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مع رمم 


الحرب نشاط بشري قديم 0 المجموعات البشرية » ول جماعي عنيف مارسته ج الحماعات 
والشعوب عندما كانت حقوقها أو أطاعها تصطدم يحقوق أو أطاع جماعات أو شعوب أخرى » وستتابع 
استخدامه رغم م بحمله من دمار » طالما أن هناك ”جماعات وأمم ذات مصالح متباينة ومتناقضة » وأنظمة 
عاجزة عن التعايش السلمي . وما الحرب في جوهرها سوى أداة عنيفة من ا السياسة » والسياسة ذاتما 
وثيقة الصلة بالاقتصاد الذي يتمحور حوله نشاط الأمم وفاعليتها » ومن هذه العلاقة جاءت أهمية الحرب 
كظاهرة اجتماعية ملازمة المجتمعات » وتستحق الدراسة والتأمل . 

وإذا كانت دراسة أسباب اندلاع الحروب تدخل ني مجال العلوم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية › 
فان دراسة الحرب نفسها » كعلم من العلوم الانسانية › تعتمد على دراسة التاريخ العسكري يمخطوطه العريضة » 
وحملات القادة العسكريين الكبار ومعاركهم الفاصلة › کا تعتمد على دراسة أفكار وتصرفات عباقرة القادة 
العسكريين » ونظريات المنظرين ن. الذين ساهموا في وضع اس العلم العسكري يبمختلف مستوياته » وتطور 
الاسلحة والمعدات ولتقنيات والقوى المعنوية التي أثرت على الحرب وطبعتها بطابعها عبر العصور. 

ورغم التأكيد على أن الحرب عبارة عن علم » ودراستها على هذا الاساس » فان التفوق في تطبيق مبادئ 
الحرب ونظرياتما واساليبها يتطلب الكثير من الابداع واللحيال » ومجعل الحرب تدخل في دائرة الفنون . واذا 
كانت الحرب نفسها علماً » > بكل ما تحمله كلمة علم من معنى » فان ممارستها فن رفيع المستوى » ومن هنا 
نستطيع القول بأن الحرب علم وفن » مع تميزها عن العلوم والفنون الأخرى بأنها تخص الوجود الاجتماعي 
بأسره » وتمثل « نزاعاً بين المصالح الكبرىيسويه الدم » و بهذا وحده تختلف عن النزاعات الاخرى » (كلاوزفيتز). 
ويأني التمايز بين الحرب ويختلف العلوم والفنون الأخرى » من أن الارادة الكامنة وراء النشاط الحربي لا 
تطبق على مادة جامدة أو مادة حية بلا إرادة » ولكنها تطبق على جسم حي » بمتلك إرادة فاعلة معاكسة 
قادرة على العمل لاحباط تدابير إرادة الخصم . 

وسواء كانت الحرب علماً أم فنآ أم علماً يحتاج تطبيقه إلى الفن وومضات العبقرية في لحظات الصفاء 
ل ل ا ا ا ل O‏ من الحرب › لأن هذا الموقت لا 
يكفي وحده لتحديد ما إذا كان هذا المجتمع سيخوض الحرب أم لا »> ولأن“مثل هذا التحديد مرتبط إلى 
حه ار الات اا ميد ولي د ف اة من اللحظات أن عليها أن تحسم هذا التناقض 


بالقوة . وعلى الرغم من أن البشرية تحملت الكثير من ويلات الحرب (5ا استفادت منها في جال تطوير 
العلوم) ٠‏ فان من المتعذر الوقوف من هذا النشاط البشري الرهيب موقف المعارضة بشكل دائم . ولا بد من 
تحديد طبيعة الحرب واهدافها «الفئات المستفيدة منها » قبل تحديد الموقف من الحرب ذاتها. فان كانت 
حرباً عدوانية يقودها الاستعاريون بغية تثبيت الاستغلال الاقتصادي أو القهر القومي : كان من الضروري 
يجاءبتها والنضال ضدها . وان كانت حرباً تحررية ٠‏ يقودها اللخاضعون للاستغلال الاجتاعي أو القهر القومي » 
بغية تحطيم طوق الاستغلال والقهر : وخلق الظروف الملائمة للتقدم » اصبح من الضروري دعمها وتأييدها › 
بل والمشاركة فيها . واذا كان بوسع الشعوب المتحررة ٠‏ الي لا تخضع إلى تهديد لكيانها أو مصالحها » أن 
تقف ضد دراسة الحرب والاستعداد لحا وشنها » وأن تعتبر هذا النشاط البشري المدمر نشاطاً غير حضاري » 
فان على الشعوب المقهورة اللحاضعة للاستغلال » والمعرضة للعدوان ان تعتبر الاستعداد للحرب (ودراستها جزء 
من هذا الاستعداد) وشنها » عملا حضارياً ينقلها من الاستعباد ‏ وهو حالة غير حضارية - إلى التحرر 
الذي فح السبيل إلى الحضارة . ومن هذا المنطلق فاننا نعتبر اعداد موسوعة عسكرية ثي الظروف الراهنة الي 

تجتازها أمتنا العربية مشاركة في الاعداد للحرب التحررية »> وهو بالتالي عملا حضارياً . 

وبالاضافة الى حضارية هذا العمل » فانه يحمل طابعاً قومياً وحدوياً » لأنه يقدم إلى الحماهير في كافة 
أقطار الوطن العربي قاعدة فكرية واحدة ٠»‏ تصلح لأن تكون منطلقاً الحوار خلاق قادر على الوصول إلى مفاهيم 
عسكرية موحدة » الأمر الذي سيعطي المهتمين بالمسائل العسكرية » على المدى البعيد ؛ القدرة. على التخاطب 
بلغة متمائلة » والوقوف على أرضية مشتركة . 

ولقد كان وراء هذه الموشوعة عامل ضاغط يتمثل في عدم وجود موسوعة عسكرية بين أيدي القراء العرب 
التواقين إلى الاطلاع على اكبر قسط من المعلومات العسكرية » والمضطرين خلال البحث عن هذه المعلومات 
إلى استقائها من مراجع أجنبية معداة بشكل يخدم مصالح واضعيها . ا ا ران 
الموسوعة العسكرية فحسب » ولكئه نقص عام في المكتبة العسكرية العربية » رغم أننا أمة تواجه التحدي 
الصهيوني المصيري منذ مطلع هذا القرن » وتناضل ضد الاستعمار منذ القرن الاضي . ويمكن القول أن الأمة 
العربية اللي شنت عشرات الثورات والانتفاضات المسلحة . وخاضت حى اليوم أربع حروب » لا تملك 
المكتبة التاريخية العسكرية الي تتناسب مع نضالاتها وتضحياتها » ولا تملك مكتبة متخصصة بعلم الحرب تتناسب 
مع ضخامة التحديات التي تجابهها . ولولا حملة التأليف والترجمة التي أعقبت حرب 14507 ٠‏ ولي كان 
بعض نتاجها متدنياً إلى درجة مؤسفة ‏ وخاصة في محال التأليف ‏ لبقيت المكتبة العسكرية العربية مفتقرة 
إلى الحد الأدنى من الكتب العسكرية الأساسية » ولبقيت المعلومات عن الحرب وقفاً على بعض العسكربين 
المحترفين وعدد من المغقفين الذين يتقنون اللغات الأجنبية . 

ومن الرغبة في سد جزء من هذا الفراغ في المكتبة العسكرية نبعت فكرة اعداد موسوعة عسكرية » تقدم 
للقارى؟ العربي مجموعة من المعارف العسكرية الضرورية لعرفة أوليات التاريخ العسكري . وامتلاك المعلومات 
الي تساعد على تفهم التطورات العسكرية التي تدور حوله محلياً وعالمياً . وكانت المهمة المطروحة أمامنا كبيرة › 
فهي مهمة مؤسسات حكومية » بكل ما تملكه هذه المؤسسات من إمكانات . ولكن المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر أرادت أن تكون طليعية في هذا المضمارء فوضعت تحت تصرفنا جميع الامكانات » وقدام لنا الكثير 


من الأخوة توجيها نيم وملاحظاتهم ودعمهم المعنوي . وعمل المشتركون ثي اعداد المواد بنفسية الرواد » ليقدموا 
أول موسوعة عسكرية باللغة العربية » تثبت ملامح التراث العسكري العرني » وتفتح نافذة على التراث العسكري 
العالمي بأبعاده التاريخية والتكتيكية والتكنولوجية . 


ولكى نحق الموسوعة الغرض منها : وتكون دائرة معارف عسكرية تكاملية » فقد أضفنا اليها رسوماً وخرائط 
وصوراً توضيحية تنقل القارئ إلى الحو الذي جرت فيه الاحداث . وأوردنا فيها الموضوعات المتعلقة بالحوانب 
العسكرية التالية : 


معارك العرب العسكرية المامة . 

القادة العسكريون العرب . 

الحروب التي شهدها العالم القديم والمعاصر. 

القادة العسكريون العالميون القدماء والمحدثون . 

مشاهير المنظرين العسكر بين العالميين . 

القادة العسكريون في جيش العدو الصهيوني . 

الحروب العر بية-الاسرائيلية . 

الثورات العربية والثورات العالمية . 

المفاهيم اللخاصة بإدارة الحرب وعلم النفس الحربي . 

المفاهيم الخاصة بالاستراتيجية والعمليات والتكتيك واللوجيستيك . 
المفاهيم المتعلقة بالحغرافيا العسكرية » والحغرافيا العسكرية ‏ السياسية . ' 
المفاهيم الخاصة بالتكنولوجيا العسكرية المعاصرة . 

الحروب المضادة للحرب الثورية . 

الاسلحة البرية والبحرية والحوية القديمة والحديثة 

أهم الاتفاقيات والاحلاف العسكرية . 

المفاهيم الخاصة بالعسكرية الصهيونية . 

المنظمات الارهابية الصهيونية العسكرية وشبه العسكرية . 


ولقد اعتمد الأخوة المشاركون في الموسوعة خلال العمل أسلوب مقارنة المعلومات وتدقيقها للتحقق من 
صحتها » وعادوا إلى مثات المراجع العربية والاجنبية : كالكتب العسكرية الاساسية ء وكتب التاريخ العسكري. 
وكتب سيرة الشخصيات ٠‏ ولموسوعات . فجاءت موضوعاتهم أبحاثاً ودراسات عربية : فيها قسط كبير 
من المساهمة الذاتية ف فهم الأحداث وتحليلها ٤‏ الأمر الذي أعطى هذه الموضوعات سمة عربية ٠‏ أفادت 
من المعلومات الواردة و في المراجع الأجنبية للمقارنة والنقاش دوذ أن تنقلها كحقائر فق ملحا . 


ورغم الجهد الذي بذله الأخوة المشاركون 5 اعداد هذه الموسوعة »> والذين كان لي شرف التعاون معهم 
وتعلم الكثير منهم › فانها تبقى جهداً غير نهائي وحقوقه لعمل فكري أكثر كالا . وحن إذ نقدم الى القارئ 


العرلي الحزء الأول منها كساهمة ني إغناء الفكر العسكري ٠‏ وتوسيع قاعدة المطّلعين على المعارف العسكرية » 
فإننا نعده بأن نقدم الحزء التالي في وقت قريب » كا نعده بأن تكون الطبعة المقبلة أفضل من هذه الطبعة 
وأوسع ع مع علمنا بأننا مهما بذلنا من جهد ء فان وصولنا إلى الكمال لا عكن أن يتحقق » إلا إذا قدم إلينا 
العسكريون والمفكرون العرب ملاحظاتهم حول ما ورد في هذه الطبعة » وساهموا معنا بايجابية في الجاز موسوعة 
عسكرية كاملة » قومية الطابع »> شمولية الأبعاد . 
ولا يسعني في النهاية إلا أن أسجل بكل تقدير الدور الكبير الذي لعبه الدكتور عبد الوهاب الكيالي 
صاحب المؤيسسة العربية للدراسات والنشر ومديرها » من أجل كتابة هذا السفر » ووضعه بين يدي القارىء 
العربي . فلتّد قدم العديد من الملاحظات القيمة » وكان في كل مراحل اعداد الموسوعة محركاً وحافزا للعمل 
االحلاق الذي أدى الى ظهور الموسوعة العسكرية العربية بالشكل الذي نقدمه به . 


۰ رئيس التحرير 
٠‏ كانون الاول ١91/5‏ المقدم افيثم الأايوي 


وليل القارئ 


تضم الموسوعة العسكرية البنود الخاصة بمختلف جوانب العلوم والفنون العسكرية . وقد جمعت هذه البنود 
ورتبت وفقاً للتسلسل الأيجدي . ووضع أمام كل موضوع رقم يدل على اسم الشخص أو الأشخاص الذين 
شا ركوا في إعداده » وفق اللائحة المذ كورة في الصفحة )١0(‏ من هذه الموسوعة . ولقد استخدم الأخوة الباحثون 
التعابير والمصطلحات العسكرية التي تبناها المعجم العسكري العربي الصادر عن الحامعة العربية في القاهرة في 
العام ١956‏ ولتسهيل عمل القارئ خلال البحث عن مبتغاه » فائنا نورد الملاحظات التالية : 

- عندما وجدنا أن لمفهوم عسكري ما أكر من تعبير مذكور في المعجم العسكري ٠‏ اخترنا اكثر 
التعابير شيوعاً » ووضعنا التعابير الاخرى مع إشارة للعودة إلى التعبير الشائع . فالانزال الحوي مثلا مشروح 
في كلمة «إنزال » » والابرار الحوي وارد في كلمة «ابرار» (انظر الانزال) . 

الحروب كلها واردة تحت حرف( ح) (الحرب العربية ‏ الاسرائيلية الرابعة » حرب السنوات السبع ... الخ). 

- الثورات كلها واردة تحت حرف (ث) (الثورة الفرنسية . الثورة العربية الكبرى . الخ) . 

الانتفاضات كلها واردة نحت الاسم المعروف للانتفاضة . فانتفاضة كانتون موجودة في حرف (ك) › 
وانتفاضة هامبورغ في حرف (ه) . 

المعارك والعمليات والحملات مذ كورة وفق الاسم الشائع للمعركة أو العملية أو الحملة ٠‏ فمعركة التوافيق 
واردة في حرف (ت) ٠‏ وعملية النورماندي واردة في حرف (ن) » وحملة إيمفال واردة في حرف (أ) . 

عندما وجدنا أن المعركة أو العملية أو الحملة إسمين » اخترنا أكثرهما شيوعاً » فعملية ١‏ المشعل » 
مشلا واردة ف حرف (م) مع ذكر الاسم الآخر « تورش » في حرف (ت) (انظر المشعل) . ومعركة ١‏ البلطة » 
واردة في حرف (ب) مع ذكر الاسم الآخر « باتل آكس » (انظر البلطة) . 

- ذ كرت أسماء الاشخاص «المدن داخل النص بالعربية » ووضع إلى جانبها في معظم الأحيان الاسم 
باللغة الاجنبية . ولقد توخينا عند ذكر أسماء المدن والشخصيات الاجنبية اختيار الاسم الشائع حالياً . أما المدن 
والشخصيات الاجنبية » التي أعطاها العرب في أدبياتهم القديمة أسماء أطلقوها عليها خلال الفتح الاسلامي ١‏ 
فقد ذكرناها وفق هذه الأسماء . 

وضعنا داخحل النص المصطلحات العربية وإلى جانبها المصطلحات الأجنبية المقابلة . ولكننا أضفنا إلى 
نهاية الحزء الأخير من الموسوعة قاموساً بالمصطلحات الفرنسية والانكليزية المقابلة للمصطاحات العربية . 


- نظراً لافتقار الابجدية العربية لبعض ال حروف الصوتية أو الساكنة الموجودة بي اللغات الأجنبية ٠‏ فقد 
عمدنا خلال ترجمة أسماء الأماكن والشخصيات الأجنبية إلى استخدام الحرف المقارب لفظاً . ووضعنا الاسماء 
التي تبدأ ني اللغة الاجنبية بالحروف ‏ وع و زع ونا وه تحت حرف (أ)ء والاسماء التي تبدأ بالحروف 
8 و5 تحت حرف (ب) + والاسماء الي تبدأ بالحروف [ و © (عندما تلفظ مشل [) تحت حرف 
(ج) ٠‏ والاسماء الي تبدأ بالحروف ۴ و 6 نحت حرف (ف) ء والاسماء الي تبدأ بالحرف © (عندما تلفظ 
مثل الحيم المصرية) تحت حرف (غ) . 

وضعت أسماء الشخصيات العربية القدعة ني الحرف الذي يبدأ به الاسم الاول (عبد الرحمن الغافقي 
-ع) . ووضعت أسماء الشخصيات الأجنبية أو العربية المحدثة في الحرف الذي يبدأ به الاسم الثاني (ارنستو 
جيفارا ‏ ج) و (هواري بومدين ‏ ب) . أما الشخصيات المعروفة باسم واحد مشهور فقد وضع هذا الاسم 
سواء كان اسما أولا” أم ثانياً (نابليون بونابرت ‏ نابليون ‏ ن) و (الاسكندر المقدوني ‏ الاسكندر- أ) , 


المشكلون ي الاسر 


المقدم اميم الابوبي (رئيس التحرير) 

ضابط سابق في اللحيش العربي السوري » اتبع دورات عسكرية ني سورية وفرنسة والاتحاد السوفياني . 

آخر وظيفة شغلها في القوات المسلحة هي مدير مدرسة المندسة العسكرية السورية . وآخحر وظيفة شغلها في 
الوظائف المدنية هي رئيس القسم العسكري في مركز الابحاث الفلسطيني . 

كتب العديد من الدراسات العسكرية في المجلات الشهرية والاسبوعية والصحف اليومية . 

كتب عدة مؤلفات عسكرية أهمها : «حرب التحرير الوطنية الكورية ؛ » « دروس الحرب الرابعة» » 
« دراسات عسكرية في حرب تشرين » » « اتفاق فصل القوات الثاني في سيناء » بالاضافة الى كتاب « نحو 
استراتيجية عربية جديدة » الذي وضعه بالتعاون مع العقيد الركن اكرم ديري » و«ميزان القورى العربي - 
الاسرائيل ‏ 4 » الذي وضعه بالتعاون مع هشام عبد الله , 

.« Middle East Crucible ١ شارك في كتاب‎ 


العقيد الركن اكرم ديري 

ضابط سابق في الحيش العري السوري ٠‏ اتبع دورات عسكرية في سورية وفرنسة . 

شغل: عدة مناصب عسكرية هامة : قائد الشرطة العسكرية » وقائد الحبهة الحنوبية الغربية . وكانت 
آخر وظيفة شغلها في ااقوات المسلحة هى رئيس شعبة العمليات في الاركان العامة السورية . وآخر وظيفة مدثية 
شغلها هي وزير الاقتصاد في وزارة الاقليم الشمالي خلال فترة الوحدة المصرية ‏ السورية . 

يعمل حالباً مدبراً لمكتب الحامعة العربية في جنيف . 

كتب العديد من الدراسات العسكرية في المجلات الشهرية والاسبوعية . ومن مؤلفاته العسكرية ١‏ آراء في 
الحرب » »> و« نحو استراتيجية عربية جديدة » الذي وضعه بالتعاون مع المقدم اليم الايولي . 


العقيد الركن زين مكي 

ضابط في الحيش اللبناني . اتبع دو أت عسكرية في لبئان وبلجيكا والولايات المتحدة الاميركية . حائز 
على ليسانس حقوق من الحامعة اللبنانية . 

شغل عدة مناصب عسكرية ومنها رئيس شعبة العمليات ثي الاركان العامة اللبنانية ٠‏ كا شغل منصب 
وزير الاشغال العامة والنقل واازراعة في العام ١91/8‏ . 

يعمل حالياً مديراً للشؤون الحغرافية في اللحيش اللبناني . 


العقيد ياسان سويد 

ضابط في الحيش اللبناني » ليسانس في الحقوق وماجستير في التاريخ من الحامعة اللبنانية ببيروت . 
نلقى تعليمه العسكري في الكليات العسكرية اللبنانية والفرنسية والبلجيكية » ويشغل حالباً منصب رئيس قسم 
التراث العسكري ني الشعبة اللحامسة في الاركان العامة اللبنانية . 

كتب العديد من الدراسات في المجلات الشهرية . 

مؤلف كتاب «معارك خالد بن الوليد » . 


المقدم المظلي بسام العسلي 
ضابط سابق في الحيش العري السوري . اتبع دورات عسكرية في سورية وفرنسة والولايات المتحدة الامي ركية. 
شغل عدة مناصب عسكرية كان آخحرها في اركان لواء المشاة الأول » ثم عمل في قيادة الامم المتحدة 
في الكونغو )١550(‏ » وملحقاً عسكرياً في السفارة السورية بلندن . 
كتب العديد من الدراسات العسكرية في المجلات الشهرية . 
مؤلف كتاب وفن الحرب في عهد الخلفاء الراشدين والامويين » . 


المقدم الركن فؤاد تساعجي 

ضابط في الحيش العربي السوري . تلقى تعليمه العسكري في الكليات ولمدارس العسكرية السورية › 
و خصصس 5 التمويه وقراءة الصور الحوية » م اتبع دورة اركان حرب 5 العام ۲ . 

يشغل حالياً منصباً في التعبئة العامة ادارة السجلات العسكرية السورية . 


مود عز مي 
باحث عسكري (مصري) في المركز العربي للدراسات الاستراتيجية » ليسانس في الحقوق من جامعة القاهرة . 
عمل فترة سنتين في القسم العسكري في مركز الابحاث الفلسطيتي . 
كتب العديد من الدراسات العسكرية في المجلات الشهرية والاسبوعية . 
مؤلفاته العسكرية هى : « الحرب اللخاطفة ٠»‏ « القوات الاسرائيلية المحمولة جواً »» « القوات المدرعة الاسرائيلية 
عبر اربع حروب ٠.»‏ 


النقيب محمد ابوبي 

ضابط في قوى الامن الداخلي اللبنانية » ماجستير ني العلوم الاجتماعية من الحامعة اللبنانية . 

تلقى تدريبه العسكري في الكليات والمعاهد اللبنانية والفرنسية والاميركية . ويشغل حالياً منصباً في المديرية 
العامة لقوى الامن الداخلى اللبنانية . 


باحث عسكري في المركز العرني للدراسات الاستراتيجية ٠‏ ليسانس في العلوم السياسية من جامعة بيروجيا 
(ايطاليا) . ش 

عمل فترة سنتين في القسم العسكري في مركز الابحاث الفلسطيني . 

كتب العديد من الدراسات 5 المجلات الشهرية والاسبوعية . 

شارك ف أعداد کتاب « مىزان القوى العرلي ب الاسرائيلي - 14%4 ) مع المقدم اليثم الايولي : 

أعد كتاب ١‏ ميزان القوى العربي - الاسرائيلي 191/5 » . 

الدكتور عادل الزعم 

دكتوراه في القانون من جامعة السوربون . 

يعمل حالياً في وزارة الدفاع في القطر العرني السوري . 

كتب العديد من الدراسات العسكرية في مجلة الفكر العسكري ‏ دمشق . 
سامى سامي حداد 

ماجستير في العلوم السياسية من الحامعة الاميركية ببيروت (لبنانية) . عملت ٠١‏ سنوات في مركز الابحاث 
الفلسطيني . كتبت العديد من الدراسات السياسية ني المجلات الشهرية . 

ألّفت كتابين هما : «الطلاب في اسرائيل » » و «المساعدات العسكرية الاميركية لايران » . وشاركت 
في اعداد كتاب ٠‏ الدول الكر ى والصراع العربي - الاسرائيلي » . 


كال السعدي 
باحث تقني عسكري (فلسطيني) . عمل رئيساً للقسم التقني في مركز التخطيط الفلسطيني مدة ستتين . 
ليسانس في الحقوق . 


كتب العديد من الدراسات العسكرية التقنية في المجلات الشهرية والاسبوعية . 

مؤلّف كتاب « الحرب الاليكتر ونية » . 
هلا صبحي طبارة 

ليسانس في التربية وعلم النفس من كلية بيروت اللخامعية (لبنانية) . 

شغلت منصب رئيسة جمعية المكتبات اللبنانية 2 كنا كانت مندوبة كلية بير وت الحامعية ي الصليب الاحمر 
اللبناني . 

نشرت عدة مقالات ودراسات في مجلات مختلفة . 


مود عيسى 

باحث عسكري (فلسطيني) يعمل في مركز الابحاث الفلسطيي منذ العام ۱۹۷۳ . 
عبد القادر ياسين 

باحث سياسبي ‏ عسكري (فلسطيني ) . كتب العديد من الدراسات في المجلات الشهرية . 

مؤلّف كتاب « كفاح الشعب الفلسيطني » . 

شارك في تأليف ثلائة كتب هي : «المقاومة الفلسطينية الواقع والتوقعات » . و ١‏ يهود العام والصهيونية 
واسرائيل » ١‏ و ١‏ الاستيطان الاستعماري الصهيوني في فلسطين » . 


المشتريون في تي راجو الأول حسبٍ التسلسل القتي 


بلاحظ القارئ وجود رقم صغير أمام عنوان كل موضوع من موضوعات الموسوعة . وهذا الرقم يشير الى 
اسم حرر الموضوع ٠‏ وذلك وفق التسلسل الرقمي المذكور أدناه . 


)١(‏ المقدم اليم الابوبي 
(۲) العقيد الركن اكرم ديري 
(۳) العقيد ياسين سويد 
)٤(‏ مود عزمي 

(۵) هشام عبد الله 

(5) ال السعدي 

(۷) النقيب محمد ابوني 

(۸) المقدم المظاي بسام العسلي 
(9) سامى سامي حداد 
)٠١(‏ العقيد الركن زين مكي 
)١١(‏ حمود عيسى 

. (؟١)‏ هلا صبحي طبارة 
(۱۳) عبد القادر ياسين 

(14) المقدم الركن فؤاد تساعجي 
)٠١(‏ الدكتور عادل الزعم 


وبالاضافة الى هؤلاء العسكريين والكتّاب المشتركين في حرير الحزء الاول فقد حشد لتحرير بمية الموسوعة 
عدد آخر من الضباط والكتّاب العرب من مختلف الاختصاصات في العلوم العسكرية . وسترد اسماء الاخوة 
المشتركين الحدد ي التحرير ي مقدمة الحزء الثاني . 


() آب باك (معركة) 
(انظر الحرب الفيتنامية الاميركية) . 
6 أ هأ 
(انظر فيجيلانت) . 
(0) أ ب 
(انظر کورسیر آ-۷) . 
(0») 51 الترودر 


(انظر غرومان 5-1 انترودر) . 


(0) أ ۴۷ ( طائرة ) 

طائرة هجوم مضادة للعصابات » مقعدين . 
أمريكية , نفاثة . هي تطوير لطائرة ا ت- عم 
الامريكية الخصصة للتدريب . وتمتاز عنها بقوة 
محركانها » وحمولها ألحر بية الي تبلغ 4 کن . 


(1) ابراهيم باشا 
( انظر الملحق ني نهاية الموسوعة ) 


(") أبو عبيدة بن الحواح 

أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال 
ابن أهيب بن ضبة بن الحارث بن فهز بن مالك 
ابن النضر بن كنانة » من بطون قريش » وامه 
أميمة بنت غم » يلعي نسبه بنسب سول الله 
(صلعم) عند (فهر) . ولد في مكة بعد ميلاد 
الرسول باثتي عشرة سنةء وأسم على يد ابي بكر 
وهو في سن الحامسة والعشر ين » وهاجر مع النبي 
الى الحبشة ( الهجرة الثانية) » وعاذ بعدها الى مكة » 
ثم هاجر الى المدينة مع من هاجر الها من المسلمين . 

شهد أبو عبيده مع النبي وقعتي بدر وأحد » 
حيث ثبت فا الى جائب النبي حين ازم الناس 
وولوا > كا شهد الحندق « والمشاهد كلها مع رسول 
لله - ابن سعد » وفتح مكة. وبعثه النبسي 
بحملة على المشركين في « ذي القصبة » » وبسرية 
مِنْ المهاجرين الاولين مدداً لعمرو بن العاص في 
غزوة «ذات السلاسل » »> وبسرية اخرى من 
المهاجرين والانصار حيث أغار على حي من جهينة 
بساحل البحر » وقد سميت غزوته بغزوة « الخبط » 
لما أصابه وجماعته في الطريق من جوع شديد › 
حى اكلوا الحبط (ورق الشجر) . 

وبعد وفاة النبي (صلعم) ارسل ابو بكر (رضي) 


أبا عبيده على رأس جيش الى الشام وأمره بحص 
ففتحها » ثم عاد مها ليشترك معركة اليرموك تحت 
قيادة خالد بن الوليد » وكان مركزه في هذه المعركة 
في قلب جيش المسلمين . وسل بو عبيدة قيادة 
جيوش المسلمين في الشام بعد عزل خالد عا وبعد 
البرموك مباشرة فتابع فتح الشام بادثاً بدمشق » ثم 
فحل » فرج الروم (سهل البقاع) » فبعلبك » 
فحمص » فحماه »> فشيزر» فعرة النعمان » 
فاللاذقية » فقنسرين » فحلب » فانطاكية . وقد 
نمت هذه الفتوح جميعها حى عام ٠١‏ (وقيل 
ه). وبيما كان ابو عبيدة يتابع فتح الشام 
كان يزيد بن أبي سفيان يفتح الساحل الشامي 
كصيدا وعرقة وبيروت » وكان عمرو بن العاص 
يقاتل في فلسطين » وما ان وصل عمرو الى ايلياء 
(بيت المقدس) حى استمد ابا عبيدة لمعاونته في 


فتحها » فكان ابو عبيدة نفسه هو المدد» 2 
فتح بيت المقدس على يد عمرو وأبي عبيدة و نتحضور 
الحليفة عمر بن الحطاب , ش 

وكان أبو عبيدة 0 رجلا نحيفاً » معروق الوجه ٠‏ 
خفيف اللحية » طوالا » أجنا » أشرم الثنيتين س 
ابن سعد سدع » وقد فقد ثنيتيه يوم أحد اذ انتزع 
بهما حلقتين علقتا في وجه النبي (صلعم) من 
مغفره بعد ان رماه احد المشركين بسهم اصابه 
بوجهه » فغرزتا فيه. وكان لديه من الفضائل 
الحلقية ها جعل النبي عليه السلام يقول فيه 
« لكل أمة امين » وامين امي ابو عبيدة بن الجراح »» 
وكان احد العشرة السابقين للاسلام » واحد العشرة 
المبشر ين بالجنة » وكان لا بهم بالمناصب ولا يكترث 
متاع الدنيا » كا كان مؤمناً ورعاً تقياً متعلقاً 
بعقيدته الاسلامية اشد التعلق » فقيهاً فيا متعمقاً 
بأمورها » مما دعا النبى الى اختياره من بين اصحابه 
جديا ليل اهل اليمن القرآن والمنة . 

اما مزاياه العسكرية فقد كان حكيماً في 
قيادته » منضبطاً تجاه خليفته القائد العام يوش 
المسلمين » سامعاً لاعوانه ومستشاريه » رؤوفاً جنه 
ومرؤوسيه . كا كان ماعا »> صبوراً » بعيد 
النظر غير متسرع في قراراته » يتقن الحصار 
والمشاغلة والمباغتة والمناورة في قتاله » إلا أنهء 
بعكس خالد بن الوليد > يفضل المسالمة والمصالحة 
في أي فتح على الاكراء والمقاتلة الا اذا اضطر. 

وقد توي ابو عبيدة في عهد الحليفة عمر 
ابن المطاب سنة ماني عشرة هجرية (1۳۹ م) 
(وكان الخليفة عمر قد زاره قبل ذلك في بيته 


بدمشق فلم يحد عنده من الاثاث سوى سيقة وترسه 


1۷ 


ورحله) وكانت فاته بالطاعون في عمواس (بين 
الرملة وبيت المقدس) عن عمر يناهز العّانية والحمسين 
عاماً » وقد قيل أنه دفن في الاردن » وقيل يجامع 
الجراح في دمشق . 


9) أبو عجيلة ( معارك ) 


وكانت تقع قرية ابو عجيلة على مسافة 6 کل 
تقريباً إلى الجنوب الشرني من « المريش » عاصمة 
شبه جز رة « سيناء » » وتفصلها عن حدود الارض 
الحتلة بفلسطين نحو ۳۲ كل إلى الشرق . ويلتي 
عندها الطريق الرئيسي الاوسط في سيناء الممتد من 
« الاسماعيلية » غرباً عن قناة السويس إلى « العوجة » 
شرقا في فلسطين الحتلة »> مع الطريق المؤدي من 
الحدود إلى العريش #الا. كا تلتي على مقربة 
مها طرق فرعية عدة مؤدية إلى « القسيمة » في الجنوب 
الشرقي قرب الحدود » و «-بثر الحسئة » في الجنوب 
الغربي ومن ثم إلى « نل » ومر متلا . لذا تعتبر 
« أبو عجيلة » مفتاحاً رئيسياً لطرق الاقتراب 
والمواصلات في شرق سيناء كله » ومن يسيطر عليها 
هدد جناح كل من الطريقين الثمالي لسينساء 
(القنطرة - المريش - دفح) والجنوبي (السويس ‏ 
مر متلا س نحل - العقبة أو الكونتلا) فضلا عن 
سيطرته على الطريق الاوسط الرئيسي المؤدي إلى 
الإسماعيلية . 

ونتيجة لذلك اكتسبت ١‏ أبو عجيلة » أهمية 
عسكرية خاصة في مسرح العمليات الحربية البرية 
الي دارث بين مصر واسرائيل في حروب ۱۹٤۸‏ » 
AVIN EVE‏ 

في حرب ۱۹٤۸‏ »2 خلال مرحلا الاخيرة 
(كانون اول (ديسمبر) )۱۹٤۸‏ » شنت القوات 
الاسرائيلية هجوياً مضاداً عاماً ضد الجيش المصري 
لتصفية وجوده العسكري في صحراء النقب و « قطاع 
غزة » و « جيب الفالوجا » وذلك على أساس توجيه 
الضر بة الرئيسية على الجناح الشر في القوات المصرية 
« العوجة - العسلوج » بعد تثبيت الجناح الغر بي 
« رفح س اغزة» مجمات مخادعة تهسدد خطوط 
مواصلات هذا الجناح في منتصفه تخلق انطباعاً بأن 
هناك محاولة لخلق « فالوجا» اخرى في «غزة» » 
مم الاندفاع في اغارة سريعة دأخل سيناء عبر 
« أبو عجيلة » وتمديد « العريش » من الجنوب باعتبارها 
القاعدة الادارية (اللوجيستيكية) الرئيسية » وببديد 
مطار « بثر الحمة » عل الطريق الاوسط » وبذلك 
تحبر القيادة العسكرية المصرية على سحب قوانها 


1۸ 


من الجناح الغربي في قطاع غزة ويسقط « جيب 
الفالوجا » أيضاً . 

وكانت الوحدات المصرية في القطاع الشرقي 
أقل قوة من وحدات القطاع الغربي » وتنتشر في 
مواقم على طول الطريق الممتد من « العوجة » حى 
« العسلوج » » ولا كانت السرعة عنصراً أساسياً 
لنجاح الخطة الاسرائيلية فقد قرر «يادين» » 
مدير العمليات الاسرائيلي »> و «ييغال آلون » قائد 
قوة المجوم تجنب اطجمات المياشرة على هذه المواقع » 
والالتفاف حوطا عير الصحراء الواسعة > خاصة بعد 
أن تم العثور على درب صحراوي قديم يمكن بمهيده 
بسرعة (بحكم انه كان طريقاً رومانياً قدماً) لتسير 
عليه المدرعات والمصفحات يؤدي إلى « العوجة » 
لمهاجمها فجأة من الشمال الشرتي » وبذلك تعزل 
« المسلوج » . ولذلك بدأ رجال الهندسة في اصلاح 
هذا الطريق اثناء الليل في هدوء شديد طوال الايام 
السابقة للهجوم . ثم بدأ تنفيذ العملية فجر يوم 
؟؟ کانون اول (ديسمبر) ۱۹٤۸‏ ہجمات مادعة 
على القطاع الغربي » وهجمات جوية على مطار 
العريش والمواقع المصرية الاخرى في رفح وخان يونس 
والفالوجا » كا قصفت غزة من البحر لتشتيت 
انتباه القيادة المصرية . وبدأ المجوم الرئيسي على 
القطاع الشر تي ليلة ۲۵ - ۲۹ كانون اول (ديسمبر) 
وبعد معارك عنيفة عند «العوجة » سقطت المواقعم 
المصرية هناك ثم في «المسلوج » بسبب اختلال 


ميزان القوى الشديد بين الطرفين . 

وبعد ظهر يوم ۲۸ کانون اول (ديسمير) 
بدأت المدرعات والمشاة المحمولة الاسرائيلية زحفها 
صوب د أبو عجيلة » فاصطدمت طلائعها مقاومة 
مصرية على بعد ١+‏ كل إلى الشرق من أبو عجيلة » 
وسط كثبان رملية تحيط ا من الشمال » وهضبة 
صخرية تعرفا تجبل « ضلفة » من الجنوب . وقد 
استمر القتال غير المتكافى” بين القوتين حى منتصف 
الليل حيث أنسحب معظم القوة المصرية نحو 
« أبو عجيلة » 0 م نحو « المريش » بعد ذلك نظراً 
لعدم وجود استحكامات في القرية نفسها » فدخلتها 
القوات الاسرائيلية فجر اليوم التالي . وقد استعادت 
القوات المصرية « أبو عجيلة » بعد انسحاب القوات 
الاسرائيلية من سيناء » اثر فشل هجماتها على 
العريش ومطار بثر الحمة نتيجة لاصطدامها مقارمة 
مصرية عنيفة > ووقوع ضغوط سياسية امريكية 
وبريطانية على الحكومة الاسرائيلية لسحب قوانما 
من داخل مصر . وقد قصف الطيران المصري الوحدات 
الاسرائيلية الموجودة في « أبو عجيلة » طوال يوم 
۰ كانون الاول (ديسمبر ) واوقع مها خسائر مختلفة , 
وفي اليوم التالي دخلت القوات البرية المصرية 
« أبو عجيلة » بعد انسحاب القوات الاسرائيلية مها 
وتطهير الطريق المؤدي إلا من الالغام , 

وهكذا الّبت معركة « أبر عجيلة » في حرب 
٠» ۸‏ الي فتحت الطريق لمعارك اكثر عنفاً 
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واهمية دارت حرطا بعد ذلك في 1۹٩۷ 2 ۱۹۵٩‏ . 
ذلك لأن اتفاقية الطدئة عام ١949‏ جعلت من 
« العوجة » منطقة مجردة من السلاح (وقد احتلتها 
سرائيل بعد ذلك) ولذلك اصبحت « أبو عجيلة » 
بوابة سيناء الوسطى الرئيسية »> واكتسبت أهية 
ستراتيجية كبرى » بعد أن كانت خلال حرب 
۸ جرد قاعدة ادارية فرعية لقطاع « العوجة س 
لمسلوج » . 

وفي حرب ٠۹١١‏ حشدت القيادة الجنوبية 
لاسرائيلية عشية هجويها المفاجى“ على سيناء يوم 
4 قلات كبيرة تضمنت ۳۰١‏ كتيبة 
مشاة رمظليين و هم كتيبة مدفعية و ٠١‏ كتائب 
دبابات » مقابل ۸ كتائب مشاة وكتيببي دبابات 
و ١ر٣‏ كتيبة مدفعية > وكانت للقيادة الشرقية 
المصرية في سيئاء وقتئذ (بعد تخفيف القوات الاصلية 
لمواجهة احمالات الغزو البريطاني الفرنسي لنطقة 
قناة السويس) . و بهذا كان الجيش الاسرائيلي نسبة 
تفوق عامة تعادل ورغ الى واحد في المشاة» 


وه الى واحد في الدبابات »> و ٠١‏ الى واحد 
في المافمية ,أ 

أما على انحور الاوسط في قطاع « أبو عجيلة - 
القسيمة » حيث ركز الجهود الرئيسي للهجوم 
الاسرائيلي » بعد أن افتتحت الحملة هجوم ثانوي 
ادع على المحور الجنوبي بواسطة لواء المظليين 
عن مر متلا والكونتلا مساء يوم ٩٩/۱۰/۲۹‏ . 
فقد حشدت القيادة الاسرائيلية مجموعة اللواء الرابع 
مشاة » ومجموعة اللواء السابع مدرع » ومجموعة 
اللواء بم المارع » ويجموعة مدفعية معاونة »> وكتيبة 
مهندسي اقتحام . و بلغ اجمالي هذه القوات ٩‏ كتائب 
مشاة » وه كتائب دبابات » و 1١١‏ كتيبة 
مدفعية » على حين انه كان لدى القيادة المصرية 
في هذا القطاع كتيبتا مشاة »> وكتيبة مدفعية » 
وحوالي ٠‏ كتيبة مدافع ذاتية الحركة مدرعة مضادة 
: للدہابات (اعتبرت في f‏ الدبابات) . وبذلك كانت 
نسبة التفوق الاسرائيلي تعادل وى؛ إلى واحد في 
المثاة > وه إلى واحد في الدبابات » و ١١‏ إلى 
واحد في المدفعية , 

وقد بيدأت العمليات الحربية هجوم اسرائيلٍ 
بعد منتصف ليلة ٠١‏ تشرين ألاول عند جبل الصيحة 
تجاه القسيمة بواسطة وحدات من لواء المشاة الرابع » 
عزنتها كتيبة دبابات من اللواء السايم مدرع » 
وسر ية مدافم هيدان ١5‏ رطلا . وبعد قتال عنيف 
سقطت القسيمة في السابعة صباحاً » وانسحبت بقية 
كتيبة الحرس الوطي المصرية الي كانت تدافم عن 


المنطقة نحو « أبو عجيلة » ني الثمال الغربي . 

وعند الظهر حاولت كتيبة الدبابات المذكورة 
مهاجمة موقع «أم قطف » (الذي يسد الطريق إلى 
« أبو عجيلة » من ناحية الشرق في اتجاه العوجه) 
من الجنوب ولكنها صدت بتيران المدافع ذاتية الحركة 
المتختدقة عند التل ٠١84‏ » وفقدت 4 ديابات 
سور شيرمان بعد ۳ ساعات من القتال . 

وأثر ذلك تحول اللواء السايع المدرع إلى الالتفاف 
حول « أبو عجيلة » من الحلف عبر « مر الضيقة » 
الاقم على مسافة ٠١‏ كل تقريباً إلى الغرب من 
القسيمة . وقد عززت كتيبة المشاة المصرية المدافعة 
عن « أبو عجيلة » بكتيبة أخرى من العريش بعد 
ظهر اليوم الاول من المجوم بعد دعمها بأربعة 
مدافع ذاتية الحركة » وبطارية مدفعية ميدان . وقد 
قامت طائرة اسرائيلية خلال الليل بإلقاء منشورات 
فوق موقم ام قطف الرئيسي تدعو حاميته إلى 
الاستسلام » وجاءتها الاجابة صليات من نيران 
الرشاشات . 

وخلال الهار كانت مجموعة المدرعات المصرية 
الاولى (المرابطة في منطقة القناة) تتحرك عبر القئاة 
على المحور الاوسط لتواجه العدوان الاسرائيلي . إلا 
أن التقيد مبدأ عدم إيقاف الملاحة في قناة السويس » 
منعاً لايحاد مبرر سياسي لبر يطانيا وفرنسا للتدخل 
بدعوى حماية القناة وضمان حرية الملاحة » أدى 
لتأخر وصول قوات المدرعات المصرية هذه إلى 
ساحات القتال ٠‏ ثم قدمت رظانا وفرنسا » رغم 
ذلك » انذارها إلى كل من مصر واسرائيل في 
السادسة من مساء يوم ۰ تشر بن اول (اكتور) 
بأن تسحب كل ملبما قواتها لمافة عشرة اميال 
بعيداً عن القناة خلال ١١‏ ساعة » ضماناً لحرية 
الملاحة فيا . وفي السابعة والنصف من مساء اليوم 
التالي بدأت القاذفات البر يطائية والفرنسية تقصف 
المطارات المصرية بعد ان رفضت مصر الانذار 
وقبلته اسرائيل . ولذلك تجحيدت حركة المدرعات 
المصرية عند « بثر الحمة » الي تبعد نحو لام كم 
عن « أبو عجيلة » »- ثم أمرت بالانسحاب والعودة 
إلى الضفة الغربية للقناة. ليلة اول تشرين الثاني 
(نوفير) > وهكذا واجهت حامية « أبو عجيلة » 
ضغط المجوم الاسرائيلي.. بمفردها على خلاف ما 
كان متصوراً في التخطيط الاستراتيجي المصري 
ي 

ورغم ذلك استطاعت هذه الحامية أن تصمد 
حى ليلة ۲ تشرين الثاني (نوفير) أي لأكثر من 
ثلاثة أيام كاملة داخل موقعها الرئيسي في آم قطف » 


وقاومت الحجمات الاسرائيلية القوية الي شما اللواء 
السايع المدرع من الحلف عير مر الضيقة»والاستيلاء 
على قرية « أبو عجيلة » بعد قتال عنيف صباح 
يوم 8١‏ تشرين الاول (اكتور) ؛واللواء العاشر 
مشاة يعززه اللواء ۳۷ المدرع من الشرق عبر طريق 
العوجة » وضغط الطيران والمدفعية الشديد . (وقد 
قتل قائد اللواء ۴۷ المدرع اثناء احدى المجمات 
المذكورة) » ثم تلى قائد القوات المصرية (العقيد 
سعد الدين متولي) المحاصرة في «أم تطف :ارا 
بالانسحاب خلال الليل نحو العريش مساء يوم 
اول تشر ين الثاني (نوفمير) » فاستطاع تنظيم عملية 
انسحاب هذه القوات البالغ عددها نحو ٠٠٠١‏ رجل 
عبر كثبان الرمال الناعمة الي تحيط بالموقع من الشمال 
(مكسر الفناجيل) في ۳ مجمومات تسربت خلال 
الظلام نحت غطاء التمويه من جانب المدفعية وسرية 
مشاة ظلت تطلق النار على فترات متقطعة طوال 
الليل » ثم إنسحبت هي الاخرى في الفجر » بعد 
أن اتمت عمليات تدمير الاسلحة الثقيلة والعربات , 
وقد وصلت كتيبة مشاة كاملة من هذه المجمويمات 
إلى العريش بصورة منظمة صباح اليوم التالي ثم 
واصلت انسحابها نحو القناة » ووقع بعض جنود 
الحدات الاخرى في الأسر خلال الانسحاب في 
اليوم التالي نظراً لأنهم ضلوا الطريق . ولكن من 
المستغرب أن القوات الاسرائيلية لم تشعر مطلقاً 
بعملية الانسحاب خلال الليل إلى حد أنها أرسلت 
في الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح اليوم 
التالي عرية بها اثنان من الاسرى المصريين مرفوع 
عليها عل أبيض تطلب من حامية ام قطف الاستسلام . 
وكادت دبابات اللواء السابع المدرع الزاحفة من 
الغرب أن تشتبك مع دبابات اللواه 0م القادمة 
من الشرق على اعتبار انها دبابات مصرية. وقد 
أصيبت فعلا إحدى دبابات اللواء الاخير » ثم ارقف 
الاشتباك نتيجة اشارات ارساتها الطائرات الاسرائيلية 
امحلقة فوق ساحة القتال » والي اكتشفت ما يحدث 
بين اللوائين المدرعين نتيجة لعدم علمهما بخلو المواقع 
من القوات المصرية . 

ولقد تكبدت القوات الاسرائيلية في معركة 
« أبو عجيلة » هذه خسائر بلغت نحو ٠۷١‏ قتيلا 
وج رعا » وتدمير ١+‏ دبابة و ٩‏ مصفحات (عل 
الاقل وفقاً للمصادر الاسرائيلية) . وهكذا استطاعت 
م كتائب مشاة مصرية تعززها كتيبة مدفعية ميدان 
وأقل من كتيبة مدافع ذاتية الحركة مضادة الدبابات 
أن تصمد لمدة ثلاثة أيام في وجه هجوم لوائين 
مدرعين » ولوائي مشاة » وفي ظل دعم جوي قوي 


لقوات العدو » في إطار ظروف استراتيجية عامة 
غير ملائمة (نتيجة للتدخل البر يطاني الفرنسي) ١‏ 
ثم تمكنت أن تنسحب بقواها شبه كاملة وني حالة 
معقولة من التنظيم إلى الخطوط المصرية دون أن 
تشعر ہا قوات المدو أو تطاردها . 

وي حرب ۱۹٩۹۷‏ شهدت منطقة « أبو عجيلة » 
معارك للمرة الثالثة في أقل من ۲۰ عاماً . وفي هذه 
المرة كان للقيادة المصرية (بعد حشد قوات الجيش 
المصري الرئيسية في سيناء خلال شهر أيار (مايو) 
۷ ) فرقة مشاة كاملة في قطاع و أبى عجيلة ت 
القسيمة » هي الفرقة الثانية > وكانت تضم لاني 
مشاة » ولوالي مدفعية ميدان » وجموعتين مدرعتين , 
ووزعت قوات الفرقة مناصفة تقريباً بين «أبو عجيلة» 
مواقعها الختلفة و « القسيمة » مواقمها المتعددة » 
وذلك لتأمين الجناح الايمن موقم « أبو عجيلة » من 
جهة الجنوب » حى لا تتكرر عملية التفاف عام 
14 “۰ ولیم إيقاف التسلل امحتمل إلى « بار 
الحسنة » أو « نحل » عبر القسيمة كا حدث أيضاً 
في ۱۹٩٩‏ . 

وعشية بده الهجوم الاسرائيلي على مصر يوم 
ه حزيران (يونيو) كان يرجد من قوات الفرقة 
الثانية مشاة المصرية في قطاع « أبو عجيلة » لواء 
مشاة مؤلف من 4 كتائب معظمها متخندق في 
ثلاثة خنادق اساسية متوازية نحمي موقع » أم قطف » 
بعرض م كل تقريباً . و متد امامها حقل ألغام 
عمقه نحو 80١‏ مثراً > فضلا عن بعض الخافر 
القتالية الامامية في «أم بسيس » » و ودرب 
التري » ) ور« أم طرفة » القريبة من الحدود 
الفلسطينية » يعززها لواء مدفعية ميدان يضم نحو 
۷۰ مدفعاً مجمعة وراء الحنادق بنحو كيلومتر 
ونصف » ورابط وراء المدفعية مجموعة مدرعة تضم 
بحر 4٠‏ دبابة ومدفعاً ذاتي الحركة مضاداً للدبابات . 
وإل الال من موقم «أم قطف » الرئيبي كان 
یوجد موقم صغير بين منطقة كثبان الرمال الناعمة 
يعرف موقم « التل ۸١‏ » لحماية الجناح الثمالي 
الذي يتعذر فيه سير المدرعات محشود كبيرة . وقد 
قامت خطة شارون على أساس هجوم تثبيي بالمواجهة 
على , أم قطف » تشترك فيه المدفعية والمشاة والمدرعات 
خلال النهار (بعد احتلال المخافر القتالية الامامية) ع 
مع دفم قوة مدرعة محدودة إلى ا موقع لمر شال 
« أم قطف » لاحتلاله والوصول إلى طريق العريش - 
أبو عجيلة » وتوة استطلاع إلى الجنوب لقطم طريق 
«أم قطف - القسيمة » »> على حين يقوم لواء مدرع 
بمشاغلة قوات القسيمة نفسها دون أن بهاجمها 
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ليحول دون تعزيزها لقوات «أم قطف » . م يم 
أثناء الليل ارار وحدات من المظليين بواسطة طائرات 
الهليكوبتر وراء مواقم المدفعية لمهاجمتها وازعاجها 
أثناء ال هجوم الرئيسي الذي ستقوم به ٣‏ كتائب 
من المشاة بدعم قوى من المدفعية » وستلتف خلاله 
حول الجناح الثمالي لحنادق « أم قطف » عير الكثبان 
الرملية الناعمة . وبعد تطهير الحنادق يفتح المهندسون 
ثغرة في حقول الالغام لتجتازها المدرعات وتشتبك 
مع المجموعة المصرية الي ستكون عرضة طجمات 
ازعاج من المدرعات الي وصلت إلى طريق أبو عجيلة - 
العريش عبر موقع التل 18١‏ . وتم هذه العمليات 
كلها تحت الحماية الجوية الكاملة الي سيساعدها 
على تحقيقها تدمير القوة الرئيسية للطيران المصري 
على الارض صباح يوم ه حزيران. وبلغ حجم 
قوة شارون المكلفة بهذه المهام : لواه مدرعاً » ولواء 
مشاة »> وكتيبة مظليين »> و + كتائب مدفعية . 
وضمت هذه القوة نحو ٠٠١‏ دبابة » و ٠٠٠١‏ عربة 
«درعة نصف مجلزرة » ونحو ٠‏ مدقم ميدان . 

بدأت العمليات الحربية في الثامنة والربع صباح 
ه حزيران (يونيو) » وسارت وفقاً المخطط الموضوع» 
باستتناء أن هجوم وحدة المظليين لم يحقق التتائج 
المتصورة له » إذ لم يسكت سوى عدد قليل للغاية 
من المدافع المصرية > واضطر المظليون بعد ذلك 
إلى الانسحاب بسرعة » متحملين يعض الحسائر » 
واستمرت المعارك حى بعد ظهر يوم ٩‏ حزيران 


(يونيو) » وأبدت فيها القوات المصرية ضروباً من 
القتال الباسل » إلا أن انفراد الطيران الاسرائيلي 
بالجو» والمفاجأة التكتيكية الناجمة عن هجوم 


» المشاة الاسرائيليين الليلي عبر كثبان الرمال‎ ٠ 


واضطراب قيادة الفرقة في استخدام وحداتما المدرعة 
في هجمات معا كسة »> والموقف السلبي الذي التزمته 
قوات القسيمة طوال المعركة »> فضلا عن حالة 
الاضطراب الاستراتيجي العام في مؤخرة قطاع 
« أبو عجيلة » وبدء الانسحاب العام نتيجة لذلك 
کله » أدى إلى نجاح شارون في الاستيلاء على 
موقع «أم قطف » الذي 0 يسقط بالقوة 5 جر 
۱۹١‏ » رغم أن لسبة تفرق القوات البرية 
الاسرائيلية لم تكن بالصورة الي كانت عليها 
ئي العام . ١‏ 
وقد السحبت غالبية القوات المصرية بعد ذلك 
نحو القناة ما في ذلك قوات القسيمة الي لم تشتبك 
جدياً مع العدو. ولم تكن الحسائر المصرية في 
« آم قطف » كبيرة » إذ أنها فقدت قا لرواية 
المصادر الاسرائيلية نحو ٠٠١‏ قتيل » و١٠٠‏ 
اسير » نحو ٠٠‏ دبابة في المعركة الرئيسية الي 
الي دارت داخل موقع «أم قطف » . على حين 
أن خسائر القوات المصرية اثناء الانسحاب كانت 
ضخمة للغاية خاصة عند « مر متلا » نتيجة للقصف 
الجوي والمطاردة وفقدان التشكيلات لقدرتها على 
القتال المنظم . ومن المؤكد أنه لا يممكن تقييم 


نتائج معركة « أبو عجيلة » معزل عن الظروف 
الاستراتيجية العامة الي أدت لهزيمة ه حزران 


. ۱۹٦۷ (يوثير)‎ 


(9) أبو قير (معارك) 

رأس بحري يقع شالي شري مدينة الاسكندرية 
بمصر» ويشرف على خليج يسمى باعه (خليج 
ابو قير) فيه جرت وقمتان هامتان في التاريخ » 
الاولى بحرية بين الاسطول الفرنسي بقيادة نابليون 
برنارت (في حملته على مصر سنة ۱۷۹۸) وبين 
الاسطول الانكليزي بقيادة الاميرال نلسون » والثانية 
برية بين جنود الاحتلال الالكليزي بقيادة الجترال 
أليزون وبين الجيش المصري ورجال الثورة العرابية 
بقيادة الزعيم احمد عرابي » سنة ١888‏ ولي 
عهد المحديوي توفيق . 
أ- أبو قير الاولى : في ۲ آب (اغسطس) ۱۷۹۸ 

في الثامن عشر من شهر أيار (مايو) سنة 
۹۸ انطلقت الحملة الفرنسية من مرفا طولون 
تجاه الشرق » ووجهتها مصر وعلى رأسها نابليون 


بونارت قائداً عاماًء والاميرال بر ويس قائداً للاسطول 
الذي هم هه سفينة بحرية و 58٠‏ تاقلة تحمل 
۹ جندياً معدامهم واسلحهم وخيوطم ومداقعهم ۰ 
وني ۲۹ حزيرات (يونيو) بلغت هذه الحملة الساحل 
المصري فاستقرت امام الاسكندرية . وني الليل 
الاول من شهر تموز (يوليو) » بدأ الائزال الفرنسي 
على شاطى* الاسكندرية حيث تم احتلال المديئة 
في اليوم التالي » وانطلق بوتابرت بعدها بجيشه نحو 
القاهرة حيث احتلها في ١4‏ موز وذلك بعد أن 
هزم المناليك هزيمة منكرة في معركة الاهرام الي 
جرت بينه وبيهم في ۲۱ من الشهر نفسه . 

في هذه الاثناء كان الاسطول البر يطاني الذي 
يحوب منطقة البحر المتوسط والمؤزلف من ١4‏ سفينة 
حربية بقيادة الاميرال نلسون قد استقر في ميناء 
سرقسطه بصقليه » ولكنه كان يقظاً يتتبع باهتام 
كبير انباء تقدم الاسطول الفرنسي نحو مصر . وما 
ان تلق انباء وصول الحملة الفرنسية الى مصر واحتلا هما 
الاسكندرية بالاضافة الى جزيرة مالطة > حى اتجه 
سرعا نحو الاسكندرية فوصلها باسطوله في اول 
آب (اغسطس) ۱۷۹۸ » وكان الفرنسيون قد احتلزها 
كا احتلوا القاهرة »> كا سبق وقدمنا » واستقر 


معركة ابو قير (۱۷۹۸) 


السنن الحريبة البرطانية حو 


اسطوطم بناء لتعليمات قائده رويس ونحت اشرافه 
المباشر ء في خليج ابي قير » شال شري الاسكندرية 
وقد طوى اشرعته وسكن مطمئناً . 

وفي صبيحة يوم + آب (اسطس) ۱۷۹۸ 
اتقض نلسون باسطوله على الاسطول الفرنسي الذي 
فوجى* مفاجأة تامة »> ودارت بين الفريقين معركة 
بحرية شرسة انمت بهزة الفرنسيين هزية أليمة» 
اذ أغرق معظم سفن اسطوطهم » واستسل ما تب 
مها » ولم ينج من الاسطول كله سوى ثلاث 
سفن فقط » هربت اثنتان مها الى مالطة وفرت 
الثالفة الى البحر الادرياتيك . 

ولم يكن مكنا للاسطول البر يطاني القليل العدد 
بالنسبة الى الاسطول الفرنسي ان ببزم هذا الاخير 
لولا عنصر المفاجأة الذي استغله الانكليز استغلالا 
تاماً وناجحاً . وقد حاول بونارت في تقريره الذي 
رفعه الى حكوية الادارة ان يبرر موقفه » وحمل 
الاميرال برديس تبعة المزيمة > حيث يقول : 
« واذا كان برويس تد ارتكب حمطأ فادحاً في 
هذا الحادث المفجع فانه قد كفر عن خطئه باستبساله 
وسقوطه ميتاً في ميدان الشرف » . 

ولقد كان هذه الوقعة وهز مة بونارت فا 
ار كبير في الحد من طموحه ولي تعديل الخطط 
الي كان قد رسمها لاحتلال الشرق والوصول الى 
المندهاذ قطع الاسطول الانكليزي المنقصر على الحملة 
الفرنسية طريق الامداد البحري من فرنسا فاضطرت 
لان تعتمد في تموين الجيش وسد لفقاته على موارد 
مصر وحدها » وهو امر م يكن يتح" لبونارت 
ان يذهب بعيداً في عملياته . 
ب - أبو قير الثانية : 

(يوليو) ۱۸۸۲ 

(رى بعض المؤرخين ومهم عرابي نفسه في 

مذ كراته تسميتين للمعركة : ابو قير لليوم الاول 


في ۲۹ و۷ موز 


5 تموز وعزبة خورشيد ايوم الثاني ٣۷‏ نموز) , 

عزم الانكليز على التدخل في شؤون مصر 
ايام الحديوي توفيق » وي نيم احتلاها » ففزوا 
ارض مصر باسطوهم البحري في الحادي عشر من 
تموز ۱۸۸۲ (انظر احمد عرابي) وانحاز الحديوي 
توفيق الهم » على حين تصدى طم جيش مصر 
بقيادة وزير الحربية آنذاك احمد عرابي . 

وما ان وصل الاسطول الانكليزي بقيادة 
الامبرال « سيمور» الى المياه المصرية قبالة 
الاسكندرية حى باشر مناوراته الممهدة للاحتلال» 
فأنذر الجيش المصري بإلغاء تحصيناته على الساحل 
المصري بالاسكندرية وني الحصون المواجهة لمراكز 
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الاسطول الانكليزي وأهمها : حصن مر يوط وقيه 
۹ مدفعاً مها ه مدافع هاون » وحصن المكلس 
وفيه ”١‏ مدفعاً » وحصن رأس التين وفيه ١0‏ مدفعاً » 
وحصن قايدبيه وفيه ١‏ مدفعاً » بالاضافة الى عدة 
متاريس واستحكامات متدة على طول ساحل 
الاسكندرية وسلحة مدافم من مختلف العيارات 
عندها توضحت لدى عرابى » وكان وزرا الحر بية 
ااك :ولرفاقة “من “قادة. اليش -والقورة + ثانا 
الانكليز بالاحتلال » فبدأ يستعد لمواجهتهم (انظر 
احمد عرابي) . 

رلا انقضت مدة الائذار بدأ الاسطول الانكليزي 
مهد لازال مشاته على الارض المصرية بقصف 
مدفعي كثيف لدينة الاسكندرية (صباح ١١‏ موز) 
ردت عليه مدفعية القلاع المصرية بقصف مائثل » 
ثم نزلت الجيوش الانكليزية لتحتل ارض مصر 
ا لطت العدة ملفا 

ويقول عرابى في مذكراته ان عدد اجنود 
المصر يين الذين كائوا في الاسكندرية يوم بده القتال 
5 الانكليز كان اثي عشر الفا وسبعماية مقاتل 
وكان الجيش المصري مؤلفاً من م الايات (افواج) 
مشاة و ٣‏ الايات (افواج) خيالة و ؟ الاي (فوجي) 
مدفعية ميدان و ۳ الايات (افواج) مدفعية ساحلية 
لحماية الثفور » وفرقة هندسة , 
الجيش 01 الفا > ويمكن ان يرتفع عديده في 
حالة الانذار القصوى الى 7 الفا عدا العربان 
والمتطوعين , وكانت اسلحة الجيش بنادق رمينغتون 
للمشاة » وسيوف وغدارات للفرسان » ومدافع محلزنة 
من طراز كروب لوحدات المافعية . 

واتحذ عرابي من « كفر الدوار » (الواقعة خلف 
محيرة مريوط وعلى الطريق الموصلة الى الاسكندرية 
من دمنہور) مركزاً لقيادته »> واحذ ينشى* 
الاستحكامات في تلك المنطقة الممتدة من كفر الدوار 
الى عزبة خورشيد بعد أن حشد فها قواته من 
المشاة والمدفعية منتشرة على ثلاثة خطوط دفاعية 
مننظمة في العمق بين الواحد والآخر مها مسافة 
£ كلء وأمام كل خط دفاعي خندق عبقه 
أربعة امتار ونصف وعرضه اربعة امتار. وكانت 
هذه الخطوط الدفاعية ممتدة بين عزبة خورشيد 
وكفر الدوار من جهة» وبين رعة المحمودية وملاحة 
مريوط من جهة اخرى (خط دفاعي متقدم) » 
ويل هذه الحطوط (نحو داخل مصر) مراكز محصنة 
بالمافعية من مختلف العيارات (نحو خسين مدفعاً) 
على المرتفعات الواقعة خلف خطوط الدفاع هذه والتلال 
وكلف آلاي 


وكان عديد هذا 


الموجودة بين امحمودية وسد أبي قير . 


۲ 


ى البحر الابيض لتو بط 


و 


و 


© المتددع الصريه” س فطع الاسطوبي البربطاف 


قصف الاسكندرية (۱۸۸۲/۷/۱۱) 


الخيالة الراب بقيادة اللواء خورشيد باشا طاهر » 
تلك الجهة . كا اعدت السدود على الثيل لمعم العدو 


من الانتفاع ممياهه عند الحاجة »> وذلك بتحويل 


تلك المياه الى الاراضي المالحة الكائنة بين المحمودية 
وسد أبي قير . 

وقد وضع خطة الدفاع هذه محمود باشا فهمي » 
يعاونه الاميرالاي محمد بك شكري » وكان اكفأ 
ضباط الاركان في الجيش المصري يومذاك . 

وني صباح 51 موز (يوليو) ۱۸۸۲ وردت الى 
مركز قيادة الجيش بكفر الدوار برقية من قائد 
آلاي (فوج) الحيالة الرابع في ابي قير جاء فيها 
« ظهر العدو من جهة الرمل بأو رطي مشاة وأو رطي 
سواري (خيالة) ومعه مدفعان عاول وضعهما على 
ريوة على بعد ٠٠١‏ مرا من المستحك الطبيعي 
الموجود أمام عسا كرنا » (ويقول الكولوئيل الانكليزي 
« سبيتان » أن هذه القوة كانت بقيادة الجترال 
« أليزون » وكان عديدها نحو ألي مقاتل) . فوجهت 
القيادة للتصدي له أورطتين من المغاة وأورطتين 
من السواري (الخيالة) بقيادة البكباشي (المقدم) 
احمد افندي البيار والبكباشي (المقدم) مصطى افندي 
حسان » ثم امرت الآلاي الرابع مساندة القوات 


المتصدية للعدو » فهب لمساندتها وبادر بالهجوم 
فنشب بين الفريقين قتال عنيف استمر ثلاث ساعات 
ونصف الساعة وانهى ہزمة العدو وتقهقره الى 
مراكزه على الساحل . 

وفي منتصف بار اليوم التالي ٠۷(‏ موز) 
أعاد العدو الكرة اذ ظهر قطار محمل بالجئود وقادم 
من سكة القباري » وما ان وصل الى مدى رمي 
المدفعية المصرية ٠٠٠٠١(‏ مثر) حى بادره البكباثي 
(المقدم) محمد افندي حشمت بنار مدفعيته (من 
طراز كروب) فأصيب القطار إصابات جسيمة 
عطلته عن الحركة » عندها امر قائد الجيش الانكليزي 
(الجترال أليزون) جنده بالترجل والاستمداد لقتال » 
وكان هذا الجيش مؤلفاً من اربع فرق » على كل 
الجرال (أليز ون) 
القائد العام للجيشءوالامير الاي (طوسون) » والماجور 
(ستروغ) » والقومندان (آدج) . 

تقدم الجيش الانكليزي للقتال على شكل هلال 
بقلب وجناحين فتقدم الجناح الايسر من الرمل 
على جر “رعة المحمودية » وتقدم الجناح الايمن 
يطريق السكة الحديدية من القباري » ويِقدم القلب 
على طريق جسر المحمودية » واستعد الجيش المصري 
للتصدي له ومنعه من التقدم › وكان هذا الجيش 


فرقة واحد من القادة الاربعة : 


بقيادة طلبة عصمت باشا قائد فرقة كفر الدوار 
ومؤلفاً من ه أورطات مشاة (واحدةفي المقدمة بقيادة 
احمد بك عفت حكبدار المقدمة » وثانية بقيادة 
البكباشي محروس أفندي ء وثالئة بقيادة الحكمدار 
محمد افلدي فوده » ورابعة بقيادة سليمان افندي 
تعيلب » وخامسة بقيادة البكباشي رزق افندي 
حجازي) » وألاي سوارى (الاي رنجى سوارى 
بقيادة احمد بك عبد الغفار) . ١‏ 

وانتظر طلبة عصمت باشا تقدم العدو بتشكيله 
القعالي نحو قواته »> وما ان وصل الى مسافة ۸٠٠١‏ 
متر حى أمر ببدء القتال محركاً نحو العدو مقدمة 
قواته (اورطة المقدمة) بقيادة البكباشي محروس 
افندي الذي البرى يقاتل ميسرة العدو على حين 
انبرى لقتال القلب والميمنة البكباثي محمد افندي 
فوده ومعه أورطة اخرى » واشتد القتال بين الفريقين» 
فاختلط ال جلد وتقاتلوا بالسلاح الابيض وجهاً لوجه» 
واستمر القتال ست ساعات حى بدأ ظلام الليل 
ينتشر » وكان العدو قد مي مخسائر كبيرة فالبكت 
قواه » عندها اخذ يتقهقر مزا وظلت قوات 
الجيش المصري تطارده حى حال الظلام بين الفريقين. 
وكانت خسائر المصريين في هذه الوقعة ٠م‏ شهيداً 
بیہم ضابط واحد › واما المرحى فكانوا ٦٥‏ جر عا 
بيېم ملازمان وبكباشي واحد (هو البكباثي روس 
افندي الذي ما لبث ان توفي متأثراً يجراحه) . 

اما خسائر الالكليز فكانت جسيمة بدليل ان 
كثيراً من جندهم شوهدوا يحملون قتلاهم وجرحاهم » 
كا شوهدت في اليوم التالي من المعركة آثار الدماء 
وآثار جر الموتى في ساحة القتال» بالاضافة الى 
۷ جلة تركها الالكليز في الساحة دون ان 
يتمكنوا من حملها معهم » وما جثة ضابط يدعى 
(اللازم ديز) . 


ويذكر الكولوئيل بيتان عن هذه المعركة 
ان مهمة الجيش الانكليزي فيها كانت مهمة تضليل 
المصريين امهم ان محور الجهد الرئيسي الهجوم 
هو الاسكندرية ‏ القاهرة » على حين كان حور 
المجوم الرئيس هو محور الاسماعيلية - القاهرة . 

وبالاضافة الى هذه المعارك الحامة فقد جرى 
في أبي قير معركتان أقل أهمية هما : المعركة الي 
جرت في ٠٣‏ موز (يوليو) ۱۷۹۹ وانتصر فها 
بونارت على القوات التركية الي أنزها الانكليز 
على الشاطى* المصري نحاربة الفرنسيين » والمعركة 
لني زل فسا ارال الانكليزي آبركرومئي 
Abercromþy‏ مم ۰۰ رجل عند أبو قير » 


واستولى على الموقم الذي کان یداع عله ۰۰ 
رجل بقيادة الجترال الفرنسي فريان 6م9212 . 


() الآتاسي (لؤي) 


عسكري (فريق) ورجل دولة سوري 
(1955- ) . ولد لؤي الاتاسي في حمص » 
وتخرج من الكاية الحربية السورية في العام /1941» 
واشترك في حرب ۱۹٤۸‏ كقائد فصيلة . ولقد كان 
من مؤيدي الوحدة المصرية -السورية ومن ٠حارضي‏ 
انفصال سورية عن الجمهورية العربية المتحدة في 
ايلول (سبتمبر) ١95١‏ . وني ۳ نیسان (ابريل) 
۲ تول قيادة المنطقة الشمالية »> وكان برتبة 
عميد» واعلن مع فريق من الضباط البعثيين والناصر بين 
معارضتهم لسياسة الحكوية الانفصالية. وسيطروا على 
حلب وحمص ۰ وطابوا عن طريق الاذاعة امدادات 
عسكرية من الجمهورية العربية المتحدة. ولكن 
القيادة العامة في دمشق اتخذت موقفاً صارماً > وهددت 
باستخدام القوة » ودفعت قواتها باتجاه حلب . فأعلن 
الاتاسي من اذاعة حلب عن إلغاء طلب المساعدة 
المسكرية من الجمهورية العربية المتحدة. وبعد 
بضعة أيام عاد الهدره الى حلب وحمص رأبعدت 
السلطات السورية لؤي الاتاسي » وعينته ملحقاً 
عسكرياً في السفارة السورية في وإشنطن » وبي 
هناك حى اوائل العام ١45‏ » حيث استدعي الى 
سورية للادلاء بشهادته خلال عا كة قادة الانتفاضة 
الي جرت في حلب في نيسان (ابريل) ۱۹٩۲‏ . 

كانت سوريا آنذاك مزقة بين مؤيدي الانفصال 
عن الجمهورية العربية المتحدة ومعارضيه . وقد 
اجتاحت المدن السورية عدة مظاهرات وجرت 
أضطرابات عديدة وخاصة في العامين ۱۹۹۲ و۳٩۱۹‏ . 
وني م آذار (مارس) ۱۹٦۳‏ قام ضباط بعثيون 
وناصر يون ومستقلون بثورة اطاحت حك الانفصال . 
وشارك الاتاسي في الشورة » وكان أحد الاعضاء 
التسعة الذين ألقوا مجلس قيادة الثورة . وعين الاتاسي 
قائداً عاماً للقوات المسلحة السورية ورقي الى رتبة 
فريق. وفي ۲۲ آذار (مارس) ١55‏ عين رئیا 
حلس قيادة الثورة . وكانت صلاحيات مجلس قيادة 
الثورة وأسعة . ومن إحدى صلاحياته تعيين الحكومة 
وإقالها باكثرية ثلي الاصوات. وني ١8‏ موز 
(يوليو) ١95‏ سافر الاتاسي مع وفد عسكري 
الى مصر للبحث في شؤون الوحدة وقام الناصر يون 
في اليوم نفسه بحركة عسكرية لم يكتب لما النجاح » 


ولكتها أزيت العلاقات مع الرئيس جمال عبد الناصر » 
وأدت الى خروج الفريق الأتاسي من السلطة في 
۷ نوز (يوليو) واستلام الفريق أمين الافظ 
مكانه كرئيس 1لمحلس قيادة الشور . وكقائد عام 
للقوات المسلحة . ش 


»( أتام 
(انظر الاستخبارات الاسرائيلية) . 
() امخاذ القرار 


بعد أن يستمع القائد لتقارير ساعديه 
الاختصاصيين (انظر تقدير الموقف) ويدرس كافة 
المعطيات المطروحة أمامه » والاهداف الي ينوي 
تحقيقها » فانه يقوم باتخاذ القرار » الذي رفع 
إلى النسق الأعلى للموافقة عليه . وقد تتم عملية 
الرفع والموافقة عن طريق البرقيات اللاسلكية المشفرة 
إذا كانت .ظروف القتال تجبر على ذلك , أما في 
الانساق الصغرى الي يقدر القائد الموقيف فبا 
بنفسه » فانه يتخذ القرار بعد تقدير الموقف و يرفعه 
إلى رؤسائه للموافقة عليه . ولا يصبح القرار قابلا 
للتنفيذ إلا بعد الحصول على موافقة النسق الأعلى 
الذي يحق له أن رفض القرار أو يمدله . 
وبعد الحصول على الموافقة » يستند القائد إلى 
قراره لإعطاء الأوامر الكفيلة بتحقيقه »> ويتابم 
مع أركان حربه الاشراف على تنفيذ هذه الأوامر , 
والقائد هو الشخص الوحيد المسؤول عن اتخاذ القرار 
وعن النتائج الي تترتب عليه . وهو يستمع قبل 
القرار إلى تقديرات معاونيه وتوصيامم » ولكنه غير 
ملزم بالأخذ بها. وقد يتخذ في بعض الحالات 
قرارات معاكسة لكل التوصيات والمقترحات » لأن 
العوامل الي تؤر على القرار لا تقتصر على المعلومات 
فب > بل تقل اطي الثائة” تف 
وحالته النفسية »> وعقيدته العسكرية » وتصوره 
الشخصي لطبيعة المعركة. ويتحمل القائد وحده 
المسؤولية الكاملة في حالة الفشل الناجم :عن خطأ 
القرار . ولا يشاركه المساعدون في تحمل أعباء هذه 
المسؤولية » إلا إذا ثبت أن المعلوبات والتحليلات 
الي قدموها كانت خاطئة بشكل أثر عل صضحة 
القرار »ء وعرض القائد الخطأ الناجم عن اعتاده 
على معطيات غير صحيحة . 
ولقد أطلق احد القادة العراقيين على اتخاذ القرار 
أسم الولادة » ونصح مساعديه بالر وي عند ا 
القرار » فقال : فكر ثم فكر ثم فكر . ناقش 


۲۴ 


() الاتصال السلكي وللاسلكي 


اعتمد التطور الحضاري منذ فجر التاريخ على 
قدرة الانسان على تطوير وسائله في الاتصال» 
معنى : كية المعلومات المراد نقلها » ومقدار المسافة 
لي سوف تنقل المعلومات عبرها » والمدة الي تستغرقها 
3 الرضول © ركفا :ودقة:"الرضية "المتعخدية © ودد 
لمستفيدين من هذه المعلويات . 

ويم الاتصال بواسطة الكلمة المكتوبة او 
لمسموعة › الاابماء » الصوت » الصورة » الاشارة » 
وعليه فإن اي نظام للاتصال يتألف اساساً من : 
مصدر اللمعلودات » وهو الذي عدد كية ونوع 
لمعلوبات المراد نقلها . ووسيلة الارسال » أو الاداة 
لي تتلى المعلومات وتقوم بتحويلها الى إشارات 
و رموز معيلة ثم تقوم بنقلها بدقة .وقناة الاتصال » 
رهي الوسط الذي تنتقل الاشارات أو الرموز عبره 
بوضوح و بأقل زمن مكن . ووسيلة الاستقبال » او 
لاداة الي تتلى الاشارات او الرموز وتقوم بتحويلها 
لى الكيفية الي نقلت بها . والمستفيد » وهو الذي 
يتلق المعلويات في الباية . 
ان تطور حلول التحديات السابقة عبر العصور 
هو الذي صنع تاريخ الاتصال . واليوم يمكن 
نقل آلاف الكلمات » عبر آلاف الاميال » للايين 
الاشخاص ٠‏ في الثانية الواحدة . وقد امكن التوصل 
الى التطور الالي في وسائل الاتصال عبر سلسلة 
من الاكتشافات العلمية » ما زالت مستمرة » تم 
معظبها خلال القرئين الاخير بن . ولقد كان القرن 
التاسم عشر » عصر الاتصال السلكي الذي ظهر فيه 
التلغراف واهاتف . 
أ-التلغراف : نظام كهربائي يستخدم رموزاً معينة 
تنقل بواسطته المعلومات الى اماكن بعيدة عبر أسلاك 
كهر بائية . وكلمة تلغراف » كانت تطلق في السابق 
للدلالة على أي نظام ترسل بواسطته المعلومات مشفرة . 
ولقر ون عديدة حلت نقلت مختاف انظمة التلغراف 
لاشارات باستخدام النار »> والدخان » والطبول ©» 
والاعلام » «الحمام الزاجل » والمرايا الي تمكس 
شعة الشمس © وابراج السيمافور ذات الاذرع 
المتحركة . وعندما شاع استخدام الكهرباء بدأ 
لتفكير في استخدام طاقتها التي تسري في الاسلاك 
لكهر بائية لارسال الاشارات . وكانت العقبة الي 
رات المسشين .و الا هی ان مدر نات 
لز ويد أجهزة التلغراف بالطاقة اللازمة « وقد امكن 
التغلب علها بعدما اخترع الايطالي اليساندور فولطا 
الحلية الكهر بائية في سنة 1۸٠١‏ . 


۲4 


أجرى مثات المصممين كثيراً من التجارب 
لارسال إشارات كهر بائية بواسطة خط سلكي : 
فاستعمل بعضهم خطاً سلكياً لكل حرف من حروف 
الابجدية » واستعمل البعض الآخر اقراصاً تدور 
بشكل متناسق بحيث تظهر الاحرف المطلوية عند 
ارسال الاشارة » کا استعمل غيرهم إبرة مغناطيسية 
تتحرك منة أو يسرة لدى ورود الاشارة » الا ان 
جميع هذه التصاميم والتجارب الي أجريت عليها 
لم تكن ذات قيمة عملية حقيقية . وفي سنة 1۸۲۹ 
ابتكر جوزيف هاري (معم مدرسة من مدينة الباني 
بولاية نيويورك) مغناطيساً كهر بائياً مناسباً لاستعماله 
في التلغراف ونجح بواسطته في ارسال نبضات كهر بائية 
عبر خط سلكي يبلغ طوله ميلا واحداً في سنة ۱۸۳۱ . 

وني سنة ۱۸٤٤‏ استطاع سمويل مورس (فنان 
اميري) » أثر تجارب شاقة > ان بحري اتصالا 
تلغرافياً بين مدينة واشتطن ومدينة بالتيمور بولاية 
ماريلائد الاميركية الي تبعد عنها )4٠(‏ ميلا . ولي 
هذا الاتصال نقل مورس اول رسالة تلغرافية . وكان 
هذا أول استخدام عملي لانظمة التلغراف عمم فيما 
بعد في الولايات المتحدة . وقد استخدم مورس رموزاً 
خاصة تتكون من نقط وشرطات للدلالة على احرف 
الايجدية والارقام » اشہرت باه . ثم تى القسم 
الاعظم من اجهزة التلغراف الي صنعت بعد ذلك 
طريقة مورس » و مقتضاها يقوم عامل الارسال 
بفتح واغلاق مفتاح خاص لفترات قصيرة او طويلة 
(القصيرة = نقطة » والطويلة = شرطة) » ويقوم 
عامل الاستقبال مملاحظة قصر أو طول الفترة الزمنية 
الي تفصل بين نبضات الارسال»و يستدل عليها بواسطة 
الاسباع الى تكتكة المغناطيس الكهر بائي في جهاز 
الاستقبال » ثم يقوم بتسجيل الرموز الواردة وتحويلها 
الى كلمات وجمل مفهومة . 

فتح نظام مورس الباب امام ابتكارات عديدة 
ف حقل الاتصالات السلكية » في سنة 1A۳‏ 
مكن ويلهل جنل (lasiè)« Wilhelm Gintl»‏ 
من تطوير نظام ثنائي يمكن بواسطته ارسال رسالتين 
في انجاهين متعاكسين في آن واحد باستخدام خط 
سلكي واحد . وي سنة 1۸۷٤‏ صنع توماس أديسون 
نظاماً رباعياً ترسل بواسطته اربع رسائل » رسالتين 
5 كل اتجاء . وف سنة ۸۹4٠‏ اصح بالامكان 
استقبال الرسائل التلغرافية مطبوعة على الآلة الكاتبة . 
وقاد كل ذلك الى تطوير نظام الارسال المتعدد 
وتعميمه في سئة ۱۹١٤‏ » والى تطوير الآلة الكاتبة 
الميرقة «رعغ)صةرمع1ع'1» وتعميم استخدامها ي 
سنة ۱۹۲۰ . 


استخدم التلغراف عسكرياً لاول مرة إبان حرب 
القرم من قبل الجيش البر يطاني في العام 1884 . 
ولي اثناء التمرد ألمندي الذي اندلع في العام اهما 
استخدمت القوات البر يطانية المنتشرة نظام التلغراف 
التجاري في اند لربط القوات بعضها ببعض 
وبالحكوبة ني كلكوتا . وكان هذا اول استخدام 
لشبكة تلغراف مدنية لاغراض عسكرية » ثبت 
بنتيجته انه ممكن استخدام الاتصال السلكي لتنسيق 
تحركات الحيون. وارشال: المعلومات االسكرية اطامة: 
وبناء عليه تطور استخدام هذا النوع من الاتصال 
واتسم » ثم ما لبث أن تخل عن مكانه بالتدريج 
مع تقدم الاتصال اللاسلكي , 
ب - الطاتف :نظام كهر بائي» تنتقل بواسطته الموجات 
الصوتية الى مسافات بعيدة في صورة نبضات كهر بائية 
لدى ارساها » ثم تتحول مرة اخرى الى موجات 
صوتية مطابقة للاصل لدى استقبالها » وذلك عبر 
شبكة من الاجهزة والخطوط السلكية متصلة مركز 
توزيم رئيسي . 

في سنة ١8104‏ اكتشف (الكسندر غراهام بل) 
أثناء اجرائه تجارب (في مختبره مديئة بوسطن الاميركية) 
لنقل رسائل تلغرافية متعددة عبر خط سلكي في آن 
واحد » أن بالامكان نقل الموجات الصوتية بواسطة 
سلك كهر بائي » فالكب عل دراسة اكتشافه هذا 
وتوصل الى أن نقل الموجات الصوتية ذات الترددات 
امختلفة علواً واتخفاضاً يتطلب توليد تيار كهرباي 
ولي خلال سنة واحدة 


ضعيف متغير في الشدة , 
استطاع تصميم وتجربة اول جهاز هاتي . وفي سنة 
٩‏ عرض (بل) طريقته وحصل على براءة اختراع 
الحاتف . وبالرغم من ان الماتف تطور كثيراً 
فيما بعد » الا انه ما بزال يستخدم نفس البدأ 
الذي اكتشفه (بل) و يتلخص في العلاقة بين التيار 
الكهر باثي والموجات الصوتية . 

وتقدر فائدة الطاتف ممقدار السهولة والسرعة 
الي مكن بها وصل اجهزة المستفيدين بعضها ببعض . 
ولتحقيق هذا الامر فإن جميعم خطوط الاجهزة 
المستعملة متصلة مركز توزيع رئيسي يم فيه وصل 
المطوط اوتوماتيكياً بواسطة أجهزة خاصة عند ادارة 
قرص الاتف على التحو المطلوب . ويلاحظ ان 
غالبية اجهزة الهاتف المدني » في الوقت الحالي » 
ذات قرص دوار. أما هواتف الميدان فهى بدون 


قرص لأنها تؤين الاتصال مع مستفيد واحد . 

| بالرغم من ان الاستخدام المدني التجاري للهاتف 
عم في الت ينيات من القرن التاسم عشر » إلا ان 
استخدامه السكري لم يتطور بشكل كامل الا 


في الحرب العالمية الاولى عندما تطلبت ظروف 
الحرب على الجبة الغربية انشاء شبكة اتصال يمكن 
بواسطتها ربط التشكيلات العسكرية صعوداً وهبوطاً 
حى مستوى قيادة السرية (والفصيلة أحياناً إذا 
كانت منمزلة) . 

والاتصال الماتي هو وسيلة 
الدفاع » وهي تصلح لمعظم الاماكن . وقد تتألف 
شبكة الاتصال السلكي من منشآت ثابتة. دائمة » 
كا هو الحال بين المراكز العسكرية الثابتة داخل 
حدود الدولة »> أو منشآت شبه ثابتة قابلة الحركة 
أو بعبارة اخرى مؤقتة كا هو الحال في شبكة 
الخطوط السلكية بين الوحدات التكتيكية . وتستعمل 
المنشآت الثابتة بين قيادة مسرم العمليات وقيادات 
مختلف الاسلحة العسكرية مثل قيادة سلاح الجو» 
ومنشآت المواني” المسكرية . و يستخدم الاتصال اطاتني 
أيضاً ني المجوم حيث تقوم وحدات الاشارة يمد 
الحطوط اطائفية وراء القوات المهاجمةبسرعة تتناسب 
مع سرعة الهجوم . (انظر خط هاتفي ميدأني) . 

ومن سلبيات الاتصال الماتي في اهجوم والدفاع 
حساسية الحطوط الماتفية إزاء رمايات المدفعيسة 
والطبران » وقدرة الدوريات ووحدات المغاوير المعادية 
لتسللة الى عمق الترتيب القتالي على الاسماع 
لمكالمات الحاتفية بشكل مباشر » أو تركيب أجهزة 
بث لاسلي على خطوط الماتف تبقل المكالمات 
إلى مسافة بعيدة بعد السحاب الدوريات. لذا 
تستخدم القيادات عادة في الميدان شيفرة خاصة » 
و تستخدم الهاتف السري (سكروفون) الذي يشوش 
لموجات الصوتية الصادرة عن. المتكل »> على أن 
يعيدها الى وضعها الأصلي جهاز لاقط معد لمذه 
الغاية . كا تقوم وحدات الاشارة بتسيير دوريات 
على طول الخطوط لراقبتها بشكل دوري مستمر. 
ج - اللاسلكي : كان القرن ٠+١‏ عصر الاتصال 
اللاسلكي » اي الاتصال بواسطة الراديو . فبعد ان 
تطور استخدام التلغرات واصبح يغطي حقولا كثيرة » 
كان لا بد من تطوير وسيلة جديدة ممكن من 
الاتصال بالاما كن الي يتعذر مد الحطوط التلغرافية 
الماتفية الها - كالسفن في عرض البحار - وقد 
اعتمد هذا التطوير المام في عمل التلغراف على 
فرضيات ونظريات ونتائج عملية توصل الها العديد 
من العلماء من اهمها : فرضية المحال الكهر ومغناطيسي 
الي أوجدها فاراداي في سئة ۱۸۳١‏ . وي سنة 
1۸10 استطاع م. «Mahlon Loomis» jy‏ 
صنم اول هوائي لاسلكي وارسال ذبذبة لاسلكية 
عابرة » مسافة ١8‏ ميلا . وفي سنة ۱۸۷۴۳ © تنبا 


ا 


جيمس كلا رك ما كسويل بوجودٍ وخصائص الموجات 
اللاسلكية نظرياً . وني سنة ١۱۸۷ء‏ استطاع 
د. إي . هيوز « E. Hughes‏ .(1 » توليد موجات 
لاسلكية وارساها مسافة تزيد عن )٠١١(‏ ياردة . 
وني سنة ٠ ۱۸۸٩‏ أثبت هريخ هيريز في المختير 
ان للموجات اللاسلكية خصائص تشبه الموجات 
الضوئية . 

وفي سنة 1١8914‏ » عرض هري لودج اول 
نظام اتصال لاسلكي . وفي سنة 190١‏ ع حقق 
جوليلمز ماركونفي «Guglielmo Marconi»‏ 
انجازاً هاماً عندما أجرى اتصالا لاسلكياً عبر الحيط 
الاطلسي مستخدماً البث بالموجة الطويلة . 

ثم توالت الاكتشافات والافتراضات والاختراعات 
مثل فرضية وجود طبقة الايوتوسفير ( كنللي وهيفيسايد - 
۲ » واختراع الصمام الترميوني الثنائي (فلمنغ - 
2+٠ 4‏ واختراع الصمام الثلاثي المفرغ (دي فورست 
4٠‏ )ء و«التأكد من وجود الايونوسفير (ادوارد 
ابلتون - ٤‏ ۱۹۲) . كا توالت التجارب والاختبارات 
باستخدام اطوال موجية مختلفة (طويلة »> قصيرة » 
متوسطة) الى أن اصبح الراديو اهم وسيلة اتصال 
معاصرة وطبق استخدامه في الانظمة التي كانت 
معروفة في السابق كالتلغراف » والتلفون » واجهزة 
التفجير عن بعد » واجهزة القياس عن بعد 
« نومع صوعاء"1 » والآلات الكاتبة المبرقة 
(التيليكس) » بالانظمة الي تطورت فيما بعد 
كالاذاعات » والتلفزيون » والاقار. الصناعية » 
والاجهزة الملاحية » والرادار » واجهزة الضبط النائي 
او السيطرة عن بعد » Remote Control‏ « . 

في البداية » كانت الرسائل اللاسلكية ترسل 
مشفرة (بالرموز) كا هو الحال بالنسبة للتلغراف . 
وني سنة ١105‏ أجريت تجارب ناجحة من اجل 
دمج اختراع الكسدن غراهام بل (نقل الصوت 
عبر الخطوط السلكية) بالبث اللاسلي . ثم تلورت 
هذه التجارب » وما ان حلت سئة ۱۹۱۰ حى 
امكن بث الصوت لاول مرة عبر الحيط الاطلني » 
وحول العام في سنة ه46١‏ عير شبكات من 
الارسال اللاسلكي والبر قي . 

ويمكن تعريف الراديو بانه نظام كهربائي 
يستخدم الموجات الكهر وبغناطيسية لارسال المعلومات 
عبر الفضاء بواسطة هوائيات بمدها جهاز ارسال 
يالطاقة اللازمة » ثم يستقبلها بواسطة هوائيات نمتص 
جزءاً من طاقة هذه الموجات وتنقلها الى جهاز 
استقبال بحوطا مرة اخرى الى معلومات بالكيفية 
الي ارسلت بها (اشارات » اصوات) . 


ولقد تطور استخدام اللاسلكي في الحرب العالمية 
الأولى ليصبح وسيلة اتصال عسكرية » ثم زايد 
الاعاد على الاتصال اللاسلكي في فرة ما بين 
الحربين العالميتين »> وني النصف الثاني من القرن 
العشر ين نظراً لانتشار استخدام الطائرات والقطعات 
الآلية سريعة الحركة » ونظراً لعمق مسارح العمليات 
وازدياد عرض الجبات وسرعة وتيرة القعال . 

ويستخدم الاتصال اللاسلكي شبكات من الاجهزة 
اللاسلكية تعمل على رددات متفق علا وتكون 
الشبكة في الدفاع ثابتة أو شبه ثابتة . وهي تر بط 
القيادات من مختلف الانساق. أما في الطجوم 
وحرب الحركة فتكون الشبكة عبارة عن أجهزة 
محمولة على 1 ليات او على ظهور الرجال . 
القيادات من مرتبة كتيبة فا فوق اكثر من شبكة 
اتصالات لاسلكية » تكون شبكة مها للاتصال مع 
وحدات المشاة »> وأخرى للاتصال مع الاسلحة 
المعاونة » وثالثة للاتصال مع قيادة النسق الأعلى , 

وتختلف شبكة الراديو في الاساطيل البحرية 
من حيث انها تر بط مختلف منشآت السلاح البحري 
بعضها ببعض مما في ذلك طائرات هذا السلاح 
وغواصاته ومنشآت خاصة توضع على الشواطي' » 
كا تر بطها مختلف الاسلحة الاخرى .. 

لقد اصبح الراديو ني هذا العصر الوسيلة المثلى 
لربط الاسلحة الحتلفة بعضها ببعض في الوقت الذي 
ازدادت فيه سرعة تحر كانها بشكل كبير » وهو 
في الوقت نفسه الوسيلة الوحيدة الي مكن بواسطمها 
الاتصال بالمرا كب و بالطائرات الحر بية . وقد طورت 
الدول العظمى شبكة اتصال لاسلكية عالمية بالغة 
التعقيد لربط مختلف اسلحتما الموزعة حول العام 
بالقيادة المركزية . وتتضمن هذه الشبكات العالمية 
وسائل تقنية متقدمة جداً مثل أقار المواصلات وبحطات 
تقوية أرضية و نحرية وجوية . و بواسطة هذه الشبكات 
المعقدة يممكن تحقيق الاتصال بين القيادة المركزية 
واصغر الوحدات المقاتلة ما في ذلك الآ ليات » 
والسكك الحديدية » والسفن والغواصات » والطائرات» 
والمحطات الارضية . 


وتسشخدم 


(0) اتفاقية 

هي حصول الرضى عل أمر أو تدبير يتناول 
بعض التعهدات والاجراءات . وتطلق أيضاً على 
الوثيقة الى ثبت ذلك . ورادف من هذه الناحية » 
الموافقة 0 والمعاقدة » والمعاهدة , 

وتستعمل كلمة الاتفاقية بصورة عامة > في 


۲o0 


علاقات الافراد والجماعات »كا تستعمل ايضاً في 
العلاقات الدولية . وفي أغلب الاحيان لا يتميز 
استعمالها عن استعمال كلمة « الاتفاق ۾ إلا أن 
ستعمالها يكون في الحالات الي تسهدف تنظيم 
علاقات متعددة تتناول اكثر من طرفين ؛ وقد يكرك 
أمر الانفمام الها في المستقبل الى اطراف أخرى 
ضمن الشروط المفروضة . وهذا كثر استعمال كلمة 
الاتفاقية على الصعيد الدولي لأجل تنظيم بعض 
لعلاقات المامة ؛ وذلك بنتيجة اتصالات واجماعات 
و مؤتمرات تعقدها الهيئات او المنظمات المنبثقة 
عن «هيئة الام المتحدة » أو اامثلة للدول ذات 
لعلاقة » في سبيل معالجة القضايا العامة , 

وقد يتناول الاتفاق الحقوق العامة » والعلاقات 
لسياسية بين الدول » وما المسائل العسكريسة 
كالاتفاق الذي حصل بين فرنسا وانکلترا سنة ٠۹۰ ٤‏ 
على اطلاق يد الاولى في مراكش واطلاق يد الثانية 
في مصر »ء واتفاقهما الحاصل سئة ١51١“‏ (اتفاق 
سيكس - بيكو) على توزيع الانتداب على دول 
الشرق الادنى الماسلخة عن السلطنة العمانية بعد 
الحرب العلمية الاولى . وني الغالب تستعمل في 
هذه الحالات كلمة تحالف (عءصؤنال4) أو 
كلمة معاهدة (153166) كماهدة الدفاع المشترك 
بين الدول العربية »> ومى تجاوز عسدذ الفرقاء 
الاثنين تستعمل غالباً كلمة الاتفاقية أو الحلف 
( 03:16 ) كالحلف الاطلسي» أو الميئاق كيثاق 
الجامعة العر بية , 

وكثيراً ما تحدد للاتفاق الدولي مدة معينة 
وخصوصاً في القضايا السياسية والمسكرية لآن مثل 
هذه الروابط لا تكون طويلة الأمد. وعلى كل 
فان قيمة الاتفاق بين الدول قائمة على الشرف واحترام 
لعهد والمصلحة . وهذا قد ينقض الاتفاق قبل 
نقضاء أجله أو لا ينفذ فعلا بسبب تطور العلاقات 
لدولية وتغيير السياسة »> وهذا ما حصل للاتفاق 
لذي عقده هنيبال بعد هزيمته أمام روما مع املك 
فيليب المقدولي » والذي ورد فيه أن يقوم بينبما 
تحالف أبدي بين أصدقاء وأهل واخوة » اذ لم يعرف 
لتنفيذ »> بل حل محله في اليوم التالي » تحالف 
صادق بين الملك فيليب ورممية . 

وتجدر الاشارة الى ان الاتفاق الدولي يعتبر » 
من ناحية تقرير الحفوق » شرعة متميزة على القانون 
الداخلي »> ومرجحة عليه »> عندما تتناقض يتودها 


ومن أهم الاتفاقيات الدولية في القرن الماضي 
والقرن الحاضر : 


۲۹ 


١‏ - اتفاقية جنيف الدولية » المعقودة بين 
معظم الدول في ١854/8/99‏ بناء على مساعىي 
جان هتري دوتان (J. H. Dunant)‏ 
بغية تحديد مصير جرحى المرب . وما انطلقت 
ر تاين جات واشت الأ غ 

۲ - الاتفاقية الموقعة بين فرنسا » وانكلرا » 
والنمسا » وروسيا » والمانيا » والسلطنة العمّانية في 
1۳ المتضمنة منع مرور البواخر 
الحربية في المضايق » واتفاقية لندن في ۱۸۷١/۴/١۳‏ 
بين الدول المذكورة والي أعادت لروسيا حرية 
الملاحة في البحر الأسود . 

٣‏ - اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في 
حالة النزاع المسلح المعقودة ني لاهاي بتاريخ 
t/0/o‏ 1 . 

۽ - اتفاقية تحديد التجارب النووية المعقودة 
في 5و١‏ 

ه - اتفاقية سولت العقودة في ٠۹۷۲‏ 
و٤۷٩۱‏ . 


(©» أتول ( صاروخ) 


صاروخ جو- جو سوفياني : و (اتول) هي 
تسمية حلف الاطلي للصاروخ السوفياقي (س ب ٩‏ ) 
الذي تتسلح به طائرات ميغ ۲١‏ . ويبلغم طول 
الصاروخ ۲۸۰ سم > وقطره ١١‏ سم > وقطر 
زعانفه الامامية 8 م“ والحلفية لاه سم . وهو 
يوجه بالأشعة نحت الحمراء . ويستخدم على نطاق 
واسم في معظم اسلحة الجو الي تستعمل طائرات 
ميغ 7١‏ با في ذلك الدول العربية والهند . 


00 آثار الانفجار النووي 


ينجم عن الانفجار النووي حرارة عالية » 
وموجة ضاغطة مدمرة » وغبار ذري » وأشعة قاتلة . 
وتختلف آثار الانفجار باختلاف مكانه : انفجار 
جوي » انفجار على سطح الأرض أو الماء» 
انفجار تحت الأرض › انفجار تحت الماء . 

| ننه الاق الانفجار الجوي : وسنذكر هنا 
الآثار في حالة الانفجار على ارتفاع ٠٠١‏ قدم 
عن سطح الأرض 5 

الكرة النارية : خلال بقعم أجزاء من مليون 
جزء من ألثانية بعد الانفجار يتكون غاز كروي 


مضغوط شديد الرارة يشكل كرة نارية يرى لمعانها ' 


بعسد حوالي جزء من عشرة آلاف جزء من 
الثانية » من مسافة عشرة أميال » وتعادل قوة الضوه 


المنبعثة مها ما يعادل ثلاثين ضعفاً ضر الشمس 
ي الظهيرة . و ری ریق ف السماء من مسافة 


۰ ميل . 
وعندما تيرد الكرة الثارية يتضاعف حجمهاء 
وترتفع ني الجو كأنها بالون هواه حار . وتصل الى 
حجمها الأقصى بعد ثانية واحدة من الفجار القنبلة 
الذرية حیٹ يصبح عرضها ۳٠۰‏ ياردة ورتفع 
معدل ٠١٠١‏ الى ٣٠١‏ قدم كل ثانية. وعندما 
تبرد وتتسع بعد عشر لوان تصبح غير مرئية » 
وترتفع الى ثلث الميل من نقطة الانفجار . 
تكوين غيوم الدخان : “رتفم درجة الرارة 
E‏ داخل الكرة النارية » وتتحول كل المواد الي 
تحوي نتساج الانشطارات الاشعاعية الى خار. 
ويتكاثف البخار عندما هبط درجة الحرارة ليكون 
دخاناً . وني الحال تحدث ريح عاتية ترتفع الى 
الأعل » وأخرى تنساب الى الداحل في المنطقة 
القريبة من نقطة الصفر (مركز الانفجار) . 
ويتكون عمود دشاني بحتوي على اجزاء صغيرة جداً 
من نتاج الانشطارات الذرية والرماد والغبار . واذا 
كان الطواء رطباً متزج العمود بقطرات من الماء , 
يصل العمود الى علو ميل في ٠١‏ ثائية بعد 
الانفجار » ثم الى ميلين في ٠ه‏ ثائية » ثم الى 
م آميال بعد اكثر من دقيقة ونصف . ورتبط 
أرتفاع العمود بطاقة القنبلة ودرجات الحرارة وكثافة 
المواء المحيط منطقة الانفجار . 
ويتوقف تصاعد العمود عندما تتساوى كثافة 
الغازات فيه مع كثافة الطواه المحيط به » وعندئذ 
تنتشر قة العمود بعيداً لمسافة بضعة أميال مشكلة 
رأساً يشبه الفطر. وهكذا تنتشر اجزاء العمود في 
مختلف الاتجاهات وبارتفاع منخفض يعتمد على 
سرعة الريح . وبعد عشر دقائق تصل الغيوم الفطرية 
الى ارتفاع من ۷ الى 4 اميال او اكثر حسب 
الظروف الجوية , 
تبددها الريح وتتداخل مع الغيوم . 


وتبق مرئية حوالي الساعة الى أن 


موجة الصدمة : 
تتكون أمواج ذات ضغط عال تتحرك خارجة من 
كرة النار » وهي أمواج الصدمة الي تسبب التدمير 
الناجم عن العصف . وتنتقل أمواج الصدمة لمسافة 
ميلين و بسرعة ۰ قدا ف الثانية » وهی أسرع 
من سرعة الصوت بقليل . 

عند أصطدام امواج الصدمة بسطح الارض 
تنعكس الى الوراء » وهذه الامواج المنعكسة قادرة 


بعد ١‏ من ١٠١٠٠‏ من الثاثية 


على أحداث تخريب المواد في نقاط معينة اذ تمتزج 
الامواج المباشرة والمنعكسة .. ويتزايد التدمير الناتج 
من الانفجار بسبب اتحاد امواج الصدمة المباشرة 
وغير المباشرة وزايد الضغط في الجزه المتحد ومضاعفة 


تی :هن مر إل امان ترات عل چو ی اا 
المباشرة . 

الاشعة التروية والرارية : تبدأ كرة الثار 
حالا بنفث الأشعة الحرارية بمجموعتين الأولى تبى 


لمدة واحد من ٠٠١‏ من الغانية “٤‏ ونحتوي عل 
جزه كبير من الأشعة ما فوق البنفسجية » وتكون 
أشعة المجموعة الثانية مرئية أو ما تحت الخحمراء » 
وتستمر حولي ٠١‏ ثوان . والحقيقة نحدث معظم 
هذه الأشعة الحرارية خلال ثائية واحدة وتنهى خلال 
ثلاث ثوان , : 

وتنشر القنبلة الذرية عند الانفجار اشعة 
والنثر ونات » بالاضافة الى الاشعة النووية المؤلفة 
من اشعة غاما واجزاء الفا وبيتا المطرودة من نتاج 
الانشطارات والرماد الذري في كرة النار 8 
الدخان » وخلال الدقيقة الاولى تصل أشعة 
الى سطح الارض بكميات كبيرة » وفي نماية الدقيقة 
الأولى تصل الغيوم الذرية الى ارتفاع ميلين » 
و متص المواء كل الاشعاعات الئووية . 

العصف : تتحرك الغازات الحارة المضغوطة 
النانحة من تفجير القنبلة حارج مركز الانفجار » 
وتحدث ضغطاً عالياً على ما حوطا . وما أن الغازات 
تستمر في التمدد وهي تدفع الهواه اكثر فاكثر » 
فان الأقسام الأخيرة تتحرك خلال منطقة ضغطت 
وسخنت بحركة الموجة الأولى. وما ان الأقسام 
الداخلية من موجة الغاز المضغوط تتحرك بصورة 
أسرع من الأقسام الحارجية بحدث ما يسمى موجة 
الصدمة . أن موجة الصدمة وقدومها والريح المصاحبة 
ها تسبب التخريبات. ويكون الضغط في ذروته 
في .مقدم الصدمة » ويتناقض تأثير موجة الصدمة 
في التخريب كلما ازداد البعد عن مركز الانفجار . 

تأثير الرارة : تنخفض درجات الحرارة 
داخل الكرة النارية باطراد > وفي الوقت ذاته 
تفن :وكات أطرارة: و هة عل ىا دواد 
واحد من ٠٠١‏ من الثانية > وعندما تصل الى 
٠‏ درجة مثوية تبدأ بالارتفاع حى تصل الى 
٠‏ درجة مثوية في ثلث ثانية » ثم تبدأ 
بالاتخفاض الى أن تصل الى ٠٠٠١‏ درجة مثوية 
تقريباً بعد انہاء ثلاث وان . 

تكون حرارة المجموعة الأولى من الأشعة الحرارية 
الي تحدثنا عنها عالية جداً . وكية قليلة منها تسبب 


آثار الحريق على ظهر ياباني كان قريباً من مدينة 
ناغازا کي 


احمرار الجنم . أما اذا كانت بكنيات كبيرة 
فانها تسبب حروقاً مؤلة . 

وتحتوي الجموعة الثانية من الاشعة على الغالب 
64/ من مجموع طاقة الأشعة الحرارية وتبى لمدة 
۳ ثوان. وما انها اقل حرارة من المجموعة الأولى 
فعظم ما يصل الأرض هو اشعة با تحت الحمراء 
وأشعة مرئية هي السبب الرئيسي في حروق الجسم 
مختلف الدرجات اذا تعرض لا الانسان من مسافة 
ميلين او اكثر. وهي الي تسبب الرائق اذا 
تيسرت الشروط الملائمة . 

يمكن إيقاف الاشعة الحرارية (لانها تسير 
مخطوط .ستقيمة ) بواسطة ملابس سميكة الى حدما . 
ومن الممكن تجنب اللسائر الناجمة عن المجموعة 
الثانية اذا توفرت الحماية من الأشعة المباشرة خلال 
ثانية واحدة من ظهور الضياء اللامع الذي يصحب 


الانفجار . وتكون الفسائر الناتجة من الاشعة الحرارية 


أقل عندما يكون الجو غائماً » كما أن الحسائر 
تقل كلما ابتعدنا عن مركز الانفجار وذلك يسبب 
مرور الآشعة في اطواء . 

ان “تمنبلة الذرية ٠٠١‏ كيلو طن تؤدي الى 
حروق مندلة في الجسم حى مسافة ٠6٠4م‏ يأردة 
من مركز الانفجار في يوم صاح » في حين تر 
القئبلة ٠غ‏ كيلو طن حى مسافة ٤۳٠٠١‏ ياردة » 
والقنبلة ٠٠‏ كيلو طن حى مسافة ٠٠٠١‏ ياردة 
من نقطة الصفر . 


الاشعة النووية الآنية : 


من المناسب ان نعتدر 
الأشعة النووية ذات قسمين : 


5 - الأشعة النووية 
الآنية > ب - أشعة الرماد الذري . 

وتصل الاولى الى سظم الارض من الكرة النارية 
والغيوم الذرية وتتألف من النترونات وأشعة غاما . 
اما اجزاء الفا وبيتا فلا تصل الى سطح الارض 
من الانفجار الذري والجوي لأن مداها قصين . 
ويقلل الجو من تأثير أشعة غاما الي تمتص وتقل 
شدہا كلما 57 عن مركز الانفجار. وحماية 
قم من الجسم من أشعة غاما رما أعطت الفرد 
فرصة النجاة . 

ولا تسبب النترونات الي تنبعث عند انفجار 
القنبلة مخاطر بالمقارنة مع أشعة غاما » لأن المدى 
المميث للنترونات هو أقل من المدى المميث لأشعة 
غاما الآنية . وعندما تزداد طاقة القنبلة الذرية بزداد 
المدى المميت للثثر ونات . 

النشاط ' الاشعاعي للرماد النووي : يبى النشاط 
الاشعاعى بعد اناء التأثير الآني للانفجار . 
ويتألف من أشعة غاما وأجزاء بيتا وأجزاء الفا 
الي تتولد من اليورانيوم بعد الانشطار . وبالإضافة 
الى ذلك » فان بامكان النثرونات في الأشعة الآنية 
تبديل المواد الموجودة في الارض الى مواد مشعة 
تبعث أشعة غاما واجزاه الفا وبيتا لبعض الوقت , 


وتسمى هذه الظاهرة بظاهرة الا كتساب . ولا تتميز 
هذه القابلية سوى النتر ونات فقط . اما أشعة غاما 


فليس لما هذا التأثير . 

ب - آثار الانفجار الذري على سطح الأرص 
أو الماء : حدث الانفجار على ارتفاع ٠١‏ قدماً 
فوق سطح الأرض أو الماء. وتكون ظواهره وسطاً 
بين الانفجار في الجر والائفجار تحت السطح . 

دفي الانفجار على السطح تمس الكرة النارية 
قبل نموها وبدايتها سطح الارض » فتتبخر كيات 


كبيرة من الصخور والأثر بة والمواد الأخرى يسبب 
ا حرارة فتندفعم مع الكرة النارية » مم ترد وتصعد 
في ألجو وتنتك ا ملوية مع نتاج الانشطارات 


الذرية وغيرها من بقايا القنبلة _ النشاط الاشعاعى . 

ويعتمد تشكيل فوهة البركان وحجم الفوهة 
على ارتفاع الانفجار » وخصائص النربة » ولا مكن 
تشكيل فوهة إلا اذا حدث الانفجار على ارتفاع 
اقل من ٠٠١‏ قدم. وخلال ارتفاع الكرة النارية 
تمتص كيات كبيرة من أجزاء المواد المختلفة على 
سطح الارض » خصوصاً اذا حدث الانفجار على 
مستوى منخفض © ويتكون عمود من الدخان وغيوم 
على شكل الفطور كا ف الانفجار الجوي . ولكن 


۲۷ 


العسود والغيوم في هذه الحالة تحمل كثيراً من الغبار 
والانقاض والمواد الأخرى . وف تجربة آلاما كوردو 
في نيومكسيكو ارتفعت الغيوم الى علو 4٠ ..٠‏ 
قدم قبل ان تنتشر . 

واذا ما تم الانفجار الذري قرب سطح الماه 
او عليه تتبخر كيات كبيرة من الماء وتحمل في 
الغيوم الذرية » وتحمل كيات كبيرة من الماء مم 
الكرة النارية تتكائف فيما بعد وتشكل القطرات 
الملوثة بالرماد الذري . 
عصف اهواء والصدمة الارضية : أن مجموع 
تأثير العصف الناتج عن الانفجار على السطح أقل 
ما هو في الانفجار الجوي » لأن قسماً من طاقة 
القنبلة يتبدد في تبخير المواد وتكوين فوهة البركان , 
وبالاضافة الى ذلك » فإن أكثر من ١٠‏ // من 
الطاقة تسبب الصدمة الأرضية . ويكون الضغط قرب 
نقطة الصفر (مركز الانفجار) اكبر بكثير ما 
هو في الالفجار الجوي ٠‏ ولكنه يتناقص سريعاً 
مع زيادة المسافة عن مركز الانفجار. ويكون 
التدمير قرب المدف اكثر مما هو مطلوب» في 
حين يكون أقل ما هو مطلوب على المسافات البعيدة . 

الاشعة الحرارية : أن الحصائص العامة للأشعة 
الحرارية في الانفجار الذري على السطح مشابهة 
للانفجار الذري الجوي . وما ان الأشعة الحرارية 
تسير مخطوط مستقيمة فشدتها في أية نقطة تتوقف 
على بعدها عن مكان الانفجار . ونستفيد من الانفجار 


على السطح بزيادة مسافة تأثير الأشعة الحرارية . , 


وان تأثير الاشعة الحرارية للانفجار على السطح 
اكبر ما هي عليه في الانفجار الجوي في منطقة 
مفتوحة أو على البحر. وتقدم الحنادق والحفر في 
هذه الحالة حماية احسن من حالة الانفجار الذري 
الجوي . 

الاشعة النووية الآنية : أن الاشعة النووية 
الآنية في الانفجار على الارض مشابهة للأشعة في 
الانفجار الجري > وبع هذا فانها تبى لمدة أطول 
نوعاً ماء لأن كرة النار والغيوم الذرية تقطع مسافات 
كبيرة قبل ان تصبح أشعة غاما والنتر ونات خارج 
المدى المؤر لسطح الارض . وتكون كية الأشعة 
النووية المنبعثة على أية مسافة من الانفجار اكير 
ما هي عليه في الانفجار الذري الجوي . وني 
الانفجار على السطح تكون الكمية القاتلة من 
الأشعة النروية 5٠(‏ /) (450 رونتجن) اكبر 
من الانفجار الذري الجوي . وتبعد هذه الكمية 
عن ذقطة الصفر ١4٠١‏ ياردة > في حين تبعد 
۰ ياردة في الانفجار الذري الجوي من أرتفاع 


۸ 


٠٠‏ قدم. واذا حدث الانفجار الذري على 
مستوى منخفض في منطقة ذات أبنية فإن هذه 
الأبنية تقلل من شدة الأشعة » أو ممتع مرور 
بعضها . وهذا فإن المنادق والحفر تقدم حماية 
اكير من حالة الانفجار الذري الجوي . 

الرماد الذري : يكون تأثير الرماد الذري في 
الانفجار الذري على ارتفاع منخفض مشابهاً لتأثير 
الانفجار تحت السطح . فكميات كبيرة من الاترية 
والحطام والصخور ولمياه تقذف في الجو وتكون 
امواج القاعدة في حالة سقوطها . 

تلويث مواد فوهة البركان : برينا الجدول 
التالي معدل ككية الاشعاعات على الارض بعد ساعة 
من الانفجار في تجربة آلاما كوردو الي ۴ الانفجار 
فها على ارتفاع oes‏ قدم . 


ان تيم الاشماعات تزيد ق ت القت بل 
ارد را کی ا 


ادرة عن القنبلة الهيدروجيت عاد ١ميغا‏ طن 


وهكذا فان الاشعاعات قرب وضمن فوهسة 
البركان عالية جداً الى درجة تجمل المنطقة غير 
قابلة للسكن بعد الانفجار مباشرة . ولكن يمكن 
لآلية تسير بسرعة ٠١‏ ميل/ساعة او اكثر إن 
تقطع اعرض جزه من المنطقة بعد ساعة من حدوث 
الانفجار دون أن يصاب ركابها بمخاطر كبيرة . 
وبعد ست ساعات يمكن قطعها مشياً على الأقدام 
بأمان » ولكن اذا أردنا التمركز في المنطقة بعض 
القت فينبغي نركها بضعة أيام كي تصبح مأمونة 


العواقب . 
الاجزاء المتساقطة : أثبتت احتبارات آلاما كوردو 
ان اشعاعات الرماد الذري بسبب الاجزاء 


الساقطة من الانفجار على السطح قليلة نسبياً ما عدا 
القريبة من فوهة البركان » والسبب هو أن أجزاء 
الغبار تحمل لعلو +٠٠٠‏ قدم او أكثر » وتسقط 
بمرور الوقت » كا تتناقص فعالية التلويث الناجمة 
عن الانشطار مرور الوقت . 

ولا تشكل الاجزاء الساقطة من جراء الانفجار 
الذري المنخفض عوائق امام الحركة العسكرية في 
ساحة الالفجار . وممكن للقطعاث العسكرية ان 
تدخل المنطقة بعد ساعة من وقوع الانفجار شريطة 
الابتعاد عن فوهة البركان. ومن المستحسن اذا 
دش مظان او رياح غير اعتيادية مراقبة الغيوم 
الذرية لمدة بضع ساعات بعد الانفجار , 

ج - آثار الانفجار الذري تحت الارض : 
ينتج عن الانفجار الذري نحث الارض كرة نارية 
تتألف من فقاعة جسيمة من غاز مضغوط بشدة 
وتتمدد الغازات الى الاعلى والى الجوالب.. وتكون 
قوسها أشيه بقوة ركان في الارض . 

فاذا ما ألقيت قنبلة ذرية من الجى من عيار 
٠‏ كيلو طن ونفذت الى داخل الارض بعمق 
٠٠‏ قدماً وفي تربة رملية > يحدث الفجارها فوهة 
بركان عمقها ۳٠١‏ قدماً وقطرها 
وهذا يعي أن عموداً محوي مليون طن من الألرربة 
والانقاض والأوساخ الملوثة بالمواد المشعة قد ذف 
من سطح الارض . وأذا كانت سرعة الريح تتراوح 
بين ٠١‏ الى ٠١‏ ميلا في الساعة فستنتشر المواد 
المقذوفة من فوهة البركان لسافة أربعة أميال باتجاه 
الريح » ولسافة موه ميل ي اتجاه مضاد لاتحاه 
الريح » ويسقط كثير من الاثربة والأنقاض في 
فوهة البركان والى جواره. وعندما تسقط المواد 
المقذوفة عائدة الى الأرض » تتكون غيوم واسعة 
من أجزاء التراب تتحرك خارج مركز الانفجار 
وباتجاه الريح ملوثة منطقة واسعة بالأشعة الذرية . 


» ياردة‎ 4٠٠ 


المسافة من مركز 
الانفجار بالياردات 


وقت وصول مقدم 
الصدمة بالثواني 


الضغوط على الارض لمختلف القنابل ولختلف المسافات 


من نقطة الصفر (مركز الانفجار) 


المسافة بالياردات من نقطة الصفر (مركز الانفجار) 


تخريبات معتدلة للدبابات 


ويتعلق مدى اتساع المنطقة الملوثة بعمق الانفجار 
تحت الارض وطبيعة الثر بة والشروط الجوية . وتسمى 
هذه الظواهر بأمواج القاعدة , 

ان الأجزاء المشعة تسقط ,فوق منطقة واسعة » 
لأن الأجزاء الصغيرة من الغيوم الذرية الي تحتوي 
عل كيات من الأتربة والأنقاض تنبى عالقة في 
الجو أو ترتفع بسبب الانفجار » وتقطع أحياناً 
مئة ميل أو أكثر باتجاه الريح . وعندما تسقط 
على الارض لا تلوثما بصورة خطيرة »> إذ أن 
التلريث الحطير بحدث ضمن ميل او اكثر من 
نقطة الصفر (مركز الانفجار) . 

موجة الصدمة في الارضص : ان التمدد السر يم 
لفقاعة الفاز المضغوط الي تتشكل في الانفجار 
تحت الارض يصحها موجة صدمة في الارض تشبه 
الزلزال » إلا ان الزلزال محدث على عمق كبير » 
ولهذا تتلاشى هذه الصدمة برعة اكثر من أمواج 
الزلزال الارضي . وكلما كان الانفجار عميقاً تحت 
سطح الارض » كلما كان عق الانفجار كبيرآ» 
والضغط اكير على السطح بالتالي . 


تعتمد قوة صدمة الموجة من وجهة نظر حصول 


ه أرطال للعقدة المر بعة 
تخر يبات معتدلة للعجلات 


٣‏ أرطال للعقدة المر بعة 
تخر يبات خفيفة للمركبات 


الحفيفة والتجهيزات اللفيفة 


التدميرات على خصائص التر بة . فالتربة الصلصالية 
الرطبة القوية جيدة لنقل المزة الأرضية » في حين 
ان التربة الفرينية الرخوة ضميفة جداً في نقلها » 
كا ان الارض الصلصالية الرملية تعتير ناقلا وسطاً 
بين الثر بين . ويختلف التدمير من ارض الى أخرى 
بنسبة (۴) الى (1) حسب اختلاف تر بتها . 

عصف اطواء من الانفجار تحت الارض : 
أن قسماً من الطاقة يظهر كوجة صدمة او عصف 
في المواء . فى عمق ٠١‏ قدماً تحت الارض » يظهر 
٠‏ / من الطاقة كوجة صدمة ارضية» اما 
ال ه۷ / الباقية من طاقة القنبلة فيحدث عصف 
ألمواء وصهر التربة وتبخيرها . 

الاشعة النووية الآنية في الانفجار تحت الارض : 
الأشعة النووية 
الانفجار الذري تحت الارض خصائص هذه 
الأشعة ذاتها في الانفجار تحت الماء . فالأرض متص 
أشعة غاما والتتر ونات النبعثة خلال لحظة الانفجار 


تشبه خصائص 


ضمن بضع ياردات من الارض » وعليه فلا أهمية 
ها . إلا أن امتصاص الارض النترونات تكسب 
بعض الواد نشاطاً اشعاعياً » وهذا فان قسماً من 


الآتية في 


النشاط الاشعاعى للغبار الذري يعودٍ الى ذلك , 

الرماد الذري في فوهة البركان : يشبه الرماد 
الذري الناتج عن الانفجار تحت الارض » الى 
حد ماء الرماد الذري الناتج من الانفجار تحت الماء 
مع بعض الاختلاف الذي يعود الى ٠‏ ان كثافة 
الترية اكير من كثافة الماء. وهذا فإن الانشطارات 
المشعة تلوث المنطقة بصورة اقل من حالة الانفجار 
تحت الماء . ان المنطقة الملوثة اصغر في حالة الانفجار 
تحت الارض مها تحت. الماء » إلا أن شدة الأشعة 
النووية تكون اكبر ني المواضع القريبة من الانفجارا 
بالاضافة الى تركيز أولي عال للمواد المشعة قرب 
نقطة الصفر (مركز الانفجار) . و ممرور الوقت » 
يتناقص النشاط الاشعاعي في حالة الانفجار تحت 
الماء بصورة أسرع من الانفجار تحت الارض . 

ويزداد تلوث الأرض قرب الانفجار بانطلاق 
النثر ونات في وقت الانفجار » هذه النترونات الي 
تكسب المواه نشاطاً اشعاعياً . ونظراً لوجود الصوديوم 
بكميات قليلة في التربة » تتكون منه ميات ذات 
نشاط اشعاعي بتأثير النتر ونات المتحررة من انفجار 
القنبلة . ومع هذا فان (نصف الحياة) هذه المادة 
اقل من ١6‏ ساعة »› و يختي النشاط الاشمناعي 
لما ولغيرها من المواد بعد بضعة أيام . 

وقد قدر العلماء ان مقدار الأشعة النووية 
بعد ساعة واحدة من الائفجار ضمن نطاق نصف 
ميل من نقطة الصفر هو حولي )٠٠٠١(‏ روئتجن 
(انظر رونتجن) لكل ساعة . وان شدة هذه الأشعة 
تمنع السكن في منطقة الانفجار لبعض القت . 

الأشعة النووية لأمواج القاعدة والأجزاء 
المتساقطة : لا يكون التلويث بالأشعة النووية خطيراً 
كا يتوقع البعض نظراً للانحلال السريع لفعاليات 
نتاج الانشطارات المشمة وخاصة في المراحل الاولية » 
فكلما ظلت الاجزاء الملوية معلقة في الجو مدة 
أطول » قلت فعاليتها عند السقوط . وتقل فعالية 
الأجزاء المشعة كلما بعدت عن مكان الانفجار . 
ويكون تلويث الأشعة الئووية خطيراً قرب الفوهة » 
وني مركزها » إلا اذا اتخذت الاحتياطات للع 
دخول الغبار الملوث داخل الجسم بواسطة الاستنشاق . 
واذا تيع الانفجار الذري تحت الأرض او رافقه 
ريح قوية » فان هذه الريح تحمل كيات كبيرة من 
الآعرية الملوثة الى اماكن بعيدة كا بحدث في العاصفة 
الترابية . 

د - آثار الانفجار_الذري تحت الماء: في 
حالة الانفجار تحت الماء يرتفع إلى الأعلى عمود 
ضخم مجوف من الماء والغازات من كرة النار 


1 


تنفذ خلال الماء » وتشكل غيوماً في القمة » وعندما 
هبط العمود الى السطح تتكون أمواج القاعدة الي 
تندفم باتجاه الريح ملوثة ما “مر عليه في طريقها 
بالاشعة النووية . وتمتص الأشعة الحرارية والآشعة 
النووية »> وهذا فلا تأثير لما تحت الماء. ولكن 
يكمن الحطر في أمواج القاعدة ذات النشاط الاشباعي » 
وكية الاشعاعات الي تحدث عند تحرك أمواج القاعدة 
الملوثة بالاشعاعات باتجاه الريح » «التلوث الناتج 
عن سقوط المواد المشعة بالاضافة إلى تلويث الاجزاء 
المتساقطة من الغيوم . 


() أجنادين (معركة) ٦۳٤‏ و٦۳‏ 


موضع معروف بالشام من نواحي فلسطين (معجم 
البلدان) او بلد بين الرملة و بيت جبر ين (الطبري) » 
كانت ؛ في العهد الاسلامي الاول ». قاعدة الروم 
المسكرية في جنوب فلسطين . 


وفعة اجنادين الاولى : 

جرت وقعة اجنادين الاولى سنة ٠١‏ ه الموافقة 
لسئة 584 م بين قوات الروم المتمركزة في فلسطين» 
بقيادة سرجيوس (رقيل تيودور) » وعددها مائة ألف 
مقاتل » وبين جيوش المرب في الشام مجتمعة 
بقيادة خالد بن الوليد وعددها اربعون ألف مقاتل . 
وقد انتصر المرب في هذه الواقعة . الي كان من 
اثرها انبا مهدث لالتصارهم الكبير في اليرموك . 

ميزت هذه الوقعة بتطبيق العرب بدأ المباغتة 
تطبيقاً تاماً ورائعاً » اذ اشار خالد » وكان قائداً 
عاماً الجيوش العربية المتمركزة في الشام (جيش 
بزيد بن ابي سفيان وجيش شرحبيل بن حسنه 
وجيش ابي عبيدة بن الجراح) » على عمرو بن الناص 
وكان منعزلا بحيشه قبالة جيش الروم في فلسطين » 
ان يستدرج سرجيوس اليه ويرهمه انه وحده في 
ساحة القتال » على حين يتعقب هو عمراً ويفاجي”* 
سرجيوس بعد ان يكون قد اشتبك بالقتال مع عمرو . 
وهكذا كان » فقد ارئد عمرو نحو أجنادين ووقف 
عندها ينتظر جيش سرجيوس الذي كان يتقدم نحوه 
مطمئئاً الى قوته وضعف عدوه » على حين عبأ خالد 
جيثه للقعال » جاعلا أبا عبيدة على المشأة » وسعيد 
ابن خالد بن العاص على الميسرة > وايا الدرداء على 
الساقة » وتولى هو قيادة القلب . وما أن انشب 
عمرو القتال مع سرجيوس حى انقض خالد بحيشه 
عليه وهزمه . 


وتعتبر هذه الوقعة اول وقعة قاتلت فما جيوش 


۳۰ 


العرب المتمركزة ي بلاد الشام مجتمعة بقيادة 
قائد واحد هو خالد بن الوليد . 


وقعة اجنادين الثانية : 

جرت وقعة اجنادين ألثانية ي سنة هماه 
الموافقة لسنة #5 م. وني عهد الخليفة عمر 
ابن الحطاب . وكان على المرب قا عمرو بن العاص 
وعلى الرو م قائد يدعى الارطبون (أو ارطيون ع٤٤٣‏ ۸) 

فبعد ان هزم الروم في اليرمولة وفتح العرب 
دمشق وفحل ١7(‏ ه) وجه القائد الجديد أبو عبيدة 
جيشاً نحو فلسطين لفتحها وكان على رأسه عبرو 
ابن العاص ومعه شرحبيل بن حسنة. فسار عمرو 
ليلاي الروم في أجنادين - وكان العرب قد 
تركوها بعد وقعة اجنادين الأولى للقاء الروم في 
اليرموك - وعلى مقدمته شرحبيل وعلى مجنبتيه عبد الله 
ابن عبرو وجنادة بن ميم المالي . وكان الارطبون 
« ادهى الروم وأبعدها غوراً وأنكاها فعلا - 
الطبري -» وقد قال عمر بن الخطاب حين عل 
بلقاء عمرو والارطبون في ساحة القتال : « قد رمينا 
ارطبون الروم بارطبون العرب » فانظروا عم تتفرج 
(او تنفرج) » والتى الجيشان في اجنادين « فاقتتلوا 
قتالا شديداً كقتال اليرموك » حى كثرت القتل 
بينم - الطبري -» وكان النصر في هذا القتال 
المرب » حيث احتلوا أجنادين » وانطلقوا بعدها 
ليحتلوا سائر فلسطين . 


(۸) الاحاطة 

الاحاطة شكل من اشكال المناورة » وهى تعى 
تقدم القوات في اتجاه اجناب العدو ومؤخرته واحكام 
التطويق حوله (انظر التطويق) . وقد يكون هناك 
تعاون مع القوات المتقدمة من الامام جببياً والقوات 
الي تقوم بالاحاطة وقد لا يكون هناك تعاون 
مباشر فيما بيها. ويم تنفيذ مناورة الاحاطة 
عندما تسح طبيعة سرح العمليات بذلك ويكون 
التنظيم القتالي للعدو محدداً ويسمح بتقدم القوات 
على محاور تصل الى مجتبات قوات العدو أو مؤغرتها . 

وتتميز عمليات الاحاطة عن عمليات الالتفاف 
(انظر الالتفاف) بأن عمليات الاحاطة اكثر عبقاً 
وتم في إطار النطاق الاستراتيجي > ( على حين ان 
عمليات الالتفاف تتوقف عند حدود النطاق التكتيي 
أو العملياتي) ونتيجة لذلك مختلف حجم القوى 
والوسائط في الخالتين فتكون هذه القوى والوسائط 
في الاحاطة اكير حجماً وأكثر قوة ؛ علاوة على 


انها تتطلب استعدادا كبيراً وتحضيراً جيداً وتنفيذاً 
دقيقاً . 

ويعتمد النجاح في الاحاطة على مجموعة من 
المعطيات والمبادئ ا كثرها اهمية المباغتة والسرعة والقوة 
والحيطة والاستهداف والحسمية . وتنفذ واجبات الاحاطة 
في كثير من الاعمال القتالية والمواقف » وبصورة 
خاصة عند مارسة القتال في المناطق الجبلية » والمناطق 
الصحراوية » والغابات والمناطق الصعبة » وقد يم 
تنفيذ الاحاطة من جائب واحد من العدو أو من 
جانبين » محيث تسهدف تطويق قوات المدر في 
مسرح العمليات من اتجاهين ( حركة الكماشة ) . 

ولقد اعتمد نابليون بونارت على تكريس مبادئ 
فن الحرب وتطويرها في عصر البارود والاسلحة النارية 
وميزت استراتيجيته بالحسمية والروح الطجوبية > كا 
تميزت اعمال الجيش الفرنسي في حقل المعركة بالحركية 
وسرعة العمل مما كان يوفر افضل الشروط لتنفيذ 
مناورات الاحاطة . وكان نجاح تابليون رائماً في 
تنظيم التعاون بين مختلف صنوف الأسلحة وتخصيص 
حجم كبير من قوته للعمل في الاحتياط » وكثيراً 
ما كان يستخدم هذ الاحتياط جميعه لدعم حركة 
الالتفاف العميقة (الاحاطة) حى يم له تطويق 
العدو وتدميره . وقد اخذت القيادات والجيوش عن 
نابليون الاسس الي وضعها وطورها ٠»‏ في المرب 
الروسية س التركية عام ۱۸۸۷ - ۱۸۷۸ 2 وفي 
معركة صوفيا ١4‏ كانون الأول (ديسمير) ۱۸۷۷ » 
انطلقت القوات الروسية بقيادة رادتسكي فقامت 
بعبور البلقان ثم قامت قوات الرتل الايمن باختراق 
بعض الممرات الضيقة » وعبرت مفرزة كارئصوف 
عن طريق مر ريانوف الصعب © وتوجهت القوات 
كلها للاحاطة بالقوات التركية من الجانبين والوصول 
الى مؤغرتها . ونج رادتسكي بعملية الاحاطة واحكام 
التطويق قرب شينوفا فأسر من القوات التركية 
ثلاثين ألف رجل تقريباً . 

وفي المرب العالمية الاولى وضعت الحطة الالمانية 
(خطة شليفن) على أساس توجيه ضربة مباغتة عبر 
اراي بلجيكا واللوكسمبر غ » والالتفاف من الثمال, 
لتطويق الجيش الفرنسي وتدميره . وكانت حركة 
الاحاطة اساس فكرة العملية كلها . ولكن الصمود 
الذي اظهره الجيش البلجيكي واضعاف الجناح الالماني 
المكلف بالاحاطة أحبطا العملية كلها بسبب فقدان 
العوامل الاساسية لنجاح المناورة . 

وتدخلت يي المراحل الاخيرة هذه الحرب مجموعة 
من العوامل الي أفقدت المخاورة أهميتها » وسيطر 
الجمود على مسارح القتال . ثم أخذت اليوش بعد 


الحرب في تطوير وسائطها وامكانانها » وامكن بعث 
المناورة من جديد » وتم التخطيط لتنفيذ عمليات 
الاحاطة العميقة حى تطويق القوى الرئيسية المعادية . 
وكانت الحرب العالمية الثانية تحربة كبرى لمبادئ 
الحرب التقليدية واختباراً هما . وقد أثبتت المناورة 
أهيها لاسيما بعد نجاح عمليات اقتحام القوات 
المنقولة جواً والقوات المحمولة جواً ارض المعركة 
من الفضاء » والوصول الى مؤخرة العدو » والاحاطة 
بقواته وتطويقها . 

ولقد تميزت عمليات الحرب العالمية الثانية 
والتجارب التي أعقبتها بالتوسم الكبير في تنفيذ 
اعمال الاحاطة » وزادت قدرة القوات على الحركة 
فرص تنفيذ عمليات الاحاطة على جميع المستويات . 
وهكذا كان التوسع في المناورة تخطيطاً وتنفيذاً مرتبطاً 
بالتطور الكبير في مفهوم استخدام القرى المدرعة 
والميكانيكية والقوات المحمولة جوا » الى جانب 
ستخدام وسائط نارية ضخمة (المدفعية والطيران 
والاساطيل البحرية الضخمة) وكانت هذه المناورات 
كلها تمدن الى الاحاطة بقوات العدو في مسح 
لممليات واحكام تطويقها ووضعها خارج القتال . 

وحافظت مناورة الاحاطة على أهميتها بعد ظلهور 
لسلاح الذري » ومن المتوقع التوسع في استخدامها 
حى في حال استخدام الضر بات الذرية وأسلحة 
لتدمير الشامل . وتنفيذ مناورات الاحاطة على نطاق 
واسع » سواء في العمليات الهجومية أو الدفاعية على 
جميع المستويات » ذلك ان اماف من الحرب 
م يتغير رغم كل تقدم تفي » وبني واجب إعاقة 
حركة القوات الاحتياطية للعدو ». وتأمين حرية العمل 
للقوات الرئيسية الصديقة » وتوفير الظروف المناسبة 
لتوجيه ضربات حاسمة من أجل تدمير قوات العدو 
أو أسرها هو المدف الأول للقوات المتصارعة . 


4 احتلال عسكري 

الاحتلال المسكري » في عرف القانون الدولي » 
هو وضع قطر أو منطقة ما بالفعل نحت سلطة 
ونفوذ قوة عسكرية مسلحة غازية . وهو أمر ينشأ 
عنه ظرف خاص نزول فيه سلطة الحكومة الشرعية 
للقطر أو للمنطقة » وتجد القوة الغازية الحتلة نفسها 
أمام ضرورات ادارة القطر أو المنطقة الي قامت 
باحتلالها » و بالعالي القيام بدور السلطتين التشر يعية 
والتنفيذية » لكي تستطيع ضمان مصالحها الخاصة > 
وخلق اوضاع تمكها من استغلال “روات الارض 
امختلة » وفرض السياسات الي تناسيها > واحترام حد 


ادنى من الحقوق الوطنية (حقوق الافراد »> وحقوق 
الملكية) . 

وتتوصل القوة المسلحة الى السيطرة على كل 
هذه الامور عن طريق إقامة حكومة عسكرية 
تتولى أدارة القطر أو المنطقة الحتلة ما في ذلك 
القيام بدور السلطات التنفيذية والتشريعية . وقد 
نشأت فكرة الحكومة العسكرية نتيجة وجود احتلال 
مسلح » فهي متعلقة به . ولا يعي اصطلاح الحكومة 
العسكر ية ضر ورة تولها من قبل العناصر العسكرية» 
فقد تتولاها عناصر عسكرية او مدنية أو مختلظة » 
لا فرق في ذلك » طلما ان مصدر سلطاتها في 
جميع الحالات واحد » وطالما الها تقام بالقرة » 
وتستمد شخصيها وشرعية اعمالها من هذه القوة ومن 
قواعد القانون الدولي المتعلقة بالاحتلال المسلح 
International Law of belligerant‏ 
occupation‏ . 

وهكذا فان للاحتلال العسكري ركيزتين : 
اولاهما القوة العسكرية المسلحة » ويانيتهما العداء» 
واستخدام القوة بمعزل عن أرادة المواطنين المحتلين » 
مثال ذلك الولايات المتحدة في فيتنام وكبوديا » 
والمستعمرات البرتغالية » وفلسطين الحتلة . ولا ينسحب 
التعريف السابق على الحالات ,الي تكون فيها القوات 
المسكرية المسلحة متمركزة فوق ارض محايدة او 
صديقة » وهي حالات يستبدل فيبا عنصر العداء 
بعنصر الرضا والقبول . ومن الأمثلة على ذلك القواعد 
العسكرية البريطانية في قبرص والقواعد المسكرية 
الاميركية في بعض الدول المتحالفة مع الولايات 
المتحدة . ونتيجة لذلك » درجت الولايات المتحدة 
وبريطانيا على استخدام مصطلح اكثر شولا هو 
« الشؤون المدنية 42155 001011 لوصف 
وتكييف العلاقات بين القرة المتمركزة في ارض 
صديقة او محايدة وبين السلطات المدنية ومواطي 
تلك الارض » وتتضمن هذه العلاقات احياناً قيام 
تلك القرة بممارسة اعمال هي في العادة من صميم 
صلاحيات الحكوية المحلية . وباطلاق هذه الدلالة 
أصبحت مهام الحكوية العسكرية تمثل وجهاً من 
اوجه « الشؤون الادارية » ؛ وبع هذا فقد استعمل 
كلا الاصطلاحين يشكل قابل للتبادل » أو بعيارة 
اخرى تم وضع احدهما أو استعماله مكان الآخر . 
وينبغي التمييز بين الحكوية العسكرية وبين القانون 
المسكري aw‏ 38/111827 » والقانون العرني » 
أو الحم العريي هآ 34374131 : فالقانون 
السكري هو مجموعة القواعد الي تحك سلوك افراد 
القوات المسلحة ولا بحري تطبيقها على المدنيين . 


اما الحم العري فهو نظام موقت يفرض على 
المدنيين وينفذ بواسطة القوات المسلحة بدون اعبار 
للقانون المكتوب » حيم| تقضي الحاجة بذلك . وهو 
يوضع وضع التنفيذ داخل حدود القطر من قبل 
الحكومة المحلية الي لا تعتبر طرفاً متحارباً مع 
سكان هذا القطر . 

لقد هر مفهوم الاحتلال بمراحل تاريخية 
عديدة حى تبلور بصورته الحالية . فحى القرن 
التاسع عشر » كان الغازي يعتبر نفسه المالك المطلق 
للارض الي تلها » ويقوم باستبدال جميع قوانينها 
ما يناسبه من قواعد . وكانت هذه القاعدة شواذها 
منذ القدم » فقد كان الاغريق والرومان يضعون 
بعض القيود على سلطة القائد العسكري في الاراضي 
الي يحتلها . وتتمثل هذه القيود عادة في قيامه 
باحترام القوانين والعادات «التقاليد والاديان المحلية 
ما لم يتعارض تطبيقها مع المهام الي تنفذها قواته . 
وعلى الرغم من وجود هذا التقليد القدم » فإن مارسات 
القوات المحتلة كانت ترتد الى اصوها البر برية الطمجية 
حى بعد ظهور المبادئ الانسانية الي ادى بها 
هوغو غروتيوس 60701105 151080 في سلة 
6 »> وحض عل تطبيقها في الأراضي المحتلة . 
وقد تبى الشراح المتأخرون هذه المبادئ فيما بعد 
وما ان حل القرن التاسع عشر حى الخدت تلاي 
قبولا تدريحياً ظهر ني شكل تعليمات اصدرتها الام 
لجيوشها وائبتتها في قوانيها المحلية . 

ولقد عرف الشرق العر بي مبادئ من هذا 
القبيل كانت اكثر وضوحاً واكثر عدالة » طبقت 
منذ ظهور الاسلام » واستمر تطبيقها إبان الفتوحات 
العربية . وتستمد هذه المبادئ جذورها من القرآن 
والسئة وتعليمات الخلفاء الى جيوش الفتح العربي . 
وروحائية المبادئ الاسلامية » واحترام المسلمين 
لحقوق الفرد والملكية وحرية الفكر والاديان السماوية 
السابقة . ويعود حسن معاملة العرب. لاهالي البلاد 
المفتوحة الى ان الفتوح العربية لم تكن تسمدف 
استعمار الاراضي » واما كانت تستهدف نشر الدعوة 
والجهاد في سبيل الله . وعليه فقد كانت العلاقة 
بين قوات الفتح العر بي واهالي البلاد المفتوحة 
واضححة العام » تنفذ من خلال عمال الملافة فيها » 
مستمدة من دستور حماوي 5 المقابل نجد الاشارات 
البكرة لظهور مارسات مستنيرة في الغرب بدأت 
في اربعيتات القرن التاسع عشر > عندمنا اصدر 
الجترال وينفيلد سكوت تعليمات لكل من الجيش 
والمواطنين في المكسيك في عام ۱۸4۷ » ثم تبعنها 
وثيقة مشهورة تعتبر مثابة شاهد تار يخي بارز في 


۳١ 


العصر الحديث هى الوثيقة الي تتضمن تعليمات 
حكوية الولايات المتسدة لميوشها في الميدان » أعدها 
فراسيس لايبر Francis Leiber‏ في a‏ 
۳ وأصدرما وزارة الحربية تحت ام قانون 
لايبر . وهي عبارة عن مجموعة من التعليمات موجهة 
القوات المتحدة إبان الحرب الاهلية الاميركية 
لارشادها الى ما يحب عمله في الاراضي الكونفدرالية » 
ولكنها لا تحدد شكل المؤيسات الي ينبعي ان تقام 
من اجل ادارة المناطق الحتلة . ومع ذلك فقد 
قامت القوات المتحدة بادارة المناطق عن طريق 
حكومات عسكرية عينت لتولها رجالا من الساسة 
في بعض المناطق ومن القادة العسكريين في مناطق 
اخری . وقد حاز قائون لایر ارا جيداً لدی 
وم الدول , اذ اصدر بدون اي تغيير او تعديل 
أثناء الحرب الاميركية - الاسبانية في سنة ۱۸۹۸ › 
کا ذكر ان الا ان طبقوا العديد من مواده اثناء 
حرءهم مع فرنسا في العام 14° . ولي تلك الاثناء 
كان قد تكون لدى ريطانيا العظمى » المستعمر 
القدم » خبرة واسعة في القضايا المتعلقة بالحكومة 
العسكرية في المناطق الي احتلها فرنسا بعد الحروب 
النابليوئية » والهند »> ومصر » وجنوب افريقيا » 
رغيرها من البلدان في شتى مناطق المالم . 
الحرب الالمانية ‏ الفرنسية 
)١870 (‏ اوزارها نشأ العديد من المعاهدات الدولية 
لي فرضت على اطرافها احترام الحد الأدف من 
لحقرق في المناطق الحتلة » مها : معاهدة هاغ 
Hague‏ ( ۱۹۰۷ ) › وقد لاقت احتراماً عالمياً . 
وسعاهدنا جنيفا ۱۹۲۹ ر ۱۹٤٩4‏ 
لطريق لوضع اساس قانوني حديث لحماية حقوق 
لفرد والملكية أثناء الاحتلال العسكري . 

وم تتوضح بئتيجة امرب العالمية الاولى اطارات 


وبعد أن وضعت 


اللتان مهدتا 


لاشكال القدمة الحكومة العسكرية . 
بلاد ألرين - الي لم تتأئر بالحرب - تدار من قبل 
دارات المانية تتلى اوامرها من الحكومة المركزية . 
وكان دور الحكومة المسكرية في معظم الحالات 
يقتصر على الاشراف على السلطات المحلية بواسطة 
ضباط مسؤولين عن الشؤون الادارية في كل مركز 
قيادة رئيسي من مرا كز المقاطعات الالمانية . وكان 
تنظيمها مرتجلا وبالتالي لم يكن مهيا لحل المشاكل 
الي تراما 

وما أن نشبت الحرب العالمية الثانية حى ظهر 
تطور جديد واضح العام يتلخص في اعداد الخطط 
المتعلقة بالشؤون الادارية والحكومة العسكرية مسبقاً 


فثلا استمرت 


۴۲ 


واضحة تحدد المبادئ والاساليب الي تطورت عن 


قبل تنفيذ العمليات الحربية. وفي أثتاء الحرب 
قامت الولايات المتحدة و بر يطانيا والاتحاد السوفياتي 
باعداد برامج تدريبية مكثفة للضباط هيدف تأهيلهم 
للقيام بوضم معادلات وخطط ادارة الشؤون المدنية 
والحكوبة العسكرية وتنسيقها مع الحطط التكتيكية 
الحربية . ولا غزت قوات اللفاء بلدان انحور كان 
هؤلاء الضباط جزءاً من تشكيل القوات المجوبية 
الاولى الي قامت بالاحتلال » وقد أثار عملهم 
اعجاب القيادات الميدائية التكتيكية برهم ومساهمهم 
الفعالة في تحقيق السيطرة عمل الاهلين والسلطات 
الحلية . ونتيجة لهذا النجاح لم تكتف دول الحلفاء 
بإلحاق مفارز للشؤون المانية بوحدانها التكتيكية 
الرئيسية > بل رأت من الضروري “زويد هيئات 
القيادة التكتيكية بضباط لدم الخبرة في ادارة 
هذه الشؤون . وعندما انشئت القيادة العليا لغزو 
شمال غرب اوروبا مثلا » اضيف الى هينما الرئيسية 
قسم خاص بالشؤون الادارية في المناطق الحتلة 
اطلق عليه رمز (5 6). وعمم هذا الاجراء فيما بعد 
على مختلف مسارح العمليات وما الشرق الاوسط . 

ولم يكن تطور الاحتلال مجرداً عن تطور 
الفكر الامبريالي العالمى في مرحلة من مراحله . 
وم تكن دوافع هذا التطور دوافع انسانية محضة » 
وائما حتمها تطور الفكر الانساني » ومطالبة الشعوب 
المقهورة بالعدل » ومعاداتها للاستعمار » ونشوه 
حركات التحرر الوطي في بقاع مختلفة من العالم . 
كل ذلك هدد امساح الامير يالية بالفناء » وسم 
علها مواكبة هذا التطور لكي تتمكن من الاستمرار 
بطرق غير مباشرة لاطول زمن ممكن . 

وبالرغم من هذا التطور نجد أن المستعمر 
ما زال يلجأ الى اساليبه القديمة البر برية ومن الامثلة 
الصارخة على ذلك الكيان الاسرائيلي الصهيوني في 
فلسطين الذي ما زال يستخدم القوة لفرض قوانين 
التمييز المنصري » وفتح أبواب المجرة اليهودية الى 
فلسطين مع خلق الظروف الي تساعد على خفض 
مستوى المعيشة بين أهل البلاد الاصليين مما يدقمهم 
الى المجرة » ويعمل على إبادمم . 
( انظر نتائج الاحتلال المسكري ) . 


)١(‏ الاحتياط 


إن من أهم شروط النجاح في الحرب حصول 
القائد على اكبر قسط من حرية العمل » وحرمان 
الحصم من هذه الحرية أو تخفيضها إلى الحد الأدق ‏ 
وتجري كافة المناورات الحربية لتحقيق هذا الغرض 
المام . ويقوم القائد برسم الخطط اللازية لذلك 


آعذآ بعين الاعتبار كافة المتحولات والمفاجآت الي 
يتصورها . ولكن هناك مفاجآت وظروف لا يستطيع 
توقعها مهما كان استطلاعه جيداً » ومهما كانت 
رؤيته صحيحة . لذا فانه عحتفظ لنفسه بحزه من 
القوة كاحتياط يستخدمه عند الضرورة »> ويناور 
به » دون أن تستطيع مفاجآت القتال حرمانه من 


حرية العمل . 
ويكون الاحعياط على عدة انواع » الاحتياط 
التكتيى » والاحتياط العملياتي »> والاحتيساط 


الاستراتيجي » والاحتياط العام (أو احتياط الدولة) . 
ويتمركز الاحتياط التكتيكي والعملياتي والاستراتيجي 
في النستى الثاني من التشكيلة التكتيكية والعملياتية 
والاستراتيجية وعلى مقربة من محور الجهد الرئيسي . 
على حين يتمركز الاحتياط العام (أو احتياط 
الدولة) في مكان يستطيع منه دعم جہات القتال 
كلها . وحماية المناطق الحيوية البعيدة عن مسارح 
العمليات . 

ويعتبر النسق الثاني القطعة المقاتلة في المجوم 
احتياطاً . وتكون تشكيلته ماثلة تقريباً لتشكيلة 
النسق الأول » أما مهمته فهي صد المجمات المعاكسة 
أو دعم هجمات النسق الأول أو تبديل هذا النسق» 
أو استغلال الفوز ومطاردة العدو » ويعتير النسق 
الثاني للقطعة المقاتلة (كتيبة فا فوق) في الدفاع 
احتياطاً » ولكن هناك بالاضافة إليه احتياط متحرك 
(مدرعات ومشاة ميكانيكية مدعومة بالمدفعية والمهندسين) 
ويزداد حجم هذا الاحتياط المتحرك في الدفاع 
الديناميكي ويقل في الدفاع الغابت (الستاتيكي) . وتكون 
مهمة الاحتياط (النسق الثاني والاحتياط المتحرك) 
صد الحجمات المعاكسة » وسد الفغرات ومجامبة القوات 
المحولة جوا » ودعم النسق الأول أو تبديله عند 
الضر ورة . 

ويكون الاحتياط في السرية والفصيلة المنمزلة 
جزءاً من هذه الوحدة ويندر أن يكون للفصيلة 
احتياط اذا عملت داخل نطاق السرية . 

يدخل الاحتياط المعركة بناء على قرار القائد » 
وي اللحظة الي يصبح فما دخوله ضر ورياً لمتابعة 
المجوم بالوتيرة نفسهاء أو للحفاظ على المواقع 
الدفاعية . ولا بزج القائد الاحتياط بشكل مسبق 
حى لا يؤدي ذلك إلى تبديده »> كا أن عليه 
أن لا يتأخر في زجه حى لا يضيع الفرصة ويعطي 
الميادهة لحصمه (انظر زج القوات) . ويتحدد حجم 
الاحتياط بالنسبة لحجم القوات العام بشكل يضمن 
التوازت داخل التشكيلة القتالية (انظر التشكيلة 
القتالية) »> كا يضمن دره كل المفاجآت غير 


امحتملة . وكلما زادت احّالات المفاجآت كلما كان 
من الضروري تقوية الاحتياط . 

يكون تحت تصرف القائد عادة احتياط واحد 
مجمع » ولكن هناك حالات تفرض عل القائد 
الاحتفاظ باكثر من احتياط . كأن تكون الأرض 
صحراوية منبسطة يستطيم العدو التقدم فا من 
كل اتجاه » أو أن تكون الأرض جبلية وفها اكثر 
من محور يفصل بيا كتلة جبلية تمنع الحركة 
العرضانية للاحتياط » أو أن يكون العدو ديناميكيا 
آل سریع الحركة » أو أن يكون بين وحدات 
النسق الأول حاجز طبيعي (نهر » مستئقع » قناة) » 
أو أن تكون الجيبة عريضة .. الخ . وتكون الغاية 
من تشكيل اكثر من احتياط إعطاء القائد حرية 
التدخل بسرعة على جميع الاتجاهات عندما تقتضي 
طروف القتال ذلك , 

يحتفظ القائد بالاضافة الى الاحتياط الرئيسي 
المؤلف من مدرعات ومشاة ميكانيكية ومهندسين 
باحتياط من المدافع المضادة للدبابات » واحتياط 
مهندسين وتكون مهمة الأول العمل مع مفر زة السدود 
المتحركة في صد المجمات المعاكسة المعادية خلال 
اهجوم » وسد الثفرات في حالة الدفاع (انظر مفر زة 
السدود المتحركة والاحتياط المضاد للدبابات) 

يتألف الاحتياط في المستوى العملياتي 
والاستراتيجي ومستوى الدولة من قطعات تضم مختلف 
صنوف الاسلحة (فرق » فيالق »> جيوش) ومن 
قطمات مؤلفة من سلاح واحد (أفواج وألوية مدرعات 
ومشاة ومدفعية ومظليين ومهندسين ووحدات 
كيماوية ... الخ) . وتكون مهمة هذا الاحتياط 
بالاضافة إلى كل ما تقدم » تقوية القطعات المقاتلة 
بوحدات من مختلف صنوف الاسلحة » أو من 
سلاح واحد » وتبديلها » أو تكملة نواقصها . 

ويطلق اسم احتياط على المجندين المسرحين 
الذين يدعون إلى الحدمة في حالة التعبئة العامة أو 
الجزثية . وينضم هؤلاء الجنود إلى قطمات (أفواج 
وألوية) تشكل من الاحتياطيين وعدد قليل من 
عسكر يي القدمة الفعلية (كوادر وفثيين) . وتدعم 
هذه القطمات الجيش العامل » ولكها تكون أقل 
كفاءة من القطمات العاملة » ولذا توضع في بداية 
القتال في الانساق الحلفية » ولا تنقل إلى الانساق 
الأول إلا بعد أن تتلاءم مع جو المعركة » وقد 
تى تحت تصرف القيادة العامة كستودع نتكملة 
نواقص القطعات المقاتلة وتعويض خسائرها من 
الرجال أو المعدات . ويم التعويض في هذه الحالة 
عن طريق ارسال عناصر منعزلة أو قطعات كاملة 


حسب الوضع . 

وتعود فكرة إيحاد الاحتياط » بهذا المعى » إلى 
القرون الوسطى » حيث كان استدعاء قوات الميليشيا 
عند اللزوم واعداد المواطنين الحرب ضر ورة تفرض 
نفسها عندما تجد الجيوش المحترفة آنا عحاجة لدعم 
واسع النطاق . وكانت اليليشيا التي تنظم داخل 
وحدات مساعدة تشترك في القعال » رتشبت أهلية 
وكفاءة لا بأس ما . ولكن العبء الاساسي كان 
يقع على عاتق الجيوش الحترفة. وني أواخر القرن 
الثامن عشر » ومع تحول الحروب من حروب بين 
الجيوش إلى حروب بين الم »> ظهرت ضرورة 
إشراك جميع المواطتين 5 الدفاع عن الوطن » واعدادهم 
مسبقاً لمل هذه المهمة. بيد أن سوه استخدام 
الاحتياط وضخامة الحسائر البشرية في الحروب 
النابليونية أفقد الشعوب الأوروبية الحماسة لفكرة 
الأمة المسلحة » وبي الأمر على هذا الحال حى 
اواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين » 
حيث عادت جميع الدول الأوروبية إلى تبي فكرة 
الأمة المسلحة المبنية على الاحتياط . وصار على كل 
مواطن أن حدم في القوات المسلحة فترة. من الزمن 
(خدمة العل) ينتقل بعدها إلى الخدمة في الاحتياط 
ويبى فيها حى يبلغ سن ٤٠-4١‏ سنة (حسب 
الدول) . ومنذ ذلك الوقت أصبح الاحتياط المدرب 
جزءاً من قوة الدفاع الوطي.ولقد لعب هذا الاحتياط 
دوراً رئيسياً في الحربين العالميتين » ومح للدول 
المشتركة فيهما مجمع ملايين الجنود المدربين تحت 
السلاح . 
ومع تطور الاسلحة » وارتفاع مستوى التقنيات 
المسكرية» ازدادت صعوبة اعداد الاحتياط وتعبئته » 
وصار من الضروري استدعاء الاحتياط مرة يي 
السئة لإجراء العارين والمناورات اللازمة لتحسين 
المعلويات العسكرية والضر ورية للمحافظة على كفاءة 
الاحتياط القعالية . 

ويتفاوت اعماد الدول على الاحتياط بتفاوت 
أوضاعها الاقتصادية والبشرية » لأن انمخفاض عدد 
السكان وقلة نسبة البطالة في دولة ما يحمل هذه 
الدولة عاجزة عن خلق جيش عامل كبير يجمد 
في صفوفه جز كبيراً من الطاقة البشرية اللازمة 
لتسيير العملية الاقتصادية > كا أن امخفاض 
المستوى الاقتصادي لأي بلد يحمله غير قادر على 
إدامة جيش عامل كبير خلال فترات الس الطويلة . 
لذا فان كل بلد تفرض عليه ظروفه الاقتصادية 
أو البشرية أن لا يحتفظ بقوات عاملة كبيرة » 
تجد نفسه مضطراً للاعّاد اكثر فأكثر على الاحتياط» 


بعد تحسين مستواه التدريبي » وخلق الظروف اللازمة 
لتعيئته بسرعة عند اللزوم . وتقدم سويسرة وأسرائيل 
نموذجاً للبلد الصغير الذي يعتمد على احتياط مدرب 
ممكن تعبئته وزجه في القتال بسرعة. ويشكل 
الاحتياط حوالي 5٠0‏ من مجموع القوات المسلحة 
الاسرائيلية » وهو مخضع لتدريب سنوي مدته شهراً 
كاملا . ويمكن تعبئته خلال ۷۲ ساعة . ويعتير 
الاسرائيليون أن شعبهم عبارة عن «جيش في إجازة 
مدتها ١١‏ شهرآ». ولا تملك الدول العربية التي لا 
تطبق خدمة العم احتياطاً هاما » أما الدول العربية 
الي تطبق هذه الحدمة فهي ملك احتياطاً كبيراً 
يصل في جمهورية مصر إلى 4مه ألف رجل » 
وني الجمهورية العربية السورية إلى 76٠‏ -.ه؟ 
ألفا > وني الجمهورية العراقية إلى 558 ألفاً . 
بيد أن عددآ من الأوضاع الاقتصادية تملع هذا 
الاحتياط من التدريب السلوي المستمر » وتفقده 
جزءاً من فاعفيته القتالية في المراحل الأولى من الرب» 
وتجمل عملية التعبئة بطيئة إلى حدما ونحتاج لحوالي 
تل و( يوياً. 


)١(‏ الاحتياط المضاد للدبابات 


تضم أسلحة مضادة 
للدبابات » توضع تحت تصرف القائد الميداني من 
مختلف المستويات لاستخدامها ضمن منظوية الاسلحة 
الختلفة » ووفق اللطة المعدة لصد المجمات المدرعة 
الطارئة على الاتجاهات المحتملة او غير الحتملة في 
المجوم والدفاع , 

ويستخدم الاحتياط المضاد للدبابات كفرزة 
مستقلة محددة المهمات والتشكيل في القطاعات من 
مستوى لواء وما فوق . وهناك حالات خاصة (قتالد 
الكتائب المنعزلة في المدن » دفاع الكتائب والسرايا في 
تقاط متمزلة ... الخ ) تشكل فيها القطعات من 
مستوى الكتيبة وما دون مفارز تأحذ مهمات 
الاحتياط المضاد للدبابات دون أن تأخذ اسم هذا 
الاحتياط . وتكون هذه المفارز موضوعة بيد قائد 
الوحدة الصغرى لحاة الاخطار المدرعة الطارئة , 

يتألف الاحتياط المضاد للدبابات من وحدة م/د 
(سرية وما فوق) مسلحة بالمدافع المضادة للابابات » 
أو المداقع المضادة عدمة الارتداد » أو قائصات 
الديايات » او الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات 
المحمولة على عربات مدرعة » او من مجموعة وحدات 
مضادة للابابات تتسلح كل واحدة مها بنوع من 
هذه الأسلحة . أما ني دفاع المصايات في المدن 


هو مفرزة احتياطية » 


وفنا 


فيكون الاحتياط م/د عبارة عن مجموعة قتالية صغيرة 
(أقل من فصيلة) مسلحة بالقواذف م/د أو بالمدافع 
المضادة عدمة الارتداد , 

لقد فرضت المرب الحديثة > وامكانات الحرق 
الي تتمتع بها القطمات المدرعة وضرورة الاستعداد 
لصد كل الاخطار الطارئة الناجمة عن تطور سير 
المعركة الى خلق الاحتياط المضاد للدبابات الذي 
ظهرت بوادر استخدامه في اواخر الحرب العالمية 
الاول » ثم استخدم على نطاق واسع في الخرب 
العالمية الثانية وحرب التحرير الوطنية الكوريسة 
وختلف الحروب العر بية-الاسرائيلية . وخاصة حرب 
۳ . ويعمل الاحتياط المضاد للدبابات عادة 
مع «مفرزة السدود المتحركة» » وهي مفرزة من 
المهندسين معدة لزرع الألغام وإقامة الموانع المضادة 
للدبابات » على الاتجاهات الحطرة خلال المعركة . 
(انظر مفرزة السدود المتحركة) . ومن الضروري 
ان يكون الاحتياط م/د متحركاً مرناً قادرا على 
الانتقال والانتشار والتجمع بسرعة فائقة» حى يستطيع 
تنفيذ مهمته القتالية على اكل وجه في المجوم 
والدفاع . ويم تشكيل الاحتياط م/د واعداد مهماته 
القتالية منذ مرحلة تحضير المعركة. ودد له في 
المجوم ولدفاع خطوط انتشار محتملة ٠لا‏ ينتقل 
الها وحتلها الا اذا اقتضت ظروف المعركة ذلك . 
ويسير الاحتياط م/د في المجوم وراء الأنساق الاولى 
وتكون مهمته : ١‏ - حماية مجنبات المجوم من 
لهجمات المعا كسة المعادية » ۲ - الدفاع عن الارض 
امحتلة في حالة فشل المجوم وانتقال المدو من 
لدفاع إلى المجوم . ويتمركز الاحتياط م/د ي 
لدفاع بين النسق الاول والنسق الثاني التشكيلة او 
على مواقع النسق الثاني » وتكون مهمته سد الثغرات 
الي يفتحها العدو في الحط الدفاعي » ومنع الدبابات 
معادية من تطوير الحرق في العمق . والفرق بين 
عمل الاحتياط م/د في المجوم عن عمله في الدفاع » 
هو ان خطوط انتشاره تكون في الدفاع محددة على 
لحارطة وعلى الارض »> كا تكون هذه الخطوط 
والمسالك المؤدية الها معدة هندسياً بشكل مسبق . 
بيا تكون هذه الخطوط في الهجوم محددة على الخارطة 
فقط » واحياناً على الأرض » ولكلها لا تكون 
مجهزة مسبقاً نظرأ لكونها ضمن عمق المدو . 

وتسير ميكانيكية عمل الاحتياط م/د في اهجوم 
والدفاع وفق التسلسل التالي : عندما عدد القائد 
الميداني اتجاه تقدم دبابات المدو » يدفع الاحتياط 
م/د من مكان مركزه الدفاعي » او من مكان 
وجوده في التشكيلة المجومية »> نحو خط الاتتشار 
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المحدد مسبقاً » او نحو اي خط من الأرض يسح 
بالدفاع ضد الدبابات » وينطلق الاحتياط بالآليات 
نحو هذا الخط ترافقه غالباً «مقر زة السدود المتحركةي» 
ويأخذ خلال الحركة تشكيلة رتل القتال . وعند 
الوصول الى مقربة من الخط المحدد ينتشر عليه » 
وتأخذ الاسلحة مواقع الرمي » وتنتظر وصول الدبايات 
المعادية حى حدود المدى الحدي > بِيما تعود آ لیات 
الاحتياط م/د الى الحلف لتختي في مكان أمين . 
وني هذه الأثناء تقوم « مفرزة السدود المتحركة » 
المرافقة للاحتياط م/د بزرع الالغام أو إقامة 
الموانع الحتلفة بشكل سريع . وعندما تصل دبابات 
العدو الى المدى المحدي للرمي يتعامل الاحتياط م/د 
معها مستغلا عامل المفاجأة والنار. لكسر حدة هجويها 
او إيقافها بشكل باثي . فاذا اوقل تقدمها فقط 
دون ان برها على الانسحاب بي في موقعه حى 
يتل امراً بالحركة الى مكان محدده القائد » واذا 
استطاع ايقافها وتدمير عدد كبير مها واجبرها على 
الانسحاب» تجمع من جديد بانتظار تلي مهمة قتالية تالية. 

يشكل اللواء عند القتال في الاراضي العادية 
احتياطاً واحداً مضاداً للدبابات » وتشكل الفرقة 
أو مجموعة الالوية احتياطين مضادين للدبابات » على 
حين يشكل الجيش احتياطين م/د او اكثر . ويكون 
مكان مركز او حركة هذه الاحتياطات وراء 
منتصف الانساق الاماءية » حى تستطيع التدخل 
في جميع الاتجاهات بسرعة متائلة . واذا كانت 
طبيعة الارض وطرقاتها ونوايا العدو تدفع الى الاعتقاد 
بان خطر هجوم دبابات العدو على جانب من 
الجانبين اكثر مما هو عليه على الجانب الآحرء 
يكون مكان نمركز أو حركة هذا الاحتياط اقرب 
الى الجانب المهدد » دون ان يبتعد كثيراً عن الجانب 
الآخر حى لا يفقد القدرة على الوصو اليه عند 
الضر ورة . ويؤين من الجانب الاقل تعرضاً احتياطاً 
صغيراً مضاداً للدبابات » أو يشكل مفرزة تقوم 
مهام هذا الاحتياط دون ان تأخذ اسمه . 


وعندما تعمل القطعات على جمة عريضة (القتال 
في للصحراء » أو القتال على جبة ثانوية) » او 
يكون الوضع امامها غامضاً جداً » او تقاتل على 
محاور منعزلة ني الجبال أو الغايات » او عندما 
تقاتل في المدن او الاراضي الي تكثر فبا القنوات 
والحواجز الطبيعية » فإنها تشكل احتياطات م/د 
أكثر عدداً من الاحتياطات الي تشكلها عادة . 
فيكون للواء احتياطان م/د »> ويكون للفرقة او 
مجموعة الالوية اكثر من احتياطين . وذلك حى 


لا تعيق الارض تدخل الاحتياط م/د في الزمان 
والمكان المحددين . وتتجه الجيوش الحديثة الى رفع 
مستوى حركية الاحتياط المضاد للدبابات » وخاصة 
في القتال على جبهة عريضة او على ارض صعية » 
وذلك عن طريق خلق « الاحتياط م/د السريع » 
المزود بصواريخ ءوجهة مضادة للدبابات » والحمول 
بطائرات الليكوبتر » في مستوى اللواء وما فوق » 
او خلق «الاحتياط م/د الجوي » المكون من 
طائرات هليكوبتر مسلحة بصواريخ موجهة ٠ضادة‏ 
للدبابات في مستوى الفرقة أو مجموعة الالوية وما 
فوق » الامر الذي يعطي الاحتياط م/د في كلتا 
الحالتين قدرة كبيرة على التدحل السريع في كل 
مكان من الجبة . 

وتختلف ميكانيكية عمل «الاحتياط م/د 
السريع » عن عمل « الاحتياط م/د الجري» في 
أن طائرات امليكوبتر التابعة للاحتياط الاول تبط 
على الارض » وتأخذ الصواريخ مواقمها عللى. خط 
انتشار محدد محاهة الدبابات المعادية » بيا لا بط 
طائرات اهليكوبتر التابعة للثاني على الارض » بل 
تبى في الجوء» وتتعامل بالصواريخ الموجهة مسع 
دبايات العدو , 

ان الاتجاه العام في الجيوش الحديثة في النصف 
الثاني من السبعينات هو الافادة من مرونة اهليكو بثر 
لاعطاء الاحتياط م/د قدرة كبيرة على المناورة . 
ولقسد استخدم المدو الاسرائيلي « الاحتياط م/د 
السريع » في حرب ۱۹۷۳ وهو يتجه نحو تبي 
استخدام « الاحتياط م/د الجوي » ايضاً . 


(۳) أحد (معركة) ٠۲٤١‏ 

جبل يقع على مقربة من المدينة في الحجاز » 
وقد جرت الوقعة المسماة باسمه في سئة م ه الموافقة 
لسئة ٠۲4‏ م بين المسلمين بقيادة اللبي محمد 
(صلعم) وعددهم ألف مقاتل » وبين قريش بقيادة 
ابي سفيان بن حرب وعددها ثلا ثة آلاف مقائل , 
وقد هزم المسلمون في هذه الوقعة هزمة مرة فعادوا 
منها أثلاثاً « ثلث قتيل » وثلث جريح » وثلث 
منهزم » » كا قتل فا حمزة عم النبي » فبقرت 
هند زوجة ابي سفيان بطنه » واخرجت كبده ولا کته 
بأسنانها » وشج الرسول في رأسه وكلمت شفته وكسرت 
رباعيته » وقدر عدد قتلى قريش بستة عشر قتيلا » 
وقيل تسعة عشر » وقيل اثنان وعشرون . 

تميزت هذه الوقعة بالتنظيم الدقيق للمقاتلين من 
كلا الجائبين . فقد رتب أبو سفيان جيشه قبالة 


جيش المسلمين قلباً وميمنة وميسرة ومؤخرة »> فوضع 
الفرسان في الميمنة وعلها خالد بن الوليد . و وضع 
على الميسرة عكرمة بن ابي جهل . وجعل النسوة 
في المؤخرة » وغالبية الجيش في القلب » اما النببي 
فجعل ظهره وعسكره الى جبل أحد » وقسم جيشه 
قسمين ها: الرماة > ومهمهم حماية المؤخرة 
والجوانب » وصد فرشان العدو » ومنع كل محاولة 
للالتفاف من قبل المدو » ومساندة المقاتلين » وامر 
قائدهم عبد الله بن جبير : « انضح عنا الحيل بالنبل 
لا يأتونا من خلفنا » وان كانت لنا او عليئا 
فاثبت مكانك لا نوين من قبلك » . والمقاتلون » 
وهم غالبية الجيش وقد تمركزوا قبالة القلب من 
جيش ابی سفيان وكانت اوامر النبى ان لا يقاتل 
احد حى يأمره بالقتال. وقد انتصر المسلمون في 
اول المعركة ودخل جندهم معسكر قريش » إلا 
ان رماتهم لم يتقيدوا باوامر النبي فتركوا مرا كزهم 
واندفعوا نحو ممسکر العدو يمبوله »© فاغتم الد 
ابن الوليد الفرصة » وكان على ميمنة جيش المشركين 
قائداً لفرسانهم » فباغت صفوف المسلمين من الحلف 
بعد أن فقدوا حماية رماتهم » والزل مهم المهزيمة , 

كا ميزت باستخدام المقاتلين للمنصر النفسي 
5 القتال » وهو (الذعر ومكافحة الذعر) » اذ 
اطلق القرشيون في صفوف المسلمين » ور ما عن 
غير قصد ملبم » إشاعة ان محمداً قد قتل » فذعر 
المسلمون » وصار يقتل بعضهم بعضاً من الملع 
والعجلة » حى أن فريقاً من الذين ظنوا ان محمدا 
مات » ومن بيهم ابو بكر ومر » أنتحوا ناحية 
من الجبل » وقعدوا عن القتال » فرآهم انس بن النضر 
فقال : ما مجلس ؟ قالوا : مات رسول الله . قال : 
فا تصنعون بالحياة بعده ؟ قوموا فوتوا على ما مات 
عليه . وما ان ثبين المسلمون ان حبر موت النبسى 
/ يكن سوى خدعة.. او خطأء وما ان صاح 
احدهم » وهو كعب بن مالك » حين رأى النببي 
ويا معشر المسلمين »> ابشروا هذا رسول الله » حى 
تحلقوا حوله بحسونه ويدفعون الاذى عله . 

وميزت كذلك بالدور اهام الذي لعبته نساء 
قريش في المعركة . اذ كن مشين خلف الصفوف » 
يضر بن الدفوف » ويقرعن الطبول » ليشجعن الرجال 
على القتال » وينشدن لحم اناشيد الحرب . 

وقد برز النبي وخالد بن الوليد في هذه الوقعة 
كقائدين عسكر بين ٠‏ فر زت عسكرية الرسول بت رکیز 
جنده على ارض المعركة » وبالاوامر الي اعطاها 
للرماة من مقاتليه » وكان عدم تقيد رماة المسلمين 
بأوامر النبي هذه سببا في هز متهم »> كا قدمنا . 


وبرزت عسكرية خالد ببداهته وجرأته في اغتنام 
الفرصة والمباغتة »> فكانت مباغتته ليش المسلمين 
من الحلف » وقد فقد حماية الرماةء عاملا حاساً 
في المعركة لصاح المشركين . 


() إحداثیات 


(انظر الطبوغرافيا » واالخارطة العسكرية » 
ونقطة الوقوف ) 


(') الاحراش (معركة) ١91/١‏ 


(انظر جرش وعجلون «معركة » ۱۹۷۱) . 


)0( احکام المي 


يبدأ إعداد الرمى على هدف بري ثابت » 
أو على نقطة يحتمل ظهور هدف مها خلال القتال » 
بقياس مسافة هذا الحدف على الخارطة أو بواسطة 
مقدر المسافات » ثم تحسب عناصر الرمي (زاوية 
المدى » وزاوية الاتجاه » والحشوة بالنسبة إلى 
المدافع والاونات » أو المدى والاتجاه بالنسبة إلى 
الرشاشات) ويؤخذ في الحساب أيضاً عوامل الجو 
(الحرارة » الريح) . ولكن هذه العناصر لا تكون 
دقيقة تماماً مهما كان القياس دقيقاً » ولا بد 
من إجراء رمايات تجريبية التحقق من. صحة العناصر 
وتعديلها وفق مبادئ احكام الرمي المبنية أساساً على 
قوانين التنائر » وطول وعرض مستطيل التناثر لكل 
ملاح (انظر التنائر) . وعندما يتم احكام الرمي 
وتظهر هذه العناصر الجديسدة تسجل هذه العناصر 
لاستخدامها خلال القعال . بيد أن احكام الرمي 
على الأهداف في حالة الاس مع العدو قد يكشف 
نوايانا » وتحدد للعدو الاهداف الي ننوي ضرا . 
لذا يستخدم في احكام الرمي عدة حيل لتمويه 
النوايا مثل : الاحكام على نقطة تقم على نفس 
ارتفاع المدف ولكها بعيدة عنه بشكل يجمل الرمي 
علها لا يلفت انتباه العدو إلى المدت الحقيى 
المنوي ضربه» أو افتعال أشتبا كات بالمدفعية لاحكام 
الرمي وتحديد عناصر الرمي الحقيقية ورمي أقل 
عدد مكن من القذائف بأقل عدد من الأسلحة . 
ويفضل بعض قادة المدفعية تأجيل الاحكام إلى 
آخر الحظة > وإجراءه خلال رمى التمهيد أو رمى 
السد التاري » الأمر الذي يؤين المغاجأة > ولا 
يكشف مواقع الأسلحة » ولكنه يضيع بعض الوقت 
خلال بده الرمي . 


فق احمد عراني 


اتيد احمد. بن اند بن" واي بن غنيم بن 
ابراهيم بن عبدالله بن حسن بن علي ... بن ابراهيم 
مقلد... بن صالح البلاسي (نسبة الى بلاس وهي 
قرية صغيرة ببطائح العراق »> وهو اول من هبط 
مصر من أجداد أحمد عرابي) ... بن السيد حسين 
الاصغن. ابن الاعام عل الرضيا بن الآمام :مود 
الكاظم بن الامام جعفر الصادق بن الامام محمد 
الباقر بن الامام علي الزاهر زين العابدين بن الامام 
الحسين سبط الرسول (صلعم) بن الامام علي كرم 
ال وجهه . وامه السيدة فاطمة بنت سليمان بن زيد» 
تلت مع والده عند ابراهيم مقلد (مذ كرات عرابي) . 
ولد في ۷ صفر سنة ۱۲۰۷ھ "١(‏ آذار ۱۸١۱‏ م) 
في بلدته «هرته رزنه » وهي إحدى قرى مديرية 
الشرقية بالقرب من مديئة « الزقازيق » من عائلة 
بدوية استوطنت تلك القرية واصبح والده شيخاً 
لا » ونشأ احمد في تلك القرية حيث تلى فيها 
علومه الابتدائية المعروفة في ذلك العهد (القرآن والعلوم 
الدينية) على يد والده الذي كان قد انشأ في تلك 
القرية مكتباً لتعليم ابنائها » ولكن والده توفي 
وهو في الثامنة من عمره » فثر بى في حجر والدته 
وبرعاية أخيه الاكبر محمد الذي ألحقه بالازهر 
الشريف سنة ۱۸44 » فكث فيه اربع سنوات » 
أتم ني خلاها حفظ القرآن وتلق بعض علوم اللغة 
والفقه والتفسير ثم عاد الى قريته . 

- ولي ١٠١‏ ربيع الاول ۸٠۱۲۷۱‏ (5" كانون 
الاول سنة ١80+‏ م) التحق احمد بالجيش جندياً 
عادياً « نفراً» » وذلك بناء لقرار اتخذه محمد سعيد 
باشا حالم مصر يويذاك بانتظام اولاد عمد البلاد 
ومشايخها في السلك العسكري » فعين كاتباً بدرجة 
« بلوك امين » أي «أمين سر وحدة» بالاررطة 
(كتيبة) الرابعة من ألاي (فوج) المشاة الأول » 
وري لرتبة ملازم في الجيش وهو لا يرال في 
السابعة عشرة من مره وذلك في ٠١‏ ربيع الاول 
٥‏ هء ثم لرتبة ملازم أول في ١07‏ جمادى الثاني 
٥‏ هء فرتبة يوزباشي (نقيب) في ١١‏ شعبان 
من الستة المذكورة (8ا؟١1‏ = ٠۸١١۹‏ م) فرتبة 
صاغ (رائد) في ربيع الاول سنة 15106 ه (465ام) 
فرتبة بكباشي (مقدم) في شعبان من السنة نفسها 
۹ه (1850م) فرتبة قائمقام (عقيد) في 
صفر سئة ٠۳۷۷‏ ه (ايلول ١87٠‏ م) « وهي الرتبة 
الي م يصل الها احد قبلي من المنصر المصري 
- مذكرات عرأبي » وقد ممت ترقياته هذه جميعها 


۲0 


في عهد محمد سعيد باشا والي مصر « الذي كان 
عب لتقدم المصريين - مذكرات عرابي » وقي 
خلال ست سنوات فقط . ثم رقي لرتبة اميرالاي 
(عميد) سنة ۱۲۹۱ ۵۸ (۱۸۷۹ م) في عهد الحديوي 
عبد و ا بيد أن ظل وھ مقر ا 
برتبة قائمقام (عقيد) » وفي سنة ۱۲۹۵۹ ه(8481ام) 
ري لرتبة لواء . 

ويذكر عرابي في مذكراته أن عهد محمد 
سعيد باشا كان عهداً وطنياً أذ كان يرغب ان 
برى المصريين عتلون المراكز العالية في بلادهم , 
بيا كان عهد الحديوي اسماعيل وابنه توفيق من 
بعده عهد ابناء الذوات من الشراكسة والاتراك » 
وكان المصري فيه مضطهداً وحتقراً » ومن هنا يفسر 
رقيته السريعة في العهد الاول والبطء بترقيته في 
العهد الثاني . وفي خلال هذه الفترة تنقل احمد 
عرابي في مراكز عديدة كا لای كثيراً من الاضطهاد 
والحرمان » بعكس الفترة الاولى من حياته العسكرية 
في عهد محمد سعيد باشا الي كانت ايام سعوده . 
فکانت خدمته في عهد الامير محمد سعيد باشا 
« كلها اسفار ومريئات حربية من الاسكندرية الى 
مريوط » وبنها الى دمهور » ثم الى القاهرة > ثم 
الى الحنقاه » فالعباسية » فطره » ثم الى بي سويف » 
فجبل الطير مديرية المنيا » إلى قنا » فسهل باب 
الملوك » الى اسنا - مذكرات عرابي » .ثم توفي 
محمد سعيد باشا سنة ۸۱۲۷۹ وتولى حم مصر 
بعده اسماعيل باشا الذي عزل عن مصر سنة ۱۲۹٩‏ هم 
وتولى حم مصر بعده اسماعيل باشا الذي .عزل 
عن مصر سئة ۱۲۹۹٩‏ ه ليخلفه ابنه توفيق (الحديوي 
توفيق) . 

ولا تولى اسماعيل باشا ولاية مصر (۱۲۷۹ ه) 
كان احمد عرابي قالمقاماً (عقيد) على ألاي (فوج) 
المشاة السادس » ولي اول عهد الحديوي اسماعيل 
صدرت الاوامر من المعية الحديوية الى هديري 
الغربية والمنوقية بتوزيع اراضي هاتين المدير يتين على 
أمراء الجيش - وكان معظمهم من الشراكسة والاترالك 
والمصر يين غير الوطنيين - دون النظر الى شكاوى 
اصحابها واحتجاجاتهم » وكانت « تلك اول مظلمة 
من المظالم الكثيرة الي وقعت في عهد اسماعيل 
باشا - مذ کرات عراہبی ». وحدث في اول عهد 
اساعيل ان رقي احد القادة الشراكسة المشهورين 
بتعصبهم ضد المصريين الوطنيين » وهو خسرو بك» 
الى رتبة لواء مع لقب باشا » وتسم قيادة اللواء 
الذي كان الالاي (الفوج) السادس احد وحداته» 


ودب الحلاف بين أحمد عراسي وخسرو باشاء» 


لفن 


الامر الذي ادى في الباية الى فصل عرابي من 
الجيش مدة ثلاث سنوات (ولا؟! ه - 8م5اهم) 
اعيد بعدها الى الحدمة في وظيفة مدنية > حيث 
أنجز بعض ال جسور » ثم احيل بعد ذلك (1184ه) 
الى التقاعد من غير معاش « لحين ظهور خدمة 


اخری » . الا انه ف عام ۸ هھ اعید الى 
الحدمة السكرية » وتس قائمقاماً في الاي 


بالاسكندرية » ولا بدأت الحملة المصرية على الحبشة 
سنة ۱۲۹۲ ه أشترك بها كسؤول عن تموين الجيش » 
وفشلت الحملة بعد ان قضي على اعداد كبيرة من 
الجند الذين اشتركوا بها » وعاد الجيش المصري 
مهزوماً من هذه الحملة > ليبدأ الجهاد الوطي في 
بلاد . مصرء هذا الجهاد الذي كان احمد عرابي 
باعثه ورائده . 

وعزل اسماعيل باشا عن ولاية مصر في رجب 
سنة ٩۱۲۹ھ‏ (حزيران ۱۸۷۹ م) »› وولي مکانه 
ابنه الحديوي توفيق » وكانت مدة ولاية اسماعيل » 
وهي ١7‏ عاماً » وبالا على المصريين لطمعه وسوه 
تصرفه « ولقد حملت مدة ولاية اسماعيل الخائرة 
بكل صير وثبات نحت ضغط الظلم والاستبداد » 
ومكثت برتبة القائمقام مدة تسع عشرة سنة انظر 
الى صغار الضياط الذين كانوا تحت ادارتي في 
عهدي سعيد باشا واسماعيل باشا وهم يترقون دوي 
-هذكرات عرابي » وري عرابي في اول عهد 
المديوي توفيق (1145ه = ۱۸۷۹ م) لرتبة 
اميرالاي (عميد) » وعين ياوراً غديوياً (مرافقاً) 


في ياوران الحديوي واميراً على ألاي المثاة الرابع 
في العباسية بمدينة القاهرة > وذات يوم من العام 
A14۸‏ (لخدام) اجتمع بعض كبار الضباط 
المصريين منزل عرابي » وكانوا قد ضاقوا ذرعاً 
معاملة ناظر الجهادية (وزير الحربية) الشركسي 
عبان رفي باشا » للعناصر الوطنية المصرية في الجيش 
معاملة تخلو من العدل والانصاف » كا الهم ضاقوا 
ذرعاً بتمييز العناصر غير المصرية من شركسية 
وتركية على المناصر المصرية الوطنية في الجيش » 
وخاصة في المراكز العالية » فقر ,أيهم على إرسال 
عريضة الى مصطى رياض باشا رئيس النظار (اي 
رئيس الوزارة) تتضمن شكواهم هذه وتطالب بالعدل 
والمساواة »> كا تطالب ما يلي : عزل ناظر الجهادية 
غان رفي باشا » وتأليف مجلس نواب في مصر » 
وإزيادة عديد اش ى 11 آلف مقائل + تيل 
القوانين العسكرية المصرية ما يكفل تطبيق العدل 
والمساواة بين جميع المسكريين . ووقع على هذه 
العريضة ثلاثة من الحاضرين هم : احمد عرابي » 
وعلي فهمي » وعبد العال حلمي » بالنيابة عن الجميع » 
وكانت نتيجتها ان اوقف الثلاثة في ديوان الجهادية 
بقصر النيل وتقررت محاكتهم . واستدعي الثلاثة 
الى قصر النيل مخدعة دبرها الضباط الشراكسة وعل 
رأسهم خسرو باشا كبيرهم » حيث انتزعت مهم 
سيوفهم » وسيقوا الى السجن »> ووضع لخراستهم 
ضباط وجند شراكسة. فا ان عم بعض القادة 
الوطنيين المصريين بذلك حى انطلقوا على رأس 
قواهم وانقذوهم من السجن » وكان لتلك الحادثة 
صدى كير في اليش وفي البلاط الحديوي . 
واخذت الامور تتأزم منذ ذلك الحين » وانشأ 
عرابي في الجيش حزباً اماه « الحزب الوطي » » 
جمع في اطاره كل الضباط الوطنيين في الجيش 
المصري » ولا لم جد هؤلاء الضباط لعريضتهم من 
ارا في البلاط » قرروا جميعاً ان يسيروا بأفواجهم 
(آلاياتهم) الى ميدان عابدين كي يعرضوا على الحديوي 
طلباتهم العادلة 2 وعينوا لذلك يوم الجمعة في ٠١‏ شوال 
۸ ھ ١و‏ أيلول ۱۸۸۱ م) وكتبوا الى ناظر 
الجهادية (وكان قد اصبح داوود باشا يكن) يعلموته 
بذلك . ونفذ الجيش قراره » واجتمع يدان عابدين 
في التاسع من ايلو 188١‏ م © وعلى رأسه عرابي . 
ونزل الحديوي بنفسه الى الميدان ليطلع على مطالب 
اليش » وتقدم عرابي مئه واعلن المطالب وهي : 
« إسقاط الوزارة المستبدة » وتأليف مجلس نواب 
على النسق الاوروبي » وإبلاغ الجيش الى العدد 
المعين في الفرمانات السلطائية ٠۸(‏ ألف مقاتل) » 


والتصديق على القوانين العسكرية الي امر الحديوي 
وھا 6 یکات جوت اللديوي .و كل هذه 
الطلبات لا حق لكر فيا » وأنا ورثت ملك هذه 
البلاد عن آبائي واجدادي » وبا انتم الا عبيد 
احساناتنا » فقال له عرابى ذلك القول المأثور عنه : 
« لقد خلقنا الله احرااً وم يخلقنا تراثاً وعقاراً » 
نوا الذي لا اله الا هو اننا سوف لا نورث 
ولا نستعبد بعد اليوم ». 
لحديوي فقرر إجابة مطالب الجيش 
بالتدريج وابلغ قادته ذلك فانصرفت الالايات 
(الافواج) من سراي عابدين الى مراكزها الاساسية » 
وكان اول مطلب حقق هو مطلب أسقاط « الوزارة 
لمستبدة » اي وزارة رياض باشا » فأقيلت واستبدلت 
بوزارة اخرى رئيسها شريف باشا الدي تعاون مع 
الضباط الوطئيين ونفذ اول مطلب طم بتعيين مود 
سامي باشا (البارودي) صديق عرابي ورفيقه في 
لجهاد ٠‏ وزيا الجهادية » ومصطى باشا وزيراً 
للخارجية » وقد ثم تشكيل وزارة شريف باشا في 
٤‏ ایلول » ولي ۲۲ منه قدم شريف باشا الى 
لحديوي تقريراً يتضمن قوائين الاصلاحات العسكرية 
لي طالب الجيش بها يوم ٹورته في ٩‏ ايلول . 
وكان حبر تحرك الجيش قد ملأ اسماع الدنيا فقررت 
لسلطنة العمانية في اول تشرين الاول ارسال وفد 
لى مصر للتحقيق » وتحركت الفئات الوطنية في 
مصر كلها لشد ازر الجيش ومناصرته » وتفتحت 
عيون الدول الاوروبية لترقب محر ما يحري في 
مصر على يد الجيش من تغييرات . 

وني الرابع من تشرين الاول (١1881م)‏ رفم 
شريف باشا الى الحديوي تقريراً بشأن انشاء مجلس 
نواب مصري وانتخاب أعضائه »> فوافق عليه » 


ثم عاد 


وصدر في اليوم نفسه الامر العالي بذلك + فم 
انتخاب اول مجلس للنواب في مصر الذي افتتح 
في. ه صفر سئة ۸۱۲۹۹٩‏ (85 كانون الاول 
۱۸۸۱ م) فاستقبل الجيش تنفيذ مطالبه تلك بكثير 
من الاعتزاز والترحاب . 

وني هذه الاثناء بدأت الدولتان الكبيرتان » 
فرنسا وانكلترا »> تبحثان عن طريقة للتدخل في 
شؤون القطر المصري » متخذتين من نحرك الجيش 
ذريعة لتدخلهما محجة حماية الحديوي » فارسلتا 
الى الحكوية المديوية مذكرة مشتركة تعلنان بها 
انما مستعدتان للتدخل ومساعدة السلطة الحديوية 


اذا استمر الاضطراب في مصرء أو اذأ مست 
السلطة الحديوية ٠١(‏ طانون الثاني )١88‏ ما 
اثار الضباط الوطنيين في الجيش كا أثار أعضاء 


مجلس النواب والحكوية » واعترض الباب العالي عليها 
وم يكن أحد يدري ما تبيت الاقدار لهذا القطر 
من جراء هذا التدخل . وبسيبٍ الحلاف على بنود 
الميزائية في اللائحة الاساسية (الاستور) استقالت 
وزارة شريف باشا وخلفها وزارة برئاسة عمود 
سامي باشا (البارودي) » كان فها عرابي وزيراً 
للجهادية والبحرية » وكان ذلك في شباط ۱۸۸۲ م» 
مما اثار حفيظة الضباط الشراكسة الذين كانوا 
يرون سقوط دولهم وانميار امتيازاتهم » فتآمروا 
لاغتيال عرابي (ناظر الجهادية) ورؤساء الضباط 
الوطنيين ٠»‏ وجميع النظار (الوزراء) . واكتشفت 
مؤامراتهم فاحيلوا الى المحاكة وحك على أكرهم 
(0: ضابط) بالني والتجريد من الرتب العسكرية 
والحقوق المدنية > واتخذت الصحف الانكليزية 
(خصوصاً التايمز ) ذريعة من هذه المحاكة لتحمل 
على الحكومة الوطنية في مصر حملة عنيفة . 
ورغم كل ذلك » فقد نجم الحزب الوطي 
(حزب عرابي) في الوصو الى الحم » واحدث 
تغييراً شاملا في سياسة القطر المصري » وممكن 
من تأليف وزارة وطنية حرة . وكانت الامور تسير 
بالحم الوطي على احسن وجه لولا ان الحديوي 
توفيق (الذي كان على اتصال بالانكليز منذ كان 
والده اسماعيل 5 الحم والذي 0 يتمكن من 
الحا ال ي مم إ2 اة الانكلين + ونه 
ان تعهد لهم بان يكون لانجلترا الكلمة العليا في 
بلده) استنجد بالانكليز › بايعاز من السير «مالت» 
قنصل انكلترا ممصر » ليعيدوا اليه سلطته على البلاد . 
وبناء على ذلك قررت انكلترا » ومعها فرنسا » 
ارسال اسطولهما الى مصر لحفظ سلطة الحديوي 
فها . وني ايار عام ۱۸۸۲ م بدأت السفن الحربية 
الانكليزية والفرنسية تدخل المواني” المصرية » وما 
ان استقرت تلك الاساطيل في مياه مصر حى 
تقدمت الدولتان الانكليزية والفرنسية (في ه٣‏ أيار) 
بانذار الى الحكوبة المصرية تطلبان فيه ما يلي : 
سقوط الوزارة » وخروج عرابي من القطر المصري» 
وني عبد العال حلمي وعلي فهمي الى الارياف » 
وتسريم الجيش بحيث لا يبى منه سوى العدد 
اللازم لحفظ الحدود الجنوبية . وثارت ثائرة النواب 
والوزارة على هذا الانذار »> وعقد مجلس النواب 
جلسة لناقشة الامر » مم قدم الوزراء استقالهم 
في ۲۹ ايار (ني اليوم التالي للانذار) فقبل الحديوي 
استقالهم « بفرح وسرور» ©» وأصدر هنقوراً عاماً 
يقبل فيه استقالة الوزارة ويبرر حضور الاساطيل 
الاجنبية الى مصر لاما جاءت « بوجه سلمي فقط » . 


وني 7+ أيار عقد الحديوي اجراعاً عاماً حضره 
النواب والاعيان والعلماء اعلن فيه قبول الانذار 
الفرنسي -- البر يطاني والاحتفاظ لنفسه بوزارة البحرية 
حى يصير تعيين وزارة جديدة . وعمت الثورة اليش 
كله لذلك » فارسل ضباط الالايات (الافواح) 
برقيات الى الخديوي يتمسكون فيها بعرابي ناظراً 
للجهادية » وينذرون بثورة أن 0 لجع ألى منصبه 
خلال ١١‏ ساعة . 

وكان من الواضم .ان تدخل الدولتين الكبيرتين 
انكلترا وفرنسا في شؤون مصر وارساهما الاساطيل 
م يكن اكراماً الخاطر الخديوي اكثر مله طمعاً 
في فرض سيطرتمما على هذا البلد » ومنع الحركة 
الوطنية فيه من تسل الحكم »> وذلك حفاظاً على ما 
لما من مصالح مع الحم الحديوي لا بد وان رفضها 
الحم الوطني . وكان قبول الحديوي للائذار البر يطالي 
الفرنسي مرفوضاً من العناصر الوطنية » 
تلك العناصرء (وكانت تضم ضباطاً ووزراء ونواباً 
واعيان وعلماء) ليلة السبت في ۲۷ ايار وقررت 
الطلب من الحديوي ان برفض الائذار »> حى ان 
الكثير ين طالبوا بعزله » فا كان من الحديوي الا 
ان اصدر قراراً بإعادة عرابي الى وزارة الجهادية » 
ولكن انكلترا وفرنسا كانتا تصران عل ابعاد عراسي 
وسائر زعماء الحزب العسكري (الوطي) من مصر » 
فارسلتا الى الباب المالي مذكرة تطلب ذلك , كا 
طلبت فرنسا منه عقد مؤّمر في الآستانلة لبحث 
الحالة في مصر » فاكتفت الدولة الممانية بارسال 
وفد الى مصر للتحقيق بالبويلات الانكليزية 
والفرنسية . بيد أن ذلك لم برض الانكليز الذين 
كانوا يطمعون في حك مصر » فبدأوا يعدون لاثارة 
فتنة تبرر دخوطهم ارض مصر كحتلين. وكان 
اسطوهم تحتل ميناء الاسكندرية » فاختلقوا في المدينة 
مذعحة بين الاوروبيين والمصريين لعل ذلك ينيح 
لهم التدخل لحماية. مواطنيهم » ولكن الفتئة لم تدم 
اكثر من نهار وأحد » فخاب أملهم . عندها تذرعوا 
بان القلاع المصرية الحتلة من الجيش المصري » 
والواقعة قبالة اسطوهم تيا للقتال وتتحصن ٠‏ وان 
على المصريين أن يلغوا تحصيناهمم. وكان ذلك 
مطلباً مستحيل التنفيذ » ومع ذلك فقد أعل, الانكليز 
ان الجهادية لا "متم بتحصين الاستحكامات لالا 
محصنة »> وان ما بحري فيا هو بعض الترميمات 
العادية . وهنا قررت السلطات الانكدز ية 'لالفراد 
بعمل عسكري ضد الحامية المصرية في الاسكندرية 
(وكانت فرنسا قد توقفت عن استفزازاتها ضد مصر 
بعدما تبينت ها نوايا انكلترا السيئة) » فارسلت الى 


فاجتمعث 


۳۷ 


الحديوي (الذي كان في الاساس مطلعاً على كل 
شي ومتفقاً 2 الائكليز في كل شيء) إتذاراً بعزم 
الاميرال « سيمور » قائد الاسطول الانكليزي ي 
الاسكندرية على ضرب القلاع والحصون الحصرية 
صباح الثلاثاء في ١١‏ تموز (۱۸۸۲ م) »> واشار 
الانكليز على الحديوي (الذي كان مصطافاً في قصر 
رأس التين بالاسكندرية) ان يترك القصر خوفاً 
على حياته » وقد وصل الانذار الى الحكومة المصرية 
في 4 تموز» فانعقد مجلس فوق العادة لبحثه في 
٠‏ موز ع وتقرر الدفاع عن أرض مصر مهما 
كانت التضحيات (وكان عراببي لا يزال وزرا 
للحربية) > وفي الوقت المحدد (صباح ١١‏ موز 
۲ ) بدأ الاسطول الانكليزي ضرب الاسكندرية 
بنيران مدفعيته » وردت مدفعية القلاع المصرية على 
لنار بالمثل . واندلع القتال . وكانت المفاجأة 
ان الحديوي » بدلا من ان ينم الى صفوف 
جنوده المقاتلين ضد العدوان الانكليزي »> لجأ الى 
لانكليز مظهراً ما كان يخفيه عل شعبه من التواطق 

عليه 

بدأت الحرب بين الانكليز والمصريين . وبدأ 
لانكايز في غزو ارض مصر » وكانت مقاومة 
جيش مصر علنيفة جداً » فقد هزم هذا الجيش 
الالكليز في معارك عديدة مثل معركة ابي قير 
(5؟ تموز ۱۸۸۲ ) (انظر ابو قير) وحاول 
الحديوي » وهو بين يدي الانكليز »> ان يأمر 
جيش مصر بوقف القتال والتعاون مم الانكليز 
امحتلين » فکان جواب الجيش عليه عدم الاعتراف 
بسلطته وهو بين يدي العدو المحتل » وعقد مؤيمر 
رطي نمم علماء البلاد وأعيانها وامراءها بدعوة من 
عرابي وزير الجهادية (في ۲۲ تمول ۱۸۸۲) 
وقر ر هذا المؤمر ارسال وقد الى الحديوي يطلب 
منه ومن الوزراء المنضمين اليه الحضور الى العاصمة 
متابعة القتال مم جيشهم ضد الانكليز » وکان 
جواب الحديوي على ذلك عزل عرابي عن وزارة 
الجهادية واعتباره ورفاقه خارجين على ارادة السلطة 
الحا كة في مصر » عندها قرر المؤّمر عزل الحديوي 
ومواصلة القعال . 

واستمرت المعارك ضارية بين الحتلين الانكليز 
والمدافمين عن وطهم من جند مصر وعلى رأسهم 
عرابي وزير الحربية » فاحتل الانكليز قناة السويس 
لتقم الاسامي) وذلك بعد ان اشتبكوا مع الجيش 
المصري في معارك عنيفة بين السويس والاسماعيلية » 
وقدر عدد الغزأة الانكليز الذين زيحفوا لاحتلال 
الترعة المصرية بعشرين ألف مقاتل » وكان ذلك 


۳۸ 


يوس ۲۱ و ۲۲ نموز. 

وبدأ الاتكليز يتوغلون داخل القطر المصري 
وهم بحدون مقاومة ضارية أفى توجهوا » ويدفعون 
عن كل شير من تقدمهم في ارض مصر ثم 
فادحاً من دمائهم » وقد لاقوا كثيراً من الهزائم 
على يد المصريين » في ۲۲ آب هزم الانكليز 
في كفر الدوار أمام قوة كان على رأسها طلبة 


عصمت باشا احد رفاق عرابي . وفي ٠84‏ آب 


نشب قتال عنيف بيهم وبين قوة من الجيش 
المصري عند « المحسمة » بين المسخوطة والاسماعيلية 
تكبد الانكليز فيه خسائر فادحة © الا ام تمكنوا 
من إلحاق المزيمة بالجيش المصري في اليوم التالي 
۲٠(‏ آب) فتراجع الجيش المصري الى التل الكبير 
حيث كانت فيما بعد المعركة الفاصلة . 

وحدثت معركة القصاصين الاولى في ۲۸ آب 
حيث استمر الاشتباك بين المقاتلين يوماً وليلة 
بكاملهما وراجع الفريقان دون أي حسم » وفي 
۸ ايلول وقعت معركة القصاصين الثانية وكان 
الانكليز قد حشدوا لها نحو ثلاثين ألف مقاتل 
وقد استمر القتال يوسي م و۹ ايلول » وكان 
عفيفاً جداً » وكانت هذه الوقعة اشد وقعة في هذه 
الحرب » وكان يدير هذه الوقعات كلها (المحسمة » 
والقصاصين الاولى والثائية) وزير الحربية نفسه » 
عرابي » وبعه رفاقه الضباط والاحرار مثل علي 
فهمي وطلبة عصمت ٠‏ وعلي الروبي » وراشد 
حسي » وخالد ندم » ومحمد عبيد » وتحمود فهمي » 
وحمود سامي (البارودي) وغيرهم » الى ان كانت 
الرقعة الحاسمة في هذه الحرب » وقمة التل الكبير 
(الاربعاء في ه٠١‏ شوال وهاه = ١١‏ ايلول 
كلما ¢( (انظر التل الكبير) . وكانت هذه آخر 
معركة خاضها عرابي في وجه الحتلين » اذ انتقل 
ورفاقه بعد ذلك الى القاهرة حيث قرروا الاستسلام 
حقناً للدماء > وذلك بعد التشاور في مجلس عام 
لمن تبى من الزعماء المناضلين »> و بمشوا للخديوي 
بعريضة الاستسلام في ١4‏ ايلول . وفي مساء اليوم 
نفسه وصلت طلائع الجيش الانكليزي الى العباسية » 
واصدر الحديوي امره بسجن جميع الضباط الاحرار 
وكبار العلماء والرؤساء والذوات والاعيان » حى بلغ 
عدد المصريين المسجونين بعد الحرب نحو #٠‏ الفا . 
وعاد الحديوي توفيق الى القاهرة واستعرض الجيش 
الانكليزي الذي هتف عياته » واعتبر عرابى ورفاقه 
اسرى حرب > واحيلوا امام محكة عليا حكمت 
على عرابي وبعض بقاقه بالاعدام وخفف الم 
الى الي المؤبد . وني عرابي ومعه طلبة عصمت » 


وعبد العال حلمي » ومحمود سامي (البارودي) » وعلي 
فهمي » ومحمود فهمي » ويعقوب سامي الى جزيرة 
سيلات 6 وانتزعت ع املا کهم » وامحر هؤلاء 
SR‏ 
٩‏ كانون الثاني ۱۸۸۳ » وكان عددهم مع عائلاتهم 
جميعاً 4۸ شخصاً . ١‏ 

وعاش عرابي في منفاه مجزيرة سيلان طيلة 
تسعة عشر عاما الى ان صدر العفو عنه ومح له 
بالعودة الى مصر فماد الها في عام ١5٠01١‏ (80 ايلول) 
وعاش فا ما تبى من حياته الحافلة بالنضال والجهاد» 
حى توني يوم 5١‏ ايلول سنة ١91١١‏ عن عمر 
يناهز السبعين SAE‏ 

كان عرابي ذا شخصية قوية جذابة ومؤرة 
في الافراد والجماهير . وقد وفرت له شخصيته هذه 
صفات الزعامة » وكان كذلك على موهبة في الكلام 
والحطابة بفضل ثتقافته الدينية وصوته الجهرري . 
الا انه لم يؤت من عل السياسة سوى ما اكتسبه 
من الدبرة من جراء عمله ف الحقل السياسي . 


(0) الاحنف بن قيس 


أبو بحر صخر بن قيس بن معاوية بن حصين 
بن عبادة بن مرة بن عبيد » من بطون ميم » أمه 
حبة بنت عمرو بن قرط الباهلية » لقب بالاحئف 
لق في رجله جمله يطأ على وحشيها فقضى حياته 
أحنف . ولقب أيضاً بالضحاك (غير الشاعر الضحاك 
ابن قيس) » ولد بالبصرة سنة م قبل الهجرة (514 م) 
واسلم في عهد النبي (صلعم) » وثبت على إسلامه 
حين ارتد قومه عن الاسلام بعد موث الرسول » واحذ 
يبرز في الحروب الي خاضها المسلمون في عهد 
الحلفاء الراشدين في فتح فارس » فالضوى نحت 
لواء أبي موسى الاشعري » وشهد معه فتح (تستر) 
مخوزستان » کا شهد معه فتح (نباوند) و (قم) ۰ 
ومن (قم) وجهه أبو موبى الى (قاشان واصفهان) 
ففتحهما » ثم توجه الى (خراسان) ففتح كوهستان 
وهراة ومرو الشاهجان ومرو الروز حى وصل 
اى (بلخ) »> وكانت هذه الفتوح جميعها (وهي 
مدن من خراسان) سنة ٠۷‏ و ٠۵۸١۸‏ قيل 
۲ و ۲۳ھ (544م)ء قاد جيوشه بعد ذلك 
في مسالك وعرة الى طخارستان وفي نيته أن يقطع 
الطريق على زدجرد الثالث ملك فارس الذي كان 
يتقهقر نحو اواسط آسيا » إلا أنه لم يفلح »> ففتح 
طخارستان » وول علها من قبله ريعي بن عامر 
التميمي » ثم كتب الى الخليفة عمر ينبئه بالفتوح 


فقال فيه عمر هو سيد اهل المشرق المسمى بغير 
امه » » وخشي عمر ان يتقدم الاحنف الى ماوراء 
خراسان فكتب اليه يقول : « لا تجوزن الهر واقتصر 
على ما دونه » والهر الذي يقصده الحليفة هو نهر 
جيحون . وكان فتح تلك الديار نذيراً بانتهاء حم 
الاكاسرة من بي ساسان فا » وانتقاها الى ايدي 
المسلمين العرب . إلا ان خراسان نكثت العهد بعد 
الخليفة عمر وني عهد علا فأوكل عمان امر استعادتها 
الى عبد اله بن عامر الذي وجه الاحئف الى خراسات 
وطخارستان فاستعادها » وي بعد ذلك حصن 
(مرو الروز) بقصر الاحنف . كا سمي رستاقه 
برستاق الاحنف (والرستاق مجموعة قرى) وحاول فتح 
خوارزم فم يوفق » فعاد الى بلخ » وكان ذلك 
سنة ۲۲ ر ه5هء وقيل ۲۹ ۵ (549م) و ۰٠د‏ 
(۰ م( . 

وي خلافة علي » حين نشب الزاع بينه وبين 
عائشة أم المزمنين » اعتزل الاحنف وبي محايدا 
ومن معه (وكان معه زهاء ستة الاف رجل) في 
وقعة الجمل (5" ه = 505 م) وقال لعائشة وطلحة 
والزبير اذ لقيهم في البصرة : «والش لا أقاتدم 
رسك أم المؤمنين » ولا أقاتل ابن عم رسول الله 
(صلعم) » وقد امرتموئي ببيعته » .ولكني أعتزل » 
وقال لعل : «إختر مي واحدة من اثنتين : إما 
أن أقاتل معك » وإما أن أكف عنك عشرة الاف 
سيف » فقال علي ؛« اكفف عنا عشرة الانف سيف » 
ففعل الاحنف ذلك داعياً جماعته الى القعود عن 
التحزب لأي من الفريقين » ولكن اعتزاله لم يدم» 
اذ اله انحاز الى علي بعد وقعة الجمل وشهد معه 
وقعة صفين (0" ه) (۷ م( . وقال علي 5 أثناء 
ذلك : م نقائل القوم لنا ولك » انما قاتلناهم 
ته » . ونا تسل معاوية الحلافة دخل عليه الاحنف 
قائلا : « وال يا معاوية ان القلوب الي ابغضناك 
بها لي صدورنا » وان السيوف الي قاتلناك بها 
لي اغمادها » وان تدن من الحرب فتراً ندن هنها 
شبراً » وان تمش الہا نہرول الا ثم خرج . 
وكانت أخت معاوية تستمع الى حديثه من وراء 
حجاب » فسألت أخاها عنه فقال لما : ر هذا الذي 
اذا غضب غضب لغضبه ماية ألف من بي تيم 
لا یدرون فيم غضبا ) . 

كان الاحنف اليق المظهر رغم تشويه في 
جسده (احنف القدم اعور) » وكان قصيراً دميماً » 
إلا أنه كان عم بقيافته » فيرتدي مطرفاً وعمامة 
من اللخر» وكان موضع ثقة »> وصاحب كلمة »› 
شجاعاً > كرما » حليماً » راجح العقل » عالاً . 


وكان من دهاة العرب وا كثرهم ذكاء وايثاراً وورعاً 
وقناعة » ومن خصائصه العسكرية سرعة البديية » 
وبعد النظر » والمبادرة » والتأني تي اتخاذ القرارات » 
والحيطة » والحذر » وحسن اختيار مواقع القعال . 
وكان دائماً في طليعة الجيش ء» كا كان اكثر 
القادة نشاطاً وجلداً. وكان الاحنف صديقاً 
لمصعب بن الزبير وآلي الكوفة > فوقد عليه قيا » 
وتوني عنده سنة 07> هاء عن عمر يناهز السبعين عاماً . 
ودفن بالثوية (قرب‌الكوفة) عند قبر زياد بن ابي سفيان . 


() اختراق جدار أو حاجز الصوت 
(انظر جدار أو حاجز الصوت) . 


(0) اختطاف موسوليني ( اغارة ) ١447‏ 


شهدت الحرب العالمية الثانية تحولات‌هامة في 
المواقف مع بداية عام ۱۹٤۳‏ » في الغالث من 
كانون الثاني (ینار) ٠۹٤۳‏ انسحب الألمان من 
القوزاق . وفي ١4‏ منه قامت جبهة الدون هجوم 
عام انہی باستسلام الا مان في ستالينغراد يوم 
۳١‏ كانون الثاني (ینایر )أيضاً . وي ١‏ أيار (مايو) 
۴۳ انهبت معركة تونس ء وفقد الألمان كل 
أمل في مارسة عملياتهم فوق سرح شالي افريقيا . 
وني ٠١‏ موز (يوليو) ۱۹٤۳‏ ازل الحلفاء قواتهم 
في صقلية . وكان هذا الائزال حافزً للقوى المناهضة 
الفاشية وني طليعتها الحزب الشيوعي الايطالي الذي 
قاد النضال ضد موسوليني ونجم في الاطاحة بحكنه 
ف يوم ٠‏ تموز (يوليو) ١94‏ . وعملت هذه 
القرى على تشكيل حكوية ائتلافية » وحاولت اتخاذ 
مواقف مترددة وغير حازمة تجاه الانيا كا كان 
موقفها ضعيفاً من الدوتشي . فعملت على ثقله في 
البداية الى ثكنة الطلاب الرماة » م الى جزيرة 
بونرا » ويها الى قاعدة مادلينا . ولم تكن هذه 
المراكز جميعها صالحة للمحافظة على سر « الأسير 
موسوليي ۾ أو حى لاخفاء شخصيته وعدم إثارة 
الشكوك حول وجوده . 

وكانت حكومة « بادوليو» الي خلفت حم 
موسوليي خاضعة محموعة كبيرة من المؤثرات . فقد 
تابعت رمياً الحرب الى جانب هتلر بعد المقابلة 
الي نمت في السادس من آب (اغسطس) » وقي 
القت ذاته كانت هناك اتصالات سرية تجري في 
الحفاء مع الحلفاء وقياداهم الي كانت تدفع القوات 
من الجنوب . وقد التزمت حكومة «بادوليو» أمام 


هتلر بامحافظة على حياة «الدوتشي» . وعندما شعرت 
المانيا بالدور المزدوج الذي مارسه حكوية «بادوليو» 
قررت توجيه ضربة حاسمة لمعالجة الموقف المتدهور 
عل آمل إعاذة عقارب الناعة الى الوراء, 
قوات كبيرة لدعم فرقها الان المتمركزة على الحدود 
الايطالية » ومقابل ذلك قام الحلفاء في اليوم العاشر 
من آب (أغسطس) بائزال قوانهم في صقلية » وني 
يوم ۱۷ مته احتلوا مسينا » ولي الثالث من ايلول 
(سبعمبر) بدأ غزو الجلفاء لايطاليا . 

وبدأت الاحداث في التسارع بصورة مذهلة » 
ما دقعم القيادة الالمانية الى التفكير بشن ثورة مضادة 
ضد حكومة « بادوليو» واعادة ر الدوتشي ۾ الى 
السلطة . وقد ظهرت بعض الشواهد الي أثارت شكوله 
الايطاليين » ومنها تبديل الوزير الالماني المفوض 
« هاكنسن » بالبارون « راهن » المعروف بدهائه 
وشخصيته القوية » وما قام به من دور في ییا 
التحريض على قتل « أدولف »وهو الذي جعل ايضاً 
من الاميرال « استيفا » منفذاً لمآربه وخادماً أميناً 
لخططاته خلال عملية احتلال تونس . ثم أعقب ذلك 
وصول عدد من المظليين التابعين للفرقة الأولى والثانية 
الى روما »> وجاءت بعدها الاغارة الي نفذت يوم 
۸ أيلول (سبتمير ) ہدف اختطاف المارشال «بادوليو». 
اما الخطة الاساسية الي اختفت وراء هذه الشواهد 
فهي عملية اختطاف « موسوليي » » والي أعطى 
الأوامر بتنفيذها شخصياً زعيم الرايخ أدولف هتلر 
وتابم الاشراف على الاستعداد لتنفيذهاء وكلف بها 
« شتودنت » من أجل تحضير مخطط التحرك الجوي 
و « سكورزيي » لتنفيذ عملية الاغارة , 

وبدأ سكورزيي عمله بالبحث جن الملجأ الذي 
تم فيه اعتقال الدوتشي » وبرعان ما وصل الى 
هدفه » ولكن الحكوية الايطالية اصدرث امرها يوم 
السابع والعشرين من آب (أغسطس) بنقل موسوليي 
من سردينيا الى حصن مادلينا . وكان المعتقل 
الجديد يقع في سلسلة قائمة من جبال غران ساسو 
Gran - 556‏ »> وعللى ارتفاع 816 فصان 
عن سطح البحر » فوق مسطح أرضي ضيق شيد 
ليكون فندقاً مواة التَزلج على الجليد . وكان يدعى 
بالتزل الامبراطرري 190225260156 - Campo‏ 
وكات بطبيعة موقعه سهل المراقبةوالحراسة  .‏ وفي 
يوم ۲۸ آب جرى نقل موسوليي بواسطة سيارة 
اسعاف الى فندق صغير في قرية (فييتا) عند سفح 
القطار اوائ عنايامfم‌اء1‏ والذي يصل 
المعتقل بطريق أكيلا 18أناوة . وبي موسوليي 
في هذا الفندق حى يوم 5 أيلول (سبتمير) » 


ودفعت 


۳۹ 


المجموعة الألمانية التى أئقذت موسوليني 


وذلك حى انّبت عملية تنظيم الحراسة واتخاذ احتياطات 
الأمن في المعتقل وتنظيم الدفاع عنه . وكان سكورزيي 
يتابع عمليات النقل » فأسل في يوم ۲۸ آب 
(اغسطس) المعلومات الى القيادة . وني اليوم الرابع 
من ايلول (سبتمبر) ارسل تقريره بواسطة ضابطين 
حملبما سيارة سياحية الى فيينا » وني يوم ه أيلول 
حلقت طائرة الائية فوق المعتقل لاستطلاعه قبل 
التقاط صور جوية له في اليوم التالي . 

وني يوم * أيلول » أصبح الْزل الامبر طوري 
جاهزاً لاستقبال موسوليي بعد أن تم إبعاد التزلاء 
عنه » وكان تنظيم هذا النزل ماثلا لغيره من الفنادق 
الخصصة لمارسة الرياضة الشتوية » فكان بناؤه يضم 
طابقاً أرضياً وضعت به زمرة الاتصال ومعها جهاز 
لاسلكي للاتصال مباشرة مم روما» وطابقاً ثانياً 
خصص لاقامة موسوليي في جناح منه » على حين 
خصصت الفرف الحاورة لإقامة الحرس ورجال 
لشرطة . وكانت قوة المراسة تضم مئات من القناصة 
(مهرة الرماة) بقيادة عقيد من قوات القناصة . وقد 
نظمت الحراسة على جميع محاور الطرق والممرات 
لي تصل الى النزل . كما كانت الملاجي“ تشرف 
على جميعم محاور الاقتراب من النزل . و بالاضافة 
لى ذلك فقد نظمت الدوريات ومفارز الكلاب 
لبوليسية للتجول في الضواحي بصورة مستمرة ووزعت 
على رجال الحرس ثياب التزلج ومعدات التزلج . 
وكان المفتش العام للشرطة (جبلي) المسؤول عن 
حراسة موسوليي » كا كانت القوى والوسائط. ا موضوعة 


0 


موسوليني بين منقذيه 


تحت تصرفه كافية لتنفيذ المهمة على أفضل وجه > 
لا سيما وانه كان باستطاعته الافادة من الموقع 
الطبيعي الحصين للتزل وما تتوفر حوله من حواجز 
وعوائق » بالاضافة الى عزلته وبعده عن كل منطقة 
سكنية ما بجعل عملية الاحتفاظ موسوليني والدفاع 
عن النزل أمراً مضموقاً . 

في اليوم الثامن من ايلول (سبتمبر) ٠۹٤۳‏ 
اعلنت الحكوية الايطالية استسلامها لاحلفاء» 
واعلنت خروج قوانها من الحرب » وبذلك فقدت 
ألقوات الايطالية كل ارادة للقعال . واسرعت خسون 
فرقة ايطالية بالاستسلام للحلفاء في البلقان وفي ايطاليا 
الشمالية وي الريقييرا الفرنسية . 
هذه القوات على إلقاء السلاح والمضوع لشروط 
معاملة أسرى الحرب . وي اليوم التاسع من ايلول 
(سبتسبر) أنزل الحلفاء قواتهم في ساليرنو مما أحبط 
ارادة القعال عند بقية القوى الايطالية وأخضعها 
وقد زاد ردد حكومة «بادوليو» 
الأمر سوا > ما انمكس على الوضع العام كله 
وعلى الموقف الحاص موسوليي بصورة واضحة . فقد 
اعطى مدير الشرطة الايطالية في حكومة « بادوليو» 
أوأمره الى المفتش العام (جيلي) عند تنظيم التزل 
الامبراطوري بشكل دقيق وحازم (يحب قتل موسوليي 
وعدم تسليمه حياً اذا حاول الألمان اختطافه). وقد 
وجدت هذه الأوامر الصربحة المنفذ الحازم لحا وهو 
جيل الذي عرف بشجاعته ثي تنفيذ جميع الاعمال 


ووافقت قيادات 


لظر وف نفسية سيئة . 


هتلر يستقبل موسوليني في المانيا 


والواجبات الي كلف با في الماضي » وها أنه 
قتل بيده زعيماً خطيراً من زعماء العصابات » بالاضافة 
الى انه من المناوئين للفاشية . ولكن الأوامر المتناقضة 
أخذت في الوصول تباعاً . فني اليوم الثامن من أيلول» 
وبعد توقيع أتفاتية المدنة »> هرب « بادوليو» مم 
العائلة المالكة من روما . وفي اليوم التاسع من 
ايلول تحولت روما الى ساحة القتال العنيف » وتابعت 
الفرق والقوات الايطالية استسلامها للحلفاء في كل 
مكان . اما الوزراء فقد بقوا في روما وعقدوا اجماعاً 
حضره مدير الشرطة وطرح فيه قضية موسوليي عل 
وزير الحارجية (ريكسي) . ودار نقاش حول 
الاحيّالات امختلفة الي مكن مجابهتها » والى ما 
يمكن حدوثه من عمليات انتقامية تستهدف الجميع 
إذا قل الدوتشى . وانتقل النقاش الى استعراض احداث 
الاضطرابات الداخلية . وتوقف النقاش عندما وصل 
تحذير القيادة الألمانية الى الحكوية الايطالية ومطالبتها 
بتسليم المدينة والا فستتعرض روما القصفا من 
قبل سلاح انطيران وستقوم القوات الألمانية بالانقضاض 
دون هوادة . 

وأمام هذا الموقف أصبحت المقاومة في النزل 
الامبراطوري تحمل جوانب خطيرة . 
الشرطة أمره الى المفتش العام (جيلي) وأبلغه هاتفياً 
(اجمل يمنتبى الحذر) وني العاشر من أيلول » هدأ 
القتال في روما قليلا »> وبدأ الموقف في الظهور 
بشكل اكثر وضوحاً فأرسل وزير الداخلية تعليماته 
بالهاتف للمفتش العام وفبها (عد الى التعليمات 


فاصدر مدر 


لأولية) . ولكن القوات الالمانية أسرعت بالتوجه 
ى روما . وي لل أيلول امكها فرض 
سيطرها على المدينة . وفي يوم ۲ أيلول كان 


لا زال باستطاعة وزير الداخلية الاتصال مع حكام 
لمدينة الذين كانوا على اتفاق معه من أجل الابقاء 
على حياة موسوليي . وتجددت الحاولة للاتصال با مفتش 
لعام في النزل الامبراطوري » ولكن الاسلاك الماتفية 
كانت مقطوعة في هذه الفترة » فأرسلت رقية 
باللاسلكي » ووصلت هذه الرقية قبل الاغارة الاك 
بساعات قليلة » وزادت الموقف غموضاً (اعمل منهى 
الحذر). وأطاع جيلي مترددا لا يدري ماذا يجب 
عمله بدقة لو قام الالمان هجوم مباغت . ولكن 
تردده ل يستمر طويلا» فقد ظهرت وبصورة 
مباغتة القوات الألمانية يتقدمها قائد الشرطة العسكرية 
(سولي)ءوكان دفع قائد الشرطة العسكرية الايطالية 
أمام قوة الاغارة مثابة ضربة مباغتة لم تخطر في 
مخيلة أحد سوى (سكورزيي) الذي حاول في البداية 
الحصول على رهيئة هامة .وانطلق رجال الغستابو مع 
مظليي الفرقة الثانية في البحث عن مدير الشرطة 
ولكن هذا اختى عن الانظار » فقرر سکور زيي 
قائد الشرطة 
المسكرية ( سولي ) تم تنفيذ ذلك » ثم بدأ وضع 
مخطط العملية موضع التنفيذ . 

وي يوم ؟١‏ أياول (سبتمبر) اقلعت من مطار 
(راتيكا) مجموعة من اثنتي عشرة طائرة تقطر خلفها 
اثني عشرة طائرة شراعية تحمل مجموعها قوة من 
المظليين التابعين لقوة ( سيك ربجيمانت 
(Sek Regiment‏ و يبلغ عدد أفرادها مائة وعشرة 
مظليين . وفي الساعة الرابعة عشرة»و بعد ساعة تقريباً 
من الطبران ؛ وصلت الطائرات الى منطقة الأزل 
الاسراطوري » وتخلت الطائرات القاطرة عن الطائرات 
الشراعية لبط على شكل موجات ثلاث وذلك لتجنب 
الأشطار الي قد تلجم عن هبوط الطائرات الشراعية 
5 موجة واحدة ضمن نطاق أرضي محدود )2 وأمام 
قرات قد تقوم بالمقاومة . ووصلت طائرات موجة 
المجوم في البداية » وتوجهت بسرعة الى المركبة 
الهوائية (التليفير يك) وحجملت على قطم الأسلاك ع 
وتم تنفيذ ذلك خلال فرة قصيرة جداء» وبذلك 
أمكن عزل الأزل الامبراطوري »> ومنم كل محاولة 
لاخلائه او الفرار بالمعتقل موسوليي . وخلال ذلك 
استمرت ععملية هبوط الطائرات الشراعية بالتتابع على 
النعطفات الي تحيط بالنزل الامبراطوري » ولم تكن 
عملية هبوط الطائرات الشراعية بمنجاة من كل خطر » 
فلقد اعترف الألمان بأن خساهم قاربت ثلث 


استخدام رهيئة أغرى وتقرر اختطاف 


المنفذين في هذه العملية» نتيجة لاصطدام الطائرات 
الشراعية بالعوارض الأرضية القاسية . وانقسم من بي 
حياً الى زمرتين » الزمرة الرئيسية ومهمتها السيطرة 
على محاور الاقتراب من الأزل الامبراطوري » ووضع 
المدافع الرشاشة على الطرق والدروب في مواجهة الازل . 
وكانت مهمة بقية مجموعة التنفيذ اختراق مبى 
الأزل . وتوجهت زمرة الى الطابق الأرضي للاستيلاء 
على الجهاز اللاسلكي » على حين توجهت زمرة مكونة 
من ثمانية عشر مقاتلا الى الطابق الأول » وذهل 
القناصة الايطاليون ذهولا تاماً لظهور المظليين الألمان 
ف مواجهتهم 0 حاولوا اطلاق النار أو استخدام 
اسلحهم . وهبط من الطائرة الشراعية الأولى قائد 
الشرطة العسكرية انرال سولي وتبعه سكورزيي » 
وتبعهم جند من الالمان الممسكين بمسدساتهم الرشاشة 
واصابعهم على الزناد > وتوجه الجميم نحو المدخل 
الرئيسي لزل وتجاوزوا بسرعة مسافة المائي متر 
الفاصلة بين مكان المبوط وبين النزل » وني قلب 
هذا الذهول » ظهر الدوتشي من نافذته وصاح (إياكم 
والرمي) » وردد الجترال سولي بدوره 0 والرمي) 
واسرع الألمان الى الدور الأول حيث كان يقيم 
الدوتشي . وانهت المرحلة الأولى من العملية 
بنجاح رائع » وبدأت المرحلة الثانية . 

ف الساعة الحامسة عشرة من يوم ٠‏ ايلول 
(سبعمبر ) هبطت بالقرب من الفندق ول مسطح 
أرضي صغير ثم إعداده بسرعة طائرة صغيرة تموذج 
فيزلر يقودها طيار عرف بكفاءته العالية وكان قد 
5 طلب الطائرة بواسطة الجهاز اللاسلكي » وصعد 
موسوليي وسكور زيي 0 ولكن مرحلة الصعود كادت 
تنبي بكارثة لولا عمل المظليين بسرعة على ممهيد 
الارض وتسويها وإزالة العوائق والصخور «النتووات 
حى اصبحت الأرض صالحة للاقلاع في حدود 
وني الساعة السادسة عشرة والنصف 
تقريباً الت الاستعدادات » ودارت مروحة الطائرة 


ستين مترااء 


وقفزت الطائرة فوق حفرة لا زالت تعترض طر يقها 
ثم وصلت الى منحدر كادت تنزلق فيه » ولكن 
الطيار استطاع السيطرة على الموقف ونجح في الارتفاع. 
وبعد الاقلاع بفيرة لا نز يد على الساعة وصلت الطائرة 
الى روما حيث كانت تنتظرها طائرة نقل . وي 
المساء كانت طائرة النقل هبط في مطار قينا وعلى 
متنها الدوتشي . ووصل مووليي في الباية وقابل 
هتلر بفرحة لم يستطع كبح جماحها عندما يدأ 
حديثه اليه »,كنت أعرف أكم لن تتخلوا عي» . 
وعاد موسوليثي الى روما ليحك ايطاليا بفضل حراب 


النازية الي كانت تسير نحو بايا . ولقد بي 


في روما حى اقترب الحلفاء مها » واعتقل وهو 
بحاول المرب الى سويسرة » وأعدم 5 8 نیسان 
(اریل) ۱۹٤٤‏ . 


)١(‏ الاخلاء 


هو سحب طوعي ومنظم لوحدة عسكرية من 
أحجام مختلفة » أو لسكان مدنيين من منطقة أو 
مدينة حيث كانت تتمركز » فيقال أخلت القوات 
المدينة أي ححبت مها طوعاً » وأخلي السكان من 


المنطقة » ويشمل مفهوم الاخلاء ايضاً »> الاخلاء 
الصحي وأخلاء المعدات . ومختلف الاجلاء عن الاشلاء 


بالمفعول القسري للعملية الأولى » بينا »> كا أشير » 
لا إلزامية في الإخلاء , 

عندما تخلي وحدة ما مكانها فأنها تضع تصميم 
الاخلاء > مبيئة على الاخص » الأهداف الجديدة 
للتمركز » وطرق الوصول البا » وترئيب الوحدات 
المضوية » ووسائل نقلها » ثم تدابير الحيطة العامة , 
أما إخلاء السكان المدنيين » من مناطق العمليات » 
فهو عمل منوط بوحدات الحماية المدنية ٠.‏ ودف 
الى توفير أمن السكان المدنيين بأبعادهم عن حمى 
المعارك . وم بأمور اخلاء السكان » على صعيد 
الوحدات الکر ی > شعبة العلاقات العامة وهي ما 
تسمى » في التنظيمات الحديثة » بالشعبة الحامسة 
أو المكتب الخامس . وبالاضافة الى ذلك فان هناك 
تنظيمات خاصة تم باخلاء السكان على الصعيد 
الوطي » كنظمة الحماية المدلية الي تفم عناصر 
عسكرية ومدئية »> وتجهيزات مخصصة » وتعمل 
بالتنسيق مع شعبة العلاقات العامة , 

ويطلق اسم الاخلاء الصحي » عل نقل الجرحى 
والمرضى » بالسرعة اللازمة » الى الحلف »> بحر 
المؤسسات الصحية الميدائية » حيث يعالجون » 
فيعادون الى الجببة » أو خلون عن مسرم العمليا 
ويقوم بعمليات الاخلاء الصحي وحدات متخصصة 
ها تنظيمها العضوي » وتركيها القيادي » وتأتمر 
بامرة قائد الحدمات الطبية > الذي مختلف رتبته 


العسكر ية باختلاف مستوى وحدته » ومستوى 
الوحدة الى يمن لما الحدمات الصحية . 


الصحية » على صعيد فرقة » 


وحدة صحية من قوام كتيبة تسمى « بالكتيبة 


الصحية »؛ وعلى صعيد لوأء » وحدة من قوام سرية 
تسمى « السرية الصحية » . وتنتشر الوحدات الصحية 
العضوية الصغرى » هذه الوحدات › ميث تؤمن 
سرعة الاخلاء والمعالجة . 
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محلل الجرحى «المرضى »> نحو مراكز صحية 
متباعدة الى الوراء »> وتكون على درجات متصاعدة 
من حيث مدى المعالجة : فالاخلاء من الخطوط 
الامامية » بحري من قبل عناصر «فزرة الى الامام 
وتدعى هذه المملية « التقاط » » ثم يوجه الحلون 
نحو «مراكز الفرز» فيعطون الاسعافات الأولية 
فها » ويوجه الذين تحاجة الى عناية أكيبر » نحو 
« مستشفيات جراحية » ميدانية متح ركة يتسم واحدها 
عادة لستين سرياً » على صعيد الجيش . أما 
المصابون » أو اللمرضى » الذين تتطلب معالجتهم 
وقتاً » فيجلون نحو المستشفيات « نصف المتحركة » 
رهي تفع في مؤخرة الجيش أو الفيلق . 

وبالاضافة الى ذلك » يكون في المؤعرات 
مستشفيات كبرى ثابتة » رسل الما المصابون 
والمرضى الذين تكون حالهم عل شي من الصعوبة » 
وتتطلب معا جم مدداً طويلة » وتتسع كل مستشی 
من هذه المستشفيات » على صعيد الجيش » لأربعمئة 
سر لر 0 

وتختلف وسائل الاخلاء باختلاف المكان الذي 
تم فيه عملية الاخلاء نفسها »> وظروف الممركة» 
وحجم الامكانات و«الوسائط المتوفرة »> وقد تكمل 
لواحدة مها الأخرى : فالإخلاء الأول أو «الالتقاط» 
يم من قبل الممرضين المزودين بنقالات يدوية 
نظامية أو مبتكرة (بطانيات » قاش خيام . الخ .)» 
ما الإخلاء الى الخلف » فيمكن أن يم بالسيارات» 
أو بالقطار المهيأ خصيصاً لذلك » أو بالطائرات » 
أو بطائرات المليكوبتر . وتعتبر هذه الأخيرة من 
أهم وسائل الإخلاء» في الحروب الحديثة . 

أما اخلاء المعدات » فهو يشمل مختلف أنواع 
لمعلوات المعطلة » ببدف تصليحها تمكيناً لإعادة 
ستعمالها »> كا يشمل المعدات المستردة أو الي 
غنمت من العدو » وتم عمليات الاخلاء عموياً بشكل 
ماثل لعمليات الاخلاء الصحى من حيث تسلسل 
لصيانة : فصيانة الدرجة الأول »> رهي التي تتم 
من قبل مستخدمي العتاد (السدنة) لا تستتبع عملية 
إخلاء » لأا تجري على العتاد في مكان تعطله » 
عل حين حلي المتاد المعطل » والذي لا مكن للسدنة 
تصليسه » الى مشاغل الدرجة الثانية وهى مشاغل 
الوحدة المضوية المباشرة لوحدة سدنة العتاد > وهذا 
الاخلاه من مسؤولية الوحدة مستعملة العتاد . 

ومخل العتاد المعطل الى مشاغل الدرجة الثالثة » 
وهى المشاغل المنتشرة في مؤخرة الفرقة اذا تعذر 
تصليحه في مشاغل الدرجة الثانية » ويم الاخلاء 
على مسؤولية وحدات الصيانة في الفرقة »> والي 
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تعمل كإسناد مباشر للوحدات العضوية للفرقة . 

أما مشاغل الدرجة الرابعة فهي نوع من العنابر 
الثابتة » ها أمكانات غير محدودة في تصليح العتاد» 
وتحتزن كيات وافرة من قطم الغيار» وتخلى الها 
المعدات الي تتطلب تصليحات كيرى وتنتشر هذه 
العنار في المنطقة الادارية للفيلق أو للجيش . 

على العتاد المعطل في العمليات المجومية من قبل 
مستعمليه » الى نقطة معينة تسمى « نقطة التقاط » 
وتقع على حور مموين الكتيبة » فاذا لم بحر تصليحها 
في مشاغل الدرجة الثانية > تقطر أو تنقل الى نقطة 
معيئة »> من قبل الكتيبة » على محور تموين اللواء 
وهكذا تتابعاً حى مشاغل الدرجة الرابعة . واذا وجدت 
وحدات الاخلاء أن هناك عتاداً لا مكن إصلاحه 
أفرزته عن باتي العتاد المعطل ودمرته . أما العتاد 
المغنوم » أو المسترد فيحتفظ به ويستعمل وفق 
توجہات القيادة العليا . 


0( آحیل 


عقب آخيل : تعبير يتردد كثيراً في الكتابات 
المسكرية » ويدل على نقطة حساسة لوقع أو جيش , 
ولقد جاء هذا التعبير من الأسطورة الاغريقية الالياذة 
الي تذكر أن أم آخيل » وهو بطل من أشهر 
أبطال الاغريق » أمسكته عندما كان صغيراً من 
عقبه وغطسته في ماه نهر ستيكس فغدا جسمه هنيما 
لا تؤر به السهام » إلا عقبه الذي لم يغمس في 
الماء . وفي حصار طروادة استطاع آخيل قتل هكتور 
ولكن باريس أصابه بسهم مسموم في عقبه فقتله . 


00 ادارة التوجيه المعنوي 


تعتبر الروح المعنوية اقوى العوامل للحصول 
على النصر في اي قتال . والمعركة في اساسها صراع 
بين ارادتين لكسب النصر . والارادة الأقرى هي 
الارادة المعتمدة على ددح معنوية عالية . ونتيجة 
لتعاظم أهية العامل المعنوي أمام التطور التقي 
الذي وصلته ايوش الحديثة فقد اصبح الاهّام 
معالجة الروح المعنوية في القوات المسلحة » وبحاولة 
الحفاظ علا »> ورفعها »> المدف الأول القادة 
على اختلاف مستوياتهم . ولم تكن عملية رفع الروح 
المعنوية في القوات المسلحة من المواضيع المحددة . 
ولهذا كان من الامور الحتمية وضع تنظيم الا 
تتوفر لديه الامكانات المادية » والوسائل الفنية والعلمية 
الي يمكن بواسطها معالجة المواضيع الي تحرج 


عن امكانات القادة » والي تتطلب حلولا خاصة 
ودراسات مستقلة . ومهمة هذا التنظيم دعم جهاز 
القيادة »> ومساعدته على تلبية متطلبات المقاتلين 
المادية والمعنوية » ما يضمن ألحافظة على الروح 
المعنوية للقوات المسلحة , 

وعلاوة على ذلك فقد اصبح احباط الروح 
المعلوية للعدو معادلا في اهميته لرفع الروح 
المعنوية عند الصديق . وبدأت الجيوش المتحار بة 


تشهد حرباً نفسية منظمة أدق تنظيم »> ومسلحة 
بأحدث الوسائل التقنية والعلمية »> هدفها إحباط 


ارادة القعال عند ا خصم . وكان من الامور الحتمية 
ان يضطلع التنظيم المسؤول عن حفظ الروح المعنوية 
بأعباء واجبين هما : واجب الحفاظ على الروح 
المعنوية للقوات الصديقة » باحباط وسائل الحرب 
النفسية للعدو . وواجب احباط الروح المعلوية 
ألقوات العادية »> واخضاعها لحرب نفسية حقيقية , 
ولقد أدى تطور معارك « الحرب الحديثة » 
واستنزافها الكبير للافراد والمعدات » واتساع سارح 
العمليات وشموليتها ححيث اصبحت تضم الامة بمجموعهاء 
الى ظهور تلاحم وثيق بين الجماهير وقواما المسلحة . 
وهذا اصبحت هذه الجماهير بدورها هدفاً من اهداف 
الحرب النفسية الي ينظمها العدو . الأمر الذي 
جعل أجهزة « التوجيه المعنوي » مضطرة لتوسيع 
دائرة عملها حيث تعالج المواضيع السياسية المتعلقة 
« بسياسة الحرب » » والانطلاق في عملها الى افق 
واسم يصل الى كل فرد من افراد الآمة , 
ومختلف هذا التنظيم المسؤول عن التوجيه 
المعلوي بين دولة واخرى » کا مختلف السائل 
تبعاً للامكانات المادية المتوفرة ٠‏ ورتبط التنظيم 
المسؤول عن التوجيه المعنوي في القوات المسلحة 
ارتباطاً عضوياً وثيقاً مع عدد من أجهزة الدولة 
في طليمتها وزارة الاعلام + او وزارة الدعاية أو 
الانباء . وتختلف البنية التنظيمية لجهاز التوجيه المعنوي 
في القوات المسلحة حسب تركيز هذا الجهاز او 
توزيم اختصاصاته على عدد من الفرواع امختصة 


والمستقلة . ولكن ومهما كان الاختلاف في البنية 
التنظيمية أو 3 الوسائل والامكانات او فى تحديد 


الاختصاص او توسيعه » فان الهدف الذي تتفق 
عليه التنظيمات جميعها هو رفع الروح الممنوية 
للقوات الصديقة > و وضع امخططات لاحباط « الحرب 
النفسية » التي يقوم ا العدو » مم العمل على 
احباط الروح المعنوية للعدو والعمل على « تفتيت 
قواته » نفسياً . ولتحقيق هذه الغاية ينبغي على « ادارة 
التوجيه المعنوي » » في حالة مركزية الجهاز ووحدته» 


ان تضم الفروع او الاقسام التالية : 

أ- قسم النشر : ويعمل علىإصدار النشرات 
الدورية « صحيفة يومية للمقائلين - مجلة اسبوعية س 
مجلة شهرية - مجلة فصلية الخ ... » وقد يم تخصيص 
بعض هذه النشرات مخاطبة مستويات معينة : 
الجنود - الضباط - الضباط القادة . وعلاوة على 
إصدار النشرات الدورية الي تتضمن موادا توجبية 
وثقافية تزيد من معارف المقاتل فهناك كتب ونشرات 
يعمل قسم النشر على ترجمها او كتابها بواسطة 
اختصاصيين وذلك لرفع ثقافة المقاتلين وجعلهم اكثر 
استعداداً لفهم احمالات المعركة الحديئة » وما يرافقها 
من ظروف مختلفة . وطبيعى أن تختلف مواد ما 
يصدره قسم النشر عن المواد الي تصدرها الاجهزة 
التدريبية او التعليمية » اذ تستهدف الاولى المعرفة 
العامة والروح المعنوية بالدرجة الاولى » على حين 
أن الثانية تدريبية » مختص بحقل التدريب وميدان 
المع ركت والتكتيكات والمعدات المستخدمة . 

ب - قمم الدراسات النفسية : ويعمل على 
اجراء الدراسات بصورة دورية. ووضع الروائز 
والاختبارات امختلفة مدف متابعة الحالة النفسية 
المقاتلين » وتحديد الثغرات ونقاط الضعف ٠‏ مم 
وضع الحلول المناسبة . ومن الامثلة على ذلك إقدام 
الولايات المتحدة الامريكية بعد كارثة بيرل هار بور 
على تنظيم جهاز .خاص ضم اختصاصيين وعلماء 
في علوم النفس والاجماع لعلاج الروح المعنوية 
المتدهورة . وقد كان هذا التنظيم دور كبير 
في رفع الروح المعنوية للمقاتلين الامريكيين . كا 
عالج الاتحاد السوفييي موضوع الانهيار النفسي الذي 
حدث في اعقاب اجتياح المانيا للاتحاد السوفييي » 
بواسطة زج أفضل. الموجهين السياسيين: في جميع 
الوحدات المقاتلة . وكان لطؤلاء ايضاً دور كبير 
في رفع الروح المعنوية لامقاتلين في القوات المسلحة 
كلها. 

ج - قم التصوير و«السيما : ويعمل عل 
تصور الاحداث الى تتعرض ها القوات المسلحة 
والقيام بعرضها على المقاتلين . كا تعمل السيما على 
توفير المناخ الملائم للترفيه عن العسكريين » والتخفيف 
من التوئر الذي يعانونه في حياتهم اليومية » الى جانب 
تثقيفهُم . ض افلام عن المعارك التار ية والدر وس 
المستخلص مها . وقد ساعدت الصورة المتحركة على 
تنمية الروح القتالية لدى الجندي » واحبطت 
المخاوف الي قد يتعرض لما وني طليعتها الحوف من 
ا حول وال من الطاعة . وقد ساعدت التقنية 
الحديثة على نقل اجهزة التصوير ٠‏ وآلات عرض 


الصور المتحركة الى كل مكان » عيث اصبح 
باستطاعة المقاتل الافادة مها عند كل فرة توقف 
خلال مسيرة العمليات ( انظر السينما المسكرية ) . 

د - قمم المكتبات : ويعمل على تنظيم 
مكتيات في الوحدات والتشكيلات الكتب 
والنشرات المتعلقة عياة المقاتل بالدرجة الاولى » 
بالاضافة الى الكتب الثقافية والتعليمية الي من 
شأنهاتسيم أفق الجندي او الضابط وجعله اكثر استعداداً 
لتنفيذ واجبه . لقد تطور أفق المعرفة » وفن الحرب » 
تطوراً كبيراً بعد الحرب العالمية الثانية . وم يعد 
باستطاعة المقاتل والضابط الاكتفاء ما تقدمه له 
النشرات التدريبية من معرفة »> وهذا تعمل المكتبة 
على اكال الدور الثقائي بتوفير الكتب الضرورية 
سواء من أجل معالجة الفراغ في أرقات الراحة » 
أو من أجل سد استياجات السطش للمعرفة . 

هط- قسمم العلاقات العامة : ويعمل على تنسيق 
التعاون بين القوات المسلحة والاجهزة والمؤسسات المدنية 
العلفة » كما يعمل على تنسيق التعاون بين أجهزة 
« ادارة التوجيه المعنوي » » وتنظيم الزيارات الوحدات 
المقاتلة » وتأمين اهدايا للمقاتلين » وتوثيق التلاحم 
بين الجماهير العاملة في القطاعات امختلفة وقواتما 
المسلحة . ويسهر هذا القسم ايضاً على تأمين متطلبات 
الجنود واحتياجاتهم الخاصة (الاتصال بعسائلات 
المقاتلين » معالجة الحالات الطارئة) . 

و - القمم الاداري : ويضطلع باعباه اجهزة 
الادارة الختلفة وتأمين متطلباتها المادية . ويسهر 
على توفير الاعتدة والمواد المطلوبة . ويعتير هذا 
القسم من الاقسام الي تحتل اهمية خاصة ٠‏ ذلك 
لأن كل اضطراب في سير عله سيكون له تأثير 
كبير على انتظام العمل في الاقسام امختلفة . 

ز - قىم رعاية أسر الشهداء وابنائهم : 
ويعمل على تأمين الرعاية الاجماعية لعائلات الشهداء » 
ما يشعر المقاتل بالثقة في مستقبل أسرته الي يناضل 
لتوفير مستقبل أفضل الا . 

وقد تضم هذه الاقسام الرئيسية اقساماً فرعية 
اخرى . فقد يتولى قم التصوير والسيما الاشراف 
على المسرخ العسكري . وقد يتولى قسم النشر 
الاشراف على « دار الطباعة » كما انه من الممكن 
ان تستقل الاقسام وترتبط مباشرة بأعلى سلطة مسؤولة 
عن التوجيه المعنوي . ومن امحتمل جدا ان تستقل 
بعض هذه الاقسام بسبب ظهور عوامل تدفع الى 
اعطائها اهية خاصة > فيم إلحاقها باعلى سلطة 
مسؤولة عن القوات المسلحة . ويمكن ان يم اعطاء 
يعض هذه الاقسام ايضاً استقلالا ادارياً لمنحها 
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مزيداً من المرونة وحرية العمل وذلك لتلبية المتطلبات 
بسرعة اكبر » وبشكل يتوافق مع طبيعة الموقف . 

ليست معالجة الروح العنوية للمقاتلين من 
المواضيع السهلة » فهي تنطلب تصوراً مسبقاً للمواقف 
والاحمالات الي يجب معالجها و وضع مخططات مسبقة 
لا »> كا تتطلب عملا دؤوباً » واحساساً بالمسؤولية» 
نوی علب ةا : وهذا يتم انتقاء المناصر 
المسؤولة في أقسام « ادارة التوجيه المعنوي » وفروعه 
انتقاء دقيقاً » لحشد أفضل الاختصاصات العلمية 
والتقنية في البلاد »> ووضعها في خدمة المعنويات 
(انظر القوى المعنوية) . 


(4) ادارة المركبات 


ادارة المركبات هي إحدى التنظيمات الحديئة 
الي ارتبط ظهورها وتطورها بظهور المركبات الختلفة 
والمتنوعة في القوات المسلحة . ونظراً لأن الحرب 
العالمية الثانية بصورة خاصة هي المتميزة عن كل 
ما سبقها من حروب بالتوسع الكبير في مكننة 
القوات المسلحة » واستخدام الآليات عل نطاق واسع 
فا » فيمكن تسجيل عمر هذا التنظيم » بشكله 
المتطور الحديث» ضمن إطار الحرب العالمية الثانية . 

وقد اكتسبت ادارة المركبات منذ ظهورها مع 
بداية هذه الحرب أهمية خاصة . في الاتحاد السوفبيتي 
كان مدير آدارة المركبات ورئيس مؤخرة الجيش 
الأحمر بحضر جميع اجماعات هيثة القيادة العليا 
السوفييتية عند كل مناقشة لأهم القرارات الاستراتيجية. 
ولي بريطانيا كانت آدارة المركبات تابعة للجنة 
رؤساء الشؤون الادارية للقوات المسلحة الثلاث» 
وتئبع مباشرة وزير الدفاع . وعندما ثم تشكيل قيادة 
لحلفاء (أمريكا ‏ بر يطانيا) ثم تقسيم العمل بين 
لجنة النقل العمسكري › وة توزيسح الذخيرة 
والأسلحة . وعلى الرغم من عدم تسمية لجنة النقل 
لعسكري باسم ادارة المركبات » لكلها كانت مارس 
عملياً جميم اعمالها واختصاصاا . وقد تختلف 
لتسمية أو البنية التنظيمية بين الجيوش »> لكن 
تنظيم آدارة المركبات وواجها لا مختلف اختلافاً 
كبيراً بين جيوش العالم » ويتمثل هذا الواجب بصورة 
أساسية في السلم بالحفاظ على مركبات الجيش وصيانتبا 
واصلاحها » ووضع المخططات التدريبية لعناصر 
المركبات بغية رفم كفاءتهم الفنية» والاحتفاظ بالقوة 
الاحتياطية الجيش وهي في حالة سليمة . ويضاف 
في الحرب واجبات اخرى هي الاصلاح والاخلاء » 
ويم ذلك عن طريق وحدات الصيانة المتحركة الي 
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رافق تقدم القوات فتعمل على إصلاح الاعطال 
الاولية فوق ارض العركة بواسطة الوحدات 
الاختصاصية (ورشات الرحبة المتنقلة) اما المركبات 
ذات الاعطال الكبيرة فيم اخلاؤها الى القاعدة الخلفية 
حيث يتم أصلاحها من قبل الوحدات الثابتة (الرحبات) 
(انظر الاخلام) . ونظراً لانتشار المركبات في جميع 
صنوف الأسلحة (المشاة الميكانيكية - الدبابات - 
جرارات المدافم - عريات الامداد والتموين) فان 
ألواجب الاول والثقل الأ كير يقع في العمليات على 
عاتق هذه الادارة وفروعها المنتشرة مع القوات في 
كل مكان من جببة القتال . 

وكائت هذه الادارة تتبع في التنظيمات القدمة 
- مركبات النقل - ولكن ثقل أعباء ادارة المركبات 
دفع الى فصل عملية النقل البري عن أدارة المركبات 
بصورة ادارية فقط . أما من الناحية الفنية » فان 
جميع عربات النقل تخضع لادارة المركبات مثلها 
في ذلك مثل جميع عربات اليش الحتلفة . وقد 
حققت التنظيمات الحديثة في الجيوش نرعاً من 
الاكتفاء الذاني سواء 5 امدادها وتموينها أو ي 
شؤوها الفنية » ونتيجة لذلك » أصبح عدد المركبات 
المطلوب توفيرها لامداد الفرقة الميكائيكية الفرنسية 
على سبيل المثال هو ٠٠٠١‏ مركبة ( حمولة 
٤‏ طن) فاذا اضيف الها عدد مركبات : القتال 
الفرقة (مدرعات وناقلات وجرارات) فان العدد يتجاوز 
الثلاثة آلاف مركبة . ولا ريب ان صيانة هذه 
هذه المركبات وحدها ‏ دون حساب الاصابات 
في ظروف القتال - يشكل عبئاً ثقيلا . ولهذا أصبح 
تنظيم الألوية الميكانيكية والفرق الميكانيكية يضم 
رحبات متنقلة تابعة (لادارة المركبات) تقوم بواجب 
الاصلاح الأولى. على حين يبى واجب الرحبات 
الرئيسية اصلاح الاعطال الكبيرة . وتعمل ادارة 
المركبات على امداد رحباتها المتنقلة بالاعتدة والمواد 
الضرورية لصيانة مركبات الوحدة او التشكيل 
العاملة معه . كا تعمل على دعمها أثناء الممليات 
برحبات متنقلة إضافية لمساعدما في تنفيذ واجيانها . 
وتضع ادارة المركبات البرامج 
الكفاءة الفنية لوحدانها العاملة في التشكيلات المقاتلة 
وهي المؤولة عن هذه الوحدات فنياً وادارياً . 
وعلارة على ذلك » وفي ظروف المعركة الحديثة » 
أصبح على الرجل الفي العامل في وحدات الاصلاح 
ان يتقن استخدام السلاح » وهذا ما فرض إخضاع 
وحدات ادارة المركبات لبرامج التدريب القتالية 
بالاضافة الى برامج تدريبها الفنية . 

لقد تميزت المعركة الحديثة بتطورها الكبير 


التدريبية الحاصة برفع 


وعمق مسرح عملياها بحيث أصبح واجب القوات 
المدرعة القيام باختراق مواقم العدو الحصنة في عمق 
ا E‏ يومياً > حسب درجة مقاومة العدو» 
ثم تأي مرحلة المطاردة واستئار النصر فتندفع الجيوش 
معدل تقدم وسطي قد يصل حى "0٠‏ 5 في مرحلة 
واحدة.وتميزت المعركة أيضاً معدل تقدم المشاة اليوي 
(0٠٠-ه‏ ؟ ج). وواضح أن هذه السرعة الكبر ى والتوغل 
في العمق يفرضان شر وطاً قاسية في عمل ادارة المركبات 
المسؤولة عن الامداد الفي . 
الادارة ومستوى تدريها هو الذي يضمن ها التغلب 
على جميع العقبات المثرافقة مع التحرك السريع 
والسير الطويل . وان کل قصور ف عمل ادارة 
المركبات یکین بصورة واضحة واكيدة على مسيرة 
العمليات القتالية مجموعها » وقد يتسبب هذا 
القصور في فشل العمليات » وهذا هو ما أعطى 
ادارة المركبات اهيا المتعاظمة في تنظيم القوات 
المسلحة » وأرز دورها الاساسي في معركة الاسلحة 
المشتركة الحديثة . 

ويقع على عاتق ادارة المركبات الاحتفاظ 
باحتياطى القيادة العامة من القوة الضاربة (مدرعات = 
ناقلات) وصيائته حتى يبقى في حالة استعداد تام 
لتلبية متطلبات القتال . ذلك أن المعركة الحصديثة 
للاسلحة المشتركة قد آميزت باستازافها الكبير القوى 
والوسائط » وهذا يعمل مدير الادارة على توقع 
الاحتالات » ووضع خطة للاحتفاظ باحتياطي القيادة 
حى بداية الاعمال القتالية » وعندما تتطور الاوضاع 
والمواقف لاستخدام الاحتياطي تطلب القيادة زج 
هذا الاحتياطي في الاتجاهات الي يتطليها سرح 
القعال . وعلاوة على هذا الاحتياطي تضع ادارة 
المركبات خطة التعويض بالسائط وذلك لاكال 
النقص في التشكيلات » ديم هذا التعويض عند 
إعادة التنظيم وقبل زج التشكيل أو الوحدة في 
معركة جديدة . علماً بأن عملية اكال قرة التشكيل 
تساعده على متابعة تنفيذ واجباته القتالية والاستمرار 
ف المحركة . 

وتقوم إدارة المركبات بأهم عملية في السار 
والحرب » وهي اختبار الماذج الجديدة من المركبات 
والاعتدة » ودراسة ميزات المركبات من الناحية الفنية» 
وتفكيل. وعد آي دات عجري + يم وضعها 
تحت الاختبار . وعندما يتم اتخاذ القرار باعتّادها 
للعمل في صفوف القوات المسلحة يضع مدير الادارة 
مع الاجهزة الاختصاصية والإدارات الأخرى في 
القوات المسلحة اسس تنظيم هذا السلاح وقواعد 
استخدامه »> کا تضم ادارة المركبات الخططات 


وان كفاءة اجهزة هذه 


والبرامج التدر يبية لاعداد الملا كات (الكادرات) الفنية 
اللازمة لاستخدام المركبات الجديدة وصياتتها . وده 
القواعد الفنية لاستخدام المركبات والاعتدة الفنية 
اختلفة الأساس في استخدام هذه المركبات والأعتدة 
في الاطار التكتيكي . ونظراً لارتباط ادارة المركبات 
مع عدد من الادارات امختلفة فان تنسيق التعاون 
بين عمل هذه الادارات هو الاساس في نجاح تنفيذ 
مخططات ادارة المركبات وبرايجها , 

ان ارتباط عمل ادارة المركبات يجبيع صنوف 
الاسلحة والتشكيلات المقاتلة يفرض على مدير أدارة 
المركبات المعرفة التامة بتطورات الأعمال القتالية 
والواجبات الي تقوم بتنفيذها الوحدات والتشكيلات 
المقائلة » ولهذا محضر مدير الادارة الاساعات 
والمؤتمرات الاساسية عند وضع مخططات العمليات » 
کا يم أبلاغه بالتطورات المتتابعة بصورة مستمرة 
والمواقف المستحدثة في ميادين القتال حى تتوافق 
خخططات ادارة المركبات مع مخططات العمليات » 
وفي كثير من الاحيان يم تكليف مدير إدارة 
المركبات بتنظيم مؤخرة الجيش فيقع عليه عندها 
تنفيذ واجبات التأمين المادي والفني للعمليات المقبلة . 
واذا افترض ان هذه المؤحرة قد تخدم قوة تتكون 
من ۳۳۰ ألف مقاتل » واكثر من 50٠0‏ دبابة 
وقانص » وما يزيد على عشرين ألف مدفع » وقوة 
من الطيران قد تزيد على ثلاثة آلاف طائرة - على 
نحو ما حدث لمدير ادارة المركبات عند تنظيم 
مؤخرة الجيش 44 أثناء عمليات قتال موسكو عام 
۴۳ - امكن تصور مدى الجهد الذي تضطلع 
به ادارة المركبات خلال الاعمال القتالية , 

ونظرأ هذه المسؤولية الكيرى والاعمال 

الكثيرة الي تقع على عاتق مدير ادارة المركبات » 
فان التنظيم اليد لجهاز الادارة » والاشراف المستمر 
على سير عمله ومعالجة كل قصور أو خلل فيه 
هو الواجب الأول لمدير الادارة الذي لا يمكنه 
مارسة اعماله بنجاح إلا اذا توفر له جهاز في 
واداري على درجة عالية من الخبرة والكفاءة محيث 
مكنه تلبية المتطلبات الدائمة في الوقت المناسب 
٠ا‏ يضمن نجاح القوات المقاتلة في تنفيذ واجباما . 
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الآردين منطقة تشمل الأراضي المرتفعة الواقعة 
في الجزه الغربي وض تمر الرين > وتضم جز 
من دوقية « لوكسمبورغ ٠‏ وجزءأ كبيراً من الاراضي 
البلجيكية المحاورة لطها» وجزءاً من شال شرقي 


فرنسا » وتوجد ها عدة مسطحات متصلة من الارض 
يتراوح ارتفاعها عن سطح البحر ما بين ۳۹۰ متراً 
و ٠٤١‏ مرا تقريباً »> وتخرج من هذه المناطق 
الانهار متدفقة بسرعة بين الصخور الصلدة التي 
لا تسرب آلماء تجاه وديان ضيقة متعرجة قتصب 
المندفعة مها نحو الغرب والشمال في ہر « الموز» » 
أما الي تندفع نحو الشرق والجنوب قتصب في نهر 
والوزل» . 

ويتألف سطح الحضبة من عدة روابي تفصلها 
منخفضات ضحلة توجد فها مستنقعات » وتغطي 
الغابات حوالي نصف مساحة الآردين الكلية سواء 
على الحضبة أو في الوديان. وتوجد الثلوج فوق 
المناطق الي يزيد ارتفاعها عن ألف مثر لمدة شهر 
في السئة » ونظراً لكثرة الرطوبة والسحب المنخفضة 
والضباب فوق التلال والغابات المتصلة فإن الآردين 
تبدو موحشة وباردة . 

و رغم وعورة « الآردين » وعدم ملاءمتها لعمليات 
حربية وأسعة النطاق »> خاصة بالنسبة المدرعات 
والآليات عموماً » فقد شهدت هذه المنطقة معركتين 
كبيرتين خلال الحرب العالمية الثانية» استخدمت فما 
الدبابات والآليات بصورة ضخمة » على خلاف 
توقعات عديد من القادة العسكريين السابقة لكلتا 
الع رکتين . 

وقد دارت المعركة الاولى في عام ٠٠۹٤١‏ 
والثانية في عام ١444‏ . وكانت المعركة الاولى 
بمثابة الافتتاحية المدوية في « مارش » '' نتصارات 
الاولى للحرب الخاطفة الالمانية « البليتزكريغ » » 
على حين كانت المعركة الثانية مغل « رقصة الببجع » 
الاخيرة للمدرعات الالمانية الي حاولت أن تستعيد 
أمجاد الحرب الحاطفة بعدما ولت الظروف الموضوعية 
لنجاحها . 


معركة الأردين الاولى )۱44١(‏ : 

عقب احتلال الجيوش الالمانية لبولندا في أواخر 
ايلول (سبتمير) 9#88١ء‏ دعا «هتلر» كبار 
قادته لاجمّاع عاجل حيث عرض علهم قراره بمهاجمة 
فرنسا قبل نهاية خريف ۱۹۳4۹ » وبناء على ذلك 
أعدت خطة أولية لتحقيق ذلك في ١4‏ تشرين الاول 
(اكتوبر ) بواسطة الجئرال « فون براوخيتش » القائد 
العسام للجيش والجترال «هالدر» رئيس اركان 
الجيش . وكانت الحطة تقضي بأن توجه الضربة 
الرئيسية بواسطة مجموعة الجيوش « ب » بقيادة الجترال 
« فون بوك » لاختراق هولندا وشمال بلجيكا بغرض 
تدمير اكير جزء ممكن من جيوش الحلفاء هناك » 


والوصول إلى شواطىء بحري الثمال والمانش ) تمهيداً 
القضاء على بقية قوات الحلفاء في فرنسا » وببيئة الظروف 
الاستراتيجية لشن الضربة التالية ضد بريطانيا 
نفسها . ولذلك جهزت هذه الحموعة بالغالبية الساحقة 
من الفرق المدرعة والميكانيكية المتاحة للجببة الغربية 
وقتئذ »حى تتوفر الها القوة الضارية المتحركة الكافية» 
خاصة وأنها ستعمل في سهول صالحة تماما لعمل 
امترات 4 فرق مدرعة من أضل ١٠‏ فرق مدرعة + 
فضلا عن 4 فرق ميكانيكية) بالاضافة لثلاثين 
فرقة مشاة كانت لدها . 

وكلفت مجموعة الجيوش «أ» بقيادة الجترال 
« فون رونشتدت » » المؤلفة من ١١‏ فرقة مشاة 
وفرقة مدرعة واحدة » بتوجيه ضربة ثالوية عبر 
جنوب بلجيكا و « لوکسمبورغ » » أي عبر 
« الآردين » » بغرض حماية هجوم مجموعة اليوش 
« ب ) الرئيسي 5 الثمال من أي تدخل مضاد من 
الجنوب ٠‏ وذلك بأن يتقدم الجيش الثاني عشر على 
يسار الجموعة المذكورة مباشرة »> وينشى/ سلسلة 
من المواقعم الدفاعية لحماية جناحها » على حين 
يتقدم الجيش السادس عشر بعد اختراقه «ل وكسمبور غم 
لينشىء مواقع دفاعية إلى الشمال من خط ماجينو 
متجهة إلى الغرب وذلك في المناطق الواقعة بالآردين 
شرق « سيدان » الواقعة على نهر الموز قرب الحدود 
الفرنسية - البلجيكية , 

أما مجموعة الجيرش «ج» بقيادة الجارال 
« فون ليب » » والمؤلفة من جيشين مهما م١‏ فرفة 
مشاة » فقد عهد إلا الدفاع عن خط سيغفريد 
الال ماني المواجه لحط ماجيئو أثناء تنفيذ العمليات 
المجومية من جانب الجموعتين الاخريين . 

وعندما اطلع ال جنرال « فون مانشتاين » » رئيس 
اركان مجموعة الجيوش وأ وقتئذ » على الحطة 
المذكورة في ١؟‏ تشرين الاول (اکتور) ۱۹۳۹ › 
والي اطلق عليها أسم « المشروع الاصفر» » كتب 
عدة انتقادات جوهرية ها ضما عدة مذكرات 
رفعها إلى « فون برأوخيتش » موافقة « فون ر ونشعدت » 
مؤداها أن الحطة المد كورة إما تكرر خطة « فون 
شليفن » الموضوعة عام ه٠94١‏ وجرى تطبيقها › 
مع تعديلها بعض الشيء » بواسطة مولتكه الصغير » 
في بداية الحرب العالمية الاولى عام ۱۹14 »© ومن 
ثم فأن قيادة الخلفاء تتوقعها ولذلك لن تتوفر الفرصة 
للمجموعة لانن أن تحقق المفاجأة الاسراتيجية 0 
وتستطيع جيوش اللفاء نتيجة هذا تكوين جهة 
دفاعية مهاسكة أما عند خط « انتويرب - لييج - 
الموز» أو عند نهر السوم الاسفل . 
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وقدم « فون مانشتاين» اقتراحاً مخطة جديدة 
تقوم على أساس نقل مركز 0 الرئيسي للعمليات 
لمجومية إلى مجموعة المجيوش «رأ» » بعد أن تنقل 
إلہا الكتلة الرئيسية من المدرعات » لآن الفرصة 
لحقيقية لتحقيق المفاجأة الاستراتيجية تكمن في 
هجوم مفاجىء خلال منطقة ر الآردين » الوعرة حيث 
لا يتوقع الحلفاء تقدم المدرعات لعدم ملاءمة الارض 
لعمليانها » وعلى 
لدفاعات الفرنسية عند «سيدان » عبر ر الموز 
بسرعة » وهو امر ممكن نظراً لضعف هذه الدفاعات 
نسبياً وعدم توقع الفرنسيين المجوم من هذا الاتجاه » 
خاصة وأن تقدم المدرعات في منطقة الآردين سيخني 
الحجم الحقيني لها ومن ثم تتحقق المفاجأة الاستراتيجية 
وبذلك تتحول طبيعة الارض الوعرة في الآردين إلى 
ميزة الصاح المهاجمين ‏ وعلى أن يعقب خرق خط 
الدفاع الفرنسي عند « سيدان » مواصلة الزحف بسرعة 
(بواسطة المدرعات والوحدات الميكانيكية) في اتجاه 
دلتا ہر السوم عل شاطىء ڪر المانش لقطع 
خطوط مواصلات قوات الي ستكون قد 
ندفمت إلى داخل بلجيكا لمواجهة هجوم مجموعة 
لجيوش « ب » الثانوي » الذي سيم في سهول 
بلجيكا الوسطی عند « لبيج ١‏ و ۾ نامور » بالاضافة 
لسهول جنوب هولندا »> مع تغطيته بهالة كبيرة من 
لظاهر الي تكسبه في البداية طابع المجوم الرئيسي 
(بواسطة عمليات إسقاط مظلي وابرار جوي واسعة 
لنطاق في عمق كل من هولندا وبلجيكا) . 

وقد اخذ « هتلر » محخطة نخطة « فون مانشتاين » بعد 
سلسلة من محاولات العرقلة من جائب الجترالين 
« هالدر » و «فون برواخحيتش » وغيرهما من كبار 
الضباط الالمان ذري التفكير التقليدي الذين عبر 
أحدهم عن شكوكه حول الحطة المذكورة بسخرية 
فقال :« أليس من ساد التفكير والمنطق 
أثر الحنازير البرية لمهاجمة الجيش الفرنسي» . 
كا حمر الجترال « فون بوك » قائد مجموعة اليوش «ب» 
من الحطة »> إر اقرارها من قبل «هتلر» ؤ 
٤‏ شباط (فبرابر) ١954٠.‏ »© خلال اجماع عقد 
في ٠١‏ آذار (مارس) لناقشة تفاصيلها فقال. 
« اتازلقون على بعد ١١‏ كم من خط ماجينو (نظراً 
لأن ر سيدان » كانت تبعد هذه المسافة عن نجاية 
تحصينات ماجينو ) وتتخيلون أن الفرنسيين سيكتفون 
بالتفرج علي ؟ أترسلون مدرعاتكم دفعات دقعات 
عبر دروب « الآردين » النادرة وتنسون أن الطيران 
موجود ؟ اتتصورون انفسكم تعبرون «الموز» في 
هار واحد » ور كضون نحو البحر في جبهة جنوبية 


أن ترق هذه القوات المدرعة 
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خط الدفاع البلجيكى الرس ى ٠٠٠٠٠٠١‏ 


معركة الآردين الاولى )١940(‏ 


طوها ۰ کم ؟ صدقوني انم تحلمون .. » . 
وقد استعان رفون .انشتاين» بارال «غودير يان» 
قائد المدرعات الشهير » الذي كان يتبع قيادة مجموعة 
الجيوش 
لغايات الآردين » وافادة الاخير بأن ذلك ممكن 
التحقيق » وأن الشرط الاساسي لنجاح خطته هو 
استخدام عدد كاف من الفرق المدرعة 


«أ» في دراسة إمكان اختراق الدبابات 


ضرورة 
والفرق المحمولة (الميكانيكية) . ولذلك أصر « قون 
مانشتاين» بشدة على ضرورة زيادة عدد الفرق 
المدرعة في المجموعة «أ» الي ستقوم بتوجيه الضر بة 


الرئيسية 


وبناء على التعديل الجديد الخطة أعيد توزيع 
القوات المدرعة وفرق المشاة على مجموعات اليوش 
ما يتلاءم ودورها ني الخطة الجديدة » فأصبحت 
مجموعة جيوش « فون رونشتدت » تضم لائة جيوش 
بدلا من اثنين هي : الجيش الرابع بقيادة « فون 
کلوغ » الذي ضم ١‏ فرقة مشاة مترجلة »وفرقة 
مشاة محمولة » وفرقتين مدرعتين (الفيلق المدرع ۳۹ 
بقيادة « هوث ») احداها بقيادة « رومل » » وكان 
مكلفاً بالزحت في شمال الآردين وعبور الموز 
«ديناتت» لحماية الجناح الايمن المجموعة المدرعة كلها. 

والجيش الثاني عشر بقيادة « فون ليست » المؤلف 


جدود الان يتقدمون في غابات الآردين 


من ٠١‏ فرق مشاة. وكان مكلفاً بالزحف في الوسط 
تتقدمه مجموعة مدرعة مستقلة بقيادة « فون كليست » 
تضم الفيلق المدرع ٩‏ بقيادة « غودير يان » ويضم 
٣‏ فرق مدرعة مهسئها توجيه الضربة الرئيسية عند 
« سيدان » والفيلق المدرع 4١‏ بقيادة « رينباردت » 
ويضم فرقتين مدرعتين » وفرقة مشاة محمولة والفيلق 
١4‏ ريضم فرقي مشاة محمولة . 

والجيش السادس عشر بقيادة « بوش » ويتألف 
من ١8‏ فرقة مشاة وكان عليه الزحف على ميسرة 
الجيش الثاني عشر لحماية جناحه الجنوبي . أما 
مجموعة جيوش « فون بوك » فقد كانت تتألف من 
جيشين يضان معا "٠‏ فرقة مشاة» و“ فرق 
مدرعة » وفرقة خيالة » والحقت ا الفرقة السابعة 
المحمولة جواً. أما المجموعة «ج » فقد بقيت كا 
كانت تضم ۱۸ فرقة مشاة فحسب . وبلغ مجموع 
الفرق الالمائية العاملة والاحتياطية في الجببة الغربية 
5 فرقة » من بيا ٠١‏ فرق مدرعة تفم مهم 
دبابة عاملة »تدعمها قوة جوية يبلغ عددها نحو 
٠‏ طائرة » وذلك عند بده اهجوم الالماني 
فجر يرم ٠١‏ أيار (مايو ) ۱۹٤۰‏ 

على حين أن قوات الحلفاء (فرنسا وبر يطانيا 
وبلجيكا وهولندا) كانت تفم ٠‏ فرقة من بينها 
۷ فرق مدرعة فرنسية . ولكن جزرا كبيراً من الدبابات 
كان موزعاً على فرق المشاة والحيالة . وكان مجموع 
عدد الدبابات الي لدى اللفاء عند بدء المجوم 
الأ لاني نحو ۲٠٠١‏ دبابة عاملة“ومجموع قوتهم الجوية 
نحو ٠٠٠١‏ طائرة عاملة فوق الجهة . 


و بذلك يتبين لنا أن الألمان لم يكونوا يتمتمون 
بتفوق على الحلفاء إلا في مجال الطيران . أما في 
المدرعات فكانت دباباتهم أقلعددا » واضعف تسليحاً 
وتدريعاً من غالبية دبابات الحلفاء (أي الدبابات 
الفرنسية) ولكن أسلوب تنظيم وقتال فرق « البائزر » 
الالمانية هو الذي أدى لتحقيق التفوق خلال المعركة » 
خاصة وأن نحو ثلبي هذه القوة قد تركز في جببة 
ضيقة غير متوقم أصلا استخدام الدبابات فبا 
وهی غابات , الآردين » الوعرة . کا تميز الألمان 
أيضاً بأخذهم للمبادرة المجوبيةوديناميكية عديد من 
قادتهم الذين كانوا يرافقون القوات نفسها ويبادرون 
بتعديل الحططات التكتيكية على ضوء التطورات الجارية 
الي يلمسوبها مباشرة على الارض . 

وقد بدأ المجوم ني الخامسة من صباح ٠١‏ أيار 
(مايو) 0*٠‏ وتقدمت فرق « غودير يان » المدرعة 
الثلاث عبر حدود « لوكسمبورغ » بسرعة وسط مراتٍ 
غابات الآردين حى وصلت الحدود البلجيكية مساء 
اليوم نفسه واصطدمت بالمواقعم الدفاعية هناك » 
وأمضت الليل في رفع الالغام وإزالة عوائق الطرق » 
ثم واصلت التقدم يوم ١١‏ مشتبكة مع تشكيلات 
قناصة الآردين البلجيكيين وقوات الفرسان الفرنسية 
عند « نيف شاتو » و « بويلون » و « هاباي لانوف » 
و وسانت ماري » . 

وني الوقت نفسه كان هجوم الجموعة «ب» 
على وسط « بلجيكا » وجنوب « هولندا » يتطور يسرعة 
ويحتذب اليه زحف القوات الفرنسية والبر يطانية القوية 
الحتشدة في شمال غرب فرنسا . وتي يوم ٠۲‏ عبرته 


مدرعات « غودر يان » عبر « سيموأ » فوق جسر 
عائم أقامه المهندسون » نظراً لنسف الفرنسيين 
الجسور الأصلية » وهناك تعرض الجر لأول هجوم 
جوي لطائرات الحلفاء الي م تتمكن من إصابته . 
م توالت الغارات الجوية بعد ذلك محدثة بعض 
اللسائر في عربات الذخيرة » إلا أنها لم تكن من 
ألقوة لتمنع الفرق المدرعة من مواصلة زحفهااء» 
خاصة وأن الغابات كانت تحني الكثير من 1 لياتما 
عن رؤية الطيارين. وني مساء يوم ١١‏ نفسه 
احتلت الفرقتان المدرعتان الضفة الثمالية لمر الموز 
مما فيها مدينة « سيدان »» وتأهبتا لعبور الْبر في 
صباح اليوم التالي . وفي مواجهة فيلق « غودير يان » 
المدرع هذا كانت توجد فرقتان من المشاة الفرنسية 
من الدرجة الثانية من جنود الاحتياط كبار السن » 
وتنقصهما الاسلحة الكافية المضادة للدبابات ٠‏ وقد 
جهز قطاع إحدى الفرقتين المطل 
الضفة الجنومية على غابات الآردين بلحو ٠١‏ منعة 
من الاسمنت المسلح مسلحة بالرشاشات والمدافع 
المضادة للدبابات » كا قامت القيادة الفرلسية 
خلال تقدم المدرعات الال مائية ف الايام الثلاثة 
ملدعمة لفرقتي 
المشاة عحيث وصل. عدد هذه المدافع إلى حو ۲٠٠١‏ 
مدفعم (كان الجيش الفرنسي متفوقاً بصفة عامة على 
الجيش الالماني في مدفعية الميدان إذ كان لديه 
نحو ١١٠٠١‏ مدفم مقابل نحو ٠‏ مدقم لدی 
الجيش الالماني . ولكن غالبية المدفعية الفرنسية كانت 
تقطرها الحيول ولذلك كان جال مناورتما وتحريكها 
من قطاع لآخر محدود السرعة) عشية محاولة العبور 
الالمانية الي جرت في اليوم التالي مباشرة لوصول 


من مرتفعات 


السابقة بتعزيز وحدات مدفعية الميدان 


الفرق المدرعة إلى الضفة | 
توقعات القيادة الفرنسية 


لشمالية » وذلك على حلاف 
الي كانت تعتقد انه في 


حالة نجاح القوات الالائية في اجتياز منطقة الآردين 


والوصول إلى الضفة الفا 


لية لمر الموز فإنه يلزم 


للقيادة الالمانية نحو ٠۰-۹‏ أيام حى تستطيع 
إحضار وحدات المشاة والمدفعية واطندسة: اللازمة 
للقيام هجوم وعبور ناجحين و نحشد ملائم للقوى» 
ومن ثم فإن هذه الفترة سوف تسمح للقيادة 
الفرنسية أن تحشد هي الاخرى قواتها الاحتياطية 
في منطقة الحرق المتوقع » وتدور المعارك على مط 
الريب اة الاو 

والواقع أن غالبية القادة الالمان كانوا يشا ركون 
القادة الفرنسيين في ترقعاتهم هذه » وعلى رأسهم 
الجترال « هالدر » رئيس الاركان » أثناء المناقشات 
السابقة لخطة فون مانشتاين . وكان « غودير يان » 
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وحده قد مسك بضرورة الحجوم قور وصول 
المدرعات إلى ضفة الموز بضرية واحدة مفاجئة 
بكل القرة المتيسرة وني نقطة ساسمة » مع الاستعانة 
بالقصف الجري المركز لمواقع المدفعية الفرنسية » 
واستخدام المدافع المضادة للدبابات والمضادة للطائرات 
(باستخدامها كدافع مضادة للدبابات) في قصف 
المنعات المحصنة الفرنسية » وذلك كبدائل للمدفعية 
الثقيلة والميدائية الي سيطول وقت إحضارها مع 
ذغيرتها خلال مرات الآردين . 
« غود ر يان » في عبور الموز يوم Êr‏ اراق 
الدفاعات الفرنسية بعمق وللخارج على كلا جانبي 
الحرق يوم ٠١‏ . 
بسرعة حى وصلت شاطىء المانش عند ابيقيل يوم 
۲۰ أيار (مايو) . 

وقد تیم فيلق « ريم اردت » المدرع فيلق 
« غود ر يان » مباشرة عر ممرات الآردين الضيقة 


وهذا نجحت قوات 


م اندفعت المدرعات بعد ذلك 


ثم اتخذ مواقمه يوم ١١‏ أيار (مايو) إلى مينه 
في انجاه ر ميزيير - شارل فيل » . واقتحم « الموز» 
أيضاً يوم ۱۳ عند ( مونترميه » . وتقدم أثر ذلك 
باشرة الفيلق الرابع عشر من المشاة المحمولة وراء 
خطوط زحف فيلق « غودبر يان » لتأمين رأس الجسر 
عند بر سيدا » وتاعيم مكتسباته من الارض بعد ذلك. 

وني الوقت نفسه كان فيلق « هوث » المدرع 
التابع الجيش الرابع قد وصل إلى «الموز» عبر 
» الآردين ( الشاي يدم ۲ ايار (مايو) . ومكنت 
فرقته السابعة بقيادة « رومل » من عبور الهر يوم ١١‏ 
أيضاً عند « دينانت » «واستكملت خرق المدرعات 
الفرنسية هناك يوم ٠١‏ . وهكذا اتسعت الثغرة 
الي فتحا الفيالق المدرعة الثلاثة وبلغ عرضها 
نحو ٠١‏ كمء والسابت مہا دبابات ۷ فرق 
مدرعة وآليات ۴ فرق مشاة محمولة » وكانت 


غابات الآردين الوعرة هي طريق أقترابها غير المتوقع 
الذي نجحت في أجتيازه خلال ثلاثة أيام فقط . 
وهكذا لعبت «١‏ الآردين » دوراً استرائيجياً غير مباشر 
ف هزمة فرنسا عام ۱۹٤١‏ , 
معركة الآردين الثانية )١844(‏ : 

عقب هزبمة القوات الالمانية في معارك 
« نورماندي » خلال صيف ١944‏ »© وزول قوات 
الخلفاء ي جوب فرنا. أيضا “خلال ذهر آب 
(أغسطس) من الصيف نفسه اضطرت بقايا هذه 
القوات إلى الانسحاب من فرنسا و بلجيكا بسرعة » 
واستطاعت أن توف هجوم القوات الامريكية 
الزاحفة بسرعة عند استحكامات خط سيغفريد على 


۸ 


الحدود « الالمانية س الفرنسية - البلجيكية » يصفة 
مؤقتة » إلى أن تعيد هذه القوات تنظيم شؤونها 
الادارية »> كا استطاعت أيضاً أن توقف اندفاع 
القوات الير يطانية والامريكية بقيادة الماريشال 
« مونتغمري» في هولندا » أثر فشل هذه القوات 
في الاستيلاء على « آرم » وتأمين جسور الراين 
السفل في عملية « ماركت غاردن » الي جرت في 
النصف الثاني من أيلول (سبتمير) ١444‏ (انظر 
آرم) . 

ولكن الموقف الاستراتيجي العام الذي كان 
حيط بألمانيا النازية وقتئذ » أي في أباية ٠۹٤٤‏ ء» 
كان متدهوراً وباعثاً على اليأس» و تحمل دلالات 
مؤكدة على الهاية الوشيكة للجهاز المسكري الالماني 
العدواني . فقد احرزت اليوش السوفييتية خلال العام 
سلسلة من الانتصارات في عمليات 
أدت إلى تحطيم نحو ١07‏ فرقة ألمانية أو حليفة 
لالمانيا » وحررت باتي المناطق الحتلة في اراضي 
الاتحاد السوفييي باستثناء كور لاندا » كا حررت 
رومانيا وبلغاريا واجزاء كبيرة من يوغسلافيا وا محر 
وسلوفا کیا وبولندا » حيث أصبحت تقف عند نهر 
الفيستولا قرب « وارسو» على مبعدة نحو ٠٠6٠.‏ كلم 
من رلین . 

ولكن القيادة الالمانية كان لا زال لدا 


له > 


قوات كبيرة في الجبة السوفييتية تتألف من نحو 
۱ر٣‏ ملايين جندي» لدم نحو ۰ ۸ مدقم 
وهاون » وحوالي 4.0٠٠‏ دبابة وقانص مدرع » ونحو 
٠‏ طائرة حربية » إلا أن ميزان القوى كان 
قد تغير ماما الصاح الجيش السوفييي الذي كان 
يتألف في نماية ١54+‏ من نحو 5 ملايين جندي 
لديهم نحو ۰۰ر۱٩‏ مدقم وغاون » وحواق 11 آلف 
دبابة وقانص مدرع ونحو ١4 5.٠.‏ طائرة حر بية . 

أما في الجية الغربية المواجهة لقوات ايزنجاور 
الامريكية - البر يطانية فد كان للقيادة الالمانية 
نحو 74 فرقة ناقصة في عدد الرجال وكيات العتاد 
والسلاح ‏ لديا نحو ١1٠١‏ دبابة وقانص مدرع » 
وحوالي ٠۷٠١‏ طائرة . وكان يواجه هذه القوات 
+5 فرقة للحلفاء كاملة التسليح لدہا نحو ٩۰۰۰‏ 
دبابة » وتساندها نحو ٠٠٠٠‏ طائرة . والأهم من 
ذلك أن جيوش الحلفاء كانت تملك الوقود الذي 
مكنا من مارسة حرب حركة سر يعة واسعة النطاق » 
على حين كانت الانيا تعاني نقصاً خطيراً في الوقود 
نتيجة لضياع آبار بتر ول رومائيا » وتدمير معظم 
مصانع انتاج البثر ول الصناعي في المانيا خلال 
عمليات القصف الجوي الاستراتيجي عامي ١9447‏ 
و ۹44 . 

وإزاء هذه الظروف كان أمام القيادة الالمانية 


تموين الحامية الاميركية المحاصرة في باستوني من الجو 


دبابة المانية « مارك ه » في معركة الآردين الثانية 


(1444) 


أحد حلين : إما الاكتفاء بالدفاع الثابت في كلتا 
لجبتين حى الهاية » وإما الاقدام على مغامرة 
هجوبية أخيرة تحسن بعض الشيء من النتيجة السياسية 
لاخيرة للحرب بالنسبة لالمانيا . ولا كان اتساع 
لجيبة السوفييتية وضخامة القوة العسكرية السوفييتية 
لا يتيح فرصة نجاح مثل هذه المغامرة هناك » فقد 
ختار « هتلر » وقادته الجيبة الغربية مكاناً ملائماً 
لتحقيق ضصربة خاطفة مفاجئة تؤدي إلى « دنكرك » 
أخرى (انظر معركة دنكرك) »> وتخرج بر يطانيا 
من الحرب ؛ وتجبر امريكا على عقد هدلة هم 
لمانيا الي تستطيع أثر ذلك أن تركز جهودها 
في الجبة السوفييتية وتتفرغ لصد الزحف السوفييي 
على ألانيا وشرق اوروبا » خاصة ,أن قوات الحلفاء 
كانت دد منطقة الرور الصناعية مباشرة . 
ولي هذه المرة أيضاً اختار هتلر « الآردين » 
كنقطة انطلاق لمجومه غير المترقم > الذي اراد 
له أن يشل ج اعيبر مل الور إلى اء 
« انتو رب » البلجيي › الذي تتمون عن طريقه 
قوات « مونتغمري » (المجموعة )١١‏ المؤلفة هن 
الجيش الكندي الاول والجيش البر يطاني الثاني المرابطان 
في هولندا » (هما ٠١‏ فرقة) فضلا عن الجيشين 
الامر يكيين التاسع والاول (بهما 5١‏ فرقة) المرابطان 


في بلجيكا تجاه تحصيئات خط سيغفريد على حدود 
ألمانيا . 

ونظرأ لأن قيادة الحلفاء (ررايزنهاور » 
و « برادلي» قائد المجموعة ١١‏ الي تضم الجيوش 
الامريكية الاول والثالث «التاسع) لم تكن تتوقع 
أية عملية هجومية ألمائية بصفة عامة خلال هذه 
المرحلة الاخيرة من المرب »وخاصة في قطاع «الآردین» 
الوعر » فقد وضعت وحدات الفيلق الثامن بقيادة 
الجترال « روى ميدلتون » التابع للجيش الامريكي 
الاول في هذه المنطقة البالغ عرضها نحو ٠۳١‏ كم 
وكانت تتألف من فرق المشاة 4 » م5 » ٠١١‏ والفرقة 
المدرعة التاسعة »> وجميعها فرق من الدرجة الثانية 
في متوى التدريب أو الاعداد. وكانت معتيرة 
في حالة راحة وإعادة تنظيم في هذه المنطقة الطادئة » 
ويبلغ اجمالي عددها نحو .٠م‏ آلف جندي . 

وني مواجهة هذا القطاع الفنعيف من جبية 
« الآردين » حشدت مجموعة الجيوش « ب » بقيادة 
الجرال « مودل» جيش البازر الحامس بقيادة 
الجترال ر فون مانتوفل » الذي فم ۳ فرق مدرعة 
و 4 فرق مشاة »> وال ميش السابع بقيادة الجترال 
« براند نبرغر » الذي ضم © فرق مشاة وفرقة مظلات 
كشاة . 


أستخد مت 


وإلى الشمال من الجيش الحامس المدرع «البازر» 
حشد جيش الحرس النازي «.8 .8» السادس المدرع 
« البائزر» بقيادة الجرال « سب دير يش » الذي 
مشاة » وفرقة 
الفيلق الام 
الجيش الاول » 


ضم + فرق مدرعة »> و 4 فرق 
لين + ,وكات" تواجهه قرات 
الامريكي » التابع ايضاً لقيادة 
وتضم + فرق مشاة . 

ف كلت عن الاس افرع جر رة 
رئيسية عبر « لوكسمبوغ » في قطاع الفيلق الثامن 
الامريي (الفرقتين مع ٠1٠5١‏ الشاة تسائدها الفرقة 
التاسعة المدرعة) واحتلال مجمومة مدن الآردين 
الصغيرة 31 وأهمها » باستوني 3 الي تسيطر على مفارق 
طرق هامة داخل حدود بلجيكا » ثم الاندفاع بسرعة 
لعبور الموز عند «دينانت» و«رجيفت» و«لامور» 
وكلف الجيش السابع حماية الجناح الجنوبي الجيش 
اما الجيش السادس المدرع فقد 
كلف بتوجية ضر بة رئيسية اخرى في شال الآردين 
في قطاع الفيلق الخامس الامريكي وعبور الموز عند 
« لييج » تقريباً . وبعد ذلك يتجه شالا نحو 
«انتويرب » » ويتجه الجيش الخامس المدرع في 
الوقت نفسه إلى « بر وكسل » وبذلك يم عزل قوات 
الحلفاء في شال بلجيكا وجنوب هولندا . 

وقد بلغ مجموع القوات الالائية المشتركة في 
ا ی ی ترف ادي 
نحو ۰ دبابة وقانص مدرع › وعدد جنودها 
يقارب ۲٠١‏ ألف جندي وتدعمها نحو ٠٠٠١‏ 
طائرة حربية . 


الخامس وتأمينه . 


وات ' اخرادات: أن وسرية ابالنة- لفان 
نحقيق المفاجأة الاسراتيجية والتكتيكية ٠‏ ورغم ذلك 
فقد تسربت بعض أخبار الحشد الا ماني المواجه 
للآردين إلى مخابرات الحلفاء في أوائل كائون الاول 
(ديسمبر) 4 ۰٠»‏ وذلك على الرغم سن قله العملاء 
لدہا 5 الاراضي الالمانية وصعوبة الاستطلاع الجوي 
فوق غابات الآردين خاصة في الشتاء . فعرف أن 
جيش الباز ر إلسادس قد شكل حديثاً وحشد غرب 
كولونيا » وان الجيش الخامس المدرع قد تحرك 
تجاه الآردين جنوباً »> كا أسر جندي ألاني في 
۽ كانون الاول (ديسمير) في قطاع الآردين وقال 
أن هناك ترتيبات لشن هجوم ألماني كبير » وتا كدت 
اقواله يأقوال عدد آخر من الجنود الذين أسروا 
في أيام تالية واعترفوا بأن اهجوم سيم في الاسبوع 
السابق لعيد الميلاد . ورغم ذلك فإن قيادة الحلفاء » 
NE‏ ارال برادلي قائد أ مجموعة e ١١‏ اساءتث 
تقدير هذه المعلومات وم تستنتج ما أيه نويا 


4 


هجوبية ألمانية »> نظا لأنها استبعدت أن تقدم 
القيادة الألمانية على شن هجوم واسع النطاق في 
ظل ظروف عدم التوازن الاستراتيجي العام »> خاصة 
وأن قوات الحلفاء كانت لا ازال تباشر عمليات 
هجومية في قطاع الجيش الامريكي الثالث بقيادة 
باتون » وتستعد لمواصلة زحفها المجومي في باق 
القطاعات الاخرى خلال الشتاء > وأن من غير 
المنطي أن تبدد القيادة الالمانية احتياطيها المدرع 
الاخير في هجوم كهذا خاصة في ظل نقص 
الوقود الشديد وتفوق الحلفاء الجوي. 

بدأ اهجوم بقصف مدفعي شديد في الخامسة 
والنصف من فجر يوم السبت ١444/١5/١5‏ 
وسط الظلام والضباب اميم فوق ثلوج المنطقة لمدة 
'راوحت بين ٠١‏ دقيقة في بعض النقاط و ."را 
ساعة في نقاط اخرى» على امتداد جبهة الآردين 
بين مدينة « مونشى» الالمانية 5 الشمال ومدينة 
0 اشترناخ ( 5 لوکسمبورغ بالجنوب . وتل ذلك 
اقتحام مجموعات مختارة من صفوة وحدات المشاة 
للخطوط الامريكية في ١١‏ مقا . وتم اكتساح 
نقاط الانذار الامامية بسرعة؛ودبت حالة من الفوضى 
والاضطراب في الفرقة 78 المشاة الامريكية » خاصة 
وأن وحدات المشاة الالمانية تسللت خلال الظلام 
إلى مقربة شديدة من المواقع الامريكية قبل بده 
القصف المدفعي ولذلك فاجأت هذه المواقع بسرعة » 
إلا أن مقاوبة بعض المواقع على الطرق المؤدية إلى 
« باستولي » في قطاع الجيش المدرع الحامس ١‏ رغم 
تحملها خسائر فادحة واكتساحها في ناية الأمره 
أدى الى تعطيل وصول المدرعات الالمانية إلى «باستوني» 
خلال اليوم الاول للهجوم كا كان مخططاً من 
قبل » واتاح الفرصة لايزنماور و برادلي لارسال الفرقة 
المحمولة جوا ٠١١‏ إلى المديئة بطريق البر صباح 
يوم ۱۹٤٤/۱۲/۱۹‏ (كان احتياطى الخلفساء 
الاستراتيجي يتألف فقط من الفرقتين الحمولتين جوا 
۰۰۱ ۸۲ الامريكيتين)'الأمر الذي حال دون 
سقوط باستوني رغم تطويق القوات الالمانية لها . 
واستمرت بقايا الفرقة م١‏ و«الفرقة المدرعة التاسعة 
هم وحدات الفرقة ٠١١‏ محتفظة بتقاطع الطرق عند 
« باستوني » طيلة معركة الآردين الثانية » وقد عملت 
قيادة الجيش المدرع الالماني الحامس على تخطى 
المديئة رغم ذلك والتقدم بسرعة نحو نهر «الموز» 
إلا أن اضطراب خطوط مواصلاته المترتب على 
استمرار سيطرة حامية باستوني على مفرق الطرق » 
أدى إلى بطء التقدم وتوقفه يوم 44/١١/١٠‏ 
على مقربة شديدة من «دينانت » (نحو 5 كم) 


و« جيفت » دون التمكن من عبور «الموز»ء 
على بعد نحو ٠م‏ كم من خط أبتداء المجوم وكان 
هذا هو اعمق تقدم حققه الألان في معركة الآردين 
الثانية . 

وي الوقت نفسه كانت القيادة الالمانية قد 


سربت في بداية الهجوم بين ثغرات المواقع الدفاعية 
مجمومة من وحدات الكوماندوس اجمالي قرا نحو 
سرية مشاة رتدي سترات أمريكية فوق ملابسها 
الالمانية ويتحدث افرادها الانجليزية بلهجة امريكية 
مستخدمة نحو +٠‏ من سيارات الجيب الامريكية » 


معركة الآردين الثانية (4 44 )١‏ الخطة الالمانية العامة 
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معركة الآردين الثانية )۱۹٤٤(‏ 


«دفع أميركي م / د في ممركة الآردين الثانية 


بقيادة « سكورزني » » الذي قام في العام السابق 
باختطاف موسوليي من معتقله الايطالي بقوةّ محمولة 
في طائرات شراعية . وقامت هذه المجموعة بعدة 
عمليات تخريب هامة في مؤخرة القوات الامريكية 
تضمنت قطم خطوط التليفون وتحويل قوافل التموين 
والقوات إلى طرق خاطئة (بواسطة سيطرة رجال من 
هذه القوة يرتدون ملابس الشرطة العسكرية على حركة 
المرور في بعض تقاطعات الطرق) . وقد تسبب 
نشاط هذه الوحدة في زيادة اجراءات الأمن والتأكد 
من كافة شخصيات الجنود الامريكيين في المؤخرة 
e ak‏ أيام نما سيب ارتبا كا شديداً خاصة عندما 
قال أحد الأسرى أن هناك جماعة مكلفة باغتيال 
ايزهاور وكبار القادة . 

وكان من المفروض أن يشكل لواء مدرع 
كامل من دبابات امريكية ومركبات امريكية 
يتسلل للاستيلاء على جسور « الموز» سليمة »> ولكن 
م بمكن توقر العدد الكاني من هذه الدبابات 
الامريكية مسبقاً » وألغيت المملية نتيجة لذلك . 
كا كان من المفروض إسقاط نحو ألف مظلي 
الماني فوق الارض المرتفعة عند « مونت ر يحي » قرب 
« مالميدى » في قطاع تقدم الجيش المدرع السادس 
للسيطرة على مفترقات الطرق الموجودة هناك » واعاقة 
وصولٍ تعزيزات للحلفاء من الثمال ريما تصل مدرعات 
الجيش السادس . إلا أن عدد طائرات ثقل الجنود 
الي أمكن جمعها كان قليلا » كا أن شبرة 
الطيارين الجدد بعمليات الاسقاط المطلي كانت 
محدودة » ولذلك م يجح قائد المظليين إلا في نجميع 
نحو ٠٠١‏ جندي فقط في الليلة الثانية للهجوم » 
واخذ يشن سلسلة من اغارات الازعاج الصغيرة لعدة 
أيام على الطرق » ولا تأخر وصول مدرعات الجيش 
السادس المفترض اتجه بقوته الصغيرة شرقاً لملاقاتها 
حيث وقع في أسر القوات الامريكية . 

وموياً فقد كان هجوم الجيش المدرع السادس 
فاشلا إذ أوقف زحف جناحه الايمن في اليوم 
الاول عند « مونشو» في الثمال » واوقف جناحه 
الايسر يوم 44/١1/18‏ بعد أن قطع نحو ٤۸‏ كم 
تجاه الغرب عند « ستافلوت » في ممر ضيق وعر. 
ول تفلح الجهود المبذولة بعد ذلك لواصلة التقدم 
نظراً لوصول تعزيزات قوية للقوات الامريكية من 
الثمال إلى المنطقة المذ كورة . 

وكان من أبرز نجاحات الهجوم في قطاع 
الجيش المدرع الخامس نجاح فرقي المشاة ٠۲٠٠۸‏ 
يدعمهما لواء من الدبابات في تطويق فوجين من الفرقة 
5 المثاة الامريكية يوم ۷ وأسر 


١ 


نحو ۸٠٠١‏ جندي نتيجة لذلك . واإقتراب مجموعة 
مكونة من ٠٠١‏ دبابة » تشكل معظم الفرقة المدرعة 
الاولى» «S.S.»‏ بقيادة الجرال « بيبر ۾ من مقر 
قيادة الجيش الامريكي الاول في «سبا» حيث كان 
يوجد على مقربة منه مستودع ضخم للوقود به نحو 
۲,٥‏ مليون جالون » وذلك مساء يوم ۰4٤/۱۲/۱۷‏ 
ما اضطر قيادة الجيش الاول إلى إخلاء مقرها » 
ونقل ما بزيد عن مليون غالون من البازين إلى 
اللات اعراق ر أل غالون اشر شكلت 
حاجزاً نارياً أمام الدبابات الالمائية فضلا عن نسف 
بض الجسور المقامة على نهر « سام ».وقد أدى 
وصول الفرقة المدرعة الامريكية الثالثة إلى المنطقة 
في اليوم التالي إلى وقف التقدم الالماني في هذا 
القطاع . و قام قائد هذه المجموعة المدرعة من 
الحرس النازي بقتل عدة مجموعات من الاسرى 
الامريكيين بنيران الرشاشات » مدعياً بعد الحرب 
أثناء محاكته أن أوامر هتلر كانت تقضي بنشر 
حالة من الفزع أمام القوات المهاجمة , وقد اضطر 
جنود هذه المجموعة إلى ترك دباباهم يوم 44/١5/14‏ 
والانسحاب سيراً على الاقدام نظراً لنفاذ وقودها 
وعدم وصول أي أمدادات وتوة جديدة الهم في 
مواقعهم المتقدمة . وقد لعب سو الاحوال الجوية 
وكثافة الضباب دوراً مساعداً للهجوم الالاني خلال 
الاسبوع الاول نظراً لأنه منع طيران الحلفاء من 
التدخل في المعركة تماما . 

وابتداء من يوم ٤4/۱۲/۱۷‏ بدأ « ايزتهاور» 
و « رادلي » يتخذان الاجراءات المضادة للهجوم 
الا لماي يي الآردين » الذي اشر وقتثذ باسم هجوم 
« فون رونشتدات » نظرأ لأنه كان يتولى القيادة 
العامة للجببة الغربية » ولكنه في الواقع لم يكن 
يباشر قيادة فعلية مباشرة على الهجوم الذي كان 
يشرف عليه «هتلر» و «مودل» عبر قيادة 
ر رونشتدت » » فقرر أن تشن وحدات من الجيش 
التاسع هجمات على الجناح اللاي للقوات الالمانية 
المهاجمة من الآردين » وأن تشن وحدات من الجيش 
الثالث هجمات على الجناح الجنوبي وشق طريق 
إلى « باستوني» المحاصرة » كما دفم مون خمري 
بالفيلق 6٠‏ من الجيش البريطاني الثاني إلى ضفة 
هر الموز الغر بية للسيطرة على معابره كإجراء احتياطي 
لنم اندفاع القوات المدرعة الالمانية إذا ما استكملت 
حرق دفاعات الفيلق الثامن الامريكي 5 الوسط . 

وفي 44/١١/٠١‏ قرر «ازہاور» إستاد 
قيادة الجيشين الاول والتاسع إلى مونتغمري بالاضافة 
لقواته الاصلية لتوحيد قيادة قوات الخلفاء في القطاع 


84۲ 


بدا الضباب ينقشع 


الآردين . معركة باستوني )۱۹٤٤(‏ 


الثبالي من الجهة > خاصة بعد ان انقطع الاتصال 
بين الجيشين المذ كورين وبقية جيوش مجموعة برادلي 
في الجنوب » وعلى أن يستمر « برادلي » مسؤولا 
عن ادارة المجمات من الجنوب . ولقد أدى تمسك 
المدافعين عن « باستوني » وغيرها من مفترقات الطرق 
إلى اضطرار المدرعات الالمانية لاسير عبر طرق فرعية 
مليئة بالوحل شكلت نقاط اختناق لمرور مختلف 
الآليات » واعاقت زحف وامداد القوات » وزادت 
من استهلاك الوقود » ولذلك 0 تستطع القوات المهاجمة 
أن تجلب ممها بعد التقدم نصف مدفعيتها الي 
افتتحت بها الهجوم. لقد كانت معركة الآردين 
الثانية في الواقم معركة حول الطرق والجسور المحدودة 
في هذه الارض الوعرة . وابتداء من ٤4/١۳١/۲۴۳‏ 
وتحسنت الاحوال الجوية نسبياً 
ومن ثم بدأ التفوق الجوي احلفاء يلعب دوره سواء 
في قصف قوافل التموين خلال الهار أو في امداد 
« باستوني » المحاصرة من الجو. وني 44/١١/55‏ 
امكن للفرقة المدرعة الامريكية الرابعة التابعة الجيش 
الثالك أن ترفع الحصار عن المديئة بعد سلسلة 
من الحجمات المضادة بدأت منذ يوم ۲۲ . 
وني يوم عيد الميلاد بذل الجيش. الخامس المدرع 


جهوداً كبيرة الوصول إلى نهر «الموز» قرب 
« ديئنانت » ري اتجماه « نامور » بواسطة فرقة 
البائزر 4 وفرقة المشاة الميكانيكية ١١‏ » اللتين 
كانتا في الاحتياطي العام » إلا أن مقاومة الفرقة 
المدرعة الامريكية الثانية تدعمها الفرقة المدرعة 
البر يطانية ٠١‏ حالت دون ذلك . 

وقد تعرضت « باستوني » بعد ذلك لسلسلة 
هجمات المانية اخحرى من وحدات م فرق الالية 
في الفيرة من ۳ إلى ه كانون الثاني (يناير) ٠٠١۹٤١‏ 
وذلك لمنع فرق الجيش الثالث الست المهاجمة من 
الجنوب من الاستمرار يي ضغطها وتطويق الجناح 
الجنوبى أو اجبار قواته المتقدمة على الانسحاب . 
وابتداء من ٠/۱/۳‏ بدأ مونتغيري هجماته على 
الجناح الغبالي » إلا أن شدة المقاومة الالمانية في 
مسالك الآردين الوعرة المليئة بالثلوج جعلت معدل 
الزحف البر يطاني - الامريكي ضثيلا. وقد نشبت 
خلافات حادة طوال هذه المرحلة الاخيرة من معركة 
الآردين بين « مونتتغمري » والقادة الامريكيين سواء 
في الثمال أو الجنوب حول اسلوب ادارة المعركة 
نظراً لاسلوبه الحذر وعدم مبادرته بالهجوم المركز 
من الثمال على خلاف اسلوب « باتون » في اهجوم 


من الجنوب الذي أدى لرفم الحصار عن « باستوني ». 
كا ظهرت خلافات في الرأي حول ضر ورة الاحتفاظ 
باحتياطي من القوات وعدم دفعها كلها في العمليات 
الحجومية مباشرة » كا كان ر باتون » يفمل وفقاً 
لنظريته بأن الحجوم أفضل وسيلة للدفاع وضرورة 
إلقاء كل القوات المتيسرة دفعة واحدةء» وكان 
السبب الاساسي لحنئق الامريكيين على مونشتغمري 
انه احتفظ معظم فرقه الار بعة البر يطانية في الاحتياطي 
نظراً لأنه كان ير يدها سليمة لاستخدامها فيما بعد 
في الهجوم على الرور. 

وقد أمر « هتلر » بتوجيه هجوم آخر في منطقة 
السار نحو « ستراسبورغ » يوم ١945/1/1‏ بواسطة 
م فرق كانت هناك » محاولا الاستفادة من نقل 
معظم قوات الجيش الامريكي الثالث إلى جبهة الآردين 
تجاه « باستوني » . ولكن قوات الجيش الامريكي 
السابع استطاعت بعد مجهود شديد أن تصد هذا 
اهجوم وملعم سقوط « ستراسبورغ » » خاصة وانها 
استفادت من نحصينات خط ماجينو القدمة الموجودة 
في المنطقة ي تدعيم دفاعها . 

وي هذه الاثناه كان « تشرشل » يضغط على 
« ستالين » حى يبادر الجيش السوفييي بالهجوم على 
نطاق واسع في الجبية الشرقية لتخفيف الضغط الالماني 
في «الآردين» والجبة الغربية عموماً , وقد امر 
« ستالين » قادته العسكريين بتقديم موعد المجوم 
العام المحدد للزحف نحو الاودر » وبدأ المجوم 
فيلا يرم ۲ »۰ بواسطة قوات «جوكوف» 
د دكونييف» البالغ قويها نحى ۰۰۰ ۲۰۰ ۲ رجل 
موزعين على ٠۹۳‏ فرقة لديها نحو 54.0٠‏ دبابة 
و 47٠٠١‏ طائرة » وعلى جببة عرضها نحو 48١‏ كم» 
فأمر « هتلر » يوم ١440/1١/1١“‏ ببده الانسحاب 
من الآردين » حيث توقف القتال تماماً هناك يوم 
1 ؟١.‏ 

وقد بلغت جملة السائر. الالمانية في المعركة 
ونقا لتقدير المصادر الامريكية نحو 7٠.‏ ألف 
قتيل وجريح » وهه آلف أسير » وو ۵۰۰ س 
۰ دبابة و ١١٠٠١‏ طائرة مقابل 7558٠١‏ قتيل 
وجريح من قوات اللفاء . 1 

لقد كانت « الآردين » الثانية مقامرة محكوماً 
علها سلفاً من الناحية الاستراتيجية بالفشل » رغم 
النجاحات التكتيكية الي حققتها في بداية الآمر » 
واضطراب قيادة الحلفاء واخطائها وخلافاا . وقد 
أدت إلى فقدان الجيش الالماني لآخر احتياطى 
استراتيجى فعال كان يمكن أن يكون اكثر فاعلية 
في المعارك الدفاعية الاخيرة عن المانيا . 


(انظر غازات القتال) . 


(0) الأارض 


الأرض عامل هام يور على العمل العسكري 
ويدخل كمنصر أساسي في تقدير الموقف واتخاذ 
القرار . ويختلف أثر هذا العامل بالنسبة الى نوع 
القوات (برية »> جوية » قوات محمولة جواً) كا 
مختلف أثره أيضاً بالنسبة الى القوات البرية ذاتها 
(مشاة » مدفعية »> مدرعات) . وتختلف النظرة الى 
ميزات الأرض حسب الموقف وحسب طبيعة العملية 
(هجوم » دفاع » معركة تصادمية) و ما تقدمه 
الارض من مساعدات أو عوائق لتنفيذ الاعمال 
القتالية المتنوعة سواء على المستوى التكتيكي (ني 
استخدام الأسلحة) أو على المستوى العملياتي » 
وعلى المستوى . الاستراتيجي 5 

وتتبدل العوامل الناتجة عن تأثير الأرض تبدلا 
بطيئاً من وجهة النظر العسكرية بحيث يمكن القول 
ان هذه العوامل شبه ثابتة . ومن المؤكد ان العمل 
الذي مارسه الحضارات » وما رافقها من تطورات 
تقنية كبيرة قد ترك أثرأ لا بمكن إنكاره في التعامل 
مع طبيعة الأرض وما توفره من مساعدات أو تكونه 
من عوائق . ولكن رغم ذلك فهناك أربعة عوامل 
ثابتة لا تتبدل . وهي : طوبوغرافية الموقع » وحاور 
المتاورة » والموانع الطبيعية » وتوازن مسارح العمليات. 

العامل الأول : تبى الطوبوغرافيا اكثر العناصر 
ثباتاً . ويتحرر نفوذها وأثرها تقريباً من السائل 
التقنية » ويفترض أي موقم من المواقع » بالاضافة 
الى امكانية استخدام النيران » أن يكون متمتعاً 
بالرؤية وبقدرات للتدخل أو المنم »> فكلما بر زت 
وتا كدت أشكال الأرض كلما اتجهت الالتزامات 
الطوبوغرافية الى عدم التبدل . ويتوضح ذلك » على 
سبيل المثال » من خلال التشابه في تنفيذ الاعمال 
القتالية لحربى ١985‏ و۷٦1۹‏ بين مصر 
واسرائيل » كا يتوضح من ان العمليات المجويية 
الي قامت مها قوات رومل في الحرب العالمية الثانية » 
تتشابه مع الفتوحات الأسلامية من حيث التزامها 
بالتحرك عل مواقم محددة . وإعادة تنظيم الجولان 
دفاعياً قد لا تلف كشراً عما كان عليه هذا 
التنظيم قبل حرب ١4510‏ . وان مجرد إلقاء نظرة 
على المواقع الدفاعية والتحصينات الي نظمت من 
قبل الاطراف المتصارعة في الحرب العالمية الثانية 


يبرهن ويثبت أن اختيار هذه المواقع قد جاء متوافقاً 
مع التنظيمات الدفاعية التي اقامها الرومان (الليمات) 
قدماً . وون مغال هو خط ماريت في تونس 
الذي نظم في نفس الموقم الذي أقام فيه الرومان 
خصوهم . وي أوروبا ذامها فان خط ماجينو 
يتوافق مع التنظيمات الدفاعية الي أقيمت خلال حرب 
الوراثة الاسبانية . 

العامل الثاني : إن دراسة أثر محاور المناورة 
على العمل العسكري تكد محافظة محاور المناورة » 
وخاصة مفترقات هذه المحاور »> على درجة كبيرة 
من الثبات » ويكني فتح أطلس عسكري للاحظة 
تجمع ساحات المعارك عبر القرون في مناطق معينة , 
وعلى سبيل المثال فهناك اختناق ر الال الخصيب 
السوري » نحو دير الزور. وهناك محاور اقتراب 
الجولان » ومحاور التقدم ف سيئاء » وهي كلها 
تتشابه مع عتبة جمبلو في أوروبا » وهضبة كاسل 
وزاوية الليشء والدانوب الأعلى . وكل هذه الأمكنة 
مفترقات محاور إلزامية » وتولد في غالب الأحيان 
مناورات متشاءبة اذا تساوت الوسائط فيها . 

العامل الثالث : إن قيمة عامل الموائع الطبيعية 
أقل ثباتاً من قيمة المحاور » ذلك لأن إزالة الأمار » 
وتطور المواصلات ووسائل النقل ووسائل عبسور 
الأبار » تجملها تفقد مرور الأيام چا من 
أهميتها . فحاجز نهر الرين وقلاع ليبج كانت 
حواجز لا بمكن اقتحامها » وجاءت القوات المحمولة 
جوا لتخترق المعركة من البعد الثالث متجاوزة كل 
الابعاد الارضية وحواجزها . كا أن استخدام المواد 
الكيمائية في حرب فييتنام قد حول مساحات كبيرة 
من الغابات الى مناطق شبه جرداء. 

العامل الرابع : ويتعلق هذا المامل (توازن 
مسارح العمليات) بالشكل العالمي الجغرافيا العسكرية 
اكثر مما يتعلق بطبيعة أرض مسرح العمليات ذاته , 
وهو لذلك يدخل في مجال الجغرافيا السياسية و ينعكس 
ذلك في طبيعة تكوين القوات واسترائيجيتها. 
ومثال ذلك كون الصين والاتحاد السوفييي من الدول 
القارية » في حين أن أميركا وانكلترا واليابان دول 
حرية أو جزيرية . ويور التطور التقي في هذا 
العامل اكثر مما يور في العوامل الأخرى للأرض 
وطبيعتها ودورها في الأعمال القتالية . اش 

إن عامل طبيعة الأرض يؤر على أدارة الحرب 
وعلى استراتيجية العمليات ولكنه يؤر بالدرجة الأولى 
على الحال التكتيكي » إذ أن الاشتباك في الجبال 
أو الغابات يختلف بطبيعته أختلافاً كلياً عن 
الاشتباك في الأرض المسهبة او المناطق المبنية » 


o۲ 


ولا يمكن فحص عمل الأرض وما تحمله من معى 
حاسم قبل الأخذ بعين الاعتبار نوع العملية 
(هجومية - دفاعية .- تصادمية) وكذلك نوع وحجم 
القوات . وتَؤر الأرض على النشاط العسكري عادة 
بثلاث خصائص هي ما تقدمه من تسهيلات أو ما 
تشكله من عوائق » وما يتوفر فا من ميزات المراقبة 
وحقول النظر » والحماية الي تقدمها ضد تأثير 
الاسلحة على مختلف أنواعها. ويمكن بعد ذلك 
ارجاع جميع الخصائص الأخري الى هذه المصائص 
الثلاث. وبا لا شك فيه أن تأثير الارض اللاي 
هذا يجمل القتال اكثر تنوعاً وتعقداً وارتباطاً بالل » 
لأنه يتدخل في المصائص الثلاثة و يعطيها قيماً إضافية . 
ولا تدعل فكرة السهل المنبسط المكشوف (أي 
لأرض الي لا تور على العمل) إلا بالنسبة الى 
لجماعات الصغيرة » وهى غير موجودة حى في هذه 
لحالة إلا لفترة محدودة. أما عندما يتعلق الأمر 
مفارز وقوات أكبر وتعمل لمدة أطول فان خصائص 
لأرض ترتبط بالعمل وتختلط معه . وليس من ال معقول» 
بالنسبة إلى جيش كامل » اختفاء كل تأثير 
للارض حى حلال فترة معينة كدة المعركة مثلا . 
وهذا التأثير موجود دائماً بصورة عملية » ولكن 
قوته تختلف وتتباين باختلاف طبيعة البلاد . 

ان كل منطقة تختلف عن مفهوم السهل 
المكشوف الحالي من الواجز بثلاثة أشكال رئيسية : 
وأول هذه الاشكال هو مظهر الأرض » أي ارتفاعاتها 
ومنخفضاتها . وثائيها هو الظواهر الطبيعية » 
كالمستنقعات والبحيرات والغابات . أما الثالث فهو 
المزروعات على اختلاف الواعها وتؤر الآأرض 
في العمل الحربي تأثيراً متصاعداً في هذه الاتجاهات 
الثلاثة , فاذا ما تم تتبعها حتى نقطة معينة ظهرت 
هناك الارض الجبلية » والأرض الي تقل فيها الزراعة 
وتغطها الغابات «المستنقعات » والأرض الي تنمو 
فہا المزروعات العالية » والأرض الصحراوية ٠‏ وتصبح 
الحرب في هذه الحالات كلها أشد صعوبة وتتطاب 
ف أكير. 

ويتناسب تأثير المزروعات مع نوعها » ويأخذ 
هذا التأثير شكله الأكبر عندما تكون الأرض 
مقطعة تتخللها الحفر والحواجز الحشبية والأسوار 
ومناطق الطمى والمساكن العديدة المبعثرة والشجيرات 
الصغيرة الكثيفة . وتصبح الحرب اكثر سهولة في 
البلاد المنبسطة قليلة المزروعات . ولكن هذه البلاد 
لا تتمتع هذه الصفة إلا بصورة عامة » والا اذا 
تجاهلنا مؤقناً استخدام تعرجات الأرض من قبل 
المدافع . ويور كل نوع من أنواع الأرض الثلاثة 
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بأسلوبه الخاص في عرقلة المسالك وتحديد سهولة 
المراقبة وتغطية القطعات . ويصبح الحاجز المعيق 
الرؤية كبيراً في الأرض المشجرة . أما في الجبال 
فيظهر الحاجز المعيق للتقدم . ويتحد هدذان الانعان 
في أرض كثيرة المزروعات. وان أرضاً مشجرة 
جداً تجعل جزاً كبيراً منها غير صالح للمرور 
الى درجة ما » لأن صعوبات التقرب ونقص حقل 
النظر والمراقبة تمنع استخدام كل وسائل الخرق » 
ولكنها تسهل مع ذلك بعض الأعمال الي هي صعبة 
جداً في مناطق أخرى . وقد يكون من المستحيل 
تجمع القوى الكامل في الاشتباك على مثل هذه 
الارض . ولكما مقابل ذلك لا تسبب تقسيماً كبيراً 
كالتقسيم الذي تفرضه الجبال أو الأراضي المتقطعة . 
أي أن التقسيم في هذا النوع من البلاد حتمي 
اكيد لكنه أقل اتساعاً . وتؤثر صعوبة المسالك 
في الجبال بشكلين هما : ان المرور غير ممكن 
في كل مكان . وان الحركة في المكان الذي يسح 
بالمرور حركة بطيئة وتتطلب جهداً أ كبر . وهكذا 
يصبح اندفاع الحركات في الجبال محدوداً وتتطلب 
كل العمليات وتا أطول . ولكن للأرض الجبلية 
ميزة تتمشل في أن نقطة ما تسيطر عادة على نقطة 
أخرى . وان هذه الخاصية هي الي تؤدي الى تقسيم 
القوى في البلاد الجبلية كثيراً . إلا أن هذه النقاط 
الحاكة لا تعمتع بقيمة كبيرة في حد ذائها فحسب » 
بل بفضل التأثير الذي تقوم به على نقاط أخرى 
أيضاً ( انظر النقطة ألما كة والنقطة المفتاح ) . 

وتؤثر أنواع الأرض السابقة الذكر ‏ عندما 
تميل الى الحدود القصوى - تأثيراً كبيراً على قرار 
القائد »> وذلك لأنها تضعف من المردود الذي لا 
يتناسب أبداً مع الجهد الذي يبذله المرؤوسون حى 
أصغر جندي فيم . وبقدر ما يزايد التقسيم في 
الأرض تتزايد صعوبة القيادة والسيطرة على القوات » 
فيترك كل فرد لمبادأته . ومن الثابت ان تزايد التقسيم 
والتنوع والتعقيد يفسح مجالات اكبر لعمل الذكاء . 
وتكون أمام القائد ذاته فرصة لاظهار كفاءته 
القيادية . 

ان دراسة عامل الأرض تختلف ايضاً حسب 
المستوى القيادي » فعند التخطيط للعمليات الكبرى 
يضع القادة وهيئات اركاہم مجموعة من المعطيات 
المطلوب توفرها »> كالامداد »> والتحرك :وحماية 
احنبات »وتنسيق التعاون بين القوات » وتوفر المؤن 
والعلف والمياه واحروقات في مسرح العمليات » بيا 
تقتصر دراسة عامل الأرض في مستوى الوحدات الفرعية 
على ما تقدمه الأرض من امكانات حماية »> ومن 


عوائق للنظر والنيران والتحرك » و بهذا المعى تأخذ 
الأرض الأعمية التكتيكية على مستوى الوحدات في 
حين تأخذ دراسها بالاعتبار متطلبات العمليات 
والاهداف الاستراتيجية على مستوى التشكيلات . 
لقد برهنت تجارب المرب كلها على أهية 
عامل الأرض ودوره الكبير في الصراع المسلح رغم 
كل تقدم تقي . وتظهر أهمية هذا العامل حى في 
الحرب الذرية حيث تشكل طبيعة الأرض وطبوغرافيتها 
أثرآً حاساً في تقليص نتائج الضربات الذرية أو 
زيادتها . 


() الإرغون تسفاي ليؤمي 

المنظمة المسكرية القومية . منظمة أرهابيسة 
صهيونية مسلحة . تأسست في عام ٠۹۳١‏ بالاشتراك 
مع جماعة مسلحة من حركة بيتار الارهابية احتجاجاً 
على سياسة الماغاناه الدفاعية . ونسقت نشاطاتها مع 
الاصلاحيين الهود بزعامة جابوتينكي » وشنت 
عمليات أرهابية ضد العرب والاتكليز في فلسطين » 
كا قامت بتبريب الود إلى فلسطين. وني عام 
٠‏ القسمت جماعة ليحي المتطرفة بزعامة 
ابراهام شتيرن » وهادنت الارغون الجيش البر يطاني , 
ويي عام م44١‏ استلم مناحيم بيغين زعامة الارغون 
الي عادت إلى تملياتها الارهابية ضد العرب والانكليز 
رغم معارضة الماغاناه والوكالة الهودية اللتين اعتقاتا 
عدداً من قادة الإرغون وافرادها وسلمتيم إلى حكوية 
الانتداب » وخاصة بعد قيام جماعة ليحي بقتل 
اللورد موين في القاهرة . ومن أهم عملياتما .نسف 
فندق الملك داوود ي القدس 5 ۲۲ تمول (يوليو) 
15 + والهجوم الوحشي على قرية دير ياسين 
العربية في ٩‏ نیسان (أبريل) ١448‏ . ولقد كانت 
علاقاتها مع الماغاناه والوكالة الهودية تتراوح بين 
العداء والتحالف حسب المواقف السياسية للوكالة , 
رفي ايلول (سبمبر) ١948‏ ثم اندماج الارغون 
3 الجيشن الاسرائيلي . ولقد ثم الاندماج بناء على 
أوامر الحكوية الاسرائيلية . واصدر الأمر آنذاك 
بن غوريون (الذي كان رئيس الحكومة ووزير 
الدفاع) فقامت قوات الشاغاناه بتطويق مراكز 
الإرغو في منطقي ناتائيا وتل أبيب » وجردت 
أفرادها من السلاح » وأمرتهم بالانضام بالقوة الى 
قوات الجيش الي تألفت س 
وكانت سفينة « أليتلينا » قد رست في ذلك الشهر 
في يافا وهي تحمل الاسلحة للإرفون من ميتاء فرنسي 
بغية تفريفها في الميتاء » ونقلها إلى معسكر الإرغون 


ادر وجنود الماغاناه . 


الرئيسي في ناتانيا » فأمر بن غوريون بتطويقها 
وإجبارها على التوجه نحو ميناء حيقا. ولا رفض 
قبطان المركب ذلك قصفها قوات الجيش باهاون » 
2 اخضاعها ومصادرة الاسلحة الي تحملها » وسلمت 
إلى سلطات الجيش الاسرائيل . (انظر بيفن ) . 


() أركان حرب 


مجموعة الضباط والاشخاص المؤهلين العاملين 
مع قائد عسكري لمساعدته في قيادة القطعة الموضوعة 
نحت تصرفه في اللي والحرب . ولكل من القوات 
البرية والجونة والبحرية أركان حرب خاصة بها . 
وهناك أركان لكل ملاح »> كا أن لكل منطقة 
أو جبية أو تشكيل أو قطمة عسكرية (حى مستوى 
الكتيبة) « أركان حرب » خاصة. ويطلق اسم 
الأركان العامة على أركان حرب اليش . أما 
أركان الحرب المشتركة فهي الأركان الي تعالج 
موضوعات وسائل تتعلق بسلاحين أو أكثر من 
لاسلحة التالية : القوات البرية » سلاح الطيران » 
سلاج البحرية , 

وتتلخص مهمة أركان المرب - عل مختلف 
لمستويات - في مساعدة القائد على اعداد القطعة 
وقيادها » وذلك عن طريق جمع المعلويات » وإعداد 
لأوامر » ونقلها » والاشراف على تنفيذها » وتنظيم 
عمل المصالم المختلفة العاملة في خدمة القطعة المقائلة . 
ورجع أهية هذه اطيثة إلى أن القائد لا يستطيع 
لاههام وحده بجميع التفصيلات الحاصة بالقطعة 
أو القطعات الي يقردها . ولقد بدأت أهمية اركان 
لحرب بالظهور منذ منتصف القرن السابع عشر . 
وكانت آنذاك عبارة عن هيئة مؤقتة مهمتها دراسة 
لأرض » واعداد المسيرات ومواقع الاقامة . وفي 
منتصف القرن الثامن عشر » أوجد فريدريك الثاني 
هيئة أركان حرب فمالة . وتلدته بقية الجيوش 
لأرروبية . ولكن هذه أطيئة بقيت 'عبارة عن 
مجموعة من الضباط مختارها القائد العام بنفسه » 
ثم علها بعد انتهاء المعركة . وني أواخر القرن 
لثامن عشر خلقت الجيوش الأوروبية أركان حرب 
الجيوش » وصار الضباط العاملون في هذه اطيثة 
حملون على بزائهم شارات خاصة:. وفي فترني الثورة 
لفرنسية والامبراطورية صار للفرق والأفواج أركان 
حرب بخاصة مها تضم ضباطاً مختار ين لمساعدة قادة 
هذه القطعات , 

ومع تطور الجيوش وتعقيدات ادارة المعركة » 


صار عدد من الضباط الجدد يتبعون دورة خاصة 
في كلية الأركان » يستلمون بعدها عملهم في هيئات 
الأركان دون الاحتكاك المباشر مع القطعات المقائلة . 
ثم ظهرت عيوب هذا الاسلوب بعد حرب ۱۸۷۰ ~ 
امل »2 عندما لم يستطم باط أركان. ارب 
المؤهلون بهذا الشكل تنفيذ مهماهم بكفاءة كافية 
في ظروف المعركة المتغيرة . لذا لجأت الجيوش إلى 
اعداد ضباط الأركان عن طريق اختيار خيرة 
الضباط العاملين في القطعات المقاتلة > واكترهم 
كفاءة وخيرة» وإلحاقهم بدورات في كليات الأركان» 
أو كليات الأركان العليا » ليستلموا بعد ذلك 
مناصيهم في هيئات الاركان الحتلفة . وإذا كانت 
كليات الأركان تدرس الضباط التكتيك والاستراتيجية 
واللوجيستيك فان كليات الأركان العليا تدرسهم 
الاستراتيجية العليا والاقتصاد والعلوم الانسانية 
الأخرى . ويوجد في سورية ومصر «العراق كليات 
أركان » أما كلية الأركان العليا الوحيدة ني الوطن 
العر بي فهي ا كاد مية ناصر في جهورية مصر العر بية . 

وتنقسم أركان المرب إلى مكاتب (أو شعب) 
تكون مهماما في السل والحرب متشاببة على محتلف 
المستويات . وهذه الشعب هي : الشعبة الأولى أو 
شعبة التنظيم والادارة . أو شعبة الافراد . مهمها 
الاهمام بكل ما يتعلق بالقوة البشرية في القطعة . 
الشعبة الثانية »ع أو شعبة الاستطلاع » أو شعبة 
الاستخبارات المسكرية . مهمتها جمع المعلوبات 
وتحليلها . الشعبة الثالثة أو شعبة العمليات . وهي 
مسؤولة عن التدريب المسكري في السل والحرب » 
وعن تخطيط العمليات وادارتها في زمن الحرب . 
الشعبة الرابعة أو شعبة الامداد والتموين . وهي م 
بسیر جميم مصالح الشؤونت الادارية كالتقل »› 
والامداد »> والتموين » والصيانة > والاخحلا › 
والاسعاف وكل ما يتعلق بالشؤون المالية واللوجيستيكية 
ولقد أنشأت فرنسة شعبة خامسة في عام ٠١۹۵۷‏ 
ثم حلا في عام 143٠‏ . وكانت هذه الشعبة مم 
بالمسائل المتعلقة معنويات القوات المسلحة » 
والعلاقات بين الجيش والأمة »> وقضايا الرب 
النفسية . وكلها أمور هم بها في اليوش العربية 
الأساسية الشعبة الثالثة . وفي اركان حرب اليش 
اللبناني شعبة خامسة مم بالتراث العسكري والعلاقات 
العامة »> والاعداد المعنوي » والاعلام العسكري . 

وينطبق تقسيم أركان الحرب إلى شعب على 
جميع هيئات أركان الحرب حى مستوى لواء. 
أما أركان حرب الكتيبة فهى عبارة عن عدد محدود 
من الضباط المساعدين لقائد الكتيبة و بعض عناصر 


فصيلة القيادة . 

يرأس هيثة أركان الحرب رئيس أركان » يكون 
ساعداً حقيقياً للقائد . وهو يتابع مختلف نشاطات 
القطعة » ويتمتعم بصلاحيات واسعة > ويكون له 
في اركان حرب الانساق العليا مساعدون يأخذون 
لقب مساعد رئيس الأركان . وفي الانساق العليا 
أيضاً « مكتب » يساعد القائد » وهو يضم مجموهة 
من الضباط ما فيهم المرافقين . وتكون مهمة هذا 
المكتب تشيير أعمال القإئد » والاتصال مع الفيادة 
الاكير » أو مع السلطات غير العسكرية . ولكن 
أركان الحرب تبقى اطيئة المساعدة الاساسية المكلفة 
يجحمع العناصر اللازمة لقرار القائد » وانضاج هذا 
القرار . والسهر على سير الأمور بعد اتخاذ القرار 
من قبل القائد حى حقق هذا القرار أغراضه (انظر 
اتخاذ القرار) . 


) أرك رويال » ( حاملة طائرات‎ )١( 


حاملة طائرات بر يطانية » هي حاملة الطائرات 
الوحيدة الي تحمل طائرات لها اجنحة ثابتة لدى 
البحرية الير يطانية . انزلت الى الماء في أيار (مايو) 
۰ وانتبى العمل بها في شباط (فبراير) 
٥‏ . وزها القياسي 49.5٠6‏ طا » ووننها 
بأقصى حمولة ۰۰۷۸٩‏ طناً . طوطها ۹ر۷٠۲‏ مثرأء 
وعرضها 84,6 مثرأ » وارتفاع غائصها ١١‏ مثراً » 
وعرض سطحها الخصص للطيران ١ر٠٠‏ مترا . وتبلغ 
قوة دفع محركاتها ٠٠۴۲‏ ألف حصان . وتصل سرعتها 
الى ١ر٠٣‏ عقدة في الساعة . وها طاقم مؤلف 
من 854٠‏ رجلا ما 5 ذلك افراد الوحدة الجوية 
العاملة على سطحها . وتستطيع حمل "٠‏ طائرة 
بأجنحة ثابتة و 5 طائرات هليكوبتر . وتتسلح 
باربع نقاط دفاع رباعية لاطلاق صواريخ 
سطح = جو من طراز « سي كات » . اطلق علا 
في البدء اسم « ار زستابل » » واجريت علا عمرة 
شاملة استمرت ثلاث سنوات من عام ۸۱۹۷۰-۱4٩۷‏ 
وا درع سماكته ۱٠١‏ م من الفولاذ حول جسمها 
الحارجي و ٠٠١‏ م يغطي سطحها ا خصص للطيران . 


) أرماس (يوم) 
(انظر القادسية) . 
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4 آرنهم (معركة) ١144‏ 


عقب أنتهاء دور القوات الحمولة جواً الامريكية 
والبر يطانية في تأمين جناحي قوات الانزال البرمائر, 
في نورماندي الذي بدأ يوم + حزيران (يونيو) 
٤‏ (انظر معركة تورماندي) ححبت هذه القوات 
إلى بريطائيا (وكانت تضم الفرقة + البر يطانية 
والفرقتين el CAY‏ الامر يكيتين) لإعادة تجهيزها 
رتدر یا تمهيداً لاستخدامها في عمليات اخرى مائلة . 
وني ۸ آب (اغسطس) من العام نفسه شكل الجترال 
« از اور » ۰ بصفته القائد العام لقوات اللفاء 
ن غرب اوروبا » الجيش الاول المحمول جواً من 
الفرق الامريكية ۱۷ 6 و ۸۲ › و ٠١١‏ » والفرقتين 
البر يطائيتين 1و 4٦‏ ولواء مظل بولندي » واسند 
قيادة هذا الجيش لجرال جوي امريكي يدعى 
« بريرتون » كان يشغل منصب قائد القوة الجوية 
الامريكية التاسعة أثناء عملية نورمائدي » ويعاونه 
كرئيس اركان جرال بر يطاني يدعى « براو تنغ » 
كان يعتير ممثابة أبو القوات الير يطائية الحمولة 
جوا . وقد جرى التفكير والاعداد لاستخدام وحدات 
من الجيش المذكور في عمليات معاونة للقوات البرية 
بفرنسا » ولكن الزحف السريع هذه القوات خلال 
شهر آب (اغسطس) وبداية ايلول (سبتمبير) » 
الذي اعقب انيار الجببة الدفاعية الالمانية في نورماندي 
ادى إلى إلغاء هذه العمليات قبل تنفيذها . ولذلك 
كان قادة وجنود هذا الجيش يشعرون عالة بطالة 
وضيق نفسي لعدم مشاركهم في إلحاق الطزيمة 
بالقوات الالمانية ءويطالبون بضرورة اشراكهم في 
القتال على أي نحو . 

وفي هذا الوقت كان « اهاور » يواجه صراعاً 
شديداً بين ٠‏ كل من « مونشغمري » قائد مجموعة 
الجيوش ١؟‏ (الجيش البر يطاني الثاني والجيش الكندي 
الاول) و « رادلي » قائدد مجموعة اليوش ١‏ 
(الجيشان الامريكيان الاول والثالث) . حول اتجاه 
الضربة الرئيسية لقوات الحلفاء خلال المرحلة الي 
اعقبت عبور جر السين . نقد كان « مونتخمر ي » 
ری أن تركز قوات ا مجموعتين جهد قواتيهما (وقدرها 
٠‏ فرقة) في المنطقة الواقعة بين باريس إلى الغرب 
حى ساحل المانش » في زحف يتجه نحو الال 
الشر في تجاه بلجيكا وهولندا لعبور الرين من هناك» 
والالتفاف شرقاً بعد ذلك حول منطقة « الرور» 
الصناعية الي لا تستطيع المانيا بدونها الاستمرار 
في الحرب . على حين أن « برادلي» كان يرى » 
على ضر التقدم السريع الذي أحرزه بواسطة قوات 
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المحموعة ١+‏ تجاه الشرق مباشرة عير تمر « الموزل » 
تجاه منطقة السار على الحدود الفرنسية ‏ الالمانية » 
وعبور الرين أثر ذلك جنوب فرانكقورت » ومن 
ثم يكون دور المجموعة 7١‏ في الثمال ثانوياً . 
وكانت صعوبة امداد قوات كل من الجموعتين 
باحتياجاهما من الوقود والذخيرة والمؤن بنسب متوازية 
وكافية لمواصلة المجوم بفاعلية » نظراً لطول خطوط 
المواصلات الناتج عن عدم فتح معظم مواف” ساحل 
المانش الفرنسية والبلجيكية للملاحة » تشكل السبب 
الرئيسي لعدم قدرة جيوش اللفاء على التقدم على 
مواجهة عريضة وضياع فرصة التحطيم الاخير للقوات 
الالمانية المنهزمة قبل حلول الشتاء »> رغم متم قوات 
الحلفاء بنسبة تفوق ضخمة للغاية في اوائل ايلول 
(سبتمبر) بلغت حولي ۲۰ ضد ١‏ في الدبابات 
و ۲٠‏ ضد ١‏ في الطائرات (اثبتت الوثائق الالمانية 
بعد انهاه المرب انه لم يكن لدى الجيش الالماني 
في الجبهة الغربية وقتئذ سوى ٠٠١‏ دبابة تقريباً 
صالة للقتال ونحو ٠۷١‏ طائرة صالحة للعمل » 
مقابل نحو 7٠٠٠‏ دبابة للحلفاء كانت زحف 
في رؤوس الرماح المتقدمة > وحوالي ١4‏ ألف 
طائرة حربية عاملة كانت متاحة لهم آنذاك ٠)‏ 
وني 4 أيلول (سبعمير ) تمكنت القوات المدرعة 
لبر يطائية من احتلال ميناء « انتويرب » البلجيكي » 
ولکہا لم تسارع إلى احتلال جسور « قناة البرت » 
وعبورها بسرعة » نظراً لسيطرة الاحساس العام على 
قوات وقيادة الحلفاءه بعدم قدرة القوات الالمانية عل 
اعادة التنظيم والاستمرار في القتال » ولذلك امكن 
القوات الالمانية (المؤلفة من وحدات مظليين و#ندين 
جدد جمعت على عجل) أن توقف زحف قوات 
الجيش البر يطاني الثاني عند قناة « الموز ‏ اسكوت » 
ار استئنافها التقدم مرة اخرى يوم 7 ايلول 
(سبتمبر) » مستفيدة من كثرة القنوات المنتشرة في 
ارض المنطقة المليئة بالمستنقعات والسبخات الرخوة . 
ولذلك وضع مونتغمري خطة للتغلب على الموانع 
المائية العديدة الي تفصل الجيش الثاني عن الرين 
(عند اجتيازه الاراضي الولندية نحو مصبه في عر 
الثمال) تسمح له بتحقيق اندفاع سريع يدد الجناح 
الشبالي الغربي لنطقة « الرور» الصناعية قبل أن 
تتدعم القوات المدافعة عن سلسلة القنوات المائية 
ال مولندية » والمؤلفة من وحدات الجيش المظلي الاول 
الذي جرى تشيكله بسرعة بقيادة الجترال « كارل 
شتودنت » قائد القوات الالمانية الحمولة جواً الشهير 
(انظر معركة كريت) . 


وتقضي خطة مونتغمري هذه باستخدام قوات 


طائرة شراعية تنزل الإمدادات في آرنهم 


مظليون بريطائيون في آرنهم 


مهندسون بريطانيون يرفمون العبوات 


ضخمة من جيش الحلفاء الاول الحمول جوا في 
تحقيق استيلاء خاطف الجسور المقامة على + قنوات 
بألمار تبي بالجسر القام على «الرين» عند 
مدينة ىر ارم 0 الي تبعد عن مواقع الجيش الير يطاني 
الثاني عند قناة « الموز ‏ اسكوت » نحو لاه١‏ كل 
إلى الال » على حين يتقدم الفيلق "٠‏ من اليش 
المذكور على امتداد الطريق البري الذي يريط 
هذه الجسور للاتصال بالقوات المحمولة جوا حى 
يصل « ارهم » ويواصل زحفه حى خليج «زيدرزي» 
عازلا بذلك مدن هولندا الرئيسية «ررتردام» 
وم امساردام » و «دلاهاي » عن الايا » ومن هناك 
يستعد للالتفاف شرقاً نحو حوض «الرور». 
و ڪمي جناح الفيلق ٠٠١‏ الا .من الفيلق 8 ) وڪي 


جناحه الايسر الفيلق ٠۲‏ . 
أما القوات المحمولة جوا الي تقرر اسناد 
المهمة المذكورة إلا فتألفت من الفرقة ٠١١‏ 


الامريكية بقيادة اللواء , ماكسويل تايلور» الي 
اسند اليها الاستيلاء على جسور المنطقة الواقعة إلى 
الشهال مباشرة من الفيلق "٠‏ بين مديني «ايندهوفن» 
«Eindhoven»‏ «فيجهل» «Veghel»‏ 
والفرقة ۸۲ الامريكية المحمولة جوا بقيادة اللواء 
و جيمس غافين » الي اسند إلا مهمة الاستيلاء 
عل جسور نہر وماس » « 7/1228 » وہر « وال » 
W221 «‏ » وقئاة « الماس - وال » الي ثر بط بينهما 
وكلها واقعة بين بلدة , غراف » « Gave‏ » 
ومدينة « نيجمجن » « عع ممع [2]1 » إلى الثمال 
من مواقع انلزال الفرقة ٠١١‏ » بالاضافة إلى تأمين 
الارض المرتفعة الواقعة بين البلدتين . والفرقة الاولى 
البر يطانية المحمولة جرا بقيادة اللواه «روي 
بركهارت » الي اسند اليها الاستيلاء على جسور 
ألرين عند مدينة « ارصم » «صعطصج» ويعززها 
اللواء المظلى البولندي » كما خصصت الفرقة ٣ه‏ 
لبر يطانية (اسكتلندية) لدعم عمليات الفرقة الاولى» 
رعل أن يم نقلها بالطائرات مجرد ان تنهي 
كتيبة المهندسين الامريكيين الملحقة بالفرقة من 
تمهيد مهابط لطائرات النقل , 

رتد عين الجرال « بريرتون » رئيس ارکانه 
المترال « براو نتم » كقائد عام العملية كلها الي 
اطلق علا اسم « ماركت غاردت « «Operation‏ 
Market Garden »‏ . و کان من المفروض 
أن تتمكن + فرق من قرات الجيش الثاني البر يطاني 
من عبور نهر الرين خلال ثلاثة أيام منذ بده 
هجوم القوات المحمولة جوأ الي ستكون قد مدت 
ا بساطاً مفتوحاً عبر الموانع المائية المتمددة » أو 


باطاً مولا جوأ » Airborne Carpet‏ « 
على حد تعبير الماريشال « مونتغمري » > وبلغ 
عدد طائرات النقل المتاحة للعملية والموجودة لدى 
القيادة التاسعة الامريكية للنقل الجوي والمجموعتين 
البر يطانيتين ۳۸ » 45 للنقل الجوي نحو ٠٠٠١١‏ 
طائرة « س ۷+ » برداكوتا» و ٤ه‏ قاذفة 
بر يطائية محولة إلى طائرات نقل » ولم تكن هذه 


الطائرات بالاضافة إلى الطائرات الشراعية التي 
تستطيع قطرها قادرة على نقل اكار من فرقتين 
فقط في الموجة الاولى . ولذلك كان لا بد من 
نقل القوات على موجتين » وأدى ذلك إلى أن الفرقة 
البر يطانية الاولى لم تتوفر الها طائرات لنقل اكثر 
من لواء مظلٍ واحد وجزء من لواء المشاة المحمول 
بالطائرات الشراعية «مع 2ع 00110» والقيادة 
المتقدمة للفرقة فحسب » أي ما يوازي نحو ثلث 
القوة الاصلية المعدة والي تضم لوائي مظلات بر يطانيين » 
ولواء مظلات بولندي » ولواء مشاة بر يطانٍ محمول 
بالطائرات الشراعية . ولذا القدرة 
الهجومية للفرقة لحظة بدء العملية . وقد اقترح السلاح 
الجوي البريطاني أن يتم انزال الموجة الاولى خلال 
اليل قبل أول ضوه حى يمكن انزال الموجة الثانية 


ضعقت 


خلال الہار التالي مباشرة لتقليل عاطر الضعف 
النسبي لقوة هجوم الفرقة الاولى » ولكن ب يرتون 
رفض هذا الاقتراح حى لا تتكرر اخطاء الزال 
القوات في اما كن خاطئة خلال الظلام كما حدث 
في النورمائدي » نظرا لعدم تدرب اطقم الطيارين 
بصورة جيدة على الملاحة الليلية الدفيقة » ولذلك 
تقرر أن يتم إنزال الموجة الاولى في جار ١١‏ ايلول 
(سبتمبر ) والموجة الثانية في اليوم التالي ارا أيضاً . 

وي الليلة السابقة للهجوم قامت ٠٠١‏ قاذفة قنابل 
ذات أربعة محركات من طراز « لانكستر » البر يطالية 
و ۲٣۳‏ طائرة « موسكيتو)» (مقاتلة ليلية وقاذفة 
خفيفة بعيدة المدى) بقصف اربعة مطارات المانية 
ف هولندا » وي ألوفت نفسه قامت هه قاذفة 
قنابل بر يطانية اخرى بقصف مواقم بطاريات المدفعية 
المضادة للطائرات الالمائية ف هولندا , 2 اختيار 
هذه الاهداف عيثٹ لا تكتشف مارات السلاح 
الجوي الالماني الممرات الجوية الي ستجتازها طائرات 
النقل » وقد ثم إلقاء نحو ٠٠٠١‏ طن من القنابل 
على هذه الاهداف جميعاً , 

وني الصباح الباكر استأئف الطيران قصفه 
التمهيدي للعملية ؛فقامت 5١م‏ قاذفة تصحبها ١١١‏ 
مقاتلة بمهاجمة ١١07‏ موقماً للمدفمية المصادة 
الطائرات » وألقت عليها نحو ۳٠۴۹‏ طن اخرى 
من القنابل ءمطهرة بذاك مرن كبير ين لطائرات 
النقل . وبعد أن انقشع ضباب الصباح ماما اقلعمث 
الموجة المهاجمة الاولى من القوات المحمولة جوا من 
14 مطاراً ببريطائيا داخل ١544‏ طالرة ثقل » 
و ٤۷۸‏ طائرة شراعية » تصحهها ١/ا١1١‏ طائرة 
مقاتلة لحمايتها من طيران العدو, وقد استطاعت 
المدفمية الالمانية المضادة الطائرات أن تسقط هم طائرة 
« داكوتا» و ١١‏ طائرة شراعية فقط » وكالت 
التقديرات السابقة للخسائر في طائرات النقل والطائرات 
الشراعية تصل إلى ٠١‏ / و +١‏ / باللسبة لكلا 
النوعين على التوالي . وقد حاولت "٠‏ مقاتلة المالية 
أن تعترضص طريق الطائرات » ولكن المقائلات 
اسقطت مہا ۷ طائرات فابتعدت المقائلات المتبقية 
أثر ذلك . 

وقد طارت طائرات النقل على ارتفاع متخفس 
نسبياً وداخل تشكيلات منضمة»راسقطت بدقة كبيرة 
نحو ١8 ٠٠۰‏ مظلي من الفرق الثلاث “كما هبطت 
٠‏ طائرة شراعية تحمل سيارات الجيب ٠‏ والمدانع 
م/دء «الهاوتزر الحفيفة > في المواقع الحددة ها 

واستطاعت الفرقة ٠١١‏ الي هبطت إلى الشمال 


باهم 


من « ايندهوفن » أن تحتل جميع الجسور الواقعة 
في منطقها بسرعة باستثناء جسر واحد عبر قناة 
« ويلهلمينا » . وكذلك كان الال بالنسبة للفرقة ,م 
الي هبطت بين « غراف » و« ليجمجن » . وقد 
هبط في المنطقة نفسها الجترال براوننغ ومعه قيادة 
الفيلق المحمول جواً . 

وي قطاع الفرقة الاولى » حيث هبطت وحدات 
الموجة الاولى إلى الال الغربي من « أرنهم » على 
مبعدة نحو ٠١‏ كل من اهدافها (أي الجسور) ع 
وذلك خشية التعرض لثيران المدفعية المضادة للطائرات 
القريبة من الجسور » ونظراً لرخاوة الارض قرب 
الضفاف » فقد تمكنت احدى كتائب المظليين 
من احتلال المدخل الثمالي لجسر الطريق الاسفلي » 
على حين نسف جسر السكة الحديدية بمجرد وصول 
وحدات المظليين الاخرى اليه . 

وتصادف أن تحطمت إحدى الطائرات الشراعية 
التابعة للفرقة ٠١١‏ الامريكية في منطقة يسيطر 
علها الالمان » وعثر داخلها على نسخة كاملة 
من خبطة العملية كلها » وبعد ساعات قليلة كانت 
الل موضوعة على مكتب ال جارال « شتودنت » قائد 
الجيش المظلي الا ماني الاول » ولذلك سهل عليه 
وعل الماريشال « مودل » القائد الالماني العام الذي 
كان موجرداً ي مقر قيادته الميداني بالقرب من 


« اربهم » امخاذ الاجراءات الفورية المضادة بصورة 
سليمة » وقد سارع « مودل » فور رؤيته المظليين 
البر يطانيين يببطون على مقربة من المدينة بتحريك 
فرقة مدرعة كانت موجودة في المنطقة (الفرقة ٩‏ 
بائزر) إلى داخل « ارم » وحوطا لمهاجمة المظليين» 
ولم تكن قيادة الحلفاه تعرف شيئاً مسبقاً عن وجود 
هذه الفرقة الي كانت دباباتها تقف تحت شباك 
التمويه 0 مناطق مشحرة ولذلك 0 تلحظ وجودها 
طائرات الاستطلاع ولا أعين رجال المقاومة السرية 
الهولئدية »> وكانت هناك أيضاً فرقة أخرى مدرعة 
موجودة على مقربة من منطقة ازال الفرقة 6م » 
وهي الفرقة ٠١‏ بائزر . وقد جرى توجيهها بأوامر 
« مودل » أيضاً لمهاجمة مواقم الفرقة ۸۲ (والواقع 
أن كلا الفرقتين المدرعتين الالمانيتين كانتا في حالة 
إعادة تجهيز بالسلاح والمتاد > ولم تكونا كاملي 
الاستعداد عندما بدأ المجوم المحمول جواً) . وهكذا 
لعبت سرعة المبادرة الدفاعية المضادة من جانب 
« مودل » و « شتودنت » دوراً هاماً للغاية في التأثير 
على نتائج عملية « ماركت غاردن» بصفة عامة 
ومع ركة « أنهم » بصفة خاصة كا سيتضح فيما بعد. 
وني قطاع الجيش البر يطاني الثاني بدأ الفيلق .م ء 
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هساءيوح AY‏ 
موت هارندر 


هذا طى, ازا الموات ارط انایو 

2 سرح N‏ 
ہی ت القوات اولك ما وحوح 
الصمات اطا نے از یکی جح 


اط الہ ر رطاش ارو 
( یرک اهارت 


الساعك ١4.‏ يوم AA‏ 
اندواز المظلي الراجع ربيل 


آرنهم . موقيف الفرقة البر يطانية الأولى والفرقة ١م‏ 
الاميركية في يوی وا و ۲۰ أيلول ٠۹٤٤‏ 


بقيادة الجترال « هوروكس » » هجومه بقصفف 
معا كس البطاريات الالمانية في مام الثانية من بعد 
ظهر يوم ۱۷ ايلول (سبتمير) . وبعد قليل بدأت 
مجموعة أخرى من المافعية مكونة من ١44‏ مدقم 
ميدان » و ۳۹ مدفعاً متوسطاً » في رمي سد ناري 
»Rolling barrage » :‏ (انظر سد 
ناري) . وقامت مجموعة أخرى من ١١١‏ مدقم 


ميدان وبطارية مدفعية ثقيلة عيار لم بوصة برمى 


تمهيدي مركز على مراقع المثاة الالمانية ونقاط 
تجمع المركبات ومرا كز القيادات . وركز اهجوم 
على كلا جانبي الطريق المؤدي من منطقة الحدود 
البلجيكية - المولندية إلى « ايندهوفن » حيث أقام 
المظليون الألمان مواقع دفاعية قوية جيدة التمويه » 
ولذلك صاحب اندفاع الدبابات البر يطائية »> الذي 


الالمان يوون بجوم مضاد لتطږ در آرنهسم 


.أ بعد. ٠١‏ دقيقة من رمي المدفعية المشار اليه » 
عم جوي قريب من القاذفات المقاتلة طراز 
تيفون » الي اخذت تطلق صوار مخها ورشاشاتها . 
رغم ذلك القصف المدفعي والجوي فقد تعرضت 
بابات الفرقة ١١‏ المدرعة الابرلندية لحسائر شديدة 
ن جانب الدفاع المضاد للدبابات المؤلف من 
دافم م/د ۸۸ f‏ ومدافم ذأتية الحركة موضوعة 
) حفر مفطاة بشباك نمويه وبنادق وقواذف مضادة 
-بابات مع المشاة داخل خنادق موزعة بشكل 
فر نيراناً متقاطعة على الطريق وتطلق بصورة 
ننظمة على طول الطريق . ولذلك لم بحرز الفيلق ٠م‏ 
ندماً سر يعاهوقطع مسافة ٠‏ کل تقريباً فقط خلال 
2 الاول , 

وهكذا أسفر اليوم الاول لبدء العملية عن 
باح اقل حجماً ما كان متصوراً من قبل . ونشبت 
4 أدبع مار فطل “من . التوب ٠‏ إل الغيال 
سبح من الضر وري ربطها ببعضها بسرعة » ولذلك 
مت قيادة الحلفاء بتعزيز القوات المحمولة جواً 
| اليوم التالي بالموجة الثانية من القوات » وقامت 
بور ٠۳۹۰‏ طائرة نقل و ٠۲٠۴۳‏ طائرات شراعية 
َل هذه القوات نحت حماية ٠٠٠١‏ طائرة مقاتلة 
حذت في القت نفسه تدعم القوات المحاربة على 
رض برشاشانها وصوار عخها » وقامت ۲٠۲‏ قاذفة 


مدقم اقتحام الماني فش هجوياً مادا 


قنابل بإلقاء امدادات من الذخيرة والمؤن بالمظلات » 
إلا أن الفرقة الاولى في ارنهم لم تصلها أية تعزيزات 
نظراً لاشتداد وطأة حلقة الحصار 
الآلمانية حوطا » وسقوط معظم الامدادات في ايدي 
القوات الالمانية . وقد تعرضت الفرقة ١١١‏ فمجمات 
معا كسة مدرعة (اللواء ۷ باازر القادم من منطقة 
آخن على الحدود الالمائية) كا تعرضت الفرقة م 
هجمات مقاتلة قوية عند ضواحي « يجمجن 0 . 
وقد تم اتصال الفيلق ٠م‏ بالفرقة ٠١١‏ في ذلك 
اليوم »> واحتلت « ايندهوفن » بالكامل . إلا أن 
موقف الفرقة الاولى كان بزداد حرجاً » خاصة 
وأن الفرقة ۲ه المنقولة جواً لم ممكن توفير المهابط 
اللازية لانزالها بطائرات النقل » واصيح من الصعب 
عليها الاستمرار في الاحتفاظ ممواقعها عند الجسر 
في ظل ضعف الدعم الجوي يسبب سو الاحوال 
الجرية . وقد مكنت الفرقة الالمانية المدرعة العاشرة 
أن تحول دون استمرار سيطرة الفرقة م على جر 
« ليجمجن » خلال هذا اليوم 5 

وفي يوم ١9‏ ايلول (سبتمير) زاد سوه الاحوال 
الجوية » ولذلك استخدمت هه5 طائرة نقل و 4٣١‏ 
طائرة شراعية في نقل الامدادات والتعز زات ابتداء 
من الساعة الثالثة بعد الظهر » وأنزلت جزءاً من 
قوات اللواء المظلي البولندي في « ارنهم » بواسطة 
+م طائرة شراعية تحت نيران البنادق الالمانية .كا 
وصل إلى أيدي القوات البر يطانية الاخرى المطوقة 
هناك نحو نصف كية الامذادات البالغ قدرها .وم 
طناً الي ,٠‏ إلقاؤها بالمظلات في ذلك اليوم ٠‏ ولم 
تستطع 5+1 طائرة نقل و ٠۸١‏ طائرة شراعية 
من الوصول إلى اهدافها في هذا اليوم يسبب سو 
الاحوال الجوية > ونيران المدفعية المضادة الطائرات» 
وتدخل نحو 485 مقاتلة المانية معترضة » ولذلك 
سقطت 4٠‏ طائرة نقل »> و ١١١‏ طائرة شراعية 


أو امدادات 


جنوڊ المان في شوارع آرنيم بعد تطهيرها 


نتيجة لأحداث هذا اليوم الثالث للعملية » الذي 
كان من المفروض أن تعبر فيه قوات الجيش الثاني 
جسور نهر الرين وفقاً المخطط الاصلي , 

وني ٠٠١‏ ايلول (سبتمبر) كان الجو لا ازال 
سيثاً » والضغط الالماني مستمراً على وحدات الفرقة 
البر يطانية الاولى حول الطرف الثمالي لجسر «ارهم» 
والوحدات الاخرى الموجودة خارج البلدة والي ثم 
فصلها عن باتي القوة المحاربة داخل المدينة . وي 
هذا اليوم قامت وحدة من المظليين الامريكيين » 
تساندها نيران دبابات الفرقة الحادية عشرة الابرلندية» 
بعبور نهر «وال » بعد الظهر وف وضح المبار 
بواسطة قوارب الاقتحام » وهكذا ثم الاستيلاء عل 
جسور « نيجمجن » نهائياً في ختام ذلك اليوم . 

وي ١؟‏ ايلول (سبتمبر) كان الجو لا يرال 
رديئاً . وني محاولة لدعم الفرقة البر يطانية الاولى 
الي مضى علها خمسة ايام في قتال' عنيف مع 
دبابات ومشاة فرقة البائزر التاسعة » ارسلت ١٠١‏ 
طائرات نقل تحمل معظم اللواء المظلي ‏ البولندي 
لاسقاطه على الضفة الجنوبية لبر » والاستيلاء على 
الطرف الجنوبي للجسر. ولكن لم تستطم سوى 
٣ه‏ طائرة من الوصول الى منطقة الاسقاط » وهبط 
حوالي 70٠‏ مظلياً فقط هناك . ولم يسفر هذا 
الجهود عن أي تحسن في المرقف»إذ أمكن للألمان 


0۹ 


أن يتغلبوا مساء هذا اليوم على المائة مظلي بر يطاني 
الذين كانوا لا يزالون يدافعون عن الطرف الثمالي 
الجر » الذي اصبح في أيدي الالمان بالكامل 
لثيجة لذلك , 

وفشلت جهود الفرقة 4 مشاة البر يطانية 
(التابمة للجيش الثاني) في مواصلة الزحف شال 
نيسمجن » كا استمرت الطجمات الالمانية المعا كسة 
على كلا جناحي الممر الضيق الذي فتحته الفرقتان 
٠١١ ۰ ۲‏ ولفیلق "٠‏ . وي ۲۲ ايلول (سبتمير ) 
زادت عالة الجو سوا فلم يتمكن الحلفاء من إرسال 
أية طالرة إلى مسرح العمليات . وقد استطاعت فقط 
بعص القاذفات المنقضة النفاثة الالمانية «مسرشيت 
۲ من التحليق ومهاجمة مواقع الفرقة البر يطانية 
الارلى . وني اثناء الميل تمكن ٠١‏ مظلياً بولندياً 
من عبور الر وتوصيل قليل من الذخيرة والطعام 
إلى قوات الفرقة البر يطانية المطوقة قرب « أرنهم » . 
وي الجنوب قامت الدباباثت والمثاة الالمانية بعدة 
هسمات مما كسة أدت إلى تجميد التقدم شالا والسعي 
لعمزيز الدفاع حول جناحي الممر أو البساط المحمول 
جوا ركذا تأكد فشل معركة « ارم » ماما . 

وفي ۲۳ ابلول (سبتمبر) تحسن الجو قليلا 
فأرسلت 54 طئرة ثقل و 44٠‏ طائرة شراعية 
لدعم القواث المحمولة جو » ولكن معظم الطائرات 
خصصت لزز الفرقتين ۸۲ ۰ ل١٠٠ ٠‏ وارسلت 
)١‏ طالرة فقط للقل التمزيزات للمظليين البولنديين 
جلوب « آرم » . وي الليل تلى الجترال « براو نئغ » 
اذا يسمح له بسحب الفرقة الاولى من « ازم » 
الي كالت ثقائل معركة يائسة في خرائب المدينة 
ولي الغابات الصغيرة المحيطة عها. وكانت هذه 
الفرقة مقسمة إلى قسمين » وتعاني بشدة من نقص 
الذعيرة والمزن وكثرة الجرحى والقتل > ولكن لم 
يم سحب هذه الفرقة في ذلك اليوم » إذ بذلت 
جهرد يوم ۲۲ ايلول (سبتمبر) من جانب الفرقة ٤٣‏ 
واللراء البرلئدي للسيطرة عل الضفة الجنوبية الجر 
وساعدة الفرقة الاولى البر يطانية على الضفة الشمالية 
علد ر رم . ومكن ۰ ججلدي من عبور 
المر لينضسرا إلى ال ۲٠٠٠١‏ جندي المتبقين من 
الفرقة الارلى الذين تنقصهم الذخيرة والمؤن . ولي 
0 ايلول (سبعمير) كان الجو سيئاً ايضاً ما 
ساعد الالمان على شن هجمات معاكسة قوية هددت 
بعزل قرات الفيلق ١‏ المتقدمة ودفعم الفرقتين 
؟م ٠١١9‏ لبذل جهرد قوية للحيلولة دون ذلك . 
ري ليلة ۲١ - ۲٠‏ أيلول (سبتمبر ) اقتحمت الفرقة 
البر يطائية الارلى حلقة الحصار وعبرت الرين إلى 


مدقع ٠١‏ م الماني في آرنهم 


الضفة الجنوبية منسحبة إلى مواقم اللواء البولندي 
والفرقة #غ المشاة تحت تغطية سد مدفعي قوي 
اطا من قشف اوها 3 عور الى خلال 
سبع ساعات اثناء اليل وتحت يران الرشاشات 
والهاونات الالمانية وامطار شديدة . وقد فقدت الفرقة 
البر يطانية الاولى في معركة « آرنهم » الي استمرت 
4 أيام نحو 7٠١٠‏ رجال بين قتيل وجريح ومفقود 
وأسير » ووصل م١١5‏ جندياً منها فقط إلى الضفة 


الجنوبية (من بيهم بعض طياري الطائرات الشراعية) 
کا عاد ١1١‏ من البولنديين الذين كانوا قد عبروا 
لمر شالا و ۷٠‏ من جنود الفرقة م4 الثلامائة . 
الذين عبر وا الہر يوم ۲4 . 

وفي يوم ۲٢‏ ايلول ( سبتمبر ) انهت علية 
« مارکت غاردن » تماماً وفشلت في تحقيق هدنها 
الاستراتيجي الاساسي وهو تأمين عبور الرين والوصول 
إلى حليج «زیدرزی» هيدا للالتفاف حول حوض 
«الرور» » رغم تحقق النجاحات التكتيكية الاخرى 
المتمثلة في احتلال مر « أيندهوفن - نيجمجن » . 
وبلغت خسالر الفرقتين الامريكيتين ۸۲ ٠١١ ٠‏ 
نحو ٠0/4ه‏ جندياً بين قتيل وجريح ومفقود . 

وهكذا اننبت اكبر حملية حربية في تاريخ 
القوات المحمولة جو إلى فشل استرائيجي . وقد 
استخدم فيها ۸۷۹ #4 جندياً (۱۹۰ 5١‏ هبطوا 
بالمظلات و ١١ ۷۸١‏ الوا بالطائرات الشراعية 
و ٩۰٥‏ الزلوا بطائرات النقل) کا تم ازال ٠۹۲۷‏ 
مركبة و ٥٦۸‏ مدفعاً و ٠۲۳۰‏ طناً من العشاد 
والمؤن » وبلغت جملة خسائر القوات المحمولة جوأ 
فها نحو ١‏ ألف رجل . ويرجع الفشل في معركة 
« آرنهم » » إلى عدة اسباب ملا سرعة مبادرة الالمان 
الدفاعية » وتوفر وحدات مدرعة لاجم في المنطقة 


اسرى بريطانيون في آرأهم 


۽ تكن تخابرات الحلفاء تعلم عنها شيثاً > وني القت 
نه لم تكن الوحدات الحمولة جوا تملك اسليحة 
كافية مضادة للدبابات » ولم تتوفر لما الحماية 
لجوية والدعم الجوي القريب و«المباشر بالصورة 
لمطلوبة بسبب سو الاحوال الجوية » يضاف إلى 
:لك أن القوات الي انزلت في « آرنهم» اسقطت 
عيداً عن الجسور ٠١(‏ كل) وساعد ذلك على ضياع 
؛ ساعات حمينة قبل الوصول إلى منطقة الجسور 
حيث كانت القوات الالمانية قد بدأت تحتشد بقوة 
كا أن الاجهزة اللاسلكية وأطقمها غير 
مدربة جيداً جعلت من المتعذر على قائد الفيلق 
:ارال راوننع) أن يعرف شيئاً واضحاً خلال 
ليون الاولين الحاسمين من القتال داخل «آرہم» 
كا عرقلت تنظيم عمليات الفرق ١م‏ » ٠١١‏ الساعدة 
ظراً لصعوبة الاتصالات بين القيادات . ولقد ساعد 
بجاح الالمان في « آرم » عل كسب مزيد من 
لوقت للجيش الألماني في الجبية الغربية في المراحل 
لاخيرة من الحرب العالمية الثانية الامر الذي مكنه 
ن شن هجويه المضاد الاير ف 5 الآردين 20 

انظر الآردين » المعركة 'الثالية » .)١944‏ 


عزايدة , 


0 ارومانش » (حاملة طائرات ) 

حاملة طائرات هليكوبتر » فرئسية » “ميت 
على اسم ميناء صيد صغير على شاطي” المانش نزلت 
يه الفرقة الانجليزية الحمسون أثناء عملية الانزال 
ي النورمائدي خلال الحرب العالمية الثانية . وبى 
بيه الحلفاء ميناء اصطناعياً سمح بائزال ٩۰۰۰‏ طن 
بن المعدات يومياً . 

دخلت الحدمة عام 4 ١54‏ في البحرية البر يطانية 
م اعيرت البحرية الفرنسية عام ١5445‏ » الي اشترتها 
بام ۱۹۵۱ . أجريت علا اصلاحات واسعة وأعيد 
ناه اجزاه كبيرة مها في الفثرة من ١4807‏ 
لى 8م46١‏ »وحولت إلى حاملة طائرات هليكوبتر 
عام ۱۹٩۸‏ . وزها القياسي ١4‏ ألف طن » 
.وزنها حمولة كاملة ١86٠٠‏ طن . طوها ۷ر١٠۲‏ 
ثرا وعرضها ٣ر٤۲‏ 3 وارتفاع غائصها 
٠‏ أمتار » وعرض سطحها اخصص الطيران 65 مثراً , 
تبلغ قرة دفم محركاتها ٠٠‏ ألف حصان . وتصل 
شرعتها الى ٠١٠‏ عقدة. وها طاقم مؤلف من 
۹ رجلا . وتحمل +٠‏ طائرة »> من الطائرات 
رطائرات اهليكوبتر المضادة الغواصات. لزع تسليحها 
بعد أن حولت الى حاملة طائرات هليكوبتر » 
رحاملة تدريب . 


)0( أزديك 
(انظر السوتار) 


() أ س ١١‏ (صاروخ) 
(انظر سس ١١‏ (88-11) ) 


(۳) اسامة بن زيد 


هو أبو محمد أسامة بن زيد بن حارثة بن 
شراحيل بن عبد العزى بن امرئ القيس بن عامر 
بن التعمان بن عامر الكلبي . أبن زيد من موالي 
رسو الله (صلعم) > وقد لقب أسامة « بأسامة 
الحب » (أي حبيب الرسول) اذ كان الرسول به 
ا شديداً » فكان عنده کبعض أهله » وكان 
يحتضنه والحسن بن علي بن أبي طالب ويقول : 
« الهم أحبهما فاني أحماء» وسبب محبة رسول 
الله له ان اباه زيداً أسر وهو طفل )وبيع في 
عكاظ »فاشتراه حكيم بن حزام لعمته السيدة خذيحة 
بنت خويلد » وظل زيد في خدمة خديحة حى 
تزوجها رسول الله » فوهبته زيداً »> وكان عندئذ 
في الثامنة من عمره . أما أمه فكانت أمة حبشية 
لعبدالله والد النبي » فلما مات اعتقها النبي وزوجها 
زيداً فأنجبت له أساماء وكان أسيها «أم ايمن» 
وقد احتضنت النبي في طفولته فقال فيها : «أم 
امن أمى بعد أي » . 

ولد أسامة يمكة في العام الرابعم من بعث 
الرسول » وعاش في كنفه ورعايته » فعرف الاسلام 
منذ طفولته » وحاول يوم أحد المروج مع النبي 
للقتال فرده النبي لصغر سنه » ولكنه ما أن بلغ 
الحامسة عشرة من عمره حى بدأ يخرج مع جيش 
المسلمين للقتال» فشهد « الحندق » وعمره خسة عشر 
عاماً »> كا شهد الغزوات الاخرى بقيادة الرسول 
(صلعم) إلا مؤتة فقد شهدها بقيادة ابيه زيد 
الذي قتل في الوقعة نفسها. وقد أبل أسامة في 
« حنین ۾ يلاء حسناً » وثبت £ القتال مع عشرة من 
اضخاب» النضن : 

وقد أمر النبى اسامة في غزوات عديدة فكان 
أصغر قائد عرفه الاسلام » قال سلمة بن الاكوع : 
« غزوت مع النبي (صلعم) سبع غزوات » وخرجت 
فيما يبعث من البعوث تسم غزوات : هرة 
علينا أبو يكراء ومرة علينا أسامة» . وفي السنة 
الحادية عشرة للهجرة ( 58 م) أمر النبي بتجهيز 


جيش لمقاتلة الروم في الشام » وأمر عليه أسامة » 
وكان فيه أبو بكر وعمر وسعد بن أبي وقاص 
وابو عبيده » ولكن مرض النبي ثم وفاته فيما بعد 
حالا دون انطلاق هذا الجيش الى الشام » اذ عاد 
اسامة ومن معه الى المدينة ليشت ركوا بتشبيع الرسول. 
وما ان استقر الامر للخليفة ابي بكر حى تمل 
على تنفيذ رغبة الرسول قبل وفائه » فسير جيش 
أسامة - وتخلف عمر بن الحطاب عن الجيش بطلاب 
من الحليفة - واوصاه' قائلا : ر إصنع ما أمرلك 
نبي الله (صلعم) : إبدأ ببلاد قضاعة ثم الت 
( آبل) ..» فسار أسامة بيش بلغ عديده ثلاثة 
الاف مقاتل » فاغار عل آبل شالي (مؤله) » وثأر 

للمسلمين ولأبيه من قبيلة قضاعة الي ظاهرت الروم 
يوم مؤته › ثم وطيء مخيله - كما ايصاء. النبي 
قبل موته ‏ تخوم البلقاء والداروم من اعمال الشام 
(فلسطين) ء فأغار على اهل تلك التخرم وهزمهم » 

ثم عاد الى المديئة بعد اربعين يوماً ٠.‏ وقد امدرت 
غزوته هذه لتخوم الشام فاتحة للحملة الي وجهها 
أبر بكر فيما بعد لفتح تلك البلاد. وفي العام 
نفسه ولاه أبو بكر إمرة المدينة , 

وعاش أسامة بعدها في عهد أبي بكر وتر 
وعهان وعلي ومعاوية محترماً موفور الكرامة » خاصة 
وائه اعتزل السياسة بعد مقتل عمّان » وأبت عليه 
كرامته الاسلامية أن يقاتل اموا شهد ان لا إله 
إلا الله » فقضى فترة من حياته في الثام » ثم 
عاد الى وادي القرى فسكن الجرف (بالقرب من 
المديئة) > حيث توفي سنة 4وه (504م) عن 
عمر يناهز الثالئة والستين , 
كان أسامة شبياً لأمه الحبشية » فهو أفطس 

الائف اسود » وكان مجاعاً حلا موقا » كا 
كان ورعاً تقيا. اما مزاياه العسكرية فقد كان 
موهوباً للقيادة منذ صغره »> حى ان النبي أيه وهو 
وقال فيه : «اله سملي 
للامارة ».وقد تميز بالجرأة والاقدام واقتحام امخاطر » 
وكان يتقن التعرض والمباغتة وحشد القوي . 


لا يبلغ الثامنة عشرة » 


(۳) أسامة بن منقذ 

هو أسامة بن مرشد بن علي بن مقلد بن نصر 
ابن منقذ الكناي الكلبي الشيز ري الملتقب ميد 
الدولة مجد الدين » ولد في شيزر على ر العاصي 
(شالي حماة من اعمال الشام) سنة 6۸۸ ۵ س 
٥‏ م» وهو احد آمراء بي ملقذ » الاسرة 


العربية الي كانت تح شيزر ني العهد الصليبي ٠‏ 


51 


شب فارساً وأديباً وصياداً > ولا بلغ الخامسة عشرة 
من عمره اشترك في صد غارة تنكرد ane‏ 
من اتطاكية على شيزر » ثم ظهرت بطولته عندما 
اشترك في الحروب ضد الصليبيين » فاعتير فارس 


الحروب الصليبية . 
م يصلنا من اخبار اسامة الشيء الكثير نقلة 


ما ذكره المۇرخون عنه » ألا انه تولى بنفسه سرد 
سيرته الذاتية في كتابه « الاعتبار» » وقد آلف 
نحو ثلاثة عشر كتاباً لم يصلنا مها الا هذا الكتاب» 
وبعض الخطوطات الحفوظة في برلين ولندن والقاهرة 
ولينتغراد »> فكان عحق أديباً وشاعراً من الطراز 
الرفيع » بالاضافة الى فروسيته وولعه بالصيد . 

ولا بلغ أسامة الرابعة والثلاثين من عمره (سنة 
8م) التحق بجيش أتابك الموصل (زنكي) حيث 
قضى فيه تسعة اعوام (حى ۱۱۳۸ م) ولا مات 
والده انتقل الى بلاظ البوريين في دمشق (۱۱۳۸ م)» 
حيث قضى فيه ستة أعوام (حتى سنة 1١44‏ م) » 
وكان خلال إقامته ببلاد الشام » وخاصة في عاصة 
امارته شيزر » على احتكاك مباشر بالافرنج » فكان 
يسالمهم في أوقات السم وحار بهم في اوقات امروب 
ثم انتقل بعد ذلك الى مصر » وكانت دولة الفاطميين 
تحتضرء» فكث هاك عشر سنوات -1١١144(‏ 
4 م) » قاد خلاها عدة حملات ضد الصليبيين 
في فلسطين » ثم عاد الى دمشق للمرة الثانية » وكان 
اميرها يومذاك نور الدين زنكي (ابن سيده القدم 
زنكي اتابك الموصل) » حيث قضى فيها تسعة اعوام 
(54-1184١1م)‏ قاد خلاها ايضاً عدة حملات 
ضد الصليبيين في الشام . وني عام 4 م انتقل 
الى حصن كيفا على ر دجلة حيث قضى فيه 
عشرة اعوام (حى 1١074‏ م) معتكفاً مبلكاً في 
التأليف والكتابة » الى ان جذبته شهرة صلاح الدين 
الايوبي فقصد دمشق للمرة الثالشة » وحارب 
الصليبيين الى جانب صلاح الدين » وفيها توفي مساء 
الاثنين في ١‏ رمضان منة ٤۰۸ھ‏ = ١١‏ كانون 
الاوك ٠٠۸۸‏ م عن عمر يناهز الثالثة والتسعين » 
ودفن في سفح جبل قاسيون » وقد درس قيره الذي 
سبق أن زاره امرخ الشهير ابن خلكان بعد قرن 
من وفاته . 


يشبه كثير من المؤرخين اسامة بن منقسذ 
بصلاح الدين الايوبي من حيث الفراسة والفطنة 
والحيلة »> ومن حيث الشجاعة والفروسية المشبعتين 
بروح الاعتدال والائزان والروية . وتتشابه أسرتا 
البطلين من حيث الطموح > والاحساس بالكرامة » 
وعراقة المحتد » فقد كانت أم اسامة توزع السلاح 


۲ 


على المقاتلين » وكان ابوه اديباً وشاعراً »كا كان 
قارساً ماهراً وصياداً جلوداً »> يركض في الصيد وهو 
شيخ فيتعب بنوه في اللحاق به . 


(0-1) الاستخبارات 


أن اسل الاسفارات 2 "أو اة 
الاستخبارات . أو الخابرات . هي مجموع الأجهزة 
والتشكيلات والسائل المستخدمة لجمع العلومات 
السياسية والنفسية والاقتصادية والعسكرية الخاصة 
بالعدو وتحليلها » والعاملة في الوقت نفسه على مكافحة 
عمليات التجسس أو التخريب العادية »> وإبطال 
كل عمل يقوم به العدو لجمع المعلومات السياسية 
والنفسية والاقتصادية والعسكرية عن معسكر الصديق . 

وليست الاستخبارات (أو مصلحة الاستخبارات) 
وسيلة جديدة » ولكنها وجدت منذ وجود الصراعات 
بين الدول . في التار يخ القدم كان لدى الاشوريين 
والمصريين والمغول ... الخ تنظيمات خاصة مهما 
البحث عن المعلومات المتعلقة بامكانات الخصم 
المسكرية في زمن السل أو زين الحرب . وكانت 
هذه التنظيمات تستخدم وسائل متباينة تختلف من 
شعب إلى آخر. ولقد أتقن العرب في فتوحاتهم 
أساليب جمع المعلوبات » وكانت أجهزة استخباراتهم 
تسبق الجيوش وتجمع المعلوبات معتمدة على تعاطف 
السكان العرب (وخاصة في العراق ومصر وبلاد 
الشام) مع قوات الفتح الإسلامي أو معتمدة مع 
تعاطف جزء من السكان الأصليين المعارضين لنظام 
الحم القائم (اسبانيا) . 

وتطورت أساليب الاستخبارات مع الزمن » 
وأخذت أهمية كبيرة في حملات تابليون بوناارت » 
حيث كانت دقة اجهزة الاستخبارات » وبهارة 
العاملين فيها وقدرتّهم على ١كتساب‏ السكان عنصراً 
أساسياً من عناصر استراتيجية نابليون في الحملات 
الي قادها قبل أن, يصبح امبراطوراً » وبعد أن 
غدا الامبراطور نابليون الأول أيضاً . 

وني مطلع القرن العشرين أخذت مصلحة 
الاستخيارات أهمية خاصة » وتحددت تشكيلاتها 
ومهمانها » وغدت مرتبطة مباشرة بالقيادة العسكرية 
العليا » ولت مهماتها:: جمع المعلومات عن العدو » 
ومكافحة التجسس . ولكن مجال اهتامها الآساسي 
بي متجهاً نحو المعلوبات العسكرية . ولذا كان 
ارتباطها الأول مع رئيس الأركان العامة . ومئذ 
الحرب العالمية الثانية اتسعت مهمة مصلحة الاستخبارات 
إلى حد بعيد نظراً لاتساع حقل نشاطها ليشمل 


جميع المعلومات عن كل طاقات الأمة أو الأ 
المعادية > أو الي تمل الدخول معها في صرا 
مقبل » أو الحايدة . ولقد جاء هذا الاتساع م 
اتساع مفهوم الحرب الشاملة الي تور على ك 
خلية من خلايا امجتمع وتتأثر بكل نشاط مارم 
هذه الخلايا على مختلف الأصعدة . وهنا لم تہ 
مصلحة الاستخبارات مرتبطة رئيس الاركان العاء 
بل برئيس مجلس الوزراء مباشرة . 

ولقد شكلت فرنسة خلال الحرب ١94(‏ 
جهاز استخبارات اطلقت عليه اسم «المكتد 
المركزي للاستخبارات والعمل » (.4 RF.‏ .© .8 
وكان مقره الرئيسي في لندن . ثم أسست في الجزائ 
في عام + ١44‏ « الادارة العامة للدراسات والبحوث 
(-2.6.5.2) .وني عام ١9074‏ أطلقت على جها 
استخبارا ما اسم » مصالح جمع المعلومات الاجنب 
ومكافحة التجسس » (.8,.5.8,0©.8) + وهي عبا 
عن مؤسسة مدنية - عسكرية يقودها ضابط رد 
جترال . وتحمل أجهزة الاستخبارات البر يطانية اء 
«مصلحة الاستخبارات) ntelligence Service‏ 
(انظر مصلحة الاستخبارات البريطانية) . وا 
الولايات المتحدة الاميركية جهازان رئيسيا 
للاستخبارات ها .۸ .1 .© (انظر ركالة المخابرا 
المركزية) الذي يعمل بالتعاون مع جهاز .8.1 .” 
(انظر مكتب التحقيقات الفيدرالي) ويوجد 5 عد 
من البلدان العر بية جهازان رئيسيان للاستخباراد 
هما : «المخارات العامة » و « الاستخباراد 
العسكرية ».و يرتبط الجهاز الاول بأعلى سلطة سياسية | 
الدولة » وهو pe‏ جمع المعلومات السياسية والاقتصاد 
والنفسية عن العدر » كا يم محماية أمن الدوا 
ومكافحة التجسس . ورتبط الجهاز الثاني رئيس 
الأركان العامة . ومهماته جمع المعلويات ذات الطاي 
العسكري وحماية أمن القطعات وسارح العمليات 


وني اسرائيل اجهزة متعددة للاستخبارات تتقاد 


المهمات والمسؤوليات (انظر الاستخبارات الاسرائيلية 
استخبارات استراتيجية : 


هي جمع المعلويات المتعلقة بشؤون عسكر؛ 
او امنية » وتنسيقها » وتحليلها ٠‏ وتوزيعها عر 
المستوى الاستراتيجي ومستوى الدولة » وهدف هذ 
النتوع 0 النشاطات هو معرفة قدرات دول آخرة 
والتكهن بنواياها للمساعدة في تخطيط المسال 
اة ,اة 'الدؤلة” اة “النفاط وز 
حالة الدول الكبرى » فان الاستخبارات الاستراتيجي 
تعني جمع المعلوبات عن الاتجاهات الاقتصاد 


والاجماعية والسكانية الد موغرافية والعلمية والتقنية . 
ونتاج هذه الاتجاهات وتأثيراتها على القسدرات 
العسكرية » والسياسات المتبعة . 

وبجمع القسم الاعظم من معلومات الاستخبارات 
الاستراتيجية الخام بوسائل علنية » مثل المنشورات» 
والاذاعات » والوسائل البصرية » المتمثلة في رؤية 
منشآت أو معدات . وقد جم هذه المعلومات عن 
طريق الاقار الاصطناعية والطيران .. الخ (انظر 
الاستطلاع الاستراتيجي) وبالوسائل السرية باستخدام 
التجسس التقليدي الذي يقدم شطراً ضئيلا من 
المعلويات الي يم جمعها » الا ان هذا الشطر 
مهم للغاية لائه يوضح نايا الدول الاخرى » اكثر 
ما يقدم يانات عن قدراتها (انظر تجسس) . 

ويتضمن تحليل العلومات الحام » عمليات 
تفسير وفراءة الصور الجوية » وغيرها . وفك رموز 
الشيفرة » والتحليلات الاحصائية » ومييز الذبذبات 
الالكثر ونية . بالاضافة الى الترجمات اللغوية المادية. 
ودف عمليات تنسيق المعلومات الى ركز المعلويات 
الي جمعت من مصادر مختلفة » ورتیہا حسب 
مواضيعها ووضع البيانات المبعثرة امختلفة الي قد 
لا تعي شيا لتصبح موصوعاً له معى . وتہدف 
اجراءات تحليل الاستخبارات الاسترائيجية الى ربط 
المعلوبات الي ثم جمعها بسياسة الدولة موضوع 
البحث » والقرارات المتعلقة بسياستها . عن طريق 
ربط المعلومات مع المشاكل المطروحة. أو الي 
قد تمدث تلك الدولة الى طرحها . والمروج من 
ذلك كله باستنتاجات وتقعات تقدم للسلطات 
المؤهلة لأخذ القرار , 

اما عملية توزيع المعلويات فهي ثمرة نشاط 
الاستخبارات الاسترائيجية . فليس هناك اي فائدة 
من هذا النشاط أن لم توزع هذه المعلوبات او 
الاستنتاجات الناجمة عنها على الاجهزة امختصة . 
م الاستخبارات الاسترائيجية عادة بعدد كبير 
من الدول الاجنبية » بغض النظر عن وجود صراع 


مسلح او غير مسلح مع تلك الدول . 


استخبارات تكتيكية : 

هي جمع المعلويات على المستوى التكتيكي 
حول قوات العدو في منطقة محددة » أو حول المنطقة 
ذاتها » وتحليل هذه المعلومات . وهكذا فالاستخبارات 
التكتيكية محددة بوضع آني معين » واي استخبارات 
ها اهداف ابعد من هذه تدخل في نطاق الاستخبارات 
ولتعبير « استخبارات قتالية » المعى 
ذاته الا انها تختلف احياناً في الها قد تنفذ من 


الاستراتيجية . 


قبل وحدة مقاتلة عاملة على مستوى لواء او فرقة > 
بدلا من ان تقوم بذلك قيادات اعلى على مستوى 
فاده ملق : 
والمصادر الرئيسية للاستخبارات التكتيكية هى : 

أ) المعلويات الام الي تقدمها عمليات الاستطلاع » 
وعمليات الاستطلاع بالقوة (انظر الاستطلاع التكتيي) 
ب) الرصد الجوي والارضي . ج) التصوير الجوي 
والارضي . د) استنطاق الاسرى والجتود ألفارين 
والمانيين الذين تجولوا »> او عاشوا » في المنطقة 
امحتلة مثل اللاجئين . ه) العمليات السريةء 
وعمليات التجسس التقليدية » وهذه تلعب دوراً محدودا 
في معظم الأحيان . ١‏ 

ويتم فرز المعلومات التكتيكية وتحليلها ودراستها 
عادة على مستوى قيادة منطقة او جهة . ويقوم 
بذلك ضباط مفروزون هذه الغاية في الوحدات 
العاملة الكبرى . ويكون لكل فرع من القوات 
الممثلة في المنطقة قيادة منتدبة » أو عاملة . وينتمى 
الضباط المفروزون في معظم الاحيان الى فرع 
القوات المسلحة الي تنتمي الا الوحدة العاملة . 
ويكون هناك اركان استخبارات في القيادة العامة » 
واستخبارات في قيادات ملاح ال جو > والبحرية » 
والجيش . وضباط استخبارات مع كل جناح جوي . 
او فرقة » أو سرب بحري. 


)١‏ الاستخبارات الاسرائيلية. 

جهاز هام من اجهزة تنفيذ السياسات الامبر يالية 
الكيان الصهيوني ني فلسطين الحتلة على صعيد السياسة 
الحارجية » والداخلية » والامنية العسكر ية» والاعلامية» 
والقضائية . وترتبط اعماله ارتباطاً وثيقاً مباشراً ومؤثراً 
بقدرة الحكوية الاسرائيلية عل اتخاذ القرارات 
المصيرية » كاعلان الحرب » وتحديد السياسات 
ال هجومية » والمواقف السياسية الاستراتيجية . ويزيد 
من اهمية هذا الجهاز علاقاته الوثيقة بمؤسسات الدولة 
التنفيذية والسياسية » وهي علاقة يتداخل فيا العمل 
الاستخباري بادارة المؤسات نفسها من خلال 
تغلغل عناصره في كافة المؤسسات العسكرية والسياسية 
والاقتصادية . 

ويتألف الجهاز من نة عليا لاجهزة الامن 
يتفرع عنها خس دوائر هي : جهاز الاستخبارات 
الخارجية (الموساد) » وجهاز الاستخبارات العسكرية 
(الآمان) » ودائرة البحوث السياسية » ومصلحة الامن 
العام (شين بت) .. ومصلحة بود العام . وتخضع 
اعمال الجهاز بكامله لرقابة جهات ثلاث هي : 


الحكومة » واللجنة الوزارية لشؤون الامن » ولنة 
الخارجية والامن التابعة للكنيست . 

وتعتبر اللجنة العليا لاجهزة الامن قة الميكل 
التنظيمي للجهاز. وهي عبارة عن لجنة للتنسيق بين 
اجهزة الامن والاستخبارات المتفرعة عن المؤسسات 
الحتلفة للدولة » تضم رؤساء هذه الاجهزة » ديم 
تعيين رئيس هما بقرار يصدر عن رئيس الوزراء . 
تعقد اللجنة اجبّاعاً اسبوعياً لبحث المهام الملقاة 
على عاتقها وهی : تحديد السياسة العامة الجهاز » 
والتنسيق بين دوائره واقسامه »> وتحديد الواجبات 
المطلوبة مها » والاشراف على غرفة العمليات 
الاسرائيلية التي تحتوي على كافة المعلوبات المتوفرة 
لدى دوائر الجهاز » ورفع تقييم سياسي شامل الموقف 
الى رئاسة الوزراء . 

إن جهاز الاستخبارات الخارجية (الموساد) هو 
اهم فروع اللجنة العليا > ويقوم بتنفيذ المهام 
التالية : أدارة شبكات التجسس وزرع العملاء 
وتجنيد المندوبين في كافة الاقطار » ببدف الحصول 
على المعلوبات السرية . ادارة فرع المعلويات العلنية 
الذي يقوم برصد محتلف مصادر ,المعلوبات العلنية 
(نشرات > صحف » دراسات أكادمية واستراتيجية) 
لاستخلاص كافة المعلومات اطامة التي ترد فيا , 
وضع تقييم وتقدير للموقف السياسي والاقتصادي 
والاجتّاعي للدول العر بية وخاصة الدول العر بية المحيطة 
باسرائيل . 

يدير هذا الجهاز مدرسة لتدريب العملاء 
والمندوبين على العمل السري . وهو يرتبط مباشرة 
بمكتب رئيس الوزراء. وقد جرت العادة ان يتولى 
رئيس الموساد رئاسة اللجنة العليا لاجهزة الامن . 

ويي بعد ذلك جهاز الاستخبارات العسكرية 
(الآمان) « ارغون موديعين » اي « مكتب الاستعلام 3 
و يتبع الآمان وزارة الدفاع الاسرائيلية > ورئيسه 
عضو في رئاسة هيئة الاركان العامة رتبة جترال 
تساعده اربعة اجهزة رأس كل مہا ضابط رتبة 
جترال ايضاً وهي : استخبارات اميش واستخبارات 
ملاح الجوء واستخبارات البحرية » ومكافسة 
التجسس . 

ويضم هذا الجهاز الاقسام التالية : المعلويات» 
الامن » التنصت › الملحقين العسكر بين » الناطق 
الرمي » التصوير ء الارتباط الخارجي » الارتباط 
الصحني » اذاعة الجيش » شؤون الامن للعرب في 
اسرائيل . وهو يقوم بعدة مهمات هي : الحصول 
على المعلومات السرية المتعلقة بالقوات المسلحة العربية 


۳ 


والفدائية وذلك لعرفة النوايا المحعملة هذه القوات 
ومقدار استعدادها وتجهيزها . القيام بالعمليات الحر بية 
الحاصة فيما وراء الحطوط ببدف الاستيلاء على 


وثائق سرية هامة او معدات حربية حديثة أو 


لتأثر الممئوي . اعداد الدراسات العسكرية التكتيكية 
والاستراتيجية . الاشراف على صفقات الاسلحة 


والمعدات الجديدة وتأمين وصوها الى اسرائيل . المحافظة 
على اسرار القوات الاسرائيلية في كافة الاسلحة . 
اعداد البحوث الملمية المسكرية . ولتحقيق ذ 
يستعين الجهاز معدات تقئية حديغة للانذار المبكر » 
وتنسيق المعلويات » والتصوير الجوي » والتنصت . 
ورتسل دائرة البحوث السياسية بوزارة 
الحارجية » وتقوم بنشاط تجسسي واسع النطاق في 
داخل اسرائيل وخارجها » المدف مله تحنيد 
الدبلوياسيين الاجانب في اسرائيل » وتوجيه بعثاتها 
الدبلوياسية من اجل جمع المعلوبات بواسطة المندو بين 
في المؤسسات الدولية ومن خلال العلاقات بالقوى 
السياسية العالمية . تعد الدائرة تقريراً اسبوعياً رفع 
الى لجنة التنسيق العليا يتضمن تقديراً للموقف السياسي 
الدرلي » وتعد الى جالبه دراسات سياسية واقتصادية 
متخصصة عن دول العام » كا تعد تقارير تتضمن 
تقديرات لردود الفعل السياسية الي قد تلجم عن 
التحركاث السياسية والمسكرية الاسرائيلية . ويشرف 
عل هذه الدائرة مجموعة من كبار الدبلوماسيين 
الاسراليليين . 

تتبع مصلحة الامن العام (شين بت) « شير وت 
بيتاحون كلامي » لوزارة الشرطة . وقد اسندت الا 
مهمات الامن الداخلي او المباحث السياسية وهي : 
المصول على معلومات عن النشاطات المعادية الي 
يقوم با الفلسطينيون » وخلايا المقاومة الفلسطينية 
السرية ؛ وشبكات العلومات التابعة للدول العربية » 
والجماعاث اليسارية المبودية » والمهاجر ون اليهود الجدد 
القادمون الى أسرائيل وخاصة من دول الكتلة الشرقية . 

ريحتوي هذا الجهاز على ارشيف كامل لكافة 
الفلسطينيين الموجودين في أسرائيل؛ يتناولك ميوهم 
ونشاطاتهم منذ عام ٠۹٠۴۳‏ . وله شبكة من المندو بين 
في كافة الفنادق والجامعات والمؤسسات الاسرائيلية» 
بالاضافة الى فرق فلية تقوم بالمراقبة والمتابعة والتنصت. 
كا ان له شعبة للتحريات الخاصة تسمى أتام 
«صواA»‏ ذات صفة تنفيذية مهما تنفيذ الاعتقالات 
الفردية والجماعية «التحقيق في كافة القضايا الحولة 
الها من الشين بت 

تتبع مصلحة يهود العالم لوزارة الحجرة » وها 
ارتباطات وثيقة بفروع الماظمة الصهيونية في العالم . 
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ومهمات هذه المصلحة هى : 
اوضاع الهود في مختلف بقاع العام . وتجنيد يجموعات 
مهم لامدادها بالمعلوبات حول اوضاع البلدان الي 
يقيموت قها. وانشاء شبكات مهمها ہجیر بهود 
الما الى اسرائيل وتمويل هذا النشاط . 
المصلحة بطاقات باسماء كافة الود ي الدول العر بية 
والشرقية تتضمن ما امكن جمعه من معلومات تتعلق 
بميوهم السياسية ونشاطاتهم المختلقة . 

أن تركيب الاستخبارات الاسرائيلية يشبه الى 
حد كبير تركيب الاستخبارات في الولايات المتحدة 
الامبركية . وقد وصل الى هذا الشكل عبر سلسلة 
طويلة من التطورات الي لحقت به منذ نشأته . 
وتتميز نشأة الجهاز 88 سابقة لنشوه الكيان 
الاسرائيلي الاستعماري في فلسطين المحتلة . وهي 
رج الى تاریخ انعقاد اول مؤتمر للحركة الصهيونية 
في بال سنة ۱۸۹۷ الذي 9 فيه وضع اسس ومحططات 
الحركة المذ كورة والسياسات الي ينبغي على الصهيونية 
اتباعها الوصول الى اهدافها والي على اساسها تحددت 
الاشكال التنظيمية الحركة الصهيونية . في البداية 
انشئت المنظمة الصهيونية العالمية » ثم انشئت شركة 
جودية لشراء الاراضي تطورت وحميت فيما بعد 
« بالوكالة الهودية » . اعتمدت هذه المؤسسات على 
تشكيلات سرية (غلايا » ودوائر سلومات) لتنفيذ 
برامجها وفق الطبيعة التآمرية المكتسبة من 
الييودي المتمثل في بر وتوكولات حکاء صهيون . وقد مرت 
هذه التشكيلات السرية منذ انشائها بعدة مراحل : 

المرحلة الاولى في بداية القرن ٠۲١‏ تركز المخطط 
الصهيوني على تقديم المون للقوات البر يطانية والتمهيد 
لغزو الحلفاء لفلسطين واسقاط الامبراطورية العمانية. 
وقد انشثت منظمة (بيلو) السرية (1104) من 
مجموعة من المهاجرين ألبود من اوروبا الشرقية 
دف امداد بر يطانيا بالمعلويات عن اوضاع السلطات 
المئائية ونشاط الفلسطينيين » الا ان هذه الحاولة 
فشلت عندما اكتشفت السلطات العمانية هذه المنظمة 
في سنة 14١۷‏ . 

المرحلة الثانية (قبيل واثناء الحرب المالمية 


اعداد دراسات عن 


ولدى هذه 


التراث 


الاولى) : على اثر اكتشاف (بيلو) »> وني سنة 
64 انشئت منظمة ضرية جديدة باسم (نيلي) 
(اختصار للاحرف الاولى من عبارة في العهد القدم 


. معناها « فصيح اسرائيل لا يكذب ») » بقيادة اهرون 


اهرونسون . وقد استطاعت (نيلي) إقامة اتصبال مع 
الخابرات الير يطانية في المنطقة ونشر شيكات تجسسها 
في تختلف انحاء فلسطين . وتصاعدت اعبالها عندما 
امكن تعيين آهرونسون مستشاراً للقائد الثاني جمال 


باشا (بناء على تزكية من القنصل الاميركي آنذاك) » 
وساهمت مساهة فعالة في حسم معركة جثوب فلسطين 
لصالح الحلفاء )١5١(‏ عن طريق المعلومات الي 
زودهم ہا حول استعدادات الجيش العماني ومواقعه 
في غزة وبثر السبع. الا ان السلطات العمانية 


اكتشفت نشاط (نيلي) ايضاً وقامت بتصفيتها في 
سنة 141107 . ومع انشاء الوكالة الهودية )۱۹۲١(‏ 
الحق بها قسم سري خاص ترأسه الكولوئيل كيس 
(ضابط بودي بريطافي) » مهمته تكوين شبكات 
التجسس في البلاد العر بية والاوروبية وفي الولايات 
المتحدة » ومي باسم « المكتب السياسي » . استطاع 
المكتب السياسى تجنيد اعداد كبيرة من الود 5 
كافة انحاء البلاد العربية والاوروبية » ببدف 
الحصول على معلوبات عسكرية عن القوات الالمانية 
والتركية وعن أوضاع الفلسطيئيين » ومحاولة استخدام 
هذه المعلوبات في خلق المنازعات وحركات التمرد 
والانشقاق داخل صفوفهم . وقد جح المكتب السياسي 
في عله . 

المرحلة الثالثة (قبيل واثناء المرب العالمية 
الثانية) : مع تطور عمل المكتب السياسي » وتر ؤس 
بن غوريون للوكالة البهودية ٠‏ ثم إنشاء اول جهاز 
مخارات متخصص في سنة ١9807‏ (برئاسة موشي 
شاريت) سمي شيروت يديوت (شاي) يتبع قيادة 
الوكالة مباشرة . وتابع (الشاي) تطوير النشاطات 
السياسية الداخلية والدولية والعسكرية الي بدأها 
المكتب السياسي » واضاف الها التجسس على 
الہود انفسهم » مستغلا اغطية كثيرة مثل النوادي 
الرياضية » والمنظمات العالمية » والجمعيات الخيرية . 
ومع بداية الاعمال العدائية الي مهدت لقيام الحرب 
العالمية الثانية (۱۹۳۸) سلحت هذا الجهاز فرصة 
نادرة عندما عين الرائد « تشارلز اورد ويلغت » 
ضابطاً لاستخبارات القوات الير يطائية في المنطقة » 
وقد اعلن هذا الضابط ولاءه للصهيونية واطلع (الشاي) 
على كافة مخططات القوات البر يطائية وأمدهم معلومات 
ثمينة عن الثوار الفلسطينيين حصل علا من خلال 
عمله » ونتيجة لذلك غيرت الطاغاناه تكتيكها 
العسكري واتبعت تكتيك « اضرب بسلاح عدوك 
وي منطقته » . وفي عام 24 كتثف (الشاي) 
نشاطه في خدمة قوات الخحلفاء بايحاد شبكات 
تجسسية كثيرة في الاراضي السورية واللبئانية اعتمدت 
قوات الحلفاء عليها اثناء زحفها على سوريا. ولي 
عام ١44٠‏ ايضاً » ونتيجة للاضطرابات الي عبت 
فلسطين ۱۹۳٩(‏ - ۱۹۳۹) » افتتحت دائرة عر بية 
كلفت بتأسيس ارشيف للمعلومات المتعلقة بال ركيب 


الاجتاعى للمدن والقرى الفلسطينية »> ومدى اشتراك 
كل ما في أحداث ۱۹۳۹ - وعورء وإقامة 
شبكات من الجندين العرب » وارشيف عر بي منظم 
جمعت فيه تفاصيل عن الشخصيات والزعامات القطرية 
وا محلية . كا تابم (الشاي) الضغط لزيادة المجرة 
لودية الى أسرائيل وتميئة وسائل تمرييهم عند 
لاقتضاء » والحصول عل السلاح وارساله الى 

لم يكن (الشاي) جهاز امخابرات الوحيد » 
بل كان يستعين بأجهزة ارات خاصة بالمصابات 
لصهيونية الارهابية الي تطورت ايضاً : في سنة 
4 أعاد يعقوب فينارسكي قائد المنظمة المسكرية 
لوطنية (ايتل) تنظيم حركته وانشأ اربع وحدات 
اساسية اهمها قسم التجسس «المعلويات (الذي نفل 
مذحة دير ياسين) . كما انشأت منظمة الارغون زفائي 
ليؤنى جهاز (الفرقة السوداء) وهو الاسم الكودي 
تخابراتها الي نشطت في إقامة شبكة واسعة من الود 
المقيمين في الدول العربية »> ولي تنفيذ عمليات 
تخريب ارهابية في القرى الفلسطينية . كذلك استمر 
نشابل جهاز مخابرات (الشين يود) التابع للهاغاناه 
واسندت اليه مهمات استثلائية اهمها توجيه اذاعة 
الوكالة الہودية السرية لشن حرب نفسية ضد 
العرب » وتدريب المهاجرين على صناعة المتفجرات 
والقيام بعمليات ارهابية » بالاضافة الى بث الوقيعة 
بين زعماء فلسطين ومنظمات الثوار الفلسطينية آنذاك » 
والتشكيك ؛وشراء الفعفاء في قيادة جيش الانقاذ . 
وني سئة ١445‏ انشأت الماغاناه بالاتفاق مع القيادة 
البر يطائية شبكة نجسس داخل فلسطين وني الدول 
العربية » هدفها كشف المناصر المريدة للالمان » 
وقد اتؤفذت لذلك ستاراً هو مدارس الاتحاد الاسرائيلي 
العام (اليانس) الي كانت في ظاهرها مؤسسة بر بوية 
لتعليم أبناه الطوائف اليودية و في باطنها مؤيسسة تجسسية . 

المرحلة الرابعة (الاستعداد لانشاء الكيان) : 
في سنة ١9410‏ » نشب صراع بين أجهزة امخابرات 
امختلفة وبدأت في تصفية بعضها بالتعاون مع بر يطانيا 
في بعض الاحيان (مثل اتفاق الماغاه والقيادة 
البر يطانية على تصفية منظمة مقاتلي حرية اسرائيل 
« ليحي ») . واستمر هذا الصراع بعد اعلان المدنة 
الاولى في ١١‏ حزيران (يونير) ۱۹٤۸‏ . وعل 
أثر اغتيال الكونت برنادوت (من قبل منظمة شتيرن) 
استغل بن غوريون الفرصة واصدر أمره لخابرات 
الحاغاناه والبالماخ بتصفية المنظمات السرية الاخرى» 
وقد ثم ذلك بالفعل . 

المرحلة الحامسة (مرحلة إنشاء الكيان) : على 


أثر اعلان الدولة في عام ٠۹٤۸‏ » واستيلاء الحاغاناه 
على السلطة اتفق على تشكيل جهاز مركزي 
للاستخبارات . وفي #٠‏ حزيران (يونيو) ۱۹٤۸‏ 
عقدت اول جلسة هذا الجهاز في مقر قيادة مصلحة 
المعلويات 5 شارع بن ودا ۸٥‏ » تقرر فها 
تقسيم الجهاز الى ثلاثة فروع متخصصة هي : 
الاستخبارات العسكرية »> برئاسة المقدم ايسر بئيري 
ومقره في جادة القدس بيافا . ومهمة هذا الجهاز 
هي مكافحة التجسس . الدائرة السياسية في وزارة 
الحارجية » برئاسة بوريس غورياليل ومقره مبى 
وزارة الحارجية في هكيريا. ومهمتها الحصول على 
المعلومات من الحارج . الأمن الداخلي (شين بت) » 
برئاسة ايسر هارئيل . 

ولكن هذا التشكيل لم بحرز تقدماً جدياً بل 
تورط في سلسلة من الاخطاء والقضايا الجانبية » 
قرر بن غوريون على أثرها دمج الدائرة السياسية 
بوزارة الحارجية وإنشاء جهاز متخصص التجسس 
والمهمات الخاصة )١5651(‏ . إلا ان التشكيل الجديد 
ايضاً م يستطع تفادي اخطاء التشكيل الاول ايضاً , 
وبعد هذين التشكيلين مر الجهاز بعدة تطورات 
في أعيام 1168 و ۱۹1۰ و ۱۹۹۸ و ۱۹۷۲ 

في عام ۴۳ صدر اول تنظيم رمي 
للاستخبارات بناء على قرار رئيس الوزارة بن غوريون»› 
يقضي باعادة تنظيم الجهاز وانشاء لجنة تنسيق نجمع 
بين كافة فر وعه وتعيين رئيس هذه اللجنة يكون 
مسؤولا أمام رئيس الوزراء مباشرة » وأنيطت رئاسة 
اول لجنة تنسيق لايسر هارئيل. وتتفرع عن هذه 
اللجنة خسة ادارات هي : الموساد » والامان » 
والقسم الخاص بوزارة الحارجية » والمهمات الخاصة 
والتحقيقات بوزارة الشرطة > (الامن الداخلي) . 
وبالاضافة الى ذلك فقد شكل بن غوريون جهاز 
مخابرات خاص به من الافراد أنحيطين به مهمته 
تختص بتأمين سيطرة الحزب . 

وم يستمر تشكيل هذا الجهاز « الجهاز الثالث » 
مدة طويلة »اذ استغله بن غوريون لخدمة مصالحه 
الحزبية واقصاء اعدائه الشخصيين . وبالرغم من 
ان هذا الجهاز - في عهد ايسر هارئيل ‏ کان 
زاخراً بالعمليات الناجحة » الا انه فشل في التعروف 
والتنبؤ حصو صفقة السلاح السوفييتي لمصر » كا 
اتسم بصراع حاد على السلطة داخل اجهزة الاستخبارات 
والامن . ويتميز هذا التشكيل بانه ادخل تقنية 
التجسس الحديثة لاول مرة (اذ تولى الدكتور يوقال 
نيئمان » وهو دكتور في الفيزياء كان يعمل مدرساً 
في جامعة تل أبيب » رئاسة الاستخبارات العسكرية 


بعد أقصاء بنيامين جبيلي اثر فضيحة لاثون) . 

وي عام ٠۰‏ والتلاثقي صراعات «الجهاز 
الثالث » » لم يجد بن غوريون بدا من إعادة 
تشكيله . فم « التشكيل الرابع » برئاسة الجترال 
مئير عميت الذي تولى منصب رئيس للجنة العليا 
للاستخبارات الاسرائيلية . وقد اتسم عهد عميت 
بالمسؤولية الجدية » والانسجام التام بين مختلف 
ادارات الجهاز . واهم الانجازات الي حققها عمليات 
الزرع داخل المؤسسات العربية والتحضير خرب 
٣“ ›“ ۷‏ قبل ان يستقيل في سنة ۱۹۹۸ . 

وني عام 1458 » وبعد استقالة ميت خلفه 
زائي نامير الذي اهم بشكل خاص بالمعلويات 
الواردة من خلال النشاط الالكثر وني » والتصوير 
الجوي » «التنسيق مع اجهزة الخابرات الغربية . 
وتولى الجهاز برئاسة زامير وضع مخططات لمكافحة 
الملايا السرية التابعة للمقاومة الفلسطينية داخل 
المناطق الحتلة , 

في عام ١917٠‏ ونتيجة لتصاعد عمليات المقاومة 


خارج الحدود اجرت غولدا مثير (رئيسة الوزارة 
آنذاك) « التشكيل السادس » باستحداث منصب جديد 
هو منصب مستشار رئيسة الحكوية للمهمات الحاصة 
واسندته الى العميد اهارون ياريف واعطته صلاحية 
الرقابة على ادارات الجهاز الحمس . وقد مر هذا 
التشكيْل جهوده اساساً للتصدي لعمليات المقاومة 
الفلسطينية في الداخل والخارج وملاحقة قياداتها 
ومرا كزها . وقد شهد هذا التشكيل منافسة شديدة 
بين فروع الجهاز سببت بلبلة وتبعثراً في اداراته 
مما جعل الجهاز في وضع لا يقارن بوضعه اثناء 
الاعداد لحرب ١95107‏ . وجاءت نتائج حرب تشر ين 
الأول ٠۹۷٣‏ لتلي مسؤولية التقصير والهزيمة عل 
كاهل الجهاز مما جعله يواجه هجوياً عنيفاً عل 
كافة المستويات في داخل اسرائيل وخارجها . ونتيجة 
لذلك دعت مثير في 75/١١/١9‏ الى إنشاء لجنة 
للامن القوبي في اسرائيل تابمة لرئاسة الحكوية وتشمل 
رؤساء دوائر الجهاز » وان تكون هذه اللجنة مقلصة 
ودائمة ومن اشخاص ذوي خرة یش رکون في اتاد 
القرارات حول مختلف الامور. وعلى اثر ذلك 
اجرت مثير عدة تغييرات في كوادر الجهاز الرئيسية . 

من أشهر قادة الاستخبارات الاسرائيلية : 
ايسر هارتيل اول رئيس للموساد واول رئيس للجنة 
التنسيق العليا » ومن اشهر العمليات الي اشرف 
علها : عملية احخمان » وحملية بوسيل شير ماجز » 
وعملية العلماء الالمان في مصر » وفضيحة لاثون . 
ومثير عميت ء وقد اشرف على : زرع ايلي كوهين 


في سورية » ولور الالماني في القاهرة > واختطاف 
طائرة الميخ ١‏ من العراق بواسطة حلمي روقه » 
والتحضير للمعلومات الي مهدت لحرب ۱۹3۷ . 
ونافي زامير » وقد اشرف على : سرقة زوارق 
من فرنسا » وسرقة خرائط طائرة الميراج 
من سويسرا. واهارون ياريف » اختير مديراً 
للمخابرات العسكرية في كانرن الثاني (يناير) ١551‏ 
وبي فيها حى اكتوبر (تشر ين الأول) ۱۹۷۲ عندما 
عين مستشاراً خاصاً لرئيسة الوزراء ٠‏ وني عام 
۲ حدثت عملية الفردان ني بير وت . 5 جاء 
الياهو زعير! الذي أدانته لمنةاغرانات بسبب تقصيرات 
حرب ۱۹۷۳ © فاعفي من منصبه وجل مله شلومو 
غازيت وهو من المقر بین لدايان » وكان يعمل منسقاً 
للعمليات في المناطق المحتلة , 


شير بور 


0 استخدام الأسلحة 


يتمثل استخدام الأسلحة في القدرة على استخدام 
كل مقاتل للسلاح الحاص به » واستخدام المجموعات 
والمفارز والأطقم للاسلحة الجماعية . وقبل استخدام 
البندقية كانت «تمرينات الأسلحة العليا » تي 
دراسة حركات الطعن والضرب بالسيف والرمح والحنجر 
والهراوات .. الخ . ومنذ ظهور البندقية (القرن 
(As 1۷‏ أصبح » استخدام الاسلحة » بالنسبة 
لهذا السلاح يعي اتقان اساليب حمل البندقية » 
واملائها » وتلقيمها » والتسديد » والاطلاق » و رکھب 
الحر بة والطعن بها »> بشكل ينسجم مع وتيرة خطوات 
تقدم الصفوف التراصة للمشاة حملة البنادق . ولكن 
هذا الاسلوب من الاستخدام فقد أهميته منذ ظهور 
اساليب القتال بوحدات مئتشرة . 


ولقد امتد استخدام هذا التعبير اليوم ليشمل 
ستخدام كافة الاسلحة الفردية والجماعية ومعدات 
لقتال . وأصبح الارتفاع بمستوى استخدام السلاح 
هدفاً أساسياً من أهداف التدريب . ويدخل مستوى 
لقدرة على استخدام الاسلحة في حساب موازين 
لقوى . وهو يرتبط ارتباطاً مباشراً ببساطة الاسلحة 
استخدامها عه كما برتبط بمدة التدريب 
ومستواه » ظروف تنفيذه من ظروف 
لمعركة الحقيقية . ويعتير المستوى الحضاري للأمة» 
والمستوى التقي والثقاني للمقاتلين والقادة على مختلف 
لمستويات عاملا من أهم العوامل المؤثرة على مستوى 
ستخدام السلاح في الحرب التقليدية الحديثة الي 
يتعامل فا المقاتلون مع أسلحة ومعدات: متطورة 


وسهولة 


وأقتراب 


"5 


تقنية ومعقدة . وتزداد أهمية هذا العامل مع ازدياد 
تعقيد الأسلحة والمعدات » واعتادها المتعاظم على 
التقتية الحديخة (الاليكترونات » الاشعة تحت 
الحمراء » الميكانيكية » التوجيه التلفزيوني .. الخ) . 
أما في الحرب الثورية » فان بساطة الاسلحة والمعدات 
المستخدمة من قبل القوى الثورية » وبدائية هذه 
الاسلحة والمعدات »> وسهولة التدريب علييا 
واستخدامها » تقلل من أهمية عامل المستوى العام 
التقي والثقائي لقوات الجيش الثوري في المراحل 
الأولى من الحرب الثورية . 


9) استراتيجية 


تطور مفهوم وتعريف كلمة استراتيجية عبر 
مختلف عصور التاريخ العسكري وفقاً لاختلاف 
وتطور التقنية العسكرية في كل عصر عن الآخرء 
ووفقاً لتباين المدارس الفكرية والسياسية لكل قائد 
أو مفكر من تعرضوا بالبحث لموضوع الاستراتيجية . 
ومن هنا تنبع الصعوية البالغة لتقديم تعريف جامع 
مانع لكلمة استراتيجية » لانه لا يوجد تعريف 
موحد متفق عليه حى الآن لمذه الكلمة » مثلها 
في ذلك مثل كلمة فلسفة . ولقد اشتقت كلمة 
استراتيجية أصلا من الكلمة اليونائية «وومجم 166 8» 
الي كانت تعي فن قيادة القوات » وهو فن مارسه 
بمهارة بعض القادة العسكر يين القدماء مثل الاسكندر 
الاكبر ويوليوس قيصر دون أن يدونوا خيرتهم 
عنه » ومذا ساد اعتقاد لفترة طويلة من الزمن 
أن الاستراتيجية مجرد فن مارسه القادة الموهوبون 
عن حدس وعبقرية »وأنه ليس لا قواعد ونظريات 
علمية . ومع تقدم قوى الانتاج الصناعي وازدهار 
العلوم الطبيعية وسيادة الفلسفة العقلية في اوروبا 
القرن الثامن عشر » بدأت دراسة الحرب على أسس 
علمية وبدأت محاولات دراسة الاستراتيجية بصورة 
علمية . وقد قدم « كلاو زفيتز » تعريفاً للاستراتيجية 
بأنها « نظرية استخدام المعارك كوسيلة للوصول إلى 
هدف الحرب » -وقد وضع هذا التعريف للاستراتيجية 
في ضوء مفهويه الاساسي عن المرب من حيث أنها 
« استمرار للسياسة بوسائل اخرى » . أي أنه كان 
رى أن الاستراتيجية هى النظرية الي تدار بها 
المعارك في صوررها العامة لتسقيق الحدف السياسى 
الحرب . ١‏ 

آما الكاتب العسكري البر يطاني « ليدل هارت » 
فقد عاب على تعريف كلاوزفييز للاسراتيجية انه 
يدخلها ني جال السياسة وأنه بذلك التعريف مخلط 


بين الاستراتيجية العسكرية والاستراتيجية العليا للدولة » 
ثم قدم تعريفه الخاص للاستراتيجية فقال أنها « فن 
توزيم واستخدام مختلف الوسائل العسكرية لتحقيق 
هدف السياسة » وهو يعتقد أن الهدف من الاستراتيجية 
ليس البحث عن المعركة « بل البحث عن وضع 
استراتيجي ملائم إن لم يؤد بنفسه إلى النصر فأنه 
مخلق ظروفاً ملائمة لمعركة تأت بعده وتتتزع النصر 
حتماً » (انظر استراتيجية التقرب غير المباشر) . 

ويقدم الجارال « اندريه بوفر» الاستراتيجي 
الفرنسي المعاصر تعريفاً يقول أن الاستراتيجية هي 
« فن حوار الارادات الي تستخدم القوة حل 
خلافاتا » . وذلك على أساس أنه يعتقد أن هناك 
وسائل اخرى في ظروف معينة تؤدي إلى تحقيق 
هدف الاستراتيجية دون استخدام القوة المسكرية 
بصورة مباشرة . كا يقدم « مأوتسي تولغ » تعريفه 
الحاص للاستراتيجية فيقول « حیا كانت حرب ۰ 
يوجد وضع كلي للحرب ٠»‏ وإن دراسة القوائين 
الموجهة للحرب والي تتحكم في وضع الحرب الكلي » 
هي مهمة عم الاستراتيجية » . 

أما الفكر المسكري الامريكي فقد قدم بواسطة 
هيئة اركان حرب القوات المسلحة عام ٠١۹۵۹‏ 
تعريفاً للاستراتيجية بأنها « فن وعم استخدام القوات 
المسلحة للدولة بغرض تحقيق اهداف السياسة القومية 
عن طريق القوة أو الأبديد باستخدامها» , 

ويقدم الفكر العسكري السوفيبي على لسان 
المارشال « سوكولوفسكي » تعريفاً للاستراتيجية بأنها 
عبارة عن « نظام المعلومات العلمية عن القواعد 
القياسية الحرب كصراع مسلح يمخدم مصالح طبقية 
معينة . وعلى أساس دراسة خيرة الحروب والموقف 
العسكري السياسي » والامكانات الاقتصادية والمعنوية 
للدولة »> والوسائل الجديدة للصراع المسلح وأظرات 
العدو امحتملة » تقوم الاستراتيجية بدراسة احوال 
وطبيعة الحرب المقبلة ٠.‏ وف الوقت نفسه هي ميدان 
النشاط العمل للقيادة السياسية ‏ العسكرية المليا » 
والقيادة العسكرية العليا > الذي بيدف إلى فن 
تجهيز الدولة والقوات المسلحة للحرب وادارة الصراع 
المسلح ف ظر وف تار خية معيلة » . 

ومن الواضح أن القاسم المشترك الاعظم بين 
التعريفات امختلفة للاستراتيجية هو أنها عل وفن 
ينصرفان إلى الحطط والوسائل الي تعالج الوضع الكلي 
للصراع الذي تستخدم فيه القوة بشكل مباشر أو 
غير مباشر من أجل تحقيق هدف السياسة الذي 
يتعذر تنفيذه عن غير ذلك السبيل . 


وقد كشف استقراء التاريخ السكري عن 
وجود جموعة من القواعد العامة الي تحكم لعبة 
الاستراتيجية بمكن احازها في المبادئ التالية 

)١(‏ الحافظة على حرية العمل . (؟) الاقتصاد 

في القوى . () الحصول عل المبادآة . (4) تحقيق 
المفاجأة . (ه) قوة الحشد. )٦(‏ شفة الحركة 
(۷) ساطة الخطط الاستراتيجي. (۸) تحقيق 
التعاون والتنسيق . (4) توحيد القيادة . EN‏ 
القواعد العامة للاستراتيجية نوعية خاصة وفقاً لظر وف 
التطبيق امختلفة > ووفقاً لاختلاف وتطور طرق 
ادارة الحرب (وهي وسائل وكيفية استخدام معدات 
وتشكيلات القتال الحتلفة) الي ترتبط مستوى التطور 
الاقتصادي والتقي والعلمي السائد : ولهذا كان لكل 
عضر ظريقته- الخاضة في ادارة الحزب 

هذا وتختلف طبيعة الخططات الاستراتيجية » 
رغم وحدة احبادئ الاساسية الي تحكمها » وذلك 
تبعاً لاختلاف نوعية الوسائل العسكرية المتوفرة»وظر وف 
الزمان والمكان) وأهمية الهدف» وطبيعة الظروف الدولية 
ومدی اتساع حمل حرية العمل العنيف ٠‏ ونتيجة 
لهذا التباين في الظروف الحيطة بتنفيذ أو وضع 
الاساراتيجية فقد تكون الاسترائيجية المطبقة استراتيجية 
افناه وتدمير سريع › أو تكون استراتيجية اناك 
طويل الامد الخ . 

وترتبط الاستراتيجية بالتكتيك وفن العمليات 
باعتبار الما أدائها في تنفيذ خططاتها في مختلف 
ساحات القتال الجزئية » ومن ثم فان الاستراتيجية 
الناجحة لا مكن أن تكون منفذة عملياً بدون اختيار 
واستخدام تكتيكات ملائمة واتباع فن عليسات 
سليم . وترتبط الاستراتيجية أيضاً بالسياسة نظراً 
لأا تستهدف أصلا تحقيق أهداف السياسة وليس 
المكس . وهي ترتبط أيضاً بالظروف الاقتصادية 
الي بحري في ظلها الصراع > ذلك لأن طاقات 
الصناعة وحجم الموارد الاقتصادية والبشرية امحتلفة 
ومصادر الطاقة الحركة وطرق المواصلات وقدرات 
النقل المختلفة كلها عوامل تؤبر على طبيعة الاستراتيجية 
المطبقة . والخلاصة أن مضمون الاستراتبجية لا 
يتحدد فقط بنوع المبادئ الاسيراتيجية الي تدخل 
في عملية إنشاء وتنفيذ المخطط الاستراتيجي » وإبما 
يتحدد أيضاً بتأثير العوامل السياسية والمعنوية والعوامل 
الاقتصادية والجغرافية ولتار عية الي لح الصراع 
القائم بين قوتين معينتين » كا يتحدد أيضاً بطبيعة 
الحرب المتوقعة أو الدائرة فعلا ومدى تطور طرق 
ادارتها وتكتيكاما » و بطبيعة النظريات الاستراتيجية 
الخاصة بالعدو » ولذلك لا يظل مضمون الاسراتيجية 


الحربية ثابتاً دون تغيير » ولكنه يتطور ويتغير 
ذا لتغير الظروف الحيطة بالصراع وحجم الامكانات 
المادية والمعنوية الموضوعة تحت تصرف الاستراتيجية . 


(') الاستراتيجية الادارية أو الاستراتيجية 
الوراثية 


(انظر ملاقاة الاسلحة الذرية واعتراضها) . 


)٠(‏ استراتيجية التسلح 


تشكل استراتيجية التسلح » على مستوى الدولة 
الواحدة » الصورة الحسمة للعلاقة بين الدفاع الوطي 
والسياسة الخارجية . فالتسلح الحديث يعي استكمال 
قدرة الدولة على مواجهة أي عدوان » وتأمين حماية 
مستمرة للأرض والسكان والثر وات المادية والمكتسبات 
المعنوية » فهو من هذه الوجهة حق من حقوق 
الدول الحديثة » حميه القانون الدولي» ومليه مبدأ 
المساواة بين الدول . و بالتالي فقد أصبح من ٠قتضيات‏ 
الدفاع الوطي أن تكرس لصالمح قضية التسلح كافة 
وسائل الانتاج في الدولة وكافة مواردها الاقتصادية 
والعلمية والتقنية »> وأصبح ٠ن‏ مقتضيات السياسة 
الحارجية للدولة تحديد ارتباطاتها مع الدول الأخرى 
على أساس ما يتطلبه الدفاع الوطني واللطلط الاستراتيجية 
المرسومة للدولة . 

وبالمقابل فإن متطلبات الدفاع الوطي والسياسة 
المارجية تتشابك وتتعقد بشكل خطير » وقد تتعارض 
أحياناً بدلا من أن تتفق » وعلى الدولة أن تختار 
وأن تفضل متطلبات أحد هذين العاملين على متطلبات 
العامل الآخر . ولا شك أن من متلك قدرات صناعية 
كبيرة » وموارد اقتصادية ومالية متنوعة » وكفاءات 
أن يقلص الى حد 
بعيد اعتّاده على الآخرين » وبالتالي تحقق أفضل 
الشر وط للتوفيق بين السياسة الحاريجية والدفاع الوطي . 
وعندما يصبح التسلح نشاطاً اقتصادياً متناسباً وبتكاملا 
ووطنياً > لا تجرد صفقات تجارية عادية تبرم مع 
دول أجنبية »> تكون الأمة قد ثبتث أقدامها عملياً 
في مواقع القوة وامتلاك المد الأقصى من حرية العمل . 

غير أن سعي الدول جميعاً الى التسلح مع 
اختلاف أهدافها ووسائلها ومصادرها وعلاقاما ا 
الأخرى يؤدي الى خلق تناقضات متنوعة » فتصبح 
قضية التسلح جزءاً من النشاط السياسي الدولي العام 


صناعية وتقنية مناسبة » يستطيع 


حيث ملي الظروف والتطورات الدولية أشكال التسلم 
وأحجامه وأساليب الحصول عليه . والواقع أنه مقدار 
ما تتركه الدولة لنفسها في هذا المحال من حرية 
التصرف مقدار ما يكون التسلح محدياً وفعالا وقادراً 
على أداء مهمته » وإلا فإن التسلح يصبح قدا 
محكماً يضغط على حرية العمل ويقضي على روح 
المبادهة » وعلى الحرية في اتخاذ القرارات المتعلقة 
بالسياسة الخارجية وبسياسة الدفاع . 

ان التسلح عن طريق الآخرين محفوف دائماً 
بمخاطر متمددة للأسباب التالية : 

أولا - ان موافقة الدول المنتجة اسلاج على 
تصدير الماد الحربى مرهوئة هى نفسها أيضاً 
بسياستها الحارجية » فالأغراض الي تستهدنها صفقات 
السلاح الى الدول المحتاجة اليه تتنوع حسب الظطروف 
الدولية القائمة في وقت معين»وحسب العلاقات الخاصة 
الي تر بط بين الدولة المصدرة لاسلاح والدولة المستوردة 
له + فيكون الدافع أحياناً للصفقة المعقودة تقوية 
بلد حليف أو 9 بلد صديق ضمن استراتيجية 
محددة » وقد يكون أحياناً أخرى تأييد موقف احدى 
الدول ضد دولة أخرى » وقد يكون الغرض أيضاً 
محاولة الوصول الى توازن القوى في منطقة 'معينة 
من العام ضماناً للأمن السدولي أو لأمن إحدى 
امجموعات الدولية . 

ثانياً - أن الامتناع عن تصدير السلاح أصلا 
الى بلد من بلدان العام » أو الانقطاع عن تصديره 
الى هذا البلد بعد أن يكون قد ثم بالفمل تنفيذ 
صفقات سابقة » لا يقل أهية » بل يتجاوز في 
أضيته > التصدير الايحابي للسلاح . وتكون آثاره 
هائلة على السياسة الحارجية للطرفين المعنيين . فقد 
يكون الغرض من سياسة منع التصدير اجراء ضغط 
سياسي على الدولة المشكرية » والي قد تكون في 
حاجة ماسة الى هذا اللاح » لتجبرها على اتخاذ 
موقف معين في علاقاها الحارجية (انظر الحظر) . 

ثالثاً ‏ ان كل تصدير للسلاح الحربي » 
أياً كان مصدره + يتوقف أيضاً على سياسة الدفاع 
للدولة المصدرة > ولا بد لامسؤولين في هذه الدولة 
عن صفقات السلاح الحارجية من إعطاء الأفضلية 
دائماً للجيش الوطى في تأمين احتياجاته من العتاد 
العسكري والتجهيزات الحربية المصئعة في الدولة قبل 
أية جهة أخرى خارجية . ومن جهة أخرى فان 
هنالك اعتبارات استراتيجية تتعلق بالأمن الحارجي 
للدولة المصدرة » لذا فلا بد ها من مراقبة المشروعات 
الخاصة العاملة في الصناعة الحر بية وفي التجارة الدولية 
للأسلحة وتوجيبها ي الصفقات الي تعقدها مع 


۷ 


الخارج ما يتلاءم مع هذه الاعتبارات الاستراتيجية > 
بما في ذلك عدم تسرب الأسرار العسكرية والصناعية 
الي لا ترغب الدولة المصدرة في تسر ا الى الخارج 
مع صفقات السلاح المعقودة , 

رابعاً - قد يكون المدف الوحيد من تصدير 
الأسلحة الحربية » هو حصو الدولة المصدرة على 
فائدة اقتصادية مباشرة أو غير مباشرة » آنية أو 
مستقبلية» من الدولة المشترية للسلاح . وحتى عندما 
لا يكون المدف ظاهراً أو مفضوحاً » فإن الدولة 
المصدرة انما تعمل على تحقيق التناسق الاقتصادي 
والمالي بين المشر وعات الصناعية أو المؤسسات التجارية 
العاملة في ميدان المنتجات الحربية وبين الفعاليات 
الاقتصادية الأخرى التجارية والمصرفية والمالية » بما 
في ذلك السعي الى الحصول من البلد المستورد على 
منافع اقتصادية خاصة قد لا يستطاع الحصول عليها 
من خلال المبادلات التجارية العادية . والواقع أن 
مجرد تلويح الدول المنتجة السلاج ببيع بعض أنواع 
العتاد الحر بي - وخاصة الأنواع المتطورة والحديثئة - 
الى دول معينة > فإن ذلك يعني اتخاذ موقف سياسي 
ازاءها » وهذا الموقف احياناً من باهظ . وهكذا 
فان الدولة المشترية قد ترد الجميل منسح بعض 
التسهيلات الاقتصادية أو المنافع التجارية كاستخراج 
بعض أنواع الأروات الطبيعية أو تشييد الطرق أو 
إنشاء المرانى* أو المشاركة في بعض الاستمارات .. الخ 

خامساً - قد تحتكر الدول الصناعية الكبيرة 
أنواعاً معيئة من السلاح > أو تبيى" الظروف الدولية 
لوضع شبيه بهذا الاحتكار » فتستطيع الحصول من 
جراء ذلك على مغائم كبيرة » وأرباحاً فاحشة » عندما 
تعتمد علها بعض الدول اعتاداً كاملا . ومن جهة 
أخرى فإن الدول الصناعية الكبيرة تستفيد دائماً 
من وضع مزين في موضوع التسلح )وهو أن الدولة 
المشترية السلاح لا تستطيع تغيير نوع سلاحها في 
فترات متقاربة » حى لو كانت لدا الامكانات 
المالية لمعل هذه التغييرات » ذلك أن كل سلاج 
حربي يعتمد أساساً عل مخطط استراتيجي وتكتيي 
معين » ويستتبع تغيير هذا الخطط تغييرات متسلسلة 
لا حد ا بالنسبة الى استخدام مختلف الأسلحة 
الأخرى »2 واذا كان هذا التغيير شاملا » فإنه 
يستتبع تغيير العقيدة المسكرية بكاء لها وتكوين 
خيرات عسكرية وتقنية جديدة » بالاضافة الى ما 
يتطليه السلاح الجديد من نفقات مادية اضافية لا بد 
من صرفها في الداخل » كخلق وسائل جديدة لتخزين 
الأسلحة المشتراة ومركزها وصياتتها واصلاحها 
والتدريب علا .. الخ . وهذا كله لا يدخل في 


A 


من الأسلحة الجديدة المشتراة . 

ان هذا الصعوبات تفرض عل الدول المستوردة 
السلاح أن تأخذ بعين الاعتبار مراعاة المبدأ نفسه 
الذي يقضي بالتدقيق بين عوامل السياسة الحارجية 
والدفاع الوطني . و بوبعنا إبراد بعض الاعتبارات هنا : 

أ - ان بامكان الدولة المستوردة أن تستفيد 
من استراتيجية التسلح في تخفيض الموارد الاقتصادية 
المخصصة لشراء السلاح » ذلك أن تقدير الاعادات 
اللازمة للدفاع يتناسب عكسياً مع هسدوء السياسة 
الحارجية واستقرارها » فلمبدأ الذي يجب أن تسير 
عليه الدول في تسلحها هو أن تخصص هذا التسلم 
ما يؤين الها التوافق بين متطلبات الدفاع الوطي 
وحالة العلاقات الدولية القائمة » 5 العمل عل 
استخدام السياسة الخارجية كوسيلة رئيسية لتخفيض 
متطلبات الدفاع الوطي وأعبائه المالية الكبيرة . 

ب - تتمثل أهية العلاقة بين متطلبات الدفاع 
الرطي وظروف السياسة الخارجية في أن عقد أية 
أتفاقات خارجية للتسلح » مهدف استمرار هذا التسلح 
على المدى الطويل » يتطلب توجيه المصلحة السياسية 
العليا للدولة ما تفرضه من الحفاظ على خط سياسي 
واضح في العلاقات مع الدول المصدرة للسلاح من 
جهة » ومع ما يقتضيه تنفيذ الاستراتيجية العامة 
للدولة على جميع المستويات من جهة أخرى . وهذا 
كله يتطلب اجراء تقديرات مستمرة العلاقسات 
السياسية الحارجية » واتخاذ قرارات سياسية على أعلى 
مستوى لتحديد العدو والصديق في مجال التسلح . 

ج - ينبغي أن تعضمن تقسديرات السياسة 
الحارجية دراسة العوامل الاقتصادية الي يمكن أن 
تؤر في اتفاقيات التسلح . فن المعروف أن أكثر 
الدول المصدرة للسلاح تقرر مقادير وأنواع الاسلحة 
الي يمكن تصديرها الى الخارج من قبل مجالس 
أو هيئات متخصصة تضم مثلين عن الفعاليات 
الاقتصادية والمسؤولين عن احتياجات الدفاع الوطي 
(بلجيكا) . أو من قبل مجالس أو هيئات ترتبط 
مجلس الوزراء مباشرة (فرنسا والاتحاد السوفياتي) . 
أو من قبل مكاتب بيع متخصصة يشترك فيها ممثلو 
الدفاع ومندوبون عن كبريات الشركات المنتجة 
للسلاح الحربي (الولايات المتحدة الأميركية 
وبريطانيا) . وهكذا فإن من واخِب الدولة المستوردة 
اسلاح أن تحصل على معلويات مؤكدة عن الدواقع 
والعوامل السياسية والاقتصادية الي تختي وراء صفقات 
الأسلحة . ا 

ان استراتيجية التسلم تساعد على تفهم 


الاعتبارات المتشابكة الي تتوضح فما نقاط الالتقاء 
ونقاط الابتعاد والنقاط الوسط الي يمكن أن بحدث 
فيا التوفيق بين متطلبات الدفاع الوطي والسياسة 
الخارجية لكل هن الدولة المصدرة والدولة المستوردة 
للسلاح . 


() استراتيجية الحرب المحدودة 


أدى ظهور السلاح النووي وخطر التدمير 
الشامل والانتحار المتبادل في أية حرب نووية » 
إلى تطور الاستراتيجية نحو الحابات المحدودة الي 
تشكل جرهر المجاهات المسلحة الي اندلعمت بعد 
الحرب العالمة الثانية . والحقيقة أن الحرب كانت 
دائماً وغل من المصور. شري شه عدودة ‏ أذ 
كانت الاطراف المتصارعة تسى داثماً إلى تحديد 
الجهد »> وتخفضه حى الحد الادنى اللازم للحم . 
وكان عملها عبارة عن «رد مرن» حى قبل أن 
تصاغ نظرية « الرد المرن » من قبل الجارال ما كسويل 
تايلور . وكانت الحرب تصعد عملها إلى الدود 
القصوى عندما تجد أن الحسم بالوسائل المحدودة 
غير ممكن عملياً . ولكن هذا التصعيد كان اول 
عدم تجاوز « العتبة » الي يغدو العمل العسكري 
فا هر مام ن الماك الاي :افع 
بيد أنه تم تجاوز هذه العتبة خلال الحروب 
النابليونية » وخلال الحر بين العالميتين الأولى والثانية » 
الأمر الذي أدى إلى تعرض البشرية لكوارث هائلة , 
ولكن ظهور الاسلحة النووية جعل هذا التصعيد 
مستحيلا وجنونياً . كما أن ارتفاع مستوى التأطير 
الشوري أفقد ظاهرتي تدمير الجيوش النظامية واحتلال 
البلاد قسطاً كبيراً من أهيتها » وصار من الفروري 
اللجوه إلى استراتيجية الحرب الحدودة الي تختلف 
عن استراتيجية الحرب التقليدية في أنها تستهدف 
تبديل قناعات الحصم وإلحاق الطزرمة به معنوياً 
بدلا من الانتصار عليه عسكرياً وتدميره ماديا , 
خاصة ,أن هذا الانتصار العسكري صار عحاجة 
إلى تصعيد الوسائط المتخدمة بشكل كبر وخطير 
اکر ما ينبغي . 

والمبداً الاساسي لاحرب الحدودة ؛على الصعيد 
المادي »هو أنها حرب غير محدودة على الصعيدين 
النفسي والمعنوي . وتصعيد إلى الحدود القصوى 
بشكل آخر » وانتقال من المفهوم المادي للحرب 
إلى مقهويها النفسي . و مكن القول أن الاستراتيجية 
السابقة التقليدية كانت استراتيجية عسكرية مباشرة 
تبحث عن الحم النفسي عن طريق استخدام الوسائل 


السكرية . أما استرائيجية الحرب المحدودة فهى 
استراتيجية عسكرية غير مباشرةء تبحث عن الحسم 
النفسي عن طريق استخدام الوسائل النفسية . كالدعاية 
وتسميم السياسة والاقتصاد » والضغط الدولي » 
والتفتيت الداخلي » واستخدام القوة المسكرية 
لأقراضن: الدغاية” الطلسة : 

وتسهدف اسيراتيجية الحرب المحدودة تفتيت 
معئويات العدو والحفاظ على معنويات الأصدقاء . 
وهي تستخدم اسلوب الحرب الثورية » وتخضع لثلاث 
دفعات : تتمثل أولاها في الحفاظ على الأمل وخلق 
لثقة بالنصر مهما طال الصراع . وتتمثل الثانية 
في تثبيط همم العدر حى يتحقق الحسم النفسي . 
أما الثالفة فهي تتمثل في ردع العدو ومنعه من 
ستخدام وسائله العسكرية المتفوقة , 

ويم تحقيق الدفعة الأولى عن طريق طرح 
فكرة سياسية مماسكة مفعمة بالأمل الذي يبرر 
لتضحيات . وتكون هذه الفكرة عادة دينية أو 
وطنية أو ايديولوجية اجماعية . ولا يكي طرح 
لفكرة السياسية الجيدة » بل لا بد من الحفاظ 
عل الثقة وتجديدها باستمرار . و يمكن الوصو إلى 
ذلك اذا أمكن تحقيق نجاحات جزئية يم استغلال 
تأثيراتها النقسية الملراكة بشكل أريب . 

والدفعة الثائية مهمة للنجاح » ولا يمكن أن 
يتحقق الحسم بدوتها. ويم الوصول إليها عبر 
حرمان العدو من كل أمل بالنجاح » وخلق الملل 
بين صفوفه » وبذر بذور الحلاف داخل معسكره . 
وأفضل السائط المستخدمة لتحقيق هذه الغايات هى 
الحرب طويلة الأمد التي تجبر العدو على اللهاث 
فارة طويلة من الزمن . (انظر الحرب طويلة الأمد) . 

ويم الوصول إلى الدفمة الثالثة عن طريق ردع 
المدو ردعاً غير نووي. ويلعب الردع النووي 
دوره في منع الجابهة المباشرة بين البلدان النووية . 
و يعتمد الردع هنا على سلسلة من التهديدات المتناوبة 
مع العمليات » الأمر الذي يشل ردود فعل العدو . 
ولا ينجح البديد في تحقق أغراضه إلا اذ كان 
المهدد قادراً على تنفيذه» الأمر الذي يكسبه المصداقية 
الضرورية لشل العدر. ويصل البديد إلى أقصى 
درجات تأثيره وأشدها خطورة عندما يتشكل لدى 
المدو قناعة بقدرة المهدد على القيام بعمليات 
لاعقلانية . ولكن من الموكد أن كل تمديد يفقد 
فاعليته عندما ينتقل إلى حيز التنفيذ . وتقتصر 
فاعليته في هذه الحالة على قيمته العملية . ولذا فان 
اكثر البديدات فاعلية هي المديدات المعنوية 
(اللجى إلى الرأي العام » اللجوء إلى الأم المتحدة) 


أما الهديدات ذات الطابع المادي (القصف › 
العمليات الانتقامية .. الخ) فقد آثبتت مجابات 
ما بعد الحرب العالمية الثانية خطورتا وعدم فاعليها » 
وخاصة ضد خصوم معبئين سياسياً »> ويدافعون 
عن قضية يؤينون بعدالها › ويعملون تحت لواء 
قيادة قادرة على توقع ميادهات العدو وإحباط 
نتائجها المادية والمعنوية بشكل مسبق . 


(') الاستراتيجية الذرية 

أفادت الاستراتيجية عموماً من آثار السلاح 

النووي » فاحدثت انقلابات هامة في مفهوم 
استخدام القوى للحرب أو للحفاظ على الس . 
وأدى ظهور الاسلحة النووية واحمال استخدامها 
في أية حرب مقبلة الى تطبيق الاستراتيجية الذرية 
الي تتضمن اربعة طرق : 
أ- التدمير الرقائي للأسلحة المعادية : هذه 
الطريقة وسيلة هجومية مباشرة تعي اهجوم على مرا كز 
اسلحة العدو الذرية أو النووية وتدميرها . (انظر 
التدمير القائي للأسلحة الذرية المعادية) . 

ب - ملاقاة الاسلحة الذرية او النووية 
واعتراضها وتدميرها وهي ني طريقها الى أهدافها . 
ويدخل في هذا الجال الصواريخ المضادة للصواريخ 
الي اخترعها الاتحاد السوفبيي ٠‏ ثم اقامها البرنامج 
الامريكي لانشاء شبكة من الصواريخ المضادة عابرة 
القارات . وهذه الطريقة وسيلة دفاعية (انظر ملاقاة 
الاسلحة الذرية واعثراضها) . 

ج س الوقاية المادية ضد آثار الانفجارات 
الذرية . وهذه الوسيلة وسيلة دفاعية (انظر الوقاية 
المادية) . 

دس المديد بالانتقام . وهذه وسيلة هجومية 
غير مباشرة وقد استغلت هذه الاذج الاربعة لاغراض 
مختلفة واننهبت بأن امتزجت مع بعضها ضمن إطار 
من الصيغ الاستراتيجية الكثيرة التعقيد . (انظر 
البديد بالانتقام) . 

ولقد مرت الاسراتيجية الذرية بعدة مراحل : 

المرحلة الاولى » وكانت الولايات المتحدة 
تملك فا قوة جوية ذرية لا زالت في مرحلة التكون» 
في حين كان الاتحاد السرفبيتي لم يسرح قواته 
البر ي-الجوية الهامة» وكان قادراً على اجتياح اورويا. 
واعتمدت خطة الولايات المتحدة على اسراتيجية 
دفاعية مع المديد بالانتقام الكثيف » في حين 
اعتمد السوفييت على الاختفاء تحت الأرض والمديد 
بالالتجام بقوات حلف شمالي الاطلسي» وجعل اوروبا 


مسرحاً للحرب. الذرية . 

وني المرحلة الثانية استطاع الاتحاد السوفييتي 
بفضل جهد علمى هائل ان متلك عدة قتابل 
على غرار 
القوة الجوية ‏ الذرية لطائرات ب - ١١‏ » وحسن 
دفاعه الجوي . ولكن الولايات المتحدة حافظت على 
قيمة استراتيجية الردع الذري بتعزيز مديد بالانتقام 
الكثيف . وقد ازدادت هذه القيمة بامتلاكها للقنابل 
الهيدر وجينية . وي عانى 4ه امه کان التفوق 
النووي الامريكي لا جدال فيه , 

وني المرحلة الثالثة لحق السوفييت بالامريكيين 
في مجال الردع النووي » وحصلوا عسلى القنبلة 
الهيدروجينية وعلى قوة ضاربة يعتد بها. 


ذرية وبناء قوة ضرب ذرية هجوية 


وني المرحلة الرابمة حقق السوفييت تقدماً 
على الامريكيين في برنامج القذائف الصاروشية . 
وي عام لاه و١‏ امتلك السوفييت الصار وخ العاير 
للقارات » وأطلقوا قرهم الصناعي الأول . ثم وضع 
المنظرون الاستراتيجيون في عهد كيليدي استراتيجية 
كاملة متّاسكة انضجوها خلال المرحلة الثالثة » 
وهي استراتيجية البقاء على قيد الحياة ضمن إطار 
استراتيجية الانتقام الكثيف . واستبدلوا استرائيجية 
الردع باستراتيجية الردع المتدرج . وطورت صوار يخ 
بولار يس ومینونمان الي كانت قد درست أثناء 
المرحلة السابقة » وتأكد الامريكيون بواسطة تكتيك 
واشع للبقاء على قيد الحياة مع استخدام الفواصات 
الذرية » والملاجى* الاسمنتية (الصوامع) » والمعدات 
المتحركة ... الخ) ؛ بأن صوار خهم لن تدمر بالصاية 
المعادية الأولى . 

وبدأ السوفييت بدورهم باقامة قواعد صار وخية 
لصواريخ متسطة المدى في كوبا لكي يكن في 
مقدورهم الردع « بمعاكس القوات » ضد الولايات 
المتحدة ونظامها المضاد للمفاجاة .© .۸ , 5,واخفقت 
هذه العملية وإنتهبت لصاح الامريكيين . واضطر 
السوفييت الى اتباع الطريق الذي اتبعه الامريكيون 
ي إعادة تسليحهم . 

المرحلة الحاسة وهى مرحلة الفضاء والقنابل 
اطيدر وجينيسة والصوار يخ المتعددة الرؤوس » 
والسياسة السوفييتية المستندة الى مبدأ « السلاح الأقرى 
من كل سلاح 0. وني القت ذاته رى اتجاماً 
جديداً في امريكا مثله كيسينجر رى التوجه جهة 
الردع في تعزيز « الدروع » عن طريق تغطية مباشرة 
للاراضي المهددة عرب نووية اسراتيجية » واستخدام 
القنابل الذرية التكتيكية عند الحاجة الى ذلك . 
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ان هذا الاتجاه الجديد يشير الى انقلاب لصاح 
الاستراتيجية البرية القدمة على حساب الاستراتيجية 
الجوية . وفي هذه الفكرة قسط كبير من الواقعية 
سيساهم نجاحها في اعادة نوع من الاستقرار العسكري 
إلى العام . 

ومن أهم الاستنتاجات الي مكن استخلاصها 
من دراسة الاستراتيجية الذرية ما يلي : 

| - تتمركز الاستراتيجية « الذرية» في خطة 
الحرب الشاملة بالضرورة. وهي شكل خاص 
وحديث « للاستراتيجية الشاملة » في شكلها المباشر . 
وان الاستراتيجية الشاملة نظام للتفكير لا غى عنه 
للطبقات الحاكة والموجهة . وقد برهن مثال كوبا 
على ذلك (انظر الصواريخ الكوبية » ازمة) . 

ب - قضت الاستراتيجية الشاملة للعصر الذري 
على كل المفاهيم الاستراتيجية للقرن التاسع عشر . 
ولذا ينبغي ان لا ننشى' « استراتيجية ذرية » خاصة 
بكل أزمة على حدة » بل من الواجب وضع استراتيجية 
شاملة قادرة على استيعاب الحدث النووي والأحداث 
الي قد تليه (فضاء - كيمياء » ... الخ) بالإضافة 
الى الأحداث الصغيرة وغير المباشرة . ١‏ 

ج - لا بد من ادخال التبديلات الطامة الي 
أدخلها الطاقة العلمية والصناعية على تطبيق الدفاع 
عن البلاد ف الاستراتيجية الذرية الجديدة . فامتلاك 
وسائط متفوقة اكثر حسماً من طريقة استخدامها . 
وأضحى التنظيم العلمي القائم عل توقعم المستقبل 
نظام حيويا , 

ان لعبة الحرب الحديثة لعبة استراتيجية اساسا 
تحكمها الياسة بصورة أيثق من في قبل. وقد 
ابتعد العام تدر يجياً عن النزاع الشامل . ونظرة الى 
حسم أزبة الاستراتيجية الذرية المباشرة في كوبا 
تعطي الدليل على ان الازمات ستحل في مجال 
الاستراتيجية غير المباشرة » ولي مجال الحرب المحدودة . 


() الاستراتيجية العليا 


فن أعداد الحرب وادارتمها لتحقيق نصر لا 
يتعارض مع بناء سم مزدهر في المستقبل . وتشمل 
هذه الاستراتيجية جميع الاعمال والتدابير والاعدادات 
الرامية إلى حشد ومضاعفة الامكانات الاقتصادية 
والقوى البشرية المادية والمعنوية للدولة يغية دعم 
القطعات الحاربة »> وتنظيم الأدوار والقوى وتوزيعها 
بين مختلف المرافق والصناعات والفعاليات . 

وتعتير القوة المسكرية عاملا واحداً من عوامل 


ولو 


الاستراتيجية العليا الي تستخدم قوة الضغط السياسي 
والدبلوماسي والمعتوي والمالي والتجاري لتحطيم ارادة 
الحصم وتصميمه على الصمود . وإذا كان مدى 
الاستراتيجية محدود بربح الحرب نفسهاء فان 
الاستراتيجية العليا تنظر إلى السم الذي يعقب 
الحرب ‏ وهي لا تكتتي بتحقيق التوافق بين ختلف 
وسائل الحرب » بل تنظم استخدامهاء آخذة 
بعين الاعتبار ضرورة تلاني ما بمكن أن يؤذي 
الل المقبل » الذي ينبغي أن يكون ثابعاً » ويؤمن 
للطرفين المححاربين حياة أفضل . 


)6252 الاستسلام 


الاستسلام 6019808زم2© في مفهوسه 
التقليدي » هو الاتفاق المسكري الذي يتم بين 
قوة محاربة تقرر عدم الاستمرار في العمليات الحر بية 
وبين قوة اخرى للدولة العدوة تقوم مهاجمتها أو 
بمحاصتا . وليس هذا الاتفاق أي صفة او مغزى 
سياسيين » ولا يؤر على حالة الحرب القائمة بين 
بلدي القوتين »لان هذه الحالة إنما تما اتفاقية 
هدنة او عقد صلح . ولا يجوز لاتفاق الاستسلام 
ان يتضمن أية تنازلات إقليمية أو مادية ما عدا 
إلقاء السلاح » إلا انه يمكن للقوة الي تستسلم أن 
تدمر اسلحتها وتحصيئاتها قبل الاستسلام . 

ويكون الاتفاق مكتوباً . إلا انه يمكن ان 
يكون شفهياً » و ان م بمجرد رفع الراية البيضاء 
من قبل القوة الراغبة في الاستسلام » ومكن ان 
يكون مقيداً بشروط معينة كالروج من حصن 
او منعة أو سفينة حربية أو المبوط بالطائرة . 
وقد نصت إتفاقية لاهاي للحرب البرية على ألا 
تمس اتفاقات الاستسلام بقواعد الشرف العسكري 
القوة المستسلمة . 

أما المفهوم الجديد للاستسلام فقد قصد به 
إنباء حالة الحرب بين دولتين على أن يكون بديلا 
لمعاهدة الصلح الي كانت الأساس في إنهاء الحرب. 
وقد جي هذا النوع من الاتفاق « بالاستسلام 
بدون قيد أو شرط» La Capitulation‏ 
inconditionnelle‏ .وقد اقترحه الرئيس الأمبري 
روزفلت في مور الدار البيضاء في ۲٤‏ كانون الثاني 
(يناير) م44١‏ لإنهاء الحرب مع ألمانيا المتلرية . 
وتم ذلك في الواقع باستسلام القوات الألمانية استسلاماً 
بدون قيد أو شرط في مدينة رمس الفرنسية بتاريخ 
۷ أيار (مايو) ٥‏ مدينة برلين يتاريخ 


۸ أيار (مايو) ه44١‏ . وطبق الأسلوب نفسه على 
استسلام اليابان حيث تم التوقيع على صك الاستلام 
بتاريخ ١+‏ آب (أغسطس) ١940‏ ثم بتاريخ 
؟ أيلول (سبتمبر ) ه44١‏ على ظهر الطراد الامبركى 
ميسوري . إلا أن ذلك لم منم بعد ذلك ا 
معاهدة صلح مع اليابان بتاريخ ۸ أياول (سيتمير) 
6 تم توقيعها في مديئة سان فرانسيسكو. وآما 
إيطاليا فقد انمت المرب فيها بتوقيع هدنة بتاريخ 
م و۲۹ أيلول (سبتمير) 144 . ثم وقعت معها 
معاهدة صلح في العام ۷ . إلا أن مقدمة 
هذه المعاهدة أشارت إلى الاستسلام بدون قيد أو 
شرط تأكيداً للوعد الذي قطمته الدول الحليفة على 
نفسها بفرض الاستسلام على أعدائها في الحرب , 

وتتضمن نظرية الاستسلام بدون فيد ولا شرط 
كا شرحها ونستون تشرشل أمام مجلس العموم في 
البرلان البريطاني بتاريخ ۲۲ شبساط (فبراير) 
٤‏ » أن الدول الظافرة في الحرب ستكون لها 
اليد العليا في رتيب علاقاتما مع الدول المهزومة 
وأنها لن ترتبط مها بأي التزام ذي صفة حقوقية 
ها عدا الالتزام الأخلاتي الذي تفرضه المعاملة 
الانسانية . وهذا يعي في الواقع خضوع الدولسة 
المهزومة لإرادة الفريق الغالب الي جلت ف عدد 
من الشروط السياسية الي فرضها هذا الفريق. 
وقد نتج عن ذلك - بالنسبة الى المانيا - عدم وجود 
أية حكومة عقب توقيع وثائق الاستسلام»وقيام الدول 
الأربع الي تحتل ألمانيا بإصدار « تصر يح برلين » 
ا مۇرخ في ه حزيران (يونبو) ۱۹٤١‏ والذي يتضمن 
استلام السلطة العليا للبلاد لفط النظام والادارة » 
بما في ذلك استلام جميع السلطات الي كانت 
تمارسها الحكومة الألمانية والقيادة العسكرية الألمانية 
والسلطات الادارية الحلية في ألمائيا , 


وقد شهد العام ٠۹۷٠١‏ عودة نظرية الاستسلام 
بدون قيد ولا شرط في انتصار الثوار في كبوديا 
وي فيتنام حيث وقعت السلطات العسكرية الممبزمة 
في مديئة بنوم بله وي مديلة هوشي مله (سايغون 
سابقاً) وثائق الاستسلام أمام القوات الثورية 
المتتصرة . 


0 الاستطلاع 
مجموع التدابير المتخذة لجمع المعلويات الدقيقة 


عن تحركات العدو واكتشاف مواقعه المتقدمة والخلفية 
بغية ماعدة القائد على اتخاذ قرار سليم بناء على 


مداويات دة عا أمكن + ومر يض القرات الصديظة 
لاحد الأدق من المفاجآت . 

ولقد كان الاستطلاع على مر العصور تدبيراً 
قتالياً هاماً قبل المعركة وخلالها وبعدها. وكانت 
الجيوش تستخدم المشاة الحفيفة للاستطلاع القريب » 
وتدقع الحيالة الحفيفة لتحقيق الاستطلاع البعيد . 
ومع ظهور النطاد استفاد الاستطلاع من البعد 
الثالث » وصار من الممكن كشف مسرح العمليات 
بعمق أكبر, ولكن الاستطلاع بالعمق 0 يأخذ 
أهيته الكبيرة إلا بعد استخدام طائرات الاستطلاع 
وعر بات الاستطلاع , 
وكان الاستطلاع في الحرب العالمية الأولى يعتمد 
على وحدات المشاة والحيالة » وعربات الاستطلاع » 
وطائرات الاستطلاع الي لم تكن قد تطورت بعد . 
م زاد الاعاد في الحرب العالمية الثانية على عربات 
الاستطلاع المدرعة » ووحدات الدراجات النارية » 
وطائرات الاستطلاع »> وحافظت وحدات المشاة على 
دورها القدم » على حين تناقصت أهية الدور 
لاستطلاعي الذي تقوم به الحيالة . 

ويعتبر الاستطلاع مصدراً من مصادر المعلومات» 
واسلوباً من اساليب تدقيق المعلومات القادمة إلى 
لقيادة المسكرية من مصادر أخرى (استخبارات» 
عملاء » أسرى 0 خرائط) . وزداد اهريته في ال حرب 
لحديثة مم زيادة حركية القطعات » واتساع مسارح 
لعمليات » وزايد قدرة الحمم على الاخفاء والتمويه 
والتشويش . وتصل أهميته إلى الدرجة القصوى في 
حالة انقطاع الاس مع العدو (انظر الاس) أو 
عندما يكون الوضع مائماً غير واضح . 

ويقسم الاستطلاع في الوقت الحاضر إلى 
استطلاع بري » واستطلاع جوري ») واستطلاع 
اليكثر وني , 
ويقوم بالاستطلاع البري جميع القطعات 
المشتيكة مع العدو . وتنفذه عادة الدوريات البرية 
الراجلة » والدوريات الآلية المحمولة على عربات 
مدرعة (انظر الدورية) والمعززة بعدد من المصفحات 
أو الدبابات الحفيفة أو المتوسطة . ويشترك في هذه 
الدوريات عناصر من الوحدات القتالية العادية » 
أو وحدات الاستطلاع في القطعة العسكرية (سرية 
لاستطلاع في اللواء > كتيبة الاستطلاع في الفرقة » 
كتائب الاستطلاع التابعة الجيش أو لمجموعة الجيوش) . 
وتكون مهمة هذه الدوريات البحث عن العدو » 
وتحديد قويّه » ومعرفة مواقعه »> وكشفا تشكيلاته 
وتحركاته مع تجنب الاشتباك معه أو احتلال الأرض 
في العمق . 


وسواء كانت الوحدة القائمة بالاستطلاع وحدة 
عادية أم وحدة استطلاع فان من الضروري اختيار 
عتاصرها بشكل جيد » واخضاعهم لتدريب خاص 
(طبوغرافيا » ييز اشتباك قريب) » 
وزويدهم بأجهزة الاتصال المماسبة »> وتسليحهم 
بأسلحة خفيفة ذات غزارة نارية عالية (رشاشات » 
مدافع عديمة التراجع مضادة للايابات » قتابل 
يدوية) » وتجهيزهم ني دوريات الاستطلاع الآلية 
بعر بات تؤمن همم الوقاية النسبية وخفة الحركة والقدرة 
على اجتياز مختلف الموانع » ما في ذلك مجاري 
مياه »> إذا كان في الأرض المستطاعة مجرى ماني 
(عر بات برمائية) ودعمهم بباونات محمولة على عر بات 
مدرعة » ودبابات خفيفة أو مصفحات . 

أما الاستطلاع الجوي » فتقوم به طائرات 
الاستطلاع بعيدة المدى » والقاذفات الثقيلة والمتوسطة 
الحلقة على ارتفاعات عالية ومتوسطة +.,.6٠.٠0(‏ - 
٠١‏ قدم) والمقاتلات بعيدة المدى المزودة 
بآلات التصوير الدقيقة » ولمحلقة على ارتفاعات 
عالية أو ٠نخففة‏ » وطائرات اطليكوبتر » وطائرات 
الاستطلاع بدون طيار . وتكون مهمة هذا الاستطلاع 
كشف الاهداف والحركات وا مواقم المعادية في العمق» 
ونحديد مرابض بطاريات الصوار يح أرض - جو » 
وتحديد طبوغرافية الأرض » وكشف الحواجز الي 
ينصبها المدو في عمق ترتيبه الدفاعي . وتم الاستطلاع 
الجوي بالعين الجردة وبراسطة التصوير الجوي 
(انظر التصوير الجوي) أو بواسطة مختلف الأجهزة 
الاليكتر ونية (انظر الحرب الاليكر ونية) . وتعرقل 
الأحوال الجوية السيثئة الاستطلاع الجوي بالعين 
المجردة » وكانت في الماضي تعرقل التصوير الجوي 
أيضاً »> ولكن استخدام آلات التصوير الحديثة 
والمعدات الأليكتر ونية جمل من الممكن تنفيذ 
الاستطلاع الجوي في الطقس اللي“ ٠‏ والغيوم 
المنخفضة » والليل . 

ويدخل الاستطلاع الاليكتر وني في إطار المرب 
الاليكير ونية الي تطورت بعد الحرب العالمية الثانية 
بشكل مذهل » وجعلت الاستطلاع مكنا في كل 
ظروف السنة » رغم تدابير التمويه والإخفاء والحداع 
الي يطبقها الحصم (انظر الحرب الاليكتر ونية) . 
ويستخدم هذا الاستطلاع الأقار الصناعية » وطائرات 
التجسس والأجهزة الاليكتر ونية المتطورة الحمولة في 
طائرات الاستطلاع . 

ويقسم الاستطلاع من الناحية العملية إلى 
استطلاع تكتيكي › واستطلاع عملیاتي » واستطلاع 
استراتيجى . 


إهداف ©» 


دبابة استطلاع بر يطانية « سكور بيون » 


طائرة استطلاع سويدية « فيغن » 


سيارة استطلاع مصفحة على عجلات « فير يت » 


4 


ويسّهدن الاستطلاع التكتيكي جمع المعلويات 
الدقيقة عن تحركات ومواقع العدو قبل الاس معه» 
أو قبل بده المعركة » ضين إطار العمق التكتيي » 
وبصورة تخدم المعركة مباشرة . وتشمل المعلويات 
معرفة حجم القوات » ومراكز نجمعها » ونوعية 
الاسلحة وبرابضها وبواقعم المدفمية والاؤقات 
والرشاشات» وخطوط الفصل» والثغرات» والحواجزء 
وطر ق الامدادء ومقرات لقيادات» ومرا كز الرصد» 
ونقاط التموين» والقواعد الجوية المتقدمة» وطبوغرافية 
أرض المعركة ؛ ومصادر المياه» ومسالك التسلل الخ . 
ويم هذا الاستطلاع عادة ببداهة قادة القطعات 
المواجهة للعدو أو بتوجيه صادر عن قادة الفرق 
والألوية والكتائب . وهو يستخدم الدوريات الراجلة» 
والدوريات الآلية » والرصد الجوي بالليكوبتر 
والمقاتلات (ضمن حدود ٣٠-۲١‏ کیلومتراً) . 
وتدخل في إطاره دوريات الاستطلاع أطندسي المكلفة 
باستطلاع الحواجز والموانع المائية والطرقات ومصادر 
المياه » ودوريات الاستطلاع الكيماوي المكلفة 
بتحديد مناطق التلوث بالغاز » ومناطق التلوث 
بالاشعاعات الذرية » ودوريات الاستطلاع الجرثومي » 
المكلفة بتحديد المناطق ومصادر المياه الملوثة جرثومياً. 

ويسمدف الاستطلاع العملياتي جمع المعلويات 
عن العدو في العمق العملياتي بغية كشف تحركاته 
وتقدير لواياه المقبلة خلال سير العمليات . وتشمل 
هذه المعلومات معرفة اماكن حشد احتياطه العملياتي» 
وانتشار أنساقه الحلفية » وقواعده الجوية الحلفية » 
وطرق الامداد » وعقد المقاومة 5 العمق » وانتشار 
بطاريات الدفاع الأرضي ضد الطائرات » ومراكز 
التموين الحلفية » وطبوغرافية سرح العمليات . ويم 
هذا الاستطلاع عادة ببداهة قادة الفرق المشتبكة 
ى المدو » أو بتوجيه صادر عن قادة اليوش 
ومجموعات الجيوش والجهبات . وهو يستخدم الدوريات 
الآلية المعززة بالمدرعات » والوحدات الخاصة المحمولة 
بالمليكوبتر أو بقوارب الانزال » والرصد الجوي 
مختلف أشكاله (ضمن حدود ٠٠١.‏ کل) » 
ودوريات الاستطلاع الهندسي والكيماوي وا لجرڻومي 
المرافقة للدوريات الآلية . 

أما الاستطلاع الاستراتيجي فيسهدف جمع 
المعلومات عن أهداف المدو الحيوية الاقتصادية 
والمسكرية في العمق الاستراتيجي . وتشمل هذه 
المعلويات المعسكرات الرئيسية »> ومناطق الحشيد 
الاستراتيجي » والمطارات > والمصانم الحربية» 
والجسور الرئيسية » وطرق المواصلات البر ية والبحرية 
والمرية » ومستودعات المحروقات » ومصاي التفط › 


¥ 


ومحطات توليد الكهر باء > واهراءات المؤن » ومحطات 
الرادار »> ومراكز تكديس الاسلحة والذخائر والعتاد» 
وبطاريات الدفاع الجوي . ويم هذا الرصد عادة 
ببداهة قادة الجيات أو مجموعات اليوش » أو 
بتوجيه صادر عن القيادة العليا للقوات المسلحة . 
وهو يستخدم الرصد الجوي على ارتفاعات عالية 
ومتوسطة (ثي عمق المسرح الاسراتيجي) » والرصد 
الاليكر وني » وعمليات الوحدات الخاصة المحمولة 
بالهليكوبتر أو بقوارب الانزال » والتابعة للانساق 
القيادية العليا . 

مم الاستطلاع التكتيكي البري والجوي عادة تحت 
حماية القوات المشتبكة العدو (رمايات مدفعية 
وهاون لتأمين انسحاب الدوريات البرية » صواريخ 
أرض - جو لمماية الطائرات القائمة بالاستطلاع فوق 
حقل المعركة) . ويؤمن الطيران والقوة الذاتية حماية 
الوحدات البرية او الجوية القائمة بالاستطلاع 
العملياتي » أما الاستطلاع الاستراتيجي فتؤمن حمايته 
القوات الجوية . 

وبرتبط نجاح الاستطلاع بعدة عوامل » أهها : 
مستوى الوحدات والمعدات القائمة بالاستطلاع » 
والتنسيق بين كافة المراتب والانساق والقيادات » 
ودقة الاتصالات » وسرعة نقل المعلومات من الوحدات 
القائمة بالاستطلاع إلى الحطة القيادية المسؤولة عن 
جمع المعلومات (ضباط وشعب الاستطلاع ني القطعات 
احاربة) » وسرعة تدقيق المعلومات وبقارنها في هذه 
المحطة » واستخلاص النتائج وتوزيعها على الانساق 
الأدنى . ولا يمكن أن يكون الاستطلاع ناجحاً 
إلا إذا كان دقيقاً » وتم في الزمان والمكان الملائمين» 
ونقلت نتائجه إلى الوحدات المقاتلة بسرعة فائقة . 


() الاستقرار النووي 


إن خصمين ملك أحدهما » على سبيل المثال » ' 


قدرة فعالة على الرد تعادل 4٠‏ // (أي أن قدرته 
الفعلية على التدمير تعادل 4٠‏ ,/' من موارد خصمه) 
وملك الآخر قدرة فعالة على الرد تعادل ٠١‏ ./” 
هما في وضع الردع الحتبادل » وينجم عن هذا 
استقرار نووي . وتتضمن هذه الظاهرة بالفعل درجة 
من التوازن كانت بعيدة عن التصور في ميزان 
القوى التقليدية . ولكن اذا كان هدف الأقوى 
حيوياً وكبيراً » و يستطيع ان يقبل خسارة 171١١‏ 
من موأرده » فانه ملك عتدئذ ردعاً مطلقاً ضد 
الطرف الاضعف > و يستطيع ممارسة ردع هجوبي » 
في حين لا ملك الطرف الأضعف إلا قدرة على 
الردع الدفاعي صا فقط لماية أرضه . 


(4) استتزاف 


الحرب صراع سلح بين طرفين يستدف كل 
واحد مهما اخضاع ارادة خصمه وتحقيق الغاية 
الي يسعى اليهيا. ويم التوصل إلى تحقيق هدف 
الحرب » على المستوى العسكري » إما بتدمير القوى 
العسكرية لأحد الطرفين (والمقصود بتدمير القوى 
العسكر ية جعلها ني ظر وف تجعلها عاجزة عن الاستمرار 
في القتال) » وإما باحتلال كل أو معظم الاراضي 
الحيوية للخصم بحيث يصبح عاجزاً عن مواصلة 
القتال » وغالباً ما يتوافق تنفيذ المدفين معاً أو 
يؤدي نحقيق احدها إلى الآخر بصورة تلقائية , 

ولكن حين تكون قوی الطرفين شبه متوازنة 
في إحدى مراحل الصراع » أو حين يكون أحد 
الطرفين يتمتع بتفوق مادي واضح بالنسبة للطرف 
الآخر ولكنه لا يستطيع في ألوقت نفسه فرض 
ارادته عليه لظروف مختلفة (قد تكون متصلة باتساع 
مساح العمليات أو بقيود سياسية دولية أو بضعف 
الحافز المعنوي لدى الطرف المتفوق ماديا مع تمتع 
الطرف الآخر بتفوق معئوي اتج عن عدالة قضيته 
واعتباره الصراع من ناحية ضرو رة حياة أو موت الخ) 
فإن الصراع قد يتخذ شكل اشتباكات جزئية » 
تم وفقاً لاقتصاد كبير في القوى » وتستهدف إلحاق 
خسائر محدودة بالحصم ولكها مستمرة ومتكر رة 
الحدوث على امتداد زيي طويل (ودون أن تقتصر 
هذه الاشتباكات على مجرد اعمال الدفاع السلبية) 
حيث تؤدي إلى استنزاف موارد الحصم المادية والمعنوية 
تمهيداً لتوجيه ضربة حاسمة في الباية حين يتحول 
ميزان القوى لصاح الطرف الذي يتبع هذا الاسلوب » 
أو لاع الحم للعدول عن مواصلة الصراع لشعوره 


بفداحة الثمن المادي والمعنري الذي يتحمله 
بالقياس لحجم المكسب السياسي الذي كان 
يستهدفه 1 


وقد عبر و« كارل فون كلار زفيكز ) عن هذا 
الاسلوب الثالث من أساليب فرض الارادة على 
العدو فقال ر ان فكرة الاهتراء بالقتال تعي استئزاف 
القوى المادية وارادة الصراع بصورة تدر بجية نظراً 
لطول مدة العمل » و لكن اذا شينا الاستمرار في 
الصراع مدة أطول من العدو » كان علينا الا كتفاء 
بنتائج متواضعة نسبياً > لأن طبيعة الاشياء تتطلب 
ممن يبغى هدفاً كبيراً أن يبدد قوی تفوق ما يبدده 
طالب امدف الصغير «. 

ويشكل هذا الاسلوب أساس استراتيجية المرب 
الثورية بمختلف تكتيكاتها من ارهاب ثوري وحرب 


عصابات وحرب نظامية متحركة وحرب مواقعثابتة 
وحرب الفام ومتفجرات وحرب عصابات مدينية . الخ. 

ومتد مجال تطبيق هذا الاسلوب القتالي إلى 
الحرب النظامية التقليدية أيضاً > حيث يتخذ أشكالا 
مختلفة تبعاً للظروف الاستراتيجية والتكتيكية الي 
تحر الحرب النظامية » ووفقاً طالة التوازن في القوى 
بين الاطراف المتحاربة في كل مرحلة . في خلال 
رب العالمية الاولى مثلا سادهت أساليب الاستئزاف 
المادي بصورة اساسية والمعنوي بصورة ثانوية (على 
عكس الحال بالنسبة للحروب الثورية حيث يكون 
الأساس) منذ بداية عام 


لاستئزاف معنوياً في 
916ا وحی منتصف عام ۱۹۱۸ تقريباً » وذلك 
نتيجة لجمود الحركة تماماً وتعذر حرق خطوط الدفاع 
لثابتة المكونة من سلسلة من الحنادق الكثيفة المحمية 
بالاسلاك الشائكة ونيران المدافع الرشاشة ومدفعية 
ليدان . ولذلك لجأ الطرفان إلى محاولة استئاف 
لموارد البشرية والمادية للطرف الآخر مبجماث جمية 
تستخدم فا حشود هائلة من المدفعية والمشاة» 
وتسفر عن تحقيق تقدم طفيف » يدفع فيه الطرفان 
ما باهظاً في القوى البشرية والمادية . في معركة 
« فردان » مثلا شن الالمان هجوماً على جببة عرضها 
۲ 5 سبقه قصف مدفعي لمدة 4؟ ساعة . ولقد 
استمر الهجوم من ١١‏ شباط (فبراير) ١4١5‏ إلى 
١‏ تموز (يوليو) من العام نفسه » وأسفر عن 
خرق عمقه م ک في الجببة الفرنسية وخسر الالمان 
خلاله ١8؟‏ ألف جندي على حين خسر الفرنسيون 
ورم الف جندي , 

وي معركة «السوم» شن البر يطانيون والفرنسيون 
هجوياً في ١‏ موز (يوليو) ١4١١‏ »© للتخفيف 
عن قطاع (ردان » سبقه قصف مدفعي استمر ۸ أيام 
اطلقت فيه ١٠٠ر۷۳۸٠‏ قذيفة » واستمر اهجوم 
حى ١١‏ تشرين الثاني (نوفبر) من العام نفسه » 
أسفز عن اختراق عرضه م4 م وعمقه الاقصى 
۲ ؟ (استخدمت فيه الدبابات لامرة الاولى في 
التاريخ) مقابل خسائر في الجانب الانجليزي بلغت 
٤١۹ ٤‏ جندي و ١94 ٤٥۱‏ جندي في الجانب 


الفرنسي » وحوالي نصف مليون جندي في الجانب الالماني. 
وأدى استخدام الدبابات باعداد من جانب 
الر يطانيين ف معارك «» كاميري » و «آميان» إل 
تقليل الحسائر البشرية إلى حد كبير فضلا عن 
تخفيض كيات قذائف المافعية في القصف التمهيدي» 
ولكن الطابع العام لمعارك الجبية الغر بية خلال الحرب 
العالمية الاو لى كان هو اهتراء أو استئزاف القوى المادية 
لكلا الطرفين : وقد استتزفت قوى الجانب الالافي 


في نهاية الحرب بصورة اكبر نسبياً من قوى الجانب 
الفرنسي والبر يطاني الي دعمها عام ۱۹۱۸ موارد 
الولايات المتحدة الامريكية البشرية والمادية » فاختل 
ميزان القوى لصالم أللفاء» واضطرت الانيا لطلب 
الهدنة في تشر ين الثاني (نوفير ) عام ۱۹۱۸ دون أن 
تهزم في معركة حاسمة أو تحطم قوانتها العسكرية 
بالمعى المقهوم . 

وشهدت الحرب العالمية الثانية » الي كانت 
حرب حركة في عديد من مراحلها ومسارح عمليائها 0 
عدة معارك استنزاف للقوى المادية > مثل معارك 
« اوديسا» و « سيباستبول » و« سعاليتغراد » 
و« كورسك » في الجبة السوفييتية > ومعسارك 
« طيرق » و « العلمين » بالصحراء الليبية والمصرية. 
وقد ساعدت هذه المعارك على استئزاف قوى المانيا 
المادية والمعنوية وتعديل ميزان القوى تدر ييا لصالح 
قوات الحلفاء . وشهدت الحرب الكورية ۱4۹۰۰ - 
۳ عدا من معارك الاستنزاف أبر زها مع ركة 
« التل ٠١١١‏ » خيث دارت سلسلة من المعارك 
الدامية بين القوات الكورية المدافعة عن هذا التل 
الذي كان يشكل موقماً حاكاً مشرفاً على طريقين 
هامين في الفترة من ١8‏ آب (اغسطس) إلى 
۰ تشر بن الاول (اكتوير ) ۱۹۰۱ أسفرت عن 
قتل نحو ١١‏ ألف جندي امريكي وكوري جنوبي 
وتدمير م دبابة و ۷۲ مدقعاً و ٤٣‏ عربة و ٠6‏ 
طائرة » وبني التل رغم ذلك في أيدي الجيش الشعبي 
الكوري . 

ومعظم هذه الاذج من معارك الاستنزاف النظامية 
لم يكن مقصوداً فہا أصلا اتباع استراتيجية استئزاف » 
وانما قادت الها ظروف التوازن أو تعذر خرق 
الدفاعات الثابتة : يتجمات تعتمد على المناورة 
والالتفاف الخ 5 

ثم جاءت حرب الاستنزاف المصرية - الاسرائيلية 
عامي ۱۹۷١ - ۱۹٩٩4‏ لتقدم أول موذج لاستراتيجية 
حرب استنزاف نظامية محددة سلفاً > أي مختارة 
عن عمد من قبل القيادتين السياسية والعسكرية المطبقة 
ها . وقد كانت استراتيجية حرب الاستنزاف المصرية 
نموذجاً من نماذج استراتيجية الصراع المسلح طويل 
الامد » الي يفرضها عادة توفر .حقل حرية عمل 
عنيف بصورة كبيرة بالنسبة للطرف الذي مارسها » 
نظراً لعدالة الحرب الي يخوضها ضد عدو غاصب 
يحتل جزءاً من اراضيه» مع عدم توفر السائل 
المسكر ية الكافية الحصول على نتيجة عسكرية حاسمة 
في وقت قصير » ومع تمتع الطرف الذي بمارسها 
بتفوق معنوي نايع منعدالة وضر ورة قضيته الوطنية » 


يتيح له الاستعداد لتحمل خائر صراع طويل 
الامد ضد خصم لا يتمتع مثل هذا التفوق المعنوي 
وبالقدرة على تحمل خسائر شديدة تستمر لفترة 
طويلة . (انظر حرب الاستازاف المصرية) . 

وقد مارست كل من مصر وسوريا اسراتيجية 
حرب استئزاف محدودة عقب وقفا أطلاق النار 
في حرب ٠ ٠۹۷۳‏ أثناء مفاوضات الفصل :بين 
القوات الي قام بها وزير الحارجية الامريكية 
الدكتور هئري كيسئجر. وكانت هذه المرب 
عبارة عن مفاوضات مسلحة » ووسيلة ضغط عسكري 
تستهدف استنزاف ارادة الحصم واجباره على الاحتفاظ 
بقوات كبيرة في وضع الاستنفار (الأمر الذي يؤر 
على اقتصاده) وإصابته يمخسائر كية مادية صغيرة 
تتحول بعد ترا کھا إلى قيمة لوعية كبيرة . وبر 
كل هذه المنجزات للضغط على العدو خلال المفار ضات . 


0 استنفار 


تأعذ القوات المسلحة العاملة » أو بعض 
أملحيا ٤‏ أو بعض قطعات سلاج من اسلا 
أو أكثر حالة الاستنفار عندما يكون من الضروري 
نقلها » كلياً أو جزئياً »> من حالة السل إلى حالة 
الاستعداد للقعال » أي إلى الحالة الي تستطيع فيا 
التحرك بكامل تعدادها وسلاحها وذخيرتهما ودخول 
المعركة فور تلتي أمر العمليات . و يتطلب الاستئفار 
مجموعة من التدابير كالغاء الاجازات بنسب متفاوئة » 
واعداد معداث القتال للحركة » ومويما بالذخائر 
وا محروقات » وتحميل الذخائر الاحتياطية بالآليات 
أو تكديسها في مخازن قريبة من مناطق التحميل » 
بالاضافة إلى مجموعة تدابير لوجيستيكية اخرى . 

وتعرف الجيوش حالات متفاوتة من الاستنفار » 
يطلق عليها أسماء الالة أ وب» وج. ولكل حالة 
من الحالات تدابير تتعلق بالرجال والمعدات والاسلحة 
والشؤون الادارية لا بد من اتخاذها فور تلي 
الأمر بالاستنفار . وتكون هذه التدابير محددة مسبقاً 
بأوامر خاصة يحتفظ ا قادة القطعات » ويدربون 
عليها قطعاتهم منذ زين السم. ويم الانتقال من 
حالة استنفار إلى حالة استنفار أعلى بناء على 
أوامر تأت من النسق الأعلى » أو بناء على بداهة 


القائد اذا كانت الاتصالات مع النسق الأعل 
متعذرة . وقد بحري الانتقال من حالة السلم إلى 
حالة الاستنفار ٠٠١‏ / مباشرة دون المرور 


بالمراحل المتدرجة إذا أقتضت ضر ورات الموقف ذلك. 


¥ 


وتتناسب حالة الاستنفار مع تقديرات القائد 
للموقف » وتصوره عن احالات دخول المعركة ع 
وحساب الفترات الزمئية اللازمة للانتقال من حالة 
انثفار إلى سالة أعل.. وكلما ازداد تور الوضع » 
ونقص الزمان الذي تحتمل أن تمتلكه القطعة قبل 
دخول المعركة كلما زادت درجة الاستنفار . 

ويكون استنفار الجيش أو القطمة ٠٠١‏ ' 
عندما تكون هذه القطعة مستعدة للاشتباك بالقتال 
ما ايد عد اران القعال ي وكين كاف 
ملاكات الجيش أو القطعة في هذه الالة مستنفرة » 
والاجازات ملغاة » وكافة الاسلحة والمعدات جاهزة 
مع وحداتها الثارية وذخائرها الاحتياطية وبحروقاتها 
وشؤونها الادارية الأخرى . ولكن الوضع لا 'يفرض 
دائماً استنفاراً ٠٠١‏ / » فهناك حالات يستنفر 
فيبا لون أذ القطعة بنسبة و أو 7 
وني هذه الحالة تتناوب الوحدات الاستنفار وتكون 
إحدى الوحدات مستئفرة /٠٠١‏ على حين تعيش 
الرحدات الأخرى ف وضع الراحة . 
وتؤر طبيعة اللطر المحتمل » وطبيعة الرد المقرر » 
عل طبيعة الاستنفار نفسه. فقد يكون الحطر 
المحتمل جوياً » وعندها تستنفر قوات الدفاع ضد 
الطائرات والقوات الجوية بنسبة ©71٠١‏ عل 
حين تبقى نسبة الاستنفار ف القوات الر ية محدودة . 
وقد يكون الحطر بحرياً » وعندها يم استنفار البحرية 
والطبران وحرس الشواطى” بنسبة ٠٠١‏ / »على حين 
يبى استنفار الجيش محدودا . وقد يكون الرد المقرر 
جريا أو ذرياً ... الخ » وعندها تستنفر القوات 
لجوية أو القوات الذرية الاستراتيجية بنسبة ٠٠٠١‏ ./ 
وتبق بقية القوات في حالة عادية » أو في حالة 


ستنفار دود . 
يؤر تدريب القطعات » ومیکانیکی نها › 
وحركيها » ' وديناميكيها > وانضباطها » ودقة 


تصاها » وارتفاع مستوى شؤوها الادارية > على 
دة اللازمة لاستنفارها أو لالتقاللها من حالة 
استنفار إلى حالة استنفار أعلى . ومن المعروف 
أنه كلما زادت المدة اللازمة للاستنفار »> كلما 
قلت قدرة القائد على المناورة »> وضعفت إمكانات 
مفاجأة العدر » وحصل هذا العدو على الزمن اللازم 
لاتخاذ التدابير الى تكفل له الصد و«الرد بشكل 
أفضل . ١‏ 

ومن المؤكد أن الاستنفار لنايات هجومية تدبير 
يلفت أنظار العدو » لذا فهو تحاط بسرية تامة » 
أو ينطى بغطاء اعلامى ومبر رات دفاعية . وهناك 
حالات يستخدم فيها الاستنفار كوسيلة من وسائل 
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المرب الباردة » أو الضغط المعتوي على العدو» 
بغية اكراهه على الحضوع عن طريق التلويح بالقوة . 


(5) الاسد (حافظ ) 


عسكري (فريق) وسیاسي سوري (2)0-195178» 
ورئيس الجمهورية العربية السورية منذ العام 
۷١‏ . ولد حافظ الاسد في بلاة قرداحة (محافظة 
اللاذقية) » والتحق بحزب البعث العربي الاشراكي 
عندما كان طالباً )١549(‏ » ثم التحق بالكلية 
السكرية في حمص في العام ٠۹٠۲‏ > وأآمفى 
فيا الصف الستجد » وانتقل بعد ذلك الى كلية 
الطيران في حلب حيث أمضى الصف المتقدم » 
وتخرج برتبة ملازم طيار في العام ٠۹١٤‏ . وفي 
العام ٠۹۰۸‏ بعث الى الاتحاد السوفياتي للتدرب 
على القتال الجوي » وغدا بعد عودته قائد سرب قتال . 


الرئيس الفر يق حافظ الأسد 


وعلى أثر انقلاب ۲۸ أيلول (سبتمير ) ضد الوحدة 
السورية - المصرية (ج.ع.م.) سرح من القوات 
المسلحة وعاد إليها بعد ثورة ۸ آذار (مارس) 
٠۴۳‏ الي شارك فيها البعثيون والناصر يون » وأصبح 
قائداً لسلاح الطيران . وني ٣۳‏ شباط (فبراير) 
5 شارك الأسد مع اللواء صلاح جديد في انقلاب 


على القيادة القوبية مزب غدا بعد نجاحها وزيراً 
للدفاع . لعب دوراً رئيسياً في سياسة سورية وري 
في عام ١554‏ إلى رتبة فريق . وفي فترة 95س 
٠۰‏ دار صراع بين الفريق حافظ الأسد واللواء 
صلاح جديد وانتهى الصراع في ١‏ تشرين الثاني 
(نوفير) ١9107١‏ بانتصار الفريق الأسد وإبعاد 
أللواء جديد ورئيس الدولة نور الدين الأتاسي . 
وني ۲١‏ تشرين الثاني (نوفير) ألف الأسد الحكوية » 
وأجرى استفتاء شعبياً في ۱۲ آذار (مارس) ۰۱۹۷۱ 
انتخب الأسد موجبه رئيساً لمجمهورية لمدة سيم 
سنوات . وني العام التالي حصل الأسد على الد كتوراه 
الفخرية من جامعة دمشق , 

وني العام ٠۹۷۴‏ عزز الفريق الأسد الاتجاه نحو 
التنسيق السياسي والمسكري مع مصر 2 الأمر الذي 
أدى إلى خوض حرب تشرین الأول (| کتور) ۱۹۷۳ 
وما تبعها من المعارك بين القوات السورية والقوات 
الإسرائيلية في الجولان وجبل الشيخ . 

تميزت سياسة الأسد الداعلية بالانفتاح الاقتصادي 
فرفع القيود عن رؤوس الأموال العربية والأجدبية 
سمح هما بفتح الاعتمادات في المصارف السورية 
وفتح الخال أمام القطاع الخاص والاستشمارات الأجنبية 
وأجرى تقارباً سياسا مع بعض الفئات السياسية 
الراغبة في المشاركة في الوزارة . 
العربية بالتقارب مع السعودية والأردن والكويت 
وأمارات المليج العربي » ودخلت سورية في مطلع 
عام 1۹۷۲ في اتحاد الجمهور يا تالعربية مع مصر وليب : 

أما على الصعيد الدولي فقد أجرى تقارباً 
رئيسياً مع الولايات المتحدة واستقبل كبار المسؤولين 
الأميركيين فحصلت سورية نتيجة ذلك على مساعدات 
وقروض غر بية ودولية عديدة وشا ركت في جهود التسوية 
السلمية للصراع ألعر بي - أاصهيو لي » ومع ذلك » 
فقد حافظ على الاتحاد السوقييي كصدر رئيسي لتسليح 
الجيش السوري . 


(؛) أسد البحر (مشروع عملية غزو 
بريطانيا) ۱۹٤١‏ 


في يوم ۷ حزيران (يونيو) ۰۱۹٤۰‏ أي 
في اليوم الذي طلب فيه الماريشال « بيتان » الهدنة 
من « هتلر» أثر ايار فرنسا المسكري الكامل » 
قام العقيد « ورليموئت » ثائب الجارال « جودل » » 
مدير إدارة العمليات في القيادة العليا القوات المسلحة 


لألمانية » بابلاغ قيادة البحرية الألمانية أنه « فيما 
تعلق بالإزال في بر يطانيا فان الفوهرر ... لم يظهر 
ى الآن أية نوايا من هذا القبيل» وهذا لم يم 
مى الآن أي عمل تحضيري من أي نوع في القيادة 
عليا للقوات المسلحة». وفي يوم ١١‏ يوئيو 
حزيران) أبلغت قيادة البحرية مرة أخرى أن 
هيئة أركان حرب الجيش لا تشغل نفسها في 
سألة انجلترا » وهى تعتير أن تنفيذ الغزو مستحيل 
حيث أن هيئة أركان الحرب لا تعرف كيف 
كن إجراء عملية الغزو من ناحية المنطقة الجنوبية 
الها لذلك ترفض هذه العملية » . 

ولي ۲۰ حزيران (يونيو) كتب الجترال 
ودل في يومياته يقول : « إن الانتصار الألماني 
ہائي على إنجلترا أصبح الآن مسألة وقت ليس إلا » . 
كان قد قدم إلى هتلر في اليوم نفسه مذكرة 
صوص الحطوة المقبلة من الحرب بعئوان « مواصلة 
فرب ضد إنجلترا » . وكانت هذه المذكرة تستند 
الأساس إلى الفكرة العامة المسيطرة على هتلر 
كبار قادته من أن الحرب قد وصلت إلى ايا » 
ن الانيا قد انتصرت فا » وأنه «إذا كانت 
يطانيا لم تدرك بعد هذه الحقيقة » فإن اللجوء 
٠‏ القليل من القوة يصبح لازماً لتذكيرها بذلك » . 
مضت المذ كرة بعد ذلك موضحة أن فرض الحصار 
بم في خطوات متتابعة أوها شن حرب جوية 
بحرية شديدة ضصد قوفل الملاحة البريطانية 
ستودعات التخرين والمصانع والسلاح الجوي 
ريطاي . وثانها شن غارات إرهابية على المراكز 
5هلة بالسكان المدئيين . مثالا إنزال قوات 
حتلال إنجلترا نفسها . وأن مهاجمة السلاح الجوي 
ر يطاني هي المسألة الي بحب أن تعطى الأسبقية 
أولى عما عداها من الأهداف الأخرى» لآن 
بتكمال تنفيذ هذه الحطوة اطامة سيؤدي »مى تم 
لازماً . مع تنفيذ الخطوة الثانية (الغارات الجوية 
إرهابية المتكررة والمصحوبة نحرب نفسية) > إلى 
يادة عاف قراعد. الامداد بالود التسذائية + 
بالتالي سيؤدي في الباية إلى شل وتحطيم إرادة 
نقاومة لدى الشعب » ومن ثم سترغم حکومته على 
إستسلام » .أما بالنسبة الى الخطوة الثالثة (إنزال 
قوات البر ية في الجزر البر يطانية عن طريق البحر) » 
ند اعتيرتها مذ كرة « جودل » مسألة لا مكن التفكير 
با جديا إلا في حالة حصول ألمانيا على السيطرة 
لجوية » واستطردت موضحة أن الإنزال البحري يحب 
١‏ يتخذ من إخضاع انجلرا عسكرياً هدفاً له » 
ان تلك مهمة مكن أن يعهد ا إلى القوة الجوية 


والبحرية » « وإتما يحب أن يكون هدفه على الأصح 
هو توجيه الضربة القاضية إلى إتجليرا الي ستكون 
قد امي مشلولة إقتصادياً » وم تعد قادرة على 
الإستمرار في القتال في الجوء وهذا كله في حالة 
إذا ما كانت مثل هذه الضربة ما زالت ضرورية » 
ثم مغى « جودل » يقو «ولا كانت إنجلترا لا 
يمكنها مواصلة القتال أكثر من ذلك من أجل 
أن تحقق النصر » وإنما هى تقاتل فقط من أجل 
الحفاظ عل ممتلكاتها وعلى سمعها الدولية > فانها 
لا بد ان تكون » وفقاً لجميع التوقعات » ميالة 
إلى عقد صلح » عندما تعل أنها لا ازال قادرة 
على الحصول عليه حى الآن بثمن صغير نسبياً » . 

لقد أوضح جودل في مذكرته هذه أن تفكيره 
وتفكير القيادة العسكرية الألمانية العليا يتفق كل 
الاتفاق مع تفكير هتلر نفسه سياسياً وعسكرياً» 
والذي كان قد سبق له أن قال في اجماع عقده في 
دار المستشارية في برلين يوم 7١‏ أيار (مايو) 
4 ور لقد كان من الضروري ي الأزمنة 
السابقة لقهر انجلترا القيام بغزوها »> وذلك لأنها 
كانت تستطيع أن تعتمد على نفسها في غذائها» 
أما الآن فانه لم يعد بسعها تحقيق ذلك . ولذا فإنه 
في اللحظة الي ستنقطع فيا المؤن » ستكون إنجلترا 
مرغمة على الإستسلام » فإذا ما تم احتلال هولندا 
و بلجيكا بنجاح » ويمت هز مة فرنسا أيضاء» فإن 
الشر وط الأساسية لشن حرب ناجحة ضد إنجلترا 
ستكون قد توفرت » وحينئذ يمكن ضرب الحصار 
على إنجلترا من غرب فرنسا من مسافة قريبة بوساطة 
الغواصات الي ستمد نطاق ذلك الحصار. ومى تم 
ذلك » فسوف لا يكون في مقدور إنجلبّرا أن 
تقاتل في القارة الأوروبية بيا المجمات الجوية 
البحرية اليومية تقطع شرايين حيانا » . 

ونتيجة لسيطرة هذه الأفكار على هتلر والقيادة 
الألانية العليا بصفة عامة » لم تقم هيئات أركان 
الحرب من الأسلحة الثلاثة - رغم ما عرف عا 
من دقة في وضع الخطط اللازمة لمواجهة كافسة 
الاحتالات المقبلة - بوضع أية خطط تفصيلية 
جادة لغزو إنجلترا سواء قبل نشوب الحرب أو أثناء 
مرحلا الأولى الي امتدت من أيلول (سبتمير) 
۹ اس حزيران (يونيو) ۱۹٤١‏ ۰ وذلك 
ياستثناء - طة كانت هيئة أركان حرب البحرية 
قد فكرت فا بشكل عام لا يتسم بالجدية » بناء 
على إيعاز من الأميرال « رایدر » في ۲٠١‏ تشر ين الثاني 
(نوقبر) ٠۹۳۹‏ الذي أراد أن عتاط لنفه إلى 
حد ما من إحتال مطالبة « هتلر» له مخطة لغزو 


بر يطانيا في إحدى نوباته السياسية المتقلبة المفاجئة. 
كا أن قيادة الجيش كانت قد فكرت هى الأخرى 
في كانون اني (يناير) 144٠‏ في خطة من هذا 
القبيل » ولكن قيادة كل من البحرية والطيران 
رفضتاها تماماً لعدم واقعينها المتمثلة في تجاهلها لقوة 
الأسطول والطيران البر يطانيين » ولذلك علقت عليها 
هيئة أركان حرب السلاح الجوي بقوما « إن عملية 
مشتركة تيدف إلى الإزال في إنجلترا يحب أن 
ترفض ا قاطعاً «. 

وني ٣‏ تموز (يوليو) » أي بعد يومين من 
تقدم مذكرة جودل إلى هتلر ؛ أصدرت القيادة 
الألمانية العليا للقوات المسلحة توجياً يقول « أن 
الفوهرر بصفته القائد الأعلى قد قرر أن النزول 
في إنجلترا مكن بشرط الحصول على التفوق الجوي 
وتحقيق بعض الشروط الضرورية الأخرى » وأن 
موعد بده العملية لم يتقرر بعد » ويجب الشروع 
باجراء كافة «الاستعدادات اللازمة فوراً » ولكن يحب 
أن بحري اتخاذ كافة الإستعدادات على أساس أن 
الغزو ما زال جرد مشروع ول يتخذ في شأنه قرار 
نباي بعد » , 

وفي ۱١‏ موز (يوليو) دعا هتلر كبار قادة 
القوات المسلحة إلى اجماع في «أوبر سالزبرغ » 
للہا حث معهم حول فكرة غزو بريطائيا . ودار 
في هذا الاجماع حديث طويل بين « هتلر » والأميرال 
« رايدر » استغرق معظم الجلسة »وانصب جزه هام 
منه على محث وسائل تدعيم القاعدتين البحر يتين 
5 الر ويج « نارقيك » و « تورندهام » . ولقد أكد 
و رايدر» شلاله أن حرب الحصار الجري والبحري 
كفيلة بإرغام إنجلئرا على قبول الصلح » وانبى 
« هتلر» من هذا الاجماع إلى مشاركة « رايدر» 
رأيه في أن «الغزو إجراء سيتخذ فقط كسبيل 
أخير لإجبار بر يطانيا على طلب عقد الصلح » . 

وني ١+‏ تموز (يوليو) عقد « هتلر » اجماعاً 
آخر لمعاودة حث المشكلة ألبر يطانية 5 مقر قيادته 
المسمى « بعش النسر © وقد كتب الجترال 
« هالدر » » رئيس أركان الجيش » في يومياته في 
تلك الليلة يقول بصدد ما دار خلال هذا الإجتاع 
« أن الفوهرر تستحوذ عليه المواجس الشديدة فيما 
يتعلق بالتساؤل عن الأسباب الي تجمل إنجلترا ما 
زالت مصرة حى الآن على عدم اتباع سبيل الصلح . 
وأنه يرى ونحن نشاركه رأيه > أن الإجابة عل 
هذا التساؤل إنما تكمن في الحقيقة القائلة بأن إنجلترا 
لا رال تضع أملها في روسيا وبالتالي فهو يتوقع 
أيضاً » أن إنجلترا ستجد نفسها مرغمة نحت تأثير 


Ve 


ل امناطق الهجوم 
چه. رووس الجسون 
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مشر وع عملية اسد البحر )1514٠(‏ 


القوة إلى عقد صلح » وبع ذلك فإنه لا يرغب 
في الإقدام على مثل هذا العمل » وهذا للأسباب 
التالية ؛ اننا إذا حطمنا إنجلئرا عسكرياً » فان 
الأمبراطورية البريطائية سوف تتفسخ ولن تكون 
المانياء على أي حال » المستفيدة من هذا التفسخ » 
ومبذا سنكون قد استخدمنا الدم الألماني في تحقيق 
أمر تفيد منه فقط اليابان وأمريكا وغيرها من 
الدول » . 

ثم أصدر الزعيم النازي » الذي أقلقه عدم 
تحقق حدسه الاستراتيجي لأول مرة » قراره الرسمي. 
بالتحضير لغزو بريطانيا في يوم ١5‏ موز (يوليو) 
94٠‏ الذي قال فيهء ر لما كانت إنجليرا » عل 
الرغم من موقفها المسكري الباعث على اليأس » 
لا تبدي أية إشارة للرغبة في التوصل إلى اتفاق » 
فقد قررت إعداد عملية إنزال ضدها » وتنفيذ هذه 
المملية إذا كان هذا ضرورياً » . وقد أطلق على 
هذه العملية الإسم الرمزي ر أسد البحر 01 568 » , 
وتدل صيغة هذا القرار على مدى الردد وعدم الجسم 
الذي كان «هتلر» لا زال عليه إزاء مسألة 
الاستمرار في المرب ضد بريطانيا > ولذلك راه 
مخطب بعد ثلاثة أيام في البرلمان الآلماني «الراخستاغ» » 
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محاولا افتعال انقسام بين الشعب البر يطاني وحكومته » 
كجهد أخير منه في مجال الضغط السياسي والنفسي 
على « بريطانيا» من أجل التمشي مع مخططاتسه 
المسكرية والسياسية » فيقول :م إنني لا أسمع اليوم 
من « بر يطانيا » سوى صوت واحد » صوت الساسة 
لا صوت الشعب » الذي ينادي بأن الحرب يجب 
أن تستمر... وأني لأشعر أن من واجبي في 
هذه الساعة » أمام ضميري » أن أناشد بر يطانيا 
العظمى مرة أخرى الاحتكام إلى العقل . وأني 
أعتبر نفسي في موقف يسمح لي بتوجيه ممل هذا 
النداء » حيث أني لست المهزوم الذي يستجدي 
عطفاً > وإنما المنتصر الذي يتكلم بصوت العقل 
والمنطق . أنثي لا أرى مبرراً يدعو لاستمرار هذه 
الحرب » . 

وقد توقم معظم من استمعوا إلى هذا الحطاب 
في ليلة ٠١‏ تموز (يوليو) من أفراد الشعب الألماني 
وقادته العسكريين قبول بر يطانيا لهذا العرض السخى 
المقدم من « هتار »»ولذا أصيبوا بدهشة كبيرة حين 
استمعوا إلى إذاعة و لندن » وهي تذيع بالألمانية في 
الليلة نفسها رفض بريطانيا هذا الحطاب. ولقد 
قاءت الطائرات الألمانية الحلقة في سماء بر يطانيا 


بإلقاء أعداد هائلة من المنشورات المتضمنة فسا 
بالإنجليزية من خطاب و هتار »د إلا أن الشعب 
لم يعر الأمر أهاماً » واستمر يعمل في هدوه وثبات 
أعصاب من أجل الاستعداد لمواجهة أخطار الغزو 
المتوقم والمجوم الجوي الضخم المنتظر » بِيما شرعت 
قيادة الجيش الألماني وقيادة الأسطول في بحث تفاصيل 
عملية آمك البحر » . 

وكانت فكرة البحرية الألمانية تتلخص في إقامة 
« المانش » في أقصر مسافة مكنة » 
لابين بسياج من الألغام البحرية 
مع حماية خارجية من الغواصات » ثم يم تقل 
معظم وحدات الغزو خاصة قوات الموجة الأولى 
في صنادل تقطرها الزوارق عبر القنال الإنجليزي 
إلى الشواطىء الجنوبية لإنجلثرا » وذلك تحت تغطية 
قوية من نيران المدفعية الساحلية من « كاليه» في 
اتجاه « دوفر » » وتحث حماية كاملة من الطيران , 
وكان الجيش رى أن تتألف الموجة الأولى من 
٠‏ فرقة يم إزالها على مواجهة عريضة سمتد من 
« رامسجات » عند « دوفر » قرا حى خليج 
« لاجم » على مقربة من « بلا موث » . وهي مسافة 
يزيد طوها عن مائي ميل » على أن تتبعها موجة 
ثانية خلال الأيام الأولى من الغزو تتكون مز 
۲١‏ فرقة أخرى » بالاضافة إلى إلزال فرقتين محمولتيز 
جوا » وعلى أن يم هذا كله تحت الحساية الجويا 
الكاملة » وبتعاون تام مع قاذفات السلاح الجوي 
الي ستكون قوة النيران الأساسية اللازمة لتلسييز 
دفاعات البر يطانيين وصد هجماهم المصادة »> بخاصا 
خلال الأيام الأولى للغزو » وإلى أن يتم تدعي 
القوات المأزلة بالمدفعية اللازمة والدبابات الكافية » 
وذلك نظراً لضعف الئيران المعاونة الي يمكن أن 
تقدمها البحرية إن أمكها أصلا القيام بهذا الواجب » 
وعلى فرض عدم قدرة الأسطول الإنجليزي على التدخل , 

وقد اعترض « رايدر » بشدة على خطة الجيثر 
الطموحة هذه » وطلب تقليل عدد فرق الموجة الأول 
وتضييق مساحة المواجهة إلى أقل قدر مكن » لأر 
إمكانات النقل والحماية اللازمة لعملية ضخمة كهذ 
لا تتوفر لدى البحرية الألمانية » الي م يكن متاح 
لاا وقتئذ من السفن الحربية بعد خسائر عمليات 
« الئر ويج »»سوى طراد ثقيل واحد وطرادين خفيفيز 
و4 مدمرات و4۸ غواصة » فضلا عن أن نقا 
مثل هذه القوات الي سيصل عددها من الموجة الأول 
فقط إلى نحو ٠٠١‏ ألف جندي » كان يفترض 
حشد نحو ٠١٠‏ سفن قل »> و561١‏ زورقا 
مخارياً » و١4‏ زورق قطرء و ۱۷۱۲ صئدلا, 


ممر ضيق عير 
وحمايته من 


كان يفترض طقساً مناسباً وعراً هادثاً إذ تغرق 
صنادل والزوارق إذا كان الموج عالياً . 


وقد 


رضح « رايدر » طتلر في يوم ٠؟‏ يوليو (نموز) : 


أن حشد مثل هذا العدد الضخم من السفن سيدمر 
لإقتصاد الألماني » حيث أن سحب مثل هذا العدد 
بن الصنادل وزوارق القطر البخارية سيدمر نظام 
لنقل المائي الداخلي الذي تعتمد عليه الحياة الإقتصادية 
لبلاد إلى حد كبر . 
حرب البحرية مذكرة في ۲۹ موز (يوليو) تنصح 
ہا « يعدم القيام هذه العملية ف هذه السئة » 
يتقترح القيام ببا في ايار (مايو) ١44١‏ أو بعد 
وقد اعنترضص الجيش بشدة على 
طالب البحرية من حيث إنقاص عرض المواجهة . 
اعتبر الأزول عل مواجهة ضيقة أمر يؤدي إلى 
انتحار مؤكد » ولذلك دعا «هتلر» إلى اجماع 
بوم ۳١‏ تموز (يوليو) لبحث الموضوع مرة أخرى . 
يحضر الاجتاع كل من « رايدر» و« كايتل » 


وقد 


ولذلك قدمت هيئة أركان 


هذا التاريخ » . 


رد جودل » و« راوخيتش » ورهالدرع». 
استعرض « رايدر » خلال الاجماع كافة العقبات 
الي تكتنف العملية من حيث عدد السفن وخطورة 
حشد كل "موارد النقل المائي الألماني في المملية » 
والاضرار الي مكن أن يلحقها هذا الحشد بعمليات 
نقل الفحم والحديد والغذاء وصيد الأسماك . ومع 
ذلك فقد أمره « هتار » بالإستمرار في اتخاذ الترتيبات 
اللازمة للغزو . ولكن الشكوك بامكانية القيام بالعملية 
من الناحية التقئية بدأت تراود الفوهرر » الذي 
عاد الى التفكير باخضاع بر يطانيا عن طريق الحرب 
الجوية وحرب الغواصات » أو عن طريق تحطيم 
الاتحاد السوفياتي بشكل يبحمل اليابان قادرة على 
مشاغلة الولايات المتحدة » ويدفع بريطانيا إلى 
التسليم » بعد انقطاع أملها بمساعدة الاتحاد 
السوفيائي والولايات المتحدة . ومن هنا أخذت «سألة 
غزو الاتحاد السوفياني أهمية رئيسية » وأصبح غزو 
بر يطانيا مسألة ثانوية , 

دفي يوم ٩‏ أيلول (سبتمير) ١44٠‏ اجتع 
« هتلر » هم « رايدر» » وتحدث معه بإسهاب عن 
كل موضوع فيما عدا موضوع عملية « أسد البحر» 
وكتب « رایدر » في يومياته في تلك الليلة يقول 
م يتخذ قرار الفوهرر بالئزول في إنكلترا شكلا 
قاطماً بعد »> حيث انه واثق كل الثقة من أن 
هزيمة بريطانيا يممكن ان تتحقق دون اللجوه إلى 
ازول فها» . 

وبعد سلسلة من الأوامر بتأجيل موعد بده 
تنفيد عملية راسد البحر» اصدر «هتلر» قراراً 


نائياً في ١١‏ تشرين الاول (اكتوبر) ١44٠‏ 
يقضي بتاجيل العملية حى ر بيع c1441‏ مع أتخاذ 
الإجراءات الي توحي لبر يطانيا أن ألمانيا تعد لمجوم 
على جبهة عريضة . وقد صرح « فون رونشتدت » » 
الذي كان سيتولى قيادة القوات الغازية لبريطانيا » 
بعد انتهاء الحرب عن رأيه في ملابسات هذه العملية 
فقال:« إن الغزو المقترح لإنجلئرا كان عرد هراء .. 
ولقد كنا ننظر إلى الأمر كله باعتباره لعبة ليس 
إلا.. وكان لدي شعور بأن الفوهرر لم يرغب 
مطلةاً رغبة صادقة في غزو إنجلترا» . ويبدو “أن 
اعتراضات القادة الألمان على علية غزو الجزر 
البر يطائية لم تكن وراء تأجيل العملية » وان السبب 
الحقيي في فشل الانيا في عبور القنال الإنجليزي 
إنما يكمن في اعتقاد « هتلر » بقدرته على التوصل 
إلى اتفاق سياسي مع إنجلرا. وقد علق المارشال 
« فون مانشتاين » على عملية « أسد البحر» بقوله 
:و الحقيقة ان دفاع:إنجليرا خلال صيف ١94٠‏ لم 
يكن مستكملا » وكان بمكن أن تستفحل الأمور 
لو ان هتلر لم يسمح للبر يطانيين بالهرب من دنكرك . 
ولكن شعور هتلر الداخلي نحو هذه العملية لم يكن 
نابعاً من قلبه . ولذا كانت الاستعدادات الي تجري 
عل جميع المستويات تفتقر إلى القوة الدافعة الي 
تأت من اعلى » . وهكذا يتضح لنا أن عملية « أسد 
البحر » كانت مشروعاً غير قابل للتنفيذ بصورة 
عملية » وانها كانت تشكل جز من المرب النفسية 
الي استخدمها هتلر ضد بريطانيا بغية إخضاعها 
لارادته السياسية » واجبارها على قبول الصلح وفقاً 
لشروطه » وان فشل الحجوم الال اني على بر يطائيا 
في صيف ١44٠‏ (انظر معركة بريطانيا الجوية) 
كان عاملا .ساعداً في عدم متابعة تنفيذ المشروع 
بحدية . هذا فضلا عن استخدام هتلر والقيادة 
الالمانية العليا هذه العملية كغطاء للاستعدادات 
الجارية لغزو الاتحاد السوفييي (انظر بارباروسا) . 


)0١(‏ اسرى الخرب 
يعتير أسرى حرب Prisoners of War‏ « 
503597 أو ظ » الافراد الذين ينتمون الى احدى 
الفئات التالية والذين يقبض علهم من قبل العدو 
في حالة الحرب : )١‏ افراد القوات المسلحة » 
0 افراد الميليشيا وأفرأد الوحدات المتطوعة الذين يعتبر ون 
من القوات المسلحة التابعة لاحد اطراف النزاع 
0 تتوفر فيهم الشروط الآتية : (أ) ان يكونوا 


بقيادة شخص مسؤول (ب) أن يكون طم شارة 


ميزة (ج) ان حملوا اسلحهم بشكل علني (د) ان 
يقوموا بعملياتهم الحربية طبقاً لقوانين الحرب 
وتقاليدها »> م) افراد القوات المسلحة النظامية » 
4) الافراد الذين رافقون القوات المسلحة كلاحي 
الطائرات الحربية والمراسلين الحربيين ومتعهدي 
التموين » وأفراد وحدات العمال او الحدمات الحتصة 
بالترفيه عن القوات المسلحة شرط ان يكون لديم 
تصريح من القوات المسلحة الي يرافقيئها» 
ه) افراد طاقم البواخر كالقادة والملاحين ومساعد یم 
في البحرية والملاحين في الطائرات المدنية التابعين 
لاطراف التزاع > )١‏ سكان الاراضي غير امحتلة 
الذين يحملون السلاح باختيارهم لقاومة العدو عند 
مداهته لارضهم شرط أن سلوا السلاح بشكل 
علني وان يحترموا قوانين الحرب وتقاليدها » ۷) يعامل 
ايضاً كأسرى حرب ۽ الاشخاص الذين كانوا 
تابعين للقوابق المسلحة في الاراضي المحتلة قبل 
احتلالما » وذلك اذا رأث دولة الاحتلال ضرورة 
لاعتقاهم > وخاصة اذا قام هؤلاء الاشخاص بالانضام 
الى القوات المسلحة المشتبكة في القتال » والاشخاص 
الذين يصلون الى اراضي دول محايدة أو غير محايدة 
ويطلب الى هذه الدول اعتقاهم بمقتضى القائون 
الدولي » ها عدا الاطباء ورجال الدين 5 

كان الاسرى ني الحروب القدمة ارقاء وتحت 
رحمة الآسر » يتصرف بهم كا يشاء سواء بالقتل 
او البيع أو بأية صورة اخرى . وكان قتل الاسرى 
يسّبدث ارهاب العدو » هكذا كانت الال عند 
اليونان والرومان وسائر الام القدمة وملهم عرب 
الجاهلية . فيي عهد يوليوس قيصر كان الاسرى 
بحر رون احياناً ولكهم يظلون داخل الاسراطورية 
الرومانية »> حيث يستخدمون للاعمال اليدوية لان 
رجال الامبراطورية كانوا جميعهم مقائلين » 
لذا کان تحرير الاسرى يستبدف تشغيلهم داخل 
الامراطورية كيد عاماة رخيصة التكاليف . كا 
كان الحكام الرومان يتفئنون في إلماء الطبقات الائيا 
من الشعب عما هي فيه من ضيق وضنك بوسائل مختلفة 
من التسلية » من المسرحيات الى سباق العربات 
الى مشاهد السيرك الفريدة من نوعها . 
القرن الثاني الميلادي أضيفت الى وسائل التسلية 
وسيلة جديدة تتمثل في مشاهد المصارعة الي بدأت 
بصراع الحيوات ضد الحيوان » كصراع الاسود والفهود 
والثيران »وانہت بصراع الحيوان مد الانسان» فصار 
وتعددت 


ومئذ بداية 


الاسد الجائع يواجه في صراعه انساناً . 
فئات مصارعی الاسود في روما » ومن هذه الفئات 


يفا 


ما عرف بالغلادياتورز 6120186055 الذين غالا 
ا كانوا من اسرى الحرب . 

وعند عرب الجاهلية > كان الاسير يستخدم 
كرقيق » وكان زعيم القبيلة يمحختار من الاسرى 
من برغب عبيداً له »> وكذلك يختار باتي الزعماء 
في القبيلة عبيدهم من الاسرى . اما الباقون فيباعون 
في سوق النخاسة » كا كانوا يقتلون احياناً . الى 
ان اتى الاسلام فحافظ على الكراءة الانسانية في 
الحرب کا حافظ علها في السا . اذ بعد ان كانت 
الام تسترق الاسرى الى الاسلام وحلل عتق الرقاب . 
وجاءت الآيات القرآئية والاحاديث النبوية المتعددة 
الي تؤكد ضرورة معاءلمة الأسير بالحستى » أو 
العفو عله . ويحيز جمهور فقهاء المسلمين المن 
على الاسرى » اي أخلاء سبيلهم دون عوض »© 
ما عدا الحنفية الي منم ذلك الا بشروط » كا 
بجيزون اخلاء سبيل الاسرى لقاء فدية ما عدا 
الحسفية الي "منع الفدية مال . 
وني ظل الدولة المشمانية والدول البر برية اصبح 
الاسرى ضمن غنائم الحرب . وكان الاراك العمانيون 


يأخدون ولاد اهل الذمة من الدول الاوروبية الي 
يحتلوتها أو يحاربون فيها فيضعونهم في مستعمرات 


خاصة ويربرنهم حى اذا كبروا انخرط هؤلاء في 
جيش سمي « جيش الالكشارية » . وقد لعب هذا 
اليش دوراً كبيراً وهاماً في تاريخ الامبراطورية 
المئائية حى انه تمكن في وقت من الاوقات ان يحكم 
هذه الامبراطورية » فيقيل سلطاناً وينصب آخر. 
(انظر الالكشاري) . 

اما قي القرون الوسطى » فقد شاعت الفدية 
بشكل واسع » واستمرت في اوروبا حى القرن 
التاسع عشر » ومن اهم ما عرف كفدية في التاريخ 
فدية الملك ريكاردوس قلب الاسد » ملك انكلرا 
عندما اسره صلاح الدين الايوبي في الحر ب 
الصليبية الثالغة (وم )١١9+ - ١١‏ وأمده بالمرطيات 
والزاد أثناه مرضه وم مسه بسو . وفدية جان لو بون 
Jean Le Bon‏ » ملك فرٹسا ما بين ( ۱۳٣٣‏ م 
٠٤‏ )) وقد وقم أسيراً خلال حرب المائة عام في 
معركة 20161678 في ١9‏ أيلول (سبتمير) ١55‏ 
وكانت فديته ۰۰۰ ...م فلساً ذهبياً 6014© 
كا وذلك في مماهدة بريتيي Bretigny‏ 
وكاليه 081815 الي وقعت في أيار (مايو) بين 
انكلترا وفرنسا . وكذلك فدية دوغسكلان (انظر 
دوغسكلان) 5 

وني القرنين السادس عشر والسابع عشر » سن 
بعض الفلاسفة والقادة السياسيين قوانين الحرب أمثال 


Y۸ 


القانوني المولندي هوغو غر وتيوس 60)18 111180 
الذي رى » في كتابه عن قانون الحرب والسلم 
De Jure belli ac Pacis‏ أن باستطاعة 
الآسر اثناء الحرب استعباد الاسير لكن دون ان 
يقتله »> کا له أن بحرره ولكن بعد دفع فدية . 
ويي العام ١‏ وقّعت معاهدة وستفاليا Westphalia‏ 
الي آقرت تحرر الاسير دون دقع فدية . وكانت 
هذه المعاهدة بداية التشريع القانوني الملزم الذي 
وضع الباية لاستعباد اسرى الحرب . 

وي القرن الثامن عشر كتب المفكر الفرنسي 
مونتيسكيو 340216501016 في كتابه الشهير 
روح القوانين (\v4۸) L’Esprit des Lois‏ 
انه لا يحوز للآسر ان يعاءل الاسر كقطعة من 
متلكاته » بل عليه ان بحسن معاملته . وكتب 
فلاسفة آخرون مواضيع ماثلة عن معاءلة الاسرى 
انال جان جاك روسو J. Rousseau‏ .ل 
في كتابه «العقد الاجماعي » حيث حصر حق 
الآسر في منع الاسير من حمل السلاح مرة اخرى 
دون قتله . ومن خلال هذه الكتابات بدأت بوادر 
حسن معاملة الاسرى تظهر ني العام . وم الاتفاق 
على أن يعامل كل فريق محارب الاسرى بالطريقة 
الي يعامل بها الفريق الآخر أسراه »> وذلك في 
المعاهدات الي وقعت بين الولايات المتحدة و بروسيا 
£ العام )1۷۸0( وبر يطائيا )۸1۳( والمكسيك 
(4۸ 1۸( . 

وكان أول مؤمر عقد ذا الصدد هو مؤنمر 
بروكسل 81208865 (۱۸۷4) . ولكن لم 
يم التصديق على القرارات الي اتخذها المؤتمرون . 
وقد نصت اتفاقيات لاهاي (۱۸۹۹ و ۱۹۰۷) 
(انظر لاهاي » اتفاقيات) واتفاقيات جنيف 
)14۲۹( (انظر جنيف » اتفاقيات) ان عل الآسر 
ان يعامل الاسری کا يعاءل جنده . وان باستطاعة 
الاسرى أن يقوموا باعمال وفق ارادتهم . وعلى الآسر 
ان يدفم م اجرهم وان باستطاعة الاسير ارسال 
الرسائل واستلامها . كا اعتبرت من اسرى الحرب » 
أسرى القوات المسلحة والميليشيا فقط . ولكن بعض 
الدول كألمانيا واليابان خرقت هذه الاتفاقيات المتعلقة 
بمعاملة اسرى الحرب معاملة حسنة . ويعد الحرب 
الكورية »> سنت الولايات المتحدة قانوناً اعتيرت 
عوجبه كل اسير مسؤولا عن تصرفاته . 

الا أن ايا من الدول الفاشية لم تطبق القانون 
الخاص بالاسرى » بل اعتمدت في تعاملها مع 
الاسرى » الحرب النفسية > وغسل الدماغ 
Brain washing‏ الذي عرف اول ما عرف 


في الولايات المتحدة الامبركية » والتعذيب الجسدي 
لانتزاع المعلومات بالقوة والاضطهاد. ويظل مثل 
اسرائيل في التعامل مع الاسرى الفدائيين خاصا 
واسرى العرب عامة اوضح مثال على ذلك » ويا 
ظهر تعذيب أسرائيل للاسرى العرب في التحقيقات 
الي اجرتها اللجان الدولية منذ العام ۱۹4۸ . 

ونصت اتفاقية جنيف الثالثة الموقعة في ٢‏ آب 
(اغسطس) ١444‏ والحاصة معاملة أسرى الحرب 
على أن يعتبر اسرى الحرب تحت سلطة دولة العدو 
وليس تحت سلطة الافراد أو الوحدات المسكريا 
الي اسرتهم . كا تعتبر الدولة الآسرة مسؤولة عر 
كيفية مداملهم بحيث يحب ان يعاملوا معاملا 
انسانية » وان يحترموا » وحموا من اعمال العنف 
والتحقير والانتقام »> وان تتكفل الدولة الآسر 
بتطبيهم ومعا لجنم وفعاملهم دون ييز لون أو 
العنصر او العقيدة الدينية إو السياسية » وعل الاسير 
مقابل ذلك ان يعطى امه ورتبته العسكرية وتار ی 
عيلاده ورقه المسكري » فقط . ونصت الاتفاقيا 
كذلك على اله لا يجوز للآسر ان ينزل بالاسير 
ستخلاص المعلومات 
من اي نوع كانت : اما بالنسبة الى اسرى الحرب 
الذين لا يستطيعون الادلاء بالمعلويات اللازمة عر 
شخصيتهم بسبب سو حالم الصحية » فيجب أذ 
يسلموا الى القسم الطبي » كا لا يجوز أن بجر 
الاسرى هن شارات رتہم وأرسمتهم ونقودهم والادوات 
الي تعتبر ذات قيمة شخصية او تذكارية بالسہ 
الهم . ويحق للاسير أن محتفظ مجميع ادواته الخاص 
كالحوذة والقناع الواقي من الغازات ما عدا الاسلح 
والمستندات الحر بية . و يطلب من الدولة الآسرة ترحيز 
أسرى الحرب الى معسكرات بعيدة عن منطقة القعاا 
کي يكونوا بأمان » وان بز ودوا بطعام ومياه صا 
الشرب و ملابس »وان يلقوا العناية الطبية اللازه 
لفان ملامتهم اثناء نقلهم » وان يوضع سح[ 
خاص بهم . 

ونصت الاتفاقية كذلك على أنه عند نشوم 
القتال » وني جميع حالات الاحتلال » يتعين عل 
كل دولة من اطراف الأزاع ان تنشي' مكتب 
للاستعلامات خاصاً بأسرى الحرب الذين وقعوا بيدها 
وعلى هذا المكتب ابلاغ المعلويات المتعلقة بويا 
الاسرى الى دوم بواسطة الصليب الاحر» 5 
ينقلها بدورها الى عائلاتهم . وهذه المعلويات هي ؛ 
الاسم الكامل للأسير » ورتبته » وفرقته » ورق 
الشخصى او المتسلسل » ومحل ميلاده وتار عه : 


والدولة الي ينتمي الما » وأسم ابية وامه » وأسم 


الشخص او العنوان الذي يجب اعلامه بأمر الاسر » 
والمنوان الذي يمكن ان ترسل اليه مراسلات الاسير » 
ويحق لمندوبى اللجنة الدولية للصليب الاحمر زيارة 
اسرى الحرب والاطلاع على احواهم (انظر الصليب 
الاحمر) . ويحق للدولة الآسرة اخضاع اسرى الحرب 
للاعتقال » كا بحق لا الافراج عنم جزئياً . وتجمع 
الدولة الآسرة اسرى الحرب في المسكرات او اقسام 
المعسكرات » وذلك وفقاً لمنسياتهم ولغاتهم وعاداتهم . 
وجب ان یز معسكرات اسرى الحرب بحروف 
ميزة P. W.‏ اي Prisoners of War‏ ار P.G.‏ 
حیث تکون 
العبارة واضحة من الجو» كما حب أن بيز بين 
مسكرات الاعتقال Concentration Camps‏ 
ومعسکرات اسرى الحرب. وان تتوفر في هذه 
المعسكرات الشروط الصحية اللازمة وان يقسدم 
للاسرى الغذاء واللباس اللازمان > وان ينغا لهم 
مؤسات تعاونية من نوع (نوادي الجنود) الحصول 
على المواد الغذائية » وان يتوفر مستوصف لكل 
معسكر » ويمكن تكليف اسرى المرب من الاطباء 
والجراحين بالقيام بأعمال طبية لمصلحة الاسرى 
التابمين لدولتهم » وفي هذه الحالة يحب أن يعاملوا 
معاملة افراد الهيئة الطبية . وبحق لاسرى الحرب 
مارسة واجباتهم الدينية ونشاطهم الفكري ولثقاني 
والرياضي » ويحري الكشف الطبي عليهم مرة في 
الثهر. ويسمح لاسرى الحرب بارسال الرسائل 
والبطاقات واستلامها ولكن تحت المراقبة » كا يسمح 
هم بأن يستلموا طروداً فردية او جماعية تحتوي 
على مواد غذائية أو ملابس وكتب واوراق امتحانات 


وآلات موسيقية وادوات رياضية تتيح هم متابعة 


« Prisonniers de Guerre 


دراساهم وجهودهم الثقافية والفنية والرياضية . 
وبحاكم اسرى الحرب امام احا العسكرية 
فقط » الا اذا كانت قوات الدولة الآسرة قد سمحت 
لمحاى المدئية بمحاكة احد افراد القوات المسلحة 
لذنب اقترفه تجاه اد الاسرى . اما اسرى الخرب 
الذين تحاولون المرب فيكونون عرضة لمقوبات تأديبية 
ويسلمون الى السلطة المسكرية المختصة . ولا يممكن 
ان يصدر حك على اسير دون ان يعطى فرصة 
للدفاع عن نفسه والاستعانة .محام او مستشار 
قانولي . وتتحمل الدولة الآسرة مصاريف اعسادة 
اسرى الحرب الى اوطامم أو نقلهم الى بلد محايد . 
ولا بحوز استخدام اسير الحرب الذي اعيد الى 
وطنه في اللدمة العسكرية الفعلية . ويفرج عن 
اسرى الحرب ويعادون الى أوطائهم عند وقف الاعمال 
العدائية . وعلى الدولة الآسرة ان تتولى دفن أسرى 


الحرب الذين ماتوا في الاسر » وان تتأكد من انهم 
قد دقئوا باحترام وطبقاً لشعائر ديهم » وان مقابرهم 
محخترءة ومحفوظة وميزة . كما نحق للدولة الآسرة إحراق 
جشث الاسرى أو أغراقها في البحر » وذلك عندما 
تتطلب الضرورات الصحية ذلك . (انظر فرساي 
« معاهدة ۾ > المادة ٣٣٠٣-۲۱۲‏ الخاصة بإعادة 
اسری الحرب وتشييد القبور) 0 


(©) اسطول 


و که ل خل و من و 
وقد تعي جموعة 
السفن الحر بية الي تمتلكها دولة ما » او مجموعة 
السفن الي متلكها هذه الدولة في منطقة جغرافية 
محددة . كا تطلق على مجموعة السفن التجارية الي 
نمتلكها دولة ما » أو مؤسسة حرية تجارية. وقد 
تعي مجموعة السفن الي ا صفة واحدة وطبيعة 
استخدام واحدة وتمتلكها دولة أو مؤسسة ما مثل 
أسطول ناقلات نفط » او أسطول صيد سمك . 

وقد يكمل الاسطول الحر بي > في حالة الحرب» 
بمراكب تجارية مصادرة تحمل اسم الاسطول المساعد» 
وتعد هذه المراكب لقتال بتزويدها بمدافع عادية 
ومد افع ورشاشات مضادة للطائرات » مع اجهزة 


ها صفة محددة ومهمة محدودة . 


تصنت وغيرها من المعدات . ويعين عدد من الضباط 
من سلاح البحرية لقيادتها او لمساعدة قبطالها , 
وتحمل هذه المراكب رايات الاسطول الحر بي . وتقول 
اتفاقية لاهاي لعام ١1007‏ » ان المراكب التجارية 
المصادرة للنقل فقط › والي تحتفظ بطاقها المدني 
ولا تتسلح بأية أسلحة » تبى مراكب مدنية لا 
بحق ها محمل رايات الاسطول الحربي ولا تعامل 
من قبل المدر كراكب قتال. 000 

والاساطيل التجارية والحربية معروفة منذ عهود 
بعيدة في التاريخ . وكان معاوية أبن ابي سفيان 
اول من بى اسطولا حربياً في التاريخ العربي 
الاسلامي » أيام كان حاكاً لمصر. ولم تستخدم 
كلمة أسطول في البحرية الامريكية حى عام ٠۷‏ 1۹» 
بعد إنشاء اسطول الاطلسي #واسطول الباسيفيكي » 
والاسطول الآسيوي . وقد اختفت هذه التسمية خلال 
الحرب العالمية الاولى لتعود الى الظهور عام ۲۲ . 
واصبح الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية 
اربعة اساطيل في الاطلسي والباسيفيكي . اشهرها 
الاسطول السادس في البحر الابيض المتوسط » 
والاسطول السابع في الشرق الاقصى . ثم الاسطول 


الثالث في الباسيفيكي > و«الثاني في الاطلسي . 
وتعتمد الولايات المتحدة على اساطيلها اعاداً كبيراً 
وتأتي البحرية في المرتبة الاولى قبل الطيران والجيش 
في جدول اهّامات الولايات المتحدة » وتحظى بأ كر 
قسط من موازنة الدفاع الامريكية . وهي تلك 
اساطيل متكاملة من ناحية اعداد القطع البحرية 
وتنوعها في كل اسطول »> وهي تصلح كنموذج جيد 
لتعريف الاسطول خاصة وان تكامل تشكيلاتها 
تفرض ضرورة ارتفاع ٠‏ مستوى تدريها واداراتها . 


يتكون كل اسطول من الاساطيل الامريكية 
من سلاح منفصل يضم نوعاً واحداً من القطع 
البحرية » ولكل سلاج من هذه الاسلحة قائد» وهذه 
الاسلحة هي : سلاح الطيران البحري > وسلاح 
الطرادات » وسلاح المدمرات » وسلاح الغواصات » 
وسلاح البرمائيات (Amphibious force) ٠‏ 
وسلاح الات ) Service force‏ ). و يطلق 
على قادة هذه الاسلحة اسم قادة » او قادة اداريون . 
وتشكل كل ۳ الى ٠‏ قطع من حاملات الطائرات » 
او الطرادات » أو الغواصات » 
او الناقلات » او كاحات الالغام » « فرقة » 
واحدة . وتشكل فرقتان من المامرات » أو الفواصات 
سرباً واحداً . وتشكل ثلاثة أسراب من المامرات 
اسطولا صغيراً ( 1710111 ) وتتدرج تدريبات 
الفرق والاسراب والاساطيل الصغيرة لتتكامل وتضبح 
وحدة مقاتلة تعمل كلها كفريق ‏ مكوئة بذلك 
الاسطول , 

و متلك الاتحاد السوفياتي + اساطيل هى اسطول 
الشبال » واسطول البلطيق » واسطول البحر الاسود » 
واسطول الباسفيك . وله اسطول في البحر المتوسط 
مشكل من قطع من هذه الاساطيل . وتختلف تشكيلات 
الاساطيل السوفياتية عن تشكيلات الاساطيل 
الامريكية » وذلك نابع من اختلاف انواع القطعم 
المستخدمة ۽ مثل عدم وجود حاملات طائرات هجومية 
في الاسطول السوفياي » وهذا بدوره يؤر عسل 
وتكتيك الاسطول » والى تضارب 
الاستراتيجيات العليا واهداف بناء الاسطول . 

ويتكون الاسطول عادة من سفن قتال مثل » 
حاملات الطائرات » والبوارج » والطرادات » 
والغواصات» والفرقاطات ٠‏ والمدمرات بانواعها ما في 
ذلك سفن الحراسة » وسفن الدورية . إن الزوارق 
المسلحة (مثل مطاردات الغواصات » وزوارق 
الطوربيد » وزوارق الصوار يخ ) »> تصئف عادة 
كسفن قتال » رغم انها تختلف عن الاولى كثيراً 


أو المدمرات » 


استراتيجية 


۷4 


في الوزن والحجم والتسليح . 

وتتضمن الفئة الثائية سفنا مختلفة اخرى مثل 
كاسمات الالفام »> وزارعات الالقام > والسفن 
البرمائية . وهذه السفن تدخل المناطق التي يسيطر 
عليها العدو لزرع الالغام أو كسحها وفتح طريق 
لسفن الانزال » وتلق نيران العدو وهجماته » وهي 
غير مسلحة . وكانت هذه السفن تعتير سفناً حر بية 
في الحرب العالمية الثائية نظراً للمخاطر الي كانت 
تتعرض اطا. 

اما الفئة الثالثة التي تكون الاسطول الحربي 
فهي السفن المساعدة . او الاسطول المساعد . وتتكون 
من اصناف متعددة من سفن الامداد على اختلاف 
انواعها » وسفن الاصلاح الي تقوم باصلاح ما 
لا تستطيع سفن الاسطول اصلاحه . وتواجد الفئات 
الثلاث المد كورة من السفن بكافة انواعها لا يكاد 
يتوفر الا للدول العظمى . وحى هذه الدول متنع 
عن بناء أنواع معيئة من سفن القتال وادخاها للعمل 
في اسطوها لاعتبارات استراتيجية وتكتيكية . (انظر 
سفيئة قتال) , 


() اسطول الانقضاض النهري 


مجموعة من مراكب الالزال الصغيرة المصفحة 
تصفيحاً محدوداً ضد نيران اسلحة المشاة» والمسلحة 
بمدافع ۰ و 40 ثم2 وهاونات ۸۱ ثم ° ورشاشات 
ثقيلة . والي تحمل الجنود الراجلين أو عربات نقل 
لجنود المدرعة لانزالهم على ضفاف الانهار خلال 
لقتال ضد العصابات , 

يقوم اسطول الانقضاض البري بالدوريات 
لہرية في مناطق نشاط العصابات . وهو ممتاز 
عن الدوريات الآلية بسرعة حركته » وقدرته على 
مداهمة مواقم العصابات بالمفاجأة . ويعمل اسطول 
لانقضاض البري عادة بالتعاون مع وحدات القوات 
لحاصة المحمولة بالمراكب أو بطائرات المليكوبتر , 
ويؤمن رصده بواسطة طائرات المليكوبتر . وتشكل 
الاسلحة الثقيلة المحمولة على المراكب والموجودة في 
طائرات اطليكوبتر القتالية قاعدة للدعم الناري 
تساعد القوات الحاصة والعربات المدرعة الحمولة 
داخل المراكب على القيام بعمليات تطهير ضفاف 
الانہار . ويتمون هذا الاسطول عادة من الان 
المرية » وهو يضم بالاضافة إلى مراكب الائزال 
والمرا كب المسلحة مركب ورشة » ومركب اتصالات 


Ae 


لاسلكية » ومركب إسعاف (مستشى) . 

استخدم الفرنسيون هذا النوع من الاساطيل على 
أنهار دلتا نهر الميكونغ خلال حرب اند الصينية . 
وني عام ١9510‏ انشأت البحرية الاميركية وقوات 
فيتنام الجنوبية اساطيل انقضاض رية . ولقد اشيرك 
الاسطول الهري الأول في حزيران (يونيو) ١451‏ 
في العملية الي شنها الاميركيون على بعد ٠٠‏ كيلوماراً 
جنوبي سايغون . کا عمل في ۸ آذار (مارس) 
على فك الحصار عن سايغون . وي ٠‏ أيلول 
(سبتمبر) ١558‏ عمل الاسطول الہري على طول 
قناة تاك لاك بالتعاون مع مس كتائب فيتنامية 
جنوبية ضد ثلاث كتائب من الثوار الفيتناميين » 
ولكن مقاومة كتيبة الثوار ٠٠۲‏ المتخندقة بقوة في 
الأرض كبدته خسارة كبيرة واجبرته على طلب 
الدعم من المدفعية البرية والدبابات والطيران لحم 
الموقف . 


() الاسطول اللوي 


وحدة جوية للقصف › أو المطاردة › أ 
الاستطلاع » تضم عدة اسراب . ويستخدم هذا 
التعبير في الكتابات العسكرية الجوية للدلالة أيضاً 
على مجموع إطائرات المكلفة مهمة واحدة »> دون 
أن يؤخذ بعين الاعتبار عدد الطائرات الي يضمها 
هذا الاسطول . 


9) الاسطول السادس 


قوة بحرية أمريكية ضاربة (تاسك فورس) 
دائمة التواجد في البحر الابيض المتوسط . شكلت 
في اوائل الحمسينات لتكون مثابة قاعدة بحرية وجوية 
و برمائية غير معرضة لضر بات الصواريخ ارض-ارض 
بعيدة المدى » مثل القواعد البرية » و بعيدة في الوقت 
نفسه عن الاضطرابات السياسية الي نتعرض ها القواعد 
الارضية الامريكية في بلدان المنطقة . ولكن الواقعم 
أثبت صعوية استمرار بقاء الاسطول السادس كقوة 
فمالة الار ف جميع الظروف » دون وجود قواعد 
بحرية وجوية امريكية في اراضي دول البحر الابيض 
المتوسط (سواء في غربه أو شرقه) » ذلك لأن هذه 
القواعد هي ركائز لازمة للسيطرة على حر ضيق 
محدد المسارات كاليحر الابيض المتوسط . وبدون 
مثل هذه القواعد يصبح وجود الاسطول السادس 
قرة غير مضمونة الفاطية في حالة تشوب حرب 


شاملة أو حى حرب محدودة طويلة الامد نسبياً . 
ومن هنا تتأكد أهمية القواعد البحرية الامريكية 
الضخمة في أسبانيا » مثل قاعدة «روتا» و «موري» 
و«سان بابلو» و «مادون» » وفي ايطالياء مثل 
«نابولي» » وي اليونان حيث توجد قاعدة «بيريه» 
وقواعد «كريت 2 

ويتألف الاسطول السادس عادة من حولي 
٠ه‏ قطعة محرية (بز يد عددها خلال الازمات السياسية 
أو المسكرية في المنطقة) تضم حاملي طائرات من 
طراز « فورستال » الي يبلغ وزن الواحدة مها 
۷۸ ألف طن في حالة التحميل الكامل » وتجهز 
بنحو ١٠م‏ طائرة معظمها من القاذفات المقائلة من 
طراز « فانتوم » » بالاضافة لعدد من طائرات 
هليكوبتر مضادة للغواصات » وتشكسل حاملات 
الطائرات (الي تزيد إلى ثلاث حاملات في الازمات) 
القوة الضاربة الرئيسية للاسطول السادس » وهي 
تعتبر جز متقدماً من القيادة الجوية الاستراتيجية 
الامريكية (انظر القيادة الجوية 
الامريكية 0ع ) في البحر الابيض المتوسط , 

وبالاضافة إلى حاملات الطائرات توجد لدى 
الاسطول السادس عادة قرة من نحو ١١‏ سفيئة 
سطح حسربية » تضم ٣-۲‏ طرادات » والباي 
مدمرات وفرقاطات بعضها ذات تسليح تقليدي 
والبعض الآخر مجهز بالصواريخ الموجهة المضادة 
للسفن «المضادة للطائرات » هذا فضلا عن م#-؛ 
غواصات نووية تحمل كل مها ١٠١‏ ساروا 
بولاريس بعيدة المدى » تحمل رؤوساً نووية. كا 
يضم الاسطول السادس قوة برمائية جاهزة للعمليات 
فوراً تتألف من نحو ٠٠٠١‏ جندي » تحملهم 
٣‏ ده سفن إلزال (استخدمت خلال أزمة لبنان 
عام 140۸( » وهنا عدد من سفن الامداد والوقود 
والاصلاح والصيائة ومطاردة الغواصات . 

ويتولى قائد الاسطول قيادة أسطوله من الطراد 
« ليتل روك » امحهز بأجهزة اتصال قوية » واجهزة 
رادار » وعقول الكثر ونية ٠‏ ويبلغ وزنه في حالة 
التحميل الكامل ١4٠٠‏ طن »> وهو مسلح بمدافم 
عيار ١91‏ ثم و ۱۲۷ م » وصواريخ سطح - جو. 
وتتألف القوة البشرية الاجمالية للاسطول السادس 
من حوالي ۲۵ ألف حار وجندي وطيار . 


الاستراتيجية 


ويقول الكاتب الاسراتيجي الامريي «ج. 
س. ويلي » بصدد أهمية الدور السياسي الذي يلعبه 
الاسطول السادس انه «بالاضافة إلى كوه قو 
مقاتلة فعالة » فانه يعد أدأة ديبلوماسية مطواعة 


حساسة » وهو يعمل كواحد من الوسائل العديدة 
للسياسة القومية الامريكية » . 

ويذكر الكاتب الامريكي « هانسون بالدوين » 
« أنه يبدو واضحاً ان اسرائیل لا ہکا البقاء 
لمدة طويلة وسط بحر من العرب » أذ بدون قوة 
امريكية توازن النفوذ السوفييبي » وبدون الاسطول 
الامريي السادس في البحر الابيض المتوسط ستواجه 
اال قرعا 

وني خلال عدوان ٠۹٩‏ على مصر كان 
الاسطول السادس يتحرك بين المنطقة القر يبة من 
بور سعيد وجزيرة قبرص مبقياً مدمراته مستنفرة 
ومقاتلات الحماية الجوية علقة فوق قطمه في شكل 
دوريات مستمرة . ولي خسلال الازمة السياسية 
اللبنانية عام ۸ الل الاسطول السادس مشاة 
البحرية التابمين له على الشواطى“ القريبة من بير وت 
بطلب من الرئيس « كيل شعون » وغطت طائراته 
عملية الانزال البحري . ولي خلال حرب 1۹٩۷‏ 
كانت سفنه تتجول بين « كريت » والساحل الليبي . 
كا انه كان قريباً من مسرح العمليات الحربية 
خلال حرب ۱۹۷۳ »2 ولقد كانت سفئه تتجول 
حول « قبرص » شلال التدخل المسكري التركي 
ار الالقلاب اليوناني صد الرئيس مكاريوس في 
صيت ۱۹۷4 . 


() إسفين 


يعر دفم كتلة قوية من المدرعات والمشاة 
الميكانيكية والمدفعية ووحدات الصواريخ الموجهة 
المصادة للدبابات » عبر حرق مفتوح عنوة في 
دفاع العدو » عملية دق اسفين في هذا الحط الدفاعي . 
ودق الاسفين أسلوب من أساليب الحرب الخاطفة . 
ولقد أبدع الألمان 5 استخدامه ‏ في بداية الحرب 
لعالمية الثائية عندما كانت فرق البائزر الالمانية 
تعمل بسهولة ضد خصوم لا يجرؤون على استخدام 
دباباہم بكتل ضخمة » ویہزمون رغم امتلاكهم 
لدبابات تفوق دبابات عدوهم قوة وعدداً . ثم طبق 
لحلفاء هذا الاسلوب على الجبهة السوفييتية' وعلى 
لجبة الغربية بعد إنزال النورماندي . ويعتمد 
لاسفين على تركيز القوى د الجبات الضعيفة 
بي لم بحسن الخصم اعدادها نظراً لاهاله أو نقص 
قوائه “أي اعتاده على عدم صلاحية الأرض لتقدم 
لمدرعات والآليات. وما أن يم دق الاسفين - 
لذي يعبر مقدمة ليش يضم كتلا كبيرة من 


)١5141( الكماشة‎ 


)١540( المروحة‎ 


الاسفين 


المشاة - حى تندفع قوات هذا الجيش في العمق 
وتتغلغل داخل المؤخرات على شكل مروحة أو على 
شكل كاشة . 

ويم التقدم في العمق على شكل مروحة إذا 
كان هناك اسفين واحد قوي » تنفتح القوات 
المهاجمة من خلاله متباعدة داخل قطاع من الأرض 
يحدد جوانبه أنهار أو سيول أو أية حواجز طبيعية 
تحمي مجنبات المروحة . وتتقدم هذه القوات إلى 
مين الحرق ويساره حى تصل إلى الحدود الطبيعية 
لجال المناورة (بحر أو حدود أو جبال) قاطعة 
بذاك جيوش العدو إلى جيبين أو اكثر , ومؤمنة 
تطويق القوات العاملة في مواقع العدو الي تم خرقها . 
وقد يلاي أحد جناحي المروحة مقاومة قوية تمنعه 
من التقدم على حين يتابع الجناح الآخر تقدمه 
بنجاح اكبر فيكون التقدم عندئذ بنصف مروحة . 

ويحري التقدم في العمق على شكل كاشة اذا 
كان هناك اسفينان » وتتقدم القوات المهاجمة في 
هذه الحالة لتلتي على مسافة 7.٠.١6.‏ ج في 
عمق مؤخرات العدو . واذا قام المهاجم بدق ٣‏ أسافين» 
فان تقدم قوات الاسفين الأوسط يكون على شكل 
مروحة وكاشة بآن واحد » على حين يكون تقدم 
قوات الاسفينين الجانبيين على شكل كاشة . 

وكلما كان التقدم بعد دق الاسفين قوياً 
وسريعاً > وكانت القوات المندفعة عبر الخرق كبيرة» 
وكان عمق التغلغل في : 
توصلت عليات الكماشة أو المروحة أو المروحة 
والكماشة الى هز الترتيب الاستراتيجي المعادي بعنف 
أشد » وتطويق قوات معادية أكبر » وفتحت السبيل 
أمام استثار الفوز بشكل أفضل . 


مؤخرات العدو كببراء 


)6( الاسقاط الحري 
(انظر القوات الحمولة جو) . 


() اسكرا 


(انظر ت س-١١).‏ 


() الاسكندر المقدوني 


الاسكندر الاكير واسمه باليوئائية الكسندر وس 
(ده؟-؟؟م ق.م.) . ملك مقدونیا (5مم- ۳۲۳ 
ق.م) . ابن فیلیب الثاني وأوليمبياس , کان يتمتع بذ كاء 
تتلمذ على يد أريسطو ف 
عام 48م ق. م. وأخذ عنه الملوم والجفرافيا 
والتاريخ » ولكنه لم يأخذ عنه أفكاره السياسية . 
تع الحرب خلال المارك » وأخذ مكان أبيه في 
عام 85م ق. م: أخضع الشعوب البر برية في شال 
مقدونيا كا أخضع الإيلير بين . ثم أخد ثورة يوثانية 
اندلعت ضده » وبارس خلال ذلك قسوة مميفة 


خارق وحيوية نادرة , 


وتساحاً أريباً : اذ أنه دمر تيبس في الوقت الذي 
حافظ به على أثيتا من الدمار . وعندما استقر حكمه 
بدأ يفكر حملة آسيا الي طلما خطط أب ها . 
سل مقدونيا إلى انتيبائر وس »> وأخذ التدابير 
اللازمة لمقامرته » وانطلق في ربيع #4" ق.م. 
مع بام آلف رجل » ومتطوعين من جميع المدن 
اليونانية ما عدا مدينة ليسيد مون . وني غرانيك 


1م 


اصطدم مع أول جيش فارسي وانتصر عليه . وما 
ان غدا سيداً على آسيا الصغرى حى سار مع 
الشاطىء محرراً المدن اليوئائية من نير الحك الفارسي . 
ثم أمفى الشتاء في كاري ليتابع التقدم بعد ذلك . 
وعندما انتصر في غورديون بدأ التفكير في السيطرة 
على آسيا. ولكنه انتظر حى يتخلص من ممنون 
رودس ء أخطر خصويه ء قبل أن يتابع التقدم » 
ويحتاز جبال طوروس » ويقابل جيش الفرس 
لجرار بقيادة داريوس الثالث في سهل ايسوس » 
ويلحق به هزمة ساحقة , ولكن داريوس استطاع 
لانسحاب الى بابل » وحاول بشكل غير حاذق 
توقيعم اتفاقية سلام. وطالب الاسكندر الاكير 
لفرس بالحضوع الكامل , وتاي خطته لتطويق 
شرق البحر الابيض المتوسط » واخضع الساحل 
لسوري کله » وانقضی عام ۳۴۳۲ ق.م. في 
حصاري صور الطويلين (۷ أشهر) وحصار غزة . 
وبعد احتلال القدس دخل الاسكندر المقدوني إلى 
مصر الي كان الفرس قد أخضعوها لحكمهم منذ 
عام *4م ق.م. واستطاع الاسكندر اكتساب 
السكان بمهارة » وذلك بان احّر م معابدهم وطقوسهم 
الدينية . ثم تقدم عبر الصحراء الليبية حى بلغ 
واحة آمون الي كان يوانيو مصر يتعبدون فيها 
لإلههم زوس نام7 . 

بى الاسكندر على الطرف الغربي للدلتا مدينة 
الاسكندرية. وني عام ٣۳١‏ ق.م. وبعد أن 
حقق عزل الفرس عن طريق احتلال الشاطى' كله» 


الاسكندر المقدوني 


تقدم باتجاه داخل بلادهم . واجتاز دجلة والفرات» 
وقابل في سهل غوغاميل آخر جيش داريس . 
ودارت معركة خيالة في اربيليس أنهت مقاومة 
الفرس تائياً . وفتحت جميع العواصم أهام قواته . 
واحتلت جيوش الاسكندر بآن واحد تقريباً بابل 
وسوس وايكباتان » على حين دخل الاسکندر نفسه 
بيرسيبوليس » ودمرها عن بكرة أبيها ع باستثناء 
القصور الملكية . ولوحق داريوس في بلاد ميديا 


حملات الاسكندر المقدوني 


AY 


حى قتل في موز (يوليو) ۳۳۰ ق. م. 

وكان إخضاع المقاطعات الشرقية أصعب ما 
اجه الاسكتدن 6 طا لان سكام کان هن 
الشعوب الصلبة الجبلية الحاربة الي دافعت عن 
أرضها شيراً شبراً . ولجاية هذه المهمة الصعبة وسم 
الاسكتدر حجم قواته بأن أدخل فا الفرس والر بر 
حى غدوا اكثرية داخل جيشه . وأدخل في القت 
تة ديلت عل ساي وعياتة د قلق هذا 
املك الأعلى > الذي يجسد نصف إله. وأحاط 
نفسه باسطورة ذات تقاليد وطقوس شبه دينية 
ركان على الجميع أن رکا 
أمامه . وعندما رفض بعض اليوئانيين الركوع أعدمهم 
(كالليستين » فيلوتاس) . 

تقدم الاسكندر بعد ذلك باستمرار وأخضع 
البارتيين ء وهيركانياء وآرياء وسوغدیان » 
وباكثر يان » وحاول تنظيم هذه البلاد »> ولكن 
الانتفاضات اندلعت ضده من كل جالب . وم 
منعه ذلك من متابعة التقدم . وبى على طريق 
تة مدا استزاتيينية: .اة ثم دخل وادي 
الاندوس » حيث حقق بكل مهارة توازناً سياسياً 
بين حليفه تاكسيلس وخصمه بوروس الذي ازم 
آمامه ف عام ۳۲ قم وواصل الاسکندر 
تقدمه وهو يقاتل حى وصل شواطى" نہر بياس . 
وعندما أراد التقدم أبعد من ذلك » أوشك جنوده 
على التمرد » بعد أن مكنم المسيرة الطويلة والأمطار 
المسمية » فاضطر إلى التوقف » وعاد ادراجه حى 
وصل نهر الاندوسءوسار معه حى الحيط اندي 
حيث أراد بناء ترسانة حرية . وكلف نيارك باكتشاف 
الشاطىء على حين عاد هو عن طريق البر. وبعد 
مسيرة مضنية في صحارى ايران وصل الجيش إلى 
سوس في شباط (فبرایے) ۳۲۲ ق. م. حيث أقيمت 
احتفالات كبيرة بالهام الحملة , 

و يوقف الاسكندر المقدوني بعد ذلك نشاطه» 
بل تابع عمله لصهر الأقوام الي أخضعها » وتجع 
المقدونيين على الزواج من الفارسيات . وتزوج ابنة 


يونانية - فاريسية . 


داريوس » عل حين "زوج العديد من أعوانه بنات 
حكام المقاطعات الفارسية . ولم يرض الجيش عن 
هذه السياسة عندما الاسكندر إلى الجيش 
٠‏ آلف آسيوي من المررقة . ولقد أقام الاسكندر 


بلاطه في بابل حيث كان يستقيل سفراء مختلف 


بلدان العام . وأخذ في تصميم مشروعات جديدة » 
كاحتلال شبه جز رة العرب » وبناء اسطول .. الخ . 
ولكنه توني فجأة بالحسى في ١١‏ حزيران (يونيو) 
٣‏ ق. م. وهو سيد العالم الشر قي ء وعمره ۳۳ عاماً. 


م يكتف الاسكندر باخضاع امبراطورية » 
بل حاول تنظيمها وإعطاءها بعض الملامح الحضارية. 
وتقوت السلطة المقدونية بعد احتكاك المقدونيين مع 
الفرس . ولقد ساد في هذه الامبراطورية مبدأ التعاون 
بين اليونائيين والشرقيين حى في المقاطعات الثائية : 
وبنيت مدن تقطنها أجئاس مختلفة » وتم في هذه 
المدن الانصهار العرتي المطلوب . بيد أن الشرقيين 
تأثر وا بالحضارة المقدونية ‏ اليونانية أكثر من تأثر 
المقدونيين - اليونانيين حضارة الشرق . وتعتبر سياسة 
الاسكندر الاقتصادية الخاصة بزيادة البادلات 
التجارية » والتثبيت النقفدي »> وتوحيد الانواع 
المتداولة » واحدة من اهم نجاحاته . وكانت ليبراليته 
الدينية سببا من أسباب سرعة عملية تقارب الطقويس 
وانصهارها , 

وترجع انتصارات الاسكندر المقدوني العسكرية 
إلى كفاءاته القيادية العالية » ومهارة قادته » وارتفاع 
مستوى قطعاته التنظيمي والانضباطي والتسليحي 
رالتكتيي » بشكل جعلها قادرة على الحركة ودخول 
المعركة بسرعة » والانتصار على قوات معادية تفوقها 


عدا 5 


)۳( الاسكندرية وحصن كريون (معركة) 


يبعد حصن كريون عن الاسكندرية ۳۹ کل » 
وقد رمه الروم ليجعلوا منه خط الدفاع الاول عن 
هذه المديئة . وقد تقدم المسلمون لاحتلاله بعد ان 
سقط حصن بابليون بأيديهم » فترك عمرو بن العاص 
(قائد الحملة) في بابليون حامية بقيادة خارجة بن 
حذافة السهمي » وتوجه مع باتي الجيش » وكان 
عدده قد اصبح خمسة عشر آلف مقاتل (وقيل عشر ين 
ألفاً ) وذلك بعد أن امده الخليفة عمر بالزبير 
بن العوام ومعه “مانية الان مقاتل » نحو الاسكندرية 
حيث كان لزاماً عليه ان يقاتل » قبل الوصول 
اليا حامية (حصن كريون) » بقيادة (ثيودور) 
قائد الروم الكبير » وقد بلغ عدد جيشه المتمركز 
في كل من الاسكندرية والحصن نحو مسين ألف مقاتل . 

راذا علمنا أن (الكريون) كانت في ذلك اين 
مدينة تجارية كبيرة تشرف على الرعة الي “زود 
الاسكندرية بالمؤن » وتتصل ذه المدينة بسلسلة 
من الحصون » ادركنا 1 كان لهذا الحصن من 
اهية لدى الروم » لذا كان دفاعهم عله دفاع 
المستميت » فزجوا في هذه المعركة افضل قواتهم 
واكثرها بأساً »> ولي المسلمون في حر هم حول هذا 


الحصن مقاومة شديدة من المدافعين » اذ كان الروم 
يعرفون ولا شك أن انميار دفاعهم عن حصن كر يون 
يعي وصول المسلمين الى الاسكندرية واستيلاءهم 
علا » وبالتالي خروج الروم من مصر ومن 
أفريقيا بعدها . 

ومن هنا ايضاً »> كان استيسال جند المسلمين 
في القتال » فهم يطمحون الى اخراج الروم من كل 
أرض أفريقية » ومفتاح انتصارهم هو مفتاح هذا 
الحصن » وكانت الغلبة لاكثر الفريقين صيرا » 
فهزم الروم وت ركوا الحصن منسحيين نحو الاسكندرية. 
إلا أن عبرا لم يترك لحم مجال التحصن فيا من 
جديد » فجد في اثرهم نحوها مطبقاً مبدأ المطاردة 
واستئار الفوز »> حى .بلغ اسوار الاسكندرية » 
فضرب الحصار حوطا »> وكانت مدينة محصنة من 
جهة البر ومفتوحة للاسطول البيزنطي من جهة البحر » 
ولهذا صعب على المسلمين فتحها » بل كان امر 
اقتحامها اشق على المسلمين من اقتحام اي حصن 
آخر » بالاضافة الى ان الروم استعملوا في الدفاع 
عنها معدات القتال الثقيلة كالمنجنيق . وقد دام 
حصار المسلمين للاسكندرية اربعة اشهر (وقيل 
سنة) وانتهى مخضوعها لهم » فدخلوها فاتحين » وكان 
ذلك في سنة ۲١‏ ه الموافق لسنة 54١‏ م. 
وقد اختلف المؤرخون في أمر فتح الاسكندرية وهل 
تم صلحاً ام قتالا » ولكن المرجح ان دخول العرب 
ايها تم صلحاً؛ وذلك بعد مفاوضات طويلة وشاقة 
بين عمرو بن العاص والبطر يرك كير وس (او قير وس) 
الذي كلفه الامبراطور هركلوناس امبراطور بيزنطية 
بإجراء المفاوضات مع العرب » وعقد الصلح معهم . 
وابرز شروط هذا الصلح الجزية على من بي في 
المديئة » والأمن لمن رحل عا » والطدنة احد عشر 
شهراً ليتس للجيش الرومي ولغيره من المدنيين الرحيل . 

إلا ان ذلك لم يكن آخر عهد الروم بالاسكندرية 
اذ انهم عادوا الها في عام ه54 م باسطول كبير 
عدده ثلامائة سفينة حر بية بقيادة البطر يرك مانويل » 
وتمكنت هذه الحملة من احتلا ل الاسكندرية بمعاونة 
من بتي فيها من سكانها الروم » الا ان هذا الاحتلال 
لم يدم طويلا » اذ سرعان ما عاد عمرو بن العاص 
الها فحاصرها وآلى « ليهدمن اسوارها أن مکنه الله 
مها فلا يتركن للروم الها سبيلا » . وقد مكنه 
الله بها بالفعل وني امد قصيرء» فدخلها حرباً . 
واعمل المسلمون عند دخوهم الها يجند الروم تقتيلا 
حى اذا ما بلغوا وسط المدينة امرهم عمرو بالكف 
عن ذلك » وبى في ذلك المكان مسجداً أعاه 
(مسجد الرحمة) تذكاراً للحادث . 


وقد قتل في هذه المعركة قائد حملة الروم 
مانويل » ولجأ من تبي من جند الروم الى السفن ٠‏ 
وولوا هاربين » واستقر المسلمون بالاسكندرية بعدها. 
ہائياً > وكان ذلك في سنة 5456م. 


() الاسلاك الشائكة 


تعتبر شبكة الاسلاك الشائكة من الوانع 
الاضطناعية الفادة لاقاس والليالة (انظبر 
الموانم ) . وهي الت ن اد يدي آي عفبية 
مغروسة لي الأرض على أربعة أو خمسة صفوف › 
ويصل بينها جمياً وقطرياً أسلاك شائكة معدنية , 
وتكون المسافة بين الأوتاد )١,5(‏ مثر » كا تكون' 
المسافة بين الصفرف )١,0(‏ مثر أيضاً , 

تنصب شبكة الأسلاك الشائكة على مسافة 
۰ - 50 مرا أمام مواقع المشاة . ويكون قبلها 
عادة حقل ألغام مضادة للدبابات وحقل ألغام مضادة 
للمشاة » كا يمكن أن إزرع بعدها حقل ألغام 
مضادة للمشاة . وتدعم الشبكة نفسها بأفخاخ وألغام 
مضادة للأشخاص لمنع المدو من اجتيازها » كا 
تدعم بألغام منيرة تنفجر وتضي” المكان اذا ما 
حاول العدو اجتياز الشبكة . ويستخدم المدو 
الاسرائيل جهااً كهر بائياً خاصاً ير بط بالاسلاك 
الشائكة لإعطاء الائذار عند اجتياز الشبكة أو 
قطم أسلاكها »ع كا يستخدم جهازاً كهربائياً 
متصلا محشوة مستطيلة يلفجر عند شد الاسلاك 
الشائكة أو قطعها أو تحريكها بقوة. 

تكون شبكة الأسلاك الشائكة عادة في مرمى 
أسلحة المداقعين الحفيفة » وهى تنصب على خطوط 
مستقيمة وبشكل نجي لتستطيع الاسلحة الرشاشة 
أخذ المدو الواقف أمامها بالرمي الضام من الجائب . 
وليس من الضر وري أن تكون شبكة الأسلاك الشائكة 
وحيدة » اذ غالباً ما ينصب أمام المواقع الدفاعية 
الدائمة شبكتا أسلاك شائكة تبعد الواحدة عن الأخرى 
٠‏ - .5 مثراً » ويمكن أن يشغل المسافة الفاصلة 
بينهما حقل ألغام مضادة للأشخاص . ْ 

تعيق شبكة الأسلاك الشائكة حركة المشاة 
الراجلة والحيالة والمشاة ا محمولة » وتوقفها مدة معينة 
تحت النيران ويي منطقة القتل » ولكما لا توقفها 
بشكل اي . وتكمن مهسا الاساسية في منع العدر 
من مفاجأة المدافعين » والحد من سرعة الدفاع 
المهاجمين خلال مرحلة الانقضاض (انظر الهجوم). 
ولا تستطيع شبكة الأسلاك الشائكة إيقاف الدبابات 


Ar 


الي تستطيعم سحقها وتجاوزها . ولنم الدبابات من 
المغامرة في مثل هذه العملية » تعزز الشبكة بألغام 
مضادة للدبابات تزرع وسط الشبكة نفسها . 
ولشبكات الاسلاك الشائكة الثابتة س حسب 
ارتفاعها - ثلاثة أنواع : الشبكة العادية » وتنصب 
في الأرض العادية » ويكون ارتفاع أوتادها فوق 
سطح الأرض ٠۲١‏ ستتيمتراً» ويكون عمق الشبكة 
٥(‏ ر4 -) أمثار . وهي تدعم من الجانبين بأسلاك 
شائكة أو عادية للشد مر بوطة بأوتاد قصيرة ومغطاة 
بأسلاك شائكة . والشبكة العالية الي يكون ارتفاعها 
فوق سطح الأرض ١86١-1١٠0‏ سلتمثراً » وعمقها 
٥و۱‏ - ۴ أمتار (حسبما نكون على صفين أو ثلاثة 
صفوف) . وتنصب هذه الشبكة في مناطق التسلل 
الحساسة وحول المعسكرات والمطارات » وتدعم من 
الجانبين بأسلاك شد وبشبكة عادية. والشبكة 
المنخفضة (الاعثار) الي تنصب في الغابات والمناطق 
المغطاة بالأعشاب » كا تنصب تحت الماء على 
الشاطى” أو على ضفاف الانمار. ويكون ارتفاعها 
عن سطح الأرض حوالي ٠١ - 8٠‏ سنتماراً . وتتميز 
هذه الشبكة بامكانية إشفائها حيث تفاجى” العور 
خلال الانقضاض . 
_ وبالاضافة الى الشبكات الثابتة المذ كورة » 
فان من الممكن استخدام شبكات متحركة قابلة 
للطي ( كونسرتينا) . وهي عبارة عن شبكات اسطوانية 
يبلغ طوطها ٠‏ أمتار » وقطرها ۷۰ = ٩۰‏ سنتمتراً » 
ويمكن طها ونقلها بسهولة . يثبت طرف هذه 
الاسطوانة عند النصب بأوتاد ارتفاعها عن سطح 
الارض ٩۰‏ سلتيمتراً » ثم يشد الطرف الآخر ويثبت 
بوتد آخر يكون نقطة ابتداء الاسطوائة الثانية وهكذا, 
تنصب الشبكات الشائكة الاسطوانية القابلة 
الطي ( كونسرتينا) على صف واحد أو صفين 
متلاصقين أو ثلاثة صفوف متلاصقة. كا يمكن 
أن تنصب على صفين متلاصقين وفوقهما صف آخر . 
ويكون ارتفاع الشبكة في هذه الحالة ١8١‏ سنتيماراً . 
وتمتاز « الكونسرتينا » عن شبكة الأسلاك 
الثابتة بأن نصا يتم بسرعة أكير » ويمكن ازعها 
وطيها ونصبها في مكان آخر عند تبديل الموقع » 
کا أنها لا تتطلب غرز أوتاد كثيرة في الأرض ولذا 
فهي تستخدم في الجبال والمناطق الصخرية الي 
يصعت عرز الأوتاد فها » كا تستخدم في حالات 
الدفاع على عجل» وحالات الخافر الأمامية» والمراكز 
الدفاعية المؤقتة (حواجز على الطرق) » ولتغطية مواقع 


ا 5 لوان کان لطهت > القوات المحمولة جواً العاملة وراء خطوط العدو » 

2 واناد مغطويتان د خطو 5 عد م والدفاع في المدن . وتستخدمها مفارز السدود المتحركة 
لنصب حاجز سريع مضاد للأشخاص في المناطق 

الي يتقدم مها العدو خلال القتال . بيد أن قلة 
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ارتفاعها » وعدم تمتعها بعمق كاف يلها أقل 
فاعلية من الحواجز الثابتة , 

يم اجتياز شبكة الاسلاك الشائكة بالتسلل 
من تحبا أو بالقفز من فوقها مع استخدام السلا 
النشبية أو الحصر العادية أو المعدنية » أو بفتح 
ثغرة صغيرة فيها بواسطة المقراض » أو بفتح ثغرة 
عريضة بواسطة الحشوة المتطاولة (انظر البنغالور) » 
أو بفتح ثغرة برمايات المدفعية والهاون » أو بسحب 
الشبكة بسلك القطر الموجودٍ في الدبابة أو العربة 
أو المر بةالمدرعة» 


() اسلاك النقابن 


يستخدم جنود المهندسين (النقابون) أسلاكاً 
كهر بائية خاصة لتنفيذ أعمال التفجير . وهى عبارة 
عن أسلاك ذات ضفائر نحاسية مكسرة بغلاف 
عازل مؤلف من طبقتين مطاطيتين . ويكون السلك 
ذا ضفيرة واحدة أو ضفيرتين . وتمتاز أسلاك النقابين 
عن الاسلاك الناقلة المستخدمة في الانارة أو الاتصالات 
الماتفية بعدة ميزات هي : )١‏ قلة المقاومة الكهر بائية 
٠٠(‏ أوم للكيلومتر مقابل 46-ه* أوم 
لكيلويتر الأسلاك أطاتفية) الأمر الذي يساعد على 
لتفجير من مسافات بعيدة» ؟)مقاومة الماء والرطوبة» 
لأمر الذي يمن التفجير نحت الماء وبقاء الاسلاك 
سليمة إذا بقيت مدودة على الأرض فترة من الزمن » 
۳) مقاومة القطم ۳١(‏ - ٠غ‏ كغ) ما يضمن عدم 
نقطاعها بسهولة بتأثير الطرق أو الشد. ومقابل 
هذه الميزات فان لاسلاك النقابين سيئة تتعلق بالوزن 
ذ يبلغ وزن الکیلومتر مها .٠م‏ - ٠١‏ كيلوغراماً 
مقابل ۲۵-۱۴۳ كيلوماراً للاسلاك اطاتفية . 

ومن المفضل دائماً استخدام اسلاك النقابين 
ني التفجير الكهر بائي . ومع هذا فان من الممكن 
استخدام أملاك النقل الكهربائي أو أسلاك الهاتف 
عند اعدم توفر أسلاك النقابين . ويفترط في هذه 
الحالة فحص مقاومها بمقياس الأوم » وعدم تركها 
على الأرض فترة طويلة في الأيام الماطرة حى لا 
تخفف الرطوبة من قدرها على نقل التيار اللازم 


60 الاسلوب الانتقائي 


فكر بعض المنظرين في عدم استخدام الأسلحة 
الذرية الا بأسلوب سمو « الأسلوب الانتقائي » وذلك 
بعدم تدمير الا ما ينبغى تدميره > إما لتحطيم 


المعنويات العادية بضربات موذجية تسهدف بعض 
المدن الكيرى ( موذج هیر وشيما أو روردام) > أو 
لحماية أنفسهم ضد النيران المعادية (أعال معاكس - 
القوات النووية) أو التسهيل والتعجيل بانتصار محل 


,دي أو محري . 


(4؛) اسماعيل علي (احمد) 


قائد عسكري مصري )۱۹۷٤-۱۹۱۷(‏ . 
تخرج احمد اسماعيل علي من الكلية الحربية المصرية 
5 العام ۸ » والتحق بسلاح المشاة . وقد خدم 
في الصحراء الغربية خلال الحرب العالمية الثانية في 
الفترة من ١94٠‏ إلى ١947‏ . وشارك في الحرب 
العر بية ‏ الاسرائيلية الاولى )۱۹٤۸(‏ كقائد سرية 
مشاة . وفي العام ١165٠‏ حصل على ماجستير في 
العلوم المسكرية . واشترك في الحرب العربية - 
الاسرائيلية الثانية (5ه9١)'‏ كقائد لواء مشاة . 
وني العام ۷ تلى دورة دراسات عسكرية 
عليا في اكادبمية فروزه في الاتحاد السوفييي ضمن 
الدفمات الاولى من الضباط المصريين الذين تلقوا 
هذه الدراسات في مختلف معاهد الاتحاد السوفييي 
العمسكرية اثر انہاء حرب ١905‏ والبده في نحديث 
الجيش المصري سواه من حيث التسليح أو التنظيم 
أو التدريب . 

وعشية حرب ۱۹٩۷‏ كان يشغل منصب رئيس 
اركان القيادة الشرقية الي كانت تشرف على القوات 
الموجودة اصلا في سيناء وتقودها » وقد شارك في 
الحرب ببذه الصفة »ولكن قيادته لم تلعب دوراً 
كبيراً » نظراً لأنه فرضت على هذه القيادة قبل 
نشوب الحرب بوقت قصير قيادة اخرى برئاسة الفريق 
اول عبد المحسن مرتجى قائد القوات البرية » وأدى 
تدحل القيادة العامة . ئاسة المشير عبد الحكيم عامر 
والعقيد شمس بدران وزير الحربية خلال الفرة 
السابقة لنشوب القعال واثناءه إلى شل ارادة وقدرات 
القيادة الشرقية وقيادة القوات البرية . 

وعقب هزيمة ١951‏ مباشرة تولى أحمسد 

اسماعيل قيادة القوات المصرية المدافعة عن الضفة 
الغربية للقناة . وني نباية العام ١454‏ عين رئيساً 
للعمليات في الاركان العامة » واشرف على مخطيط 
عمليات حرب الاستنزاف الي بدأت في ۱۹۹۹/۳/۸ . 
ثم عين رئيساً للاركان العامة بدلا من الفريق 
عبد المنعم رياض (الذي استشهد يوم 1559/8/9 


Ao 


قرب الاسماعيلية اثناء القصف المدفعى المتبادل في 
ليوم الثاني لحرب الاستتزاف) . ثم تقل إل نبب 
الامين العسكري المساعد للجامعة العربية في اية 
لعام ۹ » الذي تلى خلاله أيضاً دورة دراسات 
عسكرية عليا في اكادمية ناصر العسكرية . 

وار حركة ١١‏ أيار (مايو) ٠۹۷۱‏ » الي 
ذث" إلى بنا موه علاطو ي وراو به 
وسامي شرف من قة السلطة السياسية في مصر واعتقال 
عضائها بمن فهم الفريق اول محمد فوزي وزير 
لحربية والقائد العام للجيش المصري » عين احمد 
اسماعيل مديراً للمخابرات العامة بدلا من احمد كامل 
لذي كان من بين المعتقلين . وتي ١177/1١/55‏ 
عين وزرا للحربية وقائداً عاماً للقوات المسلحة 
لمصرية وري إلى رتبة فريق أول » وذلك أثر 
تلحية الفريق اول محمد احمد صادق من منصبه 
لاس ہاب تتعلق بعدم اقتناعه ببدء الحرب ضد الاحتلال 
لاسر نبي القائم في سيئاء والجولان بسبب اعتقاده 
بعدم كفاءة الاسلحة السوفييتية الموجودة لدى الجيش 
لمصري . وتام احمد اسماعيل ار ذلك بدور فعال 
في التخطيط للحرب العربية ‏ الاسرائيلية الرابعسة 
)١97(‏ بالتعاون مع بقية قادة القوات المسلحة 
لمصرية والسورية »> خاصة وانه كان قد عين في ٠١‏ 
كانون الثاني (ينار) ٠۹۷۳‏ قائداً عاماً لقوات 
لجبات الثلاث المصرية والسورية والاردنية » ثم 
عين في تموز (يوليو) ٠۹۷۳‏ ريا المجلس الاعلى 
القوات المسلحة المصرية ‏ السورية. ولقد شاركه 
في التخطيط للحرب الفريق « سعد الدين الشاذلي » 
رئيس الاركان » واللواء محمد عبد ألغي الجمسي مدير 
لعمليات الحربية برئاسة الاركان » واللواء حسن 
ريد ساعد وز ن رة اة اة 
لمدفعية والمهندسين والطيران والدفاع الجوي والبحرية . 
ومن ارز مساهاته في التحضير لحرب ۱۹۷۳ اله 
عمل على إعادة الثقة بالسلاح السوفبيي الموجود لدى 
لفوات العر بية » وقد عبر عن ذلك بقوله : ران 
لسلاح بالرجل وليس الرجل باللاح » واذا لم 
يكن واثقاً من نفسه فلن يحميه اي سلاج ... 
وذلك يعني اول ما يعني قدرة الرجل على استيعاب 
سلاحه والسيطرة عليه » . 

وقد اثارت خطة احمد اسماعيل 5 حرب ۱۹۷۳ 
بعض الجدل العسكري والسياسي حول التتائج 
السكرية والسياسية الي رتبت على توقف القوات 
المصرية حى عمق ١۷ - ٠١‏ كل من الضفة الشرقية 
للقناة » بعد نجاحها في عبور القناة واقتحام خط 
بارليف وصد المجمات المعاكسة الاسرائيلية » وعدم 


كم 


الفريق اول أحمد اسماعيل علي 


استمارها النجاح الذي تحقق بتطوير الحجوم شرقاً 
لاحتلال مرات سيناء الاستراتيجية . وقد عبر أحمد 
اسماعيل عن رأيه في هذه المسألة وفسر موقفه مها 
في حديث له نشر يوم ۱۹۷٤/۲/۱۸‏ فقال : 
بر كان التخطيط ... يقتضي وقفة تعبوية (أي 
عملياتية) بعد إتمام العبور » وبعد إتمام تأمين 
رؤوس الجسور ... وقفة أعيد فيها تقدير الموقف 
في ضور رد فعل العدو » والتأهب الخطوة التالية » 
واتخذ الها احتياطاتها الكافية وأتقدم ... لم اكن 
أريد أن نكون تقليديين » وفي نفس القت لم 
أكن أريد أن نكون مغامرين ... رما كان هناك 
من رأوا أنه كان علينا أن نقبل مخاطر اكبر ... 
ولكني صمت باستمرار على هدف رأيته امام عيي 
وأحسته في ضميري » وهو المحافظة على سلامة 
قواتي . لقد كنت أعرف الجهد الذي اعطته مصر 
لإعادة بناء الجيش »> وكان علي أن أوفق بين معرفي 
بحجم هذا الجهد ‏ الذي لا يمكن أن يتكرر 
بسهولة - وبين تحقيق هدثي الحربي . كنت أعرف 
ممنى أن نفقد جيثنا ... وحين اتطلم إلى اوضاع 
قواتنا الآن » فاني اشعر بأنتا حققنا جزءاً كبيراً 
من الحدف السياني للحرب » ثم اننا استطعنا 
الاحتفاظ بقواتنا سليمة »م . 

وعقب وقف اطلاق التار في ۱۹۷۳/۱۰/۲۲ 
أعد أحمد اسماعيل خطة كاملة لتصفية الجيب 


AVE 


الاسرائيلي على الضفة الغر بية وفتح الطريق إلى القوات 
التابعة للجيش الثالث في السويس والضفة الشرقية 
للقناة » إلا أن الحطة لم تنفذ عملياً > رغم اعتادها 
في ١+‏ كانون الاول (ديسمبر) م90١‏ من قبل 
الرئنين- أتور ادات + طا لاععارات اة 
عليا تتصل يخشية التدخل العسكري الامريكي الذي 
مح اليه وزير الخارجية الاميركي « كيسينجر » 
في محادثات فك الارتباط وقتئذ مع الرتيين “ا نور 
السادات . وقد رفي احمد اسماعيل في بداية عام 
4 إلى رتبة مشير تقديراً لجهوده في حرب 
ورغم اشتداد وطأة المرض عليه طوال 
الشهور الاخيرة للعام 4 »2 فقد استمر أحمد 
اسماعيل يشارك في اعداد القوات المسلحة المصرية 
من أجل التأهب لاحمالات حرب عر بية - اسرائيلية 
خامسة » وقال في حديث نشر في ۱۹۷4/۱۰/4 
ولا شك أن المعركة القادءة » اذا قدر لنا أن 
نقوم بها » ستكون مختلفة ماما عن الحرب السابقة » 
ستكون مفهوم جديد و بتخطيط علمي جديد مار وس 
لكل الاحالات المقبلة بنفس روح اکور 
المظيمة . أما بالنسبة الى عنصر المفاجأة » فاي 
أعدم أن نحصل عليها مرة اخرى © فهناك وسائل 
شى الحصولٍ علها » اذ انها ليست تمطية . واستعدادنا 
انتظارا لاي حرب قادمة يسر اليوم 5 جالات 
متعددة » مہا اعداد القوات بتدريبات جيدة و رفع 
الكفاءة الفنية المعدات وتطوير قوائنا المسلحة بوجه 
عام ». وقد توفي المشير أحمد اسماعيل علي في 
مستشنی بلندن يوم ۱۹۷٤/۱۲/۲۰‏ متأثراً مرش 
السرطان » وشيعت جنازته عسكرياً في القاهرة بتاريخ 
لات . 


() أسنان التدن 


تعتر أسنان العنين Dents de dragon‏ من 
الموانع الاصطناعية المضادة للدبابات ولعر بات 
المدرعة (أنظر “الموانع ) . وهي عبارة عن كتل 
مكعبة أو مخروطية أو على شكل موشور ناقص 
من الإسمنت أو البناء الحجري موضوعة في المناطق 
الي يحتمل فيا تقدم الدبابات . وتبلغ مقاييس 


1 قاعدة الكتلة (11°X11۰)‏ يمرا وارتفاعها 


۱۲۰-۰ سنتيمتراً , 
قي أسنان انين عل هاف .عب 0ه مز 
أمام المواقع الدفاعية الثابتة »> وفي الممرات الضيقة 


الصالحة لتسلل المدرعات »> وعلى شواطى* البحار 
وضفاف الأنمار لمنع تقدم الدبابات البرمائية . كا 
تبى على جانبي الطرقات في الوديان لتحديد المرور 
على الطريق نفسه وتسهيل قطعه بالألغام والنيران 
ومنعم المدرعات الالتفاف حول 
الالغام . وتكون أسنان التنين مبنية عادة بشكل 
شطرنجى وعلى صفين أو أكثر » وتكون بين أستان 
لتنين في الصف الواحد ١‏ - ۲ متر » وبين الصف 
والصف الذي يليه ۲-١,١‏ مثر. 


ولا تحقق أسنان التنين مهسا إلا إذا كانت 
مضروبة بنيران الاسلحة المضادة للدبابات لتدمير 
لدبابات الي تقف عندها » ومضروبة بنيران 
لاسلحة المضادة للمشاة لتدمير جنود المهندسين الذين 
عاولون نسف أسنان التيين بالمتفجرات . وتستطيع 
أسنان التنين إعاقة حركة الدبابات والعر بات المدرعة 
وإيقافها مدة معينة تحت النيران وني منطقة القتل » 
ولكنها لا توقفها بشكل ناي . وتكمن مهما 
لاساسية في الحد من سرعة أندفاع دبابات العدو 
واجبارها عل التوقف أو أخذ تشكيلة الرتل المرور 
عبر الثغرة الي يتم فتحها في المانع » الأمر الذي 
بزيد فاعلية الاسلحة المضادة. 


المعادية من 


يتم اجتياز أسنان التنين بعد تح ثثرة في 
المائع بواسطة نيران مدافع الدبابات » أو المداقم 
المضادة للدبابات » أو بوضع حشوات سطحية م ركزة 
من قبل جنود المهندسين عند قاعدة. الحاجز . ولذا 
فان من المستحسن زرع حقل ألغام مضاد للاشخاص» 
أو مجموعات ألغام مبعثرة أمام أسنان التنين لإعاقة 
عمل المهندسين المكلفين مهمة التدمير . 


() أس يو لات (مدفع انقضاض) 


مدفع انقضاض عل عربة مجنزرة » سوفياق . 
ادخل الخدمة عام ۷ . وهو عبارة عن مدفم 
عيار ۷ ثم مركب على قاعدة مجتزرة زئة ه أطنان . 
وسقف هذه المجازرة غير مغطى »> كما أن درعها 
خفيف . وصمم في الاصل كدفع اقتحام للقوات 
المنقولة جوأ » ويمكن نقله بطائرات الهليكوبتر » 
وامقاظه تمن الخو : 

المواصفات العامة : الوزن 4ره اطنان . الطاقم 
© أقراد » مع وجود مكان لجنديين ‏ آخرين. 
الحجم : الارتفاع 5ارلاء الطولك ۸ر٣‏ م» 
العرض ١ر٣‏ م. 


أسئان تنين معقاعدة بيتونية 


)0( أس یو - هم (مدفع انقضاض) 


مدفع انقضاض مدرع » و#تزر . سوفیاني . المدقع 
الرئيسي في تسليح كتائب مقاوبة الدبابات في الاتحاد 
السوفياتي منذ ١95١‏ . والمدقع مركب على قاعدة 
الدبابة الحفيفة بات - ۷٦‏ (81-76) ونظراً 
لخفة وزنه » وقوة نيرانه » وامكانية نقله جوا » فانه 
يعتبر من أهم الاسلحة المضادة للدبابات لدى القوات 
ا محمولة جوأ . 
عياره مومللء ويطلق قذائف عالية السرعة » 
وله القدرة على تدمير جميع انواع ناقلات الجنود 
المدرعة الموجودة لدى اليوش الغربية » 
دبابات الميدان الرئيسية . 
قانصاً للدبابات . 
المواصفات العامة : الوزن ١4‏ طا . الطاقم 
٣‏ افراد (قائد 3 راي 8 سائق) 9 الحجم : الارتفاع 
٠‏ م > الطول ۸ر٦‏ م » العرض ١١ر٣‏ م. 
السرعة على الطرقات/المدى ٠غ‏ ؟/الساعة/١٠٠٠‏ ج . 


و بعض 
ويعتير في هذه الخالة 


() أش (صاروخ) 


صاروخ جو - جو سوفياتي » و (أش) هو 
الاسم الذي يطلقه حلف مالي الاطلمي على الصاروخ 
الذي تتسلح به المقاتلات المعترضة بعيدة المدى 
ت يو ۲٢‏ . وهو يوجه اما بالاشعة تحت الحمراء 


او بالرادار . 


() الاشارة 


(انظر سلاح الاشارة) . 


7 أشعة رونتجن (أو أشعة اكس) 


هي عبارة عن موجات الكثر و مغناطيسية غير 
مرئية ذات ذبذبات عالية » يتراوح طول موجما 
كار سنتمتراً » أي ما يساري 


E O ET 
موجة الضوء المرئي » تتولد في أنبوب زجاجي »فرغ‎ 
من اطواء » عندما يصطدم دفق سر يع من الالكثر ونات‎ 
بدف معدني فتسبب ارتجاج ذرات مادة المدف‎ 
. بشدة بالغة » ونتيجة لذلك تنطلق الاشعة المذ كورة‎ 


ميت (بأشعة رونتجن) لسبة الى مكتشفها 
وي راد رونتجن «Wilhelm Konrad‏ 
Rontgen»‏ ( ۱۸4 - 4۲ .فيز ياي ل ماني » 
عمل استاذ؟ لادة الفيزياء في جامعة ورزيرخغ 
Wirzberg *‏ » بالمانيا) . في سئلة ۱۸49 › 
لاحظ رونتجن » أثناء اختباره لتأثير أشعة الكاثود على 
ستارة (شاشة) فلور يسنتية » باستخدام أنبوب كر وكس 
«عطنط Crooks‏ » (أنبوب زجاجي مفرغ من 
اغراد جد > ٠‏ كوت فيه أشمة” الكائوو: أو بعتارة 


أخرى دفق. من الالكتر ونات ذات الشحنة السالبة) » 
ان ستارة مطلية مادة بلاتينوسيانيد الباريوم 
Barium Platinocyanide”‏ تتوھچ عندما 
تصطدم بها الالكتر ونات . ولكنه أصيب بالدهشة عندما 
اكتشف ان الستارة .توهجت بالرغم من انه قام 
بوضع انبوب كروكس في صندوق من الورق 
المقوى » الى ان تحقق من وجود أشعة غير مرئية 
تختلف ماما عن الضوء العادي وأشعة الضى فوق 
البنفسجية وتحت المراء ,. بعد شهر من تار ممه ع 
قام رونتجن باعلان اكتشافه مطلقاً على الاشعة 
الجديدة اسم اشعة اكس ونوج 3-12 ممثيراً الى 
خصائصها الطبيعية الي تتمثل في : )١‏ قدربا على 


AY 


تعتيم الالواح الفوتوغرافية الحاسة للضى » ۲) 
قدرتها على تأيين الغازات » م) قدرتها على النفاذ 
في المواد - الي لا يستطيم الضوء العادي النفاذ 
فا - بدرجات متفاوتة (ما عدأ معدن الرصاص) 
وذلك بسبب قصر موجاا الشديد . 

حاول رونتجن » أثناء عمله » دراسة الخصائص 
التموجية للأشعة ألا انه فشل بسبب قصر موجاتما البالغ » 
فبقيت دراسة انعكاس وانكسار الاشعة مجهولة الى 
أن اثبها ما کس فون لاو « Max Von Laue‏ » 
في سنة ٠ ۱۹١١‏ بامرار الاشعة من خلال وسط 
بلوري ودراسة مط تداخلها وانتشارها باستخدام 
لرح فوتوغراي » واكتشف بذلك ظاهرة انمطاف 
اشعة اكس في البلورات . وجاء بعده العالمان فردر يك 
وكنبنغ Friedrich and Knipping ١‏ « 
واكدا ان هذه الاشعة هي نوع من الضو (موجات 
الكثر ومغناطيسية) ذات طول موجي بالغ القصر 
)١910(‏ . ثم جاء السير وليام براغ ٣ا8‏ » 
William Bragg «‏ اا کل العمل بوضع تفسير 
مبسط للقانون الاساسي الذي يحكم انعطاف اشعة 
اكس في البلورات » وطبقه بالاشتراك مع ولده 
لمعرفة الترتيب الذري لكثير من البلورات .و بذلك 
اصبحت أشعة !کس الاداة الاساسية ف عم 
البلوريات الحديث . 

وكا إن لاش اک ادامات ة2 
استخدامها في الطب لتشخيص الامراض بواسطة 
الصور الشعاعية والفلور وسكوبية ولعلاج بعض 
الاررام السرطانية الحبيئة الي لا يمكن علاجها 
بالجراحة » واستخدامها لراقبة دقة العمليات الصناعية 
كالكشف على سلامة صلع السبائلك المعدنية والتأكد 
من عدم وجود شقوق فہا لا ری بوسائل اخرى » 
واستخدامها في الابحاث العلمية » واستخدامها لغايات 
أمنية كا كتشاف الطرود والحقائب المتفجرة بواسطة 
تصرتيها :عماعيا ار ,فلو سكريا.,. فإن لما ايفن 
تأثرات بيولوجيه ضارة بسبب قدرتها على النفاذ 
لقصر موجاتها وقدرتها على تأيين ذرات الوسط الذي 
تمر فيه وقابلية الحلايا الحية لامتصاص طاقسا 
لشماعية » شأنها في ذلك شأن أشعة غاما ‏ الى 
تنبعث من ذرات المعادن المشعة كالراديوم والغبار 
لمتساقط من التفجيرات النووية - وغيرها من الاشعة 
لنفاذة . وقد اتضحت هذه الخاصية هباشرة بعد 
كتشاف أشعة اکن )۱۸۹٥(‏ والاشعاع الذري 
(855) . والتعرض المستمر ذه الاشعاعات يسبب 
ضراراً جسيمة بالانسان كالحروق الاشعاعية 
وتأثيرات أخرى متأخرة الظهور (سرطان » طفرات 


AA 


في الحلايا الحية وتغييراً في الصفات الوراثية) » كا 
يؤدي استمرار التعرض لرعات كبيرة من الاشعة 
الى الموت في الهاية . 

ان تأثير اشعة اكسء واشعة غاما » وغيرها 
على الخلايا الحية متشابه . وهو يقاس بوحدة تسى 
رونتجن رر) Rontgen or Roentg (r)‏ 
والرونتجن هو وحدة قياس جرعة الاشعاع المؤثرة 
على الملايا الحية ‏ بالاضافة الى كونه اسم يطلق 
على اشعة اكس - وبعيارة اخرى الطاقة المتخلفة 
عن مرور الاشعة في وسط معين . وقد سبقت الاشارة 
الى ان الاشعة تؤين ذرات الوسط الذي تمر فيه » 
وعكن معرفة عدد الايونات الي عدا مرور 
الاشعة في هذا الوسط بطرق متعددة » وهو عدد 
يتناسب طرد ا مع الطاقة الكلية المتخلفة . واذا 
كان عدد الايونات في السنتمتر المكعب من اطواء 
يساوي °۸ ٠٩ (۱ xX,‏ فإن مقدار الجرعة الشعاعية 
الناتجة تساوي رونتجن واحد . 

وقد اختلف العلماء في تحديد مقدار الجرعة 
القاتلة من الاشعة > ومقدار الجرعة الي يسح 
بتعريض الانسان لما بالتالي » وكذلك مقدار الضرر 
الذي يصيب الاجهزة البيولوجية . ويرجع هذا الحلاف 
الى حقيقة انه يمكن تعريض عدة اشخاص لجرعة 
واحدة من الاشعة الا ان تأثرهم بها مختلف اختلافاً 
كبيراً من شخص لآخر. كا أن كية المواد المشعة 
الي زا جسم الانسان تدر يحياً من مختلف المصادر 
تختلف ايضاً من شخص لآخر اختلافاً واضحاً . 
الا انه يمكن القولٍ بشكل عام ان كية الجرعة 
القاتلة من الاشعة هي (١٠ه)‏ رونتجن » والتعرض 
ها يسبب وفاة 5٠.‏ // من الحالات خلال شهر 
واحد » وتقل المدة بطبيعة الحال كلا زادت الجرعة . 
كما أن التعرض جرعة مقدارها )٠٠١(‏ رونتجن 
تسبب المرض الذي مكن الشفاء منه عادة . 


وما أن الحواس الانسانية لا تستطيع ادراك 
التعرض للاشماعات الختلفة مهما كانت الجرعة » 
فإن الكشف عن وجودها وقياس مقدارها يم بواسطة 
اجهزة خاصة مثل : عدادات جايجر Geiger‏ 
Counters‏ « وغرف التأين 405 22نده1 
Chambers‏ » والعدادات البلورية Crystal‏ 
5 2©»؛» وهي تستخدم في القوات المسلحة 
لكشف مدى التلوث الذي يصيب منطقة ما بعد 
انفجار قنيلة ذرية »> وحساب امكانية اجتيازها 
من قبل القطعات المسكرية »> والتدابير الي ينبني 
اتخاذها خلال هذا الاجتياز وبعده (الاليسة الخاصة» 


السرعة » غسيل المعدات وتطهيرها من الغبار الذري) 
حى لا يتأثر رجال القطعات العسكرية من الاشعة» 
ويفقدو! قدرتهم القتالية . 


لق اصطدام 


قتال تلاتي وتصادم يتم بشكل غير مقصود 
بين مفرزتين متعاديتين صغيرتين . وهناك أصطدام 
بري واصطدام محري واصطدام جوي » وغالباً ما 
يكون أحد طرني الاصطدام أو كلاها دورية تعمل 
في منطقة غير أميئة » علماً بأن الدوريات تعمل 
ما في وسعها لتتجنب الاصطدام . 


)1١(‏ الاطرش (سلطان) 
( انظر الملحق في نباية الموسوعة ) 


عقب احتلال اليوش الالمانية لدول غرب 
اوروبا عام ١44٠‏ » وفشل اهجوم الجوي وحصار 
الغواصات في إجبار بريطانيا على طلب الصلح 
والحروج من الحرب » بدأت القيادة الالمائية العليا 
في تحصين المواني' الرئيسية في فرنسا و بلجيكا وهولندا 
والد مارك » وتركيب بطاريات من المدفعية الساحلية 
بعيدة المدى في بادر کاله Pas de Calais‏ 
لقطم طريق الملاحة عبر مضيق « دوقر» فضلا 
عن قصفها بين حين وآحر » وكانت هذه التحصينات 
تشكل جزاً من خطة الدفاع عن غرب اوروبا 
لتأمين مؤخرة الجيوش الالمانية الاستراتيجية أثناء 
هجويها الحاطف على الاتحاد السوفييي في صيف 
عام ۱۹4۱ . 

ومع فشل المجوم الحاطف المذ كور في القضاء 
على القوة العسكرية السوفييتية » وبعد إلحاق أهزمة 
بالقوات الالمانية في معركة موسکو في شتاء ۱۹4۱ - 
٠» ۲‏ وزاید احمالات اقدام بر يطانيا على نحاولة 
لفتح جببة ثانية في اوروبا ممساعدة الولايات المتحدة 
الامريكية الي كانت قد دخلت المرب عقب هجوم 
برل هاربور في ٠۹٤۱/۱۲/۷‏ واعلان الانيا 
الحرب عليها تضاماً مع اليابان » أصدر هتلر 
أمراً في ٠۹4۲/۸/۱۲‏ بتحصين الشواطى” الغر بية 
لاوروبا بصفة عامة »> ومنذ ذلك الوقت بدأ ءا 
عرف بعد ذلك بإسم « جدار الاطلسي « 3 التكون 
كخط دفاع ساحلي شبه متصل متد من الأمارك 
شالا حى الحدود الفرنسية - الاسبانية جنوباً » أي 
لمسافة نحو Ve‏ : 


وني عام ٠۹4۳‏ زادت قوة الدفع لاستكمال 
هذا المشروع الضخم عقب اضطرار المانيا اتخاذ 
موقف الدفاع الاستراتيجي نتيجة مزمة جيوشها 
الجاسمة في « ستاليدغراد» في أواخر عام ؟4و١‏ 
وبداية عام ٠۹٤۳‏ » وهزيمة قوات «رومل » في 
م العلمين » في الفترة نفسها. ولكن رغم تخصيص 
نحو ربع مليون جندي من قوات الحاميات الالمانية 
في الأمارك وهولندا و بلجيكا وفرنساء ومثلهم تقريباً 
من العمال الحندين للمشاركة في بناء التحصينات 
واعدادها خلال العام المذكور فانه لم يكن قد 
قارب الائنباء من هذه التحصينات والانشاءات 
المتصلة ا وفقاً للمشروع الخطط ها عند نباية 
ذلك العام سوى الاجزاء الي شيدت في المناطق 
الواقعة بين ميناء « انتويرب » في شال بلجيكا وميناء 
و المافر » عند مصب بر السين في فرنسا. ويرجع 
ذلك جزئياً إلى نقل .ه ألف من العمال الذين 
كانوا يشتركون في تشييد جدار الاطلسي إلى حوض 
الرور بألمانيا لاصلاح المنشآت الي أصيبت بالتلف 
والدمار نتيجة لغارات القاذفات البر يطانية الليلية 
خلال ذلك العام . كا برجم ذلك أيضاً إلى عدم 
حماس القائد العام الالماني في غرب او روبا الماريشال 
« فون رونشندت » لفكرة إقامة جدار الاطلسي 
أصلا » لعدم ثقته في جدوى خطوط الدفاع الثابتة 
في منع اختراق هجوم مركز ني أحد نقاطها الضعيفة 
والالتفاف حوطا » كما حدث بالنسبة الحط « ماجيئنو» 
الفرنسي الذي التفت حوله مجموعة جيوش « فون 
رونشتدت » نفسه عقب خرق فيالق البائزر لجناح 
الدفاعات الفرنسية الايسر عند «سيدأن » (انظر 
معركة الاردين » المعركة الاو .)١914٠+‏ 

وكان نقص القوات المتاحة لفون رونشتدت 
بزيد من عدم ثقته اي قدرة حط التحصينات الاطلسي 
على الصمود بفاعلية في وجه هجوم ,رماي ضخم 
تدعمه وحدات بحرية قوية وحماية جوية فعالة . 
(کان لديه ما بين ٠ه‏ - 5٠‏ فرقة من ضما 
٠؟‏ فرفة فقط كاملة القوة جيدة النوعية من حيث 
قدرها القتالية ومستوى تدريها) ولذلك بى «فون 
رونشتدت » خطته الدفاعية أساساً على حشد قوات 
احتباطية في العمق للتحرك ضد كل مكان يم فيه 
إأزال بحري قوي تعجز عن صده ستارة الدفاعات 
الساحلية الهشة . 

والواقع أن جدار الاطلسي الذي صورته دعاية 
« غوبلز » على أنه جدار منيم يستحيل أو يصعب 
اختراقه لم يكن موجوداً عملياً على هذا النحو إلا 
في منطقة با دو كاليه القريبة للغاية من شاطى” 


بر يطانيا . 

ولهذا كان رفون رونشتدت » دائم الالخاح 
في طلب تعزيزات إضافية لقواته القليلة نسبياً من 
القيادة الالمانية العليا > خاصة من وحدات البائزر 
المدرعة الي شكلت أساس القوى الاحتياطية المتحركة 
المعدة لصد أي غزو برمائتي في غرب اوروبا» 
ولكن استنزاف القوات الالمانية المستمر في الجبة 
السوفييتية كان حول دون تلبية طلباته بالصورة 
المطلوبة . 

وقد أدى النقص التزايد في القوى البشرية 
بعد ذلك » وتناقص المواد الاولية اللازمة لاعداد 
وبناء التحصينات (مثل الاسمنت والحديد والصلب). 
ولتحويل كيات كبيرة منها لبناء أو تقوية أحواض 
إصلاح النواصات وملاجئها الاسمنتية المسلحة في 
موان“ خليج بسكاي (بالجزه الجنوبي من الشاطى' 
الغر بي الفرنسي) ولبناء أو إعادة بناء قواعد إطلاق 
القنابل الطائرة ف - ١‏ » «۷-1» في منطقة 
بادو كاليه » أدى كل ذلك إلى إعاقة استكمال 
منشآات جدار الاطلسي . 

وني ۱۹۳/۱۱/۲۱ ارسل هتلر الماريشال 
رومل ليتفقد تحصينات جدار الاطلسي . وقام رومل 
بتفقد هذه التحصينات من الدا مارك حى الحدود 
الاسبانية » ثم اوضح في تقريره المرفوع إلى هتلر 
بعد ذلك في كانون الثاني (يناير) ١94+‏ أن 
التحصينات في حاجة لإدخال تغييرات جوهرية 
عليها لتقويها بحيث تساعد على تحطيم موجات أي 
غزو برمائي عند الساحل نفسه نظراً لقلة القوات 
المدرعة الاحتياطية في العمق »> وصعوبة تحريكها 
بسرعة من هناك نحت ظروف التفوق الجوي المعادي 4 
وقد عينه « هتلر » على الفور قائداً لمجموعة الجيوش «ب» 
المؤلفة من الجيشين 201١٠‏ و «“««والمسؤولة عن الدفاع 
من منطقة خلیج « زيدرزي » في هولندا حى مصب 
نهر اللوار بفرنسا » أي عن المنطقة الرئيسية لجدار 
الاطلسي » والتابعة لقيادة « فون رونشتدت » العامة . 
وعلى الفور بادر « رومل » إلى زيادة كثافة حقول 
الالغام الموضوعة على الساحل على أساس أن تممتد 
كشريط لعمق نحو 4.8 مير نجوار الشاطىء » 
ويوازيه شريط آخر في الداخل يحمي المواقع 
الدفاعية من الحلف لمواجهة احمالات هجوم القوات 
الحمولة جواً الي سيجري اسقاطها أو ابرارها في 
مؤخرة جدار الاطلسي لمعاونة قوات الانزال البحري . 
هذا فضلا عن بث موانع معدنية أو من الاسمنت 
المسلح أمام الشاطىء في المناطق الي يغطيها المد 
(وهو الظرف اللائم لازال القوات المهاجمة من 


نماذج من التحصينات الالمائية في جدار الأطلسي 


4م 


مدقم ساحلي الماني على عربة سكة حديدية (كاليه) 


البحر بواسطة قوارب الازال والاقتحام) و وضع 
عبوات متفجرة على الشاطىء لتدمير أو تعطيل قوارب 
الائزال وتكبيد القوات المهاجمة خسائر فادحة 
وزيادة إشعارها بالحطر . وكذلك وضع موانعم اخرى 
(ي شكل اعمدة يبلغ ارتفاعها نحو ۳ أمتار تمتد 
بينها أسلاك قوية ووضع عبوات متفجرة فوقها) في 
مؤخرة الدفاعات الساحلية بالمناطق الصالحة طبوط 
الطائرات الشراعية لإعاقة عمليات الابرار الجوي 
وتدمبر اكبر عدد ممكن من هذه الطائرات . وتي 
القت نفسه قرر ضصرورة زيادة عدد المداقم الساحلية 
والمدافع المضادة للدبابات الموضوعة بين حزامي الالغام 
وحمايها بأسقف قوية من الاسمنت المسلح والصلب 
لتحتمل القصف الجوي والبحري » وزيادة عدد 
المنعات الخاصة بالرشاشات واطاونات والإكثار من 
الحنادق والملاجىء الحتلفة عحيث يكون لكل جندي 
(حى الطباحين وجنودٍ الحدمات الآخرين) حفرة 
يطلق منها النار على القوات المهاجمة » وحيث 
تتوفر في النباية خطة متكاملة للديران المتقاطعة والمغطية 
لكل بقعة على الشاطىء لتكبيد المهاجمين ا كبر 
خسائر مكنة »> وحتى تستطيع الوحدات المارعسة 
والميكانيكية الموضوعة على مقربة من الشواطىء 
كاحتياطي متحرك » أن توجه ضر بانما المضادة على 
أي جيوب متبقية من قوات الغزو البرمائي وتحرز 
نتائج حاسمة بسهولة نسبية . 

وقد ثم حى ١٠8/ه/21944»‏ أي قبل غزو 
نورماندي بستة عشر يوماً > بث ۱۹۷ر۱۹۳٤‏ لغماً 
على ساحل فرنسا المواجه للمانش مہا ٠٠94,ر؟807,؟‏ 


4 


لغم وضعت بناء على خطة رومل الجديدة ومعظمها 
بث بعد شهر آذار (مارس) ١944‏ . إلا أن 
هذه الكميات من الالغام الي “زيد عن 5 ملايين 
لنم كانت اقل بكثير من الكميات المطلوبة «فقاً 
لتصور رومل والي كانت تتطلب بث نحو 
٠‏ مليون لغم للشريط الساحلي الاول فقط . كا 
تم حى تاريخ 1944/0/1 وضع نحو ۱۷ء ألف 
مانع على الشاطىء في القطاع المذكور» مها 
نحو ٠١‏ ألف مانع مجهزة بالعبوات المتفجرة . وقبل 
الغزو بأيام قليلة نحم رومل في الحصول على مليون 
قذيفة مدفع من غنائم القوات الالمانية في محتلف 
الجہات » وذلك لیم وضعها كعبوات متفجرة فوق 
الموانع المضادة للطائرات الشراعية ولكن لم يتوفر 
له الوقت الكاني لانجاز هذا العمل الجوهري الام . 
ولذلك كله دبت عجلة النشاط بسرعة في المام 
دفاعات جدار الاطلبي في ربیع ١944‏ بفعل 
حيوية: وماس .رويل لله المد كور إلا أن 
الوقت المتبقي حى وقوع الغزو في ١144/57/5‏ 
م يسمح باستكمال الخطط بالصورة المطلوبة » كا 
أن تركيز الدفاعات في المنطقة الواقعة بين با دو كاليه 
ومصب تمر السوم » نظراً لأنها كانت اكثر المناطق 
تعرضاً لاحمّال الغزو البرمائي من جانب القيادة 
الالمانية لقريها من الشواطىء الانجليزية » أدى الى 
جعل تحصينات جدار الاطلبي اكثر ضعفاً في 
منطقة نورماندي عنها في منطقة با دو كاليه - السوم» 
ولم تستطع أن تحقق آمال هتلر او رومل ملا » 
خاصة وأن الوحدات المدرعة الاحتياطية كانت قليلة 


في هذا القطاع وبعيدة نسبياً عن خط الساحل 
يسبب ردد هتلر والقيادة الالمانية العليا في 
الأخذ بفكرة رومل في تقريب الفرق المدرعة 
من الساحل (انظر نورماندي » عملية الزالك) . 


(؛) الاطلسي (معركة) 1444-144٠‏ 


عندما بدأت الحرب العالمية الثانية في اول ايلول 
(سبتمبر) ۱۹۳۹٩۹‏ كان لدى الانيا 5ه غواصة 
من مختلف الانواع » 45 مها كانت صالحة للعمل 
فوراً » ولكن عدد الغواصات القادر منها على العمل 
في امحيط الاطلسي م يكن يزيد عن ۲۲ غواصة » 
رال ۲٤‏ الاخرى كانت من الانواع الصغيرة قصيرة 
المدى الي لا تصلح إلا العمل في بحر الثمال والمائش , 
ومعنى هذا أن عدد الفواصات الي يمكن أن تكون 
عاملة في أي وقت في الاطلسي لا يزيد عن 
۷ غواصات » باعتبار أن سبعاً اخرى ستكون في 
القواعد لاعادة التموين والصيانة والتز ود بالذخيرة 
وسبع ستكون في طريقها لاستبدال السبع غواصات 
العاملة وهكذا . 

وني ۳ ايلول (سبتمبر) » عقب دخول بر يطانيا 
الحرب في اليوم نفسه » اغرقت غواصة المانية سفينة 
نقل ركاب امريكية تدعى « أثينا » على أنها سفينة 
نقل جنود بر يطانية » نظراً لأنها كانت تسير في 
الليل وقد اطفأت انوارها وسارت في خط متعرج » 
ونفت الحكوربة الالمائية رسمياً أن تكون احسدى 
غواصاتها قد اغرقت السفيئة الما كورة » وذلك نظراً 
لأنها لم تكن ترغب في استفزاز اميركا وجرها الى 
الحرب في هذه المرحلة المبكرة » كا أنها لم تكن 
“ترغب في تصعيد القتال ضد بر يطانيا وفرنسا قبل 
أن تفرغ من اجتياح بولندا » ولذلك كانت 
التعليمات الي أصدرها الاميرال « دونيتز » قائد 
سلاح الغواصات الالماني تقضي بالتدقيق في سفن 
النقل قبل مهاجمتها بالطوربيد ما م يكن من 
الواضح أنها تحمل جنوداً أو عتاداً أو تسير داخل 
قوافل بحرية محمية بالسفن الحربية »> كما كانت 
تقضي يعدم مهاجمة السفن الفرنسية لعدم استفزاز 
الجيش الفرنسي الضخم الساكن في حصون ماجيئو 
فيقوم مهاجمة خط سيغفر يد .الا ماني . لقد كانت 
هذه التعليمات المشددة مبنية على اوامر «هتلر» 
العليا وألي رافقت مرحلة « الحرب الزائفة » في بداية 


لمرب العالمية الثانية (انظر الحرب العالمية الثانية) . 
وقد غرق ١١8‏ من المدنيين ركاب السفينة في هذا 
هجوم الاول للغواصات الالمانية . وقد زعمت وزارة 
لدعاية الالمانية برئاسة « غوبلزى أن « تشرشل» 
وزير البحرية البريطانية هو الذي أمر بإغراق 
لسفينة للإساءة لسمعة الانيا وجر امريكا إلى 
لحرب . والواقم أن قائد الغواصة الالمانية اخطا 
في تقديره لطبيعة السفينة كا انه لم مخطر قيادته 
لاسلكياً ما حدث » وانتظر حى عاد إلى قاعدته 
في ايسة الشهر المذكررء» 9 ابلغ « دوتيئز » 
شخصياً حقيقة ما حدث فأمره بنزع التقرير الخاص 
بالعملية من يوبيات المرب الخاصة بالغواصة , 

وكالت الضحية الثانية للغواصات الالمانية حاملة 
الطائرات البر يطائية « كوراجيوس » الي اغرقت 
يوم ١١‏ ايلو (سبتمير) في غرب بحر المائش 
بواسطة م طوربيدات اطلقت علها دفعة واحدة 
من غواصة كانت تكمن التظاراً لقافلة من سفن 
النقل . وقد غرق معها قائدها و م١ه‏ من رجاها» 
وهاجمت المدمرات المصاحبة الحاملة الغواصة بقنابل 
الاماق » ولكمها غطست الى عمق ٣٠١‏ قدماً » 
وأفلتت من الدمار » وعادت إلى قاعدتها في المانيا 
حيث احتفلت البحرية بطاقها الذي حقق أول نصر 
حربي في قتال الفواصات الالمانية . 

ونع هذا النصر الاميرال «دونيتز » على 
التخطيط لزيد من العمليات المماثلة ضد الوحدات 
الكبيرة الحامة في الاسطول البر يطاني المتفوق على 
الاسطول الالماني تفوقا ساحقاً في سفن السطح » 
واختار قاعدة الاسطول ألبر يطاني « سكابافلو » 
الرئيسية الموجودة وسط ممرعة جزر «اوركي » 
بشيال «اسكتلندا» هدفاً للعملية التالية > وقد 
تمكنت إحدى الغواصات الالمانية بقيادة الكابئن 
0 جونار ب التسلل إلى داخل القاعدة (بعد 
دراسة مسبقة لمسالكها وحالة الماد والجزرر الخ) 
ليلة ١١‏ تشرین الاول (اأكتوبر) ۱۹۳۹ وأغرقت 
البارجة البريطانية « رويال اوك » بدفمة من 
٣‏ طوربيدات» ثم تسللت عائدة إلى قاعدتها سالمة 
رغم محاولات المدمرات البر يطانية المطاردة ها بقنابل 
الاعماق . ولقد استقبل الاميرال « رايدر » قائد عام 
الاسطول الالماني بحارة الغواصة وقلد قبطاتها وسام 
الصليب الحديدي من الدرجة الاولى وقلد كافة 
رجال طاقم الفواصة الوسام نفسه من الدرجة الثانية » 
کا ري دونز » نفسه إلى زتبة أعلى » واستقبل 
« هتلر » بعد ذلك قائد ورجال الغواصة ي مقره 
برلين . وأثناء ذلك تصاعدت عمليات الغواصات 


هتلر يستقبل الاءيرال رايدر قائد البحرية الالمانية 


الالمانية ضد سفن النقل البريطانية على مقربة 
نسبية من الجزر البريطانية » في ايلول (سبتمير) 
أغرقت 4١‏ سفينة حمولها ١١+‏ ألف طن » وفي 
تشر ين الاول (اكتوبر) أغرقت 7١‏ سفينة حمولتها 
٠‏ ألف طن » وني تشرين الثاني (نوفير) اغرقت 
١‏ سفينة حمولها ٣ه‏ ألف طن » وني كائون 
الاول (ديسمير ) اغرقت ٠6‏ سفيئة حمولها ١م‏ ألف 
طن . وقد اسفرت عمليات الفواصات الالمانية خلال 
الاربعة شهور الاولى من الحرب عن إغراق ١١١‏ 
سفينة نقل وصيد بر يطانية جملة حمولها 59لا ٤٣۳‏ 
طناً . وني کانون الثاني (ینار) ١94٠‏ اغرقت 
٠‏ سفينة حمولتها ٠۷٠‏ ألف طن. وفي آذار 
(مارس) سحبت الغواصات من العمل في أعالي البحار 
لتقوم مساندة عملية الغزو البحري والجوي للثر ويج 
الي بدأت في ٩‏ نیسان (ابريل) 2194٠‏ حيث 
اشتركت ۳١‏ غواصة في حماية سفن النقل الالمانية 
القائمة بالعملية . وهكذا تقلص نشاط الغواصات 
خلال آذ (مارس) ونيسان (ابريل) وایار (مايو) 
نظراً لحا الغواصات لاعمال صيانة واصلاح عقب 
حملة التر ويج » ولذلك لم تبدأ فاعلية حرب الغواصات 
في الظهور مرة اخرى إلا اعتباراً من حزيران 
(يونيو) . واتاح سقوط فرنسا خلال هذا الشهر 
امكانية العمل الغواصات من القواعد البحرية الفرنسية 


المطلة على الأطلسي مثل ميناء «رست» و رسان ناز ر » 
الواقعة على خليج « بسكاي » القريب من اسبانيا . 
الأمر الذي أدى إلى اختصار نحو 7٠١‏ كل كانت 
تقطعها الغواصات من قبل للتوجه إلى اهدافها في 
الأظلسي قرب الجزر البريطانية حيمًا كانت تخرج 
من قواعدها الاصلية في المائيا , 

وني هذا الوقت م تكن المدمرات البر يطانية 
تعمل لمسافة أبعد من ٠١‏ درجة إلى الغرب من الجزر 
البر يطانية ضد الغواصات الالمائية الي تباجم قوافل 
سفن النقل الي تحمل إلى بر يطائيا الامداد والمؤن 
من العالم الحارجي » ولذلك اخذت الغواصات تنشط 
خارج هذه الدائرة » وعملت البحرية البريطانية على 
زيادة مدى عمل المدمرات إلى أن وصلت به إلى 
9 درجة نحو الخرب من بر يطانيا في تشر ين الارل 
(اكتوبر) ۱۹4۰ » وهكذا انتقل القعال بين 
الغواصات الالمانية والقوافل البحرية البر يطائية بعيداً 
عن المياه الساحلية تماما إلى عرض الحيط الاطلسي . 
ومنذ ذلك الحين بدأت المعركة الكبرى الي عرفت 
بمعركة الاطلسي ولي بدأها «هتلر» في صيف 
٠‏ ليتواقق أيقاعها مع ايقاع اهجوم الجوي 
الاستراتيجي على الجزر البر يطائية » فتعاني بر يطانيا 
من ثقل الخصار البحري والقصف الجوي » وتجبر 
على طلب عقد الصلح مع الانيا الي كانت تود 


۹۱ 


التفرغ للقتال ضد الاتحاد السوفييي خلال عام 19441. 

وتي هذه المرحلة الاولى من معركة الأطلسي 
جا « دونكز» إلى استخدام غواصاته في المجوم 
على السفن الي تسير بدون حراسة أو محراسة ضعيفة 
وهي طافية فوق سطح الماء أثناء الليل للاستفادة من 
سرعة الغواصة في هذه الحالة » نظراً لأنها تستخدم 
مج ركما الديزل اللذين لا تستطيع استخدامهما تحت 
سطح الماء لحاجتهما إلى الأكسجين » ولذلك تلجأ 
لاستخدام محركاتها الكهر بائية البطيئة السرعة والي 
لا تستطيم أن تسیر ہما لاكثر من ٠۰‏ ميلا 
ولدة اكثر من ۲١‏ ساعة »> (ائظر الغواصة) . 
وقد أتاح له هذا التكتيك مزايا افضل في المجوم 
بطبيعة الحال طلما كانت ظروف انعدام الحراسة 
أو ضعفها ترفر له فرصة استخدامه . ولذلك كانت 
هذه هى الفترة الذهبية في حرب الغواصات الالمانية 
واي سحلت اصابات ضخمة في سفن النقل البر يطائية» 
وعرفت أسماء ابطال قادة الغواصات الذين لوا 
اكير ارقام الاصابات والحمولات أمثال « بر ين » 
قائد الغواصة رقم 407 الي سبق أن اغرقت البارجة 
« رويال اوك » في « سكابافلو» (الذي استطاع أن 
يغرق بغواصته وحدها ۲۸ سفيئة مجموع حمولها 
٠‏ الف طن حى تاريخ غرق غواصته ومؤته 
معها في ۷ آذار (مارس) ١94١‏ نتيجة قنابل 
الاعماق الي اطلقتها مدمرة بر يطانية) وقائد الغواصة 
رقم 44 «اوتركرتشمر « «Otto Kretsch mer»‏ 
الذي بلغ اجمالي السفن الي أغرقها 44 سفيئة نقل 
ومدمرة مجموع حمولها ۹۲۹ ٠٠۹‏ طا (أسر 
« كرتشمر » ومعظم رجاله بعد إصابة غواصته بقنابل 
اعماق من مدمرة بريطائية اضطرما للصعود فوق 
سطح الماء والاستسلام للمدمرة في ليلة ١١‏ آذار 
(مارس) )١44١‏ وقائد الغواصة رقم «٠ ٠٠١‏ يواخيم 
شيبكه » «عطامعطء5 «نطعده[» الذي أغرق 
م سفيئة حمولها ٠٠۹ ١٠‏ طناً (ولي حتفه 
في الليلة نفسها والمكان نفسه الذي أسر فيه كرتشمر 
نتيجة أصطدام مدمرة بغواصته بعد صعودها الى 
لسطح مضطرة نتيجة لقصفها بقنابل الاعماق) . 

وني ۱۷ آب (اغسطس) ٠۹٤۰‏ أصدر 
« هتلر » اما بفرض حصار شامل على الجزر 
لبر يطائية . وكان معى ذلك مهاجمة أي سفينة 
تحاول أن تصل إلى بريطانيا أو تخرج مها آي 
كانت جنسيها > وسهل هذ الأمر عل ألغواصات 
لالمانية مهمتها كثيراً > حيث لم يعد مطلوباً منها 
ييز جنسية السفن القريبة من نطاق الحصار 
لمفروض حول الجزر البر يطائية . وعموياً فقد بلغت 


4۲ 


جملة الحسائر الي لحقت البحرية البر يطانية خلال 
النصف الثاني من عام ٠۰‏ تتيجة عمليات 
الغواصات الالمانية حول الجزر البر يطانية في الأطلسي 
٥‏ سقينة نقل جموع حمولها 6لا وولاة 1 
طن . وكانت أعلى نسبة من هذه المسائر خلال 
شهر تشرين الاول (اكتوبر) الذي اغرقت فيه 
11 سفينة مجموع حمولها ٣٠۲‏ ألف طن » 
وذلك نتيجة لتنفيذ تكتيك هجومي جديد من قبل 
الفواصات الالمائية عرف باسم «قطيع الذئاب » 
»Wo[f Pack»‏ الذي كان بحري تطبيقه بواسطة 
مجموعة من الغواصات تشترك في مهاجمة قافلة حرية 
واحدة في الوقت نفسه نحيث تقوم إحدى الغواصات 
ببده الهجوم لتجتذب إلها سفن الحراسة على حين 
تقوم البقية بالانفراد بالقافلة وتغرق مها اكبر 
عدد ممكن من السفن إما بيجوم على أحد جوانب 
القافلة البعيد عن المكان الذي تحري فيه مطاردة 
الغواصة الاولى » أو مهاجمة أحد الطوابير الوسطى 
من القافلة أو الاثنين معاً وفقاً الظروف الخ . 

وقد طبق هذا التكتيك لاول مرة ليلة ١9‏ تشر ين 
الاول (اكتوبر) ١44٠‏ حين هاجمت ه غواصات 
المانية القافلة الر يطانية «ه أكس 078 ( وكانت 
الغواصة البادئة بالمجوم والي اكتشفت القافلة هي 
غواصة « برين» رقم ٤١‏ الي استدعت الغواصات 
الاخرى بعد رصدها للقافلة صباح ذلك اليوم) 
وأدى اهجوم إلى إغراق ١4‏ سفينة دفعة واحدة 
خلال هذه الليلة »> وسبع اخرى في الليلة التالية 
كانت ضمن قافلة ثائية . كا اغرقت مجموعة من 
٩‏ غواصات اخرى ١۷‏ سفيئة كانت ضمن قافلة 
ثالثة في الليلة الي تمت فيها مهاجمة القافلة الاولى » 
وهكذا بلغ مجموع السفن الي اغرقت في المجمات 
الجماعية الغلاث الاولى 88 سفيئة مجموع حمولها 
ممم ألف طن . 

وبع مجيء فصل الشتاء ساءت الاحوال الجوية 
وكثرت العواصف الشديدة في الأطلي ما أدى 
إلى تقلص نشاط الغواصات كثيراً لأنها لا تستطيع 
أن تماجم عادة في مثل هذه الظروف الجوية غير 
الملائمة وتكون مهمة طاقها الاساسية هي الحافظة 
على سلامة الغواصة تفسها. ولذلك هوجمت قافلة 
واحدة فقط في کانون الاول (ديسمير) 1914٠‏ » 
وأغرقت مها ٠١‏ سفن نقل وطراد ٠‏ واغرقت 
4 سفينة اخرى كانت تبحر منفردة » مما جعل 
جملة الخسائر خلال هذا الشهر الاخير من العام 
۳۷ سفيئة حمولها + آلف طن . ومع بداية 
عام ١441‏ بدأ أفول العصر الذهبي للغواصات 


الأمائية 6 خاصة “من حت مدي حرية العمل 
المتاحة ها » نتيجة لزيادة كفاءة الوسائل المصادة 
لها وارتفاع مستواها كا ونوماً . وكان ذلك نتاج 
عدة عوامل تكاملت مع بعضها البعض وأدت إلى 
هذه النتيجة الي سامت في تقرير مصير معركة 
الأطلسي كلها فیما بعد . 

وأول هذه العوامل كان حصول الاسطول البر يطاني 
على ٠ه‏ مدمرة قدبمة من الولايات المتحدة » بعد 
مفاوضات مطولة بين « تشرشل » و «روزفلت » أدت 
إلى موافقة الاخير على إعطاء بر يطانيا هذه المدمرات 
القدمة الفائضة لدى البحرية الامريكية لتستخدمها 
ضد الغواصات الالمالية > مقابل إعطاء الولايات 
المتحدة قواعد جوية في غيانا البر يطانية وجزر 
المند الغر بية . وثاني هذه العوامل كان اخضاع قيادة 
الدفاع الساحلي للبحرية البر يطالية » ومن ثم تحقق 
للاخيرة استخدام طيران هذه القيادة بفاعلية في 
حراسة القوافل وإجبار الغواصات على الفوص نحت 
سطح الماء فترة طويلة حى تفلت مما السفن (لتيجة 
لباه حرکہا تحت الماء وعدم قدرتها على الرؤية 
بدون أن يطفو التلسكوب الحاص ا) . 

وثالث هذه العوامل كان تطور الرادار البر يطاني 
واستخدام الطائرات له كأداة للبحث عن الغواصات 
أثناء قيامها بالدرريات بعيدة المدى فوق الأطلسي » 
وم تكن هذه الدوريات تنطلق فقط من الجزر 
البر يطانية وإما أيضاً من جزيرة « ايسلندة » الواقعة 
في اقصى شال الأطلسي » وبذلك ضاقت مسطحات 
الماء غير المغطاة بدوريات الطائرات البر يطانية : 
ولكن بقيت ثغرات عدة لا تغطبها الطائرات حول 
جزر «آزور» وغيرها من مناطق الحيط الأطلسي . 

ونتيجة لتفاعل هذه العوامل الملائمة لبر يطانيا 
انخفضت اللسائر في شهر کائون الثاني (يناير) 
401 إل 7١‏ سفيئة حمولها ١١0‏ ألف طن › 
ووم سفيئة حمولها 1١40‏ ألف طن في شباط 
(فبراير ).ويرجع الارتفاع الاسبي في خسائر شباط 
(فبراير) إلى رفض بعض السفن الالتزام بالسير 
داخل قوافل وين ثم أصبحت خارج مدى حماية 
سفن الحراسة المرافقة للقوافل »> كما يرجم إلى ركيز 
الغواصات وقتئذ على مهاجمة الطريق الجلوبي 
القوافل القريب من سواحل سيراليون بافريقيا . 
وني آذار (مارس) عادت الغواصات إلى مهاجمة 
طريق القوافل الثمالي جنوب جزرة «ايسلندة ى 
دحاك جرت المجات عل قرفل ية بق أدت 


' إلى إغراق الثلاث غواصات الشهيرة الي سبق أن 


اشرنا إلا والي كان يقودها كل من «برين» 


و « شیبکه » و « كرتشمر » . 
٠‏ كانت المعركة في الأطلسى تدار من كلا 
الطرفين بطريقة منظمة تتزايد احكاماً في الاشراف 
على الغواصات من جانب قيادة « دونتز » » وعللى 
سفن الحراسة والقوافل والطيران المعاون من قبل 
قيادة البحرية البريطانية » إذ كان لدونيةز غرفة 
عمليات في مقر قيادته بفرنسا توضح على خرائطها 
باستمرار كافة معلومات الخابرات والاستطلاع عن 


ومنذ أواخر عام 


تح ركات السفن العادية وكذلك اماكن تواجد 
لغواصات . وكان للبحرية البر يطانية غرفة ماثلة 


5 « لئان » » تصدر مہا الاوامر للقوافل الي يبدو 
أنها قريبة من خطر المجوم الالمائي بالغواصات 
لكي تغير طريقها بطريقة تبعدها عن الحطر المحتمل 
وتقر ہا من دوريات الطيران. 

وي أيار (مايو) ۱۹٤۱‏ ارتفع حجم الخسائر 
لي لحقت بالسفن البريطانية نتيجة عمليات 
لغواصات في الأطلسى مرة أخرى ؛ إذ اغرقت 
۸ه سفيئة حمولها ه«م ألف طن » كا اغرقت 
في حزيران (يوئيو) "١‏ سفينة أخرى حمولما 
٠م‏ آلاف طن. وعادت لسبة الحسائر في 
الاتخفاض خلال شهر موز (يوليو) فاغرقت 
۲ سفيلة حمولتها 44 ألف طن » وفي آب 
(اغسطس) ۲۳ سفينة حمولتما ۸٠‏ ألف طن. 

ري ال (سحضر ) :اتيت الفسائر.. إى 
مه سفيئة حمولتها ٠١١‏ ألف طن تحقق معظمها 
نتيجة هجمات جماعية وفقاً لتكتيك « قطيع الذئاب » 
ضد قافلة مؤلفة من غ5 سفيلة كانت تسير في 
أقصى شال الحيط الأطلسي قرب جزيرة « تحرين 
لاند » «landاGreen»‏ تحت حماية م سفن 
وقد بدأ 


حراسة صغيرة «وع )ع ۷إ0©» ومدمرة . 
مجوم ليلة ٩‏ أيلول (سبسبر) واشت رکت فيه 
4 غواصات بضر بات ثم بعضها وسط طوابير السفن 
داخل القافلة والبعض الآخر من مجنباتها ه وكانت 
لسفن القليلة المضادة للغواصات 5 حركة دائمة 
بين مناطق المجوم الجماعي وهي شبه عاجزة عن 
منعه لأا حي كانت باجم احدى الغواصات 
تنفرد البقية بسفن القافلة مرة أخرى فتضطر سفن 
الحراسة إلى المسارعة لمكان المجوم الجديد . وهكذا 
اثبت .نكتيك « قطيع الذئاب » فاعلية ليس فقط 
في المجوم وإما ايضاً في دفاع الغواصات عن 
بعضها البعض بطر يقة غير مباشرة . 

وقد اغرقت في الليلة الاولى من المجوم 
١١‏ سفينة دون أن تصاب أي غواصة » ولذلك 


استنجدت القافلة طالبة دعمها بسرعة بمزيد من 


طرقاغارات سم 

الغو( سات الانانية 

السصبار البربطاي فظهط 
17 مناطق السبطرة ا i‏ 


المخطط العام لمعركة الأطلمي 


سفن الحراسة »> خاصة وأن احدى سفن الحراسة 
الاصلية قطرت ثاقلة بترول مصابة نحو جزيرة 
« ايسلندة » . وقد وصلت سفينتا حراسة اضافيتان 
ساهمتا في إغراق غواصة الانية > ولكن ذلك لم 
حل دون إغراق 7 سفن اخرى في تلك الليلة . 
ولهذا وصلت سفن حراسة جديدة في اليوم التالي 
من بيئها مدمرتان استطاعتا اغراق غواصة اخرى » 
ورتب على ذلك توقف المجوم . 

وقد أغرقت خلال تشرين الاول (اكتوبر) 
0 © 88 سفيئة مجموع حمولتها ۷ه ألف طن . 
أما في تشرين الثاني (نوفير) فأغرقت ١6‏ سفينة 
فقط حمولها + ألف طن . وني كانون الاول 
(دسمير) اغرقت ٩‏ سفن فقط حمولها 4١‏ آلف 
طن . وقد جرت خلال هذا الشهر اكبر معركة 
فشلت فبا الغواصات الالمانية حى ذلك الوقت 


طوال سئوات معركة الأطلسى » إذ هاجمت 
الفواصات قافلة تح ركت من جبل طارق نحو بر يطانيا 
تحت حراسة مشددة شاركت فا حاملة طائرات 
تدعى « أوداسيي » » و ۳ مدمرات » و ۷ سفن 
حراسة صغيرة وسفينتان شراعيتان » کا شاركت 
الطائرات من قاعدة جبل طارق في حماية القافلة 
إلى مسافة كبيرة (بقدر ما سمح ها مدى عملها) 
ثم استقبلها طائرات عاملة من بريطائيا بمجرد 
أن دخلت القافلة في مدى عمل هذه الطائرات . 
وقد بدأت القافلة رحلا في ١4‏ كانون الاول 
(ديسمير ) وهوجمت بوأسطة ٩‏ غواصات في ١١‏ منه 
واستمرت الهجمات حى يوم ۲۳ » وكانت المحصلة 
الهائية هذا القتال الضاري بين الغواصات وسفن 
الحراسة والطائرات اغراق حاملة الطائرات يوم ١؟‏ » 
واغراق مدمرة وسفيتي نقل » مقابل اغراق ه غواصات 


Ar 


المانية , 


وفي ۷ کائون الاول (ديسمير) ١441١‏ هاجمت 
اليابان قاعدة « بيرل هاربور » الامريكية في 
حيط المادئ » ودخلت الولايات المتحدة طرفاً 
مباشراً في المرب العالمية الثائية إلى جانب الحلفاء 
اعتباراً من ١١‏ کانون الاول (ديسمير) ١94١‏ 
بعد اعلان الانيا الحرب عليها تضامناً مع حليفتها 
« اليابان » ٠.‏ ومن ثم دخلت معركة الأطلسي مرحلة 
جديدة نماما من حيث اتساع مدى العمليات » 
ودخول الاسطول الامريكي المعركة (ومعه الطيران 
الامريكي) طرفاً فعالا إلى جائب الاسطول البر يطاني . 

ويدل الجدول المرفق على الحسائر الي لحقت 
بالسفن البر يطانية التجارية (وسفن الصيد) وسفن 
حلفاء بر يطانيا وسفن الدول المحايدة منذ بداية الحرب 
في ۳ ايلول (سبعمبر) ۱۹۳۹ حى نماية عام 
4١‏ لتيجة مختلف نشاطات العدو البحرية » 
ويتضح منه مدى فاعلية وخطورة الدور الذي لعبته 
النواصات الالمانية خلال هذه المرحلة ؛ 

ويكشف لنا هذا الجدرل (الذي اورده تشرشل 
في مذكراته) أن الغوأصات الالمانية أغرقت ٠١١5‏ 
سفينة نقل وصيد من جملة ۲٤۲۲۴۳‏ سفينة اغرقت 
مختلف الاسباب خلال الفترة المذكورة »> بلغت 
حمولتها ؟؟١,؟لالار4؛‏ طناً من جملة ۸۲۸ر۸۹۳۸ 


4 


قافلة تموين حليفة تتعرض هجوم الغواصات الالمانية 


طناً السفن المغرقة كلها » أي ما نسبته نحو م4 ' 
من عدد السفن المغرقة واكثر من ٠١‏ ./ من جملة 
حمولتها ! على حين أن سفن السطلح (البرارج 
والطرادات والمدمرات) اغرقت ۲۲۲ سفينة فقط 
حمولتها ١,٠58,859‏ طا ۽ وهذا يوضح مدى 
اعاد البحرية الالمانية على الغواصات كسلاح اسامي 
في مواجهة البحرية البر يطائية الي لا تستطيع التفوق 
علها في سفن السطح (خاصة بعد خيرة الحرب 
العالمية الاولى) »> ويكشف في الوقت نفسه مدى 
خطورة سلاح الفواصات الالماني على امداد بر يطانيا 
يحاجاتها ومجهودها الحربي. 

وني بداية عام 144۲ كان لدى الاميرال 
« دونیز » نحو ۲٠۰‏ غواصة ء» مها نحو ٠٠١‏ 
غواصة عاملة » وبلغ الانتاج الشهري من الفواصات 
١٠٠‏ غواصة . 

وني ۱۲ كانون الاول (ديسمير) ١541١‏ عمّد 
اجماع لقيادة الغواصات الالمانية حضره « هتلر» 
وتقرر فيه تسيع عمليات الغواصات إلى المياه 
الامريكية . وني الوقت نفسه كانت بعض الغواصات 
قد حولت من قبل العمل في البحر الابيض المتوسط 
لدعم مجهود « رومل » في ليبيا عن طريق إضعاف 
البحرية البر يطانية وعرقلة تعرضاا للقوافل البحرية 
الايطالية ألي مد قوات رومل باحتياجاتها المادية . 


(دخلت ٠١‏ غواصات البحر المتوسط عبر مضيق 
جبل طارق بين شهري أيلول (سبتمبر ) وتشر ين الثاني 
(نوفير) ١44١‏ واستطاعت أن تغرق حى نهاية 
العام حاملة الطائرات « ارك رويال» 
« بارهام » والطراد « کلکتا » » ولكنها اصبحت 
خاضرة: .وال اليخن. المد كول عدر خروعها رة 
اخحرى نظراً لزيادة الحراسة المضادة للغواصات عند 
قاعدة جبل طارق) كما جرى تحويل البعض الآخر 
قبل ذلك إلى المحيط الثمالي لاععراض القوافل الير يطانية 
المتجهة إلى مواني” الاتحاد السوفييي الثمالية حاملة 
إليه المساعدات العسكرية الي كانت بريطانيا 
ترسلها إليه . ولذاك لم إستطع الاميرال « دونييتز » 
أن بخصص اكثر من ه غواصات بعيدة المدى 
لمهاجمة المياه الامريكية في اواخر كانون الاول 
(ديسمير) ca‏ إلا أنها احرزت نتائج كبيرة 
في بداية عملياتها نظراً لأن السفن الامريكية الي 
كانت تبحر قرب شواطى' الولايات المتحدة لم 
تغير اساليها السائدة وقت السلل » وكانت المدن 
الساحلية الامريكية لا تمارس بعد أي قيود اضاءة » 
فضلا عن أن السفن الامريكية كانت تستخدم 
الموجات اللاسلكية العادية الي تستخدمها وقت السام 
وتوضح في رسائلها المرسلة عبرها كافة التفاصيل 
المتعلقة: بأوضاعها » ومن ثم كانت اجهزة الاستقبال 
بالفواصات تلتقط هذه الرسائل وتمتدي ا بسهولة 
إلى أهدافها. ولذلك استطاعت ٣‏ غواصات فقط 
من الحمس غواصات العاملة في المياه الامريكية 
أن تغرق خلال فترة عملياتها ٠۷‏ سفينة حمولمها 
٤‏ الف طن » وارتفعت حسائر شهر كانون 
الثاني (ينابر) ۱۹٤١‏ في الأطلسي كله نتيجة 
لذلك إلى +5 سفيئة حمولها 00م ألف طن » 
معظمها كانت في المياه الامريكية وركز هجوم 
الغواصات الالمانية خلال الشهور السبعة الاولى من 
عام 4 على ناقلات البثر ول في البحر الكار يبي » 
وبلغت جملة خسائر البر يطائيين والامريكيين في 
معركة الأطلسي خلال هذه الفترة 058 سفيئة 
جملة حمولتها ۰۳ ۷ر١٠‏ ١٠ر۴‏ طن مها 4٠05‏ سفيئة 


والبارجة 


حمولتها ۲,۱۷۰,۱۹۱ طن اغرقت في المياه الامريكية 
الواقعة غرب خط يبعد ٠٠١‏ ميل عن السواحل 
الشمالية والجنوبية الامريكية » ولكن غالبية السفن 
المغرقة كانت تسير منفردة » لأن مه سفينة فقط 
من جملة ال ٠٦۸‏ سفينة الي اغرقت خلال الفترة 
المذكورة كانت تبحر ضمن قوافل جماعية » وقد 
اغرقت بالمقابل ١١‏ غواصة > 5 فقط ما قرب 
السواحل الامريكية . 


واستمر هجوم الفواصات عنيفاً بقية عام 
+54 »© ووصل إلى قته ي شهر تشر ين الثاني 
(نفبر) » حيث أغرقت ٠١9‏ سفن حمولها 
VIA 1°‏ طئا . وبلغت جملة خسائر الحلقاء 
خلال العام نتيجة هجمات الغواصات ١١١١‏ سفينة 
حمولما مقابل اغراق 
هم غواصة » وتبى لدی « دوئيتتر » ۲٠۲‏ غواصة 
عاملة من جملة ۳۹۴۳ غواصة يتألف ميا اسطوله » 
وذلك مقابل 44؟ غواصة كانت. لديه في بداية 
العام المذكور » ما 4١‏ غواصة عاملة . وهذا 
يوضح أن زيادة الانتاج في صناعة الغواصات 
الالمائية كانت تفوق بكثير نسبة الحسائر الى 
تلحق بها » وين ثم كان لا بد لاحلفاء من تطوير 
وسائل حرهم ضد الغواصات وإلا انہت كل 
مخططاتمهم الحربية الخاصة بغزو اوروبا إلى فشل 
تام . ولذلك اعتبرت معركة الاطلنطي الما اولوية 
مطلقة خلال مؤمر « الدار البيضاء » (كازابلانكا) 
لذي عقد في ١6‏ كانون الثاني (يناير) م64١‏ 
بين « تشرشل » و « روزفلت » ف المغرب » وتقرر 
فيه عدم الاكتفاء بسياسة دفاعية سلبية في مكافحة 
لغواصات » و إما الأخذ بسياسة هجومية مبادرة » 
بالاضافة إلى. تشديد وسائل حراسة القوافل وتطويرها 
تقنيأ . ولذلك بدأت على الفور سلسلة من الغارات 
لجوية المنيفة ضد قواعد الغواصات المطلة على خليج 
بسكاي في فرنساء مثل «سان ناز ير » و«لورينت»» 
إلا أن هذه الغارات المكثفة لم تؤد إلى ننيجة عملية 
تتعلق بتدمير الغواصات نظراً لمناعة ملاجىء الغواصات 
ابئية بالاسمنت المسلح والصلب» وعدم قدرة قنابل 
اطائرات على اختراق سقوفها . 

وي الوقت نفسه نظمت دوريات من قاذفات 
لقنابل بعيدة المدى من طراز « ليبراتور » امجهزة 
بأحدث أجهزة الرادار والقادرة على العمل لمدى 
۰ ميل عحري من قواعد « بريطانيسا» 
و « ايساندة » وشال ر ابرلندا » للبحث عن الغواصات 
ومھاجمہا سواء كانت هناك قوافل تسير في امحيط 
أم لا. رتعاونت كندا أيضاً في تنظيم الجهود المضادة 
للغواصات . هذا بالاضافة لبناه عدد من السفن 
الخصصة للعمل ضد الغواصات (فرقاطات » وسفن 


حراسة صغيرة » وسفن شراعية ذات صاري وأحد 


٣ر‏ طن » 


Sloops‏ < ومدمرات ) جهزت بأطقم جيدة 
التدر يب وذات كفاءة عالية . كا أعدت 5 حاملات 
طائرات لمصاحبة القوافل الكبيرة والقيام بدوريات 
منتظمة » وبذلك غطيت الثغفرات المتبقية في الحيط 
الأطلسي » والي كانت خارج نطاق مدى الطائرات 


العاملة من القواعد الارضية . 

وتي الجانب المقابل كان « دوتيتتر » يبذل 
جهوداً ضخمة (بالاستعاتة بالخبراء الفنيين المختلفين) 
لتطوير الغواصات ووسائل هجومها سواه من حيث 
تجهيزها بأجهزة رادار متقدمة أو من حيث تنظيم 


التعاون بينها وبين دوريات الطيران الي تستطلع , 


مواقم قواقل وسفن الحلفاء > ورفع كفاءة أجهزة 
الاتصال بيا وبين الطائرات والقواعد الخاصة بها » 
أو من حيث تصميم أجهزة تتيح للغواصة الا وكسجين 
اللازم لتشغيل محركاا الديزل وهي تسير تحت 
سطح الماء « ستركل » . كما جرى انز ويد الغواصات 
ببعض المدافع الخفيفة المضادة للطائرات و بانواع 
جديدة اكثر تطوراً (من الناحية التقنية) من 
الطور بيدات القادرة على إصابة السفن بفاعلية من 
مسافات اكثر بعداً من الانواع الاولى . 


ودخلت معركة الأطلسي مرحلا الحا سمة خلال 
عام ١54+‏ واحتدم الصراع بين الطرفين » ووصل 
حجم خسائر الحلفاء في كانون الثاني (يناير ) ۱۹٤۳‏ 
إلى ۳۹ سفينة حمولتها ۱۰۸ ٠١+‏ طن » وفي 
شباط (فبراير ) إلى 5 سفينة حمولها ۳۲۸ ووم 
طن » وفي آذار (مارس) دارت معركة كبيرة بين 
« قطعان الذئاب » وإحدى القوافل المحمية بقوة 
استمرت خمسة ایام وليالي اسفرت ي ٠‏ منه عن 
اغراق 7١‏ سفينة حمولتها ١4١‏ ألف طن مقابل 
اغراق غواصة واحدة بواسطة قاذفة « ليبراتور» وإصابة 


اثنتين أخريين باضرار شديدة وانحانهما إلى ٠‏ 


القاعدة » مما رفم حمولة السفن المغرقة في الثلاثة 
اسابيع الاولى من الشهر المذكور .إلى اكثر من 
نصف مليون طن . ولكن هذا الشهر كان اية 
الانتصارات الكبيرة الالمانية » إذ بدأت بعد ذلك 
نسبة خسائر السفن في الاتخفاض ونسية خسائر 
النواصات في الارتفاع نتيجة ازدياد فاعلية القاذفات 
بعيدة المدى ني كشف مواقع الغواصات وبهاجمتها 
لاغراقها أو اجبارها على الفوص بعمق تحت سطح 
الماء . 

ولي الوقت نفسه كانت التطويرات التقنية 
في صناعة الغواصات الالمانية تتطلب توفر وقت 
كاف لتعميمها واختبار فاعليها » لذلك لم تستطع 
هذه التطويرات المامة (والي كانت في بدايها) 
أن تبدل من التتيجة الهائية للصراع الي حسمتها 
ضخامة الامكانات الصناعية الامريكية » والسبق 
التي البريطاني في الالكرونيات المتحقق منذ 
بداية الحرب (اجهزة الرادار) » ولذلك بلغت خسارة 


الغواصات في معركتين دارتا خلال شهر تشر ين الاول 
(اکتور) ۱۹٤۳‏ ست غواصات مقابل اغراق 
سفينة تجارية بريطانية واحدة ٠‏ وبلغت جملة 
الحسائر الالمانية في شهري ايلول (سبتمبر ) وتشر ين 
الاول (اكتوير) ١4#‏ نحو ۲٠١‏ غواصة مقابل 
اغراق 4 سفن فقط . وي تشرين الثاني (نوفبر) 
اغرقت الغواصات في الأطلسي * سفن فقط حمولنها 
٣‏ ألف طن ء وفي كانون الاول (ديسمير ) اغرقت 
۷ سفن فقط حمولتها ۸+ ألف طن » وذلك مقابل 
اغراق ١١‏ غواصة خلال الشهرين المذكورين. 

و بمقارنة هذه الارقام بارقام شهر آذار (مارس) 
۴۳ حيث استطاعت الخواصات أن تغرق يي 
شال الأطلي وحده (كان التركيز الرئيسي هناك 
لكونه الطريق الرئيسي لقوافل الحلفاء المتجهة لبر يطانيا 
حيث كان نجري الاعداد لغزو نورماندي) أن 
تغرق ٠م‏ سفيئة حمولتّها +۷١ ۳٤۲۹‏ طا مقابل 
فقدان ٩‏ غواصات فقط » اصبح من الواضح لدونيتز 
استحالة الاستمرار في معركة الأطلسي مشرد 
الغواصات الكبيرة وباتباع تكتيكات « قطعان 
الذئاب » » فسحب الكثير من غواصاته وارسل 
بعضها إلى المحيط اندي لعاوئة اليابان والبعض 
الآخر إلى جنوب الحيط الأطلسي وجزهًا آخر على 
مقربة من الجزر البريطانية نفسها حى تكون 
متعاونة مع الطيران بصورة فعالة . 

وخلال شهور کانون الثاني (يناير) وشباط 
(فبرايد) وآذار (مارس) ونيسان (ابريل) ١544‏ 
اغرقت ۲+ غواصة » وقام «دوناز » بسحب 
امات من الأطائي ي باد را ع :0 
يتبق له سوى غواصتين في المياه الامريكية ومثلهما 
في غرب افريقيا » وركز جهوده في الدفاع المباشر 
عن القارة الاوربية ضد الغزو المرتقب في حر 
« الشمال » و « المانش » حيث كان نجاح الفواصات 
محدوداً للغاية بسبب النشاط الجوي المضاد الفعال 
الغاية . وهكذا ائّبت معركة الأطلبي الي استمرت 
نحو غم سنوات كاملة » تحملت بر يطانيا والولايات 
المتحدة غلالها خسائر فادحة » إلا أن ضخامة 
الانتاج الصناعي ووفرة المواد الخام لدى الخلفاء » 
بالاضافة لامتلا كهم ميزات تقنية متطورة في 
الالكثر ونات »> حسمت المعركة (صالحهم ويوضح 
الجدول التالي النتائج النبائية لحرب الغواصات الالمانية 
(الي ركزت في الأطلسي ) . 


اة 
الوزن بالاطنان 
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(0) الارقام بين الاقواس خاصة بعدد السفن والارقام الاخرى حمولات الفن بالاطتان . 


كيات أوزان السقن الجديدة 
الولايات المتحدة بر يطانيا 
( الوزن بآلاف الأطنان ) 


الغواصات الالمانية سفن الخلفاء المغرقة بكافة 
المغرقة الوسائل بما فما الفواصات 
العدد بالارقام (الوزن بآلاف الأطنان) 


ATA 
1١514 
1۹4۱ 
OY 
4F 
KEF 
4ه (؛ شهرر)‎ 
الحيلة‎ 


وهكذا تؤكد معركة الأطلبي مدى خطورة 
الفواصة الحديثة كسلاح هجوي » خاصة مى كانت 
مجهزة معدات متطورة تسمح ها بالسير تحت 
سطح الماء مسافات كبيرة ولديها وسائل الكثر ونية 
متطورة » ومدى قدرة الطيران على مكافحة الغواصات 
باعتباره افضل وسائل القتال صد الغواصات » وانه 
في حالة تقارب الاطراف المتحاربة في المستوى 
التفنى والكفاءة القتالية واساليب القيادة الاستراتيجية 
رالتكتيكية تحسم الموارد الاقتصادية والطاقات الصناعية 
نتائج الممارك بالنسبة الطرف الذي ملك التفوق 
الكمى في هذه الموارد والطاقات . ولقد بنت المانيا 
خلال الحرب العالمية الثانية ١١5+‏ غواصة فقدت 
مها ۷۸۲ غواصة لاسباب مختلفة »> وجنسدت 
٠١ ٠‏ رجل للعمل بسلاح الغواصات غرق أو 
قتل مهم م آلا وسر ه آلاف »ع ولکہم 
الحقوا بالحلفاء خسائر فادحة في السفن والرجال » 
بلغت جملا اكثر من ١١‏ مليون طن من السفن 
رعو ٣٠‏ ألف من رجال البحرية التجارية البر يطانية . 


() أطلانطا ( حملة ) ۱۸٩۷‏ 
( انظر الملحق لي نباية الموسوعة ) 
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)٠١(‏ الإعارة والتأجير 


كانت الولايات المتحدة الأميركية فيما بين 
الحربين الما يتين تتشدد في تطبيق مبدأ الحيساد 
الأميري الذي أعلنه الرئيس جيمس مورو الى 
الكنغرس بتاريخ ؟ كانون الأول (ديسمير) 
۳ . وقد أدى تسع انتاج الأسلحة الحر بية 
في فترة ما بين الحر بين وتصديره الى الحارج بأساليب 
مختلفة إلى قيام الكنغرس الأميركي باصدار قانون 
الحياد لعام ٠‏ الذي قصد به تطبيق نظام 
للحياد الدولي يكون أشد من النظام الذي أقرته اتفاقيتا 
لاهاي (۱۸۹۹) و (۱۹۰۷) » حيث أن نصوص 
هاتين الاتفاقيتين لا ممنع الأفراد والشركات الخاصة 
من تصدير الأسلحة والذخائر وكل ما يتعلق 
باحتياجات الجيوش البرية أو الأساطيل البحرية 
للدول المتحاربة أو لي مها . وهذا التفسير هو 
الذي جعل اللفاء في الحرب العالمية الأولى يشترون 
من الشركات الخاصة الأميركية كيات من السلاح » 
قدرت (فیما بين عامی 1١941١4‏ و۱۹۱۷) تحوالي 
سبعة ملايين دولار. ‏ 


1۹ ملام 


كرا ل 
حارم ۳ 
tyes‏ لل 


IY r44 


ام ۷ 


اما 4,14 


وقد نص قانون الحياد الأميركي لعام ه9١‏ » 
بصفة مطلقة » على تحريم اعطاء القروض والتسهيلات 
الاثمانية للدول المتحار بة في سبيل التسلح . ثم استبدل 
هذا القانون بعد سنتين بقائون جديد هو قالون 
الحياد الصادر ني ١‏ أيار (مايو) ۱۹۳۷ . وكان 
لهذا التشريع الأخير مظهران أساسيان : أرهما 
« سياسي » اذ يعدل نظام الحياد الأميركي التقليدي 
الذي لم يستطع المقاومة تجاه ظروف ومغريات الحرب 
العالمية الأولى » و«الثاني « اداري » اذ انه يقيم 
نظاماً وظيفياً للحياد على أساس إنشاء رقابة على 
الشركات الخاصة لصناعة وتجارة الأسلحة . و يجبر 
هذا القائون منتجي العتاد الحربي عسلى تسجيل 
أنفسهم في وزارة الحارجية » وعلى الاحتفاظ بسجل 
للمتتجات الجاهزة . كا أنشأ القانون « مجلس وطنياً 
للرقابة على الأسلحة » . ويدخل القانون تلقائياً 
حيز التنفيذ إذا أعلنت حرب في أوروباء كا 
أنه يعثير ثافذاً في حالة وجود حرب غير معلئة 
إذا أصدر رئيس الولايات المتحدة تصرعاً بوجود 
حالة حرب . 

ولكن قيام الحرب العالمية الثانية قلب قواعد 


لحياد الأميركي هذه رأسأ على عقب » فحى قبل 
لحجوم الياباني المفاجىء على مرفأ بيرل هار بر الذي 
سبب دفم الولايات المتحدة الأميركية الى دخو 
الحرب » كانت الشركات الأميركية ترسل العتاد 
لحربى الى انكلترا موافقة ضمنية من الحكومة 
الاميركية . كا أنه موجب مذكرات متبادلة بين 


لحكويتين الأميركية والانكليزية بتاريخ ۲ أيلول 
(سبتمير) 1١94٠‏ ۰› 9 نقل ٠١‏ مدمرة أمركية 
لى انكلترا مقابل إنشاء قواعد أميركية نحرية 


وجوية على الأرض الانكلز ية . وتخلصاً من مضايقات 


نظام الحياد الذي لم يعد متفقاً مع سياسة التدخل 
لأميركي الجديدة الي تكشفت مع بداية الحرب » 
فقد ظهر القانون الشهير الصادر خلال شهر آذار 


(مارس) ١44١‏ والمسمى بقانون الاعارة والتأجير » 
والذي يخول رئيس الولايات المتحدة « السماح بارسال 
الأسلحة الدفاعية الى أية حكوية يرى أن الدفاع 
عنما حيوي بالنسبة للولايات المتحدة » وكذلك الماح 
بیع أي نوع من الأسلحة الدفاعية إلى أية حكوية 
أو نقل هذه الأسلحة إلا أو منحها إياها على 
سبيل الاعارة » . 

واستناداً الى هذا القانون » وزعت الولايات 
المتسدة خلال الحرب العالمية الثانية الأسلحة الحربية 
رتلف أنواع العتاد الحربي عل 48 دولة . وقدرت 
قيمة الأسلحة التي شلها قانون الاعارة والتأجير 
ب ٥و۸‏ مليار دولار » مہا ۳۲ مليار دولار 
لانكلثرا حيث أخذت حصة الأسد» و ١١!‏ ملياراً 
للاتحاد السوفيائي » و” مليارات لفرنساكو ۲,٠‏ مليار 
إلى دول أخرى , 


)00 إعتدام 


(انظر عدوات) . 


() اعلان الحرب 


قرار سيامى رسمى تتخذه الدولة » نتيجة معطيات 
دولية خطيرة » ويترتب عليه استخدام القوة العسكرية 
المسلحة ضد دولة او مجموعة من الدول الاخرى » 
والدخول معها في شكل من أشكال الصراع الدولي » 
هو الحرب . وكان تنفيذ هذا القرار » في العصور 
القدعة + ٠‏ يسبقه. .توجيه. 'انذار. ال ا اللصوم. قبل 
بدء القتال . وقد نشأ هذا التقليد نتيجة محاولات 


امجتمعات القديمة تلطيف جو التناقضات فيما بينها 
منذ فجر التاريخ الحضاري . ومن الشواهد البارزة 
على ذلك » أن القانون الروماني » في عاولة لتحديد 
اللجوء الى الحرب » تطلب اصدار انذار نهائي 
Ultimatum‏ الى اطمم تحدد فيه طلبسات 
معينة ان حققها توقف جميع الاعمال الي من 
شأنها الماس به. (انظر انذار نمائي) . كا ان 
الاسلام »> إبان الفتوحات » عرف نظاماً مشابهاً 
اذ كان الرسول (صلعم) والخلفاء وامراء اليوش 
يوجهون الرسل الى البلاد الجاورة يطالبوبها بدخول 
الاسلام » أو دفع الجزية » والا فالسيف » وذلك 
دون تحديد مهلة لبدء القتال حفاظاً على عنصر 
المفاجأة في الحرب . واستمر العمل ببذا التقليد 
في العصور الوسطى » فكان يسبق قرار اعلان الحرب 
انذار مدته ثلاثة أيام في المادة . ثم اخذ العمل 
به يقل شيئاً فشيئاً بالرغم من اصوات المعارضة 
الي كان يطلقها الشراح المشهورون في تلك الحقبة 
من الزمان . ذلك ان الاعلان وتحديد زمن نشوب 
الحرب » بالنسبة الى رجال القانون » كان يتضمن 
بداهة معرفة الزمن الذي جرى فيه الاضرار بالافراد 
والممتلكات والمصالح التجارية . وبالنسبة الى رجال 
الفكر الانساني » كان الاعلان بمثل فرصة كافية 
لتلائي الحرب واللجوه الى الوسائط السلمية لحل 
المنازعات . اما بالنسبة الى القادة المسكريين فكان 
الاعلان يعني التضحية بعامل المفاجأة » وهو عامل 
فعال في تحقيق النصر . 

وقد حقق رجال القانون ورجال الفكر الانساني 
- الذين استمروا في المطالبة بضرورة الحفاظ على 
تقليد الاعلان الرسمي للحرب عبر القرون - نصراً 
مؤقتاً في بداية القرن العشرين » واثمرت جهودهم 
في ٠ؤمر‏ هاغ الثاني للسلام Second Hague‏ 
Peace Conference‏ الذي تبى مماهدة هاغ 


الثالثة ف سثة ۷ء4 الي اشرطت توجيه 


ائذار مبق واضح في صورة اعلان مسبب 
بالحرب » او إنذار نمائي Ultimatum‏ 
يتضمن اعلاناً مشروطاً باللجوء الى القحصال 


. Conditional declaration of War 
وقد تقيدت غالبية الدول ذه المعاهدة في الحرب‎ 
العالمية الاولى . ولكن ذلك لم يستمر »> ويدأ التحال‎ 
مها تي الحرب العلمية الثانية بقيام المانيا بشن‎ 
وعلى الاتحاد‎ ۰ 1۹۳١ هجومها على بولندأ في سنة‎ 
وقيام اليابان بأولى‎ ٠ ٠۹4١ السؤياتي في سنة‎ 
١441 اعماها العدائية في ۷ كانون الاول (ديسمير)‎ 
كذلك بدون انذار سابق . واصبح واضحاً منذ‎ 


ذلك الحين أن القادة المسكريين لم يعد بامكاهم 
التضحية بعامل المفاجأة في الحرب » وجاء استخدام 
قنبلي هير وشيما وناغازاي الذريتين ليؤكد ذلك . 

وليس من المنتظر الآن - بعد تطور الاسلحة 
الاستراتيجية النووية الهجومية وتطور وسائطها الحتلفة 
كالصوار يخ عايرة القارات » والغواصات النووية » 
وتطور مفاهيم الحرب الحاطفة الحديثة الي يعتمد 
تجاحها على عنصر المفاجأة الشمين - العودة الى 
تطبيق فكرة الانذار المسبق . واذا كان هناك من 
أمل في العودة الها » فإن ذلك لن يكون - على 
الارجح - إلا بعد أن يعاني العام تجربة حرب 


نووية حقيقية مدمرة . 


() أعماس (يوم) 
(انظر إلقادسية) . 


() الإغارة 


هي عمل قوة خاصة يم تسليحها وتدريها 
بشكل خاص » لتنفيذ واجب محدد . وتعتمد الاغارة 
على عامل المباغتة لتوجيه ضربة قوية لتنفيذ المهمة 
برعة قبل ان يتمكن الخصم من القيام بردود 

والاغارة من العمليات الحاصة الي يعتمد فا 
النجاح على مجموعة من المبادئ والمعطيات اهمها : 
الاستطلاع الجيد للهدف ٠‏ ومتابعة الاستطلاع وجمع 
المعلومات حى بداية تنفيذ العملية اذا امكن » 
والتحضير اليد لامعركة - أو الاغارة » والتقاء 
العناصر المنفذة انتقاء دقيقاً يتوافق مع الواجب 
او المهمة » ودراسة طبيعة أرض منطقة المدف » 
ودراسة الهدف دراسة دقيقة » وتحسديد افضل 
السبل لاستخدامهاء وتحديد وحساب انواع الاساحة 
والاعتدة والتجهيزات الضر ورية العملية بدقة » وصنم 
تموذج يشابه منطقة الهدف واهدف »> واجراء الدرامة 
العملية للواجب » واجراء تجربة او مجموعة من 
التجارب في جو اقرب ما يكون الى الجو الحقيي 
للاغارة » وتحديد وقت التنفيذ بعد الاخذ بعين 
الاعتبار العوامل الجوية والفرة الضرورية التنفيذ » 
ودراسة طريقة الانسحاب وانتقاء الطريقة المأمونة . 
ير ورا وجواً » واتخاذ تدابير الأمن الضرورية » 
وعزل العناصر الي ستقوم بالتنفيذ خلال فارة 
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التحضير للاغارة » وتعيين قادة العملية من الضباط 
الاكفاء الذين يتوفر فم الحيال الخصب والشجاعسة 
في مجامبة الخطر والمبادأة والقدرة على قيادة الرجال . 

ومختلف حجم قوة الاغارة ياختلاف طبيعة 
الهدف » ووفقاً للواجب أو المهمة المطلوب تنفيذها . 
ولكن حجم هذه القوة يتراوح عادة بين الجماعة 
والسرية. وقد يصل احياناً الى مستوى الكتيبة أو 
اللواء . 
وتعتمد الاغارات الصغيرة في تسليحها على 
الاسلحة الفرديية الرشاشة » والقنابل اليدوية 
والمتفجرات . ركلا زاد حجم القوات القامة بالاغارة» 
والعمق الذي تتم فيه “كلا زادت الوسائط » حتى 
تصل احياناً إلى مستوى وسائط كتيبة مدرعة أو 
لواء مدرع , 

وتجهز قوة الاغارة عادة باكثر من وسيلة 
إشارية للمحافظة على الاتصال مع قاعدة عملياتها » 
والقيادة المسؤولة عنها . وتقسم قوة الاغارة - بصورة 
عامة ‏ الى ثلاث مجموعات او اكثر : أ- مجموعة 
الحماية . ب - مجموعة الاقتحام . ج - المجموعة 
المكلفة بالتنفيذ . وتقسم مجموعة الحماية احياناً الى 
زمر للامساك بمحاور الاقتراب وعزل الهدف عن 
كل تدخل خارجي . کا تقسم جموعة الاقتحام 
ايضاً الى زمر حسب طبيعة ادف . وتقوم مجموعة 
التنفيذ بعملها ؛ عند احتلال جميع الزمر لاهدافها 
ثم تقوم بالانسحاب بنظام عكي » إذ تنسحب 
مجموعة التنفيذ اولا » وتتبعها مجموعة الاقتحام فجموعة 
الحماية , 

وتختلف الاهداف الي يمكن اسنادها لقوة 
الاغارة » اختلافاً كبيراً . وان من بعض الاهداف 
. الي يمكن لقرة الاغارة ان تسّبدفها ما يلي: 
إغارة الاختطاف - للحصول على شخصية قيادية 
- سياسية او عسكرية - مثل عملية اختطاف 
موسوليي او محاولة اختطاف رومل . الحصول على 
بعض الاسرار المسكرية - الاغارة على المراكز 
القيادية » او القيادات الحلفية . الحصول على تماذج 
اسلحة متطورة - عملية اختطاف اجهزة رادار أو 
اجهزة لاسلكية أو ة 
الحصول على بعض اسرار الصناعات الحربية ‏ 
كعملية الماء الثقيل في الر ويج خلال الحرب العالمية 
تدمير بعض الاهداف العامة - مواقع 


مدفعية او صواريخ معنية . 


الثانية . 
مدفعية » قواعد صوار بخ »> مطارات جيدة التمويه . 

يم تنفيذ الاغارة بعد ان تحتل عناصر الحماية 
مواضعها » وذلك بفتح نيران غزيرة على عناصر 
الحراسة او مخافر العدو » ثم تبدأ بقية الزمر عملها 
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(الاغارة الصاخبة). ولكن بالامكان ان تبدأ الزمر 
عملها قبل ان تستثير انتباه العدو » وتقوم بتنفيذ 
واأجها » ثم تنسحب بعيداً عن الحدف دون ان 
تبدأ بفتح النار (الاغارة الصامتة) . وتستخدم زمر 
الاغارة ني مثل هذه المالة الاعتدة والاسلحة البيضاء 
للقضاء على عناصر الراسة (سكاكين » حبال) . 
كا تستخدم المتفجرات الموقوتة والالغام ذات الانفجار 
المحم أو المتأخر . كا انه من المحتمل أيضاً ان 
تبدأ الاغارة صامته ثم تتحول الى اغارة صاخبة » 
محيث لا يتم فتح النار من قبل مفارز الحماية 
إلا عند اكتشاف العدو لزمر الاغارة ويبدأ العمل 
على تأخيرها أو إعاقها عن تنفيذ الواجب » وعند 
ذلك تفتح زمر الاغارة نيرانها لاسكات مقاومة 
العدو وايقاف تدخله . والهدف من ذلك كله 
تأخير استثارة العدو اطول فترة زمنية ممكنة » وكسب 
الوقت قدر المستطاع ء مما يوفر فرصاً افضل لتحقيق 
المباغتة والانسحاب بعيداً عن الحدف قبل تدخل 
قوات العدو الاحتياطية . والاغارة الناجحة هي الاغارة 
الي يم فما تنفيذ الواجب والانسحاب بعيداً عن 
منطقة العملية قبل أن يشعر العدو نحدوث الاغارة 
بحيث ايم التعرف عل الاغارة فقط من خلال 
آثارها ونتائجها . وان التحضير الجيد والتنفيذ الدقيق 
بجعل تنفيذ مثل هذه الاغارات - حى في فتّرات 
القتال - أمراً مكنا . 

وقد تأخذ الاغارة شكل هجوم مباغت على 
نطاق واسع بهدف احتلال موقم حصين او مركز 
استراتيجي هام بغي تحسين الوضع الدفاعي العام » 
أو التمهيد جوم واسعم من القوات الارضية . 
وتكون هذه الاغارة لصالح القوات الصديقة ويم 
تنسيق التعاون معها . وفي مثل هذه المالة» فان 
قوة الاغارة لا تقوم بالانسحاب بعد تنفيذ عمليہا 
واما تتشبث بالارض » وتنظمها دفاعياً » وتوم رد 
المجمات المضادة ريما تصل القوات الصديقة المتقدمة 
جببياً -وعند ذلك اما ان تنضم قوة الاغارة الى القوات 
الارضية واما ان تعمل على تسليم المنطقة الي تم 
احتلاها وتعود الى قاعدة عملياتها استعداداً للقيام 
بعمليات اخرى . 

يق عمل الاغارة من حيث التنفيذ الى ثلاثة 
مراحل :. مرحلة التقرب حى المدف » مرحلة التنفيذ» 
مرحلة الانسحاب . وتبدأ مرحلة التقرب اعتباراً من 
لحظة مغادرة قاعدة الانطلاق وحى وصول زمر الحماية 
الى مواقعها . وقد تكون قاعدة الانطلاق بعيدة جداً 
عن مسرح العمليات بحيث يمم الانتقال من اقليم 
الى اقليم > او من مسرح عمليات الى مسرح 


عمليات آخر . ويم تنفيذ مرحلة التقرب في هذه 
الحالة اما باستخدام الطائرات لتقل المظليين » أو 
الطائرات العمودية » عندما تكون القوات ملقولة 
جواً . واما عن طريق البحر . وتستخدم في هذه 
الحالة عادة وحدات المغاوير البحرية . ومن الممكن 
استخدام وسائل النقل البرية اذا كان مسرح العمليات 
متصلا . 

وتبدأ مرحلة التنفيذ منذ لحظة احتلال زمر 
الحماية لمواقعها » وتنهي بانسحاب هذه الزمر واعطاء 
إشارة أنباء الاغارة . وتتميز هذه المرحلة بقصر 
مدنها الزمنية والي تتراوح بين الدقائق القليلة وبين 
الوقت المحتمل لتدخل القوات الاحتياطية للعدو , 
ولك دة هذه المرحلة: تبنا لطيمة ارشن السسلية؛ 
وطبيعة الهدف » وقوة الحراسة المنظمة لمايته » 
والواجب الحدد لزمرة التنفيذ (تدمير » اختطاف الخ) , 

وتشمل مرحلة الانسحاب نقل عناصر الاغارة 
والعودة بهم ال قاعدتهم . ديم الانتقال والعودة 
إما باستخدام وسائل النقل ذاتها » واما باستخدام 
سائل تبادلية تحدد وينظم الالتقاء بها بصورة 
مسبقة . وقد يم الانسحاب بانضمام قوة الاغارة 
الى الانصار او القوات الصديقة المتواجدة على 
سرح العمليات في حال وجود اتصال ارضي . 

ان الاثر المعنوي الذي يتركه نجاح الاغارة 
قد يفوق في خطورته كل اثر مادي او خسارة 
تلحق بالعدو » لاسيما عندما تكون اهداف الاغارة 
واقعة في قاب بلاده » او في وسط تنظيماته القتالية , 
ولكن بقدر ما يساعد نجاح الاغارة على احباط الروح 
المعنوية للقوات المعادية » فان من شأن الفشل ان 
رفع من روحه المعلوية لدرجة عالية . وهذا فان 
الاعداد الجيد » «التنفيسذ الدقيق » والانسحاب 
المضمون » من الامور الي يحب الاخذ بها بصورة 
اساسية في كل مرحلة من مراحل العملية . 

و واضح بعد ذلك انه قد تنظم اغارات خاصة 
هدفها الاول هو تحطيم الروح المعنوية العسدو 
و « تشتيت قواته » . وقد تستخدم هذه الاغارات 
سواء في الحروب التقليدية او في الحروب الثورية . 
وقد رهنت التجارب على انه كلما كان عمل قوة 
الاغارة اكثر عمماً داخل بلاد العدو كلما كان 
الاثر النفبي اكثر خطورة » وذلك لانه يثرك 
شعوراً عاماً بفقد « عامل الأمن » » وتوفر القدرة 
عند. العدو عل احرية العمل » . 

لقد جاء التطور التقثي » والتوسع في استخدام 
الاجهزة الالكتر ونية » والتحسين الكبير في وسائل 
النقل الجوي (طائرات شراعية - طائرات نقل - 


طائرات عمودية) فساعد على توسيع مسرح المعركة » 
وتجاوز العوائق الارضية » والحواجز الصعبة > حى 
أصبح مسرح العمليات بين القارات شبه متصل » 
وبهذا اصبح باستطاعة القوات الخاصة مارسة عملياتها 
في كل موقع . وني كل مكان من مسرح العمليات» 
واصبح تنفيذ اعمال الاغارة من الامور الا كثر 
شيوعاً حتى أنه لم تحدث معارك كبرى حديثة إلا 
ورافقتا مجموعة من اعمال الاغارة . ومن المتوقع 
- حى في حالة استخدام اسلحة التدمير الشامل ‏ 
الاستمرار في اعمال الاغارات » والتوسع في تنفيذها . 

أن تنفيذ الاغارة في عمق رتيب مسرح العمليات 
او في قلب بلاد العدو » يتم بواسطة وحدات 
خاصة على درجة عالية من الكفاءة والتدريب » 
ولكن اتساع سرح العمليات » وتعدد اهداف 
الاغارة »> جملا بامكان الوحدات والتشكيلات مارسة 
هذا النوع من اعمال القتال في مختلف الظروف . 
وان وضوح اساليب « الاغارة » وطرق عملها قد 
ساعد الى حد بعيد على تطوير مفهوم الاغارة » 
والتوسع في تنفيذها . 

ان الاغارة من العمليات 
عرفها تاريخ الحرب منذ أزمنته السحيقة.ولكن تطوير 
فن الاغارة يعود بالدرجة الاولى الى العرب المسلمين . 
ولقد كان المرب في جاهليتهم يتقنون عمل الاغارة 
(الكر والفر) » و يمارسون جميع اعمالهم القتالية 
ضمن مفهوبها , وان معارك العرب في الجاهلية وحى 
أيامهم الكبرى قد نفذت ضمن اطار تجمع للقبائل 
ولكن مفهوم الاغارة . وعندما تطور الامر بعد 
الاسلام وبدأت العمليات المجومية تكتسب طابع 
« الصدمة » لم يتخل العرب عن اسلوهم التقليدي » 
وبذلك تميزت اعمالهم القتالية بالمروئة »> وتابموا 
استخدام الاغارة في كل موقف ملائم »> وكانت 
ضر باتهم المباغتة عاملا رئيسياً في تحطيم ارادة القتال 
عند خصومهم . وقد وضع العرب المسلمون من خلال 
صراعهم الدائم وتجار م القتالة الاسس والقواعد 
لواجب تطبيقها لنجاح الاغارة . وأخذفا عنهم 
لبيزنطيون والغرب والتزموا بتطبيقها . 
استمر استخدام الاغارة في الحروب تبعاً 
للمواقف ولكن في إطار محدود › 5 جاءت الحرب 
العالمية الاولى كصراع بين كتل كبرى . ورافق 
ذلك جمود في مرونة القوات . وانعكس ذلك على 
لعمليات الخاصة > فأصبح أفق الاغارة محدداً » 
واصبحت وأجبات الاغارة بدورها محددة لا تتجاوز 
أفق سرح العمليات لاختطاف أسير او الاغارة 
على سلاح او مركز قيادة . وكان الفشل الذي 


القدمة جداً والي 


أصيب به عدد من عمليات الاغارة ‏ يسبب اتصال 
القوات وتشابكها ‏ سبباً في الاقلال من استخدامها 
حتّى الحدود الدنيا . كا أن هذا الفشل » واللوف 
من نتائجه في هبوط الروح المعنوية للقوات دقعم 
الى تنسيق عمليات الاغارة والاشراف على الاعداد 
لها من قبل أعلى سلطة في مسرح العمليات . واستمر 
الأمر كذلك حى جاءت الحرب العالمية الثانية وجاء 
معها اقتحام البعد الثالث ( الحو ) » وتساقطت 
المواقع الثابتة » واصبح بامكان القوات ا محمولة جواً 
الوصول الى كل مركز في مسرح العمليات. 
واكتسبت العمليات الخاصة > وني طليعتها الاغارة » 
اهمية كبرى . وليست عملية احتلال قناة « اليبرت » 
والهجوم على قلعة « ايبن إممايل » » ولي كانت 
مقدمة لانهيار مقاومة الجبة الغر بية و بداية العمليات 
الارضية الواسعة فها »ء سوى إغارة ثم تنفيذها 
باسلوب متطور وامكانات متطورة . وقد استمرت 
اعمال الاغارات » ورافقت عمليات الحرب العالمية 
الثانية كلها تقريباً . وهناك عليات اكتسبت 
شهرة خاصة في تاريخ الحرب العلمية الثانية . اما 
بسبب اهية المدف الذي عملت قوة الاغارة على 
التعامل معه » أو بسبب الاعداد الجيد والتحضير 
الدقيق والتنفيذ الرائع الذي رافق عملية الاغارة في 
جفيع مراحلها . ولعل من ابرز هذه العمليات 
واكثرها شهرة : إغارة دييب » وملحمة الماء الثقيل » 
و إغارة بر ونيقال» ومحاولة اختطاف رومل » واختطاف 
موسولیي . 

ومهما كانت أهمية الاغارة في الحرب التقليدية » 
فاا تبى عملية خاصة محدودة المدف بالنسبة إلى 
العمليات المسكرية الاخرى . ولكها تعتير في حرب 
المصابات عملية اساسية مثل الكمين والدورية 
والتخريب ... الخ . (أنظر حرب المصابات) . 


(*) الاغارة على مقر رومل ١44١‏ 


كان للنجاحات الباهرة الي حققها المارشال 
رومل في شمالي افريقيا في عام 1١941١‏ تأثير معنوي 
سى“ على قوات اللفاء > وعلى القوات الير يطانية 
بصورة خاصة » كا كان هما تأثير معنوي إبجابى 
بين صفوف قوات الفيلق الافريي وقوات المحور 
بصورة عامة . واصبح الجنود الالمان يعتقدون انهم 
لن خسروا معركة واحدة طلما أن رومل هو الذي 
يتولى قيادهم . لذأ اخذت قيادة الحلفاء في مصر 


بدراسة الموقف »ووجدت أن اختفاء رومل من مسرح 


الاحداث سيشكل کا معنوياً كبيراً لقوات الحلفاء 
مقابل احداث شرخ معنوي في اوساط مقاتلي المحور 
وما تم التخطيط لاغارة يمكن بواسطها القضاء 
على رومل وهو 5 وسط سر عملياته . 

وتبعم هذا القرار مرحلة من دراسة الموقف 
والاستعداد لتنفيذ العملية مع استطلاع دقيق لمقر 
قيادة رومل والطرق المؤدية اليه وتدريب قوة الاغارة 
على تتفيذ الواجب . 
أصبح بالامكان تحديد الوقت المناسب لتوجيه الضر بة 
بشكل مباغت والوصول الى مقر رومل واختطافه 
أو قتله . وكان المدف الذي توفرت المملومات 
عن وجوډ رومل به هو بيدا - ليتوريا 
Beda - Littoria‏ عل مسافة Err’‏ لف 
خطوط الجبة الالمانية المتقدمة . وكان لزاماً على 
قوة الاغارة ان تخترق القرية من سيرين » حيث 
يصادفها الى اليمين عنبر للحبوب» ثم يأتي بعده 
صف من البيوت المؤلفة من طابق واحد» وعند 
هاية البيوت يظهر مبنى من طابقين تحيط به أشجار 
السرو الي تلتي ظلاما على المنطقة فتظهرها موحشة 
قائمة . وكانت القوة المكلفة بالاغارة على هذا 
المدن تضم ثلاثين مقاتلا من المغاوير بقيادة العقيد 
جوفري كييس (حامل وسام الصليب العسكري وابن 
أمير البحر السير روجر كييس قائد قوات المغاوير 
لمدة ١١‏ شهراً في الحرب العالمية الثانية) . 

وقام جوفري كييس بالاشراف على تدريب 
قوة الاغارة » و«اختار افرادهما من لواء 
خيالة الحرس الملكي الذي كان الالمان يطلقون عليه 
اسم « القطعات الير يطائية الشهيرة » وعندما اهت 
الاستعدادات ثم توجيه ضابط اسمه جون هيزلدون 
بمهمة البقاء في منطقة العملية »> وجمع المعلوبات » 
في انتظار وقت التنفيذ لقيادة قوة الاغارة نحو هدفها , 

وتقرر ان يم تنفيذ الاغارة في ليل ١8-11‏ 
تشر بن الثاني (نوفير) ١441١‏ » وكان جون هيزلدون 
قد وصل الى منطقة العملية » واخذ في التجول حول 
المدف وهو رتدي ثياباً عربية دون أن يثير شكوك 
من الساحل . وانزلت قوة الاغارة واستقبلها جون 
هيزلدون » وقادها ف اتحاه هدفها بصمت وسرية 
حى وصلت الى مقر رومل . 

وقد حاول أفراد قوة الاغارة اقتحام المبى من 
النوافذن او الباب الحلي ولكنهم فشلوا في ذلك » 
وعندها تقدم العقيد جوفري ومعه جون والمقدم بلانك 
الى الباب الرئيسي » وكانت عقارب الساعة تشير 
الى منتصف اليل » وقرع باب المببى في الوقت 


وعندما انبت الاستعدادات 
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الذي كان فيه قادة الاغارة يتحدثون باللغة الألمانية 
ما أعطى الحفير المسؤول عن حراسة الباب شعوراً 
بالثقة ففتم لمم الباب > وعندما حاول إعاقتهم 
والأستيفاح عن هدفهم اردوه قتيلا واندفعوا £ اتجاه 
أول باب صادفهم » وفتحوا الباب فشاهدوا اثنين 
من الضباط القادة الألمان فوجهوا الما نيران 
مسدساتهم » وسقط الضابطان على الفور . 
جلبة الصراع واطلاق النار في المبى فأسرع امرس 
المقيمون في الطابق الأعلى وهم يصرخون ماذا جرى ؟ 
ولكنبم أضطروا الى التوقف 0 بسرعة عندما 
سلطت علهم نيران المسدسات الرشاشة الي كانت 
تطلقها قوة الاغارة . وحاول بعض جنود الألمان 
اقتحام المبى والوصول اليه من الخارج ولكنهم اضطر وا 
الى التراجع على اعقاءهم ايضاً عندما وجهت الهم 
نيران مدفعين رشاشين كانا في قبضة اثنين من صف 
الضباط متمركزين خارج البى بمهمة منم كل 
تدخل شارجي . ولي الوقت ذاته فتح العقيد جوفري 
كييس قائد قوة الاغارة احد الابواب تحت حراسة 
اثنين من رفاقه . وكانت الاضواء قد اطفئت واصبح 
المبى في وسط ظلام حالك »وهذا لم يتمكن المقيد 
جوفري من رؤية أحد » ولكنه أحس بوجود انفاس 
تتردد في الغرفة فأطلق نيران مسدسه وجاءه الرد 
على شكل حزمة غزيرة من النبران أصابته يجراح 
خطرة . وقفز أحد مرافقيه من فوق جثته وسلط 
نيران مسدسه الرشاش في اتجاه 


ورددت 


مصدر النبران ۰ 


القيلا التى هاجمها الكوباندو س البر يطانيون 


واستمر تبادل إطلاق النار »> فأسرع الضابط الذي 
كان رافق جوفري وطلب الى العريف الذي كان 
يطلق النيران الانسحاب وقذف قتابله اليدويه » 
وخيم الصمت على الغرفة . وحمل العقيد جوفري 
الى خارج الغرفة ولكنه لم يلبث أن فارق الحياة 
بعد دقاف قليلة . 

وكان بقية افراد الاغارة يتابعون قذف قنابلهم 
داخل المبى من أي باب أو نافذة أو فتحة . 
وكان 0 بلانك خلال ذلك يسرع بالعمل حول 
المبى لمتابعة تنفيذ العملية وأصابته رصاصة في قدمه 


الإغارة على مقر رول )١941(‏ 
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أعاقته عن متابعة نشاطه فتوقف . ثم أخذت أصوات 
إطلاق النران في التراجم ولم يلبث الصمث حى 
عاد تدرا ليخيم على المبى . 

ونظراً لمقتل وجرح ضباط العملية »> فقد تولى 
أحد العرفاء القيادة لتنظيم الانسحاب مع بقية 
مجموعة الاغارة . وكان النقيب الذي سقط جرعاً 
الى جانب العريف يدرك صعوبة الوصول حى نقطة 
الازدلاف » فقد اعطى العريف القنبلتين اليدو يتين 
الباقيتين معه » وأمره بتدمير جهاز التيار الكهر باي 
وقام الحريف بتنفيذ الأمر » ثم أسند النقيب الى 
جذع جرة » وحقنه بحقنة مورفين وتركه تنفيذاً 
لأمره ومضى بقيادة المجموعة في اتجاه نقطة الازدلاف , 
وكانت هذه النقطة تقع على بعد ثلاثين كيلومتراً 
من المبنى الذي نفذت فيه الاغارة . ووصلت المجموعات 
وتولى المقدم 
بلانك قيادة من بي على قيد الحياة , 
المقرر ان تصل إحدى وسائط النقل لإرجاع مجموعة 
الاغارة الى قاعدتها ولكن رداءة الاحوال الجوية 
تدخلت فأعاقت وصول واسطة النقل » ولم يبق على 
الاغارة سوى الاعاد عل قوتها الجسدية 
للالتحاق بقواتها . 

وبدأ المقدم بلالك بتنفيذ امخطط مع 'صباح 
ليلة الاغارة ‏ ولكن مفار ز من القوات الالمانية والايطالية 
اصطدمت بقوة الاغارة واشتبكت ممعها في قتال استمر 
ساعتين » واعطى المقدم بلانك أوامره بالانسحاب 
بصورة افرادية في اتجاه الجبل الأخضر » وهكذا 
تفرقت المحسوعة الى زمر صغيرة وانطلقت في الانجاه 
الجديد الذي حدد لها. وم تكن عملية الانسحاب 

حى المدف الجديد سهلة » فقد انتشرت الدوريات 
الايطالية والالمانية منذ الفجر التالي للاغارة » واخذت 
في البحث عن المغاوير في كل مكان » عر 
وفي المغاور » وعند كل نقطة محتمل الاختفاء فيا 
وكثيراً ما هرت هذه الدوريات على مسافة قريبة 
جدأ من بعض مفارز المقاوير »> حى أن المقدم 
بلانك ذاته تعرض مرات عديدة لحطر الوقوع في 
قبضة الدوريات الالمائية ‏ الايطالية . 

وخلال عملية الانسحاب لم يكن في قبضة 
المغاوير من المواد التموينية إلا كية محدودة جداً 


بصورة متفرقة الى نقطة الازدلات . 
وكان من 


جموعة 


لأودية 


من « تعيين الطوارئ » . وقد 9 استخدام هذه المواد 
بتقنين شديد » واصاب افراد الأغارة الجوع والعطش 
في صحراء قاحلة لا يتوفر فيا طعام أو ماء» 
وكان كل ما امكن شور عليه في إحدى المرات 
(عتزة) شاردة » فذعها د بعض افراد المغاوير » ولشدة 
الو ل بعشل عل أكل لحمها نيئاً » وقد 


امكن استخدام بعض الواد الاولية لاعداد لحم 
العئزة وطبخه وطعم مها الافراد لمدة خسة أيام . 

وكان أسوأ ما جاه افراد قوة الاغارة خلال 
هذه المرحلة العزلة التامة عن العالم الخارجي » والضياع 
الكائل .وط رمال المبحزاء بسب الافتقاز. :الى 
اجهزة الاتصال الاسلكية . ويقول المقدم بلانك 
عن هذه المرحلة : « كانت العزلة والانقطاع عن 
الاتصال عاملا معنوياً سيئا ... وفي مثل هذه الاحوال 
شدى الانسان لو يدقع خمس سنوات من عمره لقاء 
الاتصال عن طريق الجهاز اللاسلكي . وكنا نشعر 
بالقلق الكبير لجهلنا مسيرة احداث المعركة الرئيسية 
الي كانت ستم للوصول الى طبرق. ولم نكن 
نعرف فيما اذا كان باستطاعتنا الظهور في هذه 
الصحراء للاتجاه نحو محور طرق - بنغازي . او 
غيره من الأماكن التي يمكن الوصول الها بشكل 
مضمون . وأخيراً » وني حالة من اليأس قر رنا التوجه 
نحو برقة » . وبعد مسير طويل »> امكن الوصول 
الى برقة » وكانت القوات البر يطائية والاوسترالية 
تدافع عا » فاستقبل افراد المغاوير استقبالا حافلا 
وعندما تم الالتحاق بقاعدة طبرق كان قد مضى 
على تنفيذ الاغارة زهاء الار بعين يوا , وكان آذ 
ما لقيته قوة الاغارة عند وصوطا الى القاهرة الاخبار 
حول الهجوم الالماني الجديد وما تكبدته قوات الجيش 
الثامن من خسائر كبيرة يي معركة 1 كر وسيدر » 2( 
بالاضانة الى فشل الاغارة في تحقيق اهدافها وظهور 
رومل من جديد عل مسرا[ الأحداث » وقيادته 
العمليات بشكل أقوى واكثر فاعلية من المجمات 
السابقة , 

يكن رومل عند تنفيذ الاغارة في مقره 
« بيدا ليتوريا» » والواقم أن رومل لم يستخدم 
هذا المقر إلا للاستراحة فقط » وم يقم به أبداً , 
وكان. العقيد أوتور» هو الذي قد تمركز مع طيئة 
أركانه في هذا المقر الميداني ونظراً لتردد رومل 
لمستمر على صباط هيئة أركانه » فقد اعتقدت 
عناصر الجاسوسية البر يطانية أن رومل يقيم في هذا 
بى > وبالاضافة الى ذلك فقد تواقت حدوث 
لاغارة هم وجود رومل في أيطاليا لتنسيق موضوع 
التعاون وتوفير الامدادات الضرورية مرح العمليات 
لافريق » وكانت هذه ثغرة ثانية في معلومات 
لقيادة. ألير يطانية وبرهاتاً قاطعاً على بجاح رومل 
في إخفاء تحركاته » وإحاطة عملياته وتصرفاته بنطاق 
م من السرية والكتّان . وبذلك لم محقق الاغارة 
اهدافها واعطت مردوداً معاكساً للهدف الذي كانت 


تعمل على تحقيقه . 

وق امجن "ليو فال الوا يط 
القيادة الالمانية القتلى ودفنهم عند تل جنوب قرية 
سير ين ۰“ وكان بين القتل أربعة من ضياط القيادة 
الالمانية . بالاضافة الى قائد قوة الاغارة الير يطانية 
العقيد جوفري كييس الذي منحته الحكومة الير يطانية 
بعد وفاته صليب فيكتوريا. وكان منح هذا الوسام 
مثابة تقدير أيضاً للرجال المغاوير الذين نفذوا 
العملية بشجاعة » خاصة وان فشلهم في تحقيق هدف 
الاغارة لا يقع على عاتقهم بقدر ما يقم على 
ضعف وسائل الاستطلاع والدور الذي مارسته . 

ومن الجدير بالذكر ان هذه العملية قد نظمت 
بحيث رتبط بتوافق تام مع الهجوم البر يطاني الذي 
اتحذت اجراءات كثيرة لتوفير فرص النجاح له . 
وقد حمل هذا المجوم اسما رمزياً هو « كر وسيدر » » 
وتم البدء بتنفيذه يوم 1۸ تشرين الثاني (نوفير ) 
۱ (انظر كر وسيدر) » أي مع صبيحة تنفيذ 
الاغارة ذاءها » بحيث مكن القول انه لو توفرت 
الظروف الجيدة بوجود رومل في (بيدا - ليتوريا) 
لكانت من عمليات الاغارة الحاسمة في التاريخ 
ولساهمت في نحقيق نصر استراتيجي كان من الممكن 
تحقيقه لو أن رومل قتل مع بداية تنفيذ المجوم 
البر يطاني . 


) اغواث (يوم) 
(انظر القادسية) . 


() الافعى المتفجرة ( الناسف الأفعواني ) 


عبارة عن أنبوب مرن قطره ه - ٩‏ سنتيمترات 
وطوله ۷۰-۰۰ متراء وشو بالمتفجرات 
(ت. ن. ت.) وملفوف على بكرة مثبتة على الأرض » 
ومزودة بقذيفة صاروخية ذات صامة تأخيرية تسحبه 
وراءها اذا ما أطلقت باتجاه حقل الالغام . 

عند اطلاق القذيفة الصاروخية » تحتاز هذه 
القذيفة الحقل جارة وراءه الأفعى الي ممتد داخل 
الحقل . وعندما تصطدم القذيفة الصاروخية بالارض 
يبدأ عمل الصامة التأخيرية لمدة عدة ثوان (وهي 
المدة اللازمة للأفى المنطلقة حى تربض على 
الأرض) وعند اتنفجار الصاروخ تنفجر الأفعى 
فاتحة ثغرة (بعرض + -ه أمتار) تسمح بمرور 
الآ ليات . وهناك نوع تحمله مقطورة تسحبها دبابة 


ويمكن أن يطلق من الدبابة ويفتح ثفرة بعرض 
دولا — fA‏ وطول ATES As‏ ونوع آخر 
خفيف لفتح ثغرة عرض .م سم وطول ١٤٠م‏ 
لمرور المثاة . 


)۷( اقتصاد الحرب 


کا ان لخالة الم 'مطها الاقتصادي المعين 
الذي مختلف من بلد الى آخر وفق النظام السياسي 
لكل بلد » كذلك تقتفي حالة الحرب اتباع ممط 
اقتصادي خاص ينبع من الحاجة الملحة الي تقتضيها 


هذه الحالة . ويختلف هذا النظام اختلافاً جذرياً 
أو جزئياً عن النمط الاقتصادي العام في الاحوال 


العادية . ذلك لأن الحرب م تعد وقفاً على عدد 
من المقاتلين يقومون مهمة الدفاع عن الوطن » 
ويعتبر تجهيزهم بالمؤن والمعدات امرأ بسيطاً لا يؤر 
في سير الدورة الاقتصادية للبلد » ولكنها باتت 
تستلزم تعبئة كافة الطاقات الحيوية من بشرية 
واقتصادية ومعنوية » سيما وان الخصم لم يعد يركز 
على قتال المحاربين المسلحين فحسب » بل يتم 
بالدرجة الاولى بضرب اقتصاد البلد الآخر » وشل 
مواصلاته » والقضاء على موارده الاولية » والحيلولة 


دون استمارها > بغية قطع الطريق على امدادات 
الجيوش وتجهيزاتها »> وجعلها شزولة في وضع لا 


يؤهلها للمقاومة واستمرار القتال » فتنهزم وتار 
عملا بالمبدأ العسكري القائل : صحيح أن الجندي 
يؤخذ عن طريق القلب ولكن القلب يجاور المعدة , 

ان روح الحرب الشاملة تكمن في تعبئة تقنية 
واقتصادية كاملة » وهى تتصاعد عمقاً في 'لدجوم 
ضد موارد اللمم في الوقت نفسه + وتشتمل عل 
تعبئة مدئية عامة » وعلى شن الحرب ضد المدنيين 
في المعسكر الآخر. ويتجه هذان المفهوبان الى 
طمس الاغتبارات الدولية الخاصة محقوق الافراد 
وحياد المدئيين . وقد عرف القادة العسكريون منذ 
القدم أهمية ضرب الموارد الاقتصادية الخصم بالرغم 
من اعتّاد الحرب آنذاك على فئون بدائية وعناصر 
قتالية شثيلة العدد. وأول بوادر الحرب الحديثة 
الشاملة ظهرت في أيام لويس الخامس عشر » عندما 
أعدت تحضيرات الحرب قبل وقوعها نحت شعار 
تحضيرات « الس الملح ».ولقد قال ميرابو فيما 
بعد : وان عصرنا سيكون عصر اكثر الحروب 
طموحاً واتساعاً وممجية » . وجاء مرسوم ۲۳ آب 
(اغسطس) ٠۷۹۳‏ مصداقاً لهذا القول » عندما 
اعلن : « ومنذ هذه الاحظة الى اللحظة الي يطرد 


فها الاعداء من فوق ارض الجمهورية يكون كل 
الفرنسيين مصادرين لخدمة الجيوش » . وترجم هذا 
النص الى الواقم حيث لم يستئن احد من المواطنين 
حى المسنين والنساء والاطفال . وذكر سوريل 
في هذا الصدد : «لتعبئة ۸٠١ ٠٠٠‏ جندي للقتال» 
كان من الواجب جمع كيات ضخمة من الاسلحة 
والذخائر والألبسة والمؤن » وقد تداركوا هذا الأمر 
.مضاعفة ورش البناء مع الاستمانة بالعلماء للتفتيش 
عن وسائل إنتاج أسرع » كا استخدموا طريقة 
المصادرة » وبفضل ذلك كله »> صتعوا عشر ين 
آلف مدفع في سنة واحدة » وانتجت ورشات باريس 
وها آلف دة يريا ا فزت المشاقرات 
الحيول والمر بات والألبسة والأحذية احياناً . وني 
شهر کانون الأول (ديسمير) ٠۷۹4‏ صادر مثلو 
جيش البير ينيه كل الاحذية ذات النعل المزدوج » . 

ول تستان الازبة الموارد الاولية ومنابع الطاقة » 
اففتحت مناجم جديدة افحم » وعزرّت عناصر 
مصادرة هذه المناجم بقوات عسكرية خاصة » 
واتخذت كافة تدابير الحماية هذه المنشآت . وذوق 
ذلك كله صودرت الادوات البر ونزية من الجماعات 
والأفراد ,. كا انتتضت الأمة ايضاً فرض ضرائب 
استثنائية على الأغنياء » وتحديد الأسعار » وهكافحة 
السوق السوداء. وبكلمة ٠«وجزة‏ لقد فرضت حالة 
المرب تسيير محرى الدورة الاقتصادية بكاملها 
وفق مقتضيات الدفاع واستمرار المقاومة . 

وابان الحرب العالمية الاولى توصل مفهوم 
اقتصاد المرب الى اوضع صورة له حيث تمكنت 
الصناعة المبأة (في فرنسا) ان تنتج خلال اربع 
سلوات : ۲۹۰ مليون قنبلة » و ٦‏ مليارات ونصف 
من الطلقات » ممليونين ونصف من البنادق » 
و ۲۲۵٣۰۰۰‏ رشاش شفيف » و ۱۸۰۰۰ مدقم 
عيار ١۷م‏ . و٠٠٠۷‏ قطعة سلاح ثقيل » 
o“ gy‏ محرك طائرة » 
و ۲٩۹۰۰۰‏ طن من غازات القتال . وكانت هذه 
الارقام حصيلة انتاج ۰ مصلم ۰ تستخدم 
۰ عامل » مهم ملدون عامل من المعينين 

0 وكانت نتائج هذا 


ديابة ) و ٩۰۰۰۰‏ 


خصيصا وبصورة مباشرة . 
الاحتبار قاسية لدرجة أن بعض الاقتصاديين » 
أمثال لیر وكوفيس وبر وكارد ء وضعوا عبادئ 
اقتصاد موجه لأغراض قومية صرفة في السلم وي 
الحرب. وأدى ذلك بصورة طبيعية الى امخفاض 
الربح واضافة غرائب اليه > كا فرضت ضرائب 
اغرى على الاجور لتخفيض الاسهلاك » وعل 
الأسمار لملاءسها مم الاجور » وصار مصرف الدولة 


1۰۲ 


الم ركزي يراقب بدقة تبديل العملات والادخار والاستثار . 
وخلقت كل هذه التدابير بير وقراطية ادارية 
ضخمة في التخطيط والاشراف » وصعوبات في 
الاحكام بين الفئات المنتجة » ولكها لم تقض 
على حسنات النظام الذي وصلت الى قة التطرف 
ف كل من الانيا المتلرية وروسيا. وم بحطي" 
بتلهام عندما قال عن روسيا : « لقد سمح التخطيط 
بتحويل يلد زراعي خلال عشرة اعوام الى أمة 
صناعية »في حين يتطلب مثل هذا التحويل نصف 
قرن في البلدان الاخرى. ولقد تطلب تضحيات 
قاسية وأقام شيوعية الاراضي » وعزل روسيا » ومنم 
وقوع الازمات الاقتصادية والمالية > ومح للاتحاد 
السوفياتي أن بحارب وينتصر ضد الدولة الألمانية » . 
وقد حملت المرب العالمية الثانية جميع الدول 
المتنازعة الى اتباع هذا المثل طوعاً أو قسراً. كما 
فرضت بالاضافة الى ذلك تدابير واسعة مخصصة 
لتغطية المرافق الاقتصادية بطريقة إبعاد بعض 
المنشآت وتوزيعها وحمايتها بصورة مباشرة . وادى 
ذلك الى تقسيم المرافق الصناعية الكبرى الى مراكز 
صغيرة تنتج مجموعات جزئية من نسق واحد » 
وتغذي مستودعات التخزين ومراكز الت ركيب . وان 
كانت مهاجمة الاقتصاد المعادي تقتصر ۴ السابق 
على الحصار واعمال القرصنة » فقد باتت اليوم 
تعمد الى عمليات التخريب والحرب الجوية . فقد 
بلغ مقدار الحسولة التجارية الي اغرقتها الغواصات 
الآلمانية في عام ۷ ما يعادل ...وام طن. 
كا أصيب المسكر الانكلو سكسوني بخسارة 
۰ طن من البضائع التجارية خلال 
خمسة أعوام . 

وتقييماً لاقتصاد المرب واهمية المرافق الصناعية 
والاقتصادية خلص مؤرخو الحرب المعالمية الثانية الى 
النتائج العالية : 

أ) كانت الغارات على السكان ذات فائدة 
ضئيلة فقد دمر ٠٠١‏ / من الباني » وتعدى معدل 
التخريب 1٠‏ / في ٠ه‏ مدينة » وقتل ۰۰۰ ٣۰۰‏ 
مدني ع وجرح ۰ ۰ 0 وتشرد ۰۰۰ ر۰ ۰٥ر۷‏ ۰ 
ولم تولد هذه المذابح سوى الحقد في قلوب المنكوبين . 

ب) كان لبعض الغارات الجوية مفعول شيه 
ذري تقريباً . في بفورزهام سقط .4 ألف قتيل 
في ۷ا دقيقة » كا سقط في فیرز بورغ ٤‏ أن 
قتيل في ۲۲ دقيقة » ولكن الربح العملياتي الفعلي 
كان مخيلا . 

ج) كان ضرب المجموعات الصتاعية مثبطاً 
للعزائم » يسبب كبر اها أو ضخامة الآلات . 


وكانت اهم الحسائر تلك المتعلقة بشبكات التوزيع 
(مياه » غاز »> كهريام) . 

د) كانت وسائل النقل ومنابع الطاقة تمثل 
الاهداف الثميئة » وهذا ما حول الاهتام الى سرعة 
اصلاح المواصلات ورعيمها » ودفع الى تضافر جهود 
الفنيين المدنيين والمسكريين في عمل مشترك خلال 
التصميم والعمل بصورة منفردة أثناء التنفيذ » سواء 
كان ذلك في مجال الانتاج » ام في مجال التدمير , 


وتبدو اهمية هذه النتائج اكبر بكثير في 
الحروب الذرية الي بحتمل وقوعها في المستقبل » 
بالرغم من اختلاف تقدير تأثيرائها على الاقتصاد . 
کا ان توزيع المهمات هو الذي يفتّرض أن يتطور 
في الحرب الشاملة ويمخلق الضرورات التمية لاتخاذ 
التدابير الاستثنائية المتعلقة مناطق الانتاج الحساسة 
سواء بالنسبة اتعبئة أو بالنسبة للأمن» وانشاء 
مناطق مستودعات تحت الارض قادرة على تعويض 
تفكك الانتاج » وخلق « جيش العمل » المخصص 
لتغطية المهام الحادفة الى المحافظة على الطاقة الاقتصادية 
(دفاع سلبي - انقاذ - “رميم المراكز المدمرة ‏ 
وسائل النقل الاضافية ...) . 


)١(‏ الاقتصاد بالقوى 


هنذا أساسي من مبادی المرب وهسوق 
يكتسب اهمية متزايدة في المارك الحديثة .. وهناك 
بعض وجهات النظر الي رى في تنسيق التعاون 
بين الأسلحة المشتركة في المعركة الحديثة نوعاً وشكلا 
من اشكال الاقتصاد بالقوى , کا ان زج كافة 
القوى والوسائط يحقق من وجهة نظر اخرى مبدأ 
الاقتصاد يالقوى» فبّرك بعض القوات دون تكليفه 
بمهمة محددة » وعدم ستخدام القوات الاحتياطية 
في الزمان والمكان المناسبين » واهمال بعض القوى 
والوسائط في الوقت الذي زج فيه العدو جميع قواته 
ووسائطه»هي كلها من الامور الي تتناقض مع فكرة 
الاقتصاد بالقوى ومفهومها . 
القائد الذي حتفظ بقم من قواته في حالة المسير 
كوزن ميت في الوقت 
قواته ووسائطه هو قائد يعمل على استخدام قواته 
استخداماً سيكاً . كا ان توزيع القوى بشكل لا 
يتناسب مع الموقف » أو أهمال قوات دون تكليقها 
عهمة معينة » إنما هو تبديد للقوى » وهو أمر 
أكثر خطورة من الاستخدام الي“ للقوى . وان 


ونتيجة لذلك » فان 


لذي دج فيه خصمه جميع 


في الحالتين من سوه استخدام للقوى أو تبديد للقوى 
ما يتناقض أيضاً مع مبدأ الاقتصاد بالقوى . ومن 
هنا فان مبدأ الاقتصاد بالقوى يعي زج جميع 
القوى والوسائط في الصراع . لان اشترا كها ومساهسها 
يدمران جزءاً من قوات العدو حت وان ظهر اشتراكها 
غير ملائم » ذلك لان بقاءها دون عمل يجعلها 
في حالة من الشلل الكامل . 
وترتبط هذه الفكرة مبادئ ثلاثة هي : ضرورة 
ستخدام الاحتياط الاستراتيجي > واجراء الحشد في 
لقوق الا نين التو الرشية: الس وريه + 
وزجها في المكان المناسب من مسرح العمليات . 
ويستهدف الاقتصاد بالقوى فرض الارادة على 
لعدو بأقل التكاليف الممكنة » وعند ذلك تتدخل 
الحوافز الي تدفع الى شن الحرب. وكذلك طريقة 
خوض هذه الحرب , ولقد كان من المتعارف عليه 
عتبار الحرب كوسيلة صالحة لتوفير مكاسب تفوق 
نفقات الحرب وتكاليفها »> وم يكن بالمستطاع في 
زمن الحروب الوطنية توقع ارباح سوى الارباح 
لعنوية » أما في العصر الذري » فالمنتصر ل اذا 
كان هناك منتصر ‏ معرض للحصول على مجموعات 
من الرماد الملوث بالاشعاع الذري . وهو مكسب 
لا يتعادل أبد) مع النفقات البذولة متا الحرب . 
وني مجال الطرق والوسائل المتبعة في الحرب » 
يحتفظ مبدأ الاقتصاد بالقوى معى يتضمن مظهراً 
مزدوجاً للتقرب غير المباشر وتوزيع القوات . وقد 
وصف هذا المجموع دائماً بمبدأ (الاقتصاد بالقوى) 
وهناك بعض الاقوال المتعلقة بهذا الموضوع ومنها 
« ان التقرب المباشر في الانجاه الذي ينتظرك العدو 
عليه » لا يعطي إلا نتائج سلبية » إلا إذا كان 
هناك تفوق ساحق لصا القوات الي تقوم بالتقرب 
المباشر » . وتعار هذه الاقوال ف الواقع عن ثلاث 
ضرورات دائمة وهي : تجنب الضر بات الي يكون 
بوسعم المدو مجاءبتها بأسهل الوسائل » وتجئب تكرارها 
بعد الفشل بصورة خاصة » ثم اختيار خط غير 
طبيعي وغير متوقم التدخل مع إبقاء العدو حى 
لنباية أمام شك مؤكد بين الاهداف الي يطمح 
لبا الطرف المهاجم . وتتطلب مثل هذه الضرورة 
تخاذ تدابير مرنة من الممكن ملاءمتها ومطابقنا 
بين آن وآخر . وتأتي في اللباية ضرورة التفكيك 
لمعنوي والمادي للخصم . هذا التفكيك الذي يعد 
لمعركة ومهد لحا ء ومن ثم الاستمرار في الافادة 
من هذا التفكك على الحط الاضعف لقارمة الحصم . 
و يفرض التوزيع السليم لاقوات التخلص من 
لقوى الميتة أي القوى الي لا يمكن استخدامها 


في العمليات الي يم التخطيط لما » وان يم اختيار 
وحدة او قوة الجهد الرئيبي » هم تخصيص أقصى 
ما يمكن من الوسائل العمل على احور الاسم . 
ومن المؤكد انه لا يمكن القيام بذلك مرة وأحدة » 
لان من الواجب معرفة كل هذه الامور قبل كل 
شيء حى تتوفر القدرة على تحديد حور الجهد الرئيسي. 
وكذلك فليس من الخالفة بدأ الاقتصاد بالقوى 
أن يم الاشتباك في البداية مع جميع قوى العدو 
في كل مكان » ومن خلال هذه الاشتباكات يصبح 
بالامكان معرفة المحور الذي يمكن ان يؤدي الى 
الحم . وتكمن الصعوبة هنا في ضرورة الاشتباك 
دون التورط بشكل ماني . 

لقد كان أحد التعاريف القديمة لمبدأ الاقتصاد 
بالقوى هو « محاولة القضاء على العدو بالتخويف 
الذي تحدثه الأسلحة » و بتحقيق المباغتة عوضاً عن 
الاشتباك 5 المعركة » عل اساس أن الحظ هو 
الذي يقرر مصير المعركة في غالب الاحيان اكثر من 
قيمتها ».و واضح أن هذا التعر يف يمثل دعوة لاستخدام 
الاستراتيجية غير المباشرة المرتبطة بالتكتيك المباشر : 
وني هذا الاطار » فان مفهوم الاقتصاد بالقزى 
يلتي مع مفهوم استراتيجية الردع الي رتبط بالأثر 
النفسي والمعنوي اكثر من ارتباطها بالوسائط المادية 
الي قد تستخدم فلا في المراع المسلح » وهذا 
هو ما يم تنفيذه عملياً في اطار « ميزان القوى » 
وظهور قوة الردع الاستراتيجي . ولقد اكتسب مفهوم 
الاقتصاد بالقوى في عصر الاسلحة الذرية مفهواً 
متميزاً يتلخص في القدرة على دقعم العدو لأخذ 
مواقف تجعل الضر بة الذرية مؤثرة ماما . وهنا يفترض 
على سبيل المثال ان يكون الخصم متفوقاً في مجال 


“الاسلحة التقليدية يقابل ذلك تفوق عند الطرف 


الاول في الاسلحة الذرية . وسيحاول كل طرف 
الافادة من تفوقه عن طريق الردع . فاذا ما سارت 
عملية الردع بصورة عادية » وحاول الطرف المتفوق 
بالاسلحة التقليدية استمار تفوقه » فان ارغامه على 
خوض حرب ذرية يعي خسارته لكل ما يتميز 
به من تفوق » وعتدها لا بد له من اللجوء إلى 
التشكيلة المفتوحة » لا تحت تأثير النقص في عدد 
القطعات » بل تحت تأثير متطلبات الأمن . أما 
اذا بي الصراع تقليدياً فان بوسعه تحقيق الجهة 
المتمرة بكل سهولة اذا وجد ذلك ملائماً له. 
ومهما تكن نتيجة الصراع فان الحصم سيعمد الى 
استخدام التشكيلات القادرة على اضعاف تأثير 
الضر بات الذرية حى الحد الأدق » واستغلال ميزات 
الوسائط التقليدية حى ايعد الحدودء و يممكن اختصار 


ذلك كله في مبدأ واحد وهو « السعي لتحقيق المأس 
مع العدو »> وعدم أجراء تجمعات معرضة لضربة 
ذرية إلا بعد تحقيق هذا الاس مع المدو الآمر 
الذي سيمنعه من استخدام سلاحه الذري عسكرياً 
وخلق لديه معضلة معنوية لا حل لها » (انظر الماس). 

ومختلف تطبيق مبدأ الاقتصاد في القوى تبعاً الموقف 
وحسب موقف القوات محيث يمكن التمييز بين 
الموقف خارج المعركة والموقف في حقل المعركة » 
ومن ثم اتخاذ التشكيل المناسب والاجراء المتوافق مع 
حالات القتال (الحجوم » الدفاع). فبالنسبة 
للاجراءات خارج المعركة > يمكن استخدام نظام 
الرهائن » وذلك بالعمل في مناطق معادية تتميز 
بكثافة السكان وأهمية الأهداف الاقتصادية . ولكن 
هذا لا يعي التجاهل التام لضرورة الافادة من 
المناطق الصديقة المأهولة بالسكان أو الغنية اقتصادياً 
لان العدو برغب باستمار القدرات البشرية والاقتصادية 
لهذه المناطق » وهذا ما قد بحمله على التردد والاحجام 
عن ضربها بوحشية او ضرب القوات المعادية له 
وهي تعمل فوق المناطق المذكورة . وقد يكون تردده 
واحجامه في بعض الاحيان ناجماً عن اعتبارات 
اخلاقية او عن سياسة لها تطلعات مغايرة نحو المستقبل. 
اما بالنسبة للاجراءات في حقل المعركة فتتمثل في 
استخدام التسلل والتطويق القصير بتشكيلات مبعثرة 
مع تحدید المواقم القوية (المليئة) » والابتعاد عن 
الفراغات عند تنفيذ المناورة » إذ قد تكون الفراغات 
في الحقيقة (مناطق قتل) تركها المدو بين تنظيماته 
الدفاعية حى يستطيع استخدام وسائطه الذرية ٠‏ وقد 
تكون هذه الفراغات عبارة عن مناطق ثم فا سححق 
اللصم تحت ضربة ذرية فعالة. وفي هذه الحالة 
يعتمد الخصم على ضر بها دوتما ردد اذا ما احتلما 
قوات المهاجم بشكل كثيف . فاذا لم يعمد المهاجم 
الى الضرب في أقوى الأماكن مع استخدام تفوقه 
التقليدي » فان عليه ان يقوم بالمناورة قريباً من 


' حطوط المدافع محيث يحقق معه تشابكاً ملع الرد 


الذري . فاذا ضرب المدافع منطقة ما بالسلاح الذري 
كان المهاجم قادراً على اجتياز المنطقة الماوثة ولكن 
عليه ألا يحتلها للمكوث فا . و مكن للقوات إجراء 
المناورة دون احترام هذه المبادي شريطة الاستفادة 
من السرية والصمت وسرعة الحركة وإلا تعرضت 
لضربة ذرية ساحقة . فاذا لم يم تحقيق ذلك » 
أمكن استخدام التفوق التقليدي بشكل منع التحديد 
الدقيق للتشكيلة الحقيقية ومواقع القوات > وفي مثل 
هذه الحالة سيضطر الحصم الى الوقوف موقف المتفرج 
نظراً لانعدام الوسائط التقليدية»أو أن يقوم مجمات 


ذرية واسعة وعميقة ضد اهداف محددة سابقاً . 
وهذا ما يتطلب امكانات نووية كبيرة » ويفتح 
(الدائرة الرهيبة) للرد والرد المماكس النوويين . 
وانطلاقاً من هذه الحقائق »> أخذت القوى 
الكبرى في العام والجيوش الحديثة في إعادة تنظيم 
قوانها وصياغة عقائدها القتالية ما يتوافق مع مدا 
(الاقتصاد بالقوى) . وهنا مكن الافتراض ان المدو 
سيمتنعم عن زج تشكيلاته والاندفاع داخل الفرج 
التكتيكية والفراغات الاستراتيجية الي ينبغي على 
الاسلحة الذرية سدها. ولرد على هذا الافتراض 
أن التشكيلات القتالية ستأخذ في الهاية 
مواقف ثابتة » وستكون المواقع المعادية القوية 
(المليئة) مرا كز جذب للتشكيلات والقوات . ولكها 
لن تكون مرا كز جذب مغرية إلا إذا كان العدو 
عاجزاً عن تدميرها ذرياً بعيداً عن الاس بقواته 
لتقليدية . وهنا يمكن أن تمارس المواقع 
الحداعية الكاذبة » واساليب التمويه والخداع » دوراً 
اساسياً وحامياً في إنجاح المناورة » على أن تكون 
هذه المواقع الحداعية الكاذبة مصنوعة مهارة حيث 


تختني في وسط الشبكة المستمرة من التحصينات غير 
الكاملة . ولكن هذه الاساليب تبى غير كافية » 
فقد يصل الحصم في الهاية الى تحديد نقاط القوة 
في الترتيب الدفاعي إلا إذا كان بسع المدافم خلق 
جهة قادرة على إبهامه بانها قوية في كل مكان. 
وبهذا يم الوصول الى التشكيلة المستمرة والخطوط 
المتصلة الي تتناقض مع التشكيل القتالي تحت مديد 
التصف الذري . ذلك اله يحب الاعمّاد على التشكيل 
الشطرنجى للتشكيلة المفتوحة بصورة دائمة من أجل 
امحافظة على سلامة القوات وحيطها »> رغم توجيه 
الضر بة الذرية » على ان تغطى هذا التشكيل ستارة 
حيطة قوية متصلة وقادرة على الانسحاب نحو الفرج» 
مع الاستناد الى مراكز المقاومة حى تبي العدو 
عاجزاً عن تحديد مكان النقاط القوية أطول مدة 

ويصح هذا القول ايضاً بالنسبة للهجوم إلا 
إذا اهمل المدافع تدابير الأمن والحيطة » أو كانت 
لدى المهاجم قدرة كبيرة على جمع العلومات بفضل 
الوسائط التقنية المتطورة (الأقار الصناعية » طائرات 
الاستطلاع »> طائرات التجسس).أما في الحالات 
العادية الأخرى فان المهاجم مضطر الى استطلاع 
منطقة هجومه بكاملها لتحديد النقاط القوية »> وسير 
غورها» مع ضرورة التمييز بين الاشتياكات 
الأولية واطجوم العام . وي حالة كهذه يمكن تحديد 
الظروف الي تدفم العدو إلى إجراء تجمع يمكن 
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ضر به بالسلاج الذري » وتختلف هذه الظروف ي 
الحجوم عنْها ني الدفاع > مما يتطلب عزل كل حالة 
عن الخالة الأخرى . 

في الحجوم يمكن إرغام العدو على التجمع 
رغم أرادته باجراء الحجمات الحتلاقية الي تحيط 
يقواته »كا مكن ارغامه على التجمع بواسطة مناورات 
الجذب ني الصراع على النقاط الحيوية . وغالاً 
ما تكون هذه النقاط واقعة على المؤخرات » وهذا 
ما يجعل المناورة المجومية تسعى الى بلوغ المواقع 
الي تسيطر علها دون ان تجمع في هذه المواقع » 
أو أن تحشد فها قوات ضخمة ووسائط كثيرة 
يمكن كشفها. و يدخل هذا العمل في مجال التكتيك 
غير المباشر » وعلى المهاجم في هذه الحالات تجنب 
اجاور المؤدية الى اهداف مؤكدة » وخدع العدر 
وتضليله وابقاؤه وسط محيط من الشك أطول مدة 
مكنة » واستغلال جميع الظروف المواتية لذلك » 
حى لو لم تكن متوافقة أو منسجمة مع الخطط 
الأساسي » اذ تؤدي هذه الأعمال كلها الى تجميم 
عدو مبعتر على اهداف رئيسية هامةءوهذا ما يحمله 
هدفاً صالحاً لضربة ذرية 
الازعاج قادرة على دفع العدو لتبديل مواقعه واا كه 
بشكل يجعل قسماً كبيراً من قواته مجمداً في مواقف 
ثابتة ضمن امكنة محددة » مما يشكل ايضاً هدفاً 
صالاً الضر بات الذرية . وان هذه الاعمال بمجموعها 
مع ما ماثلها »> دف الى حقيق هدف واحد » 
هو ارغام العدو على اتخاذ اجراءات تحقق الاقتصاد 
بالقرى لصالح طرف مقابل تبديد القوى ضد الطرف 
الآخر في المواقف والمواقع الدفاعية . 

أما في الحجوم»فيمكن دفع العدو للتجمع من 
أجل وضعه أمام الظروف المناسبة بواسطة عدد من 
الاجراءات أولما التحصين الندسي للأرض » وذلك 
لحلق ممرات متلاقية ونقاط مرور إجبارية وسط 
الحواجز المستمرة » بشكل تكون فيه مناورة القوات 
العدوة مسيطر) علا وموجهة لصالح الطرف الذي 
يقود المناورة . ويتبع ذلك القيام باشتبا كات علية 
رغم العدو على تجميع قواته ٠‏ ويمكن اللجوء الى 
هذه الوسيلة في جميع المواقف » إلا عندما يؤدي 
تلاق حاو ر الاشتباك الى نحقيق تجمع القوات المهاجمة 
مع الاس بآن واحد » مما يفقد هذه الاشتباكات 
أهميتها وقائدتها ويجعلها تخدم اهداف الطرف الآخر . 
واخيراً ممكن اللجوء الى مناورات الانسحاب الدفاعية 
كوسيلة لارغام العدو على التجمع وجذب قواته 
وسائطه نحو متطقة الفراغ . 

والواقع » أن هذا النوع من المناورات التقليدية 


. واخيراً فان مناورات 


قد حدث منذ أقدم العصور » فاذا ما ثم استخدامه 
في ظروف الاسلحة الذرية » فانه يحب إمعان النظر 
جيداً » ذلك أن فراغات التشكيل القتالي الاولية 
لا تكون بالضرورة أفضل الأمكنة لاجراء الضربة 
الذرية في نماية العملية . ويمكن الاقتراض بأن 
المهاجم سيندفع داحل الفراغ بسبب انسحاب الستارة 
الوقائية أمامه » أو يقم في خراغ بعد أن يحدد 
نقطة قوية ويندفم نحوها ويدخلها ليتلقى في كلتا 
الحالتين ضر بة نووية على المكان الذي حدده خصمه. 
ولكن يمكن الافتراض بالمقابل اندفاع القوة وتطوير 
هجومها بسرعة حى اخذ الاس »> ما يجمل استخدام 
الاسلحة الذرية صعباً وني ظروف غير مأمولة . 
وهنا أيضاً مكن الافتراض ان إنشاء مركز مقاومة 
دفاعي كاذب ومو بصورة سيئة (عداً) قد يدفم 
المهاجم الى تبديد قنبلة ذرية بلا جدوى » أو حمله 
على تنظيم هجوم تقليدي على موقم فارغ يمكن 
للمدافم خلاله ضربه بالقئابل الذرية بكل سهولة 
ودون رادع معذوي . 

وهنالك حالات لا يملك فيا المدافم وسائط 
ذرية محلية » ولكنه ينجح في خداع عدوه حى 
بحمله على الاعتقاد بغير ذلك , وما أله حر لا 
تبره الظروف الذرية على خلق «مناطق قتل » 
حقيقية مع ممرات اجبارية لتحديد اهجوم المعادي » 
فانه محتفظ بوسائطه لحلق انساق متتالية من ستارات 
الحيطة المجهزة لجداع العدو » مع خلق عداد من 
الجيوب الكاذبة . وني كل الأحوال يصبح الدفاع 
الثابت دون أي فكرة للتراجع أمراً غير ملائم في 
ظروف القعال الذري »: كا أن التمسك بنقطة 
يعرف المدو أهميتها وأهية القوات التي تحتلها دون 
تحقيق الاس مع قوات الخصم يعي التعرض لضربة 
ذرية مؤكدة دون أن تكلف هذه الضربة المهاجم 
أية خسارة . و يمكن اعتبار التمسك بكافة النقاط 
القوية دونما استثناء تخلياً عن مناورات الانسحاب 
- باستثناء انسحاب ستارة اليطة س عبارة عن 
تنفيذ المخططات الي برغب العدو في تنفيذها , 

ويمكن اعتبار اللجو الى الدفاع في إطار 
الحرب التقليدية مظهرا من مظاهر الاقتصاد بالقرى 
وتحقيق مضمون لمفاهيمها » فالحروب الحديثة » مع 
ما اشتملت عليه من اتساع في الجبيات » وعمق 
في مسرح العمليات » وتطور سر يع في مسيرة الاعمال 
القتالية > جعلت القيام بالأعال المجومية في جميع 
الجبات - عند تعددها ‏ ويي قطاعات الجية 
الواحدة عند اتصاها » أمراً مستحيلا »> لاسيما في 
المراحل الأولى من الصراع . ولهذا يتم العمل على 


تنظيم الدفاع في بعض القطاعات او الجهات من 
أجل الاقتصاد بالقوى وتوفيرها العمل في محاور 
الجهد الرئيسى الأخرى . وتمارس التحصينات في هذا 
محال .دور كيرا ي تميق لاساد بالقوى : 
لا سيما وان التحصيئات الميدانية حى عندما تصنع 
للوقاية ضد اسلحة التدمير الشامل » لا تتطلب من 
الامكانات ما يتعادل مع ما توفره من الاقتصاد 
بالقوى خلال المراحل الحاسمة من الصراع (انظر 
التخصينات: وتحرية: العمل) و:بصورة: تخاضة «عتدما 
لا تتوفر القوى والوسائط الضرورية لحم الصراع . 
وان تحقيق مبدأ الاقتصاد في القوى ضمن هذا 
أخال يوفر الظروف المناسبة لتحقيق عدد من مبادي 
الحرب المرتبطة جميعها بوثاق واحد » تبدف جميعها 
لتوفير الشر وط الضر ورية للنصر في الصراع المسلح . 

لقد اتفقت عدد من الاستراتيجيات على إبراز 
عامل « الاقتصاد بالقوى» كعامل مستقل بسبب 
اهميته في الصراع المسلح ودوره فيه , واذا استعرضت 
مبادئ؛ الحرب الثورية الصينية الهامة وهى : الانسحاب 
أمام عدو متقدم » والكر على المد المتراجع » 


واسترائيجية واحد ضصد خسة » وتكتيك خسة ضد 


واحد » والتموين' من مؤونة العدو نفسه » وضرورة 
وجود تلاحم تام بين الجيش والشعب » فانه من 
لراضح ان هذه المبادئ جميعها ذات مضمون واحد 
هر « الاقتصاد بالقوى » وذلك عل الرغم من عدم 
ذكر هذا المبدأ بلفظه وبصورته الواصحة. كا 
ن المبادئ الاستراتيجية البر يطانية الار بعة وهي : 
رغام العدو على بمثرة قواته عن طريق استخدام 
لنقرب غير المباشر » والمباغثة باعمال غير متوقعة » 
واسلوب عمل القوي ضد الضعيف » والبحث عن 
لحل في ميادين العمليات الثانوية ان امكن ذلك » 
هى بدورها تطبيق لمضمون واحد هو « الاقتصاد 
بالقوى ۾ الذي لم يذكر صراحة » في حين ان 
لمقيدة الامريكية ابر زته بصورة واضحة وجعلته 


. 


5 الرتيب رابع المبادئ الاساسية للحرب . 


ويكتب مبدأ «الاقتصاد بالقرى » أهمية 
خاصة في الحروب الثورية المتميزة بصورة عامة 
بضعف امكاناتما المادية والبشرية » وافتقارها الى 
الوسائط في مجابة خصوم متلكون التفوق بالقوى 
والوسائط . ولهذا يعتمد قادة الحركات التحررية 
والمنظمات الثورية على مبدأ « الاقتصاد بالقوى » 
في جميع اعمالهم القتالية » و يتبعون في ذلك الاساليب 
امختلفة + و يقرف الائ 'المتدوعة” ب كاروب 


التشتيتية - وذلك لاستنزاف قوات العدو مقابل 


الاقتصاد ي واهم وتدعيمها بصورة مستمرة »> حى 
تصل الى مرحلة التوازن فالتفوق؛ وعند ذلك محقق 
المرب الثورية اهدافها (انظر المرب 


الثورية) . 


(0) اکرا (صاروخ) 
(انظر الصواريخ المضادة للدبابات) . 


() كس كونييف 


كان السوفييت قبل عام ٠۹٤۳‏ متلكون اعداداً 
غير كافية من إلدبابات » وكانوا يعتمدون عند 
الحرق على رمايات كثيفة من نيران المدافم » وكانت 
قطماتهم المدرعة تعمل بتعاون وثيق مع المشاة الي 
تقاتل ضد دبابات العدو » وتحمي الدبابات السوفييتية 
من أي هجوم مدرع مفاجى* بفضل المدافع المضادة 
للدبابات . وكانت مهمة المدرعات السوفييتية تدمير 
مشاة اللصم » شريطة أن يكون تقدمها ملائماً 
لوتيرة تقدم المشاة . وما أن يتم الحرق حى تندفم 
الألوية والفيالق من الثغرة لاستئار النصى . 

ومنذ مطلع عام ۳ ظهر تطور جديد عل 


سرح المعركة »> عندما أصبحت الدبابة فريسة 
سهلة مكن أصطيادها . وأصبح الدفاع المضاد 
الدبابات قوياً وفعالا بفضل استخدام الاسلحة الحديثة 
المضادة للدبابات . ولقد رافق هذا التطور زيادة عدد 
الدبابات 3 الجيش السوفييي ٠‏ الأمر الذي دقم 
قيادة اليش الأحمر إلى زيادة كثافة الدبابات 
داخل ألويتها المدرعة » وخلق قطعات مدرعة كبيرة 
وصلت إلى مستوى الجيش المدرع الذي يضم عدة 
فيالق . وبالرغم من .كثافة الدبابات العالية في 
الجيش السوفييي » فقد حافظ السوفييت على اسلوبهم 
الحذر في الحرق » ومسكوا بطريقتهم السابقة الي 
تعتمد على رمايات المدفعية المكثفة (مدفعين في كل 
متر وا٠+‏ طا من القنابل في كل كيلومتر / 
ساعة) . وا كثر وا من استخدام مدافم الهجوم العاملة 
مع الدبابات . ولكتهم عدلوا اسلو ہم في استمار 
النصر » فم تعد قواتهم المدرعة تكتني بالدخول من 
الحرق لتنفية مناورة الكماشة واستمار الفوز » بل 
صارت تعتبر نقطة التقاء رأسي طرفي الكماشة الواقعة 
خلف خطوط العدو الدفاعية نقطة انطلاق طجمات 
جديدة متباعدة » الأمر الذي جعل حركها تسم 
حرف × دعي بامم «إكس كولييف » المؤلف 
في جوهره من كاشة تليها مروحة . 


« اکس كوئييف » معركة ۱۹٤٤/۸/۱ = ۱۹٤4/۹/۲۲‏ 


9) آلتالينا (باخرة) 


(انظر أرغون رفا ليؤمي » وبيغن) . 


(۸) الااتفاف 


شكل من اشكال المناورة . وهو تقدم القوات 
في اتجاه مجنبات العدو ومؤخرته » بي) تستمر المعاونة 
بالنيران بين القوات المتقدمة من الامام والقوات 
الي تقوم بالالتفاف القريب . ونظراً هذا الاتصال 
بين حركة القوات الي تقوم بالهجوم الجببي وبين 
حركة القوات الي تقوم بالالتفاف » فقد اصبح 
يطلق على الالتفاف صفة خاصة هي « الالتفاتك 
القريب » . وذلك لتمييزه عن اشكال المنساورة 
الاخرى . 

تستخدم مناورة « الالتفاف » بصورة خاصة 
عندما يكون للعدو جانب يمكن تدميره أو أسره 
و يعتمد النجاح 5 الالتفاف على : المباغتة . ویم 
ذلك باخفاء الاستعدادات » واحاطتها بنطاق من 
الكمان » والسرعة - واجراء التحركات مرونة » 
والقوة - بحيث تستطيع قوة الالتفاف تنفيذ واجباتهاء 
والخيطة - وذلك حى تستطيع قوة الالتفاف الوصول 
الى مواضهها الحددة ها قبل ان يكتشف العدو 
وجودها » والاسهداف - بحيث برتبط مخطط عمليات 
قوة الالتفاف مخطط عمليات القوة الجببية ٠و‏ بذلك 
بمكن الحصول على الفائدة في توجيه ضربة رغم 
الخصم على الاستسلام أو تدمره » والحسم - وذلك 
لاستمار عامل المباغتة ووضع الخصم خارج المعركة . 

يم تنفيذ « عمليات الالتفاف » في المجوم 
غالباً» وبعد خرق دفاع العدو» او في حال توفر 
عونب کی ی راپ فا > لكا مها نايعا 
في عمليات القتال الاخحرى » كالمعركة التصادمية 
مثلا » ولي الدفاع عند القيام بالهجمات المعاكسة . 

كان مال « عمليات الالتفاف » في الماضي 
محدداً ويقتصر على «المستوى التكتيكي » وذلك 
بسبب ارتباط « عمليات الالتفاف » مدى الاسلحة 
لنارية . والدعم الناري لقوات المواجهة . وكانت 
هذه الاسلحة هي المدافع الرشاشة ومدافم الحاون 
وبالاضافة إلى ذلك فقد كان تنظيم 
لقوات في القتال « متراصاً » الى حد بعيد وليس 
فيه ثغرات أو نقاط ضعف ا . کا كان هذا التنظيم 
القتالي ضعيف العمق. اما في ظروف المعركة 
لحديئة »و بعد ذلك التطور الكبير سواء في تطور 


والمافعية , 


الوسائل النارية وني طليعها الصواريخ التكتيكية 
ار في تطور « التنظيم القتالي » حيث أصيح سرح 
العمليات اكثر اتساعاً وعمقاً »> وتنتغر عليه قوات 
كبيرة يوجد بيبا نقاط فصل »© ونقاط ضعف 
كثيرة »> ققد اصبح بالامكان تنفيذ ٠‏ عمليات 
الالتفاف » في ظروف القتال كلها وليس على 
المستوى التكتيكي فحسب بل على مستوى العمليات 


ايضاً ( انظر الاحاطة ) . 


ان شكل المناورة بالالتفاف » هو من اقدم 
الاشكال الي عرفها التاريخ العسكري . في معركة 
ماراتون 49٠‏ ق.م. بين الفرس والاغريق » 
استخدم الاغريق ارتال الجناح للالتفاف ضد 
خصومهم . وكان التفافاً مزدوجاً . أما في معركة 
ميكال ٠۰‏ ق.م. فقد قام جناح الاغر يقيين 
الاير فقط بالالتفاف نظراً لان طبيعة الارض لم 
تكن تسمح باجراء الالتفاف عند الجناح الايمن. 
وفي معركة كاي عام 5 ق. م. استطاع هانيبال 
تحطيم الجيش الر وماني بفضل ركيز قوته على الحنبات 
ثم الالتفاف حوطها والوصول الى المؤخرة »> بذلك 
امكن له تحطيم قوات متفوقة . وتم تدمير الجيش 
الروماني تدميراً شبه كامل . وفي معركة فارسال 
عام 48 ق.م. بين قيصر وبومبي » استطاع 
يوليوس قيصر إلحاق الهزيمة مخصمه بواسطة ركيز 
١‏ كيجورتات اهجوم على الجناح الايسر لخصمه . 
وقد نجحت هذه الكيجورتات في الوصول الى خلف 
قوات بومبي وإلحاق الهزيمة بها . ولي معركة أحد 
(58) قام خحالد بن الوليد - وكان في 
صف الث ركين - عركة التفاف ضد المسلمين » 
ونجح في إلحاق المزيمة بهم » ولولا صمود الرسول 
العر بي والتفاف قلة من المسلمين حوله > لتحولت 
الحزيمة الى فرار من ميدان المعركة » ونكسة كبيرة 
5 مسيرة الدعوة الاسلامية . 

تميزت معارك العرب المسلمين ممرونتها » وكانت 
الحيالة العربية سريعة التحرك » مما كان يساعدها 
على إجراء مناورات واسعة . 
« مناورة الالتفاف » على نطاق واسع وني كثير 
من عملياهم ضد الروم والفرس » حى اصيح 
طايع المناورة هو الطابع المميز لقتال العرب 
المسلمين » وقد افادت بيزنطة كا افادت دول الغرب 
من و استراتيجية العرب الحجومية » واساليها في 
« «ناورة الالتفاف» وطبقتها ضدهم لاسيما في 
الحروب الصليبية . 

وعندما انبى الأمر الى نابليون بونارت » 
تكريس الناورة بصورة فعلية »> وكان ذلك د 


وقد أستخدم العرب 


لكا 


مبادي الحرب في عصر استخدام الاسلحة النارية . 
ومن المبادي اطامة الي كان تابليون يأخذ ا 
مبدأ الانطلاق بكل القوى او بقم مبا نحو 
جانب العدو او مؤخرته مدف احتلال طرق 
مواصلاته وفصله عن قواعد ممويئه واجباره عل 
الدخول في معركة حاسمة ضمن اطار من الظروف 
غير الملائمة له . وقد اخذت قوات نابليون بهذا 
الاسلوب في معركة مارنغو عام ٠٠۸٠١‏ ولي 
معركة أولم عام ٠ ٠۸٠١‏ وفي معركة يينا عام 
4 . ولقد دخلت مناورة القوات الفرنسية في 
موقعة اولم تاريخ المرب كثل ساطم عن التنفيذ 
الماهر لمناورة قوات كبرى تقوم بالالتفاف حول 
الجناح الامن للعدو » والانطلاق نحو مؤخرته » 
وفصله عن قواعد تموينه » وارغامه على الدفاع يجببة 
معكوسة . وكانت هذه المناورة تسمدف خلق 
الظروف الملائمة للقيام بالمعركة الرليسية الي لم تحصل 
مع ذلك » اذ سم الجارال النمساوي ماك مدينة 
اوم الى نابليون . واستطاع الجيش الفرنسي تحقيق 
نصر كامل عن طريق خوض المعارك المستقلة مع 
القوات النمساوية الي امكن تزتها بفضل « مناورة 
الالتفاف ».وكان الجيش الفرنسي وهو يقوم مناورة 
الالتفاف يضع ني اعتبارد القاعدة الاساسية لعمل 
القوات المعادية الي كانت مرتبطة بتمويها بالمستودعات 
وانخازن . ركان كل فصل طذه القوات عن مصادر 
تموينها يضعها في موقف حرج للغاية . وكان تنفيذ 
المناو رات الالتفافية ايضاً يم بمهارة عالية وكفاءة 
نادرة ذلك انه من الممكن ان تصبح هي المطوقة 
بدلا من العدو . 

وخلال المراحل الاولى من الحرب العالمية الاولى 
اكتسبت المناورة اهمية خاصة »وحاول الالمان القيام 
مناو رات التفاف واسعة ( احاطة )لتحقيق اهدافهم . 
ولكن اتساع مسار ح العدليات » وعدم وجود قوات 
احتياطية كافية » وبطء حركة القوات » اعاقت 
القيادة الالمائية عن تحقيق النجاح . سواء عند 
احاطتها الجيش الفرسي ني باريس أو عند اصطدامها 
بالقوات الروسية . حيث فشلت أنحاولات الالمانية 
الرامية الى تدمير القوات الروسية في منطقة وارسو 
ولودز . وهكذا م تستطع اية دولة من الدول المتحار بة 
تنفيذ خطبا الاسراتيجية » وان تتوصل الى النصر 
السريم الام . فقد حاول الطرفان في الجہة الغر بية » 
وخلال فصل الحريف من عام ١9١4‏ الالتفاف 
من الثمال على الجناح المكشوف الطرف المعادي 
وقد سميت هذد الحاولات في التار يخ باسم برالسباق 
الى البحر » ولم تحقق هذه المحاولات النجاح لأي 


(ديسمير ) عندما اكتملت الجبة الدفاعية الختصلة 
2 مسرح العمليات الغر بي هن حدود سويسرة 
المحايدة » حى شاطى' تحر الثمالك. وكان قشل 
اللناورة ما في تدعيم فكرة الجهات الثابتة مع 
ما رافقها من جمود وانعدام في الحركة. وساد 
اعتقاد بين القادة العسكريين أن زمن ر مناورة 
الالتفاف » قد انبى » وانه اصبح من المستحيل 
امام التحصينات الثابتة والعميقة القيام عركات 
المناورة وتنفيذ عمليات الالتفاف » دون أن يدرك 
هؤلاء ان السبب في الفشل لا رجع الى فكرة 
المناورة ذانما » بقدر ما إرجم الى ضعت قوة 
المناورة » وعدم وجود قرات احتياطية تستطيع دعم 
حركة الالتفاف لإنجاحها , 


وخلال فرة ما بين الحربين العالميتين جرى 
تطور كبير في الاسلحة ولي التكتيك . وكانت 
الحرب الاهلية في أسبائيا اختباراً لمبادئ المرب 
فعادت لامناورة اهميتها ؤميزت عمليات الثوار بكثير 
من اعمال الالتفاف حول اجناب القوات ومؤخراها. 

تميزت الحرب العالمية الثانية باتساع مسرح 
عمليانها وانتشار القوات فيبا. وظهر مخاخل كبير 
بين ارتال القوات الضاربة »> كا تمميزت المناطق 
الدفاعية بوجود نقاط ضعف فسا » مما ساعد على 
اجراء مناورات الالتفاف . ونظراً التلاحم الذي 
ظهر بين حركة الجيوش النظامية وحركات الانصار » 
فقد اخذ الانصار على عاتقهم واجبات الطجوم 
على قوات العدو عند الممنباث والمؤحرة » كا تميزت 
العمليات الجبلية » واعمال القتال بين الجيوش النظامية 
وقوات المقاومة بكثرة اعمال الالتفاف . وعلى الرغم 
من ان النجاح لم يكن حليفاً لمناورات الالتفاف 
جميعها » لكن هذه التجارب ممجموعها جاءت تثبيتاً 
لاهمية المناورة وتكر يا لدورها الكبير في تحطيم 
ميزان التثفوق وتقرير النتيجة البائية الحرب . 


aT )(‏ السدس 


السدس 566886 » آلة لقياس ارتفاع 
الكوا كب السماوية فوق أفق الارض أو فوق أفق 
أصطناعي » باحتساب الزاوية المحصورة > تستخدم 
في الملاحة البحرية والجوية . ويم ذلك باجراء قياس 
ارتفاع كوكب ما وتحديد الوقت الذي ثم فيه القياس 
بدقة » وبتكرار هذه العملية من زاويتين او مكانين 
مختلفين ٠>‏ او مراقبة كوكبين مختلفين » وبالرجوع 


الى التقوبمات البحرية او الجوية » مكن الملاح 
ان محدد احدائيات موقعه سواء كان في سفيتة أو 
ائرة محلقة . 
وقد سميت هذه الآلة بالسدس » لان شكلها 
الاصلي كان يشبه سدس الدائرة . 
الاسم الكثير من معناه الاصلي » بعد ان اصبح 
السدس يصنع باشكال اقواس مختلفة للدائرة « كآلة 
الثمن 061286 » ذات القوس المقسم الى ه4 درجة . 
ورغم ان قوس آ لة السدس التقليدية يساوي قوس زاوية 
تقارب 6٠١‏ درجة » الا ان تركيما الطندسي يمكن من 
قياس زاوية يصل مقدارها الى الضعف ١١١(‏ درجة). 
وهناك نوعان من آلة السدس ء هها: آلة 
السدس البحرية Marine sextant‏ « وآلة 
السدس الجوية Aircraft sextant‏ . وتتألت 
آلة السدس البحرية اساساً من : اطار ريسي له 
حاشية قوسية مقسمة الى ٠٠‏ درجة » وذراع مدرجة 
مثبتة في مركز القوس بواسطة محور مكنا من 
الحركة » ومرآة مدرجة مركبة أي الباية العليا للذراع 
بشكل متعامد مع مستوى القوس » وزجاجة أفق 
نصفها مطل بالفضة مركبة على الاطار محيث 
تصبح على موازاة المرآة عندما يقرأ السدس زاوية 
تساوي الصفر » ومنظار مقرب للافق مشبت بالاطار » 
وميكر وميتر (أداة لقياس الزوايا البالغة الصفر) . 
وتختلف آلة السدس الجوية » من حيث انها 
مجهزة بأفق اصطناعي يتم الحصول عليه بواسطة جهاز 
بصري يحتوي على فقاعة هوائية لتمثيل أفق أصطناعي 
يمكن حفظ توازنها باداة جير وسكوبية او رقاص » 
وتستخدم آلة مشاببة في كل الحالات الي يتعذر 
فها مشاهدة الافق . كا تختلف آلة السدس الجوية 
باها تستطيع قياس زوايا تصل الى 4٠‏ درجة بدلا 
من ١١٠١‏ درجة . وبالاضافة الى ذلك فاا “زود 
بوسيلة اوتوباتيكية تمكن الحصول عل قرامات دقيقة 
لمعدل القياسات الي تجرى بواسطة السدس . 
وتتلخص طريقة استخدام الآلة على النحو 
التالي : يوجه المنظار المقرب نحو الافق ويم تعديل 
بعده اليؤري على مداه . مم بحري امساك الآلة 
بوضع عمودي قدر الامكان وتوجيه المنظار نحو 
الكوكب راد قياس ارتفاعه: ويعدل وضع زجاجة 
الاقق بت _يك الذراع المدرجة بمحاذاة القوس محيث 
تنطيم صورة الكوكب على القسم المطلي منها. 
واخيراً يم وضع قاعدة الصورة على استقامة الافق 
منظوراً اليه من خلال القسم غير المطلي من الزجاجة 
محاذاة المرآة » وذلك بواسطة ادارة الميكر وميتر . 


8 
ثم فقد هذا 


وفي تلك اللحظة بحري قراءة التدريج على حاشية 
السدس » ويم تحديد زمن القراءة تحديداً دقيقاً ف 
الوقت نفسه. وتسمى هذه القراءة عادة « بارتفاع 
السدس » » وتخضع لواحد أو اكثر من التصحيحات 
الراجعة الى اخطاء سببها تدريج آل السدس نفسها » 
او الانمكاسات في جو الارض » او لخطأ راجع 
لتغير ظاهري في موقم الكوكب المنظور يسبب 
تغير مكان الناظر » وما الى ذلك . ويم تصحيح 
هذه الاخطاء من البيانات الي تحوبها التقويمات 
اة ود الخضول عل , لرا الضخيضة : 
وبالرجوع الى جداول التقويمات » يمكن الملاحج 
ان تحدد خط سيره . وبتكرار العملية من مكانين 
مختلفين او اكثر » او قياس ارتفاع كوكبين 
مختلفين او اكثر > يمكن للملاح ان محدد احداثيات 


موقعه بدقة ٠.‏ 


0 الفا جت ( طائرة ) 


طائرة تكتيكية خفيفة » وطائرة تدريب متقدم » 
مقعدين . صمت 
لتأمين حاجة سلاح الطيران الفرنسي والالماني الغربي 
لطائرة تدريب تقل سرعتها عن سرعة الصوت » وتحل 
محل طائرات ماجستير » وتكون قادرة في القت 
نفسه على القيام بمهمات المجوم الارضي والاسناد 
القريب . حلقت لاول مرة في اواخر عام ۱۹۷۳ , 
ومن ثم دخلت الحدمة في منتصف عام ۱۹۷ , 

المواصفات العامة : السرعة القصوى I‏ 
في الساعة . الحمولة الحربية القصوى رشاش عيار 
“er.‏ و 4 قتابل زئة الواحدة ۴۳ کن . المدى 
الاقصی ۲۰۰۰ 01 وزن الاقلاع الاقصى ( كطائرة 
ضار بة) ۰ کغ . الحجم : الطول ٠١,٠١‏ م٠‏ 
فتحة الجناحين 9,١5‏ م» الارتفاع ۸۹ر۳ م. 


فرنسية - المائية غربية ٠‏ نفاثة . 


(0» الكالي (صاروخ) 


صاروخ جو- جو سوفياتي » و ( الكالي) هو 
الام الذي يطلقه حلف #هالي الاطلسي على الصاروخ 
المستعمل على طائرات ميغ >٠ ١9‏ وميغ /ا١‏ » 
وسوخوي ٩‏ . يبلغ طوله 188 سم تقريباً » وقطره 
۸ سم ۰ ويقدر مداه ما يراوح بين ١‏ وم 
كيلو مترات . 


يوجه بالرادار . 


١١ا/‎ 


المار يشال الكسندر 


المار يشال المي 


(هارولد جورج) الكسندر أوف توس » 
ماريشال بريطاني (1539-1891). تخرج من 
سائد هيرست في عام 141١‏ » ولع سمه في المرب 
العالمية الأول . قاتل في صفوف الليتوانيين في فترة 
۱۹۲١-۹‏ ضد البلاشفة . ثم عمل كقائد 
لواء في المند من عام ١98+‏ إلى عام ۱۹۴۳۸ . 
وني عام ١584‏ عين قائداً للفرقة البر يطانية الأولى 
العاملة في فرنسة » ثم قائداً للفيلق البر يطاني الأول 
الذي غطى اتسحاب اللفاء في دنكرك )۱۹٤4١(‏ . 
وعندما وصل إلى بلاده تسل مهمة قيادة الدفاع 
عن جنوبي انكلرة . وفي عام 144۲ أصبح 
الكسندر قائداً القوات البريطانية في بورما ثم في 
الشرق الأوسط . 

غدا في عام ۱۹٤۳‏ مساعداً لايزنهاور » واستل 
قيادة قوات الحلفاء في شمالي افريقيا » ثم أصبح 
قائداً للفيلق الحامس عشر في ايطاليا > ولعب في 
هذين الموقعين القياديين دوراً بارزاً ف حملي تونس 
وايطاليا . ثم حل في عام ١944‏ محل ميتلاند 
ويلسون » وغدا قائداً لمسرح عليات البحر الأبيض 
المتوسط . 

تسم منصب حام کندا من عام ه94١‏ 
حتى عام ۱۹۵۲ ء ثم غدا وزرا للدفاع في حكوية 
تشرشل ,)١9606-1961(‏ 


)00 اللبى 

أدموند هاري هيان » ضابط اتكليزي 
(1-1851م١)‏ خدم في أفريقيا فترة طويلة 
من الزمن وحارب ضد البوير (۱۸۹۹4- ۱۹۰۲). 
في عام ١114‏ قاد فرقة خيالة مرسلة إلى فرنسة » 
ثم قاد الفيلق الحامس (عام )١9١6‏ وغدا بعد 
ذلك قائداً للجيش الثالث (1915-ا(9١).‏ 
وفي عام ۷ عين قائداً للقوات البر يطانية في 
فلسطين » واستطاع الانتصار على القوات العمانية 
في عدة معارك واستولى على القدس ودمشق وحلب . 
وبعد انتصاره على العمانيين في محدو اضطرت 
الامبراطورية العمانية إلى الاستسلام في ٠١‏ تشرين 
الأول ٠۹۱۸‏ . 

رفع في عام ١415‏ إلى رتبة مارشال » وعين 
مفوضاً سامياً في مصير (۱۹۲۰-۱۹۱۹) » 
واضطر لأن يواجه ني الشرق الأوسط الوضع السياسي 
اللضطرب الذي ظهر بعد الحرب العالمية الأولى . 


شارك إلى حد بعيد 8 أعداد معاهدة ۱۹۲۲ الى 
عندما اغتيل حا السودان العام السير لي ستاك 
)۱۹۲٤(‏ . استقال من منصبه في عام ۱۹۲۰۵ , 


() آلون (خط) 
هو الحط الذي بنته اسرائيل في الجولان على 


طول خط وقف اطلاق النار للعام ١5510‏ (انظر 
الحرب العربية - الاسرائيلية الرابعة 1908#) . 


(5) آ لون (بيغال) 


سياسي وعسكري أسرائيلي (1918-) لعب 
دوراً في تكوين الجيش الاسراثيلي وفي بناء دولة 
اسرائيل . ولد 5 كفار طابور» مستعمرة 5 
الجليل ٠»‏ في ول ار ق اة قدبك إلى 
فلسطين من روسيا في مائينات القرن التاسع عشر , 
اشترك والداه في تأسيس مستعمرة « روشبينا » » وهي 
أول مستعمرة اسرائيلية تقام في الجليل الاعل . تعلم 
في مدرسة خضوري الزراعية وأمضى فتوته في 
المستعمرات . في التاسع عشر من عمره أصبح عضراً 
مؤيساً لكيبويّس جينوسار على شاطى“ حيرة الجليل . 

وان 7 لون بشكل کر سرب اسسدوث: هاعقردا 
(اتحاد العمال) الذي كان في بدايته جناحاً يسارياً 
داخل حزب الماباي » والذي الفصل عله في العام 
4 ليعود الى الاتحاد ممه في العام ۱۹۹۸ , 

اكتسب آلون أول شخيراته المسكرية » عندما 
التحق في الرابعة عشرة في صفوف منظمة الطاجاناه 
الارهابية في فلسطين ايام الانتداب الر يطاني » وسرايا 
الميدان التابعة ها, وساعد في العام ١94١‏ في 
إنشاء قوة الطاغاناه الضاربة (البالماخ) . وفي العام 
۴ عبن نائباً لقائد البالماخ » ثم اصبح في العام 
‰٥‏ » قائداً ها . وعندمسا حاربت القواث 
البر يطائية وقوات فرنسا الحرة في سورية ولبئان في 
أواخر الحرب العالمية الثانية » قاد آ لون عمليات 
كتيبة للبالماخ في القطاع الممتد من طبرية الى المطلة 
(على الحدود مع كل من لبنان وسوريا). وبعد 
انتباء الحرب العلمية الثانية»وحين بدأ الحلاف بين 
سلطات الانتداب البريطاني في فلسطين والحركة 
الصهيونية ؛أشرف آ لون على عمليات الارهاب ضد 
ساطات الانتداب . كا قاد عمليات الماجاناه هجرة 
الهود غير الشرعية ۱١۹٤۸-۱۹4۰‏ . 

وعند اندلاع حرب ١948‏ في فلسطين قاد 
آلون عدداً من العمليات في الجليل الاعلى » ثم 


قاد بعد ذلك القوات الصهيونية في الجهة الوسطى » 
ثم قاد على الجبة الجنوبية ضد المصريين العمليات 
الي أمنت لاسرائيل احتلال صحراء النقب والوصول 
الى معير حيوي الى البحر الاحمر. 

وبعد انهاء حرب ۱۹4۸4 » وحل كافة 
المنظمات العسكرية الصهيوئية لت ركز مسؤولية الدفاع 
عن اسرائيل في يد الجيش » ترك آلون العمل 
العسكري احتجاجاً على هذا القرار » وتحول بعد 
ذلك لزراعة الموز والسياسة ولاعداد نفسه كرجل 
دولة . فقضى حمس سنوات في الدراسة الجامعية » 
ثلاث ما في الجامعة العبرية في القدس واثنتان في 
جامعة و سانت الطوفي » في ا كسفورد » حيث درس 
الشؤون الآسيوية والافريقية وشؤون الام المتحدة . 
وي العام ١564‏ التخب آلون عضرا للبرلان 
الاسرائيلي (الكنيست) فلعب مذ ذلك الحين دوراً 
بارا في حياة اسرائيل السياسية » وغدا واحدا من 
زعماء التحالف (المعراح) الذي نشأ في أوائل عام 
۹ من اندماج حزب العمل وحزب مايام . 

شغل آلون عدة مناصب وزارية مها منصب 
رزير العمل (58-1951و١)‏ وي تموز (يوليو) 
۸ عين ثالبا لرئيس الوزراء ووزيراً الوزارة 
الجديدة لشؤون استيعاب المهاجرين الجدد .. وعند 
وفاة رئيس الوز راء لي أشكول ؛ اصبح رئيساً الوزراء 
بالوكالة (5؟ شباط = ١‏ آذار 9؟و١)‏ الى 
ان غدث غولدا مائير رئيسة الوزراء . ولي الوزارة 
الاولى الي ألفتا مائير في ١١‏ كانون الاول 
(يناير ) ١959‏ عبن 1 لون ابا لها ووزيراً الثر بية 
والثقافة , كما التخب رئيساً للجنة العليا لشؤون 
المناطق الحتلة وعضراً للجنة الدفاع والامن في الحكومة 
الاسرائيلية , كا عين ضابط ارتباط بين رئيسة الوزراء 
غولدا مائير وجهاز الأمن الاسرائيلي . ولم تكن هذه 
هى المرة الاولى الذي يشغل فما آ لون مناصب حساسة 
كهذه » فلقد عين خلال حرب ١95107‏ في اللجنة 
لعسكرية الاستشارية لرئيس الوزراء ليفي اشكول . 
وني أول وزارة تألفت بعد حرب ۱۹۷۳ » في 
۷ آذار ٠۹۷٤‏ » حافظ آلون على ثيابة رئاسة 
لوزارة وعلى حقيبة التعليم والثقافة . ولم تعمر هذه 
لوزارة طويلا »> وعندما تالفت وزارة جديدة » 


٠؟‏ أيار ١907+‏ ) استمر آ لون في نيابة رئاسة 


لوزارة كما عين وزراً للخارجية . 

يعتدر آ لون من الساسة الاسرائيليين البارز ين 
ولكن افتقاره « للكاريسيما » منعه من أن دع 
وجهاً جماهير يأ . ولآلون خصوم سياسيون عديدون 
| كثرهم عداء بن غور يون (قبل موته) وموشي دايان وشمعون 


ييغال آ لون 


ببر يس » كا كان له بعض, اللافات مع غولدا 
مائير ». ولكن ذلك لم منعه من تولي مناصب في 
الحكومات منذ أوائل الستينات. و يتحلى آ لون بصفات 
ضرورية لكل سياسي ناجح . فهو صبور وطموح 
وحب لاسلطة وقوي الحجة. لا يتخذ قراراته الا 
بترو وتدقيق . ويعتبر في اسرائيل من « الصقور » 
فيما يتعلق بالسياسة الاسرائيلية تجاه الاراضي المحتلة 
والشعب الفلسطيي والدول العر بية بصورة عامة . 

كتب آلون عدداً من المؤلفات الي تعالج 
شؤون سياسة الاحتلال الاسرائيلي من النواحي السياسية 
والعسكرية . « الستار الرمسلي » ٠‏ 
ووثلاث حروب وسلام واحد» » و«تكوين 
الجيش الاسرائيلٍ » » و « درع داوود». وهو بجسد 
في كتاباته ومارساته استراتيجية الدولة الصهيونية التي 
تقوم على الاهداف التالية : بقاء الدولة الصهيونية 
وحمايها من اي هجوم عربي . والتوسع السكافي 
عن طريق أطجرة المستمرة ٠‏ واعداد اجتمع الاسرائيل 
اعداداً عسكرياً . واحداث تطور اجماعي واقتصادي 
وعلمي يضمن تفوق الحتمع الاسرائيلي على المجتمعات 
العر بية ٠‏ وقرض حدود ملائمة تؤمن امكانات الدفاع 
عن اسرائيل وامكانات الحجوم على المراكز المأهولة 
والصناعية في البلاد العربية . وفرض اتفاقية سلام 
على الامة العر بية . 

ويعي آلون ان للدول العربية قدرات بشرية 
وعسكرية هائلة » وموارد طبيعية كبيرة » ومساحات 
ارض شاسعة تعطها عمقاً استراتيجياً تفتقر اليه 
اسرائيل . كا يعي ان المزمة العسكرية تعي اي 


ومن مؤلفاته : 


وجود الدولة الصهيونية » لذأ فهو يعتير ان الضمانة 
الوحيدة لاسرائيل هي في قدرة جيشها للحفاظ على 
بقائها . ومن هنا جاء ركزه على حاجة أسرائيل 
لرفع القدرة الحجومية للقوات المسلحة وذلك لتحقيق 
الردع الذي من شانه منع العرب من مهاجمة اسرائيل » 
أو متعهم من حم المعركة لصالهم اذا ما اتخفض 
مستوى الردع الى درجة تسم لمم بشن المجوم . 

ولا يعتبر آلون عسكرياً محترفاً » ولكنه من 
هم منظري الاستراتيجية الاسرائيلية » ومن اكير 
دعاة الحجوم الاجهاضي المسبق (انظر المجوم 
الاجهاضي المسبق) » والحدود الآمنة (انظر الحدود 
الآمنة) » ونقل المعركة الى الأراضي العربية » 
والاعماد على جيش احتياطى كبير » ويد الضر بة 
الجوية الأولية . : 

ويرى أن تحقيق مبادئ الاستراتيجية الاسرائيلية 
بشكل عملي يتطلب الشروط التالية : 
القوات الجوية نحيث يمكن استخدامها في مهمات 
متعددة » ۲ - الاعماد 5 تفكيل القوات البر ية 
على المدرعات الي نظمت في تشكيلات مزودة بوحدات 
صيانة متحركة » وقادرة على اختراق المواقع الدفاعية 
او الالتفاف حوها والتقدم لمسافات بعيدة على ارض 
يصعب السير علهباء عل أن تعتمد التشكيلات 
المدرعة على وحدات مشاة ميكائيكية تتعاون مع 
التشكيلات المدرعة في احتلال المواقع الدفاعية ولتعز بز 
النجاح , بالاضافة الى خدمات مختلفة قادرة على 
العمل في ظروف الحرب الخاطفة » م - الائزال 
بالمظلات لنقل التشكيلات وللامداد بكافة انواعه » 
المشاة تدريباً 
عالياً لتمكينهامن القيام بعمليات خاصة في المؤخرات » 
اما بوحدات صغيرة او وحدات اکر ؛ أو بوحدات 
صاعقة لا تحتاج الى نقل جوي » + - بناء سلاح 
بحري قمال رغم صفر حجمه »> ه - الاههام 
بشعبة الاستخبارات جمع المعلوبات وتحليلها » وتقوية 
البحث العلمي والتكنولوجي والالكثر وني » ووضعه 
في خدمة القوات المسلحة لزيادة كفاءتها في المرب 
الميكائيكية »> ۷ - زيادة القدرة التخطيطية طيئات 
الاركان . مع احتفاظها الدائم بالمبادرة والقدرة على 
التلاؤم مح الظروف المتغيرة خلال المعركة › 
م - تطوير التدريب وال ر كيز على المناورات الي 
تشترك فيا الوحدات حى مستوى الالوية والكتائب 
العاملة بتعاون كامل مع القوات الجوية في ظروف 
تشبه ظروف الحرب الفعلية . والعناية الفائقة بتدريب 
جنود الاحتياط » ٩‏ - الاهمام بتدريب القادة عل 
كافة المستويات . 


١‏ - تطوير 


وتدريب وحدات عديدة من سلاج 


ان آ لون يؤين بأن بقاء اسرائيل يقوم على 
تفوقها المسكر ي بالنسبة الى جيرانها » وان ضر بة جوية 
وصاروحية خاطفة ضد القوات الجوية العربية 
وطائراتها الرابضة في قواعدها » تحسم الحرب . وان 
اسرائيل الي تفتقر الى العمق الاستراتيجي والموارد 
الطبيعية لا يمكها ان تسح لعرب بالاستفادة 
من ميزتي المبادأة والمفاجأة . وهو رى أنه باستثناء 
حالة الحرب الي تنشب بين 'سرائيل والعرب » من 
حين لآخر » فان اسرائيل تعيش « فترة طوارئ » 
تفرض عليها تطبيق نظرية « دمج الدرع والسيف » » 
أي الاعتاد على القوة الضاربة الرادعة » والحدود 
الآمنة الي يسهل الدفاع عنهاء 


1 


نهر 


4 السحود 


د 
يله 
- 


خارطتان تفصيليتان لمشروع آ لون 


() آلون (مشروع) 

مشروع وضعه ييغال آلون في ١١‏ تموز 
(يوليو) ۱۹۹۷ بتأييد من ليث اشكول » رئيس 
وزراء اسرائيل آنذاك » وحدد فيه اللطوط الرئيسية 
لحل مقترح بالنسبة إلى الأراضي في الضفة الغربية 
المحتلة في حرب ١95510‏ »مقابل اتفاقية سلام يم 
الوصول الها بالتفاوض المباشر مع العرب . 

ويطرح .شروع آلون النقاط التالية : 
آ - تنسحب اسرائيل من معظم أراضي الضفة الغر بية 
وقطاع غزة وتجرد من السلاح وتعاد إلى الحم الاردني » 
ب - يقام مر بمتد ٠ن‏ شال القدس إلى أريحا » 
ويفصل نابلس ورام الله وجنين وطول كرم وقلقيلية 
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الحدود.الجد يده حسب ال طط 


م قوع آكومت (الضفة الغرببة ) 


والمنطقة المحيطة ہا عن بيت لحم والخليل › ونحدد 
جانبى الممر العازل مستعمرات ونقاط محصنة » 
- تقام مجموعة من المستعدرات الدفاعية على 
المرتفعات الحاذية لہر وبعمق علدة 
كيلوميرات » حيث يصبح المزء الشاي »ن الضفة 
الغر بية مفصولا تماماً عن الضفة الشرقية بالمستعمرات 
الجديدة » ولا يصله ا إلا فتحة ضيقة عند مديئة 
أريحا » د - هم قطاع غزة نمائياً ٠٠٠(‏ ألف 
نسمة) ضمن إطار اتفاق مع الاردنيين أو الفلسطينيين 
تتعهد اسرائيل موجبه منحهم مرا إلى ميناء حيفا 
أو ميناء أشدود مقابل نقل عدد من اللاجئين المقيمين 
في غزة واسكانهم في الأردن أو منطقة ابلس » 
ه - إعادة القئيطرة وشر يط صغير من الأرض غر بى 
خط وقف اطلاق الثار إلى السوريين » والاحتفاظ 
بالجزء الا كبر من هضبة الجولان» و- بناء مستعمرات 
دفاعية في الجولان ممتد من سفوح جبل الشيخ إلى 
وادي اليرءوك » ز- الانسحاب من بعض اجزاء 


الأردن » 


سيناء »> ورسم حدود جديدة متد من نقطة (غير 
محددة) بين رفح والعريش » وتسير باتجاه الجنوب 
(وفق خط غير محدد) حى تصل إلى غربي ايلات ؛ 
حيث تتجه بعد ذلك على محاذاة ساحل خليج العقبة 
إلى نقطة تقع غربي شرم الشيخ ٠‏ 

و سد « مشر وع 1 لون » بشكل عملي جزم من 
نظرية « دمج الدرع والسيف » . وهو يسمبدف 
وقوف اسرائيل عند خطوط يسهل الدفاع عنها » 
ولا يبحث «سألة إعادة القدس العربية إلى الاردنيين 
أو الفلسطينيين » لأن آ لون يعتبر ضمها إلى الدولة 
الصهيونية أمراً مائياً وغير قابل للنقاش , 

ويبي «آلون» »> صاحب المشروع » فكرة 
إعادة أراضي الضفة الغربية ( ۷٠١‏ ألف نسمة) 
إلى العرب على منطلقين : يتعلق أوهما بالتوازن 
السكاني » وعدم الرغبة في شم عدد كبير من العرب » 
في حين يتعلق الثاني بضرورة عدم الاحتفاظ بأراض 
عربية واسعة حى لا تفقد اسرائيل كل شيء. 
وهذا يعني ان آلون لا يمترف بأن اعادة الاراضي 
حق تاريخي للعرب » بل يعتبرها وسيلة عملية تكتيكية 
(رهينة) في يد اسرائيل » مكن استخدامها التخلص 
من اراض تثقل كاهلها » مقابل دقع البلاد العر بية 
لاجراء مفاوضات مع اسرائيل . واذا ما أصرت 
الدول العربية على عدم اجراء «فاوضات معهاء 
فان من واجبها التمسك بالاراضي والاستمرار في 
الضغط على الارادة العربية . 

وم تتبن الحكوبات الاسرائيلية المتعاقبة بعد 
حرب ١95107‏ هذا المشروع علناً > ولم تطرحه على 


لتصويت في الكنيست حى الآن )٠١۷7(‏ » ولكها 
نفذت علا أهم نقاطه المتمثلة بإقامة المستوطنات 
لعسكرية في مراكز استراتيجية هامة » تقع على 
خط الحدود الي رسمها آ لون » أو ضمن الأرافي 
لي رى المخطط ضرورة ضمها إلى اسرائيل . و يمكن 
لقول أن الوضع الذي ساد في الأراضي العربية 
نحتلة خلال فيرة اللاسل واللاحرب الي سبقت حرب 
۴ كان متطابقاً في طبيعته الطبوغرافية 
والاستراتيجية والسكانية مع مرامي هذا المشروع . 


(0) الوبت ۲ ۰ و" 
(انظر هليكوباتر) . 


)١‏ اليعازار (دافيد) 


قاد عسكري (جارال) وريس اركان سابق 
للقوات الاسرائيلية (۱۹۲۰ - ١94075‏ )يطلق عليه 
لقب بولدوج بسبب الاسلوب المباشر الذي يستخدمه 
5 القتال » وله لقب آخر (دادو) ما زال يلازمه 
منذ كان في بلده الاصلي يوغوصلافيا . 


ولد اليعازار في سيراجيفو (يوغوسلافيا) سنة 
٠‏ في عائلة صهيونية » ولكنها غير متمسكة 
بالتقاليد المودية . وترعرع في زغرب ودرس في مدارسها 
الثانوية . وانفم في ذلك الحين إلى حركة هاشومير 
هازر , وني العام ٠۹4٠١‏ هاجر الى فلسطين وانضم 
إلى منظمة الشباب المهاجرين في مستوطنة هعما كيم » 
ومن هناك انتقل الى هتششارا يي منطقة مرج ابن 
عامر وغدا عضرا في مستوطنة عين شيمر . 

وي العام ١445‏ انخرط اليعازار في صفوف 
البالماخ » والتحق بالكتيبة الرابعة مبتدثاً بذلك حياته 
السكرية . وفي العام 144۷ 2 دورة قائد فصيلة» 
واشترك: اثناء تلك الفثرة بعدد من العمليات الارهابية» 
وينبا المجوم عل محطة توقف الباصات في الرملة » 
والهجوم على مستودع اسلحة الجيش البريطانٍ في 
معسكر تل ليتفنسكي خلال الانتداب البر يطاني في 
فلسطين . ثم نقل الى الجليل »وأوكلت اليه مهمة 
تدريب مجموعات كشفية في حولا تاه » وكان 
يذهب مع هذه المجمومات في رحلات استطلاعية الى 
الأراضي السورية تصل حى العليقة . 

وعند نشوب حرب ۱۹٤۸‏ كان اليعازار في 
الكتيبة الثالئة التابعة للبالماخ » الي قامت بعمليات 
نسف المعسكرات والجسور داخل الاراضي السورية . 


الجترال اليعازار 


ثم اعيد اليعازار الى الكتيبة الرابعة » واتبع دورة 
قائد سرية » ارسل بعدها الى القدس . وخلال اجتدام 
القعال شارك اليعازار ني جميع معارك وحدته كقائد 
سرية ثم كقائد كتيبة . 

ولقد اشترك مع سريته في معركة القطمون » 
واحتل القطمون بمساعدة القوات النظامية (قوات 
اميدان) . واشترك ايضاً في معركة النبي موقيل 
عارك ضواحي القدس » وسار طريق بورما » 
ومعركة دخول القدس القدمة . وفي آب (اغسطس) 
۸ قاد اليعازار »> على رأس السرية الرابعة 
حملة على جنوب الممر المؤدي الى القدس . كا 
أشترك ايضاً في عملية « حوريف » . وكانت كتيبته 
(ك 4) في بادىء الامر كاحتياط » وبعد سقوط 
عوجه الحفير » اشتركت الكتيبة في عماية الاستيلاء 
على مجمع رفح - العريش في اقسى المعارك الي نخاضتها 
الكتيبة الرابعة . وكان المهاجمون قد استطاعوأ اثناء 
الليل شق قطاع غزة بين رفح والعريش نما أدى الى 
وقوع هجمات معاكسة مصرية عنيفة تكبد فيا 
الفريقان خسائر فادحة . 

وبعد انہاء حرب ۱۹٤۸‏ امضی اليعازار ثلاث 
سنوات في التدريب في عدد من الدورات في مدرسة 
قادة السرايا والكتائب » أصبح على اثرها من 
كبار المدربين . ويي کانون الثاني (يناير) ٠۹۰۰‏ 
ري الى رتية عقيد. وخدم في شعبة العمليات في 
القيادة العامة ( ۱۹۷۲ -1910/4 ) ثم انقطع بعدها 
لمدة سنة عن الخدمة المسكرية وذلك للالتحاق في 
الجامعة العبر ية لدراسة الاقتصاد وبعض المواد المتعلقة 
بقضايا الشرق الاوسط . واستدعي بعد الدراسة العمل 


في شعبة التدريب » وني العام ١505‏ اصبح قائداً 
لمدرسة المغاة . 

وخلال العدوان اللائ على مصر )١985(‏ 
اشترك اليعازار كقائد لواء في القتال ضد قطاع 
غزة . وبعد توقف القتال عين قائداً للقوات الاسرائياية 
امحتلة في قطاع غزة لمدة شهر» طلب على اثرها 
نقله الى سلاح المدرعات » نظراً لاهمية هذا السلاح 
في رأيه »> خاصة بعد خيرته خلال الحرب . وامضى 
تسعة أشهر يتدرب في سلاح المدرعات . وني العام 
140۸ سل قيادة كتيبة مدرعة واشترك في عدة 
هجمات في الثمال ضد القوات السورية . ولي العام 
ددا عين قائداً لسلاح المدرعات (خلفاً لحاييم 
بارليف) لمدة ثلاث سئوات ونصف . وفي ٣‏ تشرين 
الثاني (نرؤير) ١954‏ أصبح قائداً المنطقة الشالية 
حيث قام بعدة اشتباكات مع القوات السورية 
الى ان نشبت حرب ١450‏ فهاجم اليعازار المرتفعات 
السورية في ه حزيران واحتلها في اليوم التالي . 
وني العام ١939‏ “رأس هيئة العمليات ورفع إلى 
رتبة لواء (جترال) . 

وي كانون الثاني (يناير) ۱۹۷۲ أصبح 
اليمازار رئيساً للاركان . وكان من مؤيدي العمليات 
الانتقامية ضد سورية ولبنان في قأرة 14۹۷۲ = 
۷۴۳ . ولقد خطط خلال هذه الفترة لضرب 
قواعد الفدائيين في سورية وجنوب لبنان » كا خطط 
لعمليات المطاردة وراء الحدود اللبئانية . وهو المسؤول 
عن اصدار الأوامر باسقاط الطائرة الليبية المدنية 
في ۲۱ شاط (فبراير) ۱۹۷4 . 

ولقد كان اليعازار رئيساً للأركان في حرب 
۳ + وتوقع اهجوم العربي قبل غيره من 
القادة » وطالب بتعبثة الاحتياط وارساله الى الجييتين 
الشبالية والجنوبية » وأ عل ضرورة شن المجوم 
الاجهاضي المسبق . ولكن رأيه لم يؤخذ بعين الاعتبار 
نظراً لاعتقاد وزير الدفاع موشي دايان ومعظم 
القادة السياسيين والمسكريين في اسرائيل بأن الدول 
العربية عاجزة عن شن الحرب . وأدى هذا الاعتقاد 
إلى تحقيق المفاجأة الاستراتيجية (انظر حرب 


فوق سيناء 


۳ ) . وأدت هزائم الأيام الأولى الحرب الى 
نقمة عارمة ضد القيادة السياسية - العسكرية 


الاسرائيلية . وكان اليعازار « كبش الفداء » » فلقد 
ادانته نجنة التحقيق (لجنة اغرانات) في ۷4/4/۲ 
بالتقصير خلال هذه الحرب وطلبت تنحيته عن 
متصبة . ولا شك أن حرب ١937‏ وإدانته بالتقصير 
لقائل : J‏ لن نسح 
ولکنه اہی حرساته 


كانتا حنة صعبة في حياته وهو 


لانفسنا عبزعة واحدة » . 


11١ 


السكرية مزمة وبدأ حياته المانية في 
4 عندما عينته الشركة الاسرائيلية 
(ذع) رئيا ها . 

ان نظريات اليعازار العسكرية مستقاة من 
خيرته خلال الاشتباكات ولمعارك الى قادها ضد 
العرب منذ الخراطه في البالماخ . فهو مختلف عن 
بقية القادة السكريين الاسرائيليين في أنه لم يتلق 
دورات عسكرية ف الخارج » بل هو على حد 
قوله عن « صلع اسرائيل » . ولقد كان للبالماخ 
تأثير قوي على تفكيره العسكري والاجتاعي »كا 
ن مدرسة قادة الكتائب التي كانت تضم بارليف 
راحاق رابين وغيرهما من القادة العسكريين 
لاسرائيليين البارزين » ساهمت في بلورة تفكيره 
لعسكري رخاصة انه كان لهذا الفريق الدور في 
وضع اسس المذهب العسكري الاسرائيلي بعد حرب 
۸ ۹ . ولقد استخلص عدة دروس خلال المعارك 
لي خاضها ضد العرب أثناء حرب ١548‏ وبعدها , 
ومن بيئها درس استنتجه من معركة القطمون وهو 
له اذا كنت تخوض قتالا عنيفاً واصبح الوضع 
دقيقاً عليك ان تدرك أن وضع المدو دقيق ايضاً . 
فاذا لم تستسل انت اولا فالعدو سيفعل ذلك . 
واذا ما صمدت في اللحظة الحرجة فسيقصم ظهر 
المدر . ويذكر اليعازار انه ادرك قيمة الدروع 
5 الممارك البراية خلال حرب ۸ . كا ادرك 
اهية سلاج المدرعات خلال حرب 1965© ما 
دفعه لطلب الالتحاق بسلاح المدرعات . ولقد جعله 
ادراكه هذا بم كثيراً بالمدرعات لدرجة انه استخدمها 
في حرب المرتفعات مع سورية » واثبتت فعاليما 
في حروب التلال » رغم عدم صلاحية المارعات 
هذا النوع من الحروب . لذا فان الاسرائيليين 
يعتبر ون أن حاييم بارليف » رئيس الاركان السابق» 
عطى هذا السلاح النموذج وشكل سلاح المدرعات 
لكبير والحديث » اما اليعازار 
ونظم جهاز التدريب فيه وزاد من قوته . 

وها يعتقد اليمازار ان المدرعات تحسم المعركة 
لبرية فانه يعتبر ايضاً أن سلاح الطيران يحسمها 
في الجو. وجدير بالذكر هنا أن معظم قادة اسرائيل 
لعسكريبن يشاركون اليمازار في اعتقاده هذا . 
فالتركيز على المدرعات والطيران ناجم عن افتقار 
اسرائيل (وخاصة قبل حرب 19510) لعمق 
استراتيجي ما بحعلها لا تحتمل أية هزيمة عسكرية 
على أرضها » ويدفعها إلى نقل الحرب إلى الأرافي 
العربية . 1 

ويعتير دافيد اليعازار من العسكريين المحترفين 


فقد وضع مذهبه 


الميدانيين الذين لا تمون كثيراً بالأءور السياسية 
أو الاستراتيجية » ولا يلقون الاعم من الكتل 
السياسية . ولقد دفع تمن هذا الوضع بعد حرب 
۷۳ وم جد من يداقع عنه وحمي ظهره » 
وودعه السياسيون المسؤولون عن المزمة بكلمات 
التقدير » دون أن يبذلوا الجهد اللازم لإثبات عدم 
مسؤوليته عن التقصير ,الذي انكر مساهمته فيه حتى 
وفاته . 
0) إليوشن ‏ إل ۲۸ (طائرة) 

“قاذفة قتابل سوفياتية خفيفة بثلاثة مقاعد» 
نفاثة ذات محركين . حلقت لأول مرة في عام ۱۹٤۸‏ » 
وبدئ بانتاجها في عام ۱۹۰۰ . وظهر ما ثلاثة 
انواع رئيسية هي : النموذج « | ي ل = ۲۸ » 
(28 - 11 ) وهو لقاذفة تكتيكية » والنموذج 
وإيل-58ر»(2 11-18 )) للاستطلاع» 
والنموذج « اي ل - ٣۸‏ ٿت» (11-281) 
قاذفة طور بيد . بالاضافة الى موذج مخصص التدريب 
هو « إي ل - ۲٢‏ يو » (IL - 28u)‏ 5 

تتميز هذه الطائرة ممقدمتها الزجاجية» و ممحركها 
اللذين تحملهما تحت الاجنحة . وهي من الطائرات 
الي استخدمت على نطاق واسع في الحمسينات » 3 
معظم اسلحة جو الدول الشرقية »> بالاضافة الى 
الدول الي تتسلح من مصادر سوفياتية > وخاصة 
مصر «الجزائر . وفي عام 1974 أنبى سحب هذه 
الطائرات من سلاح الطيران المصري » كا ححبت 
من الخدمة في العديد من اسلحة الجو الاخرى 
لقدمها . 

المواصفات العامة : السرعة القصوى ٩۳۳‏ ؟/ 
الساعة . التسليح مدفعان رشاشان عيار ۳۰ ثم £ 
المقدمة > ومدفع عيار ۲۳ م في حجيرة الذيل . 
الحمولة القصوى من القنابل حى وزن 5١4١‏ كغ . 
الوزن الاقصى للاقلاع 1۹٠٠١‏ كغ . الحجم: 
الطول ۹۸ر۱۷ م ء فتحة الجناحين 19,5١‏ م . 


() إليوشن إل 8" ( طائرة ) 

طائرة دورية نحرية »> مضادة الغواصات » 
مروحية . طورت عن طائرة النقل 
إليوشن - ١8‏ . وتختلف عها يسم اطول قليلا » 
وبوجود قبة صغيرة عند اسفل مقدمة الطائرة تضم 
بادوم (عهدم120) جهاز الرادار . كا عدلت 
داخلياً لتحمل أجهزة الحرب ضد الغواصات » 
والاسلحة المضادة للسفن . 


(۱) آماتول 

نوع من المتفجرات » يتألف من مخلوط شديد 
التآالف من نيترات الآمونيوم ل رماش ال ا 
بدأ استعماله في عام ١4١5‏ في بريطانيا لدعم 
مواد المتفجرات شديدة الانفجار المستخدمة في صناعة 
الاسلحة والحشوات آنذاك . وهى الميلينيت › 
و ال «ت. ن. ت ٠»‏ وللتوفير في أسبلاك مادة 
الوت. ن. ت » . وللأماتول أنواع متعددة تختلف 
قوتها باختلاف نقاوة نيترات الأمونيوم الداخلة في 
تركيها. وتحتوي الاصناف الواطئة من نيكرات 
الأمونيوم على ملح معدي 5821106 وشضيره من 
الشوائب الي تضعف قوة الآماتول واستقراره » وخاصة 
اذا كان فيه أصناف واطئة من ال « ت. ن بث » , 


إن مادة نيترات الأمونيوم متوفرة » و يمكن 
الحصول عليهبا بسهولة » وهي قليلة الحساسية . وكلما 
زادت نسبة ليترات الامونيوم دال الآماتول زادت 
صعوبة تفجيره . ولذا توضعم مع حشوة الأماتول 
طبقة من ال «ت. نت » تفصل بين الآماتول 
والبادئ بغية تقوية موجة الانفجار , 

إن سرعة انفجار نيترات الأمونيوم أقل من 
سرعة انفجار ال وت. نت » كا أن الفجارها 
أقل من انفجاره شدة . ويور هذا الأمر على اختيار 
نوع الآماتول حسب الغرض الحدد لاستخدامه . فاذا 
كان المطلوب إحداث تأثير قاطع فان من الممكن 
استخذام الآماتول الذي بحوي في تركيبه 5٠‏ / 
من نيترات الأموئيوم . ويكون الآماتول في هذه 
الحالة من المتفجرات القاسمسة وfاومآامxم‏ 
وخصوو عط . راذا كان المطلوب احداث تأثير 
تدميري فان من الممكن استخدام الآماتول الذي 
بحوي في تركيبه اکر من 5٠‏ / من ڀترات 
الأمونيوم » مثل آماتول ۲٠/۸٠‏ الذي يحوي ۸٠‏ / 
ثيئرات الأمونيوم و /.۲٠١‏ تٿ.ن.ت. ويكون 
الآماتول في هذه الحالة من المتفجرات الدافعسة 
Explosifs propulsifs‏ . 

يعبأ الآماتول في الحشوات والقذائف وقنابل 
الطائرات بواسطة الصب بعد حلط المركبات في 
أوعية محماة بالبخار. مع الالنتباه إلى ضرورة 
استخدام لولب التعبئة حيث يكون توزيع المركبات 
الخلوطة متساوياً في جميع أقسام الحشوة . و يمكن 
تعبئة الآماتول بطريقة الكبس المباشر 10ووع27 
direct‏ اذا ثم خلط المركبات على البارد . 
وتتطلب هذه الطريقة ممعملا فنياً متطوراً . ولكن 
الحشوات المكبوسة تكون اشد استرطاباً (أي اكثر 


امتصاصاً للرطوبة) من الحشوات المصبوبة . وهناك 
طريقة التعبئة باليد »> وتستخدم هذه الطريقة عند 
عدم توفر الوسائط اللازمة للطريقتين السابقتين » 
وذلك لشو أصناف الآماتول الي تحوي نسبة 
عالية من نيثرات الأمونيوم مثل آماتول ۲٠/۸۰‏ 
وآماتول ۲۳/۷۷ , 

بمتاز الآماتول على ال ررت. ن.ت » بأن قوته 
التدمير ية والدافعة اكير من قوة أل «ت. ن. ت.» 
ولكن قوته القامة أصغر . وينطبق هذا القول على 
الآماتول الذي حوي نسبا غالية من نيترات الآمونيوم : 
وهناك أنواع من الآماتول تصلح اكثر من 
ال وت. ن ت » للاستخدام في المناطق الحارة . 
ومن عيوب الآماتول أنه أقل حساسية من ال رت.ن.ت» 
ويتطلب سلسلة تفجير أقوى لضان الفجاره . كا 
أنه شديد الاسترطاب ( ماص للرطوبة ) . واذا ما 
دخلت الرطوبة إلى الحشوة تفاعلت نيترات الأمونيوم 
مع معدن غلاف الحشوة أو معدن القذيفة » ونجم 
عن ذلك مركبات بالغة الحساسية إلى درجة الحطورة » 
وخاصة إذا كان المعدن من اللحاس الأصفر أو 
من خلائط الاحاس والقصدير , ولتلاني هذه الظاهرة 
يطل جم القذيفة أو غلاف الحشوة من الداخل 
بورنیش كوبال 1م00 ٠‏ کا تطل بقيسة 
الأجسام المعدنية الي ستلامس الحشوة »> كالصمامة 
أو الطعم بمادة عازلة , 

لا یولد الآماتول ۲۰/۸۰ عند انفجاره سوى 
كية قليلة من الدحان نظراً لأنه متفجر متوازن 
بحتوي على كية من الاوكسجين كافية لتحقيق 
الاحتراق الكامل . أما الآماتول الذي يحزي نسباً 
أعلى من ال « تٿ. ن. ت » فاه يولد عند انفجاره 
دخاناً رمادي اللون , 


() أ. م. اکس ١"‏ ( دبابة ) 

دبابة فرنسية خفيفة وقانصة دبابات . كان 
ادف من تصميمها في البدء ان تكون دبابة 
منقولة جو . إلا الها اصبحت قانصة للدبابات 
حين ظهرت عام ۱۹٤٩‏ »2 ساعدها في ذلك مدفعها 
الطويل عيار ۷١‏ ملم . ولدبابة ؟. م. اکس - م١‏ 
ميزات عدة بالاضافة الى وزبها الذي لا يزيد عن 
٠‏ طناً. فالائق مجلس يجانب المحرك ماما ء 
ولبرجها طاقم من رجلين فقط . وقد امكن تحقيق 
ذلك بإبدال الملقم »> يجهاز تلقيم اوتوماتيكي . 

انتجت دبابات 1. م. اکس - ۱۳ بافج 


محتلفة زودت بارج تحمل مداقم قصيرة من عيار 
املع ومدافع طويلة عيار e‏ أيضاً › أو 
مدافع من عيار مل“ أو مداقم من عيار 
٠‏ مل . وهذا الاخير هو الميار الموحد لمداقم 
دبابات حلف شالي الاطلسي » الا أنه هنا يطلق 
قذائف مضادة للدبابات شديدة الانفجار ها سرعة 
أبتدائية اقل . وذلك لي مخفف الضغط عن القواعد 
الحفيفة جداً هذه الدبابات . واستخدم هيكل الديابة 
أ. م. اکس سماو كقاعدة لعدد من المركبات 
المدرعة مثل » ناقلات الجنودٍ المدرعة »> وكقاعدة 
لرشاش ثنائي مضاد للطائرات عيار ٣١‏ ملم ذاتي 
الحركة » ولاقم الماوزر ٠١٠‏ م ذاتي الحركة » 
وكركبة أخلاء... الخ . وهي موجودة في عدد من 
الدول العربية واسرائيل . 

المواصفات العامة : الطاقم ۳ افراد (قائد» 
ورامي » وسائق) . الوزن ٠١‏ طناً . الطول ۸۸ر٤‏ م . 
الارتفاع ۲۳ر۲ م . العرض ١١ر١‏ م . السرعة على 
الطرقات/المدى : ٠۰‏ كيلومتر /ساعة/ ٣۰۰‏ كيلومتراً 
الذخيرة (مدفع ٠١٠‏ ملم) 88 قذيفة مضادة لدبابات 
شديدة الانفجار . التسليح الثانوي : رشاشان عيار 


11و مل أو ۲ مل : 


(©») أ. م. اكس-٠م‏ (دبابة ) 


دبابة فرنسية متوسطة . أول دبابة ميدان رئيسية 
فرنسية تصل الى مرحلة الانتاج منذ الحرب العالمية 
الثانية . وهذه الدبابة شكل تقليدي وطاقم من ثلاثة 
رجال في البرج بالاضافة الى السائق. ويؤين ها 
محركها الديزل سرعة ومدى جيدين على الطرقات ٠‏ 
ويعكس وزن الدبابة الذي لا يتجاوز ٣ج‏ طا » 
والذي يجمل مها أخف دبابات الجيل الجديد » 
النظرة العسكرية الفرنسية الى محدودية قيمة الدروع » 
ويؤمن ا درعها وقاية “زيد قليلا عن قدرة المدافم 
الرشاشة من عيار ٠١‏ مل على المرق . بالاضافة الى 
كونه حسن التكوين وبدون اسطح قائمة . ومن 
حسنات هذه الدبابة أيضاً مدفعها الآلي عيار 7٠١‏ مل 
والذي يمكن ان يستخدم كدفع فعال ".ضاد للطائرات 
او ضد اهداف ارضية. الا ان مدفعها عيار 
٠‏ هلء غير المزود يخافية الهب » يطلق قذائف 
مضادة للدروع معقدة وباهظة الثمن » بالاضافة 
الى معظم اصناف ذخائر حلف شالي الاطلسي 
الموحدة العيار » باستثناء القذائف الخارقة للدروع 
والي يعتيرها الفرنسيون طراناً قديماً من الذخائر . 


اشترت السعودية عدداً من هذه الدبابات المعقدة 
والباهظة الثمن . 


المواصفات العامة : الارتفاع م الطول 
(الجسم) ۸م العرض لويم ارك ديزل 
قوة 7٠٠.‏ حصاناً . السرعة على الطرقات/المدى : 
16 لزني عامل لعو كدري : مسي 
٠ه‏ قذيفة مختلطة مضادة للدبابات شديدة الانفجار» 
وقذائف عادية شديدة الانفجار . التسليح الثانوي مدفع 
رشاش عيار ٠١‏ ملم » ورشاش عيار 1۲ر۷ . 


9) الآمان (أرغرن موديعين) 
(انظر الاستخبارات الاسرائيلية) . 


( انظر لکه ) 


() الامداد والتموين 


الامداد : هو تزريد قطعة مقاتاة أو موقع 
محاصر بالاسلحة والذخائر والاعتدة والحروقات 
والأدوية والمعدات اطندسية والمياه . والتموين : 
هو تزويد هذه القطمة أو ذاك الموقع بالمؤن والعلف 
اللازمين للرجال ورواحل القتال , ويعتبر الامداد 
والتموين نشاطاً من ألشطة الشؤون الادارية 
(اللوجيستيكية) . 

ولقد كانت مهمة الامداد والتموين 5 | الجيوش 
ملقاة على عاتق مؤسسات مدنية » ثم أخذ اليش 
يتحمل بنفسه مسؤولية الامداد والتموين بشكل 
متزايد حى مطلع القرن التاسع عشر» حيث أصبح 
الامداد والتموين مهمة تقوم بها مصالحم وع67010و 
عسكرية (خلق أرتال الامداد والتموين من قبل 
نابليون في عام ١8٠07‏ لنقل المؤن والإخائر » ثم 
تشكيل هيئة الامداد والتموين في عام ١8117‏ .. الخ). 

ومن الملاحظ أن مألة الامداد والتموين » 
الي كانت هامة في كل العصور » اخذت تزداد 
مع الأيام أهمية نظراً لزيادة حاجات القوات المقاتلة 
من عصر إلى عصر. فيي عصر الجيوش الي لا 
تقبل التجزئة وحى منتصف القرن الثامن عشر » كان 
المقاتلون مسلحين بالسلاح الأبيض الذي قل أن 
يسهلك » وكانت اسلحة الرمي لا نحتاج لكميات 
كبيرة من المقذوفات » وكانت المعارك نادرة » لذا 


11۴۳ 


كان الامداد والتموين عبتم بتأمين التموين اكثر 
من أهمامه بالامداد. وكانت جراية الجندي من 
الطعام والشراب تزن ه,؟ كن »> وجراية الحصان من 
العلف تزن ١١‏ كيلوغراماً . وكانت الجيوش القدمة 
تحاول غالباً الحصول على المؤن والعلف من 

الي تقاتل فا أو تجتازها خلال حركتها. و 
جنود الليجيون الروماني مثلا يكتفون بأكل القمح 
الذي يطحنونه ومخبزونه بأنفسهم » وذلك لتخفيف 
الاعباء الادارية وزيادة حركية الليجيون . وكان 


الوزن اللازم لادامة رجل في اليوم , 


حسابات القائد العام | 
او قائد الجيش 


ي‌القرنالاول قم 
(الليجيون الر وماني) 


عام ۱۹۱۸ 


14 سئة المشاة 


الأقصى : 


المشاة 


ملاحظة : 


أن جمهرة معاصرة من مختلف صنوف الاسلحة وتضم حوالي 
الخرق ۲۸٠‏ طا » شريطة ان لا ندخل في الحساب سوى المؤونة وا محروقات والذخيرة . وهذا ي 


الاسبلاك يعادل 7٠١‏ كغ لكل رجل في اليوم . 
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: القافلة استقلالا ادارياً مدته /اغ يوماً . 


۰ كم في فترة 
5 النشاط الاقصى لفرقة 


في فثرة النشاط 
- وه كع رة في 


٠‏ كغ في الفرقة 
المدرعة وبصورة 
متوسطة 7٠‏ كم في 
فرقة المشاة . 


جندي الليجيون بحمل معه قحا يكفيه ٠0‏ يوا » 
وتحمل قافلة الامداد والتموين التابعة لليجيون بالاضافة 
إلى ذلك قحأ يكي الجنود كلهم ثلاثين يوباً . وم 
يكن في الليجيون نبالة يستهلكون السهام » كا كان 
عدد الخيالة فيه قليلا »> لذا كانت قافلة امدأده 
ونمويئه صغيرة جداً . وكان ملك رغم صغر هذه 
وهذا أمر 
م يصل إليه أي جيش من الجيوش القديمة . 
ولقد اهم الفن المسكري العربي خلال 


استبلاك دائم من القمح والشوفان ولقد كانت 
القافلة القصوى أليجيون مؤلفة من ۰ر 
رجل تضم ١٠‏ طناً من المؤونة والعتاد 
تكي الليجيون لمدة ٠م‏ يواً . 


الاستبلاك الرئيسي من القمح والشوفان معدل 
٤‏ كغ لكل رجل في اليوم . ولقد كان 
مخزن جيش مؤلف من ٠۲۰,۰۰۰‏ رجل 
الل و اا ا ۰ طن. 


RNR] © Ff | e 
۲٠۰و۰۰۰ وكان استبلاك فرقة مشاة تعدادها‎ 
. طاً في اليوم‎ ١1٠6 رجل يصل الى‎ 


و ۲۵,۰۰۰ حصان يصل الى ١,8٠٠‏ طن 
اليوم 89 / مما مؤونة وعلف ۱۹ ./ 


ذخيرة ٤۲‏ / مواد هندسية ومحروقات . 


يودع الاستبلاك في فرقة المشاة المؤلفة من 
0 ) رجل وفي فرة النشاط ا 
کا يل : 

۷ / ذخيرة واسلحة ۲١‏ / عروقات 
وعلف ٠‏ / قطع غيار 17 تجهنزات 
وألبسة ه ,/: مؤونة ١‏ / أدوات طبية و بريد 
ويمثل ١.8.٠.‏ طن في اليوم . 


2 فرشل 


و رجل تسبلك في اليوم الاول 
يعي ان متوسط 


الفتوحات مسألة الامداد والتموين. ولكن هذه 
المسألة لم تكن تشكل بالنسبة إلى قادة الفتوحات 
ل اذ لم يكن جندي الفتح 
حاجة إلا للطعام والشراب والعلف لمحصانه أو جمله » 
وكات اجان النذائية عدر جنا وان ب 
التمر والابن ولحوم الابل وما 
خضار . أما حاجاته التسليحية فكانت عدودة جدا 
لقلة اسلحة الرمى المستخدمة في القتال . وكانت 
تكاليف الامداد بالسلاح والتموين بالطمام تقع في 


تنتجه الأرض من 


عهد النبي والحليفة أبي بكر على عاتق الحاهدين 
أنفهم . وكان علهم أن يؤينوا لأنفسهم المؤن 


والسلاح وعدة الحرب وراحلة الركوب (إذا كانوا 
من الفرسان أو اجمالين). وكان الاغنياء مسن 
امحاهدين يساعدون الفقراء منهم على تأمين المؤن 
والاسلحة للاشتراك في القتال . وفي عهد الخليفة 
عمر بن الخطاب أصبح التموين مهمة من مهمات 
الدولة وبي الامداد بالسلاح والحصول على الراحلة 
من مهمات المحاهدين مم احتفاظ الدولة ححق مراقبة 
سلاج المجاهدين ور واحلهم . 

ولقد تزايدت أهية الامداد والتموين في مختلف 
الجيوش عندما ظهرت تطمات الحيالة الكبيرة الي 
أصبحت تشكل حى القرن السابع عشر ثلث تعداد 
الجيوش الأوروبية »> واكثر من ثلثها في جيوش 
المغول . وأخذ الامداد بالاسلحة والمقذوفات حجما 
اكير عندما تزايد استخدام اسلحة الرني الي اتم 
انتشارها » وزادت عياراتها » وزادت سرعة رما 
منذ القرن التاسع عشر » ومع ظهور الآلية في مطلع 
القرن العشر ين » وما تحتاجه من امداد با محر وقات 
وقطع الغيار . 

ولقد مر الامداد والتموين خلال تطوره مرحلتين 
هامتين : مرحلة الجيش الذي يقائل ككتلة واحدة » 
ومرحلة الجيش المتمفصل إلى قطعات ميدائية مستقلة 
(منذ عام ۰ ) . وکان الإمداد والتموين في المرحلة 
الأولى مركزياً وسهل التنفيذ نظراً لندرة الممارك » 
على حين تزايدت تعقيداته في المرحلة الثائية وخاصة 
في القرن العشر بن الذي غدا فيه عدد المعارك كبيراً » 
وأصبح فيه استهلاك الذخيرة والاعتدة والمدات 
والاسلحة خلال القتال هائلا . وزادت سرعة حركة 
القطعات من صعوبة الامداد والتموين : وبالرغم 
من أن حساب الامداد والتموين محتلف القطمات 
والتشكيلات يتم قبل القتال بشكل واحد ووفق 
أسس موحدة فان الامداد والتموين خلال القعال 
تلف باختلاف مناورات القطعات ونشاطاتها 
القتالية الفعلية . وتقوم مصالمح الشؤون الادارية 


الجيش عسابات الامداد والتموين اللازمين للجيش 
بناء على معطيات متوسط الاستهلاك » أما الشؤون 
الادارية في القطعات الحاربة فتحسب حاجاتها 
ا عل فاع اة (راتحة ع رة رة 
معركة دفاعية » مطاردة > حركة .. الخ) . 

وليس هناك مقارنة بين مخازن الجيوش قبل 
عام ٠۰‏ وبعده . فلقد كانت الحځازن قبل هذا 
التار يخ تضم المواد الي يتطلب استهلاكها عدة 
أشهر » وكان الاستهلاك بحري بشكل متائل وعل 
ويدلنا الجدول السابق على تطور 
الاستهلاك عبر العصور. 

وأننا للاسظل هنا أن" مط ورن الامداد 
والتموين لرجل واحد قد تضاعف ني المراحل الثلاث 
الي تلت عام ٠۷٠١‏ . وأن وزن الامداد والتموين 
الذي كان يكي الجيش عدة اشهر في عام ١٠٠٠١‏ 
أصبح معادلا لوزن الاستبلاك اليومي للجيش نفسه 
في عام 94 » ممعادلا لوزن أسبلاك فرقة واحدة 
تقوم بالحرق في عام ۱۹٤۳‏ . 

وهكذا نجد أن تطور الاسلحة » وتمفصل 
الجيوش » وزايد سرعة المعركةء واتساع المناورات 
عل مسارح العمليات » ومكئنة الحرب ©» وارتفاع 
مستوى الحدمات الطبية » قد أثرت تأثيراً بالغاً على 
الامداد والتموين وجعلتهما من المشاغل الحقيقية 
للقائد وأركانه » وزادت تأثيرها على نتائج الممارك 
والعمليات » وعلى نتائج الحرب نفسها في بعض 
الاحيان . وان كان هذا التأثير في الحرب التقليدية 
اکر من مثيله في حرب العصابات نظراً لقلة عدد 
المصابات وبساطة اسلحتها » واعمادها على الانسان 
بدلا من الآلة والسلاح الثقيل » وقلة اسنلا كها 
للذخائر » وقدرتها على العيش بالمؤن الي يقدمها 
لها الأهالي بدافم وطي » وارتفاع المستوى المعنوي 
لافرادها بشكل يساعدهم على تحمل التقنين في 
ستبلاك المؤن . ويشمل الامداد لي الحرب الحديثة» 
لامداد بالاسلحة والذخائر والادوات البصرية » 
وتؤمنه مصلحة التسليح . والامداد با حروقات وقطع 
لغيار وتؤمنه مصلحة النقل . والامداد بالألبسة 
والمفر وشات ومعدات الاقامة وتؤمنه مصلحة التجهيزات. 
والامداد بالأدوية والمعدات الطبية وتؤمنه مصلحة 
ل :اداد باراد ال والمدات اة 
وتؤمنه مصلحة الندسة . والامداد بالمياه وتؤمنه مصلحة 
ال مندسة » ووحدات سلاح المهندسين .. الخ 

ولقد أدت رة الحرب العالمية الثانية إلى 
ضرورة إنشاء قاعدة امداد وبمرين تكون خلال 


وثيرة وأحدةٌ . 


إمداد القوات المتقدءة بالمحروقات عن طريق الجو . 


القعال م ركزاً وسيعلاً يلظم جمع الامدادات من 
المصادر الاساسية الموضوعة نحت تصرف القوات 
المسلحة » وتوزيعها على اليوش والقطعات 
المستّبلكة . وتؤين مناطق الامداد والتموين المتقدمة 
الي تجمع كافة المصالح امداد القطمات المقاتلة 
ورمويها بوتيرة تتناسب مع وتيرة العمليات . 

ویم نقل الامداد والتموين من مناطق الامداد 
والتموين المتقدمة إلى مستودعات اليوش بواسطة 
قوافل خاصة . ثم يتم نقلها إلى مستودعات الفيالق 
والفرق بوسائط نقل الجيش . ويتم الامداد والتموين 
من الفيلق والفرقة إلى الاناق الأدنى بسائط النقل 
المضوية وتحت إشراف الضباط امختصين بالشؤون 
الادارية . وتؤمن كل هذه الأمور للانساق مراكز 
أمداد وتموين أمامية خاصة بها . 

وعندما تتسم الحرب بالحركية الشديدة تكون 
مرا كز الامداد الأمامية (وخاصة بالنسبة للمحروقات 
والذخائر) مراكز متحركة » الأمر الذي يسح 
للقائد بامداد وحداته المقاتلة بالسرعة المطلوبة » 
وبشكل لا تتعطل فيه وتيرة التقدم . وقد تستخدم 
الفرق المدرعة في المطاردة اسلوب الامداد بالحليكوبتر 
لتقل المحروقات والذخائر الى الوحدات القائمة 
بالمطاردة . ولقد استخدم الاسرائيليون هذا الاسلوب 
في سيناء خلال بعض مراحل حرب 19351 

يم امداد وتموين العصابات الكبيرة أو القوات 
المحاصرة عن طريق الجو (اسقاط بالمظلات أو 
رار بطائرات المحليكوبير الثقيلة) ولقد أرتفع 
مستوى النقل الجوي إلى درجة جعلت بوسع اليوش 


امداد ومموين فرق كاملة محاصرة عن طريق الجو 
خلال فترة طويلة من الزمن »> وخاصة اذا كان 
ميزان القوة الجوية يسمح بذلك (انظر الامداد 
الجوي والجسر الجوي ) , 


0 الامداد الحوي 


هو الامداد الذي يقوم به الطيران نصالمح 
القوات البرية وبناء على طلبها في الميدان . ويستخدم 
هذا الامداد وسيلتين هما : هبوط الطائرات .او 
طائرات الحليكوبتر المحملة بالاءدادات في اماكن 
محددة من قبل القوات البرية »> أو إلقاء هذه 
الامدادات من الطائرات لتنزل في المكان الحدد 
بواسطة المظلات أو بواسطة السقوط الحر من 
ارتفاعات صغيرة ۱۰۰د ۳۰۰ مثر) . 

يستخدم هذا النوع من الامداد لتر ويد القوات 
البرية المطوقة » أو الحاميات الحاصرة » او القوات 
المتقدمة بعمق كبير في اراضي العدو » او القوا 
العاملة في مناطق يصعب الوصول الا (غابات كثيفة» 
جبال) » او عصابات الانصار » بالاسلحة والذخائر 
والمعدات والمؤن والاجهزة اللاسلكية وا محروقات . ولقد 
استخدمت هذه الطريقة على نطاق واسع ٠ن‏ قبل 
الحلفاء في الحرب العالمية الثائية الي قام فا الطيرانان 
الاميري والير يطاني بامداد القوات المطوقة » والقوات 
المتقدمة بعمق كبير »> وقوات الانصار في أوروبا 
الغربية » وقام فيها الطيران السوفياتي بامداد الانصار 
السوفيات العاملين وراء خطوط الالمان . 


ل ] 


كا استهدمت 


من قبل الاميركيين في حرب التحرير الوطنية الكورية 
(۱۹۰۰ - #8#ه9١)‏ »> ومن قبل الفرنسيين في الطند 
الصينية (19145- )١5604‏ » ومن قبل الفرنسيين 
الذين ارسلوا طائرات نقل من قبرص لامداد كتيبة 
المظليين الاسرائيليين الي انزلت قرب المدخل الشرقي 
لممر متلا في حرب ١405‏ » ومن قبل الاسرائيليين 
خلال حرب ١1507‏ لامداد طلائع القوات المدرعة 
لمتقدمة باتجاه قناة السويس بامروقات » وخلال 
حرب ۱۹۷۳ لامداد مجموعة ألوية شارون العاملة 
على الضفة الغربية للقئاة مختلف الامدادات والمؤن 
للازمة وخاصة بعد وقف اطلاق النار ومرحلة حرب 
الاستئزاف على قناة السويس . 
ويوجد في الجيوش الكبيرة وحدات خاصة 
للامداد الجري : «سرایا الامداد الجوي » . وتملك 
هذه السرايا وسائط جوية وبرية تسمح بالامداد 
لجري في الميدان عن طريق الانزال بالمظلات او 
لاسقاط المر. رتقسم السرية الى فصائل (من ۲ 
لى ؛) » ومكتب عمليات » وجموعة تخزين متخصصة 
بطي المظلات وتخزيها » وتؤمن هذه السرايا الاتصال 
لبري الجوي ؛ وتعد اراضي النزول بالتعاون مع 
مهندسي القطعات البر ية » وتعم هذه الاراضي مختلف 
انواع الاشارات الضوئية »> كا تعلل المناطق الي 
يم فيا الاسقاط الحر او انزال الامدادات بالمظلات» 
جرع المطلات وتطوما وتخزمها لإعادة استخدامها . 
عنما يأحذ الامداد الجوي حجماً 
استراتيجياً » ويكون مكرساً لامداد ويتموين قطمات 
كبيرة موجودة في مناطق نائية يتعذر الوصول الها 
رأ او بحراً » او يتطلب الوصول الها مدة طويلة 
لا يسمح بها الوضع العسكري » يأخذ هذا الامداد 
اسم الجسر الجوي (انظر الجسر الجوي) . 


() أ. م. ل ه4؟ (سيارة مدرعة) 


سيارة مدرعة فرنسية بأربع عجلات ذات قطر 
كبير . بدئ بانتاجها في عام ۱۹۹۰ كبديل ارخص 
ويمكن تزويد 
هذه المدرعة باذج عدة من الابراج تحمل اما مدقع 
هاون عيار 50 ملم ورشاش عيار ۹۲ر۷ مل » أو 
مذفعاً عيار مل مع رشاش عيار ؟5رل/ا » أو 
برجأ حمل مدفعين رشاشين م/ط عيار ٠0‏ مل » 
او زود باربعة صوار يخ مضادة الديابات طراز 
س. س - ١١‏ 6 او بصاروخين ضد السفن طراز 
س. س ۱۲ » او مدقم هاون ملا من المغلاق 


مناً من سيارات ي ب ر المدرعة . 
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الإمداد بطائرات اهليكو بتر 


عيار 5٠‏ ملم مع مدفع رشاش م/ط عيار ۲۰ مل » 
او برشاش م/ط هسبانو سويزا عيار ۳۰ مل . 
توجد هذه المدرعة لدى عدد من الدول العربية . 
وتوجد كذلك في اسرائيل . 

المواصفات العامة : الطاقم م افراد (قائد/ 
ملقم » ورامي » وسائق) » و«للنموذج المزود بيرج 
حمل صواريخ طاقم من رجلين فقط (قائد/موجه 
صوار يخ » وسائق) الوزن : من ۸و٤‏ اطنان الى 
ووه طن حسب نوع ,البرج الذي حمله . الاطوال : 
الارتفاع ۲,۱ م . الطولٍ ۷۹ر۳ م . العرض ٠٠و1ام.‏ 
السرعة : 9٠‏ كيلومتراً/ساعة.المدى : 1٠٠‏ كيلومتر. 


)۸( الأمن 


هو مجموع الاجراءات والتدابير الي تضع 
القيادة والقوات في مأمن من المباغتة » وتسمح للقائد 
بالحصول على الفرة الزمنية اللازمة والمنطقة الارضية 
الضرورية لاجراء المناورة الي طط ها ويصمم 
على تنفيذها . 

ومبدأ الأمن هو واحد من مبادئ الحرب المتفق 
علا بين الشرق والغرب . ولقد وضع « فولر » 
مبادي' الآمن الحديث واخذت به العقيدة المسكرية 
لبر يطانية طوال اكثر من نصف قرن »كا أخذ 


به القادة الاسراتيجيون السوفييت ووضعوه ضمن 


مبادي الحرب الي يعتمدونها بصورة اساسية في التخطيط 
لعملياهم . 

بيد أن الأمن لم يبدأ مع «فولر » » بل كان 
مبدأ حربياً منذ نشوه العلل العسكري » وكان يتطور 
بتطور الأهداف المسكرية والاستراتيجيات المستخدمة. 
ويعتبر سور الصين من أقدم التدابير الآمنية الحامة 
المحروفة في التاريخ العسكري . وعندما وصلت الدولة 
الرومانية في عصر اتساعها الى حدود تزيد كثيراً 
عن طاقها البشرية » وسيطرت على قم كبير من 
أوروباوآسيا وافريقيا » ولم يعد باستطاعة قواتها 
مجاءبة كل الاحمالات وعلى جميع الجبيات » 
أنغأت تحصينات على امتداد أوروبا وفي آسيا 
وافريقيا وعرفت هذه التحصينات والمواقعم باسم 
« الليمات » . (انظر اليم عمص1ا) وكان الليم 
عبارة عن مركز دفاعي تتوفر فيه جميع المتطلبات 
الحياتية وهدفه الاول دفم كل هجوم مباغت . 
وقد أتاحت هذه التنظيمات الدفاعية للدولة امكانات 
الدفاع على جية » والانتقال الى الهجوم على جببة 
اخرى . وكان نطاق الليمات هو «حاجز الامن 
بالنسبة للدولة الرومالية » . 

وعندما فتح العرب المسلمون الشام والعراق » 
وتغلبوا على دولة الفرس » وسيطرت قوائهم على بلاد 
شاسعة تمتد من حدود الصين شرقاً حى الاندلس 
غرباً > اصبحت قواتهم بدورها عاجزة عن متابعة 
المجوم في جميع الجبيات . ونظراً لان المقيدة 
العسكرية عند العرب المسلمين كانت تعتمد على 
ال هجوم بالدرجة الاولى » فقد نظموا الثغور على 
حدود الدولة البيزنطية ممزجوا مفهوم الطجوم 
بالدفاع » فكان لدم الهجوم الرقائي . وكانت 
الصوائف والشواتي تموذجاً متطوراً أمكن بواسطته 
تكريس الجهد الاكبر للعمليات الهجومية فوق 
مسارح العمليات الحتلفة »مع تخصيص قوات للحفاظ 
على الأمن تجاه المجمات غير المتوقعة على الجبة 
البيزئطية . وادرك العرب المسلمون انهم لا يستطيعون 
تحقيق الامن مع بقاء السيطرة البحرية في حوض 
البحر الابيض المتوسط بيد البيزنطيين » فعملوا على 
إنشاء الاساطيل البحرية » وانتزعوا من بيزنطة مجاها 
الحيوي » واصبحت القوة البحرية العربية هي 
المسؤولة عن تحقيق الامن » واصبح البحر الاييض 
المتوسط « هامش الأمن » عن الاقاليم الاسلامية . 
وعندما سقطت الدولة الاموية على يد العياسيين 
وانقسمت الوحدة السياسية بقيام الدولة الاموية في 
الاندلس . وجد امويو الاندلس انفسهم امام موقف 
جديد في مجاببة دول الثمال الممثلة بالدولة الكار ولنجية. 


فلجؤوا الى تجار مهم السابقة » وعحملوا على تطوير 
واجبات الثغور والصوائف والشواتي » وتحولت عملياهم 
الى استراتيجية للردع امكن هم بواسطها الحفاظ على 
أمن الاندلس . وقد أفادت بيزئطه »> كا أفادت 
دول الغرب من هذه الاستراتيجية » فاقتيستها عهم » 
واعادت تطبيقها خلال مراحل الحروب الصليبية . 
ثم تطور مفهوم الأمن بتطور الأسلحة النارية 
وظهور الاسلحة بعيدة المدىءو يمكن ني القت الحاضر 
التمييز بين اشكال الأمن الختلفة التالية : 

أ ) الأمن عند الدولتين العظميين : خرجت 
امريكا من الحرب العلمية الثائية وهي أقوى قوة 
في العام لامتلاكها القنبلة الذرية » ولكن الاتحاد 
السوفييتي اسرع باللحاق بها وامتلاك القنبلة الذرية . 
كا اعتمد في تسليحه على الغواصات الذرية والصوار يخ 
بعيدة المدى » مدف تحقيق الأمن على حدوده . 
وامام هذا التطور عملت امريكا على تطوير اسلحتها 
ووضعت شبكة للصوار يخ المصادة للصوار يخ ٠»‏ و وضع 
« دالاس » استراتيجية , حافة الماوية » دف توفير 

الأمن لامريكا وحليفاا . ولكن هذه الاسراتيجية 
فشلت بعد أزبة كوبا »)1١15+(‏ حيث وجد 
العام نفسه امام حال دمار حتمي » واعادت الدولتان 
المظميان بناء استراتيجيتهما » وبدأتا في التقارب 
و وضع الاتفاقات للحد من الاسلحة الاستراتيجية» 
ومن أجل التخفيض التبادل للقوى فوق سرح 
أوروبا. وقد تطورت الاسس الاستراتيجية يسبب 
خطورة السلاح الذري فم اعماد مفهوم « الردع 
لتدرج « كبديل عن » الردع الشامل » »كا م 
عاد مفهوم «الرد المرث» كبديل عن «الرد 
لكثيف » وليست هذه المصطلحات والاسس » والي 
تعتمد ي جرهرها على « استراتيجية الردع ) سوۍ 
وسائل لتحقيق الأمن الخاص بالدولة او بمجموعة 
لدول المتحالفة . ب) الآمن الاوربي : وفعلت 
أوروبامثلما فعلت الدولتان العظميان . 
نكلترا وفرنسا في بناء قوتمما الذاتية هيدف إيجاد 
«قوة ردع » تحفظ هما أمْبما , كنا أعيد تنظيم 
قوات حلف الاطلسي وفق معطيات جديدة » وان 
من ابراز الملامح لتنظيم الجديد هو بناء قوة الردع 
السماة « السيف » والي تتكون من القوات الجوية 
الاستراتيجية 84€ »> وقيادة القاذفات البر يطانية » 
والاسلحة الصاروخية متوسطة المدى » والصواريخ 
عابرة القارات الجائمة في الولايات المتحدة » والغواصات 
حاملة الصواريخ بالاضافة الى قوات « الترس » > 
وهى القوات المسلحة الحليفة المسلحة بالاسلحة 
الذرية التكنيكية » والي يقع على عاتقها التصدي 


: 
فقد بدات 


للمدوان في مراحله الاولى . ج) الآمن في مفهوم 
اسرائيل : ان كيان اسرائيل عاط مند البداية 
بالدول المعادية لوجودها » ذلك ان كيان اسرائيل 
قد بي على العدوان والاغتصاب والتوسع . وقد وضعت 
اسرائيل استراتيجيها الامنية على اساس نقل الحرب 
الى البلاد الحاو رة . وتنفيذاً هذه الاستراتيجية نظمت 
احهزتًا المعطيات التالية : الحفاظ 
بصورة دائمة على قوة ضاربة قادرة على الردع 
وعلى صد المجوم العربي » والحصول على انتصارات 


سريعة وحاسمة ل سواء كان ذلك 5 معارك محدودة 


الدفاعية وفق 


او في حرب واسعة » واستغلال جميع الامكانات 
في الداخل واستثار جهود جميع الهود في الخارج » 
والصمود على الحدود وعدم التراجع مهما كان الثين » 
ومهما بلغت التضحيات » «الاعماد على التطور 
التقي » والحصول على التفوق في التدريب والاسلحة » 
وحاولة الحصول على المباغتة » والحفاظ على المبادأة 
باستمرار . ان مشكلة الأمن في اسرائيل مشكلة 
- وجود أو لا وجود - وهناك اختلاف في الرؤية 
بين اجنحة اسرائيل »فهناك جناح الحمائم »> وهو 
يأخذ بنظرية ناحوم غولدمان حول أمن اسرائيل 
ويفضل الصلح مع البلاد العربية الجاورة على 
الارض بيما يرى جناح الصقور ان أمن اسرائيل 
هو في الحصول على الارض » والتوسع والوقوف على 
» الحدود الآمية, الي يمكن الدفاع عا 5 (انظر 
الحدود الآمنة) . ولقد مزج بن غوريون مفهوم 
الامن مفهوم الدفاع منذ البداية ,وقد اوضح ذلك 
عام ١46٠‏ بقوله : «ان مشكلة أمننا هي بالحرف 
الواحد مشكلة استمرار بقائنا المادي . وان استمرار 
بقاء الشعب الهودي يتعلق باستمرار دولة اسرائيل . 
ولذلك تكون حاجاتنا الدفاعية اكبر من حاجات 
أية خولة اعرى هو علا أن رف بان حتاك 
فارقاً فاصلا بيننا وبين اعدائنا .فهم يمتقدون ان 
باستطاعتهم حل مشكلة اسرائيل خائياً - وذلك 
بابادتنا التامة - فلا نستطيع اذن تحت هذه الظروف 
من تحقيق أمننا إلا عن طريق انتصارات عسكرية » . 


)0( الامن العالمي 

هدف عام لدول تتعاون للمحافظة على أمنها 
القوبي . ويقصد بالامن القوي » الحفاظ على أمن 
دولة ما من خطر اخضاعها لقوة أجنبية . وينظر 
الى اقامة منظمات تحالف عظمى ضد الغزاة » مثل 
التحالف ضد لويس الرابع عشر »> وضد تابليون » 
وهتلر وحلف الأطلي وحلف وارسو والدقاع العر بي 


المشترك » كإحدى الوسائل للمحافظة على السيادة 
القومية . وهناك وسيلة اخرى ها صبغة جماعية 
تتمثل في اندماج الدول في منظمات مثل الأم 
المتحدة »> وعصية الام قبلها » وإقامة هيئة دولية 
تفن اهن وسلامة” كل -دولة” من أغشنائهاً . 


)۸( أمن القبال 


يشمل هذا الأمن مجموع الاجراءات الواجب 
اتخاذها من قبل جميع الوحدات والتشكيلات المقاتلة 
فوق هسراح العمليات . ويممكن تلخيص اجراءات 
الامن في المعركة الحديثة ما يلي : أ - الوقاية 
ضد اسلحة التدمير الشامل والاسلحة الكيماوية » 
ب - الدفاع الجوي بنوعيه (السلبي والايجحابي) › 


3 - الدفاع المضاد المدرعات ويشمل الاستطلاع » 


وانذار القوات » واستخدام الاسلحة المضادة » 
د الاستطلاع وعناصر الأمن » ه الاخفاء وألتمويه. 

وبدهى ان تختلف اجراءات أمن القعال » 
في الافاع عنبا في المجوم “كا تختلف في التقدم 
والمسير عنها في التوقف والاقامة في المعسكرات او 
الخيمات . كا تختلف ايضاً في الهجوم ضد المواقع 
الحصنة على عجل علا في الحجوم داخل المان 
او في الغابات أو في المناطق الجبلية . وعل سبيل 
المخال فان أمن القتال عند المجوم في المناطق الزراعية 
يشمل : الحصول على المعلومات عن العدو © ونظام' 
الرمى » والارض المغمورة بالمياه أثناء الدفاع » 
ومعرفة امكانات نمر بعض الاراضي بالمياه في طريق 
اقتراب احتياط العدو دف إعاقته » ومعرفة مدى 
تجهيز العدو للطرق والجسور للتدمسير »> واجراء 
الاستطلاع الكيماوي لتحديد المناطق الممكن أن 
تكون ملوثة بالمواد الكيماوية او المواد المشعة » 
ووضع الترتيبات للانذار والوقاية » واتخاذ الاجراء 
عند عبور الجسور والموانع والممرات الاجبارية ببدف 
الوقاية ضد غارات العدو الجوية . وتشمل هذه الوقاية 
تدابير سلبية وتدابير اتحابية » وتأمين اجناب القوات 
باستىخدام وحدات خاصة» والمناورة بالقوات والمعدات , 

ولقد تطور مفهوم « أمن القتال ». عبر أجيال 
كثيرة ومن خلال الصراع الدائم والمستمر. وعرف 
العرب المسلموت اهية تدابير « أمن القعال »“فحددوا 
القواعد والاسس الواجب اتخاذها في كل موقف 
من مواقف القتال. وان تعليمات الخلفاء والقادة 
وتوصياجم توضح المرحلة المتطورة الي وصلها : فن 
الحرب » عند العرب المسلمين . ولا زال الكثير 
من هذه القواعد والاسس صالاً ومستخدماً في ظروف 


ا 


« المعركة الحديثة ».ولقد ارز احمال استخدام 
اسلحة التدمير الشامل » وني طليعتها القنابل الذرية » 
ضر ورة اتخاذ تدابير أمن القتال في جميع الظروف » 
وني كافة الاوقات » وذلك حى تستطيع القيادات 
والقوات ممارسة دورها الحقبي في قيادة القوات . 


() أمهرست (جيفرى) 


البارون جيفري » مار يشال بر يطاني (110/ا؟ - 
١3*90‏ ) . قاتل في المانيا والبلاد الواطئة خلال 


المار يشال آمهرست 


حرب الوراثة النمساوية وخلال مطلع حرب السبع 
سنوات . ثم قاد القوات البر يطانرة في امير كا الشمالية 
منذ عام ٠۷٠۸‏ » وأمن بسط النفوذ البريطاني 
على كندا عندما استولى على مونتريال في عام 
۰ , عين حا کا عاماً لاميركا الشمالية » ولكنه 
فشل في إخضاع ثورة انود الحمر الي اندلعت 
بقيادة بونتياك » فأعيد إلى انكلترة في عام ۷٠۴‏ » 
وغدا قائداً عاماً للجيش . 


) امونال 


مركب متفجر شديد الانفجار » يحتوي على 
مزيج من نرات الامونيوم »> ومسحوق الالمنيوم » 
ومتفجر ال ت. ن. ت وفق النسب التالية : ٣٣‏ » 
VY CI!‏ ي المائة على التوالي 5 أستخدم الأمونال 
Ammon! (‏ ) إبان الحرب العالمية الاولى في 
صنع حشوات قذائف المدفعية وقنابل الشظايا بالنظر 
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لقوته القاصمة 8159548 . ينفجر الامونال محدثاً 
بريقآً ساطماً» ويتميز بأنه يفوق متفجر 
الاماتول (المزيج بنسبة 65٠‏ / نرات الامونيوم » 
واءه/ز ت.ن. ت » أنظر الاماتول) حساسية » 
كا أن أنفجاره يولد قوة قاصة تفوق قوة الاماتول 
بنسبة ١7‏ / عوقوة ال ت.ن. ت بنسبة ۸۳ / . 

تطور الامونال إبان الحرب العالمية الاولى 
ليغطى العجز في كيات متفجر الات. ن. ت الي 
كانت تملكها الدول المتحارية آنذاك . ولكن توافر 
هذه المادة أثناء الحرب العالمية الثانية »> وتطوير 
متفجرات اخرى ذات طاقة تدميرية ‏ لا قاسمة ل 
اكثر عنفاً » أدى الى 'تضاؤل استخدامه . وقد استبدل 
الامونال في الولايات المتحدة بمركب الثر يتونال 
210281 (مزيج من ال ت. ن. ت وشسحوق 
الالمنيوم بنسبة ۸٠‏ و٠۲‏ في المائة) »> وي 
ر يطانيا مركب المينول (201ف84 ) الذي هر 
في الواقعم امونال يحتوي على نسبة اقل من 
الت. ن. ت وتسبة اكير من نرات الامونيوم 
ومن مسحوق الالمنيوم (0: / ا ت.ن.ت» 
و٠4‏ / نرات الاموزيوم »> و ٠١‏ مسحوق 


الالمنيوم) . 


() اميرال 

ظهر منصب الأميرال في أوروبا في القرن 
الثالك عشر عندما كان الأميرال قائدأ للشؤون 
البحرية الملكية . وكان للاميرال آنذاك سلطة أدارية 
على الشواطى” . ثم فقد الاميرال مع الزمن صلاحياته» 
واصبح منصبه فخرياً . وانتقلت مهماته وصلاحياته 
إلى وزير البحرية الذي أصبح بم بالشؤون البحرية 
للدولة . ثم عادت للأميرال صلاحياته على الاسطول 
الحربي على اعتباره صاحب أعلى رتبة في سلاج 
البحرية . وتعادل هذه الرتبة رتبة الماريشال في 
القوات البرية والقوات الجوية . 


) أمريكا ( حاملة طائرات‎ (٥) 

حاملة طائرات هجومية من فئة « كيي هوك » » 
امريكية . دخلت الخدمة في الاسطول الامريي 
في كانون الثاني (يناير) ١558‏ . يبلغ وزتها القياسي 
۰ طن » ووزنها حمولة كاملة ۸۰۸۰۰ طن . 
طوما رورم مرا > وعرضها ۳۸۰ متراء 
وعرض سطحها الخصص للطيران ۷١‏ متراً . وارتفاع 
غائصها ٠١,4‏ امتار . تبلغ قوة دفم محركانما 
٠١‏ ألف حصان . وتصل سرعتها الى هم عقدة 


اسا 
إلهم ۲٠٠١‏ رجلا هم افراد الجناح الجوي الذي 
فوا متعم يكل ا 
احدث الانواع المتطورة . وما ثلاث نقاط دفاع 
رئيسية تطلق صواريخ سطح - جو من طراز 
« سي سبارو » . 


وها طاقم من ۲۷۹۰۵ رجلا » يضاف 


(9) أمين ( عيدي ) 


جترال ورجل دولة أفريي © ورئيس أوغندا 
(مكقورت ). 
عكتتددده Amin dada‏ 101 في ترية « كربركر» 
Koboko‏ »> وهو ينتمي إلى قبيلة « كا كوا » 
je . 8‏ متدين » وعصامي ثقف نفسه ذاتياً . 
كان بطل اللا كة للوزن الثقيل لمدة عشر سنوات » 
كا كان من هواة رياضة الركبى . 

التحق بحيش المستعمرات البريطاني » واشترك 
في حملة « بورما» خلال المرب العالمية الثانية :مع 
فوج « بتادق الملك الافريقية» » وهو فوج مشكل 
من سكان افريقيا الشرقية > كا اشترك في قم 
ثورة الماوماو في كينيا . وري إلى أعلى رتبة يصل 
إلا المسكريون الحليون آنذاك ثم أصبح ضابطاً , 
في العام ۲ ۰ أي قبل أن تحصل أوغندا عل 
استقلالها بسنة واحدة » حصل عل رثبة لقيب . 

تدرب عيدي أمين في اسرائيل » واتبع دورة 
مظليين . وني العام ١454‏ حل مكان العقيد البر يطالي 
هاملتون كقائد لكتيبة بنادق اوغندا الأولى. ثم 
غدا في العام ٠۹٠١‏ نائباً لقائد الجيش. وفي 
أيار (مايو) ٠۹٠١‏ وصل عيدي أمين إلى رتبة 
عقيد » واشترك في المجوم على قصر «كاباكا» 
والغيت الملكية آنذاك . وي تشر بن الأول (اكتوبر ) 
۰ سيطر « ميلتون أو بوت » على القسوات 
المسلحة . وكانت تر بطه مع عيدي أمين صداتة 
حميمة » ولكن خلافهما حول تنظيم الجيش حول 
صداقتهما القدمة إلى عداء . وقام « أو بوتي » بابعاد 
عيدي أمين (الذي أصبح جترالا) عن منصب القائد 
العام للقوات المسلحة وعينه قائداً للجيش » وكان 
ينوي تسريحه عندما قام أمين بانقلابه المسكري 
ضد ۾ او بوي » 5 کانون الثاني (يناير) ۱۹۷۱ . 
وني ۲ شباط (فبراير) استل السلطات العليا في 
البلاد وغدا قائداً عاماً للجيش . 

يتحلى الجارال عيدي أمين بصراحة مذهلة بعيدة 
عن الاساليب المتعارف علا في الدبلوماسية . ولقد 
هاجم تنزانيا وزامبيا وقال أنهما تعدان خطة للاعتداء 


ولد عيدي أمين دادا أومى 


على أوغندا , ويعرف عن عيدي أمين عداءه الشديد 
للاستعمار » وتأييده لركات التحرر في أفريقيا 
وآسيا . ولقد طبق منذ استلام السلطة سياسة رمي 
إلى تطهير أوغندا من العملاء والأجانب » الأمر 
لذي جعل الصحف الغربية » «البر يطانية يشكل 
خاص 4تشن عليه حملات انتقاد وتجريح وصلت 
إلى ذرويبا في أوائل العام ١9074‏ عندما انتحر 
« أوندونغا » وزير خارجية اوغندا بعد أيام من 
إقالته . وتصاعدت هذه الحملة في تشرين الثاني 
(نوفبر) ١974‏ عندما أقال عيدي أمين وزيرة 
خارجيته الأميرة اليزابيت باجيا دي تورو. وفي 
آذار (مارس) واوا سرح عيدي أمين ا جرال 
0 أوروبي » رئيس اركان الجيش . 

ونجم عن ذلك ردة فعل عنيفة » رافقتها معارك 
في «کامبالا » » انبت بانتصار عيدي أمين 


وانتحار « أوروبي » . 

يؤيد الجنرال عيدي أمين المرب في نزاعهم 
ضد اسرائيل والاستعمار . ولقد لعب درراً في طرد 
اسرائيل من اوغندا ومن افريقيا بشكل عام » وطالب 
بإدانة الدولة الصهيونية نظراً لطابعها المنصر ي ودو رها 
الاستعماري ولارتكابها جرائم ضد العرب في الأراضي 
الحتلة . وعندما اندلعت حرب ١910‏ تنقل عيدي 
أمين بين المواصم العربية » وأبدى استمداد بلاده 
لإرسال متطوعين مع اسلحتهم للقتال إلى جوار العرب» 
وأكد ان النصر الهائي سيكون حليف العرب . 

ترأس مؤتمر القمة الافريقي الذي عقد في 
« کاءبالا » في موز (يوليو) 219108 واكد في 
المطاب الذي افتتح به المؤتمر على ضرورة طرد 
اسرائيل من هيئة الأم المتحدة . 


() اناب (صاروخ) 


صاروخ جو - جو سوفياتي » و (اناب) هو 
الاسم الذي يطلقه حلف شالي الاطلسي على الصار وخ 
الذي تتسلح به طائرات ياك م؟ » وسوخوي ٩‏ . 
ظهر لاول مرة عام ۱۹٩۱‏ . يبلغ طوله 560 سم » 
وقطره ۲۸ سم . هناك موذجان من هذا الصاروخ : 
يوجه الاول بالاشعة تحت الحمراء > على حين يوجه 
الثاني بالرادار. يتراوح مداه بين ۸ و١٠‏ كيلويترات. 


() الأنبار (أو ذات العيون) “۳٣‏ 


الأنبار مديئة على الفرات غربى بغداد » وقد 
جرت الوقعة المسماة باسمها بين خالد بن الوليد قائد 


الجنرال عيدي مين 


جيش المسلمين في العراق وبين الفرس وحلفائهم 
العرب » وعلى رأسهم قائدهم شير زاد صاحب ساباط 
(موضع بالمدائن) » وحميت الوقعة « ذات العيون » 
لكثرة ما فقأ ها جن المسلمين من عيون المدو 
بسهامهم » وكانت سنة ۱۲ھ (5980م). 

بعد ان تم لخالد فتح الميرة > واطمأن على 
الثغور بتعيين حماة لحا »> وضمن الحراج على يد 
عماله »> اصبح من السهل عليه والمغفري له ان 
يتابع تقدمه نحو القادسية فبادية الشام . بيد أن 
الحليفة أبا بكر » وهو المطلع على احوال الفرس 
والروم في العراق والشام» قدر ان توغل خالد 
باتجاه البادية يحمله محاطاً بعدوين : الفرس عن 
بمينه » وألروم عن يساره ‏ ثم أن ظهره لم يكن 
محا » اذ ان السواد (سواد العراق) نفسه كان 
لا يزال حديث العهد بالاسلام > فضلا عن أن 
انباه ترامت الى الخليفة مفادها ان جيوش الروم 
بدأت تتحرك في الشام تأهباً لصد الفاتحين المسلمين » 
وان فلو الفرس المنهزمة تجمعت في دومة ١‏ الجندل 
قبالة جيش عياض بن عَم . فأمر الحليفة خالداً 
ان لا ينطلق وراء الحيرة باتجاه بادية الشام » 
وان یر یٹ خی يوافيه زميله عياض من اعلى العراق . 
ومكث خالد في الخيرة سنة كاملة بانتظار عياض » 
سماها و سنة نساء» الى ان أذن له الخليفة بالتقدم 
لملاقاة عياض » فخلف على الخيرة القعقاع بن عمرو » 
وخرج »2 وني مقدمته الاقرع بن حابس » حى 
انبى الى الانبار » وقد تحصن أهلها فها » وحفروا 


حولها خندقاً »> واشرفوا من حصلبم وقد استعدوا 
لقتال . 

وكان على رأس أهل الانبار يويئذ قائدهم 
ٹیر زاد > كا قدمنا ٠‏ فلما وصل غالد الهم طاف 
بالحندق متفحصاً » ثم امر جنده ببدء القتال وقال 
لرماته : «إني أرى قوياً لا عل لهم بالحرب » 
فارموا عيوهم ولا توخوا غيرها » » فرموهم قاصابوا 
ألف عين . وتصايح الاعداء أذ ذهبت عيوهم 
قائلين : « ذهبت عيون اهل الأنبار» » فلما رأى 
شير زاد ذلك ارسل يطلب الصلح على شروط وضعها 
هو » فرد خالد رسوله حائباً » ثم أفى أضيق موضع 
من الحندق » وأمر بالابل الهزيلة فجمعها ونحرها 
وطمر بها ذلك الموضع » ثم اقتحم وجنده الحصن 
جاعلين جفث الابل جسورهم اليه . والتحم 
الفريقان في الحندق » ودار بيا قتال شديد 
انى بانكفاء اهل الانبار الى حصلهم > فتجمعوا 
فيه . وعاد شبرزاد يطلب الصلح على ما ريده 
خالد هذه المرة > فقبل حالد . واستأمنه شير زاد 
على نفسه فأمنه » ورضي ان يطلق سراحه ويلحقه 
باصحابه من الفرس مع مفرزة من الحيل بلا متاع 
او مال , وخرج شير زاد الى اصحابه فاستقبله 
« ممن جادویه » فلا ال عن ادر أجابه : 
« إني كنت في قوم ليس هم عقول واصلهم من 
العرب » فسمعتهم » حين قدموا علينا » يقضون عل 
انفسهم » وقلما قضى قوم على أنفسهم قضاء إلاوجب 
علهم » ثم قاتلهم جندي » ففقأ اولنك فيم ألف 
عين » فعلمت أن المسالمة أسل» . 
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ولا استتب الامر لالد بالائبار »> واطمأن 
اهلها اليه »> رآهم يكتبون العربية »> فأطم : 
5 أن ؟» فقالوا : «قوم من العرب تزلنا الى 
قوم من العرب قبلنا » فكانت اوائلهم نزلوها أيام 
مختنصر » حين أباح العرب » ثم لم تزل عنها» 
فقال هم : دمن تعلمم الكتابة ؟ » فقالوا : 
« تعلمنا الحط من أياد » . وجاء من حول الانبار 
من العرب والعجم فصالحهم خالد. وتبرز فطنة 
خالد العسكرية في هذه الوقعة بتطبيقه مبدأ من 
أحدث مبادئ القتال هو «شل مقاومة المدوى » 
وذلك عندما قرر ان يفقأ بسهام رماته أعين الرماة 
من الاعداء » فيمئعهم بذلك من متابعة الرمي » 
نما سمح لوده باجتياز المحندق المحيط بالحصن . 
كا تبرز فطنته المسكرية كذلك بتقريره ان ينحر 
الابل العجاف ليطمر الحندق يجثها » ويجعل من 
هذه الجحثث جسراً يعبره الى عدره المحصن . 


() اناك 


(انظر الصواريخ المضادة للدبابات ) . 


حاملة طائرات هجومية لووية من فئة 
«انتر برايس» . أمريكية . دخلت الخدمة في البحرية 
الامريكية في تشرين الثاني (نوقير) ۱۹۹١‏ . يبلغ 
وننها القياسي ۰ طن » ووزبها حمونة كاملة 
٠‏ طن » وهي تعتبر أثقل سفيئة في العام . 
طوها ۳ر۲۲۱ مرا »> وعرضها ١ر٠٤‏ متراً» 
وارتفاع غائصها ٠١,8‏ امتار »> وعرض سطحها 
امخصص للطيران ۳ر۷۸ متراً . وتبلغ قوة دفع محركاتها 
الي تسير بالطاقة النووية ٠م١٠‏ ألف حصان. 
وتصل سرعتها الى هوم عقدة . وها طاقم من ٠٠٠٠١‏ 
رجل .يضاف الهم ١4٠.٠‏ رجل هم افراد الجناح 
الجوي الذي يعمل على سطحها. تستطيع حمل 
٩١‏ طائرة من احدث الانواع المتطورة . وا ثلاث 
نقاط دفاع رئيسية تطلق صواريخ سطح - جو من 
طراز « سي سبارو » . 


(0) انتربيد ( حاملة طائرات ) 


حاملة طائرات مضادة للغواصات من فئة 
« هماكرك » › أمريكية . أسمها امتداد لام بعض 


قطم الاسطول الامريكي القديمة . دخلت الخدمة 
في آب ۱۹٤۳‏ . يبلغ وزنها القياسي 888٠٠١‏ طن» 
ووزنها محمولة كاملة ۲+ ألف طن . طوطا ۹ر۲۷۲ 
متراً » وعرضها ۸ر۳۰ متراً »> وارتفاع غائصها 
٤ر٩‏ أمتار » وعرض سطحها الخصص للطيران 
هوم i‏ وتبلغ قوة دفع محركانها ١6٠١‏ ألن 
حصان .. وتضل رها أل اك حمق 4+ عقدة 
£ الساعة . وها طاقم مؤلف من ١5١8‏ رجلا» 
يضاف الهم ۸٠١‏ رجل هم افراد الجموعة الجوية 
الخصصة لرب الغواصات . تستطيع حل ه4 طائرة 
مضادة للغواصات » وتتسلح بأربعة مدافع من عيار 
۷م . وهي في الاصل واحدة من ٠١4‏ حاملة 
طائرات من فئة « إيسكس » أعيد تصنيفها فيما بعد 
لتصبح من فئة « هانكوك » . 


(0) الانتشار 

هو توزع القوى والسائط على مسرح العمليات 
وفق مخطط يحقق أفضل الشروط للمحافظة على كفاءة 
القوات حى دخوفا المعركة » ثم الاستمرار بتنفيذ 
الواجب باتخاذ التشكيلات الي تتلاءم والموقف الراهن. 

وتعود فكرة الانتشار فوق أرض المعركة الى 
عهد بعيد0. فقد كانت الفلانكسات والليجيونات 
0 الكراديس « تخوض معاركها بقوات متراصة (الكتف 
الى جانب الكتف) دون ترك ثغرة . 
الصدمة هي العامل الاساسي في تحقيق النصر . ثم 
دخل تعديل على هذا التنظيم القتالي تمثل بالتوزيع 
غير المتساوي بالقوى (انظر معركة ليفكترا) » 
واخذ القادة منذ عهد الرومان يركزون قوانتهم على 
الاتجاهات الاكثر اهية » وكانت هذه البداية هي 
منطلق للعمل على محاور للجهد الرئيسي ومحاور 
اخرى للجهد الثانوي ( انظر حور الحهد ) . 

بيد أن هذا التعديل لم يبدل كثيراً من طريقه 
زج القوات في المعركة واسلوب ممارستها الاعمال 
القعالية وبي الأمر كذلك حى دخل البارود في 
تسليح الجيوش . واخذت الاسلحة النارية والمدفعية 
مها بصورة خاصة في إنزال خسائر كبرى بالقوات 
المتراصةعمما دفم الى ادخال تعديل جوهري في تنظيم 
المعركة وادارتها » واخذ النظام المتراص في الاختفاء» 
ليحل مكانه النظام المفتوح أو التشكيلة المفتوحة . 
وقد لوحظ تناقص الفائر بدرجة كبيرة » مما حمل 
قيادات الجيوش على اعماد التنظيمات الجديدة وتطو رها 
مما يتوافق مع المتطلبات المستحدثة » واستمر هذا 


وكانت قوة 


التطور حى أخد المدفع والطائرة في ممارسة دور 


كبير لتحويل المواقف القتالية »فأحذت القوات في 
الانتشار فوق أرض المعركة أو قبل ذلك خلال 
مرحلة التقدم دف الانقاص من المسائر حى 
حدودها الدنيا » وبشكل لا يعيق القوات عن تنفيذ 
واجباتما ونشأ عن ذلك صعوبات جديدة تتمثل في 
تعقيد قيادة القوات والمحافظة على السيطرة » بالاضافة 
الى اسيال تدا الات رالقراث المفشكة تا 
مم بعض . وجاء الحل هذه الصعوبات عن طريق 
وضع حدود الفصل بين القوات (انظر حدود الفصل) 
كا جاء التطور في الاجهزة الالكثر ونية واجهزة 
الاتصال ليساعد على سد الثغرة وتوفير القدرة على 
قيادة القوات » وتنسيق التعاون فيما بيا » والمحافظة 
على السيطرة علا . ولكن هذه الحلول اظهرت عقبة 
جديدة هى وجود نقاط ضعف عند حدود الفصل 
الامر الذي تطلب تغطيتها بالحواجز والبران والقوات 
المتحركة ( دبابات ومشاة ميكائيكية وقوات احتياط 
م/د ومفارز سدود متحركة ). وبذلك أصبح 
مبدأ الانتشار في القوى والوسائط فوق ميدان المعركة 
مبدأ ثابتاً ومتكاملا تتوفر فيه الشروط الضرورية 
لتلبية متطلبات المعركة الحديثة للأسلحة المشتركة , 

م أدى ظهور السلاح الذري » وعمل القوات 
تحت التبديد باستخدام اسلحة التدمير الشامل » إلى 
أرغام القوات على التوسع ف مبدأ الانتشار وتطويره 
في حدود الوقاية ضد الضربات الذرية » محيث لا 
تستطيع هذه الضربات تدمير اكثر من وحدة أو 
قم من التشكيل القتالي» و حيث مكن زج الانساق 
الثانية (سر يعة الحركة) لسد الثغرات » ومتابعة تنفيذ 
الواجب . 
وبقدر ما یکو الانتشان كبيراً في مراحل 
الاقتراب والعمل بعيداً عن العدو » بقدر ما تزداد 
كثافة القوى والوسائط عند الاشتباك بالمدو . ذلك 
ان الاتصال بالعدو وامحافظة على الاس معه تضع 
القوى المتصارعة في ظروف متشاءبة وواحدة يستحيل 
معها اللجوء لاستخدام السلاح الذري : ولا يشمل 
انتشار القوات للعمل تحت تأثير البديد الذري 
انتشار القوات في الجبة فحسب » وائما يصل الى 
تحقيق انتشار ماثل في العمق . كا ان عملية الانتشار 
لا تقتصر على الاعمال الهجومية » بل تشمل الاعمال 
المجومية والدفاعية على حد سواء , 

والمهم ني مسألة انتثار القوات أنه يضعف 
قوة النار وقوة الصدمة الأتبن متلكهما » ولكنه يؤمن 
في الوقت نفسه زيادة في الحماية . ولا يكون الانتشار 
سليماً ومتلائماً مع ضرورات الحرب إلا اذا أمن 
الانتشار حلا وسطأ يضمن الأمن وقوة النار والصدمة 


بآن واحد» وكانت القوات المنتشرة قادرة على 
التجمع والتبعثر سرعة » وكانت قيادها تملك وسائط 
السيطرة اللازمة للقيادة . 


)١(‏ الانتفاضة المسلحة 


هي حمل السلاح من قبل الجماهير الشعبية 
ضد السلطة الحاكة . وهى أعلى أشكال القتال 
السياسي الرامى إلى الاستيلاء على السلطة بعد قلب 
العلبقة الحاكة والتغلب على قواتها المسلحة . وتتطلب 
الانتفاضة تنظيماً جماهير يأ واسعاً > وفكرة سياسية 
مقبولة من قبل جماهير مستعدة الحوض صراع مسلح 
لا هوادة فيه لقلب السلطة السياسية للطبقاث الحاكة , 
ويرى الثوريون أن من الضروري جداً أن يكونعق 
فة العنظيم الجماهيري حزب ثوري كبير مماسك 
ايديولوجيا وتنظيمياً . ويرون أنه عندما تعتمل في 
صدور الجماهير رغبة اولية الصراع »> وعندما يعي 
ملايين الرجال « بأن من المستحيل متابعة العيش 
بالشكل السابق » ويقفون على أهبة الاستعداد لتقديم 
كل التضحيات » يصبح دور الحزب الثوري قيادة 
هذه الجماهير بحكمة نحو مواقع القتال الاساسية 
واختيار اللحظة اللملائمة لشن المجوم على السلطة » 
رقيادة المعركة سياسياً وعسكرياً خلال المحامبة العنيفة 
نفسها , 


ويتبنى الشيوعيون الانتفاضة استتاداً الى المفهوم 
الماركسي لتطور القوى الاجماعية »> ومن الدور 
الثوري للعنف في التاريخ » ومن دور الدولة كأداة 
تؤين سيطرة طبقة ما »> ومن فكرة ديكتاتورية 
البر وليتاريا . فلقد رأى ماركس دائماً ران القوة 
كانت طوال التاريخ مولدة (قابلة) النظام القدم 
الذي عمل بين أحشائه نظاماً جديداً » »كا أكد 
بأن « البر وليتاريا تضع أسس سيطرتها » عندما تقلب 
البورجوازية بقوة السلاح » وأن « الكومونة برهتت 
بصورة خاصة على أن الطبقة العمالية لا تستطيع 
الاكتفاء بالاستيلاء على أداة الدولة وتسييرها لخدمة 
أغراضها » بل لا بد من « تحطيمها » وهذا هو 
الشرط الأول لكل ثورة جماهيرية حقيقية في 
القارة » , 
وي التار يخ انواع متعددة من انتفاضات 
الشموب » فهناك الانتفاضة الفلاحية » والانتفاضة 
العمالية . وهناك انتفاضات ذات دافم وطي ۽ 
واخرى ذات دوافعم اجتاعية واقتصادية . وليس 
من الضروري دائماً أن تكون ايديولوجية الانتفاضة 
ماركسية - لينينية »> بل مكن أن تكون أية 
ايديولوجية » شريطة أن تكون هذه الايديولوجية 
متقدمة على ايديولوجية الطبقة الحاكة . 
ولقد شرح لينين بتفصيل وإسهاب شديدين » 
وناقش مطولا 5 کتابه الشهير « الدولة والثورة » 


لقد تطورت أجهزة القمع تنظيمياً وتسليحياً بشكل غدت معه قوة مؤهلة لمجابهة الانتفاضة 


(1517) مسألة ديكتاتورية البروليتاريا » وجعل 
منها شعار نضال البر وليتاريا العالمية »> وذكر في 
عام 1۹۰۲ 5 كتابه .وما العمل ؟ » ضرورة 
الاستعداد لشن انتفاضة مسلحة واسعة النطاق . وعندما 
نضجت ظروف الانتفاضة في عام ٠۹۰۵‏ عمل 
لينين ما في وسعه ليبرهن على أن الانتفاضة هي 
اكثر اشكال النضال حدة وحسماً في فثرة الثورة » 
وأنها السبيل الأوحد لانتصار الير وليتاريا . ولقد 
انتقد بعد انتفاضة موسكو )١4٠60(‏ جملة بليخانوف 
الشهيرة « لقد كان علينا أن لا نحمل السلاح » 
ورد على هذه الجملة بقوله « لقد كان علينا أن 
نحمل السلاح بقسط اكبر من الحزم والفاعلية 
والروح ال مجرمية » . م رد 5 عام ۷ على 
المترددين الذين اموا البلاشفة بالبلانكية »> وحدد 
النقاط الي تميز الانتفاضة المسلحة البر وليتارية عن 
الحركة البلانكية » وتؤين بالتالي نجاح الانتفاضة 
المسلحة ما يلل : ١‏ - الاستناد إلى الطبقة المتقدمة 
لا إلى النخبة المتآمرة أو الحزب فقط » + - الاعياد 
على الاندفاع الثوري للشعب » ٣‏ - شن الالتفاضة 
في ذروة الصعود الثوري . واعتبر الائتفاضة كفن 
واكد أن عدم الاعداد ها سياسياً وعسكرياً © وعدم 
تطبيق قواعدها للماركسية والثورة » » 
۽ - الاعاد على حزب الطبقة المتقدمة » مه م 
قيام منظمي الانتفاضة بتقدير الدفع السياسي والوضع 


واخيانة 


۲۲ 


الذي :++ ك اكاب فة الانتفافة اط 
غالبية الشعب » ۷ - أن تكون مسيرة الثورة قد 
حطمت ارهام البورجوازية الصغيرة حول التحالف 
بين الطبقات »> م - استقطاب اجهزة الصراع 
الثوري المامة في حياة الأمة »> ٩‏ - تذمر القوات 
المسلحة ضد الحكوية (وخاصة في زمن الحرب غير 
العادلة) » ٠١‏ - طرح شعارات تحظى بقبول واسع 
لدى جماهير الشعب »> ١١‏ - إمان العمال 
المتقدمين بالوضم اليائس الذي تعيشه الجماهير ع 
؟١‏ - التأكد من دعم الريف نظراً لوجود حركة 
فلاحية قوية ضد الملاكين والدولة الي تدعمهم » 
۴ - أن يكون الوضع الاقتصادي متأزماً إلى درجة 
تجمل من المتعذر إبحاد حل مرض بالوسائل السلمية 
والطرق النيابية 

وسن المؤكد أن أهم أسباب نجاح الانتفاضة 
هو وجود الوضع الثوري . ويشرح لينين في كراس 
« إفلاس الأمية الثانية » )١416(‏ دلائل هذا الوضع 
بنقاط موضوعية ثلاث نوجزها بما يلي : ١‏ - تفتت 
الطبقات الحاكة وتزايد تناقضاتها » ۲ - تزايد 
حرمان الطبقات المسحوقة إلى حد يصبح معه البقاء 
فيه غير مقبول » م - تأثير الأمور السابقة على 
نشاط الجماهير الي تندفع في فترة العاصفة تحت 
تأثير الأزمة لتأخذ المبادهة وتبدأ عملا تارطضياً . 
ولقد جاء وضع ممائل هذا الوضع في روسيا »)١5٠(‏ 
وني المانيا (وهم56.0-1م١)»‏ وفي رسيا 
)١88١6 -۱۸۷۹(‏ ومع هذا فان الانتفاضة لم 
تندلع كا ينبغي » وام تنجح الثورة » لان الظروف 
الموضوعية وحدها لا تكثي » ولا بد من وجود ظرف 
ذاتي هو : استعدادا القرى الثورية العمل الثوري » 
وأهلية الجماهير لشن عمل بيز الحكومة ويسقطها 
« ولا تسقط الحكومة القديمة حى في ذروة الأزمة إذا 
م جد من يسقطها » (لينين) . 

ويسبق الانتفاضة المسلحة عادة أعداد جماهير ي 
واسع » وهي لا تنفصل عن نضال الجماهير ولكها 
امتداد عضوي للنضال . ويكرس الحزب الثوري في 
فيرة الاعداد للانتفاضة جميع نشاطاته لاع_داد 
الجماهير وتعبها للانتقال إلى درجة نضالية أعلى . 
و يمكن الوصول إلى ذلك عن طريق طرح الشعارات 
المرحلية ذات الفاعلية المتزايدة » والمشاركة في أعمال 


الجماهير کالاضرابات > والمظاهرات »> والمظاهرات ` 


المسلحة , 

تتبع الانتفاضة قواعد الفن المسكري . وتفترض 
وجود خطة عسكرية تحمل الطابع اطجوبي . وهي 
تتطلب من الحزب الور ي تضحية و بطولة كبيرتين ع 
ونشاطاً ملحوظاً في تنظيم الجماهير داخل وحدات 


YY 


قتالية » على أن يتم كل ذلك بشكل متواز مم 
العمل الثوري الدؤوب داخل القوات المسلحة . 
وتنتبه قيادة الحزب الثوري من الالزلاق نحو المغامرة 
أو الانقلابية أو البلانكية . 

وبالرغم من العرفة النظرية لشروط نجاح 
الانتفاضة »> فان كثيراً من الانتفاضات فشلت 
يسبب عدم القدرة على تطبيق هذه المعرفة على 
الواقع > وتحديد الذروة الي ينبغي أن تبدأ فيا 
الانتفاضة المسلحة . والحقيقة أن تحديد لحظة البدء 
مسألة حساسة بالغة الأهمية »> لأن الانطلاق قبل 
نضج الوضع الثوري تحت تأثير انعدام الصير 
الثوري » وإرهاب الطبقات الحاكة » أو سوه تقدير 
درجة نضج الوضع الثوري » يؤدي إلى إجهاض 
الانتفاضة المسلحة (انتفاضة البلانكيين في آب 
> كا أن التأخر في شن العمل الثوري 
يؤدي إلى ضياع الفرصة واعطاء المبادهة للخصم 
(محاولة زينوفييف وكامنييف لتأخير موعد العمل 
الثوري في أكتوبر ١91١07‏ ووقوف لينين ضدها 
ولولا ذلك لتأخرت الثورة الروسية ولسارت الأزمة 
الثورية الروسية على طريق مسدود كا سارت الأزمة 
الغورية الالمانية. في عام .)١918‏ 

ومن أوضح الأمثلة التاريخية على أهمية اختيار 
لحظة البده مثال مأخوذ من تاريخ الثورة الروسية . 
فى موز (يوليو) ۱۹۱۷ كانت الجماهير وبعض 
قطعات اليش تعيش حالة غليان دفعها إلى شن 
انتفاضة فاشلة دامت من ب ده موز (يوليو) . 
وکان حزب البر وليتاريا في بتر وغراد يود المشاركة 
في الانتفاضة لقلب الحكوية المؤقتة الخاضعة لسيطرة 
المناشفة والاشتراكيين - الثوريين » ولكن البلاشفة 
حذروا من التدخل بقوهم « ان الوقت لم بحن بعد » . 
وني ايلول - تشرين الأول (سبتمير - اكتوبر) 
انقلبت الأوضاع » وتعبأت الطبقة العاملة » وارتفعت 
الحماسة الثورية إلى الأوج » واستقطب البلاشفة 
عمال المدن الرئيسية > وحصلوا عل تأييد غالبية 
اجنود بعل فشل انقلاب كورتيلوف » وتردد أقطاب 
السلطة وتخلوا عن عالنهم مع الكاديت » وتذبذبت 
البورجوازية الصغيرة ومالت نحو البلاشفة إلى حد ماء 
وسيطر الحزب البلشي على غالبية سوفييتات بر وغراد 
وموسكو » واستولت السوفييتات على السلطة في عدة 
أماكن » وتضرس مناضلو البلاشفة وط أهوال 
القمع > ومال الفلاحون إلى البلاشفة بعد أن أعلتت 
السلطات آنا لن تعطي الأرض للفلاحين » وقطع 
الشعب الأمل » وم يعد أمامه سوى سبيل وأحد 
هو الانتفاضة المسلحة. وهنا فقط قال لينين : 


« اليوم أو أبداً ! إن الثورة معرضة الحطر الموت » . 
واستغل البلاشفة ذروة الأزمة »> وشئوا انتفاضهم 
المسلحة رغم معارضة ز ينوفريف وكامنييف » ونجحت 
ثورة اكتوبر ۱۹4۱۷ . 
ومن الامثلة الصارخة على الفشل التاجم عن 
سوه اختيار لحظة بده الانتفاضة ما جرى في احداث 
آذار (مارس) ١58١‏ وأزمة ٠۹۲۳‏ في الانيا » 
وانتفاضة ر يفال في كانون الأول (ديسمير) »1١574‏ 
وانتفاضة شنغهاي الثانية في شباط (فبرايد) 195107 . 
وليست الانتفاضة عملا عسكرياً عتا » ولكها 
حركة ثورية قوية > وحمل سياسي - عسكري . 
وعلى الحزب الذي يقرر .قيادة الانتفاضة المسلحة 
أن يكرس كل جهرده للإعداد ها والبده مرحلة 
جديدة في حياة الحزب ونشاطاته . وتعتبر لحظة 
اتخاذ هذا القرار مهمة وحاسمة كلحظة اختيار البدء 
ولا كن ارتجال العمل المسكري 
في الانتفاضة أبداً . ولا بد من الاعداد هذا العمل 
بشكل منبجي كامل طويل. وکل تخلف في هذا 
المضمار يؤدي إلى الفشل حى ولو كانت الظروف 
السياسية ملائمة » خاصة وأن الدول الديئة أعدت 
جهازها الحكوبي وقواتما المسلحة وقوات القمع بشكل 
جيد ومرن وقادر على مجاءبة الانتفاضة المسلحة بفاعلية. 
ولا تؤدي الانتفاضة دائماً إلى النجاح » وقد 
تنتبي في كثير من الاحيان الى الفشل » وحاصة 
إذا كانت الانتفاضة جزئية غير شاملة » وكالت , 
محدودة لا تمتد على طول البلاد وعرضها . ويكون الفشل 
في هذه الحالة مدرسة جيدة تستى منها الدروس 
والعبر للمستقبل . فلقد قال انجلس « الجيوش المهز ومة 
مدرسة جيدة » , وينطبق هذا القول على الجيوش 
التقليدية كما ينطبق على قوات الثورة . ومن الطبيعي 
أن تتعرض الانتفاضة المسلحة - كأي عمل عسكري س 
النجاح أو الفشل . ولا ينبغي أن يكرن هذا الأمر 
عامل جذب عكسي لئع القوى الثورية من شن 
الانتفاضة . ولقد كتب ماركس إلى كوغلمان رسالة 
برد فيا على ملاحظات كرغلمان حول كويونة باریس 
واحمالات فشلها فقال : « لو م مخض الناس الصراع 
إلا بعد التحقق المطلق من النصر لكان خلق التاريخ 
أمراً في غاية السهولة » . 
وهكذا ری أن على الحزب الثوري الذي يقود 
الانتفاضة أن يضمن الظروف الذاتية والموضوعية» 
وعختار لحفلة الاعداد » ويقوم بالاعداد المكثف 
بانتظار لحظة البدء الي تختارها قيادته حكمة ودراية » 
ودون تردد أو تسرع ع2 وما أن تندلع الانتفاضة 
حى يكون في المقدمة » ويأخذ دوره القيادي بكل 


بشن الانتفاضة , 


بطولة وتضحية . ولكن هناك حالات تضطر فبا 
الجماهير لبده العمل المسلح قبل الأوان »> وشن 
انتفاضات عفوية على غرار انتفاضة كراكوي في 
عام ۱٩۹۲۳‏ » وانتفاضة فيينا في عام ۱۹۲۷ . 
وهنا يضطر الحزب الثوري إلى الوقوف في مقدمة 
الجباهير » وأخذ أخطر أجزاء التضال المسلح » 
وتسم قيادة الانتفاضة المسلحة بغض النظر عن 
الظروف الي بحري فيها هذا النضال » سواه كانت 
فرص النجاح مؤمنة ٠٠١‏ / أو لم يكن هناك 
أمل بالنصر » والتصرف على غرار تصرف ماركس 
خلال كويونة باريس » أو تصرف ليئين خلال 
أحداث تموز (يوليو) في بتر وغراد . لقد حذر 
ماركس الباريسيين منذ أيلول (سبتمیر) ۱۸۷۰ » 
وطالبيم بعدم القيام بالانتفاضة . ولكن ما أن بدأت 
الاحداث الثورية حى وقف إلى جائب الثوار 
وكتب : ( وبهما يكن مصار الانتفاضة الباريسية» 
وحى لو محقتها الذئاب والحنازر والكلاب القذرة 
في اجتمع القدم » فانها ستبق عملا من أمجد أعمال 
حزبنا منذ انتفاضة حزيران (يوئيو) » . وكان 
لينين يعارض التفاضة موز (يوليو) ۱۹۱۷ » 
ويحذر أصحابها بأن الرقت م بحن بعد » ولكن 
ما ان نزلت الجماهير إلى الشارع حى وجد نفسه 
منها , 

رلا يعني هذا القول أن على الحزب الثوري » 
حزب القوى المتقدمة »> أن يتجاهل الظروف » 
ويشن الانتفاضة دون دراسة أو إعداد » وان يشارك 
في كل انتفاضة حى ولو كانت بلانكية . ولكنه 
يعي أن على الحزب أن يسأل : أين الجماهير ؟ 
ثم يقف مع هذه الجماهير »> ويدعم انتفاضها 
مهيا كان نوعها » حى ولو كانت عفوية غير 
معدة . ولكن اذا لم تكن الانتفاضة عفوية » وكانت 
منظمة من قبله »> وجاءت مشاركة الجماهير بناء 
على ندائه » فان عليه أن محمل على عاتقه مسؤولية 
اختيار لحظة البده بروية > وقيادة الصراع حزم 
وإقدام لأن «الانتفاضة كلمة كبيرة »> والدعوة 
الها أمر جدي إلى أبعد الحدود . وكلما تعقد النظام 
الاجماعي » وارتفع مستوى تنظيم السلطة » وتقدمت 
التقنية السكرية » كلما أصبح استخدام هذا العمل 
بلا روية أمراً خطيراً لا مکن التغاضي عنه » (لينين) . 
وكان ماركس قد حذر من اللعب بالانتفاضة » 
واعتيرها فنأ من الفنون تخضم كالحرب إلى قواعد 
« يؤدي تجاهلها إلى دمار الحزب الذي يقع في هذا 
المطأ» . كا أكد على ضرورة التصميم خلال 
العمل والتحلي بالروح المجومية « وف الدفاع موت 


كل انتفاضة مسلحة  »‏ وأشار إلى ضر ورة استخدام 
ا مفاسأة .وضرب العدى .عندها تكرت قواته مير ةن 
والمسل بشكل يم فيه تحقيق انتصارات يوبية مهما 
كانت صغيرة » والحفاظ على المعنويات » والسير 
وفق قول دانتون «الجرأة » ومزيد من الجرأة » 
والجرأة دائماً » . 

- يتسم العمل المسكري خلال الانتفاضة المسلحة 
يق اک 1ت عدم وو غد ج قعل 
بين الحصمين »ء ۲ - وجودٍ أنصار يؤيدون 
الانتفاضة داخل معسكر العدو » ۳ عدم وجود 
قوة مسلحة كبيرة بيد القائمين بالانتفاضة » 
: - حساسية الوضع المعنوي داخل القوى المضادة» 
هس عدم وجود عدد كاف من القادة الثوريين 
القادرين على قيادة العمليات العسكرية بشكل 
ناجح > ١‏ - مساعدة الجماهير المادية والمعنوية 
لممل الثوار السكري» ۷ ت تطسايق العمل 
المسكري مع العمل الاعائي والسياسي بين الجماهير 
وبين صفوف القوات المسلحة » ۸ - عدم وجود 
أسلحة كافية لجميع المشتركين . وتسهدف العمليات 
المسكرية التي تقوم بها قوات الانتفاضة تدمير 
القوة المسلحة المضادة وتجريدها من السلاح عن 
طريق المجوم المفاجى” (اليلي غالباً) » وتوزيع 
الاسلحة على العناصر العزلاء » والاستيلاء على 
المؤيسات الحكوبية اطامة (الوزارات » مراكز 
الشرطة » الادارات .. الخ) والمؤسسات الاقتصادية 
(الغرف التجارية » البنوك » إدارات المصانع ... الخ) 
والمحطات » ومراكز البر ق والبر يد والهاتف» وبقرات 
القيادة والأركان » ومستودعات الاسلحة » ومحطات 
الاذاعة والتلفزيون » ومراكز المنظمات الفاشية شبه 
المسكر ية المعادية للانتفاضة » وا ما کن نشر الصحف » 


والمطابع » ومساكن قادة أجهزة القمع... الخ . ' 


وتم كل هذه الأمور وفق خطة تضم الثقاط التالية : 
(الانتفاضة في المدينة) . 
س تقدير الموقف وبزان القوى ف المدينة . 
تاريخ بده الانتفاضة . 
- الاهداف الرئيسية الي لا بد من محقيقها 
لآأنها تور على مسيرة الحركة . 
الأهداف الثانوية . 
- ازيم القوات الى مقارز مم تكريس 
عبد القوات للاهداف الرئيسية . 
تحديد العناصر المسلحة والعزلاء في كل 
مفرزة > ومصادر تسليح العناصر العزلاء 
خلال القتال نفسه . 
المهمات التقريبية الي ينبغي على المفارز 


تنفيذها بعد تنفيذ مهماتها الأولية . 

- التدابير الوأجب اتخاذها عند فشل مجموعة ما. 

التدابير الواجب اتخاذها لنم قدوم القوات 
الحكومية من المدن الأخرى (تخريب طرق 
المواصلات » شن عمليات الأنصار .. الخ). 

أساليب اجتذاب السكان . 

- توزيع الاسلحة المستولى عليها . 

- القضاء على رؤوس أجهزة القمع . 

- الارتباط بين مفارز الانتفاضة . 

- الارتباط مم قوى الانتفاضة في الريف . 

کے کان القیادات والاتضال ھا 

- التدابير السياسية الي ينبغي اتخاذها عند 
نجاح الانتفاضة . ١‏ 

وتبى خطة الانتفاضة المسلحة عادة وفق المعطيات 


التالية : 
- الحارطة الاجماعية للمدينة » والاحياء المؤيدة 
والمعارضة . 


-- مواقع الشرطة والقوات المسلحة . 
- عناوين رؤوس أجهزة . القمع » وعناو بن 
الموظفين وقادة المنظمات المعادية . 
- مواقع مرا كز المنظمات المعادية شبه المسكرية 
مكان مستودعات الاسلحة . 
- تقييم تكتيكي للنقاط الحساسة والحاكة في 
المدينة . 
تحديد الاما كن الصالة للهجوم أو الدفاع . 
- مرائب سيارات الدولة الي ينبغي الاستيلاء 
علها لخدمة أعمال الانتفاضة . 
- استخدام الماتف خلال الانتفاضة , 
س عدد القوات المتوفرة وطبيعة قادها , 
ویم اعداد الانتفاضة ف وقت يسمح إلقادة 
ومساعديهم وأعضاء التنظيم الموثرقين بدراسة مهمائهم 
واهدافهم والاستعداد العمل بأفضل شكل ممكن , 
وتعخذ كافة التدابير الي تحفظ سرية الحطة والتدابير . 
بشكل يحقق المفاجأة الي تعوض النقص العددي 
وتشكل شرطاً من أهم شروط نجاح العمل العسكري 


خلال الانتفاضة المسلحة . 
0( انتقام 


دقع الضرر بالضرر ذوداً عن النفس . وهو 
إجراء نشأ منذ نشوء الجماعة » مارسه أفرادها ومارسته 
الجماعات فيما بيئها »> وكرسته القوانين القديمة 
البائدة كقانون حمورابي الذي نص على ان العين 


۴ 


بالعين والسن بالسن . وبتطور الجماعة وارتقساء 
القوانين الوضعية وأزول الاديان السياوية > امتنع 
على الفرد أن يقتص لنفسه بنفسه واصبح من حقه 
على الجماعة ان نحميه وتكفل له حقوقه » واقتصرت 
مارسته فيما بين الدول . 

والانتقام في عرف القانون الدولي عبارة عن 
اجراءات مخلة حق من الحقوق الدولية الطبيعية » 
تعخذ الذود عن النفس بقصد استرداد حق او دقع 
ضرر سواء كان ذلك في زمن السلم او الحرب . 
وحرية اتخاذ الاجراءات الانتقامية مقيدة في القانون 
الدولي » فهو بحيزها في حالة واحدة فقط هى 
حالة كون الضرر الحاصل اشنا .عن فعل مخالف 
لقاعدة من قواعده . ويشترط لاجازتها استنفاد 
الوسائل السلمية للوصول الى حل منصف وعادل قبل 
الجن الى الاجراء الانتقامى » وتناسب هذا الاجراء 
7 الفعل الضار المشكو منه (تطبيقاً لقاعدة « الجزاء 
من جنس العمل ») . 

ان عمليات الفدائيين الفلسطينيين ضد الكيان 
الاسرائيل في فلسطين الحتلة (مثل العمليات العسكرية 
في الداخل » وتمليات احتجاز الرهائن » واختطاف 
الطائرات) تعتير اعمالا التقامية لالا تتخذ ذوداً 
عن النفس لاسترداد حق » وار محتلة دون مبرر 
شرعي في الاساس » كا تتخذ للرد على اعمال عنف غير 
مشروعة تُشنها اسرائيل ضد الفلسطينيين في الارض 
احتلة وضد مخيمات الفلسطينيين في الدول المضيفة . 
وقد سبق ذلك استنفاد كافة الوسائل السلميه الوصول 
الى حل عادل للقضية الفلسطينية بدون جدوى . 
كا أن العمليات الي يشا الفلسطينيون متناسبة 
مع الافعال الاسرائيلية المشكو مها . ولكن لا يمكن 
اعتبار الردود الاسرائيلية على هذه العمليات ( قصف 
امحيمات الفلسطينية من البحر والجو) من قبيل 
الاجراءات الانتقامية المبررة في العرف الدولي»اذ لم 
يسبقها استنفاد للوسائل السلمية الوصو الى حل 
عادل المشكلة , 

وقد سبقت الاشارة الى ان الدول قد تلجاً 
الى اتخاذ اجراءات انتقامية سواء كان ذلك في 
زمن الحرب او السلم. ويشترط لاتخاذها في زمن 
الحرب أن يسبقها اعلان عام يطلب فيه الى الطرف 
المعادي وقف الاعمال غير المشروعة . وينبغى ان 
تكون الاجراءات المعخذة من النوع الذي يعجنب » 
قدر الامكان »> إلحاق الضرر باطراف اخرى 
كالاطراف العادية الي لم تقم بأعمال مشابية 
تستوجب الانتقام »والاطراف المحايدة . كا ينبغي 
وقف الاجراءات الانتقامية فور استجاية الخصم 
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وقيامه بإيقاف الاعمال غير المشروعة . وتجدر الاشارة 
الى ان شرعية اجراءات الانتقام البحرية الي من 
شأنها إلحاق الضرر بتجارة الدول المحايدة كانت 
موضع خلاف بين الولايات المتحدة الاميركية 
وبريطانيا العظمى في مرحلة ما قبل حرب سنة 
٠» ۲‏ وخلال فترة حياد الولايات المتحدة إبان 
الحرب العالمية الاولى . ومع ذلك فقد أصدرت محا 
الغنائم البر يطائية في سنة ١419‏ احكاماً تتضمن 
الاضرار بمصالم تجارية لدول محايدة - رغم 
بعض الاصوات المعارضة ‏ معتيرة أحكامها من 
قبيل الاجراءات الانتقامية (قضية فوكس › 
وستيغستاد » وليونورا) . 

أما في زمن الس فقد اتخذ الانتقام اشكالا 
عديدة مشل احتلال الارض » وفرض الضرائب 
والرسوم الجمركية » واحتجاز السفن في المواف' » 
„ والحصار المادئٌّى» Pacific blockade‏ « 
(انظر الحصار) . وفي سنة ٠۹۲۳‏ قامت ايطاليا 
باحتلال « كورفو » كاجراء انتقامي ضد اليونان » 
وعلى أثر ذلك شكلت عصبة الام لجنة قانونية من 
عصبة الام » أفتت بان التزام اطرافها بعدم اللجوه 
للحرب منع القيام باجراءات انتقامية ذات صفة 
حربية . وتأكد ذلك فيما بعد في نصوص معاهدة 
كيلوع — برياند Kellogg Briand Pact‏ 
سنة ١454‏ 4مميثاق هيئة الام الي اوجبت على 
الاطراف الموقعة اللجوء الى الوسائل السلمية في حل 
المنازعات الدولية » والامتناع عن استخدام وسائل 
المديد والقوة . وبالتالي منع القانون الدولي اتخاذ 
اجراءات انتقامية في زيمن الل إلا مرافقة هيئة 
دولية مختصة . وعلى اي حال فإن المادة (١1ه)‏ من 
ميثاق الام المتحدة اجازت اللجوء الى الاعمال 
العدائية الفردية والجماعية في حالة الدفاع عن النفس 
في مواجهة هجوم مسلح . 

ومن اشكال الانتقام الي عرفتها الدول ما يلي : 
)١‏ تفويض شخص عادي من قبل حكوبته بمهاجمة 
سفن دول اجنبية والاستيلاء Privateering lle‏ 
اقتضاء لتعويض حق له في ذمة شخص آخر من 
رعايا الدولة الي ترفع السفن المذكورة علمها » وذلك 
ي حالة امتناع مام تلك الدولة عن أصدار حم 
عادل حقه . وقد انتهت مارسة الانتقام بهذا الشكل 
بعد ان ثم الاتفاق على منعه بموجب اعلان باريس 
Paris Declaration‏ الصادر 
1865 )ع )١‏ الرهينة » وهي في الاصل قيام 
احد الطرفين المتحار بين بتسليم شخص او اشخاص 
من رعاياه الى الطرف الآخر كضان لعنفيذ اتفاق 
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او للامتناع عن الاخلال بقواعد قانون الحرب . 
وقد عفا الزمن على هذه الوسيلة وكان آخر العهد 
بها اتفاقية ايكس -لا- شاپیل - 14 - ×نھ 
Chapelle‏ في س ۱۸4۷ “›عندما قامت 
بر يطائيا بارسال اثنين من النبلاء الى فرنسا لاحتجازهم 
كرهينة تضمن إعادة رأس بريتون الها. اما في 
الحروب الحديثة فإن احتجاز الرهائن اتخذ كاجراء 
انتقامي لفان تقيد العدو بقانون الحرب فيما يتعلق 
ببعض الامور كماملة الاسرى والمرضى والجرحى . 
وقد حظرت معاهدة جنيف في سنة ١949‏ القيام 
بأية اجراءات انتقامية ضد اسرى الحرب » وقضت 
معاملة الرهائن 51 يعامل سرى الحرب » (r‏ الحصار 
مختلف انواعه (انظر الحصار) » 4) احتجاز السفن 
التجارية والبضائع في موا" الدولة لمنع وصوما الى 
مواف” دولة اخرى 8270081580 . ولي يتحقق 
المدف المرجو تحقيقه من اتخاذ هذا الاجراء» 
ينبغي حظر الشحنات التجارية بطريق الجو ايضاً 
وبالبر اذا تطلب الامر ذلك , کا ينبني مييز 
هذا الاجراء عن اجراءات اخرى هي : الاحتجاز 
المؤقت للسفن والطائرات ‘Arret de Prince‏ 
الاستيلاء الطارئ على سفن تجارية أجنبية واستخدامها 
Angary‏ « بالمقاطعة Boycott‏ و قطع الملاقات 
التجارية والاقتصادية بين دولة واخرى . ونجحب 


الاشارة » من ناحية اخرى» الى ان هذا 
الاجراء الذي نحن بصدده لا يفرض ضد سفن 
ونتلكات معادية » اذ أن صفة العداه تستوجب 
تطبيق اجراءات من نوع آخر . وتفرضه الدولة » 
كشكل من اشكال الانتقام » ضد دولة أخحرى 
تشعر اا تنهك حرمة حقوقها المشروعة » مثال 
ذلك الاجراء الذي اتخذته الولايات المتحدة في سنة 
۷ ضد كل من فرنسا وبريطانيا العظمى , 


«) انتقام شامل 


دخل العام بعد باية الحرب العالمية الثائية 
مرحلة جديدة من الصراع » العامل الحاسم فيه أسلحة 
هجومية من نوع جديد نختلف عن الاسلحة التقليدية 
من حيث قدرتها على احداث دمار شامل . 9 
حذا الاتحاد السوقياتي وغيره من الدول (انجلترا 2 
فرنسا » الصين ء المند) حذو الولايات المتحدة في 
امتلاك ترسانة من الاسلحة النووية المجومية . وبدأت 
مرحلة سباق نووي بين القوتين الاعظم » وأصبح 
التوازن الاستراتيجي بيئهما اليوم قائماً على سياسة 


لرعب النووي واعتبار شعب كل مهما رهينة 
لاسلحة المجومية الاسراتيجية الي ملكها الطرف 
لآخر » ما دعا الى عقد الاتفاقيات التي من شأنها 
ن تحفظ الميزان النووي في حالة توازن ومنعه من 
ميل بحدة لصالح احدها (انظر اتفاقية سولت) . 
ما التوازن الاستراتيجي الكلاسيكي فقد اصبح مجرد 
توازن تكتيكي ضمن التوازن الاستراتيجي النووي 
القائم . ولم تعد هناك الاهية السابقة لاحتلال 
لارض . وعلى ضو هذه الاستراتيجية ممكن تعريف 
لدولة النووية العظمى بأنها تلك الي تملك قدرة 
نووية التقامية بامكانها تفادي هجوماً نووياً تشنه 


دولة أو مجموعة من الدول الاخرى » ومن ثم توجيه 
ضربة التقامية خاطفة مدمرة , 

وضمن هذه المعادلات تتصارع سياسات عديدة 
متعلقة بسياسة الردع النووي» مها سياسة الانتقام 
الشامل Massive Retaliation‏ الي رتکز 
على المبادرة با هجوم لدی اي اناك او تعد من 
قبل قوة أجنبية . وكان اول من اوجد رابطاً بين 
الائتقام وسياسة الردع النروي هو جون فوستر دالاس 
في حديث له سنة ١964‏ حول « الهديد بالانتقام 
الشامل » + وهي عبارة شخاضعة لتفسيرات عديدة » 
إلا أنها قد تعي من الناحية النظرية شن هجوم 
نووي واسع النطاق عل المنطقة الي بدأ مها التعدي . 
وقد تعي شن ال هجوم على أراضي الدولة المعثدية بنض 
النظر عن المكان او المناسبة » وبغض النظر عن 
مدى خطورة التعدي الحاصل . وقد تعني كلا الامرين 
معأ. وني حالة صدور المديد بالانتقام الشامل 
من دولة تتمتع بتفوق واضح في تسليحها النووي 
س وربما كانت الولايات المتحدة كذلك في سنة 
4 - فإن التبديد يكون مقنماً بدون شك » 
خصوصاً وان استخدام الاسلحة النووية يكون مغرياً 
من الناحية الاقتصادية ومن ناحية توفير الجهد 
والوقت. اللازمين للحفاظ على قوات كلاسيكية جاهزة 
على الدوام لمواجهة اي اعتداء . ولكن تفوق الدولة 
المعلية لمواجهة كلا التفسير ين السابقين لعبارة دالاس 
لا مخلر من التعقيدات . فالانتقام الشامل وفق 
التفسير الثاني يستدعي استخدام كافة الاسلحة النووية 


الى صراع مركزي يشمل جميم اراضي الدولتين 
المتصارعتين » وتنتج عنه تعقيدات معنوية وسياسية 
من ناحية » وتعقيدات من الدول الحليفة الي لا 
ترغب الدخول في صراع من هذا النوع من ناحية 
ثائية . وعل افتراض ان الدولة المعادية تمتلك بعض 
الاسلحة النووية ومكنت من الرد بها » فإن تحقيق 


وبالتالي فإن من شأنه تحويل اي صراع ثانوي ` 


نصر هامشي بهذه الطريقة لا يعوض عن الحسارة 
والمعاناة الي تنغاً في الغالب . والانتقام الشامل 
وفق التفسير الاول سوف يحجلب ‏ الى الحلفاء 
الثانويين ‏ الحوف والرهبة مما مكن حدوثه من 
شرور » ذلك أن ردود قعل اي صراع ثانوي 
غالب ما تسيب اضراراً بالغة لجميع القوى الثانوية 
الضعيفة في المنطقة . 

وقي حالة كون بطلي الصراع الرئيسيين متساويين 
في القوى » فإن تبني أحدها لسياسة الردع الشامل 
سوف تتبعه معاملة بالمثل من قبل الطرف الآخر » 
واي ہدید بالانتقام سوف يواجه بهديد مضاد حى 
ولو كان مجافياً المنطق . وامام هذه المعطيات » 
فإن ظهور أية بوادر صرعة لتناقض او لزاع » 
سواء كان عارضاً او مدبراً » سوف تحفز كل من 
الطرفين للمبادرة بتوجيه الضربة الاولى للآخر . 
وواضح من ذلك اننا امام حالة من الردع غير 
المستقر لا بمكن تلافها الا اذا قام الطرفان بتدعيم 
قواءهما النووية بحيث يصبح توجيه الضربة الاولى 
صعباً او متعذر الحدوث »> کا هو الال بين 
الولايات المتحدة الاميركية والاتحاد السوفياتي في الوقت 
الحاضر » نظراً لقدذرة كل مهما على الرد بضربة ثانية 
لا تقل أثراً عن الضربة الأولى . ومع ذلك فإن 
أغراء توجيه الضربة الاولى سوف یہس قائماً » اذا 
تحصلت لدئ الطرف الذي يقوم بتوجيبها قناعة 
رامة بأنه سوف يتعرض لمجوم شامل . 


() أنتينوف رأ. ك) 

اولسيغ كونستنتينوفيتش أنتينوف 0168© 
Antonov‏ hعKonstantinovi‏ من أشهر 
مصلمي الطائرات في الانمحاد السوفياتي 
٠) -٠۹٠٦(‏ ورئيس المصممين في «مكتب 
التصميم التجر يبي الجديد New Experimental‏ 
Design Bureau‏ » (لطائرات النقل التور بينية س 
المروحية 10502502 ذات المحركات المتعددة) 
التابم لوزارة الصناعة الجوية في الاتحاد 
السوفياتي » وعضو في المزب الشيوعي السوقياتي 
منذ العام ۱۹۳١‏ . 

ولد انتيتوف في السابع من شباط (فبرايي) 
۹۰٩‏ في وساراتوف » 5828109 » وظهرت 
ميوله نحو صناعات الطائرات منذ نعومة اظفاره . 
في السابعة عشرة عن عمره انهم الى نادي بناء 
تماذج الطائرات التابع لجمعية « ساراتوف » لاصدقاء 
الاسطول الجوي »> وني الثامنة عشرة التحق بمدرسة 


للطائرات الشراعية حصل مها على شهادة طيار 
شرأعي ف حزيران (يونيو) ۱۹۲١‏ ۰ دفي العام 
5 أيضاً التحق بكلية الطيران في مهد 
البوليتكنيك في لينننراد » وتخرج منه في حزيران 
(يونيو) ۱۹۳۰ بعد أن حاز على دبلوم في الهندسة 
الميكانيكية لبناء الطائرات . وعرض عليه » فور 
التخرج » منصب نائب رئيس مصنم « توشينو» 
ushin0‏ 1 » الذي كان قد بي حديئاً آنذاك » 
وهو مصنع تابع للمجلس المركزي ية الاتحاد 
السوفياتي لتطوير الدفاع والصناعة الجوية ‏ الكيماوية. 
ولقد أثبت أنتينوف جدارته في عمله » وفي العام 
5 ريي الى منصب رئيس المصممين في المصئع 
نفسه » حيث قام شخصياً بتنفيذ أو الاشتراك في 
وضع حوالي (10) تصميماً » وبناء ما يقارب من 
٠‏ طائرة شراعية . وني العام نفسه عين رئيساً 
للجنة تحقيق في اعمال بعض مكاتب تصميسم 
الطائرات » والمصانع »> ومدارس الطيران الشراعي 4 
وكان من نتيجة التحقيقات الي أجراها توجيه ثبمة 
التخريب الى «إلدمانت» 28102082 ألرئيس 
السابق » آنذاك » للمجلس المركزي لمعية الاتحاد 
السوفياتي لتطوير الدفاع والصناعة الجوية ‏ الكيماوية. 

وني عشية نشوب الحرب العالمية الثائية » وضع 
« أنتينوف » تصاميم طائرة « بيفاسوس » 26825105 
وهي طائرة شراعية ذات محركين للنقل ‏ العسكري , 
وفي تشرين الاول (اكتوبر) ١94١‏ » أصابت 
مدينة « موسكو» حالة من الذعر هرب أنتينون 
أثناءها من مصنع الطائرات الشراعية » وقد تسبب 
ذلك في عزله من منصبه » ولي توليه مناصب أقل 
أهمية لسنين عديدة في أماكن مختلفة . وفي حوالي 
العام ١944‏ عكف على وضع تصميم لطائرة مدلية 
تستخدم في اغراض جوية خاصة . ولي العام ١945‏ 
تم بناء مموذج زراعي هذه الطائرة (س لاه ١‏ 
5111-1 ) أثبت صلاحيته في الاختبارات الحكربية » 
وبالتالي بدأ بناء اعداد كبيرة مها لاستخدامها في 
اعمال الرش الزراعي من الجو للاسمدة والكيماويات 
مكافحة الآفات الزراعية . ومن ثم بنيت افج 
اخرى اكثر تطوراً لاستخدامها في اغراض متعددة : 
كالزراعة »> والاسعاف » وي خدمة البعثات في 
المناطق القطبية . وما ان انبت المرب العالمية الثانية 
حى أصبح أنتينوف المصمم الاول في الاتحساد 
السوفياتي للطائرات الي تستخدم في أغراض خاصة , 
ومنذ المام ٠۹۰۲‏ تول انتينوف نحو تصميم وبناء 
طائرات ثقيلة ذات محركات تور بيئية - مروحية 


متعددة » عرض اول مموذج منها في معرض «توشينو» 


الجوي في العام 15 . وي العام ۷ عرض 
مرج آخر في مویکو هو طائرة « اوکرایتا 
A-0 ٠١  فونیتنا kra‏ ». هي 
طائرة نقل تستطيع حمل (۸4) راكباً بسرعة 
تبلغ ٠‏ لور فى E‏ 
جائزة ستالين تقديراً لجهوده في وضع تصميم 
وبناء هذه الطائرة . ومنذ ذلك الحين اتجه بشكل 


اساي نحو بناء طائرات النقل التي ظلهر مها 
أنتينوف - ٠۲‏ » و«أنتينوف - ١4‏ » وأنتينوف - 


CY‏ وأنتينوف س عم 3 وأنتينوف ۲٣‏ . ونال 
عدة جوائز وأوسمة مها جائزة الدولة (01؟1) » 
وجائزة ليئين )۱۹١۲(‏ »> ووسام بطل العمل 
الاشتراكي .)١9550(‏ 


() انتونوف ان ١5‏ (طائرة ) 

طائرة نقل عسكرية ثقيلة » متوسطة المدى » 
مروحية بأربعة محركات . ظهرت لاول 
مرة عام 4 . تستخدم لنقل اجنود والمعدات » 
وني اعمال اسقاط المظليين والمعدات . وهي تطوير 
لطائرة النقل المدنية را نس١١‏ » (2-10ه ).ظهر 
منبا بضعة ماذج . هي » بالاضافة الى النموذج الاصلي 
النموذج «آأن-؟١١‏ في» ( ۷ ۸١-12‏ )المزود 
محركات أقوى (قرة الحرك فيه 486٠‏ حصاناً 
مقابل +٠٠٠١‏ حصان في النموذج الاصي) . ويموذج 
معدل هو رران- ۱۲ م »( A0 - 12 M‏ ) وموذج 
تجاري يستخدم للنقل . 

المواصفات العامة : السرعة القصوى ٠٠١‏ ؟/ 
الساعة . الحمولة ٠٠١‏ طا من المواد الختلفة بالاضافة 
الى ٠١‏ راكبا» او ٠٠١‏ راکب . ويسمح بابها 
الحلي بتحميل عربات مجازرة أو بعجلات » 
او صواريخ ارض - جو مع كامل تجهيزاتها . 
وتستطيع حمل عر بات ومدافع اقتحام القوات ا محمولة 
جوأ » «اسقاطها من الجو. التسليح رشاش ثنائي 
عيار ۲١‏ م تحت الذيل . الوزن الاقصى للاقلاع 
٦١‏ طا . المدى مع حمولة ٠١‏ اطنان وساعة طيران 
احتياط Ete‏ الحجم : الطول ۳ م فتحة 
الجناحين ۳۸م ۰ الارتفاع ۸۳ر۹ م . 


سوفياتية . 


() أنتينوف أن + (طائرة) 
رة نقل عسكرية ومدنية ثقيلة »> سوفياتية . 
واحدى آضخم طائرات النقل في العام . وهي مزودة 


بأربعة محركات مروحية توربينية . دخلت الخدمة 


في ربيع عام ۱۹٩۷‏ . ومتاز يقدربها على الاقلاع 
وهي بكامل حمولها من مدرج لا يزيد طوله عن 
۰ مار » والبوط على مدرج طوله 

المواصفات العامة : مدى طيرانها مم حمولة 
٠م‏ طا ۰۰۰ كيلوير . وزتها فارغة ١١14‏ طن . 
وئها الاقصی للاقلاع ۲٠۰‏ طتا . طوطا ١٠جرلاه‏ م . 
فتحة جتاحها 54,4٠١‏ م. ارتفاعها 1,0 ¢< 


۰ مر ل 


() آنجلس (فريدريك ) 
( انظر الملحق في نباية الموسوعة ) 


() اندبندنس :( حاملة طائرات ) 
حاملة طائرات هجوبية من فئة « فورستال » . 
واسمها هذا امتداد لاسم اطلق على سفينة شراعية 
بصاري واحد بنيت عام 177٠‏ . ثم حملته حاملة 
طائرات خفيفة شاركت في الحرب العالمية الثانية . 
مم اعطي الاسم بعد ذلك لاملة الطائرات الحالية 
الي دخلت الخدمة في كانون الثاني (يناير) 1505 . 
يبلغ وزہا القياسي ۰ آلف طن » ووزتها محمولة 
كاملة ۷۸ ألف طن . طوما ۳٠۹‏ مثراً » وعرضها 
ie Ayo‏ » وارتفاع غائصها ۳ر١١‏ . »> وعرض 
سطحها المخصص للطيران مركا مير . وتبلغ قوة 
دفع محركاتها ۲۸۰ ألف حصان . وتصل سرعتها 
إلى وم عقدة 5 الساعة . وها طاقم من ۲۷۹۰ 
رجلا » يضاف الم ۰ رجلا هم افراد الجناح 
الجوي الذي يعمل على سطحها. تستطيع حمل 
م طائرة مقاتلة . وتتسلح بأربعة مدافع من عيار 
۷م 


() انذار ناي 

تعبير في القاموس الدبلوماسي » وهو ترجمة 
لكلمة (وuصذخ1ل)‏ اللاتينية والي تعي «اخير» . 
ويمكن تعريفه بأنه تصريح رمي ومحدد توجهه 
دولة الى اخرى ء وتشير به الى ان مضاعفات 
خطيرة ستنشأ ان لم تنفد مطالب معينة ضمن مهلة 
محددة تكون في غالب الاحيان قصيرة . وقد تتراوح 
هذه المضاعفات بين قطع مفاوضات معينة » او 
اتحخاذ اجراءات اقتصادية محددة » او قطع العلاقات 
الدبلوماسية » او البديد باستخدام القوة > الى 
الاستخدام الفعلي القوة على شكل عمليات عسكرية » 
او اعلان الحرب. ويعرف الانذار الهائي بأنه 
« سيط » (Simple)‏ انم يشر الى الاجراءات 


إلى ستتخذها الدولة الي توجهه . ويعرف باأنه 


« مشروط » (01211560) ان كان يذكر 
نو ع الاجراءات المنوي اتخاذها , 

ومحدد البند الاول من الاتفاقة الثالثة الي 
صدق علها مۇر لاهاي الثاني عام cC 4°Y¥‏ 
تفاصيل الاجراءات الواجب اتباعها فيما مخقص 
« بالانذار الهاي الذي دد باعلان الحرب» . ١‏ 
إن امية هذه الاجراءات الفملية قد تدنت كثرا 
بعد إنشاء عصبة الام » وبعد اعلان ميثاق الام 
المتحدة » الذي حد” من حق الدول الاعضاء في 
استخدام الحرب كوسيلة للسياسة الدولية . وقلت 
أهميتها أيضاً بسبب عدم تقيد الدول بها . 


0 إنزال بحري 
(انظر العمليات الرمائية) 


(:) الانزال الحوي 
(انظر القوات المحمولة جوا) . 


(0) أنزيو (انزال) 
( انظر شينغل ) 


0 الانسحاب (أو التراجع ) 

عمل تقوم به قطعة مشتبكة مع العدو» لقطمع 
الاس معه » والعودة إلى الحلف بالتظام بغية الاختفاء 
عله مؤقتاً (في حالة حرب العصابات) أو بغية 
اترك عل موقع مدد سبق من قبل القائه 
ومتابعة القتال (في حالة الحرب لعا 

ولا يم الانسحاب إلا بأوامر خطية . ويفضل 
أن م ليلا » أو وسط الضباب » 1 في ظروف 
جوية سيئة . وني حالة الاضطرار لانسحاب الانساق 


الأولى بارا > وتحت أنظار المدو» تم تغطية 
المنسحبين بالدخان وبثران اسلحة الاعم . ويؤدي 


الانسحاب دوره بشكل جیه اذا كان الموقّم الحلي 
مستطلعاً وبعداً بشكل مسبق. وهو يحقق أفضل 
التتائج اذا كان هذا الموقم اللي متلا جزئياً 
ببعض القوات الصديقة . 

يم الانسحاب عادة وفق مسلك مححدد . 
ويستخدم القائمون به كل أساليب الخداع لعدم 
لفت أنظار العدو والتعرض للمطاردة . وهو يشكل 
مرحلة من مراحل الكمين والاغارة » وجزءاً من 
المناورة التراجعية > واسلوباً من اساليب القتال 


التأخيري . 


ويبدأ الانسحاب عندما تل ميزان القوى 
بشكل ملحوظ . وين الطبيمي أن يستمر حى 
الحظة التي يرى القائد فيها أن الانسحاب قد حقق 
توازن القوى من جديدء سواء ثم هذا التوازن 
نتيجة لدعم قوى طازجة » أو حماية أرض شديدة 
لوعورة » أو تبعثر قوات المهاجم وإصابتها بالاجهاد 
خلال المطاردة . وتؤر كية الحسائر المادية والمعنوية 
لي تصيب المنسحبين وطبيعة الخصم على 
للازم لتحقيق التوازن . وهناك حالات حصل فيا 
هذا التوازن بعد أن أعاد المنسحبون تشكيل قواتهم » 
دون تدحل عامل خارجي »2 و يرجم السبب في مثل 
هذه الحالات إلى ضعف القوة المعنوية الخصم » 
أر عدم تفوقه بشكل حاسم . 
ولا يؤدي الانسحاب دوره إلا إذا تم على 
وثبات » و بوثيرة معقولة ونظام كامل > مم تسديد 
الضر بات للمطاردين بشكل يجعلهم يدفعون تمن كل 
شبر يتقدموله . وسرعة الانسحاب أمر ضروري 
شريطة أن لا تؤدي إلى تفكك وحدة القطعة ولا 
تفقدها قدرتا على القتال . 
الانسحاب عن المد المقبول وتفككت وحدة القطعة» 
تعرضت هذه القطعة لمسائر إضافية » وفقدت الكثير 
من الأعتدة والرجال (وخاصة الجرحى والمعدات 
البطيئة والاعتدة الفقيلة) » وانقلب الانسحاب إلى 
ويفضل انسحاب القطعة بشكل مجمع » 
ولكن هناك حالات م فها الانسحاب بعد تجزئة 
القوات إلى مفارز منعزلة تتحرك على محاور متباعدة 
ثم تلش بعد ذلك في نقطة الازدلاف tصذم۴‏ 
ralliement‏ عل .ويطبق هذا الاسلوب في 
حرب المصابات بشكل دائم تقريباً » کا يطبق 
في الحرب التقليدية إذا تعددت محاور الانسحاب 
الممكنة » وكان التفوق الجوي المعادي كبيراً » 
وكالت طبيعة الأرض ولقدرة الحركية القطمات 
المنسحبة 'تسمحان للأرتال المنسحبة بالتجمع بسرعة 
عند اللزوم لاخو المعركة بكتلة واحدة . 
يغطى القائد جوائب السحاب كبد قواته 
مجنبات متحركة نحو الخلف »> كا ينطي مؤخرته 
قوات مؤخرة قوية تضم أحسن. القطعات ,اها 
وأصلبها وأفضلها قيادة وقدرة على الحركة. ويمكن 
لهذه المؤخرة أن تؤخر العدو» وتمنح كبد القوات 
المنسحبة الزين اللازم لالتقاط أنفاسه » «التمركز 
على المواقع الللفية الجديدة »> اذا عملت يحرأة 
وإقدام » وأحسنت استخدام الأرض » وخريت 
طرق المواصلات » ونصبت الكمائن » وسددت بعض 
الضر بات القوية لطلائع المتقدمين و>نباتهم » وشنت 


واذا زادت سرعة 


عدداً من المعارك الصغيرة المتعاقبة »> مستخدمة في 
ذلك وسائطها الخاصة »> أو وسائطها الخاصة المدعومة 
بنيران الطيرات وجزء من مدفعية القوات المنسحبة . 
يعتير الانسحاب من أصعب الأعمال القتالية 
واكثرها تعقيداً > ويتطلب القيام به قيادة حازمة » 
وتخطيطاً 
ومعنويات عالية وثقة مطلقة بالنصر. 
صعوبات الانسحاب اذا ثم بعد هزيمة ساحقة 
تعرض فا المنسحبون لمسائر كبيرة (معركة يينا » 
معركة واترلو » معركة بثر السبع ني الحرب العالمية 
الأولى » حرب .)١95107‏ وتصل هذه الصعوبات 
إلى ذروتها اذا كانت ارض الانسحاب مكشوفة » 
وكان الطيران المعادي مسيطراً على اء مسرح 
العمليات (حرب ١1510‏ على الجبهة المصرية) . 


دقيقاً »> وقوات تتمتع بانضباط حديدي 


وتزداد 


() الانصار 
(منظمة من منظمات المقاومة الفلسطينية - انظر 
المقاومة الفلسطينية) . 


() أنصار 
لقب أطلقه المسلمون الأوائل على أهل المدينة 
وخاصة الأوس والمزرج الذين أسلموا ونصر وا النبي 
واستقبلوه مع من هاجر معه من مكة إلى المدينة . 
ولقد أطلق هذا اللقب أيضاً على اتباع الزعيم 
السوداني عبد الرحمن المهدي » و يكن أنصار 
المهدي حزباً بل جماعة ذات زعامة ديئية . ومن 
غالبية الانصار تشكل حزب الآمة السوداني. 
ويطلق ١‏ سم الانصار ( تجاوزاً ) عل مجموع 
المواطنين المحلين الذين يجندهم الجيش النظامي 
لمساعدته »> وينظيهم داخل وحدات خفيفة نظامية 
او شبه نظامية . 
وهناك حالات يكون فيها هؤلاء الائصار منظمين 
من قبل الجيش الوطني ( بمعنى جيش من سكان 
مناطق الحدود الجنوبية £ مطلع السبعينات ودر بهم 
وسلحهم لماية القرى الحدودية. كا ان هناك 
حالات يكون فيها الانصار ( من السكان الحليين ) 
منظمين من قبل جيش الاحتلال الاجنبي لمساعدته » 
كوحدات الانصار التي شكلها ليوتي في المغرب » 
ووحدات الانصار التى شكلها المر يطانيون في ماليزيا 
والالمان في اوكرانيا والفرنسيون في اند الصينية » 
وتدخل وحدات !لانصار في هذه المالة في إطار 


العصابات المضادة ( انظر العصابات المفادة ) . 
ويستخدم في التعابير المسكرية الحديثة تعبير 
الانصار ( جيم فصير ) للدلالة على المواطنين 
( عسكريين أم مدنيين) » الذين يرفضون المضوع اعدو 
الذي احتل أراضهم > ويحملون السلاح ضده» 
ويشئون عليه حرب عصابات تضرب مؤخراته في 
الوقت الذي به يكون مشتبكاً 
وطنية أو حليفة . 
ولقد عرف العام عصابات الانصار في الحرب 
الاهلية الاميركية » وخلال المرب الاسبانية ضد 
قوات نابليون بونارت (۱۸۰۸ - )۱۸۱٤‏ › 
عرفها في روسيا القيصرية عام ١8١١‏ عندما شنت 
هذه العصابات حرباً ضارية ضد الجيش الفرنسي 
الكبير المتراجم عن موسكو . وشهدت الأرض العر بية 
خلول ارب الالمية الأول ولادة شركة اسا 
عملت ضد مؤخرات العّائيين المشتبكة مع القوات 
البر يطانية المتقدمة عبر فلسطين . وفي الفترة ما بين 
الحربين العلميتين شن الصينيون والكوريون حرب 
انصار طويلة الأمد ضد اليابائيين . وعندما اجتاحت 
الجيوش النازية أوروبا » وحطمت قسماً كبيراً من 
الجيوش الأوروبية النظامية » تشكلت في الاتحاد 
السوفياتي ويوغوسلافيا و بولونيا واليونان والبانيا وعدد 
من البلدان الأوروبية الأخرى » حركات انئصار 
قوية عملت على مؤخرات النازيين واجبرتهم على 
فتح جبهة ثانية » رغم انشفالهم مقاتلة قوات الحلفاء 
النظامية على الجببتين الشرقية والغربية . كما تشكلت 
في الصين و بورما والفيليبين حركات أنصار لضرب 
مؤخرات اليابانيين المشتبكين مع جيوش الحلفاء , 
وبعد انهاء الحرب العالمية الثانية بعدة سنوات 
اندلعت حرب التحرير الوطنية الكورية -196٠0(‏ 
١١6+‏ ). ولقد عمل الأنصار الكوريون الجنوبيون 
على مؤخرات جيش كوريا الجاوبية عندما كان 
الجيش الشعبي الكوري يتقدم لت<رير الجنوب من 
سيننمان ري وتوحيد البلاد » كا عملوا على مؤخرات 
القوات الاميركية وجيش كوريا الجنوبية بعد التدخل 
الاميركي واجتياح كوريا الجنوبية واحتلال جزء من 
أراهي كوريا الثمالية (ج. ك. د. ش) »> وانفم 
الهم خلال هذا القتال عناصر من الجيش الشعبي 
الكوري التجأت الى الجبال و بقيت فما طوال الحرب. 
ومن هنا ترى أن حرب الأتصار هي حرب 
القوات غير النظامية على مؤخرة العدو المشتبك مع 
القوات النظامية . الأمر الذي يجعل دورها الأساسي 
نقل القتال إلى مؤخرة العدو » واجباره على الشعور 
بأن المنطقة الي احتلها غير آمنة » ,أن تأمينها 


عم قوات نظامية 


1¥ 


نصيران سوفیاتیان يعملان وراء خطوط الالمان 


يتطلب اقتطاع جزء من القوات الي يحتاجها على 
الجبة الأمامية » واستخدامها محاة الأنضار وتأمين 
المؤخرات . الأمر الذي منعه من تطبيق مبدأي الحشد 
واقتصاد القوى . 

وما عملية الأنصار يجوهرها سوى عمليات 
تشتيتية يستخدم الأنصار خلاهها تكتيك حرب 
المصابات أو تكتيك الحرب السرية» مع الإفادة 
من الروح المعنوية العالية » والمناطق الصعبة (غابات» 


جبال» مستنقعات) ٠‏ وتعاون السكان» ومعرفة الأرض. ٠‏ 


وتولد عصابات الأنصار عادة بشكل عفري 
ودون إعداد مسبق . ويقودها زعماء محليون عسكر يون 
أو مدنيون يتمتعون بالجرأة والتصميم وقوة الشخصية » 
ريضمود إلهم بالرضى أو بالعنف مجموعات الانصار 
الي تتشكل في منطقة عملهم . ويكون الدافم لنشوه 
حركات الأنصار التذمر والوطنية . وهناك حالات 
اجتمع فا عاءلا التذمر والوطنية مما (الصين » 
يوغوسلافبا) , 

وبعد تطور عصابات الأنصار وزايد نشاطها 
تبدأ القوات النظامية المشتبكة مع العدو بتعزيزها 
بالضباط » والمدربين » والاطباء » وخبراء النسف 
والتخر يب » وعمال الاتصال اللاسلكي » وترسل إلا 
بمختلف الوسائل البرية والبحرية والجوية الممكنة » 
الاسلحة والذخائر واجهزة الاتصال والأدويةء» 
وتتحول عصابات الأنصار بالتدريج إلى قوات شبه 
نظامية (سرايا وكتائب وألوية وفرق أحياتاً) تزداد 
فاعليتّها مع تزايد مدة صمود الجيش النظامي وفاعليته . 

ومن المؤكد أن عمليات الأنصار تصل إلى 
أفضل التتائج اذا ما ثم التنسيق بين قادة الأنصار 
وهيئات أركان القوات الصديقة العاملة على الطرف 


الآخر من الجهة . ولقد أمن الأنصار الاسبان في 
عام ۱۸١١-٠۱۸۱۳‏ هذا الشرط عندما نسقوا 
نشاطهم مع حملة ويلنغتون البريطانية . كا أمنه 
الانصار الأوروبيون الذين نسقوا نشاطهم خلال 
الحرب العلمية الثانية مع هيعات أركان الحلفاء 
قبل إنزال النورماندي وبعده ٠‏ وامنته قوات الثورة 
الفلسطينية خلال حرب ٠۹۷۳‏ . بيد أن المثال 
ألسوفياتي لي الحرب العالمية الثانية هو أفضل مثال 
التنسيق :بين الأنصار وهيئات الاركان النظامية . 
فلقد وضعت أركان عصابات الأنصار في عام ١5141١‏ 
تحت قيادة الجئرال فوروشيلوف . وكانت مستقلة 
عن الجيش الأحمر وعن مفوضية الشعب الشؤون 
الداخلية (وزارة الداخلية) » ولكها تخضم لمراقبة 
اللجنة المركزية للحزب الشيوعي . وي عام ٠١۹٤۳‏ 
استبدل فور وشيلوف بأحد قادة الحزب (بونوبار ينكو) 
وصار الأنصار يعملون بتعاون وثيق مع الجيش 
الاسر يعاضة تمد أن أللق. يكل نسق عن 
انساق الأنصار ضباط استطلاع واجهزة اتصال 
لاسلكية بميدة المدى » وصار تخطيط عمليات الأنصار 
الكبيرة يسّبدف ساعدة اليش » وخلق الظروف 
الملائمة لانتصاره . 

ومن الملاحظ أن الأنصار اليوغوسلافيين بقيادة 
المارشال تيتو وميخائيلوفيتش لم يقاتلوا في ظروف 
ماثلة للانصار السوفييت » إذ لم تكن القوات 
المسلحة اليوغوسلافية النظامية مشتبكة مع النازيين » 
بل كانت إلى جانيم . وكان على الأنصار أن 
يقاتلوا النازيين والقوات الحكومية بآن واحد. ولم 
يمن الأنصار اليوغوسلافيون الاتصال مع قوات 
الحلفاء ول يتلقوا الدعم منها إلا في مراحل متاخرة . 


الكولخوزيون السوقيات المسلحدون دعامة الأنصار 


ومع هذا فان عمليات تيتو وميخائيلوفيتش كانت 
تدخل في إطار حرب الأنصار » لأن العدو الحثل 
كان مشتبكاً مع جوش اللفاء في مسارح عمليات 
أخرى » وكان نشاط الأنصار اليوغوسلافيين يساعد 
الحلفاء على المستوى الاستراتيجي» ولو بشكل غير 
مباشر » نظراً لوقوع يوغوسلافيا على خطوط إمداد 
القوات الألمانية العاملة في الجبة الشرقية . 

ومختلف بيان حركة الأنصار باحتلاف الوضم 
السياسي السائد ف البلاد » ومستوى نضالية الاحزاب 
السياسية وثوريها. ويظهر ني هذا الحال ثلاث 
وتتميز الحالة الأولى بأن السياسيين 
يقودون النضال » وهذه هي الحالة الاعتيادية في 
حركات الأنصار الشيوعية (أنصار تيدر في 
يوغوسلافيا »> الاتحاد السوفياتي » اليونان » ماليزيا 
خلال الحرب العالمية الثانية) . وتتميز الحالة الثانية 
باستقلال المحال السياسي عن الحال المسكري (ايطاليا 
خلال الحرب العالمية الثانية) . ويكون العمل السياسي 
ي هذه الحالة قيادة مختلفة عن قيادة العمل السكري . 
أما الحالة الثالثة » فتتميز بسيطرة المناصر المسكرية 
على قيادة حركة الأنصار (أنصار ميخاليلوفيتش 
في يوغوسلافيا) . 

ويم تطويع الأنصار بمختلف الوسائل الممكنة» 
وخاصة من قبل المقاتلين أنفسهم » كا يتم التطويم 
عن طريق التنظيمات السياسية والشعبية المرتبطة 
بالأنصار » أو عن طريق مندربين يحوبون القرى 
بحا عن المتطوعين © مع الافادة ما أمكن من الاسرى 
الماربين » ووحدات الجيش المبعثرة الي لم تستطع 
الانسحاب والالتحاق بقطعاا الاساسية » وبقيت 
معزولة وراء خطوط العدو . 


حالات رئيسية : 


تؤمن حركة الأنصار تموينها ذاتياً من المناطق 
الي تعمل فبا »> وهي تحصل على سلاحها وذخائرها 
من الغنائم أو بواسطة الصناعات الحلية البدائية . 
كا يمكن في حالات كثيرة الحصول على الامداد 
والتموين من الحارج . فلقد زود البر يطانيون أنصار 
البلدان الأوروبية الخاضعة للاحتلال الير يطاني 
معظم حاجاتهم من المؤن والذشائر والاعتدة » وذلك 
عن طريق هيئة العمليات الخاصة البر يطانية 
( .8,5,0.58 )> ثم أخذ الاميركيون هذه المهمة 
على عاتقهم ؛ وكلفوا بها مكتب الخدمات الاستراتيجية 
الامبركية (,4.0.5,85) , وكانت القيادة العامة 
السوفياتية ومراكز الحزب ومندو بو الأنصار يشاركون 
في عمليات التمووين إلى حدما. ومن الواضح أن 
وجود جهاز خاص للتموين الذاتي أمر يتمتع بأهية 
بالغة عندما يحاول العدو قطم الامدادات عن مناطق 
عمل الأنصار » أو عندما يعمل الأنصار بعيداً 
عن المناطق الزراعية والآهلة بالسكان . واخظر ما 
في سألة التموين الحارجي هو ارتباط حركة الأنصار 
به » واضطرارها للدفاع عن خط المواصلات مع 
امارج > والدخول في معركة تقليدية رغم عدم 
استعدادها تسليحياً وتدريبياً وقيادياً لهذا النوع من 
القتال . 

تكون وحدات الأنصار عند بداية تشكيلها 
عبارة عن عصابات صغيرة غير لظامية . فاذا توفر 
لما الزمن والمساعدات الملائمة حولت إلى قوات شه 
نظامية » وخلقت قواعد قوية على شكل مناطق 
محررة (انظر المناطق المحررة) > وفرضت سلطتها 
وادارتها داخل هذه المناطق . ولكن المناطق المحررة 
تغدو عبئاً عن الأنصار » اذا ما اضطروا للدفاع 
عنها تحت تأثير سبب من الاسباب. ولقد كان 
الانصار السوفيبت يخلقون مناطقهم المحررة داخل 
النابات وفي مناطق المستنقعات الي يصعب عل 
العدو دخوها » وكان تيتو يتخلى عن القواعد عندما 
رى ذلك .ضرورياً , 
الالمانية ضد الأهالي رفع حدة العداء الجماهيري 
المحتلين ؛ وتساعده على إيحاد الدعم والعون في المتاطق 
الأخرى . وم يكن تيتو يرتبط بالقاعدة أبداً » 
وخاصة خلال صراعه ضد ميخائيلوفيتش » على حين 
كان الأنصار الشيوعيون في اليونان مضطرين إلى 
الحفاظ على بعض الناطق المحررة » الآمر الذي 
عرضهم لأفاح المسائر . 

ممارس جماعات الأنصاز عملها وفق أساليب 
وتكتيكات حرب العصابات » ولكن مهمها 
الاستراتيجية العامة تختلف باختلاف قونما »> وموقع 
نشاطها بالنسبة لمسرح الحرب » وقريها أو بعدها 


وكانت قسوة عمليات القمع 


أنصار فرنسيون يقوبون بدورية في التورماندي 


عن جهات القتال . وتتراوح هذه المهمة بين عمليات 
التخر يب (سابوتاج) » وعمليات قطع طرق المواصلات» 
وعمليات إزعاج المؤخرات ومقرات القيادة وأرتال 
التموبن وتحركات الاحتياطات بالاغارات والكمائن » 
وعمليات عسكرية مختلفة في منطقة ما للفت أنظار 
المدو إلى حور ثانوي أو منطقة هامشية قبل قيام 


القوات النظامية بشن هجوم قوي على حور آآخر. 
واحتلال مناطق معيئة حساسة ومرات اجبارية لعرقلة 
انحاب العدو » ولتستخدمها القوات النظامية في 
مطاردة العدو بعد نجاح الحجوم النظامي . ولكن 
هناك مهمة أساسية تشترك فها كل حركات الأنصار» 
مهما كان حجمها ووضعها وموقع بلادها » وتتمثل 
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هذه المهمة في جمع أكبر كية من المعلومات > 
وارسالها إلى القوات الصديقة النظامية » بممارسة أعمال 
التخريب السرية بصورة مستمرة . 

ان دراسة تاريخ الأنصار تؤكد أن مم دوراً 
في هزمة العدو الحتل » ولقد تضافرت عدة ظروف 
في الحرب العالمية الثانية (صود القوات النظامية » 
الو الق 6 ٠‏ الست 
النازي » تدابير البجير والعمل الاجباري » ارتفاع 
سعوى الؤسنات الرية والتنظينات اة © تعر 
القوات المهزومة مع أسلحتها وذخائرها وراء خطوط 
العدو » ارتفاع مستوى الاتصالات اللاسلكية والنقل 
الجري .. الخ) فأدت إلى “زايد أهمية حركات 
الأنصار » وارتفاع مستوى دورها في إلحاق الطزيمة 
باحور . فلقد جمد الأنصار اليوغوسلافيون» وعددهم 
142 الت رجل » حوالي ٠م8١1‏ ..؟ 
ألف جندي الماني وبلغاري وصر بي وکر واتي » 
من أصل ٣٣۰‏ ألف جندي معادي متمركزين في 
يوغوسلافيا . واستطاع الأنصار السوفيات » منذ صيف 
عام ۱۹4۲ » مشاغلة وتشبيت حولي /٠١‏ من 
مجموع القوات البرية الثازية الموجودة على الجببة 
الشرقية » والحقوا ما خسائر فادحة . وقام الأنصار 
في مختلف البلدان الأوروبية بآلاف العمليات . 
ركان قىم من هذه العمليات ذا فاعلية أكيدة » 
كقطع الاتصالات الالمانية من قبل رجال المقاومة 
الفرنسيين عند الالزال في النورماندي » وقيام الأنصار 
اليونانيين في تشر ين الأول (اكتوبر) ۱۹٤۲‏ بتدمير 
جسر هام من جسور السكك الحديدية الحيوية » 
وتحرير ميدان أنشرس على يد الأنصار البلجيكيين 
في تشر ين الأول (اكتو بر ) ١444‏ + واستسلام حامية 
جنوة تحت صربات الأنصار الايطاليين في نيسان 
(اريل) ه4؛وز» بالاضافة إلى نقل المعلومات 
إلى الحلفاء بشكل مستمر » وتجميد قوات معادية 
تعادل قوة الأنصار » وخلق حالة من اتعدام الأمن 
عل مؤشرات العدر وطرق مواصلاته . 


سعة مسراح العمليات » 


)٠(‏ أنصار السلم 

عرف الما منذ بداية القرن التاسع عشر عدداً 
من الحركات الداعية الى السلام ونبذ الحروب . 
وكان أقدم هذه الحركات «جمعيات السل» في الولايات 
المتحدة الأميركية »)١81١4(‏ وني بريطانيا 
)۸17( الي کانت تدافع عن « قضية الشعوب » 
ضد « الفعاليات العسكرية الحكويات » » غير أن 
طبيعة تشكيل هذه الجمعيات وطريقة حوارها البيزنطي 


وال 


لم يسمحا لها بان تكون ذات طايع دولي . ويمكن 
القول أن أول الحركات العالمية الداعية الى الل 
كانت « المؤتمر العالمي الأول للدفاع عن الل » 
الذي أنعقد 5 لندن £ العام ۳ © وحضره 
۴۷ مندوياً مہم ۲٠٤۲‏ مثلين ٠ن‏ الجنسية 
البر يطانية » و ٣۷‏ اميركياً » و 5 من الأوربيين » 
ثم انعقد « المؤتمر الثاني للسلام» في بروكسل في 
العام ۱۸4۸ ٠‏ وضم عدداً آکر من الممثلين » 
ثم «مؤيمر باريس للسلام » » بعد عام واحد من 
المؤمر الأخير . 

ولقد كسبت الحركات السلمية في القرن 
التاسع عشر إلى جانا عدداً من الشخصيات الأوربية 
والأميركية البارزة بيئها المفكرون والكتاب ورجال 
السياسة والقوقيون والاقتصاديون : فقد رأس مؤتمر 
باريس للسلام المنعقد في العام ١849‏ الكاتب 
الكبير فيكتور هوغو الذي شكل بعد خسة عشر 
عا من ذلك التاريخ « الرابطة العالمية السلام والحرية » 
بالاشتراك مع زميله الفرنسي شارل لومونيية ومع محرر 
ايطاليا غيسيب غاريبالدي . وني اواخر القرن 
التاسع عشر تشكلت جماعة البرلانيين الدوليين المسماة 
و الاتحاد الدولي البرماني للتحكيم » وعقدت أول 
اجماعانها في باریس (۱۸۸۹) »2 «اعتبرت نفسها 
مثلة الشعوب لا الحكوبات » وبالتالي فإنها أكثر 
حرصاً على السلام »> لأن المحكويات وحدها هي 
المستفيدة من الصراعات الدولية . وعرضت هذه الجماعة 
خدماما على الدول لحل خلافامها الدولية عن طريق 
التحكيم . وكانت تنادي بتخفيض التسلح في العام 
باعتبار أنه لا يقل في أهميته عن موضوع حل 
الحلافات الدولية بالطرق السلمية . 

ويعتبر مؤمرا لاهاي الشهيران في ۱۸۹۹٩‏ 
و۷٠۱۹‏ على صعيد القانون الدولي » نتيجة 
لحركات السل العالمية في القرن التاسع عشر (انظر 
نزع السلاح » وتحديد التسلح) . وي الواقع بحث 
مڅلو 8٠5‏ دولة في المؤمر الأول (۱۸۹4) مسألة 
تخفيض التسلح كسبيل من سبل منع الحرب » كا 
أعيد بحث هذا الموضوع في المؤتمر الثاني المنمقد 
في. العام 1517 » والذي هم عدداً أكبر من الدول 
المشتركة » ولكن موضوع تحديد التسلح لم بحظ في 
كلا المؤمرين باتفاق دولي » في حين تم الاتفاق 
على عدد كبير من: قضايا القانون الدولي الي تساهم 
مساهمة كبيرة في حل المشكلات الدولية » وتؤدي 
بالتالي إلى الاقلال من فرص اللجوه الى استخدام 
القوة في حل الخلافات بين الدول . 

وفي العام م٠5١‏ عقد مؤيمر دولي - وعلى 


مستوى الحكومات هذه المرة - في مدينة بر وكسل . 
وحث المؤمرون موضوع التجارة الخاصة الأسلحة 
الحربية باعتبار أنها تمدد السلام في العام » وتقرر 
فرض بعض القيود على هذه التجارة » إلا أن 
المؤمرين لم يصلوا إلى نتائج حاسمة في قضية ملع 
الحرب . وتأكد بذلك رأي أنصار السلام الذين كانوا 
يعتقدون دائماً بأن كل لمحاولات الي تبذلها 
الحكوات لمنع الحروب ستبوه بالفشل لأا واقعة 
تحت تأثير الشركات الخاصة لتجارة السلاح . 

واستمر « السلميون » » الذين كائوا يفضلون 
التوجه الى الشعوب نفسها والى ضمير جميع البشر » 
في جهودهم الداعية الى السلام . وكانت الدعاية 
والاعلام سبيلهم الوحيد في تلك الفترة على صعيد 
الرأي العام الداخلي والعالمي . فأنشأوا « المكتب الدرلي 
السلام » في مدينة برن بسويسرا » ثم « المعهد الدولي 
للسلام » في موناكو ثم في باريس . واشترك في 
حركة السلميين هذه عدد كبير من مفكري أوربا» 
فبالاضافة الى الأسماء الي سبق ذکرها اشترك 
کل من « ولام ستيد  »‏ الانکلزي و« پول 
دستورنيل دو كونستان» و «فريدريك باسي » 
الفرنسيين وكلاها حائزان على جائزة نوبل للسلام » 
و «شارل ريشيه» اسعاذ الحقوق الفرنسي » 
و « غاستون موك » الفرنسي ملف الكتاب الذي حمل 
عنوان « ماذا يكلف السلام المسلح وكيف يمكن 
انماؤه » المطبوع في العام ٠۹٠١‏ » والبارونة 
النمساوية «مارتا فون سوتار » الي كتبت رواية 
بعنوان « ليسقط السلاح »وا ارال المنغاري « تور ۲ 
والسويدي « برانتينغ ١‏ “والئر وجي 0 لاغ » والايطالي 
« مونيتا » ... وغيرهم . 

وني الفترة الي امتدت قرابة عشر ين عاماً بين 
الحربين العالميتين الأولى والثالية »> دخل جماعة 
السلام »> من مفكرين ورجال سياسة وقادة أحزاب 
عمالية وشخصيات متعددة من طبقات أجماعية 
مختلفة » في حرب ضروس مع « تجار المدافع » 
حسب التسمية الي أطلقها في فرنسا الاشتراكي 
الفرنسي « بول فور » والي كرست الكراهية العمالية 
والاشتراكية للحرب . وفي هذه الفكرة غيرت حركة 
الل من تشكيلاتها ومن أسلوبها في العمل » كا 
ان اشتراك العمال والطلاب فها جعلها أكثر قرباً 
من الجماهير . وكانت الحركات العمالية في أوروبا 
كلها » .نذ انتهاء الحرب العالمية الأولى » على 
اتصال دائم بحركات السل نظراً للشعور السائد في 
ذلك الحين بأن العمال الأوروبيين قد صنعوا بأيدييم 
الأسلحة الي وجهت أل صدورهم وصدور أسرهم 


ووواطنهم . وكان تجار الحروب هم وحدهم الذين 
أفادوا ٠ن‏ مرة الجهود الي بذها العمال . والتقت 
حركات السل في هذه الفترة بالحركات الاشتراكية 
الأوروبية وبالتنظيمات الشيوعية . في والمؤعر 
الاشترا كي العالمي » (۱۹۲۰) كان موضوع « تزع 
السلاح » في مقدمة جدول أعمال المؤمرين . ويبدو 
أن كلمة «تزع السلاح » استخدمت لأول مرة 
من قبل الاشتراكي الانكليزي هندرسون في مؤمر 
مارسيليا الاشتراي . 

وفي نيسان (ابريل) 5؟واء قرر المكتب 
التنفيذي « للمؤتمر الاشتراكي العالمي » تشكيل نة 
خاصة لبحث موضوع لزع السلاح على الشكل 
الذي كان .طروحاً به على عصبة الأم . وخلال 
الاجتّاع الذي عقدته اللجنة المذكورة بتاريخ 
بام آب (اغسطس) ۱۹۲۷ في ريوريخ بسويسرا » 
جرت دراسة موضوع لزع السلاح لدى الدول المنتصرة 
والدول المهزومة في الحرب العالمية الأولى » كما جرت 
دراسة إنشاء رقابة د موقراطية عالمية على مسألة تسلح 
الدول ريما يم النزع الكامل . ومن جهة أخرى » 
قدم المكتب التنفيذي « للمؤمر الاشتراكي العا مي » 
المعقود في مدينة بروكسل (۱۹۲۸) مذكرة تتضمن 
خطة العمل المقبلة وواجب الأحزاب الاشتراكية في 
العام . ولقد تضمنت هذه المذكرة عدة نقاط اهها : 
أ - مطالبة الحكويات باصدار تشريعات لسم 
التعبئة العامة » ب - مخفيض عدد الجيوش النظامية 
العاملة > ج تخفيض مدة الحدمة المسكرية 
الالزامية » د - منع الحرب الجرثووية » هھ 
تخفيس الأسلحة الثقيلة والأساطيل البحرية » وس 
انشاء رقابة وطنية ورقابة دولية على صناعة الأسلحة . 

ثم قام «المؤتمر العالمي الاشتراكي » بالاتفاق 
مع « المؤمر النقابي العالمي » بعقد ٠‏ اللجنة العامة 
لنزع السلاح » في ٠١‏ نیسان (ابريل) ۱۹۳۱ 
في روکسل » و١5‏ حزيران (يونيو) ١9١‏ في 
جنیف 2 ووضعت اللجنة برناعاً كاملا لزع السلاحج 
تضمن النقاط السابقة » وأضافت إليه المطالبة بمنع 
تشكيل قوات جوية لدى الاول . 

ويبدو أن هذا العمل الدائب الذي بذلته 
لمزتمرات الاشتراكية والنقابية والحركات السلمية 
لأخرى دفم بعض الحكومات الأوروبية ( كحكوية 
لعمال البر يطائية الي كانت تعتير في ذلك الحين 
کا اة الجبية الشعبية ذات 
لاتجاه الاشتراكي في فرنسا » وحكومي الأغلبيية 
لاشتراكية في كل من السويد والدا مارك) الى إعادة 
لنظر في سياسة التسلح » والى تحقيق عدد من 


النقاط الي تضمما البرنامج الاشتراي الذي وضعته 
« اللجنة العامة لمنع التسلح » . ويمكن اعتبار تأميم 
بعض صناعات السلاح في فرنسا )١485(‏ ولا سيا 


مصانعم الطائرات »> وكذلك الاتقاق الفرني -” 


الانكليزي حول تخفيض اسطولي البلدين في 
العام نفسه » عثابة صدى لمطالبات الحركات السلمية 
والمؤبمرات الاشتراكية ‏ النقابية > غير أن اقتراب 
الحرب العالمية الثانية » وزايد خطر النازية والفاشية 
في ألمانيا وايطاليا » أديا في نهاية الفترة المد كورة 
الى منع الوصول الى الأهداف الي ظلت تطالب 
بها حركات الس والمؤتمرات الاشتراكية النقابية طيلة 
عدر بخ غاا , وم يعد «المؤمر الاشتراكي العا لمي » 
يجتمع منذ ذلك الحين وحى اليوم )۱۹۷٥(‏ . 


() الانضباط 

يسمى في مصر الضبط والربط » وفي العراق 
الضبط . 

وهو خضوع العسكريين لتعليمات وأوامر السلطة 
العليا في سبيل تحقيق غاية جماعية تسعى القوات 
المسلحة إلى بلوغها . ويؤدي الانضباط إلى توجيه 
الجهد وتركيز العمل وتلاحم القطعة بشكل يجملها 
قادرة على تنفيذ مهما بنجاح في ظروف القتال 
الصعبة . وتشعر القطعة العسكرية المنضبطة عادة 
بقوة معنوية كبيرة لأن كل فرد من أفرادها بحس 
بوحدة المدف » ووحدة العمل وفق ارادة واحدة 
تعمل ما في وسعها الوصو إلى هدف مشترك . 

والانضباط ضروري لتلاحم القطعة» كا أنه 
ضروري لاعطاء القائد حرية العمل الضرورية 
لتحقيق المدف . وهو عامل مهم في السار والحرب » 
ولكن أهيته في الحرب أكبر بكثير من أضيته 
في زمن الس » وكلما ازداد تعقيد الموقف وتزايدت 
صعوباته ومخاطره كلما زادت أهمية الانضباط 
وحيويته . والانضباط مهم في الحجوم والدفاع » 
ولكن أهيته أكبر بكثير في حالة الانسحاب تحت 
ضغط العدو » أو في حالة ادارة معركة قاسية 
لا تلوح في أفقها علائم النصر . ويعتير الفشل 
الحك الحقيي لانضباط الافراد والقطعات» لأن الحفاظ 
على تلاحم القطعة واليّاسك الداخل للأقراد »> رغم 
الفشل وني جو المزيمة » أصعب بكثير من الحفاظ 
عليهما في حالة النصر . والجيوش المنتصرة انضباطية 
في أغلب الأحيان » أما اليوش المهزومة الانضباطية 
فتادرة . 1 

ويعتمد الانضباط على عدة رواقع : كالشرف 
المسلي »> وروح القطعة > والاممان بالواجب » 


والدفع التاجم عن العمل الجماعي » والضوابط 
الرادعة » وسلطة القائد وهيبته . ولكن أهم روافع 
الانضياط تتمثل في الثقة بعدالة القضية والايممان 
بعزاهة القائد وتجرده وقدرته على العمل لتحقيق ال هدف 
العادل . 
وتعرف الجيوش نوعين من الانضباط : الانضباط 
الفوقي القسري » والانضباط الطوعى . ويختلط هذان 
التوعان لدى الفرد والقطعة »> وكلما ازداد الى 
والاممان بعدالة الصراع ازدادت نسبة الانضباط 
الطوعي النابع من القناعة الذاتية . وكلما قلت 
عدالة الصراع أو انخفض وعي الافراد هذه العدالة 
ازدادثت ضر ورة فرض الانضباط الفوثي , ولذا فان 
نسبة الانضباط الفوقي في جيوش المستعمرات ولي 
الجيوش البورجوازية اكير من نسبته في الجيوش 
الشعبية الي تضيف إلى الروافع المذكورة فا رافعة 
هامة هي الوعي السياسي والثقة المتبادلة المنبئقة عن 
وحدة الطبقة بالنسبة لكل المراتب ووحدة اهداف 
هذه المراتب . ولقد وعت بعض الجيوش البورجوازية 
هذه الحقيقة » وتوصلت إلى رفم نسبة الانضباط 
الطوعي بفضل عقيدة ديناميكية (الصهيوئية» 
النازية .. الخ) قادرة على حجب المصالح الطبقية 
للحرب » واقناع كافة المراتب بوحدة المدف , 
ومن أهم قواعد الانضباط في الجيوش البورجوازية» 
الطاعة التامة في كل الظروف » وتنفيذ. الأوامر بلا 
تمر » وتحمل السلطة لتبعة الأوامر الصادرة علبا» 
وعدم السماج للمرؤوس بالتذمر أو التردد في تنفيد 
الأمر إلا بعد تنفيذه » شريطة أن يسبدف الأمر 
خدمة. المصلحة العامة » سواء كان ذلك في التدريب 
آم في القتال » وأن لا يكون في الأمر أي تجاوز 
الصلاحيات المحددة في الأنظمة » وضرورة تحلي 
القائد بالعقلانية والصرامة المشوبة بالروح الأبوية . 
و يحاول المنظر ون المسكر يون البو رجواز يون تخفيف 
حدة هذه القواعد وفوقيتها بالتحدث عن ضرورة 
التعبئة النفسية اللارمة لخلق القناعات لدى المنفذين 
قبل إصدار الأوامر » وضرورة استتخدام المنفذين 
لبداهتهم وأفكارهم لتحقيق التنفيذ الواعي للأوامر . 


: ويقول فوش في كتابه « مبادئ الحرب » : و أن 


يكون المرء انضباطياً لا يعي أن يصمت » وأن 
حجم عن العمل » ,أن لا يعمل إلا ما يعتقد 
أن بوسمه أن يعمله دون أن يورط نفسه . أنه 
لا يعي ابدا تحاشي تحمل المسؤوليات » ولكنه يعي 
العمل ضمن روح الأوامر المتلقاة . 
فكره من أجل ذلك ... امكانية تنفيذ هذه الأوامر . 
وأن بحد في شخصيته القدرة على مواجهة الاخطار 


وان جد في 


1۴۱ 


الكامنة في هذا التنفيذ .. لذا فان الانضباط يعي 
قبل كل شيء نشاط الفكر وتشغيل الشخصية . 
إن الكسل الفكري يؤدي إلى عدم الانضباط كا 
يؤدي إلى عدم الطاعة . » و بالرغم من كل المحاولات 
فان الانضباط في الجيوش البورجوازية يبى فوقياً » 
فيه قسط من تعطيل تفكير المنفدين » على حين 
أنه في الجيوش الشعبية طوعي مبني على الابداع » 
والانضباط الذاتي الداخلي » والمشاركة الجماعية في 
انضاج الأوامر » ضمن قواعد الد موقراطية العسكرية 
(انظر الد موقراطية المسكرية) . 


)١(‏ الانضباط العسكري 
تعبير يطلق ني القوات المسلحة العراقية على 
الشرطة العسكرية ( انظر الشرطة العسكرية ) . 


() انضباط النيران (انضباط الرمي) 

مجموعة التدابير المتخذة لضبط فتح وقطم نيران 
وحدة عسكرية بغية الحصول على الفاعلية القصوى 
من الرماية , وتحدد انضباط النيران إشارة بده الرمى » 
وإشارة الاقلاع عنه » ودی رمايات كل سلاح من 
الاسلحة » وغزارة النيران » وطبيعة الاهداف الي 
ينبغي ضربها بكل سلاح من الاسلحة . ويستهدف 
نضباط الرمي تأمين المفاجأة »> وتحقيق الفاعلية 
بعدم الرمي إلا على المدى القتالي وعلى المدف المناسب» 
وتوفير الذخائر » وهو ضروري في كل مراحل 
لقتال » ولكن ضرورته تأخذ فيمة كبيرة في 
لعمليات الليليسة » وجميع العمليات الي تتطلب 
لمفاجأة التامة عند البده » والصمت الناري الكامل 
عند الانسحاب (الإغارة » الكمين) . وتزداد أهية 
لتشديد عل تطبيق قواعد انضباط الرمي اذا كانت 
لقطعة حديغة المهد بالقتال > أو كانت معنوياتجا 
مبارة » أو كان بين صفوفها عدد من الأغرار 
لذين يشتركون في القعال لأول مرة , 


يمد الانفجار استراقاً سريعاً بحدث في غياب 


الأوكسجين الجوي »> ويتميز بتولد حرا عالية > 
ووميض © وصوت © و باعلال سريع لامادة المتفجرة 
الي تتحول إلى كيات كبيرة من الغاز تنطلق بسرعة 
عالية مبتعدة عن نقطة الانفجار ومولدة موجة صدمة . 
وتتراوح سرعة امتداد الانفجار بين ۳ء و ٣٠٠١‏ 
مر / ثانية . وتتوقف هذه السرعة إلى حد بعيد على 
درجة الحرارة والضغط المحيطين مركز الانفجار. 


واذا دققنا في ظاهرة الانفجار »> وجدنا أنها عبارة 


FY 


عن عملية احتراق لسطح من سطوح الجسم المتفجر » 
ثم ينتقل الاحتراق نحو الداخل في طبقات متوازية » 
وسرعة تتناسب مع الضغط . ولكن هذه السرعة لا 
تعجاوز عدة أمتار في الثانية حى في حالة وقوع 
الانفجار تحت ضغط يعادل آلاف قيمة الضغط 
الجوي . 

وينتقل الاحتراق من طبقة إلى طبقة بفعل 
الحرارة الناجمة عن الاحتراق . وتلعب الحرارة كذلك 
دوراً كبيراً في تسريع عملية الانفجار. وكلما 
زادت حرارة الحشوة قبل احتراقها » أصبح هذا 
الاحتراق يحاجة لحرارة أقل » وتم انتقال الاحتراق 
من طبقة إلى طبقة في وقت أقصر . 


ويأخذ انفجار المتفجرات شكلين : 
العادي déflagration‏ والصعق detonation‏ 


الانفجار 


ویم الصعق في مدة تعادل EEE‏ 


السرعة التي يتم فيها الانفجار العادي . 


o 


)۸( الأنفورماتيك 


(انظر العقل الاليكاروفي) . 


)0 انقضاض 


هو القفزة الأخيرة على مواقع المدو في المجوم . 
وتقوم به الوحدات الراكبة والراجلة . ولفد كانت 
القوة المشتركة بالانقضاض قبل ظهور الديابة على 
سرح العمليات 5 عام عبارة عن مشاة 
وخيالة » وكانت المشاة تستخدم خلال الانقضاض 
الاسلحة الحفيفة والقنابل اليدوية والحراب » وكانت 


الحيالة تستخدم السيوف والرماح . ومع استخدام 
الدبابة على نطاق واسع أصبح انقضاض المشاة 
الراجلة مع الدبابات الأسلوب المتبع في الحرب » 


وانضم إلى الوحدات المنقضة مفارز باصقات اللهب 
الحفيفة لتطهير المواقع ومجموعات قاذفات الصوار يخ 
الحفيفة المضادة للدبابات » ثم تطور الالقضاض 
مع تطور الحرب الميكاليكية » وصار بوسم المشاة 
أن تنقض على مواقع العدو وهي راكبة داخل 
العربات المدرعة مختلف أنواعها (جتزرة - نصف 
مجازرة - ذات عجلات) , وتستخدم المشاة في هذه 
الالة الرشاش أو المدفع المضاد عدم الارتداد المحمول 
على العربة المدرعة أو على سيارة الحيب » كسا 
تستخدم اسلحتها الفردية الرشاشة خلال الانقضاض 
حى تصل إلى ادف مباشرة » فتقفز من العربة 
المدرعة للقيام بالتطهير مستخدمة البنادق الرشاشة » 


انقضاضى المشاة الراجلة بالحراب 


والرشيشات » والقنابل اليدوية »> وباصقات اللهب . 
على حين تستخدم الدبابات خلال الانقضاض. نيران 
مدافعها ورشاشاتها. وتكون تشكيلة وحدات المشاة 
الراجلة خلال الانقضاض على نسق بالنسبة إلى 
الوحدات الأمامية (حى تتمكن من استخدام جميع 
اسلحتبا) وبأرتال بالنسبة إلى الوحدات الللفية 
ادات البائ وراه الدناباات: : 
ويم الانقضاض من مسافة الانقضاض . 
وهي المسافة الي لا تسمح لاسلحة الدعم والمعاونة 
بالرمى على خط العدو الأول ومساعدة المتقدمين 
دون "أذ شرن المإفضوة لطر :راما وذ كان 
اهجوم يم ,مساعدة نيران الدعيم (رشاشات » 
مدفعية » هاونات » طران) فان الانقضاض م 
دون هذا الدعم . وهو في جوهره حركة إلى الأمام 
مع الثار والصدمة دون مناورة » لأن مسافة 
لانقضاض وتزاحم القوات لا يسمحان ذه المناورة . 
ويطلق أسم مدقم الانقضاض 02202 
5521 عل قانصة الدبابات (انظر قانصة ) 
لي تنقص مع الدبابات والمشاة لتدمير اعشاش 
لمقارمة القوية ومرابض الاسلحة المضادة للدبابات . 
أما موجة الانقضاض فقد كانت في الحرب العالمية 
لأولى تعني تشكيلات المشاة المتقدمة بأنساق وأرتال 
صفيرة خلال الانقضاض على العدو. وهي تعي 
ليرم تشكيلات المشاة ودبابات المرافقة المتقدمة 
بأنساق وأرتال صغيرة خلال الانقضاض على العدو , 


الانقضاض العمودي 761761021 2532116 

العمل الذي تقوم به قوات برية خفيفة جيدة 
التسلبح ومحمولة بالطائرات (طائرات نقل خاصة 
للانقضاض مثل 6-119 و 130-ءع الاميركية) 
أو بواسطة الطائرات الشراعية » أو طائرات اهليكو بتر 
الشقيلة ‏ وتستطيع هذه القوات التدخل فوراً ضد 
عدو حدد مكاله بدقة > وذلك بعد ازول فوق 
مواقعه مباشرة أو على مقربة من هذه المواقع. 
( انظر القوات المحمولة جواً ) . 
انقضاض الطائرة 

هو قيام الطائرة بالاندفاع نحو الحدف البري 
أو البحري بشكل ععودي عںوزم بع أو نصف 
ردي ع1ا10م 1مرعل برع بغية ضربه مدافعها 
ورشاشاتها » أو قصفه بقنابلها أو صواريخها الموجهة 
جو - أرض أو قذائفها الصاروخية . 
النوع من التكتيك الجري الطائرات القاذفة - 
المنقضة » وطائرات المجوم الأرضي . ويمكن أن 
يطلق اسم انقضاض الطائرة أيضاً على اندفاع الطائرة 


وتستخدم هذا 


المقاتلة نحو هدف جوي معاد لضريه رشاشاا 
او مدافعها أو صواريخها الموجهة جو جو . 


(0) انقلاب. عسكري 


عمل مفاجي“ » يشتمل على عناصر واساليب 
عديدة غالباً ما تستخدم العنف الحدود » يتمكن 
بواسطته شخص او مجموعة من الاشخاص من 
الاستيلاء على مراكز القوة والسلطة السياسية في 
الدولة من داخلها . ويتميز هذا العمل عن غيره 
من الاعمال الي تستهدف انتزاع مراكز السلطة في 
الدولة بميزتين أساسيتين : اولاهما » انه لا يستلزم 
بالضرورة دعا جباهيرياً او عسكرياً. وهذا» 
ما يسهل الامور على منظمي الانقلاب في البداية » 
ولكنه لا يشكل شرطاً أساسياً لنجاحه . انما » 
ان الانقلاب عد ذاته ليس له عادة لون سياسي 
مين ب .واي تجاه سيابي ‏ يظهر. غلية افيا نيفد هو 
مسألة متعلقة بالفعة الي تتسم زمام الامور بعد 
نجاح العملية الانقلابية . وهدف الانقلاب اذا هو 
احلال فئة حاكة جديدة محل الفئة الحاكة القديمة» 
ولا يتم ذلك غن طريق استخدام القوة الساحقة 
- كا هو الال بالنسبة للثورة -- بل على العكس 
من ذلك يستخدم الانقلاب قوة النظام نفسه كسلاح 
لإحداث التغيير » وهو يستمد هذه القوة من الآلة 
الحكومية نفسها» ماما كا يفعل مقاتل (الجودو) 
الذي يستخدم قوة خصمه ضد مراكز الضعف فيه . 
والانقلاب بعبارة اخرى » هو اختراق قطاع صغير 
- ولكنه بالغ الاهمية - من جهاز الدولة؛ والسيطرة 
عليه -واستخدامه لتغيير الفعة الحا كة ءومن ثم السيطرة 
على باقي أجهزة وقطاعات الدولة . 

وبالرغم من ان تعبير الانقلاب المسكري 
Cup 3+‏ استخدم منذ ما يزيد عن 
٠‏ سنة » فإن امكانية القيام بالعملية الانقلابية 
عل النحو السابق تطورت بتطور وروز الدولة 
الحديثة - وهو تطور حديث نسبياً - ببير وقراطيتها 
المتخصصة البالغة التعقيد » وقواتها العسكرية النظامية 
الدائمة » والي تعتمد قوتها بشكل أساسي على أجهزتها 
الدائمة العمل الى تشيه الآلة في دقتها واستمراريتها . 
وهذه الآلة البالغة التمقيد هي الي تسيطر على عمل 
المؤسات الختلفة والافراد بمختلف فتاتهم . وكان 
لنمو وتطور البير وقراطية أثران هامان على امكانية 
تحقيق الانقلاب ها : إبجاد مييز واضح بين الآلة 
الحكومية الدائمة وبين النظام السياسي القائد » وإبجاد 
هيكل تنظيمي حدد بوضوح مختلف المستويات 


الادارية ذه الآلة . وهناك بطبيعة الحال رباط 
بين الآلة البير وقراطية و بين القيادة السياسية . واهية 
هذا التطور تكمن في حقيقة أنه اذا كان البير وقراطى 
نفسه مرتبط بقيادته السياسية » فإن الانقلابي يعمل 
من خارج هذه القيادة »ولكن ضمن الدولة المؤلفة 
من هذه الآلة الدائمة المتخصصة مختلف أجهزتها 
المدنية والعسكرية والأمنية ؛بهيدف السيطرة على 
قطاعاتها ومستوياتها الادارية الختلفة وعزها عن القيادة 


السياسية . ونجاح هذا العمل مرهون الى حد كبير 
بطبيعة الروابط بين القيادة السياسية والآلة 


البير وقراطية المذكورة » فإذا كانت العلاقة بيئهما 
علاقة ولاء تحكمها روابط سياسية » وعرفية » 
وتقليدية متينة »> فإن حظ المحاولة الانقلابية هو 
الفشل على الاغلب . ويقودنا هذا الامر الى التعرف 
على الارضية. الصالحة لنشوه ونجاح الحركات 
الانقلابية . وباستعراض قائمة الدول الي مرت بتجارب 
انقلابية (في الفترة ما بين ۱۹۰۸ - ۱۹۹۸ حدث 
حوالي م7 انقلاباً في +4 دولة من دول العام 
الغالث) نلاحظ ان تلك الدول بالرغم من احتلاف 
أجناسها وخلفياتها التار عخية » تجمعها عوامل اقتصادية 
واجتاعية معينة من حيث : تخلفها الاقتصادي الذي 
تنعكس آثاره على شعب الدولة في صولة فقر » 
وجهل » ومرض » وارتفاع في نسبة المواليد والوفيات » 
وا حاعات الموسمية . والانسان في ظل مجتمع متخلف 
اقتصادياً هو انسان قبلي في العادة »> أمي على 
الاغلب » تستغرقه ضغوط الحياة اليومية وضومها فيعجز 
عن متابعة الاحداث وبالتالي تكون اهّاماته السياسية 
معدومة او محدودة » ووسيلته للاتصال بالعام الحارجي 
هو جهاز الراديو الذي يكون أداة موجهة في يد 
السلطة . ان شعباً ذه الصفات هو قوة سياسية 
غير فاعلة تتحكم فيه صفوة حاكة بالرغم منه » 
وليس من المستبعد ان تنفجر نتيجة راك الصغوط 
المستمرة لفترات طويلة »و بالتالي فإنه يكون بيئة 
صالحة لنجاح الحركات الانقلابية , ولكن لا جور 
أخذ هذه النتيجة على اطلاقها » كا لا يجوز 
أخذ مفهومها الخالف على اطلاقه أيضاً »> فهناك 
دول متخلفة اقتصادياً ولكها لا تعتبر بيئة صالحة 
لنجاح الحركات الانقلابية كا هو الال في الدول 
الي تتوزع السلطة فها بين سلطات محلية مستقلة 
في المناطق تتخذ من الحكوية المركزية ستاراً طا 
وذلك لصعوبة السيطرة علبها جميعها » وكذلك في 
الدول الي توجد فا مصالمح ماري احننة نة 
(كالمصالح البترولية والصناعية »> ومصالح التنقيب 
عن المعادن) تؤر ضخامتها في الحياة السياسية . 


۳۴۳ 


وهناك من ناحية اخرى دول متقدمة يممكن للحركات 
الانقلابية أن تنجح فيا في أحوال معيئة كالازمات 
الاقتصادية المزمنة المصحوبة بالتضخم ال الي وازدياد 
نسبة البطالة » او على ار هزعة عسكرية ساحقة» 
أو في حالة عدم توازن مزين في ظل حك فثات 
حزبية «تعددة » واستقّلالها السياسى » اذ أنه من 
العبث القيام بالانقلاب في الوقت الذي تتواجد فيه 
فوق أرضص الدولة قوات تابعة لدولة أجنبية كبيرة 
باستثناء الحالات الي يتم فيا رتيب الاوضاع مع 
تلك الدولة الاجنبية بطبيعة الحال . 

ان قلب النظام ليس عملا سهلا » فبالاضافة 
ال وعد اجيرة تة هز عل خاي 
(القرات المسلحة » واجهزة البوليس والاستخبارات) 
فهناك قوی سياسية أخرى تقوم بدعه كالاحزاب 
السياسية » «المصالح العضوية » والفئات الاقليمية 
والعرقية والدينية ويؤدي تفاعلها الى احداث توازن 
في القوى داخل الدولة . وباستعراض قائمة الدول 
لي مرت بتجارب انقلابية ناجحة » مرة أخرى » 
نجد انها كانت تتبى استراتيجية انقلابية تعتمد 
على التخطيط الدقيق من أجل زعزعة التوازن المشار 
ليه #وذلك وفق اعتبارين رئيسيين هما : الحاجة الى 
لمفاجأة التامة والسرعة القصوى في التحرك أثناء 
لتنفيذ وني خلال الفترة الانتقالية الي تعقب مرحلة 
لتنفيذ » والحاجة الى حييد مختلف القوى الي قد 
تعارض قيام الانقلاب تحييداً كاملا . ويمكن ان 
تعدد الاساليب الي لجأت لها تلك الدول على النحو 
لتالي : تحييد_القوات المسلحة ؛ عن طريق دراسة 
تركيها ٠واختراقها‏ في الاماكن الحساسة الي مكن 
بواسطتها عرقلة تحرك هذه القوات مغل عناصر الاتصال 
بين القيادة السياسية والقوات » والطيارين أو مجموعات 


صيائة طائرات سلاح الجر الارضيسة » وجرس 
المطارات ؛ وعناصر ابراج مراقبة التحركات الجوية » 
.وجموعات صيانة آليات قطعات الجيش الحتلفة . 
ويلاحظ أن هؤلاء ممجملهم هم منالاشخاص الفنيين 
الذين يؤدي استقطابهم الى عرقلة التحركات العسكرية 
الى حد كبير بالفعل . وتحييد الشرطة ع وهي عملية 
اسهل من سابقنبا » ذلك ان قطمات الشرطة التي 
تم باحوال الامن والجرائم العادية في البلد لا تقوم 
عادة بالتصدي للانقلاب »> أما بالنسبة الشرطة 


العسكرية (البوليس الحربي) فتتخذ بحقه اجراءات 


مشابة لما يتخذ عادة بشأن القوات المسلحة . وتحييد 


أجهزة الاستخبارات » وهذا امر من الصعب تحقيقه 
على الاغلب » لذلك يقتصر الاجراء بهذا الشأن 
في أغلب الاحوال على المحافظة القصوى على سرية 


العملية الانقلابية من حيث التحضير © والتوقيت » 
والتحرك . وتحييد القوى والاحزاب السياسية المساندة 
النظامع ويم ذلك عن طريق السيطرة على تلف 
وسائل الاعلام والاتصال بالجماهير الي مكن ان 
تكون اداة مضادة اذا وقعت في أيدي الساسة » 
وعن طريق اعتقال رجال الحكومة السابقين ومساعدهم 
وخصوصاً وزير الداخلية والدفاع ورئيس الوزارة » 
واعتقال قادة الاحزاب السياسية لعرقلة تحرك هذه 
الاحزاب المضاد . وتحييد وسائل الاعلام الجماهيرية 
وبشكل خاص محطات الاذاعة والتلفزيون عن طريق 
اختراقها » او احتلال منشآما والاستيلاء عليها ان 
امكن » او تعطيل عملها . والاستيلاء على وسائل 
الاتصال السلكي واللاسلكي ومنشآته الثابتة . والسيطرة 
على عمد المواصلات اطامة »> ومداخل ويخارج المدن 
وبشكل خاص العامة لمواجهة أية تحركات مضادة , 
والسيطرة على نقاط الحدود والطارات » ووسائل 
المواصلات الاخرى » واحتلال بعض المباني العامة 
كقصر الرئاسة » او مبنى وزارة الدفاع او الداخلية» 
او مبى قيادة القوات المسلحة . والمصارف أو بعض 
المباني ذات القيمة الرمزية المعنوية . وتحييد_الفئات 
الاخرى الي يكن ان تساهم في تحقيق التوازن 
السياسي داخل الدولة كالجماعات الدينية» 
والاقتصادية » والاقليات كل تحسب ظروفة الخاصة , 
والاستفادة من الفغات الماوئة النظام . 

وبعد أن تم سيطرة مخططي الانقلاب على 
المفاتيح سابقة الذكر » تأي مرحلة تثبيت أوضاعهم 
الخاصة؛واحداث توازن في عمل الآلة البير وقراطية » 
5 احداث التوازن في علاقاهم بالجماهير غير الفاعلة 
أو المحايدة حى يستتب العمل الانقلابي ويمكن 
تشكيل القيادة السياسية البديلة .00 

وقد سبقت الاشابة الى أن العمل الانقلابي 
قد يلجأ الى استخدام العنف وذلك عندما يكون 
اللجه الى الاساليب القانونية الي تحددها قوانين 
الدولة ودستورها لاحداث التغيير عدم الجدوى يسبب 
جمود تلك القوانين أو ضعفها على الواء. و بذلك 
يتسع مفهوم الانقلاب ليشمل تصفية البرلان الطويل 
Long parliament‏ ني ۲۰ نيسان (ابريل) 
٠6‏ من قبل اوليفر كرومويل في انجلا » 
وقيام نابليون بقلب حكومة المدير ين Directory‏ 
في ٩‏ تشرين الثاني (نوقير) من سنة ٠۱۷۹۹‏ 
وقيام لويس نابليون بتصفية مجلس الجمهورية الثانية 
الفرنسية في + كانون الثاني من سنة 1۸0١‏ 
والمسيرة الفاشستية الي قادها بنيتو موسوليي الى 
روما في ؟ تشر ين اول (اكتوبر ) من سنة ۰۱۹۲۲ 


والمناورات السياسية النازية الي نظمها أدولف هتلر 
ق آذار ٠۹۳۴۳‏ في الانيا » وتصفية الجمهورية 
الثالثة في فرنسا باجراء تعديل دستوري وحلول 
حكومة يشي محلها برئاسة المارشال هئري فيليب 
بيتان في موز 194٠‏ »© وقام الشيوعيين بتصفية 
قواعد المعارضة بي تشیکوسلوفا کیا في شباط ۱۹٤۸‏ . 
كا يضيق مفهوم الانقلاب ويقتصر على التغيير 
المفاجى* للطبقة الحاكة »> دون تير السياسات 
الاقتصادية والاجّاعية الاساسية او القيام باعادة 
توزيع القوى بين الفئات السياسية المتنافسه . والامثلة 
على ذلك كثيرة اهمها القلابات الشرق الاوسط » 
وافر يقيا »واميركا اللاتينية »الي كانت حدثاً عادياً 
في الفترة ما بين ه94١950-1١‏ 4والي تسببت 
في تغيبر اكثر من ثلاثين رئيساً للجمهورية في جنوب 
ووسط القارة الاميركية . وقد استغل الاستعماريون 
الانقلاب العسكري وفق هذا المدلول كوسيلة سياسية 
- بعد زوال فكرة الاستعمار القدم - من اجل 
احكام سيطرتهم السياسية والاقتصادية على تلف 
بلدان العام النامية » وتصفية الحركات الوطنية 
المناهضة للاستعمار فيها » وذلك عن طريق أسمالة 
عدد من العسكريين والسئاسيين الأقوياء »> ذوي 
الطموح الشخصي ني داخل تلك البلاد »> وتمويل 
حركاتهم الانقلابية » ودعها سياسيا بفية إعادة 
السيطرة الاستعمارية إلى البلاد بشكل غير مباشر . 


0 انكشاري 


عندما بدأ السلطان المماني أ ورهان ٠۳۲۲(‏ - 
۴۹ )) يعد العدة لغزو أوروبا » وجد أنه بحاجة 
لقطعة عسكرية مدربة ويحترفة لتحل محل القبائل 
غير النظامية الي كانت تشكل جيشه. لذا شكل 
جيش الانكشارية المرزقة من أبناء المسيحيين الذين 
يؤخذون من أهلهم عنرة » أو رسلهم الشعوب 
المغلوبة على أمرها لحدمة السلطان . وكان الانكشار يون 
يدرسون التعاليم الاسلامية »> ويار بون ر بية اسلامية 
ويكتسبون بالاضافة إلى ذلك حماسة 
الدراويش الملحقين بقطعات الانكشارية . وكانوا 
يتبعون مباشرة للسلطان الذي يعتير أباهم بالتبي . 
ولقد أدى عمل الانكشاريين في الحدمة العسكرية 
طوال حياتهم ومارستهم المارين العسكرية باستمرار 
إلى جعلهم من جنود المشاة الذين مخشى بأسهم 
لشدة انضباطهم وحماستهم . 

اجتاحت قوات الانكشارية أوروبا حى فيينا » 
ولكها بدأت تضعف في عهد محمد الرابع 1۹٤۸(‏ - 


شديدة » 


)1١‏ عندما أئضم إليها عدد من الأتراك ومن 
أبناء الانكشاريين . عندها غدت حرا خاصاً 
يتمتع بسلطة كبيرة »> وصلت في بعض الحالات 
إلى درجة تنصيب السلطان وخلعه. ولقد وصل 
عدد الانكشارية في عهد محمود الثاني إلى 5١9‏ فوجاً 
تضم ۰و رجل . بيد أن ا نخفاض مستوى 
هذه القوات سمح للامبراطور يتين الروسية والنمساوية 
بطرد النفوذ الاي من أودوبا . 

وعندما أراد السلطان محمودٍ الثاني خلق جيش 
حديث ثار الانكشاريون ضده › الامر الذي أجر 
السلطان على تأجيل مشروعه فترة من الزمن . وبعد 
هز مة الانكشاريين في مولدافيا واليوثان و بلاد الصرب» 
دبر السلطان ضدهم مذعة أبادتهم عن بكرة أيهم » 
وذلك في عام ۱۸۲۹١‏ . 


() انوال (معركة) ۱۹۲۱ 


إحدى المعارك الي نشبت بين قوات المقاومة 
ا لمغربية بقيادة الأمير محمد عبد الكريم الحطابي 
والقوات الاستعمارية الاسبانية في عام ۱۹۲١‏ . 
في شهر تموز (يوليو) حاصرت قوات الأمير 
الحطابي حامية. اجر بين » فتقدم قائد القوات 
الاسبانية سلفستر لفك الحصار ولكنه وجد المدينة 
قد سقطت » فقرر الانسحاب وعدم الاشتباك مع 
القوات المغربية . ولكن هذه القوات طاردته حى 
حققت ممه الاس » واضطرته إلى الاشتباك بالقتال 
في ١6‏ موز (يوليو) . 

ولقد حقق المغاربة في هذه المعركة نصراً 
ساحقاً » ودمروا القوات الاسبائية وقتلوا قائدها . 
ونم عن ذلك تصاعد دوج المقاومة وانتشارها » 
وقيام قبائل الريف مهاجمة انخافر الاسبائية المنعزلة 
المتشرة في مختلف أرجاء البلاد » وتطهيرها . ويبرر 
الاسبانيون هذه المزمة بصعوبة طبوغرافية البلاد » 
وسو تنظيم جيشهم , والحقيقة أن هذين العاملين 
لعبا دوراً هاماً في المزمة » بالاضافة إلى ارتفاع 
مستوى القوات المغربية المعنوي »> وحسن اداربها 
وتسليحها » واستخدامها لأساليب الحرب الحديثة . 


) (عربة مدرعة‎ 54  تدوأ‎ )١( 
ناقلة جنود مدرعة بان عجلات» تشيكوسلوفا كية‎ 

ظهرت لاول مرة عام ١954‏ كناقلة مدرعة للجنود » 

وأغراض النقل الختلفة . و يعتقد بان تصاميمها مأخوذة 


عن ناقلة الجنود المدرعة السوفياتية ب ترس .»اب 
(812-602) . وكانت الناذج الاولى منها 
مسلحة برشاشات خفيفة فقط » اما الماذج اللاحقة 
فقد زودت ببرج ٤‏ وسلحت برشاشات من عيارات 
مختلفة »> و8١‏ ملم » و هر4ا ملم. وهي برمائية 
وقادرة على السباحة في الماء بسرعة ٠١‏ 5/الساعة . 

الموأصفات العامة : الوزن ٣ر٣٠‏ طنا . الطاقم 
جنديان + ٠١‏ جندياً من المشاة . الحجم : الارتفاع 
حى اعلى الجسم ۳ر۲ مء الطول ٤ر۷‏ م » العرض 
ام . السرعة على الطرقات/المدى :هو 5 /الساعة/ 
ك. 


(*) اوريسكاني ( حاملة طائرات ) 


حاملة طائرات هجومية من فئة « هانكرك » » 
امريكية . اسمها امتداد لاسم بعض قطع الاسطول 
الامريكي القدعته. دخلت الحدمة في ايلول (سبتمير) 
1444 . يبلغ وزتها القياسي ٠ه‏ 9م" طناً »> ووزنها 
حمولة كاملة 4407٠١‏ طن . طوطا #رالا؟ مترأاء» 
وعرضها ه78 متراً » وارتفاع غائصها ٤ر٩‏ أمتارء» 
وطول سطحها المخصص للطيران وروه مرا . وتبلغ 
قوة دفع محركاتها ٠٠١‏ ألف حصان. وتصل 
سرعتها الى اكثر من .م عقدة في الساعة . وما 
طاقم مؤلف من ۲٠۳۰‏ رجلا يضاف الهم ١٠٠١‏ 
رجل هم أفراد الجناح الجوي العامل على سطحها . 
وتستطيع حمل عدد يتراوح ما بين ٠١‏ الى ٠م‏ 


ثرة مقاتلة . وتتسلح بأربعة مداقم من عيار 
۷ م . وهي في الاصل واحدة من 4؟ حاملة 
طائرات من فئة « أيسكس » اعيد تصنيفها فيما 
يعد لتصبح من فئة و هانكوك » . 


() اوريغان ( طائرة ) 

مقاتلة قاذفة نفاثة » مقعد واحد » فرنسية . 
عن أوائل الطائرات الفرنسية الي حصلت علا 
اسرائيل وشاركت فيها حرب ۱۹۰٩‏ ر ۱۹٩۷‏ 
وحرب الاستنزاف . من طائرات الحمسينات » بقيث 
محدودة الانتشار لم تستخدم عل نطاق واسم إلا في 
سلاح الجوالفرنسي والطيرانالاسرائيل. وفي عام ۱۹۷۲ 
كان ما تبى في اسرائيل من هذه الطائراث قد سحب 
من الخدمة الفعلية » وحول ليصبح طائرات تدريب . 

المواصفات العامة : (اوريغان م.د- -.ه4) 
السرعة القصوى ٠٠٠١‏ ؟/الساعة : التسليح ٤‏ مدافع 
رشاشة عيار ۲١‏ م » و4 قنابل زنة الواحسدة 
٠‏ كغ » أو ٠١‏ قذيفة صاروشية عيار 08 ثم . 
الوزن الاقصى للاقلاع ٠۸٠١‏ كغ . الحجم: 
الطول ٠١‏ م » فتحة الجناحين ١٠ر۲٠‏ م٠‏ 
الارتفاع ۹۱ر۳ م. 


(» أوربون (طائرة) 
(انظر لوكهيد ب د ٣‏ سي) , 


(0) اوسا ( زورق صواريخ ) 


زورق صواريخ سوفيائي . هو أول زورق 
في العام بني ليكون زورقاً حاملا الصواريخ . بدئ 
العمل فيه في اواخر الحمسينات » والتجت منه منذ 
ذلك الحين اعداد كبيرة . من اكثر ز وار ق الصوار يخ 
انتشاراً في العام > في عام ۱٩۷۳‏ كان لدی 
الاتحاد السوفياتي ١٠١‏ زويقاً من هذا الطراز » 
بالاضافة الى ١١١‏ زوارق وزعت على جمهورية 
المانيا الد موقراطية » وبلغاريا » والصين » والجزائر » 
وكوريا الثبالية > وكوبا »> وإاهند » و«العراق » 
وبولندا» ومصرء ورومانيا» وسورياة ويوغوسلافيا . 

انتج من هذا الزورق ثلدث سلاسل متلفة » 
تميزت الستسلعان الاولى والثانية مہا بأن قاذفات 
الصواريخ سطح - سطح الي تحملها ذات شكل 
مستطيل : وتحمل السلسلة الثالثة ۽ وهي الاحدث > 


قاذفات: دات شكل ‏ انظراق, 

ان استخدام الاتحاد السوفياتي لزوارق الصواريخ 
هو تقليد لحاجات قدمة فرضها ظروف البحرية 
السوفياتية في الفترة الممتدة من اوائل الحمسينات 
حى اواخر الستينات » حين كانت عاجة الى 
عدد كبر من القطع البحرية توزعها لحماية شواطتها 
الشاسعة . وم يكن بامكان احواض السفن السوفياتية 
انتاج اعداد كافية من الفن الحربية الكبيرة » 
القادرة على العمل في المحيطات » بالسرعة المطلوبة . 
فانتجت هذه الزوارق وزودتا بقدرة نارية كبيرة . 
واستمرت في استخدامها وتطويرها حى بعد ان ا كتملت 
قوتّها البحرية . وذلك لاستخدامها تي المناطق البحرية 
الصغيرة مثل البحر الاسود » والحلجان والمضائق » 
ولي الافاع عن الشواطى” » ولتصديرها الى الدول 
الصغرى الحليفة او الصديقة . واثبتت هذه الزوارق 
كفاءة عالية في الحرب الهندية ‏ الباكستانية. 
وشا ركت في الحرب العر بية - الاسرائيلية عام 1918. 

المواصفات العامة : الوزن القياسي ١١‏ طا » 
و ٠٠١‏ طن نحمولة كاملة . الاطوال ۴۷ ءا 4 × 
+ م. التسليح : + صواريخح سطح - سطح » 
ومدفعان ثنائيان من عيار ۳۰ م . واحد في المقدمة 
والثاني في المؤخرة . قوة الدفم ٣‏ محركات دزل 
قرة ۰ حصان . السرعة ۳۲ عقدة. المدى 
م هيل (۱۲۸۰ 5) بسرعة 5٠‏ عقدة . الطاقم 
۰ رجلا , 


() أسترليتر (معركة) ۱۸۰۵ 


إحدى المعارك الي انتصر فيها نابليون الأول 
على القوات النمساوية - الروسية (؟ كانون الأول 
٠‏ وهو يوم عيد تتويج الأمبراطور) . ولقد 
أدث هذه المعركة إلى تفتيت التحالف الثالث 
الذي كان يضم روسيا والنمسا وانكلارة . 

بعد أسر نصف الجيش النمساوي في أو وال 
(۲۰ تشرين الأول) احتل نابليون فيينا واتجه نحو 
الثمال لمقابلة فرانسوا الثاني والكسندر الأول بعد 
أن اجتمع جيثاهها في راقاب ودارت « معركة 
الاباطرة الثلاثة » بين برون واوسترليئز على أرض 
اختارها تابليون لأنه يعرفها جيداً . ونشر تابليون 
قواته ٠٠٠(‏ 74 رجل) في مواجهة هضبة رازن 
امحتلة من قبل خصممه الذين كانوا ملکون اه مله 
رجل » وم يرك على ميمنته سوى قوات خفيفة 
كيما يستثير لدى القوات النمساوية - الروسية 
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معركة اوسترليتز )۱۸٠١(‏ 


معركة أوم رهم 


الرغبة في الالتفاف حوله من الجنوب » وقطع طريق 
اتصاله مع فيينا » الأمر الذي سيجيرهم في هذه 
الحالة على تخفيف قواتهم الموجودة بكثافة في المركز ع 
والمتمركزة بقوة فوق الحضبة »> وتفكيك رتيہم 
القتالي . ولقد ناور النمساويون والروس ماما كا 
توقم نابليون » واندفعوا نحو ميمنته الضعيفة »> فا 
كان منه إلا أن انقض على قلب قواتهم » وحقق 
نصراً باهراً . اضطر الروس بعده إلى الانسحاب 
نحو بولونيا » على حين طلب أمبراطور النمسا عقد 
صلح أنبى به حالة الحرب , 


() اوفرلورد (عملية) 
(انظر النورماندي) , 


0 أوكنلك 


السير كلود او كثلك ( ١884‏ - )مار يشال بر يطاني 
خدم طويلا في جيش اند حيث كان مساعد 
رئيس هيئة الأركان من عام ٠۱۹۳١‏ حى عام 
۴۸ . قاد خلال الحرب العالمية الثائية فيلق 
الحملة الانكليزي في الترويج (40و١)‏ ثم قاد 
القوات البر يطانية في الهند (۱۹4۱) . وي ۾ موز 
(يوليو) ١44١‏ عين أركئلك قائداً عاماً لقوات 
الشرق الأوسط بدلا عن الجترال ويمل. فاعاد 
تنظيم « قوة الصحراء الغربية » بعد أن عززها بعدة 
فرق جديدة » وأطلق علا أسم « الحيش الثامن » , 
وعين الجئرال كينغهام قائداً لهذا الجيش » بعد 
عودته منتصراً على الايطالبين في شرق أفريقيا . 
ثم قام بعد تحضير دقيق من حيث الاخفاء والتمويه 
هجوم عام فوجى' به رومل في ١8‏ تشرين الثاني 
(نوفبر) ١44١‏ عرف بمعركة كروسيدر. بيد أن 
كينغهام استخدم مدرعاته كألوية منفصلة » على 
حين سعشد رومل قواته المتحركة كلها مما »> وهاجم 
ها كل لواء على حدة » حى كاد المجوم أن 
يفشل لولا تدخل أوكنلك شخصياً » وتوليه القيادة 
يوم ۲٠‏ تشر ين الثاني (نوفبر) . ولقد قام أوكنلك 
بعزل كينغهام من قيادة الجيش الثامن وعين ريتشي 
بدلا عنه وآجبر رومل على الانسحاب حى العقيلة . 
وم يطبق ريتشي تعليمات اوكثلك خلال معركة 
الغزالة في حزيران (يونيو) ١9415‏ »2 ولم يستخدم 
المدرعات بكتل ضخمة ضد رممل » الأمر الذي 
أدى إلى هزيمة الجيش الثامن في هذه المعركة 


١(‏ حزيران) . عندها تولى أوكئلك القيادة بنفقسه 
وقرر الانسحاب من طبرق ليعيد تنظيم قواته » 
ولكن تشرشل رفض فكرة التخلي عن طبرق » وكانت 
التيجة أن سقطت المدينة في يد رول وأسرت 
حاميا . واستطاع أوكنلك أن يسحب زا من 
قواته إلى خط العلمين الذي كان قد أعده سراً 
خلال معركة الغزالة » واستطاع أن يوقف هجوم 
رومل عند العلمين في موز (يوليو) ۱۹٤۲‏ »2 بعد 
أن شن ضد الالمان عدة هجمات مضادة قوية . 
وفي آب (أغسطس) ٠۹4۲‏ أعني أوكئلك من منصبه 
وعين الجترال الكسندر خلفاً له . وعاد أوكنلك 
في عام ١44‏ ليكون قائداً عاماً ليش اند » 
وبي في هذا المنصب حى عام ۱١۹٤۷‏ . ولقد 


حصل عل رتبة 


لاريشال في عام ۱۹٤٩‏ . 


0) أولم (معركة) ۱۸۰١‏ 

كان تابليون قد شرع في بناء امبراطور يته 
سلة ۱۸٠٠١‏ عندما تحالفت كل من بر يطانيا والنمسا 
وروسيا ضده. ولا اتضح له ان الامل في غزو 
الكلثرا ضئيل وجه انتباهه نحو الشرق , وني آب 
من العام نفسه » كانت عدة قوى ضخمة تحشد 
مده 5 حور قتال رئيسي هو وادي الدانوب الذي 
بحري عبر السا يندا و ووا وكانت قوات 
القائد الفرنسي « مسينا » البالغة خمسين ألف جندي 
تستطيم حجز اربعة ومائين ألفاً من النمساويين 
في ايطاليا الذين يقودهم الارشيدرق شارلز أقدر 
قادة خصويمه . کا کان عل نابليون ان يواجه 
جيشاً نمساوياً قرامه ثمائية وخسون ألف مقاتل 
على جببة الد نوين بقيادة « ماك » وجيشين روسيين 
أحدها بقيادة « كونسوف » وكان على وشك التقدم 
عبر غاليسيا » والآخر كان محتشد في بولندا . 
وكان هناك ايضاً بعض بوادر الحطر الاخرى في 
البلاد المتشففة › ويي جلربي ايطاليا ولکہا 0 
تكن لتشكل حجر عثرة في طريق نابليون » الذي 
قدر ضرورة ضرب القوات المعادية قبل أن يحتشد 
مئة وار بعون آلف مقاتل في مطلع الشتاء في دأولى» 
حيث يتدفقون الى داخل فرنسا . 

وكان نابليون آنذاك في « بولوني» فقدر أن 
أقل من بعد الروس علهاء 
لذلك قرر ان يضرب بسرعة قوات خصومه قبل 
ان تتجمع بادئاً بالقضاء على الجيش النساوي 
قرب «» أو » » 5 يتحرك مع بجحرى ہر الدانوب 
مسدداً الضربة الى الروس . وقد ساعد نابليون 


بعده عن لا أو 0 


أركان قيادته الى ابعد الدود في التخطيط لتحرك 
مئة وخسين ألف مقاتل من ساحل المانش الى 
ولي خي قواته 
ونواياه عن النمسا جنب نابليون سلوك الطريق المباشر 
خلال الغابة السوداء » وتحرك عير « فرتكونيا » 
و « وورميرغ » نحو الجنوب الشرقي » فوصل الى 
الدانوب خلف « أولم» > مطوقاً مؤخرة اليوش 
النمساوية بصورة مفاجئة . وهنا تحرك جيشه الكبير 
في سبعة أرتال متفرقة حيث يحمي جانبي المثاة 
المتحركة اثنان وعشرون ألفاً من الفرسان » ومئة 
مدفع تجرها الحيول . وكانت بقيادة «موراً م. 
وانطلق في المقدمة مع الفرسان سبعة آلاف رجل 
من الحرس تحت قيادة « بيزيري » ونابليون على 
ا 

وقد دفع نابليون مختلف القوات بصورة تدر ية 
عبر المسافة الكائنة بين « مانام » و « ستراسبورغْ 3 
في 4؟ رتلا تتحرك مالي الغابة السوداء » ثم تتقدم 
سوياً علىسواجهة ۸۰ ميلا . وقد ركزت الامدادات 
في اماكن التوقف الخططة سلفاً . 

ان انحراف الجيش الفرنسي في الغابة السوداء 
دفم وماك » الى التقدم نحو أعلى الدانوب بغية 
قطع الاتصال بين مقدمة الجيش ومؤخرته . لكن 
نابليون تابع مسيرته بكل دقة وفق نموذج تقدم 
مشابه لتقدم جيش مارلبورو الى الدانوب في عام 
4 »© وذلك ببده المسيرة عند الفجر » وقطع 
مسافة ۲۰١-۸‏ ميلا 5 اليوم » والتوقف علد 
متتصض الهار في معسكر معد سلفاً . وظلت الروح 
المعنوية عالية في الجيش الفرنسي حى المراحل الهائية 
حيث صارت الامدادات اقل انتظاماً والطقس 
أشد رداءة . 

وني ۷ تشرين الأول (اكتوبر) عبرت الفيالق 
الاربعة الأولى نهر الدانوب » وني 4 منه طوقت 
القوات الفرنية « أولم» » وقام الفرسان الفرنسيون 
مطاردة ٠۸‏ ألف تمساوي حاولوا المرب واستسم 


الدانوب في اواخر صيف ۱۸۰١‏ . 


' « ماك » » ومعه ۰م ألتث رجل بعد عشرة أيام . 


وهكذا حقق تابليون المرحلة الاولى من استراتيجيته 
بانتصار كامل دون أرأقة دماء. 


(0) ايبامينونداس 


ايباميتونداس ( ۲۸۰ ق.م - 850 ق.م) قائد 
عسكري من عظماء القادة الاغريق . عاش في مرحلة 
واحدة هم ابيقراط الذي أنشأً المشاة الحفيفة امحختارة 
بكل .عناية » واي كانت كلمثاة الثقيلة ولكنها 


تتمتع بصفات خاصة بالحركية (درع من اللباد) 
وعتاد صالخ للرمي (مقلاع) او للمعركة الطائرة 
(حراب قصيرة) . ولقد جاء ايبامينونداس وزاد كية 
الحيالة الثقيلة وعلمها عمليات اهجوم في الاستطلاع» 
وخلال المعركة . وقام بتنسيق استخدام كل هذه 
الوسائل القتالية . وأوجد تكتيكاً جديداً كان أول 
اشكال النظام المائل » وطبق هذا التكتيك بنجاح 
في معرکي لوكترا (01ام ق.م) ممانتيليه 
(۴۹۲ ق م) . 

في معركة لوكترأ جابه ايبامينونداس جيشاً 
اسبارطياً يضم ۲۲ ألف جندي مشاة » و ٠٠٠١‏ 
خيال » بجيش مؤلف من ٩‏ آلاف جندي مشاة » 
و 4.٠.‏ خيال. وهنا جمع ايبامينونداس مشاته 
الثقيلة على جناحه الأير بتشكيلات عميقة حماها 
من أقصى اليسار بالحيالة ومن الطرف الام بالمشاة 
الخفيفة ني الوقت الذي كان اعدازه يصطفون أمامه 
على شكل « فلانكسات » تقليدية » وتقف خيالئهم 
أمام جناحهم الأيمن . وهاجم ايباميئوئداس وجناحه 
الأيسر متقدم الى الامام بعد أن ارجم مشاته 
الحفيفة قليلا كيلا يعرضها للاصطدام العنيف مم 
المشاة الاسبارطية الثقيلة . وتمكنت خيالة الطيبيين 
(من مدينة طيبة) من تشتيت خيالة اسبارطة الي 
ارتدت لتبعث الاضطراب في جناح جيشها الأمن» 
في الوقت الذي كان فيه رتل الطيبيين الثقيل يقوم 
مخرق هذا الجناح . ثم رفعت المشاة الثقيلة رماحها 
الطويلة واستدارت ميناً وشرعت رماحها من جديد 
وراحت تكنس الحط الاسبارطي من ال جانب . ويعود 
النجاح في هذه المعركة الى الفرضى التي سببتها 
الحيالة الاسبارطية داخل صفوف جيشها » بالاضافة 
الى وجود "٠.٠‏ مقائل من المشاة الثقيلة المحتارة 
« الكتيبة المقدسة » عل زان جیش الطيبيين . 

أما في معركة مائتيثه فكان جيش ايبامينونداس 
مؤلفاً من .م ألف جندي مشاة » وم آلاف 
خيال » على حين كان جيش أجيسيلاس الاسبارطي 
يفم ٠‏ ألت جندي مشاة » وألي خيال . وكان 
الاسبارطيون مسكون مرا جبلياً ضيقاً لا يزيد 
عرضه عن كيلومير بن . ولكن أيباميئوئداس اضطرهم 
الى الانتشار عندما سار نحوهم بشكل مباشر ٠‏ ثم 
تراجع يساراً ليختي خلف ساتر » متظاهراً بتركيز 
معسكره هناك . عندها اضطرب الاسبارطيون من 
اللطر المحدق بميمنتهم » فتركوا مواقعهم المنيعة 
وانتشر وا للقتال » فهاجمهم الطيبيون برتل مائل 
انطلق من خلف مكمئه » واتجه يساراً ليجابه العدو . 
وكانت قوات الطيبيين منتظمة داخل رتل مشاة 
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ثقيلة تغطي ميمنته مجموعة مختلطة من الخيالة والقطعات 
الحفيفة ويغطي ميسرته نسق مائل معظمه من المشاة 

الحفينة . وعل ؤرية المكين انر غطاء. بق الليالة 
والقطعات الخفيفة لتستر مخرج القطعات. وهنا 
تكرر مخطط معركة « لوكار » » اذ ثم خرق الجناح 
الأيسر للاسبارطيين » واخذ خطهم المجومي من 
الجانب . وهنا ايضاً قامت « الكتيبة المقدسة » على 
رأس الرتل الثقيل باعمال باهرة , 

بيد أن جاح ايبامينونداس لم يدفم سواه الى 
تقليد اساليبه.ولم يكتشف المعجبون به أهية نظام 
القتال المائل (الذي طبقه فريدريك الكبير بعد 
عدة قرون) » کا لم يكتشفوا م كان هذا النصر 
مديئاً « للكتيبة المقدسة »» ولكئهم اعطوا أهمية بالغة 
لزيادة عمق ارتال الهجوم. ومن هنا جاءت كل 
الحجج المؤيدة للنظرية الخاطنة الي تتم قبل كل 
شيء بالقيمة الآلية للصدمة بارتال كثيفة . 


(؛) این ایل (معركة) ١44٠‏ 
أقام البلجيكيون قبيل الحرب العلمية الثانية 


قلعة حصيئة حديثة (انمبى بنازها في عام ه#و١)‏ 
علد نقطة التقاء قناة البرت بر الموز عرفت بأسم 
قلعة ايبن امايل » كانت تشرف مباشرة على الحافة 
الغر بية لقناة البرت » الي يبلغ عمق ضفافها العمودية 
نحو وم مار وعرضها: خر ا وذلك لتحمي 
مدافعها القوية الجسور الثلاثة المقامة على القناة 
والمعروفة بجسور ر كاني » و « فروجوفن » و « فيلا 
فيسلت » ور بطل بلجيكا بالاقليم اهولندي اجاور 
لاضفة الشرقية القناة المعروف أ سم إقليم «ماستر ڪت » 
ا 
جنوب هولندا يفصل بين حدود الانيا وبلجيكا. 
أقيست هذه القلمة فرق ربوة تطل عل قناة 
البرت يبلغ أرتفاعها حو ٠۲۹‏ مثرأ » كثيرة الآكام 
ذات خمسة اضلاع + ويبلغ طونخا نحو +07١‏ مثراً 
وعرضها نحو 7٠١‏ مرا . واحيطت اضلاعها الاخرى 
غير المطلة مباشرة على قناة البرت مخندق عميق 
وعر يض مضاد للدبابات » تعلوه من ناحية القلعة 
جدران يصل ارتفاعها إلى نحو ٠‏ أمتار »وزعت 
بها مجموعة من المنعات المبنية بالاسمنت المسلح جهزت 
بالانوار الكاشفة والرشاشات والمداقم المضادة للدبايات 
وكذلك جهز جدار القلعة المطل على الضفة العمودية 
لقناة البرت منعات قوية مائلة . 

لقلعة مدفعان عيار 


ووضع داخل f1‏ 
داخل دج فولاذي متحرك » و + مداقم عيار ۷٥‏ م 
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عملية ايين ايمايل )١540(‏ 


داخل برجين مائلين » و ١١‏ مدفعاً آخر من عيار 
۷٥‏ م أيضاً داخل + دشم مبنية بالاسمنت المسلح 
كل مہا مصوب نحو اتجاه مختلف » هذا فضلا 
عن بعض المنعات الاخرى امجهزة بالرشاشات والمتنائرة 
بين مواقع المدافع المذكورة داخل القلعة . وكانت 
جميع منعات ومواقع القلعة متصلة ببعضها البعض 
بوساطة شبكة من الممرات والانفاق المبنية بالاسمنت 
المسلم والصلب تحت سطح الارض بلغ مجموع 
اطوالها نحو ه كم. وقد أعدت انشاءات القاعة 
كلها بحيث تحتمل اقوى قذائف المدفعية وقنابل 
الطائرات المعروفة وقتئذ » و بلغ حجم الحامية الثابتة 
القلعة نحو ١٠٠١‏ جندي يقيمون في مهاجع وأما كن 
اقامة تحت الأرض متصلة بشبكة الممرات والانفاق 
الي ر بط الاستحكامات بعضها ببعض . وني الوقت 
نفسه جرى تحصين كل جر من الجسور الثلاثة 
القريبة ببرجين من الصلب جهزا بالمدافع المضادة 
للدبابات عيار 47 ثم والرشاشات » فضلا عن بعض 
المنعات الاخرى الحيطة بكل جسر مبنية بالاسمنت 
المسلح ومجهزة بالرشاشات . وخصصت لحناية كل 
جسر قوة ثابتة مؤلفة من سرية مشاة » وتم نتجهيز 
كل جسر بالالغام والعبوات الناسفة القابلة للانفجار 
بمجرد الضغط على جهاز التفجير أثر صدور 
الاوامر بنسف الجسور حال اقتراب أي قوات 
المانية عبر. اقليم « ماسير يخت » اطولندي . وي 
هذه الحالة تتحول قناة اليرت إلى خندق منيع ضد 
الدبايات م يكن له مثيل في اوروبا كلهاء 


ويصبح من الصعب ماما على وحدات الندسة 
الالمانية أن تقيم جسوراً جديدة بسرعة فوق القناة 
ذات الضفاف العمودية العميقة » خاصة تحت نيران 
مدافم قلعة ايبن امايل . غير أن الافاع الجوي 
في القلعة المذكورة كان ضعيفاً » إذ لم يكن فيا 
سوى + مدافع مضادة الطائرات » وذلك نظراً لاعتاد 
القيادة البلجكية على مناعة منشآ نما القوية. كا 
أن أرض القلعة من الداخل لم تكن ملغمة . 
وعلى ضوه تقدير مناعة ايبن ابمايل وسهولة 
نسف الجسور الثلاثة قدر الجترال وغاملان» » 
القائد العام لقوات اللفاء وقت نشوب الحرب العالمية 
الثانية عام ٠۹۳۹‏ > اله يمكن القوات البلجيكية 
أن تصمد خلف خط قناة البرت لمدة خسة أيام 
على الاقل حال قيام الالمان بمهاجمة بلجيكا وخرق 
حيادها فجأة للالتفاف حول جناح خط ماجينو 
الايسر » وهي فرة كافية في تقديره لوصول اليوش 
البر يطانية والفرنسية لتعزيز موقف القوات البلجيكية 
أو اتخاذ خط دفاعيى آخر قريب . وني ألوقت نفسه 
ادركت القيادة الالمانية وهي تخطط للهجوم الخاطف 
على فرنسا في ربيع أو صيف 940 »2 أله من 
الضروري لنجاح المجوم الخادع الثانوي الذي 
ستشنه على بلجيكا الوسطى من منطقة كولونيا. وآخن 
عبر اقليم ماستر تخت وقناة البرت » واعطاء الحلفاء 
الانطباع بأن هذا المجوم هو المجوم ا 
(انظر معركة الآردين )٠۹4١‏ أ يم 
وصول الدبابات والقوات الهاجمة 


إلى السهول المنبسطة وراء قناة البرت خلال اليوم 
الاول لبدء المجوم على الاكثر حى لا تتحول 
الحرب إلى قتال اناك واستئزاف طويل الامد عند 
ذلك المائع ماني القوي » فتتاح الفرصة لقيادة 


الحلفاء لتعزيز قواها؛ ويتبين ها في الوقت نفسه 
حقيقة اتجاه الهجوم الرئيسي الذي سيم عبر منطقة 
الآردين تجاه ر« سيدان » للالتفاف حول جيوش 
الحلفاء ني بلجيكا وثمال فرنسا (انظر معركة الآردين)» 
وبالتالي مكنا سحب جزء هام من قواتها الضاربة 
التي تحركت إلى بلجيكا لتعيد توجببها نحو منطقة 
» الآردين » و وسيدان». 

لذلك كله كان من الضروري لالمان ان 
يحولوا على جسور قناة البرت سليمة»وأن يبطنوا 
فاعلية قلعة ايبن اعايل بسرعة حى يؤمنوا لحيشهم 
السادس بقيادة « فون راناو » الاندفاع الحاطف 
ألسر يعم إلى قلب سهول بلجيكا الوسطى نحو وبر وكسل» 
فيجذبوا جيوش اللفاء الضاربة إلى هناك على عجل 
في ظروف قتالية غير ملائمة ها » ومن ثم تتحقق 


أفضل الشر وط لنجاح خطة الاختراق الرئيسي عند 
وبطبيعة الحال لم يكن في إستطاعة 
القوات البرية تنفيذ خطة استيلاء مباغت على جسور 
قناة البرت وقلعة ايبن امايل » نظراً لانه كان 
يحم علها اجتياز اقليم ماستر تخت المولتدي قبل 
الوصول إلى اهدافها هذه » وبالتالي ستتوفر فرصة 
انذار كافية للقوات البلجيكية كي تنسف الجسور 
وتتأهب لصد المجوم بفاعلية . 

ولذلك قرر هتلر وكبار قادته ضرورة تنفيذ 
هذه المهمة بواسطة إغارة فدائية مفاجئة تقوم بها 
وة بق القوات امبرل جوا “لا کان سي 
المظلات لا يصلحون لاداء هذه المهمة الي يتطلب 
نجاحها تحتيق اكبر درجة ممكنة من المفاجأة » نظراً 
لان طائرات النقل الي ستحملهم إلى هدفهم ستنذر 
حراس المواقع البلجيكية بصوت محركاتها » كا أن 
هبوط الجنود إلى الارض بالمظلات واجماعهم داخل 
وحدات قتالية سيستغرق وقتا مين الغاية في ظروف 
هذه العملية بالذات » لاله حى لو ثم الاسقاط 
المظلي من اقل ارتفاع ممكن» وهو ٠٠١‏ قدمءفأن 
الجندي الواحد سبط خلال ١١‏ ثالية » هذا فضلا 
عن الدقائق الاخرى الي سيستغرقها كل جندي 
في التخلص من مظلته بعد وصوله إلى الارض وني 
جمع سلاحه الرئيسي المسقط في عبوات خاصة ثم 
5 التجمع في شكل جماعات قادرة على مباشرة 
الاعمال القتالية »> وي خلال هذه الدقائق الضائعة 
ستكون فرصة الحراس البلجيكيين في نسف الجسور 
والتأهب للقتال الفعال كبيرة للغاية . ولذلك فقد 
رؤي استخدام جنود الطائرات الشراعية لتنفيذ هذه 
المهمة نظا لأن فرصتم في الحصول على عنصر 
المفاجأة ستكون أفضل بكشير من فرصة جنود 
المطلات » وذلك على ضوءه التجارب العملية الي 
أجريت سرا قبل نشوب الحرب في خريف ۱۹۳۸ 
بواسطة .قوة اقتحام فدائية صغيرة ‏ من هذه القوات. » 
والي أثبتت قدرة هذه الطائرات عل الطيران دون 
صوت على الاطلاق بعد فصلها عن الطائرات العادية 
ذات المحركات الي تحرها بسرعة إلى مسافة قريبة 
نسبياً من أهدافها . كا أثبتت هذه التجارب أيضاً أن 
ف امكان هذه الطائرات»مى قادها طيارون حسنو 
التدريب »على ابوط رفق ولي سمت على مبعدة 


« سيدان » . 


» ياردة تقريباً من أي هدف راد الطبوط عنده‎ ٠ 
هذا فضلا عن أن الجنود سيكونون قادرين على‎ 
القتال فور اطبوط . ونتيجة لذلك فقد جرى تشكيل‎ 
قوة خاصة » على أساس التطوع ودون ذكر طبيعة‎ 
جندي من اللغامين التابعين‎ +٠١ المهمة > من حوالي‎ 


« چو نتلرامد» 
(حامیة ايبن ايمايل» 
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هجوم القوات الالمانية على قلعة ايبن ايمايل )۱۹٤۰(‏ 


للقرقة السابعة المحمولة جواً > وعهد بقيادتها إلى 
ضابط رتب نقیب يدعى « کوخ » ۔ 
امنود هم ربقية جنود القوات المحمولة جوا من 
غلاة الشباب النازي المتحمس سياسياً لمتلر والنظام 
النازي واكثرهم استعداداً للقتال في سبيل اهدافه 
وتشيعاً بروح المغامرة . 

وقد تجمعت القوة في معسكر خاص بها منذ 


وكان هؤلاء 


تشر ين الثاني (نوفير) ١98‏ وعزل افرادها عن 
العام الخارجي تماماً > ومنعوا من الاتصال بأي فرد 
من الوحدات الاخرى » كا خضع بريدهم لرقابة 
دقيقة » وأقسم رجالا كتابة على المحافظة المطلقة 
على كل ما يحري في المعسكر من اعمال » وانهم 
يقبلون الحم علهم بالموت في حالة مخالفتهم هذا 
القسم عن قصد أو عن إهمال » وقد حك على 
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رجلين من القوة فعلا بالموت نتيجة زلة لسان تافهة 
صدرت عهما وم رفع عنهما تنفيذ الحم إلا بعد 
تنفيذ العملية بنجاح . 
وقد جرى تدريب القوة تدريباً شاقاً ودقيقاً 
ومستمراً طوال الشهور الستة السابقة للهجوم على 
تماذج هيكلية للاستحكامات وتحت جميم انواع 
لظروف الجوية ليلا ونبهاراً > كا قامت القوة يعمل 
تجربة كاملة على وذح بالحجم الطبيعي للقلعة 
دون أن یذ کر اسمها تم بناؤه على ضوء المعلومات 
لدقيقة الي جمعتها الخابرات الالمانية علها . 
وابتكر خبراء المتفجرات نوما خاصاً من 
شوات الجوفاء الناسفة له القدرة على اختراق 
جدران ودروع التحصينات المقامة بالقلعة » إذ 
كانت العبوة الواحدة ذات الحمسين رطلا تستطيع 
ن تخترق لوحا من الفولاذ سمكه ست بوصات 
والعبوة ذات المائة رطل كانت تستطيم 
بوصات من الفولاذ . وتمت تجربة 
هذه العبوات عملي ضد التحصينات الي سبق أن 
بناها التشيكيون في منطقة « التفائر ٠»‏ باقليم 
« السوديت » . ولي الوقت نفسه كان بحري تدريب 
طياري الطائرات الشراعية بدقة كاملة » وفي ظروف 
ماثلة لظروف المعركة . وكان التدريب يشمل 
المبوط برفق بطائراتهم ليلا ونباراً في حيز محدود 
الغاية من أرض منطقة المدف » إذ كان من المقرر 
فصل هذه الطائرات عن طائرات النقل الي ستقطرها 
في بداية رحلها على مقربة من الحدود الالمانية - 
الهولندية على ارتفاع ۸٠٠١‏ قدم وتركها تنحدر 
هابطة ببطء وبتوقيت محدد بدقة محيث تصل إلى 
امدف تبعاً لسرعة الريح المحسوبة سلفاً على ارتفاع 
٠‏ قدمه حى يستطيع الطيار أن تار نقطة 
هبوط ملائمة » وأن يقوم بالطبوط قبل بده موعد 
بده المجوم الالماني العام حمس دقائق فحسب . 
وقد تلى الطيارون تدريباً جيداً على الاعمال القتالية 
حيث كان مکہم الانضمام فور هبوط طائراتهم 
إلى جماعات الاقتحام والاشتراك في القتال معها . 


٠١ ختراق‎ 


وكانت الطائرات لشراعية المعسدة للاستخدام في 
العملية من النوع فيط الذي تبلغ حمولته نحو 


طن واحد » وتستطيع الواحدة مها أن تحمل ٩‏ جنود 
بكامل سلاحهم و ٠٠١‏ رطل من المتفجرات . 
وجرى تخزين الطائرات المذكورة مفككة داخل 
صناديق وضعت في حظائر محكمة الاغلاق بمطار 
قرب مدينة كولونيا بغرب ألمانيا » على أنها مواد 
خاصة بعمل غلالات الدخان الصناعيء ودون أن 
الشحتات 


يعرف قائد المطار 
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أمحزوئة لديه . 

وعند الشروع في تنفيذ العملية فجر يوم 
4t /of 1°‏ قم النقيب « كوخ » قوته إلى أديع 
سرايا على النحو التالي : 

السرية الاولى : وتتالف من هلم جنديا 
يقودهم الملازم أول « ويتزيج » وقد حملهم 
١١‏ طائرة شراعية ومهم أسلحهم وبعض قاذفات 
اللهب الفردية الحفيفة فضلا عن ١٠ر٠‏ طن من 
الحشوات الجوفاء . ومهمة هذه السرية مهاجمة قلعة 
ايين امايل . 

السرية الثانية : 
الملازم « شاخت » تحملهم ١١‏ طائرة شراعية » 
ومهمتها احتلال وتأمين جسر « فروتبوفن » . 

السرية الثالثة : وتضم ۲ جندياً بقيادة 
الملازم « ألمات» تحملهم ٩‏ طائرات شراعية » 
وبهمتها احتلال وتأمين جسر « فيلد فيسلت » وهو 
أبعد الجسور الثلاثة عن قلعة ايبن ابمايل » إذ يقم 
على مبعدة نحو ٠ر٠‏ كم تقريباً إلى الشمال الغربي 
منها. 
السرية الرابعة : وتضم ۰ جندياً بقيادة 
الملازم « شاشر » تحملهم ٠‏ طئرات شراعية » 
ومهمتها احتلال وتأمين جسر « كاني » أقرب الجسور 
إلى القلعة . 

وني الساعة الرابعة والنصف من صباح يوم 
٠٠6‏ أيار (مايو) ۱۹٤۰‏ بدأت +١‏ طائرة نقل 
المانية « يونكرز ‏ ۲ه » في التحليق من مطارين 
بالقرب من مدينة كولونيا وهي تسحب وراءها 
١‏ طائرة شراعية ورتفع بها إلى ۸٠٠١‏ قدم , 
ثم انطلقت بها عبر, رین جويين تحددها علامات 
أرضية ضوئية لمسافة ۷۲ كم حى مدينة آخن القريبة 
من حدود ماستر حت » حيث كانت هناك علامات 
ضوئية اخرى ذات ألوان معينة تحدد نقط فصل 
الطائرات الشراعية عن الطائرات القاطرة لما . وقد 
وصلت جميع الطائرات الشراعية إلى هذه النقاط 
وانطلقت في رحلا الصامتة عبر الحدود اطولئدية 
نحو اهدافها باستثناء طائرتين هن السرية متجهة 
إلى قلعة ايبن ايمايل قطعت حبالمهما نتيجة لحادث 
بسيط لمق بطائرتي النقل »> وكانت من بيهما 


وتضم ۹٩‏ جندياً نحت قيادة 


الطائرة الي تقل اللازم اول «ويتزيج » قائده 


السرية » الذي اضطرت طائرته نتيجة لذلك الحادث 
أن بط اضطرارياً في حقل قريب من «آخن» 
وقام الملازم فوراً مع رجاله بقطع شجيرات الصفصاف 
ا محيطة بالحقل تمهيداً لاعادة تحليقها بعد أن تصل 
إلها طائرة نقل اخرى لتلي مخطاف يشد حبل 
الطائرة » ثم أسرع إلى الطريق العام حيث استقل 


سيارة عادت به إلى المطار وهو قلق للغاية إذ كانت 
الساعة قد بلغت الخامسة ومس دقائق ولم يتبق 
سوى ٠٠‏ دقيقة على بده هجوم سريته » الي 
مضت في طريقها نحو ايبن مايل داخل طائراتها 
التسم المتبقية وهي لا تدري ما لحق الطائرتين 
الاخريتينءولا تعرف بان قائدها ليس معها. وعل 
كل فقد كان الاعداد والتدريب المسبقان يساعدان 
على تلافي اضرار مثل هذه المفاجآت » إذ كان 
طاقم كل طائرة يعرف مهمته بدقة » وكان كل 
طيار يعرف المكان الذي سبط فيه ماما . 
وقد اطلقت المدافع المضادة للطائرات اطولندية 
نيرانها على الطائرات الشراعية عندما اقتربت من 
بلدة « ماستر خت »ء إلا أن الطيارين المسدربين 
استطاعوا تجنب الطلقات الي كانوا ير ونها في ظلمة 
السحر في شكل كرات حمراء صغيرة » ثم عير وا 
الحدود البلجيكية واتجهوا إلى اهدافهم بعد أن سلكوا 
سبيلا جعلهم يصلون من ناحية الغرب » حى تبدو 
للحراس البلجيكيين وكام قادمة من داخل بلجيكا . 
ورغم أن الحاميات البلجيكية كانت قد 
تلقت انذارًا بالتأهب لاحمّال حدوث هجوم أماني » 
وذلك في الساعة الثالثة وعشر دقائق فجر اليوم 
نفسه » واستعد كل جمدي فلا في موقعه » وهو 
أمر تكرر وقوعه طوال شهور الشتاء والربيع » 
ورغم الهم سمعوا اصوات المدافم م/ط اطولندية 
واستعدوا لاحمال ظهور القاذفات الالمائية “إلا آم 
م يسمعوا اصوات محركات طائرات وإنما فوجثوا 
بمجموعة من الاشباح السوداء تنزلق نحوهم في صمت 
وسرعة فحاولوا أن بخفضوا سبطانات المدافع المصوبة 
إلى أعلى بسرعة نحوها إلا أنها هبطت إلى الأرض 
ا عن زءايا ارتفاع سبطانات المدافم » 
ونا أن توقفت حى اندفع مها المهاجمون وهم 
يطلقون نيران الرشاشات على الحراس الواقفين عند 
المنعات ومحختلف التحصيئات الي هبطت الطائرات 
بحوارها أو فوقها » ثم أخذوا يلقون القنابل اليدوية 
على كوات الاسلحة بالتحصينات و يلصقون الحشوات 
الناسفة بأراج المداقع أو يدفعون با داخل سبطائاتباء 
كا أخذوا يطلقون ألسنة اللهب داخل هذه السبطانات 
والكوات وأنابيب التبوية » وببذه الطريقة أمكن 
للقوة المهاجمة أن تدمر خلال الدقائق العشر الأولى 
ثلاثة مواقع يضم كل مہا م مدافم عيار ۷١‏ م 
والبرج الصلب المتحرك الذي يحمل ثنائي المدافم 
6 م وسبعة منعات أخرى مختلفة ومواقع المدافع 
المضادة للطائرات الأربعة > فضلا عن تدمير نقط 
المراقبة والتلسكوبات الخاصة ببقية المدافم . وهكذا 


أصبحت معظم التحصينات «المدافع الرئيسية بالقلحة 
مدمرة أو معطلة أو عاجزة عن الرؤية وتحديد 
الاهداف . بيد أن مواقع الرشاشات والمدافع المضادة 
للدبابات المابتة في منعات في الجدار الصخري 
لقناة ألبرت وني الجدران المطلة على الحندق المضاد 
للدبابات المحيط بالقلعة » بقيت قادرة على أطلاق 
لنار وذلك لتعذر نسفها من أعلى . 
لمهاجمون بحاولون نسف سقف الممرات الموصلة 
إلها وا مخفورة تحت الأرض » بعد أن تلقوا مدداً 
جديداً من العبوات الناسفة بالمظلات أثناء القتال , 
هذا وقد تولى الرقيب « وينزل » قيادة السرية 
إلى أن وصل اللازم أول « ويتزيج » إلى القلعة 
بطائرته الشراعية في الثامئة والنصف صباحاً حيث 
تولى القيادة وأخذ يتصل لاسلكياً بقائد القوة كلها 
لنقيب « كوخ » في مقره الميداني علد جسر 
« فروجوفن » الذي يتوسط الجسور الثلاثة » الي 
هاجمها السرايا الثلاث الاخرى وفاجأت حامياتها 
بنيران رشاشاتها وقنابلها اليدرية وقاذفات اللهب 
داخل خنادقها ومنعاتها واستطاعت أن تستولي عليها 
بعد دقيقتين من بده اهجوم ٠‏ الذي كان مثابة 
مذبحة سر يعة . واستطاعت حامية جسر ر كاني» 
فقط أن تلسف الجر أثناء المجوم المذكور» 
على حين سقط جسري « فر ونبوفن » و « فيلدفيسلت » 
سليمين » ورفعت ممما العبوات الناسفة . وبعد 
٠‏ دقيقة من وصول الطائرات الشراعية إلى الجسور 
لثلاثة هبط +١‏ مظلياً ومعهم رشاشات ثقيلة لتعزيز 
لقوة الي استولت عليهبا. كا قامت القاذفات 
منقضة من طراز « شتوكا » بتقديم الدعم الجوي 
القوات المسيطرة على قلعة ايبن ابمايل والجسور الثلاثة 
بعد ربع ساعة من بده الهجوم » كا كانت طائرات 
لاستطلاع تقوم بدوريات مستمرة فوق أرض المعركة. 

وني الوقت الذي بدأ فيه اهجوم وتحقق عنصر 
لمفاجأة بالفعل قامت طائرات النقل الي سبق أن 
قطرت الطائرات الشراعية حتى الحدود المولندية بالتوغل 
لمسافة +٠‏ كم داخل الاراضي البلجيكية في منطقة 
لمجوم وألقت نحو ۲٠١‏ دمية على شكل جنود مظلات 
ألان أخذث تصدر عا أصوات رصاص ومغرقعات 
ذاتية الاشتعال فور وصوطا إلى الارض » مما ساعد 
على تشتيت جهود الاحتياطي البلجيكي في مؤخرة 
فرقة المشاة البلجيكية السابمة الي كانت متولية 
مهمة الدفاع عن القطاع المتعرض للهجوم . 

وني هذه الاثناء كانت حامية « ايبن اممايل » 
حبيسة الانفاق تحت الارض لا تستطيع الحروج 
منها نظراً لسيطرة المهاجمين على الخارج وإلقائهم 


لذا أعذ 


قنابل دخان كثيف داعل فتحات الهوية » ولذلك 
طلب قائد الحامية من قيادة الفرقة السابعة أن توجه 
قصفات مدفعية من عمق الحط الدفاعى اليلجيي 
على القلعة لتقتل السبعين المانياً الرابضين فوقها » 
والذين حفروا لانفسهم خنادق صغيرة فردية احتموا 
ا من قتابل المدفعية والهاونات . 

وني الساعة التاسعة صباحاً تم الاتصال لاسلكياً 
مع بعض بطاريات المدفعية الالمانية بعيدة المدى 
الي تقدمت مع القوات البرية المهاجمة لأقليم 
ماسر تخت لتقدم معاونتها بالنيران للقوات المسيطرة 
على القلعة والجسور . ولم يحدث أي هجوم بلجيكي 
مضاد على القوات الالمانية المحمولة جواً: وإنمسا 
تعرضت فقط لنيران مدافع الميدان والاونات طوال 
فيرة وجودها ممفردها لين ثم اتصاها بطلائع القوات 
المدرعة الزاحفة عبر ماستر يخت مساء اليوم نفسه . 
وقد تأخر وصول القوات المذ كورة بسبب نجاح حراس 
الجسور المولندية المقامة على تبر الموز في نسفها 
رغم محاولات بعض رجال القوات الحاصة الالمانية 
المتخفين في زي هولندي للاستيلاء عليها سليمة ع 
ولذاك لم يستطع رجال المندسة الالمان أن يقيموا 
جسوراً عائمة بدلا منها إلا في منتصف الهار 
(كانت ضفاف الموز ليست بعمق ضفاف قناة 
البرت) » على حين وقفت أرتال الدبابات والمصفحات 
والشاحنات الالمانية بلا حركة على الطريق الممتد 
من الدود الالمانية حى نهر الموز في انتظار اعداد 
الجسور » ولكن السيطرة الجوية الالمانية حالت دون 
تعرضها لأي هجمات معادية , 

وطوال هذه الساعات كانت السرية المهاجمة 
لايين ا مايل تعاني بشدة من قذائف المدفعية والهاونات 
البلجيكية . وني السادسة من صباح اليوم التالي 
0 وصلت إلا الوحدات الرئيسية 
المدرعة » ثم استسلمت حامية أيبن امايل في الواحدة 
والنصف ظهراً بعد أن تم نسف آخر منعة بالقلعة 
كانت لا زال نشطة . وقد وقم في الاسر ٠٠١١‏ 
جندي بلجيكي داخل القلعة على رأسهم قائدهم 
الرائد « جوراند» » على حين بلغ عدد القتلى ۲٣۳‏ 
والجرحى ۹ه » وبلغت غسائر السرية الالمانية 
المهابمة ٠١‏ قتلى و ٠٠١‏ جرعاً . وبلغت جملة 
خسائر السرايا الثلاث الاخرى عند الجسور الثلاثة 
۴۸ قتيلا و ٠٠٠١‏ جريح » وجملة خسائر القوات 
البلجيكية هناك عا في ذلك من اصيبوا بقنابل 
الطائرات نحو ٩۰۰‏ قتيل . 

وقد سيب سقوط قلعة « ايبن أممايل » وجسور 
قناة اليرت هذه السرعة والبساطة الي تمت بها صدمة 


ذهول شديد لدى قيادة الحلفاء . والواقع أن هذه 
العملية الي تعد من أوائل عمليات الاقتحام العمودي 
الفدائية في التاريخ العسكري الحديث » قد بجحت 
تتيجة للاعداد الجيد ها من حيث التدريب والمعلويات 
ودقة التنظيم والسرية وتحقق عنصر المفاجأة بالكامل» 
الذي ساعد عليه عدم توقع القيادة البلجيكية التي 
سرى لديها شعور متزايد من الاطمثنان لقوة تحصينات 
القلمة » وهو الشعور الذي يحم عادة أي قوات 
تعتمد كلياً على الدفاع داخل الخطوط الحصنة . 


() اغمان ( أدولف ) 
( انظر الملحق في ناية الموسوعة ) 


() ايرايتاليا ج 4١‏ ( طائرة) 

مقاتلة قاذفة تكتيكية خفيفة » وطائرة استطلاع » 
بمقعد واحد . ايطالية . نفاثة . حلقت لاول مرة 
ف آب ۱۹۰٩‏ . وظهر مهما مماذج عديدة منذ 
ذلك الحين. اهمها ج ۹۱واي (¥ 91 )6G‏ وقد 
زود محركين بدل المحرك الواحد الذي تطير به 
الماذج الاولى . ومعدات طيران (و4010210) 
متقدمة . يوجد ما تماذج متعددة » احدها بمقعدين 
للتدر يب . 
المواصفات العامة : (ج 4١‏ واي) السرعة 
القصوى ١١١١‏ 15 /الساعة (41,. ماك) . الحمولة 
الحربية ١8١4‏ كغ . المدى .م5 م . الوزن 
الاقصى للاقلاع ۸۷٠١‏ كغ . الحجم : الطول 
۷ م ٠‏ فتحة الجناحين 4,٠١‏ م» الارتفاع 
Ptr‏ 


() ايرماكي م. ب 95" ( طائرة ) 

طائرة تدريب اسامي » وطائرة هجوم تكتيكي 
خفيفة . بمقعدين . ايطالية . نفاثة . طائرة التدريب 
الايطالية الاساسية . انتج مها 4 تماذج مختلفة , 
النموذج م. ب #685 ك2 (1 326 )M.8.‏ مقعد 
وأحد 6 ويستخدم للتدريب العملياتي » والهجوم 
الارضي . سرعتها القصوى ۸٦۷‏ 5 /الساعة . حمولتها 
من المواد الحربية ١8١4‏ كغ . مداها القتالي 
۸ ک . وزہا الاقصى للاقلاع ٠۲۱١‏ كم. 
طوها ١٠ر٠٠‏ م » فتحة جناحها 
ارتفاعها ۷۲ر۳ م . تصنع بموجب ترخيص في عدد 
من دول العام . 


(©) ایروسباسیال سا-۳۳۰ و سا-۳۲۱ 
(انظر هلیکوبر) . 
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(0) ايزنباور (دوابيت) 


عسكري وسياسي امریکی ( ۱۸4۰ - ۱۹14) . 


من موالید تكساس . يرجع أصله إلى عائلة المانية 
هاجرت إلى أمريكا في عام ۱۷۳١‏ . تحرج من 
الكلية الحربية في « ويست بوينت » عام ١915‏ » 
بيد أنه لم بمارس الخدمة الفعلية في الحرب العالمية 
الأولى. عمل في هيئة أركان حرب ماك آرثر في 
الفيليبين خلال فيرة ۱۹۳۰ - ۱۹۳۹ © ومارس 
أعمالا هامة في الأركان العامة الامريكية خلال 
الفترة الأولى من الحرب العالمية الثانية » ثم قاد 
جيوش الحلفاء في شالي أفريقيا )١547(‏ وصقلية 
وايطاليا قبل تعيينه قائداً لقوات الخلفاء المكلفة 
بغزو النورماندي .)١944(‏ 


أظهر ايزباور في مسرا العمليات الأوروبي 
موهبة كبيرة في تحقيق الانسجام وتنسيق التعاون 
بين جيوش اللفاء . ولم تكن له خبرة ميدانية 
كبرة أو قدرة تكتيكية خاصة » ولكنه كان 
قديراً في محامبة المشكلات الادارية » وتسيير أعمال 
هيئات الاركان. لذا كان يتمد على قادة 
اختصاصيين أقوياء مثل باتون ومونتخمري وعنر 
برادلي » و رمنحهم صلاحيات واسعة على مسارح 
العمليات . ولي عام ١448‏ أصبح ايزنهاور قائدا 
لقوات الاحتلال الامريكية في المانيا » ثم رئيساً 
لهيئة أركان حرب الجيش الامریکی -١940(‏ 
۸ ثم عدا لجامعة كولومبيا (۱۹4۸) » 
وقائدا عاماً لقوات حلف شمالي الأطلسي في ورو با 
(60؟١ .)١908-‏ ورئيساً لجمهورية الولايات 
المتحدة الامريكية (1988- .)١851‏ حساول 
خلال رئاسته تقوية سياسة بلاده في أوروبا وي 
الشرق الأقصى . وطرح في جال السياسة الحارجية برناجاً 
سمي باسم مشر وع ابزماور . وكان له بالنسبة للشرق 
الأوسظ رأي يقول بأن تصفية الاستمار» وزوال 
نفوذ الدرل الاستعمارية القدمة خلق فراغاً ( فراغ 
ايزنماور) ينبغي عل الولايات المتحدة الامريكية 
أن تملاه. كتب عدداً من المؤلفات العسكرية - 
السياسية »> أهمها : حرب صليبية في أوروياء 
وإلغاء الانتداب » وسنوات ف البيت الأبيض » 
عن السلام ۱۹۹۱-۱۹۰٩‏ . 


() آبزم‌اور ( مشروع ) 
( انظر الملحق في نماية الموسوعة ) 


14۲ 


الجيرال ايزنهاور 


(۱) أيلول الأسود 
(منظمة من منظمات المقاومة الفلسطينية - انظر 
المقاومة الفلسطينية) . 


() ايطاليا (حملة) 
(انظر غزو ايطاليا »> حملة) . 


() إيقيان (اتفاقية) 1971 


شهد عام ٠۹۰۸‏ تحولا هاما في أحداث الثورة 
الجزائر ية . فني 4 أيلول (سبتمير ) من هذا العام حلت 
الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية ...0.2.1 
محل لجنة التنسيق والتنفيذ (.8 .0 .00) ٠‏ وتولى 
فرحات عباس رئاسة هذه الحكوية . وفي ۲۳ تشرين 
الأول (اكتوبر) تحدث الجترال ديغول عن دسل 
الشجعان » كوسيلة لحل الصراع الدامي الذي بدأ 
منذ ليلة ۱۰/۳۱ - ۱۹۰4/۱۱/۱ »© ولكن جهده 
السلمي لم يلق النجاح المطلوب . دفي 5 ايلول 
(سبتمير ) من العام التالي تقدمت مسالة حل الصراع 
خطوة جدية عندما أعلن الجارال ديغول في خطابه 
حق الجزائر يبن بتقر ير مصيرهم . 

وهنا أعلن الأوروبيون القاطنون في الجزائر 
غضبتهم » وأعر بوا عن هذه الغضبة بعمليات عنف 
متصاعدة (« أيام الحواجز » في كانون الثاني )115٠‏ 
كانت عبارة عن طلاق « الجزائر الفرنسية » من 
الحكوية »ء ولكن الحكومة الفرنسية تابعت جهدها 
للتوصل إلى سلام يبي هذا الصراع الذي استازف 
قوى فرنسة » وأثار دول العام ضدها »> وأساء إلى 
علاقاتها القديمة مع البلدان العربية . 
الجهود إلى الاجماعات الرسمية الي عقدت في ميلون 
Melun‏ غلال شهر موز (يوليو ) ۰۱۹٦۰‏ 


وأدت هذه 


والاجماعات الي عقدت في ايقيان خلال فترة 
أياو س سؤيران (مایو - يونيو) ۱۹٩۱‏ . 

ولقد أدى الاعلان عن الرغبة في عقد اجماعات 
ايفيان إلى اندلاع حركة مرد فرنسية في نيسان 
(اریل) ۱۹٩۱‏ ۰ اشرکت فها بعض وحدات 
الجيش بقيادة المجرالات سالان » وشال » وزيلير » 
وجوهو. ويذكر الجترال اندريه بوفر بأن « حركة 
التمرد كانت عملية أعدت بصورة سيئة » وممت 
فيادتها باستخفاف ورعونة > ولقد فشلت بصورة 
محزنة » بيد آنا مزقت الجيش تمزيقاً رهيباً» . 
وني أغسطس (آب) ١95١‏ غدا بن خدة رئيساً 
للحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية , 
الحكوية المباحثات » رغم اندلاع العمليات الارهابية 
الي قامت ہا منظمة الجيش السري (O.A.8)‏ 
الي ضمت العناصر الأوروبية المتطرفة المتمسكة 
بمبدأ و الجزائر فرنسية » » والمعادية بعلف لسياسة 
الجئرال ديغول . ولقد توصلت هذه المباحثات إلى 
اتفاقية عامة حول. تقرير المصير تم توقيعها في 
ايان (أخذت اسم اتفاقية ايفيان) > وتوقف 
القعال في ١١‏ آذار (ماس) ۱۹۹۲ . 

لقد كانت اتفاقية ايقيان ثمرة نضال الشعب 
الجزائري وتضحياته » واعترفت فرنسا فيها باستقلال 
الجزائر » وجرى على أثرها استفتاء عام في ١‏ تموز (يوليو) 
۲ . وكانت الغالبية العظمى في هذا الاستفتاء 
تؤيد استقلال البلاد . ولي هذه الفترة سيطر جيش 
التحر بر الوطي (]2..آ1.ه) عل الجزائر كلها » 
وتجمعت القطعات الفرنسية في ثكناتها استعدادا 
للرحيل » ورحل معظم الأجائب المقيمين في البلاد » 
وانتبت ٠۳١‏ عاماً من الاستعمار الفرنسي لأرض 
الجزائر . ودخلت الجمهورية الجزائرية الأم المتحدة 
ف تشرين الأول (اكتوير) ١95+‏ كدولة مستقلة 


ذات سيادة . 


وتابعت هذه 


)۳( ايلياء 
(أنظر القدس) . 


(0) إمغال (حملة) ۱۹٤٤‏ 


حملة امفال 021م1 أو حملة إمفال- 
كوهيماً > هي الحملة الي دارت رحى معاركها على 
جهة آسام ني المند) خلال الحرب العالمية الثانية 
(من آذار إلى حزيران »)١544‏ واصطدمت بها 


القوات اليابانية مع القسوات البر يطانية » وانتبت 
بانتصار البر يطانيين . 

عرفت حملة ا ممفال بأنها حملة شديدة الضراوة » 
وذلك لأن القيادة اليابانية كانت تأمل في الانطلاق 
الى اند » إن هى استطاعت احتلال ايمفال » 
في حين كانت قيادة الحلفاء تحد في سقوط ايمفال 
خطراً كبيراً لا هدد باجتياح اند فقط وإما 
مدد محور الامداد للصين وعزله ايضاً » الامر الذي 
يضعف قوة الصين الى حد خطر » وقد يودي الى 
فشل العمليات الحليفة في آسيا كلها . وترتبط حملة 
أممفال باسم الفيلدمارشال سليم الذي خطط لها وقادها 
في ظروف غامضة ومثيرة . 

1 يكن لدی اليابائيين عندما بدأوا اجتياح بورما 
في ٠١‏ كانون الثاني (يناير) ۱۹٤۲‏ › مخطط أو 
تصميم للتوفل في تقدمهم داخل اند » ولكن حملة 
الشنديت الأولى أظهرت ني شباط - أيار (فبراير - 
مايو) ١549‏ بأن نهر شيندوين لا يشكل حداً 
أميناً مكن الاعّاد عليه أو التوقف عنده » وهذا 
فانم عملوا في الحامس عشر من آذار (مارس) 
4 على البده بهجوبهم »> وهو المجوم الذي 
حددوا له هدفاً رليسيا وهو الوصو الى وادي 
براها ‏ بوثرا » وتمكئوا بواسطته من احتلال المطار 
الذي كان يستخدمه الحلفاء لتوفير متطلبات الصين 
من الامدادات » محيث أصبحت الصين مهددة يخطر 
كبير . وكان هناك اال بعيد في أن ينجم اليابانيون 
في تحقيق ما ير يدونه من غزوة الحند الشرقية . 

لبي اليابانيون في العمليات الي اعقبت ذلك» أسوأ 
هزمة زلت بهم في تار يخهم المسكري » فقد دمرت 


ه فرق يابائية وفقد اليابانيون نتيجة هذه الممركة ٠‏ 


ما لا يقل عن ٣١‏ ألف مقاتل » كا فقدرا )۲٠١(‏ 
مدفماً . وقد وقعت في صفوف الجيش الاربعين اليف 
حوالي ١17٠١‏ إصابة » ولكن هذا الجيش لم يفقد 
مدئعاً واحداً . وليس من السهل متابعة تاريخ معازك 
لقتال الطويلة والصعبة الي دارت رحاها في حملة 
بمفال - كوهيما وذلك من خلال متابعة تطور 
مخططات القيادات اليابانية وار يطائية . فقد كانت 
الممارك تتأرجح بين مد وجزر عير محيط واس من 
لاقاليم المقغرة والموحشة . وكانت الأرتال والألوية 
والفرق تسير لي اتجاه ثم تعود لتسير في الاتجاه 
لمضاد للأول . ويقع أثناء ذلك معارك دموية ضارية 
بين قوات الطرفين المتحار بين ضمن إطار عمليات 
منعزلة وني ظروف غامضة تصعب متابعتها . وعلى 
كل حال فائه بالامكان تقسيم العمليات القتالية 
بكاملها الى ثلاث مراحل واضحة : أ - الحشد» 


حيث عمل كل طرف من الطرفين المتصارعين الياباني 
والانكلو- أمريكي على حشد قواته كلها الاو في 
المعركة» ب - الاستئزاف» حيث كان كل طرف 
من الطرفين يكافح يجهد اسبوعاً بعد اسبوع » في 
معارك قتال الالتحام وقتال جسم لجسم من أجل 
أستزاف قوة خصمه وفرض ارادته عليه » ب 
ال هجوم المضاد والمطاردة » وقد انتقل الير يطانيون 
في هذه المرحلة تدريحياً للعمل على تصعيد هجمائهم 
حى تصل ذروتها . وما أن انهارت القوات اليابانية 
حى بدأت المطاردة » وفها ظهرت المعارك المعقدة 
والعمليات المتشابكة من اجل اخراج القوات اليابانية 
من معاقلها ومطاردتها وتدميرها . 

أ- مرحلة الحشد : ني الأيام الأولى من شهر 
آذار (مارس) ۱۹4٤‏ » بدأت القوات اليابانية 
تحركاتها من أجل شن حملة ايمفال- كوهيما . 
وكانت الفرقة البر يطانية السابعة عشرة بقيادة كروان 
في ذروة خبرتها تتمركز في المنطقة القريبة من 
تيدم بمهمة إعاقة تقدم اليابانيين وتنفيذ المجمات 
الانتقامية ضدهم. وقد أفاد كووان من تجاربه 
السابقة » فتوقف عن محاولاته لاحتلال المواقع 
الدفاعية اليابائية أو الامتيلاء عليا بالمجمات 
المستمرة على امتداد التخوم الحادة - كحد السيف - 
من تلال الصين . واقتصرت الاعمال القتالية على 
صدام بين دوريات الاستطلاع والكمائن . وقد 
استخدم كووان مهاراته > وحريته الكاملة في 
التصرف لتنظيم عملياته بهدف تجزئة مواقع القوات 
اليابانية والقضاء علهاء و بذلك استطاع احتلال بعض 
المناطق الأرضية الحامة الي كان قد أضاعها » ولكن 
هذا الموقف لم يلبث ان انقلب بصورة مباغتة . 
في يوم ٩‏ آذار (مارس) ١544‏ بدأ اليابانيون 
هجومهم » وأخذت وحدات اللواء الياباني 4+١؟‏ من 
الفرقة الثالثة والثلاثين في تنظيم سلسلة من الاعمال 
المجومية ضد المفارز البريطانية الي كانت تحتل 
جسر ماينبورغ القريب من توزانغ »والواقع على 
مسافة عشرين ميلا من تيدم . فعمل كووان عندها 
على أرسال إحدى كتائبه لدعم مقارز الجسرء 
ولكن تعاظم الحجمات اليابانية م تلبث أن شملت 
قوات اللواء اليابانفي 7١4‏ يكامله . وأخذت قوات 
هذا اللواء الياباني في الاندفاع بقوة لتحطيم المواقع 
الدفاعية في تونزانغ وعدت المواقع البر يطانية الدفاعية 
بعناد »> ولكن تطور سير المعركة .دقعم كووان الى 
زج اللواء الثالث والستين في ٠۳‏ آذار (مارس) » 
حى يضمن ثبات المواقع واستمرار السيطرة على المرا كز 


الحيوية والهامة عند مؤخرة مواقع الفرقة ١0‏ . وفي 


هذا الوقت ذاته كان اليابانيون قد بدأوا هجوياً 
آخر من قوات اللواء ۲٠٠١‏ » واخذت وحداتهم في 
عبور تمر ماينيور من اتجاه الشرق نحو الغرب 
وعلى بعد أميال فقط الى الجنوب من المواقع البر يطانية 
في تيدمءثم تابعت تقدمها عبر الممرات الجبلية . 
وكان: باستطاعة القوات البر يطانية متابعة تحرك ارال 
اليابانين » لكنه كان من الصعب تقدير حجمها 
وقوتها . ولم يكن باستطاعة دوريات الاستطلاع اجراء 
تماس مع هذه القوة لمعرنة حجمها » كما كان من 
الصعب على طيران الاستطلاع ايضاً الحصول على 
معلوماث دقيقة عن قوة اليابانيين نظراً لتحرك هذه 
القوات تحت ستار غطاء الغابات الكثيفة . ولي يوم 
۴ آذار (مارس) توفرت المعلويات لدى قيادة 
الفرقة البر يطانية ٠۷‏ باقتراب القوات اليابائية من ' 
معسكر ميلستون ٠١4‏ » على بعد ستين ميلا تقريباً 
الى الشمال من تيدم“ حيث كان هناك معسكر بر يطاني 
فيه بعض القناصة والمهندسين وزارعي الألغام من 
القوات المنئدية بالاضافة لبعض الوحدات الادارية 
علاوة على خمسة آلاف عامل غير مسلح كانوا قد 
توقفوا في هذا المعسكر اثناء انتقالهم في الطريق 
الى ايمفال. فأرسلت كتيبة من المدافع الرشاشة 
القوات المندية . ونظراً لاستحالة الدفاع عن المعسكر 
وعن مواقع الفرقة »> فقد صدرت الأوامر الى الفرقة 
بالانسحاب . وبعد ظهر يوم ١4‏ (آذار) بدأ 
رتل طويل من القوات البر يطانية في اتراق الجبال 
والمرتفعات حيث كانت الفرقة بكاملها ما في ذلك 
أجهزتبا القيادية وهيئات اركانها تتحرك سيراً على 
الأقدام . أما وسائل النقل والمركبات فقد تركت 
لنقل المستودعات والذخائر والامدادات والتموين 
والجرحى والمرضى . وقد وصل عدد المركبات الناقلة 
الى ۲,٠٠١‏ مركبة علاوة على ٠٠٠٠١‏ راحلة لنقل 
العتاد في الممرات الجبلية . واستطاع هذا الرتل ان 
يتجاوز في سيره خلال اليوم الأول مسافة ٠١‏ ميلا . 
وتم خلال عملية الانسحاب تنظيم تدمير الجسور 
بعد أجتيازها وزرع الالغام والافخاخ والمصائد في 
المعسكرات والمواقع الي تم أخلاثها والجلاء عنها . 
ونجح اليابانيون في متابعة مؤخرات الرتل بحذر كبير 
ضمن اتجاه تكتيكي صحيح وذلك ببدف قطع الطريق 
امام محور تقدم القوات » مع تركيز القوى وحشدها 
ني مواجهة القوات البر يطانية . .واستطاعت القوات 
اليابانية قطع الطريق في موقعين من المواقع الهامة . 
وكان المكان الآول على مسافة قريبة من توزانغ 
حيث قام اللواء الياباني 7١+‏ باستدارة حول المفارز 
المتقدمة البريطانية ونظم المواقعم عند طرفي الطريق 
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جدود بريطانيون يطهرون موقماً يابانيا 


على بعد ميلين الى الال من « سرج توتيوم » 
أذ في الاشتباك مع المفارز المتقدمة . أما المكان 
الثاني الذي تم قطع الطريق فيه فكان يقع على مسافة 
قريبة من معسكر ميلستون ٠٠۹‏ » وأصبح الطريق 
الى ايمفال مغلقاً في يوم ١4‏ آذار (مارس)» 
وأخذت الفرقة البر يطائية السابعة عشر بالتعامل فوراً 
و بفاعلية قوية مم القوة اليابائية الي تمركزت عند 
المكان الأول وقطمت الطريق . ولي يوم 5] آذار 
(مارس) بدأت قرة هندية (الغوركا) بالهجوم على 
القرة اليابانية المسيطرة على الطريق عند « سرج 
توتيوم » بدعم من نيران المدفعية الثقيلة > ونجحت 
قوة المجوم لي اختراق المواقم اليابانية والالتحام 
مع القوة المدافعة علها بقتال جسم لجسم وبالحراب 
وأمكن تدمير القوة اليابانية وأصبح الطريق مفتوحاً 
حتى معسكر ميلستون ٠٠۹‏ فقط . ولم يكن القطاع 
الذي يضم تسيديم هو القطاع الوحيد المهدد من قبل 
اليابانين » فقد تحركت وحدات الفرقة ١٠‏ اليابانية 
للاستيلاء على ا مفال وذلك في ليل ١١-1٠‏ آذار 
(مارس) 1944 »> وبدأت وحدات الفرقة في عبور 
مر شيندوين على ثلاثة أرتال » وكان واجها يتمثل 


144 


في متابعة التقدم حى الوصول الى شال اممفال 
وحصار المديئة وعزها تمهيداً لاحتلالها . وفي يوم 
٨۸‏ آذار (مارس) التقت الارتال الثلاثة للفرقة 
اليابانية ١١‏ عند أوكهرول الي تبعد خمسين ميلا 
عن ابمفال في الوقت الذي كانت فيه الفرقة اليابانية ۲١‏ 
تقوم بعبور البر لتتابع تحركها الى يمين الفرقة 168. 
وصرح القائد اليابائي و ما ان يبدأ الانقضاض حى 
تسقط كوهيما بضربة واحدة » ويم لنا القضاء 
على القوة البر يطانية المتواجدة على أرض هذه الجزيرة ». 

كانت المعلومات الدقيقة عن موقف اليابانيين 
وقوتهم غير متوفرة » ولم يكن هناك حقائق ثابتة يمكن 
الاستناد الا ف تقدرر الموقف » ولكن كانت 
هناك على كل حال حقیقتان ثابتتان تماماً » اولاها 
هي ان الفرقة ١١7‏ قد أصبحت مزقة وضعيفة » والثانية 
هي ان ايمفال ذاتها أصبحت تحت المديد القوي 
والمتطور من جهة الشرق . وقررت قيادة جهة سيام 
زج كل قواتها بالمعركة والتضحية بمبدأ ضرورة 
الاحتفاظ بقوة احتياطية » فأرسل لواء من قوة 
الفرقة +5 ثم تبعه لواء آخر من الفرقة ذاتها بمهمة 
القتال في الطريق حى الوصول الفرقة ١‏ » وتأمين 


الدعم الضروري هما . ولي يوم ور آذار (مارس) 
ظهر قسم من الفرقة اليابانية 8١‏ وبدأ هجوبه ضد 
لواء المظليين المندي المدعم بكتيبة من الفرقة م8 . 
وبعد قتال عنيد ويائس احتلت القوات اليابانية 
أوكهرول في يوم ۲۱ آذار (مارس) » واعادت 
القوات البر يطانية تنظيمها على بعد تسعة أميال جنوي 
أوكهر ول واستمرت في قتالها بين ۲ وهم آذار 
(مارس) » واضطرت بعد ذلك الى الانسحاب . وفي 
ليلة ۲۵ - ۲۹ آذار (مارس) » كان لواء المظليين 
المندي قد وصل الى مرحلة الاستنزاف الكامل » 
فصدر الأمر الى بقية قوة اللواء بالانسحاب والتراجع 
عن طريق ايممفال. وكانت خسائر الطرفين خلال 
هذه الفترة من الصراع فادحة » وني الوقت الذي 
كانت تدور فيه رحى هله المعارك الوحشية في 
اوكهرول وحورطها » كانت هناك اشتباكات ماثلة 
في وحشيئها وضراءتها على بعد عشرة أميال تقرياً 
الى الجنوب - الغربي من طريق أوكهرول . وني 
ليلة ۲۲ - هم آذار (مارس) » قامت قوات يابانية 
كبيرة بالهجوم على المواقع البر يطانية » وقامت القوات 
البر يطانية بعدد من الهجمات المضادة تكبدث خلاها 
خسائر كبيرة . وحاول اليابانيون قطم الطريق الى 
أممفال عند مؤخرة القوات البر يطائية » لكن قوات 
الفرقة الحامسة أخذت تتدفق من اراكان عن طريق 
الجو » وبدأت هذه القوات في تنفيذ عملياتها » 
محيث كانت المعركة تبدأ عملياً مئذ انطلاق قوات 
الفرقة من طائراها . ونجحت قوات اللواء ١١‏ في 
تطهير الطريق حى ستة أميال من ليتان . وفي يوم 
8 آذار (مارس) صدرت الأوامر الى القوة البر يطانية 
المدافعة عن ليتان بالانسحاب وأمكن نقل اللواء 
التاسع من فوق الفرقة الخامسة » وبذلك أصبح 
التقدم الياباني من أوكهرول الى كوهيما - ايمفال 
معرضاً للاصطدام بالمقاوبة القوية للمواقع الدفاعية 
البر يطانية . 

ووقعت المعركة في ظروف قاسية » واستمر 
الصراع واعمال الكمائن اسبوعا كاملا قبل 
ان تتوقف العمليات في هذا القطاع » ولكن ولي 
الوقت الذي أمكن فيه احباط الضر بة الرئيسية للقوات 
اليابانية »> كان اليابانيون ينطلقون في هجومهم من 
اوكهرول ہدف الوصول الى خط كوهيما ‏ امفال 
واختراقه » وني يوم ۳۰ آذار (مارس) نجحت 
القوات اليابانية في تدمير الجسر الواقع على بعد 
١‏ ميلا الى الشمال من أمفال > واقامت موقعاً 
دفاعياً قوياً امكن بواسطته قطع الطريق واصبحت 
ابمفال بذاك معزولة عن كل محاور الاتصال اليرية 


الرئيسية » بحيث لم يبق ها للاتصال بالعالم المارجي 
سوى الطريق الضيق الذي يصلها غرباً مع سيلشار . 

وعندما كانت محدث هذه المعارك »> كانت 
الفرقة المندية ۲۳ قد ركت لواء من قوتها فقط 
للدفاع عن ايمفال » وانطلقت لتخوض معاركها عن 
طريق تيدم في اتجاه الفرقة البريطانية ١۷‏ . وقد 
تحركت الوحدات المتقدمة من اللواء 0م للفرقة ٠۷‏ 
بسرعة وبقيادة قائد الفرقة ومعها بعض الدبابات 
الحفيفة واخذت في طرد القوات اليابانية الي كانت 
تعمل على حصار بعض المفارز الصغرى في ميلستون 
4 ؛ وعند طريق تيدم . لكن الوحدات اليابانية 
نجحت في التسلل الى الغابات قبل ان تتمكن وحدات 
اللواء ٣١‏ من متابعة تقدمها حى المنحدر المشرف 
على معسكر میلستون ٠١4‏ . والحذت هذه الوحدات 
البابائية في تنظيم سلسلة من المواقع التأخيرية على 
الطريق الواقع خلف القوات البر يطائية . وأصبح لزاماً 
على هذه القوات الاستدارة من جديد لتطهير الطريق 
الذي يصل في لمايته الى امفال في حين كانت 
قوات اللواء الثاني من الفرقة المهندية ۲٣۳‏ تقاتل 
بدررها في الجنوب وهي تشق طريقها للوصول الى 
اللواء "٠7‏ . ومكنت القوات اليابانية والاتكليزية 
خلال المرحلة التالية من الصراع من فرض سيطرتها 
بالتناوب عل طريق تيدم . ولكن الموقف عند ميلستون 
۹ زايد خطورة بسبب تأخر القوات البر يطانية 
في تجاوز المنعطفات » وتعاظم ضغط القوات اليابانية 
مع انساع نطاق القصف › بحيث أصبح من المستحيل 
على القوات البر يطانية الاستمرار في الدفاع بطريقة 
مجدية ضمن حدود هذه المنطقة الغنية بعوائقها والمكتظة 
بالافراد غير المقاتلين . وخلال ليل ۱۹ - ۷ أذار 
(مارس) امكن قيادة هؤلاء غير المقاتلين مهارة 
والحروج بهم عبر الممرات الي تخترق الغابات ومن 
خلال مواقم القوات اليابانية حى ثم الوصول الى 
منطقة عمل الفرقة ۲۳ . ولي يوم 9 آذار (مارس) 
سقط معسكر ميلستون ٠١٠‏ في قبضة القوات 
اليابائية مع كل ما فيه من مستودعات كبيرة واعداد 
كثيرة من الآليات والمركبات الي ركنا القوات 
البر يطانية المنسحبة > وعلى ار ذلك نظم قائد 
الفرقة ٠۷‏ (كووان) هجوماً مضاداً قوياً استطاع 
بواسطته استعادة المعسكر في يوم ۲۰ آذار (مارس) 
44 . وكانت المستودعات والمركبات كا هي » 
فعملت الفرقة ١١‏ على سحا ونقلها كلها . 

وعندما كانت القوات المتقدمة للفرقة تتعامل 
بقوة مع اللواء الياباني 5١٠‏ »> كانت المؤخرة في 
« سرج توتيوم » تقاوم كل ليلة الهجمات ل 


طرفت ایبات 
کا RESA‏ 
ھی 


امیش اليا با ١6‏ 
(«مو یا غو شي 


معركة ایمفال )۱۹٤٤(‏ 


الي كانت تقوم بها وحدات اللواء الياباني ۲٠١‏ 
المدعمة بقوات متزايدة من المافعية والديابات » 
واستطاعت هذه المؤخرة الصمودٍ واحباط الحجمات 
كلها حى جاء الحجوم الياباني الأخير في يوم 
٤‏ آذار (مارس) ١544‏ » حيث استطاعت القوات 
المدافية ايضاً احباط الحجوم الياباني وتدمير عدد 


كبير من دباباته . وني يوم ۲۹ آذار أمكن طرد 
القوات اليابانية الي كانت تغلق طريق التقدم حى 
ميلستون ٠١4‏ » عتم تطهير الطريق » وبعد ذلك 
بدأت المؤخرة في الانسحاب من « سرج توتيوم » 
عبر نهر (مانيبور) . وعندما انتبت.عملية الانسحاب» 
قام المهندسون بتدمير الجسر » وتابعت الفرقة طر يقها . 
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ولكن اعمال الدوريات والاصطدامات استمرت على 
نطاق ضيق . فعمل قائد الفرقة ١7‏ على تكليف 
لواءين من قوة الفرقة ۲٣۳‏ متابعة مطاردة القوة 
ليابانية » في حين تابعت الفرقة ٠۷‏ طريقها الى 
يمفال حيث روصلا يوم ه نیسان (ابريل) .۱۹٤٤‏ 
ونيجحت الفرقة ٠۷‏ في المحافظة على قوتها اثناء تنفيذ 
لمراحل الأخيرة من انسحابها بفضل الامدادات الي 
كانت ھا عن ای اا سلاح الجو الياباني 
فانه حاول اكثر من مرة التعرض هذا الرتل الطويل 
ثتاء انسحابه »> ولكن هجوم الطيران الياباني لم 
يكبد القوات الر يطانية خسائر كبيرة . ولم يكن 
تقلص الجهد الجوي الياباني الا نتيجة الجهود الي 
بذلا الحموعة ١‏ من سلاح الجو الملكي البر يطاني . 

ابت معركة تيدم بتحقيق نجاح كامل بفضل 
جهود الفرقتين ۱۷ و ۲۳ وما تميزتا به من الروح 
المعنوية العالية والكفاءة في القتال . وكان للطيران 
دور كبير في دعم عمليات الفرقتين وتحقيق النجاح . 
وعندما كانت الفرقتان ۱۷ و ۲۴۳ تخوضان معا رکهما» 
كانت بقية الفرق المتقدمة من قوات الفيلق الرابع 
وقوات غراسي تقوم بمملياها في منطقة تاءو 
وعند رأس وادي قباس . وقد جاءهت هذه الفرق 
اثناء انسحاما عدداً من الأحداث المثيرة وذلك قبل 
وصوطا الى سهل امفال. الا انها لم تجابه على 
كل حال من المواقف المعقدة والصعبة ما هو ماثل 
لا جامبته الفرقة السابعة عشرة , 

كان اليابانيون قد حشدوا قواتهم الى الجنوب 
من وادي كاباو. رفي يوم ١١‏ آذار (مارس) 
قاموا بجومهم في هذا القطاع ثم أمكن ايقاف اهجوم 
بعد اسبورع من الاشتبا كات الدامية » ولكن القوات 
ليابائية استأنفت هجويها مرة أخرى بعد غروب 
مس يوم ۲ آذار (مارس) ١544‏ . معلى الرغم 
من نجاح القوات البريطائية في إيقاف الطجوم 
لياباني » الا انه اصبح من الواضح خطورة الوضع 
عند الجبة الشرقية هن امفال . وزاد من خطورته 
لتقدير الماطى* لوقف القوات اليابانيةفقد كانت 
لقيادة تعتقد أن أقصى ما مكن لليابانيين زجه في 
هذا الاقليم هو قرة لواء » ونتج عن ذلك خطأ 
في تقدير قدرة اليابانيين سواء بالنسبة لاتساع جببة 
عملياتهم أو ني عمقها . وظهر ان القيادة اليابانية 
قد زجت في هذا القطاع قوة الفرقة ۳٠‏ بكاملها 
العمل ضد قطاع كوهيما - دمابور. ولا لم تكن القيادة 
البر يطانية تتوقع مثل هذا التطور في مسيرة العمليات» 
فانها وجدت نفسها أمام موقف خطير > فالحامية 
المدافعة عن كوهيما ضعيفة جداً ومتفرقة > كا أن 


دعابور كانت مجردة من الحماية »> وكان باستطاعة 
القيادة الير يطانية احهال نتائج ضياع كوهيما » 
ولكن ضياع دعابور كان يشكل ضر بة حاسمة » 
نظراً لأنها تضم القاعدة الجوية الوحيدة »> وغطة 
الخط المديدي الرئيسية » وهذا يعني أن فقد السيطرة 
على دمابور سيبدد كل الآمال في امكانات انقاذ 
ابمفال وسيحرم القوات البريطانية من كل فرصة 
لوضع العوائق امام تدم اليابانيين واعاقهم عن الوصول 
الى وادي براهما بوبرا » وفيه سلسلة مطارات ستيللويل 
الممتدة حى الليدو والصين » و ذا ستتوقف الامدادات 
الي يم ارسالها الى الصين . وأمام هذا الموقف 
اضطرت القيادة العامة الى زج احتياطها الخاص 
مها والمشكل من الفرقة المندية الخامسة ولواء العمليات 
الخاصة ولواء المغاوير: البحرية الملكية . واستخدم في 
ذلك ثلاثين طائرة داكوتا من اصل الاسراب الثانية 
الخصصة لنقل الامدادات للصين وكانت هذه الاسراب 
الهانية مكونة ٠ن‏ (4 اسراب بر يطائية وغ اسراب 
امريكية) . وبدأت الفرقة المندية الحامسة في التحرك 
جوا الى جببة آسام لدعم الجيش 4١‏ وذلك يوم 
۷ آذار (مارس). وني يوم ٠‏ آذار (مارس) 
ابت عملية نقل اللواه ٠۲۴‏ وفقاً لما كان طط 
له . وي يوم 4؟ آذار (مارس) » وصلت قيادة 
الفرقة وهيئة اركانها وجميع الأفراد التابعين لا . 
ولقد كان تحويل قسم من الجهد الجوي المخصصن 
للصين هو العامل الحاسم في توفير قدرة الحركة 
والوصول الى المعركة في الوقت المناسب . وبذلك 
أمكن معالجة الحطأ في تقدير الموقف ء بالسرعة في 
تنفيذ التحرك . وأعيد تنظيم قوات جببة آسام بعد 
أن دعمت بقوات كافية حى تستطيع مجابية ضغط 
القرى اليابانية المستمر » واعيد توزيع الواجبات 
على فرق الجية الختلفة ما يتناسب ومواقفها . 
ب - مرحلة الاستئزاف : افاد الطرفان الياباني 
والبر يطاني من اعادة التنظيم ومن فرة اطدوه حى 
يستكمل كل طرف استعداداته . فلقد شعر الطرفان 
باخطائهما »> كل في تقدير قوة الآخر. ومضى 
الاسبوع الأول من نيان (ابريل) ١544‏ و«الموقف 
على جبية آسام لا زال خطراً بسبب اخطاء القيادة 
البر يطانية من جهة “و بسبب استمرار ضغط القوات 
اليابانية على تخوم سهل ايمفالك. رغم كلل ما 
تكبدته من خسائر» ورغم كل أضاعة للوقت لم 
تكن في صالهاءخاصة وان القوات اليابانية لا تستطيع 
أحيال حروب الاستتزاف الطويلة . وكان أك.ن 
الذي دفعه اليابانيون من قتلاهم وجرحاهم يزيد 
كثيراً على ما هو متوقع . وقد بذل طيران الحلقاء 


خلال هذه الفترة أقصى جهد ممكن يستطيعه + سواء 
من اجل السيطرة على سماء المعركة أو من اجل 
نقل متطلباها من الوحدات رالاعتدة . 
الممارك على جبهة سيام بصورة خاصة ان عمليات 
النقل الجري هي الل العملي للتغلب على الصعوبات 
في الجهات الواسعة والعميقة وني المناطق الصعبة . 

ونظراً لأهمية د مابور » فقد تم تركيز الجهد عندها » 
وتم ارسال لواء لحمايتها .نذ مطلع شهر نيسان » 
كا اعطيت كيهيما الافضلية الارل على سلم 
السمليات » فم دعم الفيلق البر يطاني ٣٣‏ بالقسم 
الاكبر من أآمدادات الذخائر «المواد التموينية . 
وبذلك أصبح مقف جببة الحافاء في أسام متواز ا 
قدر المستطاع . ونظراً لما أصبح عليه موقف الطرفين 
المتصارعين»فائه لم يعد بالامكان الوصو الى نصر 
حاسم . وهذا كان من الطبيعي ان يتعرض كل 
طرف للخسائر الفادحة في الاشتباكات المستمرة حى 
وصلت الفرقة اليابائية م#» في نهاية شهر أيار 
(مارس) الى مرحلة . الاستئزاف الكامل » وقد أظهر 
الجندي الياباني خلال هذه المعارك المتواصلة روحاً 
معنوية عالية وكفاءة قتالية جيدة , 

ج - اهجوم المضاد والمطاردة : اصبح الموقيف 
العام على جببة آسام يشابه الى حد بعيد الموقف 
في معركة السوم (11و1) » ولكن اعادة التنظيم 
المستمر للقوات البر يطانية وتوفير المتطلبات الضر ورية 
جعل موقف البر يطانيين أفضل من موقف اليابائيين 
لا سيما وان ميزان التفوق في القوى والوسائط اصرح 
لصالح البر يطانيين منذ بداية شهر حزيران (يونيو) 
٠ 4‏ وطهذا أصبح باستطاعة القوات البر يطانية 
الانطلاق من مواقع الدفاع الى مرواقع المجوم » 
فأصدر القائد العام البر يطاني في الند أوامره يوم 
۸ حزيران (يونيو) لمعاودة فتح طريق كوهيما في 
موعد لا يتجاوز منتصف شهر موز (يوليو) وابعادكل 
خطر ياباني يتهدد الجية . ووجد قائد جهة سيام 
ان هذا الموعد يزيد على ما كان يتوقعه . فتركز 
جهده على تدمير الفرقاليابانية اكثر ما ركز 
عل اعادة السيطرة على كوهيما »> ووضعت قيادة 
الجبة مخططها للعمليات يحيث يتم دفع فرق النسق 
الثاني لجبة سيام ع مدفعية الفيلق كقوة ضاربة 
رئيسية تدعمها الدبابات لتنفيذ واجب التقدم على 
حور طريق أيمفال . وكان على الفرقة الهندية السابعة 
التقدم بسرعة نحو الجنوب الشري وبصورة متوافقة 
بع تحرك الفرقة الثانية لاختراق الاقليم الى اليسار 
من الطريق: بحيث تستطيع توفير الحماية لجناح الفرقة 
البر يطانية وقطع الطريق امام كل محاولة تقوم بها 


قد رهنت 


القوات اليابانية للانسحاب نحو الشرق » مع تكليف 
لواء الوحدات الخاصة ۲۳ ممارسة مزيد من اعمال 
الاستتزاف لاجهاد اليابانيين وازعاجهم » والتقدم 
حى اوكهر ول ١‏ وهكذا ضمن مخطط العمليات الافادة 
من الميزات الخاصة لكل تشكيل من التشكيلات 
المقائلة الي ستشارك 5 المعركة » فافاد من الفرقة 
الثانية كقوة ضاربة ومن الفرقة السابعة كقوة مرئة 
ذات كفاءة خاصة على التحرك والتقدم سيراً على 
الاقدام وبليدا عن حاون الطرق: ومنها: القليل من 
مدفعية الدعم وكية محدودة من المواد التموينية » 
كا افاد من المروئة الكبرى لقوة اللواء الثالث 
والعشر بن للوحدات الحاصة في مجال الامداد الجوي . 

كانت القيادة البر يطانية تأمل في أن تتمكن 
الفرقة الثانية من ارغام اليابائيين على التراجع بعيداً 
عن الطرق ودفمهم نحو الفرقة السابعة واللواء ١‏ 
حيث تعمل هذه القوات عل تدميرهم . وكان من 
السهل تنفيذ مثل هذه المملية في اقليم غير هذا 
الاقليم الصعب الذي تغطيه الغابات والتلال والطرق 
الضيقة » بالاضافة الى ضباب الرياح المسمية وما 
برافقه من غيوم كثيفة وامطار غزيرة تشكل عوائق 
صعبة امام تطوير عمليات القوات بسرعة. وكان 
باستطاعة وحدة صغيرة من حرس المؤحرة للقوات 
أليابانية إعاقة تقدم القوات البر يطائية بنجاح بيا 
تقوم التشكيلات اليابانية الكبرى بالانسحاب بعيداً 
عن المعركة وارب امام قوات اهجوم البر يطائية 
في حالة من الفوضى تاركة لبر يطائيين الكثير من 
متاعها وبعداتها , 

دفي يوسي ٩‏ و ۷ حزيران (يونيو) ۱۹٤٤‏ » 
وبعد أن انجزت الفرقة الثانية البر يطانية عملية تطهير 
منطقة ارادورا » استأنفت تقدمها نحو معسكر 
ميلستون هه على طريق امفال. و وقع هناك قتال 
عنيف مع مفارز حرس المؤخرات اليابانية وذلك 
قبل ان تصل وحدات الفرقة الى اهدافها. و 
أمر مجاهة الصعوبات قد أص,ح من الأمور العادية 
في عمليات القوات » فكان على وحدات المهندسين 
الملكية هنا الانطلاق مع الوحدات المتقدمة في نماية 
الثهار لإزالة كتل ثلاثة البيارات ورفم المحطومات 
وتدمير حمس سدادات طرق مع رفم عدد كبير 
من الالغام الى جانب أقامة .جسر ين كبير بن . وكان 
من حسن حظ الير يطانيين إن ألقوات اليابانية عند 
تدميرها الجسور كانت مل تدمير الدعامات والركائز 
ما كان يجعل عملية اقامة الجسور العسكرية سهلة 
نىياً. 

كانت أول مقاومة جدية لليابانيين هي تلك 


جندي حليف أمام غنائمه 


الي تمت مجابهتها عند منيسفيما قريباً من ميلستون ٦ ٠‏ 
وكانت القوات اليابانية قد ركت هنا مفرزة من 
حرس المؤخرة لاحتلال موقع دفاعي قوي عند منحدر 
حاد مخترقه الطريق » وكانت تحيط بالموقع حقول 
الألغام وتحميه المدفعية وتتشايك أمامه نيران الرشاشات 
الثقيلة » وتوقفت وحدات الهجوم البريطانية امام 
هذا الموقع الدفاعي » ثم اضطرت الى التراجع قليلا 
ف ماه يوم ۸ حزيران (يونيو) » يسيب زايد 
ضغط القوات اليابانية . وني اليوم التالي نظم 
البر يطانيون ضر بة قوية جانبية ضد الموقم الياباني » 
ولكن الغابات الكثيفة والضباب والامطار خدعت 
القوة الحجومية البريطائية واعاقتها عن الوصول الى 
هدفها » فقامت باحتلال تل ماثل التل الذي كانت 
تتمركز عنده القوات وه هذا 
الخطأ الا ني يوم ١١‏ حزيران (يونيو) حيث ظهرت 
مقاومة اليابانيين من جديد » وبعد أن شوهد التل 
القريب جداً والمقابل للتل الذي يقع فيه المدف . 
وهكذا اعيد تنظيم اهجوم وتوجمهه من جديد بصورة 
وامكن تنفيذ العملية بنجاح 
يوم ١4‏ حزيران (يونيو) #حيث أبيد عدد كبير 
من افراد القوات اليابانية اثناء تراجعهم عن التل . 


وأمكن اكتساب البر يطانيين لأربعة اميالك اخرى 
من الطريق» وعند ذلك حدث تأخر جديد يسبب 
تدمير اليابائيين للجسر الذي كان من المقرر أن 
تعير منه قوأت اهجوم . 

لقد كان هذا التأخير » الى جالب نجابة 
مفرزة أخرى من وحدات مؤخرات القوات اليابائية» 
هي العوامل في إعاقة التقدم بحيث لم تتمكن القوات 
ابر يطائية من تجاوز اكثر من آميال قليلة فقط 
وامكنها حتى مساء يوم ١1‏ حزيران (يوئيو) التوقت 
عل بعد ميل واحنا. فقط من « ماو س سو ا 
سانغ »,وكانت « ماو - سونغ - سائ » هذه هي 
الذروة الفاصلة بين « كوهيما و « ا مفال »)وكانت 
تضم اعلى خطوط الانحدار المتوجهة بشكل حاد 
و براوية قائمة نحو الطريق . وكانت المعلوبات المتوفرة 
لبر يطانيين » تشير كلها الى أن القيادة اليابانية 
كانت مصممة على الاحتفاظ بهذا الموقع القوي جداً 
في محاولة أخيرة لايقاف تقدم قوات الفيلق ٣۳‏ 
وأعاقته عن الوصول الى أمفال . وكانت القوات 
اليابانية قد نمجحت خلال عمليات سابقة في استخدام 
فيسفيما كوقع لتأخير تقدم القوات البر يطانية أياماً 
عديدة »> أما هنا في ر« ماو س سونغ ‏ سائغ » فقد 
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جهز اليابانيون دفاعهم لمعركة حاسمة . وفي يوم 
۷ حزيران » انطلقت المدفعية الير يطائية في قصف 
المواقع اليابائية برمايات كثيفة ومركزة . واستمرت 
عمليات القصف فارة طويلة » في حين كانت القوات 
تنطلق في الليل للقيام حركة التفاف مزدوجة ضد 


جناحي القوات اليابائية الأمن والأيسر . وقد بوغتت ` 


القوات الير يطانية مباغتة تامة عندما وجدت ان 
المواقع 5 « ماو - سوم سانغ » خالية من كل 
مقاومة يابانية وكانت هذه هي المرة الاولى في 
معركة بورما والي يستسل فيا موقع ياباني للقوات 
البر يطانية دون قتال أو مقاومة . ويعتير هذا العمل 
من الاعمال المداعية الجيدة ألي. يتقن اليابانيون 
استخدامها . وعى كل حال فقد اندفمت الفرقة 
البر يطائية الثائية يوم ١‏ حزيران (يونيو) بأقصى 
سرعة الا في اعقاب القوات اليابانية المنسحبة » 
ونجحت في تجاوز اكير مسافة أمكن الوصول الها 
حى تلك الفارة » حيث قطعت مسافة ١+‏ ميلا 
في اليوم الواحد . ولكن هذه الاندفاعة لم تلبث 
أن توقفت بعد ذلك على مسافة اميال قليلة فقط 
من مارام بسبب تدمير الجسور تدميراً تاماً وضرورة 
عمل المهندسين لاعادة بناء الجسور خلال فترة زمنية 
غير قصيرة . 

في هذا الوقت ذاته » كانت الفرقة السابعة 
تتقدم على جهة عريضة الى الشرق من الطريق 
محيث انبا لم تلق في البداية مقاومة كبيرة » وامكن 
لها من شلال الاستمرار في ضغطها القوي على 
القوات اليابانية المتراجعة الاستيلاء على ما تركه 
اليابانيون من المدفعية ومدافع لاون والمعدات امختلفة . 
دفي يوم ٩‏ حزيران (يونيو) امكن إعادة الاس 
مع اليابائيين على بعد عشرة أميال الى الجنوب الشرتي 
من كيهيما. وني ليل ۸-۷ حزيران (يوئيو) 
قامت قوات الفرقة السابعة بعدد من الهجمات الثانوية 
والضعيفة 39 المواقع اليابانية في منحدرات «كيلر مما 
لواقعة على بعد أميال فقط نحو الشرق. وبعد عدد 
من المعارك والهجمات بين التلال » انطلقت مجموعة 
فرية في مسيرة ليلية استمرت عدة ايام عبر الممرات 
لضيقة في الغابات الكثيفة لتطويق المواقع اليابانية . 
ونجحت القوات اليابانية بذلك في تأخير تقدم القوات 
لبر يطانية حى يوم ١١‏ حزيران (يونيو) حيث تم 
ستئناف التقدم من جديد. ولي يوم ١5‏ حزيران 
(يونيو) وصلت الفرقة السابعة الى هدفها » وقطعت 
طريق الامداد الرئيسي للقوات اليابانية *وهو الطريق 
لممتد من الشرق الى الغرب بين كوهيما - كوراسوم - 
ماوسونغ سانغ > وأخذت في الوقت ذاته بتوجيه 
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جديداها الى مؤخرة «ماو سونغ سانغ». وني يوم 
۷ حزيران (يونيو) وقعت .عركة ضارية على 
بعد ميل واحد من القرية . ونجحت الفرقة السابعة 
بفضل هذه العملية في إرغام القيادة اليابانية على 
اتخاذ قرارها باخلاء الموقع الذي كان من المقرر 
له أن يصمد مدة طويلة في مواجهة القوات البر يطانية 
المتقدمة نحوه من الثمال . وأصبح الاحتفاظ بالفرقة 
السابعة - عند هذه المرحلة ‏ مشكلة حقيقية » 
فقد اكلت هذه الفرقة واجباتها المباشرة »> وكان 
علها إعادة تنظيم قوانها والتجمع خلال وقت قصير 
وفي ظروف حرجة . وقد استطاعت الفرقة إعادة 
تجمعها وتنظيم قواما الى الشرق من ماو سونغ سانغ 
وانطلقت للعمل بعد ذلك كفارز استطلاع قتالية 
على الطرق الباقية الي لا زالت القوات اليابانية 
مسيطرة عليها » وتدمير وحدات العدو الممزقسة 
والضائعة في متاهات الادغال . وكان خط الامداد 
الرئيسي الفرقة في بداية المرحلة على بعد اثي عشر 
ميلا »> وكان الوصو الى منطقة الشؤون الادارية 
يتطلب السير فوق شريط متعرج من الأرض الطينية 
الموحلة » والي كانت حى سيارات الجيب تازلق 
فوقها وتتأرجح .أو تغرز بعجلاتها في الطين» ولم 
يبق من وسيلة لتوقيبر الامدادات الا النقل على 
ظهور الرواحل أو بواسطة زمر الحمالين . وكانت 
ارتال لواء المهمات الخاصة ۲٣‏ تندفع طوال الوقت 
نحو الشرق على جببة عريضة » وكانت الجبال 
والامطار من حلفاء ارال هذا اللواء »> واستطاعت 
هذه الارتال بسلسلة من عمليائها الصغيرة وهجماتها 
المتفرقة في الغابات الكثيفة وكائها الي اذهلت 
اليابانيين ان توقع الاضطراب في خطوط مواصلاتهم 
وأن تدمر أرتال البغال الناقلة للامدادات . ومن 
جديد كان لاشتراك اللواء ٣۴‏ دور كبير في نجاح 
عمليات تقدم الفيلق ٣۳‏ . ورغم أن سيول الامطار 
قد اعاقت مسيرة العمليات وأوقفت تطورها السريع 
في قطاعات جبة أسام كلها » فقد نجحت الفرقة 
الحامسة من الفيلق البريطاني الرابع في الاقتراب 
بصورة بطيئة من كانغبوكبي يوم ۱۸ حزيران 
(يونيو) ؛وذلك بعد مجموعة من الطجمات المستمرة 
على امتداد طريق كوهيما و بواسطة عمليات الالتفاف 
القصيرة عند كل طرف من طرفي الطريق . 
وكان قائد الفيلق الرابع قد اصدر أوامره الى 
الفرقة الخامسة بالتقدم حى كارونغ » وعل الرغم 
من ذلك » فقد طلبت القيادة العامة فيما بعد ان 
تتوقف هذه الفرقة عند كانغبوكبي وعدم تجاوزها » 
وكان ذلك نتيجة توفر معلويات لدى القيادة عن 


قيام اليابانيين عحشد قوات كبيرة الى الجنوب من 
أمفال وغرءها. وقد تطلب هذا الموقف التنسيق 
بين تقدم الفرقتين الخحامسة والسابعة عشرة . وعلاوة 
على ذلك فقد كان الفيلق #م قد احرز نجاحاً 
كبيراً في تقدمه نحو الجنوب. وكان من الافضل 
للقيادة العامة في الواقم دفع الفرقة الخامسة للتقدم 
على امتداد طريق كوهيما حى أقصى مسافة وبأقصى 
سرعة ممكنة » عوضاً عن تأخير تقدمها » فالمبالغة 
في تقدير قوة اليابانيين واحمال تجدد هجماتهم على 
اعمفال » تعادل في خطورتا اللهاون في تقدير الموقف » 
وقد ظهرت نتيجة خطأ تقدير الموقف بسرعة » ذلك 
ان إعاقة تقدم الفرقة الخامسة وعدم الاح لها 
بالاندفاع » اعطت القوات اليابائية الفرصة للانسحاب 
من بين قوات الفيلق ٣٣‏ في اتجاه اوكهرول وتبر 
شيندوين . وظهرت نتيجة هذه الحطيئة الفادحة بشكل 
اوضح عندما وقفت اوكهر ول فيما بعد لتدافع بصورة 
جيدة د القوات البر يطانية . 

في يوم ١8‏ حزيران (يونيو) 1444 »2 وصلت 
القوات المتقدمة للفيلقين اللذين كان يقودها ال ارال 
سليم حى مسافة أربعين ميلا من طريق كوهيما . 
وكانت الفرقة الثانية تقترب من مارام كما كانت 
الفرقة الخامسة تقترب من كانغبوكبي . وعلى الرغم 
من انسحاب القوات اليابانية وجلائها عن أقوى 
المواقع الدفاعية في « ماو س سونغ - سالغ » » فان 
هذه القوات استمرت في بذل جهودها للصمود امام 
الفرقة الثائية البر يطانية » وركت لإعاقة تقدمها 
مفارز حماية المؤخرات لاحتلال المواقع الدفاعية في 
مارام » على مسافة م أميال الى الشمالك. وجاءت 
تحضيرات المدفعية البر يطائية بكل ثقلها لتشترك مم 
ضر بات الطيران وإغاراته في ممزيق القوات اليابائية 
ومساعدة الفرقة الثانية على الانتشار بسرعة ودعم 
هجمات وحدات المشاة » وبذلك ثم تدمير المؤعرات 
اليابانية واحباط مقاومها خلال ساعات قليلة . 

ت هذه المؤخرات اليابائية قد تلقث اوامرها 
بالصمود لفكرة عشرة أيام على الأقل » وبإزالة هذه 
المؤخرات أنبت كل محاولة جدية قامت ہا القوات 
اليابائية لتأخير تقدم قوات الفيلق م" » وأصبح 
من الواضح بأن الفرقة اليابانية ١م#‏ قد مزقت 
ودمرت محيث لم يعد باستطاعة القيادة العليا اليابانية 
السيطرة على المعركة وقيادتها . "وني كار ونغ استطاعت 
الوحدات المتقدمة البر يطانية في فنرة قصيرة الاستيلاء 
على كامل معدات القوات اليابانية تقريباً ما فا 
خرائطها ووثائقها » اما عند معسكر ميلستون ٩۲‏ 
فان القوات اليابانية اسرعت في انسحاما قبل ان 


يتمكن المهندسون البر يطانيون من تفجير الحشوات 
الناسفة الى كانوا قد وضعوها لتدمير الجسر ذي 
الدعامات المزدوجة لإعاقة انسحاب اليابانيين وتدميرهم. 
وني يوم ۲۲ حزيران (يونيو) 4 +١44‏ وبعد ان 
م تطهير مركز أرسالية كانغبوكبي من القوات 
اليابانية » وهو المركز الذي جعلت منه القيادة 


اليابانية مقراً لها » التقت دبابات الفرقة الثانية مع 
وحدات المثاة المتقدمة من الفرقة ه عند معسكر 
ميلستون ٠٠۹‏ » وكانت هناك قافلة تقف في 
انتظار هذه اللحظة وهى محملة بالامدادات »وقد 
انطلقت هذه القافلة بأقصى سرعة لما عبر الطريق » 
واستطاع الفيلق الرابع ان يحصل على امداداته 


بواسطة الطريق البري وذلك للمرة الأولى منذ نهاية 
شهر آذار (مارس) ۱۹٤٤‏ . 

كانت حملة ( ايمفال- كوليما) اول عملية 
حاسمة في حرب بورما » ولم تنه هذه اللملة الحرب. 
في سيام » ولكنها كانت نقطة تحول في الصراع بين 
اليايانيين والحلفاء للسيطرة على آسيا . 
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)٩(‏ ب ٥۲‏ ستراتوفورتريس (طائرة) 

قاذفة قنايل استراتيجية بعيدة المدى . امريكية 
تفاثة . من اضخم قاذفات القنابل الاستراتيجية 
العاملة اليوم ني العام . كان لما دور بارز في 
حرب فيتنام . خلقت لاول مرة في تشرين الاول 
(اكتوبر) ۱۹۰۲ . 
محركات نفاثة قوة الواحد مها ٠٠٠١‏ كغ مم 
حراق خلنى . وكانت حى فترة قريبة عاد القوة 
الجوية الاستراتيجية الامريكية » وذلك قبل دخول 
القاذفات الاستراتيجية الى زيد سرعتها عن سرعة 
الصوت . : 

ظهر مها عدة تماذج صنعت في الاعوام ما بين 
۱۹٨٩۲ - ۲‏ هي: النمسوذج ب ٣ه‏ اأ 
(۸ 8-52)؛ وصنع منه © طائرات . وب - ۲ه ب 
٠0 )8-528(‏ طائرة. وب- مه سي (0 8-52) 
۳۰ طائرة . و ب - 8ه د ((8-521) ۱۷۰ طائرة . 
وب - ۲هي ٠٠١ )8-52٤(‏ طائرة. وبا - 
۲ ف (8-52۴) مم طائرة . 
(8-520) ۳ طائرة . وب - ١ه‏ ه (B-52H)‏ 
وقد سحبت الناذج الاولى من هذه 
الطائرات » ومن المحتمل سحب الاذج المتبقية في 
موعد اقصاه نهاية السبعينات . وكانت هذه الطائرات 
قد زودت بمعدات متطورة للحرب الالكثر ونية » 
وادخلت علہا أنحسيئات اخرى كثيرة » وذلك بعد 
التحسن الكبير الذي طرأ على وحدات الدفساع 
الجوي السوفيانية . 

المواصفات العامة ٠:‏ إب- مه ه) السرعة 
القصوى ٠٠١+‏ ؟/الساعة . التسليح 6م قنبلة زنة 
الوأحدة 6 کغ › أو *4 قثيلة زنة الواحدة 
ممم كغ داخل جم الطائرة » بالاضافة الى 
1 قنبلة زنة الواحدة ۳۳۸ كغ تحت كل جناح . 
او حمولات حربية نووية » مثل الصواريخ النووية 


وهى طائرة ضخمة ذات ماني 


وپ كاوج 


. طائرة‎ ٠١ 


الجاهزة جو-ارض » بالاضافة الى رشاشات في الذيل. 


المدى٠‏ 407١م‏ . وزن الاقلاع الاقصی۰ ۲۲٠۴۳۰‏ كم 
الحجم : الطول 48 مثراً » فتحة الجناحين ٤4٣‏ ر٠ه‏ 
متراً » الارتفاع ١٤ر۲٠‏ . 


() باب الابواب (معركة) 
(!نظر سلمان بن ربيعة البابلي) . 
() باب المندب ( مضيق ) 
( انظر الملحق في اية الموسوعة ) 
() باب الواد (معركة) ۱۹٤۸‏ 
منذ اليوم الأول لصدور قرار التقسيم 


(۲۹ تشرين الثاني - نوفير - 407 )١‏ أخذ المناضلون 
العرب يبحثون عن أقرم الطرق وأجداها للاحتفاظ 
يباب الواد »> بهدف احكام السيطرة على مدينة 
القدس . وتقع قرية باب الواد على الطريق الرئيسية 
تل أبيب - القدس . وتمتاز المنطقة بمنحدراتها الجبلية 
الوعرة » والممر الاجباري الذي ير بط القدس بسهل 
فلسطين الغربي . ولقد كان العرب على يقين بأن 
الصهاينة لا بد وأن يحاولوا احتلال هذا الممر والتلال 
المشرفة عليه ؛ لضان وصول النجدات والمعدات الحر بية 
والتموين من تل أبيب الى حاميتهم في القدس , 
ولقد كان هذا الممر على مر الدهور ذا 
أهية استراتيجية » من استطاع الاستيلاه عليه ضمن 
السيطرة على القدس » فى هذه البقعة »> أقتتل 
الكنعانيون وبنو اسرائيل » كما اقتتل هإلاء 
والفلسطينيون » وكانث الحرب سالا بينم , كذاك 
استعمل هذا الممر فراعئة مصر » وقادة اليوئان 
والرومان » ومن هؤلاء کاسنیوس غالوس (55 م ) 
القائد الروماني الشهير . ولي هذه المنطقة صد 
صلاح الدين الغارات الي شنا ريكاردوس قلب الأسد 
واستمرت المعارّك (من آب - أغسطس - ١١9١‏ 
إلى حزيران - يونيو ل )١١48‏ الى أن تغلب 
عليه . وتصدى عرب فلسطين )١8١4(‏ في هذا 
الوإدي ليش ابراهيم باشا الذي قدم لإخاد ثورتهم . 
كنا اشتبك في المنطقة ذاتها الجيشان التركي والانجليزي 
)۱۹١۷(‏ » وقد بدأ الاتراك باخلاء القاس » مجرد 
احتلال الانكليز هذا الممر, 
وكان من الطبيعي أن يقع صدام بين العرب 
والصهاينة في عام ١548‏ عند هذا المرقع اهام .ولقد 
بدأ الصهايئة يتأفبون لغزو الوادي والتلال المحيطة 
به » وجاءوا اليه من السهل الغربي » وراح العرب 
يعملون لصدهم عنه »> وكائت المارك الي وقعت 
في هذه المنطقة أشد خطرا من المعارك الي وقمت 
ني أنحاء قلسطين الاخرى . 
كانت أولى العمليات العسكرية الي قام بها 
المناضلون العرب في هذه المنطقة : تخريب الطريق 
على مسافة طويلة » وحماية التخريبات بكمائن 
المقاتلين المنتشرين على طول الوادي » محيث أصبح 
من العسير اجتياز المنطقة من قبل المشاة أو 
السيارات » وكان خط الدفاع العر ببي متد من 
(البئر الحلو) قرب اللطرون وحتى باب الواد » وكان 
القر ويون العرب عند بدء القتال يقاتلون دون قيادة » 
ثم أشرف على قيادتهم الشهيد عبد القادر الحسيي » 
قائد فرق الجهاد المقدس في الجبهة الوسطى . 
اعتادت القوافل الصهيونية المرور من الوادي 
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مرة كل اسبوع » عراسة عدد ضئيل من | 
ونتيجة لتصدي المناضلين العرب هذه القوافل » فقد 
الحراسات وزيد عدد السيارات في كل 
قافلة » ولكن العرب تابعوا التصدي هذه القوافل » 
وبلغ حصاد إغاراتهم علها (من ١‏ إلى ۲۲ آذار 
۸ )"4 قتيلا و ١١‏ جريحاً وإعطاب تسم 
آليات. وكانت هذه 1 8 دفم سلطات 
لاحتلال إلى استقدام كتيبة من الجيش الير يطاني 
لتأمين مرور القوافل اورا استطاع الصهاينة 
مرار ألفاً وخسماثة مقاتل من رجال البالماخ الى القدس 
في 444/6 وقد كرر المناضلون 
هجومهم في الأيام التالية » ما دفع الصهايئة إلى 
ستقدام قوات مكونة من ثلاامائة مقاتل بغية احتلال 
لوادي » ونشبت معركة ضارية أشترك فيها مناضلون 
من القرى المحاورة » أسفرت عن مقتل سبعة عشر 
re‏ ولي يرم ١١‏ نیسان م194 »2 أنقض 
المناضلون المرب على قافلة تضم حوالي ٠٠٠١‏ سيارة » 
فأعطبوا ستين مها » واستولوا على خمس عشرة سيارة . 
وني اليوم التالي استطاع الصهاينة إمرار قافلة وصلت 
لى القدس . وفي العشرين من الشهر نفسه عبرت 
لوادي قافلة مكونة من 844 سيارة » وكان 
دافيد بن غوريون ضمن هذه القافلة . وفي الاسبوع 
لاخير من الشهر ذاته قام رجال الجهاد المقدس 
وسكان القرى بنسف الجسور » واغلاق الطريق 
بالحجارة الكبيرة » وحفر ثلاثة خنادق على عرض 
لطريق » عرض الواحد منها متران وعمقه مثر واحد » 
ويفصل الواحد عن الآخر مسافة تقرب من المة 
مر » ورابطت على جانبي الوادي قوة عر بية قوامها 
مئة مقائل » وبذلك م تعد القوافل الصهيوئية قادرة 
على المرور » لذلك قذفت قيادتهم بقوات كبيرة 
الى المنطقة لفتح الطريق . وحضرت هذه القوات 
من اتجاهين متعاكسين: القدس وتل أبيب » وقدر 
عدد القوات المشتركة في القتال من الجانب العربى 
ب ۲۰۰۰ مقائل تابعين ليش الانقاذ وجيش الجهاد 
المقدس » وبدو الحويطات » وبي صخر . وكانت 
اسلحتهم فردية باستثناء مدفعين محوزة جيش الانقاذ 
عيار 5 بوصة ٠‏ أما الجانب الصهيوني فقدرت 
قواته بلواء مزود بعدد من السيارات المصفحة » ولقد 
حاول الصهايئة إهام القوات العربية بأن لاجم 
عدداً من المدافعم » وذلك عن طريق استخدام المدافع 
الميكلية المصنوعة من الكرتون والحشب . ولكنهم 
ارتكبوا خطيئة تكتيكية عندما وضعوا المدافم الميكلية 
في مقدمة القوات المهاجمة » فانكشفت اليلة للقوات 
العر بية . 
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استمر القتال في باب الواد ثلاثة أيام (من 
٠‏ الى ١‏ أيار ‏ مايو ) انہت بانتصار القوة 
العربية وتقهقر الصهاينة . وقد غم العرب في هذه 
المعركة ٠٠١‏ بتدقية »> وست سيارات مصفحة › 
وقتل للبود ٠.٠م‏ جندي ع بيهم قائد القوة المهاجمة» 
وإعطاب عدد من السيارات ٠‏ وفي الرابعم عثر 
عن الشهر اتفه اشخب سكن الانقاذ > قدت 
الى المنطقة على أثر انسحابه كتيبتان من الجيش 
العر بي » الاولى بقيادة حابس المجالي والفانية 
بقيادة العقيد » سليد « Col. H. Slade‏ . 
وكانت هاتان الكتيبتان تابعتان للواء الثالث الذي 
يقوده المقيد أشتون Col. J. O. M. Ashton‏ 
وقد انحصرت مهام هاتين الكتيبتين بالدفاع . و 
الصهاينة يشنون الغارات الليلية على المدافمين كل 
ليلة . الى أن كان المجوم الكبير الذي قاموا 
به في (۲۵ أيار - مایو ) بقرة تضم ۲۰۰۰ - 
. وقد مهدت ألقوات الصهيونية لهجومها 
بقصف مدفعي استمر سوالي ساعة » ولكن المجوم 
فشل وآسفر عن مقتل 855 جندياً صهيونياً » 
و ٠٠١‏ جريح . وفع في أيدي العرب ستة أسرى 
من الماغاناه . ,وقدرت خسائر العرب بتسعة شهداء 
وثمانية جرحى . وغم المرب في هذه المعركة الي 
دامت ثلاث عشرة ساعة 8٠٠١‏ بندقية » و ٣٠١‏ رشاشاً 
وم مدای » ومقادر كبيرة من الاعتدة والبطانيات 
والمواد الغذائية . وكانت هذه المعركة من اكبر 
المعارك في المنطقة . ولم تتوقف الاغارات الهودية 
بعد ذلك إلا بعد اعلان المدنة الثانية ووقف القتال 
في ۱۸ موز (يوليو) ۱۹٤۸‏ . 

وقد خسرت القوات الصهيونية في معارك باب الواد 
(أو وادي الرعب كا يسميه بن غوريون) ضعي 
ما خسرته في أنحاء فلسطين كما صرح بذلك بن غور يون 
في الكنيست في ١١(‏ حزيران - يونيو = )١545‏ 
ولو عرف العرب كيف يستغلون انتصاراتهم في 
باب الواد لازدادت الصعوبات الي واجهها الصهاينة 
في القدس إلى حد بعيد » ولألحقت القوات العربية 
بهم خسائر أفدح خلال ممارك مدينة بيت المقدس 
(انظر القدس ء معارك ) . 


۰ جندي 


(") بابليون او باب اليون» او قصر الشمع 
(معركة) ٦٤١‏ 


اسم قبطي لحصن قيل أن جماعة من أسرى 
بابل جيء بهم اليه فأقاموا فيه » وكان امم المذينة 


أليونه فنماها المسلمون قسطاطاً . 


والحصن هو رمماني دكان يعتبر قبل الفتح 
الإضلامي ر .مفتاح صر «النتفل: العلا 0 حيط يه 
سور تبلغ سماكته ۱۸ قدماً » ويبلغ ارتفاع بعض 
اماكنه 1+٠‏ قدماً» وهو يقعم على الضفة 


الشرقية لبر" النيل » حيث رتفم على سوره من 
الشرق والجنوب ابراج محصنة » ويتصل من الغرب 


بالنهر بواسطة باب حديدي ودرج ينبي الى سطح 
ابر حيث ترسو السفن . والى الغرب من الحصن 
تقم جزيرة « الروضة » ف وسط e‏ وكانت 
هذه الجزيرة محصئة ايض لكي “يد من مناعة الحصن 
الذي يتصل بها بواسطة جسر من السفن . ويحيط 
بالحصن غندق عليه قنطرة متحركة لا تفتح إلا 
من الداخل . وكان الحندق ملأ بالماء عند الحاجة 
وني اوقات فيضان النيل . وعلى مقربة من الحصن 
يقوم حصن آخر يدعى « ام دنین »يعبر مركزاً 
حربياً مساعداً لحصن بابليون . وتقوم القاهرة الآن 
في المكان الذي وجد فيه قدماً هذان الحصنان , 

احتل عمرو بن العاص مديئة بلبيس بعد حصار 
دام شهراً » ثم اتجه نحو حصن بابليون بعد ان 
طلب العون من الحليفة > وكان في الحصن حامية 
قوية بلغت نحو خمسة وعشرين ألف مقاتل » مدهم 
سفن النيل بالمؤن والذخيرة دون عائق » بيا لم 
يتجاوز جيش عمرو سبعة آلاف مقائل. ورأى 
عمرو انه غير قادر على اقتحام الحصن فحاصره 


بانتظار وصول المدد من الحليفة , وفي هذه الأثناء 
كانت قوات عمرو تحتل المراكز المحيطة بالحصن » 


وتعد العدة في الوقت نفسه لاقتحام اصن مبادرة 
الى صنع ا وآلات التسلق . وبِيما كان عمرو 
يقوم مفاوضات صعبة طويلة مع تيودور الذي 
تولى الدفاع عن الحصن » وكيروس (او قير وس) 
الحا الاداري العام في مصر » كان الزبير بن 
العوام يصل مدد قدره مائية آلاف مقاتل » 
بالقائد العام ويضع نفسه وجيشه بأمرته » ثم يتخذ 
مراكز قتال له مقابل الحصن . 

وبعد حصار دام سبعة أشهر تخللته هدئة موقتة 
ومفاوضات عسيرة لم يصل ائرها المتفاوضون الى 
نتيجة حاسمة بسيب رفض الامبراطور هرقل لشر وط 
المسلمين وعزله لقير وس » عزم مرو على اقتحام 
الحصن » وكانت حاميته قد وهنت من جراء الحصار 
وكانت فرة فيضان النيل قد انت فخلا الحندق 
من الماء» فهد عمر للاقتحام بضرب الحصن 
بالمنجنيق » ثم اختار الزبير أضعف مكان في 
الحندق فردمه واجتازه ليتسلق مع كتيبة من كتائبه 
السور » ووقف على اعلى الحصن صارخاً ومن معه 


وال اكر» » ودارت على السور رحى معركة 
دامية انہت باستسلام المحاصرين وتسليم الحصن 
للمسلمين صلحاً ما فيه من أمتعة وذخائر وغيرها 
من آلات الحرب والقتال . وكان ذلك سنة +١‏ ه 
الموافق لسنة 541١‏ م. 


(5) باتان (معركة) 
(انظر الفيليبين «حملة ») . 


) باتستا ( فومجنسيو‎ )١( 

( انظر الملحق في نماية الموسوعة ) 
() پاتش (الكسندر) 

جارال أميري ۱۸۸٩۹(‏ - م4و١).‏ ولد 
الكسندر ماك كاريل باتش (22026ئه1يم 
MeCarrell Patch‏ ) في فورت هوشوكا 
il) ( Fort Huchuca )‏ أد بز ونا) ۰ ودرس 
في ويست بوينت » وشارك في الحرب العالمية الأولى 
وفي احتلال ريئائيا , ١‏ 

حصل باتش على رتبة جترال في العام ١945‏ › 
فكلف بقيادة الدفاع عن كاليدونيا الجديدة بالتعاون 
مع القوات الفرنسية . ولي العام ٠١۹٤۳‏ ا احتلال 
واد القنال . ولي العام ١5+44‏ عبن قائداً الجيش 
السابع » واشترك في الانزال على الشاطى” الفرنسي 
في مقاطعة بروقانس خلال شهر آب (أغسطس) » 
وقام بتحر ير فرائش كومي بالتعاون مع جيش الجارال 
دولار دوتاسبي 5 م اندفم نحو اللورين فالالزاس » 
حيث قامت فرقة لوكلير الملحقة يجيشه بتحرير 
مدينة ستراسبورغ في ۲۳ تشرين الثاني (نوفير) 
عام ۱۹44 , 

عبر باتش ہر الرين مم جيشه قرب وو رمس 
)Wo5(‏ في آذار (مارس) ۱۹٤١‏ ۰ ثم احتل 
باقاريا » وأمن الاتصال مع جيش الحلفاء القادم 
من ايطاليا . وبعد أنماء الحرب عاد الجترال باتش 
إلى الولايات المتحدة »> حيث توفي في سان انطونيو 
(ولاية تكساس) . 


(۷) ياتون (ج. س.) 

جورج سميث الابن S. Patton)‏ .©) 
(66م١-‏ ه44١‏ ). جرال أمي ركي ولد في مز رعة 
عائلته في « سان غبريال» في ولاية كاليفورنيا في 
الولايات المتحدة الأميركية في الحادي عشر من شهر 
تشر ین الثاني ( نوفمبر ) ۱۸۸١‏ . برز في رياضة 
الفروسية والسباحة عندما كان في مرحلة دراسته الثانوية: 


ارال باتش 


الجترال باتون 


ثم دحل الى معهد فرجينيا المسكري » وانتقل بعد 
ذلك الى الكلية العسكرية «وست بوينت » » 
ومنها تخرج في سنة 1404 برتبة ضابط في سلاح 
الفرسان . 

حل باتون في المرحلة الخامسة في الالعاب 
الاولبية الي أقيمت في ستوكهوم سنة ٠۹۱۲‏ إلا 
أنه كان ضعيفاً في الرماية بالمسدس »© ولكله تدرب 
بإصرار حى أصبح مجلياً في هذا المحال » واشتهر 
منذ ذلك الحين مسدساته ذات القبضات اللؤلؤية , 
خدم تحت أمرة الجترال « جون بيرشينغ » في المكسيك 
ثم رافقه الى فرنسا سنة ١9107‏ وهناك أظهر اهاماً 
كبيراً بالمدرعات وأنشأ مركزاً تدريبياً للدبابات 
الأمبركية في فرنسا . وبعد ذلك أنشأ الفرقة الاولى 
للدبابات الي قادها بنفسه أثناء ال هجوم على « سان 
مهيل » و « مو زأرغون ١‏ © جرح خلال هذه المعركة 
ولم يشترك بعدها ني أية معركة خلال الحرب العالمية 
الأولى . 

كان خلال فترة ما بين الحربين يؤكد على 
أهمية دور سلاج المدرعات في الحرب» وساهم بنشاط 
وفعالية عشية الحرب العالمية الثانية في إنشاء وتدريب 
القوات المدرعة . قاد في تشرين الثاني (نوفمير ) 
144۲ الجناح الشر في ألقوات الحليفة الي غزت 
الي أفريقياءثم لم يلبث أن قاد الفرقة الثانية 
في تونس . وفيٍ موز (يوليو) ۱۹٤۳‏ تولى قيادة 
الجيش الأميركي السابع في الهجوم على صقلية مبرهناً 
عن مقدرة في سرعة أستيلائه على « بالرمو». وبعد 
ا هجوم على النورماندي عبرت قواته من المملكة 
المتحدة الى فرئسة » وم ثلبث هذه القوات 
ان اخترقت الحطوط الألمانية قرب « سان لو» واجتاز 
بسرعة « بريتانيا» وشالي فرنسا رغم المصاعب 
اللوجستيكية الي كانت سائدة ف الجيبة » ومن هنا 
انطلقت شهرته كقائد جرئ' صلب . 

أدخل أثناء الحرب العالمية الثانية روح سلاح 
الحيالة الى سلاح الدبابات والفرق الميكانيكية › 
فقد قلبت طريقته في استعمال الدبابات كسلاح 
إقتحامي حرق صفوف العدو مفاهيم الاستراتيجية 
الهجومية الى كانت سائدة من قبل . وحققت هجماته 
الاقتحامية انتصارات براقة في شهالي أفريقيا وصقلية » 
ولكن أكبر انتصاراته تحقق في أوروبا أثناء قيادة 
الجيش الثالث . فني أقل من عشرة أشهر تنقلت فرقه 
المدرعة ومشاته بين ستة دول هي : فرنسا وبلجيكا 
واللوكسمبورغ وألانيا والنمسا وتشيكوسلوفا كيا . 
وتمكن الجيش الثالث أثناء ذلك من أسر ما يزيد 
عن ۷٣۰۰۰۰‏ جندي أماني » ومن قتل أو جرح 
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ما يزيد عن نصف مليون آخرين. وبعد المرب 
العالمية الثانية ظل مع قوات الاحتلال في الانيا 
ولكنه توي حادث سيارة في ۲١‏ کانون الاول 
(ديسمبر) 219140 ودفن في المقيرة الأميركية 
العسكر ية 5 0 هام 0 باللكسمبو رغ 2 

كان جنوده يطلقون عليه لقب (014© 
and Guts‏ 81000 ) وذلك بسبب تلعثمه في 
كلامه » ومزاجه العنيف » وصرامته في معاملته 
لهم ولنفسه على السواء » فقد كان دائماً في مقدمة 
الصفوف ضارباً المثلى الأعلى لجنوده. كا كان 
يفتقر في كثير من الأحيان الى اللياقة في مخاطبة 
جنوده » ولكن مجاعته وانتصاراته. جعلهم كترمونه 
ويقدرون مواهبه . من أشهر كلماته : « سهاجم 
وباجم حى نحس بالإرهاق وعندها سنهاجم من 
جديد » , 

نشرت مذ کراته بعد وفاته تحت عنوان (الحرب 
كا عرفتها) وذلك في العام ۱۹4۷ . وهو يعتبر 
واحداً من أبر ز الإختصاصيين الفر بيين في المدرعات 
إن لم يكن أشهرهم على الإطلاق . وهذا هوما 
جعل الأميركيين يطلقون اسمه على جيل من أقوى 
دباباهم الي صنعوها بعد الحرب العالمية الثانية . 


() باتون (دبابة) 

زانظر CONS Ome‏ م( 
(0) باتیت لاو 

( انظر الملحق في نهاية الموسوعة ) 


() بادو لبو (بييترو) 

مارشال ورجل سياسة ايطالي (۱۹۰۹-۱۸۷۱) 
ولد بييئرو بادو ليو 
غرازانو مون فبراتر 81021658860 Grazzano‏ . 
كان خلال الحرب العالمية الاولى من أقرب مساعدي 
الجنزال دياز 2182 ء ثم غدا رئيساً لاركان 
الجيش )١155١-1419(‏ » وحاكاً عاماً في ليبيا 
(۱۹۳۱-۱۹۲۸) . وحل حل در بونو 801۸0 106 
في قيادة الحملة الايطالية على الحيشة )١5«80(‏ فاحتل 
مديئة أديس - أبابا في العام ١4+85‏ » وي تائباً 
للك الحبشة في العام ٠ ٠۹۳۸‏ ثم رئيساً للأركان 
العامة (۱۹۳۹) . 

كان بادو ليو قائداً عاماً للقوات المسلحة 
الايطالية في مطلع الحرب العالمية الثانية )١540(‏ » 
ولقد فاوض الفرنسيين على الصلح . ولكن معارضته 
لحملة اليونان جعلت الدوتشي ينحيه عن منصبه في 
العام 94١‏ »© ويعين بدلا عنه الجترال كافالير و 


Pietro Padoglio‏ في 


١64 


ظ 


المارشال بادوليو 


وني تموز (يوليو) ۱۹٤۳‏ 


Cavallero 
وبعد اعتقال موسوليني اختاره الملك لرئاسة الحكومة‎ 


فبدأ « بادو ليو » مفاوضات اطدنة الحلفاء , 
واعلن المرب على الانيا . ثم ما لبث أن ترك السلطة 
بعد تل الملك عن العرش في حز يران (يونيو) 1544. 
نشر مذكراته في العام 845١ءوبتي‏ في ايطاليا حى 
وفاته بعد عثر سئوات من نشر المذكرات . 


)١‏ بادىء التفجير الوسيط 

بادىء التفجير الوسيط »> هو 
مادة متفجرة قاصمة شديدة الانفجار ؛ تستخدم في 
التقاط الصدمة 58061 الصغيرة المركزة الي يولدها 
بادئ الصعق 12141307 وتحويلها الى موجة 
مامص انفجارية ا من القوة ما يفجر الحشوة 
وهذه المادة متوسطة في حساسيتها بين 
بادئات الصعق شديدة الحساسية والحشوات المتفجرة 
ضعيفة الحساسية نسبياً . ويستخدم بادئ 
التفجير السيط في القذائف ذات الصامات 
التمزيقية 25نا1 Disruptive‏ »والنقر (نجويف 
في داخل حشرة القذائف توضع فبا الممامات 
وبادئات التفجير السيط) » وني سلسلة تفجير 
القذائف ذات الحشوات شديدة الانفجار . 

ويشكل البادئ عادة بشكل اسطواني باطوال 
واقطار قياسية مختلفة بحسب الحاجة » وتحتوي كل 
أسطوانة في داخلها على ثقب مخصص لاستقيال 
الصاعق او الصام التمزيي . 

وقد تطورت فكرة بادئ التفجير الوسيط أثر 
استخدام بادئات الصعق وصتع المتفجرات الحديثة 


Booster 


الرئيسية . 


شديدة الانفجار وضعيفة الحساسية (انظر باد 
الصعق) . وكان الدافم الى ذلك ملاحظتين هامتين 
هما : )١‏ ان بادئات الصعق باعتبارها فة متميزة 
من فئات المتفجرات شديدة الانفجار بالنظر 
لحساسيها تختلف فيما بيها من حيث قرة موجة 
الصعق الي تولدها » فركب الدياز وديدر وفينول 
Phenol‏ 10122001510 یولد موجة انفجارية 
صاعقة ها من القوة ما يصعق متفجر نرات 
الامونيوم وقوالب أل ت. ن. ٿ » عسل حين 
لا تستطيم ذلك مركبات فلمينات الزلبق وازيد 
الرصاص واستيفنات الرصاص » ولكنها تستطيع صعق 
تفيرات آقل. ساس مغل الك ات ال 
ومسحوق حامض البكريك المضغوط . و .مكن القول 
بشكل عام ان قوة الصعق للمركبات من هذا النوع 
تعتمد على معدلاتها الانفجارية »> ولتوضيح ذلك 
فإن معدلات أنفجار فلمينات الزئبق » وازيد 
الرصاص » والدياز ودینتر وفينول تبلغ تقريباً ٤٠٠٠‏ » 
وا..م#غ » ٠٠٠٠١‏ مثر. في الثانية على التوالي . 
؟) ان تعبئة وتخزين ونقل كيات كبيرة من بادئات 
الصعق قد تكون عملية شديدة الحطورة بالنظر لشدة 
حساسيتها للحرارة والاحتكاك والصدم . وكان الحل» 
على ضوء هتين الملاحظتين » هو استخدام متفجرات 
وسيطة عند تعبئة الصواعق والأخائر العسكرية » 
وبالتالي قرن استخدام بادئات الصعق مثل أزيد 
الرصاص وغيره عشوات من المتفجرات الوسيطة 
الشديدة الانفجار الي لا تنفجر بسهولة عند تعرضها 
للحرارة والاحتكاك والصدم مثل متفجر التاريل » 
و2217 غ2 و PEN‏ . وقد مكن هذا التطور 
من استخدام كيات صغيرة من البادئات الخساسة 
وي نفس الوقت توليد موجة انفجارية ذات معدل 
انفجاري أعلى من المعدل الذي يولده انفجار بادئ 
الصعق لوحده . 
قذائف المدفعية والقنابل عن طريق استخدام حشوة 
وسيطة كالتثر يل مغلفة بغلاف معدي اسطواني يوضع 
في نقرة الحشوة الرئيسية » ويحري تفجيرها بواسطة 
صاعق يم ادخاله في احد طرفي الاسطوانة المعدنية . 
وبهذه الطريقة يمكن توليد موجة الفجارية تبلغ 
سرعنها ۷٠٠١‏ مثر في ألثانية > وبالتالي تفجير 
جميع انواع المتفجرات العسكرية ضعيفة الحساسية» 
والي تقل معدلاها الانفجارية عن التريل . 

١‏ وما تنبغى الاشارة اليه » أن نسبة نقاء وطريقة 
تشكيل بعض الواد المتفجرة تؤدي الى زيادة او 
نقصان حساسيتها : فحساسية ال ت. ن. ت المضخوط 
اشد من حساسية قوالب ال ت. نت و«الاماتول » 


وقد طبق استخدام هذا المبدأ في 


و بالتالي فقد استخدم كبادئ تفجير وسيط الى ان 
استبدل بالتتريل الذي يفوقه حساسية. وفي أثناء 
الحرب العالمية الثانية طورت العديد من الخلوطات 
الي استخدمت كبادئات وسيطة مقسل اتر يتول 
(مخلوط من التتريل وال ت. ن. ت) » وال آر. دي 
اكس Waxed R DX all‏ <« وال PETN‏ 
المشمع : 

ومن أنواع بادئات التفجير الوسيطة : مسحوق 
لبكر يك . ويقتصر استخدامه عادة على أجهزة 
تفجير القذائف المحشوة متفجر اللديت 19001166 
والشليت 55611118 الجحهزة بصمامة يحشوة بالبارود 
لاسود والتتريل . ويستخدم بمدة أصناف 
و درجاث تتفاوت قليلا في درجة ثقاوتها » وقد 
تكون على هيئة مسحوق او حبيبات » ويمكن 
ستخدامه مع جميع المتفجرات العسكرية المعروفة . 
والمركب سي. إي .8 .0) » ويستخدم على هيئة 
كريات صغيرة مضغوطة في أجهزة تفجير معظم 
لقذائف والتنابل التي تحتوي على حشوات من 
ل ت. ن. ت. وبللورات الات. ن. ت » وهي على 
درجة عالية من النقاوة » ويشيع استعماها في أجهزة 
تفجير القذائف ولقدابل . وحامض البكريك » 
وهو يستخدم 5 سلسلة تفجير القذائف المضادة 
للدروع . وبتفجر ۴۴۲۸ وهو في حالته النقية 
شديد الحساسية لذلك يكسى مادة شعية تقلل من 
حساسیته , 


000 بادىء الصعق 
الصعق 121618602 » هو عبارة 
عن مركب كيماوي متفجر شديد الحساسية » 


بادىء 


ينصعق لدی اقترابه من مصدر حراري » ويلصعق 
لدى تعرضه الطرق أو الاحتكاك. يوضم هذا 
المركب عادة في اغلفة معدئية خاصة مصنوعة من 
النحاس .او الالمنيوم تسمى عندئذ بالصاعق أو 
مام التفجير . ويستخدم مع المواد الكيماوية الحارقة 
لبد ععلية الاحتراق 108]ؤناط تدم أو مم 
المتشجرات لصعقها «1266088410 . وقدرة بادئ 
الصعق على تفجير المتفجرات ترجع الى خاصية 
من خصائصها هي -حساسيها للحرارة والوبيض 
وتابليها للانصماق بتأثير موجة صعق ابتدائية 
يولدها انصعاق المركب البادئ . 

وقد تطورت فكرة بادئ الصعق عندما اخترع 
نويل متفجر النيتر وتحلسرين وطور استخدامه في 
عمليات النسف والتدمير . في البداية كان نويل 
يستخدم خراطيش ملوءة بالبارود السلطاني الاسود 


لبد تفجير الثيتر وغليسرين . إلا أن البارود الاسود 
لم يكن يحدث انفجاراً منتظماً » الامر الذي قاد 
الى تطوير صاعق فلمينات الزئيق (اخترع الكسندر 
فورسايث مركب فلمينات الزئبق في سنة 61م )١‏ . 
وكان هذا اول اشبراع لعملية توليد موجة انفجارية 
ابتدائية كافية لتفجير المتفجرات باستخدام مركب 
كيماوي متفجر شديد الخساسية للحرارة والطرق او 
الصدم )١4105(‏ - وقد مهد هذا الاختراع الطريق 
أمام صنع متفجرات حديقة شديدة الانفجار » 
وبأمونة الاستخدام » بالنظر لكونها ضعيفة الحساسية 
لا تنفجر في حالة تعرضها للحرارة الشديدة أو 
الصدم : وبالتالي يمكن نقلها من مكان لكان 
باطمئنان » كتفجر الت.ن. ت » والتتريل » 
والمتفجر )د( Explosive (D)‏ « 
آر. دي. اكس RDX‏ <« ڪ» PETN‏ . 
وتتلخص استخدامات بادئ الصعق فيما يلي : 
)١‏ تفجير الحشوات شديدة الانفجار 
Detonation of high explosive charges‏ 
كا هو الال في القنابل اليدوية وقنابل الطائرات 
وا مدفعية والطور بيدات الخ ... والفكرة هنا هي وضع 
كتلة كبيرة من المادة شديدة الانفجار وتفجيرها 
بواسطة مام تفجير يحتوي على كية ضئيلة من 
بادئ الصعق . ولفمان تفجير جميع مادة الحشوة 
تستخدم عادة مادة متفجرة وسطية أو متوسطة الحساسية 
or Bocster‏ 410167060133 وظيفها تضخيم 
موجة الصعق الي يولدها انفجار بادئ الصعق 
وبالتالي تفجير الحشوة تماماً. ۲) تفجير 
الحشوات Explosion of propellant all‏ 


ومتفجر 


charges‏ “ويم عادة بواسطة حشوة من البارود 
السلطاني الاسود » وتؤمن اشتعاها كبسولة طرقية 
تحتوي كية من بادئ الصعق يولد انفجارها وميضاً 
كافياً لإشعال البارود »> لدى طرقها بآ لة اطلاق 
خاصة. )١‏ اشعال انواع معينة من حشوات 
القذائف وصمامات البارود الاسود . ووظيفة البادئ هنا 
أثارة عمل البارود وحشوات القنابل المضادة للافراد » 
وتنايل الدخان » والطلقات الخلبية »والقذائف عن 
طريق احداث طب أو وميض . 

ويتضح مما سبق ان هناك فتين من بادئات 
الصعق : ١هماء‏ بادئات الصعق التمزيقية او 
التفجيرية Disruptive initiator...‏ الي يعتمد 
عملها على توليد موجة تفجيرية صاعقة اكثر 
من اعتادة. عل : تود ١‏ اله ٠‏ أو الوميضن: 18 مل 
مركب فلمينات الزئبق » الرصاص » 
واستيفنات الرصاص » والمركب .۸ .5 .۸ + وخلوط 


وازيد 


فلمينات الزئبق (بنسبة 8٠١‏ /) وكلورات البوتاس 
تة /) : تاتا ادات الق لار 
initiators‏ 180116200 الي يعتمد عملها على 
توليد اللهب او الوميض اكثر من اعتاده على توليد 
موجة الصعق » مغل الخلوطات الختلفة الي تتكون 
من نسب مختلفة من فلمينات الزلبق وكلورات 
البوتاس وكير یتید الانتيمون » ومثل مخلوط .۴ .© 
Composition‏ » ممركب الكبسولة الطرقية 
Cap Composition‏ . 

وقد سبقت الاشارة الى أن بادئ الصعق يوضم 
عادة في اغلفة معدنية خاصة ويحري اشعاله باستخدام 
اداة لاحداث اللهب او الوبيض او الاحتكاك 
ويمكن ان يتم ذلك باستخدام الطاقة الحرارية النائجة 
عن امرار تيار کهربائي في سلك كهر باي مصنوع 
من مادة التنخستين . و مكن تسمية هذه الاداة 
بالبادئّ او بادئٌ الاشعال ايضاً مداع . 


(4) بارباروسا (عملية) 1١94١‏ 


في ۱۸ كانون اول (دیسمیر)۰ ۱۹4 أصدر هتار 
التوجيه رقم 7١‏ الذي أطلق عليه الاسم الريزي 
وعملية بارباروسا » (نسبة إلى فريدرك الأول أحد 
الأباطرة الألمان القدامى من أسرة « هوهنستاوفن » 
١١90٠ - ۱۱۰۲ (‏ م) الذي اشهر باسم «بار بار وسا» 
ودفن بعد وفاته في الشرق » وقد اتخذ إسمه رمزاً 
لعملية المجوم على الإتحاد السوفييي لإعطاء الحرب 
ضده طابع الحروب الصليبية) و بدأهتلر الأمر بقوله : 
« عل القوات الألمائية المسلحة أن تستعد لسحق 
روسيا السوفيتية »في حملة سريعة قبل إنتهاء 
الحرب ضد إنجلثرا . وبحب تدمير الكتلة الأساسية 
من الجيش الروسي في غرب روسيا بواسطة عمليات 
حر بية تتمثل في دفع أسافين مدرعة عميقة » والحيلولة 
دون تراجم أي قوات سليبة قادرة على القعال إلى 
داخل مساحات روسيا الواسعة ».وهكذا قرر «هتلر» 
تحت نشوة إنتصاراته الحاطفة في الغرب أن يشن 
حربا خاطفة أخرى في الشرق تخضع الإتحاد 
السوفيي » أو على الأقل الجزه الأوروبي منه 
حتى الأورال تقريباً »وتصيح ألمانيا النازية بالتالي 
سيدة أوروبا با كلها بلا منازع » وتضطر بر يطانيا 
أيضاً في هذه الحالة إلى قبول الصلح معها بشر وطها , 
وكان لا بد من أن يلجأ إلى أسلوب «الحرب 
الفاطفة » هذه المرة أيضاً حى يتس له تخطيم 
القوة العسكرية الضخمة للإتحاد السوفيي في وقت 
سر يع قبل أن يعبى” السوفيبت قواهم ومواردهم 
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البشرية والإقتصادية بالكامل » وحى لا يضطر 
إلى خوض حرب طويلة في جهتين مثلما حدث 
في الحرب العالمية الأولى , 

ونحقيقاً لذلك فقد تم حشد قوة عسكرية ضخمة 
لتفيذ أهداف هذه العملية الخاطفة الطائلة بلغ 
مجموعها ٠٠١‏ فرقة ألمانية من بِينها 19 فرقة مدرعة» 
و ؛١‏ فرقة مشاة ميكاليكية تضم ۳۷۱۲ دبابة 
ومدقع مدرع ذاتي الحركة » ولديها جميعاً نحو 
٠۰‏ مدفع وهاون من مختلف الأنواع » وتدعمها 
قوة تتألف من نحو 446٠0‏ طائرة من مختلف 
الأنواع » من بيها نحو 7٠٠١‏ طائرة الخط الأول . 
بالإضافة إلى ١4‏ فرقة رومانية > و ١6‏ فرقسة 
فللندية > وفرقتين مجر يتين » وكانت هذه الدول 
حليفة لألانيا النازية وقتئذ . وقد كانت ال “و١‏ 
فرقة ألائية هذه "مثل نسبة مر٠0/'‏ من جملة 
عدد فرق الجيش الألماني البالغ عددها حينئذ ر۲۱۷ 
فرقة . وام يكن هذا الجيش قوات تقاتل في جهات 
أخرى في ذلك القت سوى فرقتين في ليبيا مع 
«رومل » »> وكانت ال ه,؟5 فرقة المتبقية موزعة 
في أنحاء ألانيا وأوروبا المحتلة . وقد قسمت هذه 
القوات إلى ثلاث مجموعات جيوش رئيسية بالإضافة 
إلى قوات الجبية الفنلندية (وكان ملحقاً مها ۸ فرق 
ألمانية) تبعاً التقسيم الذي فرضته الظروف الجغرافية » 
والطبوغرافية »> والتنظيم الإداري والسياسي للمناطق 
المتاحمة لحدود الاتحاد السوفييي الغربية : 

أ- بجموعة جيوش الال بقيادة الماريشال 
« فون ليب ».وكانت مؤلفة من جيشي مشاة يضمان 
٠‏ فرقة ومجموعة مدرعة « البائزر 4 » بقيادة الجترال 


« هوبثر » وتتألف من فيلقين مدرعين يضمان © فرق 
مدرعة و # فرق مشاة ميكانيكية . ويعزز المجموعة 
الأسطول الجوي الأول البالغ عدد طائراته من الحط 
الأول نحو +٠٠‏ طائرة (وفقاً لعقدير المؤرخين 
ألغر بيين) . وكان هدف هذه المجموعة تحطيم ايوش 
السوفييتية في الال وإحتلال دويلات البلطيق 
وليثينفراد . 

ب - مجموعة جيوش الوسط بقيادة الماريشال 
« فون پوك » . 
التاسم بقيادة الجترال « ستراوس » والرابع بقيادة 
ارال « فون کلوغ » > ويضمان مما مم فرقة 
مشاة » بالإضافة إلى مجموعة « البائزر © » بقيادة 
ا جرال « هوث » وتعمل تحت قيادة الجيش التاسم ¢ 
وهي مؤلفة من الفيلقين المدرعين و" » ۷ه اللذين 
يضمان 4 فرق مدرعة و ٣‏ مشاة ميكانيكية » ومجموعة 
« البائزر ؟ » بقيادة ال ارال , نحودير يان » وتعمل 
تحت قيادة الجيش الرابع » وهي مكوثة من الفيالق 
المدرعة الثلاثة >4١ >٣٠‏ 440 وتضم ه فرق 
مدرعة » و مشاة ميكانيكية . ويعزز جيوش الوسط 
هذه » البالغ جملة عدد فرقها .٠ه‏ فرقة (من بيا 
٠‏ فرقة مدرعة وميكانيكية) الأسطول الجوي: الثاني 
البالغ عدد طائراته من الحط الأول نحو ٠٠٠١‏ 
طائرة . وهدف هذه الحموعة إلى تحطيم القوات 
السوفيتية الموجودة في « بيلوروسيا » غرب « الدنييبر » 
والدفينا الغر بي » والإستيلاء على « سمولنسك » هيدا 
للزحف بعد ذلك نحو قلب البلاد ومركزها الرئيسي 
العامة « موسكو» . 

ج - مجموعة جيوش الجنوب بقيادة الماريشال 


وكانت مؤلفة من جيشي مشاة : 


« فون رونشتدت » وكانت مؤلفة من ثلاثة جيوش 
مشاة ألمانية » وجيشين رومانيين » وتضم هذه الجيوش 
جميعاً ٤١‏ فرقة ألمانية » و4١‏ رومانية » فضلا عن 
مجموعة « البائزر ١‏ » بقيادة الجترال « فون كليست » 
وتضم ه فرق مدرعة و م فرق مشاة ميكائيكية . 
ويدعم هذه الحموعة الجنوبية الأسطول الجوي الرابع 
وكان لديه نحو ٠٠٠.‏ طائرة من المحط الأول. 
ودف هذه انجموعة إلى تحطيم الجيوش السوفييتية 
الموجودة هناك غرفيه « الدنييبر » » والإستيلاء على 
« كييف » وأوديسا تمهيداً لاحتلال أوكرائيا كلها 
وشبه جز رة القرم وحوض « الدونيئز » ثم « القفقاس » 
وحتى « الفولغا » . 

وبالاضافة إلى ذلك ءكائت هناك 4؟ فرقة 
مشاة وفرقتان مدرعتان رفرقنسان ميكانيكيتان في 
الاحتياطي العام فضلا عن الجبة الفئلئدية الي كانت 
تضم ١8‏ فرقة فتلئدية »> و ۸ فرق ألمانية كما سبق 
أن ذكرنا . وقد بلغت جملة القوة البشرية الألمانية 
المعدة لعملية , بارٍباروسا» نحو ۳ ملايين و ۲٠٠١‏ 
ألف جندي وضابط . ركان يواجه هذه القوات 
من الجانب السوفيي وقت وقوع الغرو الحاطف 
المفاجى' فجر يوم ۲۲ حزيران ١94١‏ وفقاً لما 
أوارده واج کرت .اق مذ کرات ركان پیل 
منصب رئيس هيئة أركان الحرب وقعذ » ١44‏ 
فرقة ويجموعة من ألوية المشاة المستقلة؛موزعة على 
النحو التالي : 

- في منطقة البلطيق : ١9‏ قرقة مشاة» 
و + فرق مدرعة » وفرقتان ميكاليكيتان » ومجموعة 
ألوية واحدة . 

- في المنطقة الغربية (بيلوروسيا) : 54 فرقة 
مشاة » و ١١‏ فرقة مدرعة» و5 ميكاليكية» وفرقتا 
خيالة . 

- في منطقة ‏ كييف » (أوكرانيا) ٠:‏ ۲۲ فرقة 
مشاة » و ١5‏ مدرعة » و ۸ ميكاليكية » و ۲ خيألة 

- في منطقة « أوديسا » (أقصى الجنوب عند 
البحر الأسود) المواجهة لرومانيا : ١‏ فرقة مشاة » 
و ٤‏ مدرعة » و ٣‏ خيالة » وفرقتان ميكاليكيتان › 
وهذا بالاضافة إلى 7١‏ فرقة مشاة ومجموعة ألوية 
مشاة كانت ررابط في أقصى الثمال المواجه لفئلندا 
على جببة طولا ١١075‏ كيلومتراً . أما طول الجبة 
الممتدة من البلطيق حي البحز الأسود عند «أوديسا» 
فكان يبلغ نحو 7١٠١‏ كيلومتر . 

وبهذا يكون مجموع القوة السوفيتية الموجودة 
في المناطق الي تعرضت للهجوم الألماني ٠۷١‏ فرقة 


٠‏ ويجموعتا ألوية » لبا ١49‏ فرقة في المناطق الرئيسية 


للهجوم والممتدة من « البلطيق » حى « اوديسا» 
تفم ۸ فرقة مشاة » و ۳۹ فرقة دبأابات › 


و ٠۸‏ فرقة ميكانيكية »> و ۷ فرق خيالة. ومن 
بين ال ةع ١‏ فرقة هذه كانت ۸ فرق ترابط 5 
خط الدفاع الأمامي الممتد على مسافة تتراوح بين 
٠‏ وامه كيلويتراً من الحدود (المشاة في النسق 
الأول والدبابات في النسق الثاني) “أما القوات الرئيسية 
المتبقية فكانت ترابط على مسافة تتراوح بين ٠م‏ 
و۰٠۲‏ كيلومر من الحدود. أما على الحدود 
نفسها فكانت توجد وحدات صغيرة تسبياً من حرس 
الحدود التابع لوزارة الداخلية . 

ولكي تكون الصورة موضوعية وواضحة لإجراء 
مقارنة سليمة بين القوى العسكرية المتجاءبة في 
؟؟ حزيراث ١44١‏ وطوال الشهور الأولى من 
الحرب » لا بد لا أن وضح أن التشكيلات 
السرفيتية م تكن موازية لثيلاتها الألمائية ؛سواه من 
حيث عدد الجنود أو كية الأسلحة ولوعيتها في 
معظم الحالات . وكذلك من حيث درجة إستيعابها 
للأسلحة المدية والتنظيم الملائم الحرب السريعة » 
فضلا عن إختلاف سنوی تدریہا » وخبراتما 
العملية » وتفهمها لأساليب القتال الحديث . فلقد 
فاجأت الحرب الجيش السرفيي وهو في حالة إعادة 
تنظيم رتسليح كاملة ل ثم بعد. وم يكن الميش 
في حالة تأهب للقتال الفوري » وم يكن لديه 
إنذار مسبق بوقت كاف لإحمال وقوع هجوم 
ألماني » إذ أن أمر التأهب والإستعداد التام الحرب 
الذي أصدرته وزارة الدفاع وهيثة أركان الحرب 
ليلة ۲۲ حزيران(عل أثر وصول ضابط صف ألماني 
عبر الحدود مساء *١‏ خزيران عند منطقة « كييف » 
وتأكيده بشدة إستعداد القوات الألمانية للهجوم ) 
م يكن قد وصل إلى كثير من الوحدات في الوقت 
لاسب بسبب قلة أجهزة اللاسلكي ووسائط الإتصال 
لمباشر , وقد ساهم بطبيعة الخال سوه تقدير الموقف 
سياسياً من جانب « ستالين » لاحمالات الحرب مم 
ألمانيا النازية في هذا الوقت بالذات » على مضاعفة 
آثار عدم التأهب للقعال » ربالتالي ضخم آثار 
عنصر المفاجأة الي تحققت بالكامل تقريباً > وعلى 
لنحو النموذجي المطلوب لأسلوب الحرب الخاطفة . 
وكانت النتيجة أن أحرزت القوات الألمانية المهاجمة 
تفرقاً كبيراً في نقاط الحجوم:سواء كما أو كيفاً 
أو معنوياًء فائطلقت مجموعات البائزر الضخمة في 
هجوبها المركز المادف إلى تحقيق إشتراق إستراتيجي 
عميق إلى مؤخرة القوات السوفيتية » تسبقها غارات 
الطبران الذي أحرز تفوقأجوياً كاملا منذ البداية » 


الالمان يجتاحون 
نتيجة لتدمير نحو ١٠٠١‏ طائرة معظمها على الأرض 
من الضربة الجوية الا ولى وخلال اليوم الأول 
فقط © كا يقول « جوكوف » في مذ کراته . وسهل 
لحا مهمتها اضطراب القيادات السوفيتية وعدم معرفتها 
السريعة لحقيقة تطورات القتال بسبب عمليات 
التخريب لحطوط التليفون والتلغراف ٠‏ وقتل را كبي 
الدراجات البخارية حاملي الرسائل بواسطة جماعات 
خاصة معظمها من العناصر الأوكرائية والليتونية 
البيضاء . وقلة أجهزة الإتصال اللاسلكي لدى 
الوجدات . (كانت نسبة نقص الأجهزة لدى هيئة 
أركان الحرب ٦١‏ ./ » وفي منطقة « كييفا » 
۸ / » وي منطقة البلطيق 48 /) . 

وحققت عمليات البائزر نجاحاً أكبر في قطاع 
مجموعة جيوش الوسط في « بيلوروسيا » » نظراً لأن 
القيادة الألمانية كانت قد حشدت قوتها الرئيسية 
هناك » على حين لم تكن القيادة السوفيتية تتوقع 
ذلك في مخططاءها قبل الحرب وإنما توقعت في حالة 
نشوب حرب مع ألمانيا أن تكون الضربة الرئيسية 


' في « أوكرانيا » »حيث الأروة الزراعية والصناعية 


ضخية » ولذلك حشدت في مواجهة جيوش الجنوب 
في منطقي « كييف » و «أودسا» ه4 فرقة مشاة 
و فق د ی 4 ميكانيكة و ا 
ولذاك تعر زنحف قوات « فون رونشتدت » هناك 
فترة اطول نسبياً هن باتي القطاعات . 

أما في الوسط فقد كان يوجد ۲۲ فرقة مشاة » 
و١١‏ فرقة مدرعة »> و 5 فرق ميكانيكية » وفرقتان 
خيالة » في مواجهة ۴۳ فرقة مشاة المانية »> و 4 
فرق مدرعة و« بائتزر» »> و5 فرق مشاة ميكانيكية . 


السوفياتية 


السهوب 


ورغم التقارب في عدد التشكيلات المدرعة والميكاليكية 
لدى الطرفين »فقد كان للالمان ميزة التفوق في اسلوب 
استخدام المدرعات في حشود مركزة تعمل في تعاون 
تام مع طائرات المجوم الأرضي » وبقية الوحدات 
المعاونة ها من مدفعية ذاتية الحركة »> ومشاة 
ميكانيكية » فضلا عن تفوق لوعية دباباتهم بالنسبة 
لمعظم الدبابات السوفييتية وقتئذ #والي كان جزه كبير 
منها من أنواع قدمة مثل :ر ت ۲۹ » وارث0؟» 


و «ټت ۳۷ )» وررباءاث ه) ورپ ت ۷ ې 
على حين كانت الائواع الحديثة القوية المتفوقة 
على الدبابات الالمانية وهي لدت 4"» و«ك. ف »١‏ 
م ينتج منها بعد سوى 1851١‏ دبابة فقط » تسلمت 
الوحدات مها ٠٠٠٠١‏ دبابة رت ۳4 »» ر ٠٠٠١‏ 
ررك . ف ١‏ » عشية نشوب المرب » وكانت الوحدات 
لا تزال تتدرب عليباء ولذلك م تستخدم في الايام 
الاولى لعملية ه بارباروسا”» ولم تظهر فاعليتها 
المرجوة إلا تدريجياً فيما بعد . 

ونتيجة لذلك كله احرزت قوات « فون بوك » 
سلسلة من النجاحات في بده القتال بواسطة عمليات 
التطويق المزدوج (كاشة) الي قامت بها تجموعنا 
البائز ر الثالثة وإلثائية بقيادة « هوت » و «غودير يان» 
أدت إلى احتلال « منسك » عاصمة بيلوروسيا «روسيا 
البيضاء» في ۲۹ حزيران (يونيو) » وأسر عدد 
كبير من قوات الجيشين العاشر والثالث حوها 
وحول « بيلوستوكِ ۾ . ثم واصلت التشكيلات المدرعة 
الالمانية زحفها نحو « الدنييبر » فبلغته يوم ٠١‏ موز 
(يوليو) وعبرته في اليوم نفسه. ولي ٠١‏ موز 
(يوليو) كانت « سعولنسك » الواقعة على عمق نحو 
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540 کل داخل الحدود السوفييتية مهددة بالحصار. 

ولكن رغم هذه الزائم الحطرة بالنسبة الجيش 
السوفييي » إلا أن روح المقاومة كانت تتزايد . 
وم تنقطع محاولات المجوم المعاكس على أجنحة 
طرفي الكماشة الالمانية . ولم تؤد عمليات التطويق 
الضخمة الالمانية إلى أنميار معنوي كبر للقوات 
انخاصرة » بل كانت تصمد وتقاتل وتفلت اجزاء 
منها من حلقات الحصار. 

وبعد سقوط م منسك » وإلحاق خسائر ضخمة 


1o0 


بقوات الجهة الغربية خلال الأسبوعين الأولين من 
الحرب الخاطفة » وفشل المجمات المعاكسة السوفييتية 
الي تمت على عجل وبدون تنسيق سليم وني ظل 
عدم إحاطة دقيقة بحقيقة الموقف العسكري الناجم 
عن الضربة المفاجئة في ۲۲ حزيران (يونيو) » 
اضطرت القيادة السوفيتية العليا إلى اتباع مبدأ الدفاع 
الاستراتيجي على طول الجهة ؛حتى يمكن أن تجنب 
قواتها مضار القيام بيجوم لا تستطيع القيام به 
فعلياً » وحى تتمكن من حشد قواها الإحتياطية 


الكاملة . وأختيار اللحظة المناسبة التحول إلى المجوم 
المضاد العام لانتزاع المبادأة الإستراتيجية من أيدي 
الالمان . 

ولفمان نجاح خطة الدفاع الاستراتيجي هذه 
حددت القيادة السوفيتية العليا أهم أهداف الدفاع 
في :دوقف القوات الألمانية على الخطوط الدفاعية 
أطول زمن مكن لكسب أكبر قدر من الوقت » 
تنقل أثناءه القوات الموجودة في أعماق البلاد إلى 
منطقة القتال ويتشكل خلاله الإحتياطي الحديد 
ويم توزيعه بالطريقة المناسبة » ؟ - تكبيد المهاجمين 
أفدح الحسائر وإنباكهم بمدف تحقيق التوازن في 
القوى إلى حدما" - ضمان التدابير الى اتخذها 
الحزب والحكوية لإجلاء السكان والمنشآت الصناعية 
إلى أعماق البلاد : وكسب الوقت اللازم لتحويل 
الصباعة إلى احتياجات الحرب . 

ورغم علف الضربة الالمانية الأرلى » وشدة 


“الحسائر المادية والبشرية المترتبة علها» وظهور 


بعض حالات الانميار النفسي وعدم الاسك لدى 
بعض الوحدات والأفراد في الأيام الأولى » فقد 
فقدت الحرب الخاطفة , أحد مقومات نجاحها وهو 
الانبيار المعنوي . إذ اشتدت روح المقاومة والعناد 
في القتال . وساعد على ذلك توفر العمق الجغرائي الكبير 
الذي أنمبك حركة المدرعات المندفعة بسرعة في زحفها 
إلى المؤخرات » ومكن القيادة السرفيتية من دفع 
اجزاء كبيرة من احتياطها العام » والبدء في تعبئة 
ه ملايين و ۳٠١‏ ألف رجل للقوات المسلحة في 
الفترة من ۲۳ حزيران (يونيو) حى ١‏ موز (يوليو) 
٠۹٤١‏ . «هكذا تمكنت هذه القيادة من إلحاق 
خسة جيوش مشاة من احتياطياسا بقيادة الجبية 
الغر بية (الي أصبح « تيمو شینکو » وزير الدفاع 
يرأمها) في الفترة من ٣۷‏ حزران (يونيو) حى 
٠‏ لموز (يوليو) .194١‏ كا قامت بالبده 
في إعداد سلسلة متوألية من خطوط الدفاع في اتجاه 
« موسکو » منذ منتصف موز (يوليو) وصل عمقها 
إلى ۳۰۰-۲۰۰ كيلويتر من « الاثييير » حى 
خط موجايسك » وني اتجاه لينيئفراد 3 الشمال 
بلغ عق الخطوط الدفاعية ٠۲١ - ٠۰۰‏ كيلومتراً . 
صا ذلك كله شن تعفن اجات المضادة 
الأكثر إعداداً وتنسيقاً » الأمر الذي أكسب الدفاع 
الاستراتيجي العام إيحابية وفعالية أكثر . 

ولذلك كله أنخفض معدل تقدم الجيوش الألمانية 
المهاجمة . فبعد أن كان معدل هذا التقدم يبلغ 
في المتوسط أثناء ال م١‏ يوماً الأولى من الحرب 
٠‏ ۳۰ كيلويتراً في اليوم » أصبح هذا المعدل 


بعد ذلك في ايلول (سبتمبر ) وتشر ين الاول (اكتوبر) 
من العام نفسه ه كيلومترات في المتوسط يومياً 
في اتجاه لينينغراد » و ٣,٥٣‏ كيلومتر /يوم في 
اتجاه الجنوب الغربى » بعد أن كان هذا المعدل 
ف الجهات الثلاث ۲۰ » ٠. >٣۰‏ كل على 
التوالي . وقد كانت سلسلة المعارك الدفاعية الشديدة 
والي تخللها مجموعة قوية من الطجمات المضادة ع 
الي دارت عند « سمولنسك » في الفرة من ٠١‏ موز 
(يوليو) حى ٠١‏ أيلول (سبتمير) ١44١‏ أحد 
الماذج البارزة الناجحة في تحقيق الهدف العام المتمثل 
في كسب الوقت ؛ وإرهاق العدو» رغم الحسائر 
الي تحملتها القوات السوفييتية في هذه المعركةوسقوطل 
عدد كبير من الأسرى في حصار المدينة بعد 
تطويقها بقوات « هوث » و « جودير يان » المدرعة , 

وقد أدت معارك ر„ مولنسك » وغيرها من المعارك 
الدفاعية العنيفة الي كانت تدور في آن واحد 
عند « كبيف » و «أوديسا” وي منطقة البلطيق 
على مشارف لينينغراد ٠»‏ إلى زيادة خسائر الألمان 
إلى حد كبير هدد باستلزاف إحتياطياتهم من الرجال 
والتشكيلات القتالية والوقود والعتاد . و بالتالي أصبحت 
مقامرة الحرب الخاطفة , على حافة هاوية الفشل : 
لأن ميزان القوى في الموارد البشرية والمادية بدأ 
ميل تدريجياً لصالمح الجيش السوفييي » بعد أن 
فشل سباق الزمن الذي بنيت عليه «عملية بار باروسا» 
في منع عملية بناء الاحتياطيات البشرية والمادية 
واعدادها » أو في تحطيم قوى الانتاج الحربي 
الرئيسية الي جرى نقل معظمها إلى المؤخرة البعيدة 
لتدعيم القاعدة الصناعية الموجودة أصلا هناك قبل 
الحرب . ذلك لأن الحسائر الألمالية أدت إلى أن 
يصبح العجز في عدد الجنود اللازم في التشكيلات 
المقاتلة من المشاة مثلا في أوائل ايلو (سبتمير) 
۱ كالآني: اکر من ٤٠٠٠‏ رجل في كل 
فرقة صمل ٠١‏ فرقة مشاة » واکان من ٣٠٠١‏ 
رجل في كل فرقة ضمن ٠٠١‏ فرقة اخرى » واكثر 
من 8٠٠٠١‏ رجل في كل فرقة ضمن ٠١‏ فرقة 
أخرى » واقل من ٠٠٠١‏ رجل في كل فرقة 
ضمن ۸ه فرقة أخرى . 

وقد اتخفض احتياطى القيادة العامة للعملية كلها 
من ۲۸ فرقة عند بداية اهجوم في ۲۲ حزيران 
(يونيو) ١941١‏ إلى ۳ فرق فقط عند اية صيف 
العام المذكور . وبلغت جملة خسائر الافراد الالمان 
حتى ۲۹ آب (اغسطس) ١94١‏ نحو 44.8 آلف 
رجل (من بيهم 44 ألف قتيل) > تم استبدال 
۷ الف رجل مہم فقط في نهاية آب (أغسطس) 


من جملة قوات احتياطى الإستبدال ني ألمانيا وعددها 
٠‏ ألف رجل . كا بلغت نسبة قوة الدبايات 
الصالحة للقتال بالنسبة إلى قوتها المفترضة الأصلية في 
نهاية آب (أغطس) ۱۹4١‏ : 07/ في مجموعة 
البائزر الأولى (في الجنوب) » و /.۲١‏ في المجموعة 
الثانية > و /4١‏ في الحموعة الثالثة 3 الوسط) > 
Ng‏ £ الحموعة الرأبعة (ي الغمال) 5 9 تزايدت 
هذه النسب وتزايدت اعداد الديابات غير الصالحة 
القتال حى غدت في نہاية أيلول (سبتمير) ١541١‏ 


رتل الماني ميكانيكي يتجه نحو الشرق 


تعادل. »¥ ك حم . 0/0 ¥ — CJR‏ 
٠‏ وذلك كله وفقاً للأرقام الألمانية الي أوردها 
ليش الألماني 
وقتئذ . ولقد أصاب الاباك القوات الالمانية حى 
أن الوحدة المدرعة السادسة بقيادة « موزل » على 


« هالدر » رئيس هيئة أركان حرب 


سبيل العال قد انخفضت قوة دباباتها الصالحة للقعال 
في ١4‏ ايلو (سبتميبر) ١54١‏ إلى ٠١‏ دبابات 
فقط » من جملة نحو ١٠١‏ دبابة كانت لدى 


تشكيلها الأصلي . كا أن سرايا المشاة الميكائيكية 
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مسق تتكون من ٠ه‏ رجلا فقط . ولقد أدت 
شدة معارك « سمولنسك » واستمرار مود « كييف » 
في الجنوب و « لينينغراد » في الثمال إلى انهاء 
مرحلة الزحف السريع الخاطف » وفشل الحدف 
الرئيسي لعملية « بارباروسا» وهو تحطيم الكتلة 
الرئيسية للجيش السوفيي غرب « الدنييير » . 

ورغم سقوط « سمولنسك » و « كييف » بعد 
ذلك في ++ ارك (مبسر). 4 تبعطم عة 
« بارباروسا » تحقيق هدفها» وكانت معركة 
« موسکو » © وصمود لینینغراد ( الفصلين الاخير ين 
في عملية « بار باروسا » الي جلت اول هز عة حاسمة 
لنظرية ,الحرب الخاطفة الالمانية 


() بارجة 


نوع من السفن الحربية . وكانت البوارج 
اضخم سفن اساطيل دول العالم اللأتلفة.» وأفضلها 
تسليحاً وتدريماً » في الفترة ما بين اعوام ۱۸٦١‏ - 
۳ . وذلك قبل ان تستولي حاملات الطائرات 
الضخمة على مركزها هذا. وبعد الحرب العالمية 
الثالية » توقف بناء البوارج وجمدت عمليات بناء 
البوارج الي كان قد شرع فا قبل المرب . واستمر 
بعضها في الخدمة حى اواخر الحمسينيات » واوائل 


الستينيات . ولقد اختفت البوارج من معظم اسلحة 
العام البحرية بعد ان اختلفت متطلبات القتال 
البحري الحديثة » واستعيض عن البوارج عاملات 
الطائرات والمدمرات والفرقاطات . 

لقد لعبت البوارج دوراً رئيسياً في تاريخ 
العام لفترة تزيد على قرن من الزمان . وكان ها 
الفضل الاكبر في دفع عجلة تطور الصناعة البحرية 
خاصة في يال أنواع المعادن والفولاذ اللذين سعى 
المصممون الى انتاجهماء وني المعدات الالكتر ونية 
المستخدمة في السفن . 

وم تتطور البوارج كطراز منفصل من السفن 
بل كانت تطوراً تدريجياً لسفيئة القتال الشراعية 
وتطورت مع ظهور السفن البخارية » 
والمدافم الحلزنة (وصدج 21860) ٠‏ ومع ظهور 
المعادن في صناعة السفن . «الحقيقة ان صناعة 
السفن كانت عبر التاريخ كله جرد حرفة » وم 
تتطور الى عل له قواعد واصول الا بظهور البارجة ٠‏ 
التي يعتبرها البعض اروع ما صنع الانسان » نظراً 
للدقة العالية ني تصميمها . واظهرت البوارج » خلال 
كل الحروب الي خاضتها » من الحرب الصينية - 
اليابانية الى الحرب الامريكية - الاسبانية » والحرب 
الروسية - اليابانية » كفاءة عالية »> عززت مكانها 
وزادت من اعماد اساطيل العام علها » فضلا عن 


الرئيسية . 


بارجة تطلق نيران مدافعها الضخمة 


الها تطورت كديرا نتيجة للخرات الي اكتسبت 
من هذه الحروب . 

وني معركة لمحوتلاند > خلال المرب العالمية 
الاولى » اظهرت البارجة تفوقها المطلق »> حيث 
ثبتت البوارج الالمانية انها غير قابلة للاغراق 
تقريباً > بفضل تقسيماتها الخاصة » ووسائلها في 
تلاي الاضرار وتحمل الضر بات المعادية » وتدريعها 
الذي جاء على حساب قدرتها المجومية وراحة افراد 
طاقها . 

وني الفترة الي سبقت الحرب العالمية الثانية » 
وبالتحديد في عام ۹۳۷ » طلبت الحكومة 
البر يطانية بناء حمس ہوارج من فئة و الملك جورج 
الحامس » » وذلك رغم الكلفة العالية الي طرأت 
على اسعار بناء البوارج » ورغم الاتجاه الى الد 
من استخدامها . وألّبى العمل ببذه البوارج في 
السنوات ما بین .١948-1١94+٠‏ وكانت كل 


'بارجة من هذا الطراز تتسلح بعشرة مدافع من عيار 


م ١4(‏ بوصة) » ووزنها 4469 طنااء 
وسرعلها القصوى ۲۸ عقّدة. 
من فئة «بسمارك » زلة الواحدة ٠٠۲٠٠١‏ طن ٠»‏ 
وتتسلح بمّانية مدافع من عيار 88١‏ ثم ٠١(‏ بوصة) » 
وسرعتها القصوى ۳١‏ عقدة . بالاضافة الى بارجتين 
ما كان يعرف باسم « بوارج الجيب » 6ععاع20 
battelships‏ › الا ان هذه كانت مسن 
فئة الطرادات اكثر مها من فئة البوارج . وبنت 
اليابان اضخم بارجتين على الاطلاق » انى العمل 
ہما في الاعوام ما بين ۰۱۹٤۲-۱۹4۱‏ 
وزن الواحدة مهما 7٠٠٠١‏ طن . وكانت الواحدة 
تتسلح بتسعة مدافم من عيار 45٠‏ ثم (١ر۱۸‏ 
بوصة) وسرعتها القصوى ۲۷ عقدة , 

وي عام ۱۹۳۹ » کان لدی فرئسا ۷ بوارج 
و ۲ قيد البناء . ولدى الانيا بارجتان و 4 قيد 
البناء . وبر يطانيا ٠١‏ و ١‏ قيد البناء . واليابان 
٠‏ و ۲ قيد البناء . والولايات المتحدة ٠١‏ و " قيد 
البناء . والاتحاد السوفياتي * و ١‏ قيد البناء , 

وي الحرب العالمية الثائية > لعبت البوارج 
دوراً ثانوياً بالنسبة الى الدور الذي لعبته حاملات 
الطائرات والغواصات . فقد كان السبب الرئيسي الذي 
عزز مكانة البوارج في السابق هو قوبا النارية . 
وقد تفوقت حاملات الطائرات علما في هذا الحال » 
لا يسبب قوة النيران فحسب بل وني المدى الذي 
تستطيع العمل فيه . فالبوارج مفيدة بمدى مدافعها 
الذي لم يكن يزيد عن ۲۲ ميلا بحرياً في افضل 
الحالات » على حين يصل مدى ثيران حاملات 


وبنت المائيا بارجتين 


الطائرات الى أ كثر من "6٠.‏ ميل محري بفضل 
قربا الضاربة المكونة من القاذفات . 


() باركلي دو تولي 

(الامير ميخائيل بوغدانوفيتش) 

مارشال روسي من أصل ايقوي (10751- 
۸ ) . ولد الامبر ميخائيل بوغدانويتش با ركلي 
درترلي Mikhail Bogdonovich Barclay‏ 
1y‏ ع0 في لوهد غروسهوف (لیفونیا) . خدم في 
الجيش القيصري وقاتل في تركيا ( ۱۷۸۸ )› 
والسويد ( ۱۷4۰ ) » وبولونيا ١794(‏ )» 
وضد نابليون في بر وسيا ۱۸۰٩(‏ - ۱۸۰۷) ۰ وبعد 
معركة فريدلاند اقترح على القيصر الكسندر الأول 
المقاوئة حى قلب الاراضي الروسية. حارب في 
فنلنده (۱۸۰۸) واحتل كيوبو (111080) واجتاز 
خليج بوتي (16م804) على الجليد . 

وفي العام ١8٠١‏ غدا «باركلي » وزيا 
للحر بية » وقاد جيش الغرب الأول خلال صد الحملة 
الفرنسية على روسيا (؟١81١)©»‏ وكان يخالف 
كوتوزوف الرأي ويطالب بالانسحاب الاستراتيجي 
الى عمق البلاد بدلا من الدفاع الثابت عن كل 
شير من الأراضي الروسية . عزل « باركلي » من 
منصبه بعد معركة « بوروديئو» ثم عاد إلى الظهور 
بشكل رائع في حملة المانيا )۱۸١١(‏ وحملة فرفسا 
)١814(‏ . ولقد رقي إلى رتبة فيلدمارشال بعد احتلال 
باریس » ووصل في العام ١41٠‏ إلى منصب القائد 
العام للقوات الروسية . 


(") بارليف (حاييم) 


عسكري (فريق) وسياسي ورئيس الاركان 
الاسرائيلي السابق (+ ١5+‏ - ) . ولد حاييم بارليف 
في فيينا في ١١‏ تشرين الثاني (نوفبر) ۱۹۲٤‏ » 
ونشأ في زغرب (يوغوسلافيا) . وعندما كان في 
الرابعة عشرة من العمر قدم واخته الى فلسطين » 
وعرف في ذلك الحين باسم حاييم بر وزلافسکي . 
5 لحق به والده . وكان بارليف في طفولته وديعاً 
ثم تطورت شخصيته فيما بعدء حى انه اشرف 
- بصفته رئيس هيئة الاركان الاسرائيلية - على 
تنفيذ غارات العمق الي شما طيران اسرائيل على 
المنشآت المدنية المصرية (مدرسة بحر البقر » مصنم 
أبي زعبل .. الخ) في اوائل العام 19107٠١‏ > وذهب 


المارشال باركلي دوتولي 


ضحيتها عشرات من الاطفال والعمال المدئيين » كا 
كان مسؤولا عن السيطرة على العرب الذين يعيشون 
في المناطق المحتسلة عقب حرب ١4510‏ © وتبى 
سياسة نسف المنازل العربية » وارغم الآلاف من 
العرب عل الأزوح من الاراضي الي احتلتها اسرائيل . 
ويرجم التطور في شخصيته الى التعبئة الايديولوجية 
والنفسية الصهيونية الي تلقاها .نذ ان انضم الى 
البالماخ في العام ۱۹٤۲‏ . 

تلق دراسته في مدرسة ميكفه اسرائيلالزراعية » 
حيث درس عدد من التلاميذ الذين اصبحوا ضباطاً 
في البالماخ فيما بعد . وعند انتهاء دراسته » انضم 
الى البا لماخ واشترك في دورة قائد فصيلة ضمت 
معظم من قدر لمم ان يصبحوا قادة في الجيش 
الاسرائيلي . وخلال هذه الدورة اكتسب بارليف لقب 
« كيدوني » نسبة لكلمة « كيدون » وألي تعي في 
المبرية حربة » عندما علقت في رجله حربة اثناء 
التدريب . ولقد لفت أنتباه مدربيه فرقي لرتبة 
ضابط في البلماخ . ثم اتبع بعد ذلك دورة قائد 
سرية . وعندما بدأت البالماخ اعمالها الارهابية » 
أوكلت اليه قيادة المجموعة الي نسفت جسر اللنبي . 

ولقد تحدد مسار خدمته العسكرية خلال حرب 
۸ إذ عين قائداً لكتيبة آلية في لواء النقب 
الذي كان يضم العربات المدرعة المعروفة في اسرائيل 
آنذاك (جرارات وعربات نقل مصفحة محلياً بألواح 
فولاذية) . وواجه بارليف مشاكل الصيانة والعمليات 
والتحرك في ارض صعبة . فكان عليه أن بحل هذه 
المشاكل في الخال بشكل مبتكر » دون أي سابق 
ارشادات تقنية » اذ كان ععظم ضباط الجيش 


آنذاك ينتمون اما الى رجال المقاوبة السرية او الى 
مشاة ومدفعية وطيران الجيش البر يطاني » ولا يوجد 
بيهم من ملك خيرة كافية في سمانة المدرعات 
والعر بات المدرعة » وعلى الرغم من ذلك » استطاعت 
كتيبة بارليف الآلية احتلال سدوم » وكانت أول 
من شق الطريق الى شالي سيناء . 

وبعد حرب ۱۹4۸ © أصبح قائداً ومدرباً 
في دورة قادة الكتائب » وأتبع دورة قفز بالمظطلات» 
ثم نقل الى اركان القيادة الثمالية . وعمل فترة 
كقائد في سلاح المشاة بعد ان تسل قيادة لواء 
جقعاتي الذي اعطاه فرصة عرفة تكتيك سلاح المشاة. 

ولي العام 5 عن بارليف رئيساً لشعبة 
التدريب برتبة عقيد » وقبيل الدلاع حرب ٠۹۰٩‏ 
عين قائداً للواء المدرع ۲۷ العاءل ضمن مجموعة 
الألوية المدرعة ۷۷ على المحور الثمالي . وكان سلاح 
المدرعات الاسرائيلي ني ذلك الحين مكرناً من دبابات 
« شيرمان » » ومدافع ذاتية الحركة من طراز «آ. م 
اکس »ولم يكن لدی اسرائیل دبابات « سنتور يون » 
أو « باتون ۾ » کا أن مصر لم تكن قد تبنت 
بعد المذهب السوفياتي في الدفاع . وكان الافاع 
المصري يعتمد آنذاك على سلسلة من المواقع الصندوقية 
المنتشرة في سيناء والقادرة على الدفاع عن نفسها 
في مختلف الاتجاهات . ول يكن لدى اسرائيل فرق 
أو فيالق» بل كان لديها مجموعات ألوية (أوغدا) 
وكانت مجموعة ألوية بارليف المدرعة تعمل بين 
رفح والقنطرة مطاردة القوات المصرية المنسحبة » وهي 
اول وحدة اسرائيلية وصلت الى بعد ٠١‏ كيلويئرات 
من الضفة الشرقية لقناة السويس . ولقد تع بارليف 
خلال معارك ۱۹۵٩‏ دزا هاما > وهو أن سلاج 
المدرعات اهم سلاح في حروب الصحراء . 

ونتيجة لتجر بته في حرب ۱۹۰٩‏ » عين بارليف 
في العام ٠۹١۷‏ قائداً لسلاح المدرمات . ثم رفي 
ف العام ۸ الى رتبة عميد » واستمر في. قيادة 
سلاح المدرعات حى العام ۱۹٩۱‏ . ولقد كرس 
بارليف فترة )١551-1981/(‏ لتنظيم سسلاح 
المدرعات وتطويره . فاد حل « السنتوريون » الى 
تشكيلاته > كا ثم في عهده تعديل « السنتوريون » 
و و الشيرمان » بشكل يتلاءم واوضاع أسرائيل 
السكرية» إذ زيد مدى اطلاق النار في 
« السنتوريون » » واحدثت تغييرات هامة في محرك 
« الشيرمات » ومدافعها واصبحت بعد ذلك تحمل اسم 
وسور شيزمات ».. 

وعندما اتبع المصريون المذهب السوفياتي في 
الدفاع »> (يعد حرب »)١565‏ وحفروا منظومة 


لحنادق على طول تحصيناتهم > ووضعوا الدبايات 
5 مواقم لعي معدة سابقاً » وركزوا المدفعية في 
لكلف المنع تقدم المدرعات الاسرائيلية » طور 
بارليف تكتيك قواته المدرعة » وتقرر منذ ذلك 
لین ان لا تكون المدرعات مجرد ذراع مساعد 
لمشاة » بل أن تتقدم باتجاه التحصينات المصرية 
لتخرق خطوطها . ودرس نقاط الضعف في هذه 
المطوط 2 كا أجرى حسابات وتدریبات على تقدم 
رؤوس الراب المدرعة الي ستشق الطريق مجموعة 
الالوية المدرعة . وكانت التدر يبات تتم بالذخيرة الحية . 

ولقد رأى بارليف أن المصريين يعتمدون ايضاً 
على مدرعاتهم الي كانت قوى سلاح مدرع في 
الشرق الاوسط . فقرر رفع «ستوى تدريب قادة 
وجنود المدرعات قي اسرائيل . ويعتبر بارليف من 
المع المتخصصين الاسرائيليين في سلاح المدرعات . 
ويقال اله اعطى هذا السلاح في اسرائيل التموذج » 
وشكل سلاج المدرعات الكبير والحديث . 

وبعد اناه خدمته في سلاح المدرعات 
(1551) » ذهب بارليف للدراسة في جامعة كولومبيا 
في الولايات المتحدة )١958-1١951(‏ وحصل 
على ماجستير في الاقتصاد وادارة الاعمال بعد إن 
كان قد تخرج من الجامءة العبرية , وعندما عاد 
الى أسرائيل تولى 5 العام ٠۹٤‏ قيادة العمليات 
ببيئة الاركان » مركزاً على مسائل البناء والتنمية 
والامن » وكان هذا اهم الملصب في الجيش الاسرائيلي 
بعد رئاسة الاركان . ثم سافر في العام ١555‏ الى 
باريس حيث تابع دراسات عسكرية متقدمة » ولكنه 
ستدعى في ايار (مايو) ١5510‏ لتولي منصب نائب 
رئيس الاركان قبيل حرب ۱۹٩۷‏ . 
خرب اشيرك في تسيير القتال مم احق رابين 
رئيس الاركان » وعيز ر وابزمان رئيس شعبة العمليات. 
وكان مهتماً بشكل خاص بالجهة الشرقية ويحسر 
للنبي على وجه التحديد . 

وني اوائل العام ۱۹۹۸ عين بارليف رثياً 
للاركان » واستمر في هذا المنصب 4 سنوات حى 
0 . وكان ذلك استثناء لقاعدة مطبقة في 
سرائيل » وتنص على أن لا يخدم رئيس الاركان 
اكثر من ثلاث سنوات . ولقد بي في منصب رئيس 


واثناء هذه 


لاركان طوال حرب الاستئزاف » وبي في ايامه 
خط التحصينات على طول قناة السويس أخذ اسمه 
وكان مزجا من الفط الدفاعي المحصن (الدفاع الثابت)» 
والقوات الاحتياطية المدرعة القادرة على شن الطجمات 
المماءكسة (الدفاع الديناميكي) . (انظر بارليف 
خط ). 


يلهلا 


حاييم بار ليف 


وبعد أحالته على التقاعد اصدرت غولدا .لير » 
رئيسة الوزراء آنذاك » مرسوماً بتعييئه وزرا للتجارة 
والصناعة في ٠۹۷۲/۳/١‏ . وأدى هذا التعيين الى 
تساؤلات داخل امجتمع الاسرائيلي حول تدفق 
العسكر يبن في الحياة السياسية الاسرائيلية . ورغم 
ان بارليف كان يفخر دائماً بأنه لا ينتمى الى 
أي حزب من الاحزاب الاسرائيلية » فائه قبل 
الحقيبة الوزارية وحافظ علا في الوزارتين المتعاقبتين : 
في آذار (مارس) ۱۹۷٤‏ » وایار (مايو) 1١904‏ . 

استدعي بارليف عند اندلاع حرب ۱۹۷۳ إلى 
الخدمة العسكرية > ووضع نحت تصرف رئاسة هيثة 
الاركان الي ارسلته إلى الجبهة الثمالية لتنظيم اهجوم 
المضاد . ثم ارسل الى الجية الجنوبية في يوم ٠/٠٠١‏ 
كندوب لرئيس الاركان في قيادة المنطقة بمد أن 
اشترط الحصولٍ على صلاحيات قيادية لا استشارية 
فقط » ورتيب الأوضاع مع قائد المنطقة « صموئيل 
غونين » » والحصول على موافقة وزارة الافاع . 

ويرجع ارساله الى هذه القيادة الى الاسباب 
التالية : ١‏ س معرفته مرح العمليات الذي خدم 
فيه طويلا » ۲ - فشل « غونين » في تدمير رؤوس 
الجسور المصرية على الضفة الشرقية القناةء 
م الملاف الذي نشب منذ الأيام الأولى الحرب 
بين قائد الجهة الجنوبية « غونين » وأحد قادة مجموعات 
الالوية المدرعة العاملة في جهته وهو « ابر يك شارون » 
بشكل جعل ادارة العمليات تتعرض لصعوبات 
كبيرة > ٤‏ - اختلاف وجهات نظر « غوئين » 
و « شاروث » ووزير الدفاع « موشي دايان » حول 


الحطة الي ينبغي تنفيذها. فلقد رأى «شارون» 
ضرورة شن هجوم مضاد مباشر » ورأى « غونين » 
ضرورة الدفاع عن المواقع أمام المجمات المصرية » 
بين كان « دایان » ری ضرورة الانسحاب حى 
الممرات وعمل خط دفاعى هناك . ولقد كان بارليف 
مد ورل ا اة الحم بين هذه الآراء . وبي 
في مقر القيادة بمارس الأعمال القيادية باسم رئيس 
الأركان » وغدا «غونين » القائد الاسمى الجبة 
الجنوبية . وبا ان امت الحرب حى عاد بارليك 
الى وزارته . ولكن سقوط « خط بارليف » في اليوم 
الاول الحرب اثر على سمعة بارليف كخطط عسكري 
ناجح . ولقد طلب منه أحد الصحفيين تفسيراً لتا كل 
خط بارليف ببذه السرعة » فانكر بارليف نسبة 
التحصينات اليه وتسميها باسمه » وقال ان التسمية 
بدعة صحفية وليست تسمية رسية , 

يعرف عن بارليف انه هادئ ومهذب » ويعتبر 
من اكثر ضباط الجيش الاسرائيلي ثقافة . وهو 
يعتبر اهّاءه بالثقافة والتحصيل العلمي القاعدة 
الرئيسية في حياته . : 
الجامعات والاكاديميات السكرية بشنف . وكراً 
ما ارساته اسرائيل ببيثات الى خارج البلاد . كا 
انه كثيراً ما كان حصل على اجازات من اجل 
التحصيل العلمي . 

يعتبر بارليف من القادة الاسرائيليين المعتدلين 
إزاء فكرة ايحاد حل سلمي مع الدول العربية »> ومن 
المتشددين إزاء نضال الشعب الفلسطيي وحقوقسه 
الوطنية . وهو لا يرى أن أمن اسرائيل معرض 
لحطر مباشر » ويعتبر أن احمالات التسوية مع 
العرب غدت ممكنة بعد حرب ۱۹۷۳ اكثر من 
أي وقت مفى . 


وهذا ما دفعه الى الدراسة في 


(4) بارليف (خط دفاعي ) 

خط دفاعى أقامته القيادة المسكرية الاسرائيلية 
على امتداد قناة السويس في المناطق الصالحة لعبور 
قوات كبيرة تسبي شلال المراحل الاولى من حرب 
الاستنزاف عام 86 ,۰ اف الدفاع عن القئاة ‏ 
الي تعتير مائعاً مائياً فعالا ‏ في وجه أية محاولة 
تة مصرية لعبور القناة مع استخدام أقل قدر 
مكن من جنود الجيش الاسرائيلي العامل » وبأقل 
قدر من الحسائر المحتملة نتيجة لقصف المدفعية 
أو الطيران » و بذلك تتوفر للاحتياطي المدرع الموزع 
في نقاط مختلفة في العمق التكتيكي والعملياتي فترة 
كافية للانذار والتحرك لصد محاولات العبور المجومية 


بجمات معاكة مشتركة مم الطيران » وبذلك 
يساهم هذا التنظيم الدفاعي المتكامل في إيقاف أو 
تعطيل المجوم العربي لين تعبئة وحشد احتياطي 
الدولة العام في حالة إذا ما كان المجوم شاملا 
وبقوات كبيرة يعجز عن قهرها الاحتياطي المدرع 
العامل .. 

وقد سمي الحط بام الجترال حاييم بارليف 
الذي كان يشفل وقتئذ منصب رئيس الاركان 
الاسرائيلية وكان صاحب الفكرة الاساسية في انشائه 
وإقامة هذا التنظيم الدفاعى. وكان هذا الحط 
يتألف من سلسلة من المراقع أو النقاط الحصينة 
يبلغ عددها نحو ٠١‏ نقطة قوية تبدأ من الشمال عند 
الكيلر ٠١‏ جئوب بور سعيد وتنهي عند « لسان 
بور توفيق » جلوب السويس » وكانت كل نقطة 
تبعد عن الاخرى نحو 4 كيلويترات وتستطيع أن 
تتبادل ممها المعاونة بئيران الاسلحة الثقيلة “كا أنها 
كانت تتصل ببعضها سلكياً ولاسلكياً لتنسيق الديران. 
واختلفت حامية وساحة وحجم كل نقطة دفاعية 
عن الاخرى وفقاً لظروف الموقم من حيث درجة 
انفتاحه على القناة وأهمية المكان المقامة فيه النقطة 
ونوعية المواقع المصرية على الجانب المقابل من القئاة . SEE‏ 
وتضمنت تحصينات كل نقطة مواقم لاطلاق نيران ا ات شم ب 
أسلحة الرمي المستقيم (بنادق ورشاشات ومدافم متاف اقب ادق 
مضادة للدبابات) ومواقع اخرى لاطلاق نيران مدافع 
هاون والمدافع المضادة للطائرات والدبابات الملحقة 
بالنقطة . وجميع مرابض ولاجىء النقطة مغطاة 
بسقوف متيئة من الاسمنت المسلح والحجارة وألواج 
لحديد واكياس الرمال حيث تستطيع تحمل صدمات 
لقنابل حى وزن ٠٠٠١‏ رطل. وحفرت مرات 
ربط بين تلف المرابض االمنشآت في النقطة 
لخحصيئة > وجهزت النقطة مواقع مراقبة بالمنظار 
(التلسكوب) من تحت الارض . 

ودرب الجنود داخل النقط على العمل كرافبين 
أو ملاحظين مساعدين لتوجيه نيران المدفعية والطيران» 
وجهزت النقط مطابخ ودورات مياه حديثة توجد 
ہا مواقد غاز ومياه جارية تصل من مستودع خاص 
بالنقطة كانت تصل إليه المياه بأنابيب متدة من 
العبق تحت الارض . وجهزت ملاجىء النوم بأسرة 
معدنية وسقوف تبلغ سماكها نحو عشرة امتار من 
الحجارة والرمال » محاطة بعوارض وصفائح حديدية . 2-0 
وجرى ربط كل نقطة من هذه النقط الدفاعية 
خط هات بر بطها بالقيادات وبشبكة الاتصالات 
المانية أيفا » وألحق بكل نقطة طبيب مقيم ومركز 
أسعاف أولي > ووضم بها « بلدوزر» لإعادة فتح 


موقع اسرائيلٍ على خط بارليف قبل حرب ۱۹۷۳ 


مقطع گىد حصون خط ياركئيف 


1۳ 


الطريق المؤدية إلا في حالة انسدادها نتيجة لانميار 
الرمال والحجارة من جراء القصف العر بي . واحيطت 
النقطة بالاسلاك الشائكة الكثيفة » كا جرى 
تجهيزها بأنابيب مطلة عل سطح القناة ومتصلة 
مخزائات وقود خاصة لصبه عل سطح الماه فيشتعل 
بصورة شببهة ب« النابالم » لنم وإعاقة العبور . 
وقد نظمت الدفاعات بكل نقطة وفقاً لاسلوب الدفاع 


مواقم تحصينات خط بارليف 


154 


الدائري لتواجه المجمات من أي اتجاه . 

بالاضافة إلى النقاط الحصينة أقيم حاجز رملي 
ضخم يبلغ ارتفاعه ما بين ١8‏ و80 مرا في 
الاماكن الصالحة للعبور بقوات كبيرة لإعاقة تسلق 
الضفة الشرقية أمام المهاجمين ولستّر تحركات 
الدوريات الاسرائيلية بين النقاط وبعضها البعض 
ولاستخدامها أيضاً كرابض مرتفعة لاطلاق فيران 
الدبابات الموجودة في النقط . 

وقد أحاطت الدعاية الاسرائيلية خط بارليف 
طوال السنوات السابقة لحرب ٠‏ تشرين اول (اكتوبر) 
ببالة ضخمة من الدعاية حول مناعته وقدرته على 
ردع المصريين عن عبور القناة ٠.‏ ولا م العبور 
واقتحام الخط ني نحو 5 ساعات يوم ٩‏ تشرين أول 
(اكتوبر ) وانبارت الاسطورة هاجم دايان الخط » 
ووصفه بأنه « مثل قطعة من جين الغرويير » فبا 
من الثقوب اكثر ما فيها من الجبن»» ثم صرح 
« بارليف » نفسه بعد ذلك «٠‏ ان الزعم بأن التحصينات 
لم تتمكن من صد المصريين هو قو احمق » 
لأا لم تكن معدة هذه الغاية أصلا . لقد سقطت 
التحصينات لأنها كانت عبارة عن مواقع أمامية فقط ». 


0 البارود الاسود 


هو الاسم الشائع مخلوط ميكانيي يتكون من 
مسحوق : السلتبتر 6456م521 ( نرات البوتاس ) 
Potassium nitrate‏ والغحم النباني Charcoal‏ 
والكبر يت عناطم1نا8 » بنسب متلفة اكثرها شيوعاً 
ف الاستخدام العسكري +١‏ كلا و ١+5رة١‏ 
و ١‏ ± 4٤و١٠‏ في المائة على التوالي . و مختلف مظهره 
بين مسحوق دقيق جداً » وحبيبات صغيرة مصقولة 
(يقاس حجمها وفق حجم فتحات عيون المنخل 
الذي يغربل فيه المسحوق) » وكتل صلبة منتظمة 
مصقولة . و يتراوح لون البارود الاسود 81a)‏ 
Powder‏ بين الاسود » والاسود الضارب الى 
اللون الرمادي » والبي » وذلك حسب نوع الفحم 
المستعمل » ودرجة تلميع وصقل حبيباته ياضافة 
مادة الغرافيت اليه . 

وبالنظر لكون المواد الداغلة في تركيب 
ألبارود الاسود ليست مواد متفجرة » و بالتظر لكوته 
مخلوطاً ميكانيكياً ولیس كيماوياً > فهو غير قابل 
التفجير » كا ان حساسيته للصدمات قليلة نسبياً . 
ولكنه شديد القابلية للاشتعال سواء في المواء الجوي 
أو في حيز محصور » وهو ترق بسرعة عالاً 
مطلقاً سحب كبيرة من الدخان الابيض الكثيف . 


واحتراقه في حيز محصور يولد ضغطاً عالياً خلال 
برهة وجيزة » وبالتالي ممكن استخدامه كادة دافعة 
او كتفجر ضعيف اذا ما قورن بال ت. ن. ت . 
وهو ثابت في حالة تخزينه في محتلف الظروف 
في حالة بقاءه جافاً » ولكنه يصبح عسير الاشتعال 
اذا ها ابدل :. كا ان كرات الاين تشصل وتاعة 
في التفاعل مم المعادن المحيطة بها اذا ظل رطباً . 
و رغم أن الزمن قد تجاوز استخدام البارود الاسود 
كادة دافعة ماماً ؛ بعد اختراع وتطوير المتفجرات 
شديدة الانفجار والمساحيق الدافعة اللادخانية الحديثة» 
الا انه ما زال يستخدم استخداماً عسكرياً واسا 
في مجالات عديدة مها : صلع بادئنات الاشعال 
وبشكل خاص في الصواريخ ذات الحشوات الدافعة 
اللادخانية » وبادئات التفجير » والصمامات الملمببة» 
وني حشوات تفجير انواع معينة من القذائف : كقذائف 
الشظايا » والقذائف النجمية » والقذائف الوثابة 
القاعدية الاندفاع Base-ejection shells‏ وفي 
صنع بعض المركبات النارية » والفتائل المشعلة » 
وصمامات التوقيت والامان »> وني حشوات الذخائر 
الحلبية . 
البارود الاسود هو اقدم المتفجرات المعروفة » 
تارمخه مغرق في القدم ولا يعرف له اصل أو منشأ , 
ولكن اكتشافه وتطبيق استخدامه في الاسلحة النارية 
هو احد اهم الاحداث في تاريخ الحضارة الانسائية). 
فقد تمكن الانسان باستخدام قوته التفجيرية من 
القيام باعمال كان القيام مها يتطلب مجهوداً خارقاً . 
وقد رافق البارود الاسود تطور الصواريخ منذ بده 
التفكير فيها » وكان عاملا هاما في صم وتطوير 
الاسلحة النارية وعلى رأسها مدافع الميدان الي كان 
لاستخدامها ضد قلاع الاقطاعيين أثر كبير في 
القضاء على الاقطاع في اوروبا في العصور الوسطى » 
وبالتالي كانت له نتائج باهرة على تطور المجتمع 
الانساني » وتطور 'فنون القعال الختلفة . 

ولا يعرف على وجه اليقين می بدأ استخدام 
البارود الاسود » ولكن ما من شك في أن الصينيين 
استخدموه كادة دافعة في الصواريخ البدائية البسيطة 
اللي كان همم فضل السبق في اختراعها واستخدامها 
في الحروب اصلا. وهذا الاصل - بالنظر لعدم 
معرفته بالتحديد ‏ نجده مغلفاً ببالة من الاساطير . 
ويبالغ بعض المررخين ف منشئه الزمي » و يرجعونه 
الى سنة ٠۹٠٠١‏ قبل الميلاد »> ورما الى سنة ٠٠٠٠١‏ 
قبل الميلاد » ما يثير التساؤل حول صحة المراجع 
الي نقل هؤلاء المورخون علها » اذ ليس هناك 
من سبب أو داع لتصديق مثل هذا التوقيت المغرق 


في القدم » ذلك أن اقدم مرجم صيي معروف 
لدى المؤرخين يذكر ان استخدام هذا الاختراع 
(الصواريخ الي تندفع بواسطة احتراق البارود الاسود) 
جرب لاول مرة أثناء حصار المغول لمدينة كاي 
فونغ - فو الصيئية في سنة * ١١#‏ ميلادية » وقد 
مى المرجم المذكور الصواريخ باسهم النار الطائرة» 
وذكر ان المدافمين عن المدينة كانوا بمتلكون قتابل 
كانت تنفجر محدثة صوتاً كبيراً وآثاراً تدميرية . 
وهناك اشارات كثيرة تدل على أن الصينيين استخدموا 
قواس عادية » وني تلك الاثناء اكتشف الاغريق 
تلكا إذا أسيق :اك مادة عة اد دن غدة احتراقها 
- وقد مهد ذلك لاختراع الئار الاغريقية - و يظهر 
ن الصينيين توصلوا بطريقة ما الى معرفة هذا 
لاكتشاف » واضافوا اليه اكتشاف خصائص نترات 
لبوتاس بطريق الصدفة » فحصلوا على نتائج جيدة » 
وبدأت بذلك مرحلة تطوير جديدة لتلك المساحيق 
لللببة » امخذ بعضها شكل مسحوق البارود الذي 
استخدم في معركة كاي - فونغ - فو . وم يبق هذا 
لسر علي الكتان طويلا لدى الصينيين . والدليل 
على ذلك انه بعد مرور ماني سنوات على المعركة 
لمذكورة » اصدر احد علماء العرب هو «ابو محمد 
عبد الله بن احمد الماللي المكثى بابن البيطار » مخطوطة 
ذكر فيا ترات البوتاس او « زهرة حجر العسوين » 
كا اسماها في مخطوطته ۰ واضاف ان هذه المادة 
اخذت لسبمى في حينه « بالفلج الصيي » عند 
المصريين و « البارود » عند بافي العرب . ولكن 
ابن البيطار لم يذكر ماذا صنعوا بالبارود آنذاك . 
وفي سنة ٠۲۸١‏ ميلادية كتب حسن الرماح » 
وهو عالم عربي من اذكى علماه عصره»اطلق عليه 
بعاصروه امم « نجم الاين » لشدة ذكائه وعليه » 
مخطوطة عنواها « كتاب اساليب القتال فوق ظهور 
اليل باستخدام الآلات الحربية » ضمها ما أخفاه 
ابن البيطار من حيث كيفية صلع مسحوق البارود » 
ونسباً مختلفة لمزج مكوناته » وتوجيبات لصناعة 
الصواريخ الي تسمها الخطوطة « السهام القتالية » 
وني ذلك إشارة الى السهام السيئةة. وقد أغناق 

حسن الرماح روحا جديدة الى الموضوع بوضع 
تصاميم لاسلحة قتالية اخرى تستخدم البارود كادة 


دافعة ؛ 

وتبدو قصة دخول البارود الاسود الى اورويا 
اكثر وضوحاً »> ذلك ان المورخين الاوروبيين 
أولوها عناية كافية . ومن أهم هؤلاء كان الراهب 
البر يطاني روجر بيكون 82608 #مع808 الذي 


كتب رسالة باللغة اللاتيئية قبيل سنة 1١+44‏ ضمها 
معلومات عن كيفية تحضر اليارود » وصناعة 
الصواريخ » ولكن احداً ني تلك الآونة لم يستطم 
معرفة كيفية تحضيره »> لان بيكون كتب الفقرة 
الخاصة به باسلوب رمزي غامض لكيلا يعرفه العامة » 
الى ان جاء المؤرخ العسكري هثري هايم وفسر 
رموز بيكون تفسيراً قريباً من المنطق.وكانت التتيجة 
الي توصل الا هي طريقة تحضير البارود خلط 
س اجا من وق رات الوئائن + هة 
أجزاء من مسحوق الفحم التباتي » وخسة اجزاء 
من الكبريت . وكان البارود المحضر هذه الطريقة 
ضعيفاً يناسب الاستخدام في الصواريخ الصغيرة 
البسيطة التركيب . وني نفس الوقت تقريباً (ني 
وقت ما بين سني ۱۲۰۰ و ۱۲۸۰) كتب الراهب 
الالماني الرتوس ماجنوس كتاباً اسماه « في عجائب 
الدنيا » » ضمنه الحديث عن خليط 
يتكون من النسب التالية : باوند من الكبريت » 
؟ باوند من مسحوق الفحم النباتي » ٩‏ باوندات 
من نترات البوتاس . وهناك ملاحظتان على هذا 
الكتاب هما : أولا » ان الرتوس ماجنوس كتبه 
بلغة صريحة » وثانياً > ان الخلوط الذي وصفه 
مقتبس عن كتاب آخر بعنوان و كتاب النار » 
كتبه كاتب آخر قليلا ما ذكر أسمه في كتب 
التاریخ ويدعى « ماركوس جر يكوس » . وهناك شبه 
أتفاق بين المؤرخين على أن « كتاب النار » هذا 
هو رجمة عن الكتب العربية القديمة » رغم عدم 
تمكهم من تحديد الزمن الذي رجم وكتب فيه. 
واستمر تطور البارود الاسود في العصور الوسطى 
مرافقاً لتطور الصواريخ منذ ان جرى ادخاله الى 
اوروبا نقلا عن العرب » ودليلنا على ذلك عناية 
المؤرخين بوصف أهية الصوار يخ في المعارك الي 
جرت في تلك الحقبة من الزمان في رسائلهم وكتييم 
الي كتبت في القرن الرابع عشر » مثل رسالة كولون» 
وكتابات المؤرخ الايطالي « موراتوري » الذي يعزي 
الانتصار في معركة جزيرة « تشيوزا » الي جرت 
في سنة ولام١‏ الى استخدام الصوار يخ فها. وه 
ناحية اخرى نجد ان المرجع الوحيد ي تاريخ تطور 
الاسلحة النارية يرجم اشتراعها واستخدامها الى 
اوائل القرن الرابع عشر حيث كانت بدائية التصميم 
محدودة الفعالية (أنظر البندقية) . وما من شك في 
أن أختراعها كان من أهم الاحداث في تاريخ 
الحضارة الانسانية ومن أهم تطبيقات استخدام البارود 


من البارود » 


الاسود . 
وقد اثار ظهور الاسلحة التارية اهياماً كرا 


بتحسين وتطوير البارود الاسود » ذلك أن تعبئته 
في المدافع والبنادق البدائية كان يتطلب مهارة فائقة 


بغية الحصول على افضل النتائج . ذلك أن كيفية 
تعبئة الحشوة في الاسلحة النارية بالكثافة المطلوبة 


كان عاملا هاماً في الحصول على الاحتراق المطلوب . 
وكان هذا العمل يتطلب عناية كبيرة في تحضير 
مسحوق البارود بنسب مرضية» واحجام جزيئات 
متاسبة . فكثيراً ما كان الاحتراق يم بسرعة بالغة 
يتجم علها ضغط فجائي كبير يسبب انفجار تلك 
الاسلحة . وبالتالي كان تطور البارود الاسود الذي 
رافق تطور الاسلحة النارية يستهدف الوصول الى 
خليط عترق معدل سرعة أيطأ »> ويولد ضغطاً 
أقل لفترة اطول . ويتلخص هذا التطور فيما يلي : 
المشكلة الاولى كانت تكمن في أن تحضير البارود 
الاسود من مواد صلبة يتطلب سحق تلك المواد » 
ذلك ان الخليط لا يكون متجائساً ومنتظماً إلا 
إذا كانت احجام جزيئات عناصر النترات والفحم 
والكبر يت بالغة الدقة . وكان مق المواد في اول 
الامر يتم بطريقة بدائية » باستخدام هاونات مبتكرة 
صنعت في بعض الاحيان من جذوع الامجار الكبيرة . 
E E +‏ كان يم فيها السحق 
الحيوانات 
(كما هو الحال في المطاحن القديمة) » إلا ان 
عنف الطرق زاد من خطر حدوث الخرائق والالفجارات 
الفجائية » وبالتالي فقد هجرت هذه الطريقة في 
بعض الاماكن وخصوصاً في انجلترا سنة ۱۷۷٣۲‏ . 
والمشكلة الثانية الي كانت تواجه صائعي البارود 
الاسود هي في طريقة الحصول على مسحوق لي 
من نترات البوتاس الي توجد في الطبيعة في انحاء 
مختلفة من المند وأسبائيا وجئوب الاندلس . وقد 
طورت طرق عديدة للحصول علها بواسطة محلل 
المواد العضوية في معظم دول اوروبا. واخيراً تم 
العثور على مخزون ضخم من نارات الصوديوم في 
تشيلي قبيل نجاية القرن التاسع عشر . وتكمن اههمية 
نارات الصوديوم في سهولة تحضير نرات البوتاس 
منها معاملتها كيماوياً محلول كلوريد البوتاس 
وبذلك تحسنت مصادر العام من هذه المادة المامة » 
كا يمكن استبدالها بنترات البوتاس في صنع بارود 
اسود “اقل تكلفة وابطأ احتراقاً وان كان اشد 


قة تتحرك بقوة المياه الجارية ار 


استرطاباً :وفق النسب الحديثة التالية : ؟ + 075 
من ترات الصوديوم » ۲+ من الفحم 
النباتي » + + ١۲‏ / من الكبر يت . والمشكلة الثالثة 


ھی ي ان مسحوق البارود الاسود ڪر ق بسرعة 
كبيرة »2 وقد أمكن التغلب على هذه المشكلة في 


%9 


القرن الحامى عشر عن طريق إضافة سوائل مختلفة 
الى البارود مثل الكحول او البول وعجته في الوقت 
نفسه » ومن ثم استخدام الضغط لتشكيل المعجون 
وفق احجام وكتل معينة » ثم تكسيرها الى حبيبات 
صفيرة بحري تصنيفها وفق حجم فتحات متاخل 
خاصة تستخدم هذه الغاية . ولكن شكل الحبييات 
لي كان يم الحصول علا وفق هذه الطريقة لم 
يكن منتظماًء ما يسبب وجود فراغات كثيرة داخل 
لحشوة تسح بمرور فب الاحتراق خلاها . 
وعندما اخترعت سبطانة البندقية ا محلرّنة والمقذوف 
نخروطي المستطيل (انظر البندقية) » بدأ البحث 
يجددا من اجل الوصول الى بارود معدل احتراق 
بطأ. وتوصل الضابط الاميري توماس رودمان في 
سنة ١8908‏ الى صنع حشوات منتظمة الشكل 
والحجم ذات معدل احتراق منتظم بتطوير طريقة 
لضغط السابقة واستعمال عوامل مساعدة معينة . 
وقبيل نہاية القرن التاسع عشر امكن صنع بار ود 
أشد بطئاً » وذلك عن طريق استخدام فحم بي 
لون ( مى ان عملية تقطيره الاتلاني لم ثم سى 
نهايةب) » وزيادة نسبة ترات البوتاس الى 7/84٠١‏ 
لضمان الاحتراق » وتخفيض نسبة الكبر يت الى ۴ ./. 
وقد لعب هذا الحليط المشكل وفق طريقة رودمان 
درراً كبيرا في الحرب الاميركية ‏ الاسبانية في سنة 
۱۸۹۸ ۰ وكالت هذه الحرب هي آخر حرب لعب 
فيا البارود الاسود دوراً هاما كادة دافعة على أثر 
اختراع وتطوير المواد الدافعة والمتفجرات الحديثة 
خلال القرن التاسع عشر . وبهذه الماية الدرامية 
انہى عصر البارود الأسود » بعد 
ستة قرون . بيد أن انهاه دور البارود كادة دافعة 
في الاسلحة النارية لم يلغ دوره المسكري في 
الحشوات التخريبية الدافعة (نسف طرقات محشوات 
داخلية مدكوكة جيداً ) » وني أعمال المحاجر المدنية . 


يطرة دامت 


0( البارود القطي 


من المتفجرات القاسمة > وهو أفضل انواع 
متفجر النينر و سيلولوز (نترات السيلولوز) . اذ 
حتوي على اعلى نسبة للنيثر وجين من بينها تزيد 
عن ۱۳ . وهو متفجر شديد الانفجار شديد 
الحساسية عضر باضافة مادة سيلولوزية (القطن 
الحلوج » ولب الحشب) الى كية واحدة من مزيج 
مركز من حامضي النثر يك والكبر يتيك في أوعية 
خاصة من الفولاذ الذي لا يصدأ أو من الصلصال . 
وبعد أن تتم عملية النترجة يحري فصل السيلولوز 


عن الحامض وغسله جيداً تحت الماء الجاري لإزالة 
آثار الاحماض ومن ثم تثبيته لكيلا يكون عرضة 
التحلل وبالتالي للانفجار التلقاقي . ذلك ان ترات 
اليلولوز المحضرة تحتوي على نواتج لا ثم نترجها 
بالكامل . وتم عملية الثبيت بغلي الناتج في الماء 
لمدة طويلة تحت شروط حامضية » واضافة مواد 
خاصة أثناء مراحل التثبيت » ثم بحري فصله وغسله 
لتنقيته . والبارود القطي 
)6Guncotto«(‏ ي صورته الہائية هو مادة 
بيضاء خفيفة » تشبه القطن » ولا تذوب في الماء» 
وتتميز عن بقية أنواع النيتر و سيلولوز الي تحتري 
نسبة أقل من النثر وجين » كالكلوديون والبير وكسيلين 
والبير وسيلولوز » من حيث الها تذوب جزئياً فقط 
في مزيج الكحول «الايثانول - مخلاف الانواع 
الاخرى الي تذوب فيه - ولكها تذوب في الاسيتون 
والنير و بئزين واسيتات (خلات) الايثيل . 

وقد بدأ تاريخ البارود القطني في سنة ۱۸۳۸ 
عندما اكتشف پیلوز 26و61 انه ممكن تحویل 
القطن الى مادة تحترق بشدة بالغة » بعد معاملته 
بحامض النثر يك المركز . وني سئة ١845‏ أثبت شونبين 
Schonbein‏ أن بالامكان استخدامه كادة متفجرة » 
وقام بتحسين طر يقة تحضيره باضافة حامض الكبر يتيك 
الى حامض النتر يك . وني الستينات من القرن التاسم 
عشر بدأ استخدامه في تركيب بارود القذائف . وفي 
سئة ۸٦۸‏ اكتشف براون انه ممكن تفجير ألبارود 
القطني بواسطة صاعق سواء اكان رطباً ام جافاً » 
وبهذا مهد الطريق امام استخدامه كتفجر شديد 
الانفجار . وقد شهد تاريخ البارود القطي كثيراً 
من الكوايث كان سيها الرثيسي ابمل يأن 
النيتر وسسلولوز مادة غير ثابتة كيماوياً » الى ان 
جاء السير فردريك آبلواظهر في سنة ١852‏ 
ان عملية غسلها بعد ترجة اليلولوز م تكن كافية 
وان الحامض المتبني فيها كان السبب في عدم ثباتها ء 
وتبع ذلك تطوير عملية غسل الناتج المترج المقرونة 
بسحقه وعجنه أثناء الفسل »> وبالتالي الحصول على 
نتائج أفضل . الا ان حوادث الانفجار استمرت 
بحدة اقل الى أن جاء بول قييل Paul Vieille‏ 
وتوصل الى أضافة مواد مثبتة خاصة وظيفها معادلة 
نواتج التفاعل غير الثابتة كيماوياً . 

والبارود القطي متفجر شديد الانفجار » ينفجر 
لدى تعرضه للحرارة والشرر والاحتكاك والصدم › 
وهو يشبه في هذه الخاصية المتفجرات شديدة الحساسية 
كفلمينات الزئيق وازيد الرصاص . وقد استخدم 
البارود القطي الرطب بعض الوقت كتفجر شديد 


,7 
جيداً عدة مرات 


الانفجار » الا ان استخدامه لم يكن مرضياً لشدة 
حساسيته وخطورة التعامل به. وكان ستخدام 
البارود القطي الجاف اشد خطورة من الرطب . 
وقد جرت محاولات عديدة في منتصف القرن التاسع عشر 
ويشكل اس ف اسیا ن ایل 
البارود القطي وحده كادة دافعة » الا انها فشلت 
بسبب خطورته » ولأن طريقة التخفيف من حساسيته 
باضافة مواد غرويه اليه لم تكن معروفة آنذاك . 
وني الانينات من القرن التاسع عشر ادخل استعمال 
نترات السلولوز المحلتنة (باضافة مادة جيلاتينية 
الہا) ككادة دافعة » واهمينها تكمن في ان احتراقها 
لا ينتج عنه آثار دخانية تدل على اماكن الاسلحة 
الي تطلقها في الميدان. وفي سنة ٠۸۹١‏ صنع 
كل من السير فريدريك آبل Fredrick Abel‏ 
والبر وفيسرر جيمس ديوار James Dewar‏ 
الكوردايت الذي هو عبارة عن مادة دافعة تتكون 
اساساً من مخلوط غروي مائل من البارود القطي 
والثيتر وتحلسر ين ؛ مضبافاً الييما بعض المواد المشيتة 
الاخرى. وتطورت صناعة الكوردايت بعد ذلك 
وتعددت اشكاله وطرق استخدامه » كالحشوات 
الدافعة الصوار يخ الميدانية والذخائر الختلفة » واصبح 
هذا أهم استخدام للبار ود القطي حى الآن , 

يستخدم البارود القطي اليوم في العديد من 
الجيوش لقطع معادن الجسور والسكك الحديدية . 
والنموذج العسكري المستخدم عبارة عن قالب زلة 
٠٠‏ غ من البارود القطي الرطب في داخله نجويف 
يستوعب مخروطا من البارود القطني الجاف يكون 
بمثابة بادئ التفجير (الوسيط) الذي يحمل في منتصفه 
ثقباً (نقراً) لوضع الصاعق . 


ستخدام 


() بازوكا 


قاذف صار وخى'خفيف مضاد للدبابات يستخدمه 
فرد واحد » ويطلق بواسطته قذائف ذاتية الاندفاع 
مضادة للدبابات زئة ٠١‏ كغ تقريباً » وعيار ۷١‏ م» 
والباز وکا 
(84200)3) سلاح أميركي . صنع في العام ۰۱۹٤۲‏ 
واستخدمته القوات الامير كية وقوات الحلفاء على نطاق 
واسع في الحرب العالمية الثانية وفي الحرب الكورية . 
وبق مستخدماً في العديد من الدول الغربية ولي 
اسرائيل سى الستينات . 

ومتاز هذا السلاح مخفة وزنه (5 كم)ء» 
وسهولة استخدامه »وقدرته على خرق دروع دبابات 
القتال نظراً لأن قذيفته تخرق ٠٠‏ م تقريباً» ولكن 


مزودة حشوة جوفاء ذات صامة تصادمية . 


مداه العمل القصير (حوالي ٠١‏ متراً) يجمله سلاحاً 
للقتال لريب ضد الدبابات . ولقد زودت به 
وحدات المشاة والمشاة الميكانيكية > ووحدات 
المظليين والكوماندس وعصابات الأنصار العاملة وراء 
خطوط العدو , 

وتعطي لبازوكا مردودها الأفضل في حالات 
القتال الى ممكن فما مجامبة الدبابات من مسافات 
قريبة (قتال ليل» غابات» مناطق مبنية» مزروعات 
عالية» منطقة مرصنة (محكمة) Zone Organisêe‏ 
مليئة بالحفر والحنادق ... الخ) . وهي لا تستخدم 
تصد الدبابات فحسب .بل يمكن استخدامها خلال 
الاقتحام ضد نحصيئات العدو ومعاقله (دشمه) و بيوته 
المخصنة والمعدة دفاعياً , ولقد بقيت البازوكا السلاح 
الحفيف الفردي الأمثل ضد الدبابات في المرب 
التقليدية وحرب العصابات حى ظهرت قواذف 
صاروخية أخرى اكثر تطوراً وأخف وزناً وأبعد 
مدى ومجهزة بأجهزة تسديد ليلية ونهارية دقيقة 


(0) بازوكا الجزائر ( حادثة ) 
( انظر الثورة الجزائرية ) . 


0 باغراسيون (ببنر إيفانوفيتش ) 
جرال (۱۷۹۰ - ۱۸۱۲) ۰ أمير روسي کان 
ضابطاً ني الجيش القيصري القدم »> وهو واحدًا 
من أشهر الجئرالات الروس في الحرب ضد نابليون . 
شارك في الحروب ضد نابليون في فثرة ۱۸۰٩‏ س 
۷ »+ وضد تركيا عام ١8٠١9‏ » وفي عام 
۲ قاد باغراسيون الجيش الثاني في غرب روسيا 
ضد نابليون » وهزم في « موجيليف » » ولكنه انضم 
بعد ذلك إلى القوات الرئيسية تحت قيادة الجترال 
« كوتوزوف » واشترك في معركة « بورودينو» في 
۷ أيلول (سبتسير ) ۲ )» حيث قاد الجناح 
الايسر للقوات . وقد جرح في هذه المعركة وتوفي 
متأثراً جراحه في ۲۲ ايلول (سبتمبر) من العام 
نفسه » وقد أقيم له نصب تذكاري في مكان موقعة 


« بورودینو » . وي عام ١94+‏ اطلقت القيادة 
السكرية السوفييتية امه عل عملية تحرير دوبيا 
البيضاء من القوات الالمانية الغازية كرمز تار خي 
لتحرر المنطقة وهزيمة الفزاة الالمان كا سبق أن 
هزمت «جيوش نابلیون ( انظر باغراسيون » عملية ) . 


(:) باغراسيون (عملية) ١144‏ 


حى منتصف عام ١944‏ كانت الانيا النازية 
1 ا ع قرة كوه لأ يات با أرق 


الجرال ياغراسيون 


المزائم الكبيرة الي لحقت بها في معارك « موسكو » 
و « ستالتغراد » و« كورسك» و«القوقاز» 
و « القرم » و « الدنيبير » في الجبة السوفييتية خلال 
اعوام ١948# ۰۱۹٤۲ ۰ ١941‏ وبداية عام 
4 »© وهزائمها الأقل حجماً في الملبين وشمال 
أفريقيا وايطاليا في عامى ١947‏ و ۱۹٤۳‏ . إذ 
اتتجت الصناعة الحربية الالمانية خلال النصف 
الاول من عام ١544‏ حوالي ٩‏ آلاف دبابة ومدفم 
ذاتي الحركة قانص للدبابات » واكثر من ١07‏ ألف 
طائرة حربية » كما اصبحت قواتما تضم 8١4‏ فرقة » 
حشدت مها ١79‏ فرقة وخسة ألوية في الجبة 
السوفييتية » بالاضافة لقوات الدول المتحالفة مع 
المانيا وقتئذ (رومانيا والمحر وسلوفا كيا وفنلندا) والي 
كانت تضم 44 فرقة و 18 لواءاً . وبلغ المجمرع 
الكل لهذه القوات 4 ملايين جندي تقريباً مسلحين 
پم 4 ألف مدفع وهاون » و ٠٠٠٠١‏ دبابة 
وقانص ذاتي الحركة » وحوالي ۲۸٠١‏ طائرة . 
وكان لدى اليش السوفييي العامل حولي 
١‏ ملايين جندي مسأحين بلحو 88٠٠٠6‏ مدفم 
وهاون » وحوالي 77٠١‏ دبابة وقانص © و ١١8٠٠١‏ 
طائرة حربية . وكانت الجيوش السوفييتية » نتيجة 
لعمليات ۹٤۴۳‏ وبداية ١964‏ » د تقدمت حى 
الحدود الرومانية واقنر بت من حدود تشيكوسلوفا كيا 
واحتلث اجزاء من جنوب شرفي بولنذا . ولذلك 
كان هناك خياران امام القيادة السوفييتية العليا 
عند نحث خطط عمليات صيف ١944‏ » اوظما 
يقضي بتطوير المجوم في الجئوب والالتفاف من 
هناك حول القوات الالمائية الي لا ترال متمركزة 
في روسيا البيضاء »> ضمن جيب ضخم بممتد لمسافة 
نحو 18° f‏ (ابتداء من ( رست ليتوفسلك » 
عند حدود بولئذا »> حى « بوبرويسك» شرقاً عل 
امتداد الحد الجنوبى لمستنقعات «بريبيت » الضخمة 
الي تفصل جئوب الاتحاد السوفيبي (أي اوكرانيا) 
عن وسطه (أي روسيا البيضاه) » ثم يصعد اليب 
غالا حى « قيتبسك » و « بولوقسك » و « ابوتشكا» 
القريبة من جمهور بي البلطيق «لاتقيا» و «ليتوانيا» 
السوفيتيتين) والي كانت تتألف من ٠۳‏ فرقة وثلاثة 
ألوية (تضمها أساساً مجموعة جيوش الوسط وجزه 
من جموعة جيوش الثمال) وتبلغ اجمالي قوتها نحو 
لالت جندي ۰ لدم حوالي 46٠٠0‏ مدقم 
وهاون » و ٩۰۰‏ دبابة وقانص » و .٠ه" ١‏ طائرة . 
أما الميار الثاني فكان توجيه الضربة الرئيسية 
إلى هذا النتوه مباشرة وتطويق القوات الالمانية الموجودة 


فيه بضربات موجهة الى اجنحته »> على أن يم 


1 


ذلك على مراحل تتفق وتقدم القوات في اراضي 
المنطقة المليئة بالغابات والمستنقعات . ومن ثم فتح 
طريق التقدم السريع نحو الغرب تجاه « وأرسو » 
عاصمة بولندا » وبروسيا الشرقية الي تشكل جزاً 
من الاراضي الالمانية »> وهو اقصر الطرق المؤدية 
إلى ر «الاردر » و« برلينىم بعد ذلك . كا 
ان الحجوم في هذا الاتجاه » أي في روسيا البيضاء » 
يسهل عمليات الامداد والتموين نظراً لأن طرق 
المواصلات الي ربط بين موسكو ومراكز الصناعة 
والتخز ين الحلفية تكون في هذه الحالة أقصر كثيراً 
عن حالة المجوم في القطاع الجنوبي »> ومن ثم 
يمكن أن تسير العملية بوتيرة زحف سريعة تكفل 
بتحطيم القوات الالمانية هناك بصورة أقل تعقيداً 
في تنظيم وادارة العمليات القتالية ما لو ثم المجوم 
من الجنوب للالتفات نحو الثمال . 

وهذا رقع اختيار القيادة السوفييتية العليا على 
توجيه الضربة الرئيسية في هجوم صيف ١944‏ 
إلى جيب روسيا البيضاء ( كانت هذه القيادة تتألف 


جبهرة روسيا ا شيضاء 9 
الاو لالس 


ہک روہیاا برعا نينا 


أساساً من ستالين وجوكوف وفاسيليفسكي) مع اتخاذ 
اجراءات مخادعة لتضليل القيادة الالمانية عن نيا 
هذه » عيث تجعلها مقتنعة أن الجنوب سيكون 
“محور العمليات الرئيسي وليس الثمال . وكانت هذه 
'الاجراءات تتلاق مع قناعة «هتلر » القائمة على 
أساس أن الهجوم في الجنوب يحقق السوفييت مكاسب 
اقتصادية وسياسية هامة تتمثل في حرمان المانيا من 
بار ول رومانيا والسيطرة على البلقان بسرعة » خاصة 
وأن غزو اللفاء الغربيين لفرنسا أصبح وشيكاً 
وهم قادة الاتحاد السوفييي تأمين هذه المنطقة تحت 
سيطرتهم . ولهذا اعتير «هتلر » التقارير المرفوعة 
من قائد مجموعة جيوش الوسط » الماريشال بوش » 
حول وصول تعزيزات للقوات السوفييتية المواجهة له 
في رسيا البيضاء » إمما تعكس إجراءات تضليل 
سوفييتية متعمدة لإخفاء نية توجيه الضر بة الرئيسية 
في الجنوب » وهذا حشدت القوة الاساسية الالمانية 
من المدرعات والمشاة الميكانيكية في الجنوب ١8(‏ فرقة 


مدرعة وآ لية تضم ۲۲٠۰‏ دبابة وقانص ). وساعد 
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تجبهية الاوكرانية ١‏ 


1۸ 


على ذلك الاعتقاد لدى القيادة الالمانية إدراكها 
لصعوبة الحجوم في غابات ومستنقعات روسيا البيضاء» 
خاسة وان السحسييات: الآمانية ساك كانت عة 
ضمن خطوط دفاع متعددة متعاقبة تصل إلى عمق 
ل CV‏ 

وقامت خطة الهجوم السوفييي في روسيا البيضاء 
على أساس توجيه ضر بتين رئيسيتين قويتين تلتقيان 
على جناحى جيب روسيا البيضاء » وكانت إحداها 
تبدأ يي الال قرب مدينة « قيتيبسك » ونتجه عير 
« بوريسوف » نحو « مينسك » عاصمة روسيا البيضاء؛ 
والاخرى تدأ في الجنوب وتتجه عبر مديئسة 
« بوريسوف » نحو « مينسك » أيضاً »> وذلك ہدف 
تطويق وبححق قوات مجموعة جيوش الوسط شرفي 
« مينسك » . وبعد تحطيم مواجهة دفاع العدو 
الاستراتيجية ومحاصرة تجمعاته الرئيسية في مناطق 
«فيتيسك» و «اورشا» و «پو ر ويسك» و«مينسك» 
والقضاء علها بسرعة» نجري مطاردة القوات الالمانية 
وتوسيع عرض قطاع الاختراق إلى أقصى حد بضر بات 
في محاور متباعدة » على شخلاف الحال في المرحلة 
الاولى من العملية حيث توجه الضر بات في محاور 
ملاقة ار ري القت داضل ميرب 
المحاصرة ( انظر كس كونييك ) . 

وحشدت القيادة السوفييتية غ4 مجموعات جيوش 
لتنفيذ هذا الحجوم الاستراتيجي الراسم النطاق الذي 
سيجري تنفيذه في قطاع يلغ 5.06 م2 هي 
جہات «البلطيق الاو لى» بقيادة الجنرال «باغراميان» » 
و « روسيا البيضاء » الاولى والثانية والثالثة بقيادة 
الجترالات « ر وكوسوفسكي » و «زاخاروف » 
و « تشير يناحوفسكي » على الثرتيب المذكور » هذا 
فضلا عن اشتراك الطيران الاستراتيجي (كان الطيران 
التكتيكيع موزعاً على قيادات الجبات في شكل جيوش 
وفيالق جوية) واسطول ہر الدنييبر وفصائل الانصار 
العاملة في غابات روسيا البيضاء » والي بلغ حجمها 
نحو 4لام ألف مقاتل موزعين على م١١١‏ مفرزة » 
تشكل ١١4‏ لواء فدائياً » مسلحة تسليحاً جا 
ويعززها احتياطي سري بلغ عدده ٠‏ ألف فرد» 
و ۷١‏ ألف آخرين من رجال المقاومة السرية داخل 
المدن والقرى والمراكز . أي أن اجمالي العاملين 
في مؤخرة القوات الالمانية بلغ حو 64م آلف قرد . 

وكانت الجهات الاربعة المذ كورة تضم أكثر 
من مليونت و ٤٣٠‏ ألف جندي » واکر من 
۴١‏ ألف مدفع وهاون » و ٥۲٠١‏ دبابة رقانص » 
وحوالي ٠٠٠٠١‏ طائرة »> فضلا عن حو ٠٠٠١٠١‏ 
قاذفة تنايل تابعة لقيادة الطبران الاستراتيجي . 


وكان لدی كل جبية نحو ؟١‏ ألف شاحنة ٣‏ طن 
كخط ثالث للنقل › كا ثم توقير نحو ٠٠١‏ ألف 
طن من الذخيرة » و ٣٠١‏ ألف طن من الوقود 
والزيوت » و.مه ألف طن من المؤن » وتأمين 
نحو .ه؟ ألف سرير في المستشفيات » قبل بده 
العملية الي اطلق عليها الاسم الرمزي « باغراسيون » 
نسبة لبيتر باغراسيون أحد قادة الجيش الروسي 
المشهور بن خلال الحرب ضد ثابليون في العام 1811 
( انظر باغراسيون ۰ بير ايفانوفيتش ) . 

وبدأ تنفيذ العملية في ٠۹٤٤/۹/۲۲‏ » أي 
مع الذكرى الثالثة لبدء الغزو النازي للاتحاد 
لسوفييي' (تملية بار بار وسا)؛ و بعد نحو اسبوعين من 
غزو الحلفاء لنورمائدي ٠.‏ ورغم المقاومة العنيفة 
لي أبداها الألمان في بداية الهجومءإلا أن القوات 
لسوفييتية استطاعت أن تطوق وحدات المانية قوية 
3 منطقي « فيتيسك » و « بور ويسك »ما أدى 
إلى فتح ثثرات كبيرة في خطوط الدفاع الالمانية » 
ندفمت من خلاها وحدات المدرعات والفرسان 
السوفيبتية نحو العمق العملياتي »واستطاعت أن تعمق 
الاختراق مسافة ٠۲١‏ ١١٠ج‏ خلال ستة أيام 
من بدء المجوم . وفي الوقت نفسه تحقق خرق 
للمواقع الدفاعية في محوري « اورشا » و «موجيليوف» . 
ودفست القيادة الالمانية بقوات جديدة من مناطق 
البلطيق » ومن الجانب الجنوبي الجهسة بلغت 
8 فرقة » فضلا عن ٠۸‏ فرقة ر ؛ ألوية وصلت 
من المانيا ودول أوروبا الحتلة »> وذلك محاولة سد 
الثغرات . ولكن هذه الحاولات المتأخرة لم تؤد إلى 
إيقاف اهجوم السوفييتي الكاسح » ومضت قوات 
جي روسيا البيضاء الاولى ولثالثة في زحفهما 
لتطويق « مينسك » » ونجحتا في الالتقاء غرا 
مباشرة في يوم ۱۹4٤/۷/۳‏ . وم بذاك تطويق 
٠‏ ألف جندي الاي شري المدينة . 

ولي اليوم التالي استولت قوات جبة البلطيق 
الاولى على مديئة « بولوتسك »ءففتح الطريق المؤدي 
إلى جمهوريات البلطيق . وهكذا فتحت ثغرة عرضها 
5.٠‏ في خطوط الدفاع الالمائية > وبهذا انتهت 
المرحلة الاولى من العملية . وقد تمت تصفية جيب 
« مينسك » يوم ۱ بعد أن جز إلى 
قسمين وفشلت محاولات الحروج من الحصار . 
وقد وتم في الاسر هناك م من قادة الفيالق » 
وه من قادة الفرق الالمانية . 

ولعب الطيران السوفييي دوراً بارناً في كافة 
مراحل العملية وخاصة في مطازدة القوات المنسحية 
أو الي تحاول كسر حلقات التطويق » وذلك كا 


حدث في منطقة « بوبرويسك » » حيث قضت 
٠۲١‏ قاذفة وطائرة هجوم أرضي ومقاتلة على قوة 
لفة بن ب -دياية جمدم داقر 6 وان 
ee‏ مدقم ع و “٠٠٠١‏ شاحئة وعرية » خلال 
ساعة ونصف ء أثناء محاولها اختراق الحصار على 
الطريق من « سافيتشي » نحو « تيتوفكا » . 
جيوش الطيران الملحقة بالجيات الاربع طوال فبرة 
العملية الي استغرقت ۷١‏ يوماً عحوالي ٠٠٠١‏ ألف 
طلعة طيرآن » بالاضافة لتحو ۸٠٠١‏ طلمة 
لقاذفات بعيدة المدى » أسهدفت خطوط السكك 
الحديدية في الاساس . 

وبعد اننهاء المرحلة الاولى بدأت المرحلة الثانية 
لتوسيع النغرة ومطاردة القوات الالمانية . وزحفت 
القوات السوفييتية على محاور متباعدة » فتقدمت 
قوات جمة روسيا البيضاء الاولى نحو الجنوب الغربى 
ملتفة حول « برست ليتوفسك » حيث التقت بقوات 
الجبهة الاوكرانية الاولى » الي انضمت للعملية في 
مرحلتها الثانية هجوم ذو شعبتين من منطقة كوفيل » 
توجهت إحداهما نحو « برست ليتوفسك » عبر هر 
0 البوج » وزحفت الاخرى نحو « لوبلين» حى 
وصلت إلى نهر « الفيستولا » » على مشارف «وارسو» » 
حيث أوقفتها هجمات مضادة المانية , 

وتقدمت قوات جيهة روسيا البيضاء الثانية حى 
حدود بر وسيا الشرقية . ووصلت قوات جببة البلطيق 
الاولى إلى مقربة من «ريغا». وتوقف المجوم 
السوفييي في اية آب (اغطس) 1444 لإعادة 
تنظيم خطوط المواصلات والتأهب للمرحلة التالية من 
العمليات » ولق الظروف اللائمة لتطوير المجوم 
في الجنوب . 

وقد بلغ طول المواجهة خلال عملية « باغراسيون » 
نحو ألف ك » ووصل عمق التقدم إلى حوالي 
م »> واسفرت عن تدمير ٠75‏ فرقة المانية 
من أصل ١١4‏ فرقة اشتركت في مختلف مراحل 
العملية »> أي دمر ما تسبته 1/54 من مجموع 
الفرق الالمانية المشتركة فها . وكانت هذه الفرق 
تشكل ۲۲ / من جملة الفرق الموجودة بالجبة 
الشرقية كلها . 

وقد ساهم الانصار السوفييت في روسيا البيضاء 


وقامت 


بدور هام › هذه العملية » ركز في نسف وتدمير 
خطوط ال لك الديدية قبل بده العملية بيومين » 
كا دمر الأنصار أو أخرجوا عن الخط الحديدي 
في الفترة من ١5‏ إلى ۲۹ حزيران (يونيو) 
١7‏ قطاراً » الأمر الذي اربك حركة المواصلات 
والامداد والتموين في المؤخرة الالمانية » وشغل القوات 


الاحتياطية ألحدودة من قوات مجموعة جيوش الوسط . 

ومن أبرز مظاهر هذه المملية أن الماريشالين 
« جوكوف » و « فاسيليفكي » کانا يقوبان طوال 
العملية بالتنسيق المحم بين نشاطات الجهات الاربع 
المشتركة في القعال . 


() باك جت بروفوست (طائرة) 

طائرة تدريب اساسي » مقعدين متجاورين » 
بريطانية . نفاثة . حلقت لاول مرة في منتصف 
عام ١404‏ . منتشرة على نطاق واسع في الدول الي 
تتسلح من بر يطانيا . ظهرت مہا عدة تماذج اهمها 
باك (BAC 145) ١+٠‏ 

المواأصفات العامة: (باك ه4١)‏ السرعة القصوى 
10 /الساعة. الحمولة الحر بية القصوى ٠٠٠١‏ كغ 
على ۸ نقاط تعليق »> ورشاشان عيار ۲٦ر۷‏ م . 
المدى الاقصى مع خزانات اضافية ١444‏ م, 
الحجم : ألطول CPI‏ فتحة الجن احين 
۷ م + الارتفاع ١٠ر٣‏ م . 


(*) باك ۱۹۷ سترايك ماسر (طائرة) 

طائرة تدريب اساسي . بمقعدين متجاورين , 
وطائرة هجوم خفيفة مضادة للعصابات , بر يطانية , 
نفاثة . حلقت لاول مرة في اواخر عام ۱۹٩۷‏ . 
اخذت تصاميمها الاساسية عن طائرة باك 1١49‏ , 
احدث طائرات التدريب الاساسي البر يطانية ۽ وهي 
مستخدمة على نطاق واسع في الدول الي تتسلح من 
مصادر بر يطانية 5 

المواصفات العامة : السرعة القصوى 7٠١‏ ؟/ 
الساعة . الحمولة الحربية ١.4٠‏ كغ . المدى بوزن 
۹ كم ۱۱۹۹۲ ک. الحجم: الطول 56"ار١١م»‏ 


فتحة الجناحين ۷۷ر٠٠‏ م» الارتفاع ١٠ر٠‏ م. 


)٥(‏ باك لايتننغ (طائرة) 


مقاتلة معترضة » ضاربة وللاستطلاع » ممقعد 
واحد. بر يطانية . نفاثة . حلقت لاول مرة في 
نيسان ٠۹٠۷‏ » وسممت في الاصل كطائرة معارضة 
صالحة لجميع الاجواء » ليلية نبارية » “ريد سرعنها 
عن + ماك . إلا ان الناذج الي تلت الناذج الاولى 
صممت لتكون متعددة الاغراض . وقد توقف إنتاج هذه 
الطائرة إلا أنها ما زالت عاملة في العديد من الاسلحة 
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الجوية . وآخر ماذجها الطراز عه ( 53 3/115 ) 
السعودية والكويت . والطراز هه ( 55 2435 ) . 
المواصفات العامة : (الطراز ٣ه)‏ السرعة 
القصوى ۲۲٠١‏ 5 /الساعة (07؟,؟ ماك) . الحمولة 
الحربية صاروخان رد توب » أو ٩‏ قتابل زنة 
الواحدة عهغ كغ . الوزن الاقصى ۰ کغ . 
الحجم : الطول : 


رم الارتفاع 9,۷ م. 


الجتاحسين 


CPI,‏ فتحة 


) بالستيك 


البالستيك (المقذافية) ( 8211150005 ) » هو 
العلل الذي يدرس قوانين حركة القذائف و«العوامل 
المؤرة في هذه الحركة . وهو فرع من اعد فروع 
العلوم الفيز يائية » ومثله كثلها جميعاً من حيث 
اله مؤسس على الملاحظة والتجربة . ورغم أن هذا 
العم م يشهد التطور نفسه الذي لمق يبعض العلوم 
الاخرى » الا اله يشترك معها في ان له هدفاً 
اا يسعى الى نحقيقه بوضم معادلات لبضم قوانين 
عامة بسيطة مكن استخدامها في ايحاد حلول وتنبؤات 
للظواهر العلمية المعقدة بدون الحاجة الى اجراء المزيد 
من التجارب في الحالات الي تتضمن معلومسات 
ومعطيات أولية كافية . 

ان المدفعية والبنادق هي الفن الذي يتجلى فيه 
تطبيق هذا العلى » في خطوات تجهيز » وتصويب » 
واطلاق مختلف انواع هذه الاسلحة . ان هذه الحطوات 
المتسلسلة هي الي تنتقل مبذا الع فن النظرية البحتة 
الى واقع التطبيق العملي . وتبعاً لذلك ينقسم البالستيك 
الى ثلاثة اقسام : )١‏ المقذافية الداخلية ( 10167221 
6ئ ) » وهی تعى بدراسة حركة القذيفة 
داخل .اسورة او سبطانة السلاح والموامل التي تحر 
هذه الحركة » كما تعنىى بدراسة اشتعال 
حشرة القذيفة داخل السبطانة . )١‏ المقذافية 
الميارجية ) gl ) (External Ballistics‏ عل 
الرمي) » وهي تعى بدراسة حركة القذيفة بعد 
انطلاتها خارج سبطائة السلاح والعوامل المؤثرة في 
هذه الحركة > كجاذبية الارض ومقاومة اطواء » 
وحساب مسار هذه القذيفة نحو هدفها . )١‏ المقذافية 
المائية ) yay, «< ) Terminal Ballistics‏ 
ت ابدراشة بتانين. القذيقة عل ادى عدا تر 
الى اية .سارها . واهمية المقذافية البائية تيدو 
في ان تدمير المدف هو الغرض الهاي الذي تسهدفه 
العملية السكرية من وراء دراسة حركة القذائقف 
أو بعبارة اخرى من تطبيق عل البالستيك . والمقذافية 


النهائية هي التي ستحدد في اللهاية نوع الأثر المطلوب 
إحداثه من وراء تصميم القذيفة » وهل هى قذيفة 
متفجرة مضادة للافراد ام الدروع .. الخ » وهي 
بالتالي تعتمد في ذلك على دراسة نوع المدف ونوع 
المادة الى يتكون مها . 

أن الاهية السكرية للبالستيك بفر وعه الثلاث» 
تظهر ني ان قوانينه تسمح يوضع تصاميم المدافع 
والبنادق والذخائر » وعمل لوائح الرماية الي تمكن 
الرامى من إصابة الاهداف بدرجة كافية من الدقة 
في مختلف الظروف الجوية الي تور على مسار 
المقذوف في المواء ( انظر عل الرمي ) . 


() البا ماخ 


قوات البالماخ هي وحدات الصاعقة التابعة لمنظمة 
الماغانا الإرهابية الهودية » واسمها مشتق من العبارة 
العبر ية « بلفات ماهائز » . وقد أنشئت إبان الحرب 
العالمية الثانية » في ٠۹‏ أيار (مايو) (4ودء 
حين كانت قوات الحور تقترب من فلسطين » 
وتألفت من وحدات خفيفة الحركة ذات مستوى 
عال من الكفاءة والخيرة » إذ اجتاز أفرادها تدريبات 
خاصة » شاقة وعنيفة » وخصصصاً في أعمال النسف 
والتخريب والهجوم الصاعق . 

وكان قائد قوات البا لماخ « إحق سادي »؛وهو 
ضابط سابق في الجيش القيصري » ووأحد من 
مؤسسي العسكرية الاسرائيلية » ومعلم عسكري تخرج 
معظم القادة الاسرائيليين من مدرسته الإرهابية . ولقد 
تمكن « سادي » من إقامة علاقات وثيقة مع ألكابتن 
« أورد وينغت » (جترال وينغت فيما يمد ) الذي 
كلفته سلطات الانتداب البريطاني بمهمة حماية 
أنابيب شركة بترول العراق من هجمات الثوار 
العرب » وهكذا تشكلت وحدة ببودية -انكليزية 
مشتركة عرفت باسم « الفرق الليلية الخاصة » بقيادة 
وينغت في الظاهر » ولكها كانت تخضع في 
الحقيقة لإشراف الماغانا » تخطيطاً وتنفيذا » كا 
كانت تستخدم كنطاء لتدريب الشباب الهود » 
وتأهيلهم للقيام بالأعمال العسكرية الإرهابية . 

وقد بمكنت قوات البالماخ من التزود بأحدث 
الأسلحة » نتيجة للعلاقة المتينة الى أصبحت ر بطها 
حكومة الانتداب »> من جهة ٠‏ ونظراً للأهمية الى 
كانت تولا إياها قيادة الماغانا » من جهة أخرى 
إذ كانت تعتبرها قوتها الضاربة الاولى » نظراً 
لقدرها على تنفيذ المهمات الحجومية العدوانية البحتة . 
وهكذا فقد توفر السلاح الشخصي كالبندقية » او 


المسدس إو الرشيشة لكل فرد من البالماخ » بالإضافة 
الى الأسلحة الجماعية كالرشاشات » ومدافم الاون 
من عيار 560 ثم ء أو وكانت الذخائر 
اللازمة هذه الاسلحة متوفرة » عن طريق المساعدات 
الانجليزية السرية »> أو تنتجها المصائع الحلية 
وکان ي 18 مستعمرة او حي 
سري للأسلحة والذخائر » تستخدمه 


۶۸١ 


بصورة سرية . 
بودي ميا 
مختلف الفصائل الارهابية والعصابات وقت الحاجة . 
وكان تحت تصرف البالماخ اعداد كافية من 
سائل النقل الخفيفة ' والثقيلة » كسيارات الجيب 
وغيرها » لتأمين سرعة الحركسة » ونقل الأسلحة 
والمتفجرات » من وإلى مراكز الاشتباك , 
وكانت قوات البالماخ تتبع مباشرة قيادتها المفرزة 
من الوكالة الهودية » والمحمركزة في تل أبيب » 
كا كانت ها قيادات مستقلة خاصة في معظم 
المدن الفلسطينية الرئيسية مثل القدس وحيفا . وكانت 
قواتها في المناطق تخضع هذه القيادات المستقلة › 
بحيث كانت قيادة المنطقة تقود أصغر وحدة في 


وقد لعبت المرأة دوراً أساسياً يي تنفيذ سمليات 
البا ماخ العسكرية »> وبلغ تعداد النساء في بعض 
سرايا البالماح أكثر من ۳۰/ من ملاكه » حيث 
كن يتلقين: تدريباً خاصاً. وأسهمت الفتيات 
اليوديات الى جانب الشباب في هيد الشواطى” 
الفلسطينية لاستقبال المهاجرين المهربين »> كا قن 
بعمليات الحراسة والاسعافات الأولية » وعملن على 
أجهزة اللاسلكي » وني الاذاعة السرية » وواكين 
القوارب أثناء عمليات الإنزال . واشترك بعضهن في 
عدد من العمليات العسكرية مثل نسف خطوط 
السكك الديدية » وفي الهجوم على معسكر 
« عتليت » لإطلاق سراح المهاجرين غير الشرعيين 
الذين أوقفتهم السلطات البر يطانية » بشكل صوري» 
هناك . کا أسهم غدد من النساء ي تقدم الحدمات 
الخاصة بالامداد والتموين . 
وكان البا لماج هيئة مخارات جيدة التنظيم » 
حسنة التخطيط » بارعة التنفيذ » تمكنت بواسطتها 
من توفير عوامل الأمن لأفرادها »> وميئة الأجواء 
المناسبة سواء للدفاع او المجوم . وقد تسلل 
بعض من تحيدون اللغة الألمانية الى معسكرات أسرى 
الحرب الألائية لأغراض التجس » كا تخفى 
كثيرون مهم بالزي العربي واستقروا في سوريا 
ولبتان للهدف ذاته , 

وبعد انهاه الحرب العالمية الثانية واجهت قوات 
البالماخ مشكلة مالية خطيرة كادت تقضي علا » 


لولا أن بادرت قيادتها الى اتباع خطة مبتكرة 
لانقاذها > وتقضي هذه الحطة بأن ترابط جميع 
فصائل البالماخ في « الكيبوزات » في تلف أنحاء 
فلسطين » حيث يقضي أفراد كل مجموعة خسة عشر 
يوبا »> من كل شهر » يعملون في حقول الكيبور » 
ويقضون بقية أيام الشهر في التدريب » وبهذا 
تغطي أجرة أيام العمل مصاريف الشهر بأكله . 
ونجحت هذه الحطة في حل المشكلة المالية » كا 
عززت القدرة الدفاعية للكيبوزات نفسها 

وعند قيام اسرائيل في عام ٠ ۱۹٤۸‏ كانت 
(بقيادة ييغال آ لون الذي خلت 
سادي) هي القوة الوحيدة المعبأة » والمؤهلة لتكوين 
نواة الجيش الاسرائيلي » لذا أصدرت حكومة اسرائيل 
قراراً يحل البالماخ ودمجها في الجيش » والافادة من 
كوادرها القيادية » الأمر الذي جعل بصمات البالماخ 
تبدو واضحة على تكوين الجيش » واساليبه» وروحه 
المدوانية , 


وحدات البالماخ 


() بانتام ( صاروخ ) 
(انظر الصواريخ المضادة للدبابات). 


(0) باندونغ ( مؤتمر ) ١9468‏ 
( انظر الملحق في نباية الموسوعة ) 


(؟) باواوس (فريدريك) 

قائد عسكري الماني (ماريشال) عمل في القطعات 
الالمانية المقاتلة خلال الحرب العالمية الاولى 
وساعد في وضع الحطط العسكرية الالمانية لاحرب 
العالمية الثانية في مرحلها الاولى نظراً لانه كان 
يشغل منصب مدير العمليات في رئاسة الاركان 
الالمانية في الفثرة من ايلول (سبتمبر) 1١94٠‏ حى 
كانون الثاني (يناير) ١949‏ ؛ حين عينه هلر 
تادا الجيش السادس في جنوب الاتحاد السوفيتٍ ع 
الذي قاده خلال هجوم صیف ۱۹٤۲‏ حی وصل 
به إلى مدينة ستالينفراد » وهناك اشتبك في معركة 
طويلة مع المدافمين السوفييت الذين صدوا للهجوم 
حى مكنوا من تطويق قواته » وتوجيه ضر بة مضادة 
على اجنحما المحمية بقوات رومانية وايطالية ممت 
في الفرة بين ١9‏ و ۲۳ تشرين الثاني (نرفير) ١545‏ 
تحت قيادة « جوكوف » , وبعد ذثرة من الحصار 
فشلت فيها محاولات امداده من الجو وفتح حلقة 
الحصار جوم من الجنوب الغربي بواسطة قوات 
« فون مانشتاين» اضطر « باولوس » إلى تسليم بقايا 
قواته في ۱۹٤۳/۱/۳٣‏ ۰ رغم ترفيعه في اليوم 


المارشال فون باولوس 


نفسه إلى رتبة « فيلدمارشال » من قبل «هتلر» 
في محاولة لرفع معنوياته ومنعاً لاقدامه على التسليم . 
وانضم اثناء فترة أسره إلى لجنة المانيا الحرة العاملة 
ضد النازية » وحضر محاكات نورمبرغ كشاهد . 
ثم عاش في المانيا الد مقراطية عقب اطلاق سراحه 
عام ٠۹٠۴‏ » وعرف بعدائه لسياسة المانيا الاتحادية 
(الغر بية) الموالية لاولايات المتحدة » حى توفي في 


« درسدن » 5 شباط (فبراير) ۱۹۰۷ . (انظر 
مع ركة ستالينغراد ) . 
() باتلا ( دبابة ) 

دبابة رمائية خفيفة » سوفياتية . ظهرت لاول 


مرة في عام ۱۹٩۰‏ . وتستخدم باعداد كبيرة في 
الجيش السوفياني » وني حلف وارسو » كعربة 
استطلاع . وسممت في الاصل لتكون عربة برمائية » 
وكان من نتيجة ذلك ان زاد طوها بالنسبة لوزها » 
وقلت مناعة درعها بالنسبة لادبابات الحفيفة الي في 
مستواها . ورغم هذه النواقص فان هما ميات اخرى 
فجهاز الدفع النفاث يعطيها القدرة على 
عبور الانهار ذات التيار السريع » والسير بسرعة 
في عرض البحر. وهي دبابة استطلاع مثالية » 
ها قدرات حركية متازة . وممكن استخدامها 
لتقدم الدعم المباشر لموجات العبور الأولى عند 
عبور المواتع المائية » كا مكن استخدامها في عمليات 
الاغارة الساحلية . 

المواصفات العامة : الوزن ١4‏ طا . الطاقم 
٣‏ أفراد (قائد هو في الوقت نفسه الرامي وعامل 


وملقم) . الحجم : الارتفاع 


عديدة . 


الراديو »> وسائق › 


۴ م » طول الجسم مره مء العرض ٤٠ر٣‏ م. 
السرعة على الطرقات/المدى +٠‏ /الساعة/ ٠٠٠١‏ ج . 
التسليح مدقم عيار كلامل . 


) بات ر »4 (عربة مدرعة‎ )١( 


لانظر باردم-١‏ و) 


() ب ت ر ١٥ب‏ (عربة مدرعة ) 

ناقلة جنود مدرعة » مجازرة » سوفياتية . أ كثر 
ناقلات الجنود المجئزرة انتشاراً في حلف وارسو , 
ظهرت لاول مرة في عام هه9١.‏ وها مواصفات 
شبيهة بالدبابة ب ت - 6لا (81-76) . وهي 
برمائية قادرة على السباحة بلماء بدفع مائي نفاث 
(etزhydro)‏ . وبالاضافة الى عملها كتاقلة 
جنوڊ فهي تخدم في وحدات الاستطلاع في الجيش 
السوفياتي . وليس هذه الناقلة ابواب جائبية ويم 
ركوبها والرجل مها من فتحات في السقف . 

الموأصفات العامة : الوزن ٠١‏ طناً. الطاقم ٠١‏ 
(م +۱۲ الحجم : الارتفاع 
۰ م الطول ۹۰ر٩‏ م ۰ العرض ۳,١۹‏ م. 
السرعة على الطرقات/المدى ٣؛‏ 1/الساعة/ ۴٠٠٠١‏ . 
ويمكن تسليحها بأربعة رشاشات من عيسارات 
مختلفة؛ ورعدثمء أو ۷ر٣۱‏ م + أو ٣۹ر۷‏ م. 
ومن مشتقاتها ب ت ر ٥١‏ پ یو (ل ۲ ۲۸50 8) 
الي تستخدم كعربة قيادة واتصال . وقد ظهرت 
هذه العربة لاول مرة في عام ۱۹١۳‏ , 


جندي مشاة) . 


(0) ب ت ر ٠١‏ (عربة مدرعة ) 
ناقلة جنود مدرعة » على ماني عجلات » 

سوفياتية . ظهرت لاول مرة عام ©195١‏ بسقفا 

مكشوف مع طاقم من ١4‏ رجلا . وفي عام ١454‏ 


ظهر مموذج آخر ما له سقف مغطى. وفي عام 
6 ظهر وزج آخر له کوتان اماميتان للسائق 
ومساعد السائق »> وبرج صغير لرشاش القائد . 
وتستخدم هذه الناقلة وحدات المشاة الآلية » ووحدات 


الاستطلاع . وهي برمائية تسبح وتسير في الماء / 
ماقي نفاث . مكن اطلاق ألنار من داخلها . 
ركوبها 0 
المواصفات العامة : الوزن ٠١‏ اطنان . الطاقم 
1۲ (سائق ع قائد » ٠‏ جنود مشاة) . الحجم : 


الارتفاع حى اعلى البرج ۹ م ۰ الطول ١۳ر۷‏ م» 


¥1 


المرض ۸۱م . السرعة على الطرقات/المدى ١٠م‏ / 
الساعة ٠.٠‏ ٥ہ‏ ؟ . وتتسلح برشاش عيار e‏ 
ورشاش عيار ۷,۹۲ ملم على البرج . وتتزود أحياناً 
قاذف. لقانت اتور ان زوت افر 
مضاد للاروع . وهي مزودة معدات الرؤية الليلية 
بالاشعة تحت الحمراء . 


() ب ت ر ٠١۲‏ (عربة مدرعة ) 


ناقلة جنود على ست عجلات » 
ظهرت تماذجها الاولى بعد الحرب العالمية 
لثانية مباشرة . وهي اقدم ناقلة جنود سوفياتية عاملة» 
نتج مها تماذج عدة » ظهر آخرها في اوائل عام 
۰ , وقد بليت الماذج الاولى منها على قواعد 
شاحنات زيل ٠» )211,-151( ١١١‏ والسافج 
لاخيرة علىقواعد شاحنات زیل- ۱۰۷ (27111-157) 
ويوجد من هذه العربة ثلاث طرازات اساسية هى : 
ناقلة جنود مدرعة مسلحة برشاش عيار ۷۲ ل 
و ۷م وعربة قيادة هي في العادة غير 
سلحة » وها سقف اعل من سقف الناقلات 
لاخرى. وعربة حاملة رشاش مضاد للطائرات » 
تتسلح برشاش ثنائي عيار ر4 

المواصفات العامة : الوزن ١ر۸‏ اطنان . الطاقم 
٠١ + ۲( ۷‏ جندي مشاة) . الحجم : الطول 
۷ م ؛ العرض ١۳ر۲‏ م» الارتفاع ١٠ر٠‏ م . 
السرعة على الطرقات/المدى ۷١‏ > /الساعة/ ٠٠٠١‏ م . 


مدرعة » 


سوفياتية , 


) البحيرات‌المازورية ( معركة ) ٠۹۱١‏ 

معركة فاصلة من معارك الحرب العالمية الأولى » 
جرت قرب البحيرات المازورية Masurian Lakes‏ 
على الجيبة الروسية - الالمانية في الفترة الواقعة بين 
٩‏ و ؛١‏ ایلول (سبتمبر) ١51١4‏ » وانہت بانتصار 
الالمان . 

بعد أن فرغ القادة الالمان (هندنايرغ ء» 
ولودندو رف » وهوفان) من هزمة الجيش الروسي 
الثاني » بقيادة سسونوف ٠»‏ في تاننبيرغ /۲۹-۲٩(‏ 
١/8‏ (انظر تاننبيرغ) »> اخذوا يعدون العدة 


التخلص من الجيش الر وسي الاول » بقيادة 
رنتكامبف » وطرده من الاراضي البروسية > ولقد 
عززوا هذا الغرض قوامهم بمزيد من القوات الي 


ححبت من الجبية الغربية واضيفت الى الجيش الثامن . 
وكان رنتكاءيف قد عاد ادراجه غالا » بعد أن 


فشل في نحدة سمسونوف في الوقت المتاسب © وبعد 


قينا 


ان وصلته أنباء المزمة الي لحقت به » £ ۰ آب 
(أغسطس) 4 . ولقد وزع رنتكاميف قواته 
أثناء عودته إلى الال بحيث جعل مجنبته اليمنى 
تستند على حر البلطيق > ومجنبته اليسرى متدة 
الى البحيرات المازورية » مع الاحتفاظ بفيلق 
لحماية ثغرة « لوزن ه 106262 (جيجيكو 
Gizyeko‏ حالياً ) من أي هجوم الماني . 

وني اليومين التاسم والعاشر من شهر ايلو 
(سبتمبر) ١914‏ » قام الالمان بتأمين مجنبتهم 
الجنوبية بالقرب من « ليك » yek‏ ( إلك Elk‏ 
حالياً) و « أؤسطوف » 
بادروا بشن هجوم في محاولة لاختراق ثغرة لوزن . 
ولكن محاولة الاختراق الالمانية فشلت » وتمسكن 
رننکامبف من صدهم بعد أن استخدم كل ما 
لديه من احتياطى لتحقيق ذلك . وبعد ذلك » 
قام الفيلق الالماني الاول بمهاجمة الفيلق الروسي 
الثاني واجبره على التراجع > وبذلك مهد الطريق 
ألى « غمبيئن » €1 Gumbin‏ »۰ وبالتالي التقدم 
لاحتواء القوات الروسية وفق الخطة الي رهسا 
لودندورف . وعلى الاثر » اصدر رنئكاميف الامر 
الى قواته بالانسحاب خشية وقوع « تاننبيرغ » 
اخرى » وقام في الوقت نفسه بشن هجوم مضاد 
في الوط بين « وردنبرغ « Nordenburğ‏ 
(كريلونو Jl> “Krylovo”‏ ) ودانغربرغ» 
Angerburg‏ (ويغور j‏ يفو ( 776801260 ) 
هيدف حماية انسحابه . وقد الحق هجوم رنتكامبف 


5 «<  Augustow 


معركة البحيرات المازورية )١514(‏ 


المضاد خسائر ضخمة بالفيلق الالماني الحابه » غا 
أزعج لودندورف وحمله على تقليص 
اليمى و وبالتالي لم يتمكن هن تحقيق عمق كاف 
في حركة التفافه حول القوات الروسية »> كا كان 
يدف في الاصل . وقد مكن ذلك » رتتكامبت » 
من انقاذ الجزه الاكير هن قواته عبر مسيرات قاسية 
وصل ما قطعه فيها الى (00) ميلا في (00) ساعة . 
ورغم ذلك فقد بلغ ما تحمله الجيش الروسي الاول 
من خسائر حولي ه4١‏ ألف رجل » في مقابل 
عشرة آلاف رجل تقرياً في الجانب الالماني . 

ولقد اسفرت معركة البحيرات المازورية عن 
تطهير اراضي بروسيا الشرقية جميعها من القوات 
الروسية . وكان من نتيجتها ايها إعفاء زيلنسي 
(قائد الجيشين الروسيين الاول والثاني) من منصبه 
في ٠7‏ أيلول » وتعيين ارال « نيقولا روسكي 

, له‎ Îil Gen.Nicholas Russki 


تقدم مجلدته 


(8) البدال 


هو نظام تبديل الجند في صدر الاسلام . 

كانت الدولة في صدر الاسلام معبأة مستثفرة 
بشكل دائم نظراً لضخامة الأخطار المحدقة بها » 
وقوة الدافم المعنوي الذي كان بيش في صدور 
المسلمين ويدفعهم إلى الفتح في سبيل نشر الدعوة . 
ولذا كان كل فرد قادر على حمل السلاح يعتبر 
نفسه مقاتلا مستعداً لحوض المعركة . ولم يعرف 
المسلمون منذ معركة بدر (18) حى ناية عهد 
تمر بن الحطاب (144) نظام التسريح النهالي أو 


الاعفاء الہاي س الجهاد » و : عرفوا تلام 
التسر يح المؤقت أو «البدال » . ويذكر الطبري 


أن أول من طبق نظام البدال هو الخليفة أبو بكر » 
يوم سرح المجاهدين العاملين في اليمن واستبدهم 
بآخرين غيرهم » الآمرٍ الذي جعل العرب يطلقون 
على جيش عكرمة بعد عودته من اليمن اسم « جيش 
البدال » , 

وأخذ الحليفة عمر بن الحطاب عن سلفسه 
أبي بكر نظام البدال . فكان يبدل الجيش بشكل 
مستمر حى لا تطول غيبتهم عن أهلهم وعياهم ع 
وحتى بحصل السلمون جميعاً على شرف الجهاد 
بالتناوب . وبالاضافة إلى العوامل الانسانية والمعنوية 
ققد كان وراء نظام البدال عامل اقتصادي » يتمثل 
في أن معظم الحاهدين من المتطوعين أو المجندين 
م يكونوا مقاتلين محترفين يممنون الحرب » بل كانوا 
مارسون المرب إلى جائب أعمالهم الاقتصادية 


الأخرى » وكان غياهم الطويل عن ديارهم يؤدي 
إلى الاضرار مصالحهم رغم ما عحصلون عليه من 
في غنائم . 

ولقد تبى الكليفة عمر قاعدة استبدال الجند 
كل سعة اقيق »> وروي أبن الجوزي أن الخليفة 
حدد هذه المدة بعد أن سمع شكوى امرأة عربية 
بسبب غياب زوجها فسأل ابنته حفصة أم المؤمنين 
دك تحتاج المرأة إلى زوجها ؟ فقالت في ستة 
أشهر. فكان لا ينزي جيثاً له اكثر من ستة 


4 00 


) بدر (معركة) ۲۳ 


ماه مشهور بين مكة والمديئة اسفل وادي 
لصفراء بينه وبين الجار » وهو ساحل البحر » 
وعلى هذ الماء كانت الوقعة المشهورة التي 
ظهر الله ہا الاسلام في شهر رمضان سنة ٣‏ ه» 
لوافقة لسنة ٠۲۴۳‏ م ٠‏ وقد جرت الوقعة بين المسلمين 
من جهة وبين قريش من جهة أخرى. وسببها 
ن النبي (صلعم) عل أن اباسفيان بن حرب 
زعيم قريش عائد من الشام الى مكة على طريق 
لساحل على رأس قافلة تجارية » فقرر التعرض 
ها » ركان الذي أثار هذه الوقمة هو الحروب 
لي سبقتها بين قريش ولنبي . واعد النبي العدة 
لذلك ؛ وعم ابو سفيان يحبر تعرض النبي له 
ولقافلته فاستنجد بمكة فانجدته بجيش من خيرة شبابها 
ورجالاتها وعلى رأسهم ابو جهل . ولكن القافلة 
بحت من تعرض المسلمين الذين اختاروا ماء بدر 
بالعدوة الانيا فنزلوا عليه . وابى أبو جهل إلا 
لقاء المسلمين وقتالهم رغم معارضة الكثير من القادة 
الذين اشر كوا بالحملة » فقصدهم الى ماء بدر» 
وزل بحيشه بالعدوة القصوى من الوادي قرب بدر . 
وكان جيش النبي مؤلفاً من ثلامائة وخمسة عشر 
رجلا من المهاجر ين والانصار بقيادة الرسول » و رفقته 
معظم الصحابة امثال ابي بكر وعمر وعلي (رضي) 
وغيرهم. اما جيش قريش فكان يناهز الالف 
رجل تقريباً » بقيادة عدد من ابطال قريش واعيانهاء 
وعل رأسهم ابو جهل . 

واصطف الفريقان لقتال » فنظم النبي (صلمم) 
جيشه صفوفاً وساوى بين الصفوف (وكان سواد 
ابن غزية ناقي' البطن في صفه) فطعنه النبي بالقاح 
في بطنه قائلا : « إستو يا سواد بن غزية) » وحض 
المسلمين عل القعال قائلا هم : « إذا اكيم القوم 
فانضحوهم بالنبل » ولا تحملوا علهم حى تؤذنوا » » 


تم قال : « اللهم انك ان تملك هذه العصابة اليوم 
- يعي المسلمين - لا تعبد بعد اليوم » . 

وبادر المشركون بالهجوم » أذ هجم الاسود 
الخزومي على البئر الذي بناه المسلمون يتحداهم انه 
« سيشرب منه أو يوبن دونه » » فتصدى له حمزة 
ابن عبد المطلب فضربه بالسيف ضربة برت ساقه 
ثم قتله . وبرز ثلاثة من فتيان قريش من بي 
عبد مناف » جد النبي » يطلبون القتال » فبرز 
الهم ثلاثة من انسباهم من جيش النبي هم حمزة 
أبن عبد المطلب » وعبيدة بن الحارث » وعلي بن 
ابي طالب » فقتل كل من المسلمين الثلاثة واحدا 
من انسبائه المشركين الثلاثة . ثم انطلق المشركون 
بعدها ني المجوم على المسلمين »> وبني المسلمون 
في وضع الدفاع الى ان استنفد جيش المشركين 
قواه وعزمه »> عندها صدر امر النبسي المسلمين 
بالتقدم والانقضاض على المشركين . ونزل النبي 
بنفسه الى المعركة يقاتل » وبعد قتال عنيف تصدع 
جيش المشركين وقتل رأسه أبو جهل » وفر من 
بي منه منبزماً . وقد بلغ عدد قتلى المسلمين في هذه 
الوقعة أربعة عشر شهيداً » اما قتلى المشركين فبلغوا 
السبعين » كا اسر من قريش سبعون رجلا . 

ولقد بر ز النبي (ص) في هذه المعركة » كما 
في معركة احد » قائدا عسكرياً فذاً » أذ عرف 
كيف ينظم صفرفه للقعال » کا عرف كيف محختزن 
قوى جيشه الحظات الحاسمة في المعركة فأمر جنئده 
ان يدافعوا ولا بهجموا حى يأذن هم . وقد تجلت 
نباهته العسكرية كذلك حين اقتيد اليه غلامان 
قادمان من جهة معسكر قريش فسأطما : ک عدد 
جيش قريش ؟ فأجاباه : لا ندري » فأطما : 
م ينحرون يوبياً من الابل ؟ فأجاباه : يوماً تسعة 
ويوماً عشرة » فقدر النبى عدد جيش العدو ما 
بين التسعمائة والالف مقاتل »> وكان مصيباً في 
ذلك . وتعتبر غزوة بدر المعركة الماسمة الاولى 
في تاريخ الاسلام . 


() البدل 


البدل ني القانون العسكري ( 5:6" ) هو مبلغ 
من المال يدقعه المدعو الى الخدمة العسكرية في 
بض اليوش ليم إعفاؤه من هذه الخدمة رغم 
عدم وجود معوقات أخرى تبرر هذا الأعفاء . 

والفكرة الكامنة وراء البدل هي حصو الدولة 
من ال موسر بن على المال اللازم لإدامة القطعسات 
العسكرية . والفكرة في جرهرها غير عادلة » لأنها 


تلي على عاتق المواطنين غير الموسر ين مهمة الدفاع 
عن الوطن » بيا تعني الموسرين من أعباء هذه 
المهمة . ولكن ضخامة الأعباء المالية الي يتطليها 
اعداد الجيوش الكبيرة » فرضت على تعفن الدول 
الفقيرة اللجوه إلى هذا الاسلوب كحل لمسألة نقص 
الأموال بالنسبة إلى عدد الجند الذين ممكن تجنيدهم 2 
وخاصة إذا كان عدد الرجال الذين يمكن تجنيدهم 
اكير من .تطلبات الافاع عن البلاد , 

ولقد كان المسلمون حى بداية عهد عمر بن 
الحطاب (584) مجاهدون طواعية بألفسهم أر 
بأموالهم ولا مخضعون لأي الزام سوى الالزام المعنوي 
وكان الجهاد بالمال نوا من البدل الطوعي . ومع 
تعاظم الفتوحات الاسلامية » وانصراف المسلمين عن 
الحروب إلى البذخ والثرف» ونقص عدد المحاهدين 
بأنفسهم » عمد الخليفة عمر بن الحطاب إلى تطبيق 
التجنيد الالزامي تطبيقاً صاربا على كل مسل عاقل 
حر بالغ قادر. ويذكر الطبري أن عبر كتب 
إلى المثى بن حارثه وجنده قبل معركة القادسية 
« لا تدعوا في ربيعة أحداً » ولا مضر ولا حلفائهم 
أحداً من أهل النجدات ... ولا فارباً إلا اجتلبتمو» 
فان جاء طائعاً وإلا حشرم » . وكتب إلى عماله 


'عل الكور والقبائل :« لا تدعوا احداً له سلاج أو 


فرش أو نجدة أو رأي إلا انتخبتموه ثم وجهتموه 
إلي » والعجل العجل » . ثم عاد المسلمون بعد عبر 
إلى تطبيق الجهاد بالمال والجهاد بالئفس خلال 
الفتوحات . وتضاءلت بعد ذلك أهية هذين الجهادين » 
وخاصة في أواخر الحلافة العباسية » عندما تحولت 
الجيوش الاسلامية من جيوش شعبية إلى جيوش 
محرفة , 

ولقد عاد نظام التجنيد إلى الظهور في مطلع 
القرن السادس عشر عندما اتسع نطاق السرب 
وأصبحت شاملة تحتاج كل طاقات الأمة المادية 
والمعنوية » وتتطلب تجنيد جميع ابنائها داخل القوات 
المسلحة (انظر التجنيد » والتعبثة) . وعاد معه نظام 
البدل الذي كان يغطي جزءاً ٠ن‏ مصرءفات ايوش 
الكبيرة . وكائت كل دولة تضع نظام لدفع البدل . 
وكانت بعض الدول تسمح لکل مواطن يدقع البدل 
ما دام قادراً على ذلك » بيا كان البعض الآخر 
يرابط دقع البدل بشروط اجماعية محددة (البسدل 
المشر وط) . وكانت الدولة العمّانية في القرن التاسع عشر 
ومطلع القرن العشرين تسمح لرعاياها يدفم البدل 2 
ولكها لم تكن تعفهم من الخدمة الالزامية مائياً » 
ولكها تعفهم من الخدمة الالزامية في زمن السلم 
فقط » فاذا اندلعت الحرب طالبت دافعي البدل 


¥۳ 


يدفم بدل آخر أو الالتحاق بالجيش لتأدية واجب 
الدفاع عن الامبراطورية . ١‏ 

ولقد حافظت الدول الأوروبية على نظام البدل 
في القرن التاسع عشر » وي مطلع القرن العشرين » 
وأام الحاجة الماسة لعدد كبير من الجنود » ووجود 
أموال كافية لإدامة الجيوش » وسيادة فكرة المساواة 
بين المواطنين:ألفي البدل في قوائين التجنيد الأو رو بية» 
وأصبح كل مواطن ملزماً بتحمل أعباء الدفاع عن 
لوطن » إلا اذأ منعته المعوقات ألصحية من هذا 
0 

وعندما طبقت بعض الدول العر بية بعد استقلاها 
نظام التجنيد الالزامي أدخلت هذه الدول مسألة 
لبدل إلى قوائين التجنيد . وكان الدافع إلى ذلك 
فقر الحزينة بشكل عام » وكير عدد الحندين بالنسبة 
إلى المبزانيات العسكرية الممكنة . ولقد أدى التطور 
لاقتصادي العربي » وضخامة مبزائيات التسليح 
لعربية في النصف الثاني من الستينات. (خاصة في 
دول المواجهة) إلى التوجه نحو إلغاء البدل في غالبية 
لدول العربية » وتعميم نظام التجنيد الالزامي على 
كافة المواطنين القادرين على حمل السلاح . أما 
3 اسرائيل » فان نظام التجنيد الصادر في العام 
8 يشمل جميع الهود المقيمين في اسرائيل 
إقامة دالمة » كا يشمل بعض الفئات غير المودية . 
وبحدد هذا القانون عدداً من حالات الاعفاء من 
لخدمة » ولكنه لا ينص عل الاعفاء عن طريق 
لبدل . ويرجع السبب في ذلك إلى صغر عدد 
سكان في اسرائيل » وحاجة المخططات العدوانية 
لتوسعية الاسرائيلية لقوات مسلحة كبيرة تضم كل 
فرد قادر على حمل السلاح من الرجال وبعض 
لنناء » وقدرة اسرائيل على تغطية نفقات جيشها 
بفضل المساعدات الالية الضخمة الي تحصل علا 
من الولايات المتحدة» والدول الأو رو بية» والصهيونية 
لعالمية , 


(۳) البذ (معركة) “ام 

كورة بين اذرببجان وأران » ومدينة فيها. 
كان بها بابك المرمي في أيام المعتصم . وقد جرت 
فها الوقعة المسماة باسمها بين قوات الخليفة المعتصم 
بقيادة الافشين وبين بابك زعيم الطائفة الرمية » 
سنة ۲٣۳۲‏ ه الموافقة لسنة ۸۳١‏ م. 

وکان بابك قد ظهر' سنة ۲۰۱ھ (15مم) 
على رأس طائفة من الجوين المزد كيين تدعى «المرمية 
فاحتل أذر بيجان » وارمينية وخرج عن طاعة الدولة » 
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وقطع الطرق وقتل وسلب واثار حرب العصايات 
في جبال أذربيجان » وخاصة بين البذ وأردبيل » 
فكان ينصب الكمائن للجيش فيباغتها وينقض 
عليها حى استفحل خطبه واصبح يشكل خطراً حقيقياً 
على الدولة . 

وقد نشط بابك في عهد المأمون الذي لم تسح 
له ظروفه الداخلية بالتفرغ اليه ومحاريته » حى 
اذا جاء المعتصم الى الحم سنة ۲۱۸ ۵ (85مم) 
واستقر الامر له » اوفد خيذز (او حيدر) بن كاوس 
(المسمى بالافشين) الى جبال اذر بيجان وارمينية 
القضاء على بابك الحرمى . وكان ايفاده سنة ۲۲۰ هم 
(884 م) . وقد دامت الحرب سمالا بين الافشين 
وبابك حى العام ۲۲۲ھ (85م م) »> وهو العام 
الذي ثم فيه فتح «البذ» مدينة بابك . والقضاء 
عليه نائياً > واننهت بانتهاء بابك « الفتنة الحرمية » 
الي شغلت الدولة الاسلامية عشرين عاماً . 

عندما عزم الافشين على التوجه الى « البذ» 
لفتحها » وكان بابك محاصراً فيها وني الجبال 
المحيطة ما » ارنحل من كلان روز » واخذ يتقدم 
حذر وبطء » خشية أن تباغته كائن بابك » وكتب 
اليه المعتصم ان يظل على تعبئة » وان يحمل عسكره 
كراديس بعضها معسكر والآخر واقف على ظهور 
الحيل خوفاً من البيات «المباغتة . وكان الافشين 
قد انحدر الى «روذ الروذ» واشرف على مواقم 
بابك » فاقام هناك » وامر حفر الحنادق حول 
معسکره © فحفرت في عشرة ايام » وكان على جيشه 


٠‏ ثلاثة قادة هم : أبو سعيد محمد بن يوسف » وجعفر 


الخياط » واحمد بن الحليل » وكان کل مہم عل 
رأس كردوس » وكان بين الافشين وبابك واد 
فوقه عقبة » فكان يأمر قادة الكراديس الثلاثة ان 
يعبروا كل يوم صباحاً الوادي نحو معسكر بابك 
ويقفوا مقابل باب الب » 
يعودون في المساء »> وكان يأمر قائداً من قادته 
برابط مع ألف فارس 
وسّائة راجل على رأس العقبة قبل عبور الكراديس 
ويظل حى عودتها وذلك كي يؤمن عدم مباغتتها . 

وكان بابك يعتصم ني عاصته و البذ» الا انه 


دون أن اربوا » م 


يدعى « ارا خذاه» ان 


كان يأمر قائداً من قادته يدعى « آذين » ان يتحرك 
فيحتل تلا خارج البذ بإزاء الكراديس الثلاثة » 
ويراقب کي لا يتقدم احد من جند الافشين نحو 
باب البذ » والافشين جالس على تل مشرف على 
باب قصر بابك يراقب » فلاحظ أن بابك كان 
يفرق كل جنده الى كائن كلما تحركت كراديس 
الافشين من خنادقها لتعبر الوادي نحو مدينته » 


ولا يبى مع بابك الا شرذمة ضئيلة » الا انه لم 
يتمكن من اكتشاف موضم الكمائن » فكان يرسل 
مشاته « الكوهبانية » » وهم رجال الاستطلاع » 
التفتيش عن موضع هذه الكمائن » وبي الال على 
هذا المنوال مدة من الزمن حى ضاق جند الافشين 
وقادته ذرعاً بذاك » وكذلك ضجرت الحرمية . وفي 
احد الايام وبينا اخذت الكراديس بالانصراف عبر 
الوادي أولا بأول » عبر ابو سعيد ثم ابن الخليل 
وبعض أصحاب جعفر © وفتح الحرمية باب خندقهم 
وانطلق بعض فرسائهم يحملون على من تبى من جند 
جعفر في ذلك الموضعء وارتد جعفر نحو جنده المباغتين 
يعينهم » فاستطاع أن يرد جند بابك الى باب 
البذ » الا ان الضجة عمت الجميع فرجع الافشين 
وباتي الكراديس يقاتلون “وخر ج بابك وبعض جنده 
يقاتلون كذلك . وعبر المتطوعة من جند الافشين» 
وكانوا بقيادة « ابی دلت »۰ الوادي حو البذ لي 
يقاتلوا » وتحركت الخرمية من مكامنها فاستطاع 
الافشين ان مبز تلك المكامن »> وكاد جند جعفر 
ان يدخلوا البذ »> وطلب جعفر من الافشين ان 
يمده مخسمائة من الناشبة (الرماة) ليدخلها » فابى 
الافشين عليه ذلك » ولم مده شوفاً من ان تطبق 
الكمائن عليه وهو في داخل المدينة » وانتهى القعال 
ذلك اليوم وعاد كل الى موضعه » إلا أن جلد 
الافشين / يعودوا يتحملون القعود عن فتح مدينة 
بابك » وقد تمكنوا من الوصول اليها وكادوا يفتحوها . 

وسرت إشاعة بين جلد الافشين أن قائدهم لا 
بريد فتح مديئة بابك » وانه يماطل وبر يد التطويل » 
فجمع قادته وجنده وخيرهم اي يوم رر يدون القتال » 
وأمرهم بالاستعداد للهجوم والتأهب للحرب/و ر امر 
الجند والفرسان والرجالة وجميع الناس بالاهبة .., 
وحمل المال والزاد » ولم يبق في المسكر بغل إلا 
وضع عليه حمل للجرحى » واخرج معه المتطببين » 
وحمل الكمك والدويق وغير ذلك » وجميع ما 
يحتاج اليه - الطبري ». ووزع المهمات عل 
قادته وجنده كا يلي : ارسل ارا خداه مع فرسا نه 


ومشاته الى رأس العقبة للمهمة نفسها الى كان 
يوكلها اليه 5 السابق . وخيسر أبا دلف ومتطوعته 


من آية جهة بريدون أن اربوا » وقصرهم عليها . 
و جعل جعفر قائدا على الفسكر جميعاً » وأوكل 
اليه أمر الناشبة (الرماة) والنفاطين (رماة النفط) 
وخيره من أي موضع بريد أن باجم » فاختار 
الموضع الذي كان عليه في آخر هجوم » فأركله 
اليه . ورك بين يديه أيا سعيد مع جنده » واحمد 
ابن اليل مع جنده » احتياطاً لمساغدة جعفر 


عند اللزرم , 

وبدأ الهجوم بالمتطوعة مع ابي دلف » فاتحدر وا 
الى الوادي وتسلقوا حائط البذ من الموضع نفسه 
الذي سبق وتسلقوه في المرة السابقة » وحمل جعفر 
على باب البذ بكل قوته فتلقاه جند بابك عنده 
ودارت بين الفريقين معركة عنيفة كان خلاها 
الافشين ررسل الى المقاتلين من جند جعفر الزاد 
والماء والمكافآت (الدنانر ) . واشتد القتال واستس 


وفتح الرمية باب البذ وخرجوا منه ليشدوا على 
جلد جعفر فيردونهم عله م يشدون على المتطوعة 
كذلك فيطرحونهم عن السور . وكان الافشين قد 
حمل معه عرادات » فجعل واحدة ما يلي جعفراً 
على الباب » واخرى عند طرف الوأدي من ناحية 
متطوعة ٠‏ فحاول جند بابك الاستيلاء على الي 
عند جعفر إلا أن جعفراً ردهم عنْها وحملها الى 
کر رای ااا .ذلك" اتويت :ا 
لى اية لنيجة حاسمة » فعاد جعفر وجنده والمتطوعة 
وبائي جند الافشين الى معسكرهم . 

وبعد اسبوعين » قرر الافشين العودة الى 
مجوم » فاعد » في الليل » ألف رجل من المثاة 
لناشبة (الرماة) وزودهم بالمؤوئة و باعلام سؤداء» 
رارسلهم » عند مغيب الشمس » الى جبل عال 
خلف التل الذي "مركز عليه اذين (تل البذ) 
وامرهم ان يتخفوا فلا يعم أحد بوجودهم »> حى 
اذا رأوا اعلامه (الافشين) ورأوا المعركة ركبوا 
الاعلام في الرماح وضر بوا الطبول وانحدروا من فوق 
الجبل ورموا بالنشاب والصخور جند بابك » وامر 
بشيرا التركي ومن معه من قادة الفراغنة ان يكمنوا 
في الرادي تحت الجبل الذي يتمركز (آذين) عليه » 
وذلك لعلمه ان بابك يوجه كائنه باستمرار الى 
ذلك الموضع > ثم امر باتي القادة ان يستعدوا للقعال 
و يتأهبوا له عند السحر. وفي الصباح »> أمر 
خاراخداه . أن يسير في المقدمة مم ابي سعيد 


وجعفر المياط واحمد بن المحليل > ثم أمرهم ان 
يقر بوا من اتل الذي عليه (آذين) فيحيطوا به 
(وكان يباهم عن ذلك قبل اليرم كي لا يكشف 
للمدر خطته) فأحاط القادة الاربعة بالعل كا يلي : 
كان جعفر الخياط عند باب البذ وما يليه » وكان 
ابو سعيد ما يلي جعفر » و خاراخداه ما يلي ابا سعید» 
واحمد بن الحلل ما يلي مخاراخداء » وهكذا حوصر 
(آذين) على التل حصاراً محكماً» واحاط به جند 
الافشين من كل جانب . 

وتحرك الكمين الكرمى الذي كان تحت التل 
في الوادي فاصطدم ببشير التري وجنده واشتبك معه 


بقتال عنيف » وعندما حم الناشبة المتمركزون 
خلف تل البذ جلبة القتال نشروا اعلامهم السوداء 
كا آمرهم الافشين » وانحدروا نحو آذين رمونه 
وجنده بالنشاب وبالصخور » ثم حمل جعفر 
واصحابه على أذين » وصعد اليه على التل » فتقهقر 
آذين الى الوادي » حيث تلقاه ابو سعيد يحنده 
من اشفل وحملوا عليه وعلى جنده » ثم خرج 
اليه جند الافشين من كل مكان من سفح التل » 
حملوا عليه حملة رجل واحد فلم يعد يعرف له 
ا 

ولا رأى بابك ما حل يجنده خرج من باب 
البذ يطلب الافشين لعله يرضى بالصلح » ولكن 
اعلام الفراغنة من جند الافشين كانت قد اخترقت 
ابواب البذ وارتفعت على قصور بابك الاربعة 
وامهزم من فيها من جنده وكانوا سّائة ٠‏ ثم باشر 
جند الافشين بدك هذه القصور وحرقها » ودارت 
بين الفريقين امام القصور وي شوارع المدينة حرب 
شوارع عنيفة ودامية » فقاتل الحرمية قتالا شديداً 
واحضر الافشين النفاطين فاحذ يصب النفط على 
المنازل والقصور ويحرقها حى قتل اهل البذ عن 
آخرهم » وهدمت بوهم كلها » ونجا بابك واهل 
بيته ففروا الى ارمينيه » ولا بابك الى سهل بن 
سنباط الذي وثى به الى الافشين > فقبض الافشين 
عليه وعلى اخيه عبدالل » وكان قد لجأ الى ابن 
اصطفانوس» واقتادهما الى سامراء حيث قفى المعتصم 
علهما بالموت ذيحاً » وكان ذلك سنة ۲۲۳ ه. 


(0) برادلي (عمر) 
قائد عسكري أميركي ( ۱۸۹۳~ ). 
ولد الجئرال رادلي في مدينة كلارك في ولاية 
ميسوري في الولايات المتحدة الاميركية في عام 
٢» ۴۳‏ واكل دراسته في الكلية المسكرية للولايات 
المتحدة الامريكية « ويست - بوينت » “وتم تعيينه 
ضابطاً برتبة ملازم في عام ١41٠5‏ . ثم عمل في 
ملاح المشاة وكان من ألمع الاختصاصيين في سلاحه . 
ومارس التدريب في عدة مدارس عسكرية » وغدا 
قائداً لمدرسة المشاة في فورت بين . ونظراً لما 
تتميز به قرات السلم من رفيعات بطيئة بين صفوف 
الضباط » فان برادلي لم يحصل في عام ١985‏ 
وبعد عشرين سنة من اللدمة على رتبة اكثر من 
مقدم . ولكن ما ان اندلعت نيران الحرب العالمية 
الثانية حى انطلق برادلي في تسلق سل الرتب العسكرية 
وممارسة القيادات الميدأنية بسرعة . فارس قيادة الفيلق 
الامريكي الثاني أثناء ممركي تونس وصقلية . ثم 


اصبح قائداً لوحدات الجيش الامريى الاول اثناء 
عمليات د« النورماندي » » وانتقل بعدها لقيادة 


. مجموعة اليوش الثانية عشرة » وهي المجموعة الي 


كانك تن الها رة وش" آم نة .م أضدرت 
اا ن من 2 


القيادة الامريكية قرارها بتعيين رادلي رئيساً طيئة 
حرب الجيش الامريكى في فثرة (5949-191448١)»؛‏ 
حيث اصبح بعدها عميداً لهيعة رؤساء الاركان 
لمشتركة في فترة (49و- م94١).‏ 

كان ايزئهاور ينظر بتقدير كبير الى رادل » 
وكانت معرفته به ارجم الى ايام دراستهما مما في 


الكلية الحربية «ويست - بوينت ) وقد تحدث عله 


فوصفه بقوله :« ... لديه امكانات واسعة »> و يتمتع 


الجترال برادلي 


بسمعة جيدة » يتصف بالمثايرة ولديه قدرة كبيرة 
على الصبر والجلد > وهو الى ذلك جندي ذو 
ثقافة واسعة-٠٠».ولقد‏ تفرغ برادلي الكتابة بعد اعتزاله 
مهنة الجندية في عام ١458‏ وصدرت له مؤلفات 
جيدة اهمها مذ كراته الي صدرت تحت عنوان « تاريخ 
جندي | . 

عرف عن برادي الوضوح والصراحة والجرأة 
الي تصل حد «الهور ». وكان على طرفي نقيض 
من « مونتغومري » . وهو يعرف ذلك عن نفسه 
فيقول ني تعليق على مسيرة العمليات عند هجوم 
الالمان في الأردين : « .. ان الزن م يغير شيئاً 
من تفكيري . وافي افضل ان اكون مبوراً على 
ان اكون حذراً . ولو ان الحذر قد يكون صحيحاً 


في بعض الاحيان » . وقد يكون هذا القول جدراً 


بضابط محدود المسؤولية يقود وحدات خاصة في 
عمليات خاصة » الامر يختلف عندما يكون الأمر 
متعلقاً بقيادة قوات كبرى في معركة « أسلحة 
ومن المحتمل جداً أن يكون هذا 
الموقف قد اتخذه رادلي بشكل متطرف لاستثارة 
مونتغومري » او لاظهار التناقض القائم بين 
العقليتين » ذلك لأنه من غير المعقول أن متاح 
قائد كبير مبزة الور ويفضلها على ميزة الحذر 
في مارسة اعمال قيادية يعتمد النجاح فا بالدرجة 
الاولى على تدابير الأمن والحيطة التى تضمن سلامة 
قواته وأمنها . ١‏ 


كان عمر رادلي من القادة الذين مميزوا 
باحساسهم العميق وادراكهم الحقيقي لواقع معركة 
لاسلحة الحديثة المشتركة > مع ما تتطلبه هذه 
المعركة من استئزاف كبير في الذخائر ضمن حدود 
زمنية صيقة تبعاً اتدل السريع في المواقف . وحدث 
ن كان عمر ادلي يتفقد تقدم الوحدات بعد 
الائزال في النررماندي » 'وزار قائد إحدى الفرق 
فقال قائد الفرقة نحماسة وهو يتذمر من التأخر 
لناتج عن استمرار الالمان في المقاومة .م هؤلاء الالمان» 
ألا يريدون إنماء القتال ؟ » ٠وتوقف‏ بادلي وهو 
يعالج الموقف »وانصرف تفكيره مباشرة الى اهمية 
لشؤون الادارية لضمان الاستمرار في المعركة واجاب 
قائد الفرقة : «.. ان العملية تتطلب الوقت م كا 
تتطلب الذخيرة ٠‏ ور ما كان حجم متطلباتها من 
لنوعين يزيد عما تم تقديره وحشده للمعركة » . 

كان برادلي يضع عند تقدره الموفف مدى 
لتأثير المعنوي لقراراته على القوات المقاتلة الماملة 
تحت قيادته . ويم اهتماماً خاصاً بدراسة سرح 
لعمليات » ومعرفة ما يتميزن به »> بالاضافة الى 
لتصميم على تنفيذ القرار علاوة على الاهّام الكبير 
بالروح المعنوية القوات المقائلة والقوات الصديقة . 
ويتمتع بالعديد من الصفات الي جعلت برادلي 
يحتل بجحدارة مكانة مرموقة » و بمارس بنجاح قيادة 


لاسلحة المشتركة الحديثة . ولم تكن أهّّامات برادلي 
بشؤون القيادة العليا » ودراسة الاهداف الاستراتيجية 
لكبرى » ومارسة قيادة التشكيلات الكبرى » 
لتصرفه عن الاهمام بالشؤون الفرعية او النظر في 


لامور الادارية. او التدخل أحياناً في بعض 
لمشكلات الثانوية . وبالاضافة الى ذلك فقد ركز 
عمر برادلي أهتامه في الفترة الاولى الي اعقبت 


لازال في النورماندي على تنظيم شبكة لاسلكية 


1۷% 


لتشكيلات الكبرى » في الظروف الصعبة الممركة . 


توفر له الارتباط بقادة الفرق » وقد جح ي ذلك 
بحيث كان قادراً على تأمين الاتصال مع أي قائد 
فرقة خلال فترة ٠م‏ ثانية فقط » واصبح باستطاعته 
بعد ذلك تركيز الجهد على تنسيق التعاون بين القوات ٠‏ 
وهو التعاون الذي اصبح عاملا اسا في تجاح 
معركة ر الاسلحة الحديثة المشتركة » . وكان اهام 
« برادلي » بتنظيم شبكات الاجهزة اللاسلكية مستيداً 
من الشعار المتداول «... قد يستطيع الكونغرس 
رفيع الضابط ألى رتبة جترال ٠‏ ولكنه في حاجة 
للاجهزة اللاسلكية + وشبكات الاشارة »من اجل 
ابلاغ هذا الجترال رفيعه وتسليمه القيادة .. » . 

عرف عن برادلي قدرته الكبرى عل التنظيم 2 
ومخاصة في تنسيق التعاون بين الاسلحة المشتركة 
والقوات الحتلفة . وكان هذا التنظيم يصل الى حياته 
الخاصة الي ميزت بالدقة والنظام . 


(1) براغ ( انتفاضة ) 1١954‏ 
( انظر الملحق في نماية الموسوعة ) 


(14) براوخيقش (والتر فون) 

مارشال الماني (١مم١‏ - م4و١).‏ ولد 
والتر فون باوخيتش ) Walter Von‏ 
Brawchitsh‏ ) في رلين . وكان مشسل 
الارستقراطية المسكرية البروسية الحقيقية . خدم في 
هيئة أركان المرب الالمانية خلال الحرب العالمية 
الأولى . ثم غدا في العام ۳۲ قائداً لمدفعية الجيش 


المارشال فون براوخيتش 


الا ماني . والتحق بالحزب النازي « الذي أرسله لوضع 
حد لقيود معاهدة فرساي » . 

استم « فون براوخيتش » قيادة الجيش البري 
الا ماني في العام ٠۹۴۳۸‏ > وقاد الحملات الالمانية 
على بولونيا وفرنسة وبلاد البلقان وبداية الحملة على 
الاتحاد السوفياتي . ولكن هتلر عزله عن القيادة في 
كائون الأول (ديسمبر) ١94١‏ بعد الفشل الذي, 
أصيبت به قواته أمام موسكو. أسرته قوات الحلفاء 
في العام 21440 وات في المت في مديئة 
هامبورغ . 


() السبرج 

هو جزه متميز قوي من التحصينات » مسلح بقوة» 
ومعد للدفاع وتنفيذ الرمايات ( الجهية أو الجائبية أو 
الشاقولية) حسب تطور الاسلحة واساليب الرمي . 

ولقد وجدت الابراج ( 101055 ) البارزة على 
مقدمة ومجنبات التحصينات والاسوار منذ المصور 
القدمة . وتقدم آثار بابل » وبديئة هابو في مصر 
المليا » وسينا في البيلوبوزيز أمثلة عن الابراج 
موغلة في القدم . ولسور الصين (انظر سور الصين) 
أبراجه الممتدة على طوله . وكانت القلاع في القرون 
الوسطى مزودة بأبراج حجرية ذات كوى للمراقبة 
والرمي . وكانت بعض الابراج العالية المعزولة 
تستخدم لنقل الاشارات الضوئية الخاصة بالاتصالات. 

كانت الابراج في البداية مخصصة للرمي عل 
مر الدوريات ومداخل الحصن اكثر من الرمي 
الجانبي لحماية الحصن . لهذا تلاحظ أن الابراج 
عند الاشوريين قليلة البروز. مم رز ارج بشكل 
واضح عند الفرس في دفاعات سوز (500- 
٠‏ ق. م.). وكانت الابراج نعطي السور 
شكلا مسئناً يسح بالرمي الجانبي لماية الحصن 
بالاضافة إلى الرمي الشاقولي والرمي الجهي . ولكن 
الاغريق بنوا سور مونيشي (408 ق. م.) بشكل 
مسن لتأمين الرمي الجانبي دون الاعمّاد على الابراج . 
ثم تسم الج المريع وبي سائدا سى لعاية 
الامبراطورية البيزنطية . ثم جاءت الابراج الدائرية 
الي تسهل حمايتها بالرمي » وتستطيع الصمود بشكل 
أفضل أمام ضربات أعمسدة المهاجمين. وكانت 
الابراج تبى متباعدة مسافة ١٣د‏ .ه مرا > أي 
ضبن حدود المدى المحدي لأضعف الأقواس الرامية 
حرق الدروع الزردية . 
كانت الأبراج توضع بشكل شطرنجي » حيث 
تسيطر أبراج السور الداخلي على الفرجات الواقعة 


وني حالة تعدد الأسوار 


بين أبراج السور الحارجي . 

ولقد بني البرج البارز عتصراً هاءا من عتاضر 
التحصينات حى القرن السادس عشر وظهور المدقم 
ذي الكرات المعدنية واتجاه التحصينات نحو الانخفاض 
للوقاية من ثيران المدفعية . وعندها آصبح ارج 
عبارة عن موقم محصن توضع فيه المدفعية للرمي 
لبعيد أو حملة البتادق للرمي القريب . ومئذ العام 
۷ صار من مهمات البرج ا مخصص ارسي 
لقريب استخدام النيران الجانبية لحاية المندق 
حيط بالتحصينات . وعندما وضع فوبان المخطط 
لنجمي للتحصيئات كان في هذا المخطط اراج 
للردي واخرى للرصد . .ولقد بتي هذا المخطط مستخدماً 
في فرنسا حى العام ١4٠١‏ » على حين كان الالمان 
يفضلون منذ العام ه ۱۸١‏ محطط التحصيئات متعدد 
لاضلاع الذي كان برج الرمي فيه متميزاً وكبيراً . 
وني العام ٥‏ تبنت كافة الجيوش ألحطط متعدد 
لاضلاع بابراجه الكبيرة . 

ومع زايد قوة نيران المدفعية » اخختفت المنشآت 
لقتالية الظاهرة » واصبحت القوى الحية المدافعة 
تعمل تحت سقوف من الاسمنت أو الأتربة ذات 
أبراج صغيرة المراقبة أو الرمي . وكانت هذه الابراج 
معدنية أو من البيتون المسلح » وكان بعضها ثابتاً 
والبيض الآخر قابلا للحركة صعوداً وهبوطاً . ,وكان 
هناك أيضاً ابراج متعددة الطوابق (برج ماكسيميليان) 
ومزودة بمدافع تستطيع إطلاق كية كبيرة من القذائف 
بآن واحد . ولقد استمر التطور في أنجاه تخفيض 
ارتفاع البرج وزيادة قدرته النارية طوال القرن 
التاسع عشر »> وخلال الحرب العالمية الأولى وبعدها . 
وکانت اراج خط ماجینو وخط سيغفريد وغيرها 


عبارة عن منعات ضصخمة » ذات كوى لعي للمدفعية 
والرشاشات » ومناظير تليسكوبية للرصد. وكانت 
مهمة المافعية الرمى على الاهداف البعيدة »> ومهمة 
الرشاشات الرمي الجانبي عل الموانع الموضوعة أمام 
خط التحصينات » ولا بزال هذا الاسلوب مستخدماً 
في تحصينات ما بعد الحرب المالمية الثانية > مم 
الاهّام باستخدام الدبابات القدمة » ودبابات الصف 
الثاني » والدبابات المعطلة الي لا ممكن إصلاحها 
كأراح ربي تدعم خط التحكيمات الميدانية وتعزز 
قدرتها على الرمي ضد الدبابات:. 

وبالاضافة الى البرج معناه السابق كجزه من 
التحصينات » فان هناك انواع اخرى من الابراج 
ا 

اچ ويج البحرية : هو عبارة عن غرفة 
مصفحة مغلقة ودوارة » تضم مدفعاً أر اكت 


واس جو برعم 


كوى الربي الشافوي 


مجموعةصور تطور الأبراج عبر التاريخ 


YY 


4 مدافم) . ولقد بدأت البحرية باستخدام الابراج 
المفتوحة لمدافمها منذ العام 1۸۸٠‏ » وكانت الدارعة 
الفرنسية « الاميرال دو ريه » محمل في العام ۱۸۸۴ 
أر بعة أبراج في كل مہا مدقم من عيار 84٠‏ ثم . 
وم تكن أراج البحرية تؤمن في البداية الحماية 
الكافية . لذا اعيد تصميمها لتأمين هذه الحماية » 
وكان المركب الحر بي بر ينوس ۸ص8 الذي 
زل إلى الماء في العام ۱ تحمل برجين : أحدها 
مزدوج في الأمام وجهز مدفعين من عيار 4٠‏ ع ثم » 
والآخر في الخلف ونجهز مدفم واحد من العيار 
نفسه . ولقد فصل الانكليز استخدام الجهساز 
الميدر وليكي لتحريك أبراج البحرية » بيا استخدم 
الفرنسيون ا محركات الكهر بائية لهذا الغرض . ويتضمن 
برج البحرية الحديث غرفة للذخيرة » وعدة غرف 
محركات ادارة البرج وتلقيم المدافع » وغرفة الرمي 
حيث يكون المسددون وقائد البرج » ومن هذه الغرفة 


ترز فوهات المدافم عبر كوى . وتمتاز الابراج 
لحديثة بأنها تسمح بالتسديد عن بعد أو التوجيه 
عن بعد . وتعمل بعض الابراج المضادة الطائرات 
بشكل آلي سواء بالنسبة إلى التوجيه المضاد رادارياً 
أو بالنسبة إلى التلقيم والردي . 

ب س برج الحراسة : وهو مخفر مرتفع على 
عمدة خشبية أو إسمنتية > ويشرف على سور 
لفكنة أو معسكر الاعتقال أو أي مبى ذي أهية 
عسكرية . ويزود هذا البرج بالأسلحة والأنوار 
الكاشفة؛ وتنظف الأرض حوله من العوائق والأثجار 
لزيادة حقل الرمي والرؤية أمامه . وهو يفيد في 
عمليات الحراسة > ولكنه لا يستخدم في العمليات 
القتالية إلا إذا كان الخصم عبارة عن عصابات 
ضعيفة التسليم . وفي هذه الخالة تؤين حماية 
المناصر الموجودة داخل البرج بجدار من اكياس 
الرمل . 

ج — برج الدبابة : Tourelle de char)‏ ( 
وهو كتلة معدنية تستند إلى جسم الدبابة بواسطة 
جهاز دوراني يؤين توجيه البرج أفقياً . ويم دوران 
لبج كهر بائياً أو هيدر وليكياً . وحمل البرج 
سلاحاً أو عدة أسلحة متمفصلة مع البرج بصورة 
تسمح بالتوجيه الشاقولي . وحمل برج الدياية 
بالاضافة إلى الأسلحة وأجهزة التسديد مجموعة من 
أجهزة الرصد والاتصالات «التوجه واجير وسكوب . 
ويلاحظ في مؤخرة البرج دائماً ثقل معاكس لتأمين 
توازن البرج وتعديل وزن السلاح الموجود في مقدمة 
البرج . 

د = رج الطائرة : هو جزء بارز متمقصل 


YA 


أبراج الرشاشات في قاذفة قنابل 


ج مراقبة دسي فرنيي ف الجزائر 


على جسم الطائرة القاذفة أو طائرة الاستطلاع ع 
ومزود بأجهزة تسديد دقيقة » ومدافع أو رشاشات . 
ويكون البرج في مؤخرة الطائرة القاذفة لمقاومة 
المطاردات المعادية الي اجمها من جهة الذيل » 
كا مكن أن يكون ني سقف الطائرة أو قاعها 
لمهاجمة المطاردات المعادية الي تنقض علا من 
الأعلى أو الأسفل . 

ه سرج القفز :(Tour de Salt)‏ هو برج 
معد لتدريب المظليين على القفز وإعطائهم لجرأة 
اللازمة للقفز من الطائرة وتعويدهم على الصدمة الي 
تلي فتح المظلة في الجو. ويكون ارتفاع هذا البررج 
عشرات الأمتار وهو مزود مظلة مربوطة يسلك 
يمكن تعديل سرعة إفلاته حسب السرعة المطلوبة 
في التدريب . 

و — البرج المتحرك ( Tourelle mobile‏ )2 
هو برج فولاذي يدعم التحصينات الثابتة . ويكون 
هذا البرج دواراً أو قابلا للارتفاع والاتخفاض . 
ويدور البرج الدوار » الذي يضم السلاح والسدنة » 
حول محور مركزي » ويبق دائماً على ارتفاع واحد 
يسمح بالرمي على حقل الربي الممتد أمامه . وتتأمن 
الحماية في هذا البرج بادارة القسم المصفح نحو 
نيران العدو . ونظراً لأن الحماية الي يؤيها هذا 
البررج نسبية » فقّد استعيض عله بالبرج القابل 
للارتفاع والاتخفاض ( Tourelle a eclipse‏ ( 
ويستطيع هذا البرج القيام بحركتين : ١‏ - الدوران 
حول محور .ركزي للرمي في كل الانجاهات » 
؟ - الارتفاع من أجل الرمي والانخفاض بعد ذلك 
للاختفاء داخل كتلة ٠ن‏ البيتون المسلح . ولقد 
كانت هاتان الحركتان تان في البداية ]ليا ٠»‏ ثم 
اصبحتا تان كهر بائ -1لياً . ويتألف السبرج 
القابل للارتفاع والاتخفاض من كتلة من البيتون 
المسلح سماكبا ۽ - ٩‏ أمتار » وفي منتصفها بثر 
قطره ۲ - + أمتار (حسب نوع السلاح الموجود 
في البرج) يستوعب الجزء الممدني القابل للارتفاع 
والاتخفاض . ويضم هذا الجزه المعدني : غرقة ارسي 
حيث يكون السلاح والسدئة » وحور الدوران الأفي 
القابل للارتفاع والا تخفاض . ورن غرفة الرمي من ٠۷‏ 
إلى ١٠م‏ طا »> حسبما يكون البرج معدا للرشاشات 
8 المدافع المضادة للدبابات أو مدافع الميدان . 

ی المراقبة Tour de controle‏ : 
هو بناء يضم كل ما يلزم لراقبة الحركة الجوية 
في المطار من أجهزة واشخاص . ويقدم برج المراقبة 
لملاحي الطائرات المقلعة أو المابطة كل ما يلزمهم 
من معلويات لاستخدام مدارج المطار . 
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(٥)‏ بردم ١(ب‏ ت ر- ٤٤‏ ب) 


سيارة استطلاع مدرعة » سوفياتية . يعود اصلها 
الى فترة ما بعد الحرب والى مصفحة « ب ت ر .4 » 
BR -40(‏ ) 4 الي كانت نسخة عن سيارة 
الاستطلاع الامريكية من طراز « وايت » (ع16ط187) 
وقد اجريت علہا تعديلات كييرة جعلها قادرة 
على السباحة في الماء بدفع مرك نفث مائي . وحسنت 
قدراتها على السير في مختلف الاراضي بإضافة 
؛ عجلات مكن رفعها او تحفيضها لتلامس الارض 
ما بين عجلاتها الاربع الامامية والحلفية . وانتج 
هذا النموذج باعداد كبيرة ما بين اعوام 1954- 
ككولء 

المواصفات العامة : الوزن 5 اطتان . الطاقم 
ه افراد (قائد + سائق + م افراد) . الحجم : 
الارتفاع 5ر١‏ م ؛ الطول لاره م » العرض 1,56م . 
السرعة على الطرقات/المدى م ك /الساعة/ .٠ه‏ 8 
التسليح رشاش واحد ۲٦ر۷‏ في المقدمة » واحياناً 
رشاش آخر في المؤخرة . 
قيادة واتصال » وعربة كشف الاشعاعات النووية » 
وعربة تحمل صوار يخ مضادة لأدبابات . 


) ب ر دم -۲(ب ت ر ٤٤١‏ ب ب) 

سيارة استطلاع سوفياتية مدرعة على عجلات . 
ظهرت لاول مرة في عرض عسكري في وارسو عام 
5 . وهي تطوير لسيارات ب ردم (انظر 
ب ردم - )١‏ وتختلف عنما بوجود محركها في الحلف 
وتسلحها رشاش ثقيل عيار ٥ر٤۱‏ م موضوع في 
برج على سطحها. وهي مستخدمة على نطاق واسم 
في الجيش السوفياي » وفي عدد من جيوش حلف 
وارسو , 

المياصفات العامة : الوزن 7 أطنان . الطاقم 
٤ ۳‏ أفراد (قائد > رامي » سائق » مساعد 
سائق) . الحجم : الارتفاع ۹ر1 4 الطول رهم 
العرض ١٠ر۲‏ م . السرعة على الطرقات/المدى ٠م‏ ؟/ 
الساعة/ 6٠ ٠‏ كم . 


9 البرزاني ( الملا مصطفى عبد الرحم ) 
من زعماء أكراد العراق» ومؤسس الحزب الد مقراطي 
الكردستاني -۱۹۰٩(‏ ). جاء جده الزعيم الديي 
الشيخ محمد من اران الى السليمانية في العراق في 
أوائل القرن التاسع عشر » ثم انتقل الى قرية بر زان 
الواقعة في منطقة جبلية وعرة في شمالي العراق . وقد 


ومن مشتقاا : عربة 


اجتذب ورع جده بعض القبائل الكردية الي التفت 
حولة . وبعد وفاة الشيخ محمد حل ولده عبد الرحيم 
محله » واقام في بر زان مركزاً دينياً لاتباعه . وكان 
له سلطة شعبية وربها أبتاؤه من بعده » واستغلوها 
للقيام بعمليات عدوانية في المناطق المجاورة لير زان . 
ولكن السلطات العراقية تصدت هم واشتبكت معهم 
بعدة معارك في العام ۲ »ع واجيرت الملا مصطقى 
واخويه احمد وصادق على الفرار الى تركيا حيث 
سلموا انفسهم للسلطات الركية . 

ولي ۱۳ ايار (مايو) ١9#‏ عفت الحكومة 
العراقية عهم » وسمحت لرجال القبائل الير زانيين 


بالعودة الى قراهم . ولكن ما ان استقر الوضع 
وهدأت المنطقة حى تحالف البرزاني » الذي بدأ 


بحل مكان أخيه الأ كبر كزعيم للبر زانيين ٠‏ مع 
احد الزعماء الاكراد (خالي خشوى) وقاما باعمال 
العصيان . فأرسلت الحكوية قوة عسكرية احتلت 
المنطقة واجبرت الملا مصطى على التراجع الى الجبال . 
وي العام 5 قبل الملا مصطى أن يستقر في 
السليمانية حيث بي حى نشوب المرب العالمية الثانية . 
ثم عاد الى بر زان في تموز (يوليو) ١44‏ ليستأنف 
اعماله المسكرية ضد الحكومة . وما نفوذه خلال 
فترة الحرب نظراً لمجز الجيش عن العمل ضده في 
تلك الظروف . وني الفارة 1١94#‏ ه4١‏ برز 
البر زاني كأقوى شخصية كردية عشائرية في العراق ٠‏ 
وعندما انضم بعض الضباط الا كراد القوميين اليه »© 
طرح نفسبه كزعيم يستئد الى الفكرة القومية الانفصالية 
الي اخذ يبشر بهاء بالاضافة الى مرتكزاته العشائرية. 
واخذ يوجه نداءاته الى زعماء القبائل الكردية مملناً 
عن قدرته على تحقيق احلامهم . ولقد ساعد البر زان 
في مهمته عدم تحرك الجيش والحكومة العراقية ضده 
آنذاك » نظراً لضغوط بريطانيا الي كانت تمده 
بالمال والسلاح . وكان البر زاني في هذه الفترة على 
اتصال بالوفيات » وكان يفاوضهم حول امكانية 
إقامة دولة كردية في شالي العراق . 

ويي العام ۹٤٠١‏ اصدرت الحكومة العراقية » 
بدفع من بريطانيا » عفواً عن الملا مصطق وزملائه . 
ولكن ذلك لم يود الى احلال المدوه » أذ استمر 
البر زاني في عصيانه المسلح . وفي آب (اغسطس) 
٥‏ لم يعد امام القوات العراقية سوى مهاجمته 
ورجاله . وأمام الضغط العسكري العراتي > أضطر 
البر زاي الى الانسحاب الى الجبال وعبور الحدود 
الى ايران . وهناك قام البر زاني ينشاط في ظل الوجود 
السوفياتي في أيرأن ١445(‏ بعد دخول اللقاء) » 
وطالب باحك الذاتي في كردستان الايرانية . وم 


تستجب الحكومة الارانية لمطاليه » ودفعته إلى العراق 
من جديد في اواخر نیسان (ابريل) ۱۹٤۷‏ . 
طلبت مته السلطات العراقية الاستسلام رفض ذلك » 
وغادر العراق الى الاتحاد السوفياتي » ومكث هناك 
حى سةوط النظام الملكي العراي في ١4‏ موز (يوليو) 
۸ . ولقد رحب البر زاي واعوانه بثورة موز 
(يوليو) » فنحهم عبد الكريم قاسم العفو العام » 
واخذ البر زاني وقاسم يتبادلان الزيارات » وكثيراً 
ما استعمل قاسم انصار البر زاني لقع القوى القومية 
في العراق (مجازر كركوك ١‏ تموز (يوليو) 
وه ١9‏ ). ولكن سرعان ما تدهررت العلاقات بين 
قاسم والبر زاني » وقام الملا مصطى في صيف ١951‏ 
باعلان الثورة والمطالبة باحك الذاتي . وعندما تسم 
حزب البعث العربي الاشتراكي الحم في م شباط 
(فبراير) ۱۹۹۲۳ » جدد البر زاني مطالبه » وأجرى 
مفاوضات مع الحكومة العراقية في حزيران (يونيو) 
۳ . ولقد آذ فشل هذه المفاوضات الى تجدد 
القعال الذي اشتركت فيه قوات البر زاني (الباشركة) 
المعززة باسلحة ابرانية وخبراء اسرائيليين من جهة » 
والقوات العراقية النظامية المعززة بقوات كردية غير 
نظامية (فرسان صلاح الدين) تعارض خط البر زاني 
الانفصالي ورفض زعامته العشائرية . واستمر الوضع 
قلقاً في شمالي البلاد الى ان تم الاتفاق بين الحكوة 
العراقية الملا مصطى في ١١‏ آذار (مارس) ٠۹۷۰‏ 
على إعلان الحكم الذاتي . وني ٠۸‏ آذار (مارس) 
شكلت لجنة .شتركة للاشراف على تطبيق الاتفاقية 
وحددت الفثرة من آذار (مارس) ۱۹۷۰ الى آذار 
(مارس) ٠۹۷4‏ كفترة انتقالية تسبق الحم الذاتي » 
الامر الذي ادى الى تهدئة الصراع في الثمال » صمح 
الحكومة العراقية بدفع فرقتين مدرعتين وثلاثة ألرية 
مشاة الى الاراضي السورية للمشاركة في حرب ١107‏ 
ضد اسرائيل (انظر المرب العر بية-الاسرائيلسية 
الرابعة) . 

ولقد استغل البر زاني هذه الفترة لتدعيم قواته + 
وحصل على اعداد كبيرة من الاسلحة والمافعية 
والذخائر من اران الي كانت تساعده على تثبيت 
أقدامه في شالي العراق بغية مشاغلة الحكومة العراقية 
وتشتيت قواها » وابعاد البر زاني عن اكراد اران 
ومنعه من تحريضهم على الثورة كما حصل في العام 
٩‏ . وتأبعت أسرائيل دعم الير زاني بالاسلحة 
والمدربين نظراً لان استمرار القتال في شالي العراق 
يشتت الجيش العراقي » وعرمه من القدرة على المشاركة 
بفاعلية وقوة في معركة العرب المصيرية في فلسطين . 
وعندما وجد البر زاني أن قوته غدت كبيرة » وأن 


وعندما 


المنطقة الي يسيطر علا حصلت على عمق كاف 
وأصبحت «تصلة بدولة مجاورة مؤيدة لماء» بدأ 
ينقض الاتفاقات المعقودة مع الحكوية » ويطالب 
بتسيع منطقة الحم الذاتي حى تشمل منايع النفط 
3 كركوك » وادى كل ذلك الى تحدد القجال 5 
آذار (مارس) ۱۹۷4 . وكانت المعارك هذه المرة 
عنيفة ودامية نظراً لضخامة القوى المشتّركة فيا 
من الطرفين . وي 1 آذار (مارس) 4۷۵ :6 م 
لتوصل الى تفاهم عراتي ‏ ايراني » واعلن خلال 
مؤتمر الدول المنتجة للنفط المنعقد في الجزائر عن 
تفاق ابراني ‏ عراقي حول مختلف المشاكل الحدودية 
لعلقة » وتعهد الدولتين بعدم القيام بأي عمل يعتير 
تدخلا في الشؤون الداخلية للدولة المحاورة . وكان 
هذا الاتفاق ضر بة استراتيجية للملا مصطق البر زانيي 
لذي فقدت قاعدته عمقها الجنراني » و يعد بوسع 
قواته الحصول على مساعدات من دولة حليفة » الامر 
لذي ادى الى انبيار هذه القوات بسرعة امام الضغط 
العسكري العراي . وني ۱۳ آذار (مارس) ۱۹۷۰ » 
توقفت العمليات الحربية في شمالي العراق » وبا 
البر زاني وعدد من انصاره الى اران » على حين 
استسل الباقون للسلطات العراقية الي اعلنت عفراً 
الاسلحة من انصار البر زاني 
(الباتمركة) . وني ٣‏ أيار (مايو) 191076 صرح 
الملا مصطى بأن انتفاضة الاكراد ضد الحكوية 
العراقية لن تتكرر ابد , 


عام 34 وبدأت جع 


0 برلين (معركة) ه44١‏ 


في نباية عام ١944‏ كانت اليوش السوفييتية 
ثقف متأهبة على امتداد نهر « الفيستولا » 6 بولندا 
على مبعدة نحو 8٠١‏ م شرق « برلين» عاصمة 
المائيا النازية » استعداداً لشن المجوم الاستراتيجي 
العام الذي سيصل بها إلى مشارف العاصمة الالمانية , 
وکائت هله الجيوش قد بلغت درجة عالية 
من التجهيز بالاسلحة والمعدات على كلا المستويين 
لكمي والنوعي » نظراً للتطور الضخم الذي حققته 
الصناعة الحربية السوفييتية بعد ثلاث سنوات من 
بده الهجوم النازي على الانحاد السوفييي » الأمر 
لذي أدى بها إلى إنتاج نحو 4+ ألف دبابة 
وقانص دبابات ذاتي الحركة (من بينها نسبة كبيرة 
من الدبابات رت - ۴٤١‏ » العدلة ذات المدقم 


هم م ومن الدبابات الثقيلة الجديدة « جوزيف 
ستالين - ؟ » ذات المدفم ٠۲۲‏ م » ومن القانصات 


معركة برلين )۱۹٤٥(‏ 


ذاتية الحركة رسيو ..٠وي‏ ذات امدقم 
٠‏ مم) واكثر من +١‏ ألف طائرة حر بية معظمها 
من الانواع الحديثة من المقاتلات » وطائرات المجوم 
الارضي » والقاذفات السريعة . 

ونتيجة لذلك أصبح الجيش السوفييي يتألف 
في جاية عام ١544‏ من نحو 5 ملايين جندي 
مسلحين بأكثر من ٩۱٤۰۰‏ مدقم وهاون وحوالي 
٠٠٠‏ ديابة وقانص وا کار من ٤٥۰۰‏ طائرة 
حربية . 

وبذلك تحقق للقوات السوفييتية تفوق كبير 
على القوات الالمانية الي نضبت مواردها البشرية 
تقريباً »> وانخفضت معدلات انتاجها الحربي - 
ولقد بلغت القوات الالمانية على طول الجببة الشرقية 


نحو ٣‏ ملايين جندي مسلحين بلحو ١86٠٠‏ مدفم 


وهاون وحوالي 10٠٠‏ دبابة وقائص وجو ۲٠٠۰‏ 
طائرة حر بية . 
وني الفترة من ١١‏ إلى ٠۷‏ كانون الثاني 


(ينار) ه94١‏ بدأت اليوش السوفييتية هجوياً 
عاماً يدف تحرير غرب بولندا و بروسيا الشرقية 
وتشيكوسلوفا كيا وامحر والنمسا ويوغسلافيا والوصول ” 
إلى ر « الاودر » بمهيداً لتوجيه الضر بة الاخيرة 
إلى « لين » وإتجاء المرب . 

وني أول شباط (فبراير) ١548‏ وصلت جيوش 
« جبهة روسيا البيضاء الاولى » إلى ر الاودر » 
بعد أن قطعت نحو ٠۰۰‏ م خلال أسبوعين » 
ونجحت في احتلال رأس جسر على الضفة الغربية 


1۸۲ 


المتطوعون للدفاع عن برلين وه معظمهم من المستين 


لمر عند مديلة « كوستر ين » . وقد تعرضت القوة 
لي تمركزت في رأس الجسر طهجمات معاكسة المانية 
قوية ولكنبا جحت في صدها جميعاً . 

وهكذا وصلت جيوش الماريشال « جوكوف » 
إلى نقطة تبعد حو انام فقط عن « برلين» » 
ولكنبا اضطرت إلى التوقف فترة من الوقت نظراً 
لتأخر جيوش « جببة روسيا البيضاء الثانية » » 
بقيادة الماريشال «روكسوفسكي » »> في تصفية 
لجيوش الالمانية الموجودة في بر وسيا الشرقية والبالغ 
عددها نحو ٩ه‏ ألتث جندي 2 والي كانت ہدد 
جيوش « جوكوف » بضربة مضادة خطيرة عل 
جناحها الثمالي في حالة مواصلة زحفها السريع نحو 
برلين » هذا فضلا عن حاجة هذه الجيوش إلى إعادة 
تنظيم خطوط مواصلاءها » وسبل أمدادها نحاجانها 
من الوقود والذخيرة » وتعويض خسائرها من الرجال 
رالعتاد (كان متوسط عدد فرقة المشاة في جيوش 


هذه الجبة قد ا نخفض إلى نحو ۰ جندي 
وبلغت جملة الدبابات الصالحة للقتال في الجيشين 
دبابة فقط » وذلك 


المدرعين التابعين ها ۷4١‏ 
في (Ato‏ . 

وفي ۲۲ شباط (فرار ) ۱۹٤١‏ وصات جيوش 
« جہة أوكرانيا الاولى » »> بقيادة الماريشال 
« كونييف » » الي ممثل الجناح الجنوبي (الایسر) 
لقوات « جمة روسيا البيضاء الاولى » (جوكوف) 
إلى نهر « نايه» الذي مل شبه امتداد للاودر 
جنوباً » ولكها لم تستطم أن تعبر الهر إلى ضفته 
الغر بية من الحركة »> كما فعلت قوات « جوكوف » 
عند ار كوستر ين » » وأضطرت إلى التوقف لإعادة 
التنظيم على الضفة الشرقية للأبر المذكور. 
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ونظراً لعدم احتفاظ القيادة السوفييتية العليا 
في هذه المرحلة الاخيرة من الحرب بأي احتياط 
استراتيجي » فقد اضطر « جوكوف » أن يوجه 
1 جيوش من جيوش جهته العشرة إلى الشمال بصفة 
مؤقتة الحماية جناحه الايمن والمشاركة في تصفية 
الجيوش الالمانية الموجودة في بر وسيا الشرقية . وهكذا 
لم يكن هناك سوى الجيش الحامس فقط الذي 
دافم عن رأس جسر « كوستر بن » بصلابة وتعرض 
لحسائر فادحة نتيجة لغارات الطيران الا الي خلال 
يومى ۲ و م شباط (فبرار ) الي بلغت ٠٠٠۸‏ طلعة 
طيران . ١‏ 

وقد تم خلال شهر آذار (مارس) تطهير بر وسيا 
الشرقية بواسطة جيوش جي « روسيا البيضاء » الاولى 
والثانية . وتمركزت القوات السوفييتية على خط 
الاودر - نايسه من بحر البلطيق شالا حى سيليزيا 
جنوباً قرب حدود تشيكوسلوفاكيا بالترتيب التالي : 
جبة روسيا البيضاء الثانية في الششال »> جببة روسيا 
الاولى في الوط تجاه برلين » جبهة اوكرائيا الاولى 
في الجنوب . 


الدبابات السوفياتية على جبهة برلين 


وني هذه الاثناء كانت الاستعدادات الالمانية 
للدفاع عن برلين جارية على قدم وساق » وبححبت 
قوات كبيرة من الجبة الغربية عند تمر الراين لتعزيز 
القوات المدافءة عن « برلين » الي لم تكن القيادة 
الالمانية تريدها أن تسقط في أيدي الجيش السوفييي » 
ولا يعنها أن تصل إليها القوات الامر يكية والبر يطانية 
من الغرب » بل كانت تفضل ذلك في واقع الآمر . 
ونتيجة لذلك تم حشد + جيوش المانية في اتجاه 
برلين تتألف من 4٠‏ فرقة (من بيبا ١4‏ فرقة 
مدرعة وميكانيكية) مجموع جنودها حوالي مليون 
جندي » بالاضافة لنحو 7٠٠١‏ ألف من متطوعي 
المقاومة الشعبية داخل رلين نفسها . وكان الالمان 
مسلحين تحوالي ٠٠٠٠١‏ مدفع وهاون و٠٠6١‏ دبابة 
وقانص دبابات » وتد مهم حوالي ۳۳٠۰‏ طائرة 
حربية . وقد حشد الجيش التاسم » الذي كان 
مغل أقوى الجيوش الالمانية المدافعة عن رلين » 
في خط دفاعي أمامي متعدد النطاقات عند نهر 
الأفؤن" “ومزتفعانت. ربو زيلر الاق غل دة 
عام من النبر . والي كانت تسد الطر يق 
إلى برلين وتشرف على الارض السهلية المحيطة بها . 

وكان النطاق الرئيسي من الدفاعات يتألف من 
خسة خنادق متصلة متوازية » وفيما بين الاودر 
و برلين أقيم جهاز دفاعي متكامل ومتصل حتى مشارف 
المدينة نفسها » حيث أقيمت ثلاثة خطوط دفاعية 
تشمل منطقة الحواجز الحارجية ثم الطوق الدفاعي 
الخارجي ثم الطوق الدفاعي الداخلي . وحولت أحياء 
المدينة إلى حصون تر بطها شبكات انفاق المتّرو 


نحت الأرض ووسائل الاتصال » وقسمث إلى 


م قطاعات دفاعة بالاضافة للقطاع المركزي . 
وحصن كثير من البالي ودربت كتائب المقاومة 
الشعبية تدريباً خاصاً تضمن تشكيل مفارز من 
أعضاء والشبيبة المتلر ية» مسلحة بقواذف «بائز رفوست» 
المضادة للدبابات » وكانت مهسا أن تربض في 
حفر خاصة لقنص الدبابات السوفييتية . كا حشدت 
كتائب وأفواج من الحرس النازي «.8.,8» للدفاع 
عن القطاع المركزي من المدينة 
الوزارات » ومبنى « الريخستاغ » (الرلان الالماني) » 
ومكتب المستشارية الذي به مقر « هتلر » (المقام 
في ملجأ خاص تحت الأرض) . أما المدفعية المضادة 
للطائرات الي كانت تحيط بالمدينة التصدي للغارات 
الجوية طوال سنوات الحرب » وكانت تضم اكبر 
من 0٠٠‏ مدقم » فقد كلفت بمهمات للدفاع ضد 
الدبابات والمشاة » كا وزعت الدبابات الموجودة 
قيد الاصلاح داخل حفر عند تقاطمات الطرق 


لذي توجد به 


وجسور السككك الحديدية لاستخدامها كدفعية ثابتة. 
وشكلت في شمال شرق المدينة مجموعة الجيش «شعايتر » 
تعززها وحدات من مشاة البحرية وذلك لتسدد من 
هناك ضربة مضادة على جناح قوات جبهة روسيا 
البيضاء الاولى الزاحفة الى المديئة . 

وض مقابل هذه القوات والدفاعات كانت قوات 
« جمة روسيا البيضاء الاولى » الي ستقوم بالهجوم 
الرئيسي تجاه برلين بقيادة « ج وكوف » » والي تتألف 
من جيوش الاسلحة المشتركة ٣‏ » وه» وه 
و ۳۳ و ۷ 0و 5١‏ »و 55 2و ۲ الضارب» 
ومن الجيشين المارعين ١‏ و ۲ حرس » وكانت 
تضم 58 فرقة مشاة و ٠٠٠١‏ دبابة ومدفع ذاتي 
الحركة (قانص دبابات) و ١11994‏ مدفم ميدان 
وهاوز ر , و بلغ حجم قوات الجبات الثلاث :, 
روسيا البيضاء الاولى والثانية واوكرانيا الاولى » 
نحو ٣ر٣‏ عليون جندي»تدعمهم حوالي 586٠١‏ دبابة 
و ۷٠٠٠‏ طائرة فضلا عن نحو 411٠١‏ مدقم 
وهاون ‏ و ۳۲۰٣۵‏ قاذف صوار يخ كاتيوشا متعدد 
السبطانات . 

ومنذ أواخر آذار (مارس) بدأت القوات المعدة 
للاشراك في المجوم الرئيسي على لين (قوات 
« جوکوف ») تحتشد في نقاط انطلاقها خاصة ي 
رأس الجسر عبر الاودز عند « كوستر ين » أثناء 
الليل حيث حفرت لنفسها مرابض المدافع واهاونات» 
وملاجىء الجنود » وحفراً لذخيرة » كا أقيم ۲۳ جسراً 
و ۲٠‏ سببراً طوفياً عبر البر لنقل القوات إلى 
رأس الجر » وقامت وحدات الامداد والنقل بجهود 
ضخمة لتخزين احتياجات الجيوش من الذخيرة والوقود 
والمؤن » مستخدمة قطارات السكك الحديدية أساساً » 
و بلغ مجموع ما كدسته من قذائف المدفعية وحدها 
قذيفة , 

ولي تممسام الساعة الحامسة من صباح يوم 
٩‏ نیسان (اریل) ١946‏ بدأ هجوم قوات 
« جركوف » الرئيسي على قطاع ضيق نسبياً من 
الجية لا يزيد عرضه عن ۲۸ ثم تجاه برلين 
من الشرق والشمال الشر في . وقامت المدفعية والحاونات» 
الي بلغت كثافة حشدها .٠0م‏ سبطانة على كل 
کیلومتر © برمي مهيدي شديد استمر نصف ساعة . 
وتلل ذلك تسليط اضواء ١4٠‏ مصباح كشا 
(حشدت بواقع مصباح كل ٠٠١‏ متر) على المواقم 
الالمانية لكشفها أمام المهاجمين» وازعاج المدافمين 

وانطلق جنود المشاة ومعهم الدبابات (التابعة 
لميوش الاسلحة المشتركة) نحو الحخط الدفاعي الا لاني 


ارط اردق 557 ⁄ 4٤4‏ 


معركة برلين - اقتحام المدينة في نیسان ٠۹٤٥‏ 


الاول ؛يتقدمهم سد ناري زاحف مزدوج قامت به 
المدفعية بعد الانتهاء من الرمى التمهيدي . وقامت 
القاذفات بقصف الاهداف في العمق الدفاعى . وبعد 
شروق الشمس ساهمت القاذفات المقائلة (طائرات 
المجوم الارضي) بتقدم الدعم القريب للقوات 
المهاجمة . وقد ثم تنفيذ ٠هه5‏ طلعة طيران خلال 
اليوم الاول من الحجوم » كا استهلكت المدفعية 
في اليوم الارل ايضاً نحو مليوناً و 8+5 ألف 
قذيفة » لزن مو ألف طن من الفولاذ »> وهذا 
دمرت الدفاعات الالمانية حى عمق ۸ كم وابطلت 
فاعلية العديد من المواقع الدفاعية حى عمق 
ATs‏ 

وسار المجوم بنجاح حى بلغ سفوح مرتفعات 
«تيلوق م اطادة الي توق الت ا لن 
الدفاعات هناك كانت لا تزال سليمة وقوية » مما 
اضطر « جوكوف » إلى دقع جيشيه المدرعين في 
حوالي الساعة الثانية والتصف من بعد الظهر » في 
حاولة لاختراق المرتفعات . ولكن قوة الدفاعات » 
وعدم وجود مجال كاف للمتاورة بالدبابات » حالا 
دون تحقيق ذلك ارق في اليوم تفسه» وم يتم 
الاستيلاء على هذه المرتفعات إلا صباح يوم 
8 نیسان (ابريل) . ولتسهيل مهمة قوات «جوكوف» 
الي واجهت مقاومة عنيدة قوية «أصدر « ستالين » 


إلى « كونييف » أمرأ بتوجيه جزه من قوات الجبية 
الاوكرانية الاولى » الي بدأت هجومها خلال نهار 
يوم ١١‏ أيضاً » في اتجاه برلين من الجنوب لاجتذاب 
بعض القوات الالمانية إلى هناك . ونظراً لان جيوشه 
المدرعة كانت تتمتع بحرية حركة أكبر بسبب 
ضعف المقاومة النسبي . ومنذ صباح يوم ١5‏ نيسان 
(ابريل) وجه « كوئييف » جيشيه المدرعين غو 
« تسوسين » و « لوكئيفالده » و« بوتسدام 4 وبدأت 
سرعة زحف قوات كونييف تتباطأ لدى اقتّرابها 
من « تسوسين » »> خاصة ,أن طبيعة الأرض الي 
تنتشر فما المستنقعات ساعدت على ذلك , 

وني ۲۰ نیسان (ابريل) بدأت مدفعية الجيش 
الثالث الضارب (التابع مجموعة جيوش جوكوف) 
قصف مديئة برلين ذاتها » وفي اليوم التالي شقت 
قوات هذا الجيش » والجيش المدرع الثاني » والجيش 
الحامس الضارب » والجيش 407 » من جهة الشمال 
الشرتي على ضواحي المدينة » ولي ٠٠‏ ئيسان 
(اريل) التى جز من هذه القوات (فرقة مشاة 
من الجيش 47 ولواء مدرع من الجيش الثاني المدرع) 
مع الفيلق السادس الميكانيكي من الجيش الرابع 
المدرع التابع للجمة الاوكرانية الاولى ( كونييف) 
عند يلدة « كيتسين » الواقعة إلى الغرب من « برلين ٠»‏ 


كا التقت في اليوم نفسه وحدات اخرى من قوات 
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القاذفات السوفياتية فوق برلين ( أيار 1946) 


ساحة الكسندر £ برلين )۱۹٤٥(‏ 


و جوكوف » بوحدات من قوات « كونييف » عند 
« تويبليستين » إلى الجنوب الشرقي من « برلين» » 
وهكذا ثم تطويق القوات الالمانية داخل جيبين 
منعزلين » واحد داخل « برلين » والآخر إلى الجنوب 
الخري مہا بين « فرانکفورت » و « زوسن » يضم 
جزءًا من الجيش التاسم وجيش الباز ر الرابع . 

واخذت المعركة داخل رلين نفسها تتطور 
برعة بعد ذلك » إذ حدد لكل جيش سوفييي 
مشترك في اقتحام المدينة أن هاجم المنطقة أو القطاع 
الحدد له فا وفقاً للخطة الموضوعة تفصيلا قبل 
ذلك » وذلك بواسطة هجمات من المشاة والدبابات 
مستمرة ليل نهار بدون توقف ( كان النسق الاول 
باجم ارا والنسق الثاني يباجم ليلا) ملتفة حول 
بور المقاومة القوية عازلة إياها عن بعضها البعض » 
وذلك بعد التمهيد بسران المدفعية » الي استخدم 
منبا في قصف المدينة نحو ١١‏ ألف مدفع قامت 
رمي حوالي مليون و ۸٠١‏ ألف تقذيفة (أي نحو 
م ألف طن من الفولاذ) خلال الفترة من ۲۱ نيسان 
(ابريل) حی ١‏ آیار (ماير) » کا اشتركت في 
قصف المواقم والمباني المحصكة بالمديئة مدافع ثقيلة 
محمولة على عربات سكة حديد كانت تطلق قذائف 
زنة الواحدة ما نصف طن » وشاركت القاذفات 
وطائرات الهجوم الارضي أيضاً في قصف هذه 
الاهداف . 

وكانت المقاومة تشتد كلما زاد اقتراب القوات 
السوفييتية من القطاع المركزي بالمدينة الذي يلعف 
حوله “بر « شير بيه » ذو الضفاف العالية المكسوة 
بالامنت . وكانت تدافم عن كل بناء حکومي 
رئيسي هناك حامية لا تقل عن كتيبة من جنود 
دين النازي . وزاد من شدة المقاومة أن هذه 
الكتائب كانت :تحصن في ملاجىء مضادة لقنابل 
الغارات الجوية ومبان ذات جدران سميكة وابراج 
مرتبلة فيما بينها بأنفاق نحت الارض . ولذا كانت 
الوحدات الالمانية تنتقل من حي إلى آخر بواسطة 
هذه الائفاق (معظمها انفاق المثرو) وتّباجم القوات 
السوفييتية من المؤخرة . إلا أن معركة برلين كانت 
قد حسمت في الواقعم خلال العارك الي دارت 
خارجهاء وخلال هذه المجمات المعا كسة الي شنا 
القوات الموجودة خارج المدينة »> وكانت معارك 
الشوارع في جوهرها معارك تطهير أخيرة . 

وفي ألوقت نفسه كانت قوات الجببة الاوكرانية 
الاولى » وقوات جبهة روسيا البيضاء الثانية (الي 
بدأت المجوم في ۲۴ نيسان- ابريل ) تحطمان 
القوات الالمانية همال المدينة وجنو بها :وتتقدمان بسرعة 


صوب ر الالب للالتقاء بقوات اللفاء الغربيين 
هناك »> کا هو متفق عليه من قبل في مور 
الاقطاب الذي عقد ني « يالطا» . 

ودارت اعنف مارك الشوارع في المديتة خلال 
يوسي ۲۹ و ۳٢‏ نیسان (ابريل) حينا احتلت 
لتوات السوفييتية مبنى البلدية في اليوم الأول ثم 
مبى « الراخستاغ » في اليوم الثاني » والذي كان 
يدافم عنه وحوله نحو ٠۰۰۰‏ جندي من الرس 
لنازي مزودين بالدبابات وقانصات الدبابات والعديد 
من قطع المدئعية . وقد استولت على هذا المبى فرقة 
لمشاة ٠١٠١‏ التابعة للجيش الثالث الضارب » يدعمها 
للواء مم المدرع »2 ورفعت راية الاحاد السوفييي 
لحمراء فوق مى « الراحستاغ » في حولي الساعة 
لثالثة من بعد ظهر يوم ٣١‏ نيسان (ابريل) 
1t‏ 
ليوم التالي )١548/5/١(‏ اتصل رئيس اركان 
لقوات البر ية الالمانية ال جرال «كر يبس» بقيادة اليش 
حامس الضارب » وقدم لما رسالة من « غوبلز » 
تتضمن أن هتلر انتحر في اليوم السابق وسل السلطة 
ليه و إلى « بورمان » والاميرال ١‏ دونیتز »4وانه استناداً 
لى هذا يطاب عقد هدئة حى تتاح للحكوية الالمانية 
لجديدة أن تجتمع لتجري مفاوضات إلباء الحرب . 
ورفض « ستالين » قبول مثل هذه المدنة المتعارضة 
مع مبدأ التسليم بدون قيد ولا شرط المتفق عليه 


وني الساعة الثالثة وخسون دقيقة من 


أرتال الأسرى 


مع الخلفاء بالنسبة لالمانيا واليابان . 

وقد رفض « غوبلز » قبول ذلك الشرط لإہاء 
القتال » فاستأنف الجيش السوفييي هجومه في الساعة 
السادسة والنصف من ماه يوم اول ايار (مايو) 3 
وني الساعة السادسة والنصف من صباح يوم ۲ أيار 
(مايو) استسل الجترال فايدليتغ قائد حامية برلين 
واصدر اوامره لقواته بإلقاء السلاح » وكان «غوبلز» 
قد انتحر هو وزوجته بعد قتل اطفاله السعة » 
وتم استسلام كافة القوات في الساعة الثالثة من 
بعد ظهر اليوم نقسه »> وبلغ عدد الجنود الذين 
استسلموا اكثر من 7٠١‏ ألفاً عدا الجرحى والجنود 
الذين اختفوا وفروا بملابس مدنية . ولي ۸ أيار 
(مايو) وقم الماريشال « كيتل» والاميرال 
« فريديبورغ » والفريق الجوي « شتوميف » وثيقة 
استسلام الانيا بدون قيد أو شرط في قاعة مبى 
كلية المندسة العسكرية بالقسم الشري من «برلين» 
بحضور علي جيوش اللفاء الماريشال « جوكوف » 
عق الاتحاد السوفييي » والجترال « سباتس » قائد 
القوات الجوية الاستراتيجية الامريكية » وماريشال 
الجو الانجليزي و تيدر » » والجترال ر دولار 
دو تاسيي » القائد العام للجيش الفرنسي . وهكذا 
انتبت المرب العالمية الثانية في أوروبا عقب انتهاء 
معركة « برلين » الي تكبد فما الجيش السوفييي 
خسائر بشرية بلغت حوالي ٠١١‏ ألف قتيل وجريح . 


الالمان 5 برلين 
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رفع العم السوفياتي على مبى الرايخستاغ 


() برنادوت (الکونت فواك) 

ضابط ووسيط دولي في فلسطين -١898(‏ 
4 ) . ولد الكونت فولك برنادوت اوف فيسبو رغ 
Folke Bernadotte af Wisborg )‏ ) ¢ 
ستوكهو] . وهو ضابط سويدي مت بصلة القرابة , 
لغوستاف الحامس . وكان يتمتع بثقافة عالية وشخصية 
دبلوماسية محترمة . ترأس الكونت رنادوت الصليب 
الأحمر السويدي, ونقل في العام ٠۹٤٠‏ طلب 
المانيا بالاستسلام الذي رفضه اللفاء وأصروا على 
استسلام دول المحور دون قيد أو شرط . وعند نهاية 
الانتداب الير يطاني على فلسطين » عين برئادوت في 
١؟‏ أيار (مايو) ۱۹٤۸‏ كوسيط دولي. ولقد 
أبلغه « تريغفلي » سكرتير عام هيئة الأم المتحدة 
أن صلاحياته تتلخص في النقاط التالية ,+ أ اتخاذ 
جميع السائل الي تضمن سلامة السكان وصيالة 
الاما كن المقدسة والسمي لاحلال السلم بين العرب 
والهود في فلسطين . ب- التعاون مع لجنة الهدلة 
الي عينها مجلس الأمن في قراره الصادر بتاريخ 
١ ۳‏ . ج التعاون مع جميم فروع هيئة 
الم الأخرى كالنظمة الصحية من أجل تأمين 
مصالح السکان . ويذكر «٠‏ رنادوت » في مذ كراته 
و أنه لم يكن مقيداً بقرار التقسيم الذي أصدرته 
هيئة الام المتحدة في تشر ين الثاني (نوقير ) ۱۹4۷ ». 

ولقد وصل « بنادوت » إلى فلسطين فور 
تكليفه » وأخذ يتنقل بين تل أبيب وعواصم الدول 
العر بية رافقه عدد من المراقبين الدوليين الموضوعين 
وكان يبذل جهوده عاد لتخفيف 


تحت تصرفه . 


حدة التور » وإاء حالة النزاع . ولكنه استقبل 
من العرب والاسرائيليين. بكثير من الحذر . فلقد رأى 
العرب أنه وسيلة من وسائل الأم المتحدة لتحقيق 
التقسيم بالقوة » واعتبره الاسرائيليون صنيعة واشنطن 
رلندن احيلولة دون توعاتهم(!). بيد أنه كتب 
في مذكراته بأنه كان ينعم بثقة العرب » وأن 
الاسرائيليين كانوا يناوئونه بشدة . 

وي ۱۹4۸/1/۲۷ اقرح « برنادوت » عل 
العرب والاسرائيلين » في اجاعات متفردة » 
رات اول اليف لااك عدا 
تقسيم فلسطين وشرق الأردن إلى وحدتين عربية 
رعودية > وتحديد حدودها من قبل الجلة فنية » 
ودخول هاتين الوحدتين في اتحاد يشرف على شؤونه 
جلي وکر ي وغدد ر :انال الأخوى > عم 
إعطاء الحرية بالمجرة إلى كل وحدة لمدة سنتين » 
تحدد المجرة بعدها . وني حالة تعذر حل المعضلات 
داخل مجلس الاتحاد المركزي يجوز لأي فريق أن 
برفع الأمر إلى هيئة الأم المتحدة . 
المقترحات على حرية العبادة وحقوق الأقليات والحفاظ 
على الأماكن المقدسة وحق العودة للذين تركوا البلاد 
بسبب الحرب , 

وكان من مقترحات « برنادوت » تعديل قرار 
التفسيم )۱۹٤۷/۱۱/۱۹(‏ عن طريق : نهم النقب 
كله أر بعضه إلى العرب » وضم الجليل الغربي 
كله أو بعضه ليود » رضم مدينة القدس إلى العرب » 
مع إعطاء الهود حرية العمل بشؤون البلدية وضمان 
الوصول إلى الأماكن المقدسة » وإعادة النظر في 
وضع يافا » وإقامة منطقة حرة في ميناء حيفا تضم 
مصاي البثّر ول » وإقامة منطقة طيران حرة في المد . 

ورفض العرب والاسرائيليون هذه المقترحات . 
وكان الموقف الاسرائيلي مشوباً بالحقد المكشوف 
على الوسيط الدولي » وخاصة على اقتراحه الحاص 
بالقدس . وأمام هذا الرفض » تقدم ٠‏ برنادوت » 


ولقد نصت 


ي ٠۹۲۸/۷/١‏ مقترحات معدلة تتضمن : مد 
أجل الهدنة » وتجريد منطقة القاس من السلاح » 
رتجريد منطقة مصاني الزيت في حيفا من السلاح . 
وكان رد العرب والاسرائيليين على هذه النقاط مطاطاً 
وغير واضح . إلا فيما يتعلق بالهدنة التي رأى الطرفان 
أن من الممكن مديتها 

وفي ۱۳ آب (أغسطس) سافر « برنادرت » 
إلى ستوكهولم لحضور المؤمر السابع عشر الصليب 
الأحمر . وعقد هناك مؤراً صحفياً بين فيه تاره 
خالة اللاجئين العرب الي تتطلب سرعة الانقاذ . 
وكان الكونت برنادوت خلال المؤمر محروساً بشخصين 


۸٦ 


الجترال بر وسيلوف 


نظراً لورود معلومات تؤكد أن هناك مؤامرة.لاغتياله . 
وفي #١‏ آب (اغسطس) عاد الوسيط الدولي من 
دمشق إلى القدس جوأ » وتوجه إلى مشارف الرملة 
ليتباحث مع العميد « نورمان لاش » القائد البر يطاني 
في الفيلق الاردني المتمركز حول القدس . ثم عاد 
إلى القدس » وعندما وصلت سيارته إلى مقربة من 
جبل المكبر (سكويس) أطلقت باتجاهه طلقة جاءت 
من ناحية الجامعة العبرية ومستشى هداسا . فأصيبت 
عجلة السيارة الخحلفية » ولكنه استمر في سيره » 
وتابع مهمته دون أن بحيط نفسه عراسة أو يركب 
سيارة مصفحة ء لاعتقاده بإنه ليس هناك من مرو 
على قتل إنسان ورع متله » ومثل للأمم المتحدة » 


وتزتدي شارة الصيليب الأتممن لدو 

في يوم ۱۹٤۸/۹/۱۷‏ ۰ قام رنادوت بزيارة 
تفقدية لمنطقة القدس . وكان ركب سيارة للام 
المتحدة ومعه سيارتان من سيارات الصليب الأحمر . 
وعندما وصل الرتل إلى سطح تل الخطيئة أوقف 
السيارات الثلاث ستة رجال يجلسون على عربة جيب 
من عربات الجيش الاسرائيل . وقفز من العربة 
رجلان مسلحان مدفعی سن » واطلقوا النار على 
سيارة الوسيط الدولي » واصاب الرصاص الكونت 
رنادوت والمراقب الدولي العقيد «اندريه سيرو» 
الجالس إلى مينه . فقتل العقيد فوراً وجرح 
« برنادوت » جرحاً بليغاً أدى إلى وفاته بعد عدة 
ساعات . ونجا الضابط السابق في البوليس الامبركي 
« فرانك حلي » الذي كان يقود الآلية والرائد الاميركي 
« کوکس » الجالس إلى جواره» والجترال «أءج. 
لندستر وم » الذي كان مجلس إلى يسار الوسيط 
الدولي . ولقد وجهت تممة قتل « رنادوت » إلى 
أعضاء من منظمة « شتيرن » الارهابية» ولكن 
السلطات الاسرائيلية ميمت الموقف » وأخفت حقيقة 
الجناة . وهكذا دع « برنادوت ۾ دمه من كلمة 
الحق كا أملاها عليه وجداله , 


() بروسيلوف (اليكسي اليكسبيفيتش) 

جترال سوفیاتي (۱۸۰۳ = )۱۹۲٩‏ . ولد 
اليكسي الیکسييشيتش ر وسيلوف Alexi‏ 
Broussilov‏ lexİievitchاA‏ ف سان بطرسبررعغ 
ورج من المدرسة العسكرية لاشبيبة النبلاء » 
وشارك في حملة البلقان (لالام١-‏ 6لام١)‏ وقاد 
فرقة خيالة . وكان في المرب العالمية الأولى 
قائداً للجيش الثامن . ولقد سار عل رأس 
هذا الجيش في العام ١91١+‏ » واجتاز جبال 
الكر بات ودخل هنفاريا. وفي العام ١91١٠‏ عين 
قائداً للجبية الجنوبية الغربية . واشتبر بالمجوم الذي 
شنه على قوات الارشال الالماني فون ماكنسن 
Makensen (‏ دولا ) لتخفيف الضغسط عن 
جبية الفرنسيين في « قردان » (1517). وبعد أن 
حرر بروسيلوف 41٠‏ آلف كل ١‏ 3 وار لك 
جندي اضطر الى التوقف بسبب اضطراب النظام 
في جيشه . حصل على رتبة جيدراليسيم بعد استقالة 
القيصر نيقولا الثاني (آذار ۱۹۱۷) » ولكله لم 
يستطع السيطرة على قواته فحل محله كورنيلوف في 
١‏ أغسطس (آب) من العام تفه . 

انضم بعد ذلك إلى النظام السوفياقي » وجرح 


في موسكو جرحاً بليناً خلال أحداث تثر ين الأول 
(اکتور) وفقد إحدى ساقیه . ولي العام ٠۹۲۰‏ 
عبن في المحلس الاستشاري العسكري للاتحاد 
السوفياقي » ولكنه توقف بسرعة عن القيام بدور 
فعال في هذا املس . 


) (طائرة‎ ٠ 38 برونكو بت اوقب‎ (٥) 
» طائرة مضادة للعصابات » متعددة الاغراض‎ 
مروحية »حركين . حلقت‎ 
تتسلح بار بعة‎ 
رشاشات عبار ؟5رلا ملم » و ۱۹۳۳ كغ حمولات‎ 
1 


مقعدين . امريكية . 


لاول مرة 5 منتصف عام 5 


حربية اخرى . يوجد مہا مموذج آخر يستخدم 
لقطر الاهداف لتدريب وحدات الدفاع الجوي . 
سرعتها القصوى 449 5 /الساعة , مداها التکتیي 
f۷‏ ونا الاقصى للاقلاع ۲ كم 
طوها ۱۲,۱۲ م٠‏ فتحة جبناحيها ۹١ر١٠‏ م٠‏ 
ارتفاعها ٤,۵۹4‏ . 


) برونيقال (إغارة) ۱۹4۲ 

على أثر ثبوت فاعلية الرادار في توفير انذار 
مبكر لاجهزة الدفاع الجوي اثناء معركة بر يطانيا 
الجوية في صيف وخريف ١94٠‏ (انظر معركة 
بر يطائيا الجوية)“ اسرع الالمان في تطويبر بحوث 
واجهزة الرادار الخاصة بهم » والي كانت متخلفة 
كثيراً وقتئذ عن مشيلتها البر يطانية . وقد احرزوا 
نتيجة هذه المحهودات تقدماً واضحاً خلال عام 
١‏ » واقاموا شبكة من اجهزة الرادار على طول 
شواطى" اوروبا الغر بية المواجهة للجزر البر يطانية . 

ولذلك رأت المخارات البر يطانية ضر ورة مهاجمة 
إحدى محطات الرادار الالمائية والحصول على بعض 
الاجزاء المامة من جهاز الرادار الموجود ا أو 
تصورها بدقة اذا تعذر نقلها سليمة إلى بر يطانيا » 
ليطلع علا العلماء المتخصصون لاجراء مقارنة بيبا 
وبين اجهزهم. واخثيرت محطة رادار تقع على 
مقربة من قرية « برونيفال » الفرنسية الواقعة على 
شاطى"' « نورماندي » » وتبعد عن ميناء « اطاقر » 
مسافة ١9‏ 5 تقريباً » نظرا لأا كانت تضم 
جهاناً من أحدث وأقوى أجهزة الرادار الالمانية 
وقتئذ يعرف باسم » Giant Wurzberg‏ «< 
وكان معدا العمل ضد الطائرات والسفن » و يستطيع 
أن رصد اقتراهما من مسافة ٠6‏ م تقريياً : 

وكان هذا الجهاز موضوعاً داخل حفرة غير 
حميقة منطاة بسقف من الاسمنت المسلح ولا يظهر 


موقع الاستاط اللاي 


a 
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إغارة برونيقال )۱۹٤۲(‏ 


منه فوق سطح الارض سوى اطوائي العا كس الموجات » 
والذي يبلغ قطره ورلا امتار . وكان الموقم على 
بيذ و ا تناف ينعدو ي 
شاهق يطل على بحر المانش من ارتفاع ۲۷٠‏ مثراً 
تقريباً . وم يكن هناك طريق للاقتراب من الجهاز 
المذكور بالنسبة لأي قوة فدائية تنزل من البحر 
سوى أخدود ضيق شديد الانحدار يقود إلى قرية 
« بر ونيفال » »> الواقعة على مبعدة نحو ١٠م‏ مير 
من الجهاز » ولي الوقت نفسه كان الاخدود المذ كور 
محمياً بصورة جيدة بمرابض للرشاشات ومواقع للاسلحة 
الصغيرة » ولذلك كان مصير أية قوة تحاول الصعود 
إلى الجهاز عير هذا الاخدود هو الابادة الكاملة 
بنيران الرشاشات والبنادق والقنابل اليدوية . 

وكانت القوة العاملة في محطة الرادار هذه مؤلفة 
من ٠٠‏ جندياً من سلاح الاشارة الالماني » يقيم 
بعضهم اثناء فترات الراحة في فيلا قريبة شرق 
موقم المحطة » کا كانت هناك قرة من ٠‏ جندي 
تقيم في معسكر صغير مكون من عدد من المنازل 
الحشبية يقع على مسافة ٠۷٠١‏ مثراً إلى الشمال من 
الفلا المذ- رة» داخل مزرعة كبيرة تعرف باسم 
« البرسبعير 2٠‏ هذا فضلا عن حوالي ٤٠‏ جندياً 
آخر ين يشكلون حامية قرية « بر ونيفال » وعتلون 
المواقع المطلة على الاخدود . 

ولقد رأت القيادة العسكرية البر يطانية المكلفة 
بتنفيذ هذه المهمة استخدام قوة من المظليين لتنفيذها 


والانسحاب عن طريق البحر بعد ذلك. ووقع 
اختيارها على سرية من الكتيبة الثائية التابعة للفرقة 
الاولى المحمولة جوأ الي كان بحري الشازها في 
بريطانيا »> وكانت هذه السرية تضم ١١4‏ رجلا 
من بيهم جماعة .من مهندسي الالغام الحقت بها 
ورقيب من القوات الجرية خبير في هندسة الرادار 
واللاسلكي سيتولى فك الجزه الجوهري من جهاز 
الرادار وتصوير الجهاز كله » وتولى العقيسد 
« فروست » قيادة القوة . 

وكانت غطة العملية تقضي باسقاط المظليين 
في موقم يبعد عن المحطة بلحو ١٠٠١‏ مر إلى 
الملف » ثم تتوجه القوة اثر ذلك إلى المحطة والفيلا 
وهاجمهما » ويقوم الرقيب الجوي يفك الجزه 
المطلوب من الرادار وتصوير الجهاز كله ثم 
تنحب القوة عن طريق البحر بعد أن تهاجم 
مواقم الرشاشات المشرفة على الاخدود الساحلي من 
المؤخرة لبط إلى الشاطى” حيث تنتظرها قوة من 
٢‏ جندياً من البحرية ع قوارب اقتحام يغطون 
بنبرائهم انسحاب المظليين » وار ذلك تعود القوارب 
إلى مدمرتين تقفان يي عرض البحر لتعودان بالقوة 
كلها إلى بريطانيا. وخصصت ١۲١‏ قاذفة قنابل 
ذات محركين من طراز «ويتلي » القدمة لنقل 
المظليين إلى مكان الاسقاط » كا عهد الى بعض 
القاذفات الاخرى بالاغارة عل ارتفاع منخفض 
فوق بعض أجزاء الشاطى” القريبة من منطقة الاسقاط 


AY 


لتغطية اقتراب الطائرات الي تحمل المظليين وعملية 
أسقاطهم » وخصص سرب من المقاتلات « سبيتفاير » 
لحماية المدمرتين أثناء رحلة العودة . وبعد وضع الخطة 
شرت اتدل نات عملية ١‏ ملوزيلة وشاقة وة الافزادنا 
امختلفين من جنود المظلات و رجال البحرية والطيار بن » 
تم خلاها تعارف جميع الافراد المشتركين فيا 
يبعضهم البعض وعرضوا آراءهم واقتراحاتهم على ضوء 
لصعاب الي واجهوها في التدريب العمل . ثم ادخل 
في سن هذه الاقتراحات والناققات بعض 
لتعديلات الي ساعدت على نجاح العملية . وفي القت 
نفسه كان بحري تزويد جميع افراد القوة بآخر 
تقارير الخابرات والاستطلاع الجوي الخاصة يدف 
وقسم «فروست » قوته إلى اربعة اقسام تبعاً 
لمهام الختلفة الي تضمتها العملية : القسم الاول 
بقيادته شخصياً ومهمته مهاجمة الفيلا القريبة من 
نحطة وقتل أو أسر جنود الاشارة الموجودين بها . 
والقسم الثاني بقيادة الملازم « يولع » ومهمته مهاجمة 
جهاز الرادار نفسه والاستيلاء على الجزه المطلوب 
مله ثم تدمير باتي الجهاز بعد تصويره . ويبلغ 
عدد رجال القسمين معا .٠ه‏ رجلا. أما القسم 
الغالث فكان بقيادة الملازم » شارر بز « ويتألف 
من 4٠‏ رجلا ومهمته حماية القوات الي سهاجم 
الفيلا وامحطة من احيّال هجوم معاكس تشنه القوة 


الالمانية الموجودة في المزرعة القريبة . والقسم الرابع 
كان بقيادة الملازم « تيموتي » ويضم ۳۰ رجلا 
كانت مهمته تطهير الاخدود الموجود عند قرية 
« برونيفال » وتأمين عملية الاجلاء البحري بعد ذلك. 

وكان من الضروري لضن عنصر المفاجأة 
بالنسبة للاقسام الاربعة أن يتحرك افرادها بعد 
حبولهم إلى نقاط تجسسهم الي سيم منها الحجوم » 
على أن لا يبدأ اطلاق التار إلا بعد صدور إشارة 
من قائد القوة « فروست » في شكل صوت صفارة 
إثر وصوله إلى باب الفيلا واستعداده لاقتحامها 
برشاشه . كما كان من الفترض ألا تبى القوة 
المهاجمة لوقع الرادار سوى فترة صغيرة »> وكذلك 
الخال بالنسبة للقوة كلها عند تجمعها على الشاطى 
استعداداً للرحيل »> حى لا تتعرض القوة للافنا 
أو الاسر > أثر وصول التعزيزات الالمانية الي 
ستسارع الى مكان العملية بعد ابتداء اطلاق النار 
بفكرة قليلة . ولهذا كان لدقة التوقيت اهميته الخاصة 
في كافة مراحل العملية . 

وني ليلة ۲۷ - ۲۸ شباط (فبراير) ۱۹٤۲‏ 
اقلعت الاثنتا عشرة قاذفة تحمل القوة من احد مطارات 
جنوب بر يطانيا في الساعة العاشرة مساء »> وكانت 
الليلة مقمرة والرؤية واضحة . وقد وصلت الطائرات 
إلى الشاطى” الفرنسي قرب « المافر » عند منتصف 
الليل وساعدها على تحديد هدفها الضوء الصادر من 


مقع الفيلا والرادار الالماني في برونيقال 
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فنار « انتيفر » الواقع إلى الال من محطة الرادار 
بتحو ٥ر۱‏ كمع وقد تعرضت أثر ذلك لبعض 
طلقات المدافم المضادة للطائرات فأصيب بعضها 
نتيجة لذلك بأضرار طفيفة واضطرت طائرتان كانتا 
تحملان قوة الملازم وشارر بز » إلى الانتحراف قليلا 
عن مسارها لتجنب نيران المدفعية ولذلك هبط هذا 
القسم من القوة بعيداً بعض الشيء عن المكان 
المحدد له . وباستثناء هذا الحادث سار تنفيذ العملية 
وفق الخطة الموضوعة . فقد تمت مهاجمة الفيلا الي 
لم يكن فا سوى جندي الاني واحد قتل في الطابق 
العاوي » كما هوجم موقع الرادار وقتل فيه ه جنود 
المان وأسر واحد» ثم انزع الجزه المطلوب من 
الجهاز ونقل في عربة أرولي صغيرة مخصصة لذلك 
من قبل » بيا كانت قوة « شارر بز » نحمي مؤخرة 
القوتين من محارلات التدخل بالنبران من قبل القوة 
الالمانية الموجودة في المزرعة القريبة . 
جهاز الرادار كله تم نسفه والسحاب المهاجنين 
إلى الشاطى”؛ حيث شاركوا مجموعة الملازم «تيموتي» 
5 تطهير الاخدود من المقاومة الموجودة به » والذي 
كان يبعد نحو .4ه مثراً عن جهاز الرادار . 
وتم ارشاد قوارب الاخلاء بواسطة أنوار اشارة امت 
عملية الاخلاء تحت نيران قوارب الاقتحام » وعادت 
القوة كلها الى السفن ومعها ذلك الجزء المأخوذ من 
الرادار و ۳ أسرى المان و 5 جرحى بر يطانيين بعد 
أن ركت على ارض المعركة اثنين من القتلى و رجال 
آخرين ضلوا طريقهم إلى الشاطى” في الظلام . 
واستغرق تنفيذ العملية كلها نحو ساعتين ونصف 
منذ بدثها . وعادت السفن إلى ميئاء «٠‏ بورتسموث » 
سالمة دون أن تتعرض لاي هجوم ألماني جوي أو 
بحري » وصاحها في عودتها منذ الفجر سرب 
مقاتلات « السبيتفائر » كظلة حماية جوية . 
ونتج عن الاغارة فتح ثنرة في الدفاع الجوي 
الا ماني بالمنطقة واستغلتها 
القاذفات البر يطائية بعد ذلك بأربع ليال في الاغارة 


وبعد تصرير 


استمرت عدة أيام » 


على مصتعم « رينو » القريب من المنطقة وتدميره ؛ 
نظراً لأنه كان يساهم في خدمة الجهود الحربسي 
الالماني , 

وتعتير اغارة « بر ونيفال » من الماذج النااجحة 
ذه اللماياك A‏ ص يوان لاقي ا اا 
دقة المعلوبات وكفاءة التخطيط »© وارتفاع مستوى 
التدريب »> والحافظة التامة على اجراءات السرية . 


۱۹۱۷ بريست لتيوفسك (معاهدة)‎ )1١( 
) انظر الملحق في نهاية الموسوعة‎ ( 


١44٠ بريطانيا ( معركة جوية)‎ )٤( 

عقب استسلام فرنسا للجيوش الالمائية الغازية 
يوم ۱۸ حزيران (يونيو) ۰ 2 قدم « غورنغ » 
قائد الطبران الالماني اقتراحا إلى « هتلر» في اليوم 
نفسه » يقضي بالقيام بمجموعة من الطحجمات تم 
في وقت واحد على قواعد المقاتلات في بر يطائيا 
بوساطة حشودٍ قوية من المظليين »> وذلك لإلحاق 
اكبر قار ممكن من الامار والاضطراب بالقوة 
الرئيسية التي يعتمد عليها نظام الدفاع الجوي البر يطاني. 
وكان من المتوقع أن تحدث هذه العمليات اضطراباً 
شديدا في هذا النظام »> نظراً للحالة الي كانت 
علا الدفاعات البر يطائية حينذاك . إلا أن هتلر 
رفض الاقتراح اذ كور وأية اقتراحات اخرى تتعلق 
بشن هجوم جوي على بر يطائيا ٠‏ وقال. لغورنغ ٠:‏ 
وان الحرب قد المت » وانني سوف أتوضل إلى 
أتفاق مع اجلترا » . 

وكان هتلر شديد الثقة في تقديره لرغبة بر يطانيا 
ني التوصل إلى صلم ممه > بعد أن اعطى ساستها 
وقادتها المسكريين درساً لا ينسى في « الأرويج » 
و «فرنسا» » ومح طم بالاحتفاظ ماء وجوههم 
في « دلكرك » » حين تغاضى عن تدمير القوات 
البر يطائية هناك » ومح ها فليا بالنجاة يجلدها 
نحت سوط طيرانه (انظر معركة دنكرك) . وقد 
أجرى بالفمل سلسلة من الاتصالات غير المباشرة 
مع بريطانيا » في كل من سويسرا » واسبائيا » 
والولايات المتحدة » وعن طريق وساطة السويد 
والفاتيكان . ولقد اهم هتلر بالتوصل إلى مثل 
هذا الاتفاق مع بر يطائيا حى يكسب حرية العمل 
5 الشرق (ضد الاتحاد السوفييي) »> ولا يضطر 
إلى خوض الحرب في جبيتين . وكان لا يريد م 
لهذا الاتفاق مع بريطانيا سوى استعادة المائيا 
مستعمراتها. السابقة في افريقيا (الي أخذت فا 
عقب الحرب العالمية الاولى) » واعتراف بر يطانيا 
بسيطرة المانيا على اوروبا الغربية . وقد نظر إلى 
قول تشرشل امام مجلس العموم البريطاني يوم 
٤‏ حزيران (يونير) ١94٠‏ عقب انئجاز الانسحاب 
من « دنكرك » الذي جاء فيه: « اننا لن نضعف 
ولن نستسلم » بل سنمضي في القتال حى الهاية » 
على أنه قول خطيب موهرب » ولا يعكس حقيقة 
الاتجاه السياسي الحا في بر يطائيا . وكان لقناعته 
هذه جذورها الممتدة إلى سحل بريطانيا في ظل 
سياسة « تشمبرلين » المهاوئة في « تشيكوسلوفا كيا » 
الي جسدها اتفاقية « ميونيخ » عام 1۹۳۸ » م 
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مواقفها المترددة خلال المرحلة الاولى من الخحرب 
العالمية الثانية »> ابتداء من غزو بولندا في ايلول 
(سبتمير) 9م#«9ا» حى بداية غزو فرنا في 
۰ أيار (مايو) ۱۹٤١‏ . 

وبعد أن بدأ هتلر ييأس من احتال التوصل 
إلى تسوية سلمية سريعة مع بريطانيا » قرر ي 
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)۱۹٤١( الجوية‎ 


أوائل تموز (يوليو) ١44٠‏ البده في هجوم جوي 
وبحري بوباطة النواصات على طرق أمداد بر يطاليا 
البحرية > لقرض الحصار عليها » وإجبارها .عل 
طلب الصلح . وقد بدأت الهجمات الجوية الالمانية 
على القوافل البحرية الير يطانية في ٠١‏ موز (يوليو) 
۰ قوق حر المانش » مبدف شل حركة الملاحة 


1۸4 


كئيسة « اولد بيلي » سليمة وحوطا الخرائب 


فيه » واجتذاب المقاتلات البر يطائية إلى القعال 
بعيداً عن أرض بر يطانيا نفسها. بيد أن قيادة 
المقاتلات البر يطائية تجثبث ابتلاع هذا الطعم لأن 
ظروؤف القعال فوق المانش كانت لا تناسها 
كثيراً بسبب أن الرادار لم يكن يعطي إنذاراً مبكراً 
كافياً في هذه الحالة يتيح الوقت اللازم لتحقيق 
عتراض فعال من جانب المقاتلات البريطانية في 
لوقت والمكان المناسبين ها . لذلك اوقفت البحرية 
لبر يطانية القرافل الكبيرة في المانش منذ منتصف 
تموز (يوليو) » ثم اوقفت أيضاً القوافل الساحلية 
لصفيرة عند لهاية الشهر » حى يتم تجهيز السفن 
بغلالة سائرة من البالونات لمايتها من القاذفات 
المنقضة «شتوكا». وهذا اخذت قيادة السلاح 
لجوي الالماني تدفم مقائلاها فوق « دوقر » والمناطق 
لساحلية الاخرى القريبة من الشاطى” الفرفسي 


14۰ 
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لتباجم المدمرات البر يطانية الراسبة هناك » وتشتبك 
مع المقاتلات البريطانية . فقامت البحرية نتيجة 
لذلك بسحب مدمراتجها من هذه القواعد الامامية 
لتخفف بعض العبء عن قيادة المقاتلات . 

وقد اسفرت عمليات الحجوم الجوي الالماني » 
في مرحلته الاولى الموجهة ضد حركة الملاحة 
البر يطانية » والي استغرقت الفرة من ٠١‏ موز 
(يوليو) حتى ١١‏ آب (اغسطس)» عن اغراق 
8 سفينة نقل صغيرة »> و 4 مدمرات » وإسقاط 
۱۸ مقاتلة بريطانية » مقابل إسقاط ۲۹٩‏ طائرة 
المانية مختلفة الانواع . وفي اوائل آب (اغسطس) 
أصدر هتلر أوامره الاخيرة بضرب الجزيرة البر يطانية 
نفسها من الجوء لتصعيد الضغط علها إلى درجة 
كير کی إا اا اا 

وقال «غورنغ » لكبار ضباطه وهم راجعون 
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آثار غارة المانية » لا ماء أو كهرباء 


خطط العمليات المجومية :« ان الانيا ممارسما 
السيطرة الجوية عن طريق سلاحها الجوي يمكها 
مجامهة المزايا الاستراتيجية لوقعم الجزر البريطائية » 
و بمجرد التضاء على السلاح الجوي البر يطاني سيكون 
الطريق مفتوحاً لغزو بر يطانيا» . ثم عرض تفاصيل 
الحطة الي تتلخص في شن هجوم مركز لمدة أربعة 
ايام على قواعد المقاتلات في جنوب بريطانيا » 
على أن يدقع المجوم بعد ذلك تدريجيا إلى الثمال 
حى يم طرد السلاح الجوي البر يطاني من قواعده 
كلها . وني الوقت نفسه بحري قصف مصائسم 
الطائرات ارا أو ليلا . وقدر هذه العملية » الي 
اطلق عليها اسم «يوم النسر» » أن تم خلال 
4 أسابيع . وحقد لتنفيذها نحو ٠۳۳١‏ قاذفة 
قنابل ۷١(‏ ./ منبا تقرياً عاملة) ونحو 0١5‏ قاذفة 
منقضة « شتوكا » /.۸٠(‏ مها تقريباً عاملة) ونحو 


قاذفتان المائيتان 


« دورنيير » فوق بريطانيا 


المارشال غورنغ مم طيارين المان 


إزالة القنابل المجدبة 


۳ طائرة مقائلة /۸١(‏ مها تقريا عاملة) . 
وكان يراجه هذه القوة المهاجمة نحو ٠٠١‏ 
مقاتلة بريطائية من محتلف الانواع (من بينها 
۷ه طائرة هاريكين » و ۳۲۱ سبيتلير » وكانت 
٠‏ / مها تقريباً عاملة) . وام يكن هناك احتياطي 
من الطيارين مخلاف المتخرجين الجدد كل اسبوع . 
ولكن قيادة المقاتلات كان لدا شبكة من محطات 
لرادار - الذي كان آنذاك اختراعاً انجليزياً متقدماً 
لمهد - ومراكز مراقبة » وغرف عمليات 
متطورة ترتبط هذه المحطات اتاحت للقيادة المذ كورة 
لي كان يرأسهسا ماريشال الجو ر« داودنع co‏ 
مكانية ممتازة للإنذار المبكر وتوجيه قواها بطريقة 
منظمة أثناء المعارك الجوية . وقد ثم تدعيم هذه 
لشبكة المتكاملة من وسائل الدفاع الجري خلال 
شهر حزيران (يونيو) وموز (يوليو) اللذين لم 


حدیٹ 


طيارون بريطانيون يهرعون نحو مقاتلاتهم 


تتعرض فهما أراضي بر يطانيا للقصف الجوي. كا 
تم خلال الفترة نفسها تحسين كفاءة طائرات 
« الطاريكين » و «السبيتظير » بتزويدها مراوجح 
ذات مرعة ثابتة » وزيادة قوة تحملها » وذلك 
لتغلب عل نواحي النقص الفنية الي ظهرت فيها 
خلال معركة فرنا في ايار (مايو) . وببذه الوسائل 
مجتمعة حصلت قيادة المقاتلات على ميزة أفضلية 
الكيف الذي تمتعت به ني مواجهة الك الالماني . وقد 
بدأ الحجوم الالماني يوم ١١‏ آب (اغسطس) على 
في جنوب شرق انمجلترااء 
وبالاغارة على ثلاثة مطارات أمامية . 

وتمكن الانجليز من اصلاح محطات الرادار 
المصابة قبل فجر اليوم التالي » ولذلك امكن توجيه 
المقاتلات بطريقة مجمعة منظمة ضد تشكيلات 
الطائرات الالمانية المهاجمة قرب الساحل » رغم 


مس محطات رادار 


تباعدها لتشتيت قوات الدفاع الجوي » وهذا امكن 
إسقاط 7غ طائرة المائية خلال هذا اليوم » مقابل 
١٠‏ طائرة بر يطائية » خلال سلسلة الهجمات الي 
جرت عل ۱۱ مطاراً› واستخدمت فا 14۸40 
قاذفة ومقاتلة المانية. وفي ١١‏ آب (اغسطس) 
قام السلاح الجوي الالماني جوم واسع النطاق » 
بعد أن عزز قواه ببعض القاتلات الجديدة » 
ضد ه مطارات و4 مصائع طائرات » اشتركت 
فيه ۸٠١١‏ قاذفة > و ١١44‏ مقاتلة. وخسر الالمان 
١‏ طائرة خلال اليوم كله مقابل 4م طائرة 
بر يطانية . وأثر ذلك اوقف «غورنغ » مهاجمة 
محطات الرادار »ء لأن عمليات إصلاحها بسرعة 
جعلته يعتقد بعدم جدوى قصفها . واستمرت الهجمات 
ضد المطارات حى + ايلول (سبتمبر) »> واسفرت 
عن تدمير خمسة مها تماما في جنوب شرق انجلرا ع 
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وإعطاب ٠‏ من المحطات اللاسلكية والتحويلية السبع 
الموجودة هناك »> والي يعتمد عليبا نظام التوجيه 
الارضي . وقد تكبدت قيادة المقاتلات خسائر شديدة 
في الفترة من ۲۳ آب (اغسطس) حى 5 أيلول 
(سيتمير) بلغت 455 مقاتلة و ٠١“‏ من الطيارين 
قتلوا و ۱۲۸ آخرين أصيبوا يجروح خطيرة » على 
حين فقدت القوة الالمانية الجوية ۳۸٠١‏ طائرة. 
إلا أن «غورنغ» » بناء على أوامر من هتلرء 
أمر بتوجيه المجوم إلى « لندن» يوم ۷ ايلول 
(سبعبر) لتدميرها » على أمل أن يؤدي ذلك إلى 
تحطيم معئويات الشعب البر يطاني . وقد أدى تحول 
الهجوم الجوي الالاني على لندن في سلسلة من 
الغارات النبارية الضخمة » إلى إعطاء الفرصة لقرادة 
المقائلات کي تصلح مطاراتها ومنشآتها الاخرى » 
رتعود إلى الاشتباك مع الطائرات الألمائية بطريقة 
اكثر قوة » وتكبيدها خسائر فادحة بلغت جملتها 
في يوم ٠١‏ ايلول (سبتمبر) +0 طائرة مقابل 
۴١‏ مقاتلة بر يطانية » ما أدى إلى عدول «غورنغ » 


عن اسلوب الغارات المارية الحطورة المقاتلات ٠‏ 


البر يطائية على القاذفات الالمانية » الي اشتركت 
١١٠‏ قاذفة منها في غارة هذا اليوم تحت حماية 
۹4 مقاتلة ٠‏ ومع ذلك اسقطت مها و4" قاذفة . 
درجم ذلك في الواقع إلى خطأ تكتيك حماية 
المقاتلات الالمائية للقاذفات الذي كان يقضي ملازمة 
المقاتلات لتشكيلات القاذفات من مسافات قريبة» 
وتجنب تكتيكات الدوريات الحرة »> الامر الذي 
اتاح لمقاتلات البر يطائية فرصة التجمع والهجوم 
بتفوق «مبادأة. واستمرت الفارات الليلية بشدة حى 
باية تشرين اول (اكتوبر) ۰۱۹٤۰‏ ثم بدأت 
تخف تدربحياً » ولكلبا لم تكن ذات فاعلية كبيرة 
من الناحية العسكرية » نظراً لأن السلاح الجوي 
الالماني لم يكن معدا من الناحية الفنية لهذه الغارات 
بصورة جيدة » کا أنه م يكن ملك العدد الكاني 
من القاذفات بعيدة المدى > أو الأطقم المدربة 


الكافية . وقد بلغت جملة خسائر الطيران الا ماني 
خلال الفرة من ٠١‏ موز (يولير) ١64٠‏ حى 


١؟‏ تشرين اول (اكتوبر) من العام نفسه مم7١‏ 
طائرة مقابل ٩٠١‏ مقاتلة بر يطانية . وهكذا انمت 
معركة بريطانيا الجوية بفشل الهجوم الالمان في 
تحقيق اهدافه الاستراتيجية والسياسية » علاوة على 
تكبده خصائر فادحة في الطائرات والطيارين . وم 
تؤد ۲٠۹۰۰‏ طلعة طيران للقاذفات الالمانية قامت 


بها خلال شهور آب (اغسطس) وايلول (سبتمير) . 


وتشر ين اول (اكتوير ) وألقت خلاها ۱۹۰٤۲‏ طا 
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من القنابل شديدة الانفجار و 76١‏ طا من القنايل 
الحارقة » إلى القضاء على السلاح الجوي البر يطاني » 
أو على صتاعة الطائرات الحربية في بريطانيا» 
الي. استطاعت أن تنتج خلال عام 144٠‏ ما مقداره 
۳ مقاتلة » و #0٠٠١‏ قاذفات » مقابل ۲٤۲٤‏ 
مقاتلة و ۳۹۰٤‏ قاذفات انتجتما الانيا 5 العام 
e‏ 

ويرجم الانتصار البر يطاني إلى جودة المقاتلات 
« السبيتظبر » و « الحاريكينى »> وكفاءة الطيارين 
وتتجاعتهم » وكفاءة « داونتغ » منظم الدفاع الجوي 
الاساسي » وفاعلية شبكة الرادار. وترجم اسباب 
الفشل الالماني إلى ضعف مدى المقاتلات الالمانية 
الذي لم يكن يتعدى دائرة منطقة لندن » الأمر 
الذي حد من عمق الغارات الهارية للقاذفات » 
وبالتالي لم تستطع أن تور على الصناعة الجوية 
البر يطانية الي كانت مركزة داخل البلاد. كا 
يرجع أيضاً إلى أن السلاح الجري الالماني لم يكن 
معدا أصلا للقصف الاستراتيجي وإنما للمعاونة 
الارضية والتكتيكية » وفقاً لنظريات الحرب الخاطفة . 
ولذلك م تكن لديه قاذفات بعيدة المدى » وكانت 
حمولة معظم قاؤفاته محدودة نسبياً . فضلا عن أخطاء 
هتلر في عدم بده الحجوم في وقت مبكر . 
(5) بريغيه ( مؤسسة صناعة جوية ) 

( انظر الملحق في اية الموسوعة ) 
(5) الزري ( عفيف ) 

( انظر الملحق في ماية الموسوعة ) 


(۳) البسوس (حرب) 444 - ٥٣٤‏ 

من ايام ربيعة فيما بيا » وقعت هذه الحرب 
بين بكر وتغلب ابي وائل » وقد دامت اربعين 
سنة » وأيامها: يوم النهى (والنهى ماء لبي شيبان) 
وكانت النصرة لتغلب على بكر . يوم الذنائب 
(والذنائب موضع على طريق البصرة الى مكة) وكانت 
لتغلب على بكر . يوم واردات (وواردات موضع 
عن يسار طريق مكة الى البصرة) وكانت لتغلب 
على بكر . يوم عنيزة (وعنيزة موضع في اليمامة) 
وقد تكافاً الفريقان . يوم القصيبات (والقصيبات 
موضع في ديار بكر وتغلب) وكانت لتغلب على 
بكر . ويوم تحلاق اللمم (وعي اليوم كذلك لان 
بي بكر حلقوا فيه رؤوسهم جميعاً) وكانت ليكر 
على تغلب . ونسبت هذه الحرب الى امرأة تدعى 
(البوس) بسبب ناقة كانت لا ». وسبيها ان كليب 
ابن ربيعة (ولد سنة 44٠.‏ م» دربه ابوه على 


الحرب » ثم تولى قيادة جيش بكر وتغلب زمناً 
حى قتله جساس بن مرة سنة 484م) هزم جموع 
اليمن يوم خزاري » فانقادت اليه معد » وتوجته 
ملكا علا »> فدخله الزهو والغرور » وبنغى في 
قومه » حى أله و كان يحمي مواقع السحاب فلا 
برعى حماد » واذا جلس لا يمر أحد بين يديه 
اجلالا له ... ولا تورد ابل احد مع ابله » ولا 
وزوج كليب جليلة 


بنت مرة بنت ذهل بن شيبان وكان قومه وقوبها 


توقد نار مع نار 


يسكنان بدار واحدة » وكان لمرة عشرة بئين اصغرهم 
يدعى (جساس) وكان جساس شهماً أبيا > يلقب 
عاي الجار والمانع الذمار » ودخل كليب مرة على 
زوجته جليلة وسأها : هل تعلمين على الارض أمنع 
مي ذمة ؟ فأجابته : نعم » اخي جساس » فتركها 
ومضی . مم عاد مرة اخرى وسأل زوجته : من 
أعز وائل ؟ فاجابته : اخواي » جساس وهام » 
وكانت تغسل له رأسه فتزع رأسه من يدها وخرج . 

وكانت لجساس خالة تدعى « البسوس «بنت 
منقذ » وقد أزلت ضيفة على ابن احا جساس » وها 
ناقة ذات فصيل » فلما خرج كليب غاضباً من 
عند زوجته شاهد اقة خالها البسوس وفصيلها فرمى 
الفصيل بسهم ففتله . وعلمت بنو مرة بذلك فسكتت 
اتقاء الحرب » ولكن كليباً م يكتف بذلك » بل 
عاد فأمر غلاماً له ان برمي ناقة البسوس في ضرعها 
بسهم فاصابه واختلط حليها بدمها » وراحت الثاقة 
الى دار البسوس مضرجة بدمها » ويركت هناك ؛ 
فولولت الحالة » واقسم جساس لينتقمن بأن يفتل 
« غلالا » وهو فحل ابل كليب . 

وعاد كليب فنع بكرا (قبيلة جساس) من 
ورود الماء في موارد عدة (شبث والأحص 
وبطن الجريب) فسارت بكر حى رلت الذنائب 
فتبعها كليب وحيه ومنعها كذلك من ورود الماء» 
ومر جساس وتبادل مع كليب اللوم ثم الشجار » 
ثم مال جساس على كليب بفرسه فطعنه برحه طعئة 
نفذت الى حضنه فقتله » وقام المهلهل أخو كليب 
يطلب الثأر لاخيه » وكانت بعدها حرب البسوس 
الى استمرت اربعين عاماً » وانہت بقتل جساس 
على يد ابن أخته الطجرس بن كليب سنة :مو م » 
فكان جساس آخر قتيل في بكر بن وائل . 
)١(‏ بطارية 

البطارية ('[88]165) اسم يطلق على الوحدة 
العسكرية الي تشغل المدافع/او القذائف الصاروخية» 
او الصوار يخ »> او الطاون . وها قائد تكتيكي وأحد 


ويطلق هذا الاسم ايضاً على الوحدات التكتيكية 
والادارية ف سلاج المدفعية . وف الجيش الامر يي 
توازي البطارية من ناحية الحجم سرية من المشاة . 
وني الجيش البر يطاني يطلق على تشكيل المدفعية 
الموازي لسرية مشاة اسم ( 15005 ) . اما البطارية 
البر يطانية فهي تشكيل يعادل الكتيبة . وتضم البطارية 
عادة عدة Troops‏ 3 ويضم فوج المدفعية البر يطاني 
بطاريتين او اکر , 

وتعتبر البطارية في الجيوش العر بية واسرائيل 
وحدة المادفعية المعادلة للسرية (سواء كانت مدفعية 
ميدان » أو مدفعية صاروخية » او مدفعية م/د » 
أو م/ط »أو هاون ) .وهي تضم عادة من « ام 
فصائل مدفعية » يبلغ عدد اسلحها من 4 
مدافم , 
دلي البحرية » يطلق اسم بطارية على مدفعين 
او اكثر هما العيار ذاته » ويعملان كوحدة 
واحدة . ريطلتق على المدافع الاكبر عياراً الي متلكها 
جيش ما اسم البطارية الرئيسية . وعلى المدافعم ذات 
العيار الاصغر اسم“ البطارية الثالوية في حال 
استخدامها ضد اهداف رية » ويطلق علا أسم 
بطارية مضادة للطائرات اذا استخدمت ضد الجو. 


(ه) البغدادي ( عبد اللطيف ) 
( انظر الملحق في نباية الموسوعة ) 
(9) البكر ( امد حسن ) 


عسكري (مهيب) وسياسي عرأقي -1١914(‏ ) 
ورئيس الجمهورية العراقية منئذ العام 1١958‏ » 
وأمين سر القيادة القطرية وعضو القيادة القومية 
لحزب البعث العربي الاشتراكي . ولد أحمد حسن 
البكر في تكريت وتخرج من مدرسة دار المعلمين 
في العام ۱۹۴۳۲ . وفي العام ۱۹۳۸ التحق بالكلية 
العسكرية العراقية . وعند اندلاع ثررة ١+‏ مموز 
(يوليو) ٠۹٠۸‏ الي أطاحت بالنظام الملكي العراتي 
كان البكر من أوائل المشاركين في تخطيط الثورة 
وتنفيذها . واحتل قاعدة الحبائية الجوية على رأس 
لواء المشاة الأول . وعين عضراً في المجلس العرفي 
لعسكري » وكان آنذاك رتبة زعيم (عميد) . 

امهم بالتآمر على الفريق عبد الكريم قاسم ٠‏ 
خلال ثورة الموصل الي قادها العقيد عبد الوهاب 
لشواف في ۸ آذار ٠۹٠۹‏ مؤازرة عناصر بعثية 
وناصرية » فصودرت أمواله في ١9‏ نیسان (ابريل) 
واحيل الى التقاعد . لم يحتل البكر بعد إحالته الى 
لتقاعد أي منصب رجي »> وكرس جهوده لاتضال 


الرئيس المهيب احمد حسن البكر 


في صفوف حزب البعث العربي الاشتراكي . وكان 
عضرا في القيادة القطرية الحزب حى العام 1558 » 
واصبح بعد ذلك عضراً في القيادة القومية ايضاً . 

وفي ۸ شباط (فبراير) ١95+‏ اسقط البعثيون 
والقويون نظام عبد الكرم قاسم . وكان العميد 
البكر من المشتركين البارزين في هذه العملية » 
فعين رئيساً الحكوية . وني ١8‏ تشر ين الثاني (نوفبر ) 
4 أقصى رئيس الجمهورية العراقية عبد السلام 
عارف عن الحك معظم البعثيين » وأبعد البكر: عن 
ندة اة الوازارةء واس اليد عنصي تاتب :رئيس 
الجمهورية في ٠٠١‏ تشرين الثاني (نوفبر) ۱۹١۳‏ . 
ولكن سرعان ما دب الخلاف بينه وبين عبد السلام 
عارف الذي تابع ابماد العناصر البعثية النشطة عن 
الحم بغية إضعاف النفوذ البعي . ومن جراء هذا 
الحلاف أبعد البكر عن نيابة الرئاسة وعين سفيرا 
في وزارة الحارجية في غ كانون الثاني (يناير ) 
4 . ولكنه استقال من هذا المنصب تعبيرا 
عن معارضته للحم . وفي ١٠١‏ ايلو (سبتمير) 
6 كشف النقاب عن مؤامرة لقلب نظام الحم 
فأوقف على اثرها حوالي ٠۰۰۰‏ بعي »كا اعتقل 
البكر وفرضت عليه الاقامة الجيرية . 
الرئيس عبد السلام عارف بحادث طائرة في ١‏ نيسان 
(ابريل) ٠۹٩٩‏ ء خلفه ني رئاسة الجمهورية أخاه 
عبد الرحمن عارف » وعاد حزب البعث الى القيام 
بنشاطاته . وكان البكر من العناصر البارزة في 


وبعد وفاة 


إثارة المسرح السياسي . وكان أحد القادة العسكر يين 
الكبار الثلاثة عشر الذين وقعوا عريضة في ١١5‏ نيسان 
(اببيل) ٠۹٩۸‏ بوا فا الح الفردي وطالبوا 
بتغيير الحكومة وإنشاء مجلس تشريعي يتمتع بسلطة 
سحب الثقة من رئيس الجمهورية . كا قاد بنفسه 
التظاهرات الجماهيرية الي شهدا بنداد في أعقاب 
حرب ۱۹۹۷ . 

دفي ۱۷ موز (يوليو) ١958‏ قام اللواء 
احمد حسن البكر بثورة بيضاء ارجعت الى الحم 
حزب البعث » وأعلن أن هدف الثورة هو إلباء 
حك الفساد داخل العراق: كا أعلن أيضاً عن 
مسك الثورة بميثاق الجامعة العربية والعمل على 
تحقيق وحدة الوطن العربى سياسياً واقتصادياً 
وعسكرياً » والتمسك بالحق العربي المغتصب في 
فلسطين » والدعم المطلق العمل الفدائي الفلسطيي , 
وانتخبه مجلس قيادة الثورة بالاجماع رئيساً للجمهورية 
في ١١‏ موز (يوليو) ۱۹١۸‏ . ولي "١‏ تموز 
(يوليو) هن العام نفسه ثم إقصاء عبد الرزاق النايف 
من رئاسة الوزارة » وتولى الرئيس البكر القيادة 
العامة للقوات المشلحة ومهمة تشكيل الوزارة . 


كان العراق يواجه إبان ثورة ١0‏ تموز (يولبو) 
۸ مشاكل جمة. فكانت الحلافات الحربية 
والسياسية تخلق في البلاد نوعاً من الوجوم والبلبلة . 
وكان عدد من الوزراء والضباط مهما بالفساد , 
كا أن قضية الاكراد كانت تزداد تعقيداً , زكانت 
هزيمة حرب ٠٩٩۷‏ قد تركت ارا من القلق 
العميق في صفوف الواطنين والقوى التقدمية . ولقد 
تمكن البكر أن سحل العديد من هذه المشاكل منذ 
توليه الحم مبرهناً على مهارة سياسية كبيرة وبذل 
اهتاماً خاصاً لحل المشكلة الكردية الي طالما عجزت 
الحكومة المتعاقبة عن حلها. وبدأ في سبيل ذلك 
مفاوضات طويلة وشاقة مع زعماء الاكراد > وفي 
١١‏ آذار (مارس) ١9076‏ أعلن الرئيس البكر 
بيان على الامة أعلن فيه أن مجلس قيادة الثورة 
قد توصل الى حل المشكلة الكردية . 
حسين » نائب رئيس مجلس قيادة 
قد وقع اتفاقية ممع الزعيم الكردي الملا مصطى 
البر زاني » رئيس الحزب الد مقراطي الكردستاني » 
ف ٠‏ آذار (مارس) ۱۹۷۰ »۰ لتنظيم علاقة 
الاكراد مع الحكوية المركزية واعطائهم الحم 
الذاتي . ولكن تنفيذ هذه الاتفاقية واجه بعض 
الصعوبات الناجمة عن قيام البرزاني يدفم من 
الامبر ياليين بتقدم مزيد من المطالب » ومن بيا 


وكان صدام 
لشورة آنذاك » 
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السيطرة على منابع النفط في كركولة . وني حزيران 
(يونيو) ٠١۷۲‏ أعلن الاكراد التمرد ثم تيع ذلك 
فترة من المدوء النسبي . وما أن صدر قانون ال 
الذاقي حى اعلن البر زان العصيان المسلح . وكان 
رد البكر تازا و مستوى المروثة الى قاد فہا 
الفارفات ى اله حدر البكر ى رال بك 
مها الى الر زاي ف نیسان ۱۹4۷۲ من أن القوات 
لعراقية ستكون قادرة على توطيد القانون والنظام في 
انحاء البلاد . ولقد قرن القول بالفعل وطبق العمل 
لعسكري والعمل السياسي بشكل متناسق . فى الوقت 
الذي استخدم فيه القوات العراقية المسلحة للضغط 
لادي على قوات الير زاني » استطاعت الدبلوماسية 
لمراقية عقد «صالة عراقية ابرائية (آذار 10/8و١)‏ 
دت إلى عرزل منطقة العصيان الكردية عن المساعدات 
لارانية » الامر الذي أدى الى ايار استراتيجى 
مفاجىء بين صفوف البر زاني واستسلام المسلحين 
لاكراد ني ۲۰ آذار (مارس) ۱۹۷۰ وفرار البر زان 
لى اران , 

وعمل الرئيس البكر على رص الصفوف في 
لداخل . فأعلن في ٠١‏ تشرين الثاني (نوفير) 


لوطنية والقومية والتقد.ية الى تحقيق ائتلاف واسم 
يكون القاعدة الواسعة للنظام السياسي في البلاد والقوى 
لدائية. وارك له من أجل تسميقة ونس قدرات 
معنوية وبادية اكير لتحقيق مهماته . وعى ضو 
هذا الميثاق أعلن في العراق في ۲۲ تموز (يوليو) 
١910‏ عن تشكيل جبهة وطنية ضمت حزب البعث 
العر بي الاشتراكي والحزب الشيوعي العراي ولكن 
هذه الجبة كانت مفتوحة امام الحزب الديمقراطي 
الكردستالي الذي ردد في الانضمام .كا كانت 
مفتوحة ايضاً القوى التقدمية الاخرى كالقوبيين 
والد مقراطيين المستقلين . أدت هذه السياسة الى خلق 
جو ءن الانفتاح السياسي وكان مجلس الثورة قد جدد 
ثقته في البكر عندما نقل اليه سلطاته في ١‏ حزيران 
(يونيو) ٠۹۷۳‏ في أعقاب المحاولة الانقلابية الفاشلة 
الي قام ما اللواء ناظم الكزار مدير الامن العام . 

ومن الانجازات الداخلية الكبرى الى حققها 
لعراق ني عهد الرئيس احمد حسن البكر » تأميم 
شركة نفط العراق في أول حزيران (يرنيو) ۱۹۷۲ . 
ركان هذا التأميم منعطفاً هاءاً في حياة العراق 
البتر ولية » وتحدياً كبيراً جاه العراق بكل شجاعة . 
وعلى الصعيد المربى » حاول البكر تجاوز الحلافات 
القائمة بين العراق وبعض الدول العربية وإقامة 
علاقات أخوية لرص الصف في وجه اسرائيل . 
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۱۹۷۱ عن ميثاق عمل وطي دعا فيه القوى والعناصر ٠‏ 


وعندما أندلعت حرب تشر ين الاول (ا كتوبر ) ۱۹۷۳ 
كان البكر وراء الاسراع في ارسال القوات العراقية 
المدرعة والجوية الى سورية المشاركة في القتال حى 
ولو أدى ذلك الى تجاوز الشروط التقنية والتكتيكية 
للحركة . وكان على اتصال مستمر مع القيادة 
العسكرية العراقية طوال القتال للتحقق من سرعة 
انتقال القوات والامدادات العراقية الى الجية 
السورية . ولكن عندما اعلن عن وقف اطلاق النار 
في ٠١‏ تشرين الاول (اكتوبر) ۱۹۷۳ حب 
الرئيس البكر القوات العراقية تعبيراً عن معارضة 
العراق هذا القرار » واعلن في ١7‏ تموز (يوليو) 
۹۷٥‏ استعداد العراق لارسال كل الجيش إلى 
جبية القتال مع اسرائيل » ودعا إلى التوجه نحو 
المعركة كشرط لقيام الجببة الثمالية الشرقية . 

كا تحقق في عهد الرئيس البكر قفزات واسعة 
في مستوى دخل الفرد العراقي: وحصلت الطبقة العاملة 
على حقوق وتأمينات هامة وكبيرة . وأدت البضة 
الاقتصادية الصناعية والزراعية إلى توفير فرص العمل 
المواطنين وفتح الال امام كل اخيرات الدر بية 
للعمل في العراق اسوة بالمواطنين العراقيين وللحصول 
على الجنسية العراقية . ش 

اما على الصعيد الحارجى » فلقد حقق البكر 
للعراق انتصارات سياسية ودبلوياسية كبيرة . فوع 
في ٩‏ نیسان (ابريل) ۱۹۷۲ معاهدة صداقة 
وتعاون مع الاتحاد السوفياتي لتعزيز العلاقات بين 
البلدين . فكانت هذه المعاهدة وما جم عا من 
تعاون وثيق مع الانحاد السوفياقي مثابة رادع بوجه 
الاطماع والخططات الابرائية والاميركية في العراق . 
ولقد أدت سياسة البكر الحارجية وسموده بوجه 
الاعتداءآت والتجاوزات الايرانية الى اقناع اران 
بتعديل سياسها تجاه العراق والاعتراف بأنه ليس 
من السهل هزم الارادة العراقية . وكان من جراء 
ذلك التوصل الى اتفاقية الجزائر و بر وتوكول طهران 
(آذار - نيان ۱۹۷۰) اللذين حددا بداية مرحلة 
جديدة من العلاقات بين البلدين . وبالاضافة الى 
الانفتاح العراقي على دول المسكر الاشتراكي » فان 
سياسة ارئيس البكر ساعدت على حدوث تفاعل 
عربي - أوروبي وعربي - فرنسي بشكل خاص » 
نظراً الموقف المعتدل الذي أخذته فرنسا وبعض 
الدول الاوروبية من الصراع العربي -- الاسرائيلي 4 
خاصة بعد حرب تشرين الاول الي استخدم فيها 
السلاحان العربيان الاقتصادي والعسكري بشكل 
أدى إلى تبديل ميزان القوى الحلي والعالمي . 


0) بکه (وادي) 


(انظر : لكه 4 وادي ) . 


(0) البلاستيك (متفجر) 

نوع من المتفجرات القاصمة شديدة الانفجار » 
يتميز بقوته الانفجارية القاصمة والتدميرية وقوامه 
اللدن. الذي مكن من تكييف الحشوات المصنوعة 
منه بواسطة المكابس الضاغطة 
Presse Loaded‏ يدون التعرض لاخطار 
غير متوقعة > كا ممكن تكييفه باليد في الميدان 
Hand Moulded‏ ايضاً . 

وقد تطورت المتفجرات البلاستيكية 2188416 . 
المتفجرات الثنائية 
Binary explosives‏ إبان الحرب العااية 
الاولى » ولي الفترة ما بين الحربين العالميتين » 
الي تتكون من مزيج من ال ت, ن, ت ومتفجر 
آخر > أو ال ت. ن. ت ومتفجر ثان ومادة غير 
متفجرة في الاصل كسحوق , الاليوم» أو 
ال ت. ن. ت ومسحوق الالمليوم فقط . وذلك لان 
إل ت., ث. ت هو المتفجر الوحيد من بين المتفجرات 
السكرية: جا الذي يتمتع بدرجة ذوبان تقل 
عن المائة درجة مثوية » وبالتالي يمكن إذايته 
ومزجه بالمواد الاخرى ثم سكب المريج بكامله في 
الاغلفة الخصصة لذلك بسهولة . ولكن من الواضح 
ان قدرة ال ت. ن, ت المذاب على استيعاب نسب 
مختلفة من المواد الاخرى المذكورة اعلاه وتشكيل 
مزیج مكن تكييفه عبارة عن قدرة محدودة » أضف 
إلى ذلك نشو الحاجة ألى متفجرات ذات 
قوة قاصمة وتدميرية أشد يمكن تكييفها بضغط 
المكبس او اليد » مهدا الطريق لتطوير نوعين من 
المتفجرات المدنة او البلاستيكية : أوها » متفجرات 
تتكون اساسا من مرج مادة متفجرة ذات قو 
قصم عالية بمادة شممية للتخفيف من حساسيما 
لي ممكن استخدامها كادة دافعة للمقذوفات ذات 
العيار الصغير . وثانيها » متفجرات تتكون من مزج 
مادة متفجرة ذات قوة قصم اعلى مادة رابطة لدنة 
تساعد على تماسك المزيج لتكوين كتلة متفجرة 
لدنة تشبه المعجون . 

ومن أمثلة المتفجرات البلاستيكية من النوع 
الاول » )ركب ب (8 Composition‏ ( 
ذو اللون الاصفر الضارب الى البي الذي يتكون 
من متفجر السيكلوتول (مزيج من الآر. دي. ١‏ كس 


وال ت. ن. ت ينسبة oo,‏ و١4‏ ف المائة على 


الخاصة بذلك 


explosives‏ ار تطور 


التولي) » مضافاً اليه 1١,6‏ / من مادة البولي 
gt ) polyisoluctylene ) july j!‏ كر 7 
من مادة الشمع . وقد تطور«المركب ب »ئي بر يطائيا 
3 الفئرة ما بين الحربين العالميتين لاستخدامه 
ومن الامثلة على النوع الثاني من المركبات 
البلاستيكية اللدنة الي ممكن تكييفها باليد المركبين 
سي سام و سي - ) (0-4)) » ( 0-3 ) ويحتوي 
المركب بي - ٣‏ » ذو اللون الضارب الى الصفار » 
على ۲+ ۷۷ / من متفجر الآر. دي. اکس » 
و ۲ + ۲۳ / من متفجر بلاستيكي يتكون من اول 
ترات التولوين mononitratolouene‏ ومزيج 
سائل من ثاني رات التولرين ع365ا10هغ58) 1م ذل 
وال ت. ن. ت وات يل والنيئر وسليولوز . و محتوي 
المركب سي + ذو اللون الابيض الوسخ على 
متفحر ال آر. دي. اکس بنسبة ١1و‏ / »> ومادة 
البولي ايز و بوتيلين 86ع150101/16/ا01م بنسبة 
١و۲‏ »2 وزيت السيارات بنسبة ١ر١‏ / » ومادة 
داي - ( ۲ - ايثيل هیکسیل ) سيباكيت - 51 
ethylhexy!) Sebacate‏ 2 ) بئسبة e,۳‏ ./ . 
يستخدم البلاستيك في الميدان عادة لقطع 
الاجسام المعدنية والحشبية الي يتطلب مقطعها المعقد 
على شكل دائرة أو الحروف 1 L,‏ ,لا H,‏ 
تشكيل حشرة مرلة تلامس السطح العدني . وهر 
ينفجر بواسطة الصاعق أو الفتيل الصاعق » ولا 
يحتاج لبادئ تفجير خاص . ويعتبر من المتفجرات 
المسكرية الجيدة نظراً لأمكانية خزنه ونقله في 
ظروف القتال » والظروف الجوية السيئة . 


() بلاط الشهداء (معركة) ۷٤١‏ 

تعرف هذه الوقعة عند مرحي الغرب بوقعة 
(تور) أو (بواتييه) نسبة الى المكان الذي جرت 
فيه » وهو السهل الواقع بين مديني تور و بواتبيه 
جنوبي فرنسا وعند فرعي جر اللواد (كلين ويين) » 
قرب مديلة تور. اما عند مؤرخي المسلمين فقد 
عرفت بوقعة (البلاط) أو (بلاط الشهداء) لكثرة ما 
استشهد فها من اكار المسلمين ورجالاهم > وقد 
جرت هذه الرقعة في اوائل رمضان سنة 114 ه 
(تشر ين الاول سنة ۷۳۲ م) » بين جيش من المسلمين 
يقوده عبد الرحمن بن عبدالله الغافي »> وجيش من 
الفرئحة يقوده شارل مارتل (Charles Martel)‏ 
وحليفه الدوق اودو (ه00©) . 

اختلف المؤرخون الغر بيون والمورخون المسلموت 
ل وصف هذه الوقعة وتحليلها » فيا رى المررخين 


الفر بين يسهبون في الحديث عن انتصار شارل مارتل 
وهز يمة المسلمين فيها »> رى معظم المؤرخين المسلمين 
بمرون على ذكرها مروراً عابرا »> ما عدا بعض 
المتأخرين من مؤرخي حقبة الحم العربي في الاندلس. 
كا اختلفوا في قدر الجيوش الي حشدت في هذه 
الوقعة > فبينا يقدر المورخون الغربيون عدد جيش 
المنلمين بتحو اربعمائة ألف مقاتل رى المؤرخين 
المسلمين يقدرون عدد هذا الجيش مائة آلف فقط » 
ور ما يكون سيب هذا الاختلاف العدد الكبير الذي 
أصطحبه المسلمون معهم 5 زحفهم من النساء والاولاد 
بقصد الاستيطان » ولكن المورخين - الغربيين 
والمسلمين - اتفقوا على ان جيش الفرنجة كان 


يفوق جيش المسلمين عدداً . 


والمتفق عليه .ايضاً هو ان هذه الوقعة كانت 
حاسمة ومصير ية بالنسبة الى الفتح الاسلامي (والعر بي) 
من جهة » وبالنسبة الى الصراع بين المقيدتين 
الاسلامية والمسيحية من جهة اخرى » اذ وضعت 
هزيمة المسلمين فيها حداً لفتوحاتهم في أوروباء 
وكانت بداية لراجعهم وانحسار امبراطور ينهم . 

ويوجز معظم المورخين تفاصيل الوقعة بما يلي : 

وصل الجيش الاسلامي في زحفه الى السهل 
الواقع بين مديني تور و بواتييه » فاستولى على بواتبيه 
ثم على تور الواقمة على ضفة اللوار اليسرى » 
ولي هذه الاثناء » وصل جيش الفرنجة بقيادة شارل 
مارتل الى الضفة اليمنى لمر اللوار دون أن يشعر 
المسلمون بقدومه . ونا استطلع كشافة المسلمين هذا 
الجيش استخفوا بأهميته » واستقلوا عدده » ما حدا 
بقائد جيش المسلمين عبد الرحمن الغافي الى الاندفاع 
نحو الضفة اليمنى لبر مهاجماً جيش العدو. إلا 
أن شارل مارتل كان اسرع منه ففاجأه يحيشه 
الكثيف » وفوجىء عبد الرحمن بكثرة عدد جيش 
الفرنجة » فارتد الى الضفة اليسرى للهر » ومركز 
ثانية في السهل بين تور وبواتييه » الا ان شارل 
مارتل عبر ابر الى الضفة اليسرى وعسكر عل 
مافة قريبة من الجيش الاسلامي بين هري كلين 
وثيين » فرعي اللوار » وبادر الى مهاجمته.ودارت » 
في خلال اسبوع من الزمن » معارك متقطعة وغير 
حاسمة بين الجيشين »> كان يظهر فها جيش شارل 
مارتل متّاسكا » على حين يظهر جيش المسلمين 
قلقاً مضطرباً » وسبب ذلك ان جند المسلمين ع 
في اثناء اقتحامهم نوبي فرنسا » غنموا كثيراً 
من الاسلاب و«الغنائم الثمينة فثقلت احماطم » 
وتعلقوا بغنائمهم » قار كثير مهم العودة عن القتال 
الى ديلرهم في الاندلس » اما حفاظاً على الغنائم 


الي معهم »> او إعياء وتعباً بعد أشهر من الغزوات 
والحر وب المتواصلة 0 

ورغم كل ذلك » صمد الجيش الاسلامي في وجه 
جيش القرنجة الذي يفوقه عدداً وعدة » واخذ عبد الرحمن 
يتأهب للمعركة الفاصلة » وني اليوم التاسم نشبت 
بين الجيشين معركة استمرت حى الليل دون ان يتوصل 
الفريقان الى حم القتال » فافترقا » واستأنفا القعال 
في اليوم التالي . وكان التعب والارهاق قد بدءا 


يظهران في صفوف جيش الفرنجة » عندما تمكن 


بعض جندهم من فتح ثفرة في صفوف المسلمين 
ثفذ مها الى معسكر الغنائم > وانطلقت صيحة 
في صفوف المسلمين ان غنائمهم في خطر » فاذا 
بعبد الرحمن يرى قوة كبيرة من فرسانه وقد ارتدت 
من مقدمة الصفوف. نحو مؤخرتها تبغي حماية الغنائم 
غير مهتمة بمصير المعركة المتأججة . وعبثاً حاول 
أن يعيد الى الصفوف نظامها » والى الجند روعه » 
فل يفلح » عندها تقدم هو نفسه للقتال مع نخبة 
من الشجعان من جنده » فسقط قتيلا من على جواده» 
وعم الذعر جيش المسلمين » وقويت عزمة الافرنج 
اذ رأوا جند المسلمين مذعورين » فأعملوا فيم 
سيوفهم قتلا » ولكن المسلمين صمدوا حى جن الميل 
ففصل بين الجيشين . 

ولي فجر اليوم التالي » تقدمت طلائع جيش 
الفرنجة لتستكشف مواقم المسلمين فاذا يخيامهم 
خاوية فارغة » وتقدم شارل مارتل ليستولي على 
الغنائم والاسلاب الي تركها المسلمون في معسكرهم 
والي من اجلها هزموا وهزم طموح العقيدة الي 
حملوها الى اقاصي الارض » فاكتى بتلك الاسلاب 
والغنائم وعاد ادراجه دون ان تحدثه نفسه مطاردة 
الجيش المنسخب في ظلام الليل باتجاه الجنوب . 

أما خسائر الفريقين في هذه الوقعة فقد اختلف 
ي قدرها » وکا اسلفئسا » 0 يتحدث المورخون 
المسلمون كثيراً عن هذه الوقعة » اما مؤرخو الفرنجة 
فقد قدروا خسائر المسلمين فيها بثلامائة وخسة 
وسبعين ألف قتيل مقابل ألف وخسمائة فقط من 
الفرنجة » وذلك امر مبالغ فيه حتماً اذ لو كان 
هذا العدد صحيحاً (مع تسليمنا جدلا ان جيش 
المسلمين كان عدده ار بعمائة ألف وليس مائة ألف 
فقط) لما ردد شارل مارتل من اقتفاء ار المہزمين 
والقضاء على جيش المسلمين قضاء مبرماً » وقد 
ستحت له الفرصة > بالاضافة الى ان السحاب 
المسلمين كان نحت جنح الظلام ودون قتال » ولكن 
خسارة المسلمين الكبيرة والاكيدة كانت في مقتل 
معظم قادتهم وأبطالهم في تلك الوقعة . 
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(0) بلانكي 


( انظر الملحق في نباية الموسوعة ) 


() البلطة أو باتل آ كس (معركة) ٠۹٤١‏ 

تدخل معركة البلطة × 82616 » في 
اطار المجوم المعاكس الذي شنه الجترال « ويفل » 
القائد العام في الشرق الاوسط في صيف ١4١‏ 
لفك التطويق الذي ضر به الالمان والايطاليون بقيادة 
الجترال « رومل » حول طبرق » ومنع قوات احور 
من اللفكير بالزحف نحو مصر » بعد أن صدت 
هذه القوات هجوم القوات البر يطانية غير المدر 
على السلوم وكابورو ١١(‏ أيار) » واستولت على 
مر حلفايا في الشهر نفسه بفضل هجوم مفاجى' 
شنته قوة المائية بقيادة « هيرف » في صباح 0/90 . 

ولقد جمع البر يطائيون قبل العملية في المنطقة 
الواقعة بين السلوم وبقبق « قوة الصحراء الغربية » 
المؤلفة من القوات التالية ؛ ١‏ - الفرقة المدرعة 
السابعة (اللواء المدرع الرابع ويضم حولي ٠٠١‏ 
دبابة ثقيلة مرافقة المشاة من طراز « ماتيلدا» » 
واللواء المدرع السابع »> ويضم حولي ٠٠١‏ دبابة 


متوسطة من طراز «كر و زر » » ولواء عر بات مدرعة) » 
واللواء المندي ١١‏ من الفرقة المندية الرابعة > ولوام 
الحرس ۲۲ »> ولواء مضاد للدبابات » وكتيبة مشاة 
محمولة »> ووحدات مضادة للطائرات » ووحدات 
معاونة أخرى . ووضعت هذه القوات 7٠0(‏ ألف 
جندي و ٣٣۰‏ دبابة نصفها بطيء الحركة لا يصلح 
رب الصحراء الحاطفة) تحت قيادة الجترال بيرسفورد 
بيرسي . ولم ينته اعداد القوات للهجوم إلا في ناية 
الاسبوع الاول من حزران (يونيو) . نظراً الصعوبات 
الي صادفها قيادة الشرق الأوسط £ اصلاح الديابات 
المعطلة »> وتاخر وصول الامدادات من ريطانيا . 


وكانت قوات احور تضم : القوات المحيطة 
بطبرق (0؟ ألف رجل الماني وايطالي) وقوات مشاة 
ايطالية والمانية متمركزة في مواقع محصنة في السلوم 
وحلفايا ومساعد وكابوز و والبردية . وكانت القوة 
الضار بة لقوات احور تتمثل في الفرقتين الالمانيتين : 
الفرقة المدرعة ١١‏ المتمركزة في البردية وكابوز و 
8١ (‏ دبابة من طراز « بائزر ٣‏ ») » والفرقة الحفيفة 
المائبة امرك كالسياظ في يدي ريد :ريي 
طبرق (١م‏ دبابة من طراز « بائزر ٤‏ »). وکا 
تموين قوات المحور المتمركزة في المواقع اللحصنة 


معركة البلطة « باتل اکس » )١541١(‏ 
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. بضرب مواقع انحور الدفاعية . ولم تصل القوة 


الأمامية يتعرض لصعوبات كبيرة نظراً لأن الانكليز 
أغلقوا الطريق الرئيسي عند طبرق . لذا كان الامداد 
والتموين ينقل بواسطة القوافل عبر الصحراء المفتوحة 
جنوبي طبرق . ولقد طلب رومل من القيسادة 
الايطالية العليا انشاء وصلة فرعية للطريق الرئيسي 
لتسهيل الأءور لادارية وخاصة نقّل الحروقات » 
ولكنها لم تستجب لطلبه بسرعة . وبالاضافة إلى ذلك » 
كانت المراكب الايطالية تفرغ الامدادات الخاصة 
بقوات رومل في ميناء طرابلس » على مسافة 'تزيد 
عن ٠٠٠١‏ ميل عن مكان مركز هذه القوات . 

وكانت اللطة المجومية البريطانية على خط 
انتشار قوات المحور الممتد من السلوم إلى مادلينا » 
تستهدف تدمير هذا الحط قبل أن تتمكن القوات 
الموجودة حول طبرق هن التدخل . ثم الاندفاع بعد 
بعد ذلك الى منطقة طرق - العضم لفك الحصار 
عن طبرق مساعدة قوات طبرق نفسها . ولقد بنيت 
الحطة على تقسيم القوات المهاجمة إلى ثلاث مجموعمات : 
١‏ - ا مجموعة الاول » 'وتضم اللواء المندي ١١‏ 
المعزز بالمدفعية وسرية ونصف دبابات من اللواء 
المدرع ؛ » وسرية مهندسين ومهمتها التقدم على طول 
الساحل وبهاجمة حامية حلفايا وتدسيرماء 
۲ - المجموعة الثانية » وتضم لواء الحرس ۲۲ » 
وبقية ,اللواء المدرع 4 (من الفرقة المدرعة 10) 
وبطارية متوسطة ووحدة مضادة للدبابسات , 
ومهمتها الاستيلاء على النقطة ٠١١‏ ومساعد 
وكابوز و عن طريق الالتفاف حول هضبة السلوم 
من الجنوب » م - المجموعة الثالثة »> وتضم الفرقة 
المدرعة السابعة عدا اللواء المدرع الرابع . ومهمتها 
التقدم جنوب المجموعة الوسطى باتجاه سيدي عمر » 
وحماية مجنبة اهجوم اليسرى » «مهاجمة القوات 
الالمانية المدرعة حيما وجدتها , 

وم تكن «قوة الصحراء الغربية » ملك قبل 
بدء المعركة وفي مرحلة اعدادها القوة الجوية الكافية 
القيام باعمال الاستطلاع الجوي أو التمهيد للهجوم 


المناسبة هذه المهمات إلا قبيل المعركة مباشرة » 
الأمر الذي جعل دورها في المدركة محدوداً » رغم 
أن مسرح المعركة الصحراوي كان يسمح ها بالتدخل 

وي الساعة الرابعة من فجر يوم ١١‏ حزيران 
(يونيو) بدأ اهجوم البريطاني على امحاور الثلاثة . 
وم تستطع قوات الجموعة الأولى احتلال السلوم 
أو حلفايا > وبقيت مجمدة أمام دفاعاتهما طوال 
القتال . ما قوات المجموعة الثائية » فقد وصلت 
إلى مشارف مساعد » بعد أن دفعت جزءاً من قواتها 


لمهاجمة حلفايا من الجنوب ومساعدة قوات المجموعة 
الأولى . وأرسلت كبد قواتها باتجاه كابوترزو وهاجمتها 


في الساعة ۰٠ر۹‏ من الووم نفسه . وفي صباح هذا . 


اليوم كانت الفرقة الحفيفة الحامسة قد تحركت 
إلى جنوبي جمبوت استعداداً لشن المجوم المماكس. 
ولقد حاولت القوات البر يطانية طوال الصباح احتلال 
مر حلفايا ولكن قوة الرائد القسيس باخ احبطت 
محاولاهم . وكبدتها خسائر فادحة . وفي عصر اليوم 
نفسه حاصر البر يطائيون كابوتزو وبدأوا مهاجمة 
التحصينات الجنوبية للبردية . وفي مساء 5/١٠‏ احتل 
أأبر يطائيون كابوتزو وانسحب الالمان الى البردية , 
ولقد خسرت المجموعة الثائية عدداً من دباباتها في 
الاشتباكات مع دبابات الفرقة المدرعة ٠٠١‏ 


أما المجموعة الثالثة فقد وصلت الى النقطة ۲٠۸‏ 
في 8/١١‏ واشتبكت مع حاميتها طوال هذا أليوم 
وخسرت كتيبة دبابات كاملة اصطدمت بستارة نارية 
كثيفة من المدافع الالمانية المضادة للدبابات من 
عيار ۸۸م كانت محصئة ومموهة في النقطة .م١٠٠‏ 


وني ليلة ٠/٠۹-۱۰‏ أعد رول هجويه 
المماكس فأصدر أوامره الفرقة المدرعة ٠٠١‏ وكتيبة 
من الفرقة الحفيفة الحامسة بشن هجوم من البردية 
باتجاه كابوتزو في صباح 5 » كا أصدر 
أوامره للفرقة الحفيفة الحامسة بالانطلاق » في الوقت 
نفسه » باتجاه سيدي سليمان الوصول إلى ممر حلفايا 
بغية قطع الطريق على القوات البر يطائية الي وصلت 
إلى كابورر. 

وفي الساعة ٠٠ره‏ من صباح 5/15 بدأ المجوم 
المع كس . وقامت الفرقة المدرعة ٠١‏ بالهجوم عل 
كابوتزو من الثمال » ولكها لم تستطع احتلانها . 
وارقفت هجوبها في الساعة ٠۰۳۰‏ بعد أن اصيبت 
٠ه‏ دبابة من دباباتها الانين باصابات مدمرة أو 
قابلة للاصلاح . وني القت نفسه > كانت الغرقة 
الحفيفة الخامسة الي نحركت من سيدي عزيز باتجاه 
سيدي عمر» لتتابع التقدم نحو الشرق باتجاه سيدي 
سليمان»قد اصطدمت باللواء المدرع الير يطافي لسابع 
وذلك في منطقة تقع على مسافة * كيلومترات غربي 
سيدي عمر. وكانت المعركة لصاح الالمان الذين 
تقدموا الى منطقة في شال شري سيدي عمر بعد 


أن دمروا دبابات . اللواء السابع المدرع عدا 
٠‏ دبابة » وتابعوا التقدم باتجاه سيدي سليمان . 
وكانت هذه نقطة تحول المعركة الي التقطها رومل 
بسرعة » وأمر الفرقة المدرعة ٠١‏ بترك ستارة خفيفة 
جنوبي البردية ودفعم جميع وسائطها الميكانيكية نحو 


الجنوب والتقدم على الجناح الأيسر (الثمالي) للفرقة 
اللفيفة الخامسة . 

ولقد حاول البر يطانيون اناز فرصة ضعف 
دفاع البردية بعد انطلاق الفرقة المدرعة ١٠‏ نحو 
سيدي سليمان » فأخذوا يعدون للقيام بجوم باتجاه 
الثمال » ولذا قرر رومل انتزاع المبادأة من يديهم » 
وقرر مهاجمة سيدي سليمان بالفرقة الحفيفة ه في 
الساعة ١٣ر٤‏ من يوم 1/١۷‏ . 

وي الساعة الحددة محركت الفرقة اللفيفة 
الحامسة نحو سيدي سليمان ووصلت إلى مشارفها 
في الساعة ١٠ر٠‏ . واشتبكت الفرقة المدرعة ٠١‏ 
مع قوات انكليزية حاولت منعها من التقدم نحو 
الجنوب . ولكن هذه الفرقة شقت طريقها بالقوة . 
وني الساعة ٠.رة‏ أصدر رومل أوامره لفرقتيه 
بالاتجاه نحو ممر حلفاياءكا أصدر أوامره للقوات 
المتمركزة جئوبي البردية بمنع اللواء البر يطاني الرابع 
والقوات المرافقة له من التقدم نحو الشال . وساء 
وضع القوات البريطانية التي لم يعد معها اكثر 
من 4٠‏ دبابة مقابل 7٠‏ دبابة مع الفرقة الحفيفة 
الحامسة وبقايا دبابات الفرقة المدرعة ٠١‏ . ووجد 
ويفل أن وصول الالمان الى مر حلفايا سيؤدي 
الى تطويق اللواء المدرع الرابع ولواء الحرس ۲۲ في 


کابوزو ومساعدء لذا أمر قواته بالانسحاب نحو 
الشرق . وكان بوسع الفرقتين الالمانيتين ه و١١‏ 
قطع طريق انسحابه لو أنهما كانتا تملكان القوة 
الكافية لتغطية الفرجة الواقعة بين سيدي سليمان 
وحلفايا.ولكن عدم وجود هذه القوة سمح للبر يطانيين 
بالانسحاب عبر هذه الفرجة رغم .وصول الفرقتين 
الالمانيتين إلى الممر. في الساعة ٠٠ر١٠‏ . ولي يوم 
۸ انہى انسحاب البريطائيين إلى ما وراء 
الحدود المصرية - الليبية »> بعد أن ركوا خلفهم 
بعض وحدات المشاة والمدفعية لراقبة الحدود . ثم 
تم حب الفرقة المدرعة السابعة إلى مرسى مطروح 
لاعادة التنظيم بعد السار الفادحة الي أصابتها , 
وكانت قوات رومل متفوقة وقادرة على مطاردتمها 
داخل الأراضي المصر ية وتدميرها » ولكن هذه المطاردة 
لم تم يسبب الصعوبات ونقص 
الحروقات » وطول خطوط مواصلات قوات الحور, 
وكانت النتائج النهائية هذه المعركة اصابة ثلي 
الدبابات البر يطائية وثلث الدبابات الالمانية . ولكن 
الدبابات المدمرة ائياً كانت 
مقابل تدمير 4١‏ دبابة بر يطائية ( 54 « ماتيلدا » 
و۷ «کروزر») . 

ورجم هز ممة « قوة الصحراء الغربية » في معركة 


لادارية » 


ه؟ دبابة المالية » 


مدافع المانية م/د في معركة البلطة 


14¥ 


البلطة إلى الاسباب التالية : ١‏ - صود قوات المشاة 
الالمانية -. الايطالية في السلوم وحلفايا الأمر الذي 
أعطى رومل الزمن اللازم لحشد دباباته وشن هجوم 
معاکس » ۲ - بط الدباياث البر يطانية وخاصة 
الدبابات ر ماتيلدا » بالنسبة الى الدبابات الالمانية » 
٣‏ - الأعطال الميكانيكية الي أصابت الدبابات 
«کروزري > © س استخدام الالمان لتكتيك 
لسيف والدرع مهارة ع اذ كانت المشاة والمدافم ۸۸ 
تشكل درعاً لتدمير دبابات الانكليز ومنعها من 
لتقدم » ثم تقوم الدبات الالمانية بتوجيه الضربة » 
ه - صمود حامية مر حلفايا. لأن سقوط هذا 
لممر بيد الانكليز كان سيؤدي إلى تغيير الموقف 
جذرياً »> ٩‏ - القيام بالهجوم دون دعم جوي 
كاف » ۷ س عدم اناه تدريب طواقم دبابات 
لفرقة السابعة المدرعة قبل بدء المجوم» م - كفاءة 
لقوات الالمائية وقدرتما على الحركة السريعة في 
لصحراء »> 4 س عدم تقدر القيادة الير يطانية 
لكفاءة رومل القيادية » وقدرته على الرد السر يع 
والحشد والمناورة على الاجئاب والمؤخرات . 

ولقد كان لمعركة البلطة أثر حسن في القيادة 
لالمانبة العليا الي رفمت رومل الى رتبة جترال 
البئزر » وادركت ضرورة تدعيم قوات المحور في 
شال افريقيا بدرجة كبيرة . ولقد كان رومل يعتقد 
بعد هذه المعركة أن عدد قواته سيصل في خريف 
العام ١941‏ إلى ؛ فرقءرأن الايطاليين سيحشدون 
في شالي أفريقيا فيلقاً مدرعاً ( فرق) وفرقتين 
أو ثلاث فرق محمولة » وأن هذه القوات ستسمح 
له بالتقدم إلى مصر وتدمير القوات البر يطانية فيها . 
ولكن متطلبات حملة بار باروسا منعت قيادة احور 
من تحقيق هذا الحشد, 


() بلوخ (اسحاق) 

كان اسماق ستانيسلافوفيتش بلوخ 8100 .1.5 
( راودوم عمل - وارسو 14۰7۴( وديا 
بولونياً من أصحاب البنوك في فارسوفيا . وكان من 
دعاة السلام الى درجة كبيرة وغير شائعة في ذلك 
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ما بل كان هدفه بالأحرى اقناع الام بأن 
طاقة الأسلحة النارية المتزايدة باستمرار »> يسبب 
طبيعتها المميتة » قد ألغت الحرب كأداة للسياسة . 
وكانت عبادة ال هجوم بالنسبة اليه وهماً وسراباً. وإلدرهان 
على ذلك انكب على جمع كل الوقائع الي يمكن 
ها دعم وجهة نظره . 


وفي عام ١48510‏ عبر عن 


14۸ 


رأيه في تحليل عميق للحرب في مؤلف من ستة أجزاء 
كان خليطاً حقيقياً من الاحصاءات والرسوم البيائية 
والحسابات والاستنتاجات تحت عنوان المرب المقبلة 
وعلاقا ها التكتيكية والاقتصادية و«السياسية 
(La guerre Future et ses Rapports‏ 
Techniques Economique et Politiques).‏ 

وي عام ۱۸۹٩‏ كسب بلوخ الى جانبه الصحي 
الانجليز ي 51620 .1 .۷ الذي طبع رجمة انكليز ية 
للجزء السادس » وظهر هذا الجزء نحت عنوان (هل 
الحرب مستحيلة ( (7 (Is War Impossible‏ 
والأمر الغريب في نظريات بلوخ ان تنبؤه بالمستقبل 
كان صحيحاً الى حد كبير بالرغم من خطأ 
الوقائع الي استندت اليها تنبؤاته . ومن أهم أسباب 
صحة توقعاته انه كان واحداً من اندر الرجال في 
جيله . هؤلاء الرجال الذين دهشوا إلى درجة كبيرة 
من ان الدفاع أصبح مع الزمن شكل المرب الأقوى 
من المجوم » وهكذا توصل الى مفهومه عن الحرب» 
وهو مفهوم مغاير ماما لمفهوم فوش . 

كان بلوخ يتفق مع كلاوزفييز في ان الحرب 
أداة للسياسة » ولكن دراسته المہجية للمسائل 
الاقتصادية قادته الى اعتبار مفهوم الحرب كأداة 


للسياسة مفهوماً قد تبدل تبدلا تاماً مخلاف المؤرخين ٠‏ 


المسكريين الآخرين في عصره» وذلك لأن المدنية 
قد انتقلت من أيام كلاوزفيتز من عصر الزراعة 
الى عصر الصناعة . والواقع ان الحرب كانت في 
نظره أداة سلبية أكثر مها أداة إيجابية . وقد الخص 
وجهات نظره ني الفقرات التالية : « ما هى الفائدة 
الي نجنيها من الحديث عن الماضي عندما تعترضنا 
مجموعة من المائل الجديدة تماما ؟ فلنقدر لاحظة 
من الاحظات ما كانت عليه الام منذ مائة عام 
ووضعها الراهن . في ذلك العصر وقبل اختراع 
السكك الحديدية واللاسلكي والمراكب البخارية الخ» 
كانت كل أمة من الام تشكل وحدة متجانسة 
الى حد ما ومكتفية ذاتياً ومستقلة . وقد تبدل اليوم 
كل شيء » في كل عام رتبط الام بعضها ببعض 
لضرورات الياة »> ويزيد هذا الرابط ويكبر 
بشكل لم محدث مثله سابقاً » ومنذ الآن ستكون 
النتيجة الأولى لحرب من الحروب هي حرمان الم 
الي ستخوضها من كل فرصة للاستفادة من انتاج 
الام الي تحارب ضدها»... «يضمحل نفوذ المسكري 
ويصعد نفوذ الاقتصادي . وليس هناك من شك في 
هذا فقد تقدمت البشرية الى ما يعد المرحلة الي 
لا بمكن ان تعتير فبا الحرب لمدة طويلة محكمة 
استئناف محتملة ۾ وبناء على هذا فان المرب بين 


الدول الصناعية الكبرى ليست إلا انتحاراً متبادلا . 
قالمفهوم القدم للحرب الي يعتيرها قضية أو عملا 
معيناً مفهوم سيف . وتعتبر الحرب اليوم نوعاً من 
السرقة الموصوفة المتسمة بالجنون فهي نوع من هب 
الذات وسلها . 

وقال بلوخ عن التسليم الحديث (وهو تعبير 
عسكري عن الحضارة الصناعية) : ران الاشارة 
الخارجية والمرئية لباية الحرب كانت تطبيق بندقية 
التكرار . وقد حسن الجندي بتطوره الطبيعي ميكانيكية 
البح هذه حى انه أفاد من تطورها وتحسنها فاحتمى 
علفها من غاولة إفناء ضيه ل : 

ومن الممكن تلخيص تنبؤات بلوخ عن الحرب 
الحديغة طبقاً لأقواله : « سيكون هناك في البداية 
أعمال إبادة متزايدة وذبح على طاق واسع ومرعب 
حى يصبح من المستحيل أن يكون هناك جنود 
يبون المعركة بشكل حاسم » وسيحاولون القتال كا 
كانوا يقاتلون في الشروط السابقة » معتقدين إمكان 
ذلك » غير أنهم سيتلقون .درساً يمتنعون بموجبه عن 
القتال الى الأبد. وسيكون لدينا عندئذ بدلا من 
حرب تقاد الى الهاية وحى الموت في سلسلة من 
المعارك الحاسمة ‏ مرحلة طويلة من التوثر » زداد 
باستمرار » في موارد المقائلين . وستصبح الحرب نوعاً 
من النزاع النائم تتردد الجيوش فيه عن الحاءبة بدلا 
من قتال الالتحام الذي بحسب فيه المقاتلون تفوقهم 
البدني والمعنوي . وستبق الجيوش وجهاً لوجه مدد 
بعضها بعضاً بالتبادل » دون أن تستطيع خوض 
المعركة اللهائية والحاسمة » وان هذه الحرب هي حرب 
المستقبل الي لن يكون فا قتال بل سيكون فيا 
مجاعة . ولن يكون فا ذبح بل سيكون فيا إفلاأس 
الام وتقويض كل نظامها الاجماعي » وسيكون 
كل الئاس محميين بالحنادق والملاجي' في الحرب 
المقبلة . وستكون حرب خنادق كبرى. وسيكون 
الرفش ضر ورياً الجندي كالبندقية ماما ... وستتخذ 
كل الحروب بالتأكيد سمة عمليات الحصار . وسيستطيع 
الجنود القتال كا بعلو لهم . وسيرتبط الحسم الأمائي 
للحرب بالجاعة ... » 

وكان بلوخ يتفق مع الرأي القائل بأنه في حرب 
بين التحالف المزدوج والاتفاق الثلاثي سيكون هناك 
عشرة ملايين من الجنود تحت السلاح » وان خطوط 
المعارك قد تصبح وأسعة جداً لدرجة تصبح قيادتها 
مستحيلة » وان المعارك ستستمر مدة طويلة وسز يد 
تكاليفها » وستكلف أي حرب من الحروب ما لا 
يقل عن مائة مليون فرنك ذهبي في اليوم اذا 
اشتركت فما الدول الخمس الحلفين . وكان يرى 


ان الخيالة لن تكون مفيدة » وأن الأيام الجميلة 
للحرربة قد انقضت الى غير رجعة . وان المافعية ستصب 
السلاح المسيطر على مسيرة الاعمال القتالية والموجه 
لها . وكان المسكري الوحيد المشهور الذي يستطيع 
نقد أفكار بلوخ هو الجترال العجوز دراغومير وف 
أحد المحاربين القدماء في الحرب الروسية التركية 
(انظر دراغویر وف) فقد أدانها لأنها نسيت ان 
تبرز بأن الحربة كانت ما تزال أقوى سلاح . 


(") بلوخر (ج. ل. ) 

فيلد مارشال بروسي ۰ )۱۸۱۹-۱۷٤۲(‏ . ولد 
جبرهارد لوبرخت فون خر Gerhar Lebrecht‏ 
Von Blucher‏ في راستوك میکلنر غ شويرن في 
۹ کانون الاول ( دیسر ) ۱۷٤۲‏ » وتطوع 
رغم ارادة أهله وهو في الرابمة عثرة من 
عثره في كتيبة فرسان سويدية » وخاض أولى معاركه 
ضد برسيا التي أغذته أسيراً . ثم التحق بعد ذلك 
بالجيش البروسي وجمل خلال حرب السبع سنوات 
في كتيبة المرسارد (الميالة الحفيفة) وهي الكتيبة 
لي كانت مسؤولة عن أسره » وأقام فترة في 
سيليزيا » ثم عاد خلال فترة حكر فريدريك ويليام 
لثالي الى كتيبته برتبة رائد » ورز أسمه بصورة 
مذهلة في معارك ۱۷۹۳ - 17984 © وتسلق سل 
لترفيعات حى وصل الى رتبة مارشال » وتسل قيادة 
لرين الاسفل ٠‏ ثم ترك الخدمة ليعود الها في الفترة 
بين عام ۱۸١١۹-۱۸۰۵‏ حيث مارس الحدمة 
لفعلية من جديد. 

وبعد هزريمة بروسيا في معركة يينا (تشرين 
لأول - اكتوير = )۱۸۰٩‏ » قاد بلوخر حرس 
مؤخرة بشجاعة عالية وأخلاص كبير » والتى في 
هذه الظروف ولمرة الأول بشارمورست . وقد وقح 
بلوخر من جديد في الأسر خلال معركة راكو» 
ثم تم إطلاق سراحه بسرعة عند التبادل بينه وبين 
المارشال الفرسي فيكتور . وبعد صلح تیلست عمل 
بلوغر في جناح الاعداد للحرب » ثم تولى قيادة 
في بوميرانيا واحيل الى المعاش نتيجة لضغط نابليون . 

وي عام ۱۸۱۳ الفجرت المرب بين فرنسا 
وبروسيا وعاد بلوحر الى الحدمة المسكرية على الرغم 
او و 
قيادته خلال معركة لوزن (۲ أيار - مايو = م1م١)‏ 
وكان مسؤولا عن تنظيم المقاومة البطولية في بوزان 
(۲۰ أيار - مايو- )١8١8‏ »> وبعد ثلاثة أشهر 
استطاع إلحاق المزمة الخاسمة بالقوات الفرنسية 


المارشال ج. ل. بلوخر 


بقيادة ماكدونالد » وأسر ۰ مقاتل » وغم 


٠‏ مدفع . ونظراً لما قام به من دور كبير 
في معركة ليبزيغ (18-15 تشرين الاول ‏ 
اكتوير  )١8١+‏ فقد ثم ترفيعه الى رتبة فيلدمارشال. 
وني الأول من كانون الثاني (ديسمبر) عبر بلوخر 
الرين ؛و بعد قتال عنيد دخل باريس في طليعة قوات 
الحلفاء الظافرة بتاريخ ۳١‏ أيار (مايو) 1814 . 
وبعد المعركة مباشرة تخل بلوخر عن عمله وتقاعد . 
ولكن فرار نابليون من جزيرة إلبا » وعودته الى 
فرنسا حملته على الالتحاق فوراً بقيادة القوات 
البروسية في بلجيكا » حيث بدأ بتنسيق التعاون 
مع القوات البر يطانية والقوات الحليفة تحت قيادة 
دوق ويلينغتون . وفي ١١‏ حزيران (يونيو) 18١٠١‏ 
استطاع نابليون ان يلحق به اهز مة ؛ فقام بالانسحاب 
في اتجاه ويفر لتنسيق التعاون مع الحلفاء معرضاً 
خطوط مواصلاته للخطر . وني ۱۸ حزيران (يونيو) 
٥‏ وقعت معركة وارلو ولم تسهم بها قوات 
بلوخر في المرحلة الأولى » ولكن بلوخر قاد قواته 
اذ اله ل محية Es‏ مسر 
ة عند الجناح الأعن لقوات نابليون خلال 
المرحلة الحرجة للممركة » و بذلك تقررت نتيجة معركة 
واترلو حيث -تابعت قوات اللفاء تقدمها العام ؛بيمأ 
انطلق بلوخر بقواته لمطاردة القوات المنسحبة في اتجاد 
باريس دوا توقف في الليل او الهار. 

م يكن بلوخر يتمتعم بثقافة عسكرية تؤهله 
لقيادة العمليات » مما جعل رئيس اركانه يتولى 
أمور العمليات . وكان المنظر العسكري الشهير 


( كلاوزفييز) في عام ۱۸۱۳ من ضباط اركانه , 
ولكن شجاعة بلوخر وحزمه وشخصيته القوية كانت 


من العوامل المساجدة له لتحقيق النجاح في قيادته . 


(۸) بلوخر (ف . ك .) 

مأريشال سوفییي ( ۱۹۳۸-۱۸۸۹ 
۸ ) . كان فاسيلي كونستانتينوفيتش في مطلع 
شيابه عاملا في مصنع « ميتيشين » لصنع عربات 
السكك الحديدية » والتحق قبل الكورة الروسية 
بالجيش القيصري ووصل الى رتبة ضابط . ثم التحق 
بالثورة عند اندلاعها وانضم الى الحزب البلشفي في 
العام ١9117‏ وشارك في الحرب الأهلية الروسية بكفاءة 
جعلته يحمل لقب ( بطل الحرب الأهلية الاسطوري) 


وعندما انهت الحرب » عمل بلوخر عل رکیز 
جهده الخدمة. القوات المسلحة » فكان يعمل باستمرار 
متنقلا بين القوات والتشكيلات » متفقداً ' درجة 
استعدادها القتالي » ومهتماً بحياة افرادها وممئوياتهم 
وتوعيتهم السياسيسة . 

وني العام ١98١‏ غدا بلوحر وزيرا للدفاع 
في جمهررية سيبيريا » واستطاع اجبار اليابانيين 
على اخلاء فلاديفوستوك في العام ۱۹۲۲ . ثم عمل 
مستشاراً عسكرياً لصن يات صن (۱۹۲۸ - ١975‏ ), 
5 عاد الى ممارسة الادوار القيادية حى عام ٠۱۹۳۸‏ 
في امحلس. الأعسلى لميش 
وكان بلوخر واحداً 


ا 


حيث 5 انتخابه عضراً : 
العمال والفلاحين الأحمر : 


المارشال ف. ك. بلوخر 


۱4 


من لحمسة هم أول من حمل رتبة مارشال الاتحاد 
الرفيتي في 
السياسية في هذه السنة قراراً بادخال الرتب العسكرية 

وقد تابع بلوخر دوره في بناء القوات المسلحة 
السوفييتية » ولكن الاتحاد السوفييي تعرض في الفترة 
۷ - ۱۹۳۸ لعهد من التصفيات . فقتل العديد 
من القادة اللامعين الذين حصلوا على شخيرة واسعة 
خلال الحرب الأهلية وبعدها » واستمرت الملاحقات 
والاضطهادات الواسعة ونتج عن ذلك تمريغ الوحدات 
التكتيكية من قادتها. وكان القائد الكبير بلوخر 
بين ضحايا هذه التصفيات . ولكن الاتحاد السوفييي 
أعاد له الاعتبار في العام ١ ٠۹۹‏ 


عام ه9١‏ بعد ان اتخذت القيادة 


() بلودان ( مؤتمران ) ۱۹۳۷ و 1445 
( انظر الملحق في نهاية الموسوعة ) 


) ب مب 75 ( عربة مدرعة‎ )٥( 

لاقلة جلود مدرعة » مجاز رة » سوفياتية , 
ناقلة جنود سوفياتية » ظهرت لاول مرة في عام 
۷ . ومكن القول بان هذه الناقلة الحازرة 
تشكل اتجاهاً جديداً في اناج ناقلات الجنود 
السوفياتية . وقد سممت لرافقة الدبابات في عمليات 
الاقتحام » والوصول معها الى المواقع المراد احتلا ما » 
وتجاوزها ايضاً , 

ومتاز هذه الناقلة بقوة نارية لا تجار ما سا 
فهي سلحة يمدفم ذي 


احدث 


أي ناقلة جنود اخرى . 
جوف املس »© عيار ۷۹م (يطلق قذائف ذات 
سرعة عالية ) مثبت في برج الناقلة » وبصاروخ 
مضاد للدبابات من طراز بالاضافة الى 
رشاش عيسار ۹۲ر۷ 5 متطابق الحور مع المدقع . 
وهي تمتاز ايضاً بالحركية الجيدة » نظراً لكونها 
برمائية تسير في الماء بقوة دفع جناز برها . بالاضافة 
الى تدريعها اليد » وانخفاض جسمها الذي لا 
تجار يها فيه أية ناقلة اخرى . و يمكن اطلاق الثيران 
من داخل هذه الناقلة عبر فتحات على جانبها . 
ويم ۾ ألدخول الها » والرجل مها عن طريق بأبين 
5 يعتقد با ہما يستعملان: كخزانات للوقود 
ايضاً . 

المواصفات العامة : الوزن ٠4١-٠۳‏ طا 
تقريباً . الطاقم 1١‏ (۳ + ۸ جنود مشاة) . الحجم: 
الارتفاع حى اعلى البرج 26ر١‏ م » ارتفاع الجسم 
٠5و‏ م» الطول ١هر‏ م » العرض ١٠ر٣‏ م. 


ساغر » 


السرعة على الطرقات/المدى ١ه‏ /الساعة/ ٠‏ ۳۲ 1 


تقريباً . وهي مجهزة بمعدات الرؤية الليلية بالاشعة 


تحت الحمراء . 


) بن آري (يوري) 


قائد عكري امرائيلي برتبة عميد احتياطي 
-٠۱۹۲۰(‏ ) : ولد في الانيا وهاجر الى فلسطين 
£ العام ۱۹۳۹ ء» وانضم الى تشكيلات ر البالماخ » 
التابعة لعصابة ر الماغانا » 5 العام 5 كقائد 
كتيبة ثم كقائد فوج › واشترك في حرب ۱۹٤۸‏ 
هذه الصفة » وني ٠۹۰۱‏ كان قد أصبح برتبة 
مقدم وعين نائباً لقائد اللواء المدرع السابع (الذي 
كان يتألف في هذا الوقت من كتيبة دبابات وكتيبي 
مشاة ميكانيكية وسرايا هاون واستطلاع ووحدة 
مهندسين) ولكنه كان الحرك الفعلي لتنظيم زتدريب 
اللواء على اساس تكتيك المناورة السريعة في العمق » 
ولذلك صمم على المطالبة بتخصيص عدد من ناقلات 
اجنود نصف از رة لتكون عربسات قيادة امامية 
الواء اثناء الحركة . وني العام ٠۹٥۲‏ طبق اسلوبه 
هذا خلال المناورة السنوية الكبرى الجيش الاسرائيلي» 
على خلاف ما كان محدداً من قبل لجنة الاشرات 
والتحكيم الخاصة بالمناورة » الامر الذي ترتب عليه 
توجيه لوم شديد له على اتباعه هذا الاسلوب الذي 
لا يتبناه الجيش الاسرائيلي . 

وي العام ۴۳ كرر « بن آري » أسلوبه 
مرة اخخرى في المناورة السنوية . وزحفت كتيبة 
الدبابات « س/ ٠١‏ », التابعة له بسرعة مسافة نحو 
f۸۰‏ في عمق دفاعات « القوة الحمراء» » وفاجأت 
كتيبة مشاة على تل قرب بلدة « الفالوجا » بصورة 
جعلت جنودها يفرون من مواقعهم ويلقون اسلحهم 
رغم انهم يعلمون بأن العملية ليست حقيقية بطبيعة 
الحال . وقد اثار هذا المشهد «بن غوريون » » 
الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع إلى جانب 
منصب رئيس الوزراء » والذي كان يمتير أن المشاة 
هى سيدة المعارك »> وأن الدبابات ليست اكثر من 
سلاج مساعد طا » ولذلك أمر باعطاء سلاح المدرعات 
اولوية في نفقات التسليح والتدريب » وبدآأ السلاج 
المذكور تطوره الحقيتي من ذلك التاريخ . 

وقد ري « بن آري » ي العام نفسه إلى رتبة 
عقيد وشغل منصب قائد اللواء المدرع السابع » ثم 
شارك في حرب ۹۰٩٩‏ ذه الصفة » وقاد لواءه 
في عملية الالتفاف حول موقع ر ابو عجيلة » 
و وام قطف » عبر « القسيمة » ومر « الضيقة » 


ضمن مجموعة الممليات ۴۸ (انظر ممركة ابوعجيلة). 
وبعد ارب سرح بن آري من الخدمة العاملة » 
حيث عمل كدير اداري في شركة تمهيد طرق + 
واستدعي للخدمة مرة أخرى عشية حرب ١9510‏ 
حيث قاد لواء مدرعاً ضمن مجموعة ألوية « ناركيس » 
الي استولت على « القدس » والمنطقة المحيطة بها . 
وقد قام مهاجمة مواقم رتل الرادار » و« الشيخ 
عبد العزيز » و « بيت | كسا » على طريق ر القدس - 
تلد مسد راسك E‏ متاك زوم E‏ 
قطم طر يق « القدس - رام الله » والتفت حول 
« القدس » من الشمال »كا استولى على « رام الله » 
م « اریجا» (انظر حرب ۱۹۹۷). وسرح «بن 
آري » من الخدمة العاملة أثر التهاء الحرب » ليعود 
الها مرة اخرى خلال حرب ۱۹۷۳ حيث عمل 
ضمن طاقم المستشارين من كبار الضباط القدامى. 


سرح من الخدمة العاملة أمرة أخرى عقب انہاء 


الحرب . ويعتبر « بن آري » اول من تبی تكتيك 
المناورة بالمدرعات في العمق العملياتي في الجيش 
الاسرائيلي قبل « اسرائيل تال » بفترة طويلة » ولكنه 
م حظ بما حظلي به ۾ ٿال ۾ من شهرة في هذا لجال . 
(:) بن بيلا ( أحمد ) 


( انظر الملحق في لباية الموسوعة ) . 
)١(‏ البندقية 


سلاج ناري» ذو عيار صغير » خفيف الوزن» 
يطلق من الكتف © بحمله ويستخدمه فرد واحد في 
مختلف اوضاع الرماية والحركة (واتفاً » مرتكراً » 
منبطحاً » رمي غريزي). وهذا ما يز البندقية 
عن بقية أنواع الاسلحة النارية الاخرى المتوسطة 
والفقيلة » المرتدة وغير المرتدة > الثابتة والمنقولة . 

وتتألف البندقية بشكل عام من ثلاثة أجزاء 

)١‏ السبطالة > وهي عبارة عن ماسورة معدلية 
ا حتوي سطحها من الداخل عل خطوط 
حلزونية الشكل على طول استقامماء ووظيفة هذه 
الحطوط توجيه مقذوف البندقية في خط مستقيم هن 
طريق دورانه بسرعة حول محوره » هذا لاف 
بنادق الصيد الي تطلق كرات معدنية متحددة فهي 
ذات سبطانات ملساء من الداخل . وتحتوي السبطائة» 
ثقب نافذ في احد جدراا وظيفته تسريب بعض 
الغازات الناشئة عن انفجار الطلقة الى منظم للغاز 
ينظم رجوع اقسام السلاح المتحركة الى الحلف 
في البنادق نصف الاوتوماتيكية والاوتوماتيكية » ولا 
تحتوي على هذا الثقب سبطائات البنادق الي ترجع 


اقسامها بقرة ارتداد ظرف الطلقة الفارغ > او 
البنادق الي بحري تلقيم طلقاما يدوياً . وتحتوي 
مقدمة السبطانة > في اغلب الاحيان ايضاً » »> عل 
شميرة التوجيه الامامية . كا تحتوي مؤخرتها على 
حجرة الانفجار حيث يجري اطلاقها . ۲) الجسم » 
وهو يضم كتلة الاجزاء المعدئية المتحركة » ومجموعة 
الزناد » وشعيرة التوجيه الللفية » ولوحة مسافات 
الرسي » 
)٣‏ الاخص ء وهو يصنع من الحشب » وقد 
ب مركن يسدر ای می بل ف 
تسهيلا لحركة واستخدام البنادق الاوتوماتيكية . 
وينطلق من سبطانة البندقية مقذوف معدي صغير 
مخروطي الشكل مدبب الرأس » يندفع بواسطة انفجار 
مادة دافعة في الطلقة تولد غازات مضغوطة تتمدد 


وقبضة مسدسية خشبية في أسفله. 


بصورة فجائية عند الانفجار فتدفم المقذرف بقوة 
خارج: السبطائة . وتستطيع البندقية الحديئة اطلاق 
انواع متعددة من الذخيرة ذات المقذوفات المعدنية 
العادية » والحارقة » والحارقة » والحارقة ‏ الحارقة » 
والمتفجرة » والمطاطة » والللبية . كا تستطيع اطلاق 
طلقات الدفع الحاصة بقذف القنابل البندقية المضادة 
للأشخاص او الدبابات . وسبطانما مزودة بنتوءات 
بارزة خاصة لتثبيت السلاح الابيض والقذائف 
البندفية . وجسمها مجهز لتثبيت منظار ٠مقرب‏ أو 
جهاز رؤية ليلي عليه , ويبلغ عيار اغلب البنادق 
الحديئة (59رلا) ملمتراً » ويترارح طوها حوالي 
ال (؟1١)‏ سنتمتراً ووزنها حوالي ال )٤(‏ كيلوغرامات 
ويزيد مداها المؤثر عن ال(450؛) مرا » ويبلغ 
مداها الاقصى حولي (۲۷۰۰) مثرا. كا يمكن 
تزويدها بسبطانة ثقيلة مم منصب ثنائي الارجل 
لتكون اكثر قدرة على تحمل النيران الاوتوماتيكية . 
وهناك ايضاً البندقية الحفيفة او الكارابين »> وهي 
ذات وزن أخف يرارح بين (ور؟ - لارم) 
كيلوغراماً »> ومدى أقل » وطول يقل بحوالي عشر ين 
سنتيمتراً عن البندقية المادية .. ذلك انها مصممة 
لتناسب الاعتياجات الدفاعية للعناصر الي تقوم 
بالحدمات الميدانية » والممليات الهجومية الي تشها 
القوات المنقولة جواً » وللقعال القريب في الغابات . 
واغلب البنادق مجهزة محيث يمكن ضبط فيرامها 
بشكل اوتوماتيكي او نصف اوتوماتیکي محسب الحاجة . 
كل ذلك ساهم في تعدد مجالات الاستخدام التكتيي 
للبندقية في ميدان القعال . 
| وقد مرت البندقية مراحل تطور عديدة حى 
اكتسبت شكلها وميزانها الحديثة منذ ظهورها لأول 
في الربع الثاني من القرن الرابع عشر الميلادي . 


ولقد تطورت عن المدفع الذي كان اول سلاح ناري 
ظهر في أوروبا حوالي سنة 
اول بندقية ظهرت في التاريخ (حوالي سنة 
عبارة عن مدقم صغير مؤلف 


2٠٠‏ وكانت 
(fo.‏ 
من انبوبة من النحاس 
او البروز يراوح طوطا بين. (۲۰ - )+٠‏ سنتيماراً 
مغلقة من مؤخرا » وما ثقب نافذ في سطحها 
العلوي يبعد عن مؤخرها مقدار (ه) سنتمترات 
يستخدم في إشعال البارود السلطاني الاسود الذي 
يدك في داخلها من الامام . 
في نباية عمود خشبي يتراوح طوله بين (٥و ۹-٣‏ ر٣)‏ 
مار وظيفته حماية يدي الرامي من الرارة الي تتولد 
في الانبوبة بفعل الانفجار » ولكي يستطيع الرامي 
بواسطة التحك في قوة ارتداد البندقية عند أطلاقها » 
وني تصويها نحو المدف . وكان هيز البندقية 
للاطلاق محتاج الى تعبئة ثلاثة اماس البوبتها 
بحشوة من البارود السلطاني الاسود و ود کھا 
جيداً في الداخل » ثم اضافة قطعة من الحشب او 
اللباد فوقها » وا 28 يوضع انا الذي هو 
عبارة عن كرة صغيرة من المعدن . وكان تصويها 
جتاج الى قيام الرامي باساك السود النشبي 
- خلف مؤخرة الانبوبة - بقبضة يده اليسرى 
والسيطرة عليه بين ذراعه اليسرى وجسده. اما 
اطلاقها فكان م بواسطة إدخال سلك معدي متوهج 
في الثقب المخصص لذلك » او بواسطة قطعة فحم 
متوهجة بين فكي ملقاط معدني خاص بمسكه الرامي 
بيده اليمى : وقد أستعيض فيما بعد عن اداة الاشعال 
هذه بفتيل من خيوط القنب مشيع بمحلول ترات 
البوتاس او الكحول أو التبيذ ليبق مشتملا عدة 
ساعات (سنة )١4.٠‏ وبذلك أمكن تلاي صعوبات 
إبقاء السلك او قطعة الفحم متوهجين في الظروف 
الميدانية . ان تطوير سلاح من هذا النوع يستطيع 
فرد واحد حمله واستخدامه كان مبعثه آنذاك ضر ورة 
تزويد جندي المشاة بوسيلة يتمكن بواسطها من 
مواجهة سلاح الفرسان الذي كان مبعث رعبه وفزعه 
الدائم 3 وسلاح قادر على اشيراق در وعهم الثقيلة , 
ويتضح من الوصف السابق ان استخدام هذا السلاج 
كان بطيئاً » يتأثر بالظروف الجوية وخصوصاً الطقس 
الممطر » قصير المدى » وغير دقيق . 
ولكن مسرعان ما بدأت الجهودٍ لتطوير اليندقية 
وتلائي هذه ألعيوب : 
واصبح في جانب الانبوبة الايمن لحمايته الى حدما 
من التقلبات الجوية »> واضيف اليه وعاء صغير 
من الحارج يوضع فيه مسحوق لبده الاشتعال لضان 
اتمام هذه العملية > ثم جرى ويد هذا الوعاء 


وهذه الانيوبة مثبتة 


فتغير وضع ثقب الاشتعال 


بغطاء متحرك لحفظ المسحوق . كا جرى زيادة 
طول الانبوبة لتحسين مدى البندقية » وتقصير العمود 
الحشبى المثبت فبا وزيادة عرضه وسماكته لک 
يكن أسناده الى الكتف و بالتالي زيادة السك 
به والسيطرة عليها . وبالتدريج اخذت مؤخرة العمود 
الحشبي تأخذ شكلا منحياً وذلك بهدف توزيع 
قوة ارتداد البندقية الى الاعلى بدلا من ان رتد 
مباشرة الى الخلف بشكل عمودي على كتف الرامي » 
واغلب اظن ان تطوين اتم البتدقية: القدمة ذا 
الشكل جرى في فرنسا قبيل باية القرن الحامس عشر 
ومن اهم التطورات الي حدثت إبان القرن الحامس عشر 
)١147(‏ إضافة عمود معدي أفعواني الشكل (بشكل 
حرف 5) مثبت من وسطه بشكل يجعله حر الحركة 
حول محور فوق الوعاء الذي يحتري مسحوق بادئ 
الاشتعال » واعلاه مصمم بشكل فك مزدوج وظيفته 
إمساك فتيل الاشعال عيث إن مرد الضغط البسيط 
بالاصبع لرفع الجزه الاسفل من العمود يقرب رأس 
الفتيل المتوهج من وعاء الاشعال . وقد مكن هذا 
الاختراع البسيط من تحسين السيطرة على السلاح 
بشكل لم يسبق له مثيل » ومهد الطريق لصم 
اول مجموعة زناد حقيقية تستخدم الفتيل المذكور 
اعلاه Matchlock‏ حولي سنة 66۰| ,. 

وبعد اختراع الزناد الفتيلي اخذت التطورات 
الي مرت بها البندقية تهدف الى تحفيف وزهسا 
وتحسين تصميمها بحيث يصبح استخدامها اكثر 
سهولة . ومن اشهر البنادق ذات الزناد الفتيلي في 
تلك الحقبة من التاريخ » الموسكيت 24105166 
وهي بندقية ثقيلة الوزن (4 كيلوغرامات) ظهرت 
قبيل سنة ٠٠٠١‏ »> واطركوبوز (الأرقبوز) 
Harquebus‏ الي يبلغ ونئها (ه,؛ كيلوغراماً) 
وطوها لا يتجاوز المثر وتطلق مقذوفات رصاصية 
كروية الشكل يبلغ قطرها (١ر١)‏ سنتيمار المسافة 
(40) مرا 

وبالرغم من أن الزناد الفتيلي كان انجازاً 
عظيماً إلا أن عيوبه كانت كثيرة » فقد كان 
بطيعاً » وكان على الرامى ان يبى الفعيل مشتعلا 
في الظروف الميدائية الامر الذي كان يحم اتخاذ 
تدابير احتياطية بالنظر لقر به من المساحيق المتفجرة» 
کا كان استخدامه من قبل الفرسان ويي الطقس 
العاصف الممطر عدم الجدوى » ومن ناحية أخرى 
فقد كان توهجه واحتراقه الذي يطلق رائحة ميزة 
يتعذر معهما استخدام البنادق في نصب الكمائن . 
كل ذلك أدى الى ضرورة الاستعاضة عن الفتيل 
بوسيلة اشعال اكثر فعالية وامناً . وفي حوالي سنة 
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و٠١‏ أشخترع يرهان كيفس 8طقطه30 
Kiefuss‏ من نورميرغ بلمانيا الزناد الدولابى 
Wheel Lock‏ الذي يعمل وفق مہا عمل 
ولاعة السجائر العروفة . ويعمل الزند باحتكاك 
قطعة من بيريت الحديد بدولاب ذي سطح خشن 
يدور حول محوره لدى تحريك الزناد» فيولد شر راً 
يشعل مسحوق البادئ الموجود في الوعاء المشار 
اليه سابقاً . و باختراع الزناد الدولابي اصبح بالامكان 
تلاي عيوب الزناد الفتيلي الكثيرة + وبالتالي زيادة 
محالات استخدام البندقية التكتيكية » إلا أنه 
بحل محل الزناد الفتيلي تماماً ف اوروبا بسب 
تعقيده وارتفاع تكاليف صنعه. وكان المطلوب 
آلة إشعال أقل تعقيداً وتكلفة لكي يمكن تعميم 
استعماها » وقد تحقق ذلك باختراع الزناد الصواني 
711211001 في منتصف القرن السادس عشر في 
البلاد الاسكندنافية . 

والزئاد الصواني عبارة عن 1 لية بسيطة تولسد 
شرراً بواسطة احتكاك قطعة صوان مثبتة بين فكي 
زناد البندقية على حافة قطعة فولاذية يشبه شكلها 
حرف (1) مثبتة فوق وعاء بادئ الاشتعال» وفي 
الوقت نفسه يقوم الزناد بسحب غطاء الوعاء الى 
الحلف عند تحريكه الماح الشرر باشعال مسحوق 
البادئ الموضوع في داخله . وقد تطور الزناد الصراني 
وشاع استعماله واستمر حى اوائل القرن التاسع عشرة 
بالرغم من اختراع وسيلة اكثر تطوراً لتوليد الشعلة 
المطلوبة لاشعال حشرة البندقية هي الزئاد الطرتي 
Percussion Lock‏ الذي اخترعه رجل الدين 
الاسكتلندي الكسندر جون فورسايث في سنة 
(٠8١)ا؛وحصل‏ على براءة اختراعه في ۱۸١۷‏ 
بعد اجراء تجارب عديدة في برج لندن . 

وقد اعتمد الزئاد الطرقي على مركب كيماوي 
حساس اوجده فورسايث - اساسه مركب كلورات 
'البوتاسيوم - يتميز بأنه ينفجر بالطرق ويولد 
شعلة كافية لاشعال الحشوة الرئيسية . وقد أحدث 
هذا الاختراع ثورة في نظرية الاسلحة النارية وفتح 
آفاقاً تقنية عريضة اذ مهد لصنع الكبسولة الطرقية 
لي تحوي في داخلها المركب المذكور » وبالتالي 
لى صنع الطلقة ذات الظرف المعدني (كلاها صنع 
قبل سنة )۱۸۲١‏ . وقد شهدت سنة ۱۸٤۲‏ تحميم 
استخدام البنادق ذات الزناد الطري في الولايات 
لمتحدة وأوروبا » وهر عبارة عن مطرقة تشبه مطرقة 
لزناد الصواني م تضرب بقوة كبسولة موضوعة فوق 
حر وط صغير او حلمة نافرة فوق سطح سبطانة 
لبندقية وتشكل امتداداً لفقب الاشتعال » فيتكون 


4 


نتيجة الطرق شعلة تنفذ عير الحلمة والثقب الى 
حشوة الطلقة في داخل السبطانة . 

ولقد رافق هذا التطور تطور سبطانة البندقية . 
ولقد ذكرنا من قبل أن سبطانة البندقية الحديثة 
تطورت عن أنبوبة البندقية القديمة الي ظهرت في 
منتصف القرن الرابع عشر الميلادي » واقتصر تطوير 
هذه الانبوبة حى منتصف القرن الحامس عشر على 
زيادة طوما من اجل تحسين مداها وزيادة دقة 
اصابتها . وخلال هذه الحقبة من الزمان كانت 
سبطانة البندقية عبارة عن انبوية معدنية أسطوانية 
الشكل ملساء من الداخل » تطلق مقذوفات رصاصية 
كروية الشكل تعتمد في اصابما على كثافة ثيران 
التشكيل اكثر من دقة التصويب . 

وني النصف الثاني من القرن الحامس عشر 
اخترعت طريقة لولبة أو حلزنة السبطانة » او بعبارة 
أخرى حفر أخاديد حلزونية الشكل داخل سبطانة 
السلاح الناري تجمل المقذوف يدور حول محوره 
أثناء انطلاقه » ومن شأن هذا الدوران حفظ انطلاقه 
ي خط مستقيم وبالتالي تزداد دقة إصابته . كا 
كانت هذه الاخاديد وظيفة اخرى في السابق هي 
استيعاب نسبة كبيرة من محلفات انفجار البارود 
السلطاني الاسود > اذ كانت امخلوطات القديمه مله 
تترك مخلفات كثيرة » وبالتالي امكن اطلاق عدد 
ا كبر من الطلقات بين فترات تنظيف وصيانة سبطانة 
البندقية . وكان للسبطانة المحلزنة أثراً في تطوير 
شكل مقذوف البندقية » ويرجم السبب الى ان 
السبطانة الملساء كانت تطلق مقذوفات كروية من 
السهل اسقاطها داخل السبطانة » ولكن ادخضاها 
في السبطانة الحلزنة كان امراً متعباً يتطلب جهداً 
ويستغرق وقتاً اطول » ذلك ان قطر المقذوف ينبغى 
ان يزيد قليلا عن قطر السبطانة الحلزنة لكي تحدث 
اللوالب اثرها المطلوب . 

وبعد محاولات اجراها صانعو الاسلحة » لم 
تكن ذات قيمة عملية ميدائية » اوجد النقيب الفرنسي 
كلود إتيان مينييه في العام ١844‏ حلا لهذه الاشكال 
باسقاط مقذوف مخروطى الشكل ذي قاعدة مفرغة 
يقل قطره قليلا عن قطر السبطانة بنفس السهولة 
الي يم بها تلقيم مقذوف السيطانة الملساء» مع 
الفارق الذي يتلخص في ان قطر دائرة المقذوف 
الخروطي يتمدد ويتسع بفعل الانفجار ليناسب قطر 
السبطانة المحلزنة ويحدث الاثر المطلوب . و بالتالي 
امكن ذه الوسيلة زيادة دقة إصابة المدف . 
وباستخدام مقذوف مينييه اصبحت البندقية سلاحاً 


عملياً » ولم تكد نمض سنوات قليلة حى اختفت 


السبطانات الملساء (علاف بعض بنادق الصيد) 
وتبنت الحكومات امختلفة نظام مينييه ومنها بر يطانيا 
١ 5‏ ولولايات المتحدة في ٠۸١١‏ . 
والتطور الام الثاني في سبطانة البندقية يتعلق 
بآ لية تلقيمها بالطلقات . وواضح من خلال العرض 
السابق أن تلقيم البندقية كان يم من فوهة السبطانة 
الامامية . وقد جرت محاولات عديدة لتطوير 5 لية 
يمكن بواسطتها تلقيم البندقية من مؤخرة السبطائة 
كانت تسير جنا الى جنب مع امكائية استخدام 
هذه الآلية في اطلاق طلقات متعددة على نحو 
تكراري من غير ان يعاد حشوها . ورجم هذه 
ا حاولات لقرون عديدة حلت منذ بده ظهور الاسلحة 
النارية . وقد عرفت اسلحة التكرار Repeating‏ 
ئ ۴r‏ في بداية القرن السادس عشر » وكان 
معظمها يستخدم حجرات نار مستقلة ثثبت 
في مكانها بواسطة أسافين أو بزالات (براغي) » 
والغريب ان بعضها كان يستخدم انابيب, معدنية 
تشبه الى حد كبر الطلقات الحديثة . ولكن مغاليق 
(اجهزة الاقفال او الترباس من الحلف) لم تكن 
محكمة بل كانت تسمح بتسرب كيات كبيرة من 
الغاز واللهب بشكل يؤر على قوة انطلاق المقذوف 
ومداه . ثم ظهرت انظمة تلقيم اكثر تطوراً مثل 
نظام لورزوني (ي النصف الاول من القرن 
السابع عشر) في مدينة فلورنسا الايطالية » و بندقية 
فيرنحسون (ني القرن الثامن عشر) في النمسا » و يندقية 
هول )۱۸١۷(‏ في الولايات المتحدة » وغيرها . الا 
ان افضلها واكثرها احكاماً كانت بندقية شار بس 
٠ Sharps Rifle‏ نة الى صانع السلاج 
كريستيان شاربس من مدينة فيلادلفيا في 
الولايات المتحدة » الذي ممكن في سنة م84١‏ 
من اختراع اول نظام مقبول لتلقيم البندقية من 
الحلف . كانت بندقية شاربس تحتري على كتلة 
تر باس (مفلاق) رتفم وتدخفض بشكل عمودي 
بواسطة تحريك رافمة تستخدم ايضاً كواق للزئاد 
من اسفل جسم البندقية » وعند خفض كتلة التر باس 
(المغلاق) تظهر حجرة النار فتلقم فا الطلقة الي 
كانت آنذاك عبارة عن ظرف من الحرير أو الورق 
يحتوي الحشوة الدافعة والمقذوف » وعند رفع التر باس 
يقوم باغلاق حجرة النار الى جانب مزيق مؤخر 
ظرف الطلقة لتعرية الحشوة الدافعة أمام الشعلة الي 
تنبعث من زناد طري. ولكن التطور الحقيي في 
آ لية التلقيم وفي بنادق التكرار لم يتحقق إلا بعد 
اختراع الطلقة ذات الظرف النحاسي الذي يحوي 
الكبسولة الطرقية في قاعدته »> والحشوة الدافعة في 


داخله » والمقذوف المخروطى في أعلاه . وكان أول 
من صنع طلقة معدنية هو صائع السلا الباريني 
هولييه 8100111617 سنة ١845‏ (انظر الطلقة) > 
وطورها من بعده عديدون » مهم تشارلز لاتكاستر 
في بريطانيا سنة ٠۸١۲‏ » وسميث وويسون في 
الولايات المتجدة سنة ۱۸١١‏ » واستمر تطويرها 
حى سئة 1855 . وبعد سئة ١851‏ امحذ تطويرها 
شكل تحسينات ثانوية كتحسين تصميمها » وإجاد 
تقنية أفضل لانتاجها » او استبدال حشوة البارود 
لاسود محشوة من الئيتر وتملسر بن والنيكر وسيللوز . 
وقد منع استخدام هذه الطلقة تسرب الغازات النانجة 
عن انفجار الحشوة » كا مهد لاختراع وصنع محخازن 
لطلقات المعدئية »> وبنادق التكرار ذات الثر باس 
مزلا جي J Bolt action‏ الموزر Mauser‏ 
لالمانية ( ۱1۸4۸ ( +< وسبرننفيلد Springfield‏ 
لاميركية (#م.94١)»‏ ولي الفيلد -عممآ 
0 الانجليزية ( ۱۹۰۲ ) وجميعها ذات 
مخازن تتسع ل ه - » طلقات . و بتطور هذه البنادق 
بمكن القول ان الربع الاول من القرن العشر ين 
شهد مساهة البندقية » الى جائب الاسلحة الثارية 
الاخرى » في القضاء على عصر تفوق سلاح 
الفرسان » وايقاع 
المهاجمين من المشاة » وتغيير ونشوه العديد من 
التكتيكات الميدائية مها الحاجة الى بناء التحصينات 
الواقية » والحنادق لغايات الدفاع بين الاطراف 
المتحاربة » الامر الذي سبب نشو حالة من الركود 
على الجبية الغربية إبان الحرب العالمية الاولى » 
وكان ذلك دافعاً الى تطوير سلاح جديد هو 
١‏ الدبابة » الي لعبت دوراً عظيم الاهمية في الحرب 
العالمية الثانية . 

والبنادق سابقة الذكر جميعها بنادق تكرار 
ذات ترباس مزلاجي ۽ ينبغي أن يقوم الرامي 
بتحريكه الى الامام والى الحلف بواسطة اكرة مق 
خاصة » لكي يلقم الطلقة في حجرة الانفجار » 
ومخرج الظرف الفارغ مها > وبي" الزناد للاطلاق 
في كل مرة بريد اطلاق البندقية فيها . 
مصممو السلاح التفكير في أحمتة هذه العملية حوالي 
سئة ٠۹٠٠١‏ أي بعبارة أخرى صنع بنادق نصف 
اوتوماتيكية تقوم بتلقيم نفسها بنفسها » وبميئة 
اقسامها للاطلاق بعد كل طلقة » وذلك باستخدام 
قوة ارتداد ظرف الطلقة الفارغ او باستخدام ضغط 
الغاز الناثى* عن انفجارها » حيث يتبى على الرامي 
ان يضغط على زناد البندقية فقط لاطلاق كل طلقة 
من الطلقات التالية . وقد اجريت تجارب ني كل 


خسار الجسيمة بين صفوف 


وقد بدأ 


من فرنسا والمائيا على بنادق نصف اوتوماتيكية إبان 
الحرب العالمية الاولى » ولكن البتادق الي صنعت 
آنذاك لم تعمل بشكل مرض في الظروف القعالية . 
وكاتت الولايات المتحدة أول دولة تنجح 5 صنع 
واستخدام بندقية نصف اوتوماتيكية تعمل بضغط 
الغاز < هی بندقية تاراند Garand Rifle‏ 


2 


(ستة )۱۹۳١‏ »› وذلك باحداث ثقب صغير في 
سبطانة البندقية بالقرب من فوهها يسمح بتسرب 
كية من الغاز المضغوط الى اسطوانة تحوي في داخلها 
مكبساً متصلا بكتلة الترباس رتد الى الحلف بقوة 
الغاز المتسرب ورتد معه كتلة الترباس فتخرج 
الظرف الفارغ من حجرة النار وتقذفه الى الحارج 
وی“ الزناد للاطلاق في آن واحد » وعندما يتلاثى 
أثر الغاز يقوم نابض خلبي بدفع كتلة الترباس 
الى الامام فتسوق في طريقها طلقة جديدة وتضعها 
وهكذا حل ضغط الغاز محل يد 


5 حجرة النار 0 
الرامي في اعادة تلقيم البندقية . ومن البنادق نصف 
الاوتوماتيكية الي صنعتها مختلف الدول اثر ذلك 
الفرنسية » و بندقية سيمونوف 
السوقياتية » والبندقية ‏ ٣ه‏ التشيكية . 

اما البندقية الاوتوماتيكية »> فهي لاحقة في 
تطورها للرشاشات (انظر الرشاش) الي ظهرت في 
الميدان أثناء الحرب العالمية الاولى » ووصل استخدامها 


بندقية ماس = 44 


استخدام البنغالور 


لتدمير 


الميداني إلى ذروته في الحرب العالمية الثانية . فبعد 
ان وشت ارب الثائة اؤزازها »6 وغل شب 
التجارب المستفادة مها » ودخول العام عصر القنبلة 
الذرية والصواريخ الموجهة بعيدة المدى » نشأت 
لدى الدول العظمى حاجة الى صنع بندقية أخف 
وزناً واغزر نيراناً» اي بعبارة أخرى تمع بين 
ميزات الرشاش (غزارة النيران) وبين البندقية (خفة 
وزنها وسهولة المناورة ا) . وكانت اول بندقية 
من هذا النوع تستخدم في الجيوش هي بندفية 
إف. إن 2386 ۴N‏ ( البلجيكية ) أو بندقية 
حلف الناتو (سنة 1464( “« وهي مزودة ملظم 
لضبط النيران الاوتوماتيكية ونصف الاوتوباتيكية . 
ومن أشهر البنادق المشاببة الي ظهرت فيما بعد » 
بندقية كلاشنيكوف 1221952211097 السوفياتية » 
وجى ‏ م 6-3 الالمانية الغربية » 

6 الاميركية » وبير يتا الايطالية . 


١١۳ وإم‎ 


0 البنغالور 

البنغالور أو البنغالور طوربيدو . 8328321056 
00آ هو حشرة متطاولة نظامية » تتألت 
من أنبوب معدي محشو بالمتفجرات القاسمة» يستخدم 
لفتح الثغرات في الاسلاك الشائكة أو حقول الألغام 


الشبكات الشائكة 


أو في أعمال التخريب المتعددة . و يبلغ طول الانبوب 
المعدتي ۱,۰ - ۲ مر ؛ وقطره (ه -1) سم4ووزته 
٠١ - ٩‏ كغ » وكية المتفجرات الموجودة في داخله 
تعادل (۲۷۰) كم لكل مثر طولي من البنغالور . 
(بالنسبة إلى البنغالور الامي ري ومع ١-‏ ا ( 
و (*,ه) كغ (بالنسبة إلى البتغالور السوفييي 
0 او (r~‏ 

يشكل كل أنبوب من الأنابيب المذ كورة قطعة 
مستقلة تحمل في أحد طرفيها « تقرا» لوضع الصاعق 
أو مشعل التفجير . ويحيط بالنقر من الداخل بادئ 
تفجير لتقوية انفجار الصاعق ونقله إلى متفجرات 
البنغالور نفسه . وحمل الطرف الآخر للقطعة تجويفاً 
محلزناً ممكن بواسطته وصل القطع مع بعضها الحصول 
على بنغالور بالطو المطلوب , 

يؤدي انفجار البنغالور نحت شبكة الاسلاك 
الشائكة إلى فتح ثغرة بعرض (م - ه) أمتار خالية 
من الاسلاك والأفخاخ والالفام المضادة للاشخاص . 
رلفتح ثغرة في حقل الألغام يدفع البنغالور فوق 
مكان الحقل يدوياً » بالنسبة إلى الحقول غير 
لعميقة . وعندما يكون الحقل عميقاً تحمل البنغالور 
على عجلات معدلية صغيرة »> ويدفم ليا بواسطة 
للفاف . ريؤدي انفجار البنغالور الممدود وسط 
حقل الألغام إلى فتح ثغرة خالية من الالغام المضادة 
للدبابات بعرض (١5-1,١)م.‏ ويتناسب عرض 
هذه الثغرة بالطبع مع نوع البنغالور نفسه (كية 
لمتفجرات في كل مثر طول) » وارتفاعه عن سطح 
لأرض (ملاس لسطح الأرض أو على عجلات) » 
ونوع الألغام نفسها وقدرتها على تحمل الضغط . 

ويمكن زيادة عرض الثغرة المفتوحة في حقل 
لالغام المصادة للدبابات عن طريق استخدام 
بنغالور بن متجاو رين موصولين بوصلة معدنية خاصة» 
أو ثلاثة بنغالورات موضوعة على شكل هرمي وموصولة 
بالوصلات المعدنية . 

أن اصطدام البنغالور أثناء دفعه في حقل 
الألنام المضادة لادبابات بلغم عاثوري مضاد 
للاشخاص » أو مرور عجلات البنغالور على لغم 
عادي مضاد للاشخاص يودي إلى انفجار اللغم 
الذي قد يسبب انفجار البنغالور وقتل الاشخاص 
القائمين بعملية الدفم . لذا يركب في مقدمته أنبوب 
معدني فارغ أر قطعة خشبية الما نفس مقاييس 
البنغالور مهما تلي الانفجار الحتمل ومنع تأثيرها 
على حشوة البنغالور نفسه . 

تستخدم وحدات المشاة البنغالور لفتح التغرات 
ني الاسلاك الشائكة في المرجلة التي تسبق الانقضاض» 


وهي لا تستخدم البتغالور ني الإغارة إلا إذا كانت 
هذه الاغارة صاخبة أساساً » أو تحولت لسبب من 
الاسباب من إغارة صامتة إلى إغارة صاخبة (انظر 
الاغارة) . وتستخدم وحدات المهندسين البتغالور لفتح 
الثغرات في حقول الألغام في الأراضي الي يصعب 
فہا استخدام كاعات الألغام > أو عتدما يكون 
عدد الكاسحات غير كاف . ويم التفجير خلال 
رمايات التمهيد المدفعى والجوي » بغية إخفاء صوت 
الانفجار وسط أصوات انفجارات رمايات التمهيد 
وعدم لفت أنظار رصاد العدو إلى مكان الثغرة . 
ومن الأفضل إجراء التفجير بعد رشقة من القنابل 
المدخنة لاعماء مراصد العدو ومنعها من تحديد مكان 
الثغرات . 


() بن غوريون ( دافيد ) 
( انظر الملحق ني نباية الموسوعة ) 


() بننغتون (حاملة طائرات ) 

حاملة طائرات مضادة للغواصات من فئلة 
« إيسكس » » امريكية . اها امتداد لام بعض 
قطع الاسطول الامريي القديمة . دخلت الحدمة في 
آب (اغسطس) ۱۹٤۲‏ . يبلغ وزنها القيساسي 
عم ألف طن . ووزنها تحمولة كاملة ٠٠٠٦٠‏ طنا . 
طوطا ۳ر۲۷۱ مترأ » وعرضها ٤ر۲۸‏ متراً » وارتفاع 
غائصها ٤ر4‏ أمتار» وعرض سطحها الخصص 
الطيران لاروه مترأأ. وتبلغ قوة دفع محركاتها 
٠‏ ألف حصان . وتصل سرعتها الى اكثر من 
١‏ عقدة في الساعة . ولا طاقم مؤلف من ١١١٠‏ 
رجلا يضاف الهم ١٠م‏ رجل هم افراد طاقم المجموعة 
الجوية العاملة على سطحها . وتستطيع حمل ه4 طائرة 


ارال بو 


من ضمها ١١‏ الى ١8‏ طائرة هليكوبتر . وتتسلح 
بأربعة مدافم من عيار ٠۲۷‏ ثم . وهي واحدة من 
4+ حاملة طائرات من فئة «ايسكس» أوصى 
علا خلال الحرب العالمية الثانية > وانعجت في 
تلك الفترة . 


جترال فرنسي ۱۸٤۸(‏ - ۱۹۳۲) . ولد بول 
ماري سيزار جيرالد يو Paul Marie)‏ 
Cesar Gerald Pau)‏ في مولتیلیمسار 
Montelimar (‏ ) » وخرج من سان سير 
ضابطاً في سلاج المشاة في العام ۱۸١4‏ . جرح ف 
حرب 180١‏ (البر وسية - الفرئسية) وقطعت يده . 

اشبر .بو مزاياه التنظيمية والتدريبية » ولقد 
قاد الفيلق ٠٠‏ بنجاح » ثم دخل مجلس الحرب 
الأعلى في العام ٠۹۰۹‏ حيث شارك في وضع قانون 
الثلاث سنوات عشية الحرب العالمية الأولى . حصل 
پو على الوسام العسكري في العام 0١91#‏ وغدا 
ضابطاً احتياطياً . ولكن جوفر استدعاه إلى الحدمة 
في آب (أغسطس) ١9١4‏ »2 وكلفه بقيادة جيش 
الالزاس الذي استطاع تحت قيادته استعادة الالزاس 
الأعلى . ثم ترك هذه المهمة في تشر ين الأول (اكتوبر) 
من العام نفسه » وقام بعدة مهمات ف الحارج قبل 
أن يرك الحدمة ائياً . 


(") بواتيبه (معركة) 
(انظر بلاط الشهداء) . 


)۸( بوتسدام ( مؤتمر) 1948 

مؤمر بوتسدام 205082 ‘Conference de‏ 
هو المؤّمر الذي عقد في سيسيلياسبرف Cecilienhof‏ 
بوتسدام من ١07‏ موز (يوليو) حى ۲ آب 
(اغسطس) ه94١‏ . ولتق فيه قادة الدول الثلاثة 
الكرى الي حاربت الانيا وانتصرت عليها وهم : 
ستالين ومولوتوف عن الاتحاد السوفييي »> ور ومان 
وبير نز عن الولايات المتحدة الأمريكية » وتشرشل 
وايدن ثم اتلي وبيفن عن بر يطانيا العظمى . وكاذ 
هدف اأؤمر هو تسوية القضايا المطروحة ننيجة 
للنصر . 
البريطانية اعتباراً من ٠٠‏ تموز (يوليو) » ثم 
استؤنفت اعمال المؤمر بعد ثلاثة ايام (اعتباراً من 
من ۲۸ تموز) عحضور اتل الذي خلف تشرشل . 


وقد توقفت جلسات المؤتمر يسبب الانتخابات 


زوز المؤهر تشكيل مجلس من وزراء خارجية الدول 
الكبرى الخمسة وها (فرنسا والصين بالاضافة إلى 
الدول الثلاث سابقة الذكر) وذلك لوضع صيغة 
الاتفاقيات مع دول المحور بشرط ان يكون الممثلون 
من اسهمت دوم بتحقيق النصر - وهذا يعي 
استبعاد الصين . 

ولقد تم الاتفاق في هذا المزمرء وحتى تم 
ترقيم المعاهدة مع الانيا » العمل على إبقاء الاحتلال 
لالمانيا » وتحريدها من اسلحتها » وتصفية النازية 
فما » وتكوين محكمة لجا كة بجرمي الحرب النازيين » 
وفرض الرقابة الاقتصادية على المانيا » وتسليم البحرية 
المنتصر بن » وتجزئة المائيا سياسياً »> وتقسيم بر وسيا 
لشرقية بين الاتحاد السوفييي (الذي هم كونيضيرغ 
8 الليه) وبين بولونيا › مع الاحتلال 
(المؤقت) من قبل بولوزيا امنطقة الواقعمة شرق 
لاردر - ئيسه Neisse(‏ - 0062 ) » ورفض 
طلب ستالين في هذا المؤتمر حول ليبيا » وحق 
إعادة النظر في قضية المضائق التركية (البوسفور 
والدردئيل) . كا ظهرت صعوبات حول مناقشة قضايا 
بلغاريا وروبائيا حيث صرح تشرشل بأن هناك 
(ستار حديدي) يحيط بانصار الغربيين . وأخيراً 
صدر البيان المشترك عن مؤيمر بوتسدام في 7١‏ تموز 
(بوليو) » وفيه اشتراك الاتحاد السوفييي في الانذار 
موجه ضد اليابان من قبل الانكلو- اميركيين » 
والذي طلب فيه الى اليابانيين الاستسلام دون قيد 


و شرط, 

تقع بوتسدام عند ضواحي برلين في منطقة 
لاحتلدل الروسية » وهذا فقد فع واجب الاعداد 
امؤمر والتحضير له على عاتق القيادة السوفييتية . 
وتم اختيار هذه المنطقة بالذات لعقد المؤمر نظراً 
لتوذر الامكنة الضرورية لعقد الاجماعات وعمل 
لاخصائيين والمستشارين الكثير ين . وكان يميش 
في هذه المنطقة الموظفون الحكوبيون الكبار والجئرالات 
لاان وغيرهم من الشخصيات الفاشية البارزة . 
وكانت هذه الضاحية تتألف من عدد من الفيلات 
ذات الطابقين . ونظراً لعدم تعرض المنطقة لادمار 
فقد كانت من أفضل الأماكن لاجتاع قادة الحلفاء . 
لنظر عند عقد مؤهر بوتسدام 
مشناقضصة بشکل حاد , فقد وجه الانحاد السوفييي 
الدعوة للمؤتمر من أجل بحث التعاون الدولي » 
واقرار الحلول المشتركة لعالم ما بعد الحرب . وكانت 
سياسة الولايات التحدة الحارجية تتزايد تطرقاً مع 
اقتراب الحرب من نايا المتوقعة » وظهرت الاحتكارات 
الأمريكية تواقة الى تحقيق اهدافها في السيطرة 


كانت وحجهات 


العالمية »ع وحشدت معها جميع القوى العدوانية في 
الولايات المتحدة . وكان الاتحاد السوفييي مثل 
العقبة ألي تصطدم بها هذه التوجهات » فقد خرج 
من المرب وهو أكثر قوة مما كان يتوقعه الانكلو- 
اميركيون . وكان هذا هو السبب في زايد شکوك 
الغرب نحوه . ولهذا وجهت حكومة ثر ومان سياسانها 
ضد الاتحاد السوفييي وضد حركات التحرر الوطي . 
وهدفت الحكومة الأمريكية من موافقتها على عقد 
مور بوتسدام الى توجيه هجوم جديد على المصالم 
السوفييتية » واعتقد الأمريكيون أن بسعهم السيطرة 
على العالم بواسطة القنبلة الأرية الي اعتبر وها وسيلة 
للارهاب والابتزاز . وكان من المقرو أن تجرى 
نجربة القنبلة الذرية الأولى في الحامس عشر من 
تموز (يوليو) ٠۹٤١‏ في صحراء الأموتحوردو (ولاية 
نيوميكسيكو) وهذا فقد أصرت الحكوية الأمريكية 
على أن يعقد مؤتمر بوتسدام أولى جلساته في ذلك 
التاريخ . وذهل تشرشل ءن هذا الاصرار الأمريكي 
على هذا الموعد » إذ أنه لم يكن على عل بالخطط 
الأمريكي » وأعرب عن دهشته هذه في رسالتين بعث 
بهما الى رئيسي الحكويتين السوفبيتية والأمريكية في 
الأول من حزيران (يونيو) وانهاها بقوله : « لقد 
اقترحت الحامس عشر من حزيران (يونيو) لا من 
موز (يوليو) واذا كان هذا متعذراً » فل لا يكون 
الموعد المحدد الأول أو الثاني أو الثالثك من تموز 
(يؤليو) » . ولكن عندما عرف تشرشل سبب إصرار 
الحكوية الاميركية عل ذلك التاريخ سارع الى 
الموافقة عليه . ووصل نبأ تفجير القنبلة الذرية 
الى الود الأمريكي 5 بوتسدام ف السادس عثر من 
تموز (يوليو) عام ه94١‏ » وقبيل افتتاح المؤيمر 
بساعات قليلة . 

ويدأ أعضاء افد الأمريكي ما فيهم الرئيس 
ترومان وكبار ساسة أمريكا تلك اللحظة يشفلون 
أنفسهم في المناقشة عن المزايا الي سيحققها امتلاك 
الأسلحة الذرية لهم في الصراع من أجل السيطرة 
على العام . ويذكر رومان في مذكراته أن وزير 
خارجيته قال : « قد يكون السلاح الجديد من القوة 
بحيث يكون في وسعه إزالة مدن بكاملها من الوجود » 
وأن يقتل من الناس أعداداً على نطاق لم يسبق له 
مثيل » ؛ وكتب رومان ايضاً : « وأضاف وذيد 
الخارجية بأنه يعتقد ان القنيلة ستضعنا في مركز 
بمكئنا من فرض شر وطنا في اية الحرب » . وكان 
وزير الحربية الاميركي يشاطر وزير الخارجية 
الأميركية الرأي بأن القتبلة الذرية « ستترك أثراً 
حاساً على علاقاتنا مع البلاد الأخرى » . وكتب 


وزير الحربية الأمريكية وهو في بوتسدام » وبطلب 
من ترومان تقريراً بعنوان « انطباعات عن المشاكل 
الاساسية الي تواجهنا » »ولقد حث وزير الدفاع 
الاميري في تقريره على استخدام القنبلة الذرية 
دون أيطاء الصراع مع الاتحاد لسوفييي » وعللى 
ضرورة الاعداد لحرب عالمية جديدة » والسير في 
حملة من الابتزاز السياسي لم يسبق ها مثيل 
وكان شطر من تقرير وزير الدفاع الأمريكي موجهاً 
ضد فكرة التعايش السلمى للدول ذات الانظمة 
الاجتاعية الختلفة. ولكن القادة المسكر بين والسياسيين 
الأمريكيين لم يكونوا على ثقة تامة من ان القادة 
السوفييت سيضعفون أمام حملة ابتزازهم الذري » 
وأرادوا أولا استطلاع الموقف » وقرروا الماح رئيس 
تر ومان بابلاغ ستالين عن امتلاك الولايات المتحدة 
للقنبلة الذرية » لبرى أثر ابلاغه هذا النبأ عليه . 
وبادر رومان الى تنفيذ الخطط في مؤمر بوتسدام » 
ولكنه لاحظ ان ستالين قد تلى النبأ ببرود تام 
وعدم اكثراث » وأضعف رد الفعل هذا معنويات 
القيادة الاميركية . ولكن المندوبين البريطانسيين 
والامير كيين عكفوا على بحث مختلف الخطط الرامية 
الى شن حرب عالمية في أسرع وقت #كن » وحدث 
خلال ذلك ان اتفقت وجهات نظر ال جرال الأميركي 
أرنولد صاحب نظرية الضربة الحاسمة من الجوء 
وماريشال الجو البريطاني تشارلز بورتال . 
ووصلت الحالة في بوتسدام الى الحد الذي دفع 
بعض كبار المسؤولين في الحكووة الاميركية الى 
توزيع مذكرة سرية على اعضاء الوفدين البريطاني ر 
الأمريكي تقول : « أن الطريقة المتبعة في المؤمر 
خاطئة من أساسها » أذ أن مصلحتنا اافعلية تتمثل 
في إعادة بناء الانيا بأسرع ما يمكن لتكون سداً 
منيعاً في وجه الشيوعية » . وكانت الفكرة اي تدعو 
الها هذه المذكرة » استخدام الروح السكرية 
الألمانية وروح الانتقام لدى الألمان كوسيلة لتنفيذ 
المخططات الأمريكية المعادية للاتحاد السوفيبي . 
وهكذا دارت جلسات بوتسدام 5 جو من الحلافات 
الحادة » ولم يظهر الممثلون البر يطانيون والامي ركيون 
في المؤتمر أية رغبة في الاهمّام بالمقترحات السوفييتية . 
وهذا هو السبب الذي دعا الى بقاء عدد من القضايا 
المعلقة دون حل . ووم هذا فقد احتلت المشكلة 
الألمانية يطبيعة الال مكان الصدارة في مور 
بوتسدام . وجاء الوفد الأميركي الى المؤمر وهو بحمل 
مشر وعاً لتقسيم الانيا الى ثلاث دول : دولة في 
جنوب المانيا تكون فيينا عاسمها » وتضم ثلاث 
مقاطعات المانية هي باقاريا ورومبورغ وبادن 


بالاضافة الى النمسا وا محر . ودولة في شال ألمانيا 
تكون رلين عاصا . ودولة ثالثة في غرب المانيا 
وتضم حوضي الرور. والسار , ولكن هذا المشروع 
فشل . واتخذ مور يوتسدام قراره في المحافظة على 
المائيا وتطورها كدولة دمقراطية وءسالمة واحدة. 
وعاد المؤتمر فأكد حق الشعب الألماني ني الوجود 
القومي المستقل مع صياغة حياته ءن جديد على 
سس من المبادئ الد موقراطية السليمة . 

وتم التوقيع في بوتسدام على امس المبادئ 
لسياسية والاقتصادية العحك في الانيا خلال فترة 
الاشرا اف الأول . 
واسعة لإزالة الصبغة النازية عن الانيا وتحويلها الى 
لبج الد مقراطي بعد انتزاع الروح العسكرية منها 
وفرض الاشراف الصارم علها , وركز الاتفاق 
تركيزاً شديداً وأولياً على تطوير الصناعات والزراعات 
لتسيتها . ثم نشب النزاع في المؤتمر من جديد حول 
حدود بولونيا الغربية »> ووصل ألى بوتسدام وفد من 
الحكوية البولونية للاشتّراك في الحادثات » فطرح 
لوفد البولوني الحجج التار يخية والاجمّاعية والاقتصادية 
لشاملة والواسعة لمطالب بولونيا في الأراضي المتنازع 
علا 5 وي الباية 2 م الاتفاق على أن تکون الحذود 
بين ألمانيا و بولونيا 0 طول نري الاودر والئييسا . 
وتم نقل جزه من بروسيا الشرقية يقع على مقربة 
من بحر کونغسیر غ (الي أصبح اها 


وتضمنت هذه المبادئى برامج 


كالينتغراد) الى أراضي الاتحاد السوفيبي . وانتقل 
لقسم الباقي من بر وسيا N‏ ي منطقة داز يغ 


لحرة سابقاً الى بولونيا . وأقر «كؤتمر بوتسدام نقل 
لسكان الألمان من بولونيا وتشيكوسلوًاكيا وامجر 
لى وطنهم في المانيا » وخرج الاتحاد السوفيبي من 
مؤمر بوتسدام وقد انتزع اعتراف المعسكر الانكلو- 
ميركي بفضل الوضوح في الرؤيا وتحديد الاهداف 
بدقة من قبل وفد الاتحاد السوفييي » في حين أن 
العسكر الغربي لم يكن واضحاً في اهدافه » مما 
أثار السخط في الارساط الغربية الي رأت ران 
لغرب قد حارب حى يضمن مصالح الاتحاد 
لسوفييي (. 


() بوديوني (سيميون مي<ائيلوقيتش) 
مارشال سوفياتي (۱۸۸۳ ل ۱۹۷۲) . ولد 
سيميون ميخائيلوقيتش بوديوني ‏ «8ونصراك5 
Mikhailovitch Boudyonnyi‏ ¢ مقاطعة 
وكان صف ضابط في الجيش الروسي 
شارك في الحرب الروسية - اليابانية 


روستوف . 


القيصري . 


المارشال بوديوني 


الجرال بور 


(19404-ه.9١)‏ وفي الحرب العلمية الأولى 
كصف ضابط ثم كلازم ثان. 

انضم بوديوني الى الثورة البلشفية في العام 1911 » 
وقاد بعد سنتين فرقة خيالة » وقاتل ضد دينيكين » 
وورانجل خلال الحرب الأهلية في الاتحاد السوفياتي . 
وظهر نبوغه القيادي في الحرب البولونية ‏ السوفياتية 
(۱۹۲۰) حيث كان على رأس جيش الميالة الأول 
الذي سار به باتجاه الحدود الرومانية . وا كتسب 
بوديوني بعد ذلك شهرة كبيرة بين صفوف اليش 
السوفياتي » لذا عينته القيادة السوفياتية مفتشاً عاماً 


الخيالة 5 العام ۳ »۰ ومنحته لقب مارشال 
الاتحاد السوفياتي في العام ه5١‏ . وني العام ٠۹۳۷‏ 
كان المارشال بوديوني قائداً لمنطقة موسكو العسكرية. 
ثم غدا بعد سنتين عضوأ في اللجنة المركزية الحزب 
الشيوعي » واصبح ف العام 4 لائب مفوفن 
الدفاع (وزير الدفاع) السوفياتي . 

وعندما اجتاح الألمان الاتحاد السوفياتي في العام 
0 ل(انظر بارباروسا) قاد بوديوني الجبة 
الجنوية الفربية + فتعرض هزائم ساحقة في أومان 
( 00032 ) وكييف ( 1e۷‏ ) » الأمر الذي 
دفم القيادة 0 إلى نقله من هذه القيادة » 
وارساله مع فور وشيلوف إلى الأورال لتنظيم القوات 


الاحتياطية السوفياتية الي كان بحري اعدادها لشن 
الهجوم المعاكس على الالمان . ولقد بي هناك حى 
نباية المرب . وفي العام ١545‏ ألتخب بوديوني 


نائباً عن اوكرانيا في مجلس السوفييت الاعل وبني 
في هذا املس حی عام ۱۹۰۲ حيث غدا مستشاراً 
في وزارة الافاع السوفياتية وبي في هذا المنصب 


حى وفاته . 


(۱) بور (تادوز کوموروفسکي) 

جترال بولوني (۱۸۹۰ - )۱۹٩٩‏ . ولسد 
تاد j‏ كومور وفسكي 120210087511 Tadeusz‏ 
الملقب باسم بور 80۲ في مدينة لفوف ۷0۷ . 
وكان خلال الحرب العالمية الأولى ضابطاً ني الجيش 
النمساوي ‏ المنفاري . قاتل في العام ١9٠٠‏ ضد 
الاتحاد السوفياتي ضمن صفوف اليش البولوني الجديد . 
واشترك مع هذا الجيش في القتال ضد الحملة الألمانية 
(وم9١)‏ خلال الحرب العالمية الثانية , 

بي «بور» بعد هز بمة الجيش البواوني في بلاده» 
والتحق بالمقاومة »> وكان احد قادتما المسكر يين 
وكان له الفضل الأ كر في خلق الجيش 
السري » الذي استلم قیادته 5 العام ١44‏ , وعندما 
بدأ الألمان تراجمهم على الجهة الشرقية شن الجيش 
السري البولوني بقيادة « بور» انتفاضة وارسو في 
١‏ آب (أغسطس) ١944‏ . (انظر وارسو »ممارك ) . 
وأدى عدم تعاون الجيش السري » الذي كان مرتبطاً 
بالدول الغر بية يم رجال المقاومة الشيوعيين » 
وعدم تنسيق الانتفاضة مع قيادة الجيش السوفياني 
الذي كان على مقربة من وارسو ؛ إلى فشل الانتفاضة 
الي ححقها الألمان » وسيطروا بعدها على العاسمة 
البولوئية . ووقع «بور» عندئذ في أسر الألمان» 
ولكن القوات الأميركية حررته من الأسر عندما 


البارز ين . 


اجتاحت معسكر الاعتقال الذي وضعه فيه الألمان › 
وعينته خلال فترة محدودة من الزمن قائداً لقوات 
الحكومة البولونية في لندن . 
نشر «بور» في العام ۱۹٥۲‏ مذكراته تحت 
دوان ر تاريخ جيش سري » Histoire d'une)‏ 
)Armée Secrete‏ الذي تحدث فيه عن نشأة 
الجيش السري البولوني» وتناقضاته مع رجال المقاومة 
الشيوعيين » ونضاله ضد الاحتلال النازي » 


واحداث انتفاضة وارسو . 


() البؤرة الثورية 
ذ اشن املس و اية اار6 


() بور سعيد (معركة) ١965‏ 


في عام ١965‏ ؛ وبعد تأميم قناة السويس » 
قرر البر يطائيون والفرنسيون والاسرائيليون شن عدوان 
مسلح على مصر . ووضعوا لذلك عدة خطط » “كانت 
آخرها خطة « موسكتير المعدلة النبائية » (انظر الحرب 
العر بية الاسرائيلية الثائية = )١485‏ » الي تقرر 
تنفيذها في يوم ۷ أو م تشرين الأول (نوخمبر) 
. وكان من بنود هذه الحطة غزو بور سعيد» 
الذي عرف في الحطة العامة باسم « عملية تلسكوب » . 
ولقد تم اختيار بور سعيد كهدفث للائزال » لأنها 
أقصر الطرق إلى المدف الباشر للعدوان (قناة 
السويس) » ولآن النزول فما مجنب قوات الغزو 
دخول مديني الاسكندرية والقاهرة » أو التوغل في 
منطقة الدلتا »> حيث تساعد كثافة السكان وطبيعة 
مسرح العمليات على زيادة مقاومة المصريين » 
الأمر الذي يؤدي إلى إطالة أمد القتال » ويمرض 
العملية الفشل بسبب الضغوط الدولية . 

تقع مدينة بور سعيد عند المدخل الشمالي لقناة 
السويس » على البحر الابيض المتوسط . وهي مقامة 
على شريط ضيق من الارض بين القناة شرقاً و حيرة 
المنزلة غرباً الي تتصل بالقناة في جنوب المدينة 
عند مجرى مالي صغير يعرف بالقناة الداخلية » 
حيث توجد منطقة تعرف بالرسوة على الضفة الثمالية 
لهذا الحرى » على حين توجد عل الضفة الجنوبية 
له محطة مياه المدينة . ويعبر المحرى جسران احدها 
ثابت لاسكة الحديدية » والآخر عائم لعبور السيارات. 
وإلى الشمال من منطقة « الرسوة » توجد أرض واسعة 
تعرف ملعب الجولف » وتقع إلى الغرب من السكة 
الحديدية »> وبجواريها محازن وثلاجات ومحطة 
الكهر باء الي تلها غرباً محيرة المئزلة . وإلى الشرق 


من السكة الحديدية منشآت الميتاء والجمارك » وحوض 
الرسانة » ومبى البحرية »> حيث توجد على مقربة 
مته محطة السكة الحديدية > وإلى الال من هذه 
المنطقة توجد الاحياء السكنية بالمدينة على ارض 
في شكل مثلث قائم الزاوية تقريباً يستند على الميناء 
ومدخل القناة > وتمتد قاعدته على الارض الضيقة 
الي تفصل صحيرة المنزلة عن البحر الابيض المتوسط » 
والي تقع في اطرافها الغربية حي « امتاخ »> ثم 
منطقة «٠‏ الجبانات » » ثم « مزرعة الحاري » » مم 
مطار « الجميل » . وي شال المدينة متد شاطى“ رملي 
من مدخل القناة تقريباً حى حي «المناخ » » 
توجد به ا كشاك استحمام خشبية » و بمتد من الميناء 
حاجز للامواج داخل البحر يعرف باسم الحاجز 
الفربي » يقابله على الضغة الاخرى الحاجز 
الشرتي » ويشكلان معاً مدخل القناة . وتوجد على 
الضفة الشرقية بعض منشآت الميناء »> كحوض 
الترسانة البحرية » وحي « بور فؤاد» الذي كان 
يسكنه الاجانب » وإلى الشرق منه ساحل صغير 
م منطقة الملاحات . 

ولم تكن بور سعيد المنطقة الصالحة لتنفيذ 
عمليات رمائية واسعة النطاق لأسباب عدة » من 
أهها: ضحالة الشاطى* أمامها » وقلة اتساعه » مما 
بحد من حجم وحركة قوات الاقتحام البحري » 
فضلا عن ضعف سائل وامكانات التفريغ بميناء 
بور سعيد الصغير نسبياً (بالنسبة لميناء الاسكندرية 
الضخم) . كا أن النزول في بور سعيد لم يكن 
يوفر للقوات الغازية فرصة ملائمة للوصول السريم 
إلى منطقة القناة > وتهديد القاهرة والدلتا > نظراً 
لأن بعد بور سعيد مباشرة (أي جنوب القناة الداخلية) 


متد شريط ضيق من الارض مجوار القناة لمسافة. 


م حى « القنطرة» »> بعرض لا يزيد عن 
۰ مثر في أوسم أجزاءه » يجتازه الخط الحديدي 
والطريق المعبد بالاسفلت الموازيين القناة » مما يجمل 
هذه المسافة أشبه بمنق الزجاجة بالنسبة القوات 
الزاحفة من بور سعيد في اتجاه الاسماعيلية » ويعرض 
زحفها للعرقلة في حالة نسف ولغم الطريق والارض 
الضيقة الحيطة به. ولكن العوامل السياسية والاستراتيجية 
العامة الي حكمت خطة الغزو الانجلو ¬ فرنسي من 
حيث عدم الرغبة في الاصطدام بالكثافة السكانية 
المصرية » واظهار الغزو كأنه عملية محدودة موجهة 
ضد تأميم القناة فحسب » واعتقاد القيادتين 
السياسيتين لبر يطانيا وفرنسا بأن جرد نزول قواتهنا 
العسكرية في بور سعيد سيؤدي إلى اهيار المقاومة 
المصرية وحدوث ثورة داخلية ضد النظام الا 3 


هذه العوامل جعلت قيادة الغزو تفضل النزول في 
بور سعيد رغم عيوب العملية ومخاطرها من الناحية 
العسكرية . وساعدها على ذلك الاختيار اطمئنانها 
إلى تمتعها بالتفوق الجوي الذي سيقلل من محاطر 
الزحف عبر عنق الزجاجة إلى قلب منطقة القناة . 

ولتلاي مخاطر وعيوب الانزال 5 بور سعيد 
واحمالات تأثيرها على سرعة تنفيذ هدف العملية » 
(احتلال منطقة القناة كلها بسرعة) »> روعي عند 
وضع خطة الغزو ضرورة تأمين امارج الجنوبية 
للمدينة فوراً والاستيلاء على الجسرين الموجودين بها 
سليمين بواسطة القوات المحمولة جوأ الي بحري 
اسقاطها في منطقة « الرسوة » عند بده الغزو » بعد 
انهاء مرحلة القصف الجوي التمهيدي . ثم دفع 
قوة لاحقة منقولة نحراً ومدعمة بالمدرعات »> بمجرد 
تأمين رأس الجسر البرمائي » إلى منطقة الرسوة لتتقدم 
فوراً خلال عنق الزجاجة قبل استكمال تطهير 
المدينة من القوات المصرية المدافعة » وتعزيز هذه 
القوة في اليوم التالي محيث تستطيع قوات الغزو 
الرئيسية أن تصل إلى شال الاسماعيلية وحوطا بعد 
٤‏ ساعة فقط من بده الغزو » قبل أن تستطيع 
القوات المصرية حشد قواها الكاملة للاقاة هذه 
القوات هناك . 

وقد حشدت قيادة الغزو القوات التالية لتنفيذ 
لعملية : الفرقة الثالثة المشاة » واللواء ١5‏ المظلات » 
واللواء الثالث فدائيين عريين » والفوج السادس 
المدرع > وكلها وحدات بر يطانية . الفرقة العاشرة 
محمولة جواً وبحرا » والفرقة السابعة المفيفة الميكانيكية 
والفرقة الثانية الاجنبية »> وكلها وحدات فرلسية 
ويبلغ اجمالي هذه القوات ما يوازي ١١‏ لواء 
مشاة ومظليين وفدائيين حريين » ونحو ٠٠١‏ ديابة 
و0۰ مدفع وهاوك , 

أما القوة الجوية الي شصصت لمائدة هذه 
القوات » سواء من فوق ظهر حاملات الطائرات » 
أو من مطارات قبرص واسرائيل وبالطة » فكانث 
تضم ١6‏ سرب قاذفات قنابل ( كلها بر يطائية من 
طراز « كائبيرا » و «قالیانت »)٤و‏ 15 سرب 
قاذفات مقاتلة ١«(‏ سرب منها ريطانية من طراز 
« سي عوك » و « فيلوم » و برايفرنت» و سم أسراب 
فرنسية من طراز « كورسير » و «افينجر »)ءو ٠١5‏ 
سرب من المقاتلات (7 أسراب ما بر يطائية من 
طراز «هنر » و«فيلوم 4 » و«ميتيور » 
وه اسراب فرنسية من طراز رف 4م ف» 
و «مستیر + آ») فضلا عن ٠,١‏ أسراب استطلاع 


(ه.م أسراب بريطانية و م فرنسية)» وسربين 


۲۹ 


هليكو بر اقتحام (ر يطانية) و ۱٩‏ سرب مين 
طائرات النقل (۷ 

وخصصت الدولتان قوة حر ية كبيرة لتقل القوات 
وابرارها ودعمها بتيران طائرات الاسطول ومدافعه › 
ضمت ۷ حاملات طائرات (ه حاملات بريطاتية 
هي « البيون » و«إيغفل» و « بولوارك » و « اشن » 
و « تيسوس » واثنتان فرنسیتان هما « اروفانش » 


أسراب بر يطانية و ٩‏ فرنسية) . 


و « لافاييت ») » وبارجة فرئسية و« جان بارت » » 
وم طرادات (ه مہا بريطائية و" فرنسية) » 
و ١١‏ مدمرة (؟١‏ هلها ريطانية و 4 فرنسية) » 
و ٠١‏ فرقاطة (۷ ما ريطانية و ۸ فرنسية) » 
و4١‏ كابححة ألغام بر يطائية » و940١‏ سفينة بقل 
جنود ١١(‏ ما بريطائية و م 
بر يطانية لإنزال الجنود والدبابا 


فرنسية) و ١١‏ سفيئة 


6 


وقد اسندت القيادة العامة للقوات المشتركة 
الجارال « تشارلز كيتلي » البر يطافي والاميرال 


« ديسكار بارجو » الفرنسي نائباً له » و كانت القوات 
البرية بقيادة الجنرال « ستوكويل » البريطاني » 
وال جرال « بوفر » الفرنسي ثائباً له . 

وتلخصت الخطة الموضوعة لاحتلال بور سعيد 
في قصف الاهداف الحيوية بالمديئة وحوها وعزها 
تماما عن بقية منطقة القئاة » وذلك بواسطة الطيران 
خلال يوبي ۳ و 4 تشرين الثاني (نوفير) » 
الائنباء من مهام القصف الجوي العامة في القطر 
المصري كله الي ستبدأ يوم )۱۹۵٩۹/۱۰/۳۱‏ 
ثم اقتحام مطار الجميل الواقع على مبعدة 1م 
غرب المديئة بواسطة الكتيبة الثالثة المظلات التابعة 
للواء ١5‏ المظلات البر يطاني» وذلك في الساعة ١٠و۷‏ 


معركة بور سعيد ( هوه 


نينا »سام ۱۱۰۹۵ | ٤‏ سمن انزاف 
راٹس٤‏ كل د بابانت فرنسيكه 


رت وات برمائية بربطانية 


من صباح يوم ٠١/١‏ » والتقدم بعد ذلك شرقاً 
لاحتلال الدينة في حالة عدم وجود .مقاومة عنيفة » 
أما إذا صادفت الكتيبة المذكورة مقاومة من هذا 
القبيل » فأن علها أن تتمسك مواقعها وتعززها 
وتنتظر حى اليوم التالي الذي سيم فيه إبرار القوات 
امحمولة عراً . وني الوقت نفسه يم اقتحام منطقة 
الرسوة » الي تبعد نحو ه م جنوب المدينة » في 
الساعة ١٠ر۷‏ من صباح اليوم نفسه بواسطة سر يبي 
مظلات من الفوج الثاني المظلات الفرنبي » ومعهما 
سرية فدائيبن فرنسية » وسرية مظلات بر يطانية » 
وذلك دف الاستيلاء على جسر السكة الحديدية 
والجسر العائم في حالة سليمة » والتمسك مواقعها 
لين وصول القوات النزلة عراً الي ستنطلق عبر 
علق الزجاجة . 

وبعد الظهر » في الساعة ١٠ر٣‏ » يم اقتحام 
منطقة جنوب بور فؤاد من الجو بواسطة السريتين 
المتبقيتين من الفوج الثاني المظلات الفرنسي » ومعهما 
سرية فدائيين» وسرية معاونة ( فرنسية أيضاً) وذلك 
ببدف الاستيلاء على الاهداف الحيوية بهاء وهي : 

المدفعية الساحلية »> ومرسى معدية بور سعيد » 
وورش الرسانة البحرية . 

وي صباح يوم 5 يم ابرار القوات 
امحمولة حراً على النحو التالي : الكتيبة ٠غ‏ فدائيين 
ڪر يين البر يطانية (مدعمة بفصيلة مدافع م/د مؤلفة 
من ٩‏ مدافع) تقتحم الشاطى” قرب بحاجز الامواج 
الفر بي » وتتقدم خلال شارع السلطان حسين 
للاستيلاء على + أحواض للسفن لتأمين رسو السفن 
بعد ذلك في الميناء . والكتيبة ٤١‏ فدائيين نحريين 


تشر ین الثاني ١05‏ ) 
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الساعة باه يوت ۷/2 


البريطانية (مدعمة بفصيلة م/د) تقتحم الشاطى* 
إلى اليمين من الكتيبة ٠۰‏ ثم تتقدم خلال شارع 
محمد علي » لتستولي على محطة الكهر باء في جنوب 
المديئة » 2 تتصل مع قوات المظلات الفرنسية في 
منطقة الرسوة . والكتيبة ه 4 فدائيين حر يين الر يطانية 
(مدعة بفصيلة م/د) » تقتحم الشاطى* بواسطة 
طائرات اطليكوبتر بالقرب من منطقة الكتيبة 4٠‏ » 
ثم تتجه غرباً لتأمين الجناح الأيمن والاتصال بالقوات 
الموجودة في منطقة مطار الجميل » والكتائب الثلاث 
تابعة للواء الثالث فدائيين بحريين » وتدعمها سرية 
دبابات « سنتوريون » مؤلفة من ١١‏ دبابة . وي 
الوقت نفسه يري إنزال ٣‏ كتائب فدائيين بحريين 
فرنسية » تابعة للفرقة الثائية الاجنبية »> من البحر 
على شاطى” بور فؤاد » ومهمها الاستيلاء على مقدمة 
الميناء والترسانة البحرية » وإلى يسارها ينزلك فوج 
المظليين الاول التابع للفرقة الاجنبية عن طريق 
البحر ايضاً » ويتابع تقدمه للاستيلاء على بور فؤاد 
نفسها » ويتصل بالمظليين الفرنسيين الآخر ين المسقط 
جنويبا. وتدعم هذه القوات سرية من الدبابات 
الحفيفة وآ أم. اکس - لوف © 

وعقب نجاح عمليات الاقتحام المذكورة من 
البحر بحري إبرار بقية قوات النزو » وتضم لوائي 
المشاة ٠ه‏ و ١ه‏ التابعين للفرقة الثالثة المشاة البر يطانية 
وبقية الفوج السادس المدرع البريطاني » وبقية 
الفرقة الثانية الاجنبية الفرنسية » والفرقة السابعة 
الحفيفة الفرنسية , 

وكانت القوات المصرية الموجودة في بور سعيد 
عشية بدء الغرو » أي مساء يوم 2 
تتألف من اللواء به المشاة الاحتياطي » (وكانت 
وحداته قد استدعيت مؤخراً وتلقت تدريباً مختصراً 
لا يمح هما بالاشتراك في القتال المنظم بالحطويل 
الامامية أو قتال الشوارع . ولذلك كان اللواء مكلفاً 
في الاصل بحراسة مطار غرب القاهرة » ثم أرسل 
إلى بور سعيد يوم ۱١/۳‏ بدلا من اللواء الثالث 
المشاة نظامي » الذي كان مكلفاً أصلا بالدفاع 
عن بور سعيد » 5 ارسل إلى المحور الاوسط بسيناء 
لمواجهة العدو الاسرائيل) وضمت وحدات اللواء 17و 
الاحتياطى الكتيبة ١9١‏ » (الكتيبة ۲۹۰ على 
حين بقيت الكتيبة الثالثة في مطار غرب القاهرة 
الحراسة . وقد تعرضت هذه الوحدات القصف الجوي 
خلال مراحل نحركها الهاري إلى بور سعيد» 
وتحملت خسائر في الارواح والاسلحة والعتاد نتيجة 
لذلك » هذا فضلا عن أن اللواء كان يعاني نقصاً 
شديداً في الاسلحة الثقيلة » خاصة المدافع المضادة 


للدبابات » وم يكن لديه أية أسلحة مضادة للطائرات» 
وكانت بعض سراياه ينقصها نصف العدد اللازم 
من الجنود . ثم وصلت إلى بور سعيد الكتيبة الرابعة 
المثاة يوم ٠٠/٠٠/4‏ الي كاتنت مكلفة أصلا 
بالدفاع عن المدينة » بعد انسحابها من سيتاء » 
ولكها كانت قد فقدت الكثير من افرادها وعتادها 
بسبب القصف الجوي » ولذلك كانت قوة سراياها 
تتراوح بين ٦١‏ و 8١‏ جندياً فقط › كا أنها 
لم تعد تملك سوى ۳ مدافع م/د. وي اليوم نفسه 
وصلت من القيادة الشرقية تعز ات صغيرة أخحرى 
تضم فصيلة قانصات دبابات ذاتية الحركة من طراز 
وس يو - ٠٠١‏ » © وفصيلة مدفعية صاروخية عيار 
f1۲‏ « كاتيوشا » » وفصيلة مدفعية خفيفة مضادة 
الطائرات » وقوة صغيرة من الفدائيين . 

وكانت توجد بالمدينة أصلا قوة آخرى تضم 
بطار يي مدفعية ساحلية احداهما في بور سعيد والاخرى 
5 بور فؤاد » مضادة 
الطائرات » وفصيلة خفيفة م/ط ايضاً (5 مدافع 
عيار ٠6‏ ثم) » فضلا عن محطي رادار بعيدة المدى 
في منطقي الجميل وبور فؤاد » وكتيبي مشاة من 
جيش التحرير الوطي (قوات متطوعين ثم اعدادها 
عقب تأميم القناة) تضم كل مهما ٠٠١‏ رجل. 
وقد وزعت القوات المصرية المدافعة عن بور سعيد 
(والحاضعة لقيادة المواء 4۷) على النحو التالي : 

حالكتيبة ۲۹١‏ المشاة الاحتياطية » وسرية من 
الكتيبة 4۵ المشاة » وكتيبة من جيش التحر ر 
الوطي » وبطارية مدفعية ساحلية وفصيلة « س يو 
٠٠١‏ للدفاع عن المنطقة من مطار الجميل حى 
الميناء > بمواجهة عرضها م كم »> ويتركز مهود 
الدفاع في منطقة الجميل - الجبانات » وتجهيز جسر 
الل لنت 

-الكتيبة ۲٠٠١‏ المشاة الاحتياطية (عدا سرية) » 
وسرية من جيش التحرير الوطي » و بطارية مدفعية 
ساحلية في بور فؤاد » للدفاع بمواجهة م كر »> ويتركز 
جهود الدفاع في منطقة ورش هيثة القناة ويحطة الرادار . 

س سرية من جيش التحر بر الوطي في منطقة الرسوة 
مع تجهيز الجسر العائم للنسف . 

-سرية من الكتيبة الرابعة المشاة في منطقة 
الجبانات على الطرف الغربى للمدينة . 

-سرية من الكتيبة الرابعة عند تقاطع الطرق 
إلى الشرق من الجبانات (المؤدي إلى قلب المدينة . 

- سرية من الكتيبة الرابعة جنوب معسكر ارض 
الجولف وشمال جسر السكة الحديدية » ويتولى قائدها 
قيادة منطقة الرسوة . 


و بطارية مدفعية ثقيلة 


سرية من الكتيبة الرابعة تبى كاحتياطي :عام 
في نادي الشرطة قرب معسكر الجولف . 
وني الساعة السابعة من مساء يوم 55/1١/8١‏ » 
بدأت قاذفات القنابل الير يطانية قصفها للمطارات 
المصرية حول القاهرة وني منطقة القناة . واستمرت 
غارات الطيران البر يطاني والفرنسي ضد المطارات وقطم 
الاسطول المصري في الاسكندرية » وتحركات القوات 
المصرية المنسحبة من سيناء »> ومعسكرات الجيش 
في القاهزة ومنطقة القناة الخ » حى يوم ١١/8‏ »+ 
ثم ركزت خلال يوي ۳ و ١١/4‏ على منطقة 
بور سعيد بكتافة شديدة » عا أدى الى تدمير محطي 
الرادار وجسر الجميل» واصابة المدافم الساحلية» 
وتدمير معظم المدافم م/ط » وقطع المواصلات البرية 
والحديدية والسلكية بين المدينة وبقية البلاد » باستثناء 
الكابل البحري الذي كان بمتد بينها و بين الاسكندرية 
وخلال مرحلة القصف الجوي العام الذي شاركت 
فيه الطائرات البر يطانية والفرنسية من مطارات مالطة 
وقبرص واسرائيل ومن فوق ظهر خمس حاملات 
طائرات هجومية في عرض البحر الابيض المتوسط 
(كانت هذه الحاملات قد أحرت من مالطة والجزائر 
فجر يوم 05/٠١/80‏ ووصلت إلى أماكن بده 
العمليات الجوية مساء يوم ٠) ٠١/+٠‏ لمأت القيادة 
المشتركة البر يطانية - الفرنسية لبعض اجراءات مخادعة 
لتجذب انتباه القيادة المصرية إلى منطقة الاسكندرية 
بعيداً عن اتجاه الغزو الحقيي في بور سعيد . وذلك 
بواسطة استمرار تحركات الفرقة العاشرة المدرعة 


البر يطانية قرب طبر ق في ليبيا لتوحي للقيادة المصرية 
بقرب تقدم هذه الفرقة عبر الصحراء الغربية إلى 
الاسكندرية »> كا اقربت حاملات الطائرات من 
الاسكندرية » ووصلت بعض السفن ار بية الاخرى 
ليلة ۳ - 4 تشر ين الثاني (نوفبر ) إلى مسافة ١8‏ ميلا 
من الاسكندرية » وقامت بعض قاذفات القنابسل 
البر يطانية من طراز « كالبيرا » مهاجمة بطاريات 
المدفعية الساحلية في منطقة « العجمى » غر بى الميناء 
خلال الميلة نفسها . ١ ١‏ 

وني الوقت ذاته كانت قوات الاقتحام البحري 
البر يطانية قد أعرت من ميناء « فاليتا » مالطة 
في العاشرة من مساء يوم ٥٩/۱۰/۳۰‏ في شكل 
۳ أرتال بحرية » تفم ع١‏ كاصحة ألنام » و١١‏ 
سفيئة نقل جلود » و ١١‏ سفينة رمائية للجنود 
والدبابات » و ؟١‏ مدمرة » و ۷ فرقاطات » وحاملي 
الطائرات «تيسوس» و «أوشن»» وعلہما الكتيبة ه؛4 
فدائيين نحريين » و ۲۲ طائرة هليكوبار , 

أما قوة الاقتحام البحري الفرنسية فقد أعحرت ني 
۷ من ميناء « عنابه » بالجزائر » ووصلت 
فجر يوم ١١/4‏ إلى ميناء « ليماسول » في قبرص » 
ومن هناك أبحرت في الساعة الرابعة بعد ظهر اليوم 
نفسه » ومعها مجموعة من السفن البر يطانية تحمل 
كتيبي مظلات من اللواء ١١‏ البر يطاني الي ستنزل 
را في النسق الثاني للهجوم » وكانت سفيئة القيادة 
الفرقاطة « تاين » على رأس القافلة وا الجترال 
« ستوكويل » والفرقاطة « جوزيف زيديه» وا 


زوارق الإنزال وطائرات المليكوبتر قرب شواطیء بور سعيد 


اللززال ررق انيت كا" كان ارال ناسوت 
الفرنسى قائد الفرقة العاشرة الحمولة جو فق ظهر 
الفرقاطة « اوديسه » على رأس قوة الاقتحام الفرنسية. 
والتقت القافلة المذ كورة بالقافلة الير يطانية القادمة 
من « مالطة » في الساعة الثالثة بعد ظهر يوم ه/١١/‏ 
في منطقة التجمع المتفق عليها جتوبي قبرص » 
حيث اعيد تنظيم الارتال البحرية في شكل خسة 
ارتال تتقدمها كاسحات الألغام “واتجهت كلها نحو 
بور سعيد لتصلها مساء اليوم نفسه . 

وني الوقت نفسه كانث قوات المظليين البر يطائيين 
والفرنسيين قد حلقت بطائراها من مطار « تيميو » 
في قبرص حوالي الساعة الرابعة من صباح يوم ١١/0‏ 
في طريقها نحو بور سعيد » ألي تعرضت لقصف 
جوي مركز منذ الساعة الحاسة صباحاً »> ولدة 
ساعتين تقريباً » الصب اساساً على مطار الجميل » 
ومنطقة الرسوة » والميناء » ومنطقة الجمرك »> وبيت 
لبحرية » وبور فؤاد . وأدى القصف إلى إحداث 
كثير من الحسائر وقطع خطوط المواصلات السلكية 
بين الوحدات المدافعة عن المديلة » وتعذر استخدام 
لاجهزة اللاسلكية الميدانية لعدم صلاحيتها في المناطق 

وني السابعة والربع صباحاً أسقطت الكتيبة 
لنالثة المظلات الير يطائية فوق مطار الجميل وحوله» 
وكانت تضم نحو ٠۰‏ جندي » واستقبلها على 
لفور نيران المدافسم المضادة للطائرات المتبقية » 
وذيران رشاشات والبنادق » ونيران هاونات الكتيبة 
لرابعة والكتيبة ۲۹۱ (بعد نجميعها نحت قيادة وأحدة 
في إحدى حدائق المديئة) الي أخذت تطلق قذائفها 
بالمعدل السريع » كا اطلقت عليها المدفعية الصار وخية 
دفعات من «الكاتيوشا » . وتحركت القانصات 
١‏ س یو ۰ » من مرابضها قرب الشاطى" واخذت 
تطلق نيراما على منطقة الجميل . وعلى الفور 
توجهت الطائرات إلى مرابض المدفعية والماونات 
والقانصات وركزت علها قصفها حى الظهر » 
حيث ثم تدمير جميم المداقم الصار وخية والمداقم 
المصادة للدبابات و بعض القانصات ومعظم الاونات. 
وني حوالي التاسعة صباحاً تحركت سرية من الكتيبة 


الرابعة كانت رابضة في مزرعة الحاري بالقرب من 
منطقة الجميل لشن هجوم معاكس » إلا آنا 
تعرضت ليران الطائرات الي شكلت مظلة جوية 
فوق المدينة فائزلت بها خسائر بلغت ۷۲ فرداً 
بين قتيل وجريح . وي الحادية عشرة صباحاً سيطر 
المظليون على منطقة الجميل وزحفوا شرقاً » فتحصنت 
القوات المصرية وجيش التحرير والمقاومة الشعبية 


(الي وزعت علہا الينادق ¥1۲ ¢ والرشاشات صباح 
يوم ه نفه دون أن تتدرب علا من قبل) في 
منطقة البانات وثكنات حرس السواحل القريبة 
منها » وامكن لها أن تصد التقدم » ولذلك قامت 
الطائرات بتدمير المنطقة تماماً » واحرقت حى رالمناخ» 
عازلة هذه القوات عن المدينة الي ا تحت شوارعا 
بنيران الرشاشات حاصدة العديد من المدنيين . وفي 
تمام الساعة ه4ره١‏ أسقط البر يطانيون ٠٠١‏ مظلي 
آخرين في الجميل ومعهم بعض العتاد الثقيل » واخلي 
القعل والجرحى بواسطة اهليكو بترات » وانتظر المظليون 
في المنطقة الائزال البحري في صباح اليوم التالي . 

وني الساعة السابعة والنصف من صباح ٠١١/١‏ 
نفسه أسقط مغ مظلياً فرنسياً و بر يطانياً في منطقة 
« الرسوة » فوق شريط رملي يبلغ عرضه ١0م‏ متراً 
a a‏ ومن ارتفاع ۰ مرا فقط » 
وذلك بالقرب من منطقة تنتشر فيها بعض الامجار 
والفجوات الارضية الي احتمى فيها المظليون من 
نيران الرشاشات واطاونات الي اطلقت علهم فور 
هبوطهم . ثم ألقت الطائرات قتابل الدخان لتحجب 
منطقة الاسقاط عن اعين القوات المصرية جنوب 
المدينة . كا قامت القاذفات المقاتلة بتدمير المعاقل 
الي اطلقت عنها رشاشات رجال جيش التحرير 
فدمرتها » كما دمرت حمالات سرية الكتيبة الرابعة 
الي خرجت من منطقة ممسكر الجولف لشن هجوم 
معاكس وانزلت بها خسائر فادحة في الارواح (كان 
عدد جنود السرية أصلا لاه فرداً فقط) . وهكذا 
سيطر الفرنسيون بسهولة نسبية على المنطقة واستولوا 
على الجسرين سليمين . 

وني الساعة الثالثة والربع بعد ظهر اليوم نفسه 
هبطت قوة المظليين الفرنسيين الاخرى جندوب 
« بور فؤاد »۾ عل الشاطى* المقابل لمنطقة ر الرسوة » . 
وكانت وحدات الكتيبة ۲۹٠١‏ المدافمة عن «بور فؤاده» 
قد خفضت نتيجة لسحب جزه مها لاعداد قوة 
تقوم بجوم معا كس ليل على « الرسوة » » ولذلك 
واجهت قوات المظليين في جنوب « بور فؤاد » مقاومة 
محدودة نسبياً ولكنها أدت إلى استشهاد معظم قوة 
الكتيبة ۲٠٣٠١‏ الحتبقية هناك وعلى رأسها قائدها , 
ويقول الجترال « بوفر » في كتايه « حملة السويس » 
أن إجمالي عدد المظليين الفرنسيين الذين اسقطوا في 
كلا المتطقتين بلغ حوالي ٠٠٠١‏ جندي » قتل 
مهم ٠١‏ جنود » وجرح ۰ آخرون » وأن الخسائر 
المصرية بلغت ٠٠١‏ فرد بين قتيل وجريح وأسير . 

وقد قطعت القوات الفرنسية المياه عن المدينة 
عند الظهر » نظراً لسيطرتها على محطة المياه في 


الرسوة » وني الوقت نفسه هاجمت الطائرات السكان 
المانيين أثناء اولاتهم لغادرة المدينة بواسطة سفن 
الصيد والزوارق عير نحيرة المئزلة بنيران رشاشاتها 
ملحقة مهم خسائر فادحة » الأمر الذي اضطر قائد 
المدينة إلى الاتفاق على وقف اطلاق النار بصفة 
مؤقتة في الساعة الخامسة والنصف لإعطاء المانيين 
فرصة لترك المدينة ولاعادة المياه إليها . 

وقدم الجترال ستوكويل مذكرة إلى القائد 
المصري يعرض فا شروط التسليم ولكن القائد 
رفضها » ولذلك استؤنف القتال مرة أخرى في الساعة 
العاشرة والنصف مساء ١٠/١‏ » وحاول المظليون 
التقدم من منطقة الجميل ولكهم صدوا بالنيران . 
ونتيجة لعنف الغارات الجوية طوال اليوم لم يتبق 
لدى القوات المصرية بالمديئة من الاسلحة الثقيلة 
سوى مدفعين م/د عيار 0ه ثم » ومدفعي هاون 
عيار 8١‏ م » لمواجهة قوات الاقتحام البحري في 
اليوم التالي » ولذلك جمعت الوحدات المتبقية داحل 
المناطق المبنية »> وتركت' الاراضي الفضاء خارج 
المدينة خلال الليل . وحاولت القيادة الشرقية إرسال 
تعزيزات جديدة عبر صحيرة المزلة خلال الليل 
ولكن ضحالة المياه وشدة الظلام حالت دون وصول 
الزوارق الحاملة هذه التعزيزات إلى المديئة , 

وني الساعة واره من صباح يوم ١١/5‏ 
تعرض شاطى" بور سعيد لقصف جوي على امتداد 
4 ک ونصف استمر لمدة ٠١‏ دقائق » ثم بدأت 
مدافع ؟١‏ مدمرة و ١6‏ فرقاطة تقصف الشاطىء 
£ الساعة ١٣ره‏ لمدة ه4 دقيقة محولة اكشاك 
الاستحمام والمباني القريبة إلى شعلة من النيران 
والدمار > وني الوقت نفسه كانت قوارب الافتحام 
البرمائية تقترب من الشاطى“ وقبل وصوا محوالي 
ه دقائق عادت الطائرات لضرب الشاطى' لمدة 
٣‏ دقائق بالصوار يخ والرشاشات بعد توقف القصف 
البحري » ثم 'زلت كتائب الفدائيين البحريين 
ومعها الدبابات والمدافع م/د وقد اطلقت القوات 
المدافعة النار عليها » وأصابت دبابتين » غير أن 
باي الدبابات دمرت المدفعين المضادين لدبابات 
وواصلت تقدمها نحو المديئة حى شارع 5 پوليو 
علها » كا سبق أن قلنا » ولذلك لم يطلق الاسطول 
الفرنبي علا النيران »> غير أن قتابل الاسطول 
البريطاني تساقطت علها باللطأ ما أدى إلى إصابة 
بعض المظليين الفرنسيين إلى أن صدرت له الأوامر 
بوقف اطلاق النار . 

وي الساعة ١٠وره‏ نذأت طائرات اهلیکو بتر 


أما في بور فؤاد فكانت وحدات 


تتزل الكتيبة ه؛ في شرق بور سعيد » وبعد 
٠‏ دقيقة كانت قد ألمت إنزال ١٠ء‏ جندياً 
و ۲۴۳ طناً من المعدات » وتحركت الكتيبة في 
الحادية عشرة صباحاً لتنفيذ مهسّها في جنوب المدينة 
بدلا من غرها. فقد انطلقت الكتيبة ٤۲‏ الفدائية 
تتقدم بمركبانما البرمائية ودبابات « السنتور يون » 
لمساندة لا خلال شارع محمد علي » بعد أن دمرت 
الطائرات المباني القريبة منه ومنها مبى المحافظة » 
وكانت تطلق نيران رشاشاتها وتتعرض لرصاص المقاومة 
لشعبية والجنود المتبقين والقنابل اليدوية » ولذلك 
عززت بالكتيبة ٠٠‏ وسرية دبابات أخرى . كا 
نزلت طائرات اطليكوبتر جنوداً فوق اسطح بعض 
لمباني للسيطرة على الشوازع الجائبية .وني الساعة 
لثانية عشر ظهراً وصلت هذه القوات إلى ارض 
لولف حيث اشتبكت مع 
لرابعة في قتال مرير »> أسفر عن اقتحام المنطقة 
ي ساعات بعد الظهر والاتصال بالمظليين ي «الرسوة». 
وي الرقت نفسه كانت الكتيبة 4٠‏ الفدائية تواجه 
مقاومة عنيفة في منطقة الميناء واحواض المن والجمارك 
وسبى البحرية » الذي اضطرت الطائرات إلى تدميره 
في الساعة الرابعة بعد الظهر » للقضاء على المقاومة 
الصادرة عنه . وعندما حل الظلام كانت المقاومة 
قد انہت واستشهد جميم من كانوا بالمببى . 
ومنذ الساعة السابعة صباحاً يوم ١١/5‏ كان 
القنصل الايطالي في المدينة » باعتباره عميد السلك 
القنصلي ها » اول “رتيب وقف لاطلاق النار 
بين الطرفين لتجنيب المديئة الدمار الشامل » ولذلك 
أجرى اتصالات هاتفية بالقادة الفرنسيين والقيادة 
المصرية »> وجرى الاعداد لاجماع مفاوضات وقف 
اطلاق النار بين الطرفين في مبى هيئة القناة » 
وني الساعة الحادية عشرة صباحاً توجه الجترال 
ستوكويل ومعه الجترال بوفر ومارشال الجو بارنت 
والاميرال دورند فورد في لنش إلى المبى المذكور » 
وقبل وصول اللنش للمبى عوالي ٠٠١‏ مثر اطلقت 
عليه نيران كثيفة من الرشاشات أصابته عدة إصابات 


٠‏ جندي من الكتيبة 


فاستدار اللنش بسرعة عائداً . ويقول « بوفر» في 
كتابه سالف الذكر أنه « لحن الحظ للغاية لم 
يصب أحد بسو وانه لو لم يطلق المصريين النار 
لوقع هؤلاء القادة أسرى مجرد نز وهم إلى الشاطى” » 
وأن هذا الاستقبال بالرصاص كان يعي أن ٠ن‏ 
ينتظرنا هناك لم يكن هدفه الاستسلام بطبيعة الخال ٠»‏ 
واتجه اللنش أثر ذلك إلى ميناء الصيد » ومن هناك 
توجه القادة إلى مقر قيادة اللواه الثالث الفدائي 
ألبر يطاني » واتصلوا بالقنصلية الايطالية » وم عحضر 


دورية فرنسية على طريق الاسماعيلية 


القائد العسكري المصري الاجماع » وحضر الحافظ 
فقط » و يتوصل إلى أي اتفاق » فأسره البر يطانيون. 
وني خلال ليلة 5 - ١١/0‏ » أسر ضباط القيادة 
المصرية في أحد المنازل قرب ارض الجولف » بارشاد 
أحد العملا : كا قُتل ضابطان آخران في احد 
المنازل بالطريقة نفسها » ,ثم إخلاء ما تبى من 
قؤات بواسطة قوارب الصيد عن طريق بحيرة المنزلة . 
وهكذا اذنبت معركة بور سعيد النظامية في منتصف 
ليلة ٠٠/۷ - ١‏ > وتوقف القتال تماماً في الوقت 
نفسه نتيجة للانذار السوفبيتي وقرار الام المتحدة 
الذي أيدته الولايات المتحدة الامريكية . وكانت 
الدبابات الير يطانية قد وصلت آنذاك إلى منطقة 
و الكاب » على مبعدة 1 إلى الجنوب مسن 
بور سعيد . 

وعلى أثر احتلال المديئة والنقاط الحيطة ہا 
بدأ المصريون تنظيم المقاومة السرية الشعبية داخل 
المديئة » وتشكلت "لجنة الجبهة الوطنية المتحدة "من 
بعض العناصر الماركسية الحلية والعناصر الوطنية 
الاخرى وعناصر الخارات العامة والمسكرية الي 
أدخلت إلى المديئة بعض أفراد المقاوير سراً عبر 


حبرة الممزلة . وصدرت صحيفة « الانتصار » السرية» 


.وألصقت منشورات وشعارات تدعو إلى مقاومة 


الاحتلال »> كا نظمت بعض العمليات العسكرية 
ضد دوريات العدو وعرياته بالقنابل اليدوية 
والمسدسات والرشاشات » وجرح أحد ضباط الخابرات 
ألبر يطائية خلال هذه العمليات » كا هاجمت وحدة 
من المغاوير (الصاعقة) ملجأ للدبابات البر يطانية 
في حي المناخ ليلة ٥٦/۱۲/۱۰‏ بقذائف البازوكا 


والقنابل اليدوية والرشاشات . ونتج عن المجوم تدمير 
مس دبابات وعدة عربات » ٠وقتل‏ وجرح بعضص 
الجنود مقابل استشهاد « رقيب » من قوة المغاوير 
المهاجمة . ونظم العمل بعد ذلك بين عناصر المقاوبة 
الشعبية السرية «المفاوير » حيث كانت الاولى 
تقوم بعملياتها ارا والثانية ليلا . 


وفي ٠١‏ كانون الاول١‏ (ديسمير) ١965‏ ۰ 
انسحبت القوات البر يطائية والفرنسية من المدينة 
تنفيذا لقرار الام المتحدة » ودخلها القوات الدولية 
ثم القوات المصرية بعد ذلك » وأصبح هذا اليوم 
حتفل به رسيا في مصر كعيد قومي النصر . 

و يرجع نجاح قوات الغزو في الاستيلاء على 
المديئة خلال يومين فقط إلى تفوقها الجوي الساحق » 
وتفوقها البري والبحري الضخم بالقياس للقوات 
النظامية الضئيلة الى كانت موجودة بالمدينة > كا 
أن عدم تجهيز المدينة مسبقاً لقتال من حيث بناه 
التحصينات القوية والملاجى* وتخزين الماء والمؤن 
والذخيرة الكافية وسرعة إشلائها من السكان المدنيين» 
وعدم تدر يب وتسليح المقاومة الشعبية بصورة ملائمة 
وفي وقت مبكر » كل ذلك لعب دوره في سرعة 
ا المقاومة »> خاصة بعد أن لحقت بالمدنيين 
خسائر فادحة » واندفعوا من حى إلى آخر هرباً 
من الحرائق ونيران الطائرات والاسطول > حالقين 
حالة شديدة من الفوضى والاضطراب كان لها أثرها 
المادي والمعنوي على القوات المدافعة علها . 

لقد دخلت بور سعيد التاريخ بفضل مود 
أبنائها » وتضحية القوات المسلحة في الافاع عن 


1۳ 


المدينة رغم تفوق المعتدين الساحق » واستمرار المقاومة 
السرية بعد الاحتلال » الأمر الذي جعل بور سعيد 
رمزاً لارادة الصمودٍ لدى الشعب المصري في وجه 
المستعمر بن » و وضع بداية الہاية للاستعمار الير يطاني 
في الشرق الاوسط كله » وللاستعمار الفرنسي في 
المغرب العربي . 1 


(0) بورودين ( ميخائيل ) 
( انظر الملحق في نهاية الموسوعة ) 


(0) بورودينر ( معركة ) ۱۸۱۹۲ 
( انظر الملحق في ناية الموسوعة ) 


() بوشيخي ( احمد ) 
( انظر الملحق في نباية الموسوعة ) 


6 بوصلة 

أداة يمكن بواسطتها تحديد الاتجاهات 
استخدمت في البده لتنظيم خط سير السفن 
وتستخدم البوصلة اليوم في الطائرات » والعربات 
وني توجيه القوات البرية »> وني اغراض المساحة 
المسكرية . وتختلف هذه البوصلات قليلا عن البوصلة 
البحرية إلا أن المبادي الرئيسية الي تعمل بموجها 
تبى هي ذابما , 

والبوصلات المستخدمة في الاغراض المذ كورة » 
من ثلائة أصناف : ١‏ - البوصلة المغناطيسية 
وتعتمد على حقل الارض الغلطيسي في توجبيها. 
؟ - البوصلة الكهر با (289م2مه (Gyro‏ 
وتعتمد في عملها على دوران الارض . م - البوصلة 
الشمسية (85 مجدمء 580[12) أو البوصلة الفلكية 
Astro con p2s(‏ ) ولي تعتمد على رؤية 
الشمس أو الكواكب . واذا ما استخسدم 
جير وسكوب » في إحدى هذه البوصلات » لتثبيت 
لخامل المغناطيسي أو لتلطيف الارتجاجات في نظام 
لاسال يطلق على هذا الجهاز اسم البوصلة 
لكهرمنناطيسية » أو باختصار البوصلة الكهر بائية . 


وتختلف المصادر حول اصل البوصلة . وقد 
دعت شعوب عديدة »> مثل الصينيين والعرب 
واليونانيين والفنلنديين والايطاليين بام اول من 
كتشف البوصلة واستخدمها. فهناك احاديث في 
الاساطير الصينية حول استخدام عربة بها تممثال 
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بوصلة الميلان »> وبوصلة الاتجاه 


بوصلة طبوغرافية ميدانية 


لانسان مدود الذراع يشير دوماً الى الثمال . وذلك 
في عام 7584 قبل الميلاد. ورغم ان الصينيين 
قاموا برحلات في الحليج العربي والبحر الاحمر 
ني القرن التاسع الميلادي » إلا أنه ليس هناك ما 
يشير الى استخدامهم للبوصلة . واقدم تاريخ معر وف 
لاستخدام الصينيين للبوصلة يعود الى اواخر القرن 
الحادي عشر الميلادي . 

ويبدو بان العرب هم اول من استخدم البوصلة 
الحديثة » نظراً لتقدمهم العلمي ومهارتهم البحرية > 
في الفترة الي شاع استخدامها فيها. وم يكن لدى 
العرب والمسلمين اسم للبوصلة ٠‏ فاستخدموا كلمة 
« بوصولا » (8155012) الايطالية . ما حدا 
بالبعض الى الاعتقاد بان الاسم والاداة هما غر يبان 
عم . ولكن بعض المؤرخين اشاروا الى أن كلمة 
بوصلة كانت منتشرة بين البحارة العرب العاملين 
في البحر الابيض المتوسط . آلا انها نادراً ما كانت 
تستخدم في البحار الشرقية . وكانت الكلمات الدارجة 
لهذه الاداة هى ر الدائرة » و « بيت الارة» . واقدم 
تاريخ يمكن التثبت منه لاستخدام العرب البوصلة 
یعود الى عام ٠۲۲١‏ ميلادية , 

واشار كتاب « کنوز التجار » )1۸۲ 
ميلادية) الى استخدام العرب ابرة مغناطيسية تطفى 
على سطح الماء بواسطة قطعة صغيرة من الدشب 
أو بوصة » لتحديد الشمال والجنوب » في رحلاتهم 
في البحر السوري ما بين طرابلس والاسكندرية 
وذلك عام ١١4١‏ ميلادية. وذكر بان القباطنة 
الذين يبحرون ف البحار الطندية يستخدمون اداة 
على شكل سمكة مصنوعة من الحديد المحوف » تطفو 
حين تلى على سطح الماء ويشير رأسها الى الشمال 
وذيلها الى الجنوب. ويرجع اقدم تاريخ معررف . 
لاستخدام البوصلة في البلاد الاسكندينافية الى عام 
٠١‏ ميلادية. وهكذا يصعب محديد اول من 
اكتشف البوصلة واستخدمها. ويحتمل أن تكون 
قد اكتشفت في عدة بلدان بشكل مستقل وبآن 


واحد . 


وشهدت البوصلة تطوراً ضملخماً » واستخداماً 
واسعاً خاصة بعد اتساع خطوط المواصلات البحرية 
والجوية » والبرية الى حدما. ويطلق امم البوصلة 
المغناطيسية على انواع مختلفة من البوصلات تستخدم 
جميعها لتحديد الاتجاه الافي لحقل الارض المغناطيسي. 
وهي تقسم الى نوعين: ١‏ س بوصلات ذأت إبرة مرتكزة 
عل ور (Pivoted-needle compass)‏ 
؟- و بوصلات تحر يض (Inductor compass)‏ 
وتم الفئة الاولى البوصلات البحرية »> وبوصلات 


الطائرات > وبوصلات القوات البرية » ووحدات 
المساحة العسكرية , وتقسم البوصلات البحرية الى 
بوصلات سائلية (و25م20مه 1101110) و بوصلات 
جافة ) (dry-card compass‏ . 
البوصلة المغناطيسية السائلة (liquid‏ 
(60122255 2228221416 وهي مستخدمة على 
نطاق واسم في مختلف انواع السفن » وتتكون 
من لوحة مستديرة من « الميكة » (مادة شبه زجاجية) 
مقسمة الى درجات تطبع على الوجه السفلي منها» 
تبدأ من صفر الى وهم درجة » وتزداد تصاعدياً 
في اتجاه عقارب الساعة » وحلت هذه الطريقة محل 
طريقة الترقيم القدمة الي تتدرج من صفر الى ٠و‏ 
درجة من الشمال الى الجنوب » وكذلك من اتجاه 
الشرق الى الغرب . وتتصل هذه اللوحة بطوافة صغيرة 
تحمل إرأ مغناطيسية وترتكز على محور. وهذه 
موضوعة ضمن وعاء مغلق مغطى بالزجاج ملو بمزيج 
من الكحول رالماء الذي لا يتجمد ولا يغلي في 
درجات الحرارة الي قد يتعرض ها . واللوحة والطوافة 
وكذلك الابر المغناطيسية مصنوعة بأخف وزن ممكن 
لثم احتكاكها با حور . 
البوصلة الجافة . وتختلف عن البوصلة السائلة 
بان لوحتبا أخف بكثير . کا ان عزم مغناطيساتها 
أقل . واللوحة مصنوعة من الورق » قويت اطرافها 
بحلقة من الالمنيوم قطرها ٠٠‏ سم. وهذه الحلقة 
مثبتة حاتم مركزي صغير » تشدها اليه خيوط 
من الحربر . وتعلق تحت اللوحة إر صغيرة عددها » 
في العادة » همانية , وحمل احاتم المركزي كبسولة 
تضم جوهرة . ويدخل المحور الذي رتكز الكبسولة 
عليه في نجويف في وعاء البوصلة يمكن وضعه وزعه 
بسهولة . وهذا النوع من البوصلات غير دقيق ويتأثر 
بالصدمات والاهتزازات . 
البوصلة الكهرمغناطيسية (Gyromagıa tic‏ 
corps‏ لا تلائم البوصلات ذات الابرة 
لمرتكزة على محور الطائرات نظراً لسرعتها . فسرعة 
الطائرة مم عوامل الجاذبية الارضية تحدث ما يعرف 
» عخطأ الاتجاء Northerly turning « dll‏ 
مام »الي تؤدي الى تقليل اتجاه الابرة الى 
لشمال » وزيادة اتجاهها الى الجنوب » اذا حلقت 
لطائرة ملتفة في اتجاه عقارب الساعة . والعكس 
محدث اذا حلقت بطريقة معاكسة. كا ان تحليق 
لطائرة في اتجاه مستقيم يؤر على هذا النوع من 
لبوصلات. خاصة اذا كانت الطائرة تطير في 
تجاه من الشرق الى الغرب او العكس . وافضل 
لبوصلات للتخلب على الخطأ الناتج عن اسراع الطائرة 


هى البوصلة الكهرمغناطيسية . لان تركيب هذا النوع 
من البوصلات » على سطح ثابت يحافظ على وضعها 
الافي بواسطة جير وسكوب ء يسمح لا بتجاوز هذه 
الاخطاء الى حد بعيد . وقد تستخدم بوصلة الطائرات 
هذه في العربات ايضاً . كا حدث حين استعملت 
بعثة بر يطانية هذه البوصلة في رحلة لها شمالي غر ينلاند. 

وهناك انواع اخرى من البوصلات مثل البوصلة 
الشمسية (255م7دهء م8Su)‏ وهي اداة محدد 
بها الاتجاه التقريبي استناداً الى وضع الشمس . 
وتعمل بشكل عكسي لطريقة عمل الساعة الشمسية . 
فالساعة الشمسية توضع» ودائرة خط زوالا في اتجاه 
شالي جنوبي » ويقع ظل ميلها على لوحة الساعة 
ليشير الى الوقت . اما في البوصلة الشمسية »> فان 
الساعة توضع حى يشير ظلها الى الوقت الصحيح » 
وتشير دائرة خط زوالا الى الخط الجنوبي الشالي 
الصحيح . هذا بالاضافة الى البوصلات المستخدمة 
في اعمال المساحة البرية والبحرية . 

وتستخدم القوات البرية بوصلات جافة متعددة 
الانواع والاستخدامات . فهناك بوصلة المافية 
والمهندسين المستخدمة على اللوحسات الطبوغرافية . 
و بوصلة المشاة الي تحمل على الرسغ كالساعة » وكلها 
مرقة من صفر ألى 804 درجة مع نقطة فسفورية 
تشير الى كال المغناطيسي » وا ابرة ذات رأس 
فسفوري للاستعمال الليلي . 


)1١( :‏ البوصلة الجيرو البحرية 


(انظر وسائل الملاحة البحرية) . 


)٠۸(‏ البوصلة الجرو مغناطيسية البحرية 
(انظر وسائل الملاحة البحرية) . 


)٠۸(‏ البوصلة المغناطيسية البحرية 
(انظر وسائل الملاحة البحرية) . 


(۰) بوفر (اندريه) 

جترال فرنسي (۱۹۰۲ - )۱۹۷٩‏ . ولد اندريه 
بوفر في ۲٥‏ كانون الثاني (يناير) ۱۹۰۲ » ورج 
من مدرسة سان سير العسكرية في العام ١415١‏ 
برتبة ملازم في سلاح المشاة » وري الى رتبة عقيد 
في العام ه54١‏ ء والى رتبة عميد في العام 15801١‏ » 
وحصل على رتبة لواء في العام ۱۹٠١‏ . ففريق 
5 العام 140¥ . وف العام 15 رقي بوفر 


إلى رتبة فريق أول ثم أحيل على التقاعد في ۸ أيلول 
(سبتمير) من العام نفسه . 

اشترك بوفر في الحرب العلمية الثائية كضابط 
في سلاح المشاة » ثم خدم في اند الصينية بعد 
الحرب )۱۹٤۸ -۱۹٤٥(‏ » واد عملية تونكين 
« المنطقة العليا» » وعمل في هيئة أركان الجترال 
دولار دوتاسيي . م انتمل الى الجزائر 3 مطلم 
الحمسينات ليعمل قائداً لفرقة المشاة الميكانيكية الثانية 
الي كانت تمارس عمليات الهدئة في منطقة غيلما . 
وني ٩‏ آب (اغسطس) ١405‏ عين بوفر» وهو 
في الجزائر » كقائد لقوات الائزال الفرنسية 
(القوة 1) المعدة للاشتراك في حرب ١405‏ ضد 
مصر (العدوان الثلائي) الي كان من مخططها ومنفذيها 
الرئيسيين . ولقد كاد أن يقتل في بور سعيد في 
يوم 1/5 مع عدد من ضباط قيادة العدوان 
(أنظر بور سعيد). وبعد انباء حرب ١905+‏ عاد 
الجئرال بوفر إلى فرنسة حيث عبن كساعد لقائد 
القوات الفرنسية في الانيا » ثم وصل إلى ملصب 
رئيس الفريق الفرنسي في حلف الأطلي » ويمل 
فترة من الوقت في ليويورك . 

كانت إحالة بوفر على التقاعد مبكرة » اذ 
كان مكنه البقاء في الحدمة ثلاث سئوات اخرى » 
إلا أن ركه الخدمة نحم عن أوضاع سياسية فرنسية . 
ولقد عمل الجترال بوفر بعد رك الحدمة الفعلية 
مديراً « المعهد الفرنسي للدراسات الاستراتيجية » التابع 
«المركز الدراسات السياسية الاجنبية » » وبي في 
هذا المنصب حى وفاته في ۱۹۷۰/۲/۱۳ , 

كتب الجترال بوفر عدة مؤلفات عسكرية يبحث 
معظمها الأمور الاستراتيجية وهى : مداخل إلى 
الاستراتيجية» استراتيجية العمل » الردع والاستراتيجية» 
بناء المستقبل » من العدوى الاورية إلى الحرب 
الذرية » استراتيجية المتقبل » الحرب الثورية » 
عملية السويس » حلف شالي الأطلسي وأوروبا» 
مذكرات ۱۹۲۰ - ۱۹4۰ س وووزء طبيعة 
الاشياء » مأساة ٠۹4۰‏ » ثأر ه94١‏ . وبالاضافة . 
إلى هذه الكتب » ققد كتب بوفر العديد من المقالات 
في مجلة « الاستراتيجية » » ويجلة « القوات المسلحة 
الفرنسية » »> ومجلة « باري مانش ». 
بالاضافة إلى ذلك منصب المحرر العسكري لصحيفة 
» الفيغارو » 5 

وللجترال بوفر » مفهوم خاص في الاستراتيجية» 
فهو ينطلق هن رفض الاستراتيجية التقليدية الي 
سادت من كلاو زفيكز حى ليدل هارت » والي تذهب 


الى ان القوة العسكرية قادرة على حل المشكلات 


وكان يشغل 
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السياسية » أن « الحرب فن استخدام 


الى 


القوات 
كرية عن الاهداف الى تحددها 
السياسة » ٠»‏ 1 ان و ارب هى استمرار السياسة 


توعان ازى ولا عجب في خروج الجنرال 
المفكرين العسكر يبن » فهو 
قد عايش تطور التكنولوجيا العسكرية »> وظهور 


الاسلحة النووية » بحيث أصبح الما درا" تمي 


بوفر على سابقيه من 


جموع البشر ايها وجدوا » وحيث ضعف الابمان 
بفاعلية الجهود الدفاعية واصبحت المشكلة الكبرى 
في حماية الخحضارة الحديثة من الاخطار المزايدة . 
ولقد وجد بوفر في الحركات التحررية الجديدة » 
ولادة ايديولوجية تنبع من نضال الشعوب في سبيل 
متقلاها » تلك الشعوب التي استعاضت عن السلاح 
فقيل » وعن المعدات الديغة » بالقيم الانسائية 
وبالقوى المعدوية »> فل تعد الاستراتيجية عقيدة 
دة ابل أضبحت او فن الآخفيان. المتنناسب 
للاساليب الممكنة المتفقة مع حالة مغيئة » وتضم 
هذه الاساليب » الى جانب القوة العسكرية » فنون 
ستخدام القدرات الاقتصادية والسياسية والمعنوية الي 
تؤدي منفردة » أو مجتمعة » الى بلوغ الغايات 
لبائية وتحقيقها.. واسئباداً إلى هذه الأفكار 
وضع بوفر تعريفاً جديداً للاستراتيجية »> فهي في 
نظره رفن الاختيار بين النظريات امختلفة » 
والاساليب المتنوعة » المتاحة » لما يناسب الحالة 
الي يواجهها القائد » تحقيقاً للاهداف السياسية » 
فبين هذا المفهرم الذي يضعه بوفر »> ومفهوم 
الاستراتيجية في اصلها الاغريي « فن قيادة القوات » 
رحلة طويلة للكلمة رافقت الانسان منذ الاغريق 
حى اليسوم » وتغيرت بتغيره »> فكراً واساليب 
ووسائل ( انار الاستراتيجية ) 

كان الجارال بوفر في اللدسينات ضابطاً مشبعاً 
بالافکار الي سادت في فرنسة بين الحر بين اما 2 
ومؤيناً بعظمة دور فرذسة العسكري ف العام . وکا 
معادياً لحركات التحرر العالمية »> وحركة 0 
الوطي العربية »> ومعجباً بالمسكرية الاسرائيلية » 
و يعتقد أن من الضر وري القيام يعمل عسكري ضد 


مصر لاسقاط الرئيس جدال عبد الناصر » وعرقلة 
مسيرة ثورة ۲۳ يوليو (تموز) أو اشغالها بشكل يؤدي 
إلى قتل الثورة الجزائرية في البيضة . ولقد بي بوفر 
على مرقفه المؤيد لاسرائيل حتى حرب ٠۹۹۷‏ » 
وزار اسرائيل بعد هذه المرب » واجتمم بقادہا 
العسكر يين وناقش خططهم . ولكن التعنت الاسرائيلي 
كشف له بعد الحرب حقيقة هذه الدولة العدوانية 
فتحول موقفه من تأييد اسرائيل المطلق إلى رؤية 


الجترال فون بوك 


الصراع العربي - الاسرائيلي بشكل | كثر موصوعية . 
الأمر الذي دفعه إلى زيارة عدد من الدول العربية 
وإلقاء بعض الحاضرات فبا . 

وني حرب ۱۹۷۳ کان بوفر علل مواقف 
الطرفين المتنازعين بموضوعية »> وقل اعجابه 
بالعسكرية الاسرائيلية » وحل عله اعجاب بالجيوش 
العربية وتطورها وانجازاها . 


وكان يرى أن وجود الثورة الفلسطينية 

المتنامية » والتطور الذي أصاب اليوش العر بية » 
والثروة البشرية والاقتصادية الي متلكها العرب 
عبارة عن عوامل سترجح ميزان القوى لصالم المعسكر 
العر بي » وستطرح وجود أسرائيل على بساط البحث . 
وأن الحل الوحيد البعيد الذي يضمن هدوء منطقة 
الشر ق الأوسط وسلام العام يتمثل في الدولة الد مقراطية 
وأن الحل المرحل للحصول على تهدئة مرحلية لأزمة 
الصراع العربي - الاسرائيلي هو السحاب امرائيل 

من الأراضى الي احتلها في العام ۱۹٩۷‏ © وضمان 
الدول المظمى دود “دول المنطقة ولق بى متكا 
بموقفه هذا حتى وفاته 35 بلغراد 970 خلال 
عودته من رحلة في الشرق الأوسطط . 
9) بوك (فيدور فون) 

مارشال المالي '(١مم١-‏ 4 14) . 
فون بوك Fedor Von Bock‏ في ين 
کوستر ین 16115011110 ۰ » وهو يلحدر من 
أسرة ذات مجد عسكري قديم يرجع إلى عدة أجيال . 
ويعتير فون بوك . وهو ابن أخي فالکہام س 
النموذج التقليدي لضابط الأركان البروسي . وكان 
انضم إلى هتلر عند 
صعود النازية » فعينه الفوهرر على رأس القوات 
المكلفة باجتياح النمسا. وقاد مجموعة جيوش في 
حملة بولوئيا (۱۹۳۹) وحملة فرنسا )۱۹٤١(‏ . 
وأدت انتصاراته ني هاتين الحملتين إلى منحه رتبة 
مارشال £ العام ,١94‏ 

في العام ۱۹٤۱‏ كان فون بوك يقود مجموعة 
جيوش الوسط خلال المجوم الألماني على الاتحاد 
السوفياتي (انظر بار باروسا » عملية ) . وأدى فشله 
في معركة موسكو إلى تنحيته من قبل هتلر . ولكنه 
م يلبث أن أعيد إلى الحدمة » وقاد الهجوم على 
القفقاس في العام ٠۹۲‏ . ولكن اختلاث وجهة 
نظره عن وجهة نظر هتار بخصوص الوضع في 
ستالینغراد أدى إلى إبعاده من جديد في تشر ين الثاني 
(نوفبر) ۱۹٤١‏ . وبي فون بوك في المائيا بدون 
مسؤولية طوال الفترة الباقية من الحرب حى قتل 
في ليهنساهن 1.6198 مقاطمسة هولشتاين 
Holstein‏ خلال غارة جوية شما الحلفاء 
على هذه المدينة في العام ۱۹4٥‏ . 


ولد فيدور 


يتمتع بميول ملكية واضحة , 


)6( بوكائير ( طائرة ) 


طائرة هجوم واستطلاع بمقعدين . بر يطانية 
نفائة . حلقت لاول مرة في نیسان ۱۹۵۸ . صممت 


لتأمين حاجة الطيران الير يطاني لطائرة تحلق بسرعة 
تقارب سرعة الصوت على ارتفاع سطح البحر . 
وهي قادرة على حمل الصواريخ جو - سطح من 
طراز مارتل . اما كطائرة استطلاع فتحمل كاميرا 
لتصوير اليل » و + كاميرات التصوير الهاري . 

المواصفات العامة : السرعة القصوى ٠٠٠٠١‏ 1 
الساعة (0هرء ماك) . الحمولة الحربية القصوى 
۷ كم عل أربع نقاط تعليق » وداخل جسم 
الطائرة . المدى التكتيكي من ۸۰۰ ٩۹۰ ٩‏ . 
وزن الاقلاع الاقصی ۲٣۷۹۲‏ كغ . الحجم: 
الطول ۳۳ر۹٠‏ م » فتحة الجناحين ١4ر18‏ م» 
الارتفاع م درغ م . 


() بولانجيه (جورج) 


جترال ورجل دولة فرنسي .)١1891-181(‏ 

ولد جورج Georges Boulanger ıi‏ 
في مدينة رين 272882658 . والتحق بالجيش في 
»© وخدم في الجزائر وايطاليا واهند الصينية 
وي حرب ۱۸۷١‏ . ترف الى رتبة عميد في العام 
٠۰‏ بفضل توصية درق دومال , كان ضابطاً 
لامعا > ومديراً للمشاة في وزارة الحرب الفرنسية 
(188). حصل عل رتبة لواء وعين قائداً للقوات 
الفرنسية في تونس في العام :١884‏ ولكنه أعيد من 
تونس يسبب خلا مع المقيم العام الفرنسي هتا 
ولقد عرف بأفكاره الجمهورية ونال الدعم والتاييد 
من كليمنصو والحزب الراديكالي حتى غدا وزيا 
لاحرب في وزارتي فريسينيه 826101266 وغوبليه» 
Gobet‏ (كائين الثاني ۱۸۸٩‏ - أيار ۱۸۸۷) . 
دعم « بولانحيه » في البداية الجمهوريين » 
وأبعد الكثير من الكوادر الملكية المنارئة > حى 
أنه أعى » دوق دومال « le Duc d'Aumale‏ 
من ملصبه 3 العام 5 + رغم أن هذا الدوق 
ساعده عل التقدم 5 مهنته , وا كتسب 0 بولانجيه 0 
تعاطف العمال عندما رفض استخدام القوة المسلحة 
ضد عمال الناجم المضربين في ديكانفيل 
Decazeville‏ وأمر الجنود بان يقاسموا 
عمال المناجم مخصصاءهم من الاعاشة والمؤن 
(كانون الثاني )۱۸۸١‏ . وحصل على شعبية كبيرة 
بين الجنود بعد أن حسن أوضاعهم المعيشية المادية » 
وعلى شعبية بين الجماهير بفضل وجاهته وهيبة منظره 
(استعراض لونغ شام في تموز )1١886‏ + كا حصل 
على شعبية بين صفوف الوطنيين عندما قوى الجيش › 
وأمر بصنع البندقية لوبيل أ6اعة على نطاق 


واسع » ودخل في جدل عنيف طويل غير جد 
مع المانيا خلال قضية شنايليه (نيسان ۱۸۸۷) . 

وسعحت له هيبته بأن حنم حوله كل المعارضين : 
الراديكاليون المناوثون لمدم الاستقرار الوزاري 
والمطالبون بدولة قوية » واتحاد الوطنيين » والبوتابارتيون 
الذين انتظر وا مته القيام باحداث كاحداث + کانون 
الأول (ديسمير ) » والملكيون السائرون وراء كوتت 
باريس والذين كانوا ممولون الحركة على تطاق واسع» 
والجماهير الشعبية المتضررة من الأزمة الاقتصادية 
(كان هناك ۳۰۰-۲۰۰ ألف شخص عاطل عن 
العمل) وغير الراضية عن عدم فاعلية النواب 
الراديكاليين والي كانت تعتبره القائد المؤهل للانتقام 
من الالمان. وكانت الصور والاعلانات والأغاني 
زید من شعبيته . 

وعندما خافت الحكومة من تصاعد نجمه أعفته 
من منصبه الوزاري » وعينته قائداً الفيلق الثالث عشر 
في « كليرمون فيران » . فتظاهر آلاف الباريسيين 
يوم رحيله أمام محطة ليون حتجاجاً على هذا الإبعاد 
المقنم (۸ تموز ۱۸۸۷) . ولكن « بولانجيه » ما 
ليث أن عاد إلى باريس رغم معاقبته بالتوقيف 
لمدة ٠١‏ يوماً » وهنا ارتكبت الحكومة خطيئة إحالته 
على التقاعد (07؟ آذار ۸ 1) » الأمر الذي 
زاد من شعبيته ي وقت كانت به هيبة الحكومة في 
تناقص مستمر . واجتمع انصاره داخل لجنة جمهورية 
ذات مبادئ عامة حى لا يعترض علا أحد. 
وساعدته هذه اللجنة على النجاح في الانتخابات 
الجزئية المتكررة » حى كان انتخابه في باريس » 
من قبل 840 ألف شخص » بتاريخ ۲۷ کائون 
الثاني ۱۸۸۹ . 

وم يؤر على شعبيته عدم تجانس أتصاره » 
أو انہازيته السياسية أو مناقشاته السخيفة مع 
رئيس امحلس فلوكيه عناون121 
تجاو زت « بولانجيه » الذي غدا أداة هذه الحركة 
لا رئيسها الحقيي . ولقد ظهر هذا الأمر بوضوح 
في مساء 07م كانون الثاني (يناير) ۱۸۸۹ عندما 
أحجم عن إعطاء الأمر بالسير نحو قصر الإيليزيه 
رغم دعم الجماهير وجزء من الجيش والشرطة له . 
وأدى هذا التردد إلى تدعيم سلطة الحكومة . واستطاع 
وزير الداخلية كونستانس ‏ 5]885هم000) حل 
اتحاد الوطنيين » واتهام « بولانجيه » بالتآمر على 
الدولة . وهنا ارتكب ر بولانجحيه » خطيئة الفرار إلى 
بر وكسل (19 نیسان وهم١)»‏ وكان عله هذا 
برهاناً على صحة الهمة الموجهة إليه . وفي ١4‏ آب 
(أغسطس) صدر حقه حكر بالسجن مدى الحياة 


.ولكن الحركة, 


وبي الجترال تائهاً يتردد بين بروكسل ولندن 
واضطربت حالته النفسية »> وتضافرت هذه الحالة 
مم بعض الأسباب العاطفية ودفعته إلى الانتحار 
ي ۰ آیلول (سېتمیر) ۱۸۹۱ . 

ولقد اشتق من اسم الرال بولانجيه كلمة 
« بولانجية 4 © وهي تعي الحركة السياسية الي جمعت 
تحت لوائها من العام ۱۸۸ حى العام ۱۸۸۹ 
جميع معارضي النظام الفرضسي . وكانت هذه الحركة 
تعبيراً عن حالة أزمة » ولكها لم تقدم اللو البنّاءة 
ما . لذا كان انميارها سريعاً وكاملا بعد فرار 
رئيسها إلى بلجيكا . 


)2( بولتافا (معركة) 1 


معركة هامة من معارك الحرب الروسية - السويدية 
الي امتدت من عام ١7٠١‏ الى عام ۱ (الحرب 
الروسية - السويدية) . وكانت السويد بقيادة ملكها 
كارل الثاني عشر قد حاولت بسط سيطرتما على عر 
البلطيق وشالي اوروبا إبان الحقبة الزمنية الي دارت 
فا حرب الوراثة الاسبانية في اوروبا الوسطى 
والغر بية . فاصطدمت بروسيا القيصرية الي كانت 
تطمح الى المحافظة على منفذ حيوي على بحر البلطيق . 
وقد ابتدأت المرب بانتصارات سويدية على جيوش 
بطرس الاول الكبير قيصر روسياء وأوغست 
(اغسطس) الثاني ملك بولوئيا المعروف بأوفست 
القوي . 
وجاءت معركة بولتافا لتنمي المرحلة الثانية من 
مراحل هذه الحرب » تلك المرحلة الي بدأت بجوم 
سويدي في عمق روسيا » وانہت بتحطم اليش 
السزيدي » وبالتالي ساهمت في وضع الاساس المادي 
للانتصار الروبي الكامل بعد ذلك باثي عشر سنة . 
كانت الخطة الاستراتيجية الروسية في تلك 
المرحلة تستبدف تحاشي الممركة الرئيسية مؤقتاً » 
والقيام باعمال دفاعية في الوقت الذي يتم فيه 
انمالك المدو بواسطة « الحروب الصغيرة » » او شاط 
بعض الوحدات في مؤخرة العدو وعلى خطوط مواصلاته 
كسباً لوقت من اجل التحضير للهجوم المعا كس 
العام 8 
وكائت القوات السويدنة بقيادة كارل الثاني عشر 
قد بدأت التحرك نحو الاراضي الروسية من مقاطعة 
ساكسونيا في العام ٠۷۰۷‏ يحيش بلغ عدده 5ه ألف 
رجل مسهدفة تدمير الجيش الروبي واحتلال موسكو 
عن طريق سمولنك . وفي مطلع العام ٠۷١۸‏ 
احتلت القوات السويدية مدينة غرودنا وماجليف 


لتندفم نحو سولنسك في آب (اغسطس) (التقويم 
الروسي القدم) . إلا أن الحطة السويدية لاحتلال 
موسكو فشلت نتيجة للتماون الوثيق بين القوات 
الروسية والاهالي الذين قاموا بدفن الحبوب والمؤن 
نحت الارض ء وانطلقوا بمواشهم نحو الغايات . 
وهكذا اصبح الطريق الى موسكو مقفراً تماماً » 
وحرم السويديون من امكانات التموين . فاضطر 
الجيش السويدي الى التوجه نحو اوكرانيا . 

ولي جاية صيف ١7١8‏ ممكن الروس من 
تدمير جزه من القوات السويدية يقدر بستة عشر 
ألف رجل كانت تعسكر قرب مدينة لييسي. ومع 
مطلع ر بيع 4 قرر كارل "الثاني عشر نتجديد 
اهجوم على موسكو عن طريق خاركوف و بيلغورد» 
مع أن قواته تناقصت الى حوالي هم ألف رجل 
فقط. ولتوفير ظروف ملائمة للهجوم» تقرر الاسراع 
باحتلال مدينة بولتافا الواقعة على الضفة اليمى لبر 
فورسكلا. وكانت حاءية هذه المدينة. مؤلفة من 
أربعة آلاث جندي وين حوالي 76٠١‏ من السكان 
المسلحين . ومع هذا استطاعت الحامية الدفاع عن 
المديئة 'طيلة ثلاثة اشهر صدت شلاها اكثر مسن 
عشرين هجوياً . وكان لهذا الدفاع البطولي اهميته 
الاستراتيجية البالغة » اذ أنه اعطى القوات الروسية 
الزين اللازم للاستعداد من اجل خوض المعركة 


الرئيسية , 


والتحق بطرس الكبير بالجيش الروسي المتمركز 


قرب المديئة في شهر تموز (يوليو) » مقرراً الاشتباك. 


مع الجيش السويدي في معركة فاصلة . وفي مساء 
٩‏ موز (يوليو) » بى الميش الروسي معسكراً حصنا 
شالي المدينة مخمسة كياومترات » كا شيد سلسلة 
من المواقع الدفاعية مكونة من أبنية ترابية محصنة 
مربعة الشكل تبعد الواحدة مها عن الاخرى حولي 
٠‏ خطوة » وذلك في فسحة بين الغابات متد 
لمسافة كيلومتر ين . 

وني مساء ۷ مموز (يوليو) تمركزت افواج 
المشاة والمدفمية في الممسكر المحصن » كا مركز 
فوج واحد في ا مواقم الميدانية المحصنة . أما المحيالة 
الي كانت بأمرة مينشيكون » فقد تمركزت كلها 
خلف تلك المواقع . وني الساعة الثانية من فجر 
يوم م موز (يوليو) » دفم كارل الثاني عشر 
جيشه نحو القرات الروسية . فسارت المشاة في الحط 
الارل منتظمة بأرتال اربعة » وتقدمت اليالة في 
اللط. الفا منظمة" بس أزثال ... ويدآت. المركة 
عند.ا وصلت المشاة السويدية الى المواقم الدفاعية 
وحاولت احتلالها . وامر كارل الثاني عشر خيالته 
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بأن تتقدم عبر آرتال المشاة » لتقتلع الروس من 
خلف تلك المواقع . 

وقد دارت المرحلة الاولى من المعركة حول 
المواقم الدفاعية الي كانت عثابة موضع متقدم 
يدف اباك الجيش السويدي . واستمر القتال 
حول ا مواقع فترة ساعتين » تمكنت القوات السويدية 
خلالها من احتلال موقعين من المواقع الاريعة الي 
كانت امامها. عند ذلك امر كارل الثاني عشر 
قواته ان تنعطف يسار لتتجتب باتي المواقع . فأمر 
مينشيكوف الحيالة الروسية باغلاق الثغرة بين المواقم 
والغابة » الاءر الذي أدى الى تجزئة القوات السويدية» 
حيث تمكن القسم الاكبر مها من العبور » أما 
الباني فتقهقر نحو الغابة قرب بولتافا »> حيث طاردته 
خيالة مينشيكوف وقضت عليه هناك . 

وتقدمت القوات السويدية الي مكنت من تجنب 
المواقع نحو المعسكر الروسي بغية استلاله . إلا آنا 
فوجئت بنيران قوية من المدفعية والاسلحة النارية 
الاخرى ما اضطرها الى التقهقر الى غابة بود يشنسك . 

وار انسحاب القوات السويدية الى غابة 
بود يشنسك قرر بطرس الكبير مواجهة هذه القوات 
على ارض مكشوفة لتبدأ المرحلة الثانية من المعركة . 
فخرج بقواته من المعسكر ورتب مشاته على خطين 
و وضع الحيالة على الاجنحة مبقياً بعض القوات في 
المسكر كاحتياطي يشكل المط الثالث. اما 
المدفعية الي كانت بأمرة ال جرال بر وسا فقد توزعت 
على طول الجهة امام القوات . 

وبالمقابل » رتب كارل الثاني عشر مشاته على 
خط واحد » ووضع الحيالة على الاجنحة وعل 
خطين . وني الساعة التاسعة صباحاً اقتر بت القوات 
الروسية والسويدية من بعضها الإمض » وابتدأت 
المعركة النارية » ثم بدأ الالتحام بالسلاح الابيض 
على طول الجيبة . عندها قامت الحيالة الروسية باحاطة 
اجنحة القوات السويدية » واندفمت نحو مؤخرة تلك 
القوات الي دب فبا الذعر وابتدأت بالفرار نحو 
غابة بود يشنسك. ويعد ساعتين فقط من بده 
المعركة الرئيسية اصبحت القوات السويدية مدمرة » 
واستسلم مها ١٠‏ ألف رجل . 

وقد فقد السويديون في هذه المعركة 4٠٠٠‏ 
قتيل من اصل .6 آلف رجل شاركوا في المعركة . 
كا تم اسر حيع الجترالات وا كثر من آلف ضابط . 
اما كارل الثاني عشر الذي جرح ني المعركة » فقد 
ممكن من امروب مع مفرزة صغيرة عبر تبر الدتييبر 
الى تركيا.وخسر الروس خوالي ١4٠٠١‏ قتيل فقط 
من اصل الجيش الذي شارك في. المعركة وكان 


يضم م4 ألفاً. 

وجاء النصر ألر وسي الكبير نتيجة لاعداد مادي 
وتكتيكي طويل » وتنظيم دقيق لكل جوانب المعركة » 
وخطة استراتيجية نفذت يشكل صحيح . وقد اظهر 
الروس تفوقاً تكتيكياً واضحاً برز في تنظيم الموقم 
امتقدم مع المواقع الدفاعية التي انبكت القسوات 
السويدية وفصلها عن بعضها البعض . وكان استخدام 
التحصينات الميدانية كوسيلة قتالية هاءة في معركة 
قافا ا تكن ر امن قبل 1 رت 
التكتيك المطى . 

وقد كان لمعركة بولتافا انمكاسات استراتيجية 
وسياسية واضحة على تطور مجريات التاريخ ف 
اوروبا الشالية . اذ فقدت السويد على اثر هذه 
المعركة موقعها بين القوى الكبرى في اوروبا في 
مطلع القرن الثامن عشر » لتحتله روسيا بقيادة القيصر 
بطرس الكبير . 


(5) بولدوزر (القاحط » القاشط) 


جرار آلي يتحر على جنازير (سلاسل) معدئية» 
تشبه جنازير دبابة الميدان »> او بواسطة اربع 
عجلات ضخمة. وتكمن فائدته في نصل فولاذي 
ثقيل مثبت في مقدمته يتحرك ارتفاعاً وانخفاضاً بواسطة 
نظام هيدر وليكي کا هو الحال في البولدوز رات 
الصغيرة والمتوسطة الحجم » أو بواسطة رافعة وحبل 
فولاذي في الماذج الكبيرة . ويطلق على البولدوزر 
Bulldozer‏ أسم دوزر 5026۲ ايضاً , 

والبولدو زر آلية قوية تستعمل في اعمال الحفر 
وشق وتمهيد وتسوية الطرقات » وجرف النراب 
والانقاض الى جوانب ورشات العمل » او عمل 
ركام مها ورثعها الى الاعلى مسافة تبلغ الماثتي 
قدم , وذلك عن طريق وضع النصل الفولاذي تحت 
مستوى سطح الارض وتحريك الجرار الى الامام 
لاعمال الحفر » وعلى مستوى سطح الارض لتمهيدها 
وتسويتها » وفوق سطح الارض لتوزيع كيات الآراب 
والانقاض الي يقوم بجرفها . وهناك انواع من 
البولدو زرات Angledozer‏ تستطيع تحريك 
انصالها بزوايا ميل معينة وذلك لتمهيد وتسوية 
الارض وفق زوايا الميل المطلوبة . كل ذلك جعل 
من البولدوزر آلية لا غنى عنها في معظم الاعمال 
المتعلقة بالارض ما فيا حفر الاقبية والحنادق قليلة 
العمق » وانقاذ المعدات النارقة في التراب . كا 
ان اسلحة اهندسة في الجيوش لا تستطيع الاستفناء 
عنها للافادة من امكانياتها حى اثناء القتال في 


حفر الحنادق المضادة للدبابات ؛ ومرابض الآليات 
العسكرية » والحفر اللازمة للملاجى”: وشق الطرق 
العسكرية في الاما كن الوعرة » وقشط الأرض اللوثة 
بالغبار الذري أو بالغازات السائلة » وتمهيد الطرق 
أمام الدبابات المتقدمة لتسهيل حركتها . وتتراوح 
قوة البولدوزرات محسب أحجامها من +٠.‏ حصاناً 
الى ما يزيد عن 4.٠‏ حصان ء» كا تتراوح اوزانها 
Ro OE‏ طن . 


(*) بولوارك ( حاملة طائرات ) 


حاملة طائرات هليكوبتر بر يطانية » يطلق عليها 
في ر يطانيا ام « سفينة حرب رمائية » . انزلت 
الى ألماء 5 حز بران (يونيو) A4۸‏ . وانہی العمل 
فها في تشرين الثاني (نوفبر) ٠١١4‏ . وزنهبا 
القياسي ١58٠6٠‏ طن » ووزنها تحمولة كامسلة 
۷۰۵ أطنان . طوها ۲۲۲۹ مثراً » وعرضها 
۷4 مرا » وارتفاع غائصها هرم أمتار »ء وبول 
سطحها الخصص للطيران ۷ر۷٠‏ مثراً . وتبلغ قوة 
دفع محركاتها 75 ألف حصان. وتصل سرعتها 
القصوى الى ۲٢۸‏ عقدة لي الساعة . وما طاقم مؤلف 
من ه١٠‏ رجلا يضاف الهم 4٠.٠‏ رجل من 
مشاة البحرية الملكية . تستطيم حمل ٠١‏ طائرة 
هليكوبتر » و 4 قوارب إزال . وتتسلح بمدفعين 
من عيار 40 ملم » ونقطي اطلاق قذالف صار وخية 
لكل واحدة ست فوهات . كما مکہا تجهيز طائرات 
الهليكوبتر الي على ظهرها لمحاربة الفواصات . 


) بوليقار (سيمون) 


قائد ثوري وسياسي من فلزويلا (۱۷۸۴۳ س 
(A‏ . متعم في حياته بشهرة عالمية » وزادت 
شهرته بعد موه واخذت حجماً اسطورياً في اميركا 
اللاتينية , وتدين له ست جمهوريات في اميركا 
اللاتينية باستقلاها عن الحكم الاسباني . ولد سيمون 
بوليفار 80119785 Simon‏ في كارا کاس (فتز ويلا) 
في ١4‏ تموز (يوليو) ١078“‏ . وتوني والده وهو 
.لا بزال في التاسمة من عمره ع فاعم عمه بتر بيته . 
ولقد رك احد اساتذته (سيمون كرينو رودرينز) 
اثره عليه . وكان هذا الاستاذ مولعاً لحد الشنف 
مجان جاك روسوء فادخل بوليفار الى عالم الفكر 
الذي ساد في القرن الثامن عشر » واحدث ذلك ارا 
عا في شخصية بوليفار . وعندما بلغ السادسة عشرة 
هن عمره » سافر بوليفار الى اوروبا وأمضی ثلاث 


البلدوزر محمول على مقطورة 


أوجه استخدام البلدوزر 


البلدوزر 
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سنوات في أسبانيا عاد بعدها إلى كاراكاس . وني 
العام ٤‏ عندما كان تابليون ي اوج ده >2 
سافر بوليفار الى فرنسا حيث تابع دراسة الفلاسفة 
الارروبيين مثل لوك وهويز وبوفون وفولتير 
ومونتسكيو . والتى في باریس بالعام الالماني اسكندر 
هومبولت الذي كان عائداً من جولة في اميركا 
الاسبانية فقال لبوليفار انه يعتقد أن المستعمرات 
الاسبانية هى في حالة استعداد للتحرر. فراقت 
الفكرة لبوليفار > وأخذ معن الفكر لتحرير بلاده . 
وهناك حادثة اخرى الرت على مجرى حياته وهي 
نتويج نابوليون كامبراطور فرنسا في العام 18٠4‏ . 
وكان بوليفار قد حضر هذا الاحتفال واعجب 
بنابوليون و بقدرته الفردية » وكان نابليون حافزاً له 
ولطموحة . 

وف العام ١8٠0‏ عاد بوليفار الى فازويلا 
عن طريق الولايات المتحدة » وزار بعض ولاياما 
الشرقية » واجتمع بعدد من الاميركيين . وي فز ويلا 
اشترك بوليفار في عدة اجماعات وطنية التآمر على 
السلطات الاسبائية . واستطاع في 15 نيسان (ابريل) 
۰ الاطاحة باخام الاسبائي فنسينت دي أميران 
واقامة حكر عسكري . ثم سافر الى بريطائيا لطلب 
لسلاح والمال ولكنه لم يفلم في الحصول عليهما » 
فعاد الى فنزويلا الي كانت تعيش حالة غليان . 
وخلال مؤمر وطي عقد في آذار (مارس) ١81١‏ 
لوضع مشروع الدستور ؛ الى بوليفار اول خطاب 
له » دعا فيه الى « وضع حجر الزاوية للحرية 
لامي ركية » , وبعد مناقشات طويلة اعلن المجلس 
لوطي استقلال فز ویلا في ٠‏ موز (يوليو) ۱۸۱١‏ . 
فانخرط بوليفار في الجيش نحت قيادة فرانسيسكو 
مبرائدا » واصيح عقيداً 9 عبيداً , 

ولكن أسبانيا م تعتبر نفسها مهزومة فقامت 
جوم عل ڊو رتو کابیلو » واستطاعت احتلال 
هذا المرفأ الحيوي مساعدة ضابط خائن من ضباط 
تزليقان. فوم ميراندا المدنة مع الاسبان في تموز 
(يوليو) ۱۸۱۲ › وغادر بوليفار فز ويلا وسافر 
الى كارتاجبنا 08138608 في غرناطة الجديدة 
(الي اصبحت منذ العام ١851١‏ كولومبيا) . ومن 
هناك اصدر اول بيان من بياناته السياسية الحامة 
(بيان كارتاجينا) الذي قال فيه أن عودة فيزويلا 
الى العبودية لم تم بسبب الاسبان »> بل يسيب 
انقسام شعب فز ويلا » وانه كان باستطاعة حكومة 
قويه ان حمنم ما حدث . ومنذ ذلك الحين اصبح 
بوليفار من دعاة حح قوي في الجمهوريات الفتية 
في أميركا الاسبانية » ولقد تجاوب معه شعب غرناطة 


۰ 


سيمون بوليقار 


الجديدة »> فعين قائداً لقوة حملة هدفها تحرير 
فنزويلا. وني العام ١8١‏ اشتبك مع الاسبان 
في ست معارك اشهرها معركة تاغان 18802265 . 
وأدى انتصاره في هذه المعركة الى دخو كاراكاس 
في ٩‏ آب (اغسطس) ١8١+‏ كنقذ للبلاد . وحصل 
من جراء ذلك على لقب «المحرر» » واستولى على 
الحم > وأقام ديكتاتورية قوية . ولكن لم يتصرف 
بحكمة مع معارضيه » فائزل بهم الاحكام القاسية » 
وأعدم ناهم 0 وطاردهم بلا هوادة » مما ادى 
الى اندلاع الحرب الاهلية . فاستفادت اسبانيا من 
الفوضى الي نتجت وشكلت مجموعات مسلحة خيالة 
من رعاة البقر £ وادي اوريئوكو نحت قيادة 
خوزيه توباس بوفز 801965 .1 .[ ودفعتها ضد 
بوليفار الذي لم يستطع صد هجماتما المتكررة الي 
انہت باحتلال كاراكاس في العام ۱۸۱٤‏ . ولكن 
بوليفار تمكن من مفادرة فتزويلا والتجأ الى 
كارتاجينا . وكلف هناك باخراج الاسبان من بوغوتا 
وجح في مهمته هذه » ولكنه عندما حاصر سائت 
مارتا جاءت فرق اسبانية لفك الحصار » وانتصرت 
عليه . فلجأ الى جامايكا »> حيث اصدر اکر 
وثيقة سياسية في حياته «رسالة من جامايكا». 
وأشهر ما قاله فما ان الروابط الي تر بط سكان 
امي ركا الاسبانية مع اسبائيا قد قطعت » وأن الشعب 
المحب للحرية لا بد ان يصبح حراً في الهاية . 
وطرح الخطوط العر يضة ل دستوري في الجمهوريات 
الأميركية الناشئة . وظهرت في هذه الرسالة زعته 
ألامية عندما عبر عن رغبته بأن يرى اليوم الذي 
تجتمع فيه شعوب امي ركا الاسبانية في تكتل واحد » 


ويصبح مضيق بناما بالنسبة الها كا كان مضيق 
كورنثيا بالنسبة الى اليوئان . 

وفي العام ١8١٠‏ هاجمته قوات اسبانية تحت 
قيادة بابلو موريلو واجيرته على مغادرة جامايكا 
واللجوه الى هاييي . ولكن بوليفار قرر متابعة 
النضال . وني العام ١8١107‏ اقام مركز قيادته في 
منطقة اورينوكو 01212060 (فتزويلا ) وجند 
بعض المرتزقة من البر يطانيين والابرلنديين » واتخذ مقره 
في عاصته انفوستورا ۸12081۲4 (سيوداد بوليفار) » 
وبدأ باصدار صحيفة ثورية » واقام الاتصالات 
مع ثوار السهول » فاعرف قائدهم خوزيه الطونيو 
باز 2262 t0ni0اA‏ 056[ بقيادة بوليفار › 
وانفم اليه . وي ر بيع 86 قاد حملة لضرب 
القوات الاسبانية في غرئاطة الجديدة . ولقد ساعده 
في حملته هذه انضمام قوات الثوار في سهل كانانار 
0352285 بقيادة زعم فرالسيسكو دي بولا 
سانتندر 532482068 الى قواته » في حزيران 
(يونيو) ۱۸۱۹ . ويعتير هجوم بوليفار على غرناطة 
الجديدة من اكثر الحملات جرأة في تاريخ الحملات 
العسكرية , ولقد اتيع الجيش الصغير (حوالي ۲٠٠٠١‏ 
رجل) طريقاً صغيرة وسط السهول ف جو قطر , 
وكانت المياه قد غمرت السهل » لذا مشى المقاتلون 
سبعة أيام والمياه تغمرهم حى الأحزمة . وكان علييم 
ان يقطعوا عشرة امار حول معظمها الى حيرات , 
فاستعملوا المراكب المحلية . ثم كان علهم تسلق 
جبال الآندز ولم الي تفصل بيهم وبين بوغوتا 
هدف حملمم . واختار بوليفار المرور عبر مر 
بيسبا 569زط اللي الذي كان الاسبان يعتبر ون 
المرور فيه متعذراً , 
رجاله من التعب ولرد . ولكن المفاجأة الي حققها 
بالئزول على غرناطة الجديدة عوضت الحسائر . ولقد 
ذهل الاسبان من المفاجأة , ولي معركة بوياكا 
8 في ۷ آب (أغسطس) ۱۸۱۹ استسلمت 
معظم القوات الملكية لبوليفار. وبعد ثلاثة ايام 
دخل بوليفار بوغوتا . وكانت هذه نقطة تحول في 
تاريخ الجزءه الثالي من اميركا الجلوبية , 

و يكتف بوليفار بذلك . وبعد ان انتخبه 
ا مجلس المحتمع في انفستورا رئيساً وديكتباتوراً 
عسكرياً » عبن سانتندر نائباً له القضايا الادارية » 


ولقد خسر بوليفار الكثبر من 


وطلب من المحلس اعلان ر جمهورية كولوبيا 


الكبرى ».وبعد ثلاثة ايام أعلن عن قيام جمهورية 
كولومبيا . ولكن هذه الدولة الفدرالية الي ضمت 
فز ويلا وكيتو (أكوادور) وغرناطة الجديدة» 
كانت حيرا على ورق الأن فنزویلا وكيتو كانتا 


لا تزالان تحت سيطرة أسبانيا . 

وشعر بوليفار أن الثورة في اميركا الجنوبية 
أصبحت حتمية » لأن بذور مبادئ التحرر كانت 
قد انتشرت فما . فعاد لمحامبة القوات الملكية واشتبك 
بعها في معركة كرابوبو 0886080 في حزيران 
(يونيو) 18١١‏ الي فتحت له ابواب كارا کاس 
وتحربر بلاده من جديد . وي خريف العام نفسه 
دعي امجلس للاجتاع لوضع دستور لكولويبيا . ولكن 
بوليفار ترك القضايا السياسية والادارية لسانتندر 
وتابع حملاته العسكرية . وحرر الاكوادور » 
بمساعدة احد ضباطه الطونيو خوزيه سوكر 
بعد معركة بيشنشا 
Pichincha‏ + ايار (مايو) 1۸۲۲ . 
وبذلك ثم تحرير جمهورية كولهبيا بكاملها 
(اثي كان قد اعلن علها في آب 15١م١).‏ وم 
يبق في ايدي المستعمرين سوى البيرو نالاءع8 . 
وبعد اجماع عقد في غوايا كيل 011ا108/80 © بين 
قائد البيرو سان مارتان وبوليفار في ۲٢۲‏ موز 
(يوليو) ۱۸۲۲ ۰ غادر سان مارتان البيرو تاركاً 
الفرصة امام بوليفار لاحتلال البير و . ودخل بوليفار 
ليما 2ص1 في ۲۳ ايلول (سبتمير) ۱۸۲۳ . 
وكانت من أهم المعارك الي خاضها بوليفار وساعده 
سوكر ضد القوات الاسبانية في البيرو .عركة 
جونين «لهنال في 5 آب (اغسطس) ١8١4‏ » 
وسعركة أياكوشو اھ و۸ في ه كانون الاول 
(ديسمبر) 18١4‏ الي تم على اثرها تحرير البيدو 
واعتبار بوليفار رئيساً على كولوسبيا والبيرو . وم 
يبق في يد الاسہان سرى القسم الاعل من البيرو » 
فحرره دوكر في ربیع ۱۸۲١‏ . واتخذت هذه 
المنطقة أسم ہولیفیا تیمناً بوليفا . ووصل بوليفار 
الى ارج مجده السياسي - المسكري » وأمتدت 
سلطته من الحدود الكاريبية الى الارجئتين و بوليفيا . 

وي العام ۱۸۲۹ حقق بوليفار احد ٠شاريعه‏ 
الهامة » عندما أقام حلفاً يضم دول امي ركا الاسبانية. 
وكان قد دعا الى عقد معاهدات وانشاء أحلاف 
بين الجمهوريات الاميركية الي كان يخثى ضعفها . 
ووقعت من جراء ذلك معاهدات ۱۸۲۲١‏ بين 
كولوسبيا والبير و والمكسيك واميركا الوسطى ومقاطعات 
ريو دي لابلاتا المحررة. وفي العام ١815‏ دعي 
المؤمر الاميركي في بناما » ولم تشارك به جميع 
الجمهوريات الاميركية » کا كان يرجو بوليفار » 
وكانت الدول المشاركة : كولومبيا والبيرو واميركا 
الوسطى والمكسيك . ولقد وقعت هذه الدول معاهدة 
فيما بينها » ودعت باي الدول لتوقيعها > واتفذت 


« Antonio Jose Sucre 


قراراً بانشاء جيش واسطول مشت رکین » کا اتخذت 
قراراً بالاجتاع مرتين في السنة . وتعهدت الدول 
المشتركة يأن تحسل جميع مشاكلها بالتحكيم . 
ورغم صغر نتائج مؤيمر بناما »> فان من الممكن 
اعتباره حجر الزاوية للتضامن والتفاهم الاقليمي . 
ويمكن اعتبار بوليفار أول رجل دولة دعا الى 
تطبيق التعاون الدولي . ولكن بوليفار كان يعي 
ان معظم الدول في أيامه كانت تفكر على اساس 
الامة ‏ الدولة بيا كان هو يفكر بالتعاون على 
مستوى القارة كلها. وهذا ما دقع البعض الى 
اتبامه بأنه يود بناء امبراطو رية . وي العا 
۷ دب اللاف في جمهوريته 0 
وغرناطة الجديدة . فاضطر بوليفار الى مغادرة ليما 
وذهب الى بوغوتا ليصلح الامور بين مساعديه سائتندر 
وباي . وفي ۲۵ ايلول (سبتمبر) ۱۸۲۸ تعرض 
بوليفار لنحاولة اغتيال فاشلة . وي العام A۹4‏ 
حاولت قوات البيرو غزو كولومبيا فردها سوكر 
مخلصاً كولومبيا مرة اخرى. وبعد يضعة اشهر 
قام الجترال خوزيه ماريا كوردوبا بمحاولة 
انقلابية . ورغم قع ا محاولة فانها رکت نمع الاحداث 
الي سبقتها » اثرأ سيئاً في نفس بوليفار » کا 
كان لتدخل فرنسا و بر يطانيا والولايات المتحدة في 
الاوضاع الداخلية في البلاد اثر مدمر تمثل في 
انفصال فنزويلا عن كولومبيا في شتاء ۱۸۲۹ . 
وامام الضغوط الحارجية وانعدام الوحدة الداخلية » 
أصيب بوليفار باليأس > فغادر البلاد في 6 أيار 
(مايو) ۱۸۳١‏ ء وقبل دعوة احد الاسبان 
المعجبين به »> وكان من المفارقات العجيبة ان 
ينبي حياته في بيت احد الاسبان قرب سانتا مارتا 
في دلا ماغدالينا 1438021602 حى توني في 
۷ کانون الاول (ديسمير) ۱۸۳۰ . 


ويعتبر بوليغار من اشهر رجالات اميركا 
الجنوبية السياسيين والمسكريين الثوريين في القرن 
التاسع عشر » إن لم يكن اشهرهم على الاطلاق . 
ومن المؤكد أن احداً من رجالات اميركا اللاتينية 
في ذلك القرن لم يتمتع مما تمتعم به بوليفار من 
عبقرية عسكرية »> وسعة أفق » وبصيرة سياسية 
واجماعية ثاقبة »> ووعي دولي » وقدرة على الكتابة 
السياسية العميقة. ٠‏ 


0 بوما 
(انظر هلیگوبتر اير وسباسیال سا ۲۲۰) 


() بومدين (هواري ) 


ثوري جزائري ١-1١98(‏ )غ٠‏ رئيس 
جمهورية الجزائر ورئيس مجلس قيادة الشورة 
الجزائرية . اسمه محمد بن ابراهيم بوخروبا » و بومدين 
هو اللقب الذي اتخذه خلال ثورة الزائر ضد 
فرنسا . ولد بومدين في العام ٥‏ في غولا في 
القسطنطينة » وتعم في مدرسة كيتاني الي تتبع المج 
العر بي الاسلامي . وفي العام ١46+‏ التحق مجامعة 
الازهر ني القاهرة » وكانت القاهرة آنذاك في مهم 
الثورة فتأثر بومدين بذلك » وانضم الى مجموعة من 
الطلاب الجزائريين ومن بيهم بن بيلا وغيره من 
الذين اصبحوا فيما بعد من قادة الثورة اجزائرية , 
وتي هذه الاثناء كانت جببة التحرير الوطنسية 
الجزائرية (1..23 .1 ) قد بدأت أعماها العلنية ضد 
سلطات الاحتلال الفرنسية (تشرين الثاني )١98+4‏ 
فعاد بومدين وثمانية من رفاقه الى الجزائر »> وبدأوا 
نشاطهم الثوري المتمثل في حرب التحرير ضد 
الح الفرنسي . واصبح پومدين عضرا بارناً في جببة 
التحرير الوطنية الجزائرية . وني العام ١5510‏ أصبح 
قائداً الولاية الحامسة الي تضم قطاع وهران العسكري . 
وكانت الولاية الخامسة إحدى الولايات الست الي 
قسمت بها جببة التحرير الوطنية الجزائرية بسلاد 
الجزائر . وفي حزيران (يونيو) ١908‏ عاد بومدين 
الى المغرب واصبح” قائداً لقوات جيش التحرير 
الوطي (.21 .1 .4) المرابط على حدود الجزائر الغر بية. 
وعندما تألفت الحكوية المؤقتة للجمهورية الجزائرية 
في ايلول (سبتمبر) ۱۹۰۸ ۰ ولي كان مقرها 
الرئيسي في القاهرة » عين بومدين عضراً في المحلس 
الوطي للثورة الجزائرية والذي كان مثابة برلمان 
وطي للحكومة المؤقتة . وفي ١١‏ آذار (مارس) 
۰ عين بومدين رئيساً لاركان جيش التحرير 
الوطني الذي كان يضم حوالي 5.٠‏ ألف رجل 
يرابطون على الحدود الجزائرية . ولقد أعطى بومدين 
اهيّاماً خاصاً لتقوية الميش وتعز يزه وحظي بومدين 
باحترام وتقدير مرؤوسيه والعاملین معه , 

وبعد انتصار الثورة الجزائرية )١557(‏ وعقد 
اتفاقية ايفيان بين الحكومة الجزائرية المؤقتة والحكوية 
الفرنسية » ونالت الجزائر استقلاها » تألفت حكومة 
جديدة مؤقتة برئاسة بن يوسف بن خده ضمت عدداً 
من السياسيين « الوسطيين » الذين كان بومدين على 
خلاف معهم . ولقد أدى هذا الحلاف إلى إقالته 
من رئاسة الاركان في ۲۰ موز (يوليو) ۱۹٦۲‏ . 
ولكن الجيش استمر في ولاه لبومدين الامر الذي 


۲۲1 


جعل بومدين ون بيلا يتغلبان على « الوسطيين » . 
وني الانتتخابات الي جرت في 7١‏ ايلول (سيتمير) 
+ لتشكيل الجمعية الوطنية (المحلس النيابى) 
اشخب الشعب معظم مؤيدي بن بيلا وبومدين . 
وني 4؟ أيلول (سبعمير) ۱۹۹۲ شكل بن بيلا 
الحكومة وعين بومدين وزراً لادفاع ونائباً أول لرئيس 
الوزراء . وي ايلول (سبتمير) ۱۹٩۳‏ 
بن بيلا رئيساً للجمهورية لمدة مس سنوات » وعين 
بومدين نائباً لرئيس الجمهورية » بالاضافة الى 
مناصبه الاخرى (وزير الدفاع وقائد الجيش) . 
وكان بومدين في البداية على وفاق تام مع بن بيلا . 
ولكن ما أن بدأ الرئيس بن بيلاء يجمع السلطات 
في يده حى تأزمت العلاقات بيئهما . فقام بن بيلا 
بعدة اجراءات للحد من سلطة بومدين » وعين العقيد 
طاهر الزبيري رئيساً للاركان (ني آذار (مارس) 
4 ) ولكن بومدين استطاع التفاهم مع الزبير ي 
وبي القائد الفعلي للجيش . وبعد بضعة أشهر 
(تموز (يوليو) )١9*4‏ أصدر بنزبيلا أمراً 
للاطلاع على تقارير حكام المقاطعات الحمسة عشر 
قبل مرور هذه التقارير على وزير الداخلية أحمد 
مدغري الذي كان صديق بومدين . وني أيار (مايو) 
٥‏ حاول بن بيلا إخراج وزير الخارجية 
عبد العزيز بوتفليقه من الوزارة »> فاصبحت المجابهة 
بين بومدين وبن بيلا مرا محتوياً . وعندما عل 
بومدين بأن بن بيلا يحاول اقصاءه من قيادة الجيش » 
قام بالقلاب في ١9‏ حزيران (يونيو) 1956 » 
وفرض على بن بيلا الاقاءة الجبرية » واستلم زمام 
الحم , رفي ه تموز (يوليو) ١450‏ أصبح رئيساً 
مجلس الثورة وبعد لخمسة أيام ألف الوزارة واحتفظ 
لنفسه بوزارة الدفاع . 


نت د 


تعرض بومدين لمدة محاولات للاطاحة به » 
مها الحاولة الانقلابية الفاشلة الي قام بها المقيد 
الزببري ي كانون الاول (ديسمير) ۱۹۹۷+ ومحاولة 
لاغتياله في نیسان (ابريل) ١5958‏ . ولکنه تغلب 
على هذه الحاولات : وبي في سدة الحكم. ولقد 
أعطى بومدين الجزائر الاستقرار السياسي والاقتصادي 
رغم مشا كل البطالة الي تواجه البلاد . واتبعم سياسة 
براغمائيه » فدمج الاشتراكية و رأسمالية الدولة . وقام 
ف العام ۹ بتأ.يم المناجم وشركات التأمين . 
کا أم 5 العام 7 الشركات المحلية الموزعة 
البر ول . وفي حزيران (يونيو) ١478‏ اعلن عن 
برنامج الاربم سنوات للتنمية الاقتصادية »كا بدأ 
بتنفيذ برنامج واسع التصنيع » خاصة في حقل انتاج 
ابر ول الذي يشكل حجر الزاوية في الاقتصاد 


الرئيس هواري بومدین 


الجزائري . 

أما على صعيد السياسة الداخلية فلقد استطاع 
بومدين تأمين الاستقرار واستمرارية الحم الذي لإ 
بزال في يد الحزب الواحد تحت سلطة جبهة التحررر 
الريلئية . وهو يحاول على الصميد العربي إقامة 
علاقة حسئة مع جميع الدزل: المر ية فلقدة انى 
التزاع القائم بين الجزائر وكل من تونس والمغرب . 
وهو من مؤيدي العمل الفدائي الفلسطيي ومن المتحمسين 
لمشاركة الجزائر في معركة تحرير فلسطين. ولقد 
ساهم بومدين الى حد بعيد في التقارب الذي م 
بين العراق وايران في 5 آذار (مارس) ۱۹۷۰ 
خلال مؤؤمر القمة لزعماء الدول أل ١‏ المنتجة 
النفط المنعقد في الجزائر (من 4 إلى 5 آذار 
)١9:07٠‏ » وذلك بعد راع دام سئوات عديدة . 
ولعب دوراً بارزاً على الصعيد الحارجى وخاصة في 
العام الثالث . وكان له الفضل في توجيه اهام 
الام المتحدة لمشاكل المالم الثالث في السئوات 
الاخيرة . وترأس مؤتمر دول عدم الانحياز المنعقد 
في الجزائر .)1١907(‏ ولقد وجه الى الدكتور 
كورت فالدهام > الامين العام للام المتحدة في 
۳١‏ كانون الثاني (يتاير) ٠۹۷4‏ رسالة يطلب 
فها تخصيص دورة خاصة لقضايا المواد الام 
وقضايا التنمية في العام الثالث . وجعل اقتراحه هذا 
على تأييد سبعين دولة »> وعقدت هذه الدورة من 
٩‏ نيان (ابريل) الى ۲ أيار (مايو) 19104 . 
ويركز بومدين على ضرورة اسهام العام الثالث 
في حل المشاكل العالمية »> وأسهام الدول المتقدمة 
في إمماء دول العام الثالث » .وضرورة وجود علاقات 
متوازية بين الدول المصدرة والدول المنتجة للنفط . 


(©) بون أوم ريتشارد ( حاملة طائرات ) 


حاملة طائرات هجوية من فئة و هانكرك » . 
امريكية . اسمها امتداد لاسم بعض قطم الاسطول 
الامريكي القدمة . دخلت الحدمة في تشرين الثاني 
(نوفبر) ۱۹٤4‏ . يبلغ وزہا القياسي "8٠١‏ 
طن » ووزنها بحمولة كاملة +4۷٠٠‏ طن. طوطا 
0 متراً »> وعرضها ۸ر۲۰ مثرأ » وارتفاع 
غائصها ٤ر4‏ امتار » وطول سطحها المخصص 
للطيرات ۵ر۸٠‏ متراً . وتبلغ قوة دفم محركاتها ٠٠١‏ 
ألف حصان . وتصل سرعما الى اكثر من ٠م‏ عقدة 
في الساعة . وها طاقم مؤلف من ۲٠۴۳۰‏ رجلا 
يضاف الهم ١٠٠١‏ رجل هم افراد الجناح الجوي 
العامل على سطحها . وتستطيع حمل عاد يتراوج 
ما بين ۷١‏ الى ۸٠‏ طائرة . وتتسلح بأربعة مدافع 
من عيار ١807‏ مل . وهي في الاصل واحدة من 
غ١٠‏ حاملة طائرات من فئة ر ايسكس » اعيد 
تصنيفها فيما بعد لتصبح' من فئة « هانكوك » . 


() البويب (معركة) 14" 


نہر كان بالعراق موضع الكوفة (او مما يلي 
موضع الكوفة اليوم) يأخذ من الفرات » وقد جرت 
الوقعة المسماة باسمه بين المسلمين بقيادة ا مى بن حارثة 
الشيباني وبين الفرس بقيادة « مهران اللمذاني » » 
والذي أثار هذه الوقعة هو هزمة المسلمين في معركة 
الجر (على الفرات) قبلها » اذ طمح الفرس » 
بعدها »> في اخراج المسلمين من كل العراق » بيا 
رغب المسلمون في الثأر للشهداء الذين قضوا فيا 
وهم نخبة جيشهم › وكانت في رمضان سنة ۱۴۳ھ . 
الموافقة لسلة ٤۳٦م‏ » بعد وفاة الحليفة أبي بكر 
بأشهر قليلة > وفي بدء خلافة عمر » وقد استنجد 
المثى » قبل المعركة »> بقبائل العرب في العراق 
فلبى نداءه كثير ون من قبائل نمر وتغلب » أمثال 
انس بن هلال النمري » وابن مردي الفهر التغلبى » 
وكاتوا من التصارى » وقالوا للمثى عندما دعاهم 
لنجدته : رانا ثقاتل مع قومنا وابناء عمومتنا » أي 
مع العرب » فكانت معركة البويب اول معركة 
في تاريخ الفتوح تأخذ الطابع القوي العربي . 
اذ يحارب المسلم العربي الى جانب المسيحي العربي 
قوماً من غير جنسهم (الفرس) بصرف النظر عن 
ديهم 

وامد الحليفة عمر جيش المثى يجحند من المديئة 
ايضاً »> امده بحرير بن عبدالله البجلي مع سبعمائة 


من خيرة رجال بي بجيلة » كا امده ماعات 
متفرقة من قبائل الازد وكنانة وجشم وحنظلة وحنيفة 
وغيرهم »2 فبلغ جيشهء بعد هذا الامداد » نحو عشرة 
آلاف مقاتل » اما جيش الفرس فقد زأد عن 
ذلك بكثير 

واختار المثثى « البويب » على الضفة الغربية 
لبر الفرات مزلا لعسكره » على حين اختار مهران 
ااضفة الثرقية اهر . وحين تمركز الجيشان في 
اماكتهما » اسل مهران الى المثى يسأله : » Lu‏ 
ان تعبروا الينا » وإما ان تعبر اليم » ؟ . وكان 
المثى قد تعر من تجربة ابي عبيد الثقي قائد معركة 
الجسر الذي عبر المر الى الفرس فكان ذلك سبباً 
لهزيمته . وكان عليه أن ينفذ امر الحليفة ان لا 
يعبر را او جسراً الا بعد ظفر » فاجاب مهران : 
«اعبروا» » وعبر مهران . وكان المثنى قد عبا 
جيشه » فجعل مركزه في القلب (وكان فيه بنو 
أمر وبنو تغاب)وأمر على الجنبتين والجردة والطلائم 
وكان الشهر رمضان:فأمر جنده ان 
يفطروا « ليقووا بالطعام على قتال عدوهم » . 

واقبل مهران بجيشه نحو جيش المسلمين في 
صفوف ثلاثة »> امام كل صف فيل » والمشاة 
امام الفيلة في طليعة الصفوف مون الفيلة و يتعاونون 
معها كتعاون المشاة والدبابات في الحرب الحديثة » 
وكائوا جميعهم يضجون وينشدون » اما المثثى فأمر 
جنده بالصمت والالتار همسا » واوصاهم أن لا 
يتحركوا إلا باشارة منه » ثم امتطى جواده وكان 
يدعى (الشموس) وكان لا متطيه الا القتال » ودار 
على الصفوف بحضها على الصمود والقتال » ثم قال 
لجنده : والي مكبر ثلاث فميأوا » ثم احملوا مع 
لرابعة » . فلما كبر التكبيرة الاولى عاجل الفرس 
لمسلمين بالقتال » ودارت بين الفريقين رحى معركة 
دامية » وطال القتال واشتد » عندها عمد المثى الى 
نس بن هلال فقال : ريا انس ؛ انك امرؤ 
عربي ران لم تكن على ديننا » فاذا رأيتي قد 
حملت على مهران فاحمل معي » ٠‏ وقال لابن مردى 
لفهر مثل ذلك » ثم حمل المثى بقلب جيشه على 
قلب جيش المدو فدخل فيه وازاحه عن موضعه 
ثم مال الى ميمنة العدو فدخل فا واستطاعت ميسرة 
جيشه كذلك ان تضغط على الفرس » فتخلخلت 
صفوفهم وضعفت مقاومهم » وانسل غلام تغلبي 
نصراني الى مهران فقتله واستولى على فرسه منشداً : 
ب انا الغلام التغلبي » انا قتلت المرزيان » . عندها 
تلاشت قوى الفرس مقتل قائدهم و بدأوا يحتازون 
الهر مهزيين » فأسرع المثى بفصيلة من جنده 


رة قادته . 


وقطم الجسر الذي كان الفرس يعبرون عليه » 
واعمل المسلمون سيوفهم بفلول الفرس حى قدر عدد 
قتلاهم بمائة الف قتيل ( حسب الروايات الواردة 
في كتب التاريخ العربية ) وهو رقم مبالغ فيه 
ولا شك » إلا أنه يدل على مدى فداحة خسارة 
الفرس في هذء الوقعة . وقد قال الطبري أن قتلى 
الفرس فبا « افعموا جنبي البويب عظاما» حى 
استوى » وما عى علها الا التراب أزمان الفتئة » 
وما يثار هنالك شيء إلا وقعوا مہا عل ثشيء. 
وقال المثثى بعدها : «قد قاتلت العرب والعجم في 
الجاهلية والاسلام » والله لمائة من العجم كانوا اشد 
عل من الف من العرب » ولائة اليوم من العرب 
أشد عله من ألف من المجم» . 

وهكذا استطاع المثنى »> في هذه الوقعة » ان 
بمحو العار الذي لحق بالمسلمين في وقعة الجسرء 
وكانت وقعة البويب هذه مقدمة لانتصار العرب 
الحاسم على الفرس في وقعة « القادسية » . 


0 بوينغ سي ھ۷٤‏ 
(انظر هلیکوبتر) 


() بيبرس (الظاهر) 
هو اللك الظاهر ركن الدين الصالحي البندقداري 
(بيبرس الاول) شركسي الاصل ء ورايع سلاطين 


المماليك البحرية . 
الموافقة لسنة ۱۲۲۴۳ م وقيل سنة 5885 ه - النجوم 
الزاهرة لابي الحاسن ) »© أسترق في بلده وبيع 
مہا الى سيواس ثم الى حلب (وقيل دمشق) » 
فالقاهرة »> حيث اشتراه الامير علاء الدين أيدكين 
البندقدار » وبي عنده حى اخذه منه الملك الصاح 
ايوب سنة 544 ه (1141م) ورأ“سه على فرقة من 
وتوني الملك الصاح 
أيوب سنة 1٤۷‏ ه ١١49(‏ م) فخلفه ابنهطوران شاه 
الذي لم يعمر بعده طويلا » اذ قتله المماليك » 
وكان بيبرس ضالعاً بالمؤامرة عليه » الا ان السلطان 
الجديد (ايبك) امر بشنق المتآمرين فهرب بيبرس 
الى الشام ولم يعد الى مصر الا بعد اغتيال ايبك 
وتولي الملك المظفر قطز الح . فلما عاد اوكل 
اليه الملك المظفر قطز مهمة مقاتلة المغول. في 
عين جالوت » فاظهر بسالة وشجاعة نادرتين' واستطاع 
رقف زحفهم نحو مصرء بيد انه لم يكافأ على ذلك . 
وكان ينتظر توليته على حاب » ختامر على السلطان 
قطز وقتله وتسلم الحم بعده باسم الملك الظاهر 
ركن الدين بيبرس . ولي سنة 1٩۸‏ ۵ (1560م) 
دخل القاهرة بلا مقاومة واستقر فيبا » إلا اله 
ما كاد يستقر في مصر حى ظهر عليه عامل 
دمشق مطالباً بالسلطنة على الشام لنفسه » ولكن 
املك الظاهر بيبرس تمكن من القضاء عليه » وهكذا 
استقل في حك الشام ومصر بلا منازع . واعتبر 
المؤسس الحقيي لسلطة الماليك فيهما » ثم أخذ 
يوطد ملكه فما باسمالته الرعية » والقضاء على 
حركات التمرد الي قام بها الايوبيون اصحاب 
املك الحقيقيين > وورثة صلاح الدين . ثم عمد الى 
إحياء الخلافة العباسية محاولا ان يعطى حكمه صفة 
الشرعية » فأق بابن الخليفة العباسي الظاهر ويدعى 
أحمد بن ابي القاسم »> وبایعه بالحلافة (569ه- 
۹° م( » ولقبه بالمستنصر » ودعا له على المنابر » 
ثم تلى منه بعد ذلك خلعة السلطنة » فعزز بذاك 
مركز المماليك في العام الاسلامي واظهرهم مظهر 
الحماة للخلافة العباسية . ولكن الخليفة المستئصر 
قتل بعد ذلك بشهور فقط قرب بغداد » وكان 
قد قصدها بإيعاز من بيبرس للاستيلاء عليها » وكان 
معه جيش صغير فهزمه حا؟ها المغولي وقضى عليه» 
عندها نصب بيبرس خليفة جديداً هو ابو العباس 
احمد بن علي بن ابي بكر بن الحليفة المسترشد » 
ولقبه باللليقة الحا » وجعل مقره مصر »> ول يعد 
يفكر بعدها باحتلال بغداد » ولكنه أنصرف الى 
رد هجمات الارمن والمغول والصليبيين عن الشام » 


ولد في كبجاق سنة ١۲٦ھ‏ 


حرسه بعد ان اعجب بنباهته . 


وأحباط نحركات الحشاشين في الداخل » وصد غزوات 
النوبيين جنوبي مصر والبر ر غربهاء وذلك 
يتطلب ولا شك جهداً كبيراً وبراعة فائقة » فهادن 
المفول وتحالف «معهم ومع البيزنطيين » واسكت 
الحشاشين » وارضى الامراء الايوبيين باحياء مركز 
الحلافة العباسية » وصد غزوأت النوبيين والبر بر » 
ثم تفرغ لقاتلة الصليبيين . وبدأ الصراع مرياً 
بين الفريقين فحاصر بيبرس عكا سنة ۱٩۹ھ‏ 
(؟1 م) واستولى على قيسارية ثم ارسوف سنة 
۲۳ھ (50؟م) 2 ثم استولى على صفد وقلعتها 
سنة ٤١١د‏ (55١1م)ء‏ ثم على قلعة الشقيف 
سبة 555 ه (۱۲۹۸ م) 2 ثم على هونين وتبنين 
والرملة (في فلسطين) » وعلى القليعات وحلبا وعرقه 
(عل الساحل الثالي من لبنان الثمالي). وني رمضان 
سلة 555ه (ایار ۱۲۹۸ م) أحرز بيبرس اکر 
انتصاراته على الصليبيين اذ سقطت بين يديه اكير 
مديلة تبقت هم في الشرق » وهي انطاءكية » بعد 
حصار دام خسة ايام فقط ‏ ثم سقط حصن 
الا كراد (وسمي كذلك نسبة إلى صلاح الدين وجنده » 
وكان يسمى عند الصليبيين حصن الفرسان) » وتبعه 
حصن عكار وحصن القرين (554 = ۱۲۷۱ م) 
ففقد الصليبيون الامل ائياً باستعادة مملكتهم في 
بيت المقدس » وعرضوا على بيبرس الصلح فأجابهم 
اليه . ثم التفت الى حصون الاسماعيلية » وكانت 
معاقل للحشاشين من اتباع الطائفة الاسماعيلية فاحتلها 
(سنة 59س ۲٣۷ھ‏ سم 


IY!‏ 1508ام)ء 
وأمن جائب خصويه فبها. وكان على بيبرس بعد 
كل هذا أن يصي حساباته مع ملكة ارمينية الي 
كانت تقض مضجمه في شالي سوريا» فقاتل 
مليكهم في معركة سيس وهزيه » ثم توغل في آسيا 
لصغرى وهزمهم 5 معركة ابلستين (۷ هھ 
(f ۷Y‏ . 

وهكذا استطاع بيبرس ۰ 5 خلال اعوام ٠‏ 
ن يوطد حكمه في الداخل ويقضي على معظم 
خصويه واعدائه في الخارج . وما ان استتب له 
لامر » وتوطد له الم » وعاد الى دمشق سعيداً 
ما فعل > حى وافته المنية فيها » في الحرم من 
سنة 505 ه (۱۲۷۷ م) ولا يسترح بعد من عناء 
لقتال » وقد توثي عن عمر يناهز الرابعة والحمسين » 
قضى منه في الحك زهاء سبعة عشر عاماً وشهرين + 
ودفن بدمشق حيث شيد له ابنه الملك السعيد محمد 
ركه ضرعا يعرف اليوم بالمدرسة الظاهرية . 

كان بيبرس سريع الحركة جريا بارعاً في 
التنظيم » لا يدع المبادرة تفرته »> كما كان يتقن 


f: 


فن المباغتة في مناوراته العسكرية »> يساعده في 
ذلك سرعة انتقاله من جهة الى أخرى . وكان 
بحب الحازفة والمغامرة (مهاجمته حصن الاكراد 
بأربعين رجلا فقط) » ويتقن فن الهجوم والحصار » 
وم يعرف عنه قط انه اتخذ في حروبه موقفاً دفاعيا» 
بل كان هو المبادر دوماً بالهجوم والتعرض . 


0 يتان فيليب 


مارشال فرنسي .)١9601-1805(‏ ولد 
فيليب بيتان ( 5زهاء2 مممiا¡ط۴‏ ) في كوشي 
وكان 


. ) Cauchi-a-la- Tour ) آلاترر‎ 


»ن أصل فلاحي . تخرج من سان سير في العام 


المارشال بيتان 


بيتان يزور القسطنطينة )1١911(‏ 


. وأنضم إلى كتيبة القناصة 8ع‎ {AYA 
قبل في مدرسة الحرب في العام ۱۸۸۸ © ثم عين‎ 
CIA Vg 1۹°) في هذه المدرسة كساعد قائد في‎ 
ول يلبث أن غدا قائداً لإمدرسة في فترة 1۹۰۸س‎ 
وكانت المادة الى يدرسها هى مادة المشاة‎ . ۰ 
. الى أكد خلال تدريسها أهية النار‎ 
قاد بيتان فوج المشاة م« في آراس في العام‎ ١ 
قائداً‎ ١4١4 وكان في آذار (مارس)‎ ۰ ۱ 
للواء المشاة الرابع عندما اندلعت الحرب العالمية الأولى.‎ 
. ثم رفعه جوؤر الى رتبة عميد في ۳۱ آب (اغسطس)‎ 
أيلول (سبتسير ) غدا قائد فرقة بعد الدور‎ ١4 وني‎ 
الرائع الذي' لعبه في معركة المارن . وني تشر ين الأول‎ 
وأظهر براعة‎ » ٣۳ (اكتوبر) عين قائداً لفيلق‎ 
ثم استل قيادة اميش‎ )١1591 فائقة في أرتوا (أيار‎ 
وقاد هذا‎ ١5١٠ الثاني في ۲۱ حزيران (يونيو)‎ 
الجيش في أيلول (سبتمبر) في هجوم شامباني‎ 
قبل أن يثبت تفوقه وبرأعته‎ Champagne 
في معركة فردان (1915) الي برهن فا عن مهارة‎ 
فائقة في ادارة المعركة الدفاعية العنيدة » والي مرت‎ 
. فها معظم فرق الجيش تحت قيادته‎ 
عين بيتان قائداً لمجموعة جيوش الوسط في الأول‎ 
أيار‎ ١٠١ من أيار (مايو) ۰۱۹۱۹ ثم غدا في‎ 
20196116 (مايو) ۱۹۱۷ قائداً عاماً بدلا من نيقيل‎ 
» وكان عليه قبل كل شيء أن يرفع معنويات قواته‎ 
وبحارب الدعاية الاممزامية الي انتشرت بين صفوفها‎ 
Chemin بعد فشل هجوم شويان دي دام‎ 
وكانت معرفته الصحيحة الجندي‎ . des Dames 
, الفرنمي سبباً في نجاح هذه المهمة الدقيقة الحساسة‎ 
وتوصل إلى أفضل النتائج مع استخدام الحد الأدى‎ 
من العقوبات » ورفم مستوى حياة المقائلين » وشن‎ 
سلسلة من العمليات المحضرة جيداً والناجحة وذات‎ 
المدف الحدود . وكان الجيش الذي أعاد بناءه بهذا‎ 
الشكل الأداة الفعالة الي استطاع فوش بفضلها‎ 
. ۱۹۱۸ أن يحقق أنتصاراته في العام‎ 
وني العام ه48١ استدعي بيتان إلى المغرب‎ 
لجابية الوضع المسكري المتدهور على أثر ثورة‎ 
ائباً لرئيس‎ ١48١ الريف . ولقد بی حى عام‎ 
» مجلس الحرب الأعلى وهيثة التفتيش الأعلى للجيش‎ 
حيث كان ديغول من أقرب مساعديه » 5 شغل‎ 
منصب المفتش العام للدفاع‎ ١484 من ۱۹۳۱ حى‎ 
شباط (فبراير)‎ ٠ الجوي في البلاد . وبعد أحداث‎ 
» اختاره دوميرغ ليكون وزرا للدفاع‎ ١9# 4 عام‎ 
. فانخرط بيتان منذ ذلك الوقت في الحياة السياسية‎ 
وتي العام ۱۹۳۹ عين سفيراً في أسبانيا . و بعد‎ 


نكسات ۱۹٤۰‏ 5 مطلع الحرب العالمية الثانية » 
استدعي بيتان ليكون نائب رئيس الحكومة ٠‏ ثم 
غدا رئياً لحكوية في ١١‏ حزيران (يونيو) ۱۹٤۰‏ . 

وبعد هز مة فرنسا أمام القوات الالمانية » رفض 
بيتان متابعة القتال في أفريقيا كا فعل ديغول 
والفرنسيون الأحرار » نظراً لقناعته بأن الأللمان 
منتصرون لا محالة » وأن الحكمة تفرض عليه أن 
بحافظ على ما يمكن الحفاظ عليه في فرنسة »> وعمى 
بلاده من الامار . فطلب عقد هدئة مع الالمان في 
۷ حزيران (يونيو) . وبعد هذا القرار » اجتمع 
مجلس النواب الفرنسي في يشي ءز۷ بتاريخ 
٠‏ موز (يوليو) . ومنح السلطة الدستورية لحكومة 
الجمهورية برئاسة بيتان الذي تحمل منذ يوم ١١‏ تموز 
(يوليو) مسؤولية رئيس الحكوية الفرسيسة. وفي 
٤‏ تشرين الأول (اكتوبر) قابل هتلر في مونتوار » 
وعبر له عن رغبته في تنفيذ سياسة وفاق مع المانيا . 
وبدأ بعد ذلك مميرته لبناء دولة قوية السلطة مبنية 
على ثلاثة شعارات « العمل » والاسرة » والوطن » » 
وعل الاخلاص لشخصه . ولقد أبدى بيتان معارضة 
لسياسة التعاون بلا حدود الي طرحها لاقال 2021.آ» 
وعزله في ١‏ كانون الأول (ديسمبر ) » واستعاض عنه 
بالاميرال فرانسوا دارلان Francois Darland‏ 
الذي غدا » منذ العام 44١‏ ۰ مستشاره الرئيسي 
في الحكربة , 

وتام بيتان خلال هذه الفترة بنشاط سياسي 
خارجي : كحاولة الاتصال مع لندن (تشر ين الأول 
۰ ) » واللقاء مع فرانکو في موبیلیبه (شباط 
»)١94١‏ والاتصال المستمر مع سفير الولايات 
المتحدة في فرنسة . ولكنه اعتبر متعاوناً مع العدو » 
وهوجم بعنف من قبل الفرنسيين الاحرار المتجمعين 
5 لندن نحت قيادة ديغول » والذين تصاعدت هيبتهم 
والتفاف الفرنسيين حوهم بسبب تصرفات الالمان 
الخاطثة في فرنسة » ودس له المتعاونون مع الالمان 
الدسائس الي زادت شكوك الالمان به وتذمرهم من 
وأثْر سن المارشال على تصرفاته 
۸٥(‏ عاماً) فكان يتذبذب بين ضغوط مستشاريه 
الذين يطالبونه بالتصلب أمام المحتلين »> وضخوط 
مستشاريه المنادين بضرورة التحالف مع الرايخ 
الثالث . واستطاع النازيون إجبار بيتان على إعادة 
لاثال الذي غدا رئيساً للوزارة في ٠۸‏ نيسان (ابريل) 
۲ على حين بي المارشال رئيساً للدولة . 
ووصلت الأزمة في فرئسة إلى ذروتها بعد إنزال 
الحلفاء ني أفريقيا (تشر ين الأول + )١54‏ » واجتياح 
الجيش الألماني للمنطقة الحرة من فرنسا 


شخصيته الغامضة . 


ولقد وافق 


المارشال عندئذ على تصرف الاميرال دارلان (الذي 
كان في مدينة الجزائر في ۸ تشرين الثاني ٠۹٤۲‏ 
عند نزول الحلفاء » والذي أمر القوات الفرنسية في 
شالي أفريقيا » في يوم ١+‏ تشرين الثاني بالقعال 
ضد انحور بصفته القائد الأعلى الجيوش الفرنسية 
البرية والجوية والبحرية) » ولكته رفض أن مذو 
حذوه . ورأى أن واجبه يفرض عليه البقاء في فرنسة 
مهما كلف الأمر. ومتذ ذلك الحين تحدد مصير 
المارشال بشكل واضح » وفقد الجزه الاكبر من 
سلطته » وأخذ يقدم التنازلات المتعاقبة للالمان (رسالة 
إلى الفيلق الفرنسي المعادي للبلشفية الذي كان يقاتل 
على الجمة السوفييتية تحت راية الألمان > وتشجيع 
الميليشيا المضادة » والسلبية أمام حملة الهجير 
ومستقبل الالزاس واللورين) الأمر الذي استثار عداء 
المواطنين له . 

وني ۲۰ آب (آغسطس) ۱۹4 » كلف 
بیتان أحد مساعديه (أوفان 8طمناح ) ليكون 
مله الشخصي عند ديغول وقيادة الخحلفاء . فاختطفه 
الالمان بالقوة من يشي » ونقلوه في البداية إلى بيلفور 
Belfort‏ ثم إلى سيغمار ينجن ‘Sigmaringen‏ 
حيث رفض أن يعطي موافقتهعلى الحكوية المنوي 
إنشاؤها هناك برئاسة ف . دوبر ينون . 

وني یسان (ابريل) 445“ وقبيل انتهاء الحرب 
بأيام “استغل بيتان حالة الاضطراب واستطاع العبور 
إلى سويسرة . ولكنه ' يلبث أن عاد محض إرادته 
إلى فرنسة ليمثل أمام المحكمة المسكرية . ولقد لزم 
الصمت المطلق خلال محاكته الي دامت منذ ۲۴۳ تموز 
(يوليو) حتى ١4‏ آب (اغسطس) ١540‏ » وانبت 
بالحم عليه بالاعدام . ثم خفف الحك الى السجن 
المؤبد بسبب ماضيه العسكري المحيد . وين بيتان 
في البداية في سحن فورت ,بورتاليه كاك ۴٥٣‏ 
Pourtalet‏ ؛ ثم نقل إلى من جزيرة يو لاعلا 
ولم يتركه إلا قبيل وفاته بعد ةأسابيع . 


(1) البيتون والبيتون المسلح 

يتألف البيتون (86408) من مادة حجرية 
صناعية يم الحصول علا بعد تصلب خلائط الاسمنت 
(#«عدم) » والماء > ومواد محشية صغيرة وكبيرة 
الحجم » وة ضمن تسب محددة . ويسمى هذا 
الخليط قبل التصلب خليطة بيتونية . أما البيتون 
المسلح Béton Armê)‏ ) فهو البيتون المتحد عع 
القضيان الديدية . 

يستخدم في بيتون التحصيتات اسمنت بورتلاند 


ماركة لا تقل عن ..4؛ » كا و بمكن استخدام 
امت بورتلاند سر يعم التصلب (Super Ciment)‏ 
واسمتت الغضار الالوميي ) (Ciment Alu mineux‏ 
(مزيج البوكسيت والوار أو الكلس) . وتكون الحصى 
والحجارة المستخدمة في التحشية خالية من الشوائب 
(غضار » طمى » تراب) »وذات متانة ضد الضغط 
لا تقل عن ۸٠١‏ كف/سم+. ويستخدم في التحشية 
الرمل بأي شكل حبيبي »شر يطة أن لا تكون الشوائب 
فيه تزيد عن ه//ا من وزله , 

يدخل البيتون العادي في إنشاء جدران الملاجىء 
والتحصينات وارضياتها والسقوف الممتدة فوق السقف 
المصنوع من الحشب أو المعدن أو البيتون المسلح 
اذا كان الملجأ ذا سقف متعدد الطبقات (انظر 
الملجأ) . ويدخل الاسمنت المسلح في إنشاء جدران 
الملاجى” والتحصينات وسقوفها . كما يدخل في صناعة 
قطع المسلاجى, مسبقة الصنع وقطع الجسور 
مسبقة الصنع.ومن الضر وري عند اعداد قطم الملاجىء 
والجسور مسبقة الصنع أن لا تقل 'متائة البيتون المسلم 
ضد الضغط خلال يومين عن ١٠٠‏ كم اسم ؟ ۰ وأن لا 
تقل بعد خمسة أيام عن ٠٠١‏ كغ/سم ٠۲‏ وأن تصل 
بعد ۲۸ يوم إلى متانة لا تقل عن ٠۰۰‏ كغ /سم۲. 

يم تحضير الحليطة البيتونية في الخطوط الأمامية 
على ألواح من التوتياء مدودة على الأرض قرب مكان 
بناء التحصينات » شر يطة تغطية مكان الحلط بشبكة 
نمويه » والائتباه لإزالة الآثار بعد التهاء البناء , 
ويفضل في لحطوظ الحلفية تحضبر الحليطة البيدونية 
بواسطة السيارات خلاطات البيتون ذات السطول سعة 
٠‏ ليتراً أو ٠٠٠١‏ ليتراً . ثم تنتقل السيارة الخلاطة 
إلى مكان العمل وسطلها دائر لتأمين استمرار مزج 
المواد . وبعد صب البيتون ف المكان المحدد له 
تزاد كثافته بواسطة الرجاجات اطوائية السطحية أو 
الداخلية أو الحارجية » الأمر الذي يرفعم درجة 
متانته » ويزيد سرعة تصلبه » كا يزيد كفافته 
ضد نفاذ الماء . 

ويفيد حديد التسليح في تقوية متانة البيتون 
املح » وهو يعمل مع البيتون بآن واحد . فيمتص 
البيتون بصورة رئيسية قوى الضغط » و متص الحديد 
قوى الشد. ولي يكون العمل موحداً بين البيتون 
والحديد لا بد أن يكون تماسكهما كاملا لأن 
عدم الماسك يجمل الحديد ينزلق داخل البيتون ما 
يؤدي إلى تخريب المنشأة . ولتأمين هذا التاسك يتم 
عمل كلابات (عقفات) في نهاية القضبان » وتستخدم 
القضبان المحلزنة من الخارج أو شبكات وهياكل 
من قضبان الحديد الملحومة » وتستبعد القضبان الصدئة 


Ye 


أو تنظف قبل استخدامها » نظراً لأن الصداً يضعف 
الماسك . 

ولا يعمل كل حديد التسليح بشكل واحد. في 
شبكة التسليح حديه عامل لامتصاص قوى الشدء 
وحديد تجميع 2 وحديد الأتاري الذي يؤمن التجميع 
وعدم التشظي معا . ولا تضم الصبة شبكة حديدية 
واحدة ولكما تضم عدة شبكات موضوعة على مسافات 
معينة »> ومتصلة ببعضها باطارات معدنية (حديد 
التجميع) . وقد يكون الحديد في الصبة عادياً بدون 
شد مسبق ؛ وقد يسبق الصب شد القضبان الحديدية 
(وخاصة عند صنع القطع المعدة مسبقاً للملاجى* 
والجسور) » وتبى القضبان معرضة .لاشد حى يحف 
البيدون المسلح » الأمر الذي يؤدي إلى زيادة مقاومته. 

حيط بصبة البيئون أو البيتون المسلح عادة 
قوالب خشبية مدعوبة أو محمولة على دعائم خشبية . 
ولا تفك القوالب إلا بعد 8؟ يوبا من تاريخ الصب 
(إذا كان الاسمنت المستخدم عاديا بورتلاند) . أما 
إذا كان الاسمنت المستخدم .سريع التصلب » فان 
من الممكن فك القوالب بعد # - 4 أيام. ولذا 
تفضل قطعات المهندسين استخدام الاممنت سر يع 
التصلب في بناء التحصينات بغية كسب الوقت » 
وخاصة في الفصوب الماطرة والمناطق الرطبة . كا أنها 
تفضل استخدام الأسمنت اليدر ولیکی ( 121606© 
Hidrolique‏ ) المقاوم لاماء في بناء المنشآت 
المغمورة تحت الماء ( موانع ساحلية > مرتكزات 
الجسور .. الخ) , 


() بيرتران (الكونت هنري) 

جرال فرنسي (۱۷۷۳ = .)١844‏ ولد 
الكونت هري بيرتران Le Conte Henri‏ 
4 في شاتورو ٠‏ والتحق بالجيش ني العام 
4۲“ ووصل الى رتسمة نقيب يي سلاج 
: المهندسين في مصر » حيث منحه بونابرت فجأة رتبة 
عقيد ثم رثبة حميد , 

شارك في جميع معارك الأميراطورية > وغدا 
مرافقاً للامبراطور نابليون بونارت في العام 18١+‏ . 
وي العام ۷ حصل ببرتران على رتبة لواء » 
ثم لم يلبث في العام ٠۸١۴‏ أن أصبح کپ أمتاء 
القصر الامبراطوري . ولقد رافق الامبراطور إلى 
منفاه الأول في جزيرة إيلبا » ثم إلى منفاه الثاني 
في جزيرة سانت هيلانه »> وبي هناك حى العام 
١‏ »© حيث عاد إلى البلاد ليشارك في العمل 


۲۲١ 


ا جرال بيرتران 


انتخب بيرتران نائباً عن الآندر -٠۱۸۳۱(‏ 
٤‏ ) » وكان له في المجلس النيابي مواقف 
لييرالية . واهم خلال رحلتيه إلى الولايات المتحدة 
بمسألة الزنوج » وناضل في سبيل نحرير العبيد و إلغاء 


الاستعباد . كتب عدة مؤلفات تارعية وعسكرية 
أعمها رحلات مصر وسوريةى 5©مع#صصة©. 
Egypte et de Syrie‏ > وهو مذ کرات 


لخدمة تاريخ نابليون» أملاها عليه الامبراطور شخصياً 
في سانت هيلانة . ولقد نشر هذا الكتاب في العام 
.١١41/‏ و »ار سانت هيلانة « Des Cahier‏ 
Sainte-Helene‏ عل الذي نشر تي العام 1981 . 


(۱) بيرتييه (اويس الكسندر) 


مارشال فرنسي ( ه9١‏ - )١8١6‏ . ولد لويس 
الكسندر بيرتييه Louis Alexandre Berthier‏ : 
أمير نوشاتيل ودوق دوفالانجان في رساي ٠‏ وانضم 
إلى هيئة الأركان وعمره ۷ عاماً وكانت 
هذه عادة متبعة في اعداد ضباط الاركان 
(انظر اركان حرب) © وحصل على ركبة عقيد 
خلال الثورة الاميركية. وفي العام 1۷۸4 غدا 
جترالا قائداً الحرس الوطي في فرساي . وأمن حماية 
المائلة الملكية . وني العام ٠۷۹۲‏ أصبح بيرتييه 
رئيساً لهيئة اركان جيش لوکار 612 ناآ » 
ثم رئيساً ميئة أركان جيش ايطاليا (۱۷۹۲) » 
وارتبط منذ ذلك الین ببونارت . 

استم بيرتييه منصب وزير ألحربية الفرنسية 
من العام ۰ حى العام لاما ») وقائدا عاماً 
للجيش الكبير من ۱۸۰۰ حى ١۱۸١۱۲‏ الأمر 
الذي جعله يلعب دوراً هاما .ساعد مباشر للامبراطور 
نابليون الأول . 

حصل على رتبة مارشال فرنسا في العام ١86١4‏ 
کا حمل ال لقت امن “واغرام اشم بای 
إلى لويس الثامن عشر بعد سقوط نابليون ٠.‏ وعندما 
عاد الامبراطور من منفاه لجأ بيرتييه خلال فترة 
المائة يوم إلى بامبيرغ في بافاريا » حيث سقط 
من نافذته ومات . 


0( بير حكم (معركة) ١447‏ 

في الفترة من شباط (فبراير) حى أيار (مايو) 
؟عف١‏ آنا الجيش البر يطاني الثامن خط دفاعيا 
في الصحراء الليبية يمتد من غرب بلدة الغزالة على 
شاطىء البحر الأبيض المتوسط لسافة 54 كلم 
تقريباً » حى « بير حكيم» في الجنوب . وكانت 
« بير حكيم » عبارة عن لقطة صحراوية صغيرة بها 
قلعة قديممة وبر ماء وصهر یجان مكسوران للمياه » 
وتلتي عندها عدة طرق صحراوية مهدة . وهي تمتبر 
اكبر نقطة صالحة الحركة بالآليات قبل حافة بحر 
الرمال الليبي الضخم الممتد مئات الكيلويترات إلى 
الجنوب . وهذا اعتبرت مرتكزا دفاعياً الجناح الجنوبي 
اط الغزالة الافاعي . وقد أقيم حوها موقم دفاعي 
حصين رابط فيه لواء مشاة من الفرنسيين الاحرار 
(الديغوليين) يضم نحو ۳۹۰۰ جندي: وضابط » 
يدعمهم ١+‏ مدفع ميدأن فرنسي من عيار ولاثم » 
و هه مدفعاً مضاداً للدبابات من عيارات ٠١‏ م 


و 4۷ م وولاثم » فضلا عن 54 بندقية مضادة 
للدبابات » و ٠١‏ مدفاً مضاداً للطائرات معظمها 
من طراز « بوفورز » عيار ثم ع 0 44 مدقم 
هاون عيار ١‏ ثم و 50١‏ ثم > و 54 «حاملة رن » 
مجزرة مدرعة تدريماً خفيفاً . 

ولقد تخندقت القوات الفرنسية المذكورة داخل 

موقم دفاعي جهزت نحيث تجعل المدافعين 

قادرين على اطلاق غلالة من الثران المتقاطعة من 8 : اكطوقتة 4 
كل ركن . وكانت المواقع الدفاعية قادرة على حماية ۰ خ اللجنببيهة ENS‏ 
المدافمين من القذائف العادية الي لا تسقط على 
الموقم مباشرة . وجرى مويه هذه المواقع جيداً , 
واحيطت المواقع بنحو ٠١‏ ألف لغم معظمها مضاد 
للدبابات » وم تترك سوى ثلاثة هرات ضيقة لخر وج 
والدخول » هذا بالاضافة لنطاق حقل الالفام 
الرئيسي المقام أمام الموقع كله والممتد حى الغزالة 
في الثمال وكان به نحو نصف مليون لغم . 

وكان موقم « بير حكيم » أحد المواقع الدفاعية 
الممائلة التنظيم والتجهيز الي كان يتألف مها خط 
الخزالة الدفاعي . وکانت تُسمى « الصناديق الدفاعية ». موقم بير حكيم الدفاعي )44۲( 
وبكل مها مجموعة لواء مشاة . وني العمق المملياتي 
كان يحتشد الاحتياطي المدرع البريطاني على مقربة 
من الجناح الحنوبي للخط » وتتوزع مجموعة من 
ألوية الابابات المستقلة لحراسة بعض المواقع الهامة 
لمسيطرة على طرق المواصلات » ويعها ألوية من ِ 
لشاة المستقلة , القوات الألمانية تستعد لمهاجمة بير حكيم 

ويرتكز الحط كله على مديئة وميناء طبرق 
حيث كانت توجد القاعدة الادارية السخمة الجيش 
لثامن » وتحميها فرقة مشاة كاملة داخل نطاق 
دفاعى عيط بالمديلة . وكانت الفكرة الرئيسية من 
إقامة هذا المط الدفاعي الثابت صد تقدم قوات 
حور بقيادة الجترال «رومل» تجاه مصر » ريما 
ينهي إنجاز ترتيبات الجيش الثامن واستعداداته لشن 
هجوم مضاد عام لطرد قوات المجور من ليبيا 
كلها » وهي استعدادات كانت تتعلق أساساً بضر ورة 
حشد كية من الدبابات تحقق نسبة تفوق تعادل 
؟ إلى واحد لصالم البريطانيين » قبل بده مثل 
هذا اهجوم » وذلك وفقاً لقناعة المنرال «اوكنلك» 
الى تكونت لديه من خبراته ف القتال ضد رومل 
الذي كان يتمتع بتفوق نوعي في الدبابات وأساليب 
استخدامها في حرب حركة سريعة . 

وكان المعتقد أن حزام الالغام الكثيف الذي 
تحميه نيران « الصناديق الدفاعية » القادرة على القعال 
في جميع الاتجاهات » مع اكتفاء ذاتي لفترة شهر 
من المؤن والذخيرة » كفيل منع اختراق الديابات 
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رشاش مضاد للطائرات في بير حكيم 


ديغول 


الالمانية الخط . وأن الاحتياطي المدرع في العمق 
العملياتي يستطيع التصدي لاي محاولة التفاف حول 
الخط من الجنوب . 

وي ١5‏ ار (مايو) ۱۹٤۲‏ » بادر رومل 
بالهجوم : دافعاً قواته المدرعة والميكانيكية كلها 
في حركة التفاف واسعة النطاق حول « بير حكيم » 
لتدمير الاحتياطي المدرع البريطانٍ وتطويق خط 


الأحراد 


الاولى في بير حكيم 


الغزالة بأكله . وني الوقت نفسه كانت مشاته 
تقوم هجوم تثبيي في الثمال قرب الغزالة . واستطاعت 
المدرعات الالمانية أن تصل إلى مؤخرة الخط وتنزل 
ضر بات قوية بالمدرعات البر يطانية » إلا أنها واجهت 
مشكلة نقص الوقود والذخيرة » نظراً لطول خطوط 
المواصلات الممتدة حول « بير حكيم » وتعرضها لنيران 
مدفعية حاميها » ولڌا بذل « رومل » ا كبيراً 


للاستيلاء على « بير حكيم») بغية فت طريق 
الامدادات » وتسهيل عملية الالتفاف . وقد مدت 
الحامية صرداً قوياً للهجمات الالمانية والايطالية 
الي استخدمت فما الدباباث والمدفعية والمشاة وطائرات 
(شتوكا) لمدة أسبوعين. ثم السحبت في ليلة 
١١‏ حزيران (يونيو) عبر الحطوط الالمانية بعد 
أن قاربت ذخيرتها ومؤوبها على النفاد. ووصل 
نحو ٠٠٠١‏ جندي فرنسي إلى الخطوط البر يطانية 
في المؤخرة » على حين وقع في الاسر نحو ٠٠٠‏ 
آخرين معظمهم من الجرحى . وبلغت جملة المساار 
الفرنسية في المعركة نحو ٠٠‏ رجل بين قتيل 
وجريح وأسير . وأثبتت هذه المعركة إمكان احتفاظ 
قوة مصممة على القتال مواقعها الدفاعية في الصحراء 
المكشوفة طالما أن لدا ذخيرة ومؤناً » والصمود في 


وجه أشد الحجمات الجوية والبرية مى كانت 
الاستحكامات جيدة الاعداد والحماية والتمويه. 
ولكن قيادة الجيش البريطاني لم تستشمر مود 


« بير حكيم » التكتيكي بدرجة كافية » نظراً لعجزها 
وقصورها في مواجهة حرب الحركة الي مارستا 
الفرق المدرعة الالمانية في مؤخرة الحط الدفاعي بمهارة » 
ومن هنا يتضح أن المواقع الثابتة القوية في الصحراء 
تلعب دور محاور ارتكاز للقوات المدرعة والميكانيكية 
الي تلعب الدور الرئيسي في العمليات القتالية 
بالصحراء بمعاونة الطيران (الظر حرب الصحرام) . 


(') ورشينغ (جون جوزيف) 


جترال اميرك )١948-185٠9(‏ ولد جون 
جوزيف بیرشینغ (John Joseph Pershing)‏ 


في ولاية ميسوري » وهو من أصل الزاسي . تلق 
علومه العسكرية في ويست بوينت » وتخرج مہا 
ضابطاً في سلاح الميالة . اشترك في المعارك ضد 
ال منود الحمر في أريز ونا ونيو ميكسيكو ودا كوتا » 
كا اشترك في حصار كوبا خلال الحرب الاسبالية - 
الاميركية (۱۸۹۸) »> وفي قع انتفاضة الفيليبين 
١1904 -15.(‏ ) > وني الحرب الروسية ‏ اليابانية 
(۱۹۰۵) حيث كان يشغل منصب ملحق في القيادة 
العليا اليابانية . 

حصل على رتبة جترال في الفيليبين في العام 
٠» ۳‏ وأمن تبدئة البلاد » وقاد حملة ١916‏ 
ضد المكسيك . وني العام ١91١1٠‏ عين بيرشينغ 
قائداً عاماً للقوات الاميركية على الجبية الفرنسية 
فقبل تعليمات القيادة الفرنسية العليا الحاصة بتسليح 
وتدريب قواته الي اشتبكت في القتال لأول مرة 
خلال شهر نيسان 


في يري SeichepIy‏ 


(اریل) ٠۹۱۸‏ . وم يلبث الماشال فوش 
أن أدخل هذه القوات الاميركية بالتدريج ضمن 
التشكيلة العامة لقوات الحلفاء . ولقد قامت القوات 
الاميركية تحت قيادة بيرشيتغ بأعمال باهرة في غابة 
يللو .0هء86[1 خلال شهر حزيران (يوتيو) » 
وسواسون 801950859 خلال موز (يوليو) > 
وسان مبييل 218161 Saint‏ خلال أيلول 
( سبتمبر ) . ثم شن بيرشينغ بالتعاون مع جيش 
غورو 0158© معركة ضارية ضد الالمان 
بين أرغون والموز . وني ١١‏ تشرين الثاني (نوفير) 
وصل سيدان واحتلها . كتب بيرشينغ مذ کراتسه 
«ذكرياقي عن الحرب» )١48١(‏ الي رجمت 
إلى الفرنسية , 


(1؟ بيرل هاربور (معركة) 194١‏ 

في الثلاثينيات من هذا القرن تعاظم نمو القوى 
الاستكارية ذات الاطماع الامير يالية في اليابان » 
ومن ثم اصبحت راغبة في السيطرة الاقتصادية والسياسية 
المسكرية على قطاع كبير من القارة الآسيوية 
يوفر الها حاجاتها المتزايدة من المواد الخام والاسواق 
لتجارية » وبلورت هذه الرغبة تحت شعار يقول 
« آسيا للأسيويين » . ولذا کان من الضروري 
هذه القرى أن تعد القوة العسكر ية اللازمة لتحقيق 
أهدافها هذه . رلا كانت اليابان دولة بحرية » 
فقد كان لا بد لا من تدعيم اسطوها الحربي 
الذي كانت تقيد موه اتفاقية واشمطن عام 14۹۲۲ 
الي اتفقت نها بين كل من الولايات المتحدة و بر يطانيا 
واليابان على ان تكون ذسبة التسلح البحري بين 
الدول الثلاث » فيما يتعلق بالسفن الحر بية الرئيسية » 
م- ه-س » الي تعي أن اليابان كانت لا تستطيع 
أن تبي سوى ٣‏ سفن مقابل كل ه سفن من 
هذا النوع تبنها كل من الولايات المتحدة أو 
بر يطانيا ٠.‏ ولذلك خرجت الحكومة اليابانية > الى 
صبحت خاضعة العسكر يين ماما ؛ في عام 144 
عل هذه الاتفاقية »> وبدأت عملية تنمية سريعة 
القوة البحرية » حيث أصبحت أقوى من الاسطولين 
لامر يكي والبر يطاني الموجودين في المحيط الماديء 
خلال خريف عام ٠۹ ٤١‏ . وركزت البحرية اليابانية 
في إعادة تسليحها على بناء حاملات الطائرات محيث 
أصبح لديها ٠١‏ حاملات طائرات مقابل م حاملات 
للولايات المتحدة وحاملة لبر يطانيا في هذا المحيط . 
واتجهت التوسعات الامبر يالية اليابانية منذ عام ١971‏ 
إلى الصين » حيث هاجمت منشوريا واحتلها ثم 
الأمر 


هاجمت بقية اراضي الصين عام 1۹۳۷ . 


الد و غر يطبائ يوه | 
وعند اجتيانه مرت د 
ينقص يوم 


الموج البابانية الضبارييبة aL‏ 
ااي - ا 
فد دو سد وو 7 


“تغادر خلج تادتعان ق3 ۱⁄٩٩‏ 


ميناء برل هاربور والسفن الاميركية تحترق 


الذي أدى إلى خشية الولايات المتحدة و بر يطانيا 
وهولندا على مصالها الاستعمارية في جنوب شري 
آسيا وجزر المحيط المادئ » خاصة في الفلبين 
واندونيسيا . 

ويي صيف ٠۹۳۹‏ حاولت الجيوش اليابانية 
احتلال اجزاء من جمهورية منغوليا الشعبية » إلا 
أن القوات السوفييتية بقيادة الجترال « جوكوف » 


الى قدمت لساعدة القوات النخولية وجهت إلا 
و مضادة انزلت ا هزمة كبيرة خلال شهر 
آب (اغسطس) جعلت القوى الامبريالية اليابانية 
تندل ناكل" أتجام او شال الم ى ل 
تصطدم مع الاتحاد السوفيتي > خاصة بعد أن تأ كدت 
من عدم وجود نية لدى حليفما الانيا النازية في 
مهاجمة الاتحاد السوفيي يصفة عاجلة أثر تقيم 


¥4 


الاخيرة معاهدة عدم اعتدام مع لاتحاد السوفيي 5 
الشهر نفسه » وبدأت تخطط لتصفية المنتعمرات 
الفرنسية والير يطائية واطولئدية والامر يكية في القارة 
الآسيوية والمحيط الحادئ » ولا كانت السيطرة 
بحرية تشكل أساس قدرة اليابان على تحقيق 
هدافها التوسعية هذه » لذلك كان لا بد لما من 
لتفكير في شل قدرة الاسطول الامريكي في المحيط 
ادىئ على التدخل الفعال في بداية العمليات الر بية 
لخاطفة المادفة إلى الاستيلاء على معظم المستعمرات 
لبر يطائية واهولندية والامريكية بسرعة > للق أمر 
واقع عسكري وسياسي يصعب على الولايات المتحدة 
و بر يطائيا تغييره بعد ذلك » خاصة في ظل انتصارات 
مانيا النازية في اورويا. 
وعقب تولي الاميرال » ايسور وکو ياماماتو » 
قيادة البحرية اليابائية في آب (اغسطس) ٠۹۳۹‏ 
بدأ يفكر في خطة جريئة لتوجيه ضر بة مفاجئة 
لقاعدة « بيرل هار بور » الامريكية الموجودة بجزر 
هاواي على مبعدة )۲٠۹۰(‏ ميلا بحرياً إلى الجنوب 
الغر بي من « سان فرانسيسكو » على الساحل الغربي 
للولايا ت المتحدة؛وتبعد عن اليابان نحو 0۰ 38 3 
وذلك نظراً لأا القاعدة الرئيسية للاسطول الامريكي 
في الحيط المادئ والمعتبرة في مأمن من أي هجوم 
بحري ياباني فعال » وخارج مدى أي قاذفة قنابل 
يابانية أو غير يابائية . وكان « ياماماتو» من 
ضباط البحرية القلائل المؤمنين بفاعلية حاملات 
الطائرات وسياد ا المستقبلية على بقية القطع الحربية 
الاخرى ما فيا البوارج» خاصة بعد تحر بته تولي 
قيادة اول حاملة طائرات يابائية عام ۱۹۲۸ . 
ولذلك رسم خطته على أساس إرسال قوة من حاملات 
الطائرات سرا إلى أقرب مسافة ممكنة من جزارة 
« اوهاو» حيث يوجد ميناء « بيرل هاربور» عل 
مقربة من مدينة « هونولولر» » ثم تقوم الطائرات 
بالطيران من هناك ومباجم الميناء المذكور فجأة 
وتدمر أكبر عدد ممكن من السفن الحربية الامريكية 
الرئيسية الموحودة به » بالاضافة إلى تدمير الطائرات 
الرابضة في مطارات الجزيرة لضان عدم مطاردة 
حاملات الطائرات أثناء رحلة العودة إلى اليابان . 


وتأكدت أهية توجيه ضر بة جوية مفاجئة لبيرل 
هاربور عندما حشدت الولايات المتحدة قوة كبيرة 
من اسطوطا هناك خلال شهر أيار (مايو) ١44٠‏ 
لتكون مثابة قوة رادعة لليابان في سياستها التوسعية 
في جنوب شرق آسيا وجزر المحيط المحادى > كا 
زادت قناعة « ياماماتو» في مدى صلاحية حاملات 
الطائرات للقيام ذه المهمة اثر نجاح الهجوم الجوي 


اا 


الليل الذي شنته الطائرات الير يطانية من فوق ظهر 
حاملة طائرات على القاعدة البحرية الايطالية 
« تارانتو» يوم ١١‏ تشرين الثاني (نوفبر) ١54٠‏ 
ونجاحها في إغراق ثلاث بوارج كانت راسية فيها 
بعد إصابها بالطوربيدات » مشكلة بذلك أول 
سابقة بالغة الأهمية في عمليات حاملات الطائرات 
في تاريخ الحرب البحرية ضد البوارج الي كانت 
معتبرة حى ذلك القت القطع البحرية الاساسية في 
أي سلاح بحري في العام . 

وقام «ياماماتو» » الذي ظل حى شهر 
كانون الاول (ديسمير) ١94٠‏ محتفظ بفكرته هذه 
کسر خاص به » باعداد خريطة لبيرل هاربور 
في قرته الحاصة الموجودة بسفينة القيادة البارجة 
« ناجاتو» كانت تحمل باستمرار احدث المعلومات 
عن القاعدة المذكورة » وفقاً لآخر تقازير الخارات»› 
والي تشمل عدد ونوعيات السفن الحر بية الموجودة 
بها » وطبيعة الدفاعات البحرية والجوية » وعمق المياه 
داخل وخارج الميناء » وسرعة التيار » وظروف المناخ 
والتضاريس في جزيرة « اوهاو» الخ . وقد اطلق 
على العملية الحجومية » الي أخذ مخطط لها تنفيذية 
ابتداء من كانون الاول (دیسمر) ۰ بعد أن 
باح بنيته الحاصة بها الى رئيس أر كانه للمرة الا ولى » 
اسم و العملية زد» . 

وقد اختار « ياماماتو» خليجاً معيئاً في الجزر 
اليابانية يشبه خليج بيرل هار بور لاجراء التدريبات 
الطويلة الدقيقة لطياري حاملات الطائرات الذين 
لم يعرفوا المدف الحقيي من تدريباتهم إلا عشية 
الاحار الى « بيرل هاربور» تقريباً . 

ولقد عكف الفنيون في الصناعة الحربية على 
تصميم قنايل خاصة خارقة للدروع لتحملها القاذفات 
الي ستقصف البوارج والطرادات من ارتفاع عال 
نبي » وطوربيدات خاصة لقاذفات الطور بيد الي 
شاج "لوادج ارا عل و ور و رار 
فقط من شاطىء خليج بيرل هاربور الذي لا رز يد 
عمق الماء فيه عن 4 قدا تكون قادرة على 
الطفو السريع عقب اصطدامها بالماء عند اسقاطها 
من الطائرة حى لا تنغرز في طين قاع الحليج . 

وجرى تدريب طياري قاذفات الطوربيد على 
إصابة تماذج للبوارج الامريكية بناذج غير متفجرة 
من هذه الطور بيدات ومن مسافة ٠٠٠١‏ مير تقريياً 
٠٠٠١(‏ قدم) الأمر الذي تطلب اطلاقها من 
ارتفاعات منخفضة للغاية وضمن سرعة بطيئة للطائرة 
(تبلغ ٠٠١‏ عقدة) » كا تم تدريب طياري 
القاذفات على إصابة سفن تسير بطريقة متعرجة 


وبسرعة كبيرة حى بلغت نسبة الاصاية المباشرة 
في هذه الحالة ٠٠‏ ./ » وتدرب طيارو الطائرات 


المنقضة على إصابة الطائرات الرابضة في المطارات » 
وأجاد الجميع الاقلاع والمبوط من فرق ظهر الحاملات . ٠‏ 
وني ألوقت نفسه جرى اعداد مجموعة من غواصات 
الجيب الصغيرة الي ستحملها غواصات كبيرة إلى 
قرب بيرل هاربور لتطلقها من هناك حيث تتسلل 
إلى داخل الميناء > وتهاجم السفن الراسية فيه 
بالطور بيدات أثناء الغارة الجوية أو عقها (تزن 


. الفواصة الجيب اليابانية 45 طا و يبل طوفبا 


۸ قدما ونصف وجهزة بمحرك كهربائي قرته 
٠‏ حصان وتبلغ سرعما القصوى م" عقدة 
وهي مسلحة بطوربيدين عيار ۱۸ بوصة) , 

وني ٠۹4۱/۳/۸‏ أصدر الرئيس الامريكي 
قانون الاعارة والتأجير الذي قامت بمقتضاه الولايات 


المتحدة بارسال الاسلحة (دون مقابل فوري) إلى 


كل دولة مشتركة في حرب ضد إحدى دول ميثاق 
الحور الثلاثي (الذي وقعته كل من المانيا النازية 
وايطاليا الفاشية واليابان في ايلول ‏ سبعمير )١58٠‏ 
وبناء على هذا بدأت الولايات المتحدة ترسل اسلحة 
إلى الصين ابتداء من ١١‏ نیسان (ابريل) 194١‏ »> 
الأمر الذي أدى إلى احتدام التنافض بيا وبين 
اليابان ٠.‏ وفي ۲۰ حزيران (يونيو) من العام نفسه 
اوقفت الولايات المتحدة تصدير البترول من موانى' 
الاطلسي و«الخليج العربسي إلى جميع الدرل باستثناء 
بر يطانيا وامريكا اللاتينية » وفي ۲ تموز (يوليو) 
استدعت اليابان مليون جندي إلى الحدمة » ثم احتلت 
المند الضينية كلها في ٠٠‏ تموز (يوليو) موافقة 
سلطات حكوية يشي الفرنسية المتعاونة مع المائيا 
النازية » فرد الرئيس الامريكي « رو زفلت » على ذلك 
بقرار يقضي بتجميد الاموال «الممتلكات اليابانية 
في الولايات المتحده وإغلاق الموانى“ الامريكية لي 
وجه السفن اليابانية وتحريم بيع البترول الامريكي 
أو منتجاته إلى اليابان » وذلك يوم ۲٣‏ موز 
(يوليو). وطالب اليابان بالانسحاب من اند 
الصينية والصين مقابل رفم هذه القيود كلها . 
وأثر ذلك دارت سلسلة من المفاوضات بين البلدين 
التوصل إلى حل سلمي ولكنها لم تسفر عن أي 
نتيجة طوال شهور آب (اغسطس)» وأیلول (سبتمبر ) 
وتشر بن الاول والثاني (اكتوير ونوشير) ۱۹٤۱‏ . 
وي ١5‏ تشرين الاول (أكتوبر) اجبر رئيس 
الوزراء الياباني « كونوي » على الاستقالة تحت ضغط 
الحزب العسكري المتعاون مع الفئات الاكثر تطرفاً 
من الاوساط الاحتكارية اليابانية » وتولى الجترال 


« توجو » رئاسة الوزارة تمهيداً لدخول الحرب ضد 
الولايات المتحدة وير يطانيا . 

وطوال هذه الاثناء كانت خطة العملية « زد » 
بحري اعداد كافة تفاصيلها بدقة وسرعة وسرية » 
وارسلت سفينة تجارية عادية إلى ميناء « هوئولولو» 
وعلبيا اثنان.عن کار قباط اة ا ركان التسرية 
في ثياب مدنية » عبر الطريق الشالي غير المطروق 
عادة في الرحلات إلى جزر هاوي من اليابان » 
وذلك لدراننة هال الببخر وشركة السفن فيه > وقدرات 
لاستطلاع الجوي والبحري الامريكي > وقد وصلت 
السفينة في ١941/١١/١‏ إلى «هونولولو» دون 
أن تصادف أية سفيئة عادية أو حربية عبر هذا 
لطريق , 

وفي ۱۹٤۱/۱۱/۰‏ أصدر «ياماماتو» أمره 
لاول الخاص بالعملية إلى الاميرال ر ناجومو» قائد 
لقوة البحرية المكلفة بتنفيذها » الي تألفت من 
١م‏ سفيلة تضم 5 حاملات طائرات وبارجتين 
وطرادين ثقيلين وطراد خفيف وه مسدمرات 
و ۳ غواصات و 4 ناقلات وقود ووموين. وفي 
۲ تجمعت القوة سرا ئي خليج « تانكان » 
بإحدى جزر « كوريل » المنعزلة اليابائية الواقعة 
على مبعدة نحو 1۰ کم إلى الشمال من « طوكيو » 
استعدادأ لتلي الامر الاخير بالاحار إلى قرب 
جزر هاواي . 

ولي ١547/1١/98‏ اصدر «ياماماتو» أمره 
إلى « ناجومو» بالاحار لتنفيذ العملية » وفي فجر 
اليرم التالي بدأت القوة رحلتها وهي في حالة صمت 
لاسي تام » وي الوقت نفسه كان هناك ارسال 
لاسلكي مزيف يظهر لاجهزة التنصت الامريكية 
أن حركة اللاسلكي البحرية العادية للاسطول الياباني 
تسير كا هي » ولذلك اعتقدت امخابرات الامريكية 


أن حابلات الطائرات اليابائية موجودة في قواعدها 
الاصلية . طوال فترة رحاتما السرية نحو « بيرل 
هاربور » . وطول هذا كله كان الوفد الياباني 
لا يزال يتفاوض في « واشنطن » من أجل التوصل 
الى حل سلمي رضي مطامع الامبر يالية اليابانية » 
ولذلك كان هناك اتفاق مسبق بين « ياماماتو» 
و« ناجومو» على شفرة معينة تعي الاستمرار في 
العملية أو إلغاءها . 

ولي فجر يوم ۱۹٤۱/۱۲/۲‏ تلى « ناجومو» 
في عرض المحيط اطادى رسالة لاسلكية من «ياماماتو» 
تقول «أصعد جبل نييتاكا» وكانت تعي نفذ 
اهجوم عل « برل هار بور » . وارسلت ي القت 
نفسه رسائل بالشفرة إلى سفير اليابان في « وأشنطن » 


وكذلك إلى سفرائها في جنوب شرق آسيا وقتصلها 
في « هونولولو» كي يقويوا باحراق اوراقهم السرية . 
وني ۱۹۲۱/۱۲/۰ اسل أحد جواسيس اليايات 
في جزيرة « أوهاو » رسالة بالشفرة اللاسلكية إلى 
طوكيو تفيد يعدم وجود أي حاملة طائرات امريكية 
في « بيرل هاربور» » وكان « ياماماتو» يتوقم 
أصلا وجود م أو + حاملات طائرات امريكية 
هناك › ورغم هذا فقد أستمرت قوة « تاجومو» 
في اقترا ها من « بيرل هاربور» لأنه أصبح من 
المتعذر العدول عن الحجوم خاصة وأن البوارج 
الامريكية كانت لا تزال راسية هناك . 

وقبيل فجر ١441/١/07‏ وصلت القوة إلى 
نقطة تبعد نحو ۴۹٣۸‏ ك إلى الثمال من « بيرل 
هاربور» دون أن تعترضها أي سفيئة أو طائرة 
أمر يكية للاستطلاع » ومن هناك بدأت الموجة الاولى 
من الطائرات اقلاعها من فوق سطح حاملات الطائرات 
الست في الساعة السادسة صباحاً » وتي خلال 
١٠‏ دقيقة كانت القوة الجوية المؤلفة من ١8١‏ 
طائرة قد اقلعت كلا في طريقها حو « بيرل هار بور » 
بقيادة الضابط الطيار المسوول عن القوة الجوية 
المشتركة في العملية ويدعى «فوشيدا » > وكانت 
تضم ؟؛ طائرة مقاتلة و ٤۸‏ قاذفة قنابل و ١ه‏ قاذفة 
منقضة و٠4‏ قاذفة طوربيد. وفي حوالي السادسة 
وخمس وار بعين دقيقة التقطت إحدى عغطات الرادار 
الامريكية الحمس المتحركة (أجهزة كانت لا تزال 
في مرحلة اولية من التطور) حركة الطائرات اليابانية 
وهي لا تزال على مسافة نحو م١٠‏ م من « بيرك 
هار بور » وابلغ الجنديان اللذان كانا يعملان عليها 
ما شاهداه على شاشة الرادار من اقتراب مجموعة 
كبيرة من الطائرات إلى -الملازم الموجود في مقر 
قيادة الانذار الجوي تليفونياً > إلا أنه اعتقد 
أن هذه الطائرات إما أن تكون إحدى دوريات 
الطيران الامريكي العادية أو تكون مجموعة القاذفات 
الامريكية ذات الاربع ع رکات طراز وب = ۱۷» 
القادمة من كاليفورنيا لتعزيز قوة الاستطلاع الجوي 
با لجز رة » وبالفعل كانت ١+‏ قاذفة من هذا 
النوع تقترب من الجزيرة وقتئذ من جهة الثمال 
الشرتي . 

وهكذا افلتت آخر فرصة للقوة البحرية الامريكية 
في تجتب المفاجأة اليابانية الي قدر لما أن تتحقق 
يصورة كاملة » إذ بدأت الطائرات اليابانية هجومها 
على ميناء « بيرل هاربور» في مام الساعة هورلا 
بالترقيت الحلي . وقبل أن يبدأ « فوشيدا » هجوبه 
مباشرة أرسل إشارة لاسلكية إلى قيادته يقول فيا 
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عنبر يحترق في محطة الطيران البحري 


« تورا » تورا » تورأ» وهي كلمات تعي « الثمر» 
النسر » الثمر » ورمز إلى تحقق المفاجأة الكاملة , 
واستمر هجوم الموجة الاولى لمدة نصف ساعة » 
الذي لعبت فيه قاذفات الطوربيد الدور الاسم 
ضد السفن الحربية الرئيسبة الراسية في الميناء . 
ا هاجمت الطائرات المنقضة والمقاتلات ايضاً (بعد 
أن أدركت عدم وجود أي اعتراض جوي أمر يي 
نتيجة تحقق المفاجأة) المطارات الموجودة بالجزيرة 
ودمرت العديد من طائرانها المصطفة يحانب بعضها 
(صفت الطائرات على هذا النحو لتسهيل حراستها 
ضد أي عمليات تخريب برية كانت القيادة 
. الامريكية تتوقعها من عملاء اليابان في الجزيرة) » 
ثم وصلت الموجة الثانية من الطائرات اليابانية في 
الساعة الثامنة وخمسين دقيقة وكانت تفم ٠٠‏ طائرة 
من بيا ١م‏ طائرة منقضة و 5م طائرة مقاتلة 
والباقي من قاذفات القنابل » وقد واأجهت هذه الموجة 
مقاومة ارضية مضادة للطائرات اكثر فاعلية من 
تلك الى بواجا اترات اة الارن + - ولذ 
بلغت غسائرها 
ر ٩‏ مقاتلات) مقابل ٩‏ طائرات فقدت في الموجة 
الاولى الي تحققت فها المفاجأة الكاملة . واش ركت 
المقاتلات في مهاجمة الطائرات الرابضة على الارض 
برشاشاها وقام اثنان من طياريها أصيبت طائرائهما 


٠‏ طائرة ١4(‏ طائرة منقضة 


Y۲ 


أعمال الإنقاذ خلال المجوم 


بالانقضاض فرق حظائر الطائرات والاصطدام بها 
بطريقة انتحارية سحلت أول عمليات « الكاميكاز » 
الانتحارية اليابانية الي استخدمت بعد ذلك في 
مراحل الحرب المتقدمة . 

وني حولي الساعة ه4ره بدأت الطائرات 
اليابانية في العودة إلى حاملاتها الرايضة على مسافة 
° تقريباً إلى الثمال من « بيرل هار بور » 
مخلفة وراءها ححياً عالية من الدخان الاسود الكثيف 
المتصاعد من حرائق السفن ومنشآت الميناء والمطارات 
ونتج عن الطجوم غرق خمس بوارج (امكن تعويم 
ثلاثة مها فيما بعد واصلاحها) واصابة ثلاث بوارج 
اخرى باضرار شديدة جعلها غير صالحة لفيرة 


طويلة . واصابة ثلاثة طرادات باضرار شديدة (امكن 
اصلاحها فيما بعد) واغراق مدمرتين واصابة مدمرتين 
اخريتين باضرار شديدة (امكن أصلاحها فيما بعد) 
واغراق سفينة بث الغام (امكن تعومها فيما بعد) 
وأصابة سفينتين اخريتين باضرار شديدة احداها 
سفيئة مموين والاخرى سفينة اصلاح وصيانة (أمكن 
أصلاحهما فيما بعد) هذا فضلا عن تدمير ۱۸۸ طائرة 
واغطاب ۹ه طائرة "لخر و برل تة لذا 
المجوم ۲٠۳٠١‏ من المسكريين الامريكيين في 
البحرية والجيش والطيران بالاضافة الى ٦۸‏ من 
المدنیین » وجرح ١١78‏ آخرين . وفقدت القوة 
الجوية اليابانية ۲۹ طائرة (مها ٩‏ مقساتلات 
و ٠١‏ قاذفة منقضة ووه قاذفات طوربيد) كا 
اغرقت ه غواصات جيب «غواصة كبيرة (فشل 
هجوم الغواصات مماماً) . ولقد عادت الطائرات 
اليابانية كلها إلى الحاملات حوالي الساعة الثانية عشرة 
ظهراً . وعرض « فوشيدا » على « ناجومو » معاودة 
المجوم مرة اخرى على « بيرل هار بور » قبل الرحيل 
لاستكمال اغراق ۷۲ سفيئة من مختلف الانواع 
كانت لا زال موجودة هناك »> خاصة وأن الطيران 
الامريكي قد دمر على الارض ٠‏ إذ لم تستطع أن 
تقلع خلال المجمات الجوية سوى ثلاث مقاتلات 
أمريكية فقط . ولكن « ناجويو» خشي معاودة 
المجوم وآثر العودة السريعة باسطوله خاصة وأن 
عدم وجود حاملات الطائرات الامريكية في « بيرل 
هاربور» كان يشر مخاوفه من حيث احسمال 
مطاردتها له اذا كانت قريبة منه » (كالت إحدى 
الحاملات نحت الاصلاح في الولايات المتحدة وحاملة 
اخرى كانت تنقل طائرات الى جزيرة « ميدواي » 
وثالثة كانت عائدة إلى ر بيرل هار بور » من جز رة 
« واك »۾ کا كانت توجد م حاملات أخخرى في 
الاطلبى ) ولذلك استدارت القوة البحرية اليابانية 
عائدة بي حوالي الواحدة والنصف ظهراً ووصلت 
إلى اليابان سالمة في الفئرة ما بين ۲١‏ و١٣۲‏ 
كإنون الأول (ديسمير) ۱۹٤۱١۱‏ . 5 
وقي حولي الساعة العاشرة والنصف بنوقيت 
جزر هاواي (أي حوالي الساعة الرابعة فجراً بتوقيت 
واشنطن) سل السفير الياباني في واشنطن. إلى وزارة 
الحارجية الامريكية قرار امبراطور اليابان باعلان 
الحرب على الولايات المتحدةءوائر بدء هجوم « بيرل 
هاربور» بدأت القوات اليابانية هجمات جوية 
وبرية وبرمائية في أماكن اخرى في جنوب شرتي 
آسيا وجزر الحیط المادى (هوجمت تايلاند» رالملايو» 
وجزر الفلبين #وجزيرة غوام » وهونغ كونغ ) وهكذا 


بدأت الحرب الخاطفة اليابانية في ظل الشلل المؤقت 
القوة البحرية الامريكية الناتج عن ضربة « بيرل 
هاربور» على أمل خلق امر واقع بسرعة تقف 
إزاءه الولايات المتحدة وبر يطائيا عاجزتين فتضطران 
إلى التسليم به وانماء الحرب, كا كان الجترال 
« توجو » رئيس الوزراء الياباني يتصور قبل ااذ 
قراره الاخير بالحرب . 

وقد أثار نجاح الهجوم الياباني المفاجى” على 
0 بيرل هار بور » نقاشاً حاداً ف الولايات المتحدة 
خلال الحرب وبعد انہائها ما زالت زخر به 
الدراسات العسكرية التار يخية والدراسات السياسية لهذا 
الجانب من الحرب العلمية الثائية > نظراً السهولة 
الي تحققت ا المفاجأة اليابانية بالصورة الي م 
يكن بحم ہا «ياماماتو» أو « ناجومو» أثناء 
التخطيط للعملية وتنفيذها » خاصة وأن فكرة اهجوم 
الجري المفاجى” على قاعدة « بيرل هاربور» لم 
تكن احمّالا بعيداً لدى القيادات العسكرية الامر يكية. 

في عام ٠۹۳۲‏ » عقب قرار الرئيس الامريكي 
باعتبار « بيرل هاربور» قاعدة رئيسية للاسطول 
في النحيط الماد اثر هجوم اليابان على منشوريا » 
قام الامبرال « فرانك شوفيلد » قائد اسطول المحيط 
الهادى' وقتئذ باجراء مناورة بواسطة ١٠١‏ طائرة 
اقلعت من حاملي طائرات وصلتا إلى مسافة 45 م 
تقريباً إلى الال الشر في من جزيرة «زاوهاو» 
قبل الفجر » و وصلت الطائرات إلى « بيرل هار بور » 
دون أن تشعر باقتراها وحدات الدفاع الجوي بالقاعدة 
والي كانت تضم ۸ مقاتلة فقط اعميرت انها 
كافية للدفاع عن الجررة المفترض بعدها عن مدى 
أي طائرات معادية » ونجحت المناررة في تحقيق 
ضربة مفاجئة (وهية) للسفن الحربية الراسية في 
لميئاء . وقد اهتمت قيادة البحرية والصحافة هذه 
لمناورة ذات الدلالة الخطرة إلا أن الاهتام فتر 
تدريجياً وتلاشی اليا بعد اعتزال « شوفيلد » لمنصبه . 
غير أن « ياماماتو» لم ينس من جانبه هذه التجربة 
لامريكية وطبقها بعد ٩‏ سنوات , 

وتكر رت التوفعات نفسها مرة اخرى في /١١‏ 
41 حين رفع اللواء البحري « بار يك بلينجر » 
قائد الدفاع الجوي في « ببرل هاربور» مذكرة إلى 
مدير العمليات البحرية اوضح فها عدم كفاية 


وسائل الدفاع الجوي با 


قيام اليابان هجوم جوي 


لقاعدة في مواجهة اتال 
مفاجى' بواسطة ٩‏ حاملات 


طائرات على الارجم تقترب من الاتجاه اثمالي 


للجزيرة » خاصة وأن 


لوسائل المتاحة للمخابرات 


الامريكية لا تتيم تير انذار سريم مسبقء 


0 
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طائرة مدمرة على الارض في قاعدة ويلر 


ومن م فإنه اكد ضرورة وجود استطلاع جوي 
مستمر في جميع الاتجاهات حول الجزيرة طوال 
الہار . وكان هذا يعي ضرورة وجود ١8١‏ قاذفة 
قنابل ب ٠۷‏ ذاتثاالأربعة محركات والقادرة على 
الطيران بعيد المدى» بالجزيرة . ولكن لم يكن يوجد 
من هذا العدد يوم ١541/17/19‏ حين وقع الطجوم 
اليابافي سوى ١١‏ طائرة فقط ‏ 

وكانت الخابرات الامريكية (وهي جهاز بسيط 
مختلف ماما عن الجهاز الحالي الذي انشا عقب 
الحرب العالمية الثانية) قد توصلت في اية آب 
(اغسطس) ١54٠‏ إلى حل الشفرة اليابانية المستخدمة 
في الرسائل اللاسلكية الديبلوماسية واخذت تترجم هذه 


سفیتتان حربیتان امي ركيتان مدمرتان في الحوض الجاف 


الرسائل الي تلتقطها اجهزة التنصت » ولكن ترجمة 
الرسائل وتوصيلها إلى قادة القوات المسلحة والرئيس 
الامريكي كان يستغرق وتتاً طويلا يصل في بعض 
الاحيان إلى شهرين (كانت الرسائل تجمع من 
محطات التنصت الموزعة بين جزر الفليبين وواشئطن 
بواسطة البريد الجوي ثم تترجم وتوصل إلى الرئيس 
ووزير الحارجية ووزير الدفاع ورئيس الاركان 
ومديري مخابرات اليش والبحرية) , 

وقد تجمعت لدى السلطات الامريكية »> لتيجة 
لعدد من الرسائل اليابائية الملتقطة لاسلكياً » معلومات 
واضحة تشير إلى اعتزام اليابان شن المرب على 
الولايات المتحدة واحمال توجيه ضر بات ما إلى 
« بيرل هار بور » ٠‏ ذلك لأله 5 1441/4/4 
التقطت رسالة مرسلة من طوكيو إلى القنصل الياباني 
في « هونولولو» يطلب منه فہا تكليف الجواسيس 
تجميع معلومات مفصلة عن مواقع السفن الامريكية 
في ميتاء « بيرل هار بور » » والتقطت رسالة اخرى 
في ۱۹4١/١٠/١‏ مرسلة السفير الياباني في واشنطن 
تبلغه أن آخر موعد في محاولة التوصل إلى اتفاق 
ديبلوماسي مع الولايات المتحدة هو 15141/11/58» 
ورسالة أخرى إليه التقطت في ١941/11/57‏ 
مددت الموعد المذكور إلى ۱۹۲۱/۱۱/۲۹ رأنه لن 
يكون هناك تمديد آخر. ولي ۱۹٤۱/۱۱/۱۰‏ 


يفف 


التقطت رسالة موجهة إلى القنصل الياباني في 
« هونولولو» تطلب منه جعل تقرير المعلوئات عن 
حركة السفن ومواقعها في ميناء « بيرل هاربور» 
م مرتين في الاسبوع . ورسالة اخرى التقطت 
يوم ۱۹٤۱/۱۱/۲۹‏ كانت تطلب أيضاً تقريراً عن 
حركة السفن 3 الميناء . والتقطت رسالة يوم م 
١‏ إلى السفير اليابافي في واشنطن تطلب مته 
إحراق أوراقه اطامة . 
وكان السفير الامريكي في اليابان « جوزيف 
کرو» قد ارسل في ١941/1١/10‏ مذكرة إلى 
حكومته يبلغها بأن هناك شائعة تقول ان اليابان 
رتب هجوم مفاجى” على « بيرل هاربور» » ثم 
عاد وارسل برقية يوم ۱۹4۱/۱۱/۱۷ يقو فا 
أن اليابان قد توجه ضربة عسكرية مفاجئة في أي 
وفت » دون تحديد مكان الضربة . والتقطت في 
5 سالة من جواسيس يابانيين في 
« هونولولو» إلى طوكيو » لم نحل شفرتها إلا يوم 
٢ 6‏ تقول أن هناك فرصة ملائمة لتوجيه 
ضر بة مفاجئة إلى « بيرل هاربور » وأنه ليس هناك 
دلائل تشير لوجود استطلاع جوي امريكي 
واقتصرت الاجراءات الامريكية المضادة على 
اصدار اوامر من الامبرال « كيمل » قائد الاسطول 
الامريكي في المحيط اطادىء في ۱۹٤۱/۱۱/۲۸‏ 
تقضي بإغراق أي غواصة تكتشف تحت الماء قرب 
« بيرل هاربور» (وهذا هو السبب الرئيسي لفشل 
هجوم الفواصات اليابائية عل المينام) و بتعز ين القوة 
الجوية الامريكية فيجزير ني « ميدواي » و « واك » 
(وهذا هو سبب تغيب حاملي الطائرات الامريكيتين 
عن « بيرل هار بور» عند وقوع المجوم) . 

والغريب أن أول غواصة يابانية اكتشفت 
راغرقت قرب « بيرل هاربور» في الساعة ٣٣ر‏ 
صباح يوم 1/ذاةا وابلغ الاميرال « كيمل » 
. بذلك في الساعة 7*٠‏ . ولكن لم تتخذ أي اجراءات 
الذار القاعدة البحرية أو القواعد الجوية . وقد 
ذهب بعض الكتاب بمد الحرب في تفسيرهم لسبب 
تحقق المفاجأة الكاملة وإلحاق الكارثة بالاسطول 
الامريكي في « برل هار بور » إلى القول بأن الرئيس 
الامريكي « روزفلت » تغافل عن جمد » رغم علمه 
بنوايا اليابان العدرانية > عن اتخاذ اجراءات فعالة 
مسبقة ضد المجوم الياباني المحتمل حى يتيح الفرصة 
لنجاح اهجوم وبذلك تتوفر الها الظروف السياسية 
الملائمة للتغلب على معارضة انصار العزلة في 
« الكونفرس » : وادخال الولايات المتحدة طرفاً في 
الحرب العالمية الثانية الدائرة منذ عام 1۹۳۹ ضد 


f 


المانيا وايطاليا شريكتا اليابان في ميثاق احور 
الثلاثي . (قال هذا الرأي اللواء البحري الامريكي 
«رويرت تيوبالد» في كتابه « السر الهاي لبيرل 
هاربور «The final secret of Pearl‏ 
٠ Harbor» by “Theoblad’”‏ ولكن هذا 
الفرض مستبعد من غالبية الباحثين » وهو غير منطي 
أيضاًء والواقع أن السبب الرئيسي لنفلة القيادة الامر يكية 
يرجع إلى تصور سياسي معين مؤداه أن اتجاء 
اليابان الرئيسي هو نحو جنوب شرفي آسيا للاستيلاء 
على المستعمرات البر يطانية والمولتدية والفرنسية » وانه 
ليس في مصلحة اليابان الاستراتيجية جر الولايات 
المتحدة إلى الحرب ضدها عن طريق مهاجمة « بيرل 
هاربور» أو غيرها من القواعد في المحيط المادئ , 

أما على المستوى التكتيي فقد كان ضيف 
وسائل الاستطلاع البحري والجوي ؛ وتخلف وسائل 
الانذار الراداري وحداثة استخدامها » فضلا عن 
وجود حالة من الاسترحاء النابع عن الثقة الكبيرة 
في القوة الامريكية الي تشكل رادعاً لليابان » هي 
الاسباب الحقيقية للتقصير والاهال الذي أدى إلى 
تجاح اهجوم على « بيرل هار بور» . 


() بيريا ( لافرينتي ) 
( انظر الملحق في اية الموسوعة ) 


(7) ببريسكرب 

الببز سکوب Periscope‏ جهاز بصري 
يستخدم في القتال البري » والبحري » وفي ملاحة 
الغواصات » وغير ذلك ؛لتمكين الراصد من رؤية 
ما حوله من اشیاء » مع بقاءه مختفياً خلف درع 
او سائتر » أو تحت الماء دون الاضطرار الى 
كشف نفسه للاعداء , 

ويعتبر البير يسكوب العين الي رى . 
الغواصات » وقد تطور بتطورها : في البداية كان 
للفواصات فتحات ( كوات) زجاجية جالبية تستخدم 
للرؤية المباشرة »> وكان هذا الامر يتطلب ارتفاع 
جزه من جسم الفواصة فوق سطح الماء »> معرضة 
نفسها بالتالي لحطر الاستطلاع المعادي . وفي عام 
)۱۸۰٤(‏ مم ماريي ب ڏڇ Marie - Davy‏ 
لأول مرة في فرنسا جهاز رؤية خاص بالغواسات» 
يتألف من انبوب يرتفع فوق سطح الماء وتحتوي 
في ايتيه على مرآتين متقابلتين » ومتعا کستين » 
ومتوازيتين » ومثبتتين بزاوية مقدارها )٤٥(‏ . 
وتتلخص طريقة عمل الجهاز في أن المرآة العليا 
تتلقى الآشعة المنمكسة عن المشاهد فوق سطح الماء 
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وتمكسها عمودياً » عبر الانبوب » الى المرآة السفل 
الي تقوم بتحويلها مرة اخرى من الاتجاه العسودي 
الى الافي باتجاه عين الراصد . وقد تمكنث الغواصات 
باستخدام هذا الجهاز من الحصول على درجة من 
الرؤية فوق سطح الماء دون الاضطرار الى الصعود 
والتعرض للاستطلاع العادي » إلا أن هذا الجهاز 
- في أحسن حالاته ‏ كان ذا عيوب كثيرة » 
اذ كان قوس رؤيته محدوداً بالتصميم الندسي 
البسيط لائبوب » ويقل كلما زاد طول الاثبوب 
أو صغر قطره , 

وفي عام ۱۸۷۲ استعيض عن المرآة بالموشور 
في صلع البير يسكوبات . وتلى ذلك تحسين البير يسكوب 
من حيث صنعه من أجزاء يتداخل بعضها ببعض » 
و بالتالي أصبح بالامكان ادخال الجهاز بكامله الى 
غلاف داخل الفواصة »> واخراجه من غلافه الى 
الاعلى عند القيام بالمراقبة , 

ولقد أدى استخدام انابيب بير يسكوبية ذات 
مقاطع عرضية مستطيلة الى الحصول على محال رؤية 
أفقية عريض , مم زود البير يسكوب بتجهيزات 
بصرية مقربة (تلسكوبية) »> وجهيزات لتصوير 
الاهداف » وتجهيزات للمراقبة والقتال الليلي » 
وتجهيزات لتقدير بعد المدف واتجاهه » وتجهيزات 
ملاحية تمكن من رصد الاجرام السماوية والفضاء 
امحيط بالفواصة » بالاضافة الى ما فوق سطح 
البحر » وهي متوارية تحت الماء. 

ويبلغ طول بير يسكوب الغواصة الحديث حوالي 
(۱۲) مرا ويستدق طرفه العلوي الى ان يبلغ 
قطره ما يقارب )۲,٠(‏ سنتمتر وذلك لتقليل امكانية 
اكتشافه فوق سطح الماء. 

و يقتصر استعمال البير يسكوب على الغواصات 
وحدها » فقد استخدمت البير يسكو بات البسيطة بشكل 
واسع إبان الحرب العالمية الثالية في الحنادق وني 
دبابات الميدان والعربات المدرعة كأجهزة مراقبة 
يستخدمها كل من السائق » ومسدد المدفع » والقائد. 
كا زودت منظار مقرب صغير الحجم لكي يمكن 
استخدامها في توجيه مدافم الدبابات والعربسات 
المدرعة . وتتميز هذه البير يسكوبات بامكانية فصل 
واعادة ركيب الجزه الذي حوي المرآة او الموشور 
العلري عا » وبالتالي يمكن استبدال هذا الجزه 
في حالة إصابته أثناء القعال . 


)0 بير يكايس 


استراتيجي ورحل دولة أثيني ( ٤٨۹٩ - ٤٩٥‏ 
ق .م .) . ولد به. يكليس ۴6٥1e‏ ني أثينا » 
وهو ابن كساتتيبوس رئيس الدمقراطيين . تلى 


على يد معلميه دروساً جعلت منه إنساناً متفائلا 
مؤمناً بالمثل العليا ومستعداً العمل من أجلها . وعندما 
بلغ عمره ثلاثين عاماً انخرط في العمل السياسي تحت 
قيادة إيفياليتس رئيس الحزب الدمقراطي » فهاجم 
الارستقراطيين بعنف » ونادى بالاصلاح . 

وبعد اغتيال إيفياليتس » تسم بير يكليس 
قيادة حزبه » وشارك في ادارة الدولة كاستراتيجى . 
ولقد انتخب لهذا المنصب ١١‏ مرة على الأقل في 
فترة (4-44#١؛‏ ق. م). فشارك في عملية 
« دمقرطة » ) Democratisation‏ ) الحياة 
السياسية في أثينا > وطالب بإلفاء القوانين الي 
تميز بين المواطنين . 

وني فترة نضال أثينا ضد كورنيت وايحين 
واسبارطة وحلفائها من الفرس والبيوسيين (9ه4- 
5 ق . م) »© قاد بير يكليس العمليات المسكرية 
وخاصة منذ عام 4ه4 ق. م. ( الحملة الظافرة ضد 
سيسيون) . وكان من دعاة الحرب العنيفة المستمرة . وما أن 
تم توقيع معاهدة كالياس للسلام مع الفرس (444 ق.م) 
ومعاهدة الثلاثين عاماً للسلام مع أسبارطة (445 ق.م( 
حى أنصب اهمام بير يكليس على الاساليب السلمية, 
وعلى استخدام نفوذه وسمعته في عام الأدب والسياسة 
والحرب ١‏ مين تلاحم المدن اليوتانية المستقلة ووحدا. 
واستدعى ى أثينا كبار المفكرين والفلاسفة والفنانين 
حى وصلت المدينة في عصره إلى ذروة تقدمها 
الحضاري . 

وبعد أن تخلص من معارضة الارستقراطيين وعلى 
رأسهم تسيديد اين ميليسياس الذي ني في العام 


(44 ق. م) » مارس بير يكليس ديكتاتورية 
الذ كاء والفصاحة وقوة الشخصية » ولقب «بالأوليمبى» 
وجعل بلاده ديمقراطية مثالية تؤين لكل مواطن من 
مواطتها العمل والغذاء . وعندما وجد أن البلاد غدت 
غنية قام بأعمال التحصين وبناء الأبنية والنصب . 
وأدت كل هذه المصروفات إلى أذ الأموال من 
صندوق الاتحاد الاثيني . كا أدى خوفه على أمن 
بلاده إلى تقوية سلطة أثينا على حلفائها » وإنشاء 
قوات وحصون لحماية أثينا وحلفائها من هجمات 
البربر . 

شارك بير يكليس في حملة (1غ4 - ٤٤۳‏ ق.م) 
الي أدت إلى إنشاء مستعمرة توريوا في جنوب 
ايطاليا » وقع بشدة عصيان الساميان ‏ م1 
 Samiens‏ ( 4۳۹-44۰ ق. م)2 وفرض 
عليهم إقامة حكومة ديمقراطية , وفي العام ٤٣۷‏ ق.م 
سار بير يكليس على رأس قوة مسلحة عبر البون 
أوكسين ليظهر قرة أثينا ويفرض سلطا على هذه 
المنطقة الي مون أثينا بالقمح والسمك . 

کان بير يكليس يتوقع دالا عودة الأذاع مع 
اسبارطة . لذا كان يعقد التحالفات » ويقسع 
حركات العسيان الي تطلب العون من اسبارطة . 
الأمر الذي أدى في نهاية الأمر إلى حرب البيلوبوئيز 
(481 ق. م) . وكان الرجل العظيم قد بدأ يتعرض 
لمعارضة متزايدة من قبل أعدائه الشخصيين » والرجال 
الطموحين الذين ' يصلوا إلى ما يصبون اليه » 
والامير ياليين 0 والاولیغا ر كيين » الذين تجمعوا وراء 


توسيديد بعد أن عاد من منفاه . ولكن جماهير 
الشعب بقيت ملتفة حول بير يكليس ومستعدة لتطبيق 


خططه . 

وني صيف 48٠‏ ق. م أحتل بير يكليس 
منطقة ايبيدور » ولكن الطاعون اجتاح أثيا . 
واستغل اعداؤه حبوط حماسة الجباهير » وحكموه 
بغرامة ٠ه‏ تالان (121686) لأنه لم يستطع تقدم 
تقرير عن الأموال السرية الي وضعت نحت تصرفه 
ولكن الأثينين عادوا إلى الالتفاف حوله » والتخبوه 
من جديد ليكون استراتیجیاً ف ر بيع ۹ قم 
بيد أنه لم يلبث أن أصيب بالطاعون » وتوئي في 
أيلول (سبتمبر) ٤۲۹‏ ق. م . 


() ييرييف ۱۲-۲ تشايكا (طائرة) 


طائرة دورية عرية » واستطلاع »> برمائية . 
سوفياتية . مروحية . ظهرت لاول مرة في عام .19451١‏ 
وتعتير اكبر مركب طائر في العام »> وتموذج ليس 


Fo 


هناك ما يشبهه في العام الغربي . وقد سحلت عدة 
أرقام قياسية في الارتفاع بالنسبة للطائرات الي في 
مستواها . 

المواصفات العامة : (تقريبية) السرعة القصوى 
٠‏ © /الساعة . التسليح قنابل اعماق » وألغسام 


عر ية > وطوربيدات » تحت الاجنحة . واجهزة 
تصنت واستطلاع داخل جسم الطائرة . الوزن الاقصى 


للاقلاع ۰ كم . المدى الاقصى كم 
الحجم : الطول م“ فتحة الجتاحسين 
919 م) الارتفاع اوم 


() بيسيير (جان باتيست) 


مارشال فرنسي (1058- ۱۸۱۳) ودوق 
ايستر ي . ولد جان باتیست بيسيير Jean‏ 
Baptiste Bessieres‏ في ر يساك › والتحق 
بالجيش في العام ۱۷۹۲ , لفت النتباه بونابرت 
جرأته وذكائه في العام ٠۸۹١‏ فسلمه قيادة 
أدلاله » وأشذه معه إلى مصر . 

وصل بيسيير إلى رتبة مارشال الامبراطورية في 
العام ٠ ١8٠4‏ وقاد خيالة الحرش الأمبراطوري 
ف العام Ao‏ رفي العام م وصل ! 
منصب القائد العام ارس وحصل على لقب دوق 
إيستري . ولقد شارك هذا الضابط بشكل رائع في 
جميع مارك الاببراطورية » ولعب دوراً هاما في 
اسبائها » وغطى اليش الكبير خلال انسحابه بعد 
فشل معركة موسكو (۱۸۱۲) . ولقد أبى نشاط 
خيالته إلى تأمين الانسحاب بأقل خسارة ممكنة رغم 
ضغط الروس وملاحقتهم »> وهذا ما دفع الامبراطور 
إلى تعيينه ف العام ۳ قائدا الحيالة الجيش 
الفرنسي كله , 

قتل بيسيبر بقنبلة مدفع خلال قيامه بالاستطلاع 
عشية معركة « لوزن » ١(‏ أيار م١8١).‏ 


(؛) بيضاء فم ( معركة ) 144١‏ 


س 


هي معركة من معارك المرب العالمية 
الثانية الي دارت في مسرح شالي افريقيا 
في العام ١94١‏ وانتهت بانتصار الير يطانيين 


على الايطاليين » وأنجاز مهمة القضاء على الجيش 
الماشر الايطالي ني الواحد والنشرين من شهر كانون 
الثاني (ينابر) 144١‏ استوى الفياق الثالث عشر 
البر يطاني بقيادة ارال « ا وكوثور » على و« طرق 4( 
ووقع في أشره نحو 7٠‏ ألف جندي من الفيلق ۲۲ 
الايطالي » و۲۰۰ مدفم ميدان »> وهلا دبابة 
(انظر طبرق » معارك) > وبذلك ضحفت قوة الجيش 


۳٢ 


المارشال بيسيير 


العاشر الايطالي » الذي كان قد فقد من قبل 5 
»ع رکه « سيدي براني » )4= 144/۱۲/۱۱( 
نحو ٣٠‏ ألف أسير وكيات كبيرة من السلاح 
والمتاد (انظر سيدي براني » معركة) » كما فقد 
0 ألن أسير آخر و۱۲۸ دبابة و۴۰۰ مدقم 
ي مر ٠‏ البزدية» > اني طت ود لب يطائنين 
في ه كانون الثاني (يناير) ١54١‏ . وبذلك بلغ 
مجموع الاسرى الايطاليين نحو ه١٠‏ آلاف أسير 
في © معارك رئيسية استغرقت فترة ١‏ أسابيع فقط . 

ونتيجة لسقوط « طبر ق » اصح خط الدفاع 
الايطالي الاخير عن بقية « برقة » وميناء « بنغازي » 
متد من « درنه » على شاطىء البحر الابيض المتوسط 
لمسافة ۸٠‏ كم داخل الصحراء حى « الخيلي » » الي 
تعر نقطة التقاء الدروب الصحراوية الممتدة من 
شرق « برقة » إلى غر ما نحو « بنغازي » و « مسوس » 
و « اجدابيه » . وكان يدافع عن هذا الحط الفيلق ٠١‏ 
المؤلف من فرقة المشاة 5٠‏ » ولواء « بابيي 8 المدرع . 
وقد تمركزت الفرقة ٠١‏ (فيما عدا لواء) شري 
« درنه » »> عند «المرطوبة » (حيث توجد قاعدة 
جوية هامة) وكذلك إلى الجنوب مہا حيث متد 
درب صحراوي نحو « الحيلي » » الي تمركزت حوطا 
وحدات لواء « بابيي » المدرع ٠١‏ دبابة «م 1» 
المديثة ذات المدقم عيار ٤۷‏ ¢( »> الحماية الجناح 
الجنوبي للخط الدفاعي . ونظراً لأن القوات الير يطازية 
غنمت في مستودعات « طيرق » » التي كانت القاعدة 
الرئيسية للجيش الماشر الايطالي في برقه » كيات 
كبيرة من الوقود والمياه والمؤن (ضمت +٠٠١‏ طن 
فحم للسفن و ٠١‏ آلاف طن من المياه) فقد استطاع 
و اى كىتىر أن يدفع اللواء المدرع الرايع من منطقة 


جنوب « طرق » يوم ١541/١/87‏ للالتفاف 
حول و المحيلي » من الجنوب » وقطع الدروب المؤدية 
إلييا من الغرب والقبالي الغربي > كا دفم المواء 
لمدرع السابع (وكلاهما يؤلفان الفرقة المدرعة السابعة) 
إلى الال نحو « المرطوبة » يوم ١/54‏ © لتمزيز 
جهود لواء المشاة ١9‏ التابم للفرقة السادسة الاسترالية 
لذي كان قد تقدم 5 اليوم 'السابق على الطريق 
الساحلي نحو « درنه » » وذلك لتنبيت قوات فرقة 
لمشاة ٠١‏ الموجودة شرقها »> في القت الذي يقوم 
فيه اللواء المدرع الرابع بتدمير لواء نر بابيي » المدرع 
5 « اميل » والتقدم غر با نحو «الابیار » ومسا 
إلى « بنغازي » مباشرة » متجنباً المنطقة الساحلية 
لشمالية في « الجبل الاخضر »:وقاطعاً طريق انسحاب 
لفرقة 5٠١‏ من « درله » » وبذلك يم القضاء سان 
على بقايا قوات الجيش الايطالي العاشر » وتسقط 
د برقة » بأكلها 5 أيدي الفيلق م١‏ البر يطاني » 
وتفتح امام هذا الفيلق سبل التقدم نحو « طرابلس » 
وطرد الايطاليين من ليبيا ,ماما . 

وكان « اوکونور » يأمل 5 أن يستطيع اللواء 
المدرع الرابع الاستيلاء على «الخيل » في اغسارة 
مفاجئة خاطفة » إلا أن وعورة الارض الصحراوية 
الي سلكها اللواء دون استطلاع مسبق طا ودون 
توفر خرائط مفصلة لامنطقة » وشدة ظلام ليلة 
۲ - ۲۳ كانون الارل (يناير) الي حاول اللواء 
أن يستمر في تقدمه خلالها حى يستطيع أن بهاجم 
«الخيل » في فجر يوم ٠ ٠/۲۳‏ أدتا إلى تبعثر 
دبابات اللواء على مساحة واسعة من الارض ٠‏ 
وانحراف بعضها عن الاتجاه السليم للتقدم . وكان 
بوسع لواء « بابيي » المدرع أن ينزل باللواء المدرع 
الرابع في هذه الحالة خسائر فادحة » لو أنه قام 


بشن هجوم مضاد قوي » الأمر الذي لم بحدث 
رغم صدور أمر من قائد الجيش العاشر بذلك » 
ويرجع السبب في هذا الخطأ » الى قسلة اجهزة 
الاتصال اللاسلكي الموجودة في دبابات لواء « بابيي »» 
وحدائته في اللبرة القتالية اللازية لذلك » وضمف 
معنوياته » وعدم كفاءة قائده , 

وبعد اشتباكات صغيرة غير حاسمة بين اللواء 
المدرع الايطالي المذ كور ووحدات اللواء المدرع 
الرابع واللواء المدرع السابع الذي اتجه جنوباً من 
« المرطوبة » في يوم ١/14‏ لقطع طريق « درنه - 
اميل » » قاتل فا الجنود الايطاليون بكفاءة تفوق 
كفاءة قادتهم »> بدأت الخمسون دبابة الي كانت 
لا رال في حوزة « بابي » في الانسحاب خلال 
ليلة <؟ - ۲۷ كانون الثاني (ينار ) نحو « سلوا » 


في الثمال الغربى » بعد أن تلقت أمر الانسحاب 
من قائد الجيش العاشر الذي خش تطويق هذا 
اللواء تمهيداً لتطويق الفرقة ٠١‏ في « درنه »> وبالغ 
في تقدير حجم وفاعلية اللوائين المدرعين البر يطانيين 
اللذين كانا يتقدمان في المنطقة ببطء . وأدى انسحاب 
لواء « بابيي » ومعه ٠ه‏ دبابة سليمة إلى ر سلونتا » 
في منطقة «الجبل الاخضر » > رغم محاولة الطيران 
البر يطاني تدميرها من الجو في يوم ١/00‏ » إلى 
عدول « أوكونور» عن خطته الاصلية في الزحف 
غرباً نحو والابيار» ثم « بنغازي » » نظراً لأن 
وجود اللواء المدرع الايطالي على جناحه الشاي كان 
سبهدد مؤخرة الفرقة المدرعة السابعة . كا أن نقص 
الوقود والذخيرة والمؤن » وكثرة الحسائر والاعطال 
الميكائيكية الي أصابت دبابات الفرقة (كان لدا 
وقتئذ نحو ٠غ‏ دبابة مطاردة 


Cruisers »‏ « من 
طراز Poss «“\ Po‏ « ڦ» A‘ gIFPs‏ 
دبابة خفيفة) كان يفرض علها وقفة عماياتية 
مؤقتة » ريما يتم تكديس الوقود والذخيرة والمؤن 
للازمة لاستئناف التقدم والقتال » وانجاز صيانة 
لدبابات والآليات الاخرى ووصول بعض الابابات 
لجديدة . ولذلك أمر « اوكرنور» الفرقة السادسة 
لاسترالية بالاستيلاء على « درنه » بسرعة » حى مكن 
ستخدام مرها في اءداد الفرقة المدرعة السابعة » 
دون الاعماد على النقل البري من « طبر ق » عير 
لدروب الصحراوية الوعرة . وقد استطاع لسواء 
لمشاة ١9‏ أن ينجز هذه المهمة في ١/6٠‏ بعد 
انسحاب الفرقة ٠٠‏ من « درنه» على الطريق 
لساحلي » وذلك بعد مقاومة شديدة نسبياً ابدتها 
خلال ایام ۱/۲۸-۲4 , 
ونتيجة لانسحاب الفرقة ۰ من « درنه » خشي 
« اركونور » أن تفلت القرة الرئيسية للفيلق .٠م‏ 
الايطالي ومعها دباباتها لتحتل خط دفاعياً إلى الجنوب 
من « بنغازي » عند «اجدابیه » أو « العقيله » » 
قبل أن تبدأ الفرقة السابمة زحفها غرباً لقطم طريق 
انسحابها والقضاء علها. ولذلك قرر الاسراع في 
انجاز الترتيبات الادارية اللازمة لمواصلة التقدم وعدم 
انتظار وصول الدبابات الجديدة » والقيام حركة 
التفاف جديدة اكثر جرأة من الحركة الاصلية 
الي كان مخططاً لها من قبل » وذلك بدفع الدبابات » 
و بعض الوحدات المشاة المحمولة » تساندها المدفعية » 
عبر المحور الصحراوي الجنوبي الصعب الممتد من 
« اغيلٍ » إل إز مسوس ) 6 والبالغ طوله حو 
٠١‏ كم . وهناك يتجه اللواء المدرع السابع (الذي 
يضم فوج الدبابات الاول ومجموعة المعاونة) نحو 
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دبابات بريطانية في معركة بيضاء فم 


« شليضيمه » » وما إلى « سلوق ۾ ع مم « غمين » 
على الطريق الساحلي جنوبي « بنغازي » » على حين 
يزحف اللواء المدرع الرابع (الذي يضم فوج الدبابات 
الثاني وفوجى الفرسان ۳ »> وب » والبطارية ألثالثة 


من المداقم م/د) باتجاه الجنوب الغربي نحو 
« عنتيلات » » تسبقه «قوة كوب » الحاصة الي 
ضمت لواء المغاة الثاني تدعمه بطارية مدفعية 
عيار ۲۰ رطل ١6(‏ مدفعاً) وبطارية مدافع م/د 


YY 


a>) 
op 


المو لقع الايطالية ق ۵/؟ 
النحرات الادطالية ق 7 /؟ 


وس التسراتالبريطاية قن ۵۔ باه 


فوع الربإبات شوك في 


هن 


معركة بيضاء فم (شباط )١941١‏ 


محمولة فوق سيارات ٩(‏ مدافع عیار ۳۷ م) وعدداً 
قليلا من السيارات المصفحة » والى كانت مهما 
الزحف بسرعة بواسطة شاحناتها وسياراتها القادرة على 
السر ف الرمال » دون انتظار دبابات اللواء المدرع 
الرابم الي كانت ستلحق بها بعد استكمال بعض 
الاملاحات السريعة الضرورية > لقطم الطريق 
الساحلي عند ربيضاء قم» الواقعة غر بي وعنتيلات» . 
(وقد بلغ اجمالي عدد قرة كويب تجو 0.000 


الفرقة المارعة السابعة مساندة جوية تذكر » نظراً 
لقلة الطائرات البريطانية العاملة في القواعد الجوية 
الامامية . 

ولغمان تأخير انسحاب الفرقة ٠٠‏ عل الطريق 
الساحلي في «الجبل الاخضر» جرى تعزيز لواء 
المشاة ٠١‏ الموجود غر بی « درته » بلواء المغاة ١۷‏ » 
وتغديد الضغط هناك » لإبهام القيادة الايطالية بأن 
ا حهود الرئيسي سيوجه على حور و درنه ‏ بنغازي » » 


۰ بجندي) . ولم يكن من المتوقم أن تلى على حن بدأت الفرقة المارعة السابعة زحفها فجر 


يوم 4 شباط (فبراير ) تتقدمها مصفحات الفوج ١١‏ 
لاستطلاع الطريق الذي كانت تفاصيل .عالمه 
وتضاريسه مجهولة تقريباً للقيادة البر يطانية . 
وصلت المصفحات إلى «عسوس » قبيل الغروب » 
مما ملن SNE‏ ياه 
وأسرعت «قوة كويب » في زحفها خلال الليل نحو 
« عنتيلات ۾ » نظراً لأن طائرة استطلاع بر يطانية 
من طراز « هاريكين » افادت بأن رتلا ايطالياً 
كبا سار عقوتي ی ی ا 
(والواقع أن الكلة الرئيسية لفيلق ٠م‏ كانت 
لا نزال على بعد كيلوسرات قليلة إلى الشرق من 
« بنغازي ») . وعند الظهر تقريباً يوم ۲/۰ كانت 
طلائع « قوة كويب » » المؤلفة من بعض المصفحات» 
قد وصلت إلى مرتفع صغير تازه الطريق ويقع 
إلى جواره مسجد ليبي فوجدته خالياً من أية قوات 
أو آليات ايطالية . ونشر « كويب » قوته فوراً 
على المرتفعات الصغيرة القريبة من الطريق من الثمال 
إلى الجنوب » حيث حفر ألمشاة حفراً صغيرة كنوا 
داخلها مم رشاشاتهم وبنادقهم ومركزت خلفهم 
مدفعية الميدان والمدافع م/د ذائية الحركة » وتخندق 
بعض جنود المشاة في التلال الرملية التي تفصل 
الطريق عن شاطيء البحر » ووقفت المصفحات 
بعيداً عنهم في المؤخرة لتحمي جناحهم الشرثي في 
الصحراء وتقدم بعضها جنوباً تجاه «اجدابيه» 
لاستكمال حماية المؤفخرة من هناك , 

وأرسل « كومب » يستعجل وصول اللواء المدرع 
الرابع قبل أن تصل القوات الايطالية المتسحبة 
وتكتشف ضعف قوته وتجاجم مؤخرتما غير المحمية 
ولي حوالي الساعة ١۳ر۲‏ من بعد ظهر 
اليوم نفسه » وصلت قافلة ايطالية كبيرة إلى موقم 
الكمين البريطاني الواقع على مبعدة .4 كم شالي 
« اجدابيه ۾ » وكانت تضم وحدات من فرقة المغاوير 
العاشرة الايطالية المرافقة المجموعة كبيرة هن جنود 
الصيائة العاملين في القواعد الجوية ببرقة »> وجنود 
الشؤون الادارية » ورجال 
المستعمرات . وفتحت قوة « كومب » على القافلة 
السائرة نيران الاسلحة الصخيرة والمدفعية فجأة بصورة 
اثارت الاضطراب والفزع في صفوف أافرادهسا. 
وحاول جنود ر المفاوبر » شن هجمات معاكسة ضد 
ألقوة البريطانية إلا انهم فشلوا في فتح الطريق 
مرة أخرى . 9 وصلت وحدات اللواء المدرع الرابع 
ووقودها يكاد ينفد » وأشتركت في القتال إلى الشمال 
من «قوة كوب » قرب المسجد الصغير و إلى الال 
مانا > كا اخذت المدافعم م/د ذاتية الحركة 


وقد 


جيداً . 


الادارات المائية 


تطلق نيرانها على القافلة ثم تغير مواقمها لتوحي 
للايطاليين بأنهم امام قوة اكبر مما هى حقيقة . 
وقد استسلم اثر ذلك نحو ۸٠١‏ 8 ايطالي ‏ 
وي خلال الليل » وصلت امدادات الوقود لاديايات 
البر يطانية “ولغم المشاة البر يطانيون الارض أمسام 
مواقعهم » واتمت القوات استعداداتها لمعركة اليوم 
التالي المتوقعة مع القوة الايطالية الرئيسية المنسحبة 
من « بنغازي » » والي كانت تلاحقها وا فرقة 
المشاة السادسة الاسترالية على الطريق عند « بارسي » 
إلى الشمال الشر في من « بنغازي » يتحو ۰ کم . 
وكانت فرقة المشاة السادسة الاسترالية قد استولت 
خلال یوم /” نفه على « بارسي » ۰ حيث 
نسف الايطاليون قبل انسحابهم مستودعاً ضخاً 


للذخيرة . وأدى استمرار تقدم الاستراليئن أثر ذلك 
نحو « بدغازي » إلى قيام قائد الجيش الايطالي 


لعاشر » الجترال « تلرا » » بدفع بعض دباباته على 
لطريق المؤدي إلى « بارسي » لتكون مثابة حرس 
مؤخرة للفرقة ٠‏ (كانت بعض الدبابات م م١‏ 
قد وصلت إلى ميناء « بنغازي » وتعزر نقلها في 
لوقت الناسب إلى « درنه » و « اميل » ولذللك 
شت ركت في تغطية الانسحاب وحاولة خرق الحصار 
لبر يطاني عند « بيضاء فم » في اليوم التالي) » في 
لوقت الذي كان « رتموئز ولي » قائد الفيلق ٠٠١‏ » 
في حاجة ماسة لكل دبابة ٠توفرة‏ » وهو بحشد قواه 
لمدرعة خلال ليلة ه - 5 شباط (فبراير) استعداداً 
محاولة خرق الطوق البر يطاني ني صباح اليوم التالي 
عند « بيضاء فم». 

ولي اليوم نفسه » 7/8 © قاءت مجموهة 
لمعاوئة التابعة للفرقة المدرعة السابعة (وكانت تضم 
وحدة مشاة صغيرة وعدد من مدافع الميدان) » 
يدعمها فوج الدبابات الاول العابمع للواه المدرع 
لسابع » بشن هجوم على « شليضيمة » حيث واجهت 
«قاومة عنيدة هن الحاءية الايطالية الممززة ب ۴١‏ دبابة 
»م » ارسلت الا عل عجل 2 الأمر الذي أدى 
إلى وقف تقدم الجموعة المعاونة » بعد أن سحبت 
قيادة اللواء المدرع السابع فوج الدبابات الاول (وكان 
يضم ٠‏ دبابات مطاردة و ۸ خفيفة) وأرسلته إل 
« عنتيلات » ليكون مثابة احتياطي مدرع مع بقية 
وحدات اللواء السابع » وليستعد لمساندة عمليات اللواء 
المدرع الرابع عند « بيضاء فم » . إلا أن عاصفة 
رملية هبت في اليوم التالي حالت دون اتصال الفوج 
المدرع المذكور ببقية اللواء السابع وتأخر وصوله 
إلى «عنتيلات » » واضطر اللواء المدرع الرابع أن 
بخوض معركة اليوم التالي ممفرده ء 


هه استرالي 


ا کڪ 


الات البريلاانة سه 


زحف الفيلق البريطاني ٠۴‏ من طرق الى العقيلة 


وكان اللواء المدرع الرايع يضم عند صباح 
يوم ۲/٣‏ دبابتين مطاردتين و٣‏ دبايات خفيفة 
في قيادة اللواء > و ۷ دبايات مطاردة و + شفيفة 
في فوج الفرسان الثالث » ودبابة مطاردة واحدة 
و ۲۹ خفيفة في فوج الفرسان السابع » و ١١‏ دبابة 
«طاردة و7 خفيقة كانت لدى فوج الدبابات 
الثاني » أي أن مجموع قوة اللواء كانت ۲۲ دبابة 
مطاردة وه ديابة خفيفة . على حين كان لدى 


« روز ولي » | کر من ٦۰‏ دباية ام 1۳« 
متأهبة للهجوم 5 صباح وم ۲/١‏ ۽ وهي دبابات 
على الدبابات الحفيفة البريطانية ومعظم 


متفوقة 
الدبايات المطاردة . وقد بدأت الدبابات الايطالية 
هجووها في الساعة ۸۳۰ من صباح يوم ۲/١‏ 
بدون استطلاع مسبق جد » وبدون مساندة من 
المدفعية » انها لم يدقع ها دفعة وأحدة في 
اهجوم الاولي » ولذا استطاعت الدبابات البر يطانية 


۳4 


المطاردة التابعة لفوج الدبابات الثاني أن تدمر 
۸ دبابات مہا فور أقتراءها إلى مسافة 
تقريباً من المرتفع الذي خرقه الطريق الساحلي قرب 
« بيضاء فم » ٠‏ ثم انحدرت دبابات الفو ج الثاني 
بسرعة إلى الجهة الاخرى النخفضة من الطريق ع 
واتجهت إلى الارض الواقعة مجوار المسجد الصغير » 
حيث وقفت واطلقت تراما على الدبابات الايطالية 


مرة اخرى وابراجها تطصل من منخفضات تخي 
هيا كلها » واستطاعت أن تدمر ۷ دبابات ايطالية 
اخرى » ثم اخذت الدفعية الايطالية تطلق تيراتها 
الشديدة على مرتفع الطريق ومنطقة المسجد » فردت 
المدفعية البريطانية عيار ٠٠‏ رطل علها» واثر 
ذلك هاجمت ۷ دبابات مطاردة بر يطانية الدبابات 
الايطالية المرة الثالثة > وهي على مرتفع الطريق 
من الجناح الشرثي » ودمرت م دبابات اخرى 
مها . واستطاعت بعض سيارات القافلة الايطالية 
خلال ذلك أن تواصل سيرها جنوباً إلا آنا صدت 
بنيران قوة « كومب » . وني الساعة الماشرة اخل 
لايطاليون « شلیضیمه » حى يتمكنوا من إرسال 
لثلاثين دبابة الموجودة هناك إلى ساحة المعركة 
لرئيسية الدائرة عند « بيضاء فم » » ولذلك اشعد 
ضغط المجمات المدرعة الايطالية على اللواء المدرع 
لرابع ابتداء ءن الساعة الحادية عشرة صباحاً . واستمر 
لقتال العنيف بين الطرفين حى غروب مس يوم 
5. ثم توقنا مع هبوط ظلام ليلة 07-5 » 
وقد اتخفض عدد الدبابات الايطالية الصالحة للقتال 
إلى "٠‏ دبابة » على حين كان لدى اللواء المدرع 
لرابع ١١‏ دبابة مطاردة و ١ه‏ دبابة خفيفة (بعد 
ن وصلته بعض الدبابات الحفيفة خلال الهار) . 
ويرجع سبب تفوق الدبابات البر يطانية المطاردة على 
لدبابات الايطالية « م ٠۴١‏ » » رغم تفوق الاخيرة 
في نيران مدفعها عيار 40 ثم » إلى عدة اسباب : 
٠‏ مها أن سدئة (اطقم) الدبابات البريطانية كانت 
كثر تدريباً وكفاءة > کا أن الدبابات نفسها 
كانت مجهزة كلها باجهزة اتصال لاسلكية » على 
حين أن الدبابات الايطالية كان بعضها فقط مجه 
هذه الأجهزة » ولذا تعذر توجهها بتنسيق سليم 
سريم خلال القتال »> كا أن دروعها كانت 
ضعيفة نسيياً (0+يم فقط في الدرع الامامي) 
وسرعها بطيئة بالقياس لرعة الدبابات المطاردة 
البريطانية ١+(‏ كم في الاعة فوق الارض غير 
الممهدة على حين كانت سرعة الدبابة الير يطائية 
وم ١٠١‏ » تبلغ نحو ٠.‏ كم في هذه الحالة) . 
وعند فجر يوم ب/؟ کان الفوج المدرع 


۰ مير 


f° 


الجنرال برغونزولي بعد وقوعه في الأسر 


الثاني البر يطاني موزعاً غربي الطريق الساحلي » 
على حين كان الفوج المدرع الاول (الذي امكن 
تنظيمه خلال الليل) موزعاً إلى الشرق من الطريق 
مع وقوة كومب » » كما كان لواء المشاة و١‏ 
الاسترالي قد اجتاز « بنغازي » واخذ باجم مؤخرة 
القوات الايطالية . وقام « برنحونز ولي » هجوم اخير 
في فجر يوم ۲/۷ بواسطة دباباته الثلاثين » و مساندة 
قوية من مدفعيته . وقد اصطدمت الدبابات الايطالية 
ببطارية المدافع ذاتية الحركة عيار /ا” ثم التابعة 
لقوة « كوب »» واستطاعت أن تدمر ۸ مدافع مما 
قبل ان يصد هجومها وتدمر معظم الدبابات المهاجمة. 
وصدت نيران المشاة الير يطانية المتخندقة قوات المشاة 
الايطالية التابعة لفرقة المغاوبر العاشرة . 
الحاولة الاخيرة الفاشلة من أجل اقتحام طوق الحصار 
البر يطاني استل « روز ولي » ومعه ۲۵١‏ ألف 
جندي » ونحو 515 مدفاً . وبذلك بلغ جموع 
الاسرى الايطاليين منذ معركة « سيدي براني » اكثر 
من ٠۳١‏ ألف أسير. ووقعت في ايدي القوات 
البر يطانية ١8٠‏ دبابة متوسطة واكثر من ٠٠٠١‏ 


وبعد هذه 


. دبابة خفيفة بالاضافة إلى 46م مدفماً »> وآلاف 


السيارات والمركبات . و بذلك قفي ماما على الجيش 
العاشر الايطالي » الذي وجد قائده جريحاً في إحدى 
الدبابات قرب « بضياء فم » ثم مات خلال يوم ۲/۷ 
متأثراً بحروحه البالغة . وفقدت القوات البر يطانية 
طوال هذه المعارك الي استيرت شهرين نحو ..ه 
قتيل و ۱۳۷۳ جرعاً فقط . 

ويعد أنباء معركة « بيضاء فم » تقدمت وحدة 
من السيارات المدرعة والحموعة المعاونة التابعة للفرقة 
المدرعة السابعة نحو «اجدابيه ۾» و« العقيلة» 


واحتلهما في اليوم نفسه. ولكن « اوکوڼور» لم 
يستطع اسار نتائج انتصاره ويواصل تقدمه نحو 
« طرابلس » » نظراً لأن الجترال « ويل » » القائد 
العام لقيادة الشرق الاوسط » أهره بالتوقف عند 
العقيلة وتنظيم دفاع هناك بعد انقضاء يوبين فقط 
على انهاه معركة « بيضاء فم »> وذلك لأن 
« تشرشل » » رئيس الوزراء البريطالي » طلب منه 
إيقاف العمليات المجومية في ليبيا مؤقتاً وإرسال 
قوات بر يطانية إلى اليونان الى كانت مهددة بغزو 
الان وشيك . ولذلك سحبت فرقة المشاة السادسة 
الاسترالية والفرقة المدرعة السابعة إلى مصر لإعادة 
التنظيم وحلت محلهما الفرقة التاسعة الاسترالية والفرقة 
المدرعة الثانية (الي كانت تضم لواء مدرعاً واحداً 
فقط) وحرم الفيلق م١‏ من خيرة ضباطه الذين 
اكتسبوا خبرة في قتال الصحراء » على حين كانت 
طلائع الفيلق الافريني قد بدأت تصل إلى طرابلس 
في ذلك الوقت بقيادة « رومل » لتساند الايطاليين 
وتحول دون سقوط ليبيا با كلها في أيدي البر يطانيين . 
51 بدأ الطبران الألماني » مل يوم ٤‏ بشن 

يلاذ 


ف « العقيلة » وعلى ميناء « بنغازي » » مما أدى 
إلى ملع السفن البر يطانية من استخدامه 5 أمداد 
القوات البرية المتقدمة » وم يكن «رومل» ب 
وقتعذ أن جهوده هذه لا لزوم ها من أجل 
تقدم البر يطانيين » الذين حرمتهم الاستراتيجية العليا 
الحرب من مار التصارهم المسكري الكبير الذي 
بلغ ذروته في « بيضاء فم » . 


0 البيضة 
خوذة من الحديد او الفولاذ تلبس على الرأس 


لرد ضربات الخصم عنه ) وهي مستديرة حسب 
استدارة الرأس . وني البيضة : القونس وهو مقدمها » 
فاذا لم يكن ها قونس سميت (ركة) » وفيا : 
الحبك » ار الطرائق » وهي خطوطها » والسايغ وهو 
الزرد الذي يستر العنق . ويلبس المغفر عادة نحت 
البيضة » أما الرفرف فيشد بها من الحلف ويطرح 
على الظهر . 


() بيغن (مناحيم) 

سياسي وارهابي أسرائيلي -1١91١(‏ ). ولد 
مناحيم ودلفوفيتش بيفن في بريست ليتوفسك » 
وتخرج من كلية الحقوق في أرق زارت عل 
تكوين شخصيته ثلاثة عوامل جعلته من أخطر 


الارهابيين المعاصر ين . فلقد كان لوفاة وألده على 
يد الألمان اثر عميق في نفسه لما كان لوالده من 
منزلة عنده . ووالده هو أول من لقنه تعاليم الصهيونية 
وبادا . ويذكر بيفن دائماً فضل والده عليه 
حبه لارض اسرائيل . ولقد ملأت وفاة والده قليه 
حقداً وحبا للانتقام . اما العامل الثاني فيرجع الى 
انائه لمنظمة ر« بيار » الي التحق بها في سن 
مبكرة واصبح عضواً نشيطاً فيها » الى ان ترأسها 
في العام ۱۹۳۹ . 

ومنظمة « بيتار » هي اختصار لعبارة العبرية 
« ریت تر ومبلدور » أي حلف تر ومبلدور . وهو 
تنظيم للشبيبة الصهيوئية » قام في بولونيا في العام 
۲۴ » وكان هدفه اعداد اعضائه للحياة في 
فلسطين » وتدريهم لجعلهم مستعدين لبناء الدولة 
الصهيونية والقتال والتضحية والموت من أجلها . ولقد 
تأثرث منظمة « بيتار » بالايديولوجيات الفاشية الي 
كانت سائدة في اوروبا آنذاك . ومن بين تعاليمها 
ان امام الاسام سبيلين لا ثالث فما : « الغزو 
أو الموت » » وان كل دولة ذات رسالة قد قامت 
على السيف . وتدين « بيتار» عقائدياً بافكار 
جابوتنسكى (زعيم الصهيونية التنقيحية) . ويعتبر 
سجن السوفيات لبيغن  )١541١(‏ العامل 
الثالث في تكوين شخصيته و بلورة عقليته الارهابية , 
ولقد قبض على بيغن في بولونيا عندما دخلتها القوات 
السوفياتية في اوائل الحرب العالمية الثانية »> ووجهت 
اليه هة السمل في الخابرات الالكليزية » وأمضى 
فرة في سحن « لوكيشكي » في « ويلنوا» » حيث 
صدر عليه الحم في اوائل نیسان (ابريل) ١54١‏ 
بالسجن في معتقل العمل لمدة ماني سنوات . وعندما 
كان في الطريق الى المعتقل رقم سيكورسكي اتفاقية 
مع ستالين » أفرج بموجها عن المعتقلين البولونيين . 
وكان اسم بيغن من بين الذين افرج عہم . ولقد 
انحرط بيغن بعد ذلك في الجيش البولولي لمدة قصيرة . 

وسن الواضح ان فثرة السجن أكلت تكوين 
نفسيته » فكان مضي مع رفاقه الصهاينة في السجن 
ساعات من النقاش حول الثورة الروسية و بر يطائيا 
والصهيونية وتيودور هرنزل (مؤسس الصهيونية)» 
وجابوتنسكي » ووايزمن ومقابلته لموسوليني » وحركات 
الشبيبة البودية »> وغبرها من المواضيع . وفي هذه 
الفئرة تفاقم حقد بيغن واصراره على. تحقيق الحم 
الصه.وني. 

وي العام ؟ 4 ١5‏ غادر بيغن بولونيا الى فلسطين 
ليبدأ حياة حافلة باعمال الارهاب والقتل الي كانت 


انمكاساً لافكاره الفاشية ولعقده وتشوهاته النفسية 


وتيدو الازعة الصهيونية الي نشأ عليها بيفن 
واضحة في نظرياته وكتاباته ومارساته . وهو يرى 
أن اساس الصهيونية يرجع الى آلاف السنين » وانه 
موجود في علاقة الود الروحية بأرض اسرائيل . 
وأن على الود « العودة الى ارض اسرائيل . اما 
بالنسبة الى كيفية تحقيق حل الصهيونية في فلسطين 
فلقد اعتنق بيغن نظرية جابوتنسكي القائلة بأن اقامة 
اسرائيل لن تكون الا ياستخدام العنف » والعنف 
ضد العرب بالذات . وكان جابوتنسي قد کون 
مجموعات صهيونية مسلحة مثل البيتار > والمنظمة 
المسكرية القومية « ارغون تسفائي ليؤمي » > الي 
التحق بها بيغن حين وصوله الى فلسطين » ثم تولى 
قيادتها في العام التالي )١54(‏ . 

يعتبر بيغن من أشهر المنظرين الاسرائيليين 
للارهاب المضاد » وهو يقول بان هناك فرات في 
تاريخ الشعوب لا يستطيع التفكير وحده أن يبرن 
عن وجودها » فالكفاح وحده يبرهن احياناً عن 
الحياة . ولقد طبق نظريته هذه عملياً فكانت حياته' 
في فلسطين سلسلة من العمل المسلح السري ضد 
العرب والبر يطانيين )۱۹٤۸ - ۱۹٤۳(‏ > والعمل 
المسلح العلي خلال معارك حرب ٠۹٤۸‏ ضد العرب . 
وبعد انشاء الدولة الاسرائيلية بدأ ارهابه السياسي 
والعسكري ضد الفلسطينيين والدول العربية . 

تميزت حياته في فترة (۳ 8-194 ١94‏ ) باعمال 
الارهاب والقتل عندما كان برأس منظمة « الارغون 
تسفائي ليؤبي » . ولقد انتحل بيغن خلال عله 


الارهابي عدة أسماء مثل : « بن زي »۰ و « اسرائيل 


هلبيرن » » و « اسرائيل ساسوفر » » و« الد كتور 
يوناح كونيغ شوفر» كا انتحل مرة صفة رجل 


دين وبردد على الكنيس للصلاة فترة من الزمن لابعاد 
الشهة عله , 
وهو يذكر في مذكراته أن اکر كسب حققته 
منظمة الارغون هو أن أسمها أحيط في كل مكان 
بهالة رهيبة من الرعب الذي لا مثيل له الا في 
الاساطير . وكانت هذه اطالة الرهيبة تساعدها على 
تحقيق انتصاراما . . 

ولقد مارس بين جميع أنواع الارهاب ضد 
سلطات الانتداب والعرب عل السواء (المتفجرات » 
والجلد بالسياط » والاعدام ... الخ) . ومن بدين 
عمليات منظمته الارهابية مذيحة دير ياسين ونسف 
فندق الملك دأوود (انظر الارغون تسفائي ليؤمى » 
ودير ياسين) . ويعترف بيفن بأن مذيحة دبر ياسين 
والذعر الذي دب في اهل القرى الحاو رة الذين غادر وا 
منازهم أثر هذه الحادثة > كان هما أهمية عسكرية 
كبيرة اذ ساعدا الارغون في الحافظة على طبريا 
واحتلال حيفا . 

وكان بيغن يشكو خلال اعماله الارهابية من 
عدم توفر العدد الكاني من المال والسلاح » لذا 
كان يدير عمليات السطو على المعسكرات البر يطانية 
(ال هجوم على نقطة البوليس بين يافا وتل ابيب » 
ومصادرة كيات وافرة من الملابس من محازن الحكومة 
في ايلول (سبتمبر) ١١44‏ ؛ والمجوم على مطار 
اللد ومطار كستينا في تموز (يوليو) ۱۹٤٩‏ › 
رالسطو على معسكر « روخوبوت » والاستيلاء على 
مئات البنادق والرشاشات « برن » وكثير من الماافع 
الحفيفة والذخيرة والاعتدة الحربية) . وعندما نقص 
عدد رجاله ؛ قام بيغن ورجاله في 4 أيار (مايو) 
۷ بالحجوم على سجن عكا لاطلاق سراح 
الارهابيين الذين كانوا حتجزبن هناك . 

وعند انسحاب سلطات الالتداب البر يطانية 
١5(‏ ايار م54١)‏ » واندلاع حرب ١948‏ المبى 
العمل الارهابي السري وبدأ الارهاب العلي . ولقد 
طبق بيغن نظريته العسكرية قبيل اندلاع المرب » 
وأصدر في اوائل كائون الأول (ديسمير) ١9410‏ 
بیان : و اننا ڪذر». ومن أهم ما ورد 3 هذا 
البيان دعوته الى المجوم العلني المسلح على العرب » 
وضرورة تبي الطجوم بدلا من الدفاع لان الطجوم 
برأيه هو الدفاع الوحيد الفعال . ثم اتبع القول 
بالعمل » وقامت الارغون بأول هجوم مضاد القوات 
الصهيوتية . وي الفرة الواقعة بين ١١‏ و ٠١‏ كانون 
الاول (ديسمير) ۱۹٤۷‏ ء هاجمت وحدات الارغون 
مراكز العرب في القدس وحيفا ويافا والطيرة » 
ثم انتقلت الى قرية شعفاط على طريق الجامعة 


وكان يغير مكان أقامته باستمرار . 
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العبرية حيث أصطدم مع المناضلين العرب . 
ثم بدأ بيغن تنظيم رجاله“وحول مجموعاته السرية 
شبه النظامية الى وحدات عسكرية نظامية »> وفتح 
باب التطوع » ثم انشأ وحدة للتصميم و وضع الحطط . 
وي بيارات الرتقال في « بتاح تکفا و ورامات 
جان » انشأ معسكر الارغون الاول . وغر طرق 
التدر يب لتتلاءم مع خطط القتال في معارك نظامية . 
واستمر في هجومه على الاحياء والمناطق العربية 
لاعتقاده بأن مثل هذه الهجمات ذات أهمية معنوية 
كبرى » لانها تجير العرب على التحول من اهجوم 
الى الدفاع . وكائت هجماته تستمدف ايضاً كسب 
أراض اكثر » لأنه يعتبر أن أشد المجمات الي 
تقوم بها المنظمات الصهيوئية لن تحسم الموقف » 
وأن كسب الارض وحده ير ادف الاول والاخير 
للمقيدة الصهيونية . فالارض رأيه هى «ارض 
الاجداد » التي طاما حل الصهاينة باقامة دولة فيها . 

وانطلاقاً من هذا المفهوم » قرر بيغن الممل 
على اساس « استراتيجية الاحتلال » . فوضع اماءه 
في اواخر كانون الثاني (يناير) ١948‏ اربعة 
اهداف القدس » ويافا » والاد 
والرملة » والمثلث . ولم يكن لدى الارغون السلاح 
الكاني لتحقيق هذه الاهداف . وهذا ما دفمها الى 
لقيام بعملوتين لاحصو على الاسلحة . أما العملية 
لاولى فهي المجوم في 4 نیسان (ابريل) ۱۹٤۸‏ 
على المعسكر البر/يطاني رقم ١٠م‏ قرب «باردس حنا» , 
وجرت العملية الثائية بعد اسبوعين عندما هاجمت 
لارغون قطار اسلحة بر يطاني بين حيفا والمثلث » 
واستولت على ذحرة للهاونات وبنادق وزشاشات 
ولقد مكتتها هذه 
لاسلحة والذشائر هن الهجوم على يافا في (54 --؟؟ 
نيسان) والاستيلاء علها وتشر ید سكانها . 

وبعد انهاء حرب ١548‏ واعلان قيام الدولة 
لصهيونية وحل منظمة الارغون ودجها في الجيش 
لاسرائيلي بدأ بيغن حياة سياسية لا تقل عن حياته 
لمسكرية تطرفاً . ولقد مميز بيغن عن معظم الساسة 
لاسرائيليين بأنه يقول علناً ما يدور في عقل كل 
قائد اسرائيلي . فهو لا يحب إلدخول في اللعبة السياسية 
لي تفرض التحايل والكانأ احياناً > بل باهر 
بآرائه المتطرفة . ويقود الممارضة داخل اسرائيل . 

ويعود الحلاف بين بيغن وسائر الزعماء 
لاسرائيليين الى ايام المقاومة السرية خلال فترة 
الانتداب عندما كان بيغن ورجاله يقومون باعال 
ارهابية تعارضها المنظمات الاخرى علناً » وان كانت 
تعود وتوافق علها ضمناً . ومن بين الحلافات الي 


استراتيجية : 


« برك » ومدافم مضادة للدبابات , 


fr 


تفجرت علا الحلاف الذي وقح بين بيغن والسلطة 
الاسرائيلية بعد اعلان الدولة الصهيونية بشهر واحد . 
ويعرف هذا الحادث باس و التلينا » . و « التلينا » 
اسم باخرة كان مناحيم بيغن قد شحها بالاسلحة 
خلال معارك ٠۹٤۸‏ في احد المواق” الاوروبية 
لنقلها الى قوات الارغون في فلسطين . وقبل ان 
تقلع الباخرة من فرنسا » صدر قرار الحدنة الاولى 
في حزيران (يونيو) ۱۹٤۸‏ ۰ وكان من شروط 
المدنة الا يم نقل اسلحة جديدة الى ساحات 
القتال . ولم تلتزم الحكومة الاسرائيلية بهذا القرار» 
ولكنها كانت قد اصدرت قراراً بدمج كل المنظمات 
المسلحة الصهيونية يي جيش اسرائيلي واحد. وم 
برق الا وصول الشحنة الحربية لرجال الأرغون . 
وعندها ذهب بيغن ورجاله لاستقبال الباخرة وائزال 
الاسلحة والذخائر اسرع الجيش الاسرائيلي لوقف 
العملية . دوقع صدام بين الجيش ورجال بيغن » 
وتوارى بيغن على اثره مؤقتاً عن الانظار. ومن 
المعتقد انه كان يعد انقلاباً عسكرياً ضد الحكومة , 
ولكنه لم يوفق في ذلك » وآثر العودة إلى العمل 
السياسي » والوقوف في صفوف المعارضة السياسية . 
الأمر الذي جمله زعيم المعارضة بي الكنيست (البرلان 
الاسرائيل) في فثرة (950-1948١)؛‏ ممنذ 
۰ حى ۱۹۷7 . 

اسس بیغن حزب « حير وت » في اواخر العام 
م. ثم رأس كتلة جاحال الي ساهم في 
تكوينها في العام ١456‏ بضم حيروت الى حزب 
الاحرار . ولم يشغل بيغن أو حزبه أي منصب 
وزاري الا في الوزارة الي تشكلت عشية حرب 
حزيران (يونيو) ۰۱۹٩۷‏ اذ دخل على رأس 
كتلة جاحال الي حصلت على ست حقائب وزارية . 
وني الانتخابات التي جرت في ۲٢‏ تشرين الثاني 
(نوفير ) 64 © زادت قويّه داخل الكنيست 
بازدياد تطرف الاسرائيليين » وازدياد املهم في ضم 
الاراضي المحتلة . ولقد انسحب هو وكتلته من 
الوزارة عقب قبول الحكوبة الاسرائيلية لمبادرة روجرز 
في آب (اغسطس) ۱۹۷۰ . واستمر في معارضته 
لانسحاب اسرائيل من الاراضي العربية الي احتلها 
في حرب ۱۹٩۷‏ . ولقد حاولت غولدا مائير » 
رئيسة الوزراء آتذاك » إبقاءه في الحكومة . فلقد 
كانت تخشى قدرته على اثارة الشغب ونفوذه القوي 
لدى عناصر كثيرة داخل المؤسسة العسكرية الاسرائيلية 
ولدى الاحزاب الدينية . 

ويعتبر بيغن من اشهر « الصقور » في اسرائيل » 
ومن مؤيدي « اسرائيل الكبرى » . وهو لا يعترف 


بوجود الشعب الفلسطيي ورفض حى استعمال كلمة 
فلسطين » ويرى ان في ذلك سفاً لحق اسرائيل 
في البقاه حيث هي . ويعتبر ان أقامة دولة فلسطينية 
عبارة عن عمل انتحاري. للشعب الهودي . 

وبعد حرب ۱۹۷۳ استغل بيغن حالة الضياع 
والنقمة الي عاش فما الاسرائيليون . 
الاجتاعات الانتخابية قبيل انتخابات الكنيست في 
۱ کانون الاول (دیسمر) ۳ »+ ويدغدع 
عواطف الجماهير بدماغوجية » ويوجه اللوم لحكوية 
تكتل « المعراخ » الماك المسؤولة عن التقصير الذي 
عرض أمن أسرائيل الخطر جدي » محاولا اكتساب 
المزيد من المؤيدين لتكتل « ليكود » الذي يتزعمه , 
ومن المؤكد أنه بجح في هذا المحال » وعرف كيف 
ينتزع بعض المواقع من خصومه السياسيين . ولقد 
ممسك بيغن بعد حرب ۱۹۷۳ يجوهر استراتيجيته 
التوسعية المبنية على العنف القمعي » ولكنه عدل 
اساليبه التكتيكية الي غدت أقل تطرفاً واكثر تلاؤماً 
مع حقائق ما بعد حرب تشرين الأول . ويلاقي 
بيغن وسياسته تأييداأ واسعاً في اسرائيل » ولكنه 
شخصية غير مقبولة عالمياً » حتى في العام الغربي . 
ويعتيره البر يطاليون ارهابياً دموياً » ولا تنظر اليه 
الأوساط الام ركية كحاور ناجح . 

كتب بيغن الكثير من المقالات السياسية » 
ونشر كتاب « الليالي البيضاء » حول فترة اعتقاله 
في روسيا » کا نشر كتاباً حول عمله المسكري 
في فلسطين أطلق عليه اسم « الثورة » . ولقد اراد 
أن يقدم في هذا الكتاب دليلا ثورياً » فجاء كتابه 
دليلا للارهاب والشورة المضادة , 


ركان يقد 


)0١‏ بيك (لودفيغ) 


جترال الاي .)١944-1١88٠0(‏ ولد 
« لودفيغ یك« Ludwig Beck‏ ف 
« ریی‌ریش » Bribe"‏ قرب « فیسہادن ١‏ 
Wiesbaden‏ وكان من عائلة من كبار 


الصناعيين . أنهى الحرب العلمية الأولى كضابط 
في هيئة أركان ولي العهد. ووصل إلى رتبة عقيد 
مدفعية في عام ۱۹۲۷ . ولي عام م47١‏ أصبح 
« بيك » رئيساً طيئة أركان حرب الجيش الذي 
كان آتذاك جیغاً محدوداً بتحديدات معاهدة فرساي , 

ترق « بيك » في عام ۱۹۳۸ إلى رتبة فريق » 
ولعب دوراً كبيراً في تنظيم القوات المسلحة الالمانية 
وتطو رها » ولكن عداءه لتلر جعله يستقيل في العام 
نفسه . وعندما الدلعت الحرب العالمية الثانية لم يسل 
النازيون « بيك » أية قيادة عسكرية. ولكن هذا 


م ممه من الاتصال مم أعداء النظام النازي + 
والسير على رأس المتآمرين الذين أرادوا الإطاحة 
عتلر في ٠٠١‏ موز (يوليو) ۱۹٤٤‏ . 
المنتظر لو نجحت المؤامرة أن يغدو « بيك » رئياً 
مؤقتاً للرايخ . ولكنه اعتقل عند انكشاف المؤامرة 
فحاول الانتحار دون نجاح 
اعتقالهء 


وكان من 


0 يل 645 ع Cog‏ و5١25‏ 
وده ١!"‏ 2) و8095" 


( انر هليكوبر) . 


() بیلسودسکي ( جوزيف ) 
مارشال ورئيس دولة بولولي )۱۹۴٩ -۱۸٩۹۷(‏ . 
ولد جوزيف بيلسودسكي ) Jozef Pilsudski‏ ( 
في مديئة زيلوثو (ليتوانيا) . وكان طالباً في كلية 
الطب عندما ني الى سيبيريا لمدة حمس سنوات 
بسبب أفكاره التحررية الوطنية . وعندما عاد إلى 
البلاد في العام ۱۸۹۲ ناضل في صفوف الحزب 
الاشتراكي البولوني » فاعتقل في لودز )١85(‏ » 
ونقل إلى بتروغراد (لينينغراد حالياً) » ولكنه ما 
لبث أن هرب من معتقله » ولأ إلى كراكوفي . 
وعندما اندلعت ثورة 1۹۰٩‏ 5 روسيا » قاد 
بيلسودسكي أعمال العنف ضد السلطة القيصرية في 


المارشال بيلسودسكي 


بولونيا » ثم أسس بعد ذلك الجناح الثوري في 
الحزب الاشتراكي الذي حدد هدفه بتحرير بولونيا 
مختلف السائل »> وأعسد تنظيماً من المناضلين 
المتطوعين ( 100606021111565 ) + ولقد شكل 
أفراد هذا التنظيم في 5 أغسطس (آب) ١91١4‏ 
الفيالق البولونية الي قاتلت إلى جانب الامبراطوريات 
المركزية بأمل التخلص من الحم القيصري الروسي . 

شغل بيلسودسكي منصب وزير الحر بية في الحكومة 
البولونية الي خلقها الالمان والنمساويون في العام 
15 . وفي ۲۲ تموز (يوليو) ١4107‏ أرسله 


الالمان والنمساويون إلى ماغدبورغ سيب حالة 
الغليان الي يحمت عن انتصار الثورة الروسية . وني 
تشر ين الثاني (نوفير) ١41+‏ وصل إلى وارسو حيث 
حصل على سلطات ديكتاتورية واسعة . وفي شباط 
(فبراير) ١419‏ ثبت الشعب البولوني سلطاته كرئيس 
للدولة وكقائد أعلى للقوات المسلحة. وفي العام 
٠‏ أصبح بيلسودسكي مارشالا » وقاد العمليات 
العسكرية ضد البلاشفة . وبعد فشل احتلال كييف » 
تحصن البولونيون تحت قيادته في وأرسو مساعدة البعثة 
المسكرية الفرنسية العاملة تحت قيادة ويغاند 

ترك بيلسودسكي الحياة السياسية » ثم عاد إلى 
السلطة في العام A‏ على أ انقلاب عسكري 
في وارسو. ولقد بي المارشال حى وفاته السيد المقيي 
في بولونيا » سواء كان يشفل منصب رئيس الحكومة 
أو وزير الافاع . وكانت سلطته نابعة من دعم 
الجيش والاوساط السياسية الراديكالية والمحافظة . وكان 
أسلوب ممارسته للسلطة جرد النجلس النيابي من معظم 
صلاحياته » ويقلل مساهمة هذا امحاس في الحم 
إلى الحد الأدى . 


»( بيلو 


(أنظر الاستخبارات الاسرائيلية) . 


(0) بیز یر 
( انظر الملحق في باية الموسوعة ) 


() ت ۳٤‏ (دبابة) 


دبابة متسطة » من أفضل الدبابات السوفياتية 
والي كان هما دور رئيسي في الحرب العالمية الثانية . 
بدئ في بنائها عام ١44٠‏ » وظهرت لاول مرة 
في آب ١941‏ . وما زالت هذه الدبابة » والاصناف 
امحددة مها قيد الاستخدام في عديد من دول العالم . 
تعتبر دبابة قدمة بالنسبة للدبابات السوفياتية 
الحديثة » سواء من ناحية قوة نيرانها او تدريعها › 
أو اجهزتبا » أو قدرتها على القتال الليلي . 

المواصفات العامة : طول الجسم 58ره م. 
العرض ۹۳ر۲ م . الارتفاع ۳۴ر۲ م . الوزن ١ر١٣‏ 
طا , السرعة على الطرقات ٠١‏ 5 /الساعة . التسليح 
مدقم عيار هم مم » بالاضافة الى رشاشين عيار 
¥91۲ مم . 


(0) ت ۴۷ (طائرة) 


طائرة تدريب » ممعدين . امريكية . نفاثة . 
هي أول طائرة تدريب نفاثة سممت على هذا الاساس 
في سلاح الطيران الامريكي »> حلقت لاول هرة في 
عام ۱۹۰4 . ظهر مها عدة تماذج . سرعتهسا 
184 ك/الساعة . تسليحها رشاشان عيار ٠,٠١‏ بوصة 
في حاضنات خارجية » او قنبلتان زئة ۲ كمء 
او 4 صواريخ سايدويندر مكان الرشاشين والقنابل , 
مداها ولاه م . طرها ۹۳ر۸ م » فتحة جناحيها 
۰۳ م۰ ارتفاعها ۸ر٣‏ م. 


(9) ت ٥٤‏ (دبابة) 


دبابة متوسطة سوفياتية » ظهرت هذه الدبابة 
لاول مرة عام ه40١‏ وهي ذات تدريم متاز حيث 
لا يوجد ني درعها أية زاوية » وتتسلح هذه الدبابة 
مدفع من عيار ٠٠١‏ مم » وهو أكبر عياراً من 
مدافع الدبابات الغربية الي هي من جيل هذه 
الدبابة . وكانت في الوقت نفسه اخف وزناً وحركة 
من منافساتها من الدبابات الغربية . 

وقد عدد حلف شالي الاطلسي ثلاثة أصناف 
من هذه ألدياية : 

الاول ت- ١ه‏ أ وقد أضيفت اليه بوصلة 
كهر بائية (مقر جير وسكوبي) عمودية > وفتحة 
إخلاء » وبعدات أبصار اقضل . 

والثاني ت- ٤ه‏ ب وقد أضيف اليه مصباح 
كاشف ذو شعاع ضيق للرماية . وبيرسكوبات 
افضل » ومقدرة مدى بصرية . 


والثالث ت- وه وهو النموذج الذي تقوم 
الصين بصناعته . وتفتقر هذه الدبابة ألى بعض اجهزة 
الابصار » وأجهزة ضبط الرمي . 

المواصفات العامة : طول الجسم 5,85 م. 
العرض ۲۵ر۳ م . الارتفاع ۸٠ر۲‏ م . الحرك ديزل 
قوة ٠۸٠‏ حصاناً . السرعة على الطرقات والمدى 
٠ه‏ ؟ /الساعة/ ٠۲١‏ كيلومتراً . الذخيرة : ۲١‏ قذيفة 
التسليح الثانوي رشاش عيار ۲٦ر۷‏ مم ورشاش 
م/ط عيار ۷ر۱۳ . 


)ات مه (دبابق) 


دبابة متوسطة سوفياتية : وهي طراز محسن من 
دبابات ت- 4ه وما تعديلات طفيفة علها » 
تشمل إزالة المنضدة الدوارة عن كو الملقم » وإضافة 
انبوب ذو قطر كبير للغوص وعبور الماء » بالاضافة 
الى وجود معدات رؤية ليلية اففمل تعمل بالاشعة 
تحت الحمراء » واجهزة لتحسين الرماية . وهى اثقل 
وزناً من الدبابة ت- 4ه . وحمولتها من الذحيرة 
اكبر » حيث تبلغ ۳ قذيفة . 

المواصفاث العامة : شبهة بدبابة ت د 4ه » 
إلا ان قوة محركها تبلغ ٠مه‏ حصاناً . 


(0)ت ‏ ۲ (دبابة) 


دبأبة متوسطة سوفياتية »> ظهرت لاول مرة في 
عام ٥‏ » وقد حافظت عل الشكل الحارجي 
العام لدبابات ت - ٤ه‏ وت - هه » پاستشاء ان 
جسمها وبرجها اكبر من جسم وبرج سابقتها . 
وهي تتسلح بمدفع ذي جوف املس من عيار ١١١‏ مم» 
الذي حتمل ان زود بمقدرة مدى تعمل باللايزر, 
وتعتبر أخدث دبابة ميدان رئيسية سوفياتية في الحدمة . 

ورغم التحسينات الي أدخلت على هذه الدبابة» 
فان وزنها لا يزيد عن 58 طأا. وهي تتميز عن 
دبابات ت- عه و ٿث هه بوجود خاي طب 
لمدفعها في منتصف السبطائة »> ووجود فسحة اكير 
بين طلمبتيها (عجلات السلاسل) الاولى والثانية . 

المواصفات العامة : طول الجسم رام 
العرض ۳,۳۷ م . الارتفاع 5,18 م . السرعة على 
الطرقات ٠ه‏ 15/الساعة . المدى ٠٠٠‏ كيلويتر . 
التسليح الثانوي رشاش عيار 
متطايق احور مع المدفع . ورشاش ۷ر۱۲ مم 
م/ط على برج بعض الماذج منها . الطاقم 4 افراد 
(قائد » سائق ء» ملقم » رامي) وها قدرة على عبور 


الذخيرة +٠‏ قذيفة . 


fo 


الياء بعمق + أمتار مع سن ركل (انبوب تنقس طانفي). 


(5) تابون 


التابون «ناط78 غاز قتالي من فة غازات 
الاعصاب (انظر غازات القتال) » اسمه العلمى 
سيانيدات ايثيل ن. ن ثاني ميغيل فوسفور آميد». 
Ethyl N.N. Dimethyl Phosphoro‏ 
Amdo Cyanidate‏ «واسمه الرمزي في أميركا 
هو : وج A.( i.‏ .6) . وقد اكتشفه الدكتور 
الالماني » جبرهارد شر يدر « Gerhard Schrader‏ 
5 العام ۷ عندما کان يدرس. بعض المركبات 
الكيماوية الفسفورية في معامل « ليفر كوزن» 
Lever Kusen‏ ء لإبحاد مادة شديدة السمية 
لإبادة الحشرات . وفي نیسان (ابريل) ٠۹٤۲‏ 
بدأت المانيا انتاج غاز التابون على نطاق 
واسع في « دامبرنفورث « Dyhernfurth‏ « 
إلا أله لم يستعمل خلال الحرب العالمية الثانية. 
ويعتقد بأن لدى الاتحاد السوفياتي مخزوناً كبيراً من 
هذا الغاز » على حين لا يوجد مخزون ممائل منه 
لدی دول الغرب نظراً لوجود غازات أقوى وأكثر 
فعالية لدا . 
يحصر التابون إما على شكل سائل أو بخار 
او رذاذ » ويدخل الجسم تبعأ لذلك إما بالامتصاص 
من خلال الجلد او بالاستنشاق . وتأثيره عام على 
كل أعضاء الجسم ذلك أنه ,منم إفراز خيرة « استيل 
كولين استراز « Acetylcholine Esterase‏ : 
اللازمة لتبديد مادة « الاستيل كولين » -إرامA‏ 
choline‏ ألي يفرزها الجسم علد ملايين نقاط 
التقاطع بين الالياف العصبية الدقيقة والخلايا المضلية» 
وينتج عن ذلك تعطيل عمل حيوي هام في الجسم 
وهو تقلص و«ارتخاء المضلات »> ويبي المضلات 
مشدودة متقلصة في سائر أنحاء الجسم » ويحر 
المصاب من قدرة السيطرة على وظيفة هذه المضلات » 
تستوي في ذلك المضلات الي تتحكم بالتنفس والمضم 
والافراز وحركة القلب والعين وغيرها . 
والتأثير السام للتابون سريع جداً > وتظهر 
أعراضه بالاستنشاق بعد دقيقة »> وبطريق الجهاز 
المضمي بعد .٠م‏ 
مدة (ه - )٠١‏ دقيقة + وعن طريق الجروح بعد 
ولا تعتير الثياب العادية مانعة له 


دفيقة » وعن طريق الجلد بعد 


دقيقة واحدة . 

اذ انه يخترقها بسهولة وينفذ في الجلد . 
وتتلخص الاعراض الأولية للتابون في أنه يسبب 

ضيق حدقة العين » وفقد حدة البصر ع وصعوية 


4١ 


التنفس » ورعشة يعقها شلل يي الاطراف لبضع 
دقائق تنهي بالصرع وقد تعقها الوفاة . وني مثل 
هذه الحالة يكون الاسعاف العاجل هو الحقن 
بالائر وبين » وأجراء التنفس الاصطناعى » واستنشاق 
الاوكسجين . ويزال التلوث بغاز التابون السائل 
عن طريق الغسل بالماء والتخلص من الثياب الملويّة . 
ويعتبر القناع الواقي وسيلة حماية فعالة اذ ان 
التابون لا يستطيع اختراقه » إلا أنه من الصعب 
اكتشافه في الجو لعدم وجود رائحة مميزة له و بالتالي 
لا مكن التحقق من قيام العدو باستعمال الغاز 
إلا بعد الاصابة . 


)١(‏ تاسك فورس 


تعتبر « التاسك فورس « Task Force‏ 
قوة مجمعة بشكل مؤقت » بامرة قيادة واحدة » 
لتنفيذ مهمة محددة » فهي أذن «رقوة مهمة ۾ أو 
« مجموعة قتالية » ذات تشكيل مؤقت وغير ثابت 
(انظر الجمهرة والتجحفل) . ولقد استخدم هذا 
التعبير دن قبل الحلفاء منذ الحرب العالمية الثانية 
لدلالة على مجموعة سفن حربية متباينة الأنواع » 
وتابعة لمدة تشكيلات بحرية مختلفة » تجمع تحت 
إمرة قائد واحد لتنفيذ مهمة محددة. (يعتير كل 
من الاسطول الاميري السادس العامل في البحر 
الابيض المتوسط » والاسطول الاميري السابع العامل 
في المحيط المادي « تاسك فورس » «ستقل غير 
ثابت التشكيل) . ثم اتسع استخدام هذا التعبير 
ليشمل القوات البرية والجوية » واصبح من الممكن 
تشكيل « تاسك فورس » برية تضم المشاة المدفعية 
والمدرعات والمهندسين .. الخ »> و «تاسك فورس » 


ا جرال يسرائيل تال 


برية - جوية » و « تاسك فورس » حرية - جوية» 
و « تاسك فورس » برية - بحرية - جوية . ولكن 
مبادئ تشكيل « التاسك فورس » بقيت كا هي : 
١‏ - وحدة القيادة » ۲ - عدم ثبات التشكيلة » 
م ل تناسب التشكيلة مع المهمة » ل الطبيعة 
المؤقتة للتشكيلة »> ه - وحدة المهمة . ومن الواضح 
أن تطبيق هذه المبادئ يؤين المرونة والحشد والاقتصاد 
بالقوى » ويسمح مخلق الأداة المناسبة لتحقيق 


المدف المناسب في فيرة زمنية محددة , 
)٩(‏ تأشيوميتر 
( انظر الملحق في نباية الموسوعة ) 


() تال (اسرائيل) 


قائد عسكري اسراليلي برتبة لواء احتياطي 
-١994(‏ )2 ولد في كيبوز مهانام » والتحق 
بالحاغاناه في سن السادسة عشرة » وبعد سنة التحق 
بكتيبة جودية متطوعة بالجيش البر يطاني في فلسطين 
خلال الحرب العلمية الثانية » وقد ارسل مع كتيبته 
الى بنغازي في ليبيا ثم الى ايطاليا » واشترك في 
عمليات ريب الاسلحة وتنظيم الهجرة غير الشرعية 
إلى فلسطين هن ايطاليا . وقد وصل إلى رنبة رقيب 
في سرية الناقلات حاملة مدافع « برن » الرشاشة , 
وعندما سرح من الجيش البريطاني عمل كدرب 
للاسلحة الحفيفة في الماغائاه » ثم ارسل خلال 
حرب ١448‏ إلى تشیکوسلوفا کیا ليشرف على ارسال 
شحنة من الاساحة الى المنظمات الارهابية في فلسطين» 
ثم عمل مديراً التخطيط والتدريب في قيادة المنطقة 
الثمالية » وعين بعد ذلك ضابط اشارة في اللواء 
المدرع الثامن بقيادة ر احق ساده » خلال علبي 
« حوريف » و ررعين» اللتبين جرتا ضد القوات 
المصرية خلال شهري تشرين الاول (اكتوبر) 
وكائون الاول (ديسمبر) ۱۹٤۸‏ » واثر ذلك عين 
قائداً لدورة قادة كتائب . 

وبعد حرب ١948‏ عين تال قائداً لاحدى 
كتائب لواء « جيفعاي » » ثم قائداً لمدرسة المشاة . 
وسافر بعد ذلك الى بر يطانيا حيث أتم دورة دراسية 
لكبار الضباط » وقد عين اثر عودته قائداً لكلية 
الضباط » وكان ذلك خلال حرب ١905‏ . وبعد 
المرب المذكورة عين قائداً للواء المشاة العاشر » 
وبعد اشهر قليلة اصبح نائياً لقائد سلاح المدرعات » 
ورتي بعد ذلك الى قائد لواء مدرع (اللواء السابع) » 
ثم خدم فتّرة كساعد لرئيس العمليات في القيادة 
العامة . وي العام وا أنقطع عن الحياة العسكرية 


العاملة لدراسة الفلسفة والعلوم السياسية في جامعة 
القدس وفي بريطانيا لمدة ثلاث سنوات » عاد 
بعدها ليعين في ١954/1١/١‏ قائدا لسلاح 
المدرعات . وقد عمل على تطوير سلاح المدرعات 
ورفم كفاءته القتالية مركزاً على ضرورة المام 
الجسود والضباط بالنواحي التقنية في الديابات 
والتزامهم الشديد بالانضباط العسكرئ » دون الاخلال 
دح المبادرة . 

وقد تبى « تال » التكتيك الالماني االخساص 
باستخدام المدرعات في حشود كبيرة بحري ركيزها 
على نقاط اختراق محدودة ٠‏ ثم تندفع اثر ذلك 
لى العمق العملياتي الخصم لاجم مراكز الشؤون 
لادارية والقيادات ونقطع خطوط المواصلات دون 
التوقف لاستكمال تطهير المواقع الدفاعية أو 
وصول وحدات المشاة والمدفعية الخ (انظر ألقوات 
ادرعة 4و الحرب الخاطفة ) فساهم بذاك مساهة 
كبيرة في تبني الجيش الاسرائيلي لنظرية الدبابة القادرة 
على القتال مفردها دون الاعتّاد تقريباً على تعاون 
لمافمية والمشاة » والي سادت التكتيك الاسرائيلٍ 
منذ حرب ۱۹٩۷‏ حى بداية حرب ۱۹۷۳ . 

وي خلال حرب ١9510‏ تول « تال » قيادة 
مجموعة الالوية الي هاجمت القطاع الشاي من الجبهة 
(«رفح - العريش» وقطاع غزة) وطبق تكتيكه القتالي 
بنجاح ساعدته عليه ظروف عدة » ابر زها, احراز 
لطيران الاسرائيلي اسيادة الجوية المطلقة منذ البداية » 
وقلة المدرعات المصرية في المنطقة وسوه استخدامها » 
وضعف القيادة »> وسوه التنسيق بين المواقع الدفاعية 
لمصرية (أنظر معركسة رفح عو حرب 
۷ ). ونتيجة لذلك النجاح اكتسب م تال » 
شهرة كبيرة في اميش الاسرائيلي والصحافة والكتابات 
لاجنبية الي تناولت احداث وبعارك حرب 194510 , 
وقد عين بعد ذلك ائباً لرئيس الاركان العامة وظل 
في ملصبه هذا حى نشوب حرب ۱۹۷۳ وخلالها 
مع أنه كان قد قدم استقالة » م تقبل في حيها » 
خلال العام 8 الحلافه مع « حاييم بارليف » 
رئيس الاركان وقتئذ حول بناء « خط بارليف » 
ذلك لانه كان ری :ر ان التحصينات ليست سوى 
دبابات جردت من جناز رها »»ولكن « دايان » رفض 
الاستقالة . وني ٠۹۷۳/١١/۲۲‏ عين قائداً الجهة 
الجنوبية بدلا من العميد « صوثيل غونين ۾ » إلا 
انه ۾ مکٹ طويلا في هذا المنصب > وسرعان ما 
قدم استقالته من الجيش العامل في 1۹۷٤/۳/۲۰‏ 
انر تخطيه من جانب وزير الدفاع « موتی دایان » 


وتعيين و احق حوقي » رئيساً مؤقتاً للاركان . 


() تانك دوزر 


( انظر الدبابة » والقاحط المدرع ) 


00( تاننبرغ (معركة) ١9154‏ 

واحدة من المعارك الحاسمة الي نشبت في بداية 
الحرب العألية الاولى (5؟ - وم آب وزولم)ء 
وكانت .نطقة تانتنبيرغ 05658عهمه1 في 
جنوبي بر وسيا الشرقية سرحاً ها » واسفرت نتيجتها 
عن هزيمة ألقوات الروسية امام القوات الالمانية . 

عندما اعلنت المرب العلمية الاولى في آب 
(اغسطس) ١414‏ » ونظراً لتخوف فرنسا من هجوم 
الاي شامل على جببة اوروبا الغربية » فقد اوعزت 
الى حليفها روسيا بضر ورة فتح الجبهة الشرقية يدف 
صرف انتباه القوات الالمائية وتخفيف العبء عن 
الجهة الغربية . وقد انصاعت روسيا لرغبة حليفها 
فرنسا » واصدرت اوامر القتال في ١‏ آب »١9١4‏ 
رغم أن قواتما لم تكن قد المت استمدادها للقتال 
ورغم انها كانت تفتقر الى امداد لوجستيي هجوبي 
جيد . وعلى اثر ذلك قام الجيشان الروسيان الاول 
والثاني بالتحرك نحو بروسيا الشرقية . وكان الاول 
بقيادة الترال «بول رنتكاميف » 28101 
Rennenkampf‏ » والثاني بقيادة الجترال 
« الكسندر سعسونرف » 531225012017 Alexander‏ 
وكلاهما تحت امرة الجترالك « ايفان زیلنسي 0 
van Zhilinsky‏ الذي كان يقود الممارك من 
مقر قيادته في وارسو . وني ۱۷ آب وزورء 
عبر رننكاءيف الحدود الشرقية لبر وسيا تنفيذاً للخطة 
الروسية الي كانت تستهدف جر القوات الالمانية 
الى مال وشر ق البلاد واشغاها » لي يتمكن مسونوف 
- بعد خمسة ايام من عبور رنتكامبف - من 
احتواء مؤخرتها ني الجنوب والايقاع ہا . الا ان 
هذه الحطة فشلت لاسباب عديدة مها : عدم توفر 
معلومات كافية حول تنظيم القوات الالمانية » وسوه 
الاتصالات بين القوات الروسية » وعدم اتصياع 
رنتكامبف لاوامر قائده زيلنسكي القاضية بضرورة 
التركيز على مجنبته الثمالية وحملها على طرد الحامية 
الالمانية من مدينة كوينغسبرغ ( كالينتغراد حالياً) » 
ولاطلاع الالمان على تفاصيل الخطة الروسية بواسطة 
جواسيسهم و بواسطة التقاط الرسائل اللاسلكية المتبادلة 
بين القوات الروسية والى درجت هذه القوات آنذاك 
عن ازساها قر دون استخدام الشيفرة . 

اما في المعسكر المقابل » فقد قام قائد الجهة 
الشرقية الالماني الجترال « ماكس فون بز يتوييز, 


« Max von Prittwitz 
» في مدينة « الينشتين » 11625]612لىم البر وسية‎ 
» بتوجيه ثلاثة فيالق الى منطقة ر «انغراب‎ 
لصد‎ ( Wegorapa (ويغورابا‎ Angerapp 
الغزو ءن الشرق » ووجه فيلقاً رابماً الى منطقة‎ 
تاننبيرغ لصد الغزو من الجنوب . وكانت خطة‎ 
بريتويتز تهدف إلى خداع رنتكامبف وجره غرباً‎ 
نحو هر « انغراب » والقضاء عليه قبل انقضاء مدة‎ 
. الحمسة ايام » ثم الالتفاف جنوباً لمواجهة سمسونوف‎ 
وكان يمكن ذه الخطة ان تنجم »> لولا ان قائد‎ 
» الفيلق الالماني الاول الجترال « هيرمان فون فرنسوا‎ 
بادر الى التقدم‎ Hermann von Francois 


من مقر قيادته 


الى مدينة «ستالربويبن « 8101102026711 
(نيستير وف 2165662017 حالياً) دون الرجوع الى 
قائده بر يتوياز » وقام من هناك بشن هجوم مضاد 
على فيلق روسي متقدم نحو حدود بروسيا الشرقية 
وأوقع في صفوفه خسائر جسيمه » ما حمل رنتكاميف 
على وقف زحفه فيما بعد. ورغم أن تحرك فرنسوا 
كان مقبولا من الناحية التكتيكية » الا انه ال 
بالخطة الي رسمها بريتويتز بدقة » والي كان الزون 
فبا عاملا دقيقاً وكبير الاهمية . 

وتابع رنتكامبف تقدمه » دون ان بحس بالخطر 
الحدق بقواته » طيلة يومين آخرين بعد تعرض فيلقه 
الاول هجوم « فرنسوا » » ولکنه توقف قبل ان 
يصل الى «انغراب » . ولي تلك الاثناء » كان 
« فرنسوا » قد مركز حول «غومبيئن)» 61011101 
(غوزيف 5687© حالاً) في المكان المعين له 
قبل اشتباكه بالفيلق الروسي » واخذ يلح على قائده 
بضر ورة القيام بشن هجوم مضاد واسع على الفور . 
واستجاب بر يتوتيز واصدر اوامر الحجوم » رغم 
معارضة قائد عملياته البارع « ماكس هوفسان» 
Max Hoffmann‏ « 
مزيد من الوقت حى يلحق بقواته فيلقين آخرين 
كال يشر كين وی او و ححا نين 
لير يتويئز ان وجهة نظر هوفان كانت صائبة » 
اذ جاء الهجوم الالماني على دفعات » ولم بحقق 
نجاح يذكرء وبمكنت القوات الروسية من صد 
هذا المجوم في اغلب خطوط الجة مما أدى الى 
تجميدها . ومضى الوقت سريعاً > ووقع بر يتوييز بين 
خيارين هما : الاستمرار في اهجوم » أو الالسحاب 
غرباً صوب نهر « الفستولا» 17/156013. وفي 
۰ آب ( اغسطس ) » تلى مقر قيادته 5 
الينشتين اخباراً تفيد بان سمسوثوف عبر بحيشه الثاني 
حدود بروسياء فقام بريتويتز على الفور بالاتصال 


الذي کان برغب ف 
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معركة تاننرغ ١914‏ 


هاتفياً بقائده « مولتكه » 20118 » وابلغه انه 
سينسحب الى « الفستولا » » وانه بريد المزيد من 
التعز بزات لمواجهة القوات الروسية هناك . ولكن رد 
فعل « مولتكه » الفوري كان » تنحية « بر يتويكز » 
عن القيادة » وتعيين خلت له هو ارال « بول 
فون ڍر غ « Paul Von Hindenburg‏ 
الذي استدعي الى الخدمة من التقاعد , 

وني ۲۳ آب (اغسطس) » وصل هندثيرغ الى 
الجبة مصطحياً معه رئيس اركانه الجترال « اريك 
لوأندررف « Erik Ludendorff‏ « ووجدا 
ان هوفان استطاع ان يحك خطة استرائيجية بارعة 
حب موجبها فرقة عسكرية وفيلقاً من امام رنتكاميف 
وارسلهما جنوباً لمواجهة تقدم الجيش الر وسي الثاني 
بقيادة سسونوف . ولقد اقدم هوفان على تنفيذ خطته 
لجريئة » رغم انه كان يواجه خطر شق الصفوف 
الالمانية في حالة تقدم رنتكاميف باتجاه الي غربي 
لى خليج دالزيغ » معتمداً على معرفته بنوايا اليوش 
لروسية وتحركاما التكتيكية اليومية الي كان يستقها 
من تقارير الرصد اللاسلكي لخابراها اليومية » ومعتمداً 
على سوه طرق المواصلات امامها وانعدام الامدادات 
الوجستيكية بين سمسونوف وزيلنسكي . ٠‏ وبالاضافة 
الى ذلك » فإن فيلقين المانيين كانا متجهين غرباً 
وكانا على اهبة الاستعداد للالتفاف جنوباً » في 


f۸ 


حالة عدم متابعة رنتكاميف التقدم . وامام هذه 
الاعتبارت فقد اقرت حطة هوفان من قبل هندنبرغ 
ولودندو رف . 

وني 4؟ آب (اغسطس) حدث اول احتكاك 
بين الجيش الروسي الثاني المتقدم وبين القوات 
الالمانية المنتظرة > اذ اصطدم الحط الاوسط لجيش 
سمسونوف مواقع المانية في « فرانكنو » 191281 
ونشب بينهما قتال ضار استمر طيلة الهار. ورغم 
ذلك » فقد استمر سمسونوف على اعتقاده بان القوات 
الالمانية لا ازال متقدمة باتجاه الغرب » وأصدر 
امراً بان يوم ۲۵ آب (اغسطس) هو يوم راحة 
ألقوات . عند ذلك اغتم هندنبر غ ولودندورف وهوفان 
الفرصة وسارعوا الى تركيز قواهم واحكام الوق 
حول سمسونوف دوما خشية من تدخل رننكامبف › 
متخذين الحطوات التالية : سحب الفيلق العشر ين من 
فرانکنو باتجاه الي غربي ومركزته في تاننبيرغ . 
واتخاذ التدابير اللازية لشن هجوم مفاجى* في الجنوب 
عل « أوسداو» Usdau‏ (أوزدوا Uzdowa‏ 
حالياً) < و » بيشوفشتين « Bischofstein‏ 
( بيجتينك عاعهن8152 حالاً) » تقوم به 
الحاميات الي تم نقلها من كونيقسبرغ ونر الفستولا . 
كا اتخذت العدة للانقضاض على مؤخرة القوات 
الروسية في شال شري الينشتين » بواسطة القوات 


الالمانية التي تم سحا من امام رنتكاءيف . 

وني 75 آب (اغسطس) » قام الفيلق الروبي 
الاول التابع لسمسوئوف باحتلال ر سيين » b81ععS‏ 
في الجنوب . وفي اليوم نفسه هزم الفيلق الروسي 
السادس هزمة نكراء امام الفيلقين الالمانيين : 
السابع عشر »> والفيلق الاحتياطي الاول » مالي 
« بيشوفسير غ » 58ناط81502045 ( بيسكربيك 
Biscupiec‏ حالياً ) » وبدأ بذلك احتواء مجنبة 
سمسونوف الثمالية . وعلى الاثر راجسع الفيلق 
الروسي السادس عبر الحدود جدوبي « اورتلسبرغ » 
Ortelspurg‏ ( يتنو Szczyt n0‏ حالاً ) › 
كا حذا الفيلق الروسي الاول حذوه عبر طريق 
رملاوا » 726127998 » وبقيت الفيالق الروسية 
الوسطى الثلاث (الثالث عشر » والحامس عشر » 
والثالث والعشر ون) مهددة بتطويقها من قبل الفيالق 
الالمانية الار بعة, 

ورغم كل ذلك لم يبد على سمسونوف ما يدل 
على ادراكه لحجم الكارئة الي ألمت به » حى 
صبيحة يوم ۲۹ آب (اغسطس) عندما اصبح 
الانسحاب الروبي شاملا . وني ذلك اليوم ارغمت 
القوات الالمانية الفيالق الروسية الثلاثة المنسحبة من 
ميدان القتال عل الرقوع في جيب اخذ يضيق 
تدريحياً في منطقة تاننبيرغ . وفي يومي ۳۰ و٣٣‏ 
آب (اغسطس) » حاولت القوات الروسية كسر 
الطوق والنفاذ عبر خطوط القائد الالمائي فرسوا » 
الا ابا بجحت في استعادة «ليدلبرغ» 
Neidenburg‏ (ندزكا Nidzica‏ حاليا ) 
واجبرت على اخلائها في اليوم التالي . وسدت المنافذ 
جميعها في وجه القوات الروسية بعد ذلك » ومكنت 
القوات الالمانية من اسر ٠۲١‏ ألف جندي روسي 
و..ه عدفع في جيب تاننبيرغ » ٻيا بلغت 
خسائرها خلال اللممركة كلها عدداً يراوح بين 
٠-۵‏ الف قتيل وجريح . ولا يوجد تقدير 
دقيق لعدد القت والجرحى في صفوف القوات الروسية › 
الا ان خسائرها كانت ضحمة. وهكذا انہت 
«حركة تاننبيرغ بانتصار كبير الجيش الالمساني 
الثامن . وبي الجيش الروسي الاول بقيادة رنتكاميبف 
في مواقعه في الثمال » واخذ القادة الالمان يعدون 
العدة لطرده من اراضي بر وسيا الشرقية (انظر البحيرات 
المازورية » معركة ) . 


وعندها ادرك سمسوئوف ما حل به ونحيشه » 
اقدم على الانتحار. ولكن انتحار القائد الروسي 
لم يكن النتيجة الوحيدة هز مته في تانينبرغ . فلقد 
كانت هذه الهزيمة مثابة كارثة حلت بالقوات 


الروسية » وأبعدت مؤقتاً اي مديد روني لبر وسيا 
الشرقية . وقضت عل آمال هذه القوات بفزو الانيا 
وألغت مكتسباتها السابقة في «غاليسيا» 211614 © 
ومكنت القوات الالمانية من الالتفاف مرة أخرى 
صوب الجبة القربية . 


) تأنيس الحرب 


أطلق هذا التعبير في الماضي على كل المحرمات 
في المرب » تلك الحرمات الي أدخلها الكنيسة 
في باد الأمرء ثم أدخلتها الحضارة أخيراً لجل 
الحرب أكثر انسائية او انسائية جزئياً » و بالتالي 
حرباً مكبة . وكان من الممكن ان ترئق النزاعات 
في الماضي مختلف درجات العنف » بدا من المناوشات 
البسيطة الى حرب الاستئزاف والإبادة . وكانت 
القيادة السياسية الحرب تستخدم العنف طبقاً لاغراض 
الهدف وأغراضها » غير ان التصعيد كان متدرجاً 
ولا تعترضه عقبات هامة , ومذا لم تكن الحرب 
مثل إلا مستوى واحداً » بالرغم من اختلانها 
وتنوعها . 

وقد رزت كلمة « تأئيس » الحرب بعد ظهور 
السلاح النووي ويعني هذا التعبير الآن إعادة حدة 
الحرب الى نسب متواضعة . 


() التأهب الدائم 


الحالة الي تسمح للقوات بالاشتباك بصورة 
شبه فورية (دون مدد هامة التحضير) ٠‏ وذلك بأن 
ملك هذه القوات القدرة على الحركة الجوية والبحرية 


والبرية . 


)0 تاو 


(انظر الصواريخ المضادة للدبابات ) , 


() تامجر ۲ 


(انظر نورروب ف -ه). 


2( تايلور ( ما کسویل دافنبورت ) 
ضابط امریکي » أحد روأد استخدام القوات 
ا محمولة جوأ . ولد في كينسفيل » ميسوري » في 
۲۹ آب (اغسطس) ۱۹۰۱ ۰ وتخرج من إلا كادمية 
المسكرية الامريكية عام ٣‏ . شارك في تشكيل 


ارال ماكسويل تايلور 


اول فرقة للقوات المحمولة جوا في الجيش الامريي» 
وهى الفرقة ۸۲ » في بداية الحرب العالمية الثانية . 
وني المرب العالمية الثانية أمضى تايلور غ7 ساعة 
خلف خطوط العدو (قبل غزو ايطاليا عام )۱۹٤۳‏ 
للاجتاع بالزعماء الايطاليين في روما والتفاوض معهم 
حول أمكانية الاستيلاء على مطارات روما. وقاد 
فيما بعد الفرقة ٠١١‏ امحمولة جو » أثناه غزو 
النورماندي » والاراضي المنخفضة . ونالت فرقته 
شهرة عالمية لدفاعها عن باستوثي أثناء معركة بلجيكا 
عام ۱۹٤4‏ . 

قاد الجيش الامرييي الثامن أثناء الحرب 
الكورية » واصبح قائداً لقوات الام المتحدة فيا 
قبل نجاية الحرب . وبعد الحرب قام بالاشراف على 
برنامج المساعدات الذي أعاد بناء كوريا الجنوبية . 
وني عام ه4١‏ عين رئيساً لاركان الجيش الامريكي » 
فاعاد تنظيم ألجيش وحسن من قدرته £ يجال الحرب 
النووية . وشارك في وضع استراتيجية "الرد المرن 
والردع المتدرج »واستراتيجية الحرب الحدودة داللتين 
تسمحان للولايات المتحدة مخوض الحروب دون أن 
مدد ذلك العام بمواجهة نووية شاملة بين العملاقين . 


)٠١(‏ نجارة الأسلحة 

هي التجارة الي تسبدف تزويد اليوش 
بالاسلحة والذخائر والمعدات الحربية وقطع الغيار 
عن طريق استيرادها من الخارج حين لا ملك 
الدول صناعة حربية > أو تملك صناعة حربية 
غير متكاملة . 

تختلف مصادر تزود الدول بالأسلحة الحربية 
أختلافاً كبيراً . وهنالك طرق ووسائل لا حصر 
ها الحصول على المنتجات ذات الاستخدام العسكري. 


ويم تسلح الدول يصورة عامة إما عن طريق اتفاقات 
دولية تبرم بين المحكويات » أو عن طريق عقود 
تم بين الحكومات والمؤسسات الخاصة الأجنبية » 
أو مع شركات أو أفراد يعملون مجهودهم الخاصة 
لإبرام صفقات تسليح فردية . وتجري أحياناً عمليات 
سرية للتسليح لا يظهر فبا الوجه الرسمي للدولة 
المحجة أو للدولة المشترية أو كلاهما مما ہل تم 
العمليات غالباً بين أفراد ووسطاء من جنسيات 
مختلفة . والمهم في هذه العمليات كلها هو انتقال 
العتاد الحربي من أراضي دولة الى أراضي دولة 
أخرى » سواء كان ذلك بشكل أسلحة كاملة » 
أو عتاد ومعدات » أو وسائل لنقل الأسلحة 
والأشخاص » أو قطم تبديلية » 9 براءات صلع 
أو براءات اختراع أو وسائل نمو وتدريب 
واختبار ... الخ , ١‏ 


وقد كانت التجارة الدولية للأسلحة الحربية في 
القرن الماضى حرة تماما » إلا أن الدول شعرت 
منذ بداية هذا القرن » وخاصة بعد الحرب العالمية 
الأولى » أن فعاليات الشركات الخاصة هذه المنتجات 
بحب أن توضع تحت الرقابة الشديدة للدولة » كا 
أن حركاث الس والمؤمرات الاشتراكية والنقابية 
كانت تطالب باستمرار فيما بين الحر بين العالميتين 
بتحقيق رقابة وطنية ورقابة دولية على هذه التجارة 
(انظر أنصار السل) , ويمكن القول أن التجارة 
الدولية للأسلحة الحربية أصبحت كلها تقريباً ع 
في عصرنا الحاضر » موضوعة تحت الرقابة الحكومية 
المباشرة للدول المصدرة للسلاح . وهذه التجارة تشكل ٠‏ 
في الدول الرأسمالية نوعاً من الحصر الواقعي 02/020016 
de fait‏ في مقابل الحصر القانوني ع01م21020 


5 الذي ممارسه ألدول لاشثرا كية‎ de droit 
هذا المضار . وبالتالي فإن بائع السلاح المحقيني‎ 


في المعسكر ين الرأسالي والاشتراكي ليس هو المشر وعات 
الفردية أو الشركات الخاصة بل هو الدولة نفسها , 

ويعتير تصدير الأسلحة الحربية » من الناحية 
التجارية البحتة »> أكثر أنواع التصدير رمحا 
وفائدة » نظراً لأن صفقات الأسلحة الي تنفذ غالاً 
بسرية تامة تخلو في كثير من الأحيان من عنصر 
المنافسة امروف في الصفقات التجارية العادية » 
وبالتالي فإن أثمان العتاد الحربي لا تناقش علياً 
على أساس سعر معروف مسبقاً > وخاصة بالنسبة 
الى الاسلحة الديثة المتطورة والمطروحة حديثاً أو 
لأول مرة في الأسواق العالمية . وبصورة عاءة كلما 
كانت الحاجة ملحة الى السلاح الممروض. كلما 
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قل الاهام مناقشة الأسعار » ويلعب عندئذ قانون 
العرض والطلب المصلحة البائع حتماً . 

وحى في حال وجود منافسة دولية في بعض 
الأحيان بين عدد من الدول المنتجة للعتاد الحربى » 
وكان من شأن هذه المنافة أن تؤدي الى انخفاض 
الأسعار بشكل معقول »> فإنه من المتعارف عليه 
أن أسعار المنتجات الحربية المطروحة في الأسواق 
الدولية بالشكل التجاري تشتمل بصورة أساسية على 
هامش هم في السعر يتضمن تحميل المواد المصدرة 
جزاً كبيراً من النفقات الباهظة الي أنفقتها الدول 
المنتجة على عمليات التصميم والاختبار والتجارب 
والدراسات العلمية والفنية , 

وكان الاقتناع السائد بالنسبة لادول المستوردة 
غير الصناعية في مواجهة الدول الصانعة السلاح 
الحربى » أن موقف الدول المستوردة هو موقتف 
منفعل لا فاعل » فهو يتعلق بمدى أرتباطاتها السياسية 
الخارجية وبعلاقات الحرب والحياد السائدة في زمن 
معين » دون أن يكون ها في الواقم مجال فسيح 
التقديزات الخاصة . ولذا فالها لا تستطيع تغطية 
حاجاتها الحقيقية من العتاد الحربي دون أن تقع 
تحت تأثير الدول المصدرة اسلاج » ودون أن رضخ 
أحياناً لتنازلات سياسية او اقتصادية مهمة . 

وعلى الرغم من أن بعض انواع الضغوط على 
الدول غير الصناعية قد تشاهد 8 الوقت ال حاضر 3 
إلا ان امحسار الاستعمار في اكثر مناطق العالم » 
ونمو الوعي السياسي الشموب » جعل تجارة الأسلحة 
لحر بية تم بين دول متساوية في السيادة وقي حق 
الاختيار . وقد اصبح هم الدولة المشترية اسلاج 
على أن يكون تسليحها «تلائماً مع حجم الدولة 
واتساع حدودها واوضاعها الجغرافية ومركزها 
الاستراتيجى وامكاناتها الاقتصادية . 

وقد رافق استقلال الدول غير الصناعية مع 
الصراع المقائدي الكبير الذي تفتحت ابوابه الكبيرة 
منذ انتهاء المرب العالمية الثانية بين العالم الرأسمالي 
والعالم الاشتراكي » وبالتالي فقد قام استقطاب 
حقيي لتجارة الأسلحة في العالو»ء محيث يمكن 
القول أن كلا من الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد 
السوفياتي كانا يتوليان بشكل مباشر أو غير مباشر 
توجيه صفقات الأسلحة في جميع أنحاء المعمورة 
ويشترطان في بعض الحالات عدم إعادة تصدير 
الاسلحة إلى يلد ثالث إلا بعد الحصول على موافقة 
مسبقة . وكانت هذه الصفقات تخدم في الاقم » 
وقبل كل شيء » الاستراتيجية العامة لكلا المحسكرين. 

ان طبيعة النظام الاقتصادي - السياسي في دول 


العام الرأسمالي هي الي تحدد شكل العلاقة بِينها وبين 
الدول المستوردة للأسلحة الحربية » فالتدخل السياسي 
والاداري الذي تتشدد الدول الغربية في تطبيقه على 
النشاطات الخارجية لمؤسسات تجارة الأسلحة الربية 
مستمد بصورة أساسية من مسلمات الرأسمالية الحديدة 
الي تقتضي إخضاع الأم الأخرى مخططات الاستغلال 
الاقتصادي رغم تنافسها فيما بينها على أسواق بيع 
الأسلحة في العالم . أما العلاقات القائمة بين الدول 
المصدرة للسلاح في العالم الاشتراي وبين الدول 
المستوردة اسلاح ني العالم الثالث اليوم فهي علاقات 
من نوع جديد ليس الها أي ارتباط بالماضي» وم 
تكن تعرفها تجارة الأسلحة حى قيام الحرب الغالمية 
الثانية . فن المعروف أن الاتحاد السوفياتي لم يكن 
يصدر قبل هذه المرب إلا كيات صغيرة جداً من 
الأسلحة » وقد اشتهرت في تلك الفترة مساعداته 
للنظام اليساري خلال الحرب الأهلية الاسبانية 
(۱۹۳۹ - ومو )١‏ . أما بعد الحرب. العلمية الثانية 
فقد توسع الاتحاد السوفياتي في بيع الأسلحة » وظهرت 
الى جانبه في أوروبا الشرقية الدول الاشتراكية 
المعروفة باسم « دول الدموقراطيات الشعبية » الي 
حذت حذو الاتحاد السوفياتي في بيع الأسلحة الى 
دول العالم الثالث في آسيا وافريقيا وأميركا اللاتينية . 
وطبيعي أن تجري جميع عمليات بيع الأسلحة الى 
الحارج في دول العام الاشتراكي تحت الرقابة الشديدة 
الدولة . وهكذا فان تحديد الأسعار »> وشروط الافع » 
وعدد اللبراء والفنيين الذين بمكن أن رافقوا الأسلحة 
المصدرة وأولئك الذين يكلفون بإقامة المنشآت المتعلقة 
بها » وعدد الخبراء والتقنيين الذين سيقومون بتدر يب 
العناصر اللازمة لاستخدام هذه المواد »> عبارة عن 
أمور تتقرر على أعلى مستوى سيامي في الدولة 
الاشتراكية . وقد تجري احياناً استشارات بين الدول 
الاشتراكية المتماونة عملياً ضمن منظمة دولية قائمة 
وازدواج عمليات التجهيز في قضايا تجارة الأسلحة 
وكل هذا طبيعي بالنسبة لدول العام 
الاشراكي الي يشكل فا بيع السلاح - من حيث 
الميدأ ‏ سياسة أكثر من أن يكون تجارة » ولا 
ينبغي إغفال عامل الربح ائياً » لأن هذا العامل 
يبى مصاناً في بعض الصفقات . ولكن للاعتبارات 
السياسية دائماً الدور الأول في تجارة الأسلحة لدى 
دول العام الاشتراكي . 

LÎ‏ الصين الشعبية فلم تخرج الى ميدان التجارة 
الدولية للأسلحة الحربية إلا في الستينيات . وهي 
تتمسك عبدأ صارم وهو أن أسلحها يحب أن 
تستخدم فقط لتحرير العمال والفلاحين من الثير 


الحربية . 


الرأعالي والاستعماري . وهي الدولة الاشترا كية الوحيدة 
الي لا تطلب فوائد في عقود التسليح الي تبرمها 
والي قد تترافق مم تسهيلات التانية لمدة معيئة . 


(0) التجحفل 

هو توزيع القوى والوسائط النارية ومحتلت 
الأسلحة المساندة الموجودة عضوياً أو مؤقتاً في القطعة » 
على الوحدات الاساسية هذه القطعة »> بفية خلق 
الجمهرات المعدة لتنفيذ مهمات تكتيكية معينة (انظر 
الجمهرة) . 

ولقد كان التجحفل في الحرب العالمبة الأولى 
أهية كبيرة نظراً لأن القطعات الكبيرة كانت مؤلفة 
من وحدات متعددة تضم کل انوت ا ما 
واحداً من الاسلحة , وكانت الغاية من هذا التجحفل 
الذي يتم قبل المعركة » خلق تشكيلات تضم صنوف 
الاساحة اللازمة لتحقيق مهمة تكتيكية تفرضها طبيعة 
المعركة نفسها. ولكن خلق القطمات الي تضم 
تلف صنوف الاسلحة بشكل عضوي في الحرب 
العالمية الثانية جعل عملية التجحفل تفقد أهيتها » 
ولا تم إلا ني الحالات الي تفرض فيها طبيعة 
المهمة تعزيز بعض القطعات الي تضم محختلف صذوف 
باساحة اضافية تأت من النسق الأعلى . ومن الجدير 
بالذكر أن التجحفل لا إزال يحتفظ بأهيته في 
الجيوش الى تتألف قطعاتها حى الآن من وحدات 
تضم كل واحدة نيا ا راسد من ا 
(الفرقة الاميركية) أو تضم صنفاً واحداً معززا 
بوحدات عضوية غير كافية من الاسلحة الاخرى 


(اللواء الاسرائيلي) . 
»( التجسس 


التجسس 250102288 » لوع من 
أنواع العمل الاستخباري  Intelligence‏ « 
هدفه البحث والحصول عل العلويات » المتملقة 
بدولة ما » ونقلها بطرق سرية خاصة من مكانها 
الى مكان آخر بواسطة عملاء دولة أخرى . والتجسس » 
بهذا المع » يعني انواعاً مختلفة من النشاطات المتعلقة 
بالامن القوبي والسياسة الحارجية الي تمارسها الدولة . 
وتنبع أهيته من أن كافة القرارات تتخذ بناء على 
توافر معلومات معيئة » وان يوم رجل الدولة يبدأ 
ويتبى » عادة » بقراءة تقارير المعلومات قبل ان 
يعخذ القرارات المناسبة . 

وتختلف طبيعة التجسس باخصلاف طبيعة 
المعلومات المطلوبة : وتحتاج وزارة الحربية مثلا الى 


ععلومات عسكرية عن العدو والارض » وتحتاج وكالة 
الطاقة النووية الى معلومات علمية وتقنية » وتحتاج 
وزارة الخارجية الى معلوبات سياسية » اما رأس 
الدولة فإنه يحتاج الى مزيج من هذه المعلويات 
جميعها بالاضافة إلى المعلومات الاقتصادية والئفسية . 
ويختلف نوع التجسس ونوع وسيلة جمع المعلوبات 
تنا دك 

فهناك « التجسس السياسي » الذي عظى بغالبية 
الاهتام من بين أنواع التجسس الختلفة » إلا أنه 
اقلها اعمادا » اذ لا يستطيع احد أن يتنبأ محصلة 
التورات والقرى السياسية في بلد ما » و بالتالي يلجأ 
امخلل السياسي الذي بحلل تقارير المعلويات الى 
وضع تقدير للبدائل المتاحة على ضو معرفته بالاتجاهات 
والاشكال السياسية الموجودة في ذلك البلد » معتمداً 
على حقائق يستقيها من تسجيلات النتائج الانتخابية 
وتفصيلات النظم الحز بية والقيادية والدراسات التحليلية 
المعقدة للوثائق السياسية وما إلى ذلك . ولقد كانت 
البعثات الدبلوماسية » ولا ازال » الوسيلة الرئيسية 
لجمع المعلويات السياسية من مصادرها الملنية » عن 
البلاد الي تمارس نشاطها فيها» وأرساها بصورة 
تقارير معلومات الى حكوياتما » وتدعمها في ذلك 
اجهزة الاستخبارات المتخصصة بواسطة عملاء سريين 
يقومون بالتجسس لحساءها . 

وهناك « التجسس العسكري » وهدفه الحصول 
على المعلومات المتعلقة بالقدرات العسكرية لدولة ما . 
يتم الحصول على قدر كبير ما بواسطة الملحقين 
لسكريين في السفارات (انظر الاستخبارات 
لعسكرية) . ومن الملاحظ ان الحصول على المعلومات 
لمسكرية يكون اكير صعوبة في زمن السلم منه 
في زمن المرب . في الحرب ممكن الحصول على 
لعلوبات المطلوبة بتحريك مجمومات الاستطلاع 
لعسكرية وعن طريق أسر قوات العدو ومعداته . 
رن اهم اترات لسري ا تن اميت 
لتجسس الحصول علا المعلومات الخاصة بتنظيم 
لمؤيسسة السكرية لدولة ما » وأجراءاءها » وحصينا ما 
وانتشارها » وتدابيرها الاحتياطية والأمنية » ومعداتهاء» 


وعدد وحداما ؛ ويجموع أفرادها ومستوى تدريهم 


ومعنوياهم وروحهم القتالية . 

وهناك ايضاً « التجسس الاقتصادي » » وينبع 
مبعث الاهام باقتصاد الدولة من الدور الخاسم 
الذي تلعبه العوامل الاقتصادية في تشكيل قرا 
العسكرية » وتطورها السياسي » واتجاه سياسا 
الحارجية» لذلك تم أجهزة التجسس بتجميع ا معلويات. 
المتعلقة بالنشاط التجاري والمالي للدول الاخرى » 


ومعرفة مصادرها الطبيعية وقذراتها الصناعية » واجراء 
الدراسات التحليلية المعقدة لعرفة مقدار دخلها 
القومي الاجمالي . 

ولا تقعصر أنواع التجسس على الانواع الثلاثة 
الي سبق ذكرها » فقد ولد التقدم التكنولوجي العالمي 
سباقاً بين القدرات العسكرية والاجراءات الدفاعية »> 
وبين الاساليب الحديثة لجمع المعلويات الاستخبارية 
والاساليب الحديثة لحماية المعلويات السرية » وتبعا 
لذلك اصبح على أجهزة التجسس ان تبى مستنفرة 
لرصد أية تطورات علمية أو تقنية - في مختلف 
حقول المعرفة الانسانية كالطاقة الذرية والالكتر ونيات 
والكيمياء وغيرها - يمكن ان تعطى العدو مجالا 
للتفوق . كذلك » فقد ولد تطور وتعقيد العلاقات 
الدولية الحاجة الى تقدير ردود الفعل والتصرفات 
المستقبلية لصانعي القرارات في الدول الاخرى . 
ولي يتس ذلك فقد نشأت الحاجة الى جمع المعلومات 
عن شخصيات هؤلاء وأمورهم الحياتية » ودراسها 
وتحليلها لعرفة اطباعهم وانماط تفكيرهم » وألقيت 
هذه المهمة على عاتق أجهزة الاستخبارات والتجسس . 
واخيراً » فإننا نجد أجهزة الاستخبارات والتجسس 
تمكف » بشكل متواصل »> على تجميع معلومات 
متعلقة بمجالات أخرى متعددة : كالنواحي 
السكائية» والطوبوغرافية» والظر وف الجوية» وعوامل 
التوازن البيئي في الدول الاخرى » وذلك لكي يتسى 
لمحلل الاجابة على مختلف التساؤلات الي تطرح 
عليه من قبل صانع القرار . 

ويصنف التجسس - محسب مجالاته ‏ الى 
فغات ثلاث : اولاها > التجسس الاستراتيجي 
(ويسمى احياناً بالتجسس القومي) وهو اوسمها مجالا 
اذ يغطى المعلومات المتعلقة بقدرات الدول الاخرى 
ونواياها . وثانيا » التجسس (ويی 
أحياناً بالتجس القتالي) . ويغطي المملوبات الي 
حتاجها القائد الميداني . وثالها »> التجسس المضاد 
وهو عبارة عن مجموعة الاجراءات البوليسية المضادة 
الى تتخذها إحدى الدول لامحافظة على المعلويات 
السر ية الي تملكها > ومع عملاء العدو من الوصول 
الها » والحفاظ على سرية عملياتها التجسسية » 
واكتشاف نوايا وعمليات العدو المماثلة . 

رأ كان نوع العمل التجسي » فهو عمل 
شاق وم دف الى جمع المعلويات من مصادرها . 
ومر هذا العمل بعدة مراحل هي : أ) مرحلة تحديد 
ماهية المعلوبات المطلوبة » او بعبارة أخرى وضع 
خطة الاحتياجات من المعلومات . 
قيام جهاز التجسس بتجميع للمعلويات بشكل عشوائي 


وذلك خوفا من 


يترك صاتع القرار في النباية بدون المعلومات التي 
تساعده في اتخاذ القرار . ب) مرحلة نمل المعلومات 
من مكانها الى حيث يمكن تناوها بالتحليل , 
ج) مرحلة دراسة المعلوبات المجمعة وتحليلها وتقديرها . 
وتهدف هذه المرحلة الى وضم الملويات في قالب 
حملي ليتسى التصرف بها او حفظها المستقبل . 
وتنبع أهمية تقدير المعلويات من تعدد مصادرها 
واختلاف درجة الثقة هذه المصادر » لذلك نجد أن 
أجهزة التجسس تقوم بوضع مقاييس خاصة بها تحدد 
درجة ألثقة مصادر الملومات » ومدى دقة هذه 
المعلومات . وهدف هذه المرحلة الى تجنب اتخاذ 
قرارات مبنية على معلومات خاطية او غير كافية > 
اذ ان هذه القرارات تكون مجلبة الكوارث على الدوام , 
) وضع المعلويات نحت تصرف صائع القرار في 
الرقت المناسب » اذ لا يعي كون المعلوبات صحيحة 
انها تؤدي بالضرورة الى قرارات نبائية صائبة » 
ولا يكني ان تحتوي ملفات الدرلة على معلوبات 
صحيحة » وانما ينبغي استخدامها في حينها وقبل 
فوات الأوان , 

وتقسم مصادر المعلويات الى قسمين : فهي 
إما أن تكون مصادر علنية » أو مصادر سرية , 
والمصادر العلنية » هي المصادر الي ممكن الوصول 
الها بدون اللجوه الى وسائل غير قالوئية > وهي 
تشكل القسم الاكثر أهمية » اذ تساهم يجمع ما 
لا يقل عن ١م‏ / من العلومات المتاحة » وان 
كانت هذه النسبة تختلف بحسب سياسة الدولة المعنيةء؛ 
ونظرتها الى حرية الصحافة والنشر . ومن ضمن مصادر 
المعلومات العلنية : الاسماع الى برامج الاذاعة 
والتلفزيون » وتحليل محتويات الصحافة والمطبوعات 
الاجنبية في مختلف المواضيع » وقراءة تقار بر المبعوثين 
الدبلوماسيين والملحقين المسكر يين وغيرهم من المراقبين. 
ويتطلب هذا العمل جهوداً ضخمة تبذل من أجل 
تسجيل وترجمة وحفظ المملوبات المستخلصة » يقوم 
بالجانب الا کر مہا موظفون جامعيون مدر بون 

أما مصادر المعلويات السرية » فهى تبدو اكثر 
الى ثلاثة فئات - مرتبة فيما يلي 
بحسب تدرج أهميتها - هي : أ) الاستطلاع الجوي 
والفضائي . ب) التنصت او الاستّاع الالكتر وني , 
ج) العميل السري . ومختلف هذا التصنيف للمصادر 
السرية عن التصنيف التقليدي الذي يحمل العميل 
السري على رأسها » ذلك ان دور العميل السري 
قد تضاءل ليحل عله وسائل آلية كطائرات 
الاستطلاع » واقار التجسس » والتجهيزات الالكار ونية 
الاخرى » واصبح بالامكان استتخدام هذه المعدات 


درامية » وتنة 


ملكا 


لرؤية والماع والتصوير عن بعد » سواء في الليل 
و المار » بعد ان تطورت تطوراً عظيماً منذ بداية 
الار بعينات (انظر الحرب الالكر ونية) . ومن 
ثانية » فإن المعلونات المصورة والمسجلة الي مكن 
لحصول علا بواسطة المعدات المتطورة تتضمن درجة 
دقة أعلى من دقة تقرير العميل السري الذي قد 
يتضمن استقراءات واستنتاجات اجبادية يصعب 
إثباتها » إلا اذا كان هذا العميل جزءاً من الجهاز 
لقيادي المعادي » وكان قادراً بالتالي على أخذ 
لمعلومات الصحيحة » ومعرفة القرارات المتخذة . 

و بالرغم من تعقيد وسائل التجسس الحالية وتعقيد 
أظمها وأساليها التكنولوجية المتطورة٠»‏ فان المعلومات 
ما زالت تقع ضمن احد تصنيفين رئيسيين هما : 
معلوبات مؤكدة » ومعلومات غير مؤكدة » ذلك 
اله من الممكن معرفة معلومات دقيقة حول عدد 
الغواصات الي تملكها دولة معادية مثلا » ولكن 
من غير الممكن معرفة النوايا السياسية لقادة تلك 
الدولة على وجه الدقة , 

ان تاريخ التجسس مغرق في القدم » ومن 
أقدم الأمثلة على ذلك ما ذكرته الكتب السماوية 
عن قيام رسول الله موبى (عليه السلام) بإرسال 


اي عشر رجلا من رجاله الى ارض كنعان (فلسطين). 


فأتود بعد غياب اربعين يوبا باخبار الارض الي 
تفيض لبنأ وعسلا و مدى قوة اهلها . 
ومن الامثلة القدمة كتاب صن زو 120 5140 


فن الحرب ه۴ 2188 » الذي كتبه حوالي سنة 
(0.؛) قبل الميلاد > وضمنه تأكيدا لأهمسية 


المعلوبات » وتصنيفاً لأنواع العملاء السريين » و بعض 
ملامح التجسس المضاد والحرب النفسية . 

كا عرف التجسس لدى الاغريق » فكان 
للاسكندر المقدوني جواسيسه » وعرف لدى الرومان» 
فكان ليوليوس قيصر كشافة يرسلهم لاستقصاء 
المعلومات وجلا اليه . 

وعرفه العرب المسلمون خلال فتوحاتهم » وكان 
لدم عيون رسلونها الى الامصار للاختلاط بأهلها 
ومعرقة اسوالهم »> وقد ساهم ذلك الى حد كبير 
في انجاح الفتوحات العربية الاسلامية » مما يدل على 
ان نشاطهم في هذا الميدان كان منظماً وفعالا رغم 
صعوبة وسائل الاتصال ونقل المعلومات في ذلك الحين . 
فقد بدأ التجسس كعمل 
منظم - وان كان تنظيماً بدائياً ‏ ني القارة 
الاورو بية في القرون الوسطى . وتميزت هله المرحلة 
عمليات إخفاء الحشود العسكرية البرية 
والبحرية » وبطء عملية الاتصال » وبالتالي فقد 


5 


أما 5 أوروبا 


بتعذر 


نشأ توازن دقيق بين المعلومات المتوافرة عن العدو 
وبين إمكانية نقلها في الوقت المناسب . كا ميزت 
تلك المرحلة بضعف أجهزة التجسس الاوروبية 
ونقصها وعدم قدربها على الحصول على معلومات عن 


الام الي غزتها كالغول > والبيزنطيين > والعرب 
وقد تسبب هذا النقص في كثير من الهزائم الاسراتيجية 
لدول الغرب في تلك الآونة . 


وني القرن الحامس عشر بدأت المان البحرية 
الايطالية في إنشاء سفارات ها ف العواصم الاجنبية ٠»‏ 
وبدأت ني استخدام هذه السفارات كراكز للتجسس 
وني تطوير شيفرات ورموز تنقل بواسطتها المعلومات 
السرية . وما ان حل القرن السادس عشر حى حذت 
بقية الدول الاوروبية حذوها. وعلى أثر توقيم 
معاهدة وستفاليا للسلام في العام م4١١‏ © والي 
اكدت الانجاهات الفكرية القومية السائدة في تلك 
الاثناء » بدأ رجال الدولة في الاحساس عماجم 
الى تقدير المعلومات عن الدول الاحرى» فعكفرا 
على إنشاء الاجهزة واتخاذ الاجراءات الكفيلة بذلك . 
ومن أشهر أجهزة التجسس الي ظهرت في تلك الحقبة : 
الجهاز الذي أنشأته الملكة « اليزابث الأولى» في 
بر يطانيا برئاسة سكرتير الدولة السير « فرانسيس 
و ولزنجهام » الذي أنشأ شبكات من العملاء السريين » 
وطور مختلف فنون التجسس وحياكة المؤامرات 
السياسية » كا طور أساليب وادوات لوضع وحل 
الشيفرات . والجهاز الذي أنشأه الكاردينال «ر يشيليو, 
في فرنا . والجهاز الذي أنشأه « اوليغر كرومويل » 
في بريطانيا برئاسة « جون تيرلو » الذي يعتير من 
أوائل قادة التجسس . 

ولكن التمييز الواضح بين الامن الداخلي (البوليس 
او التجسس المضاد) وبين العمل الاستخباري 
الحارجي لم يظهر في الواقع إلا بعد حلول القرن 
الثامن عشر . ويعزى ذلك الى التطور السياسي الذي 
كان من حصيلته ظهور فكرة « الولاء للدولة » بدلا 
من فكرة « الولاء للحا » . وكنتيجة مباشرة لذلك » 
بدأ الحكام يولون عناية متزايدة لمعرفة « الرأي العام » 
الخارجي » ونشات بالتالي الحاجة إلى وجود سياسة 
ديلوماسية > وضرورات أستخبارية جديدة . ويعزى 
الى الملك البروسي « فريدريك الكبير » الفضل في 
تطوير النظم الاستخبارية خلال تلك الحقبة » وتحت 
إشرافه وإشراف « بسمارك » من بعده قام « وي يليام 
شتايير » بانشاء اول نظام تجسي واسع النطاق جند 
لخدمته أنواعاً وانماطاً عديدة من العملاء »من بيهم 
المزارع والتاجر وخدم المطاعم والبيوت » وجعله 
جزءاً لا يتجزأ من مهام القيادة العامة . وقد اشهر 


نظام « شتايير » بصفته أفضل نظام تجسي في القارة 
الاوروبية في العام ١۸۷١‏ 

ثم تطورت نظم التجسس ونشطت وانتشرت في 
جميع أنحاء اوروباءوساهم ني ذلك تطور السياسات 
الامير يالية الغربية وتطور التكنولوجيا المسكرية . 
ورغم ذلك فقد دخل معظم الدول الغربية الحرب 
العالمية الاولى بأجهزة تجسس ضعيفة. ويعزى 
السبب ي ذلك الى وقوع تلك الاجهزة فريسة الصراعات 


الداخلية والفضائح . وابلغ مثال على ذلك هر 
الاستخبارات الفرنسية الي اعانت كثيراً من المزامرات 
الداحلية ومن فضيحة دريفوس ‏ 5لا]لإعم12 


7ه الي أضعفما كثيراً . 
بعض نظم التجسس نجاحات في العمل : مثل النجاح 
الذي حققته الاستخبارات الروسية ضد النمسا بسبب 
حيائة. اح كبار الضباط النمساويين » والنجاح 
الذي حققته الاستخبارات البر يطانية في حل الشيفرات 
الالمانية وني عملياتها الشر ق أوسطية > والنجاح المحدود 
الذي حققته الاستخبارات الالمانية في اران وداخل 
الولايات المتحدة الي لم يكن ها استخبارات مركزية 
في ذلك الوقت . إلا أنه لا يعزى إلى أي من 
هذه النظم فضل الاسهام في إنجاح عمل استراتيجي 
حاسم لمصلحة أية دولة من الدول المشتركة في الحرب , 

ثم أدت الدروس المستفادة من الحرب العالمية 
الاولى » والتطورات التكنولوجية وخصوصاً في حقلي 
الالكتر ونيات والطيران » الى نشو الحاجة الى اختراق 
أجهزة التجسس المعادية في فترة ۱۹۲۰ - ۱١۳١‏ . 
وساهمت السياسات التوسعية في عدة دول مثل ايطاليا » 
والمانيا » واليابان على مو هذا الاتجاه »> وافرزت 
بالتالي أجهزة التجسس المضاد - كرد فعل - في 
الدول الدمقراطية . ثم قادت الحرب العالمية الثالية 
الى إنشاء وتوسيع أجهزة التجسس في جميع الانحاء . 
وقامت الولايات المتحدة بانشاء مكتب الخدمسات 
الاستراتيجية ( 088 ) كأول جهاز استخباري في 
زمن السل . وقد ألقت هذه الحرب مهاما جديدة على 
عاتق أجهزة التجسس تمتها التطورات العديدة في 
حقول التكنولوجيا الحتلفة : كالحرب الجوية » ومو 
الاتصالات اللاسلكية التي ساهمت بشكل واسع في 
عمليات الحرب النفسية ومعرفة آثارها . 
وضعت المرب العالمية الثائية أوزارها تبعتها مرحلة 
« الحرب الباردة » » الي دخلت فما أبظة التجسس 
في صراعات خفية . ونمت هذه الأجهزة حى أصبحت 
تشكل إدارات بير وقراطية كبيرة تتنافس فيما بيا 
من أجل الحصول على المعلومات » وأصبحت أسماء 
أجهزة التجسس مثل : « السي . آي . إي » (14©) 


وقسسد حققت 


وعد أن 


الام ركية » ودام لدو M1-5(‏ )و »!م 
(M1-6) i ac!‏ لبر يطانية » و اك.ج. 
ب 0 (G.P.ou.)« gl. sg (K.G.B.)‏ 
السوفياتية » و « سديس » 8S2 ٤٣ ٤(‏ ) الفرنسية » 
و «الشين بت » (ء8 518 ) الصهيوئيسة » 
أسماء مألوفة في كثير من أنحاء العام . واتخذت 
نشاطات أجهزة التجسس هذه الى جانب أجهزة 
التجسس الكثيرة الاخرى » صوراً متعددة تتراوح 
بين التجسس » والعمل السياسي السري » والحرب 
النفسية في البلاد الاجنبية . وني الوقت نفسه أصبحت 
القصص الي تر وى عن الجواسيس وطرق مكافحتهم 
٠وضوعا‏ تثناوله الجماهير ووسائل الاعلام العامة » 
وانتقل الى الادب القصصي والميالي أيضاً في محاولة 
لالقاه الاضواء على عمل وظيي متعب مليء با ماني 
والآلام والفضائح مشل فضائح ماتا هاري » 
ولافون » وکوهین » وكيم فلبي » وكريستين كيلر » 


وغيرها , 


)١(‏ التجنيد 

هو دعوة المواطنين القادرين » أو فثة ميم » 
آلى لخدمة العلم (الحدمة المسكرية الالزامية) وهي 
تفترق » من هذه الناحية > عن الحدمة الطوعية 
في الجيش المحترف حيث ينخرط المواطنون الراغبون 
ني الخدمة العسكرية لقاء بدل معين , 

ولقد كانت القبائل البدائية في العصور القدمة 
تولف جماعات مسلحة » كل فرد فہا محارب من 
المحار بين . وما ان القبيلة كلها تدخل الحرب » 
فان الحرب بالنسبة الها حرب شاملة . ولكن منذ ان 
تخل الانسان عن حياة القنص والترحال » قام هناك 
تمييز بين المحارب والمزارع غير المقاتلء وبالتالي 
بين الحضارة الزراعية والحضارة البدائية القبلية . 

أما في عصر الاقطاع »> فقد كان الفرسان 
ومساعدوهم لا يشكلون ؛ عندما يدعون الى الحدمة نحت 
السلاح » إلا مفرزة صغيرة من مجموع السكان» وكان 
السكان المدنيون مستبعدين من المساهمة فيالحرب. 

وم تكن فكرة القبيلة المسلحة فكرة جديدة » 
وهی تختلف يفا عن التجنيد القومي القدم › 
كالوحدات الانكلوسكسونية المزقتة الي لم تكن 
تدعى الى حمل السلاح إلا زمن الحرب » على حين 
كانت الجيوش الحندة ويبدو ان 
« ماكيافيلي » هو صاحب فكرة الجيوش الجندة 
الدائمة » اذ انه وضع في العام ٠١٠١١‏ »المذكرة 
الشهيرة الي صدر ہا القانون المعروف بقانون 
65 ¢ والذي يفرض الحدمة الالزامية في فلورنساء 


جوا دالمة . 


على الافراد الذين تتراوح اعبارهم » بين سن 
الثامنة عشرة والثلاثين عاماً . وقد هوجم هذا القانون 
كثيراً » وقال « فرئسيس بيكون » في دراسته « محاولة 
في وحدة الدين » »> «ان وضع السيف › مؤقتاً » 
بيد عامة الشعب هو عمل خطير » . 

ثم أخذ التجنيد الاجباري يختلف » أسلوباً 
منذ ذلك الین » باختلاف ا حندين من جهة » 
وباختلاف مدة اللدمة من جهة ثانية » فكان 
يصيب تارة طبقة معينة من الشعب »> حى أن 
بعض الدول ممحت بقبول دافعى البدل » عوضاً 
عن الاتخراط في المدمة » كأن يدفم المطلوب 
تجنيده مبلغاً معيئاً من الال » فيعفى» أو كأن 
يكفل بدلات جندي بديل عنه » و متد تارة أخرى 
ليصيب القادرين على حمل السلاح » أو حتى على 
الحدمة الميدائية » فجندت النساء » كما جند الكهول 
والفتيات (المصر الحديث). وهناك أنواع فريدة 
من التجنيد » كالتجنيد بالقرعة » الي تصيب » 
خبط عشواء » فئة معينة من المواطنين القادرين . 
وتستخدم هذه الطريقة عندما يكون عدد المطلوبين 
للقرعة أكبر من العدد اللازم للقوات المسلحة (لبئان) 
أو عندما لا یسح الوضع الاقتصادي للبلد بتجنيد 
كافة المطلوبين للقرعة (مصر) . 

ولقد أخذت مدة الحدمة تتقلص » من س 
سنوات » في عهد « ماکيافيلي ۾ > حنتى ثلاث 
نوات » فسنتين » فمّانية عشر شهراً » ثم سنة واحدة 
في بعض البلدان . بيد أن تطور الأسلحة المستخدمة 
في الحرب الحديثة » والزمن الطويل اللازم لتدريب 
الجندين على استخدامها » وارتفاع المستوى التكنولوجي 
للقوات المسلحة » مجمل مدة التجنيد تتزايد باستمرار » 
حى تصل إلى منتين في قطمات المشاة > واكثر 
من م سئوات في القطمات التقنية الاختصاصية 
(مدرعات ٠»‏ مهندسين » صوار يخ » مدفعية مضادة 
للطائرات » عرية ... الخ) . 

كان الناس في التاريخ الاسلامي » قبل بي 
أمية »> يذهبون الى الحرب جهاداً فيصيبون الغنائم 
والى* » فلما قامت الفتنة بعد مقتل عممّان » اشتغلوا 
فيما بيهم » فلما أفضى الأمر الى بني أمية » وصار 
المسلمون دولة واحدة» لم يعد الناس يرون ما يدفمهم 
الى الحرب طوعاً » فجعلوا يتقاعدون » مما اضطر 
الحلفاء الى التجئيد بالالزام . ويقال ان التجنيد 
الالزامى بدأ في عهد عر »> عند تدوين الدواوين » 
ولكنه أخذ شكله المتكامل في أيام بني أمية . وكان 
الجند يتقاضون رواتب تسى « أعطيات » بلغت 
آلف درهم في العام للمجند »> فكان الأمويون 


ينفقون على جيشهم »> البالغ ستين الفا » مبلغ 
ستين مليوناً من الدراهم . 

وما لا شك فيه بان التجنيد الاجباري » قد 
عدل في أسس المرب » اذ كانت تكاليف اليوش 
ترتفع قبله بشكل رهيب » و بتطبيقه أصبح تجنيد 
الجيوش الكبيرة يتم بسعر منخفض »> دون أن 
تتكلف الدولة سوى إصدار مراسيم الدعوة الى 
خدمة العلى . 

ولقد سمح التجنيد لوحده بسياسة الفعم التي 
اتبعها نابليون . وني عام ١8٠٠‏ » كان تابليون 
يتبجح في «شونيروم » أمام « مارنیخ انه 
« يستطيم أن يسمح لنفسه خسارة ثلائين ألف 
جندي شهرياً » . وبدا أثر التجنيد واضحاً في 
لحر بين العالميتين الآرلى والثانية » -حيث استطاعت 
الدول المتحاربة حشد ملايين الجنود في جببات 
القتال وني المؤخرة » وتطبيق المرب الشاملة بكل 
مظاهرها ( انظر القوات المسلحة » والبدل » والبدال ) . 


)( التحالفات النووية 


أثار دخول بعض الدول « النادي الذري » جدلا 
ونقاشاً حادين » واستنتج بعض المحللين أن وجود 
دولة ثالثة نووية داخلة في حلف من الأحلاف كحلف 
الاطلسي مغلا سيؤلف عاملا أساسياً في تطور الأزاع » 
نظراً لوجود مركزين لاتخاذ القرار باستخدام السلاح 
الذري . بيد ان محللين استراتيجيين آخرين ردوا 
على هذا بأن من الحتمل للحليف الذري القري 
ان يتحلل من التزاماته إزاء طرف ثالث في لزاع 
برى أنه هامشي » ولهذا فإن الوسيلة الوحيدة لإعادة 
الاستقرار الكبير التحالفات هي في اعتّاد الأحلاف 
على قوات نووية مستقلة . وهكذا تصبح المصالح 
الحيؤية للحليف الأضعف ٠‏ واطامشية بالنسبة لاحليف 
القوي » حيوية بالنسبة هذا الأخير» ويغدو 
التضامن أشمل وأتم ضمن اطار التحالفات النووية . 


(3) تحديد الاسلحة الاستراتيجية 

(اتفاقية سولت) 

في ۲۹ أيار (مايو) ۱۹۷۲ ۰ وقع كل 
من رئيس الولايات المتحدة الاميركية (ريتشارد 
نيكسون) » والسكرتير العام للجنة المركزية الحزب 
الشيوعي السوفياتي (ليونيد بر يحينيف) في موسكو اول 
اتفاقية للحد من الاسلحة الاستراتيجية . و بذلك تكون 
الدولتان الأعظم قد توصلتا الى اتفاقية تاريمخية حول 
الحرب التووية » عبنية بشكل صريح ممباشر على 


Yor 


كون شعب كل مهما رهيئة الاسلحة النووية التي 
حوزة الطرف الآخر » ومشترطة الحفاظ على ميزان 
الرعب النووي القائم وعدم الماح له بالميل عدة 
لصالح احد الطرفين . وقد تم ذلك ار محادثات 
مضية بين ١‏ ادولين ٠‏ بدت في ملستي في تعرين 
الشاني ١559‏ ميت محادثات « سولت 516 »» 
والاسم هو اختصار للحروف الاولى من عبارة 
الاسلحة 
Strategic Arms Limitation Talks‏ 


و محادئنات نحديد الاسراتيجيةه 


وقد وقعت في موسكو آنذاك ثلاث وثائق هي : 
اتفاقية رسمية دائمة للحد من الاسلحة الصاروخية 
المضادة للقذائف Anti-Ballistic‏ 
Missile Agreement‏ › ,اتفاقية مؤقتة 
مرافقة الحد من الصوار يخ الاستراتيجية الطجومية لمدة 
تصل إلى حمس سنوات Interim Agreement‏ 
و بر وتوكولا حدد ار الاتفاقية الاخيرة على الصوار يخ 
الي تطلق من الفواصات . ووقعت في الوقت ذاته 
5 هلسنکي بالاحرف الاولى مذكرة بالتفسيرات 
والاجتبادات الختلفة . ويبدو من استعراض نصوص 
الاتفاقية انها توفر المادة الي يبنى عليها التوازن 
بين القرى الاستراتيجية النووية للقوتين الأعظم . 
وهي » على كل حال » تبين الحاجة الى الحذر 
الشديد في تقييم العلاقة الاستراتيجية الاميركية - 
السرؤياتية في حدود العايير الكمية وحدها . 

اتفاقية الحد من الاسلحة الصاروخية المصادة 
للقذائف : تتكون من ستة عشر مادة » وهي کا 
فسرت بسيطة نسبياً في مضمونها وواضحة نسبياً في 
أثرها في برامج الطرفين الموقعين . فالاتحاد السوقياتي 
ملك شبكة صغيرة من الصوار يخ المصادة للقذائف » 
تتكون من 4 ٩‏ قاذفة لصوار يخ « غالوش » و10 © 
منتشرة حول منطقة موسكو . أما الولايات المتحدة 
فاما لم تكن قد وضعت بعد - عند توقيع الاتفاقية س 
أي جزه من سلاحها الصاروخى المضاد للقذائف : 
» سيف غارد» Safe Guard‏ في الحدمة » ولكنها 
كانت مہمكة في بناء موقم حول صوامع صوار يخ 
مينيوتمان العابرة القارات ني دا كوتا الثمالية ومونتانا 
استعداداً لاز ويدها بصواريخ « سبارين » بعيدة المدئ 


الدفاعية 


وصواريخ « سبرنت » قصيرة المدى للدفاع عن هذه 
الصوامع . وبحق » بموجب المادة الثالثة من هذه 
الاتفاقية » لكل من الطرفين ان يكون له منطقتان 
للصوار يخ المضادة للقذائف : واحدة حول عاصته 
والاخرى حول حقل من حقول الصواريخ المجومية 
العابرة للقارات » مكن ان تضم كل مهما ما لا 


fof 


يريد عن )1٠١١(‏ قاذفة وصار وخ مضاد للقذائف 
بشرط ان تكون القاذفة او متصة الاطلاق ثابتة » 
قائمة على الارض » صالحة لاطلاق صار وخ وأحد 
فقط . ورم إنشاء منصات اطلاق متحركة »> او 
حرية » أوتوماتيكية أو شبه اوتوماتيكية “قادرة على 
اطلاق اكثر من صاروخ بتتابع سريع . كا وضعت 
المادة الثالثة المذكورة قيوداً على الرادارات المساندة 
للصوار يخ الدفاعية المضادة للقذائف : فقيدت من 
انتشار الرادارات داخل منطقة العاصمة الدفاعية ولكنها 
م تضع قيوداً على حجم الرادارات أو عددهاءاذ 
نصت على جواز استخدام ستة شيكات رادار دائرية 
لا يتجاوز قطر كل مہا ۳ کیلومترات » اما 
داخل المنطقة الدفاعية الصواريخ عابرة القارات فإن 
حجم الرادارات وعددها مقيد ولكن انتشارها غير 
مقيد»اذ نصت على جواز استخدام شبكتين ضخمتين 
مصفوفتين على مراحل وممانية عشر وحدة رادارية 
صغيرة لضبط أطلاق الصواريخ . ويقصد بالتقييدات 
على الرادارات ضمن اطار الاتفاقية العامة » بقاء 
التغطية الفعالة لشبكات الصواريخ المضادة للقذائف 
محدودة نسبياً في قطاعات صغيرة من الارض ومنم 
استخدام الدفاعات على صعيد الامة باسرها. 
و بالاضافة الى ذلك فقد تعهد الطرفان بالتخلي عن 
أية مجهودات سرية تهدف الى تطوير الرادارات 
العادية لتصبح لما امكانيات الرادارات الخاصة 
بالصواريخ المضادة للقذائف » او استخدام انظمة 
رادارية جديدة معدة لمتابعة الاجرام الفضائية الصناعية 
او لاغراض الانذار المبكر تحت غطاء الزعم بأنها 
أجهزة رادار خاصة بالصواريخ المضادة القذائف . 

وقد تعرضت المادة )١1١(‏ لضانات تنفيذ 
الاتفاقية والاجراءات السلبية والامجابية الي بحق لكل 
من الطرفين اتخاذها لمراقبة أي خرق لبنودها » فنصت 
لا على وجوب استخدام الوسائل الفنية الوطنية المتوفرة 
لدى كل من الطرفين (مثل أقار التجسس) للتحقق 
من صحة تنفيذها فحسب » بل نصت ايضاً على 
وجوب امتناع كل مهما عن التدخل في وسائل 
واساليب جمع العلومات الي يستخدمها الطرف الآخر 
بهذا الشأن » كا نصت على وجوب الامتناع عن 
استخدام وسائل التمويه - الي تحول دون قيام 
الاجهزة الفنية بالمراقبة - لاخفاء خرق بتودها . 
وتعرضت المادة (ه١)‏ الى هدة الاتفاقية > فهى 
اتفاقية غير محدودة بأجل مع انها خاضعة لإعادة 
النظر كل خس سنوات . کا انها تجيز لأحد 
الفريقين الانسحاب اذا ما قرر ان احداثاً غير 


عادية تتصل موضوع هذه الاتفاقية فد عرضت 


مصالمه العليا للخطر. وعليه في هذه الحالة ان 
مخطر الطرف الآخر بقراره قبل ستة أشهر من 
انسحابه من الاتفاقية .و يضتن اخطاره بياناً بالاحداث 
غير العادية الي يعتيرها ضارة بمصالحه . 

اتفاقية تحديد الاسلحة الاستراتيجية الطجومية 
he Interim Agreement‏ » والبر وتوكول 
المرافق ها : ان هذه الاتفاقية ذات طبيعة مؤقتة » 
ينهي العمل بها وبالير وتوكول المرافق ها بعد حمس 
سئوات من تاریخ التوقيم علہماء الا اذا حل محلهما 
اتفاق لاحق اكثر شولا لقضايا الاشلحة الاستراتيجية 
المجومية . وتتضمن هذه الاتفاقية بنوداً اكثر مر وئة 
الا الها » رغم التفسيرات الاضافية » اقل وضوحاً 
لصوار يخ المضادة للقذائف . ولا تحدد 
الاتفاقية عدد الاسلحة الاستراتيجية » ولكها تقضى 
بأن يكون مجموع عدد الصواريخ عابرة القارات 
والصواريخ الي تطلق من الغواصات الذي يستطيع 
كل طرف امتلاكه قائماً على اساس الاعداد العاملة 
او الي هي قيد البناء في ١‏ موز ۱۹۷۲ بالنسبة 
الى الصوار يخ عابرة القارات؛ وني ۲۹ أيار ١08‏ 
بالنسبة إلى الصواريخ الي تطلق من الغواصات . 
وتحرم بناء أية صواريخ جديدة عابرة للقارات ار 
صوار يخ تطلق من الغواصات بعد هذين التاريمين ۽ 
كا تحرم تحويل قواعد الاطلاق الحفيفة والصوار يخ 
الي بنيت قبل سنة ١554‏ » الى قواعد اطلاق 
ارضية أو نحرية صالحة لاطلاق صواريخ ثقيلة 
عابرة للقارات (مثل الصار وخ السوثياقي س س-4) . 
والمدف الظاهر من ذلك هو المماح الولايات المتحدة 
مجموع مرجوداتها البالغة )٠١64(‏ صارواً عابرا 
للقارات و (505) صاروخاً هي مجموع الصواريخ 
الي يمكن ان تطلقها 4١٠١‏ غواصة تملكها الولايات 
المتحدة » والسماح للاتحاد السوفياتي مجموع موجوداته 
البالغة )١518(‏ صاروخاً عابرا للقارات و )۷٤١(‏ 
صاروخاً هي مجموع الصواريخ الي مکن أن تطلقها 
5ه غواصة ملكها الاتحاد السشياني . ويتضمن 
البر وتوكول المرافق ها معادلات معقدة تسمح نحرية 
تحديث واستبدال الغواصات ومنصات الاطلاق 
والصوار يخ ضمن حدود معينة . ويفصل الر وتوكول 
ذلك » بأن الولايات المتحدة تستطيع ان متلك 


من اتفاقية 


اما لا يزيد عن )۷٠١(‏ صواريخ تطلق من عدد 


من الغواصات لا يزيد عن (44) » مقابل الاستغناء 
عن صوار يخ (تيتان-۲) القدمة عابرة القارات . 
و بالطريقة نفسها يستطيع الاتحاد السوقياتي الاستغناء 
عن الصواريخ عابرة القارات من طرازي”س س - ۷ 
و«س س - ۸“ الي صنعت قبل سنة ١554‏ وعددها 


٠‏ صوار يخ » واستبداطما بعدد ماثل من الصواريخ 
الي تطلق .من الغواصات الحصول عل قوة مؤلقة 
من 4٩٠١‏ أنبوبة لاطلاق الصوار يخ من غواصات 
يبلغ عددها ٩۲‏ غواصة . « فالاستبدال » يعطي 
للطرفين - من حيث اللمبدأ ‏ حق المحصول على 
صواريخ جديدة تطلق من الفواصات بدلا مسن 
لصواريخ المجومية القديمة التي ما زالت في الخدمة. 
ويستتبع ذلك اما شطب عدد مساو من صواريخها 
لحالية المطلقة من الغواصات او الاحتفاظ بعدد 
مساو من الصواريخ عابرة القارات في الخدمة . 

اما حرية التحديث فتعطي الطرفين حق استبدال 
لمعدات القديمة معدات جديدة ضمن الحدود الكلية 
لمذكورة أعلاه » وعليه فبامكان الاتحاد السوقياتي 
إحالة الفواصات القديمة (من طرازي 6 و 53) التي 
تعمل بالديزل واستبداها بغواصات نووية حديئة » 
وبامكان الولايات المتحدة مواصلة تطوير أجهزة 
لصواريخ الجديدة المطلقة من غواصات « رايدنت » 
النووية الحديثة . كذلك قد يستبدل الطرفان » عموما» 
منصات الاطلاق القديمة والرؤوس الحربية القديمة 
بمنصات ورؤوس جديدة مع اللضوع فقط المنع 
على الصواريخ الثقيلة عابرة القارات مثل الصوار يخ 
السوياتية من طرار « س س-4». وهكذا 
فللولايات المتحدة الحق في الاستمرار باستبدال 
صوار يخ «ماينيومان - | و ۲ » و « بولاريس », 
بصوار يتم « ماينيوتمان س ۳ » و « بوسيدون » ذات 
الرؤوس المتعددة (الوسائط العائدة ذات الاهداف 
المتعددة المستقلة ۷ N]‏ ).ا ان الاتحاد السوثياتي 
.ملك حقاً موازياً في مواصلة تطوير اسلحة مثل 
صاروخه الجديدد المطلق من الغواصات طراز 
« س س سان = ۸ ) . 

ويلاحظ ان هذه الاتفاقية م تتعرض لقاذفات 
القئابل الاستراتيجية » وقد كانت الولايات المتحدة 
تتتم بتفرق ملحوظ في هذا امال .في الوقت الذي 
تم فيه توقيع الاتفاقية «فقد كان ليها .مه قاذفة 
أسترائيجية معظمها من طراز رب د ۲ه » لدا 
طاقة حمولة تعادل ۵ر۳۰ مليون رطل » في مقابل 
٠١‏ لدى الاتحاد السوؤياتي قادرة على نقل حمولة 
تعادل ۸ر٤‏ مليون رطل » ومن ناحية أخرى فإن 
عد القنابل الذرية الي تستطيع الطائرات الاميركية 
حملها سيزداد حين تنجز الولايات المتحدة هيز 
قوة قاذفاتها بالصاروخ المجومي قصير المدى 
SRAM »‏ « . 

ومن ناحية اخحرى فإن الاتفاقية المؤقتة لم تأخذ 
في الاعتبار اعداد الرؤوس النووية في مقايل اعداد 


الصواريخ الناقلة ها . وقد كانت الولايات المتحدة » 
لفئرة خلت » متقدمة تقدماً كبيراً في برنامجها لإنشاء 
الوسائط العائدة ذات الاهداف المتعددة المستقلة 
»MIRV Program»‏ الذي بدأ متذ خس 
سنوات » فقد نشرت حوالي ٠٠١‏ من صواريخ 
« ماينيوتمانسم » عابرة القارات»الي يصل ما حمله كل 
منها ثلاثة رؤوس»وحوالي ١٠١‏ صاروخاً من صوار يخ 
« بوسيدون » المطلقة من الغواصات الي يستطيع كل 
مها ان حمل عشرة رؤوس › وعندما يۇخذ صاروخ 
«بو لاريس - »٣‏ والوسائط العائدة المتعددة «1/]1<57» 
بالاعتبار فإن القوة الاميركية الاصغر في العدد 
تستطيع » نظريا » ان تنقل على وجه التقريب 
٠١‏ رأساً الى ٠٠٠١‏ نقطة مستهدفة ومنفصلة » 
مقابل حد أقصى نظري من ۲٠۹۰‏ نقطة تهديف 
منفصلة للاتحاد السوثياتي الذي :لم تكن هناك دلائل 
امجابية على أنه استخدم صوار يخ متعددة الرؤوس 
عند توقيع الاتفاقية . 

واذا ما تركنا اجاميع الاجمالية السابقة » 
يكون الاتحاد السوثياتي متفوقاً بوضوح على الولايات 
المتحدة في الرؤوس المفردة لصوارمخه . ان كلا 
من الصوار يخ السوفياتية ال (604) عابرة القارات 
« س س - ٩‏ » المسموح بها موجب الاتفاقية المؤقتة 
يستطيع ان حمل رأساً مفردة تبلغ قوتها الانفجارية 
٠‏ ميغاطن » على حين يستطيع اكبر صاروخ 
مركي »> وهو « تيتان - ۲ » وعددها 4ه صاروخاً » 
ان ينقل رأ قرا ٠١‏ ميفاطن فقط . وني الحقيقة » 
فإن القسم الاغلب من الصواريخ الاستراتيجية 
السوثياتية مصمم ليحمل رؤواً اكبر من مثيلاتها 
الامبركية > كا أن تزويد الصواريخ الاميركية 
برؤوس متعددة يستتيع تخفيضاً في المجموع الكلي 
الحصيلة الانفجارية في الوقت ذاته الذي تقود فيه 
الزيادة ي امحموع الكلي للاهداف الي توجه ضدها . 
ان الد الاعلى لحصيلة الرؤوس الي تستطيع الصواريخ 
الاميركية الحالية نقلها تعادل عوالي ۲٠٠۰‏ ميغاطن 
بيا تعادل حصيلة القوة السوقياتية الموازية في الظاهر 
٠‏ مميغاطن . وهذا يعي ان الانحاد السوقياقي 
يتمتع بتفوق في اجمالي الحمولة تبلغ نسبته (۱:۳۴) . 
وينبغي الاشارة ان هذه الارقام هي ارقام نظرية 
تفترض ان جميع الوسائط الناقلة تحمل رؤوساً تبلغ 
قوها الحد الاعلى من الميغاطن » وان جميع هذه 
الاسلحة مستنفرة وجاهزة للا طلاق على الدوام » وهذا 
أمر مستبعد . 

اتفاقية سولت في سنة 14۷4 : عندما 
افرزت محادثات تحديد الاسلحة الاستراتيجية « اتفاقية 


سولت » 5 سنة 4۹۷٣‏ › كان التوازن بين الدولتين 
الاعظم الموقعتين عليها يتلخص في ان الاتحاد 
السوثيات يتمتع بتفوق في عدد صوار يمه بعيدة المدى 
وفي اجمالي الحمولة والحصيلة الانفجارية الي يستطيع 
نقلها » على حين كانت الولايات المتحدة تتمتع 
بتفوق في عدد الرؤوس الحربية الى ملكها نتيجة 
تطبيق برنامج الوسائط العائدة المستقلة MIRV‏ 
Program‏ الي تسيز بدقة في الاصابة تفوق 
دقة الصواريخ السوشياتية . و بالتالي كانت الاتفاقية 
المذكورة مثابة اعلان موافقة كلا الطرفين على ان 
تفوق الاتحاد السوقياتي في الحصيلة الانفجارية يكاني'» 
على وجه التقريب » التفوق الاميري في عدد الرؤوس 
الحربية . الا انه حدث شيئان اخلا بهذا التوازن 
منذ توقيع اتفاقية سولت في ١١0١‏ : أوطما ان 
الاتحاد السوفياتي قام في سنة ١930+‏ باختبار أربمة 
انواع من الصوار يخ ثلاية 


ذات رؤوس متعددة عائدة 


مہا وس س-م١1»‏ 
مستقلة » MIRV‏ « 
وحمولة تفوق حمولة الصواريخ السابقة . وقد اقلق 
ظهور الرؤوس التعددة السوقياتية الولايات المتحدة 
ذلك انه من السهل بعد ذلك “ز ويد معظم الصواريخ 
السوقياتية الاخرى برؤوس متعددة وبالتالي بزداد 
عدد الرؤوس الحربية الي يصبح بامكان الاتحاد 
السوقياتي امتلاكها . وٹانهما » وهو يعتبر الى حد ما 
رد فعل اميركي إزاء التطور السوقياتي السابق ».هو 
التصر يح الاميركي الذي ادلى به «شليستطر» » 
وزير الدفاع الاميركي ؛ في مطلع سنة 214104 بان 
مزيداً من الانشاءات المسكرية السوؤياتية أضيفت 
الى قائمة الاهداف الي ستضر بها الرؤوس الاميركية 
في حالة نشوب حرب ثووية بين الطرفين ٠‏ وقد 
رافق هذا التصريح اعلان بأن الولايات المتحدة تقوم 
بتطوير وسائط عائدة قابلة للمناورة ( MARV‏ ) 
تفوق الوسائط السابقة « 2111217 » من حيث دقة 
الاصابة“ ما قاد الاتحاد السوثياتي الى التفكير بان 
الولايات المتحدة في طريقها لتطوير وسائط مكنا 
من ضرب الصواريخ السوقياتية على الارض . وهذا 
الخلل في التوازن السابق قاد الطرفين الى محاولة إيحاد 
معادلة جديدة مناسبة توجد العلاقة بين“ اعداد 
الرؤوس الحربية ومقدار الصواريخ العائدة هاء 
وطريقة لعرفة مدى دقة إصابة هذه الصواريخ 
لاهدافها » ومن ثم التوصل الى صياغة كل ذلك 
في ميثاق جديد بحل محل الاتفاقية المؤقتة لعام ٠۹۷۲‏ 
بشأن تحديد الاسلحة الاستراتيجية اهجومية . وقد 
كان هذا الامر مدرجاً على جدول محادثات نيكسون - 
بريحنيف إبان زيارة نيكسون للاتحصاد السشياتي 


Yoo 


٩/۲ ۷(‏ - م/0/: 997 )١‏ . ولكن الجائبين فشلا في 
التوصل الى ميثاق جديد » الا الهما توصلا الى 
ر وتوكول راي تابع لاتفاقية تحديد الاسلحة 
الصار وحية الدفاعية المضادة للقذائف » أعده فريق 
من الخبراء العسكريين والعلماء من الجانبين قبل 
اكثر من شهرين من تاريخ توقيع البر وتوكول » 
ووقعه وزراء خارجية الاتحاد السوثياني والولايات 
المتحدة » أندريه غروميكو وهاري كيسنجر » 
بتار يخ ۳ يي حفل علي (وهذه اول مرة 
7 فہا توقيع بر وتوكول سري في حفل علي » 
بطلب من الاتحاد السوؤياتي) . ويتعرض البر وتوكول 
التفاصيل التقئية لاتفاقية تحديد الاسلحة الصار وخية 
الدفاعية المضادة للقذائف » وينص على خفض عدد 
المناطق المحمية ,هذه الصوار يخ من منطقتين مصرح 
ببما بموجب الاتفاقية الى منطقة واحدة فقط » اي 
بعبارة احرى الا كتفاء ما انجزته كل من الدولتين 
بالفعل من الظمة دفاعية , فقد بى الاتحاد السوقيائي 
نظاماً دفاعياً حول موسكو » وبنت الولايات المتحدة 
نظاماً دفاعياً حول حقول الصوار يخ العابرة الموجودة 
في ولاية داكوتا الثمالية . وينص البر وتوكول ايضاً 
على ان يقوم الاتحاد السوثياتي بتفكيك ١١‏ صاروساً 
مضاداً » وتقوم الولايات المتحدة من جانيها بتفكيك 
عدد من الصواريخ المشاببة لم يعلن عله بالضبط . 


)١(‏ محديد التجارب النووية (اتفاقية) 


في الحامس من آب (اغسطس) ۱۹۹۳ ۰ ثم 
في موسكو نوقيع اتفاقية خاصة بالحظر الجزلي 
التجارب النووية. وقع الاتفاقية وزراء خارجية 
الدول الثلاث العظمى ٠:‏ غروميكو (الاتحاد السوقياتي) 
هيوم (بريطانيا) > راسك (الولايات المتحدة) . 
وحضر التوقيم رئيس الوزراء السوشياتي (خر وتشوف) 
والامين العام ليئة الام المتحدة آنذاك (يو ثانت) . 
ويلاحظ ان دولا نووية أخرى شملت فرنسة والصين 
الشعبية لم تشترك في توقيم هذه الاتفاقية . 

تضمنت الاتفاقية ديباجة وخمس مواد تدعو 
الى تحريم التجارب النووية في الجو» والفضاء 
الخارجى » تحت الماء ما في ذلك المياه الاقليمية 
واعالي البحار . وبالتالي قصرت التجارب على تلك 
الى تجري في باطن الارض دون فرض رقابة دولية 
عل هذا التحديد . 

وقد جاءت هذه الاتفاقية نتيجة مجهودات هيئة 
الام واللجان والمؤمرات المنبثئقة عا الي كانت » 
ولا تزال » تدعو بشكل ملح منذ سنة 1545 الى 


تحرع التجارب التووية كلياً » وتنفيذ رقابة فعلية 
لتحقيق ذلك » وإقامة أماكن خالة من الاسلحة 
الذرية » واستخدام الطاقة النووية في الاغراض 
السلمية وإيحاد الفمانات الكافية لعدم استخدامها 
في الاغراض العسكرية . 

اتفاقية تحديد التجارب النووية في سنة ١1/4‏ : 
في هذه السنة حققت الضغوط التي مارسسها هيئة الام 
واللجان والمؤتمرات المنبثقة عنها بعض الثّار » فقد 
أدرج موضوع إجراء مزيد من التحديد على التجارب 
النووية على جدول محادثات نيكسون - بر يحينيف 
ابان زيارة نيكسون للاتحاد السوقياتي (5/907 -م/ 
1/07 ) . وتوصل الطرفان الى اتفاقية لتحديد 
التجارب النووية الي تجري في باطن الارض » 
و بر وتوكول سري تابم وقعه وزراء خارجية الاتحاد 
السوفياتي والولايات المتحدة » اندريه غروميكو وهار ي 
كيسنجر » بتاريخ ۱۹۷٤/۷/۳‏ . وينص الاتفاق 
على إيقاف التجارب النووية الي تجري في باطن 
الارض والي تبلغ مستوى قوة معين (ه ر4 - ١۷ر٤‏ 
مقياسهزات ر يشار) Richter Seismic scale‏ 
اعتباراً من آذار ١9107‏ » وتخفيض التجارب الاخرى 
(ذات مستويات القرة الاكثر اتخفاضاً) الى ادى 


(4) محديد التسلبح 

اتفاق صريح او ضمي بين دولعين أو اكثر 
يسهدف منع “زايد التسليح بين الطرفين في الكمية 
أو في نوعية اسلحة معينة أو بالنسبة لعدد افراد 
القوات المسلحة لكل ' طرف . وقد يم تحديد تسلح 
دولة ما باتفاق مفروض علہا بواسطة مجموعة من 
الدول الاخرى نتيجة لمزمة هذه الدول في حرب. 
دارت بيها وبين هذه الدول » وذلك مثلما حدث 
في صلح رساي ۱۹۱۹٩‏ حيث فرضت بر يطانيا 
وفرنا والولايات المتحدة على المانيا تحديد حجم 
جيشها بمائة ألف جندي (من المتطوعين) وحددت 
حمولة السفن الحربية المسموح ها بها بعشرة آلان 
طن وحرمت علها صناعة أو امتلاك الغواصات 
والدبابات والطائرات الحربية باعتبار أنْها اسلحة 
هجومية تساعدها على شن حرب جديدة . 


(0) تحصينات 


موقع ما 8 وحمايته من ألطجمات المعادية . وهنا 
نوعان من التحصينات . تحصينات دائمة »> وغالاً 


ما تببى في أوقات السلم من الاسمنت المسلح او 
الحجارة . والتحصينات الميدانية » وتقام حين يكون 
هناك اشتباك مع قوات معادية » او حين يكون مثل 
هذا الاشتباك متوقعاً . وهناك سببان رئيسيان لإقامة 
التحصينات » أوطا الاستفادة من قوة الوحدة المتمركزة 
في الموقع المحصن الى أقصى حد ممكن“وثانها منع 
العدو من الاستفادة من أمكاناته لإحراز اي تفوق . 

استخدمت الموانع الاصطناعية عبر التاريخ لمنع 
العدو من الاقتراب من المواقع بسهولة . وهذه الموائع » 
بشكل عام » قيمة قليلة ان لم “رتبط بنظام دفاع 
محم » (انظر الموائع) . 

التحصينات الثابتة : لعبت التحصيئنات »© 
خاصة الثابتة مها » دوراً عظيماً في الحروب القدمة » 
اما التحصينات الميدانية فكان ها دور غير بارز في 
تلك الحروب.ويذكر التار يخ القديم أن بعض القبائل 
الافريقية كانت تستفيد من مرتفع أرضي نحتمي 
به » وتدافم عن نفسها بدحرجة الحجارة وجذوع 
الانمجار من فوقه على العدو. ثم تطور الأمر في 
العصر الفرعوني » فبنيت أسوار بلغ ارتفاعها 
٣۹‏ مثراً وا کہا ٠١‏ أمتار» وحفرت حول هذه 
الاسوار قنوات تبعد المهاجمين عن الاسوار . وكان 
المهاجمون يعمدون الى تسلق هذه الاسوار » او الى 
تكويم الاثربة او اغصان الامجار القوية ويقفزون 
منْها فوق الاسوار . اما استخدام المعدات الاخري » 
مغل المنجنيقات » ضد الاسوار فحدث لاول مرة 
ف القرن الثامن قبل الميلاد من قبل الفلسطينيين 
أثناء حصار اورشليم . وبعد قرئين من هذا التاريخ 
استخدمت الابراج المتحركة الي كان المهاجمون 
يقفزون ما على الاسوار , 

وعي الاغريق والرومان بالتحصيئات عناية 
كبيرة . وفي زمن الرومان بلغت التحصيئات حدا 
من التطور م توازها فيه أية تحصيئات أخرى 
حى ظهور نظام قوبان الذي استخدم لأول مرة 
عام +1510 . وقد برع الرومان. بشكل حاص في 
استخدام معدات ضرب التحصيئات » الي لا تكاد 
تختلف كثيراً عن المعدات الحديثة إلا في كوبا 
لا تستخدم البارود والآلات الي تعمل بالمحركات 
الداخلية . وبلغت أبراج الحصار درجة الكمال في 
عهدهم . وبلغ ارتفاع بعض هذه الأبراج 45 متراً , 
وكان يشغل الطوابق السفلل فما رجال دك الاسوار» 
ويشغل الرماة الطوابق العليا . 

وأشهر التحصينات في التاريخ القدم > هو 
سور الصين العظيم الذي بلغ طوله ۲۲٠٠۰‏ ۴ » وبي 
مه هم آلف برج » وبلغت سماكته ه أمتار 


تقريباً » ومعدل ارتفاعه + أمتار (انظر سور 
الصين) . ورغم ضخامته هذه فهو لم منع الغزوات 
الي شنها جيوش كبيرة ضد الصين . 

وبئيت الاسوار في زمن الامبراطور الروماني 
هدريان في بر يتانيا » وبين الرين والدانوب . وصدت 
هذه الاسوار هجمات اليرابرة عن حدود الامبراطورية 
الرومانية ٠‏ وضع ازدياد قوة هجمات البراارة » كانت 
التحصينات تزداد قوة وا كالا . واظهرت التحصينات 
الرومانية .الي كانت تبعد مسافات طويلة عن روما » 
وقلة التحصينات حول هذه المدينة » ان الام القوية 
الي متلك القوة على مواجهة عدوها في مناطق بعيدة 
م تكن بحاجة الى نحصينات تحمي مدنها. وبعد 
انيار الامبراطورية الرومائية ساد بناء الحصون في 
العصور الوسطى . وكانت هذه الحصون معاقل للنبلاء 
وأسياد الأرض , وكانت تبنى عادة عل مرتفعات 
وعرة وها في الغالب طبيعة دفاعية . إلا آنا كانت 
تبى في مواقع هامة بحيث تبدد طرق القوافل . 
وكان من الصعب الاسئيلاء على هذه الحصون الاقطاعية 
في اوروبا. لان اسياد الأرض لم يكووا يملكون 
وسائل مناسبة لاك التحصينات . وم يكن لديهم 
أعداد كافية من الجند لمحاصرة هذه الحصون . ذلك 
حلاف الوضع إبان الحملات الصليبية حيث لم يكن 
يمقدرر الحصون الي بناها الملوك والنبلاء الاو ر و بيون» 
الصمود أمام جيوش كبيرة تمتك وسائل مناسبة 
لدك التحصينات مثل الجيوش العر بية في ذلك الحين . 

و بعد ظهور الاسلحة النارية في القرن الرابع عشر 
أصبح من الضروري تطوير التحصينات بشكل 
مخالف للطريقة القديمة . في عام ٠٠٠١١‏ تمكن 
شارل السابع ملك فرنسا » الذي استخدم المدافع 
لاك الحصون > من الاستيلاء على جميع الحصون 
الانكليزية في نورماندي في عام واحد » وقبل اية 
القرن زحف شارل الثامن على ايطاليا واحتل عدداً 
كبيراً من الحصون لدرجة بات واضحاً معها ضر ورة 
إبحاد نظام دفاعي جديد . 1 

وني القرن السادس عشر » وبعد ان فقدت 
الحصون الخاصة قدربها الدفاعية » عاد التركيز على 
نحصين المدن كما كان سائداً في الأزمنة الغابرة . 
واصبح القلاع أهمية خاصة في الدفاع عن المدن . 
واصبح لمدن الحدود اهمية استراتيجية خاصة , واختلفت 
اشكال الأسوار المستوية الي كانت سائدة في السابق 
باضافة حصون بارزة على الاسوار تمكن المدافعين 
من اطلاق النار في جميع الاتجاهات . وحماية الاسوار 
ذائها من الجنود المهاجمين » كما بنيت هذه الحصون 
بحيث توفر مدافم كل حصن تغطية نار ية الحصن الآخر . 


برج دوليبرو » القرن ۲۲ 


١ ir, 


وطور المهندسون العسكريون اماطأ هندسية أوجدوها 
لزيادة قوة الدفاع » وأدى تنافسهم في تصميم هذه 
الانماط الى تفوق الدفاع على المجوم مرة أخرى. 
إلا أن هذا النظام لم يستمر طويلا. في 
اواخر القرن السابع عشر » مكن ضابط مهندس 
في جيش لويس الرابع عشر » هو الماريشال سباستيان 
دي قوبان » من تطوير وسيلة منسقة لمهاجمة الاسوار 
ذات الحصون البارزة . عرفت باسم « خمطة حصار 
فوبان » وتتلخص خطة الحصار هذه في نقب السور 
من إحدى الجهات بشكل يسمح بمرور ارتل 
المهاجم . وللقيام بذاك كان يضم مدافعه في معاقل 
مواجهة لأموار القلعة . ونظراً لان مدى مدافع ذلك 
العصر م يكن بزيد عن 52,669 متر» 
فقد كان يسعى لوضع مدافعه ي معاقل ضمن مداها 
الفعال » وبعد ان تتمركز طلائع قوات اهجوم 
في مواقم قريبة » يبدأ بضرب مدفعية العدو » وبعد 
إضعافها . تحفر القوة خنادق أقرب الى الجبة » 
وتستمر في ذلك حى تصبح على مقربة من الاسوار , 
ثم يقترب من الاسوار رجال مدربون » أطلق 
علهيم اسم النقابون » سيوم غطاء أسمه القفة 
Gabi (‏ ) » ويفتحون ثثغرة في السور يندفع 
مها جنود الاقتحام , واطلق على هذه الطريقة اسم 
نظام الاقتراب مخطوط متوازية » لأن العملية كانت 
تم بإقامة ثلاثة خطوط متوازية من الحنادق نحيط 
بالقلعة او المديئة المنوي الاستيلاء علا . واستخدم 
فوبان طريقته هذه في حصار ماسترحت عام 151/7» 
واتم عملية الاستيلاء علها في ١‏ يوياً . 
وم عتم ابليون باقامة التحصينات » وكان 
يعمل كل ما في وسعه لعدم الاصطدام بها. رفي 
القرن التاسع عشر تطور مدى المدافع تطوراً كبيرأ» 
واصبح من الضر وري بناء تحصينات لها شكل مختلف 
ووضع مختلف » تستطيع تحمل قصف هذه المدافع , 
وي الحرب العالمية الاولى » وعت ايوش 
المتحار بة حقيقة أن النصر تَحمّقه العمليات المجومية» 
لكنهم استخدموا التحصينات الثابتة كراكز نتجمع 
استعداداً للهجوم . واظهر تطور المدافع والاختبارات 
العملية ضعف هذه التحصينات سواه من لاحية 


. كلفتها او مستوى المماية الي تؤينها . لذلك قررت 


القيادة الفرنسية التخل عن التحصينات الدائمة 
واستخدام تحصينات الميدان. واكتملت خبرات الحرب 
العالمية الاولى بظهور الدبابة » الى كان لا الاثر 
الاكبر على تحصيتات الميدان والتحصينات الثابتة 
(اتظر دبابة) . 

وبعد الحرب العلمية الاولى » استمرت فرنسا 


الطريقة الثالثة م١١‏ 


موقم ذو حصون متباعدة » باريس القسم الشمالي 


في الاعماد على تحصين مناطق واسعة (انظر خط 
ماجينو) رفم خيرات هذه المرب . وأدى ذلك الى 
اميارها ماما أمام القوات الالمانية الغازية في الحرب 
لعالمية الثائية »> الي استخدمت تكتيك المرب 
لخاطفة . وصمدت تحصينات خط ستالين أمام المجوم 
لاماي بنسبة اكثر قليلا من خط ماجينو. وقد 
كان المدف من التحصينات الروسية ليس إعاقة 
لاان » بقدر ما كان اجبارهم على المجوم من 
مناطق معينة . وني الشرق الاقصى سقطت الشبكة 
لبر يطانية الساحلية للدفاع عن سنغافورة الي "كانت 
تعتير «قلعة الشرق » . وذلك بان زلت القوات 
ليابانية في موقع بعيد شالي ستغافورة » وهاجمت 
لمدينة من الشمال ومن الجو. وقد تعرضت القلعة 
لقصف شديد ومتواصل دون ان تستطيم عمل شيء 
لما 0 تكن مزودة بمدافع مضادة الطائرات » وم 
يكن في مقدور مدافعها الضخمة اطلاق النار في 
غير اتجاه البحر. 


وف عام ٠۹٤۳‏ عاود الالمان استخدام 
التحصينات الدائمة لحماية المانيا » ٠‏ قلعة اوروبا» 
في ذلك الحين » واكدوا' على التحصينات المصنوعة 
من الفولاذ » والاسمنت المسلح . فاقاموا مساحات 
وأسعة ما على الجروف القريبة من الشاطيء » 
تصلها الخطوط الديدية والطرق » وتتمركز فيا 
المدافع الثقيلة المنقولة على عربات السكة الحديدية» 
والمدافع الضخمة الثابتة الموضوعة في أبراج تكاد لا 
تظهر (انظر الاطلسي »> جدار) . واكد اقتحام 
قوات اللفاء هذا النوع من التحصيتات » عند 
التزول في النورماندي » بالاضافة الى اقتحام خط 
سيغفريد (انظر خط سيغفر يد) والتجارب الاخرى 
الكثيرة » ان قيمة التحصينات الدائمة لا تتناسب 
مع كلفها الاقتصادية والجهود الي تبذل لبتائها , 

أما في المنطقة العربية » فمّد اعتمدت السياسة 
العسكرية الاسرائيلية على التحصينات الثابتة بنسية 
كبيرة . إذ عملت منذ بداية الاستيطان الاسرائيل 


في فلسطين » على إقامة المستعمرات المحصنة . و يمكن 
الى حد ماء اعتبار المستعمرات المحصنة الممتدة 
على طول الحدود خطاً دفاعياً ثابعاً ذا قدرة محدودة . 

وم تقم القوات الاسرائيلية خطاً دفاعياً ثابتاً 
بالمعى الصحيح للكلمة إلا بعد حرب ١9510‏ حين 
أقامت خط بارليف (انظر خط بارليف) . ورغم 
وجود حاجز ماني يضاعف الصعوبات أمام أية 
قوة مهاجمة » فقد ممكنت القوات المصرية من 
اجتياح هذا الحط في حرب ۱۹۷۳ . ولا يعي 
ما تقدم ان التحصينات الدائمة قد اننهبى امرها » 
ولم تعد لها أية قيمة فا زال ها أهية كبرى » 
خاصة في الدفاع عن مناطق محددة أو لحماية مر 
إجباري . 

وقد أثرت البديدات النووية على طبيعة 
التحصينات » فزادت أهية بعضها » وقللت أهية 
البعض الآخر فعلى سبيل المثال لم يعد التحصينات 
المقامة لحماية الشواطىء أو الموانيء أية قيمة على 
الاطلاق اذا ما نشبت حرب لووية, 

التحصينات الميدانية : عرفت التحصيئات 
الميدانية منذ أقدم العصور »> وكان الغرض الرئيسي 
منها تحقيق تفوق على العدو » او وضع العراقيل 
ماع الخد "من حركته » أو حماية الجدود » وهي 
الاهداف ذانما الي للتحصينات الحديثة . وكان 
الجنود الرومان بحفرون قناة ويضمون سياجاً من 
الحوازيق حول معسكرهم في كل ليلة يعسكرون 
فها. أما الطوابير الرومائية فكانت تلجأ في حال 
اصطدامها بقوة معادية أثناء سيرها الى الاشتباك 
بنصف قوتها » في حين يقوم النصف الآخر باقامة . 
تحصينات على مرتفع من الارض . 

وبرع يوليوس قيصر في إقامة تحصينات الميدان 
أثناء حملاته , فلقد بى سوراً وصل طوله الى اكثر 
من ۲۲ كياويتراً أثناء حملته على بلاد الفوليين » 
استخدمه في حصار احد المدن. وحين 
الامبراطورية الرومانية وفرضت سيطربها على معظم 
أجزاء اوروباء» أقيم نظام كامل من الحصون 
الدائمة على طول ري ألرين والدانوب “كان يشكل 
خطأ دفاعياً عن الامبراطورية. وفي تلك الفترة 
نقل الرومان عن البيزئطيين طريقة إحاطة القوات 
المعسكرة مخندق بحمها من المجمات المفاجئة » 
وعمليات التسلل أثناء الليل . وقد استخدم العرب 
هذا التكتيك ذاته (انظر غزوة الحندق) . واختنى 
هذا النظام من أوروبا بعد سقوط الامبراطورية 
الرومانية . وكان يعتبر منافياً لأخلاق الفروسية في 
العصور الوسطى . 


أمتدت 


وني القرن الثالث عشر » استخدم المغول الحنادق 
الميدانية في حر وهم الاوروبية مرة اخرى . فكان 
تيمورلنك حفر خندقاً لحماية قلب قواته في ميدان 
المعركة » ويستغل القوات الي يستغي عا من 
القلب لتقوية جناحيه . 

وتطورت التحصينات الميدانية في الفترة من 
القرن السابع عشر الى القرن التاسم عشر . وشارك 
غوستافوس ادولفوس ابو التكتيكات والتشكيلات 
المسكرية الحديثة » الى حد بعيد في تطوير تحصينات 
الميدان . فكانت قواته تحفر قناة وتقيم سوراً حول 
الاما كن الي تعسكر فا . واتقن جنوده السويديون 
حفر المنادق وأطلاق النار , 

واظهرت الثورة الامريكية قيمة الحنادق » ا" 
استخدمت على نطاق واسع في جميع مراحل الثورة 
إلا أن التحصينات الميدانية لم تستخدم على نط 
واسع بين جيشين حديثين » حسب مقاييس ذ 
العصر » إلا 5 عصر تابليون » وبالذات في 3 
توريس فيدراس حين واجه دوق ولنغتون . با 
متخندقة قرامها ٠٠‏ ألف رجل » جيوش نابل 
الي “زيد على ضعف عدد قواته أثناء الحملة الاسبائر 
وقد ہی ولنفتون خلال شتاء ١8٠١‏ سلسلة 
۷ حاسزاً دفاعياً » متصلة ببعضها البعض » أقيه 


عل مسافة تبعد ٠4‏ ك شالي لشبونة . وتم 
بمدافه الثلامالة من حماية منطقة لشبونة المحصورة 


بين بر تاغوس والبحر . وقد حاول اجنود الفرنسيون 
مرات عديدة احتلال مواقع ولنفتون دون جدوى . 
وي الربيع اضطر الجانبان الى الانسحاب بعد ان 
شارفا عل الاك جوعاً , 

ومند بداية غزو نابليون لاسبائيا » استخدمت 
المتاريس المصنوعة من الحجارة » وجذوع الامجار 
بالاضافة الى الحنادق » من كلا الفريقين المتحار بين. 
وكانث الحنادق إحدى وسائل الحصار في الحرب 
الاهلية الاميركية » إذ استخدمت في حصار 
فيكسبورغ في ولاية مسيسبي . ودام هذا الحصار 
مدة ريد على سنة » واضافت قوات الاتحاد الى 
قوات نيران مدافعها وبنادقها » 
الاسوار . فكان الجنود يحفرون نفقاً يصل الى 
اسفل السور » ويضعون عبوات من البارود تنفجر 
بعد أن ينسحبوا الى مواقع أمينة . وني حملة 
م كولد هارير» خسر الجترال غرانت ١4‏ ألف 


عمليات نسف 


رجل من جنوده خلال ثلاثة عشر يوماً › حين دفم - 
خم اللهاجبةأمرائع مشن في الإرض تاها نوات 


الانحادية . 
.لال الحرب العالمية الاولى» سقطت التكتيكات 


تحصينات خطية » 


المجوبية الي اتبمتها الجيوش الالمانية والفرنسية » 
بعد أشهر قليلة من بده الحرب . 
الرشاشات الى تجميد الجہات . وتحولت الحرب 
الى عملية حصار نحصلشمة » بعد أن امد نظامان 
مختلفان من الحنادق على طول 45٠‏ كيلومرا من 
الحدود السويسرية حى عر المانش . وم يستطع 
أي من الطرفين التقدم مسافة “زيد على بضع عشرة 
كيلومتراً . واصبحت كلمة « الجبهة الغر بية » تشير إلى 
مط من ألحياة نحياها عدة هلايين من الجنود. 
وظهرت الى الوجود تعابير مثل « المنطقة الحرمة » 
وهى المنطقة الفاصلة بين خنادق الطرفين . 

وني البدء كان كل نظام خنادق من النظامين 
المتواجهين مكوناً من غ خطوط متوازية يقصل بين 
كل خط وآخر مافة عمقها أقل من كيلومترين . 
وكانت الحنادق متعرجة عيٹ يصعب على آي جندي 
يق غل اران إحلى. زوايا راما .ان يلق 
النار لمافة تزيد غلى بضعة أمتار »> وكان يصل 
بين الخطوط الاربعة عدد من خنادق الاتصال 
العمودية . وكان الخط الاول يسمى المط الامامي 3 


وأدت نيران 


جزء من خط ماجيئو 


ولم يكن يحظى عادة إلا باهمام قليل , وكان الط 
الثاني « خط المقاومة الرئيسي » » والليط الثالث « الفط 
المساند » والحط الرابع « خط الاستياط » . وخلف 
كل هذه الحطوط كانت تتمركز المدفعية . وبعد 
أشهر من الجمود » تطورت تقنيات الدفاع والهجوم 
على الجهة فكان « خط هندتبرغ » الذي اقيم خحلف 
النظام السابق لتقوية الدفاع في الممق . وهو خط 
تخصيئات معقد » أقيمت فيه نتووات عرفت باسم 
« المئعات » وهي مرابض للرشاشات من الاسمنت 
المسلح › رصت على طول الخط الامامي » حيث 
تكون نيران الرشاشات أشد فاعلية ضد المشاة . وخلف 
المنعات بنيت ملاجي” من الاسمنت المسلح قادرة 
على الصمود لأي قصف مدفعي . وانتشرت هذه 
'الدفاعات على عمق يتراوح بين 4 و ٩‏ كيلومترات . 

وأثر ظهور الدبابة قبيل نباية الحرب العالمية 
الاولى » والتطور الضخم الذي أحرزته في الفترة 
بين الربين العالميتين (سواء من ناحية المواصفات 
التقنية للدبابة ذاتها »> او التكتيكات المتعلقة 
باستخدامها) على التحصيئات الميدانية الى حد بعيد. 


4 


فاستخدمت الدول الغر بية التحصينات ألدائر ية لمواجهة 
لدبابات القادرة على المناورة والهجوم من جميع 
الاتجاهات . في حين استمر الاتحاد السوفياتي في 
ستخدام التحصينات الطويلة الي تد على طول 
مئات الكيلوسرات . وساعد تطور الالغام الارضية 
على تمزيز التحصينات الميدآنية » والتقليل من حركة 
لدبابات , لتحصيتات بكافة اشكاهاء 
خلال الحرب العالمية الثائية > وفي محتلف انواع 
لاراضي . في صحراء شال افريقيا حفر الجنود 
نوما من الحنادق اطلق عليه اسم « جحر الثعاب » 
و الحندق الفردي . واستخدموا الا كياس المملوة 
بالرمل لإقامة التحصيئنات . وني جزر الباسفيك 
حالت الصخور الصلبة دون حفر خنادق » فكائت 
لاكياس المملوة بالرمل »> وجذوع الامجار هي 
الحل الوحيد لإقامة التحصينات . وني معارك جزر 
لباسفيك بذل الحلفاء جهودا عظيمة لطرد القوات 
ليابائية الي كانت تتحصن في مواقع اقامها بعناية . 
وكانت تلك التحصينات هي اصعب ما واجه الحلفاء 
من تحصينات خلال الحرب . والسبب في ذلك صعوبة 
كشفها »> حيث كانت أوراق اجار الغابسات 
المنساقطة تغطي بسرعة آثار حفر الارض والتحصينات 
وموهها , 

واختلفت طرق حرق التحصينات . فكانت 
الطريقة الامريكية تقضي باستخدام المعدات بدل 
الانسان » وذلك بان تقوم الطائرات والمدافع البحرية 
بقصف التحصينات فترة قد معد أياما أو أسابيع . 


0 تقوم الدبابات ومدافع الميدان بضرب المنطقة 
بشكل أدق , ثم تقوم وحدات من المشاة بعد ذلك 
بتطهير تلك المواقع . أما الطريقة الالمانية فكانت 
تقضي مخرق التحصينات » 9 استهار ذلك بالدبابات 
والطائرات المنقضة . وقد اعتقد الالمان انهم سيكتسحون 
الاتعاد السوفياني بمجرد اختراق خط ستالين کا 
حدث بالنسبة لفرنسا بعد الالتفان حول خط 
ماجينو. إلا أن لجو القيادة السوفياتية الى إقامة 
تحصينات ميدانية على شكل م خطوط متوازية من 
الهنادق » وتعز يزها بالالغام والحفر المضادة الدبابات 
أرقفت المجمات الالمانية »> وساعدت عل تغيير 
مجرى الحرب . 

وأدت شدة المعارك الي نشبت ني المدن والقرى 
الى نوع من التحصينات السريعة في المان . وكانت 
تختار لذلك البيوت المبنية من الحجارة أو الاسمنت 
الملح » او الي ها موقم مناسب . 
التحصينات بين انقاض العمارات والمنازل. واسسخدمت 
هذه التحصينات على نطاق واسع في ستاليتغراد » 


او تقام هذه 


اع 


مد لي مع مكان هناما 
£ ميس 


وبرلين . 

وتتطلب عملية إقامة تحصينات ميدانية معرفة 
طبيعة الارض > وقوة نيران الاسلحة » والقدرة على 
تقييم أهية طبيعة الارض بالنبة للقوة المهاجمة 
والمدافعة . وبعد اختيار المنطقة الي ستقام عليها 
التحصينات > تقام نقاط الملاحظة والاشارة » وزدع 


الالغام » ومد الاسلاك الشائكة » وتبنى الملاجي” 
الفردية . ومرابض الاسلحة » وتكشف ميادين الرمي » 
بازالة الاشجار والتلال الي تعيق الرؤية والرمي 
باسلحة الرمي المستقيم » وتنصب اشكال مختلفة 
من الموانع » وتمهد الطرق الموصلة الى الموقع لتموينه 
ونقل قوات الاحتياط . 

وتستخدم في إقامة التحصينات »> الفؤوس 
والرقوشن + ان 'القاسطات (البلدوزرات) وا زارات 
والضواغط الطوائية , وغيرها من معدات البناء العادية , 
وقد تستخدم المتفجرات ايضاً . وتبی الملاجي* 
ومواقع الاسلحة من المواد المتوفرة في المنطقة عادة . 
وتستخدم المواد المصنوعة لنصب حواجز الاسلاك 
الشائكة » وني انشاءات الاسمنت المسلح » وحقول 
الالغام 0 

ومن أبسط أنواع التحصيئات الميدائية النوع 
المعروف بالحفرة الفردية » او « جحر الثعلب » 
وهي حفرة طوها ٠٠٠١‏ سم تقریا وعرضها ٠١‏ سم 
وعمقها م تؤمن لجندي المشاة حماية تامة 
ضد نيران العدو ممدفعيته » باستثناء الاصابات 
المباشرة . وتؤمن كذلك الماية من الدبابات الي 
قد تقتحم الموقم . وهذه الحفرة مسطبة يقف علها 
الجندي حين يطلق النار » وتتجمع في الحفرة الي 
نحتها المياه إذا ما ساء الطقس . ويمكن مويه 
هذه الحفرة بيساطة نظراً لصغرها , 

وتتطلب التحصينات الميدانية المخصصة لاية 
الاسلحة الكبيرة » مثل المدافع » جهوداً اكبر بكثير 
نظراً للمساحة الواسعة الي يتوجب حفرها. لذلك 
فقد يكشي طواقم المدافع بعمل سترة حول الماقع . 


وأدى تعداد اشكال العمليات الي تمت خلال 
الحرب المالمية الثانية والحروب الي تلها» مل 
الاسقاط بالمظلات » والاأزال البحري » وألالزال 
بالطائرات الشراعية » وازدياد استعمال الآليات 
الحربية » الى إضافة انواع كثيرة من الموانع تدعم 
التحصينات » مشل أسنان التنين »> والقنافذ » 
والحوازيق الخ ... (انظر الموائع) . 
اما الشكل التقليدي لتحصينات الميدان الي 
في الحرب العالمية الثانية فتتألف من 
خندق مضاد للدبابات » تقف خلفه في خنادق 
مستورة القوات المدافعة على مسافة حوالي 2٠٠‏ مثرء 
ليكون لمدافعها تأثير جيد على دبابات العدو وآ لياته 
الي ستضطر الى التوقف مؤقتاً أمام الحفرة وليكون 
لرشاشاتها القدرة على ضرب مشاة المرافقة وفصلهم 
عن الدبابات . وتحيط يخنادق القوات المدافعة الاسلاك 


استخدمت 


الشائكة » ثم حقل الالغام الرئيسي فأسلاك شائكة 
وراءه » ثم ألغام مضادة للافراد » فأسلاك شائكة 
تزرع با الالغام . ويتراوح عمق هذا النظام 
يكامله من ۳۵۰ ههه مثر. 

ومثال آخر » التحصينات الى اقامها اليابانيون 
في غينيا الجديدة خلال الحرب العالمية الثانية . 
وكانت تتألف من مجموعات من المنعات المصفحة 
لها شكل دائري أو بيضاوي » تبعد الواحدة عن 
الاخرى مسافة 4 أمتار »> وضعت الرشاشات فبا 
حيث تطلق النار على ارتفاع يتراوح من ٠١‏ - ١٠٠سم‏ 
عن الارض . وقد تم كشف ميادين الرمي بشكل 
بارع للفاية » لدرجة بدا معها وكأن الاحراش 
م مس , 

وكان لتحصيئات دور بارز في المرب 
الكورية » ولم يكل الكور يون الثماليون والصينيون 
من الحفر في الارض . وكانوا عفرون خنادقهم 
خلال قة التل كي يصلوا الى مرئفع يواجه اعداءهم . 
اما خطوط التحصينات فكانت تد على طول المواجهة 


وبممق پتراوح من ١6-0‏ كيلويتراً . وهذه 


التحصينات خط أمامي كان يستخدم لوضع ملاحظين 
فيه لاطلاق الانذار في حالة حدوث هجوم . 

واستخدمت الحنادق بكثرة في الهند الصينية » 
وكانت مثات الكيلويئرات من المنادق الي حفرها 
الفيتناميون عاملا هاماً في نجاح حصارهم لقلعة 
ديان بیان فو واحتلاها , 

إن بناء التحصينات الدائمة أو الميدانية جزه 
من اعداد أرض المعركة للدفاعء بيد أن 
هناك حالات تستخدم فا التحصينات الميدانية 
لال المجوم (خلال فثرة الاعداد للهجوم 0 
يلال التوقف بعد إلهاء المهمة القتالية » وخلال 
صد المجماث المعا كسة »ويمد فشل المجوم والاضطرار 
للتشبث بالأرض ) ولقد برع المصريون في استخدام 
هذه التحصینات خلال حرب ۱۹۷۳ بعد عبور 
قناة السويس » الأمر الذي ساعدهم على صد الحجمات 
المعاكسة الامرائيلية » وايقاعها في كائن مضادة 
للدبابات . وكان نجاح السوريين في هذا المضمار 
بمد احتلال الجزه الاكير من الجولان أقل تسبي 
من نجاح المصريين » ولو انهم نجحوا في تحصين 
المواقع المحتلة في الأيام الثلاثة الأولى من الحرب 
لتبدل وجه القتال على الجبة السورية . 


© ويل مجرى نہر الاردن 
لاال يات ار 


(5) التخريب (سابوتاج) 


تدمير مدير الملكية » او تعطيل للانتاج يقوم 
به العمال انتقاماً من اصحاب العمل » او عمل 
تخريبي يقوم به احد المدنيين او عميل من عملاء 
العدو لإعاقة مجهود الآمة الاقتصادي او الدفاعي 
ببدف إضعاف الحكوية أو الشعب في أحوال الطوارئ 
العامة . و يرجع آمل الكلمة التار عي (ع53260138) 
الى ايام اضراب عمال السكك الحديدية في فرنسا 
الذي حدث 5 سنة (١٠91١)ء‏ عندما قام ھۇلاء 
بتخريب النعال الحشبية ( العوارض 8880185 ) 
الي تشبت قضبان السكك الديدية في آماكنها . 
تم تطور مفهوم « التخريب » بعد ذلك بسنوات 
قليلة » في الولايات المتحدة الاميركية » ليشمل 
حالات تعطيل او إبطاء انتاج المصائع > وخصوصاً 
في الحالات الي يتعذر فما الدفاع عن الاضرابات 
العمالية » كما هو الحال في اضرابات العمال المتتمّلين 
الذين يستخدمون استخداماً مؤقتاً » وذلك نتيجة عدم 
ارتباطهم الدائم بالعمل . 

وني أثناء الحرب الأهلية الاسبانية (ني أوائل 
الثلاثينات) اتسع مفهوم « التخريب » ليشمل ها 
يسمى « بالطابور Fifth Column elk‏ « 
وهو تعبير يستخدم لوصف الاشخاص الذين يتعاملون 
مع العدو » ويقومون باعمال من شأنها اضعاف قدرة 
الدولة الانتاجية » والنيل من استقرارها السياسي من 
الداخل » وبهذا دخل مصطلح « التخريب » ميدان 
الحرب السرية بين الدول واصبح اداة من أدواتها , 

وفي أثناء الحرب العالمية الثانية » اتخذ مصطلح 
« التخريب » طابعاً عسكرياً غالبا نتيجة قيام 
التنسيق بين الجيوش المتحار بة وفئات المقاومة السرية 
عن طريق ضباط فنيسين متخصصين في شؤون 


التخريب . ثم تطورت مظاهر « التخريب » العسكرية, 


والايديولوجية » عقب الحرب » في المواجهات الكثيرة 
الي حدثت بين قوات العصابات الثورية والقوات 
المضادة الي قامت مكافحما . وقد استمرت ممارسة 
التخريب الاقتصادي » بشكل أحادي » من قبل 
المستخدمين الحاقدين على ارباب العمل » كا اعتبر 
من قبيل اعمال التخريب الاقتصادي » لجوه الدول 
الامير يالية الى إغراء المواطنين في دول الكتلة الشرقية 
لدفع الكفاءات الفنية إلى الانسحاب من المشاريم 
العامة »> واتيان الافعال او الامتناع عن القيام 
بالافعال الى من شأنها عرقلة الخطط الاقتصادية . 

وبنشى الحركات الثورية الشعبية في العام 
تطورت تكتيكات التخريب العصابية . وكان اول 


من وضع أسسها الحديثة الرئيس الصيي « ماو 
تي توغ ۾ » ونفذها « الجترال جياب » في فيتنام 
من بعده » وطور استخدامها ضد الاستعمار الفرنسي 
ثم ضد حكومة فيتنام الجنوبية والجيش الاميركي » 
ومارسها الثوار الفلسطينيون على نطاق واسع داخل 
الأرض المحملة » كا قاموا بعمليات تخريبية ضد 
المصالح الصهيونية والاسرائيلية والامير يالية العالمية . 

وتسهدف تكتيكات التخريب العصابية » الي 
قام «ماو» بوضع أسسها الحديثة » ارهاق العدو 
مادياً ومعنوياً تمهيداً للانتصار عليه بواسطة قوات 
الشعب النظامية » وذلك عن طريق القيام بعمليات 
عسكرية عصابية لإبقائه في حالة استنفار دائم » 
ونشر قواته » وعرقلة سير الآلة الحكومية الحلية . 

وقد ظهرت صور كثيرة التخريب مختلف 
انواعه منذ سنة )١91١١(‏ »> واستخدمت وسائل 
مختلفة لتحقيقه : فن استخدام اليد والادوات الحادة» 
الى استخدام المتفجرات والمواذ الكيماوية الختلفة» 
الى استخدام مختلف اتواع المعارف العلمية ووسائل 
الحرب النفسية » سواء تم ذلك من قبل افراد عاديين 
ام عملاء للعدو في الداخل ام من قبل قوات شعبية 
عصابية . ومن هذه الصور : إعاقة المحهود الاقتصادي 
عن طريق تخريب المصانع » أو تعطيلها » او 
التلاعب بمواصفات الانتاج القياسية . وتخريب 
وسائل الاتصال امختلفة كالطرق » والجسور› 
والموانى" » «المطارات » وخطوط اطاتف » وحطات 
الاتصال اللاسلكي . وتخريب مصادر إنتاج القوى 
الحركة كحطات. توليد الطاقة الكهر بائية » ومصائي 
البتر ول . و إعاقة المحهود المسكري عن طريق ضرب 
خطوط الامداد والتموين الحلفية > وتخريب 5 ليات 
القتال باستخدام المتفجرات والالغام و وضع المواد 
الكيماوية الحلتئة في خزانات وقودها وبحركاتها وما 
شابه ذلك » وتخريب خطوط المواصلات العسكرية 
مما فيها خطوط الماتف الميدائية وحطات الاتصال 
العسكري اللاسلكي . وخفض الروح المعنوية عن 
طريق وسائل الاعلام العامة الاذاعات والصحف 
والتلفزيون واستخدامها ليث الاشاعات المغرضة 
والاخبار الكاذبة » «القيام بعمليات اغتيال قادة 


أجهزة القمع . 


4 التخطي « التجاوز » 

هو عملية دفع الانساق الثانية عير الاقسام 
التقدنة وتحاوزها لها عن انجل الحافظة عل معدل 
سرعة المجوم ء وامداد المعركة بقوة دفم جديدة 


۲*۱ 


تساعد المجوم على الاستمرار حى تحقيق الهدف 
امحدد للوحدة او التشكيل . وتأي هذه العملية من 
أن المعركة الحديئة تتميز باستازافها الكبير للقوى 
والوسائط ٠‏ كا تتميز بعمق مسرح عملياتها» 
ومرونها » وتطورها السريع . وهذا مما يتطلب دقعم 
قوى جديدة الى ساحة المعركة ممكن بواسطتها المحافظة 
على معدل سرعة الهجوم » وتطوير المعركة بالعمق 
مع ما يتطلبه هذا التطوير من أجراء مناورات 
للالتفاف حول مؤخرات العدر » وضرب قواقه 
الاحتياطية وحرمان المدو من البادأة . وقد تضطر 
قيادة اهجوم الى تغيير الاقسام المتقدمة في تشكيل 
القتال » ودفع قوات لتخطي هذه الاقسام وتجاو زها » 
وذلك قبل الخطوط المحددة ها سابقاً »> بسبب تعرض 
الاقسام المتقدمة الخسائر الكبيرة في معاركها الضارية 
والعنيفة مع القوات الدفاعية . 

أن عملية التخطي او التجاوز هي من العمليات 
الصعبة شديدة التعقيد » وتتحذ من أجلها مجموعة 
من الاجراءات والتدابير ما : 

أ) تأمين حماية خط الزج - بواسطة مدفعية 
القسم المتقدم - ولا تقوم مدفعية النسق الذي يقوم 
بالتخطي او التجاوز بالفتح إلا عند الوصو الى 
المواقع الخصصة ها » أو تبى في تشكيل الرتل . 
ب) يكون خط الزج على ارتفاع النسق المتقدم 
حيث تنطلق مئه قوات النسق الثاني وتتجاوز النسق 
المتقدم الذي يتحول الى قوات أحتياطية بعد إعادة 
تنظيم القوات والوسائط . ج) من المحتمل ان يكون 
المط المحدد للتجارز في قبضة العدو > وتكون 
قوات القسم المتقدم عاجزة عن الوصول اليه .وهذا » 
وعند وصول الحرس الامامي لقوة النسق الثاني ع 
ينظم هجوم بالتعاون بين قوات الرس الامامي 
وقوات القسم المتقدم » وعندما يتم الاستيلاء عليه 
تتوقف القوات حى وصول الكتلة الرئيسية لقوات 
النسق الااني المكلفة بالتخطى او التجاوز . 
د) تعمل قوات النسق الثاني على احتلال خط الزج 
بسرعة ٠‏ ويتسم قادتها قيادة وحداتمم » ويكون 
هؤلاء القادة قد سبقوا الى المواقع اللخددة لقواهم 3 
رذلك لقيادها ومتابعة عملية الحجوم في العمق ,م 
وفقأ للاتجاهات والاهداف المحددة لما. «ه) تقوم 


القوات .الجوية محماية عملية التجاوز » وقصف تحرك 
قوات العدو ومقاوماته . وقد تستخدم الستائر الدخانية 
لتوفير مزيد من الحماية للقوات خلال المرحلة الصعبة 
من عملية التخطي . و) تعمل وحدات المندسة على 
إزالة العوائق ومهيد الطرق وحمل مرات في المواقم 
الدفاعية للعدو وتسهم في حماية وتأمين تقدم قوات 


النسق الثاني > في عملية التخطي . 

ويم تنسيق التعاون من أجل تنفيذ عملية زج 
الانساق المتتابعة على أعلى مستوى قيادي في مسرح 
العمليات . وتهدف عملية تنسيق التعاون الى تحديد 
الواجبات بدقة بين مختلف الاسلحة الارضية وبين 
الاسلحة الارضية والقوات الجوية ووسائط “الدقاع 
الجوي . وتتخذ التدابير لتأمين الاستمرار في عمل 
اجهزة الاتصال ووسائط الاشارة لتنفيذ تنسيق التعاون 
بصورة جيدة خلال مرحلة التخطي » وعند متابعة 
المجوم في عمق الترتيب الدفاعي العدو . 

وتختلف علية دفع الانساق الى التخطي » 
أو التجاوز » تبعاً لعدد من العوامل اهمها : المسافة 
الفاصلة بين مكان النسق الذي سیم دفعه للاشتباك 
وبين خط الزج - او خط التجاوز » وطبيعة 
الارض » وما يتوفر بها من محاور طرق » ومرات 
فرعية » والموقف قبل دفع النسق الى خط الزج » 
أو خط التجاوز ؛ والمهمة الي_كلفت_بها الانساق 
والخطوط الواجب احتلالها » وطبيعة العملية ال هجومية » 
« على دفاع بجهز - او مجهز على عجل - او معركة 
تصادمية » . وتستخدم عملية التخطى - أو التجاوز 
في الدفاع ايضاً » وذلك خلال مرحلة دفع القوة 
الاحتياطية أو النسق الثاني للقيام بال هجوم المضاد » 
وذلك دف طرد العدو من المواقع الي نج في 
احتلالها أو تدميره . 

وتختلف هنا ايضاً عملية التخطي او التجاوز 
تبعاً المرقف ولجم القوات » ونشاط العدو الأرضي 
والجوي . في اهجوم المضاد على مستوى الوحدات 
تكون العملية اكثر بساطة لان القوى المشتركة في 
المجوم المضاد هي غالباً ما تكون من قوة النسق 
الثاني » ومن القوة الاحعياطية ‏ اما اذا كان 
اتراق المدو كبيراً » واضطرت القيادة على مستوى 
التشكيلات الى دفع قوانها نحو محور الجهد الرئيسي » 
ونقل الجهد من محور الى محور » فان العملية 
تصبح اكثر تعقيداً » وهذا يتم تنسيق التعاون 
والاعداد لمرحلة اهجوم الما كس » وتجاوز القوات 


 ذيفنتلاو بدقة » مما يتطلب فترة زمنية اطول للاعداد‎ ٠ 


وني كل الالات بحب تحديد خط الزج وط 
التجاوز بدقة » مع تحديد خط الفتح لكل سلاح 
وايضاح طريقة عمل الاسلحة المعاونة 
خلال مرحلة التجاوز وبعدها , 

وقد تتم عملية التخطي > او التجاوز » اثناه 
المجوم من الحركة » وذلك عندما تصل قوات 
النسق السابق الى اهدافها المحددة لحا. ويكون قادة 


أو وحدة . 


او تشكيلاتهم وتسلموا اوامرهم ني النقاط المتقدمة . 
على خين تكون قوانهم متقدمة خخلف الانساق السابقة 
ها . وتتابع هذه الانساق تقدمها بالتشكيلة العادية 
(الرتل) وعند الوصول الى خط التجاوز ينسم قادة 
هذه الوحدات قيادة قواتهم » ويتابعون التقدم معها 
في الاتجاهات الحددة هم . 
السابقة مستعدة لدعمهم حى تحتل مدفعية الانساق 
التالية مواضعها » ولتصبح مستعدة لتقديم دعمها 
للانساق الي قامت بالتجاوز . وهنا ايضاً تتابع 
وحدات الاستطلاع ووحدات المندسة واجباتها لدعم 
تقدم الانساق الي قامت بالتجاوز ». وذلك بتعليم 
وتحديد امحاور للتقدم »> ووضع المؤشرات. الضرورية 
لذلك . كما تتابع وحدات الندسة تمهيد الطريق 
امام القوات المتقدمة » وازالة الحواجز الي يصنمها 
العدو . وني كل الاحوال » فان عملية دفع القوات 
الى التجاوز هي عملية معقدة » ولهذا تبى القوات 


وتبى مدفعية الانساق 


7 المتقدمة سواء في الهجوم او الدفاع هي المسؤولة 


عن متابعة الاعمال القتالية في سرح العمليات وذلك' 
حى تم عملية التجاوز » وتغادر قوات النسق 
التالي خط الزج › وتتقدم لتنفيذ واجباتها المحددة 
لما »> ويصبح باستطاعتها متابعة تنفيذ الواجبات 
اعتباراً من الحط الذي انّبت اليه الوحدات او 
التشكيلات السابقة . وتضمن عملية تنسيق التعاوث 
تحديد المسؤولية عند كل خط من الحطوط بشكل 
لا يترك مجالا للخطأ الذي قد يسبب اضطراباً في 
مسيرة العملية وفي مراحل تنفيذها المعقدة . 


() التخلي عن المرقع 

عمل جرمي يرتكبه المسكري الذي يرك وظيفته 
أو مقر عله أو مركبه الحربي أو أي مكان 
يحدده له رؤساقه لتنفيذ مهمة ما. مخضع هذا العمل 
الجرمي لقانون العقوبات العسكري . وتصل عقوبته 
إلى الاعدام اذا ما تم في مجاببة العدو. ويطلق 
اسم التخلي عن الموقع أيضاً على العمل الجرمي الذي 
يرتكبه مدني معبأ من قبل السلطات المدئية يرك 
المهمة المكلف بها او لا يلتحق مركز عمله , 


)٠١(‏ التدخل 


التدخل intervention‏ هو العمل الذي 
تقوم يه دولة لمساعدة أحد فريقين متصارعين في 
حرب أهلية مع محاولة ألا يوصف هذا التدخل 
بالعدوان . 


وتختلف المبادئ الي تح التدخل في القانون 
الدولي جذرياً عن القواعد الي تتعلق بالحياد . فإذا 
قامت حرب أهلية داخل حدود دولة ما فإن الدول 
الأخرى تصبح بصورة آلية خاضعة بدأ عدم التدخل » 
لا لمبدأ الياد الذي يفترض وجود صراع مسلح 
بين دولتين لا في دولة واحدة . 

ويمكن أن يأخذ التدخل اشكالا ودرجات 
مختلفة جداً» فهو يتراوح بين التدخل الدبلوماسي 
والتدخل العسكري ماراً بالتدخل الاقتصادي الذي 
يظهر بشكل ساعدات أو » بالعكس » بشكل 
ضغوط اقتصادية . ويعتير إرسال شحنات الاسلحة 
دون إرسال الجنود درجة وسطاً بين التدخل الاقتصادي 
والتدخل المسكري . ومن المعروف أن التسدخل 
الاقتصادي أو الدباوماسي يؤدي في النباية إلى تدخل 
عسكري أو ما يسمى بحرب التدخل Guerre‏ 
d’intervention‏ . 

ويصئف بعض المؤلفين حالات التدخل كا 
يلي : ) التدعل بدوافعم إنسائية » ب) التدخل 
المستند الى موافقة الدولة المعنية مباشرة » ج) التدخل 
لتأمين احترام القائون » د) التدخل للمحافظة على 
نظام سياسي معين فرضته المنظمات الدولية . 

3 الواقع ان كل هذه الحالات الي يزعم 
المؤلفون إمكانية تبر برها من وجهة القانون الدولي 
يمكن أن يتعرض التدخل فا لوصمه بالمدوان . 
وبع ذلك » فإنه في الحالة الحاضرة للقائون الدولي 
ولعلاقات الدولية » وبعد أن أدين العدوان واللجوه 
الى العنف موجب ميثاق الام المتحدة (وقبله صك 
عصبة الأمم واتفاق بريان - كيلوغ) أصبح التدخل 
شكل جديد م تكن تعرفه قواعد القانون الدولي 
التقليدية . فقبل هذه المواثيق كان حسق الحرب 
معترفاً به للدول » وكان الفقه التقليدي يعمل جاهداً 
عل استخلاص الأسباب القائونية أو الواقعية الي 
تصنف الدول كدول في حالة حرب أو كدول 
محايدة » إذ أنه مقدار ما كان حق الحرب مطلقاً » 
مقدار ما كانت واجبات الحياد شديدة . أما في 
ارقت الحاضر فإن منم اللجو الى القوة قد قلص 
إلى أدنى حد الأعمال الشمولة بتعبير الحرب » وفتح 
الخال بالتالي لكثير من الأعمال الي تدخل تحت 
تعر يف التدخل , وهكذا فإن تدخل الدول في الشؤون 
الداخلية للدول الأخرى أصبح عملياً أكثر وقوعاً 
ما كان في الماضي » لأن التبر برات الحتملة أصبحت 
تدرس بشكل أكثر دقة لتفادي الوقوع فيما ممكن 
أن يدعى عالة الحرب. ويصعب حصر التدخل 
الاقتصادي أو الدبلوماسي ني تاريخ الملاقات 


الدولية » نظراً لما يمان بشكل مسعمر » ويشكلان 
جزاً من العلاقات بين الأم . أما حالات التدخل 
المسكري (حروب التدخل) فهي حالات حدية لا 
تحدث بشكل متوائر » ومن الامثلة علها في القرن 
العشرين حرب التدخل ضد روسيا السوفياتية 
(1980-1918)» حين ساهمت قوات عدد من 
الدول الكبرى (الولايات المتحدة »> وبريطانياء 
واليابات » وتشيكسلوفاكيا » وبولونيا ... الخ) في 
دعم ألروس البيض ضد البلاشفة بعد قيام النظام 
السوفياتي (أنظر الحرب الاهلية الروسية » والجيش 
الابيض » والجيش الأحمر). والحرب الاهلية 
الاسبانية )١984 - ١945(‏ الي تدخل فبا الالمان 
والايطاليون لدعم قوات فرانكو الانقلابية > با 
تدخل متطوعون أميون يسار يون لدعم النظام الجمهرري 
التقدمي (انظر الحرب الاهلية الاسبانية) . وحرب 
التحرير الوطنية الكورية (٠196-#هؤ١)‏ الي 
تدخل فا المتطوعون الصينيون والطيران السوفيائي 
لدعم الكوريين الثماليين » وتدخلت الولايات المتحدة 
بقوات برية وبحرية وجوية مع قوات من دول 
أخرى عملت تحت لواء الأم المتحدة لدعم الكوريين 
الجنوبيين (انظر المرب الوطنية الكورية) . والتدخل 
الاميري في لبنان (1408) . والحرب الفيتنامية 
الامبركية التي سحلت تدخل الاميركيين لصالم نظام 
فيتنام الجنوبية وضد جبة التحرير الوطنية الفيتنامية 
منذ العام ١451١‏ وحى العام ۱۹۷۴۳ (انظر الحرب 
الفيتنامية الاميركية) . بالاضافة إلى التدخغل في 


کبودیا والکونغو وغيرها . 


وأول من عالج مشكلة التدخل كان العام 
فاتيل 7/72]]:61 في منتصف القرن الثامن عشر 
حيث صاغ لأول مرة في القانون الدولي نظرية 
منفصلة عن القواعد العامة للحرب والحياد . و تحسب 
هذه النظرية فان واجب عدم التدخل هو المفهوم 
المعكوس لتق الدول في الاستقلال » ولكن فاتيل 
يمتقد بأن الثورات الداخلية يمكن أن تبرر في 
بعض الحالات » وان من حق الدول الأخرى » 
إذا ما وصلت الأمور الى حد قيام حرب أهلية » 
أن تساعد أحد الطرفين الذي تعتقد أن قضيعه أكثر 
عدالة . ولقد اخذت الثورة الفرنسية هذا الاجهاد » 
كا قبلت به بعد ذلك بعض الدول في القرن 
التاسع عشر » ولكن لدعم حجج متعارضة ماما . 
فبموجب مرسوم صدر في 1۹٩‏ تشرين الثاني (نوفبر) 
٠» ۲‏ أخذت الثورة الفرنسية بشكل صر يح 
بمبدأ التدعل إذ جاء في هذا المرسوم ما يلي : ران 
الحكوية الوطنية تعلن أنها ستقدم الدون لكل الشعوب 


التي تريد استرجاع حريئها » وقد كلفت السلطة 
التنفيذية بأن تعطي اوامرها رالات الجيوش الفرنسية 
لنجدة المواطنين الذين أوذوا أو سيؤذون بسبب قضية 
الحرية » . ولكن هذا المرسوم م يبق طويلا : إذ 
تعرض لاحتجاجات كثيرة من الدول الأوروبية » 
فألغي بتاريخ م١‏ نیسان (ابريل) ۱۷۹۳ » خاصة 
وأن انكلترا كانت للثورة الفرنسية بالمرصاد كل 
مرة تحاول فيا فرنسا أن تتدخل في شؤون الدول 
الأوروبية الأخرى . 

وبالمقابل » فإن تدحل دول الحلف المقدس 
في اسبانيا )١871/(‏ » وفي هنغاريا (م84١)‏ كان 
مستكملا ماما للمعنى الخاص بعبارة « تدخل ۾ في 
لغة القانون الدولي في ذلك الحين. وعل النقيض 
من ذلك فقد_تطور في انكلرا تیار معاكس يؤيد 
تطبيق مدا عدم التدحل . والباعث الحقيثي هذا 
المطلب كان بالنسبة إلى انكلترا حماية مصالحها 
الاقتصادية في لل مبدأ الملاحة الحرة في البحار , 
وقد ظهر هذا الموقف جلي في الحروب التي وقعت 
ني أميركا الجنوبية في بداية القرن الاسم عشر 
وخلال الثورة اليوئانية في العام ١87١‏ . فبالنسبة 
الى هذه الحرب الأخيرة كانت أكثر المعارك تحري 
في البحر » وكان دور الحرب البحرية كبيراً 
بالنسبة للفريقين المتحاربين » وخخاصة بالنسبة 
لعانيين الذين كانوا يتلقون القسم الاكبر من 
تمويهم بالعتاد الحربي عن طريق البحر. وبذلك 
أصبحت السيطرة على المياه الحيطة بشبه الجزيرة 
اليونائية العامل الأساسي ني التأثير على نتيجة المرب . 
وكان هذا الوضع يؤر بطبيعته على مصالم الدول 
الأخرى وخاصة انكلترا الي كان ها مصالح تجارية 
هامة وبصالح استراتيجية في هذا الجزه ٠ن‏ شرقي 
البحر الأبيض المتوسط . إلا أنه لم يعرف طيلة 
القرن التاسع عشر أن اتفاقاً دولا قد كرس مبدأ 
عدم التدخل على صعيد القانون الدولي » كما أن 
أي عرف دولي لم يكن موجوداً حول هذا الموضوع › 
فقوانين الحرب لم تكن تشمل الحروب الأهلية نظراً 
لعدم وجود متحاربين معترف بهم آلذاك . 

وني العام 
معهد القانون الدولي في نيوشاتيل على أن « دولة 
أجنبية في حالة سلام .م شعب مستقل بحب أن 
تلتزم بألا تعيق التدابير الي يتخذها هذا البلد 
لدعم طبأنينته في الداخل » وتتقيد بألا ترسل الى 
« الثائرين » في هذا البلد أسلحة أو ذخائر أو 
متطوعين أو مساعدات » . وهكذا تجاهل هذا النظام 
الاستثناء المتعلق « بالقضية العادلة » الي نبه إليها 


۰ نص النظام الذي وضعه 


۹۳ 


فاتيل قبل قرن ونصف من الزمن » وكرس حجة 
اللامشر وعية للتدخل الى جاتب الثائرين » ولكنه 
بالتالي اعتبر التدخل إلى جائب الحكومة الشرعية 
مشروعاً . بيد أن هناك تياراً آخر يقول مشر وعية 
التدخل الى جانب الحكوية النظامية أو إلى جانب 
الثائر ين اعتّاداً على فكرة الكفاح ضد الظل » سواء 
كان الظم واقعأ من جانب حكوءة طاغية أو من 
قسم من المواطنين المعادين لحكومة د موقراطية شرعية 
مؤيدة من أكثرية الشعب . وطبيعى أن الحكومة 
لشرعية لدولة ما في حالة حرب أهلية لا تستطيع 
لاعبّاد على مبدأ الافاع المشروع ني طلب المساعدة 
الخارجية لأن الثورة في الداخل ليست من قبيل 
لعدوان ولا بمكن أن تشملها أحكامه وقد أيد 
قرار صادر عن الجمعية العامة للأنم المتحدة في 
۲۱ تشرين الأول ٠۹٤۷‏ هذا الرأي بصدد الحرب 
لأهلية الي وقعت في اليونان )۱۹٤۷(‏ » وم تقرر 
لجمعية العامة وجود العدوان وإنما أوصت فقط بعدم 
مساعدة الثوار. غير أن هذا الرأي يفترض أن 
لشوار أنفسهم لا بحصلون على مساعدة أجنبية . 
ومع ذلك » وحى في هذه الحالة » فإن المساعدة 
لآتية من دولة أخرى عن طريق تزويد الثوار 
بالمعدات العسكرية دون التدخل العسكري المباشر 
لا يشكل عدراناً «سلحاً وفق ما عرفته المادة ١ه‏ 
من ميثاق الأم المتحدة » بيا أن الحجوم المسلح 
على أرض تسيطر عليها الحكوية الشرعية أو الثوار 
أنفسهم يعتبر عدواناً سافراً في نظر القانون الدولي . 

وميل الاتجاهات الحالية الى القول بأن الطلب 
لذي تقدمه حكومة شرعية التدخل الأجنبي لا رتكز 
في كل الحالات على قاعدة عرفية أو مكتوبة من 
قواعد القانون الدولي » بل قد يعتبر في بعض 
لأحيان عملا مخالفاً للنظام العام الدولي »> ومثال 
ذلك المساعدات والشحنات العسكرية المقدمة لدولة 
تعتمد على النظام المنصري أو تمارس عمليات الإبادة 
لجماعية » فى هذه الحالات تعتبر كل مساعدة 
للحكوية النظامية في خلال قيام حرب أهلية عمليات 
غير مشروعة في نظر القانون الدولي » ويالمكس 
فإن المساعدات المقدمة الى الثوار تعتير في هذه 
. ويرى بعض الفقهاء أن التدخل 
بناء على دعوة من الحكومة الشرعية لا يتفق مع 
قواعد القانون الدستوري الداخلي نفسه » وقد كتب 
فونك رنتانو وسوريل في كتاهما و الوجيز في الحق 
الدولي » )٠۸۷۷(‏ «أن الحكومة الي تطلب أو 
تقبل تدخل دولة أجنبية تسيء بنفسها الى حقوقها 
في السيادة. فهي تثبت في الواقم ضعفها في فرض 


الحالات مشر وعة 


4 


احترام سلطا من قبل مواطني هذه الدولة > وهي 
تيء استعمال حقها ما دامت لا تتصرف كمئلة 
للشعب » . 

هذه التناقضات الكبيرة في وجهات النظر حول 
موضوع التدخل أدت الى محاولة ايحاد قواعد ثابتة 
على الصعيد العالمى لحو الشك وتخفيف الغموض 
اللي اد هد ادص عن رين م 
الواقم »> وعقب عدد من القرارات الي أمخذمها الجمعية 
العامة للأم المتحدة بصدد التدخل » والي لم تكن 
متجانسة ماماً > أو اختلفت اتجاهاتها حسب 
الظروف «الوقائع »> عهدت الجمعية العامة بموضوع 
التدخل إلى جنة خاصة مكلفة بوضع مشروع حول 
« مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية 
والتعاون بين الدول » » ويعد حمس سنوات من العمل 
أصرح المشروع الذي أعدته اللجنة الخاصة تصرعاً 
عالمياً اتخذته الجمعية العامة بقرارها الصادر في 
١4‏ تشرين الأول ٠۹۷۰‏ »2 وتكرس مبدأ عدم 
التدخل كبدأ أساسي من مبادئ القانون الاولي » 
ولكنه ليست له قوة الزامية كقاعدة مبنية على اتفاقية 
دولية » فالتصريح بمجمله ليس إلا « توصية » من 
الجمعية العامة > ولكن له مع ذلك قيمة معنوية 
كبيرة إذ يفرض على الدول » أخلاقياً » أن قستلهم 
هذا المبدأ في تعاملها الدولي . ومن *جهة أخرى 
فإن تفسير نصوص التصريح يحب أن يأخذ بعين 
الاعتبار مجموعة المبادئ الي تضمها النص . فن 
الضر وري بالتالي أن يتحقق الانسجام بين المواد 
المتعلقة ممبدأ عدم التدخل » وبين المواد الأخرى 
الي تكرس حق الشعوب في تقرير مصيرها » والتعاون 
الدولي الخالي من التمييز القائم على الاختلافات 
في النظم السياسية والاقتصادية والاجماعية بين الدول , 


)0( التدريب العسكري 

هو اعداد الأفراد للقيام بالاعمال القتالية 
الفردية » والاعمال القتالية ضمن الوحدة » واعداد 
القوات للقيام مهماما القتالية كقوة متاسكة تتعاون 
فها مختلف الصنوف ومختلف القوات لتحقيق الد 
الأقصى من النتائج في المعركة . 

والتدر ين خطوة أساسية للنجاح في القتال . 
وهناك مبداً عسكري يقول : إن كل قطرة عرق 
أثناء التدريب توفر قطرة دم خلال المعركة . ويشمل 
التدريب العسكري تدريب الأفراد » وتدريب 
الطواقم »> وتدريب الكوادر » وتدريب القطعات » 
وتدريب تلف الصنوف معاً . ولا يكون التدريب 


كاملا » إلا اذا شل كافة الحالات الي يمكن , 
أن تظهر خلال القتال . ويبدأ التدريب باتقان 
الافراد للجزئيات » ثم ينتقل إلى اتقان عمل 
اجموعات » وعندما تصبح امجموعات مؤهلة لتنفيذ 
عهماتها تجمع الحموعات لاتقان العمل ضمن الوحدات . 
وهكذا حى یم التوصل إلى اتقان جزئيات أعمال 
القطعات الكيرى . وعند دمج هذه الجزئيات مع 
بعضها بمكن التوصل إلى تدريب القطعات الكبرى 
على الكليات بشكل جماعي . 

وكلما ارتفع مستوى الاتقان خلال التدريب 
كلما تحسن الاداء خلال القتال . ولكي يصل الاتقان 
إلى أعلى ٠ستوياته‏ ينبني اجراء التدريب بتكرار 
مستمر وعلى مختلف المستويات لاكتشاف الأخطاء 
وتصحيحها . ثم تأتي مرحلة اكتساب السرعة. ومن 
اخروت أن الاتقان يتناقض .م السرعة الضر ورية 
خلال المعركة الحديثة » ولكن التكرار بعد الاتقان 
يكسب الأفراد والقطعات القدرة على التنفيذ اليد 
والسريع معا . ولا ينطبق هذا القول على المستويات 
الدنيا فقط » بل ينطبق ايضاً على المستويات القيادية 
الي تكتسب خلال التدريب نوعاً من انبج ألفكري 
يسمح هما بالتقاط المعلوبات واتخاذ القرارات واصدار 
الأوامر الصحيحة الواضحة في أحلك ساعات المعركة , 
ومن المؤكد أن التدريب السكري هو المكمسل 
الضروري لتعليم السكري النظري » لأنه يعطي 
الميكل النظري مادة يعمل ما وعلها . ويقلب المعرفة 
إلى إتقان عمل , 


0( التدمير 
يقصد بالتدمير 102]عنام]1065 في الاصطلاح 

السكري القيام بعمل يستبدف أحد الاهداف 

إلتالية : 

- تدمير منشآت العدو الحيوية (مصائع ؛ محطات » 
راك إنتاج الطاقة » سدود » مطارات ) , 

- تدمير مواقع العدو القتالية قبل المعركة أو خلاطاء 
(معاقل » تحصيئات » مرابض أسلحة » مقرات 
قيادة واتصال) . 

تدمير معدأت العدو ألحر بية لمنعه من أستخدامهاء 
وتدمير المعدات المعادية الي يتم الاستيلاء عليها 
في الاغارات اذا تعذر ححبها. 

- إعاقة حركة العدو في عمق أراضيه عن طريق 
تدمير المنشآت الفنية المقامة على مواصلاته (طرق» 
حسور ء عبارات) 8 

- إعاقة تقدم العدو داخل الأراضي الصديقة عن 


طريق تدمير خطوط المواصلات الموجودة أمامه . 
- تدمير المنشآت الحيوية والمواقع القتالية والمعدات 

الحربية الصديقة قبل الانسحاب حى لا يستفيد 

العدو مها . 
- فتم الطريق أمام القوات الصديقة المتقدمة عن 

طريق تدمير حواجز العدو الي تعرقل التقدم . 

يم التدمير باستخدام وسائل مختلفة هي : 
النار » والمياه »> والآلات الميكانيكية » والقصف 
المدفمي » والقصف الجوي » واستخدام الحشوات 
المتفجرة الي توضم باليد في الاماكن امتارة » 
ويحري التركيز عليها باعتبارها اكثر الوسائل فعالية 
وتوفيراً للجهد من الناحيتين العملية والاقتصادية . كا 
ريمكن استخدام القنابل النووية الي تتميز بقدرتها 
غلل إحداث تدمير واسع بأدنى جهد ممكن. ولكن 
استخدامها لغايات التدمير ينبغى ان يأخذ في الاعتبار 
مخاطر التلويث بالاشماعات الذرية - المتخلفة 
عن انفجارها - على القوات الصديقة . 

وهناك نوعان من عمليات التدمير بالمتفجرات : 
أولاهها » عمليات التدمير المدبرة : ويم اللجوه الا 
عندما يكون هناك وقت كاف لتخطيطها وتنفيذها 
دوما خشية من قيام العدو بالتعرض الما » ويكون 
ذلك عادة في الأماكن الحلفية الي يتوقع ان يقوم 
العدر باحتلاها . ويسمح هذا النوع من العمليات 
بالاقتصاد ني كيات المتفجرات المستعملة واعدادها 
بدقة للحصول على اكبر فعالية ممكنة . وثانيتهما » 
عمليات التدمير غير المديرة او السريعة : وهي تلك 
الي تنفذ في مناطق القتال المتقدمة او وراء خطوط 
العدر » حيث يكون الزمن المتاح ها محدودا لتوقع 
قيام العدو بمفاجأتها والتعرض هما . وني هذه الحالة 
يصبح عامل الاقتصاد في المتفجرات المستخدمة 
ثانويا » ويصيح الك عليه نابم من التقدبر اللي 
المقبول للكميات المستخدمة منعاً لدرها بدون جدوى. 
وكنتيجة لوجود خطر المفاجأة » فإنه بحري تطميم 
وتجهيز كل حشوة من الحشوات التدمير ية للانفجار 
على حدة » وذلك لكي لا تؤدي مفاجأة المدو الى 
وقف تنفيذ العملية بكاملها . ولزيد من الاحتياط » 
فإن من الحبذ استخدام الفتيل الصاعق بشكل مزدوج 
لتفجير الحشوات المطمورة في التراب وخطوط التفجير 
الرئيسية في عمليات التدمير السريعة . 

وهنالك مبادئ عدة ينبغى أخذها بعين الاعتبار 
عند مباشرة تنفيذ عمليات التدمير » أهها : معرفة 
نقاط الضعف ف المباني والمنشآت والتجهيزات والمعدات 
وتدمير هذه النقاط » ويفيد ذلك في استخدام كية 
أقل من المتفجرات لإحداث أكبر أثر تدميري 


مكن . ويسبق عمليات التدمير عادة استطلاع المواقع 

جيداً من أجل معرفة خصائصها والحصولٍ على كافة 

المعلويات المتعلقة مها » وتتلخص هذه المعلومات فيما 

0 تخطيطي يبين المواقع المزمع تدميرهاء وتضار يس 
الارض الحيطة » واحداثيات المكان بالنبة 
للخرائط العسكرية المتوفرة . مع تبيان الشواهد 
والعلامات الفارقة الي تسهل الاهتداء الى المواقع 
امختارة . 

- رسوم جانبية لبعض المنشآت » كا هو الحال 

بالنسبة للجور » تبين أبعاد الاعمدة والموارض 
والمتكات الي سیم وضع المتفجرات فيا . 

- رسوم للمقاطع العرضية تحتوي على قياسات أقرب 
ما تكون الى الدقة . 

- لائحة بالمتفجرات المزمع استخدامها » تبين كية 
المتفجرات المطلوبة ونوعها . 

- لائحة جميع المعدات الي سوف بحري استخدامها 
في العملية . 

- تقدير للزين والجهد الذي سوف يبذل التغلب 
على العقبات التي يمكن ان تواجه التنفيذ . 

- تقدير للزمن والجهد الذي يستغرقه تنفيذ العملية 


بكاملها . 
س بيان العوام.ل الامنية المطلوب توفيرها لإنجاح 
العملية بالتفصيل . 


ويكون التدمير تكتيكياً اذ ما استېدف اهدافاً 
تقع في العمق التكتيكي » وكانت الاهداف نفسها 
ذات طابع تكتكي . ويكون عملياتياً أو استراتيجياً 
اذا ثم في العمقين المملياتي والاستراتيجي » واستبدف 
اهدافاً ذات طابع عملياتي أو استراتيجي . ويم 
مخططو التدمير التكتيكي والعملياتي بدقة التنفيذ الحصول 
على أكبر نتيجة مكنة مع الانتياه الى ضرورة 
تنفيذ التدمير الذي لا يعيق عمل القوات الصديقة 
في المستقيل . أما مخططو التدمير الاستراتيجي » فهم 
تمون بالاضافة إلى ذلك بعامل آخر يتعلق 
بالاستراتيجية العليا » ويتمثل هذا العامل في تحديد 
مدى إمكانية إفادة القوات الصديمّة من المنشآت 
المنوي تدميرها عندما سيم احتلال المناطق الي تقم 
علها هذه المنشآت » ومدى تأثير التدمير الاستراتيجي 
على متقبل الس الذي سيعقب المرب ٠.‏ 


() التدمير الوقائي للأسلحة الذرية المعادية 
ان هذا النموذج من تماذج الاستراتيجية الذرية 
عوذج هجوبي مباشر يعي المجوم على مراكز 


اسلحة العدو الذرية وتدميرها بشكل مسبق . 

وللتدمير الوقائي ميزتان : 
يتحاشى الضربة النووية الأولى المعادية > والميزة 
الثانية هى أنه يفاج" عدوه دون انذار أو استعداد 
لقابلة الضربة » لتكون غسائره جسيمة . وأذا لم 
يسمح موقف أحد الطرفين بتنفيذ هذا النموذج أو 
نفذ جزئياً » تبرز أهمية الناذج الثلاثة الأخرى 
وهى ملاقاة اسلحته واعتراضها > والوقاية المادية » 
والقيام با هجوم الانتقامي النووي الساحق . 

وقد بدا في بادئ الأمر أن صيفة التدمير 
الوقائي لوسائل الانتاج ولوسائل اطلاق الصواريخ 
- ان لم يكن من الممكن تدمير الاسلحة الذرية 
نظراً لصعوبة تحديد مواقعها ‏ وكأنها افضل الصيغ 
وأحسنبا »لأن التفوق الامريكي كان تفرقاً هائلا 
في هذا المضمار »> وكانت وسائل اطلاق القذائف 
الذرية مشكلة فقط من طائرات مرتبطة بقواعد جوية 
من السهل اكتشاف مواقعها وتحديدها '» الامر الذي 
يسمح بتدمير معظم هذه الوسائل الذرية تدميراً شبه 
كامل . ولكن هذا الرضع الملائم للولايات المتحدة 
الامريكية لم يدم وقتاً طويلاءفقد تضاعفت الاهداف 
وازداد عددها بفضل ازدياد وسائل الاتحاد السوفييي 
الذرية وبفضل تكتيك الانتشار والالتجاء الى باطن 
الارض » وانتشار هذه الأهداف فرق أراض لم تكن 
معروفة جيداً »> وعلى مقربة من الحدود مع أوروبا 
الغربية . وهكذا اعلنت منظية حلف شالي الأطلسي 
انها لن تتبع استراتيجية القصف الذري إلا كرد 
على قصف معاد . وهكذا فقدت صيغة تدمير وسائل 
العدو الذرية طابعها الوقائي بشكل أتاح فيه لافج 
الوقائية الأخرى » كاللاقاة » «الوقاية » والتهديد 
بالانتقام الذري » أهمية أساسية . 


الأولى أن من يشله 


() التراجع 

(انظر الانسحاب) , 
)١(‏ الترانسبوندر (جهاز تحديد هوية 
الطائرة ) ( انظر الرادار ) . 


)١(‏ التربية العسكرية 


هى مجمل التدابير الي تجعل العسكري يتذوق 
حياة الجندية »> ويؤين بالحياة الجماعية » ويطبق 
الانضباط بوعي كامل (انظر الانضباط) » ويتمسك 
بفكرة الواجب وضرورة تنفيذ المهمة المقدسة مهما 
كانت الصعاب والعقبات . 

ولا تتحقق هذه الأمور خلال المحاضرات 


e 


النظرية » ولكلها تأت من الممارسة اليومية » والثقة 
بالقيادة » وتقديس الهدف . وهى تنمو ذاتياً لتحقق 
ضرورة حيوية » وتصل إلى أعلى درجاتها في أي 
جتمع عسكري صحيح › يؤمن أفراده بأن علهيم 
أن يتائلوا دفاعاً عن قضية عادلة > وأن يقدموا 
اكبر التضحيات في سبيل هذه القضية . 


(0) التريس او المجن 

ويسمى كذلك الجنة او الدرقة او الحجفة » 
وهو آلة يي ما المقاتل نفسه من سهام الاعداء 
او رماحهم أو سيوفهم . ولكل سلاح رس يناسبه 
ويستعمل ضده. وقد صنع العرب الرس اولا من 
جلد البقر أو الابل دون خشب »© وکانوا يسمونه 
درقة او حجفة »> ثم صنعوه بعد ذلك من الحشب 
وألصقوا عليه جلدة مساوية له. وللترس انواع 
مها : المسطح الذي يتى به الرمح » والمستطيل ا مخصر 
الوسط الذي يتى به السهم , اذ يستر رأس الفارس 
وجسمه » بِيما يسمح التخصير في وسطه بالنظر 
والمراقبة » والمقبب المنحي الاطراف الى خارج » 
ديتى به السهم والسيف دون الرمح . 


)1١١(‏ تركيا الفتاة 
( انظر الملحق في اية الموسوعة ) 


() تروتسكي (ليون) 

ليف دافيدوفيتش بر ونشتاين (۱۸۷۹ - 
۰ )»> سياسي وري روسي » ووزير شؤون 
الحرب في الدولة السوفياتية في فثرة (۱۹۱۸ - ۱۹۲۳) 
ولد في مقاطمة خرسون (أوكرانيا) في العام ۱۸۷۹ 
وسط عائلة يهودية تعمل في الزراعة . وقبل أن ينبي 
دراسته الثانوية كان قد انضم الى خلية ثورية 
سرية تابعة للشعبيين (النار ودئيكيين)» ثم ها لبث 
أن اعتنق الماركسية فانتمى الى الحركة الاشترا كية - 
الد مقراطية » واشترك في تأسيس وقيادة « اتحاد العمال 
' في جنوب روسيا » . وقد شارك في عدد هن التظاهرات 
والاضرابات العمالية وتوزيم النشرات الثورية ما 
أدى الى اعتقاله ونفيه . وفي المنى زوج » 5 
هرب الى لندن حيث انضم الى أسرة تحرير صحيفة 
« أيسكرا » - الشرارة » الى جانب لينين و بليخانوف 
وا كسلر ود و زاسوليتش ومارتوف وببيروزوف . وقد 
اشترك بعد ذلك في المؤتمر الثاني « لحزب العمال 
الاشتراكي الدمقراطي الروبي » الذي عقد بين 
بروكسل ولندن )۱۹٠۳(‏ »> والذي أدى الى 
الانشقاق التارعى بين البلاشفة والمناشفة . وكان 
انحياز تروتسكي في البداية الى جانب المناشفة » 


"5 


ثم ما لبث أن اتخذ موقفاً مستقلا عن كلا الجتاحين . 
وبعد اندلاع الثورة الروسية الأولى عاد الى بلاده 
في شباط (فبراير) ه٠1١‏ حيث اصبح قائد الحركة 
الاشتراكية وخطيها » كا ترأس « مجلس مندوبي 
العمال » في بطرسبورغ » والذي مثل اول « سوقييت » 
5 التاريخ . 


وبعد فشل الغورة الأولى » ألي القبض عليه 
وأصدرت المحكمة حكمها بنفيه الى سيبير يا و بتجر يده 
من جميع الحقوق المدنية . وني هذه الفترة انبى 
من صياغة نظريته عن « الثورة الدائمة » في مقالة 
بعنوأن « نتائج وتوقعات » ۴ ما لبث أن هرب الى 


أوروبا وارتخل مم زوجته الثانية الى فيينا حيث 


اصدر مجلة ر البرافدا  »‏ | 
الحرب العالمية الأولى نزح الى 

وقد أدت دعوته لمعارضة 
الثالثة » إلى تقارب وجهات 
بعد خلاف طويل بيا , 
التجأ الى الولايات المتحدة 


لحقيقة »> وبعد لشوب 
سويسرا ثم الى فرنسا . 
لحرب وتأسيس ر الأمية 
وبعد طرده من فرنسا 
(أدقممء ثم عاد 


الى روسيا عند اندلاع ثورة شباط (فبراير) ۱۹۱۷ » 


وني هذه الفترة الضم الى الحزب البلشي رسيا » 
وقاد الى جانب لينين حملة الهجوم على نظام حكر 


ثورة شباط (فبرابر) » فسجلته حكوية کیرنسکی 
في العام ذاته . ثم انتخبه عمال بتر وغراد ریسا 
لسوفييت مديتهم » وخلال تبوئه هذا المنصب خطط 
لغورة اوكتوبر وقادها. وقد عين مفوضاً (دذيا) 
لشؤون المرب في فتّرة (۱۹۱۸- م؟9١)‏ فأسس 
« الجيش الأحمر » وقاده بنجاح إبان أعوام الحرب 
الأهلية » وكان طوال هذه المدة عضرا في المكتب 
السياسي وني اللجنة المركزية , وقد كتب في هذه 
الفئرة « من ثورة شباط الى مفاوضات ريست س 
ليتوفسك » و « الشيوعية والإرهاب » »> كا صاغ 
جميع بيانات المؤتمرات الحمسة الأولى للأمية الشيوعية 
وأهم مقر راتها السياسية . 

ولي العام ٢‏ قاد تر وتسكي اول حركة 
معارضة لستالين مندداً بالبير وقراطية في ازب والدولة » 
ومطالباً بالتصنيع الثقيل في جو من الدممقراطية 
الموجهة . وعندما تحالف ضده ستالين و زينوفييف 
وكاميئيف و بوخار بن وغيرهم » اضطر الى الاستقالة 
من مفوضية الحرب 5 العام ه» و( ۰ بعدما أنجر 
كتابة «الأدب والثورة» »> و« العهد الجديد» » 
ووالى اين تسیر بريطائيا ؟ » » و«اوروبا 
وامريكا » » و «مشاكل الياة اليومية » وغيرها , 
ثم ما لبث » بعد عام فقط » أن الف 
زينوفييف وكامنييف ضد ستالين » وأسس الثلائة 
« المعارضة الموحدة » »> وكانت النتيجة أن طرد 
تر وتسكي' من الحزب الشيوعي (۱۹۲۷) » وني من 
مكو الى وألماآتاىن عل ادو الروشية ب 
الصينية في کانون الثاني (ینار) ۱۹۲۸ ۰ حيث 
استمر في توجيه المعارضة ضد ديكتاتورية ستالين » 
ونقد نظريته حول « الاشتراكية يي بلد واحدع » 


والطريقة التي يعالج بها الشؤون الشيوعية وخاصة 
سياسته تجاه الثورة الصينية (0-91998ا9ة). 
وفي هذه الفترة انجز تر وتسكي كتابة « نقد مشروع 
برنامج الكومنترن » » و و الثورة الدائمة » ومؤلفات 
أخرى . 

وني کانون الأول (ديسمير) ۱۹۲۸ تم ترحيل 
ر وتسكي الى رکیا حيث سكن جزيرة « بر ينبيكو» 
المعزولة الي بي فيا حى العام ۱۹۳۳ . ولقّد 
کتب في بر ينبيكو « تاریخ الثورة الروسية » . وفي 
العام ٠۹۳۴۳‏ سمحت له فرنسا بالاقامة فيها » حيث 
شرع في تنظيم «زيديه في بلدان عديدة » وهنا 
اشتدت وطأة عمليات الملاحقة ضد مؤيديه » فسحبت 
منه الجنسية السوفياتية » وبدأت حكوية ستالين 
تلاحقه وتضيق عليه الحناق » وقد بلغت هذه الحملة 
ذروتّها في « محاكات موسكو» حيث انهم محاولة 
اغتيال ستالين وعدد من أركان الحزب والحكوية » 
وكذلك ام بالتحالف السري مه هتلر وأمبراطور 
ليابان ببدف تقويض النظام السوفياقي ولي العام 
۷ سمح لثر وتسكي بدخول المكسيك حيث مثل 
أمام « محاكة مضادة » ترأسها الفيلسوف الأميري 
رر جون ديوري » 2 فدحض ر وتسكي جميع الاہامات 
لوجهة اليه وحصل على البراءة . وبعدها أعلن عن 
تأسيس الأمية الرابعة وكتب « البرنامج الانتقالي 
للأمية الرابعة » رفيه يتنبا بوقوع الحرب العالمية 
لثانية ويحلل نتائجها سياسياً واجتاعياً . 

وني المشرین من آب (أغسطس) 144٠‏ أقدم 
رامون مي ركادار « جاكسون » على اغتيال ر وتسكي » 
في منزله في المكسيك » وكان على وشك الانتهاء 
من كتابة سيرة حياة ستالين 5 

كانت حياة ر ونسكي سلسلة من النشاط 
والتركيز » سواء كان داعل السلطة أم خارجها . 
رلقد كتب العديد من الكتب وباهم في إصدار 
النشرات رالصحف » وطرح أفكاره حول أمية 
الثورة » ودور الطبقة العاملة في الثورة الاجماعية » 
ود كتاتورية الير وليتاريا » والنظام الرلاني الغربى » 
والحزب ٠‏ ,الاشتراكية في بلد واحد » إلى جانب 
أفكاره حول الأدب والتار يخ . 

و بالاضافة إلى النشاط السياسي العملي والفكري » 
فقد كان لتروتسكي أيضاً نشاط عسكري على 
الصعيدين العملي والفكري بصفته مفوض الشعب 
لشزرن الحربية . وهناك »ن يؤكد أنه كان رئيس 
اللجنة الثورية للحرب > والي كانت ممثل هيئة 
الأركان العليا لروسيا السوفياتية خلال الحرب 
الأهلية » على حين يؤكد مؤرخون آخرون أن رئيس 


ليون تروتسكي 


هذه اللجنة كان لاز يمير ثم جاء بعده بودفويسكي . 
ولكن ءن الثابت أن ر وتسكي شارك في بناء الجيش 
الأحمر وقيادته خلال الحرب الأهلية » ولم يكن 
هذا العمل مهمة سهلة بالنسبة إلى ثورة رفعت منذ 
اندلاعها شعار تحقيق السلام الحارجي وعودة الجنود 
إلى بيوهم . ومع هذا فقد ثم التوصل إلى خلق 
جيش جديد على انقاض الجيش القديم . وكان 
هذا اليش يتصف بالوعي السياسي » ويقاقل بجرأة 
في سبيل نظام اجماعي جديد » ولتصفية سلطة كبار 
ا ملا كين » وإعادة الأراضي إلى الفلاحين الكادحين» 
وإدارة المصانم ووسائل النقل من قبل العمال » 
وخلق مستقبل اشتراي . وقد ألغيت الرتب من 
الجيش » وساد في صفوفه انضباط جماعي مع 
انتخاب القادة الأعوان من قبل المرؤوسين » وأصبح 
المفوضون السياسيون مثلون سلطة الحزب داخل صفوف 
القوات المسلحة . 
وكان تر وتسكي يأمل أن يحول اليش الى قوة 
جماهير يه عامة » وميليشيا اجماعية »> ولذا فْمّد 
ركز على اختيار قادة الجيش » وتدريب كوادره » 
وكان يعتبر اكتساب المرددين والمحذبذيين والفارين 
عملا لا يقل أهمية عن تدمير المتصلبين المتعنتين . 
وهو يرى أن تدعيم مقاومة المؤخرة » وتأمين الجيية 
الداخلية .تحقيّق و الأءان » بين ربوعهاء لا تقل 
أهية عز. نتضحيات المطلوبة من المقاتلين العاملين 
ا 

وكانت مسألة إعادة تنظيم الجيش السوفياتي 
ليصبح جيثاً تقليدياً رسمياً > ذا رتب عسكرية 
ودرجات » من بين المسائل الي أثارت الحلاف 


بين تروتسي وستالين » فقد كان تروتي يرى 
أن انتهاء الخرب الأعلية ينبغي أن يترك آثاراً معينة 
على طبيعة الجيش التنظيمية والتعبوية > خلال فترة 


يتحول معها الجيش الى ميليشيا شعبية مسلحة » و ما أن 


هذه الفترة قد تطول » فلذا يحب أن يكون هناك 
« تنظيم للقوات المسلحة يتجاوب ويتلاءم معها لكي 
يكتسب العاملون إعداداً عسكرياً ضرورياً » على 
أن لا يبتعدوا كثيراً » وقدر الامكان عن عملهم 
المنتج . والنظام الوحيد الممكن ني هذه الالة هو 
نظام الميليشيا الحمراء الي يشكلها العمال والفلاحون 
على اساس اقليمي » . 

ويرى تر ونسكي أن يتطابق التوزيم الاقليمي 
لوحدات الميليشيا (افواج » ألوية »> وفرق) مع 
التوزيم الاقليبي للمشر وعات لكي تصبح المرا كز 
الصناعية - وإطارها الزراعى الذي عيط ہا ب 
اساس وحدات اليليشيا. ٠‏ 

کا برى أن تعتمد اليليشيا » فيما يتعلق 
بالتنظيم » على كوادر مدربة تدريباً قاسياً في كافة 
احالات (العسكرية والتقنية والسياسية) وأن يكون 
تحت تصرف هذه الكوادر سحل دائم للعمسال 
والفلاحين القادرين على القتال » والذين اتبعوا 
دورات تدريبية » والذين يمكن استدعازهم » 3 
أية لحظة » للالتحاق بوحداهم . 

وبالاضافة إلى مسألة الميليشيا » فقد طرح 
تروتسكي باسهاب «سألة الافادة من ضباط الجيش 
القدم لاكال الكوادر اللازمة لبناء الجيش الاحمر 
العمالي والفلاحي » رغم اللقمة الي كانت سائدة 
على هؤلاء الضباط بين صفوف الشعب » ورغم 
خيانة الكثير ين مهم والتحاقهم بالحرس الأبيض 
في سبيل قلب السلطة السوفياتية . 
تروتسكي في هذا الحال إلى تطوير بعض الضباط 
سياسياً » ودقمهم إلى العمل نحماسة بغية بناء القدرة 
القتالية للجمهورية السوفياتية . ولم يكن روتس 
يطلب مهم أن يصبحوا بلاشفة » بل يكي بكوم 
وطنيين راغبين 5 الدفاع عن بلادهم » وهذا ما 
جعل آلاف الضباط الاخصائيين ينضمون إلى اليش 
الأحمر ويعملون بين صفوفه . 
اهم تر وتسكي » منذ تشر ین الثاني (نوفير) ١518‏ 3 
بانشاء الاكادميات والمعاهد العسكرية » لإعداد أبناء 
العمال والفلاحين » وزويدهم بالعم السكري » 
وتأهيلهم لقيادة القطعات في الميدانت» كا اهم 
بتنظيم العلاقة بين القادة والمفوضين السياسيين » 
وبكل جوانب بناء الجيش الأحمر » في مرحلة 
من أحرج مراحل حياة هذا الجيش . 


ولقد أدث جهود 


وي الوقت نفسه 


1¥ 


() ت س ١١‏ اسكرا (طائرة) 


طائرة تدريب مسلحة مقعدين » بولونية 
نفاثة . باشرت الطيران في اوائل عام ١45٠‏ 
تصلح للالعاب الهلوانية الجوية سرعتها القصوى 
١‏ 1/الساعة . وزن اقلاعها ۰ کغ . طوطها 
۵ م » فتحة جناحها P9۷‏ تتسلح 
بمدفع رشاش عيار ۲۳ مم » وقنبلتين زنة ٠ه‏ كغ » 


وقذائف صار وخية خفيفة . 
() التسديد 


هو العملية أو مجموع العمليات الي يقوم بها 
الرامى (ني الاسلحة الفردية) »> أو الطيار» أو 
المسدد (ني الاسلحة الجماعية) » بغية إعطاء السلاح 
الاتجاه والزاوية المطلوبين لاصابة الهدف . 

ويمختلف التسديد 0104886 حسيمسا 
يكون الرمي مباشراً (رمي مستقيم) أو غير مباشر 
(ربي منحني او سابح) » كا يختلف في الرمي 
على الاهدان الثابتة عن الرمى على الاهداف المتحركة 
(انظر الرمي) . ولتحديد ميكانيكية التسديد لا بد 
من تحديد تعبير بن هما جهاز التسديد وخط التسديد . 

أ- جهاز التسديد : هر الجهاز الذي يؤدي 
استخدامه إلى توجيه السلاح بالمدى والارتفاع واعطائه 
الزاوية اللازمة لإصابة المدف . ويكون جهاز 
التسديد في المسدسات والبنادق والرشاشات (الحفيفة 
والمتوسطة «الثقيلة والقصيرة) والقواذف المضادة 
للدبابات جز من السلاح نفسه » أما في المدافم 
والماونات والطائرات والدبابات والصواريخ الموجهة 
ضد الدبابات فيكون جهازاً إضافياً يركب على السلاح 
أو داخل الدبابة والطائرة . 

ويتألف جهاز التسديد في المسدسات من فرضة 
موجودة على مؤخرة السبطائة » وتكون هذه الفرضة 
عادة ثابتة . ولكن هناك مندسات تحمل فرضة 
مكن تحريكها إلى الجانب عند ضبط السلاح (انظر 
ضبط السلاح) , أو تحمل فرضة قابلة للارتفاع 
والانخفاض بواسطة زلاقة . ويتألف جهاز التسديد 
في البنادق والرشاشات من لوحة يمكن تحريكها . إلى 
الجانب عند ضبط السلاح »> كا يمكن تحريكها 
إلى الأعل والاسفل بواسطة زلاقة . وتحمل قاعدة 
الجهاز رقيمات من ٠.‏ إلى ٠٠١‏ مير في الرشاشات 
القصيرة » ومن 76٠‏ إلى ٠٠٠١‏ مثر أو أكثر 
في البنادق والرشاشات . وتحمل اللوحة المتحركة فرضة 
أو حدقة مستديرة للتسديد. أما جهاز التسديد في 
القواذف المضادة للابابات فتتألف من لوحة مرقة 


۸ 


20 30 


جهاز التسديد م/ط على رشاش 


وقابلة لطي وتحمل عدة فرضات » وعندما توضع 
اللوحة بشكل شاقولي يمكن التسديد من الفرضة 
المناسبة لمدى المدف . 

وعند الى ضد الطائرات يركب على الرشاشات 
جهاز تسديد مؤلف من شبكة .ؤلفة من دوائر 
مختلفة الاقطار وخطوط, مستقيمة تصل مركز الدائرة 
باقطار الدوائر (انظر الرمي ضّد الطائرات) . وهو 
مشابه (من ناحية المبدأ) لجهاز التسديد الذي يركب 
على المدافع المضادة للطائرات . 

وتختلف اجهزة التسديد في الماونات والمدافع 
والدبابات والطائرات عن اجهزة التسديد المذكورة 


آنفاً في أنها اكثر تعقيداً » وتحتوي على منظار. 


ومواشير وعدسات ومرايا عاكسة. ويتألف جهاز 
التسديد في الماونات والمدفعية من «لمظار تحمل عدسته 
الأمامية خطاً عودياً ينطبق عند التسديد على أوتاد 
التسديد المغروسة أمام المدفع باتجاه الهدف . وتجبل 
قاعدته فقاعتين إحداها لتأمين وضع السلاح بشكل 
أفي عندما تكون الارض مائلة > والثانية لتأمين 
إعطاء سبطانة المدفع الزاوية اللازمة لإيصال القذيفة 
إلى الهدف . ويكون جهاز التسديد في الدبابة او 
المدفع م/د عبارة عن منظار تحمل عدسته الأمامية 
خطين متعامدين مرقين لتامين التسديد على الاهداف 


الثابتة والمتحركة وتحمل قاعدته فقاعة او شاقول 
لتأمين أفقية السلاح كا تحمل هذه القاعدة ترقيمات 
لزاوية الرمي وترقيمات الست وتستخدم الأولى الرمي 
المباشر بيا تستخدم الانية لرمي غير المباشر . 
ويكون محور المنظار متوازياً مع محور مدفع الدبابة 
أو المدفع م/د. ولا مختلف جهاز التسديد في 
الصوار يخ الموجهة المضادة للدبابات عن جهاز تسديد 
الدبابة (من ناحية البدأ) » ولكن لجهاز التسديد 
الصواريخ الموجهة م/د مهمة إضافية هي متابعة 
الصاروخ والمدف بعد انطلاق الصاروخ بغية 
توجيبه نحو المدف . أما جهاز التسديد في الطائرة 
المقاتلة » والمستخدم عند الرمي بالرشاشات ضد 
الاهداف الجوية » أو عند الرمى بالرشاشات 
والقذائف الصاروغية ضد الاهداف الأرضية فهو 
منظار عادي أو جير وسكوبي (جير وفان سايت) 
يتوازى محورهما مع محور جسم الطائرة » وتحمل 
عدسّهيا الأماميتان خطين متعامدين مرقين لتأمين 
التسديد على الاهداف الثابتة والمتحركة . وليس في 
قإذفة القنابل جهاز تسديد لأن إلقاء القنابل يتم 
بئاء على حسابات طبوغرافية وجوية يقوم ا الملاح 
الخعص بذاك , 

خط التسديد : مختلف خط التسديد باختلاف 
جهاز التسديد » فهو في المسدسات والبنادق والرشاشات 
والقواذف م/د » عبارة عن الحط الواصل بين عين 
الرامى » ومنتصف الفرضة أو الحدقة» ورأس 
الشعيرة » وأسفل ومنتصف المدف الثابت (أو أمام 
أو خلف أو مين أو يسار الماف المتحرك) . 
وخط التسديد ني الحاونات والمدافع وكل اسلحة الرمي 
غير المباشر (المنحي أو السابح) هو الحط الواصل 
بين عين الرامى وعدسة التسديد والحط العامودي في 
العدسة الأمامية ووتدي التسديد المغروسين أمام 
السلاح باتجاه المدف » وخط التسديد للدبابة والمدقم 
المضاد للدبابات والصواريخ الموجهة م/د مو الحط 
الواصل بين عين الرامي وعدسة التسديد ونقطة تقاطع 
اللطين المتنامدين المرسومين على العدسة الأمامية » 
ومنتصف المدف الثابت » أو عين الرامى وعدسة 
التسديد ونقطة الترقيم الموجودة على الحط العامودي 
واهدف اذا كان المدف متحركاً إلى الأمام أو 
الللف »> (أو نقطة الترقيم الموجودة على الط 
الافي والهدف) اذا كان المحدف متحركاً بشكل 
جانبى . أما خط التسديد في الطائرة المقاتلة فهو 
القط الواضل .بين 'عين. الزانى + .وعدنئة' التسديد » 
ونقطة تقاطع الخطين المتعامدين المرسومين على العدسة 
الأمامية والهدف ٠»‏ عندما يكون المدف هدفاً ارضياً 


ثابتأ أو عندما يكون هدفاً جوياً مقبلا أو مدواً . 
أو الحط الواصل بين عين الرامى » وعدسة التسديد » 
ونقطة على الحط الافتي في الخطين المتعامدين المرسومين 
عل المدسة الأمامية » والحدف » عندما يكون المدف 
هدفا جوياً متحركاً بشكل جانبي . 

التسديد : يم التسديد على ال هدف ف المسدسات 
والبنادق والرشاشات والقواذف م/د وفق التسلسل 
التالي : ١‏ - تقدر مافة المدف » ۲ - توضع 
زلاقة لوحة التسديد عل الرقم الممائل لمسافة الهدف » 
#ودب اياك الرامي خط التسديد » فيكون السلاح 
موجها نحر الهدف » وتأخذ السبطانة ميلا (زاوية 
رمي) يكي لوصول الطلقة إلى المدف . 

ويم التسديد في الصاروخ م/د والمدفعم م/د 
والدبابة وفق التسلسل التالي : ١‏ - تقدر مسافة 
الهدث » ۲ - توضع زاوية الرمي المناسبة والمأخوذة 
من جداول الرمي على جهاز التسديد » م - عرك 
السلاح بالاتجاه حى يصبح باتجاه المدف » ثم 
بحرك بالارتفاع حى يأخذ المسدد خط التسديد 
(حسبما يكون الهدف متحركاً أو ثابتا) . 

ويم التسديد بالهاون والمافع وكل أسلحة الرمي 
غير المباشر وفق التسلسل التالي : ١‏ - تقدر 
سافة الحدف » ۲ - يغرز باتجاه المدف وتدان 
(بالنسبة الى المدافع واهاونات) ٠»‏ م - يوضع على 
جهاز التسديد زاوية المدى المأخوذة من جداول 
الرمي حسب مسافة المدف » 4 - يحرك المدفم 
أفقياً حى يصبح الحط العمودي المرسوم على عدسة 
جهاز التسديد الأمامية متطابقاً مع الوتدين » 
تحرك سبطائة المدفع بالارتفاع حى تصبح 
فقاعة جهاز التسديد الخاصة بالارتفاع في مكانها 
الرسطي بين خطين أو داخل دائرة مرسوبة على 
زجاجة الفقاعة »> + - ينتبه لأن يكون السلاح 
أفقياً بواسطة فقاعة خاصة لتأمين الأفقية . 

' يتم التسديد في الدبابة خلال الرمي غير المباشر 

وفق التسلسل التالي : ١‏ - تقدر مسافة المدف » 
۲ - يقدر الراصد الحارجي ٠‏ المتصل مع الدبابة 
لاسلكياً »> سمت الهدث »> ۴٣‏ - يوضع على جهاز 
التسديد السمت المطلوب وزاوية الرمي المأخوذة من 
جداول الرمي » ٤‏ - محرك المدفم حى ينطبق مؤشر 
السمت على السمت المطلوب وحى ينطبق مؤشر 
زاوية الرسي على الزاوية المطلوبة . 

يم التسديد ني الطائرة المقائلة عند الرمي ضد 
اهداف ارضية أو جوية بالرشاشات والقذائف 
الصاروخية وفق التسلسل التالي : ١‏ - يتجه الطيار 
نحو المدف بطائرته وينقض عليه أو يطارده » 


٣‏ س يأخذ خط التسديد في جهاز التسديد الثابت 
أو اجير وسكوبي (جير وغان سای بحيث يصح 
الهدف داخل الدائرة المرسومة على العدسة الامامية 
للجهاز » وعندها يكون المدف على المسافة المحدية 
للرمي . وعندما يكون المدف الجوي متحركاً بشكل 
جانبي يأخذ الطيار خد التسديد بحيث تكون الطائرة 
المعادية سائرة على الخط الافي المرسوم على العدسة 
الامامية لجهاز التسديد وخارج الدائرة بمسافة معينة 
(تقدر حسب سرعة المدف) » بحيث تلتي الطائرة 
المتحركة أفقياً مع طلقات المدفم الرشاش المتجهة 
على خط يتقاطع مع خط سير الطائرة . ولا يستخدم 
الطيار المقاتل أي جهاز للتسديد عند الرمي بالصواريخ 
جو جوء لأن الرمي يتم في هذه الحالة بناء 
على معطيات رادارية يقدمها رادار الطائرة (انظر 
الرمي » فقرة الرمي الجوي) كا أنه لا يستخدم 
أي جهاز تسديد عند القصف بالقنابل (انظر 
القصف الجوي ) . 


)0( التسديد عن بعد 


نظام التسديد عن بعد Telepoitage‏ « 
هو نظام يسمح بتوجيه مدافع ركب حر بي والتسديد 
على الاهداف من موقم مركزي للرمي موجود على 
المركب نفسه . 

استخدم هذا النظام على المراكب الحربية حى 
الحرب العالمية الثائية »> وكانت الغاية منه تسديد 
مدافع المركب بشكل مركزي » وبناء على ممطيات 
دقيقة متوفرة لدى الضابط المسؤول عن ادارة الثيران » 
بشكل يسهل عمل سدنة المدفع » ويوفر عليهم مهمة 
الرصد واختيار الاهداف وتقدير المسافات واحكام 
الرمي » ويلتي كل هذه المهمات عل عاتق الضابط 
المسؤول عن ادارة النيران » والذي يعمل من موقع 
بجهز بأجهزة دقيةة للرصد وتقدير المسافات وحساب 
عناصر الرمي بدقة . 

والنظام عبارة عن جهازي ارسال موجودين في 
الموقع المركزي رمي وجهازي استقبال موضوعين عند 
كل مدفع : أحدها لتحديد زاوية الارتفاع والآخر 
لتحديد زاوية الاتجاه . وحمل كل جهاز استقبال 
ايرتين احداها مقادة من قبل الموقع المركزي ألرمي 0 
والأخرى ندل على عناصر الرمي كا هي موجودة 
على المدفع . وم يكن على المسدد العامل على الما 
سوى تتفيذ الاءر المنقول بالارة الاولى وتبديل 
وضعية المدفع في الاتجاه والارتفاع حى تتظابق الابرتان 
المتعلقتان بلمدفع مع الابرتين المقادتين من الموقع 


ا مركزي . 

وعندما ظهر نظام التوجيه عن بعد 
1elecommande‏ › واصبح من الممكن قيادة 
من الموقع المركزي » وتبديل زوايا 
الرمي بالمدى والاتجاه من هذا الموقم > اختى نظام 
التسديد عن بعد » وحل محله النظام الجديد 


)٠0(‏ التسلل 
تقنية خاصة في الحركة تستعمل مع باتي اشكال 
المناورة » أذ تتحرك القوة المهاجمة افرادياً > أو 
بمجموعات صغيرة » فوق » أو حول عناصر المدافمة 
الامامية للعدو » بقصد الرصول الى بقعة تجمع » 

مختارة ومعينة » في خطوطه الحلفية . 

وتجتهد المجموعات أو العناصر المتسللة > شلال 
حركها » في تفادى إثارة انتباه العدو او الاشتباك 
معه نحيث تستطيع » بعد وصوطا الى بقعة تجمها » 
والتقاء مختلف المجموعات والعناصر المتسللة > أن 
تشكل قوة كبيرة » قادرة على «تنفيذ المهمة الي 

أوكلت اليا . 
وبالاضافة الى المسالك البرية » فان من الممكن 
ان يتم التسلل عن طريق النقل الجوي » كالاسقاط 
بالمظلات » أو كالنقل بالطوافات » كا ويمكن 
تنفيذه بحراً » مع استخدام الضفادع البشرية أو 
جنود المشاة البحرية الذين يتم إنزاههم على الشاطى* 
من صنادل الانزال » إلا أنه يفترض في هائين 
الوسيلتين الاخيرتين من التسلل » أن تكون بقعة 
التجمع على مسافة بعيدة نسبياً » للتمكن من تغطية 

عمليات الاسقاط أو الائزال , 

يمكن أن يحصل التسلل في أي شكل من 
أشكال المناورة » في الدفاع كا في المجوم » أمام 
جبهة ثايتة » آم أمام جبية متحركة , وهو حد 
أوسع استخداء له في حرب المصابات » وتحمليات 
المقاومة في الاراضي الي بحتلها المدو » والممليات 
الخاصة الي يقوم ها المغاو ر (الكوما ندوس) £ 
الحرب التقليدية»حتى أن التسلل يصبح أو يكاد » 
التقئية الخاصة لقتال هذه الوحدات , 

تلف حجم المفرزة المتسللة بالنسبة إلى وضع 
المدو » ووضع البيئة (الارض «العوامل الماخية) » 
والمهمة الملقاة على عاتقها . فهو يصل احياناً حى 
بضع مثات من المناصر » ويتقلص احياناً حى 
اربعة الى خسة رجال » وقد ينفذ افرادياً في الحالات 
غير الملائمة . وهناك حالات يم فما التسلل بقوات 
كبيرة نسبياً كتائب وألوية مع دباباتها وآليائها 


ومدافمها وشوا الادارية » عبر ثغرات موجودة 


المدفم مباشرة 
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أصلا في دفاع المدو (عندما يكون دفاع العدو 
على جببة عريضة أو يكون دفاعاً معداً على عجل 
0 يكون المدافم قد ارك في خطه الدفاعي ثغرة 
لاعتقاده بعدم صلاحية الارض للتسلل) > أو عبر 


ثغرات فتحها القصف الذري التكتيي في هذا 
الدفاع , ومارس هذه القوات عندئذ قتالا هو أشبه 
حرب العصابات المدرعة التي برع فا فون ماتتوفل 


على الجبة الشرقية خلال الحرب العالمية الثانية » أو 
يكون قتالا عادياً ضد مجنبات الخصم ومؤخراته كا 
فمل الاسرائيليون في بعض ممارك حربي ١565‏ 
و ٠۹١۷‏ . والشرط الأول للقيام بمثل هذا التسلل 
الكبير » ضعف استطلاع المصم ع أو سيطرة 
المتسللين على الجو » أو الافادة من الاحوال الجوية 
السيئة أو طبيعة الأرض الملائمة , 

ولقد تزايدت أهية التسلل في الحروب الحديثة 
حيث الخطر الذري يحم على مسرح العمليات 
خاصة وأن التسلل يؤمن تفادي تعريض القوى 
لأخطار القصف الذري » في حال قيام هذه القوى 
ع ركة جماعية نحو العدو » كا ان الانتشار الذي 
فرضه ذاك الحطر » زاد في امكانات التسلل نفسه . 

ينفذ التسلل » عموياً » عندما تكون الرؤية 
سيئة (ضباب » ليل) ويعتبر التسئر بالظلام من 
أهم الوسائل السلبية في التي » وتكون العناصر 
الي تعطى مهمات التسلل » قد تلقت تدريباً خاصاً 
قوامه . الجرأة » وسرعة المبادرة » وحس الارض » 
واتقان أساليب الاخفاء والتمويه . 

يسبق عمليات التسلل . دراسة دقيقة للارض 
تبن المسالك بوضوح وبقعة التجمع » وبحبد في 
توفير معلومات واسعة عن العدو » وأماكن تم ركزه » 
وحجمه » ونوع أسلحته . وتستخدم الوحدات الصغرى 
عند التسلل أسلحة فردية عموماً > بالقدر الذي 
يسمح ا بالتخني عن أنظار العدو »> كا تستعمل 
. تجهيزات وأعتدة خاصة لتسهيل حركها »> وتأمين 
تدخلها الفوري . 

ولا يقتصر التسلل على القوات البرية أو 
ا محمولة جوأ وبحرا » ولكنه يشمل أيضاً التسلل 
الجوي عبر الاجواء غير الحمية وغير المتوقعة 
(حرب )١457‏ » أو عبر الممرات الجوية الناجمة 
عن تدمير قوات الدفاع ضد الطائرات في منطقة ما 


(ثغرة الدفرسوار في حرب 1۹۷۳) . 

ولمناصر المتسللة برية كانت أم جوية دور 
هام › معنوي عل الأخص › ي مساعدة العمليات 
العسكرية التقليدية » أو في التمهيد لها » خصوصاً 
اذا ما وجهت نحو مراكز قيادة العدو » أو منشآته 


ينا 


المامة » أو خطوط وينه . 

ورتدي عمليات مقاومة التسلل الأهمية القصوى» 
والأفضلية المطلقة > وهي رتكز على تقصي دائم 
للمعلومات » وعلى اطلاق دوريات » واقامة حواجز 
ضد الاشخاص » واستخدام وسائل انذار » ووسائل 
مراقبة الكير ونية » بالاضافة الى مراقبة جوية عندما 
تسمح الظروف بذاك ءمع الاهمام باعداد الرمي 
المحم والمعد مسبقاً على هذه المسالك وتصب الواجز 
العادية والالكير ونية فہا. ويم اللركيز ومراقبة 
المسالك المحتملة للتسلل » خصوصاً المسالك في الغابات 
والاحراج والجبال . مع الاهمام باعداد الرمي المع 
والمعد مسبقاً على هذه المسالك ونصب الحواجز العادية 
والالكثر ونية فيها . و يتم التركيز عند رصد المتسللين على 
محاولة معرفة بقعة تجمعهم تمهيداً لضر بهم وتدميرهم » 
قبل أن يتجمعوا » فيستفحل أمرهم » أو يصلون الى 
أهدافهم 5 


0 تسليح 

تشكل دراسة عمل الاسلحة هدف عل التسليح 
الذي ينطبق بصورة خاصة على الأسلحة الثارية , 
ويشمل هذا العم البحث عن المعطيات الخاصة باعداد 
السلاح للرمي (الذخائر المستخدمة » وأساليب الرمي 
الممكنة » واساليب التسديد نحو المدف) كا يشمل 
تحليل المراحل المتعاقبة الي ينبغي على صانع السلاح 
القيام بها حى يستطيع اعداد اللاح القادر على 
تنفيذ المهمة المطلوبة منه . 
إلى إدخال تعديلات كبيرة على الاسلحة » وكان 
سبب تطوير الاسلحة في القرن ١9‏ » كاستخدام 
تلقيم المدفع من الحلف بدلا من تلقيمه من الفوهة » 
واستخدام رصاصة البندقية وقنبلة المدفع بدلا من 
دك البارود أولا ووضع المقذوف فوقه بعد ذلك » 
واستخدام الطعم بدلا عن الفتيل أو الحجر 
القادح 3 الخ 1 

وأدى تلقيم السلاح من الخلف إلى ضرورة 
إيحاد وسيلة للفتح والاغلاق » من هنا ظهر المغلاق 
في المدفم والبندقية . كما أدى استخدام الرصاصة 
والقنبلة إلى ضرورة ايحاد وسيلة للفظ الظرف الفارغ 
بعد الاطلاق . وكان من الضروري بعد استخدام 
الطعم إتجاد وسيلة لقدح هذا الطعم » تتألف من 
إبرة ونايض . وبعد التفكير باطلاق الرصاصة أو 
القذيفة جرى التفكير بالخزن الذي يستوعب الذخائر 
ويدفعها إلى السلاح واحدة تلو الأخرى . ثم جرى 
البحث عن القوة الي تقوم بكل هذه العمليات » 


ولقد آدی هذا العلل ٠‏ 


فاستخدمت القوة اليدوية في البداية ٠‏ ثم استخدم 
الغاز الناجم عن انفجار البارود لتحريك قطم 
السلاح اللازمة للتلقيم والإغلاق والقدح واللفظ وظهرت 
الاسلحة الآلية . 


تسليح 

مجموع الأسلحة والمعدات القتالية والذخائر 
الموجودة في قطعة عسكرية » أو على من طائرة 
أو مركب حربي أو عربة من عربات القتال . 

يؤين التسليم عادة مصلحة التسليح المكلفة 
بصناعة الاسلحة والأخائر ومعدات القتال؛ وتو ز يمهاء» 
وصيانهاء» واخلالها» واأصلاحهاء وتخزينها. وكانت 
مصلحة التسليح في السابق مرتبطة بادارة المافمية » 
5 انفصلت عنها في معظم الجبوش خلال الثلاثينات 
من هذا القرن . وتؤمن مصلحة التسليح دراسة الاسلحة 
ومعدات القتال وتصنيعها داخل مصاع الحربية » 
أو بواسطة المصائع والمؤسسات المدنية الخاصة الي 
تتعاون معها » وتقوم باجراء الدراسات أو بتصنيع 
السلاح لصالحها . وتضم مصلحة التسليح مهندسين 
عامين » ومهندسين عسكر يبن » ومهندسين صناعيين » 
ومهندسي انتاج ... الخ ؛يعملون في الختبرات والورشات 
والمصائع والمستودعات . وكلما ازداد تقدم البلد 
وتطوره الصناعي اتسعم حجم مصلحة التسليح 
وازدادت مهماما عسل صعيد الاختراع والتطوير 
والتصنيع . أما في جيوش الدولة النامية » فان عمل 
مصلحة التسليح يقتصر على حفظ الاسلحة والذخائر ) 
وتحسيها جزئياً» وتوزيعهاء واخلائها» وإصلاحهاء» 
وتصنيع بعض الماذج البسيطة بعد شراء براءة الاختراع 
من الدول الصناعية المتقدمة , الأمر الذي يبحمل 
جيوش االدول النامية مريبطة تسليسيا بالدولة أو الدول 
المتقدمة. الي “نز ودها بالاسلحة والمعدات والذخائر . 
وتحاول بعض الدول النامية التخلص من هذا الارتباط 
عن طريق بناء صناعة تسليح خاصة » وهي تنجح 
غالا في. تصنيع الذخائر والاسلحة البسيطة »> ولكن 
امكاناتها الصناعية والتقنية والالية لا تسح ها 
بتصنيع الاسلحة والذخائر المعقدة اللازية للحرب 
الحديثة (انظر الصناعة الحربية ) . 


() تسوشيما (معركة) ۱۹۰۵ 

(انظر الحرب الروسية - اليابانية )١9٠06‏ . 
(5) تشابك النيران 

(انظر الرمي) . 


)1۱( تشانغ كاي شيك 


جرال وسياسي صيي (۷ ۱۸۸ - )۱٩۹۷٩‏ . 
و تشانغ كاي شيك في تشر ین الاول (اكتوبر ) 
۷ »2 على شاطى*' ضاحية شيك يانغ » من 
عائلة بورجوازية تنتمي الى طبقة التجار والملاك 
لزراعيين . وتلى در وسه الابتدائية والثانوية في مدرسة 
لضاحية » وكان ذا رغبة قوية للالتحاق بالكلية 
لحربية . ورغم معارضة عائلته إلا أنه التحق بالكلية 
لحربية Paoting Military academy‏ 
في غالي الصين » ودرس بها عاماً واحداً )۱۹۰٩(‏ » 
نتقل بعده الى اليابان حيث تابع علومه العسكرية 
١509(‏ - وه و١‏ ) ثم بالجيش اليابائي (۱۹۰۹- 
1). وقد كان شديد الاعجاب بر وحية الجيش 
لیاباني وانضباطيته وتقاليده > كا أنه تأر خلال 
وجوده في طوكيو بالافكار التحررية ألي يتمتع 
ها شباب طوكيو » والي لعبت الدور الاساسي 
في تحويله الى ثائر وطي . وعند سماعه باندلاع 
الثورة في الصين )١91١(‏ عاد الى الوطن » وساعد 
في القتال الذي أدى الى الاطاحة بنظام ٠انشوس‏ » 
وتنصيب يوان - شيه - كاي Yuan-Shih-Kai‏ 
حاكاً جديداً » ولكن هذا الماک الجديد استفرد 
باحك » وغلب مصالحه الشخصية على المصالح العامة» 
وحول مكتبه الى أداة لضرب الثوار والتنظيم اللذين 
أوصلاء الى السلطة » ولذلك حاول الثوار الاطاحة 
به مجددأ » ولكن محاولهم باءت بالفشل . وهكذا 
اضطر تشائغ كاي شيك الى أرب من البلاد 
في العام م916١‏ عائداً الى اليابان » حيث بي 
هناك حى العام ٠۹۱۰‏ . 


وفي هذه الاثناء قام يوان 1182ل بمحاولة 
لإعادة الملكية وتنصيب نفسه امبراطوراً » وقد عاد 
تشانغ ليساهم في الثورة الثالثة الي أدى نجاحها 
إلى الحفاظ على النظام الجمهوري . بعد ذلك مارس 
تشانغ الحياة السرية لمدة سنتين (1917-1915) 
إذ أقام في شنغهاي » وانضم الى الفرقة الحضراء » 
وهى جمعية سرية تتعاطى الامور الالية > ولي 
لعام ٠۹١۸‏ عاد الى الحياة الطبيعية »> حيث انضم 
لى صن يات صن 562 - ۲۵٤‏ 2ناهة قائد 
لحزب الوطي « الكومنتانغ » Koumintag‏ وبدأ 
تشانغ بذلك حياة جديدة » وبدأ اسه يبرز كواحد 
من اکر المقر بين الى صن يات صن الذي كان 
هدفه الاساسي إعادة توحيد الصين وتخليصها من 
الفساد الذي اور إياها حك يوان موبلا » 
وتصفية الحموعات المسلحة المدعومة من كبار الملا كين 


ارال تشانغ كاي - شيك 


التحق تشانغ بقوات صن يات سن في الجنوب 
برتبة لواء »> وحاول بناء جيش موال الثورة بمساعدة 
السوفيات » وزار الاتحاد السوفياقي (۱۹۲۳) 
ثم عاد لاستلام إدارة المدرسة المسكرية في وهام بوا 
قرب كانتون بناء على نصيحة بورودين رئيس البعثة 
العسكرية السوفياتية في الصين . ولقد قرأ تشانغ 
كتابات ماركس ولینین وتاثر بها رغم معارضته لها . 


بعد موت صن يات صن عام هؤورء كان 
تشانغ خليفته الاقوى » وني هذه الاثناء بدأ التزاع 
يشتد بينه وبين الشيوعيين » ولكنه استطاع منم 
قيام انقلاب شيوعي ضده دون أن سر مساعدة 
السوفيات الذين استمر وا 5 دعمه ومساعدته حى العام 
۷ عندما قام بنفسه عحركة دموية ضد الشيوعيين 
هادقاً الى إبادتهم . وجهز حملة كبيرة وقضى على 
المناوثين من كبار اللاك وانتبت حملته في العام 
۸ بدخول بكين العامة . 

أقام تشاتغ كرئيس للحكوءة بعد ذلك في نانكينغ 
ني جنوب الصين » وني العام نفسه (۱۹۲۸) اعتنق 
تشانغ الديانة المسيحية على يد أفراد عائلة سونغ 
8 االذين اصبحوا انسبائه بزواجه من 
أبتهم الصغرى ماي - ليت Mai - Ling‏ 
بيد أن اعبناقه للديانة الجديدة لم يؤر على معتقداته 
واسلوب تفكيره الي | كتسبها من مطالعاته للماركسية - 
اللينينية »> وخبرته المكتسبة من اليابان » ولقد بي 
تشانغ ملتزماً بالاصلاح الاجاعي نظرياً . ولكنه لم 
يستطع تنفيذ نظرياته نظراً لضعف سيطرته على البلاد 


إذ أن زعماء المجموعات العسكرية كانوا ينافسونه 
في العديد من المواقع > كذلك كان الحال بالنسبة 
الى الشيوعيين الذين ألفوا حكويتهم الخاصة وجيشهم 
في الاماكن الي كان لهم فيا قاعدة قوية » بعد 
أن فشل تشانغ في القضاء علييم ءع أنه أعلن 
علهم حرباً بلا هوادة »> مفضلا تدميرهم قبل اة 
الاخطار الداعلة والخاربية 'المديدة الآخرئ:. 
وف العام ۳۱ قامت اليايان باحتلال 
منشوريا وأصبحت تشكل بذلك خطراً حقيقياً على 
الصين . ورغم ذلك » فقد قرر تشانغ عدم مقاومة 
اليابانيين حى يسحق الشيوعيين . وقد عارضت 
حكومته هذا القرار خاصة ,أن الشيوعيين كانوا 
اقوياء لدرجة أنهم بدأوا يهددون نظام حكر تشائغ , 


واعتقاداً منه باءكانية التغلب على أفكار الحزب 
الشيوعي الصيي »> نظم تشالغ حركة الحياة الديدة 
)١94(‏ لبعث تعاليم كونفوشيوس » وحث على 
اتباع نظام الصحة المعمول به في بلاد اوروبا 
واميركا » وأوصى باتباع النظام الياباني فيما يتعلق 
بالقوة والتنظيم والانضباط . 

وني العام ٠۹۳۷‏ اندلعت الحرب مع اليابان » 
(۱۹۳۷ - ه94١)‏ وحاربت الصين وحدها ضد 
اليابان لمدة اربع سنوات » تلن بمدها تشائغ نصائح 
من اصدقائه في الولايات المتحدة أن يقيم صلحا 
منفرد امع اليابان » ولكنه رفض ذلك » وكان لتيجة 
رفضه أن بقيت الصين في الحرب حى الباية » 
وأصبحت » بعد ماني سنوات من الصراع ضد 
اليابائيين » مع المنتصرين كإحدى الدول الممس 
الكيرى » وقد أصبح من أبرز الزعماء إبان الحرب 
العالمية الثانية »> وحضر مع زوجته ءاي لينم سونغ 
مؤتمر القاهرة )١94(‏ مججمعاً مع رو زفلت وتشرشل . 

وبانتهاء الحرب العالمية الثائية عاود تشائغ الصراع 
مع الشيوعيين . وبدأت بذلك الحرب الاهلية في 
الصين » .)١944-1١945(‏ (انظر الشورة 
الصينية) وي العام ۹ کسر تشانغ البر الصيي 
بأكله » ونقل حكويته (الصين الوطنية) الى جزيرة 
فورموزا (تايوان) » وانتقل معه مليون شخض من 
انصاره . وعلى آمل أن يعود الى البر الصيني اكل 
محاربة الشيوعيين في مضائق فورموزا » واعلن عن 
استعداده لإرسال قوات الى كوريا محاربة جمهورية 
كوريا الدعقراطية الشعبية خلال حرب التحرير 
الوطنية الكورية > كا أعلن خلال هذه الحرب عن 
استعداده لغزو البر الصيثي لإشغال الصين الشعبية 
وها حن اغد الكو رين زلكن. الا كتين 
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رفضوا ذلك حتى لا يصعدوا الحرب ويستجروا الاتحاد 
السوفياتي الى القتال . وبي مناوئاً للصين الشعبية حى 
وفاته في ۱۹۷۰/4/۰ , 

ولقد تلى تشائم كاي - شيك اول ضربة تموية 
من حلفائه الاميركيين عندما وافقوا في ١911/1/5‏ 
على دخو الصين الى الام المتحدة » واحتلال منصب 
لصين الوطنية في مجلس الامن . ثم جاءت الضر بة 
لثائية عندما زار الرئيس ريتشارد نيكسون بكين 
في شباط (فبراير) ۱۹۷۲ ء وترقفت على أثرها 
المساعدات الامبركية الضخمة الي كانت تصل الى 
لصين الوطنية . وفي أيار (مايو) ٠۹۷۲‏ سل تشائغ 
كاي شيك سلطاته الى انه الجترال تشانغ تشين كو 
لبالغ من العمر 58 عاءا . 

إن أهم أسباب خسارة تشانغ كاي - شيك 
كان الانحطاط في صفوف الحكومة » وعدم قدرته 
على تكييفث نفسه مع الاوضاع الحتلفة . ولقد كان 
تشائغ قاسياً » «قليل الشأر بالشعبية » وقصير 
النفس » وكان يؤمن بالعلاقات الشخصية أكثر من 
ايمائه بالعلاقات المنظمة والتنظيمية . ولقد بى سلطته 
عل النظام الشلبي في المؤسسة العسكرية » دون النظر 
إلى الحيرات والكفاءات العسكرية . 

ومع تعداد كافة الاشياء الي سقط فيها تشانغ 
يحب أن لا ننسى أهميته التاركية المستمدة مسن 
المتناقضات الي کون نفسه منها. فهو عسكري 
وسياسي » ثائر ورجعي » مسيحي ومتبع لتقاليد 
كونفوشيوس » ضد الشيوعية ومؤمن بتعاليم لينين 
وماركس . ويمكن القول أن تشانغ كاي شيك 
كان بمثل الفوضى وعدم الاستقرار الي اتسمت بها 
الفترة الانتقالية في التاريخ الصيني الحديث . 


(:) نشايكا (طائرة) 


(انظر بيرييف م-؟١).‏ 


(۸) التشتيت 


أعمال قتالية هدفها تحويل انظار الخصم عن 
اتجاه الجهد الرئيسي للعمليات . أو حمله على تخفيف 
الضغط من جبية الى جبهة أخرى » وليست المواقع 
الجداعية والمناورات الكاذبة والعمل على محاور ثانوية 
سوى ظواهر مختلفة للاعمال المادفة لتضليل العدو 
وخداعه عن اتجاه الجهد الرئيسي للعمليات في اهجوم 
والمواقع الدفاعية القوية في مجموع تنظيم الدفاع . 

وقد يكون من اهداف التشعيت اسعتزاف قوات 


يق 


العدو المتفوقة بصورة بطيئة ءواعداد الظروف المناسية 
لتحويل المواقف لصالح القوة التي تمارس اعمال 
التشتيت . 

ولقد عرفت القوات والقيادات التشتيت ( كنوع 
من الاعمال القتالية الخداعية) ومارسته في صراعها 
منذ القدم > وكان القصور في أعمال الاستطلاع 
وعدم توفر الوسائط المتطورة والقدرة على تحقيق 
المباغتة » عندما تتوفر قيادات جيدة وقوات على درجة 
عالية من التدريب »> من العوامل الي تساعد كثيراً 
على مارسة عمليات التشتيت»الأمر الذي ساعد بدوره 
عل تطوير مفهوم التشتيت تنظيماً وتنفيذا» بحيث 
أمكن تصنيف أعماله أي إطار ين مستقلين: اولهما 
المناورات والاعمال القتالية على سرح عمليات أو 
جيبة جديدة لتخفيف الضغط أو جذب قوات العدو 
وحملها على العمل في جيبة أخرى (انظر التقرب 
غير المباشر) . وثانهما هو الأعمال الحداعية الي 
تم مارسها لتضليل قوات العدو وقياداته عن الاهداف 
والواجبات الي يم التخطيط لتنفيذها . (انظر الحداع). 

ولقد مارست القوات المتصارعة في الحربين 
العالميتين الأولى «الثانية الكثير من اعمال التشتيت 
سواء على مسارح القتال المتصلة في أوروبا أو 
تلك الميادين المستقلة عنها. ولم يكن إنزال قوات 
الحلفاء في غاليبولي » تلبية لنداء القيادة القيصرية 
لتخفيف الضغط عل الجببة الروسية > سوى ظاهرة 
من ظواهر (الحروب التشتيتية) المادفة لاستنزاف 
قوة تركيا » وحمل القيادة الألمانية على دفع قواتها 
الى هذا المسرح الثانوي (انظر معركة غاليبولي)» 
كا أن عمليات القوات البريطائية في العراق » 
وهجوم القوات التركية في سيناء للسيطرة على قناة 
السويس » هي بدورها شكل آخر من أشكال 
العمليات التشتيتية . 

وعند الانتقال الى معارك الحرب العالمية الثانية 
جد اعهاد القيادات على الأعمال التشتيتية الحتلفة 
لخداع قيادات اللصم بحيث يمكن القول بأنه لم 
تم معركة حاسمة من معارك الحرب العالمية الثانية 
إلا وسبقها او رافقها نوع من الاعمال التشتيتية . 
في غزو أوروبا الغربية » نجحت القيادة الألمانية 
في استخدام الاساليب الختلفة لخداع خصويها 
وتشتيهم »> حى جاء اهجوم على الاتحاد السوفييي 
ذاته مياغتاً بصورة كاملة للقيادة السوفييتية بقضل 
تطوير أساليب الاعمال التشتيتية . ومقابل ذلك فقد 
طور اللفاء ايضاً وسائلهم ويخططاتهم الحداعية » 
في العلمين أقام مونتغومري مجموعة من المواقع الكاذبة 
واستطاع اعطاءها جميع ظواهر المواقع الحقيقية 


المدروسة بدقة » حى ۴ له تحقيق المباغتة وتشتيت 
قيادة رومل عن اتجاه احور الرئيسي للهجوم . 

ويعتير التشتيت في العمليات البرمائية عاملا 
ساسا 5 نجاح الاعمال القتالية, ولقد اعتمد الاأزال 
في النورماندي ونجاح العمليات في أوروبا الى حد 
بعيد على مجموعة الاجراءات والاعمال التشتيتية الي 
أمكن بواسطها تضليل القيادة الألائية عن مكان 
العمليات وزمن تنفيذها . 

ويعتمد النجاح في مارسة العمليات التشتيتية 
الى حد بعيد على مجموعة من المعطيات و«المبادي 
- هی مباديٌ الحرب ذاتها ٠‏ وليست تدابير اليطة 
والحافظة على. السر والاعداد الدقيق المخطط الحداعي 
والمهارة بتنفيذه بدقة سوى بعض المعطيات الاساسية 
الي يحب الالتزام مها لنجاح هذا النوع من العمليات . 
وقد زايدت صعوبة مارسة الاعمال التشتيتية في الحرب 
الحديثة للاسلحة المشتركة نظراً لتزايد القدرة على 
ممارسة الاستطلاع » والتعقيد الكبير في الوسائط 
التقنية المتطورة » وتوفر الامكانات الحصول على 
المعلومات بدقة ونقلها بسرعة كبرى الى القيادة 
لأخذ صورة متكاملة عن الموقف . كا ان تطور 
« الحرب الالكثر ونية »واستخدام وسائط الرصد الدقيقة 
قد ساعدا على كشف الاعمال الخداعية . وبذلك 
أصبحت مارسة الاعمال التشتيئية على درجة من 
الصعوبة قد “زيد على صعوبات مارسة الاعمال 
القتالية ذاتها » واصبحت المخططات الحداعية واقامة 
المعسكرات ومناطق الحشد والمواقع الدفاعية الكاذبة 
تتطلب تحقيق شر وط تجعلها أقرب ما يكون للمواقع 
والمناطق الحقيقية ما زاد تكاليف العمليات التشتيئية. 
ولكن امتداد مسارح العمليات والعمق الكبير 5 
ميادين القتال » وهما من مظاهر الحرب الحديثة 
للاسلحة المشتركة » وعدم توفر الامكانات الي تستطيع 
تلبية متطلبات القتال في جميع المناطق القتالية بوقت 
واحد » هي من الاسباب الي تحمل القيادات للتفكير 
بصورة دائمة لوضع الخططات التشتيتية » على الرغم 
ما تتطلبه من جهد وامكانات كبيرة . 

وتكتسب العمليات التشتيتية أهمية خاصة في 
اطار الحروب الفورية » إذ ان التفوق الكبير 
لقوات الحصم ع وضعف أمكانات القوات الشورية 
بصورة عامة - لا سيما في المراحل الاولى للثورة - 
هما من العوامل التي لا يمكن مما متها إلا بالاعمال 
التشتيتية . وتلجأ القيادة الثورية الى استخدام الوسائل 
الختلفة في مارستّها للاعمال التشتيتية مثل نشر 
الشائعات » وتحقيق ضر بات مباغة في أماكن غير 
متوقعة » وتوجيه مجموعة من العمليات المتواقتة والمرتبطة 


بمخطط واحد > ما يحمل الخصم عاجزاً عن تحديد 
منطقة الجهد الرئيسي للاعمال الثورية . وتعتمد القوات 
الثورية في نجاح العمليات التشتيتية على ما يتوفر 
لدءها من روح معنوية عالية » ورصيد كبير في 
دعم الجماهير ها » والمرونة والسرعة ف العمل » 
وطبيعة الاعمال القتالية الي تمارسها > وهی تعتير 
هذه العمليات عاملا من عوامل تحول «ميزان القوى» 
لصالها . 
ان اللجى الى مختلف الاساليب المبعكرة » 
والابتعاد عن الجمود » وعدم اللجوه الى اساليب 
متشاببة أو أعمال مكررة » هي من المبادي الي 
يحب الالتزام ہا في الاعمال التشتيتية لفان أفضل 
شروط النجاح . ومن المؤكد أن التطور الكبير في 
وسائط النقل الجوي بطائرات المليكوبتر » وارتفاع 
مستوى مرا كب الائزال البحري » قد اكسبا الحروب 
التشتيتية مروئة كبرى » واصبح بامكان القوات 
المقائلة مارسة اعمال التشتيت في كل وقت وفي 
كل مكان من مسرح الحرب . 


(؛) تشرشل (دبابة) 

دبابة بريطائية من دبابات الحرب العالمية 
الثائية » تعتبر آخر مجموعة دبابات المشأة البر يطائية. 
كانت ازن وم طا وبسلحة مدفع عيار ۷١‏ م 
(1 رطل) ثم أعيد تجهيزها عام ١544‏ قبيل غزو 
نورماندي يمدفم عيار ۷١‏ م وبعضها جهز بهاوزر 
عيار 46 ثم للدعم القريب (ضد التحصينات) وكان 
المافم عيار ١۷م‏ تستطيع قذيفته اختراق درع 
سمكه .لاثم من مسافة .40 مارا . وتبلغ أقصى 
سرعة الها 4 كل/ساعة » وأقصى سمك لدروعها 
۸۸ م . ويتألف طاقها من ه افراد . وقد استخدمت 
لاول مرة في اغارة الكوماندوس عل ميناء « دييب » 
الفرنسي .عام ۱۹٤۲‏ »۰ في توس عام 1۹٤۲‏ . 
وكانت بطيئة الحركة وذات كفاءة قتالية ضعيفة 
ولذلك استخدمت بعد ذلك كقاذفة لهب (تقذف 
عامود طب لمسافة ٠٠١‏ مر تقريباً داخل استحكامات 
المدو من شزان يسم ٠٠٠‏ تحالون من الوقود) . 
وقد حصلت أسرائيل على عدد ما عام ١448‏ 
من القوات البر يطانية قبل انسحابها من فلسطين . 


(*) تشرشل ( ونستون ) 


السير ونستون ليونارد سبنسر تشرشل 
Winston Leonard Spencer Churchill‏ 


)۱۹٩١ -۱۸۷4(‏ . رجل دولة وزعيم ساني 
بر يطاني محافظ . ولد في بلهام بالاس » أ وكسفورد 
شاير» في .+ تشرين الثاني (نوفير) ۱۸۷٤‏ . 
والده اللورد راندولف هبري سبنسر تشرشل » ورث 
عن جده الا کر جون تشرشل » دوق مارلبورو » 
حب الجندية 5 مطلع حياته » ودراسة المفاهيم 
الاستراتيجية في سنواته اللاحقة . 

كان تشرشل رجلا ذا شخصية متعددة الاوجه » 
فلقد لعب اليولو في صغره » وتعل قيادة الطائرات » 
وحصل على عضوية الاتحاد العمالي كمامل يتاء» 
كا طور مهارته في فن رسم المناظر الطبيعية عندها 
تقدم في السن . إلا ان مواهبه وصلت الى قا 
في محال نشاطه السياسي الطويل . فتمكنه من فن 
النقاش » وقدرته في الحطابة وضعاه في مصاف 
الشخصيات الكبرى في التاريخ البريطاني . 

تل تشرشل العم في «هارووء ثم انتقل 
الى اكادمية ساندهرست العسكرية »> حيث تخرج 
ليلتحق بفوج اليالة الحفيفة الرابع في العام ۱۸۹ . 
وني العام نفسه سافر الى كوبا كراقب في الحملة 
الاسبانية ضد الثوار الوطنيين . وني العام ٠۸۹١‏ 
انتقل الى الجيش المندي »> ومخدم خلال العام 
۷ +۰ كضابط ي فوج مشاة البنجاب ال ١م ٠»‏ 
وشارك في عمليات « الملا كاند » و« التيره» على 
الحدود الثمالية الغربية . وقد عمل اثناء هذه الحملات 
كراسل حر بي لصحيفي « الدايلي تلغراف » اللندنية» 
و « البيوئير » الصادرة في الله آباد . كا كانت هذه 
التجر بة منبعاً لاول كتبه العديدة : و قصة قوة حملة 
الملا كاند » )1۸4۸( الذي انتقد فيه قياداتها. 
وشهدت هذه الفرة محاولته الوحيدة لكتابة القصص 
الطويلة » فكتب « سافرولا » الي نشرت على اجزاء 
ف مجلة « ما كيلا » » وظهرت ككتاب ف العام 
۰ -. 

بعد ذلك انضم تشرشل الى حملة السير هر بوت 
كتشتر (اللورد كتشار فيما بعد) المصرية لإعادة 
فرض السيطرة البر يطانية على السودان » وشارك 2 
خيالة الرماحين ال ١؟‏ في آخر هجوم خيالة تقليدي 
5 التاريخ » وذلك في معركة أم دمان ۱۸۹۸ . 
وقد كتب عن هذه الحملة ي « المورننغ يوست » 
اللندنية » وفي كتابه « حرب الهر» (۱۸4۹) . 

وقد قرر تشرشل اثر انهاء الحملة اعتزال العمل 
العسكري وخوض الحال السياسي » فرشح نفسه 
كلمثل لامحافظين عن « اولدهام ۾ . وعند.ا سقط 
في الانتخابات سافر الى كيب تاون ليعمل مراسلا 
حربياً مرة أخرى « للمورننغ يوست » . وكان جنوبي 


افريقيا آنذاك سرحاً لرب البوير. وم مض 
اسبوعان من وصوله الى كيب تاون في تشر بن الثاني 
(نوفیر) ۱۸۹۹ حى وتم اسيرا بيد لويس بوا 
(ألذي أصبح في وقت لاحق اول رئيس وزراء لاتحاد 
جنوبي أفريقيا بمساعدة تشرشل نفسه) وذلك بعد 
ان شارك في الدفاع عن القطار المدرع الذي كان 
يستقله ضد كين اعده البوير في الناتال . وحصل 
تشرشل على عفو خاص »© وخفضت عقوبة الاعدام 
الي واجهته لتجاوزه مهامه الصحفية »> وبحجن في 
بريتوريا > حيث تمكن من المرب بعد شهر 
و وضع البوير آنذاك جاازة لمن يلي القبض عليه 
حياً أو ميتاً . واثر رحلة طويلة عبر افريقيا الشرقية 
البرتغالية » وصل الى « دربان » في الناتال » وجند 
كلازم في فوج خيالة جنوبي افريقيا الحفيفة . 
وشارك في القتال حى استعادة بريتوريا » وساهم 
هناك في اطلاق سراح زملائه في السجن . وقد جل 
تشرشل مذكراته ومشاهداته خلال هذه الفترة في 
كتابيه : « من لندن الى ليدي سميث عبر بريتوريا » 
)۱۹٠١(‏ » وو مسيرة ايان هاملتون » (0ول). 

عاد تشرشل الى بر يطانيا قبل نجاية العام 61١9٠٠‏ 
حيث رشح نفسه مرة أخرى للمقعد البرلماني عن 
اولدهام »> ونجم هذه المرة في الانتخابات. وم 
عض وقت طويل حى ابتدأ بمهاجمة سياسة الحكومة 
الحافظة » الي كان من المفروض ان يعمل تحت 
لوائها . فعارض زيادة حجم الجيش » وحث على 
الليوئة في التعامل مع البوير. وفي العام 4Y‏ 
عارض بشدة حملة « تشاميرلين الاصلاحية » والمنضمنة 
نوعاً ٠ن‏ الحماية الاقتصادية . واستمر خلافه 
امحافظين خلال العام ۰4 ۰ فاستقال من الحزب 
في صيف تلك السنة لينضم الى الليبراليين . 

وشغل تشرشل اول منصب وزاري عندما بلغ 
من العمر ١م‏ سئة. وكان ذلك المنصب وكيل 
وزارة الدولة لشؤون المستعمرات في حكوية الليبراليين 
الي ترأسها. السير هري کامبل - بائرمان . وفي 
الانتخابات العامة اللاحقة » اعيد انتخابه عن مقعد 
مانشستر الثمالية الغربية » واصبح الناطق بام حز به 
في مجلس العموم . وقد اكتسب تثرشل إبان هذه 
الفترة شهرة كبيرة مهارته في الدفاع عن سياسة 
التوفيق والح الذاتي لافريقيا الجنوبية. كا نشر 
ف العام 2578 كتاب م« حياة اللورد راندولف 
تشرشل » الذي اظهر تقديره العالي لياة ابيه السياسية» 
والحقه بكتاب « رحلي الافريقية » (۱۹۰۸) الذى 
ضمنه ملاحظاته ومشاهداته في رحلة عبر شرق افريقيا 
من مومياسا الى السودان ٠روراً‏ بأوغندا . 


يفف 


وي العام ۸ »۰ شغل تشرشل منصب رئيس 
مجلس التجارة في الحكوية الي شكلها هر برت اسكيث. 
وبعد ان خذل في مانشستر الثمالية الغربية » اعيد 
انتخابه في دندي . وخلال هذه الفكرة أبدى اهتامه 
بالتشريم الاجماعي وساعد ني خلق ضمان للعاطلين 
عن العمل » كا ساند اجراءات لويد جورج 
والضرائب العالية الي فرضها. ويي العام ١41١‏ 
اصبح وزيراً للداخلية »> فعمل على تحسين اوضاع 
السجناء » واصدر عدداً من التشريعات القاضية 
بتخفيض ساعات العمل وتحديد حد ادى للاجور » 
والى اعترت موجهة ضد عدد من الصناعات . 

وني تلك الفترة > كان الملان محتدماً بين 

قيادات الجيش والبحرية حول الاستراتيجية الواجب 
اتباعها في حال نشوب الحرب » وذلك بعد أن 
ظهرت طموحاء. القيصر الالماني غليوم الثاني . 
وبر زت الحاجة لوجود شخص قوي في وزارة البحرية» 
فرقم الاختيار على تشرشل الذي باشر بالعمل على 
زيادة القوة البحرية البر يطانية » كا انعأ القدمات 
الجوية لسلاح البحرية , 

وني موز (بوليو) +191 » من تشرشل بعارة 
الاسطول بعد زيارة تفقدية قام بها الملك . وهكذا 
كانت البحرية معبأة ماماً عند بده الاعمال القتالية 
بعد اسبوعين . وفي تشرين الاول (اكتوبر) من 
ذلك العام نظم ورافق الانزال البحري البريطاني في 
انتررب للدفاع عن المدينة مواجهة التقدم الالماني . 

وائر فشل حملة الدردنيل )١516(‏ الي كان 
تشرشل من كبار المتحمسين لحاء دار صراع 
مكشوف بينه وبين قائد البحرية الملكية الادميرال 
اللورد جون اربوثنوت فيشر » مما أدى الى أزمة 
وزارية. فشكل اسكيث حكومة ائتلافية » وابعد 
تشر شل عن وزارة البحرية واسند اليه منصب مستشار 
دوقية لانكستر . إلا أن تفرشل استقال في تشرين 
الثاني (نوفبر) ٠١1و١ء‏ وعاد الى الجيش ليخدم 
كرائد في فوج الحرس رماة القنابل الثاني على الجبية 
الغربية » ومن ثم تسل قيادة فوج الرءاة الاسكوتلنديين 
اللي السادس بعد ان منح رتبة مقدم . ولي خريف 
5 استعاد مقعده في مجلس العموم » ليتبوأ 
منصب وزير الصناعة الحربية (وزير الذخائر) 
في حكومة لويد جورج في العام التالي . وخلال 
وجوده في هذه الوزارة » أمر بتصنيع الديابة على 
نطاق واسع بعد ان كان من اوائل المتحمسين لما 
اثناء وجوده في وزارة البحرية . 

وتسا تشر شل وزارة الحر بية والطيران في الحكوية 
الائتلافية ف العام ۰ فاعاد تنظيم القوات 


يض 


المسلحة . و بعد فترة وجيزة تلى العديد من الانتقادات 
لدعم الروس البيض ضد الثورة البلشفية في روسيا. 
وأصبح 5 العام 1۹۲1 وزيراً المستعمرات » فشارك 
في المفاوضات الي نتج عنها الاعتراف بدولة ابرلتدا 
الحرة . كا سعى لعقد تسوية مع العرب في الشرق 
الاوسط مساعدة لورانس . 

خاض تثرشل الانتخابات العامة عن دائرة 
دندي » بعد أن ساهم هسه الحربي وموقفه من 
الأزبة اليونانية - التركية في اهيار حكوية لويد 
جورج » فخذله التاخبون ليتقاعد مؤقتاً . وانصرف 
الى كتابة الحلقات الاولى من ر الأزمة المالمية » » 
وهو كتاب من خمسة اجزاه حول الحرب العالمية 
الاولى » انتقد فيه بشدة الاستراتيجية المكلفة الي 
اتبعت على الجبية الغربية . 

وعندما عاد تشرشل الى الحلبة السياسية في 
العام ۱۹۲۲ » هاجم حزب العمال الذي كان 
قد اصبح حزب المعارضة الاقوى بدلا من الحزب 
اللييرالي . وبعد فشله في دائرة وستمنستر » استعاد 
مقعده عن دائرة أبينغ كرشح عن الحافظين بعد طلاق 
سياسي دام ما يقارب العشر ين سنة » وشغل متسب 
وزير الحزانة في حكوية ستائلي بالدوين » فأعاد 
بر يطانيا الى اعماد قاعدة الذهب 5 اول موازنة » 
الامر ألذي عجل ني اعلان الاضراب العام في .١5175‏ 

وقد أدى بجي. حزب العمال إلى الحكم (۱۹۲۹) 
الى ابعاد تشرشل عن المناصب الوزارية » مع 
احتفاظه مقعده في المحلس. فافر الى الولايات 
المتحدة حيث الى ساسلة من الحاضرات في العام 
14° كا قام بعدة رحلات في اوروبا. وعاد 
الى الكتابة » فنشر « مطلع حياتٍ » (14۳۰) ۰ 
و والجهة الشرقية» »)۱۹۳١(‏ و «افكار ومغامرات» 
(۱۹۳۲)» و«مارلبورو» حياته وعصره» (۱۹۳۳ - 
۸ )) » و«معاصرون عظماء» (۱۹۳۷) » 
و» السلاح والميثاق » )14۳۸( 0 و ر خطوة خطوة » 
(وعول). 

ومنذ العام ۲ » حذر تشرشل بلاده من 
ألقوة الالمانية المتزايدة » لكن صوته لم يسمع £ 
بريطانيا . ولكنه وقع 5 أكبر أخطائه السياسية 
عندما دعم فرانكو خلال الحرب الاهلية الاسبانية » 
دون أن يعي أهمية انتصار فرانكو المدعوم من قبل 
المانيا وايطاليا . 


وني رة )١988-1985(‏ تابع تشرشل 


تحذير اوروبا من التسلح الالماتي » ونادى بتدعيم 
السكرية البريطانية > وهاجم اتفاقية ميونيخ 


(۱۹۳۸) وطالب في العام ٠۹۴۳۹‏ بعقد اتفاقية 
فورية مع السوفيات » ولكن جهوده باءت بالفشل » 
وتابع 0 تشاميرلين» سياسة المهادنة مع المانيا النارية : 


واعلنت بر يطانيا الحرب على المانيا في ٣‏ ايلول 
(سبتمبر) ۱۹۳۹ » بعد أن كان هتار قد م 
النمسا لالمانيا » واتم تقسيم تشيكوسلوفاكيا » واعلن 
الحرب على بولونيا . وكاستجابة لمطلب الرأي العام 
البريطاني » عين تشامبرلين تشرشل وزيا للبحرية . 
وعندما استعاد تشرشل المنصب الذي كان قد شغله 
عند.ا بدأت الحرب العالمية الاولى قبل ربع قرن » 
ساهم 5 خلق الشعور بالثقة بين مواطنيه الى درجة 
انه لم بمض وقت طويل حى تسل القيادة العامة 
الادارية لمموم القوات البحرية والبرية والجوية 
البر يطانية . 

وني ٠١‏ أيار (مايو) 154٠.‏ ۰ وبِيا كانت 
القوات الالمانية تتدفق نحو الاراضي المنخفضة » 
تبوأ تشرشل منصب رئاسة الوزراء حلفا لنفيل 
تشامبرلين » كا تسل حقيبة وزارة الافاع . ووقف 
أمام مجلس العموم آنذاك ليلي خطبته الشهيرة الي 
اكد فا على ضرورة التضحية لاحراز النصر. 

وتلخص سيرة حياة تشر شل خلال سنوات الحرب 
تاريخ بر يطانيا إيان تلك الفترة . في العام 1۹٤٠١‏ » 
وبا كان بحرض الشعب البريطاتي لبذل المزيد 
من الجهود لافشال الغزو الخارجي » اتخذ القرار 
اللطير بارسال الفرقة المدرعة الوحيدة المتبقية في 
انكلترا الى مصر لتأمين الطريق الى آسيا . وعندما 
اغرقت الغواصات الالمائية المديد من السفن الير يطانية» 


بمكن من الحصول على ٠ه‏ مدمرة أميركية بعد ان 
وعد روزفلت بتأجير الاسطول الاميركي قواعد بحرية 
3 جزر أهند الغربية . وعندما تصاعد الضغط من 
أجل فتح جببة غربية ثانية 
أقنع السوفيات أن قراراً كهذا قد يقود الى كارثة 
اذا 7 يتخذ في الوقت المناسب . ول يعط أحد 
مثل تشرشل دعماً واهتّاماً وحماسة لمخططات الحلقاء 
لازال في شالي افريقيا عام ؟ ١54‏ ء وف النورماندي 
تھ خيرات 

ركان تشرشل أميئاً و#لصاً لخلفاء بر يطانيا . 
فمندما هزمت فرنسا » وقبلت توقيع الهدئة مع المانيا » 
ناشدها تشرشل أن تصمد » واقترح دمج الدولتين . 
وم يفقد امله بفرنسا حى في احلك ساعاتما . وقد 
تمثل هذا الابمان بالدعم المتواصل الذي قدمه تشر شل 
للجترال شارل ديغول . 

وعندما غزت المانيا الاتحاد السوفياتي »)١541(‏ 
مخل تشرشل عن مشاعره وعدائه للنظام السوفياتي . 
وقد قال في هذا الصدد : واي رجل او دولة 
يقاتل مد النازية سينال دعمنا » واي رجل او 
دولة مشي في ركاب هتلر فهو عدونا » . وسافر 
تشرشل الى موسكو مرتين لمقابلة الماريشال ستالين ؛ 
واجتمع بستالين وروزفلت في طهران وفي يالطا . 
كا كان تشرشل وراء اقرار معاهدة صداقة بين 
بريطانيا والاتحاد السوفياني لعشرين سنة في 
العام ۱۹٤۲‏ . 

ركان تشرشل عل علاقة صداقة وثيقة بالرئيس 
الابركي روزفلت منذ لقائهما بالقرب ٠ن‏ شاطى" 
يوفاوندلاند في آب (اغسطس) ۱۹4١‏ ۰ لوضع 
مسودة ميثاق الاطلنطي . والتى به مرة اخرى في 
واشنطن في كانون الاول (ديسمبر) من المام 
نفسه » لينشئا جهاز اركان مشترك للادارة المشتركة 
للحرب . وزار تشر شل الولايات المتحدة في حزيران 
(يونيو) التالي » وني العامين ۱۹٤۳‏ و٤٤۱۹‏ » 
اثر مزمرات عقدت في كويبك (کندا) . وكان 
قد قابل الرئيس روزفلت في الي افريقيا في اية 
۲ . وبعد سنة اجتمع الرئيسان في القاهرة 
بكل من تشانغ كاي - شك والرئيس التري عصمت 
اينرئو . 

وعلى الرغم من ان تشرشل قد قطع اكثر من 
٠٠‏ آلف ميل لزيارة الجهات امختلفة » وللاجماع 
بحلفائه »> وبرؤساء الدول المحايدة > فإنه لم يفقد 
الصلة مع مشاكل بر يطانيا الداخلية . فقد شارك 
في توجيه التخطيط لما بعد الحرب . كا تقدم » في 
آذار (مارس) ۱۹٤۳‏ ۰ مخطة أربع سنوات لإعادة 


في العام “1۹٤۲‏ 
قد 


التعمير بعد اتنهاء الحرب . وشارك في السنة التالية 
في اعداد العديد من المشاريع للاصلاح الداخلي » 
كخطة مكثفة للفمان الاجماعي » ويجانية الخدمات 
الصحية . 

كا ابدى تشرشل خلال سنوات الحرب حرصاً 
شديدا على مصالم الامبراطورية البريطانية . فعندما 
تقدم الاميركيون بعدد من المقترحات حول مستقبل 
ألدول المستعمرة (47١)ء‏ اكد تشرشل انه لم 
يصبح « رئيس وزراء الملك للاشراف على تصفية 
الامبراطورية البر يطانية » . 

لقد قاد تشرشل بلاده خلال ما يقارب الست 
سنوات من المرب ضد الانيا » ومع ذلك فقد خذله 
الناخبون قبل إرساء أسس السلام »> قفاز العمال 
بانتصار ساحق في انتخابات موز (يوليو) 1914٠8‏ . 
وعلى الرغم من احتفاظه بمقعده في مجلس العموم » 
فإنه تخل عن رئاسة الوزراء لكليمنت ريتشارد اتلي . 

وأصبح تشرشل بعد ذلك زعيم المعارضة » وعاد 
الى الكتابة . فسجل مذ كراته عن الحرب في « الحرب 
المالمية الثانية » في ستة اجزاء .)١987-01948(‏ 
وني انتخابات تشر ين الاول (اكتوبر) ١95١‏ قاد 
امحافظين الى انتصار باكثرية ضثيلة » وعاد ليتسل 
منصب رئاسة الوزراء . فاجتمع بتر ومان في واشنطن » 
وعاد للاجماع بابزنهاور في جامايكا بعد سنة في 
كانون الاول (ديسمير) ۱۹۰۲ . وني العام ۱۹۵۳ 
حاز على وسام ربطة الساق » وتقلده عندما شهد 
حفل تتويج الملكة اليزابيت الثانية في نيان (ابريل) 
۴۳ . دفي ه نیسان (ابريل) هه ول استقال 
من راسة المكوية . كا تجح في 
الانتخابات العامة ف ذلك العام عن دائرة وودفورد . 

وقد ابدى تشرشل في سنواته الاخيرة اهمامات 
متعددة . فشارك عة لوحات في معرض الا كاديممية 
الملكية في ايار (مايو) (#ه9١)»‏ وحاز على 
اعجاب الثقاد . وأنشأ ني الشهر الثاني مؤسسة للتبادل 
ألثقاني بين الداتمارك و بر يطانيا . كا منح في تشر ين 
الاول (اكتوير) ٠۹۰۳‏ جائزة نويل للآداب . 
وفي عام ١151‏ منح تشرشل لقب مواطن شرف 
في الولايات المتحدة . واعيد انتخابه ني العام التالي 
عن دائرة وودفورد 

توڼي تشرشل في ه٠١‏ کانون الثاني (يناير) 
1۹16 » ولقد تضار بت الآراء حول تقييم شخصيعه . 
وما لا شك فيه انه کان من الحافظين المتشددين 
والمتمسكين بمصالح بريطانيا الاستعمارية والمعادين 
لحركات التحرر الوطي ني العام . كا كانت له 
علاقات وثيقة بالحركة الصهيونية . وروي ليدل 


هارت في مذكراته كيف الاق تشرتشل في فترة 
ما قبل الحرب بوينفيت الذي قدم مساعدة جليلة 
للصهيونية » وكيف تدارس معه كيفية مواجهة حرب 
العصابات العربية في فلسطين . 

ولقد رز التناقض في تقييم تشرشل في الآراء 
المتضاربة حول مقدرته ومساهماته المسكرية . فإن 
عدداً من المنظرين العسكريين » ومن ضللهم ليدل 
هارت » يؤكدون انه المسؤول عن سقوط الأ ويج » 
ويذهبون الى حد قول انه اصبح ريما الووراء 
بالغلط . بيما يعتيره عدد من المورخين من العناصر 
الحامة الي ساهمت في الصمود البر يطاني وني انتصار 
الحلفاء ضد النازية . ولعل افضل تقييم وضع عن 
تشرشل هو ما جاء على لان اللورد بلفور : 
« لقد حمل تشرشل مدافع ثقيلة ولكن قليلة الحركة » 


(0) التشكيلة 


التشكيلة 750228105 كلمة تستعمل لوصف 
ترتيب أو تنظيم جموعة هن العسكر يبن » او القطع 
الحسكرية في جيوش البر والبحر والجو» بشكل 
يأخذ بعين الاعتبار المهمة » وطبيعة الارض » وحجم 
القوات » وفكرة المناورة . ويضمن افضل استخدام 
مكن للوسائط القعالية المتوفرة . 

وقد اختلفت التشكيلة عبر العصور باختلاف 
التسليح والتكتيك . وتبنت اليوش » في وقت من 
الاوقات تشكيلة قتالية تنتشر بالعرض بدون عمق 
يذكرء وذلك لوضع اكير عدد مكن من اجنود 
ني مواجهة المدو . هذه التشكيلة اطلق عليها اسم » 
« الترتيب الرقيق او الترتيب الحطي » Oe‏ 
mince‏ »> اذ كانت الجبة هميد احياناً الى 
ثلاثة كيلومترات تقريباً. وقد تبى اليونان في 
عصورهم التقليدية الترتيب الرقيق » حيث كانت 
القطمة الاساسية في جيشهم » هي الكتيبة الي كانت 
تتالف من عدة صفوف «تقاربة من المقائلين » تصل 
الى ثمانية صفوف او اكثر في بعض الاحيان. 
وني العام ۳۷١‏ ق. م لجأ آيبامينونداس قائد جيش 
الطيبيين الى « الترتيب الحطي المائل» Ordre‏ 
عناوتاه في معركة لوكترا وعناعناع1 الي 
خاض غمارها ضد الاسبارطيين . ولقد أمن له هذا 
الترتيب حرية العمل » والتفوق في نقطة مهاجمة 
العدو , 


وي العام AF‏ قم قام ايباميتوئداس 8 
مع ر كة مانتينيه 63111168 بعدلية منسقة من 


Y9 


خيالة ومشاة » اعتبرت هذه العملية تقدماً ملموباً 
فق كنك اة اضر لی کن د تمان 
الرمح Epoque de la pique‏ »© وتجديداً 
يالفن الحربى. وبعد فترة من الزمن اعتمد هذا 
التكتيك ايضاً فيليب المقدوني الذي عمد الى تخفيف 
الكتية مقسماً اياها الى قسمين » مع تأمين عنصر 
لحماية جوانبا , الا ان التشكيلة بقيت على حاطا 
اي على خط واحد, ومع الاسكندر المقدوني » 
حافظت اليونان على مبدأ الترتيب الحطي » الا ان 
هذا القائد الكبير جزأ الكتيبة اليوائية المتاسكة الى 
عدة وحدات منفصلة بعضها عن بعض » الامر الذي 
جعل الجيش اكثر مرونة ومقدرة على المناورة . 
في العام ۳۳۱ ق. م » وفي معركة ار بيل وعاءط:هم 
نشر هذا القائد الكبير قواته باتجاه الفرس » ثم 
تقدم بها متخذاً اثناه سيره » ثرتيياً مائلا » مع 
«ضاعفة الجناحين » الأمر الذي سمح له باجراء 
مناورة رائعة على مجنبة العدو ومؤخرته . وبالرغم 
سن هذا التجديد في تشكيلة القتال » فان الترتيب 
العميق 3 يكن قد عرف بعد . 


وعندما جاء عهد السيف Epoque de‏ 
I'Epée‏ وقع تبدل ملحوظ في التشكيلة . وبعد 
ان كانت « الكتيبة » 2818286 هي الوحدة 
التكتيكية في جيش اليونان » اصبحت الوحسدة 
التكتيكية ايام الرومان » « الايجيرن » 8107ثمآ » 
الي كانت تتالف من ثلاث كتائب » وكل كتيبة 
تضم عشر وحدات 5عآنام2)1 » وكل وحدة 
تضم اثي عضر رتلا »> يتالف الرتل الواحد من 
عشرة رجال . ولكن الكتيبة م تلبث أن افل نجمها 
وحلت محلها ر الكوهو رتال » 18[6:ه005 » وتضم 
٠‏ رجل ينتظمون على عشرة صفوف »> كل 
صف يضم ٠١‏ مقاتلا . اما الليجيون فقد اصبح 

يضم عشرة كرهورت ٠٠۰۰(‏ رجل) » ثم قسمت 
الكوهورت الواحدة الى ثلاث وحدات » وكل وحدة 
تجرأ الى ثلاث Centurie JS, «< Centuries‏ 
يضم ۷١‏ رجلا على وجه التقريب . 

انطلاقاً من هذا التنظيم الجديد » اخذ الجيش 
| ينتشر على خط الليجيونات » وكل ليجيون ينتشن 
بحد ذاته على ثلاثة انساق . وهكذا بدأ الرومان 
باعماد الرتيب الرقيق في بداية فتوحاتهم الى أن 
توصلوا » نتيجة للخبرات الطويلة الي ا كتسبوها خلال 
حر وهم المتواصلة » الى الرتيب العميق » الا انهم 
م يكونوا بعد قد استوعبوا ماما فوائد هذا الترتيب . 
وأثناء معركة « كان » » انتشر جيش ألرومان المؤلف 


۷٩ 


الترتيب القتالي المائل 


ا ١‏ 
اا هيم 


اتا 


تشكيلة طائرات فانتوم 


من ۷۳۰۰۰ راجل و 7٠٠٠١‏ فارس اي حولي 
٠‏ ليجيونا » عل ثلاثة انساق » وبشكل شطرنجي 
En quinconce (‏ ) بعد ان وضعت الحيالة 
على الجناحين » و معدل الثلث على الميمئة والثلثين 
الآخرين عل الميسرة . اما جيش هانيبال فقد كان 
عديده.٠٠7م‏ راجل و ٠٠٠٠١‏ فارس » اي حولي 
۸ ليجيونات فقط » اما التشكيلة التي اتخذها هذا الجيش 
فهى عميقة ايضاً بحيث انتشرت ليجيوناته المانية على 
ثلاثة انساق بعد ان مزز جناحيه مجموعة من خيرة 
رجاله » ونشر خمس خيالته على الميمنة والاربعة 
اماس على الميسرة . وانتبت هذه المعركة بانتصار 
هانيبال انتصاراً ساحقاً بحيث اجمع مؤرخو الرومان 
بأن ثلاثة آلاف رمماني فقط استطاعوا النجاة من 
هذه المحزرة » في حين أن هانيبال الذي استخدم 
المناورة على جنبي ومؤخرة العدو » 1 محر سوى 
ستة آلاف رجسل فقط . واستمر الرومان باعتاد 
الترتيب العميق الى ان سجلوا انتصاراً رائعاً على 
هانيبال نفسه في معركة”زاما» حيث رتب الرومان 
جيشهم على ثلاثة انساق قتالية كا فعل هانيبال » 
الا انهم تجنبوا الزج بقوات النسقين الثاني والثالث 
بسرعة » وممكنوا من دفع احتياطهم هذا في نفس 
الوقت الذي بدأت فيه خيالة الجناحين بالانكفاء 
والمتاورة الى جنبسي ألعدو ومؤخرته حى تمكنت من 
الاجهاز عليه . 

ولكن هذا التطور في الترتيب 4و بالتالي في الفن 


الخربى يستمر » فقد عاد الرومان » ق عهود 
تقهقرهم » الى اعتّاد الترتيب الرقيق بشكل عام . 
اما في عهد الخيالة او الفرسان فقد تطور رتيب 
القتال عندما تبى الجرمان رتيب ال 6018© وهو 
تشكيل شبه منحرف » ضلعه القصير يوازي جبهة 
المجوم . أن هذا الترتيب من شأنه أن يؤدي الى 
فوز سريع او الى فشل سريم > خاصة اذا قابل 
العدو هذا الترتيب بترتيب عميق مكنه من الاطباق 
على جنبى الترتيب الجرماني من الداخل » وذلك لان 
هذه التشكيلة لا تسمح لعناصر الوسط والمؤخرة من 
توجيه ضر با ا الى العدو » أو القيام مناورات » 
خاصة في الاراضي غير المكشوفة . 

وني هذا العهد كان رتيب القتال عند العرب 
ترتيباً كلاسيكياً » اذ أن اليوش العربية كانت 
تتقدم بشكل عادي وعميق » مجئبتان وطليعة وساقه , 
اما الجيش المنولي فكان يتقدم بترتيب عميق عل 
ثلاثة ارتال . وكان الجناحان الامن والايسر إسيران 
على مستوى واحد تقريباً » بيندا كان الوط يسير 
متأخراً قليلا » حى اذا اشتبك رتلان متجاوران 
مع العدو » كانت بقية الجيش تندفع لتطبق على 
جناح العدو . هذا الترتيب الذي اعتمده جنكيزخان 
5 القتال سمح له بالقيام مناورات عديدة كان 
يبدأها بتراجع عرضي ثم يقوم بعملية التفاف مزدرجة 
ليمين ويسار العدو تمهيداً للاطباق عليه , 

وني القرن الرابع عشر » وعل اثر ظهور الاسلحة 
النارية غير الحلزنة »> ظهرت تشكيلة جديدة هي 
تشكيلة المربعات » واول من اعتمد هذا االترتيب 
هم السويسر يون » ثم تبعهم الاسبانيون الذين عمدوا 
الى تخفيف العديد من جهة » والى وضع رماة البنادق 
في مربعات صغيرة على زوايا المربع الكبير وف 
وله 038 

وسرعان ما مر زمن الرتيبات امحتشدة » فم 
يعد يمثر له على أثر الا في معرکة Rocr01‏ 
حيث صحق 06طه0© المشاة الاسبانية مقا نهائياً . 
وني اواخر القرن السادس عشر رز في ميدان 
القعال قائد هولندي شهير هو موريس ناسو» الذي 
يعتبر باعث نمهضة الفن الحر بي عندما نادى بفكرة 
« القتال المجومى » »> وبانشاء ممارين الاسلحة 
والنظام رشو + ولقد كانت الغاية من هذا النوع 
من التدريب تعليم الجند اتخاذ مسافات القتال 
في اقل وقت مكن تمهيداً لاخذ ترتيبات متراصة 
جداً اثناء القعال » او لاجراء حركات نظامية 
لتغيبر جمة القتال . كان هذا الرتيب يدعى 
معالة:<2 . واتخذ موريس ناسو الكتيبة كوحدة 


تكتيكية اساسية »> وكان قوامها ٠٠٠‏ مقاتل » 
٠‏ يحملون الرماح و ٠٠٠١‏ محملون البنادق . اما 
في القتال فقد اعتمد الكتيبة المزدوجة كوحدة اساسية 
في القعال » وبغية تأمين استمرارية فتح نيران 
البنادق » وضع الكتيبة المزدوجة على عشرة انساق » 
رماة الرماح في الوسط » ورماة البنادق على جنبي 
الكتيبة » وبذلك سمح لرماة البنادق بأخذ الوقت 
الكائي لاعادة تلقيم اسلحتهم والرمي بها مجدداً . 
اذ كان على الرامى » بعد كل طلقة يطلقها ان 
ينسحب من الصف الامامي الى الصف العاشر . 

وفي السنين الي اعقبت موريس ناسو» اصبح 
عدد رماة البنادق ف الق اقل من السابق » وذلك 
بفضل تطور البندقية وقصر الوقت اللازم لاعادة 
تلقيمها . وكانت كل ممانية كتائب تؤلف لواء 
واحدا يصطف مجمله عل ثلاثة انساق » وبالكتائب 
المزدوجة » الموضوعة داخل التشكيلة العامة للجيش 
بشكل شطرنجي ( 0111200206 82 )١أما‏ المسافة 
بين هذه الخطوط فكانت تتراوح بين 1٠١‏ و ۲۰۰ 
الدكال هم 

استمرت البندقية بالتطور في عهد الملك غوستاف 
أدرلف الذي غير تشكيلات المعركة عندما رتب 
حملة الرماح والبنادق على ستة انساق بدلا من عشرة . 
وي العام ١١817‏ توحدث اسلحة المشاة عندما حلت 
لبندقية الصوانة الجهزة بحربة وطلقة محل البندقية 
ذات الفتيلة المشتعلة والرمح معأ . وبذلك اصبحت 
سرعة الرماية في هذه البندقية الجديدة ضعف سرعة 
لرماية في البندقية القديمة . ونتج عن ذلك تخفيض 
في عدد انساق الرماة » محيث اصبح عددهم ثلاثة 
بدلا من ستة. كما ان الرامي لم يعد مضطراً الى 
لانسحاب الى الصف الاشير بعد الرس . 

وعل اثر اشتراع البندقية عاد الترتيب الرقيق 
شيء من اميته ذلك انه لا بد من اعداد كبيرة 
من الجنود المسلحين بالبنادق لتأمين قوة. ثارية كافية . 
رلكن هذا الترتيب لم يكن صامداً » فقد عززت 
الفرق المسلحة بالبنادق بفرق اخرى تمركزت في 
العدق لتأمين الاستفادة من النيران الي تطلقها 
الانساق الاولى » واستغلال مفعوطها على العدو بتحقيق 
الصدمة القوية بفرق المؤخرة. وهكذأ اصبحت 
التشكيلة مركبة > لان التقدم يبدأ تقدماً خطياً 
وافقياً لتأمين قوة نيران شديدة » ثم تتشكل القوات 
المتقدمة بتجمعات عمودية عميقة للقيام بالهجوم » 
كا حصل في معركة» بلبام «عندما عمد القائد 
الانكليزي مارلبورو الى تصحيح خطأ الترتيب 
الحطى » ستعيضاً عله بالترتيب العميق في وسط 


تشكيلة طائرات نورد أطلس 


جيشه » ومستقدماً وحدات من الخيالة والمشاة الى 
الوسط » ومحققاً بذاك قوة هائلة في الوسط » وامكانية 
التفاف رائعة على قسم كبير من جيش المدو . 
وبقيت هذه التشكيلة معتمدة حى الثورة 
الفرنسية الي احدثت تطوراً كبيراً في الفن العسكري» 
وذلك باحداث تغييرات عميقة في التجنيد والاسلحة 
والترتيب والتنظيم والتكتيك والاسراتيجية . وظهرت 
في ذاك العهد مدقعية 0116610721 الي أدت 
الى ثورة في التكتيك . ولقد أدى انتشار ترتيبات 
الاميركيين » وانسجامها مع الارض » خلال حرب 
الاستقلال » الى انزال خسائر فادحة بالوحدات 
لبر يطانية الي كانت لا زال تعتمد على التشكيلة 
الحطية . ويرى 10161 ء ان على المشاة ان 
تعتمد » بغية الحصول على نتيجة قصوى من رماية 
المافعية الجديدة » التكتيك المجومى » والمرونة 
والمناورة »> كا علا ان توجه الى العدو صدمة 
عنيفة بعد أن يكون قد “زعزع نتيجة لرماية المدفعية » 
ولا بمكن تأمين الصدمة العنيفة الا بجهاز هجومى 
عميق. أن هذا التسلل المنطقي دفع الى ترك 
الرتيب الخطى واعماد الرتيب العمودي . في هذا 
المهد تجزأت الفرقة الى وحدات صغيرة وضعت على 
نسقين أو على ثلاثة اقساق من الكتائب المنفصلة 
بعضها عن اليعض مسافات وفواصل مع جبهة 
محدودة وعمق كاف لرد الحطر عن الجوانب . وكانت 
الكتيبة تتخذ في القتال رتيب القطار المزدوج » 


اي رتلان متجاوران من اربع سرأيا تسير الواحدة 
وراء الاخرى » وكل سرية مرتبة على صفين » 
وهكذا تكون الكتيبة مغطاة بأجمعها » اذ كانت 
تسير في النسق الاول » بسرية ٠ن‏ قاذتي الرمانات 
والكشافة المنتشر ين . ويصبح بامكان الكتيبة الواحدة 
السير نحو العدو لتقوم بالصدمة او لتقوم باتخاذ 
رتيب الانتشار في المقدمة لاستعمال النار »> ويسمى 
هذا الترتيب (الكتيبة على خط السرايا) » او لتتخذ 
رتيب المربع لرد هجمات الحيالة . وني هذه الحالة 
فان السر يتين الثانية والثالثة بكل رتل تتحول باتحاه 
الحارج بيا تتراص السرايا الحلفية . 

وعندما أصبح الجيش مجزأ الى فيالق ومزم© 
arme‏ » اصبح القائد الاعلى ينسق عمل 
قادة الفيالق بعد أن كان ينسق عمل الفرق . وهكذا 
كان القادة يعتمدون الترتيبات العميقة لاستخدام 
الجهود المتتابعة Efforts Successifs‏ . كا كانوا 
محتفظون بوحدة او اكثر حى باية الممركة , 

وفي عهد الامبراطورية كان اليش الفرنسي 
يوضع بصورة عامة على ثلاثة انساق من الفرق » 
يتدخل النسق الاول في بادئ الامر » فاذا استنفد 
جميع أمكاناته ونشاطاته تدخل النسق الثاني . وعند 
تحديد نقطة المهاجمة > كان القائد العام يتقدم 
باحتياطه العام الذي يؤلف عادة النسق الثالث , 
ولقد طور نابليون التشكيلة العمودية واستخدمها 
بنجاح هائل منذ العام ١045‏ . وهكذا اصبح جيش 
تابليون جيغا موحد رفصالا بان واحد.. ركان 
جيشه مؤلفاً من تشكيلات مدفعية موضوعة في مقدمة 
الجيبة . اما تشكيلات الحيالة فكانت تتقدم بترتيبات 
عمودية عميقة متلاصقة بحيث لا يبدأ عمل اية فرقة 
خلفية الا بعد أن تستنزف القدرات القتالية الفرقة 
الي امامها . اما فرق الاحتياط العميقة فقد كانت 
تتدخل عندها يراد توجيه الضربة القاضية للعدو 
المبك . وكان تمسك خصوم لابليون ٠ن‏ القادة 
الاوروبيين بأسالييهم الكلاسيكية لوقت طويل » 
السبب في خسارتهم امام تشكيلاته المتطورة المتحركة 
المتاسكة . ومنذ العام ١8١٠‏ » اثر هزمة نابليون 
في واترلو » وحى الحرب العلمية الاولى » عرفت 
التشكيلة العميقة تراجعاً طويلا » وقد اقتضى الامر 
عدة شهور من القتال اثناء هذه الحرب » لتعود 
للترتيب العميق مكانته سواء في العمليات اطجومية » 
او في الع ميات الدفاعية . و بالرغم من ذلك » و بالرغم 
من الدروس التارعية المتعددة » فقد كانت الحجبهة 
الفرنسية سنة ١5+ ٠‏ » في ردها على الحجوم الال ماني » 
تعتمد التشكيلة الرقيقة » وهذا السبب تحطمت خلال 


مقف 


اما الماريشال السوفياقي جوكوف » فقد 
اعتمد منذ العام ٠۹٤۲‏ الترتيب العميق مستوعباً 
جيم دروس العارك السابقة » الي اكدت ان 
الرتيب العميق » هو وحده الذي يمن تجميع القوات 
واستمرارية الجهود . في المجوم »> تستطيع وحدات 
النسق الثاني أو الثالث تأمين هذه الاستمرارية واغراق 
القوات المدافعة في خهم متلاحق من القوات الطازجة . 
وف الدفاع > وع استعمال الرتيب الحطي » فان 
ايار القوات يؤدي الى كارثة لا يمكن تلافيها » 
على حين تستطيع قوات النسقين الثاني والثالث في 
الترتيب العميق » وقف .هاجم اضعفته قوات النسق 
الارل » وتنب حركات الالتفاف'»› بل والمبادرة 
الى اهجوم المعا كس . 

ولقد اقتضى ظهور السلاح النووي ضرورة 
الاعاد على تشكيلات متفرقة » وفرض وجود مسافات 
أكبر فيمسا بيمها» واصبح اختلاف مستويات 
التشكيلات في العءق ضرورة حيوية لان المهاجم 
سيعتمد على المفاجأة ليستثمر الى ابعد الحدود هجومه 
النروي » وسيحاول التوغل في اقصر وقت ممكن 
لأقصى عمق يستطيع وصوله » ولذلك فلا بد من 
ان يكون العمق قوياً نحميه تشكيلات قادرة في آن 
معأ على الرد عليه بضربة نووية > وني الوقت 
نفسه القصدي لقواته المتوغلة 


ساعات . 


(0) نشيفتن (دبابة) 

دبابة ميدان رئيسية » بر يطانية » متوسطة 
بدئ بتصميمها عام ١16٠‏ لتخلف دبابة سنتور يون » 
وای العمل بأول 'موذج مہا في عام ١45٠‏ 
وبعد تعديلات واجراءات عدة بدئ بانتاحها في 
عام ٠۹٩۳‏ . ودخل أول تماذجها الخدمة في 
عام 6۵ . 

ومتاز هذه الدبابة ممدفع دقيق وقوي من عيار 
٠‏ مم » وبدرع صلب . وا عيب ريسي هو 
ثقل حركها بالنسبة للدبابات الشرقية » او الدبابة 
الفرنسية ام اكس ‏ .م » أو الدبابة الالمانية 
ليوبارد . وقد ادت الانتقادات الي وجهت الى 
ثقل حركبها الى تزوید آخر طراز مہا محرك 
اقوی » ٠6م‏ حصان في الطراز « ه» مقايل 
560 حصاناً 5 الطراز .»٣«‏ وهي من احدث 
الدبابات ني العالم. وتز ود مقدرة مدى تعمل بأشعة 
لازر» ومعدات الرؤية الليلية بالاشعة تحت 
ا 


المواصفات العامة : الوزن ۸ر٣٠‏ طناً . الطاقم 


۽ افراد (قائد » ملقم » رامي » سائق) . الحجم : 
طول الجم 1م الارتفاع ولاو؟ cP‏ العرضى 
ورم م. السرعة على الطرقات/المدى : ۸+ ؟/ 
الساعة/٠‏ ٠ه‏ كم . 

و يمكن تز ويد كل دبابة بشفرة جرافة . وسن رل 
ایب فقس ای کیا عن بور اانا ن 
عمق ه أمتار . 


)٠١(‏ التصعيد 


هو زيادة الضغط أو التشديد بصورة مطردة 
ومتتابعة لحمل من يوجه ضده على القيام بعمل ما 
أو الامتناع عن القيام به . أو هو إكراه الخصم 
بوسائل تتزايد عنفاً » ودفعه لعمل ٿيء أو الامتناع 
عن عمل شيء ٠‏ من هنا نجد أن التصعيد مدلولا 
شاملا سواء في السياسة أو الاجّاع أو الاقتصاد 
أو في القتال . 

ويقصد بالتصعيد » في المفهوم العسكري » 
استخدام وسائل الحرب بصورة تتضخم وقعاً عل 
المدو »> حى بلوغ الغاية أو المهدف . ومن هذين 
المنطلقين الاخيرين يممكن ان يقترن التصعيد بغاية 
أستراتيجية » كا ويمكن ان يقترن ہدف عسكري 
نکی . 

وتستخدم في التصميد الاسترا اتيجي وسائل متعددة 
ومتنوعة يكون السلاح احداها . وتتضمن الوسائل 
بالاضافة الى العمل المسكري وسائل سياسية ومعنوية 
وأقتصادية » كحرب البثر ول الاخيرة الي خاضهما 
الدول العربية المنتجة إبان حرب تشرين 1۹۷۳ » 
والتي أصبحت نتائجها ثقيلة على جميع بلدان 
العام؛ ما في ذلك بلدان العام الثالث غير الصناعية . 

ويسہدف التصعيد التكتيكي بلوغ هدف معين 
ومباشر على الصعيد المسكري » وهو أسلوب يلجأ 
اليه » مبدئياً > في إحدى الالتين : الالة الأولى» 
عندما تكون هناك رغبة في عدم حسم الموضوع 
بطريقة عنيفة » اذ يظهر المصعد وكأنه يتذر ائذاراً 
مقروناً باظهار القوة الي يتزايد حجمها. والحالة 
الثانية عندما لا يكون مكنا بلوغ المدف بطريقة 
الحم الي أشير الها : مثل ذلك » الحصار أو 
التطويق . 

ويمكن ان يتأق التصعيد من استخدام متزايد 
لوسائل العنف أو الاكراه » كا مكن أن يتأق 
من استخدام نفس الوسائل » دون تكثيف › عل 
أن ترام نتائجها وتزايد وقم احّاها على أصحابها » 
يؤدي الى المدف . 


ومن الضر وري عند استخدام الوسائل في تشديد 
الفط + أن يتوافق الضغط مع أهمية هدف الرهان 
[ej‏ » ميث لا تستنفد تلك السوسائل 
قبل بلوغه » ويقضي ذلك بتتبم أثر التصعيد على 
العدو » ليأتي استخدام الوسائل » بالشكل الأكثر 
فاعلية . 

ولا يقتصر استخدام التصعيد على الحرب 
التقليدية » ولكنه يشمل أيضاً الحرب النووية الي 
يم فيا التصميد من البديد باستخدام السلاح النووي 
إلى استخدام السلاح النووي التكتيكي » إلى استخدام 
الضر بات النووية الاستراتيجية ضد القوات المسلحة 
(انظر معاكس القوات) » إلى استخدام الضربات 
النووية ضد المناطق الصناعية والآهلة بالسكان (انظر 
معاكس المدن) . بيد أن هذا التسلسل في التصعيد 
لا يعي بالضرورة أن الخصم يصعد الموقف وفق 
هذه المراحل المتعاقبة » فهناك حالات بحرق فيا 
اللصم مرخلة أو أكثر » وينتقل من «عتبة» 
تسد إل آبيرق دون المرور بعتبات أدلى , 

إن استخدام التصعيد في الحربين التقليدية 
والنووية مط من أنماط حور الارادات » ولا بد 
عند استخدامه من الانتباه إلى مسألتين : أ) اختيار 
« العتبة » الملائمة الي يتوقم خضوع العدو بعدها » 
ب) حساب إمكائية رد الحصم على التصعيد بتصعيد 
مضاد » والاعداد لتصعيد جديد إلى « عتبة » جديدة 
تكون أعلى من « العتبة» التي وصل إليها اللصم 
خلال التصعيد المضاد . 

ورد اللصم على التصعيد في أغلب الأحيان 
بتصعيد معاكس » وخاصة إذا لم يكن قد 
بعد كل قواته أو وسائطه القتالية » ولي هذه الحالة 
رتفم مستوى الصدام کله ۰ و يصبح على المصعد 
الأول أن .رتفع إلى عتبة جديدة اذا ما شاء ربح 
الحرب بالتصعيد » وتستمر هذه العملية الجدلية حى 
يصل أحد الطرفين إلى حدود التصعيد الي لا يستطيع 
تجاو زها نظراً لعدم توفر الوسائل اللازمة لهذا التجاوز » 
أو ببب صغر الحدف المنشود بالنسبة الخسائر 
المنتظرة في حالة التصعيد والتصعيد المعادي المعاكس , 
وعندها يتايع القعال دون تصعيد (اذا كان هدف 
الرهان هاماً) » أو يوقف القتال (إذا كان هدف 
الرهان صغيراً) . 


ستخدم 


(1) التصعيد الارادي بالاستجرار 


ان خطر التصعيد بالاستجرار یہی محدوداً ما دام 
لا يؤدي الى رد فعل استراتيجي . وقد يؤدي استتخدام 


عدة اسلحة ذرية تكتيكية سواء بطريق الخطأ » 
أو لمنع إخفاق محلي » تحر يك المذحة الكبرى المتبادلة , 
و ينتج التصعيد بالاستجرار » موضوعياً > في كل درجة 
من درجاته » عن قرار يسهدف تجنب وضع أسوأ . 


(") التصعيد الارادي المحضّر 


ينبغي ان مز بين التصعيد الناتج عن التدابير 
المتخذة مسبقا » وبين التصعيد الذي ينتج عن 
قرارات تتخذ تحت تأثير الأحداث. وقد تتبدى 
التدابير المعدة والمتخذة مسبقاً كثيرة الخطورة لأن 
طابعها الآلي التلقائي قد يؤدي الى ردود فعل لا ممكن 
إيقافها عند حد معين . وقد كان الوضع على هذه الشا كلة 
في المجال الاستراتيجي في عصر «الاقتصاص 
لكف (Represailles Massiyes ) ٠»‏ 
حيث كان بوسم حادث خطير او معلويات خاطئة 
ان تسبب مبادرة تعيسة في مرحلة تور معينة . 
اما الآن فان وجود غواصات بولاريس © والمينوتمان 
في صوامعها « سي وياجا » المسلحة يعطي الوقت 
الكاني لاتخاذ قرار الرد وانتظار التأكيد 
محدوث المجوم . ولكن هذا الاستقرار الحالي في 
الرد الاستراتيجي (الذي يعرى الى جهد الرئيس 
كينيدي) لا يلغي نہائياً خطورة التصعيد بردود فمل 
آلية في الميدان التكتيي . 


(r)‏ التصعيد العفوي 


أن التصعيد المفوي يمني ان بحدث أي خطأ 
في شن القذائف الذرية تصعيداً هدد العام مأساة ٠‏ 
فقد يصبح أحد الطيارين مجنوناً فيشعل النار في 
لعالم كله » او يفقد أحد الجترالات رباطة جأشه 
فيمطي أمرأ قاتلا مدمراً . ولقد اتخذت الدول النووية 
لآن تدابير دقيقة وعززتها باستمرار لمنم وقوع 
مثل هذا التصعيد : فالاسلحة النووية موضوعة تحت 
رقابة سراسة مباشرة ودائمة » وفها عدد كبير هن 
لاشخاص » وهم في حالة تصنت دائم لأوامر 
لانذار . وتصل أوامر الضرب النروي من قناتين 
لفن اقب كل مما الأشرى. ."كا أن الأسلحة 
لذرية ذاها » مزودة بتجهيزات الأمن والحيطة الي 
لا تزع مها وتحرر إلا ببرقيات اليكثر ونية مشفرة . 


() التصفير 


(انظر ضبط السلام) . 


)1١:(‏ التصوير الجوي 

هو أسلوب من أساليب الاستطلاع الجوي (انظر 
الاستطلاع) . ويتمثل في التقاط الصور من الجو 
بغية إعداد الخرائط العسكرية » أو تحديد انتغار 
قوات العدو وتحركاته » ومعرفة تقدم عمل انشاءاته 
الهندسية » أو أخذ معلومات دقيقة عن هدف محدد 
قبل مهاجمته » أو كشف الاضرار الي أصابت 
المدف بعد مهاجمته . 

ويؤمن التصوير الجوي الحصول على صور 
رأسية وأخرى مائلة . وتظهر الصور الأولى الأرض 
كا تشاهد من الأعلى » وتكشف الأهداف وثنيات 
الأرض والحواجز الطبيعية والاصطناعية » على حين 
تظهر الثائية المدف من الجانب وتكشف تفصيلاته 
بشکل أوضح 7 ويم الحصول عل الصور الرأسية 
عند تصوير الأهداف من طائرة محلقة على ارتفاعات 
متوسطة أو عالية » ومزودة بكاميرات عمودية أو 
ذات ميلان محدود . أما الحصول على الصور الائلة 
فم عند تصوير الاهداف من طائرة مزودة بكاميرات 
مائلة » أو طائرة منقضة » أو عندما يكون المدف 
على سفح منحدر ويحري تصويره من ارتفاعات 


ملحخفصه . 


تسير الطائرات المكلفة بالتصوير الجوي على 
مسارات محددة مسبقة ومتداخلة جانبياً » وتلتقط 
الطائرة و قرات ية مساقة سىرا متيافية 
متداخلة رأسياً . ويؤمن هذا التداخل الجانبي والرأسي 
عدم ضياع أي تفصيل من تفصيلات الأرض » 
كا يؤمن تجسيم الصور الجوية عند قراءتها جهاز 
خاص تظهر الصور تحته وكأنها مجسمة , 

ولقد كانت الصور تحمض وتطبع ف الماضي 
بعد هبوط الطائرة » ثم غدا من الممكن تحميض 
الأفلام وطبعها دآاخل الطائرة نفسها » نحيث يم 
الحصول على الصور جاهزة فور هبوط الطائرة » 
واستخدامها بأقصى سرعة مكنة . ويكؤن استخدام 
الصور بأربعة أشكال : عمل الحرائط المصورة بعد 
لصق الصور المتداخلة » وإعداد الخرائط الطبوغرافية 
العسكرية في مصلحة الجرافيا العسكرية » وتوزيم 
الصور على الوحدات المقاتلة للافادة مها خلال 
المعركة ع وتوزيع الصور المزدوجة على شعب 
الاستطلاع لقراءتها بواسطة الجهاز الجسم وتعليل 
المعلويات المأخودة منها وتوزيعها على هيئات الأركان 
وقيادات الوحدات المقاتلة . 

وتحمل الصورة الجوية عادة التاريخ » والساعة » 
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والارتفاع > ورقاً متسلسلا » وعلامات جانبية ورأسية 
خاصة. ويفيد التاريخ والساعة لقارنة صورة 
موقع ما في فرات زمنية متعاقبة » ومعرفة التطورات 
والتحركات في هذا الموقع »> ويفيد الارتفاع لتحديد 
مقياس الصورة » ويساعد الرقم المتسلسل على حفظ 
لصورة ومعرفة الصور المتداخلة رأسياً وجانبياً واعداد 
الحرائط المصورة والخرائط العسكرية الطبوغرافية » 
أما الملامات الجانبية والرأسية فتفيد في تحديد مركز 
لصورة عند عملية التجسيم والقراءة , 

ويعتبر التصوير الجوي في الدول الصغيرة من 
مهمات سلاح الطيران المسؤول عن التقاط الصور 
لجوية وتحميضها وطبعها وقراءتها أو توزيعها. 
ولتأمين سرعة نقل العلومات خلال القتال تلحق 
لقوات البرية بغرفة عمليات قيادة سلاج الطيران 
ضباط اتصال مهمهم أخذ المعلوبات من الطيارين 
عن مشاهداتهم» وأخذ تقارير قراءة الصور الجوية 
ونقلها إلى القوات البرية » ونقل المعلومات وطلبات 
التصوير الواردة من القوات البرية إلى غرفة الممليات 
الجوية , أما في الدول الكبيرة الي تملك جهات 
ومجموعات جيوش وجيوش متعددة » فيكون التصوير 
الجوي الاستراتيجي فا من مهمات اسراب الطيران 
الخاصة التابعة للقيادة العليا » ويكون التصوير الجوي 
العملياني والتكتيكي من مهمات اسراب الطيران الملحقة 
بقيادة الجبات أو مجموعات اليوش أو الجيوش 
الي يقوم قادنها باصدار أوامر التصوير الجوي 
بناء على طلبات القطعات الجوية والبر ية التابعة هم . 

لا بک اتور اموي “لابين ف ارب 
الحديثة المتحركة إلا إذا كان مستمراً ومتعاقباً 
(لتحقيق المقارنة) » شريطة أن يم في الزمان والمكان 
المحددين » وأن بحري نقل طلبات التصوير من 
القوات إلى غرفة العمليات الجوية بسرعة » وأن 
بحري تحميض الصور وطبعها وقراءتها أو توزيعها 
على القوات بسرعة أيضاً › لتم الافادة منها قبل 
تبدل ‏ الموقك . 

ولقد كان التصوير الجوي في الماضي يتعرض 
العديد من العقبات (الضباب » الليل » التمويه) 
وكان التصوير اللي يتطلب إلقاء مشاعل مضيئة 
ذات مظلة فوق الاهداف قبل تصويرها. ولكن 
تطور تكنولوجيا التصوير » وظهور آلات التصوير 
الحديثة الدقيقة »> جعلا من الممكن إلتقاط الصور 
من ارتفاعات شاهقة » وني الاحوال الجوية السيئة 
وي اليل »> مع استخدام الاشعة تحت الحمراء. 
كا جعل من الممكن إلتقاط الصور العادية (أبيض 
وأسود) والصور الملونة (لكشف التمويه) والصور 
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الحرارية (لكشف الآليات والدبابات والمطابخ وكل 
مصادر الحرارة الخفية) الأمر الذي جعل التصوير 
الجوي قادراً على كشف تحركات ومواقع القطعات 
في كل الظروف الجوية وني كل ساعات الليل 
والهار وني المناطق الصالحة للاختفاء (غابات» احراش» 
قرى » بساتين) » وجعل القوات قادرة على كشف 
أصغر التفصيلات الخاصة بطبيعة الآرض » وبانتشار 
الخصم ومواقعه القتالية وحواجزه الاصطناعية . 


() التضامن النووي 

ان القوات النووية المستقلة » بوجودها ذاته » 
تخلق تضامناً عضوياً بين الحلفاء » بمتد بالضرورة 
ليشمل مصالحهم الحيوية بمجموعها. ولا يعتبر هذا 
التضامن خطراً > لآن ميزته الأساسية هى أن يكون 
رادعاً . ويرى الجترال اندريه بوفر ان وجود القوات 
النووية المستقلة يقلص مساحة تورم الحرب الباردة » 
ويضطر الدول النووية الى التفاهم فيما بينها ومارسة 
عمل منسق. حى أن هذا الأثر كان قوياً لدرجة 
أضطر الحصمين الكبير بن ذاتهما الى اتخاذ احتياطات 
أمن (كالماتف الأحمر) لحل الحلافات الحتملة . 


»( التطهير 

التطهير ني الاصطلاح المسكري كلمة ذات 
دلا لات عدة : فهى تعي « إزالة التلوث » اذا ما 
اقترنت بالحرب الكيماوية او البيولوجية او النووية » 
كنا تعي « القضاء التام على قوات العدو الموجودة 
في منطقة ما» اذا ما اقترنت بالقعال . نظراً لتباين 
إساليب التطهير بتباين هدفها فان من الضروري 
إبراز كل نوع من أنواع التطهير على حدة . 


03 التطهير البيواوجي 


وهو يعي إزالة .التلوث بالعوامل البيولوجيسة 
(الجرثومية) . وتشير كتيبات « الادلة العملية » الي 
تنشرها الجيوش المختلفة إلى صعوبة إزالة التلوث بهذه 
العوامل المسببة للامراض السارية وتعذر هذه العملية 
في كثير من الاحيان . و بالتالي تنرك للعوامل الطبيعية 
كضوء الشمس » والحرارة » وحركة الرياح التخفيف 
من آثارها . وتتميز العوامل البيولوجية بصعويسة 
اكتشافها ميدانياً - كا هو الال بالنسبة للعوامل 
الكيماوية - إلا أنها تفوقها في هذا الحال » وتزداد 
هذه الصعوبة في حالة استخدام الاسلحة التقليدية 


او الكيماوية او الذرية الى جانا - كما هو الحال 
أيضاً بالنسبة للعوامل الكيماوية - وزداد بالتالي 
صعوبة تحديد الوسائل المناسبة لتطهير آثارها . 

وهناك وسائل عديدة طورتّا الدول المتقدمة 
لاكتشاف استخدام العوامل البيولوجية في القتال » 
إلا أنها جميعاً محدودة الفعالية » اذ تستغرق وقاً 
طويلا في عملية اخذ العينات من الاماكن الي 
تشتبه إصابتها » وارسالها الى امختبر لكي تجحري 
عملية زرعها ممهيداً لمعرفتها ومعرفة العلاجات المؤثرة 
فها. وبالتالي فهناك احّال ضثيل لاكتشافهسا 
ميدانياً في الوقت المناسب » وانذار المقائلين والسكان 
باتخاذ التدابير الوقائية . لذلك فإن أهم وسائل الوقاية 
هى : ١‏ - التحصين ضد محتلف الامراض قبل 
وبعد استخدام الاسلحة البيولوجية (انظر المرب 
البيولوجية) » رغم محدودية هذه الوسيلة نظرا . لعدم 
وجود امصال ولقاحات تعطى الناعة ضد كافة 
الامراض » ۲ س الاستعداد لاستخدام تلت أنواع 
المطهرات ومضادات الحيوية ولا سيما ما يصلح منها 
لعديد من الجراثيم وما يؤر تأثيراً قوياً ولدة طويلة» 
وذلك لكي يمكن تطهير مختلف مصادر العدوئى 
كالماء والاغذية الملوثة والحيوانات والحشرات الناقلة » 
ولكي بمكن العناية بالمصابين . 

وتنبغى الاشارة أيضاً الى ان عملية التطهير قد 

بح عملية متعذرة - في الفالب - نظراً لكثرة 
عدد المصابين واللاجئين من مناطق القتال » وقلة 
وسائل النظافة » وسوء التغذية الي تصاحب الحروب 
فتضعف من مناعة الانسان الطبيعية للامراضص والاو بئة, 
ومن الواجب اللجوء الى العمل السر يع والتصرف الحكيم 
في إنقاذ المصابين أثناء الحروب الي قد تستخدم 
فيها الجرائيم » وتستدعي هذه الحالة البحث عن 
كل ما يمكن استخدامه ضد الجرائيم عمياً وبا 
يستعمل مہا في الحروب على وجه اليصوص . وهناك 
أر بعة مصادر للبحث عن وسائل تقتل جرائيم 
الامراض او توقف نوها » ويمكن تقسيمها تبعاً 
لطبيعتها الى : 

أ) مصادر طبيعية : كالحرارة الي تعتبر من 
أقوى المطهرات فتكاً بالجراثيم . وقد يكون التطهير 
بالحرارة بواسطة استعمال الثار في حرق الملابس 
الملوثة أو بغليها بالماء » او التطهير بالاشعة فوق 
البنفسجية : الي يمكن الحصول عليها من أشعة الشمس 
أو من مصادر صناعية لتطهير أماكن العدوى . كا 
يمكن استخدام التبريد لوقف مو بعض أنواع 
الجراثيم . وهناك وسائل أخرى تفيد في وقف نمو 
الجراثيم ولكنها لا تفيد في التخلص ما مانا 


بقتلهاء كتجفيف الاغذية وتمليحها وتسكيرها » رمان 
الجراثيم من السوائل الي تعيش وتنمو وتتكائر بوجودها. 
ويمكن إزالة تلوث اطواء والماء بامرارهما في مرشحات 
خاصة مكها في بعض الاحيان تنقيتها بفعالية 
ا 

ب) مصادر كيمائية : کاستخدام المواد 
لمطهرة المؤكسدة »> كاء الاوكسجين » ورمننات 
البوتاسيوم » وكلورات البوتاسيوم » وت 
معيئة تبغاً الحالة المستعملة فيها . أو استخدام المواد 
لمطهرة الحتزلة كاطيبوسلفايت . والمواد الالوجينية 
كاليود او الكلورأمين . وبعض المواد المعدئية المطهرة 
كاملاح كلور ور الزثبقيك وسلفات النحاس وسلفات 
لزنك . ومركبات الفينيك والاصباغ المطهرة . 
ومركبات السلفا كالسلفابيردين والسلفاديازين . 
ومضادات الحيوية كالبنسلين والاستر بتوميسين . 

ج) مصادر نباتية : كالزيوت الطيارة والقلوبييات 
265 ؤ42ك لمطهرة . 


د) مصادر حيوانية او بيولوجية : 


وهي عبارة 
عن امصال ولقاحات تعطى للعلاج في حالة المرض 
لي لا يستەر المصاب كصدر للعدوى . 


() التطهير القتاللي 

وهو يعي تصفية جيوب المقاومة » والمقاومات 
لمنعزلة » داخل المواقع الدفاعية . وينم هذا العمل 
في آخر مراحل اهجوم عند الانقضاض عل المدف . 
وتشترك فيه قوات اللسق الأول اذا تعذر على هذه 
لقوات التقدم قبل القيام بالتطهير » أما اذا كان 
بوسعها التسلل ومتابعة التقدم فانها تثرك مهمة التطهير 
للالساق الحلفية . 
ويختلف أسلوب التطهير باختلاف حجم 
المقارمة » وطبيعة الأرض » و«الامكانات المتوفرة 
للقوات القائمة بالتطهير . ومن الحالات المعروفة في 
لقتال تطهير المازل المحصنة »> وتطهير أعشاش 
لمقاومة في الجبال والغابات » وتطهير التحصينات » 
وتطهير الحنادق » وتطهير الانفاق . ورغم تباين 
ساليب التطهير بتباين الحالات وتعدد الوسائط 
لمستخدمة فيه فان للتطهير القتالي سمات واحدة 


تقريباً في جميع هذه الحالات. فهو عبارة عن 
علية اقتحام تقوم بها مفارز الاقتحام الي تتقدم 
من الهدف المراد تطهيره بعد تطويقه » وتقوم بالتطهير 
تحت حماية مفارز التطويق والحماية . 

وتستخدم مفار ز التطهير النار والصدمة والحركة» 
على حين تستخدم مفارز التطويق والحماية النار . 


وتكون مفارز التطهير مزودة بالاسلحة الرشاشة 
والقنابل اليدوية » والقنابل المحرقة والمدخنة » والاسلحة 
الخفيفة المضادة الدروع » والحشوات العادية لتدمير 
الأبواب » والحشوات الجوفاء لتدمير الأبواب الفولاذية 
والجدران والسقوف البيتونية المسلحة » وقاذفات اللهب 
الحفيفة . وقد تشترك في التطهير الدبابات والمصفحات 
والعر بات المدرعة والدبابات قاذفات اللهب . كا 
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تشترك فيه الطائرات عن طريق تقدام الدعم الثار 
المباشر إذا كان الحدف المراد تطهيره منيعاً وكبيراً . 

أما مفارز التطويق والحماية فهمتها حماية مفارز 
الاقتحام خلال التقرب من المدف » ومنع المدافعين 
من الانسحاب » وصد الحجمات المعاكسة المعادية 
الرامية إلى تخليص العناصر المحصورة داخل الموقع 
أو ايصال الذخائر والمؤن إلها. وتكون مسلحة 
بالرشاشات واطاونات والمداقم عدمة الارتداد المضادة 
للدبابات . وقد تشترك في مفارز التطويق والحماية 
الدبابات والمصفحات والعريات المدرعة والدبابات 
قاذفة اللهب . 

يم عمل مفارز الاقتحام مجموعات صغيرة 


(-م أفراد) يعملون كوحدة متاسكة مي 
أفرادها بعضهم بعضاً . وهذا تدبير ل 
التطهير نظراً ٠‏ لكثرة المفاجآت الى مخبعها العدو 
الذي قرر التمسك بالموقع والدفاع 5 بشكل يائس 
حتى الرمق الأخير . ويتميز عمل الافراد القائمين 
بالتطهير باستخدام النبران على نطاق واسع ورمي 
رشات نارية غزيرة+أو إلقاء قنابل يدوية » أو 
صليات من قاذفات اللهب قبل الدخول إلى أي مكان 
تحتمل فيه وجود العدو » حتى لو كان هذا الاحتال 
ضعيفاً . ويم الرمي غالباً بشكل غرريزي وسريع 
على كل ما يتحر أو يثير الشببة » حتى لو لم 
يظهر هناك أي أثر لعدو . ومن المستحسن استخدام 
القنابل المدخنة أو المسيلة للدموع عند تطهير الأماكن 
المغلقة (غرف » أعشاش رشاشات » دهاليز وأنفاق) 
لأن ذلك يحبر العدو على السعال بشكل يكشف 
به نفسه ويسهل تدميره» أو يضطره للخر وج 
مستسلماً . ولكن العدو المزود بكمامات الغاز قادر 
على البقاء في الاماكن المغلقة رغم وجود الدخان 
والغازات المسيلة للدموع » وانتظار المهاجم للقضاء 


۸۲ 


المشاة تطهر الملجأ بالحراب والقنابل اليدوية 


عليه , لذا فان استخدام هذا النوع من القنابل 
لا يكى لاعتبار المكان المغلق مطهراً . 

لا ينبي التطهير وخاصة في الغابات والبيوت 
والمرائب إلا إذا تم القضاء على جميع المقاومات » 
والبحث عن انخابى” السرية وإخراج العدو ما 
و القفل والجرحى والاسرى 0 والتأكد بكل 
الوسائل » ما ي ذلك استجواب الأسرى » بأنه 
لم يبق هناك جنود مختبئون » لأن العدو يلجأ في 
كثير من الحالات الى الاختفاء في أماكن سرية 
معدة مسبقاً » أو التظاهر بالموت » حى تتوقف 
مفارز التطهير عن العمل > أو تخفف تدابير 
الحيطة » فيسدد ها الضربات المفاجئة من الحلف 
أو الجنبات ويوقع بها خسائر كبيرة . 


() التطهير الكيماوي 

وهو يعي إزالة التلوث بالعوامل الكيماوية 
Decontamination (‏ ) . ويثمل هذا 
العمل مجموعة من الاجراءات الي ينبغي اتخاذها 
في حالة استخدام الغازات السامة او الكيماويات 
الخارقة ني القعال مد مجموعات من الانسان او 
الحيوان » والى قد تلوث الملابس ومعدات القتال 
والمياه والمواد الغذائية وغيرها من المهمات »> وذلك 


YAY 


5 أنابيب اختبار فتغير ألوانها » أو ملاحظة تأثير 
الغازات الي لا مكن اكتشافها بإحدى الطريقتين 
التخلص من آثارها العالقة بتلك الاشياء لكي لا 
تتفاقم ويكزايد خطرها . 

وتقوم بالتطهير الكيماوي فرق طبية أو وحدات 
كيماوية تابعة للتشكيلات القتالية » ومدربة تدريباً 
خاصاً ومزودة ملابس واقية وصناديق تطهير خاصة 
تحتوي على مواد كيماوية وعلاجات معينة »> كا 
قد يقوم ببعض هذه الاجراءات الشخص المصاب 
نفسه . وما من شك في ان عملية التطهير ليست 
عملية سهلة » ولا تعتير عملية مجدية في الاماكن 
المشبعة بالعوامل الكيماوية »> في تلك الاماكن 
يقتصر عمل الفرق الطبية على تخليص المصابين 
من ملايسهم بالسرعة الممكنة وز ويدهم يغيرها » 
ونقلهم الى حيث يمكن ايلاؤهم عناية طبية كافية » 
ورك المنطقة امزال الظيعة كالخرارة وسركة 
الرياح لازيل تلوثها . وعلى أي حال » فإن اهم 
ما ينبغي فعله في البداية هو اكتشاف وجود العوامل 
الكيماوية في الجو فور استخدامها. ووسائل 
اكتشافها هي وسائل محدودة مها : اللون والرائحة 


الي ميز بعض أنواع الغازات (انظر غازات القتال) » 


والطرق الكيماوية الي مكنا كشف وجود انواع 
الغازات الي تتفاعل مع عوامل كيماوية معينة موضوعة 


السابقتين على المصابين . 

وتختلف اجراءات التطهير الكيماوي باختلاف 
الاصابة » ويمكن تلخيصها فيما يلي : 

أ) في حالة إصابة الانسان : ان غازات القتال 
سواء كانت في صورتها الغازية او السائلة او أخرة 
المواد الكيماوية الصلبة » قد تلوث الجلد في أجزائه 
الظاهرة” الغارية.. ‏ ولبيض. هذه الماد افدر عل 
النفاذ واختراق الملابس الداخلية واغطية الجسم لتصل 
الى الجلد فتلوثه وتسبب له الضرر » واذا لم تتخذ 
الاجراءات السر يعة والاسعافات الضر ورية فإن الجسم 
قد يصاب إصابات بالفة نظراً لاتساع طبقات الجلد 
وسهولة إصابته ٠‏ ومن أهم ما يحب اتباعه في هذه 
الحالة : تطهير الوجه بفسله بالماء والصابون أو 
بامحاليل الكيماوية - بحسب نوع الغاز ‏ فثلا 
يستخدم محلول فينولات الصوديوم ( رکیز ١١‏ ./) 
لتطهير التلوث بالمركبات الفوسفورية المضوية 
وتستخدم بودرة المونوكلور ارسين (ركيز ۲١‏ ./) 
الي تفيد في حالة الاكسدة. وبعد تطهير الوجه 
ينبغي لبس القناع الواقي فوراً (انظر قناع الغاز) 
لإزالة تلوث هواء التنفس . وفي حالة تلوث العين 
بمكن فتح الاجفان وغسل العين محلو بيكر بوئات 
الصوديوم (تركيز 5 /) او بثيار ماني خفيف 
على أن يتم ذلك بسرعة > اذ ان التأخر في ذلك 
يعطي الفرصة المواد السامة فتؤر في العين وتتلفها 
وقد تفقدها البصر نتيجة لذلك . و بالاضافة الى ذلك 
فان من الضر وري إزالة الملابس والاغطية الملوثة » 
والتخلص هلها بوضعها ني أماكن خاصة بعيدة معدة 
سلفاً » وتطهير الجلد بغسله بالماء الساخن والصابون 
او بالماء الجاري غسلا جيداً » و يمكن في هذه الحالة 
استعمال الرش او الحرطوم او الاش . وفي حالة 
وجود ذرات أو نقط من المواد السامة على الجلد » 
يجب إزالتها بسرعة مخرقة ناعمة او قطعة قطن لامتصاص 
هذه المواد وغسل الجلد بعد ذلك . ويستحسن دائماً 
تهوية الاماكن الداخلية الملوية جيداً . 

ب) في حالة إصابة الحيوانات » ينبغي القيام 
بالتدابير التالية : إزالة السروج والطقوم والاشلال 
عن الحيوانات مع اعتبارها ملوثة ووضعها داخل 
حقائب مميزة بعلامة ظاهرة للتعرف علها ؛: هيدا 
لإزالة تلوتها . وفي حالة عدم إمكان تحديد الجزه 
الملوث بالغاز يغسل اليوان جيداً بالماء والصابون 
مع استخدام فرشاة مناسبة هذا الغرض وتكرار الغسيل 
بالماء لمدة عشرين دقيقة على الاقل » ثم يدعك جسم 
الحيوان بعجينة مكونة من اجزاء متساوية من مسحوق 
كلورور الجير ولماء باستثناء العين والمنخر »> هم 


لاحظة عدم ترك العجينة »على الجسم لكين مق 
فس دقائق منعاً لالتباب الجلد وازالها بغسل الجسم 


مدا بالماء. وتغسل الاعين جيداً بالماء و بمحلول 
للح (ملعقة شاي في ٠١‏ أوقية ماء) او محلول 
كربونات الصودا بالنسبة السابقة نفسها » وبعد 


اك تدهن العين بالفازلين أو زيت الحروع » كا 
فل المنخر بأي من الحاليل المطهرة كالبوريك 
و رمئغنات البوتاسيوم . وعند امكان تحديد الجزء 
للوث » ينبغى إزالة قطرات السائل الظاهر بامتصاصها 
ونغالحة آثارها ‏ بالقييل غل .الخو 
. وتطهر الاسطبلات اللوئة بفتح أبواها 
نوافذها مدة كافية لتجديد هوائها > ويساعد على 

لك إشعال الئيران في أجزاء مختافة من الاسطبل 
خی ,یکن تخلخل المراء داخله بحلول هواء جديد 
عله »> كما تطهر الادرات والمهمات فا بوضعها 
اطواء الطلق مدة تتراوح بين ٩(‏ - 04) ساعة 
قريباً ويحري غسل ارضية الاسطبل جيداً بلماء . 
ج) في حالة تلوث المواد النذائية : ويم تلوث 

نذه المواد بالغازات او السوائل او الادخنة السامة . 
. مكن اكتشاف تلوما بوسائل كيمائية تحليلية 'تجهز 
با الوحدات الكيماوية الخاصة . ولي حالة اكتشاف 
لتلوث » ينبفي اتخاذ التدابير التالية : التخلص 
ن الاطعمة المكشوفة والمواد التموينية الطازجة الملوثة . 
عدر غازات الاعصاب والزرنيخات والغازات المنفطة 
كثر الغازات سية في هذه الحالة »> لذلك ينبغي 
لتخلص من هذه الاطسمة حى لا تسمم كلها . 
أما الاطعمة المغلفة المخزونة » فليس من المحتمل 

ن تصل درجة تلوما الى الحد الذي يوجب إتلافها 
ل مكن إزالة تلونها في كثير من الاحيان » و يمكن 
صنيف المواد التموينية المغلفة ‏ في حالة تلوتها ‏ 
لى ثلاثة أصئاف هي : ارلا » المواد المغلفة الي 
جری تعرضها للأعرة السامة » ويمكن بشكل عام 
زالة تلونها بتعريضها للهراء فرة كافية لإزالة هذه 
لا مخرة هر بالتالي تصبح صالحة للاسملاك . انيا » 
لمواد المغلفة الي جرى تعرضها للسوائل السامة » 
هنا ينبني اعتبار مدى مسامية اغلفها. فالجهود 
ني تبذل لإزالة تلوث الاغلفة المسامية سوف تفشل 
على الاغلب ولن تسفر إلا عن زيادة التلوث » 
افضل ما يمكن عمله في هذه الحالة هو إزالة الاغلفة 
للوية للعرفة مدى التلوث الداخلي . 
لعثور على آثار داخلية للغاز بحري التعامل مع 
مواد باعتبارها داخلة في التصنيف الاول أي بتعر يضها 
لهواء فترة كافية قبل صرفها . ثالثاً > المواد المغلفة 
نغليفاً سيئاً يسمح للأغبرة والسوائل السامة بالتسرب 


رفي حالة عدم 


الى داخلها. وني هذه الحالة فإن خطوات إزالة 
التلوث الي يتبغي اتباعها بشكل عام هي : إزالة 


الطبقة الاهنية الي تكسو المواد المحفوظة في حالة 
وجودها وإزالة تلوئها بالوسائل الكيماوية » ومن ثم 
غسلها بالماء او محلو بيكربونات الصوديوم 


(بنسبة ۲ ,/) » واخيراً غسلها بالماء المغلي رايعاً > 
يمكن إزالة تلوث الاطعمة المعلبة بأي من الطرق 
الكيماوية المطهرة كالغسل بمحلول رماد الصودا ومن 
5 غسلها بالماء. 

د) تطهير المياه الملوثة : ان الغازات والاعرة 
السامة لا تلوث ماء الشرب » ولكن السائلة مها 
ترسب الى قاع الماه وريما تيرك على سطحه طبقة 


زيتية عائمة تلاحظ بوضوح على سطح المياه الراكدة» . 


ومخثى بشكل خاص من غازات الاعصاب » 
والمنفطات » والسیانیدات وهی اكثر الغازات تلويثاً 
للماء . لذلك ينبغى اجتناب السي من مياه البرك 
والعيون . ويحسن عمل الترتيب اللازم أثناء الحروب 
بتجهيز موارد الشرب ووقايتها جيداً . 

ويم اكتشاف وجود كيات خطرة من الغازات 
في المياه بواسطة طرق خاصة للتحليل الكيماوي » 
كا ان تنقيته صعبة وتتطلب معدات ومواد كيماوية 
خاصة لا تصرف وفق نظام محدد عادة في الجيوش 
النظامية > لذلك فإن اللجو إلى عملية التنقية يم 
فقط في حالة عدم توفر المياه غير الملوثة . وبعد ان 
تم عملية تطهير المياه وتنقيها » تجري معاملها 
بالكلور لتعقيمها قبل صرفها للاستهلاك . 

ه) تطهير الالبسة والمعدات الملوثة : ني حالة 
استخدام الاسلحة الكيماوية في الحرب » ينبغي 
اتخاذ الاحتياطات منماً لحصول المزيد من الاصابات 
الى يمكن ان تسبها الثياب والاغطية والمعدات الملوثة . 
واهم هذه الاحتياطات هي إزالة تلونها الذي يم 
في المراكز الطبية الميدانية المختصة. وينبغى اولا 
إزالة ثياب واغطية المصاب في أقرب فرصة ممكنة 
ومن ثم التخلص ما بالقائها ني حفر خاصة (ياستثناء 
الملابس والقفازات والاقنعة الواقية وسائر المهمات 

يمكن إزالة تلوئها في الميدان) تعدها مراكز 
الحدمات الطبية وتقوم بابلاغ الميقات الاخرى 
عكاها » وحجمها » ونوع التلوث يالغاز الذي 
يمكن إلن'ص منه هذه الطريقة . ثم تقوم الهيئات 
الختصة :م الثياب والاغطية وارسالها الى خدمات 
الميدان المركزية لكي زيل تلوتها . اما الملابس 
والقفازات والاقنعة الواقية فيمكن إزالة تلوتها بغلها 
في الماء وا محاليل الكيماوية او ويها - وذلك 
عحسب نوع ودرجة تلونّها ‏ وإعادتها الى الخدمة . 


اما المعدات القتالية المعدنية فيمكن إزالة تلوبها مسحها 
بالحروق » وغسلها بالماء الساخن والصابون او المحاليل 
الكيماوية » وبهويبها لمدة عدة ساعات قبل إعادتها 
الى الحدمة . 

وينبغي في جميع حالات إزالة التلوث الكيماوي 
أن تقوم الحيعات الميدانية الحتصة باستكمال النقص 
في الاغذية والمياه والالبسة والاغطية والمعدات الملوثة 
من الاحتياطي في الوقت المناسب لكيلا يؤر ذلك 
على القدرة القتالية للقطعات . 


60( التطهير الذري 


الارض او الاء وتحت الماء إلى التدمير والتلويث 
بالغبار الذري . ولا يمكن متابعة الحياة والقتال 
على الأرض اللوثة إلا بعد القيام بأعمال الانقاذ 
واعمال التطهير . وسنذكر فيما يلي الاعمال الي 
يمكن القيام بها عند تدمير المناطق الصناعية 
والمؤسسات إلعسكرية او المرافق العامة وتلوبها . 
طرق الانقاذ 
يمكن تقليل مخاطر الاشعة 
والمباني باتباع الطرق التالية : 
5 - تركها مدة من الزمن . 
.ب - تطهيرها . 
ج - تحريم استعمال المنشآت والتجهيزات كيما 
يتناقص النشاط الاشعاعي بصورة طبيعية 
ويغدو ضعيفاً . 


النووية في التجهيزات 


ویم التطهير اذا كنا محاجة للمنشآت او 
التجهيزات لضرورات عسكرية . وهناك طريقتان : 
5 - الطريقة المستعجلة . ب - الطريقة 

وتحتل السرعة الاءتبار الأول في الطريقة 
لمستعجلة . وتستعمل أبسط المواد والتجهيزات في 
هذه الطريقة . وتطبق اعتيادياً لتطهير البواخر 
والآليات والديابات والمثال 
للحالة الملحة هو تلوث باخرة وهي في عرض البحر 
اثناء انفجار ذري تحت الماء . فالتطهير ضروري 
لبقاء البحارة في الباخرة الى ان تعود الى قاعدتها 
التصليح او للتطهير التفصيلي المتقن . 

وتعتمد الطريقة الاعتيادية على الفسل بلماء 
الاعتيادي او الماء الماح . وليس من الضروري 
وصول الافراد الى قرب الأهداف الملوة »> فيكى 
ان يتخدموا خراطيم المياه . ر 


والطائرات والمدفعية . 


واستخدام الصابون 


YAY 


ار غيره من المطهرات إزيد من كفاءة العملية . 
وتتخذ الترتيبات لمدم إعادة استخدام الماء الذي 
غسل به لأنه يصبح ملوثاً ويؤذي الافراد . 

ولتطهير الاناضي الملوثة تستعمل «البولدو زرات» 
ووالقاشطات» و« الكريدرات » ومختلف الآلات 
الأخرى . وينبغى قبسل استخدامها ترطيب المنطقة 
زذاف الا ٠‏ 

أما بالنسبة للاشعة فيعتير انحلالها الطبيعى 
والتدر بجي بديلا للتطهير اذا أمكن رك المنطقة بضع 
ساعات بعد الانفجار . و يممكن للافراد الوصول على 
مقربة من الأهداف . 

ويم تطهير الطائرات كا ينم تطهير البواخر . 
واذا تلوث سطح الطائرة فقط يمكن اجراء تطهير 
مستعجل ها » وعدم تشغيل محركها بحيث يقل النشاط 
الاشعاعى . واذا سمحت الظروف برك الطائرة مدة 
من الزين ينحل النشاط الاشعاعى بصورة طبيعية » 
ويمكن غسلها بالماء باستخدام خراطيم املفاء الحرائق 
بصورة لا تسبب أي ضرر للطائرة . ومن الافضل 
أضافة الصابون او اية مادة أخرى مطهرة » لان 
الصابون يساعد على إزالة المواد الدهنية على السطح 
على ان يم الانتباء ألى ضرورة التخلص من المياه 
الملوثة . وبعد هذه العملية تفحص الطائرة يجهاز 
قباس الاشماعات . ولا يسمح بطيرانها قبل التأكد 
من عدم خطورة الاشعاعات على الملاحين . 

واذا تلوت احدى حاملات الطائرات تطهر 
باستخدام البخار مع اضافة مادة مطهرة كالصابون . 

وعندما تتلوث الطائرات او المحركات من الداخل 
تترك وقتاً كافياً لكي تقل شدة الأشعة وتصل الى 
الحد المقبول في الحركات العسكرية . 

وتتمثل الطريقة السريعة لتطهير الدبابات 
والعجلات والاسلحة الثقيلة في المواقف التعبوية في 
غسلها بالماء » بانبوب ذي ضغط شديد مع إضافة 
مادة مطهرة . واذا كان البخار متيسراً فهو افضل 
أ عند مزجه بالمطهرات . 

بحري التطهير بالطريقة المتقنة (التفصيلية) 
في المناطق الخلفية او قواعد التصليح الي تتوفر 
فيا كل التجهيزات وأجهزة الكشف الكيميائية . 

وهناك ثلاثة اجراءات رئيسية تستخدم في أعمال 
التطهير : 
1 .- التطهير السطحى . 
ب - التقادم والتغطية .. 
اج - التخلص , 

و يمكن استخدام الطرق الثلاثة اذ تكمل بعضها 
بعضاً . وني عملية التقادم تترك التجهيزات والمعدات 


Af 


قترة من الوقت لكي يقل النشاط الاشعاعي . اما 
عملية التخلص فتعى نقل المواد الملوثة والانقساض 
الى امكنة بعيدة اما اذا كان نقلها صعباً فانما 
مزج تكمنات كبيرة من الماء الى الد الذي يزيل 
كل مخاطر التلويث . 

وينتبه خلال عملية التطهير إلى حماية الافراد 
الذين يقومون بعملية التطهير » والانتياه الى أنه 
لا توجد طريقة للتطهير الكامل من النشاط الاشعاعى . 
ولحماية جماعات التطهير يرتدي افراد هذه الجماعات 
ملاس خاصة تغطي كل اجزاء الجسم »> وفيها أقل 
ما بممكن من الفتحات . ولا توقف هذه الملابس 
أشعة نماما » ولكها تبعد المواد الملوثة عن الجسم . 
وحمل كل فرد جهازاً لقياس كية الاشعة الي 
يتعرض لها . كا يجهز المراقب بآلة كشف وقياس 
الاشعة (عداد غايفر) أو غيره من العدادات 
لفحص المواد والتجهيز ت والتأكد من مقدار شدة 


الأشعة . 


(1) التطوع 

عمل يتعهد فيه المواطن بالعمل في القوات 
المسلحة يمحض إرادته خلال فرة معيئة من الزمن . 
ولقد كان التطوع المصدر الرئيسي الحصول على 
المقاتلين عبر العصور. على حين كان التجنيد 
عملا يسهدف سد النواقص في ملاك القطعات الحاربة . 
ثم ازدادت أهمية التجنيد منذ أواخر القرن التاسع عشر » 
ولكن التطوع بي المصدر الرئيسي للحصول على الكوادر 
اللازمة الجيش العامل » والكوادر الضر ورية لقيادة 
القطعات الاحتياطية الي يتم تشكيلها عند التعبثة 
العامة من الحندين الاحتياطيين المستدعين إلى الخدمة . 
وبالاضافة إلى ذلك فان المتطوعين يشكلون اليا كل 
الأماسية للقطعات الفنيسة (طيران »> مدرعات » 
مهندسين » مدفعية » صواريخ » إدارة » استخبارات) 
عاملة كانت أم احتياطية . 

بمخدم المتطوع في القوات المسلحة مدة حمس 
سنوات » بعد توقيعم عقد تطوع . ويتلى خلال 
خدمته راتبا شهريا محددا » وحق له بعد انقضاء 
المدة تجديد عقده اذا لم يكن هناك ما يمنع ذلك . 
ويكون المتطوع شاباً » يزيد عمره عن ۱۸ عاماً ع 
صحيح البنية »> سليم التفكير » أعزب > عمل 
شهادة لا حك عليه . ويشترط بعض الدول العر بية 
أن لا يكون المتطوع متزوجاً من اجنبية » وأن 
يكون من أبوين عربيين . 

وهناك دول تتجاوز شروط التطوع المتعارف 


علها اذا كان المتطوع ينوي الخدمة في جيوش 
المستعمرات العاملة وراء البحار (الفرقة الاجنبية 
O La legion étrangère‏ , 


() التطويق 


هو الوصول الى مجنبة ومؤخرات ال خصم 
اط قراف ملي متاسكة من القرات قادرة عل 
قطم خطوط مواصلاته » وضر به من جميع الجهات : 
واجباره على تشتيت جهوده بالقتال جبيا وع 
جببة معكوسة بآن واحد . 

ویم التطويق 6206701620686 بمد بجاح 
عملية الالتفاف أو الاحاطة سواء كان الالتفاف 
او الاحاطة من جائب واحد او من جالبين 
(كاشة) . ولذا فان هن الممكن اعتبساره النتيجة 
اللبائية لنجاح الالتفاف أو الاحاطة » وليس من 
الضروري أن يكون التطويق من جميع الجهات 
بالقوات » لأن طبيعة الأرض قد تساعد القائم 
بالتطويق على تنفيذ عملية التطويق من جائب (أر 
اكثر) فقط » بيا تكون مواصلات الحمم مقطوعة 
من الجوانب الأخرى بسبب وجود بحر أو جبل 
أو أرض مستنقعية أو منطقة صحراوية لا تسمح 
بالحركة , 

ويسہدف التطويق عرزل جزه من قوات العدو » 
واعداد الظروف المادية والمعاوية لتدميرها. وهو لا 
يتحقق إلا اذا نمت حركة الالتفاف او الاحاطة 
بسرعة وبشكل خي »2 وقبل أن تتمكن القسوات 
المعرضة للتطويق من الالسحاب خارج حلقة التطويق. 
ولقد شهدت حملة نابليون في روسيا )١811(‏ معارك 
كثيرة قام فا اليش الكبير الفرسي بالتطويق 
بعد انسحاب القوات الروسية الى عمق البلاد. كا 
شهدت الحرب العالمية الأولى عمليات تطويق ناجحة 
جغرافياً » ولكلها لم تحسم المعركة لأن القوات 
انسحبت قبل اغلاق الطوق . أما في الحرب المالمية 
الثانية فقد استطاعت جيوش احور (۱۹۳۹ س 
0 ) وجیوش الحلفاء (۱۹4۱ - ه94١‏ ) القيام 
بعمليات تطويق ناجحة بفضل مرونة القوات المهاجمة 
وسرعة حركها . 

ويحقق التطويق عادة أغراضه من جراء عاملين: 
أحدها مادي والآخر معنوي . و يتمثل العامل المادي 
في قطم طرق الامداد والتموين عن القوات المطوقة 
واستئزاف هذه القوات بهجمات مستمرة من جميع 
الجهات واجبارها على استهلاك ذخيرتا وبحر وقاها 
ومؤونتها وموادها الطبية دون السماح هما بتجديد مخزونها 


من هذه المواد » أو تبديل قطماتها المقاتلة بقطعات 
جديدة » في الوقت الذي يستطيع به القائم بالتطويق 
متابعة الضغط بشكل بفضل حصوله على 
قوات وامدادات جديدة . أما العامل المعنوي فهو 
يأتي من احساس القوات المطوقة بالعزلة عن القطعات 
الصديقة . ولقد أدى تطور النقل الجوي إلى تخفيف 
الآثار المادية نظراً لقدرة الجيوش الحديثة على ارسال 
القوات الى داحل الطوق وامداد وتموين القوات 
المطوقة عن طريق الجو (انظر الجسر الجوي والامداد 
الجري) خاصة اذا لم يكن الطرف القائم بالتطويق 
مالكاً للسيطرة الجوية ,. كا أن صمود القوات المطوقة 
وارتفاع معنوياتها يساعدان على تخفيف الأثر المعنوي 
التطويق» ويسمحان القوات المطوقة بالمقاومة مدة 
طويلة والمشاركة في عملية طحن الحصم وتجميد قم 
كبير من قواته ومنعها من الاندفاع في العمق ريما 
تقوم القوات المطوقة بفك التطويق بقواها الذاتية 
أو بالتعاون مع قوات صديقة تأي من خارج الطوق . 
ويقاس نجاح التطويق بعدد القوات الي يم 
حصرها داحل الطوق » واجبارها على الاستسلام . 
رالدليل الملموس عل التطويق الناجح هو وقوع عدد 
كبير من الاسرى ولغنائم (اسلحة ومعدات) بيد 
القوات القائمة بالتطويق . 

والتطويق مستويات تكتيكية وعمليائية واسثراتيجية. 
ديم الأول خلال المعركة نفسها » وتكون القوات 
المطوية من جرائه عبارة عن قطعات محدودة موجودة 
ضمن العمق التكتيكي . و يتم الثاني في العمق العمليائي» 
ريؤدي الى تطويق قطمات كبرى يؤل تطويقها 
وتدميرها عل مخططات الحصم العملياتية . أ١ا‏ الثالث 
فيم في العمق الاستراتيجي . ويؤدي الى تطويق 
قطمات كبرى يؤر تطويقها وتدميرها على التوازن 
الاستراتيجي العام الخصم . وتشارك القوات البرية 
3 الانواع الثلاثة . ولكن الحرب الحديثة تجمل 
التطويقين العملياتي والاسترانيجي محاجة لقوات مدرعة 
وميكانيكية كبيرة قادرة على التوغل بسرعة 5 عمق 
و ممکن 
قرات رة يعوا يم انزالها ني النقاط الحساسة وراء 
الحصم لنعه من الانسحاب قبل اغلاق الطوق » 
والمشاركة في تطويقه من الحلف . 

ولا يعتير التطويق قائماً وفعالا إلا اذا تحقق 
شرطان : ١‏ اذا كانت القوة القائمة بالتطويق 
اكير من القوة المطوقة > لأن عدم تحقيق هذا 
الشرط حمل القوة المطوقة قادرة على فك التطويق 
بجمات من الداخل نحو 
كانت القوات المطوقة معزولة عن بقية القوات 


رتيب العدو , ن تشارك في هذين التطويقين 


الخارج » اا 


الطوبيق بالتناف مزدوج (كماسشة) . 


الصديقة بحاجز طبيعي كبير » أو كانت القوات 
الصديقة مثبتة ومشغولة معارك أخرى » أو كانت 
هذه القوات ني الأساس صغيرة الحجم أو لا ع 
بقدرة حركيةعالية . وفي الحالة الي تكون فيا 
القوات المطوقة غير معزولة عن القوات 0 
وتكون هذه القوات كبيرة وقادرة على الحركة وملك 
حرية العمل » يفقد التطويق قيمته » لأن القوات 
الصديقة تتحرك باتجاه مكان التطويق » وتطوق 
القوات القائمة بالتطويق (تطويق التطويق) » وتقوم 
مع القوات المطوقة بفك التطويق ببجمات من الداخل 
والخارج . (انظر فك التطويق » وجزيرة المقاومة) . 
واذا كان التطويق العملياتي أو الاستراتيجى 
يتطلب اغلاق الطوق بالقوات » فان التطويق 
التكتيكي قد يم باغلاق الطوق بالقوات » أو اغلاق 
جزه من الطوق بالقوات واغلاق الجزه الآخر بالتيران 
الي تمنع حركة القوات المطوقة من داخل الطوق 
الى خارجه » وتمنع وصول القوات وقواقل الامداد 
والتموين من خارج الطوق الى داخله . ومن المركد 
ان قوات التطويق لا تستطيع ١‏ كال الطوق بالنيران 


الا اذا كانت تملك وسائط نارية كثيفة ؛ أو 
كانت طبيعة الأرض تفرض على القطعات وعل ارتال 


الامداد والتموين الراغبسة الوصول الى مكان 
التطويق » كا تفرض على القوات المطوقة الراغبة 
في الحروج من الطوق » المرور عبر مرات اجبارية 
تسهل السيطرة علا بالنيران . ولكن كال التطويق 
التکتیکی بالنيران لا مکن ان يستمر طويلا. وهو 
يفقد جزياً كبيراً من فاعليته في ساعات الظلام الا 
اذا كانت امكانات الانارة الاصطناعية غير محدودة . 
ولذا فان استخدامه في المعركة يكون لمدة محدودة 
هى المدة اللازمة لمهاجمة القوات المطوقة داخل جزيرة 
المقاومة وتطهيرها . 

ويدخل التطويق في تكتيكات حرب العصابات» 
وخاصة في حالة اغارات الاحتلال. كا يدخل 
ايضاً في تكتيكات القوات المضادة للعصابات » 
ويكون في هذه الحالة مدخلا لابادة العصابات عن 
طريق الحنق أو التمشيط أو التفتيت أو سوم 
وحدات الصدمة (انظر تكتيك القوات المضادة 
للعصابات) . ويتميز التطويق في حرب العصابات 


ا 


والحرب المضادة للمصابات عن التطويق في معارك 
القوات النظامية » في أن التطويق الأول لا يم غالا 
بعد التفاف مفرد أو مزدوج »2 ولکنه م بعد 
الانطلاق من مناطق التجمع إلى حلقة التطويق 
مباشرة . ويتميز التطويق في حرب العصابات عن 
التطويق ني الحرب المضادة للمصابات في أن الأول 
يم بقوات مشاة معززة باسلحة ثقيلة » تتسلل إلى 
حلقة التطويق من عدة جهات ليلا او عبر الغابات 
والوديان المشجرة سيراً عل الأقدام » بيا يتم الثاني 
بقوات محمولة معززة بأسلحة ثقيلة » تتحرك بالآليات 
او بطائرات المليكوبتر إلى نقاط قريبة من حلقة 
التطويق » ثم تنتقل الى خط التطويق سيراً على 
الأقدام من عدة جهات . ومن الطبيعي أن القوات 
المضادة للعصابات تستخدم اسلوب اكال التطويق 
بالتطويق الناري اذا لزم الامر اكثر من استخدام 
المصابات هذا الاسلوب نظراً لأن العصابات (باستثناء 
المصابات الكبيرة) لا تمتلك دائماً الوسائط النارية 
اللازمة لحلق سدود نارية كثيفة ولمدة طويلة . 


0( التعامل مع الاسلحة 


(انظر استخدام الاسلحة) . 


(۷) التعبئة العامة 


مجموعة التدابير الي تشخذها دولة ما عندما تتحول 
من حالة اللي الى حالة الحرب . 
الحروب الديثة حدت بالحكومات ان تيأ هذا 
الأمر منذ زمن الس » لا عن طريق اليوش فحسب» 
بل باتخاذ تدابير اخرى ايضاً » تتصل يجميع 
مرافق الدولة » ببدف التوحيد والتوجيه السريع لكل 
القوى الية في البلد والي بسعها ان تقدم للقوات 
المسلحة الوسائل اللازمة للقيام مهماما من جهة » 
وتحضير الترتيبات الوقائية اللازمة في أقصر مهلة 
مكنة الحد من تدخل الشعوب المعادية من جهة 
أخرى . أن التدابير الرئيسية للتعبئة العامة تتضمن : 

- اعداد الجيوش اتام الحرب . 

- التحبئة الاقتصادية . 

- التعبئة النفسية . 

اة الوظنية : 

وي سبيل تنفيذ هذه التدابير والاجراءات اللازمة 
للتعبئة بشكل سريع ومنظم ينبغي أن تحضر هذه 
الترتيبات “عند رمن الل » وفقاً مخطط مدروس » 
يدعى مخطط التعبئة العامة . 


ان امتداد رقعة 


YA“ 


ويعي اعداد اليوش التام للحرب : ميم 
القوى البشرية (استنفار تلف فئات الاحتياط » 
او استنفار جميع المواطنين أياً تكن نوعية التعبعة 
العامة) . وتجميع وتوزيع الوسائط المادية (الوسائط 
المستعملة ايام الس » احتياطي المرب » المصادرة) » 
وتنظيم الوحدات المستنفرة وفقاً لما تفرضه حالة 
الحرب » وخلق وحدات مقاتلة جديدة . 

أما التعيعة الاقتصادية فتعى : زيادة العديد 
البشري المتخصص © وتوفير المتاد والمواد الاولية 
اللازمة لقيام المنشآت الصتاعية الممنتجة للمواد والعتاد 
الواجب استعماله في الدفاع الوطي » واللامركرية 
المؤقتة لهذه المنشآت» وقيام مؤسسات صناعية مدنية 
غير متخصصة لانتاج المواد اللازمة للدفاع الوطى 
على ان تكون مجهزة في كل لحظة لتبديل نوعية 
انتاجها وفق حاجة البلاد » ومصادرة الآلات والمواد 
الاولية اللازمة لصاح بعض الصناعات الحر بية بغية 
زيادة انتاجها . 

أما التعبثة النفسية فتعني وضع الشعب في حالة 
نفسية مؤهلة للقتال ذوداً عن الوطن انطلاقاً من 
الايمان بالقضية الي يدافع من أجلها . وينبغي 
أن تشترك كافة الأجهزة ووسائل الاعلام في رفم 
الروح المعنوية عند المواطنين . 

وتشتمل الحماية الوطنية على عدد من التدابير 
الي تتعلق بشكل خاص : بالامن الداعلي » 
وبالافاع السلبي . 

تكون التعبئة الاقتصادية «المعنوية والحماية 
الوطنية »> في البلدان المؤهلة للقتال » معدة مسبقاً 
موجب مخطط عام التعبئة نجهزه قيادة القوات المسلحة» 
حيث يقوم كل قطاع من القطاعات المسكرية 
وكل وزارة من الوزارات المختصة بدراسة تفصيلية 
حول المواضيع الي تخص بها . 

يتم اعلان التعبئة بموجب قرار سياسي تتخذه 
أعل سلطة في الدولة . ويمكن أن تكون التعبئة 
عامة أو جزئية أو موضعية . ويصير الاعلان عنها 
الجمهور بسائط سرية أو علنية . وتتمثل الوسائط 
السرية في أسلوب « كرة الثلج المتدحررجة» الي 
تتضمن إبلاغ قادة القطاعات برسائل سرية » يتقلها 
القادة إلى عدد محدود من الاشخاص المكلفين بابلاغ 
عدد اكبر . وهكذا يم إبلاغ أوامر التعبئة بتسلسل 
متزايد حى يصل إلى جميع الاحتياطيين . وهناك 
وسيلة سرية أخرى مبنية على استخدام رموز غير 
مكشوفة تذاع من محطات الاذاعة والتلفزيون . 
وتختلف هذه الرموز عن غيرها يأنها لا تلفت انتباه 
المستمع العادي » ولكن الجنود الاحتياطيين يقهمونها 


ويعتيرونها أمراً بالتحرك إلى مكان التجمع . أم 
الوسائل العلنية فتضم والملصقات » 
والاعلانات الرسمية الي يقوم بتصميمها الخاتير وتحافر 
قوى الامن الداخلي . 
يوم وساعة المباشرة بالتعبئة.ويقتضي أن.تشير هذ 


الاذاعة » 


وتحدد 5 هذه الاعلانات 


الاعلانات ايضاً الى واجبات ومهمات العناصر 
الخاضعين للخدمة العسكرية ليتمكن كل مهم مز 


الالتحاق في الموعد الحدد بالقطعة الي ينتمي الها . 
وتقوم بهذه الترتيبات هيثات الاركان ومراكز التعيئا 
ووحداتها لتم يحمل العمليات المسكرية وفقاً | 
هو مرسوم في صحائف التعبئة ومواقيتها . وتعطو 
التعليمات بشأن التعبئة الاقتصادية والمعنوية والحمايا 
الوطنية اما من قبل وزير الدفاع الوطي أو قادا 
المناطق التابعين له أو بواسطة الوزراء ذوي الصلاحية , 

ان الحطر النروري المداهم 5 العصر الحديث »© 
حيث تعتمد الدولة المهاجمة على عنصر المفاجاً؛ 
الكفيلة بالقضاء على دولة الحرى خلال بضع دقائز 
بات يستوجب اعادة النظر في مفاهيم التعبئة التقليدي 
ويستلزم المقدرة على مقاومة كل هجوم مفاجى' 
مع استمرار بقاء الدولة في حالة عيش طبيعية و وضع 
يسمم ها بالدفاع . 

ولا كانت التعبئة بشكلها التقليدي 
تقتفي فترة من الوقت وامجاد وسائل اتصال جاهر: 
على الدوام وخزونات ضخمة من سائر المواد 
والعتاد ... الخ» فقد غدا من المستحيل ان تتمكز 
الدولة من اتخاذ كافة تدابير التعبعة على جميم 
المستويات في الفترة القصيرة التي تفصل حالة الحرب 
عن حالة الل كا كان الحال في السابق . ولذلك 
فان مبدأ استمرارية التعبئة اصبح ضر ورة الزامية , 
ويعي ذلك أن القوات المقاتلة الجاهزة في زمز 
اسل ينبغي ان تتمكن وحدها من القيام بدور 
الدفاع ورد المجوم المعادي وتخفيف وطأته » وهكذا 
فان التعبئة العامة باتت تشكل المرحلة الثائية مر 
عمليات الحرب الحديثة . وقد لا مكن تنفيذ هذه 
المرحلة أما لأن كل مقاومة مكنة تكون قد ضر بث 
في المهد منذ الصدمة الاولى الي تلقتاء وإما عل 
المكس من ذلكء لأن قوى المقاومة الجاهزة تكون 
قد قضت على القوة المهاجمة منذ الوهلة الاولى . 


() التعليم العسكري 

هو إعطاء أفراد القوات المساحة مجموعة من 
المعلويات الخاصة (العلم العسكري) » وتعويدهم على 
التفكير السليم عند ععالجة الأفكار ودراستها . 


ويشمل التعليم عادة نوعين من المواد: 
ويسهدف النوع الأول إعطاء افراد القوات المسلحة 
المعلويات الضرورية لتنفيذ النشاطات الحربية الي 
سيمارسونها . أما النوع الثاني فيسمدف توسيع أفق 
أفراد القوات المسلحة » وجعاهم اكثر قدرة على 
التفكير والحاكة . 

وتتبدل المعلومات الضرورية لتنفيذ النشاطات 
الحربية باستمرار نظراً لتبدل التكتيك وتطور المعدات 
بسرعة وخاصة في المصر الحاضر الذي تنقلب فيه 
المفاهيم التكتيكية بسرعة مدهشة. أما المعلوبات 
الرامية إلى توسيع الأفق فهي تعتمد أمورًا أكثر 
ثباتاً » لأنها مهم بدراسة التاريخ والجغرافيا والاقتصاد 
وكل ما من شأله أن يمرن ويعد ذكاء المسكري 
ليصبح قادراً على التلاؤم مع جميع المتحولات . 

ويستمدف التعليم الجيد اعداد المسكري القادر 
على القيام بعمله المتداسب مع رتبته » والقيام عند 
الضرورة بعمل الرتبة الأعلى من رتبته . ويشمل 
التعليم المسكري النقاط التالية : ٠١‏ - رفع قدرات 
المسكري » والقائد بشكل خاص » على التعبير 
كتابة وكلاماً . حتى يستطيع شرح أفكاره لرؤسائه 
وصياغة أوامره لمرؤوسيه . وأعداد الدراسات المهجية 
اللازية لحل معضلات مطروحة أمامه » ۲ - رفع 
قدرات المسكري ولقائد على التحليل والتركيب 
والاستنتاج السليم > * رفم مستوى قدرة المتعلمين 
على اكتشاف العلاقات بين الأشياء » وتذوق العمل 
الفكري »> وملك قاعدة من المعلويات كافية للقيام 
بأعمال المستقبل » + - إءطاء المتعلمين مرونة 
فكرية نسح طم بالتلاؤم مع متغيرات الاحداث 
والأزمان , 


ودراسة التار يخ 


خ السكري ضرورية في مجال 

لتعايم البنائي , و تسمح باكتشاف المستقبل 
وتوقمه من خلال دراسة الماضي . واهمال التاريخ 
المسکري خطير کاهال اتم والتطور المستمرين . 
ولقد ذكر نابليون قبل موه بمانية عشر وا دو أوذ 
أن يقرأ ابي التاريخ ويفكر به علياً » فهو الفلسفة 
الوحيدة . وأن يقرأ حروب القادة الكبار » و يمممن 
فها الفكر » فهذه أفضل وبيلة لتعلم المرب » . 
ومن المؤكد أن دراسة التاريخ العسكري تنمي حس 
ومعرفة الممكن » والتسلسل الزمي الذي تخضع له 
الأحداث الكبرى . شريطة عدم التعلق بجزء صغير 
من منحنى التطور التاريخى » أو بنقاط متقاربة 
جدا » أو بنقطة واحدة من هذا المنحنى » لأن مثل 
هذا التعلق يؤدي إلى جهل خط السير العام » 
ورفع القواعد العرضية والسائل المؤقتة إلى مستوى 


المبادئ » ويحمل التوقع السليم أمراً متعذراً . وتتطلب 
دراسة التاريخ العسكري قراءة معارك القادة الكبار 
من الاسكتدر الأ كبر إلى جياب ء وحاولة الدخول 
في دراسة نفسية هؤلاء القادة »> وضهم تصرفهم أمام 
الأحداث » وتحديد مخططاتهم وأفعاهم » دون الضياع 
في التفصيلات الدقيقة لعملياتهم . ولا يعي هذا 
الابتعاد ائياً عن دراسة بعض المعارك الطامة » 
وكشف أسرار النصر أو المزمة فهاء ولكنه 
يعي دراسة التاريخ ضمن إطار البحث عن دروس 
لا عن تماذج . 

ولا تقل دراسة الجنرافيا أهمية عن دراسة 
التاريخ . ولذا فان التعليم العسكري الجيد يشمل 
دراسة الجغرافيا السياسية » والجغرافيا العسكرية » 
والجغرافيا الاستراتيجية . 

ويشمل التعليم العسكري رفع مستوى معرفة 
المتعلمين في مجالات الرياضيات والفيزياء والكيمياء 
والاحياء والتشر يح والاجماع والسياسة . 

والمهم في التعليم العسكري التوصل إلى النتائج 
التالية : ١‏ - إعطاء المتعلمين الحد الضروري 
واللازم لتنفيذ مهماتهم المستقبلية » ۲ - تعويدهم 
على التفكير والاستنباط بدلا من التمسك بعقيدة 
جامدة أو وصفات مسبقة »> ۳ - انتزاعهم من 
الكسل الفكري الذي تدعو إليه الحياة العسكرية 
الميالة إلى تكرار نفس الاعمال والحركات مدة طويلة . 


(:) تعويضات الحرب 

( انظر الملحق ي نهاية الموسوعة ) 
(0) التفتيت 

مصطلح حديث يقصد منه : ملعم المدو من 
استئار ميزة تفوقه في القوى » وذلك باخضاعه 
معنوياً لظروف نفسية تجمله عاجزاً عن تقدير 
المرقِف السليم » واتخاذ الاجراءات الصحيحة » 
واخضاعه مادياً لظروف تجعله عاجزاً عن حشد قواته 
واسلحته في اتجاه الضربة الحاسمة الموجهة اليه “ 
وبالتالي وضع القوات وقياداتها في شلل تام منعها 
من تقديم مقاومة حقيقية . ويعتبر التفتيت « المعنوي 
والمادي » هدفاً من أهداف الاستراتيجية » ذلك ان 
التفتيت المعنوي عحطم أرادة القتال عند العدو 
و حمله عل المضوع دون قتال » والاستسلام. دون 
معركة . وحتى اذا لم يستسل هذا العدو دون قتال » 
فانه سيكون في موقت معتوي ومادي غير متوازن 
مما يحمل أمر القضاء عليه في المعركة واخضاعه 
في الحرب وتدمير قواته » أمراً سهلا . وبدهي أن 


تختلف السائل المادية والمعنوية الي ممكن استخدامها 
في « التفتيت » أختلافاً يتوافق مع الموقف » ومع 
تكوين العدو وطبيعته . وتكمن المهارة الاسراتيجية 
عند القائد وجهاز قيادته »> في انتقاء الوسيلة » 
أو فة السائل الى قق اة ر اماق به 
الامكانات » والي تضمن بالتالي النجاح المطلوب 


يعتمد التفتيت المعنوي على مجموعة من المعطيات 
هي : 

أ - معرفة العدو معرفة شاملة وعميقة » يمكن 
بواسطها تحديد نقاط ضعفه » ومرا كز فوته » والنقاط 
الي مکن استمارها في « الحرب النفسية » الموجهة ضده . 

ب ل تقدير الموقف الحاص تقديراً ا 
لا مبالغة فيه ولا اسّهانة » ما يسمح بمعرفة الامكانات 
الذاتية معرفة دقيقة تسح باجراء معادلة سليمة في 


ميزان قوى « العدو - الصديق » . 

ج - دراسة أجهزة العدو القيادية (القيادات 
المسكرية » الزعامة السياسية » الفعاليسات 
الاقتصادية . الخ ...) ومعرفة وضعها المعنوي » ونقاط 
قوتها » وارادتها للقتال . 

د - معرفة مدى التلاحم بين القاعدة 
الجماهيرية الواسعة وبين قباداتها » ومقدار هذا 
التلاحم » والسلبيات الموجودة الي بمكن الافادة 
مها في هذا الحال . 

ه ‏ روابط العدو الوطنية مها والدولية » 
وردود الفعل المتوقمة للعدو وحلفائه »> وما يقابل 
ذلك لمصلحة الطرف المقابل » واجراء موازنة دقيقة 
بين ردود الفعل المتوقعة وما يمكن اتخاذه 
اتبا . 

و د انتقاء افضل الوسائل - عل ضرءه ما 
سبق ذكره من معارف ودراسات ‏ ثم تحديد الوسيلة 
المناسبة » سواء كانت سياسية او غير سياسية » 


من اجراءات 


خوض حرب تقليدية »> أو اثارة مؤامرات وفن 
داخلية » او الخوض في سارك عصابات طويلة 
الأمد > او اللجوه الى حرب استتزاف بطيفة 
ومتصاعدة »> او حى استخدام اكثر من وسيلة 
ودمجها في مخطط واحد متكامل » بحيث مكن تحقيق 
المدف الاستراتيجى ضمن اطار من الثقة الكبرى 
بالنجاح . آما التفتيت المادي فيعتمد بدوره ايضاً 
على مجموعة من المعطيات هي : 

أ - مارسة العمليات والمناورات بصورة مباغتة 
تعيق العدو عن استخدام امكاناته وزج قواته بصورة 
صحيحة تضمن له تحقيق التوازن في مسرح عمليات 
القعال . 


YAY 


ب - حرمان المدو من المبادأة وذلك لوضعه 
امام مواقف متجددة تجمله في حالة عجز عن اتخاذ 
القزازات ١‏ الف ال الات الا 

حت ١‏ تنه رات “حامق اي عت بد 
الاتعاهات مع ال ر كيز على حور الجهد الرئيسي - 
وخداع العدو عنه » باجراء « مناورات خداعية » 
أو «مناورات تشتيتية » (انظر التكتيت) . 

د - توجيه هدید قوي محاور امداد العدو 
واخلائه ٤‏ وفصل قواته عن القواعد الحلفية . 

ه - القيام بمناورات واسعة وعميقة لاحباط 
حركة القوات الاحتياطية للعدو » ومنع القوات 
المنسحبة من اعادة تنظيمها » وتشكيل عقاومات جديدة . 

أن التفتيت المعنوي متلاحم مع التفتيت المادي » 
وليس بديلا له » نحيث لا مكن الاعاد كلياً 
عليه ٠‏ وان نجاح التفتيت المادي ما هو الا تتويج 
للجهد .المبذول في تنفيذ اساليب التفتيت المعنوي . 
كا ان الحصول على التفتيت المعنوي الأفضل عاجة 
الى تفتيت مادي مستمر . ومن هنا جاءت العلاقة 
الجدلية بين التفتيتين المادي والمءنوي . 


0( التفجير عن بعد 

التفجير عن بعد Detonation by remote‏ 
contr‏ » نظام الكثر وني يستخدم الموجات 
اللاسلكية في تفجير الحشوات المتفجرة . 

ويتألف هذا النظام : من جهاز إرسال يبث 
موجات لاسلكية ذات “رددات معينة وفق شيفرة 
محددة » ومن جهاز أستقبال معد بحيث يقوم بتحليل 
المرجات المستقبلة واستبعاد الموجات اللاسلكية غير 
المرغوبة (كوجات الارسال الاذاعي الي تملا الجوء 
او الموجات اللاسلكية التي تتولد في الجى بشكل 
طبيعي وتكون متوافقة مع الموجات المستعملة) والسماح 
للموجات المطلوبة فقط بالمرور الى داخله وذلك 
خوفاً من حدوث تفجير مبكر غير محسوب. وبعد 
ان يتم استقبال الموجات المطلوبة يحري امرارها في 
جهاز يقوم بتحويلها الى جهد كهربائي يستفاد 
منه - بعد تقويته - في تفجير صاعق كهربائي 
يؤدي إلى انفجار حشرة أو لغم أو انطلاق قذيفة 
صار وخية 0 

ويم اعداد النظام العمل » بوصل جهاز 
الاستقبال في صاعق كهر باي داخل حشوة متفجرة » 
ووضع الجميع في المكان المناسب . و يمكن تفجير 
الحشوة » بعد ذلك » اذا قام شخص أو جهاز 
توقيت كهر باني او الكتر وني بتشغيل جهاز الارسال 


لاطلاق الذبذبات اللاسلكية المحددة . ومختلف مدى 
عمل هذا النظام باختلاف ذبذبات الموجات اللاسلكية 
المستخدمة » وتبعاً التضاريس الطبيعية للارض الي 
تفصل بين موقم جهاز الارسال وموقع جهاز الاستقيال 
وخلوها من المرتفعات الارضية او المباني . ويتلاثى 
تأثير هذه الحددات اذا تم تشغيل جهاز الارسال 
من طائرة محلقة في الجو مهما كان ارتفاعها وبعدها . 

ويستخدم هذا النظام عادة في تنفيذ عمليات 
التفجير ذات الطبيعة الخاصة » الي تستدعي وجود 


. القائمين بها في مكان بعيد عن مسرح العملية خوفاً 


من اكتشافهم وإلقاء القبض علهم » كا هو الحال 
في العمليات الخاصة الى ينفذها عملاء العدو وراء 
الخطوط » أو العمليات التي تنفذها العصابات الثورية 
في الحرب السرية . ولحماية جهاز الاستقبال والحشوة 
من التمطيل ني حالة اكتشافهما يفخخ الجهاز 
نفسه أو يوضع تحت الراقبة المستمرة » حی یم 
تفجيره عن بعد فور اكتشاف العدو له. 


(40) التفوق 

التفوق هو حشد القوى والسائط في اتجاه 
احهود الرئيسي أثناء التقدم او في القطاع الاكثر 
اهمية في منطقة الدفاع . و يمكن الوصول الى التفوق 
على العدو في الاتجاه المنتخب باجراء مجموعة . من 
الاجراءات اهمها : أ) اتخاذ تشكيلات القتال ذات 
الىمق » والي تضمن في اهجوم استمرار وازدياد 
الضغط على المدو بزج وحدات الانساق المقاتلة 
والاحتياط في المعركة في الوقت المناسب . أما في 
الدفاع فان من شأنه تنظيم القوات في العمق » 
يحقيق الفرص لتحطيم حدة هجوم العدو امام سلسلة 
من المقاوبات المتتالية » ثم القيام هجوم مضاد 
بالقوات الاحتياطية والانساق الثانية عندما تتوقف 


'حدة هجوم العدو » وتلك هي اللحظة المناسبة لتحويل 


الموقف . ب) تجميع القوات في الوقت المحدد أثناء 
القتال في المعارك ذات الطابع السريع . ج) تكوين 
النسق الثاني والاحتياط » في الوقت الملائم » خلال 
مسيرة المعركة على حساب التشكيلات والوحدات 
العاملة في المناطق الثانوية . 
التنظيم . وتم عملية اعادة التنظيم يعد كل معركة 
وعلى مختلف المستويات حى تستطيع القوات الاستمرار 
في تنفيذ عملياتها المجومية او الدفاعية . د) تحطيم 
اكير قدر من قوة العدو وتكبيدها الحسائر الفادحة 
وذلك بالتنسيق الجيد للسائط النارية 4 وبالمناورة 
الجيدة بالنيران » . والتركيز يصورة خاصة على 


وهو ما يعرف باعادة 


تحطيم احتياط العدو . ه) المحافظة. على المبادأة » 
وتجر يد العدو من حرية العمل » ووضعه امام مواقف 
متطورة باستمرار . و) تدمير الذيل الاداري للعدو 
واحباط عمل الوحدات الادارية لحرمان العدو من 
موارده الياتية ومواده التموينية والغذائية مما ينبي 
باحباط ارادة القتال عنده. ز) لا يکي حشد 
الاسلحة الحصول على التفوق اذا لم يتحقق تنسيق 
مجهود الوحدات بالنسبة للاهداف والوقت والمكان 
وتوفير المساعدة“المتبادلة بيبا ¿ لاسيما بعد ان 
اصبحت المعركة الديثة » معركة اسلحة مشتركة 
تختلف في خواصها مميزاتها وقدربها. مسا يفرض 
بالضرورة استخدام كل سلاج في المعركة مهارة 
على أساس الاستفادة من خواصه وقدرته . ومن 
المعروف انه لا مكن لاي سلاح أن يحل محل 
السلاح الآخر » فكل سلاح مكمل للآخر ؛ وبحب 
اسار هله الفواص في :الع رك حى يتفي ارف 
بتنسيق مجهودها المشترك . 

إن التفوق الحامم : Superiorite‏ 
decisive‏ يي مفهوم المعركة 
للاسلحة المشتركة يعي التفوق الذي لا يتوقف 
عند حشد القوى والسائط في اتجاه الجهود الرئيسي 
فقط » بل يتجاوزه فيضيف اليه الاعتاد على البنية 
الحميقة للبيوش والجبيات والتشكيلات » ما يساعد 
على اختراق جميع الموانم والتحصينات > وعلق 
الظروف المناسبة والامكانات الضرورية لتصعيد 
الضر بة من العمق » ويوفر الفمانات لتجنب الضر بات 
المعادية على اجناب القوات او مؤخرتها أثناء مسيرة 
الاعمال القتالية , 

ومن الواضح ان التفوق الحاسم لا يسبدفث 
توجيه ضر بة واحدة بل سلسلة من الضر بات المتلاحقة 
في معارك متصلة تجمل الحصم محروماً من حرية 
العمل » وتضعه أمام مواقف متطورة يصعب عليه 
مجاهها . ويم ذلك عن طريق زج انساق. جديدة 
في المعركة یم توفيرها بواسطة القوات الاحتياطية » 
وبواسطة اعسادة التنظيم المستمر المجموع القوى 
والوسائط . وان افضل مموذج لمثل هذا التفوق الحاسم 
هو تقدم القوات السوفييتية بداية من مواقعها في 
لينتغراد وموسكو » حى وصوطا الى برلين » واستياحها 
في طريقها جميع القوات المعادية اء وتدميرها 
بضر بات ساسمة , 

ولقد جاء التفوق الحاسم في المعركة الحديثة 
للاسلحة المشتركة تلبية اتطلبات التطور التقني 
والتطور العلمي في الانتاج الحر بي ومعدات القتال » 
وما رافق ذلك من تطور ماثل في تنظيم الجيوش 


الخديشسة 


وتوسيع قاعدتها »> مع تطوير تنظيم الاعمال القتالية 
رادارها . وكانت معارك الماضي وحروبه تتهي باتهاء 
معركة حاسمة لقوات العدو المسلحة » او القوات 
لي يم زجها في مسرح العمليات » فكان يكي 
لحصول على التفوق في هيدان المعركة أو ساحة 
لعمليات » وتوجيه ضر بة لتحطيم قوات العدو لانهاء 
لحرب . اما في الظروف الحديثة » وبعد اتساع 
فق المعركة بحيث اصبح شاملا لبلدي الطرفين 
لمتحار بين أو مجموعة بلاد الاطراف المتحالفة » 
صبحت هناك امكانات لتحقيق هذا التفوق 
لساحق وزج قرات جديدة واعتدة جديدة لضان 
استمرار القتال حى يم تحقيق الحدف البائ من 
الصراع , 
ويختلف الوضع في الحرب الشاملة عن المرب 
الموضعية او الحدودة بسبب حصر الصراع في منطقة 
معينة هي مسرح العمليات »> وهذا فان التفوق 
الحاسم » وتدمير قوات الحم او ارغامها على 
الاستسلام لا يحمل الطرف الآخر على الاستسلام 
اذا ما اراد الطرف الفاسر الاستمرار في الصراع 
والحرب المدوانية الي قامت بها اسرائيل 
ضد البلدان العربية عام ١9510‏ هي مموذج واضح 
لذلك . فعلى الرغم من حصول اسرائيل على التفوق 


فقد 


الساحق » وعل الرغم من نجاحها في السيطرة على 
مسارح العمليات واحتلالها > فانها لم تنجح في 


اخضاع البلاد العربية وارغامها على الاستسلام » 
نتيجة لتوفر الارادة في متابعة الصراع والاستمرار 
في القتال , 

ان الحصول على التفوق الساحق » على جميع 
الجيات عند تعددها » وعلل جميع امحارر عند 
توفرها » من الامور المستحيلة . ولهذا كان لا بد 
من البحث عن وسيلة لسد هذه الثغرة . ونظراً لما 
ميزت به المعركة الحديثة من ميزات ؛ أهمها عدم 
التوزيع المتساوي في القوى » فقد اصبح بالامكان 
تركيز الجهد لتحقيق « التفوق الساحق » في محاور 
العمل الرئيسية »> مم تخفيف الجهد على الحاور 
الثانوية الي لا تخدم المدف الرئيسي أولا تحقق المدف 
الاستراتيجي . کا اصبح بالامكان » وبفضل المرونة 
في نقل محصلة « القوى والوسائط » » العمل دفاعياً 
على جببة من الجهات لتحقيق التفوق الساحق في 
جبة أخرى ؛ ثم لقل محور ثقل الهجوم الى 
جببة أخرى . وهكذا فقد وفرت المرونة في التحرك 
الفرصة أمام تحقيق عامل « التفوق » . 

ان نحليل محصلة « القوى والسائط » على ضوه 
مفهوم التفوق يقود بالتالي الى مفهومين مستقلين 


د 


هما : التفوق بالقوى Superiorite de Forces‏ 
والتفوق بالوسائط او النار de Fel‏ 5102615101166 . 
ويعي التفوق بالقوى زج وحدات وتشكيلات 

5 مسرح العمليات أو في ميدان المعركة تزيد 
عا يقوم العم الآخر بزجه 5 مسرح العمليات 
اما التفوق بالوسائط او الثار فتعي حجم 
الاسلحة وقدرتها على الرمي 
الوسائط المماثلة عند العدو . ويخضع الاختلاف في 
محصلة « القوى والوسائط » ِ 
عند الجيوش اختلفة وطريقة تسليحها. ويم حساب 
التفوق في النار بالنسبة الى الاسلحة المتاثلة (.دفم 
هاون مقابل مدفع هاون » ومدفع هاوتزر «قابل 
مدقع هاوتزر من العيار ذاته ٠»‏ ومدفع ميدان مقابل 


ذاته . 


بقدر يزيد عن قدرة 


مدقم ميدان » ودبابة مقابل دبابة » ومدقعم ذاتي 
الحركة مقابل مدفع عاثل؛ وهكذ! ) . وباجراء العملية 
الحسابية على جدول المقارنة يظهر مقدار التفوق 
في التسليح » وبالتالي في القدرة على الرمي . 

ان من الصعب - وبصورة خاصة في ظروف 
المعركة الحديثة للاسلحة المشتركة - إجراء تقدير 
صحيح لعامل التفوق بسبب ما توفر للقوات من 
مرونة وقدرة على تبديل ميزان القوى مما يضمن 
التفوق لاحد الطرفين المتصارعين . ولكن هذه الصعوبة 
لا تعني امكانات الحصول على التفوق من خلال 
اجراء حسابات تقريبية هي اقرب ما مكن للواقع 
مع وضع احتال ما مكن للخصم القيام به من 
مباغتة . ووضع تقدير لاموقف يستند الى هذه 
الحسابات التقديرية الي يم الاستفادة فيها من 
المعلومات المتوفرة عن طريق وسائل الاستطلاع الحختلفة. 

ان نحليل مفهوم « التفوق بالقوى » يقود 
بدوره أيضاً الى ثنائية جديدة هي : التفوق الكيني 
Superiorite Qualitative‏ ؛ والتفوق الكمي 
Superiorite Quantitative‏ “ومسا علاقتان 
متشابكتان و متلاحمتان في مفهوم التفوق . 

ويعتمد التفوق الكيني او النوعي بالدرجة 
الاولى على الكفاءة القتالية العالية وارتفاع مستواها 
التدريبى » كا يعتمد على اللبرات السابقة الحروب» 
وعلى مستوى كفاءة القيادات ممهارتها في الافادة 
من الامكانات المتوفرة لدا وذلك لتحقيق التفوق 
على العدو . وتتزايد اهمية عامل التفوق الكيي مع 
زيادة التطور التقي الكبير الذي وصلته الأسلحة 
الحديثة المتطورة والمعقدة > ولي أصبحت تتطلب 
خيرات خاصة ومهارات عالية علاوة على مستويات 
ثقافية جيدة . لقد أصبح العم والتقنية الطابع المميز 
لمعارك الحروب الحديثة.وهذا ما فرض على المقاتلين 


أعباء جديدة » فأصبح التفوق الكيني معتل مرتبة 
أساسية في تقرير نتيجة الحروب » وأصبح الوصول 
الى هذا التفوق هو المدف الاول للقادة على اختلاف 
مستوياهم . وقد أظهرت نتيجة المعارك انه باستطاعة 
قوة مسلحة تتفوق كيفياً إلحاق المرمة بقوة أخرى 
متفوقة علها عددياً بفضل حسن استخدامها للوسائط 
الموضوعة تحت تصرفها . أما التفوق الكمي فيعتمد 
على حجم الوحدات والقوات المتوفرة في سرح 
العمليات » او الي مكن زجها في ميدان القتال . 
ولقد برهنت تجارب الحرب أيضاً على أهمية هذا 
العامل » ذلك ان التفوق المددي هو الذي يستطيع 
أن يوفر الظروف اللائمة لاستمرار المعركة عن 
طريق زج قوات باستمرار » ومئح المعركة دما 
جديداً في كل مرحلة من مراحلها . ويساعد التفوق 
المددي أيضاً على دعم المحهود الحربي بالقدرة 
الضرورية لنجابية الاستئزاف الكبير والذي اصبح 
طابعاً ميزاً لمعارك الاسلحة المشتركة في الحروب 
الحديثة . ويفقد عامل التفوق الكمي كل قيمة 
له إذا لم تكن هناك إرادة لاستعار هذا العامل 
والافادة منه . 

ويرتبط عامل التفوق المعنوي :511261101116 
Morale‏ مفهوم « التفوق بالقوى » ارتبساطاً 
وثيقاً » ذلك ان ارادة القعال المعتمدة على التفوق 
المعنوي هي العامل الحاسم في تقرير نتيجة الصراع 
رغم كل تطور علمي وتقي » بحيث يمكن القول 
انه لم تكن هناك معركة خاسرة في التاريخ اراد 
قادتها او الاطراف المشتركة فيها اكتساب اللصر › 
واعدوا الظروف ال ملائمة له»ووفر وا الامكانات المناسبة 
والضرورية لاكتسابه (انظر ‏ القوى المعنوية) , 

لقد تطورت وسائل القتال واعتدته تطوراً كبيراً » 
ولكن هذه الوسائل قد وضعت للدمة المقاتل وهر 
الذي يعمل على الافادة من خصائصها مميزاتها. 
وان الانسان هو الانسان ذاته » منذ القدم وحتى 
المستقبل » بانفعالاته وأحاسيسه ومشاعره في مجاببة 
الحطر وابمانه بالقضية الي يعمل لها ويقاتل من 
اجلها . ولهذا يبى الانسان صانع النصر » و بارادته 
وحدها بمكن تحقيق النتيجة الحتمية للصراع . ويبق 
عامل « التفوق المعنوي » العامل الحاسم الحصول 
على التفوق الكيي أو الكمى . وتبرز اهية هذا 
العامل بصورة خاصة في الحروب الثورية التشتيتية 
والصراعات المحدودة . 

والتفوق بعد ذلك من صنع الاسلحة المشتركة 
في المعركة الحديئة . وقد يكون من الصعب 
احراز تفوق في سلاح من الاسلحة دون وضع 
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لاسلحة الاخرى في كفة الميزان . وعلى سبيل 
لمشال» فقد برهنت عمليات الانزال في التروج والانزال 
5 النورماندي انه من غير الممكن الحصول على 
لتفوق البحري في حال فقدان التفوق الجوي في 
لمنطقة المعيئة . كا انه من الصعب الحصولٍ على 
اتفوق في مسرح العمليات دون الحصول على تفوق 
جوي يوفر نوعاً من الحماية لكتلة القوات الارضية 
لضاربة . وهذا النوع من تنسيق التعاون بين الاسلحة 
مشتركة في المعركة الحديثة هو الطابع المميز لما 
وصل اليه فن الحرب من تطور تقي وعلمي . و.رتمط 
التفوق في السلاح الجوي بدوره بقدرة الوحدات 
الارضية ووسائط دفاعها الجوي على مجابية سلاح 
الجو المعادي » والاسهام 5 استئزاف قوته . وهكذا 
أصبح تحقيق « التفوق » ممرة تعاون بين الاسلحة 
المشتركة ونتيجة للتنسيق الكامل بين مجهوداتها وفقاً 
الحصائصها الحختلفة وميزاتها . ان مبادئ الحرب المعروفة 
(مباغتة » وأمن »> وحركة » وحشد » ووحدة قيادة) 
أف تلك الي وصفها ماوتسي توغ (الانسحاب امام 
تقدم المدو » الكر على العدو التراجع » استراتيجية 
واحد ضد خسة وتكتيك خمسة ضد واحد » والتموين 


من مؤونة العدو ذاته » وضرورة وجود تلاحم تام 
بين الجيش والشعب) عبارة عن المبادئ الي دف 
لتحقيق التفوق على العدو , وبالتالي فرض الهدف 
من الصراع على الحصم . وبذلك يعتبر الحصول 
عل التفوق الهدف الاستراتيجي الأول الذي مكن 
بواسطته حسم الصراع وتقرير نتيجته . 


والخلاصة » ان التفوق لا يتعلق بالمدد فقط » 
بل بعوامل اخرى معنوية وتنظيمية وتقنية وحركية . 
واذا كانت القوة القتالية = العدد × الكفاءة » فان 
من الضر وري تحديد التفوق عن طريق مقارنة القوة 
القعالية للطرفين . 


ويعتبر تحقيق التفوق في المستوى التكتيكهالهدف 
الاول للقائد المسكري » وهو ايضاً الوسيلة لتحطيم 
ارادة القتال عند العدو . وعلى مستوى القيادة العامة 
أو عمليات الجبة او مجموعة الجهات يبى التفوق 
هو المدف الأول الذي تسعى القيادة لتحقيقه » 
وهو ايضاً الوسيلة لفرض الإرادة على العدو والحصول 
على التفوق الحاسم ف المحركة الحديثة هو من 
اكثر الامور تعقيداً » ما يفرض على الاطراف 
المتصارعة وقياداتها جهداً كبيراً في تنسيق التعاون 
وا محافظة عليه » ونظراً لارتباط هذا التفوق بعوامل 
اقتصادية وصناعية “فان تحقيق هذا التفوق والوصول 
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اليه يفترض حدوث تنسيق للتعاون في آفاق واسعة 
وعلى أرفع المستويات المهيمنة على التقنية والصتاعة 
والاقتصاد والمؤسسات الختلفة الي تسهم برفد الحهود 
الحربي ودعمه بالطاقة الضرورية للصمود » والقدرة 
اللازمة للاستمرار . ومن هنا تظهر أهمية التلاحم 
العضوي والارتباط الوثيق بين القوات العاملة في 
الجبهة والمشتبكة في الصراع وبين القاعدة الجماهيرية 
الواسعة الي تعمل على دعم الجهود الحر بي وتوفير 
الظروف المناسبة من أجل الوصول الى التفوق وفرض 
الارادة على العدو » واخضاع هذا العدو للظروف 
الي تحمله على الاستسلام . وواضح بعد ذلك ايضاً 
أن هذه القاعدة الجماهيرية ستكون مستهدفة في حال 
الصراع المسلح الضغوط النفسية والعدوان المسلح » 
وذلك لاضعاف القوات المسلحة وحرمانها من الموارد 
الي تضمن هما التفوق . ولذا فان من الطبيعي أن 
توضع الاهداف الاقتصادية والمنغآت الصناعية في 
طليعة الاهداف الي يعمل العدو على تدميرها في 
بداية كل صراع مسلح . لقد كان البحث عن 
« التفوق » » وتحقيقه لانهاء الصراع المسلح هدن 
القادة منذ الازمنة السحيقة في التاريخ ٠‏ ويمكن 
العشرر على تماذج غير محدودة « للتفوق الذي كان 
له دور كبير في حسم المعارك القتالية الكبرى» 
(ماراتقن » لوكترا › عافكامل) . 

وعندما وصل الأمر الى العرب المسلمين لم تكن 
قواتهم في معركة من الممارك الحاسمة تحرز التفوق 
المادي » ولكهم كانوا حطمون التفوق عند خصومهم 
باساليب مختلفة اهمها : توفر أجهزة قيادية لديا 
كفاءة عالية » واتباع ,اساليب متطورة في فن الحرب» 
الى جانب روح معنوية عالية عند الحاهدين . 
وكان تفوقهم المعنوي في كثير من معاركهم هو 
العامل الاول وا حاسم ف تحطيم التفوق المادي إلعدو 
والحاق الز يمة بقواته . (اليرموك » أجنادين وغيرهها 
من المعارك) فلقد تحقق التفوق العربى في الرموك 
مثلا بفضل الروح المعنوية »ع وكفاءة القيادة » 
وتنسيق التعاون » وشدة المطاردة بعد تحقيق الفوز » 
كا تحقق ذلك في أجنادين بفضل تجزئة الحرب الى 
معارك قتالية » والتحرك على عدة محاور » والمروئة » 
والمطاردة الحاسمة »> وكفاءة اجهزة القيادة » وارتفاع 
الروح المعنوية . وتابع القادة في جيوش العام حم 
عن « التفوق ٠»‏ وعندما تولى تابليون بونابرت قيادة 
معاركه اعتمد مجموعة من المعطيات الحصول على 
التفوق في انهاء معاركه الخاسمة -وساعده على ذلك 
التظور الكبير في حشد القوات والوسائط » وتطبيق 
الخدمة الالزامية للحصول على التفوق العددي . علاوة 


على التفوق المعنوي الذي كان لصالم الفرنسيين 
نتيجة للانتصارات المتتابعة الي حققوهاء وكان نابليون 
يعتمد على تدمير قوات خصمه في معركة حاسمة 
واحدة والوصول الى التفوق بمجموعة من المعطيات 
أهمها : أ) حشد القوى والوسائط في نقطة واحدة » 
واحراز التفوق على العدو ي تلك النقطة » وانهاء 
القعال معركة حاسمة . وقد استطاع تابليون في بعض 
معاركه زج قوات تقارب النصف مليون مقاتل . 
ب) نقل محور الجهد الرئيسي بسرعة من جبهة الى 
جبهة للمحافظة على التفوق. وهكذا فقد عمل تابليون 
بعد انتصاره على النمسا في معركة أوم عام ۱۸۰۵ 
على نقل المعركة الى اوسترليتز لتدمير الجيش الروسي 
والقوات النمساوية الي انضمت اليه . وي مقربة 
من يينا عام 4١8٠5‏ وبِيما كان تابليون يمحقق 
انتصاره على « بروسيام كان يعيق في الوقت ذاته 
تقدم الجيش الروسي المتقدم لدعم جيش بر وسيا . 
وعندما كان نابليون يشتبك في موقعة ما بقوات 
قليلة ضد عدو متفوق » كان رى أن القوات 
القليلة قد تندحر أمام العدر المتفوق » وهذا كان 
يسسى الحلق التفوق في قطاع الهجوم *وذلك يج 
القوات ضد أحد أجنحة العدو » وبعد تدمير هذا 
الجناح واستمار الارتباك الحاصل في صفوف العدو 
كان يوجه ضربته على نقطة اخری من ترتيبه 
القتالي . وهكذا كان نابليون يدمر عدوه المتفوق 
على أقسام . وبذلك لم يكن النصر الذي يحققه 
الجيش الفرنسي شيا آخر سوى انتصار القوي على 
الضعيف . وكان ابليون ينفذ في ذلك قوله الشائم 
« عندما ننوي الدخول في الموقعة من الضروري 
حشد كل قوانا دون اهمال أصغر الوحدات »> وكثيراً 
ما تقرر كتيبة واحدة مصير المعركة». ج) كان 
نابليون يعتمد - الى حد بعيد - على القوة الاحتياطية » 
فيعمل على زج كل القوات وحى آخر احتياط 
لديه » و بذلك يستطيع تحقيق التفوق وكسب المعركة , 
د) كانت المثاورة بالقوات والوسائط لباغتة العدو 
وتوجيه الضر بات الى مجنبات العدو الضعيفة ومؤخراته 
من السائل الي كيرا ما لجأ الها نابليون ليضع 
قواته ي موضع التفوق على العدو » وبالتالي ارغامه 
على الاستسلام او تدميره . 

وتي روسيا خسر تابليون الحرب بسبب فقد 
عامل التفوق . فقد استطاع القائد كوتوزف تحطيم 
قوة تابليون عجموعة من المعارك الدفاعية المتتالية » 
ثم جاءت عليات الانصار المتصاعدة والاستئزاف 
البطيء والطويل » لتحطم تفوق نابليون في القوى 
والوسائط . وجاء الشتاء ليتعاون مع قوات روسيا » 
فعمل على احباط الروح المعنوية للمقاتلين الفرنسيين » 


وجمل كوتوزف على تنظيم قواته وانتزاع المبادأة من 
نابليون وتحقيق التفوق عليه في مجموعة من المعارك 
المتتالية الي كان حجم القوات الروسية فيا 
۰ ٠0م‏ مقاتل ضد قوى مزقة . وانتبت هذه 
ا محارك مهزيمة الامبراطور . 

وعندما رجع نابليون لم يتمكن من احراز النصر 
على الحلفاء بسبب افتقاره لعامل التفوق . وأن ما 
حدث لتابليون عام ۲ قد تكرر مرة أخرى 
عام ٠۹٤۲‏ حيث استطاع الالمان احراز التفوق 
في المرحلة الاولى والحاق الهزيممة بالقوات السوفييتية 
والتقدم حى ليننغراد وتطويق موسكو . ولكن صمود 
القوات السوفييتية وجماهير الشعب السوفييي » 
' واستئزاف القوات الالمانية في معارك مستمرة 
الاستعداد للحصول على التفوق . وعندما أصبح هذا 
التفوق في القوى والوسائط لصالم الاتحاد السوفييي 
تبدل الموقف والتقل الاتحاد السوفييي لمواقع ال هجوم . 
وقد ساعده هذا التفوق في التقدم حى برلين والقضاء 
على النازية بالتعاون مع قوات الحلفاء . 
ن استعراض تاريخ المعارك الحاسمة في المرب 
المالمية الثانية يظهر بوضوح ان النجاح في هذه 
المعارك لم يكن سوى ننيجة لتحقيق التفوق والحصول 
عليه › مقابل تحطيم عامل التفوق عند العدو » 
وم يكن هذا التفوق دائماً بالوسائط والاعتدة 
- رغم كل تطور علمي وتقي - واما كان في 
بعضها فقا معنوياً استطاع كسر التفوق بالوسائط 
والتغلب عليه والحاق المزيمة به . (انظر الآردين » 
معركة بر يطائيا الجوية » معركة برلين) . 

ولي نماية المرب العالمية الثانية حقق اللفاء 
انتصارهم على دول امحور. وم يكن هذا الانتصار 
سوى انتصار للتفوق الذي توفرت له عدة عوامل 
أهها , حشد ضخم ا يشهده التاديخ عل جبيتين 
(الحلفاء في الغرب والاتحاد السوفيرتي في الشرق) 
وكانت محصلة « القوى والوسائط.» عند الحلفاء تزيد 
اضعاناً على القوات الالمانية . كما احرز الحلفاء 
خلال فثرة الصراع تفوقاً تقياً عالياً انبى بإلقاء 
القنبلة الذرية الي وضعت تاريخ الحرب امام عهد 
جديد من التطور . وعلاوة على ذلك فقد كانت 
الروح المعنوية لقوات الحلفاء و بصورة خاصة عل 
الججهة الشرقية » مرتفعة بسيب ايمان جماهير الشعوب 
بعدالة القضية الي تحارب من اجلها . 

ويعتمد الكيان الاسرائيلي على عامل «التفوق» 
في الحافظة على بقاله » ولي تنفيذ مخططاته التوسعية . 
وقد اصبح محث هذا الكيان عن التفوق الطابم 
المميز لاستراتيجيته . وتعتمد اسرائيل للوصول الى 


التفوق على مجموعة من المعطيات مكن ابجازها بالتفوق ` 
التقي » والتفوق يعدد الاسلحة ء» والحشد » واحباط 
الروح المعنوية العربية » ومقاتلة العرب منفصلين» 
وأخذ المبادرة الحجومية » ... الخ . بيد أن العمق 
البشري الاسرائيلي الحدود يب عاملا معرتملا لتأمين 
هذا التفوق في المستقبل » عند زج القوى المادية 
والبشرية العربية في المحركة . 


(") التفوق. المطلق 

التفوق المطلق هو حالة أحد الطرفين الذي 
يضمن لنفسه أن لا يتلق أي رد من خصمه إذا 
بادأ بالمجوم . و يمكن تحقيق هذا التفوق في المجالين 
التقليدي والذري . وهو يعتبر خير وسيلة لتامين 
ردع الخصم وشلله. ولقد فقد هذا التفوق الى حدما 
تأثير الردع والشل بعد ظهور «الحرب الثورية » 
الي يتابع فيها الأضعف القتال ضد الأقوى رغم 
تفوقه المادي المطلق (انظر الحرب الثورية) . 


() تقدير الموقف 


مجموعة الأعمال الي تشمل جمع المعلوبات حول 
العناصر الي ستؤئر على اتخاذ القرار » وتحليلها » 
وتقدبمها إلى القائد المسؤول عن اتخاذ القرار . 
وتشمل هذه العناصر على صعيد تقدير الموقف 
الاستراتيجي : فكرة القيادة السياسية » والوضع 
السيامي العالمي ولحل » والحالة النفسية للأمة » 
والوضع الاقتصادي » مميزان القوى المسكرية ٠‏ 
وطبيعة مسارح العمليات » ومستوى الشؤون الادارية 
بشكل عام . أما على صميد تقدير اليف السلياقي 
أو التكتييي » . فان العناصر تقتصر على قوات 
العدو والصديق » والحالة النفسية للقوات المقاتلة » 
وطبيعة مسارح المعارك المنتظرة > وحالة الطقس » 
والزمن المتوفر ؛) ومستوى الشؤون الادارية للانساق 
النحاربة . وكلما صغر النسق الذي يقدر الموقف 
ضاقت العناصر الي تدخل في هذا التقدير . 

ويم تقدير الموقف بعد قلي المهمة . وهو ينفذ 
من قبل هيئات الأركان حى مستوى اللواء » ( ومن 
قبل القادة انفسهم في الكتيبة والسرية والفصيلة 
والجماعة ) . ثم يطرح رؤساء شعب أركان الحرب 
وقادة الاسلحة المعاونة تقديراتهم الخاصة حول الموققف 
أمام القائد أو رئيس أركانه » ويقدمون الاقتراحات 
الي تأخذ قيمة استشارية فقطا» وتكون أرضية 


موضوعية للقائد الذي سيتخذ القرار . ويكون تقدم 


التقديرات في اجاع (مؤيمر) خاص يعقد ذه 
الغاية » و يستمع فيه القائد أو رئيس أركانه التقدرات 
احتلفة بشكل مفصل مدعوم بالبيانات والخرائط 
والجداول . ولكن ظروف العركة قد بجر القائد 
أو رئيس أركانه على سماع تقارير رؤساء الشعب 
وقادة الاسلحة المعاونة بشكل منفرد » وتكون التقارير 
في هذه الحالة قصيرة وسر يعة » و ركز على النواحي 
العملية بصورة غناضة , 


(؛) التقرب غير المباشر 


من خلال دراسة مطولة تعتمد على استقراء عديد 
من الحروب والمعارك في التاريخ » منذ القرن الحامس 
قبل الميلاد (وخاصة معارك هانيبال عند غزوه لايطاليا 
عام ١١‏ ق.م حيث كان مختار اقل طرق 
الاقتراب توقماً من جانب الرومان ويناور على 
مؤغرات جيشهم ثم يوقعهم في كائن ضخمة كا 
حدث في معركة م راز مين » »> ممعارك القالدد 
الروماني « فابيوس » الذي اتبع ضد هائيبال بعد 
انتصاره هذا اسلوب المهجماث الصغيرة على قواعد 
تموينه وارهاق قواته) حى القرن العشرين » بلور 
المفكر العسكري البريطاني « ليدل هارت » نظرية 
متكاملة الاركان في مجال الاستراتيجية العسكرية 
اطلق عليها اسم استراتيجية التقرب غير المباشر » 
وقام بصياغتها في كتابه المشهور « ,لإع56:216 
he Indirect Approach‏ » ( الذي ظھرت 
طبعته الأولى عام ۱۹۲۹)ءو يمكن أن نوجز الافكار 
والمبادئ الرئيسية لنظرية التقرب غير المباشر في 
الآني : يتوقف نجاح الاستراتيجية العسكرية » في 
الاساس وقبل أي شيء آخر » عل اجراء تقدير 
سليم وتحقيق تنسيق فمال بين غاية الاسترانيجية 
والوسائل المتاحة للوصول إلا > فالغاية الموضوعة ها 
بجحب أن تكون متناسبة مع اجمالي الوسائل المتوفرة » 
وني الوقت نفسه فان الوسائل (أو الامكانات) 
المستخدمة للوصول إلى غاية وسيطة (تؤدي إلى تحقيق 
الغاية البائية) مجحب أن تكون متناسبة مع أهمية 
ومتطلبات هذه الغاية > سواء كانت هذه الباية 
الوسيطة تتمثل في احتلال هدف معين » أو في انجاز 
عمل مساعد على احداث نتيجة معيئة . ذلك لأن 
أي اختلال في التناسب بين الغاية والوسائل (والعكس 
صحيح) تكون له نتائج ضارة على العمل والمخطط » 
سواء كان هذا الاختلال ناتجاً عن زيادة أو نقص 
في الوسائل أو الغاية . أي أن المطلوب لنجاح العمل 
الاستراتيجي السكري هو ضرورة تحقق مطابقة 


للك 


حقيقية بين المدف والوسيلة » وهو الآمر الذي 
يعرف في لغة الاستراتيجية باسم مبدأ « الاقتصاد 
4 القوى » . 

وبطبيعة الحال فانه من شيه المستحيل تحقيق 
مطابقة مثل بين المدف والوسيلة »> نظراً لأن فن 
إدارة الحرب يتأئر كثيراً مدى كفاءة القادة القائمين 
على تطبيقه » الأمر الذي عل للعنصر الانساني 
وتفاوت قدراته دوراً هاماً في تقدير عناصر المطابقة 
المطلوبة > ومن ثم يعتمد النجاح في الماية على 
الاقتراب النسبى من حقيقة التطابق بين الغاية 
والوسائل المتاحة للوصول الما . وعلى أي حال فإن 
حسابات تقدير عوامل المطابقة بين الغاية والوسائل 
تعد اسهل نسبياً في مجال الاستراتيجية عنْها في مجال 
التكتيك » حيث يصعب حساب عنصر أرادة المقاومة 
لدى العنصر البشري . ولذلك تهدف الاستراتيجية 
إلى تقليل الامكانات والظروف الموضوعية الملائمة 
لنجاح مقاومة الحصم » عن طريق استمار عنصري 
الحركة والمغاجأة على المستوى الاستراتيجي . 

ونظراً لأن عنصر الحركة يتعلق بالحقل المادي 
النشاط السكري » فان حساب قدراتها يكون سهلا 
نسبياً » لأن ذلك يتطلب فقط معرفة الظروف الزمنية 
والطبوغرافية الي ستجري الحركة في ظلها » وامكانات 
نقل القوات الي ستقوم ببا. أما عنصر المفاجأة 
فانه يتصل بالحقل المعنوي للنشاط العسكري » ومن 
ثم فان حساب قدراته يشكل مسألة اكثر صعوبة 
بکشر عما هو الحال بالئسبة لعنصر الحركة » 
نظا لأن التأثير على ارادة الخصم يتوقف على معرفة 
عوامل متدوعة وفقأ لتنوع الظروف واختلاف الاوضاع 
في كل حالة » وين ثم يصعب تحديدها مسبقاً . 
والواقع أن عنصري الحركة والمفاجأة يشكلان وجهي 
عملة واحدة في العمل المسكري » ويتبادلان التأثير . 
فالحركة حى ولو كانت تجري بشكل مكشوف للخصم 
يمكن أن تولد المفاجأة اذا ما زادت معدل سرعتها 
أو غيرت اتجاهها بصورة يتعذر مواجهها من جانب 
الحصم . والمفاجأة تزيد من قوة دفع الحركة » کا 
اا تسهل الطريق امامها ما مخلقه من عرقلة 
للاجراءات والتحركات المضادة لحا . ولذلك فان ما 
يحب أن يبحث عنه المخطط الاستراتيجى هو خلق: 
وضع استراتيجي ملائم » إن م يژد بذاته إلى نتيجة 
حاسمة » فان المعركة الي تتلوه ستؤدي إلى مثل هذه 
النتيجة . أي أن المعركة لا تصبح المدف الرئيسي 
للاستراتيجية » وفقاً لما كان ينادي به « كلاو زفيتز » 
وانصار مدرسته في الفكر العمكري » وإنما يتمثل 
هذا المدف في الحركة والمفاجأة اللتين تشلان قدرات 


4۲ 


الحصم وفاعليته . وهكذا يتحقق النصر بأقصى 
اقتصاد ممكن للقوى » أي بأقل ثمن بشري ومادي . 
وبتعبير آخر يسهدف العمل الاستراتيجى تفتيت 
قوی الخصم > أي إشاعة الاضطراب في صفوفها » 
الأمر الذي ينتج عنه بعد ذلك تدمير هذه القوى 
أو “مزيقها » وهذا قد يتطلب نشوب بعض المعارك 
الجزئية الي لن تكون من النوع الضاري . 

ويم التوصل إلى هذا التفتيت أو الشلل 
الاستراتيجي لدى الخصم ني الحقل المادي (أو 
االوجيستيكي) نتيجة حركة تؤدي إلى النتائج التالية : 
(Î‏ قلب توزيع قوات العدو واجباره على اجراء 
تغيير مفاجیه في جېته ير بك ويحطم توزيع وتنظيم 
قواته . ب) تقسيم قوات المدو. ت) تعريض 
امداداته الخطر . د) منع أو عرقلة تدابيره للانسحاب» 
أو إعادة تنظيم قواته على خطوط جديدة في قاعدته 
أو في موطنه الاصلي . 

ويمكن الحصول على التفتيت الاستراتيجي بأحد 
هذه الوسائل» ولكنه يم عادة نتيجة تجمع ع 
هذه العوامل » ويكون تأثيرها كبيراً كلما كان 
حجم اليش كبيراً وكان اعتاده على وسائل مواصلاته 
ونقل امداداته من قواعده الاصلية . أما في الحقل 
المعنوي فان الحركة والمفاجأة تؤديان الى تيجتين : 
أولاهما > احداث انطباع مفاجى"' في عقو قادة 
الحصم بأنهم في «وقف غير ملائم:وتوليد شعور لايم 
بأنهم لا يستطيعون مقاومة حركة المسدو بصورة 
جدية . وثانيهما » فرض حالة من التمزق النفسي 
الناتج عن احساس القادة بأنهم قد سقطوا في مصيدة 
بعد قيام العدو بحركة مادية على مؤخرة الميش » 
ومن ثم شعور القوات بعجز القادة وتقلص سيطرتهم . 
خاصة وأن اليش مثل الرجل » لا يستطيع الدفاع 
بصورة فعالة ضد ضربة تأتيه من الحلف دون أن 
يضطر للاستدارة نحوها ليستخدم كل اسلحته ضدها ‏ 
وعملية الاستدارة هذه تفقده توازنه > وهذا ما يؤدي 
اليه الاقتراب غير المباشر من جيش الخصم » على 
عكس الال اذا ما كان الاقتراب مباشراً » إذ 
أنه يؤدي إلى تقوية توازن الخصم المادي والممنوي » 
وزيادة قدرته على المقاومة » وحى اذا ما جح ي 
دفم العدو نحو اللحلف فانه يقربه من قاعدته » 
ويدعم قواته الموجودة هناك . و بطبيعة الحال لا يشكل 
السير مباشرة نحو مؤخرة العدو هجوا استراتيجياً 
غير مباشر » لأن فن الاستراتيجية ليس بهذه البساطة 
امجردة . ذلك لأن الاقتراب قد يبدأ غير مباشر 
بالنسبة لجبهة العدوء ولكن متابعة التقدم بعد هذا 
بصورة مباشرة قد تدفع العدو إلى تعديل توزيع 


عدد من 


قوأته بسهولة » ومن ثم جد المهاجم أن حركته غير 
المباشرة قد انقلبت إلى حركة مباشرة على جهة 
جديدة . وإمما لا بد من القيام حركة أو اكثر 
تستهدف لفت انتباه العدو بعيداً عن حركة الالتفاف 
حى تنجح حركة التفتيت الاستراتيجي الرئيسية » 
ويدف حركة لفت الانتياة: المشللة هذه إلى. حرمان 
العدو من حرية العمل عن طريق توزيع امكاناته 
وتشتيها » بحيث يتعذر عليه التدخل بقوة ضد مناورة 
الالتفاف الرئيسية (وهذا هو الجانب المادي) ومن 
يصيب القيادة شعور بأنها خدعت » ويسيطر 
عليها الحوف والاضطراب (وهذا هو الجانب المعنوي) . 
ودف حركة الالتفاف حول مجنبة جببة العدو 
الزحف نحو مؤخرته إلى تجنب المقاومة أثناء الدفاعها 
نحو العمق » ولذلك يحب أن تسلك الاتجاه الاقل 
مقاومة (بالنسبة الحقل المادي) ؛وفي الوقت نفسه 
يجب أن يكون هذا الاتجاه هو أقل اتجاهات التقدم 
توقعاً من جانب العدو (بالنسبة للحقل المعنوي) . 
والواقع أن خط المقاومة الاضعف وخط اقل 
اتجاهات التقدم توقعاً إما يشكلان وجهي عملة 
واحدة » ذلك لاله أذا اختار المهاجم خط يدر 
بوضوح كامل انه الاضعف مقاومة »> فان ذلك 
سيكون واضحاً في الوقت نفسه لقيادة العدو » ومن 
ثم لن يكون خط أقل اتجاهات التقدم توقعاً من 
جانا » وستعمد إلى تقوية المقاومة فيه » الأمر 
الذي قد يقضي عل مناورة التقرب غير المباشر 
بالفشل منذ البداية . ولذلك يحب أن يقع اختيار 
خط التقدم حيث مدد عدة اهداف في الوقت نفسه » 
و حيث تقع قيادة العدو في حيرة بالنسبة الهدث الحقيي 
الذي مكن أن تتجه اليه حركة الجيش المهاجم » 
ويكون لدى قيادة الجيش المهاجم في الوقت نفسه 
اهداف بديلة » تارها على ضوء ردود فعل العدو » 
وذلك حى يكون الخطط الاستراتيجي قابلا للتلاؤم 
بسهولة مع تغيير الظروف . 
ويتطلب نجاح مخطط التقرب غير المباشر 
تطبيقاً مرناً وذكياً لبدأ تجميع القوى ضد نقاط 
الضعف المعادية في توقيت مناسب » ذلك لأن 
التجميع يتعارض مع نشر القوات لمشاغلة العدو على 
جهة واسعة » وهذا بحب أن تكون هناك نسبة 
كافية من القوات للقيام بحركات لفت اتتباه العدو 
بعيداً عن خط التقدم الحقيي » على أن يم التجميع 
للقوة الرئيسية الي تقوم بحركة التقرب غير المباشر 
إما يتقدم التشكيلات مبعترة نحو هدف واحد» 
أو تشكيلات مبعثرة نحو سلسلة متعاقبة من الاهداف» 
أو بتشكيلات مبعثرة نحو اهداف عدة في وقت 


واحد. ويتوقف اختيار طريقة التقدم هذه على 
الظروف الموضوعية القائمة . وتتوقف كفاءة الجيوش 
على الاساليب الجديدة الي تبتكرها في تنفيذ هذه 
الخططات » على أن يكون هدفها اساساً شل قوات 
العدو لا مجرد تدميرها بالمعى الذي قصده كلاو زفيكز . 
وبحب أن تسهدف حركة الالتفاف حول مؤخرة 
المدو لقطع خطوط مواصلاته أن يم قطع هذه 
الحطوط في اكبر عمق مكن » لأن الصدمة الناتجة 
عن هذه الحركة ستكون مباشرة على تفكير القيادة 
نفسها » ونن ثم يكون تأثيرها اضخم من حالة 
قطعم خطوط المواصلات في نقطة قريبة من خط 
الجيبة الاصلية , وقد لحص « ليدل هارت » المبادئ 
العملية › الي يجب على القادة مراعاما لتحقيق هذا 
الشكل من تجبيع القوى مقابل بعثرة قوى العدو 
وحرمانه من قدرة تجميع قوأه ضد حركة التقرب 
غير المباشر » في ماني مبادئ اساسية »> ستة مها 
ابحابية الطابع واثنان مها سلبيا الطابع . والمبادئ 
الاحابية هي : أ - «طابقة الهدف مع الامكانات . 
ب - ضرورة التمسك بالمدف مع تعديل الخطط 
تبعأ لتغير الظروف. ج - اختيار الحط الاقل 
توقعاً من جائب العدو, د استئار خط المقاومة 
ه ‏ اتباع خط عمليات يؤدي إلى 
هداف متتالية وبديلة . و- مراعاة المرونة في 
لتخطيط وتشكيل القوات الملائمة للظروف . أما 
لبادئ السلبية فهي : أ - عدم إلقاء كل الامكانات 
ذا كان العدو محترساً . ب ل عدم تجديد اهجوم 
على الحط نفسه او الاسلوب نفسه بعد فشل المجوم 
لسابق , 

وقد لحص الجارال « اندريه بوفر » استراتيجية 
لتقرب غير المباشر في اما مدف إلى عدم مجابهة 
لمدو في اختبار مباشر للقوة » وأنما وسيلة تفرض 
نفسها على احد الحصمين المتصارعين اذا كان لا 
يثق ثقة تامة بأنه من القرة بحيث يستطيع التغلب 
على خصمه في معركة تنشب على ارض تحختارها 
عدوه . وان الفكرة الرئيسية فيها هى قلب ميزان 
القوى المتجابية قبل اختبار المعركة بالمثاورة لا 
بالقتال . 

ولقد شهد التاريخ العسكري القدم عدداً من 
تطبيقات استراتيجية التقرب غير المباشر كا سبق 
أن أوضحنا بعضها في عهد الرومان » ولكن ظهور 
الطائرة والدبابة والمافعية ذاتية الحركة والقوات المحمولة 
جواً واجهزة الاتصال اللاسلكي » أعطى هذا الاسلوب 
الاستراتيجى أهمية كبرى وقدرات هائلة على تنفيذه 
بنجاح » كا أن تكتيكات الحرب الخاطفة واعتادها 


لاضعف . 


على ثنائي « الطائرة - الدبابة » في الحرق والالتفاف 
واطركة اة اعت غه الاسراتة 
امكانات كييرة للتطبيق »> خاصة في حالة عدم 
ادراك قيادة الخصم لاساليب حرب الحركة» 
والامكانات القيقية للطائرة والدبابة > وذلك كا 
أثيتت خبرات المرب المحاطفة الالمانية في بداية 
الحرب العالمية الثانية » الي شهدت تطبيقاً موذجياً 
لاستراتيجية التقرب غير المباشر خاصة في غزو 
بولونيا (۱۹۳۹) » وغزو فرئسا )١54٠0(‏ . ونتيجة 
ذه الحصائص الي توفرها استراتيجية التقرب غير 
المباشر فقد تبنها اسرائيل في غالبية معارك الحروب 
العر بية ‏ الاسرائيلية » بحم ملاءمها لتكتيكات 
الحرب الخاطفة ومبدأ الاقتصاد في القوى » وصلاحيتها 
في تنفيذ «مناورة الحرشوفة Manoeuvre‏ 
d’artichaut‏ « <« أي القضم السريعم المتتابع 
لأهدافها التوسعية . ويعتبر الزحف الاسرائيلي نحو 
ألعر يش عبر محور « العوجة - العر يش » ي مهاية 
حرب ۱۹٤۸‏ نموذجاً لهذا التطبيق الاسرائيلي لنظرية 
التقرب غير المباشر » وكذلك تعتبر العمليات 
الاسرائيلية في سيناء في العام ١951‏ عقب خرق 
النطاق الدفاعي الاول في « رفح » و « أبو عجيلة » 
موذجاً كاملا هذا التطبيق > وكانت عملية 
« الدفرسوار » في حرب ۱۹۷۳ نموذجاً آخر لهذا 
التطبيق لم تتح له ظروف النجاح السابقة الي اتيحت 
£ حر بي ٨۸‏ و 57 . (انظر « ليدل هارت ۾ » 
و « مناورة الحرشوفة » » و «والحرب. الخاطفة ») . 


() التقرب في القتال 


هو مجموع الحركات البرية الي تقوم بها 
القطمات على مسرح العمليات منذ انطلاقها من 
مناطق تحشدها حى حصول الاس مع العدو. 

ويكون التقرب في القعال مكشوفاً إذا لم يكن 
أمام القوات المتقربة أو على مجنباتها قوات صديقة 
تحمها » أو كانت الحماية المؤمنة غير كافية . 
ويكون التقرب مستوراً أو مغطى » اذا كانت 
حماية الاصدقاء كافية . ومن هنا نرى أن التقرب 
المكشوف م بالنسبة الى قطعات النسق الأول بيا 
يم التقرب المستور بالنسبة الى قطعات الانساق 
الخلفية . المتقدمة وراء النسق الأول » أو بالنسبة 
إلى قطعات الاحتياط المتقدمة "وراء جهة صديقة 
لأخذ موقم وراءها أو لتبديل قطعة جديدة أخرى 
منتشرة على خط الاس مع العدو . 

تور ضرورات الأمن واليطة بشكل ملحوظ 


على تشكيلة القطعات خلال التقرب » وسرعتها » 
وتمفصلها. فكلما تزايد احمّال الاس مع العدو 
كلما تحولت التشكيلة من تشكيلة الانتقال الى 
التشكيلة القعالية » وخفت السرعة.» وزاد التمفصل . 
واننا نلاحظ هنا أن السرعة والحيطة في التقرب 
المكشوف عاملان متناقضان » اول قائد القوات 
القائمة بالتقرب تأمينهما معا . ولكن الظروف القتالية 
تجيره أحياناً على تفضيل أحد هذين العاملين على 
الآخر » دون أن يتجاهل العامل الثاني بشكل نالي . 
ناذا كانت ضرورات الموقف تتطلب وصول القوات 
بسرعة لانقاذ وضع متدهور أو استغلال وضع 
ملائم » أخذ عامل السرعة أفضلية أولى دون أن 
يؤدي ذلك إلى تجاهل تأمين الحد المقبول من الحيطة » 
واذا كان العدو ديناميكياً والوضع غير وأضح بدقة 
فان عامل الحيطة يأخذ انضلية أولى » دون أن 
يؤدي ذلك الى جمود القطعة وعطالها . أ في التقرب 
المستور » فان اليطة البعيدة الي تؤمنها القوات 
الصديقة الواقفة او المتحركة أمام القطعة القائمة 
بالتقرب تساعد هذه القطعة على التحرك بسرعة اكبر . 

يقسم التقرب المكشوف الى ثلاث مراحل : 
التقرب البعيد عن العدو » والتقرب على مقربة من 
العدو مع عدم وجود احمال الاس معه » والتقرب 
مع وجود احمال الاس 2 العدو . وليس من ألضر وري 
أن بمر كل تقرب بالمراحل الثلاث المذكورة بشكل 
متعاقب » لأن سرعة العمليات في الحرب الحديثة 
قد تحير القوات على الانتقال من المرحلة الأولى 
الى المرحلة الثالثة دون المرور بالمرحلة الثالية . 
أما التقرب المستور فهو يتم على مرحلتين : التقرب 
البعيد عن العدو » والتقرب على مقربة من العدو 
مع عدم وجود احمال للماس معه . ولكن قدرة قوات 
العدو على الحرق وتبديل الأوضاع والتوغل في العمق 
قد تحول التقرب المستور الى تقرب مكشوف بجر 
القوات القائمة بالتقرب على تعديل التدابير المتخدة 
من قبلها . 

تتحرك القطعات في التقرب البعيد عن العدو 
بتشكيلة الأرتال 3 تصغير المسافات بين التشكيلات, 
ويمكن أن يتم هذا التقرب ليلا أو بارا . وتحتل المسائل 
الادارية في هذا النوع من التقرب أهمية كبيرة . 
لعدو دون احمال الماس 
معه تتجمع القطعة وتوزع اسلحة الدعم على الوحدات 
(التجحفل) وتأخذ القطعة ووحدائها تشكيلة الارتال 
التكتيكية (تشكيلة ما قبل القتال) الي تسمح ها 
بالانتقال إلى تشكيلة القتال في كل لحظة . وتتابع 
التقرب حى تصل إلى منطقة التجمع الي تحتلها 


وعندما تقترب القطعة من 
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قبل أخذ تشكيلة القتال أو قبل الانتقال الى مواقم 
القطمة الصديقة الي سيم تبديلها . وتكون المسائل 
التكتيكية والادارية مهمة في هذه المرحلة من التقرب 
الي تم غالبا في الليل . وعندما تتقرب القطعة من 
العدو مع احتال الاس مع العدو تتمفصل القطعة » 
وتأخذ وحدات النسق الأول التشكيلة القعالية وتتايع 
وحدات الانساق الحلفية التقدم بالارتال التكتيكية 
(تشكيلة ما قبل القتال) . وتحتل المسائل التكتيكية 
لمرتبة الأولى ءن اهام القائد الذي يختار التقرب 
ليلي أو النباري حسب متطلبات الوضع التكتي 
يم التقرب في الحرب الحديثة بالآليات » ولقد 
حل هذا التقرب بشكل عام محل التقرب سيراً على 
لأقدام » ولكن طبيعة الأرض (جبال » مستنقعات » 
لخ) قد تجبر القطمات عل التقرب سيرآ على الأقدام . 
ولقد أدى تطور سلاح الطيران الى اجبار القطعات 
على التقرب ليلا التخلص ءن مراقبة العدو وهجماته 
لجوية . ولكن التقرب اليل مع احمّال. الماس مع 
عدو .يضاعك :افكانية تعر القطعات امفاجاة + 
ويتطلب زيادة تدابير الحيطة البرية وتخفيف السرعة . 
وتشكل الحيطة عاملا هاما من عوامل التقرب» 
ومن الضروري أن تكون الحيطة ضد الاخطار 
البرية والجوية والذرية . ومن الطبيعي أن الاهتام 
بتدابير الحبطة البرية في التقرب المستور أقل من 
الاهئام مها في التقرب المكشوف . ولكن هذا لا 
يعني أن التقرب المستور يؤمن الحيطة البرية بشكل 
كامل » لأن تطور وسائط النقل الجوي » وأمكانية 
التسلل بقوات مدرعة وراء خطوط الاصدقاء » ووجود 
قوات الانصار المعادية تجعل من الممكن الاصطدام 
دوريات «درعة «تسللة » أو قوات معادية 
محمولة وا يم الزالما وراء خطوط الأصدقاء» أو 
مع قوات الانصار العاملة وراء الجبية » الأمر الذي 
بحمل القوات القائمة بالتقرب المستور مضطرة لأخذ 
. تدابير حيطة برية كافية . والحيطة الجوية ضرورية 
في التقربين المكشوف والمستور إلا اذا كانت سيطرة 
الطيران الصديق على الأجواء مطلقة > أو كانت 
القوات القائمة بالتقرب تتحرك في منطقة تقم خارج 
مدى عمل طيران العدو أو تتحرك في أرض مغطاة 
(غابات كثيفة) . أما بالنسبة إلى الحيطة الذرية 
فان على القوات القائمة بالتقرب البعيد أن تم 
ا نظراً لامكانية قيام العدو بتسديد ضربة ذرية 
لها دون أن يؤر ذلك على قواته . وتقل أهمية 
الحيطة الذرية بالنسبة الى القوات القائمة بالتقرب 
على مقربة من المدو» إلا اذا كشف الرصد 
' الصديق ما يدل على أن العدو ينوي القيام بانسحاب 
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سريع يسمح له بتسديد الضرية الذرية دون أن 
يؤر ذلك على قواته الامامية . 

وتتمثل الحيطة البرية في التقرب بدفع الدوريات 
والمقدمات أمام القطعات » ودقع الكشافين أمام الوحدات 
الصغرى » وتغطية الاجنحة بالمجنيات » واعداد مفارز 
السدود المتحركة واحتياط الاسلحة المضادة لادبابات» 
وتغطية المؤخرات بوحدات المؤخرة > واستعداد كل 
وحدة من الوحدات لتأمين حيطا الذاتية عند تعرضها 
هجوم مفاجى” . وتتمثل اليطة الجوية بالانتشار 
والافادة من الظلام واعداد الاسلخة للرمي ضد 
الطائرات » والافادة من التغطية الجوية العاملة 
بالتعاون مع الاسلحة المضادة الطائرات المنتشرة على 
طريق التقرب . أما الحيطة الذرية فتتمثل في زيادة 
المسافات والفرج بين القطعات . واستخدام محاور 
متباعدة عند التقرب بعيداً عن العدو شريطة أن 
تتقارب هذه المحاور عند الاقتراب من العدو إلى 
مسافة تجعل استخدام السلاح الذري. من قبله غير 
محتمل . ورصد الخط الأمامي العدو لكشف انسحابه 
المفاجىء الذي يسبق الضربة الذرية . 


() التكاثر النووي 


يعي التكائر النووي ازدياد عدد الدول النووية» 
وزيادة الاستقرار النووي بالتالي . وقد نادى بعض 
الاستراتيجيين بهذه النظرية » لأن قوة نووية مستقلة 
حى ولو كانت متواضعة » ذات سلطة ردع ذاتية 
وشاملة على المستوى النووي ذي الجانبين . وأ 
السلاح الذري يجمل الحرب النووية مستحيلة »> عندما 
یکون ملوكاً من كل الاطراف . 


)+( تكتشك 


هناك عدة تعريفات في الكتابات العسكرية 
العالمية القكتيك تحمل بنا أن نعرضها قبل أن نحدد 
بدقة المقصود علمياً بالتكتيك الذي يعتبر ركنا 
أساسياً من أركان نظرية فن الحرب الي تشمل 
الاستراتيجية والعمليات والتكتيك . 

يعرف كلاوزفيتز التكتيك بقوله :م إن 
التكتيك هو نظرية استخدام القوات المسلحة في 
الاشتباك » . أما « ليدل هارت » فيعرفه بقوله :« عندما 
يؤدي استخدام وسائط المرب إلى معركة حقيقية 
فان الاستعدادات الي تتخذ لإعداد مثل هذا العمل 
وتنفيذه تشكل ما يسمى التكتيك » . 

ويقول ماوتسي تونخ أن « دراسة القوانين الموجهة 
للحرب» والي تتعلق بأوضاع الحرب الجزئية فهي 


مهمة عم الحملات وع التكتيك » . 

ويقدم الجترال اندريه بوفر تعريفه الحاص 
فيقول »م أن التكتيك عبارة عن فن استخدام الاسلحة 
في المعركة للوصول إلى المردود الأقصى » . 

أما دائرة المعارف البر يطائية فتعرف التكتيك 
بأنه « فن وع خوض المعارك » وهو يتعلق بكيفية 
مواجهة الاشتباك »> وكيفية توزيم القوات » 
واستخدام مختلف الاسلحة وتنفيذ التحركات اللازمة 
للهجوم أو للدفاع «. 

ويقدم الفكر المسكري السوفييي التعريف التالي 
التكتيك :« يقوم التكتيك بدراسة القوانين الموضوعية 
الي تح الاعمال القتالية » كا يقوم بتطوير 
أساليب اعداد وتوجيه القتال في البر والبحر والجو» . 

وباستقراء هذه التعريفات المتعددة 
والي يقدمها مفكرون عسكريون تتباين مفاهيمهم 
السياسية والايديولوجية والاستراتيجية »> يتضح لنا 
أن هناك قاساً مشتركاً اعظم بِينها جميعاً » ألا وهر 
تعلق التكتيك كعم في دراسته أو كفن في تطبيقه 
باعمال القتال المباشرة فوق مختلف ساحات الاشتبا كات 
الحربية في البر أو البحر أو الجو» وذلك سواه 
من حيث الاعداد المباشر هذه الاشتباكات القتالية 
أو من حيث التنفيذ اللي ا , 

والواقع انه عندما تلتي قوات الطرفين المتجامين 
فوق ساحة المعركة تحاول كل قوة مها أن توجه 
إلى الاخرى اكبر قدر من الضر بات وأن تحتمي 
في الوقت نفسه قدر المستطاع من ضربات القوة 
الاخرى المضادة لا » وهي في سبيل نحقيق هذين 
الغرضين تجري الحركة اللازمة لطبيعة كل مهما » 
وبهذا يمكن القوي ان اسلوب اعداد وتنظيم وتنفيذ 
عمليات الضرب والحماية والحركة يشكل مضمون 
أو جوهر التكتيك » وأن مختلف انواع الاسلحة 
ووسائل الحماية والحركة تمثل بالاضافة إلى العنصر 
البشري المادي والممنوي » الوسائل التكتيكية الي تنفذ 
بواسطها الاعمال أو الانشطة التكتيكية. وكلما 
كانت طريقة تنظيم وتنفيذ الاعمال التكتيكية ملائمة 
الوسائل التكتيكية » خاصة المتعلق مها بعنصري 
الاسلحة والحركة » كلما كانت تلك الوسائل ناجحة 
ف تحقيق الغرض منها » أي كلما أعطت مردودها 
الاقصى . فالدبابة مثلا كسلاح ميكانيكي يوفر 
امكانية المناورة بالنار والحركة والتمتع بقدر نسبي 
من الحماية في الوقت نفسه » اعطت مردودها الاقصى 
حي استخدمت بواسطة الألمان في بداية الحرب 
العالمية الثانية في تحقيق خرق مركز وسر یع لحطوط 
الدفاع المتصلة الثابتة » تحول إلى اختراق في العمق 


کلک » 


التكتيكي والعملياتي ثم الاستراتيجي » بسبب افتقاد 
قيادات اللفاء لفهم سليم لامكانات الدبابة واساليب 
حرب الحركة وعدم توفر احتياطي مدرع ٠‏ ونتج 
عن ذلك هز عة ساحقة لجيوش الحلفاء عام ۱۹٤۰‏ . 
وكذلك الحال بالنسبة لضرورة وجود تلاؤم بين 
لوسائل التكتيكية المستخدمة والاعمال أو الاهداف 
لتكتيكية المطلوب انجازها . فى خلال المرب 
لعالمية الاولى أدى وجو الجية المتصلة المكونة 
من خنادق متوالية الصفوف مجهزة برشاشات كثيرة 
ويحبية بالاسلاك الشائكة ومدعوية بنيران مدفمية 
يدان إلى استحالة المناورة 
لاجنحة وصعوبة تحقيق الحرق التكتيكي والعملياتي 
الجبهة رغم فداحة المسائر التي نتجت عن محاولات 
حرق المتكررة » وذلك لأن وسيلة الحرق لهذا التنظيم 
الدناعي القوي كانت هي المشاة الي مهد ا 
لمدفعية بستارة نيران قوية »> وكان الوقت المستغرق 
في القصف المدفعى وبطء حركة المشاة المترجلة 
وفاعلية نيران الرشاشات الموضوعة داخل خنادق مستورة 
تؤدي إلى سهولة تحديد اتجاه الحجوم من قبل القيادة 
المضادة وسرعة تحريكها للاحتياطي إلى النقاط المهددة 
بوسائل نقل “زيد سرعة حركها عن سرعة حركة 
المشاة المهاجمة (قطارات وسيارات وعربات تجرها 
الحبول) وهذا كان الطرف المدافع ينجح دائماً في 
صد المهاجمين الترجلين الذين لم يكونوا يستطيعون 
خلال القت الفاصل بين بده المجوم ووصول 
الاحتياطي اختراق اكثر من نطاق أو اثنين من 
خطوط الدفاع المتعاقبة . وهكذا لرى أن كيفية 
ايحاد التطابق المطلوب ببن الاعمال التكتيكية والوسائل 
التكتيكية اللازمة لإنجازها وتأمين تعاون هذه الوسائل 
وتناسقها وتنائمها خلال القتال تشكل الحتوى 
الاساسي التكتيك » أي مضمينه المتمثل في القيام 
بعمليات الضرب والحماية والحركة بكفاءة . 
وعنصر الاسلحة هو أبرز الوسائل التكتيكية 
واكثرها حركة وتغيراً في مجرى التاريخ العسكري . 
ويترتب على تغيره تغير وسائل الحماية والحركة 
أيضاً » وبالتالي تغير أساليب التكتيك » أي أن 
تطور السلاح يؤدي إلى تطور طرق إدارة القعال 
رفن الحرب عامة . ونظراً للأهية الكبيرة الي عتلها 
عنصر الاسلحة ضمن وسائل تنفيذ التكتيك نحد 
أن هناك عادة ميلا لدى بعض العسكر يين للمبالغة 
في تقدير الدور الذي يلمبه السلاح في التكتيك » 
ولكن السلاح أي كانت قوټه وحداثته لا تظهر 
فاعليته أو لا يعطي مردوده الاقصى إلا ضمن 
الاسلوب التكتيكي الملائم ؛ وبشرط توفر الكفاءة 


الاستراتيجية حول 


البشرية في الاستخدام »وارتفاع معتويات مستخدميه . 
وقد أدى تطور الاسلحة ومعدات ووسائل النقل 
والحماية الحديثة إلى زيادة ارتباط التكتيك بالعل 
والتقنية وزيادة أحتياج اليوش إلى الجنود الفنيين 
المتفهمين للاسس العلمية والتقنية الي تحكم عمل 
الاسلحة والمعدات المتطورة . ولكن أهية التقنية 
الحديثة وتأثيرها على التكتيك لا تني أن الانسان 
هو ني النباية مستخدم السلاح ومبتكر أساليب 
القتال الملائمة له وللظروف المعيئة الي يقاتل فها » 
وأن المعنويات وعدالة أهداف القعال وكفاءة الحشد 
النفسي تلعب دوراً بالغ الأهمية في الافادة من 
السلاح وتنفيذ التكتيك بكفاءة . وهناك مجموعة من 
المبادئ العامة الجوهرية » الي كشفت عا التجربة 
البشرية في مجال الحروب » تؤدي مراعاتها عند 
مارسة الاعمال القتالية إلى أفضل النتائج ويفضي 
تجاهلها إلى عواقب سيئة مهما كانت قوة وكية 
الوسائل المادية للقعال . وهذه المبادئ هى : الحيطة 
والمفاجأة والحداع والسرية والمعلويات والامن والمبادأة 
والتجمع والاقتصاد بالقوى وبلاعمة الوسائل مع المدف 
(وتنطبق هذه المبادئ على الاستراتيجية أيضاً بطريقة 
تتفق وطبيعتها من حيث اتساع مدى التطبيق) ولا 
تكمن الصعوبة في الالمام النظري مبادئ التكتيك 
هذه » وإنما تكمن اساساً في الكيفية الي يتم بها 
تطبيق هذه المبادئ عملياً في كل حالة ومرقف على 
حدة » وفي كل مرحلة من مراحل تطور التكتيك . 
وعلى ضو التجارب العملية في استخدام الأسلحة 
ووسائل الحركة والحماية ضمن أساليب قتال معيئة 
تتحدد في كل مرحلة من مراحل التطور التقي 
والتكتيكي مجموعة هن المناهج العامة تبين أفضل 
شر وط استخدام السلاح والعتاد والقوات في المهام 
القتالية امختلفة من الحجوم أو الدفاع «وتعرف هذه 
المناهج بالعقائد التكتيكية . وتتبلور هذه المقائد 
في شكل تعليمات ونظم تدريب وكتيبات خدمة 
الميدان الي تقنن المبرات المعتمدة في مجال البحث 
عن تطابق الوسائل المادية مع الاعمال القتالية والمكس 
بالعكس ٤‏ لتعممها بصورة نمطية بغية الافادة منها 
كدليل نظري عام طوال مرحلة معينة من مراحل 
تطور التسليح والتقنية والتكتيك . ولكن وجود 
العقائد التكتيكية » كتجميع مكثف للتجارب العملية 
الي عمدتها الثار والدماء يساعد القائد في وضع 
وتنفيذ مخططه التكتيكي » لا يعي ضرورة التطبيق 
الآلي للعقيدة أياً كانت ظروف الحالة الخاصة الى 
يواجهها » لأن طبيعة الاحداث وردود فعل العدو 
لا تخضع بالضرورة لمناهج ثانتة في معالجها » وإنما 


لا بد من المرونة في التطبيق على ضوه ما يفرضه 
الواقع . 

ويرتبط التكتيك بالاستراتيجية ارتباط الزه 
بالكل والحاص بالعام » ذلك لأن التكتيك ليس 
إلا تطبيق الخطة الاستراتيجية العامة على جزئيات 
الاشتباك أو القعال » والحطة الاستراتيجية لا تتحقق 
إلا من خلال النجاحات التكتيكية » ولذلك فإن 
التكتيك يتبع الاستراتيجية لا النكس محم أن 
الخاص تیم العام . إن التكتيك هو عل اكتشاف 
حركة القوانين الموضوعية الي تتحك في اعداد وادارة 
أعمال القتال الجزئي خلال مرحلة تارضية معيئة من 
مراحل تطور قوى الالتاج وتقنية التسليح والحماية 
والحركة والفكر المسكري المرتبط بها جميعاً » وهو 
في الوقت نفسه فن تطبيق هذه القوانين الموضوعية 
على الحالات الخاصة والمتنوعة والمتغيرة للاشتبا كات 
والمعارك المختلفة في البر والبحر والجوء أي أنه 
عل في معرفته واعداده المقائدي أو انيجي المسبق 
وفن في تطبيقه العمل المتغير » وهو يشكل. مع 
الاستراتيجية والعمليات (انظر استرائيجية وعمليات) 
وحدة عضوية متكاملة ولا مختلف علهما إلا في 
جزئية أو خصوصية حقل النشاط الذي يعمل فيه » 
وحدوده الزمانية والمكالية . 


() التكتياك البحري 


هو فن مناورة عدة مراكب حربية معا بغية 
ايصاها الى الاشتباك في معركة بحرية . ويتمثل هذا 
التكتيك اليوم بأخذ تشكيلات بحرية نظامية 
واستخدام اشارات تسمح لقائد التشكيلة البحرية بنقل 
أوامره إلى قادة المراكب الداخلة في تشكيلته , 

تطور التكتيك البحري مع تطور تقنية صناعة 
المراكب » وتقنية التسليح » وتةنية الاتصالات , 
وكان التكتيك البحري في التاريخ القديم يتمثل 
في صدام صفين «تجاببين من المراكب ذات المحاذيف 
65 . وكان صف الراكب يأحذ في 
بعض الحالات شكل الملال الذي يستدر حول 
نفسه في آخر لظة » ويندفم نحو مجنبات مرا کب 
الحصم حى تصطدم مقدمات مراكب المهاجم بجوانب 
مرا كب الحصم (معركة آكتيوم » عام (f‏ 
ثم زودت المراكب ذات المحاذيف مزيد من معدات 
القتال » وبعبارات انقضاض خشبية تسح بانتقال 
الجنود من المركب ألحر بي الى مركب العدو . وم 
يكن التكتيك البحري يستبدف سوى جلب المرا كب 
الى مكان المعركة . 


وعندما ظهرت المراكب الشراعية الأولى » كانت 
هذه المرا كب مستديرة » قليلة القدرة على المتاورة » 
وغير ملائمة للقتال في أعالي البحار . وكانت تحمل 
بالرجال المسلحين بالأقواس والنبال؛ ولا تقاتل إلا 
وهى راسية أو في المياه الحادئة . (معركة ايكلوس 
(res‏ وعندما ظهر المافع الموضوع على مقدمة 
المركب » والقادر على الرمي وفق خط محور المركب 
عاد التكتيك البحري الى تكتيك الصدام القدم 
بين صفين من المراكب . ثم لم تلبث الأمور أن 
تبدلت جذرياً عندما زودت المراكب داقع مثبتة 
على الجوائب » وقادرة على الرمى وفق خط عمودي 
على حور المركب » وأصبح التكتيك يتطلب توجيه 
جنبة المركب نحو مركب الخصم حى مكن للمداقع 
أن ترمى عليه . وغدت المعركة عبارة عن سير 
المراكب المتقابلة باتجاء واحد أر باتجاهين متعاكسين 
وعل خطين متوازيين حى تستطيع مدافم مرا كب 
كل طرف الرمي على مرا كب الطرف الآخر . وكانت 
الاساطيل تقوم قبل المعركة بحركات متعددة حى 
تأخذ وضعاً تستفيد فيه من الريح خلال القتال 
ونحرم العدو من استغلال الريح . ولقد جرت معارك 
القرنين 1١١‏ و7١‏ ذه الصورة . 
الثامن عشر أوجد الاببرالات مثل هوك وسوفرين 
تكتيكاً جديداً يتمثل في بلبلة تشكيلة القمم حى 
يم تقارب مجنبات المراكب المتحاربة الى حد بعيد 
(معركة الطرف الأغر ,)١8٠١8‏ 

ثم ظهر البخار كقوة محركة مرا كب الحر بية» 
واستخدمت هذه المراكب في البداية اسلوب الصدءة 
بالمقدمة » ولكن تكتيكها لم يلبث أن تحول بسرعة 
لى تراشق بالمدفعية بين رتلين من المراكب » اول 
اكثرها سرعة او اكثرها قوة تركيز نيرانه على 
مركب الاول من رتل مراكب المدر (معركة محوئلاند 
5 ). وفي الحرب المالية الاولى كانت 
لدارعات تسر على نق متراص وراء الطرادات 
ومحماية المراكب الحربية المصادة الغواصات (زوارق 
لطور بيد) . وما أن تصل المراكب الى مدى مدافم 
لمدو حى تنتشر من أجل القتال > ويبى عركب 
لقيادة في الوسط . أما في الحرب العلمية الثانية فقد 
كانت التشكيلات التكتيكية اكثر انتشاراً . وتم 
تشكيل المجموعات القتالية (تاسك فورس) » أو 
جموعات تضم حاملة طائرات يدافم عها مركب 
حربي ثقيل أو اكثر »> ونحمها مراكب حربية 
وأصبحت المعركة البحرية تدور بسين 
تشكيلات بحرية متباعدة لدرجة جعلت مدفعية 
المراكب غير قادرة على التدخل غالباً . واخذت 


وذ القرن 


خفيفة 07 


المعركة شكل قتال بين الطائرات وحاملة الطائرات 
المعادية . وما ان تغرق الحاءلة او تخرج من 
القتال » حى يبدأ قتال الطائرات ضد المراكب 
الحربية الثقيلة الحرومة من الغطاء الجوي (معركة 
الكوريل ومعركة ميدواي ني العام ١945‏ »© ومعركة 
ليبت عارع[ في العام 65144. 

وعم ظهور ألصوار يخ الخاصة والاسلحة الذرية 
امحمولة على المراكب الحربية أصبحت التشكيلات 
والقوافل البحرية مضطرة املاحة بشكل اكثر 
بارا > مع اعطاء أهمية اولى للصراع ضد الطائرات 
وضد الغواصات . وبعد الحرب العالمية الثانية » وتطور 
الصواريخ الموجهة سطح - سطح » والصوار يخ الموجهة 
بعيدة المدى جو سطح » أصبح التكتيك البحري 
يعتمد على الزوارق الحربية الصفيرة المسلحة 
بالصوار يخ الموجهة أو الطوربسدات » وصارت 
حماية المراكب الحربية مركب حربي مزود 
بصوار يخ موجهة مضادة للطائرات آمراً يوي 0 
كا أصبح استخدام طائرات الليكوبتر ضد الغواصات 
من صلب التكتيك البحري (الممارك البحرية 
العر بية - الاسرائيلية في حرب ۱۹۷۳) . 


)600 التكتيلك الري 

ظهرت أولى قواعد القتال منذ بداية الصراعات 
الدامية بين المحموعات البشرية . وكانت هذه القواعد 
مستوحاة في جوهرها من الاساليب الي يستخدمها 
الانسان في الصيد . ويبدو أن الاغريق تلقوا أول 
دروس التكتيك من بلدان الشرق . وكانت الخيالة 
مخصصة للهجوم والالتفاف «المطاردة بالعمق بنا 
كان الدفاع يلى على عاتق المشاة الذين أدى اختراع 
النبال إلى انقاص عمق تشكيلاتهم . ثم ظهرت مقاومة 
الكتل البشرية المجمعة داجل فلانكسات » أو 
المتحصنة في المدن والمعسكرات . ولقد جاءت المناورة 
من مرونة الليجيونات الرومائية المتوضعة بشكل 
شطرنجي » والي تهاجم بقوة نقاط ضعف الخصم 
الي تظهر أمامها . واستخدم الغوليون والفرنج التكتيك 
الروماني . وعندما ظهرت الخيالة الاقطاعية الثقيلة 
المدرعة» ضعفت قدرة الخحيالة على الحركة والمتاورة» 
واأصبحت مهمة كتل المشاة خلال القتال ضرب 
مجنبات الميالة باسلحة الطعن الطويلة لتفتيت 
تشكيلاتها المتراصة القادرة على تحقيق الصدمة . 

وم يكن عند العرب في الجاهلية تكتيك محدد . 
اذ كانت حروهم بدائية تخضع للنظام الذي بحدده 
رئيس القبيلة . وكاتت المعارك تبدأ بالمبارزة بين 


ابطال من الطرفين . وكثيراً ما كانت هذه المبارزة 
تحسم المعركة دون تلاحم القبيلتين . فاذا م تحسم 
الميارزة الفردية المعركة توالى المتبارزون » ثم تراشق 
الطرفان بالنبال ايذاناً بالالتحام الذي يم باسلوب 
الكر والفر » حى يصيب أحد الطرفين الانهاك أو 
اليأس . وكان الكر والفر يان ضمن عمق معين . 
وحتى لا يتجاوز الفر العمق الحدد كان العرب 
يضعون الظعائن والابل عند خط معين لا ينراجعون 
بعده خلال الفر . 

واذا استثنينا حروب الرومان ضد زينب ملكة 
تدمر » وحروب الفساسئة ضد المناذرة عل تخوم 
الشام والعراق »> وحروب الفساسئة ضد الفرس أو 
المناذرة ضد الروم على هذه التخوم » وجدنا أن 
الحروب العربية - العر بية في الجاهلية لم تكن اكثر 
من صدام محدود بين قوتين مسلحتين صغيرتين ٻدائيي 
التسليح والتنظيم , 

ولقد تعلمت القبائل العر بية الكثير عن تكتيك 
القتال من احتكاكها مع الابراطو ر يتين الفارسية 
والرومانية . ولي معركة ذي قار ظهرت آثار هذا 
الاحتكاك عندما نظمتث قبائل بكر بن وائل وبي 
شيبان وغيرها من القبائل قواتها في كتائب » ووزعها 
إلى ميمنة وميسرة وقلب > وركت الظعائن حلف 
الصفوف . 
وواجهت واحدة مها الفرس بيا بقيت الاخرى 
بعيدة عن مرمى سهام العدو » ثم فاجأته بهذه الكتائب 
ورنحت المعركة (انظر ذي قار » معركة ) . ولقد 
عرف المناذرة والفساسئة وغيرهم الترتيب الحماسي 
(القلب والميمنة والميسرة والمقدمة والمؤخرة) »> كا 
عرفوا نظام الكراديس . وكان أحد الكراديس باجم 
الاعداء » فاذا اشتبك معهم واضطربت تشكيلهم 
شن كردوس آخر المجوم لاستغلال لحظة الأزمة 
في الهجوم . وني بداية المصر الاسلامي قاتل العرب 
المسلمون بأساليب الجاهلية . ثم عدلوا تكتيكهم » 
وتبنوا تشكيلة صفوف المشاة النراصة الي تضع 
الظعائن خلفها » وتندفع بقرة معنوية هائلة طلباً 
الشهادة » وتكر دون أن تفكر بالفر. وحقق هذا 
التكتيك مفاجأة . وتعتبر معركة بدر (5717) 
أول معركة استخدم فيا المسلمون هذا التكتيك . 
وكائت الليالة مخصصة للمناورة على الأجنحسة 
والمؤخرات (انظر احده معركة ). وكان رتيب 
الجيش في المعركة إلى خمسة اقسام مطبقاً عند العرب 
المسلمين . وكانت الحيالة تقف في الطليعة أو الميمنة 
والميسرة .وكانت مهمتها الاستطلاع وبدء الاشتباك » 
والتطويق «المطاردة . وكانت مهمة الميمئة اهجوم 


وقامت هذه الكتدائب مناو رة بارعة » 


على ميسرة العدو ودفعها الى الحلف لفصل رتيب 
القوات المعادية وتسهيل عملية التطويق . وكان القلب 
(ومعه القيادة) مد مجنبته ولا يشارك ف القتال إلا 
لمظاردة العدو بعد تراجم ميسرثه ۰ أو صده اذا 
قام بالمجوم . وكائت مهمة الميسرة الصمود وعدم 
الانتقال الى المجوم الا اذا وجدت ذلك متاسباً . 
وكانت المبارزة على أصحاب الميمئة والقلب » ولا 
يبارز من الميسرة » إن بارز » إلا من كان أيسر . 
وكانت المؤخرة تضم الظعائن والعيال والأحمال . 
ورغم رتيب الجيش بشكل حماسي » فقد حافظ 
العرب عل الانماء القبلي داخل كل جزه من الترتيب . 
وكان مقاتلو كل قبيلة يقاتلون يجتمعين تحت راية 
رئيسهم لتأمين التلاحم المعنوي والتنافس بين القبائل . 

وعندما ظهر البارود والمدقع في أوروبا تأر 
التكتيك إلى حد بعيد . ولقد بدا ذلك واضحاً £ 
حرب المائة عام . وكانت الغلبة تتحقق لمن يستطيع 
تفتيت تشكيلة العدو برمايات المدفعية ثم يستغل 
هذا التفتيت ببجوم سريع بالمشاة والحيالة لمنع العدو 
من استخدام مدفعيته بشكل مؤر . ولقد حقق 
دوغيسكلان النصر بفضل انضباط قطعاته وسرعة 
مناوراته الحذرة . ولي القرن الحامس عشر ظهرت 
في أوروبا فكرة تقسيم القوات السائرة نحو المعركة 
الى انساق متعاقبة » كما ظهرت المؤخرات كقوة 
مخصصة لماية الأرتال من الضر بات الموجهة من 
الحلف . وتم التدريب على هذا التكتيك لأول مرة 
في عهد لويس الحادي عشر في فرنسا على يد مدر بين 
سويسريين . وبقيت الحيالة مسيطرة طوال هذا القرن . 
وم تعد المشاة لتحتل مكانها كسلاح اساسي إلا 
في عهد ما كيافللٍ » 

وأدى نشو القوبيات الى دقع الشعوب الاوروبية 
نحو امتلاك سلاحها الحاص وتبي تكتيك خاص . 
ولي القرن الثامن عشر وضع غوستاف ادولف مفاهيم 
تكتيكية جديدة وخطوط عمليات محددة ونقلها ألى 
تورين عن طريق امراء ناسو. ثم جاء موي د وک وکولي» 
ووضع اسس حرب المواقع . وكان .علماً لجئرالات 
عصره. وني نجاية هذا القرن » اكد فوكيير على أهمية 
الحربة الي تجمع قوة النار الى قوة السلاح الأبيض » 
وتعطى المشاة أهمية أساسية في المعركة . ولقد دار 
ي القرن الثامن عشر جد ل طويل حول تبني « الترتيب 
العميق » أو « الترتيب الرقيق » للكتل المتراصة الي 
تدخل المعركة بنظام دقيق وعلى صفوف متعاقبة » 
ولكن هذا الجدل لم يؤد الى تفضيل أحد الترتيبين 
على الآخر . وني هذا العصر أيضاً استخدم فريدريك 
الكبير تكتيك النظام المائل الذي يسمح بتركيز 


الضربة على مجنبة العدو وتأمين التطويق . 

ومع تطور الاسلحة » وتزايد الغزارة النارية في 
القرن التاسع عشر تبنت الجيوس « النظام المنتشر » 
لتخفيف اللسائر التاجمة عسن رمايات الاسلحة 
النارية على الكتل التراصة . ولقد تعلمت الجيوش 
الأوروبية في حملاما في افريقيا ضرورة الاعاد 
على سرعة العمل » وضرورة الحركة بأرتال صغيرة . 
وكان الفرنسيون من تبنوا هذه الأفكار. ولكن 
اعتادهم على بندقيهم الجيدة و شاسبو» جملهم 
يعودون في ۱۸۷۰ الى استخدام الدفاع عن مواقم 
محتارة ا 3 

وحددت المرب الروسية - اليابانية )١5٠١8(‏ 
نهاية قتال الحيالة بالسلاح الابيض » وضرورة تحكيم 
(ترصين) الأرض لماية القوات من آثار القذائف . 
وأدى ظهور القنبلة ا متفجرة المحشوة بالميلينيت الىتعديل 
أساليب بناء التحصينات الدائمة وتكتيكمها جمها. 

وكان تكتيك القوات المتحاربة في بداية الحرب 
العالمية الأولى يعتمد على المجوم الكثيف بعد قصف 
تمهيدي طويل بالمافعية . ولقد سمح هذا التكتيك 
للقوات الفرنسية بان تشن هجوا شاملا )١514(‏ » 
بعد أن تراجمت 6.٠‏ كيلويتراً » وأن تنقذ البلاد 
في الارن . ثم لم يلبث هذا التكتيك أن فقد قيمته 
أمام قوة نيران المدفعية والرشاشات المعادية » رقدرة 
الخصم على جمع قواته الاحتياطية في .كان المجوم 
نظراً لبطء حركة القوات المهاجمة . وأدى هذا الأمر 
وصعوبة الالتفاف حول الجنبات إلى تبي اسلوب 
حرب الحنادق (انظر الحرق» والحرب العالمية الأولى» 
وحرب الحنادق ٠)‏ 

وادخلت المرب العالمية الاولى على التكتيك 
وسائط جديدة (الدبابات » والسيارات » والطائرات) 
ولكن استخدامها المحدود في هذه الحرب لم يأخذ 
شكله الواسع «المنسق إلا ني المرب الخاطفة الي 
شنها الالمان ني مطلع الحرب العلمية الثانية (مرحلة 
ومو - ١4و(‏ ). ثم لم يلبث اسلوب الحرب 
الخاطفة أن تعرض للفشل بالتدريج » بسبب استخدام 
وسائط النار والنقل والارتباط بشكل لم يعرف من 
قبل . وبعد اتهاء الحرب بدا المنظرون يضعون 
التكتيك المتلائم مع استخدام القنبلة الذرية . ولقد 
أدى اختراع المدقع الذري الاميركيي (7ه5١)‏ الى 
تحويل القنبلة الذرية من سلاح استراتيجي الى سلاح 
يمكن استخدامه تكتيكياً . الأمر الذي دفع اليوش 
إلى إدخال تعديلات على تشكيلات القطعات الكبرى 
لتخفيف تعدادها »> وزيادة حركيها وقدربها على 
الانتشار والتجمع الضروريين لتحاثي ضربات 


القنابل الذرية والصواريخ ذات الرؤوس الذرية. 
( انظر التكتيك الذري ) . 

وليس تكتيك القوات البرية واحدا بالنسبة الى 
مختاف صنوف الاسلحة أو بالنسبة الى مختلف 
القوات مهما كان حجمها. فهناك تكتيك المشاة 
وتكتيك الدبابات وتكتيك المدفعية وتكتيسك 
المهندسين ... الخ . ويحدد كل تكتيك منها اساليب 
استخدام هذه الاساحة في كل مراحل المعركة . 
وهتاك بالاضافة الى ذلك تكتيك الوحدات الصغرى » 
وتكتيك القطعات المتوسطة والكبيرة . ولا تلف 
التكتيكان في جوهرهما » ولكمما يتباينان بالاساليب 
المستخدءة المتناسبة ممع حجم القوات والوسائط 
الموضوعة تحت تصرفها . ولقد أدت حركات المقاومة 
(الانصار) في اوروبا وآسيا ضد قوات المحور» 
خلال الحرب العالمية الثانية » والثورات وحروب 
التحر ير الشعبية في النصف الثاني من القرن لعشر بن » 
إلى تطوير تكتيك حرب العصابات وتكتيك المرب 
المضادة للمصابات . واذا كان التكتيك الأول 
يعتمد على قتال الوحدات الصفرى الراجلة الي 
تستخدم الأرض «المفاجأة والحركة والزحم المءنوي 
لتحقيق النصر » فان التكتيك الثاني يعتمد على 
الحركة (بالآليات وطائرات اهليكو بتر) والمفاجأة , 

واذا نظرنا الى التكتيكات المستخدمة في الصراع 
العربي - الاسرائيلي »> وجدنا ان الدول العربية 
واسرائيل استخدمت في المرحلة الأولى من الحرب 
۸ تكتيكات هجوم المشاة المدعومة بالمدفعية 
وبعدد قليل من المدرعات والطائرات » نظراً لضعف 
هذين السلاحين عند الطرفين . ولي المراحل الآخيرة 
من الحرب (بعد المدنتين الأولى والثائية » انظر 
حرب ۱۹4۸) استخدم الاسرائيليون تكتيكات 
هجوم المشاة المحمولة المعززة بدبابات الاقتحسام 
وكان الدفاع خلال هذه الحرب مبنياً 
لدى الطرفين على خبرة الحرب العالمية الثانية (نقاط 
استناد مغلقة) »> ولكن الدفاع الاسرائيلٍ مجمله 
كان اکر من الدفاع العربي ديناميكية . وكان 
جيش الانقاذ يقاتل في الهجوم والدفاع بقوات شبه 
نظامية وفق تكتيكات حرب العصابات الكبيرة مع 
نقص في نيران المدفعية اللازمة هذه التكتيكات . 

وني حرب 1405 قاتل المصريون دفاعياً وفق 
تكتيكات الحرب العلمية الثانية » وكان دفاعهم في 
بعض المعارك ديتاميكياً (انظر حرب )1١65‏ بيا 
قاتل الاسرائيليون هجومياً وفق تكتيك الحرب 
الخاطفة » مع الاعّاد اساسا على يجموعات الدبابات 
والمشاة المحمولة والمدفعية ذاتية الحركة العاملة نحت 


والمافعية . 
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غطاء طيران متفوق على طيران الحرب العالمية الثانية 
بالقوة النارية ودقة الاصابة ومروئة الحركة . 

وفي حرب ١1510‏ قاتل المصريون والسوريون 
دفاعياً وفق تكتيكات العقيدة الشرقية (ختادق متصلة 
ومواضع قتالية متعاقبة ودبابات احتياطية الهجمات 
المعاكسة) وقاتل الاردنيون دفاعياً وذق تكتيكات 
لعقيدة الغربية (نقاط أستئاد مغلقة مدعومة بالمدفعية 
وبالدبابات المعدة للهجمات المعاكسة) بيا قاتل 
لاسرائيليون هجومياً وفق تكتيك الحرب الخاطفة مع 
سيطرة جوية كاملة , 

أما في حرب ٠۹۷۳‏ فقد قاتل السوريون في 
لمرحلة الارلى من الحرب وفق تكتيك الحرب الحاطفة , 
وقاتل المصريون وفق تكتيك الحجوم ‏ الدفاعي . 
وقاتل الاسرائيليون خلال هذه المرحلة وفق تكتيك 
لدفاع الديناميكي النشط مع الاعيّاد على المجمات 
لمدرعة المدعومة بوحدات محدودة من المشاة والمدفعية » 
مطبقين بذاك اسلوب هجوم اليالة الحفيفة الذي 
حقق لهم نجاحات كبيرة في حربي 19895 و۱۹۹۷. 
وبعد أن جمع الاسرائيليون قواتهم الاحتياطية » 
شنوا هجمامم على الجبهتين السورية والمصرية باسلوب 
الحرب الحاطفة . ولكنهم دعموا القوات المدرعة المهاجمة 

يد من المشاة والمدفعية ووحدات الصوار يخ المضادة 
للدبابات » لزيادة القوة النارية الداعمة ( بعد تحديد 
عمل الطيران بفضل الصوار يخ ارض - جو العر بية) » 
ولحماية الدبابات من هجمات المشاة العربية المسلحة 
باسلحة متطورة مضادة لادبابات , أما القوات المصرية 
فقد قاتلت (في فترة )٠1١/54- 1١‏ وفق تكتيكات 
الدفاع الديناميكي . وقاتل السوريون منذ يوم ٠١/5‏ 
والعراقيون منذ يوم ٠١/٠۲‏ وفق التكتيكات نفسها 
(انظر حرب ۱۹۷۳) . 

وتعتمد التكتيكات العربية في الحجوم والدفاع 
بصورة عامة على كثافة القوات وغزارة نيران المدفعية . 
بيا تعتمد التكتيكات الاسرائيلية على السرعة والمناو رة 
وعنف الصدمة المدرعة ودعم القوات الجوية » وغزارة 
نيران الأسلحة » والمفاجأة الليلية . ولقد زادت القوات 
الاسرائيلية من اعتّادها على المدفعية والصواريخ المي 
المضادة للدبابات بعد حرب ٠۹۷۳‏ » كا أن هذه 
الحرب طورت التكتيكات العربية وجعلتها اكثر 
مرونة »> وادخلت فيها اسلوب الاعتاد على الصواريخ 
أرض - جو والصواريخ الموجهة المضادة للدبايات » 
والصوار يخ أرض - أرض التكتيكية التقليدية (بدون 
رؤوس ذرية) » وتكتيك القتال اللي . 

ولقد استخدمت الثورة الفلسطينية في بداية 
انطلاقها ۱۹۰٩(‏ ب )١9590‏ تكتيك حرب 
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العصابات السرية » وفي عرحلة ۱۹٩۷(‏ - ۱۹۷۰) 
استخدمت يتجاح تكتيك حرب العصابات الصغيرة 
المعتمدة على القواعد الداخلية والخارجية . ولقد 
حاولت في العام ١9107٠١‏ الانتقال الى تكتيك حرب 
العصابات الكبيرة (العمليات الكبيرة) ولكن نقص 
الوسائط واختلال ميزان القوى لصا العدو » والضر بة 
التي رجهت الها ني ايلول (سبتمير) من هذا العام » 
منعتها من تحقيق ذلك بنجاح » واعادتها الى تكتيكات 
حرب العصابات السرية وحرب العصابات الصغيرة 
المعتمدة على القواعد الخارجية أساساً . أما الاسرائيليون 
فهم يستخد.ون في مجابهة الثورة الفلسطينية تكتيك 
الدفاع الحلي » والقصف بالطيران والمدفعية والزوارق 
الحر بية » وتكتيكا هجوم النشط بقوات محمولة بالآليات 
وال مليكوبترات » ويطاردون الثوار الى داخل الاراضي 
العر بية » و تحاولون فصل القواعد الحارجية عن القواعد 
الداخلية يحواجز ممتدة على طول حدود الاردن ولبنان 
مع الارض المحتلة (انظر الغور»ء خط ). ر 

يلجأرن » منذ العام ١9459‏ » الى اساليب الحرب 
السرية المضادة (الارهاب المضاد) في الأراضي العر بية 
وني مختلف أرجاء العام . وهي اليب تدريها علا 
واتقنوا استخدامها في فترة الانتداب البريطاني » 
خلال صراعهم ضد سلطات الانتداب وضد القوى 
الثورية الفلسطينية المناوئة للهجرة والاستيطان . 


00 تكتيك البقاء على قيد الحياة 

ان قيمة الردع مرتبطة بطاقة القوة الضاربة 
الاساسية على البقاه بعد الضرب . ومن هنا نتج 
تكتيك البقاء على قيد الحياة » وهو تكتيك باهظ 
التكاليف » وكثير التعقيد » يسهدف تحقيق ائذار 
شبه فوري باستخدام (اجهزة رادار كبيرة » واقار 
صناعية » واتصالات اوتوماتيكية » وآلات حاسبة 
اليكتر ونية الخ...) وشن مهمات جوية ورمايات 
ذرية قبل وصول الصلية الذرية المعادية » وذلك 
بواسطة (طائرات محلقة في الجو بصورة مستمرة أو 
في حالة إنذار لمدة حمس عشرة دقيقة » وقذائف 
صاروخية ذات وقود جاف الخ ..) » وبحماية 
أدوات الرمي عن طريق الحركة (غواصات ذرية 
حاملة صواريخ) > وبالتحصينات الاسمنتية لإرغام 
الخصم على صرف عدد كبير جداً من الأسلحة 
الذرية على كل هدف من الأهداف » أو بالانتشار . 

«وتتعلق نتائج المعادلة الي تعطي نتائج الضر بة 
المعادية الأولى والرد علها بالقيمة النسبية لتكتيكات 
البقاء لكل جزء »> كا تختلف النتائج یما تا 


للفاعلية المقدرة لتكتيكات الاعتراض ولتقدير الرمايات 
وتصبح هذه النتائج تدريحياً نتائج تحخمينية . 


0 التكتيك الخوي 


يرتبط هذا التكتيك ارتباطاً وثيقاً بالامكانات 
التقنية والةتالية لاطائرات وهو يكسم 
بالبراغماتية وسرعة التطور . لم تشهد الحرب العالمية 
الاولى تطوراً كبيراً لهذا التكتيك الذي كان يقتصر 
على عدد من اساليب القتال (المجوم والشيس وراء 
المهاجم » الخ ...) . ومع هذا فقد ظهرت بسرعة 
امكانات الحشد والتكثيف الناري الي يقدمها السلاح 
الجديد . ولكن تين هذا السلاح جعل اليوش 
تتجاهل «ؤقتاً وضع تكتيك عام لاستخدامه . وهكذا 

تم التطور العفوي لتكتيكات خاصة بالمطاردة أو 
ا أو الرصد . ثم لم تلبث هذه التكتيكات 
بعد انتصار م١91١‏ أن اعتيرت قواعد ثابتة في 
النظام الءسكري . وظهر دوهي في ايطاليا منادياً 
مفهومه القاص عن قاذفات القنابل الضخمة » 
الي اعتبرها الأداة الوحيدة القادرة على كل شيء 
في التكتيك الجوي . ولكن التطور الحقيي الجديد 
الذي أصاب التكتيك الجوي بعد الحرب العالمية 
الأولى » هو التطور الذي تم في ألمانيا شلال فارة 
۱۹۳۹-٥‏ . وا يتمثل هذا التطور بالتدخل 
الناري المباشر الذي يقوم به الطيران خلال القتال 
لري فصب ء بل سل أيضا علق تشكيل 
الاسطول الجوي الذي يضع نحت قيادة قائد واحد 
طائرات من انواع مختلفة وذات عهمات مختلفة بغية 
تحقيق غرض مشترك واحد. ولقد أدث الفاعلية 
التكتيكية لسلاح الطيران الالماني من جهة » ورابط 
التكتيك الجوي مع التكتيك البري من جهة اخرى »› 
إلى إلحاق هزائم فادحة بالحلفاء. ول يستطع هؤلاء 
الحلفاء انتزاع السيطرة الجوية خلال الحرب العالمية 
الثائية إلا بعد أن حققوا تفوقاً عددياً كبيراً جداً , 

ويمكن النظر إلى التكتيك الجوي بعد الحرب 
العالمية الثانية من زاويتين : ١‏ - التكتيك الحاص 
بسلاح الطيران »> وهو تكتيك مستقل كل الاستقلال 
عن الاسلحة الأخرى (أي ان التشكيل الجوي ودعه 
الاداري يعملان معاً «نذ بده أخذ الاس مع العدو 
حى نهاية القتال) » ۲ - تكتيك السلاح كجزه 
من منظوبة تضم مختلف الصنوف (الدعم الأرضي 
والدعم البحري) حيث يلعب الطيران دوراً ضمن 
اطار مجموعة تضم مختلف الوسائط في سبيل تنفيذ 
مهمة محددة . وهذه هي حالة المجوم الأرضي الذي 


الممتحدنة : 


أصبح فيه الثلاثي « طائرة ‏ دبابة - مشاة » العامل 
القاعدي للقتال . وهو أيضاً العامل ا لعمليات 
الانزال وحماية القوافل .. الخ . 
بين مختلف الصنوف لا يراك للطيران عادة سوى 
مكانات محدودة لامناورة . 

وبعد أنهاء الحرب العلمية الثانية بعشر سنوات 
تبدلت معطيات التكتيك الجوي بسبب التوسع في 
ستخدام الصواريخ الموجهة جو- جو» وجو 
أرض ؛ وجو حر » وبسبب ظهور الاسلحة 
لنووية » وتقئيات التحليق بسرعات تفوق سرعة 
لصوت » وامكانات التحليق من مدرج قصير أو 
لتحليق العمودي . وظهور الطائرات المقاتلة متعددة 
لاغراض . واذا كان ظهور الصوار يخ قد بدل 
شكل تكتيكات القتال الجوي وج لها مرتبطة ارتباطاً 
وثيقاً بالتطور التقي للاجهزة الي تحملها الطائرات » 
و مدى كفاءة القيادات الارضية الي توجه المعركة 
لجوية » فان ظهور السلاح النووي جعل بسع 
لطبران دخول المعركة بقوة نارية هائلة قادرة على 
لحم . أما تقصير المدرج والقدرة على التحليق 
العمودي فقد زادا امكانات المناورة التكتيكية الطيران 
وجعلاه أقل ارتباطاً بالمطارات الكبيرة الحساسة أمام 
لقصف الجري . واخيراً فان ظهور طائرة متعددة 
لأغراض قد سهلى التكتيك الجوي وجهل ادارة 
لمعركة اكثر بساطة . فبدلا من تنفيد مهمات 
القصف بتكتيك الطائرات القاذفة الي تحبيا 
طائرات مطاردة أصبح من الممكن استخدام طائرات 
هن نوع واحد قادرة على القصف والمطاردة مما . 
إن تطور امكانات الصناعة الجوية »> جمل 
٠الطبران‏ قادراً على القيام مهمات متعددة (انظر 
القوات الجوية) . ومن الطبيعى أن يختلف التكتيك 
القتالي باختلاف طبيعة المهمة . فهناك تكتيك خاص 
يستخدم خلال الاشتباكات الجوية » وتكتيك للدعم 
الارضي » وآخر ادعم البحري أو دعم عمليات 
الانزال» وتكتيك لقصف المطارات والمنشئات الحيوية 
هامة . وكل هذه التكتيكات الحتلفة تعتمد على 
ثلاثة عوامل : السرعة والمرونة وقوة النيران الي 
تطورت بعد المرب العلمية الثانية إلى حد بعيد . 


ك أن هذا التعاون 


() التكتيك الذري 


هو استخدام القوات التقليدية والذرية في ا معركة 
خلال الحرب الذرية . 
يتميز التكتيك »> بشكل عام > بازدواجية 


عنأصره : كاطجوم والدفاع » الحشد والانتشار » 


الحماية والحركة » المقذوف وتأثير الصدمة » القيم 
المعنوية والمادية . ولم تتغير هذه العناصر عير 
العصور » بصرف النظر عن تطور الاساحة ووسائل 
الاتصال . كذلك فإن مبادئ التكتيك قليلة وبسيطة» 
ولكن الصعوبة تنشأ عند إعمال وتطبيق هذه المبادئ 
في حيز الواقع : كالمفاجأة » والسرية » والقداع » 
والامن > وجمع المعلييات . 

وونذ ان اخترعت الاسلحة الذرية » اخذ كثير 
من المفكرين نحاولون تصور الشكل التكتيكي لعارك 
الغد » ومدى تأثر تطبيق عناصر ومبادئٌ التكتيك 
بها. ويا من شك في ان استخدام الاسلحة الذرية 
لاول مرة في الحرب العالمية الثانية » أعاد طرح 
مسألة عم المرب كلها دفعة واحدة. ولقد بي 
عل الحرب في الجال الذري محصوراً ضمن صدام 
النظر يات . وبغية السعي وراء رسم صورة واضحة 
هذه المسالة » لا بد من دراسة صفات السلاح 


الذري : فالسلاح الذري بغض النظر عن الشكل 
الذي يتخذه »> يصنف في فئة الاسلحة النارية 


(انظر السلاح الذري) » وبع ذلك فإن هناك صعوبة 
في اجراء المقارنة بينه وبين الاسلحة النارية التقليدية 
بالنظر لطبيعته (انظر آثار الانفجار النووي) » 
وبالنظر لوجود اختلاف جذري في ميزات كل 
منهما. ورمكن ان تتم المقارنة من ناحيتين : 
اولاهما »> من حيث القّدرة الانفجارية » فقنبلة 
ذرية بسيطة من نوع « ۲٠‏ كط (ك. ط2 
او كيلوطن » مصطلح يستعمل للتعبير عن قدرة 
ألف طن من المادة ت . ن . ت شديدة الانفجار) 
تعادل في تأثيرها قدرة +٠.‏ ألف قذيفة عادية 
ترميها مدفعية ذات عيار متسط . ولي نحصل على 
النتيجة ذاتها في المدة الزمنية ذاتها ايضاً »> يحب 
ان نطلق نيران ۳۵۰۰ مدفع ميدان متوسط العيار » 
يستطيع ان يطلق 
ستاً من القنابل في الساعة الواحدة. وثانهما » 
المساحات الي تستطيع الاسلحة الذرية والاسلحة 
آلنارية العادية ان تغطها بضر بها . فالقذيفة الذرية »> 
من نوع .٠م‏ ك. ط» تؤر ضمن دائرة نصف 
قطرها نحو ۳۲۷۰ مثراً أي ما يعادل مساحة 
قدرها ۵٦ر۳۴‏ كيلوسراً مربعاً . ولي نغطي هذه 
المساحة » يحب ان ثل علا ما بين .م آلاف 
ا عادية . هذا مع ملاحظة ان 
اقوى قصف بالمدفعية او بالطيران لا يستطيع ان 
يقوم باكثر من شل المدف المعادي مؤقتاً > في 
حين أن القذائف الذرية تخلف وراءها آثار خراب 
كامل شامل »> وتجمل منطةة الحدف غير قابلة 


في ٠حين‏ أن مدفعاً ذرياً واحداً 


لاف قذيفة عادية . 


للاستعمال او الاستفادة مها لمدة طويلة > ما فيها 
من اهداف لا أهمية ها ولا نفع في تخريهاءالامر 
الذي بحمل من السلاح التقليدي سلاحاً شديد المرونة 
قادرا على التكيف بالمقارنة بالسلاح الذري . ويلاتي 
معظم رجال الوحدات الموجودة قرب نقطة انفجار 
القنبلة الذرية حتفهم » كا يتخرب معظم العتاد . 
وعلى بعد اكثر من ذلك » تصاب الآليات واجهزة 
الاتصال مخسائر جسيمة . وتتناقص القوة التخريبية 
تناقصاً سريعاً كلما “زايد البعد عن تلك النقملة » 
مهما كان عيار القنبلة . وتستطيع قنبلة ذرية » 
من نوع ٠٠١‏ ك. ط ء في حالة إلقائها في المكان 
المناسب ان تبيد » نظرياً » لاه كاملا من حيث 
هو وحدة قائمة بذاتها » وان تنزل به خسائر 
تعادل /5٠‏ من تشكيله » فتخرجه بذلك مسن 
المعركة » ولا يختى ما لهذا من تأثير على الروح 
المعنوية لبقية الالوية المشتركة في القتال , و 
التحصينات الميدانية كثيراً من حدة التأثير الذري » 
فالملاجيء الي مختبيء فا رجال تحت طبقة من 
الارض سماكتها متر واحد » تؤين لمم حماية كافية 
من تأثيرات العصف والرارة حى مسافة يترارج 
بعدها عن نقطة الانفجار بين ۷٠١‏ و ٠٠٠١‏ 
متر » وتمتص هذه الطبقة الارضية الاشماعات الي 
يبعا الانفجار امتصاصاً كافياً > فلا يظهفر على 
الرجال أمراض أشماعية فورية؛وائما تظهر علييم 
بعض الامراض فيما بعد . 

وامام التأثيرات الحخربة اطائلة الي تخلفها 
الاسلحة الذرية » لا بد من ان تتغير قواعد القتال 
تغیراً جذرياً » خصوصاً عندما لا يكون احد الحصمين 
وحيداً في استعماها . وما من شك في ان السيطرة 
الذرية ستبي الشرط الاساسي لتنفيذ الحركة والمناورة 
اثناء الحروب الذرية سواء في الدفاع او المجوم . 
ويؤكد هذا القول المنطق القائل بان المهاجم الذي 
يعمل في أرض مكشوفة بحب ان يكون اكثر قوة 
من المدافع » ولكن الصعوبة تتمثل في الحد الذي 
يحب ان تتوصل اليه هذه السيطرة » و بعبارة أخرى 
في ذلك الفرق الذي بحب ان ملكه المهاجم زيادة 
عما ملكه المدافع ليستولي على مواضعه . وتوحي 
التدابير المجومية والدفاعية المعاكسة ضد تأثيرات 
الاسلحة الذرية » بوجوب زيادة التمويه والبعثرة . 
ولكن التمويه في المجوم اصعب منه في الدفاع » 
كا ان للانتشار والبعثرة حدودها : اذ لا مكن 
التوصل الى نتيجة حاسمة في العادة بدون حشد القوات 

في ساحة القتال > وفي حالة حشدها فانها تشكل 
1 جيداً للاسلحة الذرية » الامر الذي يسمو 
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أذ أن المداقم 


و بمزيد من الحرية في بعثرة قواته > وبسهولة في 
تجميع وركيز نيرانه المنبعثة من عدة نقاط موزعة 
نع العدو من الشل وتعطيل عملياته ال مجومية . و رغم 
ذلك » فإن أممية الانتشار والتبعثر في الحروب 
الذرية ستفوق اهميتهما الماضية » وتتلخص المسألة 
المطروحة في هذا المحال في معرفة الشكل الذي 
سيتخذه الانتشار : هل هو انتشار بالعمق ام انتشار 
بالعرض » أذ أن كلا من الشكلين يستدعي وجود 
طرائق وتشكيلات تكتيكية مختلفة (انظر الانتشار) . 
وستتعاظم اههية الاستطلاع امام تدابير التمويه 
والانتشار في الحروب الذرية »> وسوف يقع على 
عاتق استطلاعات كل من الطرفين واجب اكتشاف 
مواضع اسلحة الخصم الذرية » وكيفية انتشار 
قوات » وقواعد الطلاق الهجوم والمجوم المعاكس » 
والتحركات في المؤخرة » وذلك بغرض .فضح نوايا 
لعدر وغاياته » واتخاذ الترتيبات لتجنب المفاجأة 
وتجنب الضربات الذرية وتلاني تأثيرها على فاعلية 
لتشكيلات الدفاعية والهجومية (انظر الحيطة الذرية) » 
وحاولة تدمير الاسلحة الذرية المعادية . وبغية منع 
لاكتشاف » ستتعاظم ايضاً اهية اجراءات الحداع 
والتشويش الالكثروني في مواجهة اجراءات الخصم 
لاستطلاعية الالكثر ونية المحمولة بالطائرات بشكل 
خاص (انظر الحرب الالكتر ونية) . 

ومن المؤكد ان الحرب الذرية ستغير هيكل 
يوش تغييراً عميقاً » ومع ذلك فإن استخدام 
لاسلحة الذرية لن ينقص كثيراً من اهمية المنصر 
لبشري , اذ لا يمكن التوصل الى نتيجة حاسمة » 
في ساحة القتال » الا باشتراك الانسان والسلاح 
معا ؛ مهما کان دور السلاح ظاهراً العيان بسبب 
قدرته التخريبية اطائلة . و مكننا ان نتفهم ذلك 
فيما اذا تصورنا خصماً يبي جهازه المسكري على 
اساس نشر قطعاته وقواته نشراً اعظمياً وعلى اساس 
استخدام التقدية الحديثة استخداماً اعظمياً ايضاً . 
(انظر الحرب الذرية » والاستراتيجية الذرية) . وكا 
هو الحال بالنسبة لاسلحة الدمار الشامل الاخرى 
(غازات القعال » والاسلحة البيولوجية) » يحب ان 
يقوم التكتيك الذري » سواء في الهجوم او الدفاع » 
على ساس الاستخدام المشترك والتنسيق مع تلف 
الوسائل القتالية المتوفرة » أو بعبارة اخرى مم 
مختلف الاسلحة النارية التقليدية . 


ان بعض الظروف المتولدة من ضر ورة الانتشار 
والتشتت في المرب الذرية » تضنى على القتال شكلا 


يشبه الى حد ما شكل و المرب العصابية » . ذلك 
أن المبدأ الاساسي لاحرب الذرية - كا يتضح 
ما سبق - يتمثل في اجبار العدو على تجميع قطعاته » 
مع تجنب تجميع قوات الصديق . وانسجاماً مع هذا 
المنطق » فإن حروب العصابات لا تفقد اهميها 
وفاعليها امام السلاح الذري . وليس على العصابات 
ان تغير شيئاً من تكتيكها بغية التلاؤم عم المبدأ 
السابق » فهي لا تتجمع الا لهاجم » ويكون 
تجمعها في هذه الالة قريباً من العدو ولدة جد 
محدودة . ويبدو ان المرب الذرية تعطى العصابات 
ميزات عدة : فانتشار قوات العدو يقدم لها عدداً 
كبيراً من الاهداف » دوتما خشية من قيام العدو 
بشن عمليات واسعة النطاق ضدها . الى جانب ان 
العصابات لا تمثل سوى اهداف صغيرة لا تستحق 
القصف الذري » كا ان عملها على مؤخرة العدو 
وجوانبه منعه من تعريض تلك المناطق للانفجارات 
الذرية . 

وللعصابات أو الانصار في الحرب الذرية مهام 
مها : أ) منع العدو من استخدام اسلحته الذرية» 
وذلك عن طريق تدميرها ومهاجمة الافراد المكلفين 
باستخدامها . ومنعه من استتار الموقف الجديد بعد 
استخدامها » وذلك عن طريق منع العدو من استئار 
الثغرات الي تفتحها اسلحته الذرية في خطوط القوات 
الصديقة الدفاعية . ب) مساعدة القوات الصديقة في 
خلق الظروف اللائمة لاستخدام الاسلحة الذرية » 
وذلك بقطع الطرق امام العدو بشكل يجيره على 
التجمع وسلوك طرق محددة ما يجعل منه هدفاً مين . 
ومساعدة القوات الصديقة في استمار الموقف الجديد 
الناجم عن استخدام الاسلحة الذرية » وذلك ملعم 
العدو من سد الثغرات المفتوحة في خطوطه الدفاعية . 
ج( دعم القوات الصديقة بالمعلومات عن مواقم 
العدو » ومواقع اسلحته الذرية » وتحركاته .. الخ . 

ويتلخص تكتيك استخدام السلاح الذري 
بتكتيكين ها : تكتيك معاكس القوات » وتكتيك 
معاكس المدن أو الموارد . (انظر تكتيك معاكس 
القوات وتكتيك معاكس المدن أو الموارد). أما 
تكتيك القوات التقليدية في الحرب الذرية فهو .بي 
في الهجوم على : التبعثر لتخفيف آثار القصف 
الذري » والتجمع قرب العدو بشكل سريع ومفاجىء» 
والتداخل هع قوات العدو خلال اهجوم > والحفاظ 
على الاس خلال المطاردة » والتبعار من جديد عند 
انقطاع الاس . أما ني الدفاع فتكتيك القوات 
التقليدية مبي على : مسك الخطوط الدفاعية بقوات 
مبعارة وتحصنة > توزيع القوات الاحتياطية مع 


القدرة على جمعها بسرعة »> ضرب تجمعات العدو 
بالسلاح الذري » قطع الاش مع العدو عند تجمعه 
والانسحاب بغية الاح للاسلحة الذرية الصديقة 
بقصفه » شن هجوم معاكس تقليدي بعد الضربة 
الذرية الصديقة لإعادة الوضع إلى ما كان عليه 
أو الانتقال من الدفاع إلى الجوم . 


)١(‏ تكتيك القوات المضادة للعصابات 


هو التكتيك الذي تستخد.ه القوات المضادة 
للعصابات » عند مهاجمة معاقل المصابات ومناطق 
تجمعانها . وهو مثل الجانب المسكري في الحرب 
المضادة الي تشتمل على جوانب نفسية وسياسية 
واقتصادية (انظر الحرب ضد العصابات) . 

تتميز العصابات الثورية بارتفاع معنوياها » 
وتلاحمها مع السبكان واعمادها عل مساعد هم » 
ومرونتها وقدرتها على الحركة للتجمع أو الاختفاء 
بسرعة مستفيدة من طبيعة الارض وتضامن المواطنين . 
ولكن هذه العصابات سلبيات تتمثل في : ضعف 
القوة النارية » وقلة وسائط الاتصال » وعدم ملاءمة 
تشكيلات العصابات وتدريباتها الحوض معركة نظامية 
في أرض مكشيفة . لذا فان تكتيك القوات المضادة 
لاعصابات مبنى أساساً على استغلال سلبيات العصابات» 
مع السسل ما أمكن على تجريدها من ايجابيائها » 
وخاصة المرونة والحركة السريعة واستخدام المباغتة , 
والافادة من الامكانات المادية الكبيرة الموجودة في 
الجيوش النظامية لتحقيق ذلك , 

كانت الجيوش وقوات حفظ الامن تجسابه 
العصابات في الماضي بقوات نظامية تقاتل باساليب 
القتال المادية » محاولة دائماً جر المصابات الى 
معركة نظامية مكشوفة » تستخدم فا القوات المضادة 
تفوقها . ومع تطور تكتيك العصابات وارتفاع 
مستوى اساليها القتالية بدأت القوات المضادة تنبى 
تكتيكات جديدة مستوحاة من تكتيكات العصابات 
نفسها » واخذت تعلق ر الوحدات النظامية الخاصة » 
المدربة على تنفيذ هذه الفكتيكات » او تخلق 
« العصابات المزيفة » الي تضم سكاناً حليين وجنوداً 
نظاميين يتنكرون في زي العصابات » وبحوبون في 
مناطقها » ويعيشون حياتها » ويتهزون الفرصة 
للانقضاض علبا . (انظر كومائدوس المطاردة » 
القوات الخاصة » المصابات المزيفة) . 

وأذا كانت « العصابات المزيفة » تعتمد على 
قكتيك العصابات نفسه مع 
من الخداع » فان « الوحدات النظامية الخاصة » أو 


استخدام الحد الأقصى 


« الوحدات النظامية العادية » تستخدم في الدفاع ضد 
العصابات اساليب الدفاع امعادية مع اعطاء تدابير 
الحيطة قسطاً اكير ءن الأهية . أما في الحجوم 
فهي تستخدم ضد العصابات التكتيكات اتالية : 
١‏ - التطويق والابادة > ۲ - اهجوم والمطاردة » 
۳ - اسلوب « خلاط البيض » . ومن الموكد أن 
« القوات النظامية الخاصة » المعدة خصيصاً كقائلة 
العصابات أقدر من القوات النظامية العادية على 
تنفيذ هذه التكتيكات . وتعتمد التكتيكات كلها 
في جميع الأحوال عل القوة الئارية الكبيرة » والقدرة 
على الحركة السريعة بفضل الوسائط الحديثة الموضوعة 
تحت تصرف القوات الضادة (سيارات » آليات 
مدرعة » طائرات هليكربر ) . ويتطلب تنفيذ هذه 
لتكتيكات فيادة ديناميكية قادرة على انتزاع المبادرة 
هن العصابات » واستطلاعاً جيداً » وتطبيقاً مستمراً 
ويقظاً لتدابير الحيطة » وتنظيماً عاليا لوسائل 
لارتباط ؛ ودرجة عالية من السرية خلال اعداد 
لسليات او خلال الحركة نحو مكان المملية . 

اولا » التطويق والابادة : يسہدف هذا 
لاسلوب «اغلاق كل سبل الانسحاب أمام 
لعصابات » «القيام بعد ذلك بتدميرها منهجية » . 
ولقد طبةته القوات المضادة في الاتحاد السوفياتي 
ويرغوسلافيا وماليزيا وفيتسام وكوريا وفلسطين . 
وتبدأ عملية التطويق عادة بدفع القوات المضادة الى 
نقاط جمع تقع حول منطقة وجود العصابات » 
ثم تتحرك هذه القوات ءن نقاط التجمع نحو خط 
التطويق وفق جدول زمي يؤمن وصوطها الى خط 
التطويق في آن واحد. وكلما ازدادت آلية 
القوات المضاذة ومر ونما » ازدادت قدرما على الحركة 
السريعة وتحقيق التطويق بشكل مفاجى” قبل أن 
تنتبه العصابات الى ذلك وتنسحب خارج منطقة 
التطويق . ونستطيع القوات المضادة خداع المصابات 
وعدم لفت انظارها الى احتال وجود عملية تطويق » 
وذلك عن طريق اجراء تحركات مخادعة » واختيار 
نقاط تجمع لا نحيط منطقة وجود العصابات » ولكن 
بمكن للقوات المضادة أن تنطلق مها بسرعة الى 
خط التطويق » وعدم التحليق بطائرات الاستطلاع 
وطائرات المليكوبتر فوق منطقة العصابات بشكل 
يلفت الانظار . 

وما ان تصل القوات المضادة الى خط التطويق 
حى تأخذ جميع التدابير اللازمة لصد محاولات 
الحرق الي ستلجأ الها المصابات » وتنظم شبكات 
النيران » وتؤمن الاتصال بين القوات المنتشرة على 
خط التطويق » ومنع التسلل في الفرجات الواقعة 


مراحل تكتيك التطويق والتمشيط 


مراحل تكتيك وحدات الصدمة 


بين هذه القوات » وتركز اسلحة الدعم الناري » 
وتجمع قوة آلية سريعة الحركة لتكون احتياط خط 
التطويق ومؤخرته » وتكثف نشاط طائرات الاستطلاع 
وطائرات الليكوبتر فوق المنطقة لكشف نوايا 
العصابات وتحركاتها . فاذا حاولت العصابات المروج 
من الطوق قامت قوات التطويق يتركيز النيران عليها 


لمنعها من التملص . وان استطاعت بعض العناصر 
التسلل خارج الطوق تبى قوات التطويق ثابتة في 
مكانما » بيا تقوم القوات الاحتياطية المحمولة 
(عربات مدرعة » أو شيالة اذا اقتضى الأمر) 
بمطاردة المتسللين . وبمكن ان تستخدم طائرات 
المليكوبتر في المطاردة أيضاً » سواء لرصد القوات 


مراحل تكنيك التطويق والتفتيت 


مراحل تكتيك التطويق والخنق ( شبكة المنكبوت ) 


المتسالة وتحديد شط انسحاما » أو لنقل وحدات 
محمولة جوا والزالما عند الممرات الاجبارية الي 
سيضطر المنسحبون الى المرور منها . ولي هذه الحالة 
يكون الاتصال الدقيق بين القوات البرية وطائرات 
الحليكربتر عاملا اساسياً من عوامل النجاح . 
ويمكن في اليوش الحديثة استخدام القوات 
امحمولة بالمليكوبتر لتنفيذ التطويق أو جزه منه 
(انظر الكرامة « معركة ») . الأمر الذي يضمن 
سرعة التطويق وتحقيق القسط الاكير من المفاجأة . 
وبعد أن يتكامل الطوق وتتحدد مواقع العصابات 


ا 


عن طريق الرصد البري والجوي تبدأ عملية الابادة 
وفق اسلوب الحنق » أو التمشيط » أو التفتيت 
أو هجوم وات الصفنة 1 يم الحنق او 
« شبكة العنكبوت » بتضييق خط التطويق بتقدم 
«ستمر من جميع الجهات نحو المركز. وتبدو هذه 
الطريقة بسيطة » ولكن استخدامها لا يعطي نتائج 
أبحابية ألا عند تدمير العصابات المنتشرة في منطقة 
صغيرة » لأن سعة منطقة انتشار العصابات وطول 
محيط التطويق يجعل القوات المضادة عاجزة عن 
التقدم بسرعة واحدة » الأمر الذي يؤدي الى انقطاع 


الارتباط بينها وانفتاح ثفرات تستغلها العصابات 
للانسحاب خارج الطوق » ب - ديم التمشيط 
بتقدم جانب من جوانب الطوق مع ثبات الجوانب 
الاخرى . وهو يسهدف تطهير الأرض بشكز 
منهجي دون ترك أية جيوب منعزلة . ويقوم الجانب 
المتقدم يدفم قوات العصابات نحو الجوانب الثابتة 
المستعدة لاستقبالها بالنيران . وهنا رى العصابات 
ان تراجمعها يعي وقوعها تحت رحمة القوات الثابتة » 
فتحاول التسلل عير التشكيلات المتقدمة » هذا تنشر 
القوات المنقدية. وزاءها :قوات. اعخياطية مسركة 
مهما الاشتباك هم المصابات الي تتسلل عبر خط 
المجوم . ويصل التمشيط إلى افضل النتائج اذا 
كانت الجوانب الثابتة من خط التطويق مستندة الى 
خطوط دفاعية ملائمة (نهبر»ء هضبة » نطاق من 
الغابات » مرات اجبارية) تسهل عمل القوات المضادة 
المنتشرة على هذا الحط » وتساعدها على صد العصابات 
الي تحاول خرق التطويق عند انسحابها أمام ضغط 
الجانب المتقدم » ج - أما التفتيت وتطهير 
الجيوب › فيم بدفم قوات صدمة من عدة انجاهات 
نحو مركز منطقة العصابات © مع بقاء قوات التطويق 
ثابتة على خط التطويق. الأمر الذي يؤدي الى 
تجزئة المنطقة المطوقة » وحرمان العصابات من حرية 
العمل . وعندما تنتبي عملية التفتيت تنحصر أجزاء 
العصابات داخل جيوب معزولة وتقوم القوات المضادة 
الموجودة على خط التطويق الأصلي » مع قوات الصدمة 
الي قامت بالتفتيت ٠»‏ بتدمير الجيوب بواسطة الحنق 
أو التمشيط » د - ويم هجوم وحدات الصدمة » 
في الحالات الي تكون فبا المصابات متمركزة بقوة 
في مناطق محصنة »> وتتوفر لدى القوات المضادة 
معلويات اكيدة عن استعداد هذه العصابات للدفاع 
عن مواقعها بصلابة دون تفكير بالانسحاب . ويحري 
المجوم في هذه الحالات بقوة خاصة آلية (من 
الاحتياط) تتحرك من محيط التطويق نحو المركز » 
بيا تبى قوات التطويق ثابتة في مكانها. ويكون 
عمل قوات التطويق منع المصابات من الانسحاب 
خارج الطوق » بيا يكون عمل القوة الخاصة عبارة 
عن إغارة » تتحول في حالة النجاح الى اغارة احتلال 
وتطهير منطقة العصابات »> كا تتحول في حالة 
سمود العصابات الى اغارة كر وفر تعقها اغارات 
ماثلة حى يتم التغلب على العصابات واحتلال المنطقة 
وتطهيرها . 

ومن الضروري هنا أن نلاحظ » أن طيران 
القوات المضادة لا ينشط إلا بعد الانباء من التطويق 
والبده بعملية التدمير . وهو يأخذ على عاتقه مهمة 


تدمير المقاومات ودعم القوات المهاجمة » كا يأخذ 
على عاتقه مهمة الرصد لتصحيح رمايات المدفمية 
وكشف مواقع العصابات وتحديد تحركاتها . 

ثانياً » الهجوم والمطاردة : اذا كانت القوات 
المضادة المتوفرة غبر كافية لتطويق العصابات » 
أو كان الوقت المتوفر لا يسمح باعداد هذا التطويق 
وتنفيذه » تلجأ القوات المضادة إلى الحجوم المفاجى* 
لاجبار العصابات عل الاشتباك » وتدميرها ومطاردة 
فلوها الي تتبعار على شكل جماعات صغيرة . والفكرة 
الاساسية هذا الاسلوب هي : تدمير العصابات عن 
طريق مهاجمها في نقطة حاسمة وبوسائل متفوقة 
قبل أن تتمكن من تحصين المنطقة الي تعمل عليها . 
و يستخدم هذا الاسلوب ضد العصابات الي تنتقل 
من مكان الى آخر. وهو يتطلب استطلاعاً جيداً » 
واستغلالا كاملا لعاملي المفاجأة والتفوق . 

وتقسم القوات المهاجمة عادة الى نسقيين : 
نسق اهجوم ونسق الاحتياط . ويضم نسق الهجوم 
القوة الآلية المكلفة بالصدمة الأولى والوسائط النارية 
الي ثد مھا وتكون مها تحديد الماس مع العصابات» 
والانقضاض علا لتدميرها » ويكون هدفه الأول 
تدءبر قيادة المصابات أو أسرها . أما نسق الاحتياط 
فيضم قرة محمولة بالعربات المدرعة أو بالهليكويترات 
أو بالسيلتين مما » وتكون مهمته مطاردة المصابات 
المنسحبة وتدميرها . ويختلف تطور المعركة باختلاف 
رد فعل العصابات . فاذا ما قررت قياده العصابات 
الاشتباك مع المهاجمين » نفذ نسق المجوم مهمته 
وفق امخطط المعد لذلك , أما اذا قررت قيادة 
العصابات الانسحاب والتملص › تجمع نسق المجوم 
عل شكل أرتال تندفع بسرعة لتتجاوز المصابات 
- دون أن تقطع الاس معها - ولتضر بها من الجنبة 
والخلف » بيا يقوم نسق الاحتياط المحمول بالتقدم 
السريع ليتجاوز العصابات مسافة واسعة ويأخذ مواقع 
قتالية على خط السحاب العصابات المحتمل » بنية 
الاشتباك مع المنسحبين وتدميرهم . ومن الطبيعي أن 
تكون القوات المحمولة با هليكوبثر أقدر على تنفيذ 
هذه المهمة من القوات المحمولة بالعربات المدرعة » 
نظراً لأنها اكثر منها سرعة وقدرة على تجاوز العصايات 
وقطع خط انسحابها . 

الا » خلاط البيض : ويتلخص هذا التكتيك 
قي اعداد دوريات محدودة العدد تتحرك في منطقة 
العصابات في كل الاتجاهات بغية كشف مواقعها 
والاشتباك معها وتدميرها . وتتألف كل دورية من 
هذه الدوريات من قوة محمولة سريعة الحركة يراوج 
عددها بين الفصيلة والسرية . وتكون مؤهاة للقيام 


بعمليات الاستطلاع العنيف أو القعال ضد المقاومات 
الى تظهر أمامها . ولذا فانها تزود بأسلحة ذات 
7 نارية كبيرة (رشاشات » هاونات » مدافع عديمة 
الارتداد » قنابل يدوية » بنادق رشاشة) » ووسائط 
اتصال جيدة » وكية كبيرة من الذخيرة والمؤن » حى 
تستطيع العيش والعمل مدة طويلة دون الحاجة لتموين 
وامداد جديدين . ويلحق بالدوريات مترجمون وأدلاء 
مووق بهم > ومفارز من الكلاب البوليسية . 

ولقد استخدمت هذه الدوريات بنجاح في ماليزيا 
والاتحاد السوفياتي . وهي تمارس القتال ياساليب حرب 
العصابات في المناطق الي تتجول فا المصابات 
للقيام بعمليات التخريب أو مع المزن . ويصعب 
استخدامها في المناطق الي تتحصن فبا العصابات 
الكبيرة . ولنجاح اسلوب خسلاط البيض تسير 
الدرريات ليلا ونختي نماراً » وتؤين حيطها خلال 
المسير والاقامة » وتتحاشى الاختلاط مع المدنيين » 
وتتحرك دائماً باتجاهات متضاربة لتشويش رصاد 
المدو ومنمهم من تحديد نواياها . ولا تشن المجوم 
إلا اذا أمنت المفاجأة والتفوق . ولا تتمركز في 
مكان واحد مدة طويلة » وتعتمد اعتاداً كلياً عل 
قوتّها الذاتية خلال الحجوم أو المطاردة أو الانسحاب 
أمام هجمات العصابات . 

وتستطيع هذه الدوريات جمع المعلوبات وارسالها 
الى قيادة القوات المضادة لاسلكياً » كا تستطيع 
بلبلة العصابات وتكبيدها خسائر مستمرة واجبارها 


على التحول من المجوم الى الدفاع › ولكن حجمها 


وقوة وسائطها لا يسمحان لما بتطويق المصابات 
الكبيرة أو ابادتها »> كما لا يسمحان لا بتطهير 
الأرض «الحفاظ علها مدة طويلة . ورغم اعماد 
دوريات « خلاط البيض » أساساً على قوتها الذائية» 
فان بسع قيادة القوات المضادة للمصابات تزويدها 
بالمعلويات المتوفرة لدها » واستخدام طائرات 
المليكوبتر لامدادها وتمويثها واخلاء جرحاها » أو 
اخلاء رجاها واسلحتهم الحفيفة »> في حالة توغل 
الدورية بعمق داخل مناطق المصابات » أو عند 
قيام العصابات بتطويقها والضغط علا بقوة لا 
تسمح لها بالانسحاب برا بوسائطها الخاصة . 


(") تكتيك معاكس القوات 

يقصد بهذا التكتيك تدمير الاسلحة النووية 
المعادية ووسائل انتاجها ووسائل اطلاق الصواريخ . 
وهو خطة تدمير تتوقم الحجوم على كل هدف 


من أهداف العدو النووية المعروفة . وقد بدت هذه 


الصيغة صيغة ملائمة للامريكيين في البداية عندما 
كان التفوق الامريكي تفيقاً هائلا . الا ان ازدياد 
وسائل الاطلاق وظهور القذائف الصاروخية » وتعدد 
الاهداف النووية في الاتحاد السوفييي وي اوروبا 
الشرقية » وتفرق السوفبيت وانتشار قوائهم الذرية » 
وتعدد مواقمها » زادت من صعوبة هذه المشكلة الى 
حد كبير » حى أن مدرسة عسكرية بكاملها ادعت 
ان « تكتيك معاكس القوات » تكتيك معرض 
للفشل . والحقيقة » إنه أضحى من المستحيل تدمير 
كل شيء. وبالإضافة الى هذا فان هذا التكتيك 
لا يكون فعالا جداً الا اذا استطعنا الوق من 
تحقيقه بصورة كاملة» فضلا عن أنه باهظ التكاليف» 
وغدا تدريحياً غير موکد بسبب تحسن تكتيكات 
البقاء على قيد الحياة وتطورها . 

انوتكتيك معاكس القوات » يؤدي بالضرورة 
الم«تكتيك معاكس المدن » لأن من الصعب التمييز 
بين الأهداف العسكرية والمدنية » ولأن ا خصم ازو 
على الرمي « معا كس القوات » بالرمي « معاكس 
المدن ۾ أيضاً . 


)١‏ تكتيك معاكس المدن أو الموارد 


ان « تكتيك معا کس المدن » أسهل بكثير 
من تكتيك معاكس القؤات » » وأقل التكتيكات 
الذرية تكلفة . وقد سمي أستراتيجية الهجوم الرادع 
الادنى » . ويعي هذا التكتيك ضرب المدن الرئيسية 
الكبرى للخصم . وان الذي يختار هذا الحل يؤين 
بالقيمة المطلقة للردع الذي يحققه » ولي حالة الأزاع 
لا جد أمامه منفذاً إلا في الانتحار المتبادل . 
وتستفيد الدول الذرية الثانوية من هذا التكتيك » 
لأنها لا تملك الوسائل الضرورية لتنفيذ« تكتيك 
معاكس القوات » . ونظرأ لأن طاقات التدمير 
الي تملكها الدول الذرية الثانوية والدول الذرية 
الرئيسية غير متساوية » اذن فلا يمكن إعادة التوازن 
فيما بيئهما إلا بشكل آحر من اشكال الاقناع : 
الخوف من أن يشن الاضعف ممما الانتقام الذري 
ضد المدن الرئيسية . فاذا تحني دولة كبرى من 
احتلال دولة ذرية ثانوية او اخضاعها اذا كان 
بوسع هذه ألدولة الاخيرة تدمير مدينتين رئيسيتين 
من مدن الدولة الكبرى . 

وهناك على ما يبدو كثير من المنظر ين 
الاساتيجيين على جانبي الاطلسي وني الاتحاد 
السوفييي » يدافعون عن نظرية الردع المستندة الى 
البديد بتدمير المدن الكرى . وقد اختار السوفيات 


۴۳ 


في استراتيجيتهم النووية رداً على الضربة الذرية 
الأولى المعادية ضرب المدن الاميركية الكرى . 
ويرى الجترال بوفر ان الاختيار السوفييي هذا 
يدل على ان السوفيات يؤبنون بالقيمة المطلقة للردع . 
وهناك بين الاسراتيجيين الامر يكيين من يدافم 
عن نظرية الردع المستندة الى معاكس المدن أو 
الموارد »> وذلك بالهديد بتدمير المدن الكيرى. 
وقد أوصى هؤلاء الاستراتيجيون بإنشاء قوات انتقام 
كافية » محدودة » وغير معرضة للقصف (ردع 
محدد ). 


0) التل الكبير (معركة) ۱۸۸۲ 

هو تل يقم على الضفة اليسرى لترعة الاسماعيلية 
بمصر » بين الصالية والقصاصين » و رتفع ثلاثين 
مرا عن خط السكة الحديدية عند المحطة المسماة 
باسمه » ر محطة التل الكبير ٠»‏ وعليه جرت الوقعة 
الحاسمة بين جيش الاحتلال الانكليزي بقيادة 
الجئرال ولسلي وبين الجيش المصري وحلفائه من 
رجال الثررة العرابية بقيادة الزعيم احمد عرابي » 
رذلك في 1١‏ ايلول (سبعمير) سنة ۱۸۸۲ء في 
عهد الحديوي توفيق . 

كانت هزيمة الجيش المصري في وقعة القصاصين 
الثانية في ٩‏ ايلو ٠۸۸۲‏ ضربة قاصمة للمصر يين 


ولرجال الثورة العرابية » اذ ارتد هذا الجيش بحدها 
الى آخر مواقعه الدفاعية الرئيسية في التل الكبير » 
واتضح ان هذه المواقع اصبحت هدفاً رئيسياً هجوم 
انكليزي كبير » وان سقويلها في يد الانكليز يعني 
سقوط مصر كلها بأيديهم . 

كان الجيش المصري المتمركز في التل الكبير 
حسب تقدير الجترال ولسلي - مؤلفاً من ٤‏ ۲ طابوراً 
(سرايا) من المشاة و ٣‏ الايات (أفواج) من الفرسان» 
وستة آلاف من البدو » مع عدد من المدافم من 
تلف العيارات يراوح بين "٠9‏ و ۷۰ منافعاً 2 
بالاضافة الى أو رطتين ( كتيبتين) من الألاي (الفوج) 
المرابط عر يوط » وصلتا الى الموقع قبل بده القتال 
بيوم واحد (ني ١١‏ ايلول) برفقة علي باشا الروبي 
قائد موقع مريوط » الذي استدعاه عرابي على وجه 
السرعة ليسلمه امر الدفاع عن التل الكبير » بعد 
إصابة القائد العام للجيش الفريق راشد باشا حسي 
في وقعة القصاصين الثانية . وقدر المستر بلنت 
(وهو زعيم انكليزي كان صديقاً لعرابي) عدد 
الجيش النظامي المصري في موقع التل الكبير ما 
يراوح بين ٠١‏ و ١١‏ ألف مقاتل. واشترك مع 
هذا الجيش في الدفاع عن الموقع عدد كبير من 
الجنود الاغرار الذين لم يسبق لحم ان استعملوا 
السلاح او حملوا البنادق . 

اما الجيش الانكليزي المهاجم » بقيادة الجنرال 
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ولسل » فقدر بد ١١‏ آلف مقاتل من المشاة » 
وألفين من الفرسان » مع ستين مدفماً من مختلف 
العيارات . 

كانت المسافة بين القصاصين » حيث جرت 
آخر معركة مع الجيش المصري » وبين التل الكبير » 
خسة عشر كيلومتراً » كان على ولسلي ان يقطعها 
بسرية تامة كي يفاجي' المصريين في مواقعهم » 
فعمد الى قطعم هذه المسافة بليلة ٠۳-٠٣۳‏ أيلول 
(سبتمبر) . وما كاد فجر ١6‏ ايلول (سبتمير) 
ينبلج حى كانت قوات ولسلي تشرف عل مواقع 
الجيش المصري في التل الكبير ٠.‏ وكان من حسن 
حظ الجيشن الانكليزي أنه لم يصادف في اثناء 
تقدمه أية من طلائم الجيش المصري كي تقوم 
على الاقل ممهمة انذار القوى المتمركزة في خطوط 
الدفاع » باستثناء إحدى الطلائع » وهي من الخيالة ) 
ظلت تتقهقر أمام القوات المهاجمة بدلا من أن 
تصمد في وجهها 'فتقاتلها لتعرقل تقدمها ريما تستعد 
المواقع الصديقة لادفاع . وهكذا تمكنت القوات 
الانكليز ية من الوصول الى مسافة قريبة جداً من 
المواقع المصرية ٠٠١(‏ ياردة تقريباً) دون ان يتمكن 
المصريون من اخذ وضع التأهب للدفاع . وقبل ان 
تبلغ الساعة الخامسة صباحاً كان الجيش الانكليزي 
ينقض على المواقع المصرية وقد اتخذ تشكيلا نصف 
دائري بحيث احاط مواقع المصريين كافة فاحتضنها 
وأخذ بباجمها مخترقاً الاستحكامات الامامية . وكالت 
المفاجأة تامة وشديدة بحيث لم يتمكن خط الدفاع 
الاول حى من استعمال السلاح تقريباً » فقتل منه 
في المجمة الاولى نحو مايتين من المدافعين . واحتل 
الانكليز خط الدفاع الاول بسرعة ثم انقضوا على 
خط الدفاع الثاني وكان المدافمون عله لم يستفيقوا 
بعد من هول المفاجأة » فسقط الحط الثاني كذلك 
في ايدي المهاجمين الذين لم يتورعوا عن القضاء 
على كل من صادفوه في خنادق الدفاع من المصر يين» 
بيا قامت خيالہم بقيادة الجرال دروري بمهاجمة 
محطة التل الكبير (على ميسرة الجيش المصري) 
فاحتلها . 
واستبسل » رغم ذلك » عدد كبير من المصر يبن 
في القعال » استبسل الاميرالاي محمد بك عبيد الذي 
كان يقود ألايين (فوجين) من السودانيين فقاتل 
حى استشهد هو ومعظم رجاله . واستبسل كذلك 
احمد بك فرح وعبد القادر بك عبد الصمدهوكان 
كل منبما يقود ألاياً (فوجاً) من المشاة . واستبسل 


اليوز باشى حسن افندي رضوان وكان قائداً المدفعية » 


اذ أنه » رغم ما أصيبت به وحدات الجيش من 


ذعر وتضعضع في اثناء القتال بسبب المفاجأة » 
م تكف مدفعيته عن قصف العدو قصفاً مباشراً 
وكثيفاً انزل به خسائر فادحة . وكان هذا القائد 
يحول بين المدافع يعطي اوإمره باطلاق النار بجرأة 
وبأس شديدين «وظل كذلك حى سقط في المعركة 
جريحاً » ما جمل القائد الانكليزي المنتصر ولسلي » 
يعجب ببسالته ومجاعته فيترك له سيفه احتراماً وتقديراً. 

وروي عرابي في مذ كراته ان معظم المقاتلين 
المصر يين قد ركنوا الى الفرار ف بدء القتال دون 
أن يقاتلوا ودون ان يتمكن من ردهم الى ساحة 
المعركة إذهو ألقوا بائفسهم في الترعة وسبحوا الى 
البر الغربي ويؤكد عبد الرحمن الرافعى ذلك في 
كتابه (الزعيم أحمد عرابي) بقوله ان من بتي 
في ساحة القعال من المصريين لم زد عن ثلاثة 
آلاف مقاتل « اما الباقون فقد تولاهم الذعر فالقوا 
باسلحتهم ولاذوا بالفرار » , 

وقد قدرت خسائر المصريين في هذه الوقعة 
5 ادح بين ١٠٠٠‏ و 5١٠٠‏ قتيل.أما خسائر 
الانکلیز فكانت ٥۷‏ قتيلا بيهم ٩‏ ضباط؛و ٤٠۲‏ 
جرحى بيهم ۲۷ ضابطاً . وقد هم الانكليز جميع 
مدافم الجيش المصري وذخائره ومؤنه وعتاده . 


١457 تل النسيرب (معركة)‎ )١( 


معركة جرت في ليلة ١7-15‏ آذار 
(مارس) ١457‏ على الحدود السورية - الاسرائيلية. 
وتعتبر هذه المعركة إحدى أهم معارك المواجهة 
المحدودة > مم ألقوات الصهيونية قبل حرب 4۱۹٦1۷‏ 
کا تعتبر ايضاً استمراراً لمجموع الاشتباكات 
متتالية الي كانت تقع على الحدود السورية- 
لاسرائيلية » والي كان الصهاينة مبدفون من ورائها 
الى الاستيلاء على المناطق المحردة. الفاصلة بين الطرفين 
بموجب اتفاقية الهدنة عام ١54‏ » وضمان استمرار 
لاعمال الخاصة بتحويل مياه الاردن بعد نحطيم 
قدرة الردع العربية . 
بدأت القوات الاسرائيلية التمهيد لمعركة تل 
لنيرب منذ الايام الاولى من شهر آذار (مارس) 
4 في ظرف سياسي معقد . فقد كان التناقض 
على أشده بين مجموعة السياسيين (الانفصاليين) 
لحاكين في دمشق » وبين ضباط الجيش السوري 
خاصة أولئك الموجودين في الجببة الي كانت السلطة 
لسياسية تعتيرها منى للضباط والجنود المناوئين لسياسة 
لانفصال . فقد بدأت الزوارق المسكرية الاسرائيلية 


المسلحة في عيرة طبر يا تقترب من الشواطىء السورية 
الى الشرق »> وكانت الاوامر الدائمة لدى الخافر 
السورية أن تطلق النار على كل زورق اسرائيلي 
يقترب من الشاطىء السوري مسافة مائي متر »وكان 
لا عضي يوم أو يومان إلا وتطلق القوات السورية 
النار على زورق اسرائيلي يتجاوز الحط الذي لا 
ينبغي أن يتقدم بعده . ولقد وعت القيادة العسكرية 
السورية أن الصهاينة يدرون اعتداء على الدود 
وان هذا الاعتداء سينفذ بقوات كبيرة » لأهداف 
عسكرية وسياسية واقتصادية » فقد أفاد الرصد 
السوري المستمر أن هناك نشاطاً غير عادي لآليات 
المدو في الارض الحتلة » واكد شكوك السوريين 
ازدیاد نشاط الاستطلاع الاسرائيل 5 كل من تل 
المطلة »> وعين غيف » وتل القصر ء وقيام القادة 
الاسرائيليين باطلاق التصريحات والبديدات» 
والتلويح باستعمال القوة » بالاضافة إلى إخلاء سكان 
المستعمرات القريبة من الساحل الجنوبي الشرتي » 


والجنوبي الغربي لبحيرة طبريا . وكان ءن الواضح 
القادة الشكرية السورية © أن القطاع الذي سيقع 
عليه الحجوم هو منطقة البطيحة (وتشمل مخافر 
الحاصل العسكري » والمسعدية » والدوكا» والكرسى » 
والنقيب السورية) » بالاضافة الى تل الاعور الذي 
كانت فيه قيادة كتيبة الرس الوطي الاولى . وقد 
قدر أن قوات العدو الي ستقوم بالمجوم لن تقل 
عن كتيبي مشاة (كل كتيبة مشاة تعد ٠٠١‏ فرداً 
حسب ملاكات الجيش الاسرائيلي) » معززة بعناصر 
من المغاوير وبقوات من سلاح المهندسين » ومد مة 
بالآليات المدرعة والدبابات والمدفعية » وأن الزوارق 
المسلحة ستشترك بالمملية » إما بالائزال أو باطلاق 
النار على الخافر السورية لمشاغلها وابعاد انتباهها 
عن الاتجاه الحقيي للهجوم . وقد أعتبرت القيادة 
المسكرية السورية أن هدف المجوم تدمير الخافر 
الي تسببت في اعطاب عدد من الزوارق المسلحة 
خلال الأيام الي سبقت الاعداد للهجرم » واحتلال 
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سے ےے لتا واکمائز وساد یاون وطق كرام فلوم وال 
چ جه الأليان العروة الى ومرن او عطلت 
ح>۔ سے الؤليات والريايان الغردة وطرق عابرا 
یسه ية وزع موري د منسحية 
د هم لالالفام الذي نيع كيل العرلة 
مہ مه كان انرس اتی ان الهرام عع العدو 
7 ية وار اناق والمطاع انوي مسرع ال ماق 


منطقة البطيحة والتمركز فبا لفرض شروط حرية 
العمل في مشروع تحويل نهر الاردن » وتوجيه ضر بة 
قاصمة لوحدات اليش السوري في الجهة «الناقة 
على الوضع السياسي الانفصالي , 

ورغم الاهمال المتعمد من قيادة اليش المعلوبات 
لي كانت ردها تباعاً من قيادة الجهة »> وعدم 
الاههام لما قد ينجم عن نجاح هجوم العدو من 
نتائج سلبية » فان قيادة الجية كان لها موقت 
آخر » استوحته من واقع تحسسها للوضع المريب 
في الجهة المقابلة ها , ولذا لجأت قيادة الجية الى 
تخاذ اجراءات كان لا اكير الفضل في احباط 
ما يديره المدو . فلقد وزعت وحدات المدفعية والطاون 
لفقيلة على القطاعات ء خاصة القطاع الجنوبي . 
ودعمت كتائب الحرس الوطي باعسداد اضافية . 
روضك تطقة البطيجة نة دبابات ونر ية مغاة:: 
ودعمت منطقة فيق بسرية دبابات . وحركت كتائب 
دبابات القطاعين الاوسط والجنوبي من اماكن 
التجمع الى خطوط الانتشار» واعطتها مهمة الاستعداد 
للقيام بدورها في الهجمات المعاكسة المقررة فيما 
لو ثم حرق للجبية . ووضعت وحدة من الانوار 
الكاشفة في البطيحة . واستحدثت ثقطة دفاع جديدة 
على «رتفع « تل النيرب » مقابل قرية النقيب العر بية 
ووضعت في هذه النقطة مجموعة مختلطة من الجيش 
والحرس الوطي بقيادة الملازم الاول محمود دباس. 
وكان مجموع تعداد هذه القوة حوالي هه مقاتلا . 
روزعت بصورة سرية حقل ألغام مضادة للدبابات 
أمام قرية النقيب العربية » وعلى حدود المنطقة 
نحردة بيا وبين مستعمرة عيبن غيف » وكان هذا 
الحقل » کا سترى » دور عظيم في احباط هجوم 
لعدر وتكبيده حسائر كبيرة في الارواح والعتاد . 
وعززت قرية النقيب السورية بطاقم رشاش متوسط 
إضافة الفصيلة امختلطة من اليش والحرس الوطني 
والمقاومة الشعبية المتواجدة فيها . 


وزودت القطاعين 


'.الارسط والجنوبي بأجهزة إضافية للاتصال السلكي 


راللاسلكي . وأصدرت الاواءر لكافة مقاتلي الجهة » 
وخاصة في الكتائب الامامية بالبقاء في الحنادق 
ونحسيها ونحسين مواضع الومي . ووضعت الذخائر 
الاضافية نحت تصرف الاساحة الحتلفة »> ووزعت 
على الجنود اطعمة الطوارئ . وبالاجمال ممكن القول 
أن القسم الاكبر من غطة عمليات الجهة وخطط 
عمليات الألوية والكتائب قد نفذ » وأصيحت الجهة 
بكاملها جاهزة للقعال » بالاضافة الى بعض التركيز 
في الاستعدادات على المناطق الأكثر احّالا التعرض 
الحطر الاعتداء . 


وترجع شولية الاستعدادات لمواجهة العدو الى 
اعتقاد قيادة الجبة بأن المجوم المرتقب على منطقة 
البطيحة قد يكون .قدمة لمجوم شامل يسهدف 
احتلال المنطقة بكاملها » أو على الاقل الاراضى 
والمرتفعات المطلة على تبر الاردن وعيرة طبريا» 
وهى الط ءتل الاحمر - تل العز زات - اليرجيات ‏ 
البحريات - الدرباشية - تل هلال - الدردارة - 
جليبينة - الجمرك السوري - تل المشنوق - تل 
الشعير ‏ البطيحة بكاملها - سكوفيا - مزرعة 
عز الدين - كفر حارب - العقبات - منطقة الجمة . 
وبذلك تتمكن اسرائيل من الوصو الى الحدود 
السورية - الفلسطينية (ي زمن الانتداب) » ونحتل 
قسماً من الارض السورية » وتضمن لنفسها كل 
مياه المهددة من قبل سوريا » وتضمن تراجم 
القوات السورية » خاصة المدفعية “الى خطوط لا 
تعود قادرة مها على ضرب أية محاولة أسراليلية 
للعمل الحر في المرحلة الاولى من مشروع نحويل 
نهر الاردن » والي كان العدو قد أجل تنفيذها 
انتظاراً للفرصة المناسبة . 

وبعد ظهر يوم ةا 2 تقسدم 
زورقان مسلحان اسرائيليان باتجاه مخفر الكرسي » 
وكانا يتقدمان بحماية بعضهما » ففتحت القوات 
السورية عليهما النار » وحدث اشتباك خاطف 
أسفر عن اصابة الزورقين اصابات مباشرة ها 
ادى الى غرق احدهما وانسحاب الآخر والدخان 
يتصاعد منه. وتوثر الجو على الحطوط الامامية » 
واصبح الحجوم الاسرائيلي متوقماً في كل لحظة » 
وني الساعة الماشرة ليلا من يوم ٠ ٠١‏ تلق 
العقيد جميل فياض قائد القطاع الجنوبي » مخابرة 
من الملازم الاول محمود دباس » تفيد يأن کائنه 
المتقدمة تصطدم مم المدوء وان قوات المدو 
“باجم موقعه (تل النيرب) بسريي مشاة تدعمهما 
المدفمية المفيفة ورشاشات الزوارق . وكان قائد 
موقم تل النيرب الملازم الاول محمود دباس قد 
دفع ثلاثة كائن متقدمة عن موقمه حوالي ١(‏ ج) 


باتجاه مستعمرة عين غيف . وكان دور هذه 
الكمائن الاشتباك الفوري مستفيدة من عنصر 
المفاجأة »> وإعطاء انذار للقوات الخلفية» 


والانسحاب الى الموقم . وقد قامت بدورها خير 
قيام»إذ فاجات القوات العدوة المهاجمة من الجنوب 
دف الالتفاف شرقاً حول تل النيرب والمقدرة بسريى 
مغاوير ( كوبا ندوس) 3 1 

وبعد الصدام مع الخافر الأمامية > تابعت 
السريتان الاسرائيليتان تقدمهما في محاولة لاحتلال 


موقم تل النيرب»ولكن الدفاع القوي اجبر المهاجمين 
على التوقف» ثم لم تلبث أن حضرت قوات عدوة جديدة 
لنفس ادف »وقدرت هذه القوات تحوالي كتيبة 
كوماندوس . واستطاعت هذه القوة دخول قرية النقيب 
العر بية » وطردت اهلها مع مواشييم باتجاه تل النيرب» 
ثم تقدمت خلف السكان المذعورين » ولكن القسوة 
المدافعة في تل النيرب فطنت لمذه الحيلة » ف ركت 
السكان مرون » واشتبكت مع القوات العدوة في قتال 
ضار.وكان التفوق في هذا القتال لصالح القوات العدوة 
المهاجمة » ومع هذا فقد صمد تل النبرب وتابع اتصاله 
مع قيادته . ولي الساعة ١٠ر١٠‏ من بعد «نتصف ليلة 
٠۷ - ١١‏ انقطع الاتصال مع الموقع » وعلى الاثر 
قامت مدفعية القطاع الجنوبي بفتح نيرانها على العدو 
المهاجم وطرق سيره » والمستعمرات القريبة »> وكان 
الرد حازماً وكثيفاً . 

وبعد احتلال تل النيرب تقدم المهاجمون باتجاه 
البطيحة » وكان قوام القوة المهاجمة »> كتيبتان 
من المشاة ا محمولة بعربات نصف مجازرة » يتقدمهما 
بلدوزر لردم الحنادق المضادة للآاليات » وتحميهما 
سرية دبابات » وتدعمهما ربايات مختلفة من المدفعية 
وال هاونات بالاضافة إلى رمايات الرشاشات الثقيلة 
المحمولة على الزوارق الاسرائيلية المسلحة الموجودة 
في البحيرة . ولقد وقعت القوة المهاجمة في حقل 
الالغام الذي زرع قبل أربع وعشرين ساعة فقط » 
ما أدى الى تعطيل الآليات الاولى الي سدت الطريق. 
واضطرت الآليات التالية الى التوقف على أرض 
مكشوفة » مما جعلها هدفاً متازاً المدفعية السورية » 
فركزت مدفعية القطاع الجنوبي الثار عليها . وفي 
هذه الفثرة » كانت سرية الكوماندوس الا سرائيلية 
المتقدمة بانجاه مخفر الكرسي للعمل كقدمة امام 
القوات الآلية » تنسحب الى موقم تل الليرب » 
بعد عزوف القيادة العدوة عن متابعة الحطة » نظا 
الخسائر الي منيت بها 1 ليانها بفعل الالغام والمدفعية 
السورية المضادة . ومع البلاج فجر ۳/۱۷ بدأت 
القوة المعادية تنسحب باتجاه الارض المحتلة مع 
قتلاها وجرحاها وبعض آليانها المعطلة . 

ولقد شاركت المدفعية الاسرائيلية في المعركة » 
فقصفت المواقع السورية »> ومنطقة الحمة. كا 
قامت طائرتان في الصباح بقصف قيادة القطاع 
الجنوبي » ومنطقة الحمة ايضاً . 

وكانت خسائر القوات السورية: ١١5‏ شهيداًء 
بینم قائد موقع تل النيرب » و١7‏ جرعاً» 
واسير واحد . بالاضافة إلى تدمير موقع تل التيرب » 
وإصابة امخافر الامامية ببعض الاضرار المادية . 


أما خسائر الاسرائيليين فقد قدرت مائة إصابة في 
الرجال (ثم اخلاؤها باستثناء جفة ضابط) » وتدمير 
عدد من الآليات والدبابات الي قام العدو ياخلاء 
بعضها قبل انسحابه » بالاضافة الى تدمير ثلاث 
بطاريات مدفعية » وإصابة مستعمرات عين غيف » 
وهارون » وبيت كاتسير » وعخ باضرار مادية . 
ولقد استولت القوات السورية عل بلدوزر» 
ودبابتين و4 آليات نصف مجنزرة تركها العدو 
على أرض المعركة كدليل على أن المهاجمين 
الاسرائيليين الذين حققوا بعض النجاحات الجزئية » 
ل يستطيعوا استار هذه النجاحات » واضطروا إلى 
تحديد عمليئهم » والانسحاب تحت النار تاركين 
بعض ممعداتهم الحربية المعطلة دون أن يسح هم 
رد الفعل المنيف باخلائها . 


)۸( التماس 


هو اجراء اتصال قريب بالعدر » في حدود 
النظر الباشر »> وضمن مدى الاسلحة الفردية . 
ان المجوم من منطقة عل اتصال قريب بالعدو 
ربياس ممه يساعد على تنظيم رتجهيز القعال من 
مختلف النواحي » كا يساعد على فتح التشكيلات 
والوحدات في الوقت المطلوب . وهو يوفر ايضاً الفرصة 
للهجوم عل العدر بسرعة مع السيطرة على القوات 
في المعركة باستمرار . ومع ذلك فان حشد القوات 
في مواقم المجوم › عند الاس مع العدو » يشكل 
هدناً صالحاً لرمايات العدو وقيامه بالمجوم . وعلى 
ذلك فانه يحب حشد القوات الي ستوجه الضر بة 
لعدو بسرعة وبسرية مع توفير وتنظيم الوقاية لما 
من اسلحة العدو ذات التدمير الشامل . 

یم أجراء الاس بالعدو باشكال مختلفة » وعلى 
مستويات مختلفة ولكن الاطار العام هو : 

أ).اجراء الاس بالعدو بعد مرحلة التقدم » 
حيث تعمل وحدات الاستطلاع المتقدمة على تحديد 
خط المقاوبة الرئيسي للعدو.ء فتعمل الوحدات 
والتشكيلات الصديقة على احتلال المواقع المناسبة 
وتبى عل نماس بالعدو وذلك القيام هجوم 
محضرء وذلك بعد احتلال موقع للهجوم > واجراء 
رمايات محضرة (زمايات مهید) لتحطيم مقاومة الط 
الرئيسي للعدو في دفاع مجهز » ثم البدء بالهجوم . 

ب) بعد انہاء العمليات الهجومية ووصوها الى 
مرحلة معيلة » مم التوقف لفيرة محددة»عندما يتطلب 
الاستمرار في العمليات وتطو رها استعدادات اضافية . 
ونظراً لعدم اننهاء العمليات بصورة حاسمة في مثل 


هذا الموقف » فان كل طرف من الطرفين المتصارعين 
يحاول الضغط على الطرف الآخر وامحافظة على الاس 
معه . 

ج) بعد معركة هجوبية ناجحة » حيث يحاول 
العدو المنسحب قطع الاس مع القوات المجوبية 
المتتصرة . وعلى القوات المجومية في هذه الحالة 
الحافظة على الّاس مع العدو واجراء مطاردة حاسمة 
لقواته حى لا يستطيع اعادة تنظيم قواته وتشكيل 
مقاومات جديدة . 

وتتطلب المحافظة على الماس مع العدو يقظة 
كيرى من عناصر الاستطلاع » کا تتطلب استخدام 
الوسائل الختلفة الي توفر القيادة المعلومات الضرورية 
عن تحركات العدو » ونواياه » ومواقفه . وقد لا 
تساعد طبيعة الارض على اجراء ماس مباشر 
Contact‏ 0105) مع العدو فيم عندها تعيين 
وحدات وعناصر Contact Elements le‏ 
واجبها هو الحفاظ على الاس , 

يكتسب القتال في المناطق الصعبة » كالغابات 
والمناطق الزراعية صفات خاصة »> حيث يستطيع 
العدو في هذه المناطق التحرك مرونة والإفادة من 
الموانع الطبيعية لاجراء مناوراته . وهذا يقوم الطرف 
الآخر بارسال عناصر خاصة واجها استطلاع العدو 
والمحافظة على الاس معه . وقد يكون من الصعب في 
بعض الحالات اجراء ماس شديد كالقتال في المناطق 
الجبلية » فيكون الاس هنا ناقصاً . ويقع واجب 
استكمال عملية الاس بواسطة « عناصر الاس أو 
وحدات الاس » . وقد حاول احد الطرفين المتصارعين 
اذا ما شعر بتفوق خصمه أن يعمل على قطع 
الاس Contact‏ ع1 Rompre‏ نحت ستار من 
الوحدات الوقائية . وقد ينجح في ذلك فيسرع 
الطرف الآخر على دفع وحداته بسرعة لاعادة اجراء 
الاس . وقد تنجح وحدات احد الطرفين 
في قطم الاس » وتضليل الطرف الآخر » فيقوم 
الطرف الراغب باجراء البّاس بالتقدم بسرعة وحزم 
تحت حماية عناصره الوقائية لمعاودة الاتصال وعدم 
فقدان الاس , 

لقد أظهرت تجارب المعركة الحديثة للاسلحة 


المشتركة آهية الحصول على الاس ولمحافظة عليه 


وذلك يسبب “زايد القدرة التدميرية للسائل النارية 
وأسلحة. القتال:بسيلة: امد > .ويسورةخامنة ما 
ضر بات المدفعية المركزة » واغاراتالطيران الكثيف . 
وتعتبر عملية الحافظة غل الاس في مثل هذه المواقف 
ميل قائية من .بها جاب اترات اة 
والحافظة علا . 


لقد تكبدت القوات السوفييتية خلال معارك 
ستالينغراد مثلا خسائر كبيرة في القوات والوسائط 


نتيجة للتفوق الجوي الاسم الذي كان لصالح 
القوات الالمانية . وقام قائد الجيش ٠۲‏ المارشال 
فاسيل تشيكوف بدراسة هذه الظاهرة للتشخفيف من 


خطورتها ولانقاص ما تتركه من ار معنوي في 
صفوف القوات المقاتلة . ووجد أن الوسيلة الفعالة 
هي الحافظة على الاس مع العدو » والاقتراب منه 
قدر المستطاع . و بذلك تصبح القوات الجوية العدو » 
وجموعات مدفعيته » عاجزة عن قصف المحنادق 
الامامية والقوات المتقدمة . وعلارة على ذلك اصبح 
باستطاعة قوات الاس وضع العدو باستمرار نحت 
رحمها وحرمانه من ميزة « تفوقه الساحق في الجو » , 
وتفوقه في المدفعية بعيدة المدى , 

وتكررت هذه الظاهرة في اکر من مساح 
قتالي في الحرب العالمية الثانية . وامكن القادة الوصو 
الى النتائج ذاتها . في معركة « سلفافوره » كانت 
المافعية البريطانية المتمركزة في الجزيرة لحمايتها 
والدفاع عا متميزة بقدرتها الكبرى وفعاليتها واعمادها 
على مخزون كبير من الذخائر » ولم يكن امام 
قائد قوات الحجوم الياباني » الجترال تومويوكي 
باماشيتا »> وسيلة أفضل من تأمين اقتراب القوات 
اليابائية حى إجراء الاس مع القوات البر يطانية 
والحافظة بعد ذلك على الاس حى تحقيق الهدف 
من الصراع وارغام الحامية البر يطانية بقيادة « الجترال 
بريسفال » على الاستسلام . 

كان مفهوم الاس يلتحم التحاما وثيقاً بالحرب 
الثابتة وحرب الحنادق (عام )١414‏ مع ما عرف 
عنها من جمود في المواقف والاوضاع . وقد اكتسب 
هذا المفهوم مزيداً من المرونة مع تطور أساليب 
الحرب و وسائلها «وأصبحت هناك مجموعة من المفاهيم 
والتعابير الموضحة له وأوها « الاتصال القريب » . 
كا ان تطور الوسائل اللاسلكية وأجهزة الاستطلاع 
الالكتر وئية بالاضافة: الى تطور الاسلحة قد جعل 
موضوع اخذ الاس والاتصال بالعدو وبعرفة مواقفه 
وتحركاته اكثر سهولة مما كان عليه في الماضي . 

إن استخدام الاقار الصناعية » وأجهزة التصوير 
الدقيقة الى تعمل بالاشعة تحت الحمراء في الطائرات 
المقاتلة السريعة > واستخدام الطائرات العسودية 
لاغراض الاستطلاع » ودفع العناصر المتقدمة حى 
مسافات بعيدة أمام كتلة القوات الرئيسية » والتنوع 
في وسائل الاستطلاع » قد جعل موضوع اجراء الماس 
مع العدو والمحافظة على هذا الاس من العمليات 
البسيطة غير المعقدة . كا ان تحرك الوحدات المحمولة 


جوأ » ونقلها بالطائرات العمودية الى مجنبات ترتيب 
العدو ومؤخرته »> قد ساعد بدوره على الاحاطة 
ميدان المعركة » واخذ الاس مع العدو في جميع 
اماه جبة لقتال . 

وك مفهوم الاس ف العمليات الخاصة » 
والحروب الثورية »> معى خاصاً يقصد منه بداية 
الاحتكاك بالعدو والدخول معه في الممركة . ونظراً 
لما تتميز به العمليات الخاصة والمعارك الثورية من 


مرونة »> وخفة في المركة »> وسرعة في التنفيذ» 
فان استخدام المصطلحات الختلفة لاس تل مكانة 
خاصة » وذلك لإيضاح المراحل الحتلفة العمل : 
مثل قطع الاس واعادته وفقده الخ ... وقد كان 
مفهوم الاس في معارك الحرب التقليدية في الماضي 
يمني ماية مرحلة التقرب المكونة من مراحل مختلفة : 
التقرب؛ البعيد والتقرب المباشر والمّاس » وبداية مرحلة 
القتال المكونة بدورها من مراحل مختلفة : مثل توثيق 
الئاس » والتمهيد » والهجوم » «التوقف' دفاعياً » 
وتحصين الارض او استار الظفر . أما في المعركة 
الحديثة للاسلحة المشتركة فقد اصبحت هذه المراحل 
اكثر تلاحماً بحيث غدت مجموعة واحدة » مثل 
التحرك حى الوصول الى ادف »تم الاعمال الهجومية 
حى تحقيق المدف . 

وم يفقد .نمهوم الاس معناه في المرب الذرية» 
بل ازدادث أهسيته بشكل ملحوظ » وصار من واجب 
القوات المدافعة المحافظة على الاس مع العدو ع 
حى لا تسح له باستخدام أسلحته الذرية ضد 
انساقها الأولى » كا غدا قطع الاس والتراجع المؤقت 
قبيل الهجوم » عملا ضرورياً تقوم به القوات 
المهاجمة قبل تسديد ضربة ممهيد ذرية للمواقم 
الدفاعية المعادية (انظر التكتيك الذري) . 


(۷) التمرد 
التمرد 1102اع285 هو مقارمة السلطة بالقوة » 
أي ان الفعل يحب ان يقترن باعمال حسية يستخدم 


فيا العنف بشكل مباشر. ومکن ان يكون 
التمرد"فردياً » عندما يقوم به شخص واحد 
مستبدفاً منع العناصر الممثلة للسلطة من القيام 


بواجباتها الوظيفية » وي هذه الحالة يسمى © وفقاً 
لتعريف القوانين الجزائية تمرداً بسيطاً »> لأنه لا 
سندت تقريض اسن السلطة القاقية .. .يكين 


« جماعياً » عندما تقوم به مجموعة أفراد أو جماعات 
منظمة لوقف أو عرقلة عمل قانوني . وكلا النوعين » 
يعتبر من الجرائم الواقعة على السلطة العامة ورجاها 


يمقتضى القوانين الجزائية » الي ميزت بيا لمهة 
العقوبات » فشددت عقوبة التمرد الجماعي بالنظر 
للطورة نتائجه وتأثيرها على النظام العام » و بالاخص 
عندما يقترن التمرد الجماعي باستعمال السلاح . 

بالاضافة الى النوعين المذكورين > هتاك التمرد 
العسكري . وهو مقاومة السلطة بالقوة من قيل 
السكريين على أن لا يقل عددهم عن حد معين 
(اربعة عسكريين في قانون العقوبات العسكري 
اللبناني والفرنسي) . وتختلف عناصر التمرد العسكري 
عن التمرد العادي » حيث يفترض في التمرد العسكري 
اتفاق القائمين به على عدم الاذعان لأوامر رؤسائهم » 
أو أخذ أسلحتهم بدون اذن خلا لأوامر رؤسائهم » 
آ عدم تلبية نداء هؤلاء الرؤساء بالتفرق والعودة 
الى النظام. وكذلك تختلف عقوبات التمرد العسكري» 
فهى أشد بكثير وقد تصل الى الاشغال الشاقة المؤقتة 
في زمن الل . اما في زمن الحرب فتكون العقوبة 
دائماً هى الحد الاقصى . وتشدد العقوبات كذلك 
اذا حصل التمرد داخل الفكنات » أو مواقم 
السكرية » او في مخازن السلاح والذخيرة » او 
على سفينة حر بية . 

ويطلق تعبير «التمرد الكبير» Big Rebellion‏ 
على الثورة الانكليزية الاولى التي قامت خلال 
سني 1١١448‏ و ۱۹٤۹‏ . 


(1) التمشيط 
(انظر تكتيك القوات المضادة المصابات) . 


() التموين 
(انظر الامداد والعموين) . 


() تموين الطائرات في ابحو 

تموين الطائرات في الجو Ravitaillement‏ 
01 ١ء‏ هو نقل المحروقات من طائرة الصهريج 
إلى طائرة حربية أخرى » عتدما تكون الطائرتان 
في الجو. ويستخدم هذا النوع من التموين لتوفير 
الزمن اللازم بوط واقلاع الطائرة الحربية بغية 
التموين با محروقات » أو للحفاظ على الطائرات في 
الجو لتأمين استمرار المظلة الجوية » أو عندما 
يكون مدى رحلة الطائرة الحربية اكبر من مدى 
عملها ولا يكون على خط سيرها مطار صديق التموين 
باحروقات . ويستفاد في هذه العملية من قدرة 


طائرات الصهريج على البقاء مدة طويلة في الجو 


٠١-٠٠‏ ساعة وحمل كيات كبيرة من المحروقات 


. ) طا (انظر طائرة الصهريج‎ )۲۰-۱٤( 


ويم تموين الطائرات في الجو بإحدى طريقتين 
سريعتين وآ ليتين نقريباً . وتعتمد الطريقة الأولى 
Probe and Drogue System‏ » وهي طريقة 
بر يطانية » على قيام طائرة الصهريجح يمد خرطوم 
(أو أكثر) من مادة شبه صلبة وراءها. ويكون 
الخرطوم قع يدخل طيار الطائرة الحربية فيه بكل 
دقة جس موجود في مقدمة طائرته أو على جناحها » 
وعنده) يدخل المحس في القمع يتم إغلاق القمع على 
انجس آلا » ويضاء على لوحة أجهزة طيسار 
الصهريج نور يشير إلى انهاء عملية الاغلاق وامكانية 
البده بدفع المحروقات إلى خزان الطائرة الحربية . 
وعند امتلاء الحزان يضاء على لوحة اجهزة الطيار 
الحربي نور يشير إلى ذلك » فيطلب الطيار من 
طيار الصهريج قطع اتصال الشمع مع الحس » 
وما أن يم القطع حى تصبح الطائرة الحربية قادرة 
على الابتعاد عن طائرة الصهريج وتابعة مهيا . 

أما الطر يش الثائية Flying Boom System‏ 
وهي طريقة اميركية » فتعتمد على وجود مراقب 
داخل طائرة الصهريج يتح يدوياً بأنبوب صلب 
ذي مجس. ويبرز الانبوب من مؤخرة طائرة 
الصهريج » ويستطيع هذا المراقب توجيه الالبوب 
نحو اقم آخر موجود على مقدمة أو جناح الطائرة 
الحربية . ویم الاغلاق ودفع امحروقات من طائرة 
الصهريج إلى الطائرة الحربية » وقطع اتصال القمع 
مع اجس بالطريقة السابقة نفسها . 
اكثر تطوراً تؤين دفع المحروقات آلا عند حدوث 
الاغلاق » وتؤمن الفصل عند امتلاء خزان الطائرة 
الحربية بشكل آلي. 

يتطلب تموين الطائرة في الجو انتباهاً كبيرا » 
ودقة في الحفاظ على السرعة والارتفاع المماثلين لسرعة 
وارتفاع الطائرة الصهريج . ورجع أولى تجارب تموين 
الطائرة في الجو الى العام ١555‏ » ولكن استخدام 
هذا الاسلوب عسكرياً لم يتم إلا خلال الحرب 
العالمية الثانية » وهو يستخدم اليوم (۱۹۷7) على 
نطاق واسع في الاسلحة الجوية » لتموين القاذفات 
أو المطاردات المتميزة ببعد مداها » الأمر الذي 
يسمح بزيادة مدى العمل » وزيادة الحمولة الحربية 
بآن واحد . ومن الجدير بالذكر أن الطيران الاسرائيل 
يلجأ الى استخدام هذا الاسلوب بفضل طائرات 
الصهر يج ستراتوكروز الي متلكها . 


وهناك اجهزة 


)١(‏ التمويه 
التمريه 025060101986) »›» هو جموع 
التدابير الخاصة الي يتخذها الأفراد أو القوات » 
للاختفاء عن رصد العدو البري والجوي بكل اشكاله 
(البصري والتصويري رالالیکتر وني) دون أن يعطل 
هذا الاختفاء المهمة القتالية . ومن هذا التعريف 
ری أن كل تدبير يؤمن الإخفاء ويعرقل في الوقت 
نفه تنفيذ المهمة القتالية لا مكن أن يعتير 
تموياً » لأنه حرم القوات المسلحة من القيام بالمهمة 

الي تبر وجودها , 

يؤمن التمويه مبدأ الحفاظ على القوات »> كا 
يسمح بتحقيق المفاجأة . وهناك ظروف تصل فبا 
نسبة الاختفاء إلى 7٠٠١‏ » بيا تصل في ظروف 
أخرى إلى نسب أقل من ذلك . ومهما كانت 
نسبة الاختفاء فان لها فائدة لا تنكر » لأا تضعف 
امكائية اكتشاف المدف بنسبة تعادل نسبة اختفاء 
المدف » وتقلل بالتالي احالات ضربه. وذا 
افترضنا أن تمويه سرية دبابات منتشرة بالنسبة 
إلى الرصد الجوي والاليكثر وني يعادل /5٠‏ » فان 
رصاد العدو لا يكتشفون سوى /5٠‏ من السرية » 
الأمر الذي مدع العدو عن حجم القوة الموجودة 
أمامه » ويجمل قراراته غير صحيحة » ويقلل غزارة 
النار الي يصبها على موقم السرية . 

يعتير التمويه سلاحاً دفاعياً سلبياًء وتزداد أهميته 
كلما قلت تعاريج الأرض » وقلت نباتاتها . وهو 
يعتمد على مبدأ واحد هو الاندماج مع الطبيعة . 
أي اكتساب الغريزة الي تنصف بها اليوانات 
والطيور البرية القادرة على حماية نفسها عن طريق 
التلام مع المنظر الحيط ا . وتدل تجارب القتال 
والرمى » على أن من السهل رؤية المدف المتميز 
عن الطبيعة خلال التوقف أو الحركة» لذا فان 
امكائية تدميره سهلة ومؤكدة . أما المدف المندمج 
مع الطبيعة فان من الصعب كشفة » وخاصة خلال 
الترقف » كا أن إصابته صعبة حى بعد كشفه . 
ومن المعروف أن الرامى أو الراصد في ظروف 
المعركة قد يضيع المدف بعد رؤيته أو الرمي عليه » 
فاذا كان المدف مرهاً أصبح الاهتداء إليه من 
جديد يتطلب وقتاً قد يسمح للهدف بالتسلل والنجاة . 

وي يكون التمويه فمالا ينبغي أن يؤين 
الشر وط التالية :+ ١‏ - الاختفاء عن المراقبة الأزضية» 
ب - الاختفاء عن المراقبة الجوية ما في ذلك 
الصور الجوية العادية والملونة »> ج - الاختفاء عن 
أجهزة الرصد الى تكشف الخحرارة والرائحة وصوت 
الأقدام أو سلاسل الآليات » د - أن يم في 


“كل ظروف المعركة وني الليل والبار مهما كان 


العف بيدا عات أن يكن م .وت أن 
يتأصل في نفس المقاتلين حى يصبح غريزياً » 
ز- أن يم بابداع وابتكار مستمرین . 

تبدأ الخطوة الأولى التمويه بدراسة الأرض 
المخيطة » وتقييم عواملها : أي ألوانها الفالبة » 
ومدى قدرتها على عكس الاشعة »> وحجم الظلال 
المنتشرة فها » وتضار يسها ‏ وامكانية اتطباع الآثار 
علا . ويلي ذلك دراسة توع التمويه المطلوب حسب 
بعد العدو وقربه » والاجهزة الي يستخدميها في 
رصده . وكلما ابتعدنا عن العدو قلت أهمية التمويه 
ضد الرصد الأرضي . وكلما انخفض مستوى الأجهزة 
التقنية الي يستخدمها في رصده الجوي أو الاليكتر وني 
قلت أهمية التدابير المتخذة لحاة الاجهزة المتطورة . 
وتأتي بعد ذلك الخطوة الثالثة المتمثلة في تحديد طبيعة 
المدف نفسه » «العوامل التي تكشفه للرصد الجوي 
والأرضي (اللون » والشكل » واللمعان » والظضل 
والقرائن الدالة) » أو (الحرارة » والرائحة » والحركة) 
الي تكشفه للرصد الاليكتر وني . وتتمثل الحطوة 
الرابمة في العمل على أخفاء هذه الموامل حى يتم 
اندماج المدف مم الطبيعة إلى اكير حد ممكن , 
أما المرحلة الخامسة فهي إدامة التمويه باستمرار » 
وحاولة تحسينه مع الزمن . 

أ - تمويه الأفراد : يتطلب مويه الأفراد : 
١‏ - إشفاء لون ألبسة المقاتل بارتداء ألبسة تتناسب 
مع الالوان السائدة ني الطبيعة (الالبسة الصفراء 
الصحراء » والمبرقشة للاماكن المزروعة أو الصخرية. 
والبيضاء للقتال في الثلوج) ٠أما‏ في الليل فتستخدم 
الثياب الد! كنة مع دهن الوجه واليدين بلون أسود » 
٠‏ - استخدام المواد الطبيعية المتوفرة والالوان والحيش 
والشبكات لتشويه الحطوط المستقيمة الي ترسمها معدات 
الجندي (الحوذة » الحقيبة > .. الخ( » م ل أشضقاء 
معان السلاح والحوذة والمعدات المسكرية المعدنية عن 
طريق دهنها بالطين أو تغطيتها بالشبكات والمواد 
الطبيعية المتوفرة > + - الحفاء الظلل عن طريق 
التمركز في الظل » أو جعل الظل يسقط على مكان 
قام > ه - إشفاء آثار الأقدام وخاصة عند المسير 
في الوحل أو الشلج أو الأرض الحروثة » وذلك 
بالسير مع خطوط الأرض الظليلة أو اللط الفاصل 
بين قطعي أرض ممتلفتي اللون » 5 - عدم التقاطعم 
مع الآفق أثناء المسير أو أثناء التمركز » ۷ - تخفيف 
صوت المير والحفر إلى أبعد حد ممكن وخاصة 
في الليل » ۸ - الاقلال من الحركة غير الحدية » 
- استخدام التدابير الخاصة بتضليل الأجهزة 


0 


المعادية المستخدمة لكشف الحرارة والرائحة والح ركة 
(انظر الحرب الآليكتر ونية) . 

ب - ممويه الفرة الفردية : الفرة حصن 
المقاتل ووكره والمكان الذي يؤين منه الرصد والرمي . 
ولا تؤمن الحفرة هذه المزايا إلا إذا اندجت مع 
الأرض الحيطة . ويبدأ تمويه الحفرة باختيار مكانها 
بشكل جيد نحيث لا تكون قريبة من نقطة علاام 
ولا تتقاطم مع الآفق » ولا يتعارض وجودها مع 
المنظر العام » وبحيث يكون تمويهها الطبيعي كبيراً 
ما أمكن. ويشمل إخفاء الحفرة الفردية: ١‏ - إخفاء 
التراب الناجم عن الحفر» ۲ - مويه السترة 
الترابية الحيطة بالحفرة مواد طبيعية متلائمة مسع 
الأرض المحيطة مع عدم المبالغة في تكديس هذه المواد » 
+ - إخفاء الظل الذي تشكله الحفرة عن طريق 
تغطيها بسقف خفيف متحرك (شبكة أو خيش 
أو غطاء من الحشب أو الأغصان المتشابكة) لا يمنع 
المراقبة أو الرمي وتمويه السقف نفسه بشكل ينسجم 
مع الطبيعة »> ٣‏ - إشفاء آثار الأقدام المؤدية 
إلى مكان الحفرة »> ؛ - رص الأرض أمام الحفرة 
أو رشها بالماء (دون تغيير “مالمها) » لنم ظهور 
الغبار عند الرمي »> ه - تبديل المواد الطبيعية 
الموضوعة على السترة أو على الغطاء عندما يتبدل 
لون هذه المواد ويغدو متنافراً مع المنظر اغيط , 

ج - تمويه مواقع الرشاشات 0 المصادة 
للدبابات : إن اختيار مكان الرشاش أو المدفع 
شرط أساسي للتمويه . ويتميز المكان الجيد بالميزات 
العالية. : عدم الظهور على الأفق » ۲ - الابتماد 
عن النقاط الميرة » م - الابتعاد عن الأماكن 
الي يتوقع فيها العدو وجود السلاح حى لا يرميها 
المدو بشكل مسبق (وقائي) قبل أن يةوم السلاح 
بمهمته » 4 - الابتعاد عن الاماكن الي يثير الرمي 
فا كثيراً من الغبار »> ه - الابتعاد عن الأماكن 
القابلة للاحتراق بتأثير قنابل المدو الحرقة . 

و تلف نمويه الاسلحة المتوسطة ولاقيلة ذات 
الرمي المستقيم باختلاف طبيعة الأرض ونوع المعركة , 
ويؤين التمويه في المدن والقرى بشكل جيد بين 
المرائب مع الانتباه إلى أن الرمايات تثير بين 
المرائب كثيراً من الغبار الكاشف . 

أما في الأرض المكشوفة »> وني حالي المجوم 
أو الدفاع المعد على عجل فيم التمويه بتغطية السلاح 
بغطاء سريع (شبكة مزركشة أو غطاء من اليش ) 
يلى بسرعة فوق السلاح › ورفع مقدمة الغطاء 
لتأمين الرصد والردى . 

ويمكن استخدام السقف المستوي في المواقم 


الدفاعية عندما تكون الأرض معششبة أو جرداء أو 
عند تخوم الغابات أو على اسطح المنازل . ويكون 
السقف المستوي عبارة عن شبكة مزركشة أو قاش 
مبرقش أو أغصان متشابكة أو أي سطح خشبي 
نوه من الأعلى حسب طبيعة الأرض . وحمل السقف 
على أوتاد بارتفاع ۰ سلتمار . ومن الضر وري 
أن يغطى حفرة السلاح والتراب الناجم عن الحفر 
وخندق المواصلات الذي يصل موقع الرشاش مع المندق 
الرئيسي » وأن موه الظل الواقع بين السقف والأرض 
بأغصان الشجر أو بستارة من الحيش . 

واذا كان موقم السلاح في أرض تتنائر فا 
الشجيرات أو الصخورر أو اكوام الحجارة » أمكن 
استخدام السقف المحدب المؤلف من شبكة أو غطاء 
قاشي مبرقش . ينبت الفطاه من الجوائب بأوتاد 
صغيرة ٠‏ و ررقم من الوسط بأعواد أو أغصان حيث 
يظهر سطحه الملوي متكسراً > وينطي بعد ذلك 
مواد «نسجمة مع الأرض المميطة » ويرك الطرف 
الأمابي حرا ليمكن رفعه واجراء الرصد والرمي . 
ريض مره القن الدب إل أل اة :عدا 
يندمج مع صخرة كبيرة أو دغلة , 

وعندما يدور القتال في الشوارع » وتسوضع 
اساحة الرمي المستقيم داخل البيوت يكون الت ويه 
كاملا ضد الرصد الجوي والأرضي اذا طبقت التدابير 
التالية ؟ ١‏ - الابتعاد عن البيسوت المنعزلة » 
إغلاق كوى الرمي بستارة تفتح من الداخل عند 
الرمي فقط أما الرصد فيم عبر فتحات أو شقوق 
صغيرة ٠‏ م - يوضع السلاح وراء باب أو نافذة 
خشبية تفتح إلى الحارج ويكون السلاح بيا 
باكياس الرمل » ولا يفتح الباب أو النافذة إلا 
عند الرني . 

اذا تمركز السلاح داخل مخارة أو على منحدر 
صخري . أمكن نمويه موقعه ومدخل المغارة ايضاً 
بجدار ۰ من السلك المعدني (سلك الآأرانب) المزود 
بباب قابل الفتح » والمغطى بكتل من الق.اش مدهونة 
بلون الصخور الحيطة و باعشاب مقتلعة من المناطق 
المجاورة . ديم الرصد من خلال فتحات السلك » 
ولا يفتح الباب إلا عند الرمي . ومن الممكن الرمي 
من خلال فتحات السلك دون فتح الباب . واذا 
تعذر عمل جدار ثابت من السلك ذي إطار خشبي 
بمكن الاستعاضة عله بستارة من السلك مغطاة بكتل 
القماش . 

د - نمويه الاسلحة المضادة للطائرات : يعتمد 
تمويه الاساحة المضادة للطائرات على ميدأ إخفاء 
السلاح حى آخر لظة »> وعدم إظهاره إلا عند 


مدقم م/د موه بشبك أرانب رشاش موه بشبكة 


سقف من الأغصان لتمويه رشاش 


سقف مزرکش لتمويه رشاش التمويه وسط الخرائب 
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سقف قابل للدوران 


الرمي » ثم إخفاؤه ثانية بعد الرمي » شريطة أن 
تكون عملية إظهار السلاح واخفائه سريعة لا تستغرق 
سوى عدة وان . 

ويستخدم لاخفاء الاسلحة م/ط عدة أنواع 
من السقوف الي يشترط فبا أن تغطي موقع الاح » 
والسترة الترابية الموضوعة حوله »> مع الانتباه الى 
تغطية الحندق الذي يصل الموقم بالحندق الرئيسي 
قف ای 

وهناك السقف القابل للطي . ويستخدم هذا 
السقف في الأراضي المابسطة . وهو عبارة عن اطار 
من الأخشاب أو أغصان الشجر » منطى بشبكة 
مزركشة أو خيش مبرقش » مثبت على الأرض 
بأوتاد متمفصلة مع الإطار الحشبي . يأخذ السقف 
الوضم الافي عندما لا يكون هناك أي خطر جوي 
ويكون ارتفاعه عن الارض في هذه الحالة ١ه‏ س ٠‏ 
ستتمتراً . ويكسى بالاعشاب أو المواد الممائلة 
لطبيعة الأرض . وعندما يستعد السلاح للرمي يطوى 
السقف عن طريق جر اطرافه بل . 

ريسعخدم في الأرامي المنيسلة ايشا المقف 
الدوار . وهو عبارة عن إطار خشبي على شكل 
شوكة مثلثة الأسنان تثبت ايها على محور تدور 
حوله » وتغطى بشبكة تمؤيه مزركشة أو غطاء من 
الميش المبرقش » ويوضع فرقها أعشاب أو مواد 
ماثلة لطبيعة الأرض . ويكون ارتفاع السقف عن 
سطح الأرض 50-6٠6‏ سلتمتراً . ويب السقف 
الدوار فوق السلاح طالما لم يظهر أي خطر جوي , 
وعندما يستعد السلاح للرمي بحر السقف من الجانب 
حبل فيدور حول محوره كاشفاً السلاح . و متاز 
هذا السقف عن سابقه بأنه لا يكسر الاعشاب 
من حوله عند الفتح نظراً لأنه يبق مرتفعاً عن سطح 
الأرض بشكل دائم . 

وعندما تكون الأرض متعرجة أو مغطاة بشجيرات 
مبعثرة يستخدم السقف القابل الفتح . وهو عبارة 
عن غطاء مؤلف من قوسين مصنوعين هن أغصان 
الشجر . ويثبت عليهما شبكتين مز ركشتين أو خيش 
مبرقش . وتثبت اطراف الشبكتين على الأرض بأوتاد» 
كا ربط على القوسين بالبال . وتکون اطراف 
القوسين متمفصلة مع اوتاد مغروسة في الأرض . وعندما 
يكون السقف مغلقاً يعبت من الأعلى بكلابة مزدوجة 
ويأخذ شكل دغلة أو ثنية من ثنيات الأرض وخاصة 
اذا غطي بأغصان أو أعشاب منسجمة مع الارض 
المحيطة . وعند الرغبة في الرمي تتزع الكلابة ويفتح 
القوسان إلى ال جانبين » فيظهر السلاح » ويصبح 
جاهراً للرمي . 


أما في المدن » حيث توضع بعض الاسلحة 
المضادة للطائرات على اسطح المنازل » فان من 
الفر وري حماية هذه الاسلحة يجدار من أكياس 
الزمل » وتمويه السلاح واكياس الرمل المحيطة به 
بغرقة فة من 'القمائن. "أي المشب » برسم على 
جدرانها نوافذ وباب. محيث تبدو وكأنها غرفة 
منعزلة على السطح . ومن الضروري أن تكون هذه 
الغرفة المزيفة قابلة للفتح بسرعة (عدة ثوان) . ولذا 
فهي تقسم إلى عدة أقسام متمفصلة . بق الغرفة 
الرمي . وتكون متصلة مع البناء بثقب مفتوح في 
السقف يؤمن وصول السدنة والذخائر الى الغرفة المزيفة 


ه - مويه الطاونات : يبدأ مويه الطاونات 
بحسن اختيار مواقعها . وافضل المواقع الغابات 
والبساتين والأودية وثنيات الأرض الي تؤمن اخخفاء 
هب الرمي ليلا » واخفاء السلاح عن الرضد اا 
ويشمل مويه الطاولات ؛ نمويه مسوقع السلاح 
واكداس الذخيرة وصناديق القنابل الفارغة الي تشكل 
قرائن دالة » وتمويه المتدق الذي يصل موقم أل ماون 
ممع الحندق الرئيسي . 

موه الماون في الهجوم والدفاع المعد على عجل 
بواسطة الغطاء السريع الذي تحدثنا عنه في فقرة 
تمويه الرشاشات والاسلحة المضادة للدبابات» و بواسطة 
السقوف الختلفة (القابل للطي > والدوار » والقابل 
لفتح) الي تحدثنا علها في فقرة مويه الاسلحة 
المضادة للطائرات . 

وبالاضافة الى ذلك » فان من الممكن تمويه 
اهارن لي الأرافي المنبسطة بواسطة السقف المستوي 
النظامي . وهر عبارة عن غطاء أفتي من شبكة مويه 
مزركثة » أو من الميش المبرقش . ويثبت الغطاء 
على اطارٍ سلكي مشدود على أعمدة مغروسة في الأرض . 
ويكون الشبكة في منتصفها » وباتجاه الرمي »> فتحة 
مثبتة بكلابات أو ملاقط سهلة الفتح . ولا تفتح 
إلا عند بده الرمي . 

وأذا ل تتوفر المواد الصناعية العمويه (شبكات » 
خيش ... الخ) » أمكن مويه الحاون في الأراضي 
المنبسطة بواسطة السقف المستوي المبتكر. وهو 
عبارة عن سقف من اللحشب أو التوتياء أو الاغصان 
المتشابكة » محمول على اكياس رمل »© ومغطى 
بالاتر بة والاعشاب والحصى حسب طبيعة الأرض . 
ولا يكون السقف كاملا كسقف الرشاشات » بل 
يرك قسم منه مقتوحاً للرمي مع مراعاة زاويي الرمي 


الكبرى والصغرى . وتغطى الفتحة يخيش ميرقش 
حى لا يظهر ظل الفتحة على الصور الجوية على 
شكل مستطيل أسود . ولا برقع الليش إلا عند 
الرمي . 

لا يقتصر مويه الماونات على مويه السلاح 
وحفرته وذخيرته فحسب »© ولكنه يتطلب أيضاً مويه 
الوبيض الناجم عن الرمي ليلا . ولاخفاء هذا الوميض 


تمويه حفرة هاون 


عن انظسار الرصاد الارضيين والجويين > توضع 
ويعد إلى جوارها ‏ 
وعلى مسافة ٠٠٠١‏ ستر على الأقل مجموءة مهندسين 
تقوم خلال الرمي بتفجير عبوات صغيرة ٠٠١(‏ س 
٠‏ غ) »> بشكل يلقت انظار العدو» ويدفعه 
إلى الاعتقاد يأن مكان تفجير العبوات هو موقع 
أاونات . 


الحاوتات: وراء سكن عال 6 


إخفاء 


اللمعات 


و - تمويه الآليات : يعتمد مويه الآليات 
على نمويه الآلية نفسها واخفاء آثار عجلاتها. 
وهو مهمة أساسية من مهمات سائق الآلية وسدنة 
الدبابات والمدافعم ذاتية الحركة . ويتضمن مويه 
الآلية نفسها كافة التدابير الرامية الى اخفاء لمعانها 
وظلها وشكلها » ودمج الآلية مع المنظر الحيط ہا . 

و - اخفاء اللمعان : أن انعكاس اشحة 
الشمس على زجاج لسيارة الامامي وزجاج الانوار 
وكابينة السائق اذا كانت مبلولة ا حتى عل 
دهان السيارة اللماع نفسه » يكشف السيارة من 
مسافة بعيدة . ويم اخفاء هذا اللمعان بتغطية زجاج 
السيارة الامامى باغصان الامجار » او بستارة قاشية 
بمكن وضعها على الزجاج ورفعها بسرعة . كا مکل 
استخدام الطين لقتل لمان زجاج الانوار الامامية 
وزجاج السيارة الامامي » على ان يكرك في الطين 
فتحة تساعد السائق على الرؤية . ومن الضروري 
عدم استخدام عربات او مقطورات مدهونة بدهان 
لاع عاكس لنور الشمس . 

٣‏ ل اخفاء الظل : ولتحقيق هذا الاحفاء 
ينغي التمييز بين الظلال الي تخي والظلال الي تكشف 
وتاتي الأولى من تضاريس الأرض » او تكون 
ناجمة عن ابنية واشجار وجدران ... الخ . وتبدور 
هذه الظلال من الجو سوداء أو رمادية قاهمة لدريجة 
تجمل الآليات المندجة فا غير مرئية تقريباً . أما 
الثانية فتأتي من الآليات نفسها . ويستند استخدام 
الظلال في التمويه الى مبدأين ها : الإفادة من 
الظلال الي تخي . واخفاء الظلال الي تكشف . 

وتم الافادة من الظلال الي تخي بوضع الآليات 
في هذه الظلال شريطة الانتباه الى دوران الظلال 
مع ارتفاع الشمس في السماء. وافضل مكان لوضع 
الآلية في البلاد الواقعة في النصف الشالي من الكرة 
الارضية هي الطرف الثمالي من جمم يكون ارتفاعه 
اعلى من ارتفاع الآلية . ذلك لان الظل في هذا 
الطرف يبى اطول مدة خلال اللهار . اما الاطراف 
الشرقية والفر بية والجنوبية فهي ظليلة خلال يعض 
الساعات فقط »> ومحرومة من الظل شلال ساعات 
اخرى . ويحري اخفاء الظل الكاشف بوضع الآلية 
في ظل جسم مرتفع بشكل يكون ظله اكبر من 
ظل الآلية نفسها. اما اذا كان الجسم قليسل 
الارتفاع » وكان ظله صغيراً فان من المفضل وضع 
الآلية بشكل يتكسر فيه ظلها على الجسم . ولا 
ينيعي الاهمام باخفاء ظل الآلية الخارجي فحسب » 
بل لا بد من اخفاء الظلال الداخلية ايضاً : اي 
اخفاء ظلال كابينة السائق » وما تحت رفارف 


لعجلات » والفتحة الللفية . مع استخدام المواد 
لطبيعية والاصطناعية والدهائات لقتل الظل . 

م - اخفاء الشكل : ترتسم الآلية على المنظر 
الحلي بشكل واضح قابل للتمييز نظراً لتناقضه مع 
لطبيعة الي لا تضم اشكالا هندسية منتظمة . لذا 
فان من الضر وري تشويه الحطوط المستقيمة والسطوح 
المستوية ودوائر العجلات » وذلك باستخدام المواد 
لطبيعية او الاصطناعية بالاضافة الى تشويه الشكل 
بالالوان » كا سترى في فقرة استخدام الالوان . 

؛ ‏ أخفاء اللون : وهو يم باعطاء الآلية 
لوناً ينسجم مع طبيعة الارض المحيطة مع استخدام 
لمواد الطبيعية والدهانات الاصطناعية . ويدخل في 
المواد الطبيعية في هذا الحال التراب والتبن واو راق 
لشجر (حسب طبيعة الارض) » على ان تلصق 
فوق الآلية بمساعدة مادة لاصقة هي شحم السيارات 
لمستعمل او الصمغ المصنوع من أوراق الشجر بعد 
غلا , 


ه س اشفاء آثار العجلات : ان آثسار 
لىجلات من اخطر ما يكشف الآليات ., فهى 
تكشف مكان الآلية المنفردة الممرهة » كا تكشف 
وجود تجمع آليات في مكان حي (غابة مثلا) , 
ولاخفاء الآثار ينبني عدم الانتقال من الطريق 
العام الى مكان الاختفاء عبر ارض مكشرفة بل 
السير على محاذاة الظلال. او على محاذاة خطوط 
الارض الموجودة سابقاً . والدخول الى مكان الاختفاء 
في نقطة واحدة مع متابعة الآثار لتبدو وكأنها 
متجهة نحو هدف آحر . وإذا اضطرت الآلية الى 
سم ار قصير لعدم وجود حل آخر للوصول من 
الطريق العام الى مكان الاختفاء » او لحطأ ارتكبه 
السائق » فان من الضروري اخفاء هذا الاثر عن 
طريق النبش (ارض طينية) » او نتر اوراق الشجر 
والاغصان (غابات) » او التسوية (رمال) . 
أن من الممكن احفاء الآلية عند التوقفات 
لقصيرة عن طريق تغطيها بشبكات التمويه النظاءية 
مزركشة الي تنشر فوقها بشكل يشوه شكلها وي 
لونها ولمعاها » كما يمكن استخدام المواد المحلية 
لي توضع فوقها الآلية » مع اختيار المكان الملائم 
لاخفاء ظلها . و مكن اللجو ني المدن الى اخفاء 
الآليات داخل المرائب المانية وتحت سقوف المنازل 
لمهدمة جزئياً . اما في التوقفات الطويلة »> فأن 
من الممكن أشفاء الآلية تحت سقف محدب او مستو 
و مائل مصنوع من الشبكات او المواد المحلية . 
ولا تستطيع الشبكات او الستائر اخفاء الآليات 
في الارض الجرداء أو الصحراوية إلا اذا كانت 


کے 
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انتشار الآ ليات في أرض جرداء 


Io 


الآلياتموجودة داخل حفرة غايتها تخفيف ارتفاع 
الآلية الى أدنى حد مكن » مع الافادة أيضاً من 
ثنيات الارض . 

لقد كان اتخاذ تدابير التمويه المذ كورة آنفاً 
عملا كافياً لاخفاء الآلية عن الرصدين البري والجوي . 
ولكن تطور وسائط الاستطلاع الاليكر وني والحراري 
والسمعي جعل التدابير السابقة غير كافية » وفرض 
على الآليات استخدام عاكسات معدنية ومصادر 
حرارية في مكان بعيد عن مكان الآلية بغية 
تشويش الرصدين الحراري والاليكتر وني . كا فرض 
على الآليات المتحركة استخدام اساليب التشويس 
على أجهزة التصنت المعادية (انظر الحرب الالكتر ونية) 

ز - تمويه أماكن تجمع الآليات : يعتبر 
هذا التمويه من مهمات قائد الرتل المسؤول عن 
مكان تجمع الآليات. وهو يعتمد قبل كل شيء 
على حسن اختيار المكان الذي يؤمن تبعتر الآليات 
والافادة من طبيعة الأرض . وكلما كانت الأرض 
متقطعة كثيرة الحطوط والنباتات والظلال كلما غدت 
أفضل لتأمين الإحفاء . ثم يأتي اختيار خطوط سير 
الآليات داخل المكان » ونقاط الدخول والخروج. » 
ونحديد مكان الآليات حسب طبيعة الأرض (مشجرة» 
مزروعة » مبلية »> جرداء) . ويكمل مويه المكان 
باستخدام الماكسات المعدنية والمصادر الرارية . 

رمن الضروري جداً تطبيق انضباط التمويه 
المذكور في فقرة لاحقة » والتحقق من أن الآليات 
م ترسم على أرض المكان آثاراً دالة » واذا كان 
جزه من الطريق الداخلة إلى مكان التمويه أو 
الحارجة منه مكشوفاً يغطي هذا الطريق بالشبكات 
کا سارى في فقرة نمويه الطرق » أو يمدد نحو 
هدف آخر غير عسكري . 

ح - نمويه الطرقات : مختلف هذا التمويه 
باختلاف طبيعة الرصد المعادي واختلاف اتحاه 
. الطريق . ولتمويه اجزاء من الطرقات المرضانية القريبة 
من العدو ضد الرصد الأرضي » يوضع على جانب 
الطريق جدران متقطعة من الحيش المثبت على أعمدة 
لحجب الحركة الي تتم عل الطريق . واذا كانت 
الطريق المرضانية حيوية والجهة ثابتة » تحجب 
الحركة بستارة رابية على جانب الطريق تعدها 
البلدر زرات . 

ويم مويه الطرق العمودية على الجبة ضد 
الانظار لبر ية باوحات قائمة ومتعامدة مع الطريق » 
رحمولة على أعمدة عالية . وتستطيع هذه اللوحات 
إخفاء الحركة لأنها تقطم خط نظر الرصاد البريين . 

أما التمويه ضد الانظار الجوية فيكون بتغطية 


۳۹۹ 


تمويه معقل ي الأدغال 


تمويه ممقل £ أرقن جرداء 


شبكة مرفوعة على أعمدة 


الوصلات الحساسة من الطريق بشبكات مزركشة 
مستوية تتناسب مع طبيعة الأرض . واذا كانت 
الطريق حيوية تكثر الحركة عليها لمارا > تجهز 
هذه الطريق على طوها بأما كن موهة متباعدة (سقوف 
من الشبكات أو المواد المحلية » لجار مثنية ومكملة 
بشبكات » بيوت فلاحين مزيفة ... الخ) لتلجأ 
إلا الآليات المنعزلة عند إعطاء إشارة الانذار الجوي. 

وللتمويه ضد الرصد الحراري والاليكثر وني » 
يوزع على طول الطريق عاكسات ومصادر حرارية 
تشوش العدو وتجمل صوره الجوية غير مقروءة. 

ط - تمويه المعسكرات واماكن الإقامة : 
لاختيار موقع مكان الإقامة أهية كبيرة في موه , 
وأفضل الأماكن هي البساتين والأحراش «الوديان 
الصخرية الظليلة . وس الضر وري عند اختيار المكان 
الابتعاد عن الادغال المنعزلة » والأماكن المطروقة » 
والنقاط المعلمة . ديم مويه مكان الإقامة باتباع 
التدابير التالية : ١‏ - بمترة الحيام واخفاؤها رديجها 
مع الطبيعة عن طريق تبديل لوا »> وكم لمعانها ع 
وتخفيض ارتفاعها » وتشويه شكلها » واخفاء ظلالها 
الحارجية والداخلية » ۲ - عدم التجمع إلا تحت 
الاجار أو تحت سقوف من الشباك المزركشة » 
م - إحفاء المطايخ رأماكن توزيع الطعام وتشتيت 
دخانها عبر سقوف الاغصان المتشابكة » + - تنظيم 
الدخول وا حر ورج من مكان الإقامة والسير داخل 
المكان نفسه بشكل يمنع خلق مدقات (نياسم) دالة » 
ه - السير داخل مكان الإقامة على المسالك القدمة 
ولي الظلال » وعلى حدود منطقة مزروعة حى لا 
رتسم آثار الاقدام على الأرض » * - إشفاء 
الفسيل والبطانيات وكل الآثار الي تدل على وجود 
قطعة عسكرية »> ۷ - إشفاء الآليات ومقطورات 
المياه وجريكانات لاء والمحروقات في مكان ظليل 
بعد دهما يلون ملائم ٠‏ م - ردم الأوراق والصناديق 
والمعلبات الفارغة بصورة يومية » ٩‏ - نمويه الأنوار 
وكتمها » ٠١‏ - تطبيق قواعد انضباط التويه. 

ي - تمويه التحصيئات : يتألف المرقع ا حصن 
من مجموعة من اللنادق » وخنادق المواصلات » 
والمراصد » ومعاقل الرمى » ومقرات القيادة » 
والمستودعات » ومرابض الاسلحة الثقيلة . ولا يمكن 
إخفاء هذه المجموعة بكاملها عن الرصد الجوي . 
ولكن من الممكن إشفاء النقاط الحساسة (مرابض 
الاسلحة » معاقل الرمي » مقرات القيادة .. الخ) 
بشكل بحرم العدو من تحديد المكان الذي تشغله 
القوات ضمن شبكة الحنادق الممتدة على منطقة واسعة 
من الأرض . ولتحقيق ذلك » يتم اعداد التحصينات 


ومقرات القيادة ليلا » ويكون المكان مغطى بشبكات 
مويه مزركشة أو أية أغطية حى لا يستطيع 
لتصوير الہاري تحديد مكان العمل وتطوره » 
ولا تنزع الشبكات أو السقوف إلا بعد انتهاء 
لحمل وتمويه المكان وإزالة كل الآثار الدالة على 
وود أعبال” میات 

ويبى ممويه مقرات القيادة والمراصد ومعاقل 
لاسلحة والملاجى”" غير كامل إلا إذا غطيت اجزاء 
لمنادق الواصلة بين المندق الرئيسي وهذه النقاط . 
واذا كانت التغطية متعذرة مدد الحندق ليبدو وكأنه 
خندق مواصلات عادي متجه إلى لقطة ما . 
يذل القطعات عناية. خاصية: لسري ارك 
نماراً (الحركة داخل الحنادق) وتمويه الانوار ليلا . 
وتمنع تجمع الآليات وعربات اللاسلكي قرب مقرات 
القيادة إلا إذا تحققت من اخفائها بشكل كامل , 
له - مويه الطائرات واراضي اطبوط المتقدمة : 
موه الطائرات الواقفة على الأرض ببعثرتها »> ودهنها 
بألوان قائمة » وكمم لمانا » واخفائها تحت شبكات 
مزركشة متناسبة مم طبيعة الأرض المحيطة » مم 
الافادة ما أمكن من التغطية الطبيعية الي تقدمها 
الأرض المحاورة لأرض اطبوط المتقدمة. وتكون 
الشبكات منشورة فوق الطائرة ومرفوعة بأعمدة تشوه 
سطحها العلري » أو مددة على شكل سقف مستو. 
ولتمويه أراضي المبوط المتقدمة تتخذ التدابير 
التالية : ١‏ - إشفاء الابنية الحصصة للطيارين 
وللخدمات الفنية أو تشوه أو تعطى شكل بيوت 
عادية (انظر اللداع) »> + - دهن أرض اطبوط 
بالالوان ححيث تبدو وكأنها أرض مزروعة أو محروثة. 
ولا يمكن للدهانات أن تحقق هذه الغاية إلا إذا 
خلطت مواد طبيعية تعطي سطح أرض ابوط قواماً 
ماثلا لقوام الأرض المحيطة » م - إخفاء الطائرات 
وصهار يج التموين با محروقات » 4 الحفاظ عل 
انضباط التمويه »> ه - إشفاء الرادارات داخل 


أبنية مزيفة تبدو كأبنية مدنية > 4 - إخفاء 
المدارج الي تسل ارش المبوط الرئيسية مع أماكن 
وقوف الطائرات . 


ل - تمويه مرابض المدفعية والصواريخ : 
تشمل مرابض المافمية والصواريخ مرابض الاسلحة 
تفسها » ومستودعات الذخيرة »> وأمساكن وتوف 
الآليات » وأما كن إقامة السدنة » وههبط طائرة الرصد 
ألجوي » ولذا فان مومها عبارة عن عمل متعدد 
الجوانب » يشبه الى حد بعيد ما ذکرناه في فقرات 
نمويه اطاون » وتمويه الآليات » ومويه الطائرات 
واراضي المبوط » وتمويه اماكن الاقامة »> وبمويه 


المنادق . مع الانتباء بشكل خاص الى انضباط 
التمويه » وتدابير إخفاء الوميض ليلا »> واستخدام 
المتفجرات خلال الرمي اليل لجذب انظار العدو 
تنا عن كان الز بشن الف 

م ل نمويه مناطق الشؤون الادارية : تنقأ 
مناطق الشؤون الادارية على مقربة من الطرقات او 
المسالك القدمة حى لا يؤدي دخول وخر و ج الآليات الى 
خلق مسالك جديدة تكشف مناطق الشؤون الادارية . 
ولتمويه هذه المناطق تطبق القواعد التالية: ١‏ - بحري 
اختيار منطقة الشؤون الادارية في مكان حي ى 
الافادة ما امكن من ثنيات الارض و«التغطية الطبيعية» 
٣‏ سايم تحميل وانزال المؤن والذخائر وا حر وقات 
في منطقة الشؤون الادارية ليلا » مع اخفات الانوار 
ما أمكن » م - مره صناديق المؤن والذخائر 
و براميل ا محروقات قبل طلوع الضوء . وتخرج الآليات 
الي يم تفرينها من امنطقة رخني في مكان بعيد 
حى مساء اليوم التالي » ۽ س عندما يكون عن 
الضروري دخول الآليات الى المنطقة ماراً » يتم 
التحميل التنز يل في مكان مستور بشبكة مزركشة » 
ه - توزع اكداس الصناديق والبراميل بمجموعات 
صنيرة تحت الامجار وتغطى بشبكات التمويه » 
+ - عندما تكون الأرض جرداء تكدس الصناديق 
على المنحدرات الصخرية وتغطى بالمواد ال محلية لتبدو 
وكأنها جزء من هذه المتحدرات » ۷ - يمكن 
مويه الصناديق والبراميل 5 الاراضي الجرداء داخل 
حفر مغطاة بسقف من الشباك أو المواد الحلية 
وتستطيع الآليات دخول الفرة التحميل والتازيل 
تحت السقف » ۸ - عندما يكون في المنطقة حادق 
مهجورة تصف الصناديق في قاع الحنادق لتبدو 
وكأنها جز مها . ويستحسن في هذه الحالة دهن 
سطح الصناديق باللون الأسود » و مكن الافادة 
من خنادق التحصينات ذات الجدران المدعمة باذع 
التدعيم واستبداله بصناديق مؤن وذخالر » ٠١‏ - يمكن 
تكديس الصناديق بشكل تبدو فيه عل الصور 
الجوية وكأنها خنادق ودسائد اسلحة مهجورة » 
١١‏ س مكن تكديس الصناديق بطبقة واحدة فوق 
مسلك (نيسم) ترابي غير مستخدم »> كا يمكن 
تكديسها لتبدو كفرع من مسلك » بعد دهن 
سطحها العلوي بدهان من لون سطح المسلك مزوج 
مواد تعطيه قواماً مشابهاً لقوام سطح المسلك . 

ن - استخدام الدهان : يستخدم الدهان في 
معظم أعمال التمويه بغية تحقيق خسة أغراض هي : 
١‏ - تأمين اندماج الاجسام مع لون المنظر العام 
امحيط ہا » ؟ - تشويه الاشكال والخطوط المنتظمة 


إخفاء عربة في منطقة الشؤون الادارية في الصحراء 


تكديس الصناديق لإعطاء شكل خنادق ومساند 
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الي لا تتلاءم مع الطبيعة » ۴ ل رمم الظلال أو 
تخفيفها » 4 - الرسم على الطرقات ومهابط الطائرات 
لجعلها تبدر وكأنها أرض محروثة أو مزروعة» 
ه - تحقيق الداع عن طريق تغيير شكل الجسم 
أو إعطائه مظهر الجسم المامر (انظر الفداع) . 


تكون درجة لمعان الدهان حسب الغاية المرجوة” 


منه. فاذا كانت الغاية جذب انظار المدر إلى 
هدف خداعى دهن هذا ادف بدهان لاع ينسجم 
مع طبيعة الأرض من ناحية اللون » ولكنه يكشف 
الهدن باللمعان . واذا كانت الغاية تبديل لون 


الجسم وکم لمعانه دهن بدهان غير لماع (مات) 
لتأمين إخفاء اللون واللمعان معاً . ويكون اللون العام 
الجسم متناسباً مع المنظر الحيط : اخضر زيتوني 
للغابات » وبي أحمر للأراضي الزراعية امحروثة » 
ورمادي قام - للاراضي الصخرية » واصفر رملي 
للاراضي الصحراوية »> وأبيض للمناطق المفطاة 
بالعلوج ... الخ . 

ونظراً لأن الاجسام في الطبيعة لا تكون بلون 
واحد » فانه من الضروري برقشة اللون العام ببقع 
يتناسب اتاعها مع البرقشة الموجودة في الطبيعة . 


ويكون لون البقع بنياً وأسود في الغابات » وبنياً 
فاتحاً وأخضر في الأراضي الزراعية » ورمادياً وأسود 
في الأراضي الصخرية » وبنياً قالماً ورمادياً في 
الضحراء > ورمادياً ‏ وأسود في المناطق المنطاة 
بالثلوج ... الخ . 

ولتأمين التشويه تكون البقع بأشكال غير 
منتظمة » وتنشر على الأعلى والجوانب » وممتد من 
سطح إلى سطح » وتكسر الزوايا . ورسم الظلال 
بلون اسود ورمادي قاتم (حسب تسلسل قتامة الظل) » 
أما تخفيف الظلال فيكون بدهن الأماكن الظليلة 
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P۰ 


بلون أبيض آورمادي فاتح. 

ولا يستطيع الدهان خداع رضاة- العدق ١‏ أو 
تحقيق الغاية المرجوة بالنسبة الى الصور الجوية 
إلا اذا كان قوامه (قدرته على عكس نور الشمس) 
ماثلا لقوا م المادة الطبيعية الي تحيط به . ولهذا 
الغرض تخلط الدهان مواد طبيعية مناسبة »> ويثبت 
على الجسم المدهون بواسطة الصمغ مواد طبيعية مدهونة 
أيضاً . 

س - استخدام الشباك : تستخدم الشباك في 
كثير من تدابير التمويه »> وتكون مصنوعة من 
الحيوط او من اللسلك المعدني (شبك الارانب) . 
ومن الطبيعى ان تكون شبكة اليوط أسهل استخداماً 
من شبكة السلك » لذا فهي تستخدم في المجوم 
او الدفاع المعد على عجل » ولكن عدم مقاوستها 
الظر وف الجوية بحعل من الضروري استخدام شبكة 
السلك في التحصينات الثابتة والدفاع طويل الامد , 

زود الافراد والآليات والاسلحة الثقيلة 
بشبكات من الحيوط . وتكون هذه الشبكات من 
النوع ذي الفتحات الصغيرة - ويكون لونها في 
هذه الحالة منسجماً مع لون المنظر العام . أو تكون 
من النوع ذي الفتحات الكبيرة . وتزركش في هذه 
الحالة بأشرطة قاشية ملونة (حسب طبيعة الارض) . 
وتكون الزركشة حلزونية او على شكل حرف ([1آ)» 
وكلاها صالح مختلف الاراضي وضد المراقبة البعيدة . 
أو على شكل عقد » وتصلح للغابات والمناطق المزروعة 
ضد المراقبة البعيدة والقريبة . او على شكل بقع 
قاشية » وتصلح ف الاراضي الجرداء الماوجة أو 
كثيرة البقم ضد المراقبة البعيدة والقريبة . وتكون 
زركشة الشبكات كثيفة في الوسط وقليلة الكثافة 
على الجوانب تجنباً لحلق ظلال إضافية . وتم زركشة 
شبكة السلك بشكل ماثل لزركشة شبكة اليوط . 
وبالاضافة الى الشبكات وشرائط الزركشة يكون 
مع كل آلية أو سلاح ثقيل مجموعة من الحبال 
والاوتاد والاعمدة اللازمة لتثبيت الشبكات في مختلف 
الاوضاع 5 

ع ل استخدام المواد الحلية : أن التمويسه 
عبارة عن اندماج مع الطبيعة » لذا فان كل مادة 
في الطبيعة صالحة للتمويه . وتستخدم المواد المتوفرة 
علياً لتوفير اسبلاك الدهانات والشبكات » أو في 
حالة عدم وجودها . ومن المواد الطبيعية المستخدمة 
الأترية » والحجارة » والاعشاب المقلوعة عع جذورهاء 
وأوراق الأتجاز » والخيش » والأخشاب » والأغصان 
المتشابكة » والاسفلت » والكلس» والقضار ... الخ. 
ويستخدم بعضها للدهن أو التغطية > كا يستخدم 


بعضها الآخر لعمل سقوف أو لزركشة هذه السقوف. 
ويشترط عند استخدام الاعشاب والاغصان 
تبديلها باستمرار عند ذبوطا. كا يشترط عند استخدام 
الأتربة أن تؤخذ من مكان بعيد » وتقشط من سطح 
الأرض ليكون لونها ماثلا للون الأرض المحيطة . 
ومن المفضل عند استخدام الأغصان عدم كسرها 
ان أمكن » بل إمالتها وربطها با لجسم المراد تمويبه . 
وتقوم القطعات في التحصينات الدائمة بز راعة نباتات 
واتجار سريعة النمو ومنسجمة مم الانجار الموجودة 
في المنطقة لتأمين التمويه الدائم »> كا تقوم عرث 
التراب الموجود فوق سطح الملاجى" وحرث الأراضي 
الخاورة »> وزرعها بالحبوب الي تعطي المنطقة كلها 
ف - مسؤولية التمويه : يعتبر الجلسدي 
مسؤولا عن نمويه نفسه وسلاحه ومعداته الفردية » 
م يعتبر سدنة الاسلحة الجماعية والثقيلة مسؤولين عن 
نمويه مواضم اسلحتهم »> ويقوم السواقون وسدنة 
الدبابات بتمويه 1 لياتهم » والقطمة بأكلها مسؤولة 
عن مويه معسكراتها واماكن إقامتها ومواقع القتال 
الي تستخدمها. اما مويه التحصينات الدائمة 
والمطارات ومستودعات الشؤون الادارية ومقرات القيادة 
الحلفية » فتقع على عائق فصائل التمويه الختصة 
التابعة لوحدات المهندسين . وتكون هذه الفصائل 
مدربة على عمليات التمويه الكبيرة » ومجهزة بالمعدات 
والمواد النظامية اللازمة لذلك , | 
ق - انضباط التمويه: يعتبر أنضباط التمويه 
عاملا أساسياً لنجاح تدابير التمويه. ورغم ان 
كل جندي وضابط, مسؤول عن القيام بالتمويه 
واستمراريته والحفاظ عليه » فأن القائد مسؤول عن 
انضباط التمويه في ا موقم القتالي » ومكان الاقامة » 
ومناطق التجمع > وخلال المعركة . ويعاونه في ذلك 
مفرزة انضباط العنويه . وهي تضم ضابطاً مختصاً 
وجموعة من المناصر . وتكون مهسا مراقبة تنفيذ 
التمويه وادامته » والاشراف على انضباط التمويه . 
وتختلف بنود انضباط التمويه باشتلاف المكان 
ألذي تطبق فيه (موقع قتالي » مكان إقامة » منطقة 
حشد » مستودع شؤون ادارية »> مطار أمامي الخ) . 
ولكن المبادئ العامة في جمبيع الحالات واحدة وهى : 
١‏ س إدامة التمويه »> ۲ - مسالك الحركة ليلا 
واا > م - نقاط الدخول والحروج إلى المكان » 
۽ - تقاط إطفاء الأنوار قبل دخول الآليات إلى 
المكان ليلا » ونقاط إضاءة الانوار بعد الحروج 
من المكان » ه - إزالة القرائن الدالة (أثار أقدام » 
آثار عجلات » غسيل » معلبات فارغة » أوراق) » 


1 - التجمع في مكان مستور » ۷ - إخفاء دخان 
المطابخ » م - تبديل الألوان مع تبدل الفصول » 
٩‏ س تدابير إخفاء النور » ٠١‏ - تدابير إخفاء 
الصوت » ١١‏ - تدابير تشغيل المولدات الحرارية » 
۲ - تدابير التمويه عند تنفيذ الاعمال المندسية » 
١‏ - التدابير اللازمة عند إعطاء انذار جوي . 

وإلتحقق من سلامة التمويه وحسن تطبيق انضباط 
التمويه » يحلق القائد أو الضابط المسؤول فوق 
المكان اممو بصورة دورية د اذا كان الوضع 
يسمح بذلك - لمراقبة تدابير التمويه من الجو» 
واكتشاف أخطاء التمويه واصلاحها . 


00 التمويه القتالي 


هو مجمل التدابير الي تتخذها القطمسات 
والتشكيلات بغية إخفاء لواياها عن العدو » منذ 
تحركها من منطقة الحشد حى انجاز المهمة القتالية 
الملقاة على عاتقها . ويم هذا التمويه عل عدة 
مستويات (تكتيكي وعملياقي واستراتيجي) » وهو 
يسمح بتحقيق السرية والمباغتة »> ويعطي الصدءة 
المنفذة فاعاية أكير , 

ويختلف التمويه القتالي باتلا المهمة المنوي 
تنفيذها (اغارة ٠‏ كين » دورية » هجوم )2 دفاع » 
مطاردة ., الخ) . ولكن المبادئ واحدة في مختلف 
الحالات . وهي تشمل النقاط التالية : ١‏ - مويه 
الحشد واجراؤه بعيداً عن انظار العدو البرية والجوية » 
؟ - مويه الحركة ومنع العدو من اكتشافها 
بالسائط البصرية أو السمعية أو التصوير » 
۳ - إجراء الانتشار بشكل لا يكفغه العدو ولا 
يستطيع عند | كتشافه معرفة الغرض منه » £ - إشفاء 
اتجاه الجهد الرئيسي » ه - جذب انظار العدو 
نحو مكان بعيد عن مكان الضربة الحقيقية (انظر 
المداع) »> ١‏ - الالتزام بانضباط الرمي (انظر 
انضباط الرمي) »> ۷ - الالتزام بسرية الاتصالات 
السلكية واللاسلكية »> م ب الحفاظ على الصمت 
اللاسلي حى ساعة محددة » ه - الحفاظ عل 
سرية الحطة »> ٠١‏ ل تسريب خطة كاذبة لبلبلة 
المدو » ١١‏ - استخدام الليل والظروف الجوية 
السيئة »> ١١‏ - التظاهر بالضعف عند امتلاك القوة 
والتظاهر بالقوة عند الضعف » 
بالدفاع عند الرغبة في الحجوم والتظاهر بالانسحاب 
عند الرغبة في الصمود» ١4‏ اختيار محاور 
التقرب غير المتوقعة . 

وهكذا نرى أن التمويه القتالي هو محمل تدابير 


م١‏ - التظاهر 


التمويه التقنية مضافاً إلها الخدعة والخاتلة والحداع , 
وكا أن السرية والمفاجأة تخدمان التمويه القتالي » 
فان هذا التمويه يرفعم مستوى السرية والمفاجأة . 
الامر الذي بجمل العلاقة بين التمويه القتالي من 
جهة والسرية والمفاجأة من جهة أخرى علاقة متبادلة 


ل 
ودائمة . 


)١4(‏ التناثر 


التنائر 'ظاهرة من ظواهر الرمي » تتمثل في 
تبعثر الطلقات والقذائف في المدى والارتفاع رغم 
تماثل عناصر الرمي (زاوية المدى » وزاوية الاتجاه » 
والحشوة المستخدمة) . ويرجع السبب في هذه الظاهرة 
إلى عدة عوامل هي : عدم تماثل وزن الحشوة بشكل 
كامل مهما كان المصنع الحربي الذي صنعها 
دقيقاً . وعدم "ماثل الظروف الجوية بين طلقة 
واخرى . واستحالة التسديد مرتين متتاليتين بشكل 
واحد مهما كان المسدد دقيقاً . واختلاف درجة 
حرارة السبطانة بين طلقة واخرى . ويكون التنائر 
في الاسلحة ذات الرمي المستقيم (بنادق » رشاشات » 
مدافع مضادة للدبابات) أصغر من التنائر في الاسلحة 
ذات الرمي المنحي (هاونات وقذائف صاروخية 
أرض - أرض) أو ذات الرمي السابح (مدافع) . 

ويطلق اسم مستطيل التنائر على المستطيل الذي 
تسقط فيه مجموعة من القذائف أو الطلقات (باستثناء 
الطلقات الشاردة) رغم استخدام سدنة السلاح لعناصر 
الرمي نفسها . 


(r)‏ التناضح التقي 

ان الاستقرار والتضامن الاذين حققهما وجود 
القوات النووية المستقلة يسمح بارساء شكل من 
العلاقات بين الحلفاء لم يقم حى الآن الا بين 
ر يطانيا والولايات المتحدة الامريكية بسبب الروابط 
الي كانت قائمة بينهما عند اختراع السلاح الذري , 
ومذا فان من الممكن ان يم تبادل المعلومات الفنية» 
واستتخدام المصروفات الي تبدد في الأبحاث لصالح 
الجموع بصورة عقلانية»بدلا من التبذير بها كا 
هي الحال اليوم » بين الحلفاء . 


(») ت. ن. ت. 


او الثر ير وتولوو ين Trinitrotoluene‏ 
اكتشفت هذه المادة في المانيا عام ۴۳ »2 وجربت 


لاول مرة في عام ٠‏ . واطلق علها في ذلك 
الوقت اسم وتیل 1إا" وقد بدأ الالمان 
في استخدامها كعبوة متفجرة في القذائف والقنابل 
في عام ۱۹۰۲ ۽ على حين لم يستخدمها الانكليز 
الا عام 4 »© بسبب الصعوبات الي واجهها 
المختصون في تصميم جهاز تفجير مناسب طا. 
واستخدمت مادة ت . ن . ت على نطاق واسم خلال 
الحرب العالمية الاولى . وكانت المادة المتفجرة 
الرئيسية الي استخديها الدول المشتركة في تلك 
الحرب. ووصل انتاج هذه الدول مها الى عدة 
ألوف من الاطنان في اليوم الواحد . 

يطلق على مادة ت. ذ. ت أيضاً امم تر وتيل 
أو توليت » وهي تحضر بتحويل التولروين 
Hs - 013‏ €6 الذي يستخرج بتقطير قطران 
الفحم » او النفط الخام »> او مركبات النفط 
الاخرى الى نثرات . ومر عملية تحويلها الى نترات 
بثلاث مراحل . تعطى الاو لى مادة ا مونونير وتولوو ين 
Mononitrotoluene‏ >2 تتعطي الثالبة 
مسادة دينيئر وتولووين 21216206010626 › 
والغالغة مادة ت. ن. ٿث . 

وتصنف مادة تث. ن, ت تبعاً لدرجة ثقاوتها 
الي تحسب وفقاً لدرجة انصهارها » الى اربعمة 
أصناف هي : الصنف (Grade 1) ١‏ < 
والصنف ۲ » والصنف ۲ أ» والصنف ٣‏ . ويعرف 
الناتج الحام المتولد من معالجة مادة التولووين 
بالنثرات بالصئف ۳ من مادة ٿ.ن. ٿ . ولون 
هذه المادة اصفر ضارب الى البي المشوب بالحمرة » 
ونحتوي على ما تتراوح نسبته بين ٤‏ / و ۷/ 
من الشوائب التي لبعضها رائحة نفاذة . اما الاصناف 
الاخرى فتحضر من الصنف ۳ بتئقيته من الشوائب . 
ولون الاصناف الاخرى النقية اكثر شحوباً من 
لون الصنت ” وليست ها رائحة , 

وتظهر مادة ت. ن. ت النقية على شكل بلورات 
ناعمة لونها اصفر باهت وهناك انواع تدعى التوليت 
الوردي . وتنصهر في درجة حرارة مقدارها ,٥ر٠۸‏ 
وو زا النوعي ٠‏ . وهي قليلة 
الذوبان في الماء . الا انها تذوب بسهولة في البئزين » 
والتولووين » والاسيتون . وتتحلل ببطه اذا ما 
تعرضت لرارة تزيد على ١8٠‏ درجة مئوية. كا 
ان استتفاق غبار ت ن ت يسبب تسسا 4 واذا 
ما وقع على البشرة فقد يسبب اللهاباً جلدياً . 

ومادة ت. ن, ت من المتفجرات القاسمة شديدة 
الانفجار والعنيفة جداً » والشديدة القوة . ولا يفوقها 
في هذه الميزة الا حامض البكريك 2010 Picric‏ 


درجه مثوية . 


۴۲۱ 


بدرجة قليلة . وسرعة انفجارها عالية . اذ تبلغ 
١‏ مارا /الثانية عندما يكون وزنها النوعي 1510 
بالاضافة الى انها قليلة الحساسية للصدمة والاحتكاك 
والطلقات . وهي مادة متفجرة شديدة الثبات كيمائياً. 
وعندما تكون ثقية لا تتأثر أطلاقاً بظروف التخزين 
العادية » ولا تسترطب . وهى غير ميالة الى التفاعل» 
بفضل خلرها من الوامض عندما تكون ثقية . 
ولا تميل الى تكوين املاح حساسة كا يفعل حامض 
البكر يك . غير ان ا تتفاعل مع مادة ت.ن.ت 
وينتج عن تفاعلها مادة حساسيتها الصدمة اشد بكثير 
من حساسية ت.ن.ت العادية » كا انها اشد 
قابلية للاشتعال . ومن ميزات مادة ت. ن. ت 
الاخرى درجة انصهارها الواطئة » إذ أن من السهل 
صهرها بتعريضها للبخار وصبها باشكال مختلفة في 
القنابل او العبوات . 
ومن عيوب مادة 
النقية مها تضم شوائب هي مركبات كيماوية غير 
متجانسة تشكل خليطاً ذا درجة انصهار منخفضة 
نسبياًء وعندما تخزن هذه المادة في اما كن حارة تنصهر 
وتبدأ في الرشحان (النضح) Exudation‏ « 
والرشحان هو عبارة عن تكون سائل زيي هو ذاته 
متفجر » قد يولد مضاعفات خطيرة بالانفجار قبل 
الاوان » بأن ينساب من بين اسنان 'القذيفة او 
القنبلة او غيرها من المخارج »> وينفجر بفعل 
الارنجاج الذي يصاحب اطلاق القذيفة . ومن عيوب 
مادة ت. ن. ت أيضاً ان لدا قابلية الصعق بالعدوى 
Sympathetic detonation‏ 2 لذلك 
تضاف الما نسبة ضثيلة من شع العسل » عندما تستخدم 
كعبوات ضد الدروع . وتستخدم مادة ت. ن. ت كعبوة 
متفجرة للقذائف » والقنابل » والالغام المضادة 
للدروع . وفي رکیب كل من الاماتول 222601ه 
والباراتول 01غ82<2 . کا تستخدم كحشوة 
للعبوات » والفتيل الصاعق » وبعض أنواع الصواعق 
حیٹ يكون ال ت. ن. ت مع متفجرات .اخرى » 
وني هذه الحالة لا تستعمل إلا أنى أنواع مادة 
تم لان لشي 
إن ثبات مادة وقلة تأثرها 
بالعوامل الحارجية »> وعدم حساسيتها إزاء الصدمات 
والطلقات جلها من أفضل المتفجرات العسكرية 
الي يستخدمها المهندسون في عمليات التخريب » 
وخاصة عمليات التخريب الي لا تحتاج إلى « دكة » . 
وتز ود وحدات المهندسين مفرقعات من مادة ت. ن. ت 
مكعبة او اسطوانية مختلفة الأوزان » ويكون في 
كل مفرقع ثقب (خلية) لوضع الصاعق الذي يكون 


ت. ن. ت ان الاصناف غير 


مج ليا كه 


PY 


من التيتريل أو الفتيل الصاعق . وعندما تكون 
الحشوة المستخدمة من ت. ن. ت كبيرة أو عندما 
تكون مادةات. ن. ت على شكل حبيبات فرط 


يوضع في داخلها حشوة من ت. ن. ت التي (بادئ) 
لتأمين نقل الصعق من الصاعق أو الفتيل الصاعق 
إلى الحشوة . 

تعتبر قوة أنفجار مادة ت. ن. ت وحدة قوة 
الانفجار الي تقاس قوة انفجار بقية أنواع المتفجرات 
على أساسها . 


(۸) 5 تنسيق التعاون 


Coordination De تنسيق التصاون‎ 

3 هرو تنسيق جهد الأسلحة 
المشتركة في القتال للحصول على أقصى مردود لها . 
ويم تنسيق التعاون وفق مخطط دقيق وواضح تحدد 
فيه طريقة تنفيذ الواجبات في إطار يها الزماني والمكاني . 
ويعتمد تنسيق التعاون بالدرجة الأولى على دقة 
المعلويات عن الخصم ونواياه وردود فعله وامكاناته 
وحجم قواته ووسائطه واسالیب عله » کا يمد 
أيضاً على المعرفة الصحيحة للقوات الصديقة وامكاناتها 
وميزات اسلحتها ومستوى تدريها وروحها المعلوية » 
بالاضافة الى معرفة الأرض معرفة جيدة . واستناداً هذه 
المعلومات ووفقاً للقرار المتخذ يتم تنسيق التعاون 
بين صنوف الأسلحة e‏ المشتركة في المعركة . 
وتختلف طريقة تنسيق التعاون حسب الواجب 

لقتال أو طبيمة الممليات القتالية (هجوم على دفاع 
مجهز » أو هجوم على' مواقع مجهزة على عجل » أو 
هجوم في الجبال والمناطق الصحراوية والغابات » أو 
الدفاع الجهز » أو العمل كقوة استطلاع متقدمة الخ.) 
كا تختلف طريقة تنسيق التعاون حسب حجم 
التشكول (مجموعة جيوش أو جيش أو فرقة أو 
لواء الخ ..) . وتأقي مرحلة تنسيق التعاون بصورة 
عامة بعد مرحلة اتخاذ القرار 5 مؤمر جحدد موعده 
القائد ويناقش فيه قادته المرؤوسين حول واجبانهم 
ويقوم كل قائد (من القادة المرؤوسين مثل قادة 
ألوية المشاة في الفرقة على مستوى الفرقة ٠وقائد‏ 
مدفعية الفرقة وقائد التشكيل الجوي الذي يدعم 
الفرقة وقائد مهندسي الفرقة وقائد الاشارة الخ ..) 
فيعمل كل قائد على شرح طريقة فهمه للواجب 
وتنفيذه له . ويعمل القائد الأعلى على تصحيح وجهات 
النظر الخاطئة ان وجدت او الي تتناقض مع مفهوم 
القرار ومضمونه . وبنتيجة مؤّمر تنسيق التعاون 
تتوضح الصورة العامة لتنفيذ العمليات القتالية بكاملها 


كا تتوضح طريقة تنفيذ المعركة في الواجبات الحخلفة 
(الواجب المباشر - الواجب التالي - وأجب اليوم .. 
وهكذا ..) ثم يعود هؤلاء القادة الى مرا كزهم القيادية 
لتنسيق التعاون وفق المفهوم ذاته والطريقة ذاما , 
وتستمر العملية حى يم تنسيق التعاون بين الأسلحة 
والوحدات في الانساق الصغرى وتبى عملية تنسيق 
التعاون في جميع مراحلها ملتزمة في حدود القرار 
الذي وافق عليه القائد الأعلى . 

يتم تنسيق التعاون في مختلف مراحل المعركة 
الذفاعية ‏ أو المهوية :. ويبذل» القائد :خلال اة 
خاصة لطبيعة الأرض ونظام دفاعات العدو وطبيعة 
المعارك المتوقمة . وعتاج القتال في اتجاهات منفصلة 
(مثل العمل على المحاور الثانوية أو عند تنفيذ 
مناورة الالتفاف او الاحاطة) الى تنظيم التعاون 
وتنسيقه بدقة اكبر وزيادة تفاصيله لفترة أطول 
وحتّى عمق أكثرى ذلك لأن مسيرة الاعمال القتالية 
على هذه الاتجاهات المنفصلة وتطوراتها تحمل من 
الصعب على القائد التأثير على سير المعركة أثناء 
تطورها . كا ان تنسيق التعاون وتنفيذه في الاتجاهات 
المنفصلة يتطلب حسابات دقيقة لعمليات النقل القوات 
وتوفير مصادرها . وعند القيام بعمليات الالتفاتف 
والاحاطة لتطويق العدو قد تعقدم التشكيلات والوحدات 
من اتجاهات مختلفة ولي بعض الأحيان من اتجاهات 
E‏ وهذا ما يتطلب عناية كبيرة من القيادة 
لتنسيق عمل الوحدات القائمة بالالتفاف مع ا 
المتقدمة من الأمام . وتحدد القيادة في مثل هذه 
الحالة وبصورة مبكرة خطوط الفتح » والاتجاهات 
الي تعمل علها التشكيلات » سواه كانت قائمة 
بالالتفاف أو الاحاطة » مع تحديد توقيت الهجوم 
وتعيين خط التقابل (اللقاه) مع القوات المتقدمة 
من الأمام وتحديد شارات التعارف المتبادل , 

وني المعركة الحديثة للاسلحة المشتركة مارس 
الطيران دوراً اساسياً وحاسماً في الصراع ما يتطلب 
تركيز جهد خاص لتنسيق التعاون مع الطيران . وان 
تعاون القوات الأرضية مع القوات الجوية يفترض 
توزيع الأهداف في الوقت المناسب لتدميرها من 
قبل الطيران والمدفعية مع نحديد طريقة توجيه الطائرات 
الى الاهداف أثناء مسيرة الاعمال القتالية . ونظراً 
لما تتميز به المعركة الحديثة من سرعة كبيرة في 
اندفاع القوات الارضية الهجومية »> فان سلاح الجو 
هو من أفضل الأسلحة لدعم هجوم القوات الأرضية 
والتواقق مع سرعتها العالية لا سيما عندما يتعلق الأمر 
بالعمل على محاور مستقلة أو منفصلة . وفي جال 
تنسيق التعاون يحب تحديد طرق التمييز بين الطائرات 


والقوات الأرضية لا سيما عند تنفيذ الاعمال القعالية 
في المناطق الصحراوية الي ل" يمكن للطيرات مييز 
القوات البرية فيها بناء على معرفة الخطوط الأرضية 
الوضحة الي تقف عندها » نظراً لعدم وجود مثل 
هذه الخطوط . 

وهناك ضر ورة تفرض بذل عناية خاصة لتنسيق 
التعاون بين القوات في الحالات الي بحري فبا 
المجوم ليلا أو بين منطقة تشكيل تبعد مسافة 
كبيرة عن خط دفاع العدو الرئيسي » أو عندما 
بدت خطة الحجوم تطويق العدوء حيث يصبح 
من الضروري إعطاء اتجاه واضح التمييز لكل 
تشكيل أو وحدة “مع تنسيق وقت تحرك القوات حى 
خط الاقتحام . وقد حدٹ کدرا أنه مجرد اراق 
منطقة دفاع العدو الرئيسية فان الاهداف التالية 
الي يحب الاستيلاء عليها تقع على مسافة كبيرة من 
القوات المتقدمة ٠٠١ -٠١(‏ ؟) أو أكثر . وهذا 
يتطلب إعادة تجميع القوات في تشكيلات السر 
والتقدم الى خط الابتداء التالي (كا حدث عند 
تجاوز ممرات سيناء حى الوصو الى منطقة القعال 
أو المكس)ءوني جميع الاحوال ءفان تنسيق التعاون 
يشمل بصورة أساسية ايضاحاً للاحتّالات المختلفة 
الي مكن مجامبتها أثناء القعال وطرق مقابلها وذلك 
قبل بدء المجوم . 

ويتوقف اتخاذ الطريقة المناسبة لتنسيق التعاون 
عل مجموعة من المعطيات مثل طبيعة الأرض وشكل 
القتال المتوقع وسرعة التقدم . ولا تقف عملية تنسيق 
التعاون في الانساق العليا عند حدود الاهداف والوقت 
وائما تتجاو زها الى تحديد الاتجاهات والفواصل بينها . 

ان عملية (تنسيق التعاون) هي من العمليات 
الاساسية في التنظيم لمعركة الاسلحة الحديثة المشتركة 
وهي من العوامل الرئيسية لنجاح القوات في تنفيذها 
للواجب المحدد ها وتتزايد أهمية تنسيق التعاون يوياً 
بعد يوم بسبب التعقيد الكبير في وسائط القعال 
وبسبب التطور السريع في مسيرة الاعمال القتالية . 
كا تتزايد أهمية تنسيق التعاون ايضاً كلما “زايد 
عدد ونوع القوات المشتركة في المملية (قوات 
حرية - قوات أرضية - قوات جوية) وذلك يسبب 
اختلاف ميزات الاسلحة والقوات المشتركة > وتنوع 
وسائطها واساليب عملها . 


() التنظيم العسكري 


هو تقسيم القوات المسلحة إلى قطعات كيرى 
وأسلحة تتمددة" بفيّة: هيل أعذاد وتذريب .وجركة 


وإقامة القوات » وتسهيل ادارة المعركة وتحقيق عمل 
مختلف الصعوف في المعركة على أفضل وجه خلال 
القتال . 

وتبى ادارة المعركة بنجاح المدف الآساسي 
للتنظيم العسكري . وتعمل جميع الاسلحة والمعدات 
خلال المعركة باشكال تتناسب مع صفاتها وأساليها 
الخاصة لتحقيق هدف مشترك > لذا فان العامل 
الأول للتنظيم هو وضع مختلف صنوف السائل 
الحربية اعتباراً من نسق معين تحت تصرف قائد 
وأحد . والعامل الثاني هو تأءين توازن الأسلحة داخل 
القطعات الكبرى . عيث تكون أسلحة النار واسلحة 
الصدمة متناسبة بشكل يضمن تنفيذ المهمات اطجومية 
والدفاعية في مسرح العمليات العادي » مع امكانية 
تعديل النسب عند العمل على مسارح تتطلب ذلك 
أو عند تنفيذ مهمات ذات طابع هجومي 9 دفاعي 
(انظر توازن الاسلحة) . والعامل الثالث في التنظيم 
هو تأمين النسبة الملائمة بين الكم وألكيف » محيث 
يكون في القطعات الكبيرة والصغيرة عناصر اختصاصية 
محترفة وعناصر مساعدة تقوم بأعمال إضافية ضر ورية 
وتسد الفراغ الذي تفتحه خسائر الحرب . والعامل 
الأخير في التنظيم هو توزيع القوات ضمن هرم 
تسلسلي يسهل عمل القيادة دون أن يشتت جهود 
القوات » ويضمن وجود الاحتياط بيد القائد حى 
يستخدمه لتأمين المناورة عند الضرورة . وقد يكون 
الحرم التسلسلي ثلاثياً أو رباعياً أو خاسياً . واذا 
كان المرم الثلاثي خفيف الحركة ويضمن الحد 
الأدنى من المناورة فان قدرته على الصدمة واستمار 
الفوز محدودة. أما الحرم الرباعي أو الحماسي 
فهو أقدر على الصدمة واستهار الفوز ولكنه ثقيل 


.صعب القيادة (انظر توازن التشكيلة) . 


ويتطلب اعداد التنظيم السكري » أي تنظيم 
القوات المسلحة للحوض المدركة » تخيل هذه الممركة 
وتوقع اجوائها واشكالما »> وتحديد فاعلية الأسلحة 
والمعدات الربية » والقدرة البدئية على المقاومة » 
خاصة وأن ضرورات المعركة تسيطر بشكل كير 
على قضايا التنظيم » فهي تطرحها وتحدد حلوطا . 
ثم تأتي الأمور الإدارية كعامل إضاني لتعديل 
التنظيم الذي تتطلبه المعركة . 


() التهديد بالانتقام 

المديد بالانتقام وسيلة هجومية غير مباشرة 
لأن ملاقاة الاسلحة الذرية واعتراضها » والرقاية 
المادية من آثارها » كلها وسائل دفاعية ذات قيمة 


متغيرة وغير مؤكدة . وليس هناك أية حماية حقيقية 
إلا في التمديد بالانتقام . فلهذا لا بد من وجو 
«قوة ضاربة» ذات طاقة كافية لإرفام الخصم 
وتحويله عن استخدام قويّه الخاصة . هذه الاستراتيجية 
هي استراتيجية الردع بأبسط أشكاها الأولية : اذ 
يم التأثير على ارادة الخصم بصورة مباشرة دون 
المرور باختبار للقوة . ومن خلال هذه الفكرة العامة 
جرى تطور استراتيجية اكثر تعقيداً ودقة هي 
استراتيجية الردع المستندة الى الردع التووي ء وأعمال 
الردع الأخرى المكملة طا. 


قلق التهريب الخرني 

المر يب الحر بي Contrebande de guerre‏ 
تعبير يقصد به إرسال بضاعة من قبل دولة حيادية 
الى دولة محاربة بصورة مخالفة للقانون الدولي 
وخاصة لقواعد الحرب البحرية , 

وعلى الرغم من أن هذا التعبيز الذي اشتق من 
الكلمة الايطالبة 00848568200 الي تعي 
« ضد الأوامر» يستخدم بصورة متنوعة جد 3 
لغة الصحافة اليومية للدلالة على عدم شرعية بعض 
صفقات السلاح » بسبب عدم حصوطا عل موائقة 
حكوية البلد المصدر أو البلد المستورد مثلا » فإن 
هذا الموضوع معتل مكاناً مختلفاً تماماً في قواعد 
القانون الوضعي , 

ولا توجد في الواقع مخالفات لأنظمة حكومية 
تتعلق بالتصدير أو الاستيراد للعتاد الحربي في هذا 
الموضوع . فقد تكون صفقة من صفقات السلاح 
مشروعة في بداية رحلها لأنها حصلت على الموافقات 
الادارية الي يتطلها نظام المراقبة الحكومية » ولكتها 
قد تصبح بعد ذلك عملية من عمليات الريب الحربي 
Contrebande‏ إذا وصلت » أو کائت معدة 
لوصول »> الى بلد آخر غير البلد الي كانت مرسلة 
إليه . ومثال ذلك أن تكون دولة ما هي الدولة (1) 
في حالة حرب مع الدولة (ب) الي تتوجه إليها 
صفقة السلاح » أو مع الدولة (ج) الي أصبحت 
فيما بعد الحدف الحقيقى الذي تذهب إليه الأسلحة » 
فني هذه الحالة يمكن للدولة (1) أن تتدخل للع 
الصفقة من الوصول إلى غريمتها (ب) أو (ج) 
وتعتبرها خاضعة لمفهوم الهريب الحربي . ويعرف 
القانون الدولي هذا الحق للدولة (آ) مهما كانت 
ذرائع المشروعية الي توصف با عملية وصول الأسلحة 
الى دولة (ب) أو (ج) في قوانيها الداخلية . 

ويعرف البروفسور الفرنسي شارل روسو في 


r 


كتابه ىر الوجيز 5 القانون الدولي » (55و1) 
البريب الحربي ما بلي : «هو البضاعة الي لا 
تتمكن دولة حيادية بسبب طبيعة هذه البضاعة أو 
مكان إرساها أن تنقلها أو تصدرها إلى بلد مارب 
دون خرق واجبات الحياد » وتتعرض بذلك الى 
الاستيلاء علا وهصادرتما » . ويعود تاريخ قواعد 
الريب الحربى في فرنسا الى القرن السادس عشر » 
اذ كانت موضوع الأمر الملي الصادر في المام 
وجرت بعد ذلك بعض التعديلات على 
هذه القواعد بأوامر صادرة في العام ۰1۸۱ ثم 
وبعد الدلاع الثورة الفرنسية 
صدر قرار مؤزرخ في ۲ بر يرال للعام الحادي عشر 
للشورة تبى قواعد معدلة الريب الحر بي على هدي 
تطور المرب البحرية وظروف فرنسا في ذلك ألين . 
ومنذ ذلك الوفت بحري وضع هذه المواعد ضمن 
التعليمات البحرية المعطاة الى ضباط القوى البحرية 
الفرنسية . وأول هذه التعليمات ظهرت في العام 
۷٠‏ أثناء الحرب الألمانية - الفرنسية , مم وضعت 
تعليمات جديدة في العام ۴4 لم تلبث أن 
عدلت في العام ١974‏ قبيل الحرب العالمية الثانية 
بفئرة قصيرة من قبل وزير البحرية الفرنسية . غير 
أن هذه التعليمات الأخيرة ظهرت غير كافية على 
ضو الخبرة المستقاة من أحداث ووقائع الحرب العالمية 
لثانية » فوضعت بتار يخ ۳۱ كانون الأول (ديسمير) 
4 تعليمات بحرية كاملة تتفق مع آخر 
لتطورات في هذا المحال , 
ومبدأ إصدار قواعد الريب الحربي »ضمن 
لتعليمات البحرية “هو تقليد متبع ئي معظم الدول . 
ونذكر مها التعليمات الأميركية الصادرة في العام 
0 › ولمعدلة في العام 465 . والتعلیمات 
لبر يطانية الصادرة في العام ٠۹١۸‏ . ودليل القانون 
لدو لې البحري للاتحاد السوفيائي الصادر 5 العام 
١‏ . وتقضي مجمل هذه التعليمات بأن الريب 


© ١ 


في العام ۱۷۷۹ . 


قواعد الحياد حمايها زمن السم والحرب مما في 
لعلاقات بين الدول الحيادية والدول الحاربة . وقد 
تأيدت هذه القواعد بالاتفاقيات الدولية الي تنظم 
قواعد العرفية المتملقة بالحرب البحرية »> فينص 
تصريح باریس الدولي لعام ١885‏ على ما يلي : 
« عل السفينة الحيادي يحمي البضاعة. العدوة » فيما 
عدا الريب الحربى »٠وأن‏ ر البضاعة الحيادية » 
فا ا الال اھر ,لذ" مک ادرا 
يت عل سفينة عدوة » . 


ولقد ميز تصر يح لندن لعام ۱۹۰۹ بين 


Y4 


لحر بي يعر استثناء من حرية التجارة الي تضمن. 


نوعين من الهريب الحربي : الهريب المطلق 
والبريب النسبي . فالبريب المطلق محدد بحسب 
طبيعته (أسلحة » ذخائر » عتاد حربى) أو محسب 
جهة إرساله (بلد عدوء أو بلد خاضع لاشراق 
العدو) . أما الهريب النسبى فيتضمن المواد الى 
تصلح للاستخدام من قبل القوات المسكرية او 
الادارة في الدولة العدوة » حى لو كانت تستعمل 
عادة لأغراض سلمية . وبالنسية لهذا النوع الأخير 
من الريب الحربي يجب تقديم الدليل على أن 
المواد المهربة كانت مهيّاة فعلا لاستخدامها من 
قبل القوات العسكرية أو ادارة الدولة العدوة حى 
بمكن مصادرتها . ومحتفظ الدول المحاربة عادة بحق 
مطلق في تحديد أنواع المواد الي تخضع النوع الأول 
أو النوع الثاني من أنواع البريب الحربي » فتصدر 
« قائمة بالمهربات » . ولكن الواقعم بحري بصورة 
أكثر تجاو زا هذه الحدود الموضوعة > فتنظيم « قائمة 
المهربات » سمح للدول عملياً بادخال عدد متزايد 
من المواد في جدول مواد الهريب المطلق › بيا لم 
تكن في الماضي معتبرة من هذه المواد » وأصبح 
كل ما عدا ذلك من مواد من قبيل البريب النسبي » 
فالورق والساعات اليدوية .ثلا أصبحت مذ كورة 
على قوائم الريب لدى بعض الدول خلال الحرب 
العالمية الآخيرة . 

وهناك بعض الافتراضات القانونية الي تتمسك 
بها في حالات البريب الحربي والي تاهب دوراً 
كبيراً في تطبيق قواعده نذكر مها ءا يلي : 

أ - يقفي تصریح لندن لعام 0144 
واجتبادات عا ج الغنائم البحرية » ان ارسال بضاعة 
الى قاعدة حربية عدوة أو الى مكان محصن عدو 
أو إلى «تعهد «عروف بقيامه بتزويد القوات العسكر ية 


٠‏ العدوة باحتياجاتها بمكن أن يعتبر دليلا على وجود 


البريب النسبي. وير شل فلك أيفاً عدم 
صحة أوراق السفيئة الي تحمل البضاعة » أو إرسال 
البضاعة إلى بعض الوا“ الحيادية الي تستخدم 
بصورة عادية أو علنية كرا“ للترائزيت باتجاه 
الدولة المدوة »> وعدم معرفة الشخص مرسل البضاعة 
أو الشخص الرسلة إليه البضاعة » أو وجود بضاعة 
تنقل ملكيتا بالأمرء» أو عدم وجود وثيقة شحن » 
أو أن البضاعة تجاوز الحد الطبيعى لمستوردات 
الدولة الحيادية التي تعمل كوسيطة لدولة عدوة . 

"٠‏ هن تصريح لندن 
لعام 4 ء لاثبات وجود البريب المطلق » أن 
سفينة حيادية محملة مواد مهزبة الى جهة عدوة » 
ولكبها توقفت في .رف حيادي » يمكن أن تصادر 


بپ س تفترض المادة 


حين خروجها من هذا المرفأ اذا كان هذا التوقف 
ضمن خط سيرها المعتاد » وعندئذ تخضع المواد 
المنقولة على هذه السفينة لأحكام الريب المطلق . 
وقد نصت التعليمات الفرنسية الصادرة في العام 
4 على هذا المبدأ بقوها : ,ان السفيئة الي 
تحمل بضاعة مهربة مكنم مصادرتها أو الاستيلاء 
علييا خلال كل مراحل سفربها حى لو كانت 
لدبا النية بالتوجه الى مرفأ للتوقف الموقت قبل 
وصوطا الى الجهة العدوة » . 

ج ل أن جميع البضائع الأخرى الموجودة في 
سفيئة محملة مواد مهربة تصادر اذا كان المالك 
واحداً , 

د - يمكن الاستيلاه على السفيئة نفسها اذا 
كانت البضائع المهربة تشكل بحسب قيسها أو 
وزنها و حجمها أو نفقات شحنا أكثر من نصف 
الحمولة . 

وكانت القواعد التقليدية تقضي بأن الاستيلاء 
على سفيئة تنقل أسلحة مهربة (أو با في حكمها) 
لا بمكن أن يقع إلا خلال عملية النقل نفسها » 
بحيث لا يمكن التدحل أثناء عودة السفينة ٠ن‏ رحلها 
إلا في حالة الغش فقط . ثم جاءت التعليمات 
البحرية الفرنسية الصادرة في العام 44( فأكدت 
من جديد أنه ولا يمكن الاستيلاء على سفيئة بسبب 
نقلها لأسلحة مهربة سبق أن نفذ وانتبى تنفيذه » . 
ولكنها تشددت في مسألة الغض » ونصت على أنه 
« اذا ثبت أن النقل ترافق مع أفعال الغش كاستعمال 
أوراق مزيفة أو وقوع نوع من أنواع الاحتيال 
في تحديد المكان المقصود للشحنة »> فإن السفينة 
الي نفذت النقل بمكن أن بحري الاسئيلاء عليها 
وذلك خلال سنة اعتباراً من تاريخ النقل المشبو » , 

أن المواد والسفن المصادرة وفقاً للقواعد المتعلقة 
بالبريب الحربي تعتبر من قبيل الغنائم الحربية » 
وتخضع لبادئ الاستيلاء على الغنائم . 


)14( توابع 

مجموعة القطع الملحقة بالسلاح والمستخدمة الحمل 
(حمالة) أو التغطية (غطاء الفرهة »> غطاء المغلاق) 
أو التنظيف «الصيانة (سيخ تنظيف »> فرشاة » 
علبة زيت) . وتكون توابع الاسلحة الثقيلة في حقائب 
خاصة » أما توابع الاسلحة الحفيفة فتكون مثبتة 
على السلاح أو موضوعة في تجويف خاص داخل 
أخصه » أو محفوظة في علبة صغيرة تكون داخل 


جعبة الذخيرة . 


لق توازن الاسلحة 
٠‏ هو تأمين نسبه متوازنة من اسلحة النار واسلحة 
الصدمة واسلحة النار والصدمة داخل تشكيلة معينة 
أو داخل القوات المسلحة محيث تكون قادرة على 
تنفيذ المهمات القتالية الي تكلف ا بنجاح . 
ويعتبر تأمين توازن الأسلحة جزءاً من مهمات 
التنظيم العسكري . وهو ينبع من عاملين : 
١‏ - اختلاف خدرات الاسلحة والمعدات القتالية » 
۲ - اختلاف طبيعة الاعمال القتالية ومتطلباتها . 
ومن المعروف أن الأسلحة تملك قدرات متبايئة » 
وتقسم لاسلحة اليوم الى : اسلحة الئار (المدفعية » 
واهاونات » والصواريخ » والطيران) واسلحة النار 
والصدمة (الدبابات والمشاة الآلية) . واسلحة الصدمة 
(القوات المحمولة جواً) . وكان التقسيم حى القرن 
الثامن عشر يوزع الاسلحة الى : اسلحة نسار 
(المافعية) » وأسلحة الصدمة (الخيالة) »> واسلحة 
النار والصدمة (المشاة) . واذا كان المجوم الحديث 
يتطلب مزيجا من النار والصدمة مع التركيز على 
الصدمة » فان الدفاع الحديث يتطاب مزجا مشاباً 
مع التركيز على الثار. وليس من الممكن خلق 
تشكيلة تضم اسلحة النار واسلحة الصدمة بكميات 
تسمح لها بأن تنفذ جميع المهمات وني كل الظروف ء¿ 
لأن مثل هذه التشكيلة نكون ثقيلة الحركة باهظة 
التكاليف . ومذا كان من الضروري خلق التشكيلة 
التوازنة » أي التشكيلة الي تؤون الاسلحة الي تضمها 
النار والصدمة » ضمن النسب المطلوبة لمهمة محددة , 
وهذا هو المبدأ الذي بنيت عليه فكرة الجمهرات 
(انظر الجمهرة) الي لا تضم قطمات مشكلة مسبقاً 
مع اسلحتها العضوية » ولكنہا تضم قطعات تشكل 
خلال القتال » وتعزز بالوسائط الملائمة لمهمة معينة . 
وبالاضافة إلى توازن النار والصدمة » فان من 
الضر وري أن يؤين توازن الاسلحة داخل التشكيلة 
توازنا بين السيف والدرع »> أي بين القوة الضاربة 
والقوة اللازمة لحماية القوة الضاربة . فاذا كان 
اليف قوياً والدرع ضعيفة تعرض السيف للوقوع 
في الكمائن دون أن يكون لديه الحماية الكافية » 
واذا كانت الدرع أقوى من السيف ازدادت 
الحماية رخفت قرة الضربة . وهكذا يمكن القول 
أن توازن الاسلحة مؤون في تشكيلة معينة » إذا 
كانت مختلف الاسلحة موجودة داخل هذه 
التشكيلة بنسب تؤمن النار والصدمة اللازءتين لمهمة 
معينة (خلال زمن محدد ومكان محدد) ٠‏ كا تؤمن 
حماية السيف بالدرع دون أن يؤدي ثقل الدرع 
المفرط إلى إبطاء حركة السيف وتخفيف اندفاعه . 


(5) توازن القوى 
( انظر الملحق في نهاية الموسوعة ) 
() توازن التشكيلة 


تأخذ القوات المهاجمة أو المدافعة تشكيلة تضمن 


الاستخدام الجيد للسائط في سبيل محقيق المهمة . , 


ويلعب في حدود توازن التشكيلة ثلاثة عوامل : 
فكرة القائد » والمهمة »> ورد فعل العدو المنتظر. 
و يتوخى التوازن في العمليات الهجومية » توزيع القوات 
المهاجمة على انساق المجوم » وانساق الاحتياط » 
والقوات الي تبى في قاعدة الانطلاق » محيث تملك 
انساق الهجوم القدرة النارية وقدرة الصدمة الكافيتين 
الحرق دفاع العدو » وصد الهجمات المعاكسة الحدودة » 
وبحيث تكون أنساق الاحتياط قادرة على تطوير 
اهجوم الناجح وقلبه إلى مطاردة »> وصد الطجمات 
المعاكسة المعادية العملياتية أو الاستراتيجية » 
واحتلال الأرض والتشبث بها عند اللزوم » .و بحيث 
تكون القوات الباقية مؤقتاً في قاعدة الانطلاق قادرة 
على استقبال انساق المجوم » وحمايتما والدفاع عن 
قاعدة الانطلاق نفسها إذا ما ضغط العدو على 
هذه الانساق واجبرها على التراجع . ويؤدي اختلال 
توازن التشكيلة المجومية إلى ضعف الصدمة الأولى 
- إذا كان حجم الانساق الأولى أقل ما ينبغي ‏ 
وإلى ضعف المجمات المعاكسة وعدم القدرة على 
تطوير النجاح - اذا كان حجم القوات الاحتياطية 
والانساق الثانية غير كاف س وإلى تحول المجوم 
إلى هزممة في الحالة الي يستطيع العدو فا صد 
انساق المجوم والانتقال الى المجوم المعاكس عل 
نطاق واسعم ‏ إذا كانت القوات الباقية مؤقعاً على 
قاعدة الانطلاق غير كافية للدفاع . 

أما في الدفاع فيتوشى التوازن توزيع القوات 
على الانساق الدفاعية المتعاقية » والقوات الاحتياطية 
المتحركة » عحيث تضمن التشكيلة الدفاعية صد 
العدو » ومنعه من الاستيلاء على الأرض »> وتكبيده 
خسائر تمنعه من متابعة الحجوم » وصد قواته الي 
قستطيع التغلغل داخل الرتيب الدقاعي وتدميرها واعادة 
الوضع إلى ما كان عليه . ويؤدي تكثيف القوات 
على الخطوط الدفاعية (على حساب الاحتياط) إلى 
تثبيت الدفاع وقلبه إلى دفاع جامد ء» على حين 
تؤدي تقوية الاحتياط على حساب الخطوط الدفاعية » 
إلى منح العدو فرصة احتلال بعض الأراضي والتشبث 
2 وأخذ وضع دفاعي يساعده على صد الحجمات 
المعاكسة . 


() التوازن النووي 


ان الحطر الدائم بالتصميد يردع بتحويل التزاع 
امحدود الى مقامرة خطيرة النتائج » ويحدث التوازن 
النووي من خوف الحصمين من ارتكاب حماقة 
تؤدي الى الانتحار المتبادل > ممل وجود السلاح 
النووي كعدمه. ولكن فقدان التوازن الا كيد 
الشامل » والحصولٍ على قدرة ضاربة كافية » مع 
قدرة اكيدة على صد الضر بات المعادية سيؤدي حتماً 
الى اندلاع حرب نووية يشنبا المتفرق لإبادة خصيه 
ان التوازن النووي يؤدي 
الى العدم النووي » وكأن هذا السلاح غير موجود ٠‏ 
وهكذا نعود الى استراتيجية تقليدية تكلف كثيراً 
من النفقات » بالاضافة الى نفقات السلاح الذري 
الباهظة . ولا يتطلب التوازن النووي المساواة العددية 
في مجموع القنابل المدمرة الي يملكها كل من 
الفريقين المتحاربين » فجرد احمال وجود الحد 
الادف من القنابل الطيدروجينية اي الذرية كاف 
في“ حد ذاته لشل ارادة المعسكر الآخر » الا اذا 
قرر الطرف الأقوى تحمل الحسائر (انظر الاستقرار 
النووي) , 


بضربة سريعة مفاجئة . 


١95٠ التوافيق (معركة)‎ )1١( 

هي معركة جرت ليلة ۳٠‏ كانون الثاني (يناير ) 
٠‏ بين القوات السورية والاسرائيلية » في قرية 
التوافيق السفل السورية الواقعة في القطاع الجنوبي 
من الجبية السورية قبالة اللصف الجنوبي من محيرة 
طبرية » وعل بعد ١80٠6‏ مثر من كيبوز «بيت 
كاتسير » تل القصر . (أقامها الصهايئة عام ١46٠‏ 
في المنطقة المحردة من السلاح) , 

وتعتبر معركة التوافيق استمراراً للاشتبا كات 
المتقطعة خلال النصف الثاني من الحمسيئات . 

كانت الحدود السورية - الاسرائيلية في النصف 
الثاني من الحمسينات اكثر الحدود العر بية-الاسرائيلية 
توراً » نظراً لان الاسرائيليين كانوا يحاولون خلال 
هذه الحقبة الاستيلاء على المناطق الحردة الي حددتمها 
اتفاقية الحدنة )١944(‏ والواقعة بين الاراضي السورية 
والاراضي الاسرائيلية لمحتلة » فتشتبك سهم الخافر 
الامامية السورية» و يتسع بعد ذلك نطاق الاشتبا كات 
حى تشمل قطاعاً كاملا من الجببة أو تشمل الجهة 
بأسرها . وكانت القوات الاسرائيلية تكتثي في بعض 
الاشتباكات بالرد الناري » وتقوم بعد الاشتباكات 
الاخرى بعمليات انتقامية تنفذها قوات تتوغل ضمن 


o 


الاراضي السورية لنصب الكمائن أو شن الاغارات . 
وكانت الاستراتيجية السائدة على الجانب السوري » 
استراتيجية دفاعية محتةاء تنا “كانت القوات 
الاسرائيلية تنفذ دفاعاً ذا طابع تعرضي . ومن الحوادث 
الي جرت في النصف الثاني من الحمسينات كين 
تشرين الارل (اكتوبر) ١400‏ الذي نصبته قوات 
اسرائيلية من لواء غولاني على طريق الجمرك - علمين 
في القطاع الاوسط من الجببة » وقتل من جرائه 
الملازم أشرف حمدي وأحد جنوده » ا الملازم 
ياسر الكسم وجرح عدد من الجنود السوريين . 
وفي ليلة ١966/١١/١١‏ قامت قوات من لواء 
غرلاني بشن اغارة عل منطقة البطيحة والمرتفعات 
المطلة على تحيرة طبر يا من الشر ق:وهاجمت الحاصل 
والمسعدية والدوكا والكرسي ونقيب وسكوفيا » والحقت 
خسائر كبيرة في كتيبة المشاة السورية الي كانت 


تشغل هذه المواقع . ولي 
وقع اشتباك بين اهالي قرية 


يلول (سبتمير) ۱۹۰۷ 
لتوافيق وجماعة اسرائيلية 


مسلحة تقوم مسح الاراضي في المنطقة المجردة حفر 


قئاة للري عبر التوافيق السفل » ونجم عن ذلك 
قتل وجرح عدد من الاسرائيليين » وقد أدى ذلك 
الاشتباك الى تخلي الاسرائيليين عن خططهم في حفر 
القناة عبر البلدة ولكنهم سرعان ما بدأوا العمل 
بحد لحفر قناة بديلة الى الغرب من القرية محترقة 


الاراضي العربية التابعة للقرية » وتدحلت القوات 
التابعة للام المتحدة » الي اوفدت فريقاً مساحاً 


أفاد في تقرير عرض فيما بعد على الجانب السوري 
و .., أن القناة لن تلحق ضر را بالاراضي المر بية..» » 
ولكن الاسرائيليين ابتدأوا يعتير ون القنساة حدوداً 
جديدة ويضيقون على الفلاحين العرب الذين دأبوا 
على عبور القناة لحراثة وزراعة أرضهم غربها » 
وكان طبيعياً أن يصطحب أولئك الفلاحون بنادقهم 
للدفاع عن انفسهم تجاه عمليات الارهاب المتواصلة 
١‏ من قبل العدو الصهيولي , ١‏ 

استمرت خلال ذلك الاشتباكات الحدودية في 
حتلف القطاعات . في ٠م‏ و۲۱ آذار (مارس) 
۸ وقم اشتباك بالنيران بين القوات السورية 
والقوات الاسرائيلية شل القطاع الاوسط بأكله » 
واشتر كت فيه من الطرفين المدفعية والهاونات والرشاشات 
ومدافع الدبابات » وكانت الاسلحة الاسرائيلية رمي 
على المواقم والقرى السورية بيا رمي الاسلحة 
السورية على تجمعات القوات الاسرائيلية وعلى 
المستوطنات الاسرائيلية . وفي ۱۹۰۸/۱۱/۹ حصل 
اشتباك ماثل في منطقة مزرعة الحوري (القطاع 
الاوسط) . وني ٠۹١۸/٠۲/۳‏ حصل شتياك 


لشف 


في منطقة الدر باشية (القطاع الثمالي) . وكانت خسائر 
الاسرائيليين في جميع هذه الاشتبا کات» والاشتبا کات 
ا محدودة الأخرى ( عدا الاغارت ) اكبر من خسائر 
السوريين . وررجع ذلك الى سببين : ١‏ - الارض 
الي تسمح للاسلحة السورية المتمركزة على سفح 
هضبة الجولان الغربية بالتحكم بقوات العدو الي 
تحتشد في ارض منبسطةء ۲ وجدد القوات 
الاسرائيلية في مناطق مكشوفة »> وكثافة المستوطنات 
الواقعة في مدى نيران الاسلحة السورية . 

ومع اواخر عام ه4١‏ بدأت حالة التور 
تزداد نتيجة للاستفزازات الاسرائيلية > فقد حاول 
هؤلاء حفر قناة ثانية ولكن القوات السورية حالت 
بيهم وبين حفر القناة في كانون الاول (ديسمير) 
۹ . وفي ۱۹۰۹/۱۲/۲۲ ۰ اطلق سكان 
قرية التوافيق نيرام على قوات بوليس الحدود 
الاسرائيلي . واستمر الاشتباك مدة اربع ساعات 
بالاسلحة الفردية أدى الى مقتل شرطي ودي »2 
وجرح قروي عربي . وبدأت الاشتباكات تأخذ 
طابع التصعيد » واستنفرت الجهة » واخليت القرية 
هن المدنيين استعداداً لمعركة متوقعة »> وفي ۲۹ = .م 
كانون الثاني (يناير) ١+٠‏ كانت التحشدات في 
تزايد مستمر » حى كانت ليلة ۳١‏ كانون الثاني 
(يناير) 141٠‏ » حين شعرت الكمائن السورية 
بحركة تقدم اسرائيلية بانجاه قرية التوافيق » وقد 
فتحت القوات السورية النيران عليها . 
القوات الاسرائيلية المتقدمة تحت ستار كثيف من 
المدفمية الاسرائيلية نحو قرية التوافيق تقدر بسرية 
ذات رأس (طليمة) تعداده (.م- )4.٠‏ جندياً . 
وسرعان ما اتسع هذا الاشتباك العنيف ليشمل خط 
المواجهة في الجبهة الجنوبية كاملا . وقد استطاعت 
القوات السورية أن تحبر القوات الاسرائيلية المغيرة 
على قرية التوافيق الى التراجع الى مواقع انطلاقها 
داخل الاراضي الحتلة » ونتيجة الضغط الذي وأجهته 
القوات الاسرائيلية فقد حاولت التخفيف بتوجيه 
مدفعيتها القرى العربية شمل كلا من سكوفيا وفيق 
وكفر حارب ومزرعة عز الدين . وقد ردت القوات 
السورية على ذلك بتركيز نيران مدفعيها على 
المستعمرات الاسرائيلية في الجهة المقابلة » وقد انهت 
هذه المعركة مع حلول الفجر . وني صبيحة اليوم 
التالي حاولت اربع طائرات (ميستير) معادية اختراق 
امجال الجوي العربي » فتصدت ها اربع طائرات 
ميغ ۱۷ واش ركت في معركة مع طائرات العدو 
استطاعت بها اسقاط طائرة معادية » دون أية خسائر 
عربية مقابلة . 


وكانت 


لقد هدفت القوات الصهيونية من وراء عمليها 
إلى توسيع رقعة حدودها بالاستيلاء على الاراضي 
الزراعية في التوافيق » واحتلال تلال التوافيق المتحكمة 
مستعمرة (بيت كتسير) تل القصر »> أو تحييدها 
على الاقل وذلك ممنع الحياة فيها » إذ اقدم الجنود 
الصهاينة على نسف معظم منازل البلدة السفل فقط 
حيث انهم لم يستطيعوا الوصول الى القسم العلوي 
من البلدة نتيجة ردع الدفاع هم . ومهما يكن 
من أمر 4 فان هذه المعركة لم تستطم تحقيق اهداف 
العدو » إذ سرعان ما عادت الياة الى قرية التوافيق 
رغم كل المحاولات الارهابية الاسرائيلية » كذلك 


بقيت القوات السورية » 


ومرابض المدفعية متحكمة 


من مواقعها في سفوح | 
المتشميرات. الراجهة “الى 


لتلال الغربية »> بكافة 
أن كان عدوان الهامس 


من حز ران عام ۹۷ذ سقطت هذه المنطقة 
كفيرها من مناطق الجولان بيد القوات الاسرائيلية . 


(۱) التوباماروس 


تقع الأورغواي بين البرازيل شمالاء ومصب 
لابلاتا والمحيط الأطلسي جنوباء والأرجنتين غرباً» 
والحيط الأطلسي شرقاً . وتقدر مساحتہا ب ۸١١ر۷١٠٠‏ 
كيلومتر مربع »> وهي بذلك أصغر دولة مستقلة 
سياسياً في اميركا » وتفتقر للجبال والغابات » ها 
يحمل حرب العصابات التقليدية فيها أمراً صعباً . 
أما سكالها فيبلغ عددهم حولي ثلاثة ملايين لسمة» 
معظمهم من أصل أوروبي . 

وقد تعرضت اقتصاديات الأورغواي للتدهور 
بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة »فتفشت الأمراض» 
وارتفعت ذسبة الوفيات » وسادت البطالة »> وخاصة 
بعد أن تمادت العائلات الاقطاعية الي تملك ثلث 
الأراضي الصالحة للزراعة »> في إهال أقسام كبيرة 
من تلك الأرامي » الأمر الذي ساهم في إبقاء 
الشعب في حالة فقر مدقع . 

ويعتمد إقتصاد الأورغواي بشكل ريسي عل 
تر بية المواشي والزراعة والتجارة . وبسبب العجز 
الدائم في ميزان المدفوعات فان الأورغواي تزداد 
تيعيتها للدول الأميريالية لا سيما الولايات المتحدة 
عاماً بعد عام » في محاولة لتخطي الأزمات الاقتصادية 
المتلاحقة . 

ويظهر النفوذ الأميركي في الأو رغواي على ثلاثة 
أصعدة : ١‏ - الصعيد الاقتصادي : (مساعدات » 
ونشاط مصريي استغلالي كبير) » ۲ - الصعيد 
الثقافي : ( السيطرة على وسائل الإعلام» وخلق 


« نقابات » عميلة ) »> ۳ - الصعيد العسكري: 
(دعم أعمال القمع » ونشاط واسع لوكالة الاستخبارات 
المركزية ) . ومثل السفارة الأمي ركية ف الأو رغواي 
قلعة حصينة (كلف بناؤها اكثر من ” ملايين 
دولار وفيا مطار وثكنة عسكرية) تدار من داخلها 
عمليات السيطرة تدريجياً على البلاد » عن طريق 
المساعدات المشر وطة والتدخل في أدق القضايا الداخلية. 
وليس الاستعمار بالأمر الجديد على الأو رغواي » 
فقد تعرضت للغزو الأجنبي منذ عام ٠١١١‏ . 
وظلت السيطرة فيها تنتقل من أيدي البرتغاليين إلى 
أيدي الاسبان م الى أيدي الانكليز » فالاسبان 
مرة أخرى ٠‏ 7 أدى الى تناقص واضح 5 عدد 
السكان الاصليين الذين أبوا أن تستباح أرضهم 
وتداس كرامتهم فهبوا للدفاع عنْها ضد المستعمر ين » 
وسقط مهم عدد كبير في معارك التحرر والثورات 
الى لم تخمد إلا لتستعر من جديد . وكانت 
أر زها ثورة عام ألما الي استمرت تسم سنوات 
كاملة » ولم تحمد إلا بعد فرار قائدها (خوسيه 
أرئيفاس Artigas‏ ( . ثم ثار الشعب عام م١‏ 
ضد البرازيليين الذين كانوا .آخر الغزاة وأجبر وا 
عل رك البلاد » وملحها الاستقلال عام HATA‏ 
وتردت الأوضاع المعيشية بعد الاستقلال من 
سي الى أسوأ» فازدادت المطالب الشعبية » إلا 
أن الحكام أصوا آذالهم عنبا واتبعوا سياسة قعية 
اليك الوطنيين » ما دفع الثوريين الى انہاج طريق 
اكثر جدوى واكبر فعالية من الطرق السلمية 
الكفاح » والي اتبعتها الاحزاب اليسارية والنقابات . 
وقد تغلب الشوريون على مشكلة العدام الغابات 
والجبال في البلاد باتباع اسلوب جديد في حرب 
المصابات المدينية » فاعتيروا المدينة هى الغابة » 
والجماهير مثابة الجبل . ۰ 
وتعتر حركة التحرر الوطي 5 الاو رغواي » 
والي .يطلق علا اختصاراً اسم « التوباماروس » 
(نسبة الى اسم «توباك امارو » Tupac‏ 
Amar‏ اائد الانتفاضة الكبرى الي قام ہا 
السكان الحليون في القرن الثامن عشر) » حركة 
ثورية تجاوزت ما كان يبدو مستحيلا أمام اليسار 
التقليدي هناك » وتصدت للنظام في أقرى مواقعه 
واكثرها طواعية لتحركه ضمن العامة نفسها 
 Montovidio‏ <« 


« مونتفيديو » 


رغم عدم التكافق بينهما في العدد والعدة . 
وقد فهمت حركة ر التوباماروس » منذ البداية 


. وهذا ما يتطلب دقة في التخطيط › 


أن حرب العصابات في المدن هى حرب سياسية » 
ليط » مع مراعاة 
الظروف الاجتّاعية المناسبة عند التنفيذ »> حى لا 
تنقلب العملية ضد الأهداف المنشودة من ورائها . 
وهذا يعني أن اختيار السائل التكتيكية في حرب 
العصابات المدينية يرتبط بالزمان والمكان » ويممكن 
أن برتدي عدة أشكال تؤدي كلها بالهاية الى إضعاف 
العدو » لا بالقضاء على قواه الحية فقط » وانما 
بإضعاف معنوياته وتسريب اليأس الى نفسه . وقد 
طبقت التوباماروس في الأورغواي وسائل تكتيكية 
مختلفة لتحقيق أهدافها وكان من بيها : 

أ( تخريب المنشآت العسكرية » والمصالح 
الرأمالية أو الحكومية » نحيث لا يتأثر الشعب كثيراً 
نتيجة لمثل هذه الأعمال . 

ب ) مهاجمة قوات القمع » أو نصب الكمائن 
ها للتأثير علا نفسياً » وجعلها تتساءل عن حقيقة 
دورها وما إذا كانت الحكومة تستحق أن يضحي 
لمره في سبيلها أم لاء ما يخلق حركة اضطراب 
في صفوف القوات المسلحة » تعخذ أشكالا مختلفة 
مثل : المطالبة الجماعية بزيادة الرواتب ٠‏ ورفض 
إطاعة بعض الأوامر > أو تطبيق مبدأ الإطاعة 
المشروطة » الأمر الذي يؤدي الى انعدام الثقة بين 
القيادة والأفراد . 

ج( القيام بالأعمال الانتقامية : وهي بمثابة 
رد فعل على ظم لحق بالثوار المعتقلين . و يمكن 
للأعمال الانتقامية أن تحقق عدة أغراض أساسية » 
كتخفيف الضغط معن المعتقلين » أو الإفراج عنْهم 
2 کا خد ا کان مق رة = اة الشرطة والكيشن 
وشهود الزور ونثلى الحكومة بسبب اجراءاجم المعادية 
اج »> ما يكسب هذه الأعمال تأييداً جماهير يا 
واسعا , 

د) إلقاء المتفجرات : وهذا النمط من العمليات 
لم تكن تلجأ اليه حركة التوباماروس إلا مضطرة » 
لاعتقادها بأنه لا يؤدي الى نتائج سياسية لصاح 
حرب المصابات إلا بصعوبة »> ذلك أن القنابل 
الموقوتة بمكن أن تصيب في مكان الحادث ضحايا 
بريثئة من الشعب نفسه . 

ه) الاحتجاز والسجن الثوري : وهذا الاسلوب 
ذو تأثير إيحابى مباشر » لأن احتجاز أعضاء 
الحكومة » أو سفراء الدول الاجنبية » أو الاشخاص 
ذوي التفوذ العام في البلاد يؤدي الى الحفاظ على 
حياة السجناء السياسيين وتخفيف الظل اللاحق بهم . 
بالإضافة الى أن عمليات الاحتجاز تؤدي الى خلق 
تشتت واسع لقوات القمع الي يتوجب علا » في 


هذه الحالة » أن تسهر على كل واحد من الاشخاص 
الذين يمكن أن يستهدفهم العمل الثوري . وقد اتضح 
من خلال الممارسة أن السجن الثوري - الذي 
يمكن اعتباره شكلا من أشكال الانتقام - يعتبر 
وسيلة أكثر فعالية من غيرها في إفشال مخططات 
الحكوية . 

و) احتلال المنازل (عمليات المداهمة) : ويشكل 
هذا الاسلوب التكتيكي أحد أشكال الإنهاك الرئيسية » 
إذ أنه ينقل الحرب الى منازل اركان الحكرية » 
مما يضطرهم الى العيش في قلق دائم » فتتقيد حرية 
ح ركهم داخل بیوہم »2 ويتبين لهم أن في البلاد 
سلطة موازية لسلطتهم » أنشأتها قرة عسكرية تسهر 
على معاقبة الذين ينفذون الأعمال السيئة » أو الذين 
يدفعوهم لتنفيذها . 

ز) عمليات التموين والتسليح : لقد رأثت 
التوباماروين أن حرب العصابات في المدن تحتاج 
الى أبنية تحتية متيئة ودائمة التجدد اكثر بكثير 
من حرب عصابات الريف » إذ عليها أن تؤين 
المرا كز » والأدوات التقنية والتجهيزات الضر ورية 
لتسهيل القيام بعملياتها . أما فيما يتعلق بالتسلح 
فان الحركة تلجأ زود بالسلاح من العدو عن 
طريق الكمائن واقتحام الحافر ومراكز الشرطة , 
كذلك فان أعمال السطو على البنوك تعتبر مشر وعة 
لتمويل حرب العصابات في هذه الحالة .00 

ح) عمليات الدعاية المسلحة : لا شك في أن 
أفضل وسيلة لشرح دوافم حرب العصابات هي 
العمليات المسلحة نفسها . وتلجأ التوباماروس بين 
الفترة والأخرى لاععاد وسائل أخرى كالصحف › 
والمنشورات والبيانات » بالاضافة الى احتلال المعامل 
وعقد اجبّاع للعمال فهاء» وكذلك احتلال دور 
السيا ؤعرض البيانات الثورية على الشاشة » او 
إذاعتها بواسطة مكيرات الصوت . 

وليست عضوية حركة التو باماروس متوقفة على 
الذكور » إذ تلعب المرأة في الأورغواي دورا أساسياً 
في العمليات العسكرية الثورية » بعد أن مكنت 
من تخطي الكثير من الصعوبات التقليدية المتوارئة » 
وقد أدت المرأة للحركة كثيراً من الحدمات الي لا 
مراكز العدو وتنظيم الاتصال بالأنصار. هذا 
بالإضاقة الى أن المرأة > بمجرد حضورها » هى 
دائماً عنصر أساسي في الوحدة والتفاهم بين الثوار . 

ومن أبرز العمليات الي نفذتها حركة 
التوباماروس منذ انطلاقها : عملية ايتا كومبو 215517 
وعملية نادي ألرماية السويسري ۳ ۰ وعملية 


كانتغريلس في العام ذاته » وعملية مصرف لاكاجا 
او بر يرا (فرع الاورغواي) في آب (أغسطس) 219155 
وعشرات غيرها من العمليات الى تمكنت الحركة 
من تتفيذها بفعالية . ۰ 

والملفت للنظر بالنسبة للتوباماروس هو أنها 
ظلت عدة سنوات تعمل كنظمة سرية دون أن 
تنشر أي تصريح مبدئي » أو بيان علتي (ما عدا 
التعاميم الداخلية » والتقارير الي تحبر عن نشاطات 
الأركان) » عل حين أن أول نص مشهور يعبر 
عن فكرة الحركة ظهر في حزيران (يونيو) سنة 
۸ »+ دون توقيم شخصي » بمنوان « الأجوبة 
الختصرة على ثلاثين سؤالا حرجا الى ٠‏ التو باماروس » . 
وهذا الصمت من قبل الحركة يؤكد على أا تؤمن 
بأن الأفعال أبلغ تأثيراً في النفوس من الأقوال . 
وقد أصبح معروفاً أن السمة المميزة للتوباماروس 
هي السرية التامة في الأسماء » ولكن هذا لا يعي 
أن الحركة تنظيم إرهابي لا إنساني » وانما هي 
من الداخل عائلة كبيرة » ليس لا « أب » معروف » 
ولكنها تتكون من « إخوة » مترابطين » لا فوارق 
بيهم إلا مقدار خدمتهم واخلاصهم لاحركة ومبادئها. 
وم تعرف الركة » في تاريخها السري والعلني» 
زعماه لا يممكن أن عل أحد محلهم » ولا ضربات 
عبقرية او فرديات تابغة » واما هناك تضامن لا 
بديل عنه يجمع الكل بالكل . 

إن عضو التوباماروس هو نقيض البطل › 
إذ أن البطل الوحيد هو المنظمة » أي الشعب . 


ممن هنا فان مفهوم الحياة »> عند التوباماروس "٠‏ 


يقاس مفهوم معين للموت . والطريقة البسيطة الحالية 
من التعظيم » وشبه الودية » الي تكرم بها الحركة 
ذكرى مناضلها الذين سقطوا في المعركة أو أردتهم 
أجهزة القمع » تدل على مفهوم جديد للوجود الثوري. 
« ليس لموت سمواً بطولياً ولا تحلياً » بل هو حادث 
عمل يحب أن نعرف كيف نجامهه في كل لحظة » 
ولكن أيضاً أن نتفاداه ونحتاط له بقدر الإمكان » . 
ولا تحاول التوباماروس أن تخلق بين الشعب 
صورة فرد مثالي » مطلق » قدوة فريدة حب التشبه 
ا »> بل صورة ظليعة مسؤولة جماعياً عن أعمالها » 
وتشكل مثلا أعلى رغم الجهل المطبق المحيط بأسماء 
أعضائها » وذات سلطة معنوية وسياسية خاصة بها 
منأى عن كل حادث بحري » وغير مرهونة بالمصير 
اللاحق بهذا الفرد او ذاك . فالتوباماروس حركة 
بدون رأس يمكن قطعه » حركة لا يتركز تمثيلها 
السياسي والرمزي في نقطة معيلة من الجهاز يمكن 


التعرف الها عاجلا آم آجلا » بل إن بامكان كل 
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جزه من هذا الجهاز أن يقوم » إذا دعت الحاجة » 
بتمشيل الحركة و ممارسة خطها العام بقواه وحدها » 
ولكن لمصلحة الجميع . 

وتضم التوباماروس أرتال مقاتلة 
Column (‏ ) "مترابطة بيعضها البعض بشكل 
بجحل تدميرها كلها دفعة واحدة امراً مستحيلا . 
أما تدمير تشكيل واحد » أو عدة تشكيلات مبا » 
فلا يؤدي الى مضاعفات او يؤر في وسائل عمل 
الأخرى . هناك جهاز كثيف ومتشعب »> بطريقة 
يعمل فها بشكل مستقل عن الأجزاء » بالقدر 
نفسه الذي تكون فيه هذه الأجزاء مستقلة عن 
بعضها البعض » وبذلك يكون (الكل) أعلى من 
مجموع أجزائه . ولا شك في أن الوصول الى مثل 
هذا التنظيم الحديدي لم يوجد فجأة » وانما كان 
في الأساس فكرة » إلا أن هذه الفكرة ‏ عندما 
تبلورت - تجسدت في عملية طويلة مليئة بالتجارب 
والحوادث والمحاولات والأخطساه والتصحيحات 
والتحسينات . وهذا الحط التنظيمى المتصاعد » قد 
عرف ما بين ١9514‏ و1954 منعطفات مفاجثة 
وقفزات نوعية الى الأمام تخللها “راجعات مؤقتة . 
لقد كان على هذه الحركة أن تجتاز في بدايتها 
مطبات خطرة » ومرات ضيقة حيث كان مصيرها 
معلقاً يخيط رفيع » بحفنة من الرفاق المعزولين في 
بيت سري . 

وما زاد في تماسك حركة التوباماروس أنها 
وجدت في الواقع حلا عملياً للتناقضات المعهودة 
وصعوبات التنظيم السري » وذلك عن طريق التوفيق 
بين أشياء تتناقض وتتناى » كان الكثير من الحركات 
الثورية يقف أمامها عاجزاً . وفيما يلي أهم السمات 
المتناقضة الي قامت الحركة بالجمع فيما بيئها » 
أو بالأحرى بترتيها وتنظيمها : 

أ) تماسك ايديولوجي وتنوع في المناضلين : 
في البده كانت الحركة عبارة عن فسيفساء من 
الايديولوجيات المتباينة »> فقد كان الفوضويون 
والتروتسكيون والقوبيون والماويون يتعايشون حول نواة 
من المناضلين الوافدين من الحزب الاشتراكي » 
والمتأثر ين كثيراً بالثورة الكوبية . وكان كل واحد 
ما زال مشدوداً الى منظمته الأم بر باط وثيق » ما 
ينذر بوقوع العداوات الشخصية والتزاعات الفئوية 
والأنشقاقات » إلا أن شيئاً من ذلك لم حدث » 
إذ أن انطلاقة العمل قد تكفلت بامتصاص الاختلافات 
الايديولوجية . وهكذا استطاعت المنظمة أن تصهر 
في بوتقها الثورية مناضلين. ذوي أنماءات اجماعية 
وسياسية مختلفة : ماركسيين وكاثوليك ٠‏ نقابيين 


وطلاباً » مستخدمين وعمالا زراعيين » عسكريين 
ومدنيين + دون أن يؤر ذلك على متانة بيا 
ب) تجانس عضوي وتقسيمات داخلية مغلقة 
الى أقصى حد : ضمن حركة التوباماروس تتداخل 
الوحدة في التوجيه وني القيادة » بالتقسيم التنظيمي 
المغلق للتشكيلات المقاتلة . واللجوه الى هذا النمط 
من تقسيم المنظمة الى وحدات (منطقية) مستقلة 
ذاتياً > وليس محرد قاعدة فردية في السلوك » أو 
قانون يسير المنظمة بشكل عام (وهذا كك يشكل 
قاعدة ذهبية في حرب عصابات المدينية » بل هو 
يدخل ضمن التركيب العضوي احركة » في داخل 
كل 28ططنتناآه0© توجد وحدة (منطقية) مستقلة 
Comportimentation (‏ ) مؤلفة من غلايا , 
وفي داخل كل خلية توجد وحدة مستقلة مؤلفة 
من المقاتلين . وفي داخل الحركة توجد وحدة 
مستقلة من الأرتال منظمة ضمن بعضها البعض » 
وملك كل رتل جهاز قيادته الخاص به » وخدماته 
وبنيته التحتية واتصالاته ومجموعات عله » ويجهل 
كل شيء عن الأرتال الأخرى . وهكذا فان كل 
عضو أو قطاع أو مستوى من الحركة مخضع لقانون 
تنظيمي حدد له دوره ومكانه ضمن (كل) واضح 
التقاسيم . 
ج) هرمية عسكرية وديمقراطية سياسية : إن 
التوباماروس بصفتها منظمة عسكرية تخضع لقانون 
العلاقات اهرمية » فكل جهاز يتبع بصرامة الجهاز 
الأعلى منه مباشرة . كا أن قرارات الحيئات القيادية 
تأخذ طابعاً إلزامياً » وعدم تنفيذها يؤدي - كا 
في أي جيش - الى عقوبات . إلا أنها بصفتها 
منظمة سياسية » فان الد مقراطية الا كثر مولا تسير 
الحياة الداخلية للحركة » فتعمل عندئذ أفقياً » او 
من أسفل الى أعل » تماما كما كان الحال في بلية 
الحزب الشيوعي في بداياته , 
بأن هذه الد مقراطية الداخلية الخارقة للعادة » إنما 
ينظمها رسمياً و بدقة قانون الحركة » وهي ليست 
عدوة الفعالية في العمليات » ولكنبا شرط من 
شروطها وضمانة من أكثر ضماناتها أماناً . وهي تؤمن 
ظاهر تي عافية بالنسبة للتنظيم هما : الصحة السياسية 
والأخلاقية للحركة » أي قدرنها على تخطى التوترات 
والاختلافات الداخلية بدون أزبات خطيرة او 
انشقاقات . واستمرارية القيادة القائمة » نوعاً ما » 
على تواجدها في كل مكان في وقت واحد. 
د) مركزية استراتيجية واستقلال ذاني تكتيكي : 
وهذا الأعر يتيح لكل قطاع أن يعمل وحده ويتخذ 


وقد أثبتت التجارب 


القرارات التكتيكية الي تفرضها عليه الظروف . 
أما بالنسبة للعمليات الكبيرة » فينبغي أن تستشار 
القيادة » وتؤخذ موافقتها المسبقة علييا » إذا لم تكن 
هى الي خططها أو أوعزت بها . 

ه) انغلاق المنظمة الشديد واستعمال اوسع قاعدة 


مساندة : إن القوة الذاتية لأية منظمة لا تنفصل 
في الواقع عن قوة محيطها » رغم أنها غير مرتبطة 
عضوياً ا . أي أن القاعدة المسائدة لا تلعب 


دورها الاعتيادي كقوة دعم ثانوية » ولكها تشكل 
جا لا يتجزأ مما مكنا أن نسميه مخط الدفاع 
عن القلمة المركزية » أي عن المنظمة . وهنا تكمن 
مأثرة أعضاء التوباماروس لالم ممكنوا من العيش 
بنجاح في الوسط السياسي والاجماعي المحيط بهم » 
دون أن ينكشفوا أمامه أو أن برفعوا السدود الي 
تمنعه بشدة من الدخول في جهاز المنظمة نفسها. 
إن المحيط المقسم والمنظم بشكل حلقات. دائرية من 
ا محندين والمتعاطفين والمتعاونين والأصدقاء والحلفاء 
المؤقتين الذين تحتاجهم المنظمة »> يشكل أطراً تحمي 
المنظمة وتغذما بآن واحد. وتكون مثابة خطوط 
دفاعية وتموينية بالنسبة إليها . وهكذا تستطيع الحركة 
أن تؤمن لنفسها الاتصال بأوسع الجماهير الشعبية » 
وكسيا إلى جانا » ما يحطم الحصار الذي تفرضه 
السلطة القمعية من خلال الصمت والرقابة والافتراءات ٠‏ 
ويحول التعاطف والتأييد الى تعاون منظم ومستمر » 
ويؤمن للحركة عدة فوائد كاستعمال أكير عدد 
ممكن من العناصر الحارجية ذات الكفاءات المتخصصة 
دون أن يؤدي ذلك الى مخفيض المستوى النوعي 
المنظمة نفسها » والتصرف مورد دائم يغذي المنظمة 
بالمتطوعين الجدد من خلال العناصر الحارجية المحيطة 
ها » بعد أن تلجأ الى عملية غر بلة دقيقة » وإنشاء 
جهاز فعال للمخارات والاستعلامات ليغطي كل 
قطاعات العدو . 

ولقد وصلت التو باماروس الى درجة من التنظيم » 
لا تستطيع معها » حى أعنف الضربات » أن 
تعرض وجودها الخطر . وهي مهما تكبدت من خسائر » 
فان الافواج الي تنضم الى صفوفها »> تظل قادرة 
على تغطية المجز » وهذا ما أ كدته عملية «بونتا كارتياس» 
الى أعادت أكثر من مائة قيادي ومقاتل » دفعة 
واحدة ع الى مواقعهم السابقة » وذلك بهريهم من 
مكان تل ومحاط بالأسلاك الشائكة > على مرأى 
من قوات الجيش والشرطة التابعة للنظام . ومن هنا 
يمكن تفسير التصريح الذي أدلت به التوباماروس 
سنة ۱۹٩٩‏ » دون أستخفاف او غرور والذي 
قالت به : «لم يعد من الممكن تدميرنا » . 


ولا تزال منظمة التوباماروس قائمة في الأو رغواي 
حى اليوم )۱۹۷٤(‏ ء وإن كانت عملياما العسكرية 
قد خفت ببب أوضاعها الداخلية » وعنف هجمة 


أجهزة القمع علها . 


(" توبوليف ( اندريه نيقولاییفیتش ) 

جترال روني (۱۸۸۸ - ۱۹۷۲) 2 من أوز 
الرواد ٠‏ في اكير مؤسسة للعلوم الاير وديناميكية ي 
تسكو كن تأسينها في العام ۱۹۲۹ ۰ وون أبرع 
مهندسي الطائرات الحربية والمانية في قسم هندسة 
هيا كل الطائرات والخدمات التقنية التابع لسلاح 
الطيران السوفياتي , 

صعم اندر يه نيقولاييفيتش توبوليف 11050167 
Andrei ) Nikolaevich )‏ اول طائرة 
نفاثة ٠‏ واول طائرة مروحية توربينية للنقل » واول 
قاذفة قنابل اسرع من الصوت . وحملت كل طائرة 
من تصميمه اول حرفين من أسمه . وهو عميد مصممي 
الطائرات السوفيات » وعضو دائم 5 | كاد مسية 
العلوم في الاتحاد السوفياتي . وكان توبوليف في 
الخامسة والثلاثين من عمره حين بدأ بوضع التصاءيم 
لبناء طائرات حر بية ومدنية . ووضع تصاميم لاكثر 
من ۳۰ نوعاً من الطائرات باستثناء طائرات الليكوبتر . 
وكان اول تصميم وضعه لطائرة مقاتلة ممحرك واحد . 
إلا أنه توصل في الباية الى تصميم قاذفات قنابل 
نفاثة وطائرات عابرة للقارات بستة محركات . ولقد 
ضرب تصميمه الاخير هذا رقاً قياسياً باعتباره من 


اکر الطائرات الي صنعت في ذلك الحين سعة 
وضخامة وسرعة . ويعتير توبوليف من المواطئين 


السوفيات الذين منحوا اكبر عدد من الاوعة › 
اذ نال ثلاث هرات وسام ستالين » ومرتين وسام 
لينين » وثلاث هرات وسام بطل الاتحاد السوفياتي . 

ولد توبوليف في قرية بستويازوفو الي كانت 
سابقاً مقاطعة تشر +176 الواقمة مالي غرب 
مویکو » في ٠١‏ كائرن اشاني (يناير) ۱۸۸۸ . 
ودخل المعهد التقى » في موسكو في العام م١٠1١‏ 
حيث درس المندسة الميكانيكية » ثم دخل المدرسة 
التقنية العليا في مسكوء وتخرج مها في العام 
141° 
الطائرات » وتخصص بال لوم الاير وديناميكية في 
العام ۱۹۱۰ . تتلمذ توبوليف على يد جوكوفسكي 
ابى الطيران السوفياتي » وقد شاركه في العام ۱۹۱۸ 
(وكان ما يزال طالباً) في تصميم اول نفق للهواء 
في الاتحاد السوفياتي . وفي العام 5 اس 


وقد شغف منذ العام 1484 بوضع تصاميم 


توبوليف مكتباً لتصميم الطائرات أصبح فيما بعد 
المؤسسة الرئيسية البحوث الاير وديناميكية في الانحاد 
السوقياتي . وما زالت هذه المؤيسة في موسكو » وهي 
تعتبر المركز الرئيسي البحوث ولتطوير صناعة 
الطائرات في الاتحاد السوفياتي . وقد ظل توبوليف 
منذ العام ۱۹۱۸ وح العام ۱۹۳۸ رئيساً لمهندسي 
هذه المؤسسة »> واشرف على صنم اكثر من مائة 
نوع من طائرات الركاب ذات الحجم المتوسط » 
والطائرات الحربية وقاذفات القنابل بعيدة المدى . 

وفي اوائل العشرينات » وضع توبوليف اول 
تصميم له في صنع الطائرات » أذ صمم الطائرة 
الارلى ( 21-1 ) »2 الي صنمت معظم اجزائها 
من الالمينيوم » والثانية وهي ( 4711-2 )؛ وكانت 
كلها مصنوعة من المعدن » وكانتا كلتاها صغيرتين » 
بمحرك واحد » و بمقعد واحد. وكان تصميمه التالي 
في العام ١985‏ لطائرة ( 4713-3 ) مقعدين , 
وقد قامت هذه الطائرة برحلة حول العواصم الاو رو بية 
بحتازة ٠١4٠‏ ميلا خلال و“ ساعة و ه١‏ دقيقة » 
واستعملت القوات المسلحة السوفياتية هذه الطائرة 
للاستطلاع . وفي العام ٠۹۲۹‏ سمم اول طائرة 
ضخمة مقعد واحد و محرکین ( 4717-4 ).وكانت 
نموذجاً للطائرات قاذفات القنابل » وقد طارت هذه 
الطائرة في العام ١959‏ من موسكو الى ليويورك 
عبر سيبيريا والشرق الاقصى. وعدلت القيادة 
المسكرية هذه الطائرة فصئعت مها مموؤجين : 
الاول طائرة قصف وسميت بإسم ( 1 - 78 ) وقد الت 
شهرة واسعة آنذاك » والاني طائرة بحرية وسميت 
بإسم (2418-1) » واستعملت كطائرة طور بيد. 
وقد ثم صنع هاتين الطائرتين في العام ۱۹۳۲ . 
وي العام نفسه مم توبوليف طائرة بأربعة محركات » 
قاذفة وناقلة » وقد سميت هذه الطائرة بإسم 8201-6 » 
وصئع مہا موذج عسكري معدل حمل اسم 20-3 
وسل محل الموج (4 - ۸N‏ ) 18-1 كطائرة 
رئيسية لسلاح القاذفات السوفياتي . وفي هذه الفترة » 
اشر من تصميم توبوليف نوعان من طائرات النقل 
المدنية ذات الثلاث محركات ها : 9 - '71(ل »؛ وهو 
لطائرة مصدوعة من .المبدن. بالكامل درطا ناحان 
بسطح واحد » وتقل ٩‏ مسافرين . و 14 - ANT‏ 
مخمس محركات وتقل 5م مسافراً . وي مطلع 
الثلاثينات أشرف توبوليف على صنع اكبر طائرة 
بان محركات » زتها اربعون طناأء وتدعى 
0 - 42415 عرفت باسم الكاتب السوفياتي مكسيم 
غورکي . وقد منح توبوليف في العام ۱۹۳۴ لأجل 
تصميمه هذا وسام سوفوروف من الدرجة الثانية . 


۲4 


وأعدت هذه الطائرة خصيصاً كطائرة دعائية حيث 
جهزت بآلة كاتبة »> ومختير للتصوير وستوديو 
التسجيل » وستوديو اذاعي » ومكتب للتلغراف » 
وآلة لعرض الافلام » ومكيرات للصوت » واشارات 
ضوئية » وموزع هاتي . ثم سقطت هذه الطائرة 
قرب لینینغراد في العام ۱۹۲۳۰ » بعد اصطدامها 
بطائرة للالماب الملوانية الجوية » وقتل فيها 
8 صا : 
وي العام ۱۹۲۰ صمم تو بوليف طائرة ۸1-22 
الي ضربت رقا قياسياً » حيث حملت ارتفاعاً قدره 
PY‏ قدماً نحمولة وننما ۲۲۰۰۰ رطلا » وذلك 
في كانون الاول (ديسمسر) #5؟9١‏ »2 کا صهم 
في العام ٠۹۳۷‏ طائرة اخرى بأربعة محركات هي 
5 - آ۸ ذات اجنحة «نخفضة و بسطح واحد . 
وقد اجتازت هذه الطائرة 5 العام ۷ مسافة 
۲ ميلا في ٣‏ ساعة ودقيقتين من موسكو 
الى سان جاسنتو (كالفورنيا) عبر القطب الثمالي . 
وضربت رقا قياسياً عالياً باجتيازها هذه المسافة 
على خط مستقيم . 
وي العام ۱۹۳۸ امهم توبوليف بافشاء معلومات 
سرية عن الطيران السوفياتي للولايات المتحدة وألمانيا 
عندما قام برحلة الى هذين البلدين » واعتقل بحر بمة 
العداء للشعب » وحك عليه بالموت » إلا أن الحم 
خفض الى عقوبة السجن . فقفى في المعتقل جس 
سنوات مم خلاها طائرة قاذفة هجومية بأربع 
محركات دعيت 10-2 » ثم اطلق سراحه على 
اثر ذلك في العام ۱۹٤۳‏ . 
اصبح توبوليف اثناه الحرب العالمية الثانية 
جنرالا في الهندسة التقنية للقوات المسلحة » ونال 
وسام ستالين » وكانت طائرة 2 - ل1 من الاسلحة 
الرئيسية للقوات الجوية السوفيائية . كما مم طائرة 
شبهة بطائرة 26 - 8 الاميركية . وني العام ١444‏ 
. أجبرت ثلاث طائرات من سلاح الجو الاميركي من 
طراز بوينغ 29 - 8 على ابوط قرب فلاديفوستوك 
الي كانت ارضاً محايدة » فطلب من توبوليف 
ان يصمم طائرة ماثلة فصمم » في العام نفسه » 
طائرة 4 - 17 » وهي طائرة بأربع محركات شبيبة 
تماما بالطائرة الاميركية . وقد وضعت هذه الطائرة 
قيد الاستممال خلال سنة . ولي الفترة الاخيرة من 
الحرب » وجه توبوليف اهما خاصاً لتصميم 
طائرات نفاثة »فكانت اولى تجاريه ان يجمعم بين 
نموذجين احدها الماني والآخر بريطاني » ليصئم 
تموذجاً جديداً. وني العام ١445-1946‏ صمم 
طائرة 70 - 1 » وهي قاذفة قنابل ثقيلة يأر بعة 


۰ 


اندريه توبوليف 


محركات . وني العام ۱۹٤۷‏ اختير توبوليف كبطل 
العمل الاشتراكي وكعامل شرف في العلوم التقنية 
في اتحاد الجمهوريات السوفياتية »كا مم في فترة 
(47؟١‏ - ٠.ه9١)‏ طائرات قاذفات ثقيلة » وطائرة 
6 - 1 للاستطلاع بعيد المدى » وسمم مواجاً 
اختبارياً لصنع طائرة ام تحمل طائرتين نفاثتين 
مقاتلتين من طراز ميغخ-.ه١.‏ وي العام ۱۹٤۸‏ 
نال وسام ستالين هرة أخرى » كا نال في العام 
4 وسام لينين مرة أخرى . ولي العام ١96٠‏ 
وضع تصميماً لطائرة ركاب نفاثة 104 - 1€ » 
وسرعتها ١٠م‏ كيلويتر في الساعة . 

اما طائرة 10 - 717 القاذفة النفاثة ذات المحركين 
فقد ظهرت لأول مرة في العام ١448‏ » ووصفت 
بأنها من اكثر القاذفات التكتيكية نجاحاً في الاتحاد 
السوفياني . وقد استعمل عدد كير من هذه الطائرات 
ني العام ١10١‏ في القواعد السوفياتية بألمانيا الشرقية . 
وتلتها طائرة 141 - ا1 للاستعمال البحري . وطائرة 
7 - 1آ كطائرة نفاثة قاذفة متوسطة . كا ظهرت 
في العام ٠۹٠۲‏ طائرة 75 - 1 بستة بمحركات 
توربينية نفائة جهزت لما ثلاث قواعد 5 الشرق 
الاقصى في العام ٠۹٥۳‏ . 

وي العام ۱۹۰۲ نال توبوليف مع ثلاثة عشر 
عالماً من رفاقه جائزة ستالين وقدرها )١٠١(‏ آلف 
روبل » وذلك لخدماتهم في حقل صناعة الطيران . 
وقد مم توبوليف فيما بعد قاذقة اخرى لما محركات 
توربيتية نفاثة أطلق علها الغربيوت اسم Bison‏ 
وهي شبببة بالقاذفة الام ركية يوينغ 2 - 28 
وتبلغ سرعتها ٠ه‏ ميلا في الساعة » وحمولها 
٠‏ ألف رطل من القنايل » و بامكان هذه الطائرة 


ان تحمل قنبلة هيدروجينية. وفي العام #هو١‏ 
انتخب عضرا في | كادمية العلوم في الاتحاد السوفياتي . 
وني العام ۱۹۵٩ - ۱۹۰٩‏ وضع توبوليف تصميم 
طائرة ركاب نفاثة ( 106 - [171) تتسم ل ٠۷١‏ 
راكباء كا وضع تصميماً لقاذفة القنابل 16 - اا 
وقد صنع مها ستة نماذج اطلق علها حلف شالي 
الاطلسي ام برثو- ١»‏ بأدجر اوخ بأدجر ف » 
حسب تسلسل الحروف الايجدية اللاتينية . وني العام 
۱۹۰۹ ظهرت طائرة ( 8682 ) 95 - ۲ » وهي 
من اكبر قاذفات القنابل #وصنعت في اربعة ماذج 
من تو هه بير أ وحتى بير د . وي العام ١9817‏ 
مم توبوليف طائرة ركاب توربينية نفائة 
4 104 - 11 »2 وهي تتسم لسبعين مسافراً بدرجة 
سياحية . وقد ضربت رقا قياسياً في الطبران بين 
لندن وموسکو » أذ قطعت ١١٠١‏ ميل في ثلاث 
ساعات و ه١‏ دقيقة و +7 ثائية . وأعلن الاتحاد 
السوفياتي ان ثلاث طائرات من هذا النوع قد وضعت 
للرحلات بين مسكو والشر'ق الاقصى . وملح توبوليف 
وسام ليئين لقيأمه بتصميم هذا التوع من الطائرات , 
کا وضع تصميم الطائرة 110 - 0ا1 > ذات 
الاربعة محركات الي تنسمع ل ٠٠١‏ راكباً في الدرجة 
الارلى »> و٠٠٠‏ راكب ف الدرجة السياحية » 
وتبلغ سرعتها ألف كيلويتر في الساعة , 

وني العام ١951١‏ ظهرت قاذفة القنابسل 
Blinder)‏ ) 22 - 0آ ذات المحركات الترر بينية 
النفاثة في ثلاثة مائ بلندر أ » وباء وسي» 
وي العام نفسه ظهرت طائرة 1000162 2 28 - Tu‏ 
ثم طائرة 114 -1 القادرة على نقل ۲۲۰ مسافراً » 
وهي بأربعة محركات » وقد اعتبرت من اسرع 
طائرات الركاب واكبرها في ذلك الحين. وهي 
نوعان ٠:‏ النموذج الماني (168©) 114 - لاا › 
والتموؤج المسكري ( 3055 ) 114 - []77؛ وطائرة 
النقل ( 00016504 ) 10-124 »2 وقد صنم 
منها أربعة انواع يرمز إليها بأحرف تبدأ عرف 8 
وتنهي تحرف د. وفي العام ۱۹٩۷‏ صمم توبوليف 
طائرة ( رونا ) ۲0-134 ثم سمم طسائرتي 
TU - 144 ( Charger )‏ <« وطائرة 154 - TU‏ 
Careless (‏ ) وكلتاها للتقل . 1 

وقد بلغ عدد الطائرات الي سممها توبوليف 
طيلة حياته مائة وعشر بن طائرة . ومن بين الوجوه 
الجديدة الي ضمها مكتب توبوليف لتصميم 
الطائرات » ابنه الد كتور الكسي توبوليف الذي 
كان مسؤولا عن صنع الطائرة ۰10-144 ود عر ې 
ماركوف الذي كان مسؤولا عن الطائرة ۲0-154 . 


() توبوليف تر-١1‏ (طائرة) 

قاذفة قنابل متوسطة » سوفياتية : تدعى (بادجر) 
في قاموس حلف الاطلسي » وهي طائرة بمحركين 
نفاڻين بي مها حوالي ٠٠٠١‏ طائرة » بي مها 
حوالي ۷٠٠١‏ قاذفة حول العديد منها الى طائرات 
استطلاع نحري. وححب الباقي من الحدمة . هناك 
عدة ماذج منبا « يادجرما » الي زود بها العراق 
ومصر » وهى قاذفة قنابل أساسية »> ذات مقدمة 
زجاجية » وجهاز رادار للكشف الارضي » 
رحمولة قصوى من القدابل تصل الى ۰ كم 
اما « بادجر-ب » والي زودت بها مصر فهي تموذج 
بحري » جهز ليحمل تحت الجناحين صار وبين 
جو - سطح مسن طراز « كينيل » . والنموذج 
« بادجر-سي » عبارة عن حاملة صواريخ من طراز 
« كير » و « كيلت » المصممة لحمل رؤوس نووية 
تطلقها حين تكون القاذفة حارج مدى وسائل الدفاع 
المعادية » وهذا النموذج أنف راداري اطول » 
رمعدات الكثر ونية إضافية لتوجيه الصواريخ , 

ويقود القاذفة عادة طاقم من ۷ أفراد » وهي 
عمل ثلاثة ازواج من المدافع الرشاشة عيار 88 م : 
زوج في البطن » وآخر في الظهر » والثالك في 
الذيل » وهذا الأخسير رادار اوتوماتيي لتقدير 
المدى . ومدفع سابع مثبت في الائف . وهذا التسليح 
بالاضافة الى السرعة القصوى الي تصل الى لامر ٠عاك‏ 
هي من الصفات المميزة هذه القاذفة الي دخلت 
الحدمة الفعلية في عام ه40١‏ . وتعتبر فاعلية هذه 
لقاذفة ضد وسائل الدفاع الحديثة ضعيفة جداً» 
لکنا تبق سلاحاً متازاً في ظروف معيئة » وخاصة 
لماذج الي زودت معدات الكتر ونية حديئة القيام 
اعمال الاستطلاع البحري بعيد المدى , 

المواصفات العامة : الطول pe‏ 
لشحة الجناحسين ,م“ الارتفاع رام 
الوزن الاقصى للاقلاع ٠۸٠٠١‏ كغ , السرعة 
القصوى ٠٤١‏ ج /ساعة . المدى الاقصى ممع 
٠‏ كغ حمولة من القنايل ٠٤٠١‏ م. 


(°) توبولیف تو-۲۲ (طائرة) 


قاذفة قنابل سوفياتية متوسطة اسرع من الصوت . 
بطلق على هذه الطائرة في قاموس حلف الاطلسي 
اسم ( بليندر) . وهي قاذفة قنابل متطورة مح ر كين 
نفاثين . دخلت الحدمة ي عام ١951+‏ . ولا حمولة 
من القنابل تصل إلى وره اطنان . وسرعتها تصل 
الى ١ر١‏ ماك . ومداها التكتيكي ١١١٠١‏ كيلومتراً . 


ظهرت لأول مرة في عام ۱ »۰ ويقود النموذج ب 
اطق من لكي ال فده وچ > ویر عر 
صاروخ ماعدة نووي Stand-off missile‏ 
من طراز « كيتشن » . وهنالكثلاثة نماي في اللدمة 
من هذه الطائرة على الأقل » ومن ملامحها الظاهرة 
الانف الراداري الطويل » ورشاش اوتوماتيي يوجه 
بالرادار في المؤخرة تحت الذيل » ونوافة كاميرات 
التصوير تحت الانف الي تستخدم للملاحة البصرية 
ولاسقاط القتابل. وصل عدد من هذه القناذفات الى 
العراق في ايلو ۱۹۷۳ . 

المواصفات العامة : (تقديرية) فتحة الجناحين 
٤۷ر۷‏ م . الطول ١ر٠٤‏ م . الارتفاع ۸١رهم‏ . 
الوزن الأقصى للاقلاع 6م طا . 


(*) توبوليف تو ۲۰ (طائرة). 

قاذفة قنابل استراتيجية ثقيلة بعيدة المدى » 
وطائرة استطلاع الكثر وني سوفياتية . طائرة ضخمة 
بار بعة محركات مروحية توربينية » يطلق عليها اسم 
(بيد) في قاموس حلف شالي الاطلسي . 

المواصفات العامة : (تقديرية) وزنها محملة. 
۵ طا . مدى طيرانها ۰ كيلوماراً » 

حمولة ١١*4٠‏ كغ من القنابل . سرعنها 
و.م ؟/الساعة على ارتفاع ٠٠٠٠١‏ مثر. 


() توبوليف تو 78 (طائرة) 


طائرة معترضة » وضار بة » وللاستطلاع . صالحة 


العمل في جميع الاحوال الجوية . 
طائرة نفاثة بمحركين دخلت 
الحدمة في أوائل الستينات » وليس هذه الطائرة »التي 
سمت في الاصل كطائرة استطلاع ضاربة » مثيل 
ني العالم الغربي . وهي تقوم الآن باعمال الدورية 
بعيدة المدى . 

المواصفات العامة (تقريبية) : السرعة القصوى 
8 ماك » المدى التكتيكي لاعمال الدورية على 
ارتفاعات شاهقة ما بين ١40٠‏ و ۱۷۷۰ كيلومراً. 
وزنها الاقصى للاقلاع ٠ر٣٤‏ طنا . وتتسلح بأربعة 
صواريخ جو - جو توجه اما بالرادار او بالاشعة 
تحت الحمداء. طولها ٣٤ر۲۷‏ م . وفتحة سجناحيها 
° 


بعيدة المدى » 


بمقعدين » سوفياتية . 


() توجيه الصواريخ 


(انظر صاروخ) 5 


() التوجيه عن بعد 

التوجيه عن بعد remote control and‏ 
هتنج › أصطلاح عسكري يطلق للدلالة 
على اسلوب او نظام يمكن من حفظ مسار بعض 
وسائط القتالى والسيطرة على انطلاقها نحو اهدافها : 
كالقذائف الصاروخية والصواريخ الموجهة» 
والقنابل » والطائرات الي تطير بدون طيارين:» 
والطور بيدات » او أي وسيلة اخرى تستطيع نقل 
حمولة متفجرة او اي حمولة اخرى تسبب أذى 
وضرراً العدو . 

ورجم اولى المحاولات في حقل توجيه وسائط 
القتال الى المرب العالمية الاولى » عندما قامت 
الولايات المتحدة باجراء احاث وتجارب على توجيه 
طائرات تطير بدون طيارين » إلا ان نقص الموارد 
المخصصة البحث «التطوير أدى إلى عرقلة تطور , 
الاحاث وعدم وصوها الى نتيجة عملية . وفي العام 
٠‏ بدأت الامحاث الالمانية في هذا الجال » 
وقادت الى تطوير وبناء صواريخ ٠ف‏ ۲ » ۷-2 
الالمانية الي استخدمت قبيل ماية الحرب العالمية 
الثانية. في قصف الجزر البريطانية . وقد قادت 
مختلف التطورات التقئية - وخصوساً في حقل 
الالكتر ونيات - الي أعقبت الحرب العالمية الفانية » 
الى احداث تطويرات هامة أدت الى انجاز وسائل 
الحرب الالكتر ونية (انظر الحرب الالكثر ونية) وما 
التطورات التقنية الماءة في حقول الابر وديناميات 
Aerodynamics‏ › 20 ورسائل الدفع والقذف » 
ووسائل حفظ التوازن والسيطرة على الاجسام المتحركة 
في المواء وتحت الماء » ووسائل التوجيه . وقد ساهم 
كل ذلك ني احداث ثورة في وسائط القتال الموجهة 
مكنت من صنع صواريخ عابرة للقارات يممكن 
توجيهها الى اي بقعة من بقاع الارض . 

ويم التحك بتوجيه مختلف وسائط القتال الموجهة 
بوسائل عديدة منها : 

4 انظمة توجيه وسيطرة يم ضبطها و را 
قبل الاطلاق » وتستخدم عادة اجهزة جير وسكوبية 
لحفظ التوازن وقياس درجة الانحراف تعطي المعلويات 
المتعلقة خط السير المبرمج الى نظام لتحم (يتألف 
من دماغ الكتر وني مبرمج سلفاً وآ لية للتحكم) يقوم 
باصلاح اللطأ في حالة حدوثه . وتستخدم هذه 
الطريقة غالباً في الصواريخ عابرة القارات . 

ب) أنظمة توجيه وسيطرة يم التحكم بها بعد 
الانطلاق » ويستخدم هذا الاسلوب معلوبات يرسلها 
شخص أو دماغ الكير وني مبرمج الى اجهزة استقبال 
على متن الصاروخ الموجه او الآلية الموجهة (طائرة » 


او سفينة » او سيارة) » وغالباً ما ترسل هذه 
المعلوبات مشفرة بالبث اللاسلكي او الراداري » 
وقد ترسل في حألات قليلة بالبث السلكي كا هو 
الحال في الصواريخ الموجهة المضادة للدروع مثل 
تاروع الامبري »> ووءالوتكاع السوفياتي . وتقوم 
اجهزة الاستقبال هذه بتحويل المعلومات المرسلة الى 
أشارات توجيه تغذى بها أنظمة تحكم اخرى تقوم 
بالسيطرة على مناورة الصاروخ أو الآلية الموجهة 
اثناء الانطلاق نحو المدف تبعاً لذلك . 

ج( التوجيه Homing Systems Jill‏ « 
وهي انظمة زود ہا الصوار يخ والمقذوفات الموجهة 
وقنابل الطائرات التكتيكية (كقنابل* سمارت»الاميركية 
لموجهة بأشعة ليزر» أو آتابل «هوبوز» الموجهة 
بواسطة كاميرا تلفزيونية) . وتستخدم هذه الانظمة 
ما راه الصاروخ » مغلا » أمأمه لتوجہه نحو 
مدف : فقد يرى الصاروخ الضوء المرثئي في حالة 
تزويده مجهاز بصري تلفزيولي » وقد يزود بجهاز 
يستطيع مشاهدة الصو غير المرئي كالاشعة تحت 
لحمراء او اشعة ليزر فيوجه نفسه ذاتياً نحوها , 
وقد زود يجهاز راداري يستطيع التقاط الموجات 
لرادارية المنعكسة عن الان . وتنقسم انظمة 
لتوجيه الذاتي الى ثلاثة اقسام : أولا »> انظلمة 
ايحابية » وهي الانظمة الي تقوم باطلاق اشارات 
تستعين بها على توجيه الصاروخ أو المقذوف نحو 
هدفٰ »۰ کصاروخ « سام ٩‏ » السوفياتي المضاد 
الطاثرات الذي يطلق موجات رادارية نحو المدف » 
في مرحلة انطلاقه الهائية » ويوجه نفسه نحوه عن 
طريق استقبال الموجات الممكسة عنه. ثائياً » 
نظمة سلبية » وهى الانظمة ألي تتوجه نحو الاشعاعات 
لي تصدر عن المدف نفسه بشكل طبيعي » مثل 
صار وخ » سام = ۷ » السوفيائي الذي يوجه نفسه 
ذائياً نحو الاشعة تحت المراء المنبعثة من محركات 
لطائرات » وصار وخ « شرايك » الاميركي الذي 
يتوجه نحو مصدر الموجات الرادارية . ثالثا » انظمة 
نصف إحابية 201006 - أصم؟8 » وهي تلك 
لانظمة الي تتوجه حو الاشارات المتمكسة 
عن الهدف ولي تتولد من مصدر آخر (كحطة 
الحم والسيطرة مثلا) » ومن أمثلة ذلك الصاروخ 
السوفياقي « سام = ۲ » المضاد الطائرات الذي يتبع 
الموجات الرادارية المنعكسة عن الطائرات والي تطلقها 
رادارات ارضية مرافقة الصاروخ ء وقنابل الطائرات 
« سمارت » الي تتبع مسار أشعة ليزر المتعكسة 
عن ألمدف ولي توجهها نحو المدف طائرة اخرى 
مرافقة للطائرة الي تحمل القنبلة وتطلقها . وتتطلب 


۲ 


انظمة التوجيه الذاتي معدات الكار ونية معقدة تحوي 
عادة بيانات كافية تفيد في توجيه الوسائط المزودة بها 

د - أنظمة التوجيه الي تتبع مسار الشعاع 
الراداري » وهي انظمة زود بها الصواريخ ٠‏ وتقوم 
بالسيطرة علها اثناء انطلاقها ني مسار قريب من 
حور الشماع الراداري الموجه نحو الحدف بواسطة 
خطة رادارية عراففة ب 

ه - انظمة توجيه تتألف من مخطتين رادار يتين 
ارضيتين أو اكثر » تطلق موجات رادارية ممكن 
أن تستخدمها الصوار يخ والمقذوفات الموجهة في الاهتداء 
الى مكانها اثناء الانطلاق وني الحفاظ على مسارها 
واصلاح انحرافاتها تبعاً لذلك . 

ولا يقتصر التوجيه عن بعد على توجيه المقذوفات 
أو المعدات الحربية المتحركة » ولكنه يشمل أيضاً 
توجيه الاسلحة الثايتة (وخاصة مدفعية المراكب 
الحر بية) علماً بأن هذا الاسلوب قد حل محل التسديد 
عن بعد الذي كان مستخدماً في مدفعية الاسطول 
(انظر التسديد عن بعد) . والمقصود بالتوجيه عن 
بعد هنا » توجيه الاسلحة آ ليا > واجراء التلقيم 
الآلي والرمي الآلي وتصحيحات الرمي من برج الرصد 
والقيادة الذي يقود حركة ونيران الصواريخ الموجهة 
والصوار يخ البالستيكية الموجودة في صواءعها » أو. 
ابراج المدفعية في المراكب الحربيةء أو ابراج 
المدفعية والرشاشات في التحصينات الدائمة . 


)1١(‏ توخاتشفسكي (مي<ائيل) 


ميخائيل نيقولائفيتش (17١م١‏ - 0م )١‏ أحد 
ألم المواهب العسكرية في تاريخ الاتحاد السوفياتي , 
ولد توخاتشفنكي في منطقة بنزا بمقاطعة سمولنسك 
الروسية في ١١‏ شباط (فبراير) ۱۸۹۳ » من عائلة 
تنتمى لطبقة الملاك الزراعيين المتوسطين »> وكانت 
غالبية أفراد العائلة إما موظفين في الدولة أو ضباطاً 
ف الجيش الروسي » باستثناء والده ر نیقولا « الذي 
کان م بالزراعة » و مضي معظم أوقات فراغه 
في المطالعة والعزف على الآلات الموسيقية » وكان 
مقت الحياة العسكرية » ويكره امهانها . وخروجاً 
على تقاليد العائلة »> ورغم احتجاجها » فقد تزوج 
الوالد نيقنولا فتاة قروية فقيرة » ورعرع ميخائيل 
مع إخوته الثّانية » في جو عائلي كان الفقر أقرب 
فيه من الرف . 

تلى ميخائيل دروسه الابتدائية 3 مدرسة «يتزام 
ثم انتقل الى موسكو في عام. ١٠‏ لتابعة دراسته . 
ولقد اجتاحته في موسكو رغبة قوية للانخراط في 


ملك الحندية » فقد كان يتمتع ببنية قوية » وازان 
عصبي واضح ٠‏ فاندفع لممارسة أنواع الرياضة 
القاسية » كما أكب على قراءة كتابى « حياة 
سوفوروف » و«الخحرب والسلم « اللذين ثرا فيه 
تأثيراً بالفاً »> وانصرف الى تأمل هزيمة الجيش 


. ألر وسي أمام الغزو الياباني الي كانت برأيه وصمة 


عار يجب أن ھی . 

ونمد: أثاة رانك التكييلية» اتب الى 
كلية المبتدئين المسكريين > فأتم دورته بنجاح » 
ونال منحة لكلية الكسندر العسكرية الي كانت 
من أهم الكليات الحربية في مسكر آنذاك » وقد 
تخرج من الكلية برتبة ملازم عشية اندلاع الحرب 
العالمية الاولى وألحق بفيلق المدفعية لمديئنة 
« سمنيوفوسكي » وهو الفيلق نفسه الذي خدم فيه 
« سوفوروف » , وامتازت هذه الفترة من عر 
توخاتشفسى مخالطته الاوساط الأدبية والفنية ذات 
الطابع الميبرالي التي كانت منتشرة في العاسمة الروسية . 
ور ما يعود ذلك لتأثره خلال طفولته بوالده الذي 
كان شديد الاهمام بالفنون والاداب على مختلت 
أنواعها وأشكاها , 

وقد شارك الملازم الاول ميحائيل في جميع 
معارك حرب ١9١4‏ الي دارت على جبة «غاليسيا» 
بشجاعة واندفاع نالا إعجاب رؤسائه . ولي إحدى 
معارك الحنادق أسره الألمان. فحاول المرب من 
معتقله ثلاث مرات متوالية » لکن محاولاته باءت 
بالفشل . وقد ثقله الألمان الى معتقل آخر في قلعة 
« اينفولستاد » الي كانت مخصصة لسجن ضباط 
الحلفاء. وهناك التى مع ثقيب في الجيش الفرنسي 
يدعى شارل ديغول الذي غدا فيما بعد رئيساً الجمهورية 
الفرنسية . 

وفي معتقله الجديد حاول توخاتشفسكي الطرب 
مرتين ففشل » لكن محاولته الثالثة نجحت » ففر 
من القلعة باتجاه سويسرا في أواخر صيف ١910‏ » 
ومن هناك قصد مركز تجمع لواله في بثر وغراد 
المهزومة اليائسة » حيث اختلط منظر البورجواز بين 
امار بين المذعورين منظر العربات الي تنقل أثاث 
بيهم الفخمة » ومنظر مظاهرات الشباب واطار بين 
من الخدمة العسكرية بالاعلام الحمراء والهاتفين 
« كل السلطة للسوفييت » . عندها وقف توخاتشفسكى 
بين الطرفين . فهو ليس ضد الثورة » كا أنه 
لا ملك شيئاً ربه أو مخفيه . وكان هدفه واضحاً 
قاد اء القرات. الل و إغادة يناه روسيا .+ 
والمشاركة في التنظيم » والقيام بعمل مثمر لبلاده » . 

وبعد انتصار الثورة البلشفية عرض عليه 


« السوفييت » منصباً في الهيئة العسكرية التابعة للجنة 
التنفيذية لسوفييت عموم روسيا » معاونة أحد أصدقائه 
المومكوفيين . ثم انتسب لاحزب الشيوعي السوفييي 
بعد ذلك . ومع انہاء الحرب العالمية الاولى انفجرت 
الحرب الأهلية في روسيا أثْر تولي الحزب الشيوعي 
السلطة في البلاد »> وقد شكلت القوى الرجعية ما 
سمي بالجيش الابيض الذي رد عليه السؤفييت بتشكيل 
جيش أحمر » قوامه العمال والفلاحون في 7+ شباط 
(فبراے) ۱۹۱۸ ,. 

ي ١9‏ حزرران (يونيو) كلفت قيادة الجيش 
لاحمر توخاتشفسكي بتولي قيادة اليش الأول المرابط 
على الجبة الشرقية في « الفولغا » . 
لفرقة أول وأكبر فرقة أنشأها الجيش الاحمر. 
ولقد تولى توخاتشفسكي خلال الحرب الأهلية 
198١-1919‏ ) المناصب التالية : قائد الجيش 
لاول في المنطقة الشرقية » وعضو في قيادة المنطقة 
لجنوبية » وقائد الجيش الرابع في الجبية الجنوبية » 
وقائد الجيش الحامس في الجبة الشرقية »> وقائد 
لجيش الثالث عشر في جة القوقاز » وقائد الجهة 
لغربية بالوكالة . كا أنه تولى مهمة قع حركة 
تمرد داخلية وقعت في « كر ونشتاريت» . ولي شهري 
أيار - حزيران (مایو - يونيو) عام 148١‏ » قاد 
ليش الاحمر' اسحق حركة التمرد المضادة الشورة 
لي أثارها « انطونوف » في منطقة « ثامبوف ». 

ان المسؤوليات الكبيرة الي نحمل توخاتشفسكي 
عبئها خلال فنرة مضطربة ودقيقة من تاريخ الاتحاد 
لسوفييي » غذت ثقافته السياسية والاجماعية والعسكر ية 
من خلال معايشته للقسم الاكبر من بلاد السوفييت 
اشاسعة . يضاف الى ذلك كله أنه لم يكن عسكرياً 
عادياً » بل إن جائب المثقف والدارس النظري 
كان يأخذ قسطأ كبيراً من اهّاماته » نما أهله 
لأن يكون أكثر الضباط اطلاعاً على مجمل القضايا 
رغم صفر سنه . لذا فقد كان توحاتشفسكي أحد 
بر ز الضباط واخحز بيين الذين اختارهم لينين لتنظيف 
قوات المسلحة بعد المزات والتقلبات الى رافقت 
هرب الاهلية . وقد شارك ببذه المهمة خلال أدوار 
متعددة » فتولى أولا ادارة الكلية الاستراتيجية 
لعسكرية في آب (أغسطس) +١‏ »© حيث كانت 
معظم محاضراته عن الاستراتيجية العسكرية . ثم رقي 
لى رتبة معاون رئيس الاركان في الجيش السوفييي 
فر وندزه) » 5 تولى رئاسة الاركان العامة للجيش 
من عام وا وحتى عام ۰۱۹۲۸ ثم أصبح 
قائداً عسكرياً لمنطقة لمتيتغراة.: 

امتازت هذه الفترة من حياة توخاتشفسكي بنشاطه 


وكانت هذه 


المارشال ميخائيل توخاتشيفس»ع 


الحزبى » إذ أنه شارك في العديد من الندوات 
الحزبية »> كا أنه ألى العديد من المحاضرات حول 
الاستراتيجية والقضايا العسكرية » وكثرت كتاباته 
في الصحف والحلات العسكرية حول قضايا الحرب 
والاستراتيجية » وأهم من ذلك كله صدور العديد 
من مؤلفاته حول القضايا نفشها . 

وي عام ١98١‏ عين وزراً مساعداً لشؤون 
الدفاع الوطي » ومسؤولا عن شؤون تسليح الجيش 
الاحمر » وقد أتبح له بذلك أن يطبق عملياً ما 
كان يدعو اليه من اصلاحات وتجهيزات داخل 
الجيش الاحمر . وتعتير الفترة الواقعة ما بين الاعوام 
١‏ - ۱۹۳۷ » ولي كان توخاتشفسكي فيا 
بحتل موقع المسؤولية » فترة إعادة بناء القوات 
السوفييتية » فقد أعيد بناء وترميم وتطوير مصانع 
الاسلحة القديمة » وتم في الوقت ذاته تدشين مصانع 
حربية جديدة لصنع الاسلحة » ووضع في مؤسسات 
البحوث العلمية افج جديدة للاسلحة الفردية » 
فأدخلت الخدمة » ولأول مرة »> رشاشات قصيرة 
(وطنية الصنع) وحلت مكان البندقية (من طراز 
1۸۹۱( الي كانت تعتير السلاح الرئيسي للمشاة . 
وظهرت الرشاشات الديثة لوحدات الدبابات وسلاح 
الطيران . وتطور السلاح على مختلف المستويات » 
فادخلت المافعية الجديدة من مختلف العيارات الى 
الحدمة » وجرى لأول مرة تصميم مماذج تجريبية 
للمدافع ذاتية الحركة » وماذج الاسلحة الصاروخية 
الي اشہرت فيما بعد بام « كاتيشًا » . وميزت 
هذه الفترة » بالنمو الكمي والنوعي للديابات والمدرعات 


والاسلحة المضادة برأ وجواً » وأسلحة الإسناد الثقيلة 
والفيفة . 

وفي عام ٠۹۳۲‏ ثم تشكيل الفيلق الميكانيي 
لأول مرة في التطبيق العسكري العا مى » وفي السنوات 
التالية » ظهرت فيالق الدبابات . وم تكن الاسلحة 
الجوية والبحرية أقل حظاً من الاسلحة اليرية . 
في هذه الفترة » زود للاح الجو بالانواع 
من الطائرات المقاتلة والقاذفات بعيدة المدى » وعل 
رأسها طائرة « اليوشن » (عام 58٠‏ ١):وظهرت‏ وحدات 
المظليين » وتطورت قوات الدفاع الجوي للبلاد » 
وأدرجت في الفيالق والفرق كافة أصناف قوات 
الدفاع الجوي (بطاريات المدفعية المضادة الطائرات » 
ووحدات المراقبة الجوية » والاتصال والرادار) . 
وبدأ الاسطول البحري السوفياتي يستلم مزيداً من 
مختلف السفن الر بية (الطرادات والمدمرات والقوارب 
المصفحة) والمدفعية الساحلية » والطائرات البحرية . 
وازدادت قوة الاسطول في هذه الفثرة بنسبة ٠٠۳٠١‏ /'. 
وتم في عام ٠۹۳۲‏ تأسيس اسطول الحيط اطادي » 
ومن ثم الاسطول الثمالي . 

وبسبب إعادة البناء التقي للقوات المسلحة » 
فقد طرحت بكل إلحاح مسألة توسيع طاق إعداد 
الكوادر العسكرية واستيعاب هذه الكوادر للتقنية 
الحربية الحديثة الي بدأ الجيش بتطبيقها . وتوسعت 
شبكة المؤسسات التعليمية العسكرية » وبلغ عدد 
الكليات » في عام ۷١ » ۱۹۳١‏ مدرسة عسكرية 
وبالاضافة الى ذلك » فقد أسست الاكادميسة 
العسكرية لمكننة الجيش الاحمر » والاكادمية 
المسكرية الكهر وتكنيكية » وأ كاد مية الاركان العامة 
(۱۹۴۳۰ - ۱۴۳۹) » وني هاتين السنتين أجريت 
اكبر مناورات في تاريخ اليش الاحمر . 

وني جال الفكر العسكري » ثم إحراز نجاحات 
كبيرة. .ولدى التمعن في أهم قضايا بناء القوات 
المسلحة ووسائل استخدامها في القتال » استندت 
نظرية توغاتشفسكي على متطلبات الع العسكري» 
مستوحياً بآراء لينين الي حددت السمات الاساسية 
لنظرياته وتطبيقاته . 

وقد أعد توخاتشفسي مجموعة كبيرة من القادة 
العسكر يبن الذين درسوا معه القضايا الجذرية في 
النظرية العسكرية دراسة مثمرة » وصدرت عم على 
أثرها مجموعة كبيرة من المؤلفات القيمة » احتوت 
على نحليل عميق للحروب الماضية »> ورسمت طرق 
متابعة تطوير الجيش الاحمر والفن المسكري . 

ويمكن القوي أن أي جيش في العالم لم تكن 
له في تلك السنوات نظرية عسكرية عميقة شاملة 


۳۴ 


كنظرية اليش الاحمر . وكان توخاتشفسكي ينتقة 
بالحجج الدامغة أقوال المنظرين العسكريين الغر بيين 
من أصحاب نظريات «الجيوش الصغيرة » » 
ووالحرب الجوية » »> و «القوة البحرية» الذين 
كائوا ينيطون الدور الرئيسي في القتال إلى وسيلة 


تقنية حر بية واحدة . 


واستندت استراتيجية الجيش الاحمر على شولية 
قضايا خوض الحرب . وقيمت تقييماً صائباً طابع 
الصراع المسلح والوسائل الاساسية لتحقيق النصر على 
المدو القري . والحسن التجهيز تقنياً . وانجز 
توخاتشفكي بنجاح نظرية « الفن العملياتي » » فقد 
وضع لدى الجيش الاحمر نظرية جديدة نسبياً ومعللة 
علمياً لاعداد واجراء عمليات الجيات والجيوش » 
ودرست في هذه النظرية وبشكل خاص مسائل : 
المجوم » والمعارك التصادمية » وتطويق العدو 
وتحطيمه » والتعاون بين صنوف الاسلحة » وأنواع 
القوات المسلحة » وعمل مصالح المؤخرة . 

ولقد كان من حظ الجيش الأحمر أن عهدت 
الحكوية الى المارشال توخاتشفسكي في فترات متعاقبة 
مهام رسية أتاحت له فرصة وضع نظرياته على 
صعيد التنفيذ في محتلف الحالات العسكرية الى 
أن توقف عن الانتاج وكذلك عن الحياة في عام10 15 . 

كانت القيادة الالمانية تراقب بحذر نمو الجيش 
السوفييي بقيادة توخاتشفسكي . لذا فقد صممت أن 
تضع حداً هذا النموء ودبر جهاز الخابرات النازي 
« سير شيت دينست » بقيادة ن هدريخ » ۰ خطة 
محبوكة لتحقيق غاية القيادة الالمانية » وذلك عن 
طريق رسائل مزورة بين توخاتشفسكي واصدقائه في 
القيادة العسكرية السوفييتية » تتحدث عن الاعداد 
لمؤامرة القلابية ضد ستالين » بالاضافة إلى رسائل 
بيله وبين ضباط من القيادة الالمانية . وقد ادعت 
القيادة الالمانية فقدان هذا التقرير المكون من 
خمسة عشر صفحة » 5 حادث حريق » وسر بته 
عبر أحد العملاه المزدوجين الى ستالين »> ولدى 
وصول هذا التقرير الى ستالين قام بإعفاء توخاتشفكي 
من مهامه كساعد لوزير الدفاع »> وعينه قائداً 
عسكرياً لمقاطعة ٠‏ كويبتشيف » في شهر أيار (مايو) 
٠+ ۷‏ وبعد ثلاثة أيام تم اعتقالهء وني 


١‏ حزران (يونيو) حوم محاكة سرية » واعدم 
بعد ثلاوة الحم . وبعد شهور قليلة أعدمت زوجته 
واثنان من أشقائه » 2 جير أبنته الصغيرة . 

وبعد موت ستالين » أعاد الخزب الشيوعى 
تقييماً موضوعياً لمرحلة الحم الستاليي » وقد قرر 


r4 


مۇر ازب الشيوعي العشر بن عام ۹٩‏ إعادة 
الاعتبار للمارشال توخاتشفسع > فيرأ ساحته من 
مه التعاون مع المانيا التازية » وأرز دوره في 
الحرب الأهلية الروسية » وأعيدت اليه مكانته لدوره 
في بناء القوات المسلحة السوفييتية الي تصدت للهجوم 
النازي » كا اعيد نشر مؤلفاته وآرائه العسكرية 
على جماهير الشعب السوفييي »> قماد المارشال 


توخاتشفسي ليجذب بآرائه ونظرياته اهتّامات 


العسكر يين والمدئيين داخل الاتحاد السوفييي وخارجه . 
وعاد المنظرون العسكر يون لدراسة آرائه الصائية حول 
الحرب الخاطفة »> واستخدام المدرعات والقوات 
الميكانيكية ووحدات المظلات » ومجمل افكاره 
العسكرية الي أثبتت الحرب العالمية الثانية صحها . 
(انظر القوات المدرعة) . ومن المؤكد أن اعدام 
المارشال توخاتشفسي وعدد آخر من الضباط والتخلي 
عن آفکاره العسكرية » قد عرقلا إعادة تنظيم الجيش 
السوفياتي وأضعفاه إلى حد بعيد » الأمر الذي ساعد 
القوات الألمانية على إلحاق المزمة بالجيش السوفياتي 
خلال المراحل الأولى من عملية باربا روسا . 


(4) تورش (عملية) 
عملية إنزال الحلفاء في جنوبي فرنسا خلال 
الحرب العلمية الثانية (انظر المشعل ء عملية ) . 


() تورنا دوزر 

تتطلب الأعمال 'اطندسية القتالية (اصلاح 
الطرقات» اصلاح المطارات» اعداد متكآت الجسور » 
حفر الحفر للملاجى* أو لمسائد الاسلحة أو مخابى* 
الآليات) جراراً ذا شفرة تدقع أمامها التراب . ومن 
هنا جاءت الحاجة لوجود البلدوزر (انظر البلاوزد). 
بيد أن قلة سرعة البلدوزر (م - ١١‏ كيلومتراً في 


التورنادوزر 


الاعة) » واضطراره إلى التوقف عند الانتقال من 
سرعة إلى سرعة » واهيراء سلاسله وسطح الطرقات 
عند السير على الطرقات المعبدة » جعلت من الضر وري 
وجود آلة هندسية أخرى تصلح للعمل في الأماكن 
الى تبرز فما سلبيات البلدوزر (ورشات الطرقات 
الاسترائيجية > ورشات اصلاح المطارات » ورشات 
إصلاح الطرق في المدن بعد القصف الجوي ... الخ). 
وتتألف هذه الآلة من جرار ذي ؛ عجلات › 
قوته ۳۰د ۲۰۰ حصاناً »> مزود بشفرة عرضها 
{mp‏ آمتار» و يعمل مح رکات البنز بن أو الديزل 
(انظر الرار) . ومتاز هذه الآلات بالقدرة على 
السير بسرعة ٣٠ - 7٠‏ كيلويتراً على الطرقات دون 
تخريب سطح هذه الطرقات . وهي تقوم بنفس 
مهمات البلدوزر عندما يسمح ألوضع أو يتطلب 
ومن هذه الآليات التورنادوزر 
26+ . وهو عبارة عن جرار ر باعي 
المجلات من طراز تورئو 71"011586811 يعمل 
محرك ديزل قرة ۱۸۰ حصالا » ويبلغ وزنه 


استخدامها 


4 طن » وتتراوح سرعته بین ۷و۲ و 54 کیلومتراً, 
ولقد زود هذا الجرار بشفرة عرضها 64٠‏ سلتمتراً 
معدة لاقع الثراب خلال عمليات الحفر. 


(9 تورين ( هاري دولاتور دوقيرني 
فيكونت دو) 
أحد مارشالات فرنسا العظام الذين عاصر وا 
الكارديئال ريشيليو ثم مازاران في ظل الملك لويس 
الرابع عشر .)١508-1١511١(‏ ولد هري تورين 
للش 'ل Turenne, Henri de la Tour‏ 
 vicomte de‏ سيدان بفرنسا في العام ١51١‏ 
من اسرة غنية ذات قرابة مع الأسرة الملكية » 
وكان بر وتستانتياً كأبيه دوق بويون مل عنا2 
Bouillon‏ . 
عين تورين قائداً للجيش الفرنسي في ألمانيا 
خلال حرب الثلاثين عاماً حيث ظهرت عبقريته 
العسكرية وحقّق عدداً من الانتصارات » فعين بعد 
موت الملك لويس القامن )١54#(‏ مارشالا › 
واستطاع أن يحقق مع القائد السكري الشهير 
)١585-1571١( Condé‏ نصراً کےا في 
نوردليتجن Nordlingen‏ )1140( م حقق 
انتصاراً آخر في بلاد الرين في معركة سوسمارسهاو زن 
Zusmarshausen‏ )4۸( . 
وي خلال انتفاضة الفروند 1520206 ضد 
مازاران تورط تورين عن طريق مدام دو لونغقيل 


» في الجانب المعادي لازاران‎ de Longueville 
ولكنه غلب أمام القوات الملكية في اعطغع1‎ 
فعاد إلى التحالف مع القصر » وقاد‎ (16۰) 
الجيوش اللكية ضد صديقه القدم 00206 وقهره‎ 
في سانت انطوان (1101) » ثم اصطدم معد مرة‎ 
أخرى في معركة الدون 21865 الي تعتبر من‎ 
أشهر معارك تورين4واضطره الى المرب الى اسيانيا‎ 
. ۸ العام‎ 5 

وني العام ٠۰‏ عين تورين مارشالا عاماً 
لجميع القوات الفرنسية » وفرض على الباقين من 
الجئرالات نظام التسلسل حسب الرتب » ووضعوا 
تحت إمرته وفقاً للاصلاح الذي قام به اا6 1e‏ 
وي خلال حرب الوراثة الاسبائية قاد تورين القوات 
الفرنسية في الفلاندر )١551(‏ حيث جرت معركة 
كبرى انہت بالصلح المعقود في اکس لا شابيل 
»)١54(‏ وضمت بذلك الفلاندر الجنوبية الى 
فرنسا » كا أله قاد القوات الفرنسية خلال الحرب 
أهولندية الثالثة )١5107(‏ وكاد ان يحتل أمستردام 
لولا أن المدافعين عن المديئة دمروا السدود فتوقف 
عند المدينة دون أن محتلها . 

ولي شتاء ٠٠۷١‏ غزا الألزاس » ولكنه قتل 
خلال إحدى المعارك الي جرت بالقرب من ساسباخ 
Sasback‏ في أراضي الرين بعد أن أصابته 
قذيفة مدفع . كان تورين محبوباً من رجاله الذين 
کانوا يعجبون بشجاعته وصبره وتخطيطه » كما كان 
معروفاً بتحركاته السريعة والحاسمة في المعركة وقدرته 
على المفاجآت التكتيكية . وني نهاية حياته أصبح 
كاثوليكياً على يد بسويه 66ناةةه80 اکر 
خطباء فرنسا في ذلك الحين » والذي كان معجياً 
بتور ن و بتار عه المسكري الحافل . 


(0) تومكات 


(انظر غرومان ف ١»‏ تويكات) . 


)4( توهاي (معركة) ١95٠‏ 

کانت « توهاي » قلعة حصينة ف اقليم 
« تاي ننه » في فيتنام الجنوبية » وهي تبعد حوالي 
مه ميلا شمال غرب سايحون . وتمتد آلف ياردة 
طولا وممامائة ياردة عرضاً » ومحاطة باستحكامات 
ترابية يبلغ ارتفاعها سبعة اقدام »> وتوجد ابراج 
الندافم الرشاشة في كل جانب » وموقع حراسة 


اصغر حول كل المنشآت الرئيسية . وتعتكر داخلها 
حامية يبلغ عددها نحو ٣٠٠۰‏ جندي من جنود 
« دم » . وكانت هذه الحامية قد قامت في كانون الثاني 
(يناير) عام 14٠‏ » بحملة قع الفلاحين المقيمين 
في المنطقة من اجل القبض على أعضاء المقاومة 
القدامى ولتصيد الشياب للتجنيد » وقد قاموا خلال 
هذه الحملة باعدام العديد من هؤلاء المناضلين السابقين 
وعرض رؤوسهم 3 اسواق القرى » كا التقطوا افلاماً 
يزائية ذه العمليات الوحشية » يعيدون 
عرضها على الاهالي بغية ارهابهم (انظر الرب 
الفيتنامية - الامي ركية) ونتيجة لذلك والحصول على 
اكير كية ممكنة من الاسلحة » قررت اللجنة الثورية 
في المنطقة ان تشن هجوماً على القلعة في نهاية 
شباط (فبراير) 19+٠0‏ © متجمع لهذا الغرض حوالي 
٠‏ رجلا من رجال المقاومة السابقين وبعض 


اخذوا 


الشبان الفارين من التجنيد في جيش «ديم#»» 
و بعص رجال الطوائف الدينية المسلحة » الذين كانوا 
من القوات الفرنسية في الماضي » ولذلك لم ينسحبوا 
بأسلحتهم الى الشمال ( تنفيذاً لاتفاقيات جنيف ) » 
والذين انضموا الى الحركة الثورية باسلحهم بعد 
أن طاردهم «f2 n‏ عل ار تصفيته لاوجود الفرنسي 
في البلاد . 

وم يكن لدی ال ۲٠۰‏ رجلا هزؤلاء »> اكثر 
من ۱۷۰ قطعة سلاح وعدد محدود للغاية من الطلقات. 
وقد تولى قيادهم فلاح يدعى « كيويت ثائه ۾ كان 
قائد عصابات في إحدى القرى خلال حرب المقاومة 
الاولى . وقد ارسل بعض الكشافين ذوي الحرة 
السابقة الى داخل القلمة > حيث جمعوا كل 
لمعلومات عن نوبات الحراسة بها ومواقم اطلاق 
النار...الخ > كا قاموا ببث الدعاية الغورية نحذر 
بين بعض جنود الحامية . كا ثم جمع ٠٠١‏ رجل 
تطوعوا من القرى البعيدة عن القلعة » ليقويوا حمل 
الغنائم وجرحى الثوار بعد انہاء القتال مباشرة » 
وبذلك تتفرغ القوة المهاجمة للقتال تماماً . ولي 
الموعد المقرر للهجوم ليلا » فجر رجال الاستكشاف 
الموجودين داخل القلعة ألغاماً حول بعض الباني 
الرئيسية »> ومنها مراكز القيادة ومنشآت أجهزة 
الارسال والاتصال الختلفة » فكان ذلك مثابة أشارة 
المجوم لبقية القوة » الي تدققت بسرعة مفاجئة 
الى داخل القلعة ذوق الاستحكامات الترابية »> من 
الغمال ١١٠٠١‏ هقاتلا ومن الجنوب ٠٠م‏ مقاتلا » 
بيا كان ال ٠٠‏ الياقون ينصبون كيناً على الطريق 
القادم من « تاي نته ۾ لمواجهة أي تعزيزات تصل 
مها . وقد نحم هذا المجوم المفاجى” وهرب معظم 


جنود الامية وقتل البعض مهم » وانضم البعض 
الآخر إلى الثوار . وقد عاد ال ٠٠٠١‏ رجل المخصصين 
لحمل الغنائم الى الغابات القريبة من القلعة > وهم 
بحملون حوالي ٠٠٠١‏ قطعة سلاح من بيا ١٠م‏ 
بندقية ومجموعة كبيرة من المدافم الرشاشة » وعدداً 
م مدافع أهاون عيار در ١‏ ثم» و«امتثم» 
وخمسة مدافع خفيفة مضادة للدبابات عيار « لاه ثم » 
عدمة الارتداد . وذلك بعد ساعة وثلاثة أرباع الساعة 
فقط من بده الحجوم. وتم توزيع اول عدد من 
مجلة « تشير تانغ » أي « النصر » على جنود « ديم » 
الملأسورين داخل القلعة » والذي كان قزاعد من 
قبل لهذا الغرض » فور توقف القتال مباشرة . 
ومن هنا كانت معركة « توهاي » هى البداية الفعلية 
المقاومة المسلحة المنظمة على نطاق واسع » في جنوب 
فيتنام ضد نظام ,دعم » العميل لامريكا , 


(۷-۱) التيت (هجوم) ١9548‏ 


هجوم « ألتيت » 166 ع1 او اهجوم العام 
في رأس السنة الفيتنامية (القمرية) »> هو اكبر 
عملية هجومية شنا قوات فييتنام الثمالية وقوات جيبة 
التحرير الوطنية الفيتنامية في مطلع العام ٠۹۹۸‏ 
ضد القوات الاميركية » وقوات فييتنام الجلوبية . 
اهجوم الفييتنامي 

بدأ هذا اهجوم خلال الاحتفالات بعيد «التيت» 
بعد منتصف ليلة .م - ۳١‏ كانون الثاني (يناير ) 
4 »© بمهاجمة السفارة الامبركية في سايغون م 
سرعان ما انتشرت الهجمات في مختلف المدن والمرا كز 
الرئيسية في فييتنام الجنوبية » كا ثم احتلال مديئة 
هوي (العاصمة الملكية القدمة) , 

طبع هجوم « التيت » بطابع « فونغوين جياب » . 
ولا مكن تقدير اهداف هذا الطجوم وسعته ونتائجه 
اذا لم نأخذ بعين الاعتبار فكر هذا القائد الاستراتيجي 
وشخصيته . فقد اشرف بصورة دقيقة على هذا 
ال هجوم وارتباطه بحملة « الشتاء ‏ ألر بيع » الي كانت 
جزاً منه »> وكان خلال مختلف مراحل الاعداد 
والتنفيذ على اتم الاستعداد لمحاببة اي احمال. وقد 
سمم هذا المجوم واعده ونفذه باتفاق كامل مع 
حلفائه في الجتوبءويعير هذا المجوم تعبيراً كاملا 
عن زيادة حدة سلسلة من الاحداث تطلب وضعها 
موضع التنفيذ كثيراً من الوقت والجهد منذ نهاية 
صيف لا95١1.‏ 

ولقد بى جياب على هذا اهجوم آمالا جساماً 


واعتيره مرحلة جديدة هامة في تطور استراتيجيته . 


۲۵ 


جوم التيت - احتلال هوي ۱۹۹۸ : 

١س‏ لكلة مانغ كا » ۲ القصر الامبراطوري 
القديم » ۳~ شارع مي توك لوان حيث أسرت 
فصيلة مشاة معادية عقيد في ۱۹۹۸/۲/٤‏ » 
؛ - برج عل القلعة الامبراطورية القديمة حيث 
رفع عل جبهة التحرير الوطنية > ه- جسر على نهر 
العطور دمره الثوار في 6198/5/5 58- فندق 
ثوان هوا حيث يقطن الضباط الاميركيون » ۷ - مقر 


وكان يبغي من وراله تحطيم الامير كيين عسكرياً 
ونفسياً » وتفكيك القوات الفيتنامية الجنوبية المسلحة 
وادارها »> وتنمية حركة شعبية هائلة هوالية لجبية 
لتحرير » وطرد حكوية « ثيو- كاي » » واعطاء 
لحركة الشعبية دفعاً سياسياً هائلا » وزيادة الضغط 
للاز م المفاوضات مع فتح الطريق الديبلوماسي امامها , 
وهكذا كان جياب ير بط المفزى السياسي 
اهجوم مم العمليات المسكرية . وقد زج في هذه 
لمعركة /0٠‏ من قواته الضاربة الي كانت تقدر 
واي ۰ آلف رجل . واستتخدم قطعات جهة 
لتحرير اكثر من قطعات الال . وتعرض بصورة 
خاصة لمراكز الخصم المصبية كرا كز قيادته وهيئات 
ركانه ومراكزه الادارية ومستودعات محروقاته 
وذخائره ومنشآته الالكثر ونية . وكان الهجوم العام 
يسهدف اساسا مناطق هبوط الطيران والتجهيزات 
لتابعة للجيش الجوي » بغية تسمير اكير عدد 


۳۹ 


الحا الجنوبي المحلي ء ۸- سجن المقاطعة » 
- محطة » ٠١‏ - معسكر الفوج المدرع الجنوبي 
السابع » -١١‏ تدمير اسطول نهري أميركي في 


N 4‏ ۱۲- مقر الإمداد والتمورين 
الجنوبي هوجم في ۱۹٩۸/۲/۲‏ ۰ ۱۳ - سور 
قلمة هوي.» 4 س قوات ثورية أوقفت النجدات 
المعادية ( ۱/۳۴۱ - 2/9/4"؟١).‏ 


ممكن من الطائرات على الارض » وجعل قدرة الرد 
الاميري غير فاعلة » دون ان ينسى بالطبع المنشآت 
والاتصالات من كل الانواع . والمهم هو تفكيك 
تنظيم الشبكة المسكرية والمدنية الكبيرة المعقدة التي 
تصل القيادة العليا مرا كز قيادات المناطق واجهزة 
التنفية . 

نشب الهجوم بصورة واسعة عنيفة في آن واحد 
ضد خسين مدينة وعاصمة من عواصم الولايات . 
وتعرضت كل مدينة لحجوم كتيبة محلية فيما عدا 
سايغون وهوي . وتعرضت سايغون وهوي ودانانغ وفينه 
لوغ وكان ہو وترافيته لتدءير هائل . وفي سايغون 
ابتدأ المجوم بعد منتصف ليلة ٠/١١ - ٠‏ وانقض 
المهاجمون فوراً على السفارة الاميركية واحتلوا مها 
خحمسة طوايق خلال عدة ساعات ٤‏ بيا كانت قوات 
واحتل 
الفيتناءية 


شعبية أخرى مخترق حرمة قصر الرئاسة . 
الثوار المقر .العام لهيئة الاركان المشتركة 


الجنوبية » ودمروا محطة اذاعة سايغون تدميراً تاماً , 
وتشبغت قوات (ج تو ف) بالمقر العام أبحرية 
الفيتنامية الجنوبية والحقت به أضراراً هائلة . كا 
تعرضت مستودعات العتمدية ومستودعات العتاد 
والذخائر للدمار . وهوجمت المصلحة الرئيسية لاشرطة 
وتحافر الشرطة المتعددة الي تفكك تنظيمها بصورة 
كافلة . وحدث الشيء نفسه في هوي التي رفرف 
عل (ج ت و ف) فوق قلعتها منذ الساعات الاولى 
القتال . وقطعت كل مواصلات المديتة واتصالاتها 
هم الحارج . وهاجمت القوات الثورية مراكز 
القيادات الرئيسية والمراكز الادارية رواحتلا . وتحرر 
من جراء هذا المجوم اكثر من أللي أسير » وانضم 
آلاف الشباب الى القوات الشعبية . ودمر عدد كبير 
من الحافر الواقعة في المرتفعات المحاورة الي تدافع 
عن المدينة » وصدت كل المجمات المماكسة » 
ووضعت الفرقة الاولى الفيتنامية الجنوبية عملياً حارج 
القعال , 

وعل حين كانت المعركة في رج ضرامها 
بدأ نشاط سيامي هائل في العامة الملكية القديمة 
(هوي) » أذ ظهر للوجود منظمة ( حالف القوات 
من اجل الاستقلال ولد موقراطية والسلام » . وي 
١4‏ شباط (فرار) تألف بتحريض مها ر لجلة 
شعبية ثورية» احذت ممارس وظيفة سلطة ثورية 
مؤقتة › وتضم في عدادها بصورة خاصة مثلين عن 
المثقفين « الانتلجنسيا » , وبفضل العمل المشترك 
بين المواطنين والقوات المسلحة تمكنت (ج ث و ف) 
من الاشراف بسرعة على المقرات الشعبية في « هوي » 
حيث تشكلت لجان التسيير الذاتي ووحدات الدفاع 
الذاتي , 

وكائت المفاجأة تامة وشاملة للقيادة الاميركية 
والفيتنامية الجنوبية خلال عدة ايام »فل تستطع القيام 
بأية عملية تتضمن رد فعالا. وفي ٠١‏ شباط 
(فبراير ) » وجه « جیاب » امراً يوبياً لقطعات 
(ج ت و ف) قال فيه:, ان العدو يتلق الآن ضربة 
أفقدته صوابه . وجهوا ضربات كبرى في الاماكن 
الحساسة » ولا تدعوه يمالك زام نفسه ليستعيد قواه . 
أن خططنا تتحقق بصورة كاملة في الميدانين المسكري 
والسياسي في كل اتساعها الاستراتيجى وني كل 
هدف من أهدافها المرسومة . في 5-8 أيام دمرت 
الجبية في انتصار اسطورة عدم امكان التعرض للقوات 
الاميركية وإلحاق الاضرار بجهاءوحطمت الجبة أداتها 
السياسية وهي ادارة العملاء الخائرين المترددين » . 

وقد حقق جياب على المستوى العسكري 
أنتصارات مؤكدة . فقد بحم ي تجميم قوات هائلة 


حول المدن الكبرى والقواعد الكبيرة في منتبى السرية 
باعداد لم يسبق له ان جمعها وباسلحة لم يعرف 
اثقل من عياراتها. كا ضمن لنفسه المبادأة في 
العمليات » وبرهن أن في وسع افواجه التمركز في 
المدن اكثر من اسبوع واحد . وقد اضعف الترتيب 
السكري الاميركي وقطعه عن مؤخراته » واضطره 
الى اجراء إعادة تنظيم شاملة . ووقف ثلث اليش 
الاميركي والفيتنامي الجنوبي يواجه في جة الثال 
ست فرق فيتنامية شالية متمركزة في مقاطعات 
هري وكوانغ ري (فرقة في المناطق المحاورة لكوانغ 
ري و٣‏ فرق في منطقة خي ساله » وفرقة بين 
الطريق الوطي ٩‏ وخط العرض ١١‏ » واكثر من 
فرقة على مقربة من هوي) . وتزايدت حدة الضغط 
الفبتنامي الثمالي صد حي سانة بالرغم من سقوط 
« القفل الغربي » للائغ 5 ٩‏ شباط (فرار) 
۸ (انظر خي سالة ٠‏ معركة) , 

وعلى النجود العالية استمر عمل ثوار الفيتكونغ 
دون بطء؛فهم يشرفون على جزه من مديني كونتوم 
وبليكر» ويسبدفون تثبيت الفرق الي قد تميل 
القبادة الامبركية الى نقلها الى مسارح عمليات 
اخرى , وفي الدلعا مارس الثوار تمديداً عسكرياً 
دائماً . وكان هناك حولي ٠م‏ ألف جندي يقفون 
على مسافة أقل من مسيرة يوم واحد من سايغون 
(عناصر من الفرقتين ه و ٩‏ التابعتين ل (ج ت و ف) 
ومن الفرقة الفيتنامية الشالية الرابعة) ويعملون على 
إبقاء الفوضى الي نشأت اثناء الهجوم على المدن 
في "١‏ ينابر (كانون الثاني) »> ومخضعون الماسمة 
لعمليات ازعاج مستمر . 

ولقد وضع اهجوم القيادة الامبركية 5 فيتنام 
ي موقيف حرج ۰ لأن وسائلها لم تكن تسمح لها 
بتحفيق النصر دون نجدات إضافية لا يستطيع البيت 
الابيض إرساها وهو على ابواب الحملة الانتخابية 
الرئاسية.. خاصة وان الرأي العام الاميركي كان 
يعارض ارسال مزيد من القوات الى فيتنام . 

وم يكن في منطقة سايغون تحت تصرف ال ارال 
ويليام تشياد ويستمورلاند » القائد العام للقوات 
الامبركية في فيتنام »في البداية سوى + ألوية (من 
الفرق | وه وه؟) تتمركز حول ساينون مع 
خيرة قطعات فيتنام الجنوبية من المظليين والمغاوير 
ورباة البحرية . ثم جلب دعناً مدرعاً من لوغ بيه 
الواقعة على بعد ٠٠١‏ كيلومتراً من العامة » وانزل 
فوق « تان سون نموت » قوات محمولة جوا جلها 
من قاعدة بين هوا القريبة من الماصة والي زلت 
فہا وحدات لواء المشاة الاميركي الحفيف 1494 


مجوم التيت - مهاجمة سايفوث م958١‏ : 

أ- قصر الاستقلال»ء ب- السفارة الاميركية » 
تجا فاده الهرية” اوي اة اللسريسةء 
ث - القيادة العامة الجنوبية » EC‏ المجوم عل 
قاعدة تان سون نهات الجوية » ح - قصف مقر 
و يستمورلاند » اخ - اهجوم على مقر قيادة 
الجنوبيين في سايفون ‏ جيادينه » د- المجوم عل 
مركز البريد والبرق » ذ- المجوم على قيادة الشرطة 


المحمول بالحليكوبتر . واستمر مشيط العاصمة وضواحيها 
١٠‏ يوماً > واستخدم الطيران في التمشيط على نطاق 


واسع » وابيدت احياء وضواحي كاملة بالنابام . 


واختفت مدينة بن ترى من الوجود مع سكانها 
البالغ عددهم ٣٠‏ ألف نسمة. وصرح المقيد 
الاديركي جيمس دراف : «ولانقاذ المدينة كان 
لا بد من تدميرها تدميراً كاملا» . 

وني الجهة الثالية تعرض 76 ألف جندي 
من مشاة البحرية لطجمات عنيقة مرنة . ودعمهم 
الجترال ويستمورلاند بالفرقة الاولى عن فرسان الجو» 
واللواء الثاني من الفرقة ٠١١‏ المحمولة جوا > ومجموعة 
الفهود السوداء التابعة للفرقة الفيتنامية الجنوبية الاولى . 
ودارت المعارك الطاحنة عدة اسابيع في هوي وامام 
“بر العطور . وقاتل الثوار في قلعة هوي التار ية 
ببسالة وقدموا تضحيات كبيرة قبل أن تستردها 
القوات الاميركية في ۲۲ فبراير (شباط) . 
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الجنوبية ومقر شرطة سايغون » ر- المجوم عسل 
القاعدة الادارية للبحرية الاميركية في نهابي » 
ز- زورقا إمداد بالذخيرة ( أميركيان) أحرقهما 
الثوار > س- المجوم على المركز الكهربسائي » 
ش - الهجوم على مستودع الاسلحة والذخيرة عند 
جسر بينه لوا . 

| عمسم AV omg‏ 
هي أقسام الماصمة سايغون . | 


وني مطلع آذار (مارس) انشأ الجترال کریغتون 
أرامز » مساعد الجترال ويستمورلائد مقر قيادة 
متقدم في خو- بي (قرب هوي)#ولكن و يستمورلائد 
«استدعاه في م آذار (مارس) الى سايفون 6واعلن 
عن إنشاء قيادة جديدة بامرة الجترال روسون تفم 
الفرقة الاولى لفرسان الجو» والفرقة ٠١١‏ مظلات 
والفرقة الجديدة « أمريكا » .ولسكن هذه القوات كانت 
تصد بصعوبة هجمات * فرق فيتنامية تقوم فرقتان 
مہا ٣۲۰(‏ ج و4.م) بمحاصرة خي سانه . وهكذا 
جمع الاميركيون معظم قوامم الرئيسية في الثمال » 
من خي سانة الى داائغ » وني الجنوب حول سايفون . 
وتحولوا الى الدفاع »> من خط العرض ٠۷‏ حى 
شبه جزيرة كاءان » معرضين أنفسهم بذلك الى 
حرب استتزاف كثيرة التكاليف > الامر الذي دفع 
بعض الاميركيين الى التفكير باستخدام القنبلة 
الذرية التكتيكية لمع الاہيار . 


يفف 


يس طر يوه موا صبرت مقطوهة "١‏ 
س فی ن سرج ہش الترس | 


الوضع 


اهجوم المعاكس الاميركي 
بعد معارك شباط (فبراير) ومطلع آذار (مارس) 


استطاع الاميركيون والفيتناميونالجنوبيون إيقاف 
هجمات الثوار »> وحماية المدن » فجمعوا ه فرق 
هی : فرق المشاة الاميركية ١‏ و 4ه وه » والفرقتان 
الفيتناميتان ال جنوبیتان ه و ٠۲٠‏ وشنوا في «نتصف 


۳۸ 


في فيتنام الجنوبية حى ۱۹۹۸/۲/۲۹ 


آذار (مارس) اكير عملية حربية اطلقوا عليها اسم 
« مصممون حى النصر » ٠ولقد‏ شارك في العملية 
قطعات خاصة مختارة من المغاوير والمظليين ورماة 
البحرية . وأشترك في العملية مئات الطائرات وطائرات 
الهليكوبير بعد وصول ٤۰۰‏ ظائرة و ۸۰۰ هليكوبتر 
في شهر آذار (مارس) لسد النقص بالطائرات . 


ولكن ضربات هذه القرة سقطت في الفراغ لآن 
قوات (ج ت و ف) الي تحاصر سايغون انسحبت 
منذ بداية آذار (مارس) نحو مناطق التجمع الآمنة 
قرب الحدود الكامبودية » تاركة وراءها ستارة رقيقة 
لإخقاء الانسحاب وازعاج المدو . الامر الذي اجير 
ويستمورلاند إلى ی أستراتيجية « التطهير والثبات » 
والتجمع حول ادن نايا 

وادى فشل و يستمورلاند في توقع هجوم «التيت» 
وني المجوم المضاد الى عزله في اواخر آذار (مارس) 
وتعيين الجترال أبرامز بدلا عنه . ولقد حاول ابرامز 
«تابعة عملية « مصممون حى النصر » في شهر نيسان 
(اريل). ولکنه فشل في ذلك. فعاد الى تبي 
استراتيجية اقل طموحاً تعتمد على حماية المدن والقواعد 
خوفاً من » ان سئة دام جديد » . 

ويرجع نجاح هجوم « التيت » الى سوه تقدير 
القيادة الاءيركية او جهلها باتجاه المجوم الذي 
يعده الفيتناميون . فلقد اعتقدت ان المجوم سيم 
في خي سانه والجزه الثمالي ٠ن‏ فيتنام الجنوبية » 
لذا حشدت قواتها هناك » وم تثرك في الدلتا سوى 
ثلاثة آلاف جندي أميركي وعدد من القطعات الفيتئامية 
الجنوبية الي لا يعتمد علها كثيراً , وعندما اندلع 
القتال ف الدلتا فانت القيادة الاميركية » أن هجوم 
افا عسوم ی مدت ف قرت ایر 
ومنعها من ركیز جهدها على محور المجوم الرئيسي 
في الال وعند خي سانه » وتابعت تركيز قوانها 
في الشال» ولكن تعاقب الاحداث أثبت خطأ هذا 
الرأي . ورأت القيادة الامبركية ان رك سايغون 
(اهم مركز سياسي في فيتنام الجنوبية) تسقط بيد 
الشوار سيؤدي الى انبيار نظام فيتنام الجنوبية وما 
حمله هذا الانميار من نتائج خطرة » لذا قررت 
الدفاع عن الشمال والجنوب بآن واحد » والعمل على 
جببتين متباعدتين ٠٠٠١‏ كيلومتر » الامر الذي 
زاد صعوبات العمل » وجعل الجبتين ضعيفتين , 
نتائج الطجوم 

ورغم النجاح الذي حققه هجوم « التيت » في 
بدايته » فانه لم يحقق كل مطامح جياب © لاله 
م يؤد الى القضاء الكامل على القطعات الجنوبية 
او الى العصيان العام » كا انه لم يشكل الا 
مرحلة هامة وجديدة في تطور اسراتيجية القائد العام 
الجديدة » فقد احبط كل مهاج اماد الثورة الذي 
وضعه الاءي ركيون 2 ودفع لاحرب طبقة واسعة من 
ايناء المدن » وزاد من حدة سيطرة (ج تو ف) 
على السكان » ومى اشا حديدا هه الاميركيين 1 

وقد كان من نتيجة هذا المجوم ان تحطم 


كل الجهاز الجنوبى » وصفيت ادارة المقاطعات 
وقضي عايها » كا تهدمت التواة المركزية لاحك في 
سايغون » ونمبت المصنفات والمحفوظات »2 ودمرت 
اجهزة الارسال اللاسلكية » واحرقت. مراكز 
الاستعلام » وخربت طرق المواصلات »> وأصبح 
الحور الكبير ماي ہو فينه لوغ - كان هو 
- سوك ترانغ ‏ باك ليوء الذي يشكل العمود 
الفقري القيني للمواصلات » غير صالح للاستخدام . 
وكان لشل الدلتا آثار اقتصادية هامة » اذ أن 
محصول الاررز الذي ثم جمعه في شباط (فبراير) م 
يصل الى ساينون . فقد نظم ثوار (ج تو ف) 
عملية الحصاد كا يشاؤون . واخذت مئات من مرا کب 
(السامبان) كل يوم تنقل التموين والاسلحة والذخائر 
الضر ورية للقطعات الموجودة في المعركة عير الانهار 
والاقنية المديدة التي تخترق الدلتا في كل مكان . 

و بالاضافة الى ذلك » فقد كان هجوم «التيت» 
حاسماً بالنسبة لارئيس الاميركي ليندون جونسون هة 
تعزيز القوات الاميركية في فيتنام » واعلان التعبئة 
العامة » بغية تحقيق النصر في فبتنام » الامر الذي 
كان الجترال ويستمورلاند قائد القوات الاميركية 
في فيتنام مساعدة هيئة اركان الحرب الاميركية 
يسعى الى التوصل اليه . ولكن دراسة البنتاغون حول 
الحرب الفيتئامية اوضحت ان هذا الضغط من جانب 
هيئة الاركان ومن جانب القائد العام للقوات المقاتلة 
في الجببة » أدى في نباية الحرب الى إثارة مناقشات 
سياسية هأمة وحادة ف دوائر الحكومة »البت ي 
خاامة المطاف الى عكس ما كان يتمئاه المسكر يون . 
وهكذا واجه الرئيس الاميركي لاول مرة بصراحة 
احمال ضياع جميع الجهود الي بذها طوال ثلاث 
سنوات من التصعيد المستمر أحرب » إزاء الاستياء 
الشعبي الكبير وسيادة عدم الرضا وتبلبل الموققف 
سواه فيما يتعلق باهداف الحرب أو الطريقة الي 
ثدار ما . 

وني #١‏ مارس (آذار) عام ٤۱۹۹۸‏ أي بعد 
مرور شهرين بالضبط من بدء الضر بات الي وجهها 
الفيتكونغ والفيتناميون الثماليون في هجوم «التيت » 
اعلن الرئيس جوئسون عن قراره الخاص بالحد من 
نطاق العمليات الاميركية في فيتنام »وامر باقتصار 
القصف الجوي لفيتنام الثمالية بحيث لا يتجاوز 
خط عرض 5٠‏ ؛وبعث الى فيتنام الجنوبية بامدادات 
رمزية ءن القوات الي لم تتعد غشر القوات الي كان 
جارالاته يطالبون بها من اجل تحقيق النصر والي 
وصلت الى ۰۰۰ر۰۹٠۲‏ رجل. لقد فاجأ هذا 
المجوم البيت الابيض وهيئة اركان الحرب بشكل 


مباغت » كا أن قوټه و رکزه والوقت الذي استغرقه 
ضاعف من وقع الصدهة والمفاجأة الي كانت بالغة 
الحدة بالنسية للرئيس الاميركي بشكل خاصءحيث 
أنه كان طوال عام ١9510‏ يقلل من تقدير 
التحليلات السلبية لاستراتيجية الولايات المتحدة المقدمة 
له من وكالة الحابرات المركزية ومن مكاتب البنتاغون 
امختصة بشؤون الآمن الدولي ومن الطيئات الخاصة 
بالتحاليل والدراسات » بانياً سياسته على التقارير 
المتفائلة الواردة اليه من الجترال ويستمورلاند . 


() نيتو (جوزيف بروز) 

رجل دولة يغصلائي » كان قائداً لقوات 
الانصار اليوغوسلافيين إبان الحرب العالمية الثانية . 
واصبح رئيساً الجمهورية اليوغوسلافية في ١4‏ كانون 
الغاني (يناير) ۳ . ولد 5 نكا أيار 1۸4۲ 
في کومر وفيك قرب زغرب في كرواتسيا الي كانت 
في ذلك الحين جزءًا من الامبراطورية النمساوية - 
المنغارية . ,وهو الاين السابع للفلاح فرانجو بروز. 
عاش طفولة فقيرة »> وكان يكسب رزقه كمامل 
£ صنع الادوات المعدنية . وبعد اندلاع الحرب 
الما مية الاولى ارسل الى جهة الكاربات ؛ حيث 
اصيب بجراح » واسرته القوات الروسية في آذار 
(مارس) ۱٩۹۱١‏ . وكان هذا الحادث نقطة تحول 
في حياته » في عام ١4117‏ التحق بالجيش الاحمر » 
وزوج من فتاة روسية هي بيلاغيا بيلسوفا 


المارشال جوزيف بروز نيتو 


2 هنوع 212 وقد طلقها في عام 
۴۵ -. 

وي عام ۰ عاد تيتو الى بلاده » الي 
كانت قد نالت استقلاها حديثاً . والتحق بالحزب 
الشيوعي اليوغوسلاني . واعتقل في عام ١978‏ بممة 
القيام بنشاط هدام وحم بالسجن لمدة ه سنوات . 
وبعد إطلاق سراحه ذهب الى موسكو حيث عمل 
5 سكرتارية الكومتترن البلقانية . وارسل في عام 
۹ الى زغرب وباريس لتنظيم التطوع للألوية 
الامية الي شاركت في الحرب الاهلية الاسبانية . 
وأصبح في عام ۱۹۳۷ سكرتيراً عاماً الحزب الشيوعي 
اليوغوسلاني . وجعل هن زغرب مقراً الحزب . زار 
موسكو عام ۱۹۳۸ و984١‏ ۰ وفي خريف عام 
٠‏ انعقد في زغرب المؤتمر الحامس الحزب 
الشيوعي اليوغوسلاني الذي اتخذ قراراً بوجوب إبقاء 
يوغوسلافيا بعيدة عن الحرب الامير يالية » أي الحرب 
العالمية الثانية , 

وي نیسان ١94١‏ غزت قوات احور يرغوسلافيا 
وتقاسا ءالا ان تيتو م يعد الى ييؤوسلافيا الا 
في ۲۲ حزيران بناء على دعوة الكومنترن » بعد 
ان قرر القيام بانتفاضة مسلحة ضد الغزاة وى 
نفسه قائداً لهذه الانتفاضة. وفي آب غادر تيتو 
بلغراد لتس القيادة الميدانية بعد ان شكل بجموعات 
تخريب ومفارز انصار ني المديئة . وني منتصف ايلول 
(سبتمبر) كانت معظم أنحاه صر بيا قد طهرت من 
الالمان . وني الوقت نفسه حاول التفاوض مع درازا 
ميخائيلوئيتش 20112[10716 5۲22a‏ وهو عقيد 
في الجيش اليوغوسلاني جمع حوله عددا من ضباط 
الجيش واعضاء من منظمة الشيتنك ع11م)6 61 
شبه العسكرية » بغرض تشكيل قيادة موحدة والقيام 
بعمل مشترك . الا ان المفاوضات فشلت » وبمخضت 
عن صدامات بين الشيتنك وقوات تيتو » وفي بداية 
کانون الاول من العام ذاته عاود الالمان احتلاهم 
لصر بيا . فقاد تيتو ما تببى من قواته الى البوسئة 
الشرقية » ثم الى موئتنيغرو Montenegro‏ 
واخيراً الى البوسنة الغربية . ودعا الى الوحدة بين 
مختلف الجماعات العرقية والطوائف الدينية لمقاومة 
الاحتلال . وشكل في تشر ين الثاني (ئفیر) ١54‏ 
نواة لتنظيم سياسي اسماء لجنة التحر ير الوطثي المناهضة 
للفاشية . 

قام الالمان ومساعدوهم محاولات عدة للقضاء 
على تيتو وقواته . وكادت إحدى وحدات المظلات 
الالمانية ان تتمكن من اصطياده في مقر قياد 
في درفار عروبع2 في ۲١‏ أيار (مايو) ۰۱۹٤٤‏ 


es 


۹ 


ولكنه ممكن من الفرار الى جزيرة فيز 5715 
الى كانت تحتلها قوات مشت ركة من الانجليز وانصار 
بد ا لزنن باك مک .من لتاب ال اانا 
للاجاع بقائد قوات اللفاء في البحر الابيض 
المتوسط » ومع ونستون تشرشل » رئيس الوزراء 
البر يطاني آنذاك , وقبل ذلك بعدة اسابيع قام تيتو 
بزيارة لموسكو حيث قابل ستالين لاول هرة. وبعد 
تحر بر ييغوسلافيا اصبح تيتو رئيساً للوزراء في 
۷ آذار (مارس) ه594١‏ . وقام بزيارة رعية لموسكو 
في نیسان (ابريل) ۱۹٤١‏ . 

تدهورت علاقات تيتو بالغرب قبيل انهاء الحرب 
العالمية الثائية بقليل » على اثر محاولة تيتو الاستيلاء 
على “ريستا » وبسبب اسقاط طائرة امريكية » 
واقامته لد كتاتورية شيوعية في يوغوسلافيا . وفي الوقت 
نفسه حدث تور غير متوقع 5 علاقاته مع الاتحاد 
السوفياني . فعلى الرغم من مشاركة القوات السوفياتية 
في طرد الالمان من يوغوسلافيا »> فقد أبدى امتعاضه 
من فشل الاتحاد السوفياتي السابق في مساعدة الانصار » 
ومن غرور الضباط والمستشار ين السوفيات في يوغوسلافيا 
ومن عدم مساندة الاتحاد السوفياتي لمطالبه في ر يستا » 
ومن الحاولات السوفياتية لاستغلال 
اليوغوسلاني . ورغم بقاء تيتو شيوعياً مخلصاً فقد 
اكتسب وجهة نظر قوية مستقلة . وقال في إحدى 
المناسبات:«ان الطراز اليوغوسلائي الشيوعية قد | كتسب 
اصوله من الجبال » «الغابات . وم يستورد جاهزاً 
من موسكو» . وانفجر الحلاث مع تيتو في حزيران 
(يونيو) ١١48‏ حين هاجم ستالين وعدد آخر 
من قادة الاتحاد السوفياتي » ورؤساء الجمهوريات 
الاشتراكية الاخرى » نظامه بشكل علني . وصمد 
تيتو والحزب الشيوعى اليوغوسلاني لهذه الحملة » 
ولضغوط الاتتصادية التي تعرضت لما بلدها»الا ان 
ذلك جعله يقترب اكثر من الغرب » وتمثل هذا 
التقارب في قبولٍ المساعدات الاقتصادية الغربية » 
والقيام بزيارة رسمية الى بريطانيا عام 1١48#‏ » 
رتسوية مشكلة تريستا في تشرين الاو (اكتوبر) 
عام ۱۹٥4‏ . 

وقامت عده محاولات لاعادته الى حظيرة الكتلة 
السوفياتية التقليدية » الا انه بي متمسكاً عرقفه 
الحيادي . وقوى علاقاته مع رؤساء دول محايدين 
مغل الزعيم المندي جواهر لال مرو » والزعيم المصري 
جمال عبد الناصر . وكان مضيفاً لمؤتمر دول عدم 
الانحياز الذي عقد في بلغراد عام ۱۹٩۱‏ . وتعزى 
انجازاته الى صفات ميزة فيه » اهمها صلابته البدئية 


والمعنوية غير العادية » وهدواه ي المخاطر » وسرعته 


الاقتصاد 
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في اتخاذ القرارات الصعبة » وتصلبه في المائل 
الجوهرية » وتقبله للتحليلات المنطقية وانفتاحه على 
الافكار الجديدة . وهو حساضر النكتة »> ودود 
ينتلب ال .جلف اذا غدر .يه الاندفاءت» عب 
للحياة » ميل أحياناً الى التباهي والتفاخر . 

ويؤيد المارشال تيتو حركة التحرر الوطي المربية 
والمقاومة الفلسطينية بشكل كامل » ويقف من 
اسرائيل موقفاً حازماً . 


)٠8(‏ تيرميدور 


تعتبر أحداث تيرميدور بداية الماية للثورة 
الفرنسية وظهور ما سمي بالأفكار العتدلة الي أدت 
الى استلام نابوليون بوقابرت سلطة الحكم في فرنسا 
ثم عودة الحم الملكي . وني الواقع لم نمض خس 
سنوات على الثورة حى سرح جيش الثورة » ولت 
المنظمات الشعبية »> وبدأت فترة الارهاب بظهور 
قانون ۲۲ بربريال للسنة الثانية ٠١(‏ حزيران 
4 الذي قصد منه قم أعداء الثورة في حين 
أن فيلسوف الثورة سان جوست » أعلن بفطنته 
ونظره البعيد أن الثورة قد أصابها الجليد . 

في خلال الأيام الأولى من تيرميدور بدأ 
التفسخ يسري بين أعضاء جماعة الجبليين الثوريين 
5 هون 1 في المجلس النتخب ٠»‏ ومن 
جهة أخرى وقع الحلاف في الحكوية بين أعضاء 
جني الطمأنيئة المامة Sûreté générale‏ 
والسلامة العامة وفاطناط الھS‏ . ول تۇد 
محاولة التوفيق بين هاتين اللجنتين يوسي 4 وه 
تيرميدور للسنة الثانية (؟؟ و 8# تموز 4ولا١)‏ 
إلى أية نتيجة . 

وني التاسع من تيرميدور للسنة الثانية (70 موز 
4 ) بدأ الللاف الحاد بين اللجان الثورية . 
ثم سقط رو سبيير » وحلت جماعة اليعاقبة» وضع 
حد لعهد الارهاب » وتخلت الثورة عن الاقتصاد 
الموجه الذي بدأ يتحديد المكافآت والأجور » وبدأ 
ظهور أنصار النظام القدم L'Ancien Régime‏ 
والتكتل البورجوازي المعتمد على فلول الجيش اللي » 

وقد نجم عن هذه الأحداث كلها ضعف فرنسا 
الثورة أمام أعدائها الأوروبيين » وضياع جس 
نوات هن الجهود لإقامة دموقراطية ثورية »لتأقي 
بعدها مس سنوات أخرى من عدم الاستقرار 
السياسي والاقتصادي ءلتقوم بعدها امبراطورية نابوليون 
ونارت مروراً بعهد قنصل فرنسا (استم بونارت 


الحم في ١5‏ رومير للعام الثامن  ٠١‏ تشرين 
الثالي ۱۷۹۹) . 

وون جهة أخرئ فقد انبت حروب الثورة 
الفرنسية بتوقيع «عاهدة الصلح مع ألبر وسيين والاسبان 
في العام ه071١‏ مدينة بال بويسراء كا تم 
الصلح مع المولنديين ووقعت المماهدة في هعدينة 
لاهاي في مايو (أيار) ٠۷۹۰‏ » إلا أن الحرب 
استمرت رغم ذلك مع النمساو يبن حى توقيع معاهدة 
كاميو فورەیو 7051010 Campo‏ بتاريخ ١١‏ 
تشرين الاول (اکتور) ۱۷۹۷ . 


(*) تيكوزديروجا ( حاملة طائرات ) 

حاملة طائرات مضادة للغواصات من فة 
« حانكرك » › امريكية » أسمها امتداد لام بعض 
قطم الاسطول الامريكي القديمة . دخلت الحدمة 
في ايلول (سبعمير) ۱۹٤١‏ . يبلغ وزمبا القياسي 
۰ طن » ووزنها محمولة كاملة ۲+ ألف طن. 
طوما ۹ر۲۷۲ مرا » وعرضها ۸ر۲۰ متراً ٠‏ وارتفاع 
غائصها 4,4 أمتار » وطول سطحها المخصص الطيران 
,۸ مرا وتبلغ قوة دفم مح رکا ما و ألف 
حصان . وتصل سرعتها الى اكثر من .م عقدة 
في الساعة . وها طاقم مؤلف من ١١١8‏ رجلا 
يضاف اليم ٠٠م‏ رجل هم افراد ا مجموعة الجوية 
الخصصة لحرب الغواصات . وتستطيع حمل +٠‏ طائرة 
مضادة للغواصات . وتتسلح بأربعة مدافع من عيار 
۷ م . هي في الاصل واحدة من ۲١‏ حاملة 
طائرات من فئة « ايسكس » أعيد تصليفها فيما بعد 
لتصبح من فلة « هانکو » . 


) تيللي (جان تسیر كلاس) 


جان تسیر كلاس كونت دو تيللي . 3692 
T’serclaes. comte de Tilly (11۲-1004)‏ 
جترال بلجيكي والوني » عمل في خدمة الامبراطورية 
المقدسة بعد ان حارب الاتراك في بلاد انحر . كان 
له الفضل في اعادة تنظيم الجيش البافاري »)151٠(‏ 
ثم قاد جيوش الرابطة المسيحية خلال حرب الثلاثين 


“سنة . انقصر في الجبل الابيض )1٠(‏ » فاستولى عل 


هيدلبورغ Heidelberg‏ « ثم سايم Mannheim‏ 
.)١157١(‏ انتصر في و مبغين ممع مم1 عل 
أمير الباد 82486 ٠‏ واعاد للكنيسة متلكاتهبا 
الممبوبة . وعندما انتصر على الداتماركيين في لور 
Lutter‏ ( ۲ ۱ )» استولى على سليسفيك 251699718 


وهولشتاين Holstein‏ وجيلائند Jylland‏ 
حل محل و/النشتاين داعائممااەW‏ على راس 
القوات الامبراطورية واستولى على ماغدبورخ 
عMagdebur‏ في ايار (مايو) ١581١‏ وقام بنہہا 
وتدميرها. ثم زم في بر يتنفيلد Breitefeld‏ 
على يد غوستاف ادولف في ١7‏ ايلول (سبتمير) 
١‏ » وتوني ار جروح اصابته وهو يدافم 

عن مر ليش طم في نیسان (ابريل) ۱۹۳۲ ۔ 


)1١( '‏ تیلیست ( صلح ) ۱۸٩۷‏ 
( انظر الملحق في ماية الموسوعة ) 
() التيليميتر 


(انظر مقدرة المسافات) . 


۳ تيمور أو تيموراناك 

تيمررلسك 38ه1ل#نتصل أو 
الاعرج 
٥‏ ) . زعيم مغولي » وعبقري في فنون المرب » 
بارع في القيادة . لقب من قبل شعبه بالاسد الفاتك 
الفاتح » وين قبل اعدائه بالذئب المفترس . اعتبره 
الأوروبيون شخصاً حارقا » نظا لما قام به من 
فتوحات وانتصارات . شن اعظم غزوات بربرية 
عرفها التاريخ » وهب حياته كلها الحرب والغزو 
والدمار , وكان مغرقاً في سفك الدماء . تغلب على 
ملوك المند وفارس وما وراء البرين كا غزا حلب 
ودمشق وبغداد والقره » و بلغ الصين . وكاد أن 
يكون ملك العام القديم . وخلف امبراطورية عظيءة 
شبيبة بالامبراطورية الروبائية لكنها سرعان ما 
انارت في اراسط القرن الخامس عثر , 

ولد تيمورانك في كاش 8وع1 في « المدينة 
الحضراء » الواقعة على بعد خسين ميلا جنوبي مدينة 
سمرقند (لي الجنوب الغربي من الاتحاد السوفياي) . 
من أصل أتركاني . وكان والده ر راجي ) شيخ قبيلة 
٠ن‏ قبائل التتار « البارلاس » 88188 » ملك 
أرضاً صغيرة وماشية قليلة > وممتد نسبه لأجداد 
نبلاء إلا أنه كان فقيرأ . وكثيراً ما كان يحدثه 


يمور 
Tamerlan‏ نلك التتار (5ممر - 


والده عن تاريخ اجداده الوثنيين » وعن حياهم الي 
كانت سلسلة من الغزوات والمعارك والمفام . عاش 
تيمور في همزل قىء. وكثيراً ما كان يقصد هذا 
ازل جماعات ملتحية غريبة الاشكال واطيئات » 
وكانت تتحدث أمام والده جن القوافل في حلها 
وترحالها » وعن الحروب والمعارك الي كانت تدور 
امامها في الوديان حول ر المدينة الحضراء». وكان 
تيمور دائم الاطراق » كثير التفكير » قليل 


ارال جان تسيركلاس تيللٍ 


الضحك » هادئ الحديث . وكان مجلس معظم اوقاته 
على سطح المئزل يرقب قوافل الاعجام والعرب تنقل 
البضائع . وما ان اشتد ساعده حى برع في ركوب 
اليل والقنص والصيد . 

وني السادسة عشرة من عمره حفظ القرآن 
وكثيراً ها كان يتردد على المسجد يجالس العلماء 
والفقهاء . ولقد نصحه والده بالذهاب الى سمرقئد 
حيث يقيم نائب الملك (الامير كازخان) الذي 
كان آميراً وقائداً الجيش . ومشى تيمور الى العاسمة 
لا ملك غير سيفه وخادمه . واعجب الامير کازخان 
بتيمور بعد ان سمع الكثير عن مجاعته وجرأته » 
وقربه منه » وتمكن بواسطته من احراز عدة انتصارات 
في غزوات قام ہا في الي البلاد وغربها » أذ 
كانت كتائبه تتحرك تحرك الجراد في حلها وترحاها 
وكثيراً ما كان الامير كازخان: يردد على مسمع 
تيمور أنه من اصحاب النسب الشريف المعروف » 
ولكنه ليس من سلالة جنكيزخان (الملك الاعظم) 
وان اجداده قد اتفقوا وابناء جنكيزخان (وكانوا 
يطلقون علهم لقب الخان ‏ أي زعيم المنول -) 
ان يكون ايناء جتكيزخان اللو الحاكين وان يكونوا 
هم أمراء الجيش والقواد المطيعين . وذلك وفق النظام 
الذي وضعه جتكيزشان لدولته (انظر جتكيزغان) . 
وكان تيمور على عل بذاك . وكان نسب الامير 
كازخان لا ينبي الى هذه الاسرة الملكية العظيمة» 
ولكنه كان سيآسياً داهية لا يدقع جنده رب 
او غزوة ألا عند الضرورة القصوى . 
تيمور في مرقند دب الحلاف بين الامراء في المملكة 
على تقسيم الملك » وراحوا يطالبون الامير كازخان 


وأثناء وجود 


يقل الملك ر تغلق توبور « Tughlek Temur‏ 
خان كشغر » الذي كان ملكا بالاسم فقط . وا 
فشلوا فتكوا بالامير كازخان فيما كان منصرفاً 
الى الصيد » وكان ذلك في العام ۷ . وعين 
الحان ابنه الياس خوجا حاكاً على بلاد التتار» 
كا عين تيمور وزيراً على سمرقند » واوکل اليه 
قيادة ألف من جندهءثم ما لبث أن رقي فاصبح 
رئيا لمشرة آلاف من الجند . وحاول الامير حسين 
ابن كازخان ان مجلس على العرش مكان ابيه » 
لكنه فشل » فهرب من سمرقند. ولم ,رض تيمور 
بمنصبه » واحتج الى الان » الا ان الحان أمر 
بقتله > ففر تيمور والضم الى الاير حسين » 
وكان فاراً ايضاً . ولي هذه الفثرة توفي والد تيمور 
وتولى الحاج بارلاس (عم تيمور) زعامة عشيرة 
البارلاس بعد وفاة شقيقه . ودارت معارك بين جند 
الحان من جهة وجماعة تيمور والامير حسين من 
جهة أخرى . وكان تيمور قد تمكن وهو في سمرقند 
ان يجمع حوله بعض المقاتلين الشجعان من الت ركان 
والعرب وقطاع الطرق الاقوياء . وهكذا تمكن تيمور 
وجماعته من الاستيلاء على عدة حصون بعد معارك 
شديدة » وجرح تيمور خلال هذه المعارك في يده 
ورجله . وظل يعرج منذ ذلك الحين حيث لقب 
بتيمور الاعرج . 

أمور الحرب سوى السلب والب وحرق المدن وتدميل 
المزارع . وكان تیور أثناء معاركه يأمر جنده 
بأن ينتظموا ني شبه دائرة بعيداً عن حصون المديئة 
وان يروا من الغبار خلفهم ما يبعث الظن بأن 
امحاصر بين كثير ون . وكانوا يندفمون الى القعال 
والابتسامة لا تفارق وجوههم. وقد تممكن تيمور 
هن هزيمة فرقتين من خصومه « تارة بناره » وطوراً 
« بغباره » »كا تمكن من القبض على قائد جند 
المان . واستعد لحان (الياس) وراح جنده لمقاتلة 


وكان جند الحان لا يعرفون من 


تيمور » وكان تيمور يستعد له » فيبعث بطلائعه 
ليقف على حركات العدو وعدد رجاله . ولقد 
استطاع خلال ذلك توحيد كل جماعات التتار 
تحت لوائه (البهاتور والبارلاس » وقبائل الافغان 
وجماعات الجالا) وكانوا جميعهم فرساناً. اما المشاة 
فقد كان |كارهم من. الخدم والعبيد » وكائوا يليسون 
دروعاً ءن الفولاذ الفارسي الحفيف وخوذاً من الفولاذ 
ايضاً تستر العنق . أما سلاحهم فكان الرماح والسيوف 
والاقواس . وكان تيمور يقسم جنده أثناء معاركه 
الى ميسرة وميمنة وقلب . وكانت كل فرقة مؤلفة 
من قسمين » قم لقتال » وقسم للاحتياط لا يبرح 
مكانه » ويهمته مساعدة المقاتلين عند الحاجة » كا 
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كان يأمر بدق الطبول بقوة وعنف لتشجيع جنده . 

بدأ القتال بين تيمور والحان بعد ان نظم 
كل مما صفوقه » الا ان تيمور م يتمكن لرداءة 
الطقس » من مواهلة المعركة . فانكفاً بقواته » 
واغتم الحان هذه الفرصة فهاجم جيشه فرق تيمور » 
وهى منبزمة » وعاد تيمور الى « المدينة الحضراء» 
2 فرقاً جديدة من الجند. وفي العام ١١54‏ 
تمكنت جماعة تيمور والامير حسين من إزال 
اهز مه جیش الحان (الياس) , وي العام مضل 
انقلب تيمور عل الامير حسين » (وكان شديد 
الغضب یکره تيمور وبحسده على ما يئاله من 
امحاد) »كا أن سوه التفاهم قد ازداد بين فرق 
تيمور ورجال الامبر حسين » وكان من نتائج 
ذلك أن فتك تيمور بحسين » وتمكن من الجلوس 
على عرش جنكيزخان واصبح ملك سمرقند » وكان 
مره آنذاك م4 عاماً » ونقل عاصمة ملكه من « المدينة 
الحضراء» الى سمرقند . واستمر بعدها بليلة عشر 
نوات يحارب الحان في شرتي تركستان (جاتاه 
والحوارزم) حى وصل الى مدينة کشغر 12258882 
(الواقعة في أقصى الغرب من الصين) فاحتلها في 
العام ۱۳۸١‏ . 

وني العام ۱۳۸۳ بدأ تيمور غزؤ فارس 
برها على رأس سبعين فرقة من جنده » حى أشرف 
على اصفهان , ودارت معركة بين جند التتار وسلطان 
اصفهان » هلك لاا 7١‏ ألف نسمة في يوم 


اد ول عن ذلك اندلعت ثورات في جميع 
اناد فار ولكنه: ران عا أخدها سرعة وة 
متناهية » قدمر المدن » وأعدم سكانها »> وبى 
الابراج من جماجمهم . ثم تابع زحفه نحو هارات 
Her‏ ( الواقعة شال غربي افغانستان ) واستولى 
علها. وني فرة (۱۴۳۸۳- 0و8 )١‏ استولى على 
خراسان وسائر مدن شري فارس . کا استولى في 
فترة (.م#«١‏ 4وم١)‏ على فارس ولعراق 
وازر بيجان وارمينيا وبلاد ما بين المرين وجورجيا 
وكانا سبيله الوحيد للمحافظة على ملكه » مهاجمة 
خصمه قبل أن اجمه . 

وهكذا فقد نممكن تيمور 5 العام ۱۳۸۸ » 
وكان عمره مه عاماً من أن حك امبراطورية واسعة 
« اءبراطورية ما وراء اللمرين » . 

وني العام ١*١‏ زحف تيمور نحو روسيا 
(سيبيريا واوكرانيا وبلاد التركان ).وكان شعاره في 
سياسته الحربية هذه الاصقاع أن يكون في مكان 
الموقعة مع عشرة من الجند بدلا من ان يكون بعيداً 
ومعه عشرة آلاف » وان يسرع حاربة خصمه قبل 
أن يجمع الخصم قواته . وكان تيمور يقودٍ في هذه 
الاصقاع النائية مئة ألف من الجند . فاحتل موسكو 
دة عام واحد بعد ان حارب تختاميش 2/512تهغطع[ه'1” 
احد أمراء بلاد القرم » وهزمه واطاح بعرشه , 

وني آذار (مارس) ۱۳۹۸ » وبا كان تيمور 
في سن الستين » غزا الطند » وسار نحو دي » 


فتوحات تيمورلانك والامبراطورية المغولية في القرنين og)‏ 
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ماران ارقي 3 


وانقض وجيشه على جيش محمود تخلق في بانيبات 
Panipat‏ ء في ۷ كانون الاول (ديسمير ) 
٨۸‏ فهزمه ورك دهي دارا . وم تنبض من 
جديد الا بعد قرن من الزمن . وي يسان (ابريل) 
۹ رجع تيمور الى عأصته سمرقند مع ٩۰‏ فيلا 
استولى عليها وسُملها حجارة لبناء جامع في سمرقند 

وني العام نفسه » وبعد عودته من أطند حيث 
اهلك ثهاء ۲۰۰ ألف نسمة » زحف تيمور عللى 
رأس جيشه نحو العالم العربي لينتقم من سلطان 
المماليك في مصر لساندته أحمد جيلار (الحام 
المغولي في بغداد) الذي استولى على اذربيجان » 
ولينتقم من السلطان بايزيد لاستيلائه على شرفي 
الاناضول . 

وني العام ٠٠٠٠١‏ اكتسح تيمور بلاد الكرج 
(القوقاز) وها ,. ولي العام ٠٠١١‏ سار ١‏ باتجاه 
الحدود السورية . وتقدم جيشه الى عينتاب ففتحها . 
ولا وصل الى حلب ارسل الى حاكها (وهو من 
المماليك ) رسولا » لكن الحا فتك بالرسول ما 
أدى الى حنق تيمور عليه » وقرر الالتقام من 
حلب وحاكها. فزحف الى قرية حيلان واحاط 
بمدينة حلب حيث دار قتال دام استمر اربعة 
ايام بلغ عدد القتل فا عشرون الفا » والاسرى 
.عم ألا . وبعد عملية الهب والحرق والسبي 
والتخريب الي قام بها تيمور وجيشه » اتجه إلى 
حماه والسلمية اللتين لقيتا مصير حلب نفسها» 
وم يصل الى حمص اذ « وها لحالد بن الوليد» . 
ثم تابع زحفه متجهاً نحو دمشق. فنزل في سفح 
جبل الشيخ حيث دارت معركة قتل فيها ألف 
من جند تيمور ما حمله على المفاوضة لعقد صلح 
او حرق البلدة , وقام اهل دمشق بتحصين مدينتهم 
ونصبوا امجائيق على القلعة » كا نصبوا المدافع على 
اسوار المديئة استعداداً للقتال , ورل تيمور وجيشه 
في قطنا ودارت بين جند دمشق وجند تيمور معركة 
قاسية جعلت اهل دمشق يغلقون ابواب. المدينة على 
اتفسهم ليركبوا السور وينادوا بالجهاد ويستميتوا 
في القتال . وقاتل الدمشقيون ببسالة وردوا التتار 
عن السور والحندق وأسروا جماعة مهم وقتلوا زهاء 
آلف منهم . وكان انتقام تيمور من اهالي دمشق 
حين فتحه للمدينة مخيفاً » فقد أعمل النار فيها 


لمدة ثلاثة أيام بليالها فأصبحت اطلالا » واقام 


فها ثمانين يوبا » ثم رحل علها وهو عريض. 
وأخذ عند رحيله عنها أفضل علمائها وأمهرهم في 
الصناعة والفنون . ثم اتجه إلى طرابلس و يعلبك.وعند 
مروره نحلب احرقها مرة ثانية »> وهدم ابراجها 


وقلعتها واسوارها ومساجدها وءدارسها + وتايع زحفه 
عل بلع نين الفراك , 

وف العام ١0١‏ وصل تيمور إلى يغداد 
بعد مشقة وعناء فاقتحم أحد جائبى سورها » وأمر 
رجاله بالمجوم علا . فديرت الاسوار واحرقت 
المنازل وهدمت الآثار . وبلغ عدد القتل .1 ألنف 
نسمة بما فهم ٠١‏ ألفاً اعدههم بعد سقوط المدينة . 
وبسقوط بغداد انہت معارك تيمور في البلاد العر بية 
بعد أن اقتحم ما يقرب من ؟١‏ مدينة عربية 

وفي اوائل العام ١4١٠‏ اتجه تيمور نحو آسيا 
الصغرى فاقتحم سيواس والاناضول » ومشى بحيشه 
نحو انقره حيث هزم جيش السلطان بايزيد هزيمة 
ساحقة في موقعة القزة الي جرت في ۲۸٢‏ موز 
(يوليو) ٠ن‏ العام نفسه. وبعد ان حاصر المدينة 
وحمم عين الماء الوحيدة الموجودة فيها » توجه نحو 
ازمير واسر سلطاتها بايزيد الذي اقتيد الى خيمة 
تيمرر » وكان يلعب الشطرزج » وما ان رآه تيمور 
حى ضحك قائلا : « إني اضحك لان الله 5 
ملك العام لرجل اعرج مثلي واععى مثلك » 
عامل تيمور السلطان بابز يد e‏ 
مألوفة عنده بالنسبة إلى الأسرى . وأدى أسر بابز يد 
إلى استسلام انقرة وباي المدن التركية 

وني العام ١4٠4‏ عاد تيور الى سمرقند وقام 
باستعدادات كبيرة الهجوم على الصين » اذ لم يبق 
امامه سوى تلك البلاد . فشى نحوها على رأس جيش 
قوامه ٠٠١‏ ألف مقاتل . وكانت قوافل المؤن 
والذخائر الي أخذها معه عبارة عن مدن متحركة 
تسير خلف اليش ومعها كل ما عتاج اليه . 
وبلغ بلدة اورار 01882 (الواقعة غربي كليمكنت 
Climkent‏ ( 5 الشتاء ؛ فأقام فا حى 
يستعد لمواصلة الزحف أثناء الربيع ١‏ إلا أنه مرض 
هناك في اواخر كانون الاول (ديسمير) ۱٤۲١٤4‏ 
ومات في ٠۹‏ كانون المافي (يناير) ٠٠١١‏ . 
وكانت وصيته لقوائه حين موټه : « عليكم بالجيش 
فحافظوا عليه . واعملوا على اتفاق كلمع ولا تتخاصوا 
فتفشلوا » وسير وا + نحو الصين ولا تتراجعوا » . و موته 
سلمت امبراطورية الصين من حرب مدمرة . وارسل 
جان تيمور الى سمرقند حيث دفن في مقبرة 
« غور الأمير 50 

كان تيمور أ إلا أنه كان يتكل الفارسية 
والتركية والمغولية » وكان قوي الحجة » شديد الا يمان 
بنفسه وبقوته »> كما كان عنيفاً شديد القسوة » 
شديد الدهاء > كثير الجرأة » عظيم الطغيان » ذا 


مكائد مدهشة في الحروبٍ » وفراسة قل ان تخطى* . 
وكان موفور ألدذكاء »> سديد الرأي > عل معرقة 
تامة بقوة خصويه وعدد جندهم واحوالهم واخبارهم 
ومواطن الضعف فيم . فإذا مشى الهم مثى الى 
قوم يعرف علنهم ما لا يعرفونه عنه . وكان محبوباً 
من الهاتور (اقوى جماعات التتار) وهذا ما ساعده 
على احراز انتصاراته . ولقد رقى بالفن الحربي 
إلى حد لم يكن بامكان احد من القواد الاو رو بيين 
في عهده أن يبلغه . وقد رأى نقاد الفنون المسكرية 
ما يبعث على الدهشة في معاركه وقوة قواده و براعتهم 
وجراهم وحسن تصرفهم في الحرب وجر بهم السر يع 
الذي كان تيمور يدفعهم اليه لاقتحام العالم . وكان 
من أغرب ما قام به تيمور وجنده إنشاء الاهرام 
من جماجم قتلاه من اهل المدن الي اقتحمها . 
وكانت لعبة الشطرنج الحببة الى قلبه تساعده على 
أستنباط الحيل الحربية ومهاجمة العذو . 

ومن مآثره أنه جع الفنون الجميلة وعمل على 
بناه القصور والمساجد وزخرقها > كا جع الفن 
والادب «العلم » واقام المنشآت العامة الضخمة » 
وجمل مدينة سمرقئد بالبنيان الشاهق » كما جلب 
الها الفنانين والنحاتين من جميع البلدان الي احتلها 
حى ضاقت المنازل فيها عن ايوائهم فافترشوا الارض 
في الحدائق العامة وعلى ضفاف الانبر. ولقد عي 
بانشاء الطرق » وإقامة القلاع والحصون حول 
المدينة » وانشأ المكاتب ومراكز الاستعلامات التجارة 
والصناعة » وانشأ فها عرصداً فلكياً حى اصبحت 
فتنة المان وأجمل العواصم . وقد حفظ تيمور سملا 
مفصلا لكل ما قام به من غزوات ونسقها بشكل 
لتكون سيرة رسمية تبر ز انتصاراته وامجاده العسكرية . 


(0) تيموشينكو (سيمون) 


سيمون كونستنتينوفتش تيموشينكو وعلونطعه 11 
Semyon Konstantinovitch‏ ( 1۸40 ~ 


۷۳ ) من موالید فورمانكا بمقاطعة بسارابيا من أبوين 

فقيرين لم يتمكنا ادع اا ا ان 
أن ينال قسطه من التعليم > وعمل في الزراعة 
فلاحاً بسيطاً لمساعدة أسرته والاسهام في حمل 
أعبائها . وني عام 1410 “< وتنفيذاً لقانون التجنيد 
القيصري » التحق تيموشنكو بالجيش » وعمل 
جندياً بسيطاً في إحدى فصائل المدافع الرشاشة التابعة 
للواء اورائينبوم الأول » ثم في فرقة الفرسان الرابعة . 
وقادته طبيعته الثائرة الى ضرب ضابط من قادته 
أساء "معاملته » فأحيل الى المحاكة وأدانه المجلس 


السكري في تشرين الأول (اكتوبر) ۱۹۱۷ › 
وسرعات ها اندلعت نيران الثورة » وصدر عنه عفو 
من العقوبة . 
وعندما بدأت عناصر الثورة المضادة بتحر يض 
من دول الحلف في شن حرب التدخل للقضاء على 
الثورة البلشفية » كان تيموشينكو في صفوف الثورة» 
وقاد مجموعة من المعارك القتالية كان أكثرها شهرة 
اقتحام الحصار الذي ضربه الجيش الأبيض حول 
« تساريتيزين » في تشرين الثاني (نوفير) ۱۹۱۸ . 
وكانت قيادته الماهرة لقوة الفرسان » وشجاعته في 
القتال » سبباً في تركز انظار القادة (ستالين » 
و بوديوني وفور وشيلوف) عليه ومتابعهم لنشاطه. ثم 
اشترك تيموشينكو في حملة بولونيا » وأصيب بجراح 
خطيرة وهو يقاتل ضد جيوش البارون ورانجل في 
بير يكوب في شهر أيلول (سبسير) ۱۹۲۰ . 

في عام 1414 قُبل انتساب تيموشينكو لعضوية 
الحزب الشيوعي . وني عام ١5٠٠١‏ قابل لينين 
تيموشينكو للمرة الأولى في مسرح بولشوي موسكو » 
وأثى لينين على الكفاءة القتالية العالية والمهارة 
القيادية لفرقة تيمرشينكو خلال الحرب » فأجاب 
تيموشيئكو أن نجاحه يي كثير من الحالات إنما 
يرجع الى النصائح الثميئة والاقتراحات القيمة الي 
كانت تقدم اليه من قبل المرؤوسين. وأعجب 
لينين بهذه الاجابة » فقال لتيموشينكو : و حسناً . 
حسناً. حاول دائماً أن تعتمد على معوئة رجالك 
فالمهم أن يكون الجميع كتلة واحدة » . وقد تابع 
تيموشينكو حياته العسكرية وهو يلتزم بفكرة الأحذ 
بنصائح مرؤوسيه واقتراحاتہم . وقد شعر تیموشینکو 
منذ بداية حياته العسكرية تحاجته لتطوير معارفه 
وقصور تعليمه الذي لم يكن يتناسب مع مستوى 
طموحه » فعكف على الدراسة » واستطاع جهده ان 
يتغلب على الصعاب »> ,أن يجحمع حصيلة جيدة 
من العلوم والمعرفة > وكان رائده في ذلك كبار 
قادة الجيش الأحمر وأساتذته أمثال فور وشيلوف 
وفر ونازه وشابوزنيكوف وتوخاشيفكي . وكان ذلك 
ما ساعده على دخو الاكادمية الحرية , 

وف عام 6 صدر قرار بتعيين تيموشينكو 
مساعداً لقائد فيلق الخيالة الثالث . وفي ربيع عام 
۲“ 32 تعيينه قائداً هذا الفيلق » وبي فيه 
حى عام ۳۰ . وخلال هذه الفترة أفاد تیموش: کو 
من الدورات التعليمية الي كانت تنظمها قادة الي“ 
الأحمر لرقع الكفاءة القتالية القوات » وتأهيل القادة 
في أكادمية القادة العظام » وأسهم في المناورات 
السنوية وادارة المشاريع التدريبية مما وفر له الفرصة 


أنقذه 
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لوضع المعرفة النظرية موضع التطبيق العمل . وفي 
عام ۴۳ حضر تيموشينكو بعض المناورات 
العسكرية في أوروبا » 5 شغل خلال الفارة 
۳ ب ٠۹۳١‏ منصب القائد المساعد لنطقة 
كييف العسكرية » وكان تعيينه هذا المنصب برهاناً 
غل دنا وسل اليد من القت القيادية .والكفانة 
العالبة »> وحصوله على ثقة القيادة . وكانت منطقة 
كييف من المناطق العسكرية الي تحتل المرتبة الأولى 
في الأهية فضى تيموشينكو ي تطبيق برامج التدريب 
والاشراف عل تطوير القوات واعادة تنظيمها وفقاً 
للتطورات الجديدة في التسلح » و وضع مخططات 
المناورات السنوية وأسهم في ادارتها » وكان مرد 
ظهوره كافياً لاثارة الحماسة في صفوف القوات 
ومنحها الثقة للاندفاع في تمار ينبا واعمالها التدريبية . 
وي عام ۱۹۳۷ شغل تبموشينكو لفترات 
قصيرة قيادة منطقي القوقاز وخا ر كوف العسكر يتين » 
وعلى الرغم ما ميزت به هذه الفترة من اضطراب 
في أجهزة القيادة نتيجة لحركة التطهير » فقد استطاع 
تيموشينكو الحافظة على مكانته » واكتساب ثقة 
لقيادة » ودون أن يتخلى أيضاً عن مبادئه 
في تأييد البرامج الي كانت تسبدف تصحيح 
لأوضاع في الميش » والتخلص من ازدواجية 
جهاز القيادة والمفوضين السياسيين . وني عام ٠۹۳۸‏ 
صح تيموشينكو قائداً لمنطقة كييف العسكرية » 
وني ۸ أيار (مايو) 154٠‏ . عين لمنصب مفوض 
لشعب للدفاع (وزير الدفاع) » ووصل بذلك الى 
العسكر ية. المارشال 
جوكوف وزير دفاع الاتحاد السوفييي فيما بعد 
ما قام به تيموشينكو خلال فثرة توليه منصب 
مفوض الشعب للدفاع فيقول : « وبحب القول بان 
مشاريع الاختبارية عضور القيادات العسكرية 
لعليا كانت تعليمية وحركية الى أبعد الحدود . 
. وكان تيموشينكر يعرف جيداً التدريب القعالي 
لمحار بين والقطعات والوحدات ونحب هذا العمل . 
ومع تعيينه مفوض الشعب للدفاع سار في التدريب 
لقتالي للقوات على هدى متطلبات اهرب والحكومة 
- أي تدريب كل ما يلزم للحرب - وقد أخذنا 
بممارسة الاستطلاع بصورة خاصة والاستخدام القتالي 
للأرض سواء لأغراض ال هجوم أو الدفاع . لقد علمنا 
کر ترز إلى ی او ا ا 
والقادة بأن الوحدات والقطعات لن تصبح قوة جبارة 
ورهب العدو إلا عندما يصبح جميع المقاتلين مؤهلين 
تأهيلا جيدا » . 

كان تيموشينكو من دعاة حرب الحركة 


ذروة المناصب ويصف 
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المارشال سيمون تيموشينكو 


والمطالبين مكننة الجيش » ويظهر ذلك من خلال 
مناقشته لكوليك نائب مفوض الشعب للدفاع لشؤون 
التسلح . فقد طالب كوليك برفع ملاك فرقة المشاة 
حى 1۸-1۹ آل زجل »2 ودافم عن المدفعية 
المحرورة بالحيل » واقترح تنظيم الدبابات في سرايا 
وكتائب فقط على اساس استخدامها كأسلحة دعم 
مباشر للمشاة » وكان رد تيموشينكو نحضور ستالين 
وكبار القادة +.ران القوام القيادي للجيش يفهم 
ضرورة مكننة القوات بسرعة » ولا يزال كوليك 
وحده يخطي' في هذه المواضيع » . وكان ستالين من 
انصار وجهة نظر تيمرشيتكو؛ فأنبى المناقشة بقوله 
« ان النصر في الحرب سيكون للجانب الذي ملك 
دبابات أكثر » وقوات ذات ميكانيكية اکر » . 
وي ۸ آذار ( مارس ) A‏ أعيد تنظيم 
القيادة وتوزيع اختصاصاتها » وأصبح تيموشينكو 
مفوض الشعب للدفاع قائداً للجيش الأحمر » و يتبعه 
جهاز الأركان العامة ونوابه ويجموعة الإدارات المركزية 
والرئيسية » ورتبط به مباشرة ادارة المركبات والمدرعات 
العليا » وادارة الشؤون العامة > والادارة المالية » 
وادارة شؤون الضباط » ومكتب الاختراعات . 
وكان تيموشيتكو يدرك الاخطار الي تير زها 
القوة الألمانية المتعاظمة في ظل النظام النازي 2 
وطذا تقدم الى ستالين في شهر آذار (مارس) 219141١‏ 
وطالب باستدعاء عناصر التعزيز الاحتياطية لفرق 
المشاة » حى تم إعادة تدريهم بسرعة وفق المتطليات 
الحديثة . لكن ستالين رفض الطلب حتى لا يور 
للالمان فرصة التدخل بحجة إقدام الاتحاد السوقبيتي 


على اتحاذ (اجراءات استفزازية) . وفي هاية: آذار 
(مارس) اتخذ قرار باستدعاء ٠.ه‏ ألف جندي 
وضابط صف وتوجههم الى المناطق العسكرية العامة 
للحدود . كا تم » بناء على طلب تيموشينكو ومساعده 
جوكوف .إصدار قرار في آذار ١54٠‏ بالموافقة 
على تشكيل 5١‏ فيلقاً مدرعاً يضم الفيلق الواحد 
4ع بابسلة :. :نظا لضع القدزة: الاتقاسية 
فانه لم يم حى اندلاع الحرب تجهيز اكثر من 
نصف قوة الفيلقين » ورغم ذلك » فقد استطاعت 
هذه القوة الميكانيكية مارسة دور كبير في صد 
الضر بات الأولى . 

ركز تيموشينكر جهده خلال الفترة الي سبقت 
الحرب على إعادة تنظيم القوات واكال متطلباتها 
الادارية و رفع كفاءتها القعالية وفق التطورات الحديثة 
في التسليح ووضع مخططات القعال . ولقد أدى 
فشل القوات السوفييتية في المرحلة الأولى من الرب 
السوفييتية - الفنلندية الى تعيين تيموشيدكو لقيادة 
الجبة الكار يليه في كانون الأول (ديسمير) ۱۹۳۹ , 

عندما وصل تيموشينكو الى سرح العمليات 
عمل على دراسة الموقف » ودرس اسباب فشل القوات 
السوفييتية في اقتحام خط ماترهايم الدفاعي على الرغم 
من التفوق في القوات والوسائط لدى القوات السوفييتية. 
ثم عمل على إعادة تنظيم القوات » وطلب قوات 


دعم جديدة » ودفع بالمدفعية الى مواقم متقدمة » 


وأمر بصع تموذج مشابه لحط دفاع ماترهام لتدريب 
القادة والقوات على اقتحامه . ثم استكمل التجهيز 
الاداري للقوات » وعندما انّبت مرحلة الاستعداد 
أمر ببده المجوم » وائطلقت المدفعية بكفافة لم 
يعرفها تاريخ الحرب من قبل » ثم انطلقت القوات 
البرية في الأول من شباط (فراير) 144٠‏ بجوم 
منظم بين مختلف صئوف الأسلحة » وكان لتعاون 
المدرعات والمشاة والمهندسين دور كبير في تحطيم 
مقاومة الفنلنديين » واخذت الحصون تتساقط واحدا 
بعد الآخرء» وفي ۲۵ شباط (فبراير) أستولى 
الجيش الأحمر على كويفيستا. وفي ٣‏ آذار 
(مارس ) وصلت قواته الى ضواحي فيبوري . وفقد 
الفتلنديون كل أمل في إيقاف اندفاع القوات 
الميكانيكية السوفييتية » فاضطروا في ١١‏ آذار 
(مارس) الى قبول الشروط الي وضعها الاتحاد 
السوفييي لايقاف القتال . 

وعلى أثر هذا الانتصار الاسم منح تيموشينكو 
رتبة مارشال » ووسام لينين »> ولقب بطل الاتحاد 
السوفييي . وني يوم ۷ أيار (مايو) ١44٠‏ ظهر 
تيموشينكو الى جانب ستالين في مقصورته مرح 


« بولشري » . وفي اليوم التالي » عين تيموشينكو 
لمنصب مفوض الشعب للدفاع (و زر الافاع ) وعضواً في 
مجلس الحرب الأعلى . فبدأ على الفور في الاعداد 
للحرب واعادة تنظيم الجيش © وليه يرجم الفضل 
الأول في رفع مستوى التدريب » ووضع النظام 
العسكري الصارم الذي تميزت به القوات السوفيتية» 
وجح في تحقيق انجازين : أوطما إلغاء الأزدواجية 
في الجيش والقيادة وذلك عن طريق إلغاء الدور 
القيادي للمفوض السياسي > واقتصاره على الاههام 
بالروح المعنوية فقط » واستصدار مرسوم بذلك 
في يوم ٩‏ تشرين الاول (اكتوبر) ١54٠‏ . وثانهما 
إعادة الألقاب العسكرية والرتب العسكرية للكوادر 
القيادية وفرض التحية العسكرية موجب مرسوم صدر 
في ۱۲ تشر بن الأول (اکتور) 194٠‏ . وتايم 
تيموشينكو بناء القوات المسلحة.وفي ١‏ حزيران 
(يونيو) ١94١‏ > طلب الى ستالين الاح له 
باعطاء التعليمات لوضع قوات المناطق العسكرية 
المتاحمة للحدود الالمانية في حالة استعداد قتالي ونشر 
الأنساق الأولى حسب خطط التغطية » رفي أليوم 
التالي ذهب مع جوكوف لمقابلة ستالين وطرح الموقف 
بكل أبعاده . وبعد نقاش لم يستجب ستالين بصورة 
تامة » ما دفع تيسيقيكر ال إصدار آمر القادة 
قوات المناطق المسكرية بإجراء مشاريع تكتيكية 
التشكيلات باتجاه الحدود » بحيث تصبح القوات 
قريبة من مناطق الانتشار المحددة حسب خطط 
التغطية » وقد طبقت المناطق العسكر ية هذه التعليمات» 
إلا أن التطبيق كان مقروناً بنقص أساسي واحد » 
وهو أن القسم الأكبر من المدفعية لم تشترك في 
هذه التحركات , 

وې ليل ١١-5١‏ حزيران (يونيو) توفرت 
لدى القيادة السوفييتية المعلومات الموثوقة عن اقتراب 
موعد الهجوم الألماني » فأصدر تيموشينكو وجوكوف 
أمر الاستنفار ولكن بعد فوات الأوان » فم يصل 
هذا الأمر الى المواقم حى كانت الدبابات الآلمانية 
قد انطلقت في هجومها الكبير . وعقد اجناع في 
الكر ملين لناقشة الموقف » وصدر أمر تيموشينكو 
بتدمير القوات الألمانية واستتخدام جميع الوسائط . 
وفي ۲۳ حزيران (يونيو) ثم تعديل القيادة »> وبي 
تيموشينكو مفرض الشعب المسؤول عن الدفاع اسعياء 
وكان ستالين مارس صلاحيات هذا المنصب علياً . 
وعلى الرغم من جميع الاجراءات الدفاعية » فقد نجحت 
القوات الالمانية في التوغل عميقاً حى أصبحت دد 
موسكو ولينينغراد . وني يوم © موز (يوليو) ۱۹٤۱‏ 
اعلن ستالين على الشعب الموقف » وطالب عشد 


الطاقات » وطرح شعار المرحلة الراهنة « الوطن 
الاشراكي في خطر. كل شيء للجبهية - كل شيء 
للنصر ».وم يكن تقدم القوات الالمانية سهلا » 
فقد اصطدمت هذه القوات مقاومات عنيفة كبدتها 
فادح المسائر » وكان الفضل في تنظيم هذه المقاومات 
المتتالية في العمق يعود بالدرجة الأولى لقيادة 
تيموشينكو الماهرة . وقد أعيد تنظيم أجهزة القيادة 
فتسلم تيموشينكو قيادة الجهة الغربية » ودعم بعشر ين 
فرقة . . وكانت مهمة هذه الجهة توجيه الضربات 
من مناطق بيلي يارتسيفو - روسلافل في الاتجاه 
العام نحو مولنسك » والقضاء على القوات الالمانية 
امخترقة » والاتصال مع القوى الرئيسية لقوات الجهة 
المقاتلة بعناد ضمن الطوق المضروب حوها في منطقة 
سمولنسك . وني النصف الثاني من تموز ( يوليو ) » 
وبفضل القيادة الي وجهها تيمشينكو » اكتسبت 
المعار ك في منطقة سمولنسك وشرقها طابعاً عنيفاً وشرسا. 
وكانت القوات الالمانية تصطدم حيمًا توجهت ہجمات 
مضادة قوية . وفي ۲۳ تموز (يوليو) ١94١‏ . بدأ 
هجوم قوات مجموعة الجيوش ۲۸ من منطقة روسلافل . 
وفي4؟ و ٠١‏ موز (يوليو) بدأ هجوم مجموعة قوات 
الجيشين ۳۰ و٤۲‏ من منطقة بيلي يارتسيفو . 
وتقدمت قوات الجيشين ٠١‏ و٠۲‏ ملتفة شالي 
وجنوؤب سمولنسك » فا كان من القيادة الألمانية 
إلا أن دفمت بقوات جديدة الى منطقة سولنسك 
في محاولة لتدمير الجيشين ١‏ و ٠١‏ المطوقين من 
الجبة الغربية » واخذت الموقعة طابعاً عنيفاً جداً , 
ونجحت معظم قوات الجيشين ٠١‏ و١٠‏ مساعدة 
قوات مجموعة روكوسوفكي» الي كان يدخل في 
قوأمها قطعات مدرعة» من الافلات من الطوق جنوبى 
يارتسيف» والحروج الى الضفة الشرقية للانييير » 
حيث اتصلت مع القوى الرئيسية .للجبية » وانتقلت 
الى الدفاع . 

وعملت القيادة الالمانية مقابل جموعة جيش 
كاتشالوف المؤلفة من ثلاث فرق » و«المتحركة من 
منطقة روسلافل الى سمولنسك » فدفعت قوة المانية 
من تسع فرق بِينها فيلق ميكانيكي واحد » ونجحت 
هذه ألقوة في احتلال روسلافل من الحركة » وطوقت 
مجموعة كاتشالوف » وتم تدميرها مع قائدها . واحتل 
الفيلق الألماني الميكانيكي 5 بلدة يلين » وحاول 
تطوير الضربة نحو دور وغوبوج > ولكنه أوقف 
بقوات الجيش 74 من الجبية الاحتياطية . وهكذا 
استطاعت موقعة سمولنسك ان ارس دوراً حاسماً في 
الفترة الأولى من الحرب . 

ورغم فشل تيمشينكو في تحطيم القوات 


الالمانية » فان مقاومة قواته اسبكت قوات العدو» 
وخسر التلريون في موقعة سمولنسك ٠٠١‏ ألف 
جندي وضابط » مما دفم القيادة الالمانية الى إصدار 
أمرها في ٠م‏ تموز (يوليو) ألى مجموعة جيوش 
الوسط للانتقال الى الدفاع . وقد ذكر جوكوف دور 
هذه الملحمة في مذ كراته فقال : رلا بد لي هنا 
من أن أني المارشال تيموشينكو حقه من التقدير . 
في تلك الأشهر الأولى العصيبة من الحرب » قدم 
الكثير الكثير للوطن » وقاد القوات قيادة حازمة » 
معبثاً القوى جميعاً لإيقاف زحف العدو وتنظيم الدفاع» . 

ولكن ستالين م يكن راضياً عن تيموشينكر 
بسبب فثله في تحقيق النصر الكامل » فعقد في 
الكر ملين اجماعاً حضره تيموشينكو وجوكوف وعدد 
من القادة*» وافتتح ستالين الاجتّاع بقوله : «المسألة 
وما فما أن المكتب السياسي ناقش أعمال تيموشينكو » 
وقرر إعفاءه من منصبه »> وهناك اقتراح بتعيين 
جوكوف ذا المنصب ».ولزم تيموشينكو الصمث» 
على حين أجاب جوكوف ,« الرفيق ستالين » اعتقد ان 
تبديل قادة الجبات بصورة متكررة له تأثير ضار 
على سير العمليات . ولم مض على استلام المارشال 
تيموشيدكو قيادة الحبة اكثر من أر بعة اسابيع . 
ولم يدخر وسعاً ولم يمل شيئاً كان مکن ان 
يفعله في منصبه هذا إلا فعله. وقد أخر العدر 
لمدة شهر تقريباً في منطقة سمولنسك . واعتقد أن أي 
واحد كان في مكاله ما كان ليفعل أكثر من 
ذلك » وان القوات واثقة بتيموشيدكو » وهذا هو 
الأساس » وأعتير أن إعفاءه الآن من قيادة الجهة 
ليس إنصافاً بحقه وليس مفيداً» . ووافق 
احتمعون على أقوال جوكوف ٠»‏ وعاد تيموشينكر 
الى الجبة , 

تابع تيموشينكو فيادة القوات » وقاد معارك 
ضارية وصفها سوكولوفسكي بقوله :« كانت معارك 
مولنسك تشابه معارك كردان عام 4 :»۰ لك 
كانت عوامل الافناء فا تفوق سارك كردان نحو 
ئة ضعض». وني أوائل يلول (سبتمبر) قام 
تيموشينكو بهجوم مباغت في يلنا » ومكن من 
سمق ثماني فرق ألانية سحقاً تاماً . ولكن القيادة 
الالمانية زجت قوات جديدة » وركزت هجويها عل 
الجبة الوسطى دف الوصول الى موسكو . ودارت 
ف الفترة من اول تشرين الاول (أكتور) وحى 
ه کانون الأول (ديسمير) ١54١‏ معارك طاحنة 
لم يشهد لحا التاريخ مثيلا » واشت ركت فا جميع 
الأسلحة من دبابات وطائرات ومدفعية ٠.‏ وسيطر 
تيمرشينتكو على الموقف حى ٠٠١‏ تشرين الأول 


fo 


(اكتوبر) » ثم اضطر الى التراجعم امام ضغط 
القوات الألمانية الكبير » وتابعت القوات السوفييتية 
مقاوسها » وقام جوكوف بقيادة هجوم مضاد 
استطاع فيه إيقاف التقدم الأ اني » ونقل تيموشينكو 
لقيادة الجية الجنوبية عوضاً عن بوديوني . فقاد 
هجوماً مضاداً في الجبة الجنوبية » وفي ۲۹ تشرين 
الثاني (نوفير ) استعاد تيموشينكو مدينة روستوف » 
وفي ٠‏ كانون الاول (ديسمير) ١4و١1‏ قاد 
تیموشینکو هجوياً مضاداً آخر نجح فيه بالاستيلاء 
على مضيق كيرش » وانتزع من الألمان رأس جسر » 
ثم تابع بناء الجببة الجنوبية واعادة تنظيمها » وتوقع 
ركز الألمان جهودهم على هذه الجبية . ودارت 
في عام ١94‏ معارك طاحنة تعرض تيموشينكو 
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وا لر بات ساحقة 'وغاصة ریه غاز کون 


( أيار ١54+‏ ) » فتقل الى جبهة: أوريل حيث 
نظم الدفاع عن لينينغراد . 

وني بداية العام ٠۹ ٤۳‏ تحول الموقف الاستراتيجي 
لصالح السوفييت الذين بدأوا هجويهم المضاد الشامل . 
وشارك تيموشينكو في هذا المجوم » ووصل في أوائل 
آذار (مارس) إلى حيرة ألمن . ثم أعي تيموشينكو 
بعد ذلك من قيادة القوات وقام في عامي 1948# 
٤‏ مهمة تنسيق التعاون بين قوات ماليتوفسي 
وقوات طولبوخين الي حررت أوكرانيا والقرم » ثم 
اندقمت لاحتلال الأراضي الر ومانية والمنغارية . وني 
فترة ه947-1946١‏ أرسل تيموشينكو إلى الصين 
حيث قام بدور فعال في إعادة تنظيم قوات ماوتسي 


تونغ . وفي فرة ١950 - ۱۹٥٩١‏ تول تيموشينكو 
منصب قائد منطقة منسك . وي العام ١55+‏ انتخب 
نائباً عن كازاخستان في مجلس السوفييت الأعلى لمدة 
۽ سئوات . وأمضى حياته بعد ذلك متقاعداً حى 


توفي في العام ۱۹۷۳ . 


() تيميستوكل 
(انظر الملحق في نماية الموسوعة) 


)٠(‏ تيودوليت 
( انظر الملحق في نباية الموسوعة ) 


(۸) الثغرة 

هي إحداث فراغ محدود ضمن الترتيب الدفاعي 
العدو . وتكون هذه الثغرة بصورة عامة في نطاق 
« الواجب او العمل التكتيكي » . 
الشغرة إما لخدمة غرض محدد بمسرح العمليات 
كالسيطرة على منطقة حاكة او الحصول على بعض 
المعلومات او ارغام العدو لاتخاذ اجراء معين » 
وإما من أجل أغراض العمليات كتطوير الثغرة 
ال جل اعتراق. عنيق ذال ويي انى او 
احتلال شريط أرضي خدم اغراض العمليات . 

والشغرة شكل من أشكال المناورة الطجرمية » 
يتم اللجوء الها عندما لا تكون مجنبات العدو معرضة . 
بحيث يبدأ المجوم باحداث ثفرة في الترتيب الدفاعي 
للعدو وذلك بتركيز نيران المدفعية وضر بات الطيران 
وحمل المهندسين ضمن قطاع معين بهدف تدمير العدو 
وقواته في هذا القطاع مع احتلال المناطق المسيطرة 
علها على امتداد الدفاع ثم تندفم كتلة القوات 
الرئيسية للهجوم عبر الثغرة . ويرافق عملية الاختراق 
العميق هذه عمليات ماثلة لتسيع الثغرة في اتجاه 
الاجناب والحلف . وتقوم الانساق الثانية عادة 
بواجب توسيع الثغرة » وذلك لمنع العدو من دفع 
قوات تعمل على سد الثغرات وعزل القوات الصديقة 
المتقدمة الى العمق من أجل تنفيذ عملية الاختراق 
وتوفير الفرصة لتدمير هذه القوات . 

وعندما يكون التنظيم الافاعي للمدو مجهراً 
بالعمق » فان احداث الثغرة يم بتوجيه ضربة قوية 
تشترك فها جميع الأسلحة لتدمير قوات العدو 
ووسائطه على امتداد عمق المنطقة الدفاعية التكتيكية 
بأكلها » وتقوم بالضربة الأولى المدفمية والقوات 
الجوية وقوات النسق الأول » م تتزايد قوة الضر بة 
بادخال قوات النسق الثاني والاحتياط . 

عندما يكون هجوم القوات كيرا ء وعلى حور 
جهد رئيسي » یم إحداث مجموعة من الثغرات تندفع 
من خلالها قوات النسق الاول للهجوم ٠»‏ ثم تتقدم 
قوات النسق الثاني والقوات الاحتياطية فتتابع عملية 
توسيع الثغرة على الحنبات والحلف . ويتمر العمل 
حى تتصل الثغرات بعضها ببعض » ويم القضاء 
على بقية المقاومات في خط المقاومة الرئيسي للعدو 


وقد مم احداث 


وتعتبر ۶ ٤‏ توسيع الثغرة » وتصفية مقاومات العدو» 
العامل نممان حماية القوات الي تقوم بالاخراق 
العميق » وحرمان العدو من كل مثاورة ضدها , 

ان احداث الثغرة مرتبط عجال العمل التكيي 


- وفي نطاق منطقة دفاعية محددة .وقد يم احداث 


ثغرة او مجموعة من الثغرات لتحقيق هدف تكتيكي 
لا علاقة له مجال العمليات او مسرح العمليات » 
مثل القيام بأعمال الاستطلاع بالقوة »> او السيطرة 
على مواقع محددة » وحرعان العدو مها . أما عملية 
الاختراق فترتبط مجال العمليات » بحيث يصل 
واجها الى عمق مسرح العلميات » وحى الوضول 
الى المناطق الخلفية للعدو ومناطق شؤونه الادارية 
وقواته الاحتياطية في مسرح العمليات . والطابع المديز 
لعمليات الاختراق هو خدمها لاغراض العمليات 
وعمقها داخل رتيب العدو , وتنظيمه الدفاعي . 
يتميز الدفاع عن جببة ثانوية » وفي الصحراء » 
والدفاع الساحلي » بأئه يم على جبهة واسعة حرومة 
بصورة عامة من العمق . ويتخلل هذه الجبة عادة 
كثير من الثغرات ونقاط الضعف في نقاط الفصل 
بين القوات » كا انه من المحتمل تنظيم الدفاع 
في مثل هذه الحالات باحتلال مناطق معيئة ورك 
ثغرات بينها تقوم بالدفاع عنها رمايات اسلحة المدفعية 
بالاشتراك مع مناورات القوات الاحتياطية الموجودة 
5 الخلف والكلفة بواجب اطجمات المضادة » مع 
اجراء المناورة بالسدود والحواجز المتحركة . وتم 
تغطية الثغرات الكبيرة ذات الفواصل الواسعة بين 
التشكيلات العاملة في الاراضي الصعبة بأعال 
الدوريات وعناصر الاستطلاع الميكاليكية . 
ان الوحدات والتشكيلات المكلفة بالدفاع في 
الحالا ت السابقة » ولي يشملها جميعاً اصطلاح 
الدفاع عن جيبة واسعة » تحتل مواقعها الدفاعية ضمن 
إطار من تنسيق التعاون المشترك فيما بيئها للدفاع 
عن النقاط الضعيفة وحمايتها. وهى تحتفظ بقوة 
احتياطية كبرى » كما تخصص قرة من الدبابات 
والمدافع ذاتية الحركة لحماية الثغرات وتحقيق الءاسك 
في الدفاع . وتمارس الدبابات والمدافع ذاتية الحركة 
دورها الام بالعمل كواقع نيران ثابتة في تنظيم 
دفاعي > كا تستخدم 3 الكمائن » وللعمل كاحتياط 
في الاتجاهات الحطرة » أو للقيام بالمجمات المضادة , 
كانت عملية انتقاء المواضع المناسبة لفتح الثغرة 
الحروب السابقة تتطلب البحث عن نقاط الضعف 
التنظيم الدفاعي للعدو » وهي : نقاط الاتصال 
بين الوحدات والتشكيلات في التنظيم الدفاعي المتصل » 
ويجتيات الوحدات والتشكيلات المفتوحة وامكانات 
اجراء المناورات للالتفاف من حوها »> والقطاعات 
المدافم عنما بقوات أقل » ولمتمثلة بمحاور الجهد 
الثانوي للعدو »> والقطاعات غير الحهزة جيداً من 
الناحية أطندسية . 
ونظراً لآن عملية فتح الثغرات من العمليات 


a. 


a. 


المعقدة » فقد كان من المفضل عدم اللجو الها 
إلا عند الضرورة © وعند عدم توفر أمكانات وظروف 
مناسبة للقيام بالمناورات الاخرى (الالتفاف) . 
ولكن عندما يصبح فتح الثغرة ضرورة حتمية » 
نان العمل يبدأ باستطلا ع نقاط الضعف © وتحديد 
افضل الاماكن لفتح الثغرات . 
هذه النقاط باللجء الى عمليات السبر او عمليات 
الاستطلاع بالقوة » والقيام بالاغارات المباغتة على 
نطاق واسع حى يم تحديد المناطق الملائمة لفتح 
الفغرة او الثغرات . ثم يبدأ الاعداد لتنفيذ العمليات 
ال هجوبية . ولقد ساعد التطور التقي » وتطور وسائط 
النيران » وما تبع ذلك من تطور في البنية الاساسية 
لتنظيم القوات » على دعم فكرة تثفيذ المناورة 
الحبية والقيام باختراق دفاعات العدو . ولم تعد 
جملية فتح الثغرات من العمليات الصعبة عندما تتوفر 
المتطلبات الاساسية لتنفيذها , 

في مجال التطور التقي - أصبح بالامكان 
تحديد نقاط الضعف ف رتيب العدو الدفاعي عن 
طريق التوسعم باستخدام الصور الجوية الي يم 
التقاطها بواسطة الاقار الصناعية او الطائرات المقاتلة 


وقد يم استطلاع 


وحى الطائرات العمودية ٠ه‏ وقد ساعد هذا التطور 
لا في التقاط الصور وحدها بل في وضعها في خدمة 
القوات المستفيدة مها سرعة مذهلة »> وفور عودة 
وسائط الاستطلاع الى قواعدها . وني مجال تطور 
وسائط التيران » اصبح بالامكان تركيز كثافة نارية 
قوية تستطيع تدمير مقاومات العدو في منطقة الثغرة » 
وعلى امتداد العمق التكتيكي » مع امكانية نقل كثافة 
النبران حى عمق مسرح العمليات . وي مجال تطور 
البنية الاساسية للقوات - اصبح بالامكان توسيع 
الثغرات . ودعم عمليات الاختراق بفضل التنسيق 
العميق لقوات الحجوم والذي يضمن للمعركة قوتها 
واستمرارها . 

و بخضع عدد الثغرات واتساعها في كل الاحوال 
جموعة من العوامل اهمها : طبيعة دفاعات العدو : 
دفاع مجهز او دفاع منظم على عجل 4 ودفاع متصل 
او غير متصل الخ ... وطبيعة الأرض : صحراوية 
ساحلية - جبلية - صعبة - رملية ¢ وتوفر المحاور 
فها . عدد وحجم الوحدات اطجومية الي ستقوم 
بالهجوم في النسق الاول . وقوة الاسلحة المعاونة 
واسلحة الدعم الضرورية لتوفير الكثافة المطلوبة 


فتح الثغرة في حقل الألفام بالطريقة اليدوية 


۳4۸ 


من أجل فتح الثغرات وتطوير العمليات لضان 
نجاح الاختراق . 

ان فتح الثغرات » بداية من فتح الثغرات 
في حقول الالغام والتحصيئات المندسية . ونباية 
بتعميق الشفرات حى العمق التكتيكي هي من العمليات 
الفنية بالدرجة الاولى © ولي تعتمد على التعاون 
الوثيق بين وسائط النيران امختلفة » وبين الوحدات 
الاختصاصية والفنية ووحدات الدعم 0 وي طليعتها 
الوحدات الندسية. 


)٠٤(‏ الثغرة الجوية 


( انظر الملحق في نباية الموسوعة ) 


0 الثغرة 3 حقل الألغام 

هي جزء من حقل الالغام جرد من جميع 
انواع الالغام (المضادة للدبابات والمضادة للاشخاص) 
والافخاخ » لتأمين حركة القوات الصديقة في الأراضي 
الصديقة » أو تأمين تسلل الدوريات إلى أرض 
العدو » أو تأمين تقدم القوات الصديقة خلال مهاجمة 
مواقم العدو , 

ويدلنا هذا التعريف على أن هناك عدة أنواع 
من الثغرات : 

أ - الفغرات المفتوحة في حقول الالغام الصديقة 
المزروعة في عمق منطقة التشار القوات الصديقة : 
وتكون هذه الثغرات مفتوحة بشكل سبق بعرض 
۰-۸ مرا ومعلمة بوضوح » وتكون الغاية 
منها السماح لأرتال القوات الصديقة بالحركة ضمن 
المنطقة الدفاعية » والسماح لقوات الجوم المعاكس 
الصديقة بالانتقال من منطقة التجمع إلى خط التشار 
المجوم المعاكس , ولا تغلق هذه الثغرات إلا اذا 
اجتاز العدو الحطوط الدفاعية الأءامية » واندفع 3 
الق لمهاجمة الحطوط الخلفية الي تحميها حقول 
الالغام المزروعة في العمق . وتقوم القطمات الصديقة 
حماية هذه الثفرات بالاسلحة » وتخضعها لرصد 
تمن » وتعد إلى جوارها كيات كافية من الالغام 3 
وارز مهندسين مهما سد الثغرة وزع إشارات 
التعليم عندما يتطلب الوضع القتالي ذلك . 

ب - الثغرات المفتوحة في حقول الالفام 
الصديقة المزروعة أمام خط الصديق الأول : وتكون 
هذه الثغرات عيارة عن ثغرات مشاة بعرض ١,5‏ مثر 


5 ثغرات للدوريات الآلية > بعرض ۽ أمتار . 
وتفتح هذه الثغرات بشكل مسبق » وتعلم بعلامات 
لا تلفت انتباه العدو . وتكون الغاية مہا الماح 


بانطلاق دوريات أو قوات إغارات الاصدقاء من 
حط الدفاعى الأول باتجاه دفاعات العدو . وتغلق 
هذه الثغرات كلياً أو جزئياً في اليل اذا كانت 
دوريات العدو نشطة »> كا تغلق كلياً عندما يقوم 
لعدر ما يدل على أنه ينوي شن المجوم . وهي 
تخضع ف الليل والهار لرصد دقيق » وتوجه نحوها 
عدة اسلحة » وتعد إلى جوارها كيات كافية من 
لالغام ومفارز مهندسين مهما سد الثغرة عند ظوور 
بوادر الحطر. وتفرض القوات الصديقة المتمركزة 
انضباطاً صارياً على المرور عبر هذه الثفرات . 
فهي لا تسمح باستخدامها بارا > وتعمل جاهدة 
أن لا يؤدي مسير الدوريات عبر الثغرة إلى رسم 
مسلك يظهر بوضوح على الصور الجوية . وعندما 
تلاحظ أن مثل هذا المسلك قد تشكل من جراء 
«رور الدوريات تقوم القوات الصديقة باغلاق الثغرة 
واستخدام ثغرة أخرى لم تستخدم من قبل أو فتح 
ثغرة جديدة لمرور 

ج - الثغرات الي تفتحها الدوريات أو قوات 
الاغارات الصديقة في حقول ألغام المدو المنتشرة 
أمام خطه الدفاعي الأول : وهي ثغرات للمشاة بعرض 


لدوريات , 


1 مار أو ثغرات للآليات بعرض 4 أمتار » 
تع بواسطة شريط تعليم أبيض يسمح للدوريات 
أو قوات الاغارة بالانسحاب بعد انجاز مهمتها . 

د - الثغرات الي تفتحها القوات الصديقة في 
حقول ألغام الصديق المنتشرة أمام خطة الدفاعي 
الأول : وهي ثغرات للآليات بعرض ۸ أمتار» 
تعد للفتم عشية المجوم » وتفتح خلال رمي هيد 
المدفعية وتمم بشكل أولي » ثم تعرض حى 40 مارا 
وعم بشكل كاءل بعد انطلاق الهجوم واحتلال 
القوات الصديقة لحط المقاومة المعادي الأول . وتكون 
هذه الثغرات معدل ١‏ - ۲ ثغرة لكل فصيلة دبابات 
«رافقة لمشاة النسق الأول » وهذا يعي أن يكون 
5 قطاع. هجوم كتيبة المشاة + -4 ثفرات وتي 
قطاع هجوم اللواء ١8-1١‏ ثغرة» ولي قطاع 
هجوم الفرقة ۲۲ - ۳١‏ ثغرة. 

ه ل الثغرات الى تفتحها القوات الصديقة 
في حقول ألغام المدو المنتشرة أمام خطه الدفاعي 
الأول : وهي ثغرات للآليات تفتح بعرض ۸ أمتار 
عند بده رمايات ممهيد المدفعية والطيران الي تسبق 
الحجوم أو عند جوم نفسه » وتعلم بشكل أولي » 
ثم تعرض حی 40 متراً » وتعلم بشكل كال بعد 
احتلال القوات الصديقة لحط المقاومة المعادي الأول . 

و - الثفرات الي تفتحها القوات الصديقة 
في حقول ألغام العدو المزروعة بشكل مسبق في 
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فت الثغرة بالكاسحة والبنغالور 


عمق دفاعه » أو الي نز رعها مفارز سدوده المتحركة 
خلال المعركة نفسها : وهي تماثل الثغرات المذكورة 
في البند السابق » لأنها تكون عند فتحها ثغرات 
5 حقو ألغام متتشرة أمام خط دفاعي معاد » 
موجود في الاساس في عمق دقاع العدو »> ولكن 
تقدم القطعات الصديقة جعله الط الأول الذي 
يم الهجوم عليه . 


ثلاث دباباتمنمة دمايات || 
١‏ مزورة 4 کات العام 
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طرق فتح الغرات 

تختلف طرق فتح الثغرة في حقل الالغام حسب 
العرض المطلوب » والبعد عن العدو » وامكائية العمل 
دون التعرض لأنظاره أو ثيرانه » والرغبة في فتح 
التغرة بصمت أو بشكل صاخب . 

أ - الطريقة الصامتة : تستخدم الطريقة 
الصامتة دائماً لفتح ثغرات مرور الدوريات في 


wé 
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حقول ألغام العدوء أو ثغرات قوات الاغارة 
الصامتة » أو التغرات الي يم اعدادها في حقول 
ألغام الصديق الأمامية عشية المجوم . وتتمثل هذه 
الطريقة في دقع جماعات من المهندسين مزودة 
بكاشفات الالغام واسياخ السبر » وشريط تعليم » 
وكلابات وأشارات لتحديد مكان الالقام المكشوفة . 

وعندما يكون المطلوب فتح ثغرة مشاة (5ر١‏ عكر) 
بشكل صامت لمرور الدوريات والاغارات الصامتة » 
يسير أمام الدورية نقابان (جنديان من سلاح 
المهندسين) مزودان بأسياخ السبر ومتباعدان مسافة 
متر وأحد. ويسير ا عباشرة نقاب مزود 
بكاشفة ألغام طويلة المقبض . وتكون مهمة النقاب 
حامل الكاشفة كشف الأرض أمام زميليه مع أنه 
موجود خافهما . ولكن هذا الكشف 
ولا يتقدم النقابان المزودان بأسياخ السبر إلا بعد 
أن يبرا الأرض أمامهما . 8 التقدم حذراً 
وبطيعاً خطوة خطوة . وعندما تكشف الكاشفة أو 
أسياخ السبر جسماً يشك بأنه لغم تضع قربه 
علامة بيضاء للدلالة عليه وتتابع تقدمها دون زعه , 
وحمل النقاب المزود بكاشفة على ظهره بكرة معدنية 
تحمل شريط التعليم الأبيض . وكلما تقدم خطوة 
امتد الشريط الأبيض وراءه . ويقوم قائد المفرزة 
السائر خلفه على مسافة عدة أمتار بتثبيت الشر يط 
على الأرض بواسطة الكلابات . وعندما ينبي الكشف 
ويتجاوز النقابون حقل الالغام تتقدم الدورية أو 
قوة الاغارة فوق الشريط الأبيض مع الانتباه إلى 
العلا.ات البيضاء الموجودة قرب الالغام لعدم التعثر 
0 

اذا صادف التقابون اسلا كا ممتدة على الأرض 
توقفوا عندها » فان كانت مرخية قطموها دون شدها 
وأبعدوها بحذر إلى مين ويسار الثغرة . وان كانت 
مشدودة تركوها كما هى (لأن قطعها قد يؤدي الى 
انفجار لغم بالافلات) ووضعوا أمامها إشارة واضحة 


لکشف بين آرلا . 


دبابة «فالنتين» مزودة بكاحة ألغام ذات سلاسل 


حى ينتبه إلها رجال الدورية السائرون خلفهم . 

وعندما يكون المطلوب فتح ثغرة للآليات 
(۸ أمتار) بشكل صامت في حقل الالغام الصديق 
الممتد أمام الخطوط الصديقة الأمامية . تم العملية 
بالشكل نفسه » هم استخدام ثلاث زمر لقابين 
ماثلة للزمرة المذكورة سابقاً . على أن تسير الزمرة 
الأولى في الأمام » وتسير خلفها (مسافة م ١٠.‏ 
أمتار) > وإك ميہا ويسارها بممسافة 5ر١‏ مثر 
الزمرتان الاخريتان. وني هذه الحالة حمل القاب 
اليميني في الزمرة الخلفية اليمنى والتقاب اليساري في 
الزمرة الحلفية اليسرى على ظهرهما بكرات الشريط 
الابيض الذي تحدد حدود الثفرة من اليمين واليسار , 
وعندما يجتاز النقابون حقل الالام »> يعودون 
ادراجهم على هدي الاشرطة البيضاء » ويقوم نقاب 
أو أكثر بوضع قوالب من المتفجرات فوق الالغام 
المكشوفة ويصلونها بفتيل صاعق » ويعدونها للتفجير 
الذي لا يم إلا في المرحلة الأخيرة من رمي التمهيد 
الذي يسبق اهجوم . 

ب - الطريقة الصاخبة : تستخدم لففح 
ثغرات مشاة أو آليات في حقول ألغام العدو خلال 
الاغارات الصاخبة » أو خلال الاغارات الي تتحول 
من صامتة إلى صاحبة بعد أن يكتشفها العدر 
(انظر الاغارة) أو عند فتح الغرات في حقول 
ألغام العدو تحت نيران العدر » أو عند فتح الثغرات 
في حقو العدو خلال المرحلة الأخيرة من ري 
التمهيد . ويستخدم في هذه الحالة حشوات البنفالور 
الاحادية أو الثنائية أو الثلاثية المحمولة على عجلات 
صغيرة والي تدفع داخل الحقل بواسطة ملفاف خاص 
يثبت في مكان أءين أمام الحندق الأول الصديق 
(انظر البنغالور) . كا يمكن أن تستخدم الأفمى 
المتفجرة (انظر الأفمى المتفجرة) . وتفتح الأننى أو 
البنغالور عند انفجارها ثغرات لمرور الآليات , 
ومن الطرق الصاخبة أيضاً رکیز رمايات مدفعية 
أو هاون أو مدفعية دبابات كثيفة ومتعاقبة على 
بقعة محددة من حقل الالغام خلال المرحلة الاخيرة 
عن رمي التمهيد . ولكن هذه الطريقة سيثتين : 
١‏ - عدم التأكد من تفجير جميع الالغام الي 
يمكن أن تخرجها القنابل من مواضعها درن أن 
تفجزها » ۲ - إحداث حفر في مكان الثغرة قد 
تعيق الآليات المهاجمة . 

طريقة الكاسحات : 
كاسحات الالغام لفتح الثغرات في حقول الصديق 
والعدو اذا كانت نيران العدو تمنع فتح الثفرات 
بالاساليب الاخرى . وني هذه الحالة يم فتح الثغرة 


تستخدم الدبابات 


بكاسحات الالفام تحت حماية الدبابات والقانصات . 
ويمكن عمل الثغرة بكاحة واحدة تطهر الأرض 
على عرض الكاجعمة (أذا كانت طنابير أو سلاسل 
تفجير الالغام متدة على عرض الكامة) » الأهر 
الذي يسمح مرور الدبابات وراء الكاسمة بين 
الشر يطبن الابيضين اللذين مدها نقابان يسيران 
وراء الكاسحة . أما اذا كانت طابير أو سلاسل 
تفجير الالغام في الكاححة موضوعة فقط أمام جتازير 
الكاسحة . فان على الدبابات السائرة في الثغرة أن 
تسير حذر أكبر فوق آثار جنازير الكاسحة 
(۲ر ١‏ ءثر) لأن الفرجة الواقعة بين الجناز بر تكون 
غير أميئة . ولتخلص من هذه السلبية يمكن أن 
تسير کاسحتان تعاقبتان على أن تكون طنابير 
لكاجمة الحلفية فوق الفرجة الواقعة بين سلاسل: 
لكاحمة الامامية الأمر الذي يؤدي إلى فتح ثغرة 
بعرض (ه) أمتار. ويمكن زيادة هذا العرض 
بسير ثلاث كاسحات «تعاقبة على أن تكون طنابير 
لكامة الشالثة فوق الفرجة الواقعة بين سلاسل 
لكاعة الثانية . وعند عدم توفر الكاسحات بأعداد 
كبيرة تقوم كاححة واحدة (من الكاسحات الي متد 
لطتابير أمام جنازيرها فقط) بسحب بنغالور بطول 
۰ ۰ مرا = حسب عمق الحقل س وعئدما 
تجتاز الكاسمة حقل الالغام يقوم النقابون بفصل 
لبنغالور وتفجيره وتحديد الثغرة وتعليمها . 

تعليم الثغرة : تعر المسالك المؤدية إلى الثغرات 
بلرحات ذات إشارات وألوان ميزة » عيث تتحرك 
كل وحدة نحو الثغرة الحددة طا . وتضاء هذه اللوحات» 
في حالة الحركة الليلية » بأنوار خافتة ومن جانب 
واحد حيث لا براها العدو . أما الثغرة نفسها فتعلم 
حدودها بلوحات ذات لوين : لون أخضر باتجاه 
الثغرة ولوت أحمر باتجاه حقل الالقام . وتزود كل 
لوحة في الحركة الليلية » بصو أحمر وآخر أخضر 


)١(‏ ثكنة 
(انظر مسكر ) . 


(۸) الثورات السورية( )١9474-19414‏ 


في يوم ۲٤‏ موز (يوليو) ١9١9‏ وقعت 
معركة ميسلون » وسقط وزير الحربية يسف العظمه 
شهيداً فوق ارض المعركه . وني الساعة ١٠١‏ من 
يوم ۲۵ موز (يوليو) دخل الفرنسيون الى دمشق . 
وفي يوم 54 موز » غادر الملك فيصل والحاشية 
المرافقة له سوريا الى فلسطين ومنها الى ايطاليا . 
وبدأت فرنا في حك سوريا حكماً مباشراً عن 


طريق المندو بين الذين تعاقب مہم حى الثورة 
السورية الكبرى وبعدها ٠‏ مندوبين هم : الجترال 
بيكو من ٩‏ نیسان (ابريل) ۱۹۱۸ جى تشر ين الاول 
(اكتوبر) ١519‏ . ارال غورو من ۸ تشرين 
الاوك (اكتوبر) ١91١9‏ حى تشرين الثاني (نوفير ) 
۲ . الجرال ويغان من ٩‏ نیسان (ابريل) 
۳ حى کانون الاول (ديسمير) ۱۹۲٤‏ . 
الجترال ساراي من ۲ کانون الثاني (ینار) ۱۹۲۰ 
حى م تشرين الثاني (نوقبر) ۱٣٣١‏ . هاري دي 
جوثنيل من ٠١‏ تشرين الثاني (نوفير) ۱۹۲۰ حى 
۷ أيار (مايو) ۱۹۲٣‏ . هاري بونصو من 
* أيلول (سبتمير) ۱۹۲۹ حتى ١١‏ تشرين الأول 
(اكتوبر) 8م9١‏ . ولقد جاء صك الانتداب مخيباً 
لآمال السوريين الذين شاركوا في الغورة العربية 
الكبرى للإطاحة بالحكم الممّاني . ولذا فقد بدأت 
المقاومة ضد الانتداب منذ اللحظات الاولى لاعلانه . 
واخذت المقاومة في تصعيد فعاليتها وجاءت بعد ذلك 
سياسة المندوبين السامين في سوريا > وما تميزت 
به هذه السياسة من ظم واضطهاد » لتقوم بدور 
المسرع في تفاعل الثورات الي انطلقت في كل 
مكان. وقد كان من العوامل الي حفزت لاشعال 
نيران الثورة عدم التزام المسؤولين الفرنسيين مواد 
صك الانتداب » ومارسة الاعمال التعسفية الطادفة 


الى إذلال الشعب العربي في سوريا وتمزيقه الى" 


مس دويلات هى : دولة لبنان - دولة جبل 
ادرو ك دول لوان س دولة “فلب س+دولة 
دمشق واعطاء سنجق اسکندرون ‏ لواء اسكتدرون - 
نوعاً من الاستقلال الذاتي تمهيداً لفصله عن الوطن 
العربى . وبالاضافة إلى ذلك فقد حاول الفرنسيون 
كبت الحريات العامة » وتشديد الرقابة على الصحافة» 
واضطهاد الكتاب واصحاب الفكر والعناصر القيادية 
ونشر الانحلال ني اوساط الشعب العربي السوري» 
وتشجيع فتح اللاهي ومراكز بيع الحمور ونشر 
الفساد المي مما كان يتنافى مع طبيعة الشعب 
العربي الملل الذي عرف بالحافظة على التقاليد 
العر بية ‏ الاسلامية » وتطبيق سياسة عنصرية واقليمية 
لتمزيق الوحدة الوطنية وضرب جماهير الشعب بعضها 
ببعض وإضعافها بحيث تسهل السيطرة عليها جميعاً » 
وفرض نظام اقتصادي جائر » «التوسع في نظام 
السخرة والتغريم وفرض الضرائب المرتفعة مما جعل 
المواطن العربي عاجزاً عن الاضطلاع بالاعباء 
المفر وضة عليه ودفعت به الى مزيد من البؤس والفقر 
مما حمله على التقمة فالثورة . وزاد مشاعر النقمة 
تأججاً التدخل في الشؤون الدينية المسلمين » ووضع 


مسؤولين فرنسيين على ادارة الاوقاف الاسلامية » 


واتخاذ اجراءات منافيه للتعاليم الاسلاميه والتقاليد 


العربيه »> وكان يتم اتخاذ هذه الاجراءات جميعها 
بصورة استفزازية ومتعمد؛» وضعت جماهير الشعب 
العربي في موقع التحدي والاثارة . 

تميزت الاحداث الثورية السورية وبقائعها 
بمجموعة من المعطيات يمكن إيجازها ما يلي : 

4 استمرار الثورة واتصاها الزمي ۾ وهو ما 
عبر عنه ال جرال « اندريا» حاگ جبل الدروز 
الاد الغؤرة السووية قو و لعا بو 
بذور الثورة الدرزبة الي نشبت عام ٠۹۲٠١‏ من 
قبل الملك فيصل وحاشيته وذلك منذ عام ۱۹۱۹ » 
ولهذا يطلق على الثورة السورية في الغوطتين ودمشق 
ابم «الثورة السورية الكبرى ۱١۹۲١‏ » مزا 
ها عن بقية الثورات الي اتصلت منذ عام ٠١۹۱۹٩‏ 
وحى عام ا © مم استمرت اعمال التمرد 
والعصيان والاضطرابات حى الجلاء عن سوريا 
عام 40 . 

ب) الاتصال المكاني ووحدة مسرح العمليات : 
لقد بذلت فرنسا قصارى جهدها لتجزئة وحدة النضال 
عن طريق تقسيم البلاد الى دويلات منفصلة » 
بيد أنها م تتمكن من إيقاف الشعور بوحدة 
المدف ووحدة المصير » فكان الاتصال وثيقاً بين 
عناصر الثورة وفصائلها . وكان كل اقليم ينسق 
اعماله بالتعاون مع الاقاليم الأخرى » فزالت الحدود 
وتساقطت الحواجز » وصهر طب الثورة كل العوائق» 
ووجدت السلطة الفرنسية أنها مرغمة في الهاية على 
إعادة وحده الوطن السوري » باستثناء لبئان الذي 
أعطته فرنسا وضعاً خاصاً » و باستثناء لواء الاسكندر ون 
الذي م فصله عن سوريا. 

ج) التلاحم الجماهيري والتعاطف مع فصائل 
الثورة ۽ ركزت فرنسا جهدها لإثارة النعرات الطائفية 
يدف إضعاف روح النضال > وإيحاد الثغرات 
بين فصائل الثورة . ولكن جماهير الشعب العربي 
في سوريا أدركت باحساسها السليم » وشعورها 
الولني والقوبي الصادق > خطورة هذه المخططات 
الاستعمارية » فوقفت ضدها » واندفع المواطئنون 
على اختلاف دياناتهم وبذاههم الى دعم الثورة 
وتأييدها بشكل أو بآخر. كا شهدت مسارح 
العمليات تلاحم الجماهير من اقاليم مختلفة ومذاهب 
متنوعة ». واستطاع لحب الثورة . صهر التناقضات 
المذهبية وإذابتها في بوتقة النضال المشترك . 

د) الوضوح في الرؤية » وتجاوز التناقضات 
الاجبّاعية ۾ لقد ضمت صفوف الثورة جماهير الشعب 


25 لد زرعت 


العر بي في سوريا على اختلاف مستوياها الاجماعية. 
وم تكن الجماهير في تلك الفترة تعاني من التناقضات 
الاجباعية » ولكن ليب الثورة في كل الاحوال 
م يسمح بظهور ٠‏ هذه التناقضات . فقام المثقفون 
لثوريون ممارسة دورهم القيادي . وعمل رجال 
لدين على نشر التوعية في صفوف الجماهير . وقام 
لاغنياء واصحاب الأرض بتقديم كل دعم ممكن 
لشورة . واندفع الثائرون لممارسة اعمالهم . والجميع 
يمارسون دورهم لتحقيق تحرير الوطن . و بذلك يمكن 
اعتبار الثورة العربية في سوريا موذجاً للوحدة 
لوطنية الي غدت فيما بعد مذهباً يستلهم منه الثائرون 
خطاهم في المراحل المبكرة للنضال. ضد الاستعمار 
والامير يالية , 
«) العزلة عن الدعم العالمى ۽ خرجت الدول 
الكبرى من الحرب العالمية الاولى ويدأت هجمها 
الشرسة ضد موارد الثروة في البلدان المتخلفة » 
ونسفت هذه الدول الكبرى التعاون فيما ببينها . وم 
تكن الدول المتخلفة في وضع يسمح لها بتأييد بعضها 
بعضاً » ولم تكن وسائل الاتصال بين الشعوب قد 
وصلت الى مرحلا المتقدمة » وم يكن الاتحاد 
السوفياتي » الذي انتصرت فيه الثورة الاشتراكية » 
قد ثبت أقدامه بعد» وبى قويّه الاقتصادية ‏ المسكرية 
التي تؤهله لدعم حركات التحرر المالمية . وهذا 
كان من السهل على الدول الكبرى ضرب نطاق 
حول البلدان الواقعة تحت الانتداب أو الاستعمار » 
وعزنها عن الاتصال العالمي . وني هذا المناخ تفجرت 
الثورة العربية في سوريا. ورغم ما أظهره الثوار 
والمناضلون من بطولات » ورغم ما حققوه من 
التصارات عبر صراعهم المرير والطويل »> فانهم 
م يتمكنوا من الحصول على دعم عالمي . كما كانت 
مواردهم س السلاح والذخائر محدودة ومقتصرة 5 
كثير من الأحيان عل ما يمكن الحصول عليه 
من القوات الفرنسية . وكانت نقطة الضمف هذه 
من أسباب فشل الثررة وعدم نجاحها في تحقيق 
أهدافها ١‏ 

كانت لدى السلطة الفرنسية في مسرم العمليات 


فوق ارض سوريا العربية قوات تضم عشرات 
الآ لاف من المقاتلين الذين يعملون في مختلف صنوف 
الاسلحة (مدرعات > مدفعية » فرسان » هندسة) 8 
على حين كانت قوى الثورة لا تتجاوز الآلاف › 
وهي دون قوة السلطة الفرنسية في عددها وتسليحها 
وقدرنها على التحرك . ولكن قوات الثورة كانت 
تستفيد مقابل ذلك من الدعم الجماهيري القوي 
ونتيجة للاختلال الكبير في ميزان القوى المادية » 


ونا 


فقد اختلفت مخططات الطرفين المتصارعين- فكانت 
مخططات الثائرين تعتمد في منطلقاتها على الافادة 
من دعم المواطنين وتعاطفهم لراقبة تصرفات العدو 
وتحركاته ونواياه » والقيام بضربات قوية وحاسمة 
ضد قوات العدو المنعزلة » والاغارة على مراكز 
مراقبة العدو ويكناته وقواته وهى في حالة الراحة » 
وتنظيم الكمائن ضد أرتال العدو » وبصورة خاصة 
ضد شؤونه الادارية ودورياته وعناصر استطلاعة 
وعتاصر الأمن المرافقة للأرتال «الحملات م › 
وتجنب الاصطدام بقوات العدو المتفوقة والعمل على 
تجزتما 5 القضاء علا » ومحاولة استئزاف اكبر 
قدر من قوة العدو » والتمركز في المناطق النائية 
والمواقع الحصيئة وإحاطها بنطاق من عناصر المراقبة 
وعناصر الأمن وتنظيم الدفاع عا » والاكثار من 
المواقع التبادلية للانتقال باستمرار من مواقم الى 
اخرى بهدف حاية الثائرين وتامين الاستمرار 
في القتال . وكانت مخططات القيادة الفرنسية تعتمد 
في عملياتها على امكاناتها الكبرى الحصول على 
المعلومات المتعلقة بتنظيم الثائر بن » واستخدام طيران 
الاستطلاع لمتابعة تحركاتهم » «التوسع في استخدام 
عناصر الجاسوسية والعناصر الموالية للسلطة لجع 
المعلومات الدقيقة » وعزل مناطق الثورة » ومحاولة 
حصرها في منطقة معينة » والامساك محاور الطرق 
وحاور الاتصال لإيقاف الامداد بالذخائر والمواد 
الحياتية عن الثائرين » وتقسيم مناطق الثورة الى 
قطاعات » وبحاولة تصفية الثورة في القطاعات على 
التتابع »> وخوض حرب نظامية ضد قوات الثائرين 
(ذلك ان حرب العصبابات » «اعمال الثورات م 
تكن واضحة العام في تلك الفترة ٠‏ ولم تكن لدى 
القوات النظامية الحيرة أو الاسس الواجب اتباعها 
لمقاومة اعمال التمرد والثورات) » ونج قوات كبرى 
من مختلف صنوف الاسلحة لضرب مواقع الثورة 
ومناطق عمل الثائرين » وتنسيق المجوم بموجات 
متتابعة ثم نقل مركز ثقل المجوم من قطاع الى 
قطاع ومن منطقة الى منطقة » والسير نهاراً والتوقف 
ليلا في معسكرات او مخيمات يتم اعدادها مسبقاً » 
وتنظم حراسة قوية حولا لحمايها من الاغارات 
والمجمات المباغتة »> ودفم عناصر الاستطلاع أمام 
الارتال المتحركة على شكل مجموعات متتابعة » 
واقامة مراكز دفاعية ثابتة في جميع أنحاء البلاد 
الحقاظ على الأمن . 

كان الثوار يعتمدون في تسليحهم على البنادق 
والمسدسات والقنابل اليدوية » ولم يكن هناك تنظيم 
قيادي ف بداية الثورة »> لكن اتساع نطاق الثورة 


ف دمشق وزايد قوة الثورة من خلال نضاها اليومي 3 
دفعم إلى إبحاد تنظيم اطلق عليه اسم الحلس 
الاعلى للثورة » وتشكيل مجلس وطي من عشرة أعضاء 
يم انتخابيم من بين الثائرين . وقسمت اعمال المجلس 
الاعلى بين ثلاث لجان هى : اللجنة المالية » ولجنة 
الحركات الحربية » ولنة الدعاية والاستخبارات . 
وقد حققت اللجان نجاحات رائعة في دعم الثورة 
والدعاية لها ومع الاعمال المسيئة للثورة والضارة ٠‏ 
بالعلاقات بين عناصر الثورة وبين القاعدة الجماهير ية 
الواسعة للشعب ٠ه‏ كا بجحت في الكشف عن عدد 
من شبكات العدو التجسسية - واستطاع الضباط 
الذين انضموا الى الثورة » وهم من قادة اللبرش 
العماني والجيش العر بي فيما بعد » وعددهم ٠٠٠١‏ 
ضابط في جبل عامل و ٠‏ ضابطاً في ثورة الغوطتين» 
وعدد كير من المناطق الاخرى » استطاع هؤلاء 
ان بمارسوا دو را قيادياً: في التخطيط العمليات وتنفيذها. 

كانت الثورة ضد سلطة الالتداب مستمرة 
ومتصلة و مكن تقسيمها ضفن إطار بها الزماني والمكاني 
وفقاً لما 55 : 

ثورات المنطقة الساحلية )١55١ - ١919(‏ 
بقيادة صالح الملي . ثورات المنطقة الثمالية 
)۱۹۲١ - ۱۹۱۹(‏ بقيادة اراهيم هانو , 
ثورات المنطقة الشرقية )١954 - ١919(‏ بقيادة 
رمضان شلاش . ثورات المنطقة الوسطى ٠۹۱۹(‏ - 
6 ) . ثورات المنطقة الجنوبية الغربية -١915(‏ 
١٠5‏ الثورة في المنطقة الجنوبية 1۹۲٥(‏ - 
۲١‏ ) . الثوراث في منطقة دمشق والغوطتين 
( ۱۹۲ = 14۲( . 

٠۹۱۹ ثورات المنطقة الساحلية (منذ بداية‎ (i 
بقيادة صاخ اللي » وكان‎ )1۹۲١ وحى اية‎ 
من أشهر معاركها . معر كةالنيحا‎ 
وسقط فيا‎ ١91١9 البيون ي كانون الثاني (يناير)‎ 
هم جندياً فرنسياً . معركة الشيخ بدر في ۲ شباط‎ 
وسقط فما للفرنسيين عشرون‎ 2 ١9194 (فرار)‎ 
قتيلا وثلاثة أسرى » كا استولى الثوار على كيات‎ 
» كبرى من الاسلحة والذخائر . معركة مخفر بابيا‎ 
وذلك في‎ ٤ شري اللاذقية مسافة 45 ك تقريباً‎ 
حيث هاجم الثوار‎ ١91١9 نیسان (ابريل)‎ ٩ 
هذه القاعدة لمدة أسبوع كامل وخسر الفرنسيون‎ 
» قتيلا من الثائرين‎ ٠١ جندياً وضابطين مقابل‎ ١٠ 
شخصاً‎ ٠٠ وانتقمت السلطة الفرنسية لحسارتها باحراق‎ 
من ياينا وهم احياء . معركة قرية سلمى ومعركة‎ 
, قرية رتاح . وسقط فيا للفرنسيين سبعة قتلى‎ 
ولقد توسط الجنرال اللنبي فعقد في قرية الشيخ‎ 


٤‏ غرب وادي 


و اوري منود كرو كن 
التوصل الى اتفاق لوقف الصراع . ثم نكثت فرنسا 
الاتفاقية فتجدد القتال . ومعركة وادي رور في 
حزيران (يونيو) ۱۹۱۹١‏ . وهي من اكبر مارك 
المدن الساحلية حيث اشركت فيها قوة للفرنسيين 
تزيد على ألني مقاتل بقيادة العقيد جان » واننهت 
بسقوط ۸٠١‏ قتيل من اليش الفرسي مقابل عشرات 
الشهداء من الثوار . معركة قلعسة المريقب في 
1 . وكانت القلعة تضم سر يتين 
للفرنسيين » وانهت المعركة بانسحاب الحامية 
الفرنسية » وسقوط ٠‏ قتل » وأصيب ١4‏ جندياً 
وضابطان بجراح بالغة . م عقد صلح مع الفرنسيين 
شر يطة إلحاق الساحل السوري بالدولة السورية » 


وجلاء القوات الفرنسية عله » واطلاق سراح الاسرى : 


والرهائن والمعتقلين » ودفع تعويضات إلى السكان 
عن الاضرار الي الحقها الجيش الفرنسي بقراهم . 

تظاهرت السلطة الفرنسية بقبول هذه الشروط » 
وي الوفت ؤاته-اعذت ف الاعداد لتصفية قيادة 
الثورة فاجتاحت الحامية الفرنسية القدموس قرية 
ركاف الجاع » »> ودمرت منازل القرية فوق 
سكانها » فكان رد الثوار قيام ثلاث كتائب بقيادة 
العقداء سليم صالم واسبر زغيبي وعزيز بربر 
با هجوم على كنات طرطوس » ودارت معارك طاحنة 
لصالح الثوار » مما دفع القيادة الفرنسية الى رج 
القطع البحرية » وإنزال مثات الجنود البحارة لانقاذ 
النكنات المهددة فاضطر الثوار الى الانسحاب. 
دف يوم ۳ آذار (مارس) ۱۹۲۰ قام رجال 
لشيخ صا العلي بالهجوم على حامية القدموس 
وارغامها على الاستسلام بعد أيام من الحصاف.وكان 
لسقوط القدموس أهمية خاصة بسبب موتعها كقاعدة 
وحيدة في قلب منطقة الثورة . 
لنضال . ولكن سقوط دمشق في يد الفرنسيين أضعف 
موقف الثورة » وقطم عها موارد ' دعمها الوحيدة » 
وساعد فرنسا عل رکز جهدها » فاستطاعت ي 
لباية تركيز ثلاث حملات كبرى نجحت بواسطتها 
في تصفية الثررة واحتلال فاعدة الثورة ذاما (قرية 
لشيخ بدر) في ۷ تموز (يوليو) ۱۹۲۱ . 

ب) ثورات المنطقة الشمالية )١575-1919(‏ 
بقيادة ابراهيم هنانو . لقد قاد حركة المقاومة ضد 
لانتداب الفرنسي في البداية انصار تركيا » وحدثت 
معارك طاحنة اشهرها حفر الحمام في .1570/1/6١‏ 
وعندما تم الصلح بين ركيا وفرنسا انسحب هؤلاء 
لقادة وهم صبحي بركات وشقيقه ثريا بركات » 
فتولى يسف السعدون القيادة وتابع النضال ضد 


e‏ اعمال 


السلطة الفرنسية . وشجع والي حلب (رشيد طليع) 
الثورة بايعاز من حكومة الملك فيصل » وتم حوار 
بين والي حلب ورئيس ديوان الوالي (ابراهيم هنانو) 
تقرر فيه قبول مقترحات ابراهيم هنانو بتشكيل 
زمر صغيرة » قليلة العدد » سريعة التنقل > تضطلع 
بواجب ازعاج السلطة الفرنسية في منطقة الاحتلال 
القرنسي . وقد حققت هذه الزمر نجاحاً كبيراً في 
تنفيذ واجباتها »> فانتشرت الثورة وزايد الضغط 
على فرنسا. ولكن دخول السلطة الفرنسية وقواتها 
مدينة حلب في ۱۹۲۰/۷/۲۳ > وضع الثورة في 
الثمال امام منعطف خطر . فعقد اجماع تقرر فيه 
إعادة تنظيم الثورة في المناطق » وسافر ابراهيم 
هنانو الى تركيا في أواخر شهر آب ۱۹۲۰ 
لطلب الدعم » واستطاع ابراهيم هثانو الحصول على 
فدفع جبلي وكية صغيرة من الاسلحة والذخائر . 
ووزعت هذه الاسلحة على المناطق القتالية الأربع : 
منطقة القصير : وتضم +٠٠‏ متطوع بقيادة الشيخ 
يوسف السعدون » ومنطقة كفرتخارم : وتضم ٠٠١‏ 
متطوعاً بقيادة نجيب عويد » ومنطقة جبل الزاوية : 
وتضم ٠‏ متطوع بقيادة مصطقى الحاج حسين 6 
ومنطقة جبل صهيون : وتضم ٠١‏ متطوعاً بقيادة 
عمر البيطار . وعند انتهاء الاستعدادات أصدر ابراهيم 
هنانو بياناً أعلن فيه استعناف الثوزة ٠‏ وكانت 
معارك المنطقة الثمالية : 

معر كة « مزرعة السيجري » في ۱۹۲۰/۱۱/۲۷ 
حيث قامت كتائب الثورة عصار المزرعة » 
والانقضاض على القوة الفرنسية » وانبت المعركة 
بأسر فصيلة مكونة من ضابط و ۲٠‏ جندياً فرنياً » 
وفصيلي اقليات من ۷ه رجلا بقيادة ضابط . كا 
استولى الثوار على مدفعي رشاش » واربعين بغلا » 
وكية من الذخائر والمواد التموينية . وعلى أثر ذلك 
استسلست حامية جسر الشغور دون قتال . 

معركة استعادة كفرتخارم حيث هاجمبها 
مجموعة من الثوار لا “زيد على ثلاثين مقاتلا وقاموا 
بال هجوم من جهات ثلاث واستطاعوا بعد معركة 
طاحنة »> وبدعم من أهل القرية »ء ان يرغموا 
الفرنسيين على الانسحاب بعد ان ركو في ميدان 
المعركة ١٠‏ قتيلا مقابل ١١‏ شهيداً من الثوار 
وكان ذلك في شهر كانون الاول (ديسمير )۱۹۲۰ . 

ولقد حاول الفرنسيون إغراء ابراهيم هنانو 
بتسليمه رئاسة حكومة محلية في حلب © ولكنه 
رفض العرض » و وضع 5 أول شروطه إلحاق دولة 
حلب بالدولة العربية وضمها الها » واستمرت أعال 
النضال . بيد أن توقف كل إمكانات للدعم من 


الحارج »> وضعض إمكانات الثورة المادية » دفعت 
قادة الثورة الى التفرق » فتوجه ابراهيم هنائو ومعه 
فثة الى شرق الاردن » وتوجه نجيب عويد ومعه 
فئة إلى تركيااء وبقيت فئة ثالثة متوارية عن 
الانظار . وقد ثم هذا التفرق ي ليل ١١-1١‏ موز 
(يوليو) ۱۹۲۱ . وني عام ۱۹۲۲ رجم القادة 
الى قواعدهم » واستمرت اعمال النضال واتصلت 
بثورة صالح العلي > كا تم تصعيد العمليات عند 
انطلاقة ألثورة في دمشق والغوطتين . 

ج) ثورات المنطقة الشرقية (154-1515) 
بقيادة رمضان شلاش . وصلت القوات العربية الى 
دير الزور في بداية شهر کانون الاول (ديسمير) 
۸ . واستقبلت من قبل الجماهير العربية 
استقبالا حماسياً رائعاً . وني يوم ١١‏ كانون الثاني 
(ینار) ٠۹۱۸‏ وصلت قوات الكليزية بقيادة 
الرائد « كاروير » واحتلت در الزور . وفرض 
الحا المسكري البر يطاني نظاماً جائراً » فاتصل 
زعماء دير الزور بحام الرقه القائمقام رمضان شلاش» 
وطلبوا اليه احتلال دير الزور وإلاقها محكومة 

شش مشق الي كان رمضان شلاش مثلها . ولي يوم 
۱ كانون الاول ٠۹۱۹‏ / افتحمت در الزور 


قوة عربية مكونة من خسمائة مقاتل يقودها رمضان 


شلاش . وقامت هذه القوة يدعمها رجال القبائل 
بالمجوم على القوة المسكرية البر يطانية »> وبعد يوم 

من الحصار »؛ وفي يوم ۱۹۱۹/۱۲/۱۲ » استسلمت 
الحامية » فانذر رمضان شلاش القيادة البر يطانية 
بعدم إرسال أية قوات » وهدد بإبادة القوات البر يطانية 
الى استسلمت اذا ما ارسلت القيادة البر يطائية 
قوات لاسترجاع المدينة . ووافقت بر يطانيا على 
شروط جماهير المنطقة بإلحاق المنطقة وضمها الى 
الدولة العربية في دمشق . فم إطلاق سراح الاسرى 
في يوم ۱۹۱۹/۱۲/۲۰ . وتابع الثائرون عملياتهم 
حى امكن لمم السيطرة على جميع المدن والقرى 
الواقعة على ضفتي الفرات حى البوككال. وكان 
رد فعل البر يطائيين مر برأ ضد هذه الع الاستقلالية 
فوصف وزير المستعمرات البر يطائية عام ۱۹۲١‏ » 
ودنستون تشرشل » حركة رمضان شلاش بقوله : 
«.. ان لبريطانيا العظمى عدوين في الشرق : 
أحدها هو ليتين في الثمال » والآخر هو رمضان 
شلاش في الجنوب. » 

تايع وطنيو الجزيرة 0 ضد الفرنسيين . 
و رکزت ھجماتہم على تل أب بيض الي حوطا الفرنسيون 
الى قاعدة لقواتهم »> فوجهت القيادة الفرنسية في 
حلب حملات متتابعة لإخضاع المنطقة الشرقية . 


وكانت اكير هذه الحملات حملة العقيد «ديبيوفر» 
الي غادرت حلب يوم ۲۸ ايلول (سبتمير) ۰۱۹۲۱ 
والي كانت تضم ثلاث كتائب رماة » وبطارية 
مدفعية ه ۷م و بطاز ية رشاشات عيار هر م وكوكية خيالة 
وكوكبة فرسان سباهيين » ومفر زة رشاشات » وسر ية 
هندسة» وسر ية أقليات . وأمام ضغط الفرنسيين اضطر 
شيوخ العشائر الى الاستسلام باستثناء فخذين من 
قبائل الكعيدات هما بنو خابور وبنو بكر » اللذان 
تابعا النضال . وكانت أشهر معاركهم معر كة الطيبة 
لي وقعت بين قر يبي خشام والطيبة في ٤‏ ؟ تشر بن الاول 
(اكتوبر) ١98١‏ » ولي انہت بسقوط ه٠8‏ قتيلا 
الفرنسيين مهم أربعة ضباط ء بالاضافة الى 018 
جريحاً مم ستة ضباط . ثم استمرت اعمال النضال 
فشهدت قرية البصيرة معركة طاحئة أخرى » وتابعت 


لقيادة الفرنسية ضغطها » واستطاعت فرض سيطرتها 


على المنطقة » ولكلها لم تتمكن من إخاد جذوة 
لنضال حيث استمرت العمليات الصغرى كالكمائن 


والاغارات حى عام ١594‏ . ثم استؤنفت مع قيام 
لشورة في دمشق والغوطتين » وم تتوقف إلا عند 
الاعلان عن الانتخابات المجلس التأسيسي الاول 
عام ۱۹۲۸ . 

د) ثورات المنطقة الوسطى (۱۹۱۹ - ۱۹۲۹) 
بدا الصدام بين جماهير تلكلخ وبين الفرنسيين 
منذ شهر کانون الاول (دیسمیر) 1١919‏ » يسبب 
إصرار الفرنسيين على رفع العم الفرنسي على دار 
الحكومة باعتبارها تابعة المنطقة الساحلية الي كانت 
تحتلها فرنسا » وإصرار جماهير تلكلخ بالمقابل 
على إلحاق مديتهم والريف وضمها الدولة العر بية . 
وحدثت معارك كثيرة تزعمها « آل الدندشي » ٠‏ وأستمر 
النضال حى اوائل سلة ١918٠‏ ») حيث شدد 
الفرنسيون قبضتهم وارغموا زعماء الثورة على التزوح 
ألى حمص ودمشق . 

أما بالنسبة الى مدينة حماة فقد دخلها الفرنسيون 


مع بداية شهر آب (اغسطس) ۱۹۲۰ . وكانت 
حماة مركزا لدعم الثورتين المتقدمتين في الشمال 


والمنطقة الساحلية » وذلك قبل وصول الفرنسيين الها . 
فلما .دخلها الفرنسيون استأنفت جماهير حماة نضاها 
بقيادة فوزي القاوقجي وسعيد الرمانيي 2 تنسيق 
التعاون بين ثورة حماة وثورة جبل الدروز بواسطة 
اتفاق عمل له منير الريس ومظهر السباعی . كا 
أقر مشروع الاتفاق سلطان الاطرش وعبد الرحمن 
الشهبذر » وتقرر بعد ذلك الانطلاق بالثورة في 
؟ تشرين الاول (اکتور) ۱۹۲۰ . وقد وقعت 
معارك طاحنة بين القوات الفرنسية وقوات الثوار » 


of 


ونج الثوار في السيطرة على المدينة » لكن السلطة الفرنسية 
حشدت قوة من حلب وحمص تزيد على ألي جندي » 
وقامت بقصف المدينة بالمدفعية» ثم زجت قواتهاء ودارت 
معارك طاحنة بين قوات غير متكافتة أظهر خلاها 
المقاتلون مجاعة كبرى. وانهت المعركة بسقوط 
٠‏ قتيل من الفرنسيين مقابل هم شهيداً من 
. وتجحت القوات الفرنسية في السيطرة على 
يوم ۱۹۲٠/٠١/۷‏ > واضطر القاوقجي 
وزعماء الثورة آلى الانسحاب نحو مضارب عشيرة 
الموالي »> حيث تابعوا نضاهم في القلمون والغوطة ع 
ند أن أصبح الاستمرار في الثورة مستحيلا ضمن 
منطقة حماة بسبب تركيز الفرنسيين قوهم فيها. 
ولقد قاد الثورة في القلمون خالد النفوري 
وجمعه سوسق » وامكن مما في نجاية عام ١988‏ 
السيطرة على المنطقة حى حسيا . وقام الطيران الفرنسي 
بقصف القصير وتوجيه هجوم ضدها» واستطاع 
الثائروت إحباط هذا الحجوم . وعندما تسربت أنباه 
المعركة الى حمص التحق الحاهدون بقاعدة الثورة 
في القصير » ثم تابع الثوار نشاطهم وعلوا على 
تطوير عملياتهم » ثم تجمعت عصابات ثوار مناطق 
القلمون وحمص والقصير في جهات النبك » وذلك 
في الاسبوع الثاني من آذار (مارس) ۱۹۲۹ » بقيادة 
فوزي القاوقجي وسعيد العاص » فوجهت القيادة 
الفرنسية قوة مكونة من +0٠٠‏ جندي مسلحة بسبعين 
رشاشاً . وتصدى الثوار للحملة الفرنسية عند عيون 
العلق (شمال قرية قاده) وبعد معركة طاحنة اضطر 
الثوار الى الانسحاب في يوم ١٠‏ آذار (مارس) 
© ثم استؤنف الاشتباك من جديد قرب 
النبك في يوم ١4‏ آذار (مارس) . واستمر النضال 
بعد ذلك فخاض الثوار معارك مشرفة بقيادة سعيد 
العاص . كا قاد الثورة في بعلبك هولو حيدر . 
وخاض معارك ضارية مع القوات الفرنسية . وتابع 
الثوار نقل عملياهم حى وصلوا دمشق . وانضموا 
الى قوات الثورة في الغوطتين . وكانت تدمر و بادينها 
مقراً للنشاط الثوري الذي استمر منذ عام ٠١۹۲۲‏ 
وحی عام ٠.٥۵‏ وكانت قوات البدو عاد 
الثورة ضد الفرنسيين في الصحراء التدمرية . 
ه)_ثورات المنطقة الجنوبية الغربية (1915س 
۹ ) - ني اواخر شهر آب (اغسطس) 1119 › 
وبا كان موكب جورج بيكو والاميرال موري 
مر من قلعة « بعقلين » > تصدى الثائرون للموكب » 
واطلقوا التار »ء فأصيب الاميرال بجراح بالغة » 
وكان هذا الحادث بداية المقاومة في لبنان » وقد 
صدمت القوات الفرنسية بالحادث لا سيما وانه وقم 


في لبنان الذي كانت تعتيره فرنسا قاعدة مأموئة 
لما . فانطلقت القوات الفرنسية للتتكيل بسكان 
القرى وتدمير مساكلهم وسقط في الحملة الانتقامية 
4 هيدا اكترهم من . النساء والاطفال . وخلال 
هذه الحملة الانتقامية تقدمت القوات الفرنسية حى 
وصلت منطقة الحوله > فتصدى طا بعض عناصر 
عشيرة الفضل وطردوا مجموعة من الجنود الفرنسيين » 
فوجهت السلطة الفرنسية حملة كيرى هاجمت قرية 
الحضاض التابعة للامير محمود الفاعور » وذلك في 
تشر بن الاول (اكتوبر) ۱۹۱۹ . وكان هذا التحدي 
كافياً لإثارة الاضطراب في جميع قرى الجولان 
ونواحي مرجعيون » واستمرت المعارك حى نهاية 
٠۹۹‏ » وحقق الثائرون بعض الانتصارات الحاسمة. 

وفي يوم ٠٠‏ نموز (يوليو) ١97٠‏ دخلت 
القوات الفرنسية دمشق » مما أثار المشاعر الوطنية 
فانطلقت مجموعة مكوئة من ١4‏ ثائراً لقتل الجئرال 
غورو . ونفذت الحاولة ولکن الجترال غورو لم 
يصب بأذى » فوجهت السلطة الفرنسية حملة انتقامية 
في يوم ۱۹۲۱/۱/۲۹ ۰ وقامت بارتكاب اشنع 
الجرائم في قرى جباتا الحشب » وطرنجه » وجباتا 
الزيت. » وتل الشيخه . واستطاعت السلطة الفرنسية 
تحقيق هدوه نسبي طوال عام ۱۹۲۲ ) حيث 
عادت الثورة بعد ذلك الى الاندلاع في عام ١551‏ . 
لمطالبة بفصل 
منطقتهم عن لبنان وضمها الى سوريا . ثم توسع 
نطاق الثورة في عام ٠۹٠١‏ › وأصبحت قرية 
مجدل شمس هدفاً للسلطة الفرنسية »> فعمل سلطان 
الاطرش زعيم ثورة الجبل على دعم القرية وارسال 
الامدادات ها . ووقعت معارك فاصلة انبت بانتصار 
الثائرين في مجدل شس » نأخذوا في نقل قاعدة 
عملياتهم الى حاصبيا وراشيا ودارت مارك طاحنة 
في راشيا استمرت طوال اسبوع 4 اظهر فيا الثوار 
بطولات رائعة » ولکہم 3 يستطيعوا انتزاع النصر 
بسبب تفوق القوات الفرنسية الساحق , 

دفي اواخر شهر آذار (مارس) ١975‏ ركزت 
السلطة الفرنسية جهدها لتصفية قواعد الثورة في 
المنطقة الجئوبية الغربية . فخصصت ها ثلاث حملات 
بقيادة الجترال مارتان. وتقدمت هذه الحملات على 
محاور مختلفة » ونجحت في تصفية الثورة بعد سلسلة 
من المعارك الي خاضها الثوار بتصميم وعناد » 
وتكبد الفرنسيون خسائر فادحة بالرجال والاعتدة . 

و)_الثورة المنطقة الجنوبية 1۹۲١(‏ د 
١‏ ) » بقيادة سلطان الاطرش . أصدر المفوض 
السامي في يوم ۽ آذار (مارس) ۱۹۲۱ مرسوماً 


واخذ عدد من زعماء المقاوبة في 


ملح موجبه منطقة جبل العرب (جبل الدروز) 
نوعاً من الاستقلال الذاتي » وذلك ہدف تكريس 
سياسة تجزئة سوريا الى دويلات منفصلة . و يموجب 
الممسوم المذكور تم تعيين حام من أبناء الجبل 
هو سليم الاطرش » كا ثم تعيين « ترانكا » الفرنسي 
مستشاراً لحا ؟. ورغم ذلك فقد بقي الجبل مضطرباً 
تتفاعل فيه عوامل الثورة حى جاء السبب المباشر 
الذي تمثل باعتقال أدهم خنجر (احد المهمين 
محاولة اغتيال الجترال غورو) والقبض عليه وهو 
في مزل سلطان الاطرش وذلك ‏ أثناء غياب صاحب 
المنزل عن داره . وعلى أثر سلسلة 
من المعارك أهمها : 

معركة الكفر : في ٠۹۲١/۷/۲١‏ وانتبت 
بقتل قائد الحملة « الكابئن نورمان »» وإبادة قوة 
الحملة المكونة من ١04‏ مقاتلا تقريباً إبادة شبه 
تامة »> واستشهد من الثوار اربعين ثائراً . 

معركة المزرعة : ١975/8/9‏ وقد جاءت 
كرد فعل لفشل الحملة السابقة » ولفك الحصار 
عن حامية القلعة التي حاصرها الثوار > وانبت 
مقتل ما يزيد عل الف جندي فرنسي وغم 
الثوار اسح هة هنا مدقم “PI‏ ومدفع 
٥‏ م وكية كبيرة من الذخائر 

من الثوار 7٠٠‏ شهيداً . وقد جرت الاتصالات 

۴ 1 ذلك لتنسيق التعاون مع ثورة دمشق » 
وتوسيم نطاق الثورة . وتوجهت حملة بيدف تحرير 
دمشق ووصلت الحملة الى قرب قرية الكسوة فاصطدمت 
بقوة فرنسية كبيرة يدعمها الطيران.ولم تتمكن القوات 
الثائرة من متابعة تنفيذ عملياتها أمام ضغط القوات 
الفرنسية . 

حملة غاملان ومعر که ا مسيفره NT‏ أيلول 
(سبتمبر) ٠۹۲٠‏ . على أثر تطور العمليات وجهت 
السلطة الفرنسية حملة كبرى عرفت باسم حملة 
غاملان وهي مكونة من ه كتائب مشاة » وكتيبة 
سباهيين » وكوكبي فرسان واقليات » رار بع بطاريات 
وسر بي هندسة » ودبابات » وفصيلة 
مخاارات هاتفية » وثلاث كوكبات سيارات رشاشة » 
وسرية صحية »© وقافلة امداد وتموين. وكان يدعم 
هذه القوة سرب طران مكون من ه؟ طائرة . 
وتصدى الثوار هذه الق عند قرية المسيفرة. ودارت 


ذلك حدثت 


مدفعية » 


معارك طاحنة خسر فما الفرنسيون ١ه‏ جندياً » وضابطاًء 
و١٠‏ جريح ع مهم أربعة ضباظ » مقابل 1٠‏ 
شهداء من الثوار . ثم تابعت القوة الفرنسية تحركها 


واستطاعت رفم الحصار عن حامية القلعة . 
استمر النضال ضد السلطة الفرنسية » وعملت 


فرنسا على استبدال المفوض السامي الجترال ساراي 
بمفوض سام جديد هو عضو مجلس الشيوخ القرنسي 
هري دي جوفنيل » بغية امتصاص. التقمة العالمية 
الي نتجت عن قصف دمشق وعن المذابح الرهيبة 
الي أرتكيتها القوات الفرنسية . وحاول هري دي 
جوفنيل مفاوضة سلطان الاطرش . وكانت متطلبات 
زعماء الثورة واضحة أحمها : إعادة توحيد الوطن 
السوري » وانسحاب الوحدات الفرنسية . فلم يوافق 
المندوب السامي الفرنني علها »> ووجه حملة اندريا 
الي وصلت السويداء في ۲۲ نیسان (ابريل) ١515‏ 
وتابعت بعد ذلك عملية احتلال شهبا في ١١‏ أيار 
(مايو) » ثم احتلال صلخد في ١‏ حزيران (يونيو) 
5 » واحتلال اللجاه في ۳ آب (اغسطس) . 
وقامت فرنسا بتنسيق التعاون مع بر يطانيا الي كانت 
قواما تحتل ا وبذلك امكن 0 


الجنوبية . 

ز) الثورات في _منطقة_دمشق والفوطنين 
قوات الانتداب بالوجوم. وقد حاول الفرنسيون 
خلق التظاهرات المفتعلة ولكن هذه التظاهرات 0 
سكن .من إخفاة ما كان يضطرم: في قل دشن 
من حقد دفين لما أصاب العرب من غدر قامت 
بالتخطيط له وتنفيذه فرنسا وبريطانيا. وكانت 
ردود الفعل الاولى لدخول الفرنسيين دمشق ردود 
فعل سلبية » 9 لم تلبث. ردود الفعل الايجابية ان 
ظهرت » واخذت في الزايد التدر يجي حی وصلت 
ذروہا عام 6 . فعقد اجماع 5 دار ان 
الشراباقي حضره القائمقام نحي حباتي » والد كتور 
عبد الرحمن الشهبندر » وفوزي ونسيب البكري › 
وحسن الحكيم » وسعيد حيدر » وسعد الدين ميد 
العظم » وزكي الدروءتي » ونبيه العظمه » وتوفيق 
الحلبي » وجميل مردم » وعبد الجيد الطباح . وانہى 
الاجتاع باقرار اعلان الثورة . وبدأت الاعمال 
القتالية بدعم تحرك القوات من السويداء الى دمشق 
ثم بدأت بعض الاعمال الصغرى في قرية النشابيه 
حيث هاجم الثائرون مخفر الدرك وعملوا على قطم 
الاتصالات الماتفية ٠فوجهت‏ السلطة الفرنسية حملة 
صغرى استطاع الثائرون إيقافها واعتقال عدد من 
ضباطها . تطورت بعد ذلك الاعمال القتالية فوقعت 
معركة « جوبر »يوم 14۲0/1۰/1۲ حيث تصدت 
ثلاث مجموعات قتالية بقيادة عبد القادر سكر » 
وحمد حجاز » وحسن الخراط » وجاببت حملة 
فرنسية وارغمتها على الانسحاب واستمرت في مطاردها 


حى باب توما . 

وفي يوم ۱۹۲١/٠١/۱۴‏ »> وجهت السلطة 
الفرنسية حملة كبرى تضم ١6.٠‏ مقاتل هدف 
الانتقام مز مما السابقة » فتصدى الثوار في منطقة 
« زور المليحه » للحملة ووقعت معركة عند « جسر 
الغيضة» » انتصر فما الغوار . لكن تدخل الطائرات 
ارغم الثائرين على الانسحاب في أتجاه ر الميجانة » 
و « حران العواميد » » واسقط الثوار طائرة فرنسية . 
فانتقمت فرنسا لحزيمها في معركة الزور الي اطلق 
علا الثائرون اسم « معركة الزور الثانية » واقدمت 
على إعدام 4؟ رجلا من أبناء القرى الحاو رة وحملتهم 
الى دمشق 

وني يوم 1990/٠١/١8‏ قامت مجموعة من 
الثائر ين بقيادة نسيب البكري » ورمضان شلاش » 
بالمجوم على « حامية الضمير » واستطاع الثائرون 
إلحاق المزمة بالحامية ٠‏ وكاد يتم هم القضاء عليها 
ولكن وصول قوات دعم كبرى يدعمها الطيران 
وتساندها الدبابات » أرغم الثوار مرة أخرى على 
الانسحاب بعد أن إصابوا الحملة الفرنسية بضر بات 
قوية وغنموا اسلحة كثيرة وكيات من الذخائر . 

في يوم ١918/٠١/١5‏ عقد زعناء الثورة 
اجتّاعاً في حران العواميد تقرر فيه نقل الثررة 
الى دمشق ذاہا والقيام هجوم كبير تقوم بتنفيذه 
£ يوم 04 ثلاث مجموعات : على أن تعمل 
ا مجموعة الأولى بقيادة نسيب البكر ي ؛ ومعه درول 
الجبل » مهسا اقتحام حدود دمشق من منطقة 
الميدان - « بوابة الله » . وتتقدم المجموعة الثانية 
بقيادة أبي عبده ديب الشيخ » ومهمتها اقتحام 
دمشق هن منطقة « باب السلام » » أما المجموعة 
الثالثة بقيادة حسن الحراط » فهمتها اقتحام د 
من منطقة « بساتين الشاغور » . وكان مجموع قوة 
هذه المجموعات القتالية لا يزيد عل 
المشاة و۰۰٠‏ هن الفرسان . 

انطلقت المحموعات القتالية في الموعد المحدد لها 
وحسب الحطة الموضوعة . وحاولت القوات الفرنسية 
إيقاف جموعة حسن الخراط عند ر مقبرة الود » 1 
ولكن مجموعة الثوار نجحت في اقتحام المديئة واسقطت 
٠١‏ قتلى . وكات الجترال ساراي في ذلك اليوم 
يقوم بزيارة تفقدية لقواته في أزرع ٠وعند‏ عودته 
من ازرع » واثناء مرور القطار في منطقة الميدان 
اطلق ثوار مجموعة نسيب البكري تراہم عسل 
مقصورته » ولكهم فشلوا في قتله . 

وكان المفوض السامي الجترال ساراي ينزل في 
قصر العظم عند زيارته دمشق . فعمل حسن الحراط 


٠‏ من 


roo 


على توجيه مفرزتين الى قصر العظم بمهمة خطف 
المندوب السامي او قتله . وانطلقت الزمرة الاولى 
بقيادة حسن المقبعة بالهجوم عن طريق سوق اليزوريه 
على حين انطلقت الزمرة الثانية بقيادة أبي علي 
كليب بالمجوم عن طريق + زقاق الصواف » 
ونجم أفراد الزمرتين في اقتحام القصر » وكاد 
الثائر ون حققون أهدافهم لولا سقوط قادة المفر زتين 
في ساحة القصر واستشهادها ء ما دفع افراد الزمرتين 
الى الانسحاب بعد تكبيد الحامية خسائر فادحة . 
وارسلت القيادة حملة كبيرة لانقاذ المندوب السامى 
ودعم الحامية »> ولكن الثوار نيجحوا في استدراج 
هذه الحملة إلى أزقة ضيقة ومغلقة » وكاد يتم هم 
لقضاء علها » لولا تقدم قوات دعم اخرى مجهزة 
بالانوار الكشافة » فاضطر الثائرون الى الانسحاب. 
ونجحت القوة الفرنسية في إنقاذ الحامية » وأصيب 
لجترال ساراي با ملع فغادر دمشق فوراً بعد أن 
صدن أوامن بقضل _المدينة , .فأصدر غائد منطقة 
دمشق أرامره بسحب قوأته المسكرية من جميع 
جياه دمن + كا جمع کل الموظفين الفرنسيين 
وعائلاتهم في حي « الصالحية » » وبدأ بقصف دمشق 


في الساعة الثامنة عشرة من يوم ۱۹۲۰/۱۰/۱۸ 
واستمر حى ظهر الثلاثاء في ۱۹۲۰/۱۰/۲۰ . 
ودمرت خلال القصف أحياء كاملة ومواقع ار 
وتقدر خسائر القصف ما يزيد كثيراً على مليون 
جنيه ذهبي ٠‏ وتدخل قناصل الدول الاجنبية وبعض 
أصدقاء فرنسا لإيقاف القصف . فاشترطت السلطة 
الفرنسية فرض غرامة على السكان قيمتبا ٠٠١ ٠٠٠‏ 
ليرة عمانية »> و ٠٠٠٠١‏ بندقية . ونظراً لعدم توفر 
الاسلحة ذه الكمية عمدت السلطة الفرنسية عن 
طريق عملائها الى طرح البنادق المصادرة وبيعها 
باتعا مرتفعة , وكان لضرب دمشق أصداء واسعة » 
واستقبلها العالم بالاستنكار » كم عزل الجترال 
ساراي واستبداله بعضر مجلس الشيوخ « هري دي 
جوننيل » الذي وصل دمشق في اية عام ۱۹۲١‏ . 

وبعد ضرب دمشق » أعاد الثوار تنظيم قواتهم 
وجعلوا من قرى الغوطة قواعد مم . كا أعادت 
قوات الفرنسية تنظيم قوانها »> وسحبت قوانها من 


ووضعت سياجاً شائكاً حيط بالدينة > كا أقامت 
لواجز المتحركة والسدود في الشوارع » وأقامت 
نقاط المراقبة والتفتيش »> وسيرت الحملات المتتابعة 
لى الغوطه . واعلنت السلطة الفرنسية الاحكام العرفية 
عتباراً من ۱۹۲۰/۱۱/۲۰ »> ومنعت التجول بعد 
لساعة التاسعة مساء »> واخذت في إصدار البيانات 


۳۹ 


حارج المدينة > وعززت حامياها داحل المدينة ». 


الكاذبة حول نجاحها في القضاء على الثورة ٠‏ واستمر 
الصراع المرير دون هوادة في قرى الغوطة وكان من 
1 معاركها : معركة يلدا ء» في ۱۹۲۰/۱۲/۰»› 
حيث زجت السلطة الفرنسية قوة تزيد على أل 
جندي و ١7‏ ديابة مقابل ۲۰۰۰۱۰۰۰ من 
الثوار . واستطاع الثائرون مزيق الحملة الفرنسية » 
ومطاردتها حى حدود دمشق . مم انقض علا 
انصارهم بالسلاح الابيض عند وصوفا الى جدران 
الميدان والزفتيه ومقيرة الميدان والقشله العزيزيه 
« الجزماتيه » . وخسر الفرنسيون مات القتلى مقابل 
9 شهيداً من الثائرين . كا عَم الثوار ٠٠١‏ بندقية 
و ٠١‏ صناديق ذخيرة و ١5‏ مدفعاً رشاشاً . وعرفت 
هذه امير عر م القت 2 

واستمر النضال طوال عام ١5156‏ في ظروف 
غير متكافئة » ودارت معارك طاحنة 5 كل مدينة 
وقرية وفي كل يوم تقريباً . وسقط عدد من قادة 
الثورة »> فقد استشهد حسن الحراط في /١١/١١‏ 
6 في بستان الذهبي قرب مقبرة الود . وشهدت 
قرى + كفر سويه وداريا والتيته ومنطقة مئذنة 
الشحم (ني دمشق) والجديده و بر زه والقابون وحرستا 
وغيرها نشاطات الثوار 
وعرفت انتصاراهم کا عرفت مدى ما 


وعقر با والست وجسر تورا 
العسكر ية . 
يعانيه الثائرون من ضعف ني العدد والتسليح والحاجة 
ألى الذخيرة . وخلال مرحلة الصراع هذه خسر 
الفرنسيون اعداداً كبيرة من جنودهم » وجاء انتقامهم 
من قاعدة الثورة في دمشق فوجهوا يرانم في شهر 
أيار (مايو) ٠۹۲١‏ » وضربوا منطقة الميدان » 
ووجهوا حملة قوية عبلت على تدمير الحي واحراقه . 
ولكن ذلك زاد في تصميم الثوار > ودقع العناصر 
المترددة الى نصرة الثورة والالتحاق بها . 
ووجدت السلطة الفرنسية نفسها مرغمة على 
تركيز جهدها كله للقضاء على الثورة في دمشق 
والغوطتين . فخصصت لذلك خمسة جيوش » واصطدمت 
قوات هذه الجيوش مقاومة الثائرين العتيدة . بيد 
أن ميزان القوى » وضعف امكانات الثائرين » 
وتوقف كل امكانات الدعم الخارجي > والاستائزاف 
الكبير » ارغمت الثائرين على إلقاء السلاح في نهاية 
عام ٠۹۲١‏ واللجو الى مصر والاردن . ورغم 
قشل قيادة الثورة في تحقيق تطلعات الجماهير 
ومتطلباها » فقد نجحت في إذكاء الروح الوطنية » 
وإرغام السلطة الفرنسية على تعديل مخططاتها 
الاستعمارية » والاخذ ببعض وجهات النظر الوطنية »> 
ومنها : إعادة توحيد الوطن السوري 0 و وضع دستور 


لحم البلاد . 


(0) الثورات الليبية (۱۹۳۱-۱۹۱۱) 

5 عام ٤‏ 2 عقّدت فرنسا مع أيطال 
اتفاقاً يطلق يدها في المغرب » مقابل اطلاق يد 
ايطاليا في طرابلس . | 
مصرف روما فرعا له في طرابلس الغرب ورقه » 
كا أخذت ايطاليا في إرسال البعثات امختلفة لوضع 
امخططات بهدف احتلال ليبيا . وي عام ۱۹۰۸ 
حاولت ايطاليا احتلال ليبا فأرسلت الدولة العمانية 
جيشاً قوياً وأحبطت المحاولة الايطالية . وني عام 
0 »© حصلت ايطاليا على موافقة بر يطانيا وفرنسا 
وروسيا القيصرية ولمانيا والنمسا لاحتلال ليبيا » 
ثم ارسلت انذاراً الى الدولة العمانية اعقبته باعلان 
الحرب. وبدأت القوات الايطالية احتلال ليبيا 
بالاستيلاء على درنه وطرابلس وبنغازي وبرقه . وي 
عام 151٠‏ »2 ثم توقيم اتفاقية لوزان بين ايطاليا 
والدولة العيانية » وكانت الاتفاقية تكريساً لواقع 
الاحتلال الايطالي . 

حكمت ايطاليا القطر الليبي حكماً مباشراً 
عن طر یق الحا العام » وقسمت البلاد الى عدد 
من الوحدات الادارية الكبرى › 2 تعيين القادة 
العسكر بين لحم هذه الوحدات الادارية » كما كان 
العدد الاكبر من الموظفين الاداريين ورجال أجهزة 
الامن من الايطاليين . واخذت السلطات الايطالية 
في إقامة المراكز الحربية وتوزيع الحاميات على 
أنحاء البلاد لاببة الالتفاضات الي بدأت منذ الايام 
الاولى للاحتلال الايطالي , 

وبدأت السلطة الايطالية عملها في ليبيا باتباع 
حرب إبادة . في ١١‏ تشرين الاول (اكتور) 
١‏ قتل الجند الايطاليون في ناحية «المنشيه» 
عدداً يتراوح بين أربعة آلاف وسبعة آلاف لسمة , 
ومغلوا بالكثير ين منهم . ولي يوم 5٠١‏ تشر ين الاول 
(اكتوبر) من السئة ذاتها » اشعلوا الئار في أحد 
أحياء طرابلس الواقع خلف بنك روها » وذعوا 
اکر سكائه. وني ۲۷ تشرين الارل (اكتوبر) 
أعدموا حوالي خسين نسمة بينهم نساء واطفال في 
ثكنة الفرسان مدينة طرابلس . وتحول الجند الايطاليون 
الى المساجد والاضرحة » فحولوها الى اسطبلات 
لحيومم . ومنعوا السكان من إقامة شعائرهم فها » 
وأخذوا يرتادون المساجد وهم سكارى . وعملوا على 


وفي عام ۰۰ اغا 


.تدمير كثير من المساجد » كا منعوا الحج . واقدم 


قائد حامية طبرق على إلقاء المصحف أرضاً » وأخذ 
يطأه بقدمه على مشهد من المسلمين . 

كان رد العرب المسلمين ني ليبيا تجاه تحديات 
الايطاليين واستفزازاتهم القيام بشورة عامة » قادها 


في طرابلس سليمان الباروني نائب الجبل وفرحات 
نائب طرابلس . وقد استجابت القبائل العربية لنداء 
الشورة » واخذت في الضغط على القوات الايطالية » 
والاغارة عليها . وحاولت القوات الايطالية التقدم من 
0 بنغازي الى درئه » ولكن المقاومة الشديدة للثائر ين 
احبطت محولا . وعندما تم الاتفاق بين الدولة 
العمّانية وايطاليا . أصدرت الدولة الممانية اوأمرها الى 
ضباطها بالانسحاب من ليبيا » وبقيت مسؤولية 
مقاومة الاحتلال الايطالي على عاتق جماهير ليبيا 
وقياداما الممشلة « بالاسرة السئوسية » . وفي طرايلس 
عقد زعماء الحركة الوطنية اجّاعات في لواء الجبل 
العربى » ولواء ر« فزان » »> و «ورفله» » انہی 
باعلان استقلال ليبيا » وإنشاء حكوية وطنية برئاسة 
الشيخ سليمان الباروني . واخذ الباروني في تنظيم 
المقارمة ضمن منطقة طرابلس في الوقت الذي كان 
فيه عمر الختار يتزعم الثورة في برقه . وقد حاولت 
ايطاليا احتلال فزان طوال عام ١91١4‏ ولكنها 
فشلت ني ذلك وكان فشلها. من العوامل المامة في 
تعزيز مكانة الثورة , 

وعندما اشتعلت نيران الحرب العالمية الاولى » 
اعادت الدولة العمانية اتصاها بزعماء المقاومة في 
طرابلس . وحصلت المقاومة الليبية على مورد من 
الاسلحة والذخائر دعمها لتطوير عملياها الي استمرت 
طوال الحرب العالمية »> وعندما انتب الامر في عام 
4 ال عقد اتفاق بين ايطاليا وركيا يقضي 
بانسحاب ر كيا من الحرب » عادت المقاومة لتصطدم 
من جديد بقوات الاحتلال الايطالي . وانهجت 
ايطاليا سبيلا جديداً لإلحاد الثورة واضعافها » فعملت 
على إثارة الفتنة بين المرب والب بر . 

خلال ذلك كله كان عمر الختار يتابع جهده 
في الجبل الاخضر » فيعمل على تنظيم معسكرات 
الجاهدين وتعيين القادة . ويتابع تحركسات الايطاليين 
وينظم الهجمات ضدهم . ولي عام 14۲۳ ۰ اا 
الايطاليون عمليائهم في طرابلس » واستطاعوا السيطرة 
عسلى «غريان» (مقر الحكومة الوطنية) واحتلوا 
مصراته » ونجحوا في القضاء على الثورة » واصبح 
بامكانهم تركيز جهدهم للقضاء على ثورة عمر 
الختار في برقه » وتصفية قاعدتها في الجبل الاخضر . 

اتبعت القوات الايطالية في القضاء على الثورة 
الليبية مختلف السائل الوحشية . ودعمت ذلك في 
عهد موسوليي عام ۲ بالاعلان عن قرار ہدف 
الى امتلاك البلدان العربية القائمة على شواطى* 
البحر الابيض المتوسط > و إبادة اهل هذه البلاد » 
وافنائهم » وتحويلها الى رقعة لاتينية . وتنفيذاً لهذا 


القرار > أصبحت جرائم القوات الايطالية سلسلة 
متشابهة الاحداث والوقائم في إبادة العرب وقتلهم 
والضغط على حرياهم واغتصاب املا كهم وهب 
اموالهم وإحراق بيوتهم > مع التوسع في محاولات 
القضاء على اللغة العربية » والعمل على إشاعة 
الانحلال الحلي . وعندما دخلت القوات « جفاره » 
عام ٠٠۹۲۳‏ عملت على قتل آلف رجل أمام 
نسائهم واطقاهم › م اعتقلت عقر سيدات » 
فجردتهن من ثياين » شنقتهن عاريات » وأبقتهن 
سبعة أيام معلقات وهن على هذا الوضع . وكانت 
هذه التحديات كلها حافزاً دفم عر الختار نحو 
مزيد من التصميم لتابعة النضال والاستمرار في 
الثورة »> ويجابهة تجديدات السلطة الايطالية دون 
اهام »> بعد أن تكونت لديه القناعة بأن الوعود 
ليست أكثر من وسيلة لكسب الوقت » واعداد 
الظروف الملائمة لمزيد من الاذلال والتنكيل بأبناء 
البلاد . وامام هذا الموقف قررت السلطة الايطالية 
احتلال الجغبوب » وفزان » والكفره » هيدف عزل 
الجبل الاجضر » وقطم الامداد عنه من الغرب 
والشرق » وحصار المناضلين في منطقة جبلية محدودة . 
واستطاعت القوات الايطالية احتلال الجغبوب في 
م شباط (فيراير) ۱۹۲۹ . 

كانت قوة عمر الحتار في منطقة عملياته 
« شحات » لا تزيد على آلف وحمسمائة مقاتل » 
مهم أربعمائة مقاتل من الفرسان . ونظراً لتنكيل 
الجند الايطاليين , بعائلات المناضلين » وحى يتحرر 
هؤلاء المناضلون من أعبائهم » فقد عمل عمر امحتار 
على إبعاد الأسر والعائلات وغير المقاتلين من منطقة 
العمليات » وفرض مراقبة دقيقة على محاور الطرق» 
کا اهم بالشؤون الادارية - وخاصة بعد احتلال 
الايطاليين للجغبوب - فعمل على “زويد الأهالي 
بعدد من « القرب » لامداد المناضلين بالماء مع 
تزويدهم بالطعام » وكانت قوة عمر الحتار على 
استعداد دائم القتال . كا كانت روحها المعنوية 
عالية نتيجة لامانها بعدالة قضيتها . ولقد استمرت 
الاشتبا كات مع الايطاليين دون هوادة » وشهد شهر 
موز (يوليو) 7ل ننشاطاً ثورياً كبيراً > ومعارك 
ضارية » تكبد فا الايطاليون خسائر فادحةءولكن 
هذه اللسائر م تور على مسيرة العمليات » بسبب 
التفوق الكبير الذي كان الى جائب الايطاليين » 
ابع هؤلاء ضغطهم » واستطاعوا أن يضيقوا الحصار 
على الثوار . 

عمل الايطاليون على تصعيد عملياتهم مع اية 
كانون الثاني (يناير) ۱۹۲۸ . فتوجه غرازياني على 


رأس جيش كبير بهدف القضاء على الثورة » وقد 
عمل غراز یاني على تقسيم جيشه الى مجموعتين قتاليتين : 
خرجت احداهها من « غدامس » » ولثانية من الجبل 
الاخضر . وحدد للمجموعتين واجب « الاستيلاء على 
فزان » . وما أن توفرت المعلومات عند عمر الختار 
عن تحرك القوات الايطالية للاستيلاء على فزان » 
حى تصدى بقواته لبلأرتال المتقدمة» ودارت 
معركة استمرت خسة أيام متتالية » تكبد الايطاليون 
فها خائر فادحة » ووجدوا انفسهم في النهاية 
مرغمين على الانسحاب . ولكن السلطة الايطالية رفت 
الاعثران باهز مة » فوجهت قوة ثالية » وم تشمكن 
هذه القوة أيضاً من الوصول الى فزان » رغم ما قامت 
به من اعمال لا إنسانية ٠‏ وتوجهت حملة ثالثة » 
لكن الانتصارات السابقة عرزت موقف الثوار 
وجعلهم أكثر ثقة بالنصر » فتصدوا للحملة الثالثة 
وهزموها هزيمة منكرة . وتابسع الحاهدون أعمالهم 
الثورية » وحاولوا توسيع نطاق عملياتهم » وحققوا 
عدد؟ من الانتصارات » فعادت السلطة الايطالية 
لاتباع طريقها التقليدية في التضييق على المحاهدين 
وحرمانهم من التموين والموارد الحيائية , 

نتيجة للفشل المتلاحق الذي لحق بالسلطة الايطالية 
في القضاء على الثورة الليبية > عمل موسوليي عل 
تعيين « بادوليو» حا کا على طرابلس و برقه » ومنحه 
سلطات واسعة لاخضاع الثائرين > ووصل بادوليو 
الى طرابلس في كانون الثاني (ينابر) ۱۹۲۹ » وبدأ 
في وضع مخططه للقضاء على الثورة في برقة والجبل 
الاغضر . وأحذ بادوليو في تصفية المقاومة داخل 
اقليم طرابلس » حى يستطيع الانطلاق من قاعدة 
قوية ومأموئة »> ویصبح بامكانه ر كيز الجهد ضد 
الثورة في برقة (ثورة عمر العتار) . وجح في 
احتلال منطقة فزان وتصفية كل مقاومة فيها 
بعد نضال مستمر وصراع دائم استمر ثمانية أشهر » 
برز خلالما في صفوف المقاوبة ام «احمد 
سيف النصر » كقائد كبير من قادة المقاومة . وعندما 
تم لبادوليو احتلال فزان » وتصفية المقاومة في 
طرابلس » أخذ في التمهيد للعمليات في الجبل الاخضر . 
واراد بادوليو اكتساب الوقت ٠‏ فاتصل بعمر الحتار 
عارضاً عليه الصلح . وبعد مقاوضات طرح عر 
امحتار شر وطه للصلح وكان مہا : عدم تدخل 
السلطة الايطالية في الامور الدينية السكان » واطلاق 
الحرية الدينية » وعدم المساس بمشاعر المسلمين 
ومعتقداتهم » والاعتراف باللغة العربية لغة رمية 
للبلاد > واستخدامها في دواوين الحكومة والدوائر 
الرعية » ولاح بفتح المدارس الخاصة بتدريس 


الشريعة الاسلامية ومواد التوحيد والتفسير والحديث 
والفقه وسائر العلوم »> وتدريس اللفة العر بية وعلومها 
في المدارس » م إلغاء القائون الايطالي الخاص بالتفرقة 
بين الايطاليين وسكان البلاد » وقانون حرمان المواطنين 
من الحقوق إلا إذا حصلوا على الجنسية الايطالية . 

وتظاهر بادوليو بقبول شروط عر امختار. 
واخذ في الوقت ذاته يستعد لضرب ثورة الجبل 
الاخضر وتصفيتها . ولم تكن استعدادات بادوليو 
خافية عن مراقبة الثائر ين الذين كانوا يتابعون نشاط 
السلطة الايطالية بيقظة وحذر . وعندما وصلت هذه 
الامتداذات: الى مرل أسيسنت مها تفكل دوا 
خطيراً لقاعدة الثورة »> وجد عمر امختار ذاته مرغماً 
على استئناف القتال » فأصدر في يوم ۲۲ تشرين 
الارل ( اكتوبر ) عام ۱۹۲١‏ لداءء الى 
جماهير طرابلس و برقه » معلناً أن هد فالإيطاليين 
من التظاهر بالمفاوضات لم يكن إلا لكسب الوقت» 
كا أعلن في بيانه انتّهاء مدة الهدنة بين المجاهدين 
والإيطاليين واندلمت نيران الثررة من جديد . 

في ١١‏ کانون الثاني (يناير) ۱۹۳۰ » أصدرت 
ايطاليا مرسرياً عينت بموجبه اللواء غرازياني نائباً 
للوالي في برقه »> ومنحته سلطات واسعة للقضاء على 
الثورة . وكانت الحطوة الاولى الي اتخذها «غرازياني» 
هي اعتقال مشايخ السنوسية جميعهم » «المسؤولين 
عن الاوقاف الاسلامية » وأئمة المساجد » والمؤذنين » 
والفقهاء » ووصل الاعتقال الى و سدنة المساجد» . 
ثم ألتي بالجميع ني سجن « مركز بنينه » . وم يكن 
هذا السجن اكثر من بناء قديم لا سقف له» 
وحرم السجناء من الطعام والشراب » وتعرضوا للتعذيب 
حى مات اكثرهم جوعاً وعطشاً تحت سياط السجانين » 
ونقل من بني مهم الى السجون الايطالية » ثم أعيدوا 
من جديد الى « مركز بنينه » » واخضعوا لسياسة 
الافناء بالتعذيب والتجويع حى لم يبق مہم سوى 
عدد قليل , وتابع « غرازياني » سياسة العنف 
فحشد العرب في ممسكرات الاعتقال . وكان مجموعهم 
حوالي مانين ألف نسمة . وكانت هذه المعسكرات 
تدعى ١,١‏ معسكرات الموت ) » وهي محاطة بالاسلاك 
الشائكة . وكان معدل موت الاطفال في تلك 
المسكرات يصل حى ۹۰ / . وانتشرت بين 
المعتقلين أمراض العيون . ولم تحاول السلطة الايطالية 
بذل العناية الطبية للمرضى »> حى أصيب أكثرهم 
بالعمى . وقتل الطليان حولي ١لاه‏ ألف نسمة 
من سكان طرابلس وبرقة وحدها . 

وعمل غرازياني بعد ذلك على تضييق الحصار 
وتطويق الثائرين في الجبل الاخضر » ضمن حدود 


0۸ 


باعتقال زعماء المنطقة وشيوخها » واخضعهم لجميع 
أنواع الاذلال والمهانةء» ثم أختار من بيهم 
خسة عشر زعيماً على رأسهم الشيخ سيد الشرقاوي 
واعدمهم . واقدم غرازياني على توسيع نطاق عملياته» 
فأمر بإجلاء سكان « برقة الغربية » عن مناطقهم » 
ومصادرة أموام ويمتلكاتهم » ونظم تحرك هؤلاء السكان 
على الطرق ضمن حراسة مشددة تقوم ا المدرعات 
وقوى الفرسان . وم یکن یج لأحد بالانحراف 
عن الطريق او الخروج منه ولو للاستسقاء . وكان 
من حاول يائ الحروج عن حور الطريق يلق 
جزاءه الفوري وهو القتل . ولم يكن هناك ييز 
في المعاملة بين الشباب أو الشيوخ » الرجال از 
النساء » الكبار !و الصغار . وعندما وصلت قافلة 
سكان برقة الغربية الى المكان المحدد لاعتقالها « في 
القطاع » على شريط ضيق من ساحل البحر » كان 
عدد كبير مہا قد مات على الطريق بسبب الارهاق 
والجوع والعطش . 

بعد انباء عملية إجلاء سكان « برقة الغربية »» 
انتقلت قوات الاحتلال الايطالي الى « برقة الشرقية »» 
حيث كان يستقر فيا ثلاثون قبيلة عربية يبلغ 
عدد أفرادها مائون ألف نسمة : وأخذت القوات 
الايطالية في مصادرة أموال هذه القبائل وببتلكاتها 
ومواشها . ثم اتبعت الاسلوب ذاته في ترحيل القبائل 
الى العقيله . وتعرض نساء القبائل واطفالما الى 
عذاب مرير خلال مرحلة المسير . ثم زجت القبائل 
في بقاع جرداء موزعة بین بنينه وطلمنيه والعقيله 
وطبق على أفرادها الاساليب الوحشية الي اسلسهم 
الى حياة هى الموت البطى" . 

وأضعفت هذه الاجراءات بمجموعها مسوقف 
الورة » وسيطر الرعب على الجماهير المتعاطفة مع 
امجاهدين » ولكن ارادة الصمود لم تنثن عند عمر 
امختار وقواته في الجبل الاخضر » فاستمرت قوات 
الثورة في توجيه الضربات الى القوات الايطالية ء 
وكائت الانتصارات الصغرى حافزاً الحصول على 
الدعم الجماهيري «التأييد الشمبي » فابتكر غرازياني 
اسلوباً جديداً لردع هذا التماطف » وقد تمثل الاسلوب 
الجديد بتشكيل ما عرف بامم « الحكمة الطائرة » . 

كانت مهمة «المحكمة الطائرة » هى القضاء 
على المتعاطفين مع ثورة عمر الختار . وكان أعضاء 
امحكمة ينتقلون بالطائرات من اقليم الى اقليم » 
ومن منطقة الى منطقة » ويعقدون جلسات محا كالم 
باهواء الطلق ف الميادين العامة » وساحات المدن » 
ومتاجع القبائل . وكانوا يطبقون في محا کاہم مواد 


« القوانين العرفية » ء ولهذا كانت اجراءات المحاكة 
تسير بسرعة مذهلة » فيم أعدام المشتبه بهم ومصادرة 
اموا حم بمتلكائهم فوراً » ثم توزع هذه الاموال 
والممتلكات على المرتزقة الذين اخحذت اعدادهم تنزا يد 
حى أصبحت تشكل شبكة - كالاخطبوط - تصل 
الى كل مكان » ولم يكن يسمح للمممين بالدفاع عن 
أنفهم أو تكليف من يقوم بذلك من المحامين . 
ولم تكن هناك حاجة عند المحكمة حى لدراسة 
الاهام او التحقيق فيه. بل كان مجرد الانهام 
كافياً لاعدام الميمين . وسقطت اعداد من الابرياء 
تحت سيف الارهاب . وهيمن الذعر على سكان 
البلاد ٠‏ 

استطاعت تدابير الاجلاء والتعذيب والارهاب 
أن تصيب الثورة بعزلة معئوية » علاوة على العزلة 
الجغرافية » وكان محور الجنوب هو المنفذ الوحيد 
لقوات عمر الحختار » واردات السلطة الايطالية كال 
طوق العزلة » فوجهت. قوات كبرى الى الجنوب » 
ونجحت ف احتلال ر« الكفره 0. 
الكفره آخر معاقل السنوسيه وفيها كان تجمع قوات 
احاهدين المنسحبين الها من المناطق الثمالية ٠‏ وذلك 
بعد سقوط « فزان » في قبضة القوات الايطالية . 
ثم ابت القوأت الايطالية تطهير « الكفرة » والسيطرة 
عليها في ١١‏ کانون الثاني (يناير) ۱۹۳١‏ . ولم 
يكن في « الكفره » عند دخول القوات الايطالية الا 
سوى الاطفال والنساء والشيوخ . فأصدر قائد القرة 
الايطالية اوامره باستباحة النساء والفتك بالسكان 
وانطلق الجند الايطاليون » فاستباحوا قرى الواحه 
ثلاثة أيام » ارتكبوا خلاها من الجرائم ما لا يمكن 
حصره » من ذبح الشيوخ والاطفال » وسبي للنساء » 
وفتك ہن » واحراق للمزارع › وتدمير للمنازل » 
واعتداء على اماكن العبادة . ونتيجة لهذه السياسة » 
احذت موارد الثورة 5 النضوب والاف محلال . 
وتزايدت العوائق والصعوبات » ولم يعد باستطاعة 
عمر الختار تنظيم هجمات قوية . وقد حاول الايطاليون 
ردع عر الحتار واغراءه بالتوقف عن متابعة النضال » 
ولكنه بي على تصميمه في متابعة الثورة حى نبايتها 
الحتمية الي أصبحت واضحة أمامه » فعمل على 
تقسيم وة المحاهدين الى مجموعات صغرى وحدد ها 
واجباتها بممارسة اعمال الاغارات والكمائن وتجنب 
الدخول في معارك كبرى مع القوات الايطالية المتفوقة 
تقوقاً ساحقاً في اعدادها وتسليحها. وذكر اللواء 
« غراز يان » أن المعارك الي وقعت بين جنده وبين 
مجاهدي عمر انختار قد وصلت حى ۲٣۳‏ معركة 
في مدة لا تعجاوز عشرين شهراً > هي مدة توليه 


وكانت واحسة 


قيادة الجيش الايطالي في رقه قبل مقتل عمر الختار , 

ركز « غرازياني » جهده وحشد قواته للقضاء 
على ثورة عمر الختار في نهاية شهر آب (اغسطس) 
وبداية شهر ايلول (سبتمير) من عام ۱۹۳۱ . 
واصبحت جميع الظروف مهيأة لتوجيه ضربة قاضية 
ضد قاعدة الثورة. وقد احذت العمليات طابع 
الاشتباكات الصغرى . وفي إحدى تلك الاشتباكات 
قرب « سلطئه » » تصدت مجموعة من الحاهدين لقوة 
من خيالة الجيش الايطالي » وبعد معركة قصيرة 
وحاسمة » استطاع الفرسان الايطاليون تطويق قوة 
الجاهدين «القضاء عليها وأسر من بي حياً ما 
وكان عبر الحتار بين الأسرى ؛ فم نقله الى 
بنغازي » حيث حوک في ٠١‏ أيلول (سبتمير) 
عام ۱۹۳۱ . 

وكانت «المحكمة الطائرة » قد أعدت عدتها » 
فجهزت ر مشنقة الاعدام ۾ » واتخذت الترتيبات 
اللازمة » وحشدت عشرين ألفاً من أهالي البلاد 
الذين جمعتهم قسراً . ثم عقدت المحكية جلساتها» 
واصدرت حكمها على عبر امختار بالاعدام شنقاً . 
ولي الساعة التاسعة صباحاً من يوم ٠١‏ أيلول 
(سبتعبر) ۱۹۳۱ نفذ حكم الاعدام على مشهد من 
الجماهير الي حشدت في ساحة بنغازي . وقد عملت 
السلطة الايطالية على دفن الشهيد سرا واخفاء قره » 
ولكن مراقبة المناضلين تابعت إجراءات السلطة 
الايطالية » وحفظت مكان الشهيد حتّى إذا كان 
الاستقلال ٠‏ شيد ضريح الشهيد الثائر » أصبح 
مزاراً يستلهم منه المناضلون العزم والتصميم . 

تابع 7 غرازياني ) سياسته لإبادة العنصر العربى 
حى عام ۱۹۲۳۲ ٠‏ وكان متوسط اعمال الابادة 
طوال فثرة حكمه تقارب الثلاثين شهيداً في كل 
يوم . وهكذا بجح « غرازياني » ي القضاء على نصف 
عدد سكان ليبيا » إضافة الى من هرب لاجا نحو 
البلاد. الحاو رة ؛ فاصبحث البلاد خالية من اهلها ٠‏ 
واقبل الايطاليون لملء الفراغ الذي مهدت له قواتهم 
المخارية , 


)0( الثورة 

الثورة 12670106102 معناها العام تغيير 
جذري 3 جال من المحالات وانقطاع مفاجى" وعنيف 
في الاستمرارية . وتقرن كلمة الثورة عادة بصفة 
لتحديد ماهيتها (الثورة الثقافية » والثورة الصناعية » 
والثورة التعليمية » والثورة الجنسية ... الخ) . ولكن 
استخدام كلمة الثورة (معناها السياسي) له مدلول 


آخر » ذو أبعاد سياسية واقتصادية واجبّاعية وأسعة . 
والثورة بهذا المنظور هي رفض لقهر لا مكن 
احتاله (سواء كان هذا القهر اقتصادياً أم سياسا 
آم اجاعياً أم وطنياً) » وتجسيد هذا الرفض بالعمل 
المنيف الجماهيري المنظم » في سبيل التخلص من 
القهر » وبتاء حياة أفضل . 

عرفت الثورات منذ عهد الاغريق. ولقد 
استعملت الكلمة بمعناها السياسي لأول مرة في أواخر 
القرون الوسطى في المدن الايطالية . ودخلت هذه 
الكلمة اللغة الانكليزية لأول مرة في حوالي العام 
۰ في عهد كرومويل. ومن المعتقد آنا 
استعملت في فرنسة لأول مرة في ١4‏ تموز (يوليو) 
عندما أبلغ ألدوق دولارو شفوكو- ليانكور 
الملك لويس السادس عشر بسقوط الباستيل بيد 
الجماهير الثائرة > فصاح الملك «إنها هبة» 
( 2869016 ) » فرد عليه الدوق قائلا : |« كلا 
يا جلالة الملك » إا ثورة » (Revolution)‏ . 
أما المرب فقد عرفوا الثورة (معناها السياسي) منذ 
ثورة الزنج في العام (59م - 8محم) » ثم عرفوها 
بعد ذلك منذ أيام ثورة عرابي في العام (1881- 
۲ ) ) » ولا يزالون يعيشونها في كثير من أقطارهم. 

والثورة (بمعناها السيامي) تعبير يدل على العمل 
العنيف الرامي إلى احداث تطور جذري في نظام 
الحم «النظام الاجماعي القائمين » وتحقيق تبديل 
اسامئي في العلاقات بين الطبقات عل أثر تحطيم 
البنية الفوقية لمجتمع » و إلغاء سيطرة الطبقات العليا » 
وتكر يس سيطرة الطبقات المقهورة الواقعة نحتها » 
واحلال نظام جديد محل النظام القدم . ومن هنا 
رى أن المعى السياسي للثورة يشمل التغيير السياسي 
والاقتصادي » وا برافقه من تغيير اجماعي وثقاني م 
فلقد كانت الثورة الفرنسية البورجوازية )١084(‏ 
مثلا » تستبدف قلب الحم اللكي المستبد الذي 
يقع في فة نظام قطاعي » وخلق نظام رأسمالي 
بورجوازي أنا الثورة الاشتراكية الروسية )١911(‏ 
فكانت تسّهدف تدمير النظام الاقطاعي - الرأسالي 
الروسي ووصول البر وليتاريا إلى السلطة > في سميل 
بناء الاشتراكية . ويطلق على هذا النوع من الثورات 
في الأدبيات السياسية المعاصرة اسم « ثورة التحرر 
الاجماعي «. 

وهناك نوع آخر من الثورات يطلق عليه في 
عصرنا اسم « ثورة التحرر الوطي » . وهو يعي 
ثورة شعب مستعمر خاضع للقهر القوي »> ضد 
القوى الاستعمارية الاجنبية . ولقد وجد هذا التوع 
من الثورة منذ أن وجد الاستعمار » وقامت الدول 


القوية بالسيطرة على الشعوب الضعيفة لاستغلاها 
ونهب ٹر واا . وكانت في جميم الحالات عملا عنيفاً 
يسهدف طرد المستعمر من البلاد » أو قلب النظام 
العميل الذي يقيمه المستعمرون ويدعمونه و تفون 
خلفه . ولقد عرف العرب هذا النوع من الثورة 
«نذ اندلاع الثورات ضد المستعمرين الأوروبيين 
ني مالي أفريقيا في القرن التاسم عشر » ولا تزال 
أجزاء من الوطن العربي تعيش هذه الثورة . 

وتتطابق « ثورة التحرر لوطي هم « ثورة 
التحرر الاجماعي » عندما يضطر شعب من الشعوب 
لشن النضال العنيف المسلح ضد المستعمر » وضد 
القوى الحلية الي تساعده وتشاركه في عملية الب 
ونع الآمة المستعمرة من التطور . وتكون الثورة في 
هذه الحالة « ثورة تحرر وطي - اجماعي » . 

وتتطاب الثورة بكل أنواعها استخدام العف 
لتحطيم الاوضاع القانونية السائدة » والموضوعة أصلا 
من قبل الطبقات أو الفئات أو القوى الاكة 
(امحلية أو الخارجية) ولضلحتها. ولكن بعض 
المؤرخين يرون أن هناك شذوذاً على هذه القاعدة » 
ويؤكدون أن من الممكن حدوث الثورة دون خرق 
الأوضاع القائونية أو الاستورية » كما حدث في 
المانيا في العام ٠۹۳١‏ » وني اليابان في أواخر 
القرن التاسع عشر » عندما وقع التغيير عن طريق 
التفاف عام حول هدف جديد . 

وليس تبديل الطبقات أو الفئات الحاكة في 
حد ذاته عملا ثورياً » بل قد يكون في بعض 
الحالات عملا مضاداً الثورة . والمهم أن يم التبديل 
وفق مسار التطور التاريخي » أي أن تكون الطبقات 
أو الفئات القائمة بالتبديل والاستيلاء على السلطة 
اكثر تقدماً - على منحى التطور التاريخى - من 
الحكام الذين يتم اسقاطهم . فاذا كان العمل العنيف 
يدف الانتقال بالبلاد من واقع إلى واقع اكثر 
تقدماً (من النظام الاقطاعي إلى النظام الرأسمالي 
البورجوازي » أو من النظام الرأسالي البورجوازي 
إلى النظام الاشتراكي » أو من الملكية المطلقة إلى 
الملكية الدستورية» أو من الملكية إلى الجمهورية الخ) 
استحق هذا العمل اسم الثورة . أما اذا أسهدثف 
العمل العنيف الانتقال بالبلاد الى واقع اكثر تخلفاً » 
أخذ هذا العمل اسم الثورة المضادة حى لو استخدم 
تقنيات الثورة في التحريض والتبئة والعنف . 

أسباب الثورة 

تختلف أسباب الثورة باختلاف مكان وزمان 
اندلاعها . ومهما تباينت السبل الي تتبعها الثورة 
لتحقيق التجاح » وبهما تعددت طبيعها والأهداف 


۳۹ 


الرامية الها » فان هناك أسباباً ممكن اعتبارها احرك 
الرئيسي لمعظم الثورات في العام . وقد تتجمع هذه 
الاسباب لاشعال الثورة »> وقد يكي احياناً سيب 
واحد أو اكثر لاندلاعها . وأهم هذه الأسباب 
أربعة هي : افلاس الطبقات الحاكة وانقطاع 
صلما 2 الشعب » والأزمات الاقتصادية والاجماعية» 
والحر وب » والقهر القومي . وتتعلق الاسباب الثلاثة 
« بثورة التحرر الاجماعي » » على حين يتعلق السبب 
لرابع « بثورة التحرر الوط » . أما الاسباب الأربعة 
مجتمعة فتتعلق « بثورة التحرر الوطي - الاجماعي » 5 

أ - إفلاس الطبقات الحاكة : تمثل الطبقات 
لحاككة في بداية حكمها واقعاً متقدماً » يطرح 
مقولات مقبواة من الجماهير . وخاصة اذا أتت 
هذه الطبقات إلى الحكم على أثر ثورة على طبقات 
كار مها تخلفاً . ثم تصبح هذه الطبقات بعد 
الوصول الى الحم وضعاً راهنا » وتفقد «برر وجودها 
بمجرد انجاز مهسا التاريخية » وتبدأ بالعمل لتجقيق 
«صالها على حساب مصالح الطبقات الأخرى » 
ويضعف زخها الثوري مع الزمن » كما يضعف 
تماسكها الداخلي » ويصبح استمرار بقائها في السلطة 
لتأمين استمرار «صالحها أمراً هاما يشغل جزاً 
كبيراً من اهتّاماتها . عندها تبدأ الطبقات الأخرى 
بالتذمر والمطالبة بالتغيير » فترد عليا الشرائح 
المستئيرة من الطبقات الحاكة بتدابير إصلاحية جزئية 
لا تتمكن من احتواء التذمر » على حين ترد عليها 
الشرائح المتشددة المتخلفة بتدابير قعية تؤدي إلى 
ابتعاد الطبقات الحاكة عن الجماهير ومعاداتها لها . 
و ينبي الأمر بانمزال الماک عن الجماهير أ محكومة 2( 
والنظر إلا بريبة واستعلاء » والتعامل معها بعنف 
متزايد , وكلما زايد العنف القمعى "زايد الانعزال » 
وتصاعدات النقمة وسارت الأزمة الثورية نحو النضج : 
وعندما تجد الطبقات المتقدمة أن الطبقات الحاكة 
قد أفلست > ولم تعد قادرة على تقديم أية انجازات » 
وأصبح الحوار معها بالطرق المشروعة أمراً غير 
مجد » وأصبح التغيير من خلال الطبقات الحاكة 
أمراً مستحيلا » تتبلور داخل الطبقات المتقدمة نواة 
ثورية تقرر شن الثورة وإجراء التغيير بالعنف . 

ب - الازمات الاقتصادية والاجتّاعية : تخلق 
لازمات الاقتصادية والاجتّاعية ضغطاً ثورياً ناجماً 
عن القلق الاجتاعى ‏ الاقتصادي الذي تعيشه الطبقاث 
لاجتاعية المحرومة (وهي تشكل غالبا الاكثرية 
الاحقة من الشعب) في الوقت الذي تعيش فيه 
لطبقات الحاكة حياة بذخ وترف . ويتصاعد القلق 
كلما لاحظت الجماهير نحسها العفوي أن الطبقات 


۳۰ 


الحاكة تهمل مطالها وتتجاهل طموحاتها »> وأن 
انتظار التغيبر سيطول كثيراً دون جدوى » وان 
تغيير النظام بكامله هو المخرج من الأزمة . و يمكن 
اعتبار جميع الثورات منذ ثورة سبارتا كوس حى 
الثورات الفرنسية والروسية والصينية انفجاراً اجمّاعياً 
جاء من ترام الضغط الاجماعي . ولكن كل ضغط 
اجماعي لا يؤدي بالضرورة إلى انفجار ثوري » 
فهناك حالات يؤدي فيا هذا الضغط إلى الفوضى 
أو الديكتاتورية . 

ج - المزيمة العسكرية : «الرب مولدة 
الثورة » . ولقد أثبتت معظم الثورات الناجحة والفاشلة 
في العصر الحديث هذه الحقيقة » واكدت أن ال مزيمة 
المسكرية في حرب ما تخلق «ناخاً ثورياً ( كومونة 
باريس ١۸۷ ١‏ » الثورة الروسية ه ١4٠‏ » الثورة الروسية 
۷ ... الخ). ولكن النصر لا منع اندلاع 
الثورة » فهناك بلدان كثيرة «لمتصرة اندلعت فيا 
الثورة بعد النصر. لأن ارب في حد ذاتها تساعد 
على خلق الضغط الثوري » وخاصة اذا كانت 
حرباً غير عادلة وبلا معى . وبع هذا فان الهزيمة 
تسرع اندلاع الثورة اكثر من الانتصارء لأنما 
تفكك جهاز الدولة المهزومة » وتخلق احساساً قوياً 
بالمرارة بسبب التضحيات الكبيرة والكرامة المهدورة 
والاعباء الاقتصادية الرهيبة »> والبؤس الإنساني , 
وبالاضافة إلى ذلك فان نتائج المزمة لزيد حدة 
المعضلات الاقتصادية والسياسية والاجماعية في البلاد 
وتلق المناخ الملائم الثورة . 

د - القهر القومي : يأخذ هذا القهر عدة 
مظاهر سياسية واجماعية, واقتصادية وثقافية ويتجسد 
بتجريد الأمة الخاضعة للاستعمار من حر يها السياسية 
وحقها المشروع في تقرير المصير» ومعاملة 
أبنائها معاملة من الدرجة الثانية واستغلاهم اقتصادياً » 
وهب روات البلاد وافقارها وحرمانها من فرص 
التقدم » وقد يصل الأمر إلى اجبار سكان البلاد 
الحاضعة القهر القومى (الاستعمار بمختلف أشكاله) 
على التخاطب بلغة المستعمرين واكتساب ثقافتهم 
وعادانهم وتقاليدهم بغية تجريد الاءة المستعمرة من 
روابطها القوبية » الأمر الذي يؤدي إلى تأجج الروح 
الوطنية وتكوين خلايا ثورة التحرر الوطي . وتتطابق 
ظروف القهر القومي والقهر الاجماعي ‏ الاقتصادي 
في بعض االات » عندما تتحالف طبقات من 
الشمب الخاضع للاستعمار مع المستعمرين » أو عندما 
يتعرض المستعمرون للهزيمة في حرب خارجية » 
وبحاولون إلقاء جزه من العباء الاقتصادي للهز يمة 


ورغم أهمية الاسباب الأربعة المذكورة آنفاً » 
فان وجودها لا يعي بالضرورة أنفجار الثورة » 
لأن هذا الانفجار يتطلب قبل كل شيء الوعي 
العميق بوجود الأسباب » سواء جاء هذا الومي بشكل 
عفوي أو بعد توعية مسترة تقوم بها الطلائع 
الثورية . 

وعندما تتجمع العوامل اللازية لاندلاع الثورة » 
يصبح الوضع متأزماً وينتظر سبباً آنا يلعب دور 
الشرارة . ويختلف السبب باختلاف الزبان والمكان . 
فقد يكون اغتيال شخصية جماهيرية » أو ملع 
اجباع شعبي » أو اضراباً عمالياً » أو صداماً 
محدوداً مع قوى الأمن » الى غير ذلك من الحوادث 
البسيطة الي يمكن تجاوزها في الحالات العادية » 
والي تؤدي إلى الانفجار في حالة الأزمة الثورية , 

ومن مات الثورة أنها تنتشر بالعدونى , فعندما 
تقع ثورة في بلد ما » تنتقل العدرى الثورية إلى 
بلد آخر » وتشجع على خلق المناخ الثوري فيه . 
ولقد عرفت اوروبا هذه الظاهرة بهد الثورة الفرنسية 
(۱۷۸۹) » كا عرفتها في العام ١87١‏ بعد الثورة 
الاسبانية » وفي العام م848١‏ بعد الثورة الفرنسية » 
ولي فارة ۱۹۱۹ - ٠ ۱۹۲١‏ بعد الثورة البلشفية , 
كا عرفها جنوب شري آسيا بعد انتصار الثورة 
الصينية ف العام 4 »)2 شهدت امی رکا اللاتينية 
موجة من العدوى الثورية في القرئين التاسعم عشر 
والعشر ين » كا شهدت افريقيا السوداه موجة ماثلة 
بعد الحرب العلمية الثانية . أما في العالم السربي » 
فقد كانت العدوى ظاهرة واضحة في شالي أفريقيا 
خلال القرنين: التاسع عشر والعشرين » كا عرفت 
هذه العدوى في المشرق العربي بعد المرب العالمية 
الأولى » ومن المركد أن الثورة المصرية في العام 
۲ قد أصابت كلا من سورية والعراق واليمن 
وليبيا بالمدوى الثورية . 

ونظرا لحطورة العدوى الثورية وسرعة انتشارهاء 
فان الطبقات الاكة في اللمدان المحاورة لأي يله 
تندلع فيه الثورة » تماول دعم الطبقات الحاكة ف 
هذا البلد ومساعدتها على قم الثورة في بلدها » حى 
لا تنتقل الثورة بالعدوى الى البلدان الاخرى , 
وتختلف العدوى الاورية عن تصدير الثورة » لأن 
تصدير الثورة محاولة مفتعلة لنقل الثورة من بلد 
إلى بلد ثان قبل أن تنضج الحالة الثورية فيه » 
على حين أن العدوى الثورية عبارة عن انتقال 
ثوري طبيعي من بلد إلى بلد مجاور يعيش في 
أغلب الأحيان ظروفاً مشاهة لظروف البلد الذي 
اندلعت فيه الثورة . 


العقائد الثورية : 

ولا ثورة بدون نظرية ثورية » . يعود المحى 
الحديث للثورة» كتطور جذري شامل وفق عقيدة 
محددة» إلى القرن الثامن عشر . ولكن فكرة إعادة 
بناء كل شيء من جديد كانت معروفة حى في 
العا القديم . فلقد دعا الطوباويون إلى يناء عالم 
جديد » درن أن يكرنوا ثوريين في طرح اسلوب 
هذا البثاء . 

ولقد ناضل الثوريون في البداية تحت لواء 
العمل ضد الملكية المطلقة والطغاة . وكائت الثورة 
لفرنسية وثورات القرن التاسع عشر في البلدان 
لأخرى خير تعبير عن هذا النضال. ويعتير 
محافظون المستفيدون من الوضع القائم » أن عقيدة 
لتغيير الثورية عقيدة هدامة »> وأن الاستمرارية 
لسياسية والاقتصادية ضر وريتان لكل مجتمع منظم. 
ويأني أعتبارهم هذا من طبيعة الأشياء » فكل طبقة 
مستفيدة ريد الحفاظ على مكاسبها » وتر عمل 
لطبقات الاخرى هدماً » حتى ولو كان هذا الممل 
يسير مم خط التطور التارعخي ولصلحة تقدم 
لبلاد » لأن الطبقة الحاكة لا نهم خط التطور 
التاريخي قدر اهمها بثبات الأوضاع الملائمة لها » 
وبقائها على حاها . 

وتؤكد النظرية الثورية على أن الثوريين وحدهم 
قادرون على احداث التغيير لأن هذا التغيير سيكون 
لمصلحة الطبقات الي يمثلونها ويشكلون طليعتها . 
واذا كانت عقيدة البورجوازيين والليبراليين الثورية. 
تتمحور حول ضرورة اسقاط النظام الاقطاعي 
والحم المستبد لبناء نظام رأسمالي بورجوازي وحم 
ديمقراطي ليبرالي » فان عقيدة الاشترا كيين الثورية 
لني تؤكد ضرورة الحم الد.مقراطي » ترفض في 
لوقت نفسه النظام الرأسمالي وتنادي بضرورة قلبه 
إلى نظام اشتراكي يتناسب مع مفهويها الحاص 
للاشتراكية . أما العقيدة الثورية للماركسيين - 
اليليئيين فهي تتمحور حول عدة مقولات : كالتطور 
لتار يخي وفق قوانين محددة »> وضرورة المنف لهسم 
لزاع بين الطبقات عندما تصطدم قوى الانتاج 


بعلاقات الانتاج ويتأزم الوضع بسبب وجود نظام 
جاعي يحول دون تقدم الانتاج . وتؤكد النظرية 
لشورية الماركسية - اللينينية على أن هدف الثورة 
هو استيلاء الر وليتاريا على السلطة و إقامة ديكتاتورية 
البر وليتاريا الرامية إلى تطبيق الاشتراكية العلمية 
بكل ابعادها الاقتصادية والسياسية والاجماعية » رغم 
مؤامرات البورجوازية وأخطار الحرب الأهلية . وأن 
الوصول إلى هذا الغرض سيلغي الطبقات ويلغي 


بالتالي التناقضات بين الطبقأت » واستغلال الانسان 
للانسان » وتتوقف. الثورات . 

ولقد بجحت العقيدة الثورية الماركسية في 
الأمكنة الي لم يتوقعها ماركس . فبدلا من اندلاع 
الثورة الشيوعية في الدول الصناعية كأوروبا الغربية 
والولايات المتحدة » اندلعت هذه الثورة في روسيا 
ويي الصين (حيث الير وليتاريا صغيرة ألمدد » 
والغالبية العظمى من السكان تعيش في الريف) » 


کا اندلعت 5 بلدان العام الثالث الي تعتير تفسها * 
دولا بر وليتارية » والي خلق فا الاستعمار الغربي* 
حالة ثورية من نوع جديد. ولا يمكن اعتبار” 
عقيدة ثورات العالم الثالث عقيدة انقورة البر وليتارية ` 


كا طرحها ماركس » ولم ثلعب الطبقة العاملة .في 
الصين وكويا مثلا دوراً بارزاً في الثورة » بل كان 
الفلاحون المعدمون £ هذين البلدين العمود الفقري 
لثورة . بيا كان لبر وليتاريا المتحالفة مع الفلاحين 
دور كبير في الثورتين الفييتنامية والكمبودية . ولقد 
جاءت هذه الثورات الأربع ِأنْظية شيوعية” عند 
البداية (الصين » وفييتنام وكبوديا) أو طبقت النظام 
الشيوعي بعد النصر بفترة من الزمن (كوبا) . 

ومن صلب العقيدة الماركسية ‏ اللينينية:. ظهرت 
فكرة الثورة الدائمة (ثروتسكي) المنادية بضرورة 
أستمرار الثورة حى يم اندلاع الثورات في العالم 
الرأعالي كله > والثورة في بلد واحد (ستالين) 
القائلة بامكائية انتصار الثورة في بلد واحد كبير 
والبده بالبناء الاشتراكي داخل هذا البلد رغم عدم 
اندلاع الثورة في البلدان الرأسمالية الأخرى » 
والثورة الثقافية (ماو تسي توتغ) القائلة بأن وصول 
البر وليتاريا الى السلطة لا يلغي الصراع الطبي » 
لأن المحدوعات الحاكة تتبلور على شكل بير وقراطية » 
وتخلق وضعاً راهناً وقشرة لا بد من تحطيمها باستمرار » 
وثورة التحرر الوطني ‏ الاجتماعي (العالم الفالث) 
الرامية إلى التخلص من الاستعمار والطبقات المحلية 
المتحاونة معه والمستفيدة منه . ولقد اعتيرت ألصين » 
منذ انتصار ثورتها » أن ثورات التحرر الوطي ‏ 
الاجماعي ضرورية مهما كانت عواقها » على حين 
رأى الاتحاد السوفياتي » بعد الحرب العالمية الثانية » 
أن بوسع بلدان العام الثالث تحقيق التحرر الوطي 
ثم التحول نحو الاشتراكية بالطرق السلمية نظراً 
لوجود معسكر اشراکي قوي متقدم قادر على 
مساعدتها »> ونظراً لأن التحول العنيف قد يؤدي 
إلى صدام نووي مع ألولايات المتحدة . 
مراحل الثورة : 

تختلف المراحل الي تمر بها الفورة باختلاف 


المكان والزمان وطبيعة الثورة ثفسها واهدافها . ولكن 
هناك مراحل متعاقبة “مر ا الشورة عادة وتتمثل 
هذه المراحل عا يلي : 

أ -مرحلة الاعداد : تبدا هده المرحلة 
بتشكيل النواة الثورية (مجموعة ‏ حزب س 
بؤرة ... الخ) القادرة على وعي التناقضات »› 
والمصممة على حلها بالوسائل العنيفة . ثم تنتقل 


.هذه التواة إلى تحديد الاستراتيجية والتكعيك . ورم 
اهداف: الثورة والاساليب الي ستستخدمها لتحقيق 
هذه الاهداف . ويلي. ذلك تنظيم الجماهير وتوعيبها 
.بالمقيدة الثورية . وني هذه المرحلة تعقد العحالفات 
“: بين الطبقات وال ماعات المقهورة وفق برنامج لحد 


الأدل . ويبدأ التحر يض اللوري على نطاق وأسع 2 
مع استغلال الأزمات الي تمر بها البلاد . وعندما 
تأت لحظة النضج. الثرري تقوم النواة بتفجير 
الشورة . و مكن تعريف الحظة النضج الثوري بأنما 
اللحظة الي تشتد فيا الأزبة الشورية إلى أبعد مدى 
من جراء تزاید أعمال القحم وتصاعد حدة التناقضات 
الاجتاعية - الاقتصادية أو الوطنية » أو الاجماعية ‏ 
الاقتصادية - الوطنية » وثلتف الجماهير حول النواةء 
الغورية » وتغقد كل لقنا بالطبقات الحاكة » 
زتضل إلى قناعة كاملة بأنه لم يعد هناك أي أمل 
حل الأزمة بالسبل السلمية » وبأن الوضع غدا غير 
محتمل » وتضعف قوة السلطة (العلية أو الاجنبية) 
بسبب تناقضاتها الداخلية وسعضلاتها أو بسبب خرب 
ولي هذه االحظة يصيح. أندلاع الثورة 
آمراً ضرورياً » واذا كان استباق لحظة التضج 
الثوري يؤدي إلى اجهاض الثورة » فان التأخر 
في استغلال هذه اللحظة يمني ضياع الفرصة المناسبة , 
ومن الموكد أن النواة الثورية هي الي تحدد لحظة 
النضج الفوري وتستخلها . ولكنها لا تنتظر قدربها 
بلبية »> بل تعمل على تسريم الوصو إلها » 
ودفع الأوضاع نحو قة الأزمة الشورية . ولقد فشلت 
عدة ثورات » أو تكبدت خسائر لا ميرر هاء 
لأن نواتها لم تستطم تحديد لحظة الأزمة الثورية 
واستغلا ما بشكل ملام . 

ب - مرحلة العمل الثوري لاسقاط النظام 
القدم : تسبق هذه المرحلة عادة مؤشرات عديدة : 
كالاضرايات والمظاهرات والاجتاعات السرية والعلنية » 
واضطراب حبل الأمن » ووقوع أعمال عنف وعصيان 
وتمرد واغتيالات سياسية » وطرح شمارات مطالبة 
باصلاح الاوضاع . وتحاول قوى القمع التابسة 
للطبقات الما كة (قوات الأمن » المنظمات الرجعية » 
الميلشيات المضادة) التدخحل في هذه الفترة لقتل 


خارجية . 
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الثورة في المهد› وقد تجح في ذلك إذا لم يكن 
التنظيم الجماهيري كافياً » وم تكن النواة الثورية 
مؤهلة لقيادة التحول التار يخي . ولكن متانة التنظيم 
الجماهيري » وسلامة الاعداد للاورة > وأهلية القيادة 
الثورية » قادرة على احباط تدابير قوى القع » 
والافادة منها لتسريع النضج الثوري وتبيئة الاوضاع 
في البلاد للانفجار . 

وعندما تأت لحظة النضج الثوري تبدل الثورة 
شعاراتها المطالبة باصلاح الأوضاع » وتطرح شعارات 
إسقاط النظام وتبديل العلاقات بين الطبقات » وتندفع 
الجماهير الملظلمة تحت قيادة النواة الثورية لاحداث 
هذا التغيير بالعئف المسلح , ويأخذ هذا العنف 
عدة أشكال تختلف باختلاف موازين القوى » 
ومساحة البلاد > ومدى تفتت الطبقات الحاكة » 
ومدى اكتساب الثورة للقوات المسلحة . وهو يستخدم 
كل التقنيات (حرب العصابات »> حرب التحرير 
الشعبية » الحرب السرية » التمرد داخل القوات 
المسلحة »> هجوم الجماهير على المؤسسات العامة 
والمراكز الحساسة السلطة » حرب الالغام والمتفجرات) 
ولكنه يبى في جميع الحالات جماهيريا لا يعتمد 
على قلة قليلة » بل على اكير عدد من الطبقات 
الراغبة في التفيير » لأن كل اعّاد على قلة محدودة 
لا تتفاعل مع الجماهير » وتعمل لصلحها 
بشكل منعزل عنها » يحول الثورة إلى حركة بلانكية . 

ورغم العنف المستخدم لاسقاط النظام القديم » 
تكون شعارات الثورة في هذه المرحلة معتدلة رضي 
طموحات مختلف القوى المتحالفة من أجل التغيير . 
ولا تشذ على هذه القاعدة سوى الحركات الثورية 
الي تندلع بعد حرب أهلية طويلة تتم خلاها سلسلة 
من عمليات التصفية والفرز والاستقطاب . 

ج - مرحلة بناء النظام الجديد : ما أن 
يم انميار الطبقات الحاكة القديمة حى يستولي 
ملو الطبقات الثائرة على السلطة . وينصب اهام 
الحكام الجدد في البداية على تصفية أعداء الثورة » 
والاستعداد لحامبة المجمات الحارجية والتدخل 
الاجنبي » واكتساب الرأي العام العالمي والخصول 
على اعتراف الدول بالنظام الجديد » وتسيير الأمور 
العادية » وإعادة الحياة الطبيعية إلى البلاد » وتشغيل 
عجلة الاقتصاد منم الانميار الاقتصادي الكامل . 
لأمور تظهر التناقضات بين 
حلفاء الأمس » وتطرح كل طبقة أو مجموعة من 
المتحالفين برنامجها الاقتصادي ‏ الاجماعي ‏ السياسي 
الذي يؤين مصالها . ويظهر بوضوح أن برنامج 
الحد الأدنى لم يعد كافياً > وأن شعارات البارحة 


وعندما تستتب 


۹۲ 


قد تجاوزتها الثورة » وأن من الضروري طرح 
شعارات جديدة » أو تفسير الشعارات القدمة 
بتفسيرات جديدة أكثر جذرية . وينجم عن هذه 
التناقضات صراعات داخلية وتصفيات تنهي بسيطرة 
مجموعة أو طبقة راديكالية على كل مقاليد الأمور 
بغية البده بمرحلة البناء وفق برنامجها الخاص . ولكن 
هذه الصراعات والتصفيات لا تنهي دائماً هذا 
الشكل » بل تؤدي في بعض الالات إلى إضعاف 
السلطة الجديدة » وفتح الباب من جديد أمام الثورة 
المضادة أو أمام المغامرين العسكريين الذين يستغلون 
حالة الفوضى السائدة » وملل الجماهير » ويثبون على 
السلطة كنقذين » ويخلقون ديكتاتورية عسكرية . 


إن استقرار الاوضاع بعد الثورة أمرٍ ضروري 
لبدء البناء الذي يسهدف تحقيق التطورات الجذرية 
على جميع الأصعدة . ويصادف_ البناء عادة صعوبات 
جمة : كخطر التدخل الخارجي » وخطر التخريب 
من الداخل » وانجيار الاقتصاد » وهروب الكفاءات 
أو سلبيتها » وانخفاض المستوى التكنولوجي والاداري 
والتنظيمي للكوادر الثورية . الأمر الذي يدفع السلطة 
الغورية إلى اتخاذ تدابير راديكالية » وتركيز السلطات 
بيد عدة اشخاص » أو بيد شخص واحد أحياناً » 
ومر البلاد بفترة من شد الأحزمة »> ويسود الارهاب 
والعنف ضد أعداء الثورة » إلى أن تتمكن السلطة 
الجديدة من رتيب الأوضاع » وتثبيت قبضتها 
الثورية »> وأكتساب الثقة بقدرتها على الاستمرار 
ني الحم ووضع برايجها موضع التنفيذ . عندها تبدأ 
مرحلة البناء » مع الإفادة من الدول الصديقة ٤‏ 
وتعمل الثورة على تخفيف قبضما بالتدريج » وتلجأ 
2 استخدام التقنيين المنحدر ين من الطبقات الإخرى 
والذين عملوا في الماضي لخدمة النظام القدم » بغية 
أ كال النقصس 5 الكوادر » وتسيير الأمور بشكل 
ملائم » مع الاستمرار في مراقبة هؤلاء التقنيين حى 
لا يلجأوا إلى التخريب أو الاعداد لثورة مضادة » 
وحى يضعوا خبراتهم التقئية في خدمة برامج النظام 
الثوري الجديد . 


جماهير الثورة وقادمها 

« الجماهير روح الثورة» » وهي في الوقت 
نفسه أداتها وهدفها وقوتها الاساسية . ويختلف التكوين 
الطبي لمذه الجماهير باختلاف طبيعة الثورة . فاذا 
كانت ثورة تحرر وطي ضمت الجماهير جميع 
أيناء الوطن > باستثناء المتعاونين مع العدو بوعي 
أو العاملين في خدمته بدون وعي . واذا كانت 
ثورة بورجوازية رأعالية > ضمت الجماهير 


البورجوازيين بمختلف شرائحهم » والعمال والفلاحين 
والسكان المعدمين في المدن وكل من يعتيرون أن 
الثورة البورجوازية تحقق جزءاً من طموحاتهم وأن 
لم تحققها كلها . أما اذا كانت الثورة اشتراكية 
فان جماهيرها تضم العمال والفلاحين والشرائح الدنيا 
من سكان المدن والشرائح المعدمة من البورجوازية 
الصغيرة . 

ورغم أهمية الجماهير في مسيرة الثورة » فان 
للقيادات دوراً حاسياً في انتصارها . فالقيادات 
الكفوءة قادرة على الرؤية الصحيحة » وتحديد 
التلاقضات » وعقد التحالفات » وطرح الشعارات 
وتبديلها حسب المراحل » واكتشاف لحظة النضج 
الثوري » وتعبئة الجماهير وتنظيمها خلال المرحلة 
الأولى وقيادتها خلال المرحلة الثائية > وترسيخ خط 
الثورة وتنفيذ برامجها في مرحلة البناء . ومن الملاحظ 
أن معظم قادة الثورات الاشتراكية والثورات 
البر وليتارية كانوا من انتليجنسيا الطبقات الوسطى . 
فلقد شعر هؤلاء القادة بالحرمان والظل , وتاقوا إلى 
تحقيق المثل العليا الي يؤمئون بها » وتاق بعضهم 
إلى السلطة » فانسلخوا عن طبقمهم » وانضموا إلى 
النواة الدورية منذ البداية أو التحقوا بالثورة خلال 
مرحلة الاعداد . ومن الملاحظ أيشا أن أبناء الأقليات 
القوبية المضطهدة ميالون إلى الالتحاق بثورة 
المضطهدين (وجود عدد كبير من الود والأرسن 
والليتوانيين في المرحلة الاولى من الثورة الروسية 
عام ۱۹۱۷) . 

ويعتير الطلاب مناخاً جيداً لمو العناصر الشورية 
في البلدان الي تعاني من مشكلات اقتصادية وسياسية 
حادة وني بلدان العالم الثالث بشكل خاص . و يتوق 
هؤلاء الطلاب إلى تحقيق ثورة في ال الطلبات 
على الاستخدام » نظا لأنهم يرون أن الأوضاع 
المتردية في بلادهم تؤدي غالبا إلى أزية بطالة بين 
صفوف المريحين . ولقد لعب الطلاب دوراً هاماً 
في الثورات الصينية والروسية وثورات اميركا اللاتينية 
والشرق الأوسط ومناطق اخرى في آسيا وافريقيا . 
ولعب المثقفون الشوريون (الانتليجنسيا) دوراً رئيسياً 
في قيادة انثورات الأوروبية منذ القرن الثامن عشر » 
بيا لعب الضباط الشباب (الضباط الأحرار) هذا 
الدور في الشرق الأوسط واميركا اللاتينية . ومن 
المؤكد أن ععمليات الاستيلاء على السلطة التي قام 
بها الضباط الشباب » وكائت أداتها القوات المسلحة» 
كانت تحاول بعد تحطيم النظام القدم استقطاب 
الجباهير . وأنها لم تتحول إلى ثورة إلا في الحالات 
اللي طرحت بها برامج متقدمة تتهدف تغيير العلاقات 


بين الطبقات ونجحت في تنفيذها واكتسبت من جراء 
ذلك دعا جماهيرياً واسعاً . 


نجاح الغورة أو فشلها : 

برتبط نجاح الثورة بعدة عوامل هي : تذمر 
الجماهير وارتفاع وعہا وفقدان أملها بالتغيير » 
ووجود عقيدة ثورية تنسجم مع طموحات الجماهير 
وتستطيع تحر يكها » ووجود القيادة الثورية (#موعة» 
بؤرة » حزب) القادرة على تجسيد المقيدة وتنظيم 
الجماهير وقيادتهاء وادارة البلاد بعد استلام السلطة 
وفق برنامج واضح العام . ويؤدي عدم وجود هذه 
الموامل إلى اضطراب الثورة أو فشلها . وقد تنجح 
لشورة في مرحلة اسقاط النظام القديم رغم عدم 
توفر جميع العوامل » ولكها لا تلبث أن تفشل 
بعد ذلك في مرحلة البناء » نظراً الخلافات الشخصية 
الي تحطم النواة القيادية » أو نظراً لعدم وجود 


برنامج سليم تسير عليه أثناء البناء . وقد تتوفر 
كل العوامل اللازمة لنجاح الثورة » ولكن التدخل 


لحارجي لصاح النظام القديم يجعل الثورة تنتبي 
لى الفشل . وفي هذه الحالة » "مارس‌الطبقات الحاكة 
عنفاً مضادا ينسم بالشراسة » ويستهدف تدمير 
لكوادر الثورية » وايقاف التطور التار يخي للبلاد » 
أو السير به بعكس اتجاه التيار . ولكن الطبقات 
لحاكة تلجأ رغم ذلك - إلا في الحالات الي 
تكون فيبا متخلفة جداً ومحرومة من الرؤية السليمة - 
إلى تحقيق بعض مطالب الجماهير » والتقيد تكتيكياً 
مجزه من رامح الثورة نفسها . 

ولا تعتبر ثورة التحرر الاجماعي ناجحة 
- بالمعى التارعي - إذا استطاعت تحطيم النظام 
القدم والاستيلاه على السلطة فقط . لأن نجاحها 
لا يتكامل إلا إذا استطاعت بناء النظام الجديد » 
وبدلت علاقات الانتاج بشكل يضمن حل الأزمة 
لانقة الي تعيشها البلاد ويؤمن التطور المنشود 
لذي' حقق تطلعات الجماهير . أما ثورة التحرر 
لوطي فان نجحاحها يقاس مقياسين ها : طرد 
لمستعمر ين وعملالهم وتحطيم سلطهم »> وبناء نظام 
جديد يضمن تطور البلاد دون الوقوع في حبائل 
لاستعمار الجديد الذي حاول العودة متذكراً بثوب 
قتصادي أو ثقاني أو عل شكل حلف سياسي - 
عسكري . 

وتعتبر الثورة كالحرب عملا عنيفاً مدمراً تتعرض 
فيه البلاد النكبات والمآمي . ولكها تبق رغم ذلك 
ضمن إطار العنف التحرري العادل (على اعتبار 
ان ألثورة المضادة عنف قمعي غير عادل) 
الذي يستهدف تحرير الانسان من القهر الوطي » 


أو القهر السياسي أو الاجماعي أو الاقتصادي » 
بعد فشل جميع السبل الاخرى للتحرير . وتبى 
الثورة رغم طابعها العنيف عملا ضرورياً لكسر 
القشرة الي تمنع التقدم » واعطاء الشعب زخاً يساعده 
على الانطلاق نحو حياة أفضل . ولقد أدت الثورات 
إلى تحقيق منجزات ضخمة في جميع الميسادين 
الاقتصادية والسياسية والاجتاعية والثقافية » وحررت 
شعوباً كثيرة من الاضطهاد والاستفلال » وسمحت 
ها بالمشاركة في بناء حضارة العصر » فكانت من 
هذه الزاوية عملا حضارياً أفادت منه الانسانية 


)1١(‏ الثورة الاميركية 
(انظر حرب الاستقلال الاميركية) . 


() الثورة الايرلندية ( القرن ۸ -القرن 7١‏ ) 

هي ثورة الشعب الايرلندي ضد الاستعمسار 
البريطاني عبر قرون عديدة من الزمن » من أجل 
تحرير ايرلنده ووحدتها » ولقد حاول الاستعمار 
البر يطاني خنق هذه الثورة » مستعملا كافة اسلحته + 
وعبر مختلف الوسائل » ولكن عدالة قضية الشعب 
الارلندي » وألوعي السياسي الذي يتمتع به قادة 
الثورة الابرلندية » أفشل كافة الحاولات البر يطانية » 
وأعطى الثورة زخاً جديداً » فوسع دائرة عملياتها 
المسكرية حى شملت لندن نفسها . وقد قوي هذا 
النضال واشتد مع مطلع السبعينات » فار بالمستوى 
التقي العمليات المسكرية » وانتقل في مراحل عديدة 
من الدفاع الى المجوم > وشلت عملياته المدن والقرى 
في الثمال والجنوب وامتدت الى بر يطانيا نفسها. 
وما زال هذا النضال يشتد يوماً فيوم » ويلاتي 
كافة أنواع الدعم «التأييد من كافة قوى التحرر 
في العام . 

تقع جزيرة ابرلنده الى الغرب من بر يطانية »© 
ويفصل بينهما البحر الارلندي وقنال الثمال وقنال 
سان جورج . وتنقسم ابرلندة من الناحية السياسية 
الى قسمين : القسم اللي الذي يشكل ابرلندة 
الغمالية » « أولستر » ( 171511812) وهي تابعة 
لبر يطانية وعاسمها بلفاست » وتبلغ مساحها 
١5 ۸‏ وتعداد سكانها ۰۰۰ر ۹۰۰ر لسمة . 
والقسم الجنوبي ويشكل ارلندة الجنوبية «إإر» 
(81858) وهي جمهورية نالت استقلاما عام 
١۹۴٠ء‏ ولكنها ترتبط بالسياسة الامبريالية 


البريطانية ء عاسمها دبلن »> وتبلغ مساحتها 
YE VeYAY‏ أي خسة اسان مساحة الجزيرة وعدد 
سکانپا ۰۰۰و۹۵۹ر۲ إحصاء 
٠‏ . وتسمى ايرلندة الشالية بامم اولسير » 
وتسمى الجمهورية الارلنديه باسم موسر . 1 

وابرلندة بلاد زراعية » م تتطور صناعياً 
بسبب السيطرة الانكليز ية الاستعمارية طويلة الامد . 
وسطح الجزيرة مستو وخاصة في الوسط »© ولا يوجد 
بها جبال بالمعى الحقيي بل هي هضاب ساحلية في 
معظمها »> خاصة في مناطق الثمال » لا تكثر فبا 
الاحراش » وتكاد تنعدم الغابات » لذلك فإن معظم 
ال ميات العسكرية تجري في المدن حيث كثافة 
السكان الي تشكل ساتراً لأعضاء الجيش الجمهوري 
الايرلندي . 

خضعت ارلنده منذ القرن الثامن الى الاستعمار 
الدان.اركي - النورماندي . ومنذ ذلك الحين والشعب 
الابرلندي يناضل من أجل الحصول على استقلاله » 
وقد شهد التاريخ القديم والحديث التفاضات تحررية 
رائعة شنها الشعب الابرلندي رغم أنه لم يكتب ها 
النجاح في النتيجة البائية » إذ بعد أن استطاع 
الشعب الابرلندي أن يطرد الغزاة الدانماركيين ويحرر 
أبرلنده بكاملها )٠١١4(‏ » شن الانكليز في العام 
6 حرباً استعمارية انتبث بوقوع الجزيرة تحت 
قبضة الاستعمار البر يطاني . ومنذ ذلك الوقت » وى 
القرن الحامس عشر » خاض الابرلنديون نضالا 
تحررياً متواصلا ضد الغزاة » وفي القرنين السادس عشر 
والسابع عشر ونتيجة لتطور ارأسمالية الانكليزية 
ازداد الہب والاستغلال » وانتفض الشعب الارلندي 
لذلك مرات عديدة في كل من أولستر ومونستر . 
وقد استخدم المحتاون مختلف السائل والاساليب 
الوحشية ضد الثوار الايرلنديين . 

وفي فترة الفورة البورجوازية الائكليرية في 
القرن السابع عشر » رزحت ارلنده تحت شكل 
جديد قاس من اشكال الاضطهاد والاستغلال › الامر 
الذي دقع الايرلنديين » ف العام 54١‏ الى القيام 
بانتفاضة جماهيرية جبسارة » حى أن كروبويل 
زعيم البورجوازية الانكليزية وقائد ثورتها » شن 
هجوياً في آب (اغسطس) ١544‏ على الحاميات 
الايرلنديه وعلى الجماهير الشعبية على السواء » ولأ 
إلى القمع الدموي في كل م٠ن‏ « فيكسفورد» 
و« دروغدا » > وقضى على الانتفاضة بعد ثلاث 


سنوأت من القتال ي العام 1o0۲‏ . 
ورغم هذه أهزمة الي لقت بالا رلنديين » 
وصنوف الظل الانتةامى الجديد » فأن الشعب عاد 


۹۳ 


للانتفاض من جديد وتفجرت الانتقاضات الي 
استمرت من العام ۱۹۸۸ حى العام ۱۹۹١‏ . 

وني اواخر القرن السابع عشر صدر قانون 
العقوبات الجديد .الذي عصف بكل الحقوق المدنية » 
والسياسية والانسائية تحت ستار انتساب الارلنديين 
للمذهب الكاثوليكي وبالتالي تحويلهم الى عبيد أذلاء 
وأبيحت بلادهم للسادة البر وتستانت . ونظراً للاساليب 
الحمجية الي اتبعرا الاستعمار ابر يطاني » فقد تح 
الملايين من الارلنديين الى كل من أميركا واستراليا » 
,کا هربت اعداد كبيرة من السكان الى الجنوب . 

ولقد تأر الايرلنديون عرب الاستقلال الاميركية 
٧۷۸۴ ٥‏ »۰ وبالتطور الرأسمالي في اوروبا 
الغربية ونشو الدول القومية » الامر الذي جعلهم 
يواصلون الكفاح لإقامة دولهم القووية الخاصة “pe‏ 
فقد شهدت فرة ۱۷۹٩(‏ - ۱۷۹۸) انتفاضات 
عديدة كان أبر زها الانتفاضة الي حدثت في حزيران 
(يونيو) +179 ٠‏ والي نتج عنبا أن الغت السلطات 
البر يطائية المحك الذاتي الذي منحته للابرلنديين » 
وقامت بتوحيد البرمان الابرلئدي مع البرلان البر يطاني 
)۱۸٠١(‏ . وني القرن التاسع عشر نمت الرأسمالية 
الانكلز ية الصناعية وشكلت ابرلئده إحدى مصادر 
تطويها باعتبارها منطقة زراعية » وذات قوة عمل 
رخيصة » الى جانب استغلال مواردها الطبيعية 
الاخرى , وقد شهد هذا القرن مقاومة متناءية من 
جانب الجماهير الابرلئدية ضد الاستعمار البر يطاني » 
حيث لعبت الطبقة العمالية منذ ذلك الحين دوراً 
مهماً ني حركة التحرر الوطثي الايرلندي » وبدأت 
المنظمات السرية السياسية والعسكرية بقيادة النضال 
5 البلاد ضد بريطائية . وكان من أبرز هذه 
المنظمات منظمة « الفيليان » ي العام YARA‏ ¢ 
الي جاء في برامجها « ... النضال السياسي والمسكري 
من أجل تحقيق استقلال ابرلنده موحدة استقلالا 
تاماً » , 

وأدى ظهور المنظمات التحررية الى ظهور 
منظمات معارضة «رتبطة بالحك الاستعماري البر يطاني» 
وكانت في معظمها من طائفة الير وتستانت . وابرز 
هذه المنظمات المضادة «نظمة « الاورانحيين » نسبة 
الى غليوم دورانج الذي هزم الثوار الايرلنديين 
والمتطوعين الفرنسيين في معركة بوين (1599). 
وكانت هذه المنظمات الارهابية تعتير نفسها مثلة 
للمنصر الضروري الحفاظ على السيطرة الانكليزية 
على أرلنده . 

ومع ماية القرن التاسع عشر ظهر شعار المطالبة 
بلحم الذاتي (علناظ ص80 ) الذي نادت به 


4 


مقاتل من أولستر 


كافة القوى الوطنية > ورفضته مسبقاً المنظمات 
الاورانجية . وني تموز (يوليو) ١9١4‏ وافقت 
بر يطانيا على منح ابرلنده حكماً ذاتياً . وقد رفض 
الاو رانجيون ذلك وشكلوا جيشاً من المتطوعين المعادين 
للمشروع » وتشكل ءقابل ذلك فيلق من المتطوعين 
ألوطنيين » بيد أنه كان شبه اعزل من السلاح » 
كا شكل الوطنيون في دبلن « جيش المواطن » وهو 
جيش صغير ينحدر أفراده من البر وليتاريا امحلية » 
وكانت هذه الوحدات مدعومة من قبل ايرلنديى 
اميركا الاغنياء » وقد بر ز ايضاً تنظيم « سين فين » 
(وريث « الفينيان ») . وقد عمل هذا التنظيم تحت 
قيادة ايامون دوفاليرا . 

وكان من الممكن أن تندلع الحرب الاهلية 
5 العام 414 رغم الموافقة على قانون الحم 
الذاتي » وني محاولة لتلاني وقوع حرب اهلية » قام 
ر مون رئيس النواب الارلنديين في المحلس النيابي 
البريطاني » بتوجيه شكر الى حكوية بر يطافيا معاناً 
ولاءه لما » وذلك نظراً “لاندلاع الحرب العالمية الاولى» 
وني الاسابيع التالية لهذا الاعلان تطوع ٠٠٠١ ٠٠١‏ 
ارلندي في صفوف القوات البريطانية . واعتقد 
الايرلنديون أن قانون الحم الذاتي سيطبق سرعة » 
ولكن أملهم خاب المرة تلو الاخرى وبدأ الساسة 
البر يطانيون يهربون من تطبيق القانون الجديد ‏ 


وخلال احداث الحرب رفضت بر يطائيا التعامل مع 
الابرلنديين كأمة تملك حق تقرير المصير. ولم 
تستمع إلا للاورانجيين . وبقيت على مواقفها من 
اضطهاد الركات الوطنية » الامر الذي اكسب 
المنظمات اليسارية دعماً وتأييداً في الارساط الارلندية» 
تبعه مظاهرات عمالية ابرلندية ضد الحرب وضد 
الامبر يالية الانكليزية طالبت بسحب الجيش 
الاتكليزي من أرلنده . وانتفض « جيش المواطن » 
ومنظمة « سين فين » اليسارية والمتطوعون الاحرار 
والجماعات ألثورية الاخرى »© انتفاضة عيد الفصح 
في دبلن في ١4‏ ئيسان ١591١١‏ عندما رفعوا عل 
ابرلنده الحرة المثلث الالوان (الاخضر والابيض 
والبرتقالي) على مبى دائرة البريد في دبلن بزعامة 
القائد جيمس كرفالي (الذي أعدمته بر يطانية بعد 
ذلك) . وبالرغم من فشل تلك الانتفاضة (الي 
حشدت ر يطانية ضدها ١١‏ آلف جندي بر يطاني 
لقمع ٠۲٠١‏ ثائر ايرلندي ) خلال سبعة أيام من 
عمرها » فإن هذه الالتفاضة قيمة تارئخية نضالية 
لأمها وضعت أسس نشو الجيش الجمهوري الابرلندي 
الذي “رعرع في خهم الكفاح الوطي ضد السيطرة 
البر يطانية . 

وعندما اندلعت الثورة البورجوازية - الد مقراطية 
في روسیا في شباط (فبراير) ١9110‏ وجدت هله 
الثورة صدى راسعا في ابرلندة . ولكن تأثير ثورة 
اكتوير الاشتراكية كان أوسع واعمق من أية ثورة 
سبقتها > حيث شمل هذا التأثير فئات واسعة من 
السكان » ودفع بهم الى خضم النضال ضد. الإدبر يالية 
الانكليز يةء حيث أضر بت الجماهير الشعبية اضراباً 
عاماً ضد حكوبة لويد جورج في نیسان (ابريل) 
۱۸ . شارك العمال الارلندیون ف الكفاح لمع 
التدخل ضد الدولة السوفياتية الفتية »> وضد لقل 
المواد الحربية من الموانى* الايرلنئديه الى قوات ورانجل 
والبولونيين البيض . 

وفي الانتخابات الي جرت في كائون الاول 
(ديسمير) 158 ال حزب « سین فين » ۷۴ معدا 
من اصل ٠١+‏ . إلا أن نوابه استتكفوا عن المشاركة 
في البركان الانكليزي » واجتمموا بناء على قرار 
الحزب في كانون الثاني (يناير) ١415‏ في دبلن 
واعلنوا عن مطالهم للبرلمان الوطي » واكدوا بيان 
إنتفاضة ١9١+‏ حول إقامة الجمهورية الابرلندية 
المستقلة المتحدة » كا اعادت كل من منظمة 
« سين فين » والمتطوعين الاحرار تنظيم الصفوف › 
وشكلا اليش الجمهوري الارلندي » واقاما جهازاً 
وطنياً لادولة : كالبلديات ونام . إلا أن هذه 


التدابير الوطنية جومت مقارءة ضارية من جانب 
المستعمر ين . وإزاء هذا الموقف شن الثوار الابرلنديون 
في فترة (۱۹۱۹ = )۱۹۲١‏ حرب انصار ضد 
الانكليز . وني صيف ۱۹۲١‏ وعلى أثر خلافات 
داخل منظمة « سين فين » بين كريفت » وكولياز » 
ودي فاليرا » تم عقد المعاهدة البر يطائية ‏ الايرلندية 
في كانون الاوك (ديسسبر) ٧۹۲١‏ ۰ والي تم 
موجها تكوين دولة ارلنده الحرة من دتة وعشر ين 
ولاية جنوبية » على أن تتبعم بريطانية بسياستها 
لداخلية والخارجية باعتبارها احد (الدومئيونات 
البر يطانية) ٠أما‏ الولايات الست الباقية في الشمال 
« أولستر » فقد ضما بر يطانية الها . وبذلك فقد 
ستلمت البورجوازية الاإرلنديه السلطة في الجنوب 
نيابة عن بر يطانية » واستلمت السلطة في الثمال 
لقوى "الا کار رجعية في البلاد » والي اتحدت تحت 
سم « الحزب الاتحادي » الذي مثل المصالم الطبقية 
مالي الارض الكبار والصناعيين البر وتستائت © الامر 
لذي أدى الى حدوٹ انشقاق 5 حزب « سين فين » 
حيث طالب الجناح اليساري والجيش الجمهوري 
لاإرلندي بمواصلة الكفاح من أجل تحقيق جمهورية 
مستقلة عل الفور » وخاض من أجل ذلك حرباً 
هلية دامث مذ ١599‏ الى 4۹٣٣‏ » 
نمجت قيادة الجناح اليميتي في « سين فين » بزعاءة 
كريفت وكولينز اسلوباً ارهابيً ضد العمال 
والفلاحين » كذلك سار خلفهما كوسكراف (بعد 
موت كريفت ومقتل كولياز على أيدي الجمهوريين) 
الذي اصبح رئيس الحكوية في ابرلندة خلال فترة 
(مكود- (ATT‏ . 

وشهدت منظمة « سين فين » انشقاتاً ثانياً في 
نیسان (ابريل) سنة ۱۹۲۳ قاده اليميي دي فاليرا 
لذي أصدر أءراً بوقف القتال ضد الحكرية الجديدة» 
وخرج من الحزب وكون لنفسه حزباً اطلق عليه 
سم «فيانافيل » > والذي أوصله الى سدة الحم 
في فرة (۱۹۳۲- )۱۹٤۸‏ » ولقد انج خلال 
لحك سياسة رجعية على ااصعيدين الداخلي والمارجي 
واعلن ديكتاتورية بوليسية . وني العام ٠۹۴۳۹‏ أعلن 
لجيش الجمهوري الارلندي الحرب على بر يطانية » 
وتشكلت بذلك منظمة مينية ارهابية جديدة اطلقت 
عل نفسها اسم «ذوي القمصان الزرقاء » بزعامة 
0 أو دوي » ۰ 

وني العام م54١‏ أصبح « كوستملو» ريسا للحكومة 
بعد ان هزم حزب « فيانافيل » في الانتخابات العامة 
التي جرت في العام نفسه . وكان « كوستيلو» زعيماً 
لحزب «فاين كايل » . ومن أهم الاجراءات التي 


فيما 


اتخذها » القرار القاضي بانسحاب ايرلندا من 
الكومنويلث البريطاني » رغم بقائها خاضعة لبر يطانيا 
اقتصادياً . 

وبالرغم من الارهاب البوليسي الذي شنته حكومة 
دي قاليرا الي عادت الى الحم ثانية 5 حزيران 
۱۹٠١١‏ » فان نضال الجماهير الايرلندية ضد القوى 
اليمينية والتدخل الانكلو- اميري في شؤون البلاد » 
بدأ يأخذ طابماً اكثر رسوعاً وأشد صلابة » وذلك 
بفعل تعاظم حركة التحرر العالمية » وازدياد بأس 
وقوة المعسكر الاشتراكي . وقد تميز هذا النضال 
باعتاده على المدن كساحات قتال رئيسية مستفيدا 
من تعاليم « جيمس كوئالي » الذي اقكرن أسمه 
بانتفاضة نیسان (ابريل) ۰٠۹١١‏ ولذي ترك 
ثروة ثورية لكافة المناضلين من أجل الحرية » 
نظراً لأنه استطاع الاستفادة الى أبعد حدود من 
انتفاضة 11١٠‏ في روسيا والي أثبتت حقيقة أنه 
حى في الظروف الحديثة لا يمكن للجندي النظامي 
أن ينتصر دائماً ني قتال المدن على ٠دنيين‏ ثوريين 
مصممين على القتال » ويعرف كوالي الشارع قائلا 
« ... الشارع مر ضيق في مدينة ولا يمكن للجنود 
أن يعبروا هذا الممر إلا إذا ضيقوا جهنمم > وهذا 
ما يجعلهم هدفاً جيداً الثوار » «الممر الضيق مكان 
يصعب المناورة فيه خاصة عندما يسيطر الثوار على 
جانبي الطريق » . 

لقد قام الجيش الجمهوري الارلندي عملته 
الجديدة في ارلنده الثمالية ف الاعوام ۱۹۰ وبا 
تلاه من سنوات » ولكنه سرعان ما اكتشف ضرورة 
العمل في الثمال والجنوب في الوقت نفسه » فأعاد 
تنظيم قواه على هذا الاساس » ونجح في خلق بؤر 
ثورية في بلفاست ودبان . ولي العام ١954‏ ظهرت 
بوادر انشقاق جديد في الحركة الثورية » فانشق 
حزب « سين فين» الى منظمتين م و بالتالي أصبح 
الجيش الجمهوري جيشين جمهوريين : الاول 
ويسمى الجيش الاحمر او الرسمي والثاني التقليدي 
أو المؤقت . وتعتمد استراتيجية الجيش الجمهوري 
الاحمر على الاستفادة من الدعاية الواسعة > واستخدام 
الوسائل السياسية لكسب الجناهير الى جائيه» 
ويساهم ني كل فعاليات الطبقة العاملة > ويشارك 
في الاعتراضات والاحتجاجات » وقد عبر كاثال 
كولدنك رئيس اركان الجيش الجمهوري عن أهداف 
الجيش قائلا : « ائنا ريد تحرير الشعب الارلندي 
تحر رآ تاماً بالطرق السلمية » ولكن لسوه الحظ ليس 
بسعنا إملاء أي من الوسائل الي ينبغي على القوى 
الامير يالية والاستغلالية استخدامها لمنع حرمان شعبنا 


من حقوقه »> وطذا فإننا سنثأر باستخدام القنابل 
والرصاص » . 

أما الجيش الجمهوري التقليدي فهو يعتبر أن 
الكفاح المسلح هو الوسيلة الوحيدة الي تؤدي الى 
أنميار الحم الفاسد ني بلفاست وارغام بر يطانية 
على الموافقة على حرية ابرلندة واتحادها » ولا يمتقد 
هذا الجيش أن النضالات الاخرى يحب أن تأخذ 
ا في حياته . 

وم تقتصر اللافات على طريقة العمل » بل 
تمدتها الى الاختلاف في وجهات النظر حول ايجاد 
الحلول للقضية الابرلنديسة »؛ فنظية « سين فين » 
التقليدية تستهدف اشتراكية مسيحية . وقد دعا أحد 
زعمائها الى إقامة جمهورية ابرلندية موحدة « بدون 
المفل الاشتراكية او الشيوعية ».وقد رحبت دبلن 
بهذا التصريح . أما الجيش الجمهوري « السمي او 
الاحمر» فتقف .نه دبلن وبلفاست ولندن ٠وقفاً‏ 
آخر. ويرى البريطانيون أنه يشكل تہدیداً اكبر 
من التقليدي » لأن لديه هجا كاملا لل المشاكل 
البعيدة لايرلنده »> هذا المهج الذي اكده المؤتمر 
السنوي لنظمة « سين فين » الرسمية أو الحمراء في 
دبلن ف نشر بن الاول (اكتوبر) ۱ “۰ حيث 
عبرت المنظمة عن عزمها على شن النضال ضصد 
الامبر ياليين الانكليز وكذلك ضد الحكومات الرجعية 
في الشمال والجنوب » واقامة جمهورية ديموقراطية 
اشتراكية في ايرلنده بأجمهعا تتمتع بها الطبقة العاملة 
بالسيطرة على وسائل الانتاج والتوزيع «التبادل , 

وهكذا فأن منظمة « سين فين الحمراء » وذراعها 
الضارب الجيش الجمهوري الابرلندي الاحمر يقودان 
النضال ضد الاحتلال الانكليزي » وضد المنظمات 
اليمينية الارهابية (الاورانجيون) وضد حكوية دبلن 
المرتبطة بالامبر يالية البر يطائية »> ومن الواصح أن 
هذه المنظمة نحوز على عطف الجماهير ودعمها 
وتأييدها لها » وين الواضح أيضاً أن هذه المنظمة 
علمانية » ويشكل البروتستانت (6؟/ إلى ٠م/)‏ 
من عدد أعضائها وقيادسها . ومن اهماماتها السعى 
لدلق جبة وطنية من اجل تعبئة كافة الطاقات في 
المعركة . 

وتمارس السلطات البر يطانية اسلوباً بر برياً في 
حكمها لابرلندة » فإنئا رى أن الكاثوليك حر ومين 
من ادفى الحقوق المدنية» فلا يحق للكاثوليكي التصويت 
إلا إذا كان ملاكا ء بيا نرى ان البروتستانتي 
يصوت في محل سكنه » وني مكان عله » وڌا 
فأن أي كاثوليكي م يستطع أن يصبح وزيراً في 
حكوية أولستر خلال الخمسين عاماً من حكم 


%0 


الاتحاديين » «الحقيقة أن الخلفية الدينية هذه 
الممارسات إنما تستهدف اساسا اخضاع العمال 
والفلاحين لنظام الاتحاديين والامير ياليين البر يطانيين» 
واخفاء واقم الانقسام الطبي في ايرلنده الثمالية . 

وهكذا فإن ابرلنده ). تعتبر ملد مطلع السبعينات » 
لا لمر عقف اص يكذ ان تذريت: کر 
ر يطانية بطلب الاتحاديين الذين « ... لبوا قوات 
بر يطانية لقمع الشغب ... » . وأنزلت في الجزيرة 
قوات بر يطانية مجهزة ومسلحة بأحدث الممدات » 
وباشرت عملياما الارهابية من حرق احياء» والتصدي 
للمدئيين » ما أدى الى لجو العديد “من الاهالي الى 
خارج البلاد.وادى كذلك الى تشديد ضر بات الثوار 
ضد امحتل وطنمته الحاكة , 

وقد بدأت قضية ابرلنده تحتل مكانها في الاوساط 
العالمسية » وشهدت فترة ۷۵ = 1۹۷٩‏ دعا وتأييداً 
عالميين للنضال الوطي وإلجيش الجمهوري الذي يقود 
هذا النضال , 


(» ثورة البوكسرز (۱۹۰۱-۱۸۹۸) 


« البوکسرز » 80*25 اسم يطلق على 
اعضاء جماعات صينية » وهم في الاصل اعضاء 
في حركة معادية للاجانب اندلعت بعد هز مة الصين 
أمام اليابائيين في العام ٠۸۹١‏ . وظهر هؤلاء لاول 
مرة بشكل فعلي في الاضطرابات ما بين العام ۱۸۹۸ 
والعام ١845‏ الي الدلعت للمطالبة بطرد الاجانب 
من الصين .رة والى لابد » وذلك عندما قامت 
حكومة تسو- هسي بمحاولة لتحقيق نوع من الدفاع 
الوطي فد العدوان الاجنبي » فدعت الى احياء 


عصابات القرى الثورية المدربة » او المليشيا . 
وبدأ تنفيذ ذلك في المقاطعات الشمالية الشرقية » 
وانضم الى هذه العصابات المدربة العديد من المشاغبين» 
والجماعات السرية الي كانت منتشرة في كل مكان . 
وكان الأعضاء بمارسون انواع من الرياضات القتالية» 
وعرفوا للاجائب بامم « البوكسرز » وهي رجمة غير 
دقيقة للتسمية الصينية « اي هو توان » » أو « اي 
هو شون » » اي « عصابات العدالة المتآلفة » » او 
« قبضات العدالة المتآلفة » . 

ورفع البوكسرز شعار « احموا الوطن ودمروا 
الاجنبي » . رفي خر يف عام 2 باشروأ 
حملهم القضاء على المسيحيين الصينيين » الذين 
اعتبر وا « شياطين اجانب ثانويين» » سخاصة في 
مانتونغ حيث كان حا المدينة مناهضاً للاجانب . 


وني أوائل حزيران (يونيو) ٠۹۰۰‏ قامت الدول 


م 


العظمى محاولة فاشلة لقذف مزيد من القوات في 
بكين . وأدت هذه الحاولة إلى زيادة الوضع وا 
وني ١١‏ حزيران (يونيو) انفجرت العاصفة حين 
احتل الاجانب قلاع « تاكو» » لفتح الطريق الى 
تينتسين وبكين . فأمرت الامبراطورة العجوز بقتل 
جمیع الاجانب » وذلك مقابل قتل بعض كيار 
مستشاري الامبراطورة . فقتل الوزير الال اني كيتلر 
Ketteler‏ » وحوصر العديد من الوزراء 
الاجانب ومساعدوهم » وعدد من رهبان الارساليات » 
ومئات من الصينيين في حى البعثات الدبلوماسية » 
وني الكنيسة الكاثوليكية 5 بكين . وقتل العديد 
من رهبان الارساليات الكائوليكية والبر وتستانتية 
والاف من المسيحيين الصينيين خاصة في هربه » 
وشانسي » ومنشوريا . عند ذلك اعلنت الدول العظمى 
انها لن تعلن الحرب ضد الصين » بل ستحاول 
انقاذ مواطنها والقضاء على « البوكسرز». ومن 
جهة اخرى عارض نواب الامبراطورة في وادي 
اليانغز »> وني الثمال» اعمال « البوكسرز » إلا انهم 
بقوا على الحياد. وهكذا فقد اقتصرت اعمال 
« البوكسر ز » على المقاطعات الشالية الشرقية . 

وني ۱٤‏ آب (اغسطس) ١4٠٠‏ احتلت القوات 
ألدولية بقيادة الجترال الالماني فون قالدر سي Von‏ 
72106156 مديئة بكين » ورفعت الحصار عن 

السفارات والجاليات الاجنبية والكئيسة 
الكاثوليكية . وقامت يهب العاصمة بكين » وطاردت 


وار من البوكسرز 


0 البوكسر ز ا 

وعلى الرغم من أن الدول العظمى لم تعان الحرب 
على الصين فقد فرضت علبها شروطاً قاسية اضطرت 
الصين الى توقيعها في ايلول (سبتمير) ۱۹۰۱ . 
واهم هذه الشروط هي : أن تقوم الصين معاقبة 
بعض كبار المسؤولين مباشرة عن الاضطرابات » 
وإقامة نصب تذ كارية لبعض القتلى من الاجانب . 
وتشكيل نة رسمية للذهاب الى برلين والاعتذار عن 
مقتل الوزير الالمالي. وتعليق امتحانات الخدمة 
المدنية لمدة ه سنوات في المدن الي قتل فا اجالب , 
ومنع استيراد السلاح والذخائر لمدة عامين على الاقل , 
ودفم تعويض مقداره 405٠‏ مليون تيل خلال 
وم سنة . وذلك بالاضافة الى العديد ٠ن‏ الشروط 
الاخرى المتعلقة عحماية الاجانب » ولي تعطى 
امتيازات تجارية هم . 

وباحتلال بكين اصبحت معظم اجزاء 
الامبراطورية تحت رحمة الاجانب» باستثناء منشوريا 
الي شلا اضطرابات ٠۹۰۰‏ ايضاً . لذا وجهت 
روسيا القيصرية قوات ضخمة الما حجة حماية 
مواطنها واستماراتها , وقضت القوات الروسية على 
كل مقاومة واحتلت مساحات راسعة من مقاطعات 
منشوريا الثلاث . وانّبت الحملة الروسية باتفاقية 
مع الصين تعطى روسيسا القيصرية موجبها حق 
الاشراف على منشوريا. الا ان هذه الاتفاقية لم 
تلبث ان ووجهت معارضة شديدة من الدول العظمى 
وأدت الى مضاعفات عديدة . وعلى أي حال » فقد 
مخضت « ثسورة البوكسرز» عن وقوع معظم 
الاراضي الصينية تحت السيطرة الاجنبية . 


)۳( ثورة التایبنغ (1881 -1854) 


شت الصين سنوات قاسية بعد الاعبساء 
الاقتصادية الضخمة الي ناء تحتها الشعب الصيثي » 
في اعقاب حرب الافيون الاولى (9٠81١458-1م١)‏ 
والي انت باتفاقيات مجحفة ومهينة للصين » عقدها 
الدول الاستعمارية » بر يطانيا وفرنسا والولايسات 
المتحدة مع حكوية الصين »> وفرضت هذه الدول 
فها شروطها على حكوبة الصين بعد أن هزءت 
هذه الحكوية في ميدان القتال. (راجع حرب الافيون). 
وبعد أن ضربت البضائع الأجنبية » الوافدة برسوم 
جمركية جد منخفضة » الصناعات الوطنية الصينية 
امحرومة من الحماية الجمركية. واكتسحت تجارة 
الاقيون الصين من اقصاها الى اقصاها . 
وعندما اصطدم الشعب بالاستعمار »> حاولت 


حكوية المانشو اتخاذ موقف وسط بين الطرقين . 
ومع اشتداد ساعد الشعب الصيي » انتقلت حكوية 
المانشو الى صف الاستعمار » خوفاً من حركة 
الجماهفير الصينية . وفيما بين عامى ١84١‏ 
و ٠۱۸4۹‏ قامت أكثر من مائة هبة فلاحية في 
الصين ضد الاقطاعيين وجباة الضرائب الذين زايد 
عسفهم . وانئشرت المنظمات السرية في انحاء ألصين » 
أر زها منظمة « ياي شانغ تي هو » الي أسسها « هونغ 
هسيو شوان ٠٠»‏ المدرس الصيي الذي اعتنق المسيحية» 
وكون مع زميله « فنغ يون شان » المنظمة المشار الها 
(A4)‏ 
وهكذا لعبث المسيحية دوراً ثورياً كبير الأهية » 
وشكل العمال الزراعيون أغلب عضوية هذه المنظمة . 
وني العام ١844‏ نقل هونغ مركز نشاطه الى 
كوانضي » حيث كان الصراع على أشده بسين 
لفلاحين والسلطة الاقطاعية »> ونجحت منظمة « ياي 
شانغ ني هو » في توحيد أغلب المنظمات السرية 
لأخرى في تنظيم محكم. وسرعان ما اشتد عود 
لمنظلمة وازداد التفاف جماهير الفلاحين الصينيين 
حوها » وأصبح لا جيش قوي . 

وتوالت الأحداث الي زادت الأزمة الثورية في 
لصين نضوجاً » وكان أبرز تلك الأحداث انتشار 
جاعة في اقليم کوانشي (عام 4 184) . عندها شمر 
هونغ بحسه الثوري السليم أن الاحظة الحاسمة قد 
أزفت » فجمع أعضاء منظمه في قرية « شنتيان » 
مقاطعة « کویبلغ » » واندلمت الثورة الي عرفت 
بشورة التايبنغ . ثم اعلنت الثورة رسمياً في /١/١١‏ 
بانشاء « ملكة السلام السماوية » » واحتل 
جيش ثورة التايبنغ « يوئغان » بشال « کوانضسي 4“ 
.ونقل الما عاصمة ملكته . وهزم جيش التايبنغ » في 
نیسان (ابريل) ٠۸٠۲‏ » القوات الي اسلا 
حكوية المائشو لسحق الثورة » وتقدم جيش التايبنغ 
فاحتل هانيائغ » وهانکاو » وووشانغ . وني آذار 
(مارس) من العام التالي استولى على انكينغ » وأساها 
تيان شيئغ »> وحوها الى عاصمته الجديدة . وحرص 
جيش التايبنغ على ضرب الأسياد الاقطاعيين » كا 
وزع الأراضي على فقراء الفلاحين وسعدمهم في كل 
المناطق الي احتلهاء تطبيقاً لشعار «الأرض 
لزارعيها > فازداد. التفاف الشنب .حول القورة > 
وانعكس هذا الالتفاف على حجم جيش الثورة » 
ذارتفع عدد أفراده من عشرين ألفاً الى أكثر من 
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وضمنت ثورة التايبنخ أهدافها في شعارات بالغة 

الدلالة > تقول : 


¢ ومعناها با لصينية )0 جمعية عبادة أنه 26 


هما 


«أينا تكن هة أرض ... فسوف تز رعها معام 

« أيا تكن ممة ملابس ... فسوف ترتديها معا » 

„ أينا تكن ئمة نقود ... فسوف ننفقها معا« 

« لن يكون ثمة مكان لا يعرف المساوأة » 

« ولن يكون خمة من يشكو البرد والجوع » . 

وتعكس هذه الشعارات طابع ثورة التايبنغ 
الدممقراطي المعادي للاقطاعية . وهى الأهداف الى 
هرت كارل ماركس وفردريك انجلز » فكببا مقالا 
في «نيو رائیسن ريفيو» » في (1860/1/8» 
وجها فيه التحية الى ثورة التايبنغ » وتوقعا أن 
يصطدم الرجعيون الأوربيون عند هروم من وجه 
شموبهم الثائرة في المستقبل بنقش على جدار سور 
الصين العظيم » يقول : «هنا الجمهورية الصينية 
القائمة على الحرية والإخاء والمساواة » . 

وكشفت الثورة عن وجهها التقدمي حين ساوت 
المرأة بالرجل » اقتصادياً وسياسياً . 

ولم يتدخل الاستعماريون ضد الثورة » توهاً 
منبا أنها قد تفتح البلاد لهم ما دامت تدين بالمسيحية . 
وظل الاستعمار يون قابعين في انتظار الفرصة المناسبة 
انفاذ وابتزاز المزيد من المكاسب » خاصة وأن 
الخرب بين المانشو «التايبنغ ستزيد الصين ضعفاً 
على ضعف » مما يجملها أكثر استجابة لمطالب 
الاستعماريين . إلا أن هؤلاء سرعان ما صدمهم 
رفض حكورة الثورة الاجتراف باتفاقية نانكينغ مم 
الانجليز » وان رحبت بالتجارة مع الدول الأجنبية » 
مع اصرارها على تحريم الافيون وتجارته في الصين . 
وبذا انقسمت الصين الى دولتين دائمي الاحتراب : 
الأولى في الال » وهي دولة المانشو» الممثلة 
لصاح الاقطاع والبير وقراطية وكبار قادة الجيش » 
والثانية في الجنوب » وهي دولة التايبنغ الممثاة لمصالح 
الفلاحين والحرفيين والجنود . 

وحاولت التايبنغ توحيد الصين كلها » فاندفمت 
تستكمل فتح بقية أقاليمها » ونجحت حملة عسكرية 
التايبنغ £ احتلال الجزء ألغر ببي من الصين » ف 
حين احتلت حملة عسكرية أخرى معظم جزثها 
الغالي » حى انها دقت أيواب بكين العامة 
الامبراطورية . الا أن اليوش الاقطاعية وحدت 
صفوفها » ونجحت في لم شتابها » تحت قيادة قائد 
عسكري كفضء هو « تسينغ كوفان ۾ » ونجحت 
الجيوش الرجعية في قطع مواصلات قوات التايبنغ 
المهاجمة مع نانكينغ » لأ كثر من عامين » تللا 
اشتبا كات ومعارك ضارية » أخذت بعدها قوات 
التايبنغ في احراز الانتصارات المتوالية . 


وعلى غرار ثورة التايبنغ » وي موازا ما »2 
وقعت ثورات وانتفاضات أخرى في أنحاه متفرقة 
من الصين . اذ قام فلاحو ناين بشورة في كيانفسر» 


وانموى » وشانتوتغ » وهونان » ونجحوا في الاتصال 
مع جيش التايبنغ . وحاصرت قوات الناين » في العام 


٥‏ » قوات الحكوبة في مقرها وأبادتها » الا 
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ن حكوءة المانشو نجحت في القضاء على ثورة 
الناين » بمساعدة الدول الأجنبية (عام (AA‏ . 
كا اشعل مسلمو الصين ثورة عنيفة ضصد حكوية 
المانشو » واحتلوا تالي بوسط يونان » وم تفلح 
حكوية المانشو في اماد ثورتهم قبل العام ۱۸۷۴ . 
وي سينکيانغ قامت العديد من الثورات ضد حم 
المانشو. 

وبعد حرب الأفيون الثانية في الصين » والي 
امتدت من لاهم! إلى 85 »6 بين المانشى 
والقوات الأنجلو- فرنسية » تضافر أعداء الأءس ضد 
ثورة التايبنغ » اذ حرصت الالشو على تضمين 
الاتفاقيات الجديدة التي وقعتّها مع الدول الاستعمارية 
في أعقاب حرب الأفيون الثائية (راجع حرب الأفيون) 
نصاً تتعهد فيه كل دولة استعمارية على حدة مساعدة 
المانشو في القضاء على ثورة التايبنغ . وعليه نظمت 
قوات مشتركة من أتباع المانشو ون ضباط بر يطائيين 
وفرنسيين » للقضاء على ثورة التايبنغ غداة اناه 
الحرب بين المانشو والقوات الأنجلو- فرنسية . وفي 
مطلع العام ۱۸۹۲ هزمت قوات التايبنغ بقيادة 
لي هسيو شينغ » قوات الثورة المضادة قرب شنغهاي » 
حيث قتل القائد الفرني هذه القوات » الجئرال 
ر وتیه » کا ثم دحر قوات المرتزقة الي تحمل أسم 
« الجيش الظافر أبداً » وقائدها فريدريك تاونسند 
وارد » الذي قتل في إحدى المعارك مع قوات التايبئغ » 
حيث خلفه القائد البر يطاني غوردون . 

إلا أن قوات الثورة المضادة اخترقت صفوف 
ثورة التايبنغ » مستفيدة من الانشقاقات في صفوف 
هذه الفورة » فتجحت قوأت الثورة المضادة في احتلال 
نينغبو » وشاوشينغ » ونفشاو. وني أيار (مايو) 
۲ وصلت هذه القوات الى أبواب تيان شينغ » 
عاصمة التايبنغ »> وعجزت البطولات النادرة الي أبداها 
المدافمون عن عاضمة الثورة عن منع سقوط عاصتهم 
ي أيدي قوأت الثورة المضادة في العام ۱۸١4‏ » 
بعد أن كان قائد الثورة » هونغ هسيو شوان » 
قد اتکی پاتا من القصر .في بز يران (برير) ابن 
السنة نفسها . وعندما سقطت تيان شينغ في أيدي 
قوات الثورة المضادة : يكن فا من جيش الثورة 
سوى أقل من أربعة آلاف جندي » من أصل 


جيش قوامه نحو مليون مقاتل . ونجح القائد الرجعي 
تسينغ كوفان في أسر “خضينه القديم ؛ لي هسيو بنغ » 
وأعدمه . 

ويعود الضعف الذي تسلل ألى ثورة التايبنغ » 
لى افتقارها للتخطيط في . كافة أمحالات »> ويسيب 
لصراع على السلطة الذي لشب بين قادنها » اوأدى 
إلى تشرذمها وتقطع جسدها» بمد أن كانت قد 
بجحت في السيطرة عل سبعة عشر إقليماً من أقاليم 
لصين الواحدة والعشر ين . و بالرقم من هزمة ثورة 
لتايبتغ » فقد مهدت هذه الثورة للثورة الصينية 
الكبرى » وخصبت لا أرض الصين » كا حالت 
دون تحول الصين الى مستعمرة مباشرة في عصر امتداد 
لاستعمار , 


() النررة البرائرية  ١9481(‏ "1959) 
انتمجت الجزائر والمغرب العر بي سياسة استقلالية 

منذ زوال الوحدة السمياسية عام الاسلامي . وقد 

تول الك فيها مع توح الدولة الممانية ولاة بخضعون 


للسلطات الاي . ثم الم يلبث 'هزؤلاء الولاة (البائ ٠‏ 


ثم الداي) ان عادوا الي الاستقلاك يسبب ضعف 
٠‏ السلطنة العئانية من جهة و بتأثير النزعة الاستقلالية 
الداخلية من جهة أخرى . وني إطار هذا الاستقلال 
اقات الجزائر مع هولاندا عام ١١74+‏ علاقات 
تعاقدية . وفي العام ١١28١‏ وقعت الجزائر معاهدة 
صداقة مع بريطائيا العظمى وهولاندا > وكانت 
الجزائر من أوائل الدول الي اعترفت باستقلال الولايات 
المتحدة الامريكية . ووقعت الجزائر مع الولايات 
المتحدة ثلاث مماهدات في أعوام 1۷746 و A14‏ 


و 141۹ 

واستمرت الجزائر في الهاج سياسة مستقلة ما 
حمل القنصل الامريكي في الجزائر على الكتابة في 
العام A‏ « ٻأن إلداي ارس كامل حقوق 
السيادة والسلطة عقب انتخابه مباشرة » . ولي نيسان 
(ابريل) من عام ۱۸۲۷ نشأ نزاع مع الداي 
بسبب شحنة قح قام بتوريدها اثنان من اجزائريين . 
ولي أثناء المفاوضات تجاوز التقنصل الفرنسي (دوفال) 
بصورة متعمدة تقاليد المفاوضات > واستثار الداي › 
ما حمل هذا الأخير على ضرب القنصل الفرنسي 
وكانت فرنسا تنتظر هذا اميرر 
لفرض استعمارها على الجزائر » فدفعت اسطوها لفرض 
حصار بحري حول مدينة الجزائر لمدة ثلاثة أعوام » 
وعندما م يحقق هذا الحصار أي نتيجة قامت حملة 
فرنسية بمهامة الجزائر » وتم إنزال قوة مكونة من 


۴۸ 


سبعة وثلاثين ألف مقاتل على الشاطي* الجزائري 
في سيدي فرج بتاريخ ١4‏ حزيرات (يونيو) ۱۸۳۰ . 
ولكن المقاومة لم تستسل في الجزائر حى اليوم الحامس 
من شهر موز (يوليو)ءولم تنجح فرنسا حى عام 
14 في السيطرة على أكثر من ثلاث مدن ساحلية 
منفصلة عن بعضها البعض يسبب مقاومة الشعب 
الجزائري تحت قيادة الأمير عبد القادر الجزائري . 
ونتيجة للمقاومة الضارية اضطرت فرنسا الى الاعتراف 
ببلطة الأمير في الداخل » فامخذ الأمير مدينة 
(معشكر) عاسمة له . 

وني عام ه«م١‏ تجدد القتال بعنف . وكانت 
حجة فرنسا هي أن بعض القبائل الجزائرية طلبت 
حمايتها. ولكن فرنسا اعترفت بسلطة الأمير عبد القادر 
الجزائري مرة أخرى في العام ۱۸۳۷ 2 ثم تجدد 
القتال في العام ١84٠‏ > واستمر طوال سبع ستين 
طرد فيها الفرنسيون الى السواحل' الشالية اكثر من 
مرة »> كا تقهقر الأمير عبد القادر أيضاً أكثر 
من مرة حى اضطر الى اللجو الى المغرب , فضغطت 


بلاده والا تعرضت بلاده الخراب . واضطر الامير 
عبد القادر الى التسليم عام ۱۸٤۷‏ ©» فقبضت 
الحكومة الفرنسية عليه» وألني به في السجن خس 
سنوات » ثم أفرج عنه الامبراطور نابليون الثالث 
5 العام ٣۲‏ على ان يقيم خارج البلاد , 
فاختار سورية مقاماً له وبي فيها حى توليء. 

ولكن غياب عبد القادر الجزائري لم مخمد هيب 
الثورة الي تجددت عام ۷ بقيادة لالا فاطمة . 
وم يم للحا العام الفرنسي إخاد الثورة الا بعد 
ركیز جهود كبيرة وقوات ضخمة . ولي عام ١8514‏ 
ثار الشعب الجزائري في جنوب الجزائر بزعامة 
سي سليمان . ونجح الثوار في تدمير قوات فرنسية 
كبيرة مع قائدها راندون » کا استشهد سي سليمان 
فخلفه أخوه سي الأزرق . فأسرع نابليون الثالث 
بارسال أفضل قواته الى الجزائر > وفتك الشسوار 
بالفرنسيين مرة أخرى » فجردت فرنسا جميع جنودها 
واستمرت الاشتباكات عشر ين عاماً . وأخيراً نجسح 
الفرنسيون في العام ١844‏ بوضع حد مؤقت الصراع . 

وني عام ۱۹۳۰ خرج من بين الجماهير 
الجزائرية زعيم وطي هو خالد الجزائري (حفيد 
الأمير عبد القادر) وطرح شعار « الجزائر عربية » 
ولن نمدأ أو تستكين حى تتحرر من الاستعمار» . 
وتوفي خالد الجزائري فخلفه عام 4V‏ الزعيم 
مصالي الحاج > الذي كون حزْب الآمة الجزائري » 
ولكن فرنسا أسرعت الى حل الحزب ومطاردة أعضائه 


وإلقائهم في السجون . وعندما اندلعت نيران الحرب 
العالمية ألثانية » وعلى الرغم من الدعم الذي قدمته 
الجزائر لفرنسا ما جعل الجزائر مقراً لاحركة الفرنسية 
الديغولية » فقد أخذت فرنا في التنكر الجزائر 
واعداد الخططات للغدر بها . 

ونما رك المزائريوك بعد ١«الثاءة.‏ الخرن 
مطالبين باستقلال بلادهم ردت ءلم السلطات الفرنسية 
بقصف منطقة قسطنطيئة وسطيفه بالطائرات والمدافع » 
ودمرت المدن والقرى » فسقطضحية هذه العملية 
خسة وأربعون ألف شهيد . 

ولم تكن هذه الحادئة سوى صورة لعمليات القمع 
الي مارستها فرنسة ضد الشعب الجزائري منذ بداية 
الاحتلال . فلقد تميزت عمليات القمع الفرنسية دابا 
بقسونها ووحشيها . واتبعت فرنسا في تثبيت استعارها 
للجزائر اسلو ا الذي يوضصده تقر ر اللجنة الفرنسية الى 
ارسلها الملك شارل العاشر بعد ثلاث سنوات من 
الاحتلال لدراسة الموقف في الجزائر ٠‏ وجاء في هذا 
التقرير: م عندما يقف الره لتأمل الطريقة الى عامل 
بها الاحتلال سكان البلاد فانه سيجد ان هذه 
الطريقة ليست مخالفة المدالة فقط بل الها مخالفة 
للمنطق والعقل أيضاً.فعلى الرغم من الاستسلام الشر يف 
للجزائر يبن » فانه م حارم قدسية التقاليد والعادات» 
حيث أضيفت املاك المؤسسات الدينية الى ملكية 
الدولة » وتم الاستيلاء بالقهر والضغط على الاملاك 
الخاصة دون أي مقابل » مع ارغام المالكين الذين 
صودرت متلكاتهم على دفم نفقات تدمير منازهم 
فها ونفقات تدمير مساجدهم أيضاً » كا أرسل 
الى ساحات التعذيب والاعدام رجال لم تثبت إدائتهم 
ولم تم محاكايم » فقتلوا محرد الشك بهم » وأبيدت 
مجموعات من السكان ثم ظهرت براءتهم . وقدم المحاكة 


رجال عرفوا بسمعتهم الطيبة في البلاد لأن مجاعتهم 
جعلهم يأتون إلينا ويقفون أمام غطرستنا متوسلين 
لانقاذ مواطنيهم المساكين . ووجدنا قضاة م يتورعوا 
عن محا کہم » ورجالا م بحجموا عن تنفيذ الاعدام 
فم . وألي في غياهب الززانات الفردية المظلمة 
برؤساء القبائل من قدموا لنا ملاجئهم وميم ٠‏ . 

وكانت السلطات الفرنسية قد أصدرت في العام 
۹ مرسوياً خر ج القبائل العربية من نطاق القضاء 
الاسلامي » ويجعلها تابعة لقضاء خاص . وتجعت 
التبشير بين صفوفهم » وكان مما يلقّنه المبشرون 
لهم أنهم أوروبيون في أصوهم وأن العروبة والاسلام 
أجنبيان عنم . ومقابل ذلك أخذت فرنسا في تشجيع 
الفرنسيين على الأزوح الى الجزائر لاستمارها » فاح 
حى عام ٠۹۳١‏ نحو ساية وثلاثين ألفاً أقطمتهم 


السلطات الفرنسية الحا كة مليوناً وسبعمائة ألف هكتار 
من اراضي الدولة والبلديات . كا انتزعت من الاهالي 
اراضهم مقابل مبالغ زهيدة وأنمان رمزية . واحتكرت 
فرنسا زراعة الكرمة > ونصف زراعة الزيتون » 
واستئار المعادن والصناعات » والادارة الحكومية » 
والمرا كز القيادية » وأصبحت الجزائر بعد مائة عام 
من الاحتلال (في عام ۱۹۳۰) في وضع متدهور 
حيث وصلت نسبة الأمية بين العرب المسلمين الى 
فكان عدد الطلاب قي مدارس 
الجزائر لا يتجاوز الستين ألفاً من بين ما يزيد 
على مليون فى في سن الدراسة . كا تجاهلت المناهج 
الدراسية تاريخ الجزائر وارتباطها بالعرب المسلمين 
مقابل التركيز على المناهج الي تسمح (بفرنسة 
الجزائر) وذلك تطبيقاً للمرسوم الذي صدر بعد احتلال 
الجزائر بعشر بن سنة من قبل (الجمعية الوطنية الفرنسية) 
وذلك باعتبار الجزائر « أرضاً فرنسية » » وتطبيق 
قوانين فرنسا علا » دون منح الحقوق السياسية 
لشعب الجزائر العربي . 

وكان اسلوب فرنسا وحده كافياً لوضع البلاد 
يي موقع الشورة الدائمة . وقد تعاظم زخم الثورة 
مع زوال وجود الاستعمار وامياره امام حركة 
تحرر الشعوب الي اعقبت المرب العالمية الثانية . 
وبدات أرض الجزائر تتسخض عن ثورة أصيلة 
وميقة الجذور »> بدأت بقوات صغيرة متفرقة ٠»‏ لم 
تلبث أن استقطبت قوى الشعب الجزائري وجماهيره 
كلها , 

فيي عام ١404‏ انطلقت الشرارة الاولى للثورة 
من جبال الاوراس . واخذت قوى الثورة في التعاظم 
فأشرعت فرنسا الى حشد جيش بلغ تعداده ار بعمائة 
ألف مقاتل مجحهزين بأحدث الأسلحة . وأخذت القوات 
الفرنسية في إبادة أهل الجزائر واستخدمت في ذلك 
الاساليب الارهابية . وكان القعل والاحراق والتدمير 
والاعتقالات الاجماعية والتعذيب الوحشي بعض هذه 
الوسائل . ولكن قوى الثورة استمرت في مسيرتها 
رغم كل العوائق مما حمل هيثة الام المتحدة في 
عام هه؟١‏ على اتخاذ قرار مناقشة قضية الجزائر » 
فعملت فرنسا على الانسحاب من جلسة المناقشة » 
وهددت بأنها ستنسحب مائياً من هيئة الأم المتحدة 
اذا ما أعيد طرح قضية الجزائر . رلكن ذلك لم 
ممم ظهور تضامن عر بي وعا لمي للجزائر وتأييد 
لقضيتها حى في بعض الاوساط الاستعمارية الامير يالية 
ذاتها . واخذ الاهمّام العالمي بأحداث الجزائر يتزايد 
يوماً بعد يوم . وكان تأييد الصحافة ورجال الفكر 
والاحرار في العام كله يتعاظم باستمرار . 


حمسة وتسعين بالمائة , 


دورية فرنسية آلية على المحدود الجزائرية - التونسية . 


وتعطي حرب التحرير الجزائرية تموؤجاً رائعاً 
يتميز بصفات خاصة . في بداية الأمر لم تكن 
نواة الثورة لزيد على مجموعة من الرجال متلكون 
القليل من الوسائط . ووقف هؤلاء لحامبة فرنسا 
الي كانت تبدو قوتها في تلك الفترة من قوى العام 
الساحقة . وبالاضافة الى هذا » فقد كان الشب 
نتيجة لفشل ثوراته المتكررة في حالة نفسية غير 
جيدة » ولكن قادة الثورة التارمخيين سمموا على 
بده الاعمال الثورية ». وشكلوا اللجئة الشورية الوحدة 
والممل » وكانت هزمة الفرنسيين في معركة ديان 
بيان فو » ونجاح العصيان التونبي في الحصول على 
الاستقلال الذاتي الداخخلي » من الحوافز الي دفمت 
ثوريي الجزائر وجمتهم على النضال . وتمثل هدفهم 
في هذه المرحلة بايقاظ وعي الجماهير الجزائرية من 
غفوتها بتظاهرة عنيفة تثبت ارادة الاستقلال لدى 
الشعب الجزائري » وصممت هذه التظاهرة بطريقة 
رائعة تشر أجمل الحيالات والتصورات . و بالاضافة 
الى ذلك فقد رسعت اللجنة الثورية للوحدة والعمل 
خطاً سياسياً واضحاً جداً منذ البداية > اسهدف 
في الوقت ذاته الاعمّاد على التقاليد الاسلامية » 
مع ممارسة الارهاب الشديد ضد العناصر المتعاونة 
- فرنسا ( مثل جدع الأنف » واغتيال عملاء الادارة 
الفرنسية من المسلمين » والذبح أمام شهود لكل من 
يغدر بالثورة) . وكان لهذا الاسلوب دور حاسم 


5 ردع ضعاف النفوس والمترددين . 

وني مجال الاعمال القتالية تجنبت اللجنة بذكاء 
كل مجامهة مباشرة مع القوات الفرنسية المتفوقة » 
وحددت عملياتها بالاغارات والكمائن والاغتيالات 
على اختلاف اشكاها . وكان من حسن حظ الثوريين 
في هذا الوقت الدقيق انهم هاجموا عملاقاً ذا قدمين 
من صلصال . فقد كانت الادارة الفرنسية في الجزائر 
متكلسة متصلبة وغير كافية للاشراف الكامل على 
البلاد . وبالاضافة الى ذلك فقد شلت مجموعة من 
القوانين الشرعية عملياً كل قع فوري الحركة الثورية» 
لا سيما القوائين الي تعتبر الجزائر فرنسية » وتطبق 
فيا القوانين الفرنسية لزمن الس . وكانت القوانين 
المطبقة عام ه94١‏ في قسطنطينية مختلفة كل 
الاختلاف عن القوانين الي طبقت في المنطقة ذاتها 
عام 1984 » في العام ٥‏ كانت الاحكام 
العرفية والمحام العسكرية العرفية قائمة » وفي العام 
٥‏ كان استخدام القطعات مرتبطاً بالسلطة 
المدنية > وكان على قوات الدرك أن تحقق في 
كل المعارك مع تنظيم محضر ضبط واحضار شهود. 
وهكذا جنت: فرنسا على نفسها بالقوانين الي وضعها . 
وفضلا عن هذاء فقد كانت الوسائط العسكرية الفرنسية 
في البداية . في موقف مساعد للثوار حيث كان مجموع 
القوى العسكرية لا يزيد على تسعة واربعين ألف 
مقاتل تصفهم من اخزائريين. وهذا السبب » 


۳۹4 


وار جزائريون في معقلهم 


ونتيجة لوجود رجال في السلطة (مثل ميران في 
لداخلية وليونارد في حكومة عموم الجزائر والجترال 
شير يبر في الفيلق ألتاسع عشر التابع الجزائر العاسمة 
والجترال سبيلمان في فرقة قسطنطينة ) كانت عملية 
لقمم الأولية ضعيفة واهية » على الرغم من الضر بة 
لناجحة الي وجهها العقيد د وكونور الثوار ف 
لأوراس . وني جميع الأحوال فقد تجاوز الثوار 
مرحلة حطر خنق الثورة في مهدها » وشرع الثوريون 
بلمزائر يون بعد أن تجححوا في الظهور بشكل بارز 
على المسرح بتوسيع « بقعة الزيت » الي شكلها 
مناخ عدم الآمن . وكان لام إحساس صحيح 
ودقيق بالاسسراتيجية الملالمة للثورة . فم تنظيم منطقة 
القبائل والاوراس وتحويلهما الى مركزي اشعاع 
للثورة »> حيث انطلقت الثورة تدريحياً من الاوراس 


Ye 


طائرات القوات الفرنسية المحمولة جوا في الجزائر 


حى شملت قسطنطينة كلها » على حين تطورت 
الاعمال الثورية المنطلقة من منطقة القبائل حى 
ملت محافظة الجزائر » والجزائر العاسمة . 

وقد حاولت حكوبة ادغار فور مجاهة هذا 
الموقف المتدهور يوبا بعد يوم » فأرسلت سوستيل 
الى الجزائر كحاك عام ها في شباط (فبراير) 1569. 
وكان سوستيل (كرجل ليبيرالي) يعتقد أن لديه 
القدرة على تطبيق سياسة اصلاحية . وفي انتظار 
تنفيذ هذه السياسة طلب سوستيل قوات دعم اضافية ن 
فارتفع حجم القوة الفرنسية في الجزائر الى ثلاثة وتمانين 
آلف مقاتل . وخلال هذه الفترة »> وني شهر موز 
(يوليو) نظمت اللجنة الثورية للوحدة والعمل عصياناً 
عاماً شمل محافظة القسطتطينة » واتتهى هذا العصيان 
الى مذابح دموية رهيبة كانت سبباً في احجام 


سوستيل عن اللجوء الى التسويات أو اناج السياسة 
الاصلاحية الي كان يعتقد ان باستطاعته تنفيذهاء 
وتشددت فرنسا في موقفهاء وارسلت نجدات 
جديدة كبيرة الى الجزائر » وامكن للقوات الفرنسية 
احتلال القسطنطينة »> ولكن مظاهرة القّوة الفرنسية 
كانت مخى وراءها تناقضات كبيرة في وجهات 
النظر الخاصة بطريقة التعامل مع الشورة . ونتج 
عن ذلك انتشار الاضطرابات . 

وامتد ميب الثورة الجزائرية مع بداية عام 
5 . وتجاوب المغرب العربي بصورة خاصة 
والعالم العربي بصورة عامة مع الثوار. وحصلت 


تونس على استقلالها الذائي «وكانت فرنسا تخوض 
معركة الانتخابات » وجاءت النتيجة لصاح 


الاشترا كيين . وعندما وصل « جى موليه » الى منصب 
رئيس الوزراء أخذ في البحث عن الصيغة الملائمة 
لتنفيذ ما وعد به ناخبيه (العمل على استتباب السلم 
في الجزائر) ولكن « جي موليه » لم يكن يعرف 
مضمون هذا السام وماذا يعني » فسافر الى الجزائر 
العاصمة »> حيث كان في استقباله الاوربيون الذين 
هاجموه بالطماطم الفاسدة » ثم قام بزيارته الجزائر 
كلها » واستشار العسكريين فہا. وكان كل ما 
سمعه أو لاحظه جديدا بالنسبة اليه »> فالمسألة مختلفة 
كل الاختلاف عما كان يتصوره. وهذا ما حمله 
على تغيير سياسته بصورة مباغتة »> فأصدر قراره 
بتعيين « لا کوست » وزرا مقيماً في الجزائر » 
واعطى للادارة الفرنسية ف الجزائر سلطات خاصة » 
واستدعى عدة قرعات من الجنود »> وعزز قوات 
حفظ النظام في الجزائر حى وصل عدد القوات 
الفرنسية فبا الى اربعمالة ألف مقاتل. وبذلك 
وضع « جي موليه » فرنسا في طريق اللاعودة » فاما 
الانتصار السريع والحاسم واما التخلي عن اجزائر . 
ولم يبق هناك مجال للتسويات السياسية . وم تكن 
فرنسة قادرة على تقديم الجهد المطلوب ما طويلا » 
5 الوقت الذي : تكن مارسة عملية إخماد الاضطراب 
في الجزائر وتبدثما والعمل على استتباب السلم فبا من 
الامور الي مكن إنجازها ني أقل من عشر سنوات . وكان 
استمرار فرنسا عبر هذا الطريق الطويل » مم ما 
فيه من عقبات وصعاب »© أمراً مشكوكاً فيه . 
حاول « لا کوست » ومعه الجترال ر لوريو» 
استعادة المبادأة من قبضة (قيادة جهة التحرير 
الوطي) الي خلفت اللجنة الثورية للوحدة والعمل » 
هم زج السائط والقوى الضرورية » وبدأ العمل 
في منطقي الثورة (الاوراس ومنطقة القبائل) وكان 
المترال « بوفر » قائداً لحافظة القسطنطينة في تلك 


الفترة » فم العمل على إخماد الثورة في المناطق 
الهامة والامساك ا بقوة . اما ني منطقة القبائل » 
فقد حاول الجترال « اوليه » القيام بعل سياسي 
على مستوى الكوميونات البر برية وتطويره انتهاجاً 
لسياسة التفرقة المعروفة »> ولاضعاف الثورة من 
الداخل . وجاء رد قيادة جمة التحر ير قاسياً وعنيفاً » 
حيث وقعت مذمحة باليسترو. ثم عززت الجهة 
مواقىھا بالمؤمر الذي عقدته بالصام » ونجحت 
في تطوير العنف داخل العاسمة (الجزائر) »> حى 
اصبح الاح المعادي لفرنسا صعباً للفاية . واحبطت 
مخططات فرنسا من جديد في ضرب وحدة الجزائر 

خلال تلك الفترة حدثت تطورات في مصر 
بسبب تأميم قناة السويس » وبدأ التخطيط للعدوان» 
وظن جي موليسه ان هذه العملية ستصيب الثورة 
الجزائرية في جذورها. لكن العملية الفرنسية - 
البر يطانية - الاسرائيلية انت الى الفشل امام مقاومة 
جماهير مصر الباسلة » وبسبب تدخل الامريكيين 
والسوفييت. معا وكان قشل العدوان. على مصر 
حافزاً قوياً لدفع جبية التحرير نحو تطوير عملياتها » 
لاسيما بعد ان أكتسبت الثورة الجزائرية هيبة 
مؤكدة وسمعة دولية , 

بدأت جبة التحرير الوطنية الجزائرية مرحلة 
جديدة مع مطلع عام ۷ ۰ بعد أن شعرت 
بالأهية الدولية لموقفها » وعرفت نقاط ضعف السياسة 
الفرنسية في العاصمة الفرنسية ذانها. فعملت على 
نشر أفقها السياسي ليشمل الجزائر كلها . وتركز 
جهد الجبية في ثلاثة اتجاهات : اوها استخدام العاصمة 
الجزائرية ميداناً للتحرك الثوري وذلك مضاعفة اعمال 
لعنف فا بصورة واضحة . والاتجاه التالي هو 
إراز الكيان السياسي على المسرح الدولي » ومنح 
جبة التحرير هيبة الحكوية يوبا بعد يوم . أما 
لعمل السياسي داخل فرنسا فقد تركز لاحداث 
نقسام في الرأي العام تجاه الحرب الجزائرية . وكان 
هذا هو الاتجاه الغالث , 

وامام هذا التطور » حاولت الحكومة الفرنسية 
لي عينت سالان في الجزائر حل المشكلة الجزائرية 
بالسائل العسكرية » فنحت العسكريين السلطات 
لي كانت تتمتع ها قوات الأمن . وكلفت فرقة 
لمظليين العاشرة بعد عودما من عملية السويس بواجب 
تبدئة الوضع في الجزائر العاسمة . وقسمت البلاد الى 
مربعات » وجمعت السكان في القرى » واتخذت 
لتدابير القاسية . وعلى الرغم من قوة هذه الاجراءات 
وقسوتبا فقد استمر الكفاح والنضال في تصاعد 
وكانت الخطيئة الرئيسية الي وقعت فا 


مستەر . 


وحدة مدفعية فرنسية 


فرنسا هي إهمالها همالا تاماً للطابع الدولي للصراع » 
واصرارها على التمسك بوهها السياسي في ان الجزائر 
جه لا يتجزأ من الأرض الوطنية الفرنسية » وان 
منظمة الأهم المتحدة أو أية دائرة دولية اخرى 
لا علاقة الها بهذه الحرب. ولم يدافم أحد عن 
أعمال فرنسا في الحارج » وهذا ما أفاد جبية التحرير 
الوطي الى حد كير احصول على حق التمتعم 
بالامتيازات على المسرح الدولي . 

وني هذا الوقت ذاته » تركز الاهتام السياسي 
على الجزائر العاصمة حيث نشبت معركة قاسية بين 
مقاتلي جبهة التحرير الوطى وبين مظليي ماسو . 
وأعطى وجود الصحافة الدولية في الجزائر لكل ما 
جرى أصداء بعيدة . فقد رافق هذا الصدام من 
الظواهر الوحشية واللاانسانية ما أثار الرأي العام 


.الي تثير الضمير الانساني) . 


محطة آ لية فرنسية في الجبال 


العالمى » وحرك وجدان الجماهير وضميرها في كل 
مكان » ووصلت الحملة المضادة التذيب ذررييا 
حيث انقم الرأي العام الفرني ذاته » وأصبح 
لجبية التحرير أنصارها ومؤيدوها الأقوياء في فرنسا » 
ومزقت الوحدة الوطنية الفرنسية إزاء الحرب الجزائرية » 
ولم تلتعم بعد ذلك أبداً . ومن ظواهر تأييد الفرنسيين 
الأحرار لثورة الجزائر تلك الرسالة الي بعث ا 
باه" مفكراً من الشخصيات الفرنسية المعروفة الى 
رئيس الجمهورية الفرنسية يحتجون فيها على (الأعمال 
وقد أشاروا بصورة 
خاصة الى أعمال التعذيب الي تقترف ضد السجناء 
الذين بحرمون من المعاملة بمموجب اتفاقية جنيف أو 
يموجب اشمانات القضائية الي منحهم إياها القانون 
الفرنسي . وتوهوا كذلك باعدام الرهائن »> وهدم 
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موقعي هذه الرسالة فرانسوا مير ياك الحائز على جائزة 
السلام وعدد من الاساتذة الجامعيين 5 السور بون 
وليون ومجموعة من' الفلاسفة والمفكر بن والصحفيين . 


وي شهر آذار (مارس) ۷ »2 اج 


0600 


الكرادلة والمطارنة في فرنسا واستعرضوا الموقف في 
الجزائر وناشدوا فرنسا و أن توفر الضمانات الكافية 
لاحترام الكرامة الانسانية »> وان تتجنب كل ما 
من شأنه أن يبتك القانون الطبيعى وشريعة الله» 
كا حذروا فرنسا من اتباع وسائل الارهاب » وانه 


YT 


حى ولو كان الحدف نيلا فان ذلك لا يبرر 
و استخدام اعمال العتف والتعذ يب » . وكانت اعبال 
التعذ يب سبباً في استقالة ريي كابيئن استاذ القانوت 
في باريس والوزير السايق للير بية الوطنية في حكومة 
الجترال ديغول » والذي تضمنت اتاك ٠:‏ وعلمت 
الآن من أخبار الاذاعة بأن علي بو منجل قد ألى 
بنفسه من شرفة عالية في الجزائر وسقط ميتاً وذلك 
حى ينجو من التعذيب . وحيا كنت أقود حركة 
المقاومة في شال أفريقيا كان علي بو منجل أحد 
تلاميذي في كلية الحقوق في الجزائر » لقد أفجمي 


خبر وفاته وأصبحت أصدق ما كتبه أفري ب . ه. 
سيمون في كتابه عن التعذيب الفرنسي . وطلما تقوم 
حكوية بلادي ممارسة هذه الوسائل الارهابية الي 
م تمارس ضد أسرى الحرب الألمانء فاني لا 
أستطيع الاستمرار في إلقاء دروسي في كلية الحقوق 
الفرنسية » ولا سبيل أمامي إلا التوقف عن إلقاء 
دروسي . ولعلك تقرر استدعائي الى العمل اذا كنت 
قادراً على ذلك » واني مستعد ان اتلق بكل رضا 
كل اجراء يساهم في تعريف الرأي العام باحتجاجي 
على هذه الاعمال المشينة الي تخل بشرف فرنسا 
اذا اختارت ان تسکت علا . 

بدأت جبة التحرير الوطي بعد ذلك بتنظيم 
أعماها في إطار جديد » وافادت من دعم القطرين 
العربيين الجاورين (تونس والمغرب) لتشكيل نواة 
جيش نظامي اخذ حمل أسم جيش التحرير الوطي 
الجزائري . وتسلمت الجببة اسلحة من تشيكوسلرفا كيا 
والاتحاد السوفييي لتسليح جيشها بالوسائط الحديثة » 
فحاولت السلطات الفرئسية مجامبة هذا التطور بتركيز 
الجهد على الحدود وتويلها الى حدود مغلقة باحكام 
وذلك باستخدام تجهيزات دفاعية جع بين الشبكات 
الكهربائية ورادارات الكشف » ,ثم إنشاء خط 
موريس في الشرق وخط آخر لم تطلق عليه أية 
تسمية في الغرب . وكانت مهمة الحطين تحديد تسلل 
قوات جيش التحرير الوطي . واصبح هذان الحطان 
مسرحين لمعارك جدية . وقد فكرت القيادة الفرنسية 
بالتحرك الى تونس والمغرب لتدمير قوات جيش 
التحرير الوطي » لكن ضغط الرأي العام الدولي 
منعها من ممارسة هذا العمل . وتطور جيش التحر ير 
في هذا المناخ الملائم حى أصبح قوة سياسية هامة » 
وني الوقت ذاته شكلت جيبة التحرير الوطي 
بشكل مماسك » وانبثق عن الجببة حكوية موقتة 
للجمهورية الجزائرية . و بذلك حصلت جببة التحر ير 
على كل الواجهة الدولية للثورة . 

استطاعت القوات الفرنسية تحقيق بعض النجاحات 
في المحال العسكري » ولكن هذه النجاحات خلقت 
بالمقابل استياء متزايداً في الجيش الذي أحس عرمائه 
من جهوده الي بذها . ووقعت في غضون ذلك حوادث 
خطيرة أبر زها قضيتا (بازوكا الجزائر) و (قضية 
فور). وبازوكا الجزائر هي الحادث الذي وتم 
في ١١‏ كانون الثاني (يناير) عام ١454‏ » حيث 
أطلق الفرنسيون المقيمون في الجزائر طلقة بازوكا 
من أحد السطوح في ميدان أيسلي على مكتب الجترال 
سالان فقتل المقدم روديه أحد مساعديه وجرح 
العقيد باسيه . وقد امت جبة التحرير الوطي 


لكن التحقيقات 
أظهرت أن هذا العمل من تدبير الفرنسيين . والحادث 
الثاني يتلخص في ان الجرال فور بحث مع مفتش 
شرطة محافظة الجزائر تيتجن بالانقلاب الذي يرمع 


في بداية الأمر ذا الحادث . 


الجارالات الفرنسيون القيام به في الجزائر . وأعلم . 


تيتجن رئيسه شوساد الذي أخير بدوره الوزير 
لغري المقيم العام في الجزائر (لاكوست) فم 
تسجيل حديث فور ثم استدعي الى فرنسا واعتقل » 
وتسرب الحادث الى الصحف الفرنسية فهاجم بعضها 
تيتجن » واعتسيره البعض الآخر بطلا . وتظهر 
هذه الاحداث مدى التمزق الذي أصاب الوحدة 
الفرنسية من جراه حرب الجزائر . 

رفي شهر نیسان (ابريل) من عام ۱۹۵۸ » 
أدت بعض الرمايات الي قام بها جيش التحرير 
الوطي (على ما زعم فرنسا) بتوجيه غارة انتقامية 
عل ساقية سيدي يوسف الواقعة على الحدود التونسية . 
وأثارت هذه القضية الي أثيرت بصورة رائعة انفعالا 
خطيراً في منظمة الام المتحدة وفي فرنسا . وقدمت 
لولايات المتحدة الامريكية عرضاً (بالتدخل الودي 
للمصالة) وأرسلت موري الى تونس . فهب الجيش 
لفرنسي » وثار الرأي العام الأوروبي في الجزائر» 
وتحولت الجزائر العاسمة الى مسرح للتظاهرات الشعبية 
لعنيفة » وم يتمكن الجيش من السيطرة عليها إلا 
بعد جهود كبيرة . وفي العاصمة الفرنسية تحركت 
لحكوية الفرنسية بلا خطة أو هدف» وهي على ما 
هي عليه من احمال تدخل الجيش الفرنسي في 
لجزائر ضدها , وامبارت الجمهورية الرابعة فاستدعت 
جرال ديغول الذي استلم السلطة . خلال هذه الفترة 
كانت قضية الجزائر تعرض على هيئة الام المتحدة 
في كل دورة من دوراما » وتكتسب مزيداً من 
لانصار والمويدين » وكان من بين مؤيديها عضو 
مجلس الشيوخ الامريكي جون كنيدي (الذي أصبح 
رئيس , جمهورية الولايات المتحدة الامريكية عام 
۰ ولذي صرح في موز (يوليو) من عام 
۷ بقوله : ر ان الحالة الجزائرية أشبه ما تكون 
بقنبلة زمنية ستنفجر يما ما في وجه العام الحر 
بأشد خطراً من قضية المند الصينية ».وبدأ الحديث 
في العام كله عن ضرورة إجراه مفاوضات لإنهاء 
الصراع الدامي . وحددت الجبة الوطنية ومعها العام 
العربي وانصار الحرية مطالب الجزائر بوضوح في 
ثلاث فقرات : الاعتراف بالاستقلال » وقيام 
حكومة جزائر ية مؤقتة » والمفاوضات مع وقف إطلاق 
الثار . 

وكان ديغول مع تسلمه لسلطات الرئاسة الفرنسية 


يعتقد ان باستطاعته حل المسألة الجزائرية بتسوية 
ليبيرالية مشرفة . وكان يدرك باحساسه السياسي ما 
حمله على رفض الصيغة الي ختمت في ١‏ أيار (مايو) 
حياة الجمهورية الرابعة وهي أن « الجزائر فرنسية » . 
کا كان يعرف ان هضم الجزائر وتمثلها قد تجاو زته 
الاحداث منذ اكثر من عثرين عاماً » وان على 
فرنسا تقدم تنازلات كبيرة » ولكنه أخطأ الطريق 
عندما أعتمد وسيلة الضغط العسكري للعمليات ومارسة 
الاستراتيجية السابقة من جديد حى عحصل على 
التسوية التي يريدها. ذلك ان انيار الجمهورية 
الرابعة وقيام الجمهورية الخامسة قد أدى الى إعطاء” 


كل السلطات المدنية ليش الزائر . ودانت نتيحة 
هذا الموقف الحديد بالنسبة لمعظم الجرالات نحول 
عملهم عن المهام المسكرية. فعين ديغول الجارال 
قال فكان. جرال سالات امل السو عل تر 
عسكري حاسم يسمح له بتنفيذ التسوية البيائتية : 
وأعلن عن هذه التسوية بتصرحات واضحة جدأ 
عن « حق تقرير المصير الذاتي » و « سل الشجعان » 
في أيلول (سبتمبر) وتشرين الاول (اكتوبر) من 
العام ٠۹٠۸‏ . وبدأ الجنرال شال سلسلة من العمليات 
الكبرى طاردت تجمعات الثوار ما أرغم قيادة جيش 
التحر بر على تقسيم الجيش الى مجموعات صغيرة . 


مخفر فرنسي على الحدود الجزائرية - التونسية 


السلطات الفرنسية تصادر أسلحة قادمة الى الثوار الجسزائريين 


ينف 


الوفد الجزائري في مباحئات إيقيان 


ورغم ما حققته هذه العمليات من نجاح عسكري 
على مسرح الجزائر فانها لم تنجح في إضعاف ارادة 
الثورة ٠.‏ ووقف دينول ينتظر عبثاً مندو بسي الحكومة 
الجزائرية المؤقتة الذين يقدمون له تنازلاتهم . واستمرت 
الحكومة الجزائرية في إصرارها التام مدعوية بالرأي 
العام العربي والعالمي دون حدود. وهكذا فان 
الانتصار السكري الذي حققته فرنسا لم يضمن 
لها تحقيق الانتصار السياسي . وأمام هذا الموقف 
بدأ القلق يبيمن على الرأي العام الفرندي في الجزائر 
وقسم من الجيش الفرنسي بسبب السياسة الليبيرالية 
الي حاول ديفول تحقيقها بصورة ملتوية » ونجم 
عن هذا الوضع سلسلة من الحوادث الي تفاقت 
حدتها وخطورتها . فلمتاريس الي أقيمت في الجزائر 
العامة لم تكن أكثر من شواهد على الانفضال 
التام بين « الجزائر الفرنسية » والحكومة الفرنسية في 
بارس واف اک اند اسان اا 
فدعمت سبية التحرير الوطي في حمى التظاهرات 
في المدن الي أعادت للجمة هيبتها . واعيد اللترال 
كال“ الا فرشا بك ان“ اة هة المتكرية ۰ 
وسحت هذه الضمانات أخيراً بالمفاوضات في مولان . 
وتم إطلاق زعماء الجزائر المحتطفين منذ عام ٠۹٥٣۳‏ 
ليمارسوا دورهم في المفاوضات . وأعقب ذلك ديغول 
مخطاب ألقاه وتحدث فيه للمرة الأولى عن « الجمهورية 
الجزائرية » . 

وقوبلت اجراءات ديغول المسكرية بمزيد من 
الثقمة في الاوساط العالمية »> وعرضت تونس والمغرب 


VE 


وساطهما للتسوية ولكن عناد فرنسا أفقدها الافادة 
من هذه الفرصة . وعندما أعلن ديغول في عام ١95٠‏ 
استعداده لفتح ياب المفاوضات مع الجزائريين » 
رفض الجزائر يون شروط فرنسا في المفاوضات » 
وطلبوا أجراء استفتاء في الجزائر تحت إشراف هيئة 
الام المححدة . وني كانون الثاني (يناير) ١951‏ 
اتخذ مجلس تضامن الشعوب الافريقية - الآسيوية 
بالاجماع قراراته الي جاء فا بشأن الجزائر ,ان 
الجلس قرر مطالية جميع الشعوب والحكويات 
المستقلة في إفريقية وآسيا بتطبيق المقاطعة الاقتصادية 
ضد فرنسا والاعتراف بالحكوية المؤقتة للجمهورية 
الجزائرية » . وهاجم المحلس المساعدات الي تقدمها 
منظمة حلف شال الأطلسي لاستمرار الحرب 
الاستعمارية الي تشما فرنسا على الشعب الجزائري » 
وأيد اقتراح ا حكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية 
باجراء مفاوضات مع حكوية فرنسا وفق الشروط 
والوسائل الي تملبها مارسة حق تقرير المصير بحرية 
تامة . وفي ۳۱ كانون الثاني ( يناير ) سنة ١951١‏ 
ناقش مؤتمر وزراء خارجية الدول العربية الذي عقد 
في بغداد »> والذي اشرك فيه الجزائريون » قضية 
الجزائر »> وأصدر قرارات وتوصيات مهمة لتأييد 
الجزائر . وق ٠‏ آذار (مارس) 1951 وخضوعاً 
لقرار هيئة الأثم المتحدة اعلنت الحكومة الفرنسية 
أنها على استعداد للدخول في مفاوضات رمية مع 
زعماء المزائر . وي 1Y‏ آذار (مارس) 14٦١‏ 
أعلنت حكوية الجزائر موافقتها على العرض الذي 


قدمته رسيا حكومة فرنسا باجراء مفاوضات لاقرار 
السلام في الجزائر . 

أما على ارض الجزائر فقد كانت سياسة ديغول 
الليبيرالية مخيبة لآمال الفرنسيين »> كا كانت محخيبة 
لآمال الجيش الذي كان الخصم الأول لجببة التحرير 
الوطي الجزائري . فاشتد الور في الجزائر » وانفجرت 
الأزمة عندما وقم انقلاب الارالات في الجزائر 
الناضة + وكات اتلدب عل أعدت: بصورة اة 
ونمت تادا برعونة » ففشل الانقلاب بعد ان 
مزق الجيش الفرنسي تمزيقاً رهيباً. وبعد فشل 
الانقلاب انتفض الفرنسيون في الجزائر عن طريق 
حركة منظمة الجيش السري (.5 .4 .0) »> وشنت 
هذه الحركة حملة ارهاب عنيفة » ولكها م نحقق 
أهدافها » وكان من تتيجتها وضع الحد الفاصل 
في العلاقات بين الفرنسيين والجزائريين ٠.‏ وبر 
هذه الاضطرابات اعترف مؤمر ايفان باستقلال 
الجزائر » واحتل جيش التحر بر الوطي الجزائري مواقعه 
على امتداد القطر الجزائري » وتجمعت القوات الفرنسية 
في تكناتها و بدأ الفرنسيون المقيمون في الجزائر مغادرة 
أرض الجزائر » وانمار البئيان الذي بذلت فرنسا 
جهدها طوال مائة وثلاثين عاماً في تشيياه . 

في ١9‏ أيار (مايو) ١951١‏ أصدرت الحكوية 
الجزائرية من مقرها في توس بيان سياسياً ضمنته 
بوضوح المبادي العامة الي تؤدي الى نجاح مفاوضات 
مؤتمر إيقيان في حين كان بيان الحكومة الفرنسية 
يفتقر الى الوضوح . وبدأ المؤمر جلساته في ايقيان 
بتاريخ ٠١‏ أيار (مايو) . وطرحت فرنسا خطتها 
الي لا مكن للجزائر يبن حى مناقشها بعد تضحيامم 
وجهودهم » والثي تتعارض مماماً مع المبادي العامة الي 
حددتها الحكومة الجزائرية المؤقتة »> ورغم ذلك فقد 
استمر الوفد اجزائري يعارض مناقشا ويجادلا . وداح 
الحوار 
على هذه الصورة. و بعد ثلاثة أسابيع من المفاوضات 
توقفت أعمال المؤتمر بصورة مباغتة دون بيان الاسباب 
الداعية الى ذلك , 

حاولت فرنسا استغلال توقف مؤيمر إيقيان لاتباع 
اسلوب جديد في الضغط على الحكوية الجزائرية 
المؤقتة > فارسلت الى الدول الافريقية امحاورة للجزائر 
لإثارتهم ضد الجزائر حجة ان مطالب اجزائر بشأن 
الصحراء لن ترك لمصالحهم أي مجال . 
حكومة الجزائر بالاتصال بوزارات خارجية هذه الدول 
واوضحت هما موقفها من الصحراء . وجاء رد الدول 
الاقريقية الحاورة در ان موضوع الصحراء مكن ان 
بحل بصورة ودية بين الدول الافريقية ذاءها ولكن 


يفند الحطة الفرنسية موضوعاً موضوعاً . واستمر 


فاسرعت 


بعد استقلال الجزائر » . وفشلت الحاولة الفرنسية 
الاو . اما الحاولة الثانية فقد تحلت بذهاب جوكس 
ال اعلا بن فل مين ايان مباشرة اللاتصنال: 
بزعماء المسليين وانشاء (سلطة تنفيذية) . واتصل 
جوکس ومعاونوه مجميع زعماء الجزائر المسلمين وكان 
جواہم جميعاً , أن لا تفاوض او تعاون عن غير طريق 
الحكومة المؤقعة » . وفشلت المحاولة الثانية . اما امحاولة 
الثالثة فهي « تقسيم الجزائر وفق اقتراح الجمعية 
الوطنية الفرنسية » . وكان الاصرار على الرفض هو 
رد الحكوية الجزائرية عن طريق استفتاء شعبي في 
يوم الحامس من موز (يوليو) 155١‏ . وهو اليوم 
الذي اطلق عليه اسم « اليوم الويلني ضد التقسيم, 
حيث أجتاحت الجزائر سهوطا وجبالها » مدنها 


وقراها » تظاهرات لم تشهد البلاد لها مثيلا » ما 


دعم مكالة الحكوية الجزائرية »> وأحبط الحخطط 
لفرنسي . فعادت فرنسا الديغولية من جديد الى 
لاتصال لاجراء المفاوضات » وتم ذلك في يوم 
٠‏ موز (يوليو) »> حيث عقد المؤمر من جديد 
في لوغران . ولكن هذا المؤّمر اصطدم بقضية 
لصحراء التي ارادت فرنسا الحصول على امتيازات 
فييا. ورفض الوفد الجزائري كل شرط يتناف او 
يتعارض مع سيادة الجزائر و«استقلالها ففشلت 
لمفاوضات وتوقفت 2 ثم أعيدت » واخيراً » وفي 
آذار (مارس) ۱۹۹۲ توقف القتال رسيا بين 
قوات الاستعمار الفرشسي وقوات جيية التحرير 
لجزائرية . وامكن الوصو الى اتفاق اعترفت فرنسا 
موجبه بحق الجزائر في الاستقلال وتقرير المصير » 
والاعثراف للشعب الجزائري عقوق السيادة على 
أراضيه » بمد صراع طويل في سبيل الاستقلال 
والحرية . وكان سبب انتصار الجزائر نابعاً من 
وجود استراتيجية صحيحة طبقها الثوريون مقابل 
أخطاء مستمرة من جائب فرنسا . ومن أخطاء فرنسا 
تجاهلها. لروح المصر » وعدم وجود استراتيجية 
واضحة لديها في مجامبة الثورة » بالاضافة الى عناد 
الفرنسيين في الجزائر وجهلهم بالتطور الذي كان 
ينمو ويتعاظم » وهذا ما يوضح سبب خيبة أملهم 
والذعر الذي أصابهم عندما جوموا ذا التطور . 
ويممكن فهم غيظ الجنود الذين كانوا يرون حكومهم 
وهي تتخل طوعاً عن كل ما جهدرا رقاتلوا من 
اجله عبر سنوات طويلة وقاسية . وما لا جدال فيه 
ان تحضيرهم لمثل هذا التحول كان سيئاً جداً» 
وان انفجاراتهم نتيجة لذلك كانت طبيعية > بيد 
أن هذه الانفجارات كانت خرقاء الى حد بعيد » 


ركان عمل منظمة الجيش 


وساهمت في تفاقم الأزمة . 


إخلاء الجرحى الفرنسيين باطهليكويتر 


السري ( .8 .4 .0 ) نوعاً من الانتحار للاستعمار 
الفرنسي في الجزائر » كما كان الانقلاب انتحاراً 
آخر للجيش . وقد سهلت كل هذه الاخطاء مهمة 
جبهة التحرير الوطي ألى حد مذهل » لايا 
وان جهة التحرير لم ترتكب ما يستحق الذكر 
من الاخطاء » على الرغم من عدم وجود تصميم 
سابق الخط الاستراتيجي الشورة , فقد سارت الثورة 
في تطور رائع وفق المراحل التالية : بيان عملي 
لاظهار وحشية فرنسا «التأثير على الرأي العام » 
ثم التوسع بالثورة للاشراف على البلاد بفضل عنف 
قاس ولكنه معد بصورة جيدة وحم بصورة صحيحة 
حيث انه لا يصل إلا لأعداء الثورة وني أضيق 
نطاق . وبعد ذلك تنظيم جيد للعمل في العامة الجزائر 
وتصعيد الأزءة على المستوى العالمى وانشاه جيش 
التحرير لوطي في المحرمات المراكشية واجزائرية » 
وخلق هوة واسعة في صفوف الرأي العام الفرنسي 
عن طريق دعاية محكمة بدقة لاسيما فيما يتعلق 
بموضوع التعذيب والارهاب . واخيراً الدخول في 
المفاوضات لتحقيق اهداف واضحة ومحددة بدقة . 
وتعتبر هذه اللوحة المتكاملة تموذجاً رائعاً للحرب 
الثورية . 


() الثورة الروسية ٠۹۰٥١‏ 


في 707 كانون الثاني (يتاير) ۱۹۰٤‏ هاجم 
الاسطول الياباني مرفاً بورت آرثر Port Arthur‏ 
دون اعلان الحرب »> ودمر اسطولا روسياً ضخماً 
في معركة غير متكافئة استمرت ه٠٠‏ دقيقة > اظهر 


خلالها نحارة السفن الروسية بطولات رالعة > وم 
يستسلموا لقوات العدو فاغرقوا سفتهم . وزلت القوات 
اليابانية في كوريا ثم في منشوريا. وفي أيار 
(مايو) ١4.4‏ حاصرت القوات اليابانية الامية 
الروسية في قلعة بورت آرثر ودارت معارك طاحنة 
استمرت سبعة أشهر » وأدت الى سقوط القلمة في 
٠‏ کائون الأول (ديسمبر) 21١9٠04‏ وقد فقد 
أليابائيون خلال هذه المعارك زهاء ١١١‏ الاف بين 
قتيل وجريح » على حين بلغت خسائر الروس 
٠‏ ألفاً وهكذا سيطر الاسطول الياباني على عر البلطيق , 
وني شباط (فبراير) ه6٠9١‏ جرت معركة 
ضخمة بالقرب من موكدن 174101062 هزمت 
فيها القوات الروسية هز مة فادحة » وبلغت خسائرها 
هم ألفاً »> على حين خسر اليابانيون 7١‏ ألفاً , 
وكانت خاتمة هذه المعارك معركة تسوشيما 
8 االسلبحرية . وكانت خسائر روسيا 
في الحرب الروسية - اليابائية نحو ٠۷١‏ ألف قتيل 
وجريح بالاضافة الى تدمير اكبر اساطيلها . 
وني ه أيلول (سبتمير) ٠۹٠١‏ وقعت مماهدة 
صلح بين البلدين المتحاربين في قاعدة بورتسموث 
البحرية بالولايات المتحدة » 
حيث أنبت هذه المعاهدة الحرب بين روسيا واليابان » 
وتعهدت فها رسيا بالجلاء عن منشوريا » والتنازل 
عن القطاع الجنوبي لسكة حديد منشوريا . وحصلت 
اليابات على النصف الملوبي من جزيرة حالين 
Sakhaline‏ » ععلى ملكية الامتياز الروسي 
الخاص باستئجار جز رة لياوتونغ Liao-Tung‏ 
وعلى أثر هذه الحرب بدأ التذمر يستفحل بين 


Portsmouth 


PYo 


صفوف الشعب الروسي ثتيجة الطزائم الي ألقها 
لبابائيون بالجيوش الروسية من جهة » ونتيجة استبداد 
حك الاوتوقراطي القيصري من جهة أخرى . وكاتت 
لمسألة الزراعية من أهم الاسباب الي ساعدت على 
اندلاع الثورة . فبدأ التمرد بأن عمت البلاد موجة 
من المظاهرات والاضطرابات والاضرابات .و بدأ تحرك 
لعمال وتبعهم الفلاحون .وكثرت الاحزاب والمنظمات 
لشعبية المعارضة »> ومن هذه الاحزاب : حزب 
لعمال الاشتراكي الديموقراطي » وهو أهمها » وحزب 


الحرس الاحمر الذي ضم عمال المصائع المسلحين » 
رحزب المناشفة الأمين وهو مؤلف من عمال 


بر وغراد بقيادة ليون ر وتسكي , 

وني ۳ كانون الثاني (يناير) ٠۹۰۰‏ أضرب 
Pte‏ في بتر وغراد 
(رهو الاسم القديم لمديئة لينينغراد) احتجاجاً على 
طرد بعض العمال المنتسبين الى المنظمة الغابونية 
(منظمة مؤلفة من عمال المصائع في بتر وغراد يقودها 


الاب جيو رجي غابين Georgy Gapon‏ )» 
وعم الاضراب بتر وغراد ابتداء من ۸ كانون الثاني 
زينار) ۱۹۰٩‏ :۰ و بلغ عدد المضربين ١٠١‏ ألف 
عامل . وتوقفت اكثر المؤسسات الكبرى عن العمل» 
كنا توقفت الصحف عن الصدور. 

وفي يوم الاحدء في الصباح الباكر من 
۲۲ كانون الثاني (يناير) ۱۹۰۰ (الموافق ٩‏ يتاير 
حسب التقوم الروسي القدم) صاغ العمال > معاونة 
الاب غابون » عريضة حددوا فيها مطاليبهم . وكان 


لف 


عمالية ف موسكو ( تشرين الاول )1١906‏ 


أهمها : إنشاء مجلس تأسيسي » وتقدم الارض 
للفلاحين » وحرية الكلام » والنشر والاجماعات » 
وتحديد ساعات العمل اليومي بني ساعات بدلا من 
5 ساعة. وتوجه عمال بتر وغراد بقيادة الاب 
غابون » مع زوجاتهم وأطفالهم بثياب العيد > نحو 
المقر الدائم للقيصر نيقولا الثاني ني قصره الشتوي 
في بتر وغراد »> بحملون صور القيصر «الايقونات 
ويرتلون الصلوات » وكانت الحكومة القيصرية عل 
عم مسبق هذه المظاهرة السلمية »> فأعدت للقائها 
خيرة قواتها الي تضم الرس القيصري والقوزاق 
وفرق الحيالة . وما أن اقترب المتظاهرون من البوابات 
والجسور المؤدية الى وسط المدينة حى نفذ الجنود 
اوامر القيصر فضر بوا المتظاهر ين بالمدافع والرشاشات 
الثقيلة . وأعملت فرق الحيالة سيوفها برقايم رجالا 
ونساء واطفالا واجهزت على الجرحى مم . فقتل 
في هذه المجزرة الرهيبة في يوم واحد اكثر من 
ألف مواطن » وجرح ما يقارب الحسة آلاف . 
وقد عرف هذا اليوم ني التاريخ بيوم الاحد الدموي . 
وأثارت هذه المحزرة الرهيبة خط الشعب وايش معا » 
فهب اللايين من العمال الى السلاح »> ودعوا الى 
النضال والانتقام والثورة ‏ 

وني كانون الثاني (يناير) ١1.٠‏ قامت في 
موسكو اضرايات جماهيرية رافقها مظاهرات سياسية 
تأييداً ابر وليتاريا . وجرت في عدد من المدن 
اشتبا كات عنيفة مع الشرطة والقوات العسكرية . 
كا اضرب 44٠‏ ألف عامل من عمال المصانع » 


وامتدت موجة الاضرابات الى جميع أاء البلاد , 
وشلت الاضرابات في الشهور الثلاثة الاولى من 
من العام ۱۹۰۰ اكثر من ۸٠٠‏ ألف شخص . 
وهب الفلاحون بعد العمال . في كانون الثاني 
(يناير ) وشباط (فبراير) ۱۹۰۰ انفجرت الانتفاضات 
الفلاحية في مختلف مناطق روسيا. وني ٠۲‏ أيار 
(مايو) عام ٠۹٠٠۵‏ اضرب عمال الحياكة في مدينة 
ايفانوفو — فوزنسنسك 02105125[1/آ19220170-1 
واستمر اضراءهم حى اواخر موز (يوليو) » وكان 
اضراباً صخا اشترك فيه .م ألف عامل . وفي 
هذه الاثناء أنشئت أول منظمة للعمال في روسيا 
(اول سوفييت (او مجالس) مندوبي العمال) في 
بتروغراد » وضمت عثلي المصائع والعمال » وكانت 
مهمتها تنظيم الاضرابات المختلفة وقيادتها. وي 
صيف ٠۹۰١‏ سائد الفلاحون العمسال وشملت 
الاضرابات الفلاحية معظم أريجاء 
الفلاحون أراضي الملاكين المقاريين وأحرقوها . 
وأنشأوا أول اتحاد سياسي هم هو « إتحاد الفلاحين » 
كا أنشئت الليشيا المحافظة على الامن » وأنشئت 
مجموعات قتالية لصد الشرطة والقوات الغسكرية . 
وكان لإنشاء هذه التنظيمات الثورية تأثير على 
الجيش والاسطول » فانتشرت الافكار الثورية بين 
الجنود والبحارة. وكانت التفاضة السفيلة بونيويكي 
Poniomky‏ (السفينة المتمردة) حدثاً ثورياً 
ضخماً » إذ انضمت لأول مرة سفيئة حر بية كبيرة 
الى جانب الشعب الثائر . وبقيت » كا قال لينين : 
0 أرض الثورة الي لم تقهر. » 
وني ۱۸ تموز (یونیر) ۱۹۰۰ أرسلت الحكوبة 
القيصر ية اسطولا حرياً مؤلفا من ١١‏ سفيئة لقصف 
السفينة المتمردة في البحر الاسود . فانجهت هذه 
السفينة الى الشواطى* الرومانية للعزود بالوقود والمؤن » 


لبلاد » وهاجم 


إلا أن الحكوية الرومانية رفضت السماح ها بذلك » 
فبقيت هذه السفينة أكثر من اسبوع في البحر 
الاسود تحت الراية الحمراء تثير الذعر والرعب في 


السلطات القيصر ية الي ظلت تطاردها وتقصفهسا 
بمدفعية السواحل حى أضطرتها في اللهاية للتوجه الى 
رومانيا من جديد والاستسلام السلطات الرومانية . 

وفي أيلول (سبتمبر) من العام نفسه جرى 
بقيادة البلاشفة إضراب جماهيري شامل قام به 
عمال موسكو » واشترك فيه عمال المطابع والحبازون 
وعمال التبغ وعمال السكك الحديدية . وقاد مجلس 
السوفييت هذا الاضراب » فكان كا وصفه لينين 
باليرق الاول للعاصفة الذي أضاء ساحة المعركة . 

وفي تشرين الأول (اكتوبر) ٠۹۰۰۰‏ » بدأ 


أضراب عمال سكة الحديد في موسكو»ء وامتد الى 
بار وغراد » ثم تحول الى اضراب سياسي في جميع 
أنحاء روسيا . وقد شل هذا الاضراب المواصلات 
قي الامبراطورية . وتوقف عن العمل اكثر من مليون 
شخص » فكان اضراباً ضخماً لم يثهده أي يلد 
حى ذلك الين » واشترك فيه العمال والمثقفون والاطياء 
والمهندسون والمعلمون والصحفيون » وتوقفت الجامعات 
والمعاهد والحازن عن العمل , 

وي هذا الوقت انثى' حزبان برجوازيان 
معارضان لثورة هما: حزب الاكتوبريين 
( 00062155 ) » وهو حزب يي مغل 
البرجوازية من كبار الصناعيين والتجار . وكانت 
مهمته الابقاء على نظام الح . وحزب الكاديت 
( 122061 ) » وهو حزب الد مقراطیین س الدستوريين: 
وكان مكوناً من الليبراليين المنتمين الى الطبقات المالكة 
والمثقفين البورجوازيين » كما كان حزب الاصلاح 
السياسي , 

وني ماية تشر ین الثاني (نوفبر) ٠۹۰۰‏ اندلعت 
انتفاضة البحارة في سيباستو بول 2016ه]815685 
وفلاديفوستوك 11801970560016 » ولكن المدفعية 
القيصريسة قصفت السفن القائرة فحطتتها » 
واستسلم بحارها فاعدموا. وفي ۷ كانون الاول 
(ديسمبر) من العام نفسه » بدأ اضراب سياسي 
عام تلبية لنداء مجلس السوفييت » وتوف عن العمل 
أكثر من مئة ألف شخص » لكن القوات المسكرية 
وقوات الشرطة فرقت المتظاهرين » وتحول الاضراب 
الى انتفاضة مسلحة » فأقيمت المتاريس » وبدأت 
حرب الشوارع . وكان النضال عنيداً وقرياً » وسقط 
خلاله المئات من الضحايا » واستمرت المعارك الدموية 
عشرة أيام وصفها ليئين « بقمة الثورة وذروبها». 

ونتيجة هذه الثورة وقع القيصر ثقولا الثاني في 
٠‏ نشرين الأول (اكتوبر) ٠۷(‏ حسب التقوم 
الروبي القدم) عام ١5٠١5‏ بیاناً عرف ببيان ا كتوبر 
منح بلاده موجه مجلسا نيابياً (دوما) . 

ولقد انتخب مجلس الدوبا الاول في ٠١‏ أيار 
زمايو) ۱۹۰٩‏ ۰ 
والثر ودوفيك | كر ية الاصوات رغم ان الانتخابات 
جرت في ظر وف قع بوليسي رافقتها اعتقالات جماعية» 
وقد سعى القيصر جهده لاضعاف هذا المحلس لآنه 
لا يتفق وسياسته الزراعية الرجعية > إلا أنه لم 
يتمكن من ذلك » فأقال رئيس ويت We‏ .لا .8 
من منصبه » وعين في > تموز (يوليو) من العام 
نفسه ستوليبين 8أملإآ560 A۸.‏ .۶ رئیا 
للمجلس بدلا منه »> كا اعلن عن عزمه على تأليف 


ونال فيه حزبا الكاديت 


متراس في شارع أرباتسكايا في موسکو ۱۹۰۰ 


مجلس الدوما الثاني وذلك بالاتفاق مع الرئيس الجديد» 
ثم حل مجلس الدوما الاول في 5١‏ تموز (يوليو) 
عام ۱۹۰٩‏ . 

لقد كانت الثورة الروسية الأول ٠۹۰١‏ » 
رقم فشلها وعدم وصول القوى الثورية المشتركة فيها 
الى السلطة » وتعرض هذه القوى لعملية قع رهيبة > 
مقدمة لتفجير ثورة ١910‏ »> كا كان لما أثرها 
ونتائجها في المركات العمالية خارج روسيا . فبتأثيرها 
اندلعت الثورات في كل من الصين وايران ور كيا » 
كا اتسعت الحركات العمالية وتطورت في بلدان 
اوروبا والولايات المتحدة الاميركية . وأثارت شعور 
التحرر الوطي في المند واندونيسيا ومصر وبلدان 
الشرق الأوسط . 


071 الثوة الروسية (۱۹۱۷) 


هي أول ثورة اشتراكية منتصرة في تاريخ 
العام . قامت بها الطبقة العاملة الروسية متحالفة 
عع الفلاحين والجنود الروس الفقراء . و بفضلها ممت 
الاطاحة بسلطة تحالف البورجوازية مع كبار اللاك 
في روسيا » وعلى انقاض هذه السلطة أقيمت 
د كتاتورية الير وليتاريا . 

في مطلع القرن العشرين » تميأت الظروف في 
روسيا للثورة الاشتراكية » بعد أن دخلت روسيا 
القيصرية » مع الدول الرأسعالية المتقدمة الأخرى » 


مرحلة تعفن الامبريالية واحتضارها » تلك المرحلة 
الي تمثل » في الوقت نفسه » عشية الفورة الاشترا كية, 
وكانت التناقضات الطبقية في روسيا القيصرية » 
في بداية القرن العشرين » أكثر تعقداً وأشد حدة 
عنْها في الدول الأخرى. ووجدت أكثر أشكال 
الرأعالية تطوراً جنا الى جنب مع بقايا المرحلة 
الاقطاعية » والأساليب الاوتوقراطية » واستبداد المكوية 
وارهاءها القمعى . الى جائب كل هذاء» كانت 
الطبقة القائدة للحركة الثورية الروسية (الطبقة 
العاملة) تنمو وتزداد قوة في روسيا »> ووصل عدد 
عمال مصائع السكك الحديدية والبناء والزراعة في 
العام ١51‏ نحو ؟١‏ مليون عامل . وامتزج الكفاح 
الطبى الذي شنته الطبقة العاماة ضد ارأسمالية 
الروسية » مع كفاح ملايين الفلاحين الكادحين 
ضد ملاك الاراضي . ولأن رسيا القيصرية كانت 
دولة متعددة القوويات » اتبعت القيصرية سياسة 
استعمارية مكشوفة في قهر القوبيات في الاقاليم 
التابعة لما »> وهي القوميات الي تتكون اساسا ٠ن‏ 
الفلاحين . ٠‏ 

ولقد تضافر الاستغلال الرأسالي والإقطاعي » 
والقهر القومي » والارهاب الوليسي » والاستبداد 
السيامي » وتعفن بلاط القيصر نيقولا الثاني » 
وهزائم القوات المسلحة الروسية أمام القوات الألمانية ‏ 
وبؤين الجماهير إلى جوا ر بذخ الأقلية المستغلة 


الى أقادت من الحرب وازدادت غى حى وصل 
السخط الجماهيري ألى ذرى عالية » ووصلت البلاد 


بد 


القيصر نيقولا الثاني رومانوف والقيصرة والحاشية قبل الثورة 


الىابواب الثررة . 
وكانت قد قامت في روسيا » في العام ۱۹۰۵ 
ثورة بورجوازية ديمقراطية عنيفة > إلا أنها 
منيث بالفشل » واعتبرها لينين مجرد « بر وفة » لثورة 
تشرين الارل (اكتوبر) ۱۹۱۷ . وكانت ثورة 
شباط (فراير) (حسب التقوم الرربي القدم الذي 
يتأخر 1۳ يوا عن التقويم الميلادي) الي دمرت 
الاوتواراطية الروسية » خطوة هامة قربت ثورة تشر ين 
الاول (اكتوبر). ولقد سبق هذه الثورة عدة 
محاولات قامت بها البورجوازية لإصلاح الاوضاع 
رانقاذ النظام عن طريق استبداله نظام ده حوري . 
ركان آخر هذه المحاولات طلب رئيس مجلس الدوما 
(رودزيانكو) من القيصر في ٠١‏ شباط (فبرايد) 
۷ [تقريم قدم] عزل وزير الداخلية 
' (ر وتوبوبوف) المكروه شعبياً . ولةد رفض القيصر هذا 
لطلب . وفي ۲/٠٠‏ اضربت ٠١‏ مؤسسة صناعية 
وهتف المتظاهرون ضد الحرب والاتوقراطية > وي 
۱۸ و۲۲ أضرب عال مصانع بوتيلوف للاعتدة 
لحربية . وكان يوم ۲۳ شباط (فبراير) بداية الثورة 
آي اندلمت على شكل مظاهرات عمالية في بير وغراد 
شرك فہا ٩۰‏ ألف شخص.ثم استمرت الاضرابات 
والصدامات مع الشرطة في اليوم التالي . واشترك في 
لاضراب ۲۰۰ ألف عامل » تظاهروا في بتر وغراد » 
ونددوا بالحكومة القيصرية . وم تتخذ السلطات 
لعسكر ية تدابير شديدة لقمع الهبة الجماهيرية > 


FA 


مع ان تعداد الحامية كان حولي ٠٠٠١‏ ألف رجل . 
وفي يوم ۲٠‏ اتسع الاضراب حى شل ۲٠۰‏ آلف 
عامل واستمرت الصدامات مع الشرطة . ول يتدخل 
القوزاق بعنف لقم المتظاهر ين » مع انهم كانوا 
يشكلون مع اليونكرز (طلاب المدارس المسكرية) 
قوة الصدمة الي تعتمد علها الحكومة لقمع الشغب , 
امام هذه التحولات الخطيرة » ابرق القيصر نيقولا 
في يوم ٠6‏ الى الجترال خابالوف يأمره بوضع حد 
الفوضى . وفتحت فصيلة من فصائل السيارات المصفحة 
النار لأول مرة على المتظاهرين . وهدد خابالوف 
العمال » وامرهم بالعودة الى اعماهم قبل يوم 54 ۰ 
وإلا فإنه سيرسل الى الجبية جميع العمال الذين 
يمكن دعوم الى خدمة العلل , وف ليلة ىلاس .؟ 
اعتقلت الحكوية حوالي مائة من المناضلين الثوريين 
من بيهم ه أعضاء من لجنة بلاشفة بتروغراد . 
ولكن الثوار سيطروا على احياء فيبورغ (ضاحية 
عمالية ٠ن‏ ضواحي بتر وغراد) بكاملها » واستولوا 
على مراكز الشرطة » وسيطروا على عدة شوارع في 
العاصمة نفها. وني يوم 5؟ اتسعت المظاهرات 
والصدامات وتدخل الجيش ضد الثورة واطلق النار 
على المتظاهرين . وكان الثوار يحاولون اسمالة الجيش 
وتحييده . وفي المساء ممردت السرية الرابعة من فوج 
بافلوفسكي » وتركت الفكنة ونزلت الى الشارع بقيادة 
ضابط صف واصطدمت مغ الشرطة ثم عادت الى 
الفكنة حيث حاصرها فوج بر يورا جينسكي » 


وجردها من سلاحها واعتقل عدداً من أفرادها. وقام 
القيصر نيقولا الثاني بحل مجلس الدوما . وفي يوم ۲۷ 
قرر العمال متابعة النضال » وكان ذلك يعي العصيان 
المسلم . ولقد أدى هذا. القرار الى اندلاع الثورة 
بشكل عفوي ل تخطط الاحزاب الثورية له . وحاول 
العمال استالة فوج موسكوفسكي وفوج الاحتياط » 
ولكن الضباط احبطوا هذه الحاولات » واطلق الجنود 
النار على الجماهير الي اخذت تطالب بالسلاح . 
ونظراً لعدم توفر الاسلحة لدى العمال بشكل مسبق » 
فقد بدأ هؤلاء العمال بازع سلاح الشرطة لاستخدامه 
ضد الحيش وانتزاع سلاحه ومقاتلته به. وتضافر 
نضال العمال المسلح » وإساليهم النفسية لاستالة 
الجنود » وحقد القطعات الاحتياطية على القيادة وعدم 
ثقتها مها وعدم رغبنها 3 استمرار الحرب او الذهاب 
الى الجبة » فتمردث الافواج الاحتياطية الموجودة في 
بتر وغراد »وكان فوج فوهينسكي اول المتمردين وانضم 
إلى العمال » وتمرد الفوجان الليتواني و بر يو براجينسكي 
أيضاً . واستولى العمال الثوريون عل الأسلحة 
هن الفكنات ومن مخافر الشرطة ومسةودعاتها . وتضافرت 
الحركة الثورية العمالية مع الحركة الثورية للجنود 
الذين زلوا الى الشارع 4 اقا تلان سا الكلين 
النظام القدم . وانضم فوج «وسكوفسكي الى الثورة 
الي صارت تملك سيارات مصفحة ورشاشات وآلاف 
البنادق . ووقعت اشتباكات بين العمال والجلسود 
الثوريين من جهة » واليونكرز وقوى الثورة المضادة 
وبعض قطعات الجيش من جهة أخرى . وانتشرت 
الانتفاضة داخل . لجيش کالنار. وي مسا, ۲۷ 
انضم فوج سيمينوفسكي الى القورة . وبحاول شابالوف 
قع الثورة بالقوة » ولكن القوات الي كان يرسلها 
لتنفيذ المهمات كانت تخي وسط الجماهير. لذا 
حاول التمترس في مقر الشتاء ونحويله الى قلعة 
حصيئة والاتصال مع كر ونشتادت لاستقدام قوات 
تقمع الثورة » ولكن المدوى الثورية كانت قد 
انتقلت الى مختلف المناطق . وعندما احس خابالوف 
بأن تدابيره غدت بلا جدوى هرب من مقر قيادته 
في مساء ٣۷‏ ولم يعتقل إلا في اليوم التالي . وفي 
يوم ۲۸ ترك القيصر مقر قيادته العليا » واعتكف 
في تساركويه - سيلا » وتم توقيف وزراء الحكوبة 
القيصرية . واعلن الاضراب العام في موسكو . 

هكذا وبكل سهولة امار النظام القدديمء 
وأستولت الجماهير على السجون واطلقت سراح الموقوفين 
السياسيين » وسيطرت على جميع المؤيسسات اليوية 
في المدينة » واقامت في قصر توريد هيئة اركان 
ثورية » واعتقلت اعداء الثورة. وتحقق انتصار 


الثورة بثمن صغير » اذ قدر عدد الضحايا في 
بتر وغراد ب م44١‏ قتيلا وجراً > من بيهم 54م 
عسكرياً كان بيهم >٠0‏ ضابطا . 

وعلى اثر نجاح الثورة تشكلت مجالس السوفييتات 
(سوفييتات العمال والفلاحين والجنود) . وني ۲ آذار 
(مارس) تشكلت حكومة مؤآتة بورجوازية برئاسة 
الامبر لفوف واستقال القيصر لصاح اغيم وق 
لمو الأ ,ميخائيل ٠‏ وتكن ائيل أستقال في 
ليوم التالي وتقرر عقد مجاس تأسيسي لتحديد شكل 
لدولة الروسية المقبل . وني ۸ آذار (مارس) جرى 
توقيف نيقولا الثاني وفرض الإقامة الاجبارية على 
لمسائلة الاءبراطورية في تساركويه سيلا . وكان 
هناك ازدواج واضح في السلطة بين الحكوية المؤقتة 
رالسوفيبتات المنتشرة في كل انحاء البلاد . ولقد طالب 
لشعب الروسي بعد نجاح الثورة بانباء المرب 
لاستعمارية الي كانت روسيا تخوضها الى جانب 
لحلفاء » واقرار السلام » وإلغاء ملكية كبار ملاك 
لارض › وتخفيض ساعات العمل › کا طالب 
باطلاق الحريات الد مقراطية » ورقف القهر القوي . 
لا ان الحكوية المؤقتة تجاهلت مطالب الشعب هذه » 
ووصل بها الامر الى حد اما لم تعلن إلغاء النظام 
ملكي » انتظاراً لاول فرصة تمكها من إعادة القيصر 
لى عرش روسيا. واعلنت في ۲۷ آذار (مارس) 
عن عزمها' على متابعة الحرب « حى النصر الها » . 
ورنضت مالس السوفييتات الي يمن عليها مثلو 
لبورجوازية الصفيرة (المناشفة »> والاشترا كيون 
لثوريون » والفوضويون) اخذ زمام السلطة بيدها , 
وبسبب كمتع البلاشفة بتأييد الشعب المسلح » أصرحوا 
مؤهلين للاستيلاء على السلطة دون إراقة دماء » ودون 
لحاجة الى تفجير التفاضة مسلحة. وفي الثالث 
من نیسان (ابريل) ١91١07‏ [بالتقويم الروسي 
لقدم] عاد ليئين الى روسيا من منفاه في سويسرا 
داخل عربة قطار مغلقة حملته ممم .م ثورياً 
روسياً منفياً عبر الانيا وبإذن من حكويتها. وفي 
ليوم التالي اطلع قادة الحزب الباشني على خطته 
الرامية الى الانتقال بالثورة من مرحلتها البورجوازية 
لدمقراطية الى الثورة الاشتراكية . وبعد ثلاثة أيام 
من وصول لينين »> نشرت «اليرافدا » » جريدة 
لحزب البلشي الي انتقلت بعد الثورة البورجوازية 
من السرية الى العلن » موضوعات لينين الي تشير 
لى انتهاء المرحلة الآولى من الثررة > تلك الي 
أوصلت البورجوازية الى السلطة » وبداية المرحلة 
لثانية الي يحب ان تنتبي بانتقال السلطة الى ايدي 
لطبقة العاملة المتحالفة مع الفلاحين الكادحين » 
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والى ضر ورة حول الثورة البورجوازية الد مقراطية » 
الى ثورة اشتراكية . وطالب لينين باتباع تكتيكات 
مؤداها : عدم الثقة بالحكوية المؤقتة» وعدم 
مسائدتها » مع فضحها أمام الشعب نظراً لأا 
أدارت ظهرها لمطالبه في السلام والخبز والحرية 
والأرض . واقناع الشعب بأن سوفييتات نواب العمال 
والجنود هي المؤهلة للاستجابة الى مطالب الشعب 
ونحقيقها . ومن هنا رفم الحزب البلشي شعار : 
« كل السلطة للسوفييتات » . و وضع لينين مباجاً 
لنشاط السوفييتات تضمن ما يلي : في الميدان الدولي» 
النضال في سبيل عقد صلح ديمقراطي عام. في 
الميدان الاقتصادي » تأميم جميع المصارف » وإنثاء 
مصرف شعبسي واحد «وحد » وتأميم احتكارات السكر 
والتعدين » وفرض رقابة السوفييتات على كل انتاج 
وتوز يع المنتوجات . ي الميدان ألز راعي » مصادرة 
اراضي اللاك بدون أي تعويض . وتأميم 
الاراضي الزراعية في روسيا. في الميدان القومي » 
منج شعوب الأقاليم الي تسيطر علها روسيا حق 
تقرير المصير . 

وى ۲۲ نيسان (ابريل) [حسب التقويم 
القدم] . نقد المؤتمر الثاني للحزب البلشي الروسي » 
فصادق عبى خطة لينين للانتقال الى الثورة الاشترا كية. 
وبدأ الحزب البلشنى نشاطاً ضخماً بين جماهير 
الشعب الروبي » لتعبثتها في وجه الرأعالية » ومن 
أجل إنجاز الثورة الاشتراكية . وني أول أيار 


(مايو) ١9117‏ ؛ احتفل العمال الروس بعيد العمال 
العالمي » لأول مرة بشكل علي . ولي هذه الاحتفالات 
جرى التنديد باستمرار الحكومة الروسية في المرب . 
ولي اليوم التالي حرجت مظاهرتان في شوارع 
بتر وغراد : الأولى صغيرة الحجم » تحركها الحكوية 
المؤقتة » وتدعو الى الاستمرار في الحرب » «الثانية 
بلشفية » ضمت نحو مائة ألف عامل » تطالب 
بنقل السلطة للسوفيبتات . وفي هذه اللحظة الي 
وضعت فيها الحكومة في مأزق حرج » هرع المناشفة 
والاشترا كيون الثوريون الى مد يد المساعدة للحكوبة » 
فشاركوا في ه أيار (ماير) في تشكيل حكوية 
مؤقتة ائتلافية من مثلي الاحزاب البورجوازية 
(الكاديت أساساً) » ترأسها الأ«ير لفوف . وتوالت 
مظاهرات الاحتجاج ضد الحكووة في موسكو وفي 
مدن الاورال وثي المراكز الصناعية الاخرى, 
وأخذت قطاعات واسعة من العمال والجنؤد في بتر وغراد 
تنفض من حول الاشتراكيين الثوريين «المناشفة , 
وبدأ العمال يسحبون من السوفييتات النواب المناشفة 
والاشترا كيين الثوريين » ليحلوا مكانهم نواياً بلاشفة. 
وازداد عع الأيام عدد المؤيدين للبلاشفة بين عمال 
وجنود بار وغراد . و بالرغم من تعاظم تفوذ البلاشفة » 
الا ان نفوذ الاشتراكيين الثوريين والناشفة ظل 
هو السائد في روسيا . واتضح ذلك جلياً في المؤزمر 
الأول للسوفييتات المنعقد في بثر وغراد في ۳ حزيران 
(يونيو) ۱۹۱۷ [تقويم قديم] . فقد حضر جلسات 


۳۷4 


المؤمر زهاء ألف مندوب » لم يكن البلاشفة بمثلون 
سطهم سوى اكثر من العشر بقليل . واستغل 
المناشفة والاشترا كيون الثوريون الأغلبية » ومرروا 
في المزمر مشروعهم بتحبيذ سياسة التحالف مع 
البورجوازية . ورد البلاشفة بالدعوة الى إقاءة مظاهرة 
في بر وغراد » في العاشر من حزيران (يونيو) . 
إلا أن المؤمر منع المظاهرة »> عشية اليوم المحدد 
لقيامها . عندها قررت اللجنة المركزية الحزب الباشي 


۸۰ 
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الاحتياط الوطي في روسيا 


إلغاء المظاهرة > تحبا عنها الصدام مع السوفييتات . 
وني ماولة لامتصاص نقمة العمال » عاد المؤبمر 
وقرر إقامة مظاهرة في الثامن عشر من حزيران 
(يوفيو) [تقويم قدم] > ولكن تحت شعار الثقة 
في الحكومة المؤقتة . ودعا البلاشفة العمال الى الاشترًاك 
في هذه المظاهرة » ولكن تحت شعار « كل السلطة 
للسوفييتات » . وف اليوم الموعود تجمع نحو 5.٠.‏ 
ألف من العمال والجنود »> سارت أغلبيهم تحت 


الشعار البلشنى » في حين رفعت قلة لافتة ر الثقة » 
بالحكوية . وخافت الحكوية من النفوذ المتزايد 
للبلاشفة . ولأ زعماء البورجوازية الى الوسيلة 
التقليدية لاغتيال الثورات » وهى ضر بها محجة حماية 
مؤخرة جببة القتال . فقررت شن هجوم عسكري 
على القوات الألمانية » فاذا نجم هذا المجوم » 
توطدت سلطة الحكوية » ما يسهل علها مهمة قم 
القوى الثورية » أما اذا فشل » فستلتي اللوم على 
البلاشفة » الذين يقفون ضد الحرب ويفسدون 
معنويات الجيش الروسي . وجاء توقيت اهجوم موافقاً 
ليوم قيام المظاهرة . 

ولقد مي المجوم الروسي بقيادة الجترال 
بروسيلوف وتحت إشراف وزير الربية کرنسي 
بفشل ذريع » بسبب سو تحضيره » ما أعطى الفرصة 
للقوات الألمانية كي تشن هجوا مضاداً ٠»‏ وتستولي 
على رقعة واسعة من الاراضي الروسية » وعلى كميات 
كبيرة من الأسلحة والذخائر » كا أسرت العديد 
من الجنود الروس . وفي اهجوم الروسي واهجوم 
الألماني المضاد خسرت القوات الروسية نحو ٠٠‏ ألف 
بين قتيل وجريح . وني الثاني من تموز (يوليو) 
ترك وزراء الكاديت الحكوية الائسلافية المؤقتة , 
وبمجرد فشل المجوم » بدأت الحكوية الروسية في 
تنفيذ خطنها » فشددت الصحافة الموالية لها المجوم 
على البلاشفة » بدعوى أنهم أحبطوا المجوم ااروسي 
بدعايتهم ضد المرب . إلا أن خط الجماهير الكامن 
سرعان ما انفجر بصورة عفرية ؛ في ۲ موز 
(يوليو) [تقوم قديم] نظم جنود فوج الرماة. الأول 
المرابط في بر وغراد » مظاهرة مسلحة ضد الحكوية » 
وأرسلوا مندو بيهم الى المصائع وإلى بقية افواج حامية 
پار وغراد » حثوهم عل الانضام الى المظاهرة . ولقد 
انفم الهم في مساء ۷/۲۳ جود ٩‏ قطعات عسكرية 
بالاضافة الى حارة كر ونشتادت وعمال المصائع الذين 
تجمعوا في ساعة متأخرة من الليل أمام قصر توريد 
وأخذوا يطالبون باسقاط الحكوية المؤقتة وتسليم السلطة 
للسوفييتات . وكان البلاشفة بقيادة ليئين قد عارضوا 
القيام بالمظاهرة »> إذ رأوا أن الظروف م تنضج 
بعد لاسقاط الحكوة . فالقوى الثورية الموجودة في 
العاصمة تكى للاستيلاء على السلطة » ألا ان الحفاظ 
على هذه السلطة كان مستحيلا » بسبب ثقة البلاد 
وقوات الجبة بالحكووة » مما عل وقوف أغلبية 
الشعب ضد الثورة آمراً مرجحاً . إلا أن البلاشفة 
عجزوأ عن كبح جماح الجماهير اطائجة » وقرروا 
السير في مقدمتها لتنظيمها . 

وي الرابع ءن موز (يوليو) [تقريم قديم] 


خرج أكثر من ٠٠١‏ ألف شخص الى الشوارع » 
تحت شعار : « كل السلطة للسوفييتات ». وضمت 
المظاهرة فصائل من الحرس الأحمر ومن حارة 
كر ونشتادت والجئود الثوريين . وتردد زعماء اللجنة 
التنفيذية للسوفييت » ومركزت الحكوية المؤقتة في 
قصر ماري » واستقدمت من جبهة القتال قوات 
مضمونة (فرقة الحيالة 14 » وفوج قوزاق الدون » 
وفرقة من الأوهالانس » وفوج ايسبورسكي ۱۷۷ » 
وفوج مالوروسيسكي) وفتحت هذه القوات النار على 
المظاهرة وشتتت الجنود والعمال . وفي ليلة ۽ سه 
موز (يوليو) حطمت الفصائل الموالية الحكومة مقر 
صحيفة ر البراقدا » ومطبعتها , وعهدت الحكوية الى 
فصيلة خاصة من اليونكرز (طلبة المدارس المسكرية) 
لبحث عن لينين واعتقاله أو قتله . إلا أن لينين 
مكن من الاختفاء ممع عدد من قادة البلاشفة , 
وحاولت الحكوية المؤقنة إقامة دكتاتورية 
للثورة المضادة » وشنت حملة اعتقالات وأسمة » 
في الشهر نفسه »> ضد البلاشفة » وحبت الوحدات 
لمسكرية الثورية من بتر وغراد » وأرسلا الى 
لجببة . وني الجيش أعيد العمل بعقوبة الاعدام في 
۷ موز (يوليو) . وتم اعتقال آلان الجنود 
لرفضهم تنفيذ الاوامر الصاذرة اليم » وتم أعدام 
لعديد منهم رمياً بالرصاص . وانتقلت السلطة بكاملها 
البورجوازيين . عندها تأكد الحزب البلشلي ان امكانية 
وصول العمال والفلاحين الكادحين الى السلطة بطريقة 
سلمية قد اختفت , واستبدل البلاشفة تكتيكاتهم 
الكفاحية ما يتلاءم مع الأوضاع الجديدة » فنذ 
۷ موز (يوليو) وحتى بداية آب (اغسطس) 
[تقوم آديم] العقد في بتروغراد » بصورة شبه 
سرية » المؤمر السادس للحزب البلشي » الذي بلغت 
عضويته » آلذاك » ۲۲ ألف عضو. وقرأ ستالين 
التقرير السياسي الذي أعده لينين » الغائب عن 
ازمر ٠.‏ ولقد ذكر لينين في تقريره ان من المستحيل 
عل الطبقة العاملة الروسية أخذ السلطة بصورة 
سلمية » أذ لا مكن الاستيلاء على السلطة ألا 
بالقرة :4" يقد اسقاط: حكرمة القورة المضادة... وراى 
لينين أن شعار « كل السلطة السوفييتات » لم يعد 
يناسب الوضع الجديد » بعد أن أصبحت السوفييتات 
ذيلا الحكوية البورجوازية . ودعا لينين المؤتمر الى 
تشديد الكفاح لكسب السوفييتات الى جانب 
البلاشفة . وأقر المجمر خطة أعداد الانتفاضة المسلحة 
لإسقاط حر الرأسمالية . وصادق المؤمر على خطة 
الحزب الاقتصادية » الي صاغها لينين فيما عرف 
ب « موضوعات لينين » . وهي الي رأت أن اقتصاد 
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روسيا يتدهور » وأن الشعب يعاني من الجوع والفقر 
المدقع » وأن قيمة النقد الروسي في هبوط مستمر» 
في حين اشتذت التبعية لرأس الال الأجنبي » ما 
حول روسيا الى شيه مستعمرة للامبر ياليين الأجائب . 
وانتهت الحطة الى أن انقاذ روسيا لا يم إلا باسقاط 
الحكومة البورجوازية » وبنقل السلطة الى الطبقة 
العاملة والفلاحين الكادحين . 

وني هذا المؤتمر ضمت الى الحزب الفرقة الي 


كان يرأسها تروتسكي › کا هم الجناح اليساري 
ودعا المؤمر 
الى مضاعفة النشاط وسط الجماهير الروسية »> ورص 
صفوف كل القوى الثورية الروسية » من أجل إسقاط 
ديكتاتورية البورجوازية . وني ١‏ آب (اغسطس) 
تم إبعاد نيقولا الثاني وعائلته إلى طوبولسك في 
سيبيريا (ولقد بني القيصر هناك حى أعدم في 
العام ۱۹۱۸) . 


من المناشفة و «الائر - دیسر یکت » . 


۳۸4 


كانت الهزيمة العسكرية في 


وني خريف ٠۹١۷‏ أوصلت سياسة الحكونة 
المؤقتة روسيا الى حافة كارثة وطنية » بعد أن اتسعت 
أعمال التخريب في الصناعة وني وسائط النقل » 
رتناقصت المواد الحام والوقود مما تسبب في إغلاق 
مئات المصائع » وانتشرت البطالة بين العمال » 
واختضت معظم مواد التموين الرئيسية » وارتفعت 
اسعار كل السلع » وكادت البلاد أن تشهر افلاسها» 
بعد أن أغرقت الحكوية المؤقتة الأسواق بالعملة الورقية 
دون غطاه ذهبى » وارتكنت الحكوية المؤقتة » 
بالكامل » على القوى الاستعمارية الغربية > , 
وصلت ديوبها من هذه الدول الى حوالي ٠٠‏ ألف 
مليون روبل من الذهب » ووقعت أضرابات عمالية 
واسعة » وتوقف ۷٠٠‏ ألف من عمال السكك 
الحديدية عن العمل مطالبين بتحسين شر وط حياتهم » 
وما كادت الحكوبة تسوي أمر هذا الاضراب حى 
أضرب عمال التعدين والأحذية » ومهم ٠٠١‏ ألف 
من عمال النسيج . وتميزت هذه الاضرابات عما سبقها 
من أضرابات » بطرد العديد من أصحاب العمل ©» 
واستيلاء العمال على آدارة المصائع , واشتعلت هبات 
فلاحية في سائر انحاء روسيا . 

ري ۲۱ آب (اغسطس) سقطت ريغا بيد 
الالمان . واستغل الجترال كورنيلوف القائد العام 
الجيش الروسي هذه الفرصة وحاول القيام بانقلاب 
عسكري في ۲۷ آب (اغسطس) لإقامة ديكتاتورية 


AY 


الجبهة عامل م ركاللغورة 


عسكرية . وتحركت قواته باتجاه العاصمة . وهنا تضافر 
البلاشفة مع الحكومة » واحبطوا المؤامرة الانقلابية . 
وألي القبض على كورنيلوف . وعين كيرنسكي قائداً 
عا للجيوش الروسية في ٠م‏ آب (اغسطس) » 
ما أجج حركة الفلاحين » فهبوا يطالبون بالارض» 
وسيطروا » £ الشهر نفسه » على 44+٠١‏ ضيعة 
من كبار اللاك . ويي الشهر التالي فرضوا سيطرهم 
على 458 ضيعة أخرى . وفي ١م‏ آب (اغسطس) 
[ بالتقويم القديم] وافق سوفيات بر وغراد على مشر وع 
قرار قدنه النواب البلاشفة بنقل السلطة الى السوفييتات» 
فسارع كيرنكي » في اول ایلول (سيعير) » 

تشكيل حكوية مديرين من خسة أعضاء » وأعلنت 
الجهورية الروسية . وني ه أيلول (سبتمير) وافق 
سوفيات موسکو على قرار بنفس معى قرار سوفيات 
بر وغراد » وتوالت بقية السوفييتات في تبي قرارات 
مماثلة . وانحازت حاميتا بير وغراد وموسكو ال 
البلاشفة ف الكفاح ضد -الكرب الاستعمارية ومن 
أجل إقرار السلام . وحدث الشيء نفسه مع اسطول 
البلطيق » ومع جنود الجبهتين الثمالية والغر بية . 
وتعاظمت حركة التحرر القومي في الأقاليم الي 
يمن عليها روسيا . وي الوقت نفسه كانت الحكومة 
المؤقتة تعاني أزءة مستمرة في السلطة » وجدت تعبيرها 
في التغيير المستمر في مجلس الوزراء . وعمت الفوضى 
صفوف المناشفة » وانفصل عهم فريق سى نفسه 


« الاشتراكيون الد مقراطيون الأميون » » وطالب هذا 
الفريق بضرورة التحالف مع البلاشفة > وظهر 
جناح يساري في الحزب الاشتراكي الثوري » سرعان 
ما تبلور في حزب «الاشراكيين الثوريين 
اليساريين » » وبادر الى التحالف مع البلاشفة . 


وتطور الموقف » حين رفضت « الةاعدة » العيش 
بالطر يقة القدممة 04 5 حين عجزت بر ألقمة » عن 
الحم بالطريقة القدمة . ودولاً > كانت القوى 


الامبر يالية مشتبكة مم بعضها البعض في حرب 
ضارية » وم يكن بسعها وقف هذه الحرب والتفرغ 
لوأد الثورة في روسيا . وبذا تكون الأزبة الثورية 
قد نضجت » إذ أصبحت الظروف الموضوعية والذاتية 
موائية: لاشمال الانعفافة المسلحة هد الحكوية 
المؤقتة . 

وني منتصف أيلول (سبتمبر) [حسب التقويم 
الروسي القديم] أرسل لينين » من «مفاه الاختياري 
بفنلندا » عدة رسائل الى الاجنة المركزية الحزب 
الباشي » والى لجني بتر وغراد وموسكو » أكد فہا 
على ضرورة أسراع البلاشفة في الاستيلاء على السلطة 
في روسيا. وفي السابع من تشرين الاول (اكتوبر) 
[تقويم قديم] عاد لينين من فتلندا الى بثر وغراد » 
متخفياً . ومنذ العاشر من الشهر لفسه » عقدت 
اللجنة المركزية للحزب البلشي عدة اجماعات » 
ترأسها لينين » وكانت دف مناقشة الاستعدادات 
للغررة وخطوات تنفيذها » كما انتخبت «كتباً سياسياً 
من سبعة أعضاء . وةرأ لينين » في الاجمّاع الأول 
)٠٠١/٠١(‏ تقريراً عن ضرورة اشعاله الانتفاضة 
المسلحة . وصادقت اللجنة المركزية على مشروع 
القرار الذي صاغه لينين » والقائل حتمية الانتفاضة» 
وان الظروف الموضوعية والذاتية تامة النضوج . إلا 
من أعضاء اللجنة المركزية » هما كاسييف 
وزينفييف » عارضا هذا القرار » في حين أيده 
٠‏ من أعضاء الاجنة المركزية وامتئع ثلاثة آخرون 
عن التصويت . وكان عدد أعضاء الحزب الباشي 


قد بلغ › حيئذاك » زهاء 


ان اثنين 


٠‏ ألف عضر. وعن 
هذه الدورة للجنة المركزية أنيثقت ر اللجنة المسكرية 
الثورية » »> وترأسها ينين بنفسه . 
اللجنة على مجمل الأعمال ف الاعداد وقيادة الانتفاضة 
المسلحة . وانتشر مندوبو اللجنة المركزية للحزب 
البلشنى في المناطق الصناعية الروسية دف قيادة 
الانتفاضة . وشكات اللجنة التنفيذية مجلس سوفيات 
بتر وغراد لجنة ثورية عسكرية » ترأسها بودوفويسي . 
وأرسلت اللجنة مفوضها الى كافة الوحدات العسكرية 
المرابطة في العاصمة وضواحما . واستكملت قوى الثورة 


وأشرفت هذه 


ستعداداتها لشن المجوم . وفجأة نشر كامتييف 
وزينوفييف خبراً في صحيفة « نوفاياجيزن » المنشفية 
عن معارضتهما للانتفاضة الي قررت تفجيرها الاجنة 
مركزية الحزب البلشي . وني الرابع والعش رين من 
تشرين الأول (اكتوبر) [حسب التقويم الروبي 
لقدم] »> ٠‏ تشرين الثاني (نوفير) [حسب التقويم 


هذا اليوم » بالذات مساء أو ليلا». وطالب من اللجنة 
لمركزية للحزب البلشي الاح له برك محبئه في 
ضاحية فيبورغ والتوجه الى مولي حيث يجتسسع 
سوفييت بتر وغراد » واللجئة المركزية البلشفية » 
واللجنة العسكرية الثورية بصورة مستمرة . ولكن 
للجنة المركزية طلبت منه التريث فرك باه وانجه 
إلى مولي . وما ان وصل الى مكان الاجماع حى 
أعطت اللجنة العسكرية الثورية الأمر بشن الانتفاضة 
الل 

واكتظت بير وغراد ليلة ۲۲ - ٠٠١‏ تشرين الاول 
(اكتوير) [حسب التقويم القديم] بفصائل الرس 
لأحمر والجنود والبحارة الثور يي و بسيارات الشحن 
لي تقل المواطنين المسلحين . و بناه على أوامر الحزب 
لبلشني وليئين » قائد الحزب » احتل الحرس الأحمر 
راجاود والبحارة الثوريون محطات السكك الحديدية 
والجسور ورا كز المواصلات وبمحطات الكهرباء 
واوائر الحكومة ومصرف الدولة . وتم الاستيلاء على 
هذا المصرف تحبا الحطأ « كوموزة باريس » القاتل » 
الي م تجرؤ على المساس بأصحاب المصارف » مما 
أسلمها للافلاس والجوع , وخر الطراد الموالي للبلاشفة 
«أورورا» مياه نهر ليها » وتوقف عند جسر 
نيكولايفسكي . وني صباح يوم ۲۰ كانت أغلب 
بتر وغراد في أيدي الثوار البلاشفة » وان احتفظت 
قوات الثورة المضادة ببضع مراكز في وسط المدينة » 
مما فا « قصر الشتاء » > حيث قبع وزراء الحكوية 
لؤقتة. » تحت حماية كتيبة من اليونكرز » في حين 
هرب رئيس الحكومة كير ينسكي » سراً من بثر وغراد » 
في سيارة السفارة الاميركية » وانتجه إلى قطمات 
لقوزاق المسحوبة .ن الجهة »> بغية العودة معها 


لى العاصمة . وسرعان ما صفت قوات الثورة جيوب 


قوات الثورة المضادة في بتر وغراد. وحى «ساء 
٠‏ تشرين الأول (اكتور) [بالتقويم الروسي 
لقدم] ظل « قصر الشتاء » » محاصراً بقوات كثيفة 
٠ن‏ الحرس الأحمر والجنود والبحارة الثوريين . وفي 
لساعة +١‏ دوت فوق لمر نها وبر وغراد » 
القنبلة الأولى من عداقم الطراد زز وروا 
إشارة للبدء في المجوم على « قصر الشتاء » . وبعد 


ليلادي] دعا لينين قوى الثورة الى « حسم الأمر. 


ثوار سوفيات في شوارع بتر وغراد 


ساعات قلياة احتلت قوات الثورة القصر ») حيث 
اعتقات الوزراء السابقين » وأودعتهم قلعة بطرس 
وبولص » حيث كان القيصر يسجن الثوار من 
قبل . ورفرف العم الأحمر فوق العامة الروسية 
بتر وغراد . 

وني مساء السادس والعشرين من تشر ين الأول 
(اكتوبر) [ تقوم روسي قديم] افتتحت جلسة 
مؤتمر السوفيبتات الثاني » الذي ضم اكثر من +6٠‏ 
مندوباً » مهم نحو ٠٠١‏ بلشفياً » وقرابة ٠۸۰١‏ من 
الاشترا كيين الثوريين اليساريين » وبي للاشرا كيين 
الثوريين والمناشفة ما بين ۷١‏ و٠۸‏ مندوباً » 
غادر معظمهم »كان المؤمر » 5 حين أنضمت 
بقيتهم إلى أغلبية المؤمر . واتخذ المؤفر قراراً بانتقال 
السلطة كلها الى السوفييعات . وألى ليئين في المؤمر 
تقارير عن السلام والأرض » اشار فيا الى ان 
البلاشفة عرضوا على حكووات البلدان المتحاربة 
جميعها الشروع فوراً مفاوضات لعقد صلح 
د ممقراطي عام » بدون الحاقات ولا تعويضات › 
أي بدون الاستيلاء على أراضي الغير » وبدون ابتزاز 
التعويضات الحربية من المهزوم ٤‏ مع ملح جميحع 
الام والشعوب الحق في تقرير مصيرها. واقترح 
ليئين على المؤبمر اقرار « مرسوم الآرض » » الذي 
ينص على مصادرة -جميع أراضي اللاك والآديرة 
والعائلة القيصرية » بلا تعويض ء ومليكها للشعب . 
وشكل المؤتبمر الحكومة السوفياتية » الي حملت » 
آنذاك » اسم « مجلس مفوضي الشعب » . وتم تعيين 
لينين رئياً لهذه الحكومة > كا انتخب المؤتمر 
أعضاء « اللجنة التنفيذية المركزية لعموم روسيا» 


واشتار كامنييف ريسا هذه اللجنة ( في ۸ تشر بن الثاني 
(نوفير) استبدله بسفيردلوف) . وفي إطار الحكوية 
السوفياتية تم تشكيل « نة الشؤون السكرية 
والبحرية » » الي ضمت بلاشفة من ذوي الحيرة 
المسكرية؛ وهم : انتونوف » وأوفسبينكو » والملازم 
الثاني كريلينكو » والبحار ديبيلكو (رئيس الاجنة 
المركزية لأسطول البلطيق) . وكانت هذه اللجنة 
أول هيثة حكوبية سوفياتية للادارة المسكريةء وبعد 
فترة وجيزة أضيف الى هذه اللجنة أعضاء جدد » 
وتحولت الى « مفوضية الشعب للشؤون المسكريسة 
والبحرية » 

ولم تستسم قوات الثورة المصادة لهزمة » 
فقاد كير ينسكي مع الجترال کراسنوف وبحدات 
من القوزاق من مديئة أوستروف في اتجاه بتر وغراد » 
ہدف استردادها من الثوار . وي ۷ تنشرين الاول 
(اکتور) [ حسب التقويم الر وسي القدم] » احتل 
القوزاق بقيادة كراسئوف « غاتشينا » الواقعة جلوب 
غر بى العامة . وي اليوم التالي احتاوا « ت أ ركويه - 
سيلو وتقدموا حى مسافة ٠٠١‏ كيلومتراً من العامة » 
في الوقت الذي احبط فيه الثوار البلاشفة محاولة 
قام بها طلبة المدرسة العسكرية للتمرد في بتر وغراد . 
وتكاتفت فصائل الحرس الأحمر ووحدات حامية 
بتر وغراد والمدفمية والسيارات المصفحة وسفن أسطول 
البلطيق !لحر بية في مواجهة هجوم القوزاق . وجح 
الحرس الأحمر والقوات الثورية في وقف تقدم 
القوزاق والانتصار علہم على مرتفعات بولكوذو 
في ۳۰ - ۳١‏ تشرين الاول (أكتور) » واجبارهم 
عل الراجع نحو «غاتشينا» . ما هيا الفرصة للثوار 


Af 


از صورة للاسرة المالكة « رومانوف » مع الحرس الامسبراطوري . 


ينتقلوا من الدفاع الى اهجوم . 

رطلب قسم من القوزاق التفاوض مع البلاشفة » 
فتوجه ديبينكو برافقه حار ثوري وأحد » مساء 
لايك من تشرين الثاني (نوفبر) [تقويم قديم] الى 
« غاتشينا » »> حيث يتمركز مقر قيلدة القوات 
لرئيسية القوزاق » وجح في اقناع جموع القوزاق 
بوقف القتال ضصد البلاشفة وتسليم غاتشينا »> بل 
وتقرير اعتقال كير ينسكي وكراسنوف ٠‏ وتسليمهما 
الحكومة السوفياتية , وني اليوم التالي أصدرت ر اللجنة 
لثورية العسكرية » بلاغا عن العمليات » أعلنت 
فيه دحر وات كبر ينسكي » واعتقال كافة أركانه » 
وعل رأسهم كراسنوف وفويتينسكي » في حين هرب 
كير پنسکي متخفياً في زي حار . 

واعتباراً من السابع والعشرين من تشر ين الاول 
(اكتوبر) [تقريم قدم] نشبت في شوارع موسکو 
اشتباكات دامية » سرعان ما تحولت الى معركة 


حقيقية » بين قوات الثورة وقوات الثورة المضادة . 
وتصدت فصائل الرس الأحمر » والجنودٍ الثوريون » 
وات الثورة المضادة » الي جحت في الاستيلاء 
على الكر ملين وبعض المواقع الطاءة في موسكو» 
, وسارع عمال تولا وفلاد مير وغيرهما من المدن المحاورة 
لموسكو الى نجدة ثوار موسكو . وترأس فر وزه الفصيلة 
المؤلفة من عمال مديني ايفانوفو وشويا لمؤازرة الثوار 
في موسكر. ومن بتر وغراد وصلت فصائل البحارة 
الثوريين . وخاض الثوار معارك طاحنة ضد قوات 
الشررة المضادة » لانتزاع المواقم الي تسيطر علها . 
وفي ۳ تشرين الثاني (نوفبر) [تقويم قدم] أعلنت 
اللجلة الثررية العسكرية تدمير قوات الثورة المضادة 
في مسكو» بعد معركة دامت خمسة أيام » وانتصار 
السلطة السوفييتية في باكو وبسكوف . 
ونشب العديد من الاشتبا كات والمعارك الأخرى» 
من أجل إقامة سلطة السوفيات » في كييف وخاركوف 


A4 


وطشقند وفلاديفوستوك ومعظم أرجاء سيبير يا وغيرها 
من المناطق الروسية . في حين تم انتقال السلطة الى 
البلاشفة في كثير من المناطق بشكل سامي . وني 
٠‏ نوفبر (تشرين الثاني) ثم احتلال مقر قيادة 
موجيليف العليا من قبل القوات السوفييتية . 
وحاز الحزب البلشي » أثناء ثورة تشر ين الأول 
(اكتوبر) » على تأييد وحدات كبيرة من القوات 
المسلحة الروسية . في حين وصل حجم «الحرس 
الأحمر» £ العاصمة وحدها زهاء ٠٠١‏ ٠ر٠٤‏ مسلح 3 
ا التي 5+ آلف آغرون من قاس و الرس 
الأحمر» في أنحاء روسيا. ووصل عدد الجنود 
الثوريين في حامية بثر وغراد » الى حولي ١٠٠١‏ 
آلف رجل » وني أسطول البلطيق » المؤيد للبلاشفة » 
بلغ عدد المؤيدين البلاشفة نحو ٠۸١‏ ألف مار » 
يعملون على معن ۷٠١‏ سفينة حر بية وقارب مساعدة . 
وانضم مثات الألوف من الجنود الثوريين في جيش 
الميدان وحاميات مؤخرة القوات المسلحة الى الثورة 
البلشفية . وانعزلت الكوة المؤقتة عن جماهير الشعب 
الروسي » وعن الوحدات العسكرية الروسية . ولم 
يقف الى جانب الحكوية المؤقتة من القوات المسلحة 
الروسية سوى اليونكرزء حى وحدات القوزاق الي 
كانت أمل الحكومة الرئيسي » فانها لم تغادر ثكناتها » 
عاصية بذاك أوامر الحكوية . وني بتروغراد نيجحت 
الثورة البلشفية دون إراقة دماء » نسبياً »> في سين 
اتسمت مقاومة القوى المضادة للثورة بالعنف في 
موسكو » مما ضاعف عدد الضحايا لدى الطرفين . 
وي نباية العام ٠۹۱۷‏ وغلال العام م914١‏ »> 
تم تأميم المشروعات الصناعية الكبرى » والبنوك » 
والنقل » والتجارة الحارجية . وحررت السلطة السوفياتية 
شعوب روسيا من القهر القومي » واعلنت المساوأة 
والسيادة الكاملتين لشعوب روسيا كلها . وني ٣‏ آذار 
(مارس) ١41١8‏ »© توصل السوفيات الى السلام » 


وانسحبت روسيا من الحرب العلمية الأولى » بعد 
عقد معاهدة بر يست ليتوفسك . ولكن المرب الداخلية 
لم تليث أن اندلعت » ساعد على اندلاعينا تدخل 
الدول الامير يالية (انظر المرب الاهلية الروسية وحرب 
التدخل) . 

شكل إعلان حقوق العمال والشعوب المستغلة 
أساس الدستور السوفياتي الأول (۱۹۱۸) » « دستور 
جمهورية روسيا الاشتراكية السوفياتية المتحدة» . 
وفتحت الثورة 
العام . وانقسم العام بها 
النظام الاشترا كي والنظام الرأسالي . وكانت هذه الثورة 
بداية عصر الغورات الاشتّراكية في الدول الرأسمالية » 
وحركة التحرر الوطى. ومهدت السبيل الى الاشترا كية, 
وتكمن أهية هذه الثورة » في النمط الجماهيري الذي 
قدمته في مجال المؤسسات الثورية » ألا وهو 
السوفييتات ٠‏ ولم تكن تلك السوفييتات من صنم 
حزب سياسي » بل من صنع الجماهير فالا » 
ابتكرها العمال إبان الثورة الروسية الأولى الفاشلة 
)15٠(‏ . وفيها رأى ليئين النموذج المسبق للسلطة 
الجديدة . ولي ثورة شباط (فبراير) 191107 » 
انبعشت السوفييتات من جديد والتشرت في عموم 
روسيا . ونتيجة لانتصار ثورة تشر ين الاول (اكتوبر ) 
تحولت السوفييتات من هيئات لتعبئة الجماهير ولاعداد 
الانتفاضة المسلحة الى هيئات لسلطة جديدة ) هي 
سلطة العمال والفلاحين . ووفرت السوفييتات أحسن 
الامكانيات لاشراك جماهير الكسادحين 5 ادارة 
الدولة الجديدة وني بناء الاشتراكية . وقضت ثورة 
تشرين الأول (اكتوبر) على خطر تقاسم روسيا 
بين الامبر ياليين الأجائب » وضمئت توطيد ا-تقلال 
روسيا . وحطمت هذه الثورة نظام الامبريالية 


الروسية صفحة جديدة في تاريخ 


الى نظامين متعارضين : 


الروبي الذي طالما عانت ممه الشعوب التابعة لروسيا 
القيصرية . وئالت هذه الشعوب حريها » وحقها 


في تقرير مصيرها. وأمنت ثورة تشرين الاول 
( كتو بر ) الشر وط والظر وف للتغاب على تأخر روسيا 
الاقتصادي والثقاني المزمنين . وكانت انتصاراً 
الماركسية - الليئيئية » وأكدثت بصورة ملموسة ؛ 
لجميع الكادحين أهية وفعالية الحزب الماركسي الأوري. 

ولثورة تشرين الأول ( اكتوبر) أهية عالمية 
كبيرة . فلأول مرة في تاريخ البشرية تنتصر الطبقة 
العاملة المتحالفة مع الفلاحين الكادحين في تحقيق 
ثورة و إقامة دولة مترامية الاطراف » وتضم مساحات 
شاسعة من أورويا وآسيا . وبذا انفصل عن النظام 
الامير يالي يلد يبلغ عدد سكانه عند الثورة اكثر 
هن ١٠١‏ مليون نسمة » ويشفل سدس الكرة 


الارضية . وملك إمكانات اقتصادية هائلة . ومن 
هنا شكلت هذه الثورة > عق » العطافاً حاساً 
في تاريخ البشرية » حيث أطلقت المبادرات الثورية 
للعمال في العام »> كا دفعت حركات التحرر الوطي 
خطوات واسعة الى الأمام »> ودشنت بداية فضال 
البشرية التحرر من نير الامبريالية . وأطل فجر 
عصر جديد على العالم » عصر انتباء الرأعالية وتصفية 
الاير يالية » عصر بناء الاشتراكية . 


() ثورة الريف المغرلی (۱۹۲۹-۱۹۲۰) 


بدأت فرنسا باحتلال الجزائر عام ۱۸۳٤‏ . 
وي العام ۰ »؛ اعلنت فرئسا ان الجزائر جزء 
مها » وجعل ها لواب يممثلوتها في الجمعية الوطنية 
الفرنسية . ولي العام ۱۸۸۳ »> احتلت فرنسا تونس 
وار ممت الباي على توقيم معاهدة بوضع بلاده نحت 
الحماية الفرنسية . وفي العام ١4٠+‏ » عقدت فرنسا 
مم ايطاليا اتفاقاً يطلق يدها في المغرب نظير اطلاق 
يد ايطاليا في طرابلس (انظر الثورات الليبية) . كا 
عدت اتفاقاً ماثلا مع بر يطانيا لقاء إطلاق يد 
بر يطانيا في مصر . وعقدت اتفاقاً ثالثاً مع أسبانيا 
يبيبح ها احتلال المغرب . 

بيد ان تدخل المانيا ومناصرما المغرب حمل فرنسا 
على تأجيل مخططها حتى عام ٠۹۰۷‏ حيث انزلت 
قواتها في الدار البيضاء وخلعت السلطان عبد العزيز 
في عام 1404 » وثبتت مكالة السلطان عبد الحفيظ . 
وثي عام ١4١١‏ » ارسل السلطان عبد الحفيظ الى 
فرنسا يطلب حمايتها لاخضاع الثورات الي جابهته 
ننيجة لاستعانته بفرنسا على خلع أخيه عبد العزيز . 
وتدحلت الانيا . ثم عقد اتفاق بين فرنسا والمانيا 
اعترفت فيه الانيا بحق فرئسا في احتلال المغرب 
لقاء احتلال الانيا للكامير ون , 

وي عام 1١911‏ › وقع السلطان عبد الحفيظ 
اتفاقية مع فرنسا وضع فيا بلاده تحت الوصاية 
الفرنسية ثم لم يلبث ان تنازل عن العرش لآخيه 
السلطان يوسف . وتنازلت فرنسا لاسبانيا » وفقاً 
للاتفاقية المعقودة بينهما > عن المنطقة المعروفة باسم 
ألر يف الاسباني الواقع شال المغرب وغر بها . ونسقت 
الدولتان تعاونهما بالنسبة الى ادارة الحكم . وكانت 
هذه الادارة تشابه الى حد بعيد ما كانت تطبقه 
فرنسا في الجزائر وتونس . فاستصدرتا من السلطان 
مراسيم يصبح بموجبها المقيم العام الفرنسي والاسبائي 
الواسطة الوحيدة بينه وبين الدول الاجنبية . وكان 
هذا المقيم العام القائد الاعلى للقوات المسلحة البرية 


مہا والبحرية » وهذا ما جعله مارس دوراً مزدوجاً 3 
فهو مشل دولته (فرنسا او اسبانيا) من جهة » و مشل 
ارت ميان رسك بار وميه کا الاجر + 
فقد الغيت وزارة الحارجية في المغرب » واصبحت 
الحكوية الحلية ذات دور اداري فقط » وانشئت 
في دار المقيم العام مكاتب سياسية ومدنية وعسكرية 
لمساعدته في واجياته واعماله المزدوجة » واصبح هو 
مصدر اللطات كلها . 

بدأت حركة مقاومة الاحتلال الفرنبي-الاسباني 
للمغرب منذ الايام لتوقيع اتفاقية الحماية . واستقبلت 
جماهير الشعب العر بي الاتفاقية بالنقمة والاستنكار 
وتحولت هذه النقمة الى ثورة اهتزت الها البلاد . 
وقد يكون من الصعب فصل ثورة الريف الاسباني 
(الذي ثم تحديده بموجب الاتفاقية ني حدود عشر ين 
ألف كيلومتر. مربع) وعزها عن ثورة المغرب الي 
0 ہا في يوم من أيام الاحتلال . ولكن ثورة 
الريف أخذت طابعاً خاصاً نظراً لظهور قيادة قوية 
تمثلت في شخص الامير محمد بن عبد الكريم 
الحطابي » الذي عرف عالمياً باسم عبد الكريم 1 

ولد الامير محمد ني « أجدير » قارب 

« مليلة » . 
عالمها المعاصر من صراعات استعمارية ومطامع توسعية 
فأدرك الامير منذ نعومة اظفاره الاخطار الحدقة 
ببلاده » وما يتوجب عليه من مسؤوليات وواجبات 
تجاه قومه و وطله . 

كان والد محمد عبد الكريم رائد النضال 
في قومه . ويقول الامير محمد عن البداية المبكرة 
النضال : «... كان الريف طلوال الاحتلال 
الاسباني مستقلا » وم تحتله اسبانيا بعساكرها » 
وكانت دائماً تخشى سطوة أهله > ولكن مظالمهم 
كانت تمتد شرق الريف وغربه » وأ الاهالي الى 
والدي «ستغيثين فأرسل والدي للاسبان مهدداً بأنه 
اذا لم تعدل اسبانيا عن سياسا الحمقاء والكف 
عن ايذاء الاهالي في المنطقة الي بحتلونها شرقاً وغر باً 
فانه سيحار ہم E‏ 

في عام 1411 » ومع المراحل الاولى لاحتلال 
المغرب » قتل بعض اهل الريف ستة من العمال 
الاسبانيين الذين كانوا يعملون في مناجم الحديد ع 
فكان هذا الحادث مبرراً لتدخل اسبانيا الي دقعت 
جندها لاحتلال العرائش في حزيرات (يونيو) 1911١‏ 
ويي العاشر من الشهر نفسه كانت قد احتلت 
القصر الكبير . ثم تابعت القوات الاسبانية توسعها 
تدريحياً بحيث انها لم تحتل تطوان إلا في ١9‏ شباط 
(فبرار) ۱۹۱۴۳ . 


ونشأ ني بيئة قيادية تعرف ما يدور 


وفي عام ه91١‏ »© “زايد ضغط القوات الاسبانية 
واستفزازاتها للجماهير العربية في المغرب فوجه والد 
الامير محمد انذاره للسلطة الاسبائية » فاقدمت هذه 
على اعتقال ابنه محمد عبد الكر .م الحطابي » وكان 
قاضي القضاة في مليله باسم خليفة تطوان » وتألف 
مجلس عسكري نحا كته . ولا اننهت المحاكة الصورية 
الي قاموا بها » نقل الى المعتقل حيث وضع في 
قلعة مليله » ومكث أحد عشر يوياً في من انفرادي . 
وعم ان نتيجة محاكته كانت البراءة نظراً لعدم 
وجود مواد تدينه في القانون » پسېب جنسيته 
« كراكثي » . فاستمر وا في اعتقاله رهينة عن والده . 
وقرر محمد عبدالكرم امروب من معتقله » 
وقام بالقفز من أعلى برج في القلعة بواسطة حبل 
معلق على طرف حديدي .فلما تدلى به لم يصل الحبل 
الى الارض » وبني فترة معلقاً ني الفضاء » وعندها 
اراد القفز للوصول الى الارض » وكانت ليلة عاصفة 
م تمكنه من التحك بوضعه فسقط على قدمه اليسرى 
الي أصيبت بكسر أفقد الامير الخطابي وعيه» 
وعثر عليه الحرس فأعادوه الى المعتقل . وتابع والد 
الامير ثورته رغم اعنقال ابنه ورغم الهديدات 
الي وجهت اليه » فم يحد الاسبان مفراً من اطلاق 
سراح محمد عبد الكرم الذي توجه فوراً الى 
قاعدة الثورة . 

كانت الحرب العالمية الاولى مبرراً لتجميد 
الارضاع في المغرب العر بي » وعندما انت الحرب» 
تابعت أسبائيا ضغطها لاحتلال الاجزاء الباقية من 
الريف » فاعلن والد محمد عبد الكرم الجهاد » وانذر 
الاب السلطة الاسبانية بايقاف الاعمال الاستفزازية» 
ولكن السلطة الاسبانية استمرت في تنفيذ مخططاتها » 
ونظراً لتقدم الاب في العمر » وإصابتس» بالمرض» 
فقد حمل محمد عبد الكريم أعباء والده » واخذ 
على عاتقه قيادة قوات الثورة . واستجابت القبائل 
العربية لنداء الثورة . فأخذت في الانضمام الى قوة 
محمد عبد الكريم حى اصبح لديه جيش شبه 
نظامي . واستمرت اعمال الصدام مسع القوات 
الاسبانية على شكل اشتباكات صغرى. وزجت 
السلطة الاسبائية قوة كبرى مكونة من ٠١‏ ألف 
مقاتل واستطاعت أن تحتل بلدة « انوال » »> فعمل 
محمد عبد الكريم على قيادة قوة لا تزيد على 
الك مقاتل» وقام بتنظيم هجوم مباغت ونجم في 
احتلال و أنوال » » وإبادة الحامية المدافعة عَنها » 
والاستيلاء على ما كانت تضمه القلعة من سلاح 
وذخائر ومواد تموينية (انظر انال » معركة) . وكان 
لهذه المعركة عام ١4+1١‏ اصداء بعيدة في الداخل 


عم 


والخارج » فقد عزز النصر ارادة الثائرين الذين 
اخذوا في الانضام الى قوات الثورة من كل أنحاء 
المغرب واعلان تأييدهم لما » في الوقت الذي أصيبت 
فيه السلطة الاسبانية مخيبة آمل مريرة » وكانت 
خسائرها فادحة فقد غطت بثك القتل وارتال 
الاسرى والجرحى مسافة خمسة أميال » واستولى الثوار 
في «أنوال » على عشرين الف بندقية » وبضعة 
ملايين من الطلقات . 

ظا لتزايد قوة الثورة وارتفاع عدد المقاتلين 
حی ۰ مقاتل » فقد ثم تقسيم القوة الى قسمين» 
حيث يعمل القسم الاول نحت قيادة محمد عبد الكريم 
المطابي في الشرق » على حين يعمل القسم الثاني 
تحت قيادة شقيقه محمد في الغرب من الريف . 
واخذ محمد عبد الكريم في تصعيد عملياته وتحويل 
حرب العصابات الى حرب نظامية . 
حاسمة على القوات الاسبائية المتفوقة في عددها وتسليحها 
تفوقا ساحقاً . ثم أحذت القوات الاسبانية تنهار أمام 
عنف الضر بات المتلاحقة لقوات الثورة » بحيث لم 
ينته عام ٠۹۲١‏ حى أصبح معظم المناطق 
الاسبانية تحت سيطرة محمد عبد الكريم . فأعلن 
الامير استقلال الريف وانشأ جمهورية تولى رئاستها 
واخذ مارس سلطاته ويدعم مكائة ثورته . وكرس 
جهده للبناء الداخلي بالاضافة الى متابعة تطور 
الاحداث وبراقبة التفاعلات داخل اسبانيا ذاتها . 

لم تكن الاعمال القتالية لتصرف محمد 
عبد الكريم عن الاهمام بالشؤون الداخلية الريف » 
وما تتطلبه مرحلة الثورة من تطوير للبلاد » فكان 
يهر عل توطيد الأمن > ويعمل على القيام 
بالاصلاحات في جميع الحالات كالادارة والمالية 
والتجارة والزراعة وتوسيع نطاق التعليم وارسال البعثات 
العلمية الى اوروبا والاهام بالامور الصحية 
ورعايتها » علاوة على إقامة شبكة من الطرق لربط 
البلاد بعضها ببعض دف توثيق عرى التضامن » 
وتدعيم الجبية الداخلية . 

ولي مجال الاستعداد القتالي » استطاع محمد 
عبد الكريم تنظيم قواته وتوفير الآمن ها » وركز 
اهّاماً خاصاً لتأمين شبكة استخبارات دقيقة » 
وكان يعتمد في عملياته على المعطيات التالية : 
الحصول على معلومات دقيقة عن استعداد الجيشر 
الاسباني وتحركاته » والحصول على معلومات دقيقة 
عن الوضع الداخلي في اسبانيا > وعن مخططات 
الحكومة الاسبانية » واتخاذ تدابنر الحذر والحيطة 
تجنباً لكل مباغتة قد تقوم بها القوات الاسبانية » 
واحاطة عبلياته بنطاق حكر من السرية» وعدم الكشف 


وحقّق انتصارات 


كا 


عن اهداق العملية وواجباما إلا عند البدء بتنفيذها . 
ومن جل حرمان الاسبان من وسائل استطلاعهم 
نظم الامير قوة لاحتلال إحدى جزيرتين قر يبتين 
من الريف كانت القوات الاسبانية تستخدمها 
التجسس ضد الريف . وعلى الرغم من بدائية الوسائل 
المتوفرة للثائرين فقد نظم محمد عبد الكريم حامية 
للدفاع عن الجزيرة » كما نظم الاتصال مع الحامية 
لتوفير الامداد والتموين ها بصورة مستمرة . 
حاولت السلطة الاسبانية الاتصال مرات عديدة 
مم مد عبد الكريم والدخول معه في مفاوضات 
لاحتواء اندفاعه الثوري واغرائه بالحم مقابل إلقاه 
السلاح > ولكن هذه الحاولات اتهت الى الفشل » 
وتابع الامير انتزاع البلاد من القوات الاسبانية 
حى لم يبق ما في ناية عام 1978 سوى بعض 
المدن الساحلية المحصنة مثل مليله > وسبته » لأا 
كانتا محصنتين تحصيناً قوياً » وتدافع علهما حامية 
أسبانية قوية . 
ولقد كان للخسائر الفادحة الي تكبدتها الدولة 
الاسبانية في حربها ضد الريف » ولهزائم القتالية 
الي منيت بها قواتها » دور حاسم في تغيير الموقف » 
فقد ثار الرأي العام الاسباني واعلن استنكاره لهذه 
الحرب » كا شاع التمرد بين قوات الجيش ٠‏ واخذ 
الموقف ني التدهور » فاضطر رئيس حكومة اسبانيا 
١‏ بر يمو دي ريفيييرا » الى استنفار ج قوات 
الجيش الاسہاني » كا استأئفت المفاوضات مع 
جمهورية الريف » فأصر الخطابي على « مطلب 
الجلاه عن المغرب » ودفع تعويضات مالية كبيرة 
من المال » وتقدم ,إعداد من المدافم والطائرات 
لقوات الجمهورية المغربية » » فرفضت حكومة اسبانيا 
طلب محمد عبد الكريم واخذت في الانسحاب من 
المراكز الدفاعية الثانوية لتركيز جهدها في المواقع 
المامة ٠‏ وتم خلال هذه العملية الجلاه عن ماي 
مركز مما اعطى ثورة الريف حرية ا كبر في العمل . 
ومقابل ذلك » وامام هذا الموقف الاسباني » 
الدولتان الاستعماريتان انكلترا وفرنسا 
تستشعران اللطر من وراء النجاحات الي تحققها 
ثورة الريف » وتقدران أهمية امتداد هيب الثورة 
الى المغرب العربى كله بصورة خاصة والقارة 
الافريقية بصورة عاسسة لا سيما وان شخصية الامير 
الخطابى وبساطته » اخذتا تستقطبان عناصر الثورة 
في كل مكان » وبصورة خاصة في المنطقة ما بين 
نهر السنغال والبحر الابيض المتوسط . وهذا اخذت 
الدولتان الاستعماريتان في تحريض رئيس الحكومة 
الاسبانية « بر يمو دي ريفييرا » على الصمود في وجه 


اخذت 


الثورة . وبدأ العمل المشترك لاجهاض الثورة من 
الداخل مع تطويقها من الخارج وعزها عن كل 
اتصال . وعينت فرنسا الماريشال « بيتان » لقيادة 
العمليات في المغرب » وعهدت اليه بتنسيق التعاون 


مع القوات الاسبانية » واخذت الاساطيل الر يطائية 
تتوجه الى السواحل المقابلة الريف وتعمل على احكام 
الحصار حوطا. 

واستطاعت السلطات الاسبانية ‏ الفرنسية ان 


تجتذب الى جانا بعض العملاء والعناصر الانتبازية 
الي انتظمت الحامبة اعمال الثورة » ورغم ذلك 
فقد استطاعت الثورة الصمود للمؤامرات الداخلية 
وتجاوزها » وتكتيل القوى الجماهيرية في مواجهة 
المدو المشترك . وافادت السلطات الفرنسية مسن 
الاشتباكات بين القوى الوطنية والقوات الاسبالية 
فوجهت قواتها في أيار (مايو) ١454‏ » واستطاعت 
احتلال « ودغة » بمدف حصار الثورة واحكام طوق 
العزلة حوطا . وتابعت السلطات الاسبانية تنفيذ 
مخططاتها > فاعادت تنظيم قراتها في شهر موز 
(يوليو) ۱۹۲٤‏ » وقامت بائزال قواتها في «الحسمية» 
بدعم من الاسطول الفرنسي » وقامت هذه القوات 
باحتلال و أجدير » . وفي الوقت ذاته كانت بقية 
القوات والحاميات الاسبانية تتقدم في اتجاه الشرق 
للالتقاء بالجيش الاسباني القادم من «ملیله ‏ ۰ 
واستمر هجوم الاسبان ثلاثة أسابيع » استطاع 
الامير خلالما ان عحافظ على مواقعه » وأن 
يحابه الهجمة الشرسة بصمود رائع وعناد كبير » 
وان يلحق بالقوات الاسبائية خسائر فادحة » حى 
وصل عدد قتلى القوات الاسبائية الى اربعة آلاف 
قتيل . و بدأت القوات الاسبائية تعاني من الصعوبات 
المتزايدة » فانسحبت عن اكثر المناطق الي تم احتلاها . 
ورغم الحسائر الكبيرة الي لحقت بقوات الثورة » 
فقد خرجت من المعركة وهي اكثر ثقة بنفسها 
واكثر تصميماً على متابعة النضال . 

استمر الصراع المرير حى ٠١‏ آب (اغسطس) 
4 . وإستطاعت قوات الثورة أن تلحق بالقوات 
الاسبانية هزمة ثانية » وتحولت المعركة الى عمليات 
استتزاف لقوى الجانبين . واستمر الوضع كذلك 
حى نیسان (اأبريل) ۱۹۲۰ » حيث فتح الفرنسيون 
جمة للتخفيف عن الاسبان . وكان تدخل الفرنسيين 
امراً مباغتاً لقوات الثورة الي وصلت في تلك المرحلة 
الى ذروة انتصاراها . وأصبح على الامير ورجاله 
مجامبة الحطر الجديد الذي زاد تعقيداً بإنزال القوات 
الاسبانية في « أجدير ) یٹ أصبحت جمبة القتال 
تمتد مسافة ثلامائة كيلومتر » ما كان مخلق أمام 


قوات الثورة صعوبات كثيرة . 

مام هذا الموقف »> وجه محمد عبد الكريم 
الحطابي مندوبين عنه لاستنقار القبائل . واخذت 
قوات الثائر ين وانصارهم تتدفق من الاطلس لدعم 
الثورة . واخذ المغرب في الميجان . فقاطع الشعب 
مدارس الحماية (خاصة في احية فاس) وتعاظم 
الحطر الذي اصبح مدد الوجود الفرنسي في المغرب » 
وني المستعمرات الفرنسية الافريقية كلها . واستطاعت 
قوات الثورة الافادة من هذا الاعم > ففرضت 
سيطرتها على « تازه » و « تطوان » , 

وعاردت السلطة الاسبائية العمل بالاساليب 
:التقليدية من أجل كسب الوقت » فعرضت على 
الامير عبد الكرم إيقاف القتال والدخول في مفاوضات 
لتحقيق الس والامن والاستقرار في ربوع الريف . 
ولكن هذه المحاولات كانت تصطدم في كل مرة 
مطالب الامير عبد الكريم الي كانت تشكل الحد 
الادنى لتطلعات جماهير الثورة , 

شعرت فرنسا من خلال الاحتكاك بقوات الثورة 
وعبر الصراع الدائم معها ان وثاق العروبة والاسلام 
هو الذي كان يجمع فصائل الثورة الختلفة » فاخذت 
في التمهيد لتطبيق « الظهير البر بري » (الذني لم 
يمان عنه رسيا إلا في عام ٠مواء‏ حيث تم 
استصدار مرسوم بهذا المشروع ).وكان المدف من 
تطبيق « الظهير البر بري » هو التفريق بين المسلمين 
عر.هم وبر رهم » وتحزئة وحدة النضال » وتوجيه 
فصائل الثورة بعضها ضد بعض . 

وكانت منطلقات « الظهير الير بري » تسسهدف 
فصل المسلمين البر بر عن المسلمين العرب » والاعتراف 
بكيان بر ري متميز عن الكيان العربي » و بعادات 
وتقاليد بر برية مختلفة عن العادات «التقاليد العربية 
والاسلامية »> وتكوين هيئات قبلية للنظر في أمور 
القبائل البر برية وفق عاداتها وتقاليدها القديمة >- 
وبعث هذه التقاليد والعادات ال كانت قيل انتشار 
الاسلام في افريقية » وتعيين أمين سر فرنسي لكل 
هيئة من أجل « الاسهام » في حل المشكلات الطارئة؛, 
وتوجيه الهيئة وفق السياسة الي تضعها السلطة الفرنسية 
لتمزيق وحدة المسلمين من عرب وبربر, وارسال 
المبشر ين الى القبائل بعد الادعاء بأن أصل البر بر 
اوروبي ۰ وان ديهم الاصيل هو المسيحية » وان 
العروبة والاسلام اجنبيان وغريبان عن حياة المغرب . 

كانت سياسة ر الظهير البر بري » قبل الاعلان 
عا بصورة رسمية تصطدم مقاومة الثائر ين وتدفعهم 
الى مزيد من التلاحم . وكانت جميع محاولات 
التفرقة تنتبي بالفشل أمام صمود الثائرين »> وهذا 


اصبح القضاء على الثورة هو الحدف الاول للسلطات 
الفرنسية - الاسبانية . فاخذت في الاعداد لملة 
كبرى تستطيع بواسطها الوصول الى قاعدة الثورة 
وتصفيها . واستمرت حرب الاستئزاف طوال عام 
٠٥‏ . وكانت مواقع الثورة تعاني من الضعف 
المتزايد نتيجة للخسائر المستمرة الي لم يكن تعويضها 
مكنا » على حين كان باستطاعة القوات الاسبانية 
تعويض خسائرها باستمرار » ورفد المعركة بالاسلحة 
والاعتدة والمواد التموينية والرجال . واخذ ميزان 
القوى في التحول لصالم القوات الاسبانية . 

في ربيع عام ۱۹۲٩‏ ۰ حشدت فرنسا في 
مسرح العمليات على حدود الريف قوة كبيرة مكونة 
من ١١١ ٠٠١‏ جناي » تقودهم مجموعة من القادة 
تضم ؟ه ضابطاً برتبة جرال » وجهزت هذه القوة 
بالأعتدة الضخمة والأسلحة الثقيلة » وكان يدعم 
هذه القوة ۲۲ سرب من الطائرات . وتم تنسيق 
التعاون بين القوات الفرنسية والاسبانية لبده المجوم 
العام. وقامت قطع الاسطول البر يطاني بحصار الساحل. 

وكانت قوة محمد عبد الكريم اللطابي آنذاك 
لا تزيد على خسة آلاف مقاتل . وكانت هذه 
القوة تفتقر الى الاسلحة الثقيلة والاعتدة الضرورية 
الي توفر المرونة لحركة القوات وتنقلها . كما كانت 
الأخائر المتوفرة محدودة . علاوة على الافتقار الى 
المواد التموينية . وني هذه الفترة لم يكن الحطابي 
يأمل ني الحصول على مساعدات خارجية سواء على 
المستوى العربي - الاسلامي او على المستوى العالمي» 
فقد كانت المجمة الاستعمارية في أوجها » وكانت 
قوى التحرر العالمي تماني من قسوة الضغوط 
الاستعمارية » وكان العام العربي خاضعاً بمجموعه 
لقوى الاستعمار. وعرف محمد عبد الكريم ان 
ارقف يائس » فقد كان عليه مجاببة قوة ربع 
مليون مقاتل على ججببتين تدعمهم البوارج والمدمرات 
والقطع البحرية واسراب الطائرات » وهو لا ملك 
سوى خمسة آلاف مقاتل فقطاء لا أمل لمم في 
الحصول على دعم خارجي . ورغم ذلك فقد قرر 
الامير خوض المعركة حى نهايتها . وانطلقت فصائل 
الثورة فخاضت مع القوة الاستعمارية معارك غير 
متكافتة على الجبتين الفرنسية والاسبانية . واستطاع 
المناضلون اظهار بطولات رائعة » وتحقيق انتصارات 
لا تتناسب مع الموقف أو حجم قوتهم . واخذت 
قوات الحلف الاسباني - الفرنسي تقترب من قاعدة 
الثورة » وتنتزع مها مواقمها واحداً بعد الآخرء 
حى وصل الأمر الى مرحلة خطيرة اصبح معها 
موقف الثائرين مهدداً بالفناء التام . وتقدمت فرنسا 


في هذه المرحلة لممارسة دور المنقذ »> دف توفير 
الجهد وتجنب المزيد من الخسائر . فعرضت على الامير 
الصلح » وارسلت اليه عهداً مكتوباً تلتزم فيه برعايته 
وأسرته »> مع عدم ملاحقة الثائرين. وعقد محمد 
عبد الكريم الحطابي مؤتمراً لمناقشة الموقف . وكان 
قادة الثورة قد عرفوا الهاية المنتظرة لنضالهم اليائس» 
فاتخذ الامير الحطابي قراره بالتسليم لفرنسا . 

وفي شهر أيار (مايو) 5 + وضع محمد 
عبد الكريم الحطابي نفسه تحت تصرف فرنسا الي 
م تلتزم بوهودها » فعملت على نفيه مع اخيه وعائلته 
الى جزيرة « لاريفيون » الواقعة في المحيط اندي 
شري مدغشقر . فوصل الجزيرة في ٠١‏ تشرين الأول 
(اكتوبر) ٠۹۲١‏ . ,أقامت عليه في الجزيرة حراسة 
مشددة » ومنعت .عنه الصحف وأنحلات والكتب طوال 
عشر سئوات » عافى فيها الامير 
الني . ثم عملت على تخفيف القيود عنه طوال المدة 
الباقية لنفيه في الجزيرة . وفي عام ۱۹4۷ 2 وبعد 
مضى ۲۱ عاماً على ني الامير محمد عبد الكريم 
في جزيرة « لاريفيون »» قررت فرنسا نقله الى 
باريس للاقامة فيها أقامة اجبارية. وعل « مكتب 
المغرب العربي » بذلك فقرر اختطافه . وبي كانت 
الباخرة « كاتوما» تعبر قناة السويس في طريقها 
الى فرنسا » وخلال توقفها » استطاع افراد « مكتب 
المغرب العربي » تأمين فراره »> حيث التجأ إلى 
مصر وأقام في القاهرة » وذلك في يوم ۲۹ أيار 
(مايو) ۱۹٤۷‏ . 

وي عام C4‏ قام ملك المغرب محمد 
الحامس بزيارة لمصر » فاتصل به محمد عبد الكريم 
المطابي » ونجح الملك محمد الحامس في اقناع الاير 
الحطابي بالعودة الى الوطن والاستقرار في طنجة » 
ليشهد ثمار نضاله في الميش مع اهله وقوبه » ولكن 
المنية عاجلته في ١١‏ رمضان ۱۳۸۲ (۱۹۹۳) قبل 
أن يتمكن من العودة الى ربوع نضاله . 


وأهله مرارة 


9) ثورة الزنج (رككم ۸۸۳) 

حدئت في التصف الثاني من القرن التاسع » 
إبان الخلافة العباسية -۸٦4(‏ ۸۸۳ ميلادية » 
۲۷۰١۵‏ هجرية) » ثورة من أفجع الثورات 
في تاريخ آسيا الغربية »> هي ثورة الزنج (من 
لفظة « زنك »۾ الفارسية ومعناها الحبشة »> ومسا 
۾ زتكبار » الي حرفت الى زنجبار العربية) الذين 
جيء بهم اصلا من شري أفريقيا للنخاسة والعمل 
الاسرقاتي وكسح السباخ في شواطيء نهر الفرات 


FAY 


الجنوبية في العراق . وقد قاد ثورة الزنج رجل يدعى 
علي بن محمد لم يكن يقل عن سبارتا كوس من 
حيث حنكته المسكرية »> بل كان يفوقه حنكة 
£ السياسة وي قدرته القيادية واستطاع أن يبي 
ثورته حية مدة اربعة عشر عاماً وان يبتي معقلين 
له ها الختاره والمنيعه إبان خلافة المعتمد (00ام - 
۲ ميلادية) »> كان من نتيجتها خراب البصرة 
وواسط والاهواز والابله » وإضعاف الللافة > ما 
ساهم في انفصال مصر عن صلبها على يد ابن طولون» 
وسقوط ما يقارب من نصف مليون قتيل . 

كان علي بن محمد يدف إلى إقامة حك علوي » 
ہیما كان سبارتا كوس نحاول شق طريقه عبر جبال 
لالب الى أواسط اوروبا حيث مواطن رجاله 
لاصلية . وهناك تشابه في الظروف الموضوعية لنشوه 
كل من الثورتين من حيث اضطراب احوال النظام 
لقائم ٠‏ وتذمر الشعب من الفوضى والفقر » ووجود 
قطاع واسع من الارقاء المسحوقين . ومن فاحية اخرى 
فقد اعنصم كل منبما في مناطق صعبة المثال ملائمة 
لتكتيكات حرب المصابات : سبارتا كوس في ريف 
يطاليا » وعلي بن محمد في مناطق كثيرة المستنقعات 
والمسالك والاقنية في شط العرب. كذلك لم يقعصر 
كل مهما على الارقاء فقط » فقد انضم الما 
قوام من غير الارقاء : ال رمانيون ا و 
انضموا الى سبارتا كوس » وبايعت بعض القبائل 

في سلة 504 هجرية أزل علي بن محمد فرات 
لبصرة واقام في ضبيعة و زعم أنه «علي بن محمد بن احمد بن 
علي بن عيسى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن 
بي طالب » وادعى اله ارسل الاس الللاصهم بالنبووة 
والعل الروحاني . وقد اختلف المؤرخون فياسمه ونسبه 
الحقيقيين » وفيما ذكر قيل ان اسه هو علي بن 
محمد بن عبد الرحيم » ونسبه في عبد القيس » وأمه 
قرة ابلة علي بن رحيب بن محمد بن حكيم من 
بي اسك أبن خزيمة من ساكي قرية من قرى 
الري يقال ها « ورزئين » ا مولده ومنشؤه . أتبع 
علي بن محمد جماعة من بي ضبيعة » ووافق ذلك 
فتنة بين حزبي البلالية والسعدية من اهل البصرة » 
فطمع في اسالة احد الفريقين » فوجه اعوانه للدعوة 
اليه ني مسجد عباد » فلم بحبه احد» بل ارسل 
الوالي جنوده لاعتقاله > فخرج من البصرة هارباً 
الى مدينة السلام » واقام فيها حى توفي والي البصرة » 
فعادت فتنة البلاليه والسعديه من جديد. واغتم 
علي بن محمد الفرصة » وقفل عائداً الى البصرة » 
فوصلها في رمضان سنة ٠٠٠١‏ هجرية » ومعه من 


FAR 


أصحابه على بن ايان الملقب بالمهلبى » 
أبن محمد » ويحمد بن سلاء سهان ر جامع » 
واقام في قصر القرشي في رنخل > واتخذه قاعدة 
يتسقط مها أخبار البصرة واهلها . وعلى ضوء ذلك 
غير على بن محمد تكتيكه فلم يتصل باهل البصرة » 
بل اخذ في دعوة أرقائهم من الزنج الذين كان يربو 
عددهم 5 تلك المنطقة عن ٠١‏ ألغاً ٠‏ فقام 
بأسر بعض موالييم ودعوة غلمائهم اليه . وخطب 
فم خطبة متأهم فما بالحرية » ووعدهم بأن 
يقودهم » وحلف لمم الايمان الغلاظ ألا يغدر بهم 
ولا يخذهم ولا يدع شيا من الاحسان إلا أق 
الهم . ثم دعى الموالي وحرض الزنج على ضر بهم 
انتقاماً لقاء قهرهم لحم > واطلق الموالي بعد ذلك 
نحو البصرة لكي يشيعوا خيره . 

واستمر علي بن محمد يجلس الى الزنج في رمضان» 
ولا أصبح يوم عيد الفطر »> جمعهم للصلاة » 
وأم بهم » وخطب خطبة ذكر فيها ما كانوا عليه 
من سوه الال » وان الله قد ارسله لينقذهم من 
ذلك ويرفع أقدارهم و بملكهم العبيد والاموال والمنازل » 
ويبلغ بهم اعلى المراتب » وحلف لمم على ذلك . 
وقد استقطبت دعوته الزنج » واستأمن اليه رجل من 
رؤسائهم یکی بأبي صالح » ويعرف بالقصير » 
مع ثلا مائة من الزنج » كا استقطبت دعوته بعض 
القبائل العر بية من سكان الفرات (أهل عبادان » 
ودميان روذان » وسليمانان) فبايعوه . على اثر ذلك 
تنبيت السلطة الى هذا الحطر النامى » فهب محمد 
ابن أبي عون والي الابلة وكور دجلة ليقمع حركة 
علي بن محمد في مهدها » وواقعه في موقمة الحو ببيان . 
وبالرغم من أن علي بن محمد لم يكن ملك سلاحاً 
يقاتل به » إلا أنه استطاع ان ينتصر على الوالي 
بعد ان اوقع الفزع في صفوف جنوده ببث الكمائن 
في طريقهم » واستخدام أية أدوات يمكن ان تصلح 
القتال كالحجارة والمصي والاواني المعدنية . 

وبعد ان تحقق له النصر والغنائم من أسلحة 
وأموال غير موقعه وسار يجماعته الى سبخة القندل » 
هتاك كر من اجتمع اليه من الزنج » فقسمهم 
فرقاً وقود عليهم قواده » وحضهم على استقطاب المزيد 
قائلا مم« من أ منک برجل فهو مضموم اليه » . 
واتخذ من سبخة القندل منطلقاً يغير منه على القرى 
والضيع لهب ما فها من اموال واسلحة. وراع 
ذلك اهل البصرة » فارادوا في بادئ الامر الاحتيال 
عليه وشراءه وبث التفرقة بينه وبين رجاله » فانفذوا 
اليه رجلا يدعى رميساً لاقناعه بتسليم الزنج الى 
موالهم لقاء خسة دنانير عن كل رأسء الى 


جانب العفو عنه » والتعهد بعدم التعرض له أي 
حل . ولكن علياً غضب واراد معاقبة رميس لوا 
تدخل أصحابه . الزنج ما كان من امر 
رميس » خشافوا ان حتال على بن محمد عليهم » 
وبردهم الى موالهم » فهرب بعضهم » وأضطرب 
فلما عل علي بذلك جمعهم على الفور › 
وميز الزنج من اهل الفرات » وجمع الزنج اليه 
وطمأنهم وحلف هم الايمان وتمكن بذلك من تدئتهم 
والحفاظ على وحدة صفه » والنجاة من هذه المكيدة . 

ونتيجة لذلك لم ير اهل البصرة » بعد فشل 
مکید ہم ) بدأ من قتاله » فحشدوا له » واستطاعوا 
مفاجأته وإلحاق الزيمة به ني يوم الاحد ١١‏ من 
من ذي العقدة سنة ٠٠٠١‏ هجرية , ولا رأوا اروا 
من ظهورهم عليه بادروا 5 اليوم التالي الاثنين 
١4‏ من ذي العقدة الى حشد جيش كبير لتدمير 
قواته والقضاء عليه » وجعلوا على رأس هذا الجيش 
رجلا من أهل البصرة يعرف تحماد الساجي كان 
من غزاة البحر » وله عل وخبرة بركوب الشذا 
(نوع من المراكب) » والحرب فيها, 

جمع حماد الساجي اعداداً غفيرة من المطوعة » 
ورماة الاهداف » واهل المسجد الجامع » وين جاء 
اليه من حزبي البلالية والسعدية » ودعى عامة الناس 
لحضور مشهد القتال . وشحن حماد ثلاثة مرا كب 
من الشذا بالرماة» وجعلت الناس تزدحم في الشذا 
حرصاً على حضور ذلك المشهد » ومضت بقيتهم 
سيراً على الاقدام » مهم من حمل السلاح ومهم 
نظارة لا سلاح معهم . وسارت المراكب فدخلت 
البر المعروف بأم حبيب بعد زوال س دم 
الاثئين المذكور في المد »> وسار الرجالة والنظارة 
على شاطىء الهر وقد سدوا منافذ البصر لكثرتهم 
وشدة تكاثفهم . وكان الزنج يقيمون في تلك الآونة 
في موضع من الجر المعروف بشيطان » وقد نجمعوا 
فيه بعد هز مهم في اليوم السابق . أحس علي حشد 
أهل البمرة عن طريق طلائعه » فقام بتوزيع جنده 
على نحو تجلت فيه حنكته المسكرية : 
جماعة مهم للكمين في الجائب الشرقي من المبر 
بقيادة زريق وابى الليث الاصباني » ووجه جماعة 
أخرى للكمين في الجانب الغربي من الهر بقيادة 
شبل وحسين الحمامي » ومر علي بن ابان ومن بتي 
معه من جنده بمواجهة العدو بالجثو على الارض 
أمامهم والاستتار بالتروس وانتظاره حى يلتحم بهم 
بالسيوف وعند ذلك تبادر الكمائن بالحروج والقتال 
من جائبي الهر »> وامر نساء الزنج يجمع الآجر 
وامداد الرجال به . ولا اقبل جمع اهل البصرة » 


ونا رأى 


الباقون . 


أذ وچه 


راعت كثرتهم الزنج » ولكلهم ثبتوا الى جانب علي » 
وعملوا بأوامره » فأوقعوا الفزع في صفوف أهل اليصرة 
وهزموهم وقتلوا مہم عدداً كبيراً > واغرقوا مرا کہم . 
وکر المفتودرن من أعل البح .وكات ين 
قتل مهم من بي هاشم أفراد من ولد جعفر بن 
سليمان وار بعون رجلا من الرماة المشهور ين . وجمعت 
رؤوس القتلى لعلي - ذلك ان الزنج كانوا يضر بون 
أعناق الاسرى وغير المحاربين محد السيف جرياً 
على مبادئ الموارج الي اعتنقها زعيمهم - فذهب 
اليه جماعة من اولياء القتى فعرضها علهم فأخذوا 
ما عرف مها » واطلق ما بي في الهر فجرفها التيار 
الى البصرة فجعل الناس بأتوما فيأخذ رأس كل 
رجل اوليازه . وقد. اعظم الئاس هذه الموقعة الي 
میت « بيوم الشذا» » وقوي علي بن محمد بعدها » 
وامتنع اهل البصرة عن قتاله »> وكتبوا الى الخليفة 
المهتدي يستعيئون به » فأمدهم بجملان التري » وعين 
أبا الأحوص الباهلي والياً على الابله » وامده برجل 
من الاراك يدعى جريحاً . 

وم يشأ علي بن محمد اقتحام البصرة في تلك 
الآونة » عل الرغم من نصيحة أصحابه وعل الرغم 
من ضعفها وعدم قدرتها على القعال » ظا منه أنه 
أمن جانب أهلها خوفاً منه ورعباً. وكانت مرقعة 
الشذا فاصلة في تلك الاثناء مكنته من الاستمرار 
لفترة طويلة قادمة ومن الانتقال الى سبخة أبي قرة 
بين نري أبي قرة والحاجر ٠‏ «ابتى فيا الاكواخ 
له ولجنده > واخذ يغير بهم على القرى وطرق 
القوافل التجارية فيقتل وينبب الاموال والماشية . 
وہذا انہت سنة (56؟ه) وقد ثبتت أقدام علي 
ابن محمد » وقويثت شوكة ثورته » وتبعه خلق 


كثير » وظنوا به الحوارق . 


ثم جاءت سنة (۲۵۹ ه) وكان أبرز ما فا" 


من حوادث » قيام جملان التركي باتباع اسلوب 
جديد.في قتال الزنج . اذ عسكر بالقرب مهم 
وجعل بينه و بيهم خندقاً كبيراً يقيم فيه ويستخدمه 
لاغراض الدفاع والهجوم » ومكث فيه مدة ستة أشهر 
دون أن بحرز لتيجة تذكر » بل قام الزنج طيلة 
تلك المدة بشن حرب عصابات عليه استتزفت قواه » 
وقتل من جنده من قتل » واضطرب الباقون » فاضطر 
جعلان الى الاستعانة بالبلاليه والسعدية من أهل 
البصرة » إلا أ هزموا مرة اخرى > ورجع ألى 
البصرة خائباً » مما اضطر الخليفة الى إرسال سعيد 


ابن الحاجب لقتال الزنج . ولحق سعيد بعلي بن ' 


محمد » وقد غير موقعه الى الجانب الغربي من نهر 
أبي خصيب » في مراكب كثيرة » ولكنه هزم 


أيضاً » وم الزنج منه مغانم كثيرة . وفي هذه 
السئة أيضاً استولى الزنج على الابلة بعد قتال دام 
سلمت له عبادان على أثره بدون قتأل فدخلها واخذ 
ماليكها وضمهم الى زنجه » ثم سار الى الاهواز 
ودخلها في السادس عشر من رمضان . وقد زاد ذلك 
في سوه أحوال الخلافة > وزادها سوا فوق ذلك 
ازدياد نفوذ الترك وقيامهم بخلع الحليفة المهتدي إثر 
قتال جرى بيهم وبينه »> وعلى أثره بويع المعتمد 
بالملافة . وقد شهدت سنة (لاه5 ه) هزمة قاصمة 
ألحقها الزنج بسعيد بن الحاجب » ودخوطم البصرة 
وقتل أهلها واحراقها (في ١07‏ شوال) عقاباً لهم 
لعودسهم الى قتال الزنج . واستطاع علي بن محمد 
دخول البصرة بعد حصارها وتخريب القرى ألحيطة 
بها وقطع امداداتها ما أضعف اومتها وفرق اهلها » 
وقد اخبر رفاقه بأن فكرة الحصار راودته بعد ان 
أتاه اهاتف يقو لهءر إنما البصرة خبزة لك تأ كلها 
من جوانبها » فإذا انكسر نصف الرغيف خربت 
البصرة » . وبعد أن استتب له أمر البصرة ولى 
علها رجلا من قدماء أصحابه يدعى احمد بن موبى 
بن سعيد المعروف بالقلوص . وعن طريقه أخذ 
يقدم خدمات للاعراب من اهل الفرات الذين بايعوه 
في السابق واعائره على دخول البصرة . 

توالت انتصارات علي في السنوات التالية » 
وفي سنة (55 ه) استطاع دخول رامهرز بعد 
قتال أكراذ داربان فها وهزيمهم. الا انه لم 
يتمكن من استغلال هذه الانتصارات لتحقيق مآربه 
السياسية العليا » فالنبووة والمل الروحاني لا يكفيان 
لإقامة كيان متين » ولا يغئيان عن وجود برنامج 
ينظم العلاقات الاجماعية . و بالتالي لم يسغطع استقطاب 
سائر الناس الى دعوته » وانما كان جل ما صنع 
هو الاحتفاظ بجيش جرار قوامه الزنج » لا هم 
له إلا السلب والہب واكتساب المفائم - مكئه من 
ذلك ضعف اللافة وما كان يتمتع به من صفات 
قيادية - الامر الذي كان هدد ثورتّه بالفناء لدى 
أية هزيمة حقيقية تحيق بهذا الجيش » وقد تحقق 
ذلك في الهاية . فنذ ان ولي المعتمد الحلافة وضع 
نصب عينيه القضاء على ثورة الزنج » وانفذ أخاه 
الموفق يعاونه أبو احمد أبو العباس ونخبة من القادة 
لقتال علي بن محمد . وقد اتبع الموفق طرقاً جديدة 
لمكافحة الثورة لم تتبع من قبل » اذ بدأ بحصارها 
وقطع خطوط أمدادها » م حارب من عاوتها من 
الاعراب » ونصب الكمائن لرجالما في المواقم 
والاما كن الي اعتادوا ارتيادها »> ولأ الى افساد 
الزنج بالترغيب والرهيب . في سنة ۲١۷(‏ ه) تم 


للموفق الايقاع بالزنج على يد أبي العباس وقتل 
مهم الكثير واضعفهم واعطى الامان لمن سلم مهم » 
وراع ذلك الزنج فامتنعوا عن الظهور لشدة حصار 
أبي العباس لحم » وارسل بعضهم الى الموفق يستأمنه» 
فأمر أبا العباس بالتحرك لقتالهم في الموضع المعروف 
يبر الغربي ففعل »> ودارت بيهما معركة هزم 
أبو العباس الزنج في اليوم الاول مها » وهزمه الزنج 
ي اليوم الثاني » إلا أن انتصارهم یکتمل فقد 
فاجأهم الموفق محشده فهزمهم وحاصر مديتهم وهدد 
اسوارها . وكانت هذه السنة فاصلة في تاريخ ثورة 
الزنج » أخذ الزنج بعدها يضعفون تدريجياً الى 
أن انتبى أمرهم . 

وني سنة (558 ه) حاول الموفق دخول مدينة 
الزنج بعد حصارها وفتح ثغرات في اسوارها » إلا 
أنه لم يستطع احتلالا » بل اجبر على التراجم 
علها نتيجة عنف دفاعاتها. وقد شهدت هذه السئة 
قيام أبو العباس ورشيق (من قادة الموفق) بالايقاع 
بالاعراب الذين اعائوا الزنج على دخول البصرة واحراقها 
والذين كانوا بمدونهم ما يحتاجونه من اللوازم » 
فاسروا وقتلوا الكثير مہم » وعلقوا رؤوس القت » 
وشوهوا من كان يتعامل مع الزئج لإخافة غيرهم , 
كا شهدت قيام جند الموفق وجند قادته باعتراض 
الزئج في المواقع الي اعتادوا ارتيادها وأسرهم » فن 
كان مہم قويأ على حمل السلاح » خلطه يغلمائة » 
ومن عليه واراه الاحسان » ليفسده عن علي بن محمد» 
ومن كان ضعيفاً كساه ودرهمه » ومن أبى مہم 
قتله . وباتباع هذا الاسلوب تبيأ له ما اراد من 
اسمالة اعداد كبيرة من الزنج . وفي سنة (۲۹۹ ه) 
نشب بين الطرفين قتال ضار سقط فيه الكثير » 
واستئزفت قوى الزنج » واقدم الموفق على هدم وتدمير 
ونبب كل ما كان يصادفه من أبئية وقلاع وحصون 
بناها الزنج » ومن اشهرها قنطرتين على دجلة » كانوا 
يسيطرون بواسطهما على المراكب الي تبحر فيه, 
ولقد اعاد الزنج بناءهما مرة ثائية. ودعموهما بالحديد 
لكي يصعب هدمهما » فل يحد الموفق بدا من احتلالهما 
مرة اخرى ثم هدمهما » كا هدم الموفق سوقاً انشأها 
علي بن محمد على دجله اسماها سوق الميمونه » ونهب 
ما فا » وهدم مكاناً آخر ااه علي بالجامع . 
وني هذه السنة أصيب الموفق بسهم في صدره سبب 
له جرا خطراً فاحتجب لعلاج وكمم المبر عن 
جنوده خوفاً من اضطرابهم واتخفاض روحهم المعنوية» 
ولا شني منه عاد لرب الزنج واقتحم مواقعهم واحرق 
قصر زعیمهم على دجله وہب ما فيه من حل وجواهر 
وذهب بعد أن خاض قتالا عنيفاً في الانمار والسباخ 


۸4 


استخدم الزنج فيه كافة اساليهم السايقة في القتال 
من عمليات عصابات » والقتال من الحتادق » 
والكمائن » واغلاق الأنجار باستخدام سلاسل حديدية 
ضخمة لمنع عبور مراكب الشذا. ولكن أساليهم 
لم تنجح هذه المرة »> يسبب ضمفهم واستازاف قوآاهم 
وقطم خطوط امدادهم > هما أجبر علي بن محمد 
على الاراجع والتحول الى مواقع متوغلة في ضفة نهر 
أبى الحصيب الغربية وتحصين نفسه في منازها . وهناك 
شاع أمره بين الئاس » فامسكوا عن التعامل ممه 
لضعفه ولحونهم من انتقام الموفق من ناحية ثانية . 
ركان حصان الموفق له خائقاً فل يحد ما يقتات به » 
وارتفعت أسعار المواد الغذائية ارتفاعاً فاحشاً لندرتها » 
فأكل الزنج القمح فلما عز أكلوا الشعير وساثر 
الحبوب . وكان الجوع يدفعهم الى القتل والسرقة » 
وكان زعيمهم يعاقب الفعلة بالحبس » ومن طال 
حبسه اطلقه » وبطبيعة الحال لم يكن هذا عقاباً 
رادعاً . وعل الرغم من ذلك كله فقد استطاعوا 
الصمود أمام هجمات الموفق » وكان الفضل في ذلك 
جم الى متائة الحصون الي أنشأووها » كا ألهم 
استطاعوا أن يتغلبوا على الموفق في عدة مواقع » ولكنه 
عاردهم وهزيهم وقتل مہم عدداً كبيراً . على أثر 
ذلك طلب بعض رؤساء الزنج الامان من الموفق » 
فكان هم ذلك » وأدى هذا الأمان الى اختلال 
جيش علي بن محمد بشكل م يسبق له مثيل من 
قبل . ثم اتصلت المرب وقتل فيها كثير من الزنج 
وقوادهم » واستطاع الموفق دخول مدينة علي وتخريب 
داره » ولكنه م يستطم القضاه عليه في تلك السنة . 
وتابع الموفق الحرب ضد الزنج في سنة (۲۷۰ ه) › 
بعد أن دعم خطوط مويله > ودعى الناس للانضام 
أليه » فانضمت أعداد كبيرة من مناطق البحرين » 
وكور فارس » استطاع بهم تطويق ما تبى من 
الزنج (۲۰ الفا منهم) وقتل واغراق قم كبير 
مهم في البر المعروف بجوى كور » فهرب علي 
بن محمد برفقة بعض أصحابه في النهر المعروف 
بالسفيائي » وتبعه جند الموفق © ووصلوا معسكره وهو 
منبزم » فتابع المرب أمامهم الى البر المعروف 
بالقريري » وهناك اوقع به الجند وكشفوه فنفذ 
مهم وعبر البر واعتصم مع اصحابه يحبل خلفه : 
عندئة انصرف الجند عنه بعد ان فال مهم التعب » 
وطالت المطاردة »> وخافوا أن تفويهم الغنائم . ولا 
عل الموفق بذاك غضب وشي ان يفلت زعيم ثورة 
الزنج من يده » فجمع جنده وعنفهم وسار بهم 
على الفور حى أذبى الى موضع علي بن محمد » 
فقام حصاره وتطويق مخارج ومداخل المنطقة ومسالكها 


۹۰ 


المائية » ولا تكامل حشده ولرل جنده من المراكب 
زحف بهم الى الجبل » فقتلوا واسروا وفرقوا ما تبى 
من الزنج ٠‏ وقتل علي بن محمد زعيمهم » وجيء برأسه 
الى الموفق حى يصدق الناس » وكان ذلك في يوم 
؟ صقر ۲۷۰ھ (8هم )- وهكذا انبت 
ثورة الزنج بعد أن استمرت مدة ١4‏ سنة و + أشهر 
و١‏ أيام. 


(0) ثورة سبارتا کوس ر ۷۴ ۷۱ ق. م.) 
في سنة “الا قبل الميلاد » وقعت أيطاليا 
فريسة مواجهة دامية بين النظام الضعيف الذي خلفه 
الديكتاتور الروماني سلا 58112 بعد وفاته » 
وبين ثورة قادها رجل يدعى سبارتا کوس. وسبارتا كوس 
رجل من راقية (اقليم يقع على بحر أيجه يحده شرا 
البحر الاسود وغرباً مكدونيا) نال خبرة عسكرية 
أثناء خدمته في قوة فرعية في الجيش الروماني . وقد 
بدأت ثورته في سنة “الا ق.م. عندما هرب 
بن عه“ مدرلة دريب المسارمين في ابا 
Capua‏ سبعين شخصاً كانوا جميعاً 
يتلقون التدريب فبا لكي يصبحوا مصارعين . ولأ 
سبارتا کوس مع رفاقه الى سفوح جبل فيز وف بالقرب 
من فوهة بركان فيزوف الشهير » واختبأوا هناك 
طيلة فصل الشتاء قبل ان يباشروا عملياهم المسكرية 
الي عرفت ايضاً بام ثورة المصارعين 
sy Gladiators Revolt‏ 
Slaves Revolt‏ › نسبة الى المصارعين 
الذين هربوا معه او نسبة الى الارقاء الذين 
كان الرومان يستحضرونهم من مختلف البلدان 
العمل الاسترقاتي » خصوصاً في الزراعة » وكانوا 
يستغلونهم اسوأ استغلال ويعاملونهم معاملة مجافية 
للروح الانانية . ولقد دعا سبارتاكوس الارقاء 
الى جانبه للنضال من أجل نيل حريتهم »> فأجابه 
الآلاف من الارقاء الماربين ما فيم اعداد ضخمة 
من أبناء موطنه الاصلي « تراقية » » ومن الغاليين ٠»‏ 


رففة 


ثورة الارقاء 


والجرمانيين » كا أجاب دعوته الفلاحون المعدمون _ 


وزعاة السهول في جنوبي ايطاليا الذين كأنوا يحملون 
السلاح عادة للافاع عن قطعالهم . فتنامت قوة 
سبارتا كوس بسرعة واستطاع مجنيد جيش قوّي من 
هؤلاء بلغ تعداده اربمين ألف رجل كان زودهم 
بالاسلحة والاعتدة الي يغنمها من القوات الرومانية 
الي رسل نار بته . وي سنة | ۷٣‏ ق. مء مکن 
سبارتا كوس ورجاله من التغلب على قوات رومانية 
أعدت على عجل وارسلت لقتاله . وني السنة التالية 


؟7 ق. م٠‏ تغلبت قواته أيضاً على جيشين آخرين 
أرسلا للقضاء عليه . اما في الفترات الي تفصل بين 
الحروب » فقد كانت قوات سبارتا كوس تقوم 
بالتجوال في طول البلاد الايطالية وعرضها » وتعبث 
في مقاطعات الريف كا محلو لها . 

ولم يتمكن سبارتا كوس من استغلال انتصارات 
والننجاح الذي حققه » اذ م يكن لديه تصور 
التائ :الي مكن: :إن تسفن “عن “يشال لخر 
الانسان يستمر حى ہایته » بل كان يحض رجاله 
على ترك ايطاليا والتوجه عبر جبال الالب الى اورويا 
الوسطى حيث المواطن الاصلية للقسم الاعظم منهم. 
ولكن هذه الدعوة واجهت معارضة مہم اذ م پشاز 
ترك مباهج الحرية والمجد الذي نالو بعد حياة الرق 
والعبودية » وبالتالي احذوا يمون في ريف ايطاليا 
الغي بدون هدف محدد. رفي تلك الاثناء استطاع 
ما رکوس ليسيئوس کراس Marcus Licin us‏ 
5و5 ائب سلا حشد قو كبيرة بلغ 
تعدادها اربعين ألف رجل »> اخضعهم لتدريب 
عسكري شاق » ثم قسمهم الى ستة جيوش » وحمل 
بهم على سبارتا كوس في جنوب ايطاليا . وم تكن 
مهمة ماركوس سهلة » ووقعت بينه وبين الثائر ين 
معارك كثيرة استطاع سبارتا كوس التغلب عليه في 
غد وهات امفيئة.. "وثان اركش غل سطاردة 
سبارتا كوس ایا اتجه » وحاول سبارتا کوس ارب 
شالا الى اواسط اوروبا ففشل واستدار الى الجنوب 
في محاولة لوصول الى جزيرة صقلية الا انه فشل 
ايضاً فاتجه شالا مرة اخرى وحاول تضليل ما رکوس 
والافلات من مطاردته عن طريق استئجار سفن من 
اسطول صغير من أساطيل قراصنة البحر واطروب 
بها عبر مضائق مسيئا. ولكن ماركوس استطاع 
تطويقه في الباية في ابوليا 112 امهم حيث 
جرت هناك معركة حامية الوطيس ٠‏ مكن ما ركوس 
فيها من قتل سبارتا کوس والقضاء على الجزه الا كبر 


من قواته » وکان ذلك £ اسنة « الا قم 
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بت 


_.وكات-من بين من نجه ستة آلاف من الارقاء الذين 
لم يعثر على اسيادهج فصلبوا -وعلقّوا على اعمدة خشبية 

مغروسة في الارض صفت كأعمدة التلغراف على 

طول طريق فيا آبيا 12مه 1718 . وحارل 

آخرون ارب من ايطاليا إلا أن وبي رم ط۴0 

اعترضهم في شالي البلاد » بي) كان عائداً من 

قتال سرتوريوس في اسبانيا » واستطاع القضاء 

عليهم . وبذلك انهت آخر ثورة للارقاء الرومان . 

وقد كان لثورة سبارتا كوس نتائج عدة منها : 

)١‏ انها اعطت بعض المفكر ين من الاقطاعيين درساً 


في ضرورة معاملة الارقاء معاملة اكثر ليونة او 
ستبدال العمل الاسترقاتي بالعمل الحر المأجور . 
؟) انبا اكدت الدروس السابقة المستفادة من 
ثورات الارقاء في جزيرة صقلية »> وخلاصها ان 
لعبودية تضم نبايات محزنة لمواهب باهرة كوهية 
سبارتا كوس العسكرية وصفات إنسائية كشجاعته . 
م) انا سببت خراباً لكثير من مناطق ايطاليا 
لريفية الغنية . 4) انها خلقت أزمة سياسية في 
العاصمة روما » وزادت من حدة التناقض بين ما ركوس 
ليسيئنوس كراسوس وبومبي الذي تسب الى نفسه 


تسل الفا غل قو رة مارا کون 


(0) الثورة السورية الكرى ( ۱۹۲۹-۱۹۲۰) 

يطلق المورخون اسم الثورة السورية الكبرى 
على الثورة في المنطقة الجنوبية وي جبل العرب 
بصورة خاصة » والثورة في دمشق والغوطتين الشرقية 
والغر بية » ولقد توافقت هذه الثورة زمنياً مع الثورات 
لمندلعة في معظم المناطق: السورية اعتباراً من عام 
ا اي E‏ نكاد 003 ) قا الانضباط الرئيسية الثلاث ونقاط الانتباه الثماني 
الرسطى) حى عام ٠۹۲۹‏ (انظر النورات السورية). ماوتسي تونغ يعان بي شان باط الرئيسية 'الثلاث : 
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(۱۲) ثورة الشواف (9هم4١)‏ 
(انظر الشواف » عبد الوهاب) . 
قوات الثورة في شوارع العاصمة في المرحلة الاخيرة من الثورة 

(0) الثورة الصينية (۱۹۱۱- )۱۹٤۹‏ 
اندلمت هذه الثورة في العام 21911 أثر 
سلسلة من اغتيالات جماعية للاجائب قامت ہا 
فرقة المليشيا (التي عرفت بالريتشوس هرمثي باند) 
The Righteous Harmony band‏ 
في معظم أنحاء الصين »> وكانت هذه المليشيا قد 
بدأت نشاطها في العام ١5٠١‏ واعلنت الكفاح 
السلح. ضد القوى الاجنبية (ريطانيا واليابان 
ورسيا) لحماية الصين من أضطهادهم . وقد عرفت 
بشورة البوكسرزر 8تعاه86 (انظر ثورة 
البوكسر ز) ولقد راح ضحية ثورة البوكسرز مبشر 
اتكليزي ووزر الماني والآف المسيحيين الكاثوليك 
والبر وتستانت في كل من Hopeh ay‏ 
وشانسى 58251 ممنشوريا Manchuria‏ 
ما اضطر بر يطانيا واليابان لازال جيرشهما في الصين 
واحتلال بكين عضلاعط دون اعلان الحرب . 
وازلت روسيا قواءها في منشوريا واحتلها. وو 
العام ١41١‏ اعلن الاضراب المفتوح » واندلعت 
النورة الصينية » الي أدت في ايها الى الاطاحة 


to 


۳4۲ 


قوافل إمداد وتموين الثوار 


بالحم الامبراطوري واعلان جمهورية الصين الشعبية . 

في کانون الأول (ديسمير) 1١91١‏ » طاح 
الد کتور صن - یات اسن 9-562لآ Sun‏ ۰ 
زعيم الكوينتائخ بلحم 
الامبراطوري في الصين وباسرة مانشو Manchus‏ 
الحا كة . وبسقوط الامبراطورية » قسمت البلاد الى 


دويلات وعقاطعات صغيرة متفرقة وضعيفة . وفي 


Kuomingtang 


آذار (مارس) ۱۹۱۲ انتخب صن - یات - سن 
رئيساً للجمهررية » و وضع دستور جديد للبلاد . 
وني آب (اغسطس) من العام نفسه أصبح الكومنتنانغ 
(الذي كان جمعاً يضم القوى الأربع : العمال » 


يذلا 


والبورجوازية » والفلاحون » والفقراء من سكان المدن) 
حزباً نياسياً دعي « الحزب الوطني الصيني » برئاسة 
1 وکان شمار هذا الخزب 
« القومية والدممقراطية والازدهار الاقتصادي » . وني 
العام نفسه أرغم صن يات سن على التنازل عن 
رئاسة الجمهورية لقائد الجيش يوان شي كاي 
نه-طئط5 Yuan‏ »ع الذي كان مدعو 
سياسياً ودولاً وعلى أثر ذلك اشتدت المتازعات 
بين الاحزاب الصينية السياسية واستمر يوان رئيساً 
الجمهورية حى عام 915ا. 
وعندما اندلعت الحرب العالمية الاولى ازداد الوضع 


صن - یات س سن نقسه . 


تأزماً في البلاد وغدت الصين تحت رحمة العسكريين 
المتنايذين . وفي العام ٠۹۱۷‏ أقام صن - يات - سن 
في كانتون Kwangchow ) Canton‏ ) حصن 
لقو ومنقل الاعاية العورية > سكوية” ووطية » 
بقيادة تشانغ كاي — شك Chiang Kai-Shek‏ 

وكان هدف تشانغ كاي - شك توحيد الصين وتوحيد 


الاحزاب . وفي لعام 6 استقلت حكوية تشانغ 
كاي - شك عن حكومة بكين . 
وفي العام 49 أسس صن يات س سن 


الحزب الشيوعي الصيني . وبدأ عمال الحزب بتنظيم 
خلايا شيوعية سرية في شالي شنسن 518 5868 
فتعاونوا مع الكومنتانم وساعدوه في تنظيم اتحادات 
الفلاحين والعمال . واعلنت الدول العظمى في مؤمر 
عقدته بواشنطن (۱۹۲۱ - ۱۹۲۲) سياسة الباب 
المفتوح » وحماية الاراضي الصينية من أي اعتداء 
كاي شك الى جانہاء وهكذا انحرف تشائغ 
كاي شك عن الحط الشيوعي الملتزم بالاتحاد 
السوفياتي دون أن يعلن انحرافه هذا . 

وني العام ١57٠‏ توي صن - ياٽ سن » 
وتولى الجترال تشانغ كاي - شك » بوصفه قائدا 
أعلى » زمام الحم وزعامة الحزب . واتخذ نانكن 
Nan Ken‏ مقراً لحكريته . ربا أن حل العام 
7و١‏ حى انتشرت الفوضى 5 البلاد » وسادت 
الحرب الاهلية بين حكام الولايات العسكريين » 
واستمرت ار بع سنوات. وي نیسان (ابريل) ۰۱۹۲۷ 
قصم الكومنتانغ » برئاسة تشانغ كاي - شك عرى 
التحالف مع الحزب الشيوعي » وانضم إلى الجيش 
الولي في الجنوب » فأصدرت موسكو أوامرها إلى 
هذا الجيش بالتوجه إلى القمال محاربة جنرالات 
الجيش والحكام الاقطاعيين » وأرسلت له معونسات 
عسكرية وأسلحة » وشن الشيوعيون انتفاضاتهم في 
شنغهاي وكانتون (انظر شنغهاي وكانتون س أنتفاضة) 
لضرب“ القوات الرجعية من الحلف ومساعدة الجيش 
الوطي الزاحف من الجنوب . ولكن قوات الكوينتائغ 
استغلت حملا العسكرية وأخذت تصن الشيوعيين 
في مختلف مناطق البلاد . 
الكومنتانغ » اندلعت الحرب بين الشيوعيين وقوات 
تشانغ كاي شك > ويدأات ثورة الفلاحين في 
جميع أنحاء الصين » وأحس الجترال بالخطر الذي 
يشكله على زعامته » فعمد الى تصفية الحزب الشيوعي 
بعنف . ولكن ماو استطاع المرب وأ الى الجبال 
هو ومن معه من القوات الي كوا من الفلاحين 
وعمال المناجم . وخلال العام الذي قضاه عاو في 


وعندما اتضحت نويا 


الجبال انضمت اليه قوات كبيرة من الفلاحين الذين 
هربوا من المذابح الي كان يقوم ہا رجال تشانغ 
كاي شك وبهذه القوات اصبح ماو بعد سنوات 
اكير قوة عرفت في التاريخ . 

وعكف ماو شلال إقامته في الجبال على دراسة 
الكتب التي تتناول حرب العصابات . 
السكرية من مبادئى صن تسو Sun Tzu‏ 
5 فن اهرب الي كتبت عام ٠٠١‏ قبل الميلادء 
والي تعلخص يما يلي : ١‏ - عندما بباجم العدو 
نتراجع ۲ - وعندما .يرب تزعجه بغارات متكررة 
۳ س وعندما يتراجع نتعقبه غ - وعندما يكون 
متعباً نهاجمه . وهكذا خاض ماو ورجاله ومن انضموا 
اليم معارك ضارية ضد قوات تشائغ كاي - شك 
خلال العام ٠۹۲۸‏ . إلا أن الجوع وإلبرد وقلة 
الاسلحة أدت الى هزيمة ماو > فسيطر تشائغ 
كاي شك على شالي الصين » واصبح قائدا عاماً 
الجيوش الصينية » واحتل بكين » وأسس حكومة 
جديدة في نانكن » وباشر بوضع مخطط للمشاريع 
الاصلاحية لكنها بقيت حبراً على ورق لأن سلطته 
على البلاد قلقة غير ثابتة . 

وي العام YAT‏ وي الوقت الذي بدأ په 
تشانغ كاي - شك يحقق انتصارات متلاحقة» اضطر 
ماو ورجاله الى الانسحاب من جبال شينغ كانغشان 
Ching Kangshan‏ الى منطقة كيانفسي 
5ئ8 في الجوب الشري الصين . 
واعتصموا فیا نحو سبع سنوات . و بدأت قوى الغرب 
تساند تشالغ كاي - شك وتدعمه . في فترة 4° — 
#4 ول ء جرد الجرال مس حملات عسكرية ضد 
الشيوعيين ف بلاده بإشراف عدد من الضباط الثر بيين. 
Shaw Shan‏ 
مسقط رأس ماو تسي تونغ » واعدمت زوجته الاولى 
يانغ كاي هوی Yang Kai Hui‏ » ولكن 
قوات مار التقمت من القوات المهاجمة فنصبت 
ها كينا » وأبادتها , 

وني العام ٠۹۳۱‏ عززت اليابان حاميتا المرابطة 
في منشوريا لحماية متلكات الرعايا اليابانيين » 


واستی مبادئه 


كا هاجمت قواته قرية شوشان 


فضر بت قوة صينية قطاراً حر بياً يقل جنوداً يابانيين 


بالقرب من موكدن صعل1ن30 » فاتہزت اليابان 
:هذه الفرصة واحتلت منشوريا. 
وني تشرين الأول اكتوبر 4م9١‏ بدأت 


المسيرة الكبرى » او الزحف الطويل »> سيراً على 
الاقدام . وقد بلغ طول هذه المسيرة اكثر من 
۰ ميل. وابتدا الزحف من کینانسکي 
Kiki‏ في الجنوب عبر اراضي الصين الى 


کی 
مناطق يابانية وتامت السيطح الياباية اده 
مناطق احتدتيااليابان من Fa rv‏ 4۳۹ 


مناطق احتدتهيا اليابان من 974 مق “16117 


مراحل الاحتلال الياباني 


مقاطعة شنسي في الثمال الغربي منها. وكان عدد 
المشتركين في المسيرة الكبرى عند بدايها ۹١‏ ألف 
رجل وامرأة وطفل وكانوا حملون اسلحيم وذخيرتهم» 
ويراسيون اكثر. امان العان طولة وعناً + وشن 
قم الجبال ورا ما في خضم العواصف والثلوج والرياح 
الرملية القاسية . وني أثناء هذه المسيرة التارعخية عام 
140 أصبح ماو تسي تونغ قائدا للحزب الشيوعي 
الصيي . وي تشر بن الأول (اكتوبر) “14o‏ 
وبعد معارك متواصلة وضارية ضد قوات تشانغ 
كاي شك » وصل ماو الى مقاطسة شنسي 
كرعطS‏ ف الثمال الغربى من الصين » وليس 
معه سوى ما يقارب البانية آلاف من بدأوا المسيرة 
عام ٤‏ »ء وفقد ماو طفليه أثناء هذه المسيرة . 
وفي کانون الأول (ديسمير) عام ۱۹۳۹ » 
قام المارشال شانغ هسوی ليسانغ Chang‏ 
Hsoeh-Liangh‏ مخطف تشانغ كاي شك» 
ودعا الشيوعيين الى تأليف جببة متحدة ضد اليابانيين» 
وأخذ ماو تمي تونغ ينادي باتحاد, الصين ضد الغزر 
الياباني » فلاق نداؤه هذا عطف قادة الكوينتانغ » 
وطالب الشيوعيون المتحمسون باعدام تشانغ كاي - شك 
ولكن ماو أفرج عنه بتدخل من ستالين » وعقد 


الجترال مع الشيوعيين هدنة إضطر عل أثرها ان 
يقبل «بدأ الوحدة الوطنية . لكن هذه أهدنة لم 


تستمر طويلا» وعادت الحرب الى الاشتعال من جديد » 
ماشتد الصراع بين تشانغ كاي - شك والشيوعيين . ٠‏ 
وفي العام ۳۷ أندلعت ارب الصيئية ب 
اليابائية . فشنت القوات اليابانية هجوا شاملا على 
القوات الصينية عند جسر ما ركو بولو 2422010 
قرب بكين » واحتلت معظم المدن الصيئية الكبرى 
على الشاطى“ الشرقي ( يكين 26188 وشنغهاي 
Shang hai‏ وانکن Nanken‏ ) . وتحجالت 
الشيوعيون مع الكومنتانغ من جديسد الصراع 
ضد العدو الحارجي . واستمرت قوات الكومنتانغ 
بقيادة تشانغ كاي - شك » وقوات جيش التحر بر 
الشعبى بقيادة ماو تتعقب الجنود اليابائيين الحتلين 
منزلة بهم أفدح اللسائر » ما أدى إلى انتصار 
الصينيين » واستعادة جميع الاراضي الي كان 
الياباتيون قد استولوا علا ما عدأ هونم كونغ 
Hong Kong‏ ساكار Ma-Cao‏ 
ويي العام ١545‏ ظهر التناقض بين الشيوعيين 
والكومتتانغ من جديد » وعادت المرب الاهلية بين 
ماو تسي تونغ وتشانغ كاي شك » واستمرت حى 
اول تشرين الأول (أکتور) ۱۹٤۹‏ »2 حيث دحل 
ماو تسي تونغ بكين منتصراً رغم تفوق خصمه » 


۳4۴ 


وني تشرين الأول (اكتوبر) من العام نفسه اعلن 
إنشاء جمهورية الصين الشعبية واختير او ويا 
لما. وجعلت بكين عاصتهنا . 

وهكذا انہت الثورة هز مة تشانغ كاي شك الذي 
نقل حکومته الى جز رة تايوان (فورموزا) حيث استمر 
يواصل حر به ضد الشيوعيين . وانتصر الشعب الصيي 
ونال حر يته وتخلص من قهر المستعمر ين والاقطاعيين 
والرأسماليين . وبدأ بناء دولة اشتراكية كبرى تدين 
بالماركسية - اللينينية ومبادئ الرئيس ماو تسي تونغ . 

و يرجع اثعصار الفورة الضينية عل أعذائها 
الداخليين والخارجيين إلى اعّادها المطلق على الجماهير 
والتعبئة النفسية » ولجوئها إلى حرب التحرير الشعبية 
طويلة الأمد » تحت قيادة حزب طليعى مناضل » 
عرف كيف يكتسب الطبقات المسحوقة ويؤطرها 
ويدفعها إلى المعركة » كا عرف كيف يؤمن تناوب 
الضغط العسكري والحرب النفسية لتفتيت الحصم الذي 
م يكن » رغم قوته المسكرية » قادراً على طرح 
مقولات سياسية تستقطب الجماهير ورفع معنويات 
القوات اإسلحة , 


(۱۱) ثورة ظفار ( ۱۹٩٩‏ ( 


تقع ظفار على شاطى” بحر العرب (على مسافة 
4 ميلا غربى مسقط) بين الحافظة السادسة 
(المهرة) في جمهورية اليمن الد مقراطية الشعبية غر بأ » 
وصحراءه جدة الراسيس شرق . وتحدها من الثمال 
صحراء الربع الخالي في المملكة العر بية السعودية . 
وتبلغ مساحة ظفار ۳۸ ألف ميل مربع »> ويبلغ 
طول شر يطها الساحلي ٠٠١‏ ميل بين رأس الشوامية 
شرقاً ورأس خربة علي غرباً. وتقع عليه المدن 
الرئيسية . وظفار جغرافياً » عبارة عن سلسلة جبال 
تنحدر نحو البحر الى الشرق والغرب » وتنفرج 
عن سهل ساحلي ضيق » لكنه بالغ الخصوبة هو 
أ سهل صلالة (ويسمى أيضاً سهل جربيب) . تشمخ 
فوقه جبال القرى (بفتح القاف - وسحميت كذلك 
نسبة الى قبيلة القرى الي هي اكير وأقوى القبائل 
العربية في ظفار) » وهي المنطقة الوحيدة في جنوب 


الجزيرة العربية الي مطل فا الأمطار بانتظام .» 


إذ تجتذب سفوحها الجنوبية غيوم « المسم » الندية 
الي تتساقط مطرأ غزيراً خلال أشهر الصيف › 
وهذا ما يجعل مها تلك « الجنة الكلسية » من الكهوف 
والمغاور والبحيرات والشلالات والأدغال الي فتنت 
الرحالة منذ القديم بروعتها ومناعتها . ورتفع بين 
جبال القرى وصحراء الربع الخالي سلسلة أخرى 


من الجبال . 

يقدر عدد سكان ظفار تحوالي ۰۰۽ ألف 
نسمة » يعيشون في الريف على الزراعة الموسمية ورعي 
الإبل والبقر والماعز . غير أن اقتصاد الريف ليس 
ذا اكتفاء ذاتي » مما يضطر سكاته للاعّاد على 
السهل والساحل لقايضة منتجاتهم الزراعية بالمواد 
الغذائية الاضافية والمنتجات الصتاعية . ويعيش 
السكان في السهل وعلى الشاطى” على الزراعة والتجارة 
وصيد الأسماك . 

ويسكن في مدن ظفار خليط بشري من 
العمانيين والأفارقة والمنود والابرانيين والصوماليين 
والبلوش » بالإضافة الى سكان ظفار الأصليين . 
ويشكل العمانيون الفئة الطفيلية الحاكة »> وهم إما 
موظفو إدارة وإما قبائل مسلحة . «والأفارقة هم الأرقاء 
(المملوكون) واحفادهم . والبلوش سكان بلوشستان 
(الواقعة على حدود ايران وباكستان) هم جنود المرتزقة 
في جيش السلطان . أما المنود والارانيون والصوماليون 
فيتعاطون التجارة والخدمات والربا . 

ويعتير اقتصاد ظفار بدائياً تقليدياً » معى 
أن مورد الطاقة الرئيسي » ووسيلة الانتاج الرئيسية 
- إن لم نقل الوحيدة - هي العمل البشري . إنه 
اقتصاد يكاد ينعدم فيه ترام رأس الال » ينتج 
للاسهلاك المباشر ولا يستعين بأية أدوات » أو 
هو يستخدم أدوات جد بدائية . وتكاد تتعسدم 
الزات الاجماعية بين تلف الفئات المهنية بسبب 
التخلف الشديد لقوى الانتاج > بالإضافة الى أن 
هذه التّايزات تخالطها تكوينات قائمة على القرابة » 
أو عائدة الى « نظام الطوائف المفلقة » > وهذا 
ما يسمح بتقسيم الظفاريين اجتاعياً الى فثتين 
عريضتين : الكادحين والطفيليين . وتضم الفئة الاو لى 
غالبية السكان من العمال (قصابى الحجارة » 
الحمالين وعمال الزراعة) والمزايمين والصيادين 
والمملوكين والرعاة . على حين تتكون الفئة الثانية 


من « طبقة وسطى » من التجار والكتبة والإداريين 


والمقربين وأصحاب المحسوبيات . 

ولا كان الريف مد المدن بيد عاملة شيه 
مجائية » ولا كانت علاقات التبادل التجاري بين 
ألاثنين بالغة التفاوت » يفيد منها بالدرجة الأولى 
التاجر والبائع والمرابي » أمكن الحديث عن تناقض 
بين المدن والريف » وأمكن القول إن سكان المدن 
يشكلون طبقة فوقية تباشر الاستغلال المادي لطبقة 

وقد جرى إلاق ظفار رسمياً بسلطنة عمان 
خلال الأعوام ۱۸۷۷ - ۱۸۷۹ » غير أن تدخل 


مسقط في شؤوبها يعود لبداية القرن التاسع عشر . 
وقد مارس السلاطين » منذ ذلك الوقت بتأييد من 
الفرس والانكليز » سياسات لا إنسائية ضد سكان 
ظفار » فعاملوهم كالعبيد وفرضوا علہم ضرائب 
فاحشة » وضيقوا سبل العيش في وجوههم » وحرموهم 
من أدق حقوقهم الانسانية » فعمت البطالة وسيطر 
الجهل (م يكن يوجد في المنطقة كلها سوى مدرسة 
واحدة في صلالة لا يدخلها إلا أبناء المقربين من 
السلطان) . وكانت إحدى نتائج هذا الوضع المزري 
أن التى - لآول مرة - أبناء الريف مع أبناء 
المدن وأفراد من القبائل المتنازعة » واعلنوا الكفاح 
المسلح للتخلص من العدو المشترك المتمثل بحر 
آل « بو سعيك » . 

ویعتبر التاسعم من حزيران (يوئيو) ١958‏ 
يوماً فاصلا في تاريخ منطقة عمان والمليج العربي » 
حيث أعلن فيه ٠الكفاح‏ المسلح ضد الحك الاستعماري 
البر يطاني الذي امتد اكثر من قرن ونصف لنيجة 
لتفاوت الأرضاع الاقتصادية والاجتاعية والسياسية ٠‏ 
وتشتت القوى الوطنية في كل إقليم . 

وكان النضال الوطي قبل عام ١956‏ يواجه 
كثيراً من الصعوبات «العثرات » وكانت الجماهير 
- وعلى فترات متقطعة - تهب في التفاضات عفوية » 
ما تلبث أن تمد نتيجة لعدم التخطيط من جهة » 
وبسبب تمزق الحركة الوطنية من جهة أخرى » 
بالإضافة الى الشراسة الي كانت قوات الاستعمار 
البر يطاني تواجه ها تلك الانتفاضات . والحقيقة أن 
تلك الانتفاضات كانت ذات طابع إصلاحي في 
الأساس » فهى لا تنطلق من نقطة افتراق كامل 
عن معطيات النظام القائم » ولا من نحليل دقيق 
القوى المستفيدة منه أو تقف وراه »> كا آنا 
ليست نتيجة نضج في وعي العلاقات الأجنبية والطبقية 
الي تتحكم بالمنطقة . وم تكن الانتفاضات تلجأ 
إلى الاصطدام المباشر بالوجود الاستعماري » الذي 
كان يتسثر بأنظمة الح الي يتحالف معها وبر بطها 
معاهدات الحماية » مما _بجمل وجوده غير وأضح 
ا معام » كوجود عسكري فال (تستثى من هذه 
الناحية مياه الحليج حيث كانت البوارج الحربية » 
وقطع الاسطول البر يطاني تتواجد بشكل دائم) . وم 
يكن هناك تنسيق مشتّرك بين الانتفاضات » أو حى 
جرد استفادة من التشابه في مجريات الأمور » ما 
جمل الانتفاضات والتح ركات معز ولة ومتفرقة ومحصورة 
ضمن المناطق الي تحدث فيا . 

وخلال هذه الفيرة ممكنت بر يطانيا من تثبيت 
بعض الحكام والمشايخ »> كواجهات سياسية تسيطر 


الثوار في مواقع القتال 


على الوضع السياسي £ البلاد من خلاهم » ثم 
اکسا امتيازات اقتصادية ضمئت لا احتكار وہب 
ثروات المنطقة المعدئية والبتر ولية » والاستفادة من 
مراتها التجارية البحرية والجوية » وتحويلها الى سوق 
لتصر يف منتجاتها , 

وکي تضمن بريطانيا استتباب الاوضاع ها 
في منطقة اللليج » فقد أنشأت هناك عدة قواعد 
عسكرية : جوية وبحرية » لتكون منطلقاً 
للاسطولين البر يطاني والأميركي في المحيط الندي » 
ومنطلقاً لسلاح الجر الملكي البريطاني في عملياته 
لعسكرية ضد شعب ظفار (حملة رؤوس الجبال 
في كانون الأول (ديسمير) )١907١‏ » بالإضافة الى 
ن تلك القواعد كانت تشكل محطات ارتباط للقواعد 
لبر يطانية في الشرق الأقصى وقبرص . 

ومن أبرز تلك القواعد : قاعدة بيت الفلج 
الجوية البرية > وهى مقر القيادة العامة للقوات 
لبر يطانية » وقاعدة السيب الجوية البرية وهى تعد 
لتكون البديل للقاعدة الأولى في بيت الفلج . وقاعدة 
الدقم البرية المقابلة لجزيرة مصيره . وقاعدة أم الغوارف 
البرية قرب صلالة وهي مقر قيادة القوات البر يطاتية 
في ظفار » وها توجه العمليات ضد الثورة . وقاعدة 
بيت نزوي . وقاعدة رأس الد البحرية الجوية ع 
وهي من القواعد الجديدة الي بحري تطويرها . ومرا كز 
عسكرية عديدة في عبرى وبدبد » ومطارات عسكرية 
بر يطانية في قلية » وخبية » وجبل الفهود » ومريت › 
ومر باط » وحبروت . 

ورغم هذا الوجود المسكري المكثف (ورما 
نئيجة لوجوده) فقد قرر فرع حركة القوميين العرب 
في الخليج العر بي أن يبدأ الكفاح المسلح في الإقليم 
الجنوبي من عمان (اقليم ظفار) »> وذلك رداً على 
الأوضاع المتردية تحت حك سعيد بن تيمور » ولطرد 


الاستعمار البر يطاني من المنطقة كلها . وقد حاول 
فرع حركة القوميين العرب في ظفار الافادة من 
تجارب الانتفاضات السابقة > عن طريق تعبئة اوسم 
الجماهير » والاتصال بكافة التنظيمات القائمة لتوحيد 
الجهود وضمان شمول الثورة والتحالف مع القوى 
الوطئية الأخرى . 

وهكذا تم الاتصال مع «الجعية الميرية 
الظفارية » » وتنظيم « الجنود الظفاريين » من أجل 
القيام بعمل مشترك » وتشكيل جببة نضالية واحدة 
تفجر الكفاح المسلح . وعقد المؤمر التأسيسي الأول 
يي « وادي نیز » حيث تم تشكيل « جببة حر ير 
ظفار » الي أقرت بيان إعلان الكفاح المسلح في 
٩‏ حزيران (يونيو) ۱۹٩١٩‏ . 

و يرجم اختيار الحركة لاقليم ظفار كنطلق 
الشوار إلى عدة أسباب » من بينها نضوج الأوضاع 
الجماهير ية والسياسية لحركة مسلحة ضد الاستعمار 
البر يطاني حيث بلغ السخط الشعبي أقصى مداه , 
وبعد المنطقة » نسبياً » عن قواعد الانكلسيز 
العسكرية » ممراكز امداداتهم » بالاضافة الى 
صلاحية المنطقة لقيام حرب العصابات . 

ونتيجة لرفع شعار إقليمية الثورة » مراعاة لموقف 
شريكي «الحركةى في الكفاح المسلح » فقد عانت 
الثورة كثيراً من حالات الجمود والانغلاق » واستمر 
الوضع كذلك الى أن عقد المؤتبمر الثاني للجهة ني 
وادي « حمرين » في القترة الممتدة من 1۸/۹/١‏ 
وحی 1938/9/80 »> حيث توصل المؤمر الى 
نتائج e‏ 
- انتخاب قيادة جديدة » معظم عتاصرها مؤيدة 

ل ركة القوميين العرب واتجاهاتها الفكر ية والطبقية. 
- وضع ميثاق وطي للجبية . 
إعلان اترام الجہة بالعنف الثوري المنظم » 


نساء ظطفاريات تحملن السلاح 


باعتباره المسلك الوحيد لدحر الامبر يالية والرجعية 

والبورجوازية والاقطاع . 
- تغيير اسم الجبية من « جببة تحرير ظفار» إلى 

» الجهة الشعبية لتحر ير الحليج العر بي احتل ٠»‏ 

وتبي استراتيجية ثورية » ذات أبعاد شمولية على 

مستوى ساحة المليج » وذلك ربط نضال ظفار 

بنضال الجماهير في الخليج العربي حى تكتسب 

الثورة معناها القيني . 

وكا كان العام ١458‏ بالنسبة لثورة ظفار » 
إذ شهد انبثاق التنظيم الجذري الجديد المسمى ر الجبة 
الشعبية لتحرير الخليج العربي الحتل » »> كذلك 
كان حاسماً بالنسبة لحركة القوميين العرب نفسها » 
ولكن بشكل معكوس » إذ انشقت الركة الى فروع 
اقليمية نتيجة للاوضاع التنظيمية الخاطئة الي كانت 
تسودها » وكان فرع « الحليج العربي » من أوائل 
الفروع الي أعلنت عن إنهاء علاقاتها مع القيادة 
المركزية لاحركة » واعلنت عن توجهاتما الجذرية 
الجديدة . وهكذا شكلت العناصر اليسارية في الفرع 
تنظليم « الحركة الثورية ف عبان والخليج العر بي » 
الي ركزت خلال النصف الأول من عام ٠۹۷۰‏ 
على الاتصال ببعض العناصر والتنظيمات الصغيرة 
في عمان للتحضير من أجل تفجير الكفاح المسلح » 
ومخضت هذه الاتصالات عن تكوين « الجبة الوطنية 
الدعقراطية لتحرير عمان والحليج العر بي »» وبدأت 
الكقاح المسلح في عبان الداخل (تزوى وازى) في 
۲ حزيرآن (يونيو) 2151076 وطرحت برنامج 
عمل وطي » يشكل الرديف الثوري لبرنامج « الجهة 
الشعبية لتحرير الليج » . 

وقد أذركت ر يطانيا خطورة الوضع الناجم 
عن تفجير الثورة في عمان الداخل » بالاضافة الى 
اقليم ظفار » ولذا بادرت الى خلع السلطان سعيد بن 
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تيمور بواسطة ابنه الاكبر «قابوس » » بعد أن 
حاولت إببام الناس بأن كل الويلات الي حلت 
ہم كانت پسببه ع م طرحت راا إصلاحياً 
لأرض من تحت أقدام « الجبهة الوطنية 
الد مقراطية لتحرير عمان والخليج العربي » الي لم 
يكن قد مفى على إعلان قيامها سوى أيام قليلة » 
ما اضطر الجبة لإيقاف التضال المسكرى الذي 
اعلنت عنه » والرجوع الى العمل السياسي السري 
مۇقتاً . 

ولكن الوضع الجديد ل يؤر كثيراً على الإقليم 
الجنوبي (ظفار) حيث بجحت والجبهة الشعبية 
لتحرير الخليج » في تحرير الجزه الاكير من الريف » 
واستطاعت أن تلف الجماهير حوها . 

وإزاء الوضع الجديد الناثى* عن تعيين السلطان 
قابوس بن سعيد حلفا لوالده امخلوع » ققد أدركت 
الجبتان أهية توحيد القوى الوطئية في عمان» 
لمواجهة قوى العدو المتزايدة » ودخول اطراف جديدة 
5 الحرب مثل الأردن واتحاد الإمارات » وازدياد 
الدعم الذي يتلقاه قابوس من السعودية وابران والولايات 
المتحدة . 

وهذا تداعت الجببتان للقاء . وعقد مؤمر 
ترحيدي في (اهليش) المنطقة الحررة » في ية 
عام ١9101‏ لتوحيد الجبهتين ودمجهما في جبهة واحدة» 
کي تصب كل الحهودات والطاقات من أجل تصعيد 
النضال ضد الاستعمار البر يطالي وعملائه . وقد توصل 
المؤّمرون الى القرارات والانجازات التالية : 
- دمج «الجبية الشعبية لتحرير الخليج العربي 
لمحتل » » و «الجة الوطنية الد مقراطية لتحرير 
عمان والحليج العر بي » » في جبهة واحدة نحت 
سم «الجبية الشعبية لتحرير عمان والحليج 
لعر بسي » , 
- مناقشة وإقرار برنامج العمل الوطني الديمقراطي 
والنظام الداخلي المقدم من قبل اللجنة التحضير ية . 
- التخاب قيادة مرحدة الجبة الجديدة , 
ولقد وضعت «الجبة الشعبية لتحرير عمان 
والحليج العربي » أمامها عدة أهداف . وكانت 
أهدانها على الصعيد امحل : تحرير المنطقة من كافة 
أشكال الوجود الاستعماري » وتحقيق الاستقلال 
الناجز > والقضاء على أنظمة الحكم العشائرية 
الاوتوقراطية » والقضاء على التجزئة وتحقيق وحدة 
المنطقة السياسية »> والقضاء على الإقطاع بكافة 
أشكاله » وتوزيع الأراضي على الفلاحين المعدمين » 
و إقامة التعاونيات والمزارع الجماعية » وتحطيم العبودية» 
وتصفية كافة بقايا علاقات الرق » وبناء نظام 
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سلطة الدمقراطية الشعبية » وإاء سيطرة واستغلال 
الطبقة البورجوازية الكومبرادورية » وتصفية 
الاحتكارات الأجنبية بكافة أشكالها مع تحرير السوق 
الوطنية من الارتباط بعجلة السوق الرأسمالية العالمية » 
وبناء اقتصاد وطي مستقل ذي قاعدة صناعية و ز راعية 
ثقيلة » واطلاق حريات الجماهير ومبادراتها » وتعبتة 
طاقات الشعب سياسياً وعسكرياً » و بناء جيش ثوري 
قوي » والعمل على إلغاء فوارق التخلف بين الأرياف 
والمدن » ومكافحة الثقافة الاستعمارية الرجعية ويئاء 
ثقافة وطنية ثورية » والعمل على تحرير المرأة من 
كافة أشكال الاضطهاد السياسي والاجماعي والعائلي » 
وحار بة أسباب الفساد اللي والإداري والسياسي » 
وحار بة الجهل والمرض وكافة مظاهر التخلف في 
امجتمع » وضمان الحقوق الكاملة للاقليات وال جاليات 
الأجنبية » وتأمين حرية العقائد والمذاهب الدينية . 

أما أهدافها على الصعيد العربي فكانت تتمثل 
في تعزيز العلاقة الكفاحية بين الثورة في عمان والدليج 
العر بي » والثورة في اليمن الدعقراطية » مع السعي 
لإقامة أرتى أشكال العلاقة التنظيمية بين التنظيمين 
الطليعيين : « الجهة الشعبية لتحرير عمان والخليج 
العربي » و « الجبهة القومية » » (التنظيم السياسي 
لجمهورية اليمن الدبمقراطية) » من أجل إقامة جبية 
واحدة عريضة على امتداد ساحة عمان والخليج العربي 
واليمن » والسعي إلى تحقيق وحدة الفصائل الوطنية 
التقدمية في الساحة العربية » والمساهمة الفعالة في 
حركة الثورة العربية لإنجاز مهام المرحلة الوطنية 
الد مقراطية » و بناء امجتمع العر بي الاشتراكي الموحد» 
و إقامة أوثق العلاقات مع الجماهير الشعبية العريضة 
في الأمة العربية باعتبارها القوة الأساسية والحاسمة 
في الصراع بين جماهير الشعب العربي من جهة » 
وبين قوى الاستعمار والصهيونية والرجعية العر بية 
من جهة أخرى » وتعرية وفضح الانظمة العربية 
الرجعية والعميلة لقوى الامبر يالية » واعتبار وحدة 
فصائل العمل الوطى الفلسطيي » وشن الحرب الشعبية 
طويلة الأمد ضد. الصهيونية والامبر يالية العالميسة 
ومصاحها في المنطقة هما الطريق الصحيح الى تحرير 
فلسطين وإماء الكيان الصهيوني . 

وكانت مواقفها على الصعيد العالمي : اعتبار 
الشورة الوطنية الدمقراطية في عمان والخليج العربي 
جزءاً من حركة الثورة الوطنية الدعقراطية العالمية » 
والالتزام بدعم ومساندة نضالات الشعوب في آسيا 
وافريقيا وامريكا اللاتينية » في صراعها العادل ضد 
قوى الاستعمار والاستعمار الجديد »> والكيانات 
والخركات العنصرية في العام » والوقوف الى جانب 


القوى الاشتراكية والتقدمية في العام في صراعها 
التاريخى ضد قوى الامبر يالية والرأسمالية العالمية . 

وقد ترجمت «الجبة الشعبية لتحرير عمان 
والخليج العربي » هذه المهام والمواقف عملياً مسن 
خلال مارساتها في المناطق المحررة »> حيث أقامت 
« مجالس شعبية » لتطوير مشاركة الجماهير ومساهتها 
الفعالة في إدارة المناطق المحررة » وتطوير الأرياف 
في الميادين السياسية والاجتاعية والانتاجية . ويتألف 
الحلس الشعبى الواحد في كل منطقة من ۷ الى 
۱۱ عقوا اوداك نكي الا السكانية » ويهم 
ملين عن المواطنين » ومثلين عن إدارات الميليشيا 
الشعبية » وبثلين عن إدارات جيش التحر ير الشعبى . 

ويعقد المحلس الشعبى دوراته العادية مرة كل 
شهر » وڪق له أن يجتمع في دورات اسئثنائية » 
في أي وقت » وتتمثل مهماته في كل منطقة بتطوير 
مبادرات الجماهير وتشجيعها وتوثيق ارتباطها بالثورة » 
وتجميع آراء واقتراحات وانتقادات المواطنين ودراستها 
والاستفادة مها في تطوير الممارسة العملية للثورة » 
والمساهمة ني أعمال التوعية السياسية والدعاية والتحر يض 
في أوساط المواطنين » وبلاحقة إشاعات ودعايات 
عناصر الثورة المضادة وتعريتها » وتتبع تح رکات 
العناصر المضادة المندسة في أوساط الجماهسير 
واستكشافها » والعمل على تصفيتها . وحل المشكلات 
الاجتاعية في أوساط المواطنين » الناتجة عن بقايا 
النظام القبلي (الثأر وسائل الإرث .. الخ) » وتطوير 
الانتاج الزراعي » والانتاج الحيواني » والإهتام 
بتنظيم الري وتوسيع مشاريع السدود والأحواض » 
وتنظيم حملات التوعية في أوساط المواطنين حول 
أهية رفع الانتاج وكشف مخططات السلطة العميلة 
الرامية الى ضرب الاقتصاد الريي وتضييق الحناق 
الاقتصادي من حول الشورة والمواطنين ف المناطق 
امحررة . 

كا ترجمت الجبة مهامها عملي باللقاء مع 
الحركات الوطنية والثورات الشعبية »> سواه في الوطن 
العر بي أو العام »> ولكنها تعرضت لأخطار عديدة 
استطاعت تجاوزها بفضل قدرتها على فهم طبيعة 
العدو » وتخطيطاته » ومبادرتها الى وضع خطط مضادة 
تكون نتيجتها الحروج من المآزق » أقوى ما كانت » 
وا كثر قدرة على مواصلة الكفاح » كا حصل أثناء 
حركة ٠۲‏ أيلول (سبتمير) ١51١‏ » حيث جرت 
حركة انقسامية في المنطقة الشرقية من ظفار» 
مستهدفة جر البلاد الى حرب أهلية واسعة » ولكنها 
ماتت في مهدها بفضل الوعى الذي اتصفت به 
الجبة عند تصديها لاحركة المذ كورة . 


ولقد خاضت «الجبة الشعبية لتحرير عمان 
والخليج العر بي » معارك واسعة مع القوات البر يطانية 
الي كانت دف للقضاء على الثورة » وتمكتت 
0 الصمود والمحافظة على المناطق المحررة من إقليم 
ظفار » وكانت أشد المعارك في « صرفيت » غربى 
تان .لاق وکر اطم یک کت من" اتدل 
بعض مواقع العدو الحصينة في ۷۲/۷/۱۹ . 
وكان أخطر ما واجهته الثورة بالتأكيد هو 
لرتيبات الى جرت « لتعريب » الثورة المضادة 
من خلال المساهمات الفعالة المسكرية والبشرية 
لسلطات الأردنية والسعودية »> والرامية الى إحلال 
ضباط من العرب محل بعض الضباط الانكليز » 
بغية إعطاء الحرب طابعاً عربياً بقلل من الانتقادات 
لوجهة لسلطة خسلال ضرب الشورة 


لمرب » والزج بالبلاد في حرب أهلية يكون وقودها 
لمواطنون أنفسهم »> وهذا ما حططت له الإمبر يالية 
والرجعية عن طريق تشكيل ما يسمى « بالفرق 
لوطنية » المقاتلة قوات الثورة . 
للرتيبات مع ازدياد التدخل الإيراني والسعودي بشكل 
مكشوف . ونحاءبة هذه الأخطار سعت قيادة « الجهة 
لشعبية لتحرير عمان والحليج العربي » لتنظيم 
لشعب حى يصبح قادرا على شن النضالات المتعددة 
والمتنوعة في وجه الأعداء » وكشفت الجماهير ع 
بحسها الثوري » في مختلف مواقم الصدام اليومية 
مع السلطة » طبيعة العدو ونوعية الأسلحة الي 
يعتمدها . وتتمثل الاهداف الي سعت الها « الجيهة 
الشعبية لتحرير عمان والخليج العربي » وكل القوى 
الوطنية في المنطقة في مرحلة مجاءبة الأخطار الي 
عاشتها بالنقاط التالية ؛ 1 
آ ب دحر الفزو الابراني الذي لا هدد عمان 
فقط ؛. وإما منطقة الحليج العر ببي كلها © ونهدد 
السلام في امحيط اندي وجنوب شرق آسيا . 


ب - تصفية الوجود العسكري الاجنبى 
والمتمثل بالقراعد والجيوش الأميركية والايرانية 
والبر يطانية في المنطقة : البحر ين» ومصيرة» وصلالة» 
ورأس الخد وأمريت ؛ وخروج الاساطيل الاستعمارية 
ليج العربي . 
لإطاحة بالنظام الرجعي في مسقط . 

د - استرداد الحقوق الوطنية في الثروات 
النفطية والزراعية والتجارية » والعمل على تسخير 
النفط من أجل تطوبر المنطقة الي تعاني من التخلف . 

هع التشال. من أجلن مخفقيق, «الحزينات 


وجرت هذه الترئيبات مترافقة مع « أقلمة ». 


الدمقراطية > والسماح للجماهير بالتكتل وبتاء 
منظماتها المستقلة للدفاع عن حقوقها أمام تكتل 
الاحتكاريين . 

و - النضال من أجل تحويل اللليج العربي 
الى عيرة سلام > حيث تقوم العلاقة بين الدول 
اختلفة على اساس الاحترام المتيادل © وعدم التدخل 


: ني الشؤون الداخلية » ونبذ سياسة الضم والإلحاق 


والتوسع والميمنة الي تتبعها إيران في الوقت الحاضر . 

ز - النضال من أجل تحويل حيط اندي 
الى منطقة خالية من القواعد (الأساطيل الأمريكية 
والبر يطانية) . 

ومنذ أندلاع الثورة »> خاضت قوات جيش التحرير 

الشعبى والميليشيا الشعبية معارك حامية ودامية 
مع قوات العدو الي كانت تساندها القوات البر يطانية 
أولا > ثم القوات الابرانية وقوات الدول العربية 
التقليدية فيما بعد. وكان «طريق حمرين » الذي 
بر بط قواعد العدو في سهل صلالة بمراكزه الشالية 
وقواعده ني عمان الداخل الميدان الرئيسي للمعارك 
بين الطرفين . وقد أطلق عليه الثوار امم (الحط 
الأحمر) لكثرة ما أريق فيه من دماء»ء حيث 
استطاعت قوات جيش التحرير والميليشيا أن تطرد 
قوات العدو من الخط الواقم في ريف المنطقة 
الوسطى » وتحت السيطرة التامة على « طريق حمرين » 
وتطهيرها بشكل نائي مع بداية النصف الثاني من 
عام ۱۹۷۰ ء بعد أن قام العدو بحملات ضخمة 
استخدم فا كافة أسلحته (الدبابات - المصفحات 
الطيران - المدفعية الثقيلة) دون جدوى . ومنذ ذلك 
الوقت لم يعد بإمكائه استخدامه » واصبحت الطائرات 
هي الوسيلة الوحيدة للاتصال بمراكزه في الثمال وني 
بقية مناطق عمان . 

وبعد أن فشل المدو في تحقيق أي نمر في 
المنطقة الوسطى نقل الحرب الى المنطقة الغربية » 
وقد خاضت معه قوات الجبة معارك عنيفة في 
شعبوت » اضطر بعدها للانسحاب ؛ ودمر الطيران 
البر يطاني مدينة رخيوت الى هجرها سكانها الى الجبال 
اجاورة . وفي ١4‏ شباط (فبراير) ١91١‏ قامت 
قوات جيش التحرير الشعبي والميليشيا الشعبية 
بهجوم شامل على معظم قواعد العدو الأساسية في 
السهل الساحلى » وفي وقت واحدء شل القاعدة 
الجوية البريطانية في صلالة - ومركز آنا قاعدة 
أم الغوارف للمشاة - مركز المسيلة - مواقع العدو 
في مدينة طاقة . وقد تكبد العدو خسائر فادحة في 
الأرواح والمعدات والمنشات » وكان من بين القعلى 
ستة ضباط بر يطانيين . 


وتي بداية شهر تشر ین الأول (اكتوبر) ۱۹۷۱ 
قام العدو حملة عسكرية ضخمة على المنطقة الشرقية 
بقصد إسقاطها . وقد جندت ر يطانيا وقوات السلطة 
أمكانيات ضخمة هذه الحملة ما استجلاب فرق 
الكوماندوس البر يطانية (الشياطين الحمر) وطائرات 
« سترايك ماسر » الحديثة ؛ ويجموعات كبيرة من 
المريزقة . ومنذ اليوم الأول لاز وهم » دارت معارك 
عنيفة ويومية على طول المنطقة الشرقية . والتفت 
الجماهير حول قوات جيش التحرير . وبعد شهرين 
كاملين (تشر ين الاول وتشر ين الثاني) من المسارك 
ألدامية » دحرت قوات العدو وتقهقرت مهزومة الى 
مواقعها الأساسية » إثر تكبدها خسائر فادحة في 
الأرواح والمعدات . وقد اعترفت الصحف الير يطانية 
نذاك بالهزيمة » وما كان أمام وزارة الافساع 
الر يطانية إلا إعلان عزل قائد قواتها في السلطنة 
د عراهام » الذي خطط للحملة ووعد بإنهاء الشورة » 
واستبدلته « بكر زي » لعله ينجح فيما فشل فيه 
سلفه . 

وبعدما فشلت حملة (تشرين الأول - تشر ين 
الثاني) ٠۹۷١‏ قام العدو نحملة أخرى على الممر 
في بداية ٠۹۷۲‏ » بقصد قطم خطوط التموين 
للجببة بين المنطقة الغربية وبقية المناطق الداخلية , 
ونزلت قواته في العديد من الأماكن الهامة . وثتيجة 
لوعورة المنطقة وقحطها » وبعد معارك متصلة استمرت 
اكثر من شهرين لم تستطع أثناءها قوات العدو من 
تحقيق أهدافها > اضطرت من جديد للانسحاب » 
أو البقاء في مرا كز بعيدة » معرضة هجمات القوات 
الثورية باستمرار . 

وني أواخر نیسان (أبريل) ٠۹۷۲‏ لت 
قوات العدو في شمال صرفيت بالمنطقة الغربية مسسهدفة 
قطع خطوط مواصلات الثورة (يطلق الضباط الانكليز 
على هذه المنطقة امم « عنق الزجاجة » نظراً لأهميتها 
الاستراتيجية ) . وشنت قوات الجبهة عند ذلك 
هجمات عنيفة ويومية على هذه المواقم » ولم بحقق 
العدو هدفه الاساسي » واما ظلت . قواته مثبتة في 
مواقعها . 

أا في مركز ثقبيت الراقع في شمال المنطقة 
الغربية » فقد تواجد العدو هناك منذ قيام الثورة 
عام ١958‏ . وني أوائل ٠۹۷۱‏ بدأ الثوار يشددون 
من هجماہم على هذا المركز . وخلال النصف الأول 
من عام ١907+‏ ازدادت شدة هذه المجمات اليومية 
(اكثر من م هجمات في اليوم الواحد) . وتحت 
شدة ضربات التوار اضطر العدو للاتسحاب منه 
في ۸ أيار (مايو) ۱۹۷۲ . 


۳4۷ 


ويعتبر اهجوم الذي شنته قوات الثورة على 
مدينة مرباط (مديئة الشهداء) علامة قارقة ي حياة 


الجبية وقواتها المسلحة . وبالرغم من النتائج السلبية” 


الي نحمت عن هذا المجوم » إلا أنه برهن عن مدى 
تماسك قوات جيش التحرر الشعبى والميليشيا 
الشعبية واستبسالهاء في سبيل تحقيق الأهداف الثورية 
الجبة مهما بلغت التضحيات . في فجر التاسع عشر 
من موز (يوليو) ٠۹۷۲‏ شنت قوات الثورة العاملة 
في المنطقتين الوسطى والشرقية هجوماً مشتركاً على 
مدينة مرباط » وطوقت المدينة > واقتحمت معاقل 
العدو حيث خاضت معه معارك ضارية » وهنا لا 
العدو الى القوات الجوية » عتم إنزال المظليين خلف 
الثوار » واشتبكت معهم القوات الاحتياطية . واستمر 
القتال ٠۸‏ ساعة » وأنهى بانسحاب الثوار بعد 
خسارة ١؟‏ فتیلا و ۱۲ جرساً. 

وتابعت ثورة ظفار نضاها بعد فشل الطجوم 
الكبير الذي شنته قواتها على بلدة مرباط شرق 
ظفار . ولكها وجدت أن علا أيضاً أن تحارب 
الوجود العسكري الاراني في المنطقة » خاصة بعد 
وصول حوالي ٠١٠٠١‏ جندي ايراني من سلاح المظلات 
عام ١9107‏ لتدريب قوات السلطان » ومواجهة حرب 
العصابات الي يشا ثوار الجمة. ولقد اش ركت 
هذه القوة الارانية في العمليات الحربية » ولكنها 
م تستطع طوال عامي ۱۹۷۲ - ۱۹۷۳ إلا فتح 
الطريق بين صلالة ومسقط » والمعروفة عسكرياً باسم 
وهي طريق التموين 
الأساسية لكل المنطقة الجنوبية » واي ظل الثوار 
يسيطرون علا عدة أعوام . 
وكانت القوات الابرانية العاملة في ظفار عام 
4 ملك نحو ١١‏ طائرة هليوكيتر من طراز 
« أوغستابل ~ 088 هم طيار ہا ومهندسي الصيانة 
والضباط التابعين ها الذين بلغ عددهم نحو +٠‏ ضابطاً 
کا كانت تملك عدة طائرات نقل من طراز 
« هركوليس = .م١‏ - سی » ولذا كان من الممكن 
اغتبارها قوات صدمة. سر يعة الحركة وذات. اكفاء 
ذال .وكانث مون مباشرة من « بندر عباس » » 
وتتكفل إيران بمصاريفها ورواتہا واعبائها لكوتمها 
جزءاأ من القوات المسلحة الابرانية > وإن تكن 
نظرياً تحت إمرة قيادة قطاع ظفار وقوات السلطان 
المسلحة, 

ولقد تعرضت خلال كماحها المسلح لمصاعب 
كثيرة » بعضها ذاتي واكثرها خارجي » حى تقلص 
عدد الثوار واصبح مؤخراً لا يزيد عن >٠٠‏ جل 
مسلح » مدر بين تدر یا ا ومثقفين ثقافة 


« ميدواي » عند بلدة مريت . 


۳۹۸ 


سياسية وعقائدية جيدة» تدعهم ميليشياً تضم 


لجح و برقل وامراة > تة عل سا 


قبلي » وتشمل كل منطقة من مناطق الجبال حيث ” 


يقيم الثوار . وليست جميع عناصر الميليشيا مسلحة » 


ولا يقتصر دورها على المساندة في القتال » بل. 


يتعداه الى تأدية خدمات تموينية واستطلاعية . 
وتقسم قوات الثورة استراتيجياً الى ثلاثة أقسام : 
(i‏ القطاع الغربي قرب المدود مع اليم الجنوبية » 
حيث تعمل فرقة « بن غوثة » وهي مؤلفة مق نحو 
۰ مقاتلا . ب) القطاع. الأوسط ف تصن 
الطريق الى صلالة » حيث تعمل كتيية. ٩‏ حزيران 
(يونيو) المؤلفة من ثلاث فرق : فرقة « سهيل » 


وفركة و اسيك طارشن ».وفرقة « بن ظهير » .ج( القطاع ا 


الشري بالقرب من حدود عمان للداخل حيث تعمل 
الكتيبة الغربية المؤلفة من اربعم فرق : 
« بن دهيم » وفرقة « سيف » والفرقة الشرقية والفرقة 
الجنوبية . ويبلغ عدد كل فرقة نحو ٠٠١‏ مقاتلا . 

وملك الأوار أنواعاً مختلفة من الأسلحة مها 
رشاشات ثقيلة »> ومدافم هاون » وأسلحة فردية 
محتلفة العيارات والمصادر » ومدافع مضادة للدبابات 
عيار ۷۰ ثم » وصواريخ كاتيوشا السوفياتية 
(؟١1ثم).‏ واكثر اسلحة الثوار اليوم سوفياتية 
الصنع » ولكنها لا تأتي مباشرة من الاتحاد السوفياقي» 
وانما عن طريق الدرل الصديقة . ولا تزال البؤر 
الثورية الظفارية تقوم ببعض العمليات العسكرية 
المحدودة رغم اختلال ميزان القوى . 


فرقسة 


() ثورة محمد عبد الكريم الحطاني 
(انظر ثورة الريف المغربي) . 


(0) القورة العراقية (٠؟195١)‏ 22 
( انظر الملحق في ماية الموسوعة ) 


(4) الثورة العراقية 1١441١‏ 

(أو ثورة رشيد عالي الكيلاني ) 

حاولت بر يطانيا في بداية الحرب العالمية الثانية 
دقع العراق إلى إعلان الحرب على دول احور . 
ولكن الوطنيين الاحرار في العراق رفضوا هذه السياسة» 
والتفوا حول رشيد عالي الكيلاني (انظر الكيلاني » 
رشيد عالي) » وحصلوا على تأييد الجماهير . وحاولت 
السلطات الير يطانية إثارة القلاقل مساعدة توري 
السعيد وأعوانه ضد حكومة رشيد عالي الكيلاني 
الوطنية . ولكنها فشلت في ذلك » الأمر الذي أثار 
حفيظها » ودفعها إلى شن حملة دعائية ضد سياسة 


الكيلاني ر النازية » مهيداً لشن عدوان مسلح عل 
العراق . 

وكان العراق في تلك الفترة مثل ضر ورة حياتية 
ذات أههمية خاصة بالنسبة لبريطانيا من أجل 
الوصول الى اند » وذلك بسيب الحاجة الى ارض 
العراق الواسعة » وما بها من مطارات » وطرق 
مواصلات » وعقد اتصال للخطوط الحوية » بالاضافة 
الى وجود حقول النفط في كل من الموصل وكركوك 
وحاجة بريطانيا الى هذه المادة الي لا غى عا 
المجهود الحربى . وكانت الاتفاقية الممقودة بين 
العراق و طاتا تسمح هذه الاخيرة بان تستخدم 
في حالة الحرب اثنين من المطارات مع حق المرور 
بكافة الوسائل اللازمة لقواتها . وكان المطار الأول 
يقع في الحبانية على بعد ستين ميلا تقريبا في اتجاه 


جنوب غرب بغداد . اما المطار الآخر فهر مطار 


وسن الدبان ‏ او - شيبا» وهذا يقع على بعد 
عشر ين ميلا في انجاه الغرب من البصره , 
كانت قوة العراق مكونة من اربع فرق : 


اثنتان مها في بغداد » بالإضافة الى لواء ميكانيكي 
مدعم بثلاثين دبابة »> وفوجي مشاة منقولين على 
عربات نقل كبيرة » وستين طائرة حديثة نسبياً . 
أما القوات البر يطانية الموجودة في العراق فكانت 
تضم : سرب قاذفات قنابل )۲٤٤(‏ يفم ثلاثين 
طائرة في مطار و سن الدبان - شيبا» » ومائين 
طائرة اكثرها من الاذج الي ألغي استخدامها في 
مطار البانيه (الذي كان المعهد الرابع لتدريب 
الطيارين) کا كانت تضم قاعدة الحباليه 1١4‏ عربة 
مدرعة قدمة . وكان مارشال الجو رهاج. سمارت » 
القائد هذه القوات جميعها 
قدرته على مجابة المواقف الممقدة المماثلة لما كان 
عليه موقف العراق في بداية عام ۱۹4١‏ . وكان 
قد تم في الواقع اعداد مخطط يتضمن زج قوات 
ميكانيكية وادخاها عن طريق فلسطين بہدف احتلال 
الحبانيه » والتقدم مها الى بغداد » والعمل في الوقت 
ذاته على ازال لواء من القوات اطندية في خلج 
البصره للاستيلاء على مطار رسن الدبان س شيبا » 
لكن هذه القوات كانت ضعيفة. كا أن بعد 
المسافة وطول الطريق البحري والارضي (عبر الصحراء) 
كان سيرغم القوات على قضاء فترة زمئية طويلة 
ني التحرك مما قد بجعل وصوها الى اهدافها في وقت 
متأخر جداً وبذلك تفقد العملية أهميتها مما قد 
يعرض المخطط باكله للفشل. هذا بالاضافة الى 
ان قوات الانزال البحري في البصرة قد تصطدم 
بالقوات العراقية . وكانت مسيرة الاحداث وتطوراتها 


وكان معر وفاً بعدم 


المتسارعة تفرض على القيادة البر يطانية العمل بسرعة 
كبرى والتدحل العاجل بالقوات » حى لو كان 
ذلك بقوات قليلة . وم يكن هناك وسيلة أفضل 
من النقل الجوي بمكن اعّادها لانقاذ الموقف المتدهور. 

في يوم ۱۷ نيسان (ابريل) نحركت قوة مكوئة 
من اربعمائة ضابط وجندي من قوات اللواء الملكي 
لبر يطاني الخاص » واستقلت الطائرات الى قاعدة 
« سن الدبان ‏ شيبا » وبدأت في العمل منذ وصولها 
دف مساعدة اللواء الاول للفرقة العاشرة المندية » 
وتمكينه من النزول عند خليج البصره . 
هذه المهمة كان على القوة ذاتها ان تتحرك جواً 
الى الموقف حيث كان الوضع يتزايد خطورة . 

ركان رشيد عالي الكيلاني قد أحاط المطار. 
بأحد عشر فوجاً > ومعهم ۰ مدفعاً ٤‏ وعزل القوات 
البر يطانية . كما اوقف تدفق النفط من انبوب 
ك ركوة ‏ حيفا . ومئعم دخول قوات بر يطانية جديدة 
الى العراق . وقامت القوات العراقية بالهجوم على 
المركز البر يطاني في الرطبه". وارغمت الحامية المتمركزة 
فيه عل التراجع والانسحاب في انجاه محطة ضخ 
النفط (4 .8 ) » واصبحت قاعدة انطلاق القوات 
البر يطانية ذاتها مهددة. وفي هذا الموقف » وبعد 
ان اصبح مارشال الجو « سمارت » في حالة عزلة 
ثامة عن قواته الضعيفة المكلفة بالدفاع » والي كانت 
بعيدة عنه مسافة ثلامائة ميل »> أصدر المارشال 
« سمارت » أوامره بالهجوم » وكانت أوامره متأخرة 
جا 

كان ونستون تشرشل » رئيس الوزراء في الحكوية 
“البر يطانية آنذاك ۰ يتابع باههام كبير تفاقم الموقف 
ويقدر خطورته . فأصدر تعليماته لمعالجة الأزمة » 


وبعد تنفيذ 


وأمر باستخدام القوة في الوقت ذاته » والضرب اذاء 


ما اقتضى الأمر ذلك . على ان تكون الضر بات 
قوية وحاسمة قدر المستطاع . 

في يدم ؟ أيار (مايو) بدأت طائرات سلاح 
الجر الملي البريطاني » القاذفة منبا والمقاتلة » 
بالاقلاع من مطار الحبانية والمجوم على القوات 
العراقية ومواقعها ومطارانها ومعسكراتها . بالاضافة الى 
قصف الطرق العراقية . وكان رد فعل رئيس الوزراء 
العراقي رشيد عالي الكيلاني : الاعلان عن إلغاء المعاهدة 
العراقية البر يطانية » والبهديد بنسف السفارة البر يطانية 
في بغداد » اذا ما قام الطيران البر يطاني بقصف 
العامة العراقية ( وكانت السفارة البر يطانية تضم 
جهاز السلك الديبلوماسي والموظفين البر يطانيين في جمييع 
أنحاء العراق وعائلاهم وأولادهم ( وتحب جميع الخبراء 
والمهندسين البر يطانيين العاملين في منطقة كركوك » 


وتقلهم الى السفارة الير يطائية في بغداد الي تحولت 
الى مركز اعتقال للبر يطانيين » واحتلال كركوك 
من قبل الجيش العراقي » وتوجيه القوات العراقية 
لحصار قاعدة الحبانية » واعلان حالة الحرب » 
واستنفار القبائل وتوجيبها لدعم الجيش . 

واستجايت الجماهير العراقية » والشعب العراقي 
لنداء الثورة فأسرعت للوقوف الى جانب الجيش . 
واستطاعت القبائل في منطقة البصرة ان تقدم دعا 
حقيقياً للقوات المسلحة » بحيث لم تتمكن القوات 
البر يطانية من رفع طوق الحصار طوال اكثر من 
شهر كانت فيه اعمال القتال مستمرة . 

نحت الطائرات البر يطانية ني السيطرة على سماء 
المعركة » ووجهت السلطة البر يطانية انذاراً طالبت 
رشيد عالي الكيلاني والضباط القادة وزعماء الجيش 
بتسليم انفسهم خلال فترة 4؟ ساعة كشرط لإيقاف 
العمليات القتالية . لكن احداً لم يستجب للانذار . 
واستمرت طائرات سلاح الجو الملكي بقصف القوات 
العراقية طوال اليوم الاول للعدوان . واضطرت الطائرات 
القيام مائي وعشر طلعات من أجل إلقاء كية 
هم طناً من القنابل . وبعد ذلك اصبح باستطاعة 
قوات المثاة الي كانت قد وصلت عن طريق الجو 
ان تبدأ هجويها على القوات العراقية . واضطرت 
القوات العراقية امام الضغط المتزايد القوات المحمولة 
جواً ان تتراجع حى مرا کزها الاو لى وقواعد انطلاقها . 
واستمرت اعمال القتال دون توقف .وفي ليل ه- »ع 
أيار (مايو) قامت القوات البر يطانية بعملية استطلاع 
أمكن بواسطها الوصو الى معرفة دقيقة حول حجم 
الحسائر الي تكبدتما القوات العراقية » وكانت في 
حدود ٠.ه‏ قتيل » بالاضافة الى تدمير ۷٠١‏ مركبة» 
ووقوع +٠٠‏ أسير من القوات العراقية بيد البر يطانيين. 
و بدأ الضغط على القوات البر يطانية يتراجع تدريياً . 

نتيجة لاعلان الحرب » ووقوع المعارك » توجه 
رشيد عالي الكيلاني الى المائيا النازية يطلب دعها 
وتأييدها » واعلن استقلال الدينار العرائي عن كتلة 
الجنيه الاسترليي » وأعد تموذجاً جديداً للنقدء وم 
يكن لدى العراق رصيد ذهبي يكني لتغطية النقد 
الذي سيم إصداره » ونجح رشيد عالي الكيلاني باجراء 
اتصالات مع هتلر تم فها الاتفاق على ارسال 
الذهب المطلوب لتغطية النقد مقابل حصو المانيا 
على فائض المنتجات العراقية . وتم إرسال ما يعادل 
ثلاثة ملايين جنيه ذهبى حملها الى العراق وزير 
الماني على طائرة المانية خاصة ولكن وصول هذه 
التغطية كان متأخراً فاضطر الوزير الالماني لحمل 
الذهب ثائية والعودة به الى الانيا 


في يوم أيار (مايو) وصلت أول طائرة المانية 
لدعم الثورة العراقية ٠‏ وهبطت في مطار الموصل 
وني يوم ١5‏ أيار (مايو) قامت ثلاث طائرات 
يقودها طيارون ألمان بالهجوم على مطار البانيه » 
واستمر وصول الطائرات الالمانية الى العراق » كما 
وصل مطار الموصل ۲١‏ طائرة ايطالية . وفي الوقت 
ذاته قام رشيد عالي الكيلاني باجراء اتصالات مع 
الاتحاد السوفييتي للحصول على الاسلحة . واستجاب 
الاتحاد السرفييى لطلب حكوية العراق » واخذ 
الجيش العراقي في الاستعداد لاستقبال الاسلحة 
الجديدة » وهنا ظهرت مشكلة جديدة هي عدم 
توفر الوقود للطائرات » بسبب حصر الكميات والسيطرة 
عليها بواسطة القوات البر يطانية والدبراء البر يطانيين , 
وكان لهذا العامل أثره في إضماف قوة الثورة . 

أمام هذا الموقف » قررت القيادة البر يطانية 
احتلال مطار البائ بأقصى سرعة ممكنة وذلك 
لأن الجيش العراتي الذي استطاعت القوات البر يطانية 
تجريده من سلاحه في المعارك الجارية قد يتحول 
الى قوةَ خطيرة اذا ما وصلت اسلحة الدعم من الاتحاد 
السوفييتي او الانيا . ولي هذه الفترة لم يكن باستطاعة 
القوات المندية مغادرة البصرة بسبب الفيضان الذي 
أعاق القوات المندية » وجعلها عاجزة عن التحرك 
الى الثمال للتدخل في الوقت المناسب . وكان من 
الممكن تكليف اللواء الميكائيكي القادم من فلسطين 
بقيادة غلوب باشا لتنفيذه هذه المهمة نظا لأنه 
من التنظيمات سريعة الحركة تسبي . لكن هذا 
اللواء كان ملزماً بالسير على محاور الطرق لمسافة 
اربعمائة ميل عبر الاراضي الصحراوية » وذلك قبل 
وصوله الى العراق . ومرة أخرى لم يبق سوى النقل 
الجوي وسيلة يمكن بها تنفيذ مخطط ال هجوم بأقصى 
سرعة مكنة . 

قامت سرية من اللواء بر ایسیکس س الأول » 
بالتحرك جوا . ووصلت ارض العركة في الساعة 


الرابعة صباحاً » وانضمت الها قوات أخرى» وبدأ 


السباق للوصول إلى البانيه من جديد. وقد قاست 
القوات الآلية ع ركة التفاف واسعة نحو الجنوب وذلك 
لتجنب الصدام مع المواقع الدفاعية العراقية »> وفي 


الوقت ذاته » ثم تدعيم الحامية المدافعة عن المطار 
باثنين من أفواج المظليين - وكان الفوج الأول 
من قوة لواء « ايسيكس - الأول » اما الفوج الثاني 
فهو فوج « غود كا الرابع» بالاضافة الى لواء البصرة - 
وكان وصول هذه القوات في يوم ۱۸ أيار (مايو) . 
وني هذا اليوم تم الاتصال ايضاً مع عناصر 
استطلاع اللوأء الاول المتقدم من فلسطين بقيادة 
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غلوب اشا و بوصول الوا الول + أضبحت ماه 
قوة كافية لتصفية قاعدة الثورة » فدآت القوات 
البر يطائية هجويها على بغداد فوراً . 

في يوم ٠٥‏ أيار (مايو) اقتحمت ثلاثة أرتال 
بعض الحطوط الدفاعية للقوات العراقية ءوقامت سرية 
مظليي لواء « ايسيكس الأول » بدعم هجوم 
هذه الارتال حيث نفذت عملية ازا لما على مسافة 


قريبة من القوات العراقية » وقد ثم إزال سرية 
لمظليين هذه مهمة منع وصول قوات الدعم العراقية 
المنطلقة من بغداد » وبدأت بذلك مرحلة من المعارك 
لعنيفة على أبواب العامة العراقية »> استمرت فترة 
عشرة أيام » واشت ركت فما الدبابات العراقية » كا 


سهمت فيا الطائرات الالمانية . ولكن قرة دقع 
لقوات الير يطانية المدعمة بامكانات مادية ضخمة 
ساعدت على تحطيم ميزان القوى واحراز التفوق 


بصورة تدريحية . وخلال هذه الاشتباكات اطلقت 
لمضادة للطائرات نيرانها على طائرة المانية . 
ونتج عن ذلك سقوط الطائرة وقتل قائدها الالماني 
الميجر اكسل فون بلسبرغ» الذي كان 
علق بطائرته فوق ارض المعركة لتوجيه العمليات 
العراقية ضد الير يطانيين , 
اظهرت القوات العراقية خلال معاركها بطولات 
رائعة . وعلى الرغم من التفوق الساحق للقوات 
البر يطائية » فقد استطاع جيش العراق وجماهير 
العراق الصمود لمدة شهر كامل .ثم اخذ الموقف في 
التحول لصالح القوات البريطانية > لا س وان 
حرب الاستنزاف الطويل » وعدم توفر دعم حقيي 
فوات العراق » قد امتص قدرة العراق الدفاعية . 
في يوم 8١‏ أيار (مايو) » أصبح الموقف 
في بنداد يائساً » وكانت جثث القتلى تسد مداخل 
العامة » وارتال الجرحى تسير دون انقطاع © ووجد 
رشيد عالي الكيلاني نفسه عاجزاً عن معالجة الموقف 
المتدهور. فقرر مغسادرة العراق واللجوه الى اران 
درصلها 5 اليوم ذاته . وي يوم ١‏ حزيران 
(يونيو) دخلت القوات الير يطانية بغداد الي أقفرت 
شوارعها من المارة . وتابعت القوات البر يطانية عملها 
السيطرة على القطر العراتي . 


لمدفعية 


وي يوم ۲ حزيران 


(يونيو) ثم نقل فوج من المظليين»وهو الفوج الثاني 


من لواء غوركا الرابع © وانزاله في الموصل . وقد 
استطاع هذا الفوج اعتقال عدد من الطيارين الالمان» 
والاستيلاء على طائراتهم الجائمة فوق ارض المطار 
وفي الوقت ذاته ثم توجيه رتل ميكانيكي نحو الشال 
بمهمة الوصول بسرعة الى حقول النفط في الموصل 
وكركرك > وذلك لضان استمرار تدفق الزيت ودعم 


fo 


احهود الحربى الير يطاني بالقوة اللازمة لتسير عجلة 
. واستطاعت القيادة البر يطانية القضاء على 
الثورة الي كانت تسيب لا قلقاً كبيراً وهديداً 
خطيراً خلال مرحلة قاسية جداً من منوات الحرب 
العالمية الثانية ‏ 

وعلى الرغم من النجاح الذي حققته السلطة 
البريطانية في القضاء على ثورة الشعب العراقي » 
فقد بقيت ذكريات هذه الثورة وعقابيلها متفاعلة 
في ضمير الجماهير العراقية ووجدانها . واستمرت 
التفاعلات الثورية » وعندما أنفجرت ثورة بغداد 
عام ۱۹۰۸ واطاحت بالنظام اماي » اعلن قادة 
هذه الثورة ان ثورتهم هي ثمرة ثورة رشيد عالي 
الكيلاني وثأر لا . 


الغورة العربية الكبرى(5١-19418)‏ 

هي الانتفاضة الي قامت بزعامة الشر يف حسين 
امير مكة ضد العّانيين » بتشجيع من معسكر 
الحلفاء »> وخصوصاً بر يطائيا الي رأت بعد نشوب 
الحرب العالمية الأولى سنة ٠4۹١٤‏ > ان انضام 
العرب الها من شأنه شل حركة الجيوش التركية 
في سوريا والعراق والحجاز من جهة » والحد من 
تأثير نداء الجهاد المقدس من قبل الكليفة الثاني 
بدعوة معاكسة يوجهها زعيم يتمتع ممكانة دينية 
وسياسية تؤهله القيام مل هذا الدور من جهة اخرى. 

وتكمن بذور هذه الانتفاضة في مشاعر الحقد 
والكراهية الي نشأت لدى العرب » ثتيجة للاضطهاد 
القومي الذي مارسته الامبراطورية العمّانية في اواخر 
القرن التاسع عشر واوائل القرن العشرين » وادت 
إلى نشوه الحركات القوبية العربية الى جانب الحركات 
التحررية في الاقطار الي كانت خاضعة للامبراطورية 
لا سيما بعد استيلاء جمعية « الاتحاد والثرتي » على 
مقاليد الحم سنة مم19 » ومنادا ا بأعادة تنظيم 
الامبراطورية على اسس قومية طورانية > مع ما 
استتبع ذلك من محاولة لتتر يك القوميات الخاضعة 
ها »> وخاصة القومية العربية »> وخيبة امل العرب 
بالحكام الجدد الذين تخلوا بسرعة عما كانوا ينادو 
به مسن حرية وعدالة ومساواة محختلف قوميات 
الامبراطورية . 

وقد تمثلت الحركات القومية هذه مجمعيات سرية 
نشطت لنشر الوعي القومي » واجراء الاتصالات 
لبيئة الاجواء »> تمهيداً للتخلص من نير الحم 
في . وكان من ابرز هذه الجمعيات » واوسعها 
انتشاراً » واوضحها تعبيراً في المناداة بالاستقلال 


عن العانيين » جمعية « العربية الفتاة » . وقد زاد 
في تأجج المشاعر القوبية العربية » موقف الاتراك 
في ليبيا » عندما تخلوا » بصورة مهينة > عن هذا 
القطر العربي » ووتعوا سنة ٠۹١١‏ معماهدة 
« أوشىي » )2 ال اعترفت فما الامراطورية العماانية 
بواقم احتلال ايطاليا لليبيا » وإلحاق طرابلس 
وبنغازي بالمملكة الايطالية . 

بدأت الاتصالات الاولية بين العرب ومبموثي 
انكلترا » باجماع عقد بين اللورد كيتشتر المفوض 
السامي البر يطاني في مصر » والامير عبدالل بن الحسين 
في القاهرة » خلال شهر شباط (فيراير ) سنة 61١914‏ 
فيما كان الامير عبدالله في طريقه هن الحجاز الى 
الآستانة . وقد استمزج الامير في هذا الاجماع 
رأي الانكليز في مساعدة العرب على القيام بثورة 
ضد العمائيين » الا أن رد كيتشتر كان واضحاً 
بالرفض » لان انکلترا كانت لا تزال تأمل في 
كسب ود السلطان الععاني » وعدم دفعه نائياً للسير 
في ركاب الالمان . 

وخلال الاشهر الي تلت » كانت بر يطانيا 
تتابع تطور الموقف في الآستانة » فاذا ازداد ميل 
تركيا للالمان منت العرب مساعدتهم » واذا ابتعدت 
تركيا عن الالمان » تجاهلت مطالب الشريف حسين , 
وبعد ان تسل اللورد كيتشتر وزارة الحربية » كاف 
مساعده رونالد ستورز بابقاء باب الاتصالات مع 
الشريف حسين مفتوحاً . وبالفعل اتصل روالد 
ستورز بالامير عبداله مستوضحاً جوائب الموقف » 
دون ان يلزم بر يطانيا بأي موقف . وعندما اعلنت 
الحرب العالمية الاولى في حزيران (يوئيو) سنة 
94 »2 ولم تدحلها الامبراطورية العمانية الى 
جانب الانيا » ضاعفت السياسة البر يطائية في 
الآستانة عروضها الخاصة بهمان استقلال تركيا » 
والحفاظ عل مصالها » لقاء وقرفها على الياد . 

وبعد سلسلة من المواقف التركية الممالئة لالمانيا 
وحلفائها » اقتنعت ر يطائيا أن جهودها الرامية الى 
ضمان حياد الامبراطورية العمانية لن تثمر » فقرر 
مجلس الوزراء البر يطاني » بناء على طلب اللورد 
كشرع اينيد اد روالد سور الأتضال 
رسيا بالشريف حسين » والاتفاق معه على اسس 
الثورة . 
ليعلمه عزم تركيا على دخول الحرب في وقت قريب 
الى جانب الدول المركزية (المانيا وحلفائها) » 
وايدى استعداد بر يطانيا لتأييد حركة والده التحررية» 
وتقدم المساعدات المالية والمسكرية اللازمة له . 


وأوقد رونالد ستورز رسولا للامير عبدالله 


وتدارس الشر يف حسين الامر مع اولاده ومويديه › 


لتحديد الموقف الذي مكن اتخاذه في حال دخول 
الامبراطورية المبانية الحرب الى جائب الانيا » 
فتبين ان هناك وجهي نظر » عبر عن اولاهما أبنه 
فيصل » الذي كان برى أن لير يطانيا وفرنسا اطماعاً 
في الشرق العربي لا تَنى على احد ء ويخشى 
ان ينتقل العرب » بانتصار الحلفاء » من الاستعمار 
التركي الى استعمار انكليزي - فرنسي اشد وادهى » 
هذا بالاضافة الى انه لا بحب الاسهانة بقوات 
الامبراطورية المّانية الموجودة في بلاد الشام والعراق 
وال جر رة العر بية » وا محهزة بالاعتدة الالمائية الحديئة» 
في حين أن امكانات الحجاز العسكرية والبشرية 
محدودة . اما وجهة النظر الثانية فكان يتبناها ابن 
الحسين الآخر عبدالله » الذي كان مقتنماً بان 
النصر سيكتب في المرب احلفاء » وان المرب 
سيعلنون الثررة على العمائيين عاجلا ام آجلا » وأن 
من الحكمة ان يستبق والده الامر » ويتولى قيادة 
هذه الثورة »> ويحصل عل تأييد بريطائيا ضمن 
شر وط يتفق عايها مسبقاً » وتؤدي بالنباية الى قيام 
وكان الشريف 
حسين ميل الى وجهة النظر الاولى » الا ان 
اجتمعين توصلوا بالنتيجة الى حل وسط يقضي 
بالتفاوض سرا مع بر يطانيا لمعرفة ٠«دى‏ استعدادها 
لتأبيد الثورة عسكرياً في حالة قيامها » وماهية 
العهود السياسية الي مكن الحصول عليها من بر يطانيا . 
كا تقرر أجراء اتصالات مع الزعماء العرب لعرفة 
مواقفهم . وعلى هذا الاساس » رد عبدالله على ستورز 
مشيراً الى ميل والده للعفاهم مع بر يطانيا » اذا تعهدت 
هذه الاخيرة مساعدته عسكر يا ) وض منت تحقيق مطالبه. 

وني ۲ تشرين الثاني (نوفبر) 15414 » اعلنت 
روسيا القيصرية الحرب على تركيا » على اثر قيام 
البارجتين غوين و برسلو الالمائيتين اللتين كانتا في 
زيارة لاموانيه الأركية بقصف عدد من المواني* الروسية 
الواقة على البحر الاسود. ثم تبسع 
ذلك أعلان المرب من قبل بريطانيا وفرنسا في 
ه .و من الشهر نفسه. وهكذا دخلت تركيا 
لحرب العلمية الاولى رسيا . وتبع ذلك قيام العمانيين 
بارسال وزير الحربية جمال باشا على رأس الجيش 
ارابم » الى سوريا وفلسطين لتنظيم حماة على قناة 
لسويس . وفي ۲۳ من الشهر نفسه » اعان السلطان 
لعماني نداء الى العالم الاسلامي » وقعه شيخ الاسلام 


دولة عر بية وأحدة بزعامة والده , 


لهاد المقدس 5 سبيل نصرة الدين » والدفاع عن 
مقدسامهم »> وتخليص الملايين هن اخوانهم الذين 
ستعبدهم بر يطانيا وفرنسا وروسيا في مستعمراجا . 


و ۲۸ عالاً تركياً » ناشدوا فيه المسلمين أعلان ٠‏ 
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السودانت 
الاتكليزي 
بور سودات 
“ميق با تجاه الخرطوم والتاهرة 


المملیات في الحجاز ( تشرين اول ۱۹۱٩‏ -ایار ۱۷) 


واخذ الممّانيون » مساعدة الضباط الالمان » يجمعون 
جيوشهم في سوريا وجنوبي فاسطين والعراق » 
وعهدوا الى بعثة كلاين العسكرية الالمانية بنسف 
المنشات الببر ولية في عبادان والخليج » م دقع بر يطانيا 
لارسال قوات كبيرة من المند الى جنوي العراق. 
وني الوقت نفسه جدد كيتشتر اتصالاته بالشريف 
حشين » مؤكداً له » بعبارات مدروسة بدقة » عزم 
بريطانيا على حماية مركزه في الحجاز اذا انحاز 


الحلفاء »> والاعتراف به خليفة على المسلمين اذا 
بايعوه بها. كا تعهد له بمساعدة بريطانيا للعرب 
عد كل اعتداء, 

رد الامير عبدالله على رسالة كيتشتر » مبدياً 
استعداد والده التحالف مع بر يطانيا » واعلان الثورة 
على العئانيين عندما ينهي الاعداد ها. وني هذا 
ألرقّت كان العثانيون ياحون على الشريف حسين 
لتلبية دعوة السلطات لأجهاد » والاشتراك في الحرب 


الهجانة سلاح الحركة في الثورة المربية الكبرى 


الى جالبه » الا اله مكن من مواجهة الضغوط 
الممانية » متعللا مخطر بر يطائيا المسيطرة على الخليج 
والبحر الاحمر » وقدرما على فرض حصار اقتصادي 
على الحجاز يكون له تأثير سلبى على مجهودات 
الامبراطورية العثانية . ولتغطية هذا التسويف » ارسل 
راية الرسول يي احتفال مهيب من المدينة الى دمشق » 
ليتبارك بها الجيش الرابع المتأهب لاجتياح السويس » 
وتظاهر بتجليد قبائل الحجاز. ولم تلبث بر يطانيا 
ان اعلنت في م١‏ كائون الاول (ديسمير) 1١9354‏ 
وضع مصر نحت حمايها » وخلعت الحديوي عباس 
حلمي واتهمته بالتواطق مع العانيين » وعينت مكانه 
حسين كامل » مما زأد في حقد العمانيين على انكلترا» 
رتبرمهم مماطلة الشريف حسين » فحاولوا اثارة 
آل سعود » وآل الرشيد » وامام اليمن بحيى » 
ومشايخ الكويت على الشريف حسين » ولكن دون 
جدرى » خاصة بالنسبة لابن سعود الذي كان قد 
وقع مع البر يطانيين في ۱۹۱۰/۱/۲ معاهدة اعرفت 
ر يطائيا به ( مموجها) حاكاً مستقلا على نجد والاحساء 
والقطيف «لمراقء التابعة لما على سواحل الحليج 
العربي » وتعهدت مساعدته اذا امعنم عن الاتصال 
بأية حكوية اجنبية , 
وبسبب موقف الشنريف حسين المتلىء »› 
اقرح وهيب بك وإلي الحجاز اعتقال الشريف 


°۲ 


حسين » فدعاه جمال باشا الى د.شق » لكنه اوجس 
ما يبيت له» فل يلب الدعوة ٠تذرعاً‏ بضرورة 
بقائه في مكة المحافظة على الامن . وني اثناء ذلك » 
اوفات: جمنية و النريية القعاة » بذمقى اعد أعفائياً 
الى الشريف حسين ليطلعه بأن احرار العرب في 
الشام والعراق يعدون المدة للثورة » وام يطلبون 
منه قيادتها اذا رغب . وكان لمذا الحادث وقع 
كبير في نفس الحسين الذي مى النفس بتأييدهم » 
خاصة بعد ان عر رجاله على حقيبة وإلي الحجاز 
الشخصية » وفيها وثائق تثبت سعي الوالي للتآمر على 
حياته » فتظاهر بارسال ولده فيصل الى الآستائة 
بداعي الشكوى من الوالي » في حين ان الغاية 
الحقيقية كانت اتصال فيصل بالزعماء العرب في 
دمشق . وني هذا اللقاء » لمس فيصل حقد القوميين 
العرب على الْرك » وتخوفهم ف الوقت نفسه من 
اطماع بر يطانيا وفرنسا » ثم تايع سفره الى الآستانة 
واجتمع بالسلطان الذي طمأنه وزوده برسالة توصية 
لجمال ياشا » و برسالة اخرى لوالده جدد فما الطلب 
للاسراع بتأييد الدعوة للجهاد علناً » مؤكداً ان النصر 
سيكون حليف الدول المركزية . وبالفعل كان الموقف 
العسكري في سنة 6 يرجح كفة البرك والالمان . 
والتى فيصل مرة اخرى ياعضاء جمعيي « العهد » 
و « الفعاة  »‏ وقرر الحتمعون اعداد بيان بالمطالب 


لفرت تعجر المفارضات وين" ارت و ر طاتا عل 
اساسها وهی : 

آ - اعتراف بر يطانيا باستقلال البلاد العربية 
الواقعة ضمن الدود التالية : شالا : 
اضنة حى درجة بام » وما على امتداد خط 
ريك - أررفة 
ابن عمرو ‏ عمادية حى حدود فارس » وشرقاً : 
الحدود الفارسية حى اليج العرلي > وجنوياً : 
الحيط المندي (خلا عدن الي تحافظ على وضعها 
الحالي) » وغرباً : البحر الاحمر والبحر رالابيض 
المتوسط حى مرسين © 

ب - إلغاء الامتيازات الاجنبية » 

3 عقد تحالف دفاعي بين بر يطائيا والدولة 


خط مرسين - 


ماردين مديات جزيرة 


العربية المستقلة » 
د س ملح بريطانيا الافضلية في الشؤون 
الاقتصادية . 


ولقد حمل فيصل هذه المطالب الى والده » 
مع تفويض بالدفاع عن القضية العر بية » واستعداد 
رجال الفتاة والمهد لتلبية نداء الثورة أذا نال من 
بر يطانيا وعدا بتنفيذ هذه المطالب عند انهاء الحرب , 
وني هذا الوقت عينت بريطائيا هري ماكاهون 
مندوباً سامياً في مصر. وكان ماكاهون مقتنماً 
بضر ورة اعلان الثورة العربية » لا سيما بعد تدهور 
وضع بر يطانيا المسكري في الدردنيل والعراق » حيث 
استسلمت حامية مدينة الكوت البالغة اثني عشر 
الف جندي الجيش الركي . ثم تلق الشريف حسين 
رسالة من الزعيم الديي السوداني علي المبرغي يدعوه 
فها الى ازعم الثورة على العمائيين » اما بر يطانيا 
فقد اوعزت لما كاهون بالتفاهم مع الحسين على اسس 
الثورة . فاعلن تعهد بر يطانيا بان تجمل الاعثرات 
يجزيرة العرب وحدها دولة مستقلة كشرط من شر رط 
الصلح » لكن الزعماء العرب وجدوا في هذا الاعلان 
نقصاً كبيراً لانه لم يأت على ذكر بلاد الشام 
والعراق » فارسل ألحسين الى ما كاهون مذكرة ف 
موز (يوليو) ١51١6‏ بين له فيها شروط العرب » 
وضمنها شرطاً اضافياً يتعلمق بضر ورة اعتراف بر يطانيا 
بالحاهة العر بى اذا ممت مبايعته. واحرجت هذه المذ كرة 
موقف بر يطانيا الي كانت تتفاوض مع فرنسا لتقسيم 
البادان العربية » وبع اللجنة الصهيونية لاقامة وطن 
قومي للہود في فلسطين » فكلفت ١اكاهون‏ بالرد 
على الحسين برسالة ميهمة تحدث فيب عن رغبة بر يطانيا 
في استقلال العرب » على أن يرك أمر تحديد حدود 
الدولة العربية الى ما بعد اجلاء ألثرك عن البلدان 
العربية . ولم يكن بسع الشريف حسين القبول ما 


تضمنته رسالة ما كاهون الاخيرة » فرد علها برسالة 
في ١9‏ ايلول (سبتدير) » ابدى فيها دهشته لتردد 
بريطائيا في معالجة مسألة الحدود » وغمز فا من 
محاولة ماكاهون الاطناب مدحه موضحاً له أنه لا 
يسعى لتحقيق «آرب شخصية » وان اقتراحه حول 
قيام الدولة العربية هو أستجابة لرغبات الشعب 
العربي . ورد ماكاهون على هذه المذكرة يمذكرة 
جديدة في ١4‏ تشرين الاول (اکتور) ١4١6‏ 
تعتبر اهم وثيقة في مراسلات ماكاهون ‏ الحسين . 
وقد تضمنت هذه المذكرة بياناً بر يطانياً يعلن ان 
قضية مرسين والاسكندرون والاجزاء من بلاد الشام 
لواقعة الى الغرب من دمشق وحمص وحماه وحلب 
لا يصح القول انبا عر بية » و بالتالي يحب أن تستثنى 
من ادود المطلوبة » وان ريطانيا ترضى مده 
لحدود وفقاً لهذه التعديلات دون المساس مماهدات 
سارية ‏ المفعول عقدت بيا وبين الامراء العرب . 
كا ان بر يطائيا مستعدة لتأييد استقلال العرب في 
لمناطق العراقية ضمن الحدود الي يطلبها شريف 
مكة » ولضمان الاماكن المقدسة من كل اعتداء 
خارجي ) ولاسداء تصائحها للعرب ووساعد هم عل 
بحاد هيئات حاكة ملائمة لتلك الاقاليم امختلفة . 
ما بشأن ولايي بغداد والبصرة » فاعلن هذا البيان 
ن العرب لا بد يعترفون بان مصالح بر يطانيا فہا 
تستلزم اتخاذ تدابير ادارية خاصة تبي هذه الاقاليم 
اعتداء أجنبياً » وتساعد على ازدياد خيرات سكانها 
وتحمي مصالح بر يطانيا والعرب الاقتصادية المتبادلة . 

ورد الحسين عل مذكرة ماكاهون » فوافق على 
أخراج ولاية أضنة » وعل مفهوم حدود الدولة العر بية 
لشرقية » ولكنه م يوافق على وضع الحدود الغر بية 
لساحلية . كما رفض استغناء لواء الاسكندر ون والمنطقة 
لواقعة غر بي دمشق وحمص وحماه وحلب مؤكداً 
ما جزه من العام العربي . اما بالنسبة لتحفظات 
بر يطائيا. فيما يتعلق بالمماهدات المعقودة بيا وبين 
بعض امراء ومشايخ الجزيرة » فقد قبل بها »> وابدى 
يفسا موافقته على اقتراح ما کاهون فيما مختص بالعراق 
شرط ان تظل بريطانيا فيه بصورة مؤقتة » وان 
تدفم لقاء مرابطة جيوشها فيه اعانة مالية » وضمن 
لحسين مذكرته مطالب جديدة لضان قيام الدولة 
العربية «لخصها : ١‏ - رفض عقد صلح منفرد 
مع تركيا والمانيا لا يضمن حقوق العرب السياسية » 
؟ - اعتبار العرب في .مر الصلح محاربين » 
م س قطم وعد من بر يطانيا بالدفاع عن استقلال 
المرب ووحدة بلادهم أثناء مؤمر الصلح . 

ولقد تأخر رد ريطانيا على رسالة الحسين 


جنود من الجيش العشثماني 


الاخيرة حى ١+‏ نون الاول (ديسمير) 6١918‏ 
حين ارسل ماكاهون رسالة ضمها كل ما لديه من 
حنكة ودهاء » وكانت عباراتها مبهمة وقابلة للتفسير 
بأكثر من شكل . وانجى ماكاهون رسالته بقوله ان 
بريطانيا العظمى لا تنوي ارام اي صلح ما م 
تضمن شر وطه الاساسية حرية ألامة العربية وخلاصها 
من سلطة الالمان والترك . وني اول كانون الثاني 
(يناير) ١515‏ رد الحسين برسالة بدا فيا التساهل 
والضعف واضحين» اذ وافق على الكثير من العنازلات » 
واجل البت بكثير من المطالب لا بعد الحرب وفقاً 
لرغبات بر يطانيا . اما اسباب هذا التراجع المفاجيء 
في موقف الحسين فغير واضحة » وقد تكون راجعة 
لاعتقاد الحسين بان فرنسا لن تتنازل عن المنطقة 
الساحلية »> او لمشيته من العاهدة التي عقدتها 
بريطانيا في ۲ کانون الثاني (ينار) ١51١١6‏ مم 
أبن سعود » وبقية المعاهدات الي عقد ا مع مشايخ 
الجزيرة . وكانت آخر الرسائل المتبادلة هى جواب 
ماكاهون في .م کانون الثاني (یتار) دلورء 
الذي اكد مضمون رسالته السابقة » وشكر الشريف 
حسين على مساعيه الصادقة للتفاهم مع الحلفاء واجتنابه 
احراج بريطانيا في علاقاتها مع فرنسا . بعد ذلك 
اخذ الحسين يعد العدة لاعلان الثورة . وفيما كان 
بيك ف استعداداته »> كانت بر يطائيا تعقد في 


ايار (مايو) ١91١5‏ » معاهدة سايكس بیکو ممع 
فرنسا الي اقتسمت الدولتان > يموجيها » بلاد الشام , 

وعندما اخفق جمال باشا ني حملته الثانية على 
قناة السويس » صب نقمته على العرب مهما الضباط 
المرب في اليش الثري الرابع بالتخاذل والجبن » 
فابعدهم الى الجبهات التركية الغمالية » واتبع سياسة 
البطش والارهاب في سوريا ولبنان » وعلق المشائق 
لاحرارهما . كما صادر الم والغلال » مما ادى الى 
تفشي المجاعة والامراض فات الآلاف من سكالهما 
وادت هذه الاحداث الى أزدياد نقمة ألحسين ودفعته 
الى التعجيل باعلان الثورة ف ٠‏ حزيرات (يونيو) 
5 . وفي ۲۷ مئه اذاع بياناً علل فيه الأسباب 
الي دفعته الى اعلان القورة » مشا الاتحاديين 
باغتصاب المحم » وتجاوز سلطة الخليفة » وايقاع 
التفرقة بين المسلمين » والاستهانة باحكام ألدين › 
والتدكر للشرع » وقذف الكعبة بالقنابل . ويتضح 
من بيان الشريف الحسين أنه حاول الاعاء بانه 
لم يعلن التورة على الحليفة السلطان العماني ولا على 
تركيا » وانما على الاتحاديين الذين اساؤوا الى المسلمين 
انه وال المرب مير رة ا 

حاول الالمان والاتراك في بادئ الامر طمس 
أنباء قيام الثورة » وراحوا يعلنون ان الحسين اعلن 
خضوعه للسلطان ونادى بالجهاد المقدس . الا ان 
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النجاح في العقبة والفشل عند جسر اليرموك(511١1)‏ 


دعايهم صتت بعد ان عمت أخبار الثورة ميم 
انحاء العام العر بي » فراحوا مباجمون الشر يف حسين 
ويہمونه بالعمالة والحيانة والكفر . ولي ف موز 
(يوليو) ۱۹٩‏ اصدرت الحكومة ال ركية اما بعزله » 
وعينت احد اقاربه الشريف على حيدر خلفاً له . 
وتلق الحلفاء نبأ اعلان الثورة بارتياح في بادئ الامر 
لامها عرقلت نشاط حملة فون شتوزنفن » الى لو 
كتب لا الوصول الى الجزيرة لكانت قد عرضت 
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مراكز اللفاء في البحر الاحمر والحيط اندي 
وافريقيا الشرقية لخطر عظيم . وكان اهام الدول 
الحليفة باثر الثورة العربية في الحقل السياسي اكثر 
من اهتامها على الصعيد العسكري . وكانت فرنسا 
اشدها قلقاً نظراً للعراقيل الي ستخلفها الثورة في 
وجه سياستها المقبلة في سوريا ولبنان » الا انها 
رأت ان مصلحتها تقضي بماندتها ولو ظاهرياً » 
فارسلت في ايلول (سبتمير) ١41‏ الى الحسين وفداً 


عسكرياً وسياسياً » كا كانت الحكوية الير يطانية 
قد خطت الخحطوة نفسها. ورأى الحسين ان وصول 
هذين الوفدين الى جدة اعتراف من بر يطائيا وفرنسا 
بمركزه السامي بين العرب » والخطوة الاولى لتنفيذ 
تعهدات ماكاهيرن » فحمل زعاء العرب ومشايخ 
القبائل في الحجاز على مبايعته في ١م‏ تشرين الاول 
(اكتوبر) ١915‏ ملكا على الدولة العربية 
وابلسغ ابنه عبدالله » بصفته وزيا للخارجية » 
الحكوبات الحليفة والحايدة برقياً مبايعة ابيه » مشيراً 
الى أرجاة مسالة الللافة ريا يتاح لوالده الملك 
حسين جمع اکر عدد من علماء المسلمين و زعمائهم 
حوله . وتلقت حكويتا باريس ولندن هذا النبأ 
باستغراب » فار ق ماكاهون الى الحسين مستتكراً » 
فاجابه انه رضي باللقب الجديد زولا عند رغبة 
ملي البلدان العربية . ثم أن ساب الحسين لم تلق 
رضى زعماء وامراء الجزيرة من امثال ابن سعود » 
فاجتمع هؤلاء في الكويت في ٠٠١‏ تشرين الثاني 
(توقير) ١515‏ » واعلنوا وقوفهم الى جانب الحلفاء» 
واغتنمت بر يطانيا وفرنسا هذا الانقسام » فاعلنتا 
الاعتراف بالحسين « ملکا على الحجاز» » وبررًا 
قرارها هذا #رصهما على وحدة العرب وحسن علاقة 
الشريف حسين بالامراء الآخرين في الجزيرة العربية . 
ولم يرق هذا الموقف لأشريف حسين » ولكنه اضطر 
السكوت على مضض بعد ان ذهب بعيداً في تورطه 
مع الحلفاء > ما قطع عليه امكائية التراجع والعودة 
الى صف الاتراك » الذين كانوا قد عزلوه » واستعدوا 
المسلمين عليه » واتهموه بالحيانة والمروق » وهددوا 
بقطع رأة 2 

ورأت بر يطانيا في سكوت الحسين ما طمأنها » 
فاخذت تسعى لحصر الثورة في الحجاز » وقد تمكنت 
بذلك عن طريق التقصير في امدادها بالاسلحة 
الحديثة » واقتصر ما سلمته لأحسين عل بنادق واعتدة 
قدمة بالية »> وذخيرة ضليلة ؛ مما قيد حركات 
الحسين وجعله يقبع في مكة المكرمة في بداية الامر , 
وقد ادركت تركيا سياسة الحلفاء فقررت احتلال 
مكة » وخشي البر يطانيون مغبة سقوط مكة » وهز مة 
الحسين » لما في ذلك من ار على سمعتّهم في الاوساط 
العربية » فقدموا للحسين بعض المدافع » وزودوه 
يبعض الخبراء »> حى اذا اطمأنوا لارتداد الثرك ع 
عادوا لبث الفتنة بين قواد الجيش العر بي النظامي 
الذي كان قيد الاعداد » فاقصوا الضباط الوطنيين 
واعضاء جمعية العهد » بل حاولوا الايقاع بين الحسين 
وابنه فيصل . 

كانت القوات التركية الموجودة في الحجاز عند 


اعلان الثورة تتألف من عدة حاميات رابط في 
المدن المهمة والمواقع الاستراتيجية . وقد كان العدد 
الاجمالي ذه القوات عشية اعلان الثورة العربية 
الكبرى حوالي خسين ألف جندي . مهم اربعة 
وعشر ون الفا في المديئة المنورة وحدها » أما حامية 
جدة فكانت «ؤلفة من ۲٠٠١‏ جندي وضابط » 
على حين كانت حامية كل من مكة والطائف مؤلفة 
من حوالي الف جندي وضابط. وكان الدعم الناري 
لكل حامية من حاميات هذه المدن الثلاث عبارة عن 
فوج مدفعية يضم ٠‏ مدفعاً . ولا شك ان هذه 
القوات كانت قليلة بالنسبة لمساحة المنطقة ولبعد 
الحاميات بعضها عن بعض » الامر الذي بعل 
امكانية نجدة بعضها لبعض شبه محالة . 

اما القوات العربية النظامية والقوات شبه 
المسكرية فكان عددها يوازي القوات التركية » 
ولكن هذه الاخيرة كانت تتمتع بتفوق كبير في 
الاسلحة والمعدات والذشائر »> خاصة وانه لم يكن 
لدى القوات العربية أية مدافع . وكانت القيادة 
البريطائية في الشرق الاوسط تأمل ان يتجه الجهد 
العربيى نحو المدينة المنورة » في حين "أن هذا 
الجهد وجه » بناء لتعليمات لورانس » نحو الثهال 
باتجاه الوجه » والتقدم بعد ذلك شمالا . وكان الهدف 
من ذلك زيادة مساحة منطقة حرب العصابات من 
جهة » وتأمين الحماية من ناحية الصحراء لحنبة 
القوات الير يطانية المتقدمة عبر سيناء باتجاه غزه 
من جهة ثانية . واستندت العمليات الربية في هذه 
الثورة على قاعدة لا تتزحزح (لا تقع في مأمن 
من كل هجوم فحسب » بل في مأمن من خشية 
المجوم ايضاً) . وبالفعل بدأت العمليات الحربية 
ممرحلة الاعداد والبناء» 3 بمرحلة الازعاج والمناوشات » 
اذ عمد الثوار العرب الى تخريب طرق المواصلات 
وغيرها من الجسور والاسلحة والاعتدة التركية الخ . 
وساعدهم في ذلك » مجاهم لجيش كتل مساحة 
كبيرة من الارض بشكل منعه من مراقبتها بفاعلية . 
على حين كان الثوار العرب يغير ون متنقلين بين 
اخوان لهم تعاطفوا معهم لدرجة لم تمكن العدو 
من كشف تحركاتهم . هذا بالاضافة الى وجسود 
مصلحة استخبارات متازة كانت تعمل لصالحهم » 
ما سمح يوضم مخططات دقيقة لجميع العمليات 
الي قاموا ها . كا أن الثوار انفسهم كانوا يتمتعون 
ميز تي السيطرة على النفس » وحفظ السر ء والسرعة » 
وقوة التحمل الذاتية» والاكتفاء بامداداتهم الشخصية. 

وبعد مرحلة الازعاج والمناوشات هذه » انتقل 
الثوار العرب الى مرحلة التوسع الجنراني > فقاموا 


طائرات بريطانية لدعم الثوار العرب 
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تكتيتك # اضرب وأهرب » 


الأمير فيصل و مجموعة 


موه اونا ون الوب فى ا 
لوائمة في الثمال . واستولوا بعد ذلك على 
لمقبة بفضل عنصر المفاجأة نظا لهجوبهم من 
لصحراء والبحر معا » ثم تقدموا في العام ٠۹۱۷‏ 
نحو الثمال وقاموا بعملية نسف سد اليرموك متحاشين 
لاشتباك معركة نظامية » لان القاعدة التي اتبموها 
في ثورهم كانت تتلخص بالتعود على عدم قبول 
لاشتباك » وقد عاش عدد كبير من الاثراك الحرب 
كلها في هذه الجبية دون أن تتاح لهم فرصة واحدة 
لاطلاق الثار على الثوار العرب . 

ما المعارك الربية الي خاضها القوات العربية 
اائرة » فكان اوها في جدة في ١+‏ حزيران (يرنيو) 
5 حيث تمكلت من إلحاق الطزيمة نحاميتها » 
بفضل المساعدة الي قدمتها م بوارج بريطانية 6 
واستولت على المدافع الي كانت فها. ثم هاجمت 
مكة في 4 تموز (يوليو) 1515 مستخدمة المدافع 
نفسها الي سبق وغنمتها من حامية جدة » وتمكنت 
من احتلال مكة » 2 استولت في ٩‏ مموز (يوليو) 
على قلعما بعد معارك بالسلاح الابيض 
اسفرت عن اسر حوالي ١١٠١‏ جندي وضابط » 
وغنيمة خمسة مدافع . وني ١١‏ آب (اغسطس) احتل 
العرب ثغري «الليث» و «اوملج» الواقعين على البحر 


الاحمر بين الحجاز واليمن . وحاصر الامير عبدالله 


من قوة الثوار المتحركة 


الطائف مدة ٣‏ أشهر و ٠١‏ يوماً » وتمكن من اجبار 
حاميتها على الاستسلام في ۱۹۱۹/۹/۲۳ 2 وأسر 
الجيش العربي حوالي الي جندي وضابط » وغم أحد 
عشر مدفعاً مع ذخيرتها بالاضافة الى كية كبيرة من 
المعدات الحربية . 

وهاجم فيصل وأخوه علي محطة « المحيط » » 
القريبة من المدينة المنورة في ۱۹1١/١/۸‏ ۰ الا 
انهما فشلا في احتلالها » فافترقا واتجه علي الى 
و الغدير » على بعد ٠‏ کل جنوبي المدينة » وتوجه 
فيصل الى « بير العباس » على بعد هلا کل منها. 
ولحق الراك بالامير علي وهزموه في الفدير في 
4 ثم عادوا فلاحقوا فيصل » وهزموا 
رجاله واحتلوا بير العباس والعلاوة وبير الماشي في 
1٠‏ . ولكن القائد الركي فخري بك 
ا ليث ان عاد فجأة الى المدينة » فعاد فيصل 
الى بير العباس . واكتى القائد التري ء بعد الحسائر 
الى تعرضت لا قواته » والنقص في الامدادات الي 
تصله » باقامة التحصينات حول المدينة » ل عن 
ملاحقة فيصل الذي انتهز فترة الراحة هذه لتقوية 
مركز وألده في الحجاز والاتصال بزعماء القبائل 
فيها لاقناعهم بالانضمام الى الثورة . وبعد ان تحقق 
له ذلك » هاجمت قوة تابعة له امخفر التركي في 
منطقة « ابو اللسال » على الخط الحديدي الذي ير بط 


دمشق بالمدينة المنورة » جنوب معان » وتمكنت من 
احتلاله في ۱۹۱۷/۹/۲۸ ۰ واسرت ١5١‏ جندياً 
من الائراك . ومن هناك انطلق فيصل باتجاه ميناء 
العقبة »> وتمكن من احتلاله في ١910/0/56‏ في 
القت الذي كان الجنود الاتراك يتتبعون بقلق انباء 
فشل قواتهم في صد الانكليز عند قناة السويس . 

في اثناء ذلك كان الحسين يتلق بريبة أنباء 
تصرف حلفائه الانكليز » واحتج على احتلال بغداد 
ف مطلع آذار (مارس) ۹۷ فطمأنه مستشاروه 
الانكليز بان هذا العمل غير ذي بال من الوجهة 
السياسية وانه تدبير عسكري موقت . وكان الحسين 
يتقبل هذه التفسيرات دوما كبير اقتناع » ويتابع 
السير في حلفه مع البر يطانيين . 

وني شباط (فبراير) ١5110‏ اعلنت الثورة في 
روسيا » ثم تنازل القيصر عن العرش » والتشرت 
الفوضى في جبات البلطيق والقفقاس والبلقان » 
وخشي اللفاء أن يتوقف الروس عن القتال فتتوجه 
ترکیا من جديد الى الجنوب ؛ فعادت بر يطانيا من 
جديد للتودد الى العرب » لا سيما بعد ان فشلت 
حملة الجارال ارشيبالد موراي على غزة في نيسان 
(ابديل) ۱۹۱۷ء ابت بمقعل ما يزيد على 
ستة آلاف جندي من رجاله » وخشي الانكليز مغبة 
استمرار فتور علاقة العرب بهم » فكتب المندوب 
السامي البر يطاني الجديد في مصر الجارال دنفت 
( الذي كان في الوقت نفسه نابا ملك مصر ) رسالة الى 
الشريف حسين في ١4‏ نیسان (ابريل) » يطلب فیا 
العون ءن الشر يف حسين وبحدد له تعهدات ر يطائيا» 
مشيراً الى انها الحليفة الي لا تحنث بالعهود . 

قرر الحسين الاستجابة لطلب بر يطانيا » لكن 
فيصل اصر على أن يسهم الجيش العربي في حملة 
سوريا » وقبلت بر يطائيا ذلك على مضض » لحاجتها 
لمون الجيش العربي . كا أن فرنسا نظرت بريبة 
الى هذا الامر لانما كانت تخشى « على حقوق 
فرنا في المنطقة » . وارسل الحسين ردالة الى فريح 
المدبن شيخ مشايخ منطقة بثر السبع طلب اليه 
فباء الكف عن تأبيد ر کیا » وتقام العو الى 
الجيش الير يطاني » كا دعى في بيان ألقعه الطائرات 
البر يطانية فوق قرى ومدن جنوبي فلسطين » المنود 
المرب في الجيش التركي الى الانضمام الى القوات 
الحليفة . وفي ٦‏ موز (يوليو) ١9110‏ احتل فيصل 
العقبة »> وجعلها مركزاً لاعداد قوات الجيش العربى 
للسير نحو دمشق مع جيوش الحلفاء . واضطر الاتراك 
لاخلاء العريش في ۱۹١۷/۱۲/۸‏ » فلاحقهم الانبي 
الى القاس › فدخلها في ٠۹۱۷/۱۲/۹‏ » وانضم 


اليه معظم القواد العرب 5 اليش التركي . وادرك 


الالمان اسباب الانقلاب المفاجىء في وضع الجببة. 


الجنوبية » فاقنعوا الاتراك بالاقلاع عن سياسة البطش 
والعنف تجاه العرب » فصدر بلاغ عاي يعلن العفو 
العام عن جميع الجنود والضباط العرب الذين اتضموا 
الى جيوش الحلفاء اذا هم استسلموا للاتراك خلال 
مهلة ثلاثين يوماً . وائشأ الالمان مكتباً للدعاوة في 
دمشق » واخذوا يعللون العرب بالحرية والمساواة . 
ولقد أفاد العمانيون من قيام السلطة السوفييتية بنشر 
اتفاقية سايكس - بيكو بعد نجاح الثورة الروسية » 
وارسل جمال باشا احد رجاله الى العقبة حاملا 
رسالتين الارلى الى فيصل والثانية الى رئيس اركان 
جيشه جعفر السكري . رقال جمال باشا في رسالته 
الى فبصل » انه يود محادثته في امر جليل « كسلمين؛ 
لا كتركي يتحدث الى عربى » واكد له 0 
وعود الحلفاء »> واستشهد بالاتفاقية الملشورة . و 
4 كانون الاول (ديسمبر ) عرض جمال باشا 0 
على فيصل کد له أن وعد الير يطانين للعرب 
بالاستقلال عبارة عن سراب خادع . 

تل فيصل بكثير من الام أخبار اتفاقية 
سايكس - بيبكر » واحال رسالي جمال باشا الى 
رالده . ولكن هذا الاخير كلف فيصل بالرد على 
لقائد النركي « انه برفض الاتصال بالعدر ». وفي 
لوقت نفسه طلب ايضاحساً من دنغت » الذي 
جاب وکا ان سياسة تركيا هي خلق الارتیاب 
والشك بين الحلفاء والعرب , وان حكومة بر يطانيا 
ما زالت واقفة .وقف المريد لكل التفاضة تؤدي 
لى تحرير الام المظلومة > وتكرر وعدها السابق 
بخصوص تحرير الأمة العربية . واضاف المندوب 
لسامي البريطاني ان الوثائق الي نشرها السوفييت 
لا مغل اتفاقاً فعلياً > بل مذاكرات رمباحثات 
مؤقتة جرت في الايام الاولى للحرب وقبل الثورة 
لعربية » وادعى أن جمال باشا شوه هده الوثائق » 
واغفل ما جاه فا من ضرورة الحصول على موافقة 
لسكان ذوي العلاقة وصيائة مصالحهم. وصدق الحسين 
قوال الر يطائيين » واعتير ان اتفاقية سايكس- 
بيكو خدعة لا وجود لها ألا في مخيلة الثرك . 
رشك :ان" اشات هده التابة ل مو فق ال 
صفاء نية الحسين » بل الى دهاء بعض العملاء الذين 
كانوا نحيطون به من عرب وانكليز > لا سیا 
لورانس 

ري هذا الوقت » ونتيجة لتسرب 
الاتفاقات السرية بين بر يطانيا وفرنسا الى الجمعيات 
الصهيونية »> قام الصهيونيوت باتصالات مكثفة مع 
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المجوم في فلسطين والأردن واحتلال دمشق (۱۹۱۸) 


البر يطانيين استمرت حى ۳ تشرين الثاني (نوفير) 
۷ » حين اعلن بلفور تصرعه الشهير الذي 
اعلن فيه تأييد بر يطانيا لقيام وطن قومي مودي 
في فلسطين . وعندما عرف الحسين بالتصريح » اتصل 
بالمندوب السامى البريطاني يسأله عن كته هذا 
الوعد » فاوقد هذا الاخير اليه رسولا يبلغه ان فلسطين 
كانت مستثناة من تعهداها للحسين » وان قيام 


الوطن الهودي لا يشكل خطراً على « حرية السكان 
الموجودين في فلسطين » سواء من الناحية الاقتصادية » 
او من انتاحية السياسية » . 

وصدق الحسين هذه المرة ايضاً تعليلات بر يطانياء 
وارسل الى رجال الثورة والزعماء العرب في مصر 
وقلسطين وسور يا والعراق يبلغهم أن الحكومة البر يطانية 
اكدت له رسياً ران إسكان البهود في فلسطين لن 


يتعارض مع استقلال العرب فيا » . وتعود اسباب 
هذا الموقف الى ازدياد اعّاد الحسين مالياً وعسكرياً 
على بر يطائيا » وقلة ثقته يحبرانه أمراء الجزيرة » 
وخوفه من أن تقوم بر يطانيا بمساعدتهم على الاطاحة 
به عن عرش الدولة العربية . يضاف الى ذلك » 
ان الحسين ورجال بلاطه المقربين منه لم يكونوا » 
بب اليل او الاسبعار ‏ يد ركو سدود المسألة 
الصهيونية او يقدرون اخطارها الآنية والبعيدة على 
العام العربي . 

وهكذا تابع العرب ثورتهم على الاتراك » ومفى 
فيصل في مسيرته هم الجيوش البريطانية شمالا » 
واشتركت قواته في معركة طولكرم في ۱۹۱۸/۹/۱۹ 
الي اصيب با الائرالك مبزيمة منكرة » وفي 
۷ احتل جيشه درعا وهي اهم مركز 
مواصلات لر کیا في جنوب سوريا. وني ۳۰ ايلول 
(سبتمبر) ١918‏ احتل الجيش البر يطاني ‏ العربى 
المشترك دمشق » وني اول تشر بن الاول (اكتوبر) » 
دخل فيصل عاصة الامويين فاستقبل استقبالا منقطم 
النظير . وتركت بر يطائيا لفيصل » ارضاء لمشاعر 
العرب » امر احتلال المان الاخرى » فاستولى على 
صور وصيدا وبيروت وطرابلس في ٤‏ و" وم 
و؟١‏ تشرين الاول (اكتوبر) » وحمص وحماه 
وحلب في ١١‏ و۱۷ و٣۲‏ من الشهر نفسه. 
وكان الجيش العربي يقابل حي حل بأبلغ مظاهر 
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الترحيب . وني ۲ تشرين الاول (اكتوبر) ألف 
شكري الايوبي الحكوية العربية الاولى في بيروت » 
و رفع الع العربي فوق سرايا بيروت » وعين عر 
الداعوق حاكاً على بيروت » وحبيب السعد حاكاً 
على جبل لبنان » وولاه مجلس ادارته » واعساد 
للجبل امتيازاته المنصوص عليها في بر وتوكوك ۰۱۸١١‏ 
والي كان جمال باشا قد ألغاها سئة ه41١‏ . وقد 
اقسم الحاكان مين الولاء املك حسين. واستاء 
الفرنسيون من هذه التدابير » وانهموا اللنبي بالتآمر 
مع فيصل عليهم » وطالبوا بائزال العم العربي عن 
سرايا بيروت وكاد هذا الأمر أن يؤدي الى انشقاق 
في صفوف ضباط الجيش العربى » الا أن فيصل 
تدارك الامر » واقام حكومة جديدة برئاسة علي رضا 
الركابي » وانزل البر يطائيون العم العربي عن دار 
الحكوبة ببير وت في التاسع من تشر ين الاول (| كتوبر) 
۸ . وبعد توقيم الهدنة بين تركيا والحلفاء في 
جزيرة مودوروس »2 قسمت اليلاد الى ثلاث مناطق 
عسكرية تستمد سلطها المباشرة من القائد العام 
للجيوش الانكليزية . وكانت المنطقة الجنوبية » 
وتشمل فلسطين بكاملها تحت ادارة بريطانياء 
والمنطقة الشرقية الداخلية وتشمل سوريا الداخلية » 
ونمتد من ميناء العقبة جنوباً الى حلب شمالا» 
ووضعت تحت ادارة الامير . فيصل . اما الثالثة 
فهي المنطقة الغربية وتشمل المنطقة الساحلية من 


لينان وسوريا من صور جنوباً الى كيليكيا غالا 
وكانت ادارا فرنسية . وادرك العرب من هذا ألوضع 
انه مقدمة لتقسيم بلادهم الى مناطق تفرذ بين 
حلفائهم الذين خدعوهم © وم يكن في يهم » 
اصلا الوفاء بالوعود الي قطعوها هم . 

وهكذا استطاعت الثورة العر بية الكبرى مساعدة 
اا وک وا عطي ا 
الجزيرة العربية وبلاد الشام . وكان من الممكن ان 
تؤدي الى خلق الدولة العربية الموحدة في المشرق العر بي 
لولا تكالب حلفائها عليها وطمنهم ها في الظهر. 


(0) ثورة عمر المختار 
(انظر الثورات الليية) . 


(15) الثورة الفرنسية (۱۷۸۹ - ۱۷۹۹ ) 


تعتبر الثورة الفرنسية ۱۷۸۹ من الثورات 
البورجوازية » بل قة الثورات الأوروبية الي أثرت 
في مجرى العار يخ الى حد كبير » بدأت يشعار 
ثوري هو «الحرية والمساواة والاخاء» » والہت 
بشعار « العمل والوطن والعائلة » . ويختلف المؤرخون 
في أسبابيا : فنهم من يعتبرها ثورة حقوق الانسان » 
وقة التطور الفكري في أوروبا الغربية في القرن 
الثامن عشر؛ أذ جاءث اثر مقدمات فكرية متطورة 
بها مفكرون فرنسيون امثال « مونتيسكيو» 
م151 مر رجان جاك روسو » .ل إل 
Rousseau‏ * ور فولتير « Voltaire‏ « 
فاحدثت انعطافاً هاما في تاريخ الانسائية . اذ اله 
للمرة الارلى في اوروبا يظهر تعبير «الشعب» » 
وتبرز حقوق المواطن. وسم من يعتبرها ثورة 
الطبقات المحروبة من الامتيازات ضد الطفيان 
الاقطاعي . ويرى آخرون انها توطيد لسلطلة 
البورجوازية الرأسمالية الحديثة ضد النظام' الاقتصادي 
والاجماعي القدم . ومهم من براها نتيجة سحتمية 
لمحمل الحركات الثورية التي سبقتها وبهدت ها» 
مثل ثورة المستعمرات البر يطانية والاضطرابات الي 
حصلت في كل من بر يطانيا العظمى وايرلندا والولايات 
المتحدة الاميركية وهولندا والنمسا وسويسرة وروسيا 
وبولونيا وبلجيكا. وكان مكن هذه الثورة أن 
تكتني بسقوط الملكية المطلقة واحلال الملكية 
الدستورية محلها » ولكن سقوط الباستيل » وزحف 
الشعب الفرنسي الى رساي » والمواجهة الماسمة الي 
جرت بين الملكية والشعب في عامي ۱۸۹۲ و ۰۱۸۹۳ 


كل ذلك جمل الشعب مخطو مخطى ثابتة إلى الامام 
ويتطلم الى تغيير اجماعي جذري يضمن له مستقيلا 
زاهراً . 
كان لاندلاع الغورة الفرنسية في العام IS‏ 
اسباب عديدة » رجحم معظمها الى الفترة الي أمتدت 
ما بين عامي 11١8١‏ ء ۷۷۲ (أي عهد لويس 
الحامس عشر) والي كانت فترة رهيبة ساد فا 
الاستبداد السيامي والظل الاجماعي والظلام الفكري . 
فلقد ظل النبلاء في فرنسا يحتكرون السلطة السياسية » 
ويبعدون البرجوازيين الوطنيين والاثرياء عن ممارسة 
أي نوع من المشاركة . كا أن الثورة الصناعية » 
الي بدأت 5 العام ۰ »۰ زادت من حدة هذه 
التناقضات » وكشفت عن تناقضات داخلية أخرى 
رهيبة . وبالاضافة الى ذلك كله فقد أدت الحروب 
الي خاضها ملوك اوروبا طوال القرنين السابم عشر 
والثامن عشر الى زيادة الضرائب خاصة على النبلاء 
ورجال الدين الذين كانوا معفيين ما قبل ذلك . وأدت 
بالتالي الى تزايد النقمة على السلطة الملكية. وكان 
غلاء المعيشة وتزايد عدد السكان قد اثقلا كاهل 
عامة الشعب وعدا المناخ المادي للثورة في وقت 
ظهر به عاد من الموسوعيين الذين قاموا بوضع 
الاسس الفكرية للنظام الاجماعي » وكان رائدهم 
الفيلسوف «دئيس ديدرر » Denis Diderot‏ 
(1784-1071) الذي جميع حوله كل من 
الفيلسوف ر لونديساك » ع201118مآ (والاطف- 
06٠‏ ( عر » 1V۳) d’ Holbach « la‏ — 
۹ ) » و « فولتير ٥۲‏ و « هونتيسكيو» 4و « جان 
جاك روسو» . وانتشرت فكرة المراسلات الأدبية 
بين المفكرين مما لشر افكارهم التحررية 
في اوروبا كلها . أما السبب المباشر والرئيسي 
لثورة فهو حالة الافلاس الي كانت عليها خزانة 
الدولة من جراء تدخلها في الثورة الاميركية اذ 
نتج عن ذلك دين عام ضخم , 

وني العام ٠٠۷٠١‏ ظهر الجزه الاول مسن 
الموسوعة الذي تضمن افكاراً ثورية لم يعرفها ذلك 
العصر » ' فلي الكثير من العراقيل من قبل البابا 
واليسرعيين » واصطدم انتشاره بالرقابة الرميسة 
والمصادرة الحكومية »> خاصة وانه تضمن محثاً هاما 
عن العقل كتبه « دالمبير » 10816225626 » وناقض 
فيه افكاراً كثيرة كانت سائدة حى ذلك الحين . 
وي العام ١0784‏ ظهر كتاب مونتيسكيو «روح 
القوانين » وذممآ 5ع Esprit‏ وكان يمثابة 
عرض تحليلي اجماعي وعلمي للمجتمعات . كما ظهر 
فيما بعد كتاب ر العقد الاجماعي 4 Contrat‏ 


نقل الأسرة المالكة من « التامبل » » نیسان ٠۹۷۲‏ 


50631 ل «جان جاك روسو » الذي انتقد 
فيه بكل عنف مبدأ الاستبداد المطلق » والامتيازات 
الموروثة » فكانت هذه الكتب الشرارة الاولى الي 
انطلقت لتعلن بده الثورة الاجتاعية في فرنسا . 

والتقط البورجوازيون وعامة الشعب في باريس 
افكار هؤلاء المفكرين الذين كان لمم الفضل في 
وضع الاسس الفكرية لنظام اجماعي جديد . وامتلات 
باريس بالحطباء الذين كانوا يخطبون حى في المقاهي 
(بلغ عددها ۳۰۰ مقهی) . وفي ه أيار (مايو) 
4 دعا لويس السادس عشر مجلس طبقات 
الامة للموافقة على زيادة الضرائب على الشعب » 
الا ان النواب بعد شهر من المناقشات الحادة » 
رفعوا شعار المطالبة بدستور لفرنسا » وطالبوا 
باصلاحات سياسية واجماعية » ولكن الملك رفض 
هذه المطالب وشن حملة على النواب واعلن التعبئة 
السكرية لتعزيز حاميته في قرساي . وعلى الاثر 
شكلت جمعية تأسيسية كان من أعضائها ميرابو» 
الحطيب المشهور الذي قال المركيز « دودرو بر يزيه » 
De dreux-Breze‏ عندما جاء الى اللجنسة 
التأميسية في ۲۴۳ حزران (يونيو) 1784 ليعلمها 
ان الملك لويس السادس عشر يأمرها بعدم الانعقاد : 
« اذهب وقل ألملك اننا هنا يارادة الشعب » ولن 
نخرج إلا على أسنة الحراب . » 

وي ١‏ موز (يوليو) 8 قدم الماركيز 
دو لافاييت ع1اء/[142هآ ع0 مشروع وأعلان 
حقوق الانسان والمواطن م آملا بذلك الوصول الى 
ملكية معتدلة »> كا قاد النائب والمحامي رو بسبيير 


الثورة السياسية الى ثورة اجتماعية » كما حاول 


« سان جوست » 1156 88121 تغيير مجرى 
الثورة الى مساواة اجتاعية بين المواطين . وفي 


۴ تموز (يوليو) بدأ الشعب يتسلح استعداداً 
للهجوم عل الملكية . وظهر في هذه الآولة صحي 
«تطرف هو ر كمي دربولان » Demoulin‏ .© 
الذي أخذ يخطب في حدائق قصر التويلري داعياً 
الشعب الى الثورة . وفي ١4‏ تموز (يوليو) اجتاحت 
الجماهير قصر الباستيل الذي كان رمز الاستبداد 
في عصر الملكية في فرنسا, وكان سقوطه بقيادة 
و كامي دومولان » » حدثاً عظيماً في تاريخ فرنسا » 
اذ انه اشعل الورات الشعبية في جميع أنحاه فرنسا , 
فقضی على النظام القدم › وعلى الاقطاع والملكية 
وعلى عهد الامتيازات . کا هز جميع ملوك اوروبا 
واباطرتها . وكان من جرائه ان تحول المجلس العام » 
الى مجلس أمة » واصبح الملك لويس السادس عشر 
(۱۷۰۲ - مون ) ملكا دستورياً خاضعاً لساطة 
المحلس . وكان عدد الاحزاب والكتل الساعية الى 
السيطرة في بداية عهد الثورة كبيراً » فكان هناك 
الملكيون الذين حاولوا إبقاء لويس السادس عشر 
ملكا مطلق السلطة » والاحرار المعتدلون الذين رون 
ان يبى لويس ملكا دستورياً محدود السلطة » 
والمعتدلون الجمهوريون المعروقون زب الجير ونديين 
ئnd8ەGir‏ » ,الجمهوريون المتطرفون المعر وفون 
باليعاقبة وصذطم12 » (وقد لقبوا بذاك لانم 
كانوا يحتمعون في دير يعقوب) . وكان يطلق عليهم 
أيضاً اسم « الجيليين » . 


إعدام روبسبيير في ٠١‏ تيرميدور 


اعتقال روبسبيير في باریس 


4٠ 


وانتظمت قوى اوروبا الرجعية في وجه الثورة 
الفرنسية » وكان المزب الحر المعتدل الذي برأسه 
«ميرابو» ۱۷٤۹(‏ ب ۱۷۹۱) اقوى الاحزاب 
في مجلس الامة. وفي 7١‏ موز (يوليو) ٠۷4۹۱‏ 
حإول الملك لويس السادس عشر والملكة ماري 
انطوانيت المرب الى النمسا للحاق بالتبلاء الذين 
سبقوهما الى الخارج (المهاجرون) إلا أن أحد الفلاحين 
كشف أمرهما عند (فارين) القريبة من فردان » 
فأوقفا وأعيدا الى باريس » وظل لويس لمدة عام 
آخر ملكا اسياً على فرنسا . وني ايلول (سبتمير) 
١‏ اى مجلس الامة الذي كان يتزعمه «ميرابو» 
اعماله فاحاً الحال لتأسيس « الجمعية التشريعية » . 
وكانت هذه الجمعية مرا للطبقات العليا » اذ لم 
يتمثل فبا الشعب الفرنسي تمثيلا كافياً » وان تمثل 
فا اليعاقبة (الجمهور يون المتطرفون) . 

وكانت اادول الاوروبية تراقب الاحداث 
الجارية في فرنسا بذعر وقلق بالغين وتحيك كل انواع 
المؤامرات ضد السلطة الثورية . وي ٠١‏ نيسان 
(ابريل) ۱۷۹۲ بدأت حروب الثورة الفرنسية » 
فأعلنت فرنسا الحرب على النمسا و بروسيا . وزحفت 
الجيوش النمساوية والبروسية الى داخل الاراضي 
الفرنسية وهزمت فرقها . وأدت هذه الهزائم الاولى 
الى اشاعات عن خيانة الملك والملكة ماري انطوانيت , 
وظن الشعب ان الملك متواطى” مع الغزاة . وهكذا 
بر زت بادية باريس الثورية لتمسك يزمام الامور. 
فرفعت العم الاحمر معلنة. حالة الطوارئ . وكان هذا 
الع ني الاصل العم الرسمي الذي كانت الحكوية تعلسن 
بواسطته الاحكام العرفية ضد الشعب . وفي ٠١‏ آب 
(اغسطس) أمرت البلدية الجماهير بال هجوم على القصر 
الملي » وأمر الملك حراسه السويسريين باطلاق الثار 
على الشعب ودارت معركة دامية قتل فا عدد 
كبير من الجماهير » كما قضي على الحرس الوطي » 
ولكن البلدية تمكنت من خلع الملك ونه . 

وفي ۲۰ ايلول (سبتمير) ۱۷۹۲ احرزت 
الكتائب الفرنسية انتصاراً على جيوش التمسا و بر وسيا 
الي غزت فرنسا في معركة قالمى لإتسلهلا › 
وبانتصارها انقذت الثورة الفرنسية من المزيمة . 
وني ۲١‏ منه التأمت ال جمعية العمومية الى حلت 
عل مجلس الامة . فكان اول اعماها إلغاء النظام 
املك واعلان الجمهورية الاولى في ۲۲ ايلول 
(سبتمير) » وجعل الاسبوع عشرة ايام يكون العاشر 
منه يوم عطلة . كا ظهرت في فرنسا زعة جديدة 
تهدف الى الابتعاد عن الكنيسة والتقرب من عبادة 
العقل . وني +١‏ كانون الثاني (يناير) ١۷۹۳‏ 


حو لويس السادس عشر بهمة الحيانة واطاحت 
المقصلة برأسه » كا اطاحت في ١4‏ تشرين الاول 
(اكتوبر) برأس الملكة ماري انطوانيت بتهمة تسليم 
اسرار الجيش الفرنسي الى اخيا ملك النسا. 
وخلال صراع الثورة ضد اعدائها الحارجيين » نظم 
« روجيه دو ليل » 116ئئآ 06 2م2086 النشيسد 
الحربى « لجيش الرين » والمعروف منذ ذلك الحين 
بالماسلييز . وبني هذا النشيد نشيد فرنا القوي » 
ونشيد الثورة الفرنسية . وهكذا تمكنت جيوش الثورة» 
المؤلفة من المتطوعين الذين 0 يم تدريهم ۰ من 
طرد جمبيع اليوش الاجنبية من ارض فرنسا رغم 
افتقار الثوار للطعام » واللباس والاسلحة » وبعد 
ان حول كثير من المواطنين منازهم الى مصانم 
الذخيرة راحوا يصنعونها بأيديهم , 

واتسعت رقعة الحرب وضربت الكلثرا الحصار 
على جميع المواني* الفرنسية . وكانت انكلثرا يويها 
قوية بأسطوهها البحري بي) كانت فرنسا ضعيفة 
بحرياً »أما جيشها البري فكان قوياً . وجذبت 
الحروب الخارجية اهام فرنسا فكرس الشعب جهده 
لها »> حى انبت به الى دكتاتورية عسكرية , 
وانفجرت في ر القاندي » غربي فرنسا » ألتفاضة 
قام مها الفلاحون الذين رفضوا الانضمام الى الجيش 
الجديد . ولكن هذه الانتفاضة فعت بعنف وشدة , 
كنا قامت انتفاضة مضادة في ليون ما لبشت أن 
الخدت . اما باريس فقد بقيت خاضصعة لبلدية 
مجلس منتخب جديد وهو المؤمر الوطي . وظلت 
الجمعية الوطنية في العام ٠۷۹۳‏ مسرححاً لتنافس 
الحزبين «الجمهرري اللمعتدل» و« اليعقوبى 
المتطرف . » وكانت النتيجة أن التصر اليماقبة » 
وابعد الجمهوريون عن الجمعية. وبمكنت الجمعية 
من الغاء الحقوق الاقطاعية ونزع ملكية الاراضي 
من النبلاء الاقطاعيين وضمها الى البلديات الحلية 
حيث اصبحت ملكا عاءا الشعب . كا انبثقت عن 
الجمعية لجنتان : لجنة المصلحة العامة وة الامن 
العام . و بانشاء لجنة الامن العام » بدأ عهد الارهاب 
الاول فكان لوناً من الد كتاتورية فرضئها ضرورات 
الموقف المحفوف بالاخطار . وني أياول (سبتمس) 
من العام نفسه اصدرت الجمعية قائوتاً عرف ب ( قانون 
المشبوهين) قدم بموجبه » في شهر واحد » ۲۲ عضراً 
من اعضاء الحزب الجمهوري للمحاكة امام محكمة 
الث رة » قحم علهم بالموت . وكانت متا المصلحة 
العامة والامن العام مسيطرتين على الجمعية . واعترضت 
اللجنتان على وجود بلدية باريس فشنت عليها الحرب 
مع أنها كانت العمود الفقري للثورة . 


وي العام ١754‏ ةضي على البلدية وأقسامها » 
ما أدى الى تأزم الامور بسرعة » فدب الحلاف 
بين رجال حزب اليعاقبة المسيطرين على الحكومة » 
وانتصر روبسبيير » زعيم اليعاقبة واشهر رجال 
الثورة » على الجير ونديين المعتدلين وأعدم العديد من 
خصويه في الحزب مثل « کاسي دو مولان» » 
و « دأنتون » » و« هیبرت »۰ وساد حم الارهاب 
الثاني الذي اسجمر +١‏ يوماً . وكانت السلطة العليا 
بيد لجنة الامن العام ويحكمة الثورة » واوقف اثناءها 
ما لا يقل عن ۳۰۰۰۰۰ رجل » وأعدم نهم 
٠‏ کا مات اكثر الباقين في السجن . وانشأت 
حكوية الثورة جيشاً يزيد على مليون رجل. وفي 
۷ موز (يوليو) ١7944‏ انقلبت الجمعية على 
روبسبيير » الذي کان الدكتاتور الفعلي ف عهد 
الارهاب هذا » فسيق الى المقصلة في عربة ساق 
هو علا الات من ضحاياه »> رأعدم . وموته 
قامت ثورة مضادة »> اذ تقدم المعتدلون واحلوا 
(الارهاب الابيض) محل (الارهاب الاحمر) . وفي 
ه تشربن الاول (اكتور) ٥‏ حات الجمعية 
الوطنية وشكلت حكوية بورجوازيه (حكوة الادارة) 
من حمسة أعضاء تولت الحم لمدة اربع سنوات 
(۱۷۹۵ س وو0() ساد فيا التتضخم المالي 
والافلاس والدسائس والرشوة . و بقيت حكومة الادارة 
حتى عاد نابليون بونارت (احد ضباط اليش 
الجمهري ) من حملاته الظافرة من النمسا والبندقية 
ومصر في 4 تشرین الاول (اوكتوبر ) ۱۷۹۹ 
واقام حكومة قنصلية في ٠۸‏ تشرين الفاني 
( نوير ) من العام نفسه الامر الذي جل 
الثورة تسقط لهائياً بيد البرجوازية 

كان من أهم نتائج الثورة الفرنسية انها مهدت 
الطريق الى المذاهب الحرة في القرن التاسم عشر » 
وعجات بظهور الروح القوبية » وارست في التممع 
مبادئ الحرية والاخوة والمساواة الحقيقية الي ناذت 
ها » فاصبحت شعاراً لما ولجبيع أحرار العام . كما 
نثرت هذه الثورة بذور ثورة اشتراكية وعمالية 
وفلاحية وصاحيها إزالة الاقطاعية » وفتحت الطريق 
أمام التطور الرأسالي الذي كان له نتائجه الهامة 
على مجرى التاريخ . كا أنها كانت تمديداً صرعا 
وهباشراً الملكيات الاوروبية على اختلافهاء مما حدا 
هذه الملكيات الى التحالف والتوحد ضدها في سبيل 
حصر خطرها في فرنسا دون سواها من أوروبا 
والعالم . ولقد كانت الثورة الفرنسية مقدمة لثورات 
اخرى تلا في العام » خاصة في امريكا وروسيا » 
كا أنها كانت واحداً من الاسباب التي أدت الى 


اندلاع كثير من الحروب في العام »> مكل حروب 
البلقان وايطاليا واسبانيا وانكلترا . 
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ثورة عمالية اندلعت في ۲۲ شباط (فرار) 
4۸ في البانتيون «معطغصوط » وأدت الى 
الاطاحة بالملك لويس فيليب « العجوز» » دوق 
اورليان الذي حم فرنسا مانية عشر عاماً (1870- 
٠)۸‏ واعلان الجمهورية الفرنسية الثانية حيث 
اختير لرئاستها الامير لويس نابوليون (ابن أخ 
الملك لويس فيليب) الذي استطاع أن ينصب نفسه 
امبراطوراً في اقل من اربع سنوات . 

رجع اسباب هذه الثورة الى السياسة الرجعية 
المعزايدة ااي كان مارسها الملك لويس فيليب ووزيره 
غيزو 6101206 » والى خط العمال الذين ساءت 
احواهم اثناء الثورة الصناعية . وني خريف ١8407‏ 
كثرت « الحفلات الاصلاحية » في جميع انحاه فرنسا 
حيث كان الراديكاليون والملكيون يترافقون . 


ومن أجل توسيع الميئة الانتخابية » لم بحد 
الفرنسيون أفضل من إقامة الولائم الاخوية . وكان 


يزعم حملة اقامة هذه الحفلات والمآدب الثائب 
اودیلون بارو 282372204 081102 » کا كان 
ا محامي والنائب كر ميو ا0265016) من المتحمسين 
المآدب والاصلاح الانتخابي . 

وني مطلع العام م ١84‏ أرادت الدائرة الباريسية 
الثانية عشرة ان تكون طا وليمها الاصلاحية . وكانت 
باريس في ذلك الحين مقسمة الى ١١‏ دائرة » 
وكانت الدائرة الثانية عشرة » ومركزها البائتيون » 
تضم احیاء سان فيكتور وسان مارسيل » ممقل 
الثوريين . وقد اعترى اعضاء القوى الملكية الحوف 
أمام المشاريع الي رسمها اهالي الدائرة الثانية عشرة 
ووجدوا فيها تحدياً لمم » خاصة وأن الممارضة خاطبت 
الحكوية كقوة مقابل قوة . 
الحرس الوطثي كي بحضروا الحفلة بالزي الموحد» 
وان تعذر فبالسلاح »> كا طلب الهم الانتظام في 
أفواج على رأسها ضياط . 

وني ۲۲ شباط (فبراير) ١848‏ ألغيت الحفلة 
وتدفق 2' اثرها جمهور من الطلاب في مظاهرة 
سلمية »> كانت قد تشكلت في البانتيون في التاسعة 
صباحاً واتجهت الى ساحة الكونكورد وهي تنشد 
المارسيلييز » وتنادي بسقوط الوزير غيزو. وبعد 
ذلك بقليل اجتاح عدد من المتظاهرين العمال قصر 
البوربون » واندفعوا بسرعة نحو ساحة الكونكورد . 


و وجهيكت الدعوة لاعضاء 


ونصبت المتاريس ورفعت الاعلام الحمراء في الاحياء 
العمالية » ما اضطر الملك ألى إقالة غيزو من 
وني اليوم التالي مم شباط (فبراير) » 
وقع هجوم عنيف على وزارة الحارجية » واطلق 
الجنود الرصاص على المتظاهر ين » وتحولت المظاهرة 
السلمية آلى. مظاهرة مسلحة . واحرقت عدة مساكن 
في الشانزليزيه . وجرت مناوشات بين الرس البلدي 
والمتظاهرين في شوارع بورج لابي » وموكونساي . 
فىزل حشد غفير الى جادة الكبوشيين قادماً 3 
ضاحية سان انطوان واتجه نحو المادلين واصطدم 
بمفرزة من الكتيبة الرابعة عشرة الي كانت تحرس 
وزارة الخارجية . وكان من نتائم هذا الاشتباك 
ان سقط ٥١‏ قتيلا و۷٤‏ جرعاً . 

وكانت حدود الجزيرة الثورية متدة من شارع 
مونتارتر غرباً إلى خط الجادات الكبرى ما بين 
المادلين والباستيل شالا وشرقاً حى السين جنوباً , 
وقد مركز في هذه الجزيرة عشرة أفواج كان بعضها 
رفع شعار « ميا الاصلاح » ؛, على حين يطالب 
البعض الآخر بإقالة غيزو. 

وفي 4؟ شباط (فبراير) شكل مجلس حربي 
عقده بوجو 8686800 في قصر التويلري » 
وكان مخططاً ان تنزل أربعة أرتال الى باريس 
لتطهيرها من الثوار » بحيث يتوجه الرتل الاول بقيادة 
ارال ر يبورس سبباستياي + آحد اركان الملكية 
البورجوازية » نحو مصرف فرنسا عبر دار البلدية » 
ويتوجه الرتل الثاني بقيادة بيدو ه8606 الى 
الباستيل عبر البورصة والجادات الكبرى ٠‏ بيا 
يكلف الرتل الثالث بمهمة منع إعادة المتاريس 
في النقاط التي يكون جنود الرتلين الاول والثاني 
قد مروا يها » اما الرتل الرابع فيعجه نحو البائتيون . 
وكان اليش ي الساعات الاولى من الانتفاضة 
منضبطاً ولكن التور ساد صفوفه عنديا تأكد 
أنه مهدد بتلي طعنات الرس الوطي من الخلف . 
واستسم معظم الجنود وقدم آخرون اسلحتهم الى 
المتظاهر بن وانسحبوا الى قصر التويلري . وهكذا 
أوقف رتل سيباستياني اعماله الحربية في ساحة دار 
البلدية » ودارت اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين 
واعضاء الحرس الوطني الذي كان مكروهاً في الاحياء 
العمالية . واحتل نقيب من الحرس الوطي دار البلدية 
وعاد الجتود الى تكتاتهم . واخذ المتظاهرون وحراس 
البلدية يطلقون النار على قصر التويلري . وف 
4 شباط (فبراير) تنحى الملك لويس فيليب 
عن العرش لولده الأصغر لويس كونت باريس » 
الذي كان يبلغ من العمر عشر سنوات . وكانت 
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الاميرة هيلانه »> والدته »> دوقة أو رليات > الوصية 
على العرش قد اصبحت تحت رحمة النواب الذين 
اصبحوا بدو رهم تحت رحمة الثوار . وي ۵ شباط 
(فراير) اعلن الفونس دو لامارتين قيام الجمهورية 
الفرنسية الثانية »> من شرفة دار البلدية وكانت 
هذه الجمهورية بورجوازية معتدلة » ضمئت حق 
العمل واقامت المصانع الاهلية . 

وفي ؟ آذار (مارس) صدر قرار بتحديد 
مدة العمل اليوبى بعشر ساعات في باريس و ١١‏ ساعة 
في المقاطمات . إلا أن رأيين مختلفين بر زا حول 
الثررة : الاول » وهو رأي الاكثر يسة الي يوجهها 
الكائب الشهير دو لامارتين » يمول بأن الثورة 
تغيير سياسي دف إلى إقامة جمهورية د مقراطية . 
والثاني » وهو رأي الاقلية الي يوجهها بلان 81226 » 
ويقول بأن.الثورة تحول اجبّاعى واقتصادي لتخفيض 
ساعات العمل , ١‏ 

وني ١4‏ آذار (مارس) قررت الجكومة إلغاء 
سرايا النخبة في الحرس الوطني اذ كانت المساواة 
احد مبادي ثورة فبراير (شباط). وني ١١‏ آذار 
(مارس) نزلت عدة رايا من الرس الويلي « القبمات 
ذات الور » الى الشارع معبرة عن استيائها من 
إلغاء السرايا المنتخبة . وفي ١7‏ منه قامت الطبقة 
لعاملة بتظاهرة شعبية عليفة مضادة ردأ على تظاهرة 
کی ايل لنت ر و ا 
رجل وانتقلوا في موكب من الكونكورد الى دار 
لبلدية يطالبون بابعاد الجيش النظامي عن باريس 
وتأجيل الانتخابات , 

وني ١5‏ يسان (ابريل) تحركت مظاهرة عمالية 
خرى كانت اكثر عنفاً من مظاهرة ۱۷ آذار 
(مارس) في شان دو مارس الى دار البلدية واندفم 
رجال الدرك يفرقون المتظاهرين . واننهت المظاهرة 
بأن الخدت من قبل الجناح المعتدل في الحكومة 
لؤقنة . وشكلت ال مجمعية الوطنية التأسيسية . 
دفي ٠١‏ أيار (ايو) ١848‏ اجتاح الشعب 
قصر البوربون وشكلت حكومة ثورية سيطرت على 
لرضضع . وفي 4 وه حزيران (يونيو) جرت 
نتخابات جزئية في السين وبعض الحافظات وكان 


نتخابه بعض الاضطرابات في الجمعرة . ومضى على 
علان الجمهورية أربعة اشهر لم تقم خلاها بتنفيذ 
ي من وعودها ما حمل العمال على الاضراب » 
وباشرت الصحف اليسارية المتطرفة بابراز عناوين 
ثورية منادية « بالجمهورية الحمراء» وتنظيم العمل 
والمطالبة محقوق العمال. وفي ١١‏ حزيرات (يوندو) 
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من بين الفائزين الامير لويس نابوليون الذي آثار. 


قررت الجمعية حل المعامل الوطنية » كا اصدرت 
قراراً بأن ينخرط العمال المسجلون ني المعامل الوطنية » 
والذين تتراوح آعارهم بين ۱۸ و١5‏ سنة 8 
الجيش » ويذهب الآخرون الى المقاطعات كي يباشروا 
اعماهم £ استصلاح الاراضي . وي صباح 
۲ حزيران (يونيو) اغلقت جميع المصانع وتجمع 
نحو ١٠٠٠١‏ عامل في ساحة البانتيون بقيادة خطيب 
العمال بوجول » وتقرر أن يتجه الموكب (الذي 
كانت أكثريتئه من الصحفيين » والرسامين » 
والسكافين » والبنائين والهار بين من الجندية) في اليوم 
التالي نحو الباستيل هتف « ريد عملا وشيزاً »» 
«الحرية أو الموت » . وتوجه الموكب في اليوم 
المحدد . وني 74 منه اعلنت حالة الطوارئ وكلف 
الجارال كافينياك ع2مونه089 » وزير 
الحربية » مهمة قع الثورة . وشكل كافينياك قواته 
داخل ۳ فيالق : الفيلق الأول بقيادة الجسترال 
لاموريسيير 12123015101656 » ومهمته تغطيسة 
الجادات في «نطقة مون مارئر وحى التامبل . والفيلق 
الثاني بقيادة الجترال بيدو 8606211 © ويتمركز 
من دار البلدية وحى ضاحية سائت انطوان . والفيلق 
الفالث بقيادة الجترال دايسم Damesme‏ « 
و يتم ركز بين ضاحية سان جاك وضاحية سان مارسل . 
وهكذا وقف في وجه الثوار ٠٠٠٠١‏ رجل مجم 
٠‏ من الرس السيار باستشناء الحرس الوطي 
الذي لم يشترك . وكانت اعنف الاشتباكات تلك 
الي دارت 5 الجادات » بين الثوار والفيلق الذي 
يقوده لاموريسيير والمؤلف من رجال الدرك والمشاة 
والرماحين (القناصة) و بطاريات المدفعية » حيث سقط 
الجزه الشرتي بأكله من العامة في أيدي الثوار منذ 
اللحظة الاولى » ما حمل لامور يسيير على الاستنجاد 
بقوة إضافية . وتوجه كافينياك بنفسه عل رأس 
سبع كتائب لنجدته . واستمرت المرب الاهلية 
من ۲۳ حزيران (يونيو) وحى 75 منه بين باریس 
البورجوازية وباريس الماملة حيث نصب خلاها 
٤‏ متراساً من دار البلدية الى الباستيل » وهم 
متراساً من ضاحية سانت انطوان الى ساحة الثرون »> 
وهم متراساً في شارع سان جاك . ولكن الثوار 
م يستطيعوا السيطرة على دار البلدية اذ تممكن 
بعض الجنود من التسلل عبر المتاريس والوصول 
الى القصر البلدي وحمايته . وكان الثوار ملكون 
مواقم دفاعية ممتازة »> كا كانت حواجزهم تشكل 
حصا ونقاط استناد جيدة . وني ساحة القوج 
جرد العمال المتظاهرون عفر زة من الفوج ألثامن عشر 
من سلاحها دون مقاومة . ولكن الجيش النظامي 


تمكن في الباية من التغلب على العمال الثوريين 
المسلحين واخاد انتفاضتهم. ولقد اسفرت المعارك 
الدامية الي دارت بين الطرفين عن «قتل ١١٠٠١‏ 
رجل (ي حين اكدت الصحف الير يطانية 
مقتل ٠٠٠٠١‏ ) بالاضافة الى سقوط آلاف 
الجرحى وبهديم مئات النازل . كما اوقف ما يقرب 
من ...وم ثائر» اطلق سراح ١٠٠٠١‏ 
نهم وحوك ما يقرب من ۰ رجل. وانهت هذه 
الانتفاضة العمالية » ولي اعتبرت الثورة الاشتراكية 
الاولى » بأن سيطر الامير لويس ابوليون على 
الحم وع اليش سا في كانون الاول (ديسبير) 
۸ »2 وقعت الثورة » واعتقل قادة الاحزاب » 
واحتل الجيش مجلس النواب » وحل المحلس . ورغم 
هذه الهاية الأليمة الي اصابت ثورة ۱۸4۸ » 
فان البطولة التي اظهرتها الجماهير العمالية في حرب 
المتار يس 5 شوارع باريس » ضد قوات لظامية 
متفوقة »> اعطت الحركة العمالية الأوروبية مثلا 
نضالياً ونا قوياً > الأمر الذي أدى إلى وتوع 
انتفاضات ماثلة في مختلف البلدان الأوروبية , 


(19) الثورة الفلسطينية  1975(‏ 984 1) 
(انظر الحركات الفورية في فلسطين)  ,‏ 


() الثورة الفلسطينية (195640 ٠‏ ) 


(انظر المقاومة الفلسطينية) , 


9 الثورة الفيتنامية قبل ارب العالبة الثانية 


اجتذبت تجارة الذهب والحرير والتوابل انظار 
الاوروبيين الى فيتنام منذ القرن السابع عشر . وعلى 
نفس سفن التجار وفد المبشرون ايضاً » وارتبط 
نشاطهم بنشاط الوكالات التجارية منذ اليوم الاول» 
سی انهم اسسوا فعلا في عام ١5٠0‏ شركة مشتركة 
مع هذه الوكالات . ولي يسهل على المبشرين شر 
الديائة المسيحية هناك » قاموا بكتابة اللغة الفيتنامية 
بالحروف اللاتينية بدلا من الصينية . 
الكائوليكية في فيتنام »> فقدمت بذلك قاعدة اجماعية 
للاستعمار الفرنسي فيما بعد . 

وني شباط (فبرار) عام ١86‏ احتلت القوات 
الفرنسية في عهد « نابليون الثالث » مدينة « سابجون » 
معلئة أن هدف الحملة هو ر ضهان حرية مارسة الشعائر 
المسيحية » . وف عام AA‏ فقدت فيتنام استقلاها 


وهكذا انتشرت 


نجائياً بعد أن تنازلت عنما الصين لفرنسا عقب 
حرب 1886-1881 . ثم استكملت فرنسا بعد 
ذلك احتلالها لبقية دول المند الصينية »> كبوديا 
ولادوس في عام ۳ . وأنشأت الشركات الفرنسية 
في فيتنام » مزارع للمطاط ومناجم الفحم ومصانع 
للنسيج والاسمنت » وبعامل لتقطير الحمور . واصبح 
الفيتناميون يدفعون في بداية القرن العشرين ضرائب 
الفرنسيين مقدارها 4٠‏ مليون فرنك ذهب سنوياً 
على حين كان مجموع الضرائب الي كانوا يدفعونها 
للحكومة الملكية قبل الاحتلال لا نز يد على ٣٠١‏ مليون 
فرنك » كا خضعوا لاستغلال احتكارات ثلاث › 
هي احتكار الحمر والافيون وشراء و بيع الملح . 

ولقد قاوم الشعب الفيتنامي الوجود الفرنسي في 
پلاده مند ايوم الارل للاحتلال بقيادة الامبراطور 
السابق في مبدأ الأمر » الذي قبض عليه وني 
بعد ذلك » وني بداية القرن العشرين بدأت بعض 
المناصر من المثقفين الوطنيين المتأثر ين بنفوذ اليابان 
لبها الصناعية بتنظيم حركة سرية للمقاومةتطورت 
في اعقاب الحرب العالمية الاولى الى تشكيل حزب 
سري بورجوازي الطابع عرف بام حزب « فيتنام 
كوك دان دونج » احتذى في سياسته حذو حزب 
الدكتور « صن يات سن » 5 الصين «الكومنتا نغ » 
وقد استند هذا الحرب في نشاطه إلى اسلوب التآمر 
والارهاب الفردي المنعزل عن حركة الجماهير الشعبية . 
وعموماً فقد كان نشاط البورجوازية الفيتنامية في بداية 
القرن العشرين يتسم بالسرية حى في النشاط 
الاقتصادي» نظراً لقهر الارادة الفرنسية لاي بادرة 
نشاط اقتصادي من جانب البورجوازية الوطنية » 
ولذلك كثرت الجمعيات السرية البورجوازية في بداية 
لقرن » الي كانت تنادي بالاستقلال والسماح 
بالنشاط الاقتصادي الخاص الوطي » وكانت تجمع 
موالا من المساهمين فيا لاجل ذلك الغرض » ولكن 
لبوليس الفرنسي كان يلاحقها ويقضي علا ›» اما 
لطبقة العاملة الفيتنامية فقد زايد عددها مع ازدياد 
لمشاريع الرأسمالية الفرنسية في البلاد > حى بلغت 
في عام ١998‏ حولي +٠٠‏ ألف عامل » اي 
ن عدد السال قد تضاعف: أربعة أضعاف بالنسبة 
لمددهم في سنة ١905‏ هذا بالاضافة الى الحرفيين » 
والى مثات الآلاف من المستخدمين في المؤسسات 
لحاصة ومدرسي القرى . وكل هؤلاء تتشابه ظروف 
سسيشتهم مع ظروف مميشة الطبقة العاملة , 

وكانت الطبقة العاملة تعيش متداخلة مم 
الفلاحين باستمرار » نظراً لان العمال - وهم 
اصلا من الريف - کانوا كثيراً ما يتركون اعماهم 


في المدن ويعودون مرة أخرى الى قراهم عندما 
يلمسون ان ظروف معيشتهم الجديدة اسوأ من ظروف 
معيشتهم في قراهم » الامر الذي جعل الريف 
الفيتنامي يتقبل شعارات الطبقة العاملة بيسر وسهولة 
تلفي وني القت نفسه تقريباً الذي مارس افيه 
الحزب البورجوازي الوطي نشاطه السري في اعقاب 
الحرب العالمية الاولى »> كان هناك شاب لا يتعدى 
الثامنة والعشرين من عمره يكتب في باريس الى 
زعماء الدول المنتصرة في المرب الاولى المجتمعين في 
« فرساي » في يناير عام 6 مطالباً باستقلال 
فيتنام في عريضة من ماني نقاط » موقعاً ياسم 
« نغوين أي كوك» اي « نغوين الوطي » . 
وقد عرف هذا الشاب بعد ذلك بام وهو شي منه » . 
وقد التحق هوشي منه بالحزب الشيوعي الفرنسي وألى خطاباً 
في مؤتمره الذي عمّد في كانون الاول ( ديسمير ) ۱۹۱۹ 
بصفته: المندوب الوحيد عن شعوب اند الصينية 
الفرنسية - فيتنام ولاووس وكبوديا . وقد قام الحزب 
الشيوعي الفرنسي بوضع أسم « نغوين كوك أي هوشيمنه 
ضمن قائمة مرشحيه لانتخابات مجلس التواب الفرنسي 
في حزيران ( يونيو) ١97‏ © رغم انه لم يكن 
من الممكن قبول عضويته بالمجلس المذكور 
نظراً لأنه لم يكن حمل الجنسية الفرنسية » وذلك 
من قبيل تعضيد قضيته العادلة والدعاية لا بين 
ناخبي الحزب على الاقل » الذين بلغ عددهم وقتنذ 
حوالي مليون ومائي ألف شخص . 

رك « هوشي منه » فرنسا في اواخر ۱۹۲۳ 
بعد ان ضيق عليه البوليس الفرشي النطاق » وامشى 
بعض الوقت في الاتحاد السوفييي » م سافر الى 
ألصين » الي كانت تحت حكم « صن یات سن » 
حينئذ وحزبه « الكومنتا نغ » الذي كان لا يرال 
حزباً ثورياً . ومن هناك » من مدينة « كانتون » 
بالذات » اتصل هوشي منه بالشباب الوطي الثائر 
في بلاده » وعمل على تأسيس منظمة « الشباب الفيتنامي 
الثوري »وني ۳ شباط (فبراير) عام ۱۹۳۰ حضر 
« هوشي منه » مؤمراً سر يا صفغيراً برئاسته ضم ثلاثة 
مندوبين عن المنظمات الاشتراكية الثلاث في اقسام 
فيتنام الغلاث » الثمال والوسط والجنوب » في استاد 
رياضي مستعمرة « هوج كونج » البر يطانية » أثناء 
مباراة لكرة القدم » انتهبى بتوحيد هذه المنظمات 
واعلان تأسيس الحزب الشيوعى في اند الصينية » 
ووضع مسودة برنامج الحزب ولائحته الداخلية » 
وتعيين اعضاء اللجنة المركزية الاقليمية للحزب . 
وكانت اهم بنود هذا البرنامج هي : إسقاط حم 
الامبر يالية الفرنسية والاقطاع والبورجوازية الرجعية 


الفيتنامية ونحقيق الاستقلال للهند الصينية » وتوزيع 
الاراضي الي في حوزة المستعمرين والرجعيين على 
فقراء الفلاحين » وتطبيق يوم الماني ساعات عمل » 
وتشكيل حكومة للعمال والفلاحين والجنود الخ . 

وي نفس يوم ٩‏ شباط (فبراير) عام ۱۹۳۰ » 
نشبت ثورة مسلحة في مقاطعة وين باي » بشمال 
غرب فيتنام بقيادة الحزب البورجوازي « فيتنام 
كوك دان دونج » ولكن الاعداد ذه الثورة لم 
يكن كافياً » ولذلك سرعان ما فشلت واغرقت في 
بحر من الدماء وقبض على كثيرين من قادة الحزب 
واعدموا > کا حم بالسجن على كثير ين آخرين . 
وهناك في السجن دخل الكثير من اعضاء هذا الحزب 
في الحلايا السرية للحزب الشيوعي الي كانت منتشرة 
في جميع جمون فيتنام » والي كان يوجد فيها كثير 
من مناضلي الحزب. وهكذا انتقلت راية قيادة 
النضال الوطثي في فيتنام الى حزب « هوشي منه» 
الجديد . 

ولي ذلك الوقت كانت أزمة سنة ٠۹۲۹‏ 
الاقتصادية العا لمية » في ذروتها » وكانث اتمكاساتها 
بالتالي عميقة على المستعمرات . ولذلك كانت فيتنام ' 
تغلي بالسخط والثورة » الامر الذي أدى الى تحول 
احتفالات عرد العمال يوم اول ايار (مايو) سلة 
٠‏ ب الى موجة جارفة من الاضرابات والمظاهرات 
استمرت حى شهر تموز (يوليو)» وفي شهر ايلول 
(سبتمبر) قام الفلاحون بهبة ثورية مسلحة في 
المقاطعتين الثماليتين « نيجي آن» و وهاتينا» » 
واقامو! هناك سلطة سياسية ثورية حمراه على النمط 
السوفيي ع استمرت ثلاثة أشهر تقريباً » تم خلاها 
توزيع الاراضي الحكومية على المعدمين و إلغاء الضرائب 
الجائرة » وتنظيم قوة دفاع خاصة. وكان عمال 
السكك الحديدية في مديئة « فينه » الغربية وعمال 
ميناء بن ثوى » يقدمون للفلاحين الثائرين كل 
المساعدات الممكلة . واخيراً مكن الاستعمار من 
حمق هذه الثورة » التي لم تستطع أن تنتشر في 
انحاء البلاد الاخرى » بعد ان قضفت القرى 
الحمراء بقنايل الطائرات . 
من الارهاب الرجعى وانحسار مؤقت للموجة الثورية 
الوطنية في فيتتام «وقد اعلنت لجنة الدفاع عن 
الهند الصينية » الي تأسست بدعوة من « رومان 
رولان ۾ - الاديب . الفرنسي الشهير ‏ ان « عدد 
الذين نفد فيم حك الاعدام في الند الصيئية في 
سنة ۱۹۳۰ يلغ 4 شخصاً . وانه كان هناك 
۴ سيا سياسا . وني سلة ۱۹۳۲ بلغ 
عدد المسجونين السياسيين ٠١‏ آلاف شخص » . 


واعقب ذلك موجة شديدة 
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وفي سنة ۱۹۳۳ بدأت الحركة الثورية تسترد 
قواها تدريجحياً في فيتنام ولاووس » م ما لبثت 
ن اشتد عودها مرة اخرى خلال الفترة الرابعة 
بين عامي ۱۹۳۹ - ۱۹۳۹ » الي تولت فا حكومة 
لجبة الشعبية - ليون بلوم - الحم في فرنسا لمواجهة 
خطر الفاشية المتصاعدة في اوروبا حينئذ . والي 
غير فما الحزب الشيوعى في اند الصينية شعاره 
لسابق الخاص بالاستيلاء على السلطة وتوزيع الارض 
على الفلاحين واجله مؤقتاً > وتمل على تشكيل جهة 
دمقراطية تضم الفرنسيين المعادين للفاشية . ولذلك 


لد.مقراطي وحرية الصحافة لاول. مرة في تاريخ 
لبلاد» واصدرت السلطة الفرنسية قرارات بتحر يم 
لسخرة وتنظيم عقود العمل وضمان حد ادى للاجور 
وافرجت عن كثير من المسجونين السياسيين . 

وفي بداية ٠۹۳۹١‏ سقطت حكوية الجبهة الشعبية 
في فرنسا بعد ان وقعت اتفاقية ميونيخ مع هتلر 
في ايلول (سبتمير ) عام ۱۹۳۸ . وانهت هذه المرحلة 
الد مقراطية الطادئة نسبياً » واغلقت الصحف الثورية 
وصدر مرسوم باطالة يوم العمل » وبدأت «وجة 
من الاعتقالات . واخذت العناصر الفرفسية المهادنة 
مع الفاشية تعلن استعدادها للتعاون مع الفاشية اليابانية 
الي كانت تكتسح الصين وقتعذ» وانتقل الحزب 
الشيوعي الى العمل السري . ثم قامت الحرب العالمية 
الثانية في أورربا في سبتمبر عام ۱۹۴۳۹ » وي 
يونيو عام ٠۹٠١‏ سقطت فرنسا في أيدي الغزاة 
الالمان النازيين » وتشكلت حكومة « فيشي » بقيادة 
المار يشال « بيتان » .وعندما زحفت القوات اليابانية 
للسيطرة على فيتنام استسلمت ها الادارة الفرنسية » 
ووقعت معها اتفاقية عسكرية في ۱۹٤۰/۹4/۲۲‏ 
تعطي حقرقاً كبيرة للجيوش اليابانية في استخدام 
ارض المند الصيئية ومواردها . 

وبدأت مرحلة الاستغلال المزدوج من المستوطنين 
الفرنسيين والغزاة اليابانيين لشعوب اند الصينية الي 
دامث حى نباية الحرب العالمية الثانية . ١‏ 


9 الثورة افيتنامية خلال احرب العالبة الثانية 

على ار قيام فرنسا بتسليم منطقة اند الصينية 
كلها الى اليابان » ونزول الجيرش اليابانية في مواى* 
فيتنام ومدنها مقتضى اتفاقية ايلول (سبتمير) ۱۹٤١‏ › 
هبت جماهير الشعب في مقاطعي « باك سون » و « لانج 
سون » بشمال فيتنام » ثائرة وهاجمت النقاط العسكرية 
الفرنسية الحلية واستولت على الاسلحة الموجودة بها » 
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زدهرت في هذه المرحلة اشكال النضال القانوني . 


معلنة بتلك الانتفاضة الثورية المسلحة احتجاجها 
على بيع البلاد الى الامبريالية اليابانية بواسطلة 
المستعمر ين الفرنسيين » وقامت السلطات الفرفسية 
على اثر ذلك بسحق هذه الانتفاضة بعنف وسرعة » 
بيا كانت اليوش اليابانية تحمى ظهور قواتما . 
وهكذا اتحدت قوى الاستعماريين الفرنسيين مع 
الاستعماريين اليابانيين ضد الشعب الفيتنامي . 

ولقد قمعت انتفاضة « باك سون » في ايلول 
(سبتمير) ١54٠‏ » ولكن الاسلحة الفرنسية المستولى 
عليها انتقلت مع الثوار الى داخل الادغال والجبال في 
شمال فيتنام »> حيث ولدت نوأة قوات العصابات 
وجيش التحرير الشعبي الفيتنامي . وني هذه المرحلة 
المصيبة من تاريخ النضال الوطي 5 فيتنام »> وصل 
هوشي منه الى منطقة الحدود الصينية الفيتنامية » 
حيث التى هناك مع مجموعة من المناضلين الغوريين 
المهاجرين من فيتنام تخلصاً من مطاردة السلطات 
الفرنسية » ومن بيهم «فونغوين جياب » الذي عرف 
فيما بعد باسم « الجترال جياب » » وأخذ يعدهم 
سياسياً ونظرياً للعودة الى فيتنام ومباشرة مهام قيادة 
النضال المسلح ضد اليابانيين والفرنسيين المتعاونين 
معهم وتحرير البلاد من سيطرتهم المزدوجة . 

ثم عبر هؤلاء الرجال القلائل الحدود في عام 
۰ »© حيث باشرواأ مهامهم الثورية بالاتصال 
خلايا الحزب السرية في الاقاليم المجاورة » محاولين 
الوصول الى لجنة الحزب المركزية داخل البلاد لتنسيق 
العمل معها تمهيداً لدخول هوشي منه الى ارض 
الوطن بعد ان غاب عا حوالي ٠٠١‏ عاماً متنقلا 
بين فرنسا والاتحاد السوفييي والصين وهونج كونج . 

وبعد فترة من الزمن عبر العم « هو » الحدود 
الصينية الفيتنامية وانضم الى حركة النضال العمل 
فوق ارض الوطن . وقد اقام العم «هو» مقر 
قيادته » الذي كان يعيش فيه عفرده تقريباً » 
داخل كهف صفغير » في منطقة جبلية تبعد عن 
الحدود الصينية كيلومتراً واحداً فقط . وكان عرص 
اشد الحرص على ألا يعرف احد في المنطقة موق 
قيادته هذا مطلقاً . ومن هناك کان هوڻي منه 
مضي كل صباح الى القرى القريبة للقيام بالتعبئة 
السياسية حول الاستعمار وضرورة النضال ضده 
واساليب هذا النضال والمكاسب الي سيحصل عليها 
الشعب من وراء التحرر الوطي والاستقلال . وكانت 
ظروف معيشة العم « هو » ورفاقه صعبة وشاقة للغاية 
خلال هذه المرحلة يسبب وعورة المنطقة ونقص 
الغذاء والكساء والادوية . ولكن هذه الظروف كلها 
م توهن من عزيمة النضال لديم وانما زادتهم اصراراً 


وعناداً . 

وي شهر ايار (مايو) عام ۱ عقد اجماع 
قيادي هام برئاسة هوشي منه » عرف باسم « المؤمر 
الثامن للجنة المركزية لحزب العمال الفيتنامي » » 
داخل كوخ صغير في الادغال . وفي هذا الاجتّاع 


٠‏ اتخذت عدة قرارات ثورية بالغة الاهمية في تاريخ 


نضال فيتنام . أبر زها هو الدعوة الى توحيد القوى 
الوطنية بالمعى الواسع للكلمة داخل اطار جبهة 
متحدة عريضة تهدف الى تحرير الوطن من القهر 
الفرنسي - الياباني » وتشكيل حكوية ثورية لجمهورية 
فيتنام الد مقراطية عقب ذلك مباشرة» تطبق برنايجا وطنياً 
دمقراطياً معتدلا » يكتى بتوزيع اراضي الحونة على 
فقراء الفلاحين بالاضافة الى توزيع الاراضي الحكوبية 
وتخفيض أبجارات الارض وفوائد الديون . وقد دعي 
الى صفوث هذه الجببة بالاضافة الى طبقات العمال 
والفلاحين والرأسماليين الوطنيين »> كبار اللاك غير 
المتعاونين مع المستعمرين الجدد أو القدامى . واطلق 
على هذه الجببة اسم « رابطة استقلال فيتسسام » 
واختصارها باللغة الفيتنامية « فييتمنه » . وقد شكلت 
لجان هذا الشكل التنظيمي لقوى التحالف الوطي 
عن طريق الانتخاب من أدفى المستويات حى اللجنة 
العليا » الي 
عن اللجان التنظيمية لجببة « فييتمئه » أشكال تنظيمية 
للجماهير العادية العريضة عرفت باسم « جمعيات 
الحلاص الوطي » . وقد ركز الحرب والجبة خلال 
المراحل الاولى من تشكيل وتدعيم جببة ١‏ فييتمئه » 
على العمل السياسي والنشاط الدعائي بين الجماهير 
خاصة في الريف ممناطق الاقليات القوبية » الي 
كانت دائماً مقبرة للحركات الثورية في فيتنام » 
لان الفرنسيين كانوا ينذون دائماً بين سكانها 
الكراهية ضد القوبيات الكبيرة في المنطقة . ولكن 
« الفييتمنه » اعلنت في رنامجها مبدأ المساواة التامة 
في كل الحقوق بين القوميات المختلفة وبعضها 
صغيرة كانت او كبيرة » ووضعته من خلال نشاط 
اعضائها العمل » موضع التنفيذ » فتحولت المناطق 
الجبلية لهذه القوميات بعد ذلك الى قلاع حصيئة 
لقوات العصابات وجيش التحرير الشعبى . 
واصدرت الجبة صحيفة اسبوعية رة الحجم 
بسيطة اللغة مطبوعة بحروف كبيرة ليسهل على 
الفلاحين قراءتها » اسمها « فيتنام المستقلة » » كانت 
تقوم يدور فعال في الدعاية لبرنامج الجبهة . ونظمت 
حلقات دراسية لاعضاء جمعيات الحلاص الوطي 
كانت تستغرق بضعة أيام . وشكلت جماعات من 
الدعاة المتجولين للتنقل بين انحاء الاقاليم والمقاطعات 


نتخب هوشي منه رئيساً لها . وتفرعت 


امختلفة » وإلقاء محاضرات التوعية السياسية الخاصة 
ببرنامج الجببة الوطنية على اعضاء الحلقات الدراسية 
الحلية النابعة من لجان الخلاص الوطني في كل 
منطقة من هذه المناطق , 1 

ونتيجة لذلك النشاط الواسع المدى » في التحضير 
السياسي والدعائي » انتشرت لجان « فييتمئه » وخلايا 
الحزب في أقاليم عديدة » خاصة في اقليم « كاو بانج» 
في اية عام ١914١‏ 6 حيث نشأت سلطة شعبية 
موازية سرا للسلطة الفرنسية المحلية > هي سلطة 
فييتمنه » الي كانت تشرف برضى ويغبة السكان 
على كافة الشؤون والمشا كل المتعلقة تحياتهم . بل 
لقد امتد نفوذ لجان « فييتمئه » الى داخل صفوف 
وحدات الحرس الوطي المحلي التابعة للفرنسيين » والي 
كان جنودها يجندون من سكان نفس الاقليم تحت 
إمره ضباط فرنسيين » فقد كان معظم هؤلاء الجنود 
ما أعضاء في لجان الخلاص الوطني واما متعاطفين 
معها . ولذلك حولت مراكز الحرس الوطي في القرى » 
لى مراكز لراقبة تحركات العدو «التبليغ عنها » 
بدلا من مراقبة ثوار « فييتمنه » ومطاردتهم لساب 
لسلطات الاستعمارية . 

في ٻاية عام ١44١‏ اصدر « هوشي مئه ۾ 
مرا بتشكيل كتيبة مسلحة لحماية مركز قيادة الجبهة 
في اقليم « كاو بانج » . وعلى اثر ذلك اخذ سكان 
لقرى الذين انضموا الى لجان « الفلاص الوطي » 
يشكلون فصائل وكتائب مسلحة دفاعية . 
خرى وضعت اللجنة العليا لفييتمنه برنايجاً صغيراً 
للتدريب العسكري السريع بالنسبة لرجال الكتائب 
لدفاعية » بالاضافة الى تنظيم دورات دراسية اعلى 
للقيادات السكرية المستقبلة . كا شكلت من بين 
لعناصر الي تظهر كفاءة وتجاعة في التشكيلات 
الدفاعية وحدات خرى هجومية فدائية ذات مستوى 
على في التدريب والقيادة » كانت هي ممفابة نواة 
وحدات العصابات الفيتنامية . اما الوحدات الدفاعية 
فقد تطورت فيما بعد الى قرات الدفاع الذاتي › 
وكلا التشكيلين كانا من السكان المحليين ولا ترف 
رجاهما القتال بصفة مستمرة . وكان على كل مقاتل 
ينتمى الى هذه التشكيلات ان يوفر لنفسه سلاحاً 
مهما كان نوعه » وفي بعض المناطق كان الاهالي 
يجمعون التبرعات ليشيروا ہا البنادق من الصين . 
كا اقامت اللجنة العليا مصنماً صغيراً لصتم القنابل 
اليدوية والالغام بطريقة بدائية في منطقة جبلية » 
وكان الاهالي القريبون بمدون المصنع ما يحتاجه 
من مواد اولية عن طريق تبرعهم بالاواني النحاسية 
ومختلف الادوات المعدنية »> كي يعاد صهرها في 


ومن ناحية 


3 


المصنع وتحول مادتها الى اسلحة . 

وني آب (اغسطس) ۲ غادر العم « هو » 
كهوف وادغال منطقة « کاو بانج » وانتقل الى « شونج 
كنج » لينظم الاتصال بين حركة « فييتمنه » الآخذةي 
الاتساع » والي بدأت تشن حرب عصابات محدودة 


النطاق في ذلك الحين ضد اليابانيين » وبين قوات 
الحلفاء » في محاولة الحصول على مساعدات عسكرية 
لتعزيز نشاط الحركة . وقد تسمى العم « هو » 
خلال هذه المرحلة بالامم الذي عرف به حت الآن » 
وهو « هوشي منه » اي « الرجل المستنير » » وذلك 
لكي يضلل عملاء وجواسيس العدو الذين يعرفوثه بامه 
السابق « نغوين اي كوك » . ولكن بوليس « تشانغ 
كاي شيك » قبض عليه في مدينة صيئية لا تبعد 
كثيراً عن الحدود الفيتنامية ولم يسمح له بالاستمرار 
في رحلته رغم ان حكوية تشانغ كاي شيك كانت 
تحارب اليابانيين حينئذ وتقف ضمن صفوف اللفاء. 
سي ۾ الصينية » وامضى أكثر من عامين فقي هذه 
السجون يعاني خلاما المرض والجوع. وتي هذه 
الاثناء » خلال عام ۱۹٤۳‏ وحى منتصف ١544‏ 
تقريباً »> شددت السلطات الفرنسية المتعاونة مع 
اليابانيين عمليات المطاردة والقمع ضد انصار حركة 


الثوار الفيتناميون يعلنون اندلاع الثورة 


« فييتمله » الآخذة ف الانتشار والتسلح ¢ وخاصة 


« كاوبنائج » التسعة خاضعة تماما لنفوذ وسلطة 
« الفييتمنه ۾ » بالاضافة الى انتشار قواعد ثورية 
اخرى كثيرة لها في الاقليمين ا حاو ر ين « لانج سون » 
و رباك کان . 

وقسد اتسمت حملات القمع تلك » بالمنف 
الشديد خاصة في صيف 1١944‏ › فقد احرقت 
قرى كثيرة في هذه المقاطمات » واتلفت محاصيلها 
ومخزونها من الارز » وفر الكثير من الفلاحين الى 
الادغال والجبال . كا اعدم الكثير من الاشخاص 
ریا بالرصاص وعلقت رؤوسهم وایدہم بعد فصلها 
عن اجسادهم > في الاسواق العامة بالقرى » محرد 
حيازهم منشورات أو مطبوعات « فييتمئه » . وفي شهر 
تموز (يوليو) ٤ ٤‏ ة ١‏ سقطت حكومة «بيتان» المتعاونة 
مع الفاشية في فرنسا » ودخلت قوات فرفسا الحرة 
بقيادة ديغول باريس » وخفت حدة حملات القمع 
الفرنسية بعض الشيء وساد الاضطراب الادارة الفرنسية 
امحلية للهند الصينية » وأصبح من المتوقع ان يتولى 
اليابانيون كل السلطة هناك في اي وقت . ولذلك 
عقدت «فييتمنه ۾ أجتاعاً لقادتها لبحث الموقف 
السياسي والعسكري 2 8 کهف واسع داخل الادغال» 


f10 


بقع ي اقليم « کاو بانج » . وقرر امجتمعون ضرورة 
لقيام حرب. عصابات وأسعة النطاق والتمهيد لاقامة 
سلطة الجهة محل السلطة الفرئسية المحلية بعد هزيمة 
ليابانيين . وحددت مهلة زمنية معيئة لانهاء الاجراءات 
لتحضير ية اللازمة لبدء هذه الثورة المسلحة » (توسيتع 
نطاق التدريب العسكري «السيامي لاعداد القادة 
لعسكر يين والسياسيين. المطلوبين للمعركة وتخز ين الارز 
والمواد الغذائية الاخرى » الخ) . 

وني شهر ایلول (سبتمبر) ۱۹٤٤‏ كانت جميع 
لاعمال التحضير ية لشن حرب العصابات على مدى واسم 
على وشك الانهاء » بل كانت بعض الوحدات قد 
بدأت بعض الممليات الطجومية «الصغيرة » وتقرر 
دعوة القادة مرة أخحرى لتحديد ساعة الصفر ليده 
العمليات الهجومية الرئيسية . وني اثناء ذلك هرب 
العم وهو » من حون الكومنتا نغ ووصل الى منطقة 
« باك بو » بشمال فيتئام » حيث اجتمع مع العناصر 
القيادية الجمة » الذين تجمعوا اصلا لتحديد ساعة 
الصفر » وناقش معهم الموقف السيامي والعسكري 
ومدى ملاءمة الظروف في جميع انحاء البلاد الثورة » 
وخاصة بالنسبة لوقف الجماهير واستعدادها سياسياً 
لها. وكان هوشي منه يرى ان مرحلة النمو السثمي 
قد فاٿت » دون ان يعي ذلك أنه قد حان وقت 
الثورة الشاملة » واذا كان النشاط السياسي البحت 
م يعد كافياً لضان تقدم الحركة » فان شن الثورة 
العامة والشاملة في هذا الوقت من شأنه ان يضع 
الحركة في مأزق. لذا فان من الضروري متابعة 
العمل السياسي والعبور بعد ذلك من العمل السياسي 
الى العمل العسكري . 

ولاحاد بديل مؤقت للثورة المسلحة واعادة الحيوية 
الحركة الثورية فقد ثم تشكيل فصيلة عسكرية 
نظامية متفرغة ماما العمل العسكري وذات مستوى 
عال من التدريب والشجاعة والاعداد السياسي » 
لتصبح نواة لجيش التحرير النظامي » الذي ستدور 
حوله كافة النشاطات العسكرية الاخرى لفصائل 
وكتائب المصابات الحلية وقوات الدفاع الذاتي في 
القرى » على أن تكون مهسلا في بداية الامر التنقل 
في طول البلاد وعرضها للقيام بالنشاط السيامي والدعائي 
بين الجماهير لاقناعها بفكرة الثورة وتشجيعها على 


حمل السلاح والانضمام الى مختلف التشكيلات المسلحة . 


الثورية . واطلق عل هذه الفصيلة ام « الفصيلة 
الدعائية التابعة لجيش التحرير ». وفي يوم ۲۲ من 
كانون الاول (ديسمبر) ١944‏ أجتمعم 4م مقائلا 
مثلون اول تشكيل لهذه الفصيلة ي ادغال « فييت باك » 
بشال فيتنام واقسموا مين الولاء للثورة أمام قائدهم 


Ab 


« جياب » . وكانت معداهم تتألف من 84 بندقية 
من انواع مختلفة > و 5 قنابل يدوية حارقة » 
ولغم وأحدء و ٠٠٠‏ فرنك فرنسي . 

وبعد يومين من تشكيل هذه الفصيلة دخلت 
في معركتين صغيرتين مع العدو » وانتصرت فيهما . 
واصدربت اللجنة العليا للجبهة بياناً يعلن ذلك و يطلب 
من الشعب الانضمام الها . وعلى اثر ذلك تحركت 
الفصيلة في طول وعرض الاقاليم الثمالية على مقربة 
من الحدود الصينية » وتجمع حوها المتطوعين » وزاد 
نفوذها وعددها بسرعة » فتحولت الى فرقة كبيرة 
في زبن يسير » وكانت ترك بعض فصائلها في 
بعض المناطق لتقوم باعمال الدعاية » بيا تستمر 
قوتها الرئيسية في السير نحو وسط وجنوب البلاد » 
حيث اخذت تازع سلاح وحدات الحرس الوطي 
وتقيم سلطة ثورية محلية مدعمة بوحدات دفاع ذاتي . 
كا انطلقت قوات لجان الخلاص الوطني في وسط 
البلاد بعد ذلك لتشن حرب عصابات وبعد قليل 
التقت هذه القوات بوحدات جيش التحر ير النظامي . 

وني ٩‏ آذار (مارس ) ١545‏ قامت القوات 
اليابائية في المند الصينية بانقلاب عسكري خاطف 
فاستولت على السلطة » بعد ان لمست الفتور الذي يبديه 
الفرنسيون في مقاومة حركة « فييتمنه » الثورية . 
واعلن عن قيام حكوية عميلة لليابان برئاسة الامبراطور 
باوادالي ورئيس وزرائه « ران رونج ک ». وقد 
استفادت الحركة الثورية من ضعف قوات الاحتلال 
اليابانية والتناقضات بينها وبين الفرنسيين فقويت 
شوكتها زايد نفوؤها واصبح الرفيع في البلاد كلها 
متفجراً وقابلا للشورة المسلحة الشاملة . 


9 ثورة آب (اغسطس) عام ۱۹٤١‏ 

الفيتنامية 

تصاعدت موجة حرب العصابات المعادية 
لليابانيين على ار انقلاب ٩‏ آذار (مارس) ۱۹٤١‏ » 
واختزل شمار و لنطرد الفاشيين والفرنسيين » الى لنطرد 
« الفاشيين اليابانيين » > وهاجمت وحدات جيش 
التحرير ووحدات الحلاص الوطي مدن المقاطعات 
في الاقاليم الثالية » كا ىت ازن الارز 
الجكومية الي كان يسيطر علها اليابانيون الذين 
منعوا الارز عن المتاطق الثائرة فتسيبوا في حدوث 
مجاعة رهيبة أودت عياة نحو مليون شخص من 
الشعب الفيتنامي . وي ٤‏ حزيران ( يونيو ) اعلنت 
ست مقاطعات محر رة كاملة » اتخذت كقاعدة اساسية 
لقوات جيش التحرير . 


وفي اوائل آب (اغسطس) هاجم الاتحاد السوفياتي 
الجيوش اليابانية في منشوريا » واسقطت أءريكا 
قنايلها الذرية على اليابان » التي طلبت التسليم 
فوراً . فقرر حزب العمال وجمة فييتمنه القيام بالثورة 
الشاملة فوراً » وقبل وصول جيوش الحلفاء وتشا 
كاي شيك الى البلاد لتسلم اسلحة واسرى القوا 
اليابانية . وقامت الثورة فعلا في ١۲‏ آب (اغسطس) 
هانوي » وفي سايحون يوم هم أب . و 
+ آب اعلن الامبراطور « باوداي » التنازل 
عن العرش وقد عبن الامبراطور بعد ذلك مستشاراً 
سياسياً وشي منه في الحكومة الثورية الجديدة . 
وقد اتخذ الامبراطور هذا الموقف إزاء القوة الجارفة 
لشورة آب «النفوذ والتأييد الجماهيري الكاسح الذي 
اصبحت تتمتع به « فييتمنه » وحزب العمال الفيتنامي » 
ووقف العم « هو » يعلن يوم ۲ ايلول ( سبتمير ) 
ه؛ة! استقلال فيتنام ويقول:, أن الشعب الفيتنامي 
بأسره » والذي ركه هدف مشترك مصمم على 
القتال حى الموت ضد اي محاولة يقوم بها الاستعمار يون 
الفرنسيون لاحتلال بلادنا من جديد » . وهکذا 
استقلت فيتنام بعد مضي ۸۷ عاماً على احتلال 
الفرنسيين ها » وبدأت الحكوية الثورية الجديدة » 
والي ضمت عناصر وطنية من مختلف الطبقات 
والاحزاب برئاسة هوشي منه » فور أعلان الاستقلال 
باتخاذ اجراءات منفذة لبرنامج الجبية »> فالغيت 
احتكارات الافيون والملح وخفضت ايجارات الارض 
وفوائد الديون بنسبة ٠١‏ / » ووزعت الاراضي 
الحكومية واراضي المتعاونين مع المستعمرين عسل 
الفلاحين الفقراء »> كا الغيت ضريبة الرأس الي 
كانت متبقية منذ العهد الاقطاعي » ومنح العمال 
يوم عمل ماني ساعات وحق تكوين النقابات.وبدأت 
حملة لزيادة الانتاج والتبرع بوجبات يوم كامل 
كل عشرة ايام للتغلب على الحاعة المصطنعة الي 
دبرها اليابائيون والفرنسيون . كا بدأت حملة اخرى 
لمكافحة الامية وتعليم الاميين الكتابة بالحروف 
اللاتينية خلال ثلاثة شهور فقط » وتم بالفمل 
تعليم مليوني شخص ببذه الطريقة خلال ١١‏ شهراً 
فقط وبدأت حملة تبرع بالذهب لتدعيم خزانة 
الحكومة الجديدة الحاوية »> وتبرعت كل مقاطعة 
بالغذاء والملابس لفرق جيش التحرير المقيمة فوق 
ارضها » ولكن الحلفاء كانوا قد اتفقوا في مؤيمر 
بوتسدام عام ه94١‏ على انه لكي مكن قهر 
اليابانيين في اند الصينية »> تدخل الجيوش التابعة 
لتشانغ كاي شيك من الشمال » والجيوش البر يطانية 
تنزل في الجنوب وتقسم البلاد عند خط عرض ١١‏ » 


(Cw‏ اسه 


Ge. 


وهكذا دخل شال فيتنام ٠٠١‏ ألف جندي صبي . 
بيا وصلت السفن الحربية الانجليزية الى مواق” 
الجنوب وانزلت قوات فرنسية مسلحة باسلحة انجليزية 
تمهيدا “لاعادة السيطرة الفرنسية على اند الصينية 
كلها مرة أخرى . ووصلت هذه القوات الى مدينة 
سايحون فعلا يوم ۲۱ ايلول ۱۹٤١‏ > أي قبل 


ان مضي على اعلان استقلال البلاد ثلاثة اسابيع 
كاملة . وبعد يومين فقط بدأت القوات الفرنسية 
الجديدة هذه » تهاجم مكاتب الحكوية الفيتنامية 
الديمقراطية في المدينة وتطلق النار على من فيها 


وتغلقها "مهيداً لاحلال السلطة الاستعمارية القديمة 
محلها مرة اخرى , وهكذا واجهت الجمهورية الوليدة 
خطر الاشتباك المسلح مع الاستعمار الفرنسي المعزز 
بالقوى البر يطائية العسكريسة وجيوش الكومنتا نغ 
الرجعية » في وقت مبكر للغاية وقبل ان توطد 
سلطا وتدعم جيشها وتعزز موقفها الدولي . ولكن 
حكمة هوشي منه في توجيه سياسة الحكومة وقتئذ » 
والنفوذ المتغلغل العميق الحزب والجبية بين الجماهير » 
استطاعت ان تنقذ استقلال البلاد مؤقعاً وتعطي 
القت الكاني للتأهب لشن مقاومة وطنية جديدة 
طويلة الامد, 

فقد كانت هناك عدة قوى معادية تتآمر 
وتتصارع كلها وقتئذ على ارض فيتنام » وهي تسہدف 
جميعاً القضاء على الجمهورية الفتية . كان هناك 
الاستعمار الفرنسي الذي اخذ يعزز قواته تدريجياً 
في الجنوب حسب ما تسمح به سرعة بناء الجيش 
والدولة مرة اخرى في فرنسا نفسها » بعد التباء 
الحرب العالمية الثانية والاطاحة يحكوبة فيشي المتعاونة 
مع الالمان » وكان هناك الجيش الصيني الرجمي 
ومن وراله المطامع الامريكية » اول أن يفرض 
حكوية رجعية من اعضاء بقايا الحزب البررجوازي 
القدم 0 فينئام كرك دان دونج » الذين فروا ٠ن‏ 
المين منذ فشل ورٽيم في مقاطعة مين باي » 
في شباط ٠۹۳١‏ » وارتبطوا اليا معزب الكومنعا نغ 
الرجعي » وقد عادوا الى البلاد مع الجيش الصيي 
وهم يركبون السيارات الامريكية الفاخرة . بالاضافة 
الى تآمر حزب آخر مولي لليابان في الاصل اسمه 
« ديافييت » أي « فيتنام العظمى » . 

وحى بمكن للفرنسيين ان يزحفوا نحو الشال 
ويدخلرا « هانوي » كان لا بد هم من الاتفاق 
مع الصينيين على الجلاه عن شال فيتنام » ولذلك 
دخلوا في مفاوضات طويلة معهم » المت بتوقيع 
اتفاق يفي بحلاء القوات الصينية في موعد غايته 
و" آذار عام ١945‏ . وقد ثم لوقيع هذا الاتفاق 


في ۲۸ شباط ١545‏ »2 عقابل التنازل عن بعض 
الحقوق الفرنسية في الاراضي الصينية . وتلى ذلك 
توقيع اتفاق آخر بين فرنسا وحكومة فيتنام الدمقراطية 
في ٩‏ آذار 1545 » اعترفت فيه فرنسا بفيتنام 
كدولة حرة لها حكومها المستقلة > على ان تكون 
جزءاً من الاتحاد الفيدرالي للهند الصينية ومن الاتحاد 
الفرنسي » مقابل ان عل ١١‏ آلف جندي فرنسي 
محل القوات الصينية في الثمال » وعلى أن يجرى 
بعد ذلك استفتاء عام حول وحدة أجزاء فيتنام » 
وان توقف اجراءات العنف في الجنوب » وان تجلو 
القوات الفرنسية بعد ذلك تدريحياً عن البلاد بايا 
في موعد اقصاه ۱۹۰۲ . 

وي الواقم كانت اتفاقية ٠‏ آذار ١945‏ 
تعطي لكل من فيتنام وفرنسا الفرصة لحشد القوى 
استعداداً للجولة الثانية من الصراع بينهما . ففور 
توقيع الاتفاقية اخذت فرنسا تعزز وجودها في بقية 
أنحاء المند الصينية لتحيط "ماما بفيتنام » فاستولت 


. على كبوديا وشنت المرب ضد لاووس » الي كانت 


قد اعلنت عقب ثورة آب ١440‏ عن تشكيل حكومة 
مستقلة ف ١١‏ تشر ین الاول (اکتور) بقيادة ابناء 
الطبقة الاقطاعية المستنير يبن ومهم الامير «سوفا نافو نغ 4. 
وتمت السيطرة الفرنسية مرة اخرى على لاووس في 
١‏ آذار ١545‏ وهرب « سوفانا غونخ » إلى سيام . 
وبدأت سلسلة من الاعمال الاستفزازية الاخرى من 
قبل القوات الفرنسية ضد استقلال وسيادة هوشي منه » 
وتابعت هذه القوات مهاجمة العصابات الفيتنامية 
في جنوب البلاد وفرضت الحصار على ميناء «هايفو نغ» 
في الشمال . وسافر هوشي منه الى باریس في 8١‏ ايار 
5 بناء على دعوة من الحكومة الفرنسية للدخول 
في مفاوضات جديدة حول الوضع في فيتنام » واستمرت 
هذه المفاوضات مدة اربعة شهور دون ان تصل 
الى نتيجة حاسمة حول توحيد اقسام البلاد الثلاثة 
وايقاف اطلاق النار في الجثوب ... واكتنى بالاعلان 
في البيان الصادر في نباية المفاوضات الطويلة الشاقة» 
على التأكيد بتنفيذ اتفاقية + آذار ورك باب 
المفاوضات مفتوحاً لمفاوضات مقبلة في أيار المقبل ء 

وبدأ الفرنسيون بعد ذلك بشهرين وقد استكملوا 
استعداداتهم العسكرية » في تنفيذ خطتهم في القضاء 
على جمهورية فيتنام . فقاموا في 1۹٤۹/۱۱/۱۹‏ 
بمنع مكاتب الجمارك الفيقنامية من تحصيل الرسوم 
الجمهورية في ميناء « هايفو نغ» وتبودل اطلاق التار 
بين الطرفين . وفي ١١/77‏ قصفت السفن الحر بية 
الميناء فقتلت 5.0.٠‏ من السكان . وفي منتصف 
ديمير هاجمت القوات الفرنسية كثيراً من مكاتب 


الحكومة الفيتنامية وطالبت بتجر يد قوات الدفاع الذاتي 
من سلاحها . وي ۱۹ کانون الاول ( ديسمير ) 
هاجمت القوات الفرنسية هانوي وجميم المراكز 
الفيتنامية عامة . وني ١١/٠٠١‏ وجه هوثي مله لدأم 
إلى الشعب الفيتنامي » واهاب به ان يبدأ النضال 
ضد الفرنسيين بكل الوسائط المتوفرة لديه »> ومهما 
كبرت التضحيات » وبدأت منذ ذلك اليوم معركة 
جديدة ضد المستعمرين الفرنسيين » ثم الاميركيين 
(انظرالحرب الفيتنامية - الفرنسية والفيتنامية - الاميركية) . 


)١91/8-1914ه( الثورة الكامبودية‎ )١١( 

( انظر الملحق في نباية الموسوعة ) 
() الثورة الكوبية )1١984-1١985(‏ 

هي الثورة التي اندلمت في كوبا منذ نزول 
المجموعة الثورية الكوبية بقيادة فيديل كاسترو على 
الأرض الكوبية وتشكيل البؤرة الثورية في /١١/٠‏ 
5 حى فرار باتيستا إلى إلولايات المتحدة في 
1 . ودخول الثوار إلى الماصمة هاقانا 
في يوم ۱۹۰۹/۱/۲ . 

وقعت الجزيرة الكوبية تحت لير الاستعمار 

الاسباني منذ العام ٠١١١‏ . وبعد حرب ضارية 
دامت من ۱۸٨۸‏ حى ۱۸۹۸ نحررت كوبا من 
الاسبان . ولكن الاميركيين أرادوا احتلال مكان 
الاسبان . فنزلوا على الأرض الكوبية » واحتلوا 
سانتياغو وبقوا في الجزيرة + سئوات ٠‏ ثم تخلوا 
عنها بعد أن احتفظوا بقاعدة حرية في غوائتا نامو » 
وركزوا في البلاد نظاماً استعمارياً جديداً 'يتمفل 
حكوبة فعية تقهر الشعب وتستغله » وتخضع الاقتصاد 
للاستفلال الرأسمالي الاميري . 

وفي ٠١‏ آذار (مارس) ۲ وټم اتقلاب 
عسكري بقيادة الجنرال باتيستا المدعوم من الولايات 
المتحدة » واسقط النظام الجمهوري » وطرد رئيس 
الجمهورية بريسو كاراس من البلاد » واستولى على 
السلطة الي احتكرها حزب « الحقيي 62110106 انالك » 
ملة العام 44 بئاسة غر وسسان مسارتان» 
دون أن يحقق أي إصلاح . ولقد أجهض الانقلاب 
احمالات وصول حزب الارثوذوكسيين إلى السلطة في 
انتخابات ١957‏ المنتظرة » واجهض بالتالي امكانية 
تحقيق أي إصلاح » وفرض على البلاد حكماً 
دكتاتورياً متخلفاً ومرتبطاً بالولايات المتحسدة 
الاميركية »> الأمر الذي زاد النقمة الشعبية وخلق 
الظروف الاقتصادية والاجماعية اللائمة الثورة . 

ولقد وجد المحامي الشاب فيديل كاسترو (من 


f1۷ 


مقاطعة اوريانت حيث بدأت الثورة 


حزب الارثوذوكسيين) ني هذا المناخ الال لجع 
بعض الشبيبة في « حركة 7١‏ يوليو» الي كان 
هدفها قلب الديكتاتورية بقوة السلاح . وفي العام 
۲۳ استطاع كاسترو تدريب واعداد ١٠١‏ شاباً 
في هافانا ونقلهم إلى سالتيا غو دي كوبا حيث شنوا 
هجوا على ثكنة مونكادا في ۲۹٣‏ تموز (يوليو) 
۳ . وكانت غاية کاسترو من هذا ال هجوم 
الاستيلاء على مستودعات الاسلحة في الفكنة وتوزيعها 
على المناضلين ,السيطرة على المدينة . واذا ١ا‏ فشل 
في الاحتفاظ بالمدينة » لجأ إلى سلسلة جبال سييرا 
مايسترا الوعرة المشجرة الممتدة على طول البحر الكار يبي 
بطول ٠٠١‏ كيلويتراً وعرض .٠م‏ كيلومتراً لبده 
حرب العصابات من هذا المعقل الجبلي المنيع . 
وحصل المجوم عل الثكنة في البداية على بعض 
النجاح » ولكن قوات الجيش ححقت المهاجمين بفضل 
تفوق بلغ ١٠‏ ضد واحد . وقتل وأسر معظم أنصار 
كاستر و » وجا البعض والتجأوا إلى سيبوني . وهناك 
جمع كاسترو مم شاباً لمتابعة المقاومة . ولكن 
7 مهم الفضوأ من حوله ٠‏ فصعد مع ۸ رجلا 
إلى الجبل » وهناك تفرقوا إلى مجموعات . وفي ١‏ آب 


. 


(أغسطس) ٠۹۰٥۳‏ أسرته دورية بقيادة الملازم 


وسلمته إلى السلطات الي أحالته إلى الحا كة . وهناك 
دافم کاسترو عن نفسه في ١١5‏ تشرين الأول 
(اكتوبر) ١908‏ طابه الشهير « سينصفتي 
التاريخ » » وحكمت المحكمة بسجنه ٠٠‏ عاماً لأن 
باتيستا رفض الحم عليه بالاعدام - على أثر أزمة 
دينية - واكتى بسجنه مع 8٠‏ من زملائه في سجن 
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لزني ساريا وهو نائم مع زميلين من شدة التعب ». 


جزيرة الصنوير . 

وعلى أثر الانتخابات العامة )١9808(‏ أصدر 
باتيستا عفواً على السجناء »> وخرج كاسترو من 
سحن جزيرة الصئوبر في بار (مايو) ۱۹۵۰ ۰ 
ولأ إلى المكسيك . وهناك بدأ يعيد تنظيم « حركة 
4 يوليو» على أسس جديدة » واهمم بتدريب 
عناصر الحركة في جو من السرية خوفاً من السلطات 
المكسيكية ومكتب المعلومات الفدرالي الاميري.1 .8 .17 
وجواسيس باتيستا . وكانت المهمة الأولى للحركة 
تنظيم الجيش الثوري الذي سيتوجه إلى كوبا 
لتحريرها . ولقد ألقيت مهمة التدريب على عاتق 
الجنرال البيرتو بايو الاسباني الذي يعيش في المكسيك . 
وني المكسيك تمرف كاسترو على ارنستو جيفارا » 
الطبيب الثائر الارجنتيى الذي لجأ إلى المكسيك 
في العام ١404‏ بعد اشتراكه في ثورة فاشلة في 
غواتيمالا تحت قيادة العقيد جاكوب ارباز غوزيان . 

وبعد انجاز مهمة التدريب في مزرعة مكسيكية 
حدد موعد الحركة باتجاه كوبا في آذار (مارس) 
45 . ولكن الشرطة المكسيكية داهمت المزرعة 
وقبضت على ال مجموعة الثورية وعجنتها » وصرف أصدقاء 
كاسترو الكثير من الال والجهد لتحرير أفراد 
المجموعة الذين عادوا إلى الاستعداد والتدر يب . واشتر وا 
»ركبا (غراتما) > وجهازاً لاسلكياً »> وبندقيتين 
مضادتين للدبابات » وتسلحوا بالبنادق والمسدسات 
والقنابل اليدوية . وفي يوم ٠٠١‏ تشرين الثاني 
(نوفیر) 1505 أقلع المركب (غراتما) من ميتاء 
« توکسبان » وعلى ظهره ۸۳ ثائراً ومن بيهم كاسترو 
وجيقارا. وبعد رحلة عرية مبكة في ظروف 


جوية سيئة وصل المركب إلى كوبا » وزل الثوار 
في مكان يدعى « بيليك » قرب « نيكير يو» على 
شاط دولا" كول و ادوس به قاط اوزيانت) 
ق صباح ؟ كانون الأول (ديسمير) . وشاهدهم 
مرک سرام شرا فار إل ماعات باتيسها 
الي أرسلت طيران الاستطلاع للبحث عم » ودفعت 
الدوريات البرية لتحديد الاس معهم . 

وبعد مسيرة م أيام وسط الغابات »> وصل 
التتوار ی تيوم: .6 کانون الأرل (ديشير): إن 
« اليغريا دو بيو» قرب « كابوكروز» » وكانوا 
قد فقدوا الكثير من متاعهم وممداتهم »> وجلسوا 
للاستراحة قرب مزرعة لقصب السكر . وهنا هاجمتهم 
قوات باتيستا من البر » واشتركت الطائرات في 
اهجوم برشاشاتها » وتبعثرت المجموعة الثورية بعد 
أن قتل وجرح عدد مها » وسارت كل مفرزة في 
'اتجاه على غير هدى . وكانت قرات باتيستا تطاردهم 
كا كانت طائرات الاستطلاع تبحث عم وتذيع 
بمكبرات الصوت نداءات الدعوة إلى الاستسلام , ولقد 
أفادتبقايا المجموعة الثورية من طبيعة الأرض ومن 
مساعدات الفلاحين » وبعد أيام من السير في الجبال 
الوعرة اجتمع الباقون من مجموعة « غرا نما » في مزرعة 
« موئيجو بير بز » ۰ وكان عددهم ۲١‏ قاتلا (۲ ۱ ممع 
کاسترو و۸ مع جيفارا) » أما الباقون فكانوا 
قتلى وجرحى واسرى ومفقودون . وانضم إلى ألجمرعة 
عدد من الفلاحين غير المدربين. وم يكن مع 
المجموعة الي شكلت نواة البؤرة الثورية في السييرا 
مايرا سوى ۲۳۲ قطعة سلاح ٩(‏ بنادق مزودة 
منظار » وه بنادق نصف آلية » وغ بنادق 
عادية »> وسدسان رشاثان تومبسون » وسدسان 
رشاشان ستار » وبندقية ,)١١‏ 

وي الساعة ٠4,؟‏ من صباح يوم ١7‏ كائون 
الثاني (يناير ) ٠۹٠۷‏ هاجمت المجموعة ثكنة ولابلاتا» 
وفيا ١٠6‏ جندياً »> فقتلت جنديين وجرحت ه 
وأسرت ۴ وغنمت عسدداً من الاسلحة والذخائر . 
ثم ضمد الثوار الجرحى من المنود وتركوهم نحت 
رعاية الأسرى وانسحبوا باتجاه الجبال . ولقد كان 
هذه المعاملة الجيدة للجرحى » ولي استمرت فيما 
بعد » أثر معنوي كبير » ساعد على اكتساب 
الجنود » وتفتيت جيش القمع » وجاح ألثورة . 

وقامت دوريات باتيستا مطاردة الجمرعة التي 
كانت تتحرك باستمرار »> وهم باطراسة والرصسد 
والاستطلاع . وفي ۲۲ كائون الثاني (ينار ) اكتشف 
الثوار دورية معادية وكنوا لها وقتلوا ه من أفرادها . 
وفي يوم ۳۰ كانون الثاني (ينار ) قامت طائرات 


باتيستا بقصف مكان النوار بالقنابل وضر بته 


بالرشاشات وشتت افراد الجموعة الثورية الذين ماأ 


لبثوا أن تجمعوا في ١‏ شباط (فبراير) » وانضمت 
الهم مجموعة من «مازانيللو» . ويرجع السبب في 
اكتشاف الطيران لقاعدة الثوار إلى أن أحد القلاحين 
الأدلاه كان خائناً » ولقد أرشد الرائد كاسيلاس 
قائد قوات المطاردة المعادية على مكان المعمسكر . 

ولتخلص من الطيران كانت الجموعة الثورية 
تتحرك باستمرار » ولا تمكث في مكان واحد سوى 
يوم أو يوبين » الأمر الذي أدى إلى اناك افرادها » 
وتساقط عدد من المتطوعين الجدد . وفي يوم ؟١‏ شباط 
(فبرابر) كان عدد المجموعة م١‏ رجلا بعد أن 
تبعثر بعض المقائلين القدامى » وانسحب بعص 
الجدد » وفر البعض من صفوف الثورة . وكانت 
حياة هذه المجموعة عبارة عن مسيرات مستمرة للتخلص 
من المطاردات والكمائن , 

وم تكن الجموعة الثورية المتجولة في الجبال 
كل مظاهر الثورة في كوباء فلقد اندلعت 
الاضطرابات في المان منذ يوم "٠‏ تشرين الثاني 
(نرفير) ۱۹۵٩‏ ۰ أي قبل نزول رجال «غراما » 
إلى الجزيرة بيومين . وكانت ثورة « سانتياعغو دي 
كوبا » بقيادة فرائك بايس الذي قرر أن تكون 
انتفاضة المديئة متوافقة زمنياً مع نزول ثوار و غرا نما » 
إلى اليابسة وصعودهم إلى « السييرا مايسترا » . وكانت 
لتنظيمات الطلابية والممالية تشارك في الاضطرابات 
لمدينية وعمليات التخريب . ولي ١١‏ آذار (مارس) 
حاولت مجموعة ثورية مدينية اغتيال باتيستا » ولكن 
حاولة فشلت وقتل على أثرها عدد من الثوريين 
وعل رأسهم الزعيم الطلابي خوزيه اتطوئيسو, 
يشيفاريا . وي يوم ١١‏ التحق بالمجموعة الثورية 
٠٠‏ مقائلا بقيادة النقيب جورج سوتوس جاؤوا 
هن « سائتیا و » ومعهم ۳۰ قطعة سلاح . وبدأت 
مرحلة تدريهم عل القتال وشظف: العيش . واستمر 
التدريب خلال شهري آذار ونيسان (مارس «ابريل) . 
وعند.ا تحركت الجموعة باتحاه «اوفيرو»م كان 
تعدادها .لم رجلا »> وكانت موزعة إلى مقدمة 
ومؤخرة وثلاثة فصائل في كل فصيلة ثلاثة جماعات . 
ولقد أصبح هذا التشكيل فيما بعد تشكيل الرتل 
في الثورة الكوبية . 

تابع رتل الثوار المسير خلال النصف الاول 
من أيار (مايو) . وكان الافراد لون على ظهورهم 
كل ما هم محاجة اليه احياة والقتال . وكانت 
امجموعة الثورية تعمل ما في وسعها للاندماج بالجماهير 
ومساعدتهم » وتخلق السلطة الثورية في المناطق الجبلية 


الي تسيطر علها . وفي منتصف ايار (مايو) وصلت 
صفقة جديدة من الاسلحة (۴ رشاشات ثقيلة 
و“ رشاشات خفيفة و4١‏ بندقية) » وارتفع عدد 
المسلحين الى ١١#‏ رجلا . 

وني ٠6‏ أيار (مايو) نزلت على الشاطى* 
الكوبي من المركب « اورنيتا » حملة من رجال 
بر يسو كاراس زعيم حزب ال Authentique‏ 
ورئيس جمهورية كوبا في فثرة ۱۹٤۸‏ = ۱۹۵۲ . 
وكان بريو معادياً لباتيستا الذي أطاح حکمه » 
ولذا استغل فرصة اندلاع الثورة وأرسل جماعته 
لامشاركة في إسقاط باتيستا . ولكن القوات الحكومية 
بقيادة كاولي سفاح شمال اوريانت تصدت للحلة 
وقضت علا . ري ۲۸4 أيار (مايو) هاجم رتل 
ثوري يضم م مقاتلا ثكنة أوفيرا وفيها مه جندياً 
واستولى علها وخسر خلال القتال > قتسلى 
وه جرحى » بيا كانت خسائر الفكنة ١4‏ قتيلا 
و٩۱‏ جرعاً و4١‏ أسيراً » وفر ٩‏ جنودٍ . ولقد 
أدى سقوط ثكنة اوفيرا إلى قيام العدو باخلاء مناطق 
الشواطى” في السييرا » وبحب الحافر الصغيرة المنتشرة 
علا . وتشكلت في جبال اسكامبري سييرا 
دو كر يستال وسييرا دو بارا كو مجموعات من المقاتلين 
الحلق بؤرات ثورية جديدة . 
الحموعات خليطاً من الثوار الحقيقيين » والمرتزقة 
النفعيين وبدأت تشن عملياتها ضد القوات الحكومية . 

ومنذ أيار (مايو) قسمت مجموعة الثورة إلى 
أربعة أرتال (كان كل رتل يتألف من مقدمة 
ومؤخرة و ٣‏ فصائل تضم الواحدة مہا م جماعات 


ولقد ضمت هذه 


ا 8 
كوبا - خارطة عامة 


والمجموع الكلي للرتل ٠٠١-۸١‏ رجلا) > وكان 
الجموع العام لقوات الثورة حولي ٠٠١‏ رجل » 
وكانت الأرتال تتمركز في قاعدتها الآمنة (جبال 
سييرا «ايسترا) وتعمل على محاور منعزلة وبشكل 
مستقل تقريباً وتشن الاغارة على مراكز المدو » 
وتتصل بال مدن الثائرة بواسطة المناضلين المدينيين 
والقرويين » ولکنہا لا تغامر بالابتءاد كثيراً عن 
القاعدة » ولا تتعرض للقاعدة الاءبركية ر غوانتانامو » 
الي كانت تبعد عن قاعدة الثوار حولي ٠١١‏ 
كيلو متراً » ويمكن الوصو إلا عن طريق جبل 
« الكوبري » وجبل « الكاني » المتصلين مع جبال 
« السييرا ٠ايسترا‏ » . وكان ثوار الجبل يحسون بالعزلة 
إلى حد ماء ورون أن سماياتهم العسكرية في 
المناطق النائية محاجة لدعاية أكبر » وأن من 
الضروري تقوية النواة الثورية سياسياً وعسكرياً 
للانطلاق بعد ذلك من « السييرا مايسترا » إلى تحرير 
البلاد , 
وني ١١‏ تموز (يوليو) صدر « بيان السييرا » 
أو « سالة السييرا » . 
ثوار الجبل ومندو بون عن حزب الارثوذ وكسيين وثيقة 
سياسية تنص على ضرورة إبحاد جهة وطنية تضم 
كل الاحزاب السياسية المعارضة وكل المؤسسات 
الوطئية والقوى الثورية » والانطلاق بعد ذلك من 
هذه الجبة الشعبية إلى خلق جنبة كاملة للصراع . 
ولقد أ كدت الوثيقة على ضر ورة وضع قواعد للاصلاح 
الزراعي وتوزيع الأراضي غير المزروعة على الفلاحين» 
وتحويل الفلاحين إلى ملاك لقطم صغيرة .ن الأرض 


وكان هذا البيان الذي وقعه 
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« شريطة تعويض الملا کين » . ولقد وضع الشرط 
الأخير الخاص بالتعويض لإرضاء الارثوذ وكسيين . 
وم تكن الوثيقة من وجهة نظر ثوار الجبل سوى 
بذرة برنامج وافق عليها كاسترو ليكسب مجموعة 
كبيرة من « الاصدقاء » الذين كانوا تحاولون استغلال 
القوة المسكرية للشورة . ولكنه كان يعرف أن مركزه 
لا يتدعم إلا إذا زاد قوة عملياته العسكرية و وسع 
رقعسها , 

وني شهر تموز (يوليو) شنت أرتال الثوار 
المستقلة عدة هجمات على مواقع العدو » ومن بيا 
المجوم الذي قام به رتل غييرمو غارسيا على ثكنة 
استرادا بالما » وهجوم رتل جيفارا على ثكنة 
بوئيسيتو. وكانت الاحكام العرفية قد اعلنت في 
' البلاد » واستطاعت قوات الحكوية قتل الثائر المديي 
فرانك بايس في سانتياغو في ٣۰‏ موز (يوليو) . 
واعلنت الجزيرة الاضراب في شهر آب (أغسطس)» 
وضاعف جنود باتيستا عمليات القتل والاغتيال في 
جميع راء البلاد الي وقفت على أهبة الحرب . 
ولقد أثبتت المظاهرات الضخمة الي أعقبت مقتل 
فرالك بايس على أن قوى جديدة قد انضمت إلى 
الصفوف المعادية للنظام . ولي اواخر شهر آب 
(اغسطس) حصلت في السييرا ٠ايسترا‏ معركة 
« هوير يتو » الي كانت عبارة عن كين نصبه 
الرتل الرابع لسرية معادية كانت تحاول تسلق ال جبل 
ومطاردة الثوار . وني الشهر نفسه قام رتل كاسترو 
بمهاجمة قوات باتيستا في معسكر « لاس كويفاس » 
وقامت الارتال الاخرى بعمليات ماثلة ولكها بقيت 
محصورة في مجال جغرافي ضيق . وني هذه المرحلة 
احتلت قوات باتيستا اليا منطقة السييرا .ايسترا 
الي لم يعد يدخل إليبا سوى قوات السفاح سانشير 
موسا كيرا الذي أشبر بشجاعته وبطشه , 

وفي ٠‏ ايلو (سبتسير ) اعلنت القاعدة البحرية 
في « سيانفوغوس » العصيان بقيادة الملازم سان 
رومان » وكان من المفروض أن ترافقه عمليات 
عصيان أخرى يقودها عسكريون شرفاء لم ينفمسوا 
في جرائم الد کتاتور (ولقد ظهر فيما بعد أن هؤلاء 
السكر يبن كانوا مدفوعين من قبل الاستخبارات. 
الامبركية) . ولسبب ما أجلت العملية > ولكن 
القاعدة « سيانفوغوس » لم تبلغ بالتأجيل . وسيطر 
جنود سان رومان على القاعدة » ولكهم بقوا فا 
وم يتحركوا مع اسلحتهم إلى جبل « اسكاميري » 
لتشكيل نواة ثورية في منطقة منيعة . واشترك الأهالي 
في العصيان وحملوا السلاح . ولا ع قادة العصيات 
أن القطعات الأخرى ل تشترك ممهم تمسكوا بالمدينة 


f۰ 


المستندة إلى البحر» ولكن القوات الحكومية 
استطاعت مهاجمهم وتحقهم» واعدمت الملازم سان 
رومان فور فشل العصيان . 

وي ألر بع الأخير من العام ٠۹٥۷‏ تابعت 
المدن انتفاضاتها وكانت العمليات المدينية تم احياناً 
يشكل منظم » وتحقق نتائج جيدة » ولكها كانت 
تم غالباً بشكل فوضوي » وتابع ثوار الجبل عملياتهم 
العصابية (أغارات وكائن) » وكان من اهمها كين 
« بينوديل آغوا » ومعركة « مارقيردي » » ومعركة 
« مرتفع کوراد » . وكان على ثوار الجبل أن 
يناضلوا على عدة جببات وأن يقوبوا بعدة مهمات : 
أرما » متابعة الصراع المساح ضد قوات باتيستا في 
منطقة السييرا مايسترا . وثانها » تدعيم صفوف 
الثورة وتطهيرها من ضعاف النفوس ولمغامرين 
والانتمازيين . واا » النضال ضد قطاع الطرق 
الذين شكلوا عصابات إرهابية »> واخدُوا يبون 
الفلاحين باسم الثورة . ورابعها » اقناع المنظمات 
الثورية المدينية « مجموعة السهل » بالأهمية الي يتمتع 
بها عمل « مجموعة الجبل » . وخامسها »> الحصول 
على الأسلحة والذخائر والمؤن . 

ولقد استطاعت الثورة في هذه الحقبة تطهير 
المنطقة المحررة من اللصوص » ورص صفسوت 
الثوار » وإقامة إدارة ناجحة. كا أنها أنشأت 
عدداً من المستوصفات الميدائية » ومصنعاً للاحذية 
والالبسة وتجهيزات الميدان » وعدة مصانع بدائية 
لصنع الالغام والقنابل » ومصنعاً للسيجار . واسست 
مطبعة لإصدار صحيفة « الكوبي الحر» على آلة 
نايمة (جستتار) . وبدأت تنظم حياة شبه مستقرة 
بعد طول ترحال » وأمنت شراء المواد التموينية من 
امان ونقلها إلى الجبل على ظهور البغال » وطلبت 
من الفلاحين زراعة الحضار والارز والذرة لحسابها 
(وكانت تدفع لهم من ما يقدمونه لها) . وأنشأت 
مسلخاً لذبح الأبقار والمواشي المصادرة من الموئة 
والمتعاملين مع العدو وكبار الاقطاعيين » وحصنت 
المسالك المؤدية إلى المنطقة المحررة لمنع المدو من 
التقدم نحوها . وكانت سيطرما على المنطقة قوية 
لدرجة منعت قوات باتيستا من محاولة اختراق الجبال » 
ولكن قوتها كانت أصغر من أن تسمح لها بالتزول 
من الجبال والتصدي لتجمعات العدو وإبادتها . 
وي ١4‏ كانون الاول (ديسمير) ۱۹۰۷ > وبعد 
اتصالات مع الاحزاب والقوى المناضلة ضد باتيستا 
في السهل أرسل كاستر و إلى قادة م الحزب الثوري »ع 
و « حزب الشعب الكوبي » » و « التنظيم الحقيي »» 


وواتحاد الطلاب الجامعيين»ء و «الادارة الثوريةم»› 


و والادارة العمالية الثورية» رسالة أخذت فيما بعد 
اسم «وثيقة ١4‏ ديسمبر». وكانت هذه الرسالة 
تدعو إلى الوحدة الوطنية » وتطالب منظمات السهل 
بارسال الاسلحة والمقاتلين إلى الجبل » وتندد ميغاق 
الوحدة الذي أصدرته في ميامي مجموعة كوبية تدعي 
النورية وتعمل نحت ام « عصبة التحرر» . 
وترفض الرسالة قيام اللاجثين الكوبيين برسم مستقبل 
كوبا من اميركا وتؤكد أن مهمة هؤلاء اللاجثين 
تنحصر في الدعاية للثورة وكشف فظائع باتيستا » 
وجمم السلاح والمال وارساله إلى المقاتلين » كا 
تؤكد أن قلب الدكتاتورية يعني قلب النظام بكل 
«رتكزاته ومؤسساته , 

واستمرت تقوية القاعدة المحررة في مطلع العام 
۸ . ويي ١‏ شباط (فبراير) بدات افر تبث 
صوتها إلى الشعب الكوبي عن طريق محطة إرسال 
تم اعدادها في السيرا مايسترا . ولي ١١‏ شباط 
(فبراير) جرت معركة « بينوديل آغوا » الثانية الي 
اشتركت فيها جميع أرتال الثورة . و بعد هذا ال هجوم 
تشكل رتلان آخران احدها بقيادة المييدا والآخر 
بقيادة راؤول کاسترو. وبدأتث الأرتال ممارس 
عملياتها في مناطق أوسع » وكانت تنزل من الجبل 
إلى سهول أوريالت » فتنشر الدمار ف صفوف 
المدو ثم تنسحب ثالية الى الجبل . وكانت حركة 
السهل تعمل من أجل اعداد اضراب عام » وكانت 
« حركة ۲۹٣‏ يوليو» في هذه الفترة تعمل 2 بقية 
المنظمات واهيئات والشخصيات الوطنية لتحقيق جببة 
وطنية واسعة.. وتم تنظيم جببة وطنية عمالية . وفي 
التاسع من نیسان (اریل) ۱۹۰۸ ارتكبت القيادة 
الوطنية في السهل خطيئة” كبيرة عنده) حاولت القيام 
بالاضراب دون أن تعلن عنه مسبقاً مبتمدة على 
المفاجأة والعنف . ولم يشارك الممال في الاضراب 
الذي فوجئوا به » واستطاعت السلطات الحكوية قع 
الاحزاب وتثبيت وجودها في المدن » الامر الذي 
سمح الما مجمع قواتها من عدة «ناطق وتوجيهها نحو 
أوريانت الضغط على ثوار الجبل في «السييرا 
مايسترا ». وعندها اضطر ثوار الجبل إلى تقوية 
دفاعات منطقتهم المحررة » والتغلغل داخل الغابات 
بعمق اكبر . وفي أيار (مايو) جمع باتيستا ٠١‏ آلاف 
جندي في منطقة أوريانت » وشن هجومه في 
٠‏ أيار (مايو) على قرية « لاس مارسيدس» 
وهي مخفر أمامي لقوات الجبل. واشترك في هذا 
الحجوم الطيران والدبابات والمشاة وبعد يومين سقطت 
القرية بيد المهاجمين. ثم بدأ الهجوم العام على القاعدة 
الآمنة » وكان التفوق واضحاً لصالح المهاجمين » 


ولكن سير المعارك كشف مدى فتور هة قوات 
باتيستا وعدم قناعها بالحرب الي تخوضها . واستطاع 
الثوار الافادة من روحهم المعنوية العالية » ومساعدات 
الاهالي » ووعورة الأرض الي باتوا يعرفونها جيداً . 
ووقعت شلال هذه الفترة عدة معارك ضارية استخدم 
فبا المشاة والطيران والدبابات والبحرية »> وأهمها 
معركة جيفو )5١-1١1١(‏ الي انّبت باستسلام 
الكتيبة ۱۸ من قوات باتيستا . و بعد شهر ين ونصف 
من القتال المستمر » توقف زحم المجوم » وخر 
المهاجمونث ٠٠٠١‏ رجل (بينهم to:‏ ارا م 
تله إل السليب الأشر) ٠.‏ م ار ...+ 


قطعة سلاح » من بينها دبابة واحدة و ١١‏ هاو 
| 


و ۱۲ رشاشاً ثقيلا . 
وبعد هذا الهجوم الفاشل انسحب المهاجمون 


وسيطر الثوار من جديد على جزه من سهول اوريانت < 
هجو م المعاكس . وكانت خطة اهجوم 


وبدأ الثوار 
تتمثل في الانطلاق من القاعدة الآمنة في الجبال » 
وضرب حصار مرن حول « سالتياغو دي كوبا» 
بعدة أرتال تعمل تحت قيادة كاسترو » بيا يتحرك 
لرتل الرابع (بقيادة جيفارا) إلى « لاس فيللاس » 
و« بينار ديل ريو» في الطرف الآخر من الجزيرة . 
ريتحرك الرتل الثاني (بقيادة كاميلو سيانفوغوس) 
لى «لاس يللاس » في مركز الجزيرة. وكان 
على الرتلين المتحركين إلى وسط الجزيرة وطرفها الغربي 
قطم طرق المواصلات بين طرفي الجزيرة » وتأمين 
لاتصال مع الجموعات الثورية والجماعات السياسية 


لموجودة في المنطقتين السطى (لاس يللاس) والغر بية 
(بينار ديل ريو) . وكان موعد حركة الرتلين اواخر 


آب (اغسطس) . ولي "٠‏ من هذا الشهر وصلت 
إلى منطقة « أوريانت » طائرة تحمل اسلحة اشتراها 
نصار الثورة وشحنوها من القسسارة الاميركية » 
واكتنشفت سلطات العدو الطائرة وقصفت المنطقة 
بالمافمية » الأمر الذي أجبر الثوار على اشعال 
لنار بالطائرة بعد تفريغ شحنا » وذلك خوفاً من 
وقوع الطائرة بيد العدو . وبدأت الحركة بالفعل 
في ۴١‏ آب (اغسطس) » وكانت عبارة عن حركة 
رتل مستعد لشق طريقه بالقوة ويحمل كل ما 
يحتاج اليه للقتال ولحياة . ولقد تقدم الرتلان في 
منطقة «أوريانت » بأمان تسبي . وما أن دشلا 
منطقة ر لافيدرال » حى أصطدما بكمائن السلطة واخذا 
يشتان طريقهما بالقرة »> متخفيان وسط الادغال 
والمستنقعات . وني منطقة « لا جراند لاجون » تحرك 
الرتل الثاني بالسيارات باتجاه لاس كيللاس بيا 
تابع الرتل الرابع حركته على الاقدام عير الادغال 


-١‏ مشامى* لا سكولوراد وس (تقطة الظال) ؟ البجرياد وسيى 
(الرزيية والتبعش) “ل هليج عبن اكثور £ النطقة الي ترك حنهها 
اللبينا وجماعته سيم 4-مزيعة موخوبيريز (ا تاع العذا صر . 
المبعرة صمت قيادءَ ضو للاسترو ) ال هغبية كأراكاس ۷ ابلا نكا 
(الالزول) ۸_ عدي الجسم 4 هضببية كارا كاس ١.‏ المفاجأة 


على مريمعات اسببيثوزا 11 د لومون قدوم النسدات الج ارسديا 
اؤانكباريس ؟-كمّة توكيئى ۳ بينو يل آجوا 14 ایرو 


سارل 8 تحرك التواة الشورية ۴ امس الاول 


والمستنقعات » مستفيداً من دعم الفلاحين . وتعرض 


هذا الرتل لكثير من الصعوبات بسبب كائن العدو » 
وهجمات الطيران » ووشايات أصحاب المزارع » 


وصعوبات المسير 8 المستنقعات » ونقص المؤن » 
وسوه الحالة الصحية للمقاتلين » وهطول الأمطار 
بغزارة . وفي يوم ١١‏ تشرين الأول (اكتوبر) » 
وبمد ميرة 45 يوا في مستنقعات منطقة 
« كاماغوي » 0 وصل الرتل إل جبال « اسكامبري » 
ف منطقة « لاس فيللاس ۾ » وأحعس بالأمان » 
وأخذ بهاجم مواصلات العدو ويخافره المنعزلة . 
وني شهر تشرين الأول (اكتوبر) كانت عدة 

أرتال بقيادة كاسترو تسيطر عل منطقة أوريانت 
وتفرض عل « سانتياغو» حصاراً «رناً . وكان الرتل 
الرابع يعمل في جبال « اسكامبري » الواقعة جنوبي 
منطقة « لاس فیللاس » . والرئل الثاني يعمل في 
شمالي منطقة « لاس كيللاس » . على حين بقيت 
مناطق « كاما غوي » و « ١اتانزاس‏ » و « بينار ديل 
ريو » تحت سيطرة باتيستا . وكان على أرتال الثوار 
أن تقوم بعدة مهمات : ١‏ - قطع الطرقات وازعاج 
حركة المواصلات » + - مهاجمة مخافر المدو 
والاستيلاء علها» م - منع الانتخابات المقرر 
أجراقها في يوم ۳ تشرين الثاني (نرفير) » + 
الاتصال مع جميع القوى المناهضة لباتيستا والعاملة 
في المدن والأرياف وتنسيق التعاون معها. ولة 
تجح الشوار ني تحقيق معظم اهدافهم فتدرقلت 
مواصلات العدو » وسقط عدد كبير عن مخافره » 
وتلاحم ثوار الجبل مع ثوار المدينة » والتحق عدد 
كبير هن المناضلين بقواعد الثوار التدرب على عمليات 
التخريب وقتال العصابات » ول تحصل الانتخابات 
في مقاطعة وامتنع المواطنوت عن 
التصويت في « لاس كيللاس » بشكل عفوي » 


« أوريانت »» 


وكانت نسبة النصويت في « كاما وي » و ١‏ بيئار 
ديل ريو » ومماتائزاس » اعلى بقليل . 

وخلال شهري تشرين الثاني وكانون الأول 
(نفير وديسير) شن الثوار اعيات واسة لقم 
الطرق » وتم عزل شرثي الجزيرة عن غربهيسا. 
وتعطلت الحركة تماماً في الشمال » وكان عل قوات 
باتيستا أن تعزز حامياتها في منطقة «أوريانت» 
عن طريق البحر والجو» وبدأ التفتت يظهر عل 
العدو . واعتباراً من يوم ١١‏ کانون الأول (ديسبر) 
أصبح وضع سلطات باتيستا حرجاً اذ امتطاع الثوار 
نسف الجسور على الطريق الرئيسية الممتدة عل 
طول الجزيرة » وقطم السكك الحديدية الأمر الذي 
أدى إلى عزل « هافانا » عن المنطقة الواقمة شرفي 
وسانتا كلارا» . وبدأت قوات الثوار تضغط على 
القرى وتحتلها واحدة تلو الاخرى » بيا قامت 
القوات الثورية في المدن بسليات تخريب وازعاج 
داخل الان وني ضواحيها . وني النصف الثاني من 
شهر كانونٍ الأول (ديسمبر) حرر الثوار معظم مدن 
وقرى مقاطعي 
وشددوا الحصار على «سالتياغر دي کوبا» 
(اوريانت) و «رسائتا کلارا» (لاس قيللاس) . 
وف 8 هاجم الثوار «رسائتا كلارا» » وساعد نهم 
المنظمات الثورية المدينية خلال القعال » واشذت 
على عاتقها احتلال الفكنة رقم ١‏ داخل المدينة , 
واستمر القعال طوال ايام ۲۹ و ٠م‏ و رم 
كانون الأول (ديسمير). وي الأول من كانون 
الثاني (يناير) ٠۹۰۹‏ ظهرت على المدافمين بوادر 
الوهن نظراً لسقوط حصونمها وتدءير الدبابات والقطار 
المدرع المدافمة عنها > وبعد مفاوضات على التسليم 
رفض الثوار شر وط قائد القوات المدافعة » واتتحموا 


او ريات ولاس فيللاس » » 
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المدينة . 
وكان الد کتاتور باتيستا قد انہار في لياة 
١م‏ كانون الأول (ديسمير) أمام أنباء انتصارات 
الثورة »> خاصة وأن غيفارا قائد المجوم على 
وسائنتا كلارا ۾ كان قد اعلن ءن إذاعة الثوار 
في يوم ." بأن «سانتا کلارا » قد سقطت بيد 
قواته . وأمام هذا الوضع المتدهور » وفقدان الأمل 
بالتصر » فر باتيستا إلى الولايات المتحدة حاملا 
وحصل انقلاب عسكري في 
العامة > ولكن الثوار لم يعتبروا أن الحرب قد 
انبت بفرار الدكتاتور » واعلن كاسترو في 
١‏ كالون الثاني (ينار) ۱۹۹ أن القتال «ستمر 
حى نستسل الحاميات العسكرية كلها . وأن الثورة 
رفض الانقلاب السكري الذي سيطمس انتصار 
الشب و يفتح الباب أمام ٠١‏ آذار (مارس) جديد . 
وأن على العمال أن يستعدوا لاضراب شامل . 
وبالفعل شن العمال اضراءهم بأمر من قيادة 
الثورة » وتولى الجترال باركين قيادة الجيش الثوري 
بعد .حر وجه من من جزيرة الصنوير . وصدر الأمر 
هذا الميش بالتحرك نحو العامة هافانا » وسقطت 
«قلعة کابانا » و «سالتيامحو دي كوبا» بيد 
لثوار . وني الثاني من' كانون الثاني (يناير) ٠۹۰۹‏ 
نمار النظامي المسكري في العامة الي دخلها جيش 
لغوار . وانتخب الثوار في ١‏ كانون الثاني (يناير) 
لقاضي مانويل ازروثاليو ريا للجمهورية نظراً 
لمواقفه المشرفة خلال حك الطفيان » وألى فيديل 
کاسټرو خطابه الشهير في معسكر « ليبرتاد» 
مام جيش ااثوار في ۸ كانون الثاني (يناير) 
وتشكلت حكومة مؤقتة برئاسة كاسترو. 
ومنذ أن تحقق النصر للثورة سار النظام الكوبي 
عل خط اشتراي » فأم الصناعات والمؤيسسات الوطنية 
وألغى الملكيات الزراعية الكبيرة 
(لاتيفوندا) »> وحرم الاجانب من امتلاك الأرض 
الكربية » ونظم العمل ضمن التعاونيات الزراعية » 
وحصل عل دعم المعسكر الاشتراكي . ولقد تحالف 
الثوار مع الشيوعيين والقوى الوطنية الاخرى » 
وحار بوا الاتجاهات الاصلاحية » وعندما ظهر ردد 
الرئيس اوروتيا وعدم قدرته على السير مخظى ثورية 
واسعة - رغم وطنيته ونزاهته - استبدل في 7١‏ موز 
(يوليو) 8 بالد کتور أوزفالدر دو رتيكوس . 


, ضكمة‎ E A 


والاجدبية » 


(5) الثورة الكورية ( ۱۹۳۲ )۱۹٤١‏ 
( انفار الملحق في نباية الموسوعة ) 


ai 


)۱۹۷٥-۱۹٤٥( الثورة اللاووسية‎ )٠۲( 
) انظر الملحق في اية الموسوعة‎ ( 


)۱۹٥۷ - ۱۹٤۸ ثورة ماليزيا‎ )( 


تقع ماليزيا 183169512 ي جنوب شري 


آسيا عند الطرف الجنوبي لشبه جزيرة الملايو . 


وتبلغ ماحتها ٤۰۰‏ عمس كل » وعدد سكانها 
حسب إحصاء عام 14V‏ يبلغ Ngo‏ 
نسمة » يتكلمون اللغة ال اليز ية والصينية والانكليز ية» 
ويدين معظمهم بالإسلام . وعاصمة ماليزيا مدينة 
« كوالالمبور» ويرأسها ملك دستوري ينتخب لمدة 
مس سنوات غير قابلة التجديد » وصلاحياته محدودة 
بموجب الدستور الذي يعطي لرئيس الوزراء صلاحيات 
واسعة في إدارة شؤون البلاد . 


يتعتبر ماليزيا اكير منج القصدير ني العام 


کا أنها تشتہر بائتاج خام الحديد والبوكسيت 
٠والبتر‏ ول والذهب » بالإضافة الى المطاط الذي يشكل 


نسبة ٠غ‏ / من صادراتها . 


وما أن ماليزيا غنية بالثُروات الطبيعية فقد 
كانت هدفاً للدول الاستعمارية الي كانت تطمح 
للاستيلاء علها والتحكم باقتصادياتها منذ عدة قرون . 
فقد احتلها هولندا عام ١14١‏ »© ثم تنازلت عنها 
لبر يطانيا عام ١814‏ مقابل تنازل البر يطانيين عن 
« حقوقهم » في سومطرة » لمصلحة هولندا . إلا أن 
الحكوية البر يطانية لم تباشر سلطاتها الفعلية في البلاد 
إلا في شباط (فبراير) ۱۸۷4 . وبعد ذلك أصبح 
اتحاد ماليزيا (الذي ولد عام ۳ ويضم ١‏ ولاية 
من اتحاد الملايو المعروف بغرب ماليزيا » وولايي 
صباح وساراواك) عضواً في الكوينولث البر يطاني » 
حيث ما يزال لير يطانيا امتيازات اقتصادية خاصة » 
حى بعد استقلال الاتحاد , 

وعندما نشبت الحرب العالمية الثانية » تحرك 
الوطنيون الماليز يون للتخلص من الحطر الياباني الداهم» 
فاستغلت ر يطانيا هذا التحرك لتحقيق أهدافها 
العسكرية والاستعمارية في المنطقة » معتمدة على 
الحصوصية السكانية الي ممتاز بها البلاد » إذ ليس 
في ماليزيا شعب موحد ذو قومية واحدة » انما 
هناك مزيج غريب الى حدما » من ثلاثة أجناس 

هم الصينيون » والماليز يون » واندو - با كستانيون. 

وقد ذلهرت الثورة الماليزية » الى يمكن اعتيارها 
أحد آثار الحرب الي شنها اليابانيون » مختلفة إلى 


حد ما عن الحر وب الغورية في اند الصينية وأندونيسيا. 
وكانت نواة الثورة مشكلة من الصينيين » وخاضعة 
لنقوذ الحزب الشيوعى . وكانت القطعات المتمردة 
تأي خخصوضنا من اليش الشعبى الماليزي المعادي 
لليابانيين (.۸ .[ .۸ .۴ .8/4)) » الذي ورث حرب 
العصابات » وقاتل معونة انكلرا منذ عام ١9141‏ 
ضد اليابانيين » ثم نظمه الشيوعيون فيما بعد وشكلوا 
نواته . وكان هذا الجيش مشكلا من ٠١‏ كتيبة 
يضم كل مہا بين ۰٠۰۰‏ و ٠۰۰‏ فرد » وكان 
مجموع تعداده حوالي سبعة آلاف شخص » وكان 
مكنا أن يكنا أقوياء وبؤهلين لاستلام السلملة بعد 
انهاء الحزب ‏ كا فعل هوشي مله وسوكارنوت 
لولا أنهم ترددوا في الهاية » وخضعوا لإرادة الاتكليز 
ف زع السلاح . 

ولقد مكن الشيوعيون في بداية حركتهم من 
الاستيلاء على معظم المراكز الحساسة » وخاصة 
النقابات . وعندما تدهور الوضع الاقتصادي في 
البلاد »> وسادت البطالة في المدن » اضطر عدد 
كين ھن انرشن کی آل الان ار بے :من 
الغابات » وكانوا يسمون «واضعي اليد» 842٤٤٣۶‏ 


وقد قدر عددهم ما يقارب لصف مليون شخص . 
وكانوا مهيئين للثورة في كل لحظة بسبب تردي 
الأوضاع من جهة ٠»‏ وعدم استقرارهم المادي والاجماعي 
من جهة أخرى . وقد استغلت الجمعية السر ية الصيلية 
« مونه = یوین » وضع هؤلام البانسين » واخذت نحهم 
على التمرد » ورفع باهم مطالب معينة لا يستطيع 
الاستعمار البر يطاني تحقيقها حوفاً على لفوذه في 
البلاد . 

وفي عام ۸ اعتقد الثوار بأن قوم 
تسمح هم بإعداد ضطة لتحر رر البلاد تستعغرق 


۸ شهرأ » ما فيا المراحل التقليدية الثلاث 
(التحريض ل نحرير بعض المناطق » وتوسيع 


الجيوب الثورية في البلاد) . وابتدأت أعمال الثورة 
المنسوخة عن التجربة الماوية في الصين' تظهر للعيان 
على شكل اغتيالات سياسية و إغارات وكائن ومنشورات 
وقد أوضح المتمردون منذ البداية أن هدفهم هو طرد 
الامبر ياليين البر يطانيين والقضاء على لفوذهم » 
بالاضافة الى القضاء على الم وإنشاء جمهورية 
شعبية ماليزية . وني العام نفسه )١548(‏ أعلنت 
السلطات البر يطانية حالة الطوارى 3 البلاد » وظلت 
سارية المفعول حى الاستقلال الذاتي عام 140¥ . 

وهناك مرحلة لا بد من الاشارة الها »> وهي 
المرحلة الي بدأت في تشر بن الأول (اكتوير) ٠۹۰۱‏ 
تاريخ تغيير التكتيك الشيوعي > وانہت ف كانون 


الثاني (ينار) ؟هو١ا»ء‏ تاريخ وصول الجرال 


« تامبلر » الذي سمي مفوضاً سامياً بعد اغتيال سلفه . . 


وتتميز هذه المرحلة الفاصلة باعتدال الموقف الشيوعى 
وتصلب الموقف البر يطاني . فقد طالب بيان شيوعى 
صادر في ١‏ تشرين الأول (اكتوبر 1١101)‏ كل 
لمقاتلين بتلطيف حدة موقفهم إزاء السكان » واشار 
هذا البيان الى أن من الواجب عدم مصادرة المويات 
لشخصية الحكومية من السكان » أو إحراق القرى » 
و مهاجمة مكاتب البريد » او إخراج القطارات 
عن سككها » او إحراق المباني العامة والدينية . 
ويعزى هذا التغيير الى الموقف الاتجابي الذي لاقته 
لمطالب الشيوعية بين صفوف الجماهير . ولكن 
لبر يطائيين تشددوا في موقفهم » وخاصة بعد اغتيال 
لمفوض السامي الالكليزي السير هاري غورفي » 
حيث حل محله الجترال تامبلر الذي اتبع الاسلوب 
لازم في معاملة الماليزيين » ولم يتورع عن مارسة 
لقاب الجماعي بحق المواطنين . وقد عمل على تجميع 
السكان في حولي ٠٠١‏ قرية انشلت خصيصاً كي 
تكون تحت مراقبة السلطة »> وأمر بتنظيم تقنين 
لاطعمة حى منع المواطلين من شراء كيات كبيرة 
من الأغذية ضوفاً من التنازل عن قم مها لجماعات 
لثوار. ثم أمر بشن حرب نفسية واسعة ضد 
لمتمردين › فم طبع وتوزيع ٠٠١‏ مليون منشور 
باللغة الصينية » وكلها تشير الى عدم جدوى المعركة 
واخطارها وحالة الحرمان الي ستصيب الثوار. كا 
لجأت سلطات الجترال تامبلر الى استخدام طائرات 
تحمل مكبرات صوت وتطير على ارتفاع منخفض 
لتحذر الناس من معاونة الثوار او الالتفاف حولم . 
ولا شك في أن هذه الإجراءات قد اضعفت 
الثورة الى حد كبير منذ عام ٠۹٥۳‏ › إلا أنها 
لم تقض علا . وقد قدرت اللسائر الي تكبدها 
الثوار في الفترة الواقعة بين ۱۹4۸ و ههو١‏ 
بحوالي ٠١٠٠٠١‏ رجل بين قتيل وجريح وأير 
على حين خسرت قوات الاحتلال +٠١4‏ 
رجلا ؛ بيهم ۱۷۱۷ قتيلا > و ۲۳۱۷ جرعاً . 
أما عسائر المدنيين فكانت 5594م شخصاً بين 
قتيل وجريح » بالاضافة الى اكثر من عشرة آلاف 
معتقل . 
ومع أن الثورة الماليزية لم تكن قوية » إذ 
يتجاوز عدد الثائرين عشرة آلاف مسلح مقابل 
۰ 0غ جندي نظامی انكليزي » ووحدات 
ارطترالية: ويور ياندية (بضعة آلاق)*موالية ٠‏ ووا 
۰ ماليزي موال منتظمين في كتائب مسلحة » 
و ٠٠٠٠٠١‏ شرطي » و ٠٠١‏ ألف فرد من الميليشيا 


وهارب , 


الحكومية » إلا أن السلطات الاستعمارية الير يطانية 
اضطرت الى إعطاء البلاد استقلاطا الذاتي عام ٠۹٥‏ 
بعد أن أيقنت أن بقاءها في مالي يا سيعرضها لحسائر 
أكبر » خاصة وأن الخطة الي وضعتها الحنق الثورة 
عن طريق مجميع السكان ي قرى محصنة لم تنجح . 

وعلى الرغم من نجاح الثورة الماليزية وتحقيق 
اغراضها » فان من المتعذر اعتبارها أموذجاً يحتذى 
لجرب االتورية © يسبب خصوصنيها تجغراقياً وبشرياء 
ولاختلافها كلياً عن بقية الحروب الثورية الأخرى 
في العام . 


)۱۹١١ ۱۹٥۲ ثورة الماو  ماو(‎ )۱۱( 


هى الثورة التى شنها الكينيون » و بخاصة أفراد 
قبيلة الكيكويو الجبلية > ضد السلطات الاستعمارية 
البريطانية في ۱۹۰۲ » الماو ماو 
( القسم ) . ولقد استمرت هذه الثورة حى ١985‏ » 
وجرت ذيولها حى 1١94+.‏ » وأدت الى إجبار 
بريطانيا على منح كينيا استقلاها (1555) . 


وأخذت اسم 


عندما احتلت القوات الير يطانية كينيا في عام 
١١( ٥‏ مليون نسمة في ٠٠۰‏ ألف كل) 
عمدت الى اغتصاب « الأراضى البيضاء العليا » » بعد 


YY 


أن طروت سكانها الحليين منها » وسهلت الإقامة 
فا لنحو ٣۰۰۰۰‏ أوروبي » أصبحوا يسيطر ون 
على 5١‏ / من الدخل القومي في البلاد . وكانت 
تؤين الحماية لمم قوات مسلحة قوامها ...لا جندي 
الكليزي » و١٠٠٠‏ مستوطن بريطاني مسلح » 
وألوق الافر يقيين التابعين لفرقة .14.4.1 ع 
بالاضافة إلى ٠٠٠٠٠‏ رجل شرطة و ٠٠٠٠۰۰‏ من 
حرس «» الکیکويوس « و بضع عشرات من قاذفات 
القنابل التابعة للسلاح الجوي اللي . 

وقد قامت القوات الاستعمارية بعدد مسن 
لإجراءات التعسفية » التي أدت الى خلق مناخ 
مؤات للتذمر في صفوف أبناء كينيا » وخاصة بين 
أفراد قبيلة «الكيكويوس». ومن بين هذه الإجراءات: 
منع إنشاء أي تكتل سياسي لسكان البلاد الاصليين 
في عام 1484 » وارغام الأفريقيين على العمل في 
لاستمارات الأوروبية طوال فترة الحرب » وإصدار 
قرار يقضي باستيطان بعض الحاربين القدماء 
لأوروبيين في كينيا » بالأراضي العليا © ومع كل 
افريي من ذلك . وإضعاف نسبة التمثيل الأفريي 
ني الجلس التشريعي : (أربعة افريقيين معينين 
کانوا مثلون عشرة ملايين من الزنوج مقابل ١٠‏ من 
ايض کانوا مغلون ٠١ ٠٠۰‏ أوروبي) . 

وبع ذلك لم يكن هذا الوضع كايا لتحويل 
التذمر الى عصيان » فثورة » لو لم تكن قبيلة 
« الكيكويو » قبيلة متطورة ها تقاليد وعادات 
خاصة » وتؤمن بنوع من الدين المبي على السحر . 
وقد قرر زعماء هذا الدين باسم الأجداد » والأرواح » 
والتقاليد المتوارثة » و:بامم الإله القهار «المونيه نياغا» » 
الثورة ضد البيض الذين يستبدون بالشعب و يغتصبون 
خيرات البلاد , 


وقد عبر « جومو كينياتا » ¬ ويعي 
امه الرمح الناري - عن رفض الشعب الكيي لحضارة 
الإلكليز › لآله يعتيرها أدفى مستوى من حضارته . 
وي هذه الفترة .)١548(‏ ظهر تعبير الماو - ماو 
ومعناه , القسم »أو « الرجل الذي محتبى' » . 
ونمت قيادة هذه الحركة من قبل مجلس مؤلف 
من تسعة شیوخ يسحى « كياما - كينيه » . وتبدو 
هده الشخركة متمد أساساً عل الممارنات البنترية ¿ 
وبصورة أخص على تقليد الدين الكاثوليى : قداس 
أسود » أناشيد وتراتيل » مواعظ يستبدل فيا المسيح 
بالمسيح الأسود الذي سيطرد البيض . بيد أن الأمر 
الأساسي في الحركة كان القسم . إذ كان على كل 
فرد أن يقسم قبل دخول الركة القسم التالي : 
« عندما نقرر إجلاء البيض سألعب دوراً فعالا في 
طردهم وقتلهم . وإذا رأيت أفريقياً يقعل واحداً 
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مهم لن أبوح بشيء » وإذا رأيت افريقياً يسرق 
مهم فسأساعده . وعلي أن أدقع 1۲ خلاو د ينات 
ال هة الاو اماق اولي عل أن امال تعن 
مصير هذا الال . وإذا سألى احد عا إذا كنت 
عضرا في الاو - ماو ينبغي أن آرد عليه بأتي 
عضو في" الاتحاد الأفريتي الكيي Kenyan‏ 
African Union‏ وإذا خنت هذا القسم 
حكمت على نفسي بالموت الفوري » . 

وخلال الثورة أدخلت على القسم التعديلات 
التالية : «علينا أن نقسم بأن من يضايقوننا 
ويساعدون البيض »© سيموتون وهم يغطون في النوم 
مع نسائهم وأولادهم . وسيشرب المحاربون دم 
أعدائهم ... » ثم أصبح قسم زعماء الماو ‏ ماو فيما 
بعد أيضاً يشمل قتل كل من يحالم أسري الاو - ماو 
وربط أيدييم « بأعصاب تقطع من أضلاعهم «. 

وتضاعفت أمان الولاء للمنظمة في عام ١56٠‏ » 
وبدأ العمل الثوري في أيار ۲ . وهاجم الثوار 
منذ البداية أفراد « الكيكويوس » الموالين للحكوبة » 
وخصوصاً الوجهاء > ورجال الشرطة والموظفين الذين 
لا ينتمون الى المنظمة . وخلال بضعة شهور » 
حصلت النظبة على السكون التام وسط سكان 
و الكيكويو» بفضل أعمال الاغتيال المصحوبة في 
غالب الأحيان بتشويه جفث الضحايا قبل الموت 
أو بعده . ومئذ ذلك الوقت لم يصدر أي نبأ عن 
تلك المنطقة . فقد وقف السكان الحليون التابعون 
لنطقة « كيكويو» » طواعية أو بالقوة الى جانب 
الثوار . 

وفي 8 تشر ين الأول (ديسمبر) 140۲ أعلنت 
الحكومة الانكليزية الأحكام العرفية وبدأت بالعمل 
ضد الماو-ماو. ولكن هؤلاء كانوا قد بدأوا 
بمهاجمة الأوروبيين »> وحاولوا خصوصاً خطف 
بعضهم كرهائن » يقصد إثارة الرعب في صفوفهم 
واجبارهم على الفرار . وهاجموا المزارع والمنشات 
وكل المؤسسات الاوروبية والحكوبية لحلق المصاعب 
في وجه المستعمر ين الأوروبين . وبتاريخ 5 آذار 
(مارس) ٠۹٠۳‏ اعتقد الاو ماو أن في وسعهم 
الاتتقال الى عمل وأسع فهاجموا قرية « لاري » 
الي كان من نتائجها ازدياد حدة الكراهية بين 
الأوروبيين وسكان البلاد الاصليين . 

ورد الانكليز عل الثورة بالعئف المضاد » 
فأوقفوا في بادئ الآمر جومو كينياتا بتاريخ 
۰ نیسان (ابريل) ۱۹۰۴ ء وحكموا عليه بالسجن 
مدى الحياة » على الرغم من أنه كان معتدلا في 
سياسته نحو الانكليز » ولا تملك السلطات أي 


دليل ملموس على أنه قاد الثورة أو اشترك في 
تنظيمها . وأدى اعتقال كينياتا إلى إشعال النار 
في البلاد . في ۲۲ تشرين الثاني (نوفير) أعدم 
الماو - ماو زوجين من المزارعين الأوروبيين كانا 
أول من قتلهم الثوار من البيض . وفي كانون الثاني 
(يناير) ١4514‏ قتل الثوار عدة مزارعين من البيض . 
وعلى الأثر طلب المستوطنون الذين جن جنوتهم إعدام 
خمة آلاف من « الكيكويوس » دفعة واحدة . 

وبدأ الجيش البر يطاني بتمشيط الغابات » وني 
القت نفسه أخذت الإدارة الالتسمارية بضرب 
الأنصار القيقيين او المفترضين الماو ‏ ماو.. وقد 
ارغم آلان من «الكيكويوس» المقيمين في «ثير و ٻي» 
العاسصمة أو أماكن أخرى على التجمع في معسكرات 
حيث أخضعوا لحملات دعاوية نفسية قوية . وقام 
البوليس باجراء عمليات توقيف جماعية في المناطق 
الي يقطها « الكيكويوس » حي أرقف في ۲٤‏ يسان 
(ابريل) ١964‏ حولي ۳۵۰۰۰ مشبوه. وصعد 
الثوار القتال في غابات جبال كينيا . واخذ الطيران 
البر يطاني يقصف الماو ‏ ماو » فيرد هؤلاء بعمليات 
قتل وتشويه كانت تخيف البيض والسود على السواء , 

وني اية عام هه4١‏ رأت حكوية لندن 
أنها ريحت المعركة ضد الماو - ماو » فل يبق سوى 
۰۰ ثائر في الغابات بعد أن عجزت الرماح 
والفؤوس عن مقاومة المصفحات والطائرات . وفي 
عام ٠۹٠١‏ تم اعتقال أحد زعماء الثورة الكبار 
وهو الماريشال « شينا» » ما أضعف حركة الثورة 
كثيراً » وانمار المعقل الأخير لها في تشرين الأول 
(اكتوير) عندما اضطر المار يشال « كيماقي» 
للاستسلام £ غابة «أردر» 5 

وانتبت ثورة الماو - ماو بعد ذلك تقريباً › 
اذ اقتصر نشاطها حى عام ١45٠‏ عل بعض 
العمليات المسلحة المتفرقة » ثم أعلئت الحكومة 
البر يطائية إلغاء الأحكام العرفية . 
أعلنت بريطائيا استعدادها لمنح كينيا استقلاها 
الذاتي الذي حصلت عليه في ۱۹۹۳/۱۲/۱۲ . 


ولي العام ذاته 


() الثورة المهدية (۱۸۸۱ - ۱۸۹۹) 
( انظر الملحق في نباية الموسوعة ) 


(1) الثيو قراطية 
( انظر الملحق في نباية الموسوعة ) 


(17) الخاسوس 
(انظر التجسس والاستخبارات والعميل) . 


(0) جاغوار ( طائرة ) 
(انظر « سيبكات جاغوار ») 


(۱۲) جان دارك 
( انظر الملحق في نباية الموسوعة ) 


(؟) جبل الشيخ (معركة) ٠۹۷۳‏ 

يقع «جبل الشيخ » على الحدود السورية - 
اللبنانية إلى الثمال الشري من « هضبة الجولان » 
الي تنحدر إلها سفوحه الجنوبية الغربية » وتغطي 
الثلوج ق» طوال شهور السنة » إذ يصل ارتفاع 
أعلى قة فيه إلى ۲۸۱٤‏ مثراً (0"مه قدماً) . 
ولقد اقامت القوات الاسرائيلية » بعد حرب ١951٠‏ 
مخطة للرادار واجهزة للرصد الجوي «المراقبة »؛ في 
النقظة 78١4‏ تتيح لها انذاراً مبكراً للطيران » 
ورؤية لركة القوات السورية في السهل الممتد 
بين « هضبة الجولان » و« دمشق » الي يقم الجبل 
على مبعدة نحو 44 كم إلى الجنوب الغربي عنما » 
ومن ثم يستطيع هذا المرصد أن يساعد في توجيه 
المدفعية الاسرائيلية بعيدة المدى المتمركزة في 
« الجولان » دون حاجة إلى طائرات المراقبة الارضية » 
فضلا عن دوره اهام المعاون لعمليات الاستطلاع 
الجوي الاسرائيلية في المنطقة . ولذلك خططت القيادة 
العسكرية السورية للاستيلاء على ذلك المرصد 
الاسرائيلي » الذي اقيم داخل موقم شديد التحصين » 
مجهيزر ملاجىء مبنية بالاحمنت المسلح ذات ابواب 
قوية من الفولاذ » ومحاط حقو الغام وأشراك خداعية 
واسلاك شائكة » £ المرحلة الاولى من بدء هجومها 
يوم »© رمان قيادة العدو من ميزات 
هذا المرصد » ووضعه في خدمة القوات السورية . 
وتطلب ذلك اعداد خطة محكمة جرى تجميع المعلويات 
اللازمة ها قبل بده حرب ۱۹۷۳ بشهور عديدة . 
ومن المحتمل أن تكون شبكة الاستخبارات السورية 
الي كانت تعمل في قرية « مجدل شس » بالجولان 
ولي «حيفاى, » والي عمل فها عدد من الهود 
والةلمسطينيين من سكان الارض الحتلة » وتم كشفها 
بواسطة اجهزة الامن الاسرائيلية قبل بدء الحرب 
بنحو 4 شهور » قد لعبت دوراً هاماً في تسريب 
المعلويات المفصلة عن هذا المرصد الي ساعدت على 
سرعة الاستيلاء عليه بواسطة المغاوير المحمولين جوا . 
ثم جرى تدريب قوة خاصة من المغاوير المحمولين 
بواسطة طائرات المليكوبتر على تنفيذ الخطة بكفاءة 


وسرعة . 

وني مام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم 
5ح ة إء هاجمت القاذفات ‏ المقاتلة السورية 
المرصد الاسرائيلي المذكور واجبرت حاميته المؤلفة 
من تحن نواه جديا على دخول الملاجىء المحصنة , 
وبعد قليل اقر بت من المرصد 4 طائرات هليكوبر 
من طراز « مي ۸ » وانزلت قوة المغاوير السوريين » 
الذين اندفعوا نحو المرصد الاسرائيلي » وفجروا أبوابه 
الفولاذية »> واشتبكوا عم حاميته في قتال متلاحم 
داخل الممرات واللاجىء لفترة تقل عن لصف 
ساعة » استولوا بعدها عل المرصد» وفر نحو 
١‏ جندياً اسرائيلياً من أحد الابواب الحلفية “عل 
حين قتل أو أسر بقية افراد الحامية الذين كان 
الكثير .هم برتدي لباس النوم أو يليب الأرد عند 
بده الهجوم السوري المفاجىء. 

وفي اليوم التالي اير اللواء «أسمق حوني» » 
قائد الجبهة الثمالية > وحدات من لراء « غولاي » 
بالقيام بجوم معاكس لاسترداد المرصد المذكور » 
إلا أن وحدات المشاة المنربية المسيطرة على سفوح 
الجبل السفل صدت المجوم وكبدت القوة المهاجمة 
خسائر تقدر بنحو ۳۰ قتيلا و ٠٠‏ جرعاً . ولقد 
بي المرصد بيد القوات السورية حتى صباح يوم ٠١/۲۲‏ 
في يوم ٠١/8١‏ شن الاسرائيليون هجوياً جديداً 
على جبل الشيخ » بعد أن أتموا صد المجوم السوري 
في الجولان وانتقلوا إلى المجوم المضاد العام الذي 
نتج عله جيب سعسع . وقام بالحجوم على المرصد 
وحدة من المظليين المحمولين بطائرات اهليكوبتر 
انزلت في الساعة الثائية بعد الظهر خلف القوة 
السورية المدافعة عن المرصد » بعد أن أسقطت مها 
وقام الطيران الاسرائيلي 
بمساندة القوة المذ كورة عن طريق قصف المقاومات 
السورية والتصدي للمقاتلات السورية الي حاولت 
الاغارة على المهاجين . وني ألوقت نفسه كانت 
هناك كتيبتان من لواء 1 غولاي 0 مباجمان السفوج 
السفل للجبل وتزحفان نحو القمة للالتقاء بمو 
المظليين » تساندها نيران المدفعية والدبابات والطيران. 
وقد واجهت الكتيبتان مقاومة عنيفة من الكتيبة 
السورية المدافعة عن السفوح المؤدية إلى موقع المرصد » 
نتج عنها خسائر قادحة بين المهاجمين » واضطرت 
القيادة الاسرائيلية أن رسل تعززات القوات الي 
تحاول ارتقاء الجبل »> ضمت سريتين من الظليين 
ا محمولين بطائرات اهليكوبر . وني الوقت نغسه 
كانت قوة المظليين الاخرى تباجم المرصد ٠ن‏ جهة 
الشرق » وكان الطيران والمدفعية يشددان ضر باتهما . 


م طائرات بنيران المدفعية . 


fo 


ولي هذه الأثناء كلف اللواء الجبلي العراقي الخامس 
مهمة التحرك لدعم القوات السورية المدافصة 
فتحرك هذا اللواء إلى « عرنة » » رانطلق منها باتجاه 
« العقبات » 5 صباح 1/1 »> ولكنه تعرض 
لقصف مدفعي وجوي عنيف منعه من التقدم » 


فاضطر إلى التوقف عل المرتفعات المجاورة لمدينة 
«عرنة». 
وفي ليلة ۲۲-۲١‏ » وعدا كان اللسواء 


الجبلي العراقي الحامس يدفم الدو ريات امامه في محاولة 
لكشف المرقف التكتيكي الغامض امامه ( نظراً لانقطاع 
الاتصال مع القوات السورية المدافعة عن المرصد ) » 
شنت القوات الإسرائيلية مجوياً جديداً واستمرت 
المعركة طوال الليل رجزءاً من صباح اليوم التالي 
ري الساعة العاشرة من صباح 8 استطاعت 
القوات الاسرائيلية المهاجمة أن تسيطر على المواقع 
السورية » وان تحتل قة جل الشيخ (النقطة 4 )٠۸١‏ 
والمرصد السوري (النقطة )۲٠١ ٠١‏ والمرصد الاسرائيلي 
السابق النقطة )۲۲۲٠(‏ بعد أن فقد لواء «غولاني» 
١ه‏ قتيلا و١٠١٠‏ جريح على الاقل » وساعدهم 
على ذلك إصابة مركز قيادة القوة السورية المدافمة 
بقذيفة مدفعية مباشرة اثناء الليل » ورتب على ذاك 
انقطاع الاتصالات اللاسلكية مع المرصد . 
وبعد توقف القعال على الجبهة السورية في ليلة 
۷۳/٠۰/۲ ۲-۲۳‏ استورت وحدة المظليين الاسرائيليين 
ف احتلال اعلى فة في «جبل الشيخ » » لدعم 
الدفاع عن المرصد » ولكلها سحبت بعد فترة من 
الزمن بواسطة طائرات المليكوبتر نظراً لشدة البرد 
وكثرة الثلوج وصعوبة امدادها بحاجاتها المعيشرة 
بواسطة هذه الطائرات خلال الشتاء » الذي تشتد 
فيه الريح وتتعذر الرؤية بالنسبة لطيار بها مما يبددها 
بالسقوط أو الارتطام بالجبل . ولذلك عادت القوات 
السورية خلال حرب الاستئزاف » الي اعقبت حرب 
۳ واستمرت حى توقيم اتفاق فصل القوات 
.على الجبية السورية (74/0/59) » واستولت على 
قة , جبل الشيخ » مرة أخرى (دون المرصد) في 
۷ . وتدخل الطيران الاسرائيلي للمرة 
الاولى خلال هذه الحرب ليجير القوات السورية 
على اخلاء القمة » كما أعادت وحنات المظليين 
هجومها بواسطة طائرات الليكوبير مرة اخرى » 
واسقط السوريون عدداً مها بنيرات صوارعهم 
ورشاشاتهم . واشتدت المعارك بعد ذلك طوال حرب 
الاستتزاف بين الطرفين للسيطرة على القمم العالية 
في الجبل مثل « قصر شبيب » » كما أخذ الاسرائيليون 
يشقون طريقاً في الجانب الغربي من الجبل > تجاه 
الاراضي اللبنانية »> حى يكونوا في مأمن فسبي من 
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السوريون يحتلون مرصد جبل الشيخ 


نيران المافعية السورية الي كانت تقصفهم بشدة » 
وحى يمكلهم توصيل احتياجات قواتهم المقاتلة فوق 
الجبل بواسطة الآليات » نظراً لأن طائرات الهليكوبار 
لم تكن قادرة دائماً على القيام هذه المهمة بسبب 
نيران الدفاع الجوي السوري من جهة » وشدة 
الرياح من جهة أخرى . وكذلك حى مكہم ايضاً 
دفع بعض الدبابات إلى ارتفاعات معينة تكفل تقام 
الدعم الناري لهذه القوات ٠»‏ للتخفيف من الاعماد 
المطلق على المسائدة الجوية. وقد مدت القوات 
السورية هي الاخرى طريقاً مائلا على السفوح 
الشرقية الجبل » لتسهيل ثقل احتياجات القوات 
ولمدافع والدبابات هيدا لإقامة أجهزة رادار ومراقبة 
لواقم القوات الاسرائيلية في شال الجولان » وانجزت 
منه جانبآ كبيراً قبل وقف اطلاق الثار. وعند 
توقف اطلاق النار في نهاية حرب الاستنزاف هذه 
كان لكل من الطرفين سيطرة على جاتب من الجبل » 
ولكن بي المرصد في ايدي القوات الاسرائيلية . 


() جبل طارق 
( انظر الملحق في نباية الموسوعة ) 


)١(‏ جبهة التحرير العربية 
(انظر المقاومة الفلسطينية) . 


(۸) جبهة التحرير الوطنية الجزائرية 
( انظر الثورة الجزائرية ) 


9) جبهة التحرير الوطنية الفيتنامية 

( انظر الفيتكونغ » رالحرب الفيتنامية - الاميركية ) 

)١(‏ الجحبهة الشعبية العربية المشاركة في القورة 
الفلسطينية 
( انظر الملحق في باية الموسوعة ) 

)1١(‏ الحبهة الشعبية لتحرير الحليج العرني 
الحتل 


( انظر ثورة ظفار ) . 


)١١(‏ الحبهة الشعبية لتحرير عمان والحايسج 


0 الحبهة الشعبية لتحرير فلسطين 


(انظر المقاومة الفلسطينية) . 


)١(‏ الحبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
(القيادة العامة) 
( انظر المقارمة الفلسطينية ) . 


() الحبهة الشعبية الديمقراطيية لتحرير 


( انظر المقاومة الفلسطينية ) . 


(5) الحبهة المتحدة لانقاذ فلسطين 
( انظر الملحق في نباية الموسوعة ) 


0 جبهة النضال الشعي الفلسطيي 


(انظر المقاومة الفلسطينية ) . 


)١١(‏ الجبهة الوطنية الديمقراطية لتحرير 
عبان والخليج العرلي 
(انظر ثورة ظفار ) . 


(ه) جت رانجر ( طائرة ) 
(انظر هليكوبتر «بيل 6805 . 


7) جدار (او حاجز) الصوت 

جدار او حاجز الصوت Sound or sonic‏ 
Barrier‏ « اصطلاح يطلق للدلالة على نطاق أو 
حد حرج من السرعة يكاد يقترب من سرعة الصوت 
انفاضاً وارتفاعاً 8م20 ءندهومة7 » وتقل 
نمايته الصغرى قليلا عن سرعة الصوت وز يد نهايته 
الكبرى عنها قليلا . وتزداد فيه المقاومة الديناميكية 
الطوائية 008 عأمهمنزلم2ع4 زيادة فجائية 
كبيرة لأي جم متحرك (قذيفة مدفع »> طائرة » 
صاروخ) تةعرب سرعته من سرعة الصوت . 

وقد اطلق هذا الاصطلاح على نطاق السرعة 
المذكور » لاله كان يشكل عقبة امام الطائرة 
تحول دون تحقيقها لسرعات تفوق سرعة الصوت 
ذلك ان الطائرة عندما تحلق في الجو بسرعات تقل 
عن سرعة الصوت » فإن حركتها في اجو تولد 
موجات ضفط صوية تساوي سرعها سرعة الصوت » 
وبااتالي فإنها تتجاوز الطائرة وتنتشر امامها كا 
تنتشر امواج الماء ي بركة ساكنة عند القاء حصاة 
فيا. وعندما “زداد سرعة الطائرة تبدأ هذه الموجات 
بالتضاغط امام مقدمتها كالثلج امام مجراف الثلوج 
وعندما تقارب سرعتها سرعة الصوت وبالتالي سرعة 
المرجات الصوتية الي ولدتها »> فإن هذه الموجات 
لا تجد مهرباً امامها فتتولد موجات صدامية موضعية 
قوية على اجنحة وجسم الطائرة بشكل فجائي يرافقها 
اضطراب في انسياب اطواء حوها وتغييرات في ضغطه 
ودرجة حرارته وكثافته » وقد ينشأ عن ذلك اصابة 
الطائرة بصدمة عنيفة خطرة تفقدها التوازن والقدرة 
على السيطرة اثناء التحليق . وحيث ان سرعة الصوت 
هي الحد الذي لا تستطيع الموجات الصوتية تجاوزه » 
فإنه من الواضح ان الج في الامام لا يتأئر بدخول 
جسم الطائرة الي تجاوزت سرعتها سرعة الصوت فيه 
ويككون هذا التجاوز او الاختراق لحاجز الصوث 
مصحوباً بصدمة وتغيبرات في انسياب المواء » وازدياد 
في الضغط والحرارة » ويتسبب كل ذلك في احداث 
صرت أو فرقعة كبيرة في الفضاء . وتسمع هذه الفرقعة 
في كل مرة ترق فما طائرة جدار الصوت و بوجه 
عام » فإن الطائرة المصممة للتحليق بسرعة تفوق 
سرعة الصوت لا تواجه صعوبة كبيرة في اختراق 
جداره » ولكن تأثير هذا الجدار قد يكون قاتلا 
151 ا جار طائرة غادية :ابراه : 
أخرى » فإن الفرقعة الي تتسبب الطائرة عدوا 
بعجاو زها لسرعة الصوت لا تؤذي الانسان أو اليوان 
في العادة »> ولكها تشكل خطرا جدياً في حال 


ومن ناحية 


مخروط الماك ( الماخ ) 


تحليق الطائرة على ارتفاع منخفض فوق المدن اذ 
يتسبب ضغطها في تكسير وتنائر زجاج المنازل كا 
قد يتسبب ني تصديم جدران المباني » اما تأثيرها 
على الطائرة نفسها اثناء التحليق فيمكن تلافيه بالتحكم 
بنط طيرائه. . 

ولقد وجد ان معامل المقاومة الديناميكية اطوائية 
لجسم الطائرة في حال تحليقها بسرعة تقارب سرعة 
الصوت » يزيد بنسبة تتراوح بين )/5.6.0-٠00(‏ 
عنه في السرعات الاكثر انخفاضاً . ويوضح هذا 
ألامر السبب الذي حدا ببعض العلماء الى الاعتقاد» 
حى العام ١1544‏ » بان الوصول الى سرعات تتضاعف 
عندها المقاومة على هذا النحو غير ممكن » رغم 
ان المقذوفات الي تطلقها البنادق والمدافع تجاوزت 
سرعة الصوت منذ امد بعيد ولكن عنده! أمكن 
صنع رکات صاروخية تستطيع توليد الدفم الكاني 
الوصول الى سرعات تقارب سرعة الصوت وتتجاو زهاء 
راقت هذه الفكرة للخبراء المسكريين » وكان من 
نتيجة ذلك قيام شركة « بل الاميركية لبناء الطائرات 
Bell Aircraft Company‏ » ببناء طائرة 
الاختبار الصار وخية « أ کس X-1 ١‏ « 5 
العام ١54‏ الي كان بناؤها يتناقض مع آراء العلماء 
المشار الهم آنفاً . وني ٠١‏ تشرين الاول (اكتوبر) 
7 » قام طيار الاختبار الكابين « تشارلز ييجر 
Charlee Yeager‏ » بقيادة الطائرة الجديدة 
رقا بها جدار الصوت لاول مرة في التاريخ . وبدأت 
الدول المتقدمة ببناء العديد من طائرات الاختبار 
الي تفوق سرعلها سرعة الصوت . 
الطائرات الديثة تقاس بوحدة جديدة خاصة هى 
د اماخ !- الماك Mack Number‏ » نسبة الى العالم 
النمساوم «ارنست ماخ » (انظر الاخ أو الماك) 
الذي كان اول من صنع جهاناً ممكن الحصول 
بواسطته على صور فوتوغرافية للموجات الصدامية الناشعة 
عن حركة قذائف المدفعية في أطواء بسرعة تفوق 
سرعة الصوت (۱۸۸۷) . 


واأصيحت سرعات 


(") جدلية الضربتين الثانيتين 

ان تقدير التوازن النووي رتبط مباشرة بجدلية 
الضر بتين الثانيتين » أي بالمقارنة بين فاعلية ردود 
الحصمين » معتيرة كنتيجة متوقعة مجموع ما تبى 
لكل مهما من قوات . وإن القيمة المتعلقة بفاعلية 
طاقي الرد لكل من الحصمين هي الي تحدد « الوضع 
النووي » » أي استقراره او عدم استقراره . 

ان أساس الردع النووي هو اليقين من التدمير 
الذي ينجم عن استخدام الأسلحة النووية » لأن 
أي طرف من الأطراف لا يستطيع ان يحمي نفسه 
مها بصورة كاملة ولكي نتعرف على مدى أهية 
الحطر النووي لا بد من التمييز بين المعسكر 
الذي يبدأ أولا » والمعسكر الذي برد عليه ٠‏ فالبادئ 
يتمتع بكل المزايا » إذ أنه ينتي فرصة القصف 
النووي ولحظته > ويستفيد من عامل المفاجأة » 
وتكون كل وسائله سليمة . أما الذي برد على الرمى » 
فهو على العكس » مباغت من خصمه » وقد رأى 
تدمير أو تفكيك جزه من وسائله . ولكن لوحظ 
فيما بعد ان احّال مثل هذه المبادأة قد اصبح 
ضعيفاً مع زايد قوة الرد على المجوم الي أصبحت 
أمراً مؤكداً واكثر احداثاً للدمار. وهكذا توصل 
العلماء إلى ما يلي : أن القدرة على الرد هي مفتاح 
اردع النووي » على حين أن القدرة على تخفيف 
الرد مفتاح المبادأة بالهجوم النروي , 

والواقع أنه إذا لم يكن المجوم بالضربة الأولى 
مكنا » ولا يمكن تقبله »> إلا لأله يمكن أن 
بحد من رد الحصم في الضربة الثائية المعادية » 
فإن من الطبيعي أن تصبح صفته الأساسية كامنة 
في قدرته على تدمير اكبر جزه مکن من قوی الرد : 
فينبغي اذن ان تعطى الافضلية الى جعل الضربة 
الأولى ضربة معاكس القوات . ويرد عليها الخصم 
بضر بة معا كس المدن والموارد بالافضلية . وينتج عن 
جدلية الضربتين الثانيتين ثلاثة أوضاع لووية 
متميزة هي: وضع « مستقر بصورة مطلقة » > وضع 
« غير مستقر بصورة مطلقة » » « تفوق مطلق » 
لأحد الطرفين 


۱۹٦۰ جدة (اتفاقية)‎ )1١١( 
. ) انظر حرب اليمن‎ ( 


0 الحدول 


هو لوحة تحمل المعطيات الموجزة اللازمة لتنفيذ 
مهمة محددة . ويعد الجدول قبل بدء العملء قتالياً 


¥ 


كان أم لوجيستيكياً (ادارياً) » وينظم وفسق 
الحسابات الخاصة بكل سلاح أو مصلحة ووفق 
المعطيات ووتيرة العمل المتوسطة المستقاة من التجر بة 
العملية ومن امكانات الاسلحة والممدات والقوى 
البشرية المستخدمة في تنفيذ المهمة . ويعتير المسؤول 
عن تنفيذ المهمة أن الجدول هو دليل العمل الذي 
عحاول تطبيقه وتنفيذ محتوياته المتعلقة بالمدد الزمنية » 
رالا المتفخسة + ورا تة اة 
والمعطيات التقنية المحددة للتنفيذ .. الخ » ولكنه 
لا يعتيره شيئاً جامداً لا يقبل التمديل الذي تفرضه 
ضرورات المعركة وردود فعل العدو. وهناك عدد 
كبير من الجداول المستخدمة في الجيوش » وأهها : 

جدول الاخلاء والاصلاح : وهو الجدول الذي 
يعده مسؤول الشؤون الادارية في الوحدة بعد تنفيذ 
صفحة من صفحات المعركة » ويستهدف تنظيم 
إخلاء الاشخاص الجرحى أو المصابين بتأثيرات اسلحة 
لدمار الشامل » وجمعهم وارساطم الى النقاط الطبية » 
وإخلاء الأسلحة والمعدات والآليات الممطلة » 
رإصلاحها ميدانياً أو ارساها إلى ورشات الاصلاح 
لحلفية ويشمل هذا الجدول قسمين : قسم يذكر 
عدد الجرحى والمصابين واماكبم ونوعية إصاباتهم » 
رافضليات معالجهم ونقلهم » «المدد الزمنية اللازمة 
لذلك . وقسم يذ كر عدد الاسلحة والآليات المعطلة » 
وأما كبا » ونوعية اعطاللها » وتسلسل افضليات 
لاصلاح على أرض المعركة أو النقل إلى ورشات 
لاصلاح » والمدد الزمئية اللازمة لعودة هذه الاساحة 
والمعدات إلى وحداتها المقائلة , 

جدول الاعمال اطندسية : هو الجدول الذي 
يعده القائد الهندسي في الوحدة الصغرى أو المسؤول 
لهندسي ني اركان الوحدة الكبرى » في كل مرحلة 
من مراحل القتال » ويستهدف تنظيم الاعداد الهندسي 
العركة في كل صفحة من صفحاتها. ويشمل 
.هذا الجدول : الاعمال الهندسية المطلوبة » وافضليات 
التنفيذ ومراحله المتعاقبة » والمدد الزمنية اللاندة 
لانعازها > والقوى الي بقع على عاتقها هذا التنفيذ» 
والوسائط والمعدات المستخدمة في كل مهمة. 

جدول الامداد والتموين : هو الجدول الذي 
يعده المسؤول الاداري في الوحدة في كل مرحلة 
من مراحل القتال » ويسمهدف تنظيم عملية تكديس 
المؤن والاعتدة اللازمة للمعركة » ونقلها برا أو بحراً 
أو جو » وايصاها إلى الوحدات المقاتلة . ويحتوي 
هذا الجدول على كية المؤن والذخائر والمحروقات 
والتجهيزات اللازمة لكل قطعة » ومكان تكديسها» 
وأفضليات نقلها » والوسائط المستخدمة في النقل » 
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والطرقات والمسالك المتبعة » وتوقيتات حركة أرتال 
الامداد والتموين » وتوقيشات حركة المستودعات 
الخلفية ومسالك هذه ال ركة والوسائط المستخدمة فها 

جدول الانزال : هو الجدول الذي ينظمه 
مسؤول العمليات في قيادة الانزال (الجوي أو 
البحري) » ويسمدف تنظيم هذه العملية » وتأمين 
وصول القوات إلى مكان الانزال في الوقت المناسب » 
وتجمعها بعد ذلك لتابعة مهسها القتالية . ويشمل 
هذا الجدول : المعلويات الخاصة بالتحميل (انظر 
جدول التحميل) »> وموجات الازال » 
الائزال المتعاقبة للموجات المتعاقبة » وتوقيتات أخلاء 
نقاط الانزال من قبل هذه الموجات » ونقاط التجمع 
بعد الانزال » وتوقيتات عودة وسائط الانزال لإعادة 
تحميل الموجات التالية . وتوقيتات بناء المنشآت في 
نقاط الانزال لتسهيل انزال الموجات التالية (مطارات 
ميدانية أو أرصفة حرية عائمة) » والوحدات المكلفة 
هذا البناء والسائط الموضوعة نحت تصرفها لذلك 

جدول التحميل والتتزيل : -هو الجدول الذي 
يعده المسؤول عن عملية تحميل الوسائط والذخائر 
والاسلحة والمعدات أو تحميل القطعات مع معداتها 
واسلحتها وذخائرها وتازيلها » سواه كان التحميل 
بالسيارات أو بالسكك الحديدية أو بسفن النقل 
أو بالطائرات » ويسهدف تنظيم عملية التحميل 
والتز يل والوصول يما إلى أعلى مستوى من الكفاءة 
والسرعة » رغم تدابير العدو المناكسة. ويشمل 
هذا الجدول قسمين : قسم التحميل » الذي يذكر 
المعدات والاسلحة والذخائر وحجم القوات المنوي 
حملها » ووزن الحمولة وحجمها ؛ وأماكن التتجمع 
والصعود أو التحميل » والوسائط المستخدمة في عملية 
الحمل » وتوقيتات الحركة من أماكن التجمع إلى 
أماكن التحميل » والزمن اللازم للتحميل » والقوى 
البشرية المستخدمة في التحميل » والمعدات أو الآلات 
الي تساعد في عملية التحميل . وقسم التتزيل الذي 
يذ كر أما كن التنز يل » والزمن اللازم للتنز يل والقوى 
البشر ية والآلات المساعدة المستخدمة في التنزيل » 
واسلوب وتسلسل تفر يغ مكان التتزيل» ونقل المعدات 
والاسلحة والذخائر إلى نقاط التكديس 

جدول التخريب : هو الجدول الذي يعده 
المسؤول المندسي في اركان الوحدة الكبرى » أو 
قائد عملية تخريب معينة ويستيدف تنظيم عملية 
(أو عمليات ) التخريب 206808]وءع 0‏ قبل 
المعركة أو خلالها . ويشمل هذا الجدول : عدد 
التخر يبات » ونوعها » والمتفجرات اللازمة لتنفيذها» 
والوحدات المكلفة بالتنفيذ » وتسلسل الأفضليات » 


وتوقيتات 


والمدد اللازمة لاعداد التخريب » ونتائج التخريب 
ا مختملة » وتعاقب التخريب في حال وجود مجموعة 
تخريبات تنفذ بالتتالي » والسلطة المسؤولة عن إعطاء 
أمر التخريب لكل تخريبة على حدة 

جدول التطهير : هو الجدول الذي يعده المسؤول 
عن الوحدة الكيماوية في الوحدة الكبرى أو في 
قطاع معين . ويستهدف تنظيم عملية تطهير الأفراد 
والمعدات والاسلحة والتحصينات والطرقات وأماكن 
الاقامة من آثار السلاح الكيماوي أو النووي 
عند استخدام العدو هذا السلاح . ويشمل الجدول 
الأماكن المصابة الي ينبغي تطهيرها لمتابعة سير 
المعركة بنجاح » والاسلحة والوسائط والقطعات الي 
ينبغي تطهيرها » وأفضليات التطهير » والوحدات 
والمعدات الكيماوية المستخدمة في التطهير » وتوقيتات 
بده وانتهاء كل عملية تطهير على حدة , 

جدول الحركة وتنظيم السابلة : هو الجدول 
الذي يعده المسؤول عن تنظيم السابلة على حور 
استراتيجى أو عملياتي » تستخدمه عدة قطمات في 
الحركة أو الامداد والتموين أو الإخلاء . ويستبدف 
هذا الجدول تنظيم الحركة عل الحور» ونم 
الازدحام » وتلائي العرقاة الناجمة عن تجار ز الارتال 
ذات السرعات المتباينة أو تلاي الأرتال المتقابلة 
في نقاط ضيقة وحساسة من هذا المحور, ويشمل 
الجدول : أقسومات الور » (توقيتات حركة 
الارتال على الاقسويات » ونقاط الوقوف للاستراحة » 
وساعات عودة رؤوس الارتال المسترعة من لقاط 
الاستراحة إلى احور » واقسويات احور الي يسح 
فيها بالتجارز أو اللاي » ووحدات الانضباط 
المركزية (الشرطة العسكرية) المسؤولة عن تنظيم 
الحركة على المحور بالتعاون .م مفارز الانضباط 
التابعة للارتال 

جدول الرمي : هو الجدول الذي يمده قائد 
الوحدة الصغرى » أو قائد مدفعية الوحدة الكبرى 
ويستهدف تحديد عناصر الرمى على الاهداف المرئية 
أو المحتملة » وتنسيق عمل مختلف الأسلحة ضدها 
ويشمل هذا الجدول : الأهداف المرئية أو الحتملة 
واحداثيانها » ومسافانها » وأسمازها الرمزية » وعناصر 
الرمي الي ينبغي استخدامها لاصابة الاهداف (انظر 
لوحة الرمي) ٠‏ ونوع الرمي المطلوب عليها » والاسلحة 
أو الوحدات المكلفة بتنفيذ هذه الرمايات . 

جدول العبور : هو الجدول الذي يعده المسؤول 
الحندسي في الوحدة الكبرى قبل القيام بعبور مجرى 
ماي > ويسهدف تنظيم عملية العبور » واستخدام 
وسائط العبور » وينم الازدحام في نقاط العبور 


أو النقاط المقابلة على الضفة الاخرى » سواء كان 
العبور بالقوة أو بميداً عن انظار المدو ويشمل 
هذا الجدول : الوحدات المكلفة بالعبور » ودورها 
في عوحات العيون + وساعات ركنا من أنا كن 
تجمعها إلى نقاط العبور » وتوقيتات عبور كل 
وحدة » والوسائط اللازمة ها (جسورء» عبارات » 
مخاضات » أطواف > قوارب » عر بات رمائية) _» 
وتوقيتات عودة ودائط العبور المتحركة لنقل الموجة 
لثانية » وتوقيتات إخلاء نقاط الوصول على الضفة 
لأخرى من قبل موجات العبور المتعاقبة » والوحدات 
الهندسية المكلفة بادامة نقاط العبور » ووحدات 
لالضباط المركزية المكلفة بتنظيم الحركة في نقاط 
لعبور ونقاط الوصول على الضفة المقابلة 

جدول الملاحة : هو الجدول الذي يعده الضابط 
للاح في الطائرة أو المركب الحربي » ويستبدف 
تنظيم حركة الطائرة أو المركب منذ الاقلاع (أو 
لإبحار) حى العودة الى المطار (أو الميناء) . ويشمل 
هذا الجدول اتجاهات خط السير » والسرعات » 
والارتفاعات وسرعة الريح » ونقاط تبديل الاتجاه 


)00 الحذامير 


موائم هندسية اصطناعية مضادة للدبابات (انظر 
الموالع الطندسية) , 


() جرائم الحرب 

هي الجرائم وأعمال العنف التي ترتكب خلال 
الحرب ضد اسرى الحرب أو الجرحى أو السكان 
المدليين أو القثل , 

حاولت الحكومات والمنظمات الدولية عبر التاريخ 
تنظيم الحرب وتخفيف عنفها وأثرها المدهر » وخاصة 
بالنسبة إلى المدنيين والجرحى وأسرى الحرب» بالاضافة 
إلى الحفاظ عل الممتلكات الخاصة » والآثار الانسانية 
الهامة » والمستشفيات » وأما كن العبادة . ولكن جميع 
ا حاولات لم تستطع منع وقوع حوادث الاعتداء على 
المدنيين ومتلكاتهم » وقتل الجرحى والاسرى أو 
تعذيهم » وتدمير الآثار الانسائية وتدئيس أماكن 
العبادة » وكلها جرائم كبيرةءلأنما تطيع الحرب 
بطابع وحشي » ونجمل الجموعات المسلحة تتصرف 
تحت دفع غرائزها البدائية بشكل مدد الجتمع البشري 
والحضارة الانسانية بالفناء . 

ولقد ظهر مفهوم «جرائم الخحرب » معتاه 


الدقيق بعد الحرب العالمية الثانية (۱۹۳۹ - ه94١)‏ 
وغل الجرائم وأعمال العنف الموعز بها أو التي سمح 
بها ضد أسرى المرب » أو المهجرين عنوة 
5 أو القعل في ساحة المعركة 
واستخدم مفهوم « مجرم حرب » بصورة محددة 
الدلالة على المسبيين والمسؤولين عن أعمال العف 
المذكورة . والذين حوكوا في محاكات نورمبودغ 
وغيرها بعد استسلام المحور. ولم يشمل مفهوم 
« جرم الحرب » المنفذين الذين ثبت خلال الحا كة 
أنهم كانوا أدوات تنفذ ارادة الرؤساء دون أن 
يكون لدا القدرة على الرفض » ودون أن تقوم 
مبادرات اجرامية ذاتية 

وتتميز «جرائم الحرب» عن غيرها من اجرائم » 
بأن مرتكبيها لا يحاكون إلا اذا تعرضوا طزيمة 
ساحقة . فلقد ارتكب النازيون في أورويا والفاشيون 
في الحبشة جرائم حرب رهيبة قبل الحرب العالمية 
الثانية دون أن يتعرضوا لآية محاكة » ثم ارتكبوا 
جرائم ماثلة خلال المرب » وكان من الممكن أن 
لا بحاكوا علها لولا هزيمهم في عام ۱۹٤١‏ 
ولو عدنا الى تاريخ الاستعمارين البر يطاني والفرنسي 
في آسيا وأفريقيا » وتاريخ الاستعمار الياباني في 
شرق آسيا » وثاريخ الامبر يالية الاميركية الحديدة 
في كوريا وفيتنام » وتاريخ الغزوة الصهيونية في 
فلسطين » لوجدنا آلاف جرائم الحرب المرتكبة ضد 
الشعوب والأفراد والممتلكات » والي نجا مرتكبوها من 
العقاب لأنهم كانوا الأقوى . ومن هنا ياخذ مفهويا 
« جرائم الحرب » و « مجرم الحرب » معناها النسبي 
ويبقيان مع التعابير وحيدة ال مانب »> طلما أنه 
ليس هناك منظمة دولية قادرة على كشف « جرائم 
الحرب » ومحاكة « مجرمي الحرب » المنتصر ين 


() الجرار 

الجرار 172016105 هو آلة هندسية مدئية- 
عسكرية أساسية للجر لا الحمل » ولذا فهو يقطر 
خلفه عادة مقطورة الحمل ذات عجلتين او ذات ربع 
عجلات وتستند المقطورة ذات العجلتين جزئياً على 
الجرار بيا تستند المقطورة ذات العجلات الاريع 
على عجلاتها وتعطى الجرار مرونة أ كير 

يعتير الجرار جزم من معظم الآلات الهندسية 
المستخدمة في الحفر وأعمال الطرقات والمطارات 
ويزود الجرار بمحرك قوي يؤهل الآلة للقيام بأعمال 
الشد والسحب والدفع . وتعمل الجرارات ذات المحركات 
الصغيرة ۲٠(‏ - ٠غ‏ حصاناً) بالبنزين » بيا تعمل 


جرار ذو سلاسسل 


جرار ذو عجلتين مع مقطورة 


الجرارات ذات المحركات الأقرى, (من ٠٠١١-4١‏ 
حصاناً) بالمازوت (ديزل) في مختلف بلدان العام 
نظرا لأنها تستبلك عروقات أقل وأرخص مما . 
وفي هذه الحالة يضاف إلى محرك الجرار محرك 
إضاي لبدء الاشتعال يعمل بالبز ين . وز ود حركات 
جميع الجرارات ممدل يسمح المحرك بالحفاظ على 
نظام احتراقه ودورائه الجدد عندما تزيد الحمولة 
دون أن يضطر سائق الجرار إلى التدخل . 
الجرار ذو السلاسل Tracteur a Chenilles‏ 
ولكي يستطيع الجرار السير على مختلف الأراضي 
,زرد بسلاسل ذات اظلاف تمنع تزلحلق السلسلة 
على الأراضي الرخوة » وذات عجلات داخلية أضافية 
(؛ - ٠‏ عجلات) تؤين توزيع الضغط على طول 
السلسلة . وكلما زاد عدد العجلات الداخلية الاضافية 
كلما كان توزيع الضغط أفضل . ونظراً لكبر 
مساحة السلاسل فان ضغط الجرار على الارض يكون 
ضعيفاً ويترادح بين ٣٣ر۰‏ و5رء كم/سنتسر 
مربع » الأمر الذي يسمح للجرار بالسير على 
الأراضي الرخوة «الرملية دون أن يغوص في هذه 
الأراضي. وبالاضافة إلى السلاسل الي تصلح للسير 
في معظم الأراضي » يمكن أن يضاف إلى فقرات 
السلسلة فقرات خاصة السير على الطرقات (حى لا 
يؤدي سير الجرار على الطريق إلى تخريب سطح 
الطريق) » أو فقرات للسير في الوحل » أو للسير 
عل الجليد» أو للسير على الثلج .. الخ , 
استخدم الجرار ذو السلاسل للاعمال المدنية 
في الولايات المتحدة منذ القرن التاسم عشر . وكان 
استخدامه العسكري الأول على نطاق عملي في الحرب 
العالمية الأولى ولقد بقيت الولايات المتحدة 
الاميركية حى الحرب العلمية الثانية الصانع الأول 
للجرارات في العام » ثم اتجهت بقية البلدان خلال 
هذه الحرب وبعدها لصنع جراراتها الخاصة ويتراوح 
وزن الجرارات ذات السلاسل بين و ٠١‏ أطنان > 
وهي تقسم الى نوعين خفيف وثقيل حسب ونتها 


f 


وقوة محركها وتبلغ سرعة مسيرها ٠١-۲‏ 
كيلومترات في الساعة 

الجرار ذو العجلات Tracteur Sur‏ 
1015 : نظراً لبطء الجرارات ذات 
السلاسل » واهتراء السلاسل وسطح الطرقات عند 
السير على الطرقات المعبدة » فقد تم صنع جرارات 
تسير على عجلات ضخمة ذات بروزات وتجاويف 
تؤمن ها الاسك مع الأرض وعدم الازلاق . وتم 
العجلتان الللفيتان بأنهما كبيرتا القطر » ومن النوع 
الصاح السير عل تلف الأراضي (ضغط المواء 
داخل الاطار يعادل © كغ تقريباً) . ويبلغ ضغط 
العجلات على الأرض حوالي ١‏ كغ/السنتمتر المربع 
وتستطيع الجرارات ذات العجلات التحرك على الطرقات 
بسرعة وماس .تم كيلوماراً £ الساعة » ولكن 
سرعتها في مختلف الأراضي اكير من ذلك ومن 
الجدير بالذكر أن الجرارات ذات العجلات نوعين : 
الجرارات ذات الأربع عجلات » والجرارات ذات 
العجلتين Tourtnapull‏ وياراوح وزن 
الجرارات ذات المجلات بين + و8 طا ويا 
ما هو مزود بمحركات تعمل باليئزين أو بمحركات 
ديزل تعمل بالمازوت . 

ونظراً لتباين مزايا ومساوئ الجرارات ذات 
السلاسل والجرارات ذات المجلات » فان من الممكن 
اعتبار كل نوع ممما مكملا للنوع الآخر » وها 
يستخدمان معاً في مختلف اليوش لتنفيذ مهمات 
متكاملة حسب طبيعة الأرض ونوع المهمة . 

وعلاوة على أن الجرار ذا اللاسل أو ذا 
العجلات هو الميكل الاساسي البلدوزر وانتورنادوزر 
وحفارة الحثادق والحفارة متعددة الأغراض والكر يدر » 
فان الجرار يستخدم في الورشات الندسية لجر 
مقطورات نقل المواد أو جر السكريبر كا 
يستخدم تي عمليات انقاذ الآليات المأزلقة خارج 
الطرقات (وهو بزود لهذا الغرض . ملفاف ححب) + 
أو إخلاء الآليات المصابة على أرض المعركة الأمر 


الذي يجعله يدخل في تشكيل كتائب المهندسين الفرقية » 
وأفواج المهندسين الاحتياطية »> ومفارز أخلاء 
المعدات » ومفارز اصلاح الطرق الاستراتيجية أو 
اصلاح المطارات . 


(14) الحرذان الحضراء 

قوات خاصة استخدمها الاميركيون في فيتنام 
محابهة حرب الانفاق الي طبقها الثوار الفيتناميون 
على نطاق واسع كأسلوب من اساليب الحرب الثورية . 
(انظر حرب الانفاق) . 

وكانت هذه القوات تفم جنوداً فيتناميين 
جنوبيين يتمتعون بالقوة والمرونة في آن واحد . على 
ان تتوفر طم اجرأة وقصر القامة ٠١۸(‏ ستتمتراً) 
كعد اس 

وكان الاختيار يتم من بين الجنود الذين لا 
يدخنون ولا يشر بون الكحول » و يستطيعون العيش 
والتنقل والقتال طويلا وهم برتدون أقنمة الغاز أو 
يسيرون في ظلمة الأقبية . وكانت مهمتهم تتمثل 
في تطهير شبكات الانفاق الفيتنامية المتطورة الممتدة 
حى حدود كامبوديا. وكان هؤلاء الرجال رتدون 
لباساً لا يقبل نفوذ الماء يلاصق اجسادهم ٠‏ وقفازات 
وواقيات ركبة من الجلد تساعدهم على الزحف والسير 
على اربع »> وخوذة ها واقيات للأذئين . وبحملون 
مصباحاً يدوياً قوياً يستخدمونه لإصابة عدوهم بالبير » 
ومسدساً كاتماً الصوت عيار م" » وبلدقية صيد 
براونينغ مثلثة السبطانات تطلق حزية من حبات 
الرصاص » وحشوات (ت. ن. ت) مقادة كهربائياً 
عن بعد » وقنابل يدوية صغيرة مدخئة يستخدموتها 
لإعلان خروجهم من الدهاليز وكيلا يقوم زملازهم 
بالرماية علهم تحت تأثير المباغتة , 
الاساسي هو المتفجرات الي ينسفون ا مداخل 
الانفاق لردمها وخنق الثوار في داخلها » والقنابل 
الغازية المسيلة للدموع الي يلقوئها داخل الالفاق 
قبل ولوجها لاجبار الثوار على الاستسلام أو الموت , 
وكانوا يدخلون الانفاق بعد إلقاء القنابل الغازية وارتداء 
اقنعة الغاز » و يطلقون النار على الثوار الذين يكشفهم 
سعالهم الناجم عن استنشاق الغازات . 
الجرذان الحضراء في البداية نجاحات ملحوظة » والحقت 
بالثوار خسائر كبيرة » إلى أن تمكن الثوار 
الفيتناميون من الرد عليها باستخدام الأفخاخ النظامية 
والافخاخ البدائية الي کان يستخدمها الصيادون في 
الغابات » وز ويد الثوار المقاتلين داخل الانفاق 
بأقنعة واقية تساعدهم على متابعة القتال رغم استخدام 
الجردان الحضراء القنابل الغازية المسيلة للدموع . 


وكان سلاحهم 


ولقد حققت 


۱۹۷۱ جرش وعجلون (معركة)‎ (٠ 


معركة جرش وعجلون أو معركة الأحراش » 
هي المعركة الي جرت بين القوات الاردنية وقوات 
الثورة الفلسطينية المتجمعة في منطقة احراشض جرش 
وعجلون (الاردن) » في تموز (يوليو) ۱۹۷۱ › 
وادت الى تصفية الوجود العسكري العلي للثورة 
الفلسطينية في الاردن . ١‏ 

دخلت الثورة الفلسطينية العام ١410١‏ بعد 
ان فقدت الكثير من قوتما ومواقعها داخل الاردن » 
بنتيجة ممارك ايلول ٠۹۷۰‏ (انظر معارك ايلول) 
وكانت المقاومة مقيدة في الاردن باتفاقيي القاهرة 
(ايلول )١907٠١‏ وعمان (کانون الاول ۱۹۷۰) 
وكانت قواعد الثررة محصورة جغرافياً في منطقتي 
جرش وعجلون الجبليتين المشجرتين وكانت القوة 
السكرية الثورة قد تأثرت من جراء خسارة عدد 
كبير من المقاتلين والقياديين الذين قتلوا او جرحوا 
خلال معارك ايلول ٠‏ وخروج معظم القياديين 
المسكر يين والسياسيين من الاردن » ويقاء عنسدد 
محدود من قياديي الصف الاول في الجبل » مع 
تكليف قياديي الصف الثاني بمهماتهم » وانخفاض 
عدد المقاتلين بعد السحاب قواعد متعددة الى جنوب 
سورية »> وانخفاض عدد معسكرات التدريب الي 
يسمح فيا باعداد المقاتلين والقياديين وتدر يهم 
عسكرياً » وانخفاض الروح المعنوية بعد وقف اطلاق 
النار عل جبة قناة السويس منذ آب (اغسطس) 
۰ ومعارك ايلول (سبتمبر) ۱۹۷۰ في الاردن » 
واحساس المقائلين الفلسطيئيين بانهم في موقع معرض 
للمصار ؛ «ابتعاد الثورة عن قواعدها الشعبية في 
الخيمات » يمد الانسحاب من المدن الى الجبل » 
وابمان الثورة بان النظام الاردني يعد العدة لمتابعة 
حملته ضدها . 

ولقد أدت هذه العوامل كلها » وخاصة العامل 
الاخير ؛ الى دفم الثورة 5 الاردن الى اخذ مواقف 
الدفاع عن النفس » والانشغال معارك ومشا كل يومية 
ممع السلطات الاردنية الي قامث ي أواخر العام 
بمجموعة نتحركات هدفها تطويق مناطق مجم 
الثورة وعزها مائياً عن مختلف ارجاء البلاد» 
(احتلال الجبل المشرف على حيم البقعة »> وتجميع 
قوات آ لية عند جسر الزرقاء » واحتلال موقع حا 
في عجلون » واحتلال ثغرة عصفور على خط 
المواصلات الذي يصل جرش بشال البلاد) . وكان 
من الواضح ان السلطة الاردئية تنفذ مخططاً كاملا 
يستبدف استكمال السيطرة على المدن » ممتابعة 


التعبعة النفسية ضد الثورة بين صفوف الجيش 
وصقوف المواطتين الاردنيين » وتقليص مساحة الارض 
الي تتمركز فبا الثورة تمهيدا للقضاء علا . 

ولقد ساعد هذا الخطط مجموعة عوامل ذاتية 
دال المقاومة : الللاقات الداخلية حول عدد من 
الموضوعات (الوحدة الوطنية » خروج اسلحة الميليشيا 
من المدن » العنازلات الممكنة للبعاء ي الاردن) » 
وعدم تحقيق الوحدة الوطنية »> وعدم تجاوز الثغرات 
التنظيمية او المروج من تجربة ايلول (سبتمير) 
۰ بصيغ جديدة ملائمة للوضع الجديد » وارتباط 
قواعد الثورة الجديدة تموينياً بالمان نظراً لفقر مناطق 
التحشد وعدم القدرة على تأمين التموين الذاتي من 
المناطق نفسها » وسيطرة القوات الاردنية على محاور 
الامداد والتموين » واعتقاد بعض قيادات الثورة 
بامكانية التعايش السلمي مع النظام الاردني . ومن 
التدابير التي اتخذتها السلطة الاردنية واكدت وجود 
هذا الخطط منذ بداية العام قيامها ني الثامن من 
شهر كانون الثاني (يناير) ١911١‏ بدفع قوات 
أنطلقت من جبل طلوزة » وهاجمت مناطق تجمع 
الثورة على محورين يسهدف اوهما السيطرة على 
مثلث جلعد - رميمين - ام الجوزة »> ويسهدف 
الثاني طرد الثورة من احراش عجلون باتجاء الشبال 
كا قامت قوات أخرى بمحاصرة عمان من جميع 
مداخلها » ومشطت مناطق الرصيفة والزرقاء ویم 
شنللر ويم البقعة . ولقد جرت كل هذه العمليات 
تحت أنظار لجنة الرقابة المسكرية العربية » الامر 
الذي دفع العميد احمد حلمي رئيس اللجنة الى 
ابلاغ السلطات الاردنية عن توقفه رسمياً عن اداء 
مهمته » وبقائه في عمان بانتظار تعليمات تتعلق 
بالتصرف الہائي بعد المشاورات الي كان رئيس 
لجنة الوساطة العر بية الباهي الادغم بحر يها في القاهرة» 
ثم تابع اجراءها مع الك حسين في لندن . 

ولم ينته التور بعد توقف اشتباكات شهر 
كانون الثاني (ینار) ۰۱۹۷٩‏ اذ كانت حالة 
اتعدام الثقة المتبادلة مصدر تور دائم »> وكانت 
محاولات السلطة للسيطرة على مداخل المدن والبحث 
عن اسلحة الميليشيا نقاط احتكاك ادت الى 
اشتباكات متعددة في عمان (جبل هلان واهاشمي 
والنصر والحطة) في فترة ١١ - ٠١‏ شباط (فبراير) 
وني ۲٢‏ آذار (مارس) حاصرت وحدات من الجيش 
وقوات الامن محيم اربد » وهاجمت مقر الكفاح 
المسلح وقصفته بمداقم 2 ودمرته . ولقد ردت 
الثورة على ذلك بمهاجمة مخافر السلطة في أريد» 
ألامر الذي دقم السلطة الى استدعاء وحدات من 


قوانها المتمركزة في الغور لدخول المدينة . واستمرت 
الاشتباكات طيلة ليلة ۳/۲۷-۲١‏ . وي مساء 
٣۷‏ تمركزت مدرعات الجيش الاردني في قلب اريد» 
ثم شنت في صباح ۲۸ ثلاث هجمات متعاقبة على 
اشد توق تطلم. كيان (الرزيل): امت رات 
الجيش بقصف قواعد الثورة في منطقي جرش وعجلون 
وأربد »> وحاولت دخوها ولكها جوبهت مقاومة 
ومواتم الغام . ولم تكن الاشتباكات مقتصرة على 
المدن ومناطق الداخل بل شملت ايضاً منطقة الاغوار 
حيث تتمركز بعض قواعد الثورة للانطلاق والعمل 
داخل الارض المحتلة . وكانت دوريات الثورة الي 
تحاول تنفيذ مهامها والتسلل الى الارض الحتلة العمل 
ضد العدو الاسرائيل تلاتي مقاومة فعلية من قوات 
الجيش الاردني » وتصطدم معها خلال الذهاب والعودة. 

وكان في النظام الاردني عناصر رى ان سيطرة 
السلطة على الوضع لا تم ألا بعد الغاء اتفاقيي 
عمان والقاهرة » وتصفية الوجود. المسكري والسياسي 
للثورة وان حصر قوى الثورة٠‏ ثي الجبل » وعزها 
عن الجماهير في الحخيمات » وفصلها عن الحدود 
الاردنية ‏ الاسرائيلية » عبارة عن عوامل يز يد سيطرة 
الحكومة الاردنية على الاوضاع وتلفي ازدواجية السلطة 
في المدن » ولكلها لا تعطيها حرية العمل السياسي 
الكاملة ولا تؤمن الها السيطرة الكاملة على البلاد . 
وكانت هذه العناصر تنتظر الظروف المناسبة لشن 
معركة التصفية . ويمكن اعتبار السليات الي شننها 
قوات الجيش الاردني على قواعد الثورة في فثرة 
)إ+— (o‏ نیسان (اریل) »> وشملت الاغوار وام 
السرب وجار والشجرة والمشيرفة والر وسان ودر الكهف 
وجبل ساكب وسوف ورميمين في ۰٥/۳‏ بداية 
الفصل الاخبر من مرحلة الاستئزاف المادي والممنوي 
لقوات الثورة »> قبل شن العمليات الطجومية على 
مناطق التجمع في جرش وعجلون 

ولقد استمرت حرب الاستتزاف بمدة اشكال 
طوال شهري ايار وحزران والنصف الاول من 
شهر تموز ٠ ٠۹۷١‏ واستطاعت السلطات الاردنية 
خلالها السيطرة الكاملة عل مديئة ربد » واحتلال 
مجموعة من التلال الحاكة المسيطرة على محاور الطرق 
والمشرفة على مواقع الثورة في جرش وعجلون » والسيطرة 
على منطقة الحدود الاردنية السورية » واطيمنة التامة 
على القرى الاساسية في جرش وعجلون » وعزل الثورة 
عن التجمعات السكانية في الداخل » وضمان هدوم 
الداخل وعدم قدرة الخيمات على شن عمليات مسلحة ٠‏ 
في المدن خلال المجوم المقبل على قواعد الجبل » 
خاصة بعد انسحاب ميليشيا الثورة شبه الكامل من 
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عمان في قثرة ه-؟١‏ نیسان (ابريل) 

وعندما رأت السلطة الاردئية أن كافة معطيات 
التصفية السريعة مؤمنة > وان قوات الثورة المنتشرة 
في الاغوار » وخاصة الغور الاوسط (الكرامة 
دير علا الكر مة) أصبخت محاصرة © وان جميع 
مواقع المقاومة في جرش وعجلون غدت في مدى 
رماية اسلحة الجيش المتمركزة على التلال المواجهة 
ها » وان الجيش يسيطر على جميع خطوط الامداد 
والتموين والاخلاء الي تستخدمها المقاومة »> شنت 
الفرقة الاولى والفرقة الثائية ولواء الامن الاردنية 
(۳۰- ۴۲ ألف رجل) » تساندها قوات شبه 
نظامية (؟١‏ ألف رجل) » المجوم على مناطق 
جرش وعجلون والغور الي كان يتمركز فييا 
...وم ...4 مقاتل ما فهم الميليشيا الشعبية 
المنسحبة من المدن . واستمرت المعركة من ٠۳‏ حى 
و موز (يوليو) » واضطرت الثورة الفلسطينية 
الى مجامية خصم متفوق عددياً وتسليحياً وتنظيمياً 
في معركة دفاعية لا تتلاءم مع طبيعة مهماتمب 
وتسليحها وتدريبها ومستوى قياداتها » وعلى ارض 
ضيقة » تندر فيا مصادر المياه والغذاء »> ويقطها 
سكان معبؤرن ضد المقاومة ولا يتعاطفون معها » ولا 
تشكل امتداداً طبيعياً لدولة صديقة قادرة على مم 
الثورة بالرجال والاسلحة والذخائر خلال القتال 
وانہت المحامبة بسيطرة القوات الاردنية على المناطق 
الثلاث » وتدمير القرة المسكرية للثورة او اسرها 
والضغط على بعض عناصرها من الشرق ودفمها 
بعد استشهاد قائدها ابو علي اياد » والضغط على حوالي 
٠‏ هن عناصرها ودفعهم نحو الغرب للوقوع اسرى بيد 
لقوات الاسرائيلية . دون ان تتمكن قوات اليرموك 
ومعظم قوات جيش التحرير المتمركزة في جنوبي 
سورية من دول المعركة . وكان من نتيجة ذلك 
نتقال بقايا مقاتلي الثورة الى سورية ولبنان » واستعادة 
لحكوية الاردئية لزبام السيطرة على كافة اراضي الضفة 
لشرقية »> الامر الذي اعطاها على الصعيد العسكري 
لقدرة على نمدئة الحدود .م اسرائيل » ومنحها على الصعيد 
السياسي حرية عمل واسعة في جال التحدث ياسم 
لشعب الفلسطبي . 

رلقد حاولت الدول العربية التدخل بعد العملية 
لعخفیف آثارها وانقاذ ما مکن انقاذه » فاستطاعت 
تحرير بعض الاسرى وارسالهم الى سورية والعراق 
ولقد وقع عدد من الصدامات خلال محاولة عناصر 
الشورة المشتتة في الال الانسحاب الى سورية 
وكانت القوات الاردنية تطارد هذه العناصر » وتجتاز 
الحدود السورية خلال المطاردة > الامر الذي دفم 
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الحكوية السورية الى حب مثلبها «ن اللجنة العسكرية 
العر بية في الاردن» واغلاق الحدود السورية ‏ الاردنية 
في ١٠‏ تموز (يوليو) . وكان العراق قد أغلق 
حدوده مح الاردن منذ التاسعم عثر هن الشهر ثفسه 
وتابعت القوات الاردنية مطاردها لرجال المقاومة 
وادى ذلك الى وقوع صدامات ملحة بين المحافر 
السورية والدوريات الاردنية »> استخدم الاردنيون 
فما نيرات المافحية والدبابات . وكان الرد السوري 
على ذلك اغلاق الاجواء السورية امام الطيران المدني 
الاردني يي آب (اغسطس) ۱۹۷۱ . 

وحاول وزير خارجية تونس محمد المصمودي 
تصفية الجو من جديد . وقام النظام الاردني عركة 
سياسية واعلامية واسعة لتبرير موقفه » واظهار 
استعداده للتعاون مع الثورة الفاسطينية بي نضاها 
داخل الارض الحتلة » وقام بعدة محاولات لاحتواء 
اجنحة او اشخاص من تنظيمات الثورة بغية تخفيف 
حدة التناقض . واعلن الاردن عن استمداده لقبول 
« ورقة العمل المصرية - السعودية » الي قدمتها بعثة 
« الحولي - السقاف » كوثيقة تنظم العلاقة بين النظام 
الاردني والثورة . وكانت غايته من ذلك اخراج الاردد 
من عزلته » وفتح الحدود مع سورية والعراق» والحصول 
عل المساعدة الليبية والكويتية الي اقرت في مؤتمر الخرطوم 
عقب حرب 14317 » ثم قطعت من قبل ليبيا والكويت 
على اثر معارك ايلول (سبتمير ) ٠۹۷۰‏ » وربطت ٠سألة‏ 
اعاد ا بتطبيق اتفاقيي القاهرة وعمان اللتين تحددان العلاقة 
بين النظام الاردني والثورة الفلسطينية . ورغم الجهود 
« المصرية ‏ السعودية » » فقد ظهر واضحاً أن النظام 
الاردني ينوي استغلال الوضع لتصفية الثورة بشكل نباي 
سياسياً وعسكر يا » واحتواء بعض اطرافها بعد تدجينه 
وقبول جزء منقوات « فتح » وجيش التحر ير وقوات 
التحرير الشعبية فقط على الاراضي الاردنية شر يطة 
اخضاعها لقيادة القوات المسلحة الاردنية » واجبارها 
على تكر يس عماها فقط في عمق الارض امحتلة بعيداً عن 
الحدود. ولقد احبط الموقف الاردني مؤتمرات جدة الثلاثة 
الي انہت في يوم ۱۹۷۱/۱۱/۲۹ دون اتفاق. 


() الحرف القاري 
(انظر الرصيف القاري) 


() الحزائر ( مؤتمر) ۱۹۷۳ 


مؤتمر الجزائر »> أو مؤتمر القمة العربي 
التاسع » هو المؤتمر الذي عقده الملوك والرؤساء العرب 
بدعوة من الجامعة العربية وموافقة الملوك والرؤساء 
في أعقاب المرب العربية الاسرائيلية الرابعة » وذلك 


بهدف التخطيط للمرحلة التالية من الصراع مع العدو 
الصهيوني » ووضع أسس عمل للتحرك في المجال 
السياسي من أجل المحافظة على المبادأة السياسية بعد 
أن أمكن الحصول على البادأة القتالية في الصراع 
المسلح » ولتأكيد وحدة الصف العربي في مواجهة 
التحدي الموجه ضد الأمة العربية . 

وقد أحيط المؤزمر بظروف ميزته عن جميع 
مؤتمرات القمة السابقة » ذلك أن حرب تشر بن الاول 
(اكتوير) استطاعت اخفاء التناقضات التقليدية » 
وتحقيق وحدة الصف العر بي الى حد ما » واستتخدم 
البترول اليدمة المعركة » وامكن انتزاع المبادأة 
العسكرية من اسرائيل وكان هذه المتحولات دورها 
في نحقيق العبور النفسي للأمة العربية من مرارة 
المزمة الى الشعور بالقوة الذائية » ولهذا فقد توافد 
الى المؤمر اكبر عدد من ملوك العرب ورؤسائهم . 
فحضر من المملكة العربية السعودية الملك فيصل » 
ومن المغرب الملك الحسن الثاني » ومن الامارات 
المر بية المتحدة الشيخ زايد بن سلطان آل يان » 
ومن الكويت الشيخ صباح السام الصباح » ون 
جمهورية مصر العربية الرئيس أنور السادات » 
ومن جمهورية السودان الد موقراطية الرئيس جعفر 
النميري ؛ ومن اليمن الجنوبي الرئيس سالم ربيم 
علي » ومن اليمن الشمالي القاضي عبد الرحمن الإرياني» 
ومن لبنان الرئيس سليمان فرنجية » ومن الجمهورية 
العربية السورية الرئيس حافظ الأسدء» ومن 
الجمهرريةٍ التونسية الرئيس حبيب بورقيبه . وكان 
المؤمر برعاية الرئيس الجزائري هواري بومدين 
وحضره أيضاً السيد ياسر عرفات رئيس منظمة 
التحرير الفلسطينية . والرئيس الموريتاني محتار ولد 
داده والشيخ خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة 
قطر وتخلف عن حضور المؤمر الرئيس العراتي 
اسك حسن البكر » «الرئيس الليبي معمر القذاني 
ولم بحضر الملك حسين هذا المؤّمر بسبب التناقض 
الحاد الذي كان قائماً بين الاردن ومنظمة التحرير . 

وقد عمل الأمين العام للجامعة العر بية حمود 
رياض على تنسيق اعمال المؤمر سواء خلال الاجتاع 
التمهيدي الذي عقده وزراء خارجية الدول العربية 
لوضع جدول اعمال المؤمر أو خلال عقد مؤمر 
القمة ذاته وكان مؤتمر وزراء الارجية قد عقد 
جلسته الأولى مساء السبت 74 تشر ين الثاني (نوفير ) 
۳۴ وافتتح الجلسة الأولى السيد محمود رياض 
بكلمة أوضح فبا أن هدف المؤتمر هو « تقييم 
الفترة الالية الي تمر بها الأمة العربية » وما تم 
انجازه في الحالات العسكرية والاقتصادية والسياسية ». 


ا عقدت الجلسة الأولى لمؤّمر القمة في الساعة 
لثانية عشرة من يوم 58 تشرينالثاني (نوقير) 
۳ في اجزائر (قصر الأم) . 
لافتتاح الجرال موبوتو رئيس جمهورية زائيري 
(الكونغو البلجيكي سابقاً) كمثل للدول الأفريقية 
وكان وفد موريتانيا يحضر للمرة الأولى جلسات 
لجامعة العر بية (حيث اعلن الرئيس الجزائري بومدين 
ن الرؤناء المرب قد عقدوا جلسة قرروا ها تبول 
موريتانيا عضواً كامل المضوية ني الجامعة المر بية) 
وتلق المؤمر برقيات دعم وتأييد من مجلس السوفييت 
لأعلى 0 والحكومة السوفييتية »> ورئيس مجلس الدولة 
في المانيا الد مقراطية » والرئيس الغيي (سيكوتوري) » 
و رئيس جمهورية كوريا الد موقراطية المارشال کیم 
يل سونخ » وسام نجوما رئيس المنظمة الشعبية لتحرير 
جنوب غرب آفريقيا . 

حث مؤمر القمة في جلساته خمسة تقارير 
مقدمة من وزراء الحارجية العرب للمؤمر » ووافق 
عليها . وقد تضمنت هذه التقارير : 


وحضر جلسة 


أ - مشرو قرارات سرية في المجسالات 
العسكرية والسياسية والاقتصادية والاعلامية » وتتضمن 
مسألة الدعم السياسي والمسكري » والتحرك الدولي 
في إطار خطة منظمة > ومخاطبة العام اعلام . 
ب س بيان عام من المؤّمر يتضمن الأفكار 
والمبادئ العامة للدول العربية وأهدافها . 

3 بيان موجه الى الدول الافريقية » يتضمن 
مجموعة من الاجراءات الي تعالج قضية دعم التعاون 
والتضامن الافريتي العربي في جميع المحالات » كا 
يتضمن الاشادة بالموقف الافريني الذي بدأ بالظهور 
خلال حرب تشر بن الارل (| کتور ) واستمر بعدها . 

د - بيان موجه الى دول عدم الانحياز » 
يذ كرها بالقرارات الي اتخذت في مؤمر الجزائر » 
والخاصة باتخاذ اجراءات عملية ضد اسرائيل في مجال 
المقابلعة السياسية والافتصادية ›» نظراً لاستمرار 
لأراضي العربية واغتصاب حقوق شعب 
الى تنفيذ القرارات 

ه - بيان موجه الى دول أوروبا الغربية » 
نها على اتباع سياسة غير موالية لاسرائيل » و يدعوها 
الى وقف معوناتها السياسية والعسكرية والمادية الها » 
واتخاذ موقت يتسم بالعدل الى جانب العرب لاستعادة 


تحقرقهم > ورفع الحظر المفروض عل بيع السلاح 
آرت کا قدم اقتراح بتوجيه نداء الى أميركا 
لتغيير موقفها المنحاز لاسرائيل . 

وني ختام المؤتمر وجه بيان الى الدول الاشتراكية» 
أعرب فيه ملوك ورؤساء الدول العربية عن تقديرهم 


لوقف البلدان الاشتراكية لقطع علاقاتها مع اسرائيل 
بعد العدوان الاسرائيلي في العام 1451 . وذكر 
البيان ان اللوك والرؤساء العرب يقدرون المواقف 
الاحابية للانحاد السوفييي والبلدان الاشتراكية من 
أجل تحرير الأراضي العربية الحتلة» واستعادة الحقوق 
الشرعية للشعب العربي الفلسطيي . 

واخهم مؤتمر القمة اعماله في الساعة الثالثة والربع 
من بعد ظهر ۲۸ تشرين الثاني (نوفير) ١510‏ 
واصدر بياناً جاء فيه : 

إن" عليه وراه دول جامفة الول" العرية 
قد تدارسوا في اجتّاعهم ني الجزائر الموقف العربي 
وخاصة في ضوء ما قدمه وزراء الحارجية » واتخذوا 
القرارات السياسية والدفاعية والاقتصادية الي يتوجبها 
المرقف . .ان الوطن العربي يمر بفترة حاسمة في 
تاريخه » والكفاح ضد الغزو الصهيوني مسؤولية 
تاريخية طويلة الأمد تتطلب المزيد من البذل 
والتضحية . واذا كانت حرب تشر ين الأول (١كتوبر‏ ) 
۳ قد أبرزت تصميم الأمة العربية لتحرير 
اراضها الحتلة مهما كان الثمن » فان وقف اطلاق 
النار في الميدان لا يعي اطلاقاً ان الكفاح قد توقف » 
أو ان البلدان العربية ممكن أن يفرض عليها حل 
لا يحقق اهدافها العادلة » وما زالت الحروب العدوانية 
التوسعية الي تضع العام على حافة صراع شامل لم 
يقض عل أسبابها » ولن يستتب في الشرق الاوسط 
سلام دائم أو أمن حقيتي ولا يمكن التوفيق بين 
العدوان والاحتلال والتوسع والهيمنة » وبين مبادئ 
الاستقلال الوطي » والتنمية والتقدم والسلام العادل . 
ان حرب تشرين الاول (اكتوبر) ۱۹۷۳ ۰ اما 
هي مثل سابقاتها نتيجة حتمية لسياسة العدوان والأمر 
الواقعم الي تنتهجها اسرائيل ضاربة عرض الحائط 
بالمبادئ والقرارات الدولية وحقوق الشعوب » وذلك 
ان اسرائيل لم تفتأ منذ ان سلبت حقوق الشعب 
الفلسطيي وطردته من وطنه تعمل على التوسع معتمدة 
في ذلك على تواطو الدول الاستعمارية ودعمها 
الاقتصادي والمسكري لما خاصة من الولايات المتحدة 
الأمريكية . ولقد برز هذا التواطؤ مؤغراً في تجنيد 
الوسائل المالية بشكل لم يسبق له مثيل وفي جلب 
'المرتزقة المتخصصين » وني تنظيم حملة سياسية التى 
على صعيدها كل اعداء تحرر العالم الثالث . وأشار 
البيان الى ان أسرائيل بالاضافة الى سياسة الحرب 
والتوسع ترمي كذلك في اطار الاستراتيجية الاستعمارية 
الى القضاء على امكانات التنمية التقدمية لشعوب 
المنطقة . وأكد البيان على الطبيعة العنصرية للتظام 
الاستيطاني » كا وجه تحية للمقاتلين العرب الابطال . 


ومضى البيان يقول أن وقف اطلاق النار الذي مضى 
عليه اكثر هن شهر لا ازال يصطدم مناورات 
وتخريب الطرف الاسرائيلي »> كا تؤكد مواقت 
اسرائيل الرسمية وتصرفاتها على الصعيد الدولي ان 
أسرائيل ل تتخل عن سياسها القدمة » و تعراجم 
عن مطامعها الاستعمارية التوسعية . ان وقف اطلاق 
النار ليس هو اللام »> فالسلام يستلزم توفير 
عدد من الشروط » في مقدمها شرطان اساسيان 
ثابتان هما : ١‏ - انسحاب اسرائيل من جميع 
الأراضي العربية المحتلة ولي مقدمتها القدس 
۲ - استعادة الشعب الفلسطيي لحقوقه الوطنية الثابتة 
واعلن البيان انه ما لم يتحقق هذان الشرطان فان 
الوضع سيتفاقم في الشرق الأوسط الى أوضاع متفجرة 
وقيام مجاءبات جديدة . واختم بيان الملوك والر ؤساء 
المرب بالقول ان الأمة العربية مصممة على اداه 
وأجبها » وهي مستعدة لبذل المزيد من التضحيات » 
وعلى العالم كله أن يبحمل مسؤوليته التصدي العدران 
ودعم النضال العربي . 

ولقد تميز البيان الحتامى هذا المؤمر بتحديد 
نقطتين واضحتين ها : استعادة الشعب العر بي 
الفلسطيني لقوقه » والانسحاب الكامل من الأراضي 
العر بية المحتلة »> وهي المرة الأولى الي يذكر فيها 
مغل هذا التحديد على مستوى بيانات القمة . وكان 
في البيان تأكيد على التنسيق بين الجهد السياسي 
والجهد المسكري والجهد الاقتصادي. وفي هذا 
الحال انتبى المؤتمر الى اتخاذ قرار بانشاء بنك 
عر بى للتنمية الصناعية والزراعية في أفريقيا » تحدد 
رأس ماله مبدئياً بمبلغ خسة وعشر ين مليون دولار 
كرحلة أولى كا تقرر في المؤتمر تخصيص مبلغ 
خسة ملايين دولار للاعلام العربي . وكان توجيه 
بيانات محتلفة الى كتل العام مثابة دعم لاستراتيجية 
العام في تعدد الأقطاب » ما يعتبر دعامة لصاح 
الل العالمي . 

لقد اطلق على هذا المؤمر اسم (مؤمر المصير) . 
وقد بذلت بعض الحاولات لاحباطه »> ومع هذا فقد 
امكن الحروج من المؤمر ولتضامن العربي في 
وضع سليم وكان استعمال سلاح النفط مر ونة 
لدعم المعركة هو أحد المواضيع الي استأئرت باهمام 
المؤتمر » وتقرر ايفاد الرئيس سليمان فرنجية الى 
الولايات المتحدة لشرح وجبة النظر العربية »> كا 
كلف المؤتمر وزير .البترول السعودي الشيخ احمد 
زكي اليماني ووزير الطاقة الجزائري بلعيد عبد السلام 
بزيارة دول أورويا وشرح حقيقة مواقف الملوك 


والرؤساء العرب خلال فترة قطم الببر ول > وفع 


r 


الحظر عن اوروبا في آذار (مارس) ١904‏ 
وقد برز دور دول المسائدة أو الدعم في هذا المؤتمر 
بقدر يزيد عا كان عليه ني المزيمرات اللابقة » 
مما يشير الى التلاحم ألوثيق الذي ظهر بين دول 
المواجهة ودول الدعم , 


0) الحزائري (عبد القادر) 


هو الامير عبد القادر بن محي الدين بن مصطى 
الحسني الجزائري » ينتمي الى قبيلة هاشم وهي إحدى 
القبائل العربية الي زلت قرب مدينة « معسكر» 
عاصمة وهران القدمة » وكانت أسرته تحتل مكاناً 
بارناً في القبيلة » وقد لعب والده دوراً هاماً في 
الثورة الي قامت في وهران ضد الح العماني قبيل 
الاحتلال الفرشسي للجزائر . 

ولد عبد القادر في قرية من قرى وهران تدعى 
(القطينة) سنة ۲۲۲٠١د ١800(‏ ) وتلى العم 
في وهران » وثار مكة مع والده حاجاً ثم زار 
مصر ودمشق وبنداد » وني عام 41١8++‏ وكان 
لا بزال في الحامسة والعشر ين من عمره » انتخبته 
لقبائل في وهران لقيادة المقاومة الجزائرية ضد 
لاستعمار الفرنسي . 

بدأ عبد القادر نضاله صيف عام ۱۸۳۲ عندما 
جتمعت قبائل هاشم وعزبه وبي عامر» وهي 
قبائل عربية من وهران » وبايعت الامير الشاب 
لقيادتها 5 الجهاد ضد الحم الفرنسي 3 فبدأ يلسم 
خطة المقاومة بشكل سري » وكان اول همه أن 
يقطم التموين عن النقوات الفرنسية فالزم القبائل 
لنازلة في منطقة الاحتلال الفرنسي ان تنزح علها 
وان تقطم التموين عن القوات الحتلة » ثم اتخذ 
عاصمة له مدينة « معسكر» كا أمن لنفسه مرفاً 
يصله بالحارج عن طريق البحر » فسيطر على 
ميناء و ارزو» غربي وهران » وبعد ان سم كل 
خططه باشر عملياته الحربية الي كانت تقوم على 
مفاجأة العدر وضر به ثم الاختفاء »> وهي الاسلوب 
المتبع في حرب المصابات » وكان غالبا ما يقود 
هذه العمليات بنفسه » ولا وجد حام وهران الفرنسي 
« دميشيل » صعوبة في التغلب على عبد القادر حاول 
مضا غه ووقعت بين الطرفين معاهدة صلح » الامر 
الذي أثار بعض الحاقدين على الامير والحاسدين له 
لنجاحه في قيادة المقاومة فثاروا عليه » آلا انه 
احبط ثورتمم > كا ان معاهدة الصلح بيته وبين 
« دعيشيل » لم تنفذ ولي اية عام ۳٤‏ كان 
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عبد القادر قد سيطر على اقليم وهران بكامله ما عدا 
مركزين فرنسيين على الساحل هما «وهران » 
ومستغام » وفي نیسان (أبريل) عام ۱۸۳١‏ احتل 
ميدية وواحة بسكرة جنوبي اقليم قسنطينة» وعينت 
الحكوية الفرنية حاكاً جديداً لوهران بدلا من 
« دميشيل» هو «تريزل». ورغب «رزل » ان 
يدشن عهده بدرس يلقنه للامير فدخل منطقة وهران 
التابعة المقاومة» ولكن ألامير کن لقوات « يزل « 
في مكان يسبى ووادي المقطع» وانقض عليها 
فائزل بها خسائر فادحة بلغت ۲٠۲‏ قتيلا و ٤٠٠‏ 
جريح » وكانت هذه الزيمة في وادي المقطع اكبر 
هزيمة مني بها الجيش المحتل حى ذلك التاريخ 


الأمير محمد عبد القادر الجزائري 


وني خريف ٠۸۳١‏ حاولت الحكوبة الفرنسية | 


توجيه ضربة إلى الأمير » ولكنها فشلت ووجدت 
نفسها مضطرة لهادنته لاسباب عديدة اهمها انها 
كانت رغب في التفرغ لاحتلال قسنطينة الي كانت 
لا تزال بيد حالم تركي يدعى احمد بك (وكان 
كلوزيل قد سبق له وجرب احتلالها في العام نفسه 
5 ففشل لصعوية الوصول الى المدينة القائمة 
على هضبة عالية وألي نحمها مدفعية قوية) » فعرضت 
فرنسا على عبد القادر التفاوض للصلح فرضي الامير 

وني اوائل عام ۱۸۳۷ بدأت المفاوضات بين «بيجو» 
حا وهران مثلا لفرنسا وبين مولود بن عراش 
وزير خارجية الامير » ووقعت في « تافنه » أتفاقية 
“الصلح بين الفريقين في #١‏ أيار (مايو) 1۸۳۷ 
واهم ما في هذه الحاهدة هو اعتراف الدولة الفرنسية 


بلطة الامير على القم الاكبر من وهران وكل 
اقليم تيطري » اي على ما يوازي ثلثي ارض الجزائر 
(باستثناء الصحراء) ولم تحتفظ فرنا إلا خمسة 
مرا كز ساحلية مع الاراضي المحيطة بها » كا تخلت 
عن بعض الحصون الي كانت تحتلها داخحل اراضي 
الامير » واهمها قلعة تلمسان . 

وما ان اطمأنت القوات الفرنسية الصلح مع 
الامير حى أنطلقت لتنفيذ ماربا باحتلال مديئة 
قسنطينة » فحاصربا مدة طويلة ثم احتلها بيا بيتاً 
وفقدت فا زهاء ألي مقاتل بينهم « دامر مون » 
الحا العام نفسه » وفي هذه الاثناء كان عبد القادر 
يوسم دائرة نفوذه في المناطق الجنوبية من الجزائر 
فسيطر على بعض الواحات جنوبي وهران وتيطرى 
حتى واحة ترغرت في الصحراء الكبرى ٠‏ وامتد 
نفوذه شرقاً الى بسكره » واستطاع كذلك ان مخضع 
واحة عين ماضي الي كان محكمها احد ابناء 
التيجاني » وذلك بعد ان حاصرها زهاء ستة أشهر 
وهكذا » فقد بلغت قوة الامير في فترة الصلح 
هذه ذروتها » أذ تمكن بالفعل من إنشاه سلطة 
وطنية داخل الجزائر »> بل اكثر من ذلك » فانه 
حاول تكوين دولة بالمعى الصحيح » اذ دعا نفسه 
امير المؤمنين » وألف حكوية كاملة وجيشاً منظماً 
أحدث تنظيم يضم ثمانية آلاف من المشاة وألفين 
من الفرسان » واستعان لتدر يبه بالمبراء الارر و بيين 
من مختلف الجنسيات » كا أنه انشأ مصائع للذخيرة 
زمملثعاً لصب البنادق في « معسكر »» وأهم ببناء 
الحصون وانشاء الحاميات خاصة على حدود الصحراء 
الكبرى ووراء جبال الاطلس مثل حصون تقدمت 
وسعيدة وبسكره. ورغم كل ذلك » فان الامير 
عبد القادر لم يعلن نفسه رئيساً « لدولة الجزائر » 
ولم حرج عن طاعة سلطان مراكش وسيادته 

الا ان فرة الصلح م تدم طويلا بين عبد القادر 
والفرنسيين » اذ سرعان ما لقضت العاهدة بعد 
ان حققت غايما الي من اجلها هادنت عبد القادر » 
وهي احتلال قسنطينة » فا أن وصل الماک العام 
الجديد م ثاليه » الذي خلف « دامر يمون » حى اخذ 
يتعمد إثارة المشاكل مع الامير . ورغم كل محاولات 
التوفيق » فان أياً منها لم تفلح في الجمع من جديد 
بين الطرفين » عندها ادرك الامير أن السلطات 
المحتلة ترغب جادة في نقض مماهدة ‏ تافنه » فجمع 
مجلسه الاستشاري في « تقدمت » في موز (يوليو) 
89م »ع حيث قرر المحلس اعلان الحرب عند 
قيام فرنسا بأي عمل يخالف شروط الصلح . وامعن 
قاليه في "تحديه للامير بعد ذلك » فبى مستوطنة في 


٠‏ اقليم قسنطينة > وهو الاقليم الذي وقع الملاف عليه 

بين الطرفين » ونقل الها عدة افواج من المستوطنين 
الزراعيين (الفرنسيين) وساها أسماً فرنسيا» كا قرر 
امماناً كذلك في التحدي » ان يقوم بحولة عسكرية 
في الاقليم ويعود الى الجزائر ماراً بالاراضي التابعة 
للامير » عندها قرر الامير اعلان الحرب في 
۲۴۳ تشرين الاول (اکتور) ۱۸۳۹ عندما وصلته 
هذه الائباء . وكان اول عمل عسكري قام به هو 
أنه قضى على الافواج الاولى من المستوطنين الذين 
كانوا قد استقروا في سهل المتيجه » وسقطت بعض 
الحاميات الداخلية »> حى ان ضواحى مدينة الجزائر 
نفسها اخليت من السكان الاوروبيين » وني نيسان 
(ابديل) ١84٠‏ تمكن الامير من محاصرة مديني 
ميدية ومليانة اللتين احتلهما اليه » ولي هذه الاثناء » 
قررت فرنسا عزل قاليه وإعادة بيجو الى الجزائر 
بعد أن أمدته بأعداد كبيرة من الجند بلغت حى 
عام ١8410‏ ماية ألف ومانية آلاف جندي » اي 
ما يوازي ثلث مجموع الجيش الفرنسي 

وبدأ بيجو حرب إبادة ضد الثوار الجزائريين 
تسمت بالقسوة والوحشية » واعاد الى تنظيمه المسكزي 
نظام الأرتال الخحفيفة »> سريعة الحركة »> والمزودة 
بأسلحة صغيرة بدلا من نظام الحاميات » محاولا 
تباع اسلوب الثوار نفسه » كا اتبع اسلوب السلب 


لفرنسيين الذين عاشوا تلك الحرب ان السكان 
زار يين نقصوا خلال سبع سنوات هي فترة حرب 
لابادة هذه نحو م أو ۽ ملايين نسمة ويذكر 
حد الجزائريين في تقرير له ان هذه الحرب قضت 
على ما راوح بين ٣‏ و١٠‏ ملايين جزائري » 
وهكذا اخذت المدن والمراكز المسكرية التابعة للامير 
تتبارى أمام الجيش الفرنسي » حى استسلمت آخر 
حامية للمقاومة الجزائرية في اوائل سنة ١8+4١‏ وهي 
حامية « تقدمث » . واضحى الامير مع من بي 
له من الانصار أشبه مدينة متنقلة بين جبال 
الاطلس وحافة الصحراء › برسل من سحين لاخر 
زمراً خفيفة لتقوم بغارات بسيطة على الفرنسيين ع 
لذلك كان هم الفرنسيين ني ذلك الحين ان يعثر وا 
على مدينة الامير المتنقلة او « الزمالة » »> كا عرفت 
في الجزائر » وكانت تتألف من ١١‏ قبيلة رئيسية 


ومن رؤساء العائلات ولمتدينين الذين رفضوا ان 
يتبعوا قبائلهم في الحضوع لفرنسا. وصدف أن 
كانت مدينة الامير في أيار (مايو) 1847 قرب 
إحدى الواحات (بوغار) جنوبى وهرأن » عندما 
عثرت علها قوة فرنسية بقيادة الدوق ذومال»فاسر 


والبب لتموين الجند » وقد ذكر احد الضباط' 


معظم من فا ما في ذلك معظم أفراد أسرة الامير 
ونجا الامير من الاسر بصعوبة »> عندها اصبح 
بقاء الامير في الجزائر مستحيلا فلجاً الى مراكش 
في تشرين الاول (اكتوبر) ۱۸٤۳‏ . ما أدى إلى 
حرب واسغة بين مرا كش وفرنا عندها اضطر سلطان 
مرا كش أن يطلب من الامير عبد القادر مغادرة 
بلاده » فعاد عبد القادر الى الجزائر ليستأنف القعال 
ي أيلول (سبمير ) ٠ ٠‏ فالتف زعماء القيائل 
حوله من جديد » وانضم اليه بعض الذين تابعوا 
القتال في أثناء غيابه بمراكش مثل بومعزه ونصطقى 
بن سالم » ولكن قوة عبد القادر اخذت تتضاءل 
اذ قضي على اهم اعوانه : بو معزه في نيسان (ابريل) 
5 » ومصطق بن سالم في آذار (مارس) 1841© 
فقرر اللجوه من جديد الى مراكش عند بعض 
القبائل الموالية له » إلا ان سلطان مراكش مولاي 
عبد الرحمن عل بأمره فقرر إخراجه بالقوة » فاضطر 
عبد القادر أن يحارب الجيش المراكثي في ١١‏ كانون 
الاوله (ديسمبر ) ١8410‏ فهزم عبد القادر » عندها 
عبر الحدود الجزائرية ليستسم للفرنسيين على يد 
و دمال» في العام نفسه )١8410(‏ فاقتيد أسيراً 
الى فرنسا حيث قضى في الاسر منذ استسلامه حى 
تولى نابليون الثالكث الحم سنة 7881 فاطلقه في 
العام نفسه بعد ان أهداه سيفاً ورتب له راتباً 
شهرياً » ونقل عبد القادر ومن معه على مركب 
حربي الى الآستانة ثم رحل منها الى دمشق واستقر 
بها حى وفاته سنة 1881. 

بالاضافة الى مزاياه الوطنية والعسكر ية والدلقية » 
كان الامير عبد القادر الجزائري مفكراً واديياً 
وشاعراً » ومن آثاره : رسالة في الملوم والاخلاط » 
عنوانها «ذكرى العاقل وتنبيه الغافل » وديوان 
لشعره » وكتاب ي الخيل يسمى « الصافنات الجياد » 
وكتاب في التصوف من ثلاثة أجزاء يسمى «المواقف» 
و «المقراض الحاد لقطع لسان الطاعن في دين 
الالام من اهل الباطل وا لالحاد » . 


(11) الجزار (احمد باشا) 
( انظر الملحق في خباية الموسوعة ) 
(0) جزيرة المقاومة 
يطلق على « جزيرة المقاومة» عل 1106 
resistance‏ أحياناً ام 
دون أن يكون هناك أية علاقة بين « جيب المقاومة » 
و الجيب » بمعتاه العملياتي أو الاستراتيجي . (انظر 
الجيب) . و « جزيرة المقاومة » قطاع أرضي أو منطقة 


« جيب المقاومة » 


أو مركز هام » تحتله قوة مقاتلة للدفاع عنه» 
ويكون لدى هذه القوة التصميم على الاستمرار في 
القتال على الرغم من تطويق العدو لا. وتقدمه 
عا وبقائها ضمن محيط من القوات المعادية ها 

أن الشكل الاكثر وضوحاً وشيوعاً في جزر 
المقاومة هو ذلك الذي تتركه العمليات الطجومية 
حيث تندفم القوات في قلب الترتيب الدفاعي العدو » 
بيا تبى بعض الجزر الدفاعية تحت سيطرة حاميانها 
المدافعة عها بتصميم وعناد » متصدية لطجمات العدو » 
محافظة على مواقعها على الرغم من تطويق المدو ها 
من جميع جهاتها أو أكثرها وتحاول جزر المقاومة 
المنفصلة تعطيل الاقسام المتقدمة » على حين تستمر 
القوات المهاجمة في متابعة الضغط عليها أو تدميرها 
بواسطة القوات المقدمة أو الحرس الامامى في حين 
تتحرك القوات الرئيسية للقسم المتقدم تبعا المرقف 
إما على شكل أرتال أو بتشكيل القتال . وبصورة 
عامة لا تتخذ القوات الرئيسية للقسم المتقدم تشكيل 
القعال إلا عند الاقتراب من الحط الذي كلف 
القسم المتقدم بالاستيلاء عليه والاحتفاظ به حى 
اقتراب القوات الرئيسية للهجوم . 

ان القتال داخل جزيرة المقاومة هو أحد أشكال 
المعركة الاكثر تعقيداً » فالقوات المدافمة عسن 
«الجزيرة» هي قوات معزولة ماما عن القوات 
امخاورة » والي في الحلف » بواسطة قوات العدر 
كا انها محرومة من الاتصال بالقوات الصديقة الي 
تقعم خارج الحصار سواء برأ أو بحراً. ويحب 
التفريق في كل الاحوال بين الحصار الكامل للقوات 
في جزيرة المقاومة حيث يكون المدو قد بجح في 
تنظيم جببة متصلة حول القوات الحصورة في الجزيرة » 
وبين الموقف الذي مكن منه الاتصال بوحدات ولو 
كانت وحدات فرعية مستقلة. في الحالة هذه لا 
تعتبر جزيرة المقاومة حصورة أو منعزلة . 

ان الحصار لا نحدث مباغتة وبصورة غير 
متوقعة . ذلك انه من الممكن.وضع احّال حدوث 
الحصار وتوقمه من خلال متابعة تطورات القتال » 
وقيام قوات الحجوم مناورات سريعة ومرنة »> أو 
ظهور تطور غير متساو في أعمال القعال فوق 
ارض المعركة . بالاضافة الى امكانات القوات 
المتصارعة وقدربها على تغيير نسبة التفوق يالقوى 
والوسائط أثناء القتال . و يمكن العامل الاخير القوة 
ال حجومية من اختراق تشكيل القوات الدفاعية بعمق . 
كا ان اال إنزال القوات جوا أو بحرا يساعد 
العدو كثيراً على حصار القوات المدافمة ويفرض 
علا لقتال داخل جزر مقاومة . وكقاعدة عامة 


{0 


يم القتال داخل جزر المقاومة في ظروف غير 
متكافئة »> يكون فما العدو المحاصر للجزر متفهقاً 
على القوات المحاصرة والمرغمة على القتال دفاعياً . 

ومن الحتمل في ظروف المعركة الحديثة وقوع 
حصار للقوات في جزر للمقاومة ضمن إطار من 
الظروف الختلفة : أثناء المعركة المجومية »> أو 
الدفاعية » أو أثناء مطاردة العدو المنحب أو 
المتقهقر » أو أثناء المعركة التصادمية . وني هذه 
الظروف امختلفة جميعها تكون طبيعة القتال واحدة 
وذلك لاشتراكها في صفة واحدة : وهى أن قوات 
محدودة تعمل في منطقة أرضية محددة 'تحيط بها قوات 
المدو المتفرقة علا . وما أن حدوث التطويق أمر 
متوقم وحتمل » ولكنه غير مم20 فانه يحب إحباط 
عاولات القوأات المجومية ومنعها من تطويق القوات 
داخل جزر مقاومة وذلك حماية نقط الاتصال » 
و إعاقة أعمال القوات المجومية في الوصول الى مجنبات 
القوات المقابلة او مؤخرتها »> ومن أهم الاجراءات 


الي بمكن: اتخاذه كوسيلة لمنع عزل القوات داخل. 


ممارسة .أعمال الاستطلاع الشامل 
والمستمر بواسطة مختلف الوسائل » وحماية المحجنبات 
ونقط الاتصال وا مؤخرة » والمناورة: با موانع 
الموائق على ا كثر محاور الاقتراب اهمية » وتنظيم 
التعاون بين القوات المختلفة لحماية نقاط الاتصال 
واحنبات » واستخدام القوات الجوية القيام مجمات 
مركزة لدعم نيران المدفعية في ضرب القوات المجومية 
الى تحاول الالتفاف على مجنبات القوات المواجهة 
لها , وتنفيذ المناورة بالمدفعية وقوات الاحتياط » 
واحتياطي الدبابات ما بصورة خاصة » واحتياطي 
المدفعية المضادة للدبابات ومفارز السدود المتحركة, 
ودفع الانساق الثانية للاشتباك بسرعة مع القوات 
الي تحاول الالتفاف على تجنبات أو مؤخرة القوات 
المواجهة اء واعادة تجميع القوات والوسائط في 
الاتجاهات المهددة مبجمات او اعمال التفاف » والعمل 
عل تدمير القوات المحمولة جواً او الي يتم انزالها 
بحرأ بسرعة 

وعلى الرغم من اتخاذ الاجراءات الختلفة » فانه 
من المحتمل حدوث التطويق القوات داخل مناطق 
محددة . وعلى القوات ان تدافع في هذه الحال ضمن 
« جزر المقاومة » وقد تختلف الظروف الى تقاتل 
فيا القوات دال هذه الجزر تبماً لمدد من العوامل 
كتجمعات القوات القائمة بالتطويق وطبيعة أعمالماء» 
وموقف القوات الي تقاتل حارج الطوق والصد 
للقوات داخل جزر المقاومة » وتكوين وقدرة القوات 
داخل جزيرة المقاومة على القتال والاستمرار في 
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» واقامة 
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الصراع » وخصائص وميزات المنطقة الي تعمل فہا 
القوات » ونوع او شكل المعركة الي حوصرت 
لاا القوات داخل 5 جزرة المقاومة » . 


ی القزات. ای کو ر کی 


ما يساعدها على تطويق القوات داخل جزر مقاومة 
فع العمل في الوقت ذاته على عزل ميدان المعركة 

وتركيز الجهد للقضاء على جزر المقاومة » بالتتابم 

وعلى أجزاء . ولكن من المحتمل أيضاً ألا تكون “لدى 
القوات المجومية قوات كافية للقيام بأعمال قتالية 
على الجبة الداخلية والجهة الخارجية في وقت واحد 
ما يضطرها الى تركيز مجهودها الرئيسي على. أعمال 
الجبة الحارجية » وترك بعض القوات لتطويق جزر 
المقاومة وعزطها تدربحياً دون القيام بأعمال حاسمة 
فد هذه خرن بنذ اكال عضارها با 
وتختلف عندئذ طبيعة القتال القوات الهجومية في الجهة 
ويكون لهذا الاختلاف تأثيره على مدى 


الحارجية . 


دعم القوات خارج جزر المقاومة للقوات الصديقة 


ها داخل جزر المقاومة . ومن امحتمل ان تظهر 
هناك بعض المواقف الي لا تسمح للقوات المقاتلة 
خارج الجزر بالقيام بهجمات حاسمة لفك 'التطويق 
بسرعة عن القوات داخل الحزر » فتطلب الها القيام 
يله ايا 
ال هجوم و إعاقة تقدمها . ومقابل ذلك قد تقوم القوات 
المقاتلة حارج جزيرة المقاومة باعادة تجميع قوانها 
في الال والاستعداد للقيام باعمال حاسمة لدعم 


القوات داخل جزيرة المقاومة واخراجها من عزلها ' 


وفك التظويق عہا وعلاوة على ذلك فانه من المحتمل 
ان تكون جزر المقاومة على مسافة غيز بعيدة. من 
قوة أصدقائها وني هذه الحالة يمكن تقدم دعم 
فمال لما بواسطة نيران المدفعية وهجمات القوات 
الجوية » اما اذا كانت المسافة الفاصلة بين القوات 
الحصورة داخل جزيرة المقاومة وبين القوات الصديقة 
لحا بعيدة فان تقديم الدعم المدفمي يكون مستحيلا » 
ويبى الدعم الوحيد الممكن عندئذ الدعم الجوي أو 
البحري - اذا كانت الجزيرة قرب الشاطى” س 

وهناك عامل آخر له اهميته في طبيعة قتال القوات 
داخل جزيرة المقاومة وهو حجم القوات داخل 
الطوق ..فقد يكون التشكييل داخغل الطوق 
كبيراً - وقد يكون مدعاً بأسلحة دعم مختلفة ‏ 

قد يكون محروماً من اسلحة الدعم ومن البديبي 
ان يكون لذلك كله دور حاسم في شكل وطبيعة 
قتال القوات داخل جز رة المقاومة وني كل الاحوال 
يحب أن تكون قيادة القوات داخل جزيرة المقاومة 
موحدة ‏ لاسيما عندما تكون هذه القوات من 


ادر بتر 
جزيرة المقاومة في تنظيمها وادارما بعدد من العوامل 
الي يحب إضافها الى ما سبق ذكره وهى : مساحة 
المنطقة الي تسيطر علها القوات داخل الجزيرة 
الدفاعية » وطبيعة الارض وما تقدمه من مساعدات 
للقوات المدافعة عا » والتنظيم الندسي للارض 
وطبيعة التنظيم الدفاعي للمواقع ومدى قرة هذا التنظيم 
وبلبيعة أعمال القوات قبل التطويق في جز رة المقاومة 
وة ب وا و تسر عام 4 اذا سر 
لقوات أثناء قيامها معركة دفاعية فسيكون لدى 
القوات - على الاغلب - نطاق دفاعي منظم ومجهز 
مع وجود أرض كافية لادارة المعركة أثناء الحصار 
وتقاتل القوات هنا على أرض تعرفها » مم وجود 
خطة نيران وخطة حواجز منظمتين في معظم الاتجاهات» 
وهذا ما يساعد القوات داخل الجزيرة على مارسة 
عملياتها القتالية بسهولة . أما اذا حوصرت القوات 
أثناء معركة هجومية » أو أثناء المطاردة فسيختلف 
الوضع » وستجد القوات نفسها مرشمة على القتال 
داخل منطقة غير معروفة جيداً لدا » کا الها 
ستكون محرومة من المواقع الحهزة من قبل ولي 
هذا .الموقف يصبح عل القوات المطوقة ان تبدأ 
عملها باحتلال مواقم ارضية هامة حى تكون لايا 
المساحة الأرضية الكافية لضان حرية المناورة أثناء 
القتال دال الجز برة.وتكون مهمة القوات المطوقة هي 
التمسك بالمنطقة المحتلة » وتثبيت اكير قوات 
ممكنة من العدو وذلك بالقيام باعمال إبحابية تساعد 
القوات الصديقة خارج « جزيرة ة المقارمة » عل تنفيد 
واجباتها بنجاح ٠‏ 

يكون واجب القائد « داخل جزيرة المقاومة » 
اتخاذ القرارات لتنظيم الاعمال القتالية وادارتا . 
ويتطلب تنظيم الاعمال القتالية تكوين قوة احتياطية 
نحاية الاحمالات امختلفة › وتكوين مجمرعات من 
المدفعية يكون المدف ما تركيز الئيران وادارتها 
بشكل قوي » ووضع قوة من الدبابات كاحتياط 
في قبضة القائد من أجل دعم الهجمات المضادة 
عند حدوث اختراق » بالاضافة الى احتياط من 
المدفعية المضادة للدبابات » وتكوين مفرزة سدود 
«تحركة لسد كل ثغرة قد ينجح العدو بفتحها . 
القتال في جزيرة المقاومة يعتمد 


وحدات #تلفة وتشكيلات منوعة 


ان استمرار 
بالدرجة الاولى على كفاءة الجهاز الاداري في حصر 
وتقنين ومراقبة اسبلاك الذخائر والمواد التموينية 


.الختلفة نظراً لصعوبات الامداد» او استحالبا» 


ي كثير 


ومن واجب 


من الاحيان . 


قائد القوات المدافعة في « جزيرة 


| المقاومة » البحث باستنرار عن الطريقة الي ممكن 
بها اختراق الطوق المضروب حوله والخروج بقوته 
(انظر التطويق) وهو لذلك يعمل على استطلاع 
قوات العدو الحاصرة له . فاذا ما وجد فرصة مناسبة 
عمل على تنظيم قواته وقام .بجوم مباغت لفتح 
ثفرة يمكن من خلاها اختراق الطوق الوصو الى 
القوات الصديقة . 
كانت الجزر الدفاعية مثلة في الماضي بالحصون 
الثابتة » والقلاع الحصيئة الي نحشد ا المسواد 
التموينية والاسلحة من اجل الدفاع لفترات طويلة . 
وكانت هذه الجزر الدفاعية عتم كل فرصة 
للانقضاض عل مؤخرات العدو . وكثيراً ما كانت 
سبباً في إلحاق المزائم بقواته واستئزاف قدراتها 
القعالية ويضم التاريخ المسكري أمثولات غير 
محدردة للمدن القدمة الى سمدت طويلا الحصار » 
وأرز مثل هو صمود عكا في وجه جيوش نابلیون 
بونارت . وقد استمر هذا المفهرم واكتسب أبعاداً 
جديدة مع تطور فن الحرب ؛ فقد اصبح باستطاعة 
الطائرات العمودية امداد القوات داخل «جزر المقاومة» 
والعمل على إخلاء الجرحى . وين أبرز أمثلة جزر 
المقاوبة في معارك الحرب العالمية الثانية » صمود طرق 
في وجه النزو الالماني » وبقاء حاميتها في جنب 
القوات الالمائية فثرة طويلة (انظر طبرق - معركة). 
کا حدث أثناء أجتياح دول الحلفاء لأوروبا بعد 
الانزال في النورماندي بقاء جزر كثيرة المقاومة » 
لكن تفوق الحلفاء ساعد على تصفية هذه الجزر 
تدريجياً . وتکر رت هذه الصورة ذاتها على الجهة 
الشرقية - في مرحي المد والجزر- فكانت جزر 
المقاومة في المرحلة الارلى سوفييتية > ثم غدت في 
المرحلة الثانية المانية . ولي كلتا الحالتين أمكن 
تصفية جزر المقاومة بطريقة متشابية . 


() الجسر (معركة) 
(انظر مس «معركة ») . 


(0) الحسر الحوي 

هو عملية نقل مكثفة طويلة الأمد » تقوم 
فا طائرات النقل المدنية والعسكرية بنقل قطعات 
أو اسلحة ومعدات وذخائر بين نقتطين متباعدتين 
(نقطة الانطلاق ونقطة الوصول) بشكل يجمل النقل 
البري أو البحري بِيْبما متعذراً أو بطيئاً إلى حد 


نقل أسلحة ثقيلة جاهزة لدخول المعركة بواسطة الجسر الجوي 


الجسر الجوي الفرنسي في ناسان ( فيتنام ) 


بمكن أن يؤر على الوضع العسكري في نقطة الوصول . 
وما الجسر الجوي 262168 2026 في الحقيقة 
سوى امداد جوي ونقل جوي على مستوى 
استراتيجي . (انظر الامداد الجوي والنقل الجوي) . 
ويتطلب هذا الجر امكانات نقل جوية ضخمة » 
ولا يمكن أن يعطي نتائج انحابية إلا اذا تم بعيداً 
عن مدى عمل طيران الخصم »> أو .كان الطرف 
القائم به يتمتع بتفوق جوي على خط »رور 
الجسر » أو كانت الطائرات المشتركة فيه طائرات 
دولة كيرى تساعد دولة حليفة صغرى ضد دولة 
لا تحر على التعرض لطائرات الدولة الكبرى . 
ولقد كان الجسر الجوي الذي استخدم خلال 
الحرب الأهلية الاسبانية لنقل قوات فرانكو من 
المغرب إلى اسبانيا في تموز (يوليو) ٠۹۳١‏ أول 
جسر جوي في العام . ويرجع سبب استخدام هذا 
الجر إلى أن الاسطول الإسياني كان يؤيد الحكومة 
اليسارية الشرعية (حكومة جيرال الجمهورية) ويعارض 


العصيان العسكري اليميني بةيادة الجترال فرانكو » 


سي - ه » تنقل ذخيرة لإسرائيل (۱۹۷۳) 


الأمر الذي جعل مراكب الاسطول تنتقل بأسرها 
إلى معسكر الجمهوريين اليساريين (عدا دارعة 
وطرادين) وتسيطر على مضيق جبل طارق ومنع حركة 
القوات هن المغرب إلى أسبانيا واستمر الجسر 
الجوي بين المغرب واسبائيا حن ٩‏ آب (اغسطس) 
حيث استطاعت المراكب الحربية المؤيدة لفرانكو 
أبعاد مرا كب الاسطول الجمهوري عن جبل طارق » 
وصار من الممكن نمل القوات الى اسبائيا عن طريق 
البحر . ولقد استخدم في هذا الجر » الذي دام 
حوالي اسبوعين » طائرات نقل الانيسة من طراز 
« يونكرز- ١ه‏ » وضعما المانيا تحت تصرف فرانکو 
لمساعدته عل العصيان ضد النظام اليساري . 

ثم وجد الجسر الجوي استخدامه الواسع خلال 
الحرب العالمية الثانية > وخاصة لامداد وتموين 
القطعات الكبرى المطوقة (ستالينفراد في العام 
١44 - ۴۳‏ ) أو القطعات الكبرى النازلة وراء 
خطوط العدو (آرنهم في العام 1544) © أو القوات 
الي يتعذر الوصول إليها عبر أي سبيل سوى السبيل 


يفف 


لجوي (قوات تشانغ كاي - شيك الصينية في العام 
٠ (44e‏ ومع تطور الطيران وتزايد امكانات النقل 
الجوي بعد المرب العالمية الثانية أصبح من الممكن 
إقامة جسور جوية ضخمة جداً وعالية الكفاءة:. 
واهم الجسور الجوية الي شهدها الربع الثالث من 
لقرن العشرين : الجسر الاميركي الجوي في كوريا 
»)١908-1960(‏ والجر الجوي الاميري ‏ 
لبر يطاني خلال حصار برلين (1541-19148) ع 
والجسر الجوي السوفياتي إلى سورية ومصر » والجسر 
وي الامي ركي الى أسرائيل خلال حرب ۱۹۷۳ . 
وتقاس كفاءة الجسر الجوي .بالعوامل التالية : 
لرزن العام للامدادات أو القوات أو الامدادات 
رالقوات المنقولة » ۲ - الوزن الشهوري للامدادات 
والقوات المنقولة » ۳ طول الجر الجوي » 
غ - عدد الطلعات الجوية » ه - عدد الكيلومترات 
المقطوعة يوي » ٠‏ - الكفاءة الشهرية بالطن/م 
ذهاباً فقط » ۷ - وزن الحمولة للطلعة الواحدة 
بالطن » ۸ - حجم الحمولة للطلعة الواحدة (امكائية 
نقل معدات ضخمة جاهزة للقتال) » 4 س مدة 
تنزيل » ٠١‏ - استملاك المحروقات لكل طن 
منقول جوأ , 

ولقد أقام الاميركيون الجر الجوي لتدعيم 
لجيش الصيي ي العام ه 4 ١9‏ (عملية هویب 11101112) 
عند.] كان هذا الجيش مشتبكاً مع اليابانيين و يحس 
بحاجة ماسة للامدادات. وبلغ الحجم العام 
لامدادات الي نقلها ٠٠٠‏ ألف طن » تم نقلها 
بواسطة ۲٣۷‏ ألف طلعة جوية. وكان الحجم 
لشهري الأقصى للامدادات 7١‏ ألف طن في موز 
(يوليو) ٠۹٠١‏ . وبلغت الكفاءة الشهرية هذا 
جر في شهر موز (يوليو) 17١ ©» ۱۹٤١‏ مليون 
طن/ كيلويتر » وكانت المسافة المتوسطة المقطوعة عبر 


جبال هيمالايا ۲٠۰۰‏ كيلومير . وكان وزن الحمولة 
المتوسطة للطلعة الواحدة ١ر۴‏ طن . 

وأقام الأميركيون «البر يطانيون الجر الجوي 
الى برلين خلال حصار برلين )۱۹٤۸(‏ من قبل 
القوات الوفييتية (انظر حصار برلين) . ولقسد 
فرض الحصار في يوم +؟ حزيران (يونيو) ۰۱۹٤۸‏ 
وبدأ الجسر الجوي عله منذ ۲۸ وأتهى في ايلول 
(سبتمير) 21949 رغم أن رقع الحصار عن 
برلين ثم في ١١‏ أيار (مايو) ۱۹٤٩‏ . ولقد 
بلغت تكاليف هذا الجر ١7١‏ مليار دولار. 
وكان يعمل باتجاهين : فهو ينقل المؤن والامدادات 
إلى برلين » وينقل من برلين المنتجات الصناعية 
الي راكت في المدينة رغم تباطو الانتاج . ولقد 
بلغ وزن ما نقله الجسر إلى برلين ۰۰۰ ۲۰۰ ۲ طن» 
وهناك مصادر تقول أن وزن المؤن المنقولة كان 
ولقد تم نقل كل هذه 
الامدادات بواسطة ٠١074‏ ألف طلعة جوية . وكان 
الوزن الشهري الاقصى للامدادات ١٠١‏ ألف طن 
في تشرين الأول (اكتوبر) ١948‏ (۲۰ الف 
طلمة) . وبلغت الكفاءة الشهرية هذا الجسر في 
شهر تشرين الأول (اكتوبر) ۱۹٤۸‏ ۰ 85 مليون 
طن/ كيلومتر » وكانت المسافة المتوسطة المقطوعة أقل 
من ٠٠.٠‏ كيلويتر » ووزن الحمولة المتوسطة للطلعة 
الواحدة ۸-١‏ أطنان في قترة تموز (يوليو) 
۸ - کانون الثاني (ينار) ۱۹٤۹‏ . 

وكان الجر الجوي الذي أقامه الاميركيون 
خلال حرب التحرير الوطنية الكورية -196٠0(‏ 
۴ ) بين اليابان - وكوريا الجنوبية من جهة » 
والساحل الغربي للولايات المتحدة الاميركية - 
وكوريا الجنوبية من جهة أخرى » عبارة عن جسر 
انقاذ لقوات كوريا الجنوبية والقطعات الاميركية 


كمد ۸۳ ۱ طا . 


الجسور الجوية في حرب ١917‏ 


الداعمة ها » بعد أن تقهقرت هذه القوات أمام 
هجوم الجيش الشعبي الكوري وتجمعت في جيب 
يوزان وغدت مهددة بالاستسلام . ولقد بدا هذا 
الجسر بين اليابان وكوريا الجنوبية منذ ١‏ موز 
(يوليو) ٠۹٠١‏ عندما نقل طليعة القوات الاءيركية 
البرية المتمثلة بقوة سميث (الكتيبة الأولى من 
الفوج ١‏ من الفرقة )١8‏ من مطار اتازوي 
(اليابان) إلى مطار بوزان (كوريا الجنوبية) بواسطة 
طائرات 45 © . 5 تخول إلى جسر لامداد وتموين 
القوات الامبركية وقوات الام المتحدة المتدخلة في 
حرب التحربر الوطنية الكورية. وكانت طائرات 
الجسر الجوي الاميري تقطع ٠٠١‏ ألف كيلويتر 
يومياً فوق الحيط اهادي , 

وني المرب الءربية - الاسرائيلية الرابعة مد 
السوفيات والاميركيون جسرين جويين لدعم الدول 
العر بية واسرائيل » والحفاظ على قوتهما الربية رغم 
ضخامة المسائر الي أصيب با الطرفان » ورغم 
معدل الاستبلاك العالي للذخائر وقطم الفيار . ولقد 
بدأ الجسر السوفياتي إلى سورية ومصر منذ ٠١‏ تشرين 
الأول (اكتربر) ۱۹۷۳ . وبلغ وزن ما نقله 
هذا الجسر من ٠١/٠١‏ إلى ١١/5١‏ حولي 
١۷-٠‏ ألف طن »> شلال ٩۳١‏ طلعة جوية . 
وكانت كفاءة الجر خلال ٤٣‏ يوياً اكثر من 
٠ه‏ مليون طن / كيلويار » والمسافة المتوسطة المقطوعة 
حوالي 6.٠.٠‏ كيلويتر نظراً لانطلاق الطائرات من 
مطار قرب كييف . وكان وزن الحمولة المتوسطة 
الطلعة الواحدة ٠۷‏ طا » مع استخدام الطائرات 
السوفياتية 71-12 4 و 71-22 . ولقد دعم هذا 
الجر الجوي بجر بحري تقل ألى مصر وسورية 
حوالي ۲۲٠١‏ ألف طن . أما الجر الجوي الاميركي 
فقد بدأ في ۱۰/۱۳ بعد ٩‏ ساعات من قرار 
الولايات المتحدة بالتدخل لصاح اسرائيل وكلف 
ملياراً من الدولارات , ولقد انطلقت أول طائرات 
هذا الجر » وهي من طراز غالاكسي ©540٠‏ » 
من قواعد 24875 . ولحطت أولى هذه الطائرات 
في مطار المد في الساعة ۲۲ من يوم ٠١/١4‏ 
وني داخلها ۸۷ طا من المولات الحربية وبلغ 
مجمل ما نقله الجسر الجوي بطائرات النقل ألربية 
الاميركية إلى اسرائيل.من ٠١/١‏ إلى ١١/١8‏ 
حوالي ۳ر۲۲ ألف طن » بالاضافة إلى ه,ه الف طن 
نقلها طائرات العال الاسرائياية » وحمولة اضافية 
نقامها طائرات اميركية مدنية مؤجرة . وكانت كفاءة 
الجسر الجوي الاميركي خلال ٣٣‏ يوياً اكثر من 
٠‏ مليون طن/ كيلووكر . وكانت السافة القصوى 


| المقطوعة ١١‏ ألف كيلومتر » تخللها وقفة للتموين 
باحر وقات ني قاعدة لاجيس 18885 التابعة لحلف 
اي اللي“ رالاق في حزيرة البوديتن 
الرتغالية » حيث كانت المسافة القصوى المقطوعة 
۷ الاف كيلوستر . ولقد قامت طائرات التقل 
الابركية ب ٠٠٠‏ طلعة جوية (١٠؛‏ طلمة 141© 
وه؛١‏ طلعة €54) وكان وزن الحمولة المتوسطة 
الطلعة الواحدة ۷م طا لطائرات ستارلفتر 141 © 
وهب طنا لطائرات غالاكبى 54© 2 و وعم طا 
لطائرات العال الاسرائيلية الي قامت ب ١4٠‏ طامة 
جريةع وكان 
و۲ ويلع 3 Ag‏ بوينغ ۷ . وبجدر 
بالذكر أن طائر تي بوينغ ۷٤۷‏ أعدت لضرورات 
النقل خلال أقل من ست ساعات » وكانت حمولة 
الواحدة مها ۷٠١‏ طا , ولقد كان نون التفريغ 
لطائرة .054 حوالي ساعتين » با كان زين التفر يغ 
الوسطي للطائرة 6-141 حوالي هه دقيقة وهو 
معدل ماثل لمعدل التفر يغ قي جسر برلين الجوي »› 
علماً بأن بعض الطائرات فرغت حمولتها خلال 
وبالاضافة إلى ضخامة الحمولة وسرعة 
التفريغ » فقد كانت الطائرة C54‏ تنقل المعدات 
الحر بية (دبابات م - ٠١‏ » ومدافع ذاتية الحركة من 
عار ٠۷١‏ ثم) وهي جاهزة لدخول المعركة نظراً 
لسعة الطائرة الناقلة من الداخل . وكان استهلاك 
اجر وقات بالنسبة إلى الطن الواحد في طائرات C٣5۸4‏ 
أقل من الاستبلاك المماثل في طائرة [14- © 
حوالي /۳١‏ . 

إن ضخامة حمواة طائرات النقل الحديثة » 
وطول اها » وسعتها الداحلية ٠‏ وسرعتها 6 وامكانية 
تمويئها في الجو (انظر تموين الطائرات في الجو) » 
وسرعة عملية التفريغ » وانقاص الاسہلاك بالوقود » 
الى غير ذلك من العوامل » تجمل امكانية مد 
إلجسور الجوية قائمة ومكنة » وتخفض قيمة القواعد 
الي تنشئها الدول العظمى في الدول الصغرى الي 
تحتاج لدعها » رتجمل الدرل الكبرى » والدولتين 
العظميين بشكل خاص » قادرتين (مادياً) على 
التدخحل بسرعة وكفاءة لدعم حلفائهما في كل 
بقعة من العام . 


عددها : ۲ بويت ٠۷٤۷‏ 


, دقيقة‎ ١٠ 


() الحسر العسكري 

هو جسر قابل للفك تنصبه القوات خلال 
القعال بىد عبور الأمار الى الضفة المعادية خلال 
جوم » أو تنصبه عل الأنجار بالرديان في عمق 


جر انقضاض بريطاني في الحرب العالمية الأولى ( دبابة مارك - ٠‏ ) 


الأراضي الصديقة لتأمين مواصلات القوات اليرية 
في المجوم والدفاع » أو تنصبه لتأمين اجتياز القوات 
المتقدمة لانميارات أو حفر واسعة أو خنادق م/د 
عريضة تعترض تقدمها (جسر انقضاض) . 
ولقد استخدمت اليوش الجسور العسكرية منذ 
أقدم العصور . وتظهر عل النقوش الي تغطي أبواب 
« بالاوات » خيالة الآشوريين وهي تجتاز جسراً 
عائماً تتألف حوامله من حزم الأغصان »> كا أن 
يوليوس قيصر دفع قواته عبر هر الرين على جسور 
ثابتة محمولة على دعائم ثابتة » ويتسم بكل الات 
النقية الجسرر. المناضرة .. ولقد أعذت الور 
المسكرية أهية بالغة في العمليات الحربية الي جرت 
في العصور القدممة والحديثة في منطقة ما بين المر ين » 
وأوروبا ۴ وأمي رکا الثماليسة »> وكافة مسارح 
الممليات الي تقطعها انار كثيرة ووديان عيقة . 
ولكن هذه الأهية “زايدت مع مرور الزمن » ومع 
“زايد حجم القوات المتحاربة »> وتطور الاسلحة 
والمعدات » وتضخم متطابات القوات المسلحة من 
المؤن والذخائر وا محروقات . وكان للجسور العسكرية 
دور كير في عمليات الحرب المالمية الثانية على 
المسرحين الأو روبي والآسيوي اللذين استخدم فا 
تدمير الجسور الحديثة على نطاق واسع كوسيلة من 
وسائل عرقلة حركة القوات المعادية في مسرح القتال 
وني العمق الاستراتيجى أو العملياتي . كا كان 
لما دور كبير أيضاً 8 الحرب الكورية (19650- 
۴ ) والحرب المندية - الباكستانية (1511) 
والحرب الفيتنامية ضد الفرنسيين أو الاميركيين » 
والحرب العر بية - الاسرائيلية الرأبعة (۱۹۷۳) . 
ويعتير الجسر السكري في ظروف الحرب 


الحديغة (التقليدية أو النووية) ؛ الي تستخدم 
القطعات فا معدات ووسائط آولية كبيرة » وسيلة 
أساسية لعبور القطعات الكبرى » ولا يعتير العبور 
في الحقيقة منجزاً إلا بعد نصب الجسر اللازم 
لمرور الدبابات والمافعية والآليات المتعددة » إلى 
رأس الجر المعد سابقاً (انظر رأس الجسر) » 
بوتيرة مرور عالية تعادل حولي ٠٠١‏ آلية في 
الساعة هارا » و ٠٠١‏ آلية في الساعة ليلا . ورغم 
قدرة الدبابات وكثير من العر بات المدرعة على عبور 
الموائع المائية » و رغم وجود الطوافات النظامية والمبتكرة 
قوارب العبور المطاطية » فان تأمين عبور القوات 
والامدادات والمؤن إلى رأس الجر بحجم كاف 
قادر على صد المجمات المعاكسة الكبيرة » أو 
تطوير رأس الجر » وترسيعه » وقلبه إلى قاعدة 
انطلاق ملائمة لهجوم مقبل » تتطلب وجود جسور 
عسكرية معدل ۴-۲ جسور على الأقل لكل 
فرقة مهاجمة . 

ويتألف الجسر العسكري من قطع قابلة الفك 
يسهل نقاها بالآليات » و يمكن حملها خلال الت ركيب 
بواسطة الرجال أو الرافعات الخاصة » الأمر الذي 
يجمل بالامكان نصب الجسر في ظروف المّتال 
خلال ۽ - ساعات (حسب عرض الجسر وسرعة 
التيار) . ويضم كل جر : ١‏ - الوامل الثابتة 
أو العائية » ۲ - المتكآت المستندة إلى الضفتين » 
م - العوارض اللشبية أو المعدنية الى تشكل أرضية 
الجبرء 4 - التغطية الكشبية أو الممدنية الي 
تكو الممشى »> ه - أرصفة التمديد الي تحدد 
عرض الممثى وبمنع اأزلاق الآليات » ٦‏ - الدرابز ون 
التي عمل الأنوار ذات الاتجاه الواحد لتحديد 


۳4 


f4 


٤ 


جسر الائقضاض أثناء المسير 


جسر الانقضاض عند بداية النصب 


جسر الانقضاض خلال النصب 


جسر الانقضاض جاهز للاستخدام 


عرض الجر ليلا . 
اختيار مكان الجسر : 

يم اختيار مكان الجسر العسكري بحيث يكون 
من السهل ر بطه مع خطوط المواصلات الموجودة على 
الضفعين . وتتحاثى القطعات عند تصب الجسر 
ايار المكان الذي يتطلب إنشاء وصلات طرق 
نظراً لصعوبة هذا العمل وارتفاع تكاليفه وحاجتهلزمن 
ومعدات لا تتوفر دائماً في ظروف القتال . ومذا 
تضطر القطعات غالباً إلى نصب الجسور على مقربة 
من جسور قديمة مدمرة أو سليمة للافادة من الطرقات 
المعدة سابقاً . ويستفيد العدو من هذا الأمر» 
فيقصف الطرق المؤدية إلى الهر لمنع وصول القوات 
إلى الجسور حى لو لم يكن قد حدد مكان الجسور 
نفسها بدقة » الأمر الذي يتطلب تنظيم السير لا 
على الجسر نفسه فحسب بل على الحاور المؤدية 
إليه أيضاً . 

والعامل الثاني الذي يؤر على اختيار مكان 
نصب الجسر هو تيار الماء (بالنسبة الى الجسور 
ا محمولة على حوامل عائمة) . ومن الضروري اختيار 
الأمكنة الي يكون فيها التيار معتدل الشدة وموازياً 
مجرى لمر . 

وتعتبر طبيعة قاع الہر عاملا ثالثاً يؤر على 
اختيار المكان ويستحسن عند نصب جسر ذي 
حوامل ثابتة » أن يكون القاع خالياً من الصخور 
أو الرمال أو الطين الرخو. كا يفضل عند نصب 
جسر ذي حوامل عائمة أن يكون القاع صالاً 
لتغبيت المراسي . 

والعامل الرابع هو طبيعة الضفتين » وامكانية 
إنشاء المتكآت عليهما مع الحد الأدنى من الأعال 
الهندسية المطلوبة » وامكانية اخفاء قطع الجسر عل 
الضفة الصديقة قبل النصب . وامكانية نصب الجر 
على الضفة الصديقة ودفعه فوق الهر. 

والعامل الخامس » هو صلاحية المنطقة لتأمين 
الدفاع عن الجسر ضد الأخطار الجوية » وهجمات 
القوات المحمولة جواً » واغارات مدرعات العدو الي 
تتسلل لاحتلال الجر أو تدميره . 

والعامل السادس » هو عرض الهر » إذ يفضل 
نصب الجسر في النقاط الى يكون فها العرض 
تحدوداً وخاصة بالنسبة إلى الجسور الثابتة بدون 
حوامل . أما الجسور العائمة (الطوفية) فان نصها 
في الأماكن الضيقة مرتبط بسرعة التيار » علماً يأن 
ضيق مجرى الهر يرقم أحياناً سرعة جريان الماء . 

والعامل السابع »> هو وجود جزر في وسط 
البر » لأن من الممكن استخدام هذه الجزر كحوامل 


ثابتة سهلة الاعداد . 

ويمكن في كثير من الحالات نصب الجسر 
السكري في مكان جر مدني مدمر جزئياً ٠‏ مع 
الافادة من ركائز ومتكآت هذا الجسر. 
أنواع الجسور : 
تقسم المسور حسب حمولها إلى جسور خفيفة 
لمرور الأفراد والآليات (زنة ٠۲-٠١‏ طنا)ء 
وجسور ثقيلة لمرور الدبابات (٠ه‏ طنا) وجسور 
ثقيلة' جداً حمولها اكثر من ٠٠‏ طا . كا تقسم 
حسب نوعها إلى جسور نظامية واخرى مبتكرة . 
والتقسيم الثالث للجسور هو حسب طبيعة الحامل 
الذي محدد ما اذا كان الجسر ثابتاً أو عائاً 
(طوفياً) . أما التقسيم الرابع فيتعلق بمدة استخدام 
الجر : جسر مؤقت وجسر شبه دائم . وهناك 
بالاضافة إلى ذلك انواع اخرى من الجسور مثل : 
جين الإلقشاض:6 والس ”امور :وال 
الكاذب » وجسر المشاة (عبارة المغاة) . 

أ - الجسور النظامية : هي جسور يستخدم 
في نصيها قطم نظامية (عوارض » تغطية » قوارب » 
حوامل) تحمل عادة في 1 ليات خاصة تستطيع الاقتراب 
من مكان نصب الجسر حيث تنزل القطع وتکدس 
بانتظار بناء الجسر . وتمتاز الجسور النظامية بكفاءتها 
العالية » وسهولة نصا » وقدربا الكبيرة على الحمل » 
ومقاوستها الطويلة الحمولة وللظر وف الجوية . وتكون 
ثابتة أو عائمة » ومؤقتة أو شبه دائمة , 

ب - الجسور المبتكرة : هي جسور يستخدم 
في نصبها مواد محلية خشبية أو معدلية (جذوع 
آشجار » أعمدة خشبية مربعة » الواح خشبية » 
قوارب مدنية » سكك حديدية ... الخ) > نجمع 
من الأماكن الجاورة لنصب الجر . 

تستخدم الجسور المبتكرة عند عدم توفر العدد 
الكائي من الجسور النظامية > أو عند الرغبة في 
نصب جسر كاذب مع الاقتصاد في استخدام القطع 
النظامية » أو عند الرغسبة في استبدال الجسور 
النظامية يحسور اخرى ودفع الجسور النظامية لتأمين 
عبور موانسع أخرى . وتتصف الجسور المبتكرة 
بتعقيدها وطول المدة اللازمة لانشائها » وصغر حمولتها 
نسبياً > وتكون هذه الجسور ثابتة أو عائمة » وهى 
مؤقتة في أغلب الأحيان . ويتطلب انشاؤها استخدام 
آلات هندسية متعددة مثل الطارق الآلي » والمنشار 
الآلي .. الخ . ويمكن أن تكون ولات مختلفة 
من ٠١‏ إلى ۷٠‏ طنا. 

ج - الجسر الثابت : هو الجسر الذي رتكز 
متكآته على الضفتين بدون حوامل في وسط الجسر 


(الجسور الصغيرة) أو مع حوامل ثابتة في وسط 
الجر (الجسور الكبيرة) . ويمكن أن يكون هذا 
الجسر مبتكراً أو نظامياً . ومن الجسور النظامية 
الثابتة جسر «بيلي » لإ82116 المؤلف من قطم 
يحملها الأفراد ويصلونها بواسطة محاور وكلابات . 
ويكون جانبي الجسر منفرداً أو مزدوجاً وبطابق 
واحد أو طابقين أو ثلاثة طوابق حسب عرض الهر 
والحمولة المطلوبة . 

تركب ازام ابلس عل ١‏ الففة الصديقة قوق 
بكرات تدحرج ثم يدفم الجر يدرياً حى يلاس 
طرفه الضفة الأخرى. ويستند إلى المتكأ. ولي لا 
يختل توازن الجسر عند اجتياز الذبر أو الحفرة 
يكون طوله أكبر من ضعف عرض الّْمر اذا سمحت 
الصفة الصديقة بذلك. ويلعب القسم الاي على 
الضفة الصديقة دور الوزن المماكس . وعندما يم 
تثبيت الطرف الآخر على الضفة المقابلة يفك القسم 
الذي كان يلعب الاور المعاكس . واذا لم تسح 
الضفة الصغيرة ببناء جسر يفوق طوله ضعت عرض 
الهر (ضفة ضيقة أو منحدرة أو عندما يقع مكان 
نصب الجسر وراء منعطف) تكدس قطع الجسر 
فوق القسم الصغير البائي على الضفة الصديقة بحيث 
تؤمن الوزن المعاكس , ولي هذه الحالة تكون آلية 
نصب الجر اكثر تعقيداً وتتطلب تتا أطول . 

يمكن نصب جسر بيلي الثابت بأطوال متباينة » 
ويفضل بناؤه بدون حوامل إذا كان عرض الہر 
أقل من 0٠0‏ مثرا . واذا زاد العرض مكن استخدام 
الحوامل الثابتة (جسر بيلي ثابت) أو الحوامل العائمة 


(جسر بلي عائم) أو عل حوامل ثابتة وأخرى. 


عائمة (جسر بيلي مختلط) , 


د - الجسر العائم (الطوفي) : هو الجسر الذي 


ترتكز متكآته على الضفتين » ويكون وسطه حوامل 
عائمة (قوارب) . ويمكن أن يكون هذا الجسر 
مبتكراً أو نظامياً . ولا مكن إنشاء هذا الجسر 
إلا إذا كان عمق الماء كافياً ويزيد عن المسافة 
القائمة بين سطح الجسر وأسفل القارب . 

كانت قطم الجسر العائم وقواربه حى العام 
4 مصنوعة من الحشب وتسمح ببناء جسر 
حمولته م ده أطنان . 3 ظهرت في العام ١418‏ 
قطم وقوارب مصنوعة من معادن خفيفة قوية التحمل 
سمح ببناء جسر حمولته ١4‏ طا . وفي الحرب 
العالمية الثانية استخدمت جسور صنعت عوارضها 
وأرضياتها من الحديد » وصنعت قواريها من المعدن 
أو من المطاط . ومن الجسور النظامية العائمة الي 
استخدمت خلال الحرب »© الجسر SE‏ » حمولة 


> طن ذو القوارب المعدنية > وجسر «تريدوي » 
1e2 way (‏ ) حمولة ۰ طن ذو القوارب 
المطاطية »> والجر «هيي بونتون » (-/9إ/11628 
8 ) حمولة ٤٠٠‏ طن ذو القوارب الحشبية > 
والجسر « بيلٍ » العائم حمولة 7١‏ طن ذو القوارب 
المطاطية أو المحمول على صنادل نقل مدئية . ولا بزال 
الجران العائمان « بيلي » و « تر يدوي » مستخدمين ' 
حى اليوم في جيوش الدول الغر بية بالاضافة الى جسور 
عائمة أخرى للقوات البرية والقوات المحمولة جواً . أما 
جيوش الدول الشرقية فتستخدم الجر العائم اللفيف 
ول. ب. ب» المؤلف من قوارب وعوارضن معدنية خفيفة 
ويصلح لمرور المشاة والآليات الخفيفة» والجسر العائم 
الثقيل «ت. ب. ب» المؤلف من كتل معدنية عالمة غير 
قابلة للثرق وعوارض وماشي معدنية . ويمكن عمل 
جسر وت . ب. ب » يحمولة ١5‏ و.ه و١٠۷‏ 
طن » والجسر العائم « ب . م . ب » المعدتي المؤلف 
من أقسام قابلة للطي . ويمكن عمل جسر «ب. 
م ب » محمولات خفيفة وثقيلة وثقيلة جداً , 
والجسر «ب. ف . د-١۲‏ » الحفيف المستخدم 
مع قوات الانزال الجوي العاملة وراء خطوط العدو . 
ويمكن نقل هذا الجسر بالآليات وبالطائرات 
وطائرات المليكوبتر . وتتألف قطع الجسر من 
الالمنيوم » أما الحامل فهو عبارة عن قارب من 
القماش العازل للماء والمقسم إلى ١١‏ قسماً معزولة 
بمضها عن البعض الآخر عواجز هوائية غير نافذة . 
ويتطلب ركيب هذا الجر ١ه‏ دقيقة تقريباً 


جر « تريدوي » على حوامل ثابتة 


عدر «اتقفناض سوقان اننا الثقل 


جسر انقضاض سوقياني على شاحنة 


(بطول ٩۰‏ - ۸۰ مرا( وتتراوج حمولته بين 4 
و۸ أطنان حسب وضع القوارب . 1 

ويستخدم الفرنسيون جرا عائماً حديثاً هو 
جسر جيلوا ( 0111015 ) » الذي وضع في الاستخدام 
في أواخر الفسينات . ويتألف هذا الجر من 
آلية رمائية ذاتية الحركة تحمل قطعة جر طوطا 
۸ أمتار ممكن أن تعمل كعوامة (ممدية) منفصلة 
كا مکن أن تتصل مع بمضها لتشكيل جر . 
ويستطيع سدنة الآلية (4 لكل آلية) نصب جسر 
طوله ٠٠١‏ مثر خلال ساعة ونصف فقط . وتاي 
سهولة نصب هذا الجسر من أنه لا حتاج إلى رافعات 
أو أية معدات مساعدة للنصب . إذ يكني أن تغوص 
الآلية في الماء وأن تناور حى تأخذ مكانها في 
الجسر وتوصل اطراف قطعة الجسر مع أطراف القطعة 
الحاورة , 


يصب 


ينصب الجر العائم (الطوني) عادة بعمل 
المتكآت الثابتة » ووضع القطم على القوارب » 
ودفعها إلى مكان الجسر بقوارب ذات محركات » 
ثم توصل القطع بواسطة محاور » وتلي القوارب 
مراسها في البر » كا ثر بط القوارب القريبة من 
الضفة بال مثبتة على الضفة حى لا يحرف التيار 
الجسر بعد نصبه . راذا كان التيار قوياً يمد بين 
الضفتين سلك معدني أو حبل غليظ تر يط إليه 
القوارب عبال تثبيت . 

ولتسهيل إخفاء الجر العائم وعدم نصبه في 
مكاله إلا عند آخر لحظة » تعد المتكآت ». و ركب 
الجسر بأقسام متعددة تبى موهة قرب الضفة » ْم 
تدفع هذه الأقسام بقوارب ذات محركات لتأخذ 
مكانها وتوصل ببعضها ومع المتكآت ولي المراسي 
في لماه فيصبح الجسر جاهزاً لمرور القوات . ومن 
الواضح أن جسر « جيلوا » يوفر الكثير من الصعويات 
خلال هذه العملية يسبب قدرة قطمه على المناورة 
الذاتية . 

يمتاز الجر العائم عن الجسر الثابت بأن 
رمي المدفعية والطيران المعاديين لا يؤدي إلى تدميره 
نمايا بل يؤدي إلى تدمير اجزاء يمكن استبداها 
بأجزاء أخرى احتياطية جاهزة قرب الشاطى* . ولكن 
الجر العائم اكثر تعرضاً للتدمير بالالغام العائمة 
الي تلقيها طائرات المليكربتر » وتبق سائرة مع 
التيار حى تصطدم بالقوارب وتنفجر . کا أنه حساس 
أمام هجمات الضفادع البشرية المعادية . 

ه - الجسر المؤقت والجسر شبه الدائم : 
تعشر كافة الجسور العسكرية جسوراً مؤقتة نظراً 
لحساسيتها وصعوبة صياتها » ولأا لا تسمح يمرور 
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جسر « بيللي » عاتم حمولة ٠م‏ طناً 


الآليات إلا باتجاه واحد » وبسرعة محدودة » الآمر 
الذي بحد من وتيرة مرور القوات . وبالاضافة. إلى 
ذلك » قان قطم وقوارب الجسور محدودة في القطعات» 
ولا مكن لهذه القطعات أن تتخل عنها مدة طويلة » 
خاصة إذا كان علها أن تتايع تقدمها في أرض 
تقطعها يجاري المياه. ولذا فان من المفضل فك 
هذه الجسور وأستبداطها مجسور شيه دائمة عندما 


تسمح الظروف بذلك . 

سر ارو ا ايا اقل ين 
الجسور المؤقتة على تحمل العوارض الطبيعية وفيضانات 
الأنهبار وقصف المدو البري والجوي . 
الجسور مع الافادة من حوامل ثابتة أو عائمة » 
وتكون حمولها ٠٠١‏ طن » والسير فيها باتجاهين 
الأمر الذي يسمح بحركة الأرتال المتجهة إلى الجبة 


وتنضن هة 


جسر مشاة عاتم «Y~»‏ 


والائدة متها درن الاضطرار لاجراء .اتقات 
الضر ورية لتنظيم المرور. وبالاضافة إلى ذلك » 
فان الارتال تستطيع اجتياز الجسر بسرعة اكير . 
وهذا ما يزيد وتيرة المرور ويرفم مستوی كفاءة 
ا 

و = جير الانقفاض : هو جر من 
الممدن الحفيت محمول على آلية (سيارة نقل أو 


Heep? 


4 8 E: 
طا‎ ٤٠ مسر عام « تريدوي » حمولة‎ 


هيكل دبابة) ويستخدم لعبور الأنهار الضيقة 
والحناد والوديان . وتعتير الآلية المستخدمة واسطة 
تقل | ر ونصبه. وتكون سيارة التقل المستخدمة 


في هذه المهمة ذات قابلية مرور عالية » أما في 
حالة استخدام هيكل الدبابة فن الضروري أن 
يكون هيكل دبابة متطورة الصنع »> حى يستطيع 


الجسر مواكبة القوات المدرعة والتقدم بسرعة مائلة 


لسرعها . و ممتاز جسر الانقضاض المحمول على هيكل 
ديابة عن جسر الانقضاض امحمول على سيارة نقل » 
في أن بوسع الأول العمل تحت نار العدو وي المناطق 
الملوثة بالاشعاعات . 
الأمامية » على حين يستخدم جر الانقضاض 
المحمول على سيارة نقل في الانساق الخلفية . 

وتقسم جسور الانقضاض حسب طريقة نصب 
الجسر على المانم إلى 4 أنواع : القلاب » والمتحرك» 
والمطوي (المقص) » والسطحى . ولقد استخدمت هذه 
الانواع خلال الحرب العالمية الثانية » فأمنت اجتياز 
الموانع الي صادفها القوات بسرعة فائقة دون الحاجة 
لاعداد مسبق لمكان الجر . ثم تطورت جسور 
الانقضاض بعد انباء هذه الحرب وظهرت ما مماذج 
حديثة مجهزة في ايها بقوائم (احصنة) تستند على 
سرير الجسر » وتسمح بصب جسر انقضاض مؤلف 
من عدة قطم تحملها عدة 1 ليات . 

ولنصب جر الانقضاص ذي القطعة الواحدة 
تتقدم الآلية وتقف على حافة المالع (نبر » حفرة » 
خندق) ثم يقوم السائق بتحريك آلية نصب الجر 
الذي يتحرك بالالزلاق أو الانفتاح أو الانقلاب 
ويأخذ وضعاً مستوياً ويستند أحد أطرافه على الصفة 
الصديقة على حين يستند الطرف الآخر على الضفة 
المقابلة > عندها تنفصل الآلية وتثبت قطعة الجسر 
بأوتاد معدنية على الأرض وتصبح جاهزة المرور 
القوات . وتكون الآلية في جميم هذه الحالات مثابة 
الوزن المعا كس . 

ويم نصب جسر الانقضاض المؤلف من عدة 
قطع بأن تقوم الآلية الأولى بعمل ماثل لما ذكر 
أعلاه . وعندما تصبح قطعة الجسر في وضع أفي 
تنزل القوائم ذات الطول القابل للتعديل» ويعد”ل 
طوطا حى تلامس الارض . وتنفصل العربة وتثبت 
القطمة على الضفة بأوتاد معدلية , ثم تتقدم 1 لية 
آخر وتقف على حافة القطعة المنصوبة سابقاً وتقوم 
بالعملية نفسها » ثم يجري وصل القطعتين مع بعضهما 
بمحاور معدئية » وهكذا حى يتم الوصول إلى الضفة 


لذا فهو يستخدم في الانساق 


الأخرى . 

أما جسر الانقضاض ذي النوع السطحي 
فيستخدم عندما يكون المانع قليل. الق , ديم أعداد 
الجر بتزول الآلية إلى المانعم » ويصبح الجسر 
المحمول على سطحها مرا للقوات . واذا كان عرض 
المانع اكبر من طول جسر الانقضاض السطحي » 
يستخدم جسران أو أكثر . وذلك بأن ينل الجسر 
الأول الى المانم ويتقدم حى يصل طرفه إلى الضفة 
المقابلة » ثم يليه جر آخر » يتقدم حى يلاس 


ag 


طرفه الأمامي الطرف الحلي للجسر الأول » وهكذا 
حى يكون الطرف الأخير للجسر الأخير ملامساً 
اة ]| 

ومن أحدث جسور الانقضاض المتخدمة في 
المسكر الغربي جنر الانقضاض « جيلوا » 
Gillois (‏ ) الذي جرب 5 العسام ۱ . 
ويتألف هذا الجسر من هيكل دبابة (مدى عملها 
٠‏ كيلوير). وحمل على الميكل جسر مطوي 
طوله ۲۲ متراً وحمولته ٠6م‏ طناً و يمكن نصبه 
خلال ١١‏ دقيقة . واذا استخدم حصان ممدني عند 
طرف الجر أمكن تصب جر طوله 4٠‏ مثراً 
وذلك بواسطة جسر ي انقضاض . 

أما جسور الانقضاض الحديثة المستخدءة في 
الممسكر الشرني فهي جسر الانقضاض السوفياتي 
وهو جسر الاي محمول على سيارة 
« زيل - 01١07‏ »2 وتبلغ حمولة الجسر « كم م» 
١١‏ طا » وطوله ۲۰ مرا > وجسر الانقضاض 
الثقيل السوفياني « تم م»» وهو جسر منطو 
(مقص) محمول على سيارة «كراز 8١4‏ »» وهو 
يسمح بمرور الدبابات المتوسطة » وطوله ٠٠١‏ مرا » 
وجسر الانقضاض «م تد » المحمول على هيكل 
دبابة « ت 4ه » » وطوله ١٠١‏ مارا » و يستخدم 
لعبور الدبابات المتوسطة على الموائعم الضيقة . 

ز ل الجسر المغمور: هو جسر يلصب نحت 
الماء ؛ على عمق صغير (حسب نوع الآلية المطلوب 
مرورها وقدرتها على الغوص تحت الماء) بغية أخفائه 
عن رصد العدو الجوي. ولا يظهر هذا الجسر 
لرصاد العدر الجويين كا لا يظهر على الصور 
لجوية العادية . ولكن استخسدام وسائط الرصد 
لاليكثر ونية المتطورة الخصصة لكشف قاع المياه 
لعميقة يؤدي إلى كشفه بوضوح . ولقد استخدمه 
لسوفيات على نطاق وأسم في فترة )١548-19141(‏ 
كنا استخديه الصينيون في کوریا .)١667(‏ 

ولي لا يستطیم رصد العدو الجوي (غير 
لاليكتر وني) كشف هذا الجسر» عحظر المرور 
عليه هارا » وتموه مداخله ومخارجه بشكل جيد » 
وينصب على مقربة مله جسر كاذب » وتغطى 
المنطقة الواقعة بين الجسر الكاذب والجسر المنمور 
(على الضفتين) بآثار العجلات » تحيث يعتقد العدو 
أن آثار العجلات المتجهة إلى الجر المشمور أو 
المنطلقة منه هى آثار عجلات آليات اتجهت نحو 
الجر الكاذب . ويم التمويه ضد الرصد الاليكتر وني 
باستخدام عاكسات منمورة في أماكن اخرى على 
عرض الہر لداع العدو , 


كم م». 
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ومتاز الجر المغمور عن الجسور الأخرى › 
بأنه لا يتأثر بالالغام العائمة الي يلقيها العدو من 
طائرات المليكوبر إذا كان عمق الغمر اكير من 
غاطس اللغم أو غاطس الطوف حامل المتفجرات . 

اح - اجر الكاذب : هو جسر هيكل 
مصنوع من مواد محلية رخيصة مهمته تشتيت نيران 
السو وفيت حدة الست عل الور اة 
أو المساعدة على الخداع عند استخدام الجر المغمور » 
أو خداع العدو عن حجم القوات الي قامت 
بالعبور » وإعطائه فكرة بنا اكبر من حقيقتها . 

ولقد كان اتقان تقليد الجر ء» واستخدام 
الدهانات لتبدو اجزاء الجسر الحشبية وكأنها أجزاء 
معدنية » واستخدام 1 ليات مزيفة متحركة وتبديل 
أماكها باستمرار قرب الجر » واستخدام لية أو 
دبابة مزيفة تتحرك على الجر الكاذب ملفاف 
عند ظهور الطيران المعادي » واحداث آثار عجلات 
عند مدخل الجسر ومحرجه واعداد مواقم دفاعية كاذبة 
قرب الجسر » وتكديس أعتدة مزيفة على الضفة 
الصديقة » عبارة عن تدابير تکي الجداع رصاد 
العدو وصوره الجوية واظهار الجر الكاذب وكأنه 
جسر حقيي . ولكن تطور التصوير الجوي › 
واستخدام الرصد الراداري والاليكتر وني والحراري » 
جعل من الضروري دهن قطم الجسر بدهانات 
مزوجة ببرادة معدنية » أو وضع صفائح من التوتياء 
على الجسر » وتز ويد الآليات المزيفة بمصدر حراري» 
وإلا فقدت تدابير الخداع فاعليتها . 

ط - جر المشاة (أو عبارة المشاة) 
(عمعأامكمةل Passerelle‏ )› هو جىر مۇلف 
من عسدة قطع خشبية أو معدنية قابلة للفك » 
بمكن وصلها عل الضفة الصديقة ودفمها نحو الضفة 
المقابلة لتأمين مرور المشاة . ويم نصب هذا الجر 
عندما لا يتجاوز عرض المانع الماقي ٠٠‏ متراء 
ويمكن استخدامه على المواتع الموجودة في عمق المنطقة 
الصديقة أو عتد اقتحام الانمار. وني هذه الحالة 
يم اعداده ليلا ودفمه نحو الضفة المقابلة خلال 
رمى ممهيد المدفعية . و مکن استخدام جر المشاة 
العائم المؤلف من قطع ممدنية غير قابلة الغرق أو 
قطع خشبية » اذا كانت سرعة التيار لا تتجأوز 
کا ويمكن استخدام جسر 
المشاة المعلق على الوديان أو الاتمار. 

يسمح هذا الجسر مرور المثاة الراجلة معدل 
ه۷ رجل في الدقيقة ارا » وتنخفض وتيرة المرور 
إلى النصف ليلا . ولتأمين سلامة المرور يكون بين 
الجندي والآخر مسافة ه أمتار » ويثبت على ارتفاع 


نصف مير في الثانية . 


راس اندي حل ممدود بين الضفتين مسك به 
اجنود العابر ون خشية الانزلاق والوقوع في الماء. 
نصب الجسور واستخدامها : 

يبدأ نصب الجسر عندما يم احتلال وتعزيز 
رأس جسر على الضفة المقابلة »> بشكل يبعد نيران 
المدو عن الجر . وكان بناء الجسر قبل استخدام 
الرصد الجوي (قبل الحرب العالمية الاولى) > يم 
عندما تحتل الموجات الأولى كافة النقاط الي يستطيع 
العدو منْها رصد مكان الجسرء الأمر الذي كان 
يضمن عدم قدرة العدو عل كشف مكان الجسر » وعدم 
تعرض الجسر بالتالي لقصف المدافعية . وفي المرب 
العالمية الأولى غدا الرصد الجري قادراً على تحديد 
موقم الجر » وتصحيح رمي المافمية وأصبح من 
الضروري تعميق رأس الجسر سافة تعادل مدى 
أطول مدفع معادي قبل بناء الجسر. وفي الحرب 
العالمية الثانية » فقدت هذه القاعدة جزءاً كرا من 
أهيتها » نظراً لأن الطبران غدا قادرا عل رصد 
مكان الجسر وقصفه مهما كان عمق رأس اسر , 
5 اختفت هذه القاعدة هايا بعد الحرب العالمية 
الثانية بسبب التطور المائل الذي حققه الطيران في 
مجالي الرصد ودقة الرمي . وأصبح نصب الجسر بعد 
احتلال رأس الجسر وتمزيزه مرهوناً بقدرة اسلحة 
الدفاع ضد الطائرات على طرد طائرات العدو من 
الجو. وعندما دخل الصاروخ أرض - جو المعركة 
على نطاق واسم » عاد الوضع الى ما كان عليه 
قبل الحرب العالمية الاولى » وصار بوسع القطمات 
نصب الجسور فور تدمير معاقل الرشاشات وءراصد 
المدفمية المشرفة على مكان الجسر » نظراً لأن الصواريخ 
أرض - جو أصبحت قادرة على منع طيران الرصد 
والاستطلاع رالقصف من الاقتراب من مكان الجسر 
وهذا ما حصل في الحرب المر بية - الاسرائيلية الرابعة 
)١576(‏ . ولكن تطور التصوير بالأقار الصناعية 
قد يحمل الجيوش التي تقابل عدوا ملك أقاراً صناعية » 
تؤجل نصب الجر حى يتم تعميق رأس الجر 
إلى مدى أطول مدقع معادي (العودة إلى وضع الحرب 
العالمية الأولى) . 

ومع هذا فان من الممكن تجاوز هذه التقييدات 
في بناء الجسور عن طريق استخدام الذحان الذي 
يغطى الجسر ومنطقة واسعة حوله > إلا اذا كان 
الندل. متاك جر رسد وین رت مط 
قادرة على تحديد مكان الحسر رغم وجود الدضان 
أو الضباب . 
تنصب الجسور الي تبلغ حمولها ۰ س ۰ 
طتاً لمرور الدبابات ويختلف العربات الأخرى . 


N 7 
1 0 RS 
efa 


چ شبه دام على هر الرين 


جسر « بيللي » ثابت على ہر ولتو رنو 


عبارة المشاة على قوارب مطاطية 


f0 


تجن موی اليه اميه 


ولكن عدم توفر المعدات اللازمة لنصب جسور 
متعددة حمولة ٠٠-٠٠١‏ طلناً لمرور القطمسات 
متكاملة » يجمل من الضر وري بناء جسور حمواما 
٠٠١-٠‏ طا لمرور الدبابات وجسور تبلغ 
حمولتها ٠١-1‏ طناً لمرور المدفعية والعربات 
المدرعة والجرارات الأخرى , ولكن هذا الاسلوب 
يحبر القطعات على تفكيك تشكيلاتها » وفصل 1 لياها 
المدرعة ومدفعيتها عن دباباتها » ولذا فان من المفضل 
عدم استخداءه إلا عند الضرورة القصوى . 
عندما يكون طيران العدو فعالا. أو عندما 
يكون العدو مستعداً لاستخدام سلاحه الذري » تفك 
الجسور العائمة بارأ وتستخدم اقسامها كطوافات 
مستقلة »> ولا تجمع على شكل جسر إلا ليلا . 
لتأمين الاستخدام الجيد للجسور » ينظم عند 
كل جسر ضابطة ومفرزة إخلاء وانقاذ ومفرزة 
صيانة . وتكون مهمة الضابطة تنظيم الوصو إلى 
بجر ومنع الازدحام عند مداخله ومراقبة سرعة 
لآليات على الجسر نفسه.» ومنع مرور الآليات 
لي لا يتجاوز وزنها حمولة الجسر » وتأمين انضباط 
لأنوار . وتعمل مفر زة الاخلاء والانقاذ على سحب 
لآليات المتعطلة على الجسر» وانقاذ الفرق» 
وتخليص الآليات المنزلقة في الماء أو المغرزة في 
لوحل . وتكون المفرزة مزودة بالرافمات والأوناش 
والمرا كب السريعة واطواق النجاة والمعدات الطبية 
للازمة للاسعاف وورشة تصليح ميدانية ودباية 
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نحدة . أما مفرزة الصيانة فهمتها صيانة الجسر » 
ومراقبة كلابات وتحاور التثبيت ٠‏ وتبديل القطم 
المهترئة أو المدمرة من جراء رمي العدو المافعي أو 
الجوي » والتحقق باستمرار من نقاط تثبيت الجسر 
على المتكات وحبال تثبيت القوارب . 
حماية الجسر : 

إن أهية الجر بالنسبة إلى عمليات القوات 
الموجودة على الضفة المعادية » وارتباط مصير هذه 
القوات بمصير الجسرهء يدفمان العدو إلى بذل كل 
الجهود لتدمير الجر » بغية عزل القوات العابرة 
عن مؤخراها » وحرمانها من الامداد والتموين 
ووصول التعزيزات قبل مهاجمبًا والقضاء علا . 
ويتعرض الجسر للأخطار التالية : الحطر الجوي » 
خطر الالغام العائمة » هجمات القوات الخاصة البر ية 
أو المحمولة جواً > إغارات الدبابات المتسللة عبر 
القوات الصديقة » عمليات الضفادع البشرية . ولذا 
لا بد من تأمين الحماية من هذه الاخطار مجتمعة . 

أ - الحماية من الحطر الجوي : وتم هذه 
الحماية باستخدام الجسور المغمورة » ويثاء الجسور 
الكاذية > واستخدام الدخان على نطاق واسع ء وقيام 
المطاردات بتأءين مظلة جوية فوق الجر » والدفاع 
الاجابي ضد الطائرات بواسطة الرشاشات م/ط » 
وبطاريات المافعية م/ط من مختلف العيسارات » 
والصوار يخ الموجهة أرض - جو . ولقد طبق المصر يون 
هذه التدابير لماية جسورهم على قناة السويس منذ 


صباح ٠۹۷۳/٠١/۷‏ خلال الحرب العربية ‏ 
الاسرائيلية الرابعة )١507+(‏ » وحققوا في هذا المحال 
تجاحاً كبيراً > الأمر الذي حرم الطيران الاسرائيل 
من القدرة على تدمير الجسور طوال مدة الحرب 
رغم محاولاته المتعددة لتحقيق ذلك . 

ب - حطر الالغام العائمة : يستخدم العدر 
ألغاءاً عائمة تلقها المليكوبترات أو حشوات متفجرة 
محمولة على قوارب أو أطواف مبتكرة . وهو يلي 
بهذه الالغام والمتفجرات ليحملها التيار حى الجر » 
وعند أصطدامها به تنفجر وتدمر الحوامل . ولقسد 
استخدم الالمان هذا الاسلوب على نطاق واسع لتدمير 
الجسور السوفياتية على نمري « الأودر » و «ايلدا » 
خلال المرب العالمية الثائية . ولوقاية من أخطار 
هذه الوسيلة بحري استخدام دوريات محمولة بز وارق 
سريعة مجهزة بمدافم م/د. وتكون مهمتها حراسة 
الجر » وتدمير الحشوات والألغام . ولتأمين الرؤية 
ليلا تجهز هذه الدوريات بالآنوار الكاشفة 
(الر وجيكتورات) » أو بأجهزة الرؤية الليلية . 
وتنصب في أعل اللبر وعلى مسافة من الجسر شبكات 
ية عائية أو واج من الاعندة اة المبدردة 
عرضانياً . وتكون مهها إيقاف الالغام والحشوات 
العائمة . وعند وصول الالغام والحشوات الى الخاجزر 
فانها تتوقف أو تنفجر فاتحة ثغرة في الشبكة أو 
الحاجز الحشبي . ولذا ينبني أن تكون المواجز 
والشبكات متسلسلة بالعمق لمنع تسلل الغام وحشوات 
عائمة اخرى من شلال الثغرات المفتوحة . 

ج - الحماية من القوات المحمولة جوأ : تؤين 
قوات المشاة حول الجسر طوقاً دفاعياً يمنم قوات 
المدو المحمولة جوا من مهاجمة الجر » وتجهز على 
مقربة هن الجسر وحدات آلية مهسا التحرك نحو 
مكان إثزال. القرات المحسولة جو فون اكتقاف 
الائزال » وتطويقها »> وإبادما. 

د ل الحماية من اغارات الدبابات المعادية : 
لتأمين الحماية من دبابات العدو الي تتسلل عبر 
القوات الصديقة المنتشرة عل الضفة المادية تحاط 
منطقة الجر محقول ألغام مضادة للدبابات مسيجة 
بالاسلاك الشائكة وفها ثغرات لمرور القطمسات 
الصديقة . وتؤين “القطمات المكلفة محماية . الجسسر 
الرصد البري لكشف تسلل الدبابات المعادية » كا 
تحيط الجسر مجموعات الاسلحة الرشاشة والاسلحة 
المضادة للدبابات لماية الجسر من أي خطر ري 
مفاجى” . 

ه ‏ الحماية من . الضفادع البشرية : يقوم 
العدو يدقع ضفادع بشرية تسبح تحت الماء للوصول 


إلى الجسر وتدميره . ويأتي هؤلاء الضفادع مع اتجاء 
التيار » ولكن هذا لا يعي أنهم لا يأتون في بعض 
الاحيان من الاتجاه المماكس لاتجاه التيار خاصة 
اذا انزلهم الزوارق المطاطية أو طائرات اهليكو بتر 
قريباً من مكان الجسر. ولحماية الجسر من هذا 
الحطر تحاط الحوامل الثابتة والعائمة بشبكات معدنية 
تنبت أطرافها العلوية بطوافات أو اسلاك ممدودة 
فى اطرافها الفلية أثقال تجملها 

تشكل حاجزاً شاقولياً داخل الماء . وتقوم الدوريات 
احمولة على زوارق سريعة بالتجول على جانبي 
الجر لاكتشاف زوارق العدو المطاطية وطائرات 
الهليكربتر الي تنقل الضفادع البشرية » وتلي 
داخل الماء وعلى فرات زمنية متقطعة قنابل يدوية 
أو متفجرات تحدث في الماء ضغطاً يؤدي إلى قتل 
الضفادع البشرية الساحين تحت الماء. 
اعداد الجسر للنسف . 

يكون الوضم في المراحل الأولى للعبور قلقاً » 
وتكون رؤوس الجسور معرضة طجمات معاكسة 
معادية قوية خاصة اذا كان العدو ديناميكياً و ملك 
فوة ضاربة سليمة. ولذا فان من المحتمل القضاء 
على رأس الجسر هجوم معاكس قوي يحاول العدو 
تطويره والانتقال الى الضفة الصديقة . وهو يلجأ 
في هذه الحالة إلى المفاجأة للاستيلاء على الجسر 
سليماً واستخدامه لاغراضه الخاصة . ولا يكتني العدو 
بالاستيلاء على الجسور الأمامية » ولكنه اول أيضاً 
الاستيلاء على الجسور الموجودة في عمق الأراضي 
الصديقة » بغية منم القطعات الصديقة من استخدامها 
في الانسحاب » أو منع وصول النجدات والقوات 
الاحتياطية إلى ساحة المعركة » والافادة منها فيما 
بعد خلال المطاردة , لذا تعد وحدات المهندسين 
كافة الجسور (المسكرية والمدنية) للنسف بشكل 
مسبق بغية حرمان العدو من الاستيلاء عليها سليمة . 
ولضمان عدم وقوع أية أخطاء تعرقل سير العمليات 
بربط اصدار أمر نسف الجسور بقيادة الفرقة » 
ولا ينفذ النسف إلا في حالات الضرورة القصوى . 
(انظر نسف المنشآت رالمعدات ) . 
(*) الحغرافيا الاستراتيجية 

وهي الجغرافيا ألي دف الى جمع » وعقارنة > 
وتفسير المعلومات الحغرافية الاساسية لاستخدامها في 
اعداد الحطط لادارة الحرب » او ادارة العمليات 
خلال الحرب . 

ويمكن تلخيص اهداف الجنرافيا الاستراتيجية 
Strategic geography‏ في ستة عناصر هي : 


6 امكانية الوصول . (r‏ الخركية 5 (r‏ امكانية 
الرؤية . 4) امكانية الاتصال . ه) اعكانية التوافر . 
5) المناعة . وتتسحور جميع هذه العناصر حول 
العامل الرئيسي وهو امكانية الوصول . والحقيقة أن 
هناك تفاعل بين مختلف القوى والمكونات لتحقيق 
امكانية الوصول سواء بطريقة بصرية ء أو الكير ونية» 
أو مباشرة . سواء كان هناك اشتباك بالاسلحة » 
أو لم يكن هناك ما يمكن الاشتباك او التعامل معه . 

امكانية الوصو : يقصد بهذا التعبير المعنى 
المادي للكلمة » وهو يقتضي وجود اجهزة او منشآت 
خاصة لامه . ويتضمن اعتبارات كثيرة مثل حرية 
اختيار المسالك امختلفة وتقيي 
الحركة » والموانع » والقواعد » وطرق الوصول . 
رتتعلق امكانية الوصول باستخدام .العر بات والطائرات 
والسفن . وهناك فروق كثيرة بين هذه الوسائل » 
فالطائرات تطير بسرعة عالية إلا أنها تحتاج الى 
اراض للهبوط » كا ان هناك فرق كبير بين امكانية 
الوصول واطبوط » وامكانية الوصو بالطيران فوق 
المنطقة فقط . وقد يتطلب الامر للطيران بين مطارين 
ساعة كاملة من الوقت أو يوياً حسب حالة الطقس . 
اما العربات والشاحنات فقد تسير بشكل جيد 
على الارض المستوية او الطرق المعبدة » إلا أن 
سيرها صعب ني الغابات والمستنقعات . ويتأئر 
استخدام العربات كثيراً بالاتجاه واحال وجود طرق 
تصل الى المنطقة المراد بلوغها . أضف الى ذلك 
ان امكانية الوصول تقاس من مركز الانطلاق الى 
المدف . فالوصول الى هانوي من بكين مثلا » 
يختلف عن الوصول الها من سايغون . 

الحركية : وهى القدرة العامة على التحرك . 
وتتضمن سرعة التقدم » وحرية اختيار وسائل النقل » 
وازدحام حركة السير » والطرق الضيقة » وتأثير 
التغيرات الجوية المومية »> ووجود طرق معبدة 
ومرافق ملاءمة في محطات الوصول . ولا تعتمد الحركية 
من ناحية القدرة ومرونة الحركة على اتجاه الحركة 
فحسب » بل على ما حب تحريكه » وعلى تنظيم 
الحركة ايضاً . فالاسلحة الخفيفة اسهل نقلا من 
الاسلحة الثقيلة » والمدافع ذاتية الحركة افضل حركية 
من المدافع المقطورة . والقوات المنظمة انشط حركة 
من ارتال اللاجئين المدنيين غير المنظمين . والحقيقة 
أن الحركية تعي اكثر بكثير من تنظيم معدات 
النقل . فهي تشمل تنظيم المركة وتأخذ ني حسابها 
تناسق جميع وسائل النقل مع المولات أو الاجسام 
او المواد المراد نقلها »> وتقيرن بسرعة ردة الفعل 
والحرية في الاختيار. وهي رتبط قبل كل شيء 


» والمسافات » ووقت 


بمرونة عقل الاشخاص المكلفين بها . 

امكانية الرؤية : ويشتمل التعبير هنا مجالات 
الايصار والحواس الاخرى . 
بالاضافة الى المعوقات الي قد تعرقلها مثل الارض » 
والطقس » والظلام » وجهود الانسان . وهي تتضمن 
التغطية » وانخابى”*» والتمويه» والتعرف على الهدف» 
ويجال الرمي المحدي » واقسومات الارض ٠»‏ والتوجيه ع 
ويحال البصر . وتتضمن كذلك الاختلافات في قيمة 
هذه المكونات فوق منطقة القتال المأخوذة في الاعتبار . 
وتختلف امكانية الرؤية تبعاً لاتحاء الملاحظة » 
وإلظر وف الخاصة المحيطة بالمراقب . و يمكن أن تتغير 
بسرعة مع «رور الوقت » مثل طلوع الفجر » أو 
انقشاع الضباب » او سكون العاصفة » او توقثف 
هطول الامطار او المكس . وتعتمد المسافة الي 
يستطيع مراقب ما رؤيتها في احد المطارات عل 
ما اذا كان ينظر في اتجاه مرآب ماء او في 
اتجاه احد المدارج . وقد يعتمد مدى الرؤية في 
احدى السفن على وقوف المراقب على الجسر الرئيسي 3 
أو على منصة الراقبة . وتستخدم العوامل الجغرافية 
في تحليل امكانية الرؤية » وني وضع مقاييس 
المسافات » وفي التنب بدرجات الرؤية لأخذها بعين 
الاعتبار في وضع الخطط . 

امكانية الاتصال : وتعي القدرة على نقل 
المعلومات . وهي تتضمن تأثير الطقس » والعواصف 
المغناطيسية » والارض » ومستوى التقدم العلمي 
الحاصل » بالاضافة الى سهولة بناء اجهزة الاتصال » 
وكفاءتها العملية »> وصيائها. وتتعلق النواحي 
الجغرافية فا بامكائية وجود أوضاع قد تور عل 
اجهزة الاتصال في اما كن معينة . وعلى سبيل المثال . 
فان اجهزة الاتصال الثابتة في المناطق قليلة الكثافة 
السكانية اقل منها في المناطق كثيفة السكان. كا 
ان من الاسهل نصب اجهزة البث ونشر الاسلاك 
في المناطق الي تتوافر فيها الطرق اكثر من المناطق 
الى لا توجد فيها اية طرق . وتختلف اشهمية العواصف 
الثلجية » والاعاصير » واضطرابات الفلا الايوني 
من منطقة لاخرى . وبالتالي تسبب اختلافات في 
درجة الاعماد على اجهزة الاتصال حسب كل 
منطقة . وقد تحجب الغابات والجبال في بعض المناطق 
حيث تحد من سيطرة القيادة وتشتت نشاطات القوات . 

امكانية التوافر : لا يعي هذا التعبير مجرد 
توافر الرجال والمعدات والامدادات » بل وضرورة 
وجودهم في المنطقة المطلوبة وني الوقت المطلوب . 
وعلى سبيل المثال لم يكن توافر الوقود لدى الالمان 
في أيطاليا يعي بالضرورة أنه متاح لقوات رومل 


الافقية والعمودية » 


يف 


في شال افريقيا . وهكذا يمكن القول أن امكانية 
التوافر تتعلق بالقوى البشرية » 
والنقل » وغير ذلك من نواحي الامداد والمواقم الي 
تتواجد فها. وتعكس مواصفات » ودرجة تطور » 
وتنظيم جميع الوظائف التعلقة بامداد اي تشكيلة 
عسكرية . 

المناعة : ويقصد ا هنا خلاصة قدرات العدو 
على الوصول والتحرك وامكانية التوافر . وتعي ضر ورة 
توافر القوى البشرية » وبرافق الانتاج » والمنشآت 
العسكرية » وخطوط المواصلات اللازمة للحماية . 
وهى تشمل الاسكان » وموارد العيش والمرافق العامة 
والرفاهية وغيرها من الاشياء الضر ورية للمحافظة على 
معنويات الاهلين وولائهم . أضف الى ذلك انها 
لا تشمل الحماية من المجمات المسكرية المباشرة 
فحسب ؛ بل والحماية من الدعاية المضادة والنشاطات 
الهدامة والتخريب والاخطار الطبيعية . 

ويعتمد التقييم الاستراتيجي 1لمنطقة: ما على 
* مبادئ عامة هی : الاهداف » وطريق الوصول 
اليياء والعوائق. والعامل اهام في الاهداف الاستراتيجية 
هو ان احتلاها منم عن العدو حرية الاختيار 
والحركة , فاحتلال منطقة صناعية يمنع استمرارها 
في الانتاج , واحتلال مركز تجاري يمنم وصول 
البضائع ويحد من حرية الحركة على الطرق المؤدية 
اليه . اما احتلال الاراضي فله ميزة ان كان يؤر 
على سير العمليات من ناحية مضايقة العدو وتحديد 
اما كن تواجده وتقييده . 
ورغم اهمية كل هذه الاعتبارات فان المدف الهاي 


والامدادات > 


يبى قوات العدو نفسها , 
اما طرق الوصول فيقصد ما المناطق الي تحتشد 
وتتركز فا الحركة . وتختلف الظروف الي توجد 
ا طرق الوصول باختلاف أنواع المعدات المستخدمة . 
فالرغبة في تقصير فترة طيران الطائرات خلال الحرب 
. العالمية الثانية أدت الى تغيير خطوط الطيران فوق 
أخيطات بنقلها لتر عبر سلسلة من الجزر أو 
المحطات المتقاربة في الحيط » كما كان الحال بين 
البرازيل وافريقيا . اما في البحر فان طرق الوصول 
تعني المصائق » الي تؤدي السيطرة عليها الى السيطرة 
على مساحات واسعة من البحر > كا هو الحال 
بالشبة الى جبل طارق » والبسفور » والمضائق 
الدا ماركية الي كان ها اهمية تأر ية بالغة » ولكن 
اهميتها الحالية تقل كثيراً عن اهمية الممرات الاصطتاعية 
مثل قناة السويس وقناة بانأما . 
وطرق الوصول البرية اكثر تنوعاً واختلافاً من 
الطرق البحرية والجوية . 


وقد تمر عير الوديان أو 
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بين التلال » او الاراضي الجافة المحيطة بالمستنقعات» 
والمناطق الجرداء في الغابات > والسهول الساحلية » 
وخاضات الانمار . وبالرغم من مجالات الاختيار 
الواسعة الي تؤمنها الاراضي البرية > فان من الملاحظ 
تكرر استخدام بعض الطرق في الغزوات التارعية » 
او تجنب المرور من طرق أخرى . 

والعوائق جزء من طرق الوصول أو هي تتمة 
لحا » فالعديد من المناطق يجري تجنها اختيارياً » 
والبعض القليل الآخر من الطرق بحري تجنبه اجباريا. 
وتعتمد اهمية الاحوال الجوية »> ونوعية الارض » 
او قوی العدو كعوائق على ما تواجه به » وعل 
الثمن الذي بحب دفعه للتغلب علها . وما قد يكون 
عائقاً في وجه شاحنة قد لا يكون كذلك بالنسبة 
لدبابة » والمساحات الشاسعة من صحاري أو حار 
أو مناطق مغطاة بالثلوج ليست بذات بال بالنسبة 
الطائرة . ويعتمد التغلب على العوائق الطبيعية كثيراً 
على الوقت ودرجة التطور التقي . كا تعتمد العوائق 
الاصطناعية على المعدات وموقف العدو . واخيراً يجدر 
بنا ذكر الطبيعة النسبية وغير الثابتة للعوائق فهي 
قد تؤخر او تعيق او تفرض همناً فادحاً على من 
حاول تجاوزها » إلا انها لا تشكل سداً قوياً إلا 
امام القيادات الائرة المترددة . 


)٠١(‏ الحغرافيا السياسية (اب حيو بوليتيكا) 


هي فرع حديث وجديد من العلوم الجغرافية 
امختلفة » يتناول بالبحث » العلاقات الي ربط 
الدول بعضها ببعض › وعلاقة ذلك معطيات الطبيعة 
وقوانيها . ولقد كانت اهداف الجغرافيا السياسية 
معروفة من قبل » ولكلها مبعترة بين مجموعة من 
العلوم الجغرافية » كالجغرافيا الاقتصادية » وال مغر فيا 
البشرية » والجغرافيا لاقليمية » والجغرافيا الطبيعية » 
والجغرافيا المناخية » وقد استخرج 
العلوم » بالاضافة الى المعطيات التارخية » هذا 
العلل الجديد . 

ويعتبر الجغراقي «فردريك رازل » اول من 
قدم صياغة للجغرافيا السياسية كدراسة علمية فنية » 
وقد ناقش في كتايه « الجغرافيا السياسية » (۱۸۹۷) 


من هاده 


. اغلب الموضوعات الرئيسية الي قد قبلت منذ ذلك 


الرقت » على انبا من الاتجاهات المامة الضرورية 
ف العم » وقد اعتير «راتزل» » فيما قدم من 
موضوعات رئيسية » ان الحرب مرحلة هامة من السياسة 
ومن الجغرافيا > وان الدولة كائن حى » وان هناك 


تشااً بين البتاء الجغراقي واليناء السياسي من جهة » 


وبين الكائن العضوي من جهة ثانية . 
الجغرافيون السياسيون عن « راتزل » كثيراً من آرائه » 
خصوصاً نظريته في الفضاء او المنطقة التي تحتلها 
مجموعات سياسية » واطلقوا عليها اسم « منطقة البقاء » 
او « منطقة الحياة »ءثم رأوا للدولة حقاً في منطقة 
الحياة » أو في « الخال الحيوي » كا عرفه هتلر 
ي کتابه J‏ كفاحي 0 . 

ثم تعهد عم الجغرافيا السياسية بعد « رائزل » 
حغرافيون آخرون كان اشهرهم » قبل الحرب العالمية 
الاولى » العام السياسي السويدي « كيلن » » الذي 
وضع دراسة جغرافية لان دول 5 العام 1414 
وي کتابه » الدولة كعضو حيوي » أعتبر وجود 
خسة أقسام فرعية اسياسة اطلق على احدها إسم 
الجغرافيا السياسية (اليوبوليتيكا)» وقد تأر 
« كيلن » بالحرب العالمية الأولى » واصدر مؤلفات 
اخرى استخدم فيا عل الجغرافيا السياسية لادفاع 
عن قضية الانيا » وبهاية الحرب العالمية الاولى 
كانت قد اصبحت الجغرافيا والسياسة توأمين لا 
ينفصلان » فا هذا الع وازدهر » في المائيا خصوصاً . 
واستخدم آراء « كيلن » ونظرياته نفر من العلماء 
الالمان » التواقين لاستخدام كل ما يتوافر لهم ٠ن‏ 
معرفة عن الارض لمعاونة المانيا في استعادة مكانما 
في مصاف الدول الكبرى , كان أبر زهم الجترال 
« کارل هوزهوفر » مدير معهد الدراسات الجغرافية 
السياسية مجامعة ميونيخ » ومن ثم عميد الاكادمية 
الالمانية > وهذا العام الجغرائي كتب عدة وبؤلفات 
في الجغرافية السياسية « الجيوبوليتيكا » » وكان 
تأثيره في الانيا واليابان - الدولة العسكرية الثانية 
الى كتب عنها كتابه الشهير « اليابان الكبرى » - 
تأثيرً بالغ المدى والأهية . فهو » مع بعض الجغرافيين 
الآخرين » أخرج عل الجغرافيا السياسية الى الوجود 
السيابي للدولة » وغدا تعر الجغرافيا السياسية مرادفاً 
لعل تقنية خاصة في ادارة السياسة في الدولة . 

بنى العلماء الالمان » من الجغرافيين السياسيين » 
آراءهم الجنرافية » على مبادئ مها مبدأ الاكتفاء » 
اي العمل للاكتفاء الذاتي القومي القائل بأن عل 
الدولة أن تملك توازياً اقتصادياً » مع استقلال في 
الانتاج عن غيرها من بلاد العالم» رهذا ما على 
السياسة تأمينه » ومبدأ المجال الحيوي » المعروف 
منذ أيام الجغرافيين السياسيين الأوائل » والذي يعي 
لمجال اللازم لشعب في أن يعيش » وينمو» 
ويتحرك » ويفجر طاقاته وامكاناته »> وهذا المحال 


يستتيع الاح لأي شعب « مضغوط » أن بمتد » 
فيضم اليه اجزاء الأرض الي تؤمن له التفاعل الاجماعي 


والاقتصادي الكاملين . ومن مبادئهم ايضاً قوم 
يحق الامة في الحصول عن حدود طبيعية » تقع عادة 
وراء الحدود السياسية القائمة » فاذ! ما كان هذا 
حقيقة واقعة » كانت الحدود السياسية عاملا يدعو 
الى الحرب التوسعية . ويقصدون بكلمة حدود طبيعية» 
حواجز مائعة »> كالغابات والانمهر والجبال . ومن 
مبادئهم أيفاً » النزعة الاقليمية بان تنضم جميع 
الشعوب الي تتكل لغة واحدة أو حى تلك الي 
تعقارب لغاتها › وي هذا کا ری » شيء من 
الدعوة القوبية وان كانت تقصر عا في الحجم 
والعمق , 

من مختلف الآراء والمبادئ » تبلور هذا العم » 
وانتشرت المؤلفات الجغرافية السياسية » وتنوعت » 
وظهرت مصورات ر لمنطقة الثقافة الالمانية » ومصورات 
« لمنطقة التجارة الالمانية » » على أله » من اطرف 
لمصورات » تلك الي قسمت العالم الى ثلاثة أقاليم» 
على رأس كل اقليم واحدة من الدول الكبرى : 
لاقليم الامبركي أبر ز الاقاليم الثلاثة لانه ينفصل 
عسل الاقليمين الباقيين محيطات واسعة » تتولى 
لولايات المتحدة الامبركية السيطرة عليه » ويشمل 
قارة اميركا . ثم الاقليم الآسيوي » ويتكون من 
شرق آسيا واوستراليا » والسيادة عليه لليابان » وقد 
طلق اليابائيون على هذه المنطقة او الاقليم اسماً 
مستحباً « منطقة المشاركة في الرحاء لشرق آسيا » , 
مع العم بان اليابان كانت الدولة الوحيدة » خارج 
لاراضي الالمائية » الي نحول جغرافيوها الى جغرافيين 
سياسيين (جيو بوليتيكيين) . اما الاقليم الثالث فهو 
ما تبى من العالم » اي اوروبا وافريقيا » وتشرف 
عليه الانيا » وكانوا قد فكروا كحل لمشكلة الانحاد 
لسوفياني » ان يخلقوا منطقة اقليمية رابعة تضم 
لاتحاد السوفياتي مع الارض الي في جنوبه حى 
لهند وساحل عر العرب » ولكن » مما أن هذه 
لارض المقترحة لا تصل الى خط الاستواء » فانها 
ستفتقر الى جو المنطقة الاستوائية » اي الجو الذي 
توافر لكل الاقسام الاخرى » وبالتالي فقد صرف 
لنظر عن هذا الاقليم الرابم والحق الاتحاد السرفياتي » 
بالمنطقة الي ستسودها الانيا > وذهبت اند الى 
منطقة اليابانية . وهكذا حدم عل الجغرافيا السياسية 
لعقيدة النازية خدمة اوصلما الى الحرب» ومثل فيها 
العلماء الجغرافيون مستشار بن للزعامة النازية . 

ولقد انتشر عل الجغرافيا السياسية بعد الحرب 
العالمية الثانية » و رأى فيه الفرنسيون » دراسة للعلاقات 
الرابطة بين الطبيعة وا مجتمع والدولة » فوضعت مؤلفات 
عديدة 5 هذا الباب » و مکنا لاشارة هنا الى 


ان اين خلدون قد الى » 1 المقدمة الخاصة لكتابه 
الشهير » على كثير من ميادئ الجغرافيا السياسية 
الى نحن بصددها . 

٠‏ وعلى الرغم من ان عل الجترافيا السياسية » لم 
يعد اليوم »> كا كان بالامس » من حيث المرتبة 
والاهمية » فانه ما ازال يلجأ اليه في أمور دولية 
كثيرة » فكما كانت الجماعات الي نظمها « كارل 
هوفر » » في معهد الجغرافيا يجامعة ميونيخ »> وي 
اما كن متعددة اخرى » تعمل من آل الحرب 
المتوقعة » فان جغرافيى الولايات المتحدة » والكثير 
من الوكالات والهيئات » بما فيها وزارة الحرب » 
تعمل اليوم » من أجل القوات المسلحة الاميركية ٠‏ 
ولقد كان مفهوم الحرب الشاملة العامل الأول الذي 
دفم عل الجغرافيا السياسية الى مركز الصدارة في 
أماكن متعددة من العام . ومن الجدير بالذكر أن 
نظرية الامن القومى الاميركية »> ونظرية الحدود 
الآمنة الاسرائيلية ترتكز على هذا العلل بأسلوب 
جديد لا تلف في جوهره عن الاسلوب القديم . 


)٠١(‏ الحغرافيا العسكرية 

قد لا جد > في المدلول العلمى كلمة جنرافيا 
عسكرية » اذ ليس هناك كع إلا كلمة جغرافيا . 
إلا أن هذه الجنرافيا ينظر فيها أحدنا من الزاوية 
الي تمه » أو في ضوء المعلويات الي عتاج ليها » 
فيستخلص العسكري » مثلا » من الجغرافيا الطبيعية 
والبشرية > كل ها براه مورا على سير عملياته 
المرتقبة أو الحالية . من هنا درج العسكريون » 
وجاراهم أهل العمل »> على اطلاق اسم « جغرافيا 
عسكرية » على تلك المعلومات » الي هم العسكر يين» 
من الجغرافيا ككل . 

ومن الضر وري التفريق بين الجغرافيا العسكرية» 
لاهداف استراتيجية وبين الجغرافيا العسكرية لاهداف 
تكتيكية . فالأولى تلبي حاجات الاستراتيجية 
المسكرية والسياسية » معنى أنها أشل وأبمد أثرا » 
فهى تتناول عامة » بالاضافة الى الجغرافيا الطبيعية 
والبشرية » العناصر الاقتصادية » والاجماعية » 
والسياسية الي تسهم جميعها في تقييم قوة العدو 
ككل : نقاط ضعفه وأمكاناته . وتلبى الجغرافيا 
العسكرية التكتيكية حاجات الوحدات المقاتلة » 
في معرفة خصائص منطقة القتال » حيث ستدعى 
للتمركز» أو للحركة »> أو للقعال . 

تتناول الجغرافيا العسكر ية حقولا أر بعة » لكل منها» 
منقردة ومجتمعة »> تأثير مباشر على سير العمليات 


السكرية في منطقة العمليات : فسطم الارض 
وباطها » تعاريحها » ويجاري المياء فيا » وأغطيتها 


(الاحراج والمزروعات) » وعناصرها البشر ية » تلتصق 


' التسائاً بارا يفكل. المناورة + سواة لقال 2 أن 


للتحرك » أو للتمركز »> أو للخدمات اللوجستيكية 
(الادارية) . ويدرس العسكر يون » في مسطح الارض 
وقي باطها » عدة أمور دف معرفة إمكانات 
الحركة في منطقة ما » وامكانات إقامة انشاءات 
الميدان » وموضوع التموين بالمياه » والمصادر المعدنية 
اللازمة لاعمال الجبة وللتشكيلات اللوجستيكية » كا 
بهدف هذا الدرس الى معرفة المحابى' الطبيعية المتوفرة 
وأثر كل ذلك » على مركز الوحدة وانتقاها , 

أما تعاريج الارض فيستفاد من دراسها في 
معرفة نوع المناورة أو اتجاهاتها » خصوصاً في الحروب 
الحديثة » حيث لم تعد الآ لة » وها الزاماتها التقنية » 
عنصراً هاماً في المعركة فحسب » بل غدت أيضاً 
السود الفقري لتلك المعركة , ويشمل درس تعار يج 
الارض » ومجاري المياه . فتدرس الانمار» من 
حيث عرض كل مها » وعمقه » ونوع التربة في 
قعره > وسرعة جريانه » وأهم من كل ذلك » 
تدرس امكانات عبوره من قبل الآ ليات جميعاً » 
ومن قبل المشاة . 

وتشمل الأغطية في المفهوم العسكري المزر وعات 
والاحراج » وهي عناصر هامة في تأثيرها على شكل 
المناورة . والمعلومات الي تستنى من الجغرانيا 
المسكرية » في هذا الصدد هى ما يتعلق ما » 
بامكائية المراقبة »> وبفعالية النيران . فالمزروعات 
العالية نحد من امكانات المراقبة » كا تسهل عمليات 
التخي » وعمليات التسلل والكمائن » وبعض الحقول 
المزروعة يعتبر صعب سلوكها من قبل الآ ليات » 
كا أن الأرض امحروثة تعرقل سير تلك الآ ليات . 
وتعتبر الغابات والأحراج » لبة إلى كنافتها » 
حاجزاً أو شبه حاجزء وهی في أكثر الاحيان 
تحد من المراقبة ومن الثار أيضاً » كا أنها تسبب 
المفاجآت » وعلى ذلك فهناك تقنية خاصة في قتال 
الاحراج والغابات » مرتكزة على عنصر المفاجأة » 
يعتمدها السكريون وتختلف اخجلاناً كاملا عن 
المناورة في منطقة غير مغطاة . 

أما العناصر البشرية في الجغرافيا العسكرية » 
نهى تتناول الطرق ء والجسور »> والحدود » ومسالك 
الملاحة رأعمال تنظيم (تحكيم) الارافي 
Organisation du terrain )‏ ) › ولمجموعات 
السكنية » والمان » والمصادر الطبيعية الحلية » واخيراً. 
السكان . وقي كل بند من اليتود المشار الہا» 
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بحهد المسكر يون في معرفة مدى تأثيرها على المناورة : 
فشبكة الطرق عنصر أساسي » وهي الي تحدد 
قاد ا 6 وما اا امسن حصن مات 
مفروضة وجد حساسة » فيدرس في الجر » عرضه » 
وسعته » وقوة احماله لأوزان المعدات العسكرية » 
كاك السدود. تولف اجا مانا اذا كانت عل 
نوع من الضخامة والحجم » وبهديمها يمكن ان 
تحول مساحات شاسعة »> حولما » الى اماكن غير 
صالحة للتحرك , 

وعند دراسة مسالك الملاحة يقتضي تحديد قيمة 
المسالك من حيث حجم المركبة المائية الممكن أن 
تمخر عليه » وتحديد الوسائل اللازمة لاجتيازه » والمهل 
الضرورية لإقامة الجسور . تستجمع المعلويات حول 
الانشاءات الدفاعية الي أقامها العدو » وأعمال تنظيم 
(تحكيم) الاراضي في منطقة من المناطق . أما ما 
يعود الى اجموعات لسكنية » وألمدن » قاما تعتير 
من الحواجز أو موائع الحركة » قريبة نوا ما الى 
لاحراج والغابات » إلا أنها » مخلاف تلك » قد 
تسهل أعمال التمركز والتخييم في حال كون السكان 
موالين » وتعتير الاماكن الآهلة صالحة للعمليات 
لدفاعية أكثر مها العمليات المجوبية »> ما توفره 
المدافع من اختفاء » ولأنما تحد مدى النيران والمراقبة 
مام المهاجم , 

ولا مدف دراسة المصادر الطبيعية في بقعةما 
لى اجراء دراسة اقتصادية أو صناعية » بل الى 
معرفة ما تؤمن هذه البقعة من تسهيلات عسكرية 
في اعمال التحصين» والتموين» والصيانة» والتمركز, 

ويبذل جهد خاص في معرفة ميول السكان 
السياسية » والدينية» دف معرفة أمكانات مؤاز رهم 


من جهة ا أن مدن عدالهم من جهة أخرى »› 
فقد يحد العدو بيهم عملاء أو أنصاراً أو مخربين. 
وهكذا فان دراسة السكان هي موضوع بالغ الاهمية » 
ملي على القائد اتخاذ تدابير حماية »> أو حيطة 
خاصة »© وتدابير حذر حيط بها عملياته وتحركاته: 
« فالطابور الحامس » » كا درج الناس على تسميته» 
وهو تلك المجموعة المقائدية من السكان الى تناوئٌ 
وتناهض حى القتال » تعتير ٠‏ مادة اا ا مواد 
دراسة السكان . 

ولقد درج العسكريون في التنظيمات العسكرية 
القيادية على ايكال مهمة دراسة الجغرافيا العسكرية 
الى شعبة الاستخبارات في الاركان » وذلك لان 
المعلومات الجنرافية العسكرية » تدخل كفقرة هامة 
من فقرات تقرير العلومات » الذي تضعه الشعبة 
المذكورة » معنى أن المعلومات الجنرافية تلك » تؤلف 
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عنصراً أو عناصر هامة من عناصر اتخاذ القرار من 
قبل القائد (انظر اتخاذ القرار) . 


(0) جلجنايت (الخيلينيت أو الديناميت 

الخيلاتيني) 

عبارة عن ديناميت استبدلت قيه مادة 
الكيسلخور (>+طناواء1165 ) الحاملة الي 
تقلل من فعالية النثر وغليسرين (انظر الديناميت) 
مواد اخرى متص النثر وغليسرين مثل لب الحشب 
او الدقيق » او نشارة الحشب أو قش الحبوب » 
وذلك بعد إضافة املاح معدنية مؤكسدة الها مثل 
نترات الصوديوم »> وكية قليلة من مادة تقاوم 
الحامض ( 4248010 ) وتوقف تأثيره مغل كر بونات 
الكالسيوم » اذ يتبى بعد تحضير مادة النتر وغليسر ين 
كية من الحامض الزائد تتسبب في تحلل جزه منه . 
والجلجنايت ( Gelatin dynamite‏ ) متفجر 
قاصم ويتبر من أقوى أنواع الديناميت » 
وبحضر علط نسبة تتراوح بين 56٠0-48‏ / من 
الجيلاتين المتفجر ( Blasting gelatin‏ ( 
(وهو الام الذي يطلق على الدثر وغليسرين في 
حالته الجيلاتينية وبحضر باضافة ۸-۷/ من 
النثر وسليلوز في صورة كلولوديون القطن » أي 
القطن المندوف المذاب في حامض النتريك » الى 
النتر وغليسرين) » و هه 4٠‏ / من لب الحشب» 
ونترات الصوديوم والمادة الي تقاوم تأثير الحامض . 
وهو عبارة عن مادة طلبة باهتة اللون مطاطة الى 
حد كبير تبأ في أغلفة اسطوانية غير معدنية 
(ورق مشمع) زنة هه ¢ و 11۰ )و كن غرام . 
ويتميز بأنه يحترق ببطء في المواء الطلق ويتحول 
الاحتراق الى انفجار اذا كانت كية المتفجر كبيرة» 
وينفجر باطلاق الرصاص عليه » ويتأثر بالرطوبة 
فيصبح خطراً ولكنه يحافظ على قوته و بذلك يصلح 
لاستخدامه نحت الماء » ويتجلد في درجة ٠۲‏ مئوية 
ويصبح خطراً ولكن قوته تضعف ٠‏ كا انه متفجر 
سام يسبب آلاماً في الرأس عند لمسه . 

وهناك نوع حديث من الديناميت الجيلاتيي 
يسمى بالديناميت النشادري اليلاتيى 211101212لم 
Gelatin Dynamite‏ يشابه هد النوع 
في خواصه كثيراً » وهو يحضر باستبدال جزه من 
النتر وغليسر ين الداخل في تركيبه ملح نرات 
الامونيوم . وقد طور منذ أن بدأ تطوير المتفجرات 
الي تعتمد على نثرات الامونيوم في سنة ۱۹۴۳١‏ . 


يعتبر الجلجينايت من المتفجرات العسكرية » وهو 
يستخدم ني الحشوات الداخلية والحشوات السطحية 
اللازمة لقطع القطم المعدنية ذات المقاطم المعقدة 
(دائرة »> أحرف 15 ,1 ,1 ,0 ) الي تتطلب 
حشوة عجينية سهلة التشكيل . ولكن حساسيته 
الطلقة والظروف الجوية تجمله أقل استخداماً في 
الوقن حم الاين شر ك 


() جلولاء (معركة) ٦۳٦‏ 


جلولاء بلدة عراقية على طريق خراسان قرب 
لوان في نحو اربعين ميلا الي المدائن » جرت 
فيا الوقعة المسماة باسمها سئة ١5‏ (ه) بين المسلمين 
وعلهم سعد بن ابي وقاص والفرس وعليهم « مهران » 
وقد ميت كذلك لكثرة قتل الروم في هذه الوقعة 
(قيل ماثة الف) حى « جللت القتلى امجال وما بين 
يديه وما خلفه » فسميت جلولاء... فهي جلولاء 
الوقيعة » . واهية هذه الوقعة انها انمت حك الفرس 
في العراق ودفعت ہم الى ما وراء جبال زغاروس » 
وهي الد الفاصل بين العراق وفارس . 

بعد ان فتح سعد المدائن » هرب ال نود الفرس 
مها نحو ارض فارس » ووصلوا الى جلولاء » على 
ابواب فارس » فرأوا امهم « ان افترقوا لن بجسموا 
ابدأ » فاستقر رأمهم على ان يجتمعوا لقتال المسلمين 
بجلولاء « فان كانت لنا فهو الذي ريد » وان 
كانت الاخرى كنا قضينا الذي علينا » وابلينا 
ووافقهم يزدجرد على ذلك وأمر علييم 
« مهران الرازي » ثم انتقل الى حلوان . أما مهران 
فعسکر بحيشه في جلولاء » واقام حوله خندقاً احاطه 
بالحسك الشائك من الحشب » وقعد ينتظر المسلمين , 

وكتب سعد الى الخحليفة عمر ينبئه بامر الفرس » 
فكتب اليه الحليفة يأمره أن يعد جيشاً من ٿي عشر 
ألف مقاتل » يؤر عليه هائم بن عتبة » ويجمل 
على مقدمته القعقاع بن عمرو (وهو الذي قال فيه : 
ان جيشاً فيه مثل القعقاع لا يزم ابدأ) وعل 
ميمنته سعر بن مالك » وعلى ميسرته عمرو بن مالك 
بن عتبه » وعلى الساقة عمرو بن مرة الجهني » ثم 
يسيره لمازلة الفرس في جلواء. 
الخليفة بصدد مهمة هذا الجيش ما يلي : «قدم 
القعقاع حى يكون بين السواد - سواد العراق - 
والجبل - جبل فارس - على حد سواد » ... فان 
فتح الله علي جلولاء فسرح القعقاع بن عمرو 
ي آثار القوم حى يزلل لوان »> فيكون ردءاً 
المسلمين وبحرز الله لک سواد » . معی آخرء 


عذراً» . 


وكانت اوامر 


كانت مهمة هذا الجيش ان يطرد الفرس تهائياً 
بن ارض العراق ويقف على ثغرها حلوان فيرابط 
فيه مانعاً الفرس من العودة الى العراق . 

وسار هاشم بن عتبة على رأس جيشه الى 
جلولاء > وي الجيش وجوه المهاجرين والانصار 
واعلام العرب » فوصل الها بعد أربعة ايام » 
وضرب » فور وصوله » حصاراً حول معسكر الفرس» 
فطاوله هؤلاء »> « وزاحفهم المسلمون يجلولاء ممانين 
زحفاً » دون ان يكون بين الفريقين قتال حاسم . 
ودمر المسلمون حسك الحشب الحيط بممسكر الفرس 
فاستبدله هؤلاء حساك الحديد تاركين فيهمسالك لمر ورهم . 

ورأى الفرس ان لا مئاص من منازلة المسلمين 
في معركة حاسمة » وانهم ان لم بخرجوا لقتالهم 
سيبقون على حصارهم » خاصة وان مدداً للمسلمين 
كان يصل تباعاً » اذ أمدهم سعد « مائي فارس » 
ثم مائتين » ثم مالتين» کا أن زدجرد كان قد 
امد مهران مدد من اهل الجبال » فتقووا به. 

وخرج الفرس عل المسلمين يبغون قتالهم » 
فاقتتل الفريقان قتالا شديداً «لم يقتتلوا مثله الا 
'ليلة الهرير» حى لفذ النبل »> ونفذ النشاب » 
وقصفت الرماح » ودار القتال بالسيوف والطبر زينات 
(الفؤوس) » وضغطت خيل المسلمين وعلييا طلحة 
ابن فلان من بي عبد الدار على خيل الفرس وعليها 
خرزاد بن شرهرمز » حى تمافت فرسان العجم في 
الحندق » فاضطر هؤلاء لان يجحلوا فيه فرضاً تصعد 
مها خيوهم » فافسدوا بذلك الحندق الغيط معسكرهم » 
واصرح سهلا على المسلمين اقتحامه . 

وفي هذا الوقت بالذات انطلق المسلمون 
مبجوبهم على معسكر الفرس © فخرج الفرس الهم > 
ورموا حول خندقهم حسك الحديد كي منعوا المسلمين 
من ولوجه » ولكن القعقاع استخدم الممرات الضيقة 
لحالية من الحسك » والفرض الي سبق واقيمت 
في الحندق » کي يقتحم بواسطها الحندق ومعسكر 
لعدو > ولا البى القعقاع الى باب خندق الفرس 
نادى قومه : ريا معشر المسلمين هذا اميركم قد 
دخل خندق القوم واخذ به فاقبلوا اليه » > وظن 
لمسلمون ان اميرهم هاشم قد اقتحم الحندق فاقتحموه 
ليجدوا بداخل المعسكر القعقاع يقاتل فانضموا اليه . 
وبدأ الفرس ينهزمون » فوقعت خيوهم في الحندق 
وهم هار بون » فولوا مشاة وقتل مهم عدد كبير . 

وبعد انهاء القتال في جلولاء »> امر هاشم 
القمقاع مطاردة فلول الجيش المهزم » تنفيذاً لاوامر 
الحليفة > فطارد القعقاع فلول الفرس حى بلغ 
خانقين » حيث أدرك مهران فقتله > وتابع تقدمه 


حى وصل حلوان » وكان زدجرد قد غادرها نحو 
الجبال هارياً » فاقام القعقاع في حلوان وظل فبا 
حى عاد الجيش من المدائن إل الكوفة فعاد معه . 


() جمال باشا 
( انظر الملحق في نباية الموسوعة ) 


0( الحمسي (محمد عبد الغني ) 


قائد عسكري مصري (فريق أول) ووزر 
الحربيةء؛ -1١981١(‏ ). ترج محمد 
عبد الغي الجسي من الكلية الحربية في العام 
۹ »© ولتحق بسلاح الفرسان » ثم اندب 
العمل بسلاح الحدود في الصحراء الغربية حتى 
العام ١444‏ . وي ١948‏ اوفد في بعثة تخصص 
بالديابات بالولايات المتحدة مددت عاماً آخر » 
وي ۱۹۰۰ اتبع دورة دراسات عليا في كلية الاركان 
المصرية » ثم تولى قيادة بعض الوحدات المارعة » 
وني ٠۹١۹‏ اصبح قائداً للواء المدرع الثاني » ثم اوفد 
في بعثة للمدرعات با كاديمية فروئزه العسكرية بالاتحاد 
السوفييي » واسندت اليه رئاسة مدرسة المدرمات في 
0١‏ »© وني العام 1١456‏ اتبع دورة دراسات 
عايا با كاديمية ناصر العسكرية » ثم عين في العام 
نفسه مديراً العمليات بقيادة القوات البرية . 

وعقب هز يمة ١400‏ عين الجسي رئيساً لاركان 
الجيش الثاني على جبية القناة » ثم اصبح نائاً 
مدير الاستخبارات الحربية .)١158(‏ ولي العام 
١‏ اسندت اليه رئاسة هيئة تدريب القوات 
المملحة » الي قامت بدور هام في تدريب القوات 


الفريق أول محمد عبد الغني الجسي 


المصرية تمهيداً لعبور القناة واقتحام خط بارليف . 
وي ۱۹۷۲/۱/۱ عين مدا العمليات في رئاسة 
الاركان العامة » ومن ثم اصبح نائباً لرئيس الاركان 
الفريق « سعد الدين الشاذلي » » وساهم معه ومع 
الفريق اول «احمد اسماعيل علي » وزير الحربية 
والقائد العام مساهمة فعالة في التخطيط والاعداد 
لعمليات المرب العر بية-الاسرائيلية الرابعة (۱۹۷۳) . 
وقد اشار ر احمد اسماعيل » عقب المرب المذ كورة 
إلى اهمية الدور الذي قام به « الجسي » في التخطيط 
للعمليات في حرب ٠۹۷۳‏ فقال:ر لقد شارك الجمسي 
معى في التخطيط لاحرب . أن التقدير الاكير يعود 
اليه للدراسة الدقيقة الي أعدها » . 

ثم عين «الجمسي » رئيساً للاركان العاءة في 
آتخلفاً للفريق «سعد الدين الشاذلي»» 
الذي كان قد نحي فعليا عن منصبه في الايام الاخيرة 
لحرب ۱۹۷۳ » نتيجة لكلاف في تقدير الموقف 
الحسكري والاجراءات المترتبة عايه بيئه وبين القيادة 
السياسية والعسكرية العليا . 

شارك « الجسي » عقب الحرب في مفاوضات 
الفصل بين القوات على الجبية المصرية » الي جرت 
في خيمة الكيلومتر ٠١١‏ » بصفته رئيساً الوفد 
المسكري المصري. ووقم على الاتفاق المد كور 
هذه الصفة . وقد وصفه رئيس الوفد الجترال ر اهارون 
ياريف » بأنه «عربي معتز بعروبته ويكره 
أسرائيل » . وقد رفي يي بداية العام 4 إلى 
رتبة فريق » ثم تولى في الشهور الاخيرة من العام 
نفسه المهام الفعلية لوزير الحربية والقائد العام 
للقوات المسلحة نظراً لاشتداد وطأة المرض على المشير 
«احمد أسماعيل علي » » 9 عين وزرا لحر بية 
وقائداً عاماً للقوات المسلحة في ١904/١7/١‏ 
أثر وفاة المشير رأاحمد اسماعيل » » ورفي لتيجة 
لذلك إلى رتبة فريق اولك. وقد بذل «الجمسي » 
جهوداً كبيرة عقب انهاه حرب ٠۹۷۳‏ في إعادة 
تدريب القوات المصرية على ضوه دروس الحرب » 
وكذلك في اعداد التحصينات القوية على ضفي 
القناة لمواجهة احّالات تشوب حرب جديدة ٠.‏ 
(9) جمعية انقاذ فلسطن 

( انظر الملحق في باية الموسوعة ) 
(©) الحمل (مغركة) 85" 

وقعة جرت بين عائشة آم المؤينين (رض) وبين 


على بن أبى طالب (كرم الله وجهه) سنة ۳۹د 
الموافقة لسنة +ه5 . وسببها في الظاهر مطالبة 
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عائشة وانصارها بالثأر لدم عبان » وني الحقيقة 
صراع بين الاين والامويين على الخلافة . وهكذا 
انقم المسلمون فريقين : فريق يتحزب لعائشة وعلى 
رأسه طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وابنه 
عبد الله »> ويشد أزر هذا الفريق الامير الاموي 
في الشام معاوية بن ابي سفيان » الذي رفع قيص 
عمان الملطخ بالدم على منبر المسجد مطالباً بالثأر 
للخليفة المقتول ظلماً . وفريق آخر يتحزب للإمام 
علي باعتباره الخليفة الشرعي » وغير مسؤول عن 
مقتل سلفه » وعلى رأسه محمد بن ابي بكر اخو 
عائشة » والقعقاع بن رو» والاشتر مالك بن 
الحارث » وعدي بن حاتم » وهند بن عمرو واطيم 
ابن شهاب وغيرهم . وقد أختارت عائشة لدعوتها 
ارض العراق فنزلت بالبصرة » وسبقها علي الى هناك 
منم الفعنة ٠»‏ فانقسم اهل العراق (الكوفة والبصرة) 
الى قسمين انحاز كل مهما الى فريق من الفريقين 
لمتنازعين . «التى الفريقان في موقع يقال له 
(الحريب) بالقرب من البصرة . 

وجرى القتال بين الفريقين اياماً قتل في 
خلالها من المسلمين عدد كبير » كأنما العرب 
المسلمون عادوا الى عصبيهم الجاهلية . وكانت 
عائشة (رض) قد حملت في هودج على جمل أضحى 
كأنه لجيشها راية » فكانت تحض الناس على القتال 
من هودجها » وتستحتهم وهم يشبتون حول الجمل 
ويستقتلون » وما أن رأى علي ذلك المشهد حى 
قال : اعقروا حماته وابتعدوا عله » ولكن طلحة 
ظل يقاتل من معه حى قتل » وقتل الزبير كذلك » 
كا قتل كثير من اهل الكوفة والبصرة . وقد 
ختلف الرواة في قدر عدد القتلى فنهم من بلغ 
مم عشر ين الفا ومهم من لم يتجاوز العشرة آلاف 
(جاء في الاخبار الطوال للدينوري ان الحسن (رض) 
أحصى قتل المسلمين في هذه الرقعة فبلغوا تسعة 
آلاف وسائة ولخمسين رجلا) والتفق عليه هو انه 
قتل في هذه الوقعة خيرة رجال المسلمين من اصحاب 
لنبي (صلعم) ومن فقهاء المسلمين وقراتهم . اما 
عائشة فقد اعادها على سالمة الى منزلها في المديئة 
استقرت فيه الى أن وفيا المنية . 


60 جمهرة 


الجمهرة Groupement‏ تجميع تيع 
قيادة وأحدة »> لعناصر أو وحدات من مختلف 
الاسلحة بطابع تنظيمي مؤقت » للقيام بعملية محددة» 


for 


في الزمان والمكان . وتسمى الجمهرة أيضاً لفيفاً » 
مضافاً الها صفة أخرى للدلالة على قوامها الاساسي : 
فالجمهرة التكتيكية .1 .6 تتألف عادة من وحدة 
بقوام لواء »> معززة بوحدات من المدفعية والمدرعات 
والمهندسين . وتتألف الجمهرة الفرعية .1 .6 .8 من 
وحدة اساسية بقوام كتيبة معززة بوحدات من 
الاسلحة الاخرى المذكورة. وقد تكون الوحدة 
الاساسية » سواء بقوام لواء أو بقوام كتيبة »> من 
المدرعات او من المشاة » ولا مكن ان تكون من 
المدفعية أو المهندسين لأن هذين السلاحين هما سلاحا 
أسناد ولیس سلاحي قتال . 

ليس للجمهرة تنظيم موضوع سلفاً » بل يرتكز 
تنظيمها على نوع المهمة المطلوبة منها بحيث تلتحق » 
باننباء تلك المهمة »> كل وحدة مها بقطعتها الاصلية . 
فتلتحق كتيبة أو سرية المدفعية بكتيبتها »> وكديبة 
أو سرية الدبابات بوحدة الدبابات الاصلية وهكذا . 

ان اعاد الجمهرة »> كتقنية خاصة » قد 
فرضته الحرب العلمية الثانية » وقبل ذلك » عموياً » 
كان تنظيم الجيوش رتكز على ضم وحدات عضوية»” 
في كيانات هرمية » ثلاثية أو رباعية » ولكما 
متجانسة » أي من سلاح واحد على الاغلب » وهو 
تنظيم كان صالاً للحرب مقدار ما كان صالاً 
الس . أما دور الاسلحة في المعركة فقد كان في 
التنسيق بين هذه الاسلحة ©» نحيث تتضافر جهودها 
لبلوغ الهدف » دون ان مزج تحت قيادة واحدة » 
ومرد ذلك ان وحدات الدعم والاسناد » اذا بقيت 
بقيادة السلطة الاعلى » امكن استغلال عملها حيث 
تدعو وحين تدعو الحاجة » بدلا من وضعها منفصلة 
بمسائدة وحدة عضوية ووقف عملها على هذه الوحدة » 
يضاف الى ذلك ان هزج وحدات من اسلحة محتلفة » 
أعباء واحدتها تختلف عن أعباء الأخرى لوجستيكياً 
وحركياً ومفمولاء كان أمراً غير .ستساغ ولا 
مألوف . 

وجاءت الحرب العالمية الثانية حرباً متطلبة » 
باهظة » قوة النيران فبا على حجم كبير ومتزايد 
فكان قائد الكتيبة » حى مع اسلحته العضوية 
يحتاج الى دعم ناري هائل يحصل عليه بطلب من 
النسق الاعلى » فهدر بعض الوقت بين تبلور الحاجة 
إلى الدعم وبين تلبيئها » يكون في اكثر الاحيان » 
على حساب تنفيذ المهمة . هذه الاسباب » اعتمد 
أسلوب جديد في القوات المتصارعة »> يقضي بدمج 
المشاة والمدفعية الى جانب الدبابات والمهندسين في 
تشكيل مؤقت ومتلائم مع المهمة المطلوبة . 

وهكذا تلى لواء المشاة الاميري وحدات اضافية 
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من الدعم الناري كالمدفعية المضادة الدبابات ومدفعية 
الميدان . اما السوفيات فقد ادخلوا على تنظيم لواء 
المشاة » تعزيزأ اوسع بالحاق وحدات مدفعية ومدرعات 
ومهندسين ووحدات خدمة ميدانية كجزه لا يتجزأ 
من اللواء > ححيث أن هذا الاسلوب » في إلحاق 
وحدات من تلف الاسلحة سواء للدعم او للخدمة 
الميدانية »> مكن القادة من الحصول على نتائج 
باهرة » وأعتبر من منجزات تطور الفن السكري 
في الحرب العالمية الثانية »> وهذا الاسلوب ايضاً » 
اصبح بالامكان تجميع قوى معينة من مختلف الاسلحة 
واناطة مهمة معينة ها » تنفذها منفردة دوثما الحاجة 
الى النسق الاعلى . 

وبعد ان فوجى” البر يطائيون مرتين قرب 
بنغازي » قامت قواتهم بالانسحاب نحو العلمين في 
حزيران (يونيو) ۱۹٤۲‏ »2 ووقفوا هناك عند موقم 
يستند الى البحر من الثمال » ووقف الالمان أمامهم 2 
واخذت الجبهة في شالي افريقيا لاول مرة » شكل 
جببة ثابتة تتطلب الحرق نظراً لتعذر الالتفاف , 
ولقد حقق الانكليز الحرق بعد قتال ضار دام 
عشرة أيام » وكانت الجمهرات الاداة التكتيكية 
في هذا القتال » اذ بعد رمي تمهيدي عنيف بنيران 
المدفعية » وبعد فتح الثغرات في حقول الالغام » 
انقضت تلك الجمهرات » ولكل مہا هدف معين 
واتجاه معين » انقضاضاً هائلا كان من اهم ركائز 
الانتصار الساحق الذي حققه الير يطانيون في شالي 
أفريقيا . 

في المفهوم الجديد » أصبح تداخل الاسلحة 
الختلفة عضوياً في التنظيمات العسكرية » قاعدة 
عامة » فاللواء يضم وحدات من مختلف الاسلحة 
خصوصاً المدفعية » وحتى على صعيد الوحدات الصغرى 
رى في التنظيمات العسكرية ميلا الى أدخال اسلحة 
فن اصناف مختلفة » فى الخلية العضوية الصغرى» 
اي الفصيلة او الجماعة (الحضيرة) اسلحة مضادة 
للدروع » ومدفعية خفيفة (هاون) كا تند على 
صعيد سرية المشاة مدافع مضادة للدروع واسلحة 


مضادة للطائرات » وتضم في بعض اليوش مفارز 
مهنذسين ايضاً : والقول صحيح بالنسبة الى المدرعات 
الي ابتدآت تضم ايضاً 
تسمى وحدات المساندة » أو المسائدة المباشرة . إلا 
أن جميع هذه التنظيمات م تكن لتغي عن خلق 
الجمهرات . فالفرق بين التنظيم الجديد للواء مثلاء 
الذي يضم عتلف الاسلحة » وبين الجمهرة » وفق 
ما نعي ذا إلمحال » يعود الى ان الاول يعتير 
تنظيماً نظرياً أي سابقاً للمهمة » في حين أن الثاني 


وحدات من المشاة 


هو تنظيم على ضوء المهمة > وهو تكييف للوسائل 
بما يعطي الحظ الارفر للقيام بتلك المهمة. فتنظيم 
وحدة متكاملة » تنظيماً عضوياً تدخل فيه صنوف 
الاسلحة الاخرى » دف الى تمكين هذه الوحدة » 
توما » من القيام بمهمة جد نظرية » أو بالاحرى 
تمكين تلك الوحدة من القيام » دون تغيير في 
تشكيلها › بمهمة تكتيكية دليا » ونا كانت ظروف 
الممركة المتعلقة بالعدو والارض » هي الي تحدد حجم 
القوة وتشكيلها » وهي لا تأخذ حقها في التقدير 
إلا بعد تلت المهمة » فاننا لنتساءل عن جدوى 
تلك التنظيمات المتعددة الاسلحة تنظيماً مسبقاً . 

ولقد ساد هذا التساؤل خلال مدة طويلة » 
وكان التنظيم يتأرجح بين فكرتين عامتين : فكرة 
تنظيم بسيط للسم يصبح قتالياً بالحاق اسلحة شرق 
على ضوء المهمة وظروف المعركة » وحسئاته مروئة 
كاملة في تكييف القوى وتشكيلها . وفكرة تنظيم 
مسبق يضم مفارز او وحدات من باي الاسلحة 
وسيئاته شيء من الجمودءاذ يضطر القائد » في اغلب 
الاحيان » الى اقتطاع جزه من وحدة لتعزيز وحدة 
اخرى من عناصر قيادته > كا أنه توزيع مسبق 
الوسائل يتعارض مع احد مبادئ القتال اي مبدأ 
الاقتصاد في القرى » الذي يتأق من تركيز الوسائط 
في يد القائد . إلا أن سيئات الفكرة الاولى » 
التنظيم البسيط لكل سلاح يمفرده » وني رأسها عدم 
مؤالفة قوى الدعم والاسناد مع القوى المدعومة أو 
المسندة الي تنتج عن وجود كل سلاح منفصلا عن 
الآخر » وتؤدي الى عدم معرفة القائد لفناصره الجدد» 
وطاقاتهم وامكانائهم » فتنعدم في هذا الهرم التنظيمي» 
المعرفة المتبادلة واحياناً الثقة والتوافق خلال القتال» 
هذه السيئة جملت فكرة الابقاء على تنظيمات خاصة 
لكل سلاح تتلاثى » واصبح التنظيم الختلط عرفاً . 

ولقد برهنت الحرب العربية - الاسرائيلية 
(۱۹۷۴) على حقيقة أن بناء سلاح المارعات 
ينبني ان يرتكز على دمج الدبابات والمشاة والمافمية 
في تشكيلات مدرعة » وذلك بعد فشل المفهوم 
الاسرائيلٍ السابق » المبي على اسلوب حرب الدبابات 
فد الديايات: او سرب الفرلاة بالفرلاف» : 
عملوا بوحي هذا المفهوم الاخير » قد اخفقوا وتكبدوا 
افاح المسائر . ذلك لأن جاح المفهوم السابق 
« الفولاذ ضد الفولاذ » » كان نجاحاً في معارك 
ذات طابع خاص‌(٩‏ ۱۹۰و ۰)۱۹۷٩‏ والمفهو م الصحيح 
كا أظهرت حرب ۰۱۹۷۳ هو بناء تشكيلات مدرعة 
تدمج الدبابات والمشاة والمدفعية على ضوه المهمة 
وظر وف الزمان والمكان . 


والذين 


على اننا ترى » اخيراً » لفت النظر الى 
نقطتين : النقطة الاولى ان بعض اليوش ما تزال 
تعتمد الاسلوب القديمءاي الحفاظ قدر الامكان 
على كيانات الاسلحة » وضمها » وفق المهمة والحطة 
عندما تدعو الحاجة » في تشكيل قتالي مؤقت. ومن 
ذلك مثلا الفرقة الاميركية الجديدة الي تفم عدوا 
معيناً من كتائب المشاة والدبابات والمدفعية » الى 
جانب ثلاث هيئات اركان الوية ينتظم تحت قيادتهاء» 
على ضوء المهمة المتلقاة » عدد معين من هذه الكتائب 
جميعاً » بمعى أن لا تنظيم جامد مسبق على صعيد 
الفرقة » بل مرونة كاملة في خلق جمهرات قتاله 
وفق ما يتطلب الوضع التكتي 

والنقطة الثانية هي ان الجمهرة » اذا كانت 
مرتبطة بحجم معين للقوة الي تتألت مها كا سبق 
ذكره فيبدو أن المجموعة القعالية ر م2020 )ئه » 
لا ترتبط حجم معين » اذ يمكن ان تتألف من قوام 
سرية معززة حى وحدة كبرى بحجم لا بحده سوى 
نطاق المهمة الي تألفت من أجلها » وتدعى هذه 
المجموعة غالباً للقيام بمهمة يبتعد مكانها بالقدر الذي 
يستدعي تأمين اكتفاء ذاتي للمجموعة » وعلى هذه 
الاسس عرفت الحروب المحلية الحديثة > مجموعات 
مختلفة الاشكال » مظليين او مجوقلين » او قوى 
برية تقليدية او قوى مختلطة من تلك جميعها » 
في اماكن مختلفة من جات القتال . 

على صعيد القوى البحرية » يبدو أن الامثولة 
المستخلصة من قتال القوى البرية قد اتسعت لتشمل 
القعال البحري » فقبل الحرب العالمية الثائية كان 
متعارفاً أن السيطرة في معركة محرية تفترض حشد 
قطع تفوق أمكاناتها أية قطع ماثلة للعدو » وكان 
يترجم هذا المرف » عملياً » بحشد قوى بحرية 
من نوع واحد مقابل قوى محرية عدوة من النوع 
نفسه » الا أن هذا العرف سرعان ما ترك بعد 


«السنة الاولى من معارك المحيط المادي خلال الحرب 


العالمية الثائية . وعمد الخصمان الى تحزئة اساطيلهما 
في قوى بحرية بشكل اساطيل صغيرة تضم عدة انواع 
هن القطع البحرية المدمرات والغواصات وحاملات 
الطائرات وسفن الانزال . وهدف ذلك » كا هي الال 
في المعركة البرية » هو تمكين كل مجموعة من القيام 
بمهمة معيئة دون الحاجة الى النسق الاعلى »> اي 
باكتفاء ذاتي عحيث تعتير المجموعة وحدة تكتيكية 
مستقلة . وكانت النتيجة الفورية المحصلة » السيطرة 
على مساحات أوسع من الميدان البحري © بتوجيه 
كل مجموعة الى جهة معينة » وامكانية اجراء البدل 
بيا » مما حرر القادة من الزامية حشد أسطول 


بكامله في بقعة واحدة » ورك فراغات هائلة قد 
لا يستطاع التدخل فيا في الرقت المناسب » 
بالاضافة الى النتائج السلبية ا حصلة وهي عدم تعر يض 
الاسطول الى الغارات الجوية » بتوزيعه في عدة 
اماكن من البحر . وتجدر الاشارة هنا الى ان خلق 
أساطيل صغيرة لم يكن جديداً كلا » فقد كانت 
تفرز من الاسطول + عدة قطعم بحرية من صنوف 
مختلفة للقيام بمهمة معينة ۽ إلا أن الجديد كلياً 
هو ان الاسطول كتنظيم عضوي » م يمد كذلك 
في حرب الحيط المادي » بل اذيب تماماً في تلك 
امجموعات طيلة مدة المعارك , 


)١(‏ الحندي المجهول 


ظهر هذا التعبير لأول مرة في فرنسا للدلالة 
على جندي فرنسي مجهول الطوية » استشهد في ساحة 
الشرف خلال الحرب العلمية الاولى ونقل ائه الى 
باريس » قوس النصر» في ١١‏ تشرين الثاني 
(نوفير) ۱۹۲۰ . وكان يرمز الى التضحية الي 
قدمها مليون وثلامائة وتسعون ألف عسكري فرنسي 
استشهدوا في تلك المعارك . وقد نقش عل 
الضر يح العبارة التالية ؛ ها رقد جندي فرنسي 
مات في سبيل الوطن » وأقيمت شعلة فوق الضريح 
تبى مشتعلة ومضاءة » لتعهدها من قبل مجموعة من 
قدامى امحار بين . 

اخذت كثير من الدول » التقليد عن الفرنسيين» 
واقامت نصباً للجندي المحهول » رامزة ايضاً » الى 
تكريم شهدائها من العسكريين الذين سقطوا في ساحة 
الشرف » دون ان رافق ذلك » أو يسبقه » نقل 
رفاة شهيد من الشهداء في معركة معيئة » من مكان 
استشهاده الى النصب حيث سيدفن » ليصبح مزا 
للجندي المجهول وبالتالي للشهداء المسكريين جميعاً 
معر وفين ومجهولين . 

ونشير » في هذا الصدد » الى أن عمليات التقاط 
القتل في المعارك » والتعرف علهم » ومن ثم دقنهم 
لم تكن تجري على يد وحدات عضوية مخصصة هذه 
الاعمال إلا في مطلع المرب العالمية الاولى . في 
بر يطانيا » نجد محاولة أولى في العام ١4١4‏ عندما 


وجه السيد « قابيات وار ) وحدة متح ركة مييق 


الجيش ء الى الجببة الغربية التفتيش عن الجلود 
المفقودين » اما ني الولايات المتحدة الاميركية » 


فقد أئشئت وحدات خاصة » لدى دخوطا الحرب 


ضد المانيا القيصرية )١5110(‏ » للاهمام بالتفتيش 


tor 


عن القتلى واحصائهم والتعرف علهم وتسجيلهم وين 
ثم دفنهم » وهي العمليات المتتابعة الي تدخل ضمن 
هام وحدات الخدمة المذ كورة . وقد وضعت 
حينذاك » وسائل تعرف على البذات العسكرية » 
کا خضعت الوحدات تلك » من قوام سرية كل 
منها » الى تمارين وتدريبات تؤهلها للقيام بمهامها » 
ودلت الاحصاءأت أن وحدات الخدمة هذه قد 
استطاعت التعرف على 40 بالمئة من القتلى »> أي 
لم يبق سوى خسة بالمئة فقط بجهولين . 

وني الحرب المالمية الثانية » تكثفت المقاييس » 
على جميع الاصمدة : فالآلة الحربية تطورت » 
والتقئية القتالية » الجامدة نسبياً في الحرب العالمية 
الاولى » تعدا التقنية الخاصة بالوحدات المتحركة 
والسريعة » فالقتال بحري في أي مكان » عراً وجواً 
وير » والآلة النارية تقذف على مسافات شاسعة » 
ونيران الاساطيل البحرية » وقصف الطائرات » والدمار 
الشامل الذي احدثته اول قنبلة ذرية > كل ذلك 
جعل مهام وحدات الحدمة الميدالية > من مختلف 
وجوهها » على جانب كبير من الصعوبة » ولم يعد 
مكنا التقاط جميع القتلى السكريين » فم من 
فقدت أثارهم كلياً ٠‏ کالغری › ومهم من فقدت 


بعض أجزائهم كحوادث الطيران » ومهم من تغيرت 
ملاحهم تغيراً كاملا بالاحتراق او التشويه » بحيث 
ان الضر ورة حتمت وضع تقنية جديدة » في التعرف 
على القتلى » ارتكزت على فحوصات عبر ية وشماعية . 
فانشئت خدمة مركزية لمعالجة اوضاع شهداء المعارك» 
وانشئت ها محتيرات عدة » استطاعت بها أن تتعرف 
على ست وتسعين بالمئة من الضحايا الذين تم التقاطهم. 
يدفن الشهداء المسكريون في مقابر عسكرية 
عموباً » ووفق مراسم وشكليات محددة » اما الجندي 
احهول » فيمكن ان يقام نصبه في أي .كان » 
انما ينتقي لذلك أنسب الامكنة » لا يستتبعه من 
احتفالات وتكر مات ».كا أشير . 
ْ في الولايات المتحدة الاميركية »> نقلت رفاة 
۰ 407 جندي اميركي استشهدوا في الحرب العالمية 
الارلى » ءنها 4508٠‏ جثاناً الى الولايات المتحدة 
الاميركية » والباقي الى همان مقار عسكرية » 
واحدة في بر يطانيا »> وواحدة في بلجيكا » وست 
بقار في فرنسا. وقد ضمت اللمقابر العسكرية في 
الولايات المتحدة رفاة الجندي المحهول حيث احتفل 
بذاك في ١١‏ تشرين الثاني (نوفير) 197١‏ في مقبرة 
0 أرلغتون 0 الوطنية 0 
في العام ٠۹٠۸‏ » احتفل في الولايات المتحدة 
الاميركية بذكرى الجندي الحهول الذي سقط في 
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كابوس ۱۸۱۲ م على جنود هتلر 


الجترال شتاء يعرقل تشغيل ال ليات 


الجنرال شتاء يساهم في هز يمة نابليون 


ميدان الشرف في المرب العالمية الثانية وني حرب 
كوريا » وقد نقش على ضريح النصب ر هنا يرقدع 
بنصر مشرف » جندي أميركي لا يعرفه إلا الله » , 
كا أطلق امم جديد على النصب « قبر المجهولين »» 
بدلا من «قبر الجندي الحهول » . 

في بعض الاحتفالات الوطنية » خصوصاً 
احتفالات الاستقلال » او احتفالات تذكار 
الشهداء » يكرم نصب الندي المجهول » فيعزف 
لحن الموق »> ويضع رئيس الاحتفال اكليلا من 
بالزهر على قبر ذلك الجندي , 

ان منطلق هذا التقليد > أي تقليد تكرم 
الشهداء المسكريين » بعكريم نصب الجندي الجهول» 
يعود الى صعوبة تكريم جميع الشهداء العسكريين » 
من الناحية العملية » من جهة » والى أن يعض 
الشهداء ليس بالامكان التعرف عل هوياتهم » بعد 
استشهادهم » بفعل الفقدان »> أو التشويه » او 
ضياع وثائق هوية الشهيد من جهة ثانية , 


)٩(‏ جرال 
( انظر الملحق في خباية الموسوعة ) 


(۱) الحنرال شتاء 


تعبير رمزي ظهر في الأدبيات المسكرية لأول 
مرة خلال حملة ابليون الأول ضد روسيا في العام 
۲ » وكان المقصود منه التأكيد على ان سعة الأراضي 
الروسية وقسوة الشتاء تشكلان عاملا فعالا في صد 
أية حملة. تشنها دولة أوروبية'أو أكثر ضد روسيا 
القيصرية . ولقد جاء هذا الاعتقاد بعد أن تعثر 
« الجيش الكبير » رغم احتلال موسكو نظا لول 
الشتاء » وانسحاب الجيش الروسي سليماً إلى داخل 
البلاد » وبدء حرب العصابات ضد خطوط مواصلات 
القوات الفرنسية » وضعف الزخم المجوبي هذه القوات 
وعجزها عن احتلال كافة الأراضي الروسية الشاسعة , 

ولقد عاد الحديث عن رال ارال شتاء» مرة 
ثائية خلال الحرب العالمية الثائية عندما تعسكرت 
جيوش الالمان في شتاء ١448-١941‏ وبدأت 
تتراجع أمام هجمات الجيوش السوفياتية المضادة , 
وي العام ١46٠‏ وبعد أن توغلت قوات ماك آرثر 
في أراضي جمهورية كوريا الد مقراطية الشعبية خلال 
حرب التحر بر الوطنية الكورية » وتقدمت في المناطق 
الجبلية المحاورة لدود الصين الشعبية ومنشورياء 
قامت قوات كبيرة كورية ‏ صينية بشن هجوم 
مضاد واسع النطاق طرد الفيالق الاميركية والكورية 
الجنوبية من الجبال المغطاة بالثلوج ودفعها باتجاه 


الجنوب . وكانت قسوة الطقس « الجترال شتاء » أحد 
الأسباب الي برر ا القادة الاميركيون اتسحابهم 
السريم نحو خط العرض ۳۸ . 


(۷) جنكيزخان 

قائد عسكري وسياسي مغولي (۱۲۲۷-۱۱۹۲) . 

ولد جتكيزخان على ضفاف نهر اونون بين 
قبائل المدول » وفي الثالثة عشرة من عمره توفي 
والده » فأخذت القبائل الي كانت خاضعة لابيه 
بالتفرق » إلا أنه لم يلبث ان فرض نفسه عندما 
اصبح شاباً » فجمع حوله عدداً من القبائل حارب 
ما قبائل « الكير يت » و ١‏ النايين » و «المركيت » 
الى ان مكن من اخضاعها تحت سلطته , اما القبائل 
الاخرى فاخذت تتهافت عليه للتحالف معه طمعاً 
منائم الحرب . ولي العام ١٠5‏ شرع بفتوحاته 
الكبيرة بعد ان اعلن نفسه خان الحانات (امبراطوراً). 
كان جتكيزخان قائداً عسكرياً وسياسياً فذاً في 
نفس الوقت » فقبض على زمام امور اميراطوريته 
بيد من حديد » وتمكن بفضل عبقر يته واستراتيجيته 
وأساليبه الربية من تحقيق اوسع امبراطورية عرفها 
العام » اذ امتدت فتوحاته في اقل من ثلاثين سئة 
٠ن‏ المحيط الطادي الى هر الدنييستر » ومن سيبير يا 
حى سهول اطند . اما الصين ودوقيات اوروبا فقد 
أرغم حكامها على دم الضرائب له » حى أن البابا 
ولويس التاسع الفرنسي ارسلا اليه البعغات الدبلوياسية 
لاسترضائه , 

ہی جنكيزخان امبراطوريته على اسس دينية تقر 
بإله واحد » وابى تسلسل الطبقات حيث كان في 
القمة عائلة جتكيزخان الي تستولي بنفسها على 
البلاد الحتلة » ثم تليها طبقة النبلاء »> فطبقة الرجال 
الاحرار أو المحاربين » 9 طبقة العبيد وهم من غير 
المغول . كا ابي على التنظيم العشائري » لكن الحأن 
کان محتفظ لنفسه بصلاحية تنظيم العلاقات بين 
هذه الطبقات والعشائر وتحديدها . 

نشر جذكيزحان ر الياساك » وهى مجموعة قوانين 
ساذجة » الا انها كانت لا تعرف الرحمة أو 
الشفقة » ونشر ايضاً « بيليك » وهي مجموعة تعاليم 
تظهر فيها عقيدته الدينية الي تعكس النسطورية . 
أنا اة ال ابات فقد سمح بانشاء واحدة فقط 
كانت تدعى « كوريلتاي » » وهي جمعية عامة 
الشعب المغولي » كانت مجتمع مرتين في السنة » 
وتعتبر مثابة مجلس دولة ويجلس حربي لتأمين 
الاتصال الدائم بين السلطة والشعب ٠.‏ 

نظم جتكيزخان جيشه على التدرج العشري » 


جح تومير ونيا ( )0>-v‏ €4 ار 


فكانت وحدة الميدان تتألف من عشرة آلاف فارس » 
وكانت تدعى « التومان » . اما الوحدة التكتيكية 
فكانت تدعى « غيرهان» » وكان قوامها ألف 
فارس . اما بائي الوحدات فهي الكوكبة وقوامها 
٠‏ محارب » ثم الجماعة وقوامها ٠١‏ محاربين . 
وهذه الاخيرة هي أصغر وحدة مقاتلة بحيث يحظر 
تجزئتها فتقاتل وتعيش وتموت سوية . وكانت جميع 
هذه الوحدات معززة مخيول ٠ن‏ لون واحد » و معدل 
حمسة خيول احتياطية لكل فارس » اذ ان الجواد 
كان في جيش المغول السلاح الاساسي . اما الاسلحة 
الاخرى فكانت عبارة عن درع من الجلد » وسيف › 
ورمح » وقوسين احدها للرمي اثناء ركوب اليل 
والثاني للرمي بدقة » وثلاث كنانات معبأة بسهام 
مختلفة . وبالاضافة الى هذه الاسلحة كان كل 
جندي مزود بأدوات خفيفة للحفر» وبحراية 
احتياطية » وقربة كانت تعلق في ذيل الجواد لوضع 
اجهزته فها ولتساعده في اجتياز مجاري المياه . 
انشا الحان ايضاً جهازاً خاصاً لتقل البريد » 
ودوائر رسمية كانت مهامها محصورة يتزويد الجيش 
بالحيول من اراضي الاميراطورية كافة » اما اشارات 
القتال فكانت تعطى اثناء المعارك بواسطة الرايات 
نجاراً > وبواسطة المصابيح واضرام النيران ليلا . 
كان الجيش المغولي يتقدم بقيادة جتكيزخان 
على جبهة عريضة وبثلاثة أرتال : جناح امن وجناح 
أيسر والوسط . كان الجناحان الابمن والايسر 


يسيران على مستوى واحد تقريباً » على حين كان 
وط الجيش يسير «تأخراً قليلا عن الجناحين الارلين 
بحيث يسمح له مسائدة اي منهما دون أن يعرض 
نفسه للصدمة » كا يسمح بالوقت نفسه لاجناحين 
الآخرين بالاطباق على مؤخرة العدو اذا تعرض 
الوسط نفسه امهاجمة. اما الفواصل الي تفصل 
بين الارتال الثلاثة فكانت لا تتعدى مسيرة يوم 
واحد . وبانشاء هذا الجيش المعتمد على مذهب الشعب 
المسلح يكون جتكيزخان قد سبق اوروبا بستة 
قرؤن » وباعماده خطة الحرب الصاعقة » يكون قد 
سبق الالمان بمانية قرون . كان جنكيزخان يسر 
يحيشه ليلا ونباراً وتمكن هذا اليش من قطع مسافة 
۰ كل في مدة ٠٠‏ يوماً اثناء حملته على بولونيا » 


وسافة .45 كل في مدة ثلاثة ايام أثناء حملته 
على هتغاريا. الا انه كان يكتفى بالسير ليلا 


مقط وني منتهى الحفاء قبل وصوله الى هدفه بأيام 
قليلة » ثم يغقب هذا التسلل هجوم عنيف ومفاجىء 
عند انبلاج الفجر . 

بالاضافة الى هذا الجيش الجبار »> كان لمنكيزخان 
حرسه الامبراطوري المؤلف من احتياطه العام » كا 
كان له جند لتأمين مصالحه في المؤخرة.» وجند 
آخرون لادارة المقاطعات المحتلة . وقد اوجد مصلحة 
خاصة للاستخبارات » وأنشأ طابوراً خامساً في الدول 
المخاورة » معتمداً في ذلك على اهدايا والوعود 
والزواج » وتوصل الى وضع جيش كان بقيادة معاونه 
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عم قوة مفولية 


جيبي نويان تحت تصرف الامبراطور الصيي 
(ا«براطور الكياز) لقاتلة سلالة السنغ > وبهذه 
الطريقة تعرف جنكيزخان على امبراطورية الكينز 
واساليبها وخططها » وكشف سر قلاعها وحصوبها 
ونقاطها الحساسة ومواردها الاقتصادية . 

وني العام ٠۲١۱١‏ شن جنكيزخان حملته الكبيرة 
على الصين » وما رأى ان وسائله غير كافية لاحتلال 
قلعة بكين الحصيئة لجأ الى اليلة » فاحتل في 
بادئ الامر اراضي الصين الحصبة موجهاً للامبراطورية 
الصيلية ضر بة 8 اقتصادياتما » ثم تظاهر بالضعف 
معلناً نيته في التراجع عن الاراضي الي احتلها 
لتجنب جابهة خصم قوي ٠‏ باش بدأ بالتراجم » 
عندها وقع الصينيون في الفخ الذي نصبه لحم عندما 
حاولوا اللحاق به بقواتهم كافة > ما فيها تلك 
المكلفة اصلا محماية اسوار بكين » فا كان .من 
جنک زان الا ان ارتد علہم ودمرهم في العراء » 
وم تلبث اسوار بكين العظيمة إن سقطت دون اية 


مقارءة لخحلرها من أي دفاغ . 2 م تابع زحفه حى 


كرريا. وني العام ١١١8‏ قام بغزو تركستان” 


الشرقية مدمراً بذاك امبراطورية قره خيتاي . 

اما حملته الكبيرة الثانية فكانت على امبراطورية 
ا حوار زميين » الي كانت حدودها متد حى ہر 
المندوس ولمحيط اندي وعر الحزر وبلاد ما بين 
النهر ين » والي كانت دولة قوية ممتيئة يفضل 
حداثتها . وكان الشاه محمد ينوي تحطيم قوة المغول 


ف 


المنافسة الوحيدة له » فعمد 3 بادئ الامر الى 
توقيع اتفاق تجاري مع جنكيزخان » سمح موجبه 
التجار المغوليين بالتردد الى خوارزم . فا كان من 
هؤلاء » وبناء لاوامر جتكيزخان » الا ان بدأوا 
بخداع الغاه محمد عندما بدأوا يسربون الاخبار 
الكاذبة عن قوة المغول العسكرية الحقيقية > ولي 
العام ١١١+‏ الى الشاه محمد القبض على عدد من 
هؤلاء التجار واهمهم بالتجسس واعدمهم » بعد ان 
ازل بهم ضروباً من التعذيب , وكان رد جنكيزخان 
على هذا العمل ارسال بعثة الى الشاه للاستفسار 
عن اسباب خرق الاتفاق التجاري » فظن الشاه 
ان جتكيزهان يفاوض بسبب معفهء» فا كان 
منه الا ان اقدم على قتل رئيس بعثة المفاوضة . 
ولدى عودة من بتي من اعضاء البعثة » جمع جنكيزخان 
جيوشه وشرع بتحضيراته لمهاجمة خوارزم . 
كان جيش الشاه يتألف من +٠١‏ ألف رجل 
مدر بين احسن تدريب لا تنقصهم الشجاعة ور باطة 
الجأض . الا ان الشاه كان لا يحرؤ على اقتحام 
المضبة والتوغل فيها » لذلك اخذ يتحرش بالمغول 
لدفعهم لهاجمته »> هذا مع العم ان الشاه كان 
يامكاته دعوة جميع المسلمين الى حرب مقسدسة 
لتدمير المغول » ولكنه لم يفعل » بل شرع بتوزيع 
قواته في جميع الاتجاهات الي يحتمل أن يشن 
جتكيزخات هجومه متها » عوضاً عن حشدها في 
مجموعة قوية المجاهة قوات خصمه . وبدأت قوات 


جدكيزخان المسيرة الكبرى في شتاء عامى 11+19 
٠۰‏ » عندما عبر القائدان المغوليان جوجي وجيسي 
نويان الممرات الشرقية الواقعة في مقاطعة يبلغ متوسط 
ارتفاعها ٠۰٠۰‏ مار . وفي ربيع العام ١١٠١‏ 
توغلا معاً في وادي فرغانه » بعد ان انبكهما التعب » 
وبعد ان فقّدأ ۱٠١‏ / من رجاطما و ٠۰‏ / من 
الحيول » ولا وصلا الى السهول بدءا بالنهب وجمع 
المواشي والحيول . وما كاد خبر هذا المجوم يصل 
الى الشاه حى هب للاقاة المفول وتمكن من طردهم 
ودخل سعرقند منتصراً . 

بعد هذه المعركة انفصل جوجي عن جيبي نويان 
وانطلق جيبي نويان باتجاه الجنوب الغربي » على حين 
عاد جوجي وهبط ثانية الى وادي فرغائة » وضرب 
حصاراً حول خوند . في هذه الاثناء كان جتكيزخان 
قد وصل من الشمال » فارسل ولديه اوغتياي وجا كلتاي 
الى اوترار حيث قاما حصارها . و بالرغم من حركات 
جيش المغول هذه » 0 يتحرك الشاه لحامة هذه 
القوات » بل بتي منتظراً ومترقباً الوصع لمعرفة مكان 
هجوم جنكيزخان الرئيسي حي يصل اليه خبر الحشود 
الضخمة الي يقوم ا جيبي نويان حول ترمد , 
عندها شعر الشاه بالحطر في مؤخرة قواته'» فا كان 
منه الا ان ارسل القسم الاكبر من قواته الاحتياطية 
الى رمد لاعتقاده ان التهديد المغولي من الغرب 7 
يكن خطراً بسبب وجود صحراء قيزيل » ولاعتقاده 
ايضاً ان اوترار ستصمد الوقت اللازم لسحق جيبي 
نويان الموجود في الشرق . 

كان جيش جتكيزخان يتألف من ۲۰۰ ألف 


مقاتل » ومليون جواد » وقافلة كبيرة من الجمال 
والجواميس وآلات صينية الحصار. وكانت فكرة 
جتكيزخان في هذه الحيلة محصورة في اعماد كلابة 


رباعية يسحق ما الحوارزميين اي المربع المؤلف 
مع اوترار و ځاری ورمد وخوند. ولقد تابع جنکبزخان 
من بقية جيشه المؤلف من ٠ه‏ ألف رجل السير 
باتجاه الغرب » واجتاز صحراء فيزيل نحت حرارة 
شمسها الحرقة » فوصل الى نهر اموداريا الاسفل » 
ثم صعد النهر مجدداً الى ان وصل الى خارى » 
فضرب حصاراً حوها » قاطعاً بذلك على الشاه خط 
الرجعة من الغرب والشرق معاً »> فا كان من الشاه 
الى ان ألى جيشه في سرقند وهرب باتجاه الغرب . 
لجأ جتكيزخان الى اليلة لاخراج حامية مخارى من 
هذه المدينة وذلك بعدم وضعه مراقبة على ابواب 
المدينة » لما كان من هذه الحامية ألا ان تسللت 
ليلا ولاذت بالفرار دون مراقبة حسب ظها » ولكنها 
لم تكن تعر ان المغول كانوا يواكبونها خلسة . و 


ان طلع الفجر حى بدأت الممركة الي انمت بفناء 
الحامية » ثم عاد المغول الى المدينة الي اعلنت 
خضوعها دون أية مقاومة . بعد هذا الانتصار تابع 
جنكيزخان سيره باتجاه سمرقند على حين كانت 
جيوشه في الشرق والجنوب «الشمال تتقدم بسرعة الى 
ان تم تدمير جيش الشاه » ومن ثم بدأت المراكز 
المنعزلة بالسقوط تباعاً . وتجدر الاشارة هنا الى ان 
المسافة الي كانت تفصل بين جنكيزخان وقادته 
السكريين في الشرق والجنوب كانت كبيرة للغاية » 
و بالرغم من ذلك » كانت حركات الالتفاف والتقدم 
تم بتنسيق يثير الدهشة » لا سيما أن الخرائط لم 
تكن معروفة بعد , 

تابع جيبي نويان وسوبويّاي وبعهما +٠‏ ألف 
رجل مطاردة الشاه . فكانوا يسير ون بسرعة ١١ ١‏ كل 
في اليوم الواحد » فاجتازوا بلاد فارس وجورجيا 
والقفقاس » وسحقوا جيشاً تابعاً للاءراء الروس على 
الدنييبر » ووصلوا الى الفولغا » ثم توغلوا حى القرم 
ولكنهم توقفوا عند ذلك وم يتابعوا التقدم رغم عدم 
وجود مقاومة أمامهم » وقفاوا عائدين إلى منغوليا » 
بعد أن قاموا بغارة طوها ۰ کل استكشفوا شلاها 
الاراضي الاوروبية وتعرفوا الى شعوببها ااي اجتاحها 
المغول بعد سئوات قليلة . 

وني العام ۱۲۲۷ مات جتكيزخان » وم يكن 
قد مضى على اجتياحه بلاد خوارزم سوى سنوات 
قليلة . وهذا يكون قد انشا امبراطررية مترامية 
الاطراف تقاس مخطوط الطول و«العرض لا 
بالكيلومئرات » وبقيت هذه الاسبراطورية رامة 
الدعائم بعكس فتوحات الاسكندر وشارئان الي زالت 
بسرعة بعد موت صاحبها » و بعكس فتوحات نابليون 
وهتلر التي تمدمت قبل .وت القائمين بها , 


7 جنيف (اتفاقيات) 

أتفاقيات جنيف 00115/61211025 Geneva‏ « 
هي مجمل الاتفاقيات الي عقدت في جنيف في الفترة 
م 4 حتى ۱۹4٩۹‏ » والى تتعلق بتحسين 
حالة ضحايا المرب من أسرى » ومعتقلين » وقتلى » 
وجرحى » ومواطنين يعيشون على مسرح الحرب . 

يعود تاريخ انعقاد أول مؤتمر دولي في جنيف 
الى ++ آب (اغسطس) ١854‏ ؛ وذلك بناء على 
اقترا اح تقدم به جان هتري دونان Jean Henry‏ 
Dunan‏ » مؤسس الصليب الاحمر » لتحسين حال 
الجرحى من أفراد القوات المسلحة 6 الميدان . وقد 


تم الترقيم على هذه الاتفاقية الاولى من جانب 


الدول الاوروبية » والولايات المتحدة » وبعض دول 
آسيا واميركا اللاتينية التي اشتركت في هذا المزمر » 
د بلغ عددها ١١‏ دولة . ويرتبط تاريخ هذه الاتفاقية 
بتأسيس اللجنة الدولية للصليب الاحمر (انظر 
الصليب الاحمر) . وفي 5 تموز (يوليو) ٠١۹۰٩١‏ 
اعيد النظر بالاتفاقية الاولى موجب اتفاقية ثانية 
ادخلت عل الاولى بعض التعديلات عيث شملت 
جرحى القوات البحرية . كا اقت اتفاقية لاهاي 
المورغة في ۱۸ تشرين الاول (اكتوبر) ٠۹۰۷‏ 
وطبقت ميادىء اتفاقية جنيف ١.5‏ على الحرب 
البحرية . وني ۲۷ مموز (يوليو) ١978‏ اعيد 
النغلر بالاتفاقية الثانية يموجب اتفاقية ثالثة ادخلت 
على الثانية بعض التعديلات محيث شملت اسرى 
الحرب (انظر اسرى الحرب) . وني الفارة من 
۱ نیسان (ابريل) الى ١١‏ آب (اغسطس) ۱۹٤۹‏ 


عقد في جنيف مؤمر دعا اليه مجلس الاتحاد السويسري. 


Swiss Federal Council‏ وذلك بقصد اعادة 
النظر في الاتفاقيات الثلاث الاولى » ووضع اتفاقية 
رابعة خاصة عماية الاشخاص المدنيين اثناء الحرب . 
وهكذا فقد كانت المؤّمرات الاربهة الي عقدت 
5 جنيف سلسلة لاربع اتفاقيات دولية هدفها حماية 
ضحايا الحرب . وقد وقمت في ۱۲ آب (اغسطس) 
4 في جنيف ومن قبل مه دولة الاتفاقيات 
الاربع التالية : )١‏ اتفاقية جنيف لتحسين حال 
الجرحى «المرضى بالقوات المسلحة في الميدان. 
؟) اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى 


والغرق بالقوات المسلحة في البحار. )٣‏ اتفاقية 
جنيف الخاصة معاملة اسرى الحرب . 4) اتفاقية 


جنيف الخاصة نحماية الاشخاص المدئيين وقت الحرب. 
وقد وضعت نصوص هذه الاتفاقيات الاريم باللغتين 
الفرنسية والانكليزية على ان يتولى مجلس الاتحاد 
السويسري ترجسبما الى اللفتين الاسبائية والروسية . 
كا اتخذ المؤتمر ١١‏ قراراً ارفقت هذه الاتفاقيات . 

وتنص اتفاقية جنيف الاولى » الخاصة بتحسين 
حال الجرحى والمرضى من افراد القوات المسلحة في 
الميدان على احترامهم وحمايتهم ما في ذلك افراد 
الميايشيا وافراد الوحدات المتطوعة » وافراد القوات 
المسلحة النظامية » والافراد الذين رافقون القوات 
المسلحة كلاحي الطائرات الحربية والمراسلين الحربيين 
ومتعهدي التموين » شريطة أن يكون لدهم تصريح 
بذلك من القوات المسلحة . وكذلك الافراد الملاحون 
ومساعدوهم 5 البحرية » وسكان الاراضي غير الحتلة 
الذين عملون السلاح محض ارادهم عند مداهمة 


العدو لارضهم وذلك لمقأومته . وع أطراف التزاع 


بعد الاتهاء من القتال » أن تقوم بالبحث عن 
الجرحى وجمعهم وحمايهم كا يترتب علها البحث 
عن جشث القعل ومنم تلفها. وبحب أن يتفق 
الفريقان على هدنة إو وقف لاطلاق النار كي 
يتمكن كل مهما تبادل الجرحي وتسجيلهم ما فم 
القتلى . وتنص الاتفاقية على أنه لا جوز الاعتداء 
على الوحدات الطبية المتحركة التابعة للخدمات الطبية» 
ولا على بواخر المستشى الخاصة بالقوات المسلحة 
في البحر . كما يحب حماية أفراد اطيئة الطبية ورجال 
الدين الملحقين بالقوات المسلحة والمميضات «الموظفين 
التابعين لجمعيات الصليب الاحمر الوطنية وغيرها 
المرخص ا . وتنص الاتفاقية كذلك على أن تبى 
المباني وانحازن الخاصة بالمنشئآت الطبية التابعة القوات 
المسلحة خاضمة لقوانين الحرب » وتظل مخصصة 
للعناية بالجرحى «المرنمى . ولا جوز الاعتداء على 
الطائرات الطبية . وتستعمل الشارة المميزة الصليب 
الاحمر والطلال الاحمر والاسد والشمس الحيراء على 
الاعلام وعلامات الذراع وجميع 'المهمات المستعملة 
في الخدمة الطبية . ولا يحوز الاعتداء على المناطق 
الصحية المميزة ذه الشارات الظاهرة على الحدود 
الحارجية للمنطقة وعلى المباني . ويمكن تمييزها في 
المساء بوسائل ضوئية مناسبة . 

وتنص الاتفاقية الثانية » الخاصة بتحسين حال 
الجرحى والمرضى والغرق من القوات المسلحة في البحار 
على حمايتهم واحترامهم » كذلك حماية سواهم من 
يكونون في البحر جرحى او مرضى او غرق. 
وتنص ايضاً على ان للبوارج الحربية التابعة لفريق 


محارب الحق يأن تطلب تسليم الجرحى والمرضى 


والغرق الموجوذين على ظهر باخرة مستشى عسكرية 
أو بواخر مستشقى تابعة لجمعيات أغاثة او لاتراد » 
ولا يحون الاعتداء على بواخحر المستشفيات الحربية 
او اسرها بل يجب احترامها وحمايها. وعلى هذه 
البواخر ان تتميز بعلامة حاصة وذلك بأن تطل 
اسطحتها الخارجية بطلاء ابيض و يرم عليها صليب أو 
اكثر بلون احمر وبأكير حجم بمكن ويرسم الصليب 
الاحمر هذا على كل جاتب هن جوانب السفيئة وعلى 
الاسطح الافقية وذلك لرؤيته من البحر ومن الجو. 
كا يحب ان رقع عل الصليب الاحمر على سارية 
السفينة » وعلى قوارب التجاة المستعملة للخدمات الطبية . 

وتنص الاتفاقية الثالثة الخاصة بأسرى الحرب 
على ان يعامل الاسرى معاملة حسنة دون مييز 
للون او الجنسية أو العقيدة الدينية او السياسية » 
وان ممتحواط الحماية ضد اعمال العنف والتحقير واعمال 
الانتقام > وان تتكفل الدولة الآسرة بتقدم العناية 


fo¥ 


الطبية اللازمة هم . كا أن على الدولة الآسرة نقلهم 
بعد اسرهم إلى معسكرات بديدة عن مناطق القتال 
لي يكونوا بمأمن من الأخطار . وان زودوا بطعام 
ومياه صالحة للشرب و ملابس » وان يلقوا المناية 
الطبية اللازمة لضان سلامهم . وان يوضع سحل خاص 
هم . ويحق لمندوبي اللجنة الدولية للصليب الاحمر 
زيارم والاطلاع على احواهم (انظر اسرى الحرب). 

وتنص الاتفاقية الرابعة الخاصة بحماية الاشخاص 
المدنيين وقت الحرب على ان منح للعجزة والحوامل 
والاطفال حماية خاصة » وتحمى النساء بصفة خاصة 
من الاعتداء على شرفهن » كا يعامل جميع الاشخاص 
الحميين دون تمييز للون او المنصر او المعتقد 
الديي أو السياسي . ويسمح للاجانب الذين يرغبون 
في مغادرة الاراضي بالرحيل عند نشوب التزاع . كا 
بحوز لدولة الاحتلال أن تقوم باخلاء كي أو 
جزل لمنطقة معينة وذلك لاسباب حر بية . ولا حق 
لدولة الاحتلال ان رغم الاشخاص الحميين على 
الحدمة في قواتها المسلحة او على مساعدتها. وعلها 
توفير المؤن الغذائية والطبية للاهالي . وتبى قوانين 
العقوبات الخاصة بالاراضي المحتلة نافذة ما لم تلغ 
أو تعطل بقرار من دولة الاحتلال . أما فيما يتعلق 
بمخيمات الاعتقال فتتميز بوضم الحرفين © .1 
]nternment Camps‏ . ويفصل المتقلون عن 


40۸ 


اسرى الحرب من جهة الاقامة والادارة » ويفرج عن 
كل شخص معتقل مجرد زوال الاسباب الي قضت 
باعتقاله . كما يفرج عن الاسرى عند انهاء الحرب ‏ 


(4) الجهاد 
( انظر الملحق في باية الموسوعة ) 


() الحهاز الاشعاعي لكشف المتفجرات 
والمعادن 
(انظر الفلوروسكوب) . 


9 جهاز التجسيم 

جهاز التجسيم (ستير يوسكوب) 516160560726 
عبارة عن جهاز بصري يتمكن قارئ الصور الجوية 
بواسطته من رؤية الأغراض المصورة مجسمة بارزة 
بأبعادها الثلاث كا لو كان راها طبيعياً (على 
الطبيعة) . 

وتعتبر أجهزة التجسيم بأنواعها امختلفة أدوات 
معاونة للقارى على تأدية مهمته » وتوجيسه عيليه 
توجياً صحيحاً »> وتوضيح الأغراض والاهداف 
المصورة . وليس لحذه الأجهزة القدرة الذاتية 
على أعطاء صورة مجسمة بالإضافة الى انه من الواجب 
لرؤية الصورة مجسمة أن تكون الصور متداخلة 


بنسبة .هم .ك/ز» ذلك لأنه لرؤية الاهداف 
في الصور بأبعادها الثلاثة » ج ان تؤخذ الصور 
الي تقرأ بواسطة أجهزة التجسيم من زاويتين مختلفتين 
اختلافاً بسيطاً كالاختلاف الذي يتشكل الصور في 
كاعا العينين (اليمى واليسرى) » وهذا ما يعبر عله 
بالصور المتدإخلة . وينبغى أن تكون نسبة التداخل 
٩۰ - ۰‏ أي أن كل و مويه يدا كيل 
تحوي ٠٠‏ -50/ من الصورة الي قبلها و ٠ه‏ 
الى /5٠‏ من الصورة الي بعدها , 

وعند النظر الى صورتين متداخلتين بجيال 
تجسيم » فان المنطقة المتداخلة رى بارزة بأبعادها 
الثلاثة شريطة وضع الصورتين على مسافة معينة من 
جهاز التجسيم وبصورة صحيحة تساعد على أن 
تجري في الجهاز البصري والعصبي الأعمال الغريزية 
الي تجري بصورة لاشعورية (تكيف المين » 
الالتقاء »> الادراك الخ ...) . 
واحدة بآلة تصور خاصة ها عدستين (البعد 
بينهما مساو لبعد العيئين ) ونظرنا الى الصورة النائجة 
بجهاز تجسيم » فإننا نرى هذا المدف بارزاً يجسماً 
بأبعاده الثلاثة . 

إن لأجهزة التجسيم المستعملة في قراءة الصور 
الجوية المتداخلة نوعين هما : الجهاز ذو العدستين » 
والجهاز ذو المرايا والمواشير . والنوع الأول : (ذر 


فاذا أخذنا صورة 


تداخل صورتين جويتين تحت جهاز التجسيم 


المدسات) مبني على نظرية انكسار الضو. وهو 
النرع الأكثر شيوعاً في قراءة الصور الجوية 
لبساطته وسهولة حمله واستعماله » فهو يشبه النظارة 
العادية » ويتألف من عدستين مكبرتين على حامل 
مؤلف من اربعة قوائم متحركة الى اليمين واليسار > 
تدخل في قاعدة متحركة أنشا للأعلى والأسفل » 
الامر الذي بجمل من الممكن ضبط الجهاز بإمالة 
الحوامل فتقرب الصور الجوية أو تبعد. أما النوع 
لثافي ۽ فبي على نظرية انعكاس الضوءه . و يستخدم 
توضع بطريقة فنية بضورة 
تنكس فا الصور المتداخلة » وتحصل انعكاسات 
خرى بواسطة مواشير اصلية واضافية » فتظهر 
بواسطها صورة واحدة مجسمة بارزة لامنطقة المتداخلة 
بأبعادها الثلاث » الأمر الذي يسهل تفسير تفاصيل 
لدف . ولتوضيح الرؤية »> ركب على بعض الاجهزة 
منظار مكبر بعدسات اضافية لتكبير تفاصيل المدف 
وتحسيم بروزه > محيث مكن أخذ مقاساته بدقة . 


)١(‏ جهاز تحديد هوية الطائرة 
(انظر الرادار ) , 

() جهاز التسديد 
(انظر التسديد) , 


() جهاز تنقية اهواء في الملاجى 

هو الجهاز الذي يرفع الضغط داخل اللجاً 
منم أهواء الحارجي الملويث بالغازات من التسرب 
عبر الشقوق الموجودة في الابواب والجدران » كا 
يصفي المواء قبل دخوله إلى الملجأ »> ويسمح للرجال 
الموجودين في الملجأ بالعمل دون استخدام اقنعة 
الغاز رغم استخدام العدر للغازات الساءة . 

يشمل تجهيز الملجأ ضد الغازات السامة تدبير ين 
ها : عزل الملجأ عن امحيط االمارجى الملوث 
بالغازات » وادخال هواء نظيف صا التنفس إلى 
داخل الملجأ . واذا كان عزل الملجأ يتطلب تدابير 
مثل سد الشقوق في السقوف والجدران » وردم 
التراب بسماكة كافية فوق الملجأ وعلل جوانبه » 
واغلاق المداخل بأبواب محكمة الاغلاق » فان رفم 
الضغط داخل الملجا لنم تسرب اطواء .٠ن‏ الشقوق 
المتروكة » وتصفية اطواء قبل دغوله إلى الملجأ » 
يتطليان استخدام جهاز تنقية اطواء. 

ويختلف حجم المراء الثثي الذي يسمح الجهاز 
بدخوله باختلاف حجم الملجأ وعدد الاشخاص الذين 
يشغلونه . ويبلغ حجم أهواء الذي ينقيه جهاز التنقية 
المستخدم في ملاجىء القوات المقاتلة حوالي ٠٠١‏ مثر 


في صلعه عدة مرايا 


r 
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رقوف 2 × 4۵ 


م 


جهاز تنقية اطواء في الملاجىء 


مكعب في الساعة » بيا يبلغ حجم هذا اطراء 
في الجهاز المستخدم في ملاجىء النقاط الطبية حوالي 
1252006 مكعباً في الساعة . أما ملاجىء مقرات 
القيادة > ملاجیء وقاية المدنيين من الغارات الجوية 
فتزود بأجهزة ذات قدرات متباينة تحسب وفق سعة 
الملجأ وعدد الاشخاص الذين سيشغلونه » وعلى أساس 
أن الشخص الجالس ہدوء يحتاج إلى ۲ - ١ر٣‏ مار 
مكعب من الواء التق في الساعة > وأن الشخص 


العامل داخل الملجأ » والشخص الملتجىء في “النقطة 
الطبية يحتاج إلى 4 - ورلا أمتار مكمبة من الطواء 
الى في الساعة . 

ويدخل جهازالتنقية عادة الى الملجأ كية من المواء 
تفوق حاجة الاشخاص اللتجئن داخله كواسطة اضافية 
لاحكام سد الملجأ وعدم نفاذ الطهواء الخارجي الملوث إلى 
داخله . واذا كان الملجأ حصلا بيرج رمي فولاذي أو 
بيتوي عم الاغلاق (انظر البرج) » فان من الضروري 
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زيادة كية الهواء التق لتعويض الا وكسجين الذي يفقده 
المواء عند انفجار القذائف داخل الاسلحة » وتنقية 
المواء من الدحان التاجم عن هذا الانفجار. 

يتألف جهاز تنقية المواء من ٠صفاتين‏ ماصتين 
(أو ثلاث) » ومر وحة شفط تدار باليد او كهر بائياً: 
ومخرج تصريف » وموزع المصاني الماصة » وماسورة 
ديول وام تفال اسل كاي عن" المطاط 
ذي اطارات ماسكة »> وجهاز وقي من صدمة 
الانفجارات الذرية . وتكون مهمة المصاني تنقية 
هواء الحارجى الداخل من الغازات السامة الي حملهاء 
بيا تكون نة ٠روحة‏ الشفط خلخلة اطواء وجذبه 
من الحارج عبر المصائي وماسورة دخول اطواء » 
أما الجهاز الواقي من صدمة الانفجارات الذرية 
(ويكون جپازاً نظامياً أو جهازاً مبتكراً من الحصى) » 
فهمته تخفيف صدمة الانفجارات الذرية ومنعها من 
لدخول إلى الملجأ عبر فتحات دخو الطواء . 

اذا كانت كانة أقسام الملجأ محكمة السدع” 
وعمل جهاز تنقية الهواء بشكل مستمر » تشكل 
داخل الملجأ ضغط يفوق الضغط الجوي . ويستطيع 
هذا الضغط المعاكس منع أطواء الخارجي الماوث ٠ن‏ 
لتسرب عبر الثغرات أو الشقوق الموجودة في بعض 
جزاء الملجأ . وتتعلق كية الصغط المعا كس بطريقة 
حكام سد الملجأ » فكلما كان احكام السد سينا » 
كلما تطلب ذلك ادخال كية أكير من الواء 
لني إلى داخل الملجأ . ويقاس الضغط المماكس 
بواسطة عمود الماء الميايمتري . ويستطيم هذا الضغط 
لمعا كس وت تسرب اهواء الخارجي عبر الشقوق 
والثغرات اذا كانت قيمته وره- وراثم من عمود 
لاء المليمتري . ولكي لا يتشكل في الملجأ ضغط 
معاكس زائد عن المد المطلوب » يركب في القسم 
لعلري من الباب الواثي صمام لبريب المحؤاء الزائد 
لى الحارج وتنظيم قيمة الضغط المعاكس داخل 
لجأ 


ولتلاني تسرب اطواء الملوث بالغازات إلى الملجأ عند 
دخول وخروج الاشخاص بز ود مدخل الملجأ بغرف 
وقاية متعاقبة ١ × ١(‏ مثر في الملاجىء الميدانية + 
و مالا ٠‏ أمتار في ملاجىم النقاط الطبية) » يفصلهاأ 
عن بعضها أبواب عازلة . وعند دخول الشخص من 
الحارج إلى الغرفة الاولى تدحل معه كية من الغاز 
السام مختلط ہواء هذه الغرفة »> وعند الانتقال إلى 
الغرفة الثانية تدخل معه كية من الغاز السام أقل 
من الكمية السابقة ... وهكذا حى يصل الشخص 
الى الملجأ » فتدخل معه كية صغيرة جداً من الغاز 
السام . وكلما ازداد عدد غرف الوقاية كلما قلت 
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جهاز رؤية ليلية بتكثيف نور النجوم 


جهاز للرؤية الليلية السلبية (2002 .21.9.3 ) 


جهاز رؤية ليلية بعيد المدى « كولسمان » 


e 


كية الغاز الي تدخل الملجاً عند دخول وخروج 
لاشخاص . وبالاضافة إلى تخفيف تركيز الغاز 
السام الذي يدخل الملجأ عند دخول الاشخاص 
وخروجهم » فان لغرف الوقاية فائدة أخرى » وهي 
أن الحنود مخلمون فا الاحذية والمعاطف الملوثة 
بالغاز السائل قبل دخول الملجأ. والحصول على 
لفائدة القصوى من غرف الوقاية يشغل جهاز تنقية 
لمواء بأقمى سرعته عند دخول الافراد وخر وجهم 
حى رتفع الضغط داخل الملجأ » ويندفع الحواء 
الي من الملجا إلى غرف الوقاية عند فتح باب 
للجأ بدلا من أن يندفع المواء اللوث ٠ن‏ غرف 
الوقاية إلى الملجا , 


) جهاز الرؤية الليلية 


هو جهاز تستخدمه اليوش لتحسين مراقبة 
مسارح العمليات الحربية في اليل » ولتحسين 
إمكانات القتال اللبلي . ويمكن تصنيف أجهزة 
الرؤية الابلية الى فتتين : 

4 نوع إبجابي (80:106 )2 يتاج 
الى أنوار كاشفة مساعدة مرئية وغير مرئية . 
والانوار المرئية هي أقدم طريقة للمراقية الليلية . 
وتصدر هذه الأنوار إما من الارض او من الجو 
لإنارة مكان الاشتباك » واستعبالها هو سلاح ذو 
حدين : اذ انه يكشف أماكن المدو» ولكنه 
يكشف ني الوقت نفه اماكن القوات الي تطلقها › 
لذلك: فان إمكاناتا حدودة .من الناحية المسكرية .. 
أما الانوار غير المرثية بالعين الحردة » فهى الانوار 
الكاشفة تحت الحمراء Infra red search light‏ « 
الي تصدر عن كاشفات تطلق الاشعة تحت المراء 
لإنارة مكان الاشتباك ليلا » وتم مشاهدة نور 
الاشعة المنعكس عن الاجسام بواسطة منظار خاص 
للأشعة نحت الحمراء Infra red binocular‏ 
و يمكن تركيب الكاشف والنظار على مدقع م / د 
أو على بندقية لاستعماهما عند تصويب السلاح» كا 
يمكن ركيبه على سيارة عسكر ية لتأمين القيادة الليلية 
يفون “أنوان' وق عدي الأثوار تع اراي 
هي أن بوسع العدو مشاهدتها أيضاًء إذا استعمل 
منظاراً للاشعة تحت المراء » وذلك من مسافة + 
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2 
عن مدى البندقية . 
ب) نوع سلبي ( علأووة2 ) » لا 
يحتاج إلى أنوار كاشفة مساعدة . وهو يقم 
الى فتتين أيضاً : اولاها » فئة و مقوي الصورة» 


]mage inte 5115‏ . وثانيئهما » فعة رالمنظار 


الحراري » 
ومقوي الصورة > منظار يعتمد على طريقة 
بصرية الكثر ونية Optical - electronic‏ 
ع5نالع2700 لتقوية النور الطبيعى + الموجود 
ليلا » والصادر من القمر او النجوم. أن تور 
القمر او النجوم المنعكس. عن الاجسام المصوب 
اليها المنظار يقوى في هذه الالة داخل الممنظاء 


Thermal Image Devices 


0 


حى أربعين ألف مرة تقريباً » وبذلك يصبح 
مرنياً بالعين . ويتراوح مدى « مقوي الصورة » بين 
۰ و0٠١٠‏ صر تقريباً » حسب نوع الجهاز 
وقوته » وحسب كية النور الموجودة , ويصبح المنظار 
عند وجود غيوم كثيفة » غير صالح للاستعمال » 
لانعدام أن قت كيه الور الطبيعي المتبئي ‏ لكنه 
مكن عندها الاستعاضة عن النور الطبيعي بأتوار 
اة السعيفة “تطلق. ين الأرضن* أو من “الخو . 
ومن الصعب كشف مكان مستعملى المنظار لأنه 
من النوع السلبي الذي لا يحتا إلى أنوار كاشفة 
و مکن ركيب « مقوي 
الصورة » كنظار على بندقية أو سيارة عسكرية 
واستعماله للتصويب والقيادة . ان استعمال « مقوي 
الصورة » لمدة طويلة يتعب النظر كثيراً > و يمكن 
للعدو إبطال مفعوله باطلاق حب من الدخان الكثيف 
الذي حمل الصورة غير واضحة » 
كاشفة قوية لتعميته » اذ أن النور القوي يجمله 
غير صالح للاستعمال » و يستمد مقوي الصورة طاقته من 
مصدر مناسب للطاقة الكهر بائية كالبطاريات اجافة . 
أما المنظار الراري » فهو يحمل من الممكن 
رؤية الاشياء ليلا بواسطة الموجات ا+رارية المنبثقة 
مها » ذلك أن الموجاث الرارية او الحرارة هى 
أشعة تحت المراء غير منظورة بالعين الححردة . وهذا 
يعي أنه بواسطة المنظار الحراري مكن رؤية الاجسام 
ليلا » شريطة أن تكون حرارتها اعلى من حرارة 
نحيط. الموجودة فيه : كسيارة يعمل محركها 'منذ 
مدة (ليكون هيكلها حاراً) او كالانان. يبلغ 
مدى المنظار الحراري ٠٠٠١‏ مثر تقريباً. إلا 
ذ هذا الي ق نقد دنا الاخوال' الحوية: 
ومن الصعب كشف مكان مستعملي المنظار الحراري 
لأنه من النوع السلبي الذي لا تاج إلى أنوار 
ولا بمكن إبطال 
كاشفة قوية 


مساعدة مرلية وغير هرلية 


أو بإرسال أنوار 


كاشفة مساعدة هرئية وغعر مرئية . 


مفعوله أو تعميته بإرسال انوار 
وحيث ان المنظار يعمل بطريقة ممييز الفرق في 
درجات الحرارة بين ادف وما نحيط به من أشيا 


لذا ممكن استخداءه في الليل والبار (مكن رؤية 


آلية او إنسان تفيين وموهين بين أنجار الغابات 


مثلا » سواء في الليل او البار) »> كا عكن استخدامه 
للرؤية في الضباب الحفيف لأنه يلتقط موجات 
الاشعة „ البعيدة « تحت Far Infra red lak!‏ 
ويتمد المنظار الحراري الطاقة اللازمة له من مصدر 
كهر بان مناسب كالبطاريات الجاقة . 


ومن الجدير بالذكر أن مبدأ عمل كل من 
مقوي الصورة والمنظار الحراري » يستخدم » منذ 
مدة وجيزة » في صنع البير يسكوبات الي تساعد 
في قيادة الدبابات والآليات المدرعة الاخرى اثناء 
القتال الليلي . (انظر البير يسكوب) . 
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جهاز .2/4181 البر يطاني للرؤية الليلية بالاشعة تحت الحمراء » لقائد الدبابة ؤسادن المدفع . 


جهاز رؤية ليلية بالأشعة تحت الحمراء مركب على رشاش خفيف 


() جوبر (معركة) 
(انظر الثورات السورية ) . 


)٠۸(‏ جهاز قياس الاعماق 
(انظر وسائل الملاحة البحرية وقياس الاعماق) 


() جودل (الفرد) أو يودل 


جترال الاي (-1م١‏ - .)١945‏ ولد الفرد 
جودل (ع100 0ع15[له ) في. فير ز بورغ 
في باثاريا ) Wurzburg - Bavaria‏ ) 
رقشا" دات كر الا الأول كان جل 
ضابطاً حمل رتبة صغيرة » وقد عثل خلال المزب 
في هيئات الاركان اكثر ما عمل في قيادة القوات 
المقائلة , واستمر كذلك حى بداية الحرب العالمية 
الثانية » حيث صدر أمر الفوهرر بتعيينه رئيساً 
طيئة اركان حرب القوات المسلحة الألمانية » واشترك 
مع ويلهيل كيتل بالتخطيط لعمليات الغرب الطجومية 
كلها . ولكنه لم يشترك في التخطيط لحملة روسيا » 
ذلك لأن هيئة الاركان العامة هي الي كلفت من 
قبل هتار لتخطيط العملية متجاوزة جسودل. 
وي عام ١9644‏ ثم ترفيع جودل الى رتبة 
فريق أول . وكان جودل القائد الالماني الذي وقع 
اتفاقية استسلام القوات الالمائية لاحلفاء في ريمس 
(ا/ره/ه؛؟١).‏ ولكن القيادة السوفييتية ل تعترف 
ذه الاتفاقية » واعتبرها ستالين بر وتوكولا أولياً ‏ 
وأصر على أن يتم التوقيع في برلين ذانها وفي مقر 
القيادة السوفبيتية . ولي 4 أيار (مايو) » تم توقيع 
وثيقة استسلام المانيا . وكان مغل المانيا كايتل 
رفر يديبورغ وشتومیف . وام يكن جودل بیجم . 
كان جودل خلال عمله كرئيس طيئة اركان 
العمليات قد أصدر كثيراً من الأوامر الي تتناقض 
ومضمون القوانين الدولية » فقدم الى محكمة نورمرغ 
. المسكرية الخاصة بالنظر في جرائم الحرب . وأصدرت 
احكمة حكمها على جودل بالموت شقاً . ونفذ الحم 
في يوم ١5‏ تشرين الإول (اكتوبر) 1١945‏ . ولقد 
عرف عن جودل اخلاصه التام لمتلر حى آخر أيام 
حياته . وهذا ما ضمن له البقاء في مركزه القيادي 
على الرغم من التبدل الكبير الذي طرأ على الأدوار 
القيادية خلال المرب . وبالاضافة الى ذلك فان 
جودل لم يتميز بكفاءة عسكرية خاصة . وقد ظهر 
ذلك واضحاً خلال مرحلة التحقيقات الي قامت ہا 
قيادات الحلفاء مع الضباظط الألمان القادة بعد انہاء 
الحرب . واضافت قيادات الحلفاء الى جودل صفة 
اخرى هي افتقاره لاشحاعة الاخلاقية» الي لو توفرت 
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الجئرال ألفرد جودل 


له » لاستطاع مجاءهة هتلر في المواقف اللاانسانية > 
أو الاستقالة وعدم تحمل تبعات هذه المواقف . 


(۱۲) جورغو (غاسبار) 
( انظر الملحق في نباية الموسوعة ) 


() جوفر (جوزيف) 
( انظر الملحق في نماية الموسوعة ) 


(۸) جوكوف (غيورغي) أو زوكوف 
مارشال ورجل دولة سوفياتي ٤-۱۸۹ ٩(‏ ۱۹۷). 
ولد غيورغي كونستانتينوفيتش جوكوف في قرية 

« ستركلوفكا » عام 1845 . وفي عام 1105 أنهى 

جوكوف دراسته الابتدائية في أبرشية القرية . ثم 
انتقل في عام ۷ ال موسكو للعمل عتد اله 

في ورشة للفراء. واستمر في عله حت عام 1411 + 

حيث أصبح «معلماً في صناعة الفراء» . وكان 

جوكوف خلال عمله ماً للمطالعة . فكان يستثمر 
كل فرة فراع للمطالعة وزيادة معارفه في اللغة 
الروسية والحساب والجغرافيا مع مطالعة الكتب العلمية 
الفعبية. .ويك سنة اهن الدراسة اتنب ال دورات 
مسائية للثقافة العامة » واستظاع أن يحتاز امتحانات 


المدريئة المدنية بنجاح . 


كانت عوامل الثورة تضطرم في الاتحاد 
السوفييي > فتجد لها أصداء عميقة في قلب «جوكوف» 
ولكن الامور الحياتية وصغر سنه كانت 
تحمله على متابعة تفاعلات الثورة ومراقبة الداعين 
لها وتحليل الحوافز الها دون الاشتراك بنشاطاا . 
وت كالم ع مشو اليل اقلق عار دو 
حيث تم استدعاؤه للخدمة في الجيش القيصري بصورة 
مبكرة نتيجة لتطورات الحرب العالمية الأولى . وي 
السابع من آب (أغسطس) ١416‏ التحق جوكوف 
بقاعدة التدريب في مدينة مالايا روسلافيتس © وم 
اختياره العمل في سلاح الفرسان . وفي ربيع عام 
5 البت الدورة التدريبية » وتم تشكيل كركبة 
من الفرسان ولد السائر» في حين ثم انتقاء 
٠‏ شخصاً من أفضل الجنود تدريباً لتعليمهم كصف 
ضباط . وكان جوكوف من بين هزلاء الجنود . 

في أوائل آب (أغسطس) +141 صدر أمر 
من الفوج بإرسال من ام دورة التعليم الى كوكبات 
تعويض الحسائر » وأمر بارسال مجموعة من ٠١‏ شخصاً 
الى الجبية مباشرة . وني الأول من ايلو ( سيتمبر) 
خاضت فرقة جوكوف معركة في منطقة بيسار يسك 
الجبلية المنطاة بالنابات . ولم تستخدم الفرقة خيوطا 
بسبب طبيعة الارض الصعبة . وفي تشرين الاول 
(اكتوبر) وبا كان جوكوف يقرم بجولة 
استطلاعية عل مشارف ساي - ينين مع أثنين من 
رفاقه » اصطدمت قوائم أحد الحيول بلغم فأصيب 
الاثنات اصابات خطيرة » وانتزعت قرة الانفجار 
جوكوف عن صهوة حصانه وقذفت به ارضاً وهر 
فاقد الوعي . وبني جوكوف تحت المعالجة حى 
كانون الاول (يناير) . 

في صبيحة ۲۷ شباط (فبراير) ۱۹۱۷ › افتيدت 


ووجدانه . 


كوكبة جوكوف مسع غيرها من القطعات لقمع الثورة 


في «الاغيري » ولكن قرات الجيش انصمت الى 
الثائر بن » وحدث اختلاثف بعد ذلك بين فصائل 
الثورة من البلاشفة وخصومهم الثور يبن الاشثرا كيين ؛ 
والمناشقة » فاختى جوكوف » ثم عاد نبائياً الى 
موسکو في ۲۰ تشرین الثاني (نوفیر) ۱۹۱۷ . 
وني آب (اغسطس) عام ١418‏ التحق بفوج الحيالة 
الرابع من الفرقة الاولى الموسكوفيه > كتطوع . 
اشترك جوكوف بالحرب الأهلية الي كان يقودها 
م. ف. فروزه ضد اعداء الثورة البلشفية . واظهر 
شجماعة جعلته موضع التقدير من رؤساله وموضع 
الاحترام من رفاقه ما أهله للانتساب الحزب - حيث 
قبل انتسابه في أول ايار (مايو) ۱۹۱٩‏ - وانتسب 
بعدها الى دورة القادة الحمر الي عقدت في 


كانون الثاني (ینار) ۰ . وكانت هذه ألدورة 
مخصصة للخيالة الذين أبدوا تفوقاً في المعارك . 

شغل جوكوف في الفرة بين حزيران (يونيو) 
۲ وآذار (مارس) ۱۹۲۳ منصب قائد كوكبة 
في الفوج مم خيالة » ثم أصبح قائداً لفوج 
بوزولوك ۳۹ خيالة . وقد ركز جهده خلال قيادة 
لفوج عل رفم القدرة القتالية لفوجه » واحرز 
نجاحات رائعة . وكان خلال ذلك يطالع بم 
لكتب والانظمة استعداداً لدخول مدرسة الحيالة 
لمليا في ليننغراد , وقد اجتاز امتحانات القبول 
بسهولة وحمل ف امجموعة الاولى . ولقد أنهت دورة 
مدرسة الحيالة العليا في خريف عام ٠۹۲۵‏ . وكانت 
إعادة التنظيم في الجيش السوفييي تسير مخطوات 
سريعة . وأصبحت الفرقة تضم أربعة أفواج خيالة » 
وبِيما كان الفوج القديم يضم اربع كوا كب اصبحت 
لافواج الجديدة مؤلفة من ٠‏ كتائب وتسم جوكوف 
قيادة الفوج 55 . وكانت المعرفة النظرية الي 
كنسها جوكوف خلال الدورة إضافة الى الميرة 
لعملية مساعدا له للارتفاع بمستوى الفوج من الناحية 
لتدر يبية واعداده القتالي . وحقق الفوج نجاحات 
كبرى خلال مناورات الحريف السنوية فم إلحاقه 
بدورة إعداد المناصر القيادية العليا مع تماية 
عام ۱۹۲۹ : 

في أيار (مایو) ۱۹۳۰ تم تعيين جوكوف 
قائداً الواء الثاني خيالة من فرقة « “مارا » السابعة 
وي نباية عام ۴۰ ء صدر الامر بتعييئه معاوفاً 
لمفتش خيالة جيش العمال والفلاحين الاحمر 
ولال هذه الفترة ركز جوكوف جهوده لرقم 
الكفاءة الفتالية لقوات الحيالة وتطوير التدريب 
التقني بعد إدخال المركبات المدرعة في تنظيم فرق 
الحيالة , و وضع نظام خدمة الميدان المؤقت الجيش 
الاحمر الذي اعتبر ملهج عمل لقتال الفرقة والفيلق 
ا مدرعين . دفي ربيع عام ۱۹۳۳ صدر الامر 
بتعيينه قائدا للفرقة الرابعة خيالة » فاستطاع في عام 
۴۵ أن يكرس واقم الفرق الميكانيكية الجديدة » 
ويظهر أعميتها . وقد أصبحت تحمل اسم فرقة الدون 


لقوزاقية الرابعة . 
في عام ۱۹٣۷‏ تم تعيين جوكوف قائداً الفيلق 
لثالث خيالة . واستمرت قيادته للفيلق سبعة أشهر . 


ثم ضمت اليه قيادة الفيلق القوزائي السادس . واظهر 
كفاءة في قيادة هذا التشكيل الكبير وعندما قامت 
لقوات اليابانية بعدوانها على منغوليا »> كلفت القيادة 
لسوفييتية جوكوف لقيادة العمليات ضد القوات 
ليابائية نظراً لارتباط منغوليا مع الاتحاد السوفييي 


المارشال غيو رغي جوكوف 


بمعاهدة صداقة > و نحم جوكوف في طرد القوات 
اليابانية في شهر آب ۱۹۳۹ ؛» بعد معسارك 
ضارية عند نهر خلخين - غول . وفي اوائل 
أيار (مايو) ۱۹4۰ صدر مرسوم منح جوكوف 
رتبة فريق » وعين قائداً لمنطقة كييف المسكرية . 

وعندما اجتاحت القوات النازية حدود الاتحاد 
السوفييي ( 1541/1/57 ) كلف ستالين جوكوف 
وخر وتشوف بالتوجه الى الجبهة الجنوبية الغربيسة 
كمثل عن هيئة القيادة العامة . واستمرت القوات 
الالمانية في تقدمهاء واستطاع جوكوف ان يعدل 
أوضاع القوات » ويقود بنجاح بعض العمليات الي 
ساعدت على إعاقة تقدم القوات النازية . ولي يوم 
٩‏ أيلول (سبتمبر) كانت القوات النازية قد أحاطت 
بلينتغراد . فاستدعى ستالين جوكوف وكلفه بقيادة 
جهة ليننغراد . وني يوم ٠١‏ أيلول كان جوكوف 
قد بدأ عمله في قلب المدينة المحاصرة » واستطاع 
إعطاء المعركة زخاً جديداً وذلك باعادة تنظيم المواقع 
القتالية وتنسيق التعاون بين القوات . وفي مساء 
ه تشرين الأول (اكتوبر) اتصل ستالين يجحوكوف 
وطلب اليه الحضور الى موسكو . وبعد المقابلة » 
ثم تكليف جوكوف بقيادة الجبهة الغربية . واستطاع 
ج وكوف سد التغرات ومعالجة نقاط الضعف في هذه 
الجية > كا أسهم بدور كبير في الدفاع عن 
موسكو . 


خلال فصل شتاء ٤۳ - ۱۹ ٤۲‏ ۱۹ تبدل الموقف 
العسكري لصا الاتحاد السوفييي » وبدأ الاعداد 
للهجوم المضاد الكبير . وكان جوكوف واحداً من 
الذين اعتمدهم ستالين لقيادة الاعمال المجومية » 
حى الوصو الى برلين وتدمير آحر معاقل المقاومة 
الالمانية فما ( انظر برلين-معركة ) . ثم كلف .جوكوف 
باجراء مفاوضات الصلح» حيث كان مثلا للاتحاد 
السوفييي في مجلس الاشراف على ادارة المانيا في 
مؤمر بوتسدام » الذي عقد في ٠ه‏ حزران (يونيو) 
4٥‏ . كا اشترك في التمهيد لاجماع رؤساء 
دول الحلفاء الذي أنبى اجتاعاته في ۲ آب (أغسطس) 
٥‏ . ولقد تم تعيين جوكوف قائدا عاماً للقوات 
البرية في نيسان (ابريل) ١945‏ » ثم غدا المساعد 
الأول لوزير الدفاع في عام “ه5١‏ ۰ وفي شباط 
(فبراير) ه66١‏ أصبح جوكوف وزرا للدفاع » 
وني تموز (يوليو) ٠۹٠۷‏ غدا عضراً كامل المضوية 
في البر بزيديوم السوفياتي . ولقد بي جوكوف في 
البريزيديوم وونارة الدفاع حىء 7 تشرين الأول 
( كتوبر) ۱۹۰۷ حيث أعني من منصبه كوز ير للدفاع 
وبعد أسبوع أعي من منصبه في البر يز يديوم . 

عكف في الفترة الأخيرة من حياته على كتابة 
مذكراته » واصدر كتابه عام ۱۹۹۹ بمنوان 
« مذكرات وآراء » . وعندما توي جوكوف 5 عام 
4/اة١‏ كان من القادة القلائل الأين احتفظوا عب 
شعبهم وتقديره حتى لهاية حياتهم . 


(0) الحولان 


ابئان » هضبة من الأرض العربية في سوريا » 
وهي واحدة من ثلاث عشرة محافظة وفق التقسيمات 
الادارية للجمهورية العربية السورية. ومركز 
المحافظة مديئة القنيطرة . 

يقع الجولان في الجزه الجنوبي الغربي من 
سوريا وعحده غرباً فلسطين (نمر الاردن » ونحيرة 
طبر يا) . ومن الثمال الغربي الجمهورية اللبنائية 
ومن الجنوب المملكة الاردنية الطاشية . ويبلغ طول 
حدود الجولان مع فلسطين (الأرض امحتلة) مسافة 
۰ كيلويتراً » مر فیا خط الدئة . وتبلغ مساحته 
8٠‏ كلومير مربع ء وكان عدد سكانه (قبل 
حرب )١45107‏ مائة آلف مواطن تقريباً وتبلغ كثافة 
السكان في الجولان 75 نسمة في الكيلووكر المربع . 
ومن أشهر مدنه القنيطرة »> وهي .ركز الحافظة ع 
وفيق وهي مركز قضاء الزويه . 


وقد قسم الجولان عسكرياً الى خسة قطاعات » 
وأشهن القرى في هذه القطاعات : ١‏ - القطاع 
الثهإلي : يجدل تمس » بائياس » مسعدة عين قنيه » 
جباتا الزيت » زعورة » عين فيت » ۲ - القطاع 
الاوسط : كفر نفاخ »> العليقه » الفاخوره »> تل 
الأعرر » حسينيه الشيخ علي » الدوكا » الحشنيه » 
القصبيه » الهوديه . م - قطاع واسط (بِين القطاعين 
السابقين) : واسط »> حفر » قنعبة الدرباشيه . 
4 - القطاع الجنوبي : البطميه» خسفين» المال» 
حيتل »2 كفر حارب يفي 
ه - قطاع القنيطرة : جباتا الحشب » المنصورة » 
الصرمان» عين زيوان» الدلوه» المومسيه» الجويزه» 
بريقه » بير عجم » الفحام , 

وتتميز منطقة الجولان بعدد من الخصائص » 
فهي تحتل الرتبة الأولى بين المحافظات السورية 
من حيث خصوبة الأرض فغناها الطريعي وتوفر 
المراعى على امتداد السئة واختلاف اجوائها ضمن 
حدود مسافات متقاربة . فبيا تعميز الحمة بدفتها 
شتاء تكون القنيطرة في أشد درجات بر ودتہا » والمناخ 
بصورة عامة جبلي » جاف » ممعتدل مع غزارة 
في الأمطار شتاء . 

كان الجولان قبل حرب ١9507‏ »۰ أفضل 
موذج لتعايش السكان باختلاف عروقهم ودياناتهم 
ومذاههم فهو يضم من العناصر العرب والشرا كس 
رالداغستان والاتراك والتركان والاكراد »> وفہسم 


مسلمون سنيون وشيعة ودروز وعلويون ومسيحيون 


الياقوصه » 


كاثوليك وارثوذ كس وير وتستانت . وقد شهدت 
الحافظة » بسبب وجود الجيش فا منذ استقلال 
سوريا وبده الصراع العر بي - الاسرائيل» بهضة 


اجماءية واقتصادية وفكرية وثقافية واسعة » وقد عمل 
الجيش السوري ذاته على تطوير الحافظة وإقامة 
المشار يع باشرافه وتحت ادارته . ويتميز الجولان بوفرة 
المياه وغزارسا . فهناك ر الاردن » على حدوده » 
' ونحيرة طبريا . وهر بانياس الذي يشكل ثاني روافد 
هر الاردن » ويلبع من ارتفاع ۰ م ولا يسير 
5 الأرضن السورية أكثر من آلف مر ويبلغ 
تصريفه السنوي ٠١۷‏ مليون مثر مكعب من المياه 
العذبة . وهر اليرموك الذي يبل طوله ۷ه كيلومتراً 
يسير مها ٤١۷‏ كيلومتراً داخل الأرض السورية 
معظمها في الجولان » ثم يرفد نهر الاردن جنوب 
محيرة طبريا »> وهناك قناة العفريتيه المأخوذة من 
بر الاردن لتأمين الري في معظم منطقة البطيحه . 
وبري زاكيه ومسعديه وهما يصبان مباشرة في نحيرة 
طبر يا . ونحيرة مسعده وهي عبارة عن تجويف كيير 


€ 


تحارطة عامة للجولان 


بركاني يقع على ارتفاع 46٠‏ مترا ويشكل تساقط 
الامطار المصدر الاكير لياهها وني أرضها بعض 
. وعلاوة على هذه الانمهار والموارد فهناك 
ينابيم محلية وعيون كتيرة موزعة في كل وديان 
أرض الجولان وسهوها وهى تشكل مصادر وفيرة 
للمياه . ومن أهم هذه اليتابيع » تيع البرجيات وتذهب 
مياهه مباشرة الى الأرض امحتلة قرب كفر شامير » 
وعين الكبش في وادي الدبوره ويسيل في الوادي حى 
يلتي٠‏ مع ينابيع جليبينه وتصب جميعها في ر 


الأردن قرب بستان الحوري . ونبع الجوخدار وهو 
مستغل على أفضل وجه لتأمين المياه للقرى الحيطة 
له والقريبة منه . ونبع سنار وهو ايضاً مستفل 
بشكل جيد لتوفير الري للقرى الكثيرة حوله وتأمين 
سقاية (الأرز) في قرى جرابا وسيرة الحرفان والقراعنة. 
وهناك ايضاً ينابيع القصبيه وهي مستغلة جيداً وعلى 
مياهها يزرع الأرز في منطقة القصبيه . نبع الدورة 
(أمام ستابر) وكانت الفائدة منه محدودة على أحد 
سفوح وادي حواء . وتأتي ينابيع الحمه في الدرجة 


الأولى من حيث الفائدة والاهمية نظراً لكونها «ياهاً 
معدلية . 


تنتشر فوق أرض الجولان مجموعة من التلال 


ذات الأهمية المسكرية . ويها في القطاع الثمالي 
تل الفخار » تل الأحمر (أمام بانياس) وتل 
المزيزيات مضافاً الها تل الأحمر قرب بقماتا 
الذي تكمن أهميته في سيطرته على الارض . وني 


قطاع واسط تنتشر التلال التالية : : تل شيبان ومرتفع 
الدر باشيه . أما 5 القطاع الأوسط فهناك 37 
الدبوره ومرتفع جليبينه والمرتفع ۲۱۷ ومرتفع أ 
العسل وتل المشنوق وتل 5١‏ وتل الأعور. 5 
القطاع الجنوبي » تل الفرس وتل السي وتل (= )٠4‏ 
ومرتفعات سكوفيا و بيرشكوم ومرتفعات كفر حارب 
ومز رعة عز الدين ومرتفعات العقبات الي تتح ببداية 
الطريق النازل إلى الحمه. أما في قطاع القنيطره 
فهناك مرتفعات (خان ارينيه » وتل النبي محمد » 
وتل العرام » وتل أبي الندى » وتل خازير) . 

ترتبط قرى الجولان مجموعة من الطرق الطولانيه 
والمرضائيه وأهمها ضمن القطاعات : 

» الطرق الطولانية : في القطاع الثمالي‎ - ١ 
- القنيطره - بائياس » ولي قطاع واسط » المتصورة‎ 
- واسط متفرعاً عن طريق القنيطره - منصوره‎ 
- مسعده (طريق معبد) . وطريق واسط ب راويه‎ 
حفر - الدرباشيه (طريق ممهد). وفي القطاع‎ 
الارسط » جور كفر نفاخ عين السسم ت‎ 
ستابر = أبو فوله - حرابا (طريق معبد) » وحور‎ 
للشنيه - القصبيه - الييوديه (طريق معبد) . و‎ 
- لقطاع الجنوبي » محور القنيطره - الرفيد‎ 
العال - فيق  سكوفيا  (التل - 14) - الكربي‎ 
(طريق معبد) .ادي قطاع القنيطره » دمشق ل‎ 
لقنيطره مروراً بالحميديه وما يتفرع عل النحو‎ 
لسابق الى بائياس » وجسر بنات يمقوب والحمه‎ 
(طريق. معبد) > وهناك ايضاً اوتوستراد الحميديه ا‎ 
. الصرمان‎ -٠ لمنصوره وأوتوستراد الحميديه‎ 

۲ - الطرق العرضائية : ني القطاع الثمالي » 
بانياس - تل العزيزيات - البرجيات . ولي القطاع 
لاوسط » الجمرك السوري - سنابر » وجسر بنات 
يعقوب - أبو فوله مروراً بنقطة استناد شرف حمدي 
(طريق مهد) . وفي القطاع الجنوبي » خسفين = 
جسر الرقاد - تسيل (جزه معبد والآخر مهد) » 
والعال - حتيل - كفر الما (نصف معبد).. ون 
قطاع القنيطره »> حضر ‏ جباتا الحشب - خان 
ارینبه - جبا (طريق مهد) » والصرمان - بير 
العجم - بريقة - كودنا (طريق مهد) . 


تنيع أهية هضبة الجولان الاستراتيجية من 
موقعها وطبوغرافية الأرض المحيطة بها > فهي تستند 
إلى جبل الشيخ من جهة الثمال » وتستند إلى وادي 
اليرموك من جهة الجنوب » وتشرف اشرافاً مباشراً 
على الجليل الأعلى وسهلي الحولة وطبريا. وتتتبر 
سيطرة السوريين علا مفتاحاً للسيطرة على المناطق 
المذكورة آنفاً في اسرائيل » كا أن سيطرة القوات 
الاسرائيلية تعطى الدولة الصهيونية عمقاً دفاعياً » 
وتؤين لها ابعاد اللطر المباشر عن المناطق الحيوية 
الآهلة بالسكان في شالي فلسطين المحتاة > وتجللها 
قادرة على التحرك بسهولة اكبر نحو دمشق سواء 
عبر محور القنيطرة ‏ دمشق » أو عبر محاور الحركة 
في منطقة حوران . وهذه الاسباب الاستراتيجية » 
ولاسباب اقتصادية تتعلق بالمياه والأراضي تمسكت 
اسرائيل بالجولان بعد حرب ١95107‏ © وبنت فيها 
4 مستوطنة دفاعية بغية ترسيخ اقداءها في الهضبة » 
وادخال هذه المستوطنات ضمن منظوية الدفاع الي 
كانت قبل حرب ۱۹۷۳ تستند إلى خط 5 لون » 
ومجموعة التدابير الدفاعية الاسرائيلية في عمق المولان . 


) جوميني ( انطوان هثري‎ )٧( 

جرال وەۋرخ سويسري (ولالا! .)١8594-‏ 
ولد البارون انطوان هئري دو جوميي Antoine‏ 
Henri baron de Jomini‏ في باييرن Payerne‏ 
في الجزه الفرنسي من سويسره . ومات في باريس 
وهو سليل أسرة موسرة هاجرت من ايطاليا قبل ذلك 
بعدة اجيال . تلق جوميني الثقافة التقليدية لابناء 
الطبقة البورجوازية الذين يستهدفون العمل في التجارة 
او المصارف . وكان يعمل في أحد مصارف باريس 
عندما حصل عل مركز غير رسمي وغير مأجور 
اركان حرب اليش الفرنسي . ومكتته 
درايته بالأعمال الادارية من العمل في ادارة تموين 
الجيش . ولم يلبث ان عاد من جديد الى الحياة 
التجارية اثناء فترة السل الي جاءت عقب صلح 
« أميان » ولکنه مع تجدد الحرب وجد نفسه رئيا 
لاركان حرب المارشال « ني 4 في معركة أوسترليتز . 
وساعده وجوده بين العسكريين » وطاقته الذهنية 
السريعة التقبل للمسائل المسكرية » في أن ينظر 
اليه « في » نظرة الجندي الشجاع العارف بأصولة 
القتال خلال العمليات . 

وني الفترة الي جاءت في اعقاب صلح و آميان ۾ 
عاونه « في » على نشر أول مجلدات دراسته لحملات 


فريدريك الأ كبر الي قدم فيها جوميي بعض الآراء 


العامة في الفكر العسكري وعرض بعض المقارنات 
بين قيادة فريدريك وقيادة نابليون . وقد استطاع 
جوميي بمساعدة «ني» ان مدي نسخة من كتابه 
الى ثابليون الذي اعجب بهء فنظم له عمله » 
ومنحه رتبة عقيد في الجيش الفرنسي » وارسل اليه 
من يبلغه هذا في مینز .)١8١5(‏ 
ورغم أن جوميي قد توصل الى رتبة عميد في الجيش 
الفرنسي » ورغم أنه حدم كرئيس هيئة اركان 
الحرب للماريشال « في » في بروسيا وأسبائيا وبعد 
التقهقر من موسكو) ورغم أنه لخدم كحام 
ل وقلنا » ثم ل ر سمولنسك » خلال الحملة الروسية» 
الا انه لم يتول قط قيادة مستقلة . وينسب ذلك 
الى المداء الشخصي الذي كان بينه وبين « بير تييه » 
رئيس هيئة أركان الحرب العامة لبونارت الذي كان 
يكره هذا السويسري الوائق بنفسه . والواقع ان 
جوميي ايضاً كان كثير الاستقالة من عمله دائم 
العودة الى الحدمة من جديد. فقد استقال وحمب 
استقالته اكثر من مرة في هذه السئوات » ما جعل 
رؤساءه » من فم الامبراطور نفسه » غير قادرين 
على توليته قيادة مستقلة للجنود في الميدان , 
وعندما ينس جمميثي من الترني » ولى وجهه 
في آب (اغسطس) ۱۸۱۳ نحو خطوط اللفاء» 
وعرض خدماته على الكسندر قيصر روسيا. ولا 
كان مواطناً سويسرياً فلم يعتير عمله خيائة لوطنه 
بكل ما في كلمة الحيائة من معى . واذا كان 
هذا قد حال دون ان يكون جوييني بطلا في اعين 
الفرنسيين فانه لم يبحمل مؤؤرخيهم قساة في الحديث 
عنه » ولم يمتع مدرسيهم من أن يستخدموا کتاباته 
كراجع للدراسة . وقد منحته روسيا رتبة جترال حى 
وفاته » وعمل في جيشها مستشاراً عسكرياً » وقام 
بدور حاسم في ايجاد الاكاديمية العسكرية الروسية» 
ووجد الفرصة لالمام دراساته التاريخية والتحليلية الي 
بدأها بعد معركة مارنغو , 
متنقلا بين روسيا وفرنسا . 


وقد قضى أواحر ايام 
واثناء حرب القرم كان 


قيصر روسيا يدم مشاورته > كما استشاره تابليون 


الثالث (5وهم١)‏ قبل أن يبدأ مغامرته د ايطاليا . 
وي العام ١89‏ عندما وافته المنية كانت كتبه 
تستخدم على نطاق واسع في الدراسات العسكرية في 
العا کله . 

كانت حياة جوميي العسكرية حياة غير 
عادية . فهو لم يتسلق درجات الس ا بجهد 
وتعب مثل سائر اجنود المقاتلين > كا لم يرتقها 
ايضاً بالاسلوب العادي الذي يصل به طلاب العسكرية 
من الضباط » بل أنه دحل وظيفة ادارية في الجيش 


0 


دون سابق تدر یب عسكري. 9 أن أصله السويسري» 
الذي جعله الى حد ما غريباً > حال دون وصوله 
الى الزمالة الكاملة في السلاح . ولكن من | 
ان نفكر في جوبيي «کجندي كل عله على 
الورق » » وانه كان منظراً فحسب » وانه لم تكن 
له صلة مباشرة بالجيوش . فالواقع أنه ساعد في 
تحريك الجيوش في الميذان » ونحمل المسؤولية كرئيس 
أركان الحرب للماريشال «نی» قي غاية ما يمكن 
من الدقة > حيث كان عليه ان يصدر قرارات 
هامة وخاصة في « أولمى» وي أسبانيا . 

ويمكن ان تقسم كتابات جوهيي عن الحرب 
ألى مجموعتين : الاولى هي 0 القاصة 
بالتاريخ » والثائية هي الكتابات النظرية أو التحليلية. 
والواقع ان هذا التقسيم ليس فاصلا » لأن جوميني 
كان في كتابة التاريخ السكري يعسل دائ 
الوصو الى المبادىء 0 الي توضح و اذا 
وكيف » حدث القتال . 
اصلا في سبعة وعشرين مجلداً » جمعت حروب 
فريدريك الأكبر » وحروب الشقورة الفرنسية » 
وحروب نابلیون من العام ۱۷۹۲ حى العام ۱۸١١‏ . 
ولكنه وان كان قد قدم حرب السنوات السبع وحر وب 
الشورة الفرنسية بافاضة » فقد أوجز في سرد حياة 
ابليون بعد العام ۱۷۹٩‏ . وقد جاءت حياة نابليون 
في اربعة مجلدات وميت « الحياة السياسية والعسكرية 
لنابليون » ونشرت في العام ۱۸۲۷ . 

وكانت كتابات جويني السكرية تحمل الطاب 
الأدبى للقرن الثامن عشر . وقد أفرد مجلداً خاصاً 
من كتابه احديث عن معركة ر واترلو» وحدها . 
ونستطيع القول ان كتابات جوميى ميي العسكرية » وان 
كانت قد اوجدت آفاقاً جديدة » الا انها تعتير 
قدمة » وين النادر ان تقرأ الآن . ولكن كتابات 
جوييني النظرية الخاصة بالعم المسكري عاشت و بقيت 
.مرجعاً للدراسة لأكثر من قرن من الزمن . 
واول بحث لجوميي في النظريات العسكرية جاء 
فى كتابه « دراسة للعمليات العسكرية الكيرى » 
لذي خصص اصلا لدراسة في هج حرب السنوات 
لسيع . ويقدم جوميي في .الفصل السابع من كتابه 
هذا نظريته عن « خطوط العمليات » . ويعرضن 
لتباين الام بين الخطوط الحارجية والخطوط. الداخلية . 
ويبين كيف يم الاختيار بين هذه الخطوط بتاثير 
العوامل والاعتبارات الجنرافية . وعاول ان عم 
لدراسة في عرض صورة عامة لكل تجار به وتجسيد 
لمبادىء الأساسية الي تقوم علا كل العمليات 
لحربية . وقد جاءت اهم دراسات جوميي النظرية 


وقد صدرت كتابات جوميي 
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الجْرال انطوان جوميني 


في كتابه « دراسة في فن الحرب » الذي صدر 
مجلدین (۱۸۳۸) . 
لهذا الكتاب الذي ترجم لأغلب اللغات الية . 
وقد عي جوميني بشكل خاص مسألة أهمية 
صلاحية و الآراء العامة » في دراسة العم العسكري . 
والواقع ان جوميني وقف .وقفاً مضاداً من كل الآراء 
الي اعتيرها مخالفة للبحث والدراسة أو التجدييد 
والاصلاح » وبي مصراً على ان العقسل البشري 
يستطيع أن يقدم بصورة منطقية الوسائل الي ممكن 
من النجاح في الحرب. ويقولٍ جوميني ان هذه 
الاصول والمبادىء لا تتغير وتتوقف على نوع السلاح » 
كا تتوقف على الزمان والمكان . وقد عارض جوميي 
« طرق الحرب » الي توضع لكل الحالات الي عكن 
ان تحدث 5 الحرب . هذه الطرق الي هي جرد 
تقديرات للعمل » مثلها مثل مواصفات كتب الطهي 
الي تضع قواعد جامدة لكل مسائل العنظيم المسكري. 
وادرك جوميني أن الذكاء البشري لا يستطيع الوصول 
الى شيء كهذا » وليس من الممكن وضع طريقة 
تصلح لكل المالات » ذلك لأن الحرب مأساة غامضة 
وليست عملية حسابية. وأعتير ان التفكير 
السليم وحده لا يكسب المارك » وان الصفات 
الاخرى كالشجاعة » وقوة الابتكار » والمبادأة 
اكثر أهمية من غيرها » ولكن للذكاء الأفضلية في 
نطاق الاستراتيجية لأن في ميدان الاستراتيجية مبادىء 
عامة وقواعد ذات صلاحية دائمة يمكن ان يلتقطها 
العقل البشري ويشكلها تبعاً لاستخدامه هما . وقد 
قال جوميي ان الضابط القائد بعد أن يسهم في 


. 


وقد ظهرت عدة طبعات حديئة 


أثنى عشرة حملة »> بحب أن يعرف أن الحرب 
مأساة: كيرى تعمل قيها آلاف النوامل المعتوية والماذية 
بقوة كبيرة أو صغيرة » ولكن لا مكن تخفيض 
هذه القوة بوساطة العمليات السابية . وقد خلص 
جوميي الى أن المبادىء والاصول الأساسية للاستراتيجية 
هي 

أ - احضار القائد للجز الأ كر من قوات 
جيشه لينقض بها على المناطق الحاسمة في مسرح 
الحرب وإلى غاية ما ممكن على خطوط مواصلات 
الحدو دون أن تتعرض مواصلات جيشه هو الخطر , 

ب - القيام بالمناورة في حالة تمكنه من أن 
يشتبك بالجزء الاكبر من قواته ضد اجزاء صغيرة 
فقط من قوات العدر في كل مرة لسحقها, 

ج القيام » اثناء الممركة » مناورات 
تكتيكية تمكنه من احضار الجزه الأكير من قوات 
جيشه لزجها في المنطقة الحاسمة من مسرح المعركة 
او على ذلك الجزه من خطوط مواصلات العدر » 
والي يكون من الأهية يمكان سحقها وتدميرها . 

د - تنظيم الاجراءات الى الد الذي مكن » 
ليس فقط من أحضار هذه الحشود من القوات 
للزج ني المكان الاسم » بل وان تشترك هذه الحشود 
في المعركة مجتمعة وبالسرعة القصوى. وبذلك 
تستطيع القيام بجهد مزدوج في رقت واحد. 

ولقد استطاع جوميي أن يدعم هذه الآراء العامة 
بقصص التاريخ العسكري الي اتبعت وطبقت فہا 
هذه الاصول . ونا كان فن الحرب يتكون من وضع 
اکر عدد مكن من القوات في النقطة الخاسمة من 
مسرح العمليات (الحشد) » فان وسيلة تحقيق ذلك 
هي اختيار خط العمليات الصحيح . وهذه هي 


القاعدة الأساسية التخطيط اليد للحملة » ربالتالي 
مركز كل النظريات العسكرية وقلبها . وقد أاوضح 
.جوميي أن ر خط العمليات » هو جزه منطقة العمليات 
الذي يغطيه الجيش اثناء قيامه بالمهمة المحددة له 
سواء كان طريقاً واحداً ام عدة طرق . وقد شرح 
مفصلا الفوائد النسبية لحط العمليات الواحد 
العمليات المزدرج » وشرح العوامسل الي تور في 
اختيار كل من هذين النوعين » ولي مقدمتها تلك 
الي تنتج عن طبيعة ارض العمليات » والي تنشأ 
عن الطرق والنقط الاستراتيجية الكائنة في مسرح 
الحرب . 5 
وكان جوميي يرى ان عمل القائد انما هو 
أولية عمل ذهني . فالجمع بين الحكمة 
والحلق هو الذي يصنع. القائد العظيم . كا ادرك 
أن اههمية و المفاجأة » بالغة للفاية . فلا يكى عادة 


من ناحية 


ان تقوم بمهاجمة نقطة محددة بقوات اكير اذا 
كان العدو يثق بانك ستقوم بال هجوم في تلك 
النقطة وي ذلك الوقت . ويقترب جوميني من عقيدة 
كلاو زفييز باعتقاده ان الغرض من الحرب هو تدمير 
قوات العدو المسلحة » ولكنه مختلف أحياناً عنه 
حيث يؤكد أن المشكلة المركزية الحرب هي الاختيار 
الصحيح لط العمليات » وان اهم غرض للقائد 
هو السيطرة على منطقة العمليات . وتستحيل هذه 
السيطرة ما لم تدمر قوات العدو. ولكنه يحب ان 
نذ كر انه عندما يختار القائد خط العمليات الصحيح 
فانه يثرك للمدو طريق عمل مفتوحين » فاما القتال 
في ظروف سيئة واما الانسحاب من منطقة العمليات . 
ربن اجل هذا وحده كان جوميني يتجه اتجاهاً 
ملحوقاً حو تفضيل الهجوم » حى لو اضطر القائد 
تبعاً للاعتبارات السياسية او غيرهاء» لاتخاذ مقف 
داعي . ود قصد جوييثي بهذا اهجوم ما أسماة 
ب « المجوم الدفاعي ». وهو احتلال موقع نعاونه 
أغارات مستمرة وهجمات مخادعة وغير ذلك من 
الوسائل الضرورية لاحؤول دون ما يسببه حرب 
المواقم الدفاعية من اجهاد عقلي ومعنوي . ولم يكن 
بين كتاب العصر الحديث من هو اكثر إضراراً 
من جوميي على اراز ضعف سيكولوجية التحصينات 
الثابتة » وذلك في حديثه عن المشاعر الوهمية الي 
توجدها خطوط التحصيئات . وعلى قيض كلاو زفياز » 
فان جوميي يعتبر في سمل تاريخ الفكر المسكري 
كرجل عمل من أجل النظريات الاستراتيجية وحدها 
دون أن يعى بالمشكلات الفلسفية بقدر ما يعي 
بالنواحي العلمية . وقد استطاع جوميئي ان ميز 
بؤضوح بين الاستراتيجية وبين الميادين الاخرى من 
لنشاط المسكري كالتكتيك مثلاء اثناء تقسيمه العام 
لعٍ السكري بصورة مقبولة يستخدمها الجميع . 

ويعتبر فكر جوميي العسكري دليلا يستحق 
لتنويه لحقيقة؛ رفض الكثير ون من المفكر ين الأحرار 
ف القرن الاسم عشر ثقبلها › وهي أن الخرب 
ليست صورة شاذة من الحياة البشرية لها تاريخها 
حاص بها المنفصل عن غيره من صور التاريخ » 
بل انها جزه مكمل لتاريخ الحضارة > ذلك لأن 
رأي جوميني بحسد الى حد ما المثل الكامل ا 


أسماه كارل بيكر « جو الرأي في القرن الثامن عشر »., 


الام ين ان كل کنات جو تعن بالتائل 
امكرية ااا نس عاج فسن اة نكري 
بدون اي شك . والراقع أنه مع مرور الايام غدا 
الكثبر من كتابات جوبيي ضتيل القيمة . الا ان 
بعض نظرياته الاخرى ستبق ذات أثر ملموس » 


وأهها نظرياته حول أيضاح الاصول الاسيسية للعل 
العسكري » وتعريفه لمدى عمل الاسراتيجية في 
الحرب » واصراره على اهمية التخطيط للعمليات » 
والدور الذي مكن ان تلعبه الاستخبارات في الحزب» 
واهمية انشاء هيئة اركان الحرب وانشاء الاكادبميات 


العسكرية . 


حاملة طائرات هجومية من فئة « كيي هوك » » 
امريكية . سميت إحياء لذكرى الرئيس الامريكي 
جون كيندي الذي اغتيل في دلاس عام ۱۹٩۳‏ . 
دخلت الدمة في البحرية الامريكية في ايلول 
(سبتمير) عام ۸ .يبلغ وزنها القياسي ٠١‏ ألف 
طن » ومع حمولة كاملة ۸۷ ألف طن . طويا 
۳ مرا »> وعرضها ۹ر۳۹ هثراً » وعرض 
سطحها الخصص للطيران ۹ر٠۷‏ مثراً ع وارتفاع 
غائصها ٠١,4‏ أمتار. وتبلغ قوة دفم محركاسا 
م" آلف حصان . وتصل سرعنها الى وم عقدة 
5 الساعة . وها طاقم من ۲۷۹۰۵ رجلا » يضاف 
الهم 5١١٠١‏ رجلا هم افراد الجناح الجوي الذي 
يسلاغل مها انم حل يه لال مقائلة 
من احدث الانواع المتطورة . وا ثلاث نقاط دفاع 
رئيسية تطلق صواريخ سطح - جو « سي سبارو » . 


(5) جوهو (ادمون) 
( انظر الملحق في نباية الموسومة ) 


(0) جياب (فو نغوين) 

جرال ثوري فیتنامی (9117اس ) وعضو 
القيادة ووزير الدفاع في فيتنام الشمالية . ومن كبار 
منظري الحرب الثورية . 

ولد فونغوين جياب في العام 1915 » 
في آن س کا 40-6 في مقاطمة كوانغ بينه 
Quang-Binh‏ » إحدى أفقر مقاطمات یتنام 
الرسعلى » وتقع الي خط العرض ١07‏ الذي 
يفصل بين فيتنام الثمالية وال جنوبية بموجب اتفاقية 
جنيف ۱٩۰٤‏ . ونشأ في كنف ولد معدم كان 
يعمل مدرساً في عهد الاستعمار الفرنسي » ولكنه 
- شأنه في ذلك شأن العديد من المدرسين في تلك 
الحقبة ‏ كان وطنياً اشترك في الثورة ضد الفرنسيين 
وكان عضواً في إحدى الجموعات الثورية الوطنية 
ألي استمرت رفع راية النضال من اجل التحريرء 

وني الثانية عشرة من عمره ارسل جياب لتلي 


العم في مدرية هوي عن ۳ الوطنية الي أسسها 


تغو دینه كا 162 Ngo Dinh‏ (عضو المحكمة 
العليا ع ووالد الرئيس نغو دینه دييم Ngo‏ 
Dinh Diem‏ رئيس فيتنام الجنوبية ) لتكون 
مدرسة متطورة لتدريس الثقافة الوطنية الحديئة . 
وكان قد تلى العم في هذه المدرسة قبل انضمام 
جياب الها كل من نغو دينه دييم وهوټشي منه 
رئيس جمهورية فيتنام الد مقراطية . واثناء وجوده 
في هوي بدأت ميوله الوطنية تتكشف اسلطات 
الفرسية “وبين اشخان الال ودقاعة. كاز عن 
أفكار فان بوا تشر Phan Boi Chau‏ « 
احد وطنيي یتنام الذي كان ينظر اليه كبطل 


قوي من قبل الجماعات الوبانية والشيوعية الفيتنامية . 


ولي سنة ۱۹۲٩‏ انفم جياب الى حزب فيتنام 
الكبرى الثوري السري (تان فييت كاتش مينه 
دانغ Tan Viet Cach Menh Danh‏ 
وفي سلة ١9٠‏ - وهو عام هرت فيه البلاد عامة 
ومسقط رأس جياب بصورة خاصة ما يشبه المجاعة - 
ذاق جياب طعم السجن لاول مرة الر قيامه بقيادة 
تظاهرة في هوي احتجاجاً على قيام السلطات 
باستخدام السلاح لإيقاف مسيرة قام بها ستة آلاف 
مزارع » وحكم عليه بالسجن لدة ثلاث سنوات . 
ولكن السلطات أفرجت عنه بعد مضي بضعة شهور 
ډسېب حسن سلوكه. وبعد خروجه من السجن” 
عكف جياب على استكمال تحصيله العلمي » وحصل 
على البكالوريا الفرنسية » ثم التقل الى هالوي 
الي كانت فا جامعة المند الصينية الفرنسية في 
ذلك الوقت » وبدأ دراسة القائون . وأثناء وجوده 
في هانوي » أقام جياب في بيت استاذ جامعي 
فيتنامي هو دائغ تاي ماي Dang Thei Mai‏ 
وراوج من ابنته فيما بعد (۱۹۳۸) . 

وفي سئة ۱۹۳١‏ » وبوصول الجببة الشعبية 
الى الحم في فرنسا » خففت السلطات الفرنسية 
من بعض القيود على الحريات السياسية والصحافية 
في فيتنام » وسمحت بقيام بعض النشاطات الح بية 
وأصدار الصحف الوطنية . وفي سنة ٠۹۳۷١‏ ارسل 
الحزب الشيوعي الفرنسي مثلين عنه الى فيتنام للمساعدة 
في تنظيم الحزب الشيوعي القيتنامي الذي كان في 
طور البداية . وقد شهد شهر آذار من سنة ٠۹۳۷‏ 
قيام الجببة الوطنية ني اند الصينية بقيادة الحزب 
الشيوعي بحملة للسيطرة على الحركة الوطنية في فيتنام . 
ويعتقد أن جياب كان منضماً الى الحزب الشيوعى 
الفيتنامى آنذاك > ويستدل على ذلك من إحدى 
صوره الفوتوغرافية الي يشاهد فيا وهو يعمل مم 
طاقم صحف قيتنام الشيوعية الثمالية : الاخبار 


1¥ 


أن تك م106 118 »۰ والشعب 
Dan‏ 20882 ي الصحف الرسمية الحزب 
الشيوعي حى يوينا هذا . وهناك تعرف جياب على 
فام فان دونغ Phan Van Dong‏ « ذي 
التاريخ الافل بالعمل الثوري بالرغم من خلفيته 
الارستقراطية » واصبحا صديقين حميمين . 

وفي سنة ٠۱4۹۳۷‏ حصل جياب على درجة 


نان - دان 


الليسانس في القانون » وقد لوحظ ان التقديرات 
الي حصل علا في مواضيع القانون العام هي 
تقدرات منخفضة مقارنها بالتقديرات الى ناها 


ف مواضيع الاقتصاد السياسي . بعد ذلك مم جياب 
على متابعة دراستة لنيل درجة ألدكتوراه »> ولكن 
مكانيات عائلته المادية كانت على وشلك النفاذ » 
نكان لا بد من العمل لكسب قوته » ولم يطل 
به الامر » آذ استطاع العثور على وظيفة مدرس 
لتار يخ في مدرسة ثانغ لونغ 1.028 111828 القانونية 
وني ذلك القت اصبح جياب مقتنماً بالمذهب 
لماركسي » بالاضافة الى كونه وطنياً فيتنامياً » فكانت 
معظم محاضراته لتلاميذه في مدرسة ثانغ لونغم تتطرق 
لى السياسة . وفي سنة ۸ ملح جياب شهادة 
لدكتوراة وروج . 
وعندما بدأت الاعمال العدائية النازية الي مهدت 
لنشوب الحرب العالمية الثانية في سنة ١579‏ › قامت 
السلطات الفرنسية بمنع نشاطات الاحزاب الشيوعية 
داخل فرنسا ولي المستعمرات » واصدرت مذ كرات 
توقيف بحق قادة تلك الاحزاب » فاخحتى جياب 
وزوجته وغادرا هانوي الى أواسط قيتنام » وهناك 
في مديئة نه 1/108 عاصة مقاطعة نفي ‏ آن 
مخ-عطع171 ستطاعت السلطات الفرئسيسة 
القبض على زوجته وقدمتها لامحاكة امام محكمة 
فرنسية عسكرية بنهمة التآمر على أمن فرفسا » وحكم 
علا بالسجن » ولكها توفيت في سححنها عام ۱۹٤۳‏ 
بسبب ساملا الوحشية كا يقول جياب . وهرب 
جياب على أثر اعتقال زوجته الى الصين الجنوبية 
المتاحمة الي كانت » في واقع الحال » ارضاً محايدة 
في ذلك الرقت يحتمي بها الشوريون . وهناك أقام 
جياب في قلعة يينان 6288لا الحصيئة مدة 
تتراوح بين سنة وثمانية عشر شهراً > حصل أثناءهاً 
على خبرته التكتيكية العسكرية . وعندما ظهر جياب 
في المؤتمر الثامن للجنة المركزية للحزب الشيوعي 
الفيتنامي الذي عقد في تشينغ - هسي ¡ئ- Ching‏ 
في مقاطمة كوانفسي Kwan‏ في أيار 
(مايو) ۱۹4۱ ۰ كان ينظر اليه بصفته من رة 
منظمي الحركة الشيوعية القيتنامية . وني ذلك المؤتمر » 
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الجترال فونغوين جياب 


الذي تقر ر فيه إنشاء حركة القييتمنة Vietminh‏ 
قابل جياب الزعيم هو تشي مينه Ho chi Minh‏ 
لاول مرة واعجب هو تشي مينه به وكلفه القيام 
بمهمة من أصعب الهام » وهي إنشاء قوة عسكرية 
شيوعية في داخل فيتنام . وعلى الفور حزم جياب 
أمره عل بده العمل في أعالي جبال یتنام » بين 
الاقليات من القبائل الديئية الي تقيم فيباء بدلا 


من سهوطا وهناك انضم اليه زعيم قبائل ثو 2180 
تشو فان تان 182 صهلا سط الذي كان 


صاحب تاريخ طويل في اعمال العنف » وقرر 
العمل لمكافحة الاستعمار الفرنسي . وقد أصبح العمل 
يي الجبال الوعرة بدلا من السهول »> منذ ذلك 
الرقت » قاعدة هامة في استراتيجية جياب العسكرية . 

وبعد مضي سنتين من العمل الدؤوب والتدريب 
الشاق في الجبال شعر جياب ان وقت العمل قد 
أزف . وي تشرين الاول (اكتوبر) ۱۹٤٤‏ اصدر 
هو تشي منه الامر اليه بتشكيل لواء يبدأ العمل 
الدعاؤي المسكري من أجل تحرير قيتنام » والمقصود 
بذلك بده عمل يغلب عليه الطابع السياسي وذلك 
من أجل توعية الجماهير الى المدف من القيام 
بالحشد العسكري . وفي ۲۲ كانون الاول (ديسمير) 
من ألسنة نفسها نظم جياب اول مجموعة من هذا 
اللواء مؤلفة من #84 رجلا في وادي دينه ‏ كا 
8 -طساط بالقرب من کاو -بانغ 
€40-8£ على الحدود الصينية »> وفي ليلة 


رأس السنة الميلادية قام بمهاجمة موقمين فرنسيين 
صغير بن على الحدود في فاي — خات Phy-Khat‏ 
ونا تغان «وع1]2-2 فقتل عناصرها . وكان 
؟١‏ كانون الاول (ديسمير ) من سلة ١944‏ 
هو مثابة تاريخ ميلاد جيش الشعب القيتنامي » 
وهو حالياً من الاعياد الرسمية في قيتنام الثمالية . 

ثم بدأ جياب حملة دموية مقصودة » مبدف 
تصفية زعماء القرى وغيرهم من الشخصيات المعروفة 
بولائها وتعاملها مع الفرنسيين . وقد سهل الاحتلال 
الياباني ودحرهم للفرنسيين في اند الصينية في 4 آذار 
(مارس) ١54٠‏ مهمة جياب » ومكنه من الاستيلاء 
على مخازن الاسلحة الي هجرها الفرنسيون . ولا لم 
يكن باستطاعة القوات اليابانية سوى السيطرة على 
المدن الرئيسية وعقد المواصلات الطامة في البلاد» 
فقد ترك ذلك المحال واسعاً أمام جياب العمل في 
السهول الريفية. وما ان حل يوم ١١‏ آب 
(اغسطس) ه44١‏ حى كالت قواته قد سيطرت 
على مناطق واسعة من البلاد . وكان نشاط جياب 
ضد اليابانيين حذراً وذكياً باستمرار » اذ كان 
يعرف ان الحدف الرئيسي من العمل سياسي بحت » 
وبالتالي لم يكن يشتبك معهم إلا اذا كان واثقاً 
من النصر . 

وني ١١‏ آب (اغسطس) ۱۹٤١‏ دخلت قوات 
جياب العاصمة هانوي برفقة هو نشي منه ) وفي 
؟ أيلول (سبتمبر) اعلن استقلال جمهورية قيتنام 
الد مقراطية » وعين جياب قائداً لجيش الشعب 
الفيتنامي » ورئيساً لبوليس وقوى الامن. وفي 
كانون الثاني (يناير) ١445‏ » وعل أثر التحابات 
فازت فبا الفييتمنه بالاغلبية المطلقة الح » أنشلت 
لجنة المقاومة الوطنية برئاسة جياب » واستطاعت 
بقيادته استيعاب معظم صلاحيات ونارة الدفاع » 
وبالتالي اطلقت يده في تسليح القوات المسلحة 
للجمهورية المستقلة وتنظيمها . وقد ظهرت قدرات 
جياب القيادية في الاشهر الاربعة الي اعقبت 
حزيران (يونيو) ۱۹٤٩‏ › عندما كان هو لشي منه 
وباي اعضاء الحكوية في باريس للمفاوضة » وبى 
جياب لادارة شؤون الدولة »> بالاضافة الى قيامه 
مهام وزير الذاخلية . في تلك الفترة قام جياب 
بحملة من التحركات السريعة قضى بواسطتها على 
معاقل الاحزاب المعارضة » واعدم ا مثات من عناصرها 
ما فيم بعض رفاق السلاح القدامى » مثل زعيم 
البر وتسكيين تا - ثو ‏ ثاو  Ta-Thu-Thau‏ 
صديق هو تشي منه الشخصي . واخبراً > في ١١‏ موز 
(يوليو) 5 © شن جياب حملة تطهير عامة 


قضى فيا على جميم زعماء الاحزاب المعارضة » 
واغلق صحيفة فيتنام »> آخر صحيفة للمعارضة » 
وعندما سمح لا بالظهور مجدداً في ۱۸ تموز (يوليو) 
كانت منسجمة ماما مع الحم . 

أما على الصعيد العسكري » فقد قام جياب“ 
بنشاط مكثف لتدعيم صفوفه عن طريق الحصول 
على الاسلحة - ولو كانت بطريق الريب - 
من الحارج > وإنشاء وحدات عسكرية جديدة » 
وم ر كزين للمقاومة ولتخزين الذخسيرة »> ومصئعين 
للاسلحة الحفيفة : ثأو تاوغين Thau-Naugen‏ 
وهوا بينه 1108-8121 . وكان يؤكد دوماً 
في العدید من خطاباته الي وجهها الى الشعب 
في تلك المرحلة «بأنه يعبر السلام مع 
الفرنسيين مجرد وقف مؤقت لاطلاق الناز » ,. وقد 
صدقت تبووته بالفعل » اذ سرعان ما اخذت القوات 
الفرنسية المسلحة بالدروع والاسلحة الثقيلة تتوافد . 
وبعد سلسلة من العمليات العسكرية الجانبية والممارك 
الدفاعية الي كان هدف جياب فا انقاذ قواته 
من الامار بين برائن القوات الفرنسية المتفوفة » 
وتحسين أوضاعه على الجببات » استطاع تحصين عدة 
مواقم م يستطع الفرنسيون زحزحته عها. وبعد 
وصول قرات الصين الشعبية الى الحدود القيتنامية 
في كانون الاول (ديسمبر) ١40٠‏ قام بشن هجوم 
وأسم على مواقع الفرنسيين بالقرب من الحدود الصينية 
واستطاع احتلال جميع نقط الحراسة الفرنسية على 
الحدود وقتل ما يقارب السبعة آلاف جندي فرنسي . 
وقد مجعه الانتصار على مواجهة الفرنسيين في معارك 
اخرى هزم فا » وكلفه ذلك آلاف القعل , 
وم ینکر جياب هزائمه بل ذكرها » وتعل درا 
قیماً مہا » واصدر على ضوها اول کراس له 
سول حرب العصابات وضمنه .خلاه.ة خيرته وتجار به 
مؤكداً على ضرورة اتباع اسلوب الحرب الشعبية 
لتحقيق النصر في مواجهة عدو متفوق » وهو 
الاسلوب الذي حافظ على اتباعه فيما بعد » واستطاع 
بواسطته انتزاع النصر . 

وما ان انہی عام ٣‏ حى كان لدی 
جياب نواة جيش نظامى بالاضافة الى قواته شبه 
النظاية )4 جو توا من اللا اة 
ستطاع به تحقيق النصر في معركة ديان بيان فو 
في أيار (ماڼو) ٠۹۰٤‏ الي حسمت مصير الاستعمار 
لفرنسي في اند الصينية . 

وني أيار (ماير) ١454‏ ثم توقيع اتفاقية 
جنيف الي نصت على انسحاب فرنسا وتقسيم فيتنام 
لى قيتنام شمالية و جنوبية وإنشاء هيئة رقابة دولية . 


کا نصت على أن تجرى انتخابات عامة من اجل 
وحدة جميع اراضي كيتنام خلال سنتين من تاريخ 
توقيع الاتفاق . ولكن هذه الانتخابات لم تجر مما 
دقع القييتمنه الى متابعة النضال من اجل قيتنام 
موحدة » فبدأت الولايات المتحدة التدخل لصاح 
قيتنام الجنوبية إبان ولاية الرئيس اهاور . ومنذ 
ذلك الحين بدأ التدخل الاميركي التدريجي ني التصاعد 
حى وصل الى ما يزيد عن نصف مليون جندي 
اميرکي (..: 4#ه جندي) في ٣‏ نيسان سنة 
4 . وبطبيعة الحال فقد تابع جياب حربه 
الشعبية ضد الاستعمار الجديد يمنبى الصلابة » 
واستطاع ابتكار وسائل كثيرة لمحاهة المرب الجوية 
والالكتر ونية والكيماوية الاميركية » وإلحاق الحسائر 
الجسيمة في صفوف القوات الضخمة الغازية » الأمر 
الذي أثار ردود فعل داخلية » في الولايات المتحدة » 
وعالمية كثيرة كان من نتيجتها بده انسحاب اميري 
تدريحي انبى في عام ١97‏ » ولم يبق في قيتنام 
الجنوبية سوى عدد محدود من المستشارين العسكريين. 

وني سنة ١4٠‏ أعيد انتخاب جياب لعضوية 
الميئة التشر يعية القيتنامية مرة اخخرى (المرة الاولى 
كانت في سنة )١445‏ » وعين نائباً لرئيس مجلس 
الدناع الوطي الذي يرأسه هو تشي منهء هذا 
بالاضافة الى كونه عضواً ني المكتب السياسي لحزب 
العمل القيتنامي . وني © أيلول سنة ١454‏ توفي 
الرئيس هو تشي منه » وني اليوم السادس من نفس 
الشهر أعلن في فيتنام انه ستخلف الرئيس «هو» 
قيادة جماعية تقوم علها مجموعة مختارة ومدربة 
من قبل الرئيس الراحل » وعلى أثر ذلك أصبح 
جياب من ضمن الصفرة الحتارة الي تحكم جمهورية 
فيتنام الدمقراطية الآن . 

ويعتير جياب طراناً من العسكري العصابي » 
الذي يجمع بين ألتكتيك المبدع والقدرات السياسية 
المتعددة الجوانب » يندر مثاله . واذا كان الرئيس 
هو تشي منه هو الذي اعطى الحركة الفيتنامية 
صورتها الشعبية وجزءاً كبيراً من سلاحها الايديولوجي » 
فإن جياب هو الذي أعطاها الآلة العسكرية العصابية» 
الي جعلت من جيش الشعب الفيتنامي قوة فاعلة 
عملت » بقيادة جياب » لمساعدة ثوار فيتتام 
الجتوبية على تحقيق أنتصارهم ف العام 1910/6 5 
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الجيب عطعو2 هو التحدب الذي يصيب 
خط الجية على أثر هجوم تجح إلى حدما في أحد 
نقاط الجهة ولكنه لم ينجح على طول الجبهة كلها » 


ولم يود إلى خرق الخطوط الدفاعية المعادية وتحقيق 
التطويق العملياتي أو الاستراتيجي . وهو تلف عن 
جيب المقاومة (جزيرة المقاومة) في أن اليب منطقة 
مطهرة من العدو ومتدة كلسان داخصل منطقته 
الدفاعية » على حين أن جيب المقاومة هو منطقة 
محتلة من قبل العدوء 
الصديق . 

يعتمد الدفاع الحديث على الدفاع بالعمق » أي 
على المطوط الدفاعية المتعاقبة (انظر الدفاع والخط 
الدفاعي) » -وعلى القوات الاحتياطية القادرة على شن 
المجمات المعاكسة (انظر الحجوم المعاكس) . وهذا 
٠ا‏ جعله قادراً على احتواء الهجوم المعادي وايقافه 
ومنعه من الوصول إلى المؤخرات وتحقيق التطويق 
الاستراتيجي أو المطاردة (انظر التطويق «المطاردة) 
رغم نجاح الحجوم في خرق الخطوط الدفاعية الأولى . 
ومن المعروف أن المجوم لا يكون متاثلا في قوته 
على طول الجهة. ,أنه يكوه قوياً على محور 
الجهد الرئيبي » وأقل قوة على محأور الجهد الثانوية 
(انظر محور الجهد) » كما أن الدفاع لا يتمتع 
بالقوة نفسها على طول الجبية . ولذا فان من الطبيعي 
أن يحقق المجوم نجاحاً اكبر في عض نقاط المبية » 
وأن تتقدم القوات المهاجمة في هذه النقاط اكثر 
من تقدمها في النقاط الاخرى , 

ويسهدف امجوم على تحور ال هد الرئيسي 
نحقيق الحرق (انظر الحرق) والوصول إلى مؤخرة 
الدفاع » والانفتاح بعد ذلك على شكل مروحة أو 
نصف مروحة بشكل يؤمن التطويق وتصفية القوات 
المدافعة . ولكن صلابة الدفاع وعمقه الكبير وقوة 
ال هجمات المعاكسة قد تحد من الدفاع المجوم وزخه 
وتمنعه من تحقيق غرصه. وفي هذه الحالة يحاول 
الطرف المهاجم زج قواته الاحتياطية في الاتجاه 
الذي تحقق عليه النجاح الأولي بغية متابعة التقدم 
فاذا لم يتمكن من ذلك » واستطاع الطرف المدافع 
امتصاص القوات الاحتياطية » توقف زخم اهجوم » 
وحصل في الجة انحناء (جيب) يتفاوت عرضه وعمقه 
حسب قوة القوات المهاجمة. فلقد كان جيب 
كورسك الذي فتحته القوات السوفياتية ي منتصف 
شباط (فبراير) ١448#‏ بعرض ۱۹۰ كيلووتراً وعمق 
٠ل‏ ه١١‏ كيلووكرات » وكان جیب سعسع 
الذي فتحته القوات الاسرائيلية في حرب ٠۹۷۳‏ 
على الجهة السورية بعرض ۲٠‏ كيلومتراً وعمق 
٠‏ كيلوماراً . 

ويؤدي حدوث اليب إلى إطالة خطوط الجبية » 
وخلق بروز يسهل قطعه بجمات جانبية قرب قاعدة 


وحاصرة من قبل قوات 


4 


اروز » الرافقها هجمات جهية على مقدمة البروز . 
لذا يحاول المهاجم الذي فتح اليب تقوية الحطوط 
لبي وصل إلها وتحكيمها والتمركز عليها دفاعياً 
بانتظار حشد القوات اللازمة لتابعة الحجوم من 
لجيب » وقلب الجيب إلى خرق ء أو الضغط على 
خطوط الجبة الواقعة مين الجيب ويساره لتحقيق 
تقدم يعيد إلى خط الجبهة استقامته . ولقد حاول 
لاان في ه موز (يوليو) ۱۹٤۳‏ مثلا قطع جيب 
كورسك هجوم مزدوج تشنه من الشهال قوات مجموعة 
جيوش الوسط » وتشنه من الجنوب قوات مجموعة 
الجنوب » ركان هدف هذا المجوم المزدوج الالتقاء 
عند كورسك وتطويق القوات السوفياتية الموجودة 
فيه (قوات جبهة فور ونيج وقوات الجبهة المركزية) . 
واستطاعت جموعة جيوش الوسط الالمانية بالفعل 
لتقدم مسائة ٠۲‏ كيلويتراً باتجاه مالوا ارخانجيلسك 
وبونيري واولوخوفانكا وجنيلتس » على حين 
ستطاعت مجموعة جيوش الجنوب الالمانية التقدم 
٠‏ - و4 كيلويتراً باتجاه رجافيتس و بيليئيخينو 
وبر وخور وفكا ونوفينكويه وتشاباييف » ولكن قوات 
جيب تصدت هما وأوقفها . وني فترة (؟١‏ موز 
۲۴ آب) قامت القوات السوفياتية الموجودة شمالي 
جيب (جبة بريانسك والجبية الغربية) » بالتعاون 
مع اجببة المركزية الموجودة داخل اليب »> بجوم 
تقدم مسافة ١4٠‏ كيلومتراً » وحرر 
و بونلوف وجزدرا وكاراتشيبوف ودميتر وفسك ب 
أو رلوفسكي » بيا قامت القوات السوفياتية الموجودة 
فيالجنوب (الجبة الجنوبية الفر بية وجبهة السهوب) » 
بالتعارن مع جببة فور ونيج الموجودة داخل الجيب » 
بجوم تقدم مسافة ٠٠١‏ كيلوثر تقريباً » وحرر 
ليبيدين واختي ركا و بوجودوشوف وخاركوف » الأمر 
الذي أدى الى اعطاء خط الجبة السوفياتية ‏ الالمانية 
في ۲۳ آب (اغسطس) شكلا أكثر استقامة (انظر 
5 كورسك 0 معركة 40 


أو ريول 


() اير وسكوب 


ایر وسكوب 017056026 > جهاز يستخدم 
لحفظ توازن الطائرة او الباخرة أو الصاروخ .. الخ » 
أو لتحديد الاتجاه . 

وهو يتكون من دولاب (عجل) دوار مثبت 
بشكل منح حوره حرية عمومية كاملة في الدوران . 
وفك اواو و چ ار ا 
بتثبيت الدولاب الدوار في مركز كرة عائمة » ولكته 
يم في الغالب بنركيبه داخل اطارات تدور حول 


توق 


حاو رها تسمى « الجمبل 0898058215 » . وب ركيب 
الجهاز على هذا النحو» فانه يغدو قادراً على الحافظة 
على ثبات اتجاه محور دورانه في الفضاءء ما لم 
تؤثر عليه قوة خارجية ذات عزم ازدواج 101006 
عرفه عن اتجاهه »> وني هذه الحالة فإن الانضحراف 
الناتج لا يدور حول محور عزم الازدواج واما 
يكون متعامداً .مه . ويتطبق هذا القانون لإءن الزاوية 
العلمية البحتة) سواء في حالة وجود عزم ازدواج 
او انعدامه » ولذلك فإن اصطلاح « اير وسكوب » 
يطلق بشكل عام على كل جهاز له دولاب دوار 
سواء كانت حركة هذا الدولاب ءطلقة أم مقيدة 
بشکل او بآخر. 
ولقد كانت الجير وسكوبات البدائية عبارة عن 
لعب للاطفال كلمبة « البلبل » ص10 » ولعبة 
« الطوق المتدحرج » «زه80 عداااهR‏ . وقد لوحظ 
يمراقبة هذه الالعاب » أن هن صفات الجسم عند 
دورانه حول محوره انه يكتسب قدراً من الاستقرار 
ومقاومة التأثيرات الخارجية الي تحاول حرف اتجاه 
محور دورانه » وهذا ٠ا‏ يفسر بقاء « البلبل » 02" 
قائماً على الارض ما دام يدور بسرعة » كما يفسر 
سبب الضغط على « الطوق المتدحرج » 105111285 
صههط من اعلاه باتجاه اليمين أو اليسار » وليس 
من مقدمته لكي مكن حرفه باحد الاتجاهين . وفي 
منتصف القرن التاسعم عشر » اخذ العلماء في استخدام 
اجهزة جير وسكوبية والافادة مها في توضيح بعض 
قوانين الميكانيكا 5 عل الفيز ياء. وفي العام “YAY‏ 
قام العام الفيزيائي إلفرني جان ليون فوكو 
Jean Leon Foucault‏ 
دوار لتوضيح حركة الارض حول نفسها » واطلق 
اصطلاح « جير وسكوب » لاول مرة . ومنذ ذلك الحين 
وحى بداية القرن العشرين » بي الجير وسكوب جهازاً 
يثير الفضول في امختبرات » واي تطبيقات عملية 
لمبادئه لم تكن سوى حوادث عرضية . ولي بداية 
القرن المشرين بدأ استخدام الجير وسكوب عملياً » 
ويعزى الفضل الاكبر في ذلك الى العالم الاميركي 
المر سبيري Elmer A. Sperry‏ . وتتابعت 
تطبيقاته العملية » بعد ذلك ء واحتل مكاناً كييراً في 


باستخدام دولاب 


٠ار‏ بين العالميتين الاو لى والثانية بسبب نجاح استخدامه 


في مختلف المركبات البر ية والجوية والبحرية . 
وتتلخص طريقة عمل ال جير سكوب بما يلي : 
اذا. علقنا ثقلا ما بالجمبل الداخلي (الافقي) في 
نقطة قريبة من محور الدولاب الجير وسكوبي » 
فإن توازن الجميل تل بتأثير عزم اتدواج (ناتج 
عن جدب الارضى للثقل المعلق) حول كراسي حور 


الجميل المذكور» وححدث الجير وسكوب سقاً او 
دما Pecession‏ حول كراسي الجميل الحارجي 
(الغمودي) » او بعبارة اخرى » يحدث التأثير 
تغييراً ي اتجاه حور الجير وسكوب معدل يتناسب 
مع .قدار عزم الازدواج المؤثر ويكون متعاءدا م 
محور دوران هذا العزم . 

وق حال :دووات "اطي امكو ع كاي © 
فإنه يغدو من الناحية العسلية حراً من تأثير اي 
عزم ازدواج » ويحافظ على خط استقامته ثابتاً في 
الفضاء لمدة طويلة » وبالتالي يمكن استخدامه كرجع 
لقياس مقادير دوران قاعدة ما اذا ثبت علها» 
وهذا ما فعله العام « فوكو» لقياس دوران الارض 
حول نفسها . ومن ناحية ثانية » فإن ربط حركة 
حور الجير وسكوب موازين خاصة تشبه الى حد ما 
الميزان ذا النابض » ووضع الجهاز بكامله في مركبة 
دوارة › يؤين قراءة وتسجيسل تأر الجير وسكوب 
بعزوم الازدواج الختلفة المؤرة عليه اثناء دوران 
المركبة. وتستخدم هذه الطريقة في صنم 
الجير وسكوبات الخاصة بقياس درجات الانحراث 
الخاصة بالطائرات » وغير ذلك من التطبيقات . 

يغلب استخدام الجير وسكوب في الحالات الي 
تتطلب ادراك مقادر او معدلات بعض . انواع 
الدوران » وهو يستخدم في هذه الاحوال اما كجهاز 
للقياس أو كهجاز حساس ضمن انظمة السيطرة 
على المعدات الاوتوماتيكية . ويستخدم اير وسكوب» 
في بعض الاحيان » كصدر لتوايد القوى او عزوم 
الدوران » كا هو الال في المقر الجير وسكوبي 
ierاyrostabiوG‏ الذي يستخدم لحفظ توازن 
السفن والطائرات والصواريخ الخ . 

ويطبق استخدام الجير وسكوب بشكل رئيسي 
في حقلي البحرية والطيران : فقلما تخلو سفينة 
عابرة للمحيطات مسن بوصلة جير وسكوبية 
5< مكن استخداءها في القيسادة 
اليدوية أو الاوتوباتيكية . هذا الى جانب استخدام 
جير وسكوبات عديدة متنوعة الاشكال ولاحجام » 
يستخدم بعضها ي حفظ توازن بعض السفن » 
ويتخام البعض لآخر ضمن .مدات السيطرة 
والتوجيه الخاصة مدفعية السفن الربية » كا 
تستخدم انواع اخرى في أجهزة القيادة الاوتوماتيكية 
الخاصة بالطور بيدات البحرية. ولا تخلو طائرة 
- ما عدا بعض أنواع الطائرات الحفيفة الخاصة - 
من معدات جير وسكوبية تعطي معلويات دقيقة تفيد 
في حفظ توازنها وني ملاحها الجوية . وتتضمن 
هذه المعدات اجهزة جير وسكوبية خاصة بتحديد 


الافق » وتحديد الاتجاه » وقياس درجة الانحراف . 
وهى اما أن زود بعدادات تسولى قراء‌ما » او تکون 
جزءاً من طيار آلي » أو نجهز بحيث تؤدي الوظيفتين 
مع . ويزود العديد من الطائرات أيضاً جير وسكويات 
خاعنة” حفط توازن .بعض. معداتها :: كالبوفلة 
المغناطيسية » ومناظير الانخرات » واجهزة التصوير » 
وآلات السدس (انظر آلة السدس). كا زود 
لطائرات المسكرية جير يسكوبات اضافية في اجهزة 
تسديد مدافعها (انظر جيرو غاند سايت ). وقد 


لمتطورة الي ظهرت بعد الحرب العالية الثانية على 
مختلف التطبيقات الجير وسكوبية سابقة الذكر : 
كالصواريخ الموجهة بما فيها الصواريخ والمركبات 
لفضائية » والصوار يخ عابرة القارات » والغواصات » 
ومدفعية بعض انواع دبابات القتال » وكجهاز لتحديد 
لاتجاه زود به آ ليات القتال المدرعة » وغير ذلك . 

ولي مكن للجير وسكوبات أن تؤدي محتلف 
لمهام » فاها تصنع باحجام واشكال متنوعة تعتمد 
على نوع الوظيفة والدقة المطلوبة مها . كا تختلف 
لدواليب اير وسكوبية تبعأ لذلك : فتتراوح اقطار 
هذه الدواليب في اجهزة القياس والاجهزة الحساسة 
بين (ه5١1-م)‏ إنشات في الغالب ٠‏ وتستخدم 
لقياسات الصغيرة ٠ا‏ في حقل الطيران عادة. 
بيا تصل اقطار الدراليب المستخدمة في المقرات 
الجير وسكوبية الى عدة اقدام احياناً . 


)١(‏ اليش 


تنظيم تسلسلي هربي يضم رجالا مسلحين ع 
و يستطيع صد المعتدين » ونقل الخرب خارج البلاد » 
وحفظ النظام في الداخل . ويبى وجوده على حقيقة 
المرب الي تعتبر صراعاً مسلحاً بين طرفين يحاؤل 
كل 'واحد مهما فرض إرادته على الآخر. وملا 
عنيفاً ساد تاريخ الانسانية منذ عصور ما قبل 
التار يخ (انظر القوات المسلحة ) . 

وكان حجم الجيش وشكله في كل زمان يعكسان 
حقيقة الوضع الجغراني للبلاد »> وروما > وتطورها 
التقى » كما يعكسان خاصة إرادة الشعب الذي 
ينقد منه هذا الجيش . وليس هناك قاعدة لتشكيل 
الجيش . ولقد أدى تحول ظر وف القتال » والتقاليد » 
والمؤسسات السياسية والاقتصادية والاجماعية إلى تحول 
المؤسسات «التقاليد والبنيات العسكرية . وهكذا شهد 
الجيش تطوراً > انطلق من المبدأ الطبيعي للجيش 
الوني » ثم عاد إلى هذا المبدأ بعد أن خضع لتبدلات 


عتمد العديد من الاسلحة الحديثة والانجازات التقنية. 


عديدة متعاقبة تمت وفق التسلسل التالي : 


الجيش الوطي : 

في البداية كان كل رجل جندياً . وكان الجتمع 
كله متدعاً مع الجيش . وخاصة في حضارات البدو 
الرحل »ء حيث كان على القبائل في كل لحظة 
أن تدافع عن أراضها وتغزو أراضي جيرانها لتعيش . 
وينطبق هذا الوضع على القبائل الجرمانية تماءاً كا 
ينطبق على القبائل العربية أو المغولية . وكان رئيس 
القبيلة الزعيم الروحي والعسكري لقبيلته . وعندما 
ظهرت المدن » ظهر التخصص بين السكان » اذ 
ترك امجتمع السلاح » وتشكل الجيش بشكل عرضي 
في بداية الأمر »> وكانت غاية هذا الجيش الدفاع 
وكان المواطن في المدن 
الحربية يبق معبأ ني زمن الم > على حين كان 
غير المواطئين من الشعوب المهزومة يعملون لاعاشة 
المواطنين المقاتلين (اسبارطة) . وكان هؤلاء المواطنون 
يشكلون نوعاً من الميليشيا الجاهزة لقتال » مع نواة 
من الكوادر المحترفة أو بدون نواة . 
الحاجة يعبأ المواطنون أو جزه مهم » حسب ظروف 
اعمارهم واوضاعهم الاجماعية »> وتحمل 0 
السلاح » ورم التعبئة العامة » ويتكون الجيش الوطي . 
الجيش المرازق 

ولاسباب سياسية واقتصادية » تثبتت تسلسلات 
اجماعية » واتحدت مدن » وظهرت امراطورِيات 2 
وانشقت 5 اتحدت من جديد » واندلمت ثورات » 
وفقد امجتمع تلاؤمه مع 
هناك ضرورة الافاع عن حدود طويلة ضد غزوات 
الشعوب الممجية أو ضد حملات الامبراطوريات 
والممالك المحاورة . ولي هذه الفترة أصبح حمل 
السلاح مهنة » وصارت الدول تبي جيوشها على أساس 
المتطوعين بعقد أو بصورة اجبارية » وكان المتطوعون 
يشملون المواطنين والأجانب ومعظمهم من لا عمل 
هم . وظهرت اليوش المرزقة الي كانت تتضخم 
وتزداد أهميتها عادة في فترات الاضطرابات » أي 
عندما كان غياب السلطة المركزية القوية يشجم 
الزعماء والولاة والمغاءرين والطامعين في الحم (نهاية 
الاءبراطورية. الرومائية »> باية الحلافة العباسية » 
فترات حك المماليك » حرب المئة عام » ايطاليا 
عصر النهضة الخ ) - (انظر المرتزقة) . 


الجيش الاقطاعي 

وني القرون الوسطى» صار من المألوف استخدام 
نوعي اليوش الوطنية والمرتزقة معاً لوقت محدد أو 
بصورة دائمة» وأدت الانقلابات العلمية والاختراعات 


عن الأرض وإرث الأجداد . 


وعنده) تدعو 


السلاح . وبع هذا فقد كان 


التقنية إلى تعديل تنظيم الجيوش بشكل مستمر , 
وأدى تقسيم الأراضي والمتلكات إلى خلق أعداد 
كبيرة من الامارات 0 والكيانات الصغيرة » 
الي كان يسيطر علہا مير أو دوق اكثر طموحاً 
من غيره . واحذت القوة المسلحة شكل مجتمع مساح 
يأخذ كل انسان فيه دوره الخاص » وظهر اادوق 
الحامى والاقطاعى المحمى . 

E‏ اسوب الحدوة » والشكيمة ف القرن 
الحادي عشر » وصار بوسع الفسارس أن يستخدم 
سلاحه وهو راكب عسل ظهر جواده » ظهرت 
الخيالة أو الحيالة الاقطاعية »> وهى قرة #سكرية. 
كثيرة التكاليف » يتم اختيار عناصرها من 
بين صفوف الاغنياء أو الاقطاعيين » لذا كان 
وكان جندي المشاة يلعب دوراً 
وكانت مدة الحدمة في صفوف 


عددها صغيراً , 
ثانوياً تكميلياً , 
هذه القوات في البداية غير محدودة » ثم تناقصت 
مع الزمن » وأعليت محددة بعقد » وتبلررت املاح 
الخاصة للجيوش الاقطاعية الي عرفتها أوروبا في 
فرة (القرن العاشر - القرن الرابع عشر) , 


الجيش الدائم 

وبعد هذه الفترة أصبح العقد نفسه غير كاف . 
ولتأمين الحدمة العسكرية كان على السلطة أن تخلق 
الجيوش الدائمة . ولقد ظهرت هذه اليوش في اوا 
شلال القرنين الخامس عشر والعادس عدر . وكانلت 
الجيوش الدائمة تضم المرتزقة »> والجندين من أبناء 
الوطن سواء تم تجنيدهم عن طريق التعاقد أو عن 
طريق التطويع الاجباري . وأدى, التقدم النقي 
واستخدام البارود إلى ظهور أسلحة معقدة عدلت 
التكتيك من جذوره » وصار من الضروري تدريب 
الجيوش ' بشكل جيد » وإعادة تنظيمها » وتأمين 


القيادات القادرة على إدارة المعركة . وصارت الجيوش 


تعيش خارج الجتمع > وكأنها حارج الأمة نفسها » 
وتعمل وفق أوامر السلطة الي تنقل الها عن طريق 
رؤسائها . وكان من المألوف في حالة الحطر الارجي 


الكبير دعمها بعدد ءن الحندين الذين تؤن التعبئة 
والتجنيد الاجباري جمع أعداد كبيرة منهم . وكان 
هذا الدعم البشري مؤلفاً في أغلب الأحيان من 
رجال الميليشيا الحلية المنظمين وفق تنظيم لا إزال 
مستخدماً ي الجيش السويسري . 


اليوش الحديثة 
إن الجيوش الحديثة مبنية وفق مبدأ الجيوش 


الوطنية »> وخاصة بعد أن استخدم البروسيون هذا 
المبدأ في القرن ١8‏ » واكدت الثورة الفرنسية صحة 


f۷1 


هذا الاستخدام . وعندما خففت تدابير الحدمسة 
الالزامية طويلة الأمد ظهرت اليوش الحرفة » 
الخلصة للسلطة > والي أمكن للشعوب بواسطتها أن 
تع اا النادية ول ارو 
من السكان تعمل في الخدمة الدائمة » وتتألت 
5 من عسكر يبن محترفين . ولكن الخدمة الالزامية 
لأمد» الي الا تستشي أحداً من هم في 
سن التجنيد الاجباري » وتحتفظ نجزه مر من المواطتين 
إلى ظهور الأمة 
إلها منذ الحرب 
وأدى طول مدة هذه الحرب » 
وضراوتها »> إلى مد تأثير الحرب 
وانمكاساتها على كل نشاطات الام . 
ثم جرى تجاوز هذا التنظيم في الحرب العالمية 
الثانية الي كانت شاملة إلى درجة دفعت المتحار بين 
إلى تعبة كافة قواهم المسكرية والاقتصادية والمالية 
والنفسية وزجها في المعركة . وتحافظ اليوش الحديثة 
الهوم على دور ريسي ف لدفاع عن البلاد » ولكما 
لا تشكل قوة وحيدة مستقلة لادفاع » لأن تكويها 
واستخدامها ومتطلباتها تجملها مرتبطة إلى حد بعيد 
بالقدرة الصناعية للبلاد » و بالقوة المعنوية الي يتخل 


ها الشعب . 
ومئذ العام ٤٥‏ تبدلت أشكال الجيوش إلى 


بعد مدى » نظراً لبدء العصر الذري » وانتشار 
لحروب الثورية على نطاق وأسع . ومن الملاحظ 
أن هذين العاملين اللذين بجحعلان الحرب شاملة اكثر 
من ذي قبل » قد أثرا بشكل معاكس على بنية 
يوش في منتصف القرن العشرين : فعلى حين 
تجهت بمض اليوش نحو تنظيم قوي ولكنه محدود 
لعدد » وذو طابع علمي وصناعي »> فائنا نجد جيوشاً 
خرى نتجه نحو تنظيم يضم الكتل البشرية » ويستمد 
قوته من حماسة القوات المسلحة وتعبئتها الايديولوجية 
اكثر من أن يستمد هذه القوة من التسليح . وهناك 
جيوش من طراز ثالث تحاول نحقيق تنظيم يتسم 
بالطابعين السابقين نظراً لعدم تأكدها من طبيعة 
الحرب المقبلة . 


الجيش الشعبى 

تطلق هذه التسمية على جيوش الدول الاشتراكية» 
وعلى الجيوش المنبثقة عن تطور العصابات خلال 
الحرب الثورية. وتعميز هذه الجيوش عن الجيوش 
التقليدية بأنها مثل الشعب » وتدافم عن حقوقه » 
وتقاتل من أجل مصلحة الجماهير الواسعة المتخرطة . 
في حروب عادلة » لا من أجل مصلحة الطبقات 
الحاكمة (الأقلية) الي تستخدم الجماهير (طعام المدافم) 


وكانت نسبة 


قصيرة 


5 وحدات الاحتياط > أدث 
المسلحة 3 لجأت جميع الدول 
الأول , 
واتساعها » 


قف 


في حروب تسهدف مارب هذه الطبقات ومصالها 
امتناقضة مع مصالح الجماهير نفسها » ومع مصاع غالبية 
اجنود المنحدرين من أصول عمالية وفلاحية و بورجوازية 
صغيرة معدمة . (انظر الحرب العادلة والخرب 
غير العادلة ) . 

وتكون العلاقات داخل الجيوش الشعبية 
علاقات بفاقية نابعة من أن الكوادر والجنود 
يمثلون طبقات ذات مصالم واحدة . ويكون الانضباط 
بين صفوف هذه الجيوش انضباطاً طوعياً مبنياً على 
ارتفاع مستوى الوعي السياسي » والاخلاص © 
والاستعداد للتضحية » لا انضباطاً قسرياً فوقياً نابعاً 
من الرهبة والقوانين الصارمة . وتطبق الجيوش الشعبية » 
بنسب متفاوتة » مبدأ الدمقراطية العسكرية (انظر 
الدمقراطية العسكرية) » و يلعب المفوضون السياسي.ون 
في داخلها دوراً كبيراً في الس والحرب (انظر المفوض 
السياسي ) . 

تتسلح الجيوش الشعبية بأسلحة ومعدات عادية 
غير متطورة »> وخاصة في مراحل تشكيلها الأولى 
وعندما تكون اءتداداً وتطوراً للعصابات . ولكنها 
تسعى بعد ذلك إلى تحسين أوضاعها التسليحية » 
والحصول على الاسلحة المتطورة بكل أنواعها > ورقع 
مستوى. وحداتها التنظيمي والقتالي والتكنولوجي (الجيش 
الشعبي الكوري » جيش فيتنام الد.مقراطية) . وا 
ينطبق هذا القول على الجيوش الشعبية للبلدان الاشترا كية 
المتقدمة الي لا تختلف في تسليحها وتنظيمها ومستوى 
امتلاكها للتكنولوجيا وفن القعال عن الجيوش 
التقليدية »> وان كانت مختلف عا بتكويها» 
وأهدافها » وعلاقاتها » ودوافعها الممنوية والايديولوجية. 


)١(‏ الجيش 


قطعة عسكرية كبيرة زعم .يىا أل 
جندي) » ظهرت في بداية الحرب العالمية الاولى . 
وهي تنظيم عسكري يقع بسين المستوى التنظيمي 
الاستراتيجي (الخاص بمجموعة الجيوش » الجهة ) 
والمستوى العملياتي ( الحاص بالفيالق ) . ولا يبد مثل 
هذا التنظيم إلا في الدول الي تمتلك قوات مسلحة 
کر مكن - ها إل دة یور . ومختلف 
تشكيل اليش باختلاف المهمة الموكولة له . وهو 
يفم عادة عدداً من الفيالق (أو الفرق) وقوات 
احتياطية » وشؤون ادارية » وتشكيلات جوية 
عضوية . وهناك جيوش مدزعة تكون نسبة القوات 
المدرعة فبا كبيرة » وجيوش مشاة تكون نسية المشاة 


فہا أعلى من نسبة المدرعات . ويقم الجيش المدرع 
أو جيش المشاة قطعات عضوية من المدفعية والمهندسين 
والكيماويين ووحدات الصوار يخ .. الخ. و يلقسم 
سرح عليات الجيش جهياً إلى قطاعات عمل 
للفيالق أو الفرق » كا ينقسم هذا المسرح بالعمق 
إلى منطقة أمامية تنتشر فما القطعات الكبيرة وتقاتل » 
ومنطقة خلفية تنتشر فا وحدات الشؤون الادارية 
التابعة للجيش . 
تتشكل الجيوش 


قرات الاستعداد للحرب . 


عادة في زمن الحرب أو في 
ويكون استخدام الجيش 
في القتال ضمن مجموعة جيوش أو جببة » رهناك 
حالات يعمل فها الجيش مستقلا على مسرح عمليات 
بعيد «نعزل (الجيش الثامن في الي افريقيا خلال 
الحرب العالمية الثانية) . أما في زين السم فان تشكيل 
الجيوش المستقلة أمر غير مألوف كثيراً في الوقت 
الحاضر. ولقد كانت الدول الاستعمارية تشكل 
جيوشاً مستقلة لحفظ النظام في مستعمراتها البعيدة 
وراء البحار مثل : جيش اند (البر بطالي) وجيش 
الشرق (الفرنسي) » ولكن هذه اليوش اختفت 
بالتدريج بعد الحرب العلمية الثانية »> وبده عصر 
تصفية الاستعمار في معظم بلدان العالم الثالث , 


() الجيش الابيض 


الجيش الابيض أو الرس الابيض ؛ هو اسم 
اطلق على الجيش الروسي الذي شكلته الطبقات المعادية 
للثورة في روسيا في العام ۸ » بغية اسقاط نظام 
الشورة البلشفية بالتماون .سع قوات المتدخلين 
الامبرياليين (انظر حرب التدحل في الاتحاد 
السوفياي) . ويطلق امم الجيش الابيض اليوم على 
جميع اليوش المحلية المضادة للثورة » والي تشن 
حرباً أهلية ضد القوى الثورية» سواء قام اليش 
الابيض بالحرب لوحده او بالتعاون مع قوى اجنبية 
تدعمه في سبيل عودة النظام القديم . 

وقد ضم الجيش الابيض الروسي مجمسوعات 
المتطوعين المناهضين للثورة الروسية من أفراد الحرس 
الابيض القدم » وقاد هذا اليش ونظمه ر الاتمان » 
كاليدين » وضم .في بداية نشأته حوالي ۲۰ آلفنا من 
القوزاق البيض > واستولى على روستوف وتاغار وغ » 
وأعد حملة على الدونياس » وشكل مجلس 
المركزي) وأنيج سياسة ءمادية للسوفييت . وراس 
في جيوب الأورال (الاتمان دوتوف) ترد الكرلاك 
والقوزاق فاحتل مديئة اورينبورغ » وقطع الطريق 


من روسيا السوفييتية الى تركتان. وقد تصدت 


فصائل افراد الحرس الاحمر للصراع مع اليش 
(الحرس) الابيض » واستطاع الحرس الاحمر تحقيق 
اول انتصاراته ضد القوزاق الذين يقودهم (الاتمان 
دوتوف) في ١٠7‏ كانون الثاني (يناير) ۰۱۹۱۸ 
حيث هرب الاتمان دوتوف «هيثة اركائه من 
اورينبورغ . واستمر الصراع بعد ذلك حيث بدأ 
الامير ياليون التدخل المسكري ضد روسيا السوفييتية. 
وزجوا كطليعة هذا التدعل الفيلق التشيكي » مم 
دعم بالاموال لتنظيم التمرد ضد الجمهورية السوفييتية. 
فاتسعت انتفاضة التشيكيين البيض المدعوبين من 
قبل عناصر الثورة المضادة الحلية اتساعاً سريعاً » 
رشملت خلال فترة قصيرة مناطق الفولغفا الوسطى 
والاو رال وسيبير يا والشر ق الأقصى. وتشكلت حكويات 
الرادا المحلية في سامارا وأومسك وغبرهما من المدن . 
ووقعت في أيدي الحرس الأبيض «المتدخلين اغلبية 
المناطق الي كانت “زود مراكز البلاد الصناعية 
بالفحم والبير ول وخامات المعادن والقطن والمواد 
الفذائية . وكانت عليات التشيكيين البيض تشكل 
حطر ميتاً حقاً بالنسبة الى الجمهورية السوفييتية . 
فاصدرت الحكومة السوفييتية قراراً بتسليم قيادة القوات 
المقاتلة ضد التشيكيين البيض للعقيد السابق 
فاتسيتيس في صيف ۱۹۱۸ . وتنابع تنظيم اليوش 
لاسيما بعد إن احتل الجيش الابيض مديئة قازان 
في آب (اغسطس) ۱۹١۸‏ . ونظم عملية اغتيال 
القادة السوفييت (حيث اصيب لينين نفسه يجراح 
بلينة في ۳۰ آب (اغسطس) ۱۹۱۸) واستطاع 
السوفييت توجيه ضر بات مشت ر كة 'بقوة جيشين واسطول 
الفولغا المري والفصائل الجوية السوفييتية فالحقوا 
الغزائم الكبرى بايش الابيض في قازان . وني 
٠‏ ايلول (سبتمير) ١918‏ ثم تحرير قازان » 
وبعد يوم واحد طرد محاربو الجيش الأول افراد 
الجيش الأبيض من سيميرسك . وني النصف الثاني 
من “العام ١414‏ بلغ عدد افراد الجيش الأحمر 
»ليون مقاتل ولكنه لم يكن كانياً لصد المتدخلين 
والنضال في الوقت نفسه ضد الجيش الأبيض على 
جہات طرطا آلاف الكيلومترات . وكان بحري وراء 
لشورة المضادة وعمليات الحيش الأبيض اعداد هجوم 
على السوفييت. من قبل قوة اكثر خطراً »> وهي قوة 
البرجوازية المالمية المعادية للثورة بزعامة البرجوازية 
لانكلو - امي ركية والفرنسية بالدرجة الأولى . وخلال 
هذه الفئرة حقق الجيش الابيض عدة انتصارات 
على قوات الجبة الجنوبية السوفييتية > كا حاول 
لقوزاق البيض احتلال مدينة تسار يتسين (فولغاغراد) 
مرتين » ولكنهم لم ينجحوا في ذلك . وي اوائل 


العام ١915‏ انتقلت جيوش الجية الجنوبية 
السوفييتية الى الحجوم بعد ان صلب عودها » 
وألحقت هذه اليوش هزمة كبيرة بالقوزاق البيض . 
وفي مناطق الشرق الأقصى وسيبيريا كان هناك 
اله قال ريا من ان الاجا 
(التشيكيين البيض واليابانيين والأمي ر كيين والكنديين 
وغيرهم) وقوات بحرية كبيرة . ونصب المتدخلون على 
رأس قوات الثورة المضادة الروسية هناك الأميرال 
القيصري الروسي كولتشاك » الذي اسرع للاعلان 
بأنه الحا الأعلى لروسيا . وحى ربيع ۱۹۱۹ 
حاربت ضد الغزاة الأجانب وافراد الجيش الأبيض» 
حمس جببات و ١9‏ جيشاً ميدانياً واسطول البلطيق 
واسطول أستراخان - قزوين » وعدد من الاساطيل 
الصغيرة العاملة في الانمار والبحيرات . واستطاعت 
هذه القوات ان تثبت عملياً قدرتها على دحر قوات 
الجيش الابيض والغزاة الأجانب . ولكن مجموعة هذه 
القوى المضادة للثورة م تقنع بفشلها فقررت متابعة 
القتال ند الجيش الأحمر بواسطة جيوش الرس 
الابيض التابعة لكولتشاك ودينكين ويودينيتش 
وغيرهم . 

وني ربيع العام ١91١‏ بلغ تمداد مقاتلي قوات 
الجيش الأبيض ١١ه‏ ألف رجل . ولكن التناقضات 
ظهرت بين صفوف قادته الذين قاتلوا 
تحت شعار « روسيا الموحدة غير المحزأة » » على 
حين لم يكن هذا الشعار .بولا من الحكويات 
الاوروبية. ومع ذلك استطاع قادة الجيش الابيض 
تركيز جهودهم للتوفيق بين تطلماتهم وبين الحطة 
العامة للدول الاوروبية . وي أوائل ربيع ۱۹۱۹ . 
وعنده) كان استراتيجيو دول الوفاق لا زالون يتابعون 
في باريس تنسيق وتدقيق خطة الحجوم الشاءل » 
كان الحاى الأعلى لروسيا الاميرال كولتشاك أوله 
من حرك قواته ضد الجيش الأحمر. وكانت لدى 
كولتشاك قوات كبيرة » فقد جمع اكثر من .6.م 
آلف جندي وضابط . وقدءت له الدول الغربية كية 
هائلة من السلاح والمعدات الحربية . وبدأ هجوم 
قوات كولتشاك في ۽ - ٩‏ آذار (مارس) ۱۹۱۹ . 
واحرز افراد الجيش الابيض نجاحاً كبيراً . وعند 
ذلك أسرعت قيادة الجبة السوفييتية الشرقية فوضعت 
خطة الهجوم المضاد على قوات الجيش الابيض المنطلقة 
نحو الفولغا . وعندما كانت الوحدات الأماءية لقوات 
الجيش الابيض مندفعة على بعد ٠ه‏ - ۸۰ كيلويراً 
من الفولغا »> تلقت الضربة الجانبية التي وجهنها 
القوات السوفييتية » واستطاع السوفييت انتزاع المبادأة 


ءن قوات كولتشاك على الجبة الشرقية »> وتابعوا 


تقدمهم في أوائل حزيران (يونيو) 21414 ولي 
ه حزيران (يونيو) » انسحبت قوات الیش الابيض 
ال عط مله کال الان رال ,بعد أن حورت 
القوات السوفييتية مدينة (أوفا) . 
كولتشاك عند خط ر بيلايا بداية المجوم الشامل 
لقوات الجبة السوفييتية الشرقية . وحاول الغزاة وافراد 
الجيش الابيض فتح جبهات ثانوية . ولكن القوات 
البيضاء الي هجمت عل بتر وغراد (لينينغراد) منيت 
مجزيمة كبرى . ودارت معارك طاحنة في وسط الأو رال 
انهت ببزية أخرى لقوات الجيش الأبيض » وتحرير 
زلاتو أوست في ٠۳‏ موز (يوليو) . واستمر الصراع 
حى ثم تدهير اسطول البيض البري القوي في 
الفولغا > وتحرير مركزين هامين في الأورال وها 
«كونفور » و «بير م0 في الأول من موز (يولير) 19و١.‏ 
وبذل عمال الاورال جهرداً كبيرة لتوجيه ضر بات 
قوية لمؤخرات الجيش الابيض في الاورال » وبذلك 
اسهموا الى حد كبير في تحقيق النصر . وي خريف 
وشتاء ١9١9‏ انحزت قوات الجبة الشرقية والجبهة 
التركستائية نايا دحر وتصفية وات كولتشاك 
المسلحة . وني أوائل العام ٠۹۲١‏ سيطر العال 
الشوريون في ايركوتسك على المدينئة » وامكن القبض 
على حام روسيا الأعلى ( كولتشاك) ومصادرة القطار 
الذي كان يقل احتياطي ذهب الجمهورية . وأعدم 
كولتشاك رمياً بالرصاص وتمت تصفية اقوى مجموعات 
خرن الايفن:. 

لكن موت كولتشاك لم يضم باية للصراع اذ 
كان الامبرياليون قد شكلوا ثلاثة جيوش بيضاء 
بقيادة دينيكين في القفقاس . وهذه اليوش هي : 
جيش المتطوعين » وجيش الدون » وجيش القفقاس . 
ونظراً لما كانت تعانيه الجيوش السوفييتية من صعوبات 
بسبب إلمراع المسعمر والاستازاف لقواتها والاو بئة. 
الى تعرضت لطا » فقد كانت الظروف مهيأة هجوم 
ایض البيضاء...والتقل دیک ألم ايوم في 
ايار - حزيران (مايو - يونيو) 15414 » واحتل 
قسماً كبيراً من منطقة الفولما الاسفل » ومنطقة 
الدون » والدونباس » وا وكرانيا . واستولت ايوش 
البيضاء على تسار يتسين و بوفور ينو وليسكيّ وخا ر كوف 
ووصات الى حدود الحافظات الوسطى في رسيا 
السوفييتية . ووجه الجترال دينيكين أوامره للهجوم 
على موسكو في أوائل موز (يوليو) ١414‏ . وهكذا 
فني الرقت الذي شرع فيه الجيش الاحمر بتحرير 
الأورال في الشرق » أحاق بالجمهورية خطر جديد 
من الجنوب . وني أواخر آب (اغسطس) اخذت 
قوأت الجيش الابيض البادرة من جديد نتيجة للمناورة 


وکان دحر قوات 


f 


لواسعة مخيالها الضخمة »> واستطاعت في ٠١‏ أيلول 
(سبتمبر ) احتلال مدينة كورسك وني + تشرين الأول 
(اكتوبر) احتلت مدينة فور ونيج . وكانت القيادة 
لسوفييتية تتابم حشد قواها » واستطاعت الانتقال 
دون توقف الى المجوم المضاد في اواسط تشر بن الاول 
(اكتوبر) ١9١9‏ . وكان ذلك «باغتاً بصورة تامة 
لقوات اليش الأبيض ٠»‏ واءكن للقوات السوفبيتية 
تحقيق بعض الانتصارات مثل احتلال اوريل . وني 
فئرة اشد المعارك ضراوة قرب اوريل وفوروتيج » 
حاول افراد الجيش الابيض مساعدة دينيكين بكل 
الوسائل »> حيث كان .عرضاً للهزيمة » فوجهوا الى 
بتر وغراد من جديد هجوياً قوياً » ولكن الجيش 
الابيض دمر تدميراً تاماً > وم ينجح بي الوصول 
الى أهدافه , 

عند ذلك اخذت جيوش دينيكين في التراجع . 
وني اوائل العام ١4٠٠‏ كلفت الجيهة القفقاسية 
باتمام دحر قوات دينيكين الي هربت' الى جنوب 
اوكرانيا والى القرم وشال القفقاس . ونفذت هذه 
المهمة بنجاح . ولكها م تتمكن من تحرير القرم » 
حيث نحصنت مجموعة الجيوش البيضاء بقيادة البارون 
ورانجل » وذلك بمساعدة اسطول الدول الغربية . ومع 
دحر الثورة المضادة في الجنوب كليا أتم الجيش 
الاحمر تصفية الجيوش البيضاء في الشرق وطرد 
المتدعلين وقوات الجيش الابيض ٠ن‏ الال . 

ري ر بيع ٠ ٠١‏ كانت الحكوة البولونية 
الرجعية قد شكلت مساعدة الدول الغربية قوات 
مسلحة حسنة التجهيز يبلغ تعدادها مم7 ألف 
جناي وضابط » في حين كان لا يزال تحت قيادة 
ورانجل اكثر من ٠۲١‏ ألف مقاتل من الجيش 
الابيض . 

بدأت بولوزيا هجوبها على الحدود السوفبيتية في 
۲۵ نیسان (ابريل) ٠» ١5٠١‏ ووصلت في تقدمها 
حى کییف . وفي 75 ايار (مايو) ۰۱۹۲۰ 
قام الجيش الأحمر بالمجوم المضاد واستطاع دحر 
مجموعة البولوئيين البيض في كييف وكان ذلك بداية 
اندحارهم كلياً في اوكرانيا » حيث بدأت ألجيوش 
البولونية بالانسحاب . وحاولت قوات اليش الابيض 
بقيادة ورانجل مساعدة البولونيين البيض » فاندفعث 
هن القرم الى جتوب اوكرانيا وشكلت خطراً مباشراً 
على الدونباس . ودارت رحى مارك طاحنة بين القوات 
الحمراء والبولونيين البيض في مدينة (لفوف) واستطاع 
البولونيون تحويل الموقف » «الانتقال الى الحجوم 
المضاد في غرب بيلوروسيا وغرب أوكرانيا . ونظراً 
لعدم توفر قوات كافية لدى بولونيا لمتابعة اهجوم 


فق 


فقد وافقت على عمد صلح مع روسيا السوفييتية في 
۲ ايلول (سبتير) 1١4٠٠١‏ © وفق شروط تعين 
الحدود بين الدولتين لسافة تبعند ٠٠١-٠٠۰١‏ 
كيلوءكر غرب الخط الذي كانت الحكومة السوفييتية 
قد افترحته قييل بده الحرب . 


وبعد ان البت روسيا السوقييتية الحرب مم 
بولونيا » أصبح بامكانها توجيه جهودها لتصفية بقية 
الجيش الابيض الذي يقوده وراتجل . وف اوائل 
تشرين الاول (اكتوبر) ۱۹۲۰ »2 قامت قوات 
الجيش الابيض بال هجوم » وحاولت التوغل في اوكرانيا 
الضفة اليمنى » حى تشكل جبهة مشتركة مع القوات 
الأخرى . ولكن الجيش الأحمر أحبط هذا المجوم . 
وني ۷ تشرين الثاني (نوفبر) ١57٠‏ بدأت القوات 
الحمراء عملياتها لتصفية آخر قوات الجيش الابيض » 
وامكن بعد جهود كبيرة عزل هذه القوات عند 
بير يكوب . وحاول ورانجل ايقاف القوات السوفييتية 
عند مواقع ايشون المعدة سابقاً . ولكن هذه الحاولة 
فشلت . واخذت فلول جيش ورانجل في المرب نحو 
موافء القرم » ولحق قسم مها السفن الأجنبية ٠‏ 
واستسل القسم الآخر للجيش الاحمر » ومت تصفية 
آخر قوات الجيش الأبيض في روسيا الاوروبية . 
ولكن تصفية وحدات الجيش الأبيض المدعوم من 
اليابان في الشر ق الأقصى » لم تتم إلا في العام 151. . 

اتسمت عمليات الجيش الابيض خلال الحرب 
الاهلية وحرب التدخل بالحركية الكبيرة (نظراً للاعتّاد 
على الحيالة) » كما اتسمت بالوحشية والعنف دون 
تمييز بين المقاتلين وجماهير العمال والفلاحين » 
ورافقها كثير من عمليات الهب والسلب والتخريب 
الي الحقت مسارح الممليات خراباً كبيراً . 


)١(‏ الجيش الأحمر 

اسم يطلق حاليا على بعض الجيوش الثورية 
وعدد من الجيوش الشعبية في البلدان الاشتراكية , 
ولقد اطلق هذا الاسم لأول مرة على الجيش السوفياتي 
بعد انتصار ثورة ۱۹۱۷ . 


(49 الجيش الأحمر الايرلندي 
(انظر الثورة الايرلندية ) . 


)١(‏ الجيش الأحمر الر کي 
( انظر الملحق في نماية الموسوعة ) 


)0١(‏ الحيش الاحمر السوفياتي 


أطلق اسم الجيش الأحمر لأول مرة على جيش 
الاتحاد السوفييي بعد ثورة اكتوير (تشرين الاول) 
91( الاشتراكية وذلك لاعتبار العم الاحمر » 
عل الثورة . وبدهي أن هذا الجيش لم يواد من فراغ » 
بل كانت نواته تضم المقاتلين الشوريين في الانتفاضات 
الجماهيرية ضد سلطة القيصر »> وهم أفراد الحرس 
الاحمر » وأفراد مقارز ٠۹٠١‏ »> والجنود والبحارة 
الثوريون . 

لقد قام الرس الاحمر بدوره كاملا بالاطاحة 
بسلطة الطبقات الاستغلالية وإخاد اولى هجمات 
قوى الثورة المضادة في الداحل . ولكن سرعان ما 
اتضح ضرورة تشكيل جيش جماهيري من طراز 
جديد يكون قادراً على تنفيذ المهمات المرحلية القادمة 
وهى : تأمين سلامة الوطن الاشتراكي الفي » والقضاء 
على خطر هجوم الغزاة الاير ياليين» والثورة المضادة. 

وام يكن سهلا خلق جيش في ظروف اقتصادية 
صعبة » وانعدام الموارد الغذائية بسبب ظروف الحرب 
العالمية الاولى » والعدام الكادر القيادي المسكري» 
والى جانب هذه الصعوبات فقد برزت معارضة 
قوية لتشكيل هذا الجيش » وأوجدت المعارضة صيئة 
.نظرية تعبر عن وجهة نظرها » إذ أنها كانت 
تعتبر الجيش المركزي أداة من أدوات الدولة 
الامبر يالية »> وأن طبيعة الثورة مبنية على الخركة 
والهجوم الجريء والقدرة عل المناورة »> وأن هذه 
السات تفرض الاستغناء عن حرب المواقم » وكذلك 
عن الجيش المركزي . ولكن اهوال الحرب الاهلية 
كذبت هذه الأفكار بسرعة وظهرت يزات التنظيم 
والاستراتيجية المركزيين » وتفرقهما على الارتجال 
ا محل والاستقلالية »> وكان ظهورها واضحاً لدرجة 
جملت المبادئ الاساسية لبناء جيش مركزي أمراً 


مؤكداً لا يقبل أية مناقشة . 


وفي مؤتمر السوفييتات الثالث لعموم روسيا في 
كانون الثاني (يناير) ۱۹۱۸ ظهر راعلان حقوق 
الشعب الشغيل والمستثمر » ذلك الاعلان الذي اقر 
يوم 1١‏ كائرن الثاني (يناير) ١518‏ وأعلنت 
الجمهورية السوفنيتية لأول مرة رسمياً المبادئ والاهداف 
الاساسية للجيش الحديد . وجاء في الاعلان : « لأجل 
تأمين كامل السلطة للجماهير الكادحة وإزالة كل 
امكانية لعودة سلطة المستثمرين » برسم تسليح 
الشغيلة » وتأليف جيش أحمر اشتراكي » قوامه 
العمال والفلاحون » وزع سلام الطبقات المالكة 
نزعاً تاماً » . وني مساء ۲۸ کانون الثاني (يناير) 


٠“ 4‏ عقدتث الجلسة السابعة والار بمون مجلس 
مفوضي الشعب » وون بين المسائل الي تضمنها جدول 
الاعمال مسألة « مرسوم حول اليش الاحمر » وقد 
ال احتمعون القرار التالي : قرر مجلس مفوضي 
الشب : تنظيم جيش جديد بإسم ,اليش العمالي 
الفلاحى الاحمر » على الاسس التالية : 

وأ - يتشكل الجيش العمالي الفلاحي الاحمر 
من اكثر عناصر طبقات الشغيلة وعياً وتنظيما» . 

وب - يفتتم باب الالتحاق يصفوفه امام 
کا مواطي الجمهورية الروسية . وينخرط في الجيش 
الاحمر كل من له استمداد لتقديم طاقاته وحياته 
للدفاع عن مكتسبات ثورة ١‏ كتوبر وسلطة السوفييتات 
والاشتراكية » . 

5 رضم القرار اسلوب الاتخراط في اليش › 


وتحدث كذلك عن الضمانات المالية للجنود وعائلاجم» ' 


وجاء في القرار أن الميئة القيادية العليا للجيش هي 


الجيش الأحمر السوثياتي يستعرض أمام ضريح لينين 


مجلس مفوضي الشعب . وني ١١‏ شباط (فيراير) 
۸ صدر قرار تشكيل الاسطول العمالي الفلاحى 
الأحدر : 1 

وهكذا فان الجيش الاحمر منذ ميلاده بي 
ورعرع وتعم وقاتل نحت قيادة حزب البلاشفة . 
وكان أول من وقف تحت راية الجيش الاحمر أعضاء 
الحزب والعمال من أقراد الحرس الاحمر والاجراء 
الز راعيون المعدمون والفلاحون الفقراء وا لجنود والبحارة 
الثوريون . وكان التسجيل ني الجيش يتم على انفراد 
وبشكل جماعات » بل واحياناً بشكل فصائل كاملة 
وحى افا كاملة . في #١‏ كانون الثاني (يناير) 
عام ٩1۸‏ . قرر جنود فوج حرس القناصة الانضمام 
إلى الجيش الاحمر بكامل فوجهم . 

وقد واجه الجيش الاحمر » في بداية تكوينه » 
صعوبات جمة . فقد كان الفلاحون برفضون التطوع 
في الجيش . وكان الال كذلك بالنسبة للعمال ‏ 


وم يشيرك في خلق نواة الجيش سوى مجموعات 
المتطوعين البر وليتاريين المفعمسسين بالحماسة دددجح 
التضحية » وزايدت وحدة اليش وثقته بنفسه بصورة 
مستمرة » وأخذت الالة الفكرية عند الفلاحين 
تتطور. في البداية كانت الافواج المشكلة من 
الفلاحين » والحرومة في أغلب الاحيان من التوعية 
السياسية والاعداد التي 2 تست العدو. دون مقاومة , 
وكيا رما أن تعمل تحت واه" اليف سى نيرت 
ثانية الى صفوف الجيش الاحمر » وكان الفلاحون 
يظهرون في بعض الخالات رغبة في الاستقلال 
فيتخلون عن الحمر والبيض ويلجأون الى الغابات 
ويشكلون ما كان يدعى «المفارز الحضراء» ولكن 
نزام وعدم حصوفم على الدعم السياني كان 
يؤدي الى فشلهم » وفي اية مرحلة التردد الي كان 
يعاق ما الفلاحون كان هؤلاء الفلاحون يجدون 
أنفسهم إلى جانب العمال » ولذلك فأنه كان يلاحظ 


{Vo 


باستمرار ان ميزان القوى ميل دائماً الى جانب 
العمال بفضل جماهير الفلاحين الي كانت تلتحق 
يومياً بالجيش الاحمر » خاصة في المناطق التائية » 
لدى ظهور قوات الجترالات البيض » وهكذا عملت 
طبقة الفلاحين الى جانب العمال »> وكانت هذه 
لحقيقة الاجماعية بلا شك سبباً اساسياً من اسباب 
نتصار الثورة . 

ولكن تعاظم قوة المتدحاين من الدول الامير يالية 
أظور أن تجربة تجنيد القوات عن طريق التطوع 
لن يبني جيشاً قوياً » ملك القوى الاحتياطية 
لاستزائيسية ) وتكن قادرا عل اة الدولئنة 
لفتية » فقد بلغ تعداد الجيش الاحمر 5 ر بيع 
۸ ۰ 95( ألف متطوع » وكان واضحاً أن 
هذا العدد غير كاف لتحمل الاعباء » لذلك قررت 
للجنة التنفيذية المركزية لعموم روسيا في ۲۲ نيسان 
(اريل) »1١9١8‏ تطبيق التدريب المسكري 
لالزامي الشامل في الجمهورية السوفييتية .. وفي صيف 
۸ عندما اشتمل طيب الحرب الاهلية » تم 
تطبيق نظام الخدمة العسكرية ألالزامية الشاملة . 
وقد جرى بناء الجيش على مبدأي التكافق والصداقة 
بين الشعوب » باعتباره جيش التحرير المناضل ضد 
كل أشكال العبودية والاضطهاد والاستغلال . 

ولقد واجهت السلطات ااسوفييتية قضية معقدة 
للغاية وهي تشكيل مجموعة القيادة العسكرية العليا » 
إذ أن أساس أي جيش «هيكله ونواته تتكون من 
الملا كات القيادية . فهي الي تجسد التشكيلة الاقيقة 
لتنظيم والانضباط العسكري » ولم يكن قادة 
لفصائل والوحدات الاولى الجيش الاحمر يعينون 
تعييئاً »> بل كان افراد الجيش الاحمر ينتخبون 
هؤلاء القادة من بين عناصر البلاشفة » ومناضي 
لحزب العسكريين » إلا أن بناء الجيش الاحمر 
لكبير كان يتطلب عدداً كبيراً جداً من القادة 
. العسكر بين الصغار والمتوسطين والكبار الذين يتحلون 
مستوى المعرفة العسكرية اللازم . وهذا فقد افتتحت 
في العديد من المدن على جناح السرعة دورات 
القادة » حيث كان يم تمخريج دفعات من قادة 
الفصائل والسرايا خلال فترات تتراوح بين 4 و" 
أشهر » وني العام ١518‏ افتتحت اول اكاديية 
عسكر ية سوفييتية (وهي الي تحمل اسم فرونزه حالياً) 
والى جانب القادة العسكريون انتدبت السلطات 
السوفييتية مفوضين سياسيين » و بهذا وجدت الازدواجية 
في القيادة داخل الوحدة » وقد احتفظ القائد 
العسكري مهمة ادارة الشؤون العسكرية البحتة » 
على حين كانت مهمة التوعية السياسية بيد المفوضين 


a 


طلاب الكليات الر بية السوقياتية أثناء العرض 


الاب اط دمن ا 

وقد طرح موضوع الاستفادة من الكوادر 
العسكرية السابقة خاصة في ظروف الحرب الاهلية » 
و رقم شعار ر الاختصاص لا تعوضه ألماسة 
الثورية » وقد برز لهذا الشعار أنصار واأعداء > 
ويعد محاورات ومناظرات بات واضحاً أنه 0 يم 


8 


بناء .جيش أحمر قوي لا بد من اعادة عدد من 


الضباط المحرفين الذين خدموا في جيش القيصر 
الى الجيش الجديد » وتسايمهم مراكز هامة » ليصار 
الى الاستفادة هن اختماصاتهم » على أن يبقوا 
تحت مراقبة المفوضين السياسيين الذين انيطت ميم 
مهمة تحقيق الراقبة العامة على سير الامور » وقد 
زودوا بسلطات غير محدودة. وخلال الاعوام n‏ 


٠‏ استدعى للخدمة في الجيش الاحمر اكثر 


وحدة دبابات من الجيش الأحمر السوقياقي 


جنود الجيش الأحمر يؤدون القسم (۱۹۳۹) 


من 48 ألفاً من الضباط السابقين . وخدم هؤلاء 
في مختلف مناصب القيادة والاركان تحت أشراف 
المفوضين الشيوعيين . وقد نفذت اغلبية هؤلاء الضباط 
واجباتها في الخدمة بئزاهة ومحسن نية» حى أن 
لينين قال فيما بعد : « لو اننا لم نستدعهم الخدمة 
لما استطعنا بناء الجيش » . 

وفي السادس من ايلول (سبتمير) ١918‏ اتخذ 


مجلس السوفييت قراراً حل المجلس العسكري الاعلى 
الذي كان قد تشكل مع قرار تشكيل اليش 
الاحمر » وذلك لأنه تم انمجاز تشكيل المجلس 
السكري الثوري للجمهورية في شهر ايلول 
(سيتمير) ١914+‏ » وهو القيادة العسكرية المركزية» 
وبذلك خضعت له هيئات مفوضية الشعب للشؤون 
العسكرية في المناطق » والاركان العامة لعسوم 


روسيا . وكان المحلس يضم كل من : تر وتسكي 
(رئيساً المجلس العسكري الثوري) » وفاتسيتيس 
(قائداً عاماً للقوات المسلحة) »> ودائيشيفسكي » 
وكوبوزيف » وميخونشين » وراسكولنيكوف » 
وروزينهولتس » «ميرنوف » وبعد فترة التحق 
با مجلس أرالوف وبودفويسكي وسکلیانسكي (نائباً 
الرئيس) ويورينييف . وكان املس السكري 
الثوري للجمهورية والقائد العام مارسان قيادة 
الجبات والجيش المقاتل كله بواسطة الاركان الميدانية 
الي تشكلت في اوائل تشرين الاول (اكتوبر) . 
وكلفت الأركان العامة لعموم روسيا بمهام التجنيد 
وتدر يب الاحتياط ووضع الانظمة وأدارة المؤسسات 
المسكرية التعليمية . وم يكن للجيش الاحمر 
أنذاك بزة عسكرية موحدة. وكان أفراد الجيش 
الاحمر يرتدون اللابس العسكرية المتبقية من 
الجيش القدم أو برتدون الملابس المدلية 'العادية , 
وحى صيف ۱۹۱۸ كان أفراد الجيش الاحمر 
بحملون شارة صدرية بشكل نجمة حمراء محاطة بأ كليل 
من أوراق الغار والبلوط » وفي وسط النجمة صورة 
منجل ومطرقة » وها رمز تحالف الطبقة العاملة 
والفلاحين . و بعد ذلك أصبحت شارة حار بي الجيش 
الاحمر هي نجمة حمراء معدئية صغيرة مطلية بالميناء 
وعلها صورة منجل ومطرقة » وهي تثبت ألى قبعة 
الجندي . واتخذت الاجراءات لوضع تصاميم بزة 
عسكرية موحدة . وكان وضع البزة العسكرية الموحدة 
واحدة من درجات الانتقال الى اليش الاحمر 
النظامي . فقد أدى تعزيز التنظيم والانضباط الى 
زيادة القدرة القتالية لدى القوات » وزايد المهارة 
المسكرية . واقتنع افراذ الجيش الاحمر » من خلال 
تحر بتهم الشخصية » بأن"الانضباط الثوري الحديدي» 
وقيادة القوات قيادة حازمة » يساعدانہم في حل 
اعقد المهام الحربية »> ولي دحر المدو بصورة 
اكثر توفيقاً > وبذلك تغلفل هذا الانضباط في 
القاعدة العسكرية عن طريق ايقاظ الشعور 
بالمسؤولية» وما أن وعت جماهير الجنودٍ أن الانضباط 
ل يمد يستهدف النفاع عن مصلحة البرجوازية أو 
إعادة الأرض الى المالكين |اسابقين » ولكن يسهدف 
على العكس تدعيم مكتسبات الثورة والدفاع عنها » 
م يعد الانضباط في نظرها انضباط العصاء بل 
أصبح الانضياط الواعي الجماعي المبثي على الحماسة 
الثورية »> وقهم الجنود بوضوح لواجبهيم إناء 
طبقهم (انظر الانضباط) . 

وللجيش الاحمر أسراتيجيته الحر بية الي نشات 
وتطورت مع نشوئه وتطوره » وقد استندت هذه 


يفف 


الاستراتيجية في بنائها وتكوينها على النظرية الماركسية 
الي عالجت موضوع الصراع المسلح » وخرجت 
يمفاهيم واضحة عن محتلف جوانب الصراعإت 
المسلحة والحروب »> كا أنها لم تمل امكانية 
الاستفادة من التجارب الحر بية التاريخية في روسيا 
الفيصرية ولي حروب عصر الاستعمار »> وهكذا 
فإن النظرية الاستراتيجية للجيش الاحمر السوفييي 
م تولد من فراغ » فلقد كانت روسيا سباقة في 
مضمار التشكيلات العسكرية و بلورة قوانين الحرب » 
(كان الجيش الروبي في القرن الثامن عشر مشاياً 
من حيث التشكيل والتنظيم للجيوش الي انشئت في 
الغرب في النصف الاول من القرن التاسع عشر) 
وتطورت الاستراتيجية الحر بية الروسية تطوراً سريعاً 
في بداية الفرن التاسع عشر » وكانت مجملها تعتمد 
على العمل السريع والحاسم . ولقد لعب المنظرون 
لعسكريون الروس دوراً ايحابياً في تطور العقيدة 
' المسكرية الروسية . ولكن عدم فهمهم لطبيعة الحرب 
لسياسية والطبقية » جعلهم عاجزين في ذلك الوقت 
عن أيحاد حل صحيح لمسائل اندلاح الحر وب والعلاقة 
بين الحرب والسياسة »> وبق ذلك غامضاً الى أن 
أزاح الفكر الماركسي - اللينيني الستار عن الطبيعة 
لطبقية للحروب . ولقد لقيت هذه المسائل حلا 
عملياً » وأصبح واضحاً أن المدف السياسي يؤر 
تأثيرأ حاساً على إرادة الحرب وبالتالي على الاستراتيجية 
الحربية . ولقد كان الحدف السياسي للطبقات 
الكادحة ني الجمهورية السوفياتية خلال المرب 
الاهلية انلزال المزيمة الكاملة بالمتدخلين وايش 


VA 


وحدة قانصات دبابات « سي يو ۸٠‏ » المحمولة جوا 


الابيض » واستعادة المناطق الي تشكل المصادر 
الرئيسية لامواد الحام والقمح » بغية تأمين الاستقرار 
اللازم لبناء اجتمع الاشتراكي . وقد تطلب هذا 
الهدف استراتيجية حاسمة ونشيطة . وقد كان ذلك 
واضحاً في كافة الاعمال الحربية مما جعلها احدى 
اللصائص الاساسية الي اتسمت ا الحطط 
الاستراتيجية التعبوية العمليات الرئيسية للجيش الاحمر 
الي قام مها ضد جيوش كولتشاك » دينيكين » 
ورانجل » والبولنديين البيض » وقوات المتدخلين 
الاستعماريين . 

لقد كانت الجمهورية السوفياتية » خلال الحرب 
الاهلية وحرب التدخل » محاطة بالاعداء من كل 
الجهات » وكانت اليوش العدوة متفوقة بالعدة 
والعدد » وتفنفط من مختلف الاتجاهات دف 
الوصول الى مركز البلاد . ولم تكن ظروف الجيش 
الاحمر تسمح له القيام بعمليات عسكرية واسعة 
على مختلف الجبات بآن واحد. لذا كان هذا 
الجيش يركز مجهوده الرئيسي ضد العدو مرة في 
ذاك الاتيجاه » واخرى في اتجاه آخر » تبعاً للموقف 
العسكري والسياسي . مع حشد الجزه الرئيسي من 
قواته في الاتجاه المحدد كهدف رئيسي . 

ولقد راعت استراتيجية السوفيات آنذاك ضر ورة 
حل المهام السياسية والاقتصادية الى جانب المهام 
العسكرية »> وني كثير من الحالات كان حل 
المهام السياسية والعسكرية هو هدف العملية . وكان 
من صلب الحواص المميزة للاسيراتيجية الخربية 
السوفياتية في فيرة الحرب الاهلية »> تنسيق الاعمال 


جدود الجيش الأحمر (۱۹۲۰) 


رحدة صوار يخ سرقياتية في الساحة الحمراء 


القتالية الجيش الاحمر مع منظمات الأنصار الي 
قامت بأعمال فعالة طيلة الحرب الاهلية ضد الحرس 
الابيض والمتدخلين الامبر ياليين . 

ومع نباية الحرب الاهلية » كان تعداد الجيش 
الاحمر وره ملايين شخص » ونسبة التمثيل الطبقى 
فيه ٠١‏ / من العمال » و 70 / من الفلاحين » 
و ۸ / من الفئات الاجماعية الاخرى . ولقد استطاع 
هذا الجيش خلال فثرة قصيرة أن يمجمع بين خبرة 
ومعارف الاخصائيين العسكريين السابقين وبين 
الحماسة الثورية لدى القادة الجدد . وبانتهاء الحرب 
وخر وج الجيش الاحمر مہا ظافراً »> بدأت عملية 
تسر يح أفراده » وفي خريف عام ۱۹۲۳ انجزت 
عملية نقل الجيش الاحمر الى حالة الل » وتقلص 
عدد افراده من هره مليون الى كزه ألف شخص , 

اتسمت فترة الس الي مر بها الجيش الاحمر 
السوفييتي خلال السنوات ۱۹۲۲ - ۱۹٤١‏ بأهميتها 
الخاصة في إعادة بناء القوات » إذ أن هذه الفترة 
شهدت تقدماً وتطوراً في وسائل الانتاج الاقتصادي » 
فقد تقدمت الزراعة » وانشئت المصانع (خاصة: مصانع 
الحديد والصلب » والطائرات » والسيارات) وارتفم 
المستوى الثقائي المجتمع ارتفاعاً واضحاً » وشكلت 
كل هذه القائق أساساً متيناً للبناء الاقتصادي 
المتقدم الذي ساعد على إعادة تسليح الجيش الاحمر 
بأحدث الاسلحة آنذاك » و.ضاعفة قدراته القتالية . 
كذلك استحدثت الفروع الجديدة في اليش » وممت 
إعادة تنظيم التشكيلات » وكانت هذه الغيرة فيرة 
ذهبية في عمر الجيش الاحمر » استطاع فا تحقيق 


الانجازات المائلة في بنائه وتكويئه وقدراته .. وكانت 
القيادة الالمانية تراقب نمو محذر » وتحيك ضصده 
المؤامرات . ولقد استطاع « سيرشيت دينست » جهاز 
الخابرات النازي الشهير أن يوحي الى ج . ستالين 
(الامين العام للحزب, الشيوعي السوفياتي آنذاك) بأن 
قيادة الجيش الاحمر تحيك مؤامرة لقلبه عن الحم » 
فقام ستالين بحملة تصفيات راح ضحيتها ثلاثة ضباط 
برتبة مارشال » وثلاثة عشر ضابطاً برتبة فريق اول » 
وسبعة وخمسين ضابطاً برتبة فريق » ووممة وعشرة ضباط 
برتبة لواء من قادة الفرق ومثتين وعشر بن عميداً أي 
ما نسبته ٠و‏ ./ هن قيادة اليش الاحمر » کا 
قتل أو أبعد ۰ / من العقداء» وما مجموعه ثلاثون 
ألف ضابط من مختلف الرتب » ونتيجة هذه 
التصفيات » وافراغ الجيش من معظم كوادره وقادته » 
م يستطع هذا الجيش »> في بداية الغزو النازي 
للاتحاد السوفياتي » الصمود في وجه الموجات المسكرية 
النازية (انظر عملية بار باروسا) . ولكن تلك الحالة 
م تدم » ولم يلبث هذا الجيش أن التقط انفاسه » 
وبدأ الاستعداد من جديد » وعادت القوائين العسكرية 
والفئون الحربية الي انتاءها ضعف في الفترة الماضية 
(0امو١- )١44١‏ الى البروز بجدداً » وأهذت 
تتطور تطوراً ملموساً . وساعد على سرعة هذا التطور » 
اندفاع جميع قوى الشعب لصد العدو» وزيادة 
الانتاج الحربي » وتدعيم الجبهة الداخلية» الامر 
الذي زاد في قدرة الجيش الأحمر القتالية » و رفم 
الروح المعنوية وروح القعال عند أفراده (منح خلال 
فيرة الحرب العالمية الثانية ١١ ٠٠٠‏ مقاتل لقب 
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بطل الاتحاد السوفياتي وحصل اكثر من ۷ ملايين 
على اوسمة وميداليات) . 

ولقد استطاع الجيش خلال مدة وجيزة تنفيذ 
مهمة الافاع الاستراتيجي > ولق الظروف الملائمة 
لتغير الجذري في مسيرة المرب والانتقال الى المجوم 
الاستراتيجي » وين الؤكد أن اليش الاحمسر 
كتسب خيرات عظيمة خلال سنوات الحرب خاصة 
في استخدام فروع القوات المسلحة » كا اعيد 
لنظر بقوانين تشكيلات الافرع على ضوء المهمات 
لتكتيكية والاستراتيجية المستجدة خلال سنوات 
لحرب » خاصة في الفترة الي شهدت انتقال اليش 
97 ال الاستراتيجي الى الهجوم الاستراتيجي 

وبدأ الجيش مع e‏ مرحلة السلام الجديدة 
عملية تسريح واسعة إذ كان تعداده يوم النصر 
١١ )١940/5/94(‏ مليون و ۲۹۰ آلف شخص . 
وني العام ۱۹٤۸‏ بلغ تعداده مليوئين و ۸۷٤‏ ألف 
شخص . ولقد خرج اليش الاحمر من الحرب 
قوياً مزوداً بأحدث الاسلحة والتقنية » وبتسماً 
بالحصائص المعئوية والقتالية العالية لدى افراده 
وبالحبرة لدى قادته . وبعد انهاه الحرب بدأت 
لولايات المتحدة بشن حرا الباردة ضد الاتحاد 
لسوفياتي » وزادث من تعداد وقدرات قوانها المسلحة » 
وكذلك فعلت بر يطاليا وفرلسا » وأنشأت العديد من 
لقواعد على طول حدود الامحاد السوفياتي » واستلم 
لجيش الامريكي قاذفات القنابل الاستراتيجية الجديدة 
لقادرة على حمل القنابل الذرية » والصوار يخ متوسطة 
لمدى الي لو أطلقت من القواعد العديدة على حدود 
لاتحاد السوفياتي » لاصابت اعماق مؤخرته » لذا 
قام الجيش الاحمر باعادة تسليحه وتجهيزه التقي . 
وي العام 1451 انمى الجيش الاحمر عملية تسليحه 
بالتقنية الصاروخية النروية . 


ر 


FF‏ الجيش الأحمر الصيني 
( أنظر للحي في نباية الموسومة ) 


)١(‏ الحيش الأحمر الياباني 
هوتنظيم ثوري ياباني » يؤمن بالماركسية - 
اللينينية وأمية النضال ضد الامبريالية » ويتبى 
الكفاح المسلح كوسيلة أولى من وسائل هذا النضال . 
يعود الاعلان عن تشكيل هذا الجيش الى العام 
۹ . ولقد ظهر على أثر انشقاق جرى في 
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صفوف رابطة الشيوعيين اليابانيين »> وكان سبب 
انشقاقه هو إصرار رابطة الشيوعيين على رقض اسلوب 
الكفاح المسلح لم التناقض مع البرجوازية E‏ 
الحاكة » وقد اعتقلت رابطة الشيوعيين اليابانيين 
زعيم الجيش الأحمر الياباني في ۲٠‏ آب (اغسطس) 
٠» 4‏ ولكنه استطاع الافلات . وقد وزع 
الجيش الاحمر اول بيان سياسي له يؤكد فيه على 
الط الاستراتيجى الذي يسعى الى تحقيقه : « النضال 
العالمي ضد الامير يالية ... دون انقطاع وفي كل 
مكان » » ویطرح اهية تلاحم قوى الثورة في 
العام » ويؤكد على اعتبار نفسه الفرع الياباني 
الجيش الأحمر العالمي . 

وقد قام رجال الجيش الأحمر بسلسلة من 
المجمات المسلحة الجريئة على مرا كز الشرطة اليابانية 
خلال شهر ايلول (سبتمير) 21959 كا حصل 
بعد الاضراب الكبير الذي قادوه في مدينة اوساكا 
ثاني اكبر مدن اليابان » وبعد اسبوع هاجم الجيش 
الاحمر في طوكيو العاسصمة »> وقد كان الجيش 
الاحمر يعمل حى نجاية ١559‏ بشكل شبه علي 
مستغلا « الديمقراطية الليبرالية » الي يتمتع مها العمل 
السياسي. في اليابان > ولكن نشاطه جعل السلطة 
تكشف عن حقيقها القمعية وتباشر بضر به ومهاجمة 
مركزه الرئيسي في قرية داي بساتسو في ٤‏ تشر ين الثاني 
(نوفبر) ١459‏ . ولقد استطاعت السلطات اليابانية 
خلال هذا الهجوم اعتقال ثلاثة وخسين من افراد 
الجيش الاحمر » وبعدها بأربعة اشهر (شباط 
(فبراير) )١9476‏ اعتقلت قوات البوليس زعيم الجيش 
الاحمر » وبذلك وجهت ضر بة قوية للتنظيم وأفقدته 
عدداً لا بأس به من كوادره الاساسية . وهذا بدأت 
الميئات القيادية إعادة تقييم ممارساتها. واعتبرت 
التقاط المركزية لنضاها : أ - بناء حزب مقاتل . 
ب - إقامة التحالفات الامية . ج - الشروع في 
الكفاح المسلح (الريف والمديئة) ضد البرجوازية 
اليابانية . د - البحث عن قاعدة ثورية ينطلق منها 
مناضلو الجيش الأحمر مع فصائل ثورية عالمية 
اخرى . 

وني نجاية آذار (مارس) ٠۹۷۰‏ قام تسعة 
من اعضاء الجيش الاحمر باختطاف طائرة يابانية 
تعمل على الخطوط الداخلية » وتوجهوا بها الى كوريا 
الثمالية بعد رحلة دامت ١ه‏ ساعة افشلوا خلالها 
العديد من مؤامرات الايقاع بهم » وقد حمقوا بذلك 
هدفين : الاول » اعتبار . كوريا قاعدة آمنة 
التدرريب . والثاني » تهريب عدد من الكوادر المطلوبة 
للشرطة في اليابان . وي ٣١‏ كانون الثاني (يناير ) 
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الاتفاق بين الجيش الاحمر وكاهين امبو (حركة 
تقدمية معادية للامير يالية) واندمجت كاهين امبو 
بالجيش الاحمر اليابائي . وكاهين امبو تنظيم ياباني 
ماركسي - لينيني معظم أعضائه من الطلبة الماويين » 
وقد سمي التنظيم الجديد الذي تبى استراتيجية الكفاح 
المسلح لتدمير البورجوازية في اليابان « الجيش 
الاحمر الموحد » . ومن الجدير بالذكر » أن الجيش 
الاحمر الياباني يؤيد الكفاح المسلح الفلسطيي ضد الدولة 
الصهيونية »> ويتعاون مع بعص فصائل الثررة 
الفلسطينية على صعيد العمليات والاعلام والمعلومات , 
واهم عملية تام بها على صعيد الكفاح المسلح 
ضد الصهاينة » بالتعاون مع الجبية الشعبية لتحرير 
فلسطين » عملية مطار اللد 5 هزت الكيان الصهيوني 
في .م أيار (مايو) 0 > وسقط من جراما 
۷ قتيلا و ١م‏ جر نحاً »> مقابل مقتل فدائيين 

انتحاريين يابانيين (ياسويوكي ياسودا » وتسوبوش 
اوکودرا) » وأسر فدائي واحد (كازو أوكامويو) . 


(۱) جيش الانقاذ أو قرات الانقاذ 


هو جيش المتطوعين العرب الذي تشكل في 
تشرين الاول (اكتوبر) ١940‏ مبادرة من الجامعة 
العربية »> للدفاع عن عروبة فلسطين ومسالدة 
مناضلها » وبي يقاتل في فلسطين حى نشر ين الأول 
(اكتوبر) ۰۱۹4۸ ثم سحب إلى جنوبي لبئان 
لإعادة تنظيمه » وانتقل بعد ذلك إلى سورية حيث 
قامت الجامعة العربية بحله في أيار (مايو) 1544 . 

شهدت فلسطين في ماية الار بعينات تنفيذ امخطط 
الصهيوني - الامبر يالي » في إقامة وطن قوبي بودي 
فوق الارض العربية في جزء من فلسطين . وكانت 
السنوأت التي سبقت قيام اسرائيل ٠١(‏ أياد (مايو) 
۸) سنوات' تأهب واستمداد وتعبئة وتدريب 
وتنظيم للهود بيا كانت سنوات ضياع للعرب » 
بسبب سياسة الأنظمة القائمة آنذاك » 
الحركة العربية الوطنية التي كانت تصفيبها إحدى 
مهمات الاستعمار القدم . 

وكانت السيطرة البر يطانية واضحة وملموسة من 
خلال الامتيازات والاحتكارات الاقتصادية التي 
حصلت علها في هذه الاقطار مثل تفط العراق 
ومنتجاته الزراعية »> وقطن مصر وقناة السويس » 
كذلك فقد تم لبريطانيا أخضاع منطقة اللليج 
العر بي والشواطى” الشرقية والجنوبية للجزيرة العر بية 
لتقوها المباشر ٠‏ يما كانت السعودية > وامامة 


وضع 


اليممن مضطرتين حك أورضاعهما » إلى المضوع 
لضغوط بر يطانيا المظمى التي كانت 1 نذاك في عداد 
السدول الكبرى. وكانت السعودية قد قامت 
بفتح الباب واسعاً أمام شركات النفط الاميركية 
منذ الثلاثينات لاستغلال واستعار الكنوز الدفينة فيها. 
وني فلسطين قامت بر يطانيا الى جائب اعمال القتل » 
والاعتقال والمطاردة والنى الى مارستها ضد الشعب 
الفلسطيني يقباداته الولنية > بفتم باب المجرة 
الصهيونية الى فلسطين » وسهلت هم سبل الاستقرار 
والسيطرة الاقتصادية » كا تم تدريب آلاف الصهاينة 
في ممسكرات بر يطانيا وقواعدها » فساعدت بذلك 
على إرساء اسس « الدولة الهودية » الي اصبح اعلان 
قيامها مطلب الحركة الصهيونية وشعارها منذ مغر 
بلعيمور في ايار ۱۹٤۲‏ , 

كانت سوريا ولبئان البلدان الوحيدان اللذان 
حا ف الحصول على استقلالهما عام 144۹“ 
ولكمما بقيا ضمن دائرة المطامع البريطانية » وم 
يتخلصا من المؤامرات الي كانت تحيكها بر يطانيا 
او عملائها في المنطقة. 

ولي الوقت الذي كانت به الأوضاع السياسية 
المتردية سائدة في المنطقة العربية > كانت القوى 
السياسية في الغرب تشهد تزاحماً وتنافساً على ا كتساب 
ود الحركة الصهيونية الي اصبحت نيويورك مركز 
ثقلها وتواجدها الاساسي بدل لندن . 

وفي ۲ نیسان (ابريل) ١410‏ احيلت قضية 
فلسطين الى الأم المتحدة للبت فيا على ضوء التطؤرات 
الجديدة . فشكلت الام المتحدة لجنة دولية من 
١‏ عضرا لدراسة هذه القضية وتقدم المقترحات 
بشأنها , وبعد صدور تقريري اللجنة الدولية » 
مجلس الجامعة العربية في عاليه بلبنان من 
4-0 تشرين الاول (اكتوبر) ١940‏ » خلال 
عرض قضية فلسطين أمام هيئة الام المتسدة » وكان 
جدول اعماله يتضمن دراسة ما يحب اتخاذه من 
اجراءات للوقوف في وجه المزامرة على عر وبة فلسطين . 
ولقد عقد هذا المؤمر في غياب مغلي فلسطين ومن 
وراء ظهر حركتها الوطنية » إلا أن مفي فلسطين 
فاجأ المؤزمر بن بأن دحل علهم محدثاً أزمة بين الوفود 
انہت بقبول حضوره > ولكن مجلس الجامعة رفض 
معظم وه »> وني مقدمتها اعلان حكومة عر بية 
تنكل پام عرب فلسطين . 

0 قرارات مجلس الجامعة العر بية 
و تأليف نة عسكرية من مثلي الدول العر بية لدرس 
القضية الفلسطينية من الناحية العسكرية ومعاونة اهل 


فلسطين في الدفاع عن أنفسهم وكيائهم » وذلك 


بالاشراف على أدارة العمل وتنظيمه وصرف الاموال 
التي تخصصها الدول العربية لمعاوئة اهل فلسطين » , 
وتشكلت هذه اللجنة برئاسة اللواء الركن اسماعيل 
صفوت (العراق) وعضوية العقيد محمودٍ المندي 
(سورية) «المقدم الركن شوكت شقير (لبنان) 
وصبحي المحضراء (فلسطين) ولم رسل مصرء 
والاردن » والسعودية » واليمن »> أحداً من رجاها 
العسكريين ليمثلوها في اللجنة . 

وني ٩‏ تشرين الاول (اكتوبر) ۱۹٤۷‏ قدمت 
اللجنة العسكرية تقريرها الاول الى مجلس الجامعة » 
وقد تضمن تأكيداً أن لدى العدو في فلسطين » 
منظمات وتشكيلات سياسية وعسكرية وادارية » وفي 
وسعها أن تتحول بسرعة الى حكومة » وأن لدا 
قوة كبيرة من الرجال والعتاد والسلاح قدرت عوالي 
هو -.و؟ ألف مقاتل تابعين المنظمات الصهيونية 
الارهابية . وشدد التقرير على خطورة مصير شعب 
فلسطين خاصة اولئك الذين يقطنون ني المناطق الي 
يشكل الهود غالبية فبا » ومذا طلبت اللجنة في 
تقريرها بوجوب المباشرة فوراً بتسليح عرب فلسطين 
وتدر يهم وتنظيمهم » وطلبت امدادهم بعشرة آلان 
بندقية ورشاش مع المواد الهندسية اللازمة لبناء 
التحصينات في المدن والقرى العربية . وفتح باب 
التطوع 'أمام المرب للمشاركة ني الكفاح في فلسطين » 
وحشد الجيوش المربية على حدود فلسطين لتكون 
جاهزة للتدخل في حال انسحاب بريطانيا »> حى 
لا يبى ميزان القوى لصا المدو . 

وكان الرأي ميل يومذاك الى انه يحب أن يترك 
الفلسطينيين انفسوم عبء الدفاع عن بلادهم » عل 
أن تزودهم الحكويات العربية ما يحتاجونه من 
عتاد وسلاح » ولكن هذه السياسة ( تكن لترضي 
البر يطانيين الذين سارعوا بالضغط لتغيير مضمون 
هذه السياسة » والعمل على جمل قضية فلسطين بيد 
الحكام المرب . وبرز على الصعيد العربي تياران 
اساسيان لمعالجة قضية فلسطين »> دعا اويا الى 
وجوب قبول العرب بتريز سياسية يتفق علها مع 
الاتكليز » وتقضي بقبول تقسيم فلسطين الى دولتين 
عر بية وبهودية » وذلك 6 من « عدم قدرة العرب 
على مواجهة “الانكليز » وبالتالي القبول بالحلول 
الوأقعية » . وكان وراء هذا الموقف اصدقاء الانكليز 
وعلى رأسهم الملك عبدالله بن الحسين والامير عبد الإله 
ونوري السعيد.. وكان الموقف الثاني رفض الاتجام 
الاول بقوة ويرى فيه انحرافاً وتنازلا عن حقوق 
شعب فلسطين في وطنه » ويؤكد على وجوب أعلان 
استقلال فلسطين . وآن الطريق الوحيد لذلك هو 


المقاومة المسلحة والقتال »> وأن على شعب فلسطين 
يقم ألعبء الاساسي في هذه المعركة » وكان على 
رأس هذا الموقف القيادات الوطنية الفلسطينية وني 
مقدمتها الحاج أمين الحسيي والوطنيون العرب » وكافة 
القوى الي اعلنت مباشرة بعد قرار التقسيم تشكيل 
« قوات الجهاد المقدس » بقيادة عبد القادر الحسيي . 
تشكيل جيش الانقاذ ليحتل 
موقا وسطاً بين التيار ين » فقد اتخذت اللجنة المسكرية 
التابعة للجامعة العربية قرار تشكيل الجيش في تشر ين 
الاول (اكتوبر) عام ١9407‏ »© وذلك موافقة 
عبد الرحمن عزام » الامين العام للجامعة آنذاك , 
وقد اعتبرت بر يطانيا تشكيل جيش الانقاذ شرا لا 
بد منه » وامتصاصاً لاحالة الشورية العارمة الي شهدتها 
الساحة العربية من غليان جماهيري ورفض لقرارات 
التقسيم . واعتبره العرب عملا وطنياً خارقاً . وسارع 
المتطوعون من مختلف بقاع الوطن العر بي الى الانضمام 
لجيش الانقاذ ليشاركوا شعب فلسطين قتاله » فقد 
وصل الى فلسطين اكثر من )١5١١(‏ مقاتل من 
الاردن » وشاركوا في معارك القدس وباب الواد 
والجليل »> وحاول مثل هذا العذد الالتحاق بجيش 
الانقاذ من المغرب وتونس وليبيا والجزائر» ولدى 
وصومم الى مصر » الحقاهم حكوية النقراشي بقوات 
المتطوعين في جنوب فلسطين » والى جانب هذا 
الاندفاع الجماهيري » فقد انتظم في صفوف جيش 
الانقاذ العشرات من قيادات الحركة الوطنية آنذاك » 
وقد لرك العديد من الضباط السوريين وحدائهم 
للانضيام الى جيش الانقاذ » وحاولت هيئة الضباط 
الاحرار بقيادة جمال عبد الناصر المشاركة في الكفاح 
المسلح ولكن حكومة اللقراشي وقفت في طريقها . 
اتخذت اللجنة المسكرية قرية قدسيا القريبة 
من دمشق مقراً لها » وقد انضم بعد ذلك طه الهاشمي 
الى عضوية اللجنة المسكرية بصفة خبير ٠‏ ثم 
كفتش عام لجيش الائقاذ » وذلك بناء على اقتراح 
قدمه الرئيس السوري شكري القوتلي الى عبد الرحمن 
عزام »> المشرف على اللجئة العسكرية , 
اللجنة بالاتفاق مع وزارة الافاع السورية عل فتح 
معسكر قطنا قرب دمشق لاستقبال المتطوعين العرب 
وتدريهم من قبل ضباط سوريين افرزهم قيادة 
جيشهم هذا الغرض . 
محاولة اللجنة تعيين قائد لجيش الانقاذ » اذ كان 
الرئيس القوتلي يضغط لتعيين فوزي القاوقجي » وذلك 
لاعتبارات محلية وعربية » بيا كان مفي فلسطين 
يعارض ذلك بشدة. وعند احتدام القعال بين 
الفلسطينيين والصهاينة » حسم الموضوع » وعين فوزي 


وقد جاء قرار 


وبدأت 


وقد برزت مشكلة صعبة لدى 


4A1 


القارقجي قائداً للجيش في اوائل كانون الاول (ديسمير) 
۷ )2 بعد مرور شهرين من تأليف اللجنة . 

وم تكن استراتيجية الجيش واضحة ودقيقة » 
ويمكن اعتبار اسباب تشكيل جيش الانقاذ » الى 
جانب الاستعراضات العسكرية والتاويح بالقوة بعد 
فشل الدبلوياسية العر بية » الوعاء الذي يستطيع احتواء 
الحالة الثورية العربية العامة الي بدأت تعي واقعها 
على ضو بداية ضياع فلسطين . 

وكانت قيادات جيش الانقاذ الملحقة مباشرة 
بالجامعة العربية تتشكل على النحو التالي » على 
رأس ارم العسكري كان المفتش العام لقوات 
المتطوعين (طه اماشى) » تليه اللجنة العسكرية 
برئاسة اللواء اسماعيل صفوت » والمضوية العاملة فيها 
لملدو بسي العراق وسورية ولبنان وفلسطين » ولم ترسل 
بقية الدول العربية مندوبها الى الاجنة » والصف 
اثالث في القيادة هو القيادة الميدانية > أي قائد 
لجيش (فوزي القاوقجي) »> ويليه مباشرة قادة 
لكتائب (كان اسمها آنذاك الأفواج) ثم قادة السرايا 
وكان للقيادة الميدانية عملياً منطقتان مستقلتان . 
إذ كانت غالبية قطعات الانقاذ بقيادة القاوقجى 
في المنطقة الوسطى وتشمل مناطق نابلس وطولكرم 
وجنين » وأمتدت حى حدود منطقة القدس » وقد 
تخذ (جبع) مقرأ لقيادته في آذار (مارس) ۱۹٤۸‏ . 


AY 


جيش الإنقاذ في فلسطين 


وكانت هناك المنطقة الثمالية حيث عملت مجموعة 
وحدات بقيادة المقدم أديب الشيشكلي (سوريا) 
ومقر قيادته ني قرية الصفصاف . وبي هذا الاستقلال 
قائياً حى وصول القاوقجي الى المنطقة الثمالية في 
حزيران (يونيو) ۱۹٤۸‏ ۰› حيث الحقت به كافة 
القوات » واتخذ مقراً لقيادته قرية عيتر ون في جنوبي 
لبنان » أما قيادات الافواج فكان لكل فوج مركز 
قيادة في منطقة انتشار سراياه 
الانقاذ الى هيغة اركان عامة » 
مع القاوقجي عدد من الضباط الاداريين الذين كانوا 


. ولقد افتقد جيش 
مع انه كان يوجد 


يرافقونه 5 كافة تنقلاته » ويشرفون على الامداد 
والتموين والشؤون الادارية الاخرى , 

وكانت اوضاع اللجئة المسكرية في دمشق 
افضل نسبياً من الناحية التنظيمية > بسبب وجود 
مجموعة من الضباط والرتباء الذين تطوعوا من اليش 
السوري ودوائر الحكوية . وقد انعكس هذا الوضع 
غير المنظم على طبيعة العلاقة بين قيادات الافواج 3 
وقائد الميدان » وبين هذا القائد والمفتشية العامة في 
دمشق › وكثيراً ما كان صل تناقض » وتعترض 
القيادة على تصرفات بعض قادة الافواج » ولذلك 
فقد طالبت القيادة يحل بعض الافواج > كا انه 
بر زت بعض الخلافات بين القاوقجي واللجنة 
المسكرية » فبا كان القارقجي يصر على تسمية 


جيه « جيش الانقاذم كانت اللجنة العسكرية 
تطلق عليه أسم « قوات الانقاذ» . وهناك خلافات 
اساسنية مثل حادثة مرور فوج اليرموك من سوريا 
الى فلسطين عن طريق الاردن في ۱۹٤۸/۱/۲۲‏ 
إذ طلب الماشي أن مر الفوج من الاردن دون 
استيذان الحم الاردني » ولكن القاوقجي خالفه وطلب 
إذناً بالمرور » كذلك فقد سحل العديد من حوادث 
تجاوزات اللجنة العسكرية للقارقجى > كالاتصال 
بقادة الافواج دون علمه واعطائهم التعليسات . 
وأثرت هذه الأمور بطبيعة الحال على مط العلاقات 
ألدنيا بين الافواج والقيادة » وبين السرايا والفوج . 

وكانت جامعة الدول العربية مول جيش الانقاد 
عن طريق لجنة اللبراء الخاليين. الي كان يرأسها 
أحمد عبد النفار باشا » ولم يكن هناك ميزائية 
محددة ليش الانقاذ » كا أنه كان يصعب تحديد 
ميزانية سنوية او شهرية بسبب التفاوت الواضح 
بين نفقات كل شهر بالنسبة للشهور الاخرى , 
وكانت المفتشية العامة تدفم عن (طريق دالسرة 
الحاسبة فيها) الرواتب الى الجنودٍ في اماكن تواجدهم , 

بلغ عدد مقاتلي جيش الانقاذ في حزيران (يونيو) 
٠» ۱۹۸‏ حولي أربعة آلان مهم ٠٠١٠٠١‏ فلسطيي , 
وم يكن هذا الرقم ثابتاً بل كان معرض للزيادة 
والنقصان . وكان الجيش موزعاً الى مجموعتين : 

١‏ - مجموعة المنطقة الوسطى بقيادة فوزي 
القاوقجي وتألفت من : 

- فوج البرموك الاول » قاده المقدم محمد صفا 
(سوريا) » وقد دخل فلسطين في ١١‏ کائون الثاني 
(يناير) ۱۹4۸ » واتخذ مراكز له في منطقة 
جئين - بيسان » وخاض عدة معارك أهمها معركة 
الزراعة في شباط (فبراير) ۱۹٤۸‏ » ثم التقل الى 
الجليل في اوائل حزيران (يرنيو) 1548. 

- فوج القادسيه٠؛)‏ قاده المقدم مهدي صالح 
لعاني (عراتي) » دخل فلسطين في شباط (فراير) 
م » وکان بتصرف القيادة في جبع . شارك 
في معارك مشار هاعيمك » وباب الواد » والقدس » 
ثم اعيد تنظيمه ودمجه بفوج اجنادين وجي فوج 
اجنادين بقيادة العاني » وقد اشترك الفوج الجديد 
بالدفاع عن منطقة ترشيحا في تشر ين الاول (١كتوبر)‏ 
54 . 

- فوج المسين » قاده الرائد الطيار محمود 
هندي (سوري) » وقد دخل الى منطقة المثلث ثم 
ما ليث أن اعفيت قيادته ووزعت سراياه على الافواج 


.الاخرى . 


- فوج حطين © قاده النقيب مد لول عباس 


(عراقي) » وقد دخل فلسطين في آذار (مارس) ۱۹٤۸‏ 
ومركز ف منطقة طوباس »+ شا ر کت سرایاه 5 
معارك مشار هاعيمك والقدس . وانتقل الى الشمال 
في اوائل حزيران (يونيو) حيث تحمل: عبء القعال 
في الشجرة والناصرة وزلت به خسائر كبيرة واصايات 
عديدة ملت كل ضباطه تقريباً . فقد استشهد النقيب 
هرمز شابو والشاعر الفلسطيي الملازم عبد الرحيم 
حمود وجزرح قائده مدلول عباس جراحاً بليغة كا 
جرح اللازم اكرم ديري . 

- فوج اليرمولك الثالث » قاده الرائد عبد الحميد 
الراوي (عراقي) » وقد دحل منطقة القدس ورام ألله 
في نیسان (ابريل) ١948‏ واشترك في معارك باب 
الواد » والقدس . 

2 فوج أجنادين » قاده النقيب ميثشال 
العيسى (فلسطيي) » واشترك في معارك يافا وباب 
الواد ثم انتقل الى الثمال . 

- فوج العراق » قاده المقدم عادل نجم ألدين 
(عراتي) » وقد دخلت ممظم مراتب هذا الفوج الى 
يافا . وتولى نحم الدين قيادة حاميها المحلية مع وحداته 
في ۱۹٤۸/۲/۱۹‏ وبي فها حى ۱۹4۸/4/۲۰ 
لمديلة دون اذن قيادته ودون أن يسم 
مسؤولياته فهأ الى خلفه النقيب ميشال الميسى . 

وقد تواجد في المنطقة الوسطى ايضاً عدة سرايا » 
مثل السرية اللبنائية الي كان يقودها النقيب حكمت 
عل . وقد جرى توسيع هذه السرية عندما انتقلت 
الى الجليل لتصبح فوجأ » بقيادة النقيب حكمت 
علي »2 وشارك هذا الفوج 5 معارك صغيرة اهيا 
كفرمندا » واشترك ف الدفاع عن السموعي وكفرعنان , 
وكانت هناك سرية الفراتيين الي قادها النقيب 
خالد مطرجي وقد وصلت هذه السرية الى المنطقة 
الوسطى في ۱۹٤۸/۲/۳‏ وبقيت فيها حبى 0/54/ 
۸ + وكانت زرعين اولى معارك هذه السرية 
في منظقة السامرة في ٠۹٤۸/۲/۲۳‏ ثم نقلت السرية 
الى الجبة السورية» وني اول تموز (يوليو) الى 
الجليل» وبقيت حى ماية تشرين الاول (اكتوبر) 
۸ »© وتد اشتركت في معارك ترشيحا والمغار 
وسمسع والناره في المنطقة الشمالية . وكانت هناك 
سرية منكو الاردنية الي اشتركت في معركة باب 
الاد . وسرية اسود الشهباء الي قاقات في القدس » 
رقد الحقت بهذه الافواج بطارية ونصف من المدفعية 
بقيادة النقيب .أمون البيطار ٠‏ ومعه الملازم الاول 
عفيف البزري وسليمان الحلو » وكان تعداد بطارية 
المدفمية يتراوح بين ١٠م‏ الى ٠۲١‏ جندياً ومهم 


حيث لرك 


اربعة مدافم حسب الرتيب الفرنسي في سورية. 


؟ - مجموعة المتطقة الثمالية وكان يقودها 
المقدم أديب الشيشكلي وتتألف من : 

س فوج البرموك الثاني بقيادة الشيشكلي © وقد 
دخلت هذه القوة المنطقة الشالة عن طريق لبنان 
في 1548/1/9 ۰ وني شهر شباط (فبراير) توزع 
على المناطق التالية : صفد بقيادة الملازم الاول 
احسان كا از » وعكا بقيادة الملازم عدتان مراد » 
والمالكية بقيادة الملازم الاول فتحي الاتاسي 4 
والصفصاف بةيادة الملازم الاول محمد جديد غريب . 
وني شهر نيسان (ابريل) افرزت قيادة اليش 
السوري بطارية مدفعية مع اللازم الاول قائز 
القصري والملازم وديع نعمة , 

والى جانب قوات الشيشكلي كان هناك فوج 
جبل العرب الذي قاده اارائد شكيب وهاب » وممركز 
في منطقة شفا عمرو قرب الناصرة » ولم يرتبط هذا 
الفوج بالشيشكلي اذ كان له شيء من الاستقلالية » 
والحق بالمقدم الشيشكلي المفارز التالية : المفرزة 
العرافية بقيادة الملازم حسين عبد اللطيف » المفرزة 
الحدويه » بقيادة الملازم صلاح الشيث » المفرزة 
الشركسية بقيادة الملازم جلال برقوق » الفرزة 
الادلبية بقيادة الرئيس عبد الغفار » المفرزة الاردنية 
بقيادة الرئيس ساري فئيش » السرية السورية 
النظامية بقيادة الملازم عمان حاجو » المفر زة اللينانية 
بقيادة الملازم ألاول محمد زغيب » حامية عكا 
بقيادة خليل كلاس » المفرزة البدوية بقيادة الملازم 
محسن يعيش » مفرزة مجدل شس الدرزية » واخيراً 
التحقت المفرزة اليوغوسلافية بقيادة الرئيس الاول 
شوي اليوغوسلافي » وفصيل مدفعية بقيادة الملازم 
فائز القصري . 

وقد اعيد تنظيم قوات الانقاذ كلها في الشهر 
الثالث من العام ٠۹4۸‏ على أساس ألوية هي : 
لواء اليرموك الاول بقيادة المقدم محمد صما ء» ولواء 
اليزموك الثاني بقيادة المقدم أديب الشيشكلي » ولواء 
البرموك الثالث بقيادة المقدم مهدي صالم الماني 
والفوج العلوي بقيادة غسان جديد . 

لقد افتقرت قوات جيش الانقاذ الى الكوادر 
العسكرية والتنظيمية والادارية > فلم يتوفر نصف 
الحد الادنى المطلوب من الضباط والرتباء » فثلا لم 
يتواجد في الفوج الواحد اكثر من اربعة الى خسة 
ضباط . وكذلك فقد انعدم وجود الوعي السياسي 
في هذه القوات - رغم متعها بالحماسة السياسية - 
عا أفقدها شرطاً أساسياً من شروط الانتصار . وقد 
كان واضحاً تدني .ستوى التدريب والانضيساط 
والانسجام داخمل الوحدات » وقد وصل يعض 


المتطوعين الى ميادين القتال دون أي تدريب » ور ما 
.يكون الاسراع في تشكيل الجيش هو العامل الاساسي 
الذي لم يمن قيادته فرصة لتدرب المتطوعين التدريب 
الكاني . 

ومن اصعب المشا كل التي عاناها جيش الانقاذ 
کا عانہا كل اليوش العربية » قضية «التسليم 
الي أثرت على مصير الجهاد . وكانت الاسلحة في 
جيش الانقاذ خليطاً من انواع مختلفة من البنادق 
الانكايز ية والفرنسية والبلجيكية ومن زر قليل من 
مدافم الماون الحتلفة العيارات وقليل من الرشاشات 
امختلفة › مع بعض المصفحات الي غنمها الجيش 
من الصهاينة . وكانت الاسلحة على قلا غير 
متناسقة في انواعها ولم تكن مصلفة بحيث إسلح 
الفوج بنوع واحد من السلاح . كذلك فقد كانت 
الذخيرة قليلة » وكان هذا الوضع المتردي يعكس 
حالة الجيوش العربية قاطبة الي لم يكن تسليحها 
افضل من تسليح الانقاذ » على الرغم من أن بعض 
هذه الجيوش كان لديها سلاح مخززون » لو استخرج 
لعوض بعض مساوئ التسليح في وحدات الانقاذ . 

أما الشؤون الادارية والتموين فقد اشرف علا 
شباب من غير العسكريين » معظمهم من عملوا 
في الميدان الوطي في سورية.وقد زود الجيش السوري 
هذا المرفق بالعديد من الرتباء ووضع نحت تصرفه 
مخازن ومستودعات » وكان التدوين م من المخازن 
أو محلياً . وقد شيد هذا المرفق الكثير من النواقض » 
فبسبب فقدان الخيام والاغطية الكافية كانت 
الوحدات تضطر للاقامة في القرى . ولقد أنشأت 
اللجئة العسكرية دائرة صحية خاصة » وعينت ها 
الطبيب امين رويحة الذي أسس مستشى في ابلس 
يضم 7٠٠١‏ سريرء وبي هذا المستشى يستةبل 
الجرحى حى انسحبت قوات الانقاذ الى الشمال فسا 
الى القوات العراقية » وقد أنشأ روبحة مستشنى ميدان 
في الرامة ثم نقله الى ترشيحا في ايلو (سبتمير) 
۸ . كا كان لقوات جيش الانقاذ محكمة 
عسكرية برأسها ضابط حقوتي متطوع ٠‏ تنظر في 


قضايا امخالفات الداخلية أو قضايا المواطنين في 
المناطق الى يتواجد فا الجيش . 

خاض جيش الانقاذ مجموعة من الممارك في 
المنطقتين الوسطى «الثمالية > ومن أهم المعارك الي 


خاضها : الزراعة » ممثمار هاعيمك » ونيي 
يعقوب ع وباب الواد والقسطل والقدس وحيفا ويافا 
والمطلة والمنارة وجدين واطراوي والتبي يوشع والشجرة 
ززاقات يانات ,وا رغد راکاد 
تكنيكه في القعال مزا من تكتيك القوات النظامية 


AY 


وتكتيك حرب العصابات . ولقد لوحظط ف عدد من 
لمعارك وجود ثغرات تتعلق بالحشد والمرونة وادارة 
لقتال والتنسيق مع المحموعات العربية المسلحة. كا 
لوحظ من جانب آخر ارتفاع مستوى رباطة الجأش » 
والجرأة والاقدام لدى المقائلين » رغم افتقارهم 
للتدريب اليد والتسليح المطلوب . 
بعد سقوط الجليل ۲۹ تشرين الاول (اكتوبر) 
۸ بيد الصواينة »> اضطر جيش الانقاذ 
للانسحاب من شال فلسطين » الى جنوب لبنان. وقد 
بدت حالته سيئة جداً ومحاجة ماسة لإعادة التنظيم 
من جديد على ضوء الاحداث الي شید ہا المنطقة . 
وبدلا من إعادة تنظيم كافة القوي العر بية المقائلة 
نظراً لنجاح الصهيونية في أجتزاء الارض المربية 
وإقامة الكيان الصهيوني » فقد بدأت الكيانات 
العربية حينذاك التمهيد لتوقيع اتفاقات الهدنة وإنهاء 
القعال , 

وانطلاقا من هذا المفهوم العام للأرضاع فقد 
استدعى الامين العام لجامعة الدول العر بية القارقجى 
الى القاهرة في ۱۹4۸/١١/۲۲‏ عحجة البحث معه 
في إعادة رتيب الانقاذ » وهناك أبلغه أن مهمة 
جيش الانقاذ القتالية قد انت » وكلف على أثر 
ذلك العقيد انور بنود (من الجيش السوري) بقيادة 
وحدات الانقاذ » فأعاد تشكيل بقاياه بثلاثة افواج 
حملت اسم لواء اليرموك.و بقيت هذه القوة في جنوب 
لبنان؛ثم انتقلت في اواخر آذار (مارس) ١9449‏ 
الى سورية » وفي اوائل ايار (مايو) ١444‏ وبعد 
أن بدأت الدول العربية توقع اتفاقات الهدنة الدائمة 
في رودس » صدرت الأوامر من المفتشية العامة 
لقوات الانقاذ » بتوجيه من الامانة العامة للجاءعة 
العربية » بتسريح هذه القوة وانماء مهمنها وجرى 
فعلا منذ ذلك التاريخ حلها رسيا . 


) جيش التحرير الفلسطيني 

شهد العمل الوطي الفلسطيي عام ١954‏ أوسع 
حرك على نطاق العمل الجماعي العربي الرسمي منذ 
حرب ۱۹٤۸‏ . في AEM‏ عقد اول مؤتمر 
قة عربي - أثر خطاب الرئيس الراحل جمال 
عد لامر د اة القن اني يبي دة 
به المؤامرة الاسرائيلية لتحويل مجرى مياه نهر الاردن. 
وقد صدر عن هذا المزمر قرار يقضي بتخويل 
السيد احمد الشقيري » مغل فلسطين في الجامعة 
العربية آنذاك > صلاحية الاتصال بالدول العربية 
وشعب فلسطين أي وجد لبحث الطريقة المثل لتنظيم 
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هذا الشعب تمهيداً لاتخاذ الاجراءات الكفيلة بذلك . 

وفي ٠۹٦٤/۲/۲١‏ بدأ الشقيري جولته العر بية 
بزيارة عمان مم دمشق وبغداد والكويت وبيروت » 
وني ۱۹٩٤/۰/۲۸‏ عقد في القدس مؤمر فلسطيي 
وخم اعماله في ۱۹٩٤/٦/۲‏ بإصدار عدة قرارات 
على الاصعدة العسكرية والاعلامية والتنظيمية . وكان 
من اهم القرارات المتعلقة بالناحية العسكرية : 
المباشرة فوراً بفتح معسكرات لتدريب جميع القادرين 
على حمل السلاح من الشعب الفلسطيي رجالا ونساء » 
وبصورة الزامية ودائمة » هي“ اعداد كل فرد مہ 
ليكون على مستوى معركة التحرير . وتشكيل كتائب 
فلسطينية عسكر ية نظامية وكتائب فدائية قادرة وفمالة . 
وإنشاء جهاز عسكري متخصص في القيادة العر بية 
الموحدة يساهم فيه الفلسطينيون لتنظيم الافادة من 
طاقات الشعب الفلسطيني ني الميدان المسكري على 
النطاق الواسع . 

وقد ثم بالفعل إنشاء اول معسكر للتدريب 
السكري في شهر أيار سنة ١454‏ في قطاع غزة » 
ثم أعلنت الجزائر عن افتتاح معسكر لتدريب أبناه 
فلسطين . وقد اش ركت وحدات رمزية باسم جيش 
فلسطلين لاول مرة في العرض العسكري بمناسية 
احتفالات عيد الثورة +7 مموز (يوليو) سنة ١9454‏ 
في الجمهورية العربية المتحدة. وي ٠۹۹٤/٩4/۰‏ 
عقد ممر القمة العربي الثاني واتخذت فيه قرارات 
الموافقة على إنشاء منظمة التحرير » وقيام جيش 
فلسطيي تاب لها » ورصد ميزائية خاصة بهذا 
الجيش . وني جلسة المؤتمر الحتامية أعلنت ليبيا 
تبرعها بنصف مليون جنيه ليزانية هذا الجيش . 
وبتاریخ 1۹14/4۹/1 أعلن الشقيري بده العمل 
بإنشاه « جيش التحرير الفلسطيي » وتعيين المقدم 
وجيه المدني اول قائد لهذا الجيش ومح فيما بعد 
رتبة لواء لتيسير مسؤولياته الادارية والمسكرية كقائد 
هذا الجيش . وقبيل انتهاء عام ٤‏ كانت 
الخطط الكاملة لانشاء جيش التحرير قد وضعت 
بالاشتراك مع القيادة المر بية الموحدة» وأعلن انه 
ليس تابعاً لأية حكوبة عربية . وقد مر جيش 


التحرير الفلسطيني بعد إنشائه بمراحل عدة : 


المرحلة الاولى (1956- 15و )١‏ : أهم ما 
فيها تشكيل فرق خاصة بايش هي قوات حطين 
E‏ سورية » وقوات القادسية في العراق » وقوات 
عين جالوت في مصر . وفتح باب التطوع آمام 
الفلسطينيين أي كانوا للانضام اليه . وقد بدأ ذلك 
في غزة ثم في العراق وسورية والاردن ولبنان والكويت . 
وي ۱۹٠٠/٠/۳١‏ عقد المؤتمر الفلسطيي الثاني 


في القاهرة وكان من اهم القرارات العسكر بة الي 


الامامية » وإنشاء ادارة للتعبئة العامة في المنظمة > 
وتسهيل مهمة قيادة جيشس التحربر 5 اختيار 


وانتقال الضباط والعناصر العسكرية الاخرى في 
ينات الخيش. الختلفة فقا الحاجات السكرية 
الجيش . وممكين القيادة من تدريب الفلسطينيين 
في اراضي تلك الدول . وقد تم على اثر المؤمر 
تعيين السيد علي الحياري مديراً عاماً للدائرة العسكرية 
المنظمة في القدس . 

المرحلة الثانية (عام )١95+‏ : وقد بدأت 
تظهر في .هذه المرحلة أزمة حقيقية بالنسبة العمل 
العربي الجماعي الموحد » الذي بدأت 'معه ولادة 
منظمة التحرير الفلسطينية وجيشها » من حيث 
ازدياد الشكوك العربية بقدرة مؤسسات مؤمر القمة 
على تلبية مهمات المرحلة الي كانت تجتازها الأمة 
العر بية آنذاك . وكان من الطبيعى ان تتأثر المنظمة 
بهذه الازبة » الامر الذي زاد الصعوبات التي 
واجهت تنفيذ مخططاتها ونقلها الى حيز الممارسة 
العملية » ومن متها السير قدماً في دعم جيش 
التحرير . ولي هذا العام عقد المحلس الوطثي الفلسطيي 
دورته الثالثة في غزة في 21١455/0/٠١‏ وكان 
من أبرز قراراته العسكرية مناشدة , الدول العر بية 
الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه قيادة جيش التحزير 
واعتبار مخصصات الجيش التزامات عل الدول العربية 
وليس وفوزات من القيادة العربية الموحدة » وتحويل 
جميع ابرادات الصندوق القومي لحساب اليش » 
و وضع الدائرة العسكرية نحت اشراف قيادته . وعل 
ر المؤمر قام الاردن بقطع علاقاته مع المنظمة . 

وبالرغم من سو الاحوال الالية المنظية 
والجيش » وسوء علاقاتهما ببعض الدول العربية فقد 
تمت انجازات ايحابية تتلخص في تحسين مستوى 
اليش تدريبياً وتسليحياً » وتخريج دفعة من الضباط 
الفلسطينيين من الكليات الحربية العراقية بعد ان 
مكثوا في دو رام مدة ثلاث سنوات » وقيام المنظمة 
يتخصيص ١م‏ / من ميزانيتها الجيش > وتحديد مدة 
اللدمة الاجبارية للفلسطينيين في جيش التحرير 
بسنتين بدلا من ثلاث سنوات » وارسال دورات 
لتلي التدريب في الصين الشعبية » وتطوير علاقاته 
مع دول الكتلة الشرقية (الصين » وروسيا » وفيتنام) 
وكات ذلك دافا الى ظهور اول رد فعل اميركي 
على لسان الناطق الصحي للبيت الابيض الذي أعلن 


.أن الولايات المتحدة ستقطع عن اعضاء جيش التحر بر 


إعاشات وكالة غوث اللاجئين . كذلك شهد هذا 


العام منعطفاً خاصاً في تاريخ نشأة الجيش . في 
0 أصدر الشقيري قراراً بوضع جيش 
التحرير في سورية تحت أمرة القيادة السورية » 
وذلك أثر الهديدات والتحرشات الاسرائيلية على 
الجبة السورية . واخيراً فقد كانت العقبة المالية 
الي واجهت المنظمة سبباً في توقف المرحلة الثانية 
من خطة إنشائه في اية عام 1955. 

المرحلة الثالئة (عام حرب حزيران )١9510‏ : 
وقد تميزت هذه المرحلة بحدثين هامين » أوما : 
هزة داخلية تعرض ها الجيش في شباط (فبراير) 
۷ كشفت عن وجود خلافات في وجهات 
النظر بين قيادة الجيش من جهة وبين القيادة 
السياسية لمنظمة التحرير من جهة تائية . وثائيهما : 
ان اشتراك جيش التحرير في معركة حزيران كان 


مثابة نقطة تحول جذري في مسيرته » اذ استنفرت* 


قواته استنفاراً عاماً » ووضعت وحداته في سورية 
والعراق تحت أمرة كل من البلدين »> كا وضعت 
في قطاع غزة تحت أمرة مصر في 1۹١۷/١/۲١‏ . 
جيش التحرير في ذلك الوقت 
- بحسب تقدبرات معهد الدراسات الاستراتيجية 
البريطاني - حولي ٣٣‏ ألف جندي نظامي منهم 
حوالي ٠١‏ آلاف فقط كانوا مرابطين في الحنادق 
الاولى من الجببة الجنوبية في قطاع غزة عشية حرب 
حزران , وعند انفجار الجهة في صباح الخامس 
من حزران اختارت قوات الغزو الاسرائيلية بقيادة 
الجترال « تال » مهاجمة مديئة رفح من جهة خان 
يونس فتصدت ها قوات جيش التحرير الفلسطيثي 
في اول مواجهة واسعة وشاملة . و برغم القتال الدامي 
سقطت مدينة رفح بيد القوات المعادية (انظر رفح » 
معركة) . وي صباح اليوم الثاني قام لواءان مصفحان 
اسرائيليان يدعمهما غطاء جوي كثيف بمهاجمة 
العريش » كا قامت القوات .الاسرائيلية الي كانت 
تبدد 'غزة وان يونس بالهجوم على مواقم جيش 
التحر ير . وقد وصف الجترال ر تال » هذه المعركة 
« بأنها كانت وحشية » فالمواقم العربية كانت عمبأة 
باحكام والنيران المضادة للدبابات بصورة خاصة 
بالغة الدقة » لكن التفوق الجوي الاسرائيلي الكامل 
هو وحده الذي جعل من الممكن الاستيلاء على 
خط رفح - العريش بعد 76 ساعة من القعال 
المستمر » . وم تنته مقاومة افراد جيش التحرير 
في القطاع بعد الاحتلال الاسرائيل . ورغم أنه 
لا توجد تفصيلات عن دور ألجيش الفلسطييٰ خلال 
معارك حزران » إلا أن المصادر الغر بية والاسرائيلية 
أجمعت على ان القوى الي قاتلت في القطاع هي 


وكان عاد قوات 


قوى جيش التحرير الفلسطيي » وان هذا الجيش 
قاتل ببطولة حى الموت . 

المرحلة الرابعة (ما بعد المرب حتى نهاية سنة 
28 بعد أنهاء الحرب كانت المزعة العسكرية 
والسياسية الي ألحقتها اسرائيل بالدول العربية قد 
أدت - على الصعيد الفلسطيي - إلى إعادة النظر 
في أوضاع منظمة التحرير . ومع بداية شهر كانون الاول 
عة ٠ ٠۹١۷‏ بدأ وضع المنظمة الداخلي يتأثر بفعل 


التطورات التي شهدتها الساحة الفلسطينية . وكان 
من نتيجها استقالة الشقيري وتولي السيد بحيى 


حموده - أحد أعضاء اللجنة التنفيذية - رئاسة 
المنظمة بالوكالة . كما أدت المزمة الى اتساع 
نطاق الدعوة الى الكفاح المسلح القائم على الحرب 
الفدائية » الامر الذي تأثر به جيش التحرير بصورة 


.٠خاصة‏ بعد ظهور انجاه في منظمة التحرير ولدى 


الرأي العام الفلسطيي يدعو الى تطوير الجيش 


واستخدام كافة أمكاناته الفنية والبشرية والمادية 


بما يخدم خط الكفاح الشعبي المسلح » وقيام 
المنظمة باعادة تنظيمه وتدريبه على عمليات قوات 
الصاعقة وتسليخه بأسلحة تلقتها من دول عدة بيبا 
الصين الشعبية .. وكان لبر وز دور المنظمات الفدائية 
الفلسطينية بعد ذلك أثر في تبي الجيش لفكرة 
الكفاح المسلح من خلال إنشاء قوات فدائية هي 
« قوات التحرير الشعبية » الي ثم تشكيلها في شباط 
48 » بأعلن عا في بيان وجهته قيادة الجيش 
الى مؤتمر الحامين العرب الذي عمّد في ايلول سنة 
4۸ . 

وقد ميزت هذه المرحلة أيضاً ‏ بدخول القيادة 
العامة للجيش في صراع مع القيادة السياسية المنظمة 
بدأ مع اول مؤتمر وطني فلسطيثي بعد المزيمة » في 
٠‏ *» الذي صدرت عنه عدة قرارات 
عسكرية مها « العمل على تدعيم جيش التحرير 
وزيادة حجمه وتطويره وجعله حر الاراذة والقيادة 
وتكليف اللجنة التنفيذية باتخاذ جميع الاجراءات 
اللازمة لذلك » والعمل على حمكين قوات جيش التحر ير 
من ان رابط في الاماكن الي ينبغي ان ترابط 
فا لصالح الثورة الفلسطينية » > وها تعديل 
المادة (؟) من النظام الاساسي للمنظمة نحيث 
اصبحت كا.يل : « تكون لجيش التحر ير الفلسطيي 
قيادة مستقلة تعمل تحت اشراف اللجنة التنفيذية 
وتنفذ تعليماتها وقراراتها الخاصة العامة ۾ . ثم قامت 
اللجنة التنفيذية على أثر ذلك باقرار بعض التغييرات» 
مئها منصب رئاسة الاركان » واجراء بعض التنقلات 
في صفوفه جومت معارضة داخلية انمت باستقالة 


العميد أل ركن عبد الرزاق اليحيى وتعيين العميد الركن 
مصباح البديري رئيا للاركان العامة » ومنحه 
اختصاصات القائد العام الجيش في .1558/1١1/1١14‏ 

المرحلة الخامسة 1١959(‏ - حرب تشرين 
)١9137‏ : حين عقد امحلس الوطي الفلسطيي دورته 
الخامسة في القاهرة في الفيرة ما بين الاول والرابع 
من شباط (فراير) سلة 19*59 » شهلات هذه 
الدورة تبدلا هاماً في تركيب المنظمة وذلك بانتخا 
لجنة تنفيذية جديدة برئاسة السيد ياسر عرفا 
(أبو عمار) وتضم بمثلين عن معظم التنظيما 
الفلسطينية » كما اسند الى السيد ياسر عرفات 
رئاسة الدائرة العسكرية علاوة على رئاسة المنظمة . 
وبعد انهاء جلسات امحلس الوطي قام ياسر عرفات 
برافقه أعضاء اللجنة التنفيذية بز يارات تفقدية يش 
التحرير في جبهة: السويس والاردن وسورية » .واعلن 
ان قطاعات من جيش التحرير الفلسطيني سوف 
تنتقل بمعداها ورجاها الى الارض الفلسطينية وان 
الجيش سيحول الى جيش ثوري وسيم تطويره وزيادة 
عدده وانه لن يكون محرد جيش نظامي تقليدي 
بل سيكون النواة المركزية الاساسية لجيش الثورة . 
وقد قوبل هذا التصريح بالاستجابة في أوساط الجيش . 
وني أوائل شهر حزيران ١959‏ أصدرت اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير قراراً يقضي بقبول استقالة 
العميد مصباح البديري وتعيين العقيد الركن عمّان 
حداد رئيساً للاركان خلفاً له » وقراراً بتعيين العميد 
عبد الرزاق اليحيى قائدأ عاماً للجيش والعميد فتحي 
سمد الدين نائباً للقائد العام . 

وتتميز هذه المرحلة بأن جيش التحرير الفلسطيي 
في ظل قيادته الجديدة اصبح اكثر التصاقاً بالاحداث 
الفلسطينية » كا شارك, قوات الفدائيين الفلسطينيين 
عملياهم ضد اسرائيل بشكل مادي ويباشر ويا 
عملية «الحزام الاخضر » في آب ١954‏ وبجملية 
« البكر » في ايلول .ول . شارك في صد المجمات 
الاسرائيلية الي شنها اسرائيل على القوات الفلسطيلية 
في جنوب لبنان وعل الخيمات الفلسطينية »> كا 
شارك مشاركة إيحابية في الدفاع عن حركة المقاومة 
الفلسطينية خلال ازمات نيسان وتشر بن الثاني من 
سنة ١958‏ في لبنان » وشباط وحزيران وايلول 
سنة ١910٠8‏ في الاردن » وايلول سنة ١9108‏ في 
لبنان » وايار سنة ۱۹۷۳ في لبئان . 

وعلى صعيد العلاقات الداخلية الفلسطينية شهدت 
هذه المرحلة ايضاً فصلا جديداً من النزاع بين القيادة 
الجديدة. نيش التحرر ولقيادة السياسية المنظمة 
حول وجهات نظر كل مما : وينها إعادة النظر 


ت 
ت 


t 
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في تشكيل المحلس الوطي الفلسطيي . وني التصف 
الاول من موز ٠۹۷١‏ عقد المحلس الوطي دورته 
التاسعة بعد ان أعيد تشكيله « تلبية عه ار 
الشعب واستجابة لطلب القوى العاملة ي الساحة 
الفلسطينية والمذكرات الي تقدم بها جيش التحرير». 
وقد ألغى هذا المؤّمر منصب القائد العام للجيش 
وابق على منصب رئيس الاركان ومنحه صلاحيات 
لقائد العام »> كا عين الجلس العميد مصباح البديري 
رئيساً للاركان ومنحه صلاحيات قائد الجيش العميد 
عبد الرزاق اليحيى الذي قدم استقالته . ولكن 
لحلاف في وجهات النظر استمر وتبدل نوعياً أثر 
قيام العميد البديري بشجب ععملية مقتل السيد وصني 
لعل رئيس وزراء الاردن السابق ني أواخر 
تشر ين الثاني ۹4۷1 الي نفذتها حركة المقاومة 
لفلسطينية , ومنذ ذلك الحين لم يجز أي تبديل 
في موقف جيش التحرير من القضايا الفلسطينية 
والعربية غير عودة قوات القادسية ألى العراق» 
وقوات عين جالوت الى السويس » وبقاء قوات 
حطين في مواقعها على الاراضي السورية. كا ان 
هناك كتيبة من قوات جيش التحرير في الاردن 
بقيادة العقيد نماد نسيبه وكتيبة أخرى في جنوب لبنان . 

المرحلة السادسة (حرب فشر ین (AVY‏ : 
رتميزت هذه المرحلة بدخول جيش التحرير الحرب 
الرابعة بين العرب واسرائيل تحت قيادة البلاد العر بية 
المضيفة , وعندما دحل الجيش هذه الحرب كان 
عبارة عن وحدات مشاة نظامية شفيفة مسلحة بأسلحة 
خفيفة ومتسطة » تتمتع معلويات عالية وتدريب 


راق ومعرفة جيدة بالاراضي الحتلة » وتستطيع القيام 
بمهمات وحدات الغاو ر المحمولة بالهليكوبتر ومهمات 
المشاة المرافقة لدبابات الاقتحام ومهمات التخريب 
رغرت"المضابات :واراء خطوط: المتو ”قك اهنت 
قواته اسهاماً جيداً الى جائب الجيوش العر بية وذلك 
مبدف تصعيد الحرب والمحافظة على استمرارها » فى 
جبية القناة ساهمت عين جالوت (م كتائب مغاوير 
ووسدات إسناد ودعم) وعملت مع قطعات الجيش 
المصري وبقيت متمركزة عندها بعد وقف اطلاق 
النار . وني الجولان قاتلت. قوات حطين (م كتائب 
مغاوير ووحدات اسناد ودعم) الى جانب قطعات 
الجيش السوري وساهمت في تحرير رؤوس الجبال 
على حدود الارض المحتلة وهى لا ازال متمركزة 
معها على الجبة السورية »> كا انتقلت قوات 
القادسية (كتيبتا مغاوير ووحدات اسناد ودعم) 
رفقة قطعات الجيش العراتي الى سوريا وشاركت 
في القعال وبقيت متمركزة على الجبية السورية حى 
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الآن ولم تعد الى العراق بعد وقف اطلاق النار ع 
واشتركت كتيبة جيش التحرير ال تمركزة في لبتان 
في العمليات عبر الحدود اللبنانية ‏ الاسرائيلية » على 
حين أدى الموقف الأردني » وعدم فتح الجية الشرقية 
إلى تجميد كتيبة جيش التحر ير المتمركزة في الأردن . 


)۸( الحيش التامن 

في عام ۱۹۳۹ » ومع بداية الحرب العالمية 
الثانية » عيبن الجنرال « ويثل » قائداً عاماً للقوات 
البر يطانية في الشرق الاوسط . وكان جيش النيل 
المكلف بالدفاع عن مصر لا يضم اكثر من ۸٠٠٠١‏ 
جندي بر يطاني ولواء من الفرقة الهندية الرابعة . و بعد 
اعلان الحرب وصل لواء هندي آخر . ولي شباط 
(فبرار ) 154٠‏ وصل ارض مصر السراء استرالي 
وآخر نيوزيلاندي . وي ر بيع ۰ کان 
جموع قوة جيش النيل تساوي ٠٠‏ مقاتل 
تقريباً . ونظراً للتفوق الساحق في ميزان القوى 
لصالم الجيش الايطالي » فقد نظم « ويقل » الاعمال 
القعالية على الجية الغربية (جبية ليبيا) بممارسة 
اعمال الاغارات والهجمات الموضعية الصغرى وحميت 
ألقوة الير يطانية الخصصة ذه المهمة بقوة الصحراء 
الغر بية وعهد بقيادتما الميدانية إلى الحترال «اوكونور». 

وني ۱۳ ايلول (سبعمير). بدأ ا جرال الايطالي 
غرازیاني هجومه ضد مصر » ووصلت قواته بعد 
ثلاثة أيام الى سيدي براني » مبتعدة عن قواعد 
انطلاقها مسافة ٠١‏ ميلا . ثم توقفت هناك . وفي ليل 
٩‏ كانون الاول (ديسمبر ) وبعد ان وصلت امدادات 
لقبوة الصحراء الغر بية » وامكن إنهاء التدر يب والتحضير 
للمعركة » بدأ « ويشل » هجومه المضاد الذي استمر 
شهرين كاملين. وني يوم ٠١‏ شباط (فبراير) 
۱ كان جيش «اوكونور» قد استولى على شر يط 
ارضي بمتد ١٠م‏ كم » واحتل مدن بنغازي والعجيلة. 
وكانت نتيجة المعركة تدمير جيش ايطالي باكله 
مكون من اريع فيالق فا تسع فرق وجزه من فرقة 
عاشرة » وأسر ٠۳٠٠٠١‏ مقاتل» والاستيلاء عل 
۰ دبابة و ۱۲۹۰ مدفعاً» علاوة على كيات 
كبرى من الاسلحة والذخائر والاعتدة الختلفة . 

واضطر « ويقل » ©» بعد معركة بنغازي الى 
نقل قسم من الجيش الى اليونان لمواجهة القوات 
الالمانية المتقدمة هناك . ووقعت معارك بين 
أنصار حكوبة فيشي وانصار ديغولٍ في سوريا 
ولبنان . وتفاقت ثورة رشيد عالي الكيلاني في العراق 
مما تطلب ارسال قوات لتحقيق الاستقرار . واصبح 


موقف قوة الصحراء الغربية ضعيفاً » ولقّد وصفه 
«ويقلهذاته بقوله ر لقد كانت الواجبات والاعمال 
تزيد كثيراً على الامكانات والوسائل » . 

وي ۴۱ آذار (مارس) بدأ « ويقل ) بسحب 
قواته أمام استمرار الضغط الذي كان مارسه رومل» 
فأخليت بنغازي » وأبيدت الفرقة المدرعة الأولى الي 
كانت قد وصلت من انکلرا حديثاً › واجتاح 
الالمان اللواء الهندي الميكانيكي الثالث » كا ضر بوا 
سار على الفرقة الاسترالية التاسعة في طرق » 
وضاعت البردية والسلوم وكابوزو . وني شهر حزيران 
(يونيو) عين « ویفل » قائداً عاماً لقوات الحلفاء 
في المند . وتم تعيين أوكنلك قائداً عاماً في الشرق 
الاوسط . وكان الجرال كنننهام يقود العمليات 
على الجهة الغربية . 

وقبيل بدء هجوم الشتاء البر يطاني الكبير الذي 
عرف معركة «كر وسيدر» اعيد تنظم قسوة الصحراء 
الغربية وزاد حجمها بحيث أصبحت تضم فيلقين 
(الفيلق ١‏ ؛والفيلق )"٠‏ واطلق عليها اسم «الحيش 
الثامن) وذلك بعد أن وقع الحنرال « اوكونور » ف 
الاسر عند بلدة الخيلي أثناء هجوم رومل . ولكن 
فشل كننغهام في معركة سيدي رزق » حمل الجارال 
« نيل ريتشي » على قيادة السليات في الفارة من 
تشر ينالثاني (نوفبر) ١54١‏ حى حزيران (يونيو ) 
۲ . واستطاع رد جيوش احور بقيادة المارشال 
روصل حى العجيله في کانون الاول (ديسبير) 
١‏ . ولكن الحسارة الكبيرة في دباباته وسرعة 
قيام رومل هجوم مضاد بعد اسبوعين فقط» لاه 
على التراجع حى خط الغزاله - بير حكيم . وسقطت 
طبر ق واستسلمت حاميتها المكونة من ٠٠٠٠٠١‏ رجل 
بعد نجاح رومل في الالتفاف حول بير حكم والقضاء 
على القوة الرئيسية المدرعات الر يطانية . 

وعصل أثر هذه العسليات البر يطائية الفاشلة 
5 نقل اوكنلك » وتعيين الكسندر للقيادة العامة 
و « عوت » لقيادة الجبة ي“آب (اغسطس) 19147. 
بيد أن طائرة المانية اعترضت الطائرة الي تحمل 
« عوت » واسقطها » قم تعيين مونتغومر ي للقيادة , 
ووصل مونتغومري مصر » و بدأ عمله في يوم ١‏ آب 
(آغسطس) ۱۹٤۲‏ . 

عمل مونتغومري على إعادة تنظيم القوات ودراسة 
الموقف » والقيام بحولة استطلاعية وجولات تفقدية متتابعة 
لوحداته المقاتلة المنتشرة في الصحراء . وكانت القوات 
فيحالة معنوية سيئة نتيجة للخسائر الكبيرة الي أصابها. 
وكانت قوات الجيش الثامن مكونة 1 الفيلق 
العاشر المدرع (الذي يضم ثلاث فرق) » ولواءين 


مدرعين » و " فرق مشأة هي : الفرقة الاسترالية 
التاسمة 6 والفرقة اهندية الرائمة ٠.‏ .وفرقة جرب ارقا 
الاول » والفرقة هايلاندرز الواحدة والحمسين 
والفرقتين البر يطانيتين 44 و ٠ ٠١‏ وبجموعات قتالية 
القوات الفرنسية واليوئانية . 

وكان هذا اليش منتشراً على خط طوله 
4٠‏ ميلا متد من منخفض القطارة حى قرية العلمين. 
فعمل مونتغومري على اعتّاد قوة المشاة للاعمال الدفاعية. 
وأسهدف فصل المشاة الالمانية عن مدرعاتها » وعمل 
على تكوين قوة احتياطية في المنطقة الحلفية . كا 
شكل مجموعة اقتحام تضم فرقتين مدرعتين والفرقة 
النيوزيلاندية الثانية » واطلق على هذه المجموعة اسم 
الفيلق العاشر المدرع . وكانت القوى المدرعة مسلحة 
بالدبابات الامبركية الي وصلت حديفاً الى مصر », 
ر مدافع ذاتية الحركة. وركز مونتغومري جهده 
لإعادة التدريب ودفم الروح المعنوية . وأصبح 
' الجيش الثامن على استعداد كامل للبده ف تنفيذ 
العمليات الهجرمية . رذلك بعد أن نجح في صد هجوم 
روسل في معركة عا حلفا . ( أنظر عل حلفا ) . 

في يرم ۲۴۳ تشرين الأول (اكتربر) ۱۹٤۲‏ » 
بدأ الجيش الثامن الحجوم العام في العلمين بعد 
مرحلة من التحضير الدقيق . وقد حاولت القوات 
الالمائية التمسك مواقمها » ووقمت معارك طاحنة 
ثبت بنجاح الجيش الثامن في أحداث خرق في 
القطاع الاوسط . م بدأت القوات في توسيع الثغرة 
الي انت الى خلف القوات الالمائية . وبدأت 
لمرحلة الثائية من العملية حيث دارت أعنث معارك 
لدبابات عند تل العقاقير » بين دبابات الجيش 
لثامن والدبابات الالمانية »> وانہت المعركة بوقوع 
۲ ال اني و ۲۲٠۷١‏ ايطالياً في قبضة الجيش 
لثامن حتى يوم ٠۲/٠٠/۳‏ (انظرمعركة العلمين) . 

استمرت معركة العلمين تسعة أيام هي فثرة 
لمرحلة الاولى . اما المرحلة الثانية والي ثم قيا 
لقضاء .على السلاح المدرع الاماني فائها لم تستغرق 
| كين من ساعات معدودة . وتايع الجيش الثامن 
بعد ذلك تقدمه بسرعة لمطاردة القوات الالمانية . وقد 
جحت بعص قطعات الفيلق الافريتي من الانسحاب 
بسرعة والوصول الى توس . فاستولت قوات الجيش 
الثامن على ممر حلفا » والسلوم » وطبر ق » ودرنه » 
و بنغازي » والعجيله » خلال فترة ١‏ أسبوعاً اجتازت 
فيها قوات الجيش القامن مسافة ١٠٠‏ ميل > عبر 
سلسلة من الصعوبات الادارية والمعارك الدامية . 

كانت القوات الاميركية وقوات الحلفاء قد 
عملت على إنزال قطعاها فوق أراضي المغرب العربي 


في شهر تثرين الثاني (نوفبر) ٠۹٤۲‏ ء ولكن 


.هذه القوات لم تنجح في الاستيلاء على بعض المواني* 


المامة كيتاء بغز رت وميناء تونس . فدفع موتتخوي ري 
قوات الجيش الثامن المدرعة للقيام محركة التفاف 
واسعة حول خط الدفاع الالماني ( خط ماريت) . 
ووجدت القوات الالمانية نفسها ‏ بعد عدة معارك 
خاسرة في تونس- مرغمة على الاستسلام . وامكن بذلك 
القضاء على وجود قوات المحور في شالي أفريقيا » 
واصبح بامكان الحلفاء نقل عملياتهم الى مسرح 
آخر هو اورويا. 

أعاد مونتغومري تنظيم الجيش الثامن بعد 
المعركة ». ثم انتقل به الى صقلية . وني شهري 
تموز وآب (يوليو واغسطس) ۱۹٤۳‏ » خاض اليش 
الثامن أعنف معاركه واكثرها قسوة في صقلية . 
وعندما انبت تلك العمليات كان الجيش الثامن 
اول قوة تقتحم اوروبا. في ٣‏ ايلول (سبتمير) › 
وهو اليوم الذي وقمت فيه ايطاليا المدنة » زلت 
قوات اليش الثامن في زيميو كالاريا » في الرقت 
الذي كان فيه الجيش الحامس الامريكي يقوم 
بالانزال في سالرنو . ونظراً لان الجيش الثامن كان 
ماد القوة الضاربة في ايطاليا فقد تولى مونتخومري 
قيادة العمليات فہا حى 4؟ كانون الاول (ديسمير) 
عام ١447#‏ حيث نقل « مونتغمري » إلى بريطانيا 
لتولي قيادة القوات البرية في عملية «اوفرلورد» (غزو 
النورماندي ) .: وني ١‏ كانون الثاني ( يناير) ١9414‏ 
أسندت قيادة الحيش الثامن للجنرال «اوليف رليس»الذي 
بقى في هذه القيادة خلال المرحلة المتبقية من الحملة 
الايطالية . 


)1١(‏ جيش الحهاد المقدس 

تشكل جيش الجهاد المقدس في فلسطين نتيجة 
لتلاقي عدة تنظيمات سرية شبه عسكرية » في الفيرة 
الواقعة بين ۲۰ و ۲۰ نیسان (ابريل) ۱۹۲١‏ › 
لتوحيد جهودها » وتنظيم نضالا ضد الاستعمار 
البر يطاني والحركة الصهيونية » بهدف الحفاظ على 
عروبة فلسطين . المنظمات 
تعمل معرفة القيادة الوطنية الفلسطينية وتوجمها » 
إلا أن الامكانات العسكرية والمادية الحدودة طذه 
المنظمات كانت تور على أعبالها وتجعلها تشتد وتهدأ 
حسب الظروف . 

في شهر آذار (مارس) عام 985( تأزمت 
الاوضاع في فلسطين وشملت الاضطرابات كافة المدن 
والمرافق الحيوية » واستمرت حى ١5‏ نيسان (ابريل) 


وقد كانت هذه 


عام ۹۳١‏ . 
عل آي ذلك تشكلت اللجان القومية في جميع 
المدن الفلسطينية للإشراف على الاضراب وشد أزر 
القائمين به » وتمادت الاحزاب الوطنية» شعورًا ما 
بالمطر الحدق على البلاد »> من أجل توحيد الجهود 
هيئة موحدة تمثل إرادة الشعب الفلسطيى 
وتعبر عن آماله وأمانيه» وكان ذلك يوم 6ب سان 
(ابريل) في دار اللجنة القومية في القدس . وقد 
انبثقت عن هذا الاجتاع اللجنة العربية العليا الي 
ضمت تبعة أشخاص مغلون مختلف الأحزاب 
الفلسطينية » واسندت رئاسها الى سماحة مفي فلسطين 
محمد أمين الحسيي . 
وكان أول قرار ذه اللجنة هو دعوة الشعب 
الي مواصلة الإضراب » وإعلان الكفاح حى تبدل 
الحكومة الير يطانية سياسا » وتعدل عن خطهما الرامية 
الى تحقيق وعد بلفور وإقامة وطن قومي للود في 
فلسطين » عن طريق تشجيع الطجرة » ومنح الصهاينة 
تسهيلات كبيرة لاغتصاب الأراضي ومزاحمة السكان 
العرب على ممتلكاتهم . وقد كان مذا القرار أثره 
في نفوس قادة المنظمات السرية »> شبه المسكرية » 
الي قررت بدورها توحيد جهودها وتنظيم صفونها » 
وبعد عدة اجاعات » 


وتشكم 


أسوة بالأحزاب السياسية , 
اتصفت بالاجابية والحماس » ثم الاتفاق على توحيد 
كافة المنظمات في جيش واحد » اطلق عليه اسم 
« جيش الجهاد المقدس » » وذلك 5 الثلاثين من 
نیسان (ابريل) عام موا ۰ وقد اسندت قيادله 
الى القائد عبد القادر الحسيني . وتعبيراً عن مباركة 
اللجنة العربية العليا لتشكيل جيش الجهاد المقدس » 
فقد أخذت على عاتقها «همة الانفاق على هذا 
الجيش والإشراف عل تسليحه وتطويره »> وأوعزت 
ا فروعها في البلاد » ومناصر يبا في الحارج » کک 
يجمعوا التبرعات ويتصلوا بالمسؤولين العرب طلباً 
للمعونة والسلاح . 

ولكن الظروف لم مهل قيادة جيش الجهاد 
المقدس كي تتمكن من تدريب المتطوعين وثز و يدهم 
بالاسلحة والذخائر اللازمة لأي مواجهة محتملة مع 
الاعداء » فدعا عبد القادر الحسينى اعضاء مجلس 
القيادة وزعماء الحاهدين ألى عقد اجاع ف زاوية 
تقع داخل ساحة الحرم المقدسي الشريف » في أول 
أيار (مايو) ١585‏ » حيث تدارس المجتمعون 
الاوضاع المستجدة في البلاد » وتشكلت لدم قناعة 
تامة « بأن الحكوية البر يطائية لن تبدل موقفها ع 
ولن تدخل أي تعديل على سياستها الظالمة » وانها 
مصممة على تحقيق خطها الي تستهدف ويد فلسطين 


AY 


وإزالة طابعها العربي . لأجل هذا ولقصد الدفاع 
عن فلسطين وحماية شعها وصيانة عرويها » امخذ 
امختممون تراراً بوجوب التمرد والعصيان على الحم 
البر يطاني » والقيام بثورة مسلحة عامة » و بتفويض 
عبد القادر الحسيني ومكتب القيادة العامة للتنظيم 
في القدس إعلان بدء هذه الثورة في الظرف الذي 
يل ونه مناسياً . 
وإناء إصرار بر يطانيا على تحديها للعرب » 

سماحها للهجرة الهودية بالاستمرار » ونظراً لعسدم 
جدوى المظاهرات والاحتجاجات والبرقيات في حمل 
الحكوية البر يطائية على تبديل سياستها » فقد عقد 
مجلس قيادة التنظيم السري لجيش' الجهاد المقدس » 
اجمّاعاً طارئاً في القدس قبل ظهر 5 أيار (مايو) 
برئاسة عبد القادر الحسيي البحث في الوضع » والنظر 
في تنفيد القرار الذي اتخذه المحلس في أول أيار 
(مايو) بإعلان الثورة في الظرف المناسب . ونتيجة 
المداولات الي دارت في هذا الاجماع » 'والاتصالات 


الي جرت بع ا السياسية » تقرر إعلان الثورة 
5 السابع من أيار (مايو) عام ۱۹۳١‏ . 
وهكذا ا ثورة فلسطين فلسطين الكبرى ف عام 


مول . فعل أثر صدور القرار بإعلان الثؤرة 
وتعميمه على المحاهدين خرج عبد القادر الحسيي في 
منتصف ليل ۷-٩‏ أيار (مايو) » ومعه عدد من 
رجال جيش الجهاد المقدس › الى أماكن جبلية 
كانت قد اختيرت هن قبل لتكون قواعد للمجاهدين 
ومرا کز لانطلاقهم . 
(مايو) اطلق عبد القادر الرصاصة الاولى أيذاناً 
ببدء الشررة »> وذلك في قرية «بيت سوريك» 
(شثنال غربي القدس) وانقض المحاهدون على ثكنة 
الجيش البر يطساني بالقرب هنها » ودمروا مركز 
الرادار فيها » ثم انطلقوا الى منطقة القسطل لقطع 
طريق المواصلات الرئيسي بين يافا والقدس . وفي 
الوقت نفسه اندفءت قوات الجهاد المقدس من قواعدها 


وني فجر السابع عن آياز 


في بتير وقالونيه وعين كارم وسار يس وابوديس وقطنه 


وصويا والعيسوية وغيرها من قرى قضاء القدس 
لمهاجمة ذكنات الجيش ومراكز الشرطة وحرس 


المعسكراتث المودية » ي حين انطلقت فرق التدمير 
التابعة للجهاد المقدس لنسف الجسور وبعض طرق 
المواصلات » وزرع الالغام تحت الحط .الحديدي » 
وعلى الطرقات الي كان من المتوقع وصول التجداث 
العسكرية البر يطائية عبرها » وتقويض أعمدة الهاتف 
والبرق وقطع الاسلاك ... اما في مدينة القسدس 
نفسها » فقد انطلقت فصائل المحاهدين وخلاياهم 
ألمخحصصة للعمل داخل المدينة ومهاجمة مراكز الجيش 


EAA 


والشرطة » وإشعال النيران في دوائر الحكومة وزدع 
الالغام في المناطق المحيطة بها وني الاحياء الهودية . 
ووقعت في سائر أنحاء فلسطين أعمال ماثلة لتلك 
الي قام بها المجاهدون في منطقة القدس . 

وكان لهذا النضال المسلح اصداؤه الواسعة في 
البلاد العربية » اذ سرعان ما انضم اليه المتطوعون 
وا محاهدون من ابناء سورية وار ولبتان وشر قي 
الاردن » وكان معظمهم حسن استعمال الاسلحة » 
نظراً لخدمته العسكرية السابقة . وهكذا اشتد أزر 
جيش الجهاد المقدس » وتمكن من خوض عدة 
معارك ناجحة ضد المستعمرين الانكليز والصهاينة . 
(انظر الحركات الثورية في فلسطين-ثورة975١)‏ . 

وعندما توقفت الثورة > إثر تدخل الملوك 
والرؤساء العرب » نم يلق جيش الجهاد المقدس 
سلاحه »> واا 5 الى اسلوب جديد £ العمل » 
وهو إنشاء الخلايا .السرية داخل البلاد وخارجها » 
وز ويد المتطوعين بالسلاح والذخيرة والمال » استعداداً 
لحوض معارك جديدة متوقعة مع القوات الانكليزية 
والصهيونية . 

وبعد اغتيال حا ک لوا لواء الجليل البر يطاني أندروز 
في ۲۹ أيلول (سبتمير ۱۹۳۷) في مديئة الناصرة » 
استأنف الفلسطينيون ثو, 2 »> وشملت هذه المرة كافة 
المدن والمرافق الحيوية في البلاد . وقد سيطرت قوات 
الثورة وجيش الجهاد a‏ على القدس القدمة 
وبيت لحم وبثر السبع واللد وجنين وغيرها من المدن 
الرئيسية » بالاضافة إلى عشرات القرى الحاورة 
لما . واستمرت الثورة حى اندلاع الحرب العالمية 
الثانية »> حيث قطعصكف بر يطانيا على نفسها وعدا 
بإنصاف الفلسطيئيين وتحقيق مطالهم » «قابل إيقاف 
العمليات العسكرية . 

كان جيش الجهاد المقدس » بسبب ظروف 
نشأته وتكوينه » يتألف من عدة تشكيلات خاصة » 
حسب ظروف العمل والمهمات المنوطة بكل مها » 
ومن أهم هذه التشكيلات : أ- الفصائل المقاتلة 
وتضم الفلسطينيين والمتطوعين العرب » ومهمها نشر 
الثورة » وقطع طرق المواصلات » ومواجهة أعمسال 
الإزهاب الضهيوني . وكانت الهيئة العربية العليا 
تساهم في تمويل وتسليح هذه الفصائل الي كان 
يراوج عدد كل واحدة مها بين ۸ - ٠١‏ مقاتلين 
من مستويات عسكرية متباينة > ب - المجاهدون 
المرابطون : وتتكون تنظيماهم من المواطنين المقيمين 
في القرى » للدفاع عن قراهم » والتصدي طجمات 
العدو . وقد قدر عددهم ياكثر من ١١‏ آلف 
مجاهد » متوسطي التدريب والتسليح » ج - فصيل 


شات النسف الغ وقد شهد هذا الفصيل 
تطوراً نوعياً بفضل من انضم اليه من العناصر 


المذربة والجنود الفلسطينيون 7 خاضوا غمار الحرب 
العالمية الثانية الى جسانب القوات البر يطانية » 
د - فصيل الاغتيال : وكان عموده الفقري من 
العناصر الفاسطينية المتحمسة » ومهمته الاساسية 
اغتيال الحونة » وباعة الأرض لليهود » والعناصر 
الانكليزية المعادية لعروبة فلسطين. وقد احدث 
هذا الفصيل ارهاباً فكرياً قوياً في البلاد » خاصة 
بعد اغتيال حا الجليل. وم تنج من عملياته 
الشخصيات الفلسطينية المتعاملة مع الانكليز » أو 
الي يشك بولاها الشعب الفلسطيي وقضيته النضالية . 

اعتمد جيش الجهاد المقدس على مصادر مختلفة 
لتأمين السلاح . فكان يشتري البعض ويتلق البعض 
الآخر كتبرعات من الدول العربية المتعددة » مما 
أدى الى عدم توحيد السلاح والذخيرة » الأمر الذي 
اضعف القوة المسكرية الجيش » ولق المشاكل 
والصعوبات الإدارية لتزويد الفصائل الحتلفة 
بالذخيرة وقطع التبديل » إضافة الى ضعف الجهاز 
الفني المختص بالتخز ين والتوزيع والصيانة والتصليح . 
وقد حصل جيش الجهاد المقدس » بوسائل مختلفة » 
على أسلحة متعددة الانواع بعضها مصنوع قبل الخرب 
العالمية الأولى . وأهمها : ٠۳۹١‏ بندقية مختلفة 
الصنع (بما فيا بعض البنادق الأمانية والبلجيكية) » 
54 رشيشة (رشاش قصير ) توميغن وسان »> ٣۰۹‏ 
مسدسات من أنواع مختلفة » "١9‏ رشاشاً حفيفاً 
انكليزياً > ١45104٠‏ قنبلة يدوية (دفاعية 
وهجومية) »> ۱۸۰ رشاشاً » ۴ مدفع هاون فرنسي 
وانكليزي ٠‏ ۱۹۰ قاذفاً صاروشياً مضاداً للدبابات » 
من انواع مختلفة صد الآليات والافراد » 
۰۰ صاعق عادي » ۰ كلم متفجرات 
معظمها بارود أسود » ١ ٠١١ 51١5‏ طلقة بندفية 
(كان قم منها غير صال للاستعمال) » ۲۵۷ ٩٩ہ‏ 
طلقة رشاش خفيف » ١5071١1١8‏ طلقة رشاش » 


۷ لغماً من 


۲ + طلقة مسدس » ٦۷ ٥44‏ قذيفة مدقم 
ضد الآليات » 4۸۳ ١١‏ قذيفة هاون من عيارات 
مختلفة » بالاضافة الى بعض التجهيزات العسكرية . 

وكانت قيادة جيش الجهاد المقدس تشكو من 
قلة الامكانات المادية المتوفرة » وعدم توفر وسائط 
الاتصالات السلكية واللاسلكية بشكل منتظم » وندرة 
وسائل النقل الضرورية لدفع النجدات من قرية 
الى اخرى عند الحاجة » وعدم توفر الكوادر الفنية 
من عسك رين ومداثيين ,..ولقد أدت. كل هذه الاسبات 


إلى جعل قوات جيش الجهاد المقدس مر مواقت 
يصعب حلها حى على القوات النظامية الي تفوقها 
عدا وعتاداً . ومع هذا فقد تمكنت وحداته من 
خوض عدة معارك ناجحة بالقياس الى الامكانات 
الضثيلة المتوفرة ها »> وسعة منطقة انتشارها . 

وكانت قوات جيش الجهاد المقدس موزعة على 
سبع مناطق رئيسية تغطي معظم الأراضي الفلسطينية 
قبل أحتلاها » وهي : 

أ - منطقة القاس » وتضم قواتها + سرايا 
متحركة » و ع سرأيا تدمير » ووحدة طبية » وعدة 
مفارز دفاعية موزعة في انحاء القدس . وكانت 
المهام الموكلة الى هذه السرايا هي الدفاع عن القدس 
رضواحيها » حيث كانت تتسركز في الشيخ جراح » 
وباب الزاهرة » والقلعة » وقرية ابو دېس » وصورة 
باهر » وبيت صفافا » والقلمون » ودر أبو ثور » 
والبقعة » بالمنطقة المتدة من القدس حى الشيخ 
جراح وسلوان ووادي سواحرة والطور , 

ب - منطقة بيت لحم » وتضم قواها ه سرايا 
متحركة ٠‏ وعدة مفارز دفاعية » وفصيل فدائيين . 
وكانت هذه القوات مكلفة بالدفاع عن المناطق 
التالية : بيت لحم » وبيت جالا » وجبل المكبر » 
والقاهرية » وأرنا العروب » والجبعة » وصوريف » 
وبيت عامر » ودوره » ورقومية » وبيت عولا » 
وضراس » ونوبا» ووأدي القف » وبطاء 
والسموع > وبي نعيم . 

ج - منطقة رام الله » وتضم قواتها سر يتين 
متحركتين » و ٩‏ سرايا من المتطوعين . وكانت 
هذه القوات موزعة على خط متد من شعفاط شالي 
القدس الى باب الواد على طريق « يافا - القدس » » 
حى يصل الى ظيرة بي صعب » وتدخل ضمن هذا 
الحط الأماكن والقرى التالية : شعفاط » والنبى 
شريل » وبيت فوريك » وعين كارم » وقالونيا » 
والقسطل » و بدو يالو » وباب الواد » وبيت تول » 
ودر العرب » وسريس ٠‏ وبيث محسير » والأطرولة . 

د - المنطقة الغربية الوسطى > رتضم قواتها 
۴ سرايا متحركة » و ۳ سرايا تدمير » ووحدتين 
طبيتين » وبين ۰ و86 مفرزة »> و ٣‏ فصائل 
تدمير . وقد ثم توزيم هذه القوات بشكل تتمكن 
معه من الدفاع عن يافا والرهللة واللد والمحدل ووادي 
الصرار » ولذا فقد قسمت الى عدة جهات هي : 
جبهة مدينة يافا »> وجات القرى الواقعة الى الغرب 
من مدينة يافا » وجببات مدينة اللد والقرى المحيطة 
ها » وجبات الرملة وقراها »> وجماتر الحدل والقرى 
الحيطة بها . 


ه - المنطقة الجنوبية » وتضم قواتها م سرايا 
متحركة » وعدة مفارز دفاعية » وفصيل تدمير 
وأحد . وكانت هذه القوات تتوزع على المدن والقرى 
التالية : غرة »> والمطار » وجبل منطار » والبريج » 
وعران » وسويدان » وثقطة جمارك البحر » وخان 
يونس © ودر البلح » والمحدل » ويكر السيع . 

و المتطقة الغزبية »ركم رايا اة مار 
لا يتجاوز عدد افرادها عن سريتين كاملتين . 
اما مناطق دفاعها فكانت تشمل : قلقيلية » 
وطولكرم » وجنين » وبيادر عدس » وجت » ودر 
الغصون » وعلار > وقاقون » وزيتا » وشويكة » 
وباقا » وعنبتا » وكفر اللد » والطيبة » وأم الفحم » 
وصانور » وقرى اللجون » وفقوعة » وزرعين ورمانة. 

ز - المنطقة الثمالية » وتضم قواتها ٤‏ سرايا 
متحركة » و8 سرايا تدمير » ووحدة طبية » وبين 
٠م‏ وه مفرزة »> و4 فصائل تدمير. وتشمل 
اماكن عمليات هذه القوات المناطق التالية : حيفا » 
وعكا » والناصرة » وطيريا » وبيسان » وصفد» 
بالإضافة الى اكثر من مائة قرية عربية موزعة 
في لواء الجليل . أما الاعمال الي قام بها جيش 
الجهاد المقدس في كافة ثوراته وانتفاضاته »> سواه 
كان ذلك مفرده ام بالاشتراك مع المحاهدين مبادراتهم 
الذاتية » وقوات جيش الانقاذ فيما بعد ») فقد 
كانت في غالبيتها من نوع حرب العصابات » كقطع 
طرق القوافل الانكليزية والصهيونية » والإغارات 
اليلية على ممسكرات الجيش البر يطاني والمستعمرات 
اليهودية . وكانت أعنف مواقع المواجهة هي معركة 
الحضر (+س9١)‏ الى استشهد فيا المجاهد السوري 
ديد الغا 5 خلالها القائد عبد القادر 
الحسيي » فاعتقله الانكليز وهو بين الموتٍ والحياة 
ونقلن الى المستشنى . إلا أن رفاقه من فصائل 
الفدائيين قاموا بعملية فدائية على المستشتى وتمكنوا 
من انقاذه ونقله الى دمشق » فعولج هناك من جراحه . 

ومن أشهر المعارك الي خاضها جيش الجهاد 
المقدس » معركة القسطل الي استشهد فيها القائد 
عبد القادر الحسيي في ۸ نیسان (ابريل) ۲۹٤۸‏ . 
وقد تولى قيادة الجهاد المقدس بعده ابن عمه خالد 
ري ی 

تم شارك جيش الجهاد المقدس - وبعض 
عناصره احياناً - في معظم المعارك مع جيش الانقاذ » 
فخاض غمار العارك في شوا رع القدس واحياتها 
كالقطمون والشيخ جراح وذلك في آذار (مارس) 
ونيسان (ابريل) 14944 ؛ ويي القسطل من الى 
۸ نيان (ابريل) ۱۹٤۸‏ ۰ وي كفار عصيون 


۷ نیسان (اأبريل) 8م44١‏ ؛ وي الي المبودي 
ضمن القدس القديمة في ++ - ۲۸ أيار (مايو) 
۸ . ولقد قامت فصائل التدمير التابعة لميش 
الجهاد المقدس بعدة عمليات نسف مشهورة » من 
بينها : نسف محلة المونتفيوري وشارع بن ودا ٠‏ 
ونسف دار الوكالة الهودية وعمارة جر يدة البالستاين 
بوست (Palestine Post)‏ ؛ ولسف شسارع 
هاسوليل ؛ ونسف معمل السبيرتو الواقع عند مدخل 
يافا » ونسف عمارة حزبون الي كانت تقطم طريق 
يافا ‏ الرءلة ‏ القدس »> ونسف معمل الجر 
(الكلس) الواقعم قرب .ستعمرة بتاح تكفا » ونسف 
عمارة المطاحن في حيفا » وغيرها من عمليات التدمير 
المشهورة داخل الاحياء المودية . 

ونظراً لما قد يشكله بقاء جيش اهاد المقدس 
من خطر عل الخطة الرامية الى بويد فلسطين » 
وضم القسم الباقي الى شرق الاردن » فقد صدر 
أمر بحل جيش الجهاد المقدس من عمان في 
۸ کانون الثاني (يناير) ۲۹۲4 ء إلا أن وحداته 
بقيت مرابطة في بعض الفطوط الامامية » على أمل 
استعناف القعال » الى أن أتاها أمر ٠ن‏ اطيئة العر بية 
العليا في القاهرة » فانلقطمت عن العمل نايا في 
ه٠٠١‏ أيار (مايو) 9؛واء و«النتّبى بذلك دور 
جيش الجهاد المقدس كقوة مقاتلة في فلسطين . ولقد 
قدم هذا اليش خلال مرحلة كفاحه المسلح الحسائر 
العالية : ٠٠٠۰‏ شهيد في ثورة 195 › و٠٠٠۸‏ 
شهید و ۱٥٠۰۰‏ جريح في قترة ۱۹٤۸-۱۹٤۷‏ . 

لقد كان جيش اهاد المقدس من طلائع 
المسل النضالي العربي الي انبقت تنظيماتها من 
صميم الشعب الفلسطيي » وكان في جوهره أول مظهر 
من مظاهر القوات الشعبية الي تعمل ف داحلها 
بعض مات الجيش الشعبي شبه النظامي . ولسو 
توذرت لهذا الجيش القيادات الكفؤة (على مستوى 
المناطق) » والامكانات المادية المطلوبة (التسليح 
والمعدات واجهزة الاشارة والتموين) لكان بوسعه ان 
يكون نواة قوة شعبية ثورية فلسطينية' مؤهلة التطور 
والنمو خلال النضال المسلح ضد الاستعمار والصهيونية . 


() جيش الشرق 
( انظر الملحق في نباية الموسوعة ) 


)1١(‏ الجيش الشعبي الماليزي 
( انظر الثورة الماليزية ) . 


۸4 


)٠١(‏ جيش العاصفة الالماني 


برتبط تاريخ الحركة النازية الالمانية ارتباطاً 
وثيقاً بالتنظيمات شبه السكرية الي رافقت نشو 
وانطلاق الحزب النازي » والي صبغته بتلك الصبغة 
من العنف الي اشر ا . وقد اعتيرت التنظيمات 
شه الفسكرية تلك من احد الاسباب الرئيسية للمد 
لنازي عبر المانيا » وللسيطرة على الشارع . وهي ما 
طلق عليه اسم فصائل المجوم او وحدات العاصفة 
او جيش الماصفة ) (Sturmateilungen‏ 
وكلها اسماء لمسمى واحد » تعي تلك الميليشيا 
لعسكرية من النازيين الي كانت ترتدي القمصان 
البلية والي لقبت فيما بعد « برجال القمصان البنية » 
منطلقة من بضع أفراد في اوائل العشرينات حى 
صبحت في الثلائينات كابوساً رهيباً تداخل تاره 
مع تاريخ الانيا النازية سواء في الخارج او في 
لبلدان الحثلة , 

ريتبين المتتبع لتاريخ الحركة النازية الوضع 
لعام الذي كانت عليه المانيا بعد الحرب العالمية 
لارلى من تشتت وبطالة . وقد بلغ عدد العاطلين 
عن العمل حوالي الستة ملايين » فاضطرب الامن » 
واسقط في يد الدولة »> وتدافع الناس الى اعتناق 
أفكار الاحزاب » «الانفيام الى التكتلات 
والمنظمات » واخذ الصراع بين هذه جميعاً يتصاعد 
ويزداد عنفاًء ركان المد الشيوعى اقواها واشلها واكثرها 
أتباعاً , , 

في هذا الجو برز الحزب النازي » (الحزب 
الوطي الاشتراكي) » واخذ متد ببطء متلمساً له 
مكاناً في الشارع » ويقول هتلر في كتابه كفاحي 
« وهكذا وجدنا السلطة في كل مرة مدد فما النقابيون 
بتعطيل اجماعاتنا تبادر الى منعنا من عقد الاجماع 
بدلا من ان تعتقل هؤلاء وتلاحقهم قضائياً » فتأكد 
لدينا ان السلطة لن تحمى نشاطنا الحربى » لذلك 
وجب علينا ان نحمى انفسنا بانفسنا ... فقررنا 
الدفاع عن كياننا بالقرة »> وحق ارهاب خصومه 
بوسائلنا الخاصة . وقد ثم لنا ذلك بفضل ارادتنا 
الحازمة » وتجاعة رجالنا الذين عهدنا الهم الحفاظ 
على النظام ». ريقول هتار 5 مكان آخر من 


الكتاب نفسه :راي دبیم عام ۱۹۲۱ توسعت دائرة 
نشاطنا » فاصيح علينا ان نعزز الرس يعناصر 
وي العام ٠۹۲۲‏ عندما جعلنا من الرس 
نواة وحدة مقاتلة » اخترنا الوحدة عاماً خاصاً ها . » 

هكذا نشأت ميليشيا الحزب النازي هدقف 
تأمين اجماعات الحزب » والرد عن اعضائه تبجمات 


جديدة , 


4۰ 


جنود جيش العاصفة أثناء الاستعراض 


عناصر باي الاحزاب 0 وانطلقت » فصائل اهجوم 6 
وهو الاسم الجديد لاحرس ء تتكائر يوماً بعد يوم . 
وقد حرص هتلر على اظهار « فصائل الحجوم» 
بمظهر يسوي الجمهور « كا حرصنا على ان نجمل 
مها قوة معثوية مشبعة بالمثالية الوطنية الاشتراكية . 
فلا يكون لها طابع الجمعية السرية > ولا عقلية 
المنظمات البورجوازية المنشأة لاغراض دفاعية . 
وانصرفنا الى العناية بأمور ثلاثة هى : التدريب » 
وعلنية الاجباعات والاستعراضات » واللبساس الخاص 
فجيش المجوم » هو جندي الحركة وعنوان قوبها 
وحامى مثاليها 2# 

كانت مدينة ميونيخ اول من شهد هذه النواة 
شبه العسكرية ثنمو الى جانب امتداد الحركة النازية . 
وقد شهدت شوارع هذه البلدة ف العامين ١917١‏ 
و ۱۹۲۲ بضعة فصائل بلباس موحد » 
القمصان » على زند افرادها عصبة النازية ذات 
الصليب المعقوف © وعلى رؤوشهم قبعات خاصة » 
تسير حاملة الاعلام خطوات متزنة تضرب الارض 
ضرياً كأنها كتلة واحدة لا انفصال بين اجزائها » 
بقيادة « ارنست روهم» الذي اظهر مقدرة فائقة 
على ضبط فصائله وفرض نظام حديدي علياء 
بالاضافة الى التدريب العنيف الذي كان مخضعها 


له باعتبارها قوة الصدم النازية وحامية الحزب وافراده . 
وني العام ٠۹۲۲‏ » أي قبل قيام النازيين بمحاولتهم 
الفاشلة للاستيلاء على السلطة في مدينة ميوئيخ » 
تأسس في صفوف تلك الفصائل وفي عناصر مختارة 
مہا و« وحدات الحماية » ( Schutzstaffeln‏ ) 
الى كانت مهما الاساسية حماية « اودولف هتلر» 
تفسه» و بعض القادة النازيين» والقيام بالاستعراضات 
الحزبية العلنية لاسمّالة الجماهير . الا ان هذه 
الوحدات » ورمز اليها بالحرفين (.8 .8) » لم تبرز 
كقوة طاغية الا على يد قائدها الجديد « هتريخ 
هملر » الذي استلم قيادتها في العام ۱۹۲۹ » وكان 
عمره لا يزيد عن الثائية والعشرين عاماً » وتميز 
بالولاء الكامل للحزب و بتعصبه الشديد لعنصره الآري 
الامران اللذان ساعداه للوصول الى المرتبة الاولى في 
التنظيمات العسكرية للحزب النازي . 

عندما استلم « هملر » قيادة وحدات الحماية داخل 
جيش العاصفة » ُ يكن عدد عناصره يزيد عن 
مني عتصرء ألا أن « هلر » كان يطمح لان يجعل 
من هذه القوة أداة فعالة داخل الحزب النازي » 
فأخذ يتقرب الى «هتلر» مظهراً في كل مناسبة 
اخلاصه وتفانيه » وعاكفاً في الوقت نفسه على اعداد 
عناصره اعداداً عسكرياً باهراً زارعاً فم اليوية 
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والاندفاع والتلبية الدائمة لاراءر القائد » وكان 
و هلر » لا إزال آنذاك روا « لر وهم » حى 
اصح عدد عناصره في العام 4۹ ضعي عددها 
في العام السابق بيا كان مجموع عديد وحدات 
الهجوم او جيش العاصفة لا يزيد عن مثة ألف 
متطوع . 

في حزيران (يونيو) من العام 1١981‏ ضم 
« لر » الى عناصر قیادته شاباً يدعى « ريهار 
هايدريك » » وكان ملازماً أول في البحرية وصرف 
من :اليه لباب ثنائية ٠‏ ركان و هايدريك » 
يي نظر ب هملر » مثالا العمل. في فصائل الحماية » 
فهو من عائلة كبرى » ثم انه طويل القامة » 
يتقد ذكاء » بارع في معظم انواع الرياضة بالاضافة 
إلى اجادته لعدد من اللغات وميله الفطري الى المنف . 

عين « هايدريك » رئيساً للاستخبارات السرية» 
وهو فرع كان قد انش حديثاً في فصائل الحاية 
بام ( Sicherheitsdienst‏ ) ريكتب اختصاراً 
(.5 .5) وقد قام « هايدريك » بنشاط بالغ ي تنظيم 
هذا الفرع الجديد » موزعاً عيونه ورصاده في كل 
ناحية » حى امتلأت محفوظاته ملفات معظم 
السياسيين والعقائديين ورجال الاعمال » واصبح اليد 
اليبى «اطملر» » والاداة التنفيذية الاولى فيما 


قبضة سيف ضباط جيش العاصفة 


حدث بعد ذلك من تصفيات فردية سياسية وحزبية . 

واخذ « هملر » يتقرب هن الزعيم النازي » دون 
أن يكون ذلك على حساب « روهم » . فكلا القائدين 
كان يتمتع بثقة الزعيم وقد أخذ «روهم » (بعد 
ان استدعي من بوليفيا في العام ۱۹۳۱ لاستئناف 
قيادة جيش العاصفة وكان قد ابعد عنه في العام 
٥‏ ) يعمل مع « هلر » بتفاهم كامل » وكان 
عملهما من التنسيق والانتاجية عيث جعل الحكام 
الالمان يضيقون ذرعاً ذه التنظيمات شبه العسكرية 
فاصدروا قراراً يحل جيش العاصفة في نيسان (ابريل) 
من العام ٠۹۴۳۳‏ ء الا ان هذا القرار ألغي 
على يد حكوية جديدة لالمانيا » في شهر نموز 
(يوليو) من العام نفسه . 

الى جانب جيش العاصفة » أنشأ « غورنغ » 
وزير داخلية برسيا في ذلك الحين » الي تضم 
الماصمة برلين » نواة للبوليس السياسي الذي اطلق عليه 
الاسم الغ مر « غستابو» ووضع عل رأسه « رودولف 
يلزه ز 
خا وعشرين ألفاً ضمهم الى البوليس بالاضافة 
الى عشرة آلاف من فصائل الحماية . وكان « غورنغ » 
يعمد اعتاداً كلياً على وحدات البوليس السياسي 
« غستابو» والبوليس العادي حى أنه قال ٠‏ ان رصاصة 


قريبته »> كا انتى من جيش العاصفة 


من مسدس بولیس هي رصاصة هن مسدمي » . 
أن هذا الاقتطاع لم يضعف جيش العاصفة » 
بل على المكس فقد أخذ عديد هذا الجيش يتصاعد 
فوصل في العام ٠۹۳۲‏ الى ثلاثة ملايين متطوع › 
بيا وصل عديد وحدات الحماية الى خسين الفاً 
جميعهم بقيادة « روهم » طلما ان وحدات الحماية 
هذه كانت حى هذا العام تعتير من الوحدات 
العضوية لجيش العاصفة . وي العام ؛ ١5+‏ في العشر ين 
من نیسان (ابريل) عين هملر قائداً لوحدات البوليس 
بالاضافة الى قيادة وحدات الحماية (.5 .8 ) واعطى 
في العام ١585‏ مركزاً ونادياً . 1 
وصل هتلر الى مركز المستشارية في العام 
۳ »> وبوصوله الى هذا المركز أخذ يشعر 
بتباعده عن جيش العاصفة » فالفوهرر لم يعد بحاجة 
الى هؤلاء الشبان من ذوي القمصان البنية لحمايته . 
لقد اصبح في مركز السلطة » وعليه ان يكسب 
مودة واحترام الشعب » علية القوم مهم » وخصوصاً 
القادة المسكريين في الجيش الالماني » وهكذا اخذ 
يشعر بأن هذه الملايين من وحدات العاصفة اصبحت 
تنازعه سلطاته » وتحول بيله وبين روزه كزعيم 
لالمانيا مجميع فثاتها. وبالاضافة الى كل ذلك » 
فان سياسة «فرق تسد » قد اظهرت فائدتها الايام 
على التوالي . وهكذا بر زت لمتلر فكرة تعزيز الوحدات 
(.8 .8) على حساب جيش العاصفة ككل » هذا 
الجيش غير الرسمى الذي كان يفوق الجيش الالماني 
عدداً والذي روع الشارع منذ اوائل العشرينات › 
وخلق اخصاءاً متلر بقدر .ما حمل اليه من انصار . 
وم يكن التخلص من « روهم ) اما صعباً » 
اذ ان سيرته واضحة في ملفات ر هايدريك » السرية . 
وانحرافاته الجنسية المعززة بالشواهد والوثائق محفوظة 
ايضاً في تلك الملفات » لكن مخططات هتلر لتعزيز 
مكانته الحزبية تمهيداً للجلوس في المركز الاول 
في المائيا » واحتلال مكان الرئيس هندنرغ » أجيرت 
هتلر على الانتظار ليأتي تبوؤه الرئاسة اما عادياً 
طبيعياً » وكانت زعزعة الكيانات القإئمة في المزب 
النازي خلال فترة الانتظار امراً غير مستساغ » 
وهكذا عندما طالب ٠‏ روهم » بدمج جيش العاصفة 
بالجيش الرسمي الالماني » لم جد امامه من هتلر 
سوى الرفض . 
والواقع ان جيش العاصفة قد اصبح من اهم 
شواغل المستشار الالماني الجديد ر هتلر» وغدا ها 
من اكير همويه لا لوطأة هذا الجيش على الشارع 
الالمافي قحسب » بل ايضاً لاله كان يدن هتلر 
بطايع العنف امام الدول الاوروبية وعلى الاخص 
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بر يطانيا وفرنسا » وتلك البلاد البعيدة الي لم يكن 
يعرف عا الكثير » اي الولايات المتحدة الاميركية » 
وهكذا عندما زاره « أنطوني إيدن » في المانيا )۱۹۳٤(‏ 
م يتردد هتلر عن اعلان استعداده لل ثلثي جيش 
العاصفة , 

الا ان الانتظار لم يدم طويلا » فقد خضع 
هتلر لمشورة مستشاريه بضرورة ذهاب «روهم» 
وذهاب جيش العاصفة معه » فالرتيبات جميعاً قد 
اتخذت » ووثائق الادائة بالحيانة قد جمعت ورتبت 
في ملفات «هايدريك » السرية »> بعد أن اصبح 
هذا الاخير وجهازه ((81) معترفاً به كقسم 
الاستخبارات الخاصة بالحزب النازي . كانت الحطوة 
الاولى في ضرب جيش العاصفة ان اعطى افراده 
أجازة جيرية لماة شهر » بيا اعتكف اة 
في بافاريا مريضاً في احدى المستشفيات . 

ي الثلاثين من حزيران (يونيو) عام 144“ 
وعلى ضوء تقرير هام وقمه هلر ) وكان قد وضع 


f4r 


عد 


هي تلك ور هي وو يون 3 
2 


RE jT وو د‎ SSD 


من قبل استخبارات هايدريك » واشير فيه إلى 
ان « روهم » بحاول القيام محركة انقلابية » داهم 
رجال هلر (55) ذوي البزات السوداء وعلى رأسهم 
هتلر نفسه «روهم » في مستشفاه وكان لا يرال 
نائماً » فألي القبض عليه » مع بعض رفاقه (ليل 
السكاكين الطويلة) واخضعوا لاستجوابات عنيفة . 

وني الثاني »ن تموز (يوليو) اعدم رمياً بالرصاص 
في مديئة ميونيخ و موت «روهم » وبعض اعوانه 
من قادة جيش العاصفة اخذ دور هذا الجيش 
يتضاءل بسرعة ويتفكك حى اضمحل ناما واختني 
بين طيات صفحات التار يخ النازي ؟ ولم يبق منه 
سوى فرق الحماية (55) الي بقيت كقوة اعلى 
لفرض الانضياط باسم هتلر والحزب النازي » 
ولرصد وتقصي المعلومات بواسطة رجال ر هايدريك » 
الذين اصبحوا اسياداً في هذا المغبار . 

وقد شعر « هلر » بعد أن أصبح الاوحد بحرية 
واسعة في التحرك » فعكف على تقوية هذا الجيش 


السري الخاص » وفتح باب التطوع » واضعاً شر وط 
قاسية يجب توفرها في المرشحين » في رأسها جميعاً 
نقاء الاصل الآري. ولقد سرح ستين الفأ من 
عديڊ وحدات الحماية (55) ممن لم يعودوا يتوافقون 
مع الشروط الجديدة » وني خلال عاءي 14۳4~ 
٠‏ وصل عدد هذه الوحدات الى ۲٠۰‏ ألف 
تقرييا وبقيت عنفضلة ماما عن: الميس لالا + 
كا كان تنظيمها وتدريها مختلفين تماماً عن تنظيم 
وتدريب الجيش. فن حيث التنظيم» كانت الوحدات 
اقرب الى المفارز مها الى الوحدات السكرية 
المقائلة 
على اعمال الشجاعة والمشقات العسكرية وقوة الاحمّال 
واللياقة البديسة > آنا اسلسا فكانت فردية 
(المسدس » والرشاش القصير » /البندقية) » وهناك 
فرق ايضاً بينها وبين الجيش من حيث اطندام » 
اذ كانت هذه رتدي الزات السوداء »> والاحذية 
العالية-» وبالاضافة الى شعارات خاصة بها وحري 
(88) على ياقة البزة » وحى بين هذه الوحدات 
نفسها » كان هناك تغيير بسيط في المندام بين 
وحدات الاستخبارات ((51) الي كانت ترندي 
سروالا كسروال ركوب اليل وقبعة » وبين الوحدات 
العادية (88) الي كانت ترتدي سروالا عاديا » 
وخوذة فولاذية على مقدمبا حرفا (88) كتبا بشكل 
عامودي كا يشار الى الصاعقة . 

ولقد ربيت فصائل ال (88) على التلبية الدائمة 
والمضوع الكامل لشخص هتلر . فكان كل منخرط 
جديد يقم الولاء ر« اقسم لك » ادولت هتلر » 
كرئيس » وكستشار للرايخ » بالولاء والشجاعة وانذر 
لك ولأي ممن تعين لقيادتي » الطاعة حى الموت » 
والله يساعدني على ذلك ».وكانلت قد افتتحت في 
العام ٠۹۳۲‏ مدرسة خاصة لتنشئة وتدريب عناصر 


التقليدية في اي جيش » وكانت تتدرب 


وحدات الحماية هذه » انشئت المدرسة في « باد-تولز » 


في بافاريا »> حيث تخرج ما ألوف رجال الزات 


السوداء وكانت تعتني ليس فقط باللياقة البدنية 
لتلامذتها بل بتنمية مواههم الفكرية ايضاً > لان 
اي فرد من وحدات الحماية كان مفروضاً ان يتمتع 
بدرجة وأسعة هن الثقافة والذكاء والمبادرة وحسن 
التصرف > لما جيل وخدات الحاية تتبوا مركا 
من الاهمية عيث جعل العديدين من خيرة الشعب 
الالماني ككبار الاطباء وا محامين والاقتصاديين و وجوه 
اجتمع يتدافعون للانماء الى هذه الوحدات » ولو 
كأعضاء شرف ء واصبح ذلك الاناء فيما بيهم 
مدعاة مباهاة وفخر . 


فى العام ١‏ » انتسب الى وحدات الحماية 


« والارداري » »> صاحب كتاب ودم وراب » . 
والمعروف ميله الشديد الى العنصرية والى العنف »> 
فأسس في أركان هملر مكتباً خاصاً كراقبة صفاء 
العرق الآري > ووضع مواصفات وشروط الانماء 
الى وحدات الحماية » ونتج عن ذلك قانون كانون الأول 
(ديسمير) ٠۹۳١‏ الذي يفرض شروطاً خاصة على 
طالبي الزواج من عناصر الحماية في انتقاء شريكة 
حياتهم » ومخضماً ذلك الزواج الى رخيص مسبق 
من قيادة وحدات الحماية > وكانت عقوبة من 
يحالف ذلك القانون الطرد من سلك (585) وذلك 
رغبة في المحافظة على نقاء الدم الآري لعناصر وحدات 
الحماية الي اصبحت الركيزة الاكبر في تدعيم 
زعامة هتلر , 

ولقد لعب «داري» دو راً كبيراً ي مسألة العرق 
هذه وكان تأثيره على هلر فعالا وشديداً » حتى انر 
هذا الاخير م يتأخر في وضع جميع افكار « داري » 
موضع التنفيذ » ولي العام "4 الشئت مساكن 
الامومة »> وهي ما كان يعتيره هملر هن منجزاته 
اامة ومن دواعي اعتزازه الدائم . وكانت مساكن 
الامرمة هذه عبارة عن مساكن معدة خصيصاً 
لانجاب اطفال اصيلين من ذوي الدماء الجرمانية 
الصافية » وكان عمل عناصر وحدات الحماية القيام 
بدور « التلقيح ) في حين ا لامهات المستقبل 
على عاتق الدولة جميع اسباب الراحة حى يلدن » 
وقد فرضت ضرائب على عناصر وحدات الحماية 
خصوصاً تلك الي تفضل المزوبية بشكل مقتطمات 
من رراتهم للائفاق على مساكن الامومة . 

وكانت مهمة وحدات الحماية فرض الانضباط 
وتقصي المعاوبات » ولقد لازم الشق الاول هذه 
الوحدات منذ انشائها في العشرينات داخل جيش 
العاصفة . وقد تدخلت مرات عديدة لقمع اعمال 
شغب كانت تقوم بها بعض عناصر جيش العاصفة» 
والشق الثاني من المهمة فقد اقترن ا « هايدريك » 
في العام ۳۹ الا ان شي المهمة تضخما مع 
اطلالة اعوام الحرب » فاذا بوحدات الحماية تبسط 
سلطائها على المانيا جميعهاً وخارج المانيا راذا بشخص 
« هملر » يقفر الى المراتب الارلى ليصبح ارهب 
رجل في المانيا اطلاقاً » وذلك يعود الى الدور الكبير 
الذي قامت به وحدات الحماية (55) في مراقبة 
الحياة المانية من كل جوانها » ومراقبة بعض القضايا 
السكرية » وكانت تداهم المنازل والمقاهي والدور 
والأماكن العامة » وتوقف وتسجن »> وني الى 
مسكرات خاصة اقامّبا في بعض انحاء المانيا » 
وتخضع من فيا من المنفيين » الى انواع مختلفة 


من التعذيب لم يستطم اكثرهم تحملها » بالاضافة 
الى النصفيات الجماعية الي كانت تجري في غرف 
الغاز الحانق , 

ومع كل عام كانت تنشأ معسكرات جديدة 
للاعتقال . في العام ۱۹۳١‏ © اقيم معسكر كبير 
قرب برلين في « ساشن هوزن » . وفي العام 4Y‏ 
اقيم معسكر اعتقال في « بوشنوالد » وفي العام ۱۹۳۸ 
اقيم معسكران في « موثوزن » في النمسا قرب مدينة 
« ليز » مسقط رأس هتلر » وفي و رافنسير وك » وقد 
خصص للنساء » وبلغ مجموع العناصر من وحدات 
الحماية (88) الي كانت تغرف على معسكرات 
الاعتقال خلال الحرب حولي ار بعين الفا » بالاضافة 
الى فرق الاستجواب الحاصة بالبوليس السياسي 
« الغستايو» ( انظر معسكر الاعتقال ) 5 

وعلى حين كان الواحد من عناصر وحدات 
الحماية »> ينتى وفق شروط غاية في الصعوبة » 
أصبح يطوع للقيام مهام مراقبة المعسكرات » عناصر 
من السجون » ومن المحرمين والمنحرفين والاشقياء » 
وما ذاك الا لان التطوع في وحدات الحماية - وهو 
الاسلوب الذي بني متبعاً - لم يعد يني بالغرض » 
اذ قل الاقبال على التطوع » ولم يعد من سبيل 
الا التنازل عن بعض الشروط المفروضة في المرشح » 
هذا بالاضافة الى ان مراقبة معسكرات الاعتقال؟ 
تتطلب كفاءات جد خاصة » تتوفر على الاغلب 
في تلك الفئة من الخارجين عن الجتمع . 

في كانون الثاني (يناير ) من العام ١90‏ وفي 
اجماع ضم بعض الضباط من اليش الالماني » دعي 
ملر الى الكلام فاذاع ارقاماً عن عديد وحدات 
الحماية كما يلي : 


العناصر المسلحة ٠ ٠٠٠٠١‏ الجسم العام 
للوحدات ٠٠٠١ ..٠‏ » بالاضافة الى ثلاث مفارز 
مغاوير انشئت لتكون منطلقاً لاسهام وحدات الحماية 
بدورها المقبل في الحرب » و/المفارءز تلك هى «حرس» 
ادولف هتلرء حرس المائيا . ١‏ 

وبعد احتلال بولونيا » انطلقت من هذه المفارز 
ما مى (بمجموعات العمل) »> قامت مهمة تنظيف 
بولونيا » واذا کان احتلال بولونيا قد عنى « طتلر» 
خطوة اولى في سبيل تطبيق نظرية « الجيوبوليتيكا » 
في خلق المانيا الموحدة » فقد عى له ايضاً التخلصس 
من جميع العناصر غير المرغوب فيها سواء على 
صعيد عنصري » أو على صعيد سياسي ©» وحيث 
لا بمكن تكليف الجيش النظامى ذه المهمة »> اي 
بالتصدي للمدنيين وتصفيئهم بالالوف » فان باستطاعة 
« هملر » وجموعات العمل من وحدات الحماية (85) 
القيام بذلك » وهكذا تحدد دور رجال ال (88) 
في الحرب » واختاروا لانفسهم مهمة القيام بها 
طيلة أعوام الحرب العالمية الثانية » فكانوا يؤلفون 
جموعات صغيرة » تعمل خلف الجيش ٠‏ بين المدنيين 
لفرض النظام واخضاع المناطق المحتلة و إزالة اعشاش 
المقاومة > فكانوا البوليس ٠‏ الحر بي ااشري العامل في 
كل مكان كعيون وآذان . ١‏ 

وعندما هاجمت الانيا الاتحاد السوفياتي في العام 
٤۱‏ ۰ كان تخطيط « هتلر » ان يصل الى موسكر 
ولينينغراد قبل الشتاء . فترجمت رغبة الفوهرر مهمة 
على صعيد وحدات الحماية »> هي تأليف مجموعات 
عمل تتبع الجيش المهاجم وتسير في ركابه » وعلى 
ذلك انشئت أربع مجموعات ضمت كل مہا بين 
خسائة وألف عنصر عيث أن كامل عديدها لم 
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يكن يزيد على ثلاثة آلاف » وكان عمل هذه 
الحموعات رهيباً »> اذ قدر انها قتلت خلال بضعة 
اشهر حوالي مليوئاً من المدئيين » واظهر احد التقارير 
الرسمية المسكرية في ايار (مايو) من العام 1۹٤٤‏ © 
الارقام الاحصائية التالية : مجموع اسرى الحرب 
من الروس ١56 78١‏ ه »> مات متهم حولي المليونين 
متأثر ين جراحهم » ومات ۰۰۰ ۲۸۰ خلال عمليات 
النقل من معسكر الى آخر » اما الثلاثة ملايين 
والنصف الباقية فقد قتلوا على يد الالمان من قبل 
وحدات الحماية (88) . 


قامت مجموعات العمل مهامها ني جميع الجيبات 
الارروبية > وتركت الدماء والجغث حيمًا مرت 
وزرعت الفوف والهلع » حى اصبحت كلمة (88) 
تعي القصاص او العقاب . وكان م الغستابو » يعمل 
بتلسيق دائم عم وحدات الحماية وبترابط كلي معها » 
في نطاق الاستجوابات الي اصطبغت بالغنف ولازمته 
طيلة فثرة الحرب . 
5 العام ۲ ٠»‏ وبعد ان ظهرت الفعانية 
الكبر ى الفرق المدرعة الالمانية »> رفعت الانيا عدد 
فرقها المدرعة الى خمس وعشرين فرقة » واضافت 
لى هذا العدد مان فرق مدرعة من وحدات الحماية 
ل (88) وقد عملت هذه الفرق خصصصاً ني الجبهة 
لر وسية حيث استخدم فيلق مدرع كاءلى من الوحدات 
لمذكورة لامرة الاولى في معركة « كورسك » عام 
۴ لى هزمة قاسية في معركة دبابات ضخمة 
جرت فا قرب قرية « بر وخورفكا » (انظر معركة 
كورسك) . وتجدر الاشارة هنا الى ان فرق (88) 
المدرعة لم يكن لها دور أسامي ني الجهة » ويظهر 
أن الحاجة الى العديد لانشاء وحدات مدرعة جديدة 
قد دفعت ر« هتلر » الى الاستعانة يحجيش العاصفة » 
كا انه قد قيل أن استعانة « هتلر » بوحدات الحماية 
(55) كان مبعتها عدم اطمئنانه الى جترالاته » 
خاصة بعد مؤامرة ٠٠١‏ موز (يوليو) ١444‏ الي 
كادت أن تقضي على حياته وشوفه الدائم من مرد 
هؤلاء » أو عصيانهم اوامره »> وقد عزز هذا القول 
ان فرق ال(55) تلك في ميدان الممارك » لم 
تكن تؤلف وحدات عضوية من الكيانات اطرمية 
الجيوش المقاتلة » بل كانت توضع بالتصرف العميلاتي 
لتلك الجيوش عيث الها تأتمر تكتيكياً فقط بأوامر 
القادة المسؤولين عن سير المعارك » كا تتلى مهم 
امداداتها اللوجستيكية »> اما خلاف ذلك من 
تنظيماتها وشوا الداخلية » فكانت ترتيط مباشرة 
بالفرهرر عبر « هلر . 
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نابليون في موسكو المحترقة 


() الحيش الكبير 

عندما خرق سم أميان في العام ۰۱۸۰۳ 
أسس بونابارت جيش شواطىء انحيط مجاببة انكلارة . 
وعندما تحالفت اوروبا ضده للمرة الثالغة > وهددت 
النمسا «ؤخراته »> اضطر الى التوجه نحوها ونحو 
رسيا في آب (أغسطس) ۱۸۰۰ ۰ وأعطى قواته 
آنتذ اسم الجيش الكبير . وكان هذا الجيش يضم 
الحرس الامبراطوري » وستة فيالق فرنسية » واحتياط 
الخيالة » وفيلق بافاري » وفرقة باد »> ووحدات 
متعددة مستقلة من جنسيات عتلفة » تعمل تحت 
راياتها وبأمرة قادتها الأصليين . 

وكان الجيش الكبير أول جيش لأوروبا 
كلها . ولقد حاول تابليون بوتابرت تطبيق مخططه 


اللاص مخلق اتحاد يضم مختلف الدول الاوروبية 
لذا فقد اححتفظط (حى العام OAS‏ باسم الحيش 
الكبير للقوات العاملة تحت امرته مباشرة » والي 
كانت تتزايد باستمرار > وتفم جنوداً ايطاليين » 
وبرتغاليين » وكرواتيين » واسبسان » وبولونيين » 
و ر وسيين »> وهولتديين > ومساويين . ولقد حقق 
الجيش الكبير الكثير من الانتصارات خلال حملات 
نابليون . وكان أداة الامبراطور لتحقيق طموحاته 
الأوروبية (انظر نابليون » حملات) . ولقد وصل 
اذ كان 
E‏ فرنسي 


إلى أوج فوته إبان الحملة على روسيا . 
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م لدم 
و سنا ألف من جنسیاٹ أخرى (مهم 4م ألف 
نمساوي بقيادة الجثر ال شفار زنير غ و ٠0‏ آلف بر وبي 
بقيادة ارال يورك) . ولقد اجتمع هذا الجيش 
في المانيا في العام 1١8١١‏ وتوجه نحو النييمن » ثم 
اجتاز نهر النييمن عنوة في ۲۲ حزبران (يونمو) 
57 . وكالت مقدمة الحيش وقلبه يهمان 
مم آلف رجل يقابلهم اليش الروسي الأول 
بقيادة باركلي دو تولي ٠۲۰(‏ ألف رجل) . وكانت 
ميمنته بقيادة جير وم وتضم ٠‏ ألف رجل » وإلى 
بمينها يتقدم شفار زنبرغ ومعه 4م ألف رجل . 
وكان أمام جير وم وشفار زنبرغ الجيش الروسي الثاني 
بقيادة باغراسيون (أقل من +٠‏ ألف رجل) . وكانت 
الميسرة بقيادة يورك ونه ٠٠‏ ألف رجل » والى 
يساره ما کدونالد ومعه ۳۲ ألف رجل مهمهم التقدم 
باتجاه ريغا الي كانت نحميها قوة مؤلفة من ۲٠‏ ألف 
رجل نحت قيادة و يتجنشتاين مساعد باركي دو توي , 

ولقد اندفع هذا الجيش في عمق الاراضي الروسية 
بسرعة ليحسم الموقف قبل وصول جيشين روسيين : 
جيش تورمازوف (4#؛ ألفاً) وجيش الدانوب بقيادة 
تشيتشاغوف . رفي ۲۸ حزيران (يونيو) احتل 
الجيش الكبير مدينة بليفنا » ثم احتل فيتبسك 
في ۲۸ تموز (يوليو). وفي 8/١١‏ حاول تطويق 
الروس في سمولنسك ولكهم تمكنوا من الالسحاب 
وفي ۷ ايلول 
(سبتمبر) اصطدم الجيش الكبير مع الجيش الروسي 
في بورودینو » وانتصر عليه ولكنه لم يديره لآن 
الروس كانوا ينسحبون أمام ال هجوم الفرنسي الى 
عمق البلاد . وي ١4‏ ايلول (سبتمبر) وصل الجيش 
الكبير الى موسكو ودخلها في .9/١١‏ ووقف 
ينتظر استسلام القيصر . ولكن القوات الروسية 
انسحبت من العاصعة بعد أن احرقتها ولم تستسلم . 
وأمام قدوم فصل الشثاء انسحب الجيش الكبير 
(في ١9‏ تشرين الاول) متجهاً إلى سولنسك عبر 


لف جندي : 


في يوم ۸/١۸‏ دون معركة حاسمة . 


بوروديئو. واضطر لبور ہر البرزينا (+؟ - 
69 للتخلص من التطويق ٠‏ الذي حاول القيام 
په جيشا و يتجنشتاين وتورمازوف . وتعرض" الجيش 
الكبير خلال الانسحاب للتعب » ولرد الشتاء الروسي 
(* ه* درجة ) » واغارات عصابات القوزاق والانصار 
والفلاحين » وضغط اليش الروسي بقيادة كوتوزوف . 
وي ه ديسمبر (كانون الأول) ترك الاميراطور 
نابليون الجيش الكبير في سمورغوني عائداً الى باريس 
على زحافة » بعد أن سم القيادة لمورا . 

ورغم خيالة يورك في .الجناح ألثهالي وعطالة 
شفار زنبرغ في الجناح الجنوبي » استطاع ٠‏ آلاف 
جندي. من الجيش الكبير عبور بر النييمن في 
٠‏ ديسمبر (كانونٍ الأول) . وتبعثر وا في المستشفيات 
الالمانية للعلاج . واوقف يورك القتال في .م كانون 
الأول (ديسمير) ۱۸۱۲ وعقد اتفاقات حياد مع 
ا شفار زنب رغ القتال في ٠م‏ كانون 
الثاني (ينار) ٠۸٠۳‏ وعقد اتفاقات مائلة . الأمر 
الذي كشف جناحي اليش الكبير واجبره على 
الانسحاب الى الانيا . وم يعد من الجيش الكبير 
من حملة روسيا (بالاضافة إلى العشرة آلاف الذين 
عبر وا النييمن مع مورا ) سوى 0ه ألف جندي 
کانوا تحت قيادة ما كدونااد ورلييه وشفار زفرغ . 
وخسر هذا الجيش في الحملة حوالي 5.٠‏ ألف 
رجل (١٠؛‏ ألف قتيل » و ٠٠١‏ ألف أسير) . 
وكانت هذه الحملة بداية أفول نحمه كقوة مساحة 
ذات طموحات على مستوى القارة الاوروبية . 


» جيفارا (أرنستو) « تشي‎ )١١( 

طبيب ثوري أ رجنتيني الأصل » أمي النزعة 
(8؟9١- ۱۹١۷‏ ) رأحد قادة الثورة الكوبية » 
وزير كوبي » رين منظري الحرب الثورية والفكر 
الاشتراي , 

ولد ارنستو في 4 يي «روزاریو » 
( الأرجنتين ) من أب ايرلندي وأم اسبانية . أصيب 
بالربو مسن طفولته »> ولازمه هذا المرض طوال 
حياته . انتقل به والداه الى مدينة « بيونس ايريس » 
الماسمة > إلا أن صحته ساءت كثراً هناك » عا 
اضطر واادیه للانتقال به الى كوردوبا » ثم استقر 
بهم المقام في « التاغراسيا » . 

دحل جيفارا المدرسة وهو في السابءة » إلا أن 

مرضه حال دون مواظبته على الدروس » فكان اخوته 
ينسخون له الدروس ليستذكرها في البيت » ثم تابع 
دراسته الثانوية 5 كوردوبا »> وهناك تعل اللغة 
الفرنسية » وامتبن الطب > إلا أنه ظل مولماً بالأدب 


الجيش الكبير يدخل 


والسياسة والفلسفة . كا انه استطاع التغلب على 
المرض ليمارس الرياضة » وقد انتسب الى « أتالايا 2( 
أحد الأندية الرياضية الشهيرة في البلاد » فأكسبته 
الرياضة صلابة من الناحيتين الروحية والجسدية . 

وي مطلع شبابه كان رتاد مقر الجمعيات 
الطالبية المتمردة » دون أن يناضل في أي اتجاه 
خاص » على الرغم من انه كان يشعر - حى قبل 
أن يهي دراسته ‏ بأن شيئاً آخر جذبه . وبدافع 
من هذا الشيء أراد أن يتعرف الى القارة فانطلق 
لاستكشافها > على دراجة نارية » مع صديقه 
« غرانادر ز » (البرتو غرانادوز » زميله في الدراسة » 
وهو الآن عام كيميائي) » وقطمها ٠ن‏ الأرجنتين 
الى فتزويلا » ثم توقف في ميامي » حيث اید 
الى الارجنتين في طائرة خاصة لنقل الحيول . ويعتقد 
بأن رحلته تلك هى الي أشعرته بأمر يكيته - اللاتينية » 
إذ تجل له وأن وحدة بلاده »> وحدة عميقة له 
تتحطم » رغم الحدود المصطنعة . » 

سافر جيفارا عام ١904‏ الى غواتيمالا » 
على أمل الانفيام الى صفوف الثوار > ولكن حكوية 
كاستيلو آرماس العميلة للولايات المتحدة الأميركية > 
قضت عل الثورة » فاجتاز جيفارا الحدود الى 
المكسيك » حيث اضطر الى القيام بأعمال ثانوية 
(طباخ ومصور متجول) لكسب عيشه » ومع هذا 
فقد كانت فرة مكوثه في المكسيك ذات تأثير كبير 
على حياته » إذ التى هناك يفيدل كاسيرو » وقد 
روى قصة لقائهما الأول في كتاب (ذكريات 


نگنان ري 


عن المرب الثورية) بقوله : « تعرفت اليه في إحدى 
الليالي الأمريكية الباردة » واذكر أن حديثنا الأول 
دار حول السياسة الدولية . وني ساعات الصباح 
الأولى » كنت واحداً من الغزاة المستقبليين » . 

وبعد أن تدرب جيفارا على استعمال السلاج 
في المكسيك » انتقل مع کاسترو و ۸۲ مقاتلا 
آخر » على من المركب وغراتما» الى كوبا في 
الخامس من كانون الأول (ديسمير) 1١9056‏ » حيث 
اشعلوا الثورة ضد نظام حك « باتيستا» الرجمي » 
في ظروف صعبة . وقد اتخذ معظم الثوار أسماء 
حركية » وأصبح جيفارا يعرف منذ ذلك الوقت 
بام « تشي عطن » . ولقد بي جيفارا بين صفوف 
الثوار قاتلا وطبيباً وقائد رتل حى ثم تحرر الجزيرة 
الكوبية في أول کائون الثاني (يناير) ١04‏ (انظر 
الثورة الكوبية) . 

واكتسبت شخصية تشي (جيفارا) خلال حرب 
التحرير الشعبية الكوبية شهرة خاصة » لأنه قام 
بالإضافة الى عمله كمقاتل وطبيب بكتابة مذ كرات 
تفصيلية هامة عن تلك المرب » والعارك الي خاضها 
الثوار » مهما كانت نتائجها » بصدق وموضوعية › 
بدءاً من اعداد الطليعة الثورية في المكسيك » والانزال 
على شاطی“ کوبا (ديسمير 1565) حى النصر . 
وقد كان جيفارا خلال ذلك كله مثالا محتذى 
المقاتل في حرب العصابات » «الذي مه الحفاظ 
على حياة رفاقه بقدر ما همه الحفاظ على حياته 
الشخصية » وكان في كثير من الالات تحاول 
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التضحية بنفسه في سبيل بقاء الآخرين وضمان 
سلامهم . وبذلك كانت حياة جيفارا ترجمة عملية 
لأفكاره ممعتقداته » فهو يعتقد أن كل مقاتل في 
حرب العصابات » وكل عضو في الجيش الشعبي » 
يجب أن يتحل بأفضل صفات الجندية » وعل هذا 
الجيش أن يتبع نظام طاعة صارم نظراً لأن الانضباط 
UE‏ 
الي ينتمي الها » ولكنه ضر ورك أيضاً الدفاع عن 
النفس . في الجيش النظامي تجري مراقبة كل إهال 
يصدر عن أي جندي من قبل أقرب رفيق له. 
رلكن الأمر يختلف في حرب العصابات حيث يعتبر 
0 4 وکل خطا بكرن 
مهلكا . فلا يمكن لأحد أن يكرن مهملا» أو 
أن يقترف خطأ صغبراً » ذلك لآن الحطر یدد 
حياته وحياة رفاقه . 

وم يكن جيفارا يعتبر رجل المصابات مقاتلا 
فقط » ولكنه كان ينظر إليه كصلح اجماعي « تحمل 
السلاح تعبيراً عن انتفاضة الشعب ضد مضطهديه 
بكل لطاقات الي تنيحها له الظروف » . 


وقد واجه جيفارا خلال الفرة الي قضاها عل 
زاس الثوار في الحرب الكوبية › کدرا من المصاعب 
رالمشقات : كتساقط بعض العناصر » وانكشاف 


مواقم الثوار » ونقص الاسلحة والذخائر والؤن » 
وندرة الأدوية ومستلزمات الراحة » وسوه حالقه 
الصحية (نظراً لاصابته بالربو) وعدم ملاءمة صحته 
لصعوبات حرب المصابات . إلا أن جيفارا كان 
يتغلب على كل هذه العقبات بالحيلة حيناً » و بالروية 
حيئاً آخر ؛ وبالروح الثورية في كل الأحيان . 
وتقديراً من زعماء الثورة الجهود الي بذلها 
جيفارا » شلال الحرب الثورية » وللاستفادة من 
خبرته وبعد نظره في القضايا الفورية > من أجل 
الاستمرار في خدمة الشعب »© فقد عين جيفارا وزيراً 
للصناعة » في أول حكومة كوبية » بعد الاستقلال » 
ولكنه لم يكن بم بالمناصب » أو السلطة والأمجاد » 
إذ كان يؤين بأن حرب العصابات الثورية هي 
اليسيلة الوحيدة لتخليص البلاد المقهورة جميعها من 
التسلط الأمبر يالي على مقدرات شعوبها » على أ 


يبتعد القتال ما أمكن عن النظرة الشوفينية الضيقة 


الى شعوب القارة . 

ولقد اعتبر جيفارا أن من الضروري شن 
نضال ضد هذه الشوفينية الي كثيراً ها تور على 
عناصر ثورية في بلدان مختلفة من اميركا اللاتينية » 
فقال في رسالته لمؤمر القارات الثلاث : « .. وسوف 
تكون الراية الي نقاتل تحبا هي القضية المقدسة 


44 


الدكتور ارنستو تشي جيفارا 


لحلاص الانسانية . إن الموت نحت راية فيتنام او 
فنزویلا او غواتيمالا او غينيا او كولسبيا او 
بوليفيا - ذكرنا عدداً قليلا من مسارح الكفاح 
المسلح اليوم - سوف يكون [ذلك الموت] مجيداً 
ومقبولا بصورة متساوية بالنسبة للأمريي والآسيوي 
والأفريئي » وحتى بالنسبة للأوروبي . إن كل 
نقطة دم يريقها إنسان في أي بلد يوجد تحت 
رايته » إن هي إلا تجربة تنقل لأولئك الأحياء » 
ومن ثم لتضاف فيما بعد للنضال التحرري لبلاده 
نفسها . وإن كل أمة تتحرر » هي مرحلة انتصار 
في معركة تحرير يلاد المره ذاتها» . 

وني العام ١455‏ انتقل جيفارا الى بوليفيا 
ليطبق معتقداته الثورية على أرض الواقع المي » 
وكان يؤين بأن على المقاتلين من مختلف بلدان 
اميركا اللاتينية الاشتراك في مفر زة حركة العصابات » 
حى تكون الثورة في بوليفيا مدرسة للثوار الذين 
يتعلمون فوق أرض المعركة . وكان يمن بالبؤرة 
الثورية منطلقاً التحرير الشامل » ولذا فقد اعتمد 
في بناء البؤرة على مجموعة من المقاتلين الشجعان 
كان اكثرهم من رفاقه في السييرا مايسترا خلال 
الثورة الكوبية . لقد تصرف جيفارا في تجربة بوليفيا 
بكل مقدرة وحنكة وتقشف ورزانة »> وكان مستغرقا 
تماماً في أهمية الرسالة الي نذر نفسه لها » إذ تابع 
عمله روح تحمل المسؤولية في كل الأوقات > رغم 
تضافر العوامل المعادية ضده: من الانقسام الذي 
حدث لزه من حركة العضابات » والذي استمر 
شهوراً طويلة حى التأم الوضع من جديدء الى 


داء الريو الذي كان يشكل عدوا مزعجاً له » 
وخاصة بعدما صادرت القوات الحكومية شحنة الأدوية 
الخاصة للثوار ... وعم هذا فقد تمكن جيفارا » 
بارادته الحديدية » من الحم في مرضه العضوي » 
فم يؤر على نشاطه قط ولم يضعضع معنوياته العالية . 

وكان لجيفارا أتصالات عديدة مم الفلاحين » 
بالرغم من طباعهم المذرة والشكاكة للغاية »> لأنه 
كان على معرفة تامة بعقلياتهم » وخاض معهم 
تجارب طويلة أيام الثورة الكوبية . وكان يعرف 
أن من الضر وري القيام بعمل طويل صبور مواظب 
من اجل كسمم للقضية »> دون أن مخامر نفسه 
أي شك في أن هذا سوف يتحقق في المدى البعيد . 
وعندما اضطر مع رجاله للاوجه في وضح المار الى 
منطقة فلاحية اكثر تطوراً من الناحية السياسية » 
كان يدفية الى ذلك عاملان + ارلا توصيل: امغر اة 
الى بقة اكثر أمناً وأوفر حظاً بالحماية . وثانييما 
مساعدة طبيب المفرزة الذي كان في وضع صحي 
سيء جداً . وعلى الرغم من علمه المسبق بأن ذلك 
يشكل مغامرة غير مأمونة الجوانب » إذ كان من 
المتوقع أن يقطع عليهم العدر الطريق في أية لحظة » 
إلا أنه مم يتراج » لأن مشاعره الالسانية كانت 
تدفعه للمخاطرة . وقد كتب في مذ كراته واصفاً ذلك 
بقوله : « في ١١‏ (أيلول سبتمبر 15510) © تح رکت 
الطليعة لتجرب الوصو الى جاغوي لعباعه[ » 
في محاولة يائسة لمساعدة الطبيب المسكين » ولكها 
قبل أن تصل الى الهدف » وقعت في الكمين المميت 
الذي أدى بالمفرزة الى وضع لا يطاق » . وبعد 
ذلك بأيام م تطويق جيفارا ورفاقه الابطال في 
«كويبرادا دل يورو» في ظروف سيئة للغاية , 
وقد كتب جيفارا اسطره الأخيرة في السابع من 
تشرين الأول (اكتوبر) ۱۹٩۷‏ » فتحدث» 
متفائلا »> عن مساعي المفرزة للخلاص من الطوق 
احم حوطا » عند حلول الظلام ... ولكن فرقة 
كبيرة من قوات العدو هاجمتهم قبل ذلك ؛ فراحت 
المفرزة تقاتل ببطولة حتى الفسق » من مواقع فردية 
قائمة في بطن الشعب الضيق» وعلى رؤوس النتووات» 
ولم يبق أحد حياً من اولئك الذين قاتلوا بالقرب 


سيء جداً » والى ڄانبه مغاور من البيرو كان هو 
: وهذا يدل على أ 
كان حى لحظة سقوطه جريحاً » يبذل قصارى 
جهده ليؤين انسحاب هذين الرفيقين الى موقع أفضل . 

وقد ثبت فيما بعد أن جيفارا استمر في القتال » 


الآخر في حالة سيكة . 


على الرغم من جراحه حى دمرت فوهة بندقيته 


الوم - ۲ » من جراء إصابتها بطلق ناري مم » 
فتعطلت تماماً . أما المسدس الذي كان تحمله فلم 
يكن له ذخيرة » وهذا هو اللسبب الذي أدى الى 
اعتقاله حياً > خاصة وأن الاصابات الى تعرضت 
ها ساقاه لم تكن ميتة . وبعد أسره » نقل جيفارا 
الى بلدة هيغوراس وعاش حولي ١+‏ ساعة أخرى . 
وقد امتنع عن الكل مع آسريه » وعندما حاول 
ضابط مخمور أن يستفزه » أجابه بصفعة عسل 
وجهه . ثم اجتمع في لاباس كل من بار ينتوس 
واوفاندوا (المسؤولين » من قبل قيادة الجيش البوليي » 
عن المسليات المسكرية ضد الثوار) وقادة عسكريون 
آخرين حيث قرروا اغتيال جيفارا » فأصدر كل 
من الرائد ميغويل أيورو والعقيد اندريس سيانخ » 
وها من عملاء انخارات الأميركية > أوامرها الى 
الضابط « ماريو تيران » لتنفيذ العملية . وعندما 
ذهب هذا الأخير الى المكان وكان سكراناً ماما ع 
ما جعله مترددا بعض الشيء » فقال له جيفارا بغبات 
« اطلق الثار .. لا تخف ! » فتراجع ماريو تيران » 
رلكنه ما لبث أن أطلق الرصاص من مدفعه الرشاش 
على القسم السفلي من جسد جيفارا » بناء على أوامر 
جديدة من قيادته » وكان القصد من ذلك أن 
لا يموت جيفارا فوراً » حى يتعذب أطول فترة 
مكنة . و بالفعل ظل جيفارا يعاني الأمرين من جراحه 
الشخينة الى أن جاء رقيب مخمور فأجهز عليه بطلقة 
سدس استقرت في جانبه الأيس . 

وهكذا ماث جيفارا شهيد المبادئ الي آمن بها 
كوسيلة وحيدة لتحرير أميركا اللاتينية من ران 
الأمبر يالية الأميركية الي اصبحت تواجه في كل 
.كان من تلك القارة دفعات جديدة ومستمرة من 
الإذور الثورية الي غرسها جيفارا في حياته » ورواها 
بدمائه » مؤمناً بأنما ستؤدي في الباية الى محقيق 
الانتصار لشءوب أميركا اللاتينية »> وكل الشعوب 
المضطهدة الأخرى » في كل مكان من العام » 
دون اعبار اسواجز المصطدية والجدود المريفة .وقد 
عبر «فيدل کاسترو» عن ذلك في ختام مؤمر 
القارات الثلاث بقوله : « انضم إلينا الرفيق جيفارا 
عندما كنا منفيين في المكسيك » ومنذ اليوم الأول » 
م تكن تفارقه الفكرة الي عبر عنما بوضوح » وهي 
أنه عندما ينهي الكفاح في كوبا» فان عليه 


واجبات اخرى ينبغي أن يقوم بها في أمكنة اخرى 
من العالم . ولقد قطعنا له على أنفسنا وعداً بأننا 
لن نطلب منه البقاء في بلادنا »> من أجل أية 
تتصلئية” للنولة ع أو آية مصتلحة: قؤية اشا + 
وأي ظرف . ولن نمنعه من تحقيق هذه الرغبة » 
أو هذه الدعوة » . 

وتعتبر مؤلقات جيفارا » سواء مہا ما كان 
على شكل مذ كرات تؤرخ الثورة الكوبية او لانتفاضة 
بوليفيا » وما كان مہا على شكل رسائل او مقالات 
صحفية أو مقدمات لكتب » ترجمة حية لسيرة 
هذا المناضل » ولطريقته في التفكير والعمل . 

ويأخذ بعض النقاد على جيفارا أنه لم يتمثل 
تماءا النظرية الثورية الي وضع أسسها مفكرو 
الاشرا كية .ن كارل ماركس الى ماو تسي تونغ » 
وأنه حاول » مع آخرين » أن بجحل من التكتيك 
الذي طبقته الثورة الكوبية (البؤرة الثورية) نظرية 
جديدة منفصلة عن النظرية الثورية العلمية » واحياناً 
متعارضة معها , 

وتتلخص معتقدات جيفارا الثورية ونظرته الى 
الصراع الحتمي بين الشعوب المضطهدة والامير يالية 
العالمية »> باراد هذه الفقرة اطامة الماخوذة من 
دراسة جيفارا نشرت في ملحق خاص لنحلة (القارات 
الثلاث) بتاريخ 15 : «.. ونجب ان 
نتذكر دائماً أن الامبر يالية نظام عالمى » هو المرحلة 
الأخيرة من الاستعمار » وانها يحب أن جزم مواجهة 
عالمية . إن المدف الاستراتيجي هذا النضال ينبغي 
أن يكون تدمير الاميريالية . ونصيبنا هو مسؤولية 
المستغلين والمصطهدين في استئصال مؤسسات 
الامبر يالية : وهي أمنا المتخلفة الي يستمدون منها 
رؤوس الأموال والمواد الام والتقنيين والعمل الرخيص » 
والي يصدرون الما رؤوس اموال جديدة (أدوات 
السيطرة) اسلحة وكل انواع السلع لنب غارقين هكذا 
في تبعية مطلقة . وسيكون العنصر الاساسي في هذا 
المدف الاستراتيجي هو التحرير الحقيي لكل 
الشعوب » هذا التحرير الذي يم من خلال الكفاح 
المسلح في معظم الحالات » والذي سيكون في امريكتنا 
ثورة اشتراكية دائمة تقريباً . وبينما نحن نواجه 
تدمير الاميريالية » من الضروري أن نحدد رأسها » 
الي هي ليست غير الولايات المتحدة الأميركية . 


ويجحب أن نحقق مهمة عامة » هدفها التكتيكى 
استدراج العذو من بيئته الطبيعية » لنجيره على القعال 
في مناطق تصطدم فها حياته وعاداته مع الحقيقة 
القائمة . وبحب أن لا نقدر خصمنا دون قدره : 
فالجندي الأميري ملك كفاءة تقنية » وتدعمه اسلحة 
وموارد تبلغ من الضخامة حداً تجمل هذا الجندي 
مخيفاً > وهو يحتاج الى الحافز الايديولوجي اللازم 
الذي ملكه اشد اعدائه اليوم » وهم الجسود 
الفيتناميون » في أعلى درجة من درجاته . وسنكون 
قادرين على قهر ذلك الجيش باضعاف روحه المعنوية » 
ويتم هذا بهزمته والحاق الكسائر المتكررة به. 

ولن تكون البدايات سهلة » إا ستكون في 
مدبى الصعوبة . إن كل قدرة الاقليات الحاكة 
على القمع »> وكل كفادها في الوحشية والتضليل 
ستوضع في خدمة قضيتها . ورسالتنا > في المرحلة 
الأولى » هي أن نبى » وسنتبع فيما بعد » مثل 
العصابات الدائم وهو تحقيق الدعاية المسلحة (بالمعى 
الفيتنامى) أي طلقات الدعاية » في معارك تكسب 
أو تخسر » ولكلبا تجري ضصد العدو , إن استغارة 
دوح الأمة » والبيئة لهمات اصعب (ضرورية) 
لمقاوبة أعمال قع اكثر عنفاً . وهناك الحقد كعلصر 
من عناصر الكفاح : حقّد لا هوادة فيه للعدر » 
يدفعنا فوق » وما وراء » الدود الطبيعية الي ونا 
الانسان ليحوله الى آلة فعالة عنيفة التقائية ومحترفة 
قتل . إن جنودنا يحب أن يكونوا كذلك » فشعب 
بلا حقد لا يستطيع أن يقهر عدراً متوحشاً .. ويحب 
أن ننقل الحرب الى كل زاوية يصدف أن ينقلها 
العدو اليه : الى بيته » الى مركز هوه » حرب 
شاملة . ومن الضروري أن مملمه من أن تكون 
له لحظة سلام » لحظة هادئة خارج ثكناته وداخلها » 
وبحب .أن نہاجمه حيث يكون » وأن نجمله يشمر 
شعور الوحش الحاصر حيمًا يتحرك . وعندئذ فان 
معنوياته ستبدأ بالاتميار »> حى إنه سيصبح اکار 
وحشية » ولكننا سنلاحظ كيف تبدأ علائم الانحلال 
ف الظهور . 

دعوئا نطور امية بر وليتارية حقيقية » نجيوش 
اممية بر وليتارية ... لقد حان الوقت الذي نسم فيه 
تناقضاتنا » ونضع كل شيء في خدمة كفاحنا 
العادل . » 


(7) الحاجز الالكتروني 

الحاجز الالكر ولي Electron Barrier‏ 
عبارة عن نظام لكشف الاختراق المعادي +. ميادين 
القتال والدفاع عن القواعد العسكرية . 

ويضم هذا النظام شبكات مؤلفة من مختلف 
انواع الاجهزة الالكثرونية الحساسة السمعيةء» 
والبصرية » والمغناطيسية » واجهزة كشف الذبذباك 
الناشئة عن تحرك الافراد والآليات » واجهزة رادارية 
لكشف الحركة في ميدان القتال » واجهزة تستخدم 
تقنية الاشعة تحت الحمراء والليزر . كا يفم عددا 
من عرا كز تحليل المعلومات المستقباة » واستبعاد 
التعاءلى مع المدف . وما أن هذه الشبكات تنشر 
في ناطق عمل واسعة » فإن عملية السيارة علها 
وتحليل المعلومات المستقاة هنها عملية .عقدة » مما 
حدا بالبعض الى تسميتها بام « ميدان القعال 
الآلي Instrumented battlefield‏ « . 

ولكي تستطيع اجهزة المعاويات المبعارة في الميدان 
أو بعبارة. اخرى وحدات الكشف الساسة - 
ثقل المعلووءات الى مراكز المراقبة والتحليل ي الخلف» 
فإ كل جهاز مہا يتألف من وحدتين ها : 
وحدة الكشف » ووحدة نقل المعلويات عن طريق 
البث السلكي او اللاسلكي » و بطريقة رمزية خاصة 
بكل من وحدات الكشف » وذلك لكي ممكن التعروف 
على المكان الذي تم فيه الاختراق المعادي . و بالاضافة 
الى ما سبق » ولكي يصبح استخدام اجهزة الكشف 
مجدياً » فان من الضروري ان تتوفر فبا الصفات 
التالية : )١‏ امكانية الزرع او البمثرة السريعة . 
وتم عملية الزرع هذه بواسطة الطائرات او الآليات 
أو اية وسيلة اخرى ملائمة . وللزرع بواسطة الطائرات 
اهمية كبيرة »> اذ ان المعلومات المطلوبة تكون 
متوفرة في بمض الاحيان يي مناطق لا تقع تحت 
سيطرة القوات الصديقة او. غير ملائمة لسير الآليات 
المسكرية المادية . كما ان زرع الاجهزة باليد 
عملية غير مجدية بالنظر لضخامة عدد الاجهزة الي 
ينبغي زرعها ( تقدر عادة بعشرات الألوف ) . 
؟) التانة ونقاومة التقابات الجوية . أي ان تتوفر 
فا المتطلبات التقنية الي يشترط توؤزها يي المعدات 
العسكرية عادة »> كصمودها في وجه درجات الرارة 
والرطوبة الختلفة وتقلبات الطقس » وصمودها في حالات 
نقلها جوا وانزالا بواسطة المظلات.. م) أن تحتاج 
الحد الادى من الصيانة قبل نشرها » وان لا تحتاج 
لأية صيانة بعد ان تم علية الزرع. ؛) ان 
تكون تكلفما زهيدة » نحيث تكون عملية نشرها 


باعداد كبيرة واستخدامها مرة واحدة دوتما حاجة 


الى أعادة جمعها عملية مجدية من الناحية الاقتصادية . 
(o‏ ان تنقل الد الادنى من الائذارات الكاذبة . 
وللتحقق من ذلك » يم عادة استتخدام انواع #علفة 
من اجهزة الكشف » تقوم كل مجموعة متجانسة 
مها بتقل .مطياتها الى شبكات المراقبة المركزية 
الارضية أو الجوية لكي تستخلص صورة متكاملة 
ومفصلة عما بحري في المنطقة المراقبة . 

وتختلف الواجز الالكترونية عن الحواجز 
الكهربائية (انظر الحاجز الكهربائي) من حيث 
كونها شبكة استطلاع وانذار. وتنبغي الاشارة الى 
ان هذه الشبكة الاستطلاعية قد توصل بشبكة دفاع 
آ لية (اوتوماتيكية) بواسطة ادمغة الكثر ونية وظيفتها 
استقبال المعلومات وتحليلها » ومن ثم الايعاز الى 
شبكة الدفاع بضرب منطقة الاختراق , 

وقد استخدم الاءيركيون ساحة الحرب الفيتنامية 
كختبر ضخم لتجربة اجهزة التقاط المعلويات › 
وجربوا أنواعا كثيرة ملبا » ابعداء بأجهزة لاسلكية 
صغيرة ملتصقة باجسام الكلاب المسكرية الي تجوب 
المناطق لمراقبتها » وانتهاء بأجهزة التقاط متطورة . الا 
ان جميع هذه الاجهزة لم تفلم ي مواجهة الثوار 
الفيتناميين الذين استطاعوا اكتشاف وسائل فعالة 
تمكن, من تضليلها وابطال عملها . وتستخدم اسرائيل 
اجهزة كشف الكترونية لكشف تسال الفسوار 
الفلسطينيين وبشكل خاص في النقاط الحدودية . 

ومن الاجهزة الي تستخدم عادة في صلع 
الحواجز الالكترونية ما يلي : 

أ- رادارات لكشت الافراد والآليات ؛ 
ويستخدم العديد من جيوش العالم هذه الاجهزة لكشف 
عمليات وحدات المشاة الصغرى وتحديدها . ویتراوح 
مدى احدث الاجهزة من هذا النوع بين كيلومتر 


.و بضعة كيلومترات » وذلك حسب حساسية الجهاز » 


والتضار يس الطبيعية المنطقة الحمية بواسطتها » وطبيعة 
المدف المستطلع (ان مدى اكتشاف الافراد يقل 
عن مدى اكتشاف الآليات مقدار النصف تقريباً) . 

والرادارات اجهزة خفيفسة الوزن (بضعة 
كيلوغرامات) لذلك يمكن استخدامها اثناء الدوريات 
والحراسات . كا مکن استخدامها على شکل شبكات 
انذار رادارية تتضمن عدداً كيرا من الرادارات 
توزع على طول امتداد المنطقة المطلوب حمايتها » 
وتكون حساسية الاجهزة محدودة في هذا الوضيع ببضع 
عشرات من الامتار » ویم استقبال اشارانها 5 
غرفة مراقبة مركزية تشير بدقة الى «نطقة التسلل . 
ويفيد في التقليل من فعالية هذه الرادارات » الي 
تكشف حركة الافراد والآليات » دراسة التضار يس 
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لطبيعية للاراضي » والافادة من التلال والمرتفعات 
كحواجز واقية من الموجات الرادارية > كما ان 
لسير ببطء شديد يؤدي الى الافلات من المراقبة 
ذ أن هذه الرادارات تستطيع تمييز حركة الافراد 
ومن الامثلة على هذه الاجهزة 
لرادار الفرنسي « اوليفنت ١١‏ » والرادارات الاميركية 
AN - P89 »‏ ر ٠١‏ و١١‏ »وتصنعها في الدولة 
لصهيونية شركة « موتورولا للصناعات الالكز ونية » 
بتصر يح من شركة « جرال الكثر يك » الاميركية . 
ب اجهزة التقاط الذبذبات الارضية الناشئة 


ذا كانت واضحة . 


عن سير الافراد والآليات : وتعرف باسم «جيوفون» 
وهى تلتقط الاهتزاز الذي يتولد' في الطبيعة عند 
سير الافراد او الآليسات بقرها , ويشبه 
مبدأ عملها عبل اجهزة « السيسموغراف » الي تلتقط 
اهتزاز الارض الناثى' عن الزلازل . وقد كانت 
الاجهزة الاولى الي طورت من هذا النوع بدائية » 
وبالتالي كانت تتسبب في ارسال انذاوات كاذبة 
كثيزة عند مرور الحيوانات أو دحرجة الصخور 
بقريها » لذلك فقد جرى في نهاية الستينات ومطلع 
السبعينات تحسين هذه الاجهزة وتعديلها واضافة اجهزة 
الكترونية مختلفة الها لتتمكن من مييز تحركات 
العدر من الارتجافات الناتجة عن الحركات العادية 
الاخرى » اعتّاداً على ان شكل الذبذبات الماتقطة 
يعتمد على نوع الحركة المسببة ها » وبالتالي يمكن 
آمييز اقتراب الافراد سيراً او زحفا » واقتراب 
الآليات » من اقتراب الحيوانات اليرية' أو دحرجة 
الصخور . ويمكن معرفة ذلك من خلال المعلويات 
الشاملة المستقباة في محطات ومرا كز الرقابة والسيطرة 
المركزية الي تظهر على لوحاتها رموز معينة تدل 
على شكل ونوع الاختراق . ويم نشر هذه الاجهزة 
على شكل شبكات » على طول المنطقة المحمية » 
تتكون من عدد كبير من الاجهزة الي زرع او 
ءباليد او تلق بواسطة ااطائرات او الصواريخ او 
قذائف اهاون (عيار ١٠١‏ في اكثر الاحيان) . 
وغالباً ما تكون هذه الاجهزة موهة وفق الاشكال 
المألوفة في الطبيعة ليصعب اكتشافها وتعطيل عملها . 
ویتراوح مدى عمل كل جهاز مها بين ٥۰(‏ - ۳۰۰) 
مر 6 ويتوقف ذلك على طبيعة الارض » وهئ 
تستطيع ارسال اشاراتها اللاسلكية إلى قواعد ارضية 
او جوية تبعد عا (6؟) كيلومتراً . 

ج) اجهزة الالتقاط السمعية : وهي عبارة عن 
اجهزة التقاط ميكروفونية صغيرة تلتقط اصسوات 
المنطقة على الطبيعة وترسلها بشكل رموز لاسلكية 
الى مراكز الراقبة الي تقوم بتحليلها وفرز البيانات 


الي تحتوي على اصوات المتسللين (احاديهم او 
اصوات سيرهم او زحفهم او اصوات آلياتهم) . 
وهى تابى عادة من الطائرات لتعلق باغصان الاشجار . 
د - اجهزة الثم (اجهزة الكشف الكيماوية) : 
وتتلخص طريقة عملها في انها تسحب كية كبيرة 
من المواء الجوي » وتحللها كيماوياً بصورة مستمرة » 
يدف كشف افرازات جسم الانسان العضوية الي 
تتطاير في الخواء مثل الاحماض العضوية وغيرها . 
وتشير المعلومات المتوفرة الى أن مدى حساسية هذه 
الاجهزة المواد المذكورة تبلغ بضعة مئات من الامتار . 
وقد استعملت في فيتنام اما محمولة على ظهور الجنود 
او مركبة على من السيارات او طائرات أطيليكوبار . 
ه ‏ اجهزة. التقاط الرارة : وتعمل بطريقة 
ملاحظة التغيرات الحرارية الضئيلة من حولها والناتجة 
عن الطاقة الحرارية المنبعثة من جسم الانسان او 
محركات الآليات » او بعبارة أخرى التقاط الاشعة 
تحت الحمراء الي تنطلق من جميع مصادر الحرارة 
دون استثناء . وتبث هذه الاجهزة معلووانها بطريقة 
الارقام المنفصلة (مثلا:» ينتقل الانذار في صورة 
اشعال ضوئي في مركز المراقبة يدل على ان الرارة 
على بعد ما حول الجهاز ‏ .م مرا - تتغير 
بقوة تلائم مرور الانسان او الآلية) » او باسلوب 
العرض المستمر وني هذه الحالة يظهر الانذار في 
مركز المراقبة بشكل صورة حرارية متواصلة على 
شاشة تشير إلى وجود و حركة مصادر ألرارة 
في الميدان . وهناك مجموعة كبيرة من اجهزة الالتقاط 
الحرارية مها على سبيل المثال « أجهزة الرؤية بالاشعة 
تحت الخمراء Forward Looking Infra Red‏ « 
ا منقولة جوا . وبامكان هذا النوع من الاجهزة 
ملاحظة التبدلات الحرارية الصغيرة جداً (جزه من 
عشرة من الدرجة) من ارتفاع مثات وآلاف الامتار 
بطريقة العرض المتواصل . ولا تور الادغال الكثيفة 
او المواد الي تستخدم في مويه الآليات والاسلحة 
وغيرها على اداء هذه الاجهزة طلما ان هناك فرقاً 
في درجة حرارة كل من هذه الاجسام والاشياء » 
ولذلك. فهي تستطيع اكتشاف نيران المسكرات كا 
تستطيع اكتشاف الآليات المموهة أو حركة الافراد 
والآليات داخل الادغال الكثيفة . ولهذه الاجهزة 
مهام اخرى تستطيع اداءها كاكتشاف وجود حقول 
الالغام وطريقة زرع الالغام فيا اعمادا على وجود 
فرق بين درجة حرارة جسم اللغم وحرارة الارض 
انحيطة به في الليل وفي اهار > اذ أن الالغام 
أسرع في اكتساب حرارة ٠‏ الشمس في الهار وتي 
فقدها في الليل » وبالتالي فإن لها صورة حرارية 


مختلفة » وبقليل من الخبرة يمكن مييز أنواع 
الالغام امختلفة اذ ان لكل نوع من الالغام صورة 
حرارية ميزه عن غيره . وقد استخدمت هذه الاجهزة 
في فيتنام لكشف جماعات الثوار ووحسكراهم والطرق 
والمسالك الحفية الي يسلكونها . وكانت تحمل على 
مئن الطائرات » أو تعلق فوق الامجار او الجدران » 
أو تستخدم على شكل مناظير حرارية للرؤية الليلية 
(انظر جهاز الرؤية الليلية والقعال الليل) . 

و - اجهزة الانذار المغناطيسية : وتستخدم 
لكشف وجود وتنقل المعدات المعدنية والاسلحة 
والآليات في الادغال والطرق والمسالك الحفية . وهي 
اما ان تكون محمولة جوا » او ثابتة على شكل 
اسلاك مدفوئة في التراب بطو عدة كيلو ترات . 
وترسل هذه الاجهزة اشاراتها الى مراكز المراقبة لدى 
اي تغيير ني المجال المغناطيسي للارض ناشىء عن 
مروره معدات أو آليات في نطاق عملها , 

ز - اجهزة كشف مواقم رماية المدفعية 
المعادية : كان كشف وتحديد «واقع رماية مدفعية 
في الماضي يتلخص في تحليل عدد من المعطيات 
منها الصوت «الوبيضص اللذان ينتجان عن اطلاق 
قذائف المدفعية والهاونات » وسار هذه المقذوفات . 
ثم امكن تطوير رادارات خاصة تستطيع مشاهدة 
القذائف في مسارها »وتحليل هذا المسار بمساعدة 
أدمغة الكثر ونية غاية في الدقةءمن أجل تحديد مواقم 
انطلاقها . وتستطيع هذه الاجهزة تحديد مواقع الرماية 
بدقة تبلغ (+ )٠١‏ مرا وذلك بعد ثوان قليلة من 
انطلاق القذائف » وهي تتميز بسهولة استخدابها » 
وخفة وزنها » بحيث يمكن حملها ونقلها بواسطة 
الآليات . 

ح - الاسلاك الالكثر ونية الدقيقة : وهي 
عبارة عن اسلاك شعرية » تقل سماكتها عن سماكة 


رشعر الانسان » وبالتالي تصعب رؤيها وخصوصاً 


في الليل » وتكون هذه الاسلاك موصولة بكابلات 
مركبة على جدران قائمة حول المنشآت المراد حمايبا» 
ويسري فېا تيار كهربائي. ويؤدي قطع أحد 
الاسلاك الشعرية المذكورة الى وقف سريان التيار 
ويتسنب:ذلف ي انذآن مركن ,المراقية بوج اعراق :نا 
وتعد هذه الوسيلة في الوقت الحاضر وسيلة بدائية 
محدودة الفعالية بالنظر لكون الاسلاك مكشوفة ممكن 
ضبطها بجهد محدود » وبالنظر لارتفاع االات 
الحصول على ائذارات كاذبة باستخدامها » اذ قد 
تقوم اليوانات بقطعها اثناء مسيرها . ولا تستخدم 
وسهولة استخدامها من قبل افراد غير مدر بين مسبقاً . 


رهناك دلائل قوية تشير الى قيام المدو الضهيوني 
باستخدامها على طول الحدود اللبئانية »> وحول بعض 
مستعمراته الحدودية لراقبة تسلل الثوار الفلسطينيين ‏ 
كا ان تصنيعها يجري داخل الارض الحتلة من 
قبل شركة ر التا » للصناعات الالكير ونية . 

ط ل اشعة ليزر والاشعة نحت الحمراء: ويطبق 
استخدام هذه الاشماعات غير المرئية بالعين الجردة 
لكشف التسلل عن طريق تركيب شبكات ميدائية 
مؤلفة ٠ن‏ اجهزة توليد واطلاق الاشعة »> توضع في 
مقابلها اجهزة استقبال الها. ويم توليد هذه 
الاشماعات واستقباها بشكل مستمر » ولكن مرور 
الانسان او الآلية أو الحيوانات وغيرها في مسار 
الشماع محجبه عن جهاز الاستقبال. ويترتب على 
ذلك ارسال انذار الى مركز مراقبة خلي . ويمكن 
توجيه الشماع اما بخط مستقيم الى جهاز الاستقبال» 
او استخدام مرايا عاكسة مرتبة بزوايا جانبية»وني 
هذه الحالة بمكن استخدام جهاز ارسال واحد ذي 
طاقة عالية مع عدة أجهزة استقبال , وتتلخص نقاط 
ضعف هله الاجهزة في حساسيها للضباب والغبار 
اللذين يمكن ان بحجبا الاشعة عن جهاز الاستقبال » 
فينسببا 5 احداث الذارات كاذبة ۾ کا أن »رور 
الحيوانات والطيور في مسار الشعاع يؤدي الى اصدار 
انذارات كاذبة ايضاً . ومن ناحية اخرى فإن هناك 
مناظير خاصة يمكن بواسطتها رؤية الاشعة » وفي 
حالة مشاهدتها فإن المرور من فوق او تحت الشعاع 
يمكن من التسلل بدون ان يحدث الانذار المطلوب . 
وإلتغلب على بعض هذه العيوب تستخدم قواعد ثابتة 
لوضع اجهزة تطلق شماعين متوازيين في آن واحد » 
و مساعدة شبكة الكتر ونية خاصة يمكن التمييز بين 
تسلل الانسان والحيوان . 


() حاجز الحرارة ( جدار الحرارة ) 
' (انظر الملحق في مباية الموسوعة ) 


(1) حاجز الصوت 
(انظر جدار الصوت) . 


() الحاجز الكهربائي 

الحاجز الكهر بالي (Electric Barrier)‏ 
عبارة عن مانم من الاسلاك المعدنية (غالباً ما تكون 
اسلاكاً شائكة لنايات الخداع والتمويه) الموصلة 
لتيار كهربائي ذي فلطية عالية ٠٠٠١(‏ فولط قا 
فوق) وذبذبة لا تقل عن ٠١‏ دورة/ثانية » تستخدم 


منم الاختراق والتسلل المعادي الى الاما كن العسكرية 


كالمعسكرات وسائر المنشآت اطامة ونقاط الحدود.. 
وفائدة استخدامها هى في توفير الطاقة البشرية » 
ولكنها لا تغني علباءاذ أن وجود حواجز كهربائية 
يتطلب وجود قوة بشرية تقوم مراقبها وصيانها 
ومراقبة وصيانة مصدر الطاقة الكهر بائية الذي يغذيها 
أيضاً . وهي من ناحية اخرى تطبيق لاستخدام 
الطاقة الكهر بائية لغايات عسكرية ولغايات الحفاظ 
على أمن المنشآت والاماكن الحامة » باستغلال تأثيرها 
الضار بالخلايا والانسجة الحية : اذ انها تتسيب 
في حرق واتلاف الانسجة الحية والعضلات (و بخاصة 
عضلات القلب) » وشل الاجهزة العصبية للكائنات 
الحية وذلك عند لمس الاسلاك المكهربة او الاقتراب 
منها مسافة تتناسب طرداً مع فلطية التيار الكهر باثي . 
ويأتي خطر الاقتراب من خطر حدوث تفريغ 
كهر بائي بين الاسلاك الي يسري فا تيار كهر باني 
ذي قلطية عالية وبين جسم الانسان الواقف على 
الارض بقر بهاءنتيجة وجود فرق جهد كهربائي عال 
بينهما » يتأين. الطواء بسببه ويصبح موصلا للتيار 
الكهر بائي فتنتقل الشرارة الكهربائية عبره بين 
الاسلاك المكهربة وجسم الانسان . وفيما يلي جدول 
بالمسافات الي مكن الاقتراب بها الى الاسلاك 
المكهربة او أية اجهزة ذات فلطية عالية , 


۲٣-٣١‏ كيلو فلط 


۰ كيلو فلط 


كلوط 


ومختلف تأثير التيار الكهرباني من شخص 
الى شخص باختلاف قابلية جسم الانسان واختلاف 
الظروف الطبيعية المحيطة الي قد 3 ن عاملا مساعدا 
في زيادة خطر التيار الكهربائي : فالتيار 
الواحد يؤر بدرجات متفاوتة من الحطورة على 
الاجسام » فخطره على جسم المريض أكبر من 
خطره على السليم »> وخطره على شخص كان قد 
تناول المشروبات الروحية قبل لمس السلك المكهرب 
أو الاقتراب منه أكبر من خطره على شخص لم 
يتتاولها »> وخطره في الطقس المار اكير من خطره 
5 الطقس البارد >c‏ كا أن خطره زداد بارتفاع 
نسبة الرطوبة في الجو (إن تياراً ضعيفاً يشكل 


خمراً كبيراً عندما تصل نسبة الرطوبة إلى ۷١‏ ./) . 
ومن ناحية ثانية فإن الارض المحيطة بالحاجز الكهر باي 
تصبح موصلا جيداً للكهرباء اذا كانت رطبة » 
وزداد خطورتها كلما اقرب الشخص من نقطة 
اتصال الاسلاك بالارض كا تزذاد خطورة الارض 
كلما ارتفحت درجة مقاوسها النوعية . ووجود الموامل 
المساعدة المذكورة يحمل بالامكان استبدأل التيار 
ذي الفلطية العالية بتيار ذي فلطية أقل » وبالتالي 


يمكن خفض التكاليف الناجمة عن هذه العملية . 


ويمختلف تأثير تيار الكهربائي باختلات 
فلطيته : فالتيار الذي تزيد فلطيته عن 5م فلطاً 
يشكل خطراً على الانسان نزداد بوجود العوامسل 
المساعدة . وختلف التأثير باختلاف شدة التيار 
الكهربالي : فالتيار الذي تتراوح شدته بين 
هر۰ - ورا ميكرو أمبير يؤذي الانسان » ولکنه 
بميته اذا بلغت شدته ٠٠١‏ ميكرو امبير فا فوق . 
ويختلف التأثير باختلاف نوع التيار الكهر باثي : 
فالتيار المتناوب ۸€ والتيار المستمر DC‏ كلاها 
خطر » وتزداد خطورة التيار المتناوب الى ان تصل 
الى 45٠‏ فلطأ » وتكون خطورتمما واحدة فيما بين 
٠٠١ - ٠‏ فولط » ثم يصبح خطر التيار المستمر 
اكبر اذا تجاوزت فلطيته ال ٠٠٠‏ فلط حى لو 
تساوت مع فلطية التيار المتناوب . كذلك تلف 
خطره باختلاف عدد الذبذبات فيزداد طرداً الى 
ان تصل الذبذبة الى .٠ه‏ دو رة/ثانية ثم تتساوى 
درجة الحطر فيما بين ٠ه‏ - ٠٠١‏ دورة/ثانية»ريكون 
له تأثير واحد تقريباً على "جسم الانسان . و باعتبار 
الموامل السابقة » يستخدم التيار المستمر في أغلب 
الاحيان لكهربة الحواجز » وتتجارز فلطيته عادة 
ال ٠٠٠٠١‏ فلط . 

وتختار اليوش اشخاصاً من ذوي القابلية 
الجممانية الجيدة ومن غير المدمئين على تعاطى 
المشروبات الروحية للقيام بالاعمال الفدائية الي 
تتطلب اجتياز الحواجز الكهربائية » وتقسوم 
بتدريبهم على اجتيازها واختيار الوقّت' المناسب لذلك 
باعتبار الظروف المساعدة الحتلفة . وتدرييهم على 
القيام بالاسعافات الاولية وخصوصاً إجراء عملية 
التنفس الاصطناعى » أذ ان الانسان المكهرب يفقد 
الرشدء وقد لا تعود عضلات قلبه الى العمل بدون 
اجراء التنفس الاصطناعي له . ثم بحري تزويدهم 
بتجهيزات خاصة تناسب التعامل مع التيار الكهربائي 
العالي مثل : القفازات المطاطية العازلة > والاحذية 
الطويلة المطاطية السميكة العازلة » وقطع من المطاط 
(على شكل مفروشات) لفرشها في المناطق الحطرة 


ابه 


والقريبة من الاسلاك المكهربة زيادة في الاحتياط » 
ومن أجل تأشير الممرات المحاذية الصالحة للسير » 
واجهزة لكشف الفلطية وشدة التيار الكهر بان » 
وادوات اربط وقطع الاسلاك المكهربة ذات مقايض 
طويلة (مكن فصلها وربطها تهيلا لنقلها) معزولة 
بالمطاط لكي مكن قطع وربط الاسلاك عن بعد 
كاف (انظر الجدول السابق) » وكلابات خاصة 
تلق على الاسلاك الكهربائية ثم تر بط اطراقهسا 
بقضبان - يتناسب طوطا وقطرها مع مقدار الفلطيه - 
تدفن في الارض على بعد كاف من المنطقة الي 
يجري فيا قطع الاسلاك المطلوب اجتيازها قبل البدء 
بقطعها » وتجهيزات خاصة بمكن بواسطتها قطع التيار 
الكهر باي من الاسلاك بإحداث دائرة القصر (أي 
تعويق او تقصير الدائرة الكهر بائية) وذلك بوصل 
سلكين من الاسلاك المقطوعة احدها بالآخر او 
رمي قطعة معدلية يزيد طوها عن طول المسافة بين 
السلكين المتجار ر بن.و يكون تعويق .الدائرة: الكهر بانية 
عادة لمدة قصيرة ينتبه حلاها الحفراء المكلفون عراقبة 
الحاجز الكهر بائي . ولكن يمكن استغلال هذه الفترة 
الزمنية لقطم الاسلاك واجتيازها , 
استخدمت الحواجز الكهربائية في بناء خطوط 
« مکنمارا » و «هوريس » و «الغور » وعلى الحدود 
امبنانية - الاسرائيلية . 
)1( حارم (قلعة) 
( انظر الملحق في نباية الموسوعة ) 


(0) حافة الحاوية 
( انظر سياسة حافة الهاوية ) . 


)٩(‏ الحافظ (امين) 


عسكري (فريق) ورجل دولة سوري 
(۱۹۲۱- ) . ولد امين الحافظ في حلب » 
كيل ا اک ارد في تلص ي ام 
C144‏ وتخرج مہا برتبة ملازم ثان في العام 


۰ وانضم الى حزب البعث "مربي في 
الار بعينات . اسم عدة قيادات عسكرية ميدانية » 
واتبع دورة اركان في القاهرة وكان برتبة رائد . ولي 
العام ٠۹٠١‏ ارسل الى الاتحاد السوفياتي لاتباع 
دورة عسكرية عليا في كلية فوروشيلوف وكان 
برتبة حميد. وعندما وقع انفصال سورية عن الجمهورية 
العربية المتحدة في ايلول (سبتمبر) ١951١‏ اعيد 
أمين الحافظ الى سورية حيث وقف من الانفصاليين 
موقفاً معارضاً » الامر الذي دفع قيادة الجيش الى 
نقله من منصبه كقائد للمنطقة الشرقية (الجزيرة 


الفريق أمين الحافظ 


والفرات) ثم ارساله الى الارجنتين كلحق عسكري . 

وبعد ثورة ۸ آذار (مارس) ۱۹۹۳ ۰ عاد 
الحافظ الى سوريا وشارك في الحم . و رفم الى رتبة 
لواء واسندت اليه وزارة الداخلية في حكوية ٩‏ آذار 
(مارس) »> كا عين ايضاً نائباً الحا العسكري . 
وني حكوية ۱۳ ايار (مايو) ١40‏ عين الحافظ 
نائباً لرئيس الوزراء وو زيراً للداخلية . وبعد الحاولة 
الانقلابية الفاشلة الي قام بها رئيس الاركان ووزير 
الدفاع اللواء زياد الحريري في اوائل موز (يوليو) 
195 ء تول رئاسة الاركان ووزارة الدفاع في 
٠‏ تموز (يوليو) ۱۹٩۳‏ مع احتفاطه بالمراكرٌ 
الي كان يشغلها آنذاك (نيابة رئاسة الوزراء » 
ووزارة الداخلية ونيابة الماك المسكري). وفي 
اعقاب فشل الحركة المسكرية الناصرية ١8(‏ تموز 
۴۳ ) اعي الفريق لزي الاتاسئ من رئاسة مجلس 
قيادة الشورة ومن القيادة العامة للقوات المسلحة » 
فخلفه الحافظ في هذين المنصبين في 80 تموز 
(يونيو) ۳ ٨‏ وكان قد غدا آنذاك فريقاً . 

وعندما شكلت الوزارة الجديدة في ۽ آب 
(اغسط.." ١957‏ على الحافظ عن ثيابة رئاسة 
الوزراء ووزارتي الدفاع والداخلية واستيى المناصب 
الاخرى. وي ۱۲ تشرين الثاني (نوفير) ١9518‏ 
شكل الحافظ الوزارة واستمر في رئاسة مجلس قيادة 
الثورة وقيادة ألقوات المسلحة . 

وفي ٠٠١‏ نیسان (ابريل) ١954‏ صدر 
الدستور السوري المؤقت الذي حدد أسس السلطات 
التشر يعية والتنفيذية » وانشى” موجبه مجلس الرئاسة 
١4(‏ أيار )١554‏ وعين الفريق الحافظ لرئاسته 


وكان هذا المنصب مثابة رئاسة دولة . وشكلت 
وزارة جديدة في ١4‏ أيار (مايو) ١55+‏ وكانت 
مؤلفة من بعثيين ووحدويين مستقلين . ولقد حاول 
الفريق الحافظ أخراج سوريا من العزلة العربية 
الي كانت تعيشها . فارأس وفد سورية في مؤمر 
ملوك ورؤساء الدول العربية (+1- ١7‏ ايلول 
+95 ) في الدار البيضاء . 
الى مؤيمر القمة المنعقد في القاهرة في العام 1554 . 
الامر ألذي خفف حدة التور المصري - السوري » 
دون ان يعيد العلاقات بين البلدين الى الشكل 
الطبيعي . 
وني ۲۴ شباط (فبراير) ١445‏ وبعد خلافات 
طويلة داخل حزب البعث العربي الاشتراكي » قام 
الجناح المسكري في الحزب بحركة اطاحت بالفريق 
الحافظ واعتقلته . وتسلمت اللجنة السكرية الحم » 
وعلقت-الدستور وحلت المحلس الوطي لقيادة الثررة » 
وتسلمت السلطتين التشريعية والتنفيذية . وني حزيران 
(يونيو) 1١9507‏ أفرجت السلطات السورية عن الفريق 
أمين الحافظ الذي غادر البلاد الى لبنان ثم الى 
العراق » حيث لا بزال منذ العام 1۸ 


كا رأس وفد سور ية 


9 الحاكم العسكري 


هو الحا الذي يتولى السلطة العامة في اقليم 
او مقاطعة او بلا ما » أما في ظروف حك عرفي » 
او في ظروف احتلال عسكري» ويتمتع بالصلاحيات 
التنفيذية والتشر يعية والقضائية اللازمة لتسيير الادارة 
في الاقليم او المقاطعة او البلد الذي يحكمه , 
کا يعود له الحق في سن انظمة وقوانين وإنشاء 
محاكم عسكرية مؤقنة . 

ولقد وضعت بمض الاسس الي تتعلق بصلاحيات 
الحا العسكري » منذ العهدين الرومالي واليونائي » 
وفمها احترام ألقوانين المحلية والعادات والتقاليدد 
والمعتقدات الدينية . وحى مطلع القرن الناسع عشر 
كان الفاتح يعتبر نفسه المالك الوحيد امنطقة المحتلة 
وذلك بصرف النظر عن القوانين المعمول بها في 
هذه المنطقة . ولقد انتهكت هذه القوانين في 
الحربين العالميتين الاولى و«الثانية (انظر الحكومة 
العسكرية» وقانون الحرب) . هذا في ظروف الاستلال 
السكري » اما في الظروف الي تفرضها حالة 
الطوارئ أو الاحكام العرفية في بلد ماء فالحام 
العسكري هو الما كم الذي تعينه الدولة إبان اصدار 
الاحكام العرفية . وفي مثل هذه الظروف عق مجلس 
الوزراء ان يحيل امام امحكمة العسكرية اجرائم الي 


يعاقب علا القائون العام . بيد ان نظام الاحكام 
العرفية » وان يكن نظاماً قائونياً » إلا أنه نظام 
استثنائي لا بحوز التوسع في تطبيقه أو تقسيم 
احكامه » وتعتبر قوانينه استثنائية تسن في ظروف 
غير عادية . 


)١(‏ حالة الاستنفار 
(انظر استنفار) . 


)١(‏ حالة الحرب 


يطلق اسم حالة الحرب Etat de guerre‏ « 
عل الوضع الذي يسود بين دول مشتبكة في صراع 
مسلح . ويعتبر القائون الدولي ان حالة الحرب تبدأ 
مئذ إعلان الحرب الذي اكدت عليه اتفاقية لاهاي 
الغالغة )۹٠۷(‏ › وأصبح قاعدة قانونية دولية 
متعارفاً عليها . ولكن القانون الدولي المتبع » والتابع 
من العقيدة الانكلسكسونية يعتير اعلان الحرب عبارة 
عن مسألة شكلية اختيارية . واذا كانت الحروب 
الماضية نَم هذه الشكلية لتحديد بداية حالة المرب 
فان العديد من الحروب المعاصرة بدأت دون التقيد 
بهذه الشكلية بغية تحقيق المفاجأة الاستراتيجية (انظر 
بورت آرثر) . ولا تنتبي حالة الحرب عند عقد 
اتفاقية هدئة مؤقتة » أو اتفاقية لوقف اطلاق النار » 
ولكها تنبي عندما تعقد اتفاقية صلح أو اتفاقية 
ار معاهدة انهاء حالة المداء بين الاطراف المتنازعة » 
أر عندما يستسل احد الاطراف دون قيد او شرط . 

وتؤدي حالة الحرب الى قطع الملاقات الدبلوماسية 
بشكل آلي » وإلغاء بعض الاتفاقات - وبخاصة 
الاتفاقات التجارية - وايقاف المبادلات الاقتصادية 
بين الدرل المعنية . ولا تؤدي حالة الحرب عادة الى 
ايذاء رعايا البلد المعادي المقيمين على اراضي دولة 
دخلت المرب ضد بلدهم › كنا لا تؤدي الى مصادرة 
أمواهم وبتلكاتهم . ولكن الدول المتحاربة بدأت » 
منذ الحرب العالمية الأول » بوضع رعايا الخسم 
في مسكرات اعتقال » ووضع متلكاتهم تحت 
الحراسة . 

ولا تنعكس سالة الحرب على العلاقات بين 
الدول المتساربة فحسب » بل تنمكس أيضاً على 
الارضاع الداخلية لهذه الدول . وتر على نشاطاتها 
الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والاجّاعية والاعلامية 
وتكرسها لخدمة المحهود الحربي (انظر اقتصاد الحرب) 
كا تدفع السلطات الى فرش حالة الطوارئ بكل 


ها بمثله ذلك ءن تركيز للصلاحيات بيد السلطة 


المسكرية » وتقييد للحريات العامة والحاصة (انظر 
حالة الطوارئ) . 


() حالة الطوارئ 


تعتبر حالة الطوارئ 51686 Etat de‏ حالة 

استثنائية تتس فبا السلطة المسكرية ادارة شؤون 

البلاد عندما لا تستطيع السلطات المانية متابعة 

مهامها لقمع ثورة او فتنة أو مرد او خطر خارجي 

مداهم » فتقوم هذه السلطة مقام السلطات المدنية 

في تضيذ الاجراءات اللازبة لحفظ الامن الداخلي 

والاشراف عل السلامة العامة والنظام العام او اعداد 

البلاد لصد المطر الحارجي . وني هذه الخالة توضع 

قوات الامن ألدا خلي »> والشرطة » والدرك والتشكيلات 

شبه المسكرية » والجمارك ويخافر حراسة الموانيه 

والمطارات » ورجال الاطفاء بتصرف السلطة العسكرية 

التي تختار قوى خاصة تكلفها بمهمات تتعلق بالنشاط 

ا حر بي والامن والحراسة وعمليات الانقاذ »> وتنثىء 

ااج العرفية . أما السلطات المدنية فلا تحتفظ الا 

بما تتخل عنه السلطة المسكرية من صلاحيات . 
ويحق للسلطة المسكرية المليا عند اعلان حالة 

الطوارئ : 

- مصادرة الاشخاص «الممتلكات . 

- تحري المنازل ليلا بارا . 

شهدا التفتيش عن الاسلحة والذخائر واعطاء ألاوامر 
بتسليمها ومصادربها . 

- اعتقال المشبوهين أو ابعادهم . 

- تحديد اقاليم دفاعية واقاليم حيطة محيث تصبح 
الاقامة فيا خاضعة لنظام معين . 

- فرص الاقامة الجبرية على الاشخاص الذين يقوبون 
بنشاطات تشكل خطراً على أمن وسلامة البلاد . 

- اعطاء الاوامر الخاصة باقفال مختلف اما كن التجمع 
بصورة مؤقتة (قاعات السينا والمسارح والملاهي) . 

-- التجول في الاماكن وني الاوقات الي نحدد 
يعوجب قرار . 

- فرض الرقابة على الصحف والمطبوعات والنشرات 
اختلفة وجمييع وسائل الاعلام > ما فما الاذاعة 
والتلفزيون والافلام والمسرحيات . 

أحالة جميع انخالفات الى المحكمة العسكرية » 
بما في ذلك الجرائم الواقعة على امن الدولة وعل 
الدستور وعلى الامن واللامة العامة حى وان 
وقعت هذه الجرائم خارج الاقاليم الي اعلنت فيها 
حالة الطوارئ > وكذلك عق للسلطة المسكرية 


المليا ان تحيل امام المحكمة العسكرية جرائم 
اجتياز الخحدود بقصد الاعمال العدوائية أو الحلة 
بالامن . 
- تعطيل بعض احكام الدستور » وتطبيق قانون 
الطوارئ الذي وما سلطات واسعة واستثنائية . 
تعود صلاحية اعلان حالة الطوارئ إلى رفعها 
الى السلطة التشريعية » الا انه يعود لرئيس البلاد 
اذا اقتفت الظروف ذلك . 


(*) حاملة الطائرات 


إن حاملة الطائرات ( (Aircraft carrier‏ 
عبارة عن سفيئة حربية ضخمة » تعمل كطار عائم 
له كل ميزات التنقل في البحار رالحيطات . وإلحاءلمة 
كل مقومات السفن الحربية الضخمة من حيث القوة 
والقدرة على العمل في اعالي البحار . أما من الناحية 
الاستراتيجية » فهي سفينة حربية توجه ضربالها.» 
لا عن طريق نبران مدافمها او طوربيداتها » بل 
بواسطة طائراتها المقائلة . ولقد قامت الحاملة بتحر ير 
الطائرات من اشد قيودها صرامة » أي قصر المدى » 
فزادته بأن قربت القاعدة من الاهداف المنوي ضرا . 

بدأت التجارب الارلى للاقلاع بطائرة من فوق 
سطح سفيئة عادية في العام 141۰ حين جح 
طيار مدني امريكي في الاقلاع بطائرته من فوق مدرج 
أعد فوق احد الطرادات . ورغم ان السفن الي 
اطلق عليها امم « حاملات الطائرات » لم تظهر 
لاول مرة الا في اثناء الحرب العالمية الاولى » الا أن 
هذه السفن لم تزود بسطح كامل (يمتد على طول 
الحاملة كلها) » ولم يكن هذا السطح متسعاً لدرجة 
تسمح باقلاع الطائرات او هبويلها عليه. لذلك 
كانت الطائرات الي تنطلق من الاملة لا تتمكن 
من الطبوط عليها ثانية » فكائت تبط فوق سطح 
الماء ثم تعوم على اكياس من المواء حى رفع 
ثانية على السفينة الحاملة . وكان هناك حاملات 
للطائرات البحرية »> كانت الطائرات تدلى منها الى 
الماء بواسطة رافعات » ورفع مرة اخرى بعد انجاز 
مهما . 
بر يطانيا في العام ۷ ء ودخلت الخدمة في اواخر 
الحرب العالمية الاولى. ولكن هذا الدخول كان 
متأخراً لدرجة انه لم يستفد من الحاملة في تلك 
الحرب » ولكلها خدمت في الحرب العلمية الثانية . 
واطلق علا اسم « أرجيوس » » وبلغت حمولها 
4 آلف طن »> وطول سطحها المد للطيران 


وبنيت اول حاملة طائرات حقيقية في 


E CaS‏ مرا 
اما في حرية الولايات المتحدة » فقد دخلت 
اول حاملة طائرات ذات سطيم كامل الخدمة في 
السام ۲ 2 وهي الاملة « لابجل » الي م6 
تحويلها عن سفيئة ناقلة فحم . اما الماملتان الثانية 
والثالثة فكائتا في الاصل طرادين لم يكن بناؤها 
قد اكتمل بعد » ثم تم تحويلهما الى حاملي طائرات 
هما الحاملتان الشهيرتان «لكسنغتون»» و «ساراتوغاي» 
المتان شاركتا في الحرب العالمية الثانية > واصبحتا 
مقياساً لسلسلة من حاملات الطائرات من ناحية 
الوزن (0٠٠٠؟‏ طن) » والسرعة (4* عقدة) . 
وكانت اول حاملة امريكية بنيت لتكون حاملة 
طائرات هي حاملة الطائرات « رانجر» الي كانت 


أصغر من سابقتها حيث لم زد وزہا عن ١46٠.٠‏ 
طن . 

وكانت الولايات المتحدة اكثر الدول استخداماً 
لحاملات الطائرات وتطو را لحاء ويرجع ذلك الى 
أن الاستراتيجية البحرية الامريكية مبنية على اساس 
الحفاظ على المصالم الامريكية فيما وراء البحار » 
والى توافر القدرة الاقتصادية لبناء حاملات الطائرات» 
الي تتطلب اموالا طائلة . ولقد اهتمت كل من 
بر يطانيا واليابان » بالاضافة الى الولايات المتحدة ع 
ببناء حاملات الطائرات . وبنت فرفسا عدداً مها . 
ولعبت حاملات الطائرات دوراً خطيراً وحاسماً خلال 
الحرب العالمية الثائية »> خاصة £ الحيط المادي 
(الباسيفيكي) الشاسع » الذي يعتبر .مثالياً لمناورات 


طائرات قاذفة منقضة مصفوفة على ظهر الحاملة الأميركية «انتر برايز» خلال الحرب العالمية الفانية . 


الاساطيل الكبيرة . واستفادت الحاملات من امكاناتها 
في تلك البحار الى أقصى حد ممكن . وكانت اليابان 
قد بدأت تلك المعارك حين شنت هجومها المفاسرء 
على الاسطول الامريكي المرابط في قاعدة « بيرل 
هاربر» في جزر هاواي يوم ۷ كانون الاول 
(ديسمير) ۱۹٤۱‏ . 
هذا نمس حاملات طائرات (انظر بيرك هارير) 
وعقب ذلك حشدت الولايات المتحدة حمس حاملات 
طائرات قامت بالدور الرئيسي ف التصدي للهجوم 
الياباتي على جزر الحبط اطادي واستراليا خلال 
معارك ڪر الكورال » وميدواي ف العام RET‏ 

وي اثناء الحرب »> بدآت الولايات المتحدة 
حملة ضخمة لبناء حاملات ااطائرات على هيا كل 
السفن الحربية والتجارية الي كانت قيد البناء» 
وقد زاد عدد الحاملات الامريكية ؛ في الفترة الاخيرة 
من الحرب » عن ١١١‏ حاملة, 
الي بيت على هيا كل السفن التجارية باسم « حاملات 
الحراسة » (98©) . واهم ذئات هذا النوع » فئة 
« کازبلانکا » » وعددها حوالي ٠ه‏ حاملة » ويبلغ 
الوزن القياسي لكل من هذه الحاملات ۷ آلاف 
طن » وسرعتها ٠۸‏ عقسدة » والفئة الثانية هى 
« كومنسملت باي » » وعددها ۲۳ حاملة » ووا 
القياسي ۱۲ آلف طن » وسرعتها ١8‏ عقدة, 
وكان طول المدرج الخصص الطيران يترارح بين 
مدهو .وه قدماً ١59 oY)‏ مارا( ؛ وزودت 
منجنيق لقذف الطائرات » وكان عدد الطائرات الي 
تحملها يتراوح ما بين ٠٠‏ و ۳٠‏ طائرة . أما حاملاث 
الاسطول (97©) » والحاملات اللفيفة (71©) فبنيت 
على اهيا كل الني صممت لبئاء سفن حر بية » وتوافرت 
فيها ميزات السرعة والقدرة على المناورة » مم كل 
المزايا الي تملكها السفن الحربية العادية » وذلك 
خلافاً للحاملات من الفئة الاولى , 

وطوال الحرب العالمية الثانية » اعتمدت المعارك 
البحرية والبرمائية في المحيط (الباسيفيكي) » عل 
حاملات الطائرات بشكل رئيسي » وكانت موازين 
الربح واللسارة تحب على أساس اللسائر في 
الحاملات . واستخدمت حاملات الطائرات الامريكية 
والبر يطانية في الحيط الاطلسى في العمليات ضد 
الفواصات الالمانية التي كانت تباجم القوافل البحرية 
المحملة بالمؤن والاسلحة والعتاد من الولايات المتحدة 
الى بريطانيا وال افريقيا » ولقد أدى تدخلها 
الى حسم معركة الاطلسي لصالح قوات الحلفاء خاصة 
وانه لم يكن لدی الانيا حاملات طائرات نظراً لابا 
كا استخدمت في تقدم الدعم الجوي 


واستخدم اليابانيون في هجويهم 


دولة قارية . 


لعملية الانزال البحري في المغرب والجزائر الي قامت 
بها جيوش الحلفاء في ۸ تشر ين الثاني (نوقير) ٤۲‏ 15. 
ويقول احصاء امريكي عن اللسائر الي ألحقتها 
حاملات الطائرات الامريكية بقوات الحور » خلال 
الحرب العالمية الثائية » انها تمثلت في تدمير ٠۲‏ ألف 
طائرة (دمرت في الجو او على الارض) » وأغراق 
4 سفينة حربية » من بيا ١١‏ حاملة طائرات 
يابانية »> و ه بوارج يابانية »> و ١١‏ طراداً » 
و ۴١‏ مدمرة معظمها يابائية » وذلك مقابل خسارة 
٠‏ حاملات في المحيط اهادي (الباسيفيكي) وواحدة 
في المحيط الاطلسي , 

وبعد الحرب العالمية الثانية ركزت الولايات 
المتحدة جهودها على بناء نوع جديد من حاملات 
الطائرات اطلق عليه اسم حاملات الطائرات الهجومية 
(904©) . وكانت هذه حاملات ضخمة مكوئة من 
فنتين : الارلى « ميدواي » » زلة ه؛ ألف طن ع2 
والثانية « فورستال » زلة ٠٠‏ ألف طن » وزادت 
سرعة كلتا الفئتين عن ۳۳ عقدة. 
ولقد حدثت بعض التطورات على حاملات 
الطائرات بعد الحرب العالمية الثائية > اهمها اثنان : 
الارل » هو اضافة مسدرج آخر على سطح 


الحاملة العلوي . ويسمح هذا المدرج الاضائي بتزول 
الطائرات بزاوية بعيدة الى حد ما عن محور الحاملة 
أو حدوث أي تشابك بين الطائرات المقلعة او 
المابطة . والثاني » هو الاعماد الكلي على اجهزة 
قذف الطائرات الي تعمل بالبخار لاطلاق الطائرات 
في الجوء الي اصبحت ضرورية بسبب ازدياد 
سرعة الطائرات النفاثة الحالية > وحاجتها الى مدارج 
اطول > للاقلاع والمبوط » و«أزدياد وزنها. ولقد 
فرضت على الطائرة الي تعمل من حاملة الطائرات » 
قيودًا كثيرة » تتعلق بوزنها » وحجمها . وكان لصغر 
حجم الطائرة اهمية قصوىءفقد كان من الضروري 
الا تشغل فراغاً كبيراً في مخزن الحاملة > أو على 
السطح . لذلك صممت بحيث يكون بالامكان طي 
أجنحتها في اتجاه الجسم لهذا الفرض بالذات . ومن 
الواضح انه ليس في مقدور حاملات الطائرات 
استقبال اضخم انواع الطائرات الحربية المنطلقة من 
مطارات برية » الا ان تطور الصناعة الجوية جعل 
بالامكان انتاج طائرات خاصة تعمل من الحاملات 
بمكها ان تنافس افضل انواع الطائرات المنطلقة 
من مطارات برية. 

لقد اكتسيت حاملات الطائرات » خلال الحرب 


مقطع جسم حاملة طائرات . وتبدو فيه غرف المحركات ومستودعات الطائرات والمصعد وجسر الإقلاع والمبوط . 


0 
0 


العالمية الثانية »> مكانة لم تنازعها علا أية سفينة 
اخرى . ومكنبها قدراها المجومية من أنتزاع مكان* 
الصدارة من البارجة » وأدت بكفاءة عالية المهمات 
الدفاعية » وعمليات الاستطلاع 2 الي تعتير من 
صعيم دورها الكبير في العمليات الحربية . الا ان 
ذلك لم يحنها حملات النقد » منذ ظهورها وحتى 
الآن » سواه من رجال البحرية المحافظين » أو من 
متطرفي المتحمسين للقوات الجوية . واول من سطر 
هذا النقد القائد الايطالي « جوليو دوهي » » صاحب 
نظرية السيطرة الجوية (انظر درهي) » الذي كان 
يؤين ان بالامكان بناء طائرات تعمل من قواعد 
أرضية » يكون مداها كبيراً لدرجة يمكن ممعها 
الاستغناء عن حاملات الطائرات . وقد وافق الجترال 
الامريي « ولیم «يتشل » على آراء ١‏ درغي » a‏ 
بعض التحفظ » وكان يعتقد أنه ما من وحدة 
بحرية تستطيع النجاة من التدمير » لو دحلت ضمن 
جال عمل طائرات معادية تعمل من مطارات برية , 
الا ان خيرات الحرب العالمية الثانية البتت خطأ 
كل هذه النظريات » وبرهئنت حاملة الطائرات عل 
انما سلاج لا غى عله »› بسبب قدربما على اداء 
مهماتها المجومية الي اثبتت فيها عدم امكائية احلال 
الطائرات الي تنطلق من قواعد برية محلها . يضاف 
الى ذلك ظهور قدرتها على الدفاع عن نفسها ومقاربة 
الطائرات المعادية . ومن جهة اخرى › اثبتت حاملة 
الطائرات قدرة عظيمة على العمل » حى مع وجودها 
ضمن مدى الطائرات العادية الي تنطلق من قواعد 
ارضية . ۰ 

وعززت قدرة حاملات الطائرات عوامل ثلاثة 
هي : اولا »> تقسيم هيكلها الى اقسام مستقلة » 
عیٹ اذا اصيب قم 
الماء الى الاقسام الباقية » هذا بالاضافة الى تدريعهاء 
حيث تبلغ سماكة هذا الدرع في بعض اجزائها 
حوالي 5٠‏ م » وتزويدها بأجهزة مراقبة لكشف 
اي عطل فيا في الوقت المناسب . ثائياً » المظلات 
الجوية الواقية القوية الي كانت تظلل الاملات » 
وتؤينها الطائرات الي تحملها على سطحها. الا » 
وفرة الاسلحة المضادة للطائرات في الحاملة . ولقد 
ايت الرادان الى هذه النوامل. + سيك أثبت قدرته 
على انذار الحاءلة مداهة الاخطار ها »> في الوقت 
المناسب . آلا ان تطور الاسلحة في العام لم يبق 
هذه الميزات على حالما » فقد ظهر تحديان قويان 
هذا النوع من السفن هما : وفرة الاسلحة الذرية 
لدى العديد من الدول العظمى » وتطور الصوار يخ 
المضادة السفن بمختلف اشكاها . ويحمل التحدي 


بقذيفة او طوربيد لا يتسرب 


اسماء حاملات الطائرات في العالم وانواعها ( في العام ۱۹۷٤‏ ) 


ميت ع د سا م 


الولايات المتحدة 
الامريكية 0 
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. ما ي ذلك الحاملات قيد البناه وعددها حاماتان نوويتان » والي في الاحتياط وعددها ه حاملات مضادة للغواصات وواحدة هجومية‎ )١( 

(؟) ما زالت قيد البناه » وم يتأكد ما اذا كانت ستدفع بالطاقة النووية . 

(۴) حاملتا طائرات حولتا الى سفيني قتال برمائي » تحمل كل واحدة ٠١‏ طائرة هليكوبتر تستخدم لنقل الجنود والمعدات من السفيئة الى البر »وني المرب 
المضادة الغواصات . 


(4) صنفت كسفينة نقل سريع › وحاملة طائرات للتدريب . وتستطيع تشغيل عدد من طائرات المليكوبير المضادة للغواصات . 


الاول من الحاملة غرضاً سهل الاصابة والتدمير . على 
حين ينز ع الثاني من الحاملة فوائدها وميزاتا » ويجعل 
مها جهازاً لا ضرورة له . بيد أن هذين التحديدين 
ينطبقان على ظروف الحرب النووية » وهو موضوع 
ما زال مثيراً للجدل بين مؤيد ومعارض . الا ان 
الحاملة اليوم ما زالت احد افضل وسائل الحروب 


ل 


الحدودة » واظهار التواجد في البحار والمحيطات » 
وابراز هيبة الدولة صاحبة الاملة . وهذه الاسياب 
هي الي دفعت الاتحاد السوفياتي نحو الثر وع 
في بناء حاملات الطائرات » واوا حاملة الطائرات 
« کییف » . 

وتي العام ٠۹۷٤4‏ كان للولايات المتحدة 


الاخيرة 


الامريكية اكير أسطول من حاملات الطائرات في 
العام » فهي تمتلك ٠٠١‏ حاملة طائرات ف الخدمة 
الفعلية بالاضافة الى + حاملات في الاحتياط . 
ويكاد استخدام حاملات الطائرات يكون محصوراً 
ها » رغم انها مستخدمة في عدد آخخر من أساطيل 
العام ء ولكن على نطاق ضيق . ومتلك كل من 


ثرات على سطح الحاملة « رو زفلت » ملة الطائرات « الفنسيبل » 


حاملة الطائرات « فوش » 


حاملة طائرات اهليكو بتر « موسكفا » 


المند والبرازيل واستراليا والارجنتين حاملة طائرات 
واحدة وزما في حدود ۲١‏ ألف طن. وتمتلك 
اسبائيا حاملة طائرات واحدة زئة ١٠‏ ألف طن . 
وفرنسا حاملتي طائرات وحاملة طائرات هليكويتر . 
وبريطانيا 4 حاملات ءن ضمما حاملي طائرات 

ويمكن تقسيم حاملات الطائرات الى ثلاثة 
انواع رئيسية تصئف حسب حجمهسا » واتساع 
مدرجها » ونوع الطائرات الي تستطيع استقباها وهي : 

)١‏ حاملة الطائرات اجومية » وحمل هذا 
النوع مختلف انواع الطائرات المقائلة القاذفة ذات 
الاجنحة الثابتة > وهو يضم اضخم انواع السفن 
على الاطلاق » حيث يصل وزن بعضها الى م ألف 
طن . وتحمل عدداً من الطائرات يصل الى ٠٠١‏ 
طائرة تقريباً » هي خليط من القاذفات المقاتلة » 
وطائرات الاستطلاع التكتيكي والاستراتيجي » وطائرات 
الدعم القريب » والقاذفات الاستراتيجية ء والطائرات 
المضادة للغواصات . وتنفرد الولايات المتحدة بامتلاك 
الانواع الضخمة من هذا الطراز. ولدى الولايات 
المتحدة .نوعان من هذه الحاملات : حاملات الطائرات 
الهجوبية النووية (7978473©) » واحدثهبا فئة 
« ليمز » (انظر ليمئّز » حاماة الطائرات). وحاملات 
الطائرات المجوبية (94©) » وتدفع هذه بمحركات 
تعمل بالديزل » وهي تشكل غالبية حاملات الطائرات 
في العام , (انظر كيي هوك »> حاملة الطائرات) . 

') حاملة الطائرات المضادة الغواصات » (005) 
وهي تحمل طائرات نفاثة أو مروحية ذات اجنحة 
ثابتة » وطائرات هليكوبتر مجهزة لحرب الفواصات 
وتنفرد الولايات المتحدة بامتلاك ه قطع من هذا 
النوع . ولا تختلف حاملات الطائرات من هذا الطراز 
عن الحاملات العادية الا ني نوعية الطائرات الي 
تحملها » وبالتالي في نوعية المهمات الي تنجزها . 
لا انها جميعها .ن حاملات الطائرات الصغيرة 
' نسبياً » حيث يبلغ وزنها القياسي ٣٣‏ ألف طن 
تقريباً . وتحمل +٠‏ طائرة .ن طائرات الدورية 
لبحرية وطائرات الاستطلاع الاستراتيجي والتكتيي . 

#) حاملة طائرات اهليكو بار > وهي نوع 
حديث بدأ في الانتشار بعد التوسع الضخم ف 
لاستخدام العسكري لطائرات اطليكوبار . ولا 
يطلق على هذا النوع من السفن اسم حاملة طائرات 
في معظم اسلحة العام البحرية . وهي تصنف في 
البحرية السوفياتية كطرادات حاملة لطلائرات* 
الهليكوبار . وتطلق بر يطانيا آم « سفن الحرب 
البرمائية » على هذا النوع من الحاملات. وليست 


هذه التقسيمات مطلقة » لأن للعديد من هذه الانواع 
من السفن عهمات متشاءبة . فحاملات الطائرات 
المضادة للغواصات تقوم مهام محارية الغواصات 
مثلها مثل حاءلات طائرات المليكوبتر » ويتمثل 
الفرق بين الاولى ولثانية ف أن الاولى مزودة 
بسطح يستطيع استقبال الطائرات التفاثة والمروحية 
الي لا تمبط عمودياً » على حين لا يستقبل النوع 
الثاني سوى طائرات المليكوبتر . وهناك اختلاف 
ايضاً بين سفن الحرب البره‌ائية » والطرادات حاملة 
طائرات المليكوبتر » في ان الاولى مخصصة لعمليات 
الائزال البحري السريع » بطائرات المليكوبتر او 
مراكب الانزال الصغيرة . وهناك اتجاه واسع نحو 
حمل الطائرات على انواع مختلفة من السفن الحر بية » 
حيث طورت فرنسا نوع من الطرادات يحمل ۸ 
طائرات هليكوبتر مضادة للغواصات مثل الطرادة 
« جان دارك » . ومنذ العام ۴۳ تسعى بر يطانيا 
لانتاج نوع من الطرادات ذي سطح کامل حمل 
طائرات هليكوبتر » وعدداً آخر من الطائرات الثفاثة 
الي تقلع وتببط عمودياً . وتطور البحرية الامريكية 
نوعاً من السفن » تطلق عليه اسم « سفن مراقبة 
البحار » » وقد سممت هذه السفن الي سيصل وزنها 
حمولة كاملة الى ١+‏ ألف طن » لتحمل ٣‏ طائرات 
نفاثة تقلع وتببط عمودياً » بالاضافة الى ١+‏ طائرة 
هليكوبار . ويفترض في هذا النوع من السفن ان 
يؤين الحماية لسفن الامداد والتموين »> وإلقوات 
البرمائية »> ولقوافل السفن التجارية »> وان يؤين 
الصيانة لطائرات المليكوبتر الماملة على سطوح 
الطرادات الاخرى . ولن تعمل هذه السفن الا في 
المناطق الي يكون النمديد المعادي فيها قليلا » نظراً 
لقدراتها القتالية المحدودة . وتمتلك الولايات المتحدة 
سفينة تجريبية من هذا الطراز هي السفينة «غوام » 
Guam‏ 26 وهي في الاصل سفينة اقتحام برمائية 
استخدمت لتطوير القدرات التكتيكية والميدانية النوع 
المذ كور من السفن . ورغم ان هذه الفئة من السفن 
تكاد تكون في مستوى حاملات الطائرات بعض 
الدول الصغرى » الا انها لم تصنف كحاملات 
طائزات في الولايات المتحدة . 


(۸) الحامية 


قوة عسكرية تقيم في موقع من المواقع ويشرف 
عليا قائد يسمى ناظر موقع Garrison‏ 
Adjudant‏ . وتضم الحامية قوات من مختلف 
صنوف الاسلحة والمصالح »> بشكل تحقق الا كتفاء 


الذاتي من الناحيتين القتالية والادارية . وترتبط المواقع 
بقيادة مستقلة هي قيادة المنطقة . وتقسم اليلاد أيام 
السار حسب توزعها الجنراني الى مناطق عسكرية . 
وتقسم هذه المناطق بذورها الى مواقع » وذلك ہدف 
توفير الحماية للاقليم او القطر بكامله. ويوفر 
هذا التوزيم الظروف المناسبة لاعمال التدريب وتنظيم 
الشؤون الادارية . ويعتبر الموقم تنظيماً ادارياً وقتالياً 


في وقت واحد . 


وناظر الموقع مسؤول ضمن حدود 
ولهذا فانه بمارس 
الاشراف على تنفيذ البرامج التدريبية » ويحرص على 
رفم الكفاءة القتالية القوات . ويعاون ناظر الموقم 
جهاز قيادة يتراوح في حجمه حسب أهية الموقع 
وتبعاً للسؤوليات الملقاة على عاتقه . ويدعم هذا 
الجهاز في الحرب بعناصر قيادية كا ويمكن دعمه 
بقوات إضافية » من احتياط القيادة العامة » أو 
من قولت يم نقلها من المواقع الأخرى الي لا 
تتعرض للمديد . وتكون مسؤولية قيادة الحامية بصورا 
عامة + أ - وضع الخططات الدفاعية أو مخططاتث 
العمليات وفق توجهات القيادة العامة وتكون مسؤولا 
عن تنفيذها بعد مصادقة القيادة العليا عليها. 
ب - الاشراف على تنفيذ مناهج التدريب للحاميا 
المتواجدة في الموقم »> والقيام بجولات تدريبية عر 
الوحدات والتشكيلات للتأكد من سير العمل بصورا 
صحيحة » والعمل على تصحيح الأخطاء وإعطاء 
الملاحظات بصورة فورية » مع دراسة اسباب القصور 
فيما اذا ظهر هناك ضعف » والعمل على معالجته » 
ج - توزيع استخدام الاماكن المشتركة بشكل 
دوري مثل : حقول الرمي » وميادين التدريب »© بير 
قوات الحامية المختلفة » والتأكد من الالتزام بهذ 
التوزيع تجنباً لكل اضطراب أو خطأ » د - القياء 
بالتفتيش الاداري للتأكد من كفاءة الاجهزة الاداريا 
وقيامها بعملها لتنفيذ طلبات القوات » ومراقبة المخزود 
الاحتياطى من المواد امختلفة (ذخائر » محروقات » 
مواد غذائية » خيام » اعتدة الخ ...)  «‏ وضه 


موقعه عن القطعات المتواجدة فيه . 


برامج تدريب القادة وفق مخطط التدريب العاء 
للقوات » والاشراف على تنفيذه » والعمل على رفم 
الكفاءة القعالية للقادة » و - توزيع الخدمات العام 
والمشتركة بصورة. دورية على قوات حامية الموقم » 
مثل : اعمال الراسة المشتركة للمرافق العامة » 
والخدمة 5 الموقع » واأعمال السخرة الي تتطلها وحدات 
الشؤون الادارية الخ ... ز - الحافظة على انضباط 
القوات في الموقع > وتكوين دوريات مشتركة مز 
الموقعم وسرايا تنظيم الدفاع والمرور والشرطة العسكر يأ 
والشرطة المدنية في بعض الأحيان » عندما يكور 


هناك علاقات مشتركة بين أفراد اليش والمدنيين » 
ما يتطلب تدخلا مشتركاً من عناصر الأمن . وتكون 
هذه الدراسات بقيادة ضابط يم تعیینه دورياً من 
قوات الحامية المتواجدة في الموقع . اح - وضع 
تعليمات دائمة لمحابة حالات الطواري (طوفان » 
اندلاع حريق » حدوث شغب أو مرد ء حدوث 
هجوم مباغت بقوات صغيرة او قوات كبرى) » 
مع تحديد الاجراءات الواجب اتخاذها . ط ‏ اتا 
تدابير ألحيطة (دفاع سلبي ودفاع إيحابي) > وتنظيم 
أجهزة الرصد والانذار » وتنسيق التعاون مع السلطات 
المدنية والمواقع الحاو رة وفقاً للخطة العامة الي تضعها 
قيادة المنطقة . ي - وضع تدابير «الحافظة على 
السر» > مع السهر على تنفيذها في قوات الامية . 


واتخاد رقابة صارمة حول المعسكرات ¢ و وضع حرم: 


الفكنات » وتحديدها بدقة مبدف ابعاد الفضوليين . 
ك - القيام بالاعباء الادارية لمجموعة قوات الحامية 
(إجازات » حالات مرضية » عقوبات) » والقيام 
زيارات للمستشفيات والمصحات © ومراقبة الحالة 
الصحية والادارية في المرافق المشتركة . ل - المحافظة 
على الروح المعنوية للقوات ٠‏ واتخاذ التدابير القاسة 
ضد الامزاميين أو المتخاذلين » مع عقد ندوات 
للتوعية بهدف ايضاح الحرب النفسية الي يشنها العدو » 
واتخاذ الاجراءات المضادة وفق تعليمات القيادة 
وتوجباما , 

يلحق في حالات الحرب على المواقم والمناطق 
قوات إضافية » وتكون قيادة المواقم مسؤولة عن 
هذه القوات من ناحية التسلسل القيادي » ومن 
ناحية تنفيذ الواجبات . فيكون قائد الحامية أو 
ناظر الموقم هو المسؤول عن تأمين تحرك واقاءة 
القوات في حدود .موقعه » والحرص على توفير متطلباتها 
الادارية امختلفة . كا يعتبر مسؤولا عن توجيهها 
لتنفيذ واجباتها القتالية وفق الخطط العام الذي 
تصادق عليه القيادة العامة . وان عدم تحديد واجب 
للقوات الملحقة على الحامية من قبل القيادة لا يمني 
قيادة الحامية من مسؤولية اقتراح ووضع مهمة للقوات 
الملحقة » واخذ موافقة القيادة عليه » وابلاغه لقيادة 
القوات الملحقة لتنفيذه . وتعمل قيادة الحامية أثناء 
الحرب على تنسيق التعاون بين قوات الحامية ما 
يضمن تنفيذ الواجب المحدد ضمن أفضل الشروط . 

لقد تطور مفهوم الحامية المدافعة عن موقم 
تطوراً كبيراً عبر تاريخ الحرب٠ومن‏ الممكن مشاهدة 
أول تماذج الحاميات في الليمات 265آآا الي 
انشأها الروبان على تخوم بلادهم بدف دفاعي . 

وعندما فتح العرب المسلمون الشام والعراق » 


وانطلقت جيوشهم في اتجاه فارس شرقاً وني اتجاه 
مصر وافريقيا غرباً » وجد الأمويون انفسهم مرغمين 
على الالتزام بمبدأ « الاقتصاد بالقوى » » والعمل 
دفاعياً على بعض الجهات » لتركيز الجهد وحشد 
الامكانات على الجهات الاخرى ء فلجؤوا الى 
التحصينات والمواقع على الحدود . واطلقوا علها اسم 
الثغور . ولكن طبيعة المقاتل العربي المجومية لم 
تتقبل الوقوف يحمود خلف الأسوارء قم مزج 
« مفهوم الدفاع بالفكرة الحجومية » » فتحولت الثغور 
5 كثير من الخحالات الى قواعد لانطلاق ا مجوم 
في اتجاه « الدروب » الي مخترق جبال الثمال على 
الحدود السورية > وتصل حى « بيزنطه » . وكانت 
الحاميات في مواقع الثغور تمارس حياتها العادية » 
حى اذا جاء وقت توجيه الصوائف والشواتي» انضمت 
الحاميات الى قوة الصوائف والشواتي » وانطلقت 
معها تي المجوم . 

وعندما سيطر العرب المسلمون على الاندلس » 
وجدوا انفسهم في موقق ممائل امام الدولة الكار ولنجيةء» 
فاعادوا تنظيم الحاميات في الثغور على ضوره تحر بهم 
القتالية الناجحة في حدود الشام مع بيزنطه . وكانت 
الحامية تخزن في موقع « الثغر » من المواد الغذائية 
والأسلحة ما يكي الحصار فترة طويلة . وقد تعرضت 
بعض هذه الحاميات في اوقات مختلفة لهجمات قوية » 
واستطاعت الصمود في وجه الحصار فترات طويلة » 
حی أمكن ارسال نجدات وقوات دعم من الحليفة 
في دمشق أو قرطبة . وكان المدف الواضح من 
الثغور » هو تأمين حرية العمل للقوات الهجومية . 
وم يكن حجم الحاميات المدافعة عن الثفور يشكل 
جزم كبيراً من حجم القوات المجومية » لاسيما 
وأن الحاميات كانت من السكان انفسهم » ويشترك 
معهم في الدفاع جميع أفراد أسرتهم . وعل الرغم 
من عدم وجود إحصاء دقيق لإقامة توازن بين حجم 
قوات الحاميات وحجم القوات المجومية في عصر 
دولة العرب المسلمين» إلا أنه بالامكان القول ان 
حجم الحاميات لم يكن يشكل نسبة كبيرة من 
الجهد المجوبي أو من قوة جيش الدولة . 

ثم أصبح تنظيم المواقع في القرون الوسطى مؤلقاً 
من الحصون الملائمة لالتجاء الرجال والعتاد والأرزاق 
والممثلة بالمان القلاع . ويرتبط هذا الجهاز بالممتلكات 
الحلية > ونحمها مباشرة . ولكن عناصره غير متلاحمة 
مع بعضها » ولا تعمل ضمن تنسيق دفاعي واحد . 
ولقد كان جهاز التحصيتات الطبيعي يراقب بصورة 
آلية المسالك الكبرى » وتبى اجزاؤه على مواقم 
ذات قيمة عسكرية » الأمر الذي بعل فاعليته 


لعناصر مدنية وعسكرية في آن واحد. اذ كانت 
العناصر المدنية تشكل عبئاً ثقيلا على الدفاع » ما 
دقع بعض القادة الى المطالبة بانشاء حصون ذات 
صفة عسكرية محتة » كا دفع قادة عسكريين 
آخرين الى طرد جميع الأفواه العاطلة غير الحدية » 
والي لا يزعج العدو نفسه مطاردتها أو التعرض الہا. 
بيد ان السكان المدنيين يقدمون في ظل ادارة جيدة 
ميلشيا مقاتلة ويدا عاملة لا ممكن تجاهلها, مما 
دفع بعض القادة الى وضع جميع المواطنين ال موجودين 
في الموقع المساعدة في الدفاع عن المديئة » حى ان 
النساء كن يأخذن مكانمن في خطوط القتال » ويقفن 
للحراسة على الأسوار . وتلك هي الصورة العامة لاحاميات 
في جهاز التحصين الطبيعي . 

وقد امكن ممييز انواع مختلفة من التحصينات 
مثل التحصينات المكشوفة والتحصينات المفلقة » 
وكلها تمدف الى تحقيق هدف واحد هو : توفير 
القطعات اللازمة للدفاع » بدلا من 'تكديس عدد كبير 
من القطمات لحمايتها » علماً بأن التوازن بين القوات 
الميدانية والقوات التي تحتل التحصينات كان في جميع 
الاوقات عملهة حساسة . ولقد كانت الحاميات في 
القرون السطى تشفل قوات اكبر من قطمات 
العمليات . كا كانت بورجوازية المان تقسدم 
للحاميات دعا لا ينكر . ومن المعروف أن موريس 
دوسا كس استخدم خمس قواته في مواقع وحاميات الشال 
خلال حملة بلجيكا . وهناك حالات ٠تعددة‏ لم تتجارز 
بها حاميات التحصينات القوات الميدانية الصديقة 
فحسب » ولكلها تجاو زت قوات العدو المهاجمة ايضاًء 
كا كانت الحالة في الزا عندما حاصرها يوليوس 
قيصر » وحالة مينر وباريس عندما حاصرها الألمان 
5 العام ۰ ولق حمدت ميكز للدفاع عمها 
حامية مكونة من ۱۷۹۰۰۰ رجل » ”كما كانت 
حامية باریس مكوتّة من ٠۳۹۰۰۰‏ مقاتل »> كان 
مهم foo‏ رجل فقط يعملون في خدمة الحصون» 
على حين كانت القوات الالمائية المهاجمة ليتز 
مؤلفة من 1٠٠٠٠١‏ رجل » والمهاجمة لباريس 
۰ رجل . وفي الوقت نفسه كانت القوات 
الفرنسية الميدانية داحل كافة جيوش الدفاع الوطي 
الفرشي عبارة عن ١١٠٠٠٠‏ رجل قبل معركة 
۰ رجل يعدها . 

وني الحرب العالمية الثانية وضع الفرنسيون على 
خط ماجينو قوات ميدانية بكثافة تعادل على الأقل 
كثافة القوات المتشرة في المناطق غير المحصنة . 
ولقد اظهرت تجارب الحرب جميعها أن حاميات 


وكانت مساوئه ناجمة عن احتوائه 


سيدان » و. 


04 


الحصون عاجزة عن الصمود اذا لم يقدم لا اليش 
القتالي دعا كبيراً.فاذا لم يتحقق ذلك كان ضر رها 
اكبر من فائدتها . والمهم في الأمر تأمين التوازن 
بين قوة الحاميات الثابتة وقوة الجيش القتاليء 


)١(‏ الحبيب بن مسلمة الفهري 
( انظر الملحق في باية الموسوعة ) 


(0) الحجم اللخطر 


يمكن تقليل عدد النور ونات الي جرب من 
قطعة اليورائيوم ۲۴٠‏ او البلوتونيوم بتغيير حجمها 
وشكلها .. وين البديبي انه كلما كبرت قطعة 
ليررائيوم »> كلما قل احمّال هروب النوبر ونات 
من نوايا ذراما » الامر الذي يزيد في احمالات 
لتفاعل النووي المتسلسل . على اننا لا نستطيع 
ن لزيد في مقدار اليورانيوم الى اكثر من حجم 
معين يكون فيه عدد النوثر ونات النانجة .من عمليات 
لانشطار المتسلسلة معادلا على وجه التقر يب لعدد 
لنور ونات الي ترب من هذه العمليات بتأييد 
لعوامل امختلفة الي ذكرناها اعلاه. ويسمى هذا 
لحد بالحجم الخطر . فاذا كانت قطعة اليورانيوم 
٠‏ أو البلوتوئيوم أقل من الحجم الحطر فلا 
يحدث فيها تفاعل نووي متسلسل » واذا كانت 
كبر من الحجم الحطر فانها تنفجر من تلقاء 
نفسها. (انظر القنبلة الذرية ) , 


(0) الحدود الآمنة 


نظرية توسعية اسرائيلية تبلورت بعد حرب 
۷ »+ واحتلال اسرائيل لشبه جزيرة سيناء » 
والضفة الغر بية » ومرتفعات الولان » وقيام ضغوط 
دولية لاجبارها على الانسحاب مها . ورفض اسرائيل 
الانصياع ذه الضغرط حى يم وضع « حدود آمنة 
يمكن الدفاع عها » . ويعرف الأنظرون الاسرائيليون 
لحدود الآمنة بأنها « الحدود الي ردع العرب عن 
شن الحرب ٠»‏ وتكون قوية ما فيه الكفاية لصدهم 
ذا ما قاموا بال هجوم » وتعطي دولة اسرائيل عمقاً 
ستراتيجياً يؤمن لا المناورة » ويضمن سلامة المناطق 
لحيوية والآهلة بالسكان وييبعدها عن مسارح 
لمعارك » . 

وباعث هذه النظرية هو المنظر الاستراتيجي 
لاسرائيلي بيغال لون » الا انها في الحقيقة ليست 
نظرية جديدة . فقد شهدت الصراعات الدولية » 
منذ القدم » نظريات مشاهة » تختلف في اطارها 


حت 


العام الا انها تسعى الى الحدف ثقسه » وهو ايجاد 
رر يبدو متطقياً للاستيلاء على أراضي الغير » 
مثل نظرية امال الحيوي النازية . وغالباً ما يظلق 
هذه النظريات طرف قوي متسلط لا ملك حقاً 
قانونياً او تارنخياً حقيقياً يبرر توسعه او احتلاله 
لاراضي الغير » وهو لا يأخذ في اعتباره عادة 
الا النواحي المتعلقة بمصالحه . 

وترتكز نظرية آلون في الحدود الآمنة على 
عوامل جيو استراتيجية وصهيونية وسياسية يصنفها على 
الشكل التالي : )١‏ احتياجات اسرائيل الدفاعية . 
؟) الولاء التاريخي للشعب الهودي تجاه وطنه . 
)٣‏ الاحتالات السياسية . ويفسرها على اساس الوضع 
الذي كان قائماً 5 الفرة الي تلت خرب ۱۹٩۹۷‏ 
وحى حرب ۱۹۷۳ . ومن ناحية احتياجات اسرائيل 
الدفاعية »> يرى آ لون ان الرجوع الى حدود العام 
4 يشه الى حد كبير الدخول في مصيدة 
استراتيجية . ويصف مفهومه لاحدود الآمنة بقوله 
بر أن الحدود الآمنة 5 رآيي هي حدود سياسية 
ترتكز على عمق اقليمي وموانع طبيعية من مجاري 
المياه والجبال والصحراء والممرات الضيقة لمنع تقدم 
الجيوش البر ية والميكانيكية . وهى حدود تضمن اولا 
امكائية إقامة نظام انذار مبكر ضد اقتراب الطائرات 


' المعادية . وهي الي تتيح قواعد مرعة للهجوم المضاد . 


ولا مكن ان يكون لمثل هذه الحدود اي بديل » . 
ويرفض هذا المفهوم الغمانات الدولية » او الفضمانات 
الي يقدمها و« طرف ثالث » »> كا يرفض إقامة 
مناطق مجردة هن السلاح »> او عمد معاهدة صلح 2 
على اساس انها جميعاً ليست ضمانة لاسلام ولا تصلح 
للدفاع عن الدولة . 

ولا يقتصر مفهوم الحدود الآمنة على المتطلبات 
المادية والطبيعية الي تسهل الدفاع عن الدولة » بل 
هو رتبط ارتباطاً وثيقاً ما يسميه آلون « بالحق 
التار عى للشعب الهودي تجاه وطنه » » وهو ما يجب 
اخذه في الاعتبار عند تقرير وضع حدود آمنة 
لدولة اسرائيل » وهذا الحق التار ى لا يفترض 
خريطة الخحدود القصوى الي عرفها التاريخ ألعير ي 
القدم » بل يأخذ بحق الهود التاريخي في ارضه 
كبداً قومي وأدبى وسياسي » . ویعی هذا التص 
الغامض » بعض الثىء » ان اسرائيل لن تطالب 
عحدودها التاريخية » من الفرات الى النيل » بشكل 
علي ومفضوح ء بل هي ستحتفظ « بحقها القومي » 
والادبي 0 والسياسي » ٤‏ تحر ير « أراضي اسرائيل » 
كلما نشبت حرب مع العرب . ويقول آلون 8 
تفسير هذا الحق » و لولا ضعف موقق اسرائيل 


في العام ۱۹٤4‏ » ولو انها سمحت لجيش الدفاع 
الاسرائيلي ان عرر بقية أجزاء فلسطين ااغربية 
لا كان من المعقول ان يحتج البعض اليوم ضد حق 
أسرائيل في البقاء في القدس «الحليل ونابلس » على 
الرغم من ان هذه الاماكن تقع خارج الحدود 
الي خصصت لاسرائيل في مشروع التقسيم لسنة 
۷ » ويضيف » مقارناً ذلك الوضع بالموقف 
الناثي” بعد حرب ۱۹١۷‏ » و«لقد تعدينا ف ذلك 
الوقت ‏ عام ١544‏ - حدود التقسيم بقيامنا 
حملة للدفاع عن النفس » وتجاوزنا الحدود ايفاً 
في عام ٠۹٩۷‏ بواسطة حرب الانقاذ الي شلها 
اسرائيل ند مؤامرة ابادتها. ووصلنا الى ضفاف 
الاردن وهضبة الجولان وسيناء . فا هو الفارق 
الجوهري الآن ؟ من الممكن أن نتنازل عن مساحة 
من الارض في نطاق معاهدة للصلح لي نحقق هدفاً 
اكثر اهمية » ولكن علينا الا نتنازل عن أية منطقة 
من المناطق يتعارض تركهامع حقنا التاريخي في 
كل ارض 'فلسطين » . 

وتفترض نظرية الحدود الآمنة ايضاً الحفاظ عل 
الطابع البمودي للدولة. عبر السنين » لذلك فانها تأخذ 
المشكاة الد موغرافية في الاعتبارء فضم الاراضي 
العربية قد يؤدي الى زيادة نسبة السكان المرب 
في دولة اسرائيل ما يطمس طابمها البودي تدريجحياً 
بسبب التكائر الطبيعي السريع بين السكان العرب . 
والحل الذي يضعه آ لون هذه المشكلة يتمثل بزيادة 
المجرة المودية »> وزيادة سبة التكار الطبيعي 
للاغلبية الهودية بالتشجيع » بالاضافة الى تشجيع 
المرب على المجرة الى الحارج . ومن جهة اخرى 
تفترض النظرية ان مخضع المرب الموجوذون داخل 
حدود الدولة الآمنة ٠»‏ او قرب «رالحدود الآمنة 
الامامية » للتفوذ الاسرائيلي تماماً » وان بمنعوا من 
التجمع في أي تنظيم قد يوجه ضد امرائيل . 

ولا تنسى هذه النظرية أن الحدود الآمنة تتطلب 
تبدئة الجائب صاحب المصلحة الاولى في القضية » 
اي الفلسطينيون » ويرى آلون ائه اذا كان عرب 
فلسطين رغبون حقا في تقرير مصيرهم « فليس هناك 
ما حول دون تحقيق هذه الرغبة في الضمة الشرقية 
للاردن » »> ويعتقد ران الشخصية الفلسطينية لم 
لون الحا “تراز الممتين :دال جرد اة 
الغربية وقطاع غزة . 

اما من جهة الاحمالات السياسية » وهى احدى 
العوامل الرئيسية الواجب اخذها في الاعتبار عند 
تخطيط حدود الدولة الآمنة »> فيربطها آ لون 
بالامكانات المتوافرة » على اساس أن من الضروري 


كسب تأييد الرأي العام المالمي لتأييد القضايا 
الاسرائيلية . الا ان هذا ليس اساسا اذا كان 
مشروطا بأن تكون اسرائيل الجائب الماسر والمضر وب 
الذي يدر المطف 5 الصراع من أجل وجوده » 
فانها عندئذ تفضل السياسة الي تضمن التفوق 
الاستراتيجي اء حى وان ادى ذلك الى ححرماتها 
من التأييد لقضاياها . وهذا الموقف لن يكون في 
الحقيقة الميار الوحيد امام اسرائيل » ٠‏ لان السياسة 
الواعية » والدعاية الواسعة قادرة على كسب الرأي 
العام ا موضويي الذي لا يئحاز والذي يفهم افمالنا 
الصر ورية ودوافعها الادبية والدفاعية » , 

وتفترص النظرية ضرورة إقامة جسر للتفاهم 
بين أسرائيل وعرب فلسطين » قد يدفع الدول المر بية 
الى التغلب على التردد والشر وع بالتفاوض ص 
اسرائيل . وليس المدف من هذا الجسر في الحقيقة 
التفاهم مع العرب. بقدر ما هو اضعاف الجبة 
العر بية وتفكيكها , 

ومشل نظرية الحدود الآمئة اقصى ما اظهره 
مسؤول اسرائيل من اطماع صهيونية . والحقيقة ان 
في النظرية قدر كبير من سياسة الامر الواقع الي 
ميزت الطابع الاستيطاني الصهيوني لفلسطين كا 
يتضح ا سبق ذكره » ومن قول آ لون «قد يكون 
من الجائر ان تستوجب الاعتبارات السياسية عدم 
الادلاء بتصرعحات وبيانات قوية عن العم اعم 
الاراضي العربية الحتلة بعد ٠١۹۷‏ س غير ان 
النشاط الاستيطاني الواسع لا يحتاج الى اعلان عن 
الضم » . ويضيف «اله لا مكن الانتصار في 
الحرب بدون معارك ... وهكذا فاته لا امل في 
الاننصار في الصراع السياسي حول الارض دون 
خلق واقع استيطاني مخطط وبحصن ومسلح .» 

ويحدر الذكر ان نظرية الحدود الآمنة تمد 
ظهرت في اعقاب حرب حزيران (يونيو) وتشبعت 
بالروح الي سادت الجتمع الاسرائيل في تلك الفترة . 
وقد وضعت عل أساس أن أسرائيل هي سيد المنطقة 
المطلقء والقادرة على فرض شروطه على الدول المربية 
انجاررة » وأنها المتفوقة من الناحية الاستراتيجية . 
لذلك لم يكن غريباً ان نهتز هذه النظرية بعد 
حرب ۱۹۷۳ الي وازنت الوضم العسكري الى حد 
کبیر , 


(۸) حدود الفصل 
هي الحدود النظرية الي يم وضعها من قبل قيادة 
الجبة أو قيادة الفرق او الالوية مدف تقسيم 


مناطق العمل بين التشكيلات والوحدات . وتستند هذه 
الحدود الى هيئات ارضية واضحة وثابتة من السهل 
التعرف علها . ويم تحميل هذه الحدود على خرائط 
العمليات وامخططات باشارات محتلفة حسب حجم 
التشكيل فتكون شارات الدود بين الالوية مختلفة 
عن تلك الشارات بين الفرق وهكذا . 

ولقد فرضت متطلبات العمليات وضع هذه ادود 
بعد أن أصبحت المعركة الديغة للاسلحة المشتركة 
تتطلب زج تشكيلات وقوات كبرى وفق « النظام 
ال متمفصل » »> وضمن حدود ارضية وأسعة . علاوة 
على ضرورة عمل هذه الوحدات داخل عمق كبير 
في مسرح العمليات . فكان لا بد من اللجو الى 
هذا التقسيم حى لا تختلط الوحدات والتشكيلات 
بعضها ببعض » وحى لا يكون هناك ممة مجال 
للخطأ بين عمل القوات . 

تعتر حدود الفصل بين ألقوات من نقاط 
الضعف الى يحاول كل طرف من الاطراف المتصارعة 
البحث عا واستفلالما لتنفيذ المناورات بالممق » 
والوصول الى المنطقة الادارية الخصم » وتطويق 
مجنباته ومؤخراته ببدف إنهاء المعارك في سرح 
العمليات بشكل حامم. وكان البحث عن هذه 
الحطوط في الحروب الماضية يقع على عائق المقدمات 
والقوات الاستطلاعية المتقدمة »> علاوة على أجهزة 
الاستطلاع والاستخبارات انختلفة . وكائت قوات 
الاستطلاع تمارس عملياتها باستخدام القوة لسبر النقاط 
الضعيفة ( 5080886 ) » ولكن التوسع التقي » 
والتطور الحديث ني وسائط القتال » واستخدام الأقار 
الصناعية وجهاز المعلومات « الانفورماتيك ۾ » قد 
ساعد الى حد كبير على تحديد مواقع القوات والكشف 
عن حدود الفصل بيا . ونتيجة للاخطار المتعاظمة 
الي تدد باستمرار نقاط الضعف في المحنبات 
والمؤخرات وعند حدود الفصل بصورة خاصة » أصبح 
من واجب قيادة سرح العمليات » أو قيادة الجيبة » 
توفير الحماية اضر ورية لتأمين حدود الفصل » وذلك 
عن طريق امخاذ التدابير التالية : 

أ- تكليف كل وحدة أو تشكيل عماية 
حد الفصل الواقع على بمينه مثلا »ع وتغطيته بالنيران 
والقوات . 

ب ”دقع وحدات خفيفة الحركة وقوية من 
المدرعات والمشاة الميكانيكية والمدفعية لاعمل في منطقة 
حدود الفصل . وغالباً ما تكون هذه الوحدات أو 
القوات من الانساق الثانية ومن القوات الاحتياطية . 

ج - تكليف « مجموعات المافعية » التابعة 
القائد » بتحضير رماياها على منطقة حدود الفصل » 


وذلك للتدخل بأسرع ما يمكن صد كل ديد 
يوجهه العدو الها » وتدمير كل قوة تحاول التسلل 
عبر حدود الفصل . 

د - اجراء الاستطلاع المستمر » وعلى كافة 
المستويات » لاكتشاف محاولات. المدو تجميع قواته 
وحشدها ضد حدود الفصل . وأجهاض هذه الحاولات 
بنيرات مركزة من قبل الطيران والمافعية بعيدة المدى . 

أن الاساس في حماية حدود الفصل هو تنسيق 
نيران مجموعات المدفعية لتخطية هذه الحدود بنيران 
قوية » مع تكليف القوات الاحتياطية بتدمير كل 
محاولة قد يقوم بها العدو للتوغل عبر حدود الفصل .. 
وان تدمير قوة العدو وهي في بداية وصوها لدود 
الفصل قد يكون أسهل بكثير من تدميرها بعد 
نجاحها في الوصول الى مؤخرة القوات . وني كل 
الأحوال يحب تدمير كل هجوم في مناطق حدود 
الفصل بحزم وقوة وبأسرع ما يمكن . ويتطلب ذلك 
اتخاذ القرارات المناسبة بسرعة» وزج القوات المناسبة» 
الى جانب ضرورة توفر كفاءة قتالية جيدة وروح 
معنوية عالية لدى القوات الي تعمل ضد هجوم 
المدو . 

ان التوز يع غير المتساوي على أمتداد الجببة » 
وتركيز محاور ثقل المجوم على اكثر المناطق اهمية 
بهدف الاقتصاد بالقوى » والتخفيف بالقوات عن 
الحاور الأخرى الغانوية » م الاندفاع بعمق حى 
أقمى حدود مسرح العمليات » هو الطابع المميز 
لمعركة الاسلحة الحديثة المشتركة . وخلال هذا التنظيم 
أصبح وجود نقاط ضعف من الأمور الحتمية . 
ولكن تنظيم الدفاع عند نقاط الضعف هذه وتوفير 
الحماية لما بكل « القوى والوسائط » هو الواجب 
الأول للقادة وجهاز أركانهم عل جميع مستوى 
التشكيلات والوحدات . وان التنسيق الجيد للتعاون 
بين القوات والأسلحة كفيل ممالجة نقاط الضعف » 
و بصورة خاصة عند حدود الفصل » وازالة الاخطار 
قبل وقوعها » أو التخفيف من تأثيراتها الضارة حى 
حدودها الدنيا عند وقوعها . ولقد تميزت معارك الحرب 
العالمية الثانية بتوغل المهاجم بعمق » وفي كثير 
من الاحيان عبر حدود الفصل بين القوات. كا" 
أمكن في كثير من الحالات معالجة نقاط الضعف 
ودعمها قبل أن تتحول النتائج الى كوارث حتمية . 

في صباح يوم ۲۲ حزران (يونيو) ۱۹4۱ » 
أجتاحت القوات الالمانية حدود الاتحاد السوفييي . 
وفي هاية يوم ۲۳ حزيران » وجدت القوات الالمانية 
مكاناً ضعيفاً فوجهت ضربة قوية الى الفاصل الكائن 
ما بين منطقي رفا - روسكايا و بير بيميشل . وكان 
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يدافع عن حدود الفصل فرقتا المثاة ٩۷‏ و1894 
وعلى الرغم من اجراءات قيادة الجيش السادس المضادة 
فقد بجحت القوات الالمانية في استثار نقطة الضعف » 
وركزت « قوامما ووسائطها » » وارخت قوات الفرقتين 
۷ و۰۹ على الانسحاب . ويذكر جوكوف 
اباب الضعف عند خطوط الفصل بين القوات خلال 
المرحلة الاولى من المرب بقوله : « وهناك واقعة 
كان لها تأثير سي“ على سير المواقعم الحربية الي 
دارت في الأيام الأولى »> ذلك أن بىض القادة 
بدلا من أن ينظموا السيطرة الحازمة على القوات من 
مقرات قيادتهم » ويحافظوا على الاتصال مع الجوار 
واركان الجبة »> اسرعوا الى القطعات لاعطساء 
تعليماتهم » دون أن يعرفوا الموقف في قطاعات الجيش 
الأخرى . وبذلك وضعوا قادة القطعات والتشكيلات 
في ظروف صعبة . ونظرأً لعدم وجود اتصال مضمون 
مع القيادة الأعلى » فقد كانوا مضطرين لى العمل 
حسب تقدیرا م الشخصية كا تتراءى هم المصلحة » 
وغالباً ما كان ذلك يؤدي الى ضرر بالغ » 
وييررز هذا القول جميع النقاط الضرورية 
لتأمين حدود الفصل بين القوات . بهي : 
أ- الاتصال المستمر بالقينادة واعلامها عن 
الموقف وتنفيذ تعليماتها > ب - تأمين الاتصال 
مع الجوار وتنسيق التعاون معهم لحماية حدود الفصل» 
ودعم تقاط العف “ج - السيطرة الحازمة والقوية 
على القوات » د - اتخاذ القرارات المناسبة وتنفيذها 
بسرعة من قبل القوات , 

استمرت المعارك بين القوات السوفييتية والقوات 
الالمانية على جميع الجهات . ولي يوم ١‏ كانون الاول 
(ديسمير) “I4!‏ قام الالمان جوم مياغت 
تماماً . واخترقوا قلب جيبة موسكو في منطقة الفصل 
بين الجيشين مم والحامس . ولكن الفرقة ٠+‏ استطاعت 
إيقاف تقدم اهجوم الال اني » ودمرت بنيران مدفعيها 
جزواً من دباباته > کا دمر الكثير من الدبايات 
أمام حقول لالغام » ثم تدخل « احتياط الجة » 
من الجيثين مم «الحامس » فاكل تدمير القوة 
الالمانية . ولي يوم ¿ كانون الاول (ديسمير ) » رك 
الا لمان فوق ارض المعركة ما يزيد على عشرة آلاف 
قتيل وخسين دبابة وكية كبيرة من الاعتدة والاسلحة 
والذخائر . وواضح هنا أن تغطية حدود الفصل 
وحمايتها قد ثم بفضل : تنسيق التعاون بين الجيشين 
لحماية حدود الفصل» والتنسيق الجيد للوسائط والنيران» 
ما ساعد على إيقاف زخم الحجوم » وتدخل القوات 
الاحتياطية بقوة مناسبة وفي الوقت المناسب » نحيث 
أمكن تصفية قوات الهجوم بصورة تامة . 


وكثيراً ما حدث أثناء القتال ان تتقدم إحدى 
الجبهات وتندفع مسافة اكبر من الجبية الجاورة لحا 
وهنا لا تصبح القضية قضية حدود فصل فقط › 
واما تصبح قضية أجنحة مكشوفة . وتعمل قيادة 
الجبية على زج قوات احتياطية لماية هذه الاجنحة 
المكشوفة » وتبى هذه القوات الاحتياطية متقدمة 
مع الجهة الاكثر تقدءاً حى تلحق ہا الجيية الاخرى. 
ويعاد تنظيم التعاون من جديد لحماية حدود الفصل 
بين الجهبات. وعند ممارسة العمليات على مستوى 
مجموعة من الجبهة » ومن أجل تنسيق التعاون فيما 
بيها وحماية حدود الفصل » كثيراً ما يتم تشكيل 
قيادة خاصة ممارس هذا الدور » وتكون واسطة 
الاتصال بين قيادات الجهات الختلفة وبين القيادة 
العليا > وذلك على نحو ما ثم تنظيمه منذ بداية 
المجوم المعاكس العام على جة الاتحاد السوفييي 
5 عام ۳ وحى اية المرب . 

ومن أهم الأمثلة على تركيز الجهد الرئيسي 
الهجوم على حدود الفصل بين القوات » اختراق 
القوات السوفييتية للحصار الالماني حول ستاليتغراد » 
ثم اختراق الدفاع الالماني على أبواب برلين » واختراق 
مونتغومري للتنظيمات الدفاعية في الجنوب عند حدود 
الفصل بين القوات . وكان المجوم العام للحلفاء 
بعد إنزال النورماندي في ٩‏ حزيران (يونيو) ۰۱۹٤٤‏ 
كثيراً ما توغل عميقاً عند حدود الفصل » کا ان 
عملية الاردين وا هجوم المضاد الالماني الاخير ضد 
الحلفاء قد اعتمد على نقاط الضعف عند حدود 
الفصل بين القوات . واخيراً فان استمار حدود الفصل 
بين الميشين المصريين الثاني والثالث » هو الذي 
ساعد اسرائيل على الاندفاع في سيناء »> والوصول 
إلى قناة السويس » وعبورها الى الضفة الغربية 
وتحقيق ثغرة الدفرسوار » في يوم ١5‏ تشرين الأول 
(اكتوبر) خلال الحرب العربية ‏ الاسرائيلية 
الرابعة (۱۹۷۳) . 


() حديقة الموت (معركة) 
(انظر عقريام) . 


)2( الخرب 

ھی شكل من أشكال العلاقات الدولية . يستخدم 
فيها العنف المسلح بالاضافة الى ادوات اخرى من 
أدوات السياسة , و بمعى أوسع واشمل © هی استخدام 
القوة بين جماعتين من البشر » تخضعان لنظامين 


متعارضين طما مصالح متعارضة . وتعمد الدول عادة 
الى محاورة سياسات الدول الاخرى لي تحني 
مصالحها » وتوسع دائرة نفوذها السياسي الذي سيق 
تلك المصالح . ويتحرك هذا الصراع عادة على أصعدة 
عدة » دبلوماسية » وتجارية » ممالية »> ودعاوية . 
ثم يتطور الى حرب سياسية » وحرب اقتصادية » 
ثم الى اللهديد بالحرب » واحيرا الحرب . وهذه هي 
النظرة التقليدية الى الحرب الي يعرفها كلاو زفينز 
بأنها و عمل عنف يقصد منه اجبار خصممنا عل 
المضوع لارادتنا ».ويرى كلاوزفيئز بان «الحرب 
ليست مرد عمل سياسي » لكا أداة سنياضة 
حقيقية » .و «امتداد للسياسة بسائل أخرى» . 
وهناك خلط واضح في مفهوم كلارزفيكز الحرب 
مع مفهوم الحرب الشاملة » ولكن من الواضح ان 
وجهة نظره تعرف حرباً أقل من المرب الشاملة , 
خاصة_مع وجود اسلحة الدمار الشامل » وقدرتها 
على إلاق غسائر فادحة لدى الطرفين. سما ان 
افتراض کلاو زفيتز بوجود هدف سياسي من وراء 
الحرب يفرض تحديداً ها , 

وقد يصبح الدمار الشامل هدفاً في حد ذاته 


اذا كان هدف الحرب عقائدياً » اي حين تصبح 
الحرب مقدسة. في حين تنظر الحرب التقليدية 
الى حساب الارباح باللسائر » فان المرب 
العقائدية » او المقدسة » تشن ضد اعداء لا يمكن 
التسامح مم عقائدهم السياسية والدينية . و في هذه 
الحالة لا بمكن الوصول الى اثفاق . وتستمر الحرب 
الشاملة حى الاستسلام غير المشروط » أو القضاء 
على الكيان السياسي لاحد الطرفين . وعلى حين يكون 
الوصول الى اثفاق »> وحى تعاون فيما بعد » عمل 
من صلب الحرب كأداة سياسية » فاله يفدو 
مستحيلا حين تكون اسباب الحرب عقائدية . 

ولا بمكن في أيامنا هذه القيام بالحرب الشاملة » 
أو «الحرب لتحقيق أهداف سياسية » بين القوى 
العظمى بسبب قذرة هذه الدول التدميرنية العالية » 
الي أوجدت ما يعرف بالردع النووي . وذلك طبقاً 
لنظرية كلاوزفيتز في أن الحرب هي أداة سياسية 
لحماية مصال الدولة وتوسيع دائرة نفوذها . إلا أن 
عدم رغبة الدول العظمى في الدخول في صراع نووي » 
دقع بها إلى شن حروب محدودة خارح حدودها . 
وبالتحديد ني مناطق النفوذ المتنازع عليها . وتقوم 
هذه الحروب في اغلب الاحيان الدول الي تدور 
في فلكها » مع استمرار استخدام وسائل الصراع 
الاخرى . 

وتتعارض وجهة النظر التقليدية في الحرب » 


والقائلة بأنها احد اشكال الياة الاجتاعية » مع 
المفهوم الماركي اللينيثي للحرب » الذي يرى الها 
نتاج لصراع الطبقات على المسرح الدولي . فالطبقات 
الراسمالية الي تقف على رأس السلطات في دولة ما 
تقوم بالحرب كأداة لصراعها الدائب من أجل 
مزيد من العمل » ومزيد من المواد الحام » ومزيد 
من الاسواق. على حين تقاد الطبقات العمالية 
بالاكراه الى حرب يفترض انها قومية » الا انها 
ليست سوى أداة لخدمة اغراض الطبقة الرأسمالية » 
عن طريق أستغلال الشعوب الاخرى . وقد تعمد 
القوى الرأسمالية الى شن حروب ذات طابع قوبي 
لامتصاص المشاعر الثورية لدى جماهيرها . 

وينظر المذهب الاركسي الى الحرب بين الدول 
الاشتراكية والرأسمالية كشكل مباشر من اشكال 
صراع الطبقات . حيث يسعى كل طرف الى استغلال 
مصادره لتحقيق مكاسب طبقية . ويفترض هذا 
المفهوم الذي يفسر دوافع الحرب » بأنمبا مستجيلة 
بين الدول الاشتراكية ذانها. لان الحرب هى أداة 
صراع الطبقات » ولاله لا مکن ان يكون هناك 
صراع داخل الطبقة العمالية العالمية » لذلك فلا 
مكن أن تلشب بيئها حرب . وهكذا فان المذهب 
الماركسي اللينيي للحرب يرى انما ظاهرة مؤقتة » 
ترتبط حك الطبقة الرأسمالية وغيرها من الظواهر 
السياسية الآيلة الى الزوال . وهذا ما يعارض وجهة 
نظر كلاوزفيئز وغاستون بوطول في ان الحرب 
ظاهرة انسانية , 

ويرى اتباع مذهب اللاعنف بأن الحرب ليست 
ضرورية كأداة سياسية . وانه لا يحوز لأي قائد 
سيامي أن يشن حرباً » او أن يبي قوة عسكرية . 
وان الافاع الوطي يمكن أن يتم بالمقاومة السلمية 
الي ستقضي على أية مكاسب يطمع المدو ني تحقيقها 
من وراء الحرب . كا ان الدعاية والتظاهرات السلمية 
سعكون قادرة على تحطيم دوح العدو الممنوية » 
ما يحبر القوات الحتلة على الانسحاب . ولكن ليس 
في هذا المذهب اي حساب لمواجهة القصف الجوي 
مثلا » أو الحصار البحري او اي شكل من 
اشكال العمليات السكرية الى لا تتطلب تواجد 
افراد من القوات الغازية على اراضهم . كذلك 
فان مدأ اللاعنف لا يصح الا مع غزاة يلون 
ضمن قواعد مسلكية واخلاقية صارمة . ولا مكن 
العمل به ضد غزاة يستخدمون محتلف اشكال العنف 
دون رادع 5 

ويرى مفهوم المرب للبحث عن السلام » أو 
الحرب لحل لزاع » أن الحرب حادثة عابرة اكثر 


من كوها أداة ني يد الدولة . وينظر اليها كتاج 
للصراعات السياسية » والحقائق الموضوعية اكثر 
من كونها نتيجة لقرار سيامي واع . ومختلف هذا 
المفهوم أيضاً مع وجهة نظر كلاوزفيتزن في أن 
الحرب هي أداة مختارة في أيدي السياسيين » لانها 
تحدث نتيجة لوضع مضطرب . ونظراً لكون الحرب 
« حدث» عابر فان الدول تلجأ عادة الى انجاد 
الاسباب الي أدت الها » وخلق البنية السياسية 
والاقتصادية القادرة على تحاشي الحرب في المستقيل . 
وتلعب الام المتحدة اليوم دوراً بارزاً في هذا النوع 
من الحروب . وغالباً ما تبحث هذه المنظمة الدولية 
عن الاسباب الي أدت الى الحرب » اكثر من 
حا في الحرب ذاتها . ولقد ادى عدد من الحروب 
الي تحمل طابع البحث عن السلام الى خلق دول 
جديدة » كحل لفصل جماعات قومية . 

ومهما يكن من أمر » فطالما وجدت جماعات 
انسانية منظمة > وطالما تجمعت هذه الجماعات في 
كيانات أقيمت كتجميع للقوى » وطالما بقيت 
الحرب الوسيلة الفعالة لتحقيق اهداف تجمعات القوى» 
وحل خلافاتها'» فسوف يكون هناك طرف يشن 
الحرب على طرف آخر . وسيكون هناك آخرون 
يضطنون الى خوض غمارها . 

وهناك انواع ثلاثة من الحروب فهي « دولية » 
حين تنشب بين دولتين أو اکثر » تتمتعان بمستوى 
حضاري وأاحد» و « استعمارية » حين تنشب بين 
أمتين بينهما تباين حضاري وأسم » و « اهلية » حين 
تنشب بين فريقين داخل دولة و أمة ما » بين 
مجموعة ثائرة او متمردة وحكومة رمية . 

وللحرب أشكال وتقئيات متعسددة »> فهى 
« تقليدية » حين تستعمل فما معدات القتال المادية 
الي لا تشمل اسلحة الدمار الشامل . وغالباً ما 
تحدد امكانات القوى المتحاربة شكل وتقنيات هذه 
الحروب » كا تحددها هذه الممدات الي تملكها 
والمستوى الحضاري الذي وصلت اليه . فالحروب 
الذرية » والبيولوجية » والكيماوية » والالكير ونية » 
والجوية الاستراتيجية » لا بمكن ان تخوضها إلا 
دول لدها السائل لشن حرب مشابهة . وتخوض 
الشعوب الفقيرة عادة انواعاً أخرى بسيطة من 
الحروب » مثل الحرب الثورية الي تستخدم تقنية 
حرب العصابات . 

وتضع الدول الي تخوض غمار حرب ما كل 
امكاناتها لكسها» وتكون هذه الحرب محصلة 
لاشكال اخرى من الحروب تدور على أصعدة اخرى 
منها : الاقتصادية» والنفسية» والسياسية» بالاضافة 


الى العمليات العسكرية العادية . 

وقد تدوم الحرب أياماً قليلة »> او سنوات 
وتعمل الدول عادة ما في وسعها لتقصير 
أمد الحرب لما فا من معاناة عوخسائر مادية 
وبشرية. او لان ذلك راجم 
تتعلق بالدولة ذاتها . كا هي الال بالنسبة لاسرائيل 
الى تسعى الى تكتيل كل جهدها واطلاقه “ني فترة 
زمنية قصيرة »> يسبب ضا لة عدد سكانها ومواردها 
بالنسبة لسكان وموارد الدول العربية المحيطة ہا » 
ورغبها 5 تحقيق الجسم على مسارح العمليات قبل 
استكمال تعبثئة القوى العربية » وقبل وقوع أي 
تدخل دولي . الا ان معظم الحروب الحديثة تستمر 
عادة لفترة طويلة » بشكل متصل على كل الجهات» 
أو على شكل حملات تدار في منطقة معينة لفارة 
محدودة » وتقوم بسلسلة من المعارك الي تدر م 
عدة أيام . وقد تتعمد احدى القوى اطالة أمد 
الحرب بشن حرب طويلة الامد » نظراً لاعتقادها 
بأن هذا هو الاسلوب الملائم ها وغير الملائم لعدوها , 

وتشمل الحرب الحديثة مختلف الميادين . فهى 
تدور في الجوء والبحر » بالبر بكل اشكاله » 
سواء الصحراء » أو السهول » او الجبال » او 
التلال » او المدن او الغابات . ويتفوق في كل 
ميدان من هذه الميادين نوع معين من الاسلحة . 
في الجو تسود الطائرة والاسلحة المضادة لا »ولي 
البحر السفن الحربية » وفي الصحراء والسهول الدبابة 
والمدفع والطائرة » ولي الجبال الهاون والمدافم القوسية 
الحفيفة والمليكوبتر المسلحة »> وني المدن والغابات 
الاسلحة ذات المدى القصير » مغل الاسلحة الحفيفة» 

وقاذفات اللهب . وقد أدى تطور الاسلحة الحديئة 

الى إضافة أبعاد جديدة لجات القتال الي لم تعد 
محصورة في خطي مواجهة بين جيشين » بل غدت 
تشمل كل اراضي البلدان المتحاربة » واجوائها » 
ومياهها الاقليمية »> وعرض البحار »> وذلك نظراً 
لامتلاك الجيوش الحديثة القدرة على الضرب في العمق» 
وشن الهجمات البحرية» وفرض الحنق الاستراتيجي . 
وقد لا تظهر الجبات ني بعض الاحيان على الاطلاق 
کا في حرب العصابات . 

والحرب معناها العسكري هى فن تحقيق 
مطالب جماعية باستخدام القوات المسلحة . وهي 
تخضع للسياسة العسكرية » وتطبق الاستراتيجية العلياء 
والاستراتيجية »> والعمليات » والتكتيك. وتعمل 
السياسة العسكرية على اعداد القوات المسلحة لتكون 
قادرة على تأمين متطلبات الحرب. وهى تتعاون في 
سبيل ذلك مع دوائر الدولة السياسية الاخرى . 


عديدة . 


لاسباب موضوعية 


او انها تخضع هذه الدوائر لتحقيق سياسها » في 
بعض الدول . وللسياسة العسكرية الاثر الرئيسي في 
كنيد ارآ تاا اة :الک 
الي تؤين NE‏ أفضل ومنظومة جيدة » وقادة 
مهرة » قد تحقق انتصاراً حاسماً على دولة في مستواها . 
كا أن وجود تفوق تقي قد يسمح لقوة صغيرة 
ان تقاوم قوی أكبر مہا » أو أن تتغلب علها . 
وقد أدى التطور التقني الضخم في ال محالات المسكرية 
وعدم قدرة الدول الصغرى على مجاراته » الى اهمال 
العديد من هذه الدول للسياسة العسكرية » واعتادها 
على حماية الدول الكبرى وضاناتها . 

وللحرب نتائج غالباً ها تكون اهم من الحرب 
ذاتها . وتؤثر هذه النتائج عل مجرى حياة الانسان » 
من الناحية الاقتصادية » والعلمية »> والاجماعية » 
والاخلاقية . فللحرب الحديثة طابع تدميري مدني 
وعسكري للائسان والممتلكات . والحرب بسبب كينها 
صراع دام » وتنافس شديد » تشحذ امم وتقوي 
الحوافز » و يمكن رد التقدم المائل في مخثلف العلوم 
التقنية والانسانية الى الحرب . وقد عملت الرب » 
مئذ القرن السابع عشر » على دمج التطور التاريخي 
لشعوب العام > وصهر الدول القومية » في عالم وأحد 
ر بط شعوبه شبكة واسعة من المواصلات » والتجارة » 
ويلتزم باحترام قيم متشاءبة » ويعترف بسيطرة قانون 
دولي » وتتعاون دوله مع بعضها موجب اتحادات 
دولية لها اهداف اقتصادية واجماعية وسياسية . و رغم 
هذه النواحي الايجابية » فان الحرب نواحي سلبية 
عديدة . فهي ذات طابع تدمير ي للانسان والممتلكات, 
وتلي الحروب عادة موجات من الاجرام » والتعصب » 
واحطاط الاخلاق » وتراجع لكل القيم الي كانت 
في دولة ما قبل الحرب , 

رتحرم لوائح الام المتحدة اليوم البدء بالقتال 
إلا ضمن اوضاع محددة هي : القعال لاخاد المنف 
الغوغائي » والقتال لالماد عصيان او ثورة داخل 
الحدود الاقليمية لدولة ما > والقتال للدفاع المسلح 
عن الافراد او الجماعات » والقتال تنفيذاً لنص 
صريح في معاهدة تلزم الدولة الي تجري العمليات 
فوق اراضها » والقعال بموجب سلطات الام المتحدة » 
او تنفيذاً لالتزامات تنص علها لوائحها . وليست 
الشروط الي تضعها الام المتحدة للبدء بالقعال 
نبائية » فهي تحمل في طيانها تفسيرات متعددة » 
ولم تعدم الدول طريقة لايحاد اعذار قانونية لليدء 
بالقتال , 

وتفرض لوائح الام المتحدة والاتفاقيات الدولية 
كذلك شروطاً حول آداب الحرب بشكل عام مثل 
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معاملة الاسرى » ولدنيين » والجرحى » وضرب 
الاهداف المدنية » وتحرم استخدام اسلحة معينة 
لاسباب انسانية . الا أن هذه الاتفاقيات غالاً 
ما ترق . وتدخل عدم مراعاة بعض هذه الشر وط 
مغل قتل الاسرى » والرهائن » والقضاء على المدنيين 
بشكل متعمد » في عداد «جرائم الحرب . وفي حين 
يسهل كشف الرائم الي رتكما الجيوش المهزومة » 
فانه يصعب كشفها في الجيوش المنتصرة . 

وتنتبي الحرب عندما تنهزم ارادة القتال لدى 
د الطرفين المتحار بين » ويقتنع قادة هذا الطرف 
بأنه لم يعد هناك فائدة من استمرار الصراع المسلح » 
أو أن الاستمرار في الصراع المسلح سيكبده خسائر 
مادية ومعنوية تفوق الربح المنتظر » أو لا تقدر 
الأمة على احبّاها . 

وتاي هذه القناعة عادة عندما يستطيع أحد 
الاطراف تدمير القوات المسلحة الطرف الآخر» 
أو تشتيتها» أو محاصرتما » أو يدفمها إلى وضع 
هدد بدمارها . كا أنها قد تأتي من جراء احتلال 
أراضي الطرف الآخر» أو عاسمته» أو مراكز 
ثروته الاقتصادية » أو البديد باحتلالها أو تدميرها , 
بيد أن هناك حالات لا تم فيا هذه القناعة رغم 
وقوع كل هذه الأمور أو بعضها (انظر الحرب 
الثورية) . 

وعندما تنهي الحرب باستسلام أحد الطرفين » 
يثبت ا ا معاهدة تحدد توزيم الأراضي 
والمصالح » وتضمن للمنتصر فرض شروطه الي تحقق 
أهدافه السياسية . ويسود في هذه الحالة الس الذي 
لا خرج عن كونه مرحلة هدوه بين حر بين » وتعود 
السياسة إلى استخدام وسائلها الأخري لتحقيق 
أغراضها . 

وقد تبي الحروب الحدودة في المصر الحاضر 
من جراء تدخل الأهم المتحدة » أو تدخل دولة 
كبرى (أو اكثر من دولة) »> شوفاً من امتداد 
الصراع المسلح » وتصميده » وتورط الدول الكبرى 
فيه . ولا يكون الل في هذه الحالة سل الغالبين 
والمغلوبين »> بل سل الحخلول الوسط الذي يوقف 
الصراع المسلح ء دون أن يحقق أحد الطرفين اهدافه 
السياسية (الصراع المندي - الباكستاني » والصراع 
العر بي - الاسرائيل) . 


(۸) الحرب الاستعمارية 


هي المرب الي تشها قوى كبيرة » متفوقة 
تقتياً وعسكرياً ومتقدمة صناعياً على دولة صغيرة 


(أو مجموعة دول) للسيطرة علها والافادة من موقعها 
الاستراتيجي الام وامكاناتها الاقتصادية وغناها بالمواد 
الأرلية .. 

وقد تميز القرن التاسم عشر بصورة خاصة بكثرة 
الحروب الاستعمارية. وتظهر أهمية الحرب الاستعمارية 
من أا تجمع بالضر ورة عدة مماذج حربية » وتشكل 
محال الأمثل نع الحرب الشورية. وتأتي التركيبات 
المتعددة الممكنة من أشكال الحروب ذات الصفات 
المتباينة كل 5 وات اط امال سرت 
الاستعمار هي الحرب الي يقوم ا فيلق غزو 
منعزل وسط السكان الذين يقاتلهم » وهذأ هو الوضع 
الذي ظهر في العام ٠۸۳١‏ بعد الائزال البحري 
في «دينة الجزائر . ولقد تكرر هذا الأمر ذاته في 
العام ۷ بعد الانزال 5 السدار البيضاء 
(كازابلانكا) لاحتلال سهل شارايا في المغرب . و 
مثل هذه الحالات يكون عل فيلق الغزو مجامبة حالة 
فقد الأمن بصورة عامة نتيجة لانتفاضة السكان . 
ويطبق هؤلاء السكان عادة الحرب البدالية المبنية 
على الكمائن وحرب العصابات . وينخدع السكان 
أحياناً فيخطئون في تقدير قوتهم الحقيقية » ويحاولون 
عندئذ تحدي فيلق الغزو بمعركة تقليدية »> لكن 
انضباط فيلق الغزو وقوته النارية يبرهنان ويثبتان 
على ساحة المعركة ضعف جماهير السكان الأصليين 
اهز بن بمعدات سيئة » وبعد مثل هذه التجارب 
المريرة الأولى يقتصر الدفاع على حرب المصابات » 
وعندها يصبح على فيلق الغزو تطبيق اجراءات أمن 
وبعد فرة محددة من الزمن » 
وبعد أن عقق فيلق الغزو عدة نجاحات » يبدأ 
هذا الفيلق في اكتساب. تعاطف السكان المحليين . 
وما ان يتوصل فيلق الى جمع الأنصار أو تطويع 
.. الخ( 2 
ويعتمد على السلطات المدئية الحلية الصديقة ‏ حى 
يتخلص من عزلته » ولا يعود وحیداً . وتبدل الحرب 
عندئذ صفتها وتصبح حرباً أهاية يتجابه فيا السكان 
الأصليون مع السكان الأصليين وفق الوسائل الخاصة 
حرب العصابات » على حين يصبح فيلق الغزو 
العمود الفقري ورأس ربح مجمل القوى الي نظمها . 

وتشمل المنطقة الاستعمارية عادة منطقتسين 
مختلفتين ها : المنطقة المهدأة الي يسيطر علا 
فيلق الغزو 9 حلفائه » والمنطقة الثائرة » وتكون 
المنطقة المهدأة آمينة تسيا وتسوذ: خرب المصابات 
المتبادلة على حدود ود المتطقتين ‏ وتتقدم عملية المدئة 
على شكل توسع .ستمر كبقعة الزيت . وتكون حرب 
العصابات القائية على الحدود والمدعوية من قبل السكان 


واسعة ودقيقة جد : 


وحدات خفيفة مساعدة (زواف > غوم 


لمقيمين على مقربة من المنطقة المهدأة عبارة عن 
عبء ثقيل على الغزاة . ويتعب السكان في الوقت 
ذاته نظراً لتعرضهم للدعايات القادمة من المنطقة 
لهدأة فيتخاذلون » وتقوم قبائل اخرى متابعة حمل 
عبه حرب العصابات على الحدود . 


لمقابلة تكون قليلة التنظيم أو معدومة التنظيم » 
على حين تم البدئة تحت اشراف سلطة مركزية 
تمتلك وسائط قوية وحديثة . ويفسر هذا التباين 
لقائم لدى الطرفين النجاحات السابقة للحرب 
الاستعمارية بشكلها الذي يطلق عليه اسم (حرب 
لاستعمار التقليدية) . بيد أن اصطدام الحرب 
الاستعمارية بالحرب الثورية أدى الى ظهور حرب 
الاستعمار الثورية . وتأخذ حرب الاستعمار شكلا 
ثورياً عندما . يستئد الطرف الجابه للمستعمرين على 
ايديولوجية قادرة على انتزاع تعاطف عناصر عديدة 
في مسكر الحصم وبين صفوف الحايدين . ومنذ 
هذه الاحظة تتبدل صفة الحرب تبدلا عميقاً . والحقيقة 
أن استغلال ايديولوجية ديناميكية يعطي للثورة 
امكانات كبيرة مرموقة . فهو يسمح قبل كل شيء 
بزرع بذور الثورة في المنطقة المهدأة . وتستطيع 
الثورة بفضل الارهاب ايقاف سيل المعلومات الي 
يستقيها المستعمرون »ن السكان . أي تخفيض مستوى 
الأمن الذي كان فيلق الغزو وانصاره يتمتعون به 
حى ذلك الوقت . ويسمح استغلال الايديولوجية 
الديناميكية ايضاً بر بط علاقات وثيقة داخل البلدان 
المحايدة » والحصول على مساعدة معنوية ومادية من 
البلدان المتعاطفة مع الايديولوجية الي ينادي بها 
الثوار . وتتلق الثورة بفضل ذلك ترعات وأسلحة » 
الأمر الذي یسح علق نوع س التنظيم المدعوم 
بالايديولوجية امختارة » وما أن تقوى الثورة على 
هذا النحو سى تأخذ شكلها الواسع » وتضايق فيلق 
النزو الذي يضطر الى توزيع قواته محاولا حماية 
مجمل المنطقة المهدأة سابقا . عند ذلك تبدأ مرحلة 
جديدة سيث تأعذ الثورة بعد عاليا » ويم بها 
الرأي العام الداخلي في بلد النزاة » ويبدأ بالضغط 
على حكوية الغزاة الي تأحذ في العمل لتحقيق 
سلطتها . ويم ہا الرأي العام العالمي ايفاً » ويبدا 
بالضغط على حكوية الغزاة الي تود أن تفرض أو 
تعيد فرض سلطها على المنطقة المستعمرة . ويبدأ 
انقسام الرأي العام ني هذا البلد حول صحة هذه 
الحرب الاستعمارية الي تدوم بشكل لا يممكن 
تفسيره » وتفرض من جراء ذلك جهوداً متجددة . 


ويطول الصراع المسلح مسبباً تذمراً وتزايداً على حين 


ان السمة المميزة لمرب الاستممار هي أن القوى. 


يزايد الضغط ألمحنوي العا مى يشكل مستمر . وبعد 
نوات عديدة من الصراع غير المحدي » يظهر هدف 
هذه الحرب الاستعمارية غير معقول بالنسبة للتضحيات 
البشرية والاعباء المالية الي تفرضها » عندها يقرر 
البلد الغازي البحث عن حل وسط مشرف مع الثوار . 
هنا تيدأ مرحلة طويلة من المفاوضات قد تمعد 
نوات عديدة » والحقيقة أن أي طرف من الطرفين 
المتنازعين لا يستطيع أرغام الطرف الآخر واجباره 
على قبول شر وطه . وينجم عن ذلك مساومات طويلة 
صبورة هدفها استتزاف ارادة الخصم وتعويده على 
فكرة تقدم تنازلات جديدة » ويتضاعف عنف 
العمليات العسكرية خلال هذه الفترة » الا اذا كان 
هناك .اتفاق ضمي خي يسوغ مارسة نشاط عسكري 
محدود 6 مع الحفاظ دائماً على تبديد خي بالعودة 
الى العمليات' النشطة الفعالة . وأخيراً يقبل الطرفان 
حلا وسطاً ينبي الصراع . وتبى قيمة هذا الحل 
الوسط عادة قيمة مؤقتة ومرحلية . 
إن متابعة تطور الفن العسكري » تدل على 
أن هذا الفن تركز في القرن التاسم عشر وبداية 
القرن العشرين على ١ا‏ يسمى (بالحرب الكبيرة) مع 
تقليد سيء لنابليون . وفي الوقت ذاته انطلق 
الأوروبيون لفغزو العام »> فاخضعوا جميع الشعوب 
الملونة تقريباً » وم تعد الحرب (حرباً كبيرة) بل 
حرباً استعمارية . ويعتير تابليون بونابرت الرائد 
الكبير القرن التاسع عشر في ممتلف الحالات » ما 
فها مجال المرب الاستعمارية » لأنه قدم اتموؤجاً 
هذه المرب عندما غزا مصر . وكان في هذه الحرب 
تفاوت تقي كبير بين الطرفين المتحار بين . ويعود 
هذا التفاوت الى اختلافات السلاح والنظام . ولقد 
تم حصد المماليك في معركة الاهرامات من قبل 
مربعات بوثارت - تماماً كا حصل بعد قرن من 
الزمن عندما وقف رجال المهدي في أم درمان ضد 
رشاشات كيتشتر » أو عندما جابه الثوار المغاربة 
مدافم مانغان من عيار ۷۵١‏ م . وهكذا كانت الحرب 
الاستعمارية حرب عدم تعادل الطرفين المححار بين . 
ولقد نجحت القوات الاستعمارية في تحقيق انتصاراتها 
المسكرية بسهولة » ونتج عن ذلك احساس العسكريين 
الأوروبيين بتفوقهم المطلق » الأمر الذي دفعهم 
في أغلب الاحيان الى تجاهل تأثيرات النيران والتقنيات 
الحربية الي ثم نحسيها وتطبيقها خلال الحرب 
الأوروبية الكبرى . ويمكن اعتبار الحملة 
الاستعمارية الفرنسية ف الجزائر السيب الذي أضعف 
كفاءة العسكريين الفرنسيين الذين لم يليوا أن هزموا 
في عام ۱۸۷۰ أمام بروسيا . وهذه هي فكرة الألمان 


الذين لم مخوضوا أية حروب استعمارية تقرياً » 
والذين يمتبر ون أنفسهم خبراء في الحروب الأوروبية . 
لكن الحرب الاستعمارية غنية في الواقم بدروس 
أكثر عمومية من دروس المرب الكبرى التي كانت 
تطبق في ذلك العصر . ويرجم السبب في ذلك الى 
أن الحرب الاستعمارية حرب شاملة يطرح فيا الحجم 
الحقيتي لجميع المعضلات المتعلقة بالحسم السيامي الذي 
يعتبر ني الحقيقة هدف المرب . ومن الملاحظ في 
الحروب الاستعمارية أن من المحتمل جداً ألا يؤدي 
الانتصار السكري الى أي حسم اذا لم یرن 
اللصم بيز مته . أي عندما تحل محل الجاببة المسكرية 
غير المتكافئة حرب شعبية يصعب حسمها اذا لم 
يكن بوسع الغزاة استخدام اساليب ذكية جداً . 
وقد ظهرت ثلاث مدارس تستخدمها الشعوب 
الاستعمارية في حروها الاستعمارية بعد احتلال 
البلد المستعمر أو جزه مله : 

١‏ - المارسة الانكليزية »> وهى تبدف الى 
تهدئة مناطق راسعة (الند وأفريقيا) . وميل هذه 
المدرسة الى محاربة الثوار وتبدئة السكان بسلطات 
مختارة .ن السكاف الحليين . وهذه هي الطريقة غير 
المباشرة عن طريق الوصاية . ويكون الحليف الحلي 
مراقباً ومدعوماً بقوات بر يطائية نظامية لا تمارس 
عادة الحرب ضد الثوار . وتأتي قوة هذه القوات من 
تصرفها المدهش » وانضباطها » واسطورة التفوق 
المطلق الذي يتمتع به الرجل الأبيض . وتعتمد الحرب 
الاستعمارية في هذه المدرسة على المراهنة على زعيم 
محلل يضطلع هو ذاته باخضاع البلاد وفق الطرق 
والأساليب المحلية . وهذه في جوهرها استراتيجية العمل 
عن طريق رجل ثالث . وين الطبيعي أنه ما ان 
نم سيطرة هذا الحليف على الموقف حى يصبح 
هو الماک » ويكون ذلك تطبيقاً كاملا لصيغة 
الوصاية : 

؟ - المدرسة الفرنسية » وهي ترتكز عسل 
استخدام قطعات من السكان المحليين » والانصار 
الحليين ايضاً » من يعملون كعملاء .نفذين » على 
أن يحتفظ الاوروبيون (الفرنسيون خاصة منهم) 
بادارة العمليات . وتعتير القطعات النظامية الأوروبية 
العمود الفقري الذي يضمن قوة هذا الاسلوب المعقد 
وصلابته . بيد أن عدداً كبيراً من‌الاو رو بيين یہی 
مرا ككوادر وسط القوات الحلية . وما ان تم 
تهدئة البلاد حى تكون مهمة هذه الكوادر ادارة 
القادة الحليين ومراقبهم عن كثب . وتكون السئطرة 
العملية بين ايدي الأوروبيين » وهذا ما يمكن 
تسميته بالوصاية الاسمية . 
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٣‏ - المدرسة الاسبانية (والبرتغالية)» وتتلخص 
في مقاتلة الثوار » والسيطرة على البلاد بقوات أوروبية 
فقط . وهذا ما فمله الاسبان في أمريكا وفعلته 
لرتغال في افريقيا . وتكون هذه الطريقة ضرورية 
لا غنى عنها في المرحلة الأولية للاحتلال طلما إن 
لقوات المحتلة لم تكتسب بعد حلفاء عليين . وهي 
تفترض ان تكون القوات الأوروبية معدة جيداً 
لقتال في المستعمرات » وهذه حالة نادرة لكن التكيف 
والتلاؤم مع الوجود الاستعماري يم بصورة تدريحية . 

ولقد استخدمت هذه المدارس الثلاث معاً في 
لواقم وبشكل متعاقب » اذ كانت القطعمات 
الأوروبية النظامية تقوم في بداية الآأءر بتحطيم 
المقاومة المسكرية الي تبديها القطمات المحلية 
النظامية . وبعد هذا الانتصار الأول الذي يضطر 
المنتصر بعده الى ادارة البلاد بنفسه » بجد القيادة 
الاستممارية ذانها وهي في حاجة لتكوين عدد من 
التجمعات حولما . ثم يصبح بالامكان استخدام 
الطريقة الأولى أو الثانية وفقاً لنوعية هذه التجمعات . 
وما أن منطلق الفرنسيين الأصلي يعتمد على تقليد 
مركزية الدولة الملكية » فانم بميلون الى تطبيق 
القيادة والادارة بصورة مباشرة . ويفضلون السيطرة 
المباشرة على السيطرة عبر شخص ثالث . اما 
البر يطائيون فانہم يبحثون دائماً على المكس عن 
طريقة يتخلصون بها من اعباء المرب المضادة 
للعصابات واعباء الحكوية وذلك بالقاء هذه الاعباء 
على عاتق الرؤساء المحليين عندما يحدون أن ذلك 
مكنا . ولا يحتفظون في الباية الا مراكز التوجيه 
الأعل . 
ولقد أدت مقاومة الشعوب الحرب الاستصمارية 

الى تقسيم البلاد الي تجري على أرضها هذه الحرب 
الى منطقتين : المنطقة المراقبة أو المهدأة » والمنطقة 
الثائرة أو الحررة. ويكون العنصر الام من استراتيجية 
. الصراع في هذه الحرب بالنسبة للطرف الاستعماري 
هر في كيفية تحديد المنطقة المراقبة ضمن الحدود 
الي يستطيم مسكها حقاً بالسائل ااي متلكها بدلا 
من أن تتبعثر قواء على ٠ساحات‏ واسعة بشكل يساعد 
الثوار على مارسة نشاطاتهم . وهذا ما لم يفهمه نابليون 


في اسبانيا أو في روسيا » كا لم يفهمه بشكل أفضى, 


منذ هجومه على مصر. ولقد أدى هذا الأمر في 
كثير من الأحيات (ني المغرب العربي والجزائر أو 
حى في الحند الصينية) الى وقوع الاحتلال بشكل 
متدرج وبطيء في دائرة بقعة الزيت » مع ارتباط 
كل توسم بالسائط الاضافية الناجمة عن أنضمام 
قوی لجديدة الى منت الغزاة الاستعماريين . ومن 


مخطط حرب استعمارية تقابلها حرب ثورية 


المعروف أن عملية احتلال البلاد احتاجت في الامثلة 
السابقة (الجزائر » المند الصينية الخ ...) الى عشرات 
السنين . ان هذه الحروب الاستعمارية طويلة الأمد » 
الي تتناظر تماما مع المرب طويلة الأمد (انظر 
الحرب طويلة الأمد) . متاز بأنها تتطابق مع سرعة 
فهم الظواهر النفسية . وقد تستطيع الحرب الاستعمارية 
طويلة الأمد وحدها اقناع البلد المحتل بقبول السيطرة 
الأجنبية والتخلي عن اصراع . وبعد مضي عشرين 
سئة هن الحروب يكون الجيل الذي ينضم الى الغزاة 
الادتساريين ويقبل بسيطرتهم غير الجيل الذي بدأ 
الصراع . ويسمح هذا التبدل بوقوع التطورات 
ألضر ورية » نظراً لأن الانسان يتعود بالتدريج عل 
قبول ما كان يمتقده من قبل مستحيلا . وتتاتم 
الحروب الاستممارية طويلة الأمد أيضاً ميزات 
عديدة من الناحية العملياتية . فهي متدرجة » وهذا 
ما يسح للغزاة بشمبا مع استخدام وسائط محدودة 
نسبياً . ويسمح لبلد الغزاة بعحمل هذا العبء اللفيف 
بسهولة . ومع أنضمام الجماعات الحلية الى الحرب 
تتغذى هذه الحرب وتتطور ذاتياً . واذا كان الباد 
المستعمر (غنياً) فانه يستطيع على الأقل تقدم جزه 
من تكاليف الحرب . وأخيراً فان اتساع بقعة الزيت 
(الهدئة) تسمح باجراء ترحيل تدريجي لسكان متطقة 
الحدود هدف توطين مستوطنين جدد محلهم . وهنا 
ممكن رؤية التعارض بوضوح بين هذه الصيغ الي 
طبقت في مرحلة امتداد الاستعمار مع المراحل الي 
طبقت في مرحلة تصفية ٠الاستعمار‏ » فلقد اعتقد 
المستعمرون ني هذه الفترة الأخيرة أن بسعهم حل 
معضلة الثورة بسرعة وبتكاليف باهظة . بيا مارس 
الثوار اللعب بورقة الوقت . وكان النصر الحتمى 


الى جانب الثوار > اذ ان الاستنزاف المعنوي تم 
بسرعة اكير داخل صفوف المسكر الاستعماري 
الذي زعم أن باستطاعته محقيق نصر سريع . 
ولقد كان العامل الجوهري في الحرب الاستعمارية 
هو (عامل الميبة) » ذلك أن الرجل الأبيض معداته 
ووسائطه ومنبجيته كان ينتزع اعجاب السكان الذين 
مخضعهم والذين كانوا أقل منه تقدماً . وكانت 
نجاحاته الاولية وضغطه الدائم والمستمر تدهش السكان 
الذين مجاہونه » فتتغلغل داخل هؤلاء السكان بشكل 
متدرج بطيء الفكرة القائلة بأن مستقبل عرقهم 
مرتبط بقبول الحضارة الجديدة . وكان الوصول الى 
هذه اللحظة يدل على انتصار الحرب الاستعمارية » 
واخضاع البلاد لقبضة تتمتعم بقوى كبيرة . ولكن 
اذا تعرضت هذه (الميبة) لهزة من الزات بسبب 
نكة أو خطيئة سياسية فادسة » أصبح من المتعذر 
على ية قوة إعادة فرض الميبة من جديد .. ولقد 
ظهرت هذه الحقيقة خلال مرحلة تصفية الاستعمار » 
بعد أن اظهرت احداث الحرب العالمية الثالية أن 
مستقبل العالم لم يعد في أوروبا بل في الاتحاد 
السوفياتي أو أ.ريكا . وبالاضافة الى ذلك فان الطرف 
الاستعماري القدم › اضطر الى التخلي عن جزه 
كبير ٠ن‏ مكانه بسبب متاعبه الاقتصادية الداخلية . 
وجاء عدد من التصرفات الحمقاء والأنانية الي مميز 
بها سلوك الشخصيات الاستعمارية فكان من جملة 
الأسباب الي عجلت بقدوم ساعة تصفية الاستعمار , 


(9) حرب الاستقلال الاميركية 
(A1 11‏ 


اندلعت القورة الاميركية البرجوازية المعروفة 
عرب الاستقلال الاميركية American war‏ 
of Independence‏ في العام ۱۷۷۵ بسين 
المستعمرات الامسيركية الثمالية والامسبراطورية 
البر يطانية » وذلك اثر حادث الشاي بعام ونصف , 
وكان هذا الحادث مثابة الشرارة الاولى الي أدت 
الى اشتعال نار الحرب بين الطرفين . وكان الهدف 
من وراء هذه الثورة رفع الظل والضرائب والقيود 
التجارية الي كانت تفرضها السلطة البر يطانية على 
المستعمرات آنذاك بموجب قوانين المنعم الي صوت 
علها البرلان في ئيسان (أبريل) ۱۷۷٤‏ . 

وهذه القوانين هي : قانون ميناء بوسطن ويقضي 
باغلاق الميناء بعد أول حزران (يونيو) ۱۷۷٤‏ . 
وقانون حكومة ماساتشوساتش و يقضي عرمان الشعب 


من حقوقه وتوسيع سلطان الحا الانكلزي » وقانون 
مارسة المدالة ويقضي بأن الاشخاص المتهمين باقتراف 
جررمة خطيرة ضد الحكومة يحاون في اتكليرا او 
في مستعمرة غير تلك الي ارتكبت فبا الج ربمة . 
قاين الاقام + انون كرك , 

أبتدأت الحرب في لكسنغتون ماأعهالاع.1 
الواقمة شرفي ماساتشوساتس Massachussetts‏ 
في الشمال الغربي من بوسطن 808402 في و١‏ 
نیسان (ابريل) ۱۷۷۰ » وانتهت باستسلام القائد 
البر يطاني شارل Charles Cornwallis yi‏ 
في مديئة يورك تاون ۷٥۲۸٤0۷۸‏ في ۱۹ تشر بن الأول 
(اکتور) ۰۱۷۸۱ امام جيوش الثوار الي كانت 
بقيادة جورج واشئطن George Washington‏ 
وكان من نتائج هذه الثورة انفصال المستعمرات 
الامبركية عن الامبراطورية البريطائية » وحصول 
الولايات الثلاث عشرة المطلة على المحيط الاطلسى 
في اميركا الثمالية على استقلا ما وتحررها من قيود 
الاتتصاد البريطاني في ١‏ كانون الثاني (يناير ) 
مم١‏ ؛ واعلان النظام الجمهوري » وأعسلان 
دستور الولايات المتحدة الاميركية فيما بعد (۱۷۸۷) 
وائتخاب جورج واشنطن اول رئيس للجمهورية في 
۰ نیسان (ابريل) ۱۷۸۹ » كما كان ا ائرها 
على اندلاع الثورة الفرنسية . 

بي كانون الأول (ديسمبر) ۱۷۷۴۳ وقع حادث 
أثناء تفريغ إحدى شحنات الشاي التابعة لشركة 
المند الشرقية ببوسطن . وكانت الكلثرا تحاول ارغام 
المستعمرات على شراء شاي هذه الشركة الي كان 
الرياء انكلترا من اكبر المساهمين فها» لكن 
نقاطعة سكان المستعمرات طذه التجارة أدت الى 
وتوع هذا الحادث , اذ تنكر بعض اهالي المستعمرات 
5 زي انود الحمر » ودهنوا وجوههم » وهاجموا 
ثلاث سفن قادمة من الكلثرا محملة ٠۸‏ ألف رطل 
من" الشاي » وقذفوا بالشحنة في البحر لمام جمهرة 
من المواطنين » وذلك احتجاجاً على احتكار الشركة 
الر يطائية لتوريد الشاي » مما دعا الملك جو رج 
الثالث لاصدار خمسة قوائين عرفت بالقوانين الصارمة. 

وني ه أيلول (سبتمبر) ۱۷۷٤‏ » انعقد اول 
مؤبمر المستعمرات في أميركا الثمالية في فيلادلفيا » 
حيث 3 الاتفاق على مقاطعة المستعمرات البضائع 
ار يطائية » كما صاغ المؤمرون » في جو مشتعل > 
مشر وع الاستقلال . واستمرت'المفاوضات مم بر يطانيا 
فة اهر دون اجون :اأ اة نجه ر بوي 
۹ نیسان (ابريل) ۱۷۷۰ ابتدأت الحرب مناوشة 
وقعت في لكسنغتون » على الطريق المؤدية الى 


كتكورد » بين قوات بر يطانية مرايطة مؤلفة هن 
۰ جندي وبين قوات تفم vv‏ ثائراً » أذ اطلق 
احد الثوار التار على القوات الير يطانية وأسفرت هذه 
المناوشة عن مقتل مانية وجرح عشرة من قوات الثوار . 

وني المؤتمر الثاني الذي عقد في ماساشوسيتس 
في ؟ أيار (مايو) ۱۷۷۰ ء أختير جورج واشنطن 
لتولي قيادة القوات المسلحة الاميركية وتشكل خلال 
۸ صاعة و« رجال اللحظة » وعددهم ١+‏ ألفاً. 
وني ٠١‏ أيار (مايو) استولت بعض القوات الاميركية 
بقيادة العقيد اثن ألن صء1لىخ صهط]8 » والمنتمية 
الى مستعمرة فيرمونت 8765330526 الواقعة شال غربى 
فرجينيا » على قاعة بر يطانية في فورت تيكندو روجا 
الواقعة شمال شرفي نيويورك . 
وني ٠۳‏ تشرين الثاني (نوفبر) عن العام نفسه 
هاجمت القوات الاميركية » بقيادة الجترال 
ريتشارد مونتغمري وبنيديكت أرنوله مقاطعة 
كيوبيك بعد أن خم القائدان جيشيهما إلى 
بعضهما » لكن الفشل كان نصيب هذا المجوم . 
وقد قتل في هذه المعركة الجترال ر يتشارد مونتغمري » 
في ۳٣‏ كانون الأول (ديسمبر) 1١106‏ وجرح 
أرنولد جرحاً خطيراً » مما اضطره الى التراجع في 
شهر أيار (مايىو) ۱۷۷۹ . 

وني ۱۷ حزيران (يونيو) ١70٠‏ أي بعد 
شهرين من حادث لكسنختون وقعت المعركة الاولى» 
معركة بنكر هيل 13111 Bunker‏ في تشارلستون 
Charleston‏ شلي ماساتشساتس ©» حيث 
هزيمت القسوات الاميركية »> وكانت خسائرها 
۰ مقاتلا بين قتيل وجر يح وأسير وذلك من 
أصل ... ١١‏ مقاتل . أما القوات الير يطانية فقد 
خسرت ثلث قواتها » اي نحو ه4ه ١‏ مقاتل بين 
قتيل وجريح » من بيهم ۸٩‏ ضابطاً » وذلك من 
أصل ... ه مقاتل . وهكذا تمكنت القوات 
البر يطانية من طرد الجيش الوطي في المستعمرات من 
تحصيناته الي أقامها عند تل بر یدز هيل 181111 :82660 
(ويسمى اليوم بنکر هيل 11111 208216 بغية 
ضرب بوسطن بلمدافع والاستيلاء على مقاطمة 
كيوبك ءءطءن© شري كنداا» الامر ألذي م 
يتمكن اليش الوطي الاميركي من تحقيقه . 

وني ۲۷ شباط (فبراير) ۱۷۷٩‏ » تقدم قائد 
القوات الير يطانية هري كلنتون Henry Clinton‏ 
لمهاجمة كارولينا الشالية مع وحدات محدودة من 
قوات بوسطن » تعاونه مجموعة كبيرة من السفن 
الحربية ولم يكن معه العدد اللازم من الجنود » کا 
م يكن هناك تنسيق بين خطط القادة البريين 
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والبحريين » وكان اعتّاده الاساسي على قدرات القوات 
المالية . لكن القوات الاميركية تمكنت من دحر. 
القوات البريطائية وتكبيدها خسائر فادحة. وفي 
۷ آذار (مارس) من العام نفسه اخلت القوات 
البر يطانية بوسطن » وتقهقر قائدها الجترال وليم 
هاو William Howe‏ » وبذلك انہی 
هجوم القوات البر يطائية على المستعمرات الامي ركية 
بفشل ذريع . 

وي ٤‏ موز (يوليو) ۱۷۷٩‏ » صدر اعلان 
لاستقلال في فيلادلفيا » موقعاً من مندوبى ١‏ 
وأصبحت هذه الوثيقة التي صاغها الكاتب 
لامبري توماس جيفرسون 36862502 Thomas‏ 
من أهم الوثائق التار ية السياسة في العالم. اذ 
نصت على أن الناس جميعاً يولدود متساو ين وهم 
لحق في الحياة والحرية واللكية . وبالرغم من 
هذه العبارة الي وردت ف هذه الوثيقة » فمّد ظل 
لزجي محروماً من الحقوق الانسانية الي لم بيحصل 
علا إلا بعد ان قامت المرب الاهلية الاميركية 
(51م١‏ - ه6كم١)‏ بين الولايات الشمالية والولايات 
لجنوبية » وانّبت بإلغاء الرق وتحرير العبيد . 

وني أيلول وتشر ين الأول (سبتمبر واكتوبر) 
من العسام ۷ » دارت معركة ساراتوفا 
8 يي شري ليويورك . وكانت هذه المعركة 
نقطة تحول في الحرب . اذ خسرت القوات البر يطائية 
خلالها خسائر فادحة » وانبت باستسلام القائد 
البر يطاني جون بررغرني John Burgogne‏ 
في ١١‏ تشرين الأول (اكتوبر) مع جيشه 
المؤلن من 7١ ٠٠٠‏ مقاتل للقائد 
الامبري هوراتيو غنس 0668© Horatio‏ « 
وتوقيم معاهدة ساراتوغا الي نصت على عودة الجيش 
ألى بر يطانيا عن طريق بوسطن » شرط ان لا يشترك 
ثانية لي الحرب ضد اميركا الثمالية . وكان استسلام 
بورغوني اول انتصار اميرکي حاسم في هذه الحرب . 
وقد سهل انتصار القوات الاميركية فيما بعد تحالفها 
مع فرنسا وتوقيع .ماهدة هذا التحالف في » شباط 
(فبراير) ۱۷۷۸ » حيث اشتركت على ار هذه 
المعاهدة قوات فرنسية الى بجانب القوات الاديركية . 
ولعبت الدبلوماسية الفرنسية دوراً كبيراً فأرسلت سفيزاً 
كان ينقل المؤن والذخائر والاسلحة للثوار الاميركيين 
« بالوسائل الدبلوماسية » . كا دخلت اسبانيا وهولندا 
الحرب الى جانب القوات الاميركية في 8١‏ أيار 
(مايو) ۱۷۷۹ . 

وني شباط (فباير) ۱۷۸۰ تحركت القوات 
ألبر يطانية في تجاه كار ولينا الجنوبية واخذ الجترال 


مستعورة , 
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البر يطاني كلنتون نصف اليش المعسكر في تيويورك» 
ويبلغ عدده أربعة عشر ألف مقاتل » ليقوم هجوم 
محري على تشارلستون 025195608 . ثم اعقب 
هذا الحجوم حصار طويل إرغم الجترال الاميركي 
بنجامين لنكولن Benjamin Lingoln‏ عل 
أثره على تسليم تشارلستون في ؟١‏ أيار (مايو) 
من العام نفسه » كا استسل معه جيشه المؤلف من 
خسة آلاف جندي . إلا أن مقاومة عنيفة ظهرت في 
المستنقعات والاقاليم الجنوبية على شكل حرب 
عصابات » وقد شا المقاتلون الاميركيون بقيادة 
الجترال فرانسيس ماريونت Francis Marion‏ 
الملقب « بشعلب المستنقعات » و بذلك عجزت القوات 
لبر يطائية عن بسط سيطرتها على تلك المناطق . 
وني أيار (مايو) ١78١‏ قاد کورنوالس » 
قائد القوات البريطانية »> جيشه نحو فرجينيا . أما 
القوات الاميركية الفرنسية المتحالفة » فقد كانت 
بقيادة جورج و«اشنطن يعاونه الماريشال جان 
بابتيست J. 8. Rochambeau gli)‏ 
قائد الجيش الفرنسي .وقد بلغت هذه القوات عشرة 
آلاف وخسائة مقاتل (..ه ه من الاميركيين 
و ه الاف من الفرنسيين) وقد اتجهت هذه القوات 
نحو فرجينيا حيث التقت بقوات المشاة الفرنسية 
الي كان يقودها المركيز لافاييت 18 عل 2121015 
66" والي كانت معسكرة في فرجينيا . وفي 
هذه الاثناء وصل الاميرال دوغراس 46 15220156 
5 بأسطول فرنسي مؤلف من ٣۰۰۰‏ محارب لكي 
يغلق خليج « تشيزابيك » في وجه السفن الير يطانية » 
وهكذا تجمعت القوات الاميركية الفرنسية المتحالفة 
بقيادة واشنطن في فرجينيا . وكان هدف واشئطن ان 
يستخدم الاسطول والفرق امحار بة لاسترجاع نيو يورك» 
إلا انه ابتدأ بمهاجمة يوركتارن 8ا0:110لا 
حيث أقام كورنوالس تحصينات دفاعية على جائب 
كبير من القوة. وني ۲۸ أيلول (سبتمبر) من 
العام نفسه حاصرت القوات المتحالفة (15 ألف 
رجل) يوركتاون . وني ١5‏ تشرين الأول ١(‏ كتوبر ) 
0 »© استسم كورنوالس ورج واشنطن بعد 
ان وجد نفسه امام جيش يفوقه مرتين » وحاصراً 
في الاحراش الواقعة الى الثمال من نيويورك ولا 
يستطيع الحصول على المؤن والامدادات » وبعد أن 
فشل كلنتون في التوصل الى طريقة لانقاذه . ولقد 
دام الحصار ثلاثة أسابيع وكات عدد الاسرى 
البر يطانيين الذين استسلموا مع كورنوالس ۷١١١‏ رجل. 
وني العام ٠م07١‏ تم جلاء القوات البر يطائية 
عن تشارلستون كا تم جلاؤها عن نيويورك في 


ه؟ تشر ين الثاني (نوفبر ) ۱۷۸۳ 
اعترفت معاهدة باريس مولد الامة الجديدة » ومنذ 
ذلك الحين اصبحت المستعمرات الاميركية الثلاث عشرة 
مستقلة » واخذت لنفسها أسم الولايات المتحدة , 
وبعد عامين (أي في العام ٠م07١‏ اعترف الملك 
جورج الثالث » ملك بر يطانيا بالهزرمة » ووقم 
.ماهدة يعترف. فها باستقلال هذه الولايات . 

وتعتبر هذه الثورة من أهم ثورات التاريخ » 
نظراً لأنها حررت قارة غنية » وسمحت بظهور الولايات 
المتحدة الاميركية فيما بعد » بكل ما تملكه هذه 
الدولة من قوة وتأثير على الاقتصاد والسياسة والثقافة 
في العالم . ويعتبر الكثيرون الثورة الاميركية بداية 
العصر الحديث » إذ انها سبقت الثورة الفرنسية 
ببضع سنوات » واعطت النموذج المبكر لامكانية 
استقلال المستعمرات عن الدول الكبرى الي تستعمرها . 
کا كان لها صدى واسع في اوروبا» حبث ان 
بض المفكرين الذين اشتركوا فيها » ويم توم 
بين الذي قال للاميركيين : «الحرية مطاردة من 
من الجميع . فاجملوا بلادكم مأوى لهاربين من 
الاضطهاد . ومن السخف ان تحكر جزيرة (بر يطانيا) 
قارة بأكلها (اميركا) ٠»‏ والمفكر الفرنسي سان سيمون 
Saint Simon‏ احد اوائیل الاشتراكيين الذين 
تطوعوا وحاربوا في صفوف الاميركيين . 


. وي العام نفسه 


(؛) حرب الاستنزاف 
( انظر استنزاف ) 


(؛) حرب الاستنزاف المصرية 
(حكقك 14۷۰( 


رغم احراز اسرائيل لنصر عسكري كبير في 
حرب ه حزيران (يونيو) ١115017‏ على القوات العر بية 
المسلحة » فإنها م تستطع أن تحقق النتيجة الماسمة 
الي كانت تستهدفها من وراء عدوانها المسكري » 
وهي فرض اتفاقية سلام اسرائيلية على العرب » 
نظراً لأن هبة الجماهير الشعبية المصرية في يوسي 
٠١ ۹‏ حزيران (يونيو) ١9510‏ ورفضها قبول 
ال هزيمة كراقع سياسي » والدعم الغسكري والسياسي 
السوفييي» وتطهير اليش المصري إلى سد ما واعادة 
تنظيمه »> جملت القيادة السياسية المصرية زعامة 
الرئيس عبد الناصر » قادرة على إعادة بناء القوات 
المسلحة المصرية مرة أخرى واعداد خطوط الدفاع 
الجديدة على الضفة الغربية لقئاة السويس . 


واقتصرت الاعمال العسكرية المصرية خلال 
لفترة المتبقية من عام ١507‏ على إيقاف أنشطة 
لعدو الرامية الى زيادة السيطرة على ضفة القناة 
لشرقية مثل معركة « رأس العش » الي دارت يوم 
م يوليو ١451‏ بين قوة من جنودٍ الصاعقة وبين 
قوة من الدبابات والمشاة الآ لية الاسرائيلية والي 
نهت بوقف تقدم هذه القوة جنوب « بور سعيد» » 
أو الأنشطة الرامية إلى إثبات السيطرة الاسرائيلية 
على مياه قناة السويس حين أنزلت قيادة العدو 
بعض القوازب في القناة يوم ١4‏ يوليو ١94510‏ 
وأطلقت القوات المصرية النار علا وأسرت اثنين 
من حارتها » أو دخول المدمرة الاسرائياية «إيلات» 
المياه الإقليمرة قرب « بور سعيد » فأغرقتها زوارق 
الصواريخ المصرية يوم "١‏ أكتوبر اكول . 
وقد رد العدو الاسرائيلي وقتئذ على عملية إغراق 
« إيلات » بقصف مدفعي شديد على مدينة السويس 
مركزاً ضر باته على معامل تكرير البترول ومصنع 
لمماد . وقد تكر رت خلال ١958‏ عمليات القصف 
لماعي هذه على مديئي «السويس» و «الإسماعيلية» . 
وكانت المدفعية المصرية والدبابات رد على النار 
با مئل ضمن حدود عدم التصعيد العام للقعال في 
لنطقة كلها » وكان يتم وقف إطلاق النار في 
كل مرة بعد تدخل مراقبي المدنة الدوليين . إلا 
أنه مع تزايد المقدرة العسكرية للقوات المصرية خلال 
عام ۱۹٩۸‏ © لتيجة لاستمرار وصول إمدادات 
جديدة من الأسلحة السوفيتية » وإستكمال تدريب 
وتشكيل الوحدات الجديدة في مختلف فروع القوات 
المساحة » أخذت فاعلية المدفعية في الرد على القصف 
الإسرائيلي لمان الضفة الغربية من القناة “زداد بصورة 
واضحة وتأخنذ طابع الشمول للجبية كلها »> وذلك 
مثليا حدث يي اشتباك يوم ۸ ايلول (سيسير ) 
۸ ء ويوم 55 تشرين الارل (أكتوبر) من 
العام نفسه عند «السويس » و« الإساعيلية » 0 
وحيث أقترن قبول القيادة المصرية العامة لوقف 
إطلاق الثار وقتئذ بإحتفاظها نحق الدفاع الوقائي 
ضد العدو الاسرائيلي في حالة إطلاق النار على 
المدنيين » أو في حالة تعزيزه لحطه الدفاعي الأول 
الذي كان قد بدأ بإقامته على إمتداد القناة تقريياً 
لحط الذي ثم إنشاؤه 
من مجموعة نقط حصينة تشرف على مياه القناة 
بعد تولي الجترال « حاييم بارليف.» رئاسة الأركان 
العامة خلفاً للجترال ر إسحق رابين » عقب إنهاء 
حرب ١95107‏ © ليكون خط دفاعياً أولياً يعيق 
أي محاولة من جانب الجيش المصري لعبور القناة . 


وعرف حط « بارليف » وهو 


ومع قشل الجهود الدبلوماسية الدولية الختلفة الي 
بذلت طوال عام ١458‏ بواسطة المبعوث الدولي 
« يارنغ » » ومحادثات الدول الأربع الكيرى في 
التوصل إلى تسوية سلمية على أساس قرار مجلس 
الأمن الصادر £ تشرين الثاني (نوفير) 14۹¥“ 
وتأكد نية الولايات المتحدة في المي في سياسة 
الدعم لإسرائيل عسكرياً واقتصادياً خاصة بعد إعلان 
صققة بيع 0 طائرة « فانتوم » إلها في ۲۸ کانون 
الأول (ديسمير) ١558‏ قبل أن ينهي الرئيس 
الأمريكي السابق « جونسون » فترة رئاسته » ومع 
زايد نمو القوات المسلحة المصرية كا وكيا › 
ووصول الكثير من الأسلحة السوفيتية من دبابات 
ومدافع وطائرات وصوار يخ مضادة للطائرات منذ إنهاء 
حرب ۱۹٦۹۷‏ . 

على ضوء هذه العوامل كلها والي يضاف إلا 
أيضاً إستمرار العدو الاسرائيلي في تدعيم دفاعاته 
المسماة مخط « بارليف » تأكيداً لإستراتيجية الردع 
الدفاعي التي أخذ بمارسها منذ إنتهاء حرب ٠۹٩۷‏ 
بهدف تحقيق ما يتصوره من شرعية التواجد المستقر 
الحادئ على طول ضفة القناة إلى أن تقبل مصر 
شر وطه من أجل فرض « السلام الإسرائيلي » المزعوم » 
قررت القيادة السياسية والعسكرية المصرية بده 
تطبيق استراتيجية عسكرية إبحابية جديدة تتفق 
وظروف توازن القوى القائم وقتئذ» عرفت في 
بادئ الأمر بإسم « استراتيجية الدفاع الرقائي ٠‏ ثم 
اكتسبت بعد ذلك هم تصاعد العمليات ذات الطابم 
المجوبي المحدود إسم « حرب الاستازاف » . 

إن استراتيجية « حرب الإستنزاف » هذه هي 
تموذج من تماذج استراتيجية الصراع المسلح طويل 
الأمد الي يفرضها عادة توفر حقل حرية عمل 
عنيف بصورة كبيرة بالنسبة للطرف الذي مارسها 
نظراً لعدالة الحرب الي خوضها ضد عدو غاصب 


حتل أراضيه كلها أو بعضها »> مم عدم توفر 


الوسائل المسكرية الكافية للحصول على نتيجة عسكرية 
. وهذا النموذج الاستراتيجي 
تمارسه عادة الشعوب المقهورة في نضاها ضد الغزو 
الاستعماري من خلال مختلف أشكال «حرب 
العصابات » الي تتطور تدريجياً إلى نوع من أنواع 


حاسمة في وقت قريب 


الحرب النظامية . ولكنه طبق هذه المرة من خلال 
صيغة « حرب الاستيزاف م بواسطة قوات نظامية 


وطنية »> تمثل شعباً احتلت قطمة من أرضه ذات 
أهية استراتيجية شديدة في تحقيق أمنه الدفاعى » 
وتمثل في الرقت نفسه أءة كاملة تواجه الضغط 
الأمبر يالي والاستعمار الصهيوني . 


وم تكن القوات النظامية المصرية تملك الوسائل الكافية 
للوض غمار القتال ضد عدوها بالأساليب العادية 
الي تمارس ہا اليوش الحرب النظامية عادة » 
وتحقق نتيجة حاسمة عسكرياً في زمن قصير نسبياً . 
ولذلك رأت القيادة السياسية والعسكرية الضغط على 
العدو بالطريقة الي تجمله يفقد شعوره بالأمن 
وفرضه سياضة الأمر الواقعم الي يتصورها »> ودون 
الاح له باستخدام عناصر تفوقه العسكري من 
حرب الحركة والحرب الجوية بحرية» وذلك 
باستمار مزايا التفوق المصري في مارسة حرب المواقع 
الثابتة مع إعطائها طابعاً إيجابياً عن طريق إستخدام 
نيران المدفعية إستخداماً منبجياً منظماً مركزاً » وتوجيه 
ضر بات هجوميه محدودة مفاجئة تؤين تفوقاً تكتيكياً 
مباشراً في مكان وزمان توجيه الطجمات » بواسطة 
عمليات القوات الخاصة من وحدات مغاوير برية 
وبحرية ومنقولة جوا وعلى درجات متفاوتة في العمق 
داخل جبهة العدو ومؤحرته وأجنحته البعيدة شالا 
وجنوباً » مع تأمين دفاع جوثي ثابت عن طريق 
المدفعية المضادة للطائرات وبطاريسات صوار يخ 
وسام ۲ » »> ودفاع جوي متحرك إحتياطي 5 
حالات الضرورة بواسطة المقاتلات الممترضة دون 
الزج الكامل لسلاح الطيران الآحذ في استعادة قوته 
تدر جیا بعد حرب ۱۹٩۷‏ . 

وهكذا عهد إلى المدفعية الميدائية المصرية ذات 
التقاليد العريقة من كافة الحروب الي خاضها 
الجيش المصري منذ عهد محمد علي في القرن 
التاسم عشر » وذاث الكفاءة المعروفة لي القصف 
من المواقع امخهزة الثابتة » بأن تبدأ و حرب 
الإستنزاف » عن طريق قصف مركز ملظم 
لاستحكامات « خط بارليف ٠»‏ 

وني مساء السبت ۸ آذار (مارس) وفي 
الساعة 174٠‏ بيا كانت الشمس في ظهر المصر يين 
وتر أبصار رجاك المافعية الإسرائيليين بدأت المدفعية 
المصرية ضرباً مركراً . وهبط الظلام بسرعة » و بذلك 
ضمن المصر يون عدم تدخل الطائرات الاسرائيلية . 
وني ذلك الوقت ضربوا حوالي عشرة آلاف قذيفة . 
واستمرت عملية القصف حى الغد ولمدة يوسن متتاليين 
خلال هذا الأسبوع » وخلال سلسلة' القصف هذه 
أطلق المصريون حوالي ه4 ألف قذيفة . وقد استمرت 
معارك المدفعية هذه نحو شهر بن » وأسفرت عن تدمير 
نحو 5٠6‏ / من تحصيئنات الخط . وقد حاولت 
القيادة إعادة بناء هذه المواقع أو تعزيزها إلا آنا 
كانت تواجه في كل مرة بسيل مبادر ومركز من 
نيران المدفعية المصرية يعترض طريقها ونشاطها » 
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بارليف يعان أن صواريخ « سام ٣‏ » المصرية 
ضر بت الطائرات الإسرائيلية فوق قناة السويس 


o۰ 


مدفع إسرائيلي ذاتي الحركة في سيناء 
أثناء حرب الاستئزاف 


دایان يزرر مقابر قتلى حرب الاستازاف 


الأمر الذي اضطر قيادة العدو أن تسحب الجزه 
الأساسي من قوات الحط الدفاعى الأمامى إلى مسافة 
تبلغ نحو ٠١‏ كيلومترا إلى الللف » وذلك حى 
لا تكون تحت المرمى المباشر للمدفعية المصرية » 
وركت على مقربة من ضفة القناة نقط إنذار 
أمامية وبعض الواقع الدفاعية الحفيفة » ألي ما ليشت 
هي الأخرى أن تعرضت لمجمات دوريات القتال 
ومجموعات القوات الخاصة وبرايا المشاة المدعومة 
بوحدات من المهندسين الي أخذت تعير القناة؛تدعمها 
نيران المدفعية منذ ١5‏ نيسان (إبريل) 1959 . 

وتتابعت بعد ذلك عمليات العبور من تلف 
قطاعات الجهة . كا تقاربت فترات القيام بها . 
وأحياناً كانت تتم عمليتان أو ثلاث في ليلة وأحدة . 
كا ازدادت جرأة أهدافها ومسافات تعمقها شرقاً 
حتى وصلت إلى نحو ه كيلويترات في بعض االات . 
هذا بالإضافة إلى اتساع نطاق نوعية القوات المشتركة 
فها. بمحيث أصبحت تثترك فا وحدات المشاة 
العادية بتشكيلات سرية » ثم بسريتين تقريباً يوم 
+ کائون الأول (ديسمير) ١9459‏ حيث احتل 
المصريون رأس جسر عبر الضفة الشرقية للقناة 
من منطقة « البلاح » ومكثوا فيه لمدة 84 ساعة . 
وفي يوم ١١‏ تموز (يوليو) ۱۹٩۹٩‏ مثلا شنت 
القوات الخاصة عبر القناة هجوماً نفذ بمهارة عالية . 
وقد ذكر البلاغ المصري الصادر بشأن هذه العملية 
وقتئذ أن القوة الي هاجمت الحصن الواقع أمام لسان 
« بور توفيق » كانت سرية كاملة وأا قتلت 
وجرحت ما لا يقل عن 4٠‏ جندياً من المدو 
واسرت أحد جنوده وأعطبت ه دبابات . 

وي إطار استراتيجية « الردع المتدرج » و « الرد 
المرن » الي انهجا القيادة المسكرية الإسرائيلية 
خلال مرحلة « حرب الإستنزاف.» » قامت القوات 
الإسرائيلية بعدة عمليات انتقامية تسهدف تشتيت 
إنتباه وركيز القيادة المصرية على جبة المّئاة . 
فشنت وحدة مغاوير نحريةإغارة على الجزيرة الحضراء 
في مدخل قناة السويس ولي تبعد نحو + م عن 
غربي « بور توفيق » مستخدمة عشرة زوارق في 
فجر يوم ۱۹۹۹/۷/۲۰ أسفرت عن قتل وجرح 
5 جنود مصريين وقتل ٩‏ جنود إسرائيليين وجرح 
نحو 4 وتدمير زورقين . كا سبق هذه الغارة إغارة 
أخرى ليلة ١994/4/٠‏ بواسطة قوة محمولة 
بطائرات هليكو بتر على الأرجم » استبدفت أحداث 
تخريب في خط كهرباء السد العالي عند « نجم 
حمادى » وقناطر دنجم حمادى » نفسها وجسر 
« إدفو» وكلها تقع في صعيد مصر على مسافة 


نحو ..ه .م من القاهرة. ولي ۱۹۹۹/٩/۸‏ 
قامت قوة مدرعة إسرائيلية منقولة يحراً بالز ول عل 
شاطى ” خطيج السويس عند اق زعفرانه » تحت 
غطاء جوي كثيف وهاجمت بعص مواقع حرسرن 
السواحل المنعزلة هناك » كا هاجمت الطائرات محطة 
الرأدار الموجودة على مقربة من منطقة الأنزال وبطارية 
صواريخ مضادة للطائرات » وقد أسقطت المدفعية 
المضادة للطائرات طائرة إسرائيلية سقطت في مياه 
الحليج وغرق طيارها کا يعرف الإسرائيليون في 
كتاباتهم . 

وكانت أخطر الإغارات الإسرائيلية هي الإغارة 
الي ممت 'ليلة ۲۹ كانون الأول (ديسمبر) ١954‏ 
قرب « رأس غارب » والي انہت بنقل جهاز رادار 
مصري لكشف الطيران المنخفض إلى سيناء بواسطة 
طائرات هليكوبتر ضخمة. وقد غطى تقدم القرة 
الي لقتحمت الحطة هجوم الطيران عل المناطق 
القريبة . وي ۲۲ کانون الثاني (يناير) ٠١۹۷۰‏ 
قامت قوات المظليين الإسرائيلية هجوم على جزيرة 
« شدوان » الواقعة عند مدل « شخطليج السويس » 
على مبعدة f‏ جنوبي غربي « شرم الشيخ » 
مستخدمة المليكوبار في النزول على الجزه الشالي 
امرتفع من الجزيرة» بعد أن مهد لها الطيران بقصف 
مركز على مواقع الحامية الصغيرة في الصباح الباكر » 
ودار قتال عنيف أثر ذلك في جنوب الجزيرة » 
حيث كانت القوة المصرية تتمركز حول « الفنار » 
ومحطة الرادار البحري استمرت حتى الخامسة مساء » 
وحدثت خلاها اشتباكات بالسلاح الأبيض والقنابل 
اليدوية » وقتل فيها نحو 7١‏ جندياً مصرياء وأسر 
حوالي ٠١‏ آخرينءوقتل وجرح نحو ٠١‏ إسرائيلياً 
فضلا عن إسقاط طائرة « ميراج ( وأخرى « سكاي 
هوك » وإغراق زور طوربيد مصريين . ثم السحبت 
القوة الإسرائيلية عن الجزيرة من المساء ومعها الأسرى 
وكانت حامية الجزيرة لا ريد عن سرية واحدة , 

وم تكتف القيادة المصرية بعمليات القصف 
المدفعي وعبور الوحدات الخاصة ووحدات المشاة 
لقناة السويس ومهاجمة القوات الإسرائيلية داخل 
مواقعها الحصينة » وإنما قامت أيضاً بتنظيم عدة 
عمليات ناجحة وجريئة في عمق « سيناء » ضد أهدان 
إسرائيلية مختلفة . فقامت قوة من المظليين منقولة 
بطائرات المليكوبتر يوم ۲۸ ايلول (سبتمير) ١154‏ 
قبيل الفجر بقليل بمهاجمة مركز إداري وقيادي 
العدو الإسرائيلي عند منطقة « مصفق » الواقعة على 
مبعدة 5م 5 من قناة السويس على طريق سيناه 
الشمالي الممتد من «القنطرة » حى « العريش » 


و «رفح » بواسطة الصواريخ « کاتیوشا » . کا 
قبت ق أخرى. منتزلة. بطائرات: المليكويتر. إا 
تعاونها قوة أخرى من المغاوير البحريين بمهاجمة 
مواقع إسرائيلية بالصواريخ أيضاً في منطقة « رأس 
مطارقة - رأس ملعب » على الساحل الشرتي لخليج 
السويس » هذا كا قام رجال الضفادع البشرية 
المصرية بمهاجمة «ميناء إيلات » ثلاث مرات : 
الأولى في ۱۹۹۹/۱۰/۸ والثانية في ٠۹۷۰/۱/۲۰‏ 
والثالثة في ۱۹۷١/۲/١‏ . وقد نقل رجال الضفادع 
البشرية إلى قرب « إيلات » بواسطة الليكويتر 
وأسفرت هذه الغارات عن إغراق سفينتين إسرائيليتين 
سبق إشتراكهما في عملية « الزعفرانه » » وتدمير 
أرصفة ومنشآت وسفن أخرى في الميناء »> وعادت 
الضفادع المصرية سلمة في جميع هله العمليات . 
ولي القت نفسه كانت هذه التشكيلات فدائية 
خاصة تعمل بشكل ثابت داخل أرض سيئاء الحتلة 
عرفت بأسم « منظمة سيئاء العربية » وتقوم ببث 
الألغام على الطرق » ونصب الكمائن للقوافل المنعزلة » 
ومهاجمة بعض المراكز القيادية أو الإدارية بنيران 
ا ماونات الثقيلة FI‏ وصوار يخ «كاتيشا » . 
وقد كانت مسألة إستخدام الطيران على نطاق 
واسع في ردع المصريين عن ممارسة حرب الإستازاف 
محل نقاش طويل في القيادة المسكرية الإسرائيلية 
العليا © إذ کان « عبر ر وا زمن » - مدير شعبة 
العمليات - يرى ضرورة إستخدام الطيران كقوة 
أساسية لمواجهة الاستراتيجية المصرية الجديدة لأن 
إسرائيل « ليس ديما رد حقيتي على الإصابات الي 
حدتما المصريون » على حين كان دايان - وزير 
لدفاع - يرى أن «الموقف الذي يحب في رأيه 
أن يستعمل فيه سلاح الطيران هو فقط عندما يحاول 
لمصريون عبور القناة »> أو القيام بأية عملية 
متطرفة أخرى تضطر فبا إسرائيل للتعجيل بضر بة 
الحيلولة دون العملية المصرية » . 
ونئيجة لعجز الجيش الإسرائيلي » ' بأساليبه 
لتقليدية وإغارات المغاوير في العمق المصري وعللى 
لجناح الجنوبي للجبية عند شاطوء البحر الأحمر» 
عن إيتاف عمليات حرب الإستنزاف. المصرية الي 
تساهم فيا المافمية ووحدات العبور وإغارات القرات 
لخاصة في العمق الإسرائيلي » قررت القيادة الإسرائيلية 
إدخال الطيران في المعركة بصورة هجومية مباشرة , 
وبدأت هذه العمليات الجوية بصورة منتظمة 
منذ يوم ١959/0/٠‏ هجوم على بور سعيد 
سبداك بطارية صواريخ رسام ۲ » وغيرها من 
لأهداف » وفقدت طائرة إسرائيلية خلال هذه الغارة . 


وتتابعت المجمات بعد ذلك في أماكن مختلفة من 
الجة مركزة ضر باتها على مواقع بطاريات الصواريخ 
والمدافع م/ط ويحطات الرادار . وقام الطيران المصري 
بغارات كثيفة على بطاريات « صوار يخ هوك » وغيرها 
من مواقم العدو» ووصلت هذه الغارات حى 
« العريش » واشت ركت ني بعضها مجموعات بلغ عددها 
حو ٤٠١‏ طائرة « سوخوي ۷ » و«ميمٌ ۱۷ » 
تحميها 0 ميخ «YI‏ 
لوال أشهر تموز وآب وأيلول (يوليو وأغسطس 
وسبتمبر ) » ويي كل مرة كانت الطائرات الإسرائيلية 
تدمر فها بطاريات صوار يخ « سام ٣‏ » كان 
المصر يون يعيدون ركيب غيرها » وتتجدد المجمات 
الإسرائيلية والهجمات الجوية المصرية المضادة. 
وأصبح من الواضح أن دخول الطيران الإسرائيلي 
بغاراته المركزة على الجبية لم يقهر إرادة الجيش 
المصري في الاستمرار في خوض معارك حرب 
الإسنزاف . وبع بده وصول الدفعات الأولى من 
طائرات « الفانتوم » الخمسين الي اتفق علها في 
نهاية عام 143784 أخذت القيادة العسكرية والسياسية 
الإسرائيلية تفكر في نقل المجوم الجري إلى العمق 
الإستراتيجي المصري . وني كانون الأول (ديسمير ) 
4 بعد وصول طائرات الفانتوم الأولى بثلاثة 
أشهر » أصبح هناك جو سياسي ملائم لعمليات 
قصف العمق المصري . وزاد إهمام الولايات المتحدة 
الأمريكية ما يحدث في الشرق الأوسط » ورأى 
خبراء وزارة الحارجية الأمريكية ورجال امخارات 
الأمريكية أن القيادة السياسية المصرية قد استفاقت 
من جديد. وأثبتت مرة أخرى قدرة على الحياة 
غير عادية بالرغم من الضربات الي كالها لما 
إسرائيل» ونجحت في جمع الدول العربية في مؤتمر 
قة » وبدأت تفتح لنفسها موارد إقتصادية جديدة . 
وقد قال أحد مسؤولي وزارة الحارجية الأمريكية » 
كا لو كان الحديث صدفة>لأحد رفاقه في الحارجية 
الإسرائيلية » أن الولايات المتحدة الأمريكية تعارض 
النشاط الإسرائيلي ضد اللبئانيين والأردنيين ولكها 
لم تقل شيئاً على الإطلاق بشأن عليات القصف 
ضد مصر. وهكذا تلقت إسرائيل إشارة الضوه 
الأخضر من الولايات المتحدة بتصعيد الحرب الجوية 
للضغط على القيادة السياسية المصرية الوطنية» وعاولة 
تشكيك الجماهير في قدربها على مارسة حرب 
الاستئزاف » ومحاولة إسقاطها إذا أمكن . 

وتمشياً مع هذا الحدف السياسي والنفسي بدأت 
غارات العمق يوم ۷ كانون الثاني (يناير) ١1107٠١‏ 
بواسطة طائرات « الفانتوم » أساساً »> بالإضافة إلى 


ودأرت معارك جوية عديدة 


زيادة التركيز في قصف الجببة على القناة ليل نهار 
بواسطة ر السكاي هوك » والطائرات الأخرى القدمة . 
فضريت معسكرات « دهشور » و «آنشاص » 
و « التل الكبير» يوم ۱۹۷١/۱/۷‏ © وضربت 
مخازن « الحابكة » للذخيرة وقطم غيار الطيران يوم 
۳ وضربت معسكرات «وادي حوف» 
و «هاکستیب » يوم ۱۹۷۰/۱/۱۸ © ومصنع 
« أبو زعبل » يرم ۱۹۷۰/۲/۱۲ 2 و «مدرسة بحر 
البقر الإبتدائية » يوم ٠۹۷١/٤/۸‏ . واضطرت 
وحدات الجيش المصري في المؤخرة إلى الإنتشار 
الواسم » الأمر الذي رتب عليسه تعطيل جزلي 
لتدريها > كما نقلت الكليات المسكرية إلى 
« السودان » وثقلت بعض أسراب القاذفات إلى 
« ليبيا » و « السودان » . وشعرت أجهزة الدفاع الجوي 
المصري أن هناك وسائل إلكثر ونية جديدة تستخدمها 
الطائرات المغيرة وطائرات الإستطلاع الاليكثر وني 
بعيد المدى تعيق عمل أجهزة الرادار وتوجيه الصوار يخ 
« سام ۲ » والمقاتلات المعترضة . فلقد وضعت الولايات 
المتحدة الأمريكية تحت تصرف إسرائيل معدات 
حديثة فضلا عن طائرات « الفانتوم » البالغ عددها 
٠ه‏ طائرة و « السكاي هوك » الي كان عددها 
لا يقل عن ١م‏ طائرة. فضاعفت بذلك من قوة 
السلاح الجوي الإسرائيلي الضاربة إلى حد كبير 
بغض النظر عن عدد طائراته واحمال تساويها مع 
عدد الطائرات المصرية . 

وكان لا بد من إبحاد وسائل حديلة كفيلة 
بمواجهة طائرات العدو وأجهزة « الحرب الالكثر ونية » 


' الي يستخدمها . وقدم الإتحاد السوفيي دعا عسكرياً 


جديداً لواجهة هذا الضغط الإسرائيلي - الأمريكي 
على الجهة المصرية عقب زيارة « عبد الناصر » 
المشهورة إلى « موسکو » في ۱۹۷۰/۱/۲۳ . فوصلت 
بطاريات صوار يخ « سام ۳ » الجديدة” ومعها أجهزة 
رادار حديثة وطائرات « ميغ ۲١‏ م ف » متطورة 
وكلها ممھا أطقم تشغيلها من جنود وفئيين وطيار ين 


.سوفييت نظراً لضيق الوقت بالنسبة لإمكائية تدريب 


الأطقم المصرية اللازمة . وتمت حماية العمق المصري 
كله إبتداء من «» الإسكندرية « و « بلطيم » 
و « المنصورة » شالا حى « أسوان » و و السد 
العالي م جنوباً . 

وتي ۱۳ ئيسان (إبريل) وقعت آخر غارات 
العمق الإسرائيلية. وكانت إحداها ضد محطة رادار 
على مقربة ٠*م‏ من «حلوان » والأخرى عند 
حيرة « المتزلة ۾ في شال الدلتا . وی ٠١۷۰/٤/۱۸‏ 
حاولت طائرتا « فائتوم » الوصول إلى منطقة « الفيوم » 


لين 


فصعدت م طائرات « ميغ ١١‏ » إلى الجو لإعبراضها 
واكتشفت محطة الإتصال الأرضية الإسرائيلية صعود 
المقاتلات المصرية فأمرت طيارتها بالعودة سريعاً 
قبل أن تسقطا في الكمين الجوي الذي ينتظرها » 
وقد عادت الطائرتان فعلا بسرعة كبيرة دون أن 
تحققا أية نتيجة هجومية . 

وبدأت معركة عنيفة طوال شهور نيسان وأيار 
وحزيرآن (إريل ومايو ويونيو) ۱۹۷۰ بين الطيران 
الإسرائيلي والقوات المصرية المدعومة بالحبراء 
السوفييت . وكانت غاية هذه المعارك إدخال الصواريخ 
المتقدمة إلى الجبة لتخفيف حدة المجوم والضغط 
الجوي علما . وبذلت عدة محاولات وتجارب مختلفة 
في كيفية إدغال الصوار يخ » استشهد علاطا مئات 
من العمال والجنود المصريين الذين كانوا يقومون 
هذه الحاولات تحت حماية بطاريات المدفعية م/ط » 
و بلغ معدل الإنفاق اليوبي مليون جنيه لمدة أربعين 
يوبا كاملة من أجل إنماء هذه المهمة الصعبة التي 
كانت تم تحت القصف الماري والليلي شبه المستمر . 
رأخيراً وضعت خطة من أجل تركيز بطاريات 
الصوار يخ في القطاع الأوسط من المهة بعرض 
f‏ تفريباً » على أن تدخل البطاريات فجأة 
أثناء الليل وتنتشر بصورة مكشوفة دون سواتر مبنية 
وما إلى ذلكءو بشكل يجعل كل بطارية في حماية 
الأخرى على الحنبة والمؤخرة وتحيط بكل منها عشرات 
من المدافع م/ط من مختلف الأنواع وحامل الصواريخ 
المضادة (سار يلا) الي تطلق من الكتف ضد الطائرات 
الحلقة على ارتفاعات منخفضة وبسرعات بطيئة . 
وكان إطلاق الصواريخ یم بدفعات كبيرة في وقت 
واحد حى لا تستطيع الطائرات أن تناور كلها 
في القت نفسه » ودون أن يتم تشغيل الرادارات 
قبل الإطلاق منعاً للتشويش الألكتروني. وكانت 
شبكة الصواريخ تتقدم كل ليلة إلى منطقة أكثر 
تقدماً في حماية حزام حلي من البطاريات » وهكذا 
إلى أن تم وصول البطاريات الأمامية بهذا النظام 
إلى بعد يكفل السيطرة على ضفة القناة نفسها على 
الأقل . وني صباح .م حزيران (يونيو) بدات 
المعركة وفقاً هذه الحطة وأسطت فيها طائرتا فانتوم . 

وهكذا بدأ تساقط « الفانتوم ».وني يوم 
٥‏ تموز (يوليو) أسقطت طائرتان أخريتان» ثم 
طائرة أخرى يوم ١8‏ موز (يوليو) . ثم توقفت 
مهاجمة بطاريات الصواريخ أثر ذلك مباشرة . 

وركزت الطائرات الإسرائيلية غاراتها بعد ذلك 
على شريط ضيق من الأرض بمحوار القناة لا يزيد 
عرضه عن ٠١‏ م تقر يبا تجباً لبطاريات الصوار يخ 


or 


إلا أن الصواريخ واصلت تقدمها وأسقطت «فانتوم» 
أخرى يوم ٠۹۷۰/۷/۳۱‏ في هذه المنطقة أيضاً . 
وهكذا تحطمت أسطورة « الفانتوم » الي لا تسقط . 
ثم توقف إطلاق النار أثر ذلك تتيجة لقبول القيادة 
السياسية المصرية لجبادرة «روجرز » »> وأنهہت 
مرحلة « حرب الاستنزاف » الي استغرقت الفترة 
الممتدة من ۸ آذار (مارس) ١959‏ حى ۷ آب 


(اغسطس) ۱۹۷۰ . 


() الجانب الالكتروني من حرب 

الاستنزااف 

تميز هذا الجانب من الصراع في الشرق الاوسط› 
بأنه اول حرب الكتر ونية في التاريخ (انظر الحرب 
الالكثر ونية) » واول مواجهة « بالوكالة» بين 
القوتين الاعظمين استخدمتا فها ميدان القتال كحقل 
للتجارب في الالكتر ونيات والالكثر ونيات المضادة . 
ولا مكن اعتبار الحرب الالكثر ونية في فيتنام » الحرب 
الالكثر ونية الاولى (انظر الحرب الفيتنامية » قسم 
الجانب الالكتروني من الحرب) » اذ ان الجانب 
الاكبر من القتال في فيتنام دار بين قوات برية 
ضخمة » اما الجانب الالكتروني منه فقد لعب 
دوراً ثانوياً واقتصر استخدام وسائله على الطرف 
الامبركي في معظم الاحيان. في حين ان ميدان 
حرب الاستئزاف شهد مبارزة حامية بين الاجراءات 
الالكثر ونية والاجراءات الالكتر ونية المضادة » دار 
رحاها بين الطرفين » وغطت على دور القوات الارضية 
عبر قناة السويس بدرجة ملحوظة . 

كانت المشكلة الرئيسية الي واجهت الرئيس 
الراحل جمال عبد الناصر » حين كانت حرب 
الاستازاف في بدايتها » هي طريقة الاحتفاظ برأس 
جسر على الضفة الشرقية من قناة السويس . ولم 
يكن هذا الامر ممكناً إلا عن طريق بناء نظام متين 
الافاع الجوي » يستطيع مواجهة سيطرة سلاح الجو 
الاسرائيلي الكاهلة فوق الاجواء المصرية آنذاك » 
واحباط مخططات العدو الرامية الى تحقيق اهيار 
النظام المصري عن طريق شن غارات جوية في 
العمق » واظهار النظام بمظهر العاجز امامها . وامام 
هذا ألوضع الحرج أخذ الرئيس عبد الناصر » مساعدة 
الاتحاد السوفياتي > في بناء شبكة للصوار يخ المضادة 
الطائرات غربي القناة وفي العمق المصري : الحد 
من السيطرة الجوية المعادية » وحماية المرافق الميوية 
في العمق » ومكين سلاح الجو والقوات الارضية 
المصرية من العمل بحرية. ولم تكن الصواريخ 


أرض - جو المضادة للطائرات من طراز . «وسام_ »» 


الي كانت مصر تملك اعداداً مها في حرب ۱۹٩۷‏ 
وني حرب الاستنزاف » بقادرة على تأمين السيطرة 
المطلوبة على الاجواء المصرية : ذلك انها لم تكن 
فعالة ضد الطائرات الي تغير على ارتفاعات منخفضة 
(0.ه )٠١٠٠١-‏ مثر من ناحية » ولآن الولايات 
المتحدة الاميركية زودت طائرات « الفانتوم » 
و« السكابهوك » الاسرائيلية حواضن خاصة تحتوي 
معدات الكتر ونية تعطى الطيار انذاراً عند انطلاق 
الصوار يخ في اثره ». وتمنحه بالتالي فرصة كافية 
للمناورة والهروب من أمامها »> وزودتها بمعدات 
اخرى تستطيع التشويش على الموجات الرادارية 
الي توجه تلك الصواريخ » من ناحية أخرى. 
وقد مكلت الولايات المتحدة من تطوير هذه المعدات 
بعد تعرفها على خصائص ونقاط ضعف صواريخ 
« سام = ۲ » الي استخدمها الفيتناميون الثماليون 
أثناء الحرب الفيتنامية . ونتيجة لذلك » فقد استمر 
سلاح الجو الاسرائيل يحتكر السيطرة على الاجواء 
المصرية » كا تمكن من تدمير معظم قواعد هذه 
الصواريخ حول قناة السويس وني اماكن اخرى 
من الاراضي المصرية . 

ولم يكن من السهل الحصول على معدات قتالية 
متطورة تستطيع التغاب على المعدات الالكثر ونية 
الاسرائيلية المضادة . وقد تطلب الامر اتصالات 
مكثفة وزيارات قام بها الرئيس الراحل عبد الناصر 
للاتحاد السوفياتي . وعلى الاثر » وفي ١١‏ شباط 
(فبراير) ٠۹٦4‏ ء اعلئت وكالة الباه ,تاس » 
السوفياتية بأن الاتحاد السوفياني سوف يقدم ادول 
العربية الدعم اللازم لضان سلامتها ضد الغارات 
الاسرائيلية . وي 1۸ آذار (مارس) 3 بدأت مصادر 
في الولايات المتحدة في الاعلان بأن شحنات سوفيائية 
كبيرة من الصواريخ ارض - جو المتطورة من طراز 
و سام = ۳ » » واعداد غفيرة من الحيراء السوفيات 
بدأت في الوصول الى الاراضي المصرية , وقد وصفت 
تلك المصادر الصاروخ « سام س ۴ » في حينه بأنه 
شوهد لأول مرة في خدمة القوات السوفياتية والبحرية 
ي العام TATE‏ وپأننه ؛ يفوقٌ الصار وخ 
ارض - جو الاميري هوك الذي زودت اسرائيل به . 
وهو صاروخ محمول من مرحلتين تعملان بالوقود 
الجاف يبلغ طوله حوالي خمسة أمثتار ونصف » 
يستطيع الانطلاق مخط مائل لمدى يقارب ١ه‏ 
كيلومتراً » ويصلح للعمل ضد الاهداف على 
ارتفاعات منخفضة ومرتفعة (حتى ١7٠٠١‏ مثر)» 
كا انه مزود بأجهزة توجيه رادارية والكثر ونية 
متطورة يصعب التشويش علها كا هو الحال بالنسبة 


و السام = ۲ . وي الايام القليلة الي تبعت الاعلان 
عن وصول هذه الصواريخ لمصر » استطاعت 
الاستطلاعات الامرائيلية ان ترصد ما يزيد عن 
١٠‏ قاعدة لاطلاق صوار يخ « سام - ٣‏ » موزعة 
حول القاهرة » والاسكندرية » والسد العالي » وبعض 
المطارات . وبالاضافة الى ذلك فقد بدأ الاتحاد 
السوفياقي في تزويد مصر بصواريخ ارض - جو من 
طراز ستر يلا المحمولة بواسطة الافراد والآليات » والي 
تستخدم ضد الطائرات المنخفضة (لغاية ارتفاع ثلاث 
كيلويترات) » وتتعقب الاشعة تحت الحمراء المنبعثة 
كذلك استمرت شحنات من 
صوار يخ « سام - ۲ » » في الوصول . 

راا اا منذ ذلك التاريخ » أن مصر 


من محركات الطائرات , 


بدأت - تحٽ اشراف سوفياتي - ببناء جدار من 
الصبوار يخ المضادة للطائرات على شر يط عرضه ٠م‏ 
كيلوماراً » ويزيد طوله عن ۷۰ کیلومتراً » 
بموازاة قناة السويس ويتراوح بعده عنها غرباً بين 
٠٠-۰‏ كيلويتراً » ومر مركزه بالطريق العام 
الذي يصل الاساعيلية بالقاهرة . ويتألف هذا الجدار 
من الصواريخ « سام - ؟ » المدعمة بمدافع «ضادة » 
واجهزة رادارية والكثر ونية للانذار المبكر والسيطرة 
على توجيه هذه الاسلحة . ولتأمين سوائر فعالة من 
النيران المضادة للطائرات» فقد وزعت بطاريات 
الصواريخ بشكل متراص تفصل بينها مسافات قايلة . 
أما الصواريخ « سام - ۴ » فقد احتفظ بها لماية 
الجبة” الداخلية » في حالة قيام الطائرات المعادية 
باختراق هذا الجدار. وفي الوقت نفسه » ونظراً 
لمشية العدر حرمائه من السيطرة الجوية الي يتمتع 
بها » فقد وضع نصب عينيه العمل على عرقلة بناء 
ذلك الجدار وتعطيمه » وبدأ ذلك بغارات مركزة 
عليه استمرت طيلة الايام الءشرة الاخيرة من شهر 
آذار (مارس) ٠‏ وامتدت هذه المحاولات حى ناية 


حرب الاستئزاف ووقف اطلاق النار في ۷ آب 
(اغسطس) ۰ . وبرغم كل محاولات العدو » 
فقد كان بحري إعادة بناه القواعد المحطمة واستبدال 
الصوار يخ والرادارات فوراً » وبدأ جدار الصواريخ 
يتخذ الشكل المرسوم له بفضل شجاعة وصبر العمال 
والجنود المصريين . واستمرت عمليات العدو الجوية 
في العمق المصري الى ان توقفت في حوالي منتصف 
شهر نیسان (ابريل) ۱۹۷۰ » ار تزويد مصر 
بطائرات « ميغ - ۲٠‏ جي » [ 2018-21 المحينة 
وبطيارين سوفيات لماية الجهة الداخلية ريما يم 
استكمال الدفاعات الصاروخية جميعها > وسقطت 
بذاك استراتيجية الضرب في العمق الاسرائيلية . 


وفي 7١‏ نيسان (ابريل) والاول من ايار 
(مايو) ٠۹۷۰‏ ء الى الرئيس عبد الناصر خطابين 
اعلن فهما ان مصر قد استكملت قوتها الدفاعية 
وان بامكانها الانتقال الى المجوم واخذ زمام المبادرة. 
ويتضمن هذا الاعلان » بطبيعة الخال » الاشارة 
الى ان نظام الدفاع الصار وخي عن الاراضي المصرية 
أصبح كاملا . واصبح واضحاً » منذ ذلك الحين » 
أن صيفاً الكترونيا حامياً ينتظر الطرفين في جبهة 
القناة . 

ومع بداية شهر ايار (مايو) بدأت القوات 
المصرية » الجوية بشكل خاص » تشعر بمزيد من 
الحرية في التحرك والعمل »> كا بدأت سلسلة من 
العمليات الجوية في سيناء . وني ١4‏ أيار (مايو) » 
عادت الطائرات الاسرائيلية مرة اخرى لقصف منطقة 
القناة دون أن تتعرض لمقاومة تذكر . واستمر نشاط 
الطائرات الاسرائيلية على هذا المنوال اياماً بدأ بعدها 
سلاح الجو المصري بالتدخل تدريجياً واعتراض 
العمليات الجوية المعادية في المنطقة الي تفصل جدار 
الصواريخ عن القناة . وني ١‏ أيار (مايو) » 
أخذ العدو في قصف منطقة الصواريخ لعرقلة اعمال 
إعادة بناء ما ثم تدميره مها خلال الغارات الجوية . 
وحى ذلك الوقت لم تشترك الصواريخ في القتال » 
كا لم يرصد اي وجود لصواريخ « سام - م » ضمن 
جدار الصواريخ المذكور » مما اثار استغراباً عرف 
سببه فيما بعد ويتلخص في ان صعوبة في معايرة 
28 هذه الصوار يخ واجهت الخبراء 
الروس » خاصة وانها لم تستعمل سابقاً في ظروف 
قتال حقيقية + وحى ذلك الوقت ايضاً » فقد كان 
بامكان الاستطلاعات الالكتر ونية الاسرائيلية 
اكتشاف شبكات الصواريخ «سام ب ۲» و رسام ب ۳» 
واستطاعت هذه الاستطلاعات ان تكتشف وجسود 
0 بطارية من صواريخ «سام ٣‏ » حى تجاية 
شهر أيار (مايو) » وكانت هذه الصواريخ توضع 
مستطيلين ومتخفضين » يبلغ طول 
الواحد مهما حوالي ١+‏ مثراً » بما في ذلك المقول 
الالكتر ونية والرادارات الملحقة بها. وكان أحد 
الرادارات الملحقة بها يحتاج الى بناء يبلغ ارتفاعه 
حوالي +١‏ عثراً» الامر الذي يفسر ظهور أشاعة 
في تلك الاثناء بأنها كانت توضع في مآذن الجوامم 
لغايات اتمويه . 


عادة 5 بنائين 


ولقد كان يوم #٠‏ حزيران (يوتيو) من 
صيف العام ۱۹۷۰ © يوماً مشؤمماً في تاريخ سلاج 
الجو الاسرائيي اذ فقد فجأة ثلاثاً ٠ن‏ طائراته 
(اثنتان من طراز فانتوم والثالثة من طراز سكابهوك) 


اثناء تحليقها فوق قناة السويس » اسقطت احداها 
بواسطة المدفعية المضادة للطائرات واسقطت الثانية 
والثالثة بالصواريخ . وبعد بضعة ايام اسقطت له 
طائرات « فانتوم » اخرى بواسطة صواريخ موجهة. 

واكتشف طيارو اللو ان اجهزتهم 
0 تعد تعطي الانذار اللازم » وم تعد قإدرة على 
التشويش عل اجهزة الصواريخ المصرية + وبالتالي 
فقد اوقف العدو عملياته الجوية بانتظار قيام 
الولايات المتحدة بتزويده بأجهزة الكثرونية اكثر 
تطوراً لمواجهة الحطر الجديد. وهكذا بين ليلة 
وضحاها » رجحت كفة اليزان في صالم الجانب 
المصري » مما شكل مصدراً للقلق والازعاج لسلاح 
الجى الاسرائيلي والاميركي على حد سواءء اشار اليه 
الجنرال الاسرائيل بارليف في مؤمر صحني عقده 
يا لادی من عرد رل و :آذ لمر دين 
قاموا بنصب نظام جديد للصواريخ »> في ليلة 
۳۰-۸ حزران (يرنيو) › يتألف من ۱۲ 
بطارية الصواريخ » تدمها مدفمية مضادة الطائرات 
ترجهة بالرادار في «منلقة ييلع غرلا سال +٠.‏ 
ميلا . 

و يكن الحطر الذي ازعج العدو » سوى 
نوع جديد محسن من صاروخ « سام ۲ ». نقد 
قام السوفيات » مستفيدين ٠ن‏ الدروس السابقة من 
المواجهات بين « سام ۲ » والطائرات الاميركية 
بتعديل هذا الصاروخ : باضافة عمل الكاروني 
حاسب اكثر سرغة اليه » وتزويده بأجهزة توجية 
ذاتي رادارية - تعمل في المرحلة الاخيرة من انطلاقه 
نحو المدف - ذات نطاق اكير من الذبذبات 
بحيث لا تستطيع الاجهزة الالكثر ونية المضادة في 
طائرات العدو التقاطها » وتحسين قدرته عل المثاورة 
ضد الطائرات المنخفضة , وقد زاد .ن خطر هذا 
الصاروخ » قيام المصريين باتباع تكتيك جديد 
في اطلاقه» يعتمد على اطلاق موجات كثيفة مله على 
الطائرات المغيرة » الامر الذي جمل من المتعذر 
عل الطائرة المغيرة الافلات من المطاردة عند اطلاق 
بار اھا دوا ن ت ماخ جا زز 
سریع ومحكم باتجاهها . 

وني الوقت نفسه كانت الولايات المتحدة تعمل 
على تطوير مجموعة متطورة من الانظمة الالكار ونية 
المصغرة . وني خلال الايام القليلة الاولى لبدء 
الصراع الالكتروني » قامت بارسال حوالي الماثة 
من الحواضن التي تحتوي اجهزة الكثر ونية مضادة 
ذات نطاق اكير من الرددات ومزيد من اجهزة 


الكشف » لتركيها على طائرات سلاح اجو 


orf 


الاسرائيلي . ويتلخص عمل هذه الحواضن في اكتشاف 

الصوار يخ المضادة » واطلاق موجات تشويش 

كهر - منناطيسية على الترددات نفسها الي 
تستخدمها اجهزة المتابعة والتوجيه الرادارية فيا 

لحرفها عن اتجاهها . ولكن الصاروخ و« سام - 8 » 

الجديد كان متفيقاً عل مجرعة الحواضن الاولى 

الي ارسلت الى العدو » في نطاق الذبذبات الي 
علكها » ما دعى الى ارسال المزيد من الحواضن 

الاكثر تطوراً . وني مواجهة الحواضن الجديدة » 

وكاجراء مضاد » احذت اطقم الصوار يخ الارضية 

في التبديل السريع لذبذبات الاجهزة الارضية الي 
تسيطر على عمل أنظمة التوجيه الرادارية في الصوار يخ 
لتمكينها من المتابعة رغم التشويش . فاضيفت اجهزة 
كشف جديدة الى الحواضن » تقوم بانذار الطيار 
فور حدوث تغيير في ذبذبة التوجيه الرادارية في 
لصواريخ لكي يتمكن بدوره من الاستمرار في عملية 
لتشويش بتغيير ذبذبته تبعاً لذلك . وهكذا وجدت 
اطقم الصوار يخ العر بية الارضية » كا وجد طيارو 

لعدو » انفسهم في خهم صراع الكتروني موم » 
كانت السرعة - في تطبيق الاجراء الالكتر وني » 
والاجراء الالكتر وني المضاد - العامل الاكثر اهمية 
فيه. وقد لجأ المدو الى دعم عمليات طائراتسه 
بطائرات « ستراتوكر و زر » الاستطلاعية الالكتر ونية 
الضخمة الي ملكهاء والمزودة مختلف الاجهزة 
الالكثر وئية المتطورة » ولكن الصواريخ العربية 
تمكنت من اسقاط إحداها »> وكان ذلك مثابة 
انتصار كبير للاجراءات الالكثر ونية العربية . 
واستمر الصراع الالكتر وني على هذا المنوال طيلة 
شهر موز (يوليو) وحى باية حرب الاستزاف 
في ۷ آب (اغسطس) ١9376‏ » وبدا فيه أن الجانب 
العربي ملك معيئاً لا ينضب من الصواريخ وسائر 
الاجهزة الملحقة ا أثار جزع المدو وساهم في 
حمله على وقف اطلاق الثار, 

ش ولا يوجد هناك تقدير دقيق الحسائر كل من 
الطرفين خلال فترة الصراع الالكتروني الي دامت 
ما يقارب الستة أسابيع » وهي الفترة الاخيرة من 
حرب الاستئزاف . وليس هناك سبيل لمعرفة اعداد 
مواقم الصواريخ الي ثم تدميرها »> يسبب إعادة 
البناء والترميم المستمر اء ولوجود الكثير من 
المواقع الكاذبة . ولكن الطرفين ظهرا - لاو مرة ‏ 
على درجة واحدة من المساواة والندية » وفقد كل 
مهما العدد نفسه من الطائرات تقريباً (حوالي ست 
طائرات) . ذلك ان سلاح الطيران المصري لم يقف 
آنذاك مكتوف الايدي » بل شارك في استكمال 


حلقة الدفاع الجوي عن الارض المصرية » وكان 
يحلق بعيداً اثناء تشغيل الدفاعات الصاروخيةء ثم 
ينقض على طائرات العدو المغيرة في اللحظة الي 
تتوقف فا هذه الدفاعات عن العمل » و بتوقيت 
دقيق مع اطقمها الارضية » ليتجنب خطر الصوار يخ 
الموجهة الي لا تستطيع التمييز بين الطائرات العدوة 
والصديقة . 


(۸) حرب الأصوات 


هي حرب علمية تقنية » هدفها تحديد مواقم 
العدو وتحركاته عن طريق كشف الاهتزازت الصوتية 
الي يثيرها التحرك . ومد افق حرب الأصوات 
الى جميع مناطق العمل في البر والبحر والجي. 
وليست حرب الأصوات جديدة » وإنما هي 
تطوير للسائط البسيطة والأولية الي عرفتها البشرية 
منذ القدم . فقد عرفت القوات المتشابكة كيفية 
كشف تحركات العدو بواسطة الاصوات . وكان 
الصمت والتوقف عن التحرك او الحركة في اتجاه 
مضاد للريح هي الوسائل المستخدمة لإخفاء الاصوات 
ومنع العدو من الافادة من الاصوات للكشف عن 
الحركات. وني القرن المشرين » أدى تطور 
الاكتشافات العلمية التقنية وتطبيقاتها العملية الى 
تطوير حرب الأصوات . وكانت الجيوش المتحاربة 
في الحرب العالمية الأولى ع في الحنادق مراكز 
التصنت » مستخدمة في 3 تصنها الماذج الأولى من 
المسماع المي لكشف الغواصات الألمائية . وفيما بعد 
كان التسديد على الصوت في المدافع المضادة للطائرات 
قبل اكتشاف الرادار هو الوسيلة لاحكام الرمي 
ٍ الل أد ف جز ام . ثم تطور الأمر في 
السنوات الأخيرة الى وضع أجهزة مستحدثة الكشف 
الصوتي من أجل حرب الأصوات في الأرض والأجواء. 
ومن أمثال هذه الأجهزة جهاز إنذار صغير الحجم» 
يستطيع كشف ترك مقاتل العدو على مدى خسة 
ورن مرا و ينهد يدا هذا الطيان ال ما 
يثيره تحرك العدو من اهتزازات في الأرض » فيعمل 
الجهاز الكاشف على التقاط هذه الاهتزازات وتحديد 
انجاهها ومسافتها » وقد زود هذا الجهاز الكاشف 
بمجموعة من المرشحات لتنقية الصوت من التشويش 
الذي يحدثه المطر أو مرور الطائرات » أما 
الاهتزازات المعنية فتثير في الجهاز بث إشارة هرر ية 
يبلغ مداها عدة مئات من الأمتار . 
وقد حققت وسائل الكشف الصوتية ١كبر‏ تطور 
ها في جال عمل الغواصات . ويعود السبب في ذلك الى 


استحالة استخدام اجهزة الرادار الارضية أو الجوية 
(وهي أجهزة كشف ضوئية غير صوتية) العمل ضد 
الغواصات الى تتجول في الاعماق » بالاضافة الى 
الصعوبة الي تواجهها الغواصة ذانها عند تنفيذ 
واجب اعتراض سفينة حربية على سطح البحر أ 
غواصة أخرى » وقد ثم إنجاز نجاحات جيدة في 
حرب الاصوات بالافادة من ميزة انتشار الاهنزازات 
الصوتية انتشاراً جيداً في الماء » بعكس الاشماعات 
الكهرطيسية المستخدمة في أجهزة الرادار > واي لا 
تنفذ في الماء إلا في حالة التوائرات المنخفضة » 
ولتي غالباً ما بمتصها الماء حى في هذه الحالة 
الاستقدائية . 

والاهتزازات الصوتية هى الاهتزازات الوحيدة 
القادرة على الانتشار ني أعماق البحار » وعن طريقها 
يمكن كشف الفواصات المعادية وتحديد مرقمها » 
وتطبيقاً هذا المبدأ أمكن استخدام الطوربيدات التي 
توجه بتتبع الصوت لتدمير القطع البحرية المعادية , 
واستخدام الالغام الي تعفجر بتأثبر الاهتزازات 
الصوتية . 

ويستعمل عل الصوت في الجال المسكري في 
أعماق البحار حسب طريقتين رئيسيتين : أولاها 
وضع الاصغاء لالتقاط التوائرات الصوتية الي تثيرها 
وبحصل المراقب 
هنا على اتحاه مصدر الصوت دون محديد مسافته » 
ذلك ان الحصول عل مسافة. مصدر الصوت يتطلب 
وضع جهازي استقبال يبتعدان عن بعضهما مسافة 
معينة ٠.‏ وبعملية التقاطع بين جهازي الاستقبال يم 
تحديد المسافة . أما الطريقة الثانية لاستخدام عل 
الصوت فتتلخص في ارسال إشارة صوتية في اتجاه 
وعندئذ يحصل المراقب على 
اتجاه السطح العاكس وعل مسافته في وقت واحد , 
وتساوي هذه المسافة نصف حاصل ضرب الوفت 
الذي تضيعه الموجة الصوتية في اجتياز المسافة ذهاباً 
وإياباً بسرعة الصوت في الماء . والميزة الاساسية لجهاز 
الارسال هذه الطريقة » هى قدرته على التوجيه (حيث 
ان الطاقة الاشماعية لجهاز الارسال محصورة في 
ورتبط هذه القدرة على 
التوجيه حجم جهاز الارسال » وبطول موجة الاشارة 
الصوتية . وهذا » ومن اجل الحصول على قدرة 
توجهية جيدة لجهاز إرسال صغير الحجم » يحب 
استخدام موجات ذات تردد مرتفع تتمثل بالموجات 
قوق الصوتية . 

ان اجهزة الارسال فوق الصوتية (أي أجهزة 
السونار لالتقاط الأصوات) أفضل من غيرها يسبب 


تلقائياً سفيئة حربية أو غواصة , 


معين ودراسة صداها . 


محروط ذي فتحة ضيقة) . 


دقنها في عملية الكشف . ولكن هذه الاجهزة مساوئها 
أيضاً » فاء البحر متص الاصوات ذات التواترات 
المرتفعة بسرعة اكبر من السرعة الي متص فيا 
التوائرات المسموعة » الأمر الذي بجعل مدى الكشف 
محدوداً حتى في حال تقوية قدرة جهاز الارسال . 
کا أن ارسال جهاز إتحابي لالتقاط الاصوات 
سونار ليس آمراً صالحاً في جميع الاحوال من 
الناحية العسكرية » ذلك ان هذا الارسال يسمح 
لأجهزة الكشف المضادة با كتشاف وجود سفينة حر بية 
أو غواصة » على حين يبي الاصغاء السلبي خفياً 
(الطريقة الأولى في الاصغاء) ولكن ظهور الغواصات 
لحديئة الي يتزايد مها دفع الى استخدام الجهاز 
لايحابي لالتقاط الأصوات (السونار) . ولا يقتصر 
ستخدام السوئار على القطع البحرية الحربية بل 
يستخدم ايضاً في مجالات مختلفة » ومن المعروف 
عاد رجال الصيد على السوئار في تطوير السبر 
بالاصداء لكشف أسراب السمك ولدراسة قاع الحيطات 
والبحار أو اكتشاف الحواجز . وتبى الطريقة 
لمستعملة في جميع الحالات هي ذاتها » (استخدام 
لناقل الكهر بي - الصوني) . وقد يكون هذا الناقل 
منتجاً الكهرباء (عن طريق ضغط بعض الاجسام 
لبلورية) » أو عاملا بواسطة المغناطيس » أو مجهزاً 
يخزف يعمل بواسطة الكهرباء . وهذا النوع الثالث 
هو من أحدث المنجزات» إذ يمكن بواسطته الحصول 
على ارسال ذي قرة هائلة . 

ولقد تطورت حرب الأصوات تطوراً كبيراً 
في جميع الجالات . ويتطلب الحصول على المردود 
لاقصى » في المحال المسكري » تنسيق التعاون بين 
أجهزة مختلفة » لا سيما عندما يتعلق الأمر بموضوع 
الحرب البحرية »> حيث يفئرض التعاون هنا بين 
لغواصات الي تعمل في الأعماق » وبين القطع البحرية 
لبي تعمل على سطح الماء» وطائرات الطليكوبتر 
محلقة في الجو. وعل الرغم من حل كثير من 
المشكلات الي تجابه هذا التعاون » فان بعض 
مشكلات لا زالث مستعصية على الحل . وتحيط 
لدولتان العظميان أعحاهما ودراساتمما في هذا المحال 
باطار قوي من السرية. ولكن من المعروف ان 
لولايات المتحدة قد اعتمدت حى الآن مشاريع 
ضخمة » منها مشروع (ارتميس) لراقبة اعماق البحار 
على مسافة بعيدة بواسطة جهاز كاشف سونار 
إبجابي وزنه ثلاثون طا . ويكون عمله متناسقاً 
مع شبكة تصنت . ويستطيع هذا النظام كشف كل 
ما يتحرك بين السطح والقاع على مدى خسائة ميل 
بحري . هذا بالاضافة الى مشروع آخر لإقامة 


شبكات تصنت توضع في قاع الحيطات والبحار ٤‏ 
على اعماق مختلفة » لراقبة الطرق البحرية » وحماية 
الشواطي” . وتستطيع هذه الشبكات تي عرض البحر 
تقدم معلوبات عن تحركات الغواصات المعادية أو 
ارغامها على الحد من تحركاتها . كا تستطيع الشبكات 
الأرضية منع اقتراب الغواصة المطاردة ‏ القانصة المعادية 
من الشواطى* . ولكن الغواصات القاذفة للصواريخ لا 
تحتاج للاقتراب من هذه الشواطي” . وتتابع السلطات 
السكرية في الما كله تقريباً تمويل مجموعة من 
المشاريع الممائلة لتطوير حرب الأصوات . ولكن 
فائدة هذه المشار يع لا تقف في كثير من الاحيان 
عند التطبيقات العسكرية »> ونما تتجاوزها الى 
آفاق اخرى تحقق فوائد غير محدودة عند تطبيقها 
في الحياة المدنية . (انظر الحرب المضادة الغواصات » 
والحرب الالكترونية » والسوفار ) . 


00) حرب الأآفيرن (18495-14840 » 
و16۷ — ۱۸۰( 

حدث أول اتصال لأوروبا بالصين ني أوائل 
القرن السادس عشر » حين قدم السفير اليرتغالي » 
توماس بير يز » الى بكين » عارضاً على امبراطورها 
« كانغ قي » » من أسرة « مغ » ٠‏ إقامة علاقات 
تجارية بين البرتغال والصين > الا ان الامبراطور 
أوجس خيفة من هذا العرض © فرفضه . وني العام 
۷ه » سمحت السلطات الصينية يتأجير جزيرة 
« ما كاو » الصينية للبرتغال » لتتخذها قاعدة بحرية 
لسفنها . وظلت البرتغال تدفع ايجار تلك القاعدة » 
بانتظام » حى العام 4 . سرعان ما لحق 
الأسبان بالبرتغاليين » فأقاموا علاقات تجارية مع 
الصين » وتبعهم اهولنديون » الذين طردوا البرتغاليين 
من أءبوئيا في العام ٠٠٠١‏ > وحلوا محلهم في 
جزر أندونيسيا وجاوة » وا فشلوا في طردهم من 
ماكاو في العام 1551 . 

وكسبت هولندا ود الصينيين مجرد انتهاء حم 
أسرة « مينغ » > وتولي « نورهاتش » » مؤسس أسرة 
المانشو » الحم في الصين › والي ظلت محم البلاد 
حى العام ١۹1٠ء‏ أي عام سقوط الملكية في 
الصين . ومح للهولنديين بإرسال قافلة تجارية » مكونة 
من أربع سفن محملة بالبضائع الى الصين » مرة 
كل ماني سنوات . وان ظل القصر الصيي ,رفض 
إقامة علاقات ديبلوياسية مع أية دولة . 

ودخل الانجليزء» ف منتصف القرن السابع عش » 
السباق على أسواق الصين . ودبت الخلافات بين 
شركة المند البر يطانية وشركة المند المولندية »> لكن 


سرعان ما سويت هذه الحلافات » واتفقت الشركتان 
على احتكار تجارة الصين . إلا أن المولنديين نكثوا 
بالاتفاق » وعملوا على الاستثثار بتجارة الصين 
وحدهم . وتوجهت سفن حربية بريطانية الى هر 
كانتون لغرب الصين » إلا أن الأسطول الصيي 
ردها على أعقابها » فاكتفت بالقيام ببعضٍ أعمال 
القرصنة والنبب على الشواطىء الصينية . ومع ذلك 
حصلت شركة اند الشرقية [البر يطانية] على فرع 
لها في كانتون » في العام ٠۹۸٠١‏ . وفي العام 
4 » أسلت الرلايات المتحدة أولى سفسلها 
التجارية الى ميناه كانتون » وأخذت تجارتها هم 
الصين في الاتساع » في حين كانت روسيا القيصرية 
تتبادل التجارة مع الصين على طول حدودها البرية 
الثمالية > ورفضت الحكومة الصيئية طلباً لروسيا 
القيصرية »> في العام ١8٠٠‏ ۰ بمنحها امتيازات 
ماثلة لامتيازات الدول الاوروبية الأخرى. وا 
أن أشرف القرن الثامن عشر على الانهاء » حى 
كانت شركة اند الشرقية [البر يطائية] تحتكر نحو 
ستة أسباع تجارة الصين » على حين توزع السبع 
الباقي على ما تبى من شركات الدول الاستعمارية 
الاخرى . 

وما أن انتصف القرن التاسع عشر حى تصدرت 
بريطانيا مجموعة الدول الرأسمالية » في المحالات 
الاقتصادية والسياسية والمسكرية » وقد حققت هذا 
التقدم بفضل ثورتها الصناعية » والاستقرار السياسي 
الي تمتعت به دون بقية الدول الرأسمالية الأخرى » 
وبسبب تسعها في فتوحاتما » وما عادت به تلك 
الفتوحات عليبا من فوائد . 

وبعد احتلال بر يطانيا الهند » في النصف الثاني 
من القرن الثامن عشر » رنت ريطانيا ببصرها الى 
الصين . ووصلت أول بعثة ديبلوماسية بر يطائية إلى 
الصين 3 5 العام 15 © ررئاسة لورد ٠‏ کادتي 3 
ولكنبا عجزت عن التوصل الى أي اتفاق مع اءبراطور 
الصين , وي العام 5 © وصلت يكين بمثة 
ديبلواسية بر يطانية أخرى » برئاسة اللورد أمهرست » 
كان نصیہا من النجاح دون سابقتها » اذ رفض 
الامبراطور الصيي مجرد استقبال رئيسها . وتوالت 
بعد ذلك اجراءات التضييق الصينية على التجارة 
والتجار البر يطانيين في كانتون . مما اثار حفيظة 
الانجليز غلى الصين » واخيراً وجد الأنجليز الذريعة 
لاعلان الحرب على الصين في اعتراض حكوية الصين 
على تجارة الأفيون . 

كانت الفضة هى قاعدة المبادلات التجارية 
الدولية حينذاك . وأحس الانجليز أنهم يدفمون 


oo 


كثبراً للصينيين مقابل المواد الي يستوردونها من 
الصين » وبذل الانجليز قصارى جهدهم لحمل 
الصينيين على شراء بضائع أنجليزية » دون جدوى » 
مما جمل ميزان المدفوعات بين البلدين ميل لصالح 
لصين بصفة دائمة . وأخيراً تفتقت عقلية الانجلز 
عن حل فريد » يستردون به كيات الفضة الطائلة 
لي دفعوها ويدفموتها للصينيين . وتمثل ذلك الحل 
في الأفيون . وكان الرتغاليون أول من أزسل شحنات 
لأفيون الى الصين . و بالرغم من تحر يمه مرسوين 
مبراطوريين صيئيين (عامى ۱۷۲۹ و )١8٠٠١‏ إلا 
أن تعاطي الأفيون انتشر بشكل واسم في أوساط 
الشعب الصيي . وني العام ۲۷۷٣‏ » قررت شركة 
المد الشرقية [البر يطائية] احتكار زراعة الأفيون 
في الهند » وأرسلت الشركة أول شحنة كبيرة من 
الأفيون الى الصين )۱۷۸١(‏ وسرعان ما احتلت 
تجارة الأفيون الحرمة المركز الأول - من حيث 
الحجم - في المواد المصدرة الى الصين » وقفزت 
ار الى انات التجارة المشروعة » أذ بلغ حجم 
تجارة الأفيون » في العام ١88١‏ » أحد عشر »ليون 
دولار > على حين لم يصل حجم التجارة المشر وعة 
العام نفسه الا الى نحو سبعة ملايين دولار . وتوالت 
بعد ذلك معدلات الزيادة في نسبة تجارة الأفيون 
الى الصين » حى غدت تعادل ا١/ز‏ من مجمل 
التجارة البر يطانية الى الصين في العام ١8١4‏ » 
و ۰/ ف السام ۴ »2 ووصلت الى نحو 
٠‏ ألف جوال أفيون في السنة الأخيرة . ثم دخل 
الامر يكيون كشركاء للانجليز ني هذه التجارة الحرمة » 
بأن ساعدوا على نقل الأفيون التري 2 بسفهم » 
من ميناء سامرا الى اند » حيث كان التجار 
الانجليز يقومون بتبريبه الى الصين . 

وانتشرت عادة تدخين الأفيون بين أفراد الشعب 
الصيي على نطاق واسع » حى بلغ عدد مدمي الأفيون 
في الصين (عام 8 1) حسب تقر بر رمعي نحو مليوني 
شخص , وبذا فتك الأفيون بصحة الشعب و بالاقتصاد 
الصيي ؛ الذي عجزت صادراته كلها عن سداد من 
الأفيون المحلوب على السفن الانجليزية والأجنبية 
الاخرى » مما اضطر الصينيين الى دفع من الأفيون 


بالفئفة » الي أخذت تتسرب من الصين الى الخارج.. 


وني ثلاثينات القرن التاسع عشر كانت الصين تدفع 
ما بين 760-٠١‏ مليون تايل [أوقية صينية] من 


الفضة كل سنة ما للأفيون المهرب الها . وبذاء 


نجم الانجليز في استرداد الفضة الي سبق ودفعوها 
طوال عثرات السنين المنصرمة »> كا استولوا في 
الوقت نفسه على منتجات الصين بأخس الأمان . 


ووصلت الصين الى حافة الإفلاس > ووقع 
عبء الأزية الاقتصادية الرئيبي على الفلاحين 
الصينيين » الذين هبطت أسعار غلالهم وتضاعف 
قهر الإقطاعيين وجباة الضرائب لحم » لانتزاع أكير 
تن ين اهال اشراب تاريما ا اه 
هؤلاء الاقطاعيون والجباة من كيات الفضة نمناً 
للأقيون . وتوالت هبات الفلاحين » منذ النصف 
الأول من القرن التاسع عشر » کے أن اة عن 
الثائرين نجحت في اقتحام قصر الامبراطور في 
بكين ي العام ۳ »۰ وكادت أن تفتك به 
لولا مسارعة الحراس الى طردها . 

وانتقل الصراع الى أجهزة الحكم نفسها » حيث 
طالب جناح ي الحم - اسه « لين تسي هسو» 
نائب الامبراطور ي « هوان » و «هوبيه ۾ س 
بالقضاء على الأفيون » على حين ظل الجناح الأقوى 
في الحم مم استمرار تجارة الأفيون » وهو الجناح 
المستفيد من هذه التجارة . الا ان جناح « لين تي 
هسو » انتصر على خصومه » نحت ضغط الرأي العام 
الصيي »> واللحوف على البلاد »> فأصدر الامبراطور 
« تا وكوانغ » مرسوماً مشدداً بتحرم تجارة الأفيون » 
وعين « لين تي هسو» (عام (A4‏ مندوب] 
امبراطورياً سامياً في كانتون » لتنفيذ هذا المرسوم . 
وأخذ هسو في تشجيع التجارة المشروعة وملاحقة 
تجارة المخدرات . وتوهم أن حكوية لندن لا بد 
تعارض تجارة الافيون » «تصوراً أن هذه التجارة 
من فعل بعض المهر بين الانجليز ودون رضى الحكومة 
البر يطانية . إلا أنه صدم بصد حكوية بر يطانيا 
وملكتها فيكتوريا » حين طلب مساعدتما في مكافحة 
تجارة الأفيون » بل أن البرلمان البر يطاني » مجلسيه : 
العموم واللوردات » ناقش هذه التجارة وأعرب عن 
تمسكه بها » باعتبارها « مصدراً .للابراد له مثل هذه 
الأهمية القصوى » . وهنا استدار هسو الى التجار 
الأجانب في كانتون » وطالهيم بضرور تسليمه ما 
لديهم من الأفيون » مع التعهد بعدم الاتجار به . 
إلا أن المشرف التجاري البريطاني في كانتون » 
الكابئن تشارلز اليوت » رفض الانصياع للامر » 
وسار التجار الانجليز في المديئة الصينية على منواله » 
وان عادوا وأذعنوا جميعاً لتعليمات هسو » بعد أن 
حاصرهم ثلاثة أيام كاملة > وحجب علهم أثناءها 
الزاد والماء »> فسلموه ٠م‏ آلف صندوق » 7 
حوالي مليون كيلوغرام من الآفيون » مها أكثر من 
آلف صندوق لتجار أمي ركيين 5 م تعهد التجإر 
الأنجليز بعدم العودة الى الاتجار بالأفيون . وفي 
الثالث من حزران (يونيو) ۱۸۳۹ © أحرق هسو 


الآفيون المضبوط » وسط احتفال جماهيري حاشد . 
م فشلت محاولات عديدة » بعد ذلك » لريب 
الأفيون الى الصين » اذ اصطدمت بالتدابير 
والتحصينات الي أقامها هسو على شواطىء الصين . 


حرب الآفيون الآولى )١847-1849(‏ 

حدث أن اعتدى بعض البحارة الانجليز السكارى 
عل عدد من الصينيين في كانتون » وقتلوا أحدهم . 
فانفجر الموقف » الذي ما كان له أن ينفجر 
بسبب هذه الحادثة الصغيرة لولا تراك خط الشعب 
ألصيي ضد التجار الأجانب » ولولا فقدان الأنجليز 
لصبرهم بعد تحريم الآفيون واحراقه > وحرمائهم 
- بالتالي - من الارباح الطائلة . وطلب هسو الى 
المشرف التجاري البريطاني في كالتون » تشارلز 
اليوت » تسليمه الجناة مجاهم » ورفض اليوت 
الطلب » فتوجه هسو بطلبه هذا إلى السفن الانجليزية 
الراسية في ميناء كانتون » وقرن طلبه هذا محاصرة 
السفن الأنجليزية 2 فسارع الانجليز بإرسال سفينتين 
حر بيتين » ها « الفولاج » و « اطياسنت » لى ميئاء 
كانتون » واطلقتا نيرائهما فور وصولما الى الميناء 
على السفن الصينية وأغرقتا أغلها. وبذ 
حرب الأفيون الأولى . وأعلنت ر يطانيا الحرب على 
ألصين » في نیسان (ابريل) ١184٠‏ » وادعت أن 
سيب الحرب هو وقوف الصين في وجه التجارة الحرة 
ومعاملها السيئة للتجار الانجليز » وأخفث السبب 
الحقيي للحرب » وهو تحريم الصين لتجارة الأفيون . 
وعجز الأسطول البر يطاني » بقيادة جورج اليوت » 
عن اقتحام كانتون نظراً لقوة تحصيناما »> فاتجه 
صوب الشمال » حيث عجز أيضاً عن احتلال آموي 
باقليم فوكين » وأخيراً نحم في احتلال تيننهاي » 
عل.. خليج. شان بسبب افتقارها التحصينات 


بدأت 


القوية . وامار الامبراطور الصيي لدى سماعه نبأ 
سقوظ تينغهاي » وسعى للصلح » فعزل هسو من 
جميع مناصبه » وقدمه للمحاكة بمة التسبب في 


هذه الكوارث بأفعاله الرعناء . وحل «شي شان» 
محل هسو في كانتون » وكان شي من الجناح المؤيد 
لعودة تجارة الأفيون » فسارع الى إزالة العوائق الي 


:وضعها هسو في مدخل ر بيرل » وحل فرق المقاومة 


الشعبية » وأنزل المدافع من القلاع الصينية . وانتبز 
الأنجليز فرصة التراجع الصيني » وانقضوا من جديد 
قاصفين يمد أفعهم قلاع « يوغو » »2 خارج كانتون » 
واحتلوها » وطالبوا بتسليمهم مناطق أخرى » ودفع 
غرامة كبيرة لهم » ووقع «شي شان » مع الانجليز 
اتفاقية شوينبي » وبموجها سلمت هونغ كو 


للانجليز » كا دفعت الصين ستة ملايين ريال فضة 
غرامة للانجليز » وتم فتح كانتون للتجارة البر يطانية . 
إلا أن الامبراطور غضب لتوقيع اتفاقية شوينبي » 
نمزل شي شان وقدمه لامحاكة . فمادت القوات 
البريطائية الى مهاجمة قلاع «يوغو» » بعد أن 
كانت قد انسحبت مها » وفقاً لاتفاقية شوينبى . 
وتصدت هما القوات الصيئية بقيادة « كوان تبان 
بي ۾ ٤‏ ولكن بسالة القوات الصينية لم تحل دون 
سقوط القلاع ني أيدي القوات البر يطائية الغازية . 
وي أيار (مايو) 1841١‏ » رفع مندوب الامبراطور » 
وبي شان » » العلل الأبيض على أسوار كانتون » 
وتوقفت الحرب مؤقتأ . ودخلت القوات البر يطانية 
کانتون » وارتكب أبشع الفظائع وأفحش الجرائم 
ضد أهالها » فتصدى ها أهالي كانتون والقرى 
الحاو رة » المسلحين بالفؤوس واطراوات وغيرها من 
الأسلحة البدائية » وحاصروا القوات الير يطائية » 
الي كانت قد وصلت الى « سائيوائلي » » وتصادف 
هطول الأمطار الغزبرة الي أوقعت الفوضى في صفوف 
القوات الير يطانية المحاصرة » مما ساعد الصينيين على 
اقتناص القوات البر يطانية »> وسقوط مثات القتل 
والجرحى من الانجليز › وفرار قائدهم »> جورج 
اليوت » وكاد يقضى على الحملة البر يطانية بأسرها » 
لولا تدخعل « يي شان » » وطليه الى الفلاحين 
الصيئيين رقف القتال . وكان طلب بي شان هذا 
يعكس خوف السلطة الصينية ‏ حينئذ - من 
الجماهير » کا كان إقدام الامبراطور الصيي عل 
تفريق حراس الشواطىء الصينية » تعبيراً آخرعسن 
فزع السلطة الصينية من حركة الجماهير . 

وني آب (اغسطس) ١84١‏ عادت القوات 
البر يطائية وغزت ساحل الصين للمرة الثانية , 
عوامل عديدة الى هزيمة الصين . فبالاضافة الى 
التشلف الحضاري ف الصين » فقد كانت حكومة 
المانشو متذبذبة في مواقفها بين الحرب والسلام » 
والأقاليم الصينية تفتقر الى المحطة الموحدة والموقف 
الواحد » مما جعل حار أحد الأقاليم يحارب القوات 
لبر يطائية » على حين كان زميل له يفاوضها على 
لصلح مم اقليمه . ووقع العبء في كل الأحوال 
على الشعب. الصينى » الذي تحمل الأعباء المادية 
لباهظة (نفقات حربية في الحرب » وغراءات صلح 
عقب كل استسلام) . وتدفقت التعزيزات على القوات 
ابر يطانية » ورفضت الحكوبة البر يطائية العودة إلى 
تفاقية شوينبي » وشنت القوات البر يطانية هجوياً 
مفاجئاً في مناطق متنائرة على الساحل الصيني » 


فاحتلت آموي » وتينغهاي » ولينغبو » وكانتون » 


وأدت 


وشنغهاي » ثم توغلت في الأراضي الصينية » وقطعمت 
القناة الامبراطورية الكبرى » وسيلة الملاحة الرئيسية 
بين شال الصين وجنوها » واحتلت هذه القوات 
شيتكيانغ » ووصلت ألى .شارف نانکینغ » مدخل 
بكين العاصمة . عندها قررت حكومة المانشو إيقاف 
الحرب بأي من » ووضع حد نهائي للقعال » الذي 
استمر عامين . وفي ۲۹ آب (اغسطس) ©184١‏ 
وقعت اتفاقية نانكينغ » بين الصين و بر يطانيا » 
على ظهر إحدى السفن الير يطانية الراسية بالقرب 
من نانكينغ » قبلت فها الصين اغلب الشروط 
البر يطانية » اذ نصت الاتفاقية على أن تدفع الصين 
١‏ ليون دولار » تعويضاً للانجليز عن الأفيون 
الذي صادره لين تي هسو وآحرقه » وأن تتنازل 


الصين عن ميناء هونغ كونغ ليتحول الى مستعمرة' 


بر يطانية »> وأن تفتح خمسة موافء كبيرة للتجارة 
البر يطانية الحرة »> وهي كانتون » وفوشاو » وآمري » 
ونينغبو »> وشنغهاي » مع إعفاء الرعايا البر يطانيين 
من الحضوع للقانؤن الصيي » وأن تتمتع بر يطانيا 
بامتياز « الدولة الأولى بالرعاية » في معاملاتها 
التجارية مع الصين » وأن تببط الرسوم الجركية 
على الواردات البر يطانية للصين الى أقل من ه' 
من قيمة الواردات . 

وتكالبت الدول الرأسمالية على الصين »> كل 
ريد الحصول على غنيمة في حرب لم تشارك فيها » 
مهددة الصين بأنها ستحذو حذو بريطانيا » 
إن لم تستجب الصين لمطالب تلك الدول . فأوفدت 
الولايات المتحدة مبعوثاً خاصاً الى .اكاو » هو: 
كالب كوشينغ » الذي أوضح السلطات الصينية أن 
رفض الصين منح امتيازات للولايات المتحدة على 
غرار الامتيازات البر يطانية » يعتبر إهانة وطنية لا 
تمحوها الا الحرب. وفزعت حكوية المانشو من 
هذا التبديد غير المسعتر > فسارعت الى توقيع . معاهدة 
وانغهيا مع الولايات المتحدة » في تموز (يوليو) 
٤4‏ »2 في قرية تحمل هذا الاسم 
الامتيازات الأمريكية عن الامتيازات البر يطانية » 
في مجال الاعفاءات القضائية » والمعاملة الجمركية » 
والملاحة في الأنمار الداخلية . وحذت فرنسا حذو 
الولايات المتحدة »> فحصلت يموجب معاهدة 
وامبو في تشرين الأول (اكتوبر) 1844 م 
على كافة الامتيازات الأمريكية» بالإضافة الى حق 
فرنسا في نشر المسيحية بالصين » وحماية معتني 
المسيحية فما . واضطرت حكممة المانشو الى الاعتراف 
مشر وعية الكاثوليكية والبر وتستانتية في الصين » نحت 
ضغوط أمريكا و بريطانيا وفرنسا . 


» وزادت 


وعلى الرغم من المهانة الي تضمنما هذه الاتفاقيات 
الصين » فان الدول الرأسمالية أخذت تحصل على 
امتيازات خارج نطاق هذه الاتفاقيات . وفي هذا 
الخال » حصلت بريطانيا والولايات المتحدة عل 
حق إقامة مستوطنات لرعاياهما داخل شتفهساي 


.وخارجها . ومن الطريف أن حكوية المانشو ظلت 


ترفض إقاءة علاقات دبلوياسية مع الدول ألغربية » 
وهي الي فرطت ذه الدول بالكثير » توهاً من 
هذه الحكومة انها انما تحافظ » ذا الموقف » على 
التقاليد الامبراطورية الصينية القدمة . 

وبالرغم من أن حكومة الانشو تخاذلت 
وألقت السلاح امام الاستعماريين » إلا أن الشعب 
واصل الكفاح ضد الحتلين » وتحولت كائتون الى 
مركز للصدام بين الحتلين والشعب الصيني . إذ كان 
في كانتون نائب الامبراطور المهادن للاستعمار » 
وفيها تتركز الشركات الأجنبية » وتعسكر بالقرب 
منها القوات البر يطائية » وفيا الجزه الأكثر احتكا كا 
بالأجانب من الشعب الصيي ., وحدث عند توقيع 
مماهدة نانكينغ »> أن طلب البر يطانيون دخول 
قواتهم كانتون » فانتفض الشعب رافماً لافتات حمراء 
وبيضاء تدعو للمقاومة » وتكونت منظمة سرية حملت 
اسم « شلغ بلغ شيه سويه » » للدفاع عن کانتون » 
ووصلت عضويها الى نحو مائة ألف من الفلاحين 
والحرفيين والتجار الصينيين » وحالت هذه المنظية 
دون دخول القوات البر يطانية كانتون » لأكثر من 
عشر سین . 

ووقعت عدة صدامات بين 


لقوات البر يطانية' 
وأهالي كانتون . كا انتشرت ملصقات ومنشورات 
سرية صينية » باجم التجار الأجانب والسلطات 
الصينية المتخاذلة على حد سواه , وفي كائون الثاني 
(يناير) ۱۸4١‏ ۰ وافق نائب الامبراطور الصيي 
في كوانفتون » وكوانفسي » وكي بيغ » على فتح 
كانتون للأجانب . ولكن الأهالي انتفضوا معارضين 
هذا القرار » مما حدا بالامبراطور الى خلع « كي 
يينغ » وتعيين « هسو كوانغ شين » خلفاً له في منصب 
نائب الامبراطور في كوائغتون وكوانضي وكي ينغ . 
وفي العام ١849‏ » قرر الانجليز فتح كانتون 
بالقرة » فقام حالم هونغ كؤغ الريطاني » عل 
رأس قوة بر يطانية مسلحة »> بشق طريقه بالقوة في 
نہر برل » مطالبا بفتح کانتون لقواته . وعبأت 
منظمة « شنغ ينغ » أهالي كانتون ضد هذه الحملة » 
ما اضطر « هسو کوانغ شين » الى رفض مطالب 
الانجليز » فقام الانجليز باحتجازه في إحدى 
سفهم » ثم اضطروا للافراج عنه بعد أن حاصرهم 


ory 


الآلاف من أعضاء و شنغ بنغ » »> وعادت السفن 
الر يطانية من حيث أتت دون أن تحقق أغراضها . 

ومرت بالصين سنوات قاسية » بسبب الاعباء 
الاقتصادية الضخمة الي ناء تحتها الشعب الصيي » 
و بعد أن يجحت البضائع الأجنبية في ضرب الصناعات 
لوطنية المحرومة من الحماية الجمركية اللازمسة . 
واكتسحت تجارة الأفيون الصين من اقصاها الى 
قصاها . ( لم تحرم هذه التجارة » فملا » إلا في 
لعام ۷ »+ وكان حجمها قد وصل في العام 
۴۳ إلى ١م‏ ألف جوال. وظلت الامتيازات 
لاجنبية الاقليدية قائمة في الصين حى العام ©١945‏ 
وم يطبق القانون الصيني على الأجانب - عملا - 
لا بعد انتصار الثورة الاشتراكية في المنين عام 
4 . 

رعنده) اصطدم الشعب الصيني بالاستعماريين » 
حاولت حكوبة المانشو ‏ لي البداية - امخاذ موقف 
وسط بين الطرفين المتصادمين »> لكا انتقلت بعد 
ذلك إلى صف الاستعماريين . وفيما بين ١84١‏ 
و ۱۸۲۹ ۰ قامت في الصين أكثر من مائة هبة 
فلاحية » ضد الاقطاعيين وجباة الضرائب » الذينِ 
تضاعف عسفهم وتزايد ظلمهم للفلاح . وانتشرت 
المنظمات السرية في انحاه الصين » أبر زها منظمة 
ياي شائغ تي هو» الي أسسها «هولم هسيو 
شوان » » الذي اعتنق المسيحية » وكون مع زميله 
« فنغ يون شان » هذه المنظمة عام ۳ » ومعتاها 
بالصينية « جمعية عبادة الله » . وني ١844‏ أشعل 
« هونغ » الثورة » الي عرفت باسم « ثورة التايبنغ » 
( انظر ثورة التايبنغ) . 


حرب الأفيرن الثانية (/81م١‏ -٠5م١)‏ 
فتحت الحرب الاهلية الصينية » بين المانشو 
والتايبنغ » شهية الدول الاستممارية » فألحت عل 
ضرورة تعديل اتفاقيسات حرب الأفيون الأولى 
لصالحها. وفي العام ٠۸٠۴‏ اقترحت بر يطانيا على 
الولايات المتحدة الأمريكية القيام بعمل مشترك » 
لإرغام الصين على فتح أسواقها كلها للتجارة الأجنبية. 
ولي العام الاي قدم رورت ماكلين » الوزير 
الأمريكي ني الصين » مذكرة الى «يي ليانغ » » 
نائب الامبراطور الصيي في ليانغ كيانغ » طالب 
فها بتعديل اتفاقيات حرب الأفيون الأولى مقابل 
تقدم الولايات المتحدة المعونة لحكوية المانشو للقضاء 
على ثورة التايبنغ . وبرعان ما تقدم المشلون 
الدبلوماسيون لبر يطانيا والولايات المتحدة » في العام 
نفسه » يطلب مشترك الى حكوة المانشو » بتعديل 


O۸ 


الاتفاقيات المشار البا » ما يقضى على ما تبى 
من القيود الحدودة على التجارة الأجنبية » وبمنح 
أقصى درجات حرية الحركة للممثلين الديبلوهاسيين 
الأجانب في الصين والتجار التابعين لهم . واختار 
المانشو الطريق الأسهل » طريق تقديم المزيد من 
التنازلات للاستعماريين . وفي شنغهاي حيث اشتد 
خطر « منظمة السيف الصغير » على حكوية المانشو » 
أقدم حاكها الصيتي « ووشين شانغ » » في العام 
4 » على إعفاء التجار الأجانب من الرسوم 
الجمركية » وشكلت لتطبيق ذلك الاعفاء لجنة ثلاثية 
(بريطاني وأمريكي وفرنسي) > تعين بمعرفة الممثلين 
الدبلوماسيين للدول الغر بية الثلاث المذ كورة في الصين . 
ونصح حاكم كيانفسو الامبراطور الصيي بضرورة 
الاستجابة المطالب الأجنبية . 

وني تشرين الأول (اكتوير) 6مماء 
فشلت مفاوضات أجراها المبعوثان البر يطاني والامريكي 
منع مندوب للامبراطور الصيي © بغية الحصول عل 
المزيد من التنازلات للاجانب. في الصين . وتذرعت 
بر يطانيا باحتجاز حكوية المانشو لسفينة قرصنة 
صينية “رفع العلم البر يطاني . وطالب المندوب البر يطاني 
بالافراج عن السفينة وحارتها . ولا لم تستجب حكوية 


المانشو » قصف الأسطول البر يطاني كانتون بالقنابل. 


في الوقت الذي تذرعت به فرنسا بمقتل أحد مبشريها 
يي كوانفسي » في كانون الأول (ديسمير) ۱۸۵۷ » 
واشتركت مع بريطانيا في حربها ضد الصين . 
فسقطت كانتون في أيدي القوات الأنجلو - فرنسية » 
واحتلت هذه القوات قلاع « تاكو» قرب تیانتسین . 
وني حزيران (يونيو) ١866‏ وقعت حكوية المانشو 
أتفاقية « تيانتسين » مع الانجليز والفرنسيين » 
وأصبحت الصين موجبا مباحة للاستعماريين 
وتجارتهم . ونصت هذه الاتفاقية عل تخفيض التعرفة 
الجمركية الى ١ر٣‏ » وعل دفع حكومة المانشو 
غرامة قدرها ستة ملايين تايل من الفضة » ثلا 
لير يطانيين » ويلا الثاني للفرنسيين » مثلئها الأخير 
للتجار الأجانب . وبعد انسحاب القوات الأنجاو- 
فرنسية من تيانتسين » طلبت حكوية المانشو إلغاء 
النص القاضي بإقامة الأجانب في بكين من الاتفاقية 
الجديدة . وتجدد القعالء» حين سارع الوزران 
البر يطاني والفرنسي الى تاكوء ومنها حاولا التقدم 
الى بكين لتبادل وثائق التصديق على اتفاقية تيانتسين» 
ففتحت قلاع تاكو النار على السفن الحربية 
الأنجلو- فرنسية » وأنزلت بها خسائر فادحة » مما 
حدا بأنجلترا وفرنسا الى إعلان الحرب على الصين 
عن جديد. وفي العام ۱۸٠١‏ احتلت_قواهما 


المشتركة تيانتسين » وتقدمت مالا حى احتلت 
بكين واستباحتا القوات الأنجلو- فرنسية المشاركة . 
وفر الامبراطور » ثم عادت حكويته وصادقت على 
معاهدة تيانتسين » بعد أن زادت غرامة الحرب الى 
ثمانية ملايين تايل من الفضة . وضربت كل من 
الولايات المتحدة وروسيا القيصرية على الحديد وهو 
ساحن » فطالبتا بالمساواة مع الانجليز والفرنسيين 
في الامتيازات » وكان ما ١ا‏ أرادتا . 

واستعانت حكوية المانشو بالجنود الانجليز 
والفرنسيين في القضاء على ثورة التايبنغ » مستفيدة 
من نس اتفاقيات حرب الأفيون الثانية على ضرورة 
مساعدة الدول الاستعمارية لحكوية المانشو في القضاء 
على الاضطرابات ونشر الأمن في الصين . وني العام 
4 »© تم القضاء على آخر معقل لوار التايبنغ . 
(انظر ثورة التاييع) . 


)١١(‏ الحرب الاقتصادية 


تدابير تتخذ لإنزال الطزيمة بالعدو وحرماله 
من الوسائل المادية المقاومة وتخريب اقتصاده القوبي 
کي لا يستمر ني الحرب . وقد شاع استعمال هذا 
الاصطلاح في العلاقات الدولية قبل اندلاع الحرب 
العالمية الثانية مباشرة لا سيما في بر يطانيا والولايات 
المتحدة . وكانت بريطانيا اول من استعمل هذا 
الاصطلاح واعتيرته انعكاساً للتطورات في الآراء 
والنظريات القديمة لفهوم «الحصار البحري » 


Blockade '‏ (انظر الحصار البحري) . 


ني ثلاثينات القرن العشرين وضعت الحكومة 
البريطائية الحطط لإنشاء وزارة جديدة هي ونارة 
الحرب الاقتصادية لتحل محل وزارة الحصار الي 
انشئت إبان الحرب العالمية الاولى . وبدلا من ان 
تقتصر هذه الوزارة الجديدة في مهمتها على الاعمال 
التقليدية لحصار موافه العدو وايقاف السفن في 
عرض البحار » فقد اسّبدفت - وفقا للتخطيط 
الموضوع - السيطرة على تجارة العدو في مصادرها , 
وبذلك تحول اهمامها من « البحار » الى المراق” . 

وقد اعطيت الحرب الاقتصادية في كل من 
بر يطانيا والولايات: المتحدة » طابعاً عسكرياً » فكان 
التعريف البر يطاني الحرب الاقتصادية كا اشار اليه 
مدليكوت 216011606 M. N.‏ في كتابه « الحصار 
الاقتصادي ۾ کا يلي : « الحرب الاقتصادية عملية 
عسكرية يمكن ان تقارن بعمليات الاسلحة المقاتلة 
الثلاثة ‏ اسلحة البر والبحر والجو- في أن هدفها 
هو هزمة العدو. وانها استمرار لعمليات الاساحة 


الثلاثة هذه » من حيث أن مهما هى حرمان العدو 
من الوسائل المادية للمقاومة »> ولكن خلافاً لعمليات 
القوات المسلحة فان نتائجها لا تتحقق بالهجوم 


المباشر على المدو فحسب » بل كذلك بالضفط 
على الدول المحايدة الي يحصل الءدو مها على تمويته 
وامدأده » , 

ويعتبر الحصار الاقتصادي اهم وسيلة من 


وسائل الحرب الاقتصادية ويشكل عاملا من عوامل 
الضغط عل العدو لإيقاعه بأزمة اقتصادية وشل 
فعالياته الاقتصادية والحد من امكاناته القتالية » 
اذ يتوقف نجاح اية دولة في الحرب على تحويل 
مواردها الاقتصادية الى قوة ضاربة » ويعتمد اعمّاد؟ 
كلياً عل التعبئة البشرية وامخزون والقدرة الانتاجية » 
لذا» أصبح اضعاف قاعسدة اقتصاد العدو هو 
المدف المباشر في الحروب . 

وتشتمل تدابير الحرب الاقتصادية على عناصر 


عديدة هی : 


أ- تقييد التصدير الى الدولة المعادية 
والاستيراد منها » ومراقبة هذا التقييد . ويحب ان 


يشمل ذلك تبادل النقد الاجنبي » وتصدير الذهب 
والفضة واوراق النقد واستيرادها » بالاضافة ' الى 
جميع السلع الحيوية وخاصة ما يستعمل مہا لتعزيز 
الامكانات القتالية للعدو (المواد الاستراتيجية) . 

ب - مراقبة الاتفاقات التجارية التي تعقدها 
الدولة المعادية مع الدول الحايدة » والعمل على التقليل نها . 

ج- ءراقبة الشحن البحري . 

د - استخدام القائمة السوداء الي تمنع التعامل 
مع الشركات والمؤسسات المتعاملة مع العدو , 

ه - ملع هريب البضائع وتختلف السلع الىالمدو . 

و - اتاد التدابير المالية اللازمة محاصرة 
صادرات العدو , 

وتستهدف الحرب الاقتصادية ضمان موارد المواد 
الخام » وضمان الاسواق » وتحسين مستوى التبادل 
لتجاري » مقابل ملع الدولة المعادية ٠ن‏ الحصول 
عل المواد الام او السلع ذات القيمة الاستراتيجية 
والحزول دون سيطرتها الاقتصادية . وما ان الحرب 
لاقتصادية تعتبر من أهم عناصر المرب النفسية » 
فان من اهدافها القضاء على معنويات العدو وذلك علق 
جو من عدم الاستقرار الداخلي بواسطة عار بته 
قتصادياً . وقد لعبت الحرب الاقتصادية في القرن 
لعشرین دوراً هاماً يعادل دور الحرب العسكرية 
والسياسية » نظراً لأن إدامة القوات في الحرب الحديثة 
تتطلب اقتصاداً متكاملا وقوياً » وانتاجاً ضخماً من 
لحر وقات والذخائر والاسلحة والمعدات الحربية . كا 


اعتبرت المعلويات الاقتصادية عن العدو في الحرب 
في مستوى المعلويات العسكرية والسياسية » اذ يكي 
ان يكتشف البلد الحارب اهم الاهداف الاقتصادية 
للبلد العدو ويدمرها بقاذفاته بعيدة المدى (الحرب 
الاقتصادية جواً)ءاو أن تتقدم قوات ارضية محارنة 
في بلد عدو وتحتل مرا كزه الصناعية الرئيسية (الحرب 
الاقتصادية برأ)ءاو ان تسد اساطيل البلد المحارب 
الطريق البحرية المؤدية الى البلد المد لقطع الواردات 
الاساسية عنه (الحرب الاقتصادية حراً) حى تشل 
أمكانات العدو القتالية بشكل يساعد على إلحاق 
المزيمة به . 


() حرب الألغام والمتفجرات 

هي تعبير يطلق ادلالة على تقنية من تقنيات 
حرب العصايات أو الحرب السرية . وتعشل هذه 
التقنية باستخدام الالغام والمتفجرات على نطاق واسم 
لتدمير قوة العدو المادية » واستنزافه معنوياً » وخلق 
حالة من القلق وانعدام الآمن على مؤخراته . 

تستخدم العصابات حرب الالغام والمتفجرات 
في كل مراحل حرب العصابات . وتكون في هذه 
الحالة تقنية من التقنيات المستخدمة . أما في الحالة 
الي يتعذر فيها شن حرب العصابات بشكلها العادي 
نظراً لعدم توفر الظروف الملائمة لما (عدم صلاحية 
الارض » اختلال ميزان القوى .. الخ) فان حرب 
الالغام والمتفجرات تصبح التقنية الاساسية المحامهة 
العدو . 

وتتمثل حرب الالغام والمتفجرات بالتدابير 
التالية : ١‏ - زرع الالغام على الطرقات والمسالك 
على شكل شبكات ألغام عادية أو مفخخة أو 
مقادة عن بعد » + = زرع الالغام من مختلف 
الأنواع قرب مناطق حركة القوات وخطوط مسير 
الدوريات » م - زرع الالغام المضادة للآليات 
في مناطق عمل الآلات الزراعية الي يستخدمها 
المستوطنون » 4 - نسف الجسور والطرقات ومحطات 
المياه وخطوط الكهر باء والسدود »> ه - تسف 1 ليات 
العدو المتوقفة > + - تخريب المستودعات والمصانم 
الحربية ووسائل اناج المستوطنين بالمتفجرات » 
۸ - استخدام الطرود والرسائل الملغوبة »> ٩‏ - زرع 
الافخاخ 5 أرض العدو أو 5 الأراضي الي تتخل 
عنها العصابات » ۸ - اغتيال قادة أجهزة القمع » 
١‏ - أستخدام ملاغم الحجارة في الممرات الصعبة 
الي يمر لها العدو. 

وتؤين حرب الالغام والمتفجرات الحد الأقصى 


من الأمن بالنسبة إلى رجال العصابات » نظراً لأنها 
تسمح لهم بالابتعاد عن المكان قبل وقوع الانفجار 
أو قبل اصطدام رجال العدو وآ لياته بالالقام . 
ويستخدم فا على نطاق وأسع التفجير بالتوقيت 
والتفجير عن بعد لتأمين حيطة رجل العصابات » 
کا يستخدم فها التفجير عن بعد » والتفجير المقاد 
كهر بائياً لضان الانفجار في الاحظة المناسبة . 

يتطلب القيام هذه الحرب بداهة وقدرة على 
كفؤة مدربة تدريباً 
عالياً على استخدام الالغام والمتفجرات وتفخيخها 
وتوقيتها وحفظها ونقلها وتصنيعها محلياً . ومن صعوبات 
هذه الحرب أنها يحاجة إلى كياث كبيرة من الالغام 
والمتفجرات والافخاخ ووسائط التفجير . ونظراً إلى 
عدم امكائية الحصول دائماً على هذه المواد بكبيات 
كبيرة » فان المقاتلين العصابيين يستخدمون المتفجرات 
والالغام والافخاخ الي يصتموثها محلياً من مواد 
متوفرة وغير خاضعة لراقبة العدو . فم محصلون 
على المتفجرات من القذائف المتروكة أو غير المتفجرة 
أو الالغام المضادة ادبابات الي ينزعونها من حقول 
الالغام » ويبتكرون ممتلف انواع الافخاخ والاشراك 
الحداعية » ويصنعون في ورشات سرية المتفجرات 
من الاسمدة الكيماوية والكبريت والفحم »> كا 
يصنعون الالغام والعبوات المحرقة من مواد أولية 
محلية (انظر كوكتيل مولوتوف) . 

ولتحقق حرب الالغام والمتفجرات التأثير 
الاكبر »> ينتقي المقاتلون العصابيون الأهداف 
الحساسة » ويبدلون اساليهم وحيلهم بشكل مستير 
لخداع العدو » وعرصون على أن تكون عملياتهم 
منتشرة في المكان يمتدة في الزمسان » ويتركون 
قرب مكان انفجار الشوة أو مكان زرع اللغم 
حشوة أجرى موقوتة تنفجر بعد عدة دقائق أو حشوة 
تنفجر بسائط التفجير عن بعد » حى يؤدي الانفجار 
الثاني إلى تدمير قوات المدو التي نبرع إلى مكان 
الانفجار الأول للكشف أو للائقاذ . 

استخدمت هذه المرب خلال اكورة العربية 


الكبرى جد الممّانيين » ثم اتسع استخدامها من 
قبل الانصار العاملين وراء خطوط الألمان في الحرب 
العالمية الثانية > كا استخدمت على نطاق واسع في 
جميع الثورات الي اندلمت بعد هذه الحرب في 
افريقيا وآسيا واميركا اللاتينية وابرلئدة وقبرص 
واليونان . ومن الجدير بالذكر أن القوى المضادة 
للثورة تستخدم هذا الاسلوب » وخاصة حرب 
المتفجرات » في علياتها ضد العصابات والقوى 
المؤيدة هما . ولقد لجأت العصابات الصهيونية الى 


o4 


هذا الاساوب خلال إرهاها المضاد ضد العرب في 
فلسطين قبل حرب ۸٤۱۹ء‏ ثم لجأت إليه ضد 
الدول العر بية بعد الحرب » ووسعت تطاق استخذامها 
رب المتفجرات ضد الثورة الفلسطينية منذ العام 
1 > کا لجأت إليه منظمة وای وکاک ب 
بقيادة غريفاس ضد نظام الأسقف مكاريوس (انظر 
غريفاس ومکاریوس) . 


(0) الحرب الالكتروية 

الحرب iSJ!‏ ونية Electronic Warfare‏ 
وميدان الحرب الالکiر‏ ونية Electronic‏ 
Battlefield‏ » ووسائل المرب الالكترونية 
Electronic Measures‏ » مترادفسات تفيد 
معنى واحداً هو استخدام العلوم التطبيقية الحديثة 
- خصوصا تلك الي تحققت في ميدان الإلكتر ونيات 
على الصعيد العسكري - في خدمة التكتيكات 
العسكرية الهجوبية والدفاعية . واستخدام هذه العلوم 
أيفاً لنحامبة التدابير الالكترونية المعادية واحباط 
فاعليتها . وتستخدم الحرب الالكتر ونيية المعدات 
العالية : 

١‏ - معدات عسكرية للانذار والكشف 
Military warning and detection systems‏ 

ان الانذار والكشف وظيفتان مستقلتان . 
فمدات الانذار تعمل على تلافي المفاجأة التكتيكية 
في الميدان » بيا تقوم معدات الكشف بالابلاغ 
عن حدوث الهجوم او احمالات المجوم » ومدى 


مشوزمييع جهان الكشف 
عاىطظربيق 


or 


قرب القوات المعادية + ومكان تواجدها 6 وحبيها + 
ونوع نشاطها »> واسلحها. ولكن وظيقة الانذار 
اعم » اذ انها تشمل اجراءات الكشف بالاضافة 
الى علية اتخاذ القرارات المناسبة بعد تلى المعلويات 
من مختلف اشكال الاجهزة الالكتر ونية » وتحليلها . 
ولقد تطورت اساليب الانذار منذ القدم » فقد 
استخدم الرصاد البشريون في الحروب القديمة » كا 
استخدمت الحيوانات والطيور لكشف اقتراب القوات 
المعادية . وما أن حل العام ١9414‏ حى أصبح 
استخدام المناظير والتلسكوبات » ووسائل الاتصال 
السلكي واللاسلكي » كمدات قتالية امراً عادياً . وني 
المرب العالمية الاولى » استخدمت الانوار الكاشفة » 
وقذائف الانارة » على نطاق واسع لمشاهدة الطائرات 
والقوات المغيرة في الليل » كا استخدمت - على 
نطاق اضيق - اجهزة سمعية مزودة بأبواق خاصة 
لتحديد مكان الطائرات المغيرة . وني الحرب العالمية 
الثانية» ظهرت اختراعات متقدمة تقنياً: كالرادار» 
وسائل الاتصال اللاسلكي وخصوصاً في حقل الموجات 
ذات الترددات العالية جدآ . وكان لاستخدام هذه 
المعدات أثر رئيسي في كسب معركة بر يطانيا الجوية . 
وبادخال الاسلحة الذرية في العام ه54١‏ » وديجها 
فيما بعد بسرعة ومدى الصوار يخ عابرة القارات » 
ظهرت ابعاد جديدة زادت القدرة على تحقيق المفاجأة 
في القتال » فأصبحت الحاجة ماسة الى وجود نظام 
انذار مبكر . وهذا السبب » تضافرت جميع أوجه 
النشاط الملمي والتقني لحدمة متطلبات المعركسة 
الحديثة » وظهرت ني مجالات انظمة الكشف والانذار 
اجهزة متنوعة. خاصة بالطائرات النفاثة والمروحية » 


وطائرات اطليكوبثر » والغواصات » والاقار 
الاصطتاعية .. الخ > تستخدم وسائل عدة مثل 
التلفزيون » والليزر »> واجهزة الكشف المغناطيسية 
والسمعية » واجهزة الكشف الي تستخدم الاشعة تحت 
الحمراء » واجهزة كشف الاشماعات الذرية » واجهزة 
الكشف الكيماوية . ولقد شهدت أجهزة الكشف 
عدة تطورات آهها : 

أ- ني حقل أجهزة الكشف الي تستخدم 
الموجات الكهر - مغناطيسية » كوجات الضوه المرفي» 
وموجات الضوء غير المرئي (الاشعة تحت المراء » 
وأشعة ليزر) » وموجات الرادار » والموجات اللاسلكية 
الاخرى : في حقل البصريات » حدث تطور 
جديد يتلخص في ابتكار اجهزة للرؤية والقتال 


الليلي (انظر جهاز الرؤية والقتاله الليل) » كا 
حدثت تطورات عديدة في أ ة كشف لستخدم 


الاشعة” نحت الحمراء تستطيع كشف النقاط الساخنة» 
كحركات السيارات » والطائرات » والصوار يخ 2 
ونيران المعسكرات » كا تستطيع ييز الفرق في 
درجات الحرارة بين الاجسام (انظر القمر 
الاصطناعي) ويي حقل الرادار » حدثت تطورات 
زادت محالات استخداماته التكتيكية (انظر الرادار). 
وني حقل اجهزة الكشف اللاسلكية » صنعت اجهزة 
استقبال حساسة لاعتراض بث موجات الارسال 
اللاسلي المعادي » واجهزة لالتقاط البث الراداري 
المعادي واستخلاص الانذار المناسب مها » واجهزة 
تحديد اتجاه لاسلكية مكن استخدامها لاكتشاف 
حدوث الانفجارات الذرية الي تطلق كيات كبيرة 
من الطاقة في نطاق الترددات اللاسلكية . 

ب - في حقل اجهزة الكشف السسية» 
لاكتشاف العدو تحت سطح الماء وفوق اليابسة (انظر 
حرب الاصوات » والسونار) . 

.ج - في حقل اجهزة كشف الذبذيسات 
68 4»؛:. وتستخدم لالتقاط المرجات 
الصوتية الي تنتقل عبر طبقات الثربة وكشف اختراق 
افراد العدو او 1 لياته بواسططتها (ائظر الحاجز 
الالكتروني) . 

د - ني حقل اجهزة الكشف المغناطيسية 
5 2922 وتستخدم لكشف الاجسام 
المعدنية الكبيرة الي يؤر تحركها على الحال 
المغناطيسي للكرة الارضية في نقطة ما : كالفواصات 
تحت الماء » والقوافل العسكرية فوق اليابسة . و ممكن 
نقلها بواسطة الطائرات او غرسها في الارض . 

ه ‏ اجهزة كشف الاشعاعات الذرية » وهى 


عبارة عن اجهزة لقياس الاشماعات الناتجة عن 


لانفجارات الذرية . و يمكن استخدامها في الطائرات» 
والصوار يخ » والاقار الاصطناعية . 

و- اجهزة الكشف الكيماوية »> وممكن من 
كتشاف وجود الروائح والافرازات العضوية الي 
يفرزها جسم الانسان وتنتشر في الجو بنسب ضئيلة . 
وبحري اخفاؤها وتموبها في الميدان لاكتشاف مرور 
فراد العدو في مناطق عملها (انظر الحاجز الالكتر وني) 

وشهدت أنظمة الإنذار التطورات التالية : 

أ- في حقل انظمة الدفاع الجوي : وهي 
انظمة عمادها استخدام الرادارات مختلف احجامها 
واشكالها » واستخدام المعدات الي تميز بين الطائرات 
العدوة والصديقة » والانذار الكاذب وخصوساً في 
حالة استخدام وسائل المداع الراداري . ومن اشهر 
انظمة الائذار والدفاع الجوي المعروفسة : نظام 
« ساج 5465 , الاميري › ونظام «ونادج «NADGE‏ 
الاوروبي التابع لدول الناتو » ونظام ياباني شبيه 
بنظام دول الناتو. كا ان لدى الامحاد السوفياتي 
ثظاماً متطوراً ومعقداً وحاطاً بنطاق كثيف من السرية. 

ب - في حقل انظمة الانذار المضادة الصوار يخ 
عابرة القارات : وهي انظمة ظلهرت في النصف الثاني 
من القرن العشرين ؛ على اثر تطور الصوايخ 
عابرة القارات » وثز ويدها برؤوس نووية مفردة أو 
متعددة . وتتألف هذه الانظمة من شبكات رادارية 
ارضية ضكمة » تستخام موجاتب ذات “رددات 
عالية جلا وفوق العالية » وتقوم مسح السماء ومتابعة 
الاجرام المحلقة فيها . وتدعم هذه الانظمة شبكات 
من الرادارات الحاصة بكشف ما فوق الافق » 
تستطيع اكتشاف مرور الصوار يخ ف طبقسة 
الايونسفير . وتدعمها ايضاً اقار اصطناعية مزودة 
بأجهزة كشف بالاشعة تحت الحمراء . 

ج - في حقل انظمة الدفاع المضادة الصواريخ 
عابرة القارات : وهي اكثر تعقيداً من سابقتها » 
ونحوي' انظية انذار وتحديد للاهداف خاصة بها 
تتألف من شبكات رادارية كبيرة » مهسمها تحديد 
مسار الاشتباك بامدف ٠»‏ وميز الاهداف الحقيقية 
من الكاذبة » والتغلب على الاجراءات الالكترونية 
المضادة . 

د - في حقل انظمة الانذار الفضائية : وهي 
انظمة معدة لاكتشاف ومتابعة الاجرام الفضائية » 
تستخدم رادارات متنوعة ذات حجم كبير جداً . 
وتتميز هذه الانظمة برعا في اجراء عمليات 
المتابعة » وقدرتها على تتبع عدة اجرام في القت 
نفسه . ولزيادة فماليها فقد جرى تصميم تلسكوبات 
ملحقة بها » وظيفها اجراء المتابعة البصرية للاقار 


الاصطناعية الي تدور في مدارات متخفضة نسبياً 
حول : الارض.. 

ه ‏ في حقل الاستطلاع الجوي : وتستخدم 
في هذا النوع من الاستطلاع مختلف انواع الطائرات » 
وطائرات المليكويتر » والطائرات الي تطير بدون 
طيار ين » والمنصات الطائرة » والاقار الاصطناعية» 
والصوار يخ . ولي تتمكن هذه المعدات من انجاز 
مهامها الاستطلاعية »> فإنه يجري “زويدها مختلف 
انواع اجهزة الكشف : اجهزة رؤية ليلية > واجهزة 
كشف مغناطيسية » واجهزة كشف الانفجارات 
الذرية . 

و - في حقل انظمة كشف الاختراق المعادي 
والدفاع عن القواعهد والمنشآت المسكرية : (انظر 
الحاجز الالكتر وني) . 
؟* - معدأت السيطرة والضبط Command and‏ 

Control Equipment 

وهي معدات تعتمد تقنية العقول الالكر ونية 
الي تقوم خدمة القوات المسلحة » وتحل محل الافراد 
في أداء العديد من المهام : فبعضها يستقبل المعلويات 
من اجهزة الكشف ويتناوها بالتنسيق والتحليل » 
بغية حساب وتحديد اما كن النشاط المعادي بدقة » 
ومعرفة نوع هذا النشاط واتجاهه . بيا تقوم عقول 
الكثر ونية اخترى ببث الموجات الرادارية واستقبالها 
وتحليلها » ومقارنة قراءاتها بطوبوغرافية الارض من 
اجل تحديد ماهية مصدر النشاط . ومن فوائد 
استخدامها ايضاً » توجيه نيران المدفمية الى أهدافها : 
فهي تقوم بحساب احداثيات المدف من معطيات 


اجهزة الكشف » ثم تصدر الايماز الى اجهزة 
اوتوماتيكية تقوم بتوجيه الاسلحة واطلاقها . وخلاصة 
القول + إن عتلية ويل فلات رات الظية 
الانذار الى بيانات واضحة مكن الافادة مباء 
هى المدخل الى ميدان الحرب الالكتر ونية » والعقول 
الالكثر ونية جزه لا يتجزأ مها . وهناك اهام بالغ 
لدى الدول الكبرى دف الى تطوير انظمة ومعدات 
تستطيع تحديد نوع وطبيمة السلاح الذي ينبغي 
إستخدايه مد هدفئ ما » نحيث يتوم ي أستخدامها 
وبمكن وضعها في خدمة المستويات المسكرية 
الصغيرة نسبياً (مثل قادة الالوية والكتائب)» وتتمكن 
من نقل صورة واضحة عما يجري في الميدان دون 
الحاجة الى دوريات ومراكز رصد. 
م أجهزة للملاحة Navigational Equipment‏ 
انسجاماً مع المنطق السابق » كان لا بد من 
تطوير اجهزة ملاحة وتوجيه تضمن وصول الاسلحة ' 
الختلفة الى اهدافها الحددة بدقة . ولقد جرى تطوير 
العديد من الاجهزة لتستخدم استتخداماً ملاحياً لخدمة 
اساطيل الجو والبحر ومختلف صنوف الاسلحة ٠‏ 
ظهر ما : (Î‏ اجهزة ملاحة وتوجيه الكثر ونية ‏ 
بصرية ٠‏ تستخدم تقنية التلفزيون : ممل قنسابل 
الطائرات الام ركيسة « وول آي » Walleye‏ « 


و « هوبوز » Hobos‏ » وكلاما يوجه بواسطة 


جهاز تلفزيوني . ويم ذلك بان يختار الطيار المدف 
الذي يظهر عل شاشة تلفز يوئية موجودة في مقصورته» 
ويناور يحيث تلتقط الكاميرا التلفزيوئية الموجودة 
في رأس القنبلة صورة الهدث » ثم يطلتها فتنبه 


اوتوماتيكياً نحو هدفها. ب) اجهزة ملاحة وتوجيه 
الكتر ونية » تستخدم اشعة ليزر : مثل قنابل 
الطائرات «|الذكية « Smart Bombs‏ الام ركية 
الموجهة بأشعة ليزر. وتستخدم 5 هذه الطريقة 
طائرتان » اولاها توجه الشعاع نحو المدف المطلوب » 
والثانية تطلق القنبلة الي تتبع مسار الشعاع المنعمكس 
عنه . ج) أجهزة ملاحة وتوجيه الكثر ونية » تستخدم 
الاشعة تحت الحمراء : مثل جهاز توجيه الصاروخ 
السوفياتي » ارض - جو » (سام = ۷) ا محمول بواسطة 
الافراد » والموجه نحو الاشعة تحت الحمراء المنبعثة 
من محركات الطائرات . د) اجهزة توجيه رادارية : 
مثل جهاز الرادار الاميركي «سكاي سبوت » 
Sk, Spot Radar‏ الذي عتوي عل عقل 
الكثروني » يستطيع في حالة اعطائه بيانات عن 
موقم هدف معين ٠‏ أن يوجه اليه طائرة بدقة عالية » 
في حين يقتصر عمل الطيار على اتباع التعليمات 
المعطاة له من الرادار المذ كور . 


4 - الاتصالات الالكير ونية 
وهي عبارة عن معدات اتصال » سلكية » 
ولاسلكية بشكل حاص » لا أهمية بالغة في ربط 
لمعدات والانظمة سابقة الذكر بالاسلحة التابعة لها » 
و بالقيادات التكتيكية والاستراتيجية . ورغم ان هذا 
لنوع من الاتصالات كان معروفاً من قبل » الا 
ن طبيعة الحرب الالكثر ونية حتمت تطوير معدات 
تصال الكثر ونية جديدة : لضان الحد الاقصى من 
لفاعلية » والسرعة الفورية في نقل الرساءل والمعلويات 
من مصادرها الى محطات السيطرة والضبط » بغية 
تاذ القرارات وردود الفعل المناسبة » وها الى 
مختلف الاسلحة الي تتعامل مع الهدف . ولقد أدى 
ذلك الى بناء شبكات اتصال بالغة التعقيد » مما 
فا محطات لتقوية الاتصالات ونحويلها » وشبكات 
من اقار الاتصال الاصطناعية المسكرية لتغطية الكرة 

, الارضية باكلها‎ ٠ 

تقنية الحرب الالكير ونية :+ لقد أصبحث 
السائل الالكترونية في الحروب الحديثة السائل 
الرئيسية في السيطرة على القوات والاسلحة في جميع 
الجيوش المحاربة » ولا ممكن أن تنجح تلك ايوش 
في عملياتها القتالية بدون توفير وسائل الكتر ونية 
يعتمد عليها . وواضح من الاستعراض السابق لمعدات 
الحرب الالكترونية » انها تستخدم بشكل رئيسي : 
في الحصول على المعلويات المتوفرة في ميادين القتال » 
أي بعبارة اخرى القيام مهام استطلاعية بواسطة 
معدات الكشف «الانذار العسكرية . وني السيطرة 
على الاسلحة والقوات » باستخدام انظمة الانذار» 


ومعدات السيطرة والضبط »© ومعدات الملاحة والتوجيه . 

ولا كان لبعض هذه المعدات خواص اعلائية 
تكشف عن اسرارها ومكانها مجرد استخدامها : 
كالاجهزة اللاسلكية والرادارية الي تطلق موجات 
كهر - مغناطيسية يمكن “استقبالحا » والاجهزة الي 
تطلق اشعاعات غير مرئية بالعين المحردة (كالاشعة 
تحت الحمراء واشعة ليزر) ولكن يمكن مشاهدتها 
باستخدام وسائل: مناسبة . فقد استخدمت العلوم 
التطبيقية استخداماً مضاداً دف الى ابتكار وسائل 
واجراءات تعمل على التقليل من فاعليتها . الامر 
الذي قاد الى تطوير تقنية استطلاعية أخرى مضادة 
Electronic Countermeasures‏ هدفهأ محرفة 
المواص الاعلانية واكتشاف وسائسل المسدو 
الالكتر ونية : كعرفة الحواص الاعلانية للرادار 
مثل ردد الموجة الحاملة »> وعرض نبضة الارسال » 
ومعدل تكرار النبضات في الثانية » ومعدل دوران 
الموائي او معدل المسح الموائي في الدقيقة » ومكان 
الرادار » وشكل وحجم الموائي » وتجميعات الرادار . 
وذلك بغرض دید مواقم الممدات الالكثر ونية » 
وتحليل خصائصها لاستخلاص المعلويات اللازمة 
القوات الحاربة لتمكيها من اتخاذ الوسائل المناسبة 


التعامل مع العدو . 
ومن الصفات المميزة لمذه المعدات الالكتر ونية 
المضادة : سرية عملها » حيث انها عبارة عن اجهزة 


استقبال لا تكشف عن نفسها عند عملها كما هو 
الحال في اجهزة الارسال اللاسلكي او الراداري . 
هذا بالاضافة للميزات التالية ‏ كبر مدى الاكتشاف 


.ذه الاجهزة » وخفة 'الحركة ¢ مما يحمل من المتيسر 


وضعها في آماكن بعيدة عن العدو » والاستمرار 
والمرونة في مجميع المعلويات » وعدم اعماد هذه المعدات 
على الاحوال الجوية . ومن اهم الوسائل الالكتر ونية 
المضادة المستخدية : أ) وسائل محمولة ارضية » 
مثل اجهزة الاستطلاع اللاسلكي والراداري الارضية . 
ب) وسائل محمولة ج » مثل انجهزة الاستطلاع 
اللاسلي والراداري المحمولة بطائرات الاستطلاع . 
ج) سائل محمولة بحراً »> مشلل اجهزة الاستطلاع 
اللاسلكي والراداري المحمولة بالقطع البحرية. 
د) طائرات استطلاع بدون طيار (Drones‏ 
يم توجهها من الارض لاستطلاع مواقع *الزادار 
في المدى القكتيكي لط المواجهة . ه) الاستخبارات 
باستخدام العملاء المجهزين بوسائل استطلاع محمولة . 

وكشأنت التطور الدائم في التقنيات العسكوية » 
لم يتوقف الامر عند هذا المد من حوار الارادات 
بين الاجراءات والوسائل الالكتر ونية والاجراءات 


والوسائل الالكتر ونية المضادة . بل أدخل الى ساحة هذا 
الصراع عامل جديد اسهدف زيادة فعالية الاجراءات 
والوسائل الالكتر ونية في مواجهة الاجراءات والوسائل 
المضادة ها » و بعبارة اخرى تمكنت الجيوش من أستحداٹ 
اجرانات ووبنائل مضادة . للالكترونيتات: العادة 
Electronic Counter-Countermeasures‏ : 
منها ما هو سلبي » ويا ما هو ايجابي . 

العوامل السلبية : وتقسم الى نوعين من الاجراءات 
هما الاخفاء والحداع الالكتروني : 

ا اجراءات الإخفاء الالكثر وي : وي 
تقسم الى نوعين من الاجراءات ايضاً» هما : 
)١‏ اجراءات الاخفاء اللاسلكي » رهي عبارة عن 
أجراءات تتم بغرض أحفاء عمل المواصلات السلكية» 
وبنها استخدام التلغراف الكاتب اللاسلكي مع اجهزة 
التشفير المعقدة في الارسال والاستقبال » واستخدام 
اجهزة الاتصال اللاسلكية الي تعمل بنظام النطاق 
الجانبسي المفرد (.8 .8.8) في الشبكات والاتجاهات 
اللاسلكية » واستخدام اقل قدرة خرج مكنة في 
الارسال اللاسلكي لتحقيسق الاتصال » واستخدام 
اجهزة الاتصال اللاسلكية ذات الموجات القصيرة 
جداً على مستوى السرايا والفصائل ؛ او في الاتصالات 
القريبة كا هو الال في التشكيلات البحرية والجوية» 
واستخدام اطوائيات الموجهة ٠‏ لتوجيه الاتصال في 
الاتجاه المطلوب » والاسال في ظل او نحت سار 
محطة ارسال قوية » والارسال لفترة .بمناهية في 
القصر » دف تفويت الفرصة على اجهزة تحديد 
الاتجاه التي بحوزة المدو لاكتشاف مواقم محطات 
الارسال » والمناورة بالترددات والشبكات اللاسلكية , 
)٠١‏ اجراءات الاخفاء الراداري »> وهي عبارة عن 
اجراءات أمن تتبع لاخفاء اشماعات الرادار » وينها : 
الحد من زمن تشغيل الرادارات » مما يقلل من فرص 
التقاطل اشماعاتها وبالتالي تحديد مدلولاتها وسعرفة 
اماكنها » وتحديد قطاع امان » او استخدام اطوائي 
المكاق” عند تشغيل الرادارات بغرض ضبطها رتوليفها 
او اختبارها + واعداد جداول عمل الرادارات مع 
مراعاة عدم التكرار اليومي او الاسبوعي او الشهري 
لفئرات العمل » والتقليل من عدد محطات الرادار 
المشعة في المنطقة الواحدة » واستخدام اهوائي المكاى'» 
او تقل محطات الرادار خارج مناطق استطلاع العدو 
الالكتروني » اثناء القيام بالتدريبات القعالية» 
وتشغيل محطات الرادار بأقل قدرة خرج تمكن من 
اكتشاف الاهداف المخصصة ها »> لكي يتعذر على 
استطلاعات العدو الالكير ونية تحديد مواقعها بدقة » 
وتضليل العدو عن معرفة عدد التردداث الثابتة للمحطات 


الرادارية وطرق إعادة ضبط تلك الأرددات » وذلك 
بتغيير ردد لموجات الرادارية الحاملة وتغيير معدل 
تكرار النبضات وتغيير انواع وعدد الشيفرات » 
و وضع محطات الرادار خلف سوار او مرتفعات 
بشرط عدم لاخلال ممدى الكشف الراداري » 
والمناورة والتوسع في استخدام المواقع التبادلية » وحظر 
تشفيل الرادارات عند تنفيذ اجراءات الاخفاء التعبوي 
أو عند ظهور طائرات استطلاع معادية أو عتد 
تمركز المحطات في المواقع التبادلية » والاحتفاظ 
باجهزة رادار سرية او رددات سرية لا تستخدم 
الا ني الممليات المجومية فقط . 

ب - اجراءات المداع الالكتروني : وهي 
عبارة عن سلسلة من الاجراءات يقصد بها الاستخدام 
المدر لاشعاعات وموجات الوسائل الالكتروئيسة 
الصديقة لتضليل العدو عن شكل التجميع الحقيي 
للثوات وعن «قاصدها وخصوصاً أثناء الممليسات 
القتالية . وون اساليب الحداع الالكثر وني المعروفة : 
وضع القواعد الصارمة لاستخدام الوسائل الالكار ونية 
اثناء التحضير للعمليات القتالية بغية سر نشاط 
القوات واعطاء العدو انطباعاً بأنه لم محدث تغيير 
في موقف القوات ونشاطها عند تحركها للعمليات 
الفملية » وتنظيم استخدام الوسائل الالكتر ونية مدف 
أعطاء استطلاعات العدو الالكتر ونية معلويات خاظئة 
عن اوضاع القوات وبراكز السيطرة على الوحدات 
ومواقع محطات الرادار وتمثيل تجميعات وسائل الكثر ونية 
لقواث ضاربة في مناطق عمل ثانوية » والتداحل 
على شبكات العدو مع دس الاوامر والتعليمات المضللة 
له . ويستخدم هذا الاجراء حيث لا يكون لدی 
المدو الرقت الكاني التأكد من صحة التعليمات 
المضللة . 


العوامل الايجابية : وهي الاجراءات والوسائل 
'تتبع مبدف التشويش عل وسائل العدو الالكثر ونية 
او تدميرها وتتلخصس فيما يلي : 


: اجراءات التشويش والحداع الالكتر وني‎ - ١ 
وهي عبارة عن اجراءات يقصد بها اخفاء الاهداف‎ 
الحقيقية عن طريق احداث اضطرابات على اجهزة‎ 
ارسال العدو وعلى شاشات اجهزته الرادارية بشكل‎ 
خاص. ومن هذه الاجراءات : آ) بث موجات‎ 
ذات قرة عالية بشكل متصل على الموجات الي‎ 
يستخدمها العدو ما يؤدي الى تعطيل اجهزة ارساله‎ 
وراداراته تماماً . ويتطلب هذا الامر قوة بث عالية»‎ 
لا ينسنى توليدها ني الاجهزة التي تحملها الطائرات‎ 
» عادة . وقد لا تكون موجة أرسال العدو معروفة‎ 


وني هذه الحالة يم التشويش على كل نطاق الذبذيات. 
ولتحاشي عمليات التشويش ء تلجأ الرادارات الى 
تغيير ذبذبتها » الامر الذي يض أهمية خاصة على 
سرعة تغيير الذبذبة كاجراء مضاد للتشويش مما 
أدى الى صنع أجهزة تستطيع تغيير ذبذباها مع كل 
. ب) التشويش بالمسح » حيث تقوم أجهزة 
التشويش مسح كل الموجات مشوشة على كل موجة 
لفترة قصيرة » ثم تعيد الكرة وهكذا دواليك . 
ج) التشويش بالاعادة »> حيث تقوم الاجهزة 
بالتقاط اشارات العدو واعادة بث ترددات مشامة 
تعطى العدو بيانات خاطثة » او بالتدخل لاحداثة 
تأخيد بسيط في الاجابة على الترددات مما يؤدي 
الى خداعه . ولواجهة هذا النوع من التشويش » 
تستخدم اشارات ذات لائحة تغييرات معينة لتردداتها 
حيث يصعب تقليدها . د) رش اعداد كبيرة من 
الشرائط المعدنية في الفضاء » للق نوع من « الضباب 
الالكتر وني » بجحعل من الصعب رؤية الطائرة من 
خلاله . ويم ذلك بواسطة حواضن خاصة تحملها 
الطائرات . وتتلخص عيوب هذه .الطريقة في ان 
هذه الشرائط سبرعان ما تصبح خلف الطائرة » 
بالاضافة الى امكانية التمييز بيبا وبين الطائرة 
بسبب اختلاف السرعة بيهما. ه) التقليل من 
فاعلية الرادارات باستخدام مواد ذات خاصية انمكاس 
ضعيفة » أو استخدام تصاميم تقلل الى حد كبير 
من أمكانية كشفها بالرادار »> أو استخدام انواع 
خاصة من الدهانات لما قدرة :على الامتصاص 
الكهر - مغناطيسي . و) استخدام وسائل التضليل 
الحرارية في مواجهة الاجهزة الي تستخدم الاشعة 
تحت الحمراء » كاطلاق بالونات او دفقات حرارية 
لتضليل الصواريخ المضادة للطائرات الموجهة بالاشعة 
تحت الحمراء . 

؟ - تدمير الوسائل الالكر ونية » والمقصود في 
هذه الحالة مهاجمة وسائل العدو الالكتر ونية » بعد 
ان يم تحديد مواقعها باستخدام وسائل الاستطلاع 
الالكتر ونية» و باتباع التكتيكات العسكرية المعتادة. 
ومن ناحية ثانية »> فقد تم صنع اسلحة تكتيكية 
متطورة تستطيع ان توجه نفسها توجياً ذاتياً نحو 
الاهداف الرإدارية مثل الصاروخ « شرايك » الذي 
يلتقط الاشعاعات المنبعغة من هوائي الرادار و يستخدمها 
في التوجه تلقائياً نحوه لتدميره . 

ولقد استخدمت المعدات والوسائل والوسائل سابقة 
الذكر » ولي جعلت من الرب الالكتر ونية امراً 
مكنا » في عدد من المواجهات الي حدثت في مرحلة 
ما بعد المرب العلمية الثانية . وقد اظهرت هذه 


غ 2 


التجارب فعالية تلك المعدات والوسائل » كا اظهرت 
محددات هذه الفعالية . ومن الامثلة على هذا النوع 
من الحروب : الحرب الالكثر ونية في فيتنام (انظر 
المرب الاميركية الفيتنامية - قسم الجانب الالكتر وني 
من الحرب) » والحرب الالكثر ونية في الشرق الاوسط 
(انظر حرب الاستتزاف - قسم الجانب الالكار وني , 
وحرب ۱۹۷۳ - قم الجانب الالكثر وفي) . 


)١(‏ الحرب الالكترونية الباردة 


هي مجمل استخدام الاليكثر ونيات في عمليات 
التجسس الي تقوم بها اجهزة الاستخبارات لدى 
الدول في وقت الل او المرب . 

في العام ٠۹4١‏ وجه الاتحاد السوفياتي اناما 
الى الولايات المتحدة محملها فيه تبعة اطلاق بالونات 
تحمل اجهزة تصوير استطلاعية خاصة » لتحاق فوق 
اراضيه » وتقوم بتصوير منشآته العسكرية والصناعية, 
وقد كشفت هذه الحادثة عن بداية تطور في وسائل 
وطرق جمع المعلومات الاستخبار ية (انظر الاستخبارات 
وافجنس) انم قلزلا لشاف الل اة 
استخدمت التطورات التقلية الحديثة » في ميدان 
الالكتر ونيات » في اعمال الاستخبارات والاستخبارات 
المضادة »> ونما : طائرة الاستطلاع الاميركية 
(يو- ۲) الي اسقطت في سماء الاتحاد السوفياي 
في العام ٠١‏ »© وحادثة و شعار السفارة الاميركية » 
الذي استخدمه النوفيات في التجسس عل الحادثات 
الي تدور في غرفة مكتب أاسفير الاميركي بموسكو 
بوسيلة اسماع الكثر ونية مبتكرة في العام ١95٠‏ 
ايضاً » وسفينة التجسس اللاسلكية الامبركية 
(بويبلو عاطءنط) الي أسرتها كوريا الد مقراطية 
الشعبية عام 4۸ ° وسفينة التجسس م ليبر تي » . 

ومن المعروف اليوم أن طائرات واقار التجسس 
التابعة لاجهزة استخبارات الدول الكبرى تقوم لا 
في زمن المرب فقط » وائما في زمن الل ايضاً » 
بنقل كيات ضخمة من المعلومات المتباينة المتعلقة 
بالمنشآت العسكرية » والصناعية » والاقتصادية» 
والمحاصيل الزراعية » والفيضائات » ومناطق القحط 
والجفاف » وغيرها من العلومات الي مكن من 
تقييم الوضع الاقتصادي والعسكري لبلد ما » وبحاولة 
استشفاف التوترات السياسية فيه بناء علها , 

ولقد استخدمت اجهزة الاستخبارات بدرجات 
متفاوتة » تتناسب مع امكاناتها وقدراتها » محختلف 
الانجازات الالكير ونية في عمليات جمع المعلومات 
السرية من مضادرها . ومن اهم الوسائل الالكتر ونية 


يفوك 


المستخدمة : أ) وسائل محمولة ارضية مثل اجهزة 
الاستطلاع اللاسلكي والراداري الارضية . ب) وسائل 
محمولة جواً مثل اجهزة الاستطلاع اللاسلكي والراداري» 
وأجهزة التصوير بالاشعة تحت الحمراء » وغيرها 
(انظر الحرب الالكثر ونية » والاستطلاع » والقمر 
الاصطناعي) الحمولة بطائرات الاستطلاع أو الاقار 
الاصطناعية العسكرية . ج) وسائل محمولة بحراً مثل 
أجهزة الاستطلاع اللاسلكي والراداري الحمولة بالقطم 
البحرية سواء مها ال حر بى أو التجاري . د) طائرات 
استطلاع بدون طيار 1920268 یم توجيهها من 
الارض بأجهزة للضبط النائي Remote Control‏ 
لاستطلاع مواقع العدو (انظر الطائرة بدون طيار) . 
ه) الاستخبارات باستخدام العملاء السريين المجهزين 
بوسائل استطلاع محمولة » و وسائل استحدثت وطورت 
وصلعت باشكال واحجام عديدة متلفة لتناسب 
طبيعة عملها الخاصة. وتتميز هذه الوسائل رخص 
تكلفّا وسهولة التدريب علا واستخدامها » مقارنہا 
بسائل التجسس والاستطلاع سابقة الذكر. ومن 
اهمها : 

- اجهزة التجسس الالكثر ونية على الحادثات في 

الاماكن المغلقة : 

| - باستخدام ميكر وفونات لاسلكية : وهي 
عبارة عن اجهزة ارسال لاسلكية صغيرة مموهة باشكال 
كثيرة . وتتراوح قياساتها ‏ بحسب نوعها - بين 
قياسات علبة السجائر وطابع البريد . وتحتوي هذه 
الاجهزة على هيكر وفونات حساسة لالتقاط الكلام' » 
وبطاريات جافة صغيرة الحجم لتغذيتها بالطاقة 
الكهربائية لمدة تتراوح من عشرات الى مثات الساعات. 
وتم تخبتها في مكان حي من الغرفة الي يريد العميل 
الاسماع الى الاحاديث الي تجري فهياء» ويمكن 
التقاط ارسالها باجهزة استقبال نحتوي على موجة 
(اف. ام ۴۷) موضوعة في غرفة مجاورة » أو في 
بناء يبعد بضع عشرات او مات الامتار » بحسب 
نوع الجهاز المستخدم وقوه . 

ب اسم باستخدام ميكر وفونات سلكية : وهي 
عادة يكر وفونات صغيرة يمكن ان تتخذ اشكالا 
مختلفة لكي لا تلفت النظر الها . ويم اخفائها 
ووصلها بأجهزة تسجيل بواسطة اسلاك كهر بائية 
دقيقة لا تسترعي الائتباه » وقد يوضع جهاز ٠‏ التسجيل 
في الغرفة نفسها أو في غرفة مجاورة » كما قد 
تستخدم أجهزة تسجيل من النوع الذي يعمل ويوقف 
تلقائياً لدى سماع او انقطاع الاصوات ععذه77 
activated‏ » الامر الذي يوفر اسبلاك الطاقة 
الكهر بائية . 


ج - بواسطة اجهزة تسجيل صغيرة تحتوي 
على ميكر وفونات حساسة جداً » تعمل وتوقف تلقائياً 
لدى صدور الاصوات وتوقفها »> ومحفها العملاء 
في الغرف او في ملابسهم اثناء اجراء الحديث مع 
الاشخاص المتابعين . 


- أجهزة التجسس عل الحادثات اهاتفية : 

أ - بواسطة اجهزة ارسال لاسلكية مغذاة 
صغيرة لا يتجاوز نها حجم علبة الكبريت » 
ولا تحتاج الى مصادر للطاقة الكهر بائية بل تستمد 
طاقہا بشكل دائم من الخط الماتي نفسه . وتوصل 
هذه الاجهزة بخطوط الطاتف داخل او خارج الجهاز 
الماتي » وبامكانها ان تنقل المكالمات الي تجري 
على الخطوط المتصلة مها لاسلكياً الى اجهزة استقبال 
تحتوي على موجة (اف. ام )۴M‏ تبعد علها مسافة 
تقارب  ۲٠٣۰‏ مرا 0 


من أجهزة الماتف : 


ب - بواسطة اجهزة مراقبة توضع داخل اجهزة 
ا هاتف : وني هذه الحالة فإن على الشخص المكلف 
بالمراقبة ان يطلب رقم الهاتف الموضوع نحت المراقبة 
بواسطة جهاز تلفون خارجي مهما بعدت المسافة » 
عندها فإن جرس اطائف المطلوب لا يقرع » بل 
ان الطالب يبدأ بالاستاع الى الاحاديث الي تحري 
في الغرفة . وينقلب جهاز الماتف الى ما يشبه 
الميكر وفون السلكي بدون ان يشعر احد من الموجودين 
في النرفة بذلك . 

ج - بواسطة استبدال كبسولة جهاز الماتف 
الميكر وفونية بكبسولة 'اخرى مشايبة تماماً من حيث 
الشكل » ولكنبا تحتوي على جهاز ارسال لاسلكي . 
وينقل هذا الجهاز جميع المكالمات حى ٠٠‏ هار 
تقريباً » وهو لا حتاج الى بطاريات اذ انه يتغذى 
بالطاقة من جهاز الماتف نفسه. ويم التقاط 
الارسال بواسطة جهاز استقبال محتوي على موجة 
(اف ام (FM‏ . 
¬ أجهزة تسجيل الاحاديث بطريقة سرية : 

أ بواسطة الميكروفون اللاسلكي : وهو عبارة 
عن جهاز ارسال صغير الحجم يضعه العميل في 
جيبه » وله ميكروفون صغير مو الشكل يوضع 
في ثقب زرار سيرته ويتصل مجهاز الارسال بواسطة 
شريط کهربائي دقيق مر في داخل ثيابه . ويم 
الاسال حى مسافة .٠.م‏ مر بواسطة جهاز 
استقبال يحتوي على عوجة (اف أم )۴M‏ » ويمكن 
تسجيل الالتقاط بوصل جهاز الاستقبال يجهاز التسجيل. 

ب - هناك حقائب يد خاصة نحوي أجهزة 


تسجيل وارسال » مکن تشغيلها بواسطة زر مركب 
بالقرب من يد الامساك في الحقيبة وبالتالي ممكن 
استخدامها وهى مقفلة . 


- اجهزة ارسال لاسلكية تستخدم في تعقب 
السيارات : لاجهزة اوها س 
اجهزة التعقب الداخلية : وهي عبارة عن اجهزة 
ارسال صغيرة يمكن تثبيبا في محرك السيارة او 
في اسفلها » ووصلها بحيث يستعمل مفتاح تشغيل 
السيارة لبث الارسال . ورسل هذه الاجهزة نغمات 
متقطعة تتراوح تردداتها بين (۲۰۰ )٠١٠٠١١-‏ وحدة 
(55©) ي كل ثانية او ثانيتين . وثانها - اجهزة 
التعقب الخارجية : ومختلف جهاز التعقب الحارجي 
بكونه وحدة متكاملة » تحوي مصدر الطاقة وهوائي 
الارسال . ويكون موضوعاً داخل مفناطيس يلتصق 
جيداً بأي معدن في اسفل السيارة . وهو يشبه الاجهزة 
السابقة من حيث مبدأ عمله. ويمكن التقاط بث 
وتموجات هذه الاجهزة بواسطة اجهزة استقبال تحتوي 
على موجة (اف ام 12) موضوعة في سيارات المتابعة 
المستخدمة في التعقب . ويستطيع الشخص الخبير 
- في الاحوال العادية - تعقب السيارة الكتر ونيا 
شمن منطقة يتراوح قطرها بين ميل ونصف في 
داخل المدن » و ١4‏ ميلا في المناطق المنبسطة 
والصحراوية . 


- اجهزة التجسس عل الحادثات الحارجية : 
ان عملية التنصت على الحادثات الي تم خارج 
الغرف والاماكن المغلقة علية صعبة من الناحية 
التقنية » وغير مجدية في كثير من الاحيان . وهناك 
عدد قليل من الاجهزة الالكثر ونية ألي يفيد أستخدامها 
في هذا الخال » وهي غالباً ما تستخدم في الاماكن 
الي تعقد فيا المؤمرات والاجماعات العامة . وملك 
الاجهزة الاستخبارية المتخصصة ميكر وفونات موجهة » 
يمكن توجيبها نحو نجمعات تبعد بضع مئات من 
الامتار » والتقاط الاحاديث الي تدور فما » ولكن 
قدرة هذه الميكروفوئات وفعاليتها محدودتين عسادة 
بالمؤمرات المارجية. و مكن التغلب على بعض 
الصعوبات باستخدام ميكر وفونات لاساكية حساسة 
واخفائها على اجساد الكلاب المدربة على الاقتراب 
من مصدر الحديث والتقاطه بواسطة اجهزة استقيال 
مناسبة . كا مكن اخفاء هذه الميكروفونات في 
ثياب الاطفال » وقد استخدمت هذه الطريقة ابان 
الاحتلال النازي لفرنسا في الحرب العالمية الثانية . 


المضادة للتجسس الالكتر وني : 
كا استحدثت الوسائل الالكثر ونية سابقة الذكر 


وهناك نوعان من هذه 


الاجراءات 


من اجل الحصول على المعلومات السرية > ضمن 
إطار الحرب الالكثر ونية الباردة » فقد أستحدثت 
ايضاً وسائل الكتر ونية مضادة لاحفاظ على سرية 
الأساديت والمتلويات. اطانة + وتفوايت. فرضة التقامليا 
على القوى المضادة . وهذه الاجراءات أما أن تكين 
سلبية او اتجابية . ومن الاجراءات السلبية : 
'|) الاخفاء اللاسلكي : وهو عبارة عن اجراءات 
اخفاء عمل الاتصالات اللاسلكية » 
لتلغراف اللاسكي الكاتب 112461م71616 
لارسال والاستقبال » 
واستخدام اطوائيات الموجهة لتوجيه المواصلة اللاسلكية 
في الاتجاه المطلوب كا هو متبع في لاسلكي التتابع 
Radio relay‏ والارسال في ظل أو تحت 
ستار محطة ارسال لاسلكية قوية . والارسال لفكرة 
متناهية في القصر ببدف عدم مكين اجهزة تحديد 
لانجاه لدى العدو من اكتشاف مواقم محطات 
لارسال اللاسلكية او أفلاتها من استطلاع العدو 
للاسلی . ب) الاخفاء الراداري : وهو عبارة عن 
جراءات تتبع بقصد اخفاء الموجات الرادارية (انظر 
لرادار) . ج) الحداع الالكثروني : وهو عبسارة 
عن سلسلة من الاجراءات تتبع بقصد استخدام 
لوسائل الالكثر ونية الصديقة لتضليل العدو. ومن 
ساليب هذا الداع وضع قواعد صارية لاستخدام 
لوسائل الالكير ونية ٠ن‏ أجل سثر نشاط القوات 
لصديقة . وتنظيم الحداع الالكثر وني » ويقصد به 
قيام العدو بالتقاط اشارات مديرة تتضمن مءلمومات 
خاطئة يقتنع بصحما . 

اما الاجراءات المضادة الاجابية » فهى مجموعة 
لوسائل الي تستبدف اكتشاك وسائسل التجسس 
لالكتر ونية المعادية وتدمبرها او التشويش عايها او 
ستخدام وسائل تعطل عملها . ومن اهم هذه الوسائل : 
(i‏ الاجهزة الالكثر ونية الي تكشف وجود مصادر 
رسال لاسلي معادي . وهي عبارة عن أجهزة لقياس 
لترددات اللاسلكية تحتوي على مكبرات للصوت او 
و مؤشرات يمكن بواسطها الاهتداء الى وجود اجهزة 
الارسال ومن ثم ابطال »معو هما . وممكن استخدام 
تجهيزات مشابهة لتفتيش الغرف الي تجري فيا 
حادثات السرية . ب) اجهزة تشويش لاسلكي 
وراداري : هي عبارة عن اجهزة تنشر في الفضاء 
موجات تشويش عل وسائط العدو اللاسلكية إو 
لرادارية (انظر المرب الالكترونية) . ويمكن 
ستخدام اجهزة خاصة توضع في الغرف وتنشر فيها 
موجات التشويش على الميكر وفونات 'اللاسلكية الي 
تستخدم للاستاع الى الاحاديث السرية في الغرف . 


ولا تستطيع هذه الاجهزة التشويش على الاجهزة 
السلكية الموضوعة في الغرف والي ينبغي اجراء الكشف 
الحسي لللثور علها. ج) اجهزة لحفظ سرية 
المكالمات الحاتفية : وهى أجهزة مکن وصلهسا 
مخط التلفون فتمنع عمل اجهزة المراقبة التي قد تكون 
موصولة به. كا ان هناك اجهزة اخرى توصل 
باجهزة التلفون لتقطيع الكلام ( 155 تصسةك5 ) » 
وهي تقوم بتقطيع ترددات الكلام حيث يصبح غير 
مفهوم » وفي هذه الحالة يحب أن يكون لدى 
الشخص الذي تجري معه المكلمة على الطرف الثاني 
من الط جهاز آخر ٠ن‏ هذا النوع لاعادة الكلام 
الى سابق عهده . وتمتاز اجهزة تقطيع الكلام بأن 
ها عدة شيفرات يمكن اختيار احداها » وتغييرها 


من يوم لآخر بغية تحقيق مزيد من السرية . 


(:) الحرب الأميركية ‏ الاسبانية 
(۱1۸۹٩۹ - ۱۸۹۸ (‏ 
( انظر الملحق في نباية الموسوعة ) 


(5) الحرب الأميركية ‏ المكسيكية 
OAEY— 1۸6)‏ 
( انظر الملحق في نماية الموسوعة ) 


)600 حرب الانفاق 

هي اسلوب قتالي تستخدمه العصابات الثورية 
لتأمين الحركة والمباغتة والحماية حتى في المناطق غير 
الصالحة لحرب العصابات . 

أطلق عل هذا الاسلوب تجاوزاً اسم المرب » 


مع أنها جزه من أساليب حرب المصابات نحاهة 
التفوق المعادي بالقوى والوسائط » ولقد استخدمه 
الثوار الصينيون في حر بهم ضد اليابانيين وضد قوات 
تشانغ كاي شيك في المناطق المحرارة » كا استخدمه 
الثوار الفيتناميون في حرءهم ضد الفرنسيين ثم في 
حريهم ضد الاميركيين في المناطق ذاتها . وقد ساعد 
تضامن السكان مع الثوار »> وطبيعة مسرح العمليات 
وما يتوفر فا من مغاور وغابات كثيفة على نجاح 
هذا الاسلوب . 

وتعتمد حرب الانفاق على مبدأ الحركة اللفية 
الآ.نة لمواجهة المدو بشكل مفاجىء ني مكان وزبان 
لا يتوقمهما. ويم التوصل إلى ذلك عن طريق 
اعداد مواقع قتالية حفية بعيدة عن القرى وأماكن 
سكن الثوار » ووصل هذه المواقع القتالية ببعضها 
من جهة وبأماكن السكن من جهة اخرى بأنفاق 
تساعد على الحركة بعيداً عن انظار المدو » وتزين 
الظهور على ٠ؤغرته‏ ويحنباته في اللحظة الي يعتقد 
فا أنه يسير في منطقة آمنة . وتتألف هذه الانفاق 
من براميل محروقات فارغة وضعت طرفاً الى طرف 
تشكل من خسة الى ستة طوابق » وبين ۲۰-١۵‏ 
مرا في العمق شبكة معقدة من الأنفاق تمتد على 
عدة كيلويترات . فعندءا يقوم العدو .بجوم کیٹ 
ومباغت » تسح هذه الشبكة الممتدة في الأعماق 
للمدافعين بالظهور الى ساحة المعركة في المكان الذي 
لا يتوقعه المهاجمون. وتتصل هذه الأنفاق طبقاً 
لمسالك مؤشرة بأسهم ودلالات بملاجيء محصلة 
وستودعات سلاح وذخائر ومؤن ومطابخ وورش 
ومستوصقات وملاجيء يم فها التدريب والراحة ايضاً . 

وتشكل الانفاق علية محمية بصورة رائعة » 
وموهة باتقان » ومجهزة بجهاز انذار فوري وسلسلة 
7 ا موائع والافخاخ » وهي تحوي بالاضافة الى 


نفق ياباني في الحرب العالمية الثانية ( إيوجيما ) 


oro 


ذلك مرات للاتصال والتموين والاخلاء » الأمر الذي 
يسح للقوى الثورية بتحقيق الحشد والمفاجأة 
والاقتصاد بالقوى . 

ولقد تطورت حرب الائفاق خلال الصراع » 
وتحولت من مجموعة من الحفر والملاجىء ضد القصف 
إلى مدن كاءاة نحت الأرض وقلاع رهيبة مدججة 
بالسلاح . في العام ۷ ملا » عمل الثوار 
الفيتناميون كحيوان الحلد ليلا واراً خلال عدة 
أشهر حى خلقوا في منطقة النجود المالية (داك تو) 
شبكة ضخمة من الحنادق والائفاق المتصلة هم مثات 
الاراج الاحنتية دون أن ينتبه المدو إلى ذلك » 
واستطاعت هذه الشبكة المتحكمة. عحوض (داك تو) 
تجميد ٠١‏ ألف جندي اميركي قدموا الى الحوض 
ليتمركزوا فيه > ويسيطروا على مواصلات الثوار 
عند مخرج طريق هو شي مئه » وأوقعوا بالامي ركيين 
خسائر كبيرة , 

وتتوافق حرب الانفاق بشكل كبير مع طبيعة 
الخارب الصيثي » أو المحارب الفيتنامي الذي شيهه 
«هو شي منه» بالنمر الذي لا زال ضائعاً في الغابات 
والأدغال نظراً التشابه في السلوك والسائل بين قتال 
الاثنين » فالئمر الختبيه في عرينه يغلق العزين 
على نفسه بفن وبصمت رائعم «انه سمت الخطوة 
الي يقوم بها حيما ينطلق للبحث عن قروسته » 
بقدم كأنها محشرة بالباد وإحدى عيئيه نصف 
وهو يلام بصمت مطبق عندما يئر بس 
بالظلام خلف ثنية من ثنايا الأرض » يراقب فريسته 
أثناء مرورها . ثم زحف نحوها وينقض علها بلا 
رحمة ويمزقها قبل أن تعمكن من التفكير بالفرار . 
وهو نحافظ على الصمت والسكون ايضاً عندما جرح 
أو يقع في فخ أو مكيدة » ويجهد بكل قواه 
لاستعادة حريته ليز رع الرعب والحوف من جديد . 
ان اي حيوان لا يستطيع الابتعاد عن نظره أو 
مقاومته . ويتوصل احياناً الى القضاء على الفيل . 
ان الفيل (أي المقاتل الامريي) سيطمنه طمنات 
نافذة بأنيابه القوية » لكن النسر لا يتوقف أبداً ... 
انه يندفع نحو الفيل ويحيل ظاهره مزقا . ثم ختي 
من جديد في الادغال المعتمة . ووت ألفيل ببطء 
من الانهاك ولاز يف » . 

ويعتير ال جرال فونفوين جياب حرب الانفاق 
جزءاً مكملا للحرب الشعبية . ويحدد أن هذا التوع 
هن القعال يقع على عاتق القوات المحلية الي تعمل 
بتنسيق كامل م القوات النظامية الثورية » وقوات 
المصابات المتحركة . وأن انواع القتال المتعددة الي 
تمارسها هذه القوات الثلاث عبارة عن منظومة متكاملة 


لخمضة , 


يأخذ أحد الأنواع فها آهمية اكير من الانواع 
الأخرى حسب طبيعة المرحلة الي تمر بها الحرب 
الثورية (انظر الحرب الثورية) . وهو يؤكد أن 
حرب الانفاق لا تشكل بديلا عن الحرب النظامية 
أو حرب العصاباتء ولكها ضرورية الحفاظ على 
المواقم الي تسيطر علا ٠القوات‏ الثورية واحباط 
ا مجمات المعاكسة المعادية . وحرمان العدو من الأمن 


ثقب مخفي داخل النفق للتسلل (1555) 


واغراقه ببحر الجماهير » واجباره على القتال دون 
رؤية الحصم > وتسديد ضر باته الى الفراغ » الأمر 
الذي رعزع ءعنوياته »> و ممه من استخدام تفوقه 
المادي 

ولقد شارك الشعب كله ني حرب الانفاق في 
الصين وفيتنام . وكان لكل فرد مهمة يموم بها 
(الرصدء الانذار »> نصب الافخضاخ » الحفر) 


التمويه » القعال » نقل الموْن والذخائر) كانت 
نتيجة تضافر جميع هذه الجهودٍ والمهمات الارتفاع 
مستوى حرب الانفاق الى حد ألحق بالعدو خسائر 
كبيرة واجبره على استخدام تدبير مزدوج يتمثل 
في إبادة الغابات بالمواد الكيماوية واجرافات الثقيلة 
من جهة» واستخدام قوات خاصة (الجرذان الحضراء) 
ضد الثوار المقاتلين في الانفاق (انظر الجرذان 
الحضراء) . ولكن هذا التدبير الذي ألحق بالسكات 
والطبيعة خسائر فادحة لم يستطع حسم حرب الائفاق 
الي استمرت حى تحقق النصر الفيتنامي الكبير في 
العام . 


)١(‏ الحرب الأهلية 


يقصد بالحرب الأهلية La guerre civile‏ 
لصراع المسلح الذي يقع في أراضي دولة واحدة 
بين فريقين يسعى أحدها الى استلام السلطة في 
لدولة أو في قسم من إقليمها بين يعمل الآخر عى 
لحفاظ على مكتسباته السابقة , 

وليست الحرب الأهلية حرباً بالمى التقليدي 
لمدروف في القانون الدرلي » فهي انتفاضة مسلحة 
أدت الى قيام صراع بين الثوار الذين أصبحوا 
جيشاً » وبين القوات النظامية للدولة . إلا أن تطور 
المعارك أدى إلى سيطرة ظروف تشبه ظروف الحرب 
المادية . وفي الواقع يمكن أن تتسم الحرب الأهلية 
بصفة الحرب العادية معناها التقليدي عندما يم 
الاعتراف للثوار بصفة الحاربين . وقد يم هذا 
الاعتراف من قبل الحكومة النظامية نفسها للتخفيف 
من ويلات المعارك وعدم الأخذ بالثأر» فتلاز م الحكومة 
النظامية معاملة الثوار كحار بين نظاميين » وبالتالي 
تنطبق علهم قواعد أسرى الحرب » فلا يجوز 
محا كمّهم وأعدامهم كخائنين حسب القانون الداخلي . 
أما حين يصدر الاعتراف الثوار بصفة الحار بين 
من قبل الدول الأجنبية » فإن تطبيق قواعد القانون 
لدولي المتعلقة بالحرب يقتصر على العلاقات بين 
لثوار وبين أولئك الذين قدموا مغل هذا الاعتراف » 
ويشترط لذلك حسبما بينه مجمع القانون الدولي 
لمنمقد في نوشاتيل (عام )١5٠٠١‏ الشروط التالية : 

أولا) أن يكون الثوار قد بسطوا سيطرتهم 
الفعلية على قم من اقليم الدولة الي حدقت فہا 
لمرب الأهلية . 

ثانياً) أن يكونوا قد قاموا بتشكيل حكومة 
و هيئة تمارس السلطة والسيادة على الاقليم الذي 
يسيطرون عليه . 


5 


ثالثاً) أن تكون القوات الثورية خاضعة للنظام 
المسكري وتطبق قواعد الحرب في القانون الدولي 
بصورة عادية . 

و ينتج عن الاعراف للثوار حقوق ا حار بين 
عدد من الآثار الحقوقية وأهمها : أ - تطبيق نظام 
الحياد على الدول الأجنبية تجاه الفريقين المتصارعين 
في الحرب الأهلية » وبالمقابل التزام الفريقين 
المتصارعين باحترام حقوق الدول الحايدة . 
أمكانية امتداد الحرب الأهلية إلى أعالي البحار» 
وبالتالي فإنه بحق للمحاربين مارسة الحصار البحري 
وأخذ الغنائم . ج - إمكانية تطبيق أحكام معاهدة 
جنيف لعام ١949‏ عل الأسرى والجرحى من 
الثواز » رغم أن القانون الداخلي » في الأصل » 
هو واجب التطبيق . 

ولا يعتير القانون الدولي الحرب الأهلية عملا 
مخالفاً لمبادئه » بل ان عدداً »ن الوثائق ذات الصفة 
الدولية قد أقرت حق الثورة ومقاومة الظلم » و بالتالي 
فقد ظهرت منذ منتصف القرن الثامن عشر نظرية 
اتیل 52661 
« القضية العادلة » التي يناضل الاوار من أجلها 
(انظر التدخل) » كا نادت الثورة الغرنسية بحق 
الانتفاضة ضد الظل » فنص تصريح « حقوق 
الانسان والمواطن » الذي يتصدر الدستور الصادر 
في ١4‏ حزيران (يونيو) ۱۷۹۳ على ما يلي : 
« عندما تخل الحكوية حقوق الشعب فإن الثورة 
هي بالنسبة الى الشعب وإلى كل فئة من الشعب » 
حق من أقدس الحقوق » وواجب من ألزم 
الواجبات » » كا أن مبادئ التصريح العالمي لحقوق 
الانسان » الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة 


ار 


في مشروعية التدخل لدمة 


في ٠١‏ كانون الأول (ديسمير) ۱۹4۸ › تعترف 
ذا الحق » بالاضافة الى المبدأ الرئيسي الذي تضمنه 
ميغاق الأم المتحدة والمتملق بحق الشموب في تقرير 
مصيرها . إلا أن مشر وعية التدخل ني الحرب الأهلية 
ما زالت غير مؤكدة حتى اليوم في القانون الاولي . 

ويم القانون الدولي فيما يتعلق بالحرب الأهلية 
أيضاً مسألة التعويضات عن الأضرار الي مكن 
أن تلحق ممتلكات أو أموال الدول الأجنبية 
ومواطنيها يسبب العارك الحربية . ويفرق فقهاء 
القانون الدولي هنا بين حالات ثلاث : أ - أن 


ع 


تكون الأضرار ناشئة عن المعارك وحدها » دون أن 
تتحدد «سؤولية فريق من الفرقاء المتحاربين عن 
الاضرار الواقعة . 
القوة القاهرة الي لا بحري التعويض عنها . ب - أن 
تكون الأضرار تاشئة عن تدابير اتخذتها الحكوية 


وتعتير هذه الحالة من حالات 


النظامية في المرب الأهلية ضد أملاك أو أشخاص 
من جنسية أجنبية »> شريطة أن تكون هذه التدابير 
تتجاوز الد المعقول الممكن تحمله في حالات المرب 
(مثال ذلك تدمير المباني أو المنشآت دون أن تكون 
هنالك دواعي عسكرية حقيقية - الحوادث الي 
تؤدي الى قتل الأشخاص دون أن تكون هنالك 
معركة حربية - عمليات الهب والسلب - الاعتداء 
الجسماني على الأشخاص ... الخ)ء وي هذه الحالة 
تعتبر الحكومة مسؤولة . ج - أن تكون الأضرار 
ناجمة عن تدابير اتخذها الثوار. وفي هذه الحا 
يفرق الاجباد في القانون الدولي بين حالتين : 
أولا) إذا فهر الغوار لا تكون الدولة (الحكربة 
النظامية) مسؤولة عن التعويض عن الاضرار | 
إذا ثبت أن الحكوية كانت مقصرة في اتخاذ 
الاحتياطات اللازمة للع 
الحكوبة أصدرت قانوناً بالعفو العام عن الثائرين 
وني هاتين الحالتين تلتز م الدولة (الحكوية النظامية 
بتعويض المتضررين من أعمال, الثوار . ثانياً) إذ 
انتصر الثوار »> وزالت الحكومة النظامية » 
المسؤولية عندئذ على الدولة التي يسيطر عليها الثوار » 
ويعتبر الفقه الدولي الثوار المنتصرين »> بسبب 
انتصارهم وحده » مثلين لإرادة الآأمة منذ قيام الحرب 
الأهلية > وبالتالي فهم مسؤولون عن التدابير الي 
اتخذوها خلال الحرب الأهلية وعليم تعريض 
المتضر رين . 

وتتسم المرب الأهلية بأنها اكثر الحروب 
شرافة وعنفا > طا لطول مدتها » وعنف الدوافع 
(الدينية أو العرقية أو الايديولوجية) الكامنة وراءهاء 
واندلاعها في قلب المناطق الآهلة بالسكان , ويطبق 
احد الطرفين أو كلاها في هذه الحرب اساليب 
حرب المصابات أو الحرب شبه النظامية الي تتخللها 
عمليات تصفية حسابات » وعمليات التقامية تلحق 
بالمدئيين خسائر رهيبة . وتتعرض البلاد الي تشهد 
حرباً اهلية لدمار اقتصادي كبير » وتصاب 
الملاقات الاجتاعية فيها بشروخ يضعب رأنها » 
وها ون الال قاد وى اعا شیو بولا 
تنهي بانهاء الحرب بل تختي نحت الرماد بانتظار 
الفرصة المناسبة للظهور بشكل أشد عنفاً . ولقد 
أثبتت الحرب الأهلية الرسية (۱۹۱۸ = ›)۱۹۲١‏ 
والحرب الأهلية الاسبانية »)١989 - ١975(‏ 
والحرب الاهلية اليونانية »)١949 = 14٤۷(‏ 
ان الدول الى تتعرض لرب أهلية طويلة » قد 
تحتاج إلى عدة عقود حى تعيد بناء اقتصادها » 
وتؤمن التوازن الداخلي شتمعها من جديا . 


غج 


2 


6 


هذه الأضرار » أ 1 
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ory 


)١١-١(‏ الحرب الاهلية الاسبانية 
5و1 14۳۹( 


هي مجموع المعارك الدموية الي وقعت احداتها 
في اسبائيا » منذ تموز (يوليو) ۱۹۳۰٩‏ ء عل أثر فوز 
الجبية الشعبية ( تحالف القوى اليسارية والاشتراكية ) 
باكثر ية المقاعد في الانتخابات البرلمائية » ما 
حدا بالقوى اليمينية الى التمرد على التظام الجمهوري 
الد مقراطي » واعلان حرب مدمرة بالتحالف مع قوى 
الجيش » ضد الطبقة العاملة الاسبانية وحلفائها » 
استغرقت اربع سنوات » وانّبت في ۲۹ آذار 
(مارس) ٠۹۳۹‏ بانتصار القوات المتمردة اليمينية 
على الدمقراطية » واعلان الحك العسكري الد كتاتوري 
بقيادة الجئرال فرانكو , ولقد حصلت القوات اليمينية 
في هذه الحرب على دعم الانيا النازية وايطاليا 
الفاشية » بيئما حصل الجمهوريون على دعم سوفياتي 
فرنسي ريطاي . 

شهدت اسبانيا مع اننهاء الحرب العالمية الاولى » 
وانتصار الثورة الاشتراكية في روسيا » نموا مطرداً 
في بنيان الحركات والاحزاب الد مقراطية والاشتراكية » 
وكان ابر زها الحزب الشيوعمى الاسباني . وكان 
طبيعياً أن تنو هذه الحركات بسرعة نظا التباين 
الواضح في الاوضاع الاجماعية » فثلا كانت بعض 
العائلات تملك عشرة ملايين هكتار من الارض 
وتستثهرها بشكل سيء » على حين كان هناك خمسة 
ملايين مالك صغير ملك الواحد مهم أقل من هكتار 
واحد . وكانت اسبانيا تعيش حالة تخلف عامة 
بالمقارنة مع الدول الاوروبية الاخرى » ولم تكن 
حكومات المتعاقبة تضم الاسس للتخلص من هذا 
لتخلف » ولقد لعبت الكنيسة والاقطاع الديي دوراً 
ستغلالياً صد طبقات الشعب الفقيرة » وكانا عاملا 
من عوامل التخلف وعرقلة النمو الاقتصادي ‏ الاجتاعى 
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وني ظل النءو الثوري من جهة > و«العوامل 
لاجاعية الآنفة الذكر » بدأت البلاد تعاني من 
أزمات سياسية حادة » كان ابرزها ترك الملك 
لفونس الثالث عشر لاسبانيا دون التنازل عن العرش » 
وأعلان الجمهورية في مدريد بتاريخ ١4‏ ئيسان 
(ابريل) ۰۱۹۳۱ ار الانتخابات العامة الي 
جرت في ٠۹۳١/٤/۱۲‏ وفوز القوى الثورية 
المتحالفة . فن أصل 47١‏ نائباً فاز .٠4م‏ نائاً 
يسارياً » مہم ١١١‏ اشتراكياً » وحصل الوسط على 
٠‏ مقعداً » ولم يحصل اليمين إلا على + مقعداً. 
ولقد تشكلت على الفور حكومة مؤقتة برئاسة الكالا 
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زامورا (الملكي القدم الذي اصبح رئياً للجنة الثورية) 
وبعد ۳ ساعات اعلن العقيد ماسيا انفصال 
جمهورية كاتالوتيا . وكانت اول اعمال الحلس 
النيابى الجديد التصويت على دستور لليلاد » وقد 
تم اعلان هذا الاستور في + كانون الاول (ديسمير) 
١‏ . ويي اليوم التالي انتخب آزانيا (وهو 
رئيس الحكوبة الذي حل محل زامورا الذي استقال 
في تشرين الاول) رئيساً للجمهورية . وكانت بنود 
الاستور تتسم بالعموبية والغموض في معظم الاحيان » 
وقد ولد ذلك عدم رضى عام بين مختلف اوساط 
الشعب » وشهدت البلاد تطور تنظيمات عمالية مثل 
الاتحاد الوطني العمل (.0.21.1) وهو تنظيم 


ذو اتجاهات شيوعية »> والاتحاد العام للعمال” 


(ذو الاتجاهات الاشتراكية) »> و«الحزب العمالي 
الوحدة الماركسية M.(‏ .۷ .0 .۲ ) . ومتذ 
٤‏ نیسان (ابريل) ۰۱۹۲۳۱ اصدر الحزب 
الشيوعى الاسباني صحيفة «El Mundo Obrero»‏ 
الي كانت تطبع ٠٠‏ ألف نسخة. وني نيسان 
(ابريل) ۱۹۳۲ وصل عدد اعضاء هذا الحزب 
الى ٠٠٠۰‏ ۱۲ عضو» و.٠٠ ‏ منتسب جديد» 
فأسس نقابة عمالية خاصة به تدعى (.6.1.۷.©) , 
وكان وراء العديد من الاضرابات . 

وني ظل هذه الاوضاع حاول اليمين والجيش 
إفشال تجربة الجمهوريين » بيا طالب الفلاحون 
والعمال باعلان النظام الشيوعي . ولقد حاول آزانیا 
تحطيم مقاومة الجيش عن طريق إصدار قانون يسح 
الضباط بترك الخدمة والحصول على معاش تقاعدي 
يعادل راتهم اذا رغبوا في ذلك . ورغم هذا التدبير » 
فقد قام سان جورجو بانقلاب عسكري في اشبيلية 
بتاريخ ٠١‏ آب (اغسطس) ۱۹۳۲ . ولكن رئيس 
الجمهورية قع هذا الانقلاب بسرعة.. بيد أن معارضة 
الجيش لنظام الحم » وتكتل اليمين ضده » وعداء 
زامورا للرئيس آزانيا » أدت الى سقوطه » واجراء 
انتخابات ۱۹٩‏ تشر بن الثاني (نوفبر) ۱۹۳۳ ٠‏ الي 
مالت فيها موازين القوى نحو اليمين» اذ مصل 
اليسار على ٩۰‏ مقعداً من أصل ۷ء٤‏ مقاعدع 
وحصل الوسط على ٠١۷‏ مقعداً » بي) نال اليمين 
۷ مقاعد . وعاد اليمين الى الح » وعاد الكالا 
زامورا رئيساً الجمهورية» فقمع ال ركات الانقصالية» 
كحركة كوميانيس جوفر في كاتالونيا ٩(‏ تشرين 
الأول .)١4*4‏ كا قم الانتفاضة الي قام بها 
الثوريون الشيوعيون وحلفاؤهم في 4 تشرين الأول 
(اکتور) ١‏ رغم استبسالات عديدة ي مناطق 
متفرقة خاصة في مقاطعة الاستوري » حيث تتركز 


مناجم الديد والفحم »> وقوة العمال هناك ومقدرتهم 
على استعمال المتفجرات بشكل جيد » وكانت نتائج 
هذه الانتفاضة » مقتل ثلاثة آلاف مواطن > و ٠٠١‏ 
رجل من القوات الحكومية . وقد تع الحزب الشيوعي 
درشا من هذه الاحداث » انه قبل القيام بالانتفاضة 
المسلحة يحب أن بحري تقييم صحيح وصادق للقرى 
الذاتية > وقوى الخصم » وان يستفيد إلى ابعد 
الحدود من الخلفاء. 

وي ۷ کانون الثاني (يناير) ۱۹۳٩‏ حل 
رئيس الجمهورية الكالا زامورا المحلس النيابى » 
وجرت انتخابات جديدة في ٠۸‏ شباط (فبرایر) 
وكانت القوى الثورية قد أجرت 
استمدادات هامة قبل خوض المعركة الالتخابية » 
وتوصلت في الفترة الواقعة بين حز يران وآب (يونيو 
وأغسطس) ٠۹۳١‏ الى تشكيل الجبة الشعبية 
Frent Popular )‏ ( 
الانتخابات انتصاراً للجبة الي حصلت على ٠٠١‏ 
مقعداً من اصل ٤۷١‏ » وحصل الوسط على 4١‏ 
مقعداً فقط » وغدا آزانيا من جديد رئيساً للحكومة» 
ثم انتخب ريسا للجمهورية مرة ثانية في ٠١‏ أيار 
(مايو) ٠۹۳١‏ » وهنا بدأت القوى اليمينية 
(الملكيون » وكتائب بر مو دو ريفييرا » والكارليين 
بقيادة الجترال مولا) محاولاتها لتخريب الاوضاع 
وافشال حكم الشعب» فقامت تحت قيادة سانجورجر 
وكالفو ب ١١‏ اضراباً كبيراً » و۲۷۸ اضراباً 
حلياً »> و۷۸٠‏ عملية نهب شلت مؤسسات عامة 
ومساكن خاصة » و ۱۷۸ حريقاً »> و ۷۱۲ اعتداء 
على اشخاص قتل من جرائها +7 شخصاً , 

كان الجيش رقب هذه الحالة ويمخطط سرا 
مع قوى اليمين على إثارة المزيد من الفوضى والعراقيل 
في وجه الحكومة الشعبية » ببدف الانقضاض على 
السلطة » وكان الجيش يتكون من ٠٠٠‏ ه4١‏ رجل 
مؤطرين داخل ۸ فرق مشاة » وفرقة خيالة » وفوجي 
مدرعات (في كل فوج ٠١‏ دبابة) » و ٠٠١‏ طائرة » 
وقوة بحرية مكونة من ٠١‏ سفيلة حربية مها 
دارعتان و۷ طرادات و١٠‏ زوارق طوربيه. 
وكانت قوات الجيش موزعة بين الارض الاسبانية 
٠٠٠١(‏ ألفاً) »> والمغرب (00 ألفاً) »> وجسزر 
الكاناري ٠١(‏ آلاف) . وبالاضافة الى قوة الجيش 
كان هناك شرطة الأمن (الشرطة المدنية) وتضم 
١ ۰‏ رجل » وهم موزعون سياسياً على جميعم 
الاتجاهات . ثم تأي قوات الحرس المدني (أي درك 
المقاطعات المتحرك) ويضم ٠٠۰‏ 84 رجل . وكان 
اتجاه الحرس المدني ميل محم سطوته وعلاقاته الى 


من العام نفسه . 


وكانت نتائج هذه 


القوى الرجعية » لذا كان الاشتراكيون ينظرون 
اليه بعين الحذر » وسرعان ما شكلت الحكومة الثورية 
قوات حرس الانقضاض دف الحلول محل الحرس 
الماني , 

في ۱۲ تموز (يوليو) 1985 » اغتال ضباط 
من الشرطة الزعيم اليميي كالفو سوتيلو » فتوترت 
الاوضاع في البلاد » واعلنت الحاميتان الاسبانيتان 
في المغرب وجزر کاناري (ه٣‏ ألف رجل) العصيان 
على حكومة مدريد الجمهورية في يوم ١۷‏ © وتولى 
فرانكو حام جزر الكاناري قيادة العصيان منذ 
يوم 14 ٠‏ بأخذ يجمع قراته في تطوان لغزو لبي 
الاسباني . وفي يوم ١6‏ » وتحت ضغط الاحزاب 
والتنظيمات اليمينية » انضم إلى قوات العصاة عدد 
كبير من القطعات العسكرية المتمركزة في. بورغوس 
وتاراغوين. وفالآدولية . ر گات من" المفروشن: أن يقود 
هذه القطمات الجئرال سانجورجو اللاجى” في البرتغال» 
ولكن سانجورجو توفي في حادث طائرة في 7١‏ موز 
(يوليو) ٠۹۳١‏ وبذلك أصبح فرانکو قائد قوی 
لضان 

وكانت القوات الجمهورية تستطيع الاعماد 
بشكل كامل على غالبية سلاح الطيران » وقوات 
لشرطة ٠۷٠٠١(‏ رجسل) » وحرس الانقضاض 
( ۴۴۳۰۰۰ رجل ) » والدرك حرس الحسدود 
Carabiners (‏ ) الذين كانوا يؤمنون حراسة ادود 
لشمالية للبلاد » و يتمتعون باستقلالية واسعة . ولكن حجم 
هذه القرة لم يكن يسمح ها بمجاببة قوى العصيان » 
لذا وزعت الحكوية الجمهورية الاسلحة على العمال 
والفلاحين » وخلقت من ميليشيا « الجبة الشعبية » 
قطنات الجيش الجمهوري ووضعها تحت قيادة 
الجرالات مياجا وبوزاس ثم روخو. ومنذ بداية 
القتال بين الجمهوريين والعصاة تدخلت الدول 
الأجنبية فيه بشكل حي . وكانت فرنسا و بر يطانيا 
والاتحاد السوفياني إلى جانب الجمهوريين »> بيا 
كانت الانيا وايطاليا إلى جانب العصاة. و يمكن 
تقسيم هذه الحرب الي دامت 6م شهراً » وزج 
فہا كل طرف حوالي ١٠م‏ ألف رجل إلى أربع 
مراحل عسكرية : 

أ - المرحلة الأولى »> خلق الجبة الثابتة : 
منذ الأيام الأولى للقعال سيطرت القوات العسكرية 
الماصية :في القيال. عل بامبيلون' وكاسيرس. وليون 
وبورغوس «نافار . وقدم الالمان لفرانكو طائرات 
« يونكرز- ۲ه ٠‏ لنقل قطماته المغربية إلى اسباتيا 
نظراً لسيطرة الاسطول الجمهوري على مضيق جبل 
طارق . وأستطاعت القوات العسكر ية السيطرة على المدن 


الجنوبية : غرناطة واشبيلية وقرطبه »> واندلعت 
الانتفاضة اليمينية في برشلوئة > ولكن الجماهير 
العمالية استطاعت قعها واستعادت المدينة وفرضت 
سلطہا ؤ, مدريد وسانتاندر وفالانسيا وتوليدو . وهكذا 
شكلت قوات العصيان جيبين منفصلين عند باداخوز » 
احدها شالي بقيادة الجترال مولا والآخر جنوبى 
بقيادة فرانكو » وبقيت القوات الجمهورية مسيطرة 
على القسم الشرتي من البلاد . ولذا جمع فرانكو 
قواته في الجنوب وساعده على ذلك انتصار اسطول 
العصاة على اسطول الجمهوريين وطرده من مضيق 
جبل طارق » وبدء نقل القوات الى اسبانيا را , 
وبعد أن تجمع مع فرانكو الحجم الكاني من القوات 
اندفم باتجاه الثمال ء» محاولا الوصول إلى مدريد . 
واستطاع في ١4‏ آب (أغسطس) احتلال باداخوز 
الي لم يكن يدافم عا سوى ۸۰۰ مقاتل » وي 
؟ أيلول (مبتمبر) حقق في اوروبيزا الاتصال 
مع قوات العصيإن القادمة من كاسيرس . واتصل 
الجيب الثمالي للعصاة مع اليب الجنوبي . ولكن 
مدريد م تسقط بيد العصاة . وانہى النجاح الناجم 
عن المفا. أ الأولية » وأصبح على قوات 
الذين سل ١‏ قيادهم لفرانكوا القيام بعمليات حر بية 
حقيقية ضد الجمهوريين. ولقد استطاعت قوات 
العصاة القادمة من اللجنوب احتلال تافاليرا في 
۽ أيلول (سبتمير) » وتوليدو في ۲۷ منه. وفي 
١‏ تشرين الأول (اكتوير) قامت الزيرة السكرية 


أنيذ شوارع برشلونة بعد غارة جوية قاءت بها الطائرات الحكومية 


في بورغوس بفرض فرانكو كرئيس اعلى للحكوية 
الاسبائية . وني هذه الفترة. شنت قوات مولا العاملة 
في الثمال الهجوم على الشريط الساحلي الثمالي الذي 
بي في يد الجمهوريين » فاستولت على ايرون في 
۲ أيلول (سبتمير ) » وسان سباسئيان ف ۴۳ مله ٠‏ 
وأوفيدو في ۱۷ تشرين الأول (اكتوبر). ووصلت 
في الشرق إلى خط هوسكا - تير ويل . 

ب - المرحلة الثانية » تصفية اجيبة الفمالية : 
بعد خلق الجببة المتصلة الممتدة من الحدود الفرنسية 
حى جبل طارق » أقام فرانكو قيادته العامة في 
سالامنك » وكان مقر قيادته المتقدم في بورغوس . 
وابتدأ العام ٠۹۳۷‏ باستيلاء قوات فرانكو على 
مالاغا في شباط (فبراير) » ولكن هذا العام انى 
بفشل كامل جميع الهجمات المتكررة على العامة 
مدريد » الي كانت «يليشيا الجمهوريين بقيادة 
الجترال مياجا تدافع عنها بصلابة . وبالاضافة إلى 
ذلك فقد تعرض الفرانكيون خلال هذا العام مجمات 
معاكسة قوية شنا الجمهوريون الذين حر روا مؤقتاً 
برونيت في 5 موز (يوليو) » وتيرويل في ٠١‏ 
كانون الأول (ديسمبر). ولقد تركز القتال في 
ربيع هذا العام في منطقة بيسكاي ضد نطاق 
التحصينات المحيط ميناء بيلباو الذي استولى عليه 
الفرانكيون في ١9‏ حزران (يونيو) » کا رکز 
في منطقة ميناء سانتاندر الذي سقط بيد الفرانكيين 
في ٠٠‏ آب (اغسطس) بفضل المساعدة الي قدمها 
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لهم المتطوعون الايطاليون الذين كانوا قد تعرضوا 
هزمة شنعاء في غوادالاخارا . خلال شهر آذار 
(مارس) ۱۹۳۷ . وي ۲۱ تشرين الأول (اكتوبر) 
سقطت غيخون بيد الفرانكيين وممت تصفية الشر يط 
الساحلي الثالي , 

وي العام ٠۹۳۷‏ زايدت المساعدات الحارجية 
المقدمة إلى الطرفين رغم المحاولات الانكلو- فرنسية 
للق مراقبة بحرية دولية تستهدف منع ارسال الرجال 
والاسلحة والذخائر إلى اسبانيا »> ورغم تشكيل لنة 
عدم التدخل في لندن مئذ ۱۹۳۹/۹/٩۹‏ . ولقد 
غدت هذه المراقبة شكلية عدمة الجدوى بعد أن 
قصفت السفن الحربية الالمائية ميناء الميريا في 
۲۱ أيار (لايو) ٠ ٠۹۴۷‏ وانسحب الالمان 
والايطاليون من مجموعة الدول المشتركة بالمراقبة » 
ردأ على قيام طائرة جمهورية بقصف المركب الحربي 
الا لاني « دوتشلاند » , ولقد كان التدخل الايطالي 
اكبر من أي تدخل آخر في هذه الحرب » أذ قدمت 
ايطاليا لقوات فرانكو ه فرق قصان سوداء (حوالي 
٠6‏ ألف رجل) » و٠٠٠۲‏ مدقم » و٠٠۷‏ طائرة » 
و۷٠‏ مليار لير إيطالي . وأرسلت الانيا إلى فرانكو 
من جزر الكائاري ١5‏ ألف رجل » و ٠٠١‏ مليون 
مارك » وعدداً من الدبابات » وعدداً من قاذفات 
القنابل من فيلق کوندور . ولقد ارتبط اسم هذه 
القاذفات بإبادة مدينة غيرنيكا الذي كان له صدى 
سي' لدى الرأي العام العالمي . و بالمقابل فقد حصل 
الجمهرريون على كوادر ومعدات وطائرات وذخائر 
من الاتحاد السوفياتي » كما حصلوا على مساعدة 
الالوية الامية » الي كان فما ٠١‏ آلاف متطوع 
فرنسي » و ٣۰٠۰‏ متطوع سوفياتي » ومتطوعون 
أميون ثوريون من جنسيات مختلفة . 

ج - المرحلة الثالثة » الاندفاع باتجاه البحر : 
بعد أن نظم فرانكو مؤخراته » وحصل على الامدادات 
: والاسلحة اللازمة لتبديل ميزان القوى »> حشد في 
منطقة آراغون قوات كبيرة » وشن في م آذار 
(مارس) ٠۹۳۸‏ هجوياً عاماً على جهة عرضها 
٥‏ كيلويتراً » فاحتل لير يدا في ۲ نیسان (ابريل)» 
وتورتوزا في ٠١‏ منه » ووصل إلى شاطى” البحر 
الابيض المتوسط عند ميناء فيناروز فقي 15 منهء 
وقطع الاراضي الي يسيطر علها الجمهوريون إلى 
جيبين . وفي حزيران (يونيو) قام فرانكو هجوم 
باتجاه ساغونت » فاستولى على كاستيلون في ١4‏ منه» 
ولكن قوات الجمهور يين أوقفته عند مر Ebre yıl‏ « 
ثم اجتازت الهر عند مورا في محاولة لتحرير ترويل . 
وتحمدت الجية بعد ذلك حى 'باية العام ٠۱4۳۸‏ . 
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د - المرحلة الرابعة » الهجوم الهاي : في 
١4‏ كانون الأول (ديسمير) ۱۹۳۸ بدأ اهجوم 
الحامم على منطقة كاتالانيا (الجيب الجمهوري 
الشمالي) » في القطاع الواقع بين لير يدا وبالاغير . 
وبسقوط ارتيزا ومائريزا في كانون الثاني (يناير) 
غدا وضع الجمهوريين حرجاً. وني ۲٠‏ كانون 
الثاني (ينار) احتل الفرانكيون رشلونة » وفي 
ه شباط (فبراير) انسحبت بقايا الجيش الجمهوري 
إلى قرنسا عبر جبال البيرنيه (جبال البرانس) » 
كا التجأت بقايا سفن الاسطول إلى ميناء بز رت 
في تونس . وتمت تصفية الجيب الثمالي . وعندها بدأ 
الضغط على الجيب الجنوبي وحامية مدريد. وفي 
8 آذار (مارس) سقطت العاسمة. مدريد في يد 
قوات فرانكو بعد أن قدم هما الطابور الخامس 
اليميني في المدينة مساعدة كبيرة » ولي 74 مله 
سقطت فالانسيا وانتبت الحرب الي قدرت بعض 
المصادر أن خسائرها البشرية بلغت مليون قتيل » 
بيا قدر الجترال اندريه يوفر هذه الحسائر نحوالي 
ه؟ آلف مقاتل من الطرفين » و٠٠۲‏ ألف 
مدني مات معظمهم من الاوبئة وسوه التغذية . 
بالاضافة إلى ١١١‏ ألف شخص قتلوا غيلة أو 
اعدموا بعد محاكة »> وكان ثلهم من الجمهوريين 
والثلثان الآخران ٠ن‏ انصار اليمين . 

اتسمت الحرب الأهلية الاسبانية بكل ملامح 
الحرب الاهلية : كمنف الصراع الايديولوجي » 
وظهور العداوات الكامنة بين المناطق والاقاليم » 
وعمليات الانتقام الفردية والجماعية »> وعدم تنفيذ 
قواعد الحرب وقوانيتها (كالاعدام بدون محاكة » 
واغتيال اسرى الحرب » وأطلاق النار على الجماهير 
المزلاء »> ونسف المساكن » والمصادرة التعسفية) » 
ولكن الطرفين طبقا في الوقت نفسه اساليب الحرب 
النظامية : كاشتراك التشكيلات النظامية »> وخلق 
الجبية المستمرة » وقوة النيران » واستخدام المعدات 
والاسلحة الحديثة برأ وعراً وجواً » الأمر الذي سمح 
للدول الأوروبية الكبرى الي تدخلت في الحرب 
باختبار معداتها الحربية الحديثة وعقائدها الحربية . 

ويمكن إعادة انتصار فرانكو في هذه الحرب 
إلى العوامل التالية : 

أ - وحدة قيادة قوات العصيان المسكرية 
والقوى الاجتّاعية المؤيدة لها » وتمركز السلطة بيد 
فرانکو منذ ١‏ تشرين الأول (اكتوبر) ۱۹۳٩‏ . 

ب - ضخامة الدعم الالماني ‏ الايطالي لفرانكو 
وخاصة في محال الاسلحة المتطورة »> وصغر الدعم 
الفرنسي للجمهوريين وضآ لة الدعم الير يطاني الذي 


لا يكاد يذكر » وبعد الاتحاد السوفياتي عن اسبانيا 
وعجزه عن تقديم المساعدة اللازمة للجمهوريين . 

ج - ارتفاع مستوى تدريب وكوادر القوات 
المسلحة العاملة تحت قيادة فرانكو » بالنسبة إلى 
مستوى تدريب وكوادر ميليشيا الجمهوريين. 

د - عدم مماسك الوحدة الوطنية في معسكر 
الجبهوريين › والجبة الشعبية » مذ 
انتخابات ١١‏ شباط (فبراير) ٠۹۳١‏ الي نجم 
عنها مجلس نيابي صغير يضم نواباً شيوعيين . 

ه - معارضة الفوضويين والنقابيين الكاتالانيين 
لفكرة إقامة الدولة الاشترا كي الي كان الاشترا كيون 
بقيادة رئيس الحكومة » لارغو کابالر و ۽ پنادون 
ها . ومعارضتهم لإقامة ديكتاتورية البر وليتاريا الي 
نادى ہا الشيوعيون . 

و الصراع الذي دار بين الشيوعيين 
والفوضويين الكاتالانيين منذ استيلاء الشيرميين عل 
السلطة في تشرين الأول (اکتور) ۱۹۳۹ ؛ بيد 
وزارة كاباليرو » وقيام الشيوعيين تحت قيادة 
الدكتور نيغر ين لوبيز » الذي غدا رئيساً الحكوبة» 
تحسم هذا الصراع ممعركة دموية دارت ف شوارع 
برشلونة في أيار (مايو) ۱۹۳۷ . 

ز - قيام الجترال الجمهوري مياجا ؛ المعارض 
للشيوعيين » بانقلاب عسكري في مدريد الي تحاصرها 
قوات فرانكو » واستيلائه على السلطة > وتشكيل 
« مجلس الدفاع الوطي » والاصطدام مع الشيوعيين 
وتصفيتهم في حرب شوارع » وفرار تيغرين إلى 
خارج البلاد 5 آذار 4(“ قبيل سقوط 
العاصمة بيد فرانكو مولي اسبوعين . 

نتائج الحرب : انبت المرب الأهلية الاسبانية 
التجربة الجمهورية الد.مقراطية الي حاولت القوى 
التقدمية فيبا تنفيذ التطور الاشتراكي بالسبل السلمية 
بعد الوصول الى السلطة بشكل شرعي » واوقفت 
المد اليساري في شبه الجزيرة الابيرية » واعادت 
الحم الديكتاتوري إلى البلاد » ودمرت الاقتصاد 
الاسبائي » وسببت ماس السائية رهيبة »> ودفعت 
الكثير من الاسبان الى الطجرة نحو فرنسا ونحو 
العام الجديد » الأمر الذي جمل اسبانيا تتخلف 
عن مسيرة الحضارة الي عرفتها أوروبا. ولقد كان 
جرح الحرب الأهلية بليغاً لدرجة جعلت فرانكو 
بحجم عن زج بلاده في الحرب العالمية الثانية إلى 
جانب دول احور » رغم تأييده ها » ورغم المساعدة 
التي حصل علها من الالمان والايطاليين » كا جعلته 
يكت خلال هذه المرب بارسال المتطوعين للقتال 
مع القوات الثازية ضد الاتحاد السوفياتي . 


وتفتت 


)1١(‏ الحرب الاهلية الاميركية 
(لكمل- 1۸416( 


نشبت المرب الاهلية الاميركية او (الحرب 
بين الولايات) بين حكومة الولايات الثمالية الاتحادية 
وحكووة الولايات الجئوبية الاحدى عشرة الى انفصلت 
عن الاتحاد . وكانت الثورة الصناعية التي كتسحت 
الثمال من الاسباب الي أدت الى تشوب الحرب . 
استمرت هذه الحرب أربعة أعوام وانتبت باستسلام 
المجترال رورت ادوارد لي Gen. Robert‏ 
Edward Lee‏ قائد جيش الجنوب في أبوتوما كس 
كورت Appotomax Court House la‏ 
(ولاية فرجينيا) في ٩‏ نیسان (ابريل) ۱۸١١‏ » 
وباستسلام الجارال جوزيف جونستون 6e1.‏ 
628 105658682 في دررهام ستيشن 
Durham Station‏ (رلاية كارولينا) في ۲۹ 
نیسان (ابريل) ۱۸٦۰‏ . وكان من نتائجها ان 
الفي الرق في جميع ارجاء الولايات المتحدة » 
وعادت الولايات المنشقة الى الاتحاد» واقيمت 
حكودة مركزية قوية . 

قبل نشوب الحرب الاهلية الاميركية كان 
يسيطر عل الولايات المتحدة مجتمعان اقتصاديان 
متناقضان : جتمع | إقطاعي زراعي يي الجنوب » 
مؤلف من السادة والعبيد » ومجتمع صناعي حديث 
متطور في الشمال » مؤلف من اصحاب الثروات 
الضخمة والعمال والبورجوازيون من محتلف الشرائح . 
وكان نظام الرقيق آنذاك نظاماً قانونياً معترفاً به 
في الدسترر » ومعمولا به في خمس عشرة ولاية من 
الولايات المتحدة » باستثناء ولايات الثمال الي الغته 
منذ أواخر القرن الثامن عشر , وكانت «ناطق الرقيق 
مفصولة عن مناطق الاحرار خط يدعى : « خط 
ماسون وديكسون » (وهو خط الحدود بين ينسلفانيا 
Pennsylvania‏ مار يلاد Maryland‏ 
الجنوب) » وكان هذا الخط يقم الولايات المتحدة 
الى قسمين : الولايات الي تبيح الرقيق والولايات 
التي لا تبيحه . 

وني خريف عام ۱۸٩۱‏ انتخب ابراهام لتكولن 
Abraham Lincoln‏ (الرئيس السادس عشر 
للولايات المتحدة) وبفوزه » اي بفوز الجمهوريين » 
انفصلت ولاية كارولينا الجنوبية عن الولايات المتحدة 
الابركية »> وحذت حذوها كل من هيسيسيبي 
والاباما وفلوريدا وجورجيا ولويزيانا وتكساس » 
وكونت لنفسها حكومة مستقلة برئاسة جيفرسوت 
ديفيز Davis‏ 2هومع16 اسمتها الولايات 


التعاهدية الاميركية . وكان مركزها مونتخمري 
Montgomery‏ عاسمة الاباما . وهكذا اعلن 
ديفيز قيام الجمهورية الجنوبية في ٤‏ شباط (فبراير) 
۱ ۰ ونقل مركزها الى رتشمند Richmond‏ 
عاصمة فرجينيا . 

وني آذار (مارس) 1851 الى الرئيس لتكولن 
طا أوضح فيه سياسة حكومة الاتحاد وعدم تدخلها 
في شؤون الولايات الداخلية » كا دعا الى عقد 
مؤتمر في واشنطن » عاصمة الثبال » وخلال المفاوضات 
الي كان جر ها حصلت أحتكاكات بين الاتحاديين 
والانفصاليين » وكادت تقع ٠ذيحة‏ رهيبة لولا ان 
تداركها قائد المدرسة الحربية واعاد الطلبة الى 
تكناتهمْ » فقد رفع انصار الاتحاد عل الولايات 
المتحدة في الشارع الرئيسي في لكسنغتون 1886012«ع.1 
لكن طلاب المدرسة الحربية اطلقوا عليه النار » 
ورفموا مکانه عل الولاية » وأقاموا عليه حرساً طوال 
الليل . وني الصباح تواردت الانباء بأن سرية من 
المليشيا قد أبعدت الجرس ليلا محاولة رفع عل الاتحاد 
من جديد » فتطور الحادث وتأزم الوضع ومزقت 
اعلام الاتحاد في جميع أنحاء فرجينيا . 

وني ١5‏ كانون الثاني (يناير) ١80١‏ فتحت 
ألقوات الجنوبية النار على السفينة « نجمة الغرب » 
الي ارسلت لتموين قلمة فورت سمطر 81012161 1*6 
في ميناء شارلستون 085165608 (ميناء كار ولينا 
الجنوبية) وذلك بأمر من الجارال بيار بورجارد 
Pierre Beruregard‏ قائد جيش الجنوبيين 
التعاهديين المنشقين عن الاتحاد » وكان في القلمة 
حامية صغيرة من جنود الاتحاد لا يزيد عددها عن 
مئة جندي بقيادة الرائد أندرسون 2065508لهم 
فاحتلت قوات الجنوبيين القلعة وانزلت عل الولايات 
المتحدة » وهكذا سقطت قلعة فورت سمطر في أيدي 

وني ١١‏ ايلو (سبتمبر) ١851١‏ وقع الرئيس 
لنكوإن مرسوياً دعا فيه 7٠‏ ألفاً من رجال المليشيا 
لمدة ثلاثة اشهر. وني ١7‏ من الشهر نفسه أعلن 
الحصار على جميع السواحل الجنوبية بعد ان أدرك 
خطورة الوضع > كا اصدر مرسوياً لاحقاً يدعو 
فيه ۲+ ألف متطوع لمدة ثلاث سنوات . وفي 
م أيار (مايو) طلب ۸٠٠١‏ من البحارة الى الخدمة 
ووضع حوالي ١١‏ آلف جندي في ينسلفانيا و ٣۰٠۰‏ 
في شاميرسبورغ » وجهز أسطولا من 754 سفينة » 
وبلغ مجموع هذه القوات في البداية ٠٠٠١‏ ألف 
جندي غ تجمع معظمهم حول وأشنطن . اما قوات 
الجنوب فكانت لا “زيد عند اندلاع القتال عن 


٩‏ ألف جندي وضابط » واسطولا مؤلفاً من ست 
سفن صغيرة » واحدة مها فقط كانت صالحة 
للاستعمال» وخمس قاطرات نحرية» وحوالي ٠١‏ سفينة 
شراعية معظمها من طراز قديم »> كا وضع الجنوبيون 
في احواض نور فولك 1751028811 ٠٠٠١‏ ضابط 
وجندي و ١١.٠.١‏ هدفم على طول ساحل فرجينيا 
أي على بعد مئة ميل من العامة الجنوبية ريتشمند . 

كان النصر » في المعارك الاولى هذه الحرب »> 
حليف التعاهديين الجنوبيين »> اذ هزم جيش 
الولايات الثيالية في معركة ماناساس 120872888588 
المعروفة باسم (بول رن الارلى) ا 1إنا8 في 
١‏ نوز (يوليو) ۱۸۹۲ . وفي شباط (فبراير) 
A۹۲‏ اقتحم الجنرال يوليسس غرانت 101/8568 
Grant‏ قائد جيش الثمال حصني فورت هري 
Fort Henry‏ وفورت Fort 10001502 india‏ . 
وكان أستسلام فورت دونلسون كارثة كبيرة لحقت 
بالجنوبيين . وفي ٩‏ آذار (مارس) من العام نفسه » 
دارت معركة بحرية بين السفيئة, مونيتر القابعة 
لقوات الثمال والسفينة مار بماك التابعة لقوات الجنوب 
في مرفأ نورفولك . وكانتا قد الزلتا حديثاً الى الماء , 
وقد اسفرت هذه المعركة عن تدمير السفيئة مار يماك » 
وائزال الهزيمة بالبحرية الجنوبية . ويرجع الفضل 
في ذلك الى البرج المتحرك المزود بمدفع في داخل 
السفينة مونيتر الذي كان يطلق القذائف كل 
سبع دقائق ويدور بسرعة. وقد اعتبرت هذه 
المبارزة البحرية بين السفيئة الصغيرة مونير 
والسفينة الضخمة مار ماك » حدثاً جديدا وثورة 
في الفن الحربي البحري بحيث اثبتت السفينة 
الصغيرة فعالية كبيرة نظراً لسهولة تحركها ودورا نما . 
وني ۱۷ ايلو (سبتمبر) ١85١‏ دارت معركة 
انتيتام تطماء لاله الشهيرة الي عرفت بشارسبورغ 
Sharpsburg‏ إلى ثم النصر فہا لقوات 
الال . وكائت خسائر التماهديين الجنوبيين في هذه 
المعركة ٠١‏ آلاف قتيل » و 4 آلاف مفقود من 
اصل ٠١‏ ألف جندي (وقيل ٠۰‏ ألفاً) » على حين 
خسرت قوات ماكليلانت 2460161188 الثمالية 
؟١‏ ألف قتيل » من اصل 6" ألفاً . وبعد هذه 
المعركة اعلن لنكولن تحرير العبيد في ۲۲ ايلول 
(سبتمير) ١85‏ وایدته كل من انكلترا وفرنسا , 

وتي 4 تموز (يوليو) 1858 انتصر الاتحاديون 
الثماليون في عيتسبرغ Gettysburg‏ . وكانت هذه 
المعركة نقطة تحول في الحرب كا كانت اسوأ معركة 
خاضها الجنوبيون ضد الثماليين . وقد بلغت خسائر 
الجنرال لي قائد جيش الجنوب في هذه المعركة 
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۲۸ ألف قتيل من اصل e‏ الفا على حين 
كانت عسائر _غرانت قائد جيش الغيال +7 ألفاً 
من أصل ۸۸ ألفاً . وبعد هذه المعركة تقدم غرانت 
مراجهة لي وأرغمه على الاتجاد نحو رتشمند . وني 
ه أيار (مايو) ١8514‏ خاض غرانت معركة دموية 
طاحنة في سوت لفانيا 1102218/ز015م5 (ولاية 
فرجينيا) فكان النصر حليفه . وفي ۲ ايلول 
(سبتمبر) ١1854‏ انتصر الجرال وليم شيرمان 
William Sherman‏ قائد القوأت الثمالية في 
معركة اطلنطا 4112548 » كا قاوم غرانت 
جيش الجترال الجنوبي ٠١‏ كللن وهزمه . وهكذا 
ثم جلاء التعاهديين الجنوبيين عن “رتشمند في نيسان 
(اریل) ۱۸۹۰ بعد ان استس لي الى عرانت 
في اہوماتوکس كورت هاوس » وبعد ان دافم 
عن رتشمند دفاعاً يدا وأوقم بالشماليين خسائر 
فادحة . واستسم مع لي ۷۸۹۲ جندياً من المشاة 
الجنوبية بأسلحتهم و ۲٠۰۰‏ من الفرسان و ٠۳‏ مدفماً. 
تعتبر الحرب الاهلية الاميركية اول حرب اهلية 
شاملة في التاريخ الحديث. ووصفت بأنها أول 
حرب صناعية حديثة » فقد كلفت الولايات المتحدة 
ه مليارات من الدولارات » کا كلفت التعاهديين 
شترك فيها ٤‏ ملايين جندي 
ودارت فيها خلال اربع سنوات اکر من م١‏ معركة 
برية وحرية بقيادة 78 قائداً , و بلغ عدد ضحاياها 
5 ألف قتيل (قتلى الثيال وه" ألفاً وقتل 


۳ مليارات من الدولارات . وا 


الجنوب ۲٠۸‏ ألفاً) اما الجرحى قبلغ عددهم ٣۷١‏ 
الفا ( جرحى الال ۲۷١‏ الفا وجرحى الجنوب 
٠‏ ألف) واستخدمت في هذه الحرب شى اتواع 
الاسلحة والمدافم والقنابل اليدوية والقنايل المجنحة 
والصوار يخ . ولاول مرة في هذه الحرب عرف العالم 
السفن المدرعة » والقطارات المسلحة » والالغام ع 
والطور بيد » ولاول مرة اخترع المدفسع الرشاش 
« رکوا م ce‏ کا استخدمت المناطيد والبالونات 5 
الاستطلاع » وقنايل الغاز » وتم استخدام الاعلام 
والمصابيح واجهزة الارسال السلكية لتأمين الاتصالات. 
کا تم اختراع قاذفات اللهب في العام 1۸۹4 » 
وبئيت اول غواصة اميركية . 
)٠١(‏ الحرب الأهلية الانكليزية 

(16۹-۱٤۲ ( 

( انظر الملحق في نماية الموسوعة ) 


(15) الحرب الأهلية الروسية وحروب 

التدخل اللأجني (۱۹۱۸- ۱۹۲۰) 

هي الحرب الي دارت على الاراضي الروسية 
بعد ثورة تشرين الأول ( اكتوبر) الاشتراكية ع 
واش ركت فما القوات البلشفية النظامية (الجيش 
الأحمر) وشبه النظامية (الحرس الأحمر) ضد 
التشكيلات المسلحة الي أنشأتها القوات المضادة 
لثورة (الجيش الابيض) ودا كل من الولايات 


جوم معا کس سوفياتي أمام بسكوف ( شباط ۱۹۱۸ ) 


المنحذة وعزيطائيا .وفرئسا #والمانيا والتسا واليابات 
وتركيا بالسلاح والمال والخبراء و بفيالق تدخل نظامية 
(انظر الجيش الاحمر والجيش الابيض ) . 

بعد انتصار ثورة تشرين الأول (اكتور) 
۷ الاشتراكية في روسيا » خاضت الطبقات 
المستغلة الروسية مقاومة مسلحة ضد السلطة الحديدة . 
ومدت الحكومات الاميركية والير يطانية والفرنسية 
والألمانية يد العون لقوى الثورة المضادة الروسية . 
وني العام ٠٠۹٠۸‏ بدأت القوات الألمانية ‏ 
النمساوية هجوبها المسلح على روسيا السوفياتية . 
وصد اليش الأحمر ألر وسي ( الوليد ) المتد لين 
في بسكوف و«نارفا . إلا أن ميزان القوى كان 
ميل لصاح قوى التدخل الأجنبي » ما اضطر 
الحكومة السوفياتية الى عقد معاهدة صلح مع ألمايا 
وحلفائها » 5 الثالث من آذار (مارس) 141۸“ 
عرفت“ معاهدة ريست ليتوفسك . 

وف الشهر المذ كور والشهر الذي تسلاه » 
احتلت قوات التدخل الألمانية ‏ النمساوية أوكرانيا 
والقر م ومناجم الفحم 5 دوئيئز » کا اشتركثت 
مع القوات التركية في غزو منطقة القفقاس . وكون 
الجترال الروسي »> كراسنوف - بمعاضدة قوات 
التدخل الاجنبى - جيش الدون للثورة المضادة » 
جند فيه القوزاق » وشن هجوياً مسلحاً على تسار یاز ين 
(فولغاغراد الآن) . 

وي ر بيع ۸ » تدخل الحلفاء والولايات 


وحدة سيارات مصفحة قرب يامبورعغ (۱۹۱۹) 


جنود يابانيون من فيالق التدخل 


المتحدة الامريكية . وني السادس من آذار (مارس)» 
تزلت القوات البريطانية » ثم الأمريكيسة» في 
مورماتسك . وني الحامس من نیسان (ابريل) » 
نزلت القوات اليابانية في فلاديفوستوك » وتلا القوات 
البر يطانية والأمريكية والفرنسية . 

وني آب (اغسطس) » احتلت القوات البر يطانية 
مدينة باكو » وغزت تركستان . 

وكون الجترالات الروس : كورئيلوف » 
وألكسييف » ودينيكين » جيشاً من المتطوعين » 
آمو «الجرس الأبيض » في الدون »> في أواخر 
العام ١9117‏ . ومارس الحرس الأبيض نشاطه المعادي 
الشورة الاشتراكية في شال القوقاز » إلا أنه تقهقر 
مع بداية العام ٠۹٠۸‏ . وفي الحامس والعشر بن 
من أيار (مايو) بدأ تمرد القوات التشيكية (المشكلة 
من أسرى الحرب النمساويين - انحر ين في وقت سابق) 
على امتداد سكة حديد سيبيريا » وفي بعض الأقاليم 


الروسية على نهر الفولغا . وجاء هذا العمرد بتحريض 


من القوى الاستعمارية . واجتاحت البلاد موجة من 
الهباث والانتفاضات الثورية ضد مقاومة الكولاك 
التحولات الاشتراكية الثورية في الريف الروسي . 

وني صيف عام ١418‏ » سقطت ثلاثة أرباع 
الأقاليم الروسية في قبضة الحرس الأبيض وقوات 
التدخل الأجنبي . وانقطعت الصلة بين الجمهورية 
السوفياتية ومناطق إمدادها الرئيسية , إلا ان الجيش 
الأحمر أخذ - منذ النصف الثاني من العام 1914 - 
بحرز المزيد من الانتصارات » فحرر بعض المدن 
الواقعة على ضفاف الفولغا . وبعد استسلام ألمانيا 
(تشرين الثاني [نوفبر]) )١9١8‏ احلفاء »> سارع 
هؤلاء الى الحلول محل القوات الألمائية »> فضر بوا 
حصاراً حول روسيا السوفياتية » وحلت القوات 
الفرنسية «البر يطانية محل الغزاة الألمان والأراك » 
في جنوب أوكرانيا والقرم والقوقاز . رأعلن الأميرال 
كولتشاك » حاكاً أعلى لروسيا » في تشرين الثاني 
(نوفبر) ۱۹۱۸ . وني بداية العام ٠ ٠۹۱۹‏ أصبح 
دينيكين قائداً ليش المتطوعين وجيش القوزاق 
الأبيض » في الدون والكوبان والثر يك . وني أواخر 
العام ۱۹۱۸ وبداية العام ١51١8‏ » أنقض اليش 
الأحمر عل قوات كولتشاك في منطقة بيرم » وحرر 
جزماً كبيراً من أوكرانيا ومناطق البلطيق وروسيا 
البيضاء . وأعاد بناء خطوط مواصلاته مع تركستان . 
ومع ذلك » شنت قوات كولتشاك - يدعمها الحلفاء - 
هجوماً على الأورال » في آذار (مارس) ۱۹۱۹ » 
في محاولة مها للوصول الى نهر الفولغا والالتقاء 
بقوات دينيكين . إلا أن الجيش الأحمر قطع الطريق 


of 


على قوات ؟ولتشاك »> بمجرد اقتراها من الفولغا ع 
والحق بها المزيمة . 

وفي العام ١514‏ ء ثم للجيش الأحمر تحرير 
جبال الأورال وغرب سيبيريا » كا هزم الرس 
الأبيض ف الغمال عند بير وغراد (ليئينغراد الآن) 5 
فأثرت هذه المزائم على الروح المعنوية لقوات التدخل 
الأجنبي » ووقم ترد في نيسان (ابريل) بين 
صفوف القوات الفرنسية في البحر الأسود. 
وبدأت حركة « ارفموا أيديم عن روسياى» » في 
اوروبا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية » مما 
اضطر الاستعماريين الى الكف عن إرسال النجدات 
الى قواتهم في روسيا » بل والى حب قوانهم من 
أركرانيا والقرم » في نیسان (إبريل) ۰۱۹۱۹ 
ومن منطقة بحر الحزر في موز (يوليو) » ومن 
باكو في آب (اعسطس) . واستعاض الاستعمار يون 
عن التدخل المباشر مضاعفة مساعداتهم المادية 
للجترال دينيكين . 

رفي صيف عام ١519‏ »© بدأت قوات دينيكين 
هجومها على موسكو . وني تشرين الأول (أكتوبر) 
وصلت الى أو ريو والى مشارف تولا . ولكن القوات 
التوثبائية خفنت هجا مادا .عاطنا غل كرات 
الثورة المضادة المهاجمة » وذلك مع نهاية العام 
69 وبداية العام ۱۹۲۰ » حيث التقت بالحرس 
الأبيض في أ ر يول وفورونيج ور وستوف » على نهر الدون 
وشال القوقاز رهزءتها . كا تم تحرير الجزه الأكبر 
من أوكرائيا . ولي آذار (مارس) 197٠‏ » تم دحر 
بقايا قوات دينيكن الى القرم »> حيث تولى الجترال 
ألر وسي الابيض ورانجل قيادة قوات الثورة المضادة . 
وي خريف ۱۹۱۹ »2 هزمت قوات الجنرال يوديئيش 
ف مدينة بثر وغراد . وي بداية العام ۰ قطعت 
خطوط المواصلات والتموين عن قوات كولتشاك في 
سيبير يا » وطرد الجيش الأحمر قوات التدخل الأجنبى 
امن شال ورز اة 'القرقان وروي ان 
(ابريل) من السنة نفسها » اسرد الجيش الأحمر 
أذربيجان . وأرغمت الحركة الدمقراطية في أوروبا 
الغر بية الاستعماريين على سحب قوانهم ورفع الحصار 
عند النولة” ا 
في الشرق الأقصى حى العام 1۹۲۲ . 

وأحبط الجيش الأحمر محاولة بولونيا السيطرة 
عل أوكرانيا وروسيا البيضاء » وألحق اهز عة بالقوات 
البولونية > وان فشل الجيش الأحمر في احتلال 
العاصمة وارسو. وسارعت الحكوية البولونية الى طلب 
الصلح مع الحكومة السوفياتية . 


يط "اخيش الاجر خجوا لقرات :ورال شه 


وان بقيت قوات اليابان 


وي الوقت نفقسه 
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من القرم. وفي عامى ۱۹۲۱ و۱۹۲۲ عق 
الجيش الأحمر تمردات الرس الأبيض والكولاك 
والعناصر البورجوازية القومية في كر ونشتادت ومنطقة 
تامبوف وأوكرانيا والقوقاز والشرق لأقصى . وني 
الخاس والعشر ين من تشر بن الأول (اکتور) 14۲۲ 
أتم الجيش الأحمر تطهير منطقة فلاديفوستوك » 
آخر معقل لقوات التدخل الأجنبي في روسيا. 

وأثناء الحرب الاهلية الروسية وحروب التدخل 
الأجنبي » برز العديد من القادة الموهوبين من 


من غنائم الجيش الأحمر على الجبهة الشرقية (19015) 


بين صفوف اليش الأحمر 

وبائتهاء هذين الحر بين أخذت الثورة الاشترا كية 
الروسية تدعم مواقعها في الداحل » وبدأت في حياة 
البشرية صفحة جديدة بترسيخ أقدام ثورة اشتراكية 
في العام . 
)1١(‏ الحرب الأهلية القبرصية ( 99517 

4£( 
( انظر الملحق في نماية الموسوعة ) 


(11-4) الحرب الاهلية القبرصية (1819/4) 


هي الحرب الي أندلعت في قبرص في الفرة 
الواقعة بين ۷/۲۰ و ۱۹۷٤/۷/۲۳‏ بين الرس 
الوطني المدعوم من اليوئان والقوات التركية التي 
هاجمت الجزيرة في 74/7/٠١‏ نع القبارص.ة 
اليونائيين » الذين اطاحوا حك الاسقف مكار يوس 
ف 69 »ء من ضم الجزيرة إلى اليونان . 

تحتل جزيرة قبرص في البحر الابيض .اورا 
موقعاً استراتيجياً فريدًا ني اهميته بسبب قرا من 
مضيق الدردنيل الاستراتيجى ومنطقة الشرق الاوسط 
الحساسة اقتصادياً واستراتيجياً » والتي تعيش حالة 
عدم استقرار بسبب العدوان الصهيوني المستمر على 
البلدان العربية . وتستطيع أية دولة عظمى تسيطر 
على قبرص التحكر بشكل فال وسريع في النزاعات 
الي مكن ان تندلع في ملتى القارات الثلاث » 
وعقدة خطوط نقل النفط من ايران والعراق والخليج 
العربي والسعودية الى اوروبا. ولقبرص اهمية 
استرائيجية اخرى تتمثل في أن بسع الولايات 
المتحدة أن تجمل مها جزءًا من خط التطويق الثاني 
الذي حيط بالاتحاد السوفياتي »> ويدعم خط التطويق 
الاول الذي يسير محاذاة الحدود السوفياتية الجنوبية 
ومتد عبر باكستان وايران وتركيا واليوئان . 

تبلغ مساحة الجزيرة E o‏ وعدد سكانها 
٠١‏ ألف نسة . ونظراً لأهية موقع الجزيرة » 
فقد كانت عبر التاريخ مركز صراع الطاحسين 
لسيطرة على شرق البحر الابيض المتوسط. في 
العام ۱۸۷۸ فرضت بر يطائيا سيطرتما على الجزيرة 
حى نالت قبرص استقلالها في العام ١95٠‏ » 
واحتفظت وما رال (بناء عل مماهدة لندن من نفس 
العام) بقاعدتين ها «ديكيليان»» و «أكر وتير ي» 2 
وتضمان م آلاف جندي بريطاني » وسربين من 
الطائرات القاذفة من نوع « فولکان » کا نقل 
حمولة نووية »> وسرب من الطائرات المعترضة من 
نوع « لايتنينغ » وسرب من طائرات النقل من نوع 
« هي ركوليس » ترابط معظمها في «اكروتيري » » 
الي تعتبر انشط قاعدة جوية بريطانية خارج 
انكلتره . أما القاعدة الثانية « ديكيليا » فتشغلها 
القوات البرية البر يطانية مع أفواج مدرعة » وافواج 
الاستطلاع والمشاة » وهناك وحدات من السلاح المضاد 
للطائرات مزودة بصواريخ أرض - جو من نوع 
« بلودهون » مرابطة في « كاب س غاتا » على مقربة 
وملك البر يطانيون في 
قرص وحدة متخصصة في اعمال الارسال بعيد 


من قاعدة «اكروتيري » . 


التوزيع السكاني في قبرص عشية اندلاع الحرب 


المدى . وهم على جبل الاولب (ارتفاعه ٠٠٠١‏ 
متر) محطة رادار علاقة تسمح الهم بتغطية اقم 
كبير من سماء الشرق الاوسط . وبواسطة طائراتهم 
الي يوجد قسم كبير مها مزودة بوسائل استطلاع 
الكثر ونية بعيدة المدى » يستطيم البر يطانيون الاشراف 
على مضيق .الدردنيل وقناة السويس فضلا عن الخليج 
العربي وقسم من جنوب الاتحاد السوفياتي . وغالباً 
ما تعير القوات البر يطانية المسنحة بعض وسائل 
الاستقبان للقوات الجوية والبحرية الاميركية . ولقد 
وضعت الولايات المتحدة بتصرف القيادة العسكرية 
لقوات الرس الوطي القبرصي » وبادارة مشتركة» 
مرکزاً الكثر ونياً يسمح لها مراقبة تنقلات الوحدات 
السوفياتية في البحر الابيض المتوسط . 

يتكون سكان الجزيرة من جاليتين رئيسيتين : 
اليونانية (ويبلغ عدد افرادها ٠٠١‏ ألف نسمة) 
والتركية (وعدد افرادها ١٠١‏ ألف نسمة). وقد 
كان عدد الائراك ني الجزيرة كبيراً » ولكن السياسة 
الي اتبعت منذ القديم حملت على انقاص عدد 
الائراك باستمرار » فقد كانت الاضطرابات الطائفية 
تنفجر بين فترة واخرى فههاجم اليونانيون احياء 
القبارصة الاتراك » ويدمرون متازهم » ويعملون على 
إبادہم »> وكانت مذبحة ١96٠.‏ أكير المذابح الي 
تعرض اا القبارصة الاتراك » ونتج عنها تقسيم 
مدن الجزيرة الى احياء تركية واخرى يونانية » 
يفصل بيهما (حزام اخضر) تشرف عل مراقبته 
قوة تابعة طيئة الام المتحدة » يبلغ عدد أقرأدها 
۰ رجل تقدمهم سيع بلدان هي : النمسا » 


و بر يطانية» وكنداء والدتمارك» وفئلندا» والسويد» 
وايرلنده » وتعمل هذه القوة بقيادة جترال هندي . 
وكذلك فأن للام المتحدة شرطة مدنية قوامها ١٠٠١‏ 
رجلا تابعين لأر بعة بلدان هي ؛ استراليا» والنمسا» 
والدنمارك» والسويد . وعلى اثر الاحداث القرصية 
في 7١‏ تموز (يوليو) 15074 طلب الد کتور كورت 
فالدهام الامين العام للام المتحدة » زيادة عدد 
افراد قوة إلسلام الدولية في الجزيرة الى ٠٠٠٠‏ رجل , 

و بمجيء الرئيس مكاريوس الى الحم التبج 
سياسة داخلية محايدة » واستطاع أن عافظ على 
التوازن في الجزيرة » وتحقق فما أهدوء والاستقرار , 
کا أن سياسته في الاد الدولي » والعمل على تحقيق 
السل العالمي » وتأييده لمبادئ الحق والعدل » جملت 
معظم دول العام تحترمه . ولكن السياسة الامبركية 
القائمة على مبدأ « كل من ليس معنا فهو ضدنا» 
وقفت ضده › لانها لم تستطع تحقيق هدفها في جعل 
الجزيرة حاملة طائرات اميركية تسخرها لقهر الشموب 
المتطلعة الى حريتها. لذلك فقّد سعت الولايات 
المتحدة الاميركية الى التخلص من مكار يوس وسياسته 
الحايدة » بغية السيطرة على الجزيرة وتحويلها الى 
قاعدة اميركية » وتصفية القواعد الير يطانية (الجوية 
والبحرية) في جنوب الجزيرة » وامتلاك حرية العمل 
والتدخل في أزمات الشرق الاوسط . خاصة بعدما 
أخذت بر يطائيا سياسة متّايزة واكثر حيادية وائزاناً 
ي المنطقة ‏ 

ولقد حاولت الولايات المتحدة تنفيذ هذا المخطط 
عدة مرات»وكانت في كل مرة تبى حاولا بالفشل » 
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الغزو التركي جواً وعراً )٠۹۷٤(‏ 


في العام ٠۹٠۳‏ قدم وزير الخارجية الاميركي 
دين اتشيسون اقتراحاً بتقسيم الجزيرة الى قسمين 
يضم أحدها الى اليونان » «الآخر الى تركياء 
لامر الذي ينهي حالة التَور بين الدولتين (تركيا 
واليونان) الحليفتين » ويعزز موقف المعسكر الغربي 
إزاء الانحاد السوفياتي » ولكن عناد مكاريوس » 
وحرصه على استقلال الجزيرة وسيادتها احبط هذا 
لمشروع » ري العام ۷ تورت الاوضاع بين 
تركيا واليونان من جديد فتدخلت الولايات المتحدة 
تحت شعار إزاحة الرئيس القبرصي مكار يوس ونظامه 
لوطي من الوجود » وتقسيم الجزيرة + ولكن موقف 
مكاريوس احبط هذه الحاولة من جديد » ومنذ 
ذلك الوقت بدأ « نظام العقداء » المسكري في اليونان 
مؤاءراته ضد قبرص » فشن على مكاريوس حملة 
دعائية واسعة «عتيرة إياه أنه شيوعي ومرتبط بالسوفيات . 
وزظم محاولة اغتياله الفاشلة في العام ٠۹۷١‏ . وبعد 
ذلك جح العسكر يون اليونانيون في عملية اغتيال 
وزير الدفاع القبرصي السابق (بوليكار بو جورغاز سي) 
صديق مُكاريوس الحميم » والمعادي المخططات 
الامريكية » كا أنهم سمحوا للجترال غريفاس قائد 
منظمة « أيوكا » بالعودة الى قبرص (بعد أن أبعد 
الى اليونان منذ العام )١95107‏ »> لتنظيم المقاومة 
ضد نظام مكاريوس ٠»‏ ولا توفي غريفاس في العام 
۷۴ وخلفه الرائد كاروسوس المعادي الفاشية » 
حاربه نظام العقداء ونظم ضده المؤامرات حى أجبره 
على الفرار »> و بذلك ممت سيطرة الضباط اليوئانيين 
البالغ عددهم ٠٠١‏ ضابطاً على الرس الوطي » 


o 


وبدأت الملة النفسية ضد مكاريوس » وتصاعدت 
هذه الحملة ممباركة الولايات المتحدة » حى دفعت 
الضباط اليونانيين (قيادة الحرس الوطي) » بتخطيط 
من القيادة اليونانية »> للقيام بانقلاب عسكري في 
المامس عشر من تموز (يوليو) سنة ٠۹۷٤‏ أطاحت 
حك الرئيس مكاريوس . ولم يكن هذا الانقلاب 
الذي قام به الحرس الوطني حدثاً داخلياً » ولكنه 
كان تدخلا يونانياً سافراً » خطط له الح العسكري 
في ثينا »> واشترك فيه الضباط اليونانيون وكتيبة 
« ايلديك » الموجودة في الجزيرة موجب اتفاقات 
لندن وزوريخ . 

وتضم قوات الحرس الوطي (أي القوات المسلحة 
القبرصية) ما يزيد على عشرة آلاف رجل يتول 
قيادهم في معظمهم ضباط يونانيون » وتضاف اليه 
قوة شرطة وطنية تضم نحو ثلاثة آلاف رجل . 
وبالاضافة الى ذلك » تملك الفثتان اليونانية والتّركية 
في الجزيرة » قواتهما الخاصة من الجيش والشرطة » 
فلليونانيين كتيبة « ايلديك » البالغ عدد افرادها 
٠١‏ رجلا تابعين للقوات المسلحة اليونانية . ومتلك 
الطائفة الركية بالمقابل قوة عسكرية شيه نظامية 
تعدادها ثلاثة آلاف جندي » يضاف الها قوة من 
الشرطة يبلغ عددها ١٠٠١‏ رجل » وبعد استنفار 
قوات الحرس الوطي للطائقة ال ركية القبرصية يبلغ 
تعدادها ۲۰۰ آلف رجل . 

أما على صعيد القوتين المعنيتين مباشرة بأي 
تغيير داخلي 5 قرص (زکیا واليونان) » فهتاك 
تفاوت واضح بقوتهما رغم أن مصدر التسليح واحد 


(اميري) » ورغم أن الدولتين عضوين في حلف 
واحد (حلف شمال الاطلسي) » وتملك تركيا ٠٠٠١٠١‏ 
دبابة مقابل ٠٠١‏ دبابة في اليونان » ويبلغ عدد 
افراد الجيش التركي .5م ألف جندي في الاحوال 
العادية » ببا يبلغ تعداد الجيش اليوناني ١٠٠‏ ألف 
أما القوة الجوية التركية »> فهي معادلة 
تقريباً للقوة الجوية اليونانية » إذ تملك تركيا 
۸ طائرة » بيا تملك اليونان ۲۲٠‏ طائرة » وميزان 
القوى البحري مائل لصاح تركيا وخاصة في حقل 
الغواصات ١١(‏ الى ۷) والامرات ١4(‏ الى 4) . 

وصبيحة يوم الانقلاب )۱۹۷٤/۷/۱١(‏ > 
أعلن الانقلابيون عن عزمهم على توحيد الجزيرة مع 
« الوطن الأم » رغم آم تعهدوا باحترام المواثيق 
والمحاهدات الملتزمة با الحكوية السابقة »> كا أنهم 
طمأنوا الطائفة التركية »> « أن هذا التغيير ليس 
ا دهان 

ولقد نحا مكاريوس من الموت » وغادر الجزيرة 
الى لندن ويها الى الام المتحدة لامطالبة باتخاذ ما 
هو ضروري من اجراءات لإعادة فرض الشرعية . 
وتحركت تركيا على اثر الانقلاب» وجرت اتصالات 
بيا وبين الحكومة اليونائية حى تم إعادة الاوضاع 
الى ما كانت عليه في الجزيرة . وقد اشترطت ركيا 
شرطين اساسيين لإنباء الوضع المتفجر » الشرط الاول 
أن يتم حب الضباط اليوثائيين البالغ عددهم ٠٠١‏ 
ضابطاً يوئانياً »> كذلك سحب الكعيبة اليونالية 
« ايلديك » » والشرط الثاني كان إعادة الرئيس 
مكاريوس الى الحم . وقد رفصت اليونان هذين 
الشرطين » وردت بأنها توافق على استبدال الضباط 
ال ٠٠٠١‏ »> ولكها بدأت بإرسال تعز بز امسا الى 
الجزيرة » وتدخلت بر يطانيا للوساطة بين الدولتين » 
كا تحركت الولايات المتحدة الاميركية وكذلك 
الاتحاد السوفياني 2 لكن موقف اليونان المتصلب 
احبط جميع ا محاولات الدبلوماسية والسياسية » وأخذ 
الجو المشحون بالتور ينذر بانفجار 'خطير بين 
دولتين عضوتين في منظمة حلف شال الاطلسي . 

وبعد مضي اقل من أسبوع على الانقلاب 
اليوتاني القبرصي » وي الساعة الثالثة من صباح 
يوم السبت ۲۰ موز (يوليو) ١9074‏ بدأت القوات 
التركية الزاها في جزيرة قبرص عند الساحل الثمالي 
قرب ميناء « كير ينيا »»في الوقت الذي كانت فيه 
الطائرات ال ركية تحلق فوق العاصة نيقوسيا (عدد 
سكانها ۱۲۰ الع ته بيهم 0 آلف رک( 
لدعم انزال المظليين الذي بدأ في أحد أحياء العاصمة 
الذي تقطنه الجالية التركية » كذلك الانزال الجوي 


جندي . 


الذي بدأ بالقرب من العاصة . أما الانزال البحري 
فكانت موجته الاولى مكونة من ستة آلاف جندي 
ركي بعر بات مدرعة وتدعمهم قوة مدرعة من أر بعين 
دبابة . وقد حاولت قوات الحرس الوطي والقبارصة 
أليونانيون التصدي للائزال الركي » فدمر زورق 
قبرصي . وبع سبع ساعات ونصف من القتال 
والمعارك الضارية استطاع الجيش التركي المهاجم 
السيطرة على مدينة « كبرينيا » , م تابع تقدمه 
في انجاه نيقوسيا عيبل الطريق الذي يبلغ طوله 
اربعة وعشر ون كيلوميراً . 

وي“ العامة اصطدمت قوة المظليين الاتراك 
مقاومة رجال الرس الوطي » الذين كانوا قد 
تمركزوا بكامل قوتهم تقريباً في العاسمة بسبب 
المؤامرة الانقلابية . ورغم ذلك » فقد استطاعت قوة 
المظليين الاثراك احكام السيطرة على مناطق واسعة 
بالقرب من العاسمة وبدأت بتوجيه هجويهد على 
المطار > وقد زجت القيادة التركية بطائراتها من 
نوع « ف - ٠٠٠‏ » وقصفت أ مناطق المقاومة 
اليونانية » كما عملت القيادة التركية على الزال 
قوة أخرى من المظليين بواسطة ۲۲ طائرة نقل » 
وذلك بين نيقوسيا وبطارها » وقامت ١٠م‏ طائرة 
هليكوبتر بنقل القوات ودعمها. وخلال هذه 
السمليات كان قصف المقاومة في العاسمة والمدن 
الاخرى مستمراً . 

وقد اسر ع القبارصة الاثراك الى استقبال القوات 
الركية وتقدم المساعدة ها . وانقس.ت مدن الجزيرة 
بكاملها الى ميادين قتال » ونجحت القوات التركية 
باحتلال قواعد انطلاق ساحلية ولكن هذه القوات 
م تحرو على الاندفاع في العمق والابتعاد عن الشاطوء 
قبل قيام الاسطولين الجوي والبحري بنقل آلافٍ 
الاطئان من المعدات والذخائر والمحروقات » الآءر 
الذي تطلب مدة ليست قصيرة » وأثر _بالتالي على 
وتبرة 'العمليات المسكرية »> وعرقل عملية استمار 
الفوز ضين هامش الزمان المحدود . وبالاضافة الى 
ذلك فأن قلة عدد المظليين الاتراك (لواء واحد) 
م يسمح للقيادة ال ركية بتنفيذ إنزال جوي كثيف 
للجنود والمعدات » فحرمها بالتالي من امكانية 
ستغلال المفاجأة لاحتلال أقسام أوسع من الجزيرة . 

وني مساء اليوم الذي تم فيه الانزال الثري » 
نعقد مجلس الامن الدولي ودرس التقرير المقدم 
من الامين العام حول الاحداث. الجارية في قبرص » 
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واستمع إلى كلمات القاها رئيس . جمهورية قبرص 
لسابق » ومندوبو قبرص © ور کیا واليونان » وغيرهم 
من مندوبي الدول الاعضاء» وقد أعرب المجلس 
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مناطق الاحتلال التركي عند انتهاء المعارك (4 ۱۹۷) 


عن عميق أسفه لاحتدام القتال واستمرار إراقة الدماء » 
معتبراً ذلك تهديداً خطيراً للسلام العالمي » وأمام 
ذلك » وضرورة إعادة الحياة الدستورية الى قبرص 
اتخذ مجلس الامن قرارات أهمها وقف اطلاق النار » 
واحترام سيادة قبرص ووحدة أراضها » والانسحاب 
المسكري الاجنبي من الجزيرة » والدخول في 
مفاوضات فورية بين الدول الضامنة لاستقلال قبرص 
(تركيا واليوثان وبر يطائيا) » كذلك الطلب الى كل 
الاطراف التعاون مع قوات الام المتحدة في الجزيرة 
الى أناط ا مجلس الامن مهمة الاشراف على 
تنفيذ هذه القرارات . 

ورغم صدور هذا القرار فقد استمر القتال 
في الجزيرة. وقد هاجم الاتراك في اليومين التاليين 
لبده القعال مقر القوات اليونانية (٠5ه1‏ رجلا) 
الموجودة موجب معاهدة استقلال فرص :)41۰( 1 
واستطاعت القوات الى 'زلت في منطقة « كيرينيا » 
الاتصال بقوات المظليين الي نزلت في نيقوسيا وشماطها . 
وقد تم إنزال مجموعات اخرى من المظليين في 
« كوكيي » الى الثمال الغربي من نيقوسيا وي 
« لابيتوس » غرب « كير ينيا »:على الساحل الثمالي » 
وامتد القتال العنيق الى مختلف المناطق والمدن 
الرئيسية » وبذأ قصال اليوم ۱۹۷٤/۷/۲۱‏ في 
« فاغوستا » . واغرقت تركيا سفينة حربية يوتانية 
با كانت في طريقها الى قبرص تجاه ساحل 
« بافوس » . 

وقد اسفر القتال الذي استمر ثلاثة أيام من 
(۲۰ - 8م تموز ) عن احتلال القوات الركية 


لحوالي .م إلى ۴١‏ / من مساحة الجررة 4 يم 
فب اجزاء واسعة من العاصمة زيقوسيا » وفتحت القوات 
التركية مرا عرضه ١8‏ ميلا من نيقوسيا الى البحر 
وعلى امتداد ۲۳ ميلا على الشاطىء من « كبر ينيا » : 
واستطاعت هذه القوات أن تبي جسراً يصل « كير ينيا» 
با حي التركي في نيقوسيا على طول ۳۲ ميلا . واعلنت 
الحكوبة التركية انها لن تفرط بهذا الجسر اطلاقاً » 
كا لن تتخل عن « كير ينيا» التي تعتبر نافذة 
اقتصادية واجيّاعية وانسانية للائراك بعد أن كانت 
مسدودة في وجوههم . وقد سيطرت على المطار » 
الذي دارت حوله سمعارك طاحنة » قوات تابعة لقوة 
السلام الدولية » بعد أن استبسل الطرفان في محاولاتهها 
الاستيلاء عليه . 

وي يوم ۱۹۷4/۷/۲۰ هددت حكوية اليوئان 
بالرد العسكري إذا م توقف تركيا هجويها وتسحب 
قواتها »> بعد أن كانت قد اعلنت التعبئة العامة 
منذ الساعات الاولى لبدء الفزو الثركي للجزيرة » 
واستقبل الشعب التركي انباء الغزو التزكي بايماج 
واضح. وصدرت كافة الصحف بعناوين « الانتصار ع 
والتمجيد للخطوة المباركة » »> « ... وائنا انتظرنا 
عشرات السنين حى تحين هذه الاحظة ... » . وكان 
رئيس وزراء تركيا (بولانت أجاويد) قد أعلن ني 
بيان له بدأه بعبارة (نحن في قبرص) ادف من 
تنفيذ غزو الجزيرة »> وجاء في البيان «١:‏ ازل 
الجيش التري قواته ني قبرص لا من أجل الحرب 
وإنما من أجل تحقيق السلام » ونأمل الا يستخدم 
أحد السلاح ضد قواتنا ... » كا كانت تركيا قد 
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أعلنت حالة الطوارئ في ار بعة عشر ولاية من مناطق 
اطدره الركية لذ أرنعة قيون, "اعلق اجواءقا 
امام الطيران التجاري . واعلن وزير الاعلام التركي 
أن حكويته تعتزم استئناف المفاوضات بين الجاليتين 
في قبرص في أسرع وقت ممكن وفور عودة النظام 
الشرعي الى البلاد . كا أعلن وزير خارجية تركيا 
أن پلاده قامت بتنفيذ عمليتها » وهى ارس حقها 
بصفها إحدى الدول الضامنة لاستقلال الجزيرة . 

وفي ۲۳ موز (يوليو) ۱۹۷٤‏ وافقت تركيا 
واليونان على وقف القتال وبدء المفاوضات بين 
الدولتين بالاضافة الى بر يطائية في جنيف » وتقرر 
يوم ۲۰ موز (يوليو) للبدء في هذه المفاوضات » 
وخلال هذه الفترة سقط نظام الانقلاب في الجزيرة » 
واختى سامبسون (الرئيس الجديد) عن المسرح بعد 
اقل من ثلاثة أيام > كا ابتدأ تحرك سياسي مضاد 
لنظام الح في اليونان » اننبى هذا التحرك باعلان 
رمي في اثينا مفاده » أن القوات المسلحة الي 
ابت الحك المدلي فجر ۲۱ نیسان (ابريل) ۱۹۹۷ » 
عادت الى ثكناتها اليوم بعد أن قررت تسليم الحم 
المدئيين » وقد طلب ال منرال فيدون غيز يكس رئيس 
جمهورية اليونان حيسذاك من السيد قسطئطين 
كارامئليس» أحد أبرز معارضي الحم العسكري منذ 
قيامه » تشكيل حكومة مدلية جديدة . 

لقد توقف القتال بين الطرفين في قبرص في 
الساعة الحامسة مساء يوم الاثنين ۲۲ تموز (يوليو) 
واعلنت تركيا أن قوائها حققت انتصارات عظيمة 
خلال الايام الثلاثة وذلك بالمشاركة مع المحاربين 
القبارصة الاراك . ولكن توقف القتال لا يعي 
أن المسألة قد سويت . ولا تزال الحرب السياسية 
قائمة بين الاطراف المتنازعة . ولقد قدمت لها أحداث 
قبرص مدلولا مهماً أن حلفاء الامس المسلحين 
بأسلحة اميركية قد يتعادون إذا اقتضت مصالهما 
الاقليمية ذلك . 
)٠(‏ الحرب الأهلية اللبنانية ( 1١41/8‏ 

كلاو ) 

( انظر الملحق في خباية الموسوعة ) 
() الحرب الاهلية اليمنية -١9451(‏ 

(4۷۰ 

حرب اهلية اندلعت في اليمن الشمالية » بين 
الجمهوريين » تسائدهم الجمهورية العربية المتحدة 
(ج. ع. م) من جهة » والملكيين » تساندهم المملكة 
العربية السعودية من جهة اخرى » وذلك اثر الثورة 
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الي قادها المشير عبد الله اللال في 55 أيلول 
(سبتمبر) 1۹٩۲‏ ء مع تخبة من الضباط الاحرار 
في الجيش اليمي ء ضد حك الامامة وأعلان 
الجمهورية العربية اليمنية . استمرت هذه الحرب 
ماني سنوات » وانّبت في ۱۹۷۰ بالاتفاق على 
تأليف مجلس جمهوري مشترك مثلهما معا » مع 
الابقاء على النظام الجمهوري في البلاد . 

في ۱۸ أيلول (سبتمير) ١15‏ توفي الامام 
أحمد » بعد أن حك اليمن خسة عشر عاماً » 
وخلفه ابنه محمد البدر » الذي عبن العقيد عبدالله 
السلال قائداً الحرس اللكي » واعلن عن اهدافه 
ومخططاته الي سينهجها في سبيل احياء البلاد » 
ورفع مستواها الثقاني والاقتصادي والسياسي » إلا أن 
الضباط الاحرار في اليمن » بزعامة المقيد السلال » 
كانوا قد عقدوا العزم على احلاص من حكر الامامة 
وإقامة النظام الجمهوري . ولذا عمل السلال محم 
منصبه في قصر الامام » على تدبير الامور بشكل 
يتناسب وامكان نجاح الثورة المرتقبة » فأقنع الامام 
البدر بضرورة استقدام. قوات ميكانيكية الى صنعاء 
لتشكل احتياطاً عاماً القوات المسلحة اليمنية في 
العاصمة » ولتتدخل في حال قيام الحسن (عم الامام 
البدر ومنافسه على الامامة) » بأية حركة انقلابية . 
وما أن تسل السلال الامر بالتصرف المطلق في هذا 
محال حى أنطلق ينفذ الحطة المرسومة لقيام الثورة . 

ونفذت الحطة بأن تحركت مجموعة من الدبابات 


خارطة اليمن 
الي يري ب * »ا ب ملك المرب مود 
جماعة © ي 


1 


والمصفحات من إحدى ثكنات صنعاء » في الساعة 
الخامسة من مساء 86 أيلول (سبتمير) 1957 › 
نحو قصر الامام البدر (دار البشائر) » وقامت 
بقصفه وقضت على كل مقاومة فيه » الا إن 
الامام البدر “مكن من التسلل من باب خلي وفر 
الى «مسور» بضواحى صنعاء » حيث حساولت 
إحدى كتائب الثورة ني حامية « حجة » القبض 
عليه » ففر مہا الى «جيزان» على الحدود اليمنية 
السعودية » ونجا بنفسه ليقود انصاره من الملكيين 
فيما بعد خلال حرب اليمن الطويلة . وبعد ساعات 
من قيام الشورة ثم الاستيلاه على جميع المرا كز والمبافي 
الحكومية في صنعاء > كا احتل الجيش المواقسم 
والامكنة الاستراتيجية » وسيطر على تعز والحديدة 
وبعض المدن الصغيرة الواقعة في المثلث : صععاء » 
تعزء الحديدة. وفي ۲١‏ ايلول (سبتمبر) اعلن 
السلال مقتل الامام البدر » إلا ان ذلك لم ينه 
القتال بين الملكيين والجمهوريين الذي تدخلت فيه 
المملكة العربية السعودية فوراً الى جانب الملكيين » 
ما دفع القيادة السياسية في الجمهورية العربية المتحدة 
(برئاسة جمال عبد الناصر ) الى التدخل المباشر دفاعاً 
عن الثورة » فأرسلت في ۲۸ أيلول (سبتمبر) الى 
صنعاء وتعز » قوات كومالدوس معززة بالطيران » 
كا ارسلت في اليوم التالي الى الحديدة سفناً تنقل 
الذخائر ار بية اللازمة ذه القوات , وبدأت الحرب 
الفعلية بين الطرفين : الملكيين (يمنبين وسعوديين) 
من جهة » والجمهوريين (منيين ومصريين) من جهة 
اخرى . وكان مبرر تدخل المملكة العر بية السعودية 
في القتال هو خوفها من ان متد فيب الثورة 
الى بلادها . وقد تحسست المملكة الاردنية الحاشمية 
معها هذا الحطر » فحالفتها في محاربة الثورة » 
وأمدت الملكيين بالمال والرجال والسلاح والعتاد عن 
طريق السعودية . أما تدخل الجمهورية العربية المتحدة 
فقد جاء تنفيذاً امبدأ الذي قامت عليه ثورة ۲۳ موز 
(يوليو) ٠۹٠۲‏ والقائل بحماية كل ثورة تندلع 
في ازجاء الوطن العربي ضد اي حك متخلف . 

وفي ۳ تشرين الاول (اكتوبر) 19567 » 
أصدر مجلس قيادة الثورة اليمي قرارات تتضمن 
كيفية حك البلاد خلال فترة الانتقال . وقد تضمنت 
هذه القرارات شرح اهداف الثورة بالشكل التالي : 
١‏ - إقامة جمهورية دمقراطية عربية تعتمد على 
النظم العصرية للحك » + - العودة الى شريعة 
الاسلام الي اهدرها الأئمة السابقون (بلغ عددهم 
5 إماماً خلال ١١٠١‏ سنة) » ۳ - إلغاء التفرقة 
المذهبية واعتبار اليمنيين جميعاً متساويين امام 


القانون » + - إزالة الاحقاد بين المذهبين الزيدي 
والشافعي » ه - إصدار قانون يوضح حقوق 
المدنيين » فلا عقوبة إلا بعد محاكة »> > - التمهيد 
لإجراء انتخابات حرة في جميع انحاء البلاد لانتخاب 
مجلس نيابي مختار بدوره رئيس الجمهورية » 
۷ - تحقيق أهداف القوبية العربية »> م - تحقيق 
العدالة الاجماعية »> 4 - إقامة جيش قوي » 
٠‏ - إلغاء جميع المظالم الي يشكو مها الشعب » 
1۱ - رفع مستوى المعيشة في البلاد . 

وكان الاتحاد السوفياتي أول دولة اعترفت بالنظام 
الجديد في اليمن » فقد اعترفت به بعد يومين من 
قيام الثورة » أي في ۲۸ ايلول (سبتمير) ۱۹٩1۲‏ . 
وني اوائل تشرين الاول (اكتوبر) من العام نفسه 
اعترفت الجمهورية العربية بهذا النظام . 

و عم الصراع ف العام ٨۰٣‏ ما حدا 
بالجموورية العربية المتحدة » استجابة لنداء الثورة 
اليمنية » لأن تعزز قواتها في اليمن » حى بلغت 
في اوائل العسام م55١‏ حولي ١١‏ ألف جندي » 
ودعمتهم بالدبابات والمافعية وبنحو ٠٠١‏ طائرة . 
کا اقيم جسر جوي بين القاهرة وصنعاء وشبه 
جسر بحري بين المواني' المصرية وميناء الحديدة . 
وم يشهد البحر الاحمر في القرن العشرين نشاطاً 
كالذي شهده بعد أن باشرت (ج. ع. م.) بإسال 
لنجدات الى اليمن . وقد ارسلت لجع. م.) قوات 
إضافية الى اليمن فيما بعد حى بلغ مجموع قواتما 
هناك في مطلع العام 1956 نحو 48 ألف جندي » 
بالاضافة الى مثات الدبابات والعر بات المدرعة وعشرات 
لطائرات المقاتلة من طراز ميغ وعشرات من طائرات 

اعتمدت المملكة العربية السعودية في تدخلها 
بالحرب طريقة التسلل المباشر عبر الدود اليمنية - 
لسعودية المشتركة » وكانت القوات اليمنية - المصرية 
تتصدى بصورة دائمة هذا التسلل دون ان تتمكن 
من وضع حد له . واقامت السعودية القواعد وحشدت 
لحشود في نجران » كما اقامت القوات المصرية 
مطارات يكنات في مختلف الانحاء اليمنية الي تسيطر 
علها القوات الجمهورية . وخسرت (ج. ع. م.) في 
هذه الحرب خيرة شباب الصاعقة (الكوماندوس) 
المصرية على يد رجال القبائل الملكية الذين انتشروا 
في الجبال . وقد حصل خلال هذه الحرب أن مرد 
بعض افراد القوات المقائلة السعودية » في الاسبوع 
الاول من تشرين الاول (اكتوبر) ١95+‏ رفض 
أر بعة من ضباط الطيران السعودي نقل السلاح والذخيرة 
الى منطقة نجران لاستخدامها ضد ثورة اليمن » 


وحولوا وجهة سيرهم نحو الجمهورية العربية المتحدة » 
حيث هيطوا بطائراهم في مطار القاهرة » واعلنوا 
لجوهم الها. وني الاسبوع نفسه » أعلن جميع 
محارة الباخرة السعودية (عرفات) لوهم الى (ج. ع. م) 
تضامناً مع ثورة اليمن . 

وني مطلع تشرين الاول (اكتوبر) ١937‏ 
اعلن الامير الحسن نفسه إماماً » وقاد القوات الملكية 
نحخارية الجمهوريين » فحصلت المعركة الاولى بين 
الفريقين في صعده على بعد بضعة كيلويترات 
من الحدود اليمنية ‏ السعودية بمواجهة نجران » وانتبت 
بهزيمة الملكيين » اما المعركة الثانية فقد دارت في 
العاشر من الشهر نفسه وبدأت بغزو مدينة مارت 
(بالقرب من الحدود الثمالية الشرقية المجاورة لإمارة 
بيحان الواقعة تحت الحك البر يطاني) وبحاصرتها وقصفها 
بالمدافع والرشاشات » وتمكن الملكيون من الاستيلاء 
على مأرب . وواصلت هذه القوات تسللها الى داخل 
الاراضي اليمنية »> ولكن القيادة اليمنية ‏ المصرية 
المشتركة وجهت من صنعاء عدة حملات عسكرية 
جوية وبرية » وقامت بشن هجوم عام على المتسللين 
وقبضت عل بعضهم . ثم دارت معركة ثالثة في 
«حرض» عل الحدود الثمالية وعلى بعد عشر كيلويترات 
من مقاطعة جيزان في المملكة العربية السعودية . 
وكان معظم القوات الملكية الي حشدت هناك من 
المرتزقة المعز ز ين بعناصر نظامية سعودية واردنية » إلا 
أن هذه القوات دحرت امام القوات اليمنية ‏ المصرية 
المشتركة , 

وم تستمر إمامة الحسن طويلا > إذ أنه 
في التاسع من تشرين الاول (اكتوبر) ظهر الامام 
محمد البدر في نجحران » واعلنت إذاعة مكة في 
۳ مله انه ما زال حياً . وني الرابع من تشرين 
الثاني (نوفبر ) بدأت المقاتلات المصرية بقصف نجران 
في المملكة العربية السعودية في محاولة لوقف التدخل 
السعودي . وازداد القتال ضراوة في اصعب أرض 
وني أقسى ظروف . وني 4 تشرين الثاني (نوفير) 
۲۳ عززت القوات المصرية في منطقة صعدة 
حيث قامت في ٠١‏ منه بأول هجوم بحري وجوي 
على جيزان في المملكة العربية السعودية . وي ٠١‏ 
و١١‏ تشرين الثاني (نوفير) لجأ طيارون اردنيون 
بطائراتهم الى (ج.ع. م.) .وني ١١‏ تشرين الثاني 
(نوفبر) ثم توقيع أتفاقية دفاعية مشتركة بين 
(ج-ع. م.) واليمن »> وني ٠٠١‏ كانون الاول 
(ديسمير) ۱۹٦۲‏ أعيرفت الام المتحدة بنظام الحم 
الجديد ني اليمن وصار لما مقعد في هذه ألميئة . 

وتدخل البر يطانيونٍ المتمركزون في إمارة بيحان 


لمصلحة الملكيين . محقدوا قواتهم في اطراف المنطقة 
الشرقية » واخذوا يدفعون بالمرتزقة لقتال الجمهوريين» 
وما ان تمكن الجمهوريون من استرداد هآرف حى 
قصفتها الطائرات البر يطانية بالقنابل والصواريخ في 
٥‏ شباط (فبراير) ۱۹٩۳‏ دون أن تتمكن من 
إجلاء الجمهوريين عها. وفي م تشرين الثاني 
(نوفير) ١454‏ ثم الاتفاق على وقف اطلاق التار 
بين الفريقين » إلا أن الملكيين » خرقوا هذا الاتفاق 
في كانون الاول (ديسمبر ) من العام نفسه . وحاولت 
الام المتحدة التدخل لإحلال السلام لکا فغلت > 
واندلع القتال من جديد بين الملكيين والجمهوريين 
وتمكن الملكيون من احتلال حريب في ٠١‏ آذار 
(مارس) ١456‏ واحراز انتصارات عدة في جبل 
الرازح وبيت معران ما أدى الى تغيير في القيادة 
السياسية لدى الجمووريين » اذ تسم احمد النعمان » 
زعيم القوة الثالثة في النظام الجمهوري » رئاسة 
الوزارة » وألف مجلساً من ستة وزراء (بما فيم 
السلال كرئيس للمجلس) وذلك في ٠١‏ نيسان 
(ابريل) ۰۱۹٩۹۰‏ إلا أنه ما لبث ان استقال 
بعد ثلاثة أشهر » وعقد في خمر ما بين ۲ وه أيار 
(مايو) مؤتمر لفض الزاع بين المتحاربين إلا أنه 
لم يسفر عن نتيجة . ولي ١١‏ أيار (مايو) حل 
النعمان الحلس الرئاسي . وفي ١4‏ مله استولى 
الملكيون على سروة كا استولوا في ١4‏ حزيران 
(يونيو) على قفله . وني ۲٢‏ حزيران“(يونيو) 
سقطت وزارة اللعمان وخلفه في م١‏ موز (یولیو) 
٥‏ الفريق حسن العمري الذي ما لبث ان 
استقال بعد شهرين واصبح السلال رئيساً لوزارة 
من اربعة اعضاء . وي ۲۲ تموز (يوليو) استولى 
الملكيون على جهانة كما استولوا في ۲٠‏ منه على 
مأرب . 

وفي ۲۲ - ۲۲ آب (أغسطس) ١950‏ عقد 
في جدة مؤمر حضره الرئيس جمال عبد الناصر 
والملك فيصل . واتفق العاهلان العر بيان في ٠٠١‏ منه 
على وقف اطلاق النار »> وتضمن الاتفاق النقاط 
التالية : 

١‏ - يرك لاشعب اليمي تقرير نوع الحم 
الذي يرتضيه لنفسه في مدة أقصاها ۲۳ تشر بن الثاني 
(نوضر) ١955‏ وذلك وفق استفتاء شعبى » 
۲ - تتعاون الجمهورية العربية المتحدة والمملكة 
العربية السعودية في تشكيل مؤيمر انتقالي مؤلف 
من ٠٠‏ عضواً بمثل جميع القوى الوطنية للشعب 
اليمي وذلك بعد التشاور مع الفئات اليمنية امختلفة 
على ان يكون عقد المؤمر في حرض في ۲۲ تشرين 
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الثاني (نوفير ) ٠۹٠٠١‏ » وتشكيل وزارة مؤقتة تباشر 
الحم خلال فرة الانتقال » ”م - توقف المملكة 
ألعر بية السعودية جميع المساعدات المسكرية إلى 
الملكيين في اليمن »> 4 - تسحب الجمهورية العر بية 
المتحدة قوانها العسكرية من اليمن في فترة عشرة 
اشهر ابتداء من ؟ تشرين الثاني (نوفير) 1556 » 
ه - تتوقف الاشتباكات المسلحة في اليمن فوراً 
وتشكل قوات مشتركة من الجانبين مؤلفة من لواء 
مشاة مسلح بالاسلحة الحفيفة وسرب مقاتلات وسرب 
قاذفات » مهمتها مراقبة وقف اطلاق الثار ومراقبة 
الحدود والمواى' بقصد ايقاف المساعدات العسكرية » 
؟ - يؤين تنفيذ هذا الاتفاق وأيفرض الاستقرار 
في الاراضي اليمنية حى إعلان نتيجة ,الاستفتاء . 
وني تشرين الثاني (نوفبر) ١156‏ عقد المؤمر 
في حرض » ولكن الجانبين (الملكي والجمهوري) ) 
يتوصلا الى اتفاق » اذ البما اختلفا في تفسير 
اتفاقية جدة » واستؤنف القتال من جديد. وفي 
۸ ايلول (سبتمبر) من العام نفسه ألف السلال 
حكومة جديدة » وعززت الحمهورية العربية المتحدة 
قراتما في اليمن حى وصلت الى ١٠م‏ ألف مقاتل » 
فكان ذلك أعلى رقم وصلت اليه هذه القوات في 
حرب اليمن . 
ولي ه حزيران (يونيو) ١55107‏ اندلعت الحرب 
بين العرب واسرائيل » وكان من نتائج هذه الحرب 
أن عقد مؤمر قة عربي في الحرطوم » - من 
۲۸ آب (اغسطس) الى م أيلول (سبتمير) - 
تم فيه الاتفاق بين ا مملكة العر بية السعودية والجمهورية 
العربية المتحدة على أن تسحب كل مهما قواسما 
من أليمن اعتباراً من ١١‏ کانون الاول (ديسمير) 
۷ . ويي ٠١‏ تشرين الاول (اكتوبر) ١945010‏ 
سحبت الجمهورية العربية المتحدة قواتها من تعز 
كا اوقفت المملكة العربية السعودية مساعداتها 
للملكيين في ۱۲ منه. وفي ١١‏ تشرين الاول 
(اكتوبر) ١95107‏ انسحبت القوات المصرية من 
صنعاء . وهكذا ثم سحب آخر جندي مصري من 
اليمن . 
ولي ه تشرين الثاني (نوفیر) ١507‏ أقيل 
السلال من منصبه با كان في بغداد. وتشكل 
في اليمن » بعد إقالة الرئيس السلال » مجلس رئاسي 
من ٣‏ أعضاء برئاسة القاضي عبد الرحمن الارياني » 
وعضوية كل من احمد اللعمان ومحمد عبان » وألفت 
حكومة هن ١١‏ وزرا برئاسة محسن ألعيي . 
وني أول کانون الأول (ديسمير) ١9510‏ بدأ 
الملكيون محاصرة صنعاء . وني ١8‏ منه عين الفريق 


ينان 


حسن العمري رئيساً للوزراء خلفاً للعيئي حيث شكل 
حكومة جديدة في ۲۳ منه » وفي ۸ شباط (فبراير) 
فك الحصار عن صنعاء بعد أن دام .لا يوم 
وتي ١٠١‏ كانون الأول (ديسمير) ١458‏ سقطت 
حجة في أيدي الجمهوريين » كا سقطت صعدة 
في ایدم في © أيلول (سبتمبر) من العام نفسه ‏ 

وفي العام ٠۹۷۰‏ انهت الحرب بتسوية بين 
الجمهوريين واللكيين الذين التأموا جميعاً في نظام 
الجمهورية . 

ان الحرب الطويلة الي دارت في اليمن بعد 
ثورة ١955‏ انبت بالقضاء على الملكية وتبي 
النظام الجمهوري » والتوجه نحو تطوير البلاد في 
مختلف الجالات . وقد عمل النظام الجديد »> بعد 
الحرب » على تعزيز الجيش اليمي » وبدأت نواة 
هذا الجيش في العام ۱ بأحد عشر آلف مقاتل 
مزودين بمائة عربة مدرعة واربعين طائرة سوفياتية . 


(1) الحرب الأهاية اليونانية ( ۱۹٤۷‏ 
44۹( 
( انظر الملحق في نباية الموسوعة ) 


(1) الحرب الايطالية ‏ التركية 
SDD)‏ 
هي الحرب الي دارت في الي افريقيا (طرابلس 


وبرقة) في فترة ۱۹۱۱ - ۱۹۱۲ بين ايطاليا وتركيا» 
وانهبت بهز مة تركيا وخسارتها ولايي طرابلس و رقة 
بناء على شروط صلح لوزان ۱۸ تشرين الاول 
(اكتوبر) ۱۹۱۲ . 

احتلت فرنسا في القرن التانع عشر ومطلع القرن 
المشر ين الدول العر بية في افريقيا الشالية الي كانت 
تخضع للامبراطورية الممانية (تونس. ۱۸۸۳ والجزائر 
۰ ورا کش )١91١‏ ولم يسم عن احتلاا 
سوى ولايي طرابلس و برقة (ليبيا اليوم) اللتين لم 
تلبثغا ان اصبحتا هدفاً للاطماع الايطالية . ومنذ 
ان ثم توحيد أيطاليا في العام ١851١‏ » وهي ترقب 
بعين ساهرة تطور أحوال تركيا وتدهور أوضاعها 
المالية والسياسية » وتنتظر الفرصة للاستيلاء على 
طرابلس و برقة في شمالي افريقيا » ولقد اخذت ايطاليا 
منذ مؤمر برلين (۱۸۷۸) تسعى أل هذا الاستيلاء 
وذلك بقياءها باستعدادات عسكرية و بسلسلة اتفاقيات 
سرية همع الدول الاوروبية: الكبرى . وكانت اولى 
هذه الاتفاقيات الاتفاقية الي عقدها مع حكومة 


لندن في ؟١‏ شباط (فبراير) ۱۸۸۷ وتعهدت فہا 
بتأييد سياسة بر يطانيا في «صر لقاء تأييد بر يطانيا 
لحا في السيطرة على ليبيا » وذلك في حال استيلاء 
دولة ثالثة على أي جزء من افريقيا الشالية . وكانت 
أيطاليا خلالها تخشى مزاحمة فرنسا لما بمد أن استقرت 
في تونس على التخوم الليبية . فسعت الها واوقفت 
الحرب الجمركية على بضائعها في العام A4۸‏ . 
وف ١4‏ كانون الاول (ديسيير) عام ۰ عمد 
اتفاق سري بين ايطاليا وفرنسا تناول شؤون البحر 
المتوسط . واعترفت الحكومة الفرنسية بحق ايطاليا 
بوضع طرابلس تحت نفوذها لقاء اطلاق يد فرنسا 
في المغرب . ولي تشرين الاول (اکتور) ۱۹۰۹٩‏ 
زار قيصر روسيا نيقولا الثاني ايطاليا » وكان في 
نقيسة هذه االزيارة ' أن عرزت :ايطاليا مر كرا 
الدبلواسي في حوض البحر الابيض المتوسط بعد 
أن.عقدت حكومة رونا مع روسيا اتفاقاً سرياً اعترفت 
فيه محقوق ايطاليا في طرابلس الغرب كا اعترف 
فكتور عمانوئيل الثالث ممصا القيصر في البلقان . 

وفي ۲۸ ايلول (سبتمير) ١4١١‏ وجه رئيس 
الحكوة الايطالية جيوليتي اناهن الذاراً 
الى الحكومة العمانية مدته 74 ساعة يطاللها فيه 
بالحافظة على «صالحها الحيوية في ولايي طرابلس 
وبرقه » مبيتاً من وراء ذلك احتلال هاتين الولايتين 
احتلالا عسكرياً . ورفضت الحكوة الممانية الانصياع 
لهذا الانذار. ولي ۲۹ ايلول (سبمير) ۱۹۱۱ 
أعلنت الحكوية الايطالية الحرب على تركيا . 

الفترة الاولى من الحرب (54 أيلول (سيعمير) 
۱۹۱۱ -ماس (آذار) ۱۹۱۲) : لم تتحذ تركيا 
للحرب اهبا في شالي افريقيا » فقد كان قوام 
قواتها المرابطة في طراباس حولي ٩‏ آلاف مقاتل 
اغلبيتهم الساحقة مزودة بالاسلحة القدمة والسيوف 
والمناجر » وكانت التحصيئات الساحلية في طرابلس 
الغرب وبنغازي وغيرها من المدن مجهزة بمدفعية 
قديمة وضعيفة . اما القوى الاساسية للاسطول التركي 
فكانت رابط بالقرب من شواطيء بيروت . 

أما ايطاليا » فقد حسبت للحرب حساباً دقيقا » 
مستندة في ذلك الى المعلومات الي تلقتها ءن شبكة 
ععلائها . ورأت أن علا أن تبدأ بالسيطرة على 
المدن الساحلية »> فدخلت احدى عماراتها بقيادة 
الاميرال فراقيللي ميناء طرابلس الغرب في ٣۷‏ أيلول 
(سبتمير) ۰4۹١١‏ ودمرت سفينة النقل ال ركيسة 
« درنة » وقصفت مدينة طرابلس الغرب وأنزلت فبا 
خلال ليلة ؛ اه تشرين الاوك (اكتوبر) ١41١‏ 
قوة قوامها ١1٠٠‏ مقاتل . وهكذا احتلت القوات 


الايطالية المدينة دون مقاوءة فعلية . ثم استمر فيما 
بعد وصول قوات المملة الايطالية الي بلغ عددها 
وم ألف رجل » مع 7 مدقماً » بقيادة الجترال 
کارلو كائيفا 0082698 081210 » فاحتلت في 
4 تشرين الارل (اكتوبر) ١51١1١‏ مدينة طبرق » 
کا احتلت في 4 عنه عدينة درئه . اما پنغازي 
فم تغادرها القوات التركية والمقاومون العرب بعد معارك 
طاحنة وقصف هدهر أستمر من ١4‏ الى ۲٠‏ تشرين 
الاول (اكتوبر) , 

وقد حاولت القوات الحتلة اجتذاب سكان البلاد 
مختلف الاغراءات لكا فشلت واندلعت المقاومة 
المسلحة صد قوات الحملة الايطالية في كل من 
رقة وطرابلس والحمس ودرئة وبنغازي . وكان 


منطلقها ما يسمى « عوادث شارع الشط ۾ . أو: 


« معركة المنشية » . وكانت المقاوهة عنيفة جداً حى 
انها اضطرت القوات الايطالية للانتقال من الطجوم 
الى الدفاع عن مدينة الحمس » كما فكرت قيادة 
هذه القوات في اخلاء المديئة » الا انها تخلت عن 
هذه الفكرة عندما اسكتت المقاومة بقصف مدفعي 
بحري , وقد استعمل الطيران في هذه المعارك المرة 
الاولى » وذلك دف رصد القصف واحكامه . واقترن 
الكفاح المسلح بتنظيم مرن ليع فئات الشعب . 
وكان هذا الكفاح جزها من حركة التحرير العربي 
الذي عم البلاد العربية فيما بعد » اذ شاركت فيه 
حركات رمنظمات قومية في تونس (تونس الفتاة) 
ومصر (عزيز علي المصري والشيخ علي يوسف) 
والجزائر (ابن الامير عبداسّ) وكان هذا النضال 
جهاداً دينياً مقدسا على نحو ما سماه السنوبي الكبير 
سيدي أحمد . 

وم تقم حكوية الآستانة (حكوية حزب الاتحاد 
والتر تي) بأعمال جدية لوقف المجوم الايطالي وازالة 
اثاره » بالرغم من ان الحزب كان قد أرسل 
إحدى شخصياته الممروفة(الضابط أنور بك) لتنظيم 
وسائل الدفاع عن طرابلس وبرقة » ولكن أنور بك 
ذهب بروح المستسل . أما وحدات الفرقة الطرابلسية 
العمانية ال ر ٤۲‏ » فقد قامت بمهمات بوليسية ضد 
عناصر المقاومة الشعبية . 

وكان من آثار المقاومة العنيفة للقوات الايطالية 
المهاجمة ان اضطرت هذه القوات الى زيادة عددها 
زيادة ملحوظة كا ارغمت على اتخاذ موقف الدفاع 
امام هجمات المقاومة بعد أن 'تكبدت خسالر فادحة 
في العتاد والارواح » وانتشرت في صفوفها الامراض 
والاوبئة . 


واعلنت الاحكام العرفية» وقامت قوات الاحتلال 


بأقسى الاعمال الارهابية» فكافت تح على اهالي 
البلاد وتعمد الى أعدامهم دون محاكة أو تحقيق 
كا تعمد الى تفم وابعادهم بمجرد أمر صادر 
عن الجرال كانيفا . وقامت قوات الاحتلال كذلك 
بحسم منابع المياه وتجويع السكان . ولقد رفع كانيفا 
إلى مجلس الوزراء الايطالي تقريسراً شرح فيه وضع 
قواته والصعوبات التي تجابهها » وتنباً بأن هذه 
الحرب ستكون طويلة ومرهقة لايطاليا. 

الفعرة الثانية من الحرب (نيسان (أبريل) 
۲۳ - تشرين الاول (اكتوبر) ۱۹۱۲): کانت 
الحكوية الايطالية تركز على اماء الحرب . فطالبت 
قائد حملا بالانتقال الى المجوم . غير أن قائد 
الحماة الجئرال كانيفا والجئرال رومبى قائد القوات 
الايطالية كانا بر يان الاكتفاء بما.احتل من الساحل 
ايماناً مهما بعبثية المجوم . ومع هذا فقد قررت 
الحكومة الايطالية في اواسط شهر شباط (فيراير) 
٠» ۲‏ ومحضور كانيفا » الانتقال الى الحجوم 
مهما كان الثمن . وكان الوضع العسكري كا يلي : 
كان عدد افراد الحملة قد بلغ ماية ألف مقاتل 
ما عدا ملاحي السفن الحربية الحديثة ذات المدافم 
بعيدة المدى » والطيران » والمناطيد المزودة با محركات. 
وني ربيعم ٠۹٠۲‏ بدأت الحكوية الايطالية تتسع 
في استعمال سكان مستعيراتها في شرتي أفريقيا 
(أريتريا) في المارك الحربية بعد ان كانت قد 
بدأت بتشكيل ثلاث تائب هنهم » ونقلها عبر 
البحر الاحمر الى طرابلس الغرب » كا استخدمت 
القيادة الايطالية بعض السكان الحليين للقيام مهام 
الشرطة . 

وني نیسان (ابريل) ١1١+‏ باشرت القوات 
الايطالية اعمالها المجومية . ولي موز (يوليو) احتلت 
القوات الايطالية واحة مصراته فهاجمت كهدف 
استراتيجي صرف واحة زوارة»غير أنه م يتم الاستيلاء 
عليها إلا في آب (اغسطس) 1515 . ثم هاجمت 
واحة جنزور ولم تستول عليها إلا في أيلول (سبتمبر) 
۲ . ورغم افتقار القوات الحلية الى وحدة 
القيادة »> وتخبى الوحدات النظامية الركية عن 
المناضلين الحليين » فقد ثبت المقاومة الشعبية ولم 
تتقهقر » ومكنت بقضل هجماها حیتاً » ومتاوشا ا 
حيناً آخر © وضع القوات الايطالية في وضع حرج » 
ما أدى الى استقالة الجترال كانيقا في ايلول (سبتمير ) 
۲ اقراراً منه بالفشل. وعين الجترال راين 
قائداً للقوات الايطالية في طرابلس والجترال بر يكولا 
قائداً للقوات الايطالية في برقة . 

وعندما وجدت أيطاليا صعوبة في استتباب الامر 


لما في شألي افريقيا واجبار نركيا على عقد صلح » 
وبعد أن لعبت العمليات الربية الي نفذتها ايطاليا 
في بحر إبحه والدردنيل منذ نیسان (ابريل) ١951١‏ 
دوراً كبيراً ني هذا المجال » بدأت الدوائر الايطالية 
يأخذ رأي باتي الدول المعنية . فخالفتها حكومات 
فرنسا وبر يطانيا وفيينا ووافقها روسيا » 9 وافقت 
حكومة فيينا على آراء ايطاليا شرط أن يؤدي ذلك 
الى تقسيم تركيا ولا يشكل خطراً على النمسا والجر . 
ول يقع الحلاف بين الدول المتحالفة حول الخطة 
العامة . ولقد حرص الايطاليون على ان تنفذ خطة 
المجوم في يوم انتتام الرلان التركي » وتوجهت 
قوات الاسطول الايطالي في ۱۸ نیسان (أبريل) 
١9١+‏ الى هضيق الدردئيل » وكانت مؤلفة من 
مانية طرادات واسطول ءن المدءرات بقيادة الاميرال 
فيالي > ولكن الانوار الكاشفة الي كشفماء والالغام 
الي كانت تركيا قد ثبتتها في المضيق » حالت دون 
دخول هذه القطع البحرية 
وتوجه قسم مها الى ميناء تورنتو»؛ بنا توجه القسم 
الآخر الى طبرق . 

وادى اغلاق مضيق الدردنيل الى آثارة ثائرة 
الدول » لا سيما المستفيدة مله مباشرة» كروسيا 
وانكلرا . واعلنت روسيا ان مسؤولية الاغلاق تقع 
على عاتق تركيا واحتجت لدا على هذا العمل . 
وبضغط من الدول المعنية (روسياء وفرنساء واتكلتراء 
والمانيا) اضطرت الحكوية الأركية للانصياع وفتح 
مضيق الدردئيل محتفظة نحق اغلاقه مجدداً عند ظهور 
بوادر خطر هجوم جديد . وقد فتح المضيق فعلا 
في ه أيار (مايو) ۱۹۱۲ . وكان من نتائج 
تخلي الدول عن الحياد تجاه النزاع المذكور تفكير 
ايطاليا بمواصلة العمليات الحربية في المضالق » 
ونقل مركز الثقل الى القسم الجنوبي من بحر 
إبحه . وقد ثم بالفعل نقل كتيبي مشاة وكتيبة من 
رماة الالب» وبطارية جبلية من افريقية» وتشكيلات 
'عسكرية من ايطاليا » بلغ مجموعها ٩‏ آلاف مقاتل 
حشدتها ايطاليا تمهيداً لنزو جزز الدرديكانيز 
Dodecanese‏ نأزلت قوات في جزيرة رودس 
اهم تلك الجزر- ثم احتلتا جزر سكار بانتو 
وكاسوس و بيسكو بيس ونيز ر و وکالیمتوس وليبدوس 
ویانمویں دون عناء (لقد بقيت ايطاليا تملك هذه 
الجزر حى عام ١549©‏ حا هزمت في الحرب 
العالمية الثانية قضمت الجزر الى اليونان).. ومع ان 
الحكومة الايطالية كانت قد اعلنت ان احتلاها 
لجزر الدوديكانيز عمل مؤقت » فإنها اخذت تتصرف 
وكأنها باقية قبا ابداً . الامر الذي أثار قلقاً بالفاً 
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لدى بقية الدول » لخرقه « مبدأ توازن القوى » » 
وائره عل سمعة نظام الاتحاديين وهيبتهم 5 رکیا » 
وخاصة عندما طالبت المعارضة متابمة الحرب خشية 
ان يثير الاستسلام عمط المسلمين في الامبراطورية 
العانية . 
وازاء أصرار ايطاليا على الاحتلال الدائم للجزر 
اخذت الدوائر الحاكة في انكلترا وفرنسا تعيد النظر 
في مواتفها السابقة »> عاملة على الهاء المرب 
الايطالية - التركية بسرعة » وعلى تقليص هيمنة 
ايطاليا قدر المستطاع . ونشعلت الدبلوماسية الأوروبية 
في هذا الاتجاه وكان من آثار نشاطها معاهدة صلح 
لوزان , 
وقد عقدت الجلسة الاولى لمفاوضات الصلح 
في لوزان في ١١‏ تموز (يوليو) ٧۹۱۲‏ . ولكن 
المفاوضات انقطعت بسبب عملية الدردئيل . فاستدعت 
الحكوية التركية وفدها وجردت رئيسه من صلاحياته . 
الا ان المفاوضات عادت فاستؤنفت من جديد في 
آب (اغسطس) من العام نفسه . وكان من اعضاء 
الوفد الجديد نابي بك » وكان ديلوياسياً مرمرقاً » 
وفخر الدين بك » قنصل تركيا في الجر سابقاً . 
وكان الايطاليون قد مهدوا للاجماع بتعهدهم ان 
يرقفوا العمليات الحربية لمدة عشرة أيام تستأنف 
بعدها أن مم يم الاتفاق . وتعرضت المفاوضات 
لصعوبات جمة » وكانت ايطاليا تلجأ بين الحين 
والآخر الى الہديد باستئناف العمليات الحربية . 
ولي ۱۸ تشرين الاول (اكتوبر) ۱۹۱۲ م توقيع 
معاهدة الصلح بين تركيا وايطاليا في أوثي لإتاعن1© 
بسويسرا بالقرب من لوزان . وقد ملت هذه المماهدة 
قسمين علي وسري ٠‏ أكد القسم العلي مها على 
انهاه الحرب بين الدولعين وانسحاب اليش الاي 
من ليبيا والجيش الايطالي من الجزر. اما القسم 
السري فقد نص على اعتراف السلطان محمد رشاد 
بتخليه عن طرابلس وبرقة لايطاليا كما وافق على 
٠‏ السحاب القوات التركية من ليبيا . وهكذا أرقف 
الفريقان المتحاربان السليات الحربية . ووافقت 
الحكوية الايطالية على ان تدفع الحكومة التركية 
مقابل تخلييا عن ولايي طرابلس و برقة مبلفاً لا يقل 
عن مليون لير ايطالي . كا وعدت مماندة تركيا 
اثناء اعادة النظر في الامتيازات امام المحافل الدولية . 
وكان من نتائج هذا الاتفاق ان عادت الاغلبية 
ااساحقة من الجنود والضباط الاراك الموجودين في 
طرابلس وبرقة الى تركيا » واعارفت الدول بالسيادة 
الايطالية على هاتين الولايتين . 


وتكمن اهبية الحرب الايطالية - التركية في انها 


oof 


كشفت لشوب البلقان موقع تركيا الضعيف » 
وأدت بالتالي الى سلسلة من الاحداث المامة الي 
كانت نتيجة يقظة الشعوب الحاضعة للاميراطورية 
العانية » ورغبتها في التحرر من سيطرتها » وأول 
هذه الشعوب » شعوب يلاد البلقان الي نشبت 
الحرب بيا وبين الامبراطورية الميانية 141 
۴۳ وأدت الى تحررها » ثم بدأت بقية الشعوب 
تنسلخ عن جسم الرجل المريض شيئاً فشيتا الى 
ان وقعت المرب العالية الاولى(914١8-1١)»‏ 
وانتهت بنهايتها الامبراطورية العمّانية » وعادت الى 
حجمها التركي الحقيي . 


(۷) الحرب الباردة 


الحرب الباردة هي صراع متنع خلاله الاطراف 
المتنازعة عن اللجس الى السلاح الواحدة ضد الاخرى. 
ولقد استخدم هذا المفهوم للمرة الارلى من قبل 
الأمير خوان ٠انوئيل Juan Manuel d’ Espagne‏ 
في القرن الرابع عشر » مم من قبل الاقتصادي الامبري 
برنارد باروش 83561 Bernard‏ في مطلم 
العام C44‏ واصبح تعبيراً شائعاً مع الصحافي 
والر ليبمان 20872مطأنآ Walter‏ . ويفهم منه 
بصورة عامة وصف حالة التوّر بين الدول الغربية 
والكتلة الشرقية الي حصلت بعد العام ١942‏ »6 
على أثر أنتهاء الحرب العالمية الثانية . ولكنه لم 
ينحصر في هذا النطاق فحسب » فقد اطلقت تسمية 
الحرب الباردة على النزاع القائم بين الاتحاد السوفياتي 
والصين » كما اطلقت إيضاً على حالة التور داخل 
فرنسا إبان احداث ايار (مايو) ۱۹۹۸ 2 ميت 
آنذاك الحرب الأهلية الباردة . 

ان حالة التور الي كانت تحصل في الماضي 
بين الشعوب كانت تحل باعلان المرب » ولكن 
منذ متنتصف القرن العشر ين وبسبب قوة التدمير 
المرعبة للاسلحة النووية » «الدقة الي وصلت الها 
أساليب التوجيه والقذف » اصبحت الحرب العلنية 
بين الدول القوية أو محمومات من الدول محاولة 
لفرض غايات سياسية » عبارة عن طريق انتحار 
متبادل مؤكد » وذلك لأن نتيجتها قد تكون التدمير 
ألتام للحياة في الدول المعنية . ولا توجد بالطيم 
دولة ترغب في الانتحار. وفي جميع الحالات يلجأ 
المتنازعون إلى تضخيم مساوئي الحصوم باستخدام 
جميع سائل الہويل والدعاية والتخريب وخلق 
المشاكل المحلية مع التحسب الشديد لعدم التورط 


في عمليات حربية مباشرة . وهكذا رى انه عندما 


تتغلب رغبة عدم المحايبة على رغبة المحاببة يتحول 
التعايش الى نوع من الحرب الباردة . هذا التعايش 
في زمن الس ينقلب هو نفسه الى حرب باردة 
ويصبح البديل الحتمي الذي تفرضه الظروف . 
ان وجود السلاح الذري في حوزة الدول الكبرى 
يحمل من المستحيل « حل الزاع يالدم» أو 
الجن الى٠٠الخرت‏ > الي هي صراع المصالح 
الکبری حسب تعريف كارل فون کلاوزفیاز » 
ولكنه لا يكي ابداً لتوفير سلام حقيي بين هذه 
الدول الكبرى الي تحمل مبادئ وايديولوجيات ذات 
صفة عالمية . وقد حولت هذه الدول فترات السلم 
الى أحد أشكال الحرب المصغرة » وذلك بالتخريب » 
واثارة العصيان في المستعمرات » والانباك » والتجسس 
عن طريق الاقار الصناعية »> وخلق صورة للحرب 
غير الحسكرية من الناحية الاقتصادية والسياسسة 
والنفسية وتحر يض الدول الصغيرة على العدوان المسلح 
ودعاونتها مادياً وامدادها بالأسلحة » وكل هذه الاعمال 
الي تقل عن مستوى المرب الشاملة إنما هي جزه 
من الحرب الباردة , 

و باختصار فان الحرب الباردة هي سياسة القيام 
بايقاع الشقاق في العام بكل الوسائل غير المستخدمة 
في الحرب الفعلية»مع عدم تورط الدول الكبرى في 
صراع مع بعضها البعض . فالتعايش السلمي ليس 
في الواقع الا تواجد آفي لدولتين أو نظامين برغب 
كل منهما في القضاء على الآخر مع ادراكه استحالة 
ذلك . وقد تكون الظروف الراهنة سبباً ملزماً بقيام 
تعاون واتفاق بين مثل هذه الدول اذا وجدت نفسها 
اهام عدو مشترك بهدد تعبا لها “مع ويقسدم 
تزايد التفاهم بين الاتحاد السوفياتي والعالم الرأسمالي 
الادلة العديدة عل مثل هذا التحول . ولقد كان 
الروس يعتقدون في العام ١51١10‏ أن الثورة ستمتد 
في البلدان الرأسمالية . ولكن عدم تحقق أحلامهم 
بصورة فورية » وبحاولات الدول الرأسمالية لمنق 
النظام الشيوعي في المهد » أدى الى وجود أول مرحلة 
٠ن‏ التعايش ميزت بالتعاون الوثيق بين الاتحصساد 
السوفياتي وحكومة و مار 7761282 الألمانية . ولكن 
ظهور النازية قلب الموقف رأساً على عقب » فقد 
تحالف ستالين مع فرنسا » وذلك لحماية بلاده من 
هتلر الطامع باستعمارها » مما اجبر الاحزاب الشيوعية 
في العالم كله على التفاهم مع سائر الدول البورجوازية 
الراغية في ضرب الفاشية . 

وني العام 1۹۳۸ حصل تحول جديد » فقد 
أعتير الاتحاد السوفياتي ابعاده عن اتفاق ميوليخ 
إهانة له فعاد واتجه نحو المانيا . وهكذا وفي خلال 


سنتين تقريباً مارس الكرملين سياسة التضامن 
الوثيق مم الرايخ (المانيا) . 

ولكن الغزو النازي للاتحاد ااسوفياي )١541(‏ 
جعل ستالين يتحالف مع بر يطانيا والولايات المتحدة. 
لكن هذا التحالف الذي خلقته حالة الحرب لم يدم 
طويلا . وخلافاً لما فعل فرانكلين روزفلت فقد كان 
هاري ترومان حذراً من ستالين . واقنعته حيازته 
السلاح النووي بأنه يستطيع إقامة سد في وجه طموحه . 
وم تكن «ساعدة اليوئان و ركيا » ومشر وع مارشال » 
والحلف الاطلسي » وإعادة تسليح المانيا الغربية » 
إلا دلالة واضحة على مراحل هذه السياسة المسماة 
بسياسة السد أو التطويق الي أراد بها تر ومان الرد 
على تصلب الاتحاد السوفياتي وسيطرة الاحزاب الشيوعية 
على دول اوروبا الشرقية » وحصار رلين » والحرب 
الكورية ... الخ . ولكن موت ستالين )١1887(‏ 
بدل الاجواء » فقد قامت عدة اتفاقات وضعت حدا 
للصراعات المكشوفة في معظم بقاع العام . 
وأدت النزعة المعادية لستالين بالمقابل » الى تدخل 
روسيا في الجر (1505) ؛ في الوقت الذي كانت 
فيه أزبة السويس قد بلغت أوجها . وهنا برازت 
الحرب الباردة في كل مكان حى تحلت في العام 
۲ في أزمة الصواريخ الكوبية » الي أوجدت 
ولو الى حين » نوا من المدلة بين المملاقين . 
فبعد أن سويت القضية سلمياً عمدت الدولتان الى 
تجنب الوصول الى أية مواقف خطيرة ماثلة . وكذلك 
فبالرغم من حرب فيتئام ومن الصرع العربي - 
الاسرائيلي» قامت الدولتان بعقد عدة اتفاقات حول 
الحد من سباق التسلح الاستراتيجي . 

واخيراً فان الصراع السوفياتي - الصيي » الذي 
تولد من اختلاف وجهي النظر بين الدولتين حول 
تقييم قوة الامبريالية وخطرها » اتسع لدرجة اصبح 
معها من الواضح أن العدو الرئيسي لمكو أصبح 
بكين وليس واشنطن . ويعتقد الصينيون أن التحالت 
السوفياتي الاميركي الذي قام في السابق ضد هتلر 
مؤهل للقيام مجدداً هد الصين الشعبية . ولكن 
السوفيات لا يستطيعون السير قدماً في هذا الاتفاق 
مع واشنطن دون أن يؤدي ذلك الى تقوية التيارات 
المناوئة داخل المعسكر الاشتراكي . وعندما تدخل 
الاتحاد السوفياتي في تشيكوسلرفا کیا ٠» )١554(‏ أعلن 
القادة السوفيات أن التساهل الفكري لا يعي انحلال 
الكتلة الايديولوجية الشيوعية . وذلك يشير الى أن 
خط الحرب الاميركية - السوفياتية الباردة اذا كان 
سيؤدي الى حرب شاملة على المدى البعيد > فان 
اتال (امكانية) التعايش السلمي الحقيي يصبح 


هزيلا اللغاية . 

وهكذا فقد مرت العلاقات الدولية بين الاتحاد 
السوفياتي واميركا في مراحل عديدة من الصراع 
المستمر » تارة بشكل مباشر وأطواراً بشكل غير 
مباشر » في مناطق النفوذ العائدة لكل من الدولتين 
العظميين في الشسرق أو الغرب . وبلغت حساسية 
هذا الصراع » المستتر حيتاً والعلي حيناً آخر» 
درجة اقتنم عندها المسؤولون بأن اي احتكاك بين 
الدولتين سيؤدي الى حرب عالمية مدمرة > وهذا ما 
كاد يحصل أثناء أزمة الصواريخ الكوبية . ويرجع 
السبب ني هذه الأزبة إلى أن النظام الاشتراكي في 
كوبا أراد حماية بلاده من أي غزو اميركي 
مفاجى” » فحصل من الاتحاد السوفياتي على كيات 
كبيرة من الاسلحة . فصرحت اميركا باما لن 
تقف مكتوفة الايدي أمام امداد كوبا بالاسلحة 
الاستراتيجية . ولكن الاتحاد السوفياتي تابع تدعيم 
وسائل الدفاع الكوبية > وني 1۸ تشرين الاول 
(اكتوبر) ۰۱۹۹۲ اسل السوفيات وسائل 
الاستطلاع فوق كوباء وركزوا الصواريخ الي 
بوسعها ضرب الولايات المتحدة الاميركية نفسها . 
وني ۲۲ تشرين الأول (أوكتوبر) أمر كنيدي 
جهاز الاستطلاع البحري المتواجد حول كوبا بمنع . 
وصول أية صوار يخ سوفياتية جديدة »> وإرغسام 
السوفييت على سحب الصواريخ من الجزيرة الكوبية . 
وبعد أسبوع مثقل بالرعب المالمي قبل خر وتشوف 
بسحب الصواريخ » واعلنت الولايات المتحدة بالمقابل 
عدم عزمها على غزو جزيرة كوبا في حال عدم 
تواجد اسلحة استراتيجية فها . وكان هناك اتفاق 
ضمي بسحب الصواريخ الاميركية الموجودة في 
تركيا. وبذلك انحسر خطز الحرب . وكانت هذه 
الحاءبة المباشرة بين الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة 
الاميركية الأولى من نوعها . وقد ادخلت في المرب 
الباردة بين الدولتين نوعاً من المدئة بعد أن لمستا 
خطر الجاببة النووية بينهما » واستخلصتا نتيجة 
هامة هي ضرورة عدم التوصل الى وضع مجابهة 
ماثل . ولم يبدل هذا الموقف اغتيال كيندي في 
تشر بن الثاني (نوفير ) ۱۹٦۳‏ ء ولا إقالة خر وتشيف 
(1554) بل توثقت الصلات بين الدولتين فأقامتا 
« الماتف الأحمر » الشهير بين واشئطن وموسكو » 
ومنذ ذلك الين لم يعد لأزمة برلين من وجود حساس . 
كا أقيمت عدة معاهدات واتفاقات بين الدولتين » 
كالاتفاق من حول حظر معظم التجارب النووية » 
وعدم انتشار الاسلحة النووية » والاتفاق حول عدم 
استخدام الاجواء الا للاغراض السلمية . 


وبالرغم من قلة جدوى الاتفاق الاول فانه 
كان منعطفاً حقيقياً بين الشرق والغرب »ما اظهر 
عمق الثغرة بين كتل الحرب الباردة . ولاول مرة 
بعد عشرين سنه قام قادة المعسكرين بنوع من 


التقارب دون استشارة أهم حلفائهما . لذلك قام 
الجترال ديغول مخطوات منفردة » فقرر أن نحل 
ارتباطه مع منظمة حلف شالي الاطلسي .21.1.0 
تدريحياً » بغية إعادة السيادة الكاملة لبلاده » وذلك 
بتزويدها بالاسلحة النووية بالسرعة القصوى » وكان 
ينتظر ان “زول في يوم من الايام كتل الحرب 
الباردة » ولم يكن في الحسبان آنذاك أن تتكرس 
السيطرة السوفياتية الاميركية على السياسة العالمية . 
و بعد فترة وجيزة انسحب ديغول من أل 4.71.0 N.‏ »> 
وانتقد السياسة الاميركية في حرب فييتنام » وراح 
يتقرب من موسكو حيث زارها في حزيران (يونير) 
5 »۰ بأدان اسرائيل بسبب حربها مم العرب 
(1900) » وحاول كسر قرة الدولار. وكانت 
زيارة الرئيس الاميري نيكسون إباريس في آذار 
(مارس) ١554‏ بداية لنوع من الصلح ظهرت 
نتائجه في انتخابات رئاسة الجمهورية التي فاز على 
أثرها جورج بومبيدو بعد عدة أسابيع . 

ومن ناحية ثانية › م تكن العلاقات بين موسكو 
وبكين لتنبع نفس التطور . فان تركيز الصوار يخ 
السوفياتية في كوبا كان من قبيل ظهور التفوق 
السوفياتي . ولكن سحا كان مثاراً للجدل » وقد 
صادف قيام مماهدات حظر التجارب اللووية 
المذكورة مع اول اعلان شعبي طلع به الكرملين 
ضد قيادة الثورة الصينية . و بالرغم من محاولات 
التقريب بين كبيري رواد الاشتراكية بعد سقوط 
خروتشيف » فان اطوة ازدادت اتساعاً » حى وصلت 
الى صطدامات مسلحة على الحدود في العام ١954‏ . 
واستمرت الحرب الباردة بعد ذلك بشكلها الاعلامى 
والايديولوجي بين المسلاقين الاش اكيين .0 

واذا كانت « سياسة الوفاق » قد خففت من 
حدة الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفياتي » فان هذه الحرب لا تزال قائمة بأشكال 
متبايئة ومحدة متباينة بين الاتحاد السوفياي والصين 
الشعبية » وبين الدول الامبر يالية ودول العام الثالث» 
وبين الولايات المتحدة وحليفاتها الأوروبيات . 
وبالاضافة إلى ذلك » فان « سياسة الوفاق » بين 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي ل توقف الصراع 
الايديولوجي بين الدولتين العظميين » كا لم تلغ 
احتهالات الصدام في المناطق الحساسة من العالم . ولقد 
اكد استنفار الأسلحة الاستراتيجية الذي اعلنه 
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الرئيس نيكسون في تشرين الاول ( اكتوير ) ۱۹۷۳ 
خلال الحرب العربية ‏ الاسرائيلية الرأ بعة > أن 
العودة الى الحرب الباردة الشديدة » أو الى الحرب » 
ادر مكن اذا تعرضت مصالح الدول الكسيرى الي 


)١(‏ الحرب البدائية 


هي حرب تتجابه فها بشكل بدائي مجموعتان 
بشريتان أو قبيلتان بكل ٠١‏ تملكانه من قوی 
بشرية وامكانات اقتصادية , وتعتبر هذه الحرب 
ابسط اشكال الحروب واكثرها ايغالا في القدم . 
وكانت تأخذ شكل عصابات متبادلة > أو عمليات 
غزو تشئها القبيلة الأفقر على جارتها الغنية » أو 
عمليات إبادة جماعية لاحتلال المحال اليوي الذي 
تشغله قبيلة مجاورة ,. ويشترك فها كل شخص 
قادر على حمل السلاح في الطرفين » على اعتبار 
أن ألقعال كان مهئة ممارسها كل فرد قادر في 
القبيلة ويستخدم فما الاداة الحربية الي متلكها . 

والحرب البدائية يجوهرها نوع من الاغتيال 
الجماعي » الذي يحاول فيه أحد الطرفين القضاء على 
خصمه دون أن يتعرض هو الخطر . ولقد مارستها 
معظم الشعوب في مرحلة تطورها الأول » وطبقها 
العرب في الجاهلية بأسلوب الكر والفر » مع تجنب 
المعركة الصدامية الحاسمة . وكان الكر يستخسدم 
المفاجأة والحيلة لتحقيق الفرض » ثم يبدا بعد 
ذلك الفر مع الغنائم المؤلفة من المواشي والامتعة » 
بالاضافة إلى النساء والأطفال الذين كانوا يعتير ون 
عبيدا 

ولتأمين الحماية من هذه الحرب كانت الشعوب 
تستخدم الاسوار الحشبية والترابية لتجنب المفاجأة » 
ثم تطورت هذه الاسوار إلى جدران حجرية وحصون 
يلجا إللها معظم السكان عند الحطر » ويتركون 
الأرض للمهاجمين الذين ينبويها ويكتفون غالباً ما 
يحدونه فيها من غنائم . ولقد عرفت أوروبا والصين 
هذا النوع من الاسوار والحصون » أما العرب فكانوا 
نادراً ما يلجأرون إلى هذا النوع من الدفاع » 
ويعتبرون المسافات الصحراوية الي تفصلهم عن 
خصويهم كافية لتحقيق الطامش الأمي . ولقد 
جاءبت بعض الشعوب والقبائل هذه الحرب بالالتجاء 
إلى مناطق صعبة كالجبال والغابات ومتاطق المستنقعات 
الي لا تصلح احياة الرغدة مثل السهول» ولكها 
تضمن الأمن بشكل أفضل . وهكذا رى أن للحرب 
البدائية مخططان يتمثل أولهما في صدام القبيلتين 
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المتجاورتين بشكل مباشر » أما الثاني فهو صدام 
قبيلتين تشترك فيه التحصيئات والمدن المنيعة » ويقاتل 
فيه النخاربون خارج التحصينات بأسلوب حرب 
العصابات . 

والجدير بالذكر » .أن الحرب البدائية عادت 
اليوم بشكل حديث أخذ اسم الحرب الشعبية والحرب 
الأهلية الى يشترك فبا كل الشعب وتطبق خلاها 
اساليب حرب ٠‏ العصايات . 


(14) حرب البلقان الروسية - التركية 
000 


هي الحرب الي شنا الامبراطورية الروسية 
بالتعاون مع البلغاريين والرومائيين (من ١١‏ نيسان 
۷ حتى ١9‏ شباط ۱۸۷۸) ضد الامبراطورية 
العانية في البلقان > تحت لواء تخليص الشعوب 
السلافية من الحم العماني . وانہت بانتصار روسيا 
وحلفائها » وتوقيع اتفاقية «سان ستيفانو» في 
۳ آذار (مارس) ۱۸۷۸ ۰ الي ثم تعديلها بناء 
على «مژمر برلين» (۱۳ حزيران (يونيو) - 
؟١‏ تموز (يوليو) ۱۸۷۸) . 


منطمّة القبيلة ب منطوتة القبسيلة 1 


مخطط الحرب البدائية مع حصون 


مخطط الحرب البدائية دون حصون 


منطسّة القبيلب 


خرجت روسيا من حرب القرم ولم تحقق 
تطلعاتها وبطاءعها التوسعية على حساب 'جاربها 
الامبراطورية الممانية (انظر حرب القرم) . وقد 
أفادت الحكوية القيصرية من الاخطاء الي كشفتها 
الحرب » فوضعت خطة لاصلاح النظام الاجماعي 
مع إعادة تنظيم القوات المسلحة » وأصدرت في 
العام 1A1‏ قراراتها بإلغاه نظام الأقنان» و رافق 
ذلك مجموعة من الاصلاحات فسار التطور الاقتصادي 
والاجماعيى مخطوات متسارعة وامكن تحقيق انقلاب 
صناعي وصل ذروته في العام 18٠‏ . واحتل العمل 
الصناعى المستمد على الآلة المكان الأول » وانتقل 
انتاج العمل اليدوي الى المرتبة الثانية في اقتصاد 
البلاد . وحصلت بعض الاصلاحات المسكرية بعد 
إلغاء نظام الاقنان ولكہا كانت اصلاحات محدودة 
نظراً للأوضاع الخاصة في تطور روسيا الرأسمالية , 
وكان من بين هذه الاصلاحات تطبيق نظام التجنيد 
الاجباري في روسيا )١8074(‏ ما سمح بوجود عدد 
عدد كبير هن الاحتياطيين المتعلمين و بتعبئة جيش 
كبير زمن الحرب » وكانت الخدمة الالزامية في 
الجيش محددة مخمسة عشر عاماً مها ستة أعوام في 
الحدمة الفعلية » وتسعة أعوام في الحدءة الاحتياطية . 
أءا مدة خدمة الاسطول فكانت محددة بعشر سئوات 
مها سبع سنوات في الخدمة الفعلية وثلاث سنوات 
في الخدمة الاحتياطية . ولكن كان من سيئة نظام 
التجنيد الاجباري العام في روسيا» التوسم في 
الاعفاءات والاستثناءات مما جعل عبء الحدمة 
العسكرية يقع على عاتق الطبقات الفقيرة . 

ولي العام 4 »© قسمت رسيا الى 
خمسة عشر منطقة عسكرية مما أدى إلى إلغاء المركزية 
القوية . وفي العام ١858‏ أنهت مرحلة إعادة 
تنظيم وزارة الافاع » وغدا سير العمل في أجهزة 
ألقيادة اكثر بساطة » وتءرضت تنظيمات اليش 
الى تبدلات هامة بحيث ارتفع عدد الفرق من ۲۸ 
الى ۷ء فرقة » بالاضافة الى عدد من ألوية المدفعية 
الي زاد عددها من ١8‏ الى 407 لواء » نحيث 
أصبح لكل فرقة من المشاة لواء من المدفمية . ورافق 
ذلك تطوير في اسلوب تدريب الضباط واعدادهم 
في المدارس العسكرية . 

وتم خلال إعادة تنظيم الجيش الروسي تسليح 
القوات بالأسلحة الحديثة . وسارت عملية إعادة التسلم 
جنا الى جنب مع الاصلاحات العسكرية » فادخلت 
الى الجيش نماذج جديدة من البنادق » وني العام 
٠١‏ ادخلت البندقية المعروفة باسم (بندقية بردان) 
ذات المغلاق المتحرك » وكان عيارها ۹۷ر۰٠‏ ثم » 


ومداها ١6.٠‏ مر » وسرعة رما من ۸ الى ۾ 
طلقات 3 الاقيقة . وف العام AY‏ أدخلت 
الناذج الأولى امدفعية الحلزنة في الجيش الروسي 
وكانت تلقم من قسمها الحلىي كا كانت مجهزة 
بكتلة الارتاج . 

وعند بده حرب البلقان الروسية - التركية ع 
كانت القوات البرية الروسية تتألف من قوات 
نظامية قسمت الى قوات ميدانية وقوات مؤخرة وقوات 
احتياطية كانت تستدعى زمن الحرب . بالاضافة 
الى قوات «ساعدة تتألف من المهندسين والمدفعية 
والصحة » علاوة على القوات غير النظامية (وهي 
قوات المتطوعين من قبائل القوزاق وغيرها) . وكان 
من منجزات إعادة تنظيم الجيش الروبي في فترة 
)۱۸۷١ - ١860(‏ »2 تقسيم المشاة فيه الى قسمين» 
الرماة وكانت مهمتهم الأساسية تنفيذ المعركة النارية» 
ثم المشاة العادية ومهستها الاساسية تنفيذ المعركة 
بالحراب » وكان ينظر الى نسق المشاة كجزه ثانوي 
من الترتيب القتالي , أما المشاة العادية فقد كانت 
تعمل بالصفوف التراصة الي كانت تعتبر الترتيب 
القتالي الأساسي . وكان الترتيب القتالي لكتيبة المشاة 
المؤلفة من حمس سرايا كا يلي : سريتان في الحط 
الأول وسريتان في الفط الثاني وفي الأمام تنتشر 
سرية مشاة بتشكيلة انساق المشاة. وكان الترتيب 
القعالي لسرية المشاة يتألف من ارتال الفصائل » 
وكانت السرية ترسل الى مسافة ثلامائة مر » نصف 
فصيلة تنتشر وكان الرماة 
عند الهجوم يتقدمون نحو العدو بالقفز من مستر 
لآخر » وعند وصوطم الى مسافة تاراوح من خمسين 
الى مائة مثر من العدو كانوا ينقضون عليه بالحراب 
بايعاز واحد. وكان يسمح للسرايا بالانتشار في 
عدة صفوف والالتجاء الى الأرض عند وجود تأثير 


بترتيب نسق المشاة , 


ناري معاد قوي . 

' كان القرن التاسع عشر هو قرن ظهور الروح 
القوبية وتطورها .. وكات شعوب» البلتان. من ' أول 
الشعوب الي تحاوبت مع الشعازات القربية لا سيما 
وانها كانت على .قربة مها وعلى احتكاك بها (في 
ايطاليا والمانيا) وقد وجدت هذه الروح من يغذيها 
ويدعمها لتحقيق اهدافه التوسعية . وقد اشتعلت 
الثورات ضد الحم العاني في البلقان في عامي 
٠‏ و ۱۸۷١‏ . وقامت الامراطورية العمانية 
بدفعم قواتها لقمع الحركات الثورية في حزيران 
(يونيو) ١807‏ » وركزت القوات التركية جهدها 
للعمل في صر بيا والجبل الأسود . ووجدت الحكومة 
القيصرية في ذلك فرصة مناسبة التدخل انتقاماً 
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المجرى العام للأعمال الحربية في البلقان 


هز مما في حرب القرم . وقررت العمل ضد تركيا 
تحت شعار « حماية الأخوة السلاف » . وساعدها 
في ذلك رومانيا وعدد من المتطوعين البلغار . 

وكانت تركيا قبل الحرب دولة متأخرة » تعتمد 
في تسليحها على دول أوروبا الغربية » وكان حوالي 
سبعين بالمائة من المشاة التركية مسلحة بأسلحة محلزئة 
من نوع «مارتين » ذات مدى رمي يصل حى ۱۸۰۰ 
مير » وكان القسم الأكير من المدفعية الميدانية 
يتكون من مدافع فولاذية محلزنة تلقم من قسمها 
الحلى . 

وضعت القيادة الروسية خطتها للعمليات على 
أساس انتشار القوات الروسية فوق مسرحين في 
وقت وأحد : مسرح البلقان ومسرح القفقاس » 
ووجهت ا٠ر‏ بة الرئيسية على المسرح البلقاني بيدف 
احتلال الآ .طنطينية . وبلغ عدد قوات اليش الروبي 
على هذا الاتجاه +5٠‏ ألف مقاتل تقريباً . وكانت 
خطة القيادة التركية بالمقابل تهدف الى دعم الدفاع 


على امتداد نهر الدانوب وعلى جبال البلقان . وبلغ 


عدد افراد القوات التركية ١1٠‏ ألف مقاتل تقريباً » 


تم توزيعهم على شكل حاميات ادفاع عن .دن 
روشكا » شوملا » فارنا » سيليسكريا » فيديبي » 
أي على أجئاب الجيش المهاجم . 

كان .التفوق في .يزان القوى والوسائط لصاح 
الجيش الروسي » كا كانت خطة عملياته هجووية 
في حين كانت خطة العمليات التركية دفاعية جامدة . 
ولهذا كانت فرص النجاح متوفرة للروس اكثر ما 
هي متوفرة للأتراك , 

يمكن تقسيم حرب البلقان الى مرحلتين 
اساسيتين » تبدأ المرحلة الأولى مهما مع بداية 
الاعمال المجوية للقوات الروسية في القفقاس في 
۲ نیسان (أببيل) ۷ » واقتحام نهر الدانوب 
بالقوات الرئيسية في الحامس عشر من حزيران 
(يونيو) حى سقوط مدينة بليفنا في ١‏ كانون الأول 
(ديسمير) . وتبدأ المرحلة الثانية اعتباراً من سقوط 
بليفنا وحى وصول القوادق الروسية الى ضواحي 
القسطنطينية في حزيران (يونيو) ٠۱۸۷۸‏ . في 
٠‏ حزران > بدأت القوات الروسية باقتحام 
الدانوب عند القرية الرومانية (ز منتصا) المقابلة 


امدينة البلغارية (سفيستوف) وكانت الفرقة 
لرابعة عشرة للمشاة أول من عبر البر بقيادة الجترال 
« دراغومير وف » . وقد عبرت الكتائب الروسية 
لأولى الشاطي* المقابل في الساعة الثالثة على العوامات 
وخاضت المعركة «ستخدمة رتيب انساق المشاة . 
وقد اخطأت القيادة التركية في عدم دفعها قواتها 
ية لمقائلة القيرات: الرينية ااه مرك البيوو 
لدقيقة »> أو بعد العبور مباشرة» و ركت قواتها 
متفرقة في القلاع دون استخدامها لمارسة الأعمال 
لهجوبية , وبعد أن احتلت القوات الروسية رأس 
جسر على الضفة المقابلة تم تقسيمها الى ثلاثة 
قسام » وهاجمت على ثلاثة اتجاهات مستقلة : 
محيث تقدمت المفرزة المتقدهة (الطليمة) والبالغ عددها 
حوالي عشرة آلاف رجل الى مرات البلقان » با 
تقدم القسم الثاني وعدد افراده 7٠‏ ألف مقاتل 
قرا الى بليفنا . وهكذا تبدل المخطط الاساسي 
الذي دف الى زج القوى الرئيسية الى الجنوب 
فيما وراء البلقان بسبب النقص في القوى والوسائط 
وبسبب الحوف من القوات التركية المتمركزة في 
القلاع (عل الأجناب) . وانطلقت المفرزة المتقدمة 
(الطليعة) نحو البلقان واستطاعت السير عبر الممرات 
الصعبة دون ان تكتشفها القوات التركية . واحتلت 
في ه تموز (يوليو) بضربة مباغتة من الفرسان 
(الحيالة) مديئة شيبكا . كا احتلت القسم الجنوبي 
لمر شيبكا ثم توقفت هناك في انتظار تطور 
العملياث . أما القوات المتجهة نحو الغرب فقد احتلت 
في الرابع من "موز (يوليو) قلعة نيكوبول » ثم 
تابعت تقدمها نحو مديئة (بليفنا) حيث حصلت 
ثلاث معارك : الأول في الثامن من موز (يوليو) › 
والثانية في الثامن عشر من "موز (يوليو) » «الثالثة 
في السادس والعشر بن من آب (أغسطس) ۱۸۷۷ . 
وقد خسرت القوات الروسية المعركتين الأولى والثانية 
انظرا للأسباب العالية : 

١‏ - كانت القوات التركية قد نظمت دفاعها 
بشكل جيد حيث كانت هناك شبكة من الفر 
والتحصينات ذات التعاون الجيد فيما بينها. وقد 
نظمت القوات الروسية هجومها وقامت بتنفيذه بشكل 
متقطع غير مستمر في حي كانت مجابهة مثل هذه 
التنظيمات الدفاعية تتطلب هجوماً مستمراً على طول 
الجية . 
؟ - حاولت القوات الروسية اقتحام تعض 
النقاط القوية بشكل جي » ولم تكن لدى هذه 
القوات فكرة عن ضرورة الحجوم على هذه النقاط 
القوية بالالتفاف علا أو المناورة الوضولٍ الى 
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مجباتها . 

۳ - اعتمدت القوات الروسية في هجماءما على 
التراتيب القتالية المتراصة الي سببت وقوع خسائر 
كبيرة في صفوفها دون عبرر. 

وخاضت الطليعة الروسية بالتعاون مع المتطوعين 
البلغار معارك ضارية خلال الفترة بين 4 و4١‏ 
آب (أغسطس) من أجل الاحتفاظ مر شييكا » 
ونظم الروس والبلخار مواقعهم الدفاعية على «يول 
المرتفعات وعلى» عدة طبقات . وبداً بعد ذلك مويسم 
الثلوج الذي استمر أربعة أشهر مع الصقيع القوي 
المصحوب بالعواصف الشديدة . 

بدأت الموقعة الثالثة في ١١‏ آب (أغسطس) 
قرب بليفنا . وقد قدرت القوات الروسية تحوالي 
؟ه ا من المقاتلين ومعها ؟م ألفاً من المقاتلين 
الرومانيين . أما القوات التركية فكانت معادلة للقوات 
الرومانية (7© ألف مقاتل) . وبدأت العركة 
بالتمهيد المافعي الروبي الذي استر أربعة أيام 
وتقدمت القوات الروسية خلاله بالتدريج نحو المواقع 
ال ركية المحصئة » وعلى الرغم من الفترة التحضيرية 
الطويلة للتمهيد المافمي إلا أن تأثيره كان ضميفاً 
بسبب ضعف قوة التفجير للقذائف . وفي ٠م‏ آب 
(أغسطس) انقضت قوات روسية واحتلت ذرى 
المرتفع الأخضر وصفين من التحصينات التركية » 
وني اليوم الثاني صدت بنجاح أربع هجمات تركية 
معاكسة » وقد لاحظ القائد التركي العام (عمّان باشا) 
عدم وجود أي نشاط للقوات الروسية على بقية 
القطاعات فقرر زج اكثر من نصف قواته لمجابهة 
القوات الروسية في الجبل الأخضر » ولقيام بالمجوم 
الحامس القوي . وبعد هذا الهجوم / تتمكن القوات 
الروسية الاحتفاظ بمواضعها فانسحبت الى مواقمها 
الأصلية الي انطلقت مها في هجويها. 

وهكذا كان خطأ القيادة الروسية في أنها قر رت 
احتلال بليفنا بقوات قليلة فأرسلت لتنفيذ هذا 
الواجب قوة ۲۲ كتيبة فقطء وتركت اكثر من 
٠٠‏ كتيبة دون عمل » كا انها لم تعزز بصورة مباشرة 
الأعمال الناجحة الي حققنها قواتها في هجماتهبا 
الأولى »> وعلاوة على ذلك فقد كانت المدفعية تفتح 
نيرانجا طوال اليوم فيعمل الاتراك في الليل على 
اصلاح الاضرار الي نزلت مواقعهم خلال قصف 
الهار. ولم تكن المدفعية الروسية تركز نيراها على 
نقاط الهجوم بل كانت توزع قذائفها بشكل 
متساو على طول الجبة . ومقابل هذه السلبيات ظهرت 
بعض النقاط الاتحابية الجديدة في الاساليب التكتيكية 
الخوض المعارك . فقد انتظمت القوات الروسية خلال 


عمليات المجوم على التحصينات التركية في ثلاثة 
أنساق » وكانت الانساق تتألف من صفوف المشاة 
في الأمام وتتبمها أرتال المثاة في الحلف . وكانت 
الصفوف المهاجمة تعزز خلال الهجوم بزج الأنساق 
الأخرى المتقدمة من العمق. وخلال هذه المعركة 
غيرت المافية مرابضها لدعم المثاة المنطلقة في 
المجوم . 

في يوم ١١‏ تشرين الأول (اكتوبر) بجحت 
مفرزة روسية معززة برجال الحرس في احتلال قرية 
دجورني دوبنيك ومكنت القوات الروسية بذلك 
من احكام الطوق حول مديئة بليفنا من الغرب . 
وقد هاجم رجال الحرس الذين اشتركوا لأول مرة 
في القتال بتراتيب الأرتال ولكلهم لم يلبثوا أن 
انتشروا بتشكيلة أنساق المشاة تحت تأثير النيران 
الغزيرة للقوات التركية » وكان الجنود يلتجئون الى 
الى مختلف أنراع الحفر والثنيات الأرضية + ثم 
يقفزون من مسر الى مسر » وني الباية ينقضون 
على الاثراك . 

وكان الأمر الجديد في التكتيك هو استخدام 
القفز والزحف قبل الانقضاض . ثم تجميع المشاة 
على خط انطلاق أقرب ما يكون العدو والانقضاض 
عليه مباشرة من هذا الخط . وني ۲۸ كالون لأول 
(ديسمبر) » وبعد حصار شهرين ونصف تقريا 
استسلمت حامية بليفنا التركية البالغ عددها اكثر 
من ۽ ألف رجل . 

انت المرحلة الأولى من حروب البلقان دون 
أن يحقق الجيش الروبي الحم على المسرح الرئيسي . 
ما دفع الحكوية الروسية نحت ضغط قيادتما الى 
اتخاذ قرار بدفع قواتها لعبور جبال البلقان خلال 
فصل الشتاء واثناء الصقيع والعواصف ببدف تحقيق 
المباغتة . وكانت اللطة تقضي بجوم الجيش الغربي 
البالغ عدده حوالي 7٠١‏ ألف رجل نحو صوفيا » 
و هجوم الجيش الأوسط البالغ عدده حوالي ٠٠‏ ألف 
مقاتل للالتفاف حول المواضع الدفاعية في منطقة 
شيبكا » أما المفرزة الباقية وقوتها لا تزيد على 
؟ آلاف رجل فواجها المرور عبر مضيق تر يانوف . 

بدأ الجيش الغر بي عبور البلقان في ٠۴‏ كانون 
الأول (ديسمبر) ٠۸۷۷‏ وبعد عشرة أيام وصلت 
القوات الروسية الى صوفيا واحتلها . كا بدأ الجيش 
الأوسط بعبور البلقان قرب مديئة شيبكا اعتباراً 
من يوم ١4‏ كانون الأول » وقد عبر الرتل الإمن 
احد الدروب الجبلية الذي كان يعتير غير سالك 
في الشتاء نظراً لراك الثلوج في كثير من أقساءه 
وارتفاع هذه التلوج حتّى اربعة أمتار احياناً»وكان 


طول هذا الدرب نمانية عشر كيلومتراً تقريباً يسير 
كثر من نصفه في طريق صاعدة وقد ثم عبوره 
خلال فثرة ۷٣‏ ساعة , وي ۲۳ كانون الأول > 
عبرت المفرزة الصغرى (القوة الثالثة) مر ريائوف 
لصعب . 

عملت القوات الروسية جميعها على الالتفاف 
حول المواقم التركية من الجائبين دف الوصول 
لى مؤخرة القوات التركية , واستطاعت قوات رتلين 
الاحاطة بتجمعات القوات التركية قرب شينوفا » 
تأسرت مہا حوالي ٣٠‏ ألف رجل . وقدم الشعب 
لبلغار ي مساعدة كبري إلقوات ألر وسية » أذ كان 
ينظف الطرق من الجليد » کا كان يقدم الغذاء 
والكساء وغير ذلك من متطلبات الوحدات المقاتلة , 

بعد اجتياز جبال البلقان اندفعت القوات 
الروسية بسرعة نحو القسطنطينية . وني ١9‏ شباط 
(نبراير) توقف القتال بناء على طلب الاثراك . ثم 
عقد الصلح في « سان ستيفانو» قرب القسطنطينية 
في ۳ آذار (مارس) ۱۸۷۸ . وقد اءتنمت القوات 
الروسية عن احتلال مديئة القسطنطينية بسبب الحطر 
الانكليزي اللمساوي وببديدها الامبراطورية 
القيصرية . 

وفي مسرح عمليات القفقاس نفذ اليش 
الروسي (خلال المرحلة الاولى الحرب) راجا ثانوياً 
هو تجميد اكبر قسم مكن من القوات التركية » 
عندما الطلقت القوات الروسية يوم ٠١‏ نيسان 
(ابريل) في هجوبها واحتلت بيازيد ثم ارض خان 
وحاصرت قلعة قارس . وفي الحامس من كانون الأول 
(ديسمير) ۱۸۷۷ بدأت القوات الر وسية باقتحام 
قلعة فارس من عدة اتجاهات » وكان بناء هذه 
القلعة قد جدد مساعدة المهندسين الانكليز بعد 
حرب القرم بحيث أصبحت تتسع لامية عدد أفرادها 
من .م حی ۲۵١‏ ألف مقاتل معهم اكثر من 
ثلاثمالة مدفع . رتم احتلال قلحة قارس يوم ٩‏ كانون 
الأول» وأسر فا ١١‏ ألف مقاتل تقريباً. و باحتلال 
هذه القلعة انت الاعمال القتالية في منطقة القفقاس. 

استمرت حرب البلقان الروسية - التركية مسدة 
٤‏ شهراً » وخلال هذه المرب وصل الصراع بين 
القديم والجديد الى ذروته . وكان القدم يتمثل بترتيب 
ارتال المشاة بيا كان الجديد يتمثل بترتيب انساق 
المشاة . وكان. هذا الصراع قد بدأ منذ حرب القرم 
حت ليرت لاو رتيب أناق المفاة > انى 
الأمر بانتصار التكتيك الجديد الذي يتلاءم مم 
العتاد الحر بي الجديد أي مع الأسلحة النارية الحازنة 
والمدافع الفولاذية المحلزنة الي تلقم من الحلف . 


وشهدت حرب البلقان الروسية - التركية بعض 
العمليات القتالية المميزة مثل اقتحام المانع الماقي الكبير 
(نبر الدانوب) وعبور جبال البلقان الذي ثم على جمة 
واسعة (تعادل هائة وخسين كيلويراً تقريباً) و بقوة 
ثلاثة جيوش . بالاضافة الى ممارسة المعارك الليلية 
عند قلعة قارس ثم المناورة من أجل الالتفاف على 
القوات ال ركية قرب شينوفا من الجانبين وتطويقها . 

اتبت حرب البلقان الروسية - التركية » كا 
رأينا » باتفاقية « سان ستيفانو » الي تم التفاوض علا 
بين الروس والأثراك مباشرة . ولقد نصت هذه الاتفاقية 
على استقلال رممانيا وبلاد الصرب والجبل الاسود . 
وكانت كلها خاضعة لاحك العماني. كا نصت 
الاتغاقية على استقلالية البوسنة والطرسك . وتشكلت 
بلغاريا الكبرى الي تضم بلغاريا وروميلي ومقدونيا , 
وأخذت روسيا من رومانيا ٠قاطعة‏ باسارابيا وعوضتها 
باعطائها مقاطعة دوبر ودجا. واقتطعت روسيا من 
تركيا الجزء الشهالي من أردينيا (قارس وباطوم) . 
وكان من نتائج هذه الحرب » بالاضافة إلى النتائج 
الجيوبوليتيكية المذكورة اعلاه » اتجاه تركيا نحو 
التحديث واقتباس الحضارة الأوروبية » وتحول منطقة 
البلقان إلى منطقة نفوذ روسية»الأمر الذي دفع 
انكلترة والنمسا الى المطالبة باعادة النظر في هذه 
الاتفاقية وادخال التعديلات علها حى لا مختل 
التوازن في البلقان ولا تصل روسيا إلى البحر الابيض 
المتوسط عن طريق بلغاريا الكبرى . ولقد عقد 
لهذا الغرض مؤمر برلين (۱۳ حزيران (يونيو) س 
١‏ تموز (يولير) ۱۸۷۸) وكان المندوبون 
الرئيسيون فيه هم مندوبو انكلترا والنمسا وروسيا 
وفرنسا وايطاليا . ترأس المؤمر بسمارك نظراً لان 
بروسيا شاءت الوقوف على الحياد. وكان من أهم 
التعديلات الي أدخلها المؤمر على اتفاقية « سان 
ستيفانو » تقليص مساحة باغاريا الكبرى » وحصول 
بر يطانيا على جزيرة قبرص . 


(۸) حرب البوير (1407-1449) 


هي الحرب التي اندلعت في العام ۱۸۹۹ بين 
سكان جنوبي افريقيا البيض (البوير) والقوات 
الانكليزية ء وانتهت في العام ١1٠٠‏ بانتصار 
القوات الانكليزية » واحتلال جمهوريتي رانسفال 
واو دانجي . 

البوير هم احفاد المهاجرين الولانديين 
وال موغنوت الفرنسيين (الافريكندر) الذين استوطنوا 
جنوبي افريقيا . بالاضافة الى اقليات من جنسيات 


أو روبية اخرى . وكان هؤلاء البوير قد اقاموا هم 
في جنوبي افريقية عند نهاية القرن الماضي جمهور يتين 
عرفقا ياسم جمهوريي (الرائسفال واو رانجي) » 
وتملكوا قطعاً كبيرة من الأراضي يعود تاريخ ملكيتها 
الى القرن السابع عشر . وكان البوير يعيشون على 
زراعة الأرض ور بية المواشي فيا . ولم يكن لدى 
جمهوريي الرانسفال واورانجي جيوش نظامية 
دائمة » وانما كانت لدمهما قوات خاصة من الشرطة 
للدفاع وحفظ الأمن . وكان عدد أفراد هذه القوات 
لا يتجاوز الستين ألف رجل. وكانت حدود 
جمهوريئ الترانسفال واورانجي محاطة بالمستعمرات 
البر يطانية . وعنده) علمت السلطات البر يطائية بتوفر 
الذهب والماس في مناجم أرضي الجمهوريتين 
الصغيرتين » وقدرت أن احتلاهما لا يتطلب جهداً 
كبيراً »> بسبب عزلّهما » واحاطهها بالمستعمرات 
البر يطانية من كل جانب » وعدم توفر قوات كبيرة 
فهماءقررت هذه السلطات احتلال الجمهوريتين » 
وضمهما الى الامبراطورية البر يطانية , 

في العام ۱۸۹4 حشدت بر يطانيا قوات كافية 
في جنوب افريقيا » وبدأت حربها ضد جمهوريي 
البوير . وكانت الحرب بالنسبة الى سكان الرائسفال 
واورانجي حرباً عادلة » خاضها السكان دفاعاً عن 
حريتهم واستقلالحم » ولكها م نكن حرباً عادلة 
بالنسبة الى بر يطانيا الي استهدفت العدوان والاحتلال , 
واستطاع البوير المشبعون بالاهداف العادلة الحرب » 
ان يكبدوا الانجليز خسائر فادحة في العام ۱۸۹۹ , 
وكان البوير يتقنئون استخدام سلاحهم بشكل متاز 
وكان هذا السلاح عبارة عن بندقية سريعة مجهزة 
يمخزن بالاضافة الى بعض المدافع . وبالاضافة الى 
ذلك فان معرفهم الجيدة للأرض والتمويه الجيسد 
ساعداهم على توجيه ضر بات مباغتة الخصم » وكانوا 
يتجنبون الحجمات المفتوحة والضر بات المباشرة , 
ومقابل ذلك » فقد اتسم اسلوب عمل القسوات 
الاتكليزية بالجمود » أذ نظت هذه القوات عملياما 
مستخدمة التشكيلات المتراصة دون استخدام المناورة 
والتمويه . ولهذا لم تحقق الهجمات الانكليزية اي 
نجاح . وكانت تتكبد عند تقدمها نحو قوات البوير 
الحسائر الكبيرة . وفي العام ١٠.٠‏ حشد الانكليز 
قوة كبيرة في حدود مائي ألف مقاتل مقابل 
خسة واريعين ألفاً من البوير . ودارت مارك 
طاحنة تكبدت فبا القوات الانكليزية خسائر 
فادحة . ولكن الاستتزاف المستمر لامكانات البوير » 
وتناقص الذخائر »> وعدم توفر امكانات الدعم » 
اعاقت كلها تحطيم المحاولات البر يطانية » ونيجحت 


مه 


القوات الانكلز ية في احتلال جمهوريي الترانقال 
واو دائجي . : 
وم يضع هذا الاحتلال هاية للصراع فقد 
استمر البوير في «قارءتهم البطولية » وتابعوا نضاهم 
ضد الانكليز » ونشروا حرب الانصار في جميع 
المناطق امجتلة » واتبع الانكليز جميعم وسال 
الارهاب واكثرها وحشية لااد الحركة التحررية 
الوطنية . و يكن الحرق والسلب والقتل والتدمير 
واعمال الابادة سوى بعض وسائل الانكليز في حر بهم 
ضد البوير . واصبحت حرب البوير مدرسة حربية 
الضباط الير يطائيين الذين عرف مهم تشرشل وو يفل 
وغيرهيا » كا اصبحت ايضاً منطقة التجارب القتالية . 
فقد حشدت بر يطانيا فها قوات كبرى وصلت حى 
٠ه‏ ألف مقاتل . وكان التفوق الكبير في الوسائط 
. والقوى لصالمح القوات الانكليزية مقابل استتزاف 
جميع امكانات البوير البشرية والحربية سيا في 
وصول القتال الى ايته الحتمية 5 العام ١401‏ 
وانبى الصراع بين البر يطانيين والبوير بعد ثلاثة 
اعوام من القتال بانتصار البر يطائيين واخضاع 
جمهور يتي ترانسفال واو رانجي . وكانت الوحشية الي 
طبقتها بر يطانيا ضد البوير من الاسباب الي استثارت 
ثقمة بعض الاوساط الاستعمارية الاوربية ذاتها » 
فأخذت في التنديد بالاستعمار البر يطاني والتشهير به . 
ولقد كشفت حرب البوير الدور اطام للعاءل 
المعنوي في حروب المصر الامبر يالي بصورة خاصة 
ولي الحروب الثورية بصورة عامة - واستخدمت 
في هذه الحرب وامرة الأولى البنادق اجهزة بامحازن » 
والرشاشات » والمدافع ذات الرمي السريع . وقد تحولت 
النار في هذه الحرب الى عنصر حاسم من عناصر 
الممركة » ما تطلب التحلي عن التشكيلات القتالية 
المبنية على نظام الارتال والانتقال إلى نظام الانساق 
المنتشرة , 
لقد تميزت حرب البوير مثلها مثل بقية الحروب 
الاستعمارية الي حدثت في لباية القرن التاسم عشر 
بكونها حرباً لا تتوفر فيها فرص التعادل والتوازن 
بين القوى المادية للطرفين المتحار بين . وظهرت من 
حلال هذه الحرب بصورة خاصية ميزة المسدرسة 
الانكليزية الاستعمارية الي نميل الى محاربة 
العصابات وتّبدئة السكان بسلطات مختارة من السكان 
احليين (وهذه هي الطريقة غير المباشرة الي طبقت 
في الوصاية والانتداب) حيث يكون الحليف المحلي 
هراقباً ومدعوباً بقوات بر يطانية نظاءية لا تمارس 
عادة الحرب ضد العصابات. وتعتمد المرب 
الاستعمارية في هذه المدرسة على المراهنة على زعيم 


00۸ 


علي » يقوم بنفسه باخضاع البلاد » وفق الطرق 
والاساليب الحلية . وهذه في جوهرها استراتيجية العمل 
عن طريق رجل ثالث . ومن الطبيعى انه ما ان 
يسيطر هذا الحليف المحلي حى تصبح السلطة الفعلية 
بيد المستعمرين الذين لم يدفعوا من السلطة من 
دمائهم . وكانت حرب البوير ايضاً برهاناً على 
صعوبة تحقيق انتصار حاسم في الحروب الثورية 
أو الاستمرار فا دون اتصال بالعا) الحارجي 2 
ودون الصو على تأيبد مادي ومعنوي من قبل 
حركات التحرر الممائلة في المالم (انظر الحرب 
الثورية » والحرب الاستعمارية) , 


(0) الحرب البيولوجية (الاحبائية) 


تعرف المرب الإيولوجية Biological‏ 
Warfare‏ ف المفهوم العسكري الالي بامبا 
الاستخدام . المسكري (المتممد) للكائنات الحية أو 
سمويها لقتل الانسان وائزال الحسائر به او ممتلكاته 
من ثروات حيوانية أو زراعية بغية اضعاف مقدرته 
على شن الحرب. ويطلق البعض على هذا النوع 
من الحروب مصطلح « الحرب البكتير ية » أو « لحرب 
الجرثوبية » » إلا ان لفظ « البيولوجية » هو المفضل 
بسبب شوله للبكتير يا وغيرها ٠ن‏ انوع الكائنات 
الدقيقة » بالاضافة الى اشكال أرقى من الحياة 
كالحشرات وسائر الكائنات المؤذية ما فيها النباتات . 

والحرب البيولوجية هي نوع من الحروب الي 
شنها الطبيعة ضد الانسان منذ القدم » وغالباً ما 
حسم عرض او وباء نتيجة العديد من المنازعات 
والحروب . « فالطاعون » فتك بالصليبيين عند أبواب 
القدس » وحصد مرض « التيفوس » المغاربة في 
أسبانيا » كا اضعف « الزحار » صفوف جيش 
نابليون في زحفه على مسكوء وفي حرب البوير 
صرعت « حمى التيفوئيد » من الجنود اكثر مما فعل 


الرصاص . ومن الطبيعة تعلم الانسان كيفية استخدام 
الكائنات الحية او سمويها. ولعل من اقدم الامثلة 
على الاستخدام المتعمد للعوامل البيولوجية في الخروب 
قيام « سولون » حا م « اثينا » في العام ٠٠٠‏ قبل 
الميلاد رمي جفور. نات اسمه هيليبوروس 
Helleborus‏ ي نبر صغير كان يستعمله أعداؤه 
للشرب » فكانت النتيجة اصابتهم بنوبة حادة من 
الاسهال ادت الى هز مهم . رفي العام ۰ قبل 
المجلاد انسحب قائد قرطاجي امام اعداله تاركاً 
وراءه كيات من النبيذ بعد ان وضع فيه جذور 
الماندراغرر Mandragora‏ 
تأثير مخدر» فلما نام اعداؤه بعد شرب التبيذ 
عاد الهم وذنحهم جميعاً . وني العام ١84‏ قبل 
الميلاد استقدم ر هانيبال » خوابي ملووة بالثعابين 
والقاها على ظهور سفن اعداءء مما ادى الى ذعر 
وارتباك البحارة و بالتالي هز .متهم . ومنذ ذلك الين 
اصبح تسميم مياه الشرب «النبيذ والمأكولات امراً 
شائعاً في الحروب » وكانت الطريقة المتبعة هي 
إلقاء جفث اليوانات والجنود المتفسخة في الآبار 
التي يشرب مها الاعداء . وفي العام ٠٠٠١٠١‏ استطاع 
الامبراطور « فريدريك ر روسا » احتلال مديسة 
« تورتونا » الايطالية بعد تسميم خزانات المياه فيها 
هذه الطريقة . ولقد جربت المرب البيولرجية في 
الحروب الصليبية بواسطة إلقاء جثث الموق بالطاعون 
في معسكرات المسلمين لنشر الطاعون بيهم . 
ومن الامثلة الحديثة عل الاستخدام المتسد 
للعوامل البيولوجية قيام السير جفري أمهرست 
Sir Ëeflry Amherst‏ - قالئلد الملة 
الانجليزية إبان غزوات المستعمر الاوروبي ضد 
الحنود الحمر في القارة الاميركية - بإرسال غطائين 
ومنديل من مستشى الجدري الى رؤساء القبائل 
أهندية في العام ۳ » وكانت النتيجة انتشار 
وباء الجدري بين امنود الحمر, ولي العام ۱۸١۴‏ 
ملا الجترال جوئستون 10828408 من 
« فيكسبر غ » البحيرات يحثث الحنازير والحراف أثناء 
هريه من ملاحقة الجترال شيرمان Sherman‏ 
أبان الحرب الاهلية الاميركية الي درج الطرفان 
فيها على تلويث مياه الشرب قبل الانسحاب . وفي 
الحرب العالمية الاولى قام عملاء الالمان يحقن الحيول 
المشحونة من الولايات المتحدة ألى خيالة القوات 
الرومانية بالجراثيم » ما أدى الى القضاء على عدد 
كبير من تلك الحيول . 
ولقد نشرت تفاصيل كثيرة عن تقدم العوامل 
والاسلحة الكيماوية وخاصة بعد الحرب العالمية الاولى 


وهو لبات ذو 


(انظر الحرب الكيماوية) » الا أن المعلويات عن 
لاسلحة البيولوجية بقيت وراء ستار كثيف من 
السرية والكّان . وكان من الامور العروفة أن 
لنازيين بدأوا ايحاثاً واسعة حول هذه الاسلحة ني العام 
٠۹۴۹‏ » لذلك اعلن السوفيات في العام 1۹۳۸ عن 
ستعدادهم لاستخدام مشل هذه الاسلحة 5 حالة 
قيام النازيين باستخدامها ضد قواتهم . وعلى اي 
حال فليس هناك تقرير واضح عن قيام أي من 
لاطراف المتحاربة باستخدام الاسلحة البيولوجيسة 
في المرب الغلمية الثانية » رغم ان هذه الاطراف 
كانت قد اعدت اسلحة بيولوجية هجومية ووسائل 
دفاعية لمقاومئها » ومن الأمثلة على ذلك : تصريح 
الميجر جترال الاميركي روك تشيزولم B0)‏ 
ا0ط في العام ۱۹4٩‏ »۰ وخلاصته ان 
الحلفاء خافوا من احتال قيام النازيين ياستخدام 
قنابل ملوة بسم جرثوية « العصيات الحاطمة 
Botulinus‏ » فارسلت اميركا (0..ه8#) 
لقاح مضاد ها الى لندن » وبع كل لقاح منها 
حقلة خاصة يلقح بها الانسان نفسة بنفسه » ووزع 
القاح على (117600) جندي بر يطاني واميري 
ركندي . 

ثم جاءت الحرب الكورية فام الصينيون 
والكوريون الشماليون اءيركا باستعمال اسلحة بيولوجية 
في كوريا » ودعيت اللجنة العلمية الدولية التحقيق » 
وبعد دراسة «ستفيضة قامت با اللجنة تقدمت 
في الفامن من تشرين الأول (اكتوبر) ٠١۹۰۲‏ 


بتقرير الى الام المتحدة 00 مزجا من الملاحظات 
الدقيقة عن « أشياء ملوثة بحرا ثيم الكوليرا والجمرة 


الحبيفة » و براغيث مصابة 00 م لطاع ٠‏ و بعوض 
حمل فيروس الحمى الصفراء » وحيوانات قاضمة 
مصابة كالارائب استعملت لنشر الامراض الوبائية 
مذ كورة » . ولكن هذا التقرير لم يتعرض بثيء 
عن مد انتشار اي من تلك الامراض في كوريا 
لثهالية او في الصين » الامر الذي حدا بالعديد 
من المعلقين الغربيين الى تناوله بكثير من التحفظ 


والاستخفاف . ورغم ظهور اعداد كبيرة من 
لاصابات بوبائي الطاعون والكوليرا في فيتنام - وها 
من الامراض المستوطنة في تلك البلاد - فليس 


هناك من دليل يقطع بقيام الولايات المتحدة باستخدام 
سلحة بيولوجية في قتاها ضد الثوار والشعب في 
ويتفضح ما سبق أن الحرب البيولوجية م تستخدم 

في الحروب الحديثة استخداءاً حقيقياً » لذلك يتعذر 
معرفة مدى فعاليتها كسلاح من اسلحة الحرب بشكل 


دقيق . وبالتالي فإن القدرة على تقييم امكانات 
استخداماتها التكتيكية والاستراتيجية ضئيلة جداً . 
ولكن لا ينبغي ان تقود هذه الحقيقة الى التقليل 
عن خطر المرب البيولوجية » وذلك لاسباب عديدة 
مہا : ١‏ - أن كل الدول تقرياً ‏ ما قبا 
الدول النامية والبلاد الصغيرة ‏ قادرة على امتلاك 
الاسلحة البيولوجية لسهولة تحضير بعضها بمصاريف 
زهيدة وسرعة فائقة في مختيرات ومعامل بسيطة . 
+ س ان الاحاث العلمية في هذا الجال أدت الى 
تحضير جراثيم لا تتأثر بمضادات الحيوية 
Antibiotics‏ 2 كا ادت الى انجاز وسائل 
متطورة لنشرها. "م - أن الاسلحة البيولوجية 
تعتمد على المباغتة والاستعمال الحثي ضد مجموعات 
من السكان » ويزيد في تلك الاهمية صعوبة 
كشف نوع السلاح البيولوجي المستعمل وارسال انذار 
سر يع المناطق الاخرى بسبب طول الفترة بين اهجوم 
وظهور اعراض المرض . 
وأياً كان الامر » فإن الماف الاساسي من 
استخدام الاسلحة البيولوجية هو 0 وال هجوم 
على هذا الانسان اما ان يكون مباشرا آ او غير 
مباشر عن طريق انزال الحسائر مموارده الغذائية 
فالحرب البيولوجية 
اذا هي حرب تستهدف الافراد والاحياء بصفة عامة 
ولا تلحق أية خسائر بالممتلكات المادية كالابنية 
السكنية والمنشآت الصناعية الي تبى سليمة و يمكن 
إعادة استخدامها بعد وقت قصير من اصابهسا 
بالعوامل البيولوجية . 
الخصائص العامة للعوامل البيولوجية : رغم ان 
عم البيولوجيا (الاحياء) يتناول جميع الكائنات الحية» 
الا ان البيولوجيا المسكرية تتعلق فقط بتلك الاحياء 
الي تؤذي الانسان والحيوان او النبات . وقد صنفت 
المجموعات الحمس التالية » الي تبدو لا اهمية 
عسكرية ويحتمل ان يستخرج من بيا جراثيم 
وموم تتوفر فيا الخصائص الملائمة للاستخدام 
العسكري ٠»‏ كموامل للحرب البيولوجيسة وهي : 
)١‏ الكائنات الدقيقة Micro-organisms‏ : 
مثل البكتير يا » والفير وسات » والريكتسيا (كائنات 
طفيلية) »> والفطريات » والبر وتوزوا (كائنات 
طفيلية) . ۲) السموم الجرثومية الحيوانية والنباتية . 
م) ناقلات العدوى : مثل الحيوانات المفصلية 
(اللافقرية) كالحشرات (القمل» والبراغيت» والقراد) 
وغبزها من الحيوانات . 4) الحشرات ولنباتات 
المؤذية. ه) المركبات الكيماوية المضادة للمزروعات : 
كالمركبات الي توقف نمو النباتات » والمركبات 


او اليوانية في بعض الاحيان . 


المسقطة للاوراق النباتية» والمبيدات النباتية. ويلاحظ 
أن بعض هذه المركبات الكيماوية يصنف ضمن 
هذه المجموعة من العواءلى البيولوجية لأن الاححاث الى 
تجری علها تم عادة في اترات البيولوجية » وگن 
من الافضل ئها ضمن العوامل الكمياو ية بالنظر لطبيعتها 
الكيماوية الصرفة وطرق تحضيرها (انظر , الحرب 
الكيماوية) . 

وهناك خصائص عامة بحب توفرها في العوامل 
البيولوجية لكي مكن استخدامها في الاسلحة البيولوجية 
وحى تكون فعالة في تأثيراتها . ومن هذه الخصائص : 
)١‏ قابلية وبائية عالية . )١‏ قدرة على مقاوسة 
الظروف الظبيعية » كالرارة » وضو الشمس (الاشعة 
فوق البنفسجية) » والجفاف . *) قابلية التكيت » 
وسزعة الانتشار . 4) القدرة على الزال خسائر عالية 
عند بده الحجوم اما عن طريق القتل او التعجيز . 
») يحب أن يكون العامل البيولوجي المستخدم غريباً 
عن منطقة المدف محيث لا تتوفر المناعة الطبيعية 
لدى سكان تلك المنطقة » وذلك لتحقيق اكبر 
خسائر ممكنة . )١‏ ثبات وملائية العامل للاستخلاام 
في الظروف الميدائية . ۷) سهولة التاج العامسل 
البيولوجي » وسهولة تخزينه . 


العوامل البيولوجية التي يحتمل استخدامها في الحرب 

البيولوجية : 

)١‏ الفطريات : وهى كائنات حية احادية 
الملية او عديدة الللايا. وتشمل الفطريات : 
العفنات » رقان الثبات » والخحميرة . وهي تسبب 
امراضاً نباتية عديدة » اما بالنسبة الى الانسان او 
الحيوان فإن الامراض الي تسببها قليلة نسبياً » وينها 
على سبيل المثال »دم العداء Athlete’s Foot‏ « 
ويمكن مما متها بسهولة » على ان هناك امراضاً 
اشد خطورة تسبها بعض انواع من الفطريات ومن 
الامثلة علبها: اطستوبلائموس (انكماش البلازها) » 
والكر بتوكوكوزس » والبلاسةوبايكوزس . وسن 
الامراض النباتية الي تحدتها الفطر يات .مر النقطة 
البنية الي تصيب الارز » وآفة البطاطا » وآفة قصب 
السكر » وتعفن الحبوب . 

؟) الطفيليات (البر وتوزوا) : وهي مجموعة 
غير متجانسة من الكائنات ذات اللية الواحدة 
واغلبها لا يسبب امراضاً بشرية او حيوانية » إلا 
ان بعضها يسيب أمراضاً خطيرة مثل الزحار الاميببي 
(الديزنتاريا) » ومرض النوم الافريي » والملاريا » 
وامراض الرايبانوسوم الي تصيب الحيول والماشية 
والحيوانات الاخرى . 
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)٣‏ البكتريا : وهى كائنات مجهرية ذات 
خلية واحدة . وتنتشر البكثريا بكثرة في الطبيعة 
وونما انواع كثيرة للغاية » الا أن عدداً قليلا نسبياً 
من هذه الانواع يسبب الامراض . ومن الامراض 
لبي تحدها بعض انواع البكتيريا : تسمم الاغذية > 
والحمى القرمزية » والهاب السحايا . وهناك انواع 
من البكتريا العضوية الي تسبب السل > والجمرة 
لحبيثة » والتيفوئيد »> والطاعون » والسفلس . ومن 
لامراض الي تسببها السموم كدا×ه1 الي 
تفرزها بعض انواع البكتريا: الحناق » والكزاز . 
ومن الامثلة على الامراض النباتية الي تسببها اليكثر يا 
لذبول البكتيري الذي يصيب القمح والحيار . 

؛) الريكتسيا : وهي عبارة عن كائنات 
طفيلية تعيش في خلايا الجسم وتنتقل عادة عن 
طريق لسعات القمل والبراغيث والقراد »> وتحدث 
نواعاً مختلفة من الامراض مثل : حمى التيفوس » 
والحمى الملفطة » وحمى كيو» ويصاحب الحمى 
طفح جلدي أو بقع جلدية داكنة واضطراب في 
لجهاز المصبي المركزي . ومن الامراض الحيوانية 
لي تسببها الريكتسيا مرض المروج الذي ينتقل 
بواسطة القراد» وهو مرض خطير يميت بالنسبة الى 
لاشية . اما بالنسبة الى النبات فلا توجد امراض 
ريكتسية معروفة , 


ه) الفبروسات : وتشمل هذه المجموعة أصغر 
الاحياء الجهرية وأدقها . وتحتاج الفيروسات إلى 
انلسجة حية لنموها وتكائرها » إلا أنه من الممكن 
تطوير الوسائل الفنية لانتاجها على نطاق عسكري. 
وتسبب بعض انواع الفير وسات امراضاً وبائية خطيرة 
تصيب الائسان مها الجدري » والحمى الصفراء » 
والانفلونزا » وداء الكلب » والنكاف . ومن الامراض 
الي تصيب الحيوانات طاعون الماشية » ومرض الفم 
والاطراف » وهيضة الحنازير » وطاعون الدجاج . 

' ومن الاءراض الي تصيب النباتات فسيفساء التبغ 
والخيار »> وبعض امراض قصب السكر . 


ولي يمكن استخدام هذه العوامل استخداماً 
عسكرياً » فإنه ينبغي -. في جميع الحالات - 
عزل العامل البيولوجي المنوي استخدامه ووضعه ف 
ظروف حياتية لنمو وتكائره وانتاج اعداد كبيرة 
مله واخيراً تخزينه نحت ظروف خاصة لين الحاجة . 
وعند الاستخدام »> بحري نقل العامل الى قوات 
المجوم في حوافظ خاصة » ثم يم نشره بين صفوف 
الاعداء بطريقة تضمن عدم إصابة القوات الي قامت 
باستخدامه . 


ل 


وسائل قذف وايصال العوامل البيولوجيةالى اهدافها : 

هناك ثلاث طرق للعدوى هي : 

آ) العدوى من خلال الجلد » كا يحدث عندما 
يتعرض الانسان الى لدغ البعوض او القمل او 
البراغيث المصابة . واستخدام هذه الحشرات كناقلات 
للعدوى هو امر معروف ©» كا ان بالامكان نشرها 
بين صفوف الاعداء بواسطة اطلاق يعض انواع 
الحيوانات كال جرذان المحملة باليراغيث باتجاه خطوط 
العدو . و مكن اطلاق الجرذان في حاويات خاصة 
يم اسقاطها من الجو بحيث تنفتح تلقائياً عند 
ارتطامها بالارض . ولكن هذه الطريقة تحتاج الى 
اعداد كبيرة من الجرذان » وقد تجد هذه الجرذان 
صعوبة في التأقلم مع بيئتها الجديدة » كا أن بوسع 
العدو أيضاً القضاء عليها . أما عملية اطلاق البعوض 
المصاب بين صفوف الاعداء فإنها تواجه صعوبات 
اكثر تعقيداً . 

ب) العدوى بواسطة المأكولات والمشروبات 
الملوثة :. من الواضح ان تلويث مياه الشرب باجراثيم 
والسموم هي الطريقة الي مكن ان يلجأ اليا الاعداء 
في هذا الخال . ومن الممكن قيام أحد العملاء بتلويث 
مياه الانجار والحزانات بالعوامل البيولوجية كوسيلة 
من وسائل التخريب في الداخل » كما أن من المتصور 
قيام العدو بقصف مصادر المياه بالقنابل الي نحوي 
عوامل بيولوجية . ولكن من المشكوك فيه ان تؤدي 
طريقة تلويث مياه الشرب الى النتائج المرجوة من 
قبل العدو » اذ ان اجراءات تنقية وتعقيم المياه 
العادية الي تستخدم حالياً قد تمنع العديد من اجرائيم 
من الوصول الى المستبلك . 

ح) العدوى بواسطة ألمواء : ان من غسير 
المشكوك فيه » ان اكثر طرق نشر الأوبئة فمالية 
هي نشرها بواسطة الوا . ومعرؤف ان كثيراً من 
الاوبئة العادية تنتشر ذه الطريقة » كالانفلوزا 
وأمرأض الرد . ولضان إصابة اکر عدد ممكن من 
افراد العدو وجماهيره بواسطة استنشاق الجراثيم 
المسببة للامراض مع أطواء > فإن من الضروري 
نشرها فيه على شكل ضباب حمل بالجراثيم (اير وسو 
288020501 ) بواسطة مولدات خاصة . ويتطلب 
نشر الراثيم على هذا النحو ان تكون جزبيّات 
الضباب المذكور أصغر ما يممكن . وقد يم أطلاقه 
بواسطة الطائرات » والسفن » والغواصات » والقنابل » 
والمدفعية » والصواريخ . 

ولا تخلو طريقة نشر العوامل البيولوجية 
بوأسطة المواء من صعويات"' تحد من استخدامها : 
إذ أن ضو الشمس » يقتل الجراثيم في وقت قصير » 


وحى في حالة وجود ظروف مثلى فإن اكثرها لا 
يستطيع العيش لاكثر من ۲١‏ ساعة. لهذا فإن 
نشر الوباء في منطقة ما يتطلب تغطيتها باجراثيم 
في اقصر وقت ممكن. وحيث ان اغلب الاوبثة 
مر بفترة حضانة Incubation period‏ 
تتراوح بين ثلاثة واربعة ايام قبل ظهور اعراضها 
واكتشافها » فإن العدو سوف سحاو نشرها بطريقة 
سرية وإصابة جميع المناطق الي ينوي مهاجمتما 
في وقت واحد قبل ايام من توقيت هجومه الواسع » 
محيث يم الحجوم في الوقت الذي تكون فيه قوات 
التصدي في الجانب الآخر عاجزة عن القتال نتيجة المرض . 
ان اكثر وسائل القتال » الي يمكن استخدامها 
لشن هجوم بالعوامل البيولوجية » فعالية هي استخدام 
طائرات تطلق خلفها سحا محملة هذه العواءل حيث 
تتجه هذه السحب فوق المناطق المنوي مهاجيتما . 
والعوامل الي تضمن نجاح اهجوم البيولوجي بهذه 
الوسيلة هي ان يم الهجوم بشكل سري » ورما 
تظلب ذلك ان تقوم الطائرات بالتحليق على ارتفاعات 
منخفضة لتتجئب رادارات العدر » وان رافق اهجوم 


توافر ظروف جوية ملائمة من احية ثاليبة, 
والمقصود بتوافر الظروف الجوية الملائمة هنا توافر 
الشروط الثلاثة التالية : ارلا - أن يم المجوم في 
اليل »> وذلك لان العوامل البيولوجية لا تستطيع 
احمّال ضس الشمس لفترة طويلة » ومن احية ثانية 
لان فعالية اجراءات الاستنفار في صفوف القوات 
المعرضة للهجوم تقل اثناء اليل . ثائياً - ان تكون 
تيارات الحمل اطوائية الساخنة على ارتفاعات مناسبة 
فوق سطح الارض » حى لا تحمل معها اثنساء 
ارتفاعها اعداداً كبيرة من الجراثيم الى اعالي الجو» 
ولتلائي ذلك فإن انسب الاوقات لشن المجوم 
البيولوجي هو الليل ايضاً . ثالث - ان تهب الرياح 
بثبات فوق منطقة المدف بكاملها » وان تكون 
من القوة والسرعة بحيث تستطيع حمل العوامل 
البيولوجية ونشرها في ارجاء المنطقة كلها خلال فثرة 
بقاء الجراثيم حية . 

مما سبق يمكن استخلاص النتيجة التالية : 
ان السائل الي تستخدم لقذف وايصال العوامل 
البيولوجية الى اهدافهاء هي نفس الوسائل الي 
تستخدمها الاسلحة الاخرى يما فما الاسلحة 
الكيماوية . ومن هذه الوسائل : أ) حاويات خاصة 
تلق من الجو بواسطة الطائرات , 
ومولدات ضباب تحملها الطائرات . ج) استخدام 
ذخائر خاصة بالحرب البيولوجية كقذائف المدافعية 
والماون . د) الصوار يخ . ه) بواسطة عمليات تحر يبية 


ب) آلات رش 


يقوم بها عملاء من الطابور الحامس . 

الدفاع ضد العوامل البيولوجية : يشكل الدفاع 
ضد المرب البيولوجية ٠شكلة‏ عظيمة الاهمية » ويشك 
بان هناك علاجاً ناجحاً لحل هذه المشكلة حى 
في اكثر الدول تقدماً . ومن اعقد المسائل الي تواجه 
هذا النوع من الدفاع هي ضر ورة السرعة في كشف 
المجوم وتعيين المرض او الوباء الذي يسببه العامل 
المستخدم في السلاح البيولوجي . والواقع أن الكشف 
عن العوامل البيولوجية صعب الغاية لصعوبة تحديدها 
بواسطة الحواس الحمس » ولعدم وجود تأثير سريع 
ها على الاشخاص يستدل منه على حدوث هجوم 
بالاسلحة البيولوجية » لان العوامل البيولوجية ادوار 
حضانة مختلفة المدة لا تظهر اعرض الامراض 
الا بانتهائها » كما ان وسائل الكشف المحهرية قد 
تحتاج عدة ايام قبل اعطاء نتيجة التحليل وتحديد 
الدامل ونوع المرض الذي يسببه . ورغم وجود ألبسة 
خاصة واقئعة تنفس واقية تعطي قدراً من الحماية » 
فان المشكلة التي تواجه هذه التجهيزات وتضعف 
من فعاليتها تكمن في تحديد الوقت: المناسب الذي 
يلبغي فيه ارتداء او خلع هذه التجهيزات . وحيث 
إن الهجوم باستخدام السحب المحملة بالعوامل 
البيولوجية يعتمد على الظروف الجوية » فيمكن بالتالي 
تحديد الليالي الي يحتمل أن يتم فيا هجوم بالاسلحة 


البيولوجية ٠‏ ولكن ابقاء جميع السكان 5 حالة 
تأهب وهم يرتدون الالبسة والاقنعة الواقية أمر غير 


عملي البتة » حى في تلك اللبالي الخطرة . على ان 
هناك آمالا كبيرة معقودة على اجهزة كاشفة طورت 
خصيصاً لكشف العوامل البيواوجية » وهناك جهازان 
للكشف احدها لتحليل حجم الدقائق والآخر لتحليل 
لدقائق (بارتيكروم) للتمييز بين المواد البر وتينية 
والمواد العضوية »> كا أن هناك جهاناً طور في 
بر يطائيا يدعى « ليدر»1102 . ويطلق اشعة ليزر 
لتسييز حب العوامل البيولوجية الي تطلقها الطائرات 
لمهاجمة . والمأمول ان يعطى الربط بين اشارات 
لتحذير من هذه الاجهزة وبين بقية التدابير » 
ولا سيما اعمال المراقبة والرصد » دليلا مناسباً على 
حدوث اهجوم » وفيرة زمنية كافية لارتداء الاليسة 
والاقنعة الواقية على الاقل . وني حالة الانذار هجوم 
بيولوجى ينبنى أن يبادر سكان المناطق الواقعة باتجاه 
الريم باتخاذ التدابير الرقائية المناسبة وتأمين الخدمات 
الطبية في الوقت المناسب . 

ومن الامور المامة التركيز على دور اجهزة 
الاستخبارات لتقدير نويا العدو وامكاناته للقيام 
هجوم بيولوجي » الامر الذي يتطلب استعداداً 


تقنياً خاصاً من قبل الاجهزة المعنية . 

وفي حالة انتشار وباء ما في إحدى المناطق 
ينبغي دراسة ذلك الوباء والقيام بالتحري عن مصدره 
وتعيين سببه » فإذا استبعدت المسببات الطبيعية » 
فن الممكن عندئذ افتراض وجود هجوم بيولوجي » 
الامر الذي قد يعطى انذاراً كافياً باحّالات هجمات 
أخرى . 

وي الوقت الذي تؤمن فيه الملابس والاقنعة 
ألواقية اجراء دفاعياً اولياً » فإن الحل الحقيي 
للمشكلة هو الدفاع البيولوجي الذي يؤينه التطعيم 

Vaccination‏ وقد أجرت الدول المتقدمة 

احاثاً مستفيضة في ميدان الطعوم المضادة للاوبئة , 
وبدهي ان من المستحيل عملا انتاج وتحخز ين طعوم 
مضادة لكل وباء من الاوبئة الي يحتمل نشرها 
بواسلة الاسلحة البيولوجية » لذلك فإن هناك حاجة 
ماسة المعرفة انواع الاوبئة التي يحتمل ان يقوم 
العدو بنشرها . وني المقابل فإن العدو يرغب في 
معرفة انواع الطعوم المضادة الي يحوزها المدافم » 
وذلك لكي تار وباء لا بملك المداقع طعماً مضاداً 
له . وعليه فان الختبرات البيولوجية هي من اهم 
الاهداف الي تسعى اجهزة الاستخبارات لكشف 
نشاطها وطبيعة عملها . 

وبالاضافة الى ذلك فإن هناك اجراءات وقائية 
ينبغي اخذها بعين الاعتبار على الدوام » قبل 
واثناء وبعد الهجوم بالاسلحة البيولوجية » ومنها : 
أ) حفظ الماء والاطعمة من التلوث » وحفظ مخزون 
كاف مهما ني حاويات محكمة تمنع التلوث . ومن 
الضر وري تطهير هذه الحاويات من الحارج لمنع 
تلوث المواد الي بداخلها عند فتحها. ب) رفم 
مستوى الاجراءات الصحية والنظافة لتقليل قابلية 
التلوث وحوادث الاصابة. ج) الحجر الصحي 
للاشخاص والمناطق الي تعرضت للهجوم لمنع انتشار 
الاوبئة بالملامسة »> مم الأخذ بعين الاعتبار ‏ بأن 
الاعراض المرضية تتأخر في الظهور . وهذا فإن على 
الفرق الطبية الحاصة ان تكون ذات قدرة وقابلية 
التحرك أثناء فترة الحضانة . د) تطهير الاشخاص 
والتجهيزات والمناطق الملويّة عندما يسمح الموقف 
بذلك » كا بجحب التأكد من سلامة الماء والطعام 
قبل الاسهلاك . وتفيد التدابير الوقائية المذكورة في 
تقليل تأثير العوامل البيولوجية ومحتمل ان تطيل 
فترة الحضانة المرضية وان تقلل من حدة الاوبثة 
والامراض »> ولكبها لا نع مخاطر هذه العوامل . 

أن المرب البيولوجية تمثل مشكلة معقدة من 
وجهة النظر الدفاعية »> كا انها تشكل سلاحاً هجومياً 


يصعب استخدامه . فهى > على نقيض الاسلحسة 
الاخرى » سلاح لا يمكن اجراء المناورة المسكرية 
به مهما كان نطاق هذه المناورة . هذا يرى الشراح 
العسكريون » بشكل عام » ان احال استخدام 
الاسلحة البيولوجية لا يرق الى احمال استخدام 
الاسلحة الكيماوية في الحرب » إلا اله لا يجوز 
انقاطظها مق أطساب : ١‏ 

التطهير البيولوجي : ان غرض عمليات التطهير 
من العوامل البيولوجية هو سلامة الاشخاص والمواد 
والاراضي بعد تعرضها للهجوم بالاسلحة البيولوجية » 
وذلك بإبادة الكائنات المحهرية أو إبطال تأثير 
سمومها . اما عندما يكون هذا غير عملي » فإن 
التطهير يكون ملع وصول هذه الكائنات الى 
الإشخاص . وتستخدم في ذلك المطهرات » و يحب 
ان تتوفر في المطهرات من العوامل البيولوجية المواص 
التالية : أ) التأثير على !كبر عدد ممكن من العوامل 
البيولوجية الي يحتمل استخدامها . ب) سرعة التأثير . 
ج) توفرهنا في زمن الحرب «ربأسعار معقولة . 
د) ان لا تسبب تلف التجهيزات والواد الي يجري 
تطهيرها من التلوث . ه) ان تكون تأثيراها الجانبية 
قليلة الحطورة » وي حالة ترك رواسب سامة هذه 
المطهرات فينبغي معرفة وسائل إزالها ومقاومة سميتها , 

وانواع المطهرات الكيماوية المعروفة كثيرة » 
منها على سبيل المثال : مسحوق القصر او المركبات 
الي تحتوي على الكلور. ومحلول دانك . ولول 
الفينول . ومحلول الكر يز ول (تركيز )/.٠‏ . والكحول. 
والفورمالين . ومحاليسل بير وكسيد اليدروجين » 
وبرمنغنات البوتاسيوم » وفلوريد الزئبقيك , 
و بيتار و بيولا كتون » وتستخدم لتطهير المباني . ومن 
اكثر وسائل التطهير توفراً في الظروف العادية الماء 
المغلي والصابون او الصابون المعقم . 

وتستخدم هذه المطهرات في تطهير الملابس 
والتجهيزات والابنية والارض » وني الحالات الي 
يتعذر فبا الأجوء الى استخدام المطهرات الكيمارية 
فينبغي استخدام وسائل التطهير الفيز يائية كالتعر يض 
لأشعة الشمس او الحرق . وتختلف اجراءات تطهير 
المواء والماء والطعام والاشخاص عما سبق كا يتضح 
ما يل : 

بالتسبة الى المواء : لا يمكن تطهير اطراء 
الموجود في الاما كن المغلقة » اذ ان تعقيمه والاستمرار 
باستنشاقه لا بحدي » وني هذه الاحوال يفضل ثز ويد 
الملاجىء العامة بوسائل تبوية وترشيح واقية جماعية 
تضمن الحصول علل هواء خال من العوامل البيولوجية 
وان كانت لأ تضمن حماية فعالة ضد الفيروسات . 


بالنسبة الى الماء : من المفروض أن تضمن 
وسائل التنقية والتعقيم العامة لحصادر المياه حماية 
فعالة . أما في الميدان ء فإذا تعذر استبدال الماء 
الملوث والاستغناء عنه كلية فيمكن تطهيره بغليه 
اة )١(‏ دقيقة أو استخدام حبوب خاصة لتعقيمة» 
وقد يستخدم الكلور شريطة أن لا رید نسبته 
على جزء لكل مليون جزه من الماء. 

بالنسبة الى الطعام : ان طبخ الطعام بدرجة 
حرارة عالية يكي لقتل معظم الكائنات المجهرية:. 
اما الطمام المحفوظ في اكياس من الورق الشفاف 
او الفواكه ذات القشور فإن تطهيرها يكون برشها 
او غمرها بالمطهرات ثم غسلها بالاء لإزالة ار 
المطهرات مها . وفي جميع الاحوال » ينبغي ان 
تقوم اجهزة الخدمات الصحية بالتأكد من خلو 
الاطعمة والمياه ٠ن‏ التلوث قبل تناوطها . 

اما بالنسبة الى الاشخاص : فأن من الضر وري 
خلع ملابسهم فوراً عندما يسمح الوقت بذاك » واخذ 
حمام حار بالماء والصابون لمدة لا تقل عن عشر 
دقائق . واذا تعذر ذلك غدا من الضروري غسل 
الاجزاء الظاهرة من الجلد وتضميد الجروح بعد 
تعقيمها . كما يحب على الافراد تعقيم انفسهم اثناء 
القعال باستخدام محلو « المونوكلورامين » ٠.‏ 

تقوم باجراءات وعمليات التطهير عادة فرق 
طبية خاصة مزودة بتجهيزات خاصة من بينها وحدات 
متنقلة تحتوي عل مراجل مخارية ومضخات وخراطيم 
وغيرها . (انظر التطهير) . 

مقارنة مع عوامل الحرب الكيماوية : تتشابه 
عوامل الحرب البيولوجية والكيماوية في كثير من 
الاوجه ويها : أ) ان كلاها - باستثناء العوامل 
الحارقة -- يصيب الانسان ولا يدمر الممتلكات 
المادية , ب) أن كلاها يمكن فشره 5 اطواء ونقله 
مع الريح بطريقة مشاءبة »> وله قابلية لتلويث 
الارض » والالبسة » والممدات » والماء » والاطعمة . 
ويتفارت تأثيره بدرجات مختلفة على الانسان والحيوان 
والنبات . ج) ولاف المقذوفات العادية > فإنهما 
يستطيعان النفاذ الى اي بقعة ممكن الهواء ان يصلها . 
د) تستطيع الملابس والاقنعة الواقية واجراءات الحماية 
الجماعية أن تؤمن وقاية ضدها بدرجات متفاوتة"'. 
د) كلاها عحدٹ ار معنوياً مشابهاً » وخصوصاً 
بين الافراد الذين هلون خصائص كل مهما » 
وحدود فعاليتهما » واجراءات الدفاع ضدها . 

وتتميز العوامل البيولوجية بأنها تستطيع التمو 
والتكائر بعد نشرها في حال توفر ظروف بيئية 
ملائمة » لذلك فإنها تستخدم بكميات أصغر وبالتالي 


o۲ 


تنخفض تکلفتہا » و مکن ان تحدث وباء سارياً . 
كا تتميز بان اعراضها تتآخر كثيراً في الظهور 
بمقارنها بالعوامل الكيماوية . وتتميز العوامل 
البيولوجية من ناحية أخرى بتعذر اكتشافها في 
الميدان في الوقت الحاضر » ويستلزم ذلك ارسال 
عينات من المواد الي يشتبه بتلوثها الى المختبرات 
الي تقوم بعمليات زرع للجرائيم وفحصها ومعرفة 
نوعها » الامر . الذي يستغرق وقتاً طويلا > على حين 
يمكن اكتشاف العوامل الكيماوية ميداناً » (انظر 
الحرب الكيماوية) . 

الحرب البيولوجية دولياً : في حزيران (يونيو) 
من العام ۲٥‏ قامت معظم الدول الكبرى آنذاك 
بتوقيع بر وتوكول في جنيف بمنع استخدام الغازات 
الحانقة والسامة وغيرها » كا بمنع اللجوى الى استخدام 
الوسائل البكتير يولوجية في الحروب . وقد اقرت تسم 
وعشر ون دولة هذا البر وتوكول » بوجود استثناء هام 
واحد هو الولايات المتحدة الاميركية. وني كانون 
الأول (ديسمبر) من العام 95 اتخذت الجمعية 
العموبية للام المتحدة قراراً يقضي بضرورة الالتزام 
مما ورد في بروتوكول جنيف سابق الذكر. وفي 
العام ١45+‏ اثارت بريطانيا مسألة لزع السلاح 
البيولوجي في مؤمر لنزع السلاح وإعادت طرح 
المسألة مجدداً في جنيف في آب (أغسطس) من 
العام 1159 على أمل تقديم مسودة اتفاقية حول 
حظر استخدام وانتاج وحيازة اسلحة بيولوجية . وقد 
لاق هذا التحرك البر يطاني دعماً واسعاً وعلى الاخص 
من قبل الاتحاد السوفياتي » الا ان احمال الوصو 
الى اتفاق فمل حول هذه القضايا لا بزال ضعيفاً » 
نظراً لصعوبة ايحاد رقابة فعالية . وتنفيذ رقابة دولية 
على انتاج الاسلحة البيولوجية هو امر شبه مستحيل» 
فليس بالامكان معرفة ما اذا قامت إحدى الدول 
بتر بية العوامل البيولوجية المناسبة في الوقت الذي تقوم 
فيه دول عديدة بذلك عاناً بداغى دراسة الوسائل 
الدفاعية المضادة الحرب البيولوجية . 

وتختلف السياسات المعلنة وغير المعلنة للدول 
بخصوص الحرب البيولوجية > فقد اعلنت الولايات 
المتحدة في العام ٠۹٠١‏ إبان ادارة روزقلت بأنها 
لن تكون البادئة بشن حرب بيولوجية او كيماوية » 
وقدمت مذكرة ذا الخصوص الى مجلس النواب 
الموافقة على هذه السياسة » الا انها جومت معارضة 
عنيفة من قبل وزارتي الحارجية والافاع . ولي 
٥‏ تشرين شان ( نوفبر ) ١559‏ أعلن الرئيس 
نيكسون استتكار الولايات المتحدة لاستعمال الاسلحة 
البيولوجية »> وأمر بتدمير كل ما ادخرته اميركا 


مها » وما قاله يومكذ : « ان للاسلحة البيولوجية 
نتائج واسعة لا مكن السيطرة علا » ولا التكهن 
عداها » فقد تثير وباء يعم العا ومخرب صحة 
الاجيال المقبلة » لذلك قررت ؛ اولا - أن 5-5 
الولايات المتحدة عن استعمال المواد والاسلحة 
البيولوجية القاتلة وكل اساليب الحرب البيولؤجية . 
وثانياً ‏ ستحدد الولايات المتحدة أنحاتها البيولوجية 
بالتدابير الدفاعية كاللقاحات واحتياطات الوقاية 
والسلامة » . ولقد اعلنت ر يطانيا العظمى في عدة 
مناسبات » بأن أية احاث تجر بها في نطاق الحر بين 
البيولوجية والكيماوية هي ابحاث ذات طابع دفاعي 
محض » وبأنها لا تملك اي مخزون من هذه الاسلحة 
او اي وسائل هجمية لاطلاقها تمكن من شن مثل 
هذه الحروب . وني آب (اغسطس) ١959‏ 
اثارت بر يطائيا في جنيف مسألة التقيد ببر وتوكول 
جنيث للعام ٥‏ واعربت عن رغبتها » فيما 
بعد » بتقدم مسودة «ماهدة لحظر استخدام وانتاج 
الاسلحة البيولوجية . وقد أيد الاتحاد السوفياتي موقيف 
بريطانيا ولاق في ذلك استحساناً دولياً كبيراً . 
ولكن رغم هذا الموقف السوفياتي المعلن » فإن لدى 
الاتحاد السوفياتي ابحاثاً متقدمة في ميدان الحرب 
البيولوجية وعددا كيرا من مرا كز الاحاث المتخصصة 
الي تعلن بانها تستخدم لغايات دفاعية . ولا يشذ 
الموقف الفرنسي عن المواقف السابقة » ففرنسا ايضاً 
تعلن موقفاً دفاعياً ولكنها تشارك في تبادل المعلويات 
السرية الدفاعية والهجومية - المتعلقة ببرامج الحرب 
البيولوجية والكيماوية في اوروبا . وفي آب (أغسطس) 
عام ۱۹۹4 ۰ جتمع في جنيف مثلو ئي عشرة 
دولة من دول عدم الانحياز » وطالبوا بضر ورة صدور 
قرار عن الام المتحدة منم استعمال الاسلحة 
الكيماوية والبيولوجية في المنازعسات الدولية . ومن 
الجدير بالذكر ان كل الدول العاماة في هذا الميدان 
تدعي انها تكرس اعمالها وامحاما لنايات الافاع , 
ولكن رغم السياسات الدولية المعلئة وغير المعلنة » 
فإن الشعور الذي يسود العام في البقت الحاضر 
هو شعور بالقلق المشوب بكثير من الحذر وعدم 
الثقة ٠‏ فالاتحاد السوفياقي لا يثق بنوايا الولايات 
المتحدة »> وليس هناك من سبيل لاقناع الولايات 
المتحدة بأن الاتحاد السوفياتي لا ملك مخزوناً من 
الاسلحة البيولوجية »> وكلاهما لا يستطيع تقييم 
قدرات الآخر في هذا الحال . وني ظل ظروف 
دولية كهذه » فإن احمّال استخدام الاسلحة 
البيولوجية بشكل أو بآخر في الزاعات المستقبلية 
امر لا مفر منه » وسوف تجد الدول الي لا تستطيع 


استخدامها نفسها عاجزة عن التصدي مهما حسنت 
سائل دفاعها . 

اما في الشرق الاوسط » فقد سبق لدولة الكيان 
الصهيوني أن هددت في صحيفة « جير وزاليم بوست » 
عدد ١+‏ تموز (يوليو) عام 159 الي تمعكس 
عادة وجهة النظر الحكومية » باستعمال الاساليب المرئة 
لاجهزتها الحربية المتخصصة في حروب الغد الي 
تستخدم فيا اسلحة الدمار الشامل وينها الاسلحة 
البيولوجية . ويشير بعض الكتاب الغربيين الى ان 
الدولة الصهيونية هي في طليعة الدول الي تقوم 
باحاث سرية جادة الى تطوير وانتاج أسلحة من 
هذا النوع . وبا من شك في ان هناك تعاوتاً قائماً 
بين علماء غربيين - وجلهم من الود = وبين 
علماء اسرائيل في هذا النطاق . وهناك قرائن تشير الى 
نوايا اسرائيل في هذا الصدد مها : انها غير مرتبطة 
باتفاقية جنيف لعام ه517١‏ وم تنضم اليها حى الآن » 
الامر الذي يدفع الى الاعتقاد بأن اقدام اسرائيل 
على استخدام هذه الاسلحة أمر لا يمكن استبعاده » 
خاصة في حالة يأسها و مجرد شعور مستا 
المسكرية ان ميزان القوى اخذ ينقلب ضدها. 


)١(‏ الحربة 
نوع من السيوف القصيرة التي يمكن تثبيتها 

في رأس البندقية . يعتقد ان جماعة من « الباسك » 
(سكان المنطقة الشمالية الغر بية من أسبانيا) استخدموها 
حوالي سنة ١54٠‏ عندما نفذت ذخيرمم النارية 
فشبتوا خناجرهم في رأس سبطانات بنادقهم . ثم 
تركزت صناعة الحراب في مدينة بايون في فرنسا . 
وني سنة ١5107١‏ جهزت إحدى فرق الجيش الفرنسي 
بأول حراب ذات جفيف 18إأناه12 يسمح للرامي 
باطلاق النار » والربة مثبتة على البندقية . وني ارائل 
القرن .الثامن عشر عم استعمال الحربة > فاصبحت 
البندقية سلاحاً نارياً وسلاحاً ابيض في آن واحد. 
وحلال هذا القرن لم تكن الحربة تثبت بالبندقية 
ألا عند الانقضاض . 3 زودت ہا فرق الخيالة 
المسلحة بالبنادق الصغيرة . وون سلة ٠1۸١١‏ عم 
استعمال « الحربة - السيف » وجهزت بها فرق الميالة 
والمدفعية . وتنوعت اشكال الحربة فاصبح نصلها 
سطحاً او ءثلثاً » قصيراً او طويلا او متوسطاً . 
وظلت الحربة تعتبر السلاح الامثل للمشاة في 

قتال الالتحام» ولكن اهميتها تضاءلت اثناء الحرب 
العالمية الثانية نتيجة لتطور استخدام القنبلة اليدوية 
والرشاش القصير (الرشيشة) . ومعظم البنادق الحديثة 


حراب 


حربة مثلثة الأضلاع 


E 


: مثلثة ومسطحة »> قصيرة وطويلة 


الحربة - الختجر 


مجهزة ما مكن حاملها من تثبيت حربة في مقدسها 
بل ان بعض الرشاشات القصيرة مزود مثل هذه 
التجهيزات ايضاً . 

وتكون الحر بة عادة «نفصلة عن البندقية وموضوعة 
داخل غمد معدني مله الجندي مثبتاً في نطاقه » 
بيد أن الرغبة في تخفيف حمولة الجندي المثبتة على 
النطاق دفعت بعض الدول إلى تثبيت الحربة عل 
البندقية نفسها. وني هذه الحالة تكون الحربة قابلة 
للطي على الحاضن (البندقية نصف الآلية سيمنوف 
والبندقية “الآلية كلاشنيكوف المصنرعة في الصين 
الشعبية) أو تكون داخل الحاضن (البندقية الفرنسية 
طراز .)1١9756‏ 

ورغم “زايد القوة النارية للاسلحة الحفيفة الي 
بحملها جنود المشاة » فان الحربة لا تزال حى اليوم 
سلاحاً من اسلحة الصدءة يستخدمه جنود المشاة 
والمظليون خلال الانقضاض والتطهير والقتال الليلي 
وقتال الغايات والمدن وكل الحالات الي يمكن أن 
يتم فا الاشتباك بالسلاح الابيض (ائظر السلاح 
الابيض وقتال الحراب) , 


(') حرب التحرير الشعبية 


هي شكل من اشكال الحرب الثورية » يتجابه 
فها شعب مسلح قرر التخلص عن طريق المنف 
من القبر الوطي أو القهر الوطثي الاجماعي الذي 
تحاول فرضه عليه دولة أجنبية غاصبة تشن حرباً 
استعمارية » أو تشن حرباً مضادة المصيان » 
مستندة إلى قواها الذاتية أو قواها الذاتية المدعوبة 
بقوى محلية عملية . ومن هنا مكن اعتبار حرب 
التحرير الشعبية الرد الشعبي العنيف والعادل على 
الميثف الأجنبسي غير العادل , : 

وما أن حرب التحرير الشعبية هي في جوهرها 
حرب ثورية » فان من الطبيعي أن تطبق استراتيجيتها 
(استراتيجية الحرب طويلة الامد) وتلجأ إلى اساليبها 
وتكتيكاتها المتعددة (انظر المرب الثورية) . 


() حرب التحرير الوطنية الكورية 
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تعرف أيضاً باسم الحرب الكورية » وهي 
الحرب الي اندلعت في .؟ حزيران (يرنيو) ۱۹۰۰ 
بين قوات جمهورية كوريا الشعبية الدمقراطية 
(كوريا الثمالية) وجمهورية كوريا (كوريا 
الجنوبية) » ثم لم تلبث أن تدخلت فها لصاح 


۹۴ 


الجنوبيين قوات برية وححرية وجوية » اميركية » 


و ريطانية > وفرنسية »> وركية »> واوسترالية» 
وهولندية »> وكندية »> وفيليبينية »> وتارلاندية › 


وافر يقية جنوبية » وبلجيكية » ولوكسمبورغية 
وكولومبية > وحبشية » 
عملت تحت راية الأم المتحدة » على حين حصل 
الثماليون عل دعم الطيران السوفياتي » وعلى دعم 
قطعات من المتطوعين من جمهورية الصين الشعبية » 
وانہت باتفاقية بامونيجوم في ۲۷ تموز (يوليو) 
٠» ۴۳‏ الي كرست تقسيم البلاد إلى مال 
وجئوب » عدود مصطلعة تسير على حط يتطابق 
تقريباً مع خط العرض ۲٢‏ الذي كان يقسم شبه 
لجزيرة الكورية قبل الحرب إلى دولتين : شالية 
في شهر آب (أغسطس) 1446 » وقبيل انميار 
لعسكرية اليابانية في الشرق الأقصى » اجتساح 
لجيش السوفياتي الحامس والعشرون ( ٠٠١‏ ألف 
جسدي ) بقيادة ال جرال تشيستياكوف الحسدود 
لسوفياتية - الكورية » وانضمت إليه قوات الجيش 
الشعبي الكوري الي كانت تقاتل اليابائيين تحت 
قيادة المارشال كيم ايل سونغ في منشوريا وكوريا 
منذ العام ٠۹۳۲‏ . ثم اجتازت قوة سوفياتية أخرى 
حدود عنشوريا لتطهيرها من اليابانيين غ وهكذا 
تم تطويق ٠٠٠‏ ألف جندي ياباني » وبدأت 
العمليات التالية لتصفيئهم . وفي ؟ ايلول (سبتمبر) 
الاستسلام » في الوقت الذي 
كانت به القوات الاميركية على بعد ٠٠٠‏ ميل 
بحري في جزر اوکيناوا . وبعد حوالي اسبوع زل 
الفيلق الاميركي الرابم والعشر ون بقيادة الجترال هودج 
في ميناء انتشون الكوري . وكان دخول السوفيات 
والامي ركيين إلى كوريا متفقاً عليه في مؤتمري يالطة 
وبوتسدام . ولقد أقر مؤتمر بوتسدام أن يقوم 
الاميركيون بتزع سلاح اليابانيين جنوبي خط 
العرض م0 » على حين يقوم السوفيات بزع 
سلاح اليابانيين مالي هذا الحط ء الذي لم يكن 
اكثر من خط وهي لا يرتبط بأية اعتبارات تار ية 
أو استراتيجية . وهكذا انقسمت شبه الجزيرة الكورية 
إلى شطرين : شالي » ويقطنه ٩‏ ملايين نسمة ©» 
وت ركز فيه الصناعات الثقيلة ومصادر المواد الأولية 
وجنوبي » ويقطله 5١‏ مليون 
نسمة » ويعتمد على الزراعة » ويفتقر إلى الصناعات 
والمواد الأولية ومصادر الطاقة . وتصرف الامي ركيون 
في الجنوب كقوات احتلال » على حين تصرف 
السوفيات في الشمال كقوات محررة مستعدة للانسحاب 


م« 


ونيوز يلندية »> ويونانية ٠‏ 


وقعت اليابان وثيقة 


ومنابع الطاقة . 
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بعد عودة البلاد الى حالما الطبيعية . ولقد ظهر 
منذ البداية أن الاميركيين بر يدون ترسيخ اقدامهم 
في كوريا الجنوبية »> وخلق قاعدة قوية تكون 
رأس جسر في آسياء» وجزلاً من خط تطويق 
الجناح الشرقي للاتحاد السوفياتي . واعتير وا خط 
العرض ۳۸ الي حدودا حقيقية تفصل بين دولتين 
ونظاءين وبعسکرین متجايهين . 

ورد أبئاء الشعب الكوري في الثمال والجنوب على 
هذا التقسيم التعسني بعنف وطالبوا بتوحيد بلادهم . 
وعندما وجد الجترال ماك آرثر قائد القوات الاميركية 
في الشرق الأقصى » أن الاضطرابات ستتزايد » 
أعلن أن ر توحيد كوريا عمل يفوق طاقته » ع 
ورفعت المسألة إلى اجمّاع وزراء خارجية الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفياتي و بر يطانيا المنعقد في موسكو 
(كانون الأول (٠۹٤٠‏ . واقر وزراء الحارجية في 
هذا الاجماع ايقاف التسابق الاميركي ‏ السوفياتي 
في كوريا » وتشكيل لجنة مشت ركة سوفياتية - اميركية 
للسير بالبلاد نحو الاستقلال الوطي والتقدم » وتشكيل 
هيئة وصاية اميركية - سوفياتية - انكليزية ‏ صينية 
للاشراف على البلاد وادة خمس سنوات » تحصل 
كوريا بعدها على الاستقلال . ولكن الكوريين 
عارضوا هذه البنود واعتبر وها مجحفة عقهم ومتجاهلة 
لتطلعاتهم في الوحدة والتحرر . وعرقل الام ركيون 
تنفيذ البنود » ثم ازداد موقفهم تعنتاً منذ شباط 
(فبراير) ١545‏ عندما انتخب الشعب في كوريا 
الثمالية « اللجنة الشعبية المؤقتة لكوريا الثمالية » 
برئاسة كيم ايل سوبع . ورد الشعب في الجنوب 
على العنف بالعنف » وني باية العام ١945‏ 
استبدلت « الادارة العسكرية الاديركية في كوريا » 
(115111011) نحكومة كورية مؤقتة رفض حزب 
العمل الكوري والزعيم اليميني سينغمان ري المشاركة 
فيا . ولكن هذه الحكومة عجزت عن تأمين الاستقرار » 
فرفعت مسألة كوريا إلى الأمم المتحدة (ايلول )٠١ ٤۷‏ 
الي شكلت «لجنة مؤقتة لشؤون كوريا ۾ تفم 
مندوبين عن ۸ دول للاشراف على . أجراء انتخابات 
في الشمال والجنوب » تنبثق عنها حكومة مركزية . 
وأمام رفض الجماهير والقوى الوطتية والتقدمية لتدخل 
هذه اللجنة » وللانتخابات الي ستجري تحت أشرافها » 
أجرى الاميركيون في الجنوب انتخابات منفصلة في 
٠‏ أيار (مايو) ۱۹٤۸‏ ۰ وتشكل « مجلس وطي » 
جنوبي » انبثق عنه في ١١‏ آب (أغسطس) حكوية 
يرأسها سينغمان ري وظهرت إلى الوجود « جمهورية 
كوريا 0 وعا صما سیول 32 

ولم تعترف غالبية الاحزاب والشخصيات الكورية 


الجنوبية ذه الانتخابات المتفصلة أو بامحلس أو 
ا لحكومة » واجتمعت في نيسان (ار يل) في هيجو » 
سمالي خط العرض ۴۸ » وقررت اجراء انتخابات 
جديدة في الشمال والجنوب . ولقد جرت هذه الانتخابات 
رغم تدابير السلطات المجنوبية » وكانت نسبة 
الاقتراع في الشمال ۹۹ / وفي الجنوب ۲ر۷۷ / » 
واسفرت عن انتخاب 85٠0‏ نابا جنوبياً و۲۱۲ 
نائباً غالياً . وانتقل النواب الجنوبيون إل بيونغ يانغ 
(في كوريا الثمالية) وشكلوا مع النواب الثمالدين 
« مجلس الشعب الأعلى » » الذي أعلن في 4 ايلول 
(سبتمبر) ١948‏ تشكيل حكومة « جمهورية كوريا 
الد مقراطية الشعبية » برئاسة المارشال كيم إيل سولغ » 
ومقرها بيونغ يانغ . وني كانون الأول (ديسمير) 
۸ انسحبت القوات السوفياتية من كوريا 
الشالية . وبعد تردد طويل انسحب الاميركيون في 
حزيران (يونيو) ١944‏ تاركين وراءهم بعشة 
عسكرية استشارية (41/6ح1) ) تشم ٥٠۰‏ بير 
برئاسة الجترال وليام رو رتس . 

وهكذا القسمت شبه الجزيرة الكورية إلى 
دولتين : الأولى شالية سارت عل الحط الاشتراكي 
التقدمي » نحت قيادة حزب العمل الكوري » وصفت 


الاقطاع » وحررت الفلاح ومنحته الأرض © وأمت 


المصانع والبنوك .والشركات الاحتكارية »> وبدأت 
تصنيع البلاد » وإزالة كل آثار التخلف الموروثة 
من الاستعمار الياباني . والثانية جنوبية » سارت على 
الفط الرأسالي » تحت قيادة الاقطاعيين والرأساليين 
الكوببرادو ر يين والببر وقراطيين المنتفعين (ومظمهم من 
البير وقراطيين القدامى الذين خدموا السلطات اليابانية) » 
وقهرت الجماهير وتابعت استغلالهاء وربطت الاقتصاد 
الكوري بعجلة الاقتصاد الاميركي . ولي الوقت الذي 
كان فيه الثماليون ممحون الأمية ويعيدون تنظيم 
البلاد وتدعيم الاقتصاد في جو من اطدوه والاستقرار » 
كان الجنوبيون يناضلون ضد النظام الجديبد » 
ويتعرضون لأسأ التدابير القمعية » وسط جو من 
الاضطرابات وعليات العصيان وحملات التأديب . 

وكان وجود هذين النظامين المتناقضين » وعدم 
اعتراف القوى الوطنية التقدمية في الجاوب بتقسيم 
البلاد » وارتباط هذه القوى مع مثيلتها في الثمال » 
ومناداة الشماليين والقوى الوطنية التقدمية في الجنوب 
بضرورة توحيد البلاد » ورغبة الامير ياليين والرجعية 
الكورية بتدمير النظام الثمالي قبل أن تترسخ أقدامه 
ومتد تأثيره إلى الجنوب » العوامل الي جعلت شبه 
الجزيرة الكورية منطقة غير مستقرة. ولقد زاد 
من عدم الاستقرار تحرش السلطات الجنوبية بجيرانها 


الثماليين منذ العام ۸ »۰ وكان التحرش يتمثل 
بالاغارات والدو ر يات وعمليات القصف البري والجوي 
والبحري . واقد تصاعدت هذه التحرشات في العام 
4 والنصت الاول من العام 146٠‏ © ووقع 
في فترة (كانون الثاني ۱۹4٩‏ - حزيران .٠6و١)‏ 
٠‏ اعتداء جنوبياً على اراضي الشمال » مها 
4 غارة جوية و 4١‏ غارة حرية . وفي ۷ حزيرات 
(يونيو) تور الوضع بين الدولتين إلى درجة كبيرة 
عندما اقترحت « اللجنة المركزية للجبهة الد مقراطية 
لتوحيد الوطن » عقد مؤمر لتوحيد البلاد » يضم 
٠١‏ شخص من كافة التنظيمات الجماهير ية 
والشخصيات والاحزاب في كوريا الجنوبية (باستثناء 
۸ اشاس ومن بيهم سينغمانث ري) » وردت 
السلطات الجنوبية على هذه الدعوة متعم المدعوين 
الجنوبيين من السفر إلى الثمال لحضور المؤمر » 
واعتقال المبعوثين الثماليين الذين جاءوا إلى كيوهون 
(عل خط العرض ۴۸) لتسليم الدعوات . واعلن 
بر يز يديوم المجلس الشعبي الأعلى لجمهورية كوريا 
الد مقراطية الشعبية في ١١‏ حزيران (يونيو) ٠١١١‏ 
عن اصراره على توحيد البلاد (الذي يمثل مطلباً 
جماهير يا ملحأً) ونيته العمل في سبيل ذلك » واقترح 
دمج الجلسين التشريعيين الثمالي والجنوبي في مجلس 
واحد . واعتبرت سلطات ؟وريا الجنوبية أن هذه 
الدعوة عدوان عليها » وتدخل في شو وا الداخلية » وعاولة 
اتبديل النظام »> فردث علبها بشن الحرب . 
ميزان القوى : 

كانت القوات الجنوبية عشية اندلاع القتال 
تضم ١66‏ ألف رجل ٠0)‏ آلف 5 ألخيش 
النظامي » و ١ه‏ ألفاً في قوات الدفاع الوطي) 
بالإضافة 2 ٠‏ طاثرة » وإ۷ مرکا حربياً . 
وكانت القوات البرية مؤطرة داحل ۸ فرق في 
كل مہا ٩۷۰۰-٩4۰۰‏ رجل وهي : (الفرق 
52١‏ وج وه و5 ولا و۸ وفرقة العاصمة) 
وكتيبتان مستقلتان » وفوج مصفحات »> وفوج 
مدفعية . وكان تسليحها الاساسي البنادق والرشاشات 
واطاونات الاميركية بالاضافة إلى ٣۷‏ مدثماً مضاداً 
للدبابات » و ۴۷ عربة مدرعة » و ۸۹ مدفم هاوز ر 
من عيار f0‏ 
وكانت القوات الثالية تضم ٠٠١‏ آلف رجل» 
مها ٩٠‏ ألف رجل مؤطرين داخل القوة الضاربة 
الي كانت تضم ۷ فرق مشاة ني كل منها ٠١‏ آلاف 
رجل » واللواء المدرع ٠‏ » ولواء مشاة مستقل » 
ولواء رأ كبى الدراجات النارية » ولواه حرس حدود . 
وكانت الفرقة تضم © أفواج في كل مها ۴ كتائب 


مشاة » وكتيبة مدفعية ذأتية الحركة »> وقوج مدفعية 
مقطورة > ووحدات م/دء ووحدات الساندة. 
وكانت أسلحة الثماليين عبارة عن بنادق ورشاشات 
وهاونات سوفياتية الصنع » بالاضافة إلى المداقم 
عيار 5لا و ۸۲ م » ومدافع الحاوزر ۱۲۲ مم ء 
ودبابات وت - ٣٤‏ ». و١٣۴‏ ه۰ 
من طراز ورياك » . 

واذا قارنا بين قوات الثمال وال جنوب وجدنا : 
١‏ - معنويات جيش الثماليين افضل من معنويات 
جيش الجنوبيين الذي أثرت عليه اوضاع البلاد السياسية 
وجعلته عرضة للتفكك » ۲ - القيادات الثمالية 
تملك رة قتالية اكتسبتها من القتال في صفوف 
الأنصار خلال الصراع ضد اليابانيين » أو اكتسبتها 
خلال الاشتراك في العمليات الحربية داخل جيش 
ماو تسي تونغ . بيا لا نملك القيادات الجنوبية مثل 
هذه الخيرة »> ٣‏ - الوعي السياسي في جيش الثماليين 
أعلى من مثيله في جيش الجنوبيين » 4 - المدفعية 
الشهالية متفوقة بنسبة ٣‏ إلى واحد علاوة على أن 
المدفع ۲ م السوفياتي قادر على الرمي لسافسة 
۰ مار » على حين لا يزيد مدى المدفع ٠١٠‏ 
الاميركي عن ۷٠٠١‏ مار » ه - التفوق الشمالي 
في الدبابات ساحق » 5 - مكئنة القوات الثمالية 
وبالتالي فان مروتها اكبر من مثيلها في القوات 
الجنوبية 7*6 - الطيران الشالي متفوق على الجنوبي 
بنسبة و١‏ إلى واحد . 

ورغم كل هذه العوامل التي تدل على أن ميزان 
القوى كان لصاح الثاليين » فقد شن الجنوبيون 
الحرب » نظا لاعمادهم على الافادة من عامل المبادرة 
وتسديد الضربة الأولى » واستنادهم إلى « الاتفاقية 
الكورية الجنوبية - الاميركية للدفاع والمساعسدة 
المتبادلين » » الموقعة في ١5‏ كانون الثاني (يناير) 
C100۰‏ والي كانت تعطي الولايات المتحدة الحق 
بالتدخل العسكري في كوريا عند اللزوم . وتسمح 
الكوريين بالافادة من القوات الام ركية البرية 
والبحرية والجوية التابعة « لقيادة القوات الاميركية 
في الشرق الاقصى » العاملة بأمرة الجترال ماك آرثر . 
ولقد كان مقر هذه القيادة في طوكيوء ورتبط 
بها كافة القوات البرية والبحرية والجوية العاملة 
في الحيط المادي الغربى » ما في ذلك الاسطول 
السابع . وهي تعادل ٠١‏ ./ من القوات الاميركية 
العاملة وراء البحار وتضم : الفيلق الثامن (الفرق 
٤4‏ وه ولاء وفرقة الخيالة الاولى) . 
و5 أفواج مستقلة »> وحوالي 1١١4+‏ طئرة » 
والاسطول السابع (اكثر من ٠٠١‏ مركب حربي » 


مها حاملات طائرات ومدمرات وطرادات وغواصات 
ومرا كب إزال » وسفن مساندة) . 


المرحلة الأول : مرحلة الحرب الخاطفة /١/٠٠(‏ 

(1A0 /A/\e — 140۰ 

في فجر ۲١‏ حزيران (يونيو) ۱۹۵۰ » 
اجتازت قوات كوريا الجنوبية خط العرض مم 
بعد قصف مدفعي عنيف امتد على طول الدود. 
وكانت قوات الحجوم تتألف من ٩‏ فرق (4 في 
النسق الأول و ٣‏ في النسق الثاني) . وكانت خطة 
المجوم تستيدف احتلال بيونغ يانغ خلال م أيام 
واسقاط النظام الاشتراكي الشاي . واهتز العام ليأ 
هذا الصراع المسلح الذي اندلم في منطقة حساسة 
من مناطق الحاءهة الباردة بين المعسكرين العملاقين » 
وعل مقربة من الدود الشرقية لأكبر دولسين 
اشتراكيتين (الاتحاد السوفياتي والصين الشعبية) . 

وكان الشماليون يممسكون الحدود عند بدء القتال 
بثلاثة ألوية مشاة » بيبا كانت قواتهم الضاربة 
بقيادة الجترال شاي يونغ كون تكمركز داخل البلاد , 
وقاومت الالوية الثلاثة هجوم الجنوبيين ومنعته من 
التوغل شاي خط العرض ۸ اکر من ۲٣-١‏ 
كيلومتر . وبعد عدة ساعات من بدء القتال » اندفعت 
القوات الثمالية بقيادة الجئرال شاي من عمق البلاد » 
وقامت هجوم معا کس أرقف تقدم الجنوبيين » 2 
طورت النجاح واجيرهم على الانسحاب » وطارد ۲م 
على ثلاثة محاور : المحور الغربي الرئيسي ويتجه 
نحو سيئول » واخور الأوسط المتجه نحو تشون 
تشون - هونغ تشون » و#ور يسير مع الشاطىء 
الشرني . ولقد “مت خلال المطاردة س عليات : 

العملية الأولى : (من ٠/۲١‏ إلى )1/۲١‏ : 
ولقد جرى خلاها عبور نر اممجين » وصد الهجمات 
المماكسة الجنوبية عند ايد جونغ بو » وتدمير الفرق 
الجنوبية الثائية والسابعة «الثالثة والرابعة في يوي 
الحامس والعشر بن والسادس والعشر ين . 

وتحت إلحاح الجترال ماك آرر » والسفير 
الاميري في سيئول جون موسيو» قرر الرئيس 
الاميركي رومان طلب عقد اجماع مجلس الأمن . 
ودعا تر يغفلي الأمين العام طيئة الام المتحدة مجلس 
الأمن الى الانعقاد 35 يوم ۲١‏ (حسب توقيت 
نيويورك ) ٠7١‏ حسب توقيت كوريا. وعقدت 
الجلسة في غياب المندوب السوفياتي . وأدى هذا الغياب 
الى تصويت مجلس الأمن على قرار يدين كوريا 
الثمالية وينادي بوقف اطلاق النار وانسحاب الثماليين 
إلى ثالي خط العرض ۸+ » دون أن يستطيع 


2056 


الاتحاد السوفياتي ممارسة حق النقض (الفيتو) ضد 
هذا القرار . وبعد اتخاذ هذا القرار اجتمع مجلس 
الدفاع الاميركي الاعلى وقرر التدخل إلى جانب 
كوريا الجنوبية » واعطيت الأوامر إلى ماك آرر 
للتدخل حرا وجواً لمنع سقوط منطقة انتشون - تيمبو- 
سيكول » فبدأت طائرات الموستانغ الاميركية المتمركزة 
في اليابان وطائرات الاسطول الاميري بقصف أرتال 
لشاليين » كا قام الاسطول بقصف الأرتال المتقدمة 
على طول الشاطىء الشر قي . 

رفي يوم ۲۷ (توقيت نيويورك) اجتمع مجلس 
لأمن من جديد وأصدر قراراً يقضي بتقدم المساعدة 
لكوريا الجنوبية » وبدأت الدول السائرة في ركب 
لولايات المتحدة تعرض ما تستطيع تقد مه من قوات 
برية أو بحرية أو جوية امشاركة في القتال غد 
لكوريين الثماليين . 

وفي ليلة ۲۷-۲١‏ وصلت القوات الشالية 
(+ فرق مشاة ولواء مدرع) إلى ضواحي سيئول 
لي غادرتها حكوبة سينغمان ري إلى ديدجون . 
وكانت الحالة المعنوية للقوات المدافعة عن العاصمة 
متدهورة , وزاد من تدهورها قيام الجنوبيين » وسط 
لفوضى والاضطراب » بنسف الجسر الواقع على مر 
هان في ليلة ۲۸-۲۷ » الأمر الذي قطع هذه 
لقرات عن مؤغراتها . وني يوم ۲۸ سقطت العاسصمة 
تحت ضر بات القوات الثمالية الي ساعدتها انتفاضة 
الجماهير داخل العاسمة نفسها. وبسقوط سيئول 
ختفت وحدات الدفاع الحلي » وهبط عدد اليش 
الجنوبي من ٠٠١‏ ألف إلى ۲۲ ألفاً » وزحفث 
الشاليون خلال أربعة أيام ٠٠١ - ۷٠١‏ كيلويار . 

المملية الثانية : (5/80 - )۷/١‏ : في يوم 
۹ حفر الجترال ماك ارثر الى كوريا » وزار 
خطوط القتال » ورأى أن التدخل الجوي - البحري 
غير كاف » ,أن من الضروري تدخل اميركا 
بقوات برية لإيقاف المجوم . وأرسل إلى واشنطن 
تقريراً هذا الصدد . وكان يعتقد أن وصول فرقتين 
اميركيتين سيقلب الموقف لصالم الجنوبيين. وكان 
رد فعل الرئيس الأميركي رومان إصدار الأوامر 
بإرسال فرقتين من اليابان: إلى كوريسا. وتلقت 
الفرقة 4؟ الأمر بالحركة من اليايان إلى كوريا 
لتكون طليعة قوات التدخل » وبدأت مقدمة الفرقة 
الحركة بالفعل 5 يوم ۷/1 » وزاد نشاط الطبران 
والبحرية الامي ر كيين . ولكن القوات الكورية الثمالية 
تابعت التقدم » وعبرت الفرقة الثالثة نهر هان بالقوة 
في ٦/٣١‏ » وشكلت رأس جر لبور الفرقة 
الرابعة »> وصدت الحجمات المعاكسة الي شنها 


۹ 


تقدم القوات الكو رية الشمالية على عدة وثبات 


الجنوبيون . وني ليلة ۴-۳ موز (يوليو) عبرت 
الدبابات » واستطاع المهاجمون تحرير يونغ دونغ بو 
في يوم ۷/۳ . وي هذه الأثناء كانت القوات 
الاميركية قد وصلت إلى كوريا. فلقد نزلت قوة 
سميث (كتيبة من الفوج 7١‏ من الفرقة )١4‏ في 
مطار بوزان في يوم 07/١‏ » وي يوم ۲ وصلت 
لمراكب الخربية الاميركية حاملة الفوج غم من 
الفرقة 4؟ . وفي يوم ۷/۳ مركز الفوج 4" عند 
خط بیو تايك - أثر ونغ » ومركزت قوة سميث 
شال أوسان على طر يق سوفون ‏ أوسان . وني اليوم التالي 
دخل الثهاليون سوفون ودمرو! القوات الجنوبية المدافعة 
عنها ء وم يبق بين الثماليين والاميركيين أية قوات 
جنوبية . ووقعت المحاببة الكورية - الاميركية الأولى 
في يوم 7/0 » وكانت نتيجتها اراق مواقع قوة 
سميث وتدميرها . وني اليوم التالي اصطدم الثماليون 
مع القوج 84 ودحروه وأجيروه على التراجع 


4 كيلويتراً . وكانت عصابات الانصار الكورية 
تعمل وراء الخطوط » وتباجم خطوط المواصلات » 
وتساعد المهاجمين على التقدم » وكان التقدم شاملا 
على طول الجيبة » وتحول انسحاب الكوريين الجئوبيين 
إلى عملية فرار . وفي يوم ۷/۷ ثم تعيين ماك آرثر 
قائداً عاماً لقوات الأم المتحدة الي بدأت تصل 
إلى منطقة العمليات بالتتابع . 

العملية الثالثة : (۷/۷ - .9/لا/.ه4١):‏ 
قضى الشماليون يوم ۷/۷ في إعادة التنظيم »> وفي 
اليوم التالي تابعوا اهجوم › وأحتلوا ف يوم V۸‏ 
مدينة تشونان الي كان يدافع علا القسم الباتي من الفوج 
٤‏ ء وأصدر ماك رثر أوامره القلاع الطائرة ب - ۲۹ 
( التابعة للقوات الجوية الاستراتيجية ,© .4 .8 ) 
لقصف الطرق والأهداف الاسراتيجية ف يوم . 
وبعد معارك عنيفة على . جميع المحاور ضد القوات 
الكورية الجنوبية والفرقة الاميركية 4م كلهاء 


مظلي شمالي ومعدات الحرب البيولوجية 


وصل الشاليون إلى نمر كوم في يوم ؟١‏ » وأخذوا 
يستعدون لاحتلال عقّدة المواصلات الر ية ديدجون ¦ 
وكانت خطة الجترال دالتون ووكر الذي وصل إلى 
كوريا يوم ۷/۸ ليقود الجيش الثامن (الفرقة ١4‏ 
والفرقة ١6‏ الي وصلت بعدها ٠‏ والفوج ۷ المسمى 
«وولف هاند» والذي وصل إلى كوريا في »)0/٠١‏ 
تتمثل في الصمود على ر كوم » وتعطيل اهجوم 
على المحاور الأخرى وخاصة الحور الشري بغية 
الاحتفاظ ميناء بوهائغ الذي قررت فرقة الخيالة 
الام ركية الاولى النزول فيه عندما تكمل استعداداها. 
وني يوم ١4‏ بدأ الشاليون عبور نہر كوم وانمى 
العبور وسقوط خط الجترال ووكر في يرم ۷/١١‏ . 
وبعد يومين أزلت فرقة الحيالة الاميركية الاولى في 
بوسانغ وح ركت لأخذ مواقعهأ عند يونغ دونغ . وفي 
يوم ۲۰ سقطت مدينة ديدجون إلي ممركزت فيها 
قيادة الفرقة ۲٠‏ . وتشتتت الفرقة »> ورقم قائدها 


اعداد غزو كوريا الشمالية 


الجنرال وليام دين في الأسر . 

المملية الرابمة : (1١9/ل/ا‏ - ۱۹۰۰/۸/۲۰): 
ني مطلع هذه المملية كان الجيش الاميركي الثاءن 
قد وصل إلى كوريا بكل وحداته . وكان الاميركيون 
يحاولون إعادة تنظيم قوات كوريا الجنوبية ورفم 
عددها إلى وم ألف رجل . ومقابل هذه القوات 
حشد الجيش الشعبي الكوري ؟١‏ فرقة وضع ۸ فرق 
مہا 5 انساق القتال الأولى و4 فرق 5 الاحتياط 
العملياتي . وكانت خطة الثماليين التقدم على أربعة 
محاور وتطهير الجزء الجنوبي من البلاد بالتعاون 
مع قوات الانصار العاملة وراء خطوط العدو . على 
حين كانت الخطة الأميركية الاستناد الى تمر 
ناكتونغ » و إعاقة التقدم إلى أبعد وقت ممكن ريما 
يقوم الطيران الاستراتيجى باتباك الثماليين » وريا 
يتكامل وصول الامدادات الاميركية والوحدات الي 
وعدت الدول المتحالفة بارساها . وعلى الرغم من وصول 


طائرات المجموعة الجوية الأمبركية الخامسة إلى قاعدة 
تاجو » وقيام طائرات الموستانغ وشو تينغ ستار ومرا كب 
الاسطول يقصف القوات الشمالية »> قد استطاعت 
هذه القوات متابعة التقدم على احور الشرقي حى 
بوهانغ »ء ووصلت على احور الأوسط الى شالي 
تاجو »> ووصلت من الغرب الى هر نام وهر 
ناكتونغ » وعبرت طلائعها هذين الهر ين » وأقامث 
عدة رؤوس جسور . وحاول المدافعون تصفية رووس 
الجسور مبجمات معاكسة مدعومة بالطائرات 
والدبابات » ولكهم فشلوا في ذلك . ولقد ظهر 
خلال هذه العملية أن القوات الثمالية كانت تبذل 
جهداً جباراً لتصفية جيب بوزان بعد أن حررت 
۰ / من البلاد. وكانت غايتها من ذلك تحرير 
الجنوب قبل انقلاب ميزان القوى بشكل جذري 
لصالح الحصم . وكان 0 به هجوم 
الشاليين من ١‏ إلى ٠١‏ آب (أغسطس) بشكل 
خاص » متابعة الضغط المجومي رغم عدم وجود 
التفوق بالقوى والوسائط » ۷١(‏ ألف شالي مقابل 
۲ آلف اميركي وكوري جنوبي) » ورغم بعد 
قواعد المهاجمين واعماد المدافعين على قواعد قريبة 
وامدادات مستمرة »> ورغم تعرض قوات اهجوم 
لضربات جوية مستمرة وتعرض أرتال الاداد 
والتموين القلاع الطائرة ب - ٠۹‏ نار 
وب - ۲۹ ليلا . 

العملية الخامسة (۸/۲۱/ - )٠١۹١١/۹/۱۰‏ ؛ 
كانت منطقة بوزان الباقية بيد القوات الام ركية 
تنكمش يوماً بعد يوم » ولقد طالب الجترال ووكر 
قائد الجيش بارسال الدعم السريع وإلا تعرضت 
قواته لدنكرك جديدة . وحى نهاية شهر آب (أغسطس) 
تجمع في منطقة بوزان ٠٠١‏ دبابة أميركية وه فرق 
امي ركية معززة ٠٠١(‏ ألف رجل) » وم فرق 
كورية جنوبية . وكان حجم القوات الثمالية المعدة 
لتصفية هذه المنطقة م١‏ 
(4 ألف رجل ثلثم ءن المتطوعين الجدد) . وكا 
هذه القوات تعمل تحت قيادة الترال كيم شايك 
الذي حل محل الجترال شاي يونغ . رفي يوم ۸/۲١‏ 
بدأ كيم شايك هجومه الشامل رغم تفوق قوات 
اللصم وخاصة في المدرعات والمدفعية ووسائط النقل » 
بالاضافة إلى التفوق الكامل في البحر والجو. 
واستعادت قوات المحور الشري بوهانغ (الذي كان 
الحصم قد اعاد احتلاطا) وأنغ ألغ . 
شالية كبيرة حوالي م فرق بامجوم على تابجو 
من ٤‏ محاور محاولة تطويقها » واندفعت 4 فرق 
من الغرب » واجتازت ہر نام وتقدمت باتجاه بوزان 


فرقة مشاة وفرقة مدرعة 


وقامت قوات 


0¥ 


محاولة قطعم طريق بوزان - تايحو. وفقدت قيادة 
المدافعين المبادهة » وكان من الواضح أن الهجمات 
المعاكسة الي نشها القوات الأميركية غدت محدودة 
الفاعلية ولا تستطيع ايقاف الزحف الثمالي » وأن 
استمرار الوضع على ما هو عليه سيؤدي إلى ايار 
الحط الدفاعي وتفتته إلى جزر وسط بحر من 
وأن انقاذ بوزان والقوات المدافمة عنها 
محتاج إلى معجزة . 
المرحلة الثانية : الانزال الامسيري والانسحاب 
الاستراتيجي ( من 9/1١5‏ الى 4 ۱۹۰۰/۱۰/۲) 
في ٠١‏ ايلول (سبمبر) » وبعد أن حرر 
الشماليون ٠١‏ / من مساحة: كوريا الجنوبية و ۹۲ 7 
من عدد سكانها » وأخذوا يضغطون على بوزان 
استخدم .اك أرثر تفوقه البحري والجوي » وقام 
حركة استراتيجية غير مباشرة على مؤخرة القوات 
الثمالية » ملت في إنزال الفيلق العاشر (الفرقة 


ألمهاجمين . 


0۸ 


المجوم الآميري العا كس 


الأولى من مشاة البحرية الأمي ركية » والفرقة الاميركية 
السابعة » والفرقة الكورية الجنوبية ١١7‏ » ووحدات 
من الدول المتحالفة) في ميناء انتشون القريب من 
العامة سيثول . وكان المدف من هذا الائنزال 
الوصول بسرعة إلى عقد مواصلات القوات الثمالية » 
وقطعها » وتطويق اليش الشعبي الكوري وإبادته 
بعد ذلك هجوم مزدوج تشنه قوات الإنزال وقوات 
خيش الثامن الموجودة ف منطقة بوزان . 
وبدأت العملية بأعمال تشتيتية خداعية » مثل 
قصف ميناء کوزان في 4 ايلول » والاغارة عليه 
في يوم ۱۲ ء والحجوم على ميناء نام بو يوم ۱۴ » 
وقصف سامتشوك » من البحر في يوم 1١4‏ © حى 
لا يستطيع الثاليون تقدير أحمية قصف جزيرة 
وولي الواقعة عند مدخل ميناء انتشون » والذي بدأ 
منذ يوم ٠١‏ . وفي يوم ٠۳‏ تعرضت الجزيرة 
وولمي لقصف عنيف قامت به 4 طرادات و > 


مدمرات بالاضافة إلى طائرات الكورسير المنطلقة 
من حاملات الطائرات » وفي صبيحة يوم ٠١‏ 
نزلت مشاة البحرية على أرض الجزيرة واحتلها » 
وقي الساعة ه4,4 من بعد ظهر اليوم نفسه ثم 
الانزال في انتشون » واستمرت معركة انتشون حى 
عساء 1١5‏ . ولم تتوقف القوأات الاميركية علد 
المقاومات الحلية الي أخذ الجنوبيون على عاتقهم 
مهمة تصفيها » بل انطلقت باتجاه مطار كيمبو 
فاحتلقه في ليلة ٩۹/۱۸-۱۷‏ . وصار بورع 
المهاجمين عمل جسر بن حدما جوي والآخر بحري 
ونقل القوات اللازمة لاحتلال سيثول . 

أمام خطر التطويق الاستراتيجي قرر الكوريون 
الشباليون تطبيق خطة تعمل في الدفاع في منطقة 
الانزال أطول مدة مكنة » لترك الطريق إلى الال 
مفتوحاً > وبحب القوات المحيطة منطقة بوزان » 
بعد رل ستارة تأخير ية تعرقل تقدم العدو » وخلق 
« الجة الثانية » العاهلمة على مؤخراته » وإعداد قوات 
احتياطية جديدة مهمتها التعاون مع العصابات والجهة 
الثانية في سبيل تحويل الوضع العام لصالح الجيش 
الشعبي الكوري . وني يوم ٠١‏ ايلول (سبمبر) , 
وصلت طلائع فرقة المشاة البحرية الأميركية الأولى 
إلى أبواب سيثول » ولكن عنف الدفاع واستبساله 
أجبر الأميركيين على دعم هذه الفرقة بالفرقة الكورية 
الجنوبية ١٠‏ والفوج ۳۲ من الفرقة الاميركية ۷ . 
وجرت المعركة داخل العامة الجئوبية من بيت إلى 
بيت » وكان تفوق المهاجمين بنسبة + إلى واحد , 
وني يوم ٩/۲۸‏ سقطت سيئول بيد المهاجمين » 
بعد أن دهرها القصف الجوي العئيف . وقامت القوى 
الرجعية بتصفية الوطنيين الوحدويين التقدميين . 

وفي الوقت الذي بدأ فيه ضغط قوات الائزال 
من انتشون باتجاه سيئول » قام اليش الثامن (الفيلق 
الاميركي الأول »والةيلق الاميركي التاسع » واللواء ۲۷ 
البر يطاني » وعدة فرق كورية جنوبية) الموجودة في 
منطقة بوزان بشن هجوم من الجنوب إلى الثمال 
في يوم ٩/۱٩‏ » وكان ميزان القوى على هذه 
الجية لصالم المهاجمين بنسبة ٠ر٠‏ إلى واد . 
ولقد تقدمت الفرقة الجنوبية الثالثة على الشاطىء 
الشر تي بصعوبة وراء الفرقة الشمالية الحامسة المنسحبة . 
وكانت غاية هذه الفرقة الاتصال مع وحدات الاتزال 
الي زلت في سامتشوك وراء الثماليين في يوم 94/٠١‏ . 
أما الفيلقان الاميركيان الأول والتاسع فكانا حاولان » 
مع القوى المتحالفة الأخرى » خرق الستارة الشمالية 
والاندفاع باتجاه سيئول للاتصال مع الفرقة السابعة 
(من الفيلق العاشر) الي اندفمت إلى الجلوب عن 


طريق سيئول - ديدجون . وكان المهاجمون يصادفون 
لسدود والمقاومات المتعاقبة ويتعرضون للهجمات 
لمعا كسة واغارات العصابات على مؤخراتهم . وفي 
ليلة ١‏ - ١؟‏ حبت القيادة الثمالية الفرقتين + و ۷ 
العاملتين أمام الفيلق الاميركي التاسع وامرهما بالتوجه 
نحو الشمال عبر الجبال . وبي الوضع غامضاً على 
لجبهة حى يوم ۳ حيث أصدر الجارال ووكر 
قائد الجيش الثامن أمراً بشن هجوم عام يدعمه 
لطيران . ولكن تداخل القوات أدى إلى وقوع أخطاء 
كبيرة تمثلت في قيام الطيران الأميري بقصف القوات 
المتحالفة (مثل قصف اللواء البريطاني 80 عند 
لتل ١8١‏ قرب سويغ دجو في يوم )٩/۲۳‏ . 
وي يوم 4/55 ثم اتصال القوات المتقدمة من 
الجنوب مع الفرقة السابعة المتقدمة من الشمال . ولكن 
لطوق أغلق على فراغ تقريب » لأن الثماليين أفادوا 
من مقاومة سيئول الطويلة ومن العمليات التأخيرية 
لي قامت ما الستارة أمام اهجوم القادم من 
الجنوب » فالسحبت نحو كوريا الثمالية قبل إغلاق 
لطوق » بِيما توزعت بعض قواتما في الجبال والقرى 
ممساعدة السكان , 

وفي ٠١/١‏ انى انسحاب كبد القوات الثالية 
إلى ما وراء خط العرض ۴۸ . وظهر في قيادة 
القوات المتحالفة رأيان : يرى أوهما ضر ورة مطاردة 
الشماليين داخل كوريا الشالية لتدمير قواتهم قبل 
أن يعيدوا تنظيمها » بيا برى الثاني ان من الأفضل 
الوقوف عند حط العرض ۸ ٠‏ بغية عدم استفزاز 
الاتحاد السوفيائي والصين الشعبية . وكان الامي ركيون 
قد استعدوا هذا الموقف من قبل» بأن عرصوا المسألة 
على الجمعية العامة للأم المتحدة بغية منع السوفيات 
من استخدام حق النقضص « الفيتو» . وفشلت محاولات 
السوفيات لايقاف القتال عند خط العرض ٠۸‏ . 
وفي ٠١/4‏ حصلت الولايات المتحدة على التغطية 
السياسية الدولية عندما صويّت الجمعية العامة إلى 
جانب اقتراح تقول إحدى فقراته:« تتخذ كل الحطوات 
المناسبة لتأمين شر وط الاستقرار .في كوريا كلها »» 
ولكن الاجراءات الشكلية عطلت صدور هذا القرار 
حى يوم ٠ ١‏ 

بيد أن القوات الجنوبية م تنتظر قرار الأم 
المتحدة بل دفعت الفرقة الجنوبية الثالثة التابعة للفيلق 
الاول منذ يوم ٠١/١‏ عبر خط العرض ٠۳۸‏ . 
وني اليوم نفسه أذاع ماك آرثر بياناً طالب فيه 
كوريا الثمالية بالاستسلام. ويي ٠١٠/۲‏ اجتازت 
فرقة الكابيتول الجنوبية خط العرض ۳۸ وتقدمت بسرعة 
4 كيلومتر في اليوم نظراً لآن الثماليين حبوا 


قوم على هذا الحور ووجهوها إلى الجبال الوسطى 
في كوريا الثالية استمداداً لتشكيل «الجهة 
الثانية » . وفي يوم ١١‏ وصل الجنوبيون إلى ميناء 
هونغ نام واستولوا عليه . وي هذه الاثناء كانت 
الفرق النوبية 5 ولا و۸ تقدم نحو المثلث 
الحديدي . وني يوم ٠١/4‏ اجتازت القوات المتحالفة 
خط العرض ۳۸ » بعد أن اتخذت القيادة الاميركية 
قراراً بالتقدم حى نہر آمنوك (يالو) » بعد أن 
اعتقدت أن الهديدات الصينية - السوفياتية بالتدخل 
عبارة عن دعاية ومديدات غير قابلة للتنفيذ . 


وكانت الخطة الاميركية تتلخصن ما يل : 
١‏ - سحب الفيلق العاشر من الجبية » وثقله بحراً 
وإتزاله في وونان (على الاحل اشرقي)ء 
۲ - دفع الجيش الثامن باتجاه سيئول - بيونغ يانغ » 
٣‏ - دقع الفيلق العاشر - بعد إنزاله في وونسان ‏ 
على احور العرضاني وونسان - بيونغ يائغ » ليدخل 
العاصة الثمالية من الشرق . ورغم اعتراض قائد 
الجيش الثامن وقادة الفيلق العاشر على هذه الخطة » 
فقد أصر ماك آرْر على تنفيذها . وشكل قوة مشتركة 
خاصة قوأمها ٠٠٠١‏ سفينة » مهمتها نقل فرقة مشاة 
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البحرية الاميركية الاولى وانزالها في وونسان . ثم قام 
بنقل الفرقة الاميركية السابعة بالقطارات من الجبهة 
الى بوزان ليحملها من هناك بالسفن و ينزها في وونسان 
وراء فرقة مشاة البحرية الأولى. وكان موعد انزال 
وونسان في ٠١/٠٠‏ . بيد أن مداخل ميناء وونسات 
كان مزروعاً بالألغام البحرية » الأمر الذي عرقل 
عملية الالال . وبي كانت كاحات الالفام 
والطائرات تحاول فتح الثغرات في حقول الالغام 
البحرية تكبدت الكامات خسائر كبيرة تمثلت 
ف غرق الكاحتين الاميركيتين «الرهينة» و «القرصان» 
والكابعحة اليابانية رقم ؛ ١‏ » والكاسحة الكورية الجنوبية 
رقم ٩۱٩‏ . قبل أن يتم فتح الثغرات ويم الالزال » 
استطاعت الفرقة الجنوبية الثالغة احتلال ميناء وونسان 
من البر. وبني جنود فرقة مشاة البحرية الأولى 
على مرا کہم » و يدخلوا الميناء إلا في يوم .1١/75‏ 

وني هذا القت كانت قوات المحور الغربي 
(فرقة الحيالة الأولى » والفرقة لامي ركية 24 
والفرقتان الجنوبيتان ١‏ و۸ » ووحدات انكليزية 
واسترالية) تتقدم باتجاه بيونغ يالغ . وني يوم و١‏ 
وصلت هذه القوات إلى مشارف بيونغ يائغ . وني 
اليوم التالي انزل الجنرال ووكر فوج المظلات 
الامبركي ٠۸۷‏ على مسافة 4+٠‏ كيلومتر شالي 
بيونغ يانغ . واحتل الفوج مديني سوكتشون وسونتشون. 
واجتازت القوات المتحالفة نمر ديدونغ واحتلت 
بيونغ يالغ في يوم 21٠١/8١‏ بعد أن السحب 
مہا ٠م‏ ألف جناي » رغم وجود فوج المظلات 
۷ على خط السحاءيم . وبدأت سللات 
سينغمان ري حملة ارهاب شملت العاصمة والمناطق 
العثلة في كوريا الثمالية » وراح ضحيتها ١٠٠١‏ ألفاً 
من المدنيين 58 

وبعد احتلال العامة تابعت القوات المتحالفة 
تقدمها بانجاه الشال . ولكن مؤخراها تعرضت 
لمجمات «الجبهة الثانية » شالي خط العرض مم 
وجنوبه . وكانت الجهة الثانية في الجنوب تضم 
اكثر من .+ ألف رجل هن العصابات والقوات 
النظامية الي التحقت بها . أما الجهة الثانية في 
الغمال فكانت تحتل الجبال الوسطى وتقطع الاتصال 
بين الفيلق العاشر المتقدم على الشاطىء الشرتي » 
والجيش الثامن العامل في الغرب . وفي يوم ٠١/١4‏ 
عبرت القوات الجنوبية واللواء البريطاني ۲۷ هر 
تشونغ تشونغ » وسارت خلفها الفرقة الاميركية ۲٤‏ › 
بيا كانت قوات الفيلق العاشر تتقدم في الشرق 
عل شک مروعة . واد الاعيقاد بأن«الحرب: سائرة 
نحو نهايها . وصرح ماك آرئر بأن اجنود سيعودون 


بين 


مسجو الانتزال اليبمري 
| سسسطلاسي. التقدم لاحتاد ل سيئول وکیمبو 
| دي التقدم بعد سيئولت 
»دسي تتدم الظطرقة ۷ 
ححجه تدم الشركة مم 


إلى بلادهم في عيد الميلاد . 


المرجلة الثالثة : (م88/١٠١/٠ه-‏ ١١/ت/اهة١)‏ 


العملية الأولى o°/1*/[o)‏ — وع/اا/ 
۰ : في نجاية تشر ين الأول (اكتوبر) » بدأ 
الاعداد لشن المعركة الهائية > فأصدر ماك آرثر 
أوامره إلى الفيلق الاميركي الأول بالتقدم على الساحل 
الغربي » كا أصدر أوامزه الى الفيلق الجنوبى 
الثاني بالتقدم على انحور الأوسط » وأعطى الفيلق 


خارظة الانزات على شوا طى؟ انتشوث 
نب خارطة تقدم التوا ت المتحالفة بعد الانزالك 
١‏ الانزاك واوولي 

؟ الا مدزال على السشاملى*الأزرق 

۴ الامنزاك على القاطىء الأحدر 


الإنزال في انتشون واحتلال سيعول 


الاميري العاشر والفيلق الجنوبي الأول مهمة تطهير 
الساحل الشر تي والجزء الثمإلي من البلاد . وفي يوم 
٠١‏ وبي كانت الفرقة الجنوبية الثالثة 
متطلقة من هونغ نام باتجاه خزان جالغ جين » 
اصطدمت وحدانها بقوات صينية » وعلمت أن الفرق 
٤‏ و٩۱۲۵‏ و٣۱۲۹‏ من الجيش الصيي 49 
التابع للجيش الميداني الرابع قد عبرت ہر آمنوك 
(يالو) متجهة نحو خزان جانغ جين . وغم 
خطورة هذا الصدام > فان القوات الأميركية م 


المدفعية الكورية في المعركة 


تأبه له كا ينبني › وتابمت عمليانها ,ا تقدمها نعو 
الثال , وجاءت الصدمة العنيفة في القطاع الأوسط 
في هم و ٠١/٣٠‏ حيث تعرضت الفرقة الكورية 
الجنوبية السادسة من الفيلق الثاني لصدمة أبادت 
ثلا > فانبارت معنويات الفيلق بأسره وبداً 
الانسحاب نحو الجنوب في 1١١/١‏ »© وني أقصى 
الغرب تعرض الفوج البريطاني ۲۷ لصدمة قوية 
عند دجونغ دجو في ٠١/٠١‏ »2 فسحبته القيادة 


إلى الحلف ودفمت الفوج ۲١‏ من الفرقة 84 إل 


الأمام » ولكها لم تلبث أن أمرته بالانسحاب إلى 
ما وراء هر تشوتغ تشونغ نظراً لوجود بوادر هجوم 
مضاد قوي . ومنذ مطلع تشرين الثاني (نوفبر ) أخذ 
المجوم ' ناكس الكوري - الصيني شكلا كاسما . 
وظهر د :وح أن القوات المتحالفة تواجه قوات 
ذات حجم هائل » وتتحرك باصرار لفصل الفيلق 
العاشر عن الجيش الثامن وتدميرهها . ويدأ أنسحاب 
القوات المتحالفة على جميع الجهات . وني يوم 
7 أوقفت القوات الكورية ‏ الصينية ٠٠١(‏ 


ألف رجل) المجوم فجأة » وقطعت الاس مع العدو» 
تاركة القوات المتحالفة أءام موقف 
غامض لا تستطيعم تفسيره . 

ولقد حاول ماك آرر في هذه الفترة قصف 
مناطق الحشد الصينية في منشوريا » وقصف الجسور 
المقامة على هر آمنوك (يالو) لمنع وصول الامدادات 
والنجدات إلى كوريا الثمالية . ولكن واشنطن رفضت 
الاح بقصف منشوريا حى لا يؤدي ذلك إلى 
تصعيد القتال . وسمحت بقصف الجانب الكوري 
من جسور نهر آمنوك (يالو) فقط » دون التعرض 
المنشآت الكهربائية المقامة على الهر. وكانت 
طائرات الدول المتحالفة تصطدم مع طائرات الميغ  ١‏ 
الشمالية المنطلقة من المطارات 0 > ولا تستطيع 
مطاردها داخل الاجواء المنشورية . ولقد طالب 
ماك آرئر بأن يسمح له بقصف المطارات في منشوريا 
أر مطاردة الطائرات داخل الاجواء الصينية » ولكن 
هذا الطلب جوبه بالرفض » نظراً لأن قيادة المتحالفين 
السياسية كانت تعمل ما في وسعها للبدئة الصين 
الشعبية والاتحاد السوفياتي وعدم استفزازها . 

وني الفترة ما بين ۷ وه؟ تشرين الثاني 
(نوفير) ساد اهدوء النسبى في جمات القعال , 
وعادت القوات المتحالفة الى التقدم من جديد و بشكل 
حذر » دون أن تصطدم بقوات كورية- صيلية 
كبيرة . واستمرت عمليات الجمة الثانية على مؤخرات 
القوات المتحالفة . وكانت قوات المتطوعين الصينيين 
تتدفق خلال هذه الفثرة عير ہر آمنوك (يالو) 
وتتقدم نحو مناطق الحشد ليلا التخلص من خطر 
الطيران . وني النصف الثاني من تشر ين الثاني (نوقبر ) 
عبرت قوات من الجيش الثامن ہر تشونغ تشونغ » 
وتابعت قوات الفيلق العاشر تقدمها في شعاب الجبال 
الشرقية المغطاة بالثلوج . واكملت فرقة مشاة البحرية 
الاميركية الأولى تقدمها نحو منطقة خزان دجونغ 
جين » وتحركت الفرقة السابعة على حور هييسا نجين » 
وتابعت قوات كوريا الجاوبية زحفها على الساحل 


وأنسحيت ©» 


الشرقي . 
العملية الثانية (55/١١/.ه‏ س /١١/#(‏ 
٠١‏ ) : أمام اختفاء القوات الكورية ‏ الصينية» 


سمحت القيادة السياسية للمتحالفين بشن عملية 
هجومية ر لتحديد قوة الجهد الصيي واتجاهه وهدقه » , 
ولكن مأك آرثر قرر شن «الحجوم الذي ينبي 
الحرب ۾ . وکانت خطته دع الجيش الثامن على 
جهة عريضة من أنمحورين الغربي والأوسط © ومتابعة 
التقدم بقوات كورية جنوبية على الشاطىء الشرتي » 
على حين يقوم الفيلق العاشر بالتقدم باتجاه الشال 


%4 


سسس خملوط د فاع سبش الصبثي الكوري 
سه انلجاه تدم القوات الكتمالطة 
سحام مد ود منطتة عمل أجبهبة الثافية 


منطتة"المقلاومة الركيسية 
© إمنزال ملي معاد يا 
4 إمدزات بحري معاد ي 


القوات الأميركية تتجه نحو نهر أمنوك ( يالو ) 


الغر بي لقطع الامدادات الكورية - الصينية وتطويق 
الحشود الكورية ‏ الصينية وتدميرها . واعطيت مهمة 
مراقبة الكتلة الجبلية الفاصلة بين الجيش الثامن 
والفيلق العاشر الى سلاح الطيران الذي كان عليه 
قصف القوافل الكورية - الصينية السائرة على الحاور 
الجبلية ونم حركتها . وكان ماك آرْر يعتقد أن 
القوات الحتشدة أمام الجيش الثامن تعادل ٠٠١‏ ألف 
رجل » وأن القوات امحتشدة أمام الفيلق العاشر 
تفم ٠‏ - ءلم ألفاً . وأن قواته البالغة +6٠‏ ألف 
رجل قادرة على تحقيق اللصر نظراً لضخامة القوة 
النارية الي تملكها . والحقيقة أن القوة الكورية - 
الصينية كانت اكبر من ذلك . فلقد بلغت الحشود 
أمام الجيش الثامن ٠۸١‏ ألفاً » بنا بلغت الحشود 
أمام الفيلق العاشر ٠۲١‏ ألفاً . 

وني يوم ١١/84‏ بدأ هجوم ألقوات المتحالفة 
قي جو بارد » وفوق منطقة مغطاة بالجليد . وكانت 


يفك 


قوات الجيش الثامن تتحرك على جببة عرضها 
٠‏ كيلويتر بالتشكيلة التالية من اليسار إلى اليمين: 
الفيلق الأول (الفرقة الاميركية 84 والفرقة الكورية 
الجنوبية الأولى) » والفيلق التاسع (الفرقتتان 
الاميركيتان ه١٠‏ و4)» ولفيلق الجنوبى الثاني 
(الفرقتان الجنوبيتان ۷ و ۸) . وكان الاحتياط يضم 
فرقة الحيالة الأولى » والفرقة الجنوبية ‏ واللواءان 
البر يطانيات ۲۷ و۲۹ » و«اللواء التركي . وحقق 
الجيش الثامن نجاحاً في يوسي ۲٤‏ و86ء رغم 
المجمات المعاكسة الحدودة على جناحيه الأمعن 
والأيسر . وني ليلة ۲٠‏ - 85 تشر ين الثاني (نوفير ) 
بدأ المجوم المعاكس الثمالي العام من الجنبتين . 
واستغل الهجوم الموجه نحو المحنبة اليمى للجيش 
الثامن الثغرة القائمة بين الفرقة الاميركية الثانية 
والفيلق الكوري الجنوبي الثاني » واستطاع تدمير 
الفرقتين الجنوبيتين ۷ و8 . وفي يوم ١5‏ أصبح 


الجيش الثامن مهدداً بالتطويق . فدفع الجترال ووكر 
المواء التركي لسد الثغرة ومنع تقدم المهاجمين ع 
ولكنه م يستطع الصمود ودمرت وحداته . واضطرت 
فلوله إلى الانسحاب نحو بيونغ يانغ » بعد أن 
انسحبت القوات الاميركية الحاورة له (الفرقة ۲) 
دون أن تعلمه . وانسحب الجيش الثامن بسرعة إلى 
جنوبي عبر تشونغ تشونغ . وي يوم 1١١/١‏ عبرت 
القوات الكورية -- الصينية ابر الذي وقفت وراءه 
الفرقة الثائية للدفاع عنه . وم تستطم الغارات الجوية 
الاميركية منع الشهاليين من العبور أو من مطاردة 
الفرقة الثانية وايقاع ارتاها المنسحبة في الكمائن , 
وخسر الجيش الثامن في الاسبوع الأول من العملية 
الثانية ۲۲۲٠۸‏ قتلى » بالاضافة إلى ١٠٠۷٠١‏ أسيراً 
امیر کیا وبر يطانياً وتركياً و وممه اسیا كورياً 
جنوبياً . وتابع الكور يون والصينيون أندفاعهم نحو 
بيونغ ايانغ الي حرروها في يوم ۱۲/٣‏ . وم طرد 
القوات المتحالفة إلى ما وراء خط العرض ممم 
في يوم 1١/٠١‏ . ولي 1١/55‏ ثم تحرير هايدجو » 
ووجه الجترال .تشوته » قائد قوات المتطوعين الصينيين 
في كوريا » الذاراً ذكر فيه ضرورة الانسحاب 
الكامل من كوريا. وتمركزت قوات الجيش الثامن 
جنوبي خط العرض ۳۸ بعد انسحاب طويل فقدت 
خلاله ۳۹ ألف رجل من بيثهم قائد الجيش الجارال 
ووكر الذي قتل في يوم ۱۲/۲۳ . 

وكان الفيلق العاشر في مطلع تشرين الثاني 
(نوفير) أسعد حظاً من الجيش الثامن » إذ أله 
تابع تقدمه دون أن يلاقي مقاومة تذكر. وكانت 
صعوبة الأرض وقسوة الطقس العائقين الوحيدين أمام 
التقدم . وني ١١/1١9‏ » اعطيت الأوامر لفرقة مشاة 
البحرية الاميركية الأولى » الي وصلت إلى سهل 
غوټو ري ۽ پاعداد اهجوم على منطقة خزان انغ 


“جين . ولقد اصطدمت أرتال الفرقة المهاجمة على 


طريق هام هونغ - دجونغ جين بكمائن واغارات على 
خطوط المواصلات » ولكما تابعت تقدمها » وخاصة 
بعد أن تعرض اليش الثامن الهجوم الساحق في 
يوم 1١/55‏ . وكان قائد الفيلق العاشر المترال 
فان فليت يعتقد أن بوسعه الوصول إلى يجنبة ومؤخرات 
القوات الكورية ‏ الصينية الي تباجم الجيش الثامن» 
وتخفيف الضغط عن هذا الجيش . 

ورك الثماليون القوات الاميركية تتوغل بعمق 
بعد ريودامري . وني صبيحة ١١/58‏ بدأ اهجوم 
الثمالي على الرتل الممتد على الطريق » واستطاعوا 
خلال م أيام اغلاق الطرريق على امتداد ٠ه‏ كيلومتراً. 
وبدأوا بتصفية القوات الموجودة على هذا الطريق » 


۷ وفداا )/ ¥8 جؤعسب 
۲ ا ٢/۱۷‏ چس 


المعركة على شواطىء بحيرة « جانغ جين » 


على حين تجاوزت قوات شالية أخرى هذه السدادة 
واتجهوت نحو «يناء هونغ نام . وني هذه الفترة ارغمت 
القوات الكورية الجنوبية العناملة على الشاطىء 
الشرتي » والفرقة الاميركية السابعة » على الانسحاب 
نحو ميناء هونغ نام . واستطاعت امواج المجوم 
الشمالي تقتيت فرقة مشاة البحرية الاميركية الاولى 
الى جيوب . واستخدم الاميركيون الطائرات 119 - € 


لتموين الجيوب و«مساعدتها على الانسحاب » كا 
استخدموا طائرات الكورسير التابعة للاسطول لتغطية 
المنسحبين نحو هونغ نام » وحمايهم من هجمات 
الطائرات ولي يوم 1١/4‏ خرجت 
القوات الاميركية المنسحبة من وادي الجحيم وتدفقت 
باتجاه هام هونغ . ومنذ يوم ٠۲/۱۲‏ شدد الثماليون 
هجويهم على دفاعات خط هام هونغ هونغ نام 


مع ده . 


الي تدافع عنها الفرقتان الاميركيتان ۷ و” » 
با أخذت قوات الفيلق العاشر تنسحب عراً وجواً 
من مينائي ووسان وهام هونغ ٠»‏ مستخدمة طائرات 
(20-4 ) و8١9١‏ سفيئة تعمل تحت حماية 
۷ حاملات طائرات ومدفعية ١8‏ 
(بارجة وطرادان وزورقان قاذفان للصوار يخ وم 
مدمرات) . ولي يوم ١4‏ انسحبت الفرقة السابعة 
تاركة مهمة حماية عملية الجلاء البحري على عاتق 
الفرقة الثالثة . وفي يوم ۲١‏ انى الانسحاب الذي 
استطاع الإسطول خلاله اخلاء ٠١١‏ آلاف رجل 
من الفيلق العاشر و 4١‏ ألف لاجىء مدني و ١09.٠‏ 
سيارة و ۳٠٠١‏ ألف طن من المواد والمعدات . ومنذ 
يوم ١١/5‏ لم يعد الفيلق العاشر قوة مستقلة 
تابعة لماك آرئر مباشرة » وإما الحق بالجيش الثامن 
الذي أصبح يضم م فيالق (الأول والتاسم والعاشر) 
بقيادة الجارال ريدجوي الذي حل محل ووكر 
بعد مقتله . ومن الجدير بالذكر أن قوات (الجبهة 
الثانية قامث خلال هذه العملية إتنفيذ مهمات كثيرة 
على مؤخرات العدو وكان ها تأثير كبير في ممارك 
وونسان » وہر تشونغ تشونغ »> وبيويغ يالغ » 
وتشو لوون وغيرها , 

٠‏ أمام هذه الهزيمة » طالب ماك آرثر وعدد من 
صقور السياسة والعسكرية في امي ركا بتصعيد الحرب 
ضد الصين الشعبية . واستخدام السلاح الذري فد 
القواعد المنشورية » والاستعانة بقوات تشائغ كاي 
شيك في غزو البر الصيي » الأمر الذي أثار قلق 
فرنسا وبريطائيا > وخلق تناقضاً داحل معسكر 
ا متحالفين الغر بيين » خاصة وأن الدول الأو رو بية كانت 
تشعر يأنها ستكون ضحية أي تمور اميري في 
الشرق الأقصى » وقد تتعرض لضربة انتقسامية 
سوفياتية اذا ما تعرضت الصين لضربة نووية , 

العملية الثالغة (1/1/١ه‏ - )٠١۹۰۱/۱/۸‏ : 
أصيبت القوات المتحالفة بعد الانسحاب من كوريا 
الثمالية بامبيار معئوي واصبحت تعيش كابوس 
مجابية الصين القادرة على زج ملايين الجنود في 
الحرب . ورغم ارتفاع عدد قوات الجيش الثامن 
إلى 50م آلف رجل » ووصول الطائرات سار 
ف -5م إلى كوريا » وا كنال القوات الي أرسلتها 
الدول المتحالفة ال ٠٠١‏ وانضامها إلى الفرق الاميركية 
(عدا اللوائين البر يطائيين اللذين بقيا يعملان كوحدتين 
مستقلتين) » فان ريد جوي لم يكن ملك القوة 
المؤهلة معنوياً لحابية هجوم القوات الكورية ‏ الصينية 
الي تضم 486 آلف مقاتل بقيادة كيم إيل سونغ . 
ولقد نشر ريد جوي قواته بالترتيب التالي : الفيلق 


ovr 


الاميركي الأول على الجيهة الغربية » والفيلق الاميركي 
التاسع على الجهة الوسطى ويستند إلى سلسلة الجبال 
الي تدافم عنها الفيالق الجنوبية ١‏ و٣‏ و٣‏ 
والفيلق الاميركي العاشر . 

وفي ٠/١/١‏ بدأ الهجوم الثبالي على طول 
الجبية » وكان محور الجهد الرئيسي على الجيهة 
الغربية . وحقق المهاجمون خرقاً بين الفيلقين الأول 
والتاسع » ثم اندفعوا إلى الجنوب واجتازوا نهر هان 
وطوقوا العاصمة سيول الي انسحب الاميركيون مها 
في يوم ۱/٣‏ . ولي يوم ١/4‏ ثم تحرير سيول 
وانتشون . و في يوم ۱/۸ سقطت و وندجو وسامتشوكك . 
وتوغلت قوات المحور الأوسط 0٠١‏ كيلومتراً جنوبي 
ووندجو. وكان بسعها الالتفاف إلى الشرق أو 
الى الغرب لتطويق القوات المتحالفة و إبادتها . ولكن 
الشماليين أرقفوا اهجوم دون سبب واضح »> وبدأوا 
الانسحاب باتجاء الشمال . الأمر الذي أقلق ريدجوي . 
وفي ١/٠١‏ السحب الشاليون من جهة سيئول » 
وفي ١9‏ جرى الانسحاب من ووندجو . 

العملية الرابعة (ه 1/1/5 ١-6‏ 9/؟/9601١)‏ : 
في يوم ١/84‏ تأكد ريدجوي أن المنطقة 
أمامه خالية فماد إلى التقدم نحو الثمال دون 
أن يصطدم ممقاومات فعالة . وني نماية شهر كانون 
لثاني (يناير) ٠۹١١‏ وصل الفيلق الاميركي الأول 
إلى مقربة من بر هان » واستعادت قوات الفيلق 
لتاس مدينة ووندجو » وتقدم الفيلق العاشر والفيلق 
لجنوبي الثالث حى مسافة .٠م‏ كيلومتراً من خط 
لعرض ۳۸ , 

وني مطلع شباط (فبراير) بدأت المجمات 
لمعاكسة الشمالية »> ولكنها كانت هجمات محدودة 
ومحلية . وني ١٠/؟‏ سقطت انتشون ومطار كيمبو بيد 
قوات المتحالفة > واحتل الجنوبيون ميناء كونغ 
رونغ على الشاطىء الشرني » على حين تعر تقدم 
الجببة الوسطى . واستغل الشماليون هذا التعثر فشنوا 
3 ۲ هجوماً لدق اسفين بين الحهتين الغر بية 
والشرقية . وكان عدد القوات المهاجمة ٠۷١-٠6٠١‏ 
ألن كوري ‏ صيي . ولي 7/١6‏ فتح المهاجمون 
ثغرة اندفعوا منها بعمق ۳۲ كيلومتراً واحتلوا و وندجو » 
2 وصلوا الى بمونغ تشانغ 5 يوم ۸ . وبغد 
أن خف زخم المجوم الثالي قام ماك آرثر هجوم 
مماكس في ۲۰ شباط (فبراير) أطلق عليه اسم 
« عملية القاتل » . وادى هذا الهجوم إلى تقدم القوات 
لمتحالفة حى خط انتشون - نهر هان = هونغ سونغ - 


وجوموند جين . وي ۷ آذار (مارس) شن ماك أرثر 
توا .ديد أطلق عليه اسم « ريير ». وجرى 
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إبادة القوات المتحالفة على نهر « تشونغ تشونغ » 


الالتحام بالسلاح الأبيض على التل ٠١١١‏ 


E ل١‎ EA dj ANA 


11-9 ,ل إلى ا لا TD‏ 
١‏ ۱ الب ۲۔١ map‏ 
د 


رشاش م اط » مبتكر دبابات الشماليين تتقدم نحو الجنوب 


الي الماك الكرزوي اميتي 


ص ¢ انسعاب الموات التحالنة 

am‏ مناطق الاطددء البسري 
س د فاعات التوات التمالنة 

ساس س س حدود منطقة عمل ابو اتام 


القعال 5 الوسط على المرتفعات المغطاة بالثلوج 
جنوبي خط العرض م8 . أما القتال في الغرب 
فكان يسبدف عبور ہر هان . وي ١4‏ آذار 
(«ارس) دخلت القوات المتحالفة سيئول فوجد ا 
مهجورة . وفي اية شهر آذار (مارس) وصل 
اليش الان إلى نعل مان شال طون قفون عه 
يانغ ياغ . وأخذ يستعد لعبور خط العرض مم 
من جديد . ولقد أدى حذر القيادة السياسية - 
المسكرية الأميركية وضغوط بر يطانيا وفرنسا إلى 
اتخاذ قرار يقضي بضبط تصرفات ماك آرر حى 
لا تؤدي هذه التصرفات إلى تمديد السلام العالمي '. 
ولكن ماك آرثر كان عنيداً وعدوانياً بآن واحد . 
الأمر الذي أدى إلى خلافه الدائم مع واشنطن , 
وني ٠١‏ نيسان (ابريل) حسم الحلاف القائم بين 
ماك آرر المقيم في طوكيو «القيادة السياسية ‏ 
السكرية في واشنطن بعزل ماك آرر من قيادة 
منطقة الشرق الأقصى » وقيادة قرات الام المتحدة 
5 كوريا . وتعيين ريدجوي حلفا له . 

العملية الحامسة (١؟/؛4/اه‏ د /"/١٠١‏ 
١‏ ) : تابعت قوات الجيش الثامن تقدمها محذر 
نحو الثمال تحت قيادة الجنرال فان فليت الذي 
أصبح قائداً للجيش الثامن محل ريدجوي الذي انتقل 
إلى طوكيو ليشغل مكان ماك آرثر : وكان ميزان 
القوى البرية العددي ميل لصاح الثماليين (حوالي 
نصف مليون جندي مقابل 7٠١-56٠‏ ألف من 
القوات المتحالفة) , أما ميزان القوة النارية فكان 
لصا المتحالفين نظر لضخامة عدد الدبابات والمافعية 
والطائرات ونيران الاسطول الداعمة . ومن الملاحظ 
أن نشاط الطيران الصيي العامل من مطارات منشوريا 
كان قد تزايد في هذه الفترة » بعد أن حقق هذا 
الطيران سيطرته على شال غربي كوريا » وخاصة 
في منطقة «طريق الميغ » الواقعة بين شينغ ونبر 
آمنوك (يالو) . وني ۲۲ نیسان (ابريل) شن الشماليون 
هجوياً على جببة عرضها ٠٠١‏ كيلويتراً . واجتازت 
القوات الكورية - الصينية نہر ا مجين في 7١‏ أبريل 
(نيسان) واندفعت نحو سيئول . وفي ۲۸ انسحب 
“بد القوات المسالقة إلى ما وراه تبن ها وكان 
عمق التقدم على الجبية الوسطى حوالي 55 كيلومتراً . 
وني أواخر شهر نيان (أبريل) توقف اهجوم 
الثالي . عندها قرر الجنرال فان فليت العودة إلى 
خط ريد جوي الواقع على مسافة ١١-18‏ كيلومتراً 
مالي خط العرض 88 » ولكنه لم ينجح في ذلك . 
فعادت القوات المتحالفة الى التمركز دقاعياً . وفي 
ليلة هو ؟١‏ أيار (مايو) شن الشماليون هجومهم 
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ماك 3 


خبير أميركي يدرب الجتوبيين 


كلام 


على الجبيتين الشرقية والوسطى حيث يدافع الفيلق 
العاشر والفيلق الكوري الجنوبى الثالث » وحققت 
بعض النجاحات . وكان الكوريون - الصينيون في 
هذا الحجوم والهجوم الذي سبقه يستخدمون تكنيك 
» أمواج البحر » وبيجمون بكثافة كبيرة لتعويض 
التقص بالغزارة النارية . 


وبعد أن حقق الهجوم بعض أهدافه » أتسحب 
الثاليون إلى ما وراء خط العرض ۳۸ دون مير ر 
ظاهر . وطاردتہم + فيالق متحالفة اجتازت خط 
العرض . وني نهاية أيار (مايو) وصل الجيش الثامن 
إلى مواقع الخط الدفاعي القديم (خط ريد جوي) . 
وني «طلم حزيران (يونيو) تم احتلال المثلث 
الحديدي » وأصبح خط الجبة مر من مونسان 
الواقمة على مسافة ٠١‏ كيلويتراً جلوبي خط 
العرض ۴۸ ثم بمتد نحو الثمال الشرثي حى قاعدة 
المغلث الحديدي »> ويسير حى يصل إلى البحر. 
ولقد فكر فان فليت باستمار هذا النجاح الحلٍ 
والتقدم داخل أراضي كوريا الثمالية . ولكن القيادة 
العليا كانت ترى الأمور منظار آخر› ولا رید 
التورط وتكرار مأساة هونغ نام . 

وني هذه الفترة حققت الجهود السياسية المبذولة 
لاحلال السلام في كوريا نجاحاً ملحوظاً » واتجهت 
الدول الكبرى نحو ضرورة إيقاف القتال , ولقد 
وافق الكوريون والصينيون في ٠م‏ حزيران (يونيو) 
۱ عل اجراء مباحثات تتعلق بوقف العمليات 
العسكرية واستتباب السلام . وصمتت المدافع متا 
وبدأت المفاوضات في كيسولغ . 


المرحلة الرابعة (17/97/1ه - )۱4١۳/۷/۲۷‏ 

بعد عدة اجماعات ممهيدية على حط وتف 
اطلاق النار بدأت المباحثات الرسمية في كيسونغ 
في ٠١‏ موز (يوليو) بين الوفد الكوري - الصيي » 
ووفد الأم المتحدة . ولقد اعترض سير المباحثات 
عدة عقبات » وكانت نوعاً من الصراع السياسي 
المدعوم بالقوإت المسلحة المستمدة لتابعة القتال . 
وكان فان فليت متلك عند بدء المفاوضات ٠۸١‏ 
لف جندي (الجيش الثامن و؟؟ آلا » والكور يون 
الجنوبيون ۳٠۷‏ ألفاً) » على حين كانت القوات 
الكورية - الصينية تضم ٠‏ ألف رجل . وكانت 
قوات الطرفين متمركزة في مواقم محصلة هناسياً 
ومدعومة بمدفعية قوية وطيران قادر على الانطلاق 
من مطارات قريبة من خط وقف القتال . 

ولقد نحم تعثر المفاوضات عن عدة مشكلات 


سسسسرى طول داع القوات دكورية_الصينية 
: > اهجوم الكوري العبيدني _ العملياة 6- 
سه خط همات المتوات التمالنة 


أوعية الحرب البيولوجية 


رشيشة صنعت أثناء القتال 


۰ موف القوات المتحالطة ف 217552 

موقف المّوات المتمالفة في 1م برام 
+ + + + + موقف القوات الم مائفه ي 212/52 
ندنت موقّف التوات للتعالنةق 54 ۵⁄۱ 


مظلة جندي جنوبى شارك بالحرب البيولوجية 


المصانع الحربية في خدمة الجبهة 


At 


تتعلق بتحديد خط اطدنة » وتبديل القوات العاملة 
في كوريا » وحرية بناء المطارات » وتبادل الاسرى 
مع إعطائهم حق الذهاب إلى المكان الذي مختارونه . 
ونظراً لعدم صلاحية كيسونغ أمنياً لمتابعة المفاوضات» 
انتقل المتفاوضون إلى بانمونجوم . وتخللت المفاوضات 
معارك محدودة ومعارك شاملة (هجوم القوات المتحالفة 
في صيف ١40١‏ » وهجويها في شخريف العام 
نفسه » وهجوم الثاليين ني أيار (مايو) +140 » 
وهجومهم في حزيران (يونيو) ١95١‏ على المرتفمات 
الشرقية »> وهجوم القوات المتحالفة في مطلع العام 
٠ ۴‏ ورد القوات الكورية - الصينية بجوم 
ورافق المفاوضات 
أيضاً قصف جوي بحري - استراتيجي عليف شل 
مدن وقرى كوريا الثمالية لقهر ارادة الشماليين . 
واستمرت عمليات العصابات وراء خطوط قتال 
القوات المتحالفة كا استمرت المبديدات الام ركية 
باستخدام السلاح الذري . ولي العام 40۲ ام 
الكوريون الثماليون قيادة القوات المتحالفة باستخدام 
السلاح الجرثوبي لإبادة الشعب الكوري » وشكلت 
اللجان الدولية التحقق من ذلك » وتضار بت التقار ر 
والشهادات . ولکہا اكدت كلها التشار عدد من 
الأوبئة في كوريا الثمالية دون أن تتفق على مصدر 
هذه الأوبئة . 

وأدى طول مدة الحرب » وزيادة الحسائر المادية 
والبشرية » إلى ملل الشعب الأمسيركي » وزيادة 
التناقض داخل معسكر المتحالفين » «التناقض بين 
الاميركيين وسينغمان ري الراغب في استمرار القتال 
وعدم الاح للاسرى الشماليين بالعودة إلى بلادهم , 
وبدا واضحاً ان سيغمان ري هو العقبة الوحيدة 
أمام السلام . وفي يوم ٠١‏ موز (يوليو) اجتمع 
المتفاوضون في با مونجوم بعد انقطاع طويل »> وبعد 
٣‏ أيام شن الكوريون - الصينيون هجوياً عنيفاً على 
الفرق النوبية الي أندحرت وخسرت ۷۸ الف 
رجل » الأمر الذي دفع سينفمان ري إلى الرضوخ » 
وم توقيع المدنة في قاعة السلام في با مونجوم بتاريخ 
۱۹۵۷ دون أن يتبادل رئيسا اللجنتين ارال 
نام إيل والجترال هاريسون كلمة واحدة. وحدد 
خط الحدود بين كوريا الثمالية وكوريا الجنوبية 
على خط قريب من خط العرض 8” © ولكنه 
يتجه في بعض أجزائه نحو الجنوب » ويضم حوالي 
٠‏ كيلومتراً مربعاً من أراضي كوريا الجنوبية 
الزراعية إلى جمهورية كوريا الد مقراطية الشعبية > 
ويتحرف في بعض أجزائه الى الثمال » ويضم حوالي 
٠‏ كيلومتراً مربعاً من أراضي كوريا الثمالية 


أيار - حزيران من العام نفسه) . 


لفك 


الجبلية الى جمهوية كوريا. و«الحقيقة أن هذه 
الحرب » التى دمرت فيها كوريا الشالية 


تقريباً > وخر فبا الطرفان اعداداً كبيرة من 


القتل والجرحى ٠‏ لم تحسم المسألة الكورية » ا 


تحقق تطلعات الشعب الكوري في الوحدة والتحرر » 
بل كرست تقسيم شبه الجزيرة الكورية »> وخلقت 
فا وضعاً قلقاً قابلا للتفجر » ونقطة صدام محتملة 
بين المعسكر ين العملاقين . ولقّد استخدمت في هذه 
الحرب كل الاساليب القتالية العروفة (الحرب 
الحاطفة » حرب المصابات » الجمة الثابتة وحرب 
الحنادق » الدفاع الديناميكي » الضربات غير 
المباشرة ؛ الهجوم موجات كثيفة) .مع الاعتاد على 
اسلوب قتالي جديد هو خلق « الجبة الثانية » وراء 
العدر ؛ واستمرار هذه الجبة النظامية في القتال 
بالتعاوكث مع العصابات » رغم نجاوز العدو لما 
وتطويقها استراتيجياً . 


فل حرب التدخل 
(انظر التدخل) . 


() الحرب التقليدية 
هي صراع مسلح بين دولتين أو اكثر من 


مستوى حضاري متقارب » تشترك فيه جميع أو 
بعض الاسلحة البرية والبحرية والجوية » وتستخدم 
خلاله كافة أنواع الذحائر باستثناء اسلحة الدمار 
لشامل الكيماوية والبيولوجية والنووية . 

تأتي الحرب التقليدية كرحلة متطورة عن الحرب 
لبدائية الي كانت تجري في العصور القديممة بين 
قبيلتين (انظر الحرب البدائية) . نظراً لان تطور 
لتحصينات في المرب البدائية » أجير المهاجم على 
خلق أداة عسكرية فعالة قادرة على اقتحام هذه 
لتحصينات . من هنا جاء أصل تشكيل اليوش 
لنظامية الي تضم عدداً من السكان الذكور في 
مجتمع ما »> مخضعون لتدريب معين » ويتسلحون 
بأسلحة فعالة » ومخضعون للطة قاقد عسكري 
مؤهل » ويشتبكون مع العدو بشكل نظامي يختلف 
عن حرب العصابات الي كانت سائدة في الحرب 
البدائية . وهكذا حول الصراع من صدام بين قبيلتين 
إلى صدام بين مجموعتين مسلحتين يفر زهما شعبان 
حى تقاتلا باسمهما »> ونيابة عنبما » ودفاعاً عن 


كينا 
ولقد تطورت الحرب التقليدية بتطور الاسلحة 


لاه 


مخطط الحرب التقليدية )١9415(‏ 


واساليب القتال الي تفرضها هذه الاسلحة . فعندما 
كانت اليوش في العصور القديمة تستخدم السيف 
والرسح والقوس » كانت الحرب التقليدية تتلخص 
في معركة واحدة تحدد مصير الميشين ومصير الشعبين 
ايضاً . وكان فن العمليات متميزاً عن المعركة 
ويسبقها . وكان هذا الفن يتلخص في تنفيذ المعركة 
في أفضل الظروف . ونظراً لأن الجيشين كانا عبارة 
عن مفرزتين صنغيرتين من الشعبين » ولا تشكلان 
سوى نقطتين في الزبان والمكان » فقد كان على 
كل جيش من هذين الجيشين أن يتحرك نحو الجيش 
الآخر بكثلة واحدة حى تم المعركة . وكان المدافع 
يستطيع تحاشي العركة وإطالة أمد الحرب » لذ 
كان المهاجم يلجأ عادة إلى اجتياح البلاد المعادية 
وتخريها وها لاجبار الجيش المعادي عل قبول 
المعركة . ولكن المدافم م يكن يقبل دائماً هذ 
التحدي » بل كان يلجأ في كثير من الحالات 
إلى الحصون » الأمر الذي جعل المهاجم ا 
للقيام بالحصار بغنية الاستيلاء على الحصون . وهذ 
كانت الحرب التةليدية طويلة وغير حاسمة إلا إذا 
كان المهاجم متفوقاً بشكل ساحق (مادياً أو معنوياً) » 
وقادراً على اقتحام الحصون وتدميرها (أتيلا » الفتح 
العربي الاسلامي » جتكيزخان). ولقسد بقيت 
الحروب التقليدية تدور ذا الشكل منذ العصور 
القدمة حى اية القرن الثامن عشر , 

ولقد استطاع نابليون بوناارت » في تباية القرن 
الثامن عشر » تطوير مخطط المرب التةأيدية » بأن 
استخدم أعاليت جديدة العمليات تجبر المسم على 
خوض الممركة في جميع الحالات . وساعده على ذلك 
أن القوة النارية للجيوش تزايدت بشكل جعل كل 
مفرزة (ذات حجم معين)منهذه اليوش » قادرة على 
القعال والمقاومة خلال فثرة محددة من الزمن . وم 
يعد الجيش مضطراً للحركة بكتلة واحدة » بل صار 
بسمه الانتشار بالنظام الفرقي 10101510828176 » 
والتحرك على ارتال متوازية ٠‏ «التمون من البلاد 
الي يجتازما . وأصبح الترتيب العام للجيش 
أشة بشبكة واسعة تتجمع في قثرة المعركة . وهكذا 
استطاع نابليون ابجحاد ييز مطلق بين العمليات 
الي تم بتشكيل مبعتر » والمعركة الي تم بعد التجمع 
بمبدأ الحركة بكتلة واحدة قادرين على توقم المكان 
الذي سيجتمع فيه جيشه . ولذا كان نابليون قادراً 
على تطويقهم إن بقوا ثابتين (انظر اولم « معركة ») 
أو تجاوزهم والوقوف على خط مواصلاتهم » وجمل 
سد استراتيجي جرهم عل القتال على جيبة معكوسة 


(انظر يينا « معركة ») » الأمر الذي جعل تابليون 
قادراً على فرض المعركة على خصويه في جميع الحالات» 
حى لو لم تكن المعركة ملائمة طم . ولذا تعاقبت 
المعارك في الحروب النابليونية »> وعادت الحرب 
ومن الموكد. أن تابليون 
استطاع فرض اسلوبه هذا بفضل ارتفاع مستوى 


فاصبحت حاسصة وسريعة , 


تدريب جيشه » وديناميكية قواته » ومهارته في توزيع, 


وجمع القوات وفق حسابات دقيقة تتعلق بالحركة 
والتجاوز والانسحاب والشؤون الادارية , 

ثم تع خصوم نابليون اصول اللعبة » فنشروا 
جيوشهم عل شكل شبكة واسعة تغطي جز كبيراً 
من سرح الممليات » فتزايدت صعوبة مناورة 
نابليون باستمرار » واصبحت الحرب التقليدية سلسلة 
من الممارك الجزئية . وعندما مال ميزان القوى لصالح 
عداء فرنسا تعرضت جيوش تابليون للهزيمة (انظر 
وارلو « معركة ») , 

واستمر ”زايد القوة النارية خلال القرن 
ساسع عشر وبطلع القرن العشرين » وتضخمت 
لجيوش بفضل التجنيد الاجباري » وضصخامة الانتاج 
لحربي » ووجود السكك الحديدية » وازدادت قدرة 
لتشكيلات على الحركة والقتال منعزلة . وم تعد 
لشبكة الي تنتشر عليها التشكيلات « شبكة حركة » 
فحسب » بل أصبحت «وشبكة حركة وقتال » 
كثيفة » وجداراً بشرياً يتطلب الحرق باستمرار » 
وامتزجت المعركة مع العمليات» واختى فن العمليات 
كنا ابتدعه نابليون والمارشال دوسا كس . ولكن “زايد 
قدرة القطعات على الصمود زاد صعوبات الحرق » 
رصار من الضروري في الحرب التقليدية تنفيذ 
عمليات الالتفاف على الاجلحة (وويرث » سيدان » 
موكدن » المارن) . وكانت عمليات الالتفاف تابه 
بالتفان مماكس » وتحولت الحرب التقليدية إل 
ساسلة متعاقبة من عمليات الالتفاف الرامية الى 
تطزيق الخصم وتدميره. وكان الالتفاف يتطلب 
سرعة الحركة حى يتم التطويق قبل انسحاب الخصم 
أو تدخل قواته الاحتياطية . ولقد كان ذلك مكنا 
عندما كان عرض الجييات صغيراً . وي مطلم 
الحرب العالمية الأولى )١514(‏ حاول الالمان استخدام 
قوات تسير على الاقدام لتطويق جناح جهة الفرنسيين 
الي يبلغ عرضها 7٠١‏ كيلومتر . وأدى بطء الحركة 
إلى فشلها » واستطاع الحلفاء الانسحاب » وجح 
الاحتياطات بالسكك الحديدية » واستعادة التوازن . 
وجمموا في باريس قرة قادرة على اجراء مناورة التفاف 
عل جنام الالمان الراغبين في الالتفاف (انظر الارن 
0 معركة 6 04 ولكن الالمان بمكنوا من الانسحاب . 


ەل 
عيس عياش 


6066 توعد مَأ 


عمل , 
ع ا 


وكان الالتفاف » والالتفاف على الملتفين في بداية 
الحرب العالمية الأولى عبارة عن سباق نحو البحر. 
وعندما وصل الخصان إلى البحر » واستندت جببتاها 
إلى البحر من الشمال والى الدود السويسرية من 
الجنوب » امكانات الالتفاف » 
الحرب التقليدية شكاها الحري » وأصبحت الجيبات 
في اية العام ١514+‏ ثابتة . 

كانت الجبة في اية العام ١91١4‏ متصلة 
بدون أجنحة مكشوفة . كا كانت رقيقة قليلة العمق» 
واصبحت المعركة معادلة سرح العمليات . ولقد 
زادت صلابة اة يسبب استخدام الرشاشات » 
والحنادق » والاسلاك الشائكة » والمدفعية » وقوات 
ضخمة تضم جميم الرجال القادرين على حمل 
السلاح ني البلدان المتحاربة » وامكانية امداد هذه 
القوات وتموينها بالسكك الديدية وسيارات النقل . 
ومع اختفاء امكانات التطويق بدأ البحث عن وسيلة 
لتحقيق المرق بالقوة » واستغلال اللرق بكتل كبيرة 
من المشاة .. وصار من الضر وري استخدام وسائط 
ارية كبيرة (مدافع » رشاشات) لفتح الثغرة في 
نقطة محددة والاندفاع من خلاها (انظر الحرق 
والثغرة) . ولكن بطء حركة المشاة المندفعة من الثفرة» 
وقدرة الاحتياطات على الحركة واخذ مواقع مقابل 
الثغرة لسدها » جملا المهاجمين يدخلون في. جيوب 
صغيرة العمق ثم يتوقفون (انظر الجيب) » واصبحت 
الحرب حرب استئزاف (فردان والسوم) . ولقد اعتقد 
القادة المسكريون آنذاك » وفي مقدمتهم فوش » أن 
الحرق يتطلب «زيداً من الامكانات والوسائط النارية 
لتحقيق « الضرب المتتابع » الذي يضمن تنسيق عمل 
الجيوب المتعاقبة وتصاعدها . وتطلب هذا الأمر 
تضحيات ضخمة من الطزفين . وأحذت الحرب شكل 
استخدام عنيف لقوة . واختفت الحركات غير 
المباشرة » رغم الحاولات الأولية لاستخدام الدبابات 
في المرحلة الغالغة من معركة السوم (ايلول 1515) » 
وفي معركة الآيسن الثانية (نيسان )١4117‏ »2 ومعركة 
كاميري (تشرين الثاني س كانون الأول 41۷( 0 
ومعركة اميان (آب )١418‏ » والطجوم الفرنسي 
المضاد شرق رمز (تموز )١418‏ . ونظراً لضخامة 
المسائر الناجمة عن حرب الاستئزاف » انجهت 
جميع مصادر البلاد المتحارية (البشرية والمادية) 
لاطعام وحش الرب » الأمر الذي انك هذه 
البلدان وجعلها معرضة للاميار من الداخل لا في 
جات القتال . ولذا انمارت روسيا القيصرية في 
العام ۷ ۰ وكادت قرنسا أن تشهد في العام 
نفسه الهياراً ماثلا . وني العام ۱۹١۸‏ انارت 


اختفت وفقدت 


هبام 


لامبراطورية النمساوية ‏ المنغارية وتلا ألمانيا » 
وانبت المرب العلمية الثانية بسبب تفتت الجبهة 
لداخلية » قبل أن تحسم المرب عسكرياً في ساحات 
لقتال . 

ولقد فهم الالمان اكثر من غيرهم مغزى 
ستخدام الدبابة في الحرب العالمية الأولى »> كا 
فهموا .لخزى التعاون بين الطائرة والدبابة »> وخاصة 
بعد دراسة هجوم قة فليكسيير (شباط )١418‏ 
لذي قامت به دبابات الحافاء » وتعرضت خلاله 


للسائر جسيمة من جراء رمايات المدفعية الالمانية » 
ودراسة تنظيم التعاون الذي حققه الانكليز بين 
الدبابة والطائرة المحلقة على ارتفاعات منخفضة منذ 
آب (اغسطس) ۰۱۹۱۸ على حن استنتج 
الفرنسيون من الحرب العالمية الأولى درساً آخر» 
هو ضرورة الاعاد على التحصينات (انظر ماجينو 
« خط 6 0 

وساعد تطور المحرك الانفجاري على تطوير 
لدبابة والطائرة ووسائط النقل . كا ساعدت ضخامة 
لانتاج على خلق قطعات مدرعة كبيرة ذات قو 
نارية هائلة وقدرة حركية كبيرة , وني المرحلة الأرلى 
من الحرب العالمية الثانية »)١41--194#8(‏ 
ستخدم الألمان الثنائي «طائرة - دبابة» لتحقيق الحرق 
المشاة الآلية والمشاة المنقولة من خلاله 
لتقوم مم الدبابات بالالتفاف والتطويق وتفتيت 
دفاعات المدو إلى جزر مقاومة والقضاء علها (انظر 
لحرب الخاطفة) وأصبحت المعركة مدخلا للعمليات » 
وانقلب المخطط النابليوني الذي كانت فيه العمليات 
مدخلا للمعركة » وعاد للحرب التقليدية طابعها 
لحركي . ثم ثبتت الجبيات من جديد عندما ضعف 
زحم اهجوم الالماني » وحصل الحخلفاء على الأسلحة 
والاساليب القتالية الملائمة لإيقاف اندفاع المدرعات» 
وفقدت الحرب بعضاً من حركيئها » وظهرت الجيبات 
لثابتة ني بعض مسارح القتال كا ظهرت الضر بات 
المتتابية . وعندما مال ميزان القوى لصالح الحلفاء » 
عادت الحرب الحاطفة الى الظهور على الجمتين 
لشرقية والغربية »> وعسادت الخحركية إلى الحرب 
لتقليدية »> وجرت سلسلة' هن المعارك والحركات 


لذي تندفع 


غرار حركات القرن الثاءن عشر - لمتظهر إلا في شمالي 
أفريقيا »> حيث كانت القوات المشتركة في القتال 
صغيرة جد بالنسبة إلى سعة مسرح القتال . 
وبعد ظهور السلاح النووي ني العام 1440“ 
عتقد البعض أن عصر الحرب التقليدية قد انهى » 
وأن الحرب الم للة ستكون ذرية حتماً . ولكن امتلاك 


مه 


وجمليات استثار النصر . ولكن الحركة الحردة س عل 


الحرب التقليدية غير المباشرة 

السوفيات للاسلحة النووية في ايلول (سبتمير) ٠۹٤۹٩‏ 
وتسم عدد أعضاء النادي الذري (انظر النادي 
الذري) » واختراع القمبلة اطيدر وجينية »> وزايد 
القوة التدميرية للسلاح النووي كانت وراء الردع 
المتبادل » وشلل السلاج النووي إلى حد ها» 
والعودة إلى الحرب التقليدية في المناطق المامشية » وبين 
قوى صغيرة متحالفة مع القوتين النوو يتين العظميين » 
وأخذت هذه الحرب شكل الحروب التقليدية الحدودة » 
والحر وب الحلية الي شهدها الما خلال خسينات 
وستينات وسبعينات القرن العشر ين . 

تعتبر المعركة بالاسلحة التقليدية سمة الحرب 
التقليدية (انظر المعركة) . وتستهدف المعركة نحقيق 
الحسم عن طريق تدمير قوات الخصم المسلحة خلال 
صدام يم وفق الاساليب النظامية الي يتقبلها منطق 
المؤسسة المسكرية . ورغم تطور الاسلحة ومعدات 
القتال » وتفوق الدفاع على المجوم أو تفوق المجوم 
على الدفاع » ورغم جه المتحار بين في بعض االات 
إلى استراتيجية التقرب غير المباشر » فان جوهر 
الحرب التقليدية هو تدمير ارادة الحصم عن طريق 
تحقيق النصر العسكري سواء ثم هذا النصر عن 
طريق التقرب المباشر أو غير المباشر . 

ومن المؤكد أن تحقيق النصر العسكري في 
الحرب التقايدية لا يعي بالضرورة التدمير المادي 
لقوات اللصم المسلحة » ولكنه يعني تفتيت نظامها » 
وتامين انميارها المعنوي » وافقادها الأمل بالنصر. 
وقد يم الوصول إلى هذه التتائج بشكل مباشر أو 
غير هباشر » وقد يم من جراء الزيممة في المعركة 
أو من جراء الخوف من الحزيمة في المعركة »> والمهم 
أن تحقيق هذه النتائج يؤدي إلى هزيمة الجيش المعادي 
نفسياً » الأمر الذي يحمل حكوية الخصم تخضع 
لارادة المنتصر ين السياسية . ومن هنا نرى أن جوهر 
الحرب التقليدية جوهر نفسي » أما العمل الحربي 


فها فهو مجرد أداة للوصول إلى انبيار العدو نفسياً » 
واجباره على الاستسلام . وهنا لا بد لنا من الاشارة 
إلى أن انيار جيش الحصم » واستسلام دولته » 
لا يعنيان بالضرورة انہاء التزاع المسلح » لان 
ضخامة هدف النزاع » وارتفاع مستوى التعبة 
المعنوية » والطبيعة الطبوغرافية للبلاد » ودقة التنظيم 
السياسي الجماهيري » قد تدفع شعب البلد المهزوم 
إلى «تابعة الصراع المسلح ضد العدو المنتصر »› 
مع استخدام أساليب أخرى غير تقليدية (انظر 
الحرب الثورية). واذا كان الاتميار أو اال 
الانبيار في الماضي يدفعان الخصم إلى الاستسلام » 
فان الانميار أو احمّال الانميار في العصر النووي » 
قد يؤديان إلى تصعيد الحرب التقايدية الى مستوى آخر 
هو مستوى الحرب الذرية (أنظر الحرب الذرية او 
النووية ) . 


9) حرب التوريط 

اصطلاح خاص بالحرب النووية » يقصد به 
التعبير عن نوع من الصراع المسلح الذي مكن 
أن ينشب بين طرفين نتيجة لعمل عسكري قام 
به طرف ثالث ضد احدههما محيث يبدو له أن هذا 
الطرف هو الذي قام به ومن ثم يرد عليه وهكذا 
ينجح الطرف الثالث في توريط الطرفين في صراع 

يعتقد أنه سيستفيد منه بصورة غير مباشرة , 
وقد كان احمال نشوب مثل هذا النوع من الحروب 
بين القوى العظمى النووية قائماً إلى حدما في ' 
المراحل الاولى من تطور وسائل ونظم حمل القنابل 
النووية إلى أهدافها؛ حين كانت هذه الوسائل 
(قاذفات أو صواريخ) غير محمية جيداً في قواعد 
اطلاقها وتحتاج إلى وقت طويل نسبياً لتحضيرها 
للانطلاق » ومن ثم لن يكن هناك وقت كاف » 
في حالة وقوع أي ضربة ذرية مجهولة الجهة › 
لتر وي في اتخاذ قرار الرد الهجوبى المضاد »خشية 
استمرار الضر بات الذرية وتحطم كل القوى القادرة 
على توجيه الضر بة الانتقامية . أما الآن وبعد تطور 
وسائل الاتذار والاتصال وحمل القنابل بسرعة ومن 
قواعد متحركة وحمية (من طائرات تحمل صواريخ 
موجهة بعيدة المدى أو غواصات نووية تحمل صوار يخ 
ذات رؤوس نووية الخ) ويي ظل وجود نظم 
للاتصال المباشر السريع بين القوى المظمى (العط 
الاحمر مثلا بين موسكو وواشنطن) فقد تضاءل 
للغاية احمال نشوب مثل هذه الحرب بين القوى 
العظمى النووية نتيجة لعمل مدر من طرف ثالث 


مسكير . 


هى الحرب الدينية الثائية بين الكائوليك 
والبر وتستانت في ألمائيا . وتعتبر في الواقع سلسلة 
من الحروب حيث لعبت فرنسا والسويد (خصما 
الامبراطور) واسبانيا (حليفته) دوراً اكثر أهية 
من الدويلات الألمانية نفسها. فقبل تحلي شارل 
كانت Charles Quint‏ عن العرش حصل 
الامراء اللو يون على «سم أوغسبورغ » 
Paix d'Augsbourg‏ الذي ييز 
لكل منهم اعتناق المذهب الذي يشاء والاحتفاظ 
بالاملاك الي كانت حوزته . و بالرغم من “زايد 
عدد الكلفينيين 008101815665 ظل اللور يون 
يتمتعون بهذا التساهل » بل الهم استمروا 
ني الاستيلاء على الاملاك الكنسية بالرغم من المنع . 
وهكذا ازدهرت الر وتستنتية في هابسبورغ وفنا 
بشكل خاص . وكان الكاثوليكيون في الوقت نفسه 
يبنون المدارس وينجحون في كسب ثقة بعض الامراء 
الألمان , 
أندلمت الحرب في بوهيميا عام ١518‏ » حيث 
ثارت بوهيميا البر وتستنتية ضد النمسا » واختارت 
فريدريك ملكا عليها » وهو كالفيي المذهب . وقد 
تمكن الامبراطور فرديناند الثاني الذي دعمته بافاريا 
من ححق الثائر ين وطرد فريدريك . وقد قرر ملك 
لدا مرك ألبر وتستني كر يستيان الرابع التدخل » ولكنه 
اضطر الى الانسحاب في عام ۱۹۲۹ » بعد بقائه 


looo 


الي انزها به ولنشتين Wallenstein‏ . 
صدر الامبراطور فرديئائد اللاي المنتصر امراً 
لى البر وتستانت باعادة جميع الممتلكات الكنسية 
لي استولوا علا منذ سل اوغسبو رغ ٤‏ وهكذا بي 
الور يون وحدهم يتمتعون بحر يتهم الدينية منذ ذلك 
لين . ولكن السلطة القوية الي كان يتمتع بها 
قائد جيوش الامبراطور 720/81182516128 اقلقت 
لكاثوليكيين كا اقلقت الامبراطور نفسه 
ففصله عنه . واستغل ملك السويد غوستاف ادولف 
هذه المناسبة بالذات ليتدخل بوصفه بر وتستنتياً متحمساً 
لنصرة البر وتستانت » رامياً الى بلوغ مصالح في 
المانيا من وراء هذا التدخل. ولم يقبل الامراء 
الالمان نجدته إلا بعد الدمار الرهيب الذي حل 
عاغدبورغ 58نا2348800 على يد الكاثوليك 
الذين يرأسهم تيل اا1 (قتل ۲۰۰۰ مواطن 
انتصاره على 119ة]” 
في مدينة بريتنفيلد 8211681610 سنة 11۳١‏ . 


وقد 


واسترقت المدينة )4 و بعد 


ربع سنئوات في الايا على أثر الهزائم القاسية' 


مآسي حرب الثلاثين سنة 


وقد تلى تيلي هزيمة اخرى في بافاريا » حيث 
مات عام ٠۹۳۲‏ . كا انتصر السويديون ايضاً 
في لوزن 3 ولكهم فقدوا ملكهم . وقد 
تحولت المانيا الى مسرح معارك دموية متواصلة 
وانصبت كل الاحقاد على ولنشتين فاغتيل في عام 
64ل. 

ولكن ريشيليو الذي كان يستخدم لصلحته 
برناره دو ساكس فيمار » وغوستاف ادولف كان 
دف الى حرب واسعة النطاق ضد اللور يين أو 
ال هابسبورغيين 112558010585 بغية أضحافهم 
وتوسيع الحدود الفرنسية على حساب اسبافيا بشكل 
خاص . لذلك اعلن الحرب على اسبانيا في ايار 
هم بعد أن عقد مماهدات واتفاقيات مع اعداء 
الامبراطور . وبعد إحدى الزائم المنكره الي أنزها 
السويديون بفردیناند الغالث(07م5١‏ - )١ ١00‏ أرسل 
هذا الأخير أحد الآباء الدومينيكيين الى ريشيليو 
لينقل اليه احتجاجاً حول تحالفه مع المنشقين . وقد 
مات الكردينال في عام ١54٠‏ » ويمكنت فرنسا 
من احتلال الألزاس وروسيون. 

وهكذا لم تتمكن معاهدة سلام واحدة من 
وضع حد هذه الحرب » فقامت عدة معاهدات واتفاقيات 
استسرت حى عام ۱۹4۸ . وكانت ثتائجها ان 
كرست التاهل مع الكلفينيين » وابقت للامراء 
البر وتستانت الاملاك الكنسية الي استولوا عليها عام 
84 » واباحت هم عقد التحالفات بين بعضهم 
البمض » شريطة ألا تكون موجهة ضد الامبراطور » 
ونالت السويد ملكية بعض الاراضي من شمالي المانيا» 
کا نالت فرنا ميتز » وفيردان » وتول » وممتعت 
حقوق متعددة في منطقة الآلزاض (ما عدا ستراسبورغ 
الي بقيت للامبراطورية) كا اعرف باستقلال هولندا 
وسويرا . 

اما الانيا الي دمرت آلاف قراها » ومات 
نصف سكالها تقريباً . فقد اصبحت شبه خراب » 
لأن الحرب كانت شديدة الوطأة » وفجرت البر برية 
5 نفوس الدول المتحارية > وقد بقيت نتائج هذه 
الحرب المأساوية حى اوآخر القرن الثامن عشر . 


القوات تستعد ارب 


)١(‏ حرب الثمانين سنة:(1548-1654) 
( انظر الملحق في باية الموسوعة ) 


() الحرب الثورية 

الحرب الشورية 167010110228156 Guerre‏ 
هي صراع عادل تستخدم فيه القوى العسكرية 
والنفسية والسياسية لشعب من الشعوب ضد قوة محلية 
متسلطة أو قوة أجئبية مستعيرة . وتحتلف هذه الحرب 
عن الحرب التقليدية بعدة سمات : 


أ- انها لا تم بين شعبين أو مجمرعتين 
مماثلتين على المستوى الحضاري والتنظيمي والمسكري 
ولکہا تم بين شعب (أو مجموعة) ضعيف ماديا 
ولكنه ملك دفعاً معنوياً عالياً » يسمح له خوض 
الحرب مهما كانت التضحيات » وشعب (أو مجموعة) 
يعتمد على قوته المادية القاهرة » ولكنه لا ملك 
الحافز المعنوي أو السبب السياسي القوي اللازم 
لمتابعة الحرب , 


ب - اا لا ثم بين جيشين تابعين لشعبين » 
ولكبا تم بين شعب مسلح ملك قواته المسلحة 
ويقاتل معها » و ملحها زخه ودعمه » وجيش يعر زه 
شعب آخر لقهر الشعب ' الأول بعد تدمير قوته 
المسلحة , 


ج س أن أحد الطرفين لا يعتمد على القوة 
المادية فحسب » ولا يضعها في المقام الأول دائماً » 
ولكنه يعمد أيضاً على الدافعم المعنوي النابع من 
الاحساس بالظلم (الاجتاعي أو الوطي) » وعلى التوعية 
السياسية المبنية على فكرة سياسية عادلة ومقبولة 
وقادرة على استقطاب الجماهير الشعبية . 

ومن هنا نرى أن الحرب الثورية تتقارب إلى 
حد بعيد مع الحرب البدائية (انظر الرب البدائية) » 


وتعتبر الشكل العصري هذه الحرب > مع فارق 
واحد هو أن أحد الطرفين فقط يلجأ إليها » على 


امه 


حين يلجأ الطرف الآخر إلى أساليب الحرب 
ارك ار كرت الصادة السات اولك 
هناك حالات مارس فما الطرفان الحرب الثورية 
لي تأخذ شكلا حديثاً للحرب البدائية مثل المرب 
لدينية والحرب الأهلية الي يكون قا الداقع المنوي 
والزخم السياسي والدعم الجماهيري لدى الطرفين 
مسار بين قويا غا ویک الطرفات متتو 
حضاري وعسكري متقارب . 
وتختلف الحروب الثررية باختلاف الدوافم 
لكامنة وراءها . فان كانت الدوافع وطنية أخذت 
لحرب الثورية شكل حرب تحرير شعبية أو ثورة 
وطنية يشنها شعب مستعمر ضد المستعمر ين وعملائهم 
نحليين (انظر الثورة - ثورة التحرير الوطي) . 
واذا تحالف المستعمر مع جزءه من الأمة المقهورة 
واستطاع تعبئته وزجه في المعركة أخذت الحرب 
لثورية شكل ثورة نحرير وطي - اجتاعي (انظر 
لشورة) أو شكل حرب أهلية متداخلة مع الحرب 
لاستعمارية (انظر الحرب الأهلية والرب 
لاستعمارية) . واذا كانت الدوافع اجباعية أحذت 
لحرب الثورية شكل هبة شعبية أو ثورة اجتاعية 
ضد الطغاة المحليين (انظر الثورة - ثورة التحرير 
لاجماعي) 1 

واذا استطاع الطغاة استقطاب جزء من الشعب » 
بعد إثارة النعرات الدينية أو الطائفية أو المنصرية 
أخذت المرب الثررية شكل حرب أهلية أو حرب 
دينية (انظر المرب الأهلية والحرب الدينية) . ولا 
بيد أذ تتداخل هذه الحرب مع تدخل خارجي 
لصلحة أحد الطرفين وعندها تتداخل الحرب الأهلية 
و الدينية مع حرب التدخل ضمن اطار عام من 
لحرب الثورية. ومن هنا جاء تعدد أنواع الحرب 
لثورية وتشابكها . 

ومهما كان نوع المرب الثورية وطبيعة الدافم 
لكامن وراءها فانها تتشابه من زاويتين ها : إعطاء 
محال المعنوي مكانة هامة » والاعاد الكلي على 
جماهير الشعب » وماثل الاساليب المستخدمة في 
لصراع . 

تجد الحرب الثورية في الحال المعنوي معي لا 
ينضب للقوة . ولا يقتصر استخدام الحال المعنوي 
على تدعيم قرى القائم بالحرب الثورية فحسب » 
بل متد أيضاً إلى معسكر اللحصم لاضعاف معنوياته » 
كا متد إلى المعسكر الما مى لاكتساب الاصدقاء 
بالمناورة الحارجية »الآمر الذي يحمل الحرب الثورية 
حالة خاصة من حالات الاستراتيجية غير المباشرة . 
ومن المؤكد أن العمل في ال محال الممنوي صعب 


مه 


ی جوم و جو جه حزم و سيد جه جيل 


دعابية 5 


يلق عخحزو 


المجابهة عن طريق طرف ثالث 


وحساس » ويحتاج إلى دأب طويل مستمر » وانتباه 
دائم حى لا ينعكس أثره السلبي على مسكر 
الصديق نفسه ,. وما دام الانتصار في جوهره معنوي 
أساساً » فان الحرب الثورية ركز على هذا المحال 
الذي تتجابه فيه الارادات . ولكن الجهود ني الحال 
المعنوي تبى بلا جدوى إذا لم ترتكز على فكرة 
سياسية واضحة تتلاءم مع الحدف المنشود والمناخ 
العام السائد واتجاه تطور الخط الفكري » وتعتيد 
على تحليل موضوعي لدوافع الصراع لدى الطرفين 
المتجامبين . 

بيد أن الاعتّاد على العامل المعنوي لا يني 
بشكل مطلق ضرورة الاعتاد على العامل المادي . 
لآن هذا العامل موجود دائماً في صراع الارادات . 
وكثيراً ما استخدم العامل المعنوي لاستثارة القوى 
المادية »> وبفضل هذه القوى يمكن رفع مستوى 
العامل المعنوي . وهكذا يكون تصاعد الضغطين المادي 


والمعنوي تكاملياً » ويكون التأثير السلبي أو 
الايحابى لأحد العاملين على الآخر تأثيراً متبادلا . 
الأمر الذي" يؤدي في بءض الاحيان إلى تطابق 
الحرب الثورية مع بعض إشكال الحرب التقليدية 
وبيندر أن يكون العمل 
المادي في الحرب الثورية دفاعياً . وهو في غالب 
الأحيان هجوي يسهدف تحقيق غرض معنوي أو 
0 : 

ومن الضر وري الانتباه دائماً إلى توافق العمل 
المعنوي مع العمل المادي » مم الأخذ بالاعتبار 
أنه عندما يكون «هدف النزاع » هاماً بالنسبة الى 
العدو » فان العمل المادي محتل أهية كبيرة . ويكون 
دور العمل المعلوي تفتيت العدو واعداد الظروف 
الملائمة لانمياه تحت تأثير الضر بات المادية . ولذا 
فان من الممكن اعتباره رمي مهيد يسبق الصدمة . 
أما إذ1 كان و هدف الأزاع » محدود الأهمية بالنسبة 
الى العدو » فان العمل المعنوي تحتل مكان الصدارة 
ويغدو بالامكان إلحاق المهزرمة بالمدر عن طريق 
إطالة أمد الصراع واستمرار الضغط المعنوي حى 
لو كان العمل المادي محدوداً , وهكذا ری أن 
اختلاف ظروف الحرب الثورية دد حجم العمل 
المادي المطلوب تحقيقه في المرب الثورية لتأمين 
اهيار العدو. 

إن المرب التقليدية تتجه نحو نقاط قوة الحصم 
(قواته المسلحة) لتدميرها خلال المعركة » ولكن 
الحرب الثورية تتجه إلى نقاط ضعف العدو . وتبحث 
عن نقاطه الحساسة » وتناقضاته الداخلية والحارجية » 
بغية التوجه نحوها » وتحويل الصراع من صدام مسلح 
عنيف قصير الأمد إلى صدام مساح مزمن » وشكلا 
دامياً من اشكال المفاوضات ؛ حى يصل العدر 
إلى مرحلة الملل » والاستعداد بالتالي للتخلي عن 
هدفه السياسي » وني هذا انتصار لاحرب الثورية . 

ومهما كانت طبيعة الدواقم الكامنة وراء الحرب 
القورية اه لوا أهذت هذه الخرب. شكل اثورة 
اجبّاعية أم ثورة تحرير وطني آم حرب أهلية ... الخ 
فالها تستخدم دائماً استراتيجية الحرب طويلة الأمد 
(انظر الحرب طويلة الأمد) وتطبق أساليب الحرب 
النفسية »> وحرب العصابات » والحرب السرية بكل 
أنواعها » والارهاب الثوري ٠‏ وتعبئة الجباهير » 
وحرب الانفاق » وحرب الالغام والمتفجرات » 
شريطة اختيار الاسلوب المناسب لوازين القوى 
ومعطیات الوضع عم محاولة الارتقاء بالصراع من 
مستوى إلى مستوى أعلى واكثر تطوراً » حى يم 
اهيار العدو من الداخل أو من الداخل والحارج معأ . 


المطبقة بروح ثورية. 


(:) الحرب الحوية 

كان أول استخدام للطائرة في العمليات الحر بية 
فوق أرض عربية » إذ أستخدمتا ايطاليا في غزوها 
لامبريالي لليبيا عام ٠١١١‏ . وجرت أول عملية 
جوية حربية في التاريخ العسكري يوم ۲۲ تشرين 
لايل (اكتوبر) من ذلك العام . وكانت القنابل 
الاولى الي ألقيت من الطائرات الايطالية البدائية 
لصنع رن نحو 4,؛ أرطال » ويلقبا الطيار بيده 
بعد أن يزع ما سار الأمان . وقد أبرزت 
لعمليات الحربية الجوية في ليبيا عامى ١١4٠و‏ 
۲ عدة مسائل لازمة 5 الاستخدام العسكري 
لطائرات أهها ضر ورة توفر المرائط الدقيقة» والصور 
الجوية » أو الاستطلاع » وضرورة تطوير الطائرة 
تفنياً حى تستطيم أن تطير على ارتفاعات لزيد 
عن 506٠‏ قدم لتجنب النيران الأرضية » وتطوير 
قدرة لطا عق حبق ار وبعداتة ,الق 
ولكن معظم القادة العسكريين في أوروبا لم توا 
بدراسة خبرات استخدام ايطاليا للطائرات في ليبيا 
قبيل الحرب العالمية الاولى » ولم مسوا تقدير 
حقيقة الامكانات الكامنة في الطائرة كسلاح حربي 
فعال » وأعتير وها نافعة في الاستطلاع والمراقبة الجوية 
فقط » ولذلك جرى تطوير معدات القصف الاولى 
والمدافم الرشاشة الي سلحت بها الطائرات في بادئ 
الأمر بواسطة الجهود الفردية لبعض امخترعين من 
هواة الطبران . 

وقد جرى استخدام الطائرة في عام 19114 
أساساً كأداة استطلاع وبراقبة جوية » ولذلك قرر 
القادة ضر ورة تطوير فاعلية المقاتلات لطرد طائرات 
استطلاع المدو من أجواء جبية القتال ومؤخرتها . 
وكان الألمان أسبق من غيرهم في صناعة مقاتلات 


حديثة ذات قرة نيران أقوى عام ٠١٠١‏ وذلك 
بواسطة طائرات من طراز «فوكر » ذات جناح 
واحد مسلحة برشاش مثبت داخل الحرك» ولذلك 
احرزوا التفوق الجوي خلال هذا العام » بحيث 
كان البر يطانيون حی عام ١415‏ يضطرون أحياناً 
الحراسة طائرة استطلاع وأحدة بواسطة ١+‏ مقاتلة . 
وخلال معارك « فردان » و« السوم » استخدم الخلفاء 
الليران لدعم قواتهم » وني قصف محطات السكة 


الحديدية والمطارات وخطوط المواصلات في مؤخرة 
الجبية » الامر الذي أدى إلى زيادة حجم المعارك 


الجوية وتطورها »ومن ثم تطوير المقاتلات لدى 
الطرفين . وثي عام ١9110‏ كانت تحري معارك 
تشتبك فما ٠٠١‏ طائرة في وقت واحد. ولعت 
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قاذفة أميركية و ب - ٣ه‏ » 


أسماء العديد من الطيارين الذين أحر زوا الانتصارات 
في هذه المعارك مثل « فون ريختوين » الالمساني 
و « إدوار مانوك » البر يطاني وغيرها من أصبحوا 
حديث الصحافة وقتغذ . 

وقد تركز استخدام الطائرات خلال الحرب 
الاولى في عمليات دعم القوات البرية فوق الجبة 
مباشرة أو في العمق القريب مها . واستخدم الالمان 
نحو 4.٠.‏ طائرة في دعم هجوبهم الكبير الذي 
قاموا به في الججيةالفربية في ربيع 1118 . واستخدم 
الحلفاء نحو ٠٠.٠.٠.‏ طائرة في دعم هجومهم منطقة 
« الوم » في آب (أغسطس) عام 141 في مواجهة 
هم مقاتلة ألمانية . وأدى زايد القوة العددية 
لطائرات الحلفاء إلى احرازهم التفوق الجوي قرب 
نباية الحرب » رغم الحسائر الفادحة الي كانت 
تلحق بهم © ورغم إحراز الطيران الالماتي تفوقاً 
محلياً في كثير من المرات نتيجة تركيز قواه . 

وقد شهدت الحرب العالمية الأولى أيضاً بداية 
عمليات القصف الجوي الاستراتيجي في التاريخ 
العسكري الحديث . إذ استخدمت الانيا متاطيد 
« زبلن » في قصف بريطانيا ومدينة لندن بالذات 


تقصف فیتنام الشمالية 


في أعوام ۰۱۹۱۸-۱۹۱۹ كا استخدمت 
قاذفات قنابل بعيدة المدى من طراز «غويا» في 
قصف منظم لبر يطانيا ابتداء من ۲٠‏ أيار (مايو) 
۷ حى ٠١‏ أيار (مايو) عام ۱۹۱۸ . وقد 
استخدم الألمان خلال غاراتهم عل بر يطائيا طوال 
الحرب الاولى هم طادرة و ۲۰۸ منطاد زبلن » 
وألقوا خلالها نحو ٣٠١‏ طن من القنابل نتج عا 
قتل نحو ٠۳۰۰‏ شخص وجرح نحو ۳۰۰۰ آخرین 
واضرار مادية بنحو ۲ ملايين جيه استرليي » 
ولكن اللسارة في ساعات العمل طوال فترة الائذار 
كانت هى الاثر الرئيسي هذه الغارات على الانتاج 
الاقتصادي والحربي في بريطانيا . 

وقد شن لواء القاذفات البر يطاني الثامن الذي 
شكل ني ۱۷ تشرين الاول ( أكتوبر) ١910‏ نحو 
لاه غارة على أهداف عسكرية في الانيا حى 
٩‏ حززرران (يوتيو) ۱۹۱۸ ۰ حين تلم الجترال 
ترنشارد قيادة قوة القاذفات المستقلة وبدأ يزيد 
من دة العارات: ‏ الاستراتيجية. .يواسطة” القاذفات 
البر يطائية المماة « هاندلي باغ » الي استطاعت أن 
تلي في تشرين الاول (اكتوبر) اكير قنبلة جوية 
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القاذفة البر يطانية م هاندلي باغ » 


خلال الحرب ألا لى (بلغ ونئها ١١6٠‏ رطلا) وكانت 
أكبر قاذفة من هذا النوع ذات أربعة محركات » 
ويتألف طاقها من 5 أفراد » وتستطيع أن تحمل 
٠‏ قنبلة زنة الواحدة ٠٠١‏ رطلاا. كما صنعت 
ايطاليا خلال الحرب - و بتوجيه الجترال جوليودوهي ب 
قاذفة ذات ثلاث محركات من طراز كابر وني 
كانت تستطيع أن تحمل ٣٠٠١۰‏ كغ من القنابل 
كحمولة قصوى. وقد استخدمت هذه القاذفات 
بفاعلية نسبية في الجبية الايطالية عام ١4117‏ » 
۸ ضد الاهداف العسكرية اللمساوية . 

وقد استخدمت القوة الجوية البريطانية الي 
كانت ملحقة بقوات « اللنبي» في فلسطين عام 
4 بفاعلية » وكانت تتألف من خسة أسراب » 
وأحرزت تفوقاً جوياً كاملا على الاتراك في أيلول 
(سبتمبر) ۱۹۱۸ حيث استطاعت أن تقصف مركز 
قيادة الجيش التركي ومراكز الاتصال الهاتي والمطارات. 
ولعب سرب آخر يضم ٩‏ طائرات دوراً فعالا في 
دعم جمليات حرب العصابات الي قام بها «لورانس » 
وقتئذ , 
واستخدمت طائرات الاسطول أيضاً خلال الحرب 
الارلى » وظهر مها طراز قادر على البقاء في الجو 
لمدة ۸ ساعات للقيام بأعمال الدوريات البحرية 
لدى الاسطول البريطاني . وأمكن لإحدى هذه 
الطائرات إغراق اول غواصة ألمانية من الجو في 
٠‏ أيار (مايو) ۱۹۱۷ . 

كا استخدمت طائرات من حاملة طائرات 
بر يطانية تدعى « فيوريوس » في شن هجوم جوي 
مركز يوم ۹ موز (يوليو) ١51+‏ على حظائر 
مناطيد « زبلن » في ميناء « توندرن ۾ » حيث قصفت 
هذه المظائر بقنابل زنة ٠ه‏ رطلا من ارتفاع 
٠‏ قدم فقط والحقت بها خسائر فادحة . 


4م 


وعند نماية الحرب كان للسلاح الجوي البر يطاني 
۷ سرباً 5 فرنسا »ء ووه سرباً في الجزيرة 
الر يطانية Igy‏ سآ أخرى فيما وراء البحار » 
و ۱۹۹ سرباً في حالة التدريب والتشكيل . وكان 
السلاح الجوي الفرنسي يضم 510 سرباً في الجبهة 
الغربية > و 78 سرباً آخر للدفاع الجوي داخل 
البلاد وفيما وراء البحار . وني آذار (مارس) ١918‏ 
كان لدى السلاح الجوي الالماني ٠٠١‏ سر با موزعة 
بين الجهتين الغر بية والايطالية بالاضافة لسعة أسراب 
أخرى في تركيا . 

وأدى هذا التطور السريع في حجم الاسلحة 
والعمليات الجوية ونوعيتها خلال الحرب العالمية إلى 
تأكيد الاهمية البالغة للطائرات كسلاح بالغ الحطورة 
في القعال » بالاضافة الى قيمها كأداة فعالة في 
اعمال الاستطلاع . ولذلك أخذت الدول الكبرى 
تبذل جهوداً مستمرة لتطوير صناعة و نحوث الطيران» 
ودعم سلاحها الجوي . فقام ماريشال الجو اللورد 
« ترنشارد » قائد السلاح الجوي. البريطاني بتطوير 
قيادة القاذفات كقوة جوية استراتيجية »> ودافع 
بعناد عن استقلال السلاح الجوي عن الجيش 
والبحرية . وقد لعبت قيادة القاذفات دوراً هاماً 
فيما بعد خلال الحرب العالمية الثانية . وقامت الولايات 
المتحدة الامريكية بتطويز قاذفاتها عقب اتتهاه 
الحرب الاولى مباشرة أثناء تولي الجترال « وليم 
ميتشل » قيادة سلاج طيران الجيش » والذي كان 
شديد الاقتناع بأن القوة الجوية تفوق في الاهمية 
الاستراتيجية القوة للبحرية > وذلك نظراً لتأثره 
القوي بآراء كل من الجترال « ترنشارد » قائد السلاح 
الجوي البر يطاني والجترال « جوليو دوهی » الايطالي 
الذي أصدر كتاباً بعنوان » السيطرة الجوية » عام 
١‏ دعا فيه إلى نظرية الحرب الجوية الإسسراتيجية 


ضد الاهداف الصناعية والعسكرية والمدئية في عمق 
العدو باعتبار آنا الوسيلة الوحيدة الي يمكها أن 
تحسم حروب المستقبل لأا هي الي ستحول المدن 
إلى خرائب وتدفم السكان المانيين إلى الهسأس 
والحكومات إلى الإستسلام . وقد واصل « درهي » 
الدعوة إلى نظريته في عدد من المقالات الي نشرها 
فيما بين ۱۹۲۷ و ۱۹۳۰ الي ضمت إلى الكتاب 
الاصلي ورجمت إلى الفرنسية ثم الانجليزية عامي 
۹٣۳ ۰ ۲‏ عل التوالي (انظر دهي ). 

وقد أثرت آراه « دوهي » في قادة الاسلحة 
الجوية الاوروبية امختلفة طوال فترة ما بين الحر بين 
العالميتين . وكانت الدولتان الكبيرتان الوحيدتان 
اللتان لم تعأثرا بآراء « دوهي » هما اليابان والاتحاد 
السوفييي » حيث كان الطيران تابعاً للجيش والبحرية 
في الدولة الاولى والجيش في الثانية . 

وي عام ٠۹۳۲‏ صنعت في الولايات المتحدة 
أول قاذفة قنابل ذات هيكل معدني بالكامل . وكانت 
اول طائرة تصئع من المعدن كلها قد انتجت في 
المانيا عام ١919‏ » مم انتجت الطائرة الثانية من 
هذا النوع في الانحاد السوفيدي عام ١955‏ بواسطة 
مصمم الطائرات الشهير « توبوليف » . وابتداه من 
عام ۰ أصبحت معظم طائرات الاسلحة الجوية 
العالمية من المعدن » وهذا ما ساعد كثيراً على تطور 
قدرائها التقنية من حيث قوة المحركات وسرعتها 
وحمولها ومدی عملها , ثم صنعت في الولايات المتحدة 
قاذفة قنابل ذات أربعة محركات عرفت باسم 
« القلعة الطائرة » أو « ب = ۱۷ » عام 9 
ولقد لعبت هذه القلعة دوراً هاماً في عمليات القصف 
الاستراتيجى خلال الحرب العالمية الثائية بعد ان 
ادخلت علا تطويرات تقنية مختلفة . وني الحقبة 
نفسها انتجت ايطاليا قاذفة قنابل ذات ثلاثة مجركات 
من طراز « فيات » استخدمتها في حر بها ضد الحبشة 
عام ٠۹۳۰‏ . وبدأت بر يطانيا تطور قاذفاتها بعيدة 
المدى عام 1+5 » فصنعت قاذفات ذات أربعة 
حركات من طراز « هاليفكس » و « سك ليتع 3 
وركز الاتحاد السوفييتي في الثلاثينات على صناعة 
المقاتلات وطائرات المجوم الارضي الخاصة بالدعم 
التكتيكي للقوات البرية . 

وقامت المانيا - رغم تجريدها من سلاحها 
الجوي بمقتضى معاهدة فرساي بعد هز مما في المرب 
العالمية الاولى - بتطوير طيراتها عن طريق التركيز على 
تحسين الطيران المدني والشراعي » و محوث تكنولوجيا 
الطيران و بالذات منذ عام ١455‏ . ثم قامت بتكوين 
بعض أسراب من الطائرات الحربية مرا قبل أن 


يتول «هتلر » الحم عام ۱۹۳۳ ويعيد تسليح 
المانيا علانية . ولذلك كان من السهل عليه الاسراع 
في إنشاء السلاح الجوي الالماني ( اللفتواف ) . وأن 
يمتلك قوة جوية تفوق قوة كل من بر يطانيا وفرنسا 
عام ۱۹۳۹ . بل أخذ يملن منذ عام ه48١‏ 
أنه أصبح لديه سلاحاً جوياً يعادل في القوة السلاح 
لجوي البر يطاني » الامر الذي أثار فزعاً لدى الرأي 
لعام والحكوية في بر يطائيا . 

ولقد اراد «هتلر » من وراء ذلك الاعلان 
ستثار حالة الحوف من احّالات الحرب الجوية » 
ومدى الدمار الذي تلحقه الغارات الجوية الذي لمسته 
لدول بصورة أولية خلال الحرب الاولى » ثم بصورة 
اكثر وضرحاً خلال المرب اليابائية ‏ الصينية الي 
بدأت منذ عام ۱۹۳١‏ » وخلال غزو ايطاليا 
للحبشة عام ومو( . أراد وهتلر » استار هذا 
الحون في خلق قوة ردع تملع بر يطانيا وفرنسا من 
التصدي بحسم ضد أعماله التوسعية في النمسا ثم 
تشيكو سلوفا کیا . 

ولقد بدأت بريطانيا أثر هذا البديد الالماني 
تيد من قونها الجوية » فوصعت حكومة « بولدوين » 
- الي كانت تنتمي لزب الحافظين - برئايجاً 
لزيادة هذه القرة إلى ١١١‏ سرباً قوامها ٠١١١‏ 
طائرة صف أول قبل نیسان (إبريل) ٠۹۴۷‏ . 
وكانت القاذفات الاسبقية في هذا البرنامج » ذلك 
لأن الرأي السائد في السلاح الجوي البريطاني كان 
متأثراً باستراتيجية اهجوم الجوي الي وضع «ترنشارد» 
أسسها , بيد أن ماريشال الجو « داودئغ » » الذي 
صبح قائداً عاماً لقيادة المقاتلات عند إنشائها 
عام ١985‏ » كان يعارض هذا الرأي من حيث 
لتركيز الشديد على القاذفات » وكان يرى ضرورة 
تدعيم المقاتلات بسرعة نظا لأنه في المراحل الاولى 
لأي صدام مسلح مقبل سيكون السلاح الجوي 
لبريطاني أقل عددياً من سلاح الجر المعادي » 
وسيضطر لاتخاذ موقف الدفاع . ولكن رأيه هذا 
م يتغلب وقتئذ » وهذا لم يكن لدى قيادة المقاتلات 
ني ايلول (سبتمبر) ۱۹۳۸ (أي قبل نشوب الحرب 
العالمية الثانية بعام) سوى >٠٦‏ طائرات عاملة » 
و١٠5١‏ طائرة في الاحتياطي » و ٠١‏ طائرة تصنع 
شهرياً . وعند نشوب المرب الثانية في اول ايلول 
(سبتمبر) ٠۹۳۹‏ كانت القوة التقريبية السلاح 
الجوي الالماني نحو ٠٠٠١‏ طائرة عاملة في الصف 
الارل »> تساندها نحو ٠٠٠١‏ طائرة آخرى في 
الاحتياطي » وكان السلاح الجوي البر يطاني يتألف 
من نحو ٠‏ طائرة من الصف الاول » وكانت 
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القاذفة الب يطانية « ولينفتون » 


لدى فرنسا ٠٠٠‏ طائرة صف اول » أما بولندا 
الي وقع عليها المجوم الالماني الحاطف الاول فقد 
كان لدا نحو ٠٠١‏ طائرة قديمة الطراز. وبعد 
ثلاثة أيام من بده المجوم الجوي الالماني على 
المطارات البولندية كانت هذه القوة قد دمرت تقريباً . 
ثم حولت الطائرات الالمانية غاراتها إلى جسور السكك 
الحديدية والطرق ووسائل المواصلات عامة » م انتقل 
تركيزها ضد الأرتال المتحركة من السيارات والعر بات 
والرجال . وبعد ذلك ركز الطيران الالماني غاراته 
على العاسمة « وارسو» آخر معاقل المقاومة » وانزل 
بها خسائر فادحة في المنشئات والارواح ؛ حى 
سقطت في ۲۷ يلول (سبعمبر) » وانتبت بسقوطها 
الحملة الخاطفة على بولئدا . : 

وقد بدت الطائرات الالمانية القاذفة ‏ المنقضة 
من طراز « شتوكا » (المخصصة للدعم الارضي) ذات 
الازيز الرهيب عند الانقضاض العمودي الذي كانت 
تقوم به » بدت للمراقبين العسكريين الذين تابعوا 
حملة بولندا عام ۱۹۳۹ بالدراسة » انها بتعاونها 
مع أرتال دبابات فرق البائزر الالمانية تشكل سلاحاً 
وتكتيكاً ثورياً جديداً في القعال لا يقهر . 

ولقد لعب ثنائي « الطائرة ‏ الدبابة » الدور 
نفسه خلال كافة الحملات الخاطفة الالمانية التالية 
ضد هولندا وبلجيكا وقرنسا عام 4٠‏ والبلقان 
والاتحاد السوقييتي عام ١441١‏ . وهكذا قدر لاختراعين 
حديثين كانا لا يزالان في دور الطفولة تقرياً 
خلال المرب العالمية الاولى أن يلعبا دوراً حاساً 
في الحرب العالمية الثانية »> لم يكن متصوراً من 
قبل على هذا المدى . وهكذا اصبحت القوة الجوية 
والقوة المدرعة هما عماد الجيوش العالمية . 

وعلى أثر بدء الانيا هجومها على بولندا ع 
أعلتت كل من بريطانيا وفرنسا المرب علہا» 


فسارع « داودنغ » مطالباً بتعزيز قيادة المقائلات 
البريطانية إذ كان لديه ۳۹ مرباً فقط » ارسل 
: ملها إلى فرنسا في الاسبوع الاول من الحرب » 
وعينت + أسراب أخرى طراسة القوافل البحرية 
على الشاطى" الشرتي والشبالي للجزيرة البريطانية » 
وهذا لم تعد الاسراب الباقية كافية لتوفير الحماية 
اللازمة للعاصمة البر يطانية والمراكز الصناعية والسكانية 
الهامة داخل بريطانيا . ولذلك طلب ر داودنغ 5 
تشكيل ١‏ سريا اعرا نيد أن إنتاج المصائع 
الشهري الببالغ ٩۳‏ طائرة مقائلة من طرازي 
« هاريكين ) و «سبيتفاير » ئي بداية الحرب / يكن 
كافياً لإمداد الاسراب القائمة فعلا وسد خسائرها 
في فرنسا » وكانت أولوية الانتاج لا تزال معطاة 
القاذفات الي كان لدا وقتئذ هه سرباً » وجري 
إمدادها بطائرات من طراز جديد معدل ۲٠١‏ قاذفة 
شهرياً . ولذلك وافق مجلس الطيران على إنشاء سر بين 
فقط من الاثى عشر سرباً المطلوبة . وفي القت 
نفه لم تقم قيادة القاذفات بغارات استراتيجية 
فعالة على المانيا طوال شهور الشتاء الي تلت سقوط 
بولندا حى بداية الهجوم الالماني على فرئسا في 
٠‏ أيار (مايو) ٠۹٤١‏ » وذلك نظا لأن المكويتين 
المر يطانية والفرنسية كانتا تمخشيان غارات الالمان 
الانتقامية على باريس والمدن الاخرى » فضلا عن 
استمرار تأثرها بالسياسة المهادئة الي كانتا تتبعاها 
إزاء المانيا التازبية قبل الحرب » والي جسدما اتفاقية 
« میونیخ « عام ۸ الي مكنت هتلر من التوسع 
۳ تشيكوسلوقا كيا . ٠‏ وهكذا أدت الاستراتيجية 
السياسية الانهزامية لكلتا الدولتين الى تجميد قوسا 
الجوية » وعدم تطويرها » وتعريض مصالح شعبيهما 
للخطر النازي »ما ساعد على سقوط فرنسا فريسة 
الاحتلال الالماني عام 4١54٠‏ وكاد يعرض بر يطانيا 


مومه 


وني أثناء الحجوم على فرنسا (الذي بدأ في 
٠‏ أيار (مايو) ١94٠‏ و«أنتمبى في ۲۲ حزيران 
(يونيو)) لعبت القوة الجوية الالمانية دوراً فعالا 
للغاية في دعم القوات المدرعة المهاجمة وحماية عمليات 
المظليين الي جرت في هولندا و بلجيكا » ولقد كان 
تركيز القوة الجوية الالمانية قوياً > خاصة بعد 
أن سملت عل الجادة الو تيو لعف 
الطيران الفرنسي وعدم دفع « داودنغ » لغالبية قوته 
من المقاتلات إلى فرنسا خشية تجريد بر يطانيا من 
درعها الواتي , الأمر الذي ساعد تقدم أرتال الدبابات 
الالمائية الزاحفة في العمق الاستراتيجي داخل فرنسا 
عبر 'ثغرة « سيدان » حى حر المانش »مطوقة جيوش 
الحلفاء البرية في بلجيكا وشمال فرنسا البالغ قدرها 
نحو مليون جندي » إِذ ص تصادف هذه الأرتال 
سوى صعوبات قليلة برأ وجو . 

رار بدء الهجوم الال ايء قررت الحكوية 
ألبر يطائية توجيه غارات استراتيجية إلى منطقة الرور 
الصناعية في الانيا على آمل جذب جانب من الطيران 
الالماني هناك بعيداً عن المعركة في فرنسا » ولكن 
هذا المجوم الذي بدأ متأخراً للغاية لم يكن فمالا » 
واستطاع « اللفتواف » صده بسهولة » والاستمرار 
وهنا اضطر 7 داودتغ » إلى دفع بعض اسراب 
مقاتلاته من الجزيرة البريطالية أثناء الانسحاب 
من « دلكرك » لحماية القوات البر يطائية والفرنسية 
الجاري إجلاؤها بواسطة البحرية البر يطانية (انظر 
دنكرك » ممركة )في الفترة من ٠5‏ أيار (مايو) 
حى ؛ حزيران (يونيو) ١44٠‏ . ودارت سلسلة 
٠‏ من المعارك الجوية خلال هذه المرحلة اسقطت فبا 
نحو 587 طائرة المانية مقابل ١١١‏ طائرة بر يطانية . 
وبلنت جملة خسائر قيادة المقاتلات الير يطانية 
طوال معركة فرنسا ٤٦۳‏ طائرة و 4م+ طياراً . 

لقد استخدمت الانيا سلاحها الجوي خلال 
المرحلة الاولى من الحرب العالمية الثانية في مهام 
تكتيكية متوافقة مع عمليات القوات البر ية . وكانت 
قاذفاتها المنقضة مثابة مدفعية جوية ثقيلة معاونة 
ازحف الدرعات 5 العمق العملياتي والاسراتیجی 8 
رذلك وفقاً لاسلوب المرب الخاطفة الذي لا يتطلب 
قصفاً استراتيجياً المرا كز الصناعية ومصادر الطاقة 
بقدر ما يتطلب تدمير الطيران المعادي لإحراز 
السيطرة الجوية »> وتخريب المواصلات » 
الامدادات ومرا كز القيادة والاتصال والنقط الدفاعية 
القوية لشل العدو ؛ ومساعدة المدرعات والقوات 


وقصف 


كمه 


الميكائيكية على تحقيق خرقها ومناوراتها في الالتفاف 
حول الاجنحة و إشاعة الاضطراب والفوضى في المؤخرة » 
ولذلك يركز الطيران على مساعدة هذه التكتيكات 
ولا يبعثر قواه في قصف استراتيجي . 

وقد حقق « اللفتواف » دوره هذا بنجاح سوام 
في بولندا أو الثر ويج أو فرنسا ثم في البلقان 
والاتحاد السوفييتي عام' ١941١‏ ء لأنه أعد من قبل 
لهذا الغرض » وزود بالمقاتلات الريمة مثل 
«مسر شميت »»٠١4‏ والقاذفات المنقضة «شتوكا»» 
والقاذفات المتوسطة «هينكل 0١1١١‏ إلخ . ولكنه 
فشل بعد ذلك في قصف بر يطانيا استراتيجياً في 
عامى ١94٠‏ و ١94١‏ (انظر معركة بر يطانيا 
الجوية) وفشل في شل قدرات الاتمحاد السوفييي 
الصناعية والاستراتيجية في عامى ١14١‏ و 1١947‏ › 
ببب عدم توفر القاذفات الاستراتيجية الملائمة 
لديه كا أو نوعاً . ولقد شنت القاذفات الالمانية 
ي الفترة من ۲۱ تموز (يوليو) إلى #١‏ كانون الاول 
(ديسمبر) ١14١‏ نحو ١08‏ غارة على موسكو 
اسقطت خلاها ٠٠۴۳٠١‏ طائرة المانية بواسطة وسائل 
الدفاع الجوي الي كانت تضم المدافم المضادة 
للطائرات والمقاتلات الممتازة التوع من طراز و ياك » 
و «هيغ ۾ ع وکانت نتائج هذه الغارات قليلة 
الحطورة . وي عام ٠۹٤۲‏ »ع اضطر الطيران الال اني 


أن يبعثر قواء على طول الجبية السوفييتية البالغ 
قدره نحو ٠٠٠٠۰‏ ك » بالاضافة لوحداته الاخرى 
العاملة في حوض البحر الابيض المتوسط »> وفي 
مسرح عمليات الصحراء الليبية والمصرية مع قوات 
رومل » ووحداته الموجودة في غرب أورويا , وي 
الوقت نفسه كان الطيران السوفييي زداد قوة (بعد 
ان قلت المصانع الجوية إلى سيبير يا وداخل البلاد 
وعاودت إنتاجها مرة أخرى) ولذلك أحزز الطيران 
السوفييي تفوقاً واضحاً خلال معركة ستالينغراد » 
واستطاع أن منع الطيران الا لاني من تموين القوات 
الالمائية الحاصرة حوما . وعقب ذلك استمر الطيران 
السوفييتي مسيطراً على الجو طوال المعارك في الجبية 
السوفييتية حى نماية الحرب . وقد استخدم الطيران 
السوفييي كقوة جوية معاونة للجيش ٠‏ باستشناء قوة 
محدودة من القاذفات بعيدة المدى الي استخدمت 
في قصف بعض الاهداف والمدن في العمق الاستراتيجي 
(انظر القوات الجوية) . 

وني المحيط أهادئ استخدمت كل من اليابان 


والولايات المتحدة قواتهما الجوية التابعة لاسطولهما 
في دعم العمليات البحرية والبرمائية أساساً ¿ وذلك 
بواسطة حاملات الطائرات والقواعد الجوية المنتشرة 
في جزر المحيط المادىء . وكانت المعارك البحرية 
تحسم بواسطة القوات الجوية بشكل رئيسي » ولذلك 


امار في « كوفنتري » ( بريطانيا ) بعد غارة المانية (154) 


كانت نتائجها تحدد على ضوء عدد الطائرات المصابة 
وعدد حاملات الطائرات المفرقة أو المعطبة . وقد 
فتتحت العمليات الحربية هناك ,بجوم جوي ياباني 
على قاعدة الاسطول الامريعي الرئيسية « بيرل هار بور » 
شركت فيه طائرات ست حاملات طائرات يابانية 
(انظر بيرل هاربور) . وني المراحل الاخيرة من 
لحرب استخدمت الولايات المتحدة قاذفاتها بعيدة 
لمدى من طراز «ب ۲۹ » «القلاع الطائرة» 
لمطورة في قصف المدن «المصائع اليابانية . ثم 
أنبت الحرب بإلقاء قنبلتي «هير وشيما» و «ناغغازي» 
لذريئين بواسطة طائرتين من النوع نفسه يومي 
٩‏ و٩‏ آب (أغسطس) ٠۹٤١‏ على التوالي . وقد 
بلغ مجموع وزن السفن اليابانية الي أغرقتها الطائرات 
لامريكية عام ١94+‏ وحده حولي مليون طن . 
وهكذا تحققت الحرب الجوية كما تصورها الجترال 
« ميتشل » عام ١‏ (انظر القوات الجوية) الي 
تفوق هينبا الصورة التقليدية للحرب البحرية . 

واستخدمت بر يطانيا طائراها بفاعلية ضد قوافل 
مون « رومل » في البحر الابيض المتوسط خلال 
اعوام ١4و١1‏ م44١‏ > خاصة من القواعيد 
الموجودة يجزيرة مالطة . بالاضافة لاستخدامها في 
دعم القوات البرية 3 معارك الصحراء »> خاصة 
في « العلمين » وما تلاها من معارك حى استسلام 


قوات المحور في تونس عام ۱۹٤۳‏ . 

ولكن أكبر أحداث الحرب الجوية حجماً 
وإثارة للأهمية بالنسبة لنظريات استخدام القوة 
الجوية » كان يتمثل ني عمليات القصف الاستراتيجى 
الي قام بها الطيران البر يطاني والامريكي ضد الانيا 
خلال الحرب العالمية الثانية . وقد بدأت قيادة 
القاذفات البر يطانية تنظيم غاراتها الاستراتيجية ضد 
الانيا بصورة مخططة ابعداء من ايلول (سبتمير) 
٠١‏ ضد مصانع النفط الصناعي »> ومراكز 
السكلك الديدية . فشنت القاذفات +٠٠١١‏ طلعة 
طيران ليلي خلال هذا الشهر > فقدت شلالها 
هم قاذفة » ولكن آثار القصف كانت ضثيلة 
الغاية »> لآن القاذفات م تكن مجهزة بالرادار » 
ولذلك كان يصعب علها الوصو إلى أهدافها بدقة 
خلال الليل »> كا أن عدم توفر أجهزة التصويب 
الدقيق للقنابل كان يؤدي إلى سقوطها بعيداً عن 
الاهداف في معظم الحالات » ولذلك فإنه في خلال 
الفترة عر أيار (مايو) ١44٠‏ (أي منذ المحاولات 
الاولى ر القصف الاستراتيجي ضد حوض الرور) 
حى أيار (مايو) ١141١)سقطت‏ .+ / على الاقل 
من القنابل الى ألقنها القاذفات البر يطانية على 
جنوب غرب انيا بعيداً عن أهدافها تماماً . كا 
أن غالبية القاذفات الي كانت مستخدمة حى 


جام ١44+‏ كانت ذات محركين ومحدودة الحمولة 
وألدى > ومنذ عام ۹٤۱‏ بدأت القاذفات الجديدة 
ذات الأربعة محركات من طراز « سترلتغ » 
و « هاليفكس » تدخل الخدمة العملية » ولذلك بدأت 
المجمات الجوية الاستراتيجية تتزايد فعاليها تدريجياً . 
وني ليلة +١‏ أيار (مايو) ١44+‏ بدأت أول 
غارة تشترك فها نحو ٠٠٠١‏ قاذفة ضد المدن 
الالمانية من أجل تحقيق سياسة هدم معنويات الشعب 
الالماني (وفقاً لنظرية دوه.) وكانت مدينة «كولونيا» 
الواقعة على هر الراين هي المدف الاول هذه المرحلة 
الجديدة من القصف الاستراتيجى » حيث ألقيت 
عليها آلاف القنابل درن أي مييز لأي أهداف 
عسكرية أو اقتصادية . ولي ليلة ۲ حز يران (يونيو) 
قاست قرة ماثلة من القاذفات الر يطائية بغارة ليلية 
على مدينة إيسن الالمانية مطبقة الاسلوب نفسه , 
وقد نظمت عمليات القصف الاستراتيجى البر يطاني ‏ 
الامريي ضد الانيا عقب اجبّاع « الدار البيضاء » 
الذي انعقد في كانون الثاني (ينا') ١94+‏ بالمغرب 
بين تشرشل وروزفلت الذي وضعت فيه ر« خطة 
المجوم الجوي المشترك القاذفات » الي استهبدفت 
« تخريب وتعطيل الصناعات الحر بية الالمانية والاقتصاد 
الالماني وتقويض الروح المعنوية الشعب الالماني إلى 
الحد الذي تصل قدرته فيه على المقاومة المسلحة 
إلى الضعف المميت » . 

وتقرر في هذه الحطة أن تقوم القاذفات 
البريطائية بالغارات الليلية وأن تقوم القاذفات 
الامريكية بالغارات البارية » وبحيث يستمر اهجوم 
يومياً طوال الاربع وعشرين ساعة , 

وبدأ السلاح الجوي الامريكي غاراته النبارية 


يوم ۱۳ آب (اغسطس) ١484#‏ بالنارة على 
مصنع لطائرات « مسرشميت » المقاتلة بالقرب من 


فيينا » وكانت قد سبقتها غارة نجارية أخرى على 
آبار ومعامل تكرير البترول في روبانيا يوم أول 
آب (اغسطس) من العام نفه » اشترکت فبا 
7 قاذفة متوسطة امريكية حيث أنزلت بها خسائر 
فادحة » ولكنها فقدت مقابل ذلك 4ه قاذفة , 
وني ۱۷ آب (اغسطس) أيضاً شنت ۳۷١‏ قاذفة 
امريكية غارة على مصنع طائرات « مسر شمیت » 
آخر في الانيا وفقدت خلاها ٠٠‏ تاذفة » وفي 
غارة أخرى شنها 05 قاذفة امريكية على مصنع 
للرصاص في مدينة « شوينفورت » بالمانيا ممت يوم 
٤‏ تشرين الاول (اكتوبر) ۱۹٤۳‏ فقدت 58 قاذفة 
وأعطبت ١88‏ قاذفة أخرى وقتل ٠۹4‏ من أطقم 
القاذفات . وكان السيب الرئيسي هذه الحسائر الفادحة 


QAY 


ey. 


الطائرات الأميركية تقصف طرق المواصلات في أيطاليا 


ني القاذفات الامريكية الي تشن الفارات الهارية 
هي تعرضها للمقاتلات الالمانية في العمق البعيد عن 
مدى المقائلات الي كانت تصحها لمنتصف الطريق 
تقريباً فقط » ولذلك ركزت صناعة الطائرات 
الامريكية على تصميم وانتاج مقاتلة جديدة بعيدة 
المدى عرفت باسم « بي ۱ » أو « المستانغ » 
(الي وصل مدى عملها الاقصى إلى ٠۲١‏ 76 ) . 

وابتداء من کانون الاول (ديسمير) ۱۹٤۳‏ 
بدأت « الوستانغ » تصاحب القاذفات حى عمق 
المانيا الكامل الذي يصل لبرلين , وفي بداية ١44‏ 
كان تحت تصرف القيادة ال موية المشتركة للحلفاء 
نحو ٠٠٠٠١‏ قاذفة ثقيلة امرنيكية (.عظمها ب-17) 
و ٠٦٠١‏ مقائلة بعيدة المدى ونحو ١4٠٠‏ قاذفة 
ر يطانية عاملة . وبدأت الغارات ضد المصانع 
الالمانية (اساساً مصانع الطائرات والنفط الصناعي) 
تؤني مارها . وني الوقت نفسه كان الطيران الالماني 
يطور قدراته على القتال اليل لمواجهة الغارات 
البر يطانية المنزايدة » فصنعت مقاتلات جديدة قوية 
مجهزة بالرادار » ولذلك فقدت قيادة القاذفات 


QARA 


البر يطانية خلال غارة ليلية مت خلال شهر آذار 
(مارس) ١544‏ على برلين ۷۲ قاذفة من جملة 
٠‏ قاذفة اشتركت؛ في الغارة »> و 44 قاذفة من 
جملة ٥‏ قاذفة اش رکت ف غارة ليلية اخرى 
خلال الشهر نفسه على نورمبرغ . ونتيجة لزايد 
خسائر قاذفات الحلفاء في غاراتها عسل مصائع 
الطائرات والصناعات الاخرى المتصلة با محهود الحربي 
(التفط والمطاط الصناعي الخ) > ولي بلغ حجمها 
بالنسبة للقوة الجوية الثامنة الامريكية مثلا خلال 
شهري كانون الثاني (يناير ) وشباط (فبراير) ۰۱۹٤٤‏ 
نحو ۳٠١‏ قاذفة أسقطا المقاتلات الالمانية فضلا 
عن 48 قاذفة أخرى اسقطها المدفعية المضادة 
للطائرات » اتجه المحهود الرئيسي للقصف الاسراتيجي 
إلى المدن الآهلة بالسكان مثل «برلين» و وهامبورغ» 
و« كولوني» ووفرانكفورت» »> وإلى طرق 
المواصلات المؤدية إلى « نورماندي » بفرنسا تمهيداً 
لازال الكبير الذي ثم يوم 5 حزيران (يونيو) 
4 . وكانت أكثر هذه الغارات بشاعة في 
اللسائر المانية الغارة الي قامت بها ۸٠١‏ قاذفة 


على مدينة «درسدن» ليلة م١‏ شباط (فراير) 
6 نظراً لصفاء الجو وعدم وجود مقاومة المانية 
(وقد قتل في سللة الغارات الي نمت على هذه 
المدينة ما لا يقل عن ٠٠١١‏ ألف من السكان 


المدنيين) . 
وبعد تعمق الجيوش البرية السوفييتية والير يطانية 
والامريكية داخل اراضي الانيا في بداية ٠١۹٤١‏ 


اوقفت قيادة القاذفات البر يطانية القصف الاستراتيجي 
اريل) ه94١‏ »2 وتبعتها قيادة 
القاذفات الامريكية في ذلك اليقف يوم ١١‏ من 
الشهر المذكرر, 

وبلغ مجموع الطلمات الي قامت بها القاذفات 
ألبر يطانية والامريكية خلال الحرب العالمية الثانية 
على المانيا والمناطق الحتلة في اوروبا نحو مليون ونصف 
مليون طلعة “ألقيت فيا قنابل مجموع وزنها حوالي 
۰ ۷۰ ۲ طن ينها حو ۰۰۰ .و" ١‏ طن 
على الانيا وحدها » أي بلسبة ٠١‏ / > ومن هذه 
الكمية الاخيرة ۷٤۷‏ .4# طا القَنها القاذفات 
البر يطانية على المدن الالمانية من ضما هم ٠١۹۰‏ 
طناً من القنابل الارقة » و ٠6م‏ ألف طن ألقتها 
القاذفات الامريكية على المدن , وقد ترتب على 
هذه الغارات مقتل عدد كبير من المدنيين يتراوح 
ها بين اب أل شخص . 

وفقدت خلال هذه الفارات طوال الحرب 
نحو ٠٠‏ ألف قاذفة بر يطانية وامريكية » وحوالي 
٠‏ ألف رجل من أطقم هذه القاذفات » وذلك 
مناصفة تقريباً بين ريطانيا والولايات المتحدة , 
وم يؤد القصف الاسترائيجي لالمانيا إلى تخريب 
الصناعة الحر بية الالمائية كا كان متصوراً في «مؤتمر 
الدار البيضاء» » أو إلى إنماء روح المقاومة المسلحة 
الالمانية ودفع الحكوبة الالمانية إلى طلب الاستسلام 
کا كان يتصور أنصار « دوهی » من قبل » وما 
تمت هزيمة ألانيا باحتلال اراضيها بالقوات البرية 
وإلحاق اهز مة بجيوشها في معارك «برلين» و «الر بن». 
وتوضح ارقام الانتاج الحربي الالماني هذه الحقيقة 
إذ أن إنتاج الطائرات الالمانية كان خلال عام 


يوم ۷ نیسان 


۲ مثلا ۱۲۹۵۰ طائرة » وقد ارتفع في ہاية 
عام م94١‏ إلى ۲۲٠٠١‏ طائرة »> وكان إنتاج 
الدبابات والمدرعات عموماً عام ۱۹٤۲‏ أيضاً م«/اوه. 
مدرعة فإذا به يصل إلى ١۱۸۹۷‏ مدرعة في نباية 
عام 2154# وارتفع إنتاج الذخيرة خلال الفيرة 
المذكورة من ١ ۲۷١ ٠۰٠۰‏ طن متري إلى 
٣ ٣٣۸٢ ۰‏ طن ميري » وي كانون الاول 
(ديسمبر) ٠۹٤۳‏ زاد معدل إنتاج الاسلحة والذخائر 


عما كان عليه في شباط (فبراير) ۱۹٤١‏ بنحو 
٠١‏ / على الرغم من الحسائر المادية والانسحابات 
الي اضطرت إليها القوات الالمانية البرية في مختلف 
الجبات (روسيا وشال افريقيا وجنوب ايطاليا) 
ولذلك كان الجيش الالماني جهزاً ني بداية عام ١51414‏ 
بالاسلحة والعتاد بطريقة أفضل مما كان عليه عند 
بده هجويه على الاتحاد السوفييي عام 194١‏ . 
وبرجع هذا إلى كون القصف قد تركز على المدن 
الآهلة بالسكان بعد أن لمست القيادة الجوية 
الاستراتيجية الامر يكية ‏ البر يطانية قوة الدفاع الجوي 
الالماني (مقاتلات ومدفعية م/ط والمناطيد المثبتة فوق 
الاهداف) حول الاهداف العسكرية والصناعية » 
كا برجم إل حسن تنظيم الصناعة الالمانية الحربية 
تحت إشراف الوزير « البرت سبير » » ووجود كثير 
من المصانع داخل أنفاق قوية تحت سطح الارض 
بعيداً عن تأثير القنابل »> فصلا عن أن الطائرات 
الامريكية تجنبت قصف بعض المصانم الالمانية 
الي كانت تشارك فيا أو تمولما الاحتكارات 
الامريكية . وتوضح ارقام تقرر وحدة القصف 


البر يطاني المنشور عام ١951‏ أن نسبة خسائر 
الانتاج الالماني بصفة عامة (حربي ومدني) الناتجة 
عن القصف الاستراتيجىي عام ٠۹٤۳‏ كانت 
٠۹‏ من جملة الانتاج > ولي عام ١944‏ 
كانت ۱ر۱۱ / وفي النصف الاول من عام ه4١‏ 
كانت “ره / . ولذلك يعلق التقرير المذكور على 
هذه النتائج قائلا:« لقد كانت جهود القصف في 
الهاية طريقة باهظة التكاليف للغاية لتحقيق النتائج 
الي توصلت الها » . 

ولذلك يمكن القول أن استخدام القوة الجوية 
خلال الحرب العالمية (استناداً إلى الذخيرة التقليدية 
غير الذرية) كان أكثر تأثيراً وفاعلية واقتصاداً 
في القوى على المستويين التكتيكي والعملياقي سواء 
في العمليات البرية أو البحرية > وأن القصف 
على المستوى الاستراتيجى باستخدام القنابل شديدة 
الانفجار أو الحارقة كان قليل التأثير على مجرى 
الحرب وحسم نتائجهاءخاصة عند النظر إلى تكلفة 
هذا القصف العالية المادية والبشرية على المستويين 
العسكري والماني . وهذا يغبت خطأ نظرية الجترال 


« دوهي » حين يواجه الطران تنظيماً دفاعياً وانتاجياً 
كفا . 

وإزاء قصف المدن الالمانية وعجز الطيران الالماني 
على شن هجوم استراتيجي مضاد»طور الالمان 
صواريحهم الاسراتيجية الموجهة بسرعة » وامر 
« هتلر » باستخدامها ضد المدن البريطانية (لندن 
وغيرها من المدن الكبرى) وبدأت عمليات القصف 
هذه يوم ١‏ حزيران (يونيو) ١544‏ باطلاق 
صوار هم دوف ١=‏ » (۷-1( الي تسير بدون 
طيار » ويحركها عرك نفاث » وحمل شحنة 
متفجرات . وقد اطلقت من قواعد خاصة في شال 
فرنسا وبلجيكا » واستخدم الالمان مہا نحو ١٠٠٠م‏ 
صار وخ سقط منها 5 منطقة «لندن»و « مانشستر » 
EY‏ صار وخا ع ونتج عا قتل ۹ شخصاً » 
وإصابة ٠۷۲۳۹١‏ آخرين , واستطاعت المدفعية المضادة 
الطائرات أن تسقط مها ۱۸۷۸ صار وخا » واسقطت 
المقاتلات ١845‏ أخرى › كا اصطدمت ۲۳۱ 
صاروخاً بالمناطيد الدفاعية المثبتة في الجى لعرقلة 
حركة الطائرات الي تطير على ارتفاع منخفض . 
واطلق الالمان عدة آلاف من صوار يم ارض - ارض 
أيضاً من طراز « ف - ۲ » (۷-2) من قواعد 5 
هولند! وشمال المانيا أسمّهدفت منطقة لندن ونورويش 
وميناء انتويرب في بلجيكا بعد استيلاء قوات الحلفاء 
عليه في خريف ١944‏ واستخدامه في إمداد قوات 
مونتغمري هناك » انفجر مها في بريطائيا حولي 
٠‏ صاروخاً وني بلجيكا 1500 صاروخاً 
وقد نتج عن إطلاق الصواريخ الموجهة هذه مقتل 
٥‏ شخصاً في بر يطانيا » وإصابة ٩۲۹۸‏ آخرين 
بجراح شديدة ء و ۱04۳۸ يجراح طفيفة . 

وقد بلغت ثسبة الصواريخ الموجهة بنوعيها الي 
أصابت .هدفها 4 / من الصوار يخ المطلقة » ولسبة 
المسقط مها 45 ./ ونسبة ما انحرف هنبا بعيداً 
عن وجهة السير المحددة ها ٠١‏ ./ . واضطرت 
قيادة القاذفات المشتركة للحلفاء أن نحول جزماً 
رئيسياً من قويها ونشاطها لتدمير قواعد هذه الصواريخ 
والمصائع الي تنتجها أيضاً»مستخدمة في ذلك نحو 
٠‏ ألف طن من القنابل » الأمر الذي ترتب 
عليه تخفيف تسبي دة عملياتها الاستراتيجية الاخرى. 

وقد لعبت الطائرات دوراً هاما في المعارك ضد 
الغواصات خلال الحرب العالمية الثانية > خاصة في 
ا حيط .الاطلسي » سواه كوسيلة كشف واستطلاع 
الغواصة أو كأداة فعالة في الحجوم عليها لتدميرها . 
فقد اغرقت الطائرات البر يطانية والامريكية طوال 
سنوأت الحرب حولي ۳٠١‏ غواصة المانية وأيطالية » 


24 


فضلا عن تدمير 54 غواصة إخرى وهى راسية 
في قواعدها » كا ساهمت الطائرات المذكورة في 
اغراق مه غواصة اخرى بالاشتراك مع السفن 
الحربية امختلفة الى أغرقت مفردها نحو ۲٢٠١‏ غواصة 
(انظر حرب الغواصات والرب المضادة للغواصات ) 

وقد لعب طيران الحلفاء دوراً فعالا للغاية في 
الدعم التكتيكي للقوات الي نزلت على شاطىء نورماندي 
يوم ٩‏ حزيران (يونيو) 1١94+‏ حيث قامت 
طائراته في خلال الاربع وعشرين ساعة الاولى من 
الغزو تحوالي ١٠‏ ألف طلعة , كا قدمت القاذفات 
المتوسطة والثقيلة دعا مباشراً قوياً القوات الامر يكية 
قبل اختراقها الخط الدفاعى الذي أحاط منطقة 
تابن الس ی و راناي ع وتان لر لال 
شهر موز (يوليو) ۱۹٤٤‏ . 

واستخدم الطيران الياباني في المرحلة الاخيرة 
من الحرب في ا حيط الطادىء خلال ربيع ١446‏ 
حين أصبح يواجه نقصاً خطيراً في الطائرات وحاملات 
الطائرات » وموقفاً عسكرياً يائساً » اسلوب الغارات 
الانتحارية إضد السفن الحربية الامريكية بواسطة 
طائرات من نوع خاص يقودها الطيار وهي محملة 
بشحنة قوية من المتفجرات ليسقط بها فوق هدفه 
مباشرة « الكاميكاز » وقد قام طيارو الطائرات 
الانتحارية هذه خلال تلك المرحلة الي بدأت أثناء 
«مركة جزيرة «أوكيناوا » بنحو ۲٠٠١۰‏ طلعة » 
أصابت ولاع؛ منها أهدافها » وأدت إلى إغراق 
نحو 4٠‏ سفيلة »> معظمها من حاملات الطائرات 


لتدمير جسر « لندنبرغ » دمر الحلفاء حياً كاملا في كولونيا 


والبوارج » وإصابة عدد آخر من السفن إصايات 
شديدة أدت لسحها لاصلاحها . 

الولايات المتحدة خلال الرب 
الكورية طيرانها بكثافة فوق جبة القتال وني مؤخرة 
القوات الكورية الثمالية والصينية (طرق المواصلات 
والمان والمصانع وبحطات القوى الكهر بائية الخ) 
وألقت خلال هذه الحرب الي استمرت من ٠۹۰۰‏ 
حى ۱۹۰۳ حولي 598 آلف طن من القتابل 
والنابا) والصوار يخ وطلقات مداقم الطائرات . وقد 
استخدمت الطائرات النفاثة خلال هذه الحرب على 
نطاق واسع > وتطورت أساليب القتال الجوي الحديث 
أيضاً نتيجة لذلك (اشتباكات «الميغ »٠١‏ 
مع ف - ۸4 وف-85) وحاول الجترال « ماك 
آرر » استخدام القصف الاستراتيجي فیا ورام پر 
« يالو »“داخل أراضي ألصين الشعبية ولكن « ر ومان » 
خشي من التورط في حرب مع الصين والاتحاد 
السوفييي فنعه ( انظر حرب التحررير الوطنية الكورية ) 
ورغم كل الجهود الجوية المبذولة من جانب الولايات 
المتحدة وحلفائها فإنها لم تستطم أن تؤيّر على النتيجة 
المائية للحرب وتحقق نصراً أمريكياً » بل لحقت 
عدة هزائم ضخمة بالقوات الامريكية دون أن يكون 
قوات الكورية والصينية شرط التفوق الجوي » 
واضطرت في النباية لعقد هدنة والتوقف عند حدود 
كوريا الجنوبية.وهكذا فشلت القوة الجوية في إحراز 
النصر ممفردها كما كان يتصور قادة السلاح الجوي 
الامريكي س دعاة نظرية 2 دوهي 0 


واستخدمت 


وتكررت التجربة نفسها وعلى نطاق واسعم كا 
وكيفا خلال الحرب الفيتنامية ضد التدخل الامريكي 
في الجنوب والشمال » فقد ألقت الطائرات الامريكية 
وطائرات کو ريا الجنوبية طوال السنوات من ٠١۹٩۳‏ 
إلى ۹۷۲ ما مجموعه 4مه ٤٠٤‏ ۷ طا من 
الذخيرة الجوية (من بينها امه ٣۷م‏ طا هن 
النابالم) » واستخدمت القيادة الجوية الامريكية 
ابتداء من عام ۱۹٩۰‏ حى عام ۷۴ قاذفاتما 
الاستراتيجية الثقيلة من طراز: ر ب - ۲ه » ف مهام 
الدعم التكتيكي للقوات البرية في فيننام الجنوبية 
وذلك من قواعد في تايلائد وجزيرة « غوام » » وكان 
أبرز بموذج هذا الاستخدام خلال الحرب هو معاونة 
قوة مشاة البحرية الامريكية المؤلفة من نحو ٠٠٠٠‏ 
جندي الي حوصرت في قاعدة « حى ساله » » القريية 
من حدود لاوس في أقصى شمال فيتنام الجنوبية دة 
١‏ يوبا خلال شهور کانون الثاني (يناير) وآذار 
(مارس) ١558‏ » فقد ألقت القاذفات المذكورة 
نحو ٠٠١‏ ألف طن من القنابل حول القاعدة 
الامريكية للحيلولة دون اقتحامها من قبل قوات 
جبة التحرير الفيتنامية » وكان هذا القصف الجوي 
المستير هو السبب الرئيسي الذي حال دون هز مة 
أمريكية من نمط ر دیان بيان فو». 

ويعد هذا الاستخدام الامريكي لذلك النوع 
من القاذفات خالفاً لقواعد الاقتصاد بالقرى في 
مجال الحرب الجوية إلى حد بعيد. وهو يمكس 
بطبيعة الحال مدى خطورة موقف القوات البرية 
الامريكية وخشية تعرضها هزمة حاسمة تعرض سعة 
الولايات المتحدة كقوة عالمية للخطر الشديد . ذلك 
لأن هذا النوع من القاذفات الثقيلة بعيدة المدى 
ليس مخصصاً أصلا الدعم التكتيكي المباشر وإما 
للقصف الاستراتيجي في العمق البعيد . (تستطيع القاذفة 
الواحدة أن تحمل نحو ٠١‏ طا من القئابل في الطلعة 
الواحدة وتصل لمدى أقصى Are‏ وأن تلني 
قنابلها من ارتفاع 5.٠‏ ۱۳ مار ونحدث ٩‏ قاذفات 


من هذا النوع تدميراً ماوياً لا محدئه ١6١‏ مقع 
هاوز ر من عيار ه١٠١‏ ثم تطلق قذائفها بدون انقطاع 
لمدة ٠١‏ دقيقة على مساحة قدرها ۲ م مربع) 
وقد استخدمت هذه القاذفات بعد ذلك في قصف 
آهداف استراتيجية في فيتنام الشالية ابتداء من 
نیسان (ابريل) ۱۹۷۲ شال خط عرض ۱۷ » 
وحى خط عرض ٠١‏ »© ولدة ٩‏ شهور متواصلة . 
وتدعى المصادر الامريكية أن طائرة واحدة فقط 
أصيبت خلال هذه الفترة بواسطة صار وخ 0 سام 00 
وذلك نظراً للارتفاع العالي الذي تطبر عليه الطائرات 


ولفاعلية أجهزة التشويش الالكتروني الموجودة بها . 

وني ۱۹ کانون الاول (ديسمير) ۱۹۷۲ 
هاجمت القاذفات المذ كورة مناطق «هانوي » 
و « هايفوئغ » لمدة ؟١‏ يون متواصلة ألقت ادها 
غو د أآلت طن عن الال أك هاي اة 
طيران قامت ہا هذه القاذفات (كانت المولة 
الاعتيادية للقاذفة ب - «ه خلال الحرب الفيتنامية 
تتألف من ١١‏ قنبلة شديدة الانفجار - تحت 
كل جناح - زنة #40 كم أو زنة ۲۲۷ كنم 
الخاصة باختراق سطح الارض لمسافات تصل لعشر ين 
مرا . بالاضافة الى +4 قثبلة زئة 40م كغ في 
جسم الطائرة أو ۸4 قنبلة زنة ۲۲۷ كغ ٠)‏ وقد 
أدثت هذه الغارات إلى مقتل ١١1١8‏ من المدئيين » 
وإك انقاص حجم الامدادات الشهرية من الصين 
الشعبية والاتحاد السوفييتي من ٠١١‏ ألف طن إلى 
حوالي ٠م‏ ألف طن » وانقاص الطاقة الكهر بائية 
في منطقة هاٺوي من ٩۲‏ آلف کیلووات إلى 
۽ ألف كيلووات شهرياً » كا قال الجترال 
(( جيمس الن )1 مدير العمليات الجوية الامريكية 
بالقيادة الجوية الاستراتيجية في " أيار (مايو) 
۷۳ , وقد فقدت خلال هذه الفترة القصيرة 
من المجوم الجوي المذكور ١١‏ قاذفة امريكية 
بواسطة صوار يخ « سام ۲ » الي كان يوجد مہا 
٠‏ بطارية حول هانوي بكل مہا ٩‏ صواريخ » 
فضلا عن "5٠‏ بطارية مدفعية مضادة للطائرات 
من محتلف العيارات (۳۷ م“ cf ov‏ وونم») 
٠‏ م) وهذه لسبة كثافة عالية جداً بالقياس 
لننبة كنانة الدفاع الجري في الانيا خلال الحرب 
العالمية الثانية ؛ حيث كانت تحمي ميناء نر هامبورغ « 
مثلا ۲٠‏ بطارية مدفعية م/ط ثقيلة و 4ه بطارية م/ط 
وتقول المصادر الامريكية انه تم إطلاق 
و ٠٠٠۰١۰‏ صار وخ رسام ۲» خلال الاڻي عشر يوماً 
المذكورة معظمها أطلق على شكل صليات تضم 
عدة صوار يخ على كل طائرة لارباك أجهزة التشويش 
الخاصة بها . وهذا رقم كبير بالقياس لنحو ٠٠٠١‏ 
صاروخ « سام ۲ » اطلقت على محتلف أنواع 
الطائرات خلال التسعة شهور من القصف الجوي 
الذي كان يم حى حدود خط عرض ۲۰ . وتقول 
المصادر الامريكية انه من جملة نحو 48+ ألف 
قنبلة ألقتها القاذفات الاستراتيجية في هجومها الاخير 
سقطت مها نحو ١١‏ ألف قنبلة على الاهداف 
المسكرية . 

والنتيجة الجوهرية المستفادة من خبرة الحرب 
الفيتنامية - الامريكية أن المرب الجوية لم قستطم 


خفيفة 0 


أن تقهر إرادة الشعب الفيتنامي أو قق صتا 
آمر یکا .وان كانت قد ساعدت عل إرساء حالة 
توازن مؤقت في القوى بين الطرفين » وهي نتيجة 
«تواضعة إذا ما نظر إلى حجم القوة الجوية المستخدمة 
وكلفما الادية . وهكذا أثبتت نظرية « دوهي » 
القائلة بأن القصف الاستراتيجي الجوي يستطيع 
وحده أن يقهر إرادة شعب أو دولة ويحجبرها على 
طلب إنهاء الحرب أو التسليم بشروط الخصم خطأها 
وذلك من خلال ثلاث تجارب عملية كبرى في تاريخ 
الحرب الجوية » وهي : القصف الالماني لير يطانيا 
عام 144٠‏ © والقصف البر يطاني - الامريكي لالمانيا 
في اعوام ۱۹٤۲‏ - ه44١‏ > والقصف الامريكي 
في فيتنام في اعوام ۱۹٩۰‏ - ۱۹۷۲ . 

وم يستطع الطيران أن حسم نتيجة صراع 
مسلح إلا في حالتين استثنائيتين الغاية (وفي ظروف 
شديدة المصوصية) هما: حرب ۱۹۰٩‏ وحرب ۱۹۹۷ 
(بين العرب واسرائيل) . فلقد دارت الأولى بين 
مصر من جهة واسرائيل و بر يطانيا وفرنسا من جهة 
ثانية حيث استطاع الطيران البر يطاني أن يدمر معظم 
الطيران المصري على الارض » فأتاح الفرصة الكاملة» 
القوات البرية الاسرائيلية كي تتحرك في سيناء بحرية 
واجبر القوات المصرية على الراجع السريع من 
هناك وتحملها خسائر فادحة أثناء ذلك الانسحاب » 
على حين أن الطيران الاسرائيلي كان عاجزاً عن 
تحقيق التفوق الجوي خلال المعارك الجوية الي جرت 
قبل التدخل الانجلو - فرنسي في الفترة من ۲۹ تشر ين 


الاول (ا كتوير ) حى ١‏ تشر ين الثاني (نوفير) ١505‏ 
وهي الفترة الي تعادلت فا تقريباً قوى الطيران 
المصري والاسرائيلٍ “ وجمدت تحركات لواء المظليين 
الاسرائيلي عند مر متلا نتيجة مقاومة كتيبي مشاة 
مصريتين > وقيام القاذفات المقاتلة المصرية بنحو 
4 طلعة طيران فوق القوات الاسرائيلية ٠‏ هناك » 
والي أسفرت عن إسقاط ٠١‏ طائرة اسرائيلية مقابل 
4 طائرات مصرية في مختلف العمليات الجوية . 
وتكر رت الظاهرة نفسها في حرب ١95107‏ حيث 
تمكن الطيران الاسرائيلي هذه المرة من توجيه ضربة 
مفاجئة صباح يوم ه حزيران (يونيو) للطيران 
المصري ال جام على الارض » اسفرت عن تدمير 
نحو ١‏ طائرة (وقد قامت الطائرات الاسرائيلية 
بنحو ۳٠٠١‏ طلعة خلال هذا اليوم فقط) » ما 
أدى إلى حرمان القوات البرية المصرية من كل 
غطاء جوي فعال في معارك سيناء الصحراوية . وقد 
حاول الطيران الاسرائيلي أن يلعب الدور نفسه 
في حرب ٠۹۷۳‏ فيحمم المعارك منذ الساعات الاولى 
لبدء القعال باعتباره القوة الاستراتيجية الضار بة القادرة 
على توفير الوقت اللازم لحشد وتعبئة الاحتياطي 
الاسرائيلي » ولكن شبكة الدفاع الجوي الفعالة المستندة 
إلى تعاون بطاريات صوار يخ سام Aer ef‏ 
وبطاريات المدفعية المضادة للطائرات مع المقاتلات 
العربية من طراز ميغ - 7١‏ . واحماء الطائرات 
العربية (أثناء وجودها في قواعدها) داخل ملاجىء 
محصنة » أديا إلى فشل الطيران الاسرائيلي في حسم 


مديئة كولونيا بعد غارات الحلفاء ( الحرب العالمية الثانية ) 
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المعركة بقواه الذاتية كا تعود أن يفعل من قبل 
في حرب ١9507‏ » ولو أنه أدى إلى تحديد مدى 
تقدم القوات العربية »> خاصة ف سيناء »> يممدى 
حماية مظلة الصواريخ المضادة للطائرات . وضمن 
هذه الحدود كانت فاعلية الطيران الاسرائيلي غير 
مباشرة النتائج على الاستراتيجية العسكرية العربية » 
كا كانت فاعليته اكثر وضوحاً في جة المولان 
رغم شدة الحسائر الي لحقت به والي بلغت "٠‏ طائرة 
في يوم واحد فقط وفقاً للمصادر الاجنبية » وذلك 
نظراً لتركيزه على هذه الجببة بعد ان اخترقتها مات 
لدبابات السورية وصارت تمدد سهل الحولة في شمال 
فلسطين , وقد اضطر الطيران الاسرائيلي إلى الاستعانة 
بالدبابات والمشاة الميكانيكية لفتح ثغرة في جدار 
لصوار ييخ على الضفة الغر بية لقناة السويس ليستعيد 
قدراً من حرية حركته وتأثيره من حيث توفيد 
لدعم المباشر والقريب للقوات المدرعة . كما قام 
لطيران الاسرائيل - متحملا خسائر فادحة - بعدة 
غارات استراتيجية في حمق سوريا ضد الاهداف 
لصناعية ومصادر الطاقة الكهر بائية والنفطية لإجبارها 
على الحروج من الحرب » ولكن هذه الحرب الجوية 
الاستراتيجية المحدودة فشلت في تحقيق هدفها نظراً 
لفاعلية الدفاع الجوي (على الرغم من حدوث خسائر 
مادية فادحة بالملشئات الصناعية المختلفة الي ضزبت) 
واستمرار وجود الطيران السوري في سماء المعركة » 
وصمود القوات البرية السورية والعراقية في مواقعها 
الدفاعية وإيقافها التقدم الاسرائيلي تجاه دمشق . 
وهكذا أثبتت حرب ٠۹۷۳‏ » رغم فاعلية 
وتأثير الطيران الاسرائيلي » أن الحرب الجوية لا 
تستطيع أن تحسم القتال وحدها مى كان الدفاع 
الجوي منظماً بصورة جيدة ‏ وارادة القتال متوفرة 
لدى القوات المسلحة والقيادة السياسية العليا . 
وهكذا يمكن القول ان الحرب الجرية كا ينظر 
.لما أتصارها ؛ هي العمل العنيف الذي يعتمد على 
الحسم الاستراتيجي عن طريق استخدام القسوات 
الجوية الكثيفة المسلحة باسلحة تقليدية غير 
نووية . والهدف منها تدمير قوى العدو (المادية 
والمعلوية) الي تدعم الحرب بشكل رئيسي » وذلك 
عن طريق توجيه هجمات مختارة ضد مراكزه الحيوية 
مثل المنشآت الصناعية » ومرافق الطاقة »> وخطوط 
المواصلات . وضد مدنه ومراكز تجمعاته السكانية 
ولا تتبع القوى العظمى فيما بينها هذا النوع من 
الحروب في الوقت الحاضر » وان كان هذا متبعاً 
ني الحقبة قبل النووية . الا انها قد تستخدمه ضد 
الدول الصغرى » كبديل عن توجيه ضر بات نووية » 


94۲ 


الحرب الجوية حاسمة في الصحراء 


مشاة المرافقة ضر ورية هرب الخاطفة 


کا حدث في فيتنام وكوريا . 

ونظراً لان القوى الصغرى تستورد اسلحتها 
ومعدانها الرئيسية عادة من الخارج » ولا تنتجها » 
لذلك فان الاهداف الي تستطيع الحرب الجوية 
الاستراتيجية التوجه إلا في هذه الدول تكون محدودة» 
وتنحصر في المان » وخطوط المواصلات » والمواني » 
ومرافق الطاقة » والسدود الي يؤدي تدميرها إلى اغراق 
مناطق واسعة من البلاد . 


)5( الحرب الخاطفة 


أسلوب خاص ني تكتيكات القتال يقوم 
على استخدام الطبران والقوات المدرعة والميكانيكية 
في تحقيق اختراق عمق في جمة العدو من أجل 
قطعم خطوط مواصلاته وتدمير مراكزه الاداريسة 
والقيادية وتطويق الدفاعات الي تكون قد أصبحت 
غير منظمة في هذه الالة . ويم الاختراق الأول 
للجيهة بواسطة تعاون وثيق بين حشود المدرعات » 
الي تتركز على مواجهة ضيقة تصل أحياناً إلى 
عدة كيلومترات ٠‏ والقاذفات - المقاتلة الي تقدم 
دعماً قريباً تكتيكياً بالاضافة للاعم الجوي غير 
المباشر المتمثل في قصف خطوط المواصلات والمرا كز 
الادارية والقيادية في العمق العلمياتي » و بالاضافة 
إلى مساندة المدفعية الي تقصف بتركيز شديد لتليين 
الدفاعات الامامية سمهيداً لاحداث الحرق الذي ستندفع 
منه المدرعات «المشاة الميكاليكية نحو العمق دون 
التوقف لتصفية جيوب المقاومة الي يمكن لما تجنبها 
أثناء تقدمهاء والي تتركها خلفها لتسقط تلقائياً 


“بعد ذلك أو تصفيها وحدات المشاة المترجلة مساندة 


المدفعية المقطورة»وهذا حتّى تحافظ عل قرة وسرعة 
اندفاعها »وى لا تترك لقيادة العدو الوقت والقدرة 
على تركيز قواتها ضد هذه الاختراقات في العمق 
والي بحري العمل على إخفاه مقاصدها واتجاهات 
تقدمها المقبلة قدر الامكان من جانب قادة 
التشكيلات الزاحفة في العمق »المساعدة على زيادة 
بلبلة قيادة العدو واضعاف وتشتيت جهودها في 
تركيز قوانها على محاور التقدم المتوقعة . ولذلك 
تقترن تكتيكات الحرب الخاطفة هذه بتطبيق فعال 
لاسراتيجية التقرب غير المباشر (انظر تقرب غير 
مباشر ) . وتتطلب عمليات الحرب الحاطفة درجة 
معينة من التفوق الجوي » ودرجة كافية هن سرعة 
الحركة »و بنية قيادية خاصة تؤين لضباط الميدان 
قدراً كبيراً من المر ونة بتتيح ا كتشاف وتعيين النقاط 
الضعيفة على محور التقدم العام للقوات المهاجمة 


واستمارها بسرعة وكفاءة . 

وقد “رصحت الاين الفكزية «القامة اكات 
الحرب الحاطفة في بر يطانيا خلال العشر ينيات بواسطة 
كل من « ليدل هارت » والجترال « فولر » الكاتبين 
السكر يين المشهور ينءعقب نجام تكتيكات استخدام 
الدبابات البر يطانية بالتعاون مع الطيران في معركة 
« كاميري » بفرنسا عام ۱۹۱۸ قرب تهاية الحرب 
العالمية الاولى . وقد قام ليدل هارت بالذات بالدور 
الرئيسي في محاولة صياغة هذه النظرية الحديثة في 
الحرب »ولكنه لم يطلق علا أسم « الحرب الخاطقة » 
وإنما أسماها « السيل المتدفق », لأن ذلك التعبير 
كان يعبر في رأيه عن تجميع بعض مبادىء الحرب 
مغل الحشد والاختراق المبدثي والتوسع العرضي واستغلال 
لنجاح بالاختراق العميق . 

وقد كان الجترال الالماني « فون سيكت » هو 
لذي أطلق » في كتاباته عام ٠۹۲۹‏ المتعلقة بتشكيل 
جيش صغير محارف مشكل من وحدات ميكانيكية 
قوية » اصطلاح « الحرب الصاعقة» على هذا 
لاسلوب القتالي . وهذه الكلمة هي رجمة الكلمة 
لالمانية « بليتزكريج « (Blitz Krieg)‏ 

وقد تبى النظرية أيضاً في فرنسا الجترال ديفول 
في كتابه « نحو جيش محترف » الذي نشره عام 
4 » وناقش فيه مشكلات الدفاع عن فرنسا » 
على صو إعادة تسليح الانيا الذي بدأه هتلر بعد 
توليه السلطة في ينايبر ٠۹۳۳‏ » ولذي دعا فيه 


إلى إنشاء جيش جديد حارف من + فرق مدرعة 
تفم الواحدة مها ٠٠٠١‏ دبابة > ومدفعية ذاتية 
الحركة »> ومشاة ميكاليكية » وتدعمه قوة جوية 
خاصة به » على أن يقاتل هذا الجيش بأسلوب 
ءحرب الحركة السريعة » أي وفقاً لتكتيكات الحرب 
الحاطفة . وأثار الكتاب اهام الصحافة الفرنسية . 
ولكن قادة الجيش ذوي العقلية التقليدية عارضوه 
بشدة؛و/م يتبن الجيش الفرنسي الافكار الواردة فيه.» 
سواه من حيث تنظيم الفرق المدرعة » أو تكتيكات 
ستخدامها معزل عن المشاة الراجلة . وي الوقت 
نفسه كان المارشال « توخاتشيفسكي » رئيس الاركان 
لسوفييتي يزيد هذه الآراء > وينظم ويدرب فرقاً 
مدرعة وميكانيكية » وفرق مظليين في عامي ١574‏ 
و٠۹۳٠‏ » على أساس حرب الحركة الحاطفة . 
إلا أن محاكة « توخاتشيفسكي » وأعوانه من الضباط 
لسوفييت أثناء حركة التطهير الكبرى عام ۱۹۳۴۷ » 
والي اهت باعدامه لاتمامه بالتجسس بناء على وثائق 
دسا الخارات الالمانية > أدت إلى القضاء على 
فكاره وأسلوب تنظيمه العسكري . 


مخطط ترسيعي لتتقيذ الحرب الخاطفة بالشناقي « طائرة ‏ دبابة » 


o4۳ 


إلقاء المتفجرات على خنادق العدو , 


وني انجلرا نفسها لم تؤد افكار .« ليدل هارت » 
وجهرده إلى تطوير أساليب تنظيم وقتال الجيش 
لبر يطاني وفقاً لنطريته . وإن كانت قد ساعدت 
على إجراء بعض التجارب العملية على تنظيم الالوية 
لمدرعة » ومناوراتها » نظراً لسيطرة الفكر التقليدي 
على القيادات المسكرية. ولذلك لم تخرج هذه 
لتكتيكات النظرية إلى مجال التطبيق العملي إلا على 
يدي «هتلر » الذي وجد فبا أداة ملائمة لتنفيذ 
ستراتيجيته التوسعية الي تقوم على اساس مناورة 
« الحرشوفة » (انظر مناورة المحرشوفة) . وامكن طتلر 
أن يطبق هذه التكتيكات بفضل جهود الجترال 
« غودريان » الذي أنشأ الفرق المدرعة الالمانية 
وقادها بنفسه وفتاً هذه التكتيكات » واستراتيجية 
لعمليات في حملات « بولندا » عام 197«94» 
. و «فرنسام عام ٠» ١94٠‏ ولاتحاد السوفييي عام 

٤۱‏ كا طبق هذه التكتيكات أيضاً الجترال 
دمل برامتة في حيلة فرشا وي مبارك 
٤١‏ 1947 في الصحراء الليبية والمصريه . 

وقد استوحى العدو الاسرائيل هذه الاساليب 
الالمانية واعتبرها عنصراً رئيسياً في نظريته القتالية 
القائمة على الضربة الاجهاضية المضادة المباغتة » 
ونقل المعركة بسرعة إلى أرض العرب » وفقاً لمناورة 
الحرشوفه واستراتيجية التقرب غير المباشر (انظر 
تقرب غير مباشر) . 

ويعتمد نجاح الحرب الخاطفة على عنصر المفاجأة 
وبطء حركية ورد فعل الخصم © وعدم إدراكه أو 
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جنديان مجهزان لمرب الخنادق 


استيعابه لأساليب حرب الحركة » وضعف سيطرته 
الجوية . 
وليس هذا الاسلوب القتالي الخاطف وتفاً على 
الدول الامبر يالية المتقدمة تقنياً > وإنما يمكن 
جيوش الشعبية الوطنية أن تطبقه مى استوعبت 
تكتيكاته » وأحسنت اعداد قواتها »> وتخطيط 
عملياتها » وذلك كا فعل جيش الشعب الكوري 
مثلا في المرحلة الاولى من الحرب الكورية عام 
٠‏ . وكا فعل الجيش السوفييي في المراحل 
الاخيرة من الحرب العالمية الثانية . 


)14( حرب الحنادق 


هي الحرب الي تتوقف فيها حركة القوات 
المتحاربة » ويتعذر عليها القيام بالحرق أو 
الالتفاف » نظراً لضعف قدرتها الحركية » أو لقوة 
أسلحة الدفاع بالنسبة لاسلحة الهجوم » أو لتوازن 
القوى المتجابية »> أو لأن طبيعة الأرض تعرقل 
ا حركة وتمنع احد الطرفين أو كلاهما من استخدام 
اساليب الحرب الخاطفة (انظر الحرق والحرب الخاطفة 
والالتفاف) . 

وتمتد القوات المتجاءبة في هذه الحالة على جببة 
عريضة تستند مجنباها إلى موانعم طبيعية يتعذر 
اجتيازها . وتحفر القوات المتقابلة الحنادق والملاجىء 
وحفر الاسلحة » وتنصب أمامها كل انواع الموانع 
المضادة للاشخاص والدبابات » ويتحول القعال إلى 


تراشق بالنيران » تتخلله هجمات تكتيكية صغسيرة 
واغارات ودوريات استطلاع . وتشبت الجهات فارة 
طويلة اول كل طرف خلاها استئزاف خصمه 
مادياً ومعنوياً » وحشد القوات والوسائط ونحقيق 
التفوق اللازم للخرق والعودة الى حرب الحركة , 
ولقد شهدت حرب القرم » والحرب العالمية الأولى » 
وبعض مراحل الحرب العالمية الثانية » والمرحلة الاخيرة 
من حرب التحرير الوطنية الكورية والمرحلة الأخيرة 
من الحرب العر بية - الاسرائيلية الرابعة 1۹۷۴ هذا 
النوع من الجمود (انظر الحروب المذكورة) . واذا 
كان الحلفاء قد خرقوا هذا الجمود في حرب القرم 
والحرب العالمية الثانية بفضل التفوق الذي حققر » 
وحاولوا خرقه في الحرب العالمية الأولى بفضل استخدام 
الدبابة » فان الطرفين المتحار بين م يستطيموا خرقه 
في حرب التحرير الوطنية الكورية والحرب العر بية 
الاسرائيلية الرابعة » اللتبن انمتا والقوات المتجامية 
متمخندقة ثابتة تتراشق بنيران الاسلحة »> دون أن 
تكون قادرة على الانتقال ثانية إلى حرب الحركة . 
( انظر الحرب التقليدية مرحلة (A18‏ 


() الحرب الذرية (النووية) 


الحرب الذرية Atomic Warfare‏ وتسمى 
ايضاً الحرب النووية Nuclear Warfare‏ « 
وتعي استخدام الاسلحة الذرية أو النووية استخداماً 
استراتيجياً او تكتيكياً بصورة مستقلة أو بالتنسيق 


مع الاساحة التقليدية الأخرى © بغية انزال الخسائر 
والحراب في صفوف العدو » بغرض سحقه والقضاء 
على قدراته القتالية » وتحطيم معنوياته واجباره على 
الاستسلام : 

ويختلف الشكل الذي يتخذه السلاح الذري » 
قد ايكون مقديفاً ريه مدفع »> او قنبلة تلقها 
طائة ی اروا یا القت ای او 
عر - أرض » او قراً اصطناعياً مزوداً مجهاز لاطلاق 
مقذوف ذري من مداره حول الارض » أو غير 
ذلك من الاجهزة الاستراتيجية لايصال المتفجرات 
لذرية الى أهدافها , ولقد كانت جميع الاحاث 
لتعلقة بالقنابل واجهزة التفجير الذرية نظرية حى 
لعام ١64‏ » حين نشطت بعض الدول في تطوير 
وسائل استخراج المواد الاولية اللازية لصنعها » وما 
ن حل ربيع العام ١448‏ حى دخلت صناعنها 
مرحلة الانتاج الفعلي في الولايات المتحدة الاميركية 
لي اجرت اول تفجير ذري اختباري في موز 
(يوليو) من العام نفسه (انظر السلاح الذري) . 

أما اول استخدام للاسلحة الذرية في الحرب 
نقد کان في ٩‏ آب (اغسطس) ه4١‏ » في الأيام 
الأخيرة من الحرب العالمية الثانية > عندها ألقت 
طائرة قاذفة تابعة لسلاح الجو الاميركي قنبلة ذرية 
تقدر قدرا الانفجارية حولي ٠١‏ كيلو طن 7٠١(‏ الف 
طن) من مادة ت. ن. ت الشديدة الانفجار » عل 
مدينة هير وشيما اليابانية . 


وقد تسببت هذه القنبلة 
في ازهاق ارواح ٠١‏ ألف ضحية » وجرح ٠٩‏ ألف 
جر يح من مجموع سكان المدينة البالغ عددهم 
۴م الفا » وإلحاق الدمار تحوالي 70 ,// من مباني 
ومنشآت المديلة . وني ٩‏ آب (اغسطس) ه54١‏ 
ألقت الولايات المتحدة آنبلة ذرية ثائية فوق مدينة 
ناغازاي اليابانية ايضاً » تسببت في قتل 4م ألفاً» 
وجرح ۲٣‏ ألفاً من سکاما ؛ وتدمير أكثر من 
0غ عن مباني ومنشآت تلك المديلة . 
يام من قنبلة ناغازاكي اعلنت اليابان استسلامها 
دون قيد او شرط » وانبت بذلك الحرب العالمية 
لثانية بعد حوالي اربع سنوات من نشوبها وثماني 
ايام فقط من إلقاء القنبلة الذرية الاولى على 


وبعد خحمسة 


لذري بين الدول » مميزت مرحلته الاولى في الفترة 
ما بين ۱۹4۰ - ٠۹٠١‏ باحتكار الولايات المتحدة 
لاميركية ليازة السلاح الذري » ثم تبعها الاتحاد 
لسوفياتي و بر يطانيا وفرنسا والصين والحند (أنظر النادي 
لذري) . 

ولقّد أصبح راشا منذ قبلة هير وشيما » 


هير وشيما . وشهد العام بعد ذلك سباقاً على التسلم* 


ان سلاحاً نارياً ذا قدرة دمار رهيبة قد دخل 
ميدان الحرب » وتسبب في خلق ظروف واوضاع 
جديدة اثرت بشكل مباشر وجذري في النظرة الى 
الحرب واحدثت ضغوطاً حاسمة على اساليب التحرك 
السياسي في زمن السل » واضافت مستويات جديدة 
من الاستراتيجية» فاصبح هناك اربعة مستويات هي : 
الل » والحرب أو الحرب الباردة » والمستوى 
التقليدي » والمسجتوى النووي » بدلا من مستويين 
هما : الل والحرب أو الحرب الباردة (انظر 
مستويات الاستراتيجية في العصر النووي) . 
ولكن استيعاب الدول لهذه القلروف والاوضاع 
الجديدة تم تدريجياً » وكان من نتيجته نشوء وتطور 
استراتيجية وتكتيك جديدين هما الاستراتيجية والتكتيك 
الذريين (انظر الاستراتيجية الذرية » والتكتيك 
الذري) في الفترة ما بين ۱۹٦۰٩ - ۱٩٤4١‏ . وقد 
ساهم 5 رسم الاستراتيجية والتكتيك الذريين » 
دراسة صفات اللاح الذري والآثار الي خلفها 
انفجاره (انظر آثار الانفجار النووي) الى جانب 
التعاورات التقنية المامة في القدرة التفجيرية للقنابل 
الذرية » واستحداث القنابل اطيدر وجينية الي تقاس 
قدرتها التفجيرية بالميغاطن الذي يساوي ٠٠٠١‏ 
كيلوطن (انظر القنبلة الميدروجينية) » واستحداث 
القنابل الذرية التكتيكية ذات العيار الصغير الي 
يمكن اطلاقها بواسطة الاسلحة البر ية كالمدافع والصوار يخ 
التكتيكية والعملياتية (انظر القنبلة الذرية التكتيكية) . 
هذا الى جانب التطورات التقنية الحديفة في وسائل 
نقل وايصال القنابل الذرية الى اهدافها : كالقاذفات 
الاسراتيجية بعيدة المدى» والصوار يخ عابرة القارات » 
والصوار يخ المنطلقة من الغواصات الذرية » وغيرها 
من الوسائط الي يقوم بالسيطرة علها افراد قلائل 
يستطيعون توجمها الى أي بقعة من بقاع الارض 
و بمنتهى السرعة . وقد احدثت هذه التطورات ثورة 
ي السلاح الذري » واوجدت ظاهرة جديدة هي 
ظاهرة فقدان العلاقة القديمة بين القدرة النارية والمدد . 
اذ اصبح مقدار قوة ذرية صغيرة (انظر القوة 
الضاربة النووية) احداث دمار تعجز عنه جيوش 
يكامل اسلحتها دفعة واحدة (انظر الاقتصاد بالقوى). 
كا اظهرت هذه التطورات اليوش التقليدية بمظهر 
العاجز عن تتفيذ الواجبات القتالية الملقاة على 
عاتقها » خاصة وانها لا تملك دائماً حماية فعالة 
د آثار الانفجارات الذرية المادية والاشعاعية » 
الامر الذي اثار في البداية تساؤلات حول جدوى 
هذه اليوش ني العصر التووي . آلا ان هذه 
التساؤلات رفضت واستقر الرأي على أن اليوش 


التقليدية ما زالت قادرة على ان تلعب دوراً لا 
يحوز احماله ‏ وان كان جزئياً ‏ كالتسلل» والاحتلال » 
وحماية مرابض المدفعية الذرية » وقواعد اطلاق 
الصوار يخ » ومهابط الطائرات التكتيكية + وجح 
المصالم المساعدة الاخرى . و بطبيعة الحال فإن القوات 
الضاربة النووية ستقوم بالواجب القتالي ألا كبر 
(انظر المجوم النووي . والتكتيك الذري) » اذ 
انها معدة حكر طبيعتها لمعادلة موازين القوى في 
حالة امتلاك الطرف الآخر لاسلحة مائلة (انظر 
التوازن النووي) . وقد حم كل ذلك اعادة النظر 
الى مبدأ التوازن العام في القوى » واعادة بناء القوات 
التقليدية في ضوء الواجبات الجديدة الملقاة على عاتقها . 
وامام هذه الاعتبارات وجدت القوى غير النووية » 
أن من مصلحها ربط نفسها بقوة نووية اخرى 
لتكسب حمايها » ونتيجة لذلك فقد اصبسح 
للاستراقيجية تأثير كبير على الاوضاع السياسية 
الداحلية والحارجية وبشكل خاص في ون الس , 

و بازدياد القدرة على استيعاب وفهم الاستراتيجية 
الذرية والمنطق الذي محكمها » امكن التوصل الى 
اخضاع نظريات الحرب الكلاسيكية الى مراجمة 
واسعة النطاق بعيدة النظر . وكان الاعتقاد السائد 
في البداية ان احمّال حدوث حرب عامة شاملة 
كالحرب العالمية الثانية ‏ تستخدم فيها الاسلحة 
الذرية بحرية » هو احمال وارد ,)١556 -١548(‏ 
ولكن امتلاك الدولتين العظميين مخزون ضحم من 
هذه الاسلحة يكي للرد على أي هجوم ذري (انظر 
الانتقام الشاء.ل) » فيما بعد » أستبعد قيام هذا 
الاحّال لما بمكن ان تجره الحرب من دمار شامل 
لكلا المعسكر ين » الامر الذي يجحمل «نها عملية انتحارية 
( انظر الرعب النووي ) » وبالتالي تم إسقاط المرب 
العامة من الحساب » باعتبارها اداة غير «عقولة من 
لدوات السياسة . 


تجنب مثل هذه الحرب » واحدثت هذه الرغبة تغييراً 


ونشأت نتيجة لذلك رغبة في 


راديكالياً في اهداف الاستراتيجية الذرية » وتوجه 
خبراء الاستراتيجية الى البحث عن المناهج والاساليب 
الي تؤدي الى منع نشوب الحرب بدلا من ال ركيز 
على استقراء مجرياتها كا كان حالهم في السابق . 
وقد توصل هؤلاء الخبراء في اعام الى خلق وضع 
عالمي حرج لا بحرو اءامه اي رجل دولة عاقل 
على اصدار القرار بشن الحرب الذرية خوفاً من 
دقع الامور الى ايها القصوى » وهذا الوضع 
هو في حقيقته استراتيجية ردع او بعبارة اخرى 
منع استخدام الخصم للاسلحة الذرية المستند الى 
القدرة على القيام هجوم نووي ساحق بزدعه عن 
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لبدء > وقد اعترت هذه الفكرة فيما بعد جوهر 
لاستراتيجية الذرية (انظر الردع النووي) . 

ولقد ادى هذا الوضع الى تطبيق نوع من 
الاستقرار والامر الواقع > ألا ان التساؤلات عادت 
لى الظهور من جديد حول طبيعة المتنفس الذي 
سوف تسلكه التغيبرات والتوبرات في موازين وعلاقات 
لقوى . وقد امكن الاجابة على هذه التساؤلات 
تدر یا من خلال تتابع ومسيرة الاحداث العالمية » 
وبدا من الواضح ان اللجوء الى الميار النووي 
يمتمد في الاساس عل مدى ارتباط تناقض ما 
بمصالم القوى النووية المظمى . فني بقاع العالم التي 
هذه القرى صا حساسة وحيوية فيها (كاورويا 
مثلا) » يتميز الوضع بثباته النسبي واحتوائه عل 
درجة عالية ٠ن‏ الردع » وي ظل وضع كهذا فإن 
حال حدوث مواجهة بالاسلحة التقليدية وارد طلم 
ن هناك قناعة بأن اللمم لا ملك الشجاعة 
لاستخدام اسلحته الذرية » وهناك اال بأن يم 
للجره الى مواجهات تقليدية سريعة قصيرة الامد › 
ولكن اي اعتداء واسع النطاق يواجه خطر التصعيد 
لشامل او المواجهة الذرية عل النطاق التكتيي 
في احسن الاحتالات. اما في تلك البقاع. الي 
تتميز مصالح القوى النووية فيا بالمامشية » فإن 
حال شوب صراع مسلح #دود هو الاحمال المرجح 
طالما انه لا يؤدي الى صراع مباشر بين هذه القوى 
(الحرب الكورية » وحروب الشرق الاوسط » وحرب 
فيتنام) > ذلك أن هذا الشكل من الحرب يسح 
بمسارية الصراع دون خطر تصعيده الى مستوى 
مارسة الحيار النروي في اغلب الاحوال (انظر 
لحرب الحدودة) , 

وتتميز الحروب الي جرت في كوريا والمند 
لصيئية بأنها حروب ثورية تعتمد تكتيكات الحرب 
لمصابية الختلفة » وقد اظهرت الاساليب التي اتبعها 
| الثوار فعالية كبيرة في مواجهة القوى التقليدية 
لمتفرقة > كا أثبتت الها الاسلوب الوحيد الناجح 
لذي يضمن قدراً كبيراً من حرية الحركة في مواجهة 
ستراتيجية نووية رادعة » وذلك لاعماده تكتيك 
لانتشار في مناطق عمل واسعة » والتغلغل بين 
لجماهير » وعدم التجمع او مكيبن القوى المضادة 
من العثور على اهداف سيوية يمكن استخدام الاسلحة 
لذرية الاستراتيجية او التكتيكية ضدهاء الامر 
لذي سيمكن الحروب الثورية الشعبية من الاستمرار 
والانتصار في ظل المصر النووي طلما ان هتالك 
تناقض بين مصالح الشعوب و رغبها في الحياة من جهة » 
وبين مصالم الدول الاستعمارية النووية من جهة اخرى . 


كوه 


ولاف الاحالات سابقة الذكر لنشوب 
الحروب الذرية » يبدو هناك احال أخير هو 
خطر نشوب الحرب بين الدول النووية يفعل الصدفة » 
أو نتيجة الخطأ او الجنون (انظر حرب التوريط) » 
او كتتيجة لتصعيد المرب الحدودة (انظر الردع 
المتدرج) . 

واذا كانت القدرة على الرد هي مفتاح الردع 
النووي » فإن القدرة على تخفيف الرد هي مفتاح 
المبادأة بالحجوم النووي دف تحطيم حلقة الردع 
النووي (انظر الضربة النووية الاولى) . وقد حم 
هذا الحوار بين الحجوم والردع ايحاد مجموعة من 
الاجراءات والاساليب لاستخدامها في تجنب الضر بات 
الذرية وما ينتج عنها من أضرار › وذلك حى لا 
تور هذه الضربات على فاعلية التشكيلات المجومية 
او الدفاعية (انظر الحيطة الذرية) . يما مكنت 
التطورات التقنية في صنع الاسلحة الذرية ووسائل 
توجهها » من تطوير ماذج هجومية ودفاعية من 
الاستراتيجية الذرية »#تسهدف تدمير اسلحة العدو 
الذرية بالمجوم على مراكزها قبل ان يبادر هذا 
العدو الى استخدامها وتوجيه الضربة الاولى (انظر 
التدمير الوقائي للاسلحة الذرية والتصعيد المفوي) . 
كا تستهدف تدمير هذه الاسلحة بعد انطلاقها وقبل 
وصوما الى أهدافها (انظر ملاقاة الاسلحة الذرية 
واعتراضها) . 

ان من اليسير التحدث عن كيفية قيادة معركة 
ذرية ضد خصم لا ملك أسلحة ذرية » أذ يكي 
التغلب عليه ان رمي قذيفة او قنبلة ذرية او 
اكثر » على بعض النقاط المامة لديه كما حدث 
في الحرب العالمية الثانية . ولكن المسألة تصبح معقدة 
حيما ملك كلا الفريقين الاسلحة ذاتها. وقد كان 
التطورات التقنئية الحديثة دور كبير في تطوير 
الاستراتيجية الذرية والماذج المجومية والدفاعية المتفرعة 
علا . وكلما أوغلت الحرب في التقنية »> كلما غدا 
تقدير التأثيرات الي تخلفها الاسلحة امراً صعب 
المنال » لان دور العناصر الغامضة الي لا مكن 
تبينها وتقديرها يتضاعف . و بالتالي » فإن من العسير 
ان نقدر الفرق بين قوتين ذريتين لحصمين » تقديراً 
دقيقاً . 

ولقد احدثت الاسلحة الذرية منذ اول استخدام 
لحا في الحرب العالمية الثانية »> ردود فعل عنيفة 
لدی محبي السلام في العالم » ومطالبات بضرورة 
السيطرة على انتاج الطاقة الذرية وحظر السلاح الذري » 
داخل منظمة الام المتحدة وخارجها (انظر مراقية 
التسلح . وزع السلاح . واتفاقية حظر التجارب 


التووية . واتفاقية سولت) . ورغم النجاح الجزفي 
لمذه الضغوط » الا انه ليس متصور في المدى 
المنظور قيام مزاقبة فعالة للسيطرة على اجراء التجارب 
وحظر انتاج الاسلحة الذرية . 

الصراع الذري في الشرق الاوسط : كان من 
الفر وري ان ينتقل الحوار الذري الى منطقة الشرق 
الاوسط » بصفتها ساحة تصطرع فبا القوى النووية 
المظمى صراعاً غير مباشر » وبصقفتها مسرساً لحرب 
محدودة بين دول المواجهة العربية ودولة الكيسان 
الصهيوني » وسرحاً لمرب ثورية فلسطينية ضد هذا 
الكيان . ولكن هذا الموار نحى منحى آحر في 
هذه البقعة من العالم > في المرحلة الي اعبت حرب 
تشرين الاول ۱٩۹۷۳‏ . اذ احذت تلوح في الافق 
بشكل جدي » معقولية قيام احد طرفي الصدام 
بتملك السلاح الذري » ووصداقية قيام هذا الطرف 
باستخدامه » وخصوصاً بعد ان ادلی ٠‏ اقرام کا بر » 
رئيس دولة الكيان الصهيوني (۱۹۷4/۱۲/۲) امام 
حشد من الكتاب والعلماء بتصر يح حول مقدرة 
الكيان الصهيوني على امتلاك السلاح النروي . ورغم 
ان هذا التصريح لم يفاجيء الجانب العربي » 
لان احّال ان يكون العدو قد امتلك القنبلة الذرية 
او انه في سبيله الى امتلاكها .سألة واردة منذ 
العام ه55١‏ عل الاقل ولم ملع الدول المر بية 
من امحامبة » الا اله أثار ضجة واسعة عربياً 
وصهيونياً وعالمياً » خصوسا وان الجديد ني هذا 
التصر يح اظهار استعداد دولة الكيان الصهيوني لانتاج 
السلاح الذري ؛ نيحين أن التصر بحات الرسمية السابقة 
كانت تشير الى ان المفاعلات الذرية الي ملكها 
هذا الكيان الشئت لاغراض علمية وسلمية . وهناك 
المديد من القضايا الي تجمل من الضروري أذ 
تصر يح «كائزير» على محمل المد » من أسها : 
أ) امتلاك المدو لعدد من المفاعلات الذرية › 
ومراكز البحث والتدر يب على استخدام النظائر والمواد 
المشعة المتصلة بالعديد من اينات الغر بية المتخصصة 
في الولايات المتحدة واوروبا (انظر المفاعلات الذرية 
الاسرائيلية) ب) امخاذ العدو لبعض الاجراءات » 
ذات الالالة » على اثر تصريح «كازير » : 
كتعيين البر وفسور «.يوفال يشان » عام الذرة ليكون 
المستشار العلمي لوزارة الدفاع . وقد سبق هذا العالم 
ان عمل نائياً مدر الاستخبارات العسكرية في جيش 
المدو (انظر الاستخبارات الاسرائيلية) ء وافتتاح 
مركز جديد للتدريب على استخدام المواد المشمة » 
والاعلان عن بعض البرامج الذرية . ج) احتال 
امتلاك العدو بالفعل لعدد من القنابل الذرية . 


د) امتلاك العدو لوسائط بمكنها ايصال القنابل الذرية 
کالصاروخ « ارا » الذي 
يصل مداه الى حوالي )٠٠(‏ ميل » وطائرات الفانتوم 
الي حوزة سلاحه الجوي . ه) رفض العدو التوقيع 
على اتفاقية تحريم التجارب النووية رغم توقيع عدد 
من الدول العر بية على الاتفاقية والمصادقة علها » 
وتوقيع عدد آخر من هذه الدول على الاتفاقية مع 
ربط المصادقة علها بتوقيع اسرائيل (انظر زع 
النلاح) . و) معارضة العدو للاقتراح المصري - 
الايراني (؟؟ تشرين الثاني 1574) المقدم إلجمعية 
العامة للام المتحدة » والذي يقفي بان تمتنع جميع 
دول منطقة الشرق الاوسط طوعاً عن انتاج واستخدام 
شا ال ذرية : 

ولقد جاء تصر بح « كاز ر » في ظروف يممكن 
تحديد ملاحها كالتالي : أ) انبيار معنويات المدو 
داحلا وفقدان الثقة بتفوقه المسكري بعد حرب 
٣‏ ء ومن هنا مکن ان خدم هذا التصر يح 
اغراضاً داخلية تتعلق معنويات المستوطنين والجيش 
باشعارهم ان الدولة قوية وقادرة على حمايهم . 
ب) حاجة المدو الى امتلاك قوة ردع في مواجهة 
الجيوش العر بية والرأي العام العربي » بعد أن فقدت 
اسلحته التقليدية هذه القوة . ومن هنا يكن ان 
يكون هذا التصريح قيمة عملياتية لمنم اليوش 
العربية من أخذ مام المبادأة في حرب جديدة » 
وقيمة استراتيجية بالايحاء انه من غير الممكن القضاء 
على الكيان الصهيوني » وقيمة اخرى في اعطائه 
موقعاً للمساومة عند حدوث اية مفاوضصات سياسية . 
ج) حاة العدو لتقوية ترسائته التقليدية ءن الاسلحة 
ورغبته في الضغط على الولايات المتحدة الاميركية 
لتقديم الاسلحة المطلوبة » وذلك عن طريق الهديد 
بانتاج واستخدام السلاح الذري . د) حاجة العدو 
لابحاد ضنوط جديدة لشل حركة الاتحاد السوفياتي 
في المنطقة سواه من ناحية التسليح او الضغوط 
السياسية عن طريق البديد باحمال دخو السلاح 
الذري ميدان الصراع » والوصولٍ بهذا الصراع الى مرحلة 
خطرة يفضل الاتحاد السوفياني تجا . ه) حاجة 
المدو الى استعادة هيبته الْسكرية والسياسية واشعار 
العالم أنه لا يحب الاسبتار بالكيان الصهيوني او 
الامعان تي تحديه والضغط عليه » والا تعرض الوضع 
في المنطقة الحطر التصعيد الى مستوى الحرب الذرية . 

أن ادراك هذه الظروف يضع تصريح « كار ير» 
في موقع اقرب ما يكون فيه الى عملية ابنزاز عسكرية 
وسياسية ونفسية يراد بها متحطيم أرادة العرب » 
واستعادة العدو لما فقد في حرب ۱١۹۷۳‏ . ومن 


الى أهداك: :غر اة 


ناحية ثانية » فإن مصداقية استخدام العدو للسلاح 
الذري » ف حالة أمتلا كه » ستظل » في الظروف 
المعطاة » مسألة ضعيفة لما يقوم في وجهها من 
سلبيات بالنسبة اليه والى للولايات المتحدة الاميركية الي 
تدعمه . وذلك لان استخدامها لن يمتم حالة العداء 
في المنطقة بل سوف يزيد من استعارها »> كا ان 
استخدامها او تقوية مصداقية استخدامها حان على 
الجانب العربي الحصولٍ على السلاح الذري . وكل 
ذلك يحمل مصداقية استخدام السلاح الذري من 
قبل العدو » کا ری بعض الاسراتيجييين » مثل 
الجترال بوفر » غير وأرد الا في حالة تعرض حدود 
الكيان الصهيوني ما قبل ١4507‏ الى عمليات اجتياح 
عسكرية وأسعة التطاق» شر يطة أن رافق ذلك عجز 
الولايات المتحدة الاءيركية عن وقف هذا الاجتياح 
حى بالتدخل المباشر » وعدم امتلاك الجانب العربي 
لاي ملاح ذري » أما اذا كان الجائب العربي 
متلك هو الآخر السلاح الذري » فان مصداقية 
استخدام العدو لسلاحه الذري سوف تعدنى الى أقصى 
الحدود » لأن وضعه الجيو- دبموغراني (تكاثف السكان 
والمناطق الآهلة على أرض محدودة جداً) سيجعل الضر بات 
الذرية العربية المعاكسة ذات أثر كارثوي عليه . 


)٠(‏ الحرب الروسية - التركية 
(VVE — 1Y۸)‏ 


هي حرب خاضتها روسيا القيصرية الي كانت 
تحكمها القيصرة كار بن الثانية لمعاقية الدولة العمانية 
بسبب تدخلها في الشؤون الداخلية لبولونيا الحاضعة 
للروس في تلك الحقبة . وقد حققت القوات الروسية 
انتصارات كبيرة خلال هذه الحرب › فاستولت على 
آزوف » شبه جزيرة القرم » وبلاد الصرب . كا 
يمكن اسطول رودي بقيادة الاميرال الكسي أو رلوف 
من تدمير الاسطول التركي في « سسمي » بالقرب من 
الشاطى” التركي (١77ا١)‏ » وذلك بعد رحلة من 
محر البلطيق وحول اوروبا الغريية . واتبت الحرب 
مماهدة « كتشك كينارجي » الي تخلت الدولة 
الممّانية بموجبها عن شال القوقاز وآزوف شاطى” 
اوكرانيا الشرتي وبلاد الصرب.. كا نصت المعاهدة 
على تعهد تركي بعدم اضطهاد المسيحيين القاطنين 
على ارض الامبراطورية العمّانية والتخلي عن شبه 
جزيرة القرم . 

وقد قاتلت القوات الروسية خلال هذه الحرب 
تحت قيادة الجترال روءيانستوف الذي كان يعتبر 
الاعمال الحجومية الوسيلة الاساسية لتحقيق النصر . 


وكان الترتيب القتالي القوات الروسية يتألف من 
ثلاث فرق تنظم كل مہا على شكل مربع مع ترك 
احتياطي مناسب » وتتمركز اليالة على الاجنحة 
وبين المربعات » كا تتوزع المدفعية على المربعات . 
اما المشاة الحفيفة فتتمركز في المقدمة . وكانت 
القوات تتوزع مححيث يكون كل مربع قادراً: على 
خوض المعركة على اضلاعه الاربعة في وقت واحد » 
وذلك لمجامهة الخيالة المعادية . 

وقد طبق الجيش الروسي خلال حملات ٠۷۷١‏ 
نموذجاً واضحاً للهجوم الحاسم » اذ انتصرت القوات 
الروسية خلال شهر واحد في ثلاث معارك كبيرة 
كان آخرها معركة كاجو (۱۷۷۰) (انظر كاجول 
« معركة ») واسنتمرت القوات الروسية بتكبيد الممانيين 
خسائر جسيمة حى اضطرتهم للاستسلام وطلب الصلح 
في العام ۱۷۷٤‏ . 


(0) الحرب الروسية ‏ التركية 
180 1۷4( 


هي حرب شنها الدولة العمانية لاستعادة شبه 
جزيرة القرم الي كانت روسيا القيصرية قد سيطرت 
عليها ني العام ٠۷۸۳‏ اثر المرب الروسية ‏ التركية 
١ 78(‏ - 4لالا١).‏ وكانت كل من الكلترا 
وبر وسيا قد حرضت الدولة الممائية على شن هذه الحرب 
ببدف اضعاف رسيا الي “زايدت قوتها في عهد 
القيصرة كار بن الثانية » بيا دخلت الئمسا الحرب 
كحليف للروس منذ مطلع ۱۷۸۸ . 

وعلى الرغم من ان السويد استغلت القرار التركي 
باعلان الحرب لتشن هجوياً في الثمال » إلا أن 
القوات الروسية بقيادة الجترال سوفوروف حققت 
سلسلة من الانتصارات الباهرة » كا ممكن الاسطول 
اروبي من انزال هزيمة كبيرة بالاسطوك التري في 
السا الاسود . واننبت الحرب معاهدة « جاسي » 
الي تخل المانين بمرجبها عن الشاطى* الا وكراني 
الجنوبي الغربي للروس . 

وقد تمكنت القوات الروسية خلال هذه الحرب 
من انزال سلسلة من الهزائم الكبيرة بالجيوش العمانية 
خلال عدة معارك اهمها معركة فوكشاني )١984(‏ › 
الي استمرت عشر ساعات » تمكنت خلاها قوات 
روسية - مساوية تقدر بسبعة عشر آلف رجل من 
تسير جيش تركي بلغ عدده ۴۰ آلف رجل. 
وي أيلول (سبتمبر ) ١789‏ » وقعت معركة ر مئيك 
(انظر ر منيك « معركة ») حيث نمکن جيش 
روبي - مساوي يقدر عدده مخمسة وعشر بن ألف 


04% 


رجل من اجتياح ثلاثة معسكرات عصنة للقوات 
NEE a‏ واكم 
ا و 

وي العام ١74٠‏ » استطاعت القوات الروسية 


اقتحام مدينة أساعيل وتدءير الاسطول التركي وحققت | 


النصر الذي قاد الى توقيع الصلح الذي نالت روسيا 
موجبه مرا الى البحر الاسود (انظر مدينة اسماعيل 
» معركة (u‏ . ويعتير احتلال مدينة اسماعيل المحصنة 
باستخدام اساوب المجوم المكشوف على القلاع انقلاباً 
في الاسلوب الذي كان سائداً آنذاك خلال اقتحام 
الحصون والقلاع » والقائم على الاعمال الحندسية 
بالدرجة الاولى . 

ويرجع الفضل الاكبر في الانتصارات الروسية 
في هذه الحرب الى قيادة سوفوروف والتجديدات الي 
دخلها على الفن الحربي . ومن اهم م ساهم به 
سوفرروف من اجل زيادة كفاءة الجيش الروسي 
لقعالية » الاهتام بالتربية وخلق الشجاعة والجرأة 
والثبات » بالاضافة الى التدريب في المعركة » والطابع 
لمجوبي الاسم » والسرعة الفائقة نسبياً في التنقل 
لنابعة من تقدر عال لعامل الزمن . ولقد كان 
سوفوروف قائداً خلاقاً يئفر من الاشكال القتالية 
لجامدة » ومجدداً مبدعاً أخذ بتكتيك جديد هو 
تكتيك الارتال او التكتيك الضارب المبني على 
لحسمية » والمناورة العميقة » وربط النار بضر بات 
لحراب » والتعاون والتنسيق بين مختلف صفوف القوات 


)١(‏ الحرب الروسية - الفنلندية 
(و#وطل- (146١‏ 


هي الحرب التي الدلعت بين الاتحاد السوفييي 
رفتلندا في تشرين الثاني (لوفمبر) ۱۹۳۹ وانتهت 
في آذار (مارس) ١54٠‏ بهزيمة الفنلنديين . 

الحرب الروسية ‏ الفنلندية »> هي إحدى تجارب 
الحرب التي سبقث المرب العلمية الثاني . وهي واحدة 
الاو لى هي الحرب الاسبانية TOT‏ 
والثانية الحرب في,. خالحين ‏ غول ( منشوريا) بين 
القوات السوفييتية واليابانية )١989(‏ »© ثم الحرب 
الروسية - الفثلندية . وكان الجو العالمي المتوتر 
الذي سبق اندلاع الحرب العالمية الثانية «سيطراً 
على العام في تلك الفترة . في العام ٠1١۹۳۸‏ 
احتلت الانيا النسا . وني النتصف الاول من العام 
۹ احتلت الانيا كلايير »> وضمت رممانيا 
وقنغاريا الى الحلف العسكري المشكل مع أيطاليا 
واليابان > کا احتلت في آذار (مارس) ۱۹۳۹ 


من ثلاث : 
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ل 


المجوم الروبي الأوك على فتلندة (۱۹۳۹) 


تشيكوسلوفا كيا بكاملها » واخذت في المطالبة بفصل 
3 داز يغ عن بولونيا وضمه الى المانيا . وقد حاول 
الاتحاد السوفييي تنظيم حلف مع انكلترا وفرنسا 
لضرب المعتدين الالمان ولكن فشل الحاولة دقع الاتحاد 
السوقييي لعقد معاهدة عدم اعتداء مع المانيا في 
آب (اغسطس) ٠۹۳۹‏ . وتي الأول من ايلول 
(سبتمير) اعتدت الانيا على بولوتيا » وني ۳ أيلول 
(سبتمير) ۱۹۳۹ اعلنت انكلرا وفرنسا الحرب على 
المانيا تضامناً مع بولوتيا . 


وني ۳۰ تشرين الثاني (نوفير) ۱۹۳۹ » دفع 
الاتحاد السوفياتي قواته لاحتلال فتلندا » معتمدا على 
تفوقه في الوحدات الميكانيكية والدبابات . وكان 
الاعتقاد السائد أن فيلندا ستسحق بضربة واحدة 
سياسية ‏ عسكرية » وان الحرب لن تستمر سوى 
فترة قصيرة على نحو ما حدث لبولونيا وغيرها من 
دول أوربا الي لم تصمد امام حرب الصاعقة الحديثة . 
وتقدمت القوات السوفييتية (من جنود الخط الثاني) 
وهي على ثقة بتقرير نتيجة الحرب بسرعة . وكانت 


لقوات الفنلندية قد نظمت دفاعها على خط ماترهام 
وعلى جبهة واسعة » ممتد بصورة موازية لمورمانسك 
ولينينغراد (من الثمال الى الحنوب) وقامت القيادة 
لفنلندية بتوجيه قواتما عبر طرق الغابات المنتشرة 
في وسط فتلندا وشماطها . وقد نفذت القوات الفئلندية 
لصغيرة تح ركاتها بسرعة وهرونة كبرى » واستطاعت 
تدمير القوات السوفييتية المتقدمة » وإلحاق الحسائر 
كبيرة ہا وايقاف تقدمها » واثبتت التحصينات 
الدفاعية في مل ماترهام كفاءتها وقدرتها على مجامهة 
هجوم »> كا اثبتت القوات السوفييتية ضعفها ني 
عدد من النقاط مثل احتراق الدبابات بسرعة يسبب 
عمل محركاتما بالبنز بن سر بيع لاشتعال » وضعف 
تصفيحها ؛ بالاضافة الى القصور في تسليح المافعية 
السوفييتية . وقد رهدت هذه المعارك الأولى على الكفاءة 
العالمية والتدر يب اليد للقرات الفنلندية » بالاضافة 
إلى الروح المعنوية العالية »> مقابل ضعف مستوى 
التدريب في قوات الاتحاد السفييي . 

وقد ترك فشل الاتحاد السرفييتي في اجتياح 
فنلئدا أصداء بعيدة ترددثت يي العام كله. كا رکت 
شعوراً من الاستياء في اوساط القيادة السوفييتية . 
فأصدر ستالين أوامره بتعيين تيموشنكو لقيادة الجهة 
الكاريلية . وكلفه باقتحام الخط الدفاعي في ماترهام 
والاستيلاء على فنلندا . وذلك في شهر كانون الثاني 
(ینار) ١94٠‏ . وعندما وصل تيموشنكو كانت 


E 


دورية فتلندية مع زحافات تجرها الوعول 


المارشال مانرهايم ( إلى اليسار ) مع ضباط أركانه 


الاشتباكات مستمرة في أطار من الاستئزاف دون 
حدوث معارك حاسمة . وقد عمل تيموشتكو على اجراء 
استطلاع لمناطق القتال » والقيام بدراسة موقف 
الوحدات المقاتلة > مم أجراء دراسة دقيقة للمواقع 
الدفاعية الفنلندية في خط مارهايم . وعندما اى 
دراسته بدأ في اعداد الخطة الجديدة للعمليات » فأمر 
بصنم عوذج يسم لتحصينات خط ماترهايم مهاف 
تدريب القوات » ووضع مخطط الحمليات . وأمر 
بانشاء المستودعات الضخمة لحفظ الذخائر والمواد 
التموينية . ثم عمل على إعادة تنظيم القوات . ودفعم 
بأسلحة المدفعية حى الحط الأول للاشتباك . وتم 
تحسين خطوط المواصلات . وطلب قرات جديدة . 
وكانت عملية تدريب القيادات والقوات تنفذ خلال 
ذلك على النموذج الجسم خلف الخطوط الروسية . 
واستمر الاعداد للمعركة الحاسمة طوال شهر 
کانونہ الثاني (يناير) 9٠‏ . وعندما البت 
الاستعدادات وأصبح تيموشنكو على ثقة بقدرة القوات 
على بده التنفيذ »حدد موعد استئناف الاعمال اهجومية 
ضد الجبهة الفنلندية بقوات الجيوش الرابع عشر والتاسع 
والتاسع والحامس عشر والثالث عشر والسابع . وقد 
تم تركيز الجهد على جنوب الجبة وفي منطقة عمل 
الجيشين السابع والغالث عشر . وأمكن تحقيق التفوق 
في الوسائط والقوى في هذه المنطقة , 

وي صباح يوم أول شباط (فبراير) ۱۹٤۰‏ » 
بدأت المرحلة الثانية من الحرب الروسية الفنلندية » 
وقد تم التمهيد للهجوم بكثافة من نيران المافعية 
لم يشهد تاريخ الحرب مثيلا له من قبل » وامكن 
بواسطة هذا التمهيد إضعاف المقاوية الفئلئدية في 
خط مانرهام . ثم انطلقت القوات السوفبينية » وظهر 
الوجه الحقيي ها بحيث لم تعد تتوقف عند المقاومات » 
وم تعد تسقط في الكمائن الي كان ينظمها الفنلنديون 
على نحو ما كان يحدث في المرحلة الأرلى مسن 
الحرب » واعطى التدريب الجيد حماره »> كما ساعد 
التفوق الساحق في المدفعية على تلامير جميع 
المقاومات . واحتل الجنود السوفييت الفط الدفاعي 
« مانرهام » » واخذت المقاومة الفنلندية في التراجع 
امام ثقل اهجوم السوفييي وقوة صدمته » وكانت 
المدفعية السوفييتية تعمل في الليل والهار بفضل الامداد 
المستمر والمنظم بصورة جيدة » وم يتمكن الفنلنديون 
بالمقايل من توقير الامدادات لقواتهم . وخلال هذه 
المرحلة ظهر تنسيق التعاون الجيد بين صنوف الاسلحة 
السوفييتية »> فكان المهندسون والمشاة يز يلون الموائم 
ويقتحون الغغرات تحت حماية المافعية > ثم تندفم 
القوات الميكانيكية والدبايات . وقد استخدم المقاتلون 
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السوفييت الزحافات المقطورة بالدبايات لتأمين السرعة 
في نقل المشاة » والوصول بهم الى قلب المعركة . 
وكانت المدفعية تقدم معاونتها في كثير من الاحيان 
بالرمي المباشر » كا كانت تستخدم قذائقها الشديدة 
الانفجار للرمي أمام الملاجي” امحصنة وفق الخطط 
الذي ثم وضعه خلال مرحلة التدريب على هيكل 
التحصينات الدفاعية الفنلندية . ونظراً لأن التحصينات 
الفنلندية كانت مجردة من الستائر الامامية المصنوعة 
من الاسمنت المسلح » فقد كانت تتساقط بسرعة 
امام ضربات المدفعية السوفييتية المركزة »> وتفتح 
اجال أمام اقتحام المشاة والمدرعات المتقدمة . واخذت 
الحصون تتساقط واحداً بعد الآخر . في حين استمر 
تراجع القوات الفنلندية ٠ن‏ موقعم دفاعي الى موقع 
دفاعی آخر ف الحلف , 

وتابعت القوات السوفبيتية تقدمها كالآلة 
الضخمة الي تسحق كل عقبة في طريقها. ورغم 
شجاعة الفئلنديين وتصميمهم على متابعة المقاومة » 
فقد اضطروا الى التراجع » وعجزت قواتهم الاحتياطية 
الصغيرة عن التحرك بسبب المجمات المركزة التي 
نظمتها القيادة السوفياتية » وسرعة تطوير العمليات 
السوفييتية » وبصورة خاصة في شال نحيرة لادوغا , ١‏ 22-7 :. ان 
وني ٠٠‏ شباط (فبراير ) وبعد معارك مستمرة ومتصلة» وحدة هاون مموهة وسط الثلوج نزول طائرات الإمداد على مطار ثلجي 
استولت القوات السوفييتية على كويفستا » وهي 
المركز الشر في حط مارهام الدفاعي . فعمل تيموشنكو 
على نقل ثقللى اهجوم ضد فيبوري » ودفع القوات 
للتقدم بسرعة فوق الجليد الذي كان يغطي ليج 
كر ونشتادت . وكانت هذه المناورة الجريئة والماسمة الخرق السوفياتي الحاسم ف برزخ کاریلی )١5140(‏ 
كافية لتطويق الموقع الفنلندي الذي استمر في مقاووته . 
وفي " آذار (مارس) ١44.‏ » وصلت القوات 
السوفييتية الى مخارج فيبوري وأصبح مرف الفنلنديين 
يائساً تماما » وظهر عجزهم عن مجاببة القوات 
الميكانيكية المتقدءة الى خطوط دفاعهم » فاضطروا 
. الى الاستسلام » والقبول بالشر وط الي فرضها الاتحاد 
السوفييي . وتم الترقيم على الاتفافية في يوم ١١‏ آذار 
(مارس) ٠‏ . وتوقفا القتال بعد مائة يوم 
تقریبا من بدء الحرب . 

وقد مميزت المرحلة الثانية من الحرب » من 
١‏ شباط (فبراير) حى ؟١‏ آذار (مارس) ء بتنظيمها 
اليد والمتوافق مع معطيات المرب الحديثة . ويعود 
فضل النجاح فها » بالدرجة الأولى للقيادة الجيدة » 
والتنظيم الكبير الذي وضعه وأشرف عليه تيموشنكو . 
ولقد حصل الجيش الاحمر خلال الحرب السوفييتية - 
الفنلئدية على خبرة في خوض العمليات الطجومية على 
مستوى الجببة » وني خرق المناطق المحصنة . ونفذت 


؟ الا ناد السوؤياق ” 


Yee 


القوات السوفييتية هجومها في ظروف الشتاء المثلج » 
وعل الأراضي المرزغية الي تكثر بها القنوات 
والمستنقعات . ومارست قوات المشاة والمدفعية الدور 
الاساسي ني اختراق الدفاع الحصن المعادي . وقام 
الطيران والاسطول الحربي بدعم هجوم القسوات 
البرية » اما الدبابات والقوات الميكانيكية ووحدات 
المثلات فانها لم تستخدم على نطاق وأسع في هذه 
الحرب . وقد استخدم مبدأ حشد القوى والوسائط 
على الانجاه الحاسم بشكل واضح في العمليات الجومية 
الي حصلت خلال مسيرة القتال . إذ قد حشد ٠١‏ /[ 
من المشاة و ٠١‏ ./ من مدفعية األجبية الشمالية الغر بية 
على اتجاه الضربة الرئيسية (محورء الجهد الرئيسي) 
عند اختراق خط مارهايم المحصن » الأمر الذي 
حقق كثافة قدرها ثلاثة كتائب وخسون مدفماً في 
كل كيلومتر من الجهة . ولقد استنتج من ذلك 
ان هذه الكثافة غير كافية لاختراق الدفاع المعادي 
بايقاع سريع » إذ لم يتجاوز عمق العملية الجومية 
٠‏ كيلومتراً بسبب الظروف اللخاصة منطقة 
الاعمال القتالية وأبعادها المحدودة , كا افاد الاتحاد 
السوفييتي من تجر بة الحرب الروسية - الفنلئدية » فألغى 
استخدام الدبابات اللمفيفة العاملة بوقود الطائرات 
(البئز ين والكاز ولين) » وطور تسليح مدفعيته » وتبع 
ذلك تطور مائل في التنظيم القعالي » وزج القوات 
المتتابع » والاحتفاظ بقوة احتياطية . 

ولقد فتحت المرب الروسية - الفنلندية » 
والاحقاد الي رافقتها المحال لثورة عامة بدأت في 
حزيران (يونيو) ©114١‏ حيث انضمت فلندا 
لالمانيا »> وزجت في الحرب ضد الانحاد السوفييي 
مس فرق وجيشين فنلندیین يضمان ۲۲ فرقة دعمت 
القوات الالمائية عند هجويها على الاراضي السوفييتية 
(انظر بارباروسا «حملة») . 


(*) الحرب الروسية - السويدية او 
حرب الشال (۷۲۱-۱۷۰۰) 


هي حرب خاضصها روسيا القيصرية بقيادة 


بطرس الاول الكبير من اجل الحصول على منفة. 


حيوي على تحر البلطيق > ومن أجل استعادة الاراضي 
الروسية الي احتلها السويد في القرن السابع عشر . 
وقد دارت هذه الحرب الي تعرف ايضاً بام حرب 
الثمال الكبرى في نفس الحقبة الزمنية لحرب الوراثة 
الاسبانية الي شغلت اوروبا الغربية والسطى في 
مطلع القرن السابع عشر . وكانت السويد في عهد 


.لكها كارل الثاني عشر لح من سنة ۱۹۹۷ أل 
سنة 1714) قد حاولت بسط سيطربها على اورويا 
الثمالية . إلا أن الروس ممكنوا من تحقيق النصر 
بعد قتال امتد عبر حقبة طويلة من الزمن . وانتهت الحرب 
معاهدة « نيستادت » )۱۷۲١(‏ الي سلمت فها 
السويد مقاطعي « ليتونيا » و « استونيا » الى الروس . 

تقسم هذه المرب الى ثلاث مراحل رئيسية : 
المرحلة الأولى )۱۷٠١-٠۷٠٠١(‏ »> وقاتلت فبا 
بولونيا الى جانب روسيا . ولقد بدأت المرب باتتصار 
سويدي في معركة « ناري » . ثم اعقب ذلك الانتصار 
سلسلة اعمال هجومية قام بها الروس © تمكنوا عل 
ائرها من تحرير عدد من المدن على شاطى” الخليج 
الفنلندي . وهكذا تمكن الروس من الحصول عل 
منفذ الى البحر إبان هذه المرحلة » وبدأوا بتشييد 
مديئة « بطرسبورغ » (لينيتغراد حالياً) على مصب 
جر « نييفا » في العام 7٠١‏ . أما المرحلة الثانية 
)۱۷۰۹-۱۷۰٩(‏ »۰ فقد ألسمت جوم سويدي 
في عمق الاراضي الروسية » لم يتوقف إلا بعد معركة 
« بولتافا » الي نحطم فما الجيش السويدي »)1١7١9(‏ 
وكانت من المعارك الفاصلة في هذه الحرب الطويلة 
ذات الطابع الاستنزاني . وانتقل الروس الى 
المجوم مجددا خلال المرحلة الثالقة -٠۷٠١(‏ 
١‏ » حيث سوا الصراع لصالحهم في عر 
البلطيق وفنلئد! » ومن ثم انتقلوا للقعال على الاراضي 
السويدية . وحققوا النصر الهائي هناك . 

ويعتبر النصر الروسي في هذه الحرب من 
الموامل الي ساهمت في تغيير مجرى التاريخ في 
اوروبا. اذ كانت السويد تعتبر » قبل نشوا » 
٠ن‏ اقوى الدول الاوروبية . 

كا كانت تملك جيشاً قوياً ومدرباً وصل 
عدده أحياناً الى ١٠٠‏ ألف رجلى » بالاضافة الى 
اسطول محري كبير . وقد اعتمد السويديون بقيادة 
الملك كارل الثاني عشر استراتيجية تدمير المدو على 
دفعات » واضعاف جبته عن طريق دق اسفين في 
تحالفاته » وبهذه الطريقة تم اخراج الداتمارك حليفة 


روسيا من دائرة الصراع منذ بدء الحرب . و بعد ذلك حاول: 


السويديون اخراج بولونيا الي شاركت في القتال الى 
جانب الروس خلال المرحلة الاولى من الحرب . 

اعتمد السويديون في قتالهم التكتيك الحطي » 
فكانت المشاة تتوزع على خطين أو ثلاثة خطوط > 
لتنقض بالحراب بعد المعركة النارية . أما الحيالة 
فقد كانت تستخدم السلاح الابيض لتسديد ضر بما . 

ولقد ممت استراتيجية. الجيش الروبي لتخدم 
سياسة الدولة المتجهة نحو تحقيق المصالم الحيوية 


لروسيا . واتسمت هذه الاستراتيجية بالمسم في تحقيق 
اهداف الحرب » والمروتة في اشكال الصراع المسلح . 
وقد استبدفت تدمير القوى البشرية للعدو لا التأثير 
على خطوط هواصلاته . ولذا احتلت المعركة الدامية 
المباشرة المكانة البارزة في استراتيجية القادة الروس 
الذين لم يعتيروا المناورة على خطوط مواصلات العدو 
(التقرب غير المباشر) عاملا حاسماً لتحقيق النصر . 
ولقد تأثرت الاستراتيجية الروسية بفكر بطرس الاول 
الذي كان يقول: « قاتل المدو في ارضه لا في 
ارضك » . ومن هنا كان الطابع الجوبي غالباً 
على عمل المسكريين الروس الذين انزلوا قوائهم في 
الاراضي النويدية . ومن هنا أيضاً جاء تركيز القوات 
وحشدها على الاتجاه الحاسم وعدم يمتها خلال محالت 
مراحل الحرب , 

استخدم الروس في عملياتهم القتالية اماطاً 
اسراتيجية عديدة » مثل تدهير. العدو على دفعات 
وشن ما يعرف «بالحرب الصغيرة » الي كانت 
تقوم بها بعض الوحدات العاملة في مؤحرة المدو 
وعلى خطوط مواصلاته . .واحتلت مسألة التموين موفعاً 
هاماً في أولويات القادة الروس الذين نظموا قواعد 
تموينية خاصة بالاضافة الى اعتّادهم عل المصادر 
الحاية في الاراضي احتلة . وكانت القوات تملك 
احتياط شهر من المؤن في معظم الاحيان . وكانت 
القوات الروسية القريبة من المدو تتمركز في معسكرات 
عحيث تكون جاهزة للمعركة في أية ساءة . اما القوات 
البعيدة فكانت تتمركز ني المناطق السكنية . 

ولقد امنت القيادة العسكرية الروسية تعاوتاً 
دقيقاً بين الاسطول والقوات البر ية . واتصفت الاعمال 
الحربية في البحر كا في البر بالحسم . وقد بى 
بطرس الاول سلسلة من القواعد البحرية الي أمنت 
الحماية الكاملة للمياه الاقليمية الروسية على بحر 
اللطيق و.دخل الحليج الفنلندي , 

وجاء التكتيك القتالي الروسي لينسجم مسع 
الاستراتيجية المسكرية كا حددها بظرس الاول 
وقادته المسكريون . وما ان المعركة اعتبرت الوسيلة 
الحاسمة للحرب » فقد اعطيت اهية بالغة . وكانت 
ترتيب القتال الحطى معتمداً من قبل القادة الروس . 
وكان الشكل الاساسي لترتيب المعركة حسب نظام 
قتال ۱۷١١‏ يعتمد على المبادئ التالية : وضع المشاة 
على خطين يتكون. كل مها من اربعة صفوف » 
ووضع المدفعية في الامام وعلى امكنة مرتفعة ان 
توفرت في ساحة المعركة . أما الحيالة فكانت تحتل 
وكان القائد يحتفظ بقوة احتياطية توضع 
على الط الثالث . وكان هذا الشكل الاسامي ما 


الاجتحة . 


تختلف فيه اعداد القوات في الخطوط القتالية ومواقع 
المافعية باختلاف الحالة الملموسة وتطورات الموقف 
قل عرق 

وكانت القوات في جميع الصفوف والوحدات 
رمي برشقة تطلق في وقت واحد. كا اصبح الانتقال 
الى المجوم بالحراب بعد اطلاق الرشقة النارية قاعدة 
عاءة للمشاة . اما الحيالة > فقد اصبح الحجوم 
بالسلاح الابيض وسيلها الاساسية في المعركة . 

من هنا جاء تبدل رتيب المشاة والحيالة كتلبية 
لحاجات التكتيك ومتطلباته . اذ ان الجيش الروسى 
كان اول من استخدم الحربة كأداة هجوبية فمالة » 
في حين كانت تستخدم في جيوش الغرب كأداة 
دفاعية . ولقد استخدم الروس التحصينات الميدائية 
كوسيلة قتالية هامة لم تكن معروفة في ظروف التكتيك 
المطى » وذلك لاول مرة في معركة بولتافا .)۱۷٠۹(‏ 

كا امتازت القوات الروسية إيان هذه الحرب 
بازدياد التعاون بين مختلف اسلحتما وتحسن مناورة 
القوات حى بالنسبة الى المدفعية . حى أن المدفعية 
الحفيفة كانت تتحرك مع المشاة لترمي المدو بنيران 
قذائت المشار , 


اليابانية 


6 م 


(") الحرب الروسية 
(19.:4-ه19:6) 


كانت أسباب الحرب الروسية - اليابانية تتمثل 
في التنافس الروسي - الياباني على منطقة الشر ق الأقصى 
بعد توسع روسيا القيصرية الى الشرق . وكان هذا 
التتوسع يسمبدف ضم كرريا وضرب زخم الامبر يالية 
اليابانية . وقد عرف اليابانيون أن قوتهم لن تكون 
قادرة على مجاءبة القواث الروسية عندما ينهي اصلاح 
قطع خط حديد سيبيريا عند نحيرة بايكال . وهذا 
اتخذوا قرارهم بضرب الروس » طلما أن الموقف 
الاستراتيجي لهم بعض المميزات . خاصة وان 
تعزيز القطعات الروسية في منشوريا سيكون بطيئاً 
طاما بي اللحط الحديدي الروبي متوقفاً عن العمل . 
وكان ميناء فلاديفوستوك مفلقاً بالجليد طوال فصل 
الشتاء على عكس ميناء بورت آرثر Port Arthur‏ 
فإذا ارسل الاسطول الروسي في البلطيق الى الشرق 
الأقصى فانه لن يتمكن من التصرف بقاعدة عمليات 
خالية ٠ن‏ الجليد اذا فقد الروس بورت آرر . 
وهكذا كانت خطة اليابانيين ترتكز في أساسها على 
انتزاع بورت آرر من قبضة الروس » م حشد 
قواتهم البرية كلها فيما بعد الحوض معركة كبرى 
يمكن من خلاهما اقناع الروس باهاء الحرب بعد 


تكبيدهم عسائر فادحة . 1 
وکائت اليابان اكثر استعداداً الحرب من 
روسيا » فقد كانت تملك صناعة متطورة ووسائط 
مواصلات جيدة » وعدا ذلك فقد عملت كل من 
انكلترا والولايات المتحدة الأمريكية على دعم اليابان 
خوفاً من التوسع الروبي في منطقة الشرق الأقصى . 
واستطاعت اليابان مساعدة انكلترا والولايات المتحدة 
تشكيل اسطول حربي قوي مؤلف من ۱۷۰ مرکا 
حربياً و ۲۹۲ مركب نقل. كا شكلت جيشاً 
كبيراً يزيد على ٣۷۰‏ ألف رجل في أيام الس . 
وكانت قواعد الاسطول الياباني قريبة من مناطق 
الأعمال القتالية . وهكذا كانت القيادة اليابانية 
قادرة على ارسال الجيوش والعتاد الى منطقة الأعمال 
القتالية عن طريق البحر فقط . ولذلك فقد مارس 
موضوع التفوق البحري «التعاون بين القوات البرية 
والاسطول الحربي دوراً كبيراً في هذه الحرب, 


ويعتبر التأخر الاقتصادي الروسي وقصر نظر الحكوية" 


القيصرية سبباً لاستعداد روسيا السيء للحرب . وقد 
قدرت القوات الروسية الموجودة في منطقة الشرق 
الأقصى عند بداية المرب بحوالي مائة آلف رجل 
و ۱۹۸ مدفعاً و ۳ مركياً حربياً . وكانت هذه 
القوات موزعة على مساحات واسعة »> كما كانت 
تتصف بتسليحها السيء » وكان تنظيم الاستطلاع 
فيا يتم بشكل متقطم ورديء الأمر الذي ترك 
القيادة الروسية دون معلويات صحيحة عن حجم 
القوى اليابانية ونوايا قياداتها. وعلاوة على ذلك 
فقد كانت اللطة الاستراتيجية الروسية تحمل الطابع 
السلبي » اذ قررت القيادة اللجو الى الدفاع لفارة 
طويلة تقدر بسبعة أشهر ريهًا يتسى لا حشد 
القوات فيما بعد للانتقال الى الهجوم. ولم تكن 
خطط عمل الاسطول الحربي الروسي والقوات البرية 
الرسية "مشقة: بها مع بشن أا الل 
الاستراتيجية اليابانية فكانت تعتمد على المجوم 
المباغت بضرب القوة الرئيسية للاسطول الروسي في 


بورت آرر الحصول على السيطرة البحرية والانفراد 


بميزة حرية العمل لإنزال الجيوش البرية على الشاطىء 
واحتلال شبه جزيرة (لياوتونغ) ومنشوريا . 5 انتظار 
وصول القوات البر ية الروسية الرئيسية والاشتباك معها 
وتدميرها . 

بدأت المرب الروسية - اليابائية بصورة غير 
رسمية في م شباط (فيراير) 19٠4‏ »© عندما وجه 
الاسطول الياباني ضر بة قوية ومباغتة للاسطول الروسي 
المتمركز في منطقة بورت آرر سببت تدمير ٣‏ قطع 
حرية روسية. وي ١9‏ شباط (قبراءر) 1۹۰۴ › 


اعلنت الحرب بصورة رممية . 
المرحلة الآولى : 

وتتضمن هذه المرحلة تدمير الاسطول الروسي 
ولقد ممكنت القيادة اليابانية 
في بداية هذه المرحلة من دفع جيوشها البرية الى 
كوريا ومنشوريا دون عائق تقريباً . ولم يستطم 
الاسطول الروبي ني المحيط المادي القيام بأعمال 
قتالية نشيطة الا في شهر آذار (مارس). ولكن 
هذا النشاط الذي جاء في أعقاب تغيير ادميرال 
الاسطول م يستمر طويلا . وترقف شاط الاسطول 
الروسي توقفاً تاماً .هم مصرع قائد الاسطول الروسي 
(الا .يرال مكاروف) في ١4‏ نیسان (أبريل) 
4 . والزلت اليابان أربعة جيوش الى الر 
توجه ثلاثة مها العمل ضد الجيش الروسي العامل 
في منشوريا في منطقة لاويان » وتوجه الجيش الرابع » 
الذي نزل في «يناء تاي ل لان » الى محاصرة بورت 
آرر » وبلغ تعداد القوات اليابائية حوالي ٠۷٠‏ ألف 
رجل ومعهم ٩۰۰‏ مدفع . وكان تعداد حامية الميناء 
الروسية ٠م‏ ألف رجل و ٦۰۰‏ مدفع , ولقد حاول 
الاسطول الروسي في الحيط المادي الحروج مسن 
بورت آرثر مع بداية شهر آب (أغسطس) ١5١+‏ 
بغية التوجه نحو فلاديفوستوك » لكنه فشل في محاولته 
حيث هاجمه الاسطول الياباني وأغرق بض قطيه 
الأمر الذي دفع القطع الأخرى الى الفرار واللجوه 
الى الموانىء المحايدة » أو العودة نحو قاعدة الالطلاق 
ف ميتاء بورت آرر . وي النصف الثاني من آب 
(اغسطس) » حاول اليابائيون اقتحام بورت آرر 
بشكل مباغت » ولكن القوات الروسية المدافعة عن 
الميناء نجحت في صد المجوم الياباني بعد معركة 
استمرت ستة أيام تكبدت القوات اليابانية خلاها 
خسائر فادحة جداً نظراً طجويها في ترتيبات قتالية 
٠تراصة‏ . واستطاعت القوات الروسية المدافعة عن 
يورت آرثر أن تخرج من المعركة ما لا يقل عن 
٠١‏ ألف جندي وضابط ياباني . وأنبت القوات 
الروسية العاملة في منشوريا انتشارها حنى نباية شهر 
آب (أغسطس) ١9:4‏ . وتوقفت على «قربة من 
مدينة لاويان. وني ۲۲ آب (أغسطس) بدأت 
الجيوش اليابائية هجويها ضد القوات الروسية قرب 
لاويان . وكانت اللطة اليابائية تسدف مهاجمة 
الجيش المنشوري من كلا الجانبين ثم تطويقه 
وتدميره » وفي الحقيقة كانت هذه الحطة بعيدة 
عن الواقع » إذ أن القوات الروسية كانت متفرقة 
من حيث العدد )كا كانت تحتل خطوطاً دفاعية 


ضرة جا واستمرت موقعة لاويان مدة أحد عشر 


5 ميناء بورت آرر . 


ا صدت القوات الروسية خلالها جميع المجمات 
اليابائية » واستطاعت الحافظة على «واقعها الدفاعية » 
وبع ذلك فان القائد العام للجيش الروبي (الجترال 
كوراياتكين) ل يقدر الموقف بشكل صحيح » وأمن 
القوات دون أي سبب بالانسحاب نحو الال في 
الوقت الذي كان فيه اليابانيون يستعدون للانسحاب 
بعد ان تكبدت قواتهم خسائر ضصخمة. وهكذا 
انسحب الجيش الروسي الى منطقة موكدن.ثم قررت 
الحكومة الروسية متابعة اهجوم في ه تشرين الأول 
(اكتوبر) 1504 ؛ وباغ عدد افراد الجيش"الروسي 
في ذلك القت قرة 7٠١‏ آلاف اتل تقريباً 
ڇ Ve.‏ مدقياً ؛ في حين كان عدد افراد اليش 
الياہاي ٠۷١‏ ألف رجل و 4۸ مدفعاً . وقد تم 
تنظيم اهجو م الروسي بشكل سيء جد » كا کان 
تنفيذه بطيئاً » بحيث م تتوفر له ظروف الحم 
في الصراع . وني ٠١‏ تشرين الأول. (اكتوبر) 
نطلق الجيش الياباني بدرره في اهجوم المعا كس 
ما سبب وقوع بعض المعارك التصادمية على بعض 
لاتجاهات . وما أن كلا الطرفين لم يكن مستعداً 
لحوض مثل هذا النوع من المعارك فقد تمولا سريعاً 
لى الدفاع على امتداد نهر شاه . واتخذ الصراع من 
قبل الجانبين طابعاً دفاعياً ثابعاً . وتكونت لديهما 
جببة دفاعية متصلة وثابتة » ذأت امتداد يتجاوز 
ل ٠٠١‏ ؟ . وانتظر الطرفان التعزيزات لتقوية الدفاع 
ردعمه خراً من هجوم الطرف الآخر. وحضرت 
لقوات الروسية موضعين دفاعيين : ا موضع ألرئيسي 
وموضع المؤخرة . وقد تألف الموضع الرئيسي من ثلاثة 
أو أربعة خطوط من الحفر المتقطعة وين بعض 
لمنشآت الدفاعية الترابية وين الحواجز الختلفة . وبلغ 
لعمق العام للموضع الرئيسي حولي 4 ك وحفر موضع 
لمؤخرة على مسافة ٠٠‏ كم هن الموضع الرئيسي . 
وكانت كنثافة القوات في الدفاع عالية » أذ بلغت 
حنى ۹ر۲ كتيبة مع 4 مدافع في الكياومتر الواحد» 
وقد تحولت نيران المشاة والمدفعية الى الوسيلة الاساسية 
للدفاع . كا اتخذ المدافمون عن بورت آرر الكثير 
من التدابير الجديدة » فقطموا كافة الممرات المؤدية 
الى المدينة بتحصينات دفاعية مختلفة » وقسمت المدينة 
الى مناطق وقطاعات دفاعية . كما غطيت بعض 
الاتجاهات الهامة بشبكة من الاسلاك الشائكة المحملة 
بطاقة كهر بائية ذات جهد مرتفع » واستخدمت 
الهاونات لأول مرة من قبل القوات المدافعة عن 
مديلة بورت آرئر » كما استخدمت الأنوار الكشافة 
عند صد الطجمات اليلية المعادية . وتكبدت القوات 
اليابانية المهاجمة خسائر فادحة (اكثر من ٠.‏ ألف 
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رجل) من يران الرشاشات والبنادق والمافعية الروسية» 
وصدت ««قوات الروسية المدافعة بقيادة الجترال 
كوندراتتكو جميع الحجمات اليابانية المتفرقة التي 
م تستطع احتلال الميناء في ۲ كانون الثاني (ينابر) 
٥‏ الا يسبب تاذل الجترال ستيسل الذي اسل 


القيادة بعد مصرع الجترال ' کوندراتنکو . 
المرحلة ألثانية : 


بعد سقوط يورت آرثر حشدت القيادة اليابانية 


"قواتها كلها ضد القوآت الرئيسية للجيش الروسي 


المتمركز جنوب موكدن على جببة طرما حوالي 
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٠۵‏ ؟ . وكان الجيش الروبي في منشوريا يتألف 
من ثلاثة جيرش ميدائية هي الجيش الأول والثاني 
والثالث . وبلغ تعدادها جمينا اكثر من ثلاثماثة 
ألف مقاتل معززین ب 55؟١‏ عدقماً و ۵٩‏ رشاشاً . 
أنا الجيوش اليابانية فقد بلغت ١٠07م‏ ألف رجل 
مع ٠١‏ مدفماً ومائة رشاش » وانتشرت على جبهة 
5 . وقررت القيادة اليابانية تدمير اليش 
المنشوري الروسي قرب موكدن »> مستفيدة من سلبية 
قيادة هذا الجيش ورددها . وحسب فكرة القيادة 
اليابانية كان على القوات اليابانية ان تهاجم القوات 
الروسية من الأجناب » ثم تعلى على تطويقها 
وتدميرها . وكانت هذه الفكرة مبنية على المغامرة 


الحرب الروسية ‏ اليابانية » الحركات في العام (1108) 


في الأساس » اذ أنها لم تأخذ بعين الاعتبار النسبة 
الحقيقية للقوى وعدم توفر الاحتياطات العملياتيه 
الكافية لدى اليابانيين . وانطلقت القوات اليابانية 
في الحجوم بتاريخ ۲۰ شباط (فبراير) ٠۱۹۰۰‏ 
ونظراً لسوه القيادة لدى القوات الروسية اضطرت 
هذه الى التخلى عن موكدن في ۸ آذار (مارس) » 
والانسحاب الى المواضع الدفاعية الحضرة في منطقة 
صيبين غاي . 

لوحظ في موقعة موكدن الكثير من الصفات 
والعلائم الي أشارت الى ظهور العملية على مستوى 
الجبة أو عملية الجهة . فقد اشترك في هذه الموقعة 
ثمانية جيوش » بلغ تعدادها حوالي ستّائة آلف زجل 


و مدقم . كا انتشرت الأعمال القتالية على 
أمتدادات شاسعة تجاوزت مسافة مائة وسين كيلومترا 
في الجهة » وخسين كيلوياراً في العمق . واستمرت 
الموقعة طوال سبعة عشر يوماً خسر الروس لاا 
تسعين ألف مقاتل » بيا وصلت خسائر اليابائيين 
الى وأحد وسبعين ألغاً . وظهر خلال الموقعة ان القيادة 
المسكرية لدى الطرفين كانت عاجزة عن قيادة 
القوات في مثل هذا المستوى الكبير . وقد عجرت 
القيادة اليابانية عن تحقيق الأهداف الموضوعة لتدمير 
الجيش الروبي اذ لم تستطع ان تفمل اكثر من 
دفع هذا الجيش الى الشمال دون تدميره » وكانت 
المسائر الكبيرة الي تكبدها الجيش الياباني عائقاً 
له عن متابعة الأعمال القتالية الفعالة . 
المرحلة الثالثة : 

توقفت الأعمال القتالية النشيطة لدى الجانبين 
بعد موقعة موكدن وقررت الحكوية القيصرية تغيير 
مجرى الحرب بذفع اسطول حربي من بحر البلطيق 
إلى المحيط اهادي » يفم ۲ دارعة و ۸ طرادات 
و ٩‏ زوارق طوربيد؛ بقيادة الاميرال رودجيستفنسي 
وبعد رحلة بحرية طويلة دامت ۸ ين صطدم 
هذا الاسطول في 7م أيار (نايو) مع الاسطول 


الياباني (؟١‏ دارعة و١١‏ طرادا وه" زورق 


طوربيد) بقيادة الاميرال توغو عند مدخل المضيق 
الكوري وعلى مقربة من جزيرة تسوشيما. وكان 
الاسطول الروسي يسير بثلاثة أرتال عندما هاجمه 
اليابانيون . و بعد عدة ساعات تبعثرت الأرتال البحرية 


الروسية بسبب دقة رماية الزوارق الحربية اليابائية » 
وأخرجت الدارعات الأربع السائرة في المقدمة من 
القعال . وفي اليوم الثاني تابع اليابائيون اهجوم 
فاستسلمت المراكب الروسية » وأسر الامسيرال 


ر ود جيستفنسي بعد أن جرح على ظهر زورق 
طوربيد »> ولم ينج من المراكب الحربية الروسية 


سوى الطرادات الي استطاعت الانسحاب نحت قيادة 
إنكيست . وكان النتصار تسوشيما الذي لم يفقد 
فيه اليابائيون أي مركب » انتصاراً ساحقاً جعل 
القيادة الروسية تفمّد الأمل بالانتصار. 

وبعد توسط فرنسة وبر يطانيا والولايات المتحدة 
وقع اليابانيون والروس اتفاقية هدنة » تلا معاهده 
سلام بورتسماوث ي ۷ ايلول (سبتمير) 15١٠6‏ الي 


قبلت روسيا موجبها اخلاء منشوريا والتنازل عن 


شبه جزيرة لياوتونغ لليايات »> وعن نصف جزررة 
مالين » واعترفت لها بالنفوذ في كوريا. وانهت 
هذه الحرب الي كلفت الروس ۰ ألف رجل ٠»‏ 
وكلفت اليابانيين ٠۰‏ ألفاً, 


:اظهرت الحرب الروسية - اليابانية ١904(‏ - 
٠‏ ) كثيراً من الاروس المستفادة الي كان 
ها أثر كبير في تطوير فن الحرب . وتأكد خلاها 
بشكل واضح النمو التزايد للعوامل المعنوية 
والاقتصادية . وقد اكدت هذه الحرب أنه عند 
استخدام الجيوش الكثيفة الحهزة بكميات كبيرة من 
المدفعية والرشاشات والبنادق وبوسائط اشارة ذات 
مدى بعيد (هاتف » راديو» تلغراف) فان الأعال 
القتالية تنتشر على مساحات واسعة وتبتعد تماماً 
عن مفهوم الموقعة واطارها . كا اكدت بشكل 
مرضوعي تكون الكثير من عناصر عملية الجيش 
وتملية الجهة . وقد حاول كلا الطرفين استخدام 
سلوب الالتفاف عل اجئاب الطرف الآخر الوصول 
لى مؤحرته » الأمر الذي دفع الطرف الآخر [المدافه) 
ى تشكيل احتياطات عملياتية والى تحضير مواضع 
دفاعية في المؤحرة لتلائي مناورة العدو الجانبية » 
وهذا الشكل امتلك الدفاع عمقاً عملياتياً . ولقد 
معدت المواضع الدفاعية على طول عشرات الكيلويترات 
وکانت تتألف من حفر متقطعة ومن ملاجيء ومن 
سلاك شائكة وغيرها من المحواجز الختلفة . كا تم 
تنظيم جهاز النار الذي ستطاع صد المجمات 
لكثيفة للمشاة العدرة . وأثر الاستخدام الواسع 
المدفعية السريعة وللرشاشات ٠٠١(‏ رشاش في كل 
جانب) ولبنادق الجهزة ٠‏ بنخازن » تأثيراً عميقاً على 
لتكتيك » وتزايد دور النار في المعركة زيادة 
كبيرة » ولم تعد ضربات الراب تتصف بالأهية 
لأولى على نحو ما كان عليه الأمر في السابق » 
كا لم يمد بامكائية وحدات المشاة ال هجوم بالصفوف 
لمتراصة وتقرير مصير المعركة بضربات الراب 
وحدها (قتال الصدمة)» بل أصبح النجاح نكا ني 
لممركة لنيجة للربط الماهر بين النار والمناررة 
والصدمة , وكانت المشاة عند دخوطا في منطقة تأثير 
لمافعية تجبر على التجزؤ وعلى متابعة التقدم بأرتال 
صغيرة . وعند دوا في منطقة عمل الرشاشات »كانت 
الكتائب والسرايا مجبرة على الانتشار في صفوف المشاة 
ومتابعة التقدم بالقفز والزحف . وبعد وصوطا الى 
خط الهجوم كانت المشاة تنقض على 
الصفوف المراصة محاولة اقتلاعه من المناطق الحتلة 
وتدميره . وهكذا فقد انقسمت المعركة الحجومية الى 
ثلاث مراحل . ولقد أدى تزايد فاعلية نيران المدفعية 
والرشاشات الى اقلال كثافة المشاة في المجوم وفي 
الدفاع أيضاً . فاذا كانت فرقة المشاة في بداية الحرب 
تباجم على جبهة ؟ 5 » فالها هاجمت في اينما 
على جببة م » أو ورم 5ك وكذلك فان جهة الدفاع 


لعدو يعرتيب 


للفرقة اتسعت من ۲ حى “fo‏ کا ان التراتيب 
القتالية زادت من انتشارها بالجبة والعمق للاقلال 
قدر المستطاع من الحسائر الناتجة عن نيران مختلف 
انواع ,الأسلحة . 

وعلى الرغم من المزائم المتلاحقة الي نزلت 
بالجيش الروسي في كل معركة خاضها ضد اليابانيين» 
إلا أنه لم يتعرض لز يمة حاسمة » وكان يتزايد قوة 
يوباً بعد يوم » على حين كانت الطاقة الحربية 
لليابانيين قد بدأت تزف وتستازف . ومن وجهة 
النظر الاستراتيجية الصرفة »> كانت اليابان اذن 
لا تملك سوى احالات ضئيلة لربح المرب على 
الرغم من انتصاراتها التكتيكية . وكان سبب انتصارها 
في الهاية ناجماً عن انيار الجببة الداخلية الروسية . 
فقد أدى القهر والفساد والمآسي الي تعرضت الا 


٠البلاد‏ الى اغتيال وزير داخلية روسيا « بلهيف » 


ehveاpم‏ في ١4‏ تموز (يوليو) 1۹۰٤‏ › مم 
تلل ذلك اغتيالات واضرابات . وني 4 شباط (فبراير) 
٠‏ م اغتيل عم القيصر « سيرج » . وقد اقنم 
حادث الاغتيال والاحداث الي تبعته القيصر نيقولا 
الثاني بضرورة العمل والتفاهم مع الثوريين . وفي 
+ حزيران (يونيو) وعد القيصر بدعوة الدوما » 
,ولكن » وعندما وجدت الممارضة أنه ينوي ان عوله 
الى مجلس استشاري صرف » قامت اضطرابات عنيفة 
وصلت ذر وا في ايلول (سبتمبر) » حيث حدث 
اضراب عام شل روسيا خلال عدة أيام . وكان 
لانهيار الجية الداخلية أثر كبير على قرار الحكوبة 
الروسية لانهاء الحرب وقبول وساطة الدول الثلاث 
( فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة ) * 


ومن أهم نتائج هذه المرب أنْها جعلت من اليابان 
الدولة الآسيوية الأولى » وأضعفت روسياء وجعلت من 
ألمانيا» بعد تحر برها من مخاوف الحربعلى جنها الشرقية 
هم روسياء الدولة الأقرى في أوروبا » وبذلك تطورت 
مرا كز القوى السياسية في العام وتبدلت بصورة اساسية 
نتيجة للحرب الروسية ‏ اليابانية . ما اضطر الولايات 
المتحدة الى التخلي عن سياسة عزلها التقليدية والاشتراك 
ر اكثر امجابية في الاحداث على مسرح أورويا » 
الأمر الذى انتبى باشترا كها في الحر ب العالمية الأولى . 
وبالاضافة الى ذلك ايقظت هذه الحرب آسيا وأفريقيا 
لاا شككت في تفوق الرجل الأبيض (الآوروبي) 
- محسب ما كانت تشيعه السياسات الاستعمارية 
وتنشره - واخذ الرجل الافريتي والآسيوي (الملون) 
يتحرك في الاتجاه المضاد » .ويستعد لتوجيه ضربة 
قاتلة الى كل الامبراطوريات الاستعمارية الأوروبية. 


() الحرب الروسية - اليابانية في منغوليا 
)4۳۹( 


هي حرب غير معلنة » دارت رحاها في الفترة 
الواقعة بين ١‏ حزيران (يونيو) و ۳۰ آب (أغسطس) 
۹ بين القوات اليابانية الي أنطلقت من منشوريا 
واعتدت على حدود جمهورية منغوليا الشعبية شرفي 
نهر خالحين - غول » والقوات المنغولية المدعومة بقوات 
سوفييتية تحت قيادة المارشال جوكوف . ولقد انمت هذه 
الحرب بتدمير القوات اليابانية التي اعتدت على منغوليا» 
زطردها الى ما وراء نهر خاللين - غول وتطهير المنطقة الواقمة 
بين الهر والحدود المنشورية من القوات اليابانية . 

كانت التناقضات الدولية في العام ۳ قد 
وصلت إلى ذروتها. واخذت الحروب تندلع في كل 
مكان منذرة بانفجار شامل وحرب غير محدودة . 
وکان التضخم الاقتصادي والتطور لصناعي والتقدم 
التقي قد أفسح محال للمنافسة على أوسع نطاق 
مكن . وكانت الشواهد كلها تشير الى أن اليابانيين 
م يعدلوا عن أهدافهم التوسعية بعد حرب (1904- 
٠١‏ ) فيما يتعلق بالشرق الأقصى وجمهورية 
منفوليا الشعبية > وكان من المتوقع مارسة أعمال 
أوسع خلال فترة قريبة . وأمام هذا المرقف عقدت 
حكومة منغوليا معاهدة عدم اعتداء وصداقة مع حكوية 
الاتحاد السوفييي بتاريخ ۱۲ آذار (مارس) ۱۹۳۹ . 
وكانت هذه المعاهدة تلزم الاتحاد السوفييتي بمحماية 
منغوليا من جميع الاعتداءات الحارجية . وفي الأول 
من يونيو (حزيران) ١984‏ . قامث القوات اليابائية 
بجوم مباغت على حدود جمهورية ملغوليا الشعبية 
وكان الموقف يوم ۲۰ أيار (مايو) يتلخص باغارات 
استفزازية خفيفة على قوات الحدود المنفولية استمرت 
فترة طويلة »> كا قامت القوات اليابائية بمهاجمة 
الحدود المنغولية والاعتداء على قطعات الدود فبا 
شرق نهر خاللين س غول . وتنفيذاً للاتفاقية المعقودة 
مع الاتحاد السوفييي »> دفعت القيادة السوفييتية قوأت 
الفيلق ۷ه يبمهمة دعم القوات المنغولية . وفي الحامس 
من حزيران (يونيو)» عينت القيسادة السوفييتية 
الجترال جوكوف لقيادة عمليات القتال ضد اليابانيين 
في خالمين - غول . وعند وصول جوكوف الى قيادة 
الفيلق ۷ه تبين أن القوات تبعد مسافة Ir‏ 
عن مسرح العمليات » وأنها في حاجة للدعم » وتم 
وضع مخطط عمليات القوات السوفييتية - المنغولية وفق 
الاسس التالية : التمسك برأس جسر على الشاطىء 
الشرتي لنهر خالفين.- غول » مع اجراء الاستعدادات 
لتوجيه ضر بة معا كسة من العمق . وقد وافقت القيادة 
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لسوفبيتية العايا على المخططء ودعمت القوات الأرضية 
والجوية السوفييتية بقوات أضافية بحيث حول 
لفيلق باه الى مجموعة الجيش الأول . كا ثم تدعيم 
لقوات الجوية بالطائرات والطيارين (منهم ١١‏ طياراً 
يحملون لقب بطل الاتحاد السوفييي) علاوة على 
لوسائط وقطع التبديل للطائرات السوفبيتية الحديثة 
(ي - ۱۹ ۰ وتشايكا) , 

وني ۲۲ حزيران (يونيو) اشتبكت الطائرات 
لمقاتلة السوفييتية » وعددها ه4۹ طائرة » مع ۱۲۰ 


طائرة مقاتلة يابائية في معارك جوية عنيفة فوق 
حدود جمهورية منغوليا الشعبية . وفي 4؟ حزران 
(يونيو) حاول الطيران المقاتل الياباني توجيه ضر بة 
كثيفة ضد القوات السوفييتية والمنغولية » لكن الطيران 
المقاتل السوفييي تصدى له وأحبط هجويه > بعد 
أن كيده خسائر ‏ فادحة ء نا اضطر القيسادة 
اليابانية الى حب طائراتها من المعركة بشكل غير 
ملظم . وي 5١‏ حزيران (يونيو) ظهرت حولي 
٠‏ طائرة يابانية فوق نحيرة (بو يمير - نود) في 
منطقة منفولريبا » واشتبكت مع الطائرات السوفييتية 
في معركة ضارية . ورغم قيام القيادة اليابانية ,زج 
أا طيار يها من جميع الاسراب العاماة في الصين» 
فقد استطاع الطيران السوفييي منع الطيران الياباني 
من تحقيق أي انتصار » وخسر اليابانيون بي معا ركهم 
الجوية بين ۲۲ و ۲۹ حزيران (يونيو) 54 طائرة 
مقاتلة , وكان هدف القيادة اليابانية من تصعيد 
نشاط طيراها تدمير الطيران السوفييتي الحصولٍ على 
التفوق الجوي » وتوفير الفرصة لدعم العملية المجومية 
الكبيرة للقوات اليابانية البرية . وي حزيران (يونيو) 
حشدت القيادة اليابانية قواتها المجومية في منطقة 
خالهين ‏ غول لثنفيذ مخطط العمليات الذي حمل 
اسم (المرحلة الثائية من حادثة نامونخانسك) . وكان 
أهدف المباشر لعمليات القوات اليابانية ينحصر ما 
“بلي : ١‏ - تطويق تجمع القوات الروسية والمنغولية 
بكاملها » وتدميرها » والتمركز شرفي ہر شالحين - 
غول ؛ ۲ - عبور تمر خالحين - غو » والوصول 
الى الشاطيء الغربي لبر بمهمة تدمير القوات 
الاحتياطية الروسية - المنفولية »> م - احتلال رأس 
الجسر غرب جالمين - غو وتوسيعه لتأءين الاعمال 
المتبقية . وقد أرسلت القيادة اليابانية لتنفيذ هذه 
العملية قوات من منطقة (خايلار) كانت مخصصة 
العمل مع الجيش السادس المنتشر على الحدود المنشورية 
وكان المفروض تنفيذ العملية ال مجومية وفقاً لتقديرات 
القيادة اليابانية في منتصف شهر موز (يوليو) » 
عحيث تننبي الأعمال القتالية جميعها في جمهورية 


تدمير القوات اليابانية شري خاللين غول 


منغوليا الشعبية قبل حلول الحريف . وكانت القيادة 
اليابائية واثقة جداً من نجاحها حى أنها دعت الى 
منطقة الأعمال القتالية بعض الراسلين الأجانب 
والملحقين العسكريين لرؤية الأعمال الناجحة المقبلة» 
وكان في عداد المدعوين مراسلون وملحقون عسكر يون 
من ألمانيا النازية وايطاليا الفاشية . وقبيل فجر يوم 
* تموز (يوليو) عبرت القوات اليابانية نمر 
خالحين - غول سراً » وهاجمت وحدات فرقة الفرسان 
السادسة لجمهورية منغوليا الشعبية » واحتلت قبيل 
فجر ۳ موز (يوليو) جبل باين - تساغان مستفيدة 
من التفوق بالقوى » وتحصنت في مواقعها الجديدة . 
أما فرقة الفرسان السادسة لجمهورية منغوليا الشعبية 
فقد انسحبت نحو الثمال ٠ن‏ قطاع جبل باين - 
تساغان . عندها قامت القيادة السوفييتية بتقدير 
سريع للموقف وتبين لها صعوبة توجيه ضربة الى 
مجنبات التجمع الياباني أو مؤخرته » فقررت توجيه 
ضربة جبهية » وأصدرت أوامرها الى اللواء المدرع 
الحادي عشر ومعه لواء المشاة الرابع وكتيبة مدفمية 
بالقيام بالهمجوم من الحركة ضد القوات اليابانية » 
مع توجيه لواء المشاة السابع لتسديد ضر بة من انوب 
تدعمه الكتيبة المدرعة التابعة لفرقة المغاة الثامنة 
المنغولية . وني صباح © تموز (يوليو) - أي صباح 
المجوم الياباني ذاته - وصلت القيادة السوفبيتية 
الى جبل باين - تساغان وأصدرت أوامرها الى كتيبة 
المدفعية الثقيلة من فوج المدفعية ١8٠‏ بارسال 
استطلاع الى جبل باين - تساغان » وفتح النار على 
التجمع الياباني . زفي الوقت ذاته صدرت الأوامر 
الى المافعية المتمركزة خلف ر خالين - غول 
(الداعة للواء التاسع الميكانيكي) بنقل نيرائها الى 


العدو في جبل باين - تساغان . كا أقلع الى الو 
الطيران السوفييي بكامله بعد انذاره . 
السابعة من صباح © موز (يوليو) وصلت المجموعات 
الأولى من الطران القاذف والمقاتل السوفييي » 
وبدأت بقصف جبل باين - تساغان » وكان من 
الضر وري جداً » بالنسبة الى القوات السوفييتية › 
تجميد القوات اليابانية وتأخيرها بضر بات الطيران 


وني الساعة 


ونیران المدفعية في باين - تساغان » وذلك حى وصول 
الاحتياطات المعدة للضر بة المعاكسة . وصدرت أوامر 
القيادة السوفييتية بضرب المعاير على نهر خالمين - غول 
بالطيران وبنيران المافعية بصورة مستيرة ماف 
عرقلة تجميع القوات اليابانية في الجبال وايقاف 
عبورها . 

كان ميزان القوى في منطقة باين - تساغان 
بالذات كا يلي : نجحت القوات اليابائية في تجميع 
ما يزيد على عشرة آلاف مقاتل في جبل باين- 
تساغان » على حين لم تستطع القوات السوفبيتية 
تجميع أكثر من ألف مقاتل. وكان مع القوات 
اليابانية حوالي مائة مدفع وحى ستين مدفع م/د على 
حين لم يكن لدى القوات السوفييتية سوى خمسين 
مدفماً »> ما في ذلك المدافم الداعية من الشاطىء 
الشرتي لبر خالمين - غو . وكان اللواء الحادي عشر 
المدرع ٠٠١(‏ دبابة) » ولواء المشاة السابع ١64)‏ 
آ لية مدرعة) » والكتيبة المدرعة المنغولية الثامنة المسلحة 
بمدافم 0 م » مغل القرة الداعمة لهجو م السوفييي » 
ولهذا كانت القوات المدرعة وتشكيلائها هي الاساس 
في خطة المجوم السوفييتية . وقد تم اتخاذ القرار 
باستخدامها الهجوم ءن الحركة » وتدمير القوات 
اليابانية الي قامت بالعبور فقط » وعدم السماح 
لما بالتغبت بالأرض وتنظيم الدفاع المضاد للدبابات . 
ونظراً لاكتشاف اليابانيين لعملية اقتراب القوات 
المدرعة السوفييتية » فقد أصبح من المنتحيل الابطاء 
في تنفيذ الضر بة المعاكسة » لاسيما بعد ان اتخذت 
القوات اليابانية «وقف الدفاع » واخذت في تركيز 
رابا لغرب ارتال الدبابات السوفييتية . وما ساعد 
على تطوير العمليات بسرعة وجود القوات في منطقة 
مكشوفة تماما وخالية من الامجار » تد حى مسافة 
مائة كيلوثر . ودا تم زج الطيران السوفييي يكامله 
مع دقع الدبابات والمدفعية للتحرك بسرعة . وتقرر أن 
يبدأ المجوم المعاكس السوفييي في الساعة العاشرة 
والدقيقة الخامسة والأربعين . وني الموعد المحدد بدأ 
اهجوم المعاكس من الحركة . واستمرت المعركة خلال 
يوم 4 تموز (يوليو) وليله »> وفي الساعة الثالثة 
من صباح ه تموز (يوليو) › أصبحت مقاومة 


القوات اليابانية ضعيفة للغاية » وبدأت في انسحايها 
بسرعة نحو المعير الذي كان قد دمر من قبل 
المهندسين السوفييت الذين عملوا على تأمين عبور 
دباباہم , ودمرت القوات اليابانية الباقية والي كانت 
تحتل جبل باين --تساغان بكاملها في السفوح الثرقية 
الجبل في منطقة انحسار مياه نهر خاللين - غول . 
کا دمر في المعارك الجوية في تلك الأيام 4٠‏ طائرة 
مہا ٠٠١‏ طائرة انقضاض . في صباح ٠‏ تموز 
(يوليو) » كان كل شيء هادا على جبل باين ‏ 
تساغان » وعل الشاطىء الغربى لمر شال مين - غول» 
بعد أن انمت المرقعة بتدمير التجمع الرئيسي القوات 
ايابائية . وتعتبر هذه الموقعة من المعارك الدفاعية 
النشطة » ول تحاول القيادة اليابائية بعدها دفع قوامها 
لمبور الر «الوصول الى الشاطىء الغربي لمر 
خاللين - غول » واقتصرت عملياتها على اعمال 
الاستطلاع القعالي . 

بعد انجاز الهجوم المضاد السوفييي بنجاح » 
بدأت القوات السوفييتية (بقيادة ارال جوكوف) 
باتخاذ الاستعدادات الضر ورية لتنفيذ مرحلة الهجوم 
الاساسية ببدف تدمير القوات اليابانية الي قامت 
بالمدوان على حدود جمهورية منغوليا الشعبية . 
وتنفيذاً هذه العملية تم تدعيم مجموعة الجيش الأول 
بسرعة بالقوى والوسائط المادية والتقنية من الاتحاد 
السوفييي » وتم نقل فرقي مشاة » ولواء ٠درع‏ » 
ونوج مدفعية »> ووحدات أخرى مم دعم الطيران 
القاذف والطبران المقاتل . كانت عملية التحضير 
للهجوم معقدة للغاية . وقد تطلبت نقل كيات كبيرة 
من الامدادات والتموين الوصول بها ٠ن‏ محطة التموين 
الى مهبر خالحين - غول على طرق رابية ممتد مسافة 
۰ ک . وكانت الامدادات تشمل ۰۰۰ ١8‏ طن 
ذخيرة مدفعية > و٠٠٠“‏ طن ذشيرة طيران » 
و ۰۰۰ ٠١‏ طن وقود وزيوت من مختلف الأنواع » 
و٠٠٠4‏ طن مواد غذائية متنوعة »> و٠٠٠۷‏ طن 
محروفات » و٠٠٠‏ طن مواد مموينية اخرى . 
وكان نقل جميع هذه الحسولات حى بده العملية 
يتطلب "5.٠‏ سيارة نقل »> و١٠٤٠‏ صهريج . 
وم يكن تحت تصرف قيادة مجموعة الجيش الأول 
سوى ۱۷۲۲ سيارة نقل و ٩۱۲‏ صهريحاً. وبعد 
4 آب (اغسطس) استلمت قيادة هذه المجموعة 
۰ سيارة نقل و ۳۷۵ صهر يجحا > وبذلك بي 
النقص في وسائل النقل . وما أن العبء الرئيسي 
في عملية النقل يقع على عاتق 1 ليات نقل القوات 
وآ ليات الخدمة ما فها قاطرات المدافع » فقد اضطر 
السائقون العمل في ظروف الحر المضي ولدة خسة 


أيام متواصلة »> كان السائقون خلالها يقطعون 
٠۳۰۰١-۰‏ ك في ايوم لتنفيذ المهام الموكولة 
الهم . ولقد عملت قيادة منطقة ما وراء البايكال 
العسكرية على تقدم مساعدة ضخمة للقوات بانشاء 
المؤخرة وتنظيم النقل . و بفضل هذه المساعدة امكن 
انشاء الاحتياط المادي ولتقي الضروري العملية 
خلال وقت قصير . 

كانت قيادة مجموعة الجيش الأول تعتمد في 
نجاح مخططها القتالي على تحقيق المباغتة العملياتية 
والتكتيكية بغية وضع القوات اليابانية أمام موقف 
يصعب علها معه منم الضر بات المدمرة او القيام 
بمناورة «عاكسة » وقد وضعت القيادة السوفييتية 
في اعتبارها عدم توفر القوات المدرعة والقسوات 
الميكانيكية لدى الجيش الياباني » بحيث يصعب عليه 
نقل قطعاته من المحاور الثانوية ومن العمق نحاءبة 
الجموعات السوفييتية الضاربة والعاملة على جوانب 
دفاع العدو دف تطويق الجيش السادس الياباني . 
ولهذا > ومن أجل التمويه والحافظة على الكان 
الشديد » وضعت قيادة مجموعة اليش الأول خطة 
عملياتية لداع العدو اعتمدت على سرية تحركات 
القوات » وبث معلومات كاذبة لتضليل العدو عن 
نوايا القيادة السوفبيتية . وكان المدف من هذه 
التدابير خلق انطباع لدى القيادة اليابانية بعدم 
وجود أي نوع من التدابير التحضيرية ذابق الطابع 
الحجوبي من الجائب السوفييي » وأشمار الجسائب 
الياباني ان الاستعدادات السوفييتية هي لدعم الدفاع 
فقط . وتنفيذاً لهذه الغاية صدرت التعليمات باجراء 
التحركات والتحشدات واعادة التجميع في الليل فقط 
حيث تكون اعمال الاستطلاع الجوي للعدو والمراقبة 
بالنظر محدودة جدا» وبي نحرك القوات محظوراً 
الى المناطق الي يفترض الانطلاق ما الهجوم دف 
الوصو الى جوانب ومؤخرة القوات اليابانية . واستمر 
هذا الحظر حى ليل ۱۷ - ۱۸ آب (اغسطس) . 
وعلاوة على ذلك » فقد الزمت عناصر القيادة بأن 
تقوم باستطلاع الأرض وهي رتدي لباس جنود 
الجيش الأحمر واستخدام آ ليات النقل فقط . وعملت 
قيادة مجموعة الجيش الأول السوفييي على وضع نظام 
كامل للاتصالات اللاسلكية والماتفية في اطار معا كس 
الاستعلام » وتضمنت اللطة الاقتصار في المحادثات 
على مواضيع الدفاع فقط » وتحضير الدفاع من اجل 
حملة الحريف والشتاء »> كا تقرر القيام بالخداع 
اللاسلكي عن طريق تبادل اليرقيات المزيفة مم 
استخدام شيفرة سهلة الحل . وصدرت آلاف المنشورات 
والمذكرات الخاصة بالدفاع» وتم ايصال هذه المنشورات 


والمذ كرات للقوات اليابانية . ولقد تقرر حشد 
ا مجموعات الضاربة الجانبية ووضعها في مناطق 
الانطلاق الهجوم في ليلة ٠١ - ١9‏ آب (أغسطس)» 
بحيث يكون الجميع في ملاجيء الأدغال على طول 
الہر » وتم إعداد الملاجيء الضرورية دصورة ٠سبقة»‏ 
كا تم سير المدفعية ومدافع الماون ووسائل الجر 
والأعتدة الأخرى بشبكات التمويه المحضرة مسن 
المواد الطبيعية المحلية . وتمت حركة قطعات الدبابات 
الى مناطق الانطلاق مجموعات صغيرة »> ومن 
أتجاهات مختلفة » وذلك قبل بدء التمهيد المدفعى 
والجوي مباشرة ١‏ وتم تمويه التحركات الليلية بالطيران 
ورءايات ١المدفعية‏ ومدافع الهاون والرشاشات وطلقات 
البنادق الي نفذت من قبل القطمات حسب مخطط 
صارم يتوافق مع التحركات . ولأغراض مويه 
التحركات ايضا استخدمت الأجهزة الصوتية الي 
تحدث ضجيجاً .زيفاً لمشيل تحركات الآليات 
وطلعات الطيران وتحركات الدبابات ... الخ . وبدأ 
تعويد القوات اليابانية على سماع الضجيج المزيف 
قبل ٠١-٠۲‏ يوا مسن بداية تحرك الجموعات 
الضار بة السوفييتية . واعتبر اليابانيون في بداية الأمر 
هذا التزييف كأعمال حقيقية للقوات » وقاموا برمي 
المناطق التي يصدر عا الضجيج » مم اكتشفوا 
حقيقته » وتوقف أهتّاءهم متابعة أو مارسة الرمي 
في اتجاهه » وكانت هذه النتيجة مفيدة جداً للقوات 
السوفييتية خلال مرحلة إعادة تجميعها واجراء حشدها 
الحقيي . اما على مستوى القيادات والعيليات 
السوفييتية فقد اتخذت الرتيبات «بدف عدم تسرب 
اية معلومات عن العملية المجوية » فاقتصر وضع 
خطة العمليات على العناصر الضرورية فقط (اركان 
مجموعة القائد) أما قادة ورؤساء مختلف الصنوف 
ورئيس المؤخرة فقد عالجوا المواضيع الحاصة بهم 
فقط حسب خطة مصدقة من القائد » ولم يستخدم 
سوى ضاربة واحدة على الآلة الكاتبة من أجل 
طبع خظة العمليات والأوامر وتعليمات القتال والوثائق 
العملياتية . وتم بعد ذلك تعريف الجموعات الحتلفة 
من الأشخاص القياديين بالتتابع على خطة العمليات 
وذلك وفقاً لاقتراب المواعيد » «اعتباراً من يوم 
(ي -4) أي قبل يوم المجوم بأربعة ايام . 
وتلى صف الضباط والجنود واجبامم القتالية قبل 
بداية المجوم_ بثلاث ساعات فقط . واستطاعت 
التدابير الخاصة بالتمويه ومقارءة الاستطلاع المعادي 
و جميع التدابير الأخرى المتملقة بتأمين المباغتة 
ممارسة دور حاسم بالنسبة لمسيرة الأحداث التالية 
وتنفيذ الأعمال ال حجومية » وأخذت القوات اليابانية 


فعلا على حين غره . 

وني ۲۰ آب (اغسطس) ۱۹۳۹ ۰ بدأت 
لقوات الروسية والمنغولية العملية المجومية العامة من 
جل تطويق القوات اليابائية وتدميرها . وي الساعة 
ه٤‏ ره فتحت المدفعية السوفييتية نيراتها بصورة هباغتة 
ضد الافعية اليابانية والمدافسم الرشاشة المضادة 
لطائرات » واستخدمت المدفعية قنابلها الدخانية للرمى 
عل 'الامداف المددة بد دف توسيه. «الطيران 
لقصفها . واشت ركت في القصف مائة وحمسون طائرة 
قاذفة وحوالي مائة طائرة مقاتلة . وني الساعة هارم 


بدأت المدفعية ومدافع 


ال ماون من جميع العيارات 
برمى رشقة ئارية على أهداف العدو. وني الساعة 
A‏ استخدم الطيران السوقبيتي من جديد. وني 
الساعة ۸,4١‏ ماما » وعندما كان الطيران السوفييي 
ينقض على القوات اليابائية ويقذف مدفعيتها. بدأ 
تحرك قوات اهجوم » واندفعت الوحدات المهاجمة 
الى الأمام تحت غطاء ستار كيف من نيران المدفعية . 
وكان رمي الطيران والمافعية قوياً ومثيراً الى حد 
تم فيه تحقيق ابطال كامل لفاعلية القوات اليابانية 
بحيث م تبدأ مدفعيتها بالرد على المجوم السوفييي 
قبل مضي ساعة ونصف من بداية المجوم . وكانت 
مرابض المدفعية اليابانية ونقاط هراقبتها ووسائل 
اتصاها قد دمرت تدميراً تام . ولم يتمكن اللواء 
السادس المدرع من عور نهر خالمين - غول 
بكامك » فاشتركت في معركة اليوم الأول بعض 
قواته فقط . وانہی عبور اللواء وتحشده بكامله في 
نباية اليوم , 

جرت في يوي ۱ و۲۲ ممارك عنيفة جداً 
وخاصة في مناطق (الرمال الكبيرة) حيث أظهرت 
القوات اليابانية مقاومة شديدة اكثر ما كان متوقعاء» 
وهذا تم زج اللواء الميكائيكي التاسم (من الاحتياط) » 
کا دعمت المدفعية بوحدات أضافية . وفي 5 أب 
(اغسطس) » أنبت القلعات المدرعة والميكانيكية 
السوفييتية تطويق الجيش الياباني السادس بكامله 
بعد أن دمرت تجمعه الجانبي . ومنذ ذلك اليوم 
بدأت تحزئة القوات اليابانية وتدمير تجمعها المطوق . 
وبذلت القوات السوفييتية جهوداً كبيرة للتغلب على 
عوائق الأرض » وما سببته الرمال سريعة الانميار 
والمنخفضات العميقة والقلال الرملية من مواتع 
حقيقية . وحار بت القوات اليابانية حى آخر رجل » 
غير ان الجنود اكتشفوا تدريجياً خطأ الدعاية الموجهة 
الهم عن استحالة هزيمة الجيش الامبراطوري الذي 
تكبد خسائر فادحة » ول يبح معركة وأحدة 
خلال أربعة أشهر من المرب . وكاد الجيش الياباني 


في ذلك الوقت يعير اهبام كبيراً للتوجيه المعنوي 
الجنود ضد الجيش الأحمر » وكان الخطأ الكبير 
هو تصويزر الجيش السوفييي على أنه جيش قدم 
متخلف » لا متاز في مستواه القتالي عن الجيش 
القيصري القديم خلال الحرب الروسية - اليابانية 
۱۹٠١-۱۹۰٤ (‏ ) » وعندما وجد الجنود اليابانيون 


' في المواقع على نهر خاللين - غو أنفسهم تحت 


ألضر بات ألقوية من الدبابات والطيران والمدفعية وقوات 
المشاة المنظمة جيدآء كان ذلك بالنسبة اليم 

وني ۳۰ آب (أغسطس) انہى تدمير الجيش 
الياباني السادس وتطهير المنطقة الواقعة بين حدود 
منشوريا وهر خاللحين - غول » وتوقفت العمليات 
الحربية »> واضطرت الحكوية اليابانية إلى ايقاف 
اعتداءاتبا على جمهورية منغوليا الشعبية » والحد من 
أطماعها ني المناطق الواقعة و راء الحدود المنشورية الغر بية. 


() الحرب السرية 

هي تقنية من تقنيات المرب الثورية » ومرحلة 
قد تمر بها حرب العصابات عندما لا تكون الظروف 
ملائمة لشن حرب العصابات بشكلها العادي . 

تشن المصابات الحرب السرية وراء خطوط 
العدو عندما يكون ميزان القوى مائلا لصالح العدو 
بشكل حاسم » أو عندما تعمل المصابات على أرض 
غير ملائمة أو غير متسعة مما فيه الكفاية . 
وتسهدف هذه الحرب تدمير قوى العدو المادية » 
وتفتيته معنوياً > وخلق حالة العدام الأمن على 
مؤخراته »> وتوعية الجماهير واضتقطابها . وتلجأ 
المصابات إلى هذا الأسلوب عادة في بداية فشوئها 
أو عند تعرضها إلى نكسة عسكرية خطيرة مع 
احتفاظها بقوتها السياسية وتأييد الجباهير لا . 

استخدمت العصابات المعاصرة هذا الاسلوب في 
أوروبا عند بداية تشكيل منظمات المقاومة السرية 
الأو روبية الغربية ضد النازيين في مطلع الحرب 
العالمية الأولى . واستخدمها الثوار الجزائريون في 
مدينة الجزائر والمدن الأخرى, ضد مظليى ماسو في 
العام ٠۹٥۷‏ بعد أن شن سالان حملة عسكرية 
واسعة النطاق المدئة الأرياف الجزائرية . كا لأ اليها 
الثوار الفلسطينيون ضد العدو الاسرائيلي منذ العام 
6 في جميع الارض الفلسطينية »> وخاصة في 
قطاع غرة (۲۹۹۸ - )۱۹۷١‏ . وتطبقها الحركات 
الثورية في اميركا اللاتينية المعاصرة ضد الطفاة 
امحليين . والسلاح الأول في هذه الحرب هو الجماهير 


الي تحني المقاتلين العصابيين وتساعدهم وتمونهم . ولذا 
فان مجال نشاطها الاساسي هو المناطق الآهلة 
بالسكان » والمدن المكتظة . 

يطبق المقاتلون العصابيون (المغاورون) في هذه 
الحرب عدة تقنيات » كاغتيال قادة أجهزة القمع » 
وتصفية العملاء والمتعاونين مع العدو »> ومهاجمسة 
الدوريات بالقنابل اليدوية مم الذوبان بين السكان » 
ومهاجمة الخافر الصغيرة المنعزلة ومراكز الشرطة » 
وعمليات الاختطاف واخذ الرهائن »> وحرب الالغام 
والمتفجرات بكل أبعادها (انظر حرب الالفام 
والمتفجرات) » والقنص » وتوزيع النشورات 
التحريضية ... الخ . ويكون سلاح المقائلين بسيطاً 
وخفيفاً (مسدس » قلبلة »> رشيشة » لغم » حشوة 
ناسفة » سكين » بندقية قناصة) ويستحسن عند 
استخدام الاسلحة النارية في هذه الحرب تزويدها 
بکام صوت . 

تتطلب المرب السرية أستخدام السرية والحدعة 
والمرونة والمبادهة على ارسع نطاق . وتأتي السرية في 
رأس شر وط النجاح . ومن الضروري تطبيقها في 
كل مراحل التنظيم » والاعداد للعمل » والعمل 
نفسه » والاختفاء بعد العمل . ولتحقيق هذه السرية 
تنظم الللايا السرية بشكل يحمل كشف فرد أو 
خلية من قبل العدو لا يؤدي إلى كشف الأفراد 
أو الملايا الأخرى . وتفم كل خلية عدداً محدوداً 
من الأفراد . ولا يكون ها أي اتصال بالحلايا 
الأخرى. وهناك حالات لا يعرف فيا الأفراد 
المكلفون بلمهمة بعضهم إلا في ساعة التنفيد , 
ويكون الاستطلاع الذي يسبق المهمة محفوفاً بالسرية» 
وتقوم به عناصر من غير المنفذين » دون أن تعرف 
هؤلاء المنفذين . ويستل المنفذون الاسلحة أو القنابل 
أو المتفجرات من أماكن تحدد هم » بعد أن 
ينقلها إلها أشخاص لا يعرفيهم. أما الاتصال 
فيتم عبر نقاط استلام رسائل مخضعها العصابيون 
مراقبة بعيدة مشددة » حى لا يقع المراساون بيد 
العدو في حالة الوشاية . وتكون الرسائلى عادة بار 
السري أو مشفرة . ويتوحى منظم العملية أن يقوم 
بالعملية الحد الأدنى من الأشخاص لتسهيل عملية 
اختفائهم بعدها , 

وتلعب صناعة الالغام والمتفجرات المبعكرة دوراً 
هاما في الحرب السرية. كا مغل مسألة اخفاء 
الاسلحة ومعدات القتال والاشخاص قبل العملية و بعدها 
جزءاً هاما من اهام المقاتلين العصابيين الذين 
يستخدمون في هذا المجال كل اساليب الحيلة والابداع 
(التدكر » استخدام الأوراق الثبوتية المزورة » 


ستخدام الحقائب والصناديق والخزائن ذات القعر 
لمزدرج » حفر الانفاق السرية بين البيوت » عمل 
بواب سرية للتسلل ... الخ) , 

إن حرب العصابات العادية تتطلب رجالا اشداء 
قادرين على تحمل مشاق هذه الحرب في المناطق 
لوعرة الي تصعب الحياة فيا » أما المرب السرية 
فهي تصلح لكل رجل أو امرأة » شاباً كان آم 
عجوزاً أم يافعاً » شريطة أن تتوفر فيه الرغبة 
لنضالية والوعي السياسي والصمود والكتان والاستعداد 
لتضحية , وليس من الضروري أن يكون المقاتل 
لمصابي في المرب السرية محترفاً يكرس كل وقته 
لهذه الحرب (كا هي الحالة في حرب المصابات 
العادية) » وغالباً ما يكون هؤلاء المقاتلون أشخاصاً 
بمارسون أعمالهم العادية » ويقوبون بالمهمات الموكولة 
الم (مراقبة » اتصال » ثقل سلاح » عمليات) 
ثم يمودون إلى اعمالهم. وقد يعمل بعضهم في 
مؤسسات العدو الصناعية أو الادارية أو الامنية 
ليبعد عن نفسه الشيهات » و يؤمن جمع المعلويات . 

يختلف هدف الحرب السرية باختلاف المرحلة 
الي تم فيها . فان جاءت في بداية حرب العصابات » 
كان هدفها اطلاق شرارة الكفاح المسلح د العدو » 
ومارسة الدعاية المسلحة لتوعية الجماهير واستقطابها 
ودفيها الى حمل السلاح والانفمام إلى صفوف 
المصابات . أما اذا جاءت بعد نكسة عسكرية » 
فان مهنبا تكون تأمين استمرارية حرب العصابات 
وبقاثها » والحفاظ على شعلة الكفاح المسلح متقدة» 
و رفم معنويات الجماهير واقناعها بأن الكفاح المسلح 
مستمر رغم النكسة وسائر حتماً إلى النصر . 


(11-0) حرب السنوات السبع 
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حرب السنوات السبع أو الحرب السيليزية الثالثة 
(انظر الحروب السيليز ية الثلاث) » هي حرب حلفين 
اشتئركت فہا بروسيا وانكلتره د روسيا والئمسا 
وفرنسا وسكسونيا والسويد . وقد القت انكلترا اثقال 
المعارك البرية في هذه الحرب على عاتق بروسيا » 
الي كانت تحت حك الامبراطور فريدريك الثاني » 
في حين رکز جهد انكلترا على احتلال المستعمرات 
الفرنسية وتجريدها من مواردها و«صادر قواا . 

ولقد كانت حرب السنوات السبع صورة 
للتناقضات السياسية السائدة خلال تلك الحقسبة 
التاريخية »> وكان العداء بين فرنسا وانكلترا عميق 
الجذور يعود الى عهد بعيد رتبط بقدم الدبلوماسية 


الاوروبية ذاتها . كا كان العداء بين النمسا و بر وسيا 
يرجع الى القرن السابع عشر . ثم استمر في فترات 
متناوبة بين السل والحرب حى تفجر في حرب 
السنوات السيع . وناد من حدة التناقضات» توفر 
ألرغبة للسيطرة على امي ركا »وتنافس أانكليرا وفرنسا 
على استعمارها » بيا كان هدف التنافس بين النمسا 
وبروسيا هو السيطرة على المانيا. وكان الامر 
الغريب هو وقوف فرنسا والنمسا في حلف واحد ضد 
بروسيا » على الرغم من وجود عداء قديم بينهما يعود 
بحجذوره الى حر ب وراثة العرش النمساوية 
-٠۷٤٠١(‏ ۱۷4۸) . ولكن هذا العداء التقليدي 
بين البور بونيين وآ ل هابسبرغ قد زال في الواقع 
بفضل جهود رئيس وزراء النمسا (فون كونيتز ) 
Von Kaunitz W.A.‏ الذي وقع تحت هيمنة 
فكرة استعادة اقليم سيليزيا بعد ان كانت بروسيا قد 
استولت عليه . ولا كانت انكلترا حليفاً غير ملائم 
فقد توجهت الديبلوياسية النمساوية نحو فرنسا . 
وأدركت انكلترا أن اشتراكها في حرب ضد فرنسا 
قد يعرض مقاطعة هانوفر (مسقط رأس ملك انكلترا 
جورج الثاني) للهجوم الفرنسي. وهذا مت الاتصالات 
بين انكليرا وبر وسيا للدفاع عن هانوفر. وكانت 
النتيجة أنه عندما بدأت حرب السنوات السيع وقفت 
ألنمسا وفرنسا في جانب واحد مقابل جائب آخر 
تقف فيه انكلثرا وبروسيا. 

كان اليش البروسي خلال حرب السنوات 
السبع من أقوى اليوش في بلاد اوروبا الغربية , 
وني عهد فريدريك الثاني (1140 --1785) وصل 
تمداد الجيش الى مائي ألف رجل . وكان اسلوب 
التدريب «الثر بية يستند الى اسس خلق التنفيذ الآلي 
لدى الافراد » فل يكن ينظر الى الجندي كإنسان 
بل كقطعة ميكانيكية علها تنفيذ ما يطاب مها 
دون تفكير او شعور وبذلك تم التوصل الى التنفيذ 
الميكانيكي لكل اساليب القتال وطرقه المحتملة » مع 
الاستعانة بالانضباط الصارم » ومراقبة الضباط الدائمة 
للجنود ني سبيل الحفاظ على هذا الانضباط . 

وكان التكتيك القتالي الذي يطبقه فريدريك 
الثاني عبارة عن اسلوب قتالي جديد عرف بام 
المجوم الجبي المائل » او النظام المائل (انظر 
فريدريك الثاني) . وكانت: الجيوش الاوروبية 
الاخرى تطبق في تلك الحقبة اسلوب القتال وفق 
« ترتيب المركة اللطي » الذي لم يكن يستطيع 
الصمود امام «المجوم الجهي المائل ». وكانت 
القوات الروسية أيضاً تلجأ الى « “رتيب المعركة 
الحطي ۾ » ومع ذلك » فان نظام قتال المشاة لعام 


٠‏ تضمن بعض البادئ الجديدة عن رتيب 
القوات في الارتال » وعمل هذه الارتال في المعركة . 

آ - العمليات في القارة الاوروبية : بدأت 
الحرب السيليزية الثالثة في ٠۹‏ آب (أغسطس) 
© عندما اجتاح فريدريك الثاني ادود 
السكسونية يحيش قوامه ۷٠‏ ألف مقاتل ودخل 
درسدن العامة في ٠١‏ أيلول (سيتبير) » وأجير 
القوات السكسونية المؤلفة من ٠.‏ ألف مقاتل على 
الاستسلام في بيرنا 188 » كا هزم قوات 
نمسارية مؤلفة من +7 ألف مقاتل بقيادة فون راون 
M. U. Von Browne‏ كانت متجهة من بوهيميا 
لتنضم الى القوات السكسونية في معركة لوبوسياز 
60512 (الواقعة بين درسدن وبراغ) في 
١‏ تشرين الأول (اكتوير) ۱۷۹ . وهکذا م 
الاستيلاء على سكسويا في ١١‏ تشرين الاول 
(اكتوبر) ۱۷۰۹٩‏ . ولکن فريدريك م ينجح في 
التخلص من . النمساويين . 

وني تجاية العام اتسع نطاق الحرب الى مدى 
بالغ بعد ان قررت بر يطانيا وفرنسا التدخل بصورة 
فعلية . وسمم الامراء الالمان المؤيدين لحك 
الامبراطوري على دعم النمسا . وقد اشتركت فرنسا 
بقوة ۰۰۰ ۱۲۰ مقاتل. كا ان روسيا ممسكث 
معاهدة دفاعية كانت ثر بطها بالتحالف النمساري 
الفرنسي . وعلى هذا فان شكل المرب اصبح واضحاً . 
فوجهت ضد بروسيا وهائوفر هجمات مجمعة من 
جانب روشيا وفرنسا والنمسا » ووجد فريدريك نفسه 
إزاء تفوق عددي بعد عجز بر يطانيا عن مده بعون 
عسكري . 

وني نیسان (ابريل) ١7607‏ هاجمت القوات 
البروسية ( بقيادة فريدريك ) بوهيميا » وني ٠‏ أيار 
(مايو) هزمت القوات البروسية المؤلفة من ٠4‏ آلف 
مقاتل » بقيادة فريدريك 'القوات الئمساوية المؤلفة 
من ٠٦‏ ألف مقاتل بقيادة فون براون وشارل امير 
اللورين في معركة براغ الي خسرت القوات النمساوية 
خلالها اكثر من ١4‏ ألف قتيل » في حين فر 
۱۹ ألا والتحقوا بقوات داون La « Daun‏ 
الباقون منم فقد تحصنوا في براغ . وني حزيران 
(يونيو) » اسرعت قوات مساوية بقيادة دأون قدر 
عددها بأ كثر من ٠.‏ آلف مقاتل لنجدة المحاصرين» 
ولكن فريدريك سار لمواجهة هذه القوات بقوة 
مؤلفة من 74 ألف مقاتل » ودارت معركة كولن 
هتاه في ۱۸ حزيران (يونيو) ١8610‏ الي هزم 
فها فريدريك » وكانت خسائر قواته م١‏ ألفاً 
بيا بلغت غسائر القوات التمساوية م آلاف . 
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وهكذا اضطر فريدريك الى رفع الحصار عن براغ 
الا عن وسا 

ولال ذلك اجتاح الجيش الفرنسي ولایات 
الرين » وألحق yT‏ 
هانوفر وهيس كانت نحت قيادة دوق كبرلاند الذي 
اضطر الى الموافقة على اتفاقية كلوستر زيفين الي 
وضعت اقليمي هانوفر ووستفاليا فملياً تحت الاشراف 
الفرني . وني الوقت ذاته كانت القوات الروسية 
تجتاح حدود بروسيا الشرقية . واصبح الامبراطور 
فريدريك الثاني في موقف صعب للغاية . 

وني ه تشرين الثاني (نوفبر) ١07٠507‏ » طوقت 
لقوات البروسية بقيادة فريدريك الاكبر » والمؤلفة 
من +١‏ آلف مقاتل » الجيش الروسي - الفر.ي 
لمشترك » وهزمته في معركة رسباخ Rossbach‏ « 
لي م تستغرق اكثر من ساعتين . وبلغت خسائر 
الروس والفرنسيين في هذه المعركة ۷ آلاف قتيل » 
بيا لم تتعد خسائر فريدريك 5.٠.‏ قتيل. وكان 
لى جانب فريدريك في هذه المعركة اشهر فرسانه 
بقيادة فون .F. W. Von Seydlitz ji‏ 
ثم سار فريدريك بقوة مؤلفة من ٠٣‏ ألف مقاتل 
لى سيليزيا وهزم القوات النمساوية المؤلفة من 
١‏ ألف مقاتل يقودهم شارل امير اللورين وداون 
مما » في معركة لون 662؛ناهمآ » في ه كانون 
لاول (ميسير) ۷ » وانزل بخصومه خسائر 
واعتبرت هذه المعركة من اكير انتصاراته . 
سر اق > N‏ »> بيا بلغت 
خسائر اعدائه 7١‏ ألفاً مما فيم الاسرى»› 
١١١‏ ألف أسير) , ويرجع هذا الانتصار الى قيام 
فريدريك باستخدام «الهجوم الجبي المائل». 
الذي أمن له تفوقاً بالقوى «الوسائط على الاتجاه 
الحاسم » رفم تفوق خصويه العام . وبفضل هذا 
الاننصار صار بوسع فريدريك إلغاء اتفاقية كلوسر 
, زيفين واعادة ثقة بريطانيا في حليفما بروسيا.. ٠‏ 

وكانت بريطانيا منذ شهر حزيران (يونيو) 
من العام ذاته )١7519(‏ قد اصبحت تحت أشراف 
قيادة ناجحة اتخذت قرارها لارسال المزيد من 
المساعذات الى ابناء اقليم هانوفر . وامكن بذلك 
صد الفرنسيين وإلاق المزمة هم مما دعم موقف 
الامبراطور فريدريك وساعده على تطوير عملياته 
بشكل ناجح . وفي ۲۵ آب (اغسطس) ۱۷۵۸ 
هزم فريدريك القوات الروسية - النمساوية في معركة 
التي اعتبرت من اشد 


2,0180015  فرودئروز‎ 


معا رکه ضراوة . وقد بلغت خساتره ٠۳٣۰۰‏ رجل 
أصل جم الفا بيا خسرت قوأت خصومه 
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٤‏ ألفاً » من بيهم ۲1 آلف قتيل . إلا أن 
قوات نمساوية تحركت من جديد بقيادة داون بلغ 
عددها ..ه ألف رجل ودخلت لوساتيا Lusa‏ 
الواقعة بين هري الاودر +086 والإلب ۵طا۴ 
شري ألمانيا » وهزمت القوات البر وسية في هوتشكيرتش 
Hochkirch‏ قرب مدينة بوازن 282101262 
في صبيحة ١07‏ تشرين الاول (اكتوبر) ۱۷١۸‏ 
واسفرت المعركة عن مقتل ۷٠٠١‏ رجل من قوات 
٠١‏ من القوات البروسية . ولكها لم 
تؤد الى طرد فريدريك من سيليزيا . لان النمساويين 
لم يلجأوا الى المطاردة بعد النصر . 

وني العام ٠۷٠۹١‏ ابتدأت قوات فريدريك 
تعاني انتكاسات حادة » نتيجة الحروب المتلاحقة 
الي خاضتها طيلة السنوات المنصرمة . وني ؟١‏ آب 
(اغسطس) من العام نفسه وقعت معركة كوزرسدروف 
065001 بين القوات البروسية ٤۸(‏ ألف 
رجل و ۲۰۰ مدقع) والقوات الروسية النمساوية 
)50 آلف رجل مہم 4١‏ آلف روسي > و آلف 
نمساوي » بالاضافة الى ۲٤۸‏ مدفعاً) . ولقد وضع 


داون » و 


القائد العام للقوات الروسية ‏ النمساوية قواته لي 


هذه المعركة جنوب شري مدينة فرنكفورت بالارتيب 
القتالي المطي » مع الاحتفاظ باحتياط مناسب . 
ورتب القوات على مرتفعات كورسدورف الثلاثة 
(مولبر غ » شبيتص » يودنبر غ) . وكانت الوديان 
العميقة تفصل بين هذه المرتفعات . وقد بلغ 9 
العام المواقع المعتمد عليها حوالي 4 f‏ 
البروسيون - على عادتهم س تفرقاً عددياً 00 
على اتجاه الضر بة الرئيسية » وهاجموا الافواج الروسية 
المتمركزة على مرتفع مولبرغ من الجبية والجانب . 
واستطاعوا احتلال هذا المرتفع . وبعد ذلك هاجموا 
منتصف الموضع الروسي اي مرتفع (شبيتص) حيث 
نشبت معركة دأمية كان يم شلاها دفع ألقوات 
الروسية إلى المعركة من الجناح الامن ومن 
الاحتياطات » مما أوقف تقدم القوات ألر وسية » 
وحمل فريدريك الثاني على زج القوى الرئيسية 
لميالته الي كانت تعتير افضل خيالة اورويا. 
رمع ذلك فقد صدت هذه الخيالة متكيدة خسائر 
بعد صد الخيالة البروسية انطلقت الافواج 
الروسية بانقضاض سر يع مستخدمة ضر بات الحراب» 
وطردت المشاة ألير وسية من المرتفع نحو الوادي » 
تم طورت هجومها نحو مرتفع (مولبرغ) . وم تنجح 
القوات البروسية بي صد ضربات الراب الروسية 
فلاذت بالفرار . وبذلك انبت مع ركة كورسدورف› 


فادحة . 


الى استمرت ۷ ساعات » خسر خلاطما اليش 


البر وسي حوالي 4 آلف رجل بين قتيل وجريح » 
و ٠۷٣‏ مدفعاً . وكانت خسائر القوات الروسية 
حول و الك لائر «المسار تن جرال 
ألني رجل . وي موقعة کورسدورف خسر فريدريك 


الثاني معظم جيشه » واقتربت بروسيا من حافة 
الحاوية » ولم تحاول القوات الروسية مطاردة القوات 
البروسية بعد هذا النصر » وهذا استطاع القسم المتبتي 
عن جيش فريدريك إعادة تجمعه مرة ثانية على 
بعد كيلومترات قليلة من فرانکفورت . ولكن داون 
هاجم الجيش لبر وسي من جديد والحق به هزمة 
في ١؟‏ تشر بن الثاني (نوفير ) » في ماكسن 14268 
الواقعة جنوب درسدن » واستولت القوات النمساوية” 
على درسدن . 

وني ٠١‏ آب (أغسطس) ١76٠١‏ احرز 
فريدريك انتصارات على لودون 120002 
Loudon (‏ ) عند پفافندو رف , 21266206014 
قرب لیینیتز #الدعمئنآ » كااحرز آخر 
انتصار له على داون في معركة تورغو 21018811 
في ۳ تشرين الثاني (نوفبر) من العام نفسه . وفي 
العام ١751١‏ استمر فريدريك في دفع الطزائم عنه 
ماضياً في زحفه دون كلل أو تعب من معركة 
الى معركة » ولكن اعداءه كالوا يطبقون عليه 
ويضيقون عليه المحناق حى ظهر وكأن استشلامه 
النہائي قد اصبح محا . وبي كان فريدريك ذاته 
على وشك الالتحار» حدثثت إحدى معجزات 
التاريخ » في ١١‏ تشرين الثاني (لوفبر) ٠۷١۳‏ 
توفيت قيصرة الروسيا (البزابيت) وخلفها بطرس 
الثالث . وكان من اشد المعجبين بالامبراطور 
فريدريك الثاني » فبادر بتحويل الروسيا من عدو 
الى صديق . وتوفرت الفرصة من جديد امام بر وسيا 
لوقف زحف اللمساويين , 

ب - العمليات وراء البحار : اشتركث في 
هذه العمليات قوات فرنسية وانكليزية . ويي هذا 
الجال » فان استخدام تعبير «حرب السنوات السبع» 
انما هو تسمية خاطئة . اذ كان القتال دائراً عل 
هذا المسرح مئذ العام ٤‏ ء عندها تجاوزت 
قوات ريطائية جبال أليغاني رصھطعءAlle‏ 
(امبركا الثمالية) . ولكن هذه القوات لقيت هز مة 
متكرة على ايدي الفرنسيين » ثم حدثت بعد ذلك 
اشتيا كات خلال. فرات متباعدة » ولكن الرجحان 
على المدى الطويل كان في صالم بريطانيا » ذلك 
لان تفوقها البحري الذي ما لبث ان تحول الى 
سيطرة تامة > منع الفرنسيين من نقل امكاناتهم 
القتالية وتحويلها من اوروبا الى اميركا. 


وكان العام ٠۷١۸‏ م إيذانا بأن تصبح سيطرة 
ر يطانيا البحرية حاسمة . في موقعة ايكس رودز 
ئل ۸×-R‏ استطاعت البحرية البر يطائية تحطيم 
قافلة بحرية فرنسية كانت متجهة الى كنداء بيا 
تعرض تشكيل عحري فرنسي خرج من ميناء طولون 
للهز بمة على بعد مسافة قريبة من شواطىء قرطاجية . 
ونحم اسطول النقل الير يطاني ي نقل قوة ١٠٠٠٠‏ 
مقاتل للساعدة بي الاستيلاء على الحصن الفرنسي 
في لويز برغ (كندا) وكانت هذه المنجزات الكبيرة 
بداية لعمليات « عام الانتصار » الكبير بالنسبة الى 
بريطانيا (1765). وي شهر ايلوك (مسبتمبر) 
نجحت القوات البر يطائية بي اقتحام مرتفعات ابراهام 
في كندا » وإلحاق: الهزيمة بالقوات الفرنسية » 
واستؤلت على مديئة كيبيك 1066860 © . وقد 
شهد العام ذاته هزيمة منكرة للاسطول الفرنسي , 
وفي شهر آب (اغسطس) » نجحت القوات البر يطانية 
في إحراز نصر لي لاغوس 12805 . وفي 
تشر ین الثاني (نوفبر ) أدت معركة خليج كويبر ون 
Quiberon‏ الى تدمير الاسطول الفرنسي » 
بحيث م تعد لديه قرة تشكل خطراً على انكلترا . 

وأدت سيطرة بريطانيا البحرية الى سقوط 
الممتلكات الفرنسية فيما وراء البحار واحدة بعد 
الاخرى (غواديلوب » والدومينيك » و«المارتيتيك » 
وسانتا لوتشيا » وبل ايسل) » كا ثم الاستيلاء على 
هافانا من اسبائيا الي الضمت الى فرنسا في 
العام ۱۷۹۳۲ . 

وعلى هذا النحو شهدت حرب السنوات السبع 
حملات كبرى منأی عن اوروبا. ولكن ميدان 
المرب نقل الى أماكن بعيدة اخرى خارج البلاد 
الاوروبية (الى اهند) حيث بجحت القوات البر يطانية 
في احتلال شاندرناجور وطرد الفرنسيين من البنغال » 
وتم الاستيلاء على بونديشيري لحساب ريطانيا في 
كانون الثاني (يناير) ۱۷٩۹۱‏ . 
ماية الحرب : في نماية العام ١7١+‏ تكونت 
القناعة لدى جميع الاطراف المتنازعة بضر ورة 
الوصول إلى السلام . ولي ١١‏ شباط (فبراير) ١0758‏ 
عقدت معاهدة هو رتسبودغ بين النمسا وبروسيا 
وسكسونيا . وتم موجما جلاء القوات البروسية عن 
سكسونيا » واحتفظ فريدريك بسليزيا فقط . ثم 
عقدث معاهدة فونتينبلو . و بموجها احتفظت بر يطانيا 
بكندا والدومينيك وسان فنسان وتوباجو في العام 
الجديد > كا اعيد الى فرنسا كل من بونديشيري 
وشاندرناجور في الطند. 

وتظهر عمليات نقل تبعيات الاراضي المستعمرة 


غير متناسبة مع حجم السائر الي تكبدما الدول 
المتحاربة في الارواح والاموال » ومع ذلك فقد 
خرجت بروسيا من الحرب واحدة من اقوى الدول 
في أوروبا. وتوطد بصفة جائية تفوق بر يطانيا 
عل يناي کل ی اميك انان ام 
وكان نجاح بروسيا والامبراطورية البر يطائية من 
الاحداث الي مارست دوراً حاساً فيما تبع ذلك 
من تطورات عالمية . 

وكانت حرب الستوات السبع ذات أثر كبير 
في تطوير فن المرب » في المجالات الاستراتيجي 
والعملياقي والتكتيي . وأبر زت كثراً من بواكير 
التطور في مجال دخول جيوش العصر الحديث › 
لاسيما وان تجارب هذه المرب قد بدأت مع بداية 
اسع في استخدام الاسلحة النارية . وكانت هذه 
الحرب في طابعها حرباً محدودة رغم اتساع أفقها 
الى ما وراء البحار . وتعود صفها (كحرب محدودة) 
الى اقتصار الاعمال القتالية على مسرح العمليات » 
وعدم تطويرها بعد ذلك . كا تميزت هذه الحرب 
في الجال الاستراتيجي بأنها تستهدف الاباك لا 
الابادة » واستئزاف العدو لا قتله . وقد تميزت 
حرب السنوت السبع بملامح عامة اخرى مها : 
الانفصال التام بين الاعمال القتالية في مسرح العمليات 
وبين تطلعات الجماهير ومشاركها في هذه الاعمال , 
وكانت التجارب الي اهت الها هذه المرب مع 
ما رافقها من ظواهر محتلفة » القاعدة الي استندت 
الها التطورات الحربية اللاحقة » والي اخذت كامل 
ابعادها في الحروب الي شهدا أورويا بعد ذلك . 


() الحرب السياسية 


هي استخدام القوى السياسية دال ممسكر 
الخصم او المدو » وتتضمن استخدام النشاط الهدام » 
وغيره من النشاطات السرية . وهي تعتمد على المرب 
النفسية اكثر من أي شيء آخر . وقد تكون الحرب 
السياسية مرتبطة بصراع مسلح او مجابية » الا أن 
بعض اشكال المرب السياسية (باستثناء النشاط الهدام) 
هى من صلب العلاقات الدولية » والنشاط الديلوماسي. 
فقيام مسؤول في دولة ما بشرح وجهة نظر بلاده 
لدى دولة اخرى » قد تحسن من وضع بلاده في 
مفاوضات تجري بين الطرفين » او تعتبر متطرفة 
وتثير معارضة داخلية . 


وتعتير الحرب الباردة جر عن الحرب السياسية » 
وأسلوباً من أساليبها » على اعتبار انها تؤثر عسل 


معنويات الخصم » وتؤثر على قرارات قياداته بشكل 
يمن مصالحنا . ويلاحظ أن هذا النوع من الحرب 
قد استخدم عير القرون . وكان في مرحلة ما قبل العصر 
النووي نوعاً من الضغط لتحقيق الغرض » مع 
التهديد بالحرب ممعناها القتالي إذا ما تعذر تحقيق 
الغرض بالوسائل السياسية . أما في العصر النووي 
فان الحرب السياسية تشكل مع الحرب الحلية الحدودة 
الوسيلة الممكنة لحل النزاعات » طالما أن اللجوء إلى الحرب 
النووية غدا متعذراً لخطورته على الطرفين . 


ومن هنا نرى أن الحرب السياسية هي أعلى درجة 
من درجات حوار الإرادات السياسية »> قبل أن 
تتحول السياسة إلى استخدام أعلف وسائلهسا : 
الحسرب . 


)+( حرب شاملة 


إصطلاح يقصد التعبير عن حالة الصراع المسلح 
الذي ينشب بين قوتين أو أكثر » ويم فيه استتخدام 
كافة الاسلحة دون تمييزن بين الاهداف المدلية 
والمسكرية . ولكن لم يحدث علي خلال الحروب 
الحديثة استخدام شامل لكافة انواع الاسلحة التقليدية 
أو النووية ضد مختلف الاهداف المسكرية والمدنية» 
ولذلك فأن هذا الاصطلاح » الذي نشا في أعقاب 
الحرب العالمية الاولى أثر شيوع استخدام الطائراث 
في القتال ومن ثم امكان نقل الحرب بسرعة إلى 
المؤخرة عن طريق القصف الجري » أصبح يعني 
وفقاً لاستخدامه الادبي الجاري »الحرب الي لا تقف 
عند خط جبية” القعال الميدان فحسب وإ نما تتعداها 
إلى العمق أو المؤخرة العسكرية والاقتصادية والسكانية 
بواسطة السلاح الجوي عادة . 


تندلع الحرب الشاملة عندما يكون هدف التزاع 
بين الطرفين كبيراً جد » وعندما بحس كل طرف 
بأن التخلي عن هدفه يشكل خسارة حيوية . ويكون 
هذا النوع من الروب عنيفاً كبير التكاليف » 
ولا ينتهي بعد خسارة مغركة أو أكثر » بل يستمر 
حتى يتم الحم الاستراتيجي على أرض المعركة » 
أو يتم انهيار الخصم بسبب ضقط الحرب. 
ويعتبر لودندورف من أكبر منظري هذه الحرب 
( انظر لودندورق ) . 


(0) حرب الشيال (۱۷۲۱-۱۷۰۰) 
( انظر الحرب الروسية - السويدية ) 


0( حرب الصحراء 


تختلف المرب في الصحراء عن الحرب في الاراضي 
الأخرى » وذلك لافتقارها الشديد إلى الموارد الطبيعية 
وا مياه وطوط المواصلات الكافية » وبسبب إتساع 
رقعة الصحراء وخلوها تقريباً من الموانع الطبيعية 
والسوائر ومن المواقع الدفاعية الصالحة الافاع الثابت 
القوي , 

وقد خلق اتساع الارض في الصحراء موقفاً لم 
يسبق حدوثه من قبل في الحروب فوق الاراضي 
الاخرى » إذ كثيراً ما كانت قوات الطرفين تتداخل 
وتتشابك أثناء القتال بدرجة من شأنها تلاشي الخطوط 
الحددة لكل مبما » وهذه ثتيجة طبيعية لظروف 
الحرب المتحركة حفيفة الحركة الي تمارسها القوات 
المدرعة والميكانيكية » أبر زتها بوضوح تام طبيعة 
الارض في الصحراء خلال معارك الحرب العالمية 
الثانية »> وحرب السويس عام ۱١۹١١‏ © وحرب 
. ه حزيران (يونيو) 1٠907‏ » الأمر الذي يحمل 
المعركة الصحراوية المتحركة تتشابه كثيراً بالمعارك 
لبحرية الي تدور بين الاساطيل المتحركة . 

إن اتساع الصحراء وخلوها من الموانع الطبيعية 
رصلاحية تر بها في اجزاء كثيرة متصلة لسير 
لآليات » فتح آفاقاً واسعة لامكانات المدرعات » 
والتشكيلات الميكانيكية الاخرى » في القيام بعمليات 
الحرق والتطويق والالتفاف والمطاردة السريعة للوصول 
إلى قواعد الامداد ومراكز القيادات والمواصلات . 
ومن جهة أخرى فأن اتساع الصحراء يجمل من الصمب 
حصار القوات فها حصاراً متكاملا في معظم 
لالات » خاصة إذا كانت هذه القوات محمولة 
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التشكيلات المدرعة الكبثرة تناور في الصحراء كا تناور السفن في عرض البحر 


على آليات قادرة على السير فوق الرمال > هذا 
لأن أية قوة مقاتلة بمكها في أغلب الحالات اختراق 
حلقة الحصار بسرعة » والافلات إلى الصحراء 
الفسيحة أثناء الليل > مى كان بناء هذه القوة 
التنظيمي سليماً مبّاسكاً » وكانت قيادتها حازمة 
هادئة الاعصاب سليمة الاختيار لأهدافها التكتيكية . 

وتشكل الصحراء أيضاً ميدان رماية ممتاز للغاية 
بالنسبة للمدفعية بمختلف أنواعهاء وبالنسبة 
الصواريخ الموجهة المضادة الدبابات بمختلف أنواعهاء 
سواء اطلقت من فوق سطح الارض» أو من طائرة 
مقاتلة نفاثة »> أو هليكوبتر مسلحة . 

ويتمتع الاحتفاظ بالأرض بأهية ثانوية في 
حرب الصحراء » إلا إذا كانت هذه الارض في 
بعض الحالات ذات أهية تكتيكية أو استراتيجية 
معينة » ذلك لأن العامل الرئيسي في قتال الصحراء 
ذات الاتساع الكبير هو الحافظة على القوات » 
وخاصة المدرعة والميكانيكية مہا » وتدمير قوات 
المدو الرئيسية وخاصة المدرعة مها . 

ويؤدي افتقار الصحراء إلى موارد الغذاء والمياه 
وصعوبة المواصلات إلى خلق صعوبات شديدة من 
الناحية الادارية (اللوجيستيكية) ذلك لأن كل قطرة 
ماء (ني أغلب الاحوال) » وكل وجبة طعام »> وكل 
طلقة ذخيرة » وكل جالون وقود » يحب أن تنقل 
عبر طرق موإصلات غير كافية في معظم الظروف » 
ومعرضة لغارات الطيران المعادي فوق الصحراء المكشوفة» 
ولذلك فأن كفاءة اللطة. الادارية (اللوجيستيكية) 
قد تفوق كفاءة خطط العمليات الحربية نفسها من 
حيثُ الاهمية » وقد عبر عن هذه الحقيقة المتعلقة 
بحرب الصحراء الجثرال « رافنشتين » - قائد الفرقة 


المدرعة الالمانية 8١‏ أثناء معركة الكر وسيدر عام 
0 - بقوله المعروف « أن الصحراء هي جنة 
رجل التكتيك » وجحيم رجل الشؤون الادارية » , 
وتلعب الدبابات أو المدرعات بصفة عامة » الدور 
الحاسم في حرب الصحراء » وذلك في حالة تساوي 
الجانبين في القوة الجوية» والقيادة» والشؤون الادارية 
ويرجع هذا إلى قدرة الدبابات عل 
الحركة والمناورة السريعة الواسعة » دون أي. قيود 
تقريباً على حركها فوق الأرض الصحراوية . 


والتدريب . 


ويلعب الطيران دوراً خطيراً للغاية في حرب 
الصحراء؛ نظراً لقدزته على استخدام القنابل والصوار يخ 
العادية أو الموجهة بسهولة » وارتفاع قدرته عل إصابة 
الدبابات » أو الآ ليات » والشاحنات المعادية الى 
تشكل » في حالة عدم وجود حماية جوية اة 
أو دفاع جوي فعال » اهدافاً مكشوفة للفاية 
للطائرات الي تطبر على ارتفاعات منخفضة . 


شعن عب امياد زا دل مر ألا 
القعال » يتطلب اعداد قو رية على مستوى عال 
من القدرة على القتال المتحرك » والمرونة في القيادة 
والشؤون الادارية » تعاونها قوة جوية فعالة » ودفاع 
جوي قوي » ويتمتعم رجاها بقدر مرتفع من 


التدريب » وقوة الآحيّال » وثبات الاعصاب» 
والقدرة على التصرف السريع من جانب القيادات 
على مختلف المستويات , 


(») الحرب الصينية - الهندية (14557) 
( انظر الملحق في نباية الموسوعة ) 


)0( الحرب ضد العصيان 


هي حرب تشنها حكومة شرعية (أو يفترض 
انبا شرعية) ضد جماعة أو جماعات تشن حرباً 
ثورية » او تدير ثورة مسلحة محلية (عصياناً) . 
ولقد اصبح للحرب ضد العصيان شكلا محدداً تبلور 
نتيجة لحرب فيتنام والحروب الاستعمارية الاخرى . 
وي حين تطورت وسائل وتقنيات مكافحها » الا 
انها إ تستطع تقديم ادي عامة يمكن تطبيقها 
ي كل الحالات , 

اما اهم اشكال المرب ضد العصيان فهي 
« العمل الماني » على مستوى القرية » ويتضمن هذا 
العمل تقديم المساعدات الاقتصادية والتقنية والدعائية 
للقرية » بالاضافة الى استخدام مجموعات مسلحة 
من المشاة على نطاق ضيق ضد قوات العصابات . 
اما على المستوى الوطي العام فيأخذ « العمل المدني » 
شکلد أوسع يتضمن تقديم المساعدات الاقتصادية 
والتقنية واستخدام القوات التقليدية في عمليات واسعة 
النطاق ( انظر التكتيك المضاد للعصابات ) 

وتعتمد الحرب ضد العصيان على تقئيات خاصة 
تتم بالعنف والعقوبات الجماعية > والقمعية » 
مثل جمع السكان في قرى معزولة لمنعهم من «ساعدة 
الفوار » وتدابير الائتقام كنسف المنازل » واسلوب 
اخذ الرهائن واعدامها. بالاضافة الى استغلال 
التناقضات الدينية والعرقية والمذهبية في البلد الواحد 
لاثارة جزه من السكان ضد الجزه الآخر . واستخدام 
الحرب التعسفية على نطاق واسع . 

وكان سائداً حى فتّرة قريبة ان تقوم دولة 
كبرى بتقديم المساعدة الاقتصادية والسكرية 
والتقئية للحكومة الشرعية (أو الي يفترض انما 
كذلك) . وقد تغير .هذا الوضع في اوأر حرب 
فيتنام »> حين رات الولايات المتحسدة ضرورة 
« فتئمة المرب م وفق مبدأ « محاربة الآسيويين 
بالآسيويين » » 5 غدت هذه الفتلمة منهجاً جديداً 
يتلخص في ان تقدم دولة كبرى الى الحكومة الشرعية 
(او الى يفترض انما شرعية) » المساعدات السابق 
ذكرها » دون أن يشارك افراد من قواتبا في العمليات 
الفعلية المائية او العسكرية » وان نحل افراد من 
البلد ذاته محلها قدر الامكان ( انظر الفتنمة ) 


(0) حرب طرواده (40؟1١‏ ق. م) 


عرفت حرب طرواده Guerre de Tr0oie‏ 
من خلال أشعار الشاعر اليوناني العظيم هومير وس 


الصراع بين آخيل وهيكتور 


في ملحمتيه : الالياذة 111806 والأوديسه 
sé‏ » حى ساد الاعتقاد طويلا اله 


لا وجود في الواقع لحقيقة حرب طرواده » وان هذه 
الحرب ليست إلا من نسج خيال شاعر » وضعها 
لاثارة حماسة شعبه اليوناني في الريف «المدينة » 
وحشد .طاقات ابناء الامة اليونانية > وذلك خلال 
الفترة الي عاشها هومير وس (القرن التاسع قبل الميلاد) . 
ثم جاء الشاعر فيرجيل بعد عدة قرون » ليضع في 
القرن الأول الميلادي » في عهد صديقه الامبراطور 
اوكتاف (الذي لقب باسم اوغوست بعد وصوله إلى 
العرش) قصيدة الإنيادة 826106 ويضمتها الكثير 
من حلقات حرب طروادة » وخاصة هروب الامير 
انياس » الذي استطاع المروب وحده من مدينة 
طرواده بعد تدميرها »> ليستقر في سهل لاتيوم 
12 » وينجب أسرة عملت على تأسيس روما , 

وكان اول من حاول اثبات حقيقة طرواده 
الالماني هار يخ شليمان الذي قام بالحفريات » وجح 
في تحديد مكان طرواده والكشف عن آثارها . ثم 
جاء علماء الآثار الحدثون » ولي طليعتهم ويلهم 
دور بفلد الالماني الجنسية » وكارل بليجين الأمريكي 
الجنسية » فأعادا الحفريات » وامكن الكشف عن 
آثار تسع مدن بمضها فوق بعض › كلها تحمل 
اسم طرواده . وكانت طرواده المعنية بالحرب هي 
طرواده السابعه الي عاشت في الفترة (8/ا؟١‏ س 
٠١‏ ق. م) وبذلك امكن تحديد زمن هذه الحرب 
بدقة واحكام . وكانت طروادة السادسة قد دمرت 
بتأثير زلزال فعمل من بي من اهلها على إعادة 
بنائها واحاطها بأسوار كثيفة ومنيعة وتوسيعها حى 
تضم آلاف المواطنين في اكواخ صغيرة متجمعة 
بعضها الى بعض . واعتاد الطرواديون لعدة قرون 
ان ختزنوا المواد الغذائية وألزيت و«النبيذ في جرار 
ضخمة يصل طول الواحدة مها الى مترين تقريباً . 


وقد غاص عدد كبير من امثال هذه الجرار حى 
حوافها تحت أرضيات البيوت وغطيت بأغطية من 
الحجارة . وكان التنظيم الدفاعي المدينة ونحصينها 
مساعداً على الصمود في مجاءبة الحصار الطويل . 
وكان ارتفاع الأسوار الكثيفة لا يقل عن همانية 
أمتار . 

وتقم مدينة طروادة على تل ميسارليك 
 Hissarlik‏ موقم مشرف على السهول الحجاورة 
الي تمتد حى البحر» حيث تقف في مواجهتهة 
جزيرة تينودس الصغيرة عند المدخل الجنوبي لمضيق 
الدردنيل . وكانت المان اليونانية خلال تلك الحقبة 
تتنافس فيما بينها للحصول على السيطرة التجارية . 
وكانت طروادة » أو ايليون 11:08 كا تذكرها 
بعض المصادر التاريخية » من اقوى المراكز التجارية 
بسبب سيطرتا على محر اجه » وينعها بقية المدن 
اليونانية من استثمار خيرات شواظى“ البحر الأسود » 
ما أثار هذه المدن ودفعها الى التكتل جميماً والعمل 
بصورة مشتركة لتدمير طرواده وإزالها من الوجود . 
ولكن ملحمي .الالياذه والأوديسه تتجاهلان هذا 
الحافز » وتزعمان ان الحرب قد وقعث بسبب ذهاب 
باریس الكسندر 41682076 5215 ابن ملك 
طرواده العجوز بريام 855181 لزيارة اسبارطه 
حيث استقبله ملكهسا منیلارس 76261205 , 
وخلال الزيارة التى باريس زوجة ملك اسبارطه 
واسمها هيلائه ه261 » و(اعجيه جيبالما » فغدر 
بمضيفه » واختطف زوجته » وتام ملك اسبارطه 
بطلب الدعم من ملول المدن اليوئائية لتحرير زوجته » 
فأسرع هؤلاء لنجدته » وكالوا جميعاً ارپین 
أشداء » مہم أخيل وأجامنون وأوليس وديوميسد 
وأجاكس . ولقد جهز كل واحد هلهم جيشهء 
وأقلموا مما بسفلهم ١٠٠١(‏ سفينة) متجهين الى . 
طرواده » وعقّدوا لواء قیاد مم لأجامئون الذي التخب 
قائداً للحملة المشتركة , 

ألى الاسطول اليوثاني مراسيه في خليج طرواده » 
وأقام الجنود مخيماتهم حول خيمة الملك الي ميزت 
بالا اكبر حجماً واكثر فخامة » ثم قام أجامنون 
بتنظيم المجوم » وأعطى الشارة المتفق علياء 
فانطلقت القوات اليونانية جميعها ني المجوم على 
طرواده . ولكن اهل طر واده استطاعوا احباط اهجوم 
يفضل مقأومهم الباسلة ودفاعاتهم لحصينة » ما 
ارغم القوات اليونانية على الانسحاب والا كتفاء حصار 
المدينة . وقد استمر هذا الحصار عشرة أعوام كاملة 
حاول اليوتاتيون خلاها اقتحام طرواده مرات عديدة» 
وكان الفشل نصيهم باستمرار . وكان اهل طرواده 
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كثيراً ما ينظمون اغارات مباغته » فيتسللون من 
حصونهم » وينطلقون الى مخيمات خصومهم » 
ويعملون على احراقها » او أشمعال النيران قي السفن 
اليونانية > ثم يعودون بعدها الى ما وراء اسوار 
المدينة . وكان هكتور ابن بريام واينياس من النجع 
حاربي طرواده على الاطلاق . 

وخلال هذه الحرب انقسمت الآلة اليوئانية على 
نفسها. فوقف الى جائب اليوئانيين كل من هيرا 
زوجة زوس » وأتينيه إلمة الحكمة » وبوسيدون إله 
البحر » على حين وقف الى جانب طرواده مارس 
إله الحرب » وأفروديت إلمة الجمال » وأبولو إله 
الشمس , وفي العام الأخير من الحرب دارت معركة 
عنيفة فريدة في نوعها عندما غادر هكتور أقوى 
حار ہی طرواده تحصينات مدينته القاء أخيل البطل 
اليوناني تحت اسوار طرواده. وعلال هذا اللقاه 
قذف أخيل ريه أولا » ولس الرمح درع هكتور 
ولكنه / يتمكن من اشتراقه » وخلال الصراع انی 
هكتور لالتقاط سيفه فوجه أخيل رخحه (الذي أعطته 
له أتينيه) الى عنق خصمه » فقتله وحمل أخيل 
جمان عدوه الى معسكره بعد ربطه من قدءيه الى 
مركبته وطاف به حول أسوار طرواده متحدياً لما » 
رني اليوم التالي جاء بريام الى اعدائه محملا بالهدايا 
رأخذ يتسل الى أخيل وهو راكع تحت قدميه أن 
يعيد اليه جثة ابنه فوافق البطل اشفاقاً عليه . 

فقدت طرواده بمقتل هكتور اكبر المدافعين 
عا بعد عشر سنوات من الحرب » ولكن لم نمض 
سوى فثرة قصيرة حى اتيحت الفرصة امام طرواده 
للانتقام فقد استطاع باريس (مساعدة أبوللو) توجيه 
سهم مسوم الى عقب أخيل » وهو المكان الوحيد 
الحساس من جسمه » فسقط أخيل قتيلا (انظر اخيل) . 
رانتقم باريس لقتل هكتور وتعادلت الحسارة . 

كان أوليس من أكثر الاغريق دهاء ومكراً . 
ووجد أن الحصار الطويل لم يضعف من ارادة 
طرواده وم يحملها على الاستسلام فوضع مخططاً 
الندر بالمدينة . وحمل الجيش. اليوناني على التظاهر 
بالانسحاب ورفع الحصار »> واقلعت السفن بالجيش 
اليوناني الذي لم يتحرك لسافة بعيدة واختى خلف 
جزيرة غير بعيدة عن ألشاطي' (هي جزيرة ينودس 
عل الأغلب) ورك اليوثانيين حصان خشيياً ضخماً 
أتقن صنعه ألى درجة: مذهلة » وكان مختى في جوف 
امعان ١.‏ أوليس: ونع “علد )من :زقلاثة + .عنتما و 
اهل طرواده من رحيل اليوثانيين خرجوا من مديتهم 
وهم يعتقدون أن المرب قد انتبت وانطلقوا الى 
السهول » فوجدوها خالية إلا من الحصان الحشبي 


514 


الضخم © وهتا تقدم احد اليونانيين » وتظاهر محيانة 
قوبه > واقتعم آهل طرواده بضرورة نقل الحصان 
الى داخل أسوار طرواده . ولكن الحصان كان 
كبيراً الى درجة ان ادخاله المدينة اضطر الطرواديين 
لفتح ثغرة في جدران الحصن . وبعد الانهاء من 
هذه العملية انطلق اهل طرواده الى احتفالاتهم بالنصر 
وانهاء القتال » واستغرقوا في مرحهم وهم يصخبون 
ويرقصون فرحين . وما أن نامت المدينة حى أنفرج 
بطن الحصان وخرج منه أوليس والمقاتلون اليونانيون 
وانطلقوا الى الابواب يفتحوتها والى الحراس يقتلوبهم . 
وكان اليونانيون قد عادوا يحيوشهم الكبيرة فاقتحموا 
الابواب الكبيرة. المفتوحة » وتبع ذلك مذيحة رهيبة 
ابيد خلاها المقاتلون من رجال طرواده في حين 
كان الأسر من نصيب النسياء » حيث حملن الى 
أثينا لبيعهن في سوق الرقيق . وقد قتل الملك العجوز 
بريام ¢ وأحرقت طر واده ¢ ومكن منيلاوس اخيراً 
٠ن‏ العثور على زوجته واسترجاعها من خصمه. 

لقد کانت ملاحم الالياذه والاوديسه والانياذه 
المصدر. الوحيد الذي جل وقائع هذه. الحرب واحداتها . 
وعلى الرغم من ظهور آثار مدينة طرواده المطابقة 
لا جاء ني الملاحم فان الشك لا زال عالقاً في 
الاذهان حول حقيقة هذه الحرب ¢ وحول صحة 
وقائعها . وهناك بعض المصادر الي تطعن حى بوجود 
الشاعر هومير وس ذأته » وتنسب الالياذه والاوديسه 
الى عدد هن الشعراء اليونانيين الذين وضعوا هذه الملاحم 
5 عصور متتالية . 


)١4(‏ الحرب طويلة الأمد 


الحرب طويلة الأمدء هي نوع من الصراع 
المسلح بين قوتين ممايزتين بخصائصهما الاساسية . 
وتحاول احداها تبديل ميزان القوى وتحقيق الحم 
عن طريق إطالة أمد الصراع . 

ولا يأتي طول مدة الحرب نتيجة علكون أحد 
الطرفين قوياً في حين يكون الطرف الآخر ضعيفاً » 
أو لأن أحد البلدين كبير والبلد الآخر صغير » 
أو لآن أحدهما تقدمي والآخر رجعي » أو لآن 
الأول حظى بدعم دولي كبير في حين يكون البلد 
الثاني محروماً من هذا الدعم »> فقد يحدث أحياتاً 
أن يبتلع الكبير الصغير أو العكس حيث يعمد 


الصغير الى ابتلاع الكير > وحك الدول في هذه 


الأمور كحك الأشياء . اذ لا يستبعد مثلا أن 


يقضي نظام رجعي أو دولة رجعية على دولة تقدمية 
أصغر مها أو أضعف مها »> وهنا تشكل المساعدة 


الخارجية عاملا هاماً » ولكن هذا العامل يبي في 
كل الاحوال عاملا ثانوياً لان الاعتاد على مصادر 
القوة الخارجية شيء والاعتّاد على الامكانات الذاتية 
شي« آخر. 

وهكذا فقد يكون سبب اللجوه الى المرب طويلة 
الأمد التقاء كل هذه العوامل أو معظمها » حيث 
يكون لكل طرف هن الطرفين المتصارعين نقاط ضعفه 
ونقاط قويّه . ونظراً لتوفر ارادة الصراع عند الطرفين 
فسيحاول الطرف الضعيف (مرحلياً) بالعمل لمالجة 
قاط ضعفه وزيادة لقاط القوة مع العمل في الوقت 
ذاته على اضعاف القرة (المرحلية) الي يتميز بها 
المدر » وزيادة نقاط ضعفه»و بذلك يمكن الوسول 
الى تبديل ميزان القوى وتحقيق النصر . ونظراً لما 
تتطلبه هذه التفاعلات عبر الصراع المسلم من زمن »2 
فان الصراع يأخذ طابع الاستمرار لفئرة طويلة » 
وهذا هو سبب طول مدة الحرب طويلة الأمد, 

يتميز أحد المصمين عادة » في المرب طويلة 
الأمد » ميزة واحدة (مرحلية ويؤقتة) هي تفرقه في 
الناحية العسكرية » في حين تكون صفاته الأخرى 
مليئة بنقاط الضعف . ويكون الخمم الآخر ضعيفاً 
(.رحلياً ولفترة مؤقتة أيضاً) في الناحية المسكرية » 
في حين تكون صفاته الأخرى مليئة بنقاط القوة . 
ويعمل الطرف الأضعف عل معالجة السلبيات بسرعة 
لحلق التوازن وذلك عن طريق خلق جببة داخلية 
وتعبئة كل القوى » والاعماد على العامل 
المعنوي . وعل الرغم من أن هذا التبدل لا يأخذ 
الصفة الجذرية إلا أنه كاف لاجراء التعادل في 
الموقف وني ميزان القوى مع الخصم . وقد يحدث 
خلال هذا الصراع الطويل » أن يحقق الطرف الأقوى 
(عسكرياً) على الطرف الأضعف (عسكرياً) انتصارات 
كبيرة 6 وأن يلحق به هزائم شديدة » ولكن هذه 
الانتصارات نسبية وغير مطلقة لأن الطرف الأضعف 
(عسكرياً) يستند الى تفوقه السكاني » واتساع رقعة 
بلاده » وعدالة قضيته » والدعم العالمي القوى الحبة 
للسلام = حی داخل معسكر خصويه - بین يكون 
الطرف المتفوق (عسكرياً) ضعيفاً في عدد سكانه » 
ويحتل رقعة محدودة من الآرض ويقاتل في سبيل 
قضية غير عادلة » ولیس له سوى دعم عالمي 
محدود . 

هنا » ومن خلال المقارنة بين خصائص الطرفين 
المتصارعين في المرب طويلة الأمد »> تظهر بشكل 
واضح نسبية القوة » وعدم أخذها الصفة (المطلقة) . 
وهذا يعي ان التفوق غير ثابت وغير أبدي وفي 


غير صالح الطرف المتفوق عسكرياً خلال فترة 


موحدة 2 


«رحلية > اذا كان هذا الطرف نقاط ضعيفة كثيرة 
أخرى . 

يتطلب النجاح في الحرب طويلة الأمد توفر 
شر وط ثلاثة وهي : أ - تكوين جبهة وطنية موحدة 
ضد عدو الوطن »> وتجاوز التناقضات الثانوية ف 
سبيل الصراع لل التناقضات الرئيسية مع المستعمر . 
ب ل تنظيم جبهة عالمية موحدة ضد عدو الوطن 
على المستوى الدولي . ج - تنظيم الشعب في اطار 
ثورة جماهيرية تشمل القطاعات الحتلفة في اليلاد 
من أقصاها إلى أقصاها . ومحتاج توفير هذه الشر وط 
الى فثرة زمنية طويلة »> وعلاوة على ذلك فان هذا 
النوع من الحروب ليس من الحروب السهلة » انه 
مراع حياة أو موت » صراع يدور بين خصمين 
يلف احدههما عن الآخر بكثير من الصفات 
الاجماعية والانسانية . 

ويتميز أحد اللحصمين (الطرف العدواني) عادة 
بالمصائص التالية : ١‏ - كونه عدوا يعتمد على 
دولة قوية امبريالية تؤهله قواته المسلحة وقدرتسه 
لاقتصادية وجهازه الدولي لأن يكون ني الصف الأول 
بين الدول . وهو يعد من بين الدول الامبر يالية 
لتوسعية في العام . وتلك هي الموامل الاساسية الحرب 
لمدوائية الي يشنها هذا المدو الذي تقصر الامكانات 
لمقابلة عن مجابمته (مرحلياً) »۲ ل ان الطبيعة 
لامبر يالية » والاخلاق الاجماعية للمدو تحدد وحشية 
هذا المدو واستخدامه للاساليب اللا انسائية واللااخلاقية 
لي يتبعها ني هذه الحرب » وما لا ريب فيه هو 
أن محصلة هذه العوامل ستثير التناقضات حى حدودها 
لقصوى »حى بين طبقات الشعب داخل الدولة 
لعتدية ذاتها . كما تعمق جذور انافر والتباعد 
بين شعب العدو والشعب الذي يقع عليه العدوان » 
وفي الوقت ذاته بين هذا العدو وبين کشر من 
شعوب العالم الني تقاوم الظل وتحارب العدوان وتتصدى 
نحامئة كل عقلية متسلطة . كا أن الاساليب المنيفة 
والطرق الممجية الي يتبعها المدو في حر به » والمعاملة 
غير الانسانية الي يعامل بها السكان أصحاب البلاد 
ستكون من العوامل الرئيسية الي تضمن هز يمة العدو 
الحتمية > ۳ - على الرغم 'من اعماد المعتدي في حر به 
الظالمة على قوته المسكرية واءكاناته الاقتصادية فان 
هذه الارضية الي يستند الها غير كافية أبداً لضان 
نجاحه عل المدى البميد . ذلك أن هذا التفوق هو 
تفوق نوعي لا يمكن أن يحابه التفوق الكمي الذي 
يتحول الى تفوق نوعي مع طول مدة الحرب . وهذا 
فان المعتدي لا يستطيع الاستمرار في الحرب طويلة 
الأمد مهما حاول حكام هذا الطرف المدواني تغطية 


قصورهم بستار من دخان الدعاية المضللة المخادعة ‏ 
ويأمل حكام هذا الطرف المدواني تجاوز الصعاب 
والعقبات عن طريق المرب . ولكهم يصلون بالنتيجة 
الى عكس ما يأملون ماما > 
انهم يشنون الحرب العدوانية لحل صعوباتهم ولكن 
الحرب “زيد من هذه الصعوبات وتضاعف من 
تمقيداتها اكثر فأكثر . وينتهبي الصراع الى ابتلاع 
كل شيء کان ملکه العدو قبل كل عدوان» 
4 - وأخيراً » وعلى الرغم من حصو الممتدي على 
مساعدات خارجية غير محدودة (من «صادر عدوانية 
أيضاً) فان القوى الدولية والرأي العام المالمي الذي 
يدعم السل وحق تقرير المصير » ويشجب الاستعمار 
يجميع صوره وأشكاله » لا بد له وآن يصطدم مع 
الدول الي تساند العدوان ويعمل على عزها دولياً . 
ويكون لهذا الدعم الدولي المتعاظم يوياً بعد يوم 
والمتعاطف مع القضية العادلة دور كبير على الصعيد 
المالمي وهنا يدخل ني الحساب القانون النابم من 
طبيعة الحرب نفسها : وهو أن الحرب غير العادلة 
لا نجد من يدعمها ولا تلى من يؤيدها . 

ويتميز الطرف المعتدى عليه عادة بمجموعة من 
الحصائص : ١‏ - وجود تناقضات اجماعية هائلة» 
وتمزق اقليمي رهيب » واقطاع رجعي جائر الى 
جانب وجود ثورات تقدمية قديممة وحديثة وذلك 
بسبب الوقوع تحت برائن الاستعمار لوقت طويل . 
وتؤثر هذه العوامل بالبلد الممتدى عليه فتجمله ضعيفاً» 
ويكون من الطبيعي نتيجة لذلك ان تكون القوات 
العسكرية دون الت المطلوب » وان تكون القدرة 
الاقتصادية محدودة 6“ وان تكون الادارة الحكومية 
اقل كفاءة هن جهاز ادارة المدو الذي طط 
للتوسم عن طريق المدوان » ٣‏ - لكن حركة 
التحرر الي تنمو وتتطور باضطراد متسارع على 
مر السنين » بشكل لم يسبق له مثيل في التاريخ » 
تتابع طريقها دون توقف . ومن المحتمل ان تجابه 
قوى التحرر بعض الانتكاسات » ولكن اصالة هذه 
القوى واستنادها الى منطلقات سليمة ستجعلها تتجاوز 
العقبات والصعاب لتخرج من كل انتكاسة وهي 
أصلب عوداً وا کار لو 
الاستسلام وعدم قبول الط والعدوان . وهكذا ومن 
خلال الصراع اليومي تكتسب القوى الوطنية صلابتها 
الي تساعدها على دسم أبعاد الحرب طويلة الأمد 
وقبول كل ما تفرضه طبيعة هذه المرب لانها حرب 
من أجل التقدم » وهي حرب عادلة بالنسبة للطرف 
المعتدى عليه » وهی حرب ستوحد البلاد حول اهداف 
: التناقضات بين 


أو بعيارة أخرى 3 


نبيلة » وهي أيضاً حرب ستثير 


صفوف العدو وکتله الجماهيرية وستمزق امكاناته » 
٣‏ - وعادة ما يكون الطرف المعتدى عليه في الحرب 
طويلة الآمد متميزاً بمجموعة من الحصائص » مثل 
كوه من البلاد الكبرى ي العالم الي تمتد فوق 
مساحات واسعة من الأرض تتوفر فما موارد طبيعية 
وثروات غنية تجملها من أغنى بلاد العالم. وهي 
بالاضافة الى ذلك كثيرة السكان » ورمكها تكوين 
قوات عسكرية كبيرة بحسب حسابهاء كا أنها 
قادرة على احمال اعباء الحرب طويلة الأمد بسهولة 
وذلك مهما طال أمد الحرب - على عكس عدوها 
تماماً > ۽ - واخيراً > فان الدعم الدولي واسم 
النطاق الذي تحظطى به البلاد المعتدى علها (عل 
الصعيد الما مي) لكونها تقاتل دفاعاً عن حقها ني 
الوجود » وتخوض حرباً عادلة لتحرير أراضها من 
الاحتلال الجائر والعدوان الغاشم > يقابله في. الجهة 
الثانية استنكار وجب لما يقوم به الطرف المدواني 
من اعمال تتنانى مع منطق العصر ومع القيم الانسانية 
الحقيقية . 

وما دامت الحرب طويلة الأمد ستكون في 
جوهرها مع عدو تقليدي (هو الاستعمار) فان النصر 
الهائي سيكون الى جانب الطرف الممعتدى عليه » 
مهما طال الزمن . 

وتمر الحرب طويلة الأمد أثناء تطورها وغلال 
مسيرتها بثلاث مراحل : ١‏ - مرحلة هجوم العدو 
الاستراتيجي وفترة الدفاع الاستراتيجي الطرف المعتدى 
عليه » ۲ - مرحلة قيام المدر بالتحصين 
الاستراتيجي لمواقعه وفترة استعداد الطرف المعتدى 
عليه للقيام بالهجوم المماكس م - .رحلة قيام 
الطرف المعتدى عليه بالهجوم المعاكس الاستراتيجي 
وانسحاب العدو الاستراتيجى . وليس من' الضر وري 
دائيا أن تمر الحرب 0 الأمد مبذه المراحل 
بشكل حتمي » فقد يم حرق مرحلة لما » أو 
الانتقال الى مرحلة أعلى م المودة إلى المرحلة 
السايقة . ولكن هذه المراحل ترسم المسار الطبيعي 
لحرب طويلة الأمد مقادة جيداً نحو 'النجاح 

. ويكون الشكل الاسامي للعمليات العسكرية في 

المرحلة الأولى هو «حرب الحركة » أما الشكل 
الثانوي فهو « حرب الانصار » و« حرب المواقع 0 
ويحب الا يغيب عن الذاكرة أن أهم عمل يحب 
القيام به خلال المرحلة الأولى الحرب هو إنشاء 
الجبهة الموحدة وتحقيق وحدة الصف › حى تصبح 
الآمة بكاملها كتلة متراصة واحدة. ان الطرف 
العدواني في الحرب طويلة الأمد » يستخدم في سبيل 
الوصول الى أهداقه أبشع الاساليب الممجية وأقذر 
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الأعمال الوحشية وأقسى الاجراءات التعسفية ببدف 
ارغام الطرف المعتدى عليه وحمله على الاستسلام 
واذلاله عن طريق تنفيذ اعماله المدوانية بمعركة 
خاطفة للوصول الى حدود الخارطة الجغرافية للبلاد 
الي بريد احتلالها . وستماني البلاد المعتدى عليها 
من الحسائر المادية والمعنوية الكبيرة » ولكن ذلك 
يجب الا يكون عائقاً في مجال متابعة الاستعداد 
للاستمرار في الحرب خلال المرحلة الثانية . وان 
متابعة الاستعداد والصمود للعدوان مع الاستناد الى 
دعم ثابت لتأمين التسلح واستمرار الصمود والمقاومة 
في هذه المرحلة سيساعد على تحطيم قوى العدو 
المعنوية تدريجياً . وتبدأ ملامح التحول تظهر في الافق 
لتغير نحو التقال الطرف العدواني من عجز الى 
عجز في موازنته واقتصاده » ويظهر التذمر في أوساط 
شعب الطرف العدواني ويبدأ المجوم ضد الطغمة الي 
تدير الحم وتجر البلاد الى النكبات والدمار . وتبدأ 
نتائج (حرب الانهاك) في الظهور على ملامح قوات 
العدر من خلال التشاؤم المتصاعد الذي يأخذ في 
الانتشار بين اوساط العدو وأنصاره . 

أما المرحلة الثانية فيمكن أن يطاق عليها اسم 
« «رحلة الاستقرار الاستراتيجي » . ومن ضر وراتها 
الالزامية النجاح في ارغام الطرف المدواني مع نماية 
المرحلة الأرلى للحرب عل أيقاف هجومه الاستراتيجي 
عند نقاط محددة نتيجة لعاملين أساسيين ه.ا المقاومة 
الضارية الي اءكن مجابته اء وقصور قواته 
المسلحة عن التوغل في العمق خلال هجومه اكثر 
ما وصل اليه . وما ان ينبي الطرف المدواني من 
ا كال المرحلة الأولى حى ينتقل بسرعة الى المرحلة 
الثانية وهي : تحصين المواقع الي احتلها . اذ يحاول 
في هذه المرحلة تقوية الأراضي المحتلة لصاله » 
سواء في إقامة التحصينات الاصطناعية الختلفة » أو 
بتشكيل حكوبات وسلطات صورية مهلهلة تخدم 
. أفكاره وتأتمر بأمره » ولا يتوانى على أي حال عن 
أعمال السلب والہب جهد طاقته » ولكنه يواجه 
بعد ذلك حرب الانصار الضارية . وقد يكون من 
المحتمل ان يترك الطرف العدواني وراءه متاطق خالية 
أثناء توغله في عمق اراضي البلاد المعتدى علها . 
فيستفيد الانصار من هذه المناطق لتنظيم مقاومهم 
وتطوير حرم وانشاء عدد من قواعد الدعم فيا 
مما يشكل ديداً حقيقياً للاعمال التحصينية الي 
يقوم يبا الطرف المدواني في الأرض الحتلة . ومذا 
السيب تبى هناك عمليات عسكرية واسعة التطاق 
تدور رحاها في جهات عتلفة من جهات القتال 
خلال المرحلة الثانية . والشكل الرئيسي لمذه العمليات 
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هو و حرب العصابات » بي تأخذ ر حرب الحركة » 
دوراً ثانوياً . 

وقد يكون بويع المعتدى عليه الاحتفاظ يجيش 
نظامى كبر . غير أنه من المتعذر على هذا الجيش 
الاتتقال فوراً الى الحجوم المماكس الاستراتيجي 
لسبيين : اولميا » هو أن الطرف العدواني سيضطر 
الى اتخاذ وضع الدفاع الاستراتيجي في المدن الكيرى » 
وعلى خطوط المواصلات الرئيسية الي احتلها. 
وثانهما » هو أن تجهيز هذا الجيش لن يكون 
مكتلا من ناحية العتاد ومن الناحية التقنية . واذا 
ما وضعت القوات المكلفة بالدفاع عن الجيية جانباً 
فان باستطاعة القوات الأخرى الانتقال بأعداد كبيرة 
الى مؤخرة الطرف المدواني العمل في تنظيم قتالي 
موزع نسبياً . وبذلك يمكن القيام بنشاط واسم 
ضد العدو الحتل باعّاد هذه القوات عل المناطق 
غير المحتلة » وبالتعاون مع مفارز العصابات المسلحة 
الي شكلها الشعب لارغام العدو على التنقل باستمرار » 
وتدميره اثناء تحركاته وتنقلاته . وفي هذه المرحلة 
بالذات تتعرض مناطق العمليات العسكرية الى الحراب 
والدمار اكثر من غيرها » بيد أن حرب العصابات 
ستحقق نجاحات رائعة اذا احسنت قيادتها » وسترغم 
الطرف المدواني على التخلي عن جزه كبير من 
الأراضي الي احتلها حى يستطيع حشد قواته الموزعة 
على جببة واسعة » وستتابع القوات المسلحة في البلاد 
المعتدى علا نضالا لارغام عدوها عل التخلي عن 
الأجزاء الباقية . 

وني هذه المرحلة تكون الناطق الي يحتلها 
الطرف العدواني مقسمة الى ثلاثة انواع : النوع الأول 
ويشمل قواعد دعم المدو. النوع الثاني ويشمل 
قواعد دعم المصابات . النوع الثالث ويشمل المناطق 
الي تتنازع علها كل من قوات الطرف المدواني 
وقوات الثوار للاستيلاء علها . 

ولا مكن تحديد المدة الي تستغرقها المرحلة 
الثانية للحرب . اذ ان ذلك يتعلق ممجموعة متغيرات 
منبا التطورات الطارئة على ميزان القوى بين الطرفين 
المتضارعين ومنها ايضاً التبدلات الي تطرأ على الموقف 
الدولي . ولكن مهما كان عليه الموقف فان على 
الطرف المعتدى عليه أن يتوقع استطالة هذه المرحلة » 
ويستعد لاحتال المزيد من المشاق والصعوبات » 
ويتخذ الاجراءات الضرورية لمحاهة المشاكل وني 
طليعها مشكلتين رئيسيتين : اولاها الصعوبات 
الاقتصادية انلانقة في الداخل » وانيتهما النشاطات 
التخريبية الحدامة الي يقوم جا الحونة والعملاء . 
ويستميت العدو عادة لتفعيت الجبهة الداخلية في 


البلاد المعتدى علها مستخدماً مختلف الوسائل واساليب 
الحرب النفسية »> ويسعى الى صهر المناطق الحتلة 
في تنظيم واحد يطلق عليه ما يسمى (حكوية موحدة) . 
وما ان الطرف المعتدى عليه يكون قد فقد مدنه 
الكبرى » واصبح يعاني من ويلات الحرب وبآسها » 
فان العناصر المتواطئة مع الطرف المدواني تنطلق 
التجول بين صفوف الشعب لتنفث فبا سمومها » 
ولتبث الروح الانجزامية ولتنشر البلبلة والتشاؤم في 
كل مكان . ورد الطرف المعتدى عليه على ذلك 
بالعمل بكامل فاعليته لتعبئة جماهير الشعب في طول 
البلاد وعرضها لمتابعة الحرب وتشكيل سد منيع في 
وجه العدو الغاصب » وعدم الاستسلام لدعاياته 
المدمرة » وكشف المتآمر ين والمونة » واكال البناء 
الداخلي » مع العمل في الرقت ذاته للتأثير على 
الوضع الدولي » واجتذاب الرأي العام العالمي » 
والحصول على مساعدات الدول الصديقة » وعدم ال ركون 
الى مساومات المصالحة والتوفيق واساليب المراوضسة 
واللداع في سبيل فرص الأمر الواقع الذي يرسخ 
جذور الاحتلال . 

وهنا حب الأخذ بعين الاعتبار أن الطرف 
المدواني سيحاول بدوره التأثير على الرأي العام العالمي 
مستخدماً جميع الوسائل المتوفرة له . ويحب الاعثرات 
ان العدو سيستثمر دون ريب عمليات السلب والهب 
والسرقة الي يقوم بها داخل المناطق الحتلة . الا أن 
ما سيتكبده من خسائر مادية وبعنوية يومية سيضعف 
قواه ويبدل مزان القوى ضده. 

وتعتير المرحلة الثانية المرحلة التحضيرية للحرب 
بكاملها. وهي أسنب وأدق مرحلة » بل هي 
المنمطف الذي يقرر مصير الحرب . واذا كانت 
مرحلة المجوم الأولي للطرف العدواني قد انمهت 
بضياع٠‏ بمض المدن والقرى «المناطق من الطرف 
الممتدى عليه . فان المرحلة الثانية (مرحلة التحضير) 
واي تتضافر فيها جهود الأمة كلها » تعتير المرحلة 
الفاصلة بين الاستقلال والاحتلال وبين التحرر 
والاستسلام. فاذا ما امكن المحافظة خلال حرب 
التحرير عل الوحدة في الصف وإطالة أمد الحرب » 
فان الطرف المعتدى عليه سيظفر في الباية حتماً . 
أما المرحلة الثالثة فهي « مرحلة القيام بالهجوم 
المعا كس لاستعادة الأرض الحتلة » ويعتمد الطرف 
المعتدى عليه في استرجاع أرضه الحتلة على القوى 
الي ثم اعدادها في الفرة التحضير ية والي يحب على 
هذا الطرف زيادا وتطويرها . وقد تكون هذه القوى 
غير كافية لدحر العدوان » وعندئذ يحب على الطرف 
المعتدى عليه الاعاد أيضاً على دعم القوى الدولية 


الصديقة »> مع الاعتّاد على التبدلات الحصية في 
أوضاع المدو الداخلية من جراء تذمر السكان من 
مآسي الحرب وعدم الاستقرار » وعلاوة على ذلك 
فان النشاط الدبلويامي في الخارج للطرف المعتدي 
عليه ودعايته القائمة على الحق والعدالة سارس دوراً 
بارناً على الصميد الدولي . 

ولا يب الطرف المعتدى عليه » في هذه الفترة » 
في وضع الدفاع الاستراتيجي » بل ينتقل الى المجوم 
المضاد الذي يأعحة شكل الحجوم الاستراتيجي . 
وتدور الحرب من الناحية الاستراتيجية على الحطوط 
الداعلية للعدو بل تنتقل تدر يجيا الى خطوطه ا خارجية. 
ولا تنبي ما م يتحقق النصر البائي . 

وتكون ر حرب الحركة» في .رحلة الحجوم 
المعاكس الاستراتيجي الشكل الرئيسي للعمايات 
المسكرية للطرف الممتدى عليه » بيا تكون « حرب 
المواقع » ذات أهمية خاصة أيضاً » ومارس « حرب 
المصابات » من جديد دور دعم استراتيجي مساعد 
لحرب الحركة وحرب المواقع . 

وبعد تحقيق النصر يخرج الشعب من هذه 
الحرب طويلة الأمد وقد اكتسب رات كثيرة » 
بعد ان تكون المحن وويلات الحرب قد صهرته في 
بوئقتها » وتخرج الأحزاب الي شاركت في القتال 
وقد اكتسبث الخيرة » ونجمعت حول هدف واحد » 
وأزالت عوامل الفرقة . 

ان الحرب طويلة الأمد غير محددة بمدة زمنية » 
وقد يكون من الصعب - أن لم يكن من المستحيل س 
افتراض أو توقع عدد الأشهر أو السنين الي يستمر 
المراع خلا لما . ذلك لان مدة الحرب تتعلق كلا 
بالتفيير الذي سيحصل في ميزان القوى بين الطرفين 
المتصارعين . واذا ما أريد تقليص مدة الحرب فان 
على الطرف المعتدى عليه بذل الجهود لتنمية قواته 
وانقاص قوى اللصم . أو بكلمة أوضح فان الوسيلة 
الوحيذة لتقليص مدة الحرب ؛ هي مضاعفة الجهود 
لتسجيل | كبر عدد من الانتصارات المسكرية لصالح 
الطرف المعتدى عليه » وتدمير اكير عدد من قوات 
الممتدين المسلحة > وذلك ي سبيل تطوير حرب 
المقاومة » وتضيرق رقعة المناطق المحتلة » ودعم الجهة 
الموحدة وتوسيعها . ويضاف الى ذلك ضرورة إنشاء 
قوات مسلحة جديدة وتطوير صناعات حر بية جديدة 
لتحقيق الاسراع في احراز التقدم السياسي » والاسراع 
في احراز التقدم الاقتصادي » والاسراع في احراز 
التطور التقي » والاسراع في احراز التقدم الثقاني 
والعلمي » وتأمين جميع فثات الشعب وحشدها في 
ججبة النشال ضد العتدين والقصد من ذلك هو 


تحطيم الروح المعنوية في جيش العدو » واجتذاب 
جنوده نحو قضية الشعب المعتدى عليه وحملهم على 
التمرد ضد قادتهم وحكامهم » وإلقاء السلاح كرها 
بالحرب » واقتناعاً مهم بأن الشعب المعتدى عليه 


هو ضحية العدوان الغادر الذي دره قادهم» واجتڌاب 
شرائح واسعة من الرأي العام العالمي . 


() الحرب العادلة والحرب غير العادلة 


الحرب العادلة 0516 La Geurre‏ » هو 
تعبير تقسدمي حديث ورد 5 ادبيات ما رکس 
وليذين وماوتسي تونغ وكيم ايل سونخم وكارل 
لبخت لدلالة على طبيعة الحرب التي يشنها 
المظلويون غد قوى القمع. ولقد عرفت هذه 
الادبيات الحرب العادلة بأنها الحرب الي تقودها 
قوى متقدمة » بغية قلب القهر الطبي أو القوي 
أو الطبي والقوبي مع » وتأمين التطور وفق مسار 
حركة التساريخ . أما الحرب غير العسادلة 
usteزin guerre‏ 2[ 2 فهي الحرب الي تقودها 
قوى متخلفة »> بغية تدعيم القهر الطبتي أو 
القوبي او الطبتي والقومي مما > وعرقلة حركة 
التطور وفق مسار خركة التاريخ . ولقد عرف 
ماوتىي تونغ الحربين العادلة وغير العادلة يقوله : 
« كل حرب تقدمية حرب عادلة » وكل حرب 
تعيق التقدم حرب غير عادلة» . 

ومهما اختلفت اشكال الحروب حسب اختلاف 
الظرف التاريخي التي تشن فيه » وحجم القوى 
والوسائط الي تشترك فيها » فانها تنقسم بطبيمتها إلى 
حروب للاستعيسار » وحروب للتحرر. حروب 
تغبيت دعائم الدكتاتورية والقهر > وحروب في 
سبيل الدمقراطية . حروب تشن لصالح المستغلين » 
وحروب تشن لانقاذ الواقعين “نحت الاستغلال . 
وتعتبر الحرب الاولى في كل مجموعة غير عادلة 
والحرب الثانية عادلة . ومن هنا فان بوسعنا القول 
أن تحديد طبيعة الحرب وعدالها تتطلب معرفة الاهداف 
الي رمي إلى تحقيقها » والقوى الي تقودها وتستفيد 
منها » ويجمل الدوافع الاقتصادية والسياسية والاجتاعية 
الكامئة وراءها . 

واذا أردنا تصنيف الحروب في عصرنا » وجدنا 
أن الحروب الامبريالية > وحروب التدخل لصاح 
الد كتاتوريات والانظمة الرجعية »> وحروب الطبقات 
المستغلة ضد الجماهير المقهورة »> هى حروب غير 
عادلة » وآن حروب التحرر الوطثي » وحروب 


الجماهير ضد المستغلين المدعومين بقوى خارجية أو 
غير المدعوبين » هى حروب عادلة . 

تقاد الحروب العادلة من قبل القوى السياسية 
القن اک ا 
العادلة من قبل القوى السياسية المتخلفة 
(تارياً) . أما الأداة في كلتا الحربين فهى الجماهير 
الشعبية التي تقاتل ني الحروب المادلة دفاعاً عن 
مصالحها وني سبيل قضية تؤمن بعدالها » بيا تقاتل 
في الحروب غير العادلة لمصلحة الفئات الي تستغلها 
وتعبعها وطناً أو دينياً أو قوبياً > وتدفعها إلى 
ولذا فان الجماهير المقاتلة في الحروب 
العادلة تزداد مع الأيام تماسكا ووعياً بأهمية دورها 
وضرورة انتصارها وعدالة نضاها »> على حين أن 
الجباهير الخدوعة والمدفوعة إلى الحرب غير المادلة » 
تكتشف عند زايد حدة الصراع وطول مدته » 


الجزرة . 


٠‏ زيف”الدعاية » وترى بشكل ملموس حقيقة اهداف 


المعتدين > الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض مستوى 
حماسا للحرب » ويفتح امال أمام تفا المادي 
والمعنوي . 

وحاول الامير ياليو والمستغلون إعطساء 
حر وبهم غير العادلة مظهر عادلا »> عن طريق 
الدعاية الي تؤكد أن هذه الحروب تستهدف حماية 
الدمقراطية » أو الافاع عن «العالم الحر» »> أو 
ايقاف « الحطر الشيوعي ا حماية الشرعية » 
أو تأمين الاستقرار والأمن في البلاد » الى غير 
ذلك من الأهداف الي مكن أن تدغدغ عواطف 
الجماهير وتخدعها . وليست هذه الأهداف في ألقيقة 
سوى نسخة حديفة عن أهداف استخدمت في القرون 
الماضية لتعبئة الجماهير ودفعها إلى الحرب غسير 
العادلة » كائقاذ بيت المقدس من يد المسلمين 
(الحروب الصليبية) »> وحماية المسلمين (الحروب 
العمانية ضد شعوب البلقان) » وحماية السلاف 
(الحروب الروسية ضد تركيا) » وضمان سلامة 
المسيحيين (الحروب الاستممارية الي شلا الدول 
الأوروبية ضد الأقطار الءربية) » وحفاية الجاليات 
الأوروبية (الحروب الاستعمارية الأوروبية ضد 
الصين) » ونشر الحضارة والعلم (الحر وب الاستعمارية 
الي شنها الأوروبيون في آسيا وأفريقيا) » وحماية 
الشعب الفرنسي من ارهاب الثوار (حروب الملكيات 
الأوروبية ضد الثورة الفرنسية) » وانقاذ الشعب 
الروبي من حك البلاشفة واعادة الشرعية إلى البلاد 
(التدخل الامبريالي ضد روسيا السوفياتية) . وليس 
من الممكن حصر جميع الأهداف المزعومة الي 
تشن الحروب غير العادلة تحت لوائهاء فهي متبدلة 


"1¥ 


بتبدل العصور » وتتئاسب مع مكامن الحساسية عند 
الجماهير £ فثرة تار عخية محددة . 

ولا تتعلق عدالة الحرب بطبيعة ااعمليات الحربية 
ولا يعتير- الدفاع 
بالضرورة عادلا > كما لا يعتبر ا هجوم دائماً غير 
عادل٠فهناك‏ دفاع يقوم به معتدون استزفت قواهم 
وكسرت شوكتهم بعد هجوم فاشل (مثل دفاع الالمان 
في العام ٠۹٤۴‏ على الجببة الشرقية أو دفاعهم عن 
جدار الأطلسي) ع وهنا دفاع يقوم به معتدون 
احتلوا مناطق يرغبون في الحفاظ عليها (مثل دفاع 
الاسرائيليين على خطي بارليف وآلون في الحرب 
العربية ‏ الاسرائيلية الرابعة 0# )١‏ , كا أن هناك 
هجرباً تشنه قوى تقدمية (بطبيعتها الوطنتية أو 
الاجتاعية) لصد العدوان أو لتحرير مناطق عثلة 
(هجوم الجيش الأحمر على الجيش الأبيض خلال 
الحرب الأهلية الروسية » وهجوم الجيش الشعبي 
الكرري على كوريا الجنوبية 2116٠‏ وهجوم 
اتيت الفيتنامي ۱۹٦۸‏ » وهجوم القوات المسلحة 
العربية الاب على حطي بارليف وآ لون في حرب 
۳ ... الخ) , ويذكر ليس في هذا الصدد 
« ... وبصورة عامة فان الحرب مشروعة (عادلة) 
من جهة الأثم المضطهدة (سواء كانت الحرب عل 
الصعيد العسكري هجوبية أم دفاعية) » . 

إن تقسيم الحرب إلى حرب عادلة وأخرى 
غير عادلة يبحمل الموقف من الحرب متبدلا بتبدل 
طبيعتها . وهذا ما يفسر وقوف القوى الاجماعية 
المتقدمة من الحرب غير المادلة موقيف المعارضة 
والتنديد » ووقوفها من الحرب المادلة موقف التأييد 
والدعم »على اعتبارها الوسيلة العملية المثلى للرد على 
الحرب غير العادلة ومنعها من تحقيق أهدافها . 


هجومية كانت ام دفاعية . 


0 الحرب العالية الاولى -1١4154(‏ 
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الوضع السيامي في أوروبا. ان دراسة اسباب 
لحرب الاولى تتطلب التمييز » بين الاسباب الحفية 
والاسباب المباشرة للحرب » وبين ترام المواد القابلة 
للالتباب تدريحياً على مدى عدة سنوات » والشرارة 
لاخيرة الي اشعلت نار تلك الحرب )2 اذ قد تلام 
دولة من الدول مخلقها الظروف المهيأة للحرب على 
مدى سنين طوال ومع ذلك لا يكون لتلك الدولة 
ي يد في نشوبها . وقد تبين من الوثائق الي نشرت 
في إبان المرب وبعدها » خصوصاً وثائق « کاوتسکيں » 
ن الانيا القيصرية لم تعد العدة لحرب أوروبية 


IA 


ولا كانت راغبة فها » ويرى الكثير ون أن الاسباب 
البعيدة للحرب العالمية الاولى ترجع الى ما قبل 
الحرب البلقانية » والى الوقت الذي ترك فيه « بسمارك» 
مركزه كستشار للاسراطورية الالمانية > في العام 
٠ومزء‏ لأن السياسة تطورت بعده تطوراً كان 
من أثره البعيد انقسام اوروبا الى فريقين ينظر 
كل مهما الى الآخر نظرة الحذر والّميب . 
كانت سياسة « بسمارك » رمي الى تطويق 
« فرنسا » وجعلها منفردة عن غيرها من الدول حى 
لا تستطيع محاربة « المائيا » والثأر لحرب ٠۸۷١‏ 
وبالتالي استرداد « اللورين » و« الالزاس ». الا 
أن ورثة السياسة « البسماركية » لم يوفقوا في متابعة 
المبج فنتج اول صدع ني البنيان الدولي الاوروبي . 
وجاءت حرب « البلقان» فقطعت كل امل في رأب 
ذلك الصدع » بل على العكس زادته اتساعاً . 
كان من نتائج الحرب البلقانية » ان تنيت معظم 
الدول الاوروبية الى الاخطار المحدقة بها » فتسابقت 
الى زيادة وتكثيف عديد قوانما والى التسلح . وهكذا 
رفمت « المانيا » عدد جيشها وطلبت من الشعب 
الالماني ٠١‏ مليون جنيه كاعمادات اضافية لتعزيز 
قواتها المسلحة » وحذت «فرنسام حذوهاء» كا 
استدانت و روسيا» ٠٠١‏ مليون جنيه من « فرئسا » 
صرفتها في إنشاء شبكة من الخطوط الحديدية لاغراض 
عسكرية . اما « النمسا» فقد اثار انتصار الصرب 
في الحرب البلقانية خوفها » واخذ الحزب المسكري 
فا إزداد اعتقاذاً بأن سلامة الامبراطورية النمساوية 
(المؤلفة من احد عشر شبباً) لا يتم إلا بتمزيق 
« صربيا» والقضاء عليها قبل ان تم «رسيا» 
استمداداتها وقبل ان تأخذ « صر بیا » باستمار فوائد 
الحرب البلقانية ما ضمته الها من آملاك واراض. 
وكان الاراك بعد الحرب يوقون صلاتهم 
بالمانيا »> فاستقدموا بعثة عسكرية المانية بقيادة 
ا رال « ليمان سندرس » لا ليكون مدرباً للجيش 
التركي فحسب » بل ليقود فيلق الآستانة ايضاً . 
ولقد احتجت « روسياى» على ذلك وایدہا بعض 
الدول فعدل الاتفاق واصبح الجئرال الالماني مستشاراً 
عسكرياً للجيش التركي دون قيادة أية قوة تركية . 
بنظرة عامة: يمكن الاشارة الى سببين بارزين 
أديا الى الحرب العلمية الاولى » اوهما نظام المحالفات 
السرية الذي تطور بعد حرب ۱۸۷١‏ © فقسم 
أورويا الى فريقين من الدول اخذ كل فريق 
يعزز جيشه واسطوله و يتر بص بالفريق الآخر الفرص 
الانحة » وهو واقع جعل أحالات المرب اکر 
رونا وامكانات الاشتباك العام بين مختلف الدول 


الاوروبية اكثر توفراً . وقد كانت دول كل 
فريق تشعر بالتزامها بمساعدة حلفائها حى في تلك 
الامور الي لا يكون ها مصلحة مباشرة فيا › 
فكانت الانيا تشعر بأنها ملزمة بتأييد « النمسا» 
و«النحر» في سياسهما البلقسائية » بيا شعرت 
« فرنسا » و « روسيا » بالالزام المتبادل فيما بيئهما » 
كا كان موظفو وزارة الخارجية الالكليزية يؤمئون 
بان « انكليرا » يحب ان تؤازر « فرنسا » و « روسيا» 
وتدعم الوفاق الودي في وجه التقارب الشاي الا ماني 
النساوي وانجري . 

اما ثاني السببين المباشر بن المامين الحرب فكان 
الاستعمار الاقتصادي الذي هو عبارة عن طائفة 
من المنافسات الدولية نشأت اكثرها عن الثورة 
الصناعية في « انكلترا »»وامتدت فيما بعد الى البلاد 
الاخرى . وقد ادت هذه الثورة الى انتاج كيات 
كثيرة من البضائع كان من نتائجها التزاحم في 
سبيل الحصول على اسواق وعلى مصادر جديدة لاستيراد 
المواد الحام »> كما كان من نتائجها زيادة البطالة 
بين السكان زيادة أدت الى هجرتهم إلى العام 
الجديد . وقد كان من نتيجة ذلك ايض » ان شرعث 
الدول المظمى في استغلال افريقيا وني الحصول على 
امتيازات ومناطق نفوذ في غيرها من البلدان الواسعة , 
وما اشرف العام ٤‏ ۱۹۱ حى كانت الدول الاوروبية 
تزاحم بعضها بالمناکب , 

الوضع العسكريفي أوروبا. كانت المقيدة 
العسكرية في اوروبا» في مطلع القرن العشرين » 
من الناحية التكتيكية والاستراتيجية والتنظيميسة » 
تطبيقاً للمبادئ المسكرية في القرن الثامن عشر » 
مع تغيير بسيط حملته احداث القرن التاسع عشر » 
اذ بتي الصراع الدولي يرتكز على الاحلاف 
والمعاهدات » وعل الجيوش المحترفة تقاتل بعضها 
بعضاً» في حين بقيت شعويها تتفرج كأنها في 
مسرح تعاين نتائج ابطاها ٠‏ المائيا وحدها كانت 
لا افكار جديدة » فلقد كانت ترى الرب يشترك 
فيها الشعب والامة (الجيش الامة) حيث لكل مواطن 
دور مرسوم » وتتضافر جهود جميع المواطئين نحو 
لدف العسكري الواحد » صحيح أن فكرة (الجيش 
الامة) لم تكن جديدة في الانيا فلقد ظهرت بذورها 
قبل الحروب النابوليوئية » وتناولها اقلام العسكريين 
في معظم البلدان الاوروبية > إلا أن تطبيقها 
الكامل » كعقيدة عسكرية »> لم يكن قد أخذ 
معناه العملي إلا في الانيا . 

ولد الجيش الالماني في الحروب النابوليونية » 
رعى طفولته «غنيز نأو »و « شارہورست » وتعهد 


تدريبه في صباه « مولتكه الاكبر » و ډرو » قبلغ 
أشده 5 حرب ۱۸۷۰ . وكأن عمله كان أختباراً 
ضد الجيش الفرنسي الحرف . وكان كل مواطن 
قادر يدعى للدمة العم فيدرب مدة متواصلة حى 
اذا انى تدريبه عاد الى الياة المائية »> وده 
الوسيلة نما الجيش الال اني واصبح يشتمل على احتياط 
كبير كان موضع سو تقدير من القادة الاو رو بيين 
کا وفي الواقم ان هذا الاحتياط الضخم » 
م يكن ينظر اليه خارج المانيا » الا كتنظيمات 
تصلح للخدمات العسكر ية العادية دون ان تتجاو زها 
الى الميدان » بيا اظهر الالمان ان احتياطهم 
كان من التدريب «الكفاية القتالية ما جعلهم 
يضعون فيالق منه في خطوط القتال الاولى . اما 
الملا كات القيادية » سواء على صعيد الاحتياط » 
او على صعيد القوى في الحدمة الفعلية » فقد كانت 
شابة في معظمها » اذا ما قورنت بالملاكات في 
الجيوش الاوروبية الاخرى, 

والى جانب ذلك فقد برع الالمان في بعث 
الروح الوطنية في الشعب الالماني » وفي الجيش 
خاصة وشلقوا في لفون المواطنين والجنود العنفوان 
الجرماني » ليداربوا بايمان واقتناع وعقيدة » ثم ان 
تطوبرهم لرشاش واستخدامه مجموعاً على صعيد الفوج 
بدلا من توزيعه على الكتائب » لضرب تجمعات 
ونحشدات مشاة العدو »> قد اعطى قواتهم القدرة 
على تركيز النبران كا أن مدفعيتهم الثقيلة 


« الاوز ر » جعلت القدرة التدميرية لميشهم كبيرة 
وذات أثر حاسم . وني إطار الاعداد الحرب نظم 
الالمان أمور التموين تنظيماً دقيقاً » فشقوا الطرقات» 
وانشأوا المواصلات والسكك الحديدية رابطين اطراف 
بلادهم » فكانت شبكة المواصلات تلك تومن هم 
التموين الدائم بالسرعة القصوى لتغذية الجهة . 

كانت القوات الفرنسية تبلغ حوالي 75٠‏ 
من حجم القوات المسلحة الالمانية » وعندما ابتدأ 
خطر المرب يلوح في الافق » بدأت فرنسا تعبى* 
قواها » فجندت كل قادر على حمل السلاح للخدمة 
الفعلية مدة ثلاث سنوات › يصبح بعدها الحند 
٠ن‏ عديد الاحتياط لمدة احد عشر سنة » وفي 
ناية هذه المدة يدخل في هيكل القوى الاقليمية . 
ببذه الطريقة ارتفع عديد القوات الفرنسية .قبيل 
الحرب الى اربعة ملايين رجل » اي ما يعادل 
حجم القوات الالمانية > انما لم يكن القوات 
الاحتياطية الفرئسية تلك القيمة القتالية الي عرف 
ها الجيش الالماني . 

وكانت القوات المسلحة الروسية تعادل القوات 
الالمانية »> من حيث الحجم. وكانت ولا شك 
اكثر يجاعة واقدر على تحمل الميدان » بالاضافة 
الى الامكانات البشرية الروسية الواسعة » الا ان 
الملا كات القيادية » ف تلك القوات 0 تكن مستوی 
الملاكات الالمانية » كما كان تسليحها متدنياً لا 
يضاهي تسليح جيوش الدول الصناعية الاوروبية 


المشاة الروسية تتجه نحو الجبهة 


المتمثلة بالمانيا . 

وعلى رغم الفوارق بين الجيوش الالمانية والفرنسية 
والر وسية (الدول القارية) » فان الاساس كان واحداً. 
اما بالنسبة الى ريطانيا فكان الامر مختلفاً إذ 
أهتمت بريطانيا (وهى دولة جزيرية) على صعيد 
القوات المسلحة باساطيلها البحرية معتيرة البحر 
مناخها العادي » ويجالها الحيوي » 0 تول قواها 
البرية الا عناية محدودة » فبقيت قليلة نسبياً » 
بالقدر الذي يلزم لفرض الامن والنظام في مستعمراتها , 
واذا كان القاذة الير يطانيين » في تلك القوى خبرة 
نادرة في قيادة الارتال في الحروب الاستعمارية » 
الا انه لم يكن هم ذلك في قيادة اليوش في معارك 
كبرى » بيد أن قرائهم نيزت » عل اليوش 
الارروبية جميعاً > بقدراتها الفردية على صعيد 
مهرة الرماة . اما القوة الاقليمية (الحرس الوطي) » 
فكانت مهيأة لادفاع الداخلي عن ارض الوطن » 
لا لادخول في معارك حربية » ضد جيوش نظامية , 

اندلاع الحرب : نشبت الحرب العالمية الاولى 
بسبب مقتل ولي .عهد النمسا «فرائز فردينان » 
وزوجته في مدينة « سيراءييو » على يد طالب صر بي 
يدعى « جيفر يللو برنسيب » في ١8‏ حزيران (يونيو) 
+41 » وتوجيه الانذار النمساوي الشهير ألى بلاد 
الصرب (صربيا) في ۲۲ موز (يوليو) الماح لبعثة 
قضائية نمساوية الدخول الى المرب 'للاشراف على 
التحقيق » بالاضافة الى بعض المطالب الاخرى , 
وكانت مدة الانذار م4 ساعة م تستجب ينهايته 
صربيا لقبول الطلب النمساوي الحاص بالبعثة 
القضائية » مما أدى الى إعلان الحرب علا في 
4 موز (يوليو) ومواجمتها من قبل الئمسا , 
وبتاريخ 8١‏ مموز (يوليو) ١91١4‏ اعلنت رسيا 
التعبئة العامة » فشنت الانيا علا الحرب في اول 
آب (اغسطس) من العام نفسه › كأ شنت الحرب 
على فرنسا في الغالث منه . 
الجببة. الغر بية : : 

في العام ٠۹۰٠‏ كان الماريشال « شليفن » 
رئيساً لاركان حرب الجيش الال اني . ووضع هذا 
القائد خطته الشهيرة في مهاجمة قرنسا ماف صمق 
الجيش الفرنسي ع ركة التفاف واسعة النطاق خلال 
بلجيكا ودوقية «لکسمبورغ» (أنظر شليفن «خطة») » 
على أن تبى فرق قليلة من الجيش الال ماني على حدود 
روسيا لان هذه الاخيرة كانت باعتقاد « شليفن » 
بحاجة الى اكثر من شهر ين لتنهي من حشد جيرشها 
وإِساها الى الجبة ببب رداءة المواصلات في 
رسيا »> حى اذا انبى الجيش الالماني من فرنسا 


دفم بكل قواته الى روسيا . واذ قدر للجترال « مولتكه 
الاصغر » رئيس اركان حرب الجيش الالماني العام 
4 أن قود الجيش الالماتي في معاركه الاولى » 
فهو يطبق خطة « شليفن » تطبيقاً كاملا » فاتقص 
عديد القوى الموجهة نحو فرنسا مقدار عشرين 
بالمثة » معززاً قواته المرابطة في بروسياء ثم ان 
المانيا لدى افتحامها دوقية لوكسمبورغ » في ۲ آب 
(اغسطس) » ارسلت انذاراً الى بلجيكا بالسماح 
لجنودها بالمرور من اراضيها الى فرنسا » ولكن 
بلجيكا رفضت وقاوست . وهكذا فن جهة خفض 
« مولتكه » حجم قواته الماجمة غرباً عبر بلجيكا » 
ومن جهة ثائية خسر عنصر السرعة بتوجيه انذاره 
الى بلجيكا بالمرور » وها ركيزتان كانتا في اساس 
خطة ١‏ شليفن » . 

ابتدأت مهاجمة القوات الالمانية لبلجيكا في 
الماسس من آب (اغسطس) وانتشر المجوم على 
محاور خمسة » يتألف كل مہا من جيش يتود 
الارل الجترال « فون كلوك » وقد كلف بالتقدم 
باتجاه « بروكسل » » ويقود الثاني « فون باولو» 
وقد أنجه نحو « نامور » » و«الثالث يقوده الجترال 
« فون هوس » باتجاه « دينان » » والرابم بقيادة 
الدرق « ورتبرغ» يتقدم باتجاه « لكسمبورغ - 
نوفشاتو » » اما الحامس فكان بقيادة ولي العهد 


نفسه » وكان عليه ان بتجمع بين « مینز » 


و « تيونفيل » » م يتقدم نحو , لونغواي - موفيدي ». 
وكان عل الجيش الثاني اقتحام مدينة « ليبج » على 
محور تقدمه » واسقاط حصوبما المنيعة » فارسل فيلقاً 
بقيادة « فون اميش » جوبهت قواته بدفاع ضار › 
فارسل « فون بولو » رئيس اركان حربه الجترال 
« لوډندو رف » ليكون مع رفون أءيش » وي ليل 
7-5 آب (أغسطس) نصب « لودندورف » نفسه 
قائداً لإحدى الفرق مكان تائدها الذي قتل في 
الممركة » وتمكن من المرور بين ضفين من المدافعين 
والاستيلاء عل مدينة « ليبج » نفسها» وكان هذا 
لحدث كافياً لوضع اسم الجترال « لودندروف » في 
لواجهة حى اصبح فيما بعد رئيساً لاركان حرب 
الجيشى الال ماني . 

عندما رأى ملك البلجيك »> الذي كان يقود 
ليش البلجيكي بنفسه » قوة أندفاع الجيش الالماني » 
ورأى عجزه » قرر التراجع نحو حصون « انثرس » 
في ۲۰ آب (اغسطس). ودخلت انكلترا الحرب 
يجانب بلجيكا وفرنسا في ۽ آب (اغسطس) » لأنها 
كانت ضامنة سلامة بلجيكا مموجب اتفاق دولي . 
وبين التاسع من آب (اغسطس) والثاني والعشر ين 


5" 


منه > ظلت السفن البريطانية تنقل القوى من 
انکلرا الى مرفأ « بولون » في فرنسا » تحت ستار 
كثيف من السرية > حى ان الشعب البريطاني لم 
يعم به في حينه . وبلغ حجم القوات البر يطانية 
الي انزلت حولي سبعين ألفاً » بقيادة الجترال 
«فرلش » . وي أليوم الرابع والعشر ين م آب 
(اغسطس) دخلت هذه القوات المعركة في جهة 
« مونس » بيا كان الالمان قد دخلوا العامة 
(روکسل) » (۱۹ ۲۰ آب (اغسطس) ) بقيادة 
الجترال « فون كلوك » . وتتابعت الجيوش الالمانية 
في التقدم غرباً » وغرباً جنوباً » داحرة امامها 
الجيش الفرنسي الخامس بقيادة الجئرال م لائر زاك » 
وايش الانكليزي حى وصلت الى تبر « الارن » . 
ومنذ الايام الاولى للمعارك وجهت القيادة الفرنسية 
(الجترال « جوفر » رئيس اركان حرب الجيش الفرنسي) 
جيشين نحو « الالزاس » و« اللورين» » بعد ان 
خيل ها ان الحامية الالمانية هناك غير منيعة » 
الا ان تخيلها كان خاطباً » لذا صد الجيشان بسهولة . 

وني مطلع أيلول اقترب « فون كلوك » من باريس 
وتجاوزها دون مهاجمة نطاقاتها الدفاعية 
القوية » وكانت الحكومة الفرنسية قد اخلتها الى 
« بوردو» في اليوم السابق ‏ الا انه رك قرب 
الماصمة|فرقةالحماية مجنبته فيما تابع التقدم غرباً » 
وني اليوم الخامس من ايلول (سبتمبر ) هاجم الجيش 
الفرنسي السادس بقيادة الجترال « موڼوري ۾ تلك 
القوة فدفعها امامه وانزل مها خسائر فادحة » وعندما 
عل الجنرال « فون كلك » بهذا الامر اضطر الى 
ترك مركزه على نهر الارن والتوجه لنجدة الفرقة 
الالمانية المتقهقرة » فانکشف الجناح اليمن للجترال 


جنود ألمان ذاهبون إلى الجبهة 


« فون باولو » . وكان الجترال « جوفر» يتحين 
الفرصة للانقضاض على اليوش الالمانية » ولا سحت 
له بوجود تلك الثغرة بين الحيشين الالمانيين الاول 
والقاني » اصدر اوامره في السادس مسن ايلول 
(سبتمبر) بالهجوم العام فتحرك اليش الفرنسي 
الخامس بقيادة الجترال «وفرانشه دي سبري » الذي 
عين مكان الجترال ر لار زاك » »> واطيش الفرنسي 
التاسع بقيادة الجرال « فوش » » والجيش البر يطاني 
بقيادة الجترال « فرنش » . وكان معهم ما لا يقل 
عن ألف مدفم . ودار القتال بين مليونين من اجنود 
عیٹ ارت معركة « الارن » هذه من اكير 
المعارك في التاريخ (انظر المارن « معركة ») . 
اضطر الالمان الى الانسحاب » وقد تقهقررا 
على محاذاة نهر « الإيسن » اما الجترال « مولتكه » 
رئيس اركان حرب القوات الالمانية قد دفع من 
فشل المعركة بأن عزله الامبراطور من منصبه وعهد 
برئاسة الاركان العامة الى وزير الربيةر فالكنهاين ». 
واذا كان الالمان قد اعثاروا معركة المارن 
فشلا لحم »> فان الفرنسيين لم يستطيعوا الهليسل 
لانتصاراتهم » ذلك الهم استطاعوا وقف الزحف 
الالماني عبر الارن ولكهم لم يقدروا على تنظيف 
الاراضي الفرنسية الي ظل الالمان يقاتلون فيها طوال 
أعوام الحرب الاربعة كرا وفراً » حى ان معركة 
المارن م تكن بالفعل معركة واحدة بل عدة معارك 
اطلق على مجموعها أسم المكان الذي جرت فيه وهر 
ضفاف ر الارن . 
« فردان » الي حصلت في العام ١91١5‏ وبطاها 
الجنرال « بيتان » الذي لقب يبطل « فردان » (انظر 
فردان « معركة 6 ومع ركة « شومان دي دام ( 6 ف 


واشهر معركة كانت معركة 


جئود فرنسيون ذاهيون إلى الجبهة 


عربة مدرعة بلجيكية ( مثيرفا ) 


طائرة حربية المانية ( افياتيك ) 


دبابة ألمانية أسرها الحلفاء 


العام نفسه (انظر شومان دي دام 5 مع ركة «( 5 
وكانت حصيلة المعارك تلك » أي مجمل معارك 


المعارك النمساوية الصر بية : 

اعلنت النمسا الحرب على صربيا في ۲۸ موز 
(يوليو) ١51١4‏ © وتقدمت ثلاثة جيوش مساوية 
الى حدود صربياء وعهد بالقيادة إلى جام 
« البوستة » و « الرسك » الجترال « بوتوراك » وقاد 
الجيش الصربى الجترال « بويّنيك » . في + آب 
(أغسطس) بدأ الجيش النساوي الحامس بالتقدم 
فاجتاز « درئيا » بين « رفورنيك » و « ليز بوفيا » 
بعد مقاومة عنيفة من الصر بيين » بيا كانت الفرقة 
الرابعة من الجيش الثاني تدخل « شابات » بدون 
مقاومة »> وكانت القوة النمساوية ضد الصرب غير 
كافية . وأدى ذلك الى فشل المجوم النمساوي 
الذي انهى معركة م جادار» م باسترداد « شابات » 
على يد الصر بيين بعد ني عشر يوماً من انطلاقه . 

في الثالث من شهر تشرين الاول (اكتوبر) 
اطلق النمساويون ٣٠١‏ ألف جندي استطاعوا ہم 
احتلال قم كبير من الصرب ودخلوا « بلغراد » 
في ۲۸ تشرين الثاني (نوفبر ) وتابعوا تقدمهم في 
'الاراضي الصر بية ما يقارب سبعين ميلا . إلا ان 
الصر بيين تلقوا معونات كبيرة ونجدات من الحلفاء » 
مكنم من القيام بهجوم عام في الثاني من كانون 
الاول (ديسمير) » راجم الجيش النمساوي على 
ائره نحو ہر « درنيا » » واستعاد الصر بيون بلغراد 
(الخامس عشر منه) وطردوا النمساويين من اراضيهم 
منزلين فہم خسائر قدرت ما لا يقل عن ٠٠١‏ ألف 
جندي . أما' على الجيبة الروسية-النساوية » فقد 
بدأت المعارك في « غاليسيا» في ١١‏ آب (اغسطس) 
واشت ركت فما ثلاثة جيوش ممساوية مقابل اربعة 
جيوش روسية » وكان الحجوم الروسي شديداً حى 
انه ممكن من دحر النمساويين مسافة ١٠٠‏ ميلا 
من ر « ويساوكا » » بيا كانت القوات النمساوية 
باجم في بولونيا الروسية > وتصل حى بلسدة 
« كراسنيك » وتدحر جيشين روسيين على التوالي » 
ولكن انتصارات الروس في «غاليسيا» لم نمكن 
النمساويين من متابعة تغذية جهههم في بولونيا » 
فاضطروا الى التراجم آخذين مراكزهم الدفاعية حول 
حصون أ« برذميسل » المنيعة . 
لجيبة الشرقية : 

: بدأ القعال: بين القوات الالمانية والقوات الروسية 


في بروسيا ”الشرقية في اوائل شهر آب (اغسطس) . 


٤‏ علندما هاجمها الروس بحيشين الاول بقيادة 
الجترال «رنتكامف» والثاني بقيادة الجئرال «سافر ونوف» 
ويعدان حوالي 5.٠.‏ ألف جندي . اما عديد القوى 
الالمانية ي بر وسيأ فكان الجيش الثامن بقيادة الجترال 
« برتيوز ». دار القتال في الايام الاولى لشهر 
آب (اغسطس) واحرز الروس انتصارات على الجيش 
الالماني » الذي اضطر الى التراجم تحت ضغط 
الجيش الروسي الاول فيما كان الجيش الروسي الثاني 
يوالي زسفه قتسقط في يده المدينة تلو الاخرى . 
امام هذه المزائم الالمانية عزل « مولتكه » قائده في 
بر وسيا واستقدم الجارال المتقاعد « هندنبرغ » الذي 
كان قد ذاع صيته في حرب 180٠‏ © واسند 
اليه قيادة القوى في بر وسيا وعين له رئيا لاركان 
حربه الجارال ر لودندررف » الذي طارت شهرته 
في معارك بلجيكا . وني ۲۳ آب (اغسطس) وصل 
« هندنرغ » و« لودندورف » الى مركز قيادبهما 
الجديد في بروسيا الشرقية وكان الالمان قد جلوا 
عن شمالي بر وسيا الشرقية وارتدوا الى « كوتغسبر غ 2 
حيث تحميهم حصونبها الامامية » بيا احتل الروس 
اكثر بروسيا الشرقية » الا ان الجيشين الروسيين 
المهاجمين ابتعدا الواحد مهما عن الآخر » دون 
ان يؤمنا الارتباط والتنسيق » وقد اسكرتهما لشوة 
النصر . 
بدأت القيادة الالمانية الجديدة تستعد للهجوم » 
فجمعت ما لا يقل عن ٠٠١‏ ألف جندي» واستقدمت 
جميع المدافع الي كانت في الحصون » وذلك بسرعة 
مدهشة مكنتها من اطلاق هجوبها على الجيش الروسي 
الثاني ني السابع والعشرين من آب (اغسطس) فطوقته 
ودمرت اكثر من اربعة اخماسه في معركة «تانينيرغ» 
(انظر تانينيرغ «معركة ») »> حيث القت ثلاث 
فرق السلاح من اصل خمسة » وممزق باني الجيش 
(۲۱ آب اغسطس) وانتحر قائده رصاص مسدسه . 
وبي الجيش الروسي الاول في تقدمه المنتصر › 
ويظهر بأنه لم يكن على عم حى ذلك الوقت ما 
حل بالجيش الثاني » فابتعد كثيراً عن مركز تموينه 
حى اشرف على منطقة البحيرات المازورية الي 
تعتير حاجزاً طبيعياً هاماً.. 

كانت الخطة الالمانية تقضي بمهاجمة الجترال 
« رنتكامف » ودقعه نحو البحيرات ا مازورية تمهيداً 
للانقضاض عليه وسحقه » وقد حصل ذلك بالفعل ) 
وما ان اطل يوم التاسم من ايلول (سيتمبر) حى 
اطلق ر هندتيرغ » هجومه دافعاً الجيش الروسي امامه 
ومضيقاً عليه الحناق حى أنزل فيه خسائر فادحة 
إضطرته الى اصدار اوامره بالتراجع تأر كا عضن 
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القوى في مشاغلة الالمان »> ومنعهم من الاحاق 
بحيشه المتقهقر وميت المدركة « معركة البحيرات 
المازورية » (انظر البحيرات المازورية «معركة») . 
والتصقت معركتا «البحيرات الازورية» و«تانينبر غ» 
باسم القائدين الالمانيين « هندنبر غ » و « لودندورف » 
واعتيرتا من اهم المعارك في الحرب العالمية الاولى » 
اذ خسر فما الروس نصف ممداتهم الحربية تقريباً . 

تابع الالمان تقدمهم شرقاً حتى تم لحم طرد 
الروس من بروسيا الشرقية » وبالنظر الى تدهور 
وضع النمسا في بولونيا » أنشأ الالمان الجيش التاسع » 
واسندوا قيادته العامة الى الجترال « هندنيرغ» 
بالاضافة الى قيادة الجيش الثامن » وبدأ المجوم 
لاله E‏ ين :ليلا RY‏ ريا 
وقوياً . وفي اوائل تشرين الاول (اكتوبر) وصل 
لاان الى نهر الفيستولا . 

كان الروس خلال هذه الفئرة » حشدون قوات 
كبيرة » اذ انهم حشدوأ اربعة جيوش قادها عم 
لفيصر (الغراندوق) « نيقولا » الذي كان يشغل 
منصب القائد العام للقوات المسلحة الروسية » 
وانطلقت دافعة امامها الجيش الناسع الالاني الذي 
صطر الى التراجع متكبداً نحو اربعين ألف قعيل 
وجریح وأسير » وم يكن أمام 0 هندنیر غ » أي 
سبيل الا تغيير خطته فاستطاع قطع الاس مع الروس 
ونقل الجيش التاسع بالسكك الحديدية على غفلة 
مہم ٤‏ الى مواقع اخرى واطلقه في العاشر من 
تشرين الثاني (نوفبر) عل ميمنة الجيوش الروسية . 
ولي ١8‏ منه اتم تطويق: « لودز» والقوة الروسية 
الي حوها » والتي لا تقل عن مثة وخمسين ألف 
جندي » الا ان الروس استداروا فيما بعد على 
هذا الجيش الالماني » واضطروه الى الانسحاب دون 
أن يستطيعوا دحره , 
المعارك البحرية : 

عندما نشيت الحرب » كان للالمان خارج 
بلادهم المراكب الحربية الآ تية: « شارمورست » 
غنيستاو» امدن » نوريرغ » »> بالاضافة الى 
« ليبزيغ » في الصين » و« كونغسبرغ » في شالي 
افريقيا وامحيط المندي » ومراكب حربية اخرى 
صغيرة . وكان لالمانيا بواخر تجارية جهزتها بالمدافم 
عند اعلان الحرب بأمرتها بالبحث عن السفن 
الانكليز ية والفرنسية واقتناصها . ولا كانت الاميرالية 
البر يطانية قد جمعت معظم أساطيلها في بحر المائش 
تحبا لأي هجوم الاني على الجزيرة البريطانية » 
فقد خلا الجو للسفن الالمانية فسيطرت على البحار 
مدة من الزمن حى اعلنت اليابان الحرب في اواخر 


شهر آب (اغسطس) ١5114‏ © وخففت عبثاً ثقيلا 
عن بر يطانيا مكلها من نقل بعض سقها الى المحيط 
الحندي » والتفرغ ببعضها الآخر لملاحقة الاسطول 
الالماني . 

حصلت بعض المواجهات البحرية اهمها » ما 
حصل في الثاني من تشر ين الثاني (نوفير) وأدى الى 
اغراق الطرادين الانكليز يبن «موغوث» و «غودهب» » 
وما حصل في ٩‏ كانون الاول (ديسمير) ١914‏ 
في جزر «فالكلاند » وأدى الى اغراق الدارعتين 
الالمانيتين « شارہورست » و«غنيستلو» »> اما 
اجاية الكبرى فهي الي حصلت بين الاسطولين 
الالماني والبريطاني في "١‏ آذار (مارس) 1۹۱٩‏ 
وكان الاسطول الألماني بقيادة الاميرال «شير » والاسطول 
البر يطاني بقيادة الاميرال « جلیکو » ودارت مع ركة 
عنيفة كان مكن للبريطانيين فها ان يقضوا على 
الاسطول الالماني لولا أن استطاع الافلات ولم يقم 
الر يطانيون مملاحقته . وكانت حصيلة المعارك الي 
انبت في اليوم نفسه »> خسارة ثلاث مدمرات 
بر يطانية » وثلاثة طرادات » ومان مدمرات » وخسر 
الالمان دارعة وأحدة > وخس مدمرات » 
طرادات . 
تجميد الجهة الغربية : 

أخذ الالمان » بعد انكسارهم في معركة «المارن» 
يفكرون جديا مهاجمة الثمال »> خصصصاً بعد ان 
احتلوا « انفرس » ود كوا حصونها ٤‏ مکرهین الجيش 
البلجيي على اخلائها ؛ ودافعين امامهم الجيش 
الانكليزي الذي خف للمساعدة . وقد ۴ الاتفاق 
بين « غليوم الثاني » والجترال « فالكماين » القائد 
العام القوات الالمانية على ان يقوم الالمان بجوم 
جديد يكون هدفه احتلال ر کالیه » والقضاء على 
المواصلات الانكليزية في بحر «المانش» بين 
جز ررم والقارة الاوروبية . وكان الجترال «فر نش» 
القائد العام للقوات الانكليزية > كثير الاهّام 
بالمراى* الفرنسية «دنكرك» و« كاليه» و«بولوني» » 
وكان يعتقد انه اذا تمكن الالان من احتلال هذه 
المراق” فان انكلترة تتعرض الخطر . ولذلك قرر 
الانسحاب بحيوشه من « الايسن » الى ر الفلاندر, 
رغم اعتراضات « جوفر» » بيا كان الميشس 
البلجيكي » الذي تمكن من مغادرة « أنقرس » ويعد 
ثمانين ألف جندي » قد اخذ مكانه على تمر 
« الايسن » والتحق به الملك « اليرت » » رافضاً ان 
يتيم حكومته الى « المافر » » ومصمماً على الدفاع 
عن الارض البلجيكية أو ما تبى هنها. 

بدأ الالمان هجوبهم في ١5‏ تشرين الاول 


وة 


(اكتوبر) ١5١4‏ »2 واجبروا القوة البلجيكية الي 
امامهم على التراجم . وني اليوم التالي استطاعوا 
تدمير تلك القوة ومواجهة الجيش البر يطاني » فدارت 
معارك بقيت عدة ايام قاتل فا الجنود من الطرفين » 
ون راه أو توقف » وانهى القتال بان تمكن 
الالمان من الاستيلاء على « ديكسمود». م وقت 
الحصان الواحد قبالة الآخر» ومن حدود سويسرا 
الى البحر ابتدأت حرب الحنادق»ثم تجمدت الجيبة 
الغربية على ذلك الشكل من القتال » طيلة سي 
الحرب » ويبدو ان احراز اي انتصار حام » 
من قبل اي من ألفريقين » كان بعيد الاحمّال » 
حى ان بريطانيا كانت تحجم عن تعزيز قواتها 
في الجببة الغربية مفضلة توجيه ثقلها الى مواطن 
الضمف خارج تلك الجببة » ومعتيرة ان أي جهد 
عسكري يبذل في الساحة الفربية هو جهد ضائع . 
ولا كانت بر يطانيا قد زعت السياسة الحليفة كلها 
اعتباراً من العام ١918‏ » فلقد اثرت بشكل غير 
مباشر في تجميد الجبية الغربية > يضاق الى ذلك 
أن اتساع الجبية وطوها اطائل وتحولها الى حروب 
خنادق ونحصينات قد جعل امكانات المناورة محدودة 
جداً بحيث اقتصرث على القتال الجبي أو كادت 
ما افقد القادة العسكريين جزءاً كبيراً من حرية 
السل . : 
دخول تركيا الحرب : 

كانت تركيا » منذ عدة سئوات » تتجاوب 
مع السياسة الالمانية » ويرجع ذلك الى ان المانيا 
ساعدتها في قروضها الحارجية » كما قامث بانشاء 
الحطوط الحديدية وبتدريب الجيش التركي على يد 
بعثة عسكرية المانية . وكان رجال « حزب الاتحاد 
التي » الذين يسيطرون على سياسة الدولة العمانية 
يميلون الى المانيا بطبيستهم» وهم: طلعت» وأنورء 
وجمال (وزراء الداخلية الحربية والبحرية) . وفي 
اوائل خريف ١4١4‏ والحرب مشتعلة في اوروبا» 
كان يکي اي حدٹ في ترکيا » ولو بسيط الى 
دفع الاولة الى الحرب » والواقع ان التجاء الطرادين 
الالمانيين « غوين » و و رسلو» الى الدردنيل هربا 
من الاسطول الانكليزي الذي كان يطاردهما » واعلان 
الاتراك شراءهم هذين الطرادين قولا لا فعلاء باعتبار 
ان معاهدة ١84١‏ حظرت مرور السفن في الدردنيل > 
خلال الحرب » قد جر تركيا الى نصف المسافة 
بيا وبين الحرب . ولم يكن حجز الباخرتين 
الر يتين من قبل بر يطانيا » اللتين اوصت ركيا 
على صنعهما في الاحواض الانكليزية » وكان مما 
قد صار جمعه بواسطة اكتتابات شعبية »> الا الدفعة 


حت وان لښہۂ بترام جيثدم |, 
جت وان اناي نام مهم | 
سم جیہ ليسي , 


س جرد تاتروت . 


تجميد الجبهة الغر بية وبدء حرب الخنادق 


الاخيرة الي اوصلت تركيا الى ساحة المعارك . 
يضاف الى كل ذلك ان الاتراك كانوا يشعرون » 
منذ مدة بالحخطر الروسي عل حدودهم »> ولا كانت 
انكلترا بعيدة عم وعن مساندتهم » فلم يكن امامهم 
سوى مسايرة الالمان . وعلى ذلك عقدوا سراً معاهدة 
مع المانيا بتاريخ ۲ آب (اغسطس) ۱۹۱۲ . 

كانت أولى دلائل المرب التركية ارسال 
الطرادين الالمانيين » فجأة ودون سابق انذار » نحو 
ميناء « أوديسا » الرومي » وضربه بالقنابل في 
8 تشرين الاول (أوكتوبر ) ١414‏ »۰ ودخلت تركيا 
الحرب في اليوم التالي . ومجرد دخول تركيا 
الحرب اغلقت ٠‏ الدردنيل » » وكان ذلك العمل ضر بة 
كبرى لروسيا » لأنه قطع عنها طريق الامدادات 
عبر البحر الابيض التوسط » فارسل الغراندوق 
« نيقولا » عم القيصر » ربالة الى اللورد « كيتشير » 
وزير الحربية البريطاني » يستحثه فيها “عل فتح 
جبهة جديدة لتخفيف الضغط عن روسيا » فكانت 
حملة « الدردنيل » في اوائل شهر شباط (فبراير) 
من العام ۱۹۱۰ . 

كانت اكثر الاستعدادات البحرية لمهاجمة 
الدردنيل قد انتبت وقررت الحكومة اليونانية التخلي 
عن جزيرة « مدروس » لتكون قاعدة للاعمال البحرية 
ضد الدردنيل » ولكن اللورد « كتشتر » رفض ان 
يقدم للبحرية البريطانية في مهاجمة الدردنيل جندياً 
واحداً » اذ لم يكن بسعه اقتطاع أية قوى من 
الجبات البرية »> كا انه كان يعتقد ان هجواً 


بحرياً لوحده كافياً لتدمير قلاع الدردئيل ونتحه 
والدخول الى حر « مرمره ) . 

ابتدأ ا هجوم في السادس من آذار (مارس) 
وظل الاسطول البر يطاني يباجم المضائق والحصون 
الداخلية حى 7 مله دون التيكن من الحصول 
على سيطرة ما » وعندما عاود البر يطانيون الكرة في 
۸ آذار (مارس) 2 كان الاتراك قد بثوا كثيراً 
من الالغام حول المكان الذي حصل فيه المجوم 
اول مرة » مقدرين ان المجوم التسالي سيقع في 
المكان نفسه . وقد صح ا توقمه الاثرالك » 
وكانت النتيجة ان مي الاسطول بخسائر كبيرة من 
جراء الالغام . ( انظر الدردنيل » حملة ) 

بعد هذه الفواجم » قررت بر يطانيا استئناف 
القتال برا وبحراً » فارسلت امدادات وتمزيزات وقوى 
بر ية. وعينت ال منرال « هاملتون » قائداً لهذه القوى » 
بيا بني الاميرال « غاردن » قائدا للاسطول البحري 
امام « الدردتيل » وكان لا بدء لأجل الائزال 
في «غاليبولي » من التنسيق بين الاسطول والققوى 
البرية , 
الانزال في غاليبولي : 

ف 4 آذار (مارس) سافر الجترال ر« هاملتون » 
الى الاسكندرية ليقوم فبا بتنظيم الجيش الذي 
سيكلف باقتحام الاردنيل . وي اليوم نفسه عينت 
الحكومة العمانية الجترال ,رفون سندرس » الال اني 
ورئيس البعئة العسكرية الالمانية في تركيا» قائداً 
للقوات العانية في الدردنيل» وكانت تتألف من اليش 


#0 


الجبهة تتحول إلى خط من الخنادق المتعرجة ( شامباني ) 


الحامس التركي . وني اليوم الحامس والعشر ين من 
شهر نیسان (ابريل) ١9١6‏ اصدر ال رال 
ب هاملتون » أمره الى الجنود بالازول الى البر في 
الجبة الغربية من «غاليبولي » » كا نزلت القوة 
الفرنسية على الضفة الآسيوية » وكان مجموع القوى 
المعدة للائزال ستين ألف جندي . ودارت على الشاطىء 
معارك شديدة وحامية » و مضي أربع وعشرين ساعة 
. مكن الحلفاء من انزال عشرين ألف جندي › 
وبقيت العارك حى التاسم من شهر ايار (مايو) 
خسر فيا الحلفاء عشرين ألفاً » ولقد كان مصطنى 
کال ( رئيس الجمهورية التركية فيما بعد) 
قائداً للفرقة ٠۹‏ الي حاربت هذا الالزال » كا 
ان الجرال « غورو » القائد العام القوات الفرنسية 
في «غاليبولي » قد جرح بقنبلة واخلي الى فرنسا ‏ 
ولقد استطاع « مصطى كال » رد جميع الجومات 
الانكليزية حى ذاعت شهرته . وأدى فشل اللفاء 
الى عزل الجترال « «ساملتون » وتعيين الجترال «مور و» 
مكانه . ونصح « مور و » القيادة السياسية البر يطانية 
بالانسحاب من « غاليبولي » » ولكن إللورد « كتشتر» 
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رفض فكرة الاتسحاب حى زار ألجبية بنفسه » 
وابتدأ الانسحاب الانكليزي من «غاليبولي» في 
اليوم السابع من كانون الاول (ديسمير) > وانہی 
جلاء آخر جندي الحلفاء في م كانون الثاني (يناير ) 
5 وكان الجلاء منظماً » لم يفطن اليه الاتراك 
إلا في اواخر مراحله . 

تطور جديه : 

5 الساعة الثانية من ۷ ايار (مايو) ١41١6‏ 
اغرقت غواصة المانية الباخرة الاميركية المظيمة 
« لوزيتانيا » وكانت في .طريقها من « نيويورك » 
الى « ليقر بول » . وهي باخرة غير. حربية وعلى 
متها ألفا راكب » غرق مهم ١٠٠٠١‏ فعظيهم 
من الامي ركيين » ما احدث ضجة كبرى في الولايات 
المتحدة كانت من اهم اسباب حمل الولايات المتحدة 
الاميركية على دخو الحرب الى جانب الحلفاء في 


٠‏ نیسان (ابريل) ۷ ۰٠.‏ ومع ان الولايات. 


المتحدة كانت تقدم طيلة المدة السابقة لاغراق 
السفينة » المساعدات المادية الى الحلفاء» الا أن 
هذا الحادث قد جعل تلك المساعدات اكير حجماً 


واعظم قدراً » وظل يتفاعل على ضوه حرب الغواصات 
الى فرضتها المانيا > حى قادها الى أتون النار . 
الى جانب اغراق « لوزيتانيا » دخلت | يطاليا الحرب 
مع الحلفاء في ٠٠‏ أيار (مايو) ١9١٠‏ ما اعطى 
لاء دفعاً جديدا » وجعل ألرب تأخذ محری 
آخر. في اليوم التالي لدخول ايطاليا الحرب شنت 
القوات الايطالية هجوباً على النمسا في محاذاة نهر 
» اززو» وي اواخر شهر ايار (مايو) كان 
الايطاليون قد تقدموا ما يقارب ٠٠١‏ كيلومر 
في الاراضي النمساوية » وظلت العارك تحتدم بين 
الايطاليين والنمساويين في شهري حزيران وموز 
(يونيو ويوليو) ولكن دون نتائج ظاهرة » وبالنسبة 
الى الحسائر الكبيرة الي مني بها الجيش الايطالي 
فقد اضطر الى التمركز في خنادقه بمواجهة القرى 
اللمساوية . 

ولي الجبة الشرقية ممكن الالمان من دحر 
الروس وطردهم من الاراضي النمساوية » كا احتلوا 
بولونيا الروسية » ولا كانت الجبهة الغربية قد تجمات 
في الحنادق » وكذلك الجمة الايطالية اللمساوية » 
فقد حول الالمان جهودهم الى صربيا بقصد فتح 
طريق (برلين ‏ الأستانة) وزاد الالمان قوة في عزمهم 
هذا انضمام بلغاريا الهم وتوقيمها معاهدة عسكرية 
مم رکا 

قطعت القوات الالمائية ‏ النمساوية بقيادة 
الجئرال ر ماكزن » قائد الجيش الحادي عشر بر 
الدانوب واستولت على بلغراد في ٩‏ تشرين الاول 
(اكتوير) ٠ ٠۹۱۰‏ بيا تمكن الجيش البلغاري 
من قطع الفط الحديدي بين صربيا وسالونيك في 
۱٩‏ مله ) ثم دخل ر اسکوب » . وي ه تشرين 
الثاني (نوفبر) استولوا على « ئيس ».وقد 3 ف تلك 
المعارك .حمق الجيش الصر بي وما تبى منه نجا باتجاه 
الاراضي الالبانية . ثم تابع الجيش النمساوي تقدمه 
واحتل الجبل الاسود » وأضطر ملكه الى الالتنجاء 
الى فرنسا مع عائلته . والواقع انه بعد نجاح القوات 
الالمانية والنمساوية والبلغارية في احتلال صر بيا» 
تمكن البلغاريون من صد المجوم الذي قام به 
الحلفاء من جهة « سالوئيك » »كا أن طرد الروس 
من التمسا اثار غضب القيصر فعزل قائد جيشه 
الغراندوق و نيقولا » وتولى القيادة العامة بنفسه , 
المعارك الجوية : 

لم يكن سلاح الجو في اوائل الحرب العالمية 
الاولى من الخطر حي يؤر على ا الحرب » 
كا ان الدول المتحالفة لم تكن قد اولته العناية 


الكافية > فلقد كانت بر يطانيا لا تملك من هذا 
لسلاح سوى ستين طائرة ارسل مہا ست وثلاثون 
لى الجبة الفرنسية » كذلك كانت باي الدول 
متحار بة لا تملك من الطائرات سوى أعداد هزيلة . 
وقد كلف سلاح الجو في ابتداء الحرب » بعمليات 
ستکشاف رامطلاع مهدا لتعيين الاهداف القصف 
لمدقعي ٠‏ أو مويدا لرصد تحركات العدو ومعاينة 
نشاطاته ومراكز قيادته » ولكن بعد اشهر من ابتداء 
لمعارك» عكفت الدول المتحار بة على تطوير امكانات 
الطائرة » فابتدأ الفرنسيون بتجهيز طائراتهم بالقنابل 
لصغيرة » وتوجيه تلك الطائرات نحو اهداف تكتيكية 
هامة » ثم سرعان ما احذت الطائرة كوسيلة قتال » 
تكبر حجماً » وتزداد فعالية »> وبزيد الى جانب 
ذلك استعماها . ويذكر في هذا الصدد هجوم 
الطائرات الانكليزية على قرية « تلت » مقر هيئة 
اركان الجيش الالماني » كا صادف وجود القيصر 
فيا » فنجا بأعجوبة . 

الا ان العمليات الجوية بين المتحاربين » 
وتطوير الطائرة كسلاح هام في المعركة » لم تكن 
قفا على دولة دون اخرى » بل كان هناك نوع 
من التعادل في القوى الجوية » ولكن الالمان تفوقوا 
على خصويهم بعمليات المناطيد « زبلن » حيث وقعت 
اول غارة من هذا النوع ف و كانون الثاني 


الوحدات الأمي ركية تستعد 


(ينار) من العام 6ه ۰ عندما أغار منطاد 
الماني على مرفاً « نورفلك » وتعددت بعد ذلك غارات 
المناطيد » الا ان تأثيرها كان عدوداً . 
قناة السويس : 

كانت مصر لا تزال » بالاسم فقط » مقاطعة 
من مقاطعات الامبراطورية العمّائية > اما بالفعل 
ققد كانت تحت السيطرة البر يطانية > وما ذلك الا 
لاهية قناة السويس كطريق يصل انكلرا باهند 
واوستراليا ونيوزيلندا » بالاضافة الى كوا طريق 
المواصلات البحرية التجارية لدول الام . و 
اندلاع الحرب انصرفت بر يطانيا الى تحصين قناة 
السويس مساعدة فرنسا » كما رفعت عديد حاميتها 
من خسة آلاف حى وصلت الى ستين ألفا 7 تقريباً 
بقيادة الجبرال « ماكسويل » . وعندما اعلنت 1 
الحرب » كان اليش الرايع ومركز قيادته دمشق 
يضم حوالي ستين ألف جندي » وفي شهر تشرين 
الثاني (نوفبر) ١514‏ عين احمد جمال باشا قائداً 
لهذا الجيش . فاخذ يعد العدة لاقتحام قناة السويس 
وتحرير مصر من الاحتلال البريطاني. ولم يكن 
يعتمد فقط على القوة العسكرية » بل كان اعماده 
في الدرجة الارلى على تجاوب الشعب المصري › 
آملا بأن ينتفض هذا الشعب على البر يطائيين بمجرد 
وصول حملة جمال باشا الى اراضيه . 


التوجه نحو أورويا 


كانت خطوط المواصلات ضيقة جداً في تركياء 
والسكك الحديدية قليلة »> وما يوجد مها لا يزيد 
عن خط واحد » فقد كان لدی تركيا خط حديدي 
عتد من محطة حيدر بأشا ف العامة الى رياق > 
ولكنه لم يكن متصلا خط حلب بسبب قيام جبال 
طوروس حاجزاً منيعاً . 
الى بيروت من جهة » وألى دمشق 


ومن رياق متد خط ضيق 
من جهة آخرى » 
ومن دمشق يبتدئ خط الحجاز الذي يؤدي الى حيفا . 

كانت خطة جمال باشا ترمى الى مفاجأة 
البر يطانيين والاستيلاء على الاساعيلية » فاذا تم له 
ذلك » اغرق ي القناة من السفن ما مکنه من 
اغلاقها ومنع البواخر من عبورها » ثم يقتحم مصر 
ويطرد البريطانيين مها . 

وبعاء ترتيبات واستعدادات هائلة دامت عدة 
اشهر » انطلقت الحملة » بقيادة جمال باشا الصغير 
قائد القيلق الثامن » وضمت حولي عشرين ألف 
جندي مع تسع بطاريات مدفعية »> عبر صحراء 
ديناء ي رة امدكرية! کی كانت ذا 
الجمال والدواب الوسياة الوحيدة في عمليات النقل 
اللوجستيي . وقد مشت الحملة في وسط الصحراء » 
وم تأخذ طريق البحر » لان الطريق القديم (طريق 
العريش) كانت تحت رحمة سفن الحلفاء »> وكذلك 
كان الطريق الآخر من «معان» الى و نحل » الى 
« العريش » تحت رحمة قنابل البر يطانيين . 

تقدمت القوة الاساسية الحملة » من بئر السبع 
5 طريق « العوجة » الى ر الاسماعيلية » . 
قوة اخرى بطريق « العريش » نحو « القنطرة » . 
وكان جمال باشا الذي واكب الحملة بنفسه ببدديف 
من وراء هذا التوزيع أيهام البر يطائيين حول الهدف 
الاساسي طجومه » وجعلهم يعتقدون أن اهجوم سيكون 
على اكثر من جبهة » فيوزعون قوائهم على القنال » 
عنيث .يتمكن الجيش الركي من احتلال «الاسماعيلية». 
بدأت المناوشات بين الحملة والبر يطانيين في ۲۹ كانون 
الثاني (يناير) ٠۹٠١‏ لكن العركة لم تبدأ قبل 
الثالث من شهر شباط (فبراير). وفي الثاني من 
ذلك الشهر هبت عاصفة هوجاء كانت سرعة الريح 
فها تزيد عن الحمسين ميلا في الساعة > فاغتتم 
الترك الفرصة وشتوا هجومهم فانزلوا عشر ين زورقاً 
محملة بالجنود تاحية « طوسوم » » ولكن الانكليز 
كانوا يتوقعون ذلك » وهذا ما جعلهم يتصدون هذا 
الائزال ء فل يصل الى الضفة المصرية غير زورقين 
تمكن البر يطانيون » من أسر الجنود الذين فما . 
عندئذ امر جمال باشا الفرقة الحامسة بالهجوم جهة 
« سرابيوم ۾ > وبدأت المدفعية تطلق قنابلها على 


وتقدمت 


“e 


السفن الحربية الي كانت في نحيرة التمساح فقامت 
السفن بالرد علها واسكتتها » ولم تنجح الحاولة 
التركية كا لم تنجح جميع العمليات العسكرية 
الي تلت ذلك » ما اضطر الاتراك الى الانسحاب 
والتراجع » وم يفكر البريطانيون في اللحاق بهم . 

حين وصل جمال باشا الى سوريا »> عائداً 
عن “لته القاشلة عل ا 'البنريين .. اشير أن 
يعاود الكرة » فاستدعى المهندس الالماني الشهير 
« یسار باشا » وطلب اليه مد خط حديدي الى بثر 
لسبع . ولقد ثم تنظيم العمل » و يكن مة نقص 
في القضبان الحديدية » اذ كان الاحتياطى مها في 
مستودعات سكة الحجاز يناهز المائي ميل » ولكن 
لدعائم الحديدية كانت قليلة » فاستعيض عنما » 
بانتزاع قضبان السكة الحديدية الفرنسية الممتدة من 
يافا ألى ر الاد» ومن « دمشق » الى « درعا » وتحويلها 
لى دعائم حديدية » اما الدعائم الحشبية فقد اقتطمت 
من سجر الصئوبر في لبنان » واقيم الحط بعناية 
فائقة » وبنيت الجسور والاقنية بناء متيناً > بواسطة 
ملتزمين وطنيين » وافتتح الجزء الواصل الى بئر السبع 
والبالغ ٠٠١‏ ميل في ١0‏ تشرين الاوك (اوكتوبر) 
٠‏ . الا ان هذا العمل لم يعط الحملة الثائية 
على مصر في العام 15915 عط ديد اذ يزيت 
الحملة مشريعاً في فكر جمال باشا . 
ثورة السنوسي : 

في ٩‏ حزيران (یونیه) 1416 تمكنت سفيز 
حربية فرنسية من أسر باخرة تركية تحمل بعثة 
أركية في طريقها الى السنوبي » ومعها هدايا عظيمة 
تقدر مخمسة آلاف ليرة ذهبية » وكتاباً من السلطان 


محمد رشاد ينبئه فيها بأنه العم عليه برتبة وزير › 
و يطلب منه اعلان الجهاد ضد انكلترا وفرنسا وروسياء» 
وقد دلت هذه العلومات على أن السنوبي كان على 
اتصال بالئرك في حين كان الالمان راقبونه و رصدون 
حركاته , 

وي خر یف العام ٥‏ ثار السنوسي عل 
الانكليز » وابتدأت المعارك بينه وبين قواتهم في 
ليبيا » والواقع انه لم تكن الحملة التركية على مصر 
تحمل في نظر البر يطانيين خطورة تمماثل خطورة 
حملة عربية سنوسية تتقدم من الحدود الغربية نحو 
وادي اليل » وكان السيد احمد السنوسي يقيم بين 
اتباعه في « برقة » وجهات م« بي غازي » » وقد ظل 
يناوئ الايطاليين المسيطرين على شالي ليبيا بموجب 
معاهدة ۱۹۱۲ » حى اضطرهم الى تجميع قواهم 
العسكرية وسحب معظمها من الداخل الى الشواطىءء 
وعندما ابتدأ مقاومة الانكليز في مصر» كانت 


واه 


رطخل“ 
سرح العمليات في سيناء وتواريخ احتلال بعض المدن 


فواته قد تدربت على يد « نوري بك » شقيق 
«أنور باشا » من أمه و« جعفر باشا » العربى 
البغدادي اللذين قادا تلك القوات » وبي يشن 
غاراته على الحدود المصرية حى العام 14“ 
حين ححبت بر يطانيا قوأمها من الدردنيل » وعززت 
حامية مصر » مما مكلها من دحر السلوسي وتشتيت 
قواته واسر « جعفر باشا » وتولية السيد ادريس 
مكان احمد على رأس السنوسيين . 
احتلال العراق : 

كانت غاية البريطانيين من احتلال العراق 
حماية اثابيب النفط المائدة الى شركة الزيت 
الاتكليزية ‏ الايرانية » وقد عهدت بريطانيا الى 
قوى حكوية الحند القيام بهذه الحماية > فاعرت 
أول قوة مؤلفة من حوالي خمسة آلاف مقاتل » 
بقيادة الجترال « ديلامين » من بومباي » وبلغت 
البحرين في الخحليج العربي في ۲۳ تشرين الاول 
(اكتوبر) 1۹14 وي الشهر التالي احتلت هذه 
القوة حصن « الفاو » التركي ء ثم اتخذته رأس 
جسر » واخذت تتلى التعزيزات . وتسل أمرة القوى 
جميعاً في العراق الفريق السير « باريت » الذي 


اعطى امراً باحتلال البصرة» فقامت القوات الانكليزية 
باحتلال تلك البلدة دون عناء في «م تشرين الثاني 
(نوفبر) . ثم توالى تقدم البر يطانيين » واهتمت 
تركيا بأمر هذا الغزو » فعززت قوائها في العراق 
بالفرقة الخامسة والثلاثين » الي استقدمها هن حلب » 
وعينت قائداً عاماً لقواتها في العراق سليمان عسكري 
باشا » بدلا من « جاوید باشا » . ولي ١4‏ یسان 
(ابريل) ۱۹۱۰ هجم سليمان عسكري على القوى 
البر يطانية بقوة مؤلفة من عشرين ألف جندي » 
وبعد مارك دامية في « الشعيبة » و « البرجسية » 
راجعت القوى ال ركية الى بر التاصر ية » ححيث 
انتحر سليمان عسكري للفشل الذي اصابه » بعد 
ان تكبدت قواته خسارة اكثر من ثلاثة آلاف 
جندي . 

احدثت الانتصارات الانكليز ية في العراق تأثيراً 
عظيماً في اوساط القيادة العامة فقررت المضي في 
خططها واحتلال العراق بكامله »> فعينت الجترال 


« نيكسون » لقيادة القوى البريطانية في العراق . 


وكان اول عمل قام به القائد الجديد ان قسم قواته 
الى قسمين أحدها بقيادة الجترال « تاوسند » والآخر 


بقيادة الجرال م غور ينغ » الذي زحف على الناصرية 
في 4؟ تموز (يوليو) ١9١5‏ . ولم مض الشهر 
حى سقطت المدينة . اما المعارك الحامة في العراق 
فكانت معركة « كوت العمارة ». وهي تعتبر مفتاح 
المواصلات الى دجلة والفرات » وابتدأت المعركة 
خلال شهر ايلول (سبتمبر) » وسقطت المدينة بيد 
الاتكلن ىواغ اهر نة ايند غسائز 
فادحة مي ها الطرفان . (انظر كوت العمارة 
» معركة 6 5 

بعد الانتصارات الجديدة القسوى 
لالكليز ية الغازية » ارسلت الإستانة امدادات 
وعينت « خليل باشا» لقيادة القوى ضد الانكليز 
في العراق » و بالفعل خاض هذا القائد مُعارك عديدة 
نتزع فيها النصر من البر يطائيين واجلاهم عن مدن 
كثيرة كانوا قد احتلوها » كا استطاع دحر الجترال 
« تاوسند » من كوت العمارة » اضر معظم قواته » 


هذه » 


لامر الذي احدث ارا بالغ السو في نفس سلطات 
«لندن» الي شكلتجنة تحقيقلدراسة اسباب 


لفشل الذي منيت به القوات الير يطائية . وقد حصلت 
لانتصارات التركية تلك في ربيع العام ١91١‏ 
واستسم « تاوسند » في ۲۹ نیسان (ابريل) حيث 
سيق الى جزيرة « بر يتكيبو) . الا أن البر يطانيين 
.يركوا« ابه :الايد ناتا مد اشر من 
لتعشير » ”وي شهر شباط (قباير) ۱۹۱۷ تقدم 
الجترال « مود » بانجاه بر دجلة » فاستعاد « كوت 
العمارة » في ۲٤‏ منه وسقطت بغداد في ١١‏ آذار 
(مارس) من العام لفسه , 


جبة الاناضول : 

في أيلول (سبتمير) ١1١6‏ عين الغراندوق 
« ليقولا » نائباً القيصر في القفقاس » بعد ان 
أقيل من قيادته الروسية في الساحة الشرقية . وكانت 
روسيا محاجة الى نصر عاجل » ولا كانت الجهة 
التركية اضعف الجبات فقد اختارت روسيا أن 
تحرز فما انتصاراً يعيد الا ثقباء فكانت 
5 أرضر وم » ادف الظاهر اهجوم الروسي »> يضاف 
الى ذلك أن «ارضرومم عاصمة « ارمينيا » وان 
الاستيلاء علها هدد الاناضول بكامله . 

انطلق المجوم في ١١‏ كانون الثاني (يناير) 
واخذ الاثراك على حين غزة » وانطلق في 
محاور ثلاثة:احدها في الوسط باتجاه وادي «اراكس» 
على طريق «قارس » > وثانهما في الشمال ملتفاً 
من ناحية « كارا كوبك » » وثالهما 3 الختوب من 
ناحية حيرة و فان » وقد سار المجوم من حصن 


الى آخر موالياً انتصاراته حى أسقط « ارضروم » 
في 1١‏ شباط (فيبراير) ١415‏ » بعد خسائر كبرى 
من -الجانبين خضوصاً الجانب التركي . ولم تشهد 
الاشهر الاخيرة من العام 515 غير نشاط ضثيل 
بين الفريقين”م يبدل شيئاً في الموقف العام » على 
الرغم من التعزيزات .ال ركية المائلة الي اعطيت 
ل « وهيب باشا م لاسترجاع ارمينيا » فقد وطد الروس 
اقدامهم فا »> كا وطدوا اقدامهم ني الثمال الغربي 
من بلاد العجم » واكتى التراندوق بانتصاراته » 
وظل محتفظاً بارمينيا حى اندلاع الثورة الروسية 
عام ۱۹۱۷ . 
معركة «السوم» 1١١١‏ : 

اذا كانت الجبة الغربية قد تجمدت طيلة 
الحرب بعد أن اتخذت طابع قعال الخحنادق فهذا لا 
يعي أن العمليات الحربية قد توقفت » بل عنينا 
في ذلك التجميد الجغراني . اما على صعيد العمليات 


ا ۱۹۱۸ لش ہے 


فقد بقيت الجية تشتمل طيلة سني الحرب > واهها 
کا اشرنا معارك « فردان » ومعركة « السوم » الي 
نشير الها لظهور الدبابة لاول مرة على مسرحها » 
والواقم كان اختراع الدبابة قد بتي سرا مهولا 
حى تلك الساعة » وبعد تمر ينها وظهور فوائدها » 
صدر الامر بصنم وحدات ما ووصل اويا الى 
السوم في اول المعارك على الرغم من اعتراض يعفن 
السلطات البر يطائية على اظهار هذا السلاح » وهر 
اختراع بر يطاني » قبل أن يصبح لدى البر يطائيين 
الكمية اللازمة مه » عحيث مكن معها الحصول على 
نتائج حاسمة. ولكن القيادة البريطانية قررت 
استعمال الموجود منها باسرع ما يمكن 6 وصار 
هذا الامر واقعا في ٠١‏ ايلول (سبتمبر) من العام 
5 عندما ازل على الشاطى* الفرنسي 59 ديابة 
وصل مها الى ساحة القتال في «السوم» 45 
استعمل منها "١‏ في اهجوم حيث وصل بعضها 
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رتل من القوات الفرنسية العاملة مع البر يطانيين في فلسطين 


فعلا الى المطوط الالمانية وكان تأثيرها علهم مذهلاء 
وقد أخطأ الحلفاء في اظهار سلاحهم الجديد قبل 
ان يتمكنوا من الزال الاعداد اللازمة منه الى الجهة » 
كا سبق ان اضطأ الالمان في العام ٠۹۱۰‏ في اظهار 
سلاحهم الجديد » الغازات السامةء دون ان 
يستطيعوا الحصول به على انتصار حاسم . 

كانت خطة الحلفاء في « السوم » تقضي بأن 
يصار الى هدم الحنادق الالمانية والمواقع الدفاعية 


58 


السلبية بالقصف المدفمي ثم الى المجوم من جهتين 
يتقدم الافرنسيون من شري « السوم » ألى جنوبي 
«بر ون» »ويتقدم الير يطانيون الى «بابوم» و«اشيت 
لوغران». وقد بدأت المعارك في الساعة السابعة والنصف 
من اليوم الاول.من موز (يوليو) ءالا أن المجوم 
م يفاجى” الالمان الذين كانوا يشاهدون الاستعدادات 
العسكرية «نذ اشهر » وذلك النشاط في خطوط العدو 
القابع امامهم . وما كاد ينقضي ذال اليوم حى 


كان اليريطانيون قد خسروا ما لا يقل عن ستين 
آلف جندي » وهي اكبر خسارة اصابت الجيش 
الانكليزي في يوم واحد » من تاريخه المسكري » 
عاد الحلفاء الى الحجوم ثانية في ٠٠‏ من الشهر 
نفسه واستطاعوا الحصول على انتصارات محلية أسر 
فها حوالي اثي عشر ألف جندي الماني .. ثم اشتد 
المجوم البر يطاني الفرنسي خلال شهر ايلول (سيعير) 
على المراكز الالمانية اشتداداً هائلا وصفه «لودندو رف» 
بانه عبارة عن مجزرة » وكان الالمان فيه يدافمون 
دفاع المنتميت » والحلفاء يقاتلون قتالا عنيداً ومع 
ذلك فان الارباح كانت فيه قليلة ' بالنسبة الجسائر 
وان تمكن الحلفاء في ۱۷ ايلو (سيتمبر) من أسر 
5ه ألف ال ماني ودبح ۰ كيلويتراً مربعاً 
فقط من الارض » اما عسائرهم فكانت كبيرة 
جداً» وني ١١‏ تشرين الاول (اكتوبر) اقتنم 
السير «دوغلاس هيغ » القائد العام للقوات الانكليزية 
بأن الحط الال اني لا مكن اختراقه خلال تلك 
السنة . (انظر السوم ام 

اما في "الجببة الشرقية » فقد سحبت النمسا 


٠‏ معظم قواها وهاجمت أيطاليا في العام ١415‏ وتوغلت 


بعيداً في انتصاراتها » ما حمل ايطاليا على طلب 
النجدة من روسيا » فاستجابت وسيرت اربعة جيوش 
بقيادة الجنرال « بر وسيلوف » : وضع الجيش الثاني 
بقيادة « كاليدين » » والجيش الحادي عشر بقيادة 
« ساخاروف » » «الجيش السابع بقيادة « شكير 
با كيف » » والجيش التاسع بقيادة « لشيتسكي » 
وابتدأ اهجوم في الرابع من شهر حزيران (يوندو) 
على جبهة بلغ طوا ۰ ميلا » وما حل اليوم 
الثاني من الشهر ننه » حى كان الروس قد 
حرروا معاقل « فوطيئيا » » محدثين ثفرة 5 اليل 
النمساوّي بلغت حمسين ميلا » م احذت تتسم 
بتقدم الروس فاصبحت في اوائل موز (يوليو) 
جببة مساحتها ٠٠٠١‏ هيل » وتسمقها ٠٠‏ ميلا » 
آسرين فيا اكثر من .85 ألف جندي مع ٤٠٠‏ 
مدقع و ۱۳۰۰ رشاش . و يتوقف الزحف الكبير 
على النمسا الا بعد تدخل الالمان وتعيين «هندنبر غ» 
قائداً للجبة الشرقية بكاملها »> ما فيا الجبة 
التمساوية من م البلطيق «( الى » لبرغ 4 . 
الزحف البر يطاني على فلسطين : 

بعد فشل حملة جمال باشا على السويس 
وانكفائه نحو فلسطين » ترك في سيناء قوة تركية 
عهد بقيادتها الى ر« فون كرس » الالماني الذي كان 
رئيا لاركان حرب الفيلق الثامن الذي قام محملة 
السويس » وني الواقع فقد ظلت الماوشات قائمة 


بين هذه القوة وبين القوى البر يطانية في السويش 
طيلة العام ١91١٠‏ وحى اواخر العام 1١916‏ » 
دون أن يستطيع اي من الحصمين احراز نصر 
حاسم . 
وكانت القيادة السياسية البر يطائية في تلمسها 
الحصول على كسب استراتيجي ومعنوي » قد رأت 
يي احتلال فلسطين ودخول القدس » ما محقق ها 
ذلك الكسب » فاخذت تستعد الزحف عبر صحراء 
سيئاء » نحو العريش فأقامت خطوط السكك 
الحديدية » وي آذار (مارس) من العام ١915‏ 
اوصلها الى ر القنطرة » 9 بعد ذلك الى ر القطية » 
بالاضافة الى مد. انابيب المياه وهى انابيب كبرة 
تم تحضيرها وصنعها في الولايات المتحدة الاميركية 
بناء على طلب بريطانيا . وي خریف ١٠91١5‏ 
كانت خطوط السكك الحديدية قد وصلت الى منتصف 
الطريق بين القنطرة وحدود فلسطين + وبذلك ثم 
التحضير المادي للزحف » و بلغ عديد القوى 
البر يطانية في مصر بقيادة الجنرال « موراي » مائة 
وخسون ألف جندي » وستة آلاف جندي هندي » 
اما القوات التركية في فلسطين وسورياء فلم تكن 
تعجاوز الخمسة وخسين ألفاً » مها في العريش 
۰ جلدي . 

في نفس اليوم الذي تم فيه التحضير الكامل 
للهجوم > وكانت القوات الير يطانية قد عززت بان 


دبابات وبعض المدافع الثقيلة » افادت التقارير 
الجوية ان الاتراك قد اخلوا مدينة العريش » فدخلها 
القوات البر يطانية في ۲٠‏ كانون الاول (ديسمير) 
وشرعت جمع الالغام من المرفاً » وتشييد رصيف 
للميناء حيث وصل في ۲۳ منه اول مركب من 
« بور سعيد » ناقلا المؤن والذخائر . ووالى البر يطانيون 
زحفهم فاحتلوا ٠‏ رفح « 5 ٠‏ کانون الثاني (يناير ) 
۷ ووجهوا قواهم نحو «غزة». 

لم تكن حامية «غزة » “زيد عن اربعة آلاف 
جندي » وعلى الرغم من ذلك لم يستطع البر يطانيون 
مھاجمہا قبل شهر آذار (مارس) ۱۹۱۷ ۰› کا 
ان المجومين اللذين قاموا ہما قد باءا بالفشل خصوصاً 
المجوم الثاني بقيادة ال جنرال « شتود » قائد الفيلق 
الصحراوي في النصف الثاني من شهر نيسان (ابر يل) 
الذي أدى الى تأجيل فكرة احتلال «غزة» . 

لما وصل الجترال « الانبي » الى القاهرة في 
۷ حزيران (يونيو) ۱۹۱۷ كانت الحكومة 
ألير يطانية قد صممت على احتلال فلسطين واصدرت 
اليه اوامرعا بذاك . وي السابع والعشرين من شهر 
تغرين الاول (اكتوبر) بدأت المدافع الانكليزية 
تطلق قذائقها على «غزة» وكان عدد المدافم لا 
يقل عن كلاتمائة مدفع بالاضافة الى مداقم بعض 
القطع: من الاسطول الانكليزي الي شاركت في 
تحضير الحجوم . وني الواحد فالثلاثين من الشهر 


نفسه 9 الاستيلاء ألبر يطاني على « بكر السبع . 
ما كاد الجترال 0 اللنببي » طفع إلى سقوط « بثر 
السيع » حى أطلق هجومه على «غزة » 3 الثاني 
من شهر تشرين الثاني (نوفبر) . ودامت الممركة 
خمسة ايام استطاع بعدها الير يطانيون اسقاط المديئة 
ودخوطا (انظر غزة « معارك» ۱۹۱۷) . وتابع 
الجترال «شتود » تقدمه نحو القدس » في الخامس 
من كانون الاول (ديسمبر) حيث استطاع دخول 
المدينة بعد اربعة ايام وكان ذلك بالنسبة الى 
البر يطانيين امراً غير منتظر » اذ كانوا يتوقعون 
مقاومة تركية عنيفة » بيا لم يضطروا الى اطلاق 
رصاصة والحدة (انظر القدس » معارك) . 

والواقم أن انكفاء الائراك المتتالي » وتسليمهم 
معاقلهم الواحد تلو الآخر ١‏ يكن سببه قوة الدفع 

البريطاني فحسب » بل ايضاً والى حد كبير » 
ثقل المزائم الي منوا بها خصوصاً على الارض العر بية 
سواء في العراق » أو في الحجاز حيث رفع « الشر يف 
حسين »»في حزيران (يونيو) ۰۱۹۱١‏ عل الثورة 
معلناً استقلاله في « مكة » ومذيماً نداءه الشهير الى 
العام الاسلامي بضر ورة طرد العمانيين مهيداً لاستقلال 
البلاد العربية » وكان من اثر هذا النداء ان اثيرت 
المواطف وخدت الاختلافات القبلية . 

١‏ بدأت حملة « الشريف حسين ) ف « مکة 
المكرمة » وقادها بنفسه وانتصر فيا انتصاراً كاملا 
على الاثراك (انظر الثورة العربية الكبرى) ؛ ثم 
قسم قواته من المشاة والهجانة والميالة الى اربع 
مجموعات بقيت واحدة في مكة وتوجهت الحموعات 
الثلاثة الباقية بقيادة أنجاله » غرباً ألى ر جدة» 
و#الا الى « المدينة » وجنوباً الى و« الطائف ». 
واهتمت بر يطائيا اهيّاماً كبيراً بالثورة » فشحنت 
الاسلحة الى الجاز» كا اعيد تنظيم القوات 
العر بية فتولى الامير « عبدالله » مجموعة من اربعة 
آلاف > والامير « علي ) مجموعة من مالية آلاف » 
وعهد الى المجموعتين بمهاجمة «المدينة المنورة». 
ومجموعة الامير « فيصل » في « ينيع » وقوامها شمانية 
آلاف » وقد ابلت هذه القوات البلاء الحسن في 
معظم معاركها ضد الاثراك > كا قدم العقيد 
« لورانس » خدمات كثيرة للامير « فيصل » في 
مطاردته قلول العمانيين في شرق الاردن وفلسطين 
وسوريا. وني کانون الاول (ديسمير) ١415‏ 
اعترفت حكومات بر يطانيا العظمى وفرنسا وايطاليا 
رسيا بالشريف حسين ملكا على « الحجاز» فزار 
« جدة » بصحبة وزرائه وتلى الهاني من قادة 
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نهاء الخرب : 

في اواخر العام 5 شهدت الجبة الغربية » 
وكانت نقطة الثقل في ميزان الحرب » تغييراً في 
لقيادة الفرنسية » فقد اقيل الماريشال « جوفر » 
وعين مكانه في القيادة العامة للجيوش الفرنسية الجترال 
« نيفل » وهو من ابطال « فردان » ألا ان هذا 
القائد لم يوفق في الهجوم العام الذي أمر به خلال 
شهر کانون الاول (ديسسر ) والذي اتكشفت خططه 
للاعداء قبل انطلاقه » وجعل الالمان يتراجعون مسافة 
خسين ميلا .» ويتحصنون في مواقع جديدة » تاركين 
جوم العام الفرنسي يقع في الفراغ > فأقيل هو 
شا وعين ال جنرال « بيتان » مكائه . وجاء العام 
۷ متميزاً حدڻين هامين قدر لكل مما ان 
يؤر تأثيراً بعيداً ني تاريخ الحرب : اويهما دخول 
لولايات المتحدة الحرب فعلياً » وثانهما الثورة 
لروسية . اما الحدث الاول فكان سيبه المباشر 
حرب النواصات الالمانية واغراق الباخرة «لوزيتانيا» 
والحدث الثاني ارتبط بفشل الجيوش الروسية المتتابع » 
والثورة الروسية شباط (فبراير) ۱۹۱۷ . 
وإذا كانت الثورة قد هزت الروس ودفعتهم 
نحو التفاوض مع ألمانيا > فإن حرب الفواضات 
التي علق عليها الألمان آمالا كبيرة 
قد فشلت في اخضاع بريطانياء بل لقد بلغ من 
تغلب الاسطول البريطاني على هذا السلاح ان جاء 
وقت م تكن ترجع فيه سوى غواصات قليلة العدد 
الى قواعدها . واذ تحطمت آمال « لودندورف » على 
صفحات البحر » فقد ظل موقفه في البر قوياً 
راجحا . في تشرين الاول (اكتوبر) 14107 ارسل 
الالان ست فرق ركبت القطارات الى الجهة 
النمساوية - الايطالية وانضمت الى تسع فرق ممساوية 
مؤلفة الجيش الرابع عشر بقيادة « فوب بيلو» » 
وشنت هجوياً عاماً في المنطقة الجبلية نحو الثمال 
, الشرثي من ايطاليا » بالتنسيق مع جيثي « بورفيك » 
اللرين يقومان بال هجوم على الشاطى* الادرياتيي 2 
فتمكنت جميعهسا من مزيق الجيش الايطالي » 
واضطرت مليون جندي ايطالي الى التقهقر والانكفاء » 
بي) اسرت بعد بضعة ايام للهجوم» ماي ألف 
جندي و ٠۸٠١‏ مدفع » وتابعت انتصارامها على 
الجهة الايطالية بتدمير حولي مانماية آلف جندي 
بين قتيل وجريح وأسير » الا ان الايطاليين استطاعوا 
اخيراً وقف التقدم الالماني ‏ النمساوي مع اطلالة 
الشتاء وثلوجه . 

بحشت في فرات متفاوتة من العام ١511‏ 
مشر وعات لعقد صلح بين المانيا والحلفاء » وجاءت 


1 


ميل .م عله 35 
کا A.‏ 9 . 


مناطق اسلف ا لكي الكتسبة ف 


وحدة بريطانية على الجبهة الغربية 


العروض من بعض المسؤولين الالمان انفسهم » ولكن 
مجلس الوزراء البريطاني كان يشترط لقبول الصلح 
جلاء المانيا عن بلجيكاء وإعادة الالزاس واللورين 
الى فرنساءودفعم تعويضات للحلفاء . وكان أن قرر 
« لودندورف » القيام هجوم في الجبهة الغر بية لعله 
يوفق في فرض صلم على الحلفاء » فسحبت اربعون 
فرقة من الجهة الشرقية » ودفع بها الى الجبهة الغربية 
في محاولة لانزال ضربة حاسمة بالجيشين الر يطاني 
والفرني » عند منطقة اتصاطما . ووقعت الضربة 
الي لم تكن حاسمة كا اريد هما » في شهر آذار 
(مارس) من العام ١418‏ »> بعد أن مهد لما أربعة 


آلاف مدقع بسيل من النيران على الجيش المامس 
البر يطاني بقيادة الجترال « غوف ». وعل الرغم 
من تدمير الجيش البر يطاني الحامس ووصول القوات 
الالمانية الى جتوبي «اميان » فقد تمكن الحلفاء 
آخر الامر من رقف الحجوم رغم عنفه » واستعادوا 
روعهم » واخذوا بالتحضير للهجوم العام المقبل » 
وكان ذلك بفضل توجيه القيادة وتعيين "الجترال 
« فوش » قائداً عاماً لقوات الحلفاء في فرنسا في 
٤‏ نیسان (اأبريل) ۱۹۱۸. وشعر الالمان بالترتييات 


القائمة في خطوط الحلفاء فارادوا مجدداً القيام هجوم 


عام ثان » وكان ذلك في ١٠١‏ موز (يوليو) » 


الا ان هذا الحجوم لم يكتب له النجاح »> كا 
اعطى المبادرة للحلفاء بالبدء بعملياتهم المجومية اعتباراً 
من الثامن عشر هن الشهر ئنفسه. وبغية الحفاظ 


على تلك المبادرة واستفلا ها > عمد وفوش » الى 
شن عدة هجمات ليمئع خصمه من أستعأدة روعه 
وتجميع احتياطه » ولقد عهد ذه الحجمات الى 
0 يح » و« بيتان » و« رشينغ » وكان هذا ا جرال 
قائداً للقوات الاميركية الي ابتدأت تنزل على الساحل 
الفرسي بناء لطلب من الحلفاء » اعتباراً من شهر 
نیسان (ابريل) باعداد كبيرة . 

وعهد « فوش » الى « هيغ » جوم مفاجى”* 
في جببة « اميان » , وشن هذا اهجوم افيش الرابع 
البر يطاني بأمرة « رولنسون »» بيا أمر الجيش الثالث 
الفرنسي بقيادة « دبي » (وكان قد وضع بالتصرف 
العملياتي الجترال « هيخ ») بتوسيع القتال نحو الجنوب: 
في الثامن من آب (اغسطس) انطلق الهجوم » 
وزل على الالمان نزولا مفاجئاً حطم معنوياتهم ومكن 
لجيش الرابع البريطاني من أسر 7١٠٠١.‏ جندي 
ماني » بِيما | كتسحت قرات الفيلق الاوسترالي والكندي 
الفرق الالمانية الامامية . 
قال « لوډندورف » : ران يوم الثامن من آب 
(اغسطس) كان اليوم الاسرد الجيش الالماني في 
تاريخ الحرب » فقد بدد كل شك حول هزيمة 
قوتنا الجا ربة ... فالحرب يحب أن تنبي». وي 
كان « لودتدورف » يحاول تجميع قواته المبددة » 
والانكفاء الى خطوط دفاعية حلفية » قرر « فوش » 
عدم ترك الفرصة له وضر به الضر بة الحاسمة خلال 
خريف ١41١8‏ بدلا من تأجيل ذلك حى العام 
التالي , 
وعلى جببة بلفاريا ركز « فرانشيه » قائد القوى 
الفرنسية في « سالونيك » على تحضير قوة مشتركة 
فرنسية صر بية ودفعها في هجوم عام »> في الخامس عشر 
من .يلول (سبتمبر) بالتنسيق مم القوى البر يطانية 
فشطر الحيوش البلغارية الى شطرين ٠‏ وازل بها 
خسائر جسيمة » أدت ببلغاريا الى طلب الصلح 
الذي وقع في ۲۹ ايلو (سبتمير) ۱۹۱۸ . 

تلا استسلام بلغاريا إلقاء السلاح من قبل 
تركيا . فقد قاد الجئرال « اللنبى » هجوماً على 
شاطى” البحر الابيض المتوسط » بعد ان مال ميزان 
القوى من ۲ ضد ١‏ الى غ ضد ١‏ لصالحه » 
في ١9‏ ايلول (سبتمير ) انطلق المجوم دافعاً الائراك 
امامه باتجاه الشمال نحو داخل البلاد » واحرزت 
خيالته 18 اقا في « بجحدو» في فلسطين قرب 
حيفا ثم تدافعت نحو «دمشق » فحلب »> وكان 


استسلام تركيا في الثلاثين من الشهر التالي . 
على الجهة الغربية » وضعت خطة هجوم كانت 

هذه المرة حاسمة »> وشارك في اعدادها ر فوش » 

وقادة جيوش اللفاء» وقضت باطلاق التقدم على 

حاور أربعة في وقت واحد كا يلي : 

کور عوڼی «الموز» يقوم به الام ر کيون » 
وآخر غربي « ارغون » يقوم به الفرنسيون » 
وكلاهما باتجاه « ميزيير » وذلك في ١5‏ ايلول 
(سبتمير ) . 

- محور ثالث عهد به الى البر يطانيين في « کانتان - 
كاميري » باتجاه « موبوج » » وحدد انطلاقه 
في ۲۷ ايلول (سبتمر) . 

- حور رابع ينطلق فيه الحجوم بتاريخ ۲۸ ايلول 
(سبتمير ) باتجاه « غانت » وعهد به الى القوات 
البلجيكية المعززة بقوى اللفاء . 


بدأ الحجوم العام على شكل كاشة بين « ايبرز» 
و« فردان » » واستطاع « هيغ » الانقضاض على خط 
« هندتبرغ » الحصين واجتياز اصعب بقعة فيه (قنال 
الشبال) . وني القامس من تشرين الاول (اكتوبر) 
كان الير يطانيون وراء الحط واتكشفت أمامهم ارض 
منبسطة سهلة العبور. 

على الجبة الايطالية بعد أن اوقف المد 
الالماني ‏ التمساوي عند ر « بياف » طيلة شتاء 
4 بفضل التعزيزات الي قدمها الحلفاء» 
استمر ثبات الايطاليين خلال الصيف أيضاً »> وفي 
۷ تشرين الاول (اكتوير) تحرك « كافان » فاجعاز 
هر « بياف » مبجوم كبير تحر ١‏ فیلیر يوفينيةو » 
هيدف شطر النمساويين الى قسمين » بين سهل 


الادرياتيك «الجبال » وني ٠١‏ تشرين الاول 


(اكتور) حقق المجوم غايته وحمل النسا على 
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طلب الصلح والحصول عليه في اليوم نفسه . 

وأضنى الجوع الشعب الالماني » وضاقت به السبل » 
وتحطمت معنوياته 
الى قلوب القادة والجنود » فعرفت القوات المسلحة 
نوعاً من المصيان » عندما رفض عارة الاسطول 
الحروج به من المواى“ » للاقاة اساطيل الحلفاء 
وكان ذلك اول مظهر لاندلاع الثورة (4 قشر بن الثاني 
(نوقبر ) )؛فتنازل الامبراطور « غليوم » عن العرش 
وفر الى « هولندا » في التاسعم من تشر ين الثاني حيث 
اعلنت الجمهورية في اليوم نفسه. وكان الالمان 
في الثالث من الشهر قد طلبوا من رئيس الولايات 
المتحدة الاميركية « ولسون » الموافقة على هدنة » 
ولكن طلهم م يقترن بأي تجاوب من اللفاء . 
اما وقد تقوضت اركان الدولة الالمانية فاصبح لا بد 


وارادة القعال فيه »> ودب اليأس 


من القبول باستسلام غير مشروط ساعد في فرضه 
عل الالمان متابعة الضغط العسكري الذي قام به 
« فوش )»فقد جمع ۲۸ فرقة أميركية و ٠٠١‏ دبابة 
لتوجيه ضربة شري « اللورين »» وكان قد ارتفع 
عديد القوى الاميركية في فرنسا الى 49 فرقة. 

وهكذا ألقت المائيا السلاح » واضطرت الى 
توقيع صلح غير مشروط في الساعة الخامسة من صباح 
اليوم الحادي عشر من تشر ين الثاني (نوفير) ٠۹۱۸‏ 


توقيع اتفاقية الحدنة ١418/11/1١‏ (غابة كامبييني ) 
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في عربة « فوش » في « كاميييني » » واضعة بذلك 
نماية حرب استمرت > شنوات > وثلاثة اشهر » 
وعشرة أيام . 
نتائج الحرب 

احدثت الحرب العالمية الاولى تغييرات جذرية 
في خريطة أورويا السياسية . 
الحريطة اربع اميراطوريات كبرى هي الامبراطورية 
الالمانية »> والامبراطورية التمساوية ‏ المتغارية » 
والامبراطورية الروسية »> والامبراطورية العمانية » 
وي مقابل ذلك ظهر على خريطة اورويا عدد 
من الدول الديدة والكيانات السياسية المستحدثة . 
في شال اوروبا ظهرت دولة فنلندا وجمهوريات 
البلطيق الي سلخت من الاراضي الروسية وهي استونيا» 
ولاتفيا » وليتوانيا > كما عادت الى الظهور دولة 
بولونيا بعد غياب اكثر من قرن . وانشئت مدينة 


35 احرج 5 


0 داز ينغ الحرة » الي وضعت باشراف عصبة الام 
واداراتها. اما الى الوسط فقد ظهرت دولة تشيكوسلوفا كيا 
ودولة هنغاريا الي انفصلت عن النمسا . 

التغييرات تلك نص علا مؤمر باريس وهو 
المؤمر الذي عقد في باريس » في ١8‏ كانون الثاني 
(يناير) ١914‏ لتسوية المشاكل الي خلفهبا 
الحرب » واشتركت فيه الدول الحليفة والدول المشاركة 


في الحرب وعددها جميعاً اثنتان ولاثون دولة 
واستبعدت عنه جميع الدول الحايدة» والدول المركزية» 
وروسيا. 

بالاضافة إلى وفود الدول المنتصرة »> ذهب الى 
باريس عدد من الوفود غير الرسمية الي لم تكن 
تمثل دولا مستقلة بل فئات خاصة » كاللبنانيين 
والمصريين والارمن والاكراد والكوريين والارلنديين 
والروس البيض وغيرهم . وانحصر نشاط هذه الوفود 
بالنظر الى عدم اعتراف المؤّمر بصفة رسمية ها » 
في السعي لقابلة اعضاء المؤمر البارزين وعرض 
مشا كلهم القومية» أملاً في كسب العطف والفوز 
بتاييد مطالهم . 

إن معاهدات الصلح الي اعدها مؤمر باريس 
وفرض على الدول المركزية الي خسرت المرب ان 
توقعها » هی ست معاهدات اكيرها وامها معاهدة 
فرساي (انظر فرساي مماهدة) , أما الماهدات الباقية 
فقد نسجت على منوال معاهدة فرساي فتضمنت 
اقساماً او فقرات كاملة من تلك المعاهدة » معنى 
ان مماهدة فرساي كانت الماهدة الأم او الاساس 
بالنسبة لباقي المعاهدات . 
ألن کیلومار مربع من اراضيها 
وثمانية هلايين من ابنائها الذين تحولوا الى اقليات 
ي الدول الحاورة ها » وعادت مقاطعتا « الالزاس 
واللورين » الى فرنسا » كا انشئت مدينة « دالزيع 
الحرة » ووضعت باشراف وادارة عصبسة الاثم , 
و بالاضافة الى هذه الاقتطاعات فقد فرصت عل المائيا 
شروط عسكرية قاسية » أذ حدد حجم القوات 
الي لا بحق ها 
اقتصادية كانت من اصعبها جميعاً اذ بلغت الغرامة 
المتوجب دفعها 8 بليون دولار تعويضاً عن الاضرار 
الي احدثها الحرب والي تحمل المانيا مسؤولية 
اشعاها ( انظر فرساي 3 معاهدة ) , 

وضع مؤمر باريس نصوص معاهدة « سيفر » 
لتطبق على الامبراطورية العّانية . وكان من اهم 
ما نصت عليه بنودها سلخ مناطق واسعة من الممتلكات 
العمانية كأرميئيا والبلاد العر بية وتراقيا ومنطقة ازمير 
في غربي آسيا الصغرى . ورافق ذلك عليات 
عسكرية قام بها الحلفاء على الرغم من استسلام 
تركيا » في اواخر العام ۱۹۱۸ واوائل العام ٩۹۱٩‏ 
اذ غزت اليونان منطقة ازمير وسيطرت عليهاء وهاجمت 
اساطيل اللفاء العامة اسطئيول واحتلها » وزل 
الايطاليون في اضاليا » ودخل الفرنسيون كيليكيا 
كا اعلن الارمن استقلالهم . كل هذه العمليات 
اجيرت الحكومة العمانية على توقيم المعاهدة كا 


ولقد خسرت الانيا مرجب 
معاهدة فرساي ۸۸ 


ن تتجاوزه » وفرضت شر وط 


هيأت الظروف النفسية والشعبية لمصطى كال » 
المفتش العسكري العام في منطقة الاناضول » لأن 
يقود جيش الاناضول وبحرر بلاده ويؤمن وحدة 
شبه الجزيرة وسيادتها واستقلالها »> وبجير اللقاء 


على تعديل معاهدة « سيفر» معاهدة لوزان . 


-۹۹۴۹( الحرب العالية الثانية‎ )٠١( 
(440 


بدأت الحرب العلمية الثانية في أوك أيلول 
(سبتمبر) ١579‏ » وانبت في اوروبا في الثامن 
من أيار (مايو) ۱۹٤١‏ ۰ کا انہت في الشرق 
الاقصى باستسلام اليابان في الثاني من أيلول (سبتمبر ) 
٥‏ . وقد دامت هذه الحرب حوالي ست سنوات 
واش ركت فها معظم دول العام » وتسيب عنما من 
الحسائر البشرية والممرائية ما يعادل خسائر حروب 
العصور الحديثة بكاملها . 1 

انقسام العام الى معسكرين : انحور والحلفاء : 
انقسم العام قبيل الحرب العالمية الثانية الى معسكرين 
هما : المحور والحلفاء . (انظر احور » والخلفاء) . 
وكان الحزب النازي قد سيطر على الانيا بزعامة 
ادولف هتلر منذ العام ٠۹۳۳‏ وفرض عليها نظاماً 
دكتاتورياً . فأحقع الاقتصاد الالماني لتوجيه الدولة 
الصار م > وانشأ قرة عسكرية ضخمة في البر والبحر 
والجو » وضرب عرض الحائط يمقر رات عصبة الام » 
وطالب بتكوين م الرايخ الثالث ) من جميع المناطق 
والدول الناطقة باللغة الالمانية » مما جعل النازية 
تصبح طلا على جميع الدول المجاورة لالمانيا » 
حيث تستعمل اللفة الالمانية . والتقت مطامع النازية 
الالمانية بمطامع الفاشية في ايطالياءحيث كان الحزب 
الفاشي بزعامة « بنيتو موسوليي » قد سيطر على ايطاليا 
منذ العام ۱۹۲۲ » وفرض عليها نظاماً د كتاتورياًء 
كا أنشأ قوة عسكرية كبيرة في البر والبحر والجو » 
ورفض مقررات وانذارات عصبة الأهم حول سياسة 
موسوليي التوسعية في شري افر يقيا (الحبشة والصومال). 

الاسباب المباشرة للحرب : كشفت المانيا 
النازية منذ العام ٠۹۴٠٠١‏ عن نواياها التوسعية الي 
أدت الى إشمال نار الحرب فيما بعد . ونقض هتلر 
معاهدة فرساي في العام ٠۹۳۰‏ بشأن بناء القوة 
العسكرية الالمانية »> وكذلك بشأن التمركز الالماني 
العسكري ني منطقة الرين المتزوعة السلاح (194175) 
بموجب المعاهدة ا مذ كورة » ثم ضم النمسا (الانشلوس) 
(4؟4١)‏ » وضم مقاطعة السوديت وفرض سيطرته 
على تشيكسلرفاكيا بعد مؤتمر ميونيخ (۲۹ أيلول 


۸ ).وقد أظهر الحلفاء » وبشكل خاص نيفل 
تشميرلين رئيس وزراء اتكليرا » الكثير من المحوف 
من القوة الالمانية وتهديدات هتلر » مما جعل المؤمرين 
5 ميونيخ » وتشميرلين مهم ع يرضخون لمطالب هتلر 
خوفاً من المرب . دنجم عن ذلك زوال دولة 
تشيكوسلوفا كيا » وتأكد للحلفاء أن مطامع النازية 
لن تقف عند حد » فبدأت فرضسا وانكلترا بالتسلح 
والاستعداد منذ العام م تم طمع هتلر يتوسع 
بلاده على حساب ليتوانيا وبولونيا » فتمكن من 
انتزاع ميمل من ليتوانيا (آذار و9#٠)‏ ثم بدأ 
يطالب بولونيا بمقاطعة دانتزيغ » وأرفق مطالبته 
بالهديد . ووقف اللقاء : فرنسا وانكلرا الى جانب 
بولونيا يشجعونها على عدم الرضوخ لارادة هتلر . 
وي غمرة التهديدات وقع هتلر معاهدة سرية مع 
الاتحاد السوفياتي ي ۴۳ آب (اغسطس) ۱۹۳۹ 
لتحديد مناطق نفوذها في بولونيا وبلاد البلطيق . 
وحاول الانكليز التخفيف من حدة التوّر وابعاد 
شبح الحرب » فاقترحوا في أواخر آب (اغسطس) 
۹ البدء بمفاوضات دبلوماسية بين بولونيا والمانيا» 
ففشلت الحاولة » وكان بدء المجوم الالماني على 
بولونيا في أول أيلول (سبتمير) ۱۹۳۹ ٠‏ و بذلك 
بدأت الحرب المالمية الثانية . 

الوضع العسكري العام قبيل الحرب : 

أ- في المانيا : ثلاثة عناصر رئيسية حددت 
الطابع الذي جعل لعمليات المرب الالمانية ميزة 
خاصة مختلفة عن الماضي : فاعتاد الآلية من جهة 
وقوامها الفرق المدرعة » ومكننة الوحدات من جهة 
ثانية الذي يسمح بالتصرف بالقوات في الزمان بالسرعة 
الي تقتضها ظروف المعركة » واخيراً بر وز الطيران 
كقوة شبه حاسمة » وامكاناته. في عزل حقل المعركة 
عن المؤخرة وفي ضرب المراكز الاستراتيجية وور اكز 
القيادات » كل ذلك جمل من الحرب المالمية الثانية 
حرباً ذات طابع خاص لم يعرف في الحرب الي 


اما الاسلوب » فهو ايضاً تغير » فقد اقتضت 
التقنية الجديدة استخدام عنصر السرعة استخداما 
كاملا » فعلى امتداد الجببة يكاملها لا حصل الحرق 
إلا في مكانين أو ثلاثة أمكنة » عرض كل مها 
لا يتجاوز الكيلومترات الثلاثة » ولا يتحقق ذلك 
المرق بشكل موجات متتابعة » بل بشكل حاشد 
وعبيق ومتصل » تندفع فيه الفرق المدرعة متبوعة 
بفرق المشاة الآلية لتفتك بالاحتياط ولتصل الى 
المدف الذي يعين في مؤخرة جهاز العدو » بيا 
تكلف وحدات أخرى من المثاة بتوسيع الثغرة » 


ووحدات غيرها حماية مجنبة السهم قد همات 
الدبابات العدوة . (أنظر الحرق » والثغرة »> والخرب 
الحاطفة) . 

أن آسلوبا فالا كهذا يتطلب رة اليحدات 
الكبرى الى مجموعات تكتيكية ذات تشكيل متغبر 
وفقاً للظروف » وتكون مجهزة بكافة انواع الاسلحة 
بصورة تمكلها من الاعباد على نفسها دون أن 
تنتظرء على الأقل في بده عملياتها » أية مساعدة 
خارجية (انظر التجحفل والجمهرة) . لكن الالمان 
مع استعمالهم دباباتهم بالعمق و يحشد وكثافة » مددوا 
عمل السلاح المدرع من الجال التكتيكي » الى حال 
الاستراتيجي » بتأليفهم جيشاً مدرعاً ستقلا » تدخل 
فيه عضوياً الاسلحة الاخرى من مشاة منقولة » 
ومدفعية وهندسة محمولة » و بغية مكافحة الدبابة المدوة 
والطيران المعادي » لحظ في صلب التنظيم العضوي 
الفرق المدرعة أسلحة مضادة للدبابات واخرى مضادة 
الطائرات . (انظر « غودر يان » و « القوات المدرعة ») 

كانت ألمانيا تملك في أيلول (سبعبير) ۰۱۹۳۹ 
٠١+‏ فرق » و ۲۷٠٠‏ طائرة مقاتلة . وفي ٠‏ أيار 
(مايو) ۱۹٤۰‏ ارتفع عدد الجيش الالماني الى ه٠١‏ 
فرقة عاملة » مها عشر فرق مدرعة وأربم فرق 
ميكانيكية » وفرقة محمولة . وني العام التالي رفع 
المدد الى 75٠‏ فرقة مها 4؟ فرقة مدرعة : أما 
في العام ٠۹٤۳‏ فقد. وصل عديد الجيش الالماني 
الى ۴۲٠١‏ فرقة من المانيا فقط . وعلى أثر ادال 
بعض الوحدات الاجنبية » والاعماد عل الحرب 
أصبح عدد القوات الالمانية ٠٠١‏ فرقة , على صعيد 
البحرية كان لالمانيا دارعتان جباراتان إن الوأحدة 
مهما هم ألف طن هما و سمارك » و و ربز ٠»‏ 
ودارعتان رن كل مہا 807 آلف طن هما 


و شوئمورست » و« غنيز ناو » »بالاضافة الى حمانية 


طرادات ثقياة » وعشرة طرادات خفيفة » وثلاثين 
«دمرة»و واحد وسبعين غواصة . على صعيد الطائرات » 
كان لدی ألمائيا ۳٠٠١‏ طائرة صف أول في 
9 فكانت النسبة إزاء طائرات الحلفاء 
منذ اليوم الاول للمعارك من ۲ الى واحد فيما 
مخص طائرات 
خص طائرات القصف وذلك صاخ المانيا . 

في فرنسا : كان ال جرال غاملان يتوقع استعمال 
الوسائل الحديثة (الدبابة والطائرة) في حرب مقبلة » 
إلا أن الاوساط العسكرية والمدنية الرسمية بغالبيتها › 
كانت تثق خط وماجيئوم. وشم بان .الات 
يتفوق على الفولاذ « لن تجتاح أرض الوطن بعد 
اليوم .... سيتكسر نشاط المدو على الاسمنت 


المطاردة » ومن ۷ الى وأحد قيما 


والصخور ... يمكن بثمن دبابة شراء عدد من المدافع 
المضادة للدبابات ... م ربح اية معركة من قبل 
الطيران ... عندما يصبح العدر منبوكاً على أثر 
محاولاته الفاشلة ضد خط « ماجيئو» ينتقل الفرنسيون 
الى العمل المجومي . » تلك كانت بعضاً من تكهنات 
المنظر بن العسكر يين الفرنسيين . وعلى الرغم من دروس 
الحرب الاهلية الاسبانية » فقد بى الميش الفرنسى 
ينكر الاهية الرئيسية للمسائدة الجوية في الممركة » 
ولا يرى في الدبابة سوى الاداة الي تفتح الطريق 
أمام المشاة بشل الاسلحة الآلية (الاوتوباتيكية) » 
فهى أداة نار لا أداة للمناورة . وعلى ذلك فقد 
كان الفرنسيون يستخدموئها على جبهسات فسيحة 
وبترتيبات خطية , وي حين كان الالمان قد تفهموا 
الاهمية اللجازية للحركة بالسيارات على الطرقات 
ولتعميم استعمال اللاسلكي » بي الفرنسيون خاضعين 
للاطار الصلب » بأعمادهم على النقل بالسكك 
الحديدية والاتصال بال هاتف السلكي . (انظر القوات 
المدرعة) , : 
وكان الجيش الفرنسي مؤلفاً من ۹4 فرقة » 
يضاف الها ؛ فرق انكليزية عاملة في فرنسا وذلك 
في أيلول (سبعبر) سنة ۱۹۳۹ » وبتاريخ ٠١‏ أيار 
(مايو) ٠۹٠١‏ ارتفع عديد القوات الفرنسية وكانت 
موزعة على أربعة سارح عمليات کا بلي : ضمت 
الجببة الثمالية الشرقية (من جبال الجورا حى بحر 
الشمال) بقيادة الجترال « جورج » : 
۷١ -‏ فرقة مشاة ضمبها فرقتان بولوئيتان و ۲١‏ فرقة 
احتياط (تتألف الفرقة من © أفواج مشاة وفوج 
مدفعية ) . 
؛١‏ فرقة مشاة وفوج مدفعية . 
١ -‏ فرق مدرعة ثلاث ما ثقيلة » وثلاث خفيفة 


التدريع . وتتألف الفرقة من لواء دبابات .(15. 


دبابة) و فوج هدفعية »> ووحدة مضادة 
امدرعساث » ومهندسين » وأشارة » ومصاځ 0 
وكتيبة مشاة واحدة . 
أن قلة عدد مشاة الفرقة المدرعة » وخلو الفرقة 
من عناصر الاستطلاع » جعلا مها أداة غير مكتملة» 
وبالتالي أقل إمكانات من الفرقة المدرعة الالمانية . 
أما الجببة الجنوبية الشرقية بقيادة الجترال 
« أورلي » فقد ضمت ربع فرق مشاة وأر بعين 
كتيبة مشاة جبلية . كا ضمت جبة افريقيا الثمالية 
بقيادة الجترال « نوغي » عشر فرق مشاة » وثلاث 
ألوية من الميالة .يضاف للاعداد اعلاه قوام جبهة 
الشرق بقيادة الجترال «وينان » أي ما مجموعه 
ثلاث فرق غير كاملة . 


لفل 


ضمت البحرية القرنسية ۷ دارعات » وطرادي 
قتال » وحاملة طائرات واحدة » و8١‏ طراداً ثقيلاء 
و ۳۲ طراداً خفيفاً » و /ا؟ مدمرة » بالاضافة الى 
الغواصات . أما على صعيد القوات الجوية فكان 
مجموعها في مسرحي العمليات الشاي الشرتي والجنوبي 
الشرني 000 طائرة مطاردة » و ۲۹۲ ادقع 
و٩٥٠‏ طائرة استطلاع » و ۲۸١‏ طائرة للمراقية » 


مع الملل بأن حوالي ثلث هذا العديد. كان حديثا . 


كا أن ستين طائرة فقط من سلاح الجو الفرنسي. 
كانت قادرة على اجتياز المسافة بين فرنسا و بولونيا . 

في بريطانيا : لم يكن البريطانيون غريبين عن 
أهمية الدبابة في المعركة » فهم بناة هذه الآلة منذ 
الحرب العالمية الاولى » الا أنهم لم يكونوا يستخدمونها. 
بالكثافة الي استخدمها بها الالمان » فهي وان بقيت 
العمود الفقري في التنظيمات البريطانية إلا أنها 
كانت محاطة بعناصر أخرى من باتي صنوف 
الاسلحة . فمناصر الاقتحام الخاصة الي ألفها 
البر يطانيون » قد جسدت نظرتهم الى المعركة الجديدة» 
اذ تألفت من مشاة ومهندسين ودبابات ثقيلة » 


: تعمل جميعها بترابط كامل » وتنسيق مع المدفعية 


الكثيفة النيران » لفتح ثغرة في جزه من النسق 
الدفاعي الاول » وعندما م الحرق تندفع وحدات 
استمار الفوز لتلاحق العدو » وتدمره (أنظر القوات 
المدرعة) . أما الطائرة فقد كان لما أيضاً مركز 
الصدارة في الجزيرة البر يطانية » واعتبرت الذراع الذي 
تستطيع بر يطانيا بواسطته التدخل في أية معركة 
خارج أراضها » بالاضافة الى شهرتها التقليدية في 
البحار » وقد تعلمت بر يطانيا درساً مفيداً من المرب 
العا ية الاولى عندما اضطرت ”الى خوض الحرب 
في الجبية الغربية » فمكفت على رفع مستوى قواها 
الجوية والبرية تنظيماً وتدريباً . 

في الاتحاد السوفياتي : على تلك الجبية الواسعة 
الي مد من البلطيق الى البحر الاسود » سيحقق 
الروس » عندها تتوقر م الوسائل الالتفاف المزدوج 
على الحشود العدوة الضخمة » وستنفذ كل عملية 
تطويق على جبهة فسيحة ولي قطاعات جد متباعدة . 
قبعد أن اعتمد الروس تكتيك الضربات المتكررة » 
بالعمق واي أدت الى جاح جزئي» اذا بهم 
يعتمدون تكتيك الضربات الجانبية الي تؤدي الى 
بعارة جهود العدو ومنعه من تجميع قواته وحمله على 
ادخال احتياطه في المحركة . 

وكان السوفيات ينظرون الى الدبابة كأحد 
العناصر الرئيسية للنجاح > ويعتمدون اعتّاداً كلا 
على كثافة نيران المدفعية الي تكون ساحقة في كل 


مكان . ونا كان للدبابة مركز حامم في المعركة » 
فقد استعاض السوفيات عن الدبابات الحفيفة بالدبابات 
المتوسطة والدبابات الثقيلة . ومع أن الانکلیز وحی 
الاميركيين لم يتجاوز عيار مدافع دباباتهم ۷٩‏ مم 
والالمان ۸۸ مم » ترى السوفيات هزون دباياتهم 
بمدافم عيار ٠۲۲‏ مم . ان قوة هذا السلاح. ستحقق 
للسوفيات فوائد مضاعفة » محيث تسمح هم بالقيام 
بمهمة تدمير التحصينات العادية و مخوض المعركة 
على مسافة أبن 

أما المافعية ذاتية الحركة المتميزة بطاقاتها النارية 
المائلة » و ممدى رما الإعيد » فم تكن تسهم 5 
التحضير للعمليات » متسارة حى آخر لحظلة » بل 
تدخل المعركة عند اشتباك الوحدات المدرعة > فيأتي 
مقعوها شديد الوطأة » عميق الاثر . 

وتجدر الاشارة الى أن السوفيات كانوا يمولون 
خاصة على اشراك حشود هائلة من الدبابات في 
المعركة » ولهذا نفذت معظم عمليائهم تحت طابع 
التفوق الملحوظ على العدو سواء من الناحية المددية » 
أم من الناحية النوعية . ولقد أعاد السوفيات إلى 
الخيالة هينما الغابرة » ذلك أن طرق المواصلات 
في الاتحاد السوفياتي » وصعوبة المسالك في شتائها 
الابيض » اضطرتهم الى الالتجاء مجدداً الى ذلك 
السلاح »> وهكذا كانت الحيالة تؤلف تارة أحد 
عنصري الثنائية الروسية : خيالة - دبابات » لارهاق 
العدو وتطويقه » وطوراً الموصل المرن » أو أللقة 
الناقصة بين الوحدات المدرعة السريعة والوحدات المتنقلة 
على الاقدام »> وكانت القوات الروسية في مطلع 
أيلول (سبتمبر) ۱۹۳۹ مكونة من ٠٠١‏ فرقة تقريباً . 

العمليات على المسرح الاوروبي 

حملة بولونيا : أراد هتلر بهجومه على بولونيا 
تسوية مسألة « دانتزيغ» ويسألة الممر البولوني . 
ولي ينجح في هذا المجوم كان عليه أن يقوم 
بتغطية الانيا من جهة الغرب ضد احمال تدخل 
فرنا الي تحمي بولونيا وكذلك ضم ب يطاليا 
المظمى التي قد تدعمها في تدشلهاء كا أن 
المعاهدة الالمانية ‏ السوفياتية (۲۳ آب اغسطس) 
۹4 أمنت الانيا من الشرق . 

انطلق الهجوم الالماني على بولونيا بتاريخ أول 
أيلول (سبتسبر ) ٠۹۳۹‏ وخصص اليش الالماني لهذا 
المجوم 48 فرقة عاملة و ١5‏ فرقة أخرى .احتياطية 
عبئت في خسة جيوش وانطلقت في اتجاهين : شالي 
بقيادة الجترال « فون بوك » وتهم مجموعته الميش 
ألثالث والجيش الرابع » وجنوبي بقيادة الجترال 
« فون رونشتیدت » وتفم مجموعته اليوش الثامن 


للهجوم . ولقد قيدت هذه الحرب بشكل خاطف » 
وأعطت الجيوش الالمانية فيها الدليل الاول أو التطبيق 
الاول لنظرية حرب المدرعات الحاطفة (انظر الحرب 
الخاطفة) . 

كان اليش البولولي يضم ۲١‏ فرقة مشاة 
و١١‏ لواء من الفرسان » بالاضافة إلى لوائين 
مدرعين » الا انه كان يفتقر الى التجهيز والاعتدة . 
وقد تمكن الالمان من الحصول على حسم سريع 


سير 


للمعركة » أولا بمضائهم على الطيران البولوني في 
الايام الاولى » مع أن هذا الطيران كان يضم 
٠‏ طائرة » وثانياً بالحركة والاندقاع المتواصلين » 
وتطويق رحدات البولونية > وقد أظهر البولونيون 
مقاومة ٠‏ ميتة حى اليوم الذي اجتاحهم فيه السوقيات 
في ۱۷ أيلول (سبتمير)>فاتهوا بدفاع مستميت عن 
« وارسو » ي م؟ منهءوتقامت المانيا والاتحاد 
السوفياتي بولوتيا »> حسب خط يفصل بين ري 
و سان » و و ناريف » رافدي و الفيستولا  »‏ 


mxn, 


00 
أ‎ E 


العمليات في بولونيا من ١‏ حتى ۱۷ أيلول ( سبتمبر )۱۹۳۹ 


في الثالث من ايلول (سبتمير ۹( اي 
بعد اتدلاع العمليات على الجبية البولونية ابلغت 
فرنسا وانكليرا حكومة الرايخ تصميمها على مساندة 
بولونيا » فعرض هتلر الصلم عليهما ولكبنا رفضتاه. 
اما ايطاليا فد التزمت الحياد » وادعت بأن حلفها 
مع المانيا (ايار )١914‏ لا يلزمها مخوض المرب . 

ثم عمدت روسيا تي ۳۰ تشر ین الاول (اكتوبر) 
۸ الى مهاجمة فتلندة » فاخضعها في آذار 
(مارس) ١54٠‏ (انظر الحرب الروسية-الفتلندية) . 
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كانت الخيالة البولونية سلاحاً غير فعال أمام الزحف المدرع الالماني 


دبابات بولونية تتجه نحو الجبهة 


واثناء ذلك حارل هتلر مجدداً عرض الصلح على 
فرنسا وانكلترا » ولكن هاتين الدولتين رفضتا المصالحة. 
وبيما كانت المفاوضات السرية تدور لانهاء النزاع 
3 اوروبا » عل أساس ان المانيا حصلت على 
مطالها » اذ بالمانيا زحف برعة خاطفة على 
الداتمارك فتجتاحها بسرعة هائلة في ٩‏ نيسان (ابريل) 
سئة ٠ ۱۹4١‏ ثم تنتقل الى الثر ويج طمعاً بالحديد 
المتوفر لديا وتأميناً للمواصلات البحرية بين بحر 
البلطيق وبحر الثمال . وني أسبوع واحد كان الالمان 


يسيطرون على الأرويج > دون ان يتركوا للحلفاء 
فرصة التدخل او المساعدة الجوية » ما عدا محاولهم 
السيطرة على ميناء نارفيك الأرويجي . والتجأ الملك 
ها کون السابع ملك التر ويج مع وزرائه إلى بر يطانيا 
ليتابعوا من هناك محاربة الالمان » كما كان البولنديون 
قد فملوا قبل ذلك بسبعة أشهر . 

الجبة الغربية : على أثر انتصاراته في الثر ويج » 
توجه هتلر بضربته نحو الغرب » في العاشر من 
أيار (مايو) وجه مجموعة الجيوش (ب) بقيادة ال ارال 
« فون بوك » والي تضم الجيش الثامن عشر والجيش 
السادس ء اللذين ضما "٠‏ فرقة مشاة وفرقة خيالة 
بالاضافة الى # فرق مدرعة » وقوات من المظليين » 
جوم کاسح عبر هولندا وبلجيكا . كان على 
«بوك» أن يحابه الجيش المولندي» والجيش البلجيكي » 
والحملة البر يطانية الي أنزلت لمؤازرة الحلفاء (بلغ 
مجموعها ١+‏ فرقة تسم مها على المسرح اطولندي 
البلجيي) »بيا تقدمت مجمومة جيش (أ) بقيادة 
الجترال «فون رونشتيدت»ءوكانت تضم الجيش الرابع 
والجيش الثاني عشر والجيش السادس عشر وجموعة 
« كليت » المدرعة وتتألف من 45 فرقة »> بينها 
۷ فرق مدرعة > و۷٣‏ فرقة في الاحتياط العام 
باتجاه الحدود البلجيكية عبر (الآردين) لي تجابه 
جيشين فرنسيين يتألفان من ١١‏ فرقة مشاة وأربع 
فرق غيالة . أما في الجنوب وعلى الحدود الالمانية - 
الفرنسية بين الموزل وسويسرا فقد حشدت جموعة 
جيوش (ج) بقيادة «فون ليب » وتعألف من 
جيشين ‏ الاول والسايع ؛ دما ۸ فرقة مشاة» 


بمهمة هدید خط « ماجينو» وتضليل القيادة الفرنسية 
حول الجهد الرئيسي للهجوم » إذ أن الفرنسيين كانوا 
قد حشدوا على هذا الحط 4١‏ فرقة » مقابل وم 
كانت منتشرة بين الحط المذكور والشاطى' . 
كان الجيش المولندي يتألف من عثر فرق » 
بالاضافة الى ما مجموعه عشر فرق أخرى في تنظيمات 
عضوية أدنى . وعلى الرغم من أن المهاجمينَ كانوا 
لا يزيدون عدا ع سبع فرق وبعض القوات 
المظلية » فان الجيش المولندي لم يستطم الثبات 
أمام الزحم الزاحف » بالنظر الى اتساع الجببة 
الي كان عليه مسكها » وآلى تدني توعية تسليحه . 
اعتمد « فون بوك » عل المظليين فأنزل أدبع 
تائب مع فوج منقول جوأ للاستيلاء عل الجسور 
في «مورديك » و « درودرشت » رم وتيدام ) على 
الطر يق الرئيسي الممتد من الجنوب الى قلب هولئدا » 
بنا أنزلت كتيبة مظليين أخرى مم فوجين 
منقولين يا للاستيلاء على المطارات حول ر هاغ 4 
استولى المظليون على المطار قرب « روردام » وعللى 
الجسرين الواسعين في « مورديك » واستطاعوا تأمين 
وصول النجدات البرية اليم » و بالتالي تأمين الاتصال 
مع القوات البرية النازية . ان هذه العملية الواسعة 
النطاق الي شملت بدفعة واحدة قلب هولندا » ألقت 
الذعر وثبتت نهائيا في هولندا الغربية » الفيلق الاول 
ا مولبدي والفرقة اللفيفة الي سارعت لتجدته , 
أثناء ذلك تقدم الجيش الثامن عشر الالماني في 
سرعة فاجتاز في نهاية البار « آغيم » كما اجتاز 
« الموز» في الجنوب . ولقد كانت المفاجأة تامة » 
وبتاريخ ١١‏ أيار (مايو) ثبتت القوات المولندية 
في كل مكان في موقسع « غريب » » ولي ليلة 
٠١ - ۴‏ تراجم الجيش المولندي على الجية الفربية 
من هولندا » ولم يستطع مقاومة المد النازي المسكري. 
ولا وجه الالمان انذارهم بتدمير مديئي 1 روردام 5 
0 لاهاي ( تدرا كلياً , استسلمة جمبة هولندا 
الغربية بكاملها ١١(‏ أيارسمايو) وألى الجيش 
المولندي السلا » ما عدا بمض الوحدات الزيلندية 
الي تابعت القتال حى ١7‏ منه » ووحدات البحرية 
الي التجأت الى بر يطانيا العظمى لتتابع القعال الى 
جانب البحرية الملكية . 
وني بلجيكا اتدفع الجيش السادس الاماني » 
باربعة قيالق جبية للاستيلاه على جسور قاة 
« البرت ۾ » فاستطاع تأمين ذلك بسهولة مدهشة » 
بانزال مجموعة لا يزيد حجمها عن الفصياة »> خلف 
كل جر من الجسورء بالطائرات الشراعية » 
وانزال مفرزة أخرى بالاسلوب نفسه » في حصن 


1 ايبن ايمايل » الشهير »> استطاعت الفعاك بالسدئة »> 
وتدمير المداقع » او بعضاً ما »> وشل عمل معظم 
اسلحة الحصن . (أنظر معركة ايبن ايمايل) . ان 
هذا التمهيد الذي ساندته العمليات الالمائية الجوية 
مساندة جيارة > فتح حور التقدم امام الجيش الالاني 
السادس » فاجتاز قناة « البرت » » بيا أعطى الملك 
« ليوبولد الثالث » البلجيكي أمره الى قواته بالانكفاء 
الى خط و« ديل » بين «نامور» و«انفرس  »‏ 
ولا كان الجيش الفرنسي الاول بقيادة الجترال 
« بلائشار » مسك القطاع بين « نامور » و « وأفر » 
والبر يطانيون يتمركزون في القطاع بين « *وافر» 
و « لوفان »»فقد انمحصر البلجيكيون مسك القطاع 
بين ر لوفان » و «انفرس » . 
أما على خط « ديل » فقد أظهر المدافمون 

(الجبهتان الفرنسية والبلجيكية » اذ لم محصل أي 
ضغط الماني على الجبة البريطانية) عناداً شديدا » 

وم يمكنوا الألمان من شرق هذا الحط “خلال أيام 
۲ و۱۳ و٤‏ أيار (مايو) . وي الوقت الذي 
كان يأمل فيه البلجيكيون برقف الزحف الال ماني 
أصدر ر غاملان » أوامره الى القوات الفرنسية على 
خط وديل» بالانسحاب ١١(‏ أيار) اذ استطاع 
« فون رونشتدت » الاندفاع عبر ر« سيدان » والتوجه 
الاراضي الفرنسية. وضمت مجموعة «فون ر ونشتدت» 
من اليمين الى اليسار : الجيش الرايم «فون كلوغ» » 
والجيش الثاني عشر ر ليست » » والجيش السادس عشر 
والجيش الثاني احتياط » وعززت هذه الجموعسة 
مجموعتين مدرعتين » واحدة كبيرة بقيادة « فون 
كليست » واخرى اقل حجماً بقيادة «هوث». 
الطلق هجوم ر فون رونشتدت » من الجلوب » وقاد 
الدفع الرئيسي الأمامي الجئرال « غودر يان » » فاجتاز 
الحدود اللوكسمبورغية واندفع عبر « الآردين » وسط 
دهشة الفرنسيين والبلجيكيين » الذين كانوا يعتبر ون 
هذه المنطقة منيعة طبيعياً وغير صالحة للعمليسات 
المسكرية الواسعة » خحصوصاً لمعمل المدرعات . وعلى 
هذا الأساس لم يحابه الالمان في « الآردين » سوى 
قطمات خيالة فرنسية قدمة التنظيم والتسليح وقطعات 
مشاة بلجيكية » بحيث لم يكن هناك آي اال 
لوقف المدرعات الألمانية الزاحفة . 

وني مساء ١١‏ أيار (مايو) وصل الاندفاع 

الال ماني الى مر «الموز»» وكاد يقطم الجيشين 
الفرنسيين شري « سيدان » (الجيش الثاني الفرنسي 
بقيادة «هنير بحر » والجيش الفرنسي التاسع بقيادة 
« کوراب »). وفي ١‏ منه استطاع « غودريان » 
اجتياز نهر « الموز» عند نقطتين قرب « سيدان » » 


الالمان يندفعون عير ممر « دانتزيغ 0 


واستطاع الفيلق المدرع العائد للجئرال « ريہاردت » 
اجتيازه ايضاً » وذلك بفضل اسناد جوي قام به 
حوالي ألف طائرة . وبعد يوبين وصلت القوات 
العابرة الى أرض مفتوحة اندفع فيها « غودريان » 
متجها نحو الشاطى” الفرني . وتتايع عبور نهر 
والموز» عند « نامور» بقيادة الجترال « رومل »» 
واندفمت اليوش الالمانية في الثفرة المفتوحة أمامها 
خلف مواقم جيش الحلفاء المتمركزة في بلجيكا . 
(أنظر الآردين «ععركة » ) . 

أرسلت القيادة الفرنسية الجارال « جيرو» 
ليتسل قيادة جيش « كوراب » مع تعزيزات قوية » 
وعندما أراد القائد صد الزحف الالماني تبين له 
أن هؤلاء قد تجاوزوه فانسحب الى خط « الواز» 
بغية إيقاف هجويهم على هذا البرء الا انه في 
هذه المرة ايضاً وصل متأخراً » وكان الحجوم الالماني 
قد تجاو زه مرة ثانية (ه ١‏ أيار) عندها أعلن «غاملان» 
الى الحكومة الفرنسية أنه لن يستطيع ايقاف الالمان » 
وآنه لن يضمن حماية « باريس» إلا لمدة يوم 
واحد » فقرر «ريتو» رئيس الوزراء اتسحاب 
الحكومة الى مدينة «تور». ولكن قبل التتفيذ 
جاءته بعض الاخبار المطمعنة » فألغى فكرة انتقال 
الحكوية »> كا عزل ر غاملان » » واستدعى الجترال 
« ويغان » من سورياء وسلمه القيادة العامة » إلا 
أن « ويغان » م يصل ألا ني و١1‏ أيار (مايو) » 
ما أدى الى اهراق أيام كانت اليوش الفرنسية 


فا بدون قيادة عامة تقريباً . 

وتسابق الالمان نحو الشواطى” الفرنسية » ووصلت 
طلائع «غودريان » الى «أميان» ف 15 أيار 
(مايو) قاطعة بذلك ومطوقة جميع قوات الحلفاء 
المقاتلة في يلجيكا » وبوصوها الى ر آبفيل » قطعت 
كل اتصال بين الشمال والجنوب » ثم اندفمت شالا 
نحو « کالیه » و» دنکرك « زفق أيار مايو ) 5 

وعلى جهة «ديل » »> اضطر البر يطانيون 
والبلجيكيون » بعد انسحاب القوات الفرنسية » الى 
الاتكفاء بدو رهم حى خط «إيسكوت » » إلا أن 
بوادر الفشل في ٠عركة‏ بلجيكا كانت ظاهرة » ومنذ 
9 أيار إمايو) اخذ القائد البريطاني «غررت» 
يفكر بركوب البحر مع قواته عائداً الى الجزيرة 
البر يطانية » اذ لم يحد مفراً آخر » فأمرته السلطة 
السياسية البر يطانية ممحاولة شرق الحصار » ولكنه 
/ يفلم في ذلك. وهكذا حصرت قوات 
بين فكي الكماشة » شالا من قبل قوات الجيش 
السادس الال اني » وجنوباً من قبل قوات « فون 
رونشتدت » وطليعها « غودریان » . وعندما خرق 
ألالان الط البلجيي الجديد على « ايسكوت » اضطر 
البلجيكيون الى طلب المدنة (۲۸ أيار) والاستسلام , 
وبقيت عمايات الانسحاب من « دنكرك » على قدم 
وساق من 75 أيار (مايو) حی ۲ حزيران (يونيو) » 
واستطاع خلالها ۲۳۳۰۳۹ جندياً بر يطانياً ركوب 
البحر بطريق العودة » ومعهم ١١558145‏ جندياً 
فرنسياء بعد أن ترك الجميع اعتدتهم العسكرية وولوا 
الادبار . وقد ساعد على نجاح هذا الانكفاء ترتييه 
من جهة » وانضباط عملياته من جبة أخرى » 
ورغبة الفوهرر من جهة ثالثة الذي كبح جماح 
« غودريان » »الذي وصل الى « دنكرك » في ۲۳ أيار 
(مايو) »من متابعة وتدمير القوات المنكفئة > على 
رغم المساندة الجوية الجبارة الي أمنها البر يطانيون 
لعمليات الانكفاء. (انظر دنكرك «مهركة») . 

كانت حصيلة امار » في الاسابيم الثلاثة 
من شهر أيار (مايو) استسلام وأسر حوالي »ليون 
جندي من الحلفاء »> مقابل ستين ألفاً من الالمان 
بين أسير وقتيل وجر يح . 

معركة فرنسا.: بعد « دنكرك » أمر هتلر قواته 
المدرعة بالتوجه الى جببة «السوم» ورالايسن» . 
وكان الفرنسيوت الذين خسروا حتى تاره ثلائين 
فرقة هن قواهم العسكرية قد جمعوا 45 فرقة 
استقننوها من خظ- وماجينوم: أل هذه اة ع 
تاركين هناك ٠۷‏ قرقة فقط . وبالاضافة الى قوى 
الجبة الجديدة.م يبق في الميدان من القوات الير يطانية 
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سوى فرقتين اثنتين . في هذا الوقت كان الالمان 
قد أعادوا تنظيم قواتهم فدفموا بحيشين جديدين الى 
جبهة « الإيسن » هما : الجيش الثاني والجيش التاسع » 
کا أولوا « غودزيان » قيادة فيلقين «درعين تاركين 
« كلئست » لقيادة فيلقين فقط . 

انطلق المجوم في الحامس من حزران (يونيو) 
عل القطاع الغر بي بين الاوك » والبحر » وم تكن 
المقاومات الفرنسية لتستطيع صد المتقدمين . وفي 
السابع مله أخترق « رومل » (الفيلق الخامس عشر) 
المقاومة الفرنسية وسار بانجاه مدينة «روان». وفي 
التاسم مله اجتاز ہر « السين » . وكان ا مجوم 
الغربي هذا تمهيداً للهجوم الكبير عل خط 
« الايين » » لأن الالمان اسهدفوا من هذه المناورة 
تجميد القوات الفرنسية في ذلك القطاع » وتضليل 
الفرنسيين » واجبارهم على اقتطاع قوات من خط 
المقاومة الرئيسي على ر « الايسن » بغية مجامبة 
البديد الجديد في الغرب . وني الواقع فقد أخر 
الالمان هجومهم العام على خط المقاومة هذا حى 
التاسم من حزيران (يونيو) » واستطاعوا غير جهد 
كبير » اختراق الخطوط الفرنسية » والاندفاع جنوباً 
وجنوباً شرقاً لتطويق القوات الفرنسية المدافعة عن 
خط ى, مأجيئو » ٠.‏ 

في العاشر من حزيران (يونيو) أعانت ايطاليا 
الحرب الى جانب المانيا » وني ١١‏ مله أعلن 
ريغام أن المتركة خاسرةاء. :واه الا .بدا من 
الصلح . فانتقلت الحكوية الفرنسية الى مدينة 
« بوردو » . ولي ١4‏ حزران (يونيو) دخلت القوات 
الالمانية « باريس » » واستقالت حكومة «.رينو» » 
وتألفت حكومة برئاسة المارشال « بيتان » الي طلبت 
الصلح في ١١‏ مله. ولي ۲۰ أعلنت الحدلة مع 
المانيا ثم أعلنت مع ايطاليا في اليوم التالي » وكانت 
شر وط الصلح قد وقعت في نفس قاطرة « فوش » 
الي وقعت فبا المانيا وثيقة استسلامها في الحرب 
العالمية الاولى » وقد عرفت حكوية « بيتان » بحكوية 
« فيشي » لجعلها هذه المديئة عاصمة ها بعد ان قسمت 
فرنسا الى منطقتين : شالية تحت الاحتلال الالماني 
وجنوبية (فيشي) جمهورية حرة . 

كان أحد مساعدي « ريئو» العسكريين الجترال 
« ديغول » قد غادر فرنسا سراً الى ريطانيا . وفي 
٨۸‏ حزيران (يونيو) أذاع نداءه متابعة المقاومة 
من راديو لندن »> كا أعلن بعد ذلك قيام حكومة 
فرنسا الحرة » نواة المقاومة الفرنسية الى انتقلت الى 
الجزائر بعد أن اجلى الحلفاء انصار وف عنها . 

باميار فرنسا » ظن هتلر بأن انكلترا ملقية 


السلاح لا محالة . ولا عرض الصلح اصطدم بتصميم 
رئيس وزرائها الجديد » «ونستون تشرشل » على 
مواصلة المقازية ولق عفدا وك الداين عن أب 
(اغسطس) ١54٠‏ افتتح قائد السلاح الجوي الالماني 
معركة بريطانيا الجوية » فقام سلاح الجو الالماقٍ 
بقصفها » وظلت القاذفات تمطرها ارا مسعمرة غير 
مفرقة بين .هدف عسكري أو مدي حى كادت 
تدم و لندن ماع إلا أن الر يطانيين أظهروا صيراً 
مدهشاً »> وصموداً هائلا تعدرهما بعد قليل الى مقاومة 
عنيدة » استطاعوا بها اسقاط نحو الي طائرة المانية » 
واسهموا في تأخير ثم الغاء فكرة هتلر بغزو جز يرتهم 
(انظر بر يطائيا الجوية > واسد البحر » والحرب 
الجوية ) , : 
لقاء حسائر الحلفاء لم يكن مكنا تعويضهم 
الا من قبل الولايات المتحدة الاميركية موجب 
قانون (الاعارة والتأجير ) الذي عمل الرئيس الاميركي 
« روزفلت » على اقراره في الكوئغرس . وقضى القانون 
مديد المساعدة للدول الي ينكل اسا مسل وة 
بالنسبة الى الولايات المتحدة الاميركية . 
وهكذا سلمت الاسلحة والطائرات والسفن 
الحر بية » واعتدة حر بية مختلفة الى كل من بر يطانياء 
واليوئان وفيما بعد الى روسيا والصين (انظر الاعارة 
والتأجير) . 
وني البلقان هاجم « موسوليي » اليونان » فتدخل 
الاسطول البر يطاني ضد ايطاليا » واستطاع مع الجيوش 
اليونانية صد « الدوتشي » » ثم دفعه الى التقهقر › 
فاستصرخ للمساندة حليفه هتلر الذي استجاب للنداء» 
واقتحم النازيون ييغوسلافيا واليونان في آن مما 
(5 نیسان .)١94١‏ 

الاازال الجوي في جزيرة كريث : باستيلاء 
الا مان على اليونان » هرب الملك جورج الثاني وحكومته 
الى جزيرة « كريت » بغية إقامة سلطة في الجزيرة 
تمهيداً للعودة الى اليونان » لكن الالمان بعد شهر 
من ذلك » أي في ٠٠‏ أيار (مايو) ٠44١‏ ازلوا 
فرقة مظليين بقيادة الجترال « شتودنت » مساندة 
بالاسطول الجوي الالماني » فاستولوا على الجزيرة وعلى 
مطاراءها »> وكان لدی اليز يطانيين في «كريت » 
٠‏ ألف جندي » إلا أنهم يفتقرون الى مختلف 
أنواع الاسلحة الثقيلة والمدفعية المضادة للطائرات » 
ولقد استطاعوا الصمود مدة أحد عشر يوا حى 
اضطر وا الى اخلاه الجزرة» وانسحب مهم أر بعة عشر 
ألف رجل » اما الملك وأعضاء حكومته فانسحبوا 
الى مصر . (انظر کریت « معركة ») . 

ان احتلال «كريت » وكافة جزر عر 


الجنود الالمان يستعرضون في باريس 


« أيحه » ووصول قوات جوية الى ايطاليا وصقلية 
واليونان » جعلا موقف بر يطانيا في البحر الابيض 
المتسط حرجاً جداً : فالبواخر القادمة الى الشرق 
اصبح عليها أن تتبع طريق رأس الرجاء الصاح » 
أي أن تجتاز مسافة تعادل أربعة أضعاف المسافة 
المادية في البحر الابيض المتسط ٠»‏ في حين فتح 
البحر أمام الاساطيل الالمانية والايطالية . أما جزيرة 
« مالطة » وهي أصغر من « كريت » وتفوقها من 
حيث الاهية الاستراتيجية » فلقد ظلت منعزلة مدة 
ثلاث سنوات تقريباً » وتعرضت الى ألني عملية 
قصف . إلا أنها جامبت المهاجمين مقاومة مدهشة » 
حى أمكن اعتبارها مقبرة الطيران الايطالي ‏ الالماني 
في البحر الابيض المتوسط (أسقطت فوق هذه الجزيرة 
خلال شهر موز (يوليو) ۲۰۰۰۱۹٤۲۲‏ طائرة) 
كا أن تموين تلك الجزيرة » الي بي حكمها اللورد 
« غورت » حى نماية.الحرب » كان يشكل إحدى 
أهم المسائل الشائكة الي واجهت البحرية الملكية 
البر يطانية . فلقد كانت قافلة التموين الي يقودها 
5 كل مرة الاميرال « فيان » تفقد أحياناً نصف » 
أو ثلثي بواخرها أثناء انتقالها . وني غضون إحدى 
عمليات التموين تمكنت باخرة واحدة من الوصول 
الى الجزيرة » ومع هذا فقد بتي مموين « مالطة» 
بحري بصورة دائمة . 

ثورة العراق واحتلال سوريا ولبنان وابران : 
كان في نية الالمان » بعد أن اصبحوا أسياد اليونان 
وجزر « الدوديكانيز » التقدم آلى ايران بغية الاستيلاء 
على متاطق البترول » وقطع خطوط المواصلات بين 
بر يطانيا العظمى والاتحاد السوفياتي . وي و أيار 
(مايو) 445 أستولى رئيس الوزراء العراي « رشيد 


عالي الكيلاتي » على السلطة في العراق » وسيطر على 
المطارات حيث عبطت ثلاثة أجنحة من سلاح الجو 
الالاني (انظر الثورة المراقية .)١914١‏ 

ودهش الير يطانيون لهذا الحدث » وسارعوا الى 
احتلال بغداد في ۳۰ منه › وأصبح احتلال سوريا 
ولبنان ضرورة ملحة. وعلى الرغم من افتقار 
البر يطانيين الى الوسائل في تلك الفترة » فقد توصلوا 
الى تجميع ۲١‏ آلف رجل من البر يطائيين والاوستراليين 
والفرنسيين الاحرار » تحت قيادة «ويلسون » » 
وقذفوا بهم من فلسطين على سوريا في ۸ حزيران 
(يونيو) . وبعد قتال استمر شهراً استسلمث قوات 
حكوية « فيشي » » واصبحت سوريا ولبنان نحت 
سلطة البر يطانيين » فقطع بذلك طريق توغلى الالمان 
باتجاه آبار البترول في العراق » ومنع الالتفاف عل 
قناة السويس من الجهة الثمالية الشرقية , 

بقيت مسألة احتلال اران ضرورية لسببين : 
اولمما تحقيق الاتصال مع الاتحاد السوفياتي » حيث 
أن تموينه لا مكن أن بحري بصورة أميئة عن 
طريق المراني” الشمالية . وثانهما ملع أية محاولة يقوم 
بها الالمان باتجاه آبار. بترول اران عن طريق 
تركيا . . 
في آب (اغسطس) ١54١‏ طلب السوفيات الى 
حكوية الشاه > طرد الجالية الالمانية :من الاراضي 
الابرانية » فرفض الشاه الطلب » هما أدى الى اجتياح 
بلاده من قبل قوات بر يطائية من الجنوب التقتها 
قوات سوفياتية من الشمال. وني غضون ثلاثة أيام 
كانت ايران في قبضة الحلفاء » فائفتح بذلك أكبر 
طريق تمويي عرفته المرب . وكان هذا الطريق » 
والامدادات الاميركية إلى الانحاد السوفياقي عسبر 
اران » سبباً من اسباب تدعيم القوة المسكرية 
السوفياتية في وجه النازيين على الجبية الشرقية . 
الجيبة الشرقية : 

م يعمر الاتفاق طويلا بين هتلر وستالين ٠‏ 
وكان مثار الكلاف قضية النفوذ في شري اوروبا› 
والبلقان . فلقد احتل النازيون رممانيا وبلغاريا 
وا محر ويوغوسلافیا واليونان . وم يمد بإمكان ستالين 
أن يتجاهل هذا الوجود النازي دده في اقرب 
المناطق اليه > كا لم يعد بامكان هتلر السكوت 
على المد الشيوعي المتعاظم يسبب مآسي الحرب . ومع 
أطلالة صيف ١441‏ بدأ تنفيذ خطة غزو الاتحاد 
السوفياتي (انظر بر باروسا) . 

انطلقت اليوش النازية على ثلاث جات : 
في كل جببة مجموعة جيوش بأمرة القادة أنفسهم 
الذين قاتلوا على الجية الغر بية 5 العام 44 . 
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ستالين وروبتروب أثناء توقيع 
المماهدة الالمانية - السوفياتية 


الى اليمين كان الفيلد مارشال « فون رونشعيدت » 
جنوبي بولونيا » وني الوسط الفيلد ماريشال « فون 
بوك » » ونحو اليسار عير بلاد البلطيق كان الفيلد 
مارشال « فون ليب » . مع الجهد الرئيسي » قي الوسط 
مجموعة « فون بوك » الي اعطيت تعزيزاً بالمدرعات 
قوامه مجموعتان احداها بقيادة الجترال « غودريان » 
والثانية بقيادة الجترال « هوث » اللذين اندفعا فوصلا 
الى « منسك » في ۲۷ حزيران (يونيو) وأسرا حوالي 
٠.٠‏ آلف جندي سوفياي.. وفي ١07‏ تموز (يوليو)» 
وصلا الى « سمولتسك »ء وأسرا حوالي ٠٠٠‏ آلف . 
وتتابع التقدم النازي عبر الاتحاد السوفياتي » ووقعت 
معارك شديدة استطاع النازيون في معظمها تطويق 
الجيوش الروسية . ووصل الدفع النازي في الثمال 
حى مدينة « لينينغراد » وضر بوا حوما حصاراً استمر 
ستة عشر شهراً دون أن يتمكنوا من احتلالها (انظر 
لينيتغراد « معركة ») . ولي الوسط » وصلت طلائعهم 
حى خسين كيلومتراً من موسكو . 
وبدا ل «فون بوك » » وقد أصبح على هذه 
المسافة من « موسكوى » ان العاصمة السوفياتية 
أصبحت لقّمة سائغة » وبتاريخ ١٠‏ تشرين الثاني 
(نوبر) شكل قواته لمهاجسها كا بلي : 
- يقوم الجيش المدرع الثاني (فيلقان مدرعان وفيلقان 
مشاة) بالمهاجمة على « اورل » - « تولا » شرفي 
موسكو على ميمنة الجيش الثاني الذي يقوم 
بالحماية باتجاه الجنوب - الشرق . (انظر موسكوء» 
ممركة) . 
- الى اليسار يقوم الجيشان المدرعان الرابع والغالث 
(قوام كل مهما فيلقان مدرعان) من منطقة 
« روزا » - و كالينين » بالالتفاف على مسكو 
بطريق « ايسترا» - و دميتر وف » . وعهد الى 
الجيش التاسع محماية هذا الحشد المدرع في الشمال . 
- أنيطت بالجيش الرابع من سبع فيالق » مهمة 
تغبيت العدو جمياً بين طرفي الكماشة . 
بتاريخ ١١‏ تشرين الثاني (نوفبر ) شرع الالمان 
بالمجوم . وكانت النتائج الاو مشجمة » أذ أحدق 
الخطر في الشمال ب « دمتر وف » کا ا كتنف موسكو. 
الا ان التقدم تعرقل بسبب توغل الالمان في المنطقة 
الواقعة في « الفولغا » و« موسكو » » والي هي عبارة 
عن مستنقعات وغابات خالية من الطرقات » مما 
أسقط في يد الالمان الذين كانت غرائطهم تشير 
الى وجود نمس طرقات » خاصة عندما تبينوا أن 
الحرائط مزورة » وان القيادة السوفياتية وزعها قبل 
المرب لتضليل الالمان اذا ما هاجموا الاتحاد 
السوفياتي . وهكذا وقعت فرق «البائزره في شرك 


السوفيات . أما على المحور الايمن » فقد تجاوز 
الا مان « تولا » على مسافة بعيدة من الشرق » وقطم 
خط سكة الحديد بين « موسكو» و« تولا » . غير 
أنالسوفيات توصلوا الى الاحتفاظ ممر عرضه خمسة 
كيلوسيرات لعموين حامية « تولا . 

وحاول الالمان تغيير انجاه المجوم » فقرروا 
في ۲۸ تشرين الثاني (نوفبر) مهاجمة موسكو مباشرة 
من جهي « نارو » و « نومنيسك » بفرق من ألجيش 
الرابع معززة بفيلق مدرع »> فاجتاز المهاجمون ر 
واا إل أن جه الماولة افطيتة: اة 
السوفيات في الدفاع » والصقيم الشديد الذي هبط 
حى +١‏ درجة تحت الصفر. 

بتاريخ + كانون الاول (ديسمبر) شرع الروس 
با هجوم الما كس بقيادة « جوكوف » الذي قاد 
کا جيض هله السلية عل چیا وا كم بين 
« كالينين » و« افرينوف » »> فدحر المهاجمين 
واجلاهم عن موسکو (أنظر موسكو «معركة»). 

5 الجنوب» سقطت مدينة ‏ كييف» بيد «فون 
رونشتدت»» کا سقطت «أوديسا» و «خا رکوف» 
وشبه جزيرة القرم » و« روستوف » (۲۲ تشرين 
الثاني )١54١‏ محيث ثم تلر السيطرة على «أوكرانيا» 
ومصائعها وقحها . 

وجدد الالمان هجويهم في آخر ربيع ۱۹٤۲‏ ۰ 
فاصطدموا مقاومة عنيفة من السوفيات بقيادة ال ارال 
« تيموشينكو » » فركزوا هجومهم على القطاع الجنوبي 
واحتلوا مرفأ « سيباستبول » ثم تابعوا تقدمهم حى 
وصلوا الى « ستالينغراد » حيث دارت معارك عنيفة . 
وكان الاستيلاء على ستالينفؤاد سيسمم للالمان في 
حالة وقوعه بالتمركز بثبات على نهر « الفولغا » » 


. وبقطع مواصلات القسم الاوسط من الاتحاد السوفياني 


مع القوقاز . (انظر ستالينفراد > معركة) . 
وبدأت العركة بانطلاق المجوم الالماني اعتباراً 
من المنمطف الكبير لر « الدون » في منتصف شهر 
موز (يوليو) ٠۹4۲‏ . وألي عبء الجهد الرئيسي 
الالماني للاستيلاء على ستالينغراد على عاتق مجموعة 
« فون باولس » المؤلفة من الجيش السادس وايش 
المدرع الرايع (۲۹ فرقة) ٠‏ وكانت هذه المحمومة 
منتشرة على جببة طوها ١٠م‏ كيلومتر»وكانت مجنبتها 
اليى تستند إلى الجيش الرايع الروماني » ويجنبتها 
اليسرى تستند الى الجيش الثالث الروباني » والجيش 
الثامن الايطالي . وهكذا كانت مجنبتا (فون باولس) 
المؤلفتين من قوات رممانية وايطالية نقطة الضعف 
في رتيب اهجوم . وني ١9‏ تشرين الثاني (نوفبر) 
کان « فون باولس » قد توصل الى « الفولغا » مالي 


متطوعون سويديون على الجبهة الفنلندية 


ديغول مع جدود فرنسا الطرة 


« ستالينغراد » »> وكاد أن يسيطر على المدينة 
بأسرها » لولا أن السوفيات بقوا في مرا كزهم الدفاعية» 
مستندین إلى الهر » عند مصاني الجرارات » يداقعون 
حى الهاية . وفشلت جميع الحاولات للاستيلاء على 
ستاليتغراد » وكان السوفيات يدافعون بمتاد هائل » 
عاملين في الوقت نفسه على انحاد ظروف ملائمة 
لعمليات هجومية مستقبلية » غايها تدمير مجموعات 
العدو » المتقدم باتجاه الشرق . وهذا المفهوم للقتال 
الدفاعى اتخذت القيادة السوفياتية العليا تدابيرها لمسك 
وتسيع رؤوس الجسور على الضفة اليمى لهر 
«الدون» في قطاع « سيرافيموفيتش » . وم تكن 
القيادة الالمانية تعتقد بامكانية قيام السوفيات بعمل 
هجومي عام . وبع هذا فنذ شهر أيلول (سبتمبر) 
وفي حمى المعركة الدفاعية » بدأ التحضير العمل 
المجوبي » وكانت الخحطة القيام بجومين يبعد الواحد 
عن الآخر مائي كيلويتر » ويؤديان في الباية الى 
تطويق المجموعة الاساسية الالمانية الي تحاصر 
ستالينغراد . وكان على المجوم الأول أن ينطلق من 
مجرى « الدون » الاوسط » على أن ينطلق المجوم 
الثاني من منطقة البحيرات جنوبي « ستاليتفراد » . 
وكان المجومان بقيادة الجترال « جوكوف » » وكان 
عليهما أن يلتةيا في « كالائش » . 

وني ١١‏ تشرين الثاني (نوفير) بدأت مجموعة 


. جيوش « فاتوتين » والجانب الايمن جموعة جيوش 


« روكوسوفسكي » با هجوم الشيالي ٠‏ أما مجموعة جيوش 
« يير منكو » فقد انطلقت في هجويها من الجنوب 
في اليوم التالي . وكان المجوم السوفياقي بشطريه 
الثمالي والجنوبي » من العنف بحيث زعزع في نهاية 
اليوم الاول لانطلاقه الحطوط الدفاعية الالمانية . 

وبتاريخ 7 تشرين الثاني (نوفير) انتزعت 
« كالاتش » من الشمال » ودخلہا 5 اليوم التالي 
مجموعة جیوش « يير منكو » بعد أن دمر قسم كبير 
من الجيشين الروماني الثالث والرابع » وي غضون 
خمسة أيام فقط » أنجز الروس عملية تطويق العدو » 
وقاموا حى نباية الشهر بعمليات تضييق الحناق » 
حى باتت قوات الالمان الاساسية » والي أصبحت 
عبارة عن ۲۲ فرقة (0.+© ألف رجل) » محصورة 
في بقعة مساحتها ١٠٠١‏ كمءوعرضة للتدمير الكل . 
وباءت جميع محاولات الالمان لفك الحصار بالفشل 
واستسل ما بي من قوات « فون باولس » في 5١‏ كانوت 
الثاني (ینار) 1١557‏ (انظر ستاليتغراد « معركة ( 5 
الحرب في الشرق الأقصى : 

تور الموقف في الشرق الأقصى بين الامي ركيين 
واليابانيين بسبب قيام الولايات المتحدة بتقديم 


مساعدات عسكر ية متزايدة لقوات تشانغ كاي تشيك 
المشتبكة مم أليابانيين منذ العام ١9710‏ . وقد بلغ 
التور ذروته ي موز (يوليو) ۱ . فارسلت 
اليابان وقداً مفاوضاً الى الولايات المتحدة الاميركية 
لنم الاحتكاك الذي قد يقع بين البلدين > حسولة 
انظار الاميركيين عما تعده لحم من مفاجأة . وبا 
كان الوقد الياباني المفاوض في واشنطن > قامت 
الطائرات اليابانية بغارة مفاجئة على الاسطول الاميري 
المرابط ف « يبرل هار بور » صباح الاحد ني ۷ كانون 
الاول (ديسمير) ١154١‏ فدمرت معظم ذلك الاسطول 
(انظر بيرل هاربور » مع ركة) . وما کادت الالياء 
تصل الى ابال سي اح الكنترين. واملق لحرت 
على اليابان » وبعد ثلاثة أيام أعلنت المانيا وايطاليا 
الحرب على الولايات المتحدة الاميركية فدخل العالم 
كله أتون الحرب . 

وبعد مرور ثلاثة أيام على كارئة « بيرل 
هاربور» » وعل مسافة ممائية آلاف كيلومتر › 
انطلقت الدارعتان الر یطانیتان « ريبولس » ٠۲۰۰۰‏ 
طن » و« برنس أوف ويلز» ٠٠٠۰‏ طن»› 
الان كانتا متمركزتين في سنغافورة » وانجهتا لتدمير 
أسطول ياباني للنقل ظهر في خليج سيام . ونظراً 
المروجهما دون مساندة جوية » فقد هوجمتا في 
عرض البحر عند « كوان تان » من قبل ما يقارب 
المثة طائرة يابانية » وأدى ذلك الى اغراقهما مع 
قائدها الاميرال « توم فيليب » . وهكذا 1 يبسسق 
للحلفاء أي مركب حربي كبير يقارعون به 
اليابانيين . و زعزعت الضر بة المزدوجة الفجائية ميزان 
القوى في الحيط المادئ » وسيطر اليابائين عليه 
سيطرة شبه كاملة , 

دحل اليايانيون من اند الصينية الى سيام 
بتاريخ ۸ كانون الاول (ديسمير ) » والى « بانكرك » 
في ٩‏ منه » فاجتاحوا شبه جز رة « ملقة » » وهاجموا 
بطريق البحر » موقع سنغافورة الحصين الذي سقط 
بأيديهم في ١١‏ شباط (فبراير) 44 !؛وفتح أمامهم 
باب المحيط أهندي (انظر ستغافورة « معركة 6 

بتار يخ ٠‏ كائون الاول (ديسمير) سقطت 
« غوام » > وهي القاعدة الاميركية في «ماريان» 
ودمرت كافة الطائرات الاميركية في الفيليبين من 
قبل اسراب طائرات قلعت من « فورموزا » »> کا 
شرع اليابانيون بعملية انزال غالي « لوسون » » 
وانزلوا وحدات أخرى ف « ساراواك » سمالي «بورنیو». 
وانهت مقاومة الام ر كيين في « وايك » » والبر يطانيين 
يي « هوخ كونغ » » بتاریخ 4 و مله. 
ولم يكن باستطاعة الجترال « ماك أرب » المقاومة » 
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فتراجع الى شبه جزيرة « باتان » لسد خليج ومرفاً 
« مانيلا » . ولكن هنا ايضاً › م قستطع شبه الجزيرة 
لمقاومة » لأبعد من الثامن من نيسان (ابريل) 
۳ » حيث عزل ۱۵۰۰ من قوات مشاة 
لبحرية في جزيرة « كور يدور » » ونفذت المؤن » 
فألى الجنرال « ونترايت » السلاح مستسلماً مع مئة 
لف من الامي ركيين والفيليبينيين . وعلى الرغم من 
لحشود الضخمة الي قام ها البر يطانيون والتيرلتديون » 
سقطت ر جاوا » ايضاً. وكان قد سبقها سقوط 
« سومطرة » » وأستولى اليابانيون على « رابول.» الي 
أصبحت القاعدة اليابانية الكبرى في جئوبي الحيط 
مادئ . أما في « بورما » وكان الدفاع عنها منوظاً 
بفرقتين بر يطانيتين وبضع وحدات صينية »> فقد 
سقطت « رائفون » في م آذار (مارس) وبسقوطها 
نقطعم كل اتصال بري مع الصين » وفتحت امام 
ليابانيين امكانات المناورة على ألصين من الجنوب » 
إلا أن وصول النجدات الاميركية «الير يطانية 
والصينية » والطول المتزايد للحطوط المواصلات اليابانية 
وطبيعة الارض وا مناخ » وتعدد جات القتال » 
كل هذه العوامل أدت الى وقف اليابائيين عند 
الحدرد الطندية . 

ان فتوحات اليابائيين الماطفة لم تؤدٍ الى بعيد » 
فقد اخطأت طوكيو بضر بها الاسطول الاميري في 
« بيرل هاربور» » لأن تلك الضربة عجلت في 
دفع أميركا الى دخول الحرب » وأخطأت طوكيو 
حين أصبحت « ستغافورة » و « رانغون » وطريق 
« بورما » نحت سيطرتما 5 عدم الاصخاء فتلر الذي 
الم في أن يكون الجهد الرئيسي الياباني باتجاه المندء 
ليتطابق مع الكماشة المزدوجة الي ستحاول جيوش 
الحور القيام بها في شهر أيار (مايو) ١548‏ 
باتجاء قناة السويس والقرقاز . غير أن اليابانيين 
كانوا يخوضون حر بهم دون الاكتراث بالمصالح 
المتلرية > ففضلوا التوسع درن إقامة أي اعتبار 
لحس القياس » ولكن هذه المرة باتجاه « ميدواي » 
و « اوستراليا » حيث سيسجلون بوادر اخفاقهم . 

بتاریخ ۱۹4۲/۲/۲۲ تلى8 مارك آرر» 
أمراً قطعياً من « روزفلت » بتسليم الدفاع عن «باتان» 
ل الجترال « ويترايت » والحضور آلى « اوستراليا « 
لاستلام القيادة العليا لقوات الالفاء في الحيط المادئ . 
وني ١١‏ آذار (مارس) أنطاقت من على حاملة 
لطائرات « هورنت » ١١‏ طائرة وألقت قنابلها على 
طوكيو » وبعد أيام بدأت النجدات الاميركية تصل 
لى «استراليا» > کا اعيد الها الاف الخنود 
لذين كانوا بحار بون الى جانب البر يطاتيين في امات 
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إنزال القوات البرمائية 


الاخرى خارج « استراليا» » خصوصاً في الشرق 
الاوسط . 

جرت ممركة بحر « الكورال » بتاريخ 5 و ۷ 
وم ايار (مايو) عندما اقلع عدد من الطائرات 
الاميركية من حاملي الطائرات « يورك تاون » 
و « لكسنغتون » » وقام بمهاجمة اسطول ياباني هام 
كان يطوق غينيا الجديدة من الشرق » وعيط 
بعدد من سفن النقل لاحتلال مرفاً « مورسبي » 
باعتبار ان الاستيلاء على هذا الفا يشكل خطراً 
«باشراً على اوستراليا. وانتبت المعركة بانسحاب الاسطول 
الياياني وغرق الحاملة « لكسئغتون » وانقاذ اوستراليا. 

وجه اليابانيون » بعد معركة « كورال » جهدهم 
الرئيسي باتجاه « ميدواي » » مكتفين يايقاء قوة بحرية 
ثانوية مؤت في جنوبي المحيط المادئ . ولو توصل 
الياباتيون الى احتلال هذه الجزيرة لاستطاعوا الاستيلاء 
على جزر «هاواي » وبالتالي السيطرة الكاملة على 
الحيط اطادىٌ الاوسط . 

كان لا بد لليابانيين من تسديد ضربة شديدة 
الى جزيرة « ميدواي » نظراً لأهميتها الاستراتيجية . 


الأميركية على شاطىء الصنوبر في المحيط الطادي 


فشكلوا بأمرة « ياماموير» حمس مجموعات متتابعة : 

المجموعة المتقدمة » وقوامها ١١‏ غواصة. 

مجموعة الصدءة » وقواءعها 4 حاملات طائرات 
V۲)‏ طائرة » وبارجة » وطرادان ثقيلان » 
و١١‏ مدمرة » ولحمس ناقلات نفط) . 

- مجموعة الاحتلال تتألف من قوة تغطية » وقوة 
مساندة مباشرة » مجموعءها دارعتان وم طرادات 
وحاملة طائرات خفيفة » وعشر مدمرات » وين 
قوة منقولة (لمسة آلاف جندي) وطرادا» وعشر 
مدمرات » وناقلة نفط . 

مجموعة القيادة » وتتألف من ٣‏ بوارج » وحاملة 
طائرات خفيفة » و ٣إ‏ مدمرة » و4 ناقلات 
نفط » وناقلي طائرات برمائية , 

مجموعة مشاغلة وتتألف من 4 دارعات » وطرادين 
خفيفين » و ٤‏ نأقلات نفط » وعدد من مرا كب 
الاؤال . 
على صعيد المعسكر الآخر » سمي الاميرال 

« شيستر نيمتز » قائداً أعلى القوات البحرية في 

الحيط الحادئ . وكانت معظم سفن الاسطول الاميري 


في التصليح او قيد الصنم » ولكنه استطاع بعد 
قليل أن يدخل تاريخ الحروب البحرية من بايا 
الواسع » ويلمع امه كاحد قادة الرب المالية 
الثانية البارزين . 

لما كان «شيستر » غير قادر على معادلة 
خصمه » فقد ترك اسطولا صغيراً للدقاع عن واوستراليا» 
وحشد خفية اسطولا مؤلفاً من ٣‏ حاملات طائراث 
(۲۳۳ طائرة) و ۷ طرادات ثقيلة » وطراد خفيف » 
وا( مدمرة»ء و4١‏ غواصة » في المحيط المادئ 
الاسط » كا عزز الدفاع الجوي في « ميدواي » 
برقع عدد الطائرات الى ١١9‏ طائرة 

ودارت المعارك عنيفة في الرابع من حز يران 
(يونيو) » واستمرت حى السادس منه » اضطر معها 
الاسطول الياباني الى الالسحاب بعد أن دمرت مله 
أدبع حاملات طائرات » وعدد كبير من الطائرات » 
کا دمرت كافة منشات « ميدواي » و يبق 
سوى المطار والمدارج . (انظر ميدواي « معركة ») . 

وبانتصار الامبركيين في هذه المعارك » أعيد 
التوازن البحري الى المحيط الطادئ » بعد أن أمعنت 
الطائرات والغواصات الحليفة في اغراق عدد من سفن 
النقل اليابانية في المحيط المادئ » معرقلة بذلك 
عمليات التموين الضخمة عل خطوط «واصلات يابأنية 
أصبح طوفا يتعارض مع نسق الانتاج الصناعي 
الحربي الياباني . 
جببة شمالي افريقيا : 

كان شال افريقيا طريق التقدم الى قناة 
السويس . ولقد دارت على هذا المسرح عمليات 
طويلة امتدت من ايلول (سبتمير) ١54٠‏ حى 
آذار (مارس) ١94“‏ . وعرف المعسكران المتتجامبان 
خلال هذه الممليات النجاح والفشل . ويمكن تقسيم 
الممليات إلى ٠‏ مراحل : 

أ- هجوم غرازیاني (ايلول )١44٠‏ كان 
السبر «ويفل » القائد الاعلى القوات في مصر 
والسودان وفلسطين . وكانت قواته تتألف من عشر ين 
الفا »> وتضم الفرقة الحندية الرابعة > والفرقة المدرعة 
السابعة » واللواء « سلبي » » والكتيبة السابمة من 
الفرقة المدرعة الملكية . أما سلاح الجو البر يطاني 
فكان له في مصر ١٠٠١‏ طائرة قديمة.وكان القائد 
الايطالي «خرازياني » يأمر بالمقابل ۲٠۰‏ الفأ ولديه 
٠١‏ طائرة » وقد استطاع مهاجمة مصر ممثة ألف 
جندي على محورين ساحليين » وتوغل في الاراضي 
المصرية مسافة ٠‏ كيلومتراً من «السلوم » الى 
« سيدي راني »» حيث توقف دفاعياً أمام دهشة 
البر يطانيين وذهوهم . (انظر سيدي براني » معركة) . 


قادة جيوش أللفاء : 


دولاتر دوتاسينى » 
جوكوف » ايزنهاور » مونتغمري . 


ب - هجوم ويقل (كانون الاول )١44*٠‏ 
نشر « غرازياني » ثلاثاً من أصل فرق المشاة الست » 
بين « صوفاني » و« المقتلة » »> كما ركز فرقتين 
حوالي « سيدي براني ٠»‏ اما الفرقة السادسة فتمركزت 
في «نقب حلفایا » . 

وبعد أن قارن « ويل » بين غايته ووسائله 
المتواضعة قرر القيام بجوم فقائي » بغية خلق 
البلبلة في تحضيرات العدو . وبالتالي كسب القت . 
الا انه بعد احرازه النجاح غير المنتظر »ء حول 
عمله الى فكرة استراتيجية واسعة . وقد تمثلت خطته 
باجراء خرق في وسط رتيب العدو » بالفرقة المندية 
الرابعة » وكتيبة المدرعات الملكية » بيا يتقدم لواء 
من الفرقة المدرعة السابعة باتجاه البحر غرب «سيدي 
براني » لقطع الحشد الرئيسي للعدو » على حين يقوم 
اللواء « سلبى » مناورة تثبيتية للعدو . 

في التاسع من كانون الاول (ديسمبر) انطلق 
المجوم البريطاني » فأخذ يحتاز القوى الايطالية 
سائراً من نصر الى نصر . وني اليوم التالي سقطت 
« سيدى براني » » والقت الفرقتان الاولى والثانية 
الليبيتان السلاح واستسلمتا . وبعد مضي تسعة أيام 
حررت الاراضي المصرية جميعها »> ووقع اربعون 
ألف أسير بيد البر يطانيين » بيا لم تتجاوز خسائرهم 
٣‏ قتيلا وحوالي ٠٠‏ جريح (انظر سيدي براني » 
معركة) . 

وكانت الفرصة سانحة امام « ويقل » لاسثار 
النصر › قم يتأخر عن التقاطها » واندفع ملاحقاً 
فلول الايطاليين »فسقطت « السلوم » في ١5‏ كانون 
الاول (ديسمير )٤م‏ ي ۸ منه : سقطت و البردية » 
واستسل فا اربعون الفأً» وفي 5١‏ منه سقطت 
« طبرق » مع ثلاثين ألف أسير (انظر طبرق » 


معركة) . بالاضافة الى ذلك استطاع البر يطانيون 
انزال ضربة حاسمة بالايطاليين » خلال شهر شباط 
(فبراءر) ١44١‏ » عندما تصدت قوة استطلاعية 
بريطانية لا يتجاوز عديدها الثلاثة آلاف الى رتل 
ايطالي كبير » يزيد عن العشر ين الفا » ويضم ٠٠١‏ 
دبابة و ٠٠؟‏ سيارة مدرعة في معركة « بيضاء فم ۾ » 
فاجيرته على القاء السلاح . ( انظر بيضاء فم 
معركة) . 

ج - هجوم رومل (آذار )١44١‏ أضطر 
« ويل » الى التوقف قبالة صحراه « سرت » بغية 
تأمين تموينه على خط المواصلات الطويل . إلا أنه 
جرت في هذا الوقت أحداث خطيرة في البلقان » 
اجبرت القيادة السياسية البر يطانية على اقتطاع قوى 
من « ويثمل » لمصلحة تلك الجببة » 5 الوقت الذي 
قررت فيه القيادة السياسية للمحور تعزيز جببة 
غالي افريقيا . وأرسلت ارال « رومل » الذي لزل 
في طرابلس الغرب مع فرقة مدرعة وفرقة ميكانيكية » 
وبعض الفرق الايطالية »> كا اعطيت لجببة شالي 
افريقيا افضلية عمل الاسطول الجوي الالماني الثاني 
المتمركز في صقلية وايطاليا الجنوبية . وكانت 
دبابات « ماتيلدا ۽ و « كروسيدر » البريطائية أقل 
كفاءة من الدبابات «مارك 4 » التي جاء بها 
رومل . وعنده)ا هاجم رومل في ۲۲ آذار (مارس) 
دفع اربعة الوية بريطائية الى الفرار » فأخليت 
« بنغازي » في 4 نیسان (أبر يل)»وحوصرت «طبر ق» 
في ٠١‏ منه» بيا تقدمت الدبابات الالمائية نجس 
نبض موقم « السلوم » . وبقيت هذه المنطقة سسا 
لممليات استمرت من اياد (مايو) حى تشر ین الاول 
(اكتوبر) ١‏ دون معركة حاسة (انظر البلطة 
« باتل آكس » » معركة) »2 فقد قأومت « طبر ق » 
الي كانت تون بطريق البحر مدة حمائية اشهر 
وظلت تشكل خطراً دائماً على مجنبة رومل اليسرى » 
كا ان «السلوم» قاويت بضراوة وعناد اضطرتا 
رومل بالاضافة الى ضرورات مموينية الى التوقف 
أمامها . («نظر طرق «معركة ») . 

د - هجوم اوكنلك (تشرين الثاني )١44١‏ 
في بداية تشرين الثاني (نوقبر) ۱44١‏ » كان 
الحصمان متجاهين » تفصل بِينْهما منطقة حرام واسعة. 
ولقد حشد احور سبع فرق مشاة وثلاث فرق 
مدرعة » مقايل خمس فرق مشاة وفرقتين مدرعتين 
بر يطانيتين . وبدأ ال هجوم البريطاني في ١١‏ تشرين 
الثاني (نوفير) » ففك الحصار عن «طبرق» في 
۸ كانون الاول (ديسمير) وخسر احور عشرة آلاف 
اسير الماني وست عشر الف أسير ايطالي » وخسر 
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ابر يطائيون ممانية عشر الفا . ثم تتابم الضغط 
البر يطاني دافماً قوات انحور حى اوصلها الى «العجيلة» 
في أول العام ١14+‏ » ودخل البريطانيون مرة ثانية 
الى «بنفازي » في ه؟ .1545/1١5/‏ (انظر 
كر وسيدر » معركة) . 

ه ‏ المجوم الثاني لرومل )١4417(‏ بتاريخ 
١‏ كاتون الثاني ١44٠‏ (يناير) بدأ رومل عملياته 
المجومية » على ثلاثة أرتال متتابمة ٠‏ فاحتل بنغازي 
في 78 ملداء وتابع تقدمه حتى اصطدم بالحلفاء في 
« الغزالة » و « بير حكيم » . و بفضل الدفاع المستميت 
الذي فرضه الجترال « اوكئلك » على « رتشي » قائد 
قواته» استطاع البر يطائيون إيقاف تقدم رومل مدة 
اربعة اشهر . ثم انطلق الدفع الالماني الثاني » بتاريخ 
۷ أيار (مايو) على موقع « بير حكيم »» حيث 
دارت ممارك هائلة أدت الى سقوطه في ١١‏ حزيران 
(يونيو) . واندفع رومل الى طبرق فسقطت بعد 
بضع ساعات . وكانت قد قاومت مدة مانية أشهر 
في العام السابق » وسقط فيا ٠٠‏ ألف أسير (انظر 
بثر حكيم « معركة » ؛ والغزالة « معركة » » وطبرق 
« معركة ( . 

بعد سقوط « طبرق » الكفأ البريطانيون الى 
العلمين على مسافة 7١‏ كيلويتراً من دلتا نهر الثيل . 
وكانت خسارة هذا الموقم بالنسبة الى البر يطانيين 
تعني خسارة الاسكندرية والسويس . وأصبحت جبهة 
الدفاع على خط الملمين قليلة الاتساع فهي محدودة 
شالا بالبحر الابيض المتوسط » وتستند في الجنوب » 
على مسافة سبعين كيلويتراً على منخفض « القطارة » »> 
حيث تشكل الرمال الرخوة 
من البحر » وعل ذلك فان الالتقاف وراء هذا 
الملخفض من الجلوب » يقتضي اجتياز مات 
الكيلومترات عبر الصحراء » ثم ان خط مواصلات 
رومل اصبح طويلا وخطراً » فهو على مسافة ألف 
كيلويشر من بنغازي . أما البر يطانيون فكانوا على 
ثمانين كيلويتراً من الاسكندرية . 

ني أول آب (اغسطس) ١44+‏ عين ال ارال 
« اوكنلك » قائداً أعلى في المند » وتسل الكسندرء 
قيادة مسرح العمليات في الشرق الاوسط » كا 
تسل « مونتغمري » قيادة الجيش الثامن . 

وبدأ رويل مهاجمة العلمين بين ٣١‏ وس 
آب (اغسطس) بثلاث مجموعات : وصد البر يطانيون 
مجموعة الشمال. واحتلت المحموعة الوسطى «تبة 
الرويسات » » لكا ردت عند الفجر » بيا فتحت 
مجموعة الجنوب ثنرتين في حقل الالغام نفدت مها 
قرقة المشاة الميكانيكية التسعون » وتوصلت الى دير 


« المناصيب » » بيا توصلت الفرقتان المدرعتان الى 
« غابالا » . وني © أيلول (سبتمير) تعرضت قواث 
رويل الى هجوم معا كس کبیر » استطاع دفعها 
عن العلمين » وانزل: بها خسائر قدرت مثة وار بعين 
دبابة » كا حملت الجبة كلها على الركود . (انظر 
عل حلفا « ممركة ») . 

و - اهجوم البر يطاني والمطاردة (تشر ين الأول 
۲ - آذار )١44#‏ . لم عاول البريطانيون 
استمار النجاح لعدم القدرة عليه » بل فضلوا التوقف 
لتحضير عمليتهم اتالية في الشهر القادم . ولقد 
استطاع « مونتغمري » اعتباراً من ۲۳ تشرين الاول 
(اكتوبر) استعادة البادرة ومهاجمة رومل امام 
العلمين » ودحره ومطاردته مسافة ۱۳۰۰ هيلا £ 
مدة ۲۸ يوا 2 حى أوصله الى خط «ماريت ۾ 
في تونس » وقدرت خسائر احور في العلمين وحدها 
خمسين آلف رجل » و٠٠٤‏ دبابة » و٠4‏ مدقم 
ميداني » و٠٠٠‏ مدفعاً مضاداً للطائرات (انظر 
العلمين « معركة ») . وني ليلة ۷ - ۸ تشرين الاول 
(اكتوبر) هن العام نقسه » نزل الملفاء في شالي 
افريقيا . وكانت قواتهم البرية - البحرية - الجوية 
العاملة تحت قيادة الجئرال ايزنماور تضم قسوات 
بر يطانية تعمل في الوسط بقيادة الجترال « فريدندال » 
(5 آلف رجل) » وقوات اميركية تعمل في الغرب 
بقيادة الجترال « باتون » (ه5 ألف رجل) » وقوات 
بر يطانية واميركية تعمل في الشرق بقيادة الجارال 
« رایدر » (مم آلف رجل) . واستطاعت قوات 
الحلفاء » مساعدة القوات الفرنسية العاملة في شالي 
افريقيا » الترول على الشاطى* الجزائري - امغر بى » 
وتشكيل رؤوس جسور. وتألفت لجنة برئاسة 
« ديغول » و « جيرو» لمارس , السيادة الفرنسية على 
شالي افريقيا حى تسليم سلطاتها الى حكوية الجمهورية 
الفرنسية المستقبلية . و بتاريخ ۲ ۲ قشر ين الثاني (نوفير ) 
انضمت « داكار » الى الخحلفاء » وكذلك فمل فيما 
بعد « الصومال الفرنسي » اما اسطول « طولون » خقد 
أغرق نفسه في البحر (انظرالمشمل « عملية ») . 

وتقدمت قوات الحلفاء نحو الشرق»واصبح على 
رومل ان تحارب على جنهتين : الجيوش لير يطانية 
الزاحفة من طرابلس الغرب » والجيوش المهاجمة من 
الجزائر » فقام هجومين متتاليين في جنوبي تونس » 
أخفق في كلهما : ولي ۷ نیسان (ابريل) ۱۹٤٩١‏ 
ابرق الحلفاء خط و ماريت »© وتلاقت جیوشهم 
المهاجمة > فوقع في ايدهم ربع مليون جندي أسير» 
وكيات هائلة من الاعتدة الحربية »وغادر رومل الى 
المانيا : وهكذا أبيدت المقاومة الالمانية الايطالية » 


في افريقيا ني منتصف أيار (مايو) ٩۱۹٤۴‏ وانہت 
العمليات في شالي أفريقيا . 

احتلال ايطاليا : شرع اللفاء »منذ انتهاء 
حملة أفريقيا » مهاجمة القلعة الاوروبية وذلك 
عدئ + شرو .الي الأبيشن .الط »وشل 
ايطاليا على الاستسلام » وتثبيت قسم من القوات 
الالمانية للتخفيف عن الاتحاد السوفياني » وانشاء 
مطارات تمكن الطيران الاستراتيجى من قصق الانيا 
الجنوبية الشرقية . ولقد اعتقد الحافاء ان مرد 
الاستيلاء على صقلية قد يكي لسقوط ايطاليا » ولكن 
اذا كان القيام بعمليات اخرى ضرورياً لتحقيق 
هذه الغاية » فان على ايزنهاور » القائد الاعلى لمسرح 
البحر الابيض المتسط » اقتطاع وسائل تلك 
العمليات » من حساب الازال الكبير الذي سيجري 
في فرنسا في العام المقبل . واطلق على عملية احتلال 
ايطاليا اسم « هايس » . واشترك في تنفيذها 
« كاننغهام » كقائد للقوى البحرية » و « تيدر » 
كقائد للقوى الجوية » و ١‏ الكسندر » كقائد للقوى 
البرية » وكانوا جميعهم بقيادة الطِئرال « ايزنماور» , 

كان ر الكسندر » قائداً 19لمحمومة الميوش 
الخامسة عشر الي ضمت الجيش الثامن البريطاني 
(موتتغمري) والجيش السابع الاميركي (باتون) أي 
ما مجموعه ١*‏ فرقة . ووضعت بتصرفه لعملية الانزال 
5" باخرة »نقلت مثة وستين الف جندي » والف 
وما ممثة مدفع » وستمثة دبابة . 

وكانت ايطاليا قد خسرت ه” فرقة 5 ميادين 
افريقيا » كا كانت ثلاثون فرقة من قواتما ما تزال 
مجمدة في البلقان » ولم يبق لدبا سوى ما يقارب 
الثلاثين فرقة لحماية ارض الوطن » انيط بعشر 
مها » ممع فرقعين المانيتين أحداها مدرعة » مهمة 
الدفاع عن جزيرة صقلية , 

وني ٩‏ تموز (يوليو) ۱۹۲۳ الطلقت ٠٠۰‏ 
طائرة و ٠٠٠١‏ طائرة شراعية من « القير وان » فألقت 
اللواء السابع العائد للفرقة المحوقلة البر يطائية في منطقة 
« سيراكوز » و« فوا » عائدا للفرقة الثائية والمانين 
المحوقلة الاميركية في منطقة « جيلا » . 2 الاستيلاء 
على جسر «يونت كرائد » بحالة سليمة » وكان 
هدفاً رئيسياً المظليين » وجرت عملية ازال القوات 
البرية ليلا مفاجأة تامة . 

استخرق الاستيلاء على الجزيرة الجبلية » والي 
تعادل مساحهما .مساحة بلجيكاء» مدة مم 5 
اذ انہت بتاريخ ١١‏ آب (اغسطس) بسقوط 
« مسينا » . وبلغت خسائر . الالمان والايطاليين 
٠٠‏ رجل » مهم ۳۷۰۰ ال ماني » بين قتيل 


واسير . بالاضافة الى مئة الف جندي صقل تركوا 
الجيش وفروا . أما خسائر الحلقاء فقد بلغت 
۸ رجل » مہم خمسة آلاف قتيل . وأدى 
سقوط الجزيرة الى سقوط « موسوليي » (ه!؟ موز 
يوليو) واستلام الماريشال «بادوليؤ » رئاسة الحكوية 
الايطالية وطلبه المدنة » فأعلنت في ۸ ايلول (سبتمير ). 

كان الرد الالماني سر يعاً في ايطاليا » فقد توجهت 
نجدات كبيرة بقيادة ال جرال « كيسلرنغ » الذي استولى 
على «روما» و« تابولي » وأضاع أمل الحلفاء في 
احتلال ايطاليا دون قتال . وأخلى الالمان سردييا » 
أما كورسيكاء فقد حررت من قبل القوات الفرنسية» 
وفشل البر يطانيون » لقلة الوسائل » باحتلال جزر 
« رودوس » و ركوس » و و ساموس »٤اذ‏ كان 
الالمان قد حلوا محل القوات الايطالية فبا . 

كانت حملة ايطاليا ذات هاف محدود » اذ 
كان قد تقرر توجيه الضربة الحاسمة في الغرب » 
وعليه فان مبدأ الاقتصاد في القوى' يحم ادخار 
معظم القوى بالجهد الرئيسي هناك . لذلك لم تجر 
مهاجمة ايطاليا عند المضيق بائزال الجيوش في « جنوة » 
بل استهدف المجوم جنوبي ايطاليا » مع الزال 
قوات 5 منطقة « ساليرئو » نحيث یسح الانتقاء 
الملائم على الصعيدين الاستراتيجي والعكتيكي بتحقيق 
الغايات الي سبق ان اشير الها » ويصبح بمقدور 
القاذفات ب ۱۷ وب ١4‏ أن تغير من مطار 
« فوجيا » لغرب الاهداف الي كانت حى ذلك 
الرقت » مأمن من ضرب القاذفات المنطلقة من 
بر یطانیا . 

وشملت خطة غزو ايطاليا ما يلي : 

- القيام هجوم ثانوي هن قبل الجيش الثامن 
(مونتغدري) بشكل عملية انزال عند رأس الجزمة 


دبابة بريطانية في نابولي المحررة 


جنود مغاربة من أبناء جبال الأطلس يتقدمون في إيطاليا 


الايطالية » يتقدم باتجاه الشمال بفرقتين »بين تحتل 
فرقة ثالثة « تارانت » . 

- شن هجوم رئيسي يقوم به الجيش الحامس 
(مارك كلارك) مع فيلق اميركي وفيلق بر يطاني الاز ول 
على شواطى” « ساليرنو» حيث المدى الاقصى الذي 
تبلغه المطاردات المقلعة من « صقلية » . 

قدر للجهد الرئيسي ني الحملة ان ينطلق بعد 
ستة أيام من انطلاق الجهد الثانوي » على أمل ان 
يحمتذب الجهد الثانوي الفرق الالمانية نحو الجلوب . 
وفور حصول الالتحام بين الجيشين الثامن والحامس 
يتقدم الكندر بقواته نحو الثمال للاستيلاء على 
« نابولي » و « فوجيا » . وكانت القوات الالمانية في 
ايطاليا بتاريخ © أيلول (سبتمير) عبارة عن فرقتين 
المانيتين ميكانيكيتين في منطقة « كاتائزارو »> وأدبع 
فرق مہا فرقتان مدرعتان قرب و سالیرنو ي . کا 
كان هناك فرقتان شالي روما » وثماني فرق في 
شالي ايطاليا . وكان « كيسلرنغ » متنيهاً لعملية ارال 
الحلفاء > فأبى قواته وراء المرتفعات » بيا قام 
بتحضير مخططل ناري كامل على كافة اتخارج 
باتجاه السهل » وي ألوقت نفسه » زرع حقولٍ 
الغام عديدة على الشاطى” . وكانت خطة القائد 
الالماني تقضي بأن يدع اللفاء ينزلون جيوشهم 
ليتقض علا فجأة و مزقها . 

وني ٣‏ ايلول (سبتمير) » وتحت حماية نارية 
قوية صادرة عن 1٠١‏ مدفعاً متمركزاً في صقلية » 
استطاعت فرقتان من الفيلق الثالث عشر التابع الجيش 


الثامن العبور ألى « كالار )ا وي غضون ستة 
أيام كان الفيلق قد اجتاز بقيادة الجترال « دمبسي » 
حوالي مثة كيلويتر الى ابال . 

وني ٩‏ أيلول (سبتمبر) شرع الجيش المامس 
بالاازال ني « ساليرنو» فاستولى بعد ثلاثة أيام على 
« ساليرنو» تنفسها» ولا اصطدم بجوم مماکس 
الاني قوامه ثلاث فرق » اضطر الى التوقف والدفاع 
وكان من المحتمل تدمير القوات الي م انزالها » 
لولا تدخل قطع حرية مؤلفة من ست دارعات 
و١‏ طراداً و ٠٠‏ سفيئة حربية اخرى ٠‏ وقيامها 
بدعم القوات » بالاضافة الى ثلاثة آلاف طلعة 
جوية نفذت جميعها لمساندة جببة الائزال . 

وبي الجيش الثامن مواصلا تقدمه » فاجتاز 
٠‏ كيلويكر في اسبوعين . وتراجع « كيسلرنغ » 
الى ٠٠١‏ كيلويتراً جنوبي روما » حيث أنفأ 
مركزاً عميقاً حده الامامي خط « غوستاف » الحصين» 
وحده الحلي « حط هتلر» . 

في آخر كانون الاول (ديسمبر) ۱۹٤۳‏ عين 
الجنرال « ايزتهاور » قائداً اعلى في الغرب » فخلفه 
الجترال « ولسون » في قيادة مسرح البحر الابيض 
المتوسط والشرق الاوسط > وبق الجترال ر« الكسندر» 
قائداً لمجموعة الجيوش الخامة عشر في ايطاليا» 
اما الجيش الثامن البر يطاني فقد عين لقيادته الجئرال 
« ليز» بدلا من « مونتغمري » الذي عين قائداً 
مجموعة الجيوش 7١‏ في ايطاليا . ولقد حاول الخلفاء 
حق المواقع الالمانية الجديدة » ولكهم اصيبوا بالفشل » 
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حار يفحص مدفع ألماني (م/د ) في أحد شوادرع مرسيليا 


خصوصاً عند مرتفعات « كاسينو» المنيعة والمسرطرة 
على سهل « ليري » وعلى الطريق الوطنية رقم «5» . 
وهکذا فشلت في ه کانون الثاني (يناير) ۱۹٤٤‏ 
عمليات الجيشين الثامن والحامس الطجومية » ومحاولات 
التقدم الي تلا في شهر آذار (مارس) . 

وفي ٠١‏ أيار (مايو) حقق المهاجمون بعض 
النجاح . وهكذا تحرك المجوم العام في اليوم التالي » 
وعلى طول الجببة الايطالية » فا كتنفت مرتفعسات 
« کاسینو » بحركة التفاف واسعة » ودخل « مارك 
كلارك » مدينة روما في ٤‏ حزيران (يونيو) ۱۹٤٤‏ 
(انظر کاسینو 0 معركة «( 8 

وكان الالمان قد انقذوا موسوليني من نه 
(أنظر اختطاف مسوليي) » وألف حكوية سارت 
بركاب الانيا » إلا أن كتيبة من كتائب المقاومة 
. الايطالية ألقت القبض عليه في ٠۸‏ نيسان (ابريل) 
1440“ يي بلدة قرب رة « كومو» » فحاكته 
راعدمته رمي بالرصاص » وعلقت فته امام مقر 
لحزب الفاشسي . 

الائزال في النورماندي : كانت المقاومة الشعبية 
لفرنسية قد أبتدأت تشتد في فرنسا منذ العام ٤‏ 1۹» 
وأصبحت تشكل فيما بعد مشكلة حقيقية بالنضبة 
لى الاحتلال الالماني » مما سهل الوضع كثيراً فيما 
بعد » أثناء غزو الحلفاء لفرنسا . ولقد قرر اللفاء 
لتمهيد لملية الازال المعروفة بعملية « اوفرلورد » » 
فقاموا بغارات كاححة على جميع ما في المانيا وفرنسا » 
من مصانع وأهداف عسكرية استراتيجية » وازدادت 
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غاراتهم عنفاً وحجياً حى اصبحت الغارة الواحدة 
تضم أكثر من ألف طائرة من القاذفات . 

وني العاشر من كانون الاول (ديسمير) ٠۹٤۳‏ 
عين الجنرال و ايزنهاور» قائداً اعلى لقوات الحلفاء 
في أوروبا » وكلف الدخول الى القارة الاوروبية حى 
قلب المانيا . ولقد تمثل اهاور غزو القارة الاوروبية 
كا يلي : 

- القيام بعملية انزال القوات على شاعلى* 
النورماندي بين المافر وشبه جزيرة « كويّانتان » . 

- إنشاء رأس جر . 

سحق المقاومة العدوة .ه 

اسعمار الفوز بين « السين » و « اللوار» » 
وتحر رر المنطقة بين هذين النبرين حى يوم (ي+ .)٠١‏ 

- التقدم بعد اجتياز « السين » باتجاه المانيا » 
على جبة واسعة باعماد حوري جهد كبيرين الجهد 
الرئيسي على اليسار » باتجاه الثمال الشرقي . لتخليص 
امراق“ الفرنسية والبلجيكية خاصة « انفرس » والجهد 
الثانوي على اليمين بنية مديد حوض « السار » » 
وتأمين التلاتي مع القوات الي ستنزل على شاطى” 
« الكوت دازور» الفرنسي . 

وكلف (مونتغمري) بالقيادة التكتيكية لكافة 
القوى البرية في المراحل الاولية > وكانت عملية 
الانزال مقررة في الرابع من حزيران (يونيو) »الا ان 
سوه الاحوال الجوية حمل ازهاور على تأخيرها 
حى السادس منه . ومنذ الساعة السادسة والنصف 
صياحاً » بدأت الفرقتان المظليتان الاميركيتان ٠١١‏ 


و ۸۸ تجبطان فوق الشاطى” قرب « اوتا »؛بيما كانت 
الفرقة المظلية البريطانية السادسة بط شرفي نهر 
«واورن» لتحتل الجسور على هذا البر » وتؤمن 
حماية تقدم الجيوش فيما بمد . في نفس الوقت 
أبحرت خس فرق من الشاطى” البر يطاني نحو شاملى* 
« نورماندي » وابتدأت بالتزول على اليابسة اعتباراً 
من الساعة السادسة والنصف صباحاً تحت تغطية 
المظليين » فاحتلت مواقع هما على موازاة الشاطى” » 
م ركزت هجويها على مديئة « شربور » فاحتلها » 
کا احتلت « كاين » . وعن طريق هذين المرفأين 
تم إنزال الجيوش الحليفة على الاراضي الفرنسية (انظر 
نورماندي » معركة) وتتابع الائزال » وتألفت القوى 
الزاحفة من مجموعتين : 

- مجموعة الجيوش ٠۲‏ بقيادة الجترال الاميركي 
« برادلي »»وضمت الجيش الثالث (باتون) » والجيش 
الارل (هويج) . 

- مجموعة الجيوش 5١‏ بقيادة الجارال البر يطاني 
« «ونتغمري » وضمت الفيلق البريطاني الاول » 
والفيلق الكندي الثاني » والجيش البر يطاني الثاني 
بقيادة « دميسي » . 

وبعد وقفة إعادة التنظيم»أحذ الحلفاء يتقدمون 
فتسقط بأيديهم المقاومات النازية تباعاً حى منتصف 
شهر آب (اغسطس) 4 عندما نفذ الحلفاء 
عملية « دراغون » وأنزلوا على الشواطى*” الفرنسية 
الجتوبيسة الجيش الامبركي السابع بقيادة ارال 
« الكسندر باتش.» (انظر دراغون « عملية »). وهكذا 
اخذ الحلفاء يتقدمون في الاراضي الفرنسية من 
الغرب » فحرروا فرنسا » ودخلت الفرقة المدرعة 
الفرنسية الثانية مديئة باريس » مناصرة المقاومة 
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الوحل يعرقل الحركة و يبطىء اندفاع الحرب الخاطفة 


الفرنسية في ٠؟‏ آب (اغسطس) . واجتازت القوات 
البر يطانية والكندية ر « السوم » ودخحلت بلجيكا 
محررة بر وكسل » 9 انض الها الامبركيون وحر روا 
جنوبي .هولندا . 

ال هجوم السوفيبي من ستاليتخراد إلى برلين : 
اثناء حصار القوات السوفييتية لستالينغراد » وإصلت 
قوات اخرى الزحف جنوباً لقطم طريق الانسحاب 
على الجيوش الالمائية الموجودة في القوقاز » وتعرضت 
خطوط مواصلات هذه اليوش في شهر كاتون الثاني 
(ينار) م4١١‏ للخطر »> خاصة وانها كانت تبعد 
عن مديئة « روستوف » نحو 550٠‏ إلى الجنوب 
لشرثي » واستطاعت القوات الالمانية ابقاء هذه 
لحطوط مفتوحة إلى أن تم اخلاء القرقاز وحوض 
لدونيتز الصناعي . 

وي شباط (فبراير) م94( ازدادت سرعة 
لانسحاب الا لاني » بعد استسلام قوات « فون 
باولس » 3 « ستالینخراد » » واستمادت القوات 
لسوفييتية « حاركوف » (انظر خاركوف » معركة) 
واقتربت من تمر الدنييير » إلا أن ٠‏ فون مانشتاين » 
شن بقواته هجو مضاداً في نماية شباط (فبراير) 
سترد به و خاركوف » وو یحور ۽ + فتوقف 
لزحف السوفييي مزقتاً نتيجة لهذا المجوم ولطول 
خطوط مواصلاته » وني القت نفسه لم يكن لدى 
« فون مانشتاين » قوات احتياطية تكني لمتابعة المجوم» 
فتجمد الموقف العسكري طوال الشهور من آذار 
(مارس) سی ه تموز (يوليو) +144 © حيث 
شن الألمان آخر هجوم استراتيجي كبير لهم على 


الجببة السوفييتية » وهو المجوم الذي اسهدف تطويق 
وتدمير اليوش السوفييتية الموجودة في « نتوء كورسك » 
الممتد سين « بيليغورد» و«اوريل». ولكن 
المجوم فشل نظا لترقع حدوثه من قبل القيادة 
السوفييتية واستعدادها لصدهءثم توجيه ضربة مضادة 
حاسمة » واستمرت المعركة مدة ٠ه‏ يوماً ابت 
بتحرير « اوریل » و« بيليفورد » و « خاركوف » 
وتدمير عدة فرق المانية وكيات كبيرة من الدبابات 
(انظر كورسك » معركة) . 

وني ايلول (سبسير) ١4#‏ وصل الزحف 
السوفييي إلى ر الدنييير في عدة نقاط بالقرب 
من « كييف » » كا عزلوا شبه جزيرة القرم عندما 
وصلوا إلى الجرى السفلي للدنييبر . ولي بداية تشر ين 
الاول (اكتوبر) عبرت القوات السوفييتية الدنييبر 
إلى الشمال والجنوب من « كبيف م.وكان من نتيجة 
ذلك أن خُررت و كييف » وتعمقت قوات الجترال 
« فاتوتين » مسافة ١٠٠1م‏ غرب الدثييبر » إلا أن 
الالمان استطاعوا أن يوقفوا الزحف السوفييي موقا 
بعد أن قام «فون مانشتاين » جوم مضاد على 
مجنبة وغاتوتين » بواسطة قوة مدرعة قادها بكفاءة 
الجترال و مانتوقل » . وني ١‏ كانون الثاني ريناير) 
٤‏ بأصل «فاتوتين » تقدمه واجتاز الحدود 
البولونية في ۱۹٤٤/١/4‏ . ثم وصلت قواته إلى 
جر «بوغ» > الذي بدأت حملة « بارباروسا» 
من عنده في ۱۹٤۱/۹/۲۲‏ » وقام « فون مانشتاين » 
جوم مضاد جديد ولکن « فاتوتين ۾ صده » ثم 
قام بالمقابل و بالتعاون مع « كونييف » الذي كان 


هاجم على الجناح الآخر بالاطباق على القوات الالمانية 
في جيب « كورسون » » ما أدى إلى أسر ٠١‏ فرق 
المانية . ويي الوقت نفسه قامت القوات السوفييتية 
في اقصى شال الجبة هجوم في منتصف كانون الثاني 
(يناير) ١544‏ لرفم الحصار عن « لينينغراد » ماما 
(انظر ليئينغراد » معركة) » ثم واصلت التقدم غرباً 
حى توقفت امام خط يبدأ من ١‏ نارفا » و يشمي 
بعد « يسكوف » » حيث كانت الدفاعات الال مانية 
مستندة إلى نقطتين رئيسيتين هما مدينتا « فيتيسك » 
و«اورشان»وحصمى جناحها الجنوبى مستنقعات 
« البريبيت » . وبنت القوات الالمانية هناك حى 
موز (يولبو) 4١444‏ حين شن السوفييت هجويهم 
الكبير الذي عرف بمللية « باغراسيون » (انظر 
باغراسيون » عملية) الذي حطم القوات الالائية في 
الشمال» ووصلت أثره القوات السوفييتية إلى نهر 
الفيستولا في قلب الاراضي البولونية . 

وني + آذار (مارس) ١544‏ قامت قوات 
الماريشال « جوكوف » و ر مالينوفسكي » مناورة 
تطويق مشتركة الحط « البوغ » الدفاعي ادت بقوات 
« مالينوفسكي » إلى تحرير « نيقولاييف » وعبور 
« ألدنييستر » ي 4 . ووصلت قسسوات 
« جوكوف » إلى مخارج جبال الكارابات قرب الحدود 
الحرية . ثم عبرت قوات « كوئييف » نمر «بروت» 
ودخلت الاراضي الرومانية > وتمت في الوقت نفسه 
عملية تحرير ميناء « أوديسا » على البحر الاسود 
وشبه جزيرة القرم » وبذلك طردت القوات الالمانية 
من اوكرانيا وجنوب غر بي الاراضي السوفييتية كلها 
تماماً » واصبحت آبار النفط الروواني مهددة باللطر» 
ولذلك ركزت القيادة الالمانية قوسا الرئيسية هناك » 
الامر الذي ساعد عل نجاح المجوم السوفبيتي بعد 
ذلك ني الشمال (عملية باغراسيون) » الذي اعقبه في 
4 تموز (يوليو) هجوم آخر جنوب مستلقعات 
« البرريبيت » أدى إلى وصول القوات السوفييتية خلال 
1۰ أيام إلى مديني « لفوف » و« لوبلن » عل 
بعد 16١‏ م تقريباً الى الجنوب الشرتي من 
«فارسوفيا » »> عاسصمة بولونيا » وسقطت «بريست 
ليتوفسك » و « بياليستون » في خلال الاسبوع نفسه . 

وتجاو ر التقدم السوفييي على الجنبة الثمالية مدينة 
« دقينسك ٤»‏ ثم اتجه نحو ساحل بحر البلطيق وراء 
وتوقف المجوم السوفييي في بولونيا 
بعض الوقت نظراً لامتداد خطوط المواصلات وضر ورات 
إعادة تنظيم القوات وتجهيزها بامدادات والتأهب 
لمرحلة جديدة من العمليات . وفي هذا الوقت كانت 
حركة المقاومة السرية البولونية الموالية لحكومة بولوتيا 
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في المنى والموجودة في ر لندن» قد نظمت انتفاضة 
مسلحة في « وأرسو » استمرت ۳ وما ولكن توقف 
الزحف السوفييي مكن القوات الالمانية من امادها 
في اوائل آب (اغسطس) ١44‏ . وتابعت القوات 
السوفييتية خجوبها في القطاع الجنوبي من الجبهة 
فاستطاعت أن تطرد القوات الالمانية من رممانيا 
وتستولي عل آبار النفط ومعامل تكر ره في «بلوغيسي» 
في .م آب (اغسطس) ٥۱۹4٤‏ كا حررت 
« بوخارست » في اليوم التالي » وهكذا قطمت جيوش 
الدبابات السوفييتية نحو 4.٠‏ ك في ۲ يوماً فقطا» 
ثم اتجهت بسبرعة نحو الشمال والغرب واجتازت حدود 
محر ويوغسلافيا لعحول دون انسحاب القوات الا انية 
الموجودة في اليونان » كا تقدمت جنوباً وسيطرت 
على بلغاريا . أما في بولونيا فقد بقيت الجبة ثابتة 
طوال الشهور المتبقية من عام ١444‏ » ثم تحركت 
الجيوش السوفييتية هناك في منتصف كانون الثاني 
(يناير) ١١45‏ في هجوم ,اسم النطاق (تم قبل 
موعده المحدد بنحو اسبوعين لتخفيف الضغط الألماني 
على الجيبة الغربية حيث كان هجوم الآردين على 
اشده). (انظر الآردين » معركة) بدأته قوات 
« كونييف » من رأس جسر نہر الفيستولا قرب 
« سان دومير » » وفي ٤٥/۱/۲۳‏ وصلت إلى تمر 
الاودر في جنوب الانيا الشرقية بمقاطعة سيليزيا 
رتمكنت القوات الالانية أن توقف توبيع رأس 
الجسر السوفييي هناك . وني الوقت نفسه كانت 
قوات « جوكوف » تطور هجويها هي الاخرى في 
وسط بولونيا وتحرر « وارسو ٩‏ 2 تتقدم نحو المانيا 
وتجتاز حدردها في 40/1/74“ وتنشى” لا رأس 
جسر على تمر الاودر على مبعدة ٠م‏ م شرفي 
« برلين » . كا قاءت قوات « ر وكوسوفسكي » بتطوير 
المجوم في الثمال ابتداء من نهر « ناريت » شال 
شري فارسوفيا »واخترقت بر وسيا الشرقية في طرفها 
الغربيءثم وصلت إلى البلطيق غر بي ميناء « دانتزيغ » 
الشهير في ٠١/٠/۲١‏ “عازلة بذلك القوات الالمانية 
الي كانت لا “زال موجودة في بروسيا الشرقية . 

وفي 1١‏ نیسان (ابريل) بدأت قوات «جوكوف» 
هجويها على « برلين »» واستولت عليها في ۲ أيار 
(مايو) ١١45‏ (انظر برلين » معركة) . ودخلت 
القوات الحليفة في النرب ارض الانيا » في الثامن 
من شهر شباط (فبراير) ١948‏ » مستولية على 
مديئة « كولونيا » على الشاطى* الغربي لجر «الرين» 
وسقطت منطقة « السار » بأيدي الفرنسيين والامير كيين 
بيا تقدمت قوات مونتغمري في الال حى وصلت 
الى قطاع « الرور » ملهية مقاومة لمدافعين عنه . 
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في ۷ أيار (مايو) وقع الجترال « جودل » 
رئيس هيثة اركان الحرب الالمانية وثيقة استسلام 
المانيا دون قيد أو شرط » في مقر الجترال « ايزتهاور » 
في مدينة « رمس » الفرنسية . واتهت الحرب في 
أورويا. أما في الشرق الاقصى فقد ركز الخلفاء 
جهودهم على مقاتلة اليابان »> بعد أن فرغوا من 
حور »روما - برلين قم تحرير جزر الفيليبين » 
في ه حزيران (يونيو) بقيادة الجترال ماك أرثر 0 . 
وبدأ الاقتراب نحو اليابان » فاسترد الاميركيوت 
جزر «غينيا الجديدة » و« بريطانيا الجديدة» 
و« بورنيو». وفي 7١‏ موز (يوليو) ١54٠‏ وجهت 
أميركا و بر يطانيا والصين انذاراً الى اليابان بالاستسلام 
فتجاهلته » وني ٠‏ آب (اغسطس) ألقت طائرة 
امي ركية قنبلة ذرية على «رهيروشيما » ثم بعد ثلاثة 
أيام » ألقيت قنبلة ثانية على « ناغازاي » . وأحدثت 
القنبلتان خراباً رهيباً ودماراً شاملا » وكانت هذه 
هي المرة الاولى الي تستعمل فيها القنابل الذرية . 

وني الثامن من شهر آب (اغسطس) اعلنت 
رسيا الحرب على اليابان » وهاجمت « منشوريا » 
الي اخذها اليابانيون من الصين » عندها ادرك 
اليابانيون عقم تصليهم » خاصة وأن القصف الذري» 
أصابهم بالذهول » فاعلنوا قبوهم بالاستسلام وفق 
شروط « بوتسدام » » ووقمت الحدنة على ظهر الطراد 
الأميركي « ميسوري » الذي كان رابط في خطليج 
« طوكيو » . وبتسليم اليابان انتہت الحرب العالمية 
العانية . 
كلفة المرب العالمية الثانية : 

تقسم كلفة المرب الى نوعين : كلفة مباشرة» 
وكلفة غير مباشرة . وتتضمن الكلفة المباشرة كل 
النفقات الي انقفقتها الدول المحاربة على الاعمال 
ذات الطابع المدائي . أما الكلفة غير المباشرة 
فتتضمن اللسائر الاقتصادية الناتجة عن اللسائر 
البشرية خلال الحرب » وقيمة الممتلكات ووسائل 
الانتاج المتضررة أو المدمرة » وتخفيض الانتاج 
الناتج عن نقل القوى الماملة في الاعمال المدنية 
الى امجال العسكري » ونفقات الإعائة والمساعدات 
للاطراف المتضررة من الحرب » بالاضافة لكلفة 
الحرب للام المحايدة . 

أ- الفسائر الاقتصادية : قد قدرت كلفة 
الحرب العالمية الثانية في تقرير لجيمس برادي والجامعة 
الاميركية نشر في کانون الاول (ديسمير) ٠۹٤١‏ 
ب(... ٠١4‏ ) مليون دولار » كا بلغت اضرار 
الممتلكات ووسائل الانتاج )۲۳١ 4٠.٠.(‏ مليون 
دولار » دون خسائر الصين . وقد انفقت الولايات 


المتحدة )۴١۷ 5.٠(‏ مليون دولار على المعدات 
واللوازم الحربية » بيا انفق الاتحصاد السرفييتي 
(۰۰۰ ؟9١)‏ مليون » وبريطانيا (۰۰۰ ۱۲۰) 
مليون » والانیا 4.٠.(‏ ۲۷۲) مليون » «ايطاليا 
(۰۰۰ 44) عليون » والیابان .٠٠(‏ 5ه) مليون . 

ب - التعبئة : بلغت قمة التعبثة في الولايات 
المتحدة ١4‏ مليون مواطن . بي عبأت الامبراطورية 
البريطانية ٠١‏ مليوثاً » والصين ستة ملابين . وتقدر 
التعبئة في الاتحاد السوفبيتي ب ۲۲ مليون مواطن 
من ضملهم العمال المسلحون . وبلفت التعبئة في 
صفوف الحلفاء اكثر من +5 مليون شخص . أما 
قوی المحور» فقد عبأت اكثر من "٠١‏ مليواً . 

ج - اللسائر البحرية : كانت اللسائر 
البحرية الاميركية خلال الحرب العالمية الثانية : 
بارجتين » ه حاملات طائرات » ٩‏ حاملات حراسة» 
۷ طرادات ثقيلة » ۳ طرادات خفيفة > ۷١‏ مدمرة » 
١‏ مدمرة حراسة » ١ه‏ غواصة » ۲ زارعات الغام » 
٤‏ كاحة الغام » ۱۸ مطاردة غواصات »> ۱۲ 
زورقاً مسلحاً » ١١‏ سفينة حراسة سواحل » ٣‏ سفن 
اصلاح طائرات مائية »> 54 زورق طوربيدء» 
٠‏ سفينة ازال دبابات » ٩‏ سفن ازال متوسطة » 
۷ مركب ازال دباباث » ١١‏ مركب ازال 
مشاة » 5 مراكب ازال امدادات » ٠١‏ قاطرات » 
١‏ ناقلات نفط » 5١‏ اقلة جنود » 5" مركب 
ازال اقليمي » 1o۲‏ مرکا اقليميا من مختلتف 
الانواع »> »۽ سفن شحن بضائعم » و۲۲ سفينة 
مساعدة من مختلف الانواع . 

واما اللسائر البحرية البريطائية فكانت : 
ه سفن رئيسية (بوارج وطرادات ثقيلة) » ۸ حاملات 
ثرات » 5؟ طراداً » ۱۲۸ مدمرة »> ۷۷ غواصة » 
١‏ سفيئة تجارية مسلحة » 
كبيرة ) ١ه‏ كاسمة الغام » ۰ قارب صيد » 
۸ صددلاء» ٩‏ زارعات الغام » ٠‏ موت » 
٠‏ تارباً مسلحا » + مراكب صغيرة » سفيئة 
حربية مدرعة واحدة » 58 قارباً صبغيراً مساعداً . 
كا خسرت دول الكومنولث م طرادات »> و١٠‏ 
مدمرأت» و ١4‏ سفينة حر بية كبيرة» و١١‏ كاححات 
الغام ع وقار بي صيد » بالاضافة الى /ا مراكب 
صغيرة من مختلف الانواع . 

اما اليابان » فبالاضافة لمسارة ٠٠٠‏ .موه 
طن .من السفن التجارية » فقد خسر أسطوها الحربي: 
١‏ بارجة »> و و١‏ حاملة طائرات » وه حاملات 
طائرات حراسة » و ۱۹ طراداً ثقيلا » و ۲۰ طراد؟ 
خفيفاً »> وطرادي تدريب » وهم١‏ مدمرة. 


+١‏ سفيلة سراسة 


وبلغت الحسائر البحرية للدول المحايدة 
۰ ۰ ( طن ء أصيب ۰۰۰ ٩۳۰‏ طن مها 
بالغواصات » و... ۲۷۰ طن بالالغام . 

ه ‏ الحسائر البشرية : بلغت المسائر 
البشرية خلال الحرب العالمية الثانية حجماً فلق 
اسار لمر في كل ی لان 
لحقها في تاريخ البشرية . وتقدر الاحصاءات عدد 
القتل فقط إبان هذه المرب كا هو مبين في الجدول 
التالي : 


الاتحاد السوفياتي 

بولوزيا 

المانيا 

الصين (۱۹۳۷ - )١541١‏ 
يوغوسلافيا 

اليابان 

رومانيا 


بر يطانيا 
فرنسا 


جنود سوفيات يرفعون العلم فوق الراخستاغ )1١54(‏ 


إلقاء رايات الجيش الألماني المهزوم عند ضريح لينين )١9140(‏ 


نتائج الحرب العالمية الثانية : كان للحرب 
المالمية الثانية نتائج هامة في مختلف أنحاء العام 

يمكن أيحازها بالنقاط التالية : 

١‏ - تقسيم الانيا الى دولتين : الانيا الشرقية 
الد موقراطية الخاضعة للنفوذ الشيوعي » والمانيا 
الغربية الاتحادية الحاضعة للنفوذ الاميركي 
الفرنسي الانكليزي . 

؟ - توسع الاتحاد السوفياتي نحو الغرب في اوروبا 
وظهور المعسكر الشيوعي المؤلف من : الاتحاد 
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نراسم توقيع استسلام اليابان على الطراد نيسوري في خليج طوكيو (144) 


المارشال الالماني كيتل يوقم وثيقة الاستسلام )۱١٤٥(‏ 


“ee 


السوفياني » وبولونيا » والمانيا الشرقية » وا حر 
وتشيكوبلوفا كيا » ورمهانيا» وبلغاريا » 
ويوغوسلافيا »> والبانيا (انسحبت يوغوسلافيا 
بعد ذلك سنة 49و١).‏ 

رل الا ال درك اة 

۽ - ضعت فرنسا وانكلرا يسبب ويلات الحرب » 
وبده خسارتهما لمستعمراهما في العام . 

ه ‏ خروج الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة 
الام ركية مسيطرين على مقدرات العام . 

- تصفية الاستعمار القديم وأساليبه »> وحلول 
الاستعمار الجديد محله »> وبدء ظهور العام 
الغالث . 

۷ - قيام هيئة الام المتحدة ومؤسساتما امختلفة . 


المؤمرات : 

عقد الحلفاء خلال المرب المالمية الثانية عدة. 
مؤمرات لتنظيم متطلبات المرب ونقاً لتطور ظروفها» 
وأهم هذه المؤمر أت : 


(Casablanca) ¢ مؤثمر الدار البيضاء‎ - ١ 
في كانون الثاني (يتاير) سنة م144 بين الرئيس‎ 
الأمبركي رو زفلت » ورئيس وزراء بريطانيا تشره‎ 
ودعي الى ال مؤمر ستالين ولكنه اعتذر پسېب الحرب‎ 
في الاتمحاد السوفياني » وقرر المؤتمر أن غاية‎ 
الحلفاء هي في استسلام المانيا وايطاليا واليابان بدون‎ 
(A4 فيد او شرط (انظر الدار البيضاء « مؤمر‎ 


۴ - مؤتمر طهران : عقد هذا المؤمر في 
تشرين الثاني (نوفبر) سنة ۱۹4۳ وحضره الزماء 
الثلاثة : روزفلت » تشرشل » ستالين » واتفقوا 
عل تدمير المصائع الحربية الالمائية بعد المرب » 
وحل الحزب النازي » ومحاكة زعمائه» والقضاء على 
النزعة العسكرية الالمائية » وانشاء مناطق مراقبة في 
المائيا » وفرض تعويضات حرب ضخمة على الالمان . 
(انظر طهران «مؤمرع» .)١94«‏ 


م« مؤثمر يالطا : عقد هذا المؤّمر في يالطا 
في شبه جزيرة القرم » بناء على طلب ستالين في 
شباط (فبراير) سنة ه94١‏ » وقرر تقسيم المانيا 
بعد احتلالها الى اربع مناطق : تعطى منطقة واحدة 
الى كل من الدول الليفة الاريع : رسياء 
واميركا »> وانكليرا » وفرنساء وانشاء لجنة عليا 
حليفة لادارة المناطق الالمانية يكون مقرها رلين » 
وتحديد بولونيا > ودخول الاتحاد السوفياني الى هيئة 
الام (انظر يالطا و مؤمر» .)١948‏ 


¢ س مؤعمر بوتسدام : عقد 5 « بوتسدام » 
(رلين) في ١07‏ مموز (يوليو) ه44١‏ بعد استسلام 
المانيا وحضره ستالين وتشرشل وتر ومان الرئيس الاميركي 
بعد روزفلت » م أكل المؤتمر « كليمانت اتلي » 
رئيس الوزراء الانكليزي بعد سقوط تشرشل في 
الانتخابات النيابية الانكليزية . وقرر المؤمر 
إعادة المائيا الى النظام الفدرالي الاتحادي » وتنظيم 
مجلس الاشراف الاعلى على المانيا » وتنظيم معاهدات 
الصلح مع الدول المغلوبة (انظر بوتسدام « مغر » 
(4te‏ . 


(۸) الحرب العربية - الإسرائيلية 


هو الاسم الذي يطلق على الصراعات المسلحة 
الكبيرة التي أندلعت منذ العام ۱۹٤۸‏ بين الدولة 
الصهيونية وعدد من الدول العربية . وهي تتميز عن 
الحركات الثورية في فلسطين في أن العنصر العربى 
(غير الفلسطيني ) كان فيها واضحا وأساسيا . 
ولا يعطي الاسم السمة الصحيحة لمذه الحروب » 
لأن الدرل العربية لم تشارك مجتمعة في أي حرب منها » 
بل كانت جميع الحروب بين اسرائيل من جهة » 
وبعض الدول العربية من جهة ثانية . كا أن تدخل 
العامل الخارجي كان في الحرب الثائية (1405) 
كبير الأهمية ( بريطائيا وفرنسا ) . 


(5) الحرب العربية - الاسرائيلية الأولى 
)144۸( 


هي الحرب الي بدأت بدخول قوات عربية تابعة لمصر 
وسور يا والاردن والعراق ولبئان والسعودية واليمن أرض 
فلسطين » ببدف إعاقة قيام الكيان الاسرائيلي فوق 
أرض فلسطين العربية » وذلك في ١١‏ أيار (مايو) 
۸ »+ وانہت بعقد اتفاقيات فردية للهدنة مم 
لكيان الاسرائيل . وقد تخللت هذه الحرب هدنتان 
عرفتا باسم (الحدئة الأولى والمدنة الثانية) . 
وتميزت هذه المرب » رغم ضرارة الأعمال 
لقتالية في بعض صفحاتها » بهيمنة الطابع السياسي 
على مسيرة الأعمال القتالية . وقد وقف في هذا 
الصراع الى جانب اليوش العربية »> قوات من 
لمتطوعين والقوات غير النظامية مثل جيش الانقاذ 
وجيش المهاد المقدس (انظر جيش الانقاذ وجيش 
لهاد المقدس) »> علاوة على دعم المواطنين 
لفلسطينيين العرب » وذلك في مجاببة المنظمات 
الصهيونية الارهابية الي تحولت إلى جيش نظامي 
مدعم بوحدات محلية . 


الوضع السياسي الذي أدى الى الحرب : في 
۲۸ نیسان (أبريل) ١547‏ » عقدت ال معية العامة 
ميئة الأم المتحدة جلسة لناقشة طلب بريطانيا 
اموجه الى الأمين العام للأم المتحدة والذي تعلن 
فيه خلا عن الانتداب : وتم تأليف الجنة دولية 
التحقيق وضعت تقريرها بعد أربعة أشهر وفيه 
توصياا وهي : ١‏ - ضرورة ااء الانتداب على 


. قلسطين ومنحها الاستقلال في أعقاب فتّرة انتقال 


قصيرة تكون السلطة أو السلطات الحلية فها مسؤولة 
أمام الام المتحدة ويكون النظام الأساسي للدولة » 
أو الدولتين » والدستور » قائمة على أسس د يمقراطية 
تمثيلية تحترم فيها مبادئ حقوق الانسان » وحقوق 
الأقليات > وحافظ فما على وحدة اقتصادية لجميع 
أجزاء فلسطين »> ۲ - إبقاء الصفة الدينية لجميع 
الأماكن المقدسة »> ٣‏ - اعماد الوسائل السلمية فقط 
لاقرار أي حل واستبعاد القوة والهديد > 4 - تقسيم 
فلسطين الى دولة عربية وأخرى بهودية . 

وقد اختلف الأعضاء في مدى العلاقة بين 
هاتين الدولتين » فقدمت اللجنة مشر وعين لادولتين 
المقترحتين في فلسطين » عرف الأول بمشروع 
الأكثرية وعرف الثاني بمشروع الأقلية . وكان 
مشروع الأ كثرية يقضي بتقسيم فلسطين الى ثلاث 
مناطق : ١‏ - المنطقة العربية : وتتألف من الجليل 
الغربي » ومنطقة نابلس الجبلية » والسهل الساحلي 


قرار التقسيم (1440) والتوسع الإسرائيلي 


التاق 1ل سمدد ها فار المع 277 
عام 4۲ لاسر شل 

التوسعات الاسرائئية ددن 4-11 
مد ود اسرزثيل عند توقيع الهبدنة 4 
مع معوس 3 76/61 2544 

ومع لينان هن 617 /1/ ةا 


ومع شرق الاردتث ق *7/ 3441478 
ومع سوربيا ف /۷/ 34144 


الممتد من أسدود حى الحدود المصرية » ما في 
ذلك .مظنة” أن ل لقي رر الأزوث 
الجنوبي وتبلغ مساحة هذه المنطقة اي عشر ألف 
كلو مر بع يقطها وده ألف نسمة مهم 
وز ألف مودي و ٩۰۰‏ ألف عربي © وملك 
اهود فبا مائة كيلومتر مربع فقط » بيغا يملك 
العرب الباق » + - المنطقة الهودية : وتتألف من 
الجليل الشري » ورج بن عامر » والقسم الأ كبر 
من السهل الساحلي ومنطقة بثر السبع والنقب » 
وتبلغ مساحة هذه المنطقة الي تعتر أخصب أراضي 
فلسطين ١4٠٠١‏ کیلومر مربم » ويقطها ٩۹٩۰‏ 
ألف نسمة مهم .مه ألف ودي AEST‏ 
عربي » وملك العرب ثلثي مجموع مساحة أراضي 
هذه المنطقة وعقاراتها . وأوصت الأكثرية بإنشاء 
دولتين مستقلتين في هاتين المنطقتين بعد مرحلة 
انتقال حددت بسنتين » تتولى بريطانيا شلاهما 
ادارة فلسطين تحت إشراف الأم المتحدة . كما أوصت. 
بضرورة قبول ٠٠١‏ ألف مهاجر ودي ادولة 
المودية خلال فترة الانتقال» وإذا زادت هذه 
الفترة يسمح بادخال ۰ آلف بردي في كل 
سنة » وأوصت كذلك بإنشاء أتحاد اقتصادي وجمركي 
في المرافق العاءة بين الدولتين . م س الأماكن 
المقدسة : وتشمل مديئة القاس ومنطقتها » وتوضع 
حت نظام الوصاية الدولية > ويعين مجلس الوصاية 
للأم المتحدة حاكاً هذه المنطقة من غير العرب 
والہود »> وكان يقطنها ١٠١‏ ألف عربي و١٠١٠‏ 
ألف يودي . 

أما مشروع الأقلية فقد اكد على أن تكون 
الحكويتان العربية واليهودية مستقلتين استقلالا ذاتاً » 
وتتألف مهما دولة امحادية باسم دولة فلسطين » 
يتولى إدارة الشؤون السياسية والاقتصادية والعسكرية 
فيها مجلس اتحادي يتولى انتخاب رئيس دولة واحد » 
ويشرع دستوراً واحداً » ويقرر رعوية فلسطينية 
واحدة » ويعالج شؤون المجرة الهودية الى المنطقة 
المودية فقط » على أن تكون في نطاق قدرة البلاد 


. على الاستيعاب . 


وهكذا اتفقت الاقلية والاكترية على تقسيم 
فلسطين » ععلى انشاء دولة أسرائيل. وكان 
اختلافهما فقط في تحديد العلاقة بين الدولتين . 
فالأ كثرية أرادته تقسيماً يتوافق ورغبة بر يطانيا 


. ومشاريعها القديمة » بي ارادته الأقلية تقسيماً ضمن 


دولة فلسطينية: اتحادية . وقد أوصى الفريقان ببقاء 
الادارة البر يطانية خلال الفترة الانتقالية لتتولى » 


1o04 


تحت إشراف الأم المتحدة » ادخال المهاجر ين الهود. 

واستقبل الهود قرار الأ كثر ية بالارتياح ولو أنهم 
تظاهروا بالمعارضة الشكلية لعدم شمول دولهم كامل 
فلسطين » وكذلك فعلت الولايات المتحدة » وراحت 
بالاشتراك مع الصه. يونية تعد العدة لانجا اح المشروع 
في الأم ا . أما بريطانيا فقد E‏ بالصمت 
والحياد » وان كانت الدوائر الامبركية والصهيونية 
قد أشاعت آنذاك بأنها تريد هم منطقة النقب إلى 
شري الأردن لضان أهدافها الاستراتيجية . وأثار 
قرار اللجنة بشقيه ثائرة العرب وحاوفهم » فعقدت 
الاجبّاعات الرسمية والشعبية في فلسطين وفي كل 
بلد عربى » واتخذت عدة مقررات واجسراءات 
نجاجة تقسيم فلسطين. وبعد أن قدمت اللجنة 
تقريرها » عقدت الأم المتحدة في ۲٣‏ ايلول 
(سبتمبر) ١9410‏ »> جلسة خاصة لدراسة التقرير . 
وقررت أطيئة العامة إحالة تقرير اللجنة على هيئة 
خاصة ألفئها هذا الغرض » ومثات فيها كل الدول 
لأعضاء ؟ وسح لمندوب فلسطيي عر بي وآخر ودي 
بطرح وجهات نظرها أمامها . وقدمت هذه الطيئة 
لثانية مشر وعا يتلخص بانشاء حكوية مركزية واحدة 
تتولى مرحلياً ادارة عموم فلسطين » عل أن يم الجلاء 
لانكليزي عن البلاد خلال سنة واحدة » ولا يبدأ 
لا بعد قيام هذه الحكومة. ولي خلال هذه الفترة 
توقف الطجرة المودية 00 كاملة » وثبى قوانين 
لأراضي سارية المفعول على أن تعالج مشكلة اليهود 
وبعد ذلك تجري الحكوية 
لمؤقتة انتخابات عامة لجمعية تأسيسية تضع دستوراً 
دمقراطياً يضمن وحدة فلسطين واستقلاها » وتمتع 
جميع رعاياها بالحقوق والواجبات . 

طرح هذا المشروع على التصويت في ١4‏ تشرين 
الثاني (نوفبر) ١5407‏ ؛ وسقط بالأكثرية (وكانت 
الدول العربية قد اعتمدت هذا المشروع وأيدته) . 
ادلي ۲۰ تشرين الثاني (نرفير) 19407 › عرض 
مشروع الاكثرية ففاز بأكثرية الأصوات. وفي 
9 تشرين الثاني (نوفبر ) طررح مشروع التقسيم 
للاقتراع فقبل بأغلبية ۳۴۳ صرتاً وعارضه ٠۳‏ صوتاً . 
وجاء قرار التسيم صدءة عنيفة للعرب فقد وجدوا 
أنفسهم فجأة وحيدين في المعركة دون. حلفاء » 
بعد أن اتفقت دول العام على تقسيم فلسطين 
وقيام اسرائيل » فأعلنوا بطلان القرار لخالفته مياق 
لمنظمة » وهددوا ممقاومته بالقوة . وكان عرب فلسطين. 
سرع من غيرهم في مقاومة القرار » فهاجموا القوات. 
لانكليزية والهودية على حد سواء في جميع أنحاء 
فلسطين » واشتبكوا في مصادمات ومعارك دامية مع 


مقتضو اتفاقيات دولية , 


٠ 


“or 


المستعمرين والغزاة » رغم ضعف تنظيمهم وبدائية 
تسليحهم . وحمت المظاهرات جميع انحاء العالم 
العر بي 5 وي غمرة اطياج والانتظار » دعت اطامعة 
العر بية الى اجماع يعقد في القاهرة يوم ۸ كانون الأول 
(ديسير) ۱۹٤۸‏ » حضره رؤساء وزارات الدول 
العربية » وأعلن في ختام الاجماع بيان جاء فيه : 
أن الحكومات العربية لا تقر قرار الأمم المتحدة » 
وتعتبر التقسيم ياطلا 
جانب استقلال فلسطين وسيادها » وستتخذ من 
التدابير الحاعة ما هو كفيل باحباط مشروع 
التقسيم وخوض المعركة من أجل ذلك . 

كان هناك » وقبل الوصول الى هذا القرار » 
اجتاع قد عقد في صوفر (لبنان) في أيلول 
(سبتمبر) 1١9409‏ » تقرر فيه تقدم أقصى ما 
يمكن من الدعم العاجل لأهل فلسطين من سلاح 
ومال ورجال في حالة تقرير التقسيم. كما كان 
قد تقرر في مؤتمر عاليه (لبنان) في ١١‏ تشرين الأول 
(اكتوبر) ١940‏ تقديم ما لا يقل عن عشرة 
آلاف بندقية مع ما تحتاج اليه من ذخيرة الى أهل 
فلسطين » وتأليف لجنة عسكرية لاعداد وتنظيم 
الدفاع عن عروبة فلسطين . فكان كل ما أضافه 
مجلس الجامعة العربية على قراراته السابقة هو تقدير 


من أساسه » وهي تقف الى 


عدد الرتجال الذين يحب ارسالهم الى فلسطين بثلاثة 
آلاف متطوع » تتولى لجنة الجامعة العربية العسكرية 
توزيعهم على جبهات فلسطين , 

خلال هذه الفترة من الصراع السياسي » أكلت 
القوة البودية في فلسطين استعدادابها لتنفيذ المخططات 
الصهيونية » واستطاعت تكوين عدة 
هی الماغاناه (.٠م‏ ألفاً)»الأرغون ( ٠١٠٠١ ~۱٠۰۰‏ 
مقاتل) » شتيرن  ۱۰۰۰(‏ ۲۰۰۰ مقاتل)» البالماخ 
۳٠٠٠(‏ مقاتل) . وكانت هذه المنظمات امختلفة 
متفقة في اساليب عملها على تحويل المدن والمستوطنات 
الى قلاع قوية من الناحية الدفاعية » وإحاطة العمل 
مي المستوطنات بنطاق من السرية المطلقة » وجعلها 
تحقق الاكتفاء الذاتي في التسلح والمواد التموينية 
للدفاع عن نفسها لمدة طويلة . و بفضل هذا التنظيم» 
وبدعم من سلطات الانتداب » أمكن تطوير التسلح 
عند الصهاينة » وأمكن إقامة مصانع لانتاج رشاشات 
(ستن) البر يطانية » ومدافع اطاون عيار ۲ و8 بوصة 
وذخائرها » وقاذفات اللهب الحفيفة » ومداقعم بيات 
المضادة للدروع » واستطاعت هذه المصائع أن تنج 
حى عشية الحرب العر بية الاسرائيلية الأولى (15148) 
٠‏ رشاش خفيف يومياً (ارتفعت بعد نیسان 
(ابريل) ۱۹٤۸‏ الى ۲۰۰۰ شاش يوبياً » 4.5.0 


منظمات عسكرية 


المجاهد عبد القادر الحسيني مع لفيف من مقاتلي جيش الجهاد المقدس 


الخ طلقة عيار ۲۳ م للرشاشات (شهرياً) » و ٠١٠١‏ 
آلف قنبلة يدوية ميلز» و .م ألف قذيفة هاون 
ومقابل هذه القوة الصهيونية وقف جيش 
الجهاز المقدس (م - ٠١‏ آلاف) » وجيش الانقاذ 
٠ - (‏ آلاف مقاتل) » وقوات المتطوعين المصر يبن 
(قوات النمر الي بلغت سرية مشاة) » وجموعات 
المناضلين الفلسطينيين الثابتين في القرى والمدن » كا 
تقرر أن ترابط قوات من جيوش الدول العر بية على حدود 
فلسطين دون دخوهاء والا كتفاء باعم الفلسطينيين 
ومساعدة المحاهدين عند الضر ورة بالذخائر والضباط 
وبعض العناصر الفنية حى يم جلاء البريطانيين 
عن البلاد , 

ولقد وقع بعد اعلان قرار التةسيم في تشرين 
الثاني (نوفبر) ١9+40‏ حوادث وصدامات دامية 
اش ركت فا المنظمات الصهيونية من جهة “والقوات 
غير النظامية العربية من جهة أخرى (انظر جيش 
الجهاد المقدس» وجيش الانقاذ»وقوات النمرء واطاغاناه 
وشتيرن» والأرغون 4و بالماخ). وكان البر يطانيون 
يتظاهر ون خلال المصادمات بالرقوف على الحياد » 
ويدعمون عملياً المنظمات الارهابية الصهيونية و يز ودونها 
بالسلاح والأخائر . وفي ١9‏ آذار (مارس) ۱۹٤۸‏ 
عقد مجلس الأمن جلسة استمع فيا الى قرار لجنة 
التقسيم » وجاء فيه « استحالة العمل وسط القوة 
والعنف » » وذكر أن السبيل الوحيد أمام هيئة 
الأم المتحدة لمعالجة قضية فلسطين هو «ارسال 
جيش دولي لتنفيذ التقسيم بالقوة أو اهماله نبائياً ». 
وأمام هذا الموقف ونتيجة لمقاومة العرب المتصاعدة » 
قامت اكثر الدول حماسة لمشروع التقسيم بالتخلي 
عن مشر وعها » واعلن المندوب الآهر يي حب حكومته 
تأييدها لقرار التقسيم » واقترح وضع فلسطين تحت 
لوصاية » وإعادة القضية للام المتحدة » ودعوة 
لطرفين الى هدنة في فلسطين . وعقدت الجامعة العر بية 
جاع في نیسان (أبريل) ۱۹٤۸‏ قررت فيه رفض 
قراح وضع فلسطين تحت الوصاية الدولية »> وجاء 
في قرارها الذي أبلغ الى الأم المتحدة « أن الوصاية 
لدولية نظام مؤقت سيز يد الود خلاله قوة > و يعطهم 
وقتأ لتأمين تفوق مم على تفوق العرب الحاضر» . 
واشترطت الجامعة العربية أيضاً لقبول المدنة في 


۳ بوصة . 


فلسطين الشروط التالية : ١‏ - حل الاغاناء» 
؟ - وقف المجرة الى فللسطين » م تجريد 


وني القت نفسه رفضت الوكالة الهودية نظام 
الوصاية الدولية > لأن قرار التقسيم أصبح وثيقة 
دولية . واشترطت لقبول المدنة ان لا يكون في 


اقرارها ما بحول دون قيام الدولة الهودية . وأمام 
هذا الموقف اتخذ مجلس الأمن ني شهر آذار (مارس) 
القرار التالي : و ١‏ - إعادة ألقضية للجمعية العامة 
لإعادة النظر فها على ضوء التطورات الجديدة » 
؟ - دعوة العرب والهود الى عقد هدنة في فلسطين 


.وتعيين قناصل اميركا وبلجيكا وفرنسا في القدس 


للاشراف على تنفيذ اقتراح الحدئة »> م س دعوة 
الجمعية العمومية الى دورة استثنائية خاصة تعقد في 


التحركات الأولى للجيوش العربية من 8١/ه‏ إلى ١948/5/١‏ 


٤‏ اأ جمات العرببية الرئيسية ر 
الازضي الت احتلتها العوت الو يتسر 
يي الفترة من ١4‏ / 2/ 14 الى 7/1/١‏ ذ 
وكانت طمن الد وم الود ية وفق ترارالتش م 
مناطق يسيط عله الود ق [44/7٠۱‏ 


مستحورات سقصلت ف أيديا ١‏ م ات لوةه 
عن شارم/ £۸ الى 18/17١‏ 


مستحمرادت اسرائلية حاصبرة © 


١‏ نيسان (أبريل) ٠۹١۸‏ للنظر مجدداً في قضية 
فلسطين » ولقد فشلت لجنة أهدنة في مهمماء 
وأرقت الى مجلس الآمن باعلان عجزها عن أداء 
المهمة الموكولة الها . وخلال هذه الفترة كانت 
بر يطانيا تتايع تنفيذ سياسا لإقامة الكيان عملياً . 
وعلى الرغم من نداء مجلس الأمن باعادة قضية فلسطين 
للجمعية العموبية من أجل بحا مجدداً » وعلى الرغم 
ايضاً من نداء المحلس الموجه الها في ١۷‏ نيسان 


(أريل) ٠۹١۸‏ لبقاء في فلسطين كدولة منتدبة 
تحت إشراف هيئة الأم المتحدة حى يم الوصول 
الى حل جديد للمشكلة » وعلى الرغم من الجازر 
الي اجتاحت جميع انحاء فلسطين في أعقاب فشل 
جهود نة الحدنة الثلاثية > فقد أصرت بر يطانيا 
عل تنفيذ قرارها القاضي بالانسحاب نهائياً من 
فلسطين بتاريخ أقصاه يوم ١١‏ أيار (مايو) ۱۹٤۸‏ . 
وكانت بر يطانيا واثقة من نجاحها في اقرار التقسيم 
في الهاية » حى بعد قرار مجلس الأمن الآخير » 
وحى بعد تفير موقف بعض الدول من قرار التقسيم 
وانقلاها عليه . ولكنها كانت تشك بقدرتها وقدرة 
الام المتحدة على تنفيذ التقسيم مع وجود المقاومة 
العر بية العنيدة والمتصاعدة . ولذلك »ومن أجل التغلب 
على العقبات ؛وضعت بر يطانيا مخططاً جديداً يتلخص 
في مكين العصابات الهودية من الاستيلاء على اكبر 
عدد من القواعد والمواقع والمعسكرات البر يطانية في 
فلسطين اثناء وجودها وبدعم ما » وتأمين الوسائل 
الضرورية لإرغام العرب على الجلاء عن المناطق 
الي رأت بر يطائيا أنها ضرورية لقيام الدولة الهودية 
ولتحقيق سلاسها » وانتزاع قيادة الكفاح ألعر بي 
من الشعب الفلسطيي ومن هيثاته 28 ونقله الى 
قيادة يمكن لبر يطائيا توجيبها والطيمنة عليها وعل 
تصرفاتها . وتنفيذاً لهذا الخطط بدأت بريطانيا 
انسحاءبا خلال الفثرة بين ١9‏ شباط (فبراير) ۱۹٤۷‏ 
و١٠‏ أيار (مايو) 01544و ثم عملية الانسحاب 
من المناطق العربية «البهودية بوقت واحد» وأنما 
بدأت بالجلاء عن المناطق المودية »> فجلت أول 
ما جلت عن منطقة تل أبيب ثم عن المدن والقرى 
الي يقطنها الود . وكانت تسم سلطات الادارة 
في هذه المناطق الى الوكالة الهودية » كا تسلمها 
أو تتخل دلا عن المعسكرات والمطارات ومستودعات 
الذشيرة الي كانت تحتل الأهمية الأولى في فلسطين 
خلال تلك الفترة . وبذلك هيأت ر يطانيا للييؤد 
فرصة تشكيل أداة ادارية وعسكرية قبل ستة أشهر 
على الأقل من السحابها الكامسل عن فلسطين » 
وأصبحت هذه الادارة تسيطر فعلا على عدد من 
المعسكراث الحربية البريطانية والمطارات والقلاع 
والمراكز مع جميع ما في هذه الأماكن من تجهيزات 
ومعدات 5-0 وذخائر . أما في المناطق العر بية 
فقد ظلت جميع القوات البر يطانية حى آخر أيام 
الموعد الحدد وهي ممارس جميع صلاحياءها ضد 
الشعب العر بي الفلسطيي » وضد استعداداته العمسكرية 
للدفاع عن نفسه غد المجمات المنظمة الي أخذ 
الصهاينة بشنها ضد العرب » وقاومت اذشال الأسلحة 
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جنود صهاينة قبل اندلاع الحرب 


الى المناطق العربية كما قاومت دخول المتطوعين من 
البلاد العربية الى فلسطين . وحدثت خلال هذه 
الفترة » وتحت حماية الانتداب البريطاني مجموعة من 
المذابح الارهابية كان ا دور كبير في تفتيت 
الروح المعنوية للمقاومة » واثارة الرأي العام العربي 
ما دفع الحكومات العربية الى اتخاذ قرارها في 
١‏ نیسان (أبريل) 1548 بدخول اليوش العر بية 
فلسطين لتحريرها , وبدأ العمل لحشد القوات على 
الجببات الرئيسية عحيث أصبح ميزان القوى كالتالي 
مصر ٠١ ٠٠١‏ جندي على جهة سيناء مقابل ٠٠٠١‏ 
صهيوني » القدس والمر 76٠٠‏ عراتي واردلي مقابل 
قوة ممائلة من الصهاينة » في الثمال ٠٠٠٠١‏ مقاتل 
نوري وألف لبناني و ۲٠٠۰‏ .من جيش الانقاذ 
مقابل ٠٠۰۰‏ صويوني وهذا يشير الى توفر تعادل 
في ميزان القوى من الناحية البشرية . وعلاوة على 


الدوريات الر يطانية ane‏ العرب 


ذلك فانه لم تكن هناك مخططات لتنسيق عمل القوات 
الحر بية في حين كانت قيادة القوات الصهيوينة موحدة . 
وعلى هذا فقد حدد لكل جيش عربى هدف يصل 
اليه في وقت معين على أن تصدر الأوامر بعد ذلك 
حسب الموقف . وكانت مخططات القوات واهدافها 
عشية ١٠‏ أيار (مايو) ۱۹٤۸‏ کالتالي : 

١‏ - الجيش المصري. ويم حشده على 
الحدود في منطقة العريش مبدف الاستيلاء على غزة » 
وتكلف البحرية المصرية بواجب مراقبة السواحل 
الفلسطينية وفرض حصار علها بالتعاون مع القوات 
الجوية الي تضطلم بواجب دعم القوات الأرضية 
اثناء عملياها , 

+ - الجيش الأردني . ويعمل عل دعم قواته 
المرابطة في جسر الشيخ يسین لتأمين الدفاع عنه , 
ويدفم قواته لاحتلال ابلس بقوة لواء مشاة ا 
رام الله بقوة لواء ميكانيكي مع الاحتفاظ بق بقوة لواء 
میکانیکی كاحتياط في منطقة شان الأحمر 

م - الجيش العرائي . ويلم حشده في المنطقة 
بين اربد والخدود مهمة التقدم على حور اريدس 

جسر الجامع وتطهير المنطقة من المستعمرات الصهيولية 
واحتادل رأس جسر عبر الاردن في منطقة جسر 
الجامم . 

۽ - الجيش السوري . وحدد له وأجب التقدم 
على محور الحمة - سخ وانشاء رأس جسر عبر 
ہر الاردن . 

ه - الجيش البناني . ويحتشد في رأس الناقوره 
دف الاستيلاء على منطقة ناريا وتطرير المنطقة 
الكائنة بين الحدود والمستعمرات الصهيونية الموجودة فيها . 
وبالمقابل » كان الصهايئة قد أكلوا تنظيمهم 
وتسليحهم » فتكون لديهم عشرة ألوية اقليمية > ثم 
توزيعها على النحو التالي : 

١‏ - في الثمال » ثلاثة ألوية وهي : (يفتاح) 
أحد ألوية البالماخ » وكان هو وكل المستعمرات 
في المنطقة تحت قيادة « ييغال آ لون »٠و‏ بعد ذلك 
نحت قيادة « هولاه كويهين » » ولواء (غولاني) وهو 
اللواء الأول من ألوية (اطاغاناه) الذي يقوده « موشي 
مونتاج » ونائبه « ن . جولان » » ويسيطر على طبر یا 
ووادي الأردن > f۴‏ اللواء الثاني للهاغاناه بقيادة 
« موي كارميل » الذي أصبح فيما بعد قائداً للجهبة 
الغمالية . 

۽ - في الوسط » قوة لوائين وهما: لواء 
الكسندروني (ثالث لواء من ألوية الماغاناه) بقيادة 
« دان ايفن » الذي يسيطر على جمة (ناتانيا) ولواء 
كير يات » ( رابع ألوية الماغاناه ) بقيادة ١‏ ميخائيل 


بن جال » الذي كان يسيطر على (تل أبيب) والمنطقة 


الحيطة بها , 
٣‏ - ني الجلوب » قوة لوائين وما : لواء جفعاتي 
(اللواء الخامس للهاغاناه) بقيادة « شيمون أفيدان » 


دو يسيطر على جبهة (راحابوت - أسدود) ولواء الئقي 
(هانيجف) لبا لماخ بقيادة « ناحوم ساريح » 
ويسيطر على ا E‏ 

۽ - منطقة القدس وفها ثلاثة ألوية : لواء 
عتسيوني بقيادة « دافيدشالتيل » في منطقة القدس » 
ولواء (هاري ايل) في مر القدس » واللواء السابع التابع 
للهاغاناه والذي شكل للهجوم على (اللطر ون) ,وأسندت 
قيادته الى « شالوم شامير » , . 

هنا من الضر وري الاشارة الى نقطتين هامتين؛ 
ولاضما تتعلق بالعوامل الي اثرت غلى الموقف 
لعسكري » وما تحديد موعد بدء العملميات الحربية 
مسبقاً بجلاء القوات البر يطائية يوم ١١‏ أيار (مايو) 
۸ ما أعاق كل اثر للمباغته . وكانت 
لجيوش العربية ذائها تعاني من مشكلات عديدة » اذ 
كان بعضها خاضعاً للاستعمار . فقادة الجيش الاردني 
من البر يطائيين»؛وجيشا مصر والعرأق خاضعان لبنود 
معاهدتين تقيدان تحركاتمما . وكان الجيش السوري 
والجيش: المبناني حديثي التكوين وضميفين في عددها 
وتسليحهما . وكان الجيش السعودي والجيش الأردني 
ضعيفين في عددهما وتسليحهما أيضاً . وكان الاستعمار 
البر يطاني يتح موارد التسلح . والنقطة الثانية هي 
المقررات التي اعلنتها ال جامعة العربية في ٠١‏ نيسان 
(أبريل) ۱۹٤۸‏ وفها : ١‏ - اعتبار اليوش 
ألعر بية الوسيلة الوحيدة الصالحة لماية عرب فلسطين 
رانقاذ عرو بئباء ۲ - حل جميع المنظمات العسكرية 
لشعبية في فلسطين رايقاف نشاطها وابعادها عن 
ميدان المعركة > م س عزل جميع الأحزاب واهيئات 
لسياسية الفلسطينية عن مباشرة معالجة قضية فلسطين 
أو الاشتراك في العمليات 0 ورك معالجة 
لقضية كاملة للجامعة العربية أو الجيوش العربية » 
غ س وضع خطة عسكرية مشاراكة لجميم تحركات 
لحيوش العر بية في فلسطينء وتكوين هيئة قيادة عامة 
واختيار القائد الأعلى الجيش الأردني رئيساً هذه 
الميئة »> ه - إعلان حالة الطوارئ والأحكام العرفية 
في البلاد العر بية بغية حماية ا حهود الحر بي ومؤخرة 
الجيوش الزاحفة الى فلسطين » ووضع التشريعات 
القاسية لضرب الحركات الوطنية تحت شعار مكافحة 
النشاط الهدام وجواسيس الصهيونية . وبذلك 
استطاعت ر يطانيا احكام قبضها على تحرك القوات 
والسيطرة على الموقف والقضاء على كل معارضة . 


الجنود المصر يون يزمون على 'نيتسانيم 


دخلت اليوش العربية أرض فلسطين مع 
منتصف يل ١١‏ أيار (مايو) 20548 وكانت 
تطورات الأعمال القتالية على الجيات - رغم نقاط 
الضعف كلها - تسير بصورة جيدة . 

المرحلة الأآولى هله - ۱۹٤۸/٩/۱۱‏ 


الجبة المصرية : كانت بداية العمليات عل 
الجبية المصرية الحجوم على مستعمرة الدنجور الي 
تقع على مرتفع يمن على طريق رفح - غزة » والي 
تبعد مسافة ه م تقريباً شرق الطريق. وقد هدفت 
القوات المصرية من احتلالها » حماية محور امدادها 
وتقدمها . 


كانت القوات الرئيسية من مشاة ومدفعية ومدرعات 


2 تدمير المستعيرة بنيران المدفعية بيا 


تتقدم في اتجاه غزة » وقامت قوات خفيفة بممحاصرة 
المستعمرة . وفي مساء يوم ١٠‏ دخلت القوات المصرية 
وني فجر يوم ١5‏ أيار (مايو) . 
تابعت ألقوات تقدمها فاصطدمت 
(كفار ديروم) الواقعة. الى الجنوب من غزة وعلى 
بعد مها مسافة 15 تقريا . فم تركيز نيران 
المدفعية عليها وخصصت قوات المتطوعين لحصارها 
وتابعت القوات عملها حيث اخذت المدفعية بالتعامل 
مع مستعمرات العدو الموجودة أمام غزة وهي (بيرى 


مدينة غزة . 


»#ستعمرة 


اقتحام مستعمرة نيتسانيم 


المقدم أحمد عبد العزيز - بالتقدم الى 


وبيرون أسحمق»واللاسلي ). وني هذا اليوم ذاته قامت 
القوات الجوية المصرية بقصف مستعمرة الدنجور 
ومطار بتاح تكفاءويناء تل أبيب . في يوم ۷ أيار 
(مايو) . صدرت الأوامر الى قوات المتطوعين - بقيادة 
ر البح 
عن طريق غزة - بئر السبع . فقامت بالتنفية 
واصطدمت عقاوءة شديدة في بركة العمارة» ولكها 
تمكنت من التغلب علها ونجحت في اقتحام المواقع 
الدفاعية الحيطة بالمدينة ودخلها بعد ظهر يوم 
٩‏ أيار (مايو) . وني الوقت ذاته » تقدمت القوات 
المصرية شرفي بلدة رفح واحتلت العوجه ومنطقة 
المسلوج بقوات صغيرة » ثم احتلت بثر السيع » 
بعد ان سيطرت علا قوات المتطوعين» واتصلت القوات 
المصرية شالا بالمتطوعين في بلدة الدليل . وتا 
القوات المصرية بعد ذلك تقدمها على احور الساحلى 
حيث أصطدمت مستعدرة دير سليد (ياد «ردشاي) 
الي يمن على طريق الساحل بين غزة وامحدل » 
وتم تنظيم الهجوم ضد دير سنيد بقوة الكتيبة الأولى 
للمشاة وبطاريي مدفعية عيار ١٠‏ رطل وسريسة 
مصفحات وعدد من الطائرات , وي يوم ١9‏ أيار 
(مايو) ٠ ۱۹٤۸‏ بدأت الكتيبة الأولى هجربها 
ونجحت في احتلال موقم (فيلبوكس) القائم الى 
جنوب المستعمرة والمهيمن عليها . ولكن عندما حاول 
جنود المشاة اختراق النقطة ذاتها > صدوا عا بعد 
تكبيدهم خسائر فادحة . ونتيجة لهذا الفشل أعادت 
القيادة المصرية تنظيم قواتباء وزجت في المعركة 
الكتيبة الاولى والثانية عشاة » وكتيبة مدفعية » وسر ية 
مصفحات ودبابة . وقد لني المجوم فشلا أولاً » 
فأعيد تنظيمه ثانية. وعند الوصو الى امباك المشاومة 
ليلا » قرر القائد متابعة المعركة وأمكن في الهاية 
السيطرة على المستعمرة ورفع العلم المصري فوقها يوم 
4 أيار (مايو) 4۸ (انظر در سليد «مع رکة»). 
في الوقت الذي كانت فيه الكتيبة الثائية تخوض 
مع ر كلها ضد دير سيد » كلفت الكتيبة الأولى 
مشاة بالتقدم الى امحدل » في يوم ۲۲ أيار (مايو) . 
واستطاعت الكتيبة أن تسلك طريقاً جانبية » وأن 
تصل الى المستعمرة وتحتلها دون مقاومة . وفي يوم 
٤‏ أيار (مايو) تم احتلال مدينة عراق سويدان . 
وبذلك سيطرت القوات المصرية على الطريق المؤدية 
الى المستعمرات البهودية الجنوبية . ويعتير هذا أول 
عمل قامت به القوة المصرية لعزل المستعمرات الموجودة 
في النقب . وكانت الخطوة التالية هى احتلال أسدود » 
وقد تم تنظيم المجوم ضدها دف تخفيف الضنط 
عن الجيش الأردني الذي كان بحابه هجمات قوية 
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على حور باب الواد - اللطرون . وني يوم ۲۹ أيار 
(مايو) تحرك اللواء الثاني (وكان يضم الكتائب الأولى 
والثانية والتاسعة) في اتجاه اسدود»على ان تبق الكتيية 
الأولى في المحدل . ووصلت القوات الساتره اسدود 
صباح يوم ۲۹ أيار (مايو) »> واحتلت مواقم 
دفاعية شالي البلدة عوالي 4 كيلومترات » ووصلت 
المقدمة ظهر اليوم ذاته بعد أن عمل المهندسون 
على إزالة الألغام المزروعة على محاور الاقتراب . 
وعندما وصلت الكتيبة الثانية الى ارتفاع مستعمرة 
نيتسانيم فتحت عليها نيران الرشاشات واشتبكت 
معها بعض الوقت ٠‏ ثم استمرت الكتيبة في التقدم 
حى دخلت أسدود دون مقاومة . وني اليوم التالي 
هاجمت طائرتان اسرائيليتان المصر يبن ونجحت المدفعية 
المصرية في اسقاط احداها من طراز مسر شيت . 
وني يوسي ۲۹ و۰٠‏ أيار (مايو) فتحت المافعية 
المصرية راما على مستعمري تحبا و بير ون. إحماق » 


كا هاجمت القوات الجوية المصرية المستعمرات. 


الجنوبية ومستعمرة رحابوت ودوروت الحسد من 
نشاطها » وقصفت ميناء تل أبيب . وني يوم 
۰ أيار (مايو) قامت القوات الاسرائيلية هجوم 
مضاد على المواقع المصرية في أسدود » غير أنه 
صد ببسالة »> فركن العدو الى الانسحاب تاركاً 
خلفه عدداً كبيراً من القتلى . ثم قامت القوات 
الاسرائيلية جوم مضاد ثان على أسدود 5 اليوم 
الأول من حزيران (يونيو)»غير أنه رد على أعقابه 
متكبداً خسائر فادحة. وفي ۲ حزيران (يونيو) 
۸ » طلبت قيادة الجيش المصري من قواما 
في فلسطين احتلال خط المحدل - الفالوجا - بيت 
ڃر بن - اليل » وحط أسدود - قسطينه ہدف 
فصل المستعمرات الجنوبية في النقب عن منطقة 
شال فلسطين » وارغام هذه المستعمرات على الاستسلام 
بعد منع الامدادات عا من الثمال . فصدرت الأوامر 
الى الكتيبة الأولى بالتقدم شرقاً لاحتلال الفالوجا 
وبيت جير بن . وبذلك اندفعت الموات شرقاً لمسافة 
أربعين كيلوستراً من المحدل ونجحت في احتلال 
المواقم المحددة لا قبل ان تتمكن القوات الاسرائيلية 
من الوصول الهبا. كا قامت بعض الوحدات بعد 
ذلك باحتلال دير نحاس وترقوميه بعد أن طردت العدو 
منباءثم تابعت تقدمها في اتجاه الخليل لتأمين الاتصال 
بين الحدل والخليل . 

ف يوم ع حزيران (يونيو) قامت القاذفات 
المصرية بشن غارة على مستعمرات ريشون ليزيون 
وجان بافين وبطار تل أبيب وبحطة توليد الكهرباء 
فيياء كا استيرت القوات الجوية في معاونة اليش 
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الاو ی اة أن "كان يكل فیا وي الاح 
هنا أن القيادة المصرية قد غيرت اتجاهها فعوضاً 
عن التوجه شالا حى تل أبيب تركز الجهد الرئيبي 
نحو الشرق على حور المحدل - عراق سويدان - 
الفالوجا - بيت جبرين » وذلك يسبب خضوع 
القيادة المصرية لعدد من العوامل منها الضغوط الدولية 
لإيقاف القتال » مما حمل هذه القيادة على الاسراع 
في اكتساب اكبر عدد من المواقع » ومنها ايضاً 
الرغبة في تحقيق الاتصال بين القوات المصرية النظامية 
وقوة الفدائيين دة آجندة عبد العزيز الي 
كانت تتلى تمويها حى الآن عن طريق محور 
طويل وصعب متد من العوجه حى بيت لم عير 
بار السبع اا الرغيسة 5 دعم عراق 
سويدان الي كانت تحتل مواقع هامة تلتقي عندها 
الطرق الي تر بط النقب مع شال فلسطين . وكانت 
نتيجة المرحلة الأولى على الجبة المصرية أن نحم 
المصريون في ارغام العدو على الكروج ماما من 
جنوب فلسطين . وكانت العمليات الأخيرة لهذه المرحلة 
هي عمليات ئيتسانيم ونجبا . 

كانت مستعمرة نيتسانيم نقطة ارتكاز تنطلق 
مها القوات الاسرائيلية للهجوم على القوات المصرية 
في اسدود » مما يجمل استمرار احتلال العدو هذه 
المستعمرة مصدر مديد دائم وخطر كبير على القوات 
المصرية . 

وضعت خطة الحجوم للاستيلاء على نيتسانيم 
بحيث ينم تنفيذها على مرحلتين » يتم في الأول 
تقدم المشاة المدعمة بالدبابات الحفيفة لاحتلال الجائب 
الأيمن من المستعمرة . وفي المرحلة الثانية يم التقدم 
من الجانب الأيسر المستعمرة واحتلال باتي أجزائها . 
وني صباح يوم ۷ حزيران (يونيو) ۱۹٤۸‏ تقدمت 
الدبابات مقتربة من الجانب الأمن المستعمرة 
واشتبكت مع الاسرائيليين بالنيران حى تمكنت من 
اسكات جميع مواقع الأسلحة » ثم تقدمت المشاة 
خلف الدبابات وقامت بفتح ثغرات في الأسلاك 
الشائكة المحيطة بالمستعمرة واحتلت مواقم الأسلحة 
وأرقمت. البدى عل الاتساب الى المية: 'اليشرىق 
من المستعمرة »> وتبع ذلك قيام المشاة والدبايات 
بسحق المقاومة في الجهة اليسرى. وحوالي الساعة 
الرابعة والنصف من بعد ظهر اليوم ذاته » ثم الاستيلاء 
على المستعمرة بعد أن تكبد الاسرائيليون خسائر 
جسيمة » وأمكن أسر ١٠١‏ جندياً . وبالاستيلاء 
على مستعمرة (نيقسانيم) تم تأمين القوات المصرية 
الموجودة بأسدود من العزل عن باقي القوات . وقام 
العدو بعد ذلك بثلاث محاولات لاسترجاع المستعمرة 


في يوسي ٩‏ و١٠‏ وليل 5- ٠١‏ حزرران (يونيو) 
وانتبت جميع المحاولات بالفشل وتكبد المد خسائر 
فادحة . 

وكانت المعركة الضارية الثانية هى معركة 
(نجبا) حيث كانت هناك مستعمرة اسرائيلية بالقرب 
من مدينة انحدل على جانب طريق المحدل - بيت 
جيرين ‏ القدس . وكانت هذه المستعمرة هدد 
التحركات المصرية . وعلارة على ذلك فقد كانت 
عملية تأمين أجنحة القوات المصرية في المحدل وخط 
المواصلات في EFI‏ وفتح الطريق أمام كل تحرك 
من الجدل شرقاً في اتجاه بيت جبرين والقدس 
للاتصال بالجيش الأردني »كل ذلك يفرض بالضرورة 
احتلال مستعمرة نحجبا , 

في أول حزيران (يوئيو) ۱۹٤۸‏ . صدرت 
الأوامر الى كتيبة مشاة » ومعها كتيبة دبابات 
خفيفة (لوكست) » وفصيلة من المناضلين العرب » 


وبطاريي مدفعية ميدان » وبطارية مدفعية مضادة 


للطائرات بالهجوم على مستعمرة نجبا . وبدأت 
المدفعية بقصف المستعمرة من منطقة المحدل . وي يوم 


؟ حزيران (يونيو) تابعت المافعية ركیز نيرانها 
بشدة على المستعمرة»وتقدمت الموجة الأول اهجوم 0 
وفتح المناضلون ثغرة في سياج الاسلاك الشائكة ولكمها 
0 تكن كافية » فقامت إحدى الدبابات بفتح ثخرة 
ثانية تقدمت ما داخل المستعمرة وتبعّها باي 
الدبابات حيث اشتبكت مع المعاقل ودمرت بعضها . 
وتمكنت عناصر المشاة الأمامية من احتلال مقع 
أسلجة واحدة ولم تتمكن باني الفصيلة من متابعة 
الدبابات لشدة النيران . وني الفجر تقدمث الموجة 
الثانية وأحكمت اغلاق الثغرة»وكان واجبها استغلال 
نجاح الموجة الأولى واحتلال القطاع الأيمن من 
المستعمرة . ونظرا لاستخدام العدو للمدافع المضادة 
المدرعات (بيات) فاا لم تتمكن من دخول المستعمرة . 
وفي العاشرة صباحاً صدرت الأوامر بالالسحاب بعد 
أن وصلت معلوبات تفيد بأن الاسرائيليون حشدون 
قوات كبيرة للقيام بجوم مضاد على الجانب الأمن . 
وبدأ العدو بفتح النار من مدافع الماون على , 
الدبابات » فانسحبت القوات المشتركة في العملية 
تحت ستاز نيران الديابات » ثم انسحبت هذه تحت 
ستارة دشانية . وتمت علية الانسحاب في الثانية 
والنصف بعد الظهر» وعادت كل القوة الى المجدل . 
خلال هذه العمليات كانت قوات احمد 
عبد العزيز (الفدائيون) قد وصلت جنوبى القدس 
يحوالي سبعة كيلويترات » واحتلت بيت لحم . 
واستطاعت في يوم ۲4 أيار (مايو) ۱۹٤۸‏ تحقيق 


الاتصال مع القوات الأردنية . 

الجبية الأردنية : بدأت المعارك بين العدو 
والمناضلين العرب في القدس الجديدة يوم ٠١‏ أيار 
(مايو). وحوصر البود في الي الهودي من القاس 
القديمة » في حين آم استولوا على مواقع الجيش 
البر يطاني (مركز البوليس والسجن المركزي والبنك 
ومختلف الأبنية الرسمية في المسكوبيه). وفي يوم 
۷ وصلت طلائع القوات الأردنية (الفيلق 
العربي) الى القدس واحتلت شارع المصرارة خارج 
الور كا تقدمت الى باب الحليل. ويي يوم 
۸ تتابع وصول القوات الأردئية ومعها المصفحات 
الي مركزت في حي الشيخ جراح مقابل كنيسة 
(نوتردام) . وظل الحي المسودي يدافع ضد اطجمات 
الأردنية حى استسم وأسر الجيش الأردني الرجال 
من الهود »بيغا سل الشيوخ والنساء والأطفال الى 
قيادة الماغاناه يوم م؟ أيار (مايو) ۱۹٤۸‏ 

وفي ٤‏ حزيران (يونيو) هاجم العدر حي الشيخ 
جراح »واستمر الطجوم حى ٩‏ حزران (يونيو) » 
ولكن هذا المجوم انى بالفشل. ولي الثمال » 
أخلى الاسرائيليون مستعمرة عطروت يوم ٠١‏ أيار 
(«ابو) بيا احشل جيش الائقاذ مستعمرة نبي 
يعقوب على طريق رام الله » ثم اتجهت القوات 
الاسرائيلية لفتح طريق تل أبيب - القاس » 
وفك الحصار عن الاحياء الييودية في القدس الجديدة . 
وفي ۲۹ أيار (مايو) هاجم العدو اللطرون فصدته 
القوات الأردئية » واستمرت هذه الحاولات حى 
۰ أيار (مايو) » حيث استولى الاسرائيليون على 


باب الواد . وي + حزيرات (يونيو) حولوا اتجاههم 
حو فتح طريق جديد يتجنب اللطرون و متد من 
باب الواد الى دير محيش ويسمى (طريق يورما) ‏ 
وفي يوم ٩‏ حزيران (يوتيو) كرر الاسرائيلون 
هجويهم على القدس وعلى حي الشيخ جراح لفك 
الحصار عن جيل المكبر» ولكن هذا المجوم مي 
بالفشل . 

الجهة السورية : قام اليش السوري بالمجوم 
المتفق عليه في الوقت المحدد من ١١‏ أيار (مايو) 


وزج قوة لواء وأحد ي سمج على الضفة المنوبية 


لبحيرة طبرياءوتقدم نحو ٠١‏ كيلومترات ووصل 
الى دغانيا وتوقف لآن قواته كانت لا تسح 
بالتقدم بين المستعمرات . وبي) كانت الطائرات 
السورية تضرب المستعمرات القائمة في وادي الاردن 
تسائدها الطائرات العراقية »> كانت الطائرات المعادية 
تقصف قرية حارب السورية ومعسكر الجيش 
السوري في تل الأقصر وحشوده في الحمة ولي 
ضواحي أم قيس . واستخدم الجيش السوري في 
اليوم الذي احتل فيه سمخ ٠‏ مصفحة و ٠١‏ دبابات 
وحاملة برن»واقتصر في هجومه على الدبابات تساندها 
المدافم من بعيد »بيما كانت المشاة في جهات 
الكرنتينا وعند مفترق الطريق جنوب سمخ. وفي 
الساعة السادسة من صباح ۸ أيار بدأ الاسرائيليون 
أنسحابهم من المدينة تاركين عدداً من القتلى بينم 
٣‏ من القادة أحدهم قائد الحامية والثاني قائد النجدة . 
وكانت المدفعية السورية تدمر التحصينات وتقصف 
محاور تقدم قوات الدعم الاسرائيلية الى سمخ ٠‏ 


مدفع اردني ۲٠‏ رطل في المعركة 


مثل.محور سمخ - دغانيا » وحور سمخ الى مستعمرات 
فيكيم ومنها الى مسعده وشعار هاغولان . 
جعل الانسحاب من سمخ صعاً تكبد العدو خلاله 
خسائر فادحة . وعندما سقطت سمخ بيد السورين 
رلت العائلةت: الأنزائيلية عن ارات القائنة 
5 وادي الاردن » بي راح الشباب الهودي يحتمدون 
للدفاع عن المستحمرات . واستمر الصراع بعد ذلك » 
واستخدم الاسرائيليون مدافع الهاون على نطاق واسم » 
ومكنوا من تدمير إحدى المصفحات السورية الي 
كانت تتقدم نحو دغانيا بمحاذاة شاطىء حيرة 
طيريا » كا دمروا مصفحة أخرى عندما وصلت 
ال اباب الم ,ادرا ثالثة بعد أن نجم 
رجالا ني الوصول الى قلب دغانيا . وطرأ عطل على 
مصفحتين وقعت إحداهما بيد العدو » الأمر الذي 
جعل السوريبن يبطؤون في تقدمهم بالمشاة » ولكنهم 
تابعوا قصف المستعمرة بالمدفعية والرشاشات الثقيلة 
الي يضعوتها على سطح عمارة البوليس في سخ ۰ 
فكان الاسرائیلیون يردون عليها مدافم الماون © بوصة 
العمليات في قطاع الجيش العراني (القضاع 
الاسط) : في يوم ٠١‏ أيار (مايو) هاجم لراء 
عراقي مستعمرة (جيشر) وتوقف أمامها » وانسحب 
الرتل الأول العراقي في يوم ٠٠١‏ أيار (مايو) من 
جسر الجامع الى السامرة . وأحضر قوات دعم جديدة 
من العراق . وني ۲۸ أيار (مايو) هاجم الاسرائيليون 
بقوة لوائي مشاة من العفوله » ولي ۲ حزيران 
(يونيو) قام الجيش العرائي بجوم مباغت على العدو » 
وأوقع في صفوفهم خسائر فادحة غير أن الأوامر 
صدرت إلى القوات العراقية يعدم استمار الظفر 
والمطاردة . وبالفعل ثم التوقف في انتظار موعه 
المدنة الأولى » وتقدمت قوات من المناضلسين 
الفلسطينيين واستردت القرى العربية غرب منطقة 
جنين » وبي الوضع على حاله حى الباء الهدنة 
حيث عاود المناضلون المجوم عل المدو وانضمت 
الهم القوات العراقية» واستولت على المواقع الاسرائيلية 
ان العرض السابق يظهر أن اليوش العر بية 
جحت خلال الأيام الأولى من الحرب في السيطرة 
على اقسام رى من فلسطين » فكانت الخطوط 
الامامية المصرية تصل شالا حى مدينة بيت لحم ومستعمرة 
تلبيوت في ضواعي القدس الجنوبية » وإلى الغرب حى 
حدود منطقة يافا الجنوبية . وسيطر اليش المصري 
سيطرة تامة على منطقة النقب الجنوبي وخليج العقبة 
بأكله وحى أطراف البحر الأحمر الثمالية . وسيطر ٠‏ 
الجيش السوري وجيش الانقاذ على الجليل بأكله 


و1 عا 


حى جذوب عيرة طبر ياءما عدا بعض المستعمرات في 
الجليل الشرتي . وكان الجيش البناني يقف غير 
بعيد عن عكا . وكانت خطوط جيش الانقاذ الامامية 
وسيطر اليش 
العراقي على قلب فلسطين وأحدق بتل أبيب » وكانت 
خطوطه الأمامية من الثمال ألى ما وراء مدينة جنين 
ومن الغرب بيارات طولكر م وقلقيلية على بعد ممانية 
أميال من ساحل البحر المتوسط . واحتل الجيش 
الأردئي غور الأردن الجنوبي ومنطقة القدس والقدس 
القدمة ومنظقة رام الله والاد والرملة حى التق بالجيش 
العرائي في الشمال و بالجيش المصري في الجنوب والغرب . 

وكان من السهل على الجيوش العر بية احتلال المناطق 
القليلة الباقية من أرض فلسطين والتي احتلها 
الاسرائيليون أثناء وجود القوات البر يطانية » لا سيا 
وأنبم لم يقوبوا خلال هذه الفترة بتنظيم مقاومة 
جديه وفق خطة استراتيجية واضحة بسبب قناعهم 


تمتد الى جذوب قرى مدينة الناصرة ‏ 


بعدم جدية المعركة من ناحية » وبسبب اعتقادهم 
الثابت بنجاح مع ركهم السياسية المدعومة من بر يطانيا 
وأميركا بصورة خاصة . وهذا كان موقفهم سلبياً ‏ 
وتمثل بالدفاع في المستعمرات وراء التحصينات » 
وحى هذه المقاومة لم تكن منظمة في إطار نظام 
دفاعي موحد » ما ساعد اليوش العر بية على اجتياح ٠‏ 
لمناطق المحددة لا بسرعة . ولكن سرعان ما توقفت 
ندفاعة الجيوش العربية > وفي الواقعم فقد توقف 
لجيشان الأردني والعراتي منذ أيام القعال الأولى 
علد حدود المواقع الحددة ممما ودون تجاوزها الى 
لمنطقة المخصصة للصهاينة في قرار التقسيم . وتردد 
لجيش الاردني كثيراً قبل أن يستجيب لنداءات 
العربية في مديئة القدس الي اعتبرها قرار التقسيم 
دولية . واستغل العدو هذا الاعتبار » وابتعاد الجيوش 
لعرجية عنها في أول مراحل القتال » فأخذ في احتلالها 
شارعاً بعد شارع › وحياً بعد حي » مع تضييق 
لحناق على آخر الأحياء العربية. الي تجمعت فيا 
- قوى الحاهدين الفلسطينيين . وعندما اضطرت المكومة 
لأردنية » تحت ضغط اعتبارات مختلفة»لنجدة العرب 
فا » اكتفت باحتلال المدينة القدمة فقط » على 
الرغم من سيطرما عل منطقة القدس بكاملها › 
وعلى الرغم من اندفاع الجيش الأردني لاحتلاهها 
وقدرته التامة على ذلك وحماسته الكبيرة لتنفيذ هذا 
الواجب . وكذلك فقد توقف الجيش اللبناني » ولم 
يحقق أي تقدم يذكر بسبب اصطدامه بسلساة من 
المستوطنات المركزة على الحدود الشمالية »> في حين 
أصطدم الجيش السوري بتحصينات خط ايدن 
القوي على الحدود السورية الفلسطينية » والذي 
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الموقف عند بداية الهدنة الأولى 


سلمه الانكليز الى الصهاينة قبل جلائهم . 

اهدنة الأولى -٩/۱۱(‏ ۱۹4۸/۷/۹) 

خلال مرحلة القتال الأولى » وفي غمرة الذهول 
من تصرفات بعض الجيوش العر بية » وتوقف بعضها 
الآخر واتخاذه موقف الدفاع دون سبب واضح 2 
وجد قادة العدو أنفسهم في موقف العزلة بعد أن 
سيطرت الجيوش العر بية على جميع انحاء فلسطين » 
فاستنجد هؤلاء القادة بأميركا التي اعلنت « بأن 
الحالة في فلسطين تمدد السلم وتنذر بالحخطر» » 
وأسرعت إلى مجلس الأمن مطالبة إياه بالتدخل السر يع 
والحامم لايقاف القتال ولو بالقوة وتطبيق العقوبات . 
وكذلك أسرعت بريطانيا »> وعملت على اتخاذ 
اجراءات مزدوجة ضد العرب وضد تدخلهم المسكري 
في فلسطين » فن جهة راحت تنذر الدول العربية 
بوقف القتال فوراً وتبددها ان هی استمرت في عملياتها 
العسكرية » ومن جهة اخرى فقد لجأت الى مجلس 
الأمن مطالبة بتدخله » واحتياطاً لكل موقف مضاد 
من حليفاتها العربية تحت تأثير ضغط الدول العربية 
الأخرى و شعوبها » أكلت اجراءاتها بابلاغ الدول 
العربية المرتبطة معها بمعاهدات انها ستوقف فوراً 
تزويدها بالسلاح والعتاد أن لم تستجب لنداء وقف 
القتال . 

وكان مجلس الأمن قد قرر منذ ۲۲ أيار 
(مايو) ۱۹٤۸‏ » بناء على اقتراح بر يطاني » توجيه 
نداء بوقف القتال في فلسطين خلال ٠ج‏ ساعة 


تبدأ من منتصف ليل اليوم نفسه . وقد رفض 


العرب هذا النداء مذ كرة وجهها أمين الجامعة العر بية 
الى مجلس الأمن » فاستمرت أميركا ومعها بر يطانيا 
في مارسة الضغوط على مجلس الأمن وعلى الدول 
العربية مع الاستمرار بالمديد » مما دقعم مجلس 
الأمن الى توجيه الدعوة لإيقاف القتال لمدة أربعة 
أسابيع وفق مشروع بر يطالي يتضمن وعدا بعدم 
ارسال متطوعين أو أسلحة أو اعتدة الى فلسطين 
خلال هذه الفترة » وانذار امخالف بتطبيق العقوبات 
العسكرية والاقتصادية ضده . 

في الثاني من حزيرات (يرنيو) ۱۹٤۸‏ » 
ابلغت الجامعة العربية مجلس الأمن عن موافقة 
الدول العربية على قراره»مع أملها بأن يتمكن الوسيط 
الدولي الكونت برنادوت الذي عينه المجلس ملد 
١4‏ أيار (مايو) ۱۹٤۸‏ » ولجنة اطدلة الي عينها 
قبل ذلك في ۲۲ نیسان (أبريل) 948١4من‏ إبحاد 
حل عادل لقضية فلسطين . وكان الاسرائيليون قد 
وافقوا على داء الهدئة فور صدورهء مع التأكيد 
على رفض كل حل يتعارض مع واقع دولتهم الجديدة . 
وني صباح ١١‏ حزيران (يونيو) ترقف القتال في 
فلسطين لمدة أربعة أسابيع (وهر التوقف الذي عرف 
باسم الهدئة الأولى) . 

لم يكن لدى اسرائيل خلال المرحلة . الأولى 
من الحرب اكثر من ١١‏ طائرة التدريب والرياضة 
من نوع «تايغر » » وهذا فقد ركزت جهدها للافادة 
من فترة الطهدئة لشراء الطائرات المقائلة » وطلب 
الدعم من الطيارين الهودٍ في جيوش العام للالتحاق 
باسرائيل . ونجحت القيادة الاسرائيلية في عقد صفقة 
بيع تشیکوسلوفا کیا لشراء طائرات « سبيتفاير » 
و « هسر ميث ) 0 ووضل الي أسرائيل ٠‏ طائرة » 
علاوة على ٠١‏ طائرة ثم نقلها على شكل قطع غيار , 
ونجح المندوبون السريون وعملاء اسرائيل في شراء 
؟ قلاع طائرة من طراز (ب - )١٠‏ من أميركا 
وهي قلاع مجهزة محوالي ١١-۱۰‏ مدفعاً ٤‏ علاوة عسل 
قدرتها على إلقاء 4 اطنان من القنابل . وفي مجال 
التسلح القوات الارضية حصلت اسرائيل على أسلحة 
من تشيكؤساوفاكيا وهي ٠١‏ آلاف بندقية » و ٤٥٤‏ 
مدفعاً رشاشاً » و * مداقع عيار ه5 ثم © ومجموعة 
مدقعية ۷١‏ م . وقد عملت اسرائيل على استنفار 
جميع أمكاناها وتعبئة جميع مواردها البشرية إلحرب . 
ومقابل ذلك حاولت بعض الدول العربية س سوريا 
خاصة - الحصول على الأسلحة » واستطاعت عقد 
صفقة مع تشيكوسلوفاكيا بقيمة ١١‏ مليون دولار 
لشراء لم آلاف بندقية وعشرة ملايين طلقة وكية 
من القنايل اليدوية ويتلف انواع الدخائر . 


جنود الجيش الأردني في القدس القدرمة 


واحيطت هذه الصفقة بمجموعة من المؤامرات البت 
بنقل الاسلحة في مياه جزر الدوديكانيز الى سفن 
اسرائيلية واغراق الباخرة الايطالية (جيرو) الي 
كانت تنقل الأسلحة . 

ار هذه التدابير تطور موقف اسرائيل » 
وأصبح بامكانها الانتقال من مرحلة الدفاع الثابت 
الى المجوم خلال المرحلة الثانية من الصراع . ولقد 
حاولت القوات العربية تطوير موقفها ¬ وبصورة 
خاصة القوات المصرية - فتقدمت قيادة القوات 
المصرية » في أعقاب الموافقة على الهدنة الأولى > 
مذ كرة الى رئاسة الجيش تطلب فيها رفع القرة الى 
فرقة مشاة كاملة ومجموعة لواء مشاة مستقل» مع 
زيادة حجم القوات المدرعة لتكوين مجموعة مدرعة 
كاملة > ودعم الموقف الاداري ممع عناصره . 
وعملت تيادة الجيش على تلبية بعض المتطلبات » 
فأرسلت كتيبة مشاة وكتيبة مدافع رشاشة من كتائب 
الاحتياط وبرايا مهندسين » واكلت بقية أسلحة 
الدعم لفرقة حيث أصبحت القوات المصرية بعد 
فترة قصيرة تضم فرقة مشاة كاملة مع اة الدعم 
والوحدات الادارية الضرورية للفرقة . 


وقد حددت 


واجبات القوات المصرية خلال فترة المدنة بتأمين 
خط المواصلات وتطهير المستعمرات المشرفة عليها 
ثم العمل بعد ذلك بحيث تصبح القوات المصرية 
مستعدة التقدم نحو جنوب تل أبيبءفي نفس الوقت 
الذي تكون فيه بقية الجيوش العر بية مستعدة لاجراء 
مثل هذا التقدم من جانها . 

ولم تلتزم القيادة الاسرائيلية مقررات هيئة 
مجلس الأمن » واستغل الاسرائيليون فثرة الحدنة 
الأولى لتحسين موقفهم الحر بي وإعادة تنظيم قواتهم 
مما مكهم من مجابهة الجيوش العربية في المرحلة 
الثانية من الحرب بكفاءة . وفي هذا المجال قام 
الاسرائيليون باحتلال الخط الدفاعى المواجه للخط 
الذي وصلت اليه القوات المصرية » مع تأمين تموين 
المستعمرات الجنوبية والمواقع المعزولة إما بالطائرات 
أو بأرتال العربات » والتسلل عير الفط المصري 
بين المحدل والخليل » مع الحصول احياناً على تصريح 
بذلك من لجنة المدنة . واتخذت اسرائيل التدابير 
الضرورية لفتح ثغرة في الحط المصري الحجدل _ الحليل 
عند استئناف القتال لاعادة الاتصال مع المستعمرات 
الجنوبية والاستعداد لتطهير طريق القدس - بثر 


السبع - العسلوج . وقامت باستطلاع المواقع 
المصرية وذلك عن طريق ارتال التموين أو الطائرات 
حجة أرسال مموين للمستعمرات الجنوبية . وتحقيقاً 
هذه الغاية . قام الاسرائيليون ي يوم ١‏ حز ران 
(يونيو) - وهو نفس يوم إعلان أطدئة - بال هجوم 
على بلدة العسلوج » ولم تكن بها قوات عسكرية 
مصرية كبيرة »> واحتلوا البلدة فملا » واستغلرا 
تعليمات وقف القعال للاحتفاظ موقعهم فيا. 
وتقدمت قوات اسرائيلية عسكرية اخرى فاحتلت 
قرية الجسير شال الفالوجا » وبلدة عبديس شال 
بيت عفة » والتبة 59 (تبة الحيش) عند نقاطع 
الطرق يحوار (عراق سويدان)» وبلدة جوليس على 
تقاطم الطريق الشري وطريق (المحدل - قسطينه) 
وطردت أهالي هذه البلاد مها > وجهزت بذلك يا 
دفاعياً في مواجهة الحط المصري » وأخذت تنظم 
نحصيناما ومواقعها . وني ١4‏ حزيران (يونيو) احتلت 
بعض المصفحات الاسرائيلية بلدة كوكبا بعد 
أن طردت الأهالي مها وذلك استعداداً لفتح الطريق 
جولیس - كوكيا ‏ الحليقات عند استفلاف 
القتال . وني الوقت ذاته كانت تتكرر الاشتباكات 
بالنيران بين القوات الاسرائيلية والقوات المر بية على 
مختلف الجبات » وكان هدف هذه الاشتباكات 
تغطية اعمال دوريات الاستطلاع الاسرائيلية » و رفم 
الروح المعنوية لأفراد المستوطنات . ولي نماية شهر 
حزرران (يونيو) أخلى الانكليز ميئاء حيفا. مع 
أنهم كانوا قد أعلنوا أن انسحابهم الهاي منه سيكون 
في شهر آب (اغسطس) . ولكلهم السحبوا منه أثناء 
المدنة »> ومكنوا الاسرائيليين من الاستيلاء عليه . 

وعلل الرغم من تعهدات مجلس الأمن ودوله 
الكبرى نحظر ارسال الأسلحة والمتطوعين الى أي 
من الطرفين خلال فترة الهدئة » فقد بادر الاسرائيليون 
الى جلب المتطوعين ونقلهم الى فلسطين » في حين 
وقفت كل الدول الكبرى في وجه كل محاولة عر بية 
للحصول على السلاح . وطبقت معظم دول العام بتأثير 
من بر يطانيا وأمريكاء قرار حظر إرسال الأسلحة 
الى البلدان العربية بكل دقة » حى أن الأسلحة 
الى كان من المقرر ارساها لبعض الدول العر بية 
من بر يطانيا وفق نصوص العاهدات والاتفاقات » 
أوقف ارسالها وحجزت في المواني' البر يطانية . وخلال 
هذه الفترة كان الوسيط الدولي الكونت برنادوت 
بمارس دور الوساطة ويضع مقترحاته للعرب والييود 
مشترطاً قبولها من الطرقين لتكون أساساً عملياً للتسوية 
الهائية (انظر برنادوت) . وقد رفض العرب والہود 
على السواء هذه المقترحات والتوصيات . فرفضها العرب 
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لام رأوا فيها اصراراً على تقسيم فلسطين وعل 
استمرار المجرة المودية الها » الأمر الذي عارضوه 
دائماً وثاروا ضده وحار بوه مطالبين باستقلال فلسطين 
وقيام حكوبة واحدة على أسس دمقراطية صحيحة . 
ورفضها الهود لأنهم رأوا فيها حداً لأطماعهم 
وخططاتهم التوسعية » ولآنها غيرت في شكل دولهم 
كا حددوها وأرادوها في مرحلا الأولى »> فقد 
شعروا بعد وقوف دول الاستعمار الى جانهم علناً 
في فثرة الحرب وخلال مدة الحدنة ما تجعهم عل 
تكوين قناعة بالفوز وتحقيق مطالہم كلها خلال 
هذه المرحلة . وحاول المود مديد فترة الهدنة ثلاثين 
يوبأ » ولكن حارلهم فشلهم . وانتهى الأمر الى 
تجدد الصراع 5 

المرحلة الثانية (9//ا = 44/0/18 )١94‏ 
الجبهة المصرية : 

بدأت العمليات على الجة المصرية في المرحلة 
الثانية بقيام المصريين » في ۷ موز (يوليو) 219144 
بمحاولة احتلال بيت دوراس الواقعة جنوب شرق 
أسدود » وكان يوجد حوها تجمعات للعدو في منطقة 
الصوافير الغربية والصوافير الشرقية . واستطاعت 
قرات المجوم اقتحام المستوطنة . ولكن حدث خطأ 
في اطلاق الشهب المتفق عايها فانسحبت القوة المهاجمة 
وعاود العدو احتلاها , 


رفي يوم ٩-۸‏ موز (يوليو) دفعت سرية 
سعودية لاحتلال المرتفعات الحيطة ببلدتي كوكبا 
والحليقات . ثم قامت كتيبة المشاة الثانية بجوم 
على بلدة كوكبا ومعها سرية دبابات و بعض 'السيارات 
لدرعة وحققت قوات اهجوم مباغتة تامة » ونيجح 
لمصريون بالاستيلاء على البلدة وتطهيرها في الساعة 
لسابعة من صباح يوم 4 تموز. ثم تابع قائد 
كتيبة الهجوم تطور عمليته » وأسرع لاحتلال 
لحليقات . وبعد قتال مرير استمر ساعتين تقريباً 
نسحبت القوة المعادية . ولي يوم ٩‏ مموز تابم 
لمصر يوك هجومهم للاستيلاء عسل كفار دروم 
لواقعة على جانب طريق رفح - غزة أمام بلدة 
دير البلح . وفي الساعة الثانية من بعد ظهر يوم 
٩‏ موز (يوليو) » احتلت كتيبة المشاة الثالثة 
قواعد اهجوم وبعها جماعتا مدافم هاون © بوصه » 
وجماعتا مدافع 5 رطل » وجماعة اقتحام » وجماعتا 
مدافع رشاشة متوسطة » وفصيلة مداقم مضاذة للدبابات 
عيار ٦‏ رطل »> ووحدة مدفعية ميدان خفيف ۷ر٣‏ 
بوصه » ومدفعان بوفرز 4١‏ م . کا اشترك مع 
هذه القوة ۸۲ من المتطوعين . وبدأ اهجوم ليلا 


ل 


وامكن الانباء من عملية الاستيلاء على المستعمرة 
وتطهيرها في يوم ٠١‏ موز (يوليو) . وقد اجريت 
محاولات لاحتلال بيت عفه وعبديس ونجبا) وتكبد 
المصريون خسائر فادحة» ولكن الاسرائيليين أفادوا 
من تحصين مواقعهم ودعمها» ففشلت محاولات 
المجوم » ولم تنجح سوى ماولة الاستيلاء على 
بيت عفة . وقامت القوات الاسرائيلية بتنظيم هجوم 
قوي لاستعادة بيت عفه في ظهر يوم ١4‏ مموز 
(يوليو) ولكن هذا الحجوم احبط بقوة > واعادوا 
محاولهم في ليل ١٠١‏ موز (يوليو) » وفشلت هذه 
الحاولة ايضاً . فأعادوا تنظيم قواتهم وطلبوا دجما 
جديداً. وني يوم ۱۷ تموز (يوليو) » تعرضت 
القوات المصرية القصف المركز والشديد طوال الهار . 
وقبل منتصف الليل بقليل قام الاثرائيليون مبجومهم 
مستخدمين قاذفات اللهب الحفيفة للمرة الأولى . 
وسقطت بعض المواقع . ولكن القوات المصرية اعادت 
سد الثغرة » فقام العدو هجوم جديد امكن احباطه . 
وانهت المعركة في فجر يوم ١8‏ مموز (يوليو) » 
بأسر أربعة وقتل +ه مقاتلا صهيونياً » وغم هه 
بيات » وقاذفي طب ©» 
واثثي عشر مدفعاً رشاشاً > وكية كبيرة من القنابل 
اليدوية . كا استمرت القوات المصرية حصار مستعمرة 
الدنجور» وحاولت الاستيلاء على مستعمرة بير ون 
احماق»ولكن القوات انسحبت بعد أن وصاتها بسبب 
المديد هجوم مضاد للقوات الاسرائيلية . كما جرت 
عاولة احتلال مستعمرة العسلوج في ١07‏ موز 
(يوليو) » ولكن الحاولة توقفت عند حدود السيطرة 
على المستعيرة بالنيران من التلال الحاو رة . وقد حاولت 
القوات الاسرائيلية الاستيلاء على الفالوجا في مساء 
يوم ۱۷ تموز (يوليو) 144 » بيد أن محاولتها 
فشلت أمام عناد القوات المصرية ومقاومتها الضارية » 
ولكن القوات الاسرائيلية نجحت في الوصول الى 
كراتيا واحعلاها . 

الجبية الاردنية : بدأت هذه المرحلة باستيلاء 
الاسرائيليين على اللد والرملة .وكانت القوات العر بية 
المدافعة عن اللد لا زيد عن ۷١‏ مقاتلا من جيش 
الجهاد المقدس » و ٠٠١‏ مقاتلا من مجاهدي القرى 
الخاورة » و٠٤‏ جندياً من الجيش العربى الاردني . 
في حين حشد الاسرائيليون قوة 0.00 مقاتل » 
| كثرهم من وحدات الصاعقة (البالماخ) مزودين بأحدث 
الأسلحة » وكانت كل وحداهم متحركة مما زاد 
من مرونہا وتجاح مناو راما لعزل المدينة بعد تطويقها. 
واستمرت المعركة يومين خسر فها العرب ٠۴١٠١‏ 
قتيل » استشهد مهم ۸٠١‏ في ساعات القتال الأولى 


بندقية » وأربعة مدافم 


وايزمان يقدم التوراة إلى ترومان 


م 


الحدود الاردنية س الاسرائيلية 


علاوة على 48١‏ شهيداً قتل اكثرهم في المساجد . 
ودخل الاسرائيليون اللد مساء ١١‏ تموز (يوليو) 
وي يوم ١١‏ مموز أرغم الاسرائيليون بقية السكان 
العرب على المجرة . وكان فما اكثر من ٠١‏ ألفاً . 
وبعد سقوط اللد بساعتين بدات معركة الرمله > 
وكانت بها سرية من الجيش العربي الأردني » 
ولكن هذه السرية غادرت الرملة 2 ۱ موز 
(يوليو) كا غادرها الحاهدون في منتصف اليل » 
ودارت رحى المعركة بين ٠٠٠١‏ جندي مشاة اسرائيل 
مع 4 عربات تحمل رشاشات (برن) وبين فصيلة 
فقط من اليش العر بى الاردني كانت تعتل عمارة 
البوليس يدعمها ٠١‏ مناضلا. وقد قشل المجوم 
الاسرائيلي الأول نتيجة للمقاومة العر بية العنيفة » 


ورك المهاجمون عر باتهم المدرعة وجرحاهم فوق أرض 
المعركة. ولي ١١‏ موز (بوليو) تقدمت نجدات 
كبيرة من الاسرائيليين فطوقت الرمله »> وانسحبت 
بقية القرة الاردنية ودخل العدو الرمله صباح ١١‏ موز 
(يوليو) وطرد معظم سكانما الغرب . وكانت عملية 
تسليم الاد والرءلة عاملا حاسماً في مسيرة الأعمال 
القتالية للمرحلة الثانية من المرب . فالمدينتان لا 
تبعدان عن تل أبيب اكثر من حمسة عشر كيلومتراً » 
وتشكلان مرقعاً استراتيجياً هاماً . ولقد أهمل غلوب 
باشا » القائد الالكليزي للقوات الاردنية » عن عمد 
تحصينها وحشد القوات الكافية فيهما. وكان من 
نتائج سقوط المدينتين كشف ميملة الجيش المصري 
وتمديدها بطر يق غير مباشر . وعلاوة على ذلك » فقد حصل 
المدو على محور مضمون للاتصال مع القدس مع 
الاستيلاء على ةاعدة جوية هامة (قاعدة الاد) . وكان 
لسقوط المدينتين بالاضافة الى ذلك أثر نفسى مغل 
في احباط الروح المعنوية لامقاتلين العرب على الجبات 
جميعها , 


. الهدنة الثانية 1١944*/0/18(‏ حى توقف 
العمليات ار بية على الجببة المصرية في ٤4/1/۷‏ ۱۹) 

في هذه الفترة كان الصراع السيامي مستمراً 
وتقدمت أمريكا مشروع هدنة ثانية » وفرضتها على 
اعتبار ان الوضم في الشرق الاوسط يشكل خطراً 
على السلم . ووجهت انذاراً بفرض المقوبات 
الاقتصادية على من يمك اطدنة . 
العربية على المدئة الثانية الي بدأت في ١8‏ مموز 
(بوليو) ١548‏ . لكن القيادة الاسرائيلية لم تحافظ 
على شروط الهدنة وقامت مخرقهاءفنظمت هجوياً على 
الفالوجا في ۲۸-۲۷ موز (يوليو) ۱۹٤۸‏ . وقشل 


ووافقت الجامعة 


امل مسراو اورا دوا 
در 4غ 15 


التسركات المصرية مسي 
التحركات الارد فيه حصي 


801100 okî مواقع‎ 


عملية الضر بات العشر ضد الجيش المصري من ٠١/٠١‏ إلى1؟/1١18/1‏ 


هذا المجوم ايضاً . ونظمت القيادة الاسرائيلية هجوماً 
للاستيلاء على عراق المنشية في ليل ٣۷‏ موز (يوليو) 
وكان نصيبه الفشل . فأخذت في وضع مخطط جديد 
من أجل فتح الطريق الى الجنوب (النقب) وقامت 
بتتفيذ (حملية الضر بات العشر) و (عملية عين) في 
الجنوب كا نظمت عملية ضد جيش الانقاذ في 
الشال (الجليل الاعلى) عرفت باسم عملية (حيرام  )‏ 


العمليات الاسرائيلية بعد الهدنة الثانية : 
أ- عملية الضر بات العشر Ten Blagues‏ 
قامت أسرائيل بعد أهدنة الثائية مجموعة عمليات 
على الجهة المصرية أدت الى احتلال النقب والوصول 
إلى إيلات على خليج العقبة . 
كان ادف من هذه العملية فتح الطريق الى النقب . 
وتحديد مواقع انتشار القوات المصرية واستمار نقاط 
الضعف في تنظيماتها الدفاعية حى اقصى الدود 


31 


وعزطا عن موارد امدادها وقطع طرق أنسحابها وضرب 
المرا كز الادارية.وقد استطاعت عملية الضر بات العشر 
تحقيق هذه الاهداف كلها وتم تنفيذها في الغيرة 
بین ۲٣ - 1٠‏ تشرين الاول (اكتوبر) ۱۹٤۸‏ . 

عند ابتداء أهدنة الثانية » في ۱۹٤۸/۷/۱۸‏ > 
كانت القوات المصرية لا زال مسيطرة على مواقعها 
في الجنوب مشكلة حاجزاً بين ااستعمرات الجنوبية 
في التقب وبين المستعمرات في شال فلسطين . وذلك 
عن طريق فرض سيطرتها على محاور التحرك الساحلية 
الى الشمال من اشدود وإساكها محور العوجسا 
والمسلوج وبيت لحم وحور مجدل - بيت جبر ين . 
ووضعت القيادة الاسرائيلية محططها للقيام ہجمات 
مباغتة ؛مع توجيه هجمات مباشرة ضد كل نقطة 
تحتلها القوات المصرية. وفي ١١‏ تشرين الاول 
(اكتوبر) قامت القرة الجوية الامرائيلية بضرب 
مطار العريش وبعض الاهداف الاخرى مثل؛غزة » 
بيت حائون » الحدل » الفالوجا»مم تركيز الضر بات 
ضد القوات الجوية المصرية لوضعها خارج المعركة 
والحد من فاعليتها . وبذلك اصبحت حاور امداد 
القوات المصرية «هددة. كا أصبحت حركة القوات 
مقيدة وامكن بذلك عزل قوات مصرية كبيرة وحرمانها 
من الاشتراك في المعركة . وني الوقت ذاته انطلقت 
قوات اسرائيلية اسيطرة على التلال التي لم يحتلها 
المصريون في منطقة بيت جبرين » وفي صباح 
يوم ٠١/١5‏ وعل الرغم من عدم حدوث اشتباك 
قوي مع القوات المصرية » فان محاور تحرك القوات 
المصرية اصبحت مقطوعة في الشمال وههددة في الغرب » 
ثم انطلقت القوات المدرعة والميكانيكية الاسرائيلية 
نحو عراق المنشية والتل القديم ءودارت المعركة مم 
المدفعية » واستطاع المصر يون تدميز عدد من الدبابات 
فاضطرت المشاة الاسرائيلية الى الانسحاب . واستمر 
الصراع بعد ذلك حول الدفاعات المصرية عند التلال 
الختلفة . وني ليل ١۷ - ٠١‏ استطاع الاسرائيليون 
اقتحام بعض المواقع والاشتباك مع المصريين بقتال 
عنيف والاشتباك بالايدي وي صراع جسم الجسم 
وامكن للاسرائيليين في اللباية السيطرة على المرتفع ١١8‏ 
.م عدد من المرتفعات الاخرى . وخلال هجوم هذه 
اليلة كانت قوات امرائيلية اخرى تهاجم التلال 
جنوب غرب القدس لتدمير الجناح الاعن المصري . 
وفي يوم ٠١/107‏ قام المصريون مبجوم مضاد قوي 
وحاسم هدف اعادة الاتصال بين المحدل ومنطقة 
الفالوجه » واستطاع الاسرائيليون مقاومة المجوم 
المصري واحباطه بفضل تفوقهم في التسلح . وخلال 
اليومين التاليين » وبيما كانت القوات المصرية تعزز 
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مواقعها عند عراق سويدان وحى عراق المنشية » وهى 
المنطقة الي عرفت باسم جيب الفالوجة » كانت القوات 
الاسرائيلية قد نجحت في احتلال الحليقات في ليل 
00 تشر بن»واصبح بامكان القوات الاسرائيلية 
التدفق نحو الجنوب الذي بي معزولا عن الثمال منذ 
كانون الاول (ديسمير) ۱۹٤۷‏ . وحشدت أسرائيل 
في هذه المنطقة قوة لواء لامحافظة على الاتصال بين 
النقب وشمال اسرائيل . امام هذا الموقف اضطرت 
القوات المصرية الى أخلاء منطقة المحدل بعد 
ان اصبحت محاورها مهددة. وتابعت القوات 
الاسرائيلية هجماتها لتضييق الحصار على المصريين 
واقتطاع اجزاء جديدة والسيطرة على بيت لم . وعندما 
سقطت عراق سويدان في قبضة القوات الاسرائيلية 
يوم ۸ تشرين الثاني (نوفير) ۱۹٤۸‏ كان جيب 
المقاومة المصري قد فقد في الواقع اقوى نقطة يمكنه 
الاستناد الها . 

ب - عملية عين ہار : اصبحت اوضاع 
القوات المصرية بعد تدهور الموقف تعتد.د على 
التنظيم دفاعياً . بحيث إستلد الجناح الاير عل 
الطريق الساحلي بعد غزة » في حين يستند الجناح 
الأيمن الى طريق العوجه - الخليل حت بثر العسلوج 
جنوب غرب بثر السيع . وكانت اجنحة القوات 
المصررية تلتي عند محور طريق رفح - العوجه . والذي 
مر ج ي الحدود المصرية › ويتفرع عله بعد 
ذلك والى مسافة من جنوبي الطريق الذي يصل 
العريش بأبى عجيله . وعلاوة على ذلك فقد كانت 
هناك القوات المعزولة في جيب الفالوجه » وعل 
ألرغم من أن موقف القوات المصرية لم يعد يسمح 
بممارسة اعمال هجومية » الا ان قوات الجيش المصري 
بقيت محافظة على موأقع جيدة . 

وقد وضعت اسرائيل مخططها للهجوم على القوات 
المصرية بطريقة تشابه مخطط هجوم النبي (۱۹۱۷)» 
وتتلخص في دفع القوات المصرية من الجنوب » 
والضغط علها » مع توجيه الضربة القوية الها من 
الثمال » مع تجميد اكير قوة مصرية في القطاع 
الغربي » ثم العمل على تدمير الجناح الايمن. المصري 
او ارغامه على الانسحاب » وفي يوم ٣٣‏ كانون 
الاول (ديسمير) ۸ قامت القوات الجوية 
الاسرائيلية بهجمات مركزة على المواقع المصرية في 
رقع وغزة وخان يونسء ثم فتحت النيران لتدمير 
المدفعية المصرية على امتداد الجية . وني الايلة ذاتها 
احتلت القوات الاسرائيلية المرتفعات التي لا تبعد 
اكثر من نمانية أميال جنوبي غزة » مهددة بقطع 
حور طريق رفح -غزة » فقامت القيادة المصرية 


الظماا 
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التقدم الإسرائيلي حو العقبة ٠١۹٤٩‏ 


بتنظيم هجوم مضاد قوي مم تعزيز مواقعها في 
مواجهة القوات الاسرائيلية الي اخذت دد منطقة 
رفم -غزة . وعل الرغم من نجاح المصريين في 
طرد القوات الاسرائيلية من المرتفع 5م » بعد قتال 
ضار » إلا أن هذه العماية كانت شداعية نحيث 
استطاع المجوم الاسرائيلي من القطاع الشرثي تحقيق 
المباغتة التامة . واضطرت القوات المصرية للتراجع 
عن. طريق بثر السبع - العوجة واخلاء العوجة ذاتها . 
واستخدمت القوات الاسرائيلية طريقاً رومائياً قدماً 
يصل الى ما وراء العوجة » و بذلك امكن ها تحقيق 
المباغتة العملياتية . و.بذده الطريقة اصبحت لدى 
القيادة الاسرائيلية الورقة السياسية التي تستطيع ان 
تساوم بها لابتزاز مواقف تدعم من مكثانة اسرائيل 
فوق الارض العربية ا محتلة» واصبح بامكانها التصرف 
بحرية لوصول الى خليج العقبة وأيلات . 


ج عملية احتلال الجليل أو عملية حيرام : 
بعد انسحاب جيش الانقاذ بقيادة فوزي القاوقجى 
الى الجليل الاعلى انتشر على شكل مستطيل يحتل 
جمبة طوها f1٥‏ وعمقي.ا cE:‏ وعتدما اشتدت 
هجمات القوات الاسرائيلية على القوات المصرية » 
قرر القارفجي القيام بعملية عجوم على المنارة (فوق 
وادي الحولة » وعلى ارتفاع ٠٠٠۰‏ قدم عن سطح 
البحر ) . ولكن اسرائيل طبقت اسلوب العمل على 
الخطوط الداخلية »ووضعت خطما على اساس عزل 
جيش الائقاذ عن قاعدة نمويه في لبنان»والقيام 


بجدات خداعية على قوات القاوقجي مغ التعاون 
فيما بيا » وتوجيه ضربة رئيسية الى احد الالوية 
والانتقال بعد ذلك الالوية الاخرى. وفي ليل 
4 تشرين الاوك (اكتوبر) بدأت العملية الي 
يطلق علها الاسرائيليون اسم عملية حيرام » وعلى 
الرغم من المقاومة الضارية والقتال العنرد فقد نجحت 
القوات الاسرائيلية ني احتلال الجليل الاعلى » واخراج 
جيش الانقاذ من فلسطين , 

كان الموقف على الجبيات الدربية سيئاً نتيجة 
لتدزق اجات . وبدأ معها ظهور مشكلة اللاجثين 
العرب . فقد قدر عدد الأهاجرين بسبعدائة ألف » 
تجاوز مهم 0° آلف سودود فلسطين » وتشرد 
الباقون في المدن والقرى الي كانت لا تزال آمنة . 

خلال هذه الفترة » كانت الجهود الدولية تبذل 


لايقاف الصراع على الجهة المصرية. وفي يوم. 


۲ تشرين الاول (اكتوبر) ۱۹4۸ ۰ اصدرت 
القيادات أوامرها بايقاف اطلاق النبران تنيع الققات 
اعتباراً من ظهر اليوم نفسه »> ولكن القسوات 
الاسرائيلية م تلتزم ايض بهذا القرار_فسملت ثلاث 
قطم. بحرية اسرائيلية على اغراق 'السفيئة المصرية 
(فاروق) يوم ۲۲ تشرين الاول (اكتوبر) 15144 » 
وم مض على أيقاف اطلاق النار اكثر من ساعات 
قليلة . كما قامت بعملية حيرام ضد جيش الانقاذ 
المذكورة آنفاً . وبالإضافة إلى هذه العملية » فقد 
قام الإسرائيليون بعد وقف القعال - في الفترة الواقعة 
بين تشرين الثاني ( نوفير ) ۱۹٤۸‏ وكانون الثاني 
( يناير ) 1١94‏ - بعملية اتجهت من بثر السبع 
لاحتلال النقب والوصول إلى خليج المقبة » بغية فتح 
منفذ حيوي على البحر الأحمر » وانتهت العملية 
بالوصولٍ إلى قرية أم الرشراش المصرية» 
التى غدت فيما بعد ميناء د إيلات ». 

وكان الكونت برنادوت شلال القعال الذي دار 
بعد بدء الهدنة الثانية يتابع بذل جهوده ومساعيه 
لوضم حسل يقبل به الطرفان اساسا القسوية . 


عملية وحيرام» التي نفذها الإسرائيليون 
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المناطق التي احتلها الإسرائيليون في حرب 
١‏ » ولي الفترة التى تلت المدنة الثانية 
حتى كانون الثاني ( ینایر ) ۱۹٤٩‏ . 


س 


وعندما تأ كد استحالة قبول العرب لأي حل ينطوي 
على تقسيم فلسطين » واستحالة موافقة الود على 
أي اقتراح لا يعترف بدولهم في فلسطين » أعد 
مقرحات جديدة بعث بها بتقرير مفصل من مدينة 
القدس في يوم ١7‏ ايلول (سبصير) ۱۹٤۸‏ . 
ولكن لم نمض سوى ساعات على ارسال تقريره 
حى اغتاله الهود حجة محاباته للعرب . وعندما نشر 
تقريره يوم ۲۰ ايلول (سبتمير) اتضح أنه اقرح 
تنفيذ تقسيم فلسطين الى دولتين احداهما عربية 
والاخرى بهودية بحري تحديدهها وق قرار الام 
المتحاءة مع عدد من التعديلات (انظر رنادوت) . 
واستدر الصراع السياسي بعد ذلك حى انهى الأمر 
بعقد اتفاقات هدنة مؤقتة في (رودس) »> (انظر 
رودس «اتفاقيات «( . 

كانت عمليات المرحلة الأولى من الحرب 
العربية ‏ الاسرائيلية الاولى تاجحة. ورغم جميم 
المعوقات والظروف غير المتكافئة فقد حارب فما العرب 


٠‏ هجويياً » في حين قاتل الهود دفاعياً . وميزت 


المرحلة الثانية بوقوف العرب دفاعياً وانتقال الهود 
احمل هجومياً على الحطوط الداخلية » والانتقال من 
جبة الى جهة بحرية تامة ممع رك ستارة وقالية 
على الجبيات الي یم الدفاع عا . وقد ركزت 
القوات الاسرائيلية ضربما ف الجيش المصري » 
واستطاعت حصاره في الفالوجا (انظر الفالوجا) » 
واستطاعت تنفيذ مناوراتها بنجاح نتيجة لتشكيلها 
قوة لوائين مدرعين ولواء مشاة محدواة . وخاضت 
القوات العربية خلال هذه المرحلة معارك ضارية . 
ولكن القيود الي فرضتها القيادات السياسية أعاقت 
مسيرة الاعمال القتالية »> كا ان النقص في التسلح 
والامداد بالذخائر كان هما الدور الحاسم في إعاقة 
الاعمال القتالية . وفي جميع الأحوال » فقَد هيمن 
الطابع السياسي على الصراع العربي الاسرائيلي 
الأول » محيث طفت النتائج السياسية للصراع على 
دور الأعمال القتالية وحجبتها بصؤرة شبه تأمة , 

ولقد كان ٠ن‏ نتيجة هذه الحرب ضياع جزء 
من فلسطين تفوق مساحته القسم المخصص لانشاء 
الدولة اليهودية في قرار التقسيم . وترسيخ اقدام اسرائيل 
في قلب الوطن العر بى . وتحوطا الى قاعدة استعمارية 
أعاقت تطور العام االري ووحدته ». وجعلت 
الاستقرار فير منطقة الشرق الاوسط قلقاً وقابلا 
للانفجار . وادت هزيمة الانظمة والجيوش العر بية 
في هذه الحرب إلى تصاعد النقمة الجماهرية » 
واندلاع الثورات والانقلابات للاطاحة باسباب الهزيمة 
كدخل للتحرير . 
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(؛) الحرب العربية ‏ الاسرائيلية الثانية 
(العدوان الثلاثي على مصر ) 19865 


:تات مصر تطبق يشكل صدامی 
سياستها التحر رية الوطنية الحادفة إلى تأ كيد استقلالها 
السياسي والاقتصادي وانمائها القومي عام ١158‏ » 
والي تمفلت أساساً في التصدي للف بغداد » وبدء 
مارسة الحياد الايحابي في مؤمر باندونغ > وکسر 
احتكار السلاح الغربي الامبريالي المفروض على 
المنطقة البربية » اخذت كل من الولايات المتحدة 
الامريكية وبريطانيا في مارسة ضغوطها السياسية 
والاقتصادية عليها من أجل ثنيها عن المفي بحزم 
کرو ار انيل ان لشي 
الهما فرنسا نظراً للدور الذي كانت تلعبه مصر 
في مسائد الثورة الجزائرية بفاعلية » واتخاذ جهة 
التحرير الجزائرية للقاهرة مقراً خارجياً ٠‏ لنشاطها 
السياسي والاعلامي . ولذلك قامت فرنسا بتزويد 
اسرائيل بكميات كبير من الاسلحة الحديثة خلال 
عامي ۱۹۰۰ و ١405‏ (تضمنت ٠١‏ طائرة مقاتلة 
طراز ر اورغان » » و ٠٠‏ طائرة مقاتلة طراز 
١‏ ميستير 4 » > و ٠٠١‏ دبابة خفيفة « ام كس - 
۳م » و١١‏ دبابة « شيرمان» » وعدا من 
المدافع ذانية الحركة عيار 0م »و ٠٠١‏ عربة 
مدرعة نلصف مجلزرة رم-# »2 ومثئات من 
الشاحئنات » فضلا عن نحو ١٠١‏ مدقعاً مضاداً 
للدبابات عيار go‏ مدفع عيار ‘f10‏ 
و١٠٠٠‏ بازوکا» و١٠٠١‏ صاروخ مضاد 
ادبابات « س س - ٠١‏ » » وسرب من طائرات النقل 
ورد اطلس الخ) . 

ولذلك احذت سرائيل »> خاصة منذ عودة 
« ن غوريون » إلى الحم وتوليه وزارة الدفاع في 
۷ شباط (فرار) ٠۹۰۰‏ »© في تنشيط سياسة 
الردع ضد صر » وقامت بسلسلة من الاعتداءات 
على قطاع غز ونقاط الحدود المصرية (الاعتداء على 
غزة وخان يونس في ۱۹١١/۲/۲۸‏ واحتلال العوجة 
في ٠۹٠١/۹/۲۱‏ والاعتداء على الصيحة والكوئتلا 
ف 4 بالتحضير لعدوان شامل عل 
سيناء يستهدف تحطيم الجيش المصري قبل أن يستوعب 
الاسلحة السوفييتية والتشيكية الجديدة»وتصفية النشاط 
الفدائي المتصاعد في قطاع غزةءواستخدام سيناء كورقة 
تفاوض لفرض الصلح مع اسرائيل على مصر » 
فضلا عن السيطرة على « شرم الشيخ » يعد أن 
أحكمت مصر الحصار على مضايق « تبرأن » 5 
ایلول (سبتمير) 1589 . 1 
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وقد بلغ الضغط الامريكي - البر يطاني السياسي 
والاقتصادي ذروته على القيادة السياسية المصرية 
(بزعامة الرئيس جمال عبد الناصر) في ١1‏ تموز 
(يوليو) 1۹٠٦‏ » حين محبت الولايات المتتحدة 
وبريطانيا عرضهما الخاص بالماعدة في مويل 
مشر وع بناء الد العالي » وتبعهما في ذلك ايضاً 
البنك الدولي » فكان أن اقدمت مصر على تأميم 
القناة يوم 7 موز (يوليو) واعلن الرئيس جمال 
عبد الناصر قراره التاريخى هذا في خطابه الشهير 
بالاسكندرية . وعقب هذا الاعلان مباشرة اصدر 
« انتوني ايدن » » رئيس الوزراء البريطاني » أمراً 
يوم 07/907 إلى رؤساء ارکان حرب 
الامبراطورية البر يطائية باعداد خطة لعمل عسكري 
ضد مصر »> يسهدف انزاع القناة من تحت سيطرتها 
وسيادتها الوطنية. و وضع القادة العسكر يون الير يطانيون 
على الفور خطة لحجوم بريطاتي متفرد على مصر 
يتخذ الاسكندرية هدفاً له عن طريق الزال بحري 
وزحف بري من ليبيا بواسطة الفرقة المدرعة العاشرة » 
وبعد تأمين الاسكندرية يتم الاستيلاء على القاهرة 
وأسقاط النظام السياسي وإلغاء التأميم » وقد اطلق 
على هذه العملية اسم « القطة 6107٠١‏ . 

ولكن هذه الخطة كانت تتطلب حشد قوات 
كبير في وقت قصير »> فضلا عن موافقة ليبيا 
على استخدام اراضيها كقاعد للغزو البري . ولم 
تكن بر يطانيا قادرة وحدها على توفير هذه القوات 
الكبيرة في زين “سر يع »نظراً التوزع قواتها في ملف 
أنحاء العالم > ولذلك قبلت ادخال فرنسا كطرف 
في النزو المسكري » واستبعدت الغزو البري من 
ليبيا . وبدأت لجنة للتخطيط المشترك بين الدولتين 
عملها يوم ٠٦/۷/١١‏ لوضع خطة العدوان المزمع 
اشتراك الدولتين فيه » وتم وضع الحطة يوم ٠١/۸/٠١‏ 
واطلق عليها اسم الخطة « هاميلكار » » ثم غير اسمها 
إلى « موسكتير » بعد أن ادخلت علها بعض التفاصيل 
الجديد » وتقرر لتنفيذها يوم ۱۹۵٩/۹/۱۵‏ »› 
وأنشئت قياد مشتركة للعمليات عين على رأسها 
الجنرال البريطاني تشارلس كيتلي في ٥٦/۸/١١‏ . 
وكانت الحطة تقضي بائزال قوة من البحر واخرى 
من الجو عند الاسكندرية تدعمها نيران الاسطول 
البر يطاني - الفرنسي والطيران المشترك الذي سيستخدم 
حاملات الطائرات وقواعد قبرص ومالطه » وعلى أن 
يسبق الغزو البرمائي ‏ المظلي قصف جوي للمطارات 
المصرية يبدأ يوم ۱۹۰۹/۹/۱۳ . 

ولكن الفرنسيين عادوا فاعترضوا على اختيار 
الاسكندرية كهدف اول » واقترحوا أن تكون 


بور سيد هي الحدف باعتبار أنها اقصر الطرق 
لى الهدئ الباشر من العدوان » وهو قناة السويس » 
و يجنب قوات الفزو دخو مديني الاسكندرية والقاهرة 
و التوغل في الدلتا حيث الكثافة السكانية كبيرة » 
والمقاومة المنتظرة عنيفة » مما سيترتب عليه إطالة أمد 
العماية ويعرضها الفشل نتيجة للضغوط الدولية . كا 
قترح الفرنسيون ايضاً ادخال اسرائيل كطرف في 
لمدوان لاستدراج الجيش المصري إلى سيناء » والقضاء 
عليه هناك » بعد قطم خط رجعته بتزول القوات 
لبر يطانية والفرنسية في بور سعيد واستيلائها السريم 
على الاسماعيلية والسويس . وقد عشت هذه المقترحات 
لفرنسية في مؤتمر عقد في لندن يومي ٠١‏ و ١١‏ ايلول 
(سبتمير)» ووافق « ايدن» علا » وألفيت خطة 
« موسكتير » الاولى » وتغير اتحاه المجوم إلى 
بور سعيد » وادخلت اسرائیل كطرف ثالث على 
اساس أن تبدأ هى العمليات العسكرية بتحرش ضد 
الاردن يتبعه هجوم على سيناء الحلق حالة صراع 
مسلح قرب الضفة الشرقية للقناة حوالي يوم ۲٠٣/۲۰‏ 
ايلول (سبتسبر) ؛ يتبعها غزو بريطاني - فرنسي 
لبور سعيد يوم ١8‏ منه. وقد اطلق على الحطة 
الجديدة اسم « موسكتير المعدلة » » وطلب العسكر يون 
انفمام الضباط الاسرائيليين إلى قيادهم المشتركة 
في قبرص لتسهيل التعاون والتنسيق المسكري بين 
الاطراف الثلاثة » ولكن الساسة البر يطائيين والفرنسيين 
رفضوا هذا الطلب خشية افتضاح التواطق مسبقاً . 

وقد وصلت الخطة الجديدة إلى الحكوية الاسرائيلية 
يوم ٩٩/۹/۲۰‏ » ولکن «بن غرريك» أبدى 
بعض الشكوك حوطا » وطلب مزيداً من الدعم الجوي 
والبحري من حلفاله » ومزيداً من الاسلحة لقواته » 
ورك موعد بدء اهجوم الاسرائيلي لمشيثة أسرائيل . 
ودخلت هذه التعديلات بالفمل على الحطة وتفير 
اسمها إلى خطة « موسكتير المعدلة الهائية »» وتحدد 
يوم 03/٠١/1١‏ لبده المجوم الاسرائيلي ٠‏ ويوم 
۸ لبدء المجوم البر يطاني - الفرنسي على 
يبور سعيك . 

ولكن خحشية بر يطانيا من دام تأييد امريكا 
العمل العسكري ضد مصر أدت إلى تأجيل تنفيذ 
اة عر اغراى + اة بعد أن علدت جلنة 
مجلس الامن يوم 65/١٠/٠0‏ بناء على طلب بر يطانيا 
وفرنسا للنظر ف المشكلة » وذلك حى تتبلور المواقف 
السياسية لكل من الولايات المتحدة والاتحاد السرفياتي» 
وتبدو بر يطانيا وفرنسا أمام الرأي العام العالمي وكأنهيا 
قد طرقتا جميع ابواب اللو السلمية المشكلة ولكها 
أوصدت في وجههماء فم تجا بديلا عن الاقدام على 


العمل المسكري كحل أخير . 

أما الحطة الاسرائيلية فقد اطلق علها اسم 
خطة « قادش » . ومرت هي الاخرى بتعديلات على 
ضوه التعديلات التي كانت تطرأ على الخطة البر يطائية - 
الفرنسية « مسكتير » . فقد كانت تنص في يوم 
٠‏ على توجيه ضربة في شال سيناء من 
الجنوب الشرتي على محور أبو عجيلة نحو الثمال 
الغربي عند العريشءحيث تم عملية إسقاط جوي 
بواسطة اللواء المظلي ٠٠١+‏ > وبذلك تم المرحلة 
الاولى من العملية باحتلال شال سيناء حى خط 
« العريش - جبل لبى - بير الحبسلة - نحل » . 
ثم يتم في المرحلة الثائية التقدم حى قناة السويس 
وتطهير قطاع غزة . وني المرحلة الثالشة ينم احتلال 
مضائق « تيران » وجلوب سيناء كله . وبذلك يم 
القضاء على القوات المصرية في سيناءء وتفتح الملاحة 
في حليج العقبة “وتجبر مصر عل توقيم صلح مع 
اسرائيل وتنبعها بقية الدول العربية . 
اسرائيل لاحتلال شال سيناء ٠‏ ألوية مشاة و ٣‏ ألوية 
مدرعة بالاضافة إلى لواء المظلات > وحصصت للدفاع 
عن المنطقة الشمالية من فلسطين الحتلة لوائي مشاة 
وكتيبة مشاة وكتيبي دبابات وكتيبة حرس حدود » 
وخصصت الدفاع عن المنطقة الوسطى المواجهة للاردن 
لوي مشاة وكتيبة مشاة و + كتائب دبابات وكتيبي 
حرس حدود. واحتفظت بلوائي مشاة كاحتياطي 
القيادة العامة . 

3 عدلت حطة « قادش » لتتوافق مع اة 
ابر يطانية - الفرنسية الي كانت تقضي بان تخلق 
اسرائيل حالة نديد عسكري قرب قناة السويس 
تير ر للدولتين التدخل لحماية الملاحة في القناة » 
وهذا ألغيت عملية الاسقاط الجوي قرب العريش 
واستبدلت بعملية إسقاط اخرى تقوم ہا كتيبة 
مظليين من اللواه ۲٠۲‏ عند مر متلا على المحور 
الجتوبي لسيئاء » على أن تلحق بها بقية وحدات 
اللواء بطريق البر عبر مدق (طريق رابي) 
« الكونتلا - محل » . وأثر ذلك يدأ اهجوم الرئيسي 
على احور الارسط في منطقة أبو عجيلة في الوقت 
الذي تقدم فيه بر يطائيا وفرنسا انذارهها المشترك إلى 
مصر واسرائيل كي تبتعد قوانهما عن القناة من 
كل جائب مسافة ٠١‏ أميال (نحر ١١5‏ كل) . 
وبعد بدء القصف الجوي البر يطاني - الفرنسي للقواعد 
الجوية المصرية والتحركات .العسكرية البرية 
المصرية » مهاجم القوات الاسرائيلية « راح » ۰ 
وتتقدم نحو العريش ٠‏ ثم يم تطهير قطاع غزة 
واحتلال « شرم الشيخ » وضايق « تيران » . 


وقد - - 


وكانت توجبات القيادة الاسرائيلية لقوامها 
تقضي بتجنب اقتحام ا مواقم الدفاعية قدر الامكان » 
والالتفاف حلا للوصول إلى مواقع قريبة من قتاة 
السويس في أسرع وقت ممكن ع ثم يتم بعد ذلك 
تطهير المواقع الدفاعية الي لم تسقط . وقد ركت 
المهام المجومية الجوية والبحرية للطيران والبحرية 
لبر يطانيين والفرنسيين . 

وتحدد يوم ۲۹ تشرين الاول (اكتوبر) 
96 »ء الساعة الخامسة مساء » لتبدأ فيه العمليات 
الادلى عل المحور الجنوبي بالاسقاط المظلي شرتي 
مر متلا والحجوم على نقطة الحدود عند الكوئتلا 
بقوة اللواء المظلي ۲٠٠۲‏ تعززها سرية دبابات 
واماكس ۱۳ »» وفي يوم ۰ يبدأ اهجوم 
على منطقة « القسيمة » تمهيداً للالتفساف حول 
أبو عجيلة وأم قطف يوم 4٠١/8١‏ وتشترك في هذا 
الج القبمة ب اي م الان معا لرا 
مدرعات » وفي يوم ٠۰/۳۱‏ تاجم رفح بقوة 
الجموعة ۷۷ الي تضم لواء مشاة ولواء مدرعاً » 
ويهاجم بعد ذلك يوم ١١/١‏ قطاع غزة بقوة لواء 
مشاة ومنطقة « شرم الشيح» بقوة لواء مشاة . واطلق 
على المطة الاسرائيلية في صورتها الجديدة اسم عملية 
« قادش المعدلة » . 

وكانت التحركات السياسية لبريطانيا وفرنسا 
قد قطعت طريقاً ملتوياً منذ تأميم القناة تمهيداً 
العدوان» بدأ بهذ كرة احتجاج ەش ركة رفضتها مصر ©» 
فقامت الدولتان بتجميد حسابات مصر وارصدا 
المالية لديهما » وفرض حظر على تصدير السلاح 
إلها »> وتضمن ذلك منع اقلاع 4 سفن حربية 
مصرية كانت في الموانىء البر يطانية » كا شتا حرباً 
دعائية ونفسية شديدة ضد .صر » مع تصوير الصراع 
وكأنه ضد شخص الرئيس جمال عبد الناصر فقط » 
وكانت الغاية من ذلك عزل الشعب المصري عن 
قيادته السياسية الوطنية . ونتيجة لحادثات سياسية مع 
« جون فوستر دالاس » وزير الخارجية الامريكي » 
جرت في لندن يوم ٥٦/۸/۱‏ ء دعت بريطانيا 
وفرنسا والولايات المتحدة إلى عقد مغر دولي في 
لندن يوم 5 لمحضره الدول الموقعة على 
معاهدة القسطتطينية عام ۸ التعلقة بالملاحة 
الدؤلية في القناة » وعددها م دول » بالاضافة إلى 
5 دولة اخرى من بينها الولايات المتحدة » وذلك 
للبحث في مشكلة تأميم القناة . ولم تحضر مصر 
المؤيمر المذكور » وصدر قرار بأغلبية ۸ دولة 
(/ يكن بينها الاتحاد السوفبيتي وامند) بناء على 
أقتراح أمريكي » يقضي بانشاء هيئة دولية لادارة 


القناة تكون تابمة للام المتحدة » مع احتفاظ مصر 
بسيادة صورية علها. وارسل المؤتمر إلى مصر في 
يوم ٥٦/٩/۷‏ لجنة تضم مندوبين من حمس دول » 
هي الولايات المتحدة واستراليا واثيوبيا وايران والسويد» 
برئاسة «رويرت هنزيس » رئيس وزراء استراليا 
لعرض قرار المؤمر عليها » ورفضت مصر هذا 
القرار . وار ذلك قامت شركة قناة السويس بسحب 
مرشدي السفن يوم 05/9/١١‏ لتعيق حركة الملاحة 
في القناة » وتظهر عجز مصر عن ادارتما » ولكن 
مصر تغلبت على هذه المشكلة بسرعة . 

وحاولت بريطانيا وفرنسا الحصول على موافقة 
الولايات المتحدة داخل مجلس حلف شال الاطلسي 
على استخدامهما القرة ضد مصر » ولكن الولايات 
اللتحدة رفضت هذا المطلب (يحكم الها لم تكن 
تريد تدعيم مراكزها الاستعمارية الممهارة في المنطقة) 
وقدمت مشروعاً جديداً لحل الازمة يقضي بانشاء 
جمعية للمنتفعين بالقناة تقوم بتحصيل رسوم المرور 
في القناة لحساب الدول المشتركة فيها. 2 عقد 
مؤتمر في لندن يوم ٥٩/۹/۱۹٩‏ » حضرته الدول 
المعنية »> وجرى فيه بحث المشروع المذكور دون. 
التوصل لقرار حاسم حول طريقة تسديد الرسوم 
وكيفية إلزام شركات اللاحة بالسداد للجمعية 
المذكورة . وقد انمىهذا المؤومر في “55/9/70 » 
وقررت بريطانيا وفرنسا ار ذلك التقدم بشكرى 
إلى مجلس الامن بدون اخطار الولايات المتحدة 
مسبقاً » واخذتا تواصلان الاستعداد بسرعة لتنفيذ 
خطتهما العسكرية « موسكتير المعدلة اللهالية و 
اجماع مجلس الامن يوم 6 » وكالت 
الدولتان ترغبان بالحصول على قرار مؤيد لقرار مؤمر 
لندن الممقود في 55/8/16 > ولكن الفيتو السوفييي 
حال دون صدور هذا القرار الذي كان يقفي 
بتدويل القناة في راقع الامر . 

وهكذا فشلت مناورة مجلس الامن (الي شاركت 
فها الولايات المتحدة مرافقتها عل المشروع 
البر يطاني - الفرنمي) واستمرت اجراءات انشاء جمعية 
المتتفعين بالقناة في الوقت نفسه » كا وافقت بر يطائيا 
وفرنسا على اقتراح مصر بالدخول في مفاوضات في 
جنيف تحدد ها يوم ٠٦/٠١/۲١‏ لحل المشكلة , 

وشكلت كل هذه التحركات السياسية غطاء 
للتحركات والحخططات العسكرية الي كانت يحري 
اعدادها بالتواطق مع اسرائيل من اجل الاستيلاء 
على القناة »> وأعادة مصر ألى حطبيرة السيطرة 
الاستعمارية » والقضاء على دورها الوطي والقومي 
الذي بدأ يتبلور ويهدد المصالح الامبر يالية في الولن 
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العربي بالحطر . إذ كانت بر يطائيا قد عبأت منذ 
اول آب (اغسطس) ۱۹٥٩‏ نحو ه١١‏ ألف جتدي 
من قوات الاحتياط » واعادت تدريهم وارسلت 
وحدات مهم إلى قبرص وبالطة وجبل طارق » كا 
أستولت البحرية البريطائية على عدد من السفن 
التجارية لاستخدامها في النقل البحري » وجهزت 
حاملات طائراتها ممزيد من الاسراب القاذفة المقاتلة» 
واعدت قواعدها البحرية والجوية في قبرص ومالطة 
لاستقبال قوات الغزو البر يطاني ‏ الفرنسي لبور سعيد 
وحشدت بها نحو ٠١‏ سرباً من الطائرات الحربية » 
فضلا عن ١١‏ سرباً آخر من القاذفات المقاتلة 
الي ستعمل من حاملات الطائرات » مخلاف اسراب 
طائرات الاستطلاع والملیکوبتر » کا استكملت 
مرتبات الحرب لتشكيلات الفرقة المدرعة العاشرة في 
ليبيا » واللواء اللي السادس عشر في قبرص . واللواء 
الثالث فدائيين محريين » والكتيبة المدرعة السادسة 
في مالطة » حيث تم تدرييسا على عمليات الغزو 
البحري . واجريت عدة مشر وعات للتدريب المشترك 
بين المظليين البر يطانيين والفرنسيين » وجهزت سفينة 
قيادة حرية لتكون مقراً عائماً للعمليات المشتركة » 
. واعد مركز قيادي ري مشترك في ابسكوبي 
بقبرص » وزود بمحطة اذاعة قوية لشن حرب 
نفسية . و بلغ حجم القوات البر يطائية المحتشدة في 
قبرص ممالطة وليبيا وعدن للاشتراك في العمليات 
السكرية بشكل مباشر أو كاستياطي استراتيجي 
ما مجموعه ۱۲ لواء » و 4٠١‏ دبابة » و ١١.٠.‏ 
مدفع وهاون » و ٠‏ اسراب مقاتلات » و ١6‏ سرب 
قاذفات مقاتلة » و ١+‏ سرب قاذفات » و ۷ أسراب 
قل جوي » و ۲,۰ أسراب استطلاع »وسربا 
هليكو بر اقتحام » وسرب أمداد جوي واتصال » 
فضلاً عن قوة بحرية ضمتءه حاملات طائرات 
و5 طرادات و ١4‏ مدمرة و7 فرقاطات و۷ 
غواصات و 44 سفيئة أخرى . 

واعلنت فرنسا التعبئة الجزئية » واستدعت نحو 
6ه آلف جندي من الاحتياط » وخصصت بعض 
قطم الاسطول الفرنسي لتدعيم البحرية الاسرائيلية 
والتعاون مع القوات البرية الاسرائيلية بتقدم الدعم 
الناري الساحلي لها في رفح »كا ارسلت الجناح الاول 
من المقاتلات طراز وف 64 » من قاعدته الجوية 
بفرنسا (سان ديزيه) إلى مطار « الأد» يفلسطين 
الحتلة » والجناح الثاني مقاتلات « مسعير ٤‏ أى من 
قاعدة « ديحون » إلى « حيفا » » وذلك لتوفير الحماية 
الجوية للاجواء الاسرائيلية »> وحشدت بالاضافة الى 
ذلك الطائرات الي كانت موجودة في قواعد قبرص 
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وفوق ظهر “حاملي طائرات كانت ضمن قواتها 
البحرية المشيركة في الغزو. وبلغت جملة قوانها 
الجوية التي حشدتها + اسراب مقاتلات في الد 
وحيفا»ء و ۳ اسراب نقل جوي » و ۳ اسراب 
مقاتلات في قبرص » و ” اسراب استطلاع جوتي » 
و ٩‏ اسراب نقل جوي في قبرص ايضأء و ٣‏ اسراب 
قاڌفات مقاتلة فوق ظهر حاملتي الطائرات » آي 
١‏ سرباً في الجملة ‏ بالاضافة إلى الطائرات الي 
امدت اسرائيل بها عشية بده القتال » والبالغ عددها 
۳۹ طائرة « ميستير + أ »» وبعض طائرات النقل 
الجوي . و بلغ حجم القوات البرية الفرنسية المعدة 
للاشتراك في غزو بور سعيد ه ألوية و ٠٠١‏ دبابة 
و ۲۲۰ مدقم وهاون » كما ضمت القوات البحرية 
بارجة وحاملي طائرات وطرادين و 4 مدمرات و ۸ 
فرقاطات وغواصتين و ١4‏ سفينة اخرى . (انظر 
بور سعيد » معركة ) . 

أما اسرائيل فقد بلغت قواتها عشية بدء الحرب » 
بعد استكمال التعبثة ‏ السرية لقوات الاحتياط » الي 
بدأت مساء يوم ۱۹۰٩/۱۰/۲۰‏ ۰ ۱۸ لواءء 
من بِيئها م ألوية مدرعة ولواء مظلات »> ضمت 
٠‏ دبابة معدة للاشتراك في عملية « قادش » (أي 
الحجوم على سیناء) و ٩٩۰‏ مدفعاً وهاوثاً . وضمت 
قواتها الجوية ٩‏ امراب مقاتلات » و ۷ اسراب 
قاذفات مقاتلة » و + اسراب قاذفات » و ۳ اسراب 


نقل جوي > و ۳ اسراب استطلاع » وسر بي أمداد 


جوي واتصال . واشتملت هذه الاسراب كلها على 
الانواع والكميات التالية من الطائرات : 84 طائرة 
وميسير + أو و ۲۳ طائرة م أوراغان » » و ۲۹ 
طائرة ««يتيور» » و 44 طكائرة « موستانغ » » 
و ١١‏ طائرة «سبيتفاير»» و47 طائرة «موسكيتو»» 
و ۳ طائرات «رب ۱۷ » » و ۴۰ طائرة قل طرازي 
« دا کوټا » و «١‏ كمماندوى » و # طائرات نقل 
« ورد اطلس » » مخلاف عدد كبير من طائرات 
المواصلات الصغيرة . وضمت قواها البحرية مدمرتين 
وه فرقاطات و ۲۲ زورق طوربيد و ۱۷ زورق 
ازال و ۳ سفن حراسة و 4 زوارق ساحلية . 

وقد أدخلت عدة تعديلات اخرى على خطة 
« موسكتير المعدلة البائية» عشية بده القعال » 
واصبحت تعرف باسم عملية « تلسكوب » (انظر 
بور سعيد » معركة ) . 

وكانت مصر تملك عشية بدء العدوان الثلائي 
في 1405/٠١/19‏ قوات برية تتألف من فرقي 
مشاة (الفرقتان الثانية والثالثة المشاة) وفرقة مدرعة 
(الفرقة الرابعة) فضلا عن + ألوية مشاة مستقلة 


اخرى » ونحو ۳ كتائب مدرعة مستقلة > ووحدات 
دفاع جوي وحرس حدود » ونحو لواء من القوات 
الفلسطينية (حرس حدود فلسطين) » ووحدات شبه 
نظامية قايلة القيمة عسكرياً من الحرس الوطي وجيش 
التحرير الوطي . وني الجملة كانت القوات البرية 
المصرية النظامية تتألف من ٠١‏ لواء مشاة من 
بِيئها لواء مشاة ميكانيكم موزع على ا محموعات المدرعة» 
و؛ ألوية احتياط » و” مجموعات مدرعة كلاف 
الكتائب المدرعة الثلاث المستقلة وبعض وحدات 
الاستطلاع المدرعة (ضمت ألوية المشاة نحو ٠٠١‏ كتيبة 
وضمت المجموعمات المدرعة » + كتالب دبابات » 
وكتيبة دبابات ثقيلة كانت تابعة/ لقيادة الفرقة 
الرابعة » و م كتائب مشاة ميكانيكية؛وكتيبي 
مذفعية ذاتية الحزكة » وكتيبة مدفعية ميدان» وكتيبة 
مدفعية م/ط) . وكان لدى القوات المصرية في الجملة 
نحو ۳٠۰‏ دبابة و ۷۷٩‏ .دفعاً وهارناً . وكانت 
القوات الجوية المصرية تضم ۷ اسراب من المقاتلات» 
وسرب قاذفات مقاتلة »> وسر بي قاذفات » وم 
اسراب نقل جوي » وسزب امداد جوي واتصال . 
وكانت القوات البحرية المصرية تضم مدمرتين و۷ 
فرقاطات و ۲4 زورق طوربيد و٠4‏ سفيلة 
اخرى » كما كانت . هناك ۳ غواصات لم م 
التدريب علها بعد. 

وكائت القيادة العسكرية المصرية ركز ممظم 
قواتها في منطقة سيناء قبل تأميم القناة وتحتفظ 
باحتياطي استراتيجي في منطقة القئاة لمسائدة قوات 
سيناء (الفرقتان الثائية والثالثة المشاة » ومجموعة مدرعة 
في سيناء » والفرقة الرابعة المدرعة في منطقة القناة) 
وذلك على اساس أن اسرائيل كانت تشكل العدو 
الحتمل فقط حى ذلك الوقت . ولكن بعد تأميم 
القئاة و.بده التحركات المسكرية المعادية لمصر من 
جانب بريطاليا وفرنسا » مع عدم اتضاح نويا 
تواطؤها مع اسرائيل » اجرت القيادة المسكرية 
المصرية عدة تغييرات في “رتيب حشد وتوزيع قواتها 
حي تكون قادرة على مواجهة احمالات وقوع غزو 
نري وجوي لمنطقة القناة بصفة أاساسية ولمنطقة 
الاسكندرية بصفة ثانوية . ولذلك تم تخفيف قوات 
سيناء محيث اصبحت تضم الفرقة الثالثة المغاة فقط 
(الألوية 4 ء ه»ء ‏ المشاة العاملة » واللواء 4۹۹ 
احتياط » وسرية دبابات شيرمان » وكتيبة حرس 
وطي > ومدفعية الفرقة) وهي منتشرة في الاراضي 
المصرية . ولواء حرس حدود فلسطين » ولواء حرس 
وطي في قطاع غزة . ووزعت الفرقة الثانية المشاة 
(ألوية المشاة ۲ ٠‏ ۷ وما ه كتائب فقط ومدفعية 


المرقف في سیناء ظهر ١155/11/1١‏ 


الفرقة) في منطقة القناة يسائدها لواء مشاة مستقل 


(اللواء ؟ ويتألف من كتيبتين) والمجموعة المدرعة 
الادلى الي كانت في سيناء من قبل ( كتيبة دبابات 


ت 4" وكتيبة استطلاع وكتيبة مدفعية ذاتية الحركة 
وكتيبة مشاة ميكاليكية وسرية خفيفة) . كا شكلت 
قوة احتياطي استراتيجي عام ومركزت حول القاهرة 
لتكون قادرة على التحرك نحو الاسكندرية أو نحو 
منطقة القئاة » وفقاً لاتجاه الضر بة الرئيسية المعادية » 
تألفت من امجموعتين المدرعتين الثانية والغالغة (لدمبما 
معا كتيبي دبابات رت 4م » و و سنتوريون» 
دكنيتي مدفعية وكتيني مشاة ميكانيكية) وكتيبة 
دبابات ثقيلة «ستالين ۳ » وكتيبة مدفعية م/ط 
ولواء مشاة ( كتيبتان فقط) وكتيبة مظليين وسرية 
دبابات خفيفة « أم اکس ١۴‏ » وسرية دبابات 
« شيرمان » وكتيبة مدفعية ميدان . وخصصت الدفاع 
عن القاهرة قوات مختلطة من الصف الثاني ضمت 
لوال مشاة احتياطيين (الألوية ٠4١‏ 4۷) »> 
وم كتائب حرس وطي » و ۷ ألوية من جيش 
التحرير الوطي » وكتيبة حرس جمهوري » وكتيبة 


الموقف 5 سيناء ظهر ۱۹۰۹/۱۱/۰ 


مدفعية ا منوسطة (عيار 188 م) »> وه۲ كتيبة 
٠ن‏ مدارس التدريب تجمع عند اللزوم » و ٠۷١‏ 
كتيبة مقاومة س تضم نحو مم ألف متطوع . 
وخصص للدفاع عن الاسكندرية وغرب الدلتا والصحراء 
الغربية لواء مشاة (اللواء ٠۸‏ ويضم كتيبتين) » 
وكتيبة مشاة مستقلة »> وسرية دبابات شيرمان » 
وسر ية خفيفة » ولواء مدفعية ساحلية »> وبعض 
وحدات سلاج الحدود » ولواء ٠ن‏ جيش التحرير 
الوطي » و ٠۸١‏ كتيبة مقاومة شعبية تضم 85 ألف 
متطوع » بالاضافة للقوات البحرية وقوات الدفاع 
الجوي وحرس السواحل . أما متاطق شرق وشال 
ووسط الدلتا فكانت دافم عہا وحدات من الرس 
الوطي وجيش التحرير والمقاومة الشعبية . وكان 
الدفاع الحوي ملق على عاتق المدفمية المضادة 
للظائرات وركز حول المطارات ومناطق القناة 
والقاهرة و«لاسكندرية . ولم تكن كية المدافع المتوفرة 
تكفل تحقيق كثافة الدفاع المطلوبة في وجه الاسلحة 
الجوية البريطانية والفرنسية »> فقد كان في منطقة 
القناة وسيناء لواء مدفعية م/ط (اللواءه ۲۳ ويضم 


كتيبة مدفعية ثقيلة وكتيبة مدفعية خفيفة وبطارية 
ثقيلة مستقلة) وفي منطقة القاهرة لواء آخر (اللواء ١‏ 
ويضم كتيبي مدفعية ثقيلة واخرى خفيفة) ولي 
منطقة الاسكندرية وما حوطا لوأء ثالث (اللواء ۲ 
ويضم كتيبة ثقيلة و بطار يتين خفيفتين وكتيبة مدفعية 
مدرسة ومركز تدريب المدفعية م/ط) بالاضافة لمدفعية 
القطع البحرية . وكانت القوات الجوية العاملة عشية 
بده المرب موزعة على النحو التالي : السرب .م 
مقاتلات « ميغ ٠6‏ » في قاعدة « أبو صوير » الجوية 


اتر ۲۰ مقائلات ( ميغ 10« 5 قاعسدة 


« الدفرسوار » الجويسة » والسرب ۴٠١‏ مقاتلات 
«قامیير » في قاعدة « ريت » الجوية» 
والسرب ه قاذفات مقاتلة «ميتيورىفي قأءسدة 
« فايد» » وكلها قواعد في منطقة القناة . والسرب ١‏ 
مقاتلات « ميم ۷ » في قاعدة « الماظة » عند القاهرة 
(وكان سرباً جديداً تحت التدريب إذ وصلت طائراته 
قبل المرب بأسبوعين فقط) والسرب ۲ مقاتلات 
« فامبیر » ي قاعدة ر غرب القاهرة » » والسر بان 
٩ ۰۸‏ قاذفات ر« اليوشين 8 » في «انشاص » » 


1¥ 


اما اسراب النقل والامداد الجوي فكانت في «الماظة» 
و والدخيلة» (قرب الاسكندرية) . وم يكن سلاج 
الطيران المصري قد استوعب بعد صفقة طائرات 
«الميغ 10« و «الميغ 1¥« الي كانت رید عن 
٠‏ طائرة في العام ٠۹٠١‏ » نظراً لحداثة وصو 
هذه الطائرات إلى مصر. ولم يكن لديه سوى 
سر بين فقط من « الميغ )١6‏ وسرب واحد تحت 
التدريب من «الميغ C1۷‏ نظراً لأنه 0 يكن 
لديه سوى ۳۰ طيار فقط استكملوا تدریہم على 
ووزعت القوات البحرية 
المصرية على النحو التالي : المدمرتان « الناصر» 
و «الظافر» (طراز سكوري السوفييي) والمدمرتان 
« القاهر » و ١‏ الفاتح » (بر يطائيتا الصنع » ولذلك 
م تجهزهما بريطائيا الا بذخيرة مضادة لاطائرات 
فقط) واسراب زوارق طور بيد ومجموعة كاعات 
ألغام وجماعات بث ألغام وعناصر من الضفادع 
البشرية » كانت في قاعدة الاسكندرية البحرية . 
والفرقاطتان « ابراهيم » و « طارق » وسرب زوارق 
طوربيد في قاعدة بور سعيد البحرية . والفرقاطتان 
« دمیاط » و «أبو قير» وسربان من زوارق 
لطور بيد وناقلة الجنود « عكا » وجماعات بث الغام 
وعناصر من الضفادع البشرية في قاعدة السويس 
لبحرية . والفرقاطة « رشيد » في رفا « شرم الشيخ 5 
لصفير عند مضائق « تبران » ليج العقبة . 
وعند حساب ميزان القوى بين الطرفين عشية 
حرب ١965‏ يظهر مدى ضخامة الفارق في قوة 
لطرفين » الامر الذي تكشف عله النسب المقارنة 
في الوحدات والاسلحة' الرئيسية » فقد بلغ أجمالي 
عدد الالوية المعدة للاشتراك في القتال من جانب 
بر يطائيا وفرنسا واسرائيل 88 لواء » على حين کان 
لدي مصر ١١‏ لواء فقط من القوات النظامية الفعالة 
أي بنسبة ١,م‏ إلى ١‏ ء وكان لدى الدول الثلاث 
.وم دبابة و ۲٠٠۰‏ مدافع وهاونات مقابل ٣۰۰‏ 


هذه الطائرات الجديدة , 


دبابة و 77 مدفعاً وهاوئاً كانت لدى مصرء أي 
بنسبة ١ر٣‏ إلى ١‏ وب#رسم إل ١‏ على التوالي . 
وني مجال الطبران كانت النسبة + إلى ١‏ في 
المقاتلات ر ۲٠‏ إلى ١‏ في القاذفات المقاتلة و هرا 
إلى ١‏ في القاذفات . وني محال البحرية كان التفوق 
مطلقاً في عديد من انواع السفن الحربية مثل البوارج 
وحاملات الطائرات والغواصات » وكانت النسية في 
المدمرات ٠١‏ إلى ١‏ وني الفرقاطات ٣‏ إلى إ» 
وكان لدى مصر تفوق في زوارق الطوربيد فقط 
بنسبة ١‏ إلى ۹ر٠٠‏ إذ كان لدا ۲٠‏ زورقاً 
مقابل ۲۲ زويقاً لدی اسرائيل . 


A 


بدأت العمليات العسكرية للعدوان الثلاثي باسقاط 
كتيبة المظليين الاسرائيليين شري مر متلا في الساعة 
الخامسة من مساء يوم °4 cot‏ وي الوقت 
نفسه هاجمت بقية وحدات اللواء ۲۰۲ المظلي مركز 
الحدود في « الكونتلا » » وني التاسعة مساء بدأت 
كتيبة المشاة الخامسة التابعة للواء الثاني عبور القناة 
لملاقاة القوة الاسرائيلية وتِبِعها الكتيبة السادسة خلال 
١+‏ ساعة » وذلك بتاء على اوامر القيادة الشرقية » 
وني الليلة نفسها بدأت الجموعة المدرعة الاولى تحركها 
عبر القناة على المحور الاوسط » بناء على اوامر 
القيادة العامة » ثم تبعتها المجموعة المدرعة الثانية 
الي زحفت بسرعة من القاهرة »> حيث بقيت المجموعة 
المدرعة الثالثة والكتيبة المدرعة الحادية عشرة (دبابات 
ستالين) كاحتياطى استراتيجي » وكانت تعليمات 
التحرك تقضي بعدم تعطيل الملاحة في القناة اثناء 
العبور » حى لا تتخذ بريطانيا وفرنسا من ذلك 
التعطيل حجة للتدخل العسكري » وكانت النتيجة 
أن تأخر وصول القوات الضاربة إلى سيناء لتصفية 
المظليين في متلا (انظر معركة مر متلا). ولي 
الوقت نفسه حرك لواء المشاة الاول على الور 
الثهالي لسيناء نحو العريش لتدعيم القوات المصرية 
هناك . 

وبدأت المرحلة الثانية من عملية «قادش » 
با هجوم على آطاع « القسيمة - أبو عجيلة » في 
الساعة الثانية والنصف بعد منتصف ليلة ٠م‏ تشر ين 
الاول (اكتوبر) ١105‏ (انظر معركة ابو عجيلة) 
وم تحقق القوات الاسرائيلية » طول يوم ٠١/7٠‏ » 
نجاحات هامة في القتال الدائر في القطاعين الجنوبي 
والاوسط » إذ كانت كتيبة المظليين مجمدة الحركة 
قرب المدخل الشرفي لممر متلا نتيجة القصف الجوي 


وحدة مدرعة معادية مع طائرة ملاحظة 


المصري ومناوشات كتيبة المشاة الحاءسة » على حين 
كانت بقية وحدات اللواء ۲٠۲‏ 1 تتصل بها بعد » 
كا كان اللواء المدرع السابع ولواء المشاة الرأبم» 
قد أستوليا على القسيمة الي كانت تدافم عنها أساساً 
وحدات من الرس الوطي » ولم تتصل بعد بدفاعات 
ابو عجيلة الرئيسية في «أم قطف » » ورغم ذلك 
قدمت بريطائيا وفرنسا انذارها المشترك الى مصر 
واسرائيل في الساعة السادسة من ٠ساء‏ اليوم نفسه » 
وطلبتا من حكوبي الدولتين وقف جميع العمليات 
الحربية ؛ وانسحاب قواتهما إلى مسافة ٠١‏ أميال 
شرق القناة رغرها » ,أن تقبل مصر الاحتلال 
المؤقت لبور سعيد والاسماعيلية والسويس بواسطة القوات 
البر يطانية والفرنسية لضان حرية الملاحة في القناة » 
وطالبتّهما بالرد على الانذار خلال ١١‏ ساعة » وفي 
حالة عدم الرد او عدم قبول اي من مصر وأسرائيل 
هذه المطالب خلال المدة المذكورة تقوم القوات 
البر يطانية والفرنسية بالتدعل إلى الدرجة الكافية 
لضان الاذعان . وكان قبولء مصر هذا الانذار 
يعي تسليم سيناء لاسرائيل وتسليم منطقة القناة 
لبر يطائيا وفرنسا اخشيار يا ودون قتال . ولذلك رفضت 
مصر قبول الانذار وقبلته اسرائيل بطبيعة الحال . 
وفي هذا القت كان مجلس الامن الدولي مجتساً 
للنظر في عدوان اسرائيل على مصر . وقدم خلال 
الاجّاع مشر وعان من الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفييى يقضيان بوقف اطلاق النار وانسحاب القوات 
الاسرائيلية من الاراضي المصرية . ولكن « الفيتو» 
البر يطاني - الفرنسي اسقط كلا من المشر وعين . وتبع 
ذلك تقدم مشروع ييغوسلائي بعقد دورة طارئة 
للجمعية العامة للام المتحدة لانظر في العدران » 
بعد أن تعذر على مجلس الامن اتخاذ قرار بشأنه » 
وتمت الموافقة على الاقتراح المذكور في صباح يوم 
۱ء . مضت الاثني عشرة ساعة الي حددها 
الانذار البر يطاني - الفرسي درن أن تبدأ القاذفات 
البريطائية هجويها المزمع شنه على القواعد الجوية 
المصرية > وإرجع ذلك إلى ردد «ایدن » رئيس 
الوزراء البريطاني عن المضي في الحرب بعد أن لمس 
موقم الولايات» المتنعذة: امعان وقاياون اة 
في مجلس العموم البريطاني لتنفيذ الانذار» كا 
أن العسكريين نصحوا بعدم بدء الهجوم الجوي في 
ساعات الهار خشية التعرض لاعتراض مقاتلات 
الميغ المصرية . ونتيجة هذا التأخير في بدء الفارات 
الجوية البريطانية - الفرنسية خثي « بن غوريون »» 
رئيس الوزراء الاسرائيلي » أن تكون بريطانيا قد 
عدلت عن المضي في تنفيذ خطة التواطق اللاي » 


ند 


القوات الاسرائيلية إلى حدود اسرائيل بمجرد حلول 
الطلام يوم ٠١/۳١‏ ء خاصة ,أن ابو عجيلة لم 
نكن" قد سقطت بعد والطيران المصري ما زال نشيطاً 
فوق ساحة المعارك . ولكن « دايان » اكتى بوضع 
خطة للانسحاب واخذ يقنم بن غوريون بالعدول 


وطلب من ,١(‏ عوشي دايان ( رئيس الاركان أن سحب 


عن قراره . رفي السابعة من مساء بوم ۰/۳۱ 
بدأت قاذفات « الكانبيرا.”» البر يطانية هجومها على 
المطارات المصرية في «الماظة» و «انشاص"» 
و « كبر يت » و « ابو صوير » وأستمرت هذه الغارات 
طوال الليل واستخدمت خلالها قنابل زمنية تنفجر 
في ترقيتات مختلفة لشل الحركة في المطارات في 
وعلى ضوء هذا التطور 
الحطير والجديد في المرقف المسكري قررت القيادة 
السياسية والعسكرية المصرية في الساعة العاشرة من 


فثرات أهدوء بين الغارات . 


الاميرال بارجو مع المظليين الفرنسيين في بور سعيد 


مساء اليوم نفسه حب القوات المصرية من سيئاء » 
وتجميعها في منطقة القناة > حى لا تقع عرضة 
الطيران الممادي المتفوق » وتتعرض لقطم طرق 
«واصلاتها وتطويقها من الغرب ؛ حال احتسلال 
القوات البر يطانية - الفرنسية لبور سعيد والاسماعيلية 
والسويس . 

وني ليلة ١م#/١٠1- ١١/١‏ بدأت القوات 
الامرائيلية هجومها على « رفح » بدعم م٠ن‏ الاسطول 
الفرنسي » واستولت عليها في صباح اليوم التالي 
نظراً لبدء تنفيذ حاميتها قرار الانسحاب العام (انظر 
معركة رفح) » ولكنها لم تستطع أن تحول دوت 
انسحاب القوات المصرية من رفح والعريش » كا 
لم تستطع القضاء علها خلال المطاردة الي حاولت 
أن تقوم بهاء نظراً لأن مقاومة حرس المؤخرة 
المصري في نقاط عدة على الطريق الساحلي حالت 


دون ذلك » وكذلك كان الال على احور الاوسط » 
حيث بجحت حامية رام قطف » في الانسحاب 
ليلة ١١/8 - ١‏ دون أن تشعر ا القوات الاسرائيلية 
(انظر معركة ابو عجيلة) » وم ينجح المواء المدرع 
السابع الاسرائيلي في مطاردة مدرعات المجموعتين 
المدرعتين المصريتين الاولى «الثانية اللتين تعرضتا 
لبعض الكسائر نتيجة غارات الطيران البر يطاني 
والفرنسي خلال الانسحاب . وكذلك انسحبت القوات 
المصرية الي كانت في مر متلا وعادت إلى السويس , 
أما قوات « شرم الشيخ » فكان من المتعذر سحا 
نظراً للسيطرة الجوية المعادية » وطول الطريق البري 
على خليج السويس » واحتلال القوات الاسرائيلية 
« لرأس سدر» 5 « الطور » » لذلك فضلت قيادتما 
البقاء فيها والدفاع حى آخر طلقة . (انظر معركة 
شرم الشيخ) . 

واستمرت الغارات الجوية البريطانية والفرنسية 
على المطارات والوحدات المنسحبة من سيئاء ومعسكرات 
الجيش في القاهرة ومنطقة القنساة وقطم الاسطول 
المصري في الاسكندرية حى يوم ١1/9‏ 2 ثم 
تركزت بعد ذلك على منطقة بور سعيد حى بده 
ائزال المظليين الب يطانيين والفرنسيين صباح يوم 
٥‏ حيث بدأت معركة بور سعيد الي انت 
ليلة ١٠/۷ - ١‏ (انظر معركة بور سعيد) . 

وني الفترة السابقة التدخل المسكري الانجلو- 
فرنسي لعب الطيران المصري دوراً فعالا » فقد قامت 
طائراته مهاجمة المظليين في « متلا» عدة مرات » 
وهاجمت اللواء ٠١“‏ اثناء تحركه في «التسد» 
و« نحل ۾ » واغارت قاذفات « الاليوشين 008 عل 
مطارات « عكير » و « رامات دافید » و « كاستينا » 
خلال ليلة ۲۹ - ٠۰/۳۰‏ › كما اشتبكت المقاتلات 
المصرية في عدة معارك جوية مع الطيران الاسرائيلي 
فوق « مر متلا » وفوق مطار « كبريت » » وهاجمت 
المدرعات الاسرائيلية في ر بير الحسنة » و « أم قطف » 
على احور الاوسط » وكانت طائرات « الفامبير » 
و«المتيورم تقوم مهام القصف الارضي نحت 
حماية « الميغ 16م . «الواقع أن عدد طائرات 
» الميغ » العاملة البالغ ٠‏ طائرة فقط (من اصل 
٠‏ طائرة) کان يواجهه في الجانب الاسرائيلٍ 
٣۷‏ طائرة « ميستير 4 » عاملة (من اصل ٠٠١‏ طائرة) 
بالاضافة لنحو 0ه طائرة فرنسية عملت من اراضي 
اسرائيل بعلامات اسرائيلية , كا أن طياري القاذفات 
المصرية كانوا لا بزالون في مرحلة التدريب لذلك 
لم تكن غاراتهم فعالة ضد المطارات الاسرائيلية . 
وبعد التدخل البريطاني - الفرنسي دمر جزه كبير 
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من الطيران المصري على الارض ١8(‏ قاذفة اليوشن 
دمرت في مطار الاقصر قبل أن تتمكن القيادة 
المصرية من سححما إلى السعودية مع بقية القاذفات) 
واستمرت بعض مقاتلات « الميغ» في العمل من 
مطارات صغيرة سرية في طلعات فردية شبه انتحارية 
ضد قوات الغزو في بور سعيد. ووقع عبء الدفاع 
الجوي بالكامل على وحدات المافعية م/ط الحدودة 
العدد . أما في البحر فقد نشطت قطع الاسطول 
المصري قدر طاقتها »> فقامت الفرقاطة « اراهیم « 
بقصف ميئاء حيفا في الساعة الثالثة والنصف تقريباً 
من صباح يوم ٠١/8١‏ » حيث اطلقت نحو ۲۲۰ 
قذيفة على منشآت الميئاه » والسحبت عائدة » ولكمها 
رقمت في اسر وحدات نحرية ارال بعد “أن 
تعرضت لعدة غارات جوية › ول يتح ها الحماية 
الجوية المصرية. ولي البحر الاحمر اغرق الطراد 
« ليو فولد لند ) البر يطاني الفرقاطة « دمياط » وهي 
ف طريقهسا إلى « شرم الشيخ » ډوم NA‏ 
واستطاعت مجموعة من ۲ زوارق طوربيد مصرية 
أن تغرق مدمرة فرنسية يوم ١١/4‏ قرب عيرة 
« البرلس » في شال الدلعا » ولكن الطائرات الممادية 
تمكنت بعد ذلك من اغراق الزوارق الثلاثة . كما 
قامت البحرية المصرية ببث الالفام في خليج 
لسريس » واغرقت بعض السفن القديمة في قناة 
السويس لسدها في وجه الملاحة البر يطائية - الفرنسية . 
وني يوم ٠ ١١/7‏ قررت الجمعية العامة للام 
لمتحدة في جلستها الطارئة وقف اطلاق النار وسحب 
القوات الاسرائيلية إلى ما وراء خطوط هدنة 1۹44۹ › 
وني الرقت نفسه هبت مظاهرات الاحتجاج في جميع 
نحاء العام العربي «العالم الحارجي » خاصة في 
لدول الاشترا كية ودول العالم الثالث وقام السوريون 
بنسف انابيب البتر ول ومحطات الضخ التابعة لشركة 
(.1.5.0) البريطانية » واستمر قرار الام المتحدة 
. غير ٠‏ قابل للتنفيذ إلى أن تقدم الاتحاد السوفيييي 
إلى الولايات المتحدة في مساء يوم ١١/0‏ باقتراح 
القيام بعمل عسكري مشترك من اجل وقف المدران 
اللاي على مصر . ولكن الولايات المتحدة رفضت 
الاقتراح السوفييي » فقام الاتحاد السوفبيي بتقديم 
انذار إلى بر يطانيا وفرنسا واسرائيل بضرورة وضع 
حد مالي للعدوان وإلا استخدم القوةلسحق المعتدين 
وضرب لندن وباريس بالصواريخ » وي الوقت نفسه 
لم تبد الولايات المتحدة رغبة جدية في الوقوف إلى 
جانب بر يطانيا وفرنسا في مواجهة الهديد السوفييي » 
رغم انها اعلنت رفضها الشديد علناً للانذار السوفييي. 
ومن ثم اضطرت بر يطائيا وفرنسا واسرائيل إلى قبول 


Y۰ 


دخول القوات المصرية « بور سعيد » بعد انسحاب المعتدين 


قرار الام المتحدة برقف اطلاق النار في الساغة 
الثانية من بعد منتصف ليلة ١١/10‏ © وقبول إنشاء 
قوة الطوارئ الدولية الي ستعمل على الاشراف على 
قرار وقف اطلاق الثار وتنفيذ قرار الام المتحدة . 
وهكذا انّبت حرب ١465‏ من الناحية المسكرية » 


' رتم انسحاب القوات البر يطائية والفرنسية من بور سعيد 


في +/5/1ه بعد سلسلة من عمليات المقاومة 
الشعبية المضادة ها (انظر معركة بور سعيد) 2 
انسحاب آخر القوات الاسرائيلية من قطاع غزة 
والاراضي المصرية يوم ۱۹۰۷/۳/۹ بعد ماطلات 
عدة من جائب الحكوية الاسرائيلية انہت بعد أن 
اعطت مصر تعهداً شفهياً للولايات المتحدة بالامتناع 
عن القيام بأي عمل عدائي ضد اسرائيل بما في ذلك 
عمليات الفدائيين من قطاع غزة»والموافقة على وضع 
قوات للطوارئ الدولية على حدودها ما في ذلك 
شرم الشيخ » كا قدمت الدول البحرية الكيرى 
وعداً لاسرائيل بضان حرية الملاحة لجميع السفن 
في مضائق تيران . ورغم أن النتيجة العسكرية لحرب 
1565 ۾ تكن في صالح مصرء نظراً للتفاوت 
الضخم في قوى الطرفين » فلقد كان لنتائجها 
السياسية » المرتبة على تضامن القوى الاشتراكية 
العالمية وقوى حركة التحرر الوطي العربي وني العالم 
الثالث » تأثير ضخم على مستقيل المنطقة العربية 
وتصفية المواقع المتبقية للاستعمارين البريطاني 


والفرنسي » وتصاعد حركة القومية العربية ؛ وشكلت 
هذه النتائج السياسية عاملا غير مباشر في نجاح 
ثورة العراق عام ٠۱۹۰۸‏ وتدعيم استقلال سوريا 
عام ۰۱۹۷ واستقلال الجزائر عام ۱۹١۲‏ ولورة 
اليمن عام ۰۱۹۲ واستقلال عدن الخ » وسارت 
مصر بعد ذلك خطوات كبيرة في طريق التحرر 
الوطي والاستقلال السياسي وتزايد ثقل دورها القوي 
العربي . 


(4-4) الحرب العربية ‏ الاسرائيلية 
الفسالئة 14519) 


خرجت مصر من حرب 9056| منتصرة 
سياسياً » وتمثل انتصارها في اضطرار بر يطائيا وفرنسا 
إلى الانسحاب من بور سعيد دون أن عقا غرضهما 
الرئيسي من الحرب وهو إلغاء تأميم قناة السويس » 
بأمطرار. البزائيل. ال O‏ 
سيناء وقطاع غزة دون أن تحقق أي نتيجة سياسية 
من وراء عدوانها » باستثناء ضمان الولايات المتحدة 
لحا حرية الملاحة في خليج العقبة » عن طريق وجود 
قوات الطوارئ الدولية في « شرم الشيخ »او زان 
نصراني » عند مضائق تبران بعد أنسحاب القوات 
الاسرائيلية مما في العام ٠١٥۷‏ . 


وكانت هذه هي المرة الاولى الي لا تحقق 
فيا المرب نتيجة حاسمة للطرف المنتصر عسكرياً . 
ويرجم ذلك إلى وجود ظرف دولي جديد متمثل 
في توازن القوى بين الاتحاد السوفيني والولايات 
المتحدة » اصبح من الممكن له أن يؤر في نتائج 
الحروب الحلية الي تخوضها دول صغرى يعتدى 
عليها 2 دول اقوی ما ¢ می استمرت ارادة 
الصمود السياسي لدى الدولة الصغرى المعتدى عليها 
رغم سارها للجولة المسكرية . واستطاعت القيادة 
السياسية المصرية » ممثلة في زعامة الرئيس جمال 
عبد الناصر » أن توظف هذه النتيجة السياسية الباهرة 
في خدمة اهدافها القومية التحررية في المنطقة العر بية 
بصفة خاصة وني العام الثالث بصفة عامة . وبهذا 
أصنحث نتائج حرب السويس عام ۱۹۰٩‏ نقطة 
نحول كبرى في نضال الشعوب ضصد السيطرة 
الاستعمارية . 

العوامل غير المباشرة للحرب : 
النتائج غير المباشرة لحرب ١405‏ في المنطقة العر بية 
تصاعد المد الثوري الوطي ضد الامبريالية الذي 
صاحبه زايد في الشعور القوبي العربي » وأدى 
ذلك الى قيام الوحدة المصرية - السورية )۱۹١۸(‏ » 
ونجاح ثورة العراق في ١6‏ موز (يوليو) ۱۹۰۸ » 
وانتصار الثورة الجزائرية )۱١۹٦۲(‏ › والثورة في 
اليمن في العام نفسه » ومن ثم احتدمت التناقضات 


كانت ابرز 


بين حركة التحرر الوطي العربي » الي كانت ٠‏ 


مصر تمثل قيادتها الفكرية » وبين الامبريالية 
العا مية وعلى رأسها الولايات المتحدة » بالاضافة الى 
اسرائيل الي اصبحت تشعر بزايد الحطر على جوهر 
كيائها واطماعها الصهيونية التوسعية ازاء تنامي قوة 
حركة التحرر الوطثي العربي . 

وفي الوقت نفسه كانت القوة المسكرية المصرية 
والسورية تتزايد كيا ونوعياً »> فني العام ١43٠‏ 
تقريباً كان قد ثم إعادة تسليح وتنظيم وتدريب 
اليش المصري وفقا للنمط السوفياتي » وأثبت 
في تشكيله الجديد كفاءة واضحة حين تحركت منه 
قرة مؤلفة من فرقي مشاة وفرقة مدرعة خلال شهر 
شباط (فبراير) ١85٠‏ الى سيناء لدعم سوريا 
(الي كانت وتتئذ جز من الجمهورية العربيسة 
المتحدة) اثناء معركة « التوافيق » الواقعة قرب عيرة 
« طبر يا 2.6 
وكان لا بد لاسرائيل أن تسعى بسرعة لضرب 
هذه القوة المسكرية العربية المتعاظمة والي باتت 
تهدد قوتها العسكرية » خاصة وأن الشعب الفلسطيي 


بدأ مارس دوره النضالي منذ بداية عام ١558‏ من 


خلال منظماته الثورية » ومارسة دوره السياسي من 
خلال منظمة التحرير الي تشكلت في ايلول (سبتمبر) 
4 وبدآت في تنظيم جيش التحر ير الفلسطيي. 

وبقدر ما كانت هذه القوة العسكرية والسياسية 
العربية تثير قلق أسرائيل » فقد كانت الولايات 
المتحدة الامريكية منزعجة للغاية من الوجود العسكري 
والسياسي المصري في اليمن الذي بدا مهدداً لمصالحها 
البتر ولية والاستراتيجية في المنطقة » وكذلك من 
التطورات السياسية والاجماعية والاقتصادية داخل 
مصر الي بدأت تتخذ مسارًا غير رأسمالي منذ العام 
۰۱ والي صاحها توثيق العلاقات مع الاتحاد 
السوفييي والكتلة الاشتراكية بصفة عامة في مختلف 
المحالات السياسية والاقتصادية والعسكرية . ولا 


٠‏ فشلت الجهود الامريكية المبذولة من اجل اجبار 


النظام المصري على التخلي عن سياسته العربية 
والداخلية عن طريق الضغوط الاقتصادية (قطم 
المعونات والقمح الخ) » والاستنزاف المسكري غير 
المباشر في اليمن » قررت الولايات المتحدة ف 
بداية 1451 « ضرورة اسقاط عبد الناصر في مصر 
وعزل مصر عن بقية العام العربي » كما قال 
الديبلوماسي الامريكي « دافيد نيس » » الذي كان 
يعمل وقتئذ في السفارة الامريكية في القاهرة » وذلك 
في محاضرة له القاها يجامعة «كولورادو» في نيسان 
(ابريل) ١158‏ » بعد ان استقال من وظيفته 
احتجاجاً على السياسة الاءريكية المذكورة . ولهذا 
قامت أجهزة وكالة المخابرات المركزية الأميركية 
بدراسة خطة المجوم الاسرائلي الممدة من قبل 
يخطوطها العامة »> واختيرتها في العقل الالكتر وني 
« الكومبيور » على ضوء تقديرات ميزان القوى 
وتقار بر قياس القدرات القتالية الفعلية » وذلك خلال 
شهر کانون الثاني (يناير) ۱۹۱۷ . 

وهكذا تلاقت مصلحة كل من الولايات المتحدة 
واسرائيل في اجتذاب مصر إلى حرب عدبرة يم 
فها تدمير جيشها واسقاط نظامها السياسي » ومن 
ثم تحطيم الجيشن السوري ايضاً والاستيلاء على الجولان 
واحتلال الضفة الغربية لنهر الاردن الي تشكل 
نتوماً خطيراً داخل الارض الحتلة في فلسطين منذ 
العام ۸ . وبداً التخطيط الدقيق لاستدراج مصر 
إلى هذه الحرب في توقيت لا يناسها » خاصة وأن 
قواها كانت منشغلة نحرب اليمن . وكانت بداية 
تنفيذ المخطط الاسرائيلي - الامريكي في اوائل نيسان 
(أبريل) ٨۱۹۹۷‏ حين بدأت إسرائيل سلسلة من 
الانتباكات لاتفاقية المدنة مع سوريا » وذلك بتوسيع 
المناطق الزراعية التابعة لها في المنطقة المنزوعة السلاح 


شري حيرة طبر ياء على حساب الاراضي الي ملكها 
المزارعون الوريون . وأدى الرد السوري في 
۷ نیسان (ابريل) على هذا الانهاك المتعمد إلى نشوب 
قتال بالمدفعية والطيران اسفر عن اسقاط ٦‏ طائرات 
ميغ ١١‏ سورية. ثم بدأت أثر ذلك سلسلة من 
البديدات الاسرائيلية لسوريا. ويمت في الوقت 
نفسه بعض التحركات العسكرية قرب الحدود السورية 
توحي بأن هناك حشورداً ضخمة » عع انکار وجود 
مثل هذه الحشود لراقبي الهدنة التابعين للام المتحدة . 

ولا كانت ٠صر‏ تر بطها بسوريا معاهدة دفاع 
.شترك » عقدت في ۱۹۹٩/۱۱/6۲‏ ۰ فقد كان 
من الطبيعي أن تتضامن ٠صر‏ مم سوديا 3 مواجهة 
المديدات الاسرائيلية الصربحة لما بالحرب » والي 
جسدتها معركة ١951/4/7‏ الجوية » خاصة وأن 
اسرائيل تعمدت استفزاز قيادتما السياسية في صميم 
شعورها مسؤوليتها القوبية عندما كررت البديدات 
العسكرية لسورياء واوضحت أن مصر لن تستطيع 
التدحل لصاح سوريا لأنما ضعيفة لتيجة تورطها 
في اليمن . كما تلقت القيادة السياسية المصرية يوم 
١‏ أيار (مايو) معلومات من الاتحاد السوفييي 
تفيد بوجود حشود أسرائيلية قوية عند الحدود السورية 
قدرت بنحو 15-1١١‏ لواء » ولذلك اعلنت حالة 
الاستعداد القصوى داخل القوات المسلحة في الساعة 
۰ من بعد ظهر يوم ١4‏ أيار (مايو) » 
وبدأت عملية تحريك وإسعة النطاق لقوات القيادة 
الشرقية الموجودة في منطقة القناة نحو سيناء وكذلك 
قوات الاحتياطي الاستراتيجي قرب القاهرة » الي 
تعمدت أن تكون تحركاتها بصورة بالغة العلنية 
كاعلان بأن مصر ستخوض الحرب اذا ما نفذت 
أسرائيل تبديداتها ضد سوريا . وهكذا بدأ استدراج 
مصر وسوریا إلى حرب ١9507‏ ؛ الي كانت 
القيادة المسكرية الاسرائيلية تستمد ها يحدية كاملة 


١م‎ 


منذ اضطرارها الى حب قواتها من سيناء وقطاع 


غزة في العام بهه١‏ دون أن تحقن أي هدف 
سياسي جوهري من وراء مغامرتها المسكرية المشتركة 
مع بر يطانيا وفرنسا . وهكذا كان تصرف اسرائيل 
في خطوطه العريضة مخططاً ومدروساً »> على حين 
كانت تصرفات .سر وسوریا » في جوهرها » مجرد 
ردود افعال غير مدروسة أو مخطط لما بدقة . وان 
كانت نابعة من موقف قومي مبدئي . 

الاحداث السابقة للحرب : بدأت القيادة 
المسكرية المصرية خحرك قواما الرئيسية عبر شوارع 
القاهرة يوم 6 : عقب عودة الفريق 
محمد فوزي رئيس الاركان من زيارته السريعة الى 


1۷4 


وضع إسرائيل الاستراتيجي قبل حرب ۱۹۷٩‏ 


دمشق في اليوم السابق لتنسيق الخطط والمواقف 
السكرية مع القيادة السورية . ولي يوم 5١١/ه‏ 
ارسلت. القادة السيامية المضرية: رسالة أل الخترال 
« ريي » قائد قوات الطوارىء الدولية (وكانت تضم 
وقتئذ ۹۷۸ جندیاً هندیاً و ۸۰۰ كديا و ٥۸۰‏ 
يوغسلافياً و۲۸٥‏ سویدیاً و ٤٣۲‏ رازیلاً و الا 
روا و٣‏ دما ركيين) تطلب مله فها مجميع 


VY 


قواته في قطاع غزة وأخلاء «واقعه في « الكونتلا » 
و « الصبحة » و«شرم الشيخ » لتتجنب وقوع 
خسائر بها اذا ما نشب القتال . ورفض و ريكي ۾ 
الاستجابة لهذا الطلب نظراً لانه يتلى اوامره من 
السكرتير العام للام المتحدة. وفي الليلة نفسها 
دفعت أسرائيل بقوة هؤلفة من وحدة دباببات 
وم كتائب مشاة ميكانيكية إل مقابل قطاع غزة 


اثر اذاعة نبأ الرسالة المصرية. وفي 0/١8‏ ارسل 
«رعوثانت ۾ » سکرتر الام المتحدة » الى اسرائيل 
يسأها اذا كانت تقبل وجود قوات الطوارىء الدولية 
على الجانب الذي تسيطر عليه من الحدود» إلا 
أنها رفضت اقتراحه هذا . واثر ذلك أمر « يوثانت » 
الحترال « ريي » بتجميم قواته 5 قطاع غرّة . وي 
يوم 0/١9‏ انسحبت قوات الطوارىء الدولية من 
« راس نصراني » إلى « شرم الشيخ » حيث بقيت 
هناك حتی يوم ۲۳/ه ثم انسحبت مائياً من المنطقة. 
وي يوم ولمه ايضا وصلت الى شرم الشيخ » 
لمظليين المصريين لتحل محل القوات 
الدولية . ولي يوم ٠٠/ه‏ زار المشير عبد الحكيم 
عامر شبه جزيرة سيناء وتفقد المراكز السابقة لقوات 
الطوارىء على الحدود » ري اليوم نفسه نمت المرحلة 
الاولى من التعبئة العامة في اسرائيل » وشرعت القيادة 
المصرية في استدعاء قوات الاحتياطي . ولي يوم 
۲١‏ قدر عدد القوات المصرية ف سيئاء بلحو 
م الف جندي مقابل ٣٠‏ الف جندي اسرائيلي 
في صحراء النقب والمنطقة المواجهة لقطاع غزة , 
وي ۲۴ /ه أعلن الرئيس « جمال عبد الناصر » اغلا 
مضائق تيران في وجه اللاحة الاسرائيلية . وفي 
4 وصلت الى مصر وحدات عسكرية كويتية 
وجزائرية وسودائية» واعلنت الاردن انها استكملت 
تعبئة قواتها وأن قوات سعودية ستصل الها لدعمها , 
وني اليوم نفسه وصل « يوثانت » إلى القاهرة واجرى 
مباحثات مع الرئيس عبد الناصر لتخفيف حدة التوتر 
في المنطقة » وقد أخيره عبد الناصر اله لن يكون 
البادئ بالحرب وان على اسرائيل أن تنفذ شروط 
اتفاقية المدنة المعقودة في العام ١545‏ وتحل المناطق 
المأز وعة السلاج المتفق عليها وفقاً هذه الاتفاقية مثل 
« العوجة » » وأن تنفذ القرارات الدولية المتملقة 
مشكلة اللاجئين الفلسطينيين , واعلن رئيس وزراء 
اسرائيل « ليثي اشكول » في اليوم نفسه أن اغلاق 
المضائق يعتبر عملا عدوانياً ضد اسرائيل . ولي 
oY‏ أمتمع وزير الحارجية الاسرائيل و أباایبان» 
بالرئيس الامريكي « جونسون » الذي ارسل في اليوم 
نفسه رسالة الى الرئيس « عبد التاصر » يطلب منه 
فيها عدم البده بالقتال وضبط النفس حى لا تعرقل 
مساعي الولايات المتحدة لتحقيق السلام في المنطقة » 
كا ارسل في الوقت نفسه رسالة الى الاتحاد السوفييي 
يعرض عليه فيا الاشتراك مع الولايات المتحدة 
وبريطانيا وفرنسا في تشكيل قوة عرية مشتركة 
لرفم الحصار عن مضائق تيران. ولكن الاتحاد 
السوفييي رفض هذا العرض وارسل « كوسيفين » » 


وحدة هن 


رئيس الوزراء السوفييي » برقية الى الرئيس عبد الناصر 
بحذره فا من نوايا الولايات المتحدة المذكورة : 
وني اليوم نفسه سافر وزير الحربية المصري 
« مس بدران » إلى موسکو لاجراء محادثات حول 
الموقف في المنطقة » وطلب أسلحة ومعدات جديدة'» 
القادرة جرت اسل ال ار 
ولي فجر يوم ASÎ‏ أبلغ 
السفير السوفييتي في القاهرة الرئيس « عبد الناصر » 
رسالة من القادة السوفييت يطلبون فا منه ألا يبدأ 
عمليات حربية ضد اسرائيل »> كا أرسلوا رسالة 
إلى « لي أشكولٍ » في اسرائيل بنفس المعى . والواقع 
أن الرئيس عبد الناصر كان مستقراً على قرار عدم 
بدء. المرب بحم انه كان يمتقد أن اظهار نرايا 
مصر الجدية بالتدخل المسكري ضد اسرائيل في 
حالة عدوانها على سوريا كفيل بردعها » کا انه 
قصد من وراه تحركه المسكري في سيناء أنهاء 
آعر أثر من آثار حرب 22405 وهو استعادة 
سيطرة مصر الكاملة على مضائق تيران وعلى المنطقة 
المنزوعة السلاح على طول الحدود الفلسطينية البالغ 
عرضها نحو ٠١‏ کل . وقد اكد ليوثانت » في يوم 
4 اله لن يبدأ حرباً ضد اسرائيل . 

وكانت الاستراتيجية المصرية (والسورية ايضاً) 
في «واجهة اسرائيل استراتيجية دفاعية في الاساس » 
استمراراً لما كان متبعاً بالفعل منذ انهاه حرب 
۸ عن قبل دول المواجهة العربية كلهاء من 
حيث محاولة تجميد الامر الواقع الاسرائيلي والحياولة 
دون مزيد من التسعات الاقليمية له » نظراً لأن 
الظروف الدولية واوضاع موازين القوى العسكرية 
امحلية م تكن تسمح للدول العربية بغير ذلك . 
والواقع أن مصر قررت تي الضر بة الأولى وامتصاصها 
والانتقال بعد ذلك إلى المجوم لتحقيق مكاسب 
محدودة » تتمثل في احتلال المناطق الي استولت 
علا .اسرائيل بعد هدئة ۱۹٤۷‏ . ولقد المكست 
هذه الاسترائيجية على توزيم القوات المصرية في 
سيناء عشية بده القعال . 

وي ٠١‏ طار الملك « حسين » الى القاهرة 
دوقع مع الرئيس « عبد الناصر » معاهدة دفاع 
مشترك و وضع قواته المسلحة تحت قيادة الفريق 
« عبد المنعم رياض » » الذي وصل إلى عمان بعد 
ذلك يوم 5/١‏ لتولي مهام قيادته الجديدة»والي 
كان من المفروض أن تلحق .ها القوات العراقية 
الي ستصل الى الاردن . وني اليوم نفسه قبل « ليثي 
اشكول » ضغوط المؤسسة المسكرية الاسرائيلية عليه 
وعين ال جرال « موشى ديان » ورا للدفاع »> وكان 


وغادر « يوثانت » 
محدد بشأن الازمة , 


هذا نذيراً واضحاً بقرب بدء الحرب من جاتب 
اسرائيل . ولذلك عقد الرئيس « عبد الناصر » اجباعاً 
موسا مع كبار القادة العسكريين يوم ٠/۲‏ وقال 
فيه أن احتال الحرب اصبح مؤكداً بنسبة 7/٠٠١‏ 
وانه يتوقع مجو جوياً إسرائيلياً مفاجتاً على القواعد 
الجوية »ء كما فعل السلاح الجوي البريطاني عام 
»© وقال أن ذلك الحجوم قد يقم يوم 
+ أو ه حزيرات (يونيو) على الاكثر . إلا أن 
الفريق أول « محمد صدتي مود » »> قائد السلاح 
الجوي المصري » الذي كان حاضراً الاجتاع لم 
يأخذ توقغات الرئيس مأعذ الجد » وم يبلغ قيادة 
الدفاع الجوي أو قادة القواعد والتشكيلات الجوية 
بأي تحذير من مثل هذا المجوم الحتمل . 

ميزان القوى العسكري عشية بدء الحرب : 
كانت القوات المصرية المسلحة تقدر قبيل حرب 
۷ بنحو ۱۹۰ الف رجل » مهم نحو ١١9‏ 
الف جندي في القوات البرية » لام نحو ٠٠٠١‏ 
دبابة من انواع «وستالين ىم ورت 64م” 
ورت 4و ووت ١٥»فضلا‏ عن نحو .م 
دبابة «سنتوريون» و۲۰ «اماكس- ۱۴ » 
وبعض الدبابات البرمائية الحفيفة , ب ت- ٠» ۷١‏ 
ووا ١+‏ مدفنا داي المركة ودس يوت و ۾ 
ووس يو- ٥٣‏ »۰ ونحو ١١1٠‏ ناقلة جنود 
مدرعة من انواع رب ٿت ر-.؛وى ووب ت 
بالاضافة 
لنحو ٠٠٠١‏ مدفع من عيارات ۱۲۲ م و ۱۳١‏ م 
وقواذف «تعددة السبطانات لصواريخ « کاتیوشا » 
ذات عيارات مختلفة » ومئات من المدافم المضادة 
للديابات عیار لاه م و ۸۰ م و ۱۰۰ م و۷٣۱‏ م 
عام الارتداد و ٣م‏ عدم الارتداد » وصواريخ 
« ستابر » الموجهة لمد الدبابات » وهاونات ثقيلة 
عيان ٠٠١‏ ثم و 1708 م > وثات من المدافع المضادة 
للطائرات عيار fry‏ ولاه ثم fl sf Rog‏ 
فضلا عن نحو ١٠١‏ صاروخ «سام ؟». LÎ‏ 
القوات الجوية المصرية فكان لدا نحو ١7١‏ مقاتلة 
« ين j e1‏ ( ميغ 1۹« و١89١‏ دمي 


رس ٣٥ا‏ » و«بپبټر- ۰٥ب‏ »» 


۷ وه١»ء‏ و٠۲‏ مقاتلة قاذفة «سوخوي ¥ » 
و٠9‏ قاذفة فنابل متوسطة رات يو ۱١‏ » و١4‏ 
قاذفة قنابل خفيفة « اليوشين 78 »ا » فضلا عن 
نحو 5٠.‏ طائرة هليكويار «می ۲ » و«عى ٤)‏ » 
و« می ٦‏ »ءونحو 4١‏ طائرة تقل « اليوشين ١+‏ » 
و « انیتنوف = ۱۲ » . 

وكانت القوات البحرية المصرية تفم ٦‏ مدمرات 
٤(‏ مها سوفييتية .عن طراز «سكوري» و٣‏ 


بر يطانيتان) وګ غواصة (سوفييتية الصنع) وم١‏ 
زورق صواريخ (سوفييتية الصنع « كومار» و «اوسا») 
و+١‏ زورق مضاد للغواصات (سوفييتية الصنع) 
و ٤۴‏ زورق طوربيد (سوفييتية الصنع ويوغسلافية). 
وكانت القوات السورية المسلحة تتألف من نحو 
۷٠‏ آلف جندي (فضلا عن 4٠‏ الا آخرين بن 
الاحتياطي) وتضم القوات البرية نحو ٠٠١‏ الف 
جندي ن هذه القوات » ولديها نحو .وه دبابة 
ونحو ٠.ه‏ ناقلة جنود مدرعة (وكلها من انواع 
سوفييتية) بالاضافة لعدة مئات من قطم المدفعية 
ملف اتواعها (نيدائية وام/د و مط وگلا 
سوفييتية الصنم) . أ القوات الجوية السورية فكانت 
تضم نحو ١٠١‏ طائرة حربية مها حولي ٠١‏ 
« ميغ مارو 5٠١‏ ميغ EEE‏ « ميغ 1¥ 
و5 قاذفات « اليوشين ۲۸ » وعدد قليل من طائرات 
الهليكربتر «النقل والتدريب . أما القرة البحرية 
السورية فكانت تفم + زوارق صوار يخ « كوار » 
و۳ زوارق طوربيد وكاحي النام وبعض زوارق 
الحراسة الساحلية . وكان الاردن ملك نحو 5ه الف 
جندي لديم ۱۷۹ دبابة « باتون » ونحو 7٠١‏ دباية 
« سنتوريون » وحوالي 7٠٠‏ ناقلة جنود «درعة ونحو 
۰ مدفعاً من عيار ۲۰ رطل و ههاثم 2 وقوة 
جوية تضم ۲۲ طائرة مقاتلة من طراز « هوكر 
هنتر » و ٩‏ طائرات نقل و" طائرات هليكوبر . 

وني المقابل كان الجيش الاسرائيلي يضم نحو 
٠‏ الف جندي (عند استكمال التعبئة العامة) 
لديم عدداً يتراوح بين ۱۲۰۰ و١١٤٠‏ دبابة 
من انواع « سنتوريون » و « باتو م -م؛ » ودام 
اکس - ۱۳ » وورسوبر شيرمان » » وعدة مثات 
من ناقلات ال جنود المدرعة .رم - ۲ » ورم ٣۴‏ »» 
فضلا عن عدة مثات من المدافع الحتلفة الانواع 
من عيار ۲٠١‏ رطل و١٥٠٠‏ م و هواهشم الميدالية 
والهاوتزر والطاونات الثقيلة ١١٠م‏ رء5اتم) 
و ۷ه م و ۱۷ رطل و ٠١5‏ عدمة الازتداد و 40 ثم 
وكلها مضادة للديابات»و ٠١‏ ثم و ٣٠١‏ م و ٤٠‏ م 
المضادة للطائرات » فضلا عن نحو ٠ه‏ صاروخ 
ارض - جو من طراز « هوك » . أما القوات. الجوية 
الاسرائيلية فكانت تضم نحو 4٩۲‏ طائرة « ميراج 
٣‏ سي » و 74 « سوير ميستير » ٠ه‏ «ميستير ؛ » 
وه؟ «فوتوو ۲ » وم: « اوراغان » و٠٠‏ «فوغا 
ماجستير » » آي ٠١‏ مجموعه نحو ٠٠١‏ طائرة حر بية 
فضلا عن نحو ٠؛‏ طائرة نقل و ٠٠‏ طائرة هليكوبر . 
وكائت» البحرية الاسرائيلية تتألف من ٣‏ مدمرات 
وفرقاطة مضادة للغواصات وغواصتين وسفينتي حراسة 


YF 


ساحليتين و ۱۲ زورق طوربيه. 
ولقد كانت القدرات التقنية والتكتيكية لاسلحة 
الطرفين » سواء في الدبابات أو الطائرات » متقاربة 


ومتوازنة ف جملہا »ولا تحقق لاي همأ بالنسية. 


للكخر تفوقاً تقنياً مطلقاً » وإنما كان الامر يترقف 
في ناية الامر على كفاءة استخدام هذه الاسلحة 
والمعدات على المستوى التكتيكي والعملياتي وضمن 
خطة استراتيجية ملائمة » ووفقاً لمدى ارتفاع مستوى 
التدر يب والقيادة والحدمات الادارية والفنية المتاحة 
لكل طرف . وباختصار نستطيع القول أن جوهر 
لتفوق المسكري الاسرائيل في حرب ١450‏ لم 
يكن كامناً في حجم ونوعية السلاح » وانما كان 
«رئكزاً في الاساس في عنصر المقدرة التنظيمية والقيادية 
لي استطاعت أن توظف عناصر القوة البشر ية والوضع 
لجغراني ‏ الاستراتيجي والقوة المادية المسكرية والقيم 
لمعنوية ضمن استراتيجية هجومية #تعتمد على :المفاجأة 
وحرب الحركة الخاطفة»وتستفيد من حشد قواها في 
المكان والزمان الذي بحقق ها تفا كياً في كل 
معركة على حدة في معظم الحالات . 
أ- الحرب على الجببة المصرية : 

توزيع القوات المصرية + قبل ١4‏ أيار (مايو) 
۷ كانت القوات المصرية في سيناء وقطاع غزة 
تتألف من الفرقة ٠١‏ الفلسطينية (ني قطاع غزة) 
وفرقة المشاة الثانية المصرية موزعة على طول الحدود 
المصرية - الفلسطينية . وعقب حشد القوات الضخم 
في سيناء اصبحت القوات المصرية على النحو التالي : 

١‏ - الفرقة ٠٠١‏ الفلسطينية (التابعة لجيش 
التحربر الفلسطيي) وكانت تتألف من لواف مشاة 
وفوج مغاوير (صاعقة) تدعمها بعض بطاريات 
المدفعية عيار ٠٠‏ رطل والمدافم ۷ه ثم م/د ونحو 
كتيبة دبابات « شيرمان » . 


٠‏ * - فرقة المشاة السابعة في قطاع « رفح 
العريش » وتتألف من + ألوية مشاة (لواءان في 
رفح ولواء في ممر خروبة ولواء في بير الحفن) 
وفرج مدرع يضم نحو ٠٠١‏ دبابة وات 84 
و «ستالین ۳ » ومدافع « س يو ۱۰۰ » موزع 
بين « رفح » و « الشيخ زويد » © ولواء مدفعية 
متم رکز أساساً ف « رفح » . 

م« - فرقة المشاة الثانية في قطاع « ابو عجيلة - 
القسيمة » وتتألف من لوائي مشاة (احدهها في 
ابو عجيلة والثاني في القسيمة) وفوجين مدرعين (احدها 
في ابو عجيلة والثاني في القسيمة) ولواي مدفعية 


موزعين على النحو السابق . 
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۽ فرقة المشاة الثالثة في قطاع « جيل 
لبى - بير الحستة ۾ > على امحور الاوسط في مؤخرة 
القرقة الثانية »> وتتألف من ۳ الوية مشاة محمولة 
وفوج مدرع ولوائي مدفعية » وكانت مثابة خط 
دفاعى ثان على المحور الاوسط . 

1 - قرقة المشاة السادسة في قطاع و الكوتتلا - 
الشمد - تخل » » على المحور الجنوبي » وتتألف من 


انتشار القوات المصرية البرية عشية حرب ١915‏ 


۽ الوية مشاة محمولة وفوج مدرع ولواء مدفعية » 
وكائت تسيطر على طرق الاقراب المؤدية إلى جنوب 
صحراء النقب وميناء «ايلات » وتحمي طريق 
الاقراب من « السويس » عير «همر متلا». 

٠‏ - والى الشبال الغربى من الفرقة السادسة 
كانت توجد مجموعة مدرعة تعر بمجموعة و الشاذلي » 
المدرعة » وتتألف من لواء مدرع ولواء مفاوير 


ميكانيكي ولواء مدفعية » وهي معدة للهجوم » بالتعاون 
مع وحدات من الفرقة السادسة لقطع طريق « بر 
السبع - آأيلات » . 

۷ - الفرقة المدرعة الرابعة في قطاع وبير جفجافة - 
بير ماده » » وتتألف من لوائين مدرعين ولواء مشاة 
محمول ولواء مدفعية » وتشكل خط دفاع ثالث في 
العمق العملياني قرب ممرى « جفجافة » و و ألجدي » 
انا كاحتياطي استراتيجي . كا كان يوجد 
لواء « مغاوير » في « رمائه » و « بالوظه » على احور 
الشاي » ولواء مشاة آخر في « جيل الطور» على 
الساحل الشري لخليج السويس »> فضلا عن قوة 
اخرى مؤلفة من كتيبي مشاة في « شرم الشيخ » 
حلتا محل وحدة المظليين الي امنت ا موقع عند بده 
اخلاء قوات الطوارىء الدولية . 

ويبلغ العدد الاجمالي هذه القوات حو 4١‏ 

الف جندي لام حوالي 45٠‏ دبابة ومدفع ذاني 
ا حركة وقانص للدبابات نحو ٠٠٠١‏ مدقع > فضلا 
عن نحو ٠٠‏ إلا أن اكثر 
من ثلث هؤلاء الجنود كانوا من قوات الاحتياط 
الي استدعيت عل عجل ولم يعاد تدريها بصورة 
مرضية » م جرى 8 داخل التشكيلات العاملة 
الاصلية في عديد من الفرق » ما أدى الى اضماف 
القدرة القتالية هذه الفرق الى حد كبير » كا 
أن عديدًا من قادة التشكيلات نقلوا الما أو عينوا 
عليها قبيل نثوب القتال بوقت قصير» ما جملهم 
لا يعرفون حقيقة مستوى تشكيلاهم القتالي ولا 
يعرفهم رجاها في الوقت نفسه . 

و بالاضافة إلى ذلك كانت هناك نسبة لا تقل عن 
٠‏ من مجموع الدبابات والقانصات غير صالحة 
لقتال عند بدء المجوم الاسرائلي » وكذلك سوالي 
٠‏ ااقة جنودٍ مدرعة > ونحو ه078 / من المدافع 3 
وذلك بسبب الاعطال الميكانيكية والفنية الناتجة عن 
كثرة الحركة وطول المسافات الي قطمها الوحدات 
خلال الفترة السابقة لنشوب القتال » ولنقص قطع 
الغيار المرب على اضطراب نظام الامداد والتموين 
والشؤون الادارية بصفة عامة نتيجة لسرعة وفجائية 
حشد القوات . وعموماً كان عديد من التشكيلات 
يعاني من نقص الوقود والمزون والذخيرة واضطراب 
نظام الاتصالات والمواصلات نتيجة لسرعة التحرك » 
وكثرة تنقلات التشكيلات من مكان الى آخر نتيجة 
للتعديلات العديدة الي كانت القيادة العامة تدخلها 
على الحطة الموضوعة . فثلا كانت مجموعة « الشاذلي » 
المدرعة «وجودة قبل بده الحرب بايام قليلة في منطقة 
« الشيخ زويد» كقوة ضاربة احتياطية في عمق 


. ناقلة جنودٍ مدرعة‎ ٠ 


'الخط ألدفاعي 


دقاعات الفرقة السابعة في رقم لتستخدم في اهجوم 
المعاكس بالقطاع الثماليءثم نقلت الى الجنوب بالقرب 
من « الكونتلا » لشن هجوم معاكس يقطع طريق 
« بر السبع ‏ ايلات » » ولذلك كانت معظلم 
دباباتها وآ لياتها مرهقة»و بعضها معطل عند نشوب 
القعال . کا أدت كثرة التنقلات إلى عدم توفر 
الوقت أو الاهّام الكافيين من قبل قادة وضباط 
التشكيلات لدراسة طبيعة الارض الي يقيمون فها 
واحكام الرقابة والسيطرة على الاجنحة واجادة اعداد 
الاستحكامات اللاژمة . هذا فضلا عن سريان شعور 
كبير لديهم بأن العملية كلها ليست اكثر من 
مظاهر عسكرية ذات اهداف سياسية فحسب . 

ويعكس توزيع القوات المصرية على النحو 
المذكور آنفاً اضطراياً وعدم وضوح في الحطة 
الاستراتيجية العامة » الي كان من المفترض فيا 
تحقيق القدرة على امتصاص الضرية الاولى وتقليل 
نتائجها إلى أقصى حد مستطاع » ثم الانتقال الى 
هجوم مضاد فعال يزيل أي آثار ل الاسرائيلية 
الاولى ‏ ويلحق خسائر كبيرة بالمهاجمين كافية 
لردعهم عن مواصلة العدوان والتوسع» والقبول بحدود 
ونتائج حرب ١448‏ على اقل تقدير. ذلك لأن 
الاول كان محتشداً بقوات كبيرة 
نسبياً لا تملك وسائل هجومية كافية » وذلك بحم 
مهما الاساسية هي الدفاع » ولا تستطيع في الوقت 
نفسه حماية اجنحتا المهددة بالالتفاف بكفاءة 
وسرعة » خاصة وانها ليست لدا احتياطات مدرعة 
قوية في عمق دفاعاتها قادرة على الحركة السريعة 
المضادة لحركات الالتفاف » هذا فضلا عن أن 
مواقعها الدفاعية المتقدمة لم تكن قوية بدرجة كافية 
الصمود في وجه هجمات المدرعات والمدفعية والطيران 
المكثئفة (خاصة في « رفح » وو خسان يوئس » 
و « الكونتلا ») > کا أنها كانت هتباعدة عن 
بعضها بدرجة كبيرة تسهل على العدو نحقيق اختراق 
بالمدرعات الى العمق العملياتي»وقطع خطوط مواصلاتها 
وتطويق وتدمير كل موقم على حدة »دون أن يستطيع 
الموقع الآخر مساندته . وذلك مثلما كان حال مواقع 
الفرقة السابعة في « رفح » الي يفصلها نحو ۰ كل 
عن مواقع الفرقة الثانية في « ابو عجيلة » » ومواقع 
نصف الفرقة الثانية في « ام قطف » و « ابو عجيلة » 
الي كانت شبه معزولة عن مواقع النصف الثاني 
من الفرقة في « القسيمة »»حيث كانت توجد قيادة 
الفرقة نفسها 

بالاضافة الى أن القسم الرئيبي من القوات 
المدرعة » الذي كان موزعاً على مجموعة « الشاذلي » 


والفرقة المدرعة الرابعة > كان محتشدا في مواقم 
بعيدة للغاية عن القطاع الرئيسي للعمليات الذي حشدت 
فيه القوات الاسرائيلية الاساسية في المنطقة. الممتدة 
بين م ابو عجيلة » و « رفح » » ومن ثم كان تحريك 
هذه المدرعات لتشن هجمات مضادة فعالة يتطلب 
وقتاً طويلا نسبيأ» و يفترض وجود حماية جوية قوية . 
وكان الاعّاد على قرة فرقة المشاة الميكانيكية الثالثة 
في جيل ل وو وابس اة م وده في التمندي 
للاختراق المتوقع من جانب مدرعات ثلاث مجدوعات 
ألوية اسرائيلية (مجموعهات رتال» و«يوفه» 
و « شارون ») في القطاعين الثمالي والاوسط البالغ 
عددها نحو 7٠١‏ دبابة » لا يشكل حلا ملالا 
لشكلة نقص القوى المدرعة في هذا القطاع » نظاً 
لمدم وجود أي تكافو في قوى الطرفين في هذه 
الحالة . والارجح أن توزيع القوات المصرية على 
النحو الذي ثم به لم يكن يستند إلى توفر معلويات 
دقيقة عن حشود العدر » والي كانت تعكس بالضر ورة 
نواياه الحجومية » والاتجاهات الرئيسية المتوقعة » الي 
لم تكن في المحور الجنوبي على الاطلاق . 

وكان حشد لواء مدرع مع « الشاذلي » شال 
غرب « الكونتلا »»ولواء مدرع آخر مع الفرفة السادسة 
في « الكونتلا » و «التمد» للقيام بضربة ثانوية 
تعزل « ايلات » عن « بكر السبع »» في الوقت الذي 
تدور فيه رحى المعركة الرئيسية في الشمال وتتواجد 
فيه الفرقة المدرعة الرابعة بعيداً عنْها في « بير جفجافة » 
و «بير تماده و » تخطيطاً لا خدم الدفاع لامتصاص 
الضربة الاسرائيلية الاولى» ولا حقق أي امكانية 
عملية فمالة لتوجيه ضربة مضادة مؤثرة . ذلك لأن 
القيادة الاسرائيلية كانت تستطيع تجاهل مثل هذه 
الضربة الثانوية التي ستتم على أقصى جناحها 
الجنوبي » ا جدلا إلى تطويق ايلات » 
مضي قدماً في الضغط بقوة على مواقم « رفح » 
و « ابو عجيلة ۾ لتفتح امحورين الثمالي والاوسط 
على مصاعيها بسرعة » وقبل أن تتدخل قوات الفرقة 
المدرعة الرابعة » لتزحف في اقتراب غير مباشر ضد 
قوات المحور الجنوبيء وتقطع طرق مواصلاا عند 
مدخل ممري «الجدي » و « متلا »»بعد تدمير الفرقة 
المدرعة الرابعة عند « بير جفجافة » و و بير ماده » . 

اجراءات الخداع الاسرائيلية : 
الاسرائيلية عدة-اجراءات قبيل شن هجويها المفاجىء 
وكان أهم هذه 


امخذت القيادة 


يوم ه حزيران (يونيو) لاكقلاء 
الاجراءات : ١‏ - دعوة الاحتياط بصورة تدر ية 
سرية خلال الاسابيم الثلاثة قبل بداية الحرب » 
؟ - منح الاجازات إلى الجنود قبل المرب بأيام 
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قليلة ودعوة الصحفيين الاجانب لمشاهدة هؤلاء الجنود 
وهم يستحدون على شواطىء البحر» ٣‏ - وقف 
الاستطلاع الجوي قبل الحرب مخمسة أيام» 
۽ س ارسال تشكيلات قوية من الطائرات قبل 
الحرب باتجاه خليج العقبة وجنوب سيناء لحمل 
المصريين على الاعتقاد بأن المجوم سيم من ذلك 
الاتجاه » ه - الت ركز في الاذاعات ووسائل الاعلام 
الاسرائيلية على لجو أسرائيل الى امحافل الدولية » 
وهيئة الأم المتحدة والقوة البحرية الي أذيع عن 
تشكيلها لفتح مضائق تيران من قبل اميركا وانکلارا» 
وفاء لالتزاماتها بتأمين الملاحة الاسرائيلية » ٩‏ - اتقان 
أعمال الاخفاء والتمويه للقوات والتشكيلات في مواقع 
المجوم . وبذلك استطاعت أسرائيل تحقيق المباغتة 
والامساك بالمبادأة , 

العمليات الجوية على الجبة المصرية : بدأت: 
القوات الجوية الاسرائيلية في الساعة ه 6,4 (بتوقيت 
لقاهرة) من صباح يوم الاثنين ه حزيران (يونيو) 
۷ هجوبها على القواعد الجوية لجمهورية مصر 


أنها أصبحت في حالة حرب مع مصر. وكانت 
خطة الهجوم الاسرائيلية تحمل الاسم الرمزي (حركة 
لحمامة) أما اصطلاح بداية .اهجوم الجوي فهو 
لاسم الرمزي ( كولويب) . و بموجب خطة (حركة 
لمامة) أطلقت اسرائيل جميع طائراتها المقاتلة ضد 
لقواعد الجوية والطائرات المصرية ميث م تحتفظ 
لا باثنى عشرة طائرة (مانية طائرات كظلة لحماية 
سماء اسرائيل» وأربعة طائرات على الأرض لابه 
لطوارىء) . وقد شل المجوم الاسرائيلي ٩‏ مطارات 
رئيسية هي (العريش » جبل لبى » بير جفجافه » 
بير ماده - وكلها في سيناء » وكذلك أبو صوير » 
وکر يت وفايد ومطار غرب القاهرة وبي سويف 
وكلها غرب القناة) . وخصص لهاجمة كل مطار 
. رف مؤلف من أربع طائرات كانت تطبر بأزواج . 


وقد أقلمت هذه الطائرات من عدة مطارات تقع جوار 
تل أبيب وني أوقات متباينة ليتسنى لا الوصول الى 
اهدافها في وقت واحد. وشن الطيران الاسرائيل 
هة الكري عل ا شارات انسر به عرجات اة 
بين كل موجة وأخرى عشرة دقائق . فيي كانت 
طائرات الموجة الأولى باجم أهدافها كانت الموجة 
الثانية في طريقها الى اهدافها » والموجة الثالثة قد 
بدأت في الاقلاع وهكذا ... وقد استمرت موجات 
طائرات اسرائيل في المجوم على المطارات المصنرية 
دون انقطاع من الساعة ١٤ر۸‏ حى الساعة ١٠ر١١‏ . 

وحلقت الطائرات المغيرة على ارتفاع منخفض 
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لعربية . ولي الساعة ١٠ر4‏ اعلنت اذاعة اسرائيل. 


طائرتان مصر يتان مدمرتان على المدرج 


تدا بلغ أحياناً ثلاثين قدماً فوق مستوى البحر 
أو الأرض (عشرة أمتار تقريباً)» وذلك حى تبى 
تحت مستوى رصد أجهزة الرادار العربية »> (وغير 
العر بية ايضاً. فقد كانت محطات الرادار الأمريكية 
والروسية والبر يطانية في شرق البحر الأبيض المتوسط 
وكلها كانت تعمل بنِقظة تامة ورصد مستمر و بأقصى 
فاعلية) . كان لجمهورية مصر العربية في شبه 
جزيرة سيناء وحدها ستة عشر محطة رادار. لكن 
اسرائيل لم اجم جميع هذه المحطات في بداية 
الأمر »> بل هاجمت اثنتين مها فقط وها محطة 
الحسنه وطلعة البدن . وخصسته القيادة الجوية 
الاسرائيلية لكل رف من طائراتها فترة سبع 
للبقاء فوق المدفء وهي تكني لثلاث أو أربع جولات 
هجومية » أحداها لقصف المدرج بالقنابل واثنتين 
أو ثلاث لتخريب الطائرات المصرية بنيران المدافم 
أو لتدمير ملاجىء الطائرات ومرا كز السيطرة والمرافق 
الأخرى بالصواريخ . وخصص. لكل رف ثلاث 
دقائق احتياطية » يدف التعويض عن أخطاء الملاحة 
أو للقيام بحولة اضافية فوق الحدف عند الحاجة . 
وكانت الطائرات تقصف مدارج المطارات أولا لتمئع 
الطائرات المصرية من الطيران» ثم تصلي الطائرات 
الجائمة على الأرض ينيران مدافعها . وكانت الطائرات 
الاسرائيلية جميعها تقترب نحو أهدافها عن طريق 
البحر الأبيض المتوسط » فكانت تتجه يعد اقلاعها 
نحو الغرب محاذية ساحل سيناء وعلى بعد خمسين 
كيلويراً منه تقريباً . وتم استخدام ستة زوارق محرية 
لتوجيه الطائرات . 
مواقعها الحددة لحا في عرض البحر منذ صباح يوم 
ه حزيران (يونيو) . فاذا كانت اهداف الطائرات 
الاسرائيلية «طارات سيناء » استدارت الطائرات جنوباً 
قرب العريش لمهاجمها » اما اذا كانت أهدافها 
مطارات القناة أو دلتا النيل فانها تستدير فوق 


دقائق 


وكانت هذه الزوارق قد اخذت 


منطقة بور سعيد أو مصب النيل وتتجه نحو الجنوب 
لمهاجمسبا . وكانت التعليمات قد صدرت الى طياري 
الموجة الأولى بالصمت اللاسلكي و بالعودة الى قواعدهم 
في حالة اكتشاف هجومهم قبل أوانه »> نظراً لآن 
نجاح العملية بكاءلها يعتمد على تحقيق المباغتة . 
واعطيت لطياري هذه الموجة الأوامر بالعودة محرد 
سماع كلمة السر (محكري حاكوم) أي ليقف كل 
في محله . وقد استخدمت القوات الجوية الاسرائيلية 
في تدميرها للمطارات العربية نوعاً جديداً من القنابل 
م يستخدم من قبل «Concrete Dibber Bomb»‏ 
المصممة بصورة خاصة لتدمير مهابط الطائرات 
والتحصينات البيتونية . وزعمت اسرائيل انها هي 
اي ممت هذه القنابل » ولكن الواقع انبا قنابل 
افرنسية الصنع صممتها شركة (ماترا) لتسليح طائرات 
الميراج والفوتور » وتزن القنبلة ٠٠٠‏ رطلا » وتطلقها 
الطائرة من ارتفاع ٠‏ قدم4رهي تطير بسرعة تقل 
عن ستائة ميل . وتمتازه في أنها تحتوي على صار وخ 
مرجع (8005462) ينطلق تلقائياً فور اطلاق 
الطائرة للقنبلة فوق المدرج»فيكون له تأثير معاكس 
حول دون اندفاع القنبلة باتجاه محرك سير . الطائرة 
ويساعد على هبوطها رأسياً على المدرج . قبل أن 
تصل هذه القنبلة الى الأرض ينطلق مها صاروخ 
ثان فيزودها بقوة اندفاعية تقرب من سرعة الصوت 
وهو الأمر الذي يساعد على اختراق أرض المدرج 
المصنوع من البيتون المسلح الى مسافة تقرب من 
أربعة أمتار ونصف . و بعد اخيراقها المدرج تنفجر 
بواسطة صمامة توقيت » و يمكن تلظيم الصمامة بحيث 
تنفجر آنا أو بعد وقت معين » وهو الأمر الذي 
يزيد في صعوبة تصليح المدرج . وقد ساعد هذا 
النوع من القنابل الطيار ين الاسرائيليين على قذف 
قنابلهم ءن ارتفاع .نخفض جداً دون التعرض حطر 
الاصابة بشظايا القنابل عند انفجارها . ولم تستخدم 
هذه القنابل الا في الهجوم على المطارات التسعة 
سابقة الذكر . أما في المجوم على المطارات الأخرى 
فقد استخدمت الطائرات الاسرائيلية القنابل العادية» 
وكان المطار الوحيد الذي لم يقصف العدو مدرجه 
هو مطار العريش . وقد أبقاه العدو سالا حى 
يستطيع استخدامه كقاعدة تموين متقدءة وكطار 
لحبوط طائراته . وقد بدأت القوات الاسرائيلية في 
استخدام مطار العريش بفاعلية اعتباراً من مساء 


یوم 5 حزران (يونيو) . وميز هچروم الطائرات 
الاسرائيلية بالتنظيم اليد في دقة توقيتاته » وما 
أن ساعة (س) لبدء اهجوم هي ١٤ر۸‏ © ونظراً 
لآن رحلة الذهاب بين المطارات (الأهداف) وبين 
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الحجوم الإسرائيلي في الجبهة الشرقية 


قواعد الانطلاق تتطلب ۲۲ دقيقة طيران»فقد بد 
اقلاع الموجة الأولى في الساعة ٣۲ر۸‏ , وهدأ المجوم 
ورم ) وانہی ألساعة ٢و‏ لتصل ألى قاعدمها 
الساعة 4,١٠‏ (نظراً لأن رحاة العودة تستغرق مدة 
أقل من رحلة الذهاب) »حيث تبدأ مرحلة تفتيش 
الطائرات وز ويدها بالوقود والعتاد والأوكسجين وأفلام 
الطائرات للتصوير وتحميل القنابل . وتدعي المصادر 


الاسرائيلية ان جماعات الصيانة الاسرائيلية استطاعت 
انجاز ذلك كله خلال فرة سبعة دقائق ونصف 
في حين أن هذه العملية تتطلب في بقية جيوش 
العام فترة نصف ساعة . وقد أستمرت القوات الجوية 
الاسرائيلية الأولى مدة حمانين دقيقة دون توقف 
(أي حى الساعة ه٠,١١)ثم‏ بعد فترة عشرة دقائق 
بدأت الغربة الجوية الثانية على المطارات نفسها 


واستمرت نحو مانين دقيقة أخرى» أي حى الساعة 
ه ٠‏ كا هاجمت الطائرات الاسرائيلية عند 
الظهر مطار انشاص وبلبيس»وفي الساعة ١٠ر٣٠‏ 
مطار الغردقة على ساحل البحر الاحمر » وفي الساعة 
٠‏ مطار الاقصر في صعيد مصر. وأخيراً 
اتهت عمليات الحجوم كلها في الساعة 17,6٠‏ . 
وني ساعات بعد الظهر هاجمت الطائرات الاسرائيلية 
مطار القاهرة الدولي ومطار رأس بانياس بالبحر 
الاحمر. وكانت غسائر القوات الجوية المصرية 
حى نہاية اليوم الثاني ۲٠٤‏ طائرة قتال و ٠۲‏ طائرة 
نقل و ٩‏ طائرات هليكوببر . وكانت المسائر حى 
نهاية الحرب ٠۴۸‏ طائرة » يقابل ذلك في الجانب 
الاسرائيلي ٠١‏ طائرة قتال و ١١‏ طائرة نقل . ولي 
نجاية الحرب كانت خسائر اسرائيل في سلاحها 
الجري +١‏ طائرة قتال و ١١‏ طائرة نقل . وبذلك 
بمكن القول أن سلاح الجو الاسرائيلي استطاع وضع 
سلاح الجو المصري خارج المعركة منذ الساعات 
الأولى لبداية القتال مخسارة تكاد لا تذكر» بفضل 
المباغتة والمحافظة على المبادأة»و بفضل التنظيم الجيد 
لعمليات الحجوم ولأعمال الصيانة والتموين . ومقابل 
ذلك كان الإهمال والبالاة وضعف الاستعدادات 
في الجانب المصري من الاسباب الي ساعدت عل 
نجاح المباغتة . كا كانت المعلوبات الدقيقة الي 
توفرت للقيادة الاسرائيلية عن القواعد الجوية المصرية 
وعن قادة هذا السلاح عاملا حاسماً في تحقيق المباغتة , 
ويظهر ذلك بصورة واضحة من شلال تحديد ساعة 
ال هجوم (س) . في هذه الساعة تكون القوات الجوية 
في حالة شبه عدم استعداد » لآن القوة الجوية 
المصرية اعتادت أن تكون في وج يقظها وفاعليتها 
قبل هذه الساعة من كل يوم » ولقد افترض العدو 
بأن القيادة الجوية المصرية تخصص عدة رفوف من 
طائرات ميغ ١‏ ي وضع الانتظار عند نباية المدرج 
وهي جاهزة للاقلاع بعد أئذار نمس دقائق اعتباراً 
من فجر كل يوم . كا افترض بأن الطيران المصري 
يدفم دورية أو دوريتين من طائرات ميغ ١١‏ 
لتحلق في الجو في ذلك الوقت أيضاً لأنه أكثر 
اوقات الهار احمالا للهجوم الجوي. وقد قدر 
المدو أن درجة الاستعداد هذه لا يمكن أن تستمر 
طويلا » فان لم يقع هجوم جوي خلال ساعتين 
أو ثلاث ساعات بعد الفجر فن المحتمل أن تخفف 
القيادة الجوية المصرية تدابير الاستمدادءوتفلق بعض 
محطات الرادار العربية أجهزتهاء ومن ثم تبدأ القوة 
الجوية المصرية في مخفيف تدابير اليقظة نسبيا 
اعتباراً من الساعة ١٠ر۸‏ صباحاً . 
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خطة اهجوم البري الاسرائيلي في الجية 
المصرية : وضعت القيادة السكرية الاسرائيلية 
خطها العامة للعمليات البرية في سيناء وقطاع غزة 
على اساس انها لن تبدأ إلا بعد عودة طائرات 
الموجة الاولى من المجوم الجوي المفاجىء على 
المطارات المصرية »والتأ كد المبدئي من تجاح الضربة 
الجوية . 
وقد قامت الحطة العامة للممليات البرية على 
اساس توجيه الضربة الرئيسية في الحور الال » 
وخعرق الدفاعات في « ام قطف » و « أبو عجيلة ۾ ٠‏ 
لفتح طريق ا محور الاوسط » وتأمين الجناح الجنوبي 
لهجرم الرئيسي في الشمال » الذي سيتخذ شعبي 
تقدم › واحدة اساسية على حور «خان يونس - 
رفح - العريش » والاخرى ثانوية عبر واد 
« الحريضين » الواقع إلى الجنوب من « رفح » بنحو 
٠‏ كل في اتجاه « بير الحفن » للالتفاف حول 
« العريش » من الجنوت أو حول « أبو عجيلة » من 
الشمال . وبعد أن تختر ق المواقع الاماءية على الحدود » 
أو ما نستطيع أن نسميه الحط الدفاعي الاول » 
الي تتحك في مداخل الطريقين الاساسيين في شال 
ووسط سيناء المؤديين إلى « القنطرة » و « الاسماعيلية » 
يم الاندفاع بسرعة ودون مرحلة توقف مؤقتة لاعادة 
التجميع والتنظيم نحو الممرات الاربعة المتحكمة في 
طرق المواصلات . و بقفل المدرات تعزل بقية القوات 
المصرية الي م بحر تحطيمها خلال معارك المرحلة 
الارلى» ويحري تدميرها أو اجبارها على الاستسلام 
اثناء محاولتها الانسحاب عبر الممرات نحو القناة » 
خاصة عير مري « الجدي » و «متلا» . 
اما الاستيلاه على « شرم الشيخ » و فتح 
الملاحة في وءضائق تيران » » الذي كان المبرر 
والذريعة الاصلية لنشوب الحرب »> فقد ترك أمرها 
لعملية تكميلية صغيرة تقوم بها وة من مشاة 
البحرية والمظليين بد الانتباء من العمليات الرئيسية 
في شال ووسط «ميناء» (انظر شرم الشيخ › 
معركة) » ولكن امخذت عدة تدابير لاشعار القيادة 
المصرية أن « شرم الشيخ » ستكون لها الآولوية 
في العمليات التعرضية وذلك عن طريق مضاعفة 
نسبة طلعات الاستطلاع الجوي فوقها بالنسبة الطلعات 
فوق « قطاع غزة » » وبواسطة اعطاء انطباع میالغ 
فيه عن قوة الحشد المدرع على المحور الجنوبي عند 
« الكونتلا » »> حيث حشد هناك في الحقيقة لواء 
مدرع واحد معزز بقوة اضافية (لي مواجهة القوة 
المدرعة الي يقودها الشاذلي وفرقة المشاة السادسة) 
إلا أنه جرى حشد لواء آخر من الدبابات الميكلية 


"YA 


على مقربة منه ويطريقة “مويه لم راع فيها الدقة 
الكاءلة حى. يبدو واضحاً ني الصور الجوية لطائرات 
الاستطلاع المصرية . 

و ركت مهمة الاستيلاء على قطاع غزة لعملية 
تكميلية اخرى تقوم بها قوة خاصة من المشاة 
والمظليين تعززهم كتيبة دبايات « آم اکس - ۱۴ » 
وبعض دبابات « شيرمان » القدعة طراز وم - ۴ » 
غير اللمعدلة » بعد أن يم اقتحام دفاعات « خان 
يونس - رفح » في الضربة الرئيسية الاولى بالقطاع 
الثمالي . 

وحشدت القيادة الاسرائيلية الجزء الرئيسي ٠ن‏ 
قوات جيشها تجاه الجبة المصرية لتنفيذ هذا الخطط 
(الذي ستسبقه ضربة الطيران المفاجئة) والذي غم 
۷ ألوية مدرعة وم - غ كتائب دبابات مستقلة » 
وذلك من جملة ١١‏ لواء مدرع كانت لدی سلاح 
المدرعات الاسرائيلي وقتعذ > وم 4 ألوية مشاة 
ميكانيكية ولواء «ظلي ميكانيكي » وذلك من جملة 
٠‏ ألؤية مشاة صف أول وم ألوية مظليين 
كانت لدى الجيش الاسرائيلي عشية المرب . هذا 
فضلا عن ما يوازي قوة ٠‏ ألوية مدفعية (مخلات 
المدفعية ذاتية الحركة الموجودة هع الألوية المدرعة) 
من جملة حوالي ٠١‏ لواء مدفعية كانت لدى الجيش 
الاسرائيلي . وبالاضافة الى ذلك كانت هناك م ألوية 
مشاة صف ثان تقوم بمهام الدفاع عن مستعمرات 
الجنوب وحماية طرف المواصلات من جملة ١4‏ لوآء 
مشاة صف ثان (من القوات الاحتياطية) كان 
موجوداً عند اتمام التمبعة العامة . 

وبلغت: جملة: هده القيات. نحو م ألتك 
جندي لديم حولي 4٠٠‏ دبابة . 
القوات لقائد المنطقة الجنوبية العميد « يشهيا هو 
جافيش » » الذي قام بتوزيع قواته في شكل 
؟ مجموعات قتالية لحا قرة الفرقةمو يطلق علا بالعبر ية 
اسم « 17808 » وهي تشكيلات متباينة الحجم 


واخحضعت هذه 


المشير عامر مع قائد وضباط الجبهة الشرقية 


والتشكيل وفةاً لطبيعة مهمة كل مجموعة »> وكانت 
كل مہا ذات اكتفاء ذاني من وحدات المهندسين 
والخدمات الطبية والاشارة ووحدات الشؤون الادارية 
(الي كانت تضم شاحنات تحمل امداد ومموين 
يكي للقوات المقاتلة لمدة ثلاثة أيام مخلاف الكميات 
الخزونة في القاعدة الادارية للمجموعة) . وقد سميت 
كل مجموعة من المجموعات الثلاث ياسم قائدها كا 
م عادة الجيش الاسرائيلي » وكانت مشكلة على 
النحو التالي : 

١‏ + مجموعة «تال»: 
افضل ألوية الجيش الاسرائيلي » وتضم : اللوائين 
المدرعين السابع والغالث » ولواء مظليين ميكانيي 
(باستثناء كتيبة) » ولواء مشاة ميكانيكي » وتدعها 
ه كتائب مدفعية وكتيبة مهندسين » فضلا عن كتيبة 
ديابات مستقلة لدعم -وجدات المظليين الميكانيكية » 
وكتيبة دبابات اخرى لدعم لراء المشاة الذي سيباجم 
قطاع غزة » وتقدر قرة مجموعة « ٽال » بلحو ٣٠۰۰‏ 
دبابة و ٠٠١‏ عربة مدرعة نصلك مجيزرة وحو ٠١‏ 
مدفعاً . 

وكانت مهمة هذه المجموعة خلال المرحلة الاولى 
من العمليات (وهي مرحلة اختراق خط الدفاع الاول 
عند الحدود) حرق دفاعات كل من الفرقة الفلسطينية 
اامشرين في « خان يونس » والفرقة المصرية السابعة 
في «رفح ۾ » ثم الاندفاع بمد ذلك » لتحقيق 
اهداف المرحلة الثانية » نحو العمق العملياتي للفرقة 
£ « العريش » من خلال اراق مواقم » الشيخ 
زويد» و «مر خروبة» الي تشكل امتداداً ني 
العمق للفرقة المصرية السابعة » وذلك كجزه من 
اهداف المرحلة الثائية من الممليات » وهي اختراق 
خط الدفاع الثاني بسرعة قبل أن تتوؤر الفرصة 
والوقت الكاني للقيادة المصرية كي تعيد توزيع واا 


وكانت عمؤلفة من 


فيه وتدفع اليه باحتياطياتها المدرعة والميكائيكية بعد 


آن تفيق من أثر الضربة الاولى.وبعد ذلك كان 
على قوة « تال» ان تنقسم الى قسمين,احدها ثانوي 
يواصل الزحف على المحور الثمالي صوب « رباله » 
و « القنطرة » » والآخر رئيسي بزحف جنوباً نحو 
بير الحفن » م « جبل بی » ليشارك جموعسة 
« يوفه » في تدمير الفرقة الثالة» ثم بزحف على 
احور الاوسط تجاه « بير جفجافة » ليدمر الفرقة 
المدرعة الرابعة »وبذلك يهي مهام المرحلة الثالثة ع 
ويواصل الزحف بعد ذلك نحو القناة في مواجهة 
الاسماعيلية . 

؟ - مجموعة و شارون» : 
لواء مدرع » ولواء مشاة » وكتيبة مظليين (هي 


وكانت مؤلفة من 


الكتيبة الثالثة من اللواء المظل الموجود ضمن قوات 
جافيش) » وجموعة خاصة تفم كتيبة دبابات 
ووحدة استطلاع و حدة مشاة ميكانيكية > وإ 
كتالب مدفعية » ووحدات مهندسين اقتحام . وتقدر 
قوة «شارون » بنحو ٠٠٠١‏ دبابة و١١٠٠‏ عرية 
مدرعة نصف مجلزرة و١٠6٠‏ مدقم . 

وكانت مهمة هذه القوة خلال المرحلة الاولى 
من الممليات هى اختراق دفاعات «أم قطفاس 


بو عجيلة » الي تدافع عنها فرقة المشاة الثانية يحوالي 
نص قوتها » وي الوقت نفسه بحري تثبيت النصف 
لفرقة في دفاعات « القسيمة ٠»‏ بواسطة 
لواء مدرع «ستقل » إلى أن تبي بمجموعة « شار ون » 
مهمة المرحلة الاولى وتقوم بعد ذلك في المرحلة 
لثانية »> بمهاجمة دفاعات « القسيمة » من الثمال 
لغر بي . وبعد تصفية هذه الدفاعات تندفع الوحدات 
لمدرعة والميكانيكية من هذه القوة بسرعة نحو « نحل » 
على انحور الجنوبي لتقيم كيناً هناك لقوات 
« مجموعة الشاذلي » وفرقة المشاة السادسة أثناء انسحابها 
لمتوقع نحو «مر متلا» »> ودا تم هذه القوة 
مهامها في المزحلة الثالثة من العمليات » ثم تشارك 
بعد ذلك ني عمليات المطاردة الاخيرة نحو قناة 
لسويس عبر ممري « متلا » و «الجدي » مع قوات 
مجموعة «يوفه » » وبذلك ينهي دورها 5 المرحلة 
لرابعة والاخيرة من العمليات في سيناء . 


۳ مجموعة «يوفه » : وكانت مؤلفة من 
لوائين مدرعين فقط » بدون وحدات مشاة أو مدفعية 
٠قطورة‏ ( كان بكل لواء كتيبة من المشاة الميكانيكية 
ومدفعية ذأتية الحركة » ومعظمها من النوع الفرتسي 
عيار ٠٠٠١‏ م احمل على هيكل دبابة « ام اکس - 
۴ ») . ولقد حشد لواء من هذه الحموعة في المنطقة 
الواقعة بين « رفح » و «أبو عجيلة » على مسافة نحو 
٠‏ كيلومتراً الى الجنوب من مواقع « رفح » الدفاعية 
للقيام بزحف عبر وادي « الحريضين » » الذي كان 
عبارة عن مجرى ماء جاف ممتد بين كتثبان الرمال 
غير الصالحة لسر الآليات»الممتدة من جنوب « نح « 
حى « أبو عجيلة » » وذلك لهاجمة اليم الدفاعي 
المصري في « بير الحفن » > في بداية المرحلة الثانية 
من العمليات الي تعقب اختراق مواقع « رفح » 
و « أبو عجيلة » » وصد الهجمات العا كسة الى قد 
تحاول فرقة المشاة الثالثة القيام مها من منطقة 0 
لبى » ضد قوات «تال» من الجنوب أو قوات 
و شارون » من الغرب . وكانت القيادة الاسرائيلية 
اثناه احتلاها سيناء عام ٠۹٠١‏ قد أرسلت جماعة 
استطلاع لدراسة طبيعة ارض هذا الوادي وتا كدت 
»ن أمكانية اجتيازه بعربات نصف مجازرة بشيء 
من الصعوبة . 

أما اللواء المدرع الثاني التابع لمجموعة « يوفه » 
فقد حشد في .ؤخرة « مجموعة شارون » وتقرر أن 


عر بات مدرعة إسرائيلية تتقدم في سيناه . 


te 


ببق هناك حى یم اختراق دفاعات «أم قطف - 
أبو عجيلة » » ثم يندفم عبر هذه القوات *ويلتي 
باللواء الاول الزاحف من اتجاه ر بير الحفن » عند 
« جيل لبنى » ليستكملا تصفية الفرقة الثالثة » أي 
الخط الدفاعي الثاني » 3 يزحفا صوب « بير الحسنة » 
ليتقدما من هناك نحو پیر مادا » و ومر متلا» 
للمشاركة في تصفية الفرقة المدرعة الرابعة والقوات 
المنسحبة عبر «ممر متلا » وبذلك ييا مهام 
المرحلة الثالثة من العمليات » وزحف القوة بعد 
ذلك عبر ممري و الجدي » و ومتلام» نحو قناة 
السويس في قطاعها الجنوبي » وبذلك ينبيا مهام 
المرحلة الزابعة والاخيرة من العمليات . وقدرت 
« مجموعة يوفه » هذه بلحو ٠٠١‏ دبابة » و ٠١١‏ 
عربة مدرعة لصف بجازرة . 

وبالاضافة الى هذه الجموعات الرئيسية الثلاث 
الي ستركز غرباتها الاولى على المحورين الثالي 
والاوسط» ثم تطوق المحور الجنوبي مناورة اقتراب 
غير مباشر تسبدف القضاء على القرة الرئيسية 
المصرية هناك عن طريق قطم خطوط مواصلاتها 
وغلق طرق انسحابها » كان هناك لواء مدرع مستقل 
حشد امام « القسيمة » . وكانت مهمته المناورة دون 
التورط في قتال فعلي » وذلك لتثبيت قوات النصف 
الثاني من فرقة المشاة الثانية أثناء ال هجوم على النصف 
الاول من الفرقة في « أبوعجيلة » . كا كان 
هناك لواء مستقل مدعم حشد أمام « الكوئتلا » 
لمشاغلة قوة « الشاذلي » المدرعة وفرقة المشاة السادسة 
الموجودة هناك إلى أن تصل قوات « شارون » إلى 
مؤخرتها عند « نمل ۾ » م يقوم مطاردة هذه القوات 
اثناء انسحاءها عير طريق « الكوئتلا ‏ التمد- نحل » . 
وحشدت كتيبة مشاة معززة ببعض الوحدات الصغيرة 
الاخرى في « ايلات » مايا اثلاء العمليات 
ال اي شري با وا اة ا 
مشاة وكتيبة مظليين وكتيبة دبابات رام اکس ب ۱۳» 
ووحدات مدفعية 5 مواجهة « قطاع ره » (علاف 
قوات الدفاع المحلي الموجودة داخل المستعمرات 
الاي عشرة القائمة هناله)؛وذلك لمهاجمته خلال المرحلة 
الشانية من العمليات عقب اراق دفاعات ر خان 
يونس » بواسطة قوات مجموعة « تال » . 

سير العمليات بالقطاع الثمإلي : اخترقت مجموعة 
ألوية « تال » المحور الشإلي في «خان يونس » 
و « رفح » وفقاً الخطة الموضوعة تقر يباً (انظر رفح » 
معركة ). ثم قامت كتيبة مدرعة من اللواء السايع 
المدرع ركانت تضم ۷ دبابة « سنتوريوت » 
و ٣‏ «پاتون «( بالتقدم من منطقة م« الشرخ زويد » 


۷4 


نحو «ممر خروبة» »> حيث كان يوجد لواء مشاة 
مصري من قوات الاحتياطي » واقتحمت الممر في 
حوالي الساعة ۳۰ر۲ من بعد ظهر يوم ٠/١‏ وهي 
تسير على الطريق العبد بالاسفلت بأقصى سرعة 
وتطلق دبابانها النار على المواقم الدفاعية . وقد وصلت 
بالفمل إلى .شارف « العريش » في حوالي الرابعة 
والنصف » وتوقفت بعيداً عا نظراً لأا كانت في 
حاجة إلى امداد بالذخيرة والوقود واصلاح الاعطاب 
الي لحقت اء على حين أن المدافعين عن الممر 
أعادوا اغلاق الطريق مرة اخرى وعزلوا الكتيية 
المذكورة عن بقية وحدات اللواء » الي توقفت على 
مقربة من مدخله الشرثي . وبعد ساعتين من اقتحام 
الكتيبة المدرعة المذكورة لممر خروبه وصل «غونين» » 
قائد اللواء المدرع السابع » إلى مقرية من الممر 
وأمر كتيبة دبابات « الباتون » التابعة له» والي 
قتحمت دفاعات القطاع الثمالي في 
0 رفح » »> بمهاجمة دفاعات الممر من جهة اليسار 
اثناء عشاغلتها بالنيران من المواجهة » إلا أن اهجوم 
فشل ودەرت بعض الدبابات بنیران المدافم م/د 
وتعطلت بعضها بواسطة الالغام وقتل قائد الكتيبة 
وجرح ثلاثة قادة سرايا. وبعد تمهيد مركز من 
نيران المدفعية وطائرات « فوغا ماجسير » اندفمت 


سبق الا أن 


سرية دبابات « باتون » أخرى (كانت تقاتل في 
القطاع الجنوبي لدفاعات رفح) بأقصى سرعة على 
الطريق وسط الممر وهي تطلق الثار بغزارة > ثم 
توففت بعض «باباما على يسار الطريق داخل الممر 
بنحو ۲ كل واخذت تطلق النار على مواقم المدافم 
المصرية من الدلف»ثم تابعت المسير مع بقية السرية 
إلى خارج الممر والتحقت بكتيبة « السنتوريون » . 
وعندما وصلت السرية المذكورة إلى خارج الممر 
م يكن لدا سوى ۷ دبابات كلها مصابة اصابات 
مختلفة . وار ذلك حاول « غونين » اجتياز الممر 
مع مجموعته القيادية وبعض الدبابات على أن تتبعه 
ارتال الامداد والتموين » إلا أنه اضطر الى التراجع 
موقعه السابق بعد أن أطلق عليه المدافمون نيراناً 
شام .زع أذ اعادوا تنظيم انفسهم للمرة الثانية . 
وقد حاول « تال » أن يدفع باللواء المدرع الآخر 
الذي لديه للزحف عبر الكثبان الرملية جنوب الممر 
إلا أن نعومة الرمال حالت دون ذلك . وني نهاية 
الامر نظم « غونين » هجوماً ۴ في منتصف الليل 
بواسطة كتيبة المشاة الميكانيكية التايمة له تساندها 
المدفعية رمي مهيدي وتنابل مضيئة > وبعد قتال 
عنيف استمر ؛ ساعات امكن للقوة الاسرائيلية أن 
تطهر المواقعم الدفاعية في «ممر خروبة »»وبقيت 


A 


فها لضان عدم اغلاقه مرة اخرى . وبدأت ارتال 
التموين تجتاز الممر وتصل إلى الدبابات المعزولة 
في غرب الممر عند مشارف « العريش » . وقي حوالي 
الساعة السابعة من صباح يوم 5/5 استولت الابابات 
المذكورة على مطار العريش بعد معركة قصيرة مع 
بع الدبايات والمداقع م/ط الموجودة حوله . وهكذا 
امكن لمجموعة ألوية «تال» أن تصل إلى عمق 
نحو .> کل خلال نحو 84 ساعة فقط ء .وانفتح 
لما طريق التقدم على المحور الثمإلي نحو « رمانه » 
و « بالوظه » و « القنطرة شرق » » وايضاً نحو احور 
الاوسط عبر الطريق العرضي الممتد من العريش 
إلى كل من « ابو عجيلة » و « جبل لبى » » ولكن 
ذلك كان يتطلب أختراق دفاعات « بير الحفن » 
الي كانت تشتبك معها .ن الجنوب وقتئذ وحدات 
من اللواء المدرع التابع جموعة ألوية «يوفه » الذي 
زحف: عبر وادي « الحريضين » خلال اليوم السابق 
وقطم الطريق المذ كور واعترض تقدم وحدات فرقة 
المشاة الميكانيكية الثالثة .٠ن‏ « جبل النبي » إل 
« العريش » . هذا وقد 9 احتلال قطاع غزة خلال 
هذه الاثناء بعد قتال عنيف في « خان يونس » 
وقصف مدفعي في غزة (انظر غزة » معارك ) . 
عمليات مجموعة « يوفه ۾ : حشد العميد « ابراهام 
يوفه » فرقته ي منطقة العوجة بالقرب من فرقة 
« شارون » > ووضع خطته على أساس قيام أحد 
لوائيه بسير اقتراب عبر « وادي الحريضين » الواقع 
إلى الال من «أم قطف » و « أبو عجيلة » وسط 
حر الرمال الممتد حى الساحل الثمالي عند « العريش » 
ووممر خروبة» »> وهو عبارة عن مجرى جاف 
معد بين كثبان الرمال وغير صالح لسير الآليات 
بحشود كبيرة » وغير صالم لسير الدبابات وفقاً 
لتقديرات القيادة المصرية » ولذلك لم يكن هناك 
سوى, مفرزة استطلاع مصرية صغيرة في سيارات 
تابعة لسلاح الحدود عند مدخل الوأدي » وسرية 
مشاة تدعمها بعض المدافم المضادة للديابات عند 
نهاية الوادي قرب طريق « أبو عجيلة - العريش » » 
وكان على هذا اللواء المدرع أن يشاغل موقم « بير 
الحفن» من الجنوب إلى أن تباجمه قوات ر تال » 
من الثمال» ويصد في الوقت نفسه زحف أية قوات 
من الفرقة المصرية الثالثة تتقدم من ناحية « جبل 
لبى » » وذلك إلى أن تم فرقة شارون اختراق 
موقع «أم قطف - أبو عجيلة »» فيقوم اللواء المدرع 
الآخر ياجتياز ظريق « العوجة - ابو عجيلة » 
ليلتي باللواء الاول ويكملان معاً مهمة تدمير الفرقة 
الثالثة ثم يتقدمان جنوياً نحو « بير تمادام , 


وقد بدأ اللواء الاول زحفه عبر المحدود من 
منطقة العوجة في العاشرة (التاسعة بتوقيت اسرائيل) 
من صباح يوم ه حزرران (يونيو)» وتقدم على 
الطريق القديم الممتد من العوجة إلى رفح » ثم 
انحرف غرباً داخل وادي الحريضين » فانسحبت 
مفرزة الاستطلاع المصرية مسرعة » ولكن اللواء واجه 
صعوبة جديدة ني السير داخل الوادي » وقد اشتبكت 
طلائع اللواء مم سرية المشاة المصرية الي كانت 
ترابط عند محرج وادي الحريضين على مبعدة نحو 
١‏ كلم من طريق « العريش - أبو عجيلة » في 
حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر . وبعد تبادل قصير 
لليران انسحبت السرية المصرية » وم تستطع 
المدرعات الاسرائيلية مواصلة التقدم فوراً نظراً لصعوبة 
اجتياز الرمال الناعمة في الملطقة » ولذلك لم تصل 
طلائع اللواء المدرع المذكور الذي كان يقوده العقيد 
« ايسكا» إلى الطريق إلا في حوالي السادسة مساء» 
أي بعد ٩‏ ساعات من بده تقدمه عند الحدود» قطم 
خلاها ۰ كل فقط . 

وكانت النقطة الي قطع اللواء المدرع الاسرائيل 
فا طريق «العريش - أبو عجيلة » تبعد نحو 
1 کل عن تقاطم « بير الحفن »»حديث يلتي طريق 
« العريش - أبو عجيلة » بالطريق المؤدي إلى « جبل 
لبى » . وقد تعرضت إحدى كتائب اللواء » وكانت 
تضم ۲۲ دبابة سنتوريون » لنيران مدفعية موقم 
« بير الحفن 4 وهي في طريقها لقطم الطر يق المؤدي 
إلى « جبل لبى » لاعتراض تقدم أي قوات فرقة 
المشاة المصرية الثالثة » واشتبكت الكتيبة هناك مع 
موقم رادار مصري مقام فوق تل » وتدافع عله 
سرية مشاة مدعمة ببعض المدافع المضادة للطائرات » 
وتمكنت من احتلاله بعد معركة عنيفة استمرت نحو 
ثلاثة ارباع الساعة » ثم اتخذت لنفسها موقعاً على 
طريق جيل لبى وهي تناور اتتجنب قذائف مدفعية 
موقع « بير الحفن » الي كانت تبعد حو ۲۷۰۰ مار ء 
وعند هبوط الظلام توقف القصف المدفعي المصري » 
وتقدمت كتيبة الدبابات الثانية ولحقت بالاو لى تتبمها 
بقية وحدات اللواء من المشاة الميكائيكية والمدفية 
ذاتية الحركة. 

ونظراً للمعوبات الي كانت مجموعة « شارون » 
تواجهها في « أبو عجيلة ٠»‏ فقد طلب من « يوفه » 
أن رسل كتيبة دبابات لتعاون كتيبة « السنتور يون » 
الي التفت إلى مؤخرة « أبو عجيلة » » وتحركت 
كتيبة من لواء « ايسكا » نحو « أبو عجيلة» في 
الساعة الثانية عشرة مساء. وبعد ذلك بقليل لاحت 
على الطريق القادم من « جيل لبنى » أنوار قافلة 


طويلة من الدبابات والعربات المدرعة المصرية » 
فاطلقت علها كتيبة الدبابات الاسرائيلية الكامنة 
قرب الطريق النار واصابت بعض دباباتها مستخدمة 
أضواءها الكاشفة الي سرعان ما اجتذيت إلها نيران 
الدبابات المصرية . 

ودار اشتباك بالنيران طوال الليل بين الابابات 
الاسرائيلية والمصرية » الي فوجئت بوجود الامرائيليين 
ف هذا المكان ء ولذلك “رددث ألقوة المصرية 5 
مهاجمة الكتيبة المدرعة الاسرائيلية لأنها كانت تجهل 
حقيقة قوتها » واستدعى قائد اللواء ء اللارع الاسرائيلٍ 
كتيبته الثائية المتوجهة إلى « أبو عجيلة » خشية قيام 
المدرعات المصرية جوم عند الفجر » سخاصة وأنه 
كان يعتقد انها تتألف من لوائين مدرعين تابعين 
ألفرقة المدرعة الرابعة » إلا أنه عندما بدأ ضو النهار 
يكشف مواقم القرة المصرية اتضح انها تتألف من 
نحو ٠١‏ دبابة تسعة مها تشتعل فيها النيران (الاريجح 
انها كانت المحموعة المدرعة التابعة لفرقة المشاة الفالثة)» 
ومع ضر البار بدأت مدفعية موقع « بير الحفن » 
قصفها مرة اخرى صد الدبابات الاسرائيلية » كا 
تجدد الاشتباك بين الدبابات المصرية والاسرائيلية » 
إلا أن مرقِع « بير الحفن » اضطر بعد ذلك لوقف 
الرمي المدفعي بسبب المجوم عليه من الثمال بواسطة 
لواء المدرع السابع التابع لمجموعة « تال » الذي 
ستولى على «العريش » عند الفجر » ثم استنجد 
« ايسكا » » قائد اللواء المدرع الاسرائيلي المشتبك 
مع مدرعات الفرقة المصرية الثالثة » بالطيران لتدمير 
لمدرعات المصرية » وقد ظهرت طائرات ر الميستير » 
في سماء المعركة حوالي الساعة السادسة صباحاً ولكن 
لمدأاقم المضادة للطائرات الموجودة مع المدرعات 
المصرية اتاحت ها دفاعاً جوياً جيدا » واستطاعت 
أن تشقط طائرة « ميستير » . 


وني حولي الحادية عشرة صباحاً »> السحبت 
لقرة المصرية نحو مواقمها الاصلية في « جبل لبنى »» 
دون أن تحاول القوة الاسرائيلية مطاردتها لأنها كانت 
محاجة إلى التزود بالوقود » ولي هذا الوقت كان 
للواء المدرع السابع التابم جموعة « تال ۾ قد اقتحم 
دفاعات ر بير الحفن » وانضم إلى لواء « ايسكا» 
عند .فرق طرق « جبل لبى - أبو عجيلة » عند 
شر هري ٠‏ حوور gE‏ 
الظهر وصل اللراءان المدرعان إلى مشارف متطقة 
« جبل لبى م حيث اصطدما مقارءة عنيفة من 
جموعة مدرعة مصرية تضم دبابات « ت 4ه > مهمع 
١‏ » محتمية داخل حقر لا 
تظهر سوى مدافعها وقد اوقمت هذه المجموعة عدة 


وقانصات « س یو٠۰‏ 


خسائر بالدبابات الاسرائيلية واجيرتها 2 التراجم 
بعيداً عن مرمى نيرائها . 

وبقيت المدرعات الاسرائيلية طوال ليلة ه - ٠‏ 
متوقفة عن التقدم » وز ودت بالوقود خلال الليل 
وكانت الديايات المصرية تطلق علها النار من حين 
لآخر. وبعد ظهر اليوم الثاني للقعال )٠۷/١/١(‏ 
علمت القيادة الاسرائيلية يصدور أمر الانسحاب 
العام الصادر من القيادة المصرية العليا » ودفعها 
ذلك إلى الاسراع بدفع ألويتها المارعة والميكانيكية 
على محاور سيناء »> خاصة المحور الاوسط والطرق 
المؤدية منه إلى احور الجنوبي لتغلق ممري « الجدي » 
و «متلا» في وجه القوات المنسحبة على المحور 
المذكور . 

مرحلة المطاردة على امحورين الاوسط والغمالي : 
قبل أن تصل معلوبات قرار الانسحاب المصري 
العام إلى القيادة الاسرائيلية »> كانت القوة الرئيسية 
مجمرعة « تال » لا تزال موجودة في « العريش » 
(باستثناء اللواء المدرع السايع الذي كان متوقفاً في 
منطقة. جبل لبى) ولديها اوامر بالبقاء هناك إلى أن 
يتضح موقف معركة « القدس:» على الجهة الاردنية 
الي كانت تثير بعض القلق لدى القيادة المليا 
الاسرائيلية » ولكن مجرد عل القيادة المذ كورة بقرار 
الانسحاب المصري أصدرت اوامرها لمجموعة « تال » 
بأن تركز قواها .لتزحف بسرعة على احور الاوسط 
يدف احتلال « بير .جفجافة ٠»‏ للحيلولة دون امكان 
إقامة خط دفاعي مصري اخير في سيناء هناك 
وني الممرات الموازية ها جنوباً («الجدي» و «متلا») 
وأن تدفم قوة ثانية على المحور الغبالي بہدف الوصول 
إلى « القنطرة » شرق . وقد تشكلت القوة المذكورة 
من وحدة الاستطلاع الخاصة باللواء المدرع السابع 
وسرية دبابات خفيفة و١‏ مدافم ذاتية الحركة . 
وقد تحركت هذه القوات من « العريش » في حوالي 
الساعة الحادية عشرة والنصف من مساء يوم 5 . 

وعند الفجر قام اللواء المدرع السابع واللواء 
المدرع الآخر التابع لمجسوعة « يوفه » بمهاجمة المرقع 
الدفاعي المصري عند « جبل لبى » في حركة كاشة 
حول الجناحين » بعد أن قدم لما .الطيران دعا 
قريب مكثفاً » مما اضطر المدرعات المصرية إلى 
الانسحاب غرباً . وأثر ذلك اتجه لوأء مجموعة « يوفه » 
نحو الجنوب الغربي للاستيلاء على ر بير الحسنة » »> 
على حين تقدم اللواء المدرع السابع على احور الاوسط 
قاصداً مطار « بير الحمة » الذي يبعد نحو وبر كلم 
إلى الغرب من « جبل لبى » والذي كانت تداق 
عنه قوة من فرقة المشاة الثالثة المشاة تدعمها بعض 


الديابات رت 4 » وقانصات الدبابات .وس 
يوس ۱۰١‏ ») وعدد من المدافع » وقبل أن تشتبك 
مع القوة المذكورة طلب قائد اللواء دعماً جوياً 
قريباً ترتب عليه تسهيل اقتحام الدبابات للمطار 


. بعد معركة استغرقت نصف ساعة انسحيت بمدها 


القوة المصرية . وواصلت المدرعات الاسرائيلية بعد 
ذلك تقدمها على المخحور الاوسط حو «بير روض 
شام » الى تبعد نحو ٠١‏ كل إلى الغرب من « بير 
ألحمة »» واستولت علها بعد اشتباك قصير مع بعض 
الدبابات المصرية «ت- وه » » ,أثر ذلك تلقت 
المدرعات الاسرائيلية هناك وقود أو ذحرة اسقطت 
إلها بالمظلات لتواصل تقدمها السريع دون انتظار 
لقوافل سيارات الامداد والتموين . 

وني هذه الاثناه لحق بقيادة المجموعة عند « جبل 
لبى » اللواء المدرع الآخر التابع جموعة رتال» » 
والذي كان متورطاً في الكثبان الرملية إلى الجنوب 
من مر خروبة » فأصدر « تال » له أمراً متابعة 
التقدم نحو « بير جفجافة » » على حين يقوم المواء 
المدرع السابع بالز ود بالوقسود 2 بزحف وراءه 
ليشكمل تطهير المواقع الدفاعية التي لم تصف 
مقاومتها . 

واشتبك الواء المدرع الاسرائيلي الزاحف نحو 
« بير جفجافة » بموقع رادار كان مقاماً على تل 
شمال الطريق قرب مطار « بير جفجافة » في الساعة 
الرابعة والتصف بعد الظهر (يوم ۷/۹/۷) ع ثم 
بدأت كتيبة مدرعة منه الالتفاف حول المواقع المصرية 
من الثمال » على حين بقيت كتيبة «درعة ثالية 
تباجمها من المواجهة شال الطريق » وني هذه الاثناء 
هاجمت طائرات «الميغ» المصرية الدبابات الاسرائيلية 
والحقت مها بعض المسائر » وكذلك الحقت بها الدبابات 
المصرية عدة خسائر اخرى » وقد تصدت طائرات 


سرائيلية للطائرات المصرية ولكنها 


« صو رر ميستير ۾ | 


'فشلت في ذلك وسقطت ما واحدة في خلال الاشتّباك 


مع الطائرات المصرية. ولي حوالي الساعة 5 مساه 
اليوم .نفسه كانت هناك قوة مدرعة وميكانيكية 
مصرية كبيرة من الفرقة المدرعة المصرية الرابعة تعقدم 
من منطقة « بير ماده » نحو الطريق الاوسط في 
طريقها للانسحاب الى الاسماعيلية ؛متجنبة المرور 
بمفرق الطرق عند « بير جفجافة » الذي كانت 
تشرف عليه نيران كتيبة دبابات رام اکس ۱۴۳ » » 
ولذلك امر « تال » عناصر اللواء المدرع السابع 
الموجودة معه بمهاجمة القوة المصرية المذكورة من 
جناحها الشري » ,أثر ذلك تقدمت هذه العناصر 
المؤلفة ٠ن‏ كتيبة دبابات « باتون » وسرية من 
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« السنتوريون » للقيام هذا المجوم » ولكن معظم 


القوة المصرية كانت قد وصلت إلى الطريق الاوسط . 


والأرض القريبة ءنه قبل أن تبدأ الدبابات الاسرائيلية 
5 اطلاق النار »> ودارت معركة دبابات عنيفة بين 
الطرفين استمرت ساعتين حى حل الظلام »> وكانت 
نتيجة المعركة «جعادلة إذ تكبدت المدرعات الاسرائيلية 
خسائر ماثلة تقريباً للخسائر المصرية الي بلغت 
؟١‏ دبابة وت هه و؟! عربة مدرعة ناقلة 
جنود مصفحة »> كا تدخل الطيران المصري ايضاً 
خلال هذه المعركة » وعند الغسق شنت المدرعات 
المصرية ا ا اجر كتيبة « الباتون » على 
الانسحاب وإفساح الجال لحركة الآليات وا مدرعات 
المصرية القادمة من « بير مادا ». 

وني حوالي الساعة الرابعة صباحاً تعرضت كتيبة 
دبابات «ام اكس - ١١‏ » المرابطة على مقربة من 
مفرق طرق « بر جفجافة س بير تمادا,» هجوم 
مدرع معا کس قامت به قوة من الدبابات بوت - هه» 
(المرودة بأجهزة رؤية ليلية) » أسفر عن تدمير 
عربات نصف جز رة وقتل عدد 
كبير من جنودها » وعل أثر ذلك انسحبت الكتيبة 
الاسرائيلية المدرعة بسرعة لمسافة ٣‏ كيلومترات تقريباً. 
ولمقت بها بعض دبليات كتيبة « سوبر شيرءان » 
لمساعدتها في وقف المجوم المصري » ولكن الدبابات 
المصرية لم تواصل هجويها > وترقفت في مواقمها 
حيث دعتبا دفاعياً لصد اهجوم الاسرائيلي . وكانت 
هذه المواقم تشكل سلسلة من المرا كز الدفاعية الميدانية 
المعدة بسرعة الي تمعد على جائبي الطريق قرب 
« بير جفجافة » لعمق نعو ۷ كل » وتدعمها نحو 
ربل الفجر بقليل تسالت كتيبة 
وام اكس- م١0‏ إلى مقربة من موقمها القددم مرة 
أخرى» وتيا اللواءه المدرع السابع الهجوم بمد أن 
تزود بالوقود » کا كانت كتيبة « السوبر شيرمان ۾ 
. تقف قريباً من مفرق « الطرق ». ولي الساعات 
الاولى من الہار (5/8) نشب قتال عنيف بين 
المدرعات الاسرائيلية المهاجمة والمدرعات المصرية 
لمدافمة » وكانت دبابات « الباتون » خلال هذا 
المجوم تلتف إلى «ؤخرة المواقع المصرية عير الكثبان 
لرملية الي كانت القيادة المصرية تعتقد أنها غير 
صالحة لسير الدبابات . وقد تم المجوم على كل 
موقم على حدة»وكانت تدعه دائماً الحجمات الجوية 
لقريبة المركزة » وكانت المقاومة عنيفة بصورة جعلت. 
للواء المدرع السايع يتقدم هك خلال ٩‏ ساعات > 
وعند الغسق انهار التنظيم الدفاعي المصري وتدفقت 
الابابات والمركبات منسحبة بسرعة نحو الاسماعيلية 


۷ دبابات و4 


, دبابة‎ ٠ 


AY 


وهي تتعرض ‏ لقصف جوي عنيف كثر فيه استخدام 
النابالم : وني الوقت نفسه كان اللواء المدرع الآخر 
يطهر المواقع الدفاعية الموجودة في مطار ومعسكر 
« بير جقجافة » . 

وبدأ أثر ذلك سباق الدبابات الاسرائيلية نحو 
قناة السويس » ولم تصادف هذه الدبابات مقاومة 
جدية إلا عند نقطة تبعد نحو م كل من القناة 
حيث كانت توجد سرية مشاة و + دبابات تدافم 
عن تقاطع طرق استطاعت أن توقف الدبابات 
الاسرائيلية بعض الوقت . وعند الفجر كانت قوات 
« تال » تواجه الاسماعيلية » واتصلت وحدات 
الاستطلاع التابعة له بالقوة الزاحفة على المحور 
الشمالي والي وصلت إلى القنطرة شرق في العاشرة 
هن صباح يوم الخامس للحرب )۱۹۹۷/۹/٩(‏ . 
و تواجه القوة الزاحفة على المحور الثمالي أي 
مقاومة فمالة لأن القوات المصرية كانت تنسحب 
بسرعة بدون نظام » ولذلك وصلت القوة المذكورة 
إلى « رمانة » عند غروب اليوم الثالث بعد أن 
تعرضت طجوم جوي مصري » وهناك انز ودت بالوقود 
الذي الي الا بالمظلات من طائرات النقل . وفي 
الثامئة من صباح اليوم التالي اشتبكت القوة مع 
قوة من جنود الصاعقة تدعمهم ٠١‏ دبابة وت - هه» 
ولكها استطاعت أن تواصل تقدمها مرة أخرى بعد 
انسحاب القوة المصرية . ثم واجهت مقاومة عنيفة 
من موقم دفاعي آخر يبعد نحو 1١5‏ كل عن « القنطرة 
شرق » . فاضطرت الى التوقف حى وصلت إلا 
تمزيزات ضمت كتيبة مظليين ميكانيكية وسرية 
دبابات « باتون » » وقامت « الباتون » بہجوم على 
الموقع المصري الذي سمح لما بالدخول وسط دفاعاته 
ثم اغلق عليها الطريق مطلقاً علا صواريخ وستاار» 
المضادة للدبابات مصيباً المديد مما » وحاولت وحدات 
الاستطلاع اختراق حلقة الحصار إلا أنها اضطرت 
للتراجع بسرعة بسبب شدة خسائرها في الرجال وعر بات 
الجيبء کا خاولت سر ية دبابات « ام اکس - م١‏ « 
الالتفاف حول الموقع الدفاعي وتورطت داخل الكثبان 
الرملية وتعطلت عن الحركة.وهاجمت الطائرات المصرية 
القوة الاسرائيلية والحقت بها بعض اللسائر الي 
خففت مها سرعة تدخل الطيران الاسرائيلي وسيطرته 
عل سماء المعركة . 

وني حوالي الساعة ١1,8٠‏ حاولت كتيبة 
المظليين اقتحام اليم الدفاعي المصري تحت حماية 
دعم جوي مركزء إلا أنها فشلت وروت على 
اعقاءها ومعها قائدها جر يحاً » وأثر ذلك ركز الطيرات 
الامرائيلي هجماته على الموقع المصري مدمراً دباباته 


واحدة تلو الاخرى في سلسلة من الغارات حى 
الساعة الرابعة بعد الظهر » حيث قام المظايون هجوم 
آخر واحتلوا الموقم بعد انسحاب القوة المصرية 
منه » وامضت القوة الاسرائيلية ساعتين بعد ذلك 
في انتشال الدبابات والمركبات من الكثبان الرملية 
ثم واصلت التقدم نحو « القنطرة ٠۲‏ حيث اصبحت 
على مسافة ٩‏ كل تقريباً مها حوالي السادسة مساء » 
وهناك هوجمت بواسطة قوة مصرية صغيرة مؤلفة من 
مظليين محمولين في عربات مدرعة تدعمهم بعض 
الدبابات» ودارت معركة استيمرت نحو ساعة حى 
الغسق ثم انسحبت القوة المصرية »> ودخلت القوة 
الاسرائيلية مدينة القنطرة شرق .في حوالي الساعة التاسعة 
مساء فوجدتها خالية . وأثر ذلك زحفت القوة جنوباً » 
بعد أن تركت سريتين من المظليين وسرية «باتون» » 
واقتربت خلال الليل هن جسر « الفردان» الذي 
مر فوقه حط سكة الحديد المؤدي الى « العريش » 
و «رفح » > وهناك اصطدمت موقم دفاعي مصري 
كان يحمي طريق الاقتراب من الجسر ليمكن القوات 
المنسحية من عبور القئاة » وترقفت القوة تراقب 
الموقم طوال الليل ثم هاجمته عند الفجر بعد أن 
أمنت دعا جوياً قريباً »ووصلت. إلى مواجهة الجسر 
الذي كان قد فتح وسط القناة بواسطة المصريين 
بعد انسحاءبم»وهناك تعرضت ليران المدفعية والصوار يخ 
المضادة للدبابات من الضفة الغربية لقناة السويس 
(وكذلك كان الحال في القنطرة شرق) إلى أن 
التقت بقوة « تال» في التاسعة من صباح يوم 
۹/84 . 

عمليات مجموعة و شارون » : استطاعت مجموعة 
ألوية « شارون » اقتحام دفاعات «ام قطف » 
واحتلال ن ابو عجيلة » » وعزل قوات « القسيمة » 
خلال هذه المعركة » وفقاً للمخطط الموضوع»باستثناء 
أن فاعلية المظليين الذين انزلوا بطائرات المليكوبتر 
قرب مواقع المافمية المصرية لتدمير اكبر عدد مكن 
مها كانت اقل مما كان متوقماً لما عند التخطيط 
رئيسية في الساعة التاسعة من صباح يوم ١/١‏ 
(انظر ابو عجيلة» معركة) ٠‏ وعقب اننباء المعركة 
الرئيسية تقدم اللواء المدرع ومعه « شارون » صوب 
الجنوب تجاه « القسيمة » مخلفاً وراءه لواء المشاة 
والمدفعية لاستكمال تطهير المواقع المصرية في دام 
قطف » و «أم أشيحان » و«المسكرىء إلا أن 
۾ شارون ۾ أمفى ليلة ٩‏ ۷ حزيران (يونيو) في 
موقع إلى ألجنوب من «أم قطف » » و حاول 
مهاجمة حامية « القسيمة » من المؤخرة ( كانت تضم 


وقد ابت معركة « أبو عجيلة » بصورة 


النصف الآخر من فرقة المشاة الثانية ومؤلفة من 
لواء المشاة ومجموعة ٠درعة‏ ولواء ٠دفعية)‏ . وعند الفجر 
تحرك اللواء المدرع الذي كان محتشداً في مواجهة 
دفاعات « القسيمة » من جهة الشرق على مقربة 
من جبل « الصبحة » لتثبيت حاميتها أثناء معركة 
أبو عجيلة » وتقدم عبر الحدود تسبقه هجمات جوية 
مركزة على مواقع « القسيمة » الي لم ترد على الغارات 
الجوية المتكررة ب بطلقة واحدة»نظراً لان قواتها كانت 
قد انسحبت خلال اليل (تنفيذا لأمر الانسحاب 
العام اتصادر من القيادة العليا المصرية في اليوم 
السابق) بعد أن دفنت في الرمال ١١‏ ذبابة 
و ستالين - م » و ٣۰‏ دبابة رت - ٣٤‏ » وعدداً 
من. المدافع والعربات الاخرى حى لا تلفت ضجة 
محركاتها ائتباه العدو لعملية الانسحاب المفاجىء 
لجارية (م تعثر القوات الاسرائيلية على هذا الماد 
إلا بعد عدة أسابيع عندما كشفت الريح بعض 
لرمال الي كانت تغطيه) .وقد تقدمت وحدات اللواء 
لمدرع المذكور» في شكل كاشة تزحف عذر 
وسط حقول الالنام نحو « القسيمة » الي تبعد نحو 
١١‏ كلم من الدود » والتى طرفا الكماشة عند البلدة 
مذ كورة حوالي الساعة العاشرة صباحاً يوم ٠/۷‏ 
لعجد أا قد اطبقت على مواقم خالية تماماً من 
لقوات . 

وار ذلك واصل لواء « شارون » تقدمه جنوياً 


عد ا 
ارتال مصرية دمرها الطيران المعادي في الضربة الحوية الأولى 


نحو « نخل» دف تطويق مجمومة « الشاذلي » 
'المدرعة » متخذاً اثناء سيره شكل ثلاثة ارتال متوازية . 
وني خلال الليل واصل اللواء المدرع تقدمه مضيئاً 
انوار الدبابات والآليات»واصطدم بنيران موقم دفاعي 
لحد ألوية فرقة المشاة السادسة عند جبل « کرم » 
على مبعدة نحو 88 كل إلى الشمال الشسري من 
« نحل » » فأصيبت بعض الآليات كا تورطت اخرى 
داخل حقل الفام » وقرر « شارون» الانتظار في 
مكانه حى بزوغ ضو البار. وني هذه الليلة 
كانت آخر عناصر مجموعة الشاذلي قد امت انسحابها 
غرباً نحو « بير تماداغ دون أن يشعر بها لواء 
» شارون :2 

ولي فجر يوم 5/8 وجد وشارون » ا موقع 
المصري خالاً تقريباً من القوات الي انسحبت 
خلال الليل نحو «ممر متلا » تاركة وراءها بعض 
الدبابات» فواصل تقدمه دون قتال نحو و« نحل ». 

وني هذه الآثناء كان آخر ألوية فرقة المشاة 
السادسة قد انسحب من « الكوتتلا » خلال الليل . 
وعند الف.. تابع اللواء المدرع الاسرائيلي الذي كان 
يقف الى شرق ما لحماية الالتفقاف حول «ايلات» 
حركة الانسحاب هذه»تتانده الطائرات الاسرائيلية 
الي أخذت باجم آليات اللواء المصري 
بصورة متواصلة . وي الساعة الثالغة من بعد الظهر 
وصل اللواء الاسرائيلي الزاحف من « الكونتلا » إلى 


و التمد »»ووجد بعض ا مواقم الدفاعية المصرية هناك 
علي :1 جر شر ان رقا عي يه 
انسحاب العناصر المصرية من هذه المواقعم . ون 
ذلك الوقت كان ر شارون » قد دفم كتيبة ديابات 
« سو بر شيرمات » إلى الشرق ٠ن‏ « تخل» لتقطم 
الطريق هناك » ثم هاجم بكتيبة دبابات ر سنتوريون » 
وكتيبةالمشاة الميكانيكية جناح اللواء المصري المنسحب 
من «التمد» عند ا دارت معركة 
استمرت نحو ساعة حسما الطائرات الاسرائيلية » 
ولكن اأعنال: هزم :بعص :الغا امسمرت 
بمعاونة الطائرات طوال ساعات بعد الظهر » وفي 
السادسة مساء ارسل « شارون » كتيبة دبابسات 
السنتوريون نحو «ممر متلا » » وعند الغسق لحقت 
ها قوات اللواء الزاحف من « التمد » . 

أما مجموعة « يوفه » فقد تحرك لوازها المدرع » 
الذي شارك اللواء المدرع السابع في ءمركة جل لبنى » 
نحو « بيز الحسنة » في حوالي الساعة التاسعة من صباح 
يوم 50/3/07 » ولم يصادف في زحفه أية مقاومة 
تقريباً . واخقلطت الدبابات الاسرائيلية في عديد من 
المرات بالمركبات والديابات المصرية المنسحبة بسرعة 
نحو « بير تمادا »» وکان بحري تبادل اطلاق ار 
فوضوي بين الطرفين المهاجم وا منسحب بيؤدي ف معظم 
الحالات الى اتجاه الدبابات المصرية نحو الصحراء 
المفتوحة على جانبي الطريق . وني حوالي الساعة 
9۰° ظهراً وصل اللواء المدرع المذكور الى 
« بر الحسنة » واحتلها بعد مقاومة قصيرة » والتى 
هناك اثر ذلك مباشرة باللواء المدرع الثاني التابع 
للمجموعةء والذي كان قد زحف عبر قوات ر شارون » 
ار احتلاما موقم 0 ام قطف » . وواصل اللواء 
الاول زحفه نحو « بير مادا » في حوالي الساعة الثانية 
بعد الظهر ومعه نحو ٠١‏ دبابة فقط» نظراً لأن 
بافي دبابات اللوائين كانت نافذة الوقود » 2 تصادف 
الدبابات مقاومة في « بير مادا » » وعثرث هناك على 
مستودع وقود مهجور فيز ودت بالوقود وواصلت 1 
تقدمها بسرعة نحو « مر متلا » الذي وصلته حوالي 
الساعة السادسة مساء»حيث 0 تجد هتاك عند , نصب 
باركر » أي مواقع دفاعية مصرية . وكانت الق 
الاسرائيلية التي وصلت إلى النصب المذكور 


تقلصت » تتيجة لنقص الوقود » إلى 4 دبابات 
فقط» اربع ما تقطرها الدبابات الاخرى نظراً 
لنفاذ وقودها _ 


وتي السادسة والنصف مساء وصل رتل مصري 
آخر من الفرقة المصرية «السادسة من اتجاه « تخل م 
فاطلقت عليه الدبابات الاسرائيلية النارء إلا أنها 


"AY 


لم تصب شيئاً من آ لياته نظراً لبعد المسافة » ولذلك 
واصل الرتل انسحابه داخل الممر, ولكنه تعرض في 
اللحظات الاخيرة من الهبار لقصف جوي مركز 
استخدم فيه النابالم والصواريخ ولقنابل شديدة 
الانفجار. وقامت بعض دبابات اللواء المدرع الاسرائيلي 
بدفع بعض الآليات والدبابات المصرية المهجورة الى 
مدخل الممر لتضييق طريق المرور » واتمت عملها 
هذا وال القامتة اء 

07 خلال اليل وصلت بعض الدبابات 

سرائيلية الاخرى »الي نز ودت بالوقود من معسكر 
مصري صثير مهجور يبعد نحو ۲٢‏ كلءإللى الشمال 
نقص الوقود وقلة عدد الدبايات 
العاملة لدى مجموعة ر« يوفه » 5 هذه الليلة الى عدم 
أغلاق ر مر الجدي » القريب من « بير تمادا » ونجاح 
كثير ٠‏ من الآليات المصرية في الانسحاب عبره 
نحو قناة السويس 

وفي فجر يوم ٩/۸‏ كان أحد لواني مجموعة 
« يوفه » قد أتم تجمعه عند المدخل الشرتي لممر متلا » 
على حين كان اللواء الآخر محتشداً عند « بير تمادا » 
قرب المدخل الشرثي لمر الجدي .. وقد تلقى « يوفه » 
معلومات من القيادة الجنوبية تفيد أن هناك هجواً 
مضاداً مصرياً بحري ترتيبه غرب مر متلا »فقام 
بدفع كتيبة سنتوريون ( باستثناه سرية تركها عند 
المدخل الشرئي الممر لحراسة مؤخرته )وبر الممر 
بأقصى سرعة ممكنة وسط حطام الآليات المصرية 
التي دمرتها الطائرات حى وصل إلى المدخل 
الغربي للممر تأهباً لصد المجوم المصري . ولكن 
المجوم المنتظر لم محدث»نظراً لأن المجمات الجوية 
الاسرائيلية أدت الى تدمير معظم آ ليات القوة المصرية 
في الارض المكشوفة الوائعة بين القناة ومدخل ممر 
متلا الغربي 

وني هذا الوقت وصلت كتيبة السنتوريون التابمة 
٠‏ حموعة « شار ون » وحلت محل السرية التابعة ليوفه 
عند المدخل الشرتي لأممر » على حين كانت الكتيبة 
الثانية من لواء « يوفه » تزحف نحو «رأس سدر» 
عبر الطريق المتفرع جنوب «ممر متلا » لتدعم 
سرية مظليين هبطت باهليكوبتر هناك حيث واجهت 
مقاومة مصرية عنيفة استمرت لعدة ساعات . وفي 
حوالي الساعة تمكنت كنيبة الدبابات 
(وكانت سنتور يون أيضاً) أن تحتل « رأس سدر» 
ووقع في الاسر حولي ٠٠١‏ جندي مصري من 
المشاة الذين ثبتوا امام المظليين منذ الفجر . 

وني الوقت نفسه تقدم اللواء الثاني التايع ليوقه 
عبر مر الجدي عند الظهر» حيث اشتبك في قتال 


من « متلا » , وأذى ر 1 
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عنيف مع نحو ۰ دبابة مصرية رت ٤ه‏ ) ٥٥١‏ » 
استطاعت أن توقفه عن التقدم » خاصة وأن بعض 
الطائرات المصرية ساندتها خلال المعركة » وم تستطع 
الدبابات الاسرائيلية الوصول الى المدخل الغربى 
للممر إلا عند الفسق بعد أن تدخل الطيران الاسرائيل 
وأبعد الطائرات المصرية ودمر العديد من الديابات . 
وني الساعة الثالثة والنصف بعد منتصف ليلة 
۸ - 0/4 >وصلت بعض دبابات « يوفه » إلى القناة 
في ثلاث نقاط نحسباً لصدور قرار وقف اطلاق 
النار من مجلس الأمن» حى تثبت وجودها عند القناة 
وني مواجهة مدينة السويس مباشرة . 
خسائر القوات المصرية في الافراد بنحو ٠١‏ آلاف 
جندي قتلوا أو فقدوا بالاضافة لنحو ١٠٠١‏ ضابط 
و +٠‏ طيار!» كا فقد نحو /8٠١‏ من اعتدة الجيش 
المصريءمن بيا نحو ۸٠١‏ دبابة وقانص » وحوالي 
٠ه؛‏ مدفماً ونحو ٠٠١‏ آلاف مركبة من مختلف 
الانواع . وتقول المصادر الاسرائيلية أن خسائرها 
في سيناء بلغت ۲۷۰ قتيلا و ١٠م‏ جريح و ٣‏ طيادرين 
وقعوأ في الاسر فضلا عن تدمير ١١‏ دبابة . 
الحرب على اة الشرقية : 

كانت القوات الاردنية الموجودة في الضفة الغر بية 
من نهر الاردن » تتألف من 5 ألوية مشاة ولوائين 
مدرعين .. وكان توزيعها في صباح يوم ه حزيران 
(يونيو) 11+07 عل النحو التالي : 
١‏ - لوء المشاة م كتيبة دبابات «Vf»‏ 


وقد قدرت 


في منطقة جنين . 
؟ - لواء مشاة « الاميرة عالية » في منطقة ابلس 
وطولكرم وقلقيلية . 


- لواء مشاة « اللواه الماشي » في منطقة رام الله . 
4 - لواء مشاة «علي بن أبي طالب » في منطقة 
القدس . 
ما اء عشاة « حطين » في منطقة الحليل . 
5 - لواء المشاة ۷ بين اريحا والقدس . 
۷ - اللواء المارع ٠‏ في منطقة « الحان الاحمر » 
غرب ارجا . 
م - اللواء المدرع + في منطقة جر دامية . 
كا كان هناك لواء مشاة آخر في الضفة الشرقية 
موزعاً بين عمان والعقبة » ولواء الحرس اللكي في 
عمان . 
وبالاضافة الى القوات الاردنية »> فقد كان 
على الجبة الشرقية قوات عربية (عراقية ومصرية 
وسعودية وسورية) . وكانت القوة العراقية عبارة عن 
لواء مشاة ميكانيكي متمركز في « المفرق » ثم توجه 


إلى جسر دامية بعد ظهر يوم ه حزيران (يونيو) ٠‏ 
وكانت القوة المصرية تضم كتيبي صاعقة (مغاوير) 
وصلتا إلى مطار عمان يوم +« حزيران (يونيو) 
الحقت احداها بلواء المشاة ٠٠‏ في جنين » والحقت 
الثانية باللواء الحاشي في منطقة رام اله . أما القوة 
السعودية فكانت تضم لواء مشاة غير كامل » وصلت 
طلائعه يوم + حزيران (يوئيو) إلى الماورة وبي 
هناك دون أن يشترك في المرب » ولقد وصل لواء 
مدرع سوري (اللواه المدرع )١7‏ ألى الاراضي 
الاردنية مساء يوم ۷ حزيران (يوندى) ولم يشترك 
في القتال الذي دار على الجبة الاردلية , 

وكان كل من اللوائين المدرعين الاردنيين يتألف 
»ن كتيبي دبابات» بكل مہا حو ٠١‏ دبابة» وكتيية 
مشاة ميكانيكية ؛والوحدات المساعدة الاخرى . وتقدر 
قوة المدرعات الاردنية بلحو 7٠٠‏ دبابة معظمها 
من طراز « باتون ) رم - ل!ا؛)» CAPS‏ 
بالاضافة لعدد من دبابات ر السنتوريون » » ونحو 
۰ ۲ ناقلة جنود مدرعة معظمها من طراز رم - »١١‏ 
الامريكية » كا كان لدى الجيش الاردني نحو 
۰ مدقم ميدان معظمها عيار ١6‏ رطل بر يطاني » 
وبعض المدافع الانريكية أا المدافع المضادة 
للدبابات فكانت من عيار ١١‏ رطل بر يطاني 
وم عدمة الارتداد . 

وأدى امتداد الجببة الاردنية (نحو ٠٠١‏ كل) 
إلى ضعف كنافة القوات الاردنية الموزعة دفاعياً 
على طول المواجهة »> وبالتالي سهل على القوات 
الاسرائيلية الى اخذت المبادرة الهجوبية أن تحشد 
قواها الرئيسية على محاور تقدم معينة» فتحققت ها 
نسبة تفوق محلية عالية للفاية» بالقياس الى النسبة 
العامة للتفوق بين اجمالي القوات الاردلية المقائلة 
في الضغة الغر بية والقوات الاسرائيلية المعدة للهجوم 
على الجبية الاردئية » والثي بلغت في جملا م ألوية 
مدرعة وكتيبة دبابات مستقلة على الاقل » و ؛ ألوية 
مشاة » ولواء مظلي ميكانيك » بالاضافة لوحدات 
التاحال والدفاع الاتليمي . أي أن النسبة العامة 
لملاقات القوى بين الطرفين كانت متساوية تقريباً 
في وحدات المعاة (5 ألوية اردنية مقابل ه ألوية 
اسرائيلية) وني المدرعات كانت الوحدات الاسرائيلية 
متفوقة بنسبة ۲:۳ تقريباً > أما في المدفعية فان 


العلاقة بين القوى غير معروفة بدقة » نظراً لعدم 
توفر معلومات كافية عن وحدات المدفعية الإسرائيلية 


كان التفوق مطلقاً للجانب الاسرائيل» خاصة بعد 
أن دمرت جميع طائرات السلاح الجوي الاردني 


(۲۲ طائرة هوکر هنر) في مطاري و عمات» 
و «المفرق» ظهر ندم ه حزيران (يونيو)ء بعد 
أن قامت بمضها بعدة غارات عل المطارات الاسرائيلية 
(ناتانيا وبتاح تكفا وسكر بن) » ودمرت ٤‏ طائرات 
تقل على الارض في حوالي الساعة الحادية عشرة 
صباحاً , 

وقد أدت بمثرة الألوية الاردنية على طول الجبة 
وافتقاد قيادة اليش الاردني إلى أي خطة هجوبية 
ضد اسرائيل » رغم وجرد نتوات من ارض الضفة 
الغربية ‏ #شكل نقاط انطلاق هجومية متازة من الناحية 
المغرافية (مثل نتو قلقيلية الذي يبعد عن شاطىء 
البجر المتوسط بحو 8 کل فقط ويقع في وري 


ألاردثيين لم يعدوا مسبقاً موائع هندسية وحقول العام 
كثيفة على المحاور الرئيسية التقدم الاسرائيلي المحتمل» 
والي كانت تجتاز عدينا من نقاط الاختناق بين 
التادل والجبال المنتشرة في الضفة الغربية ٠.‏ وساعد 
عدم وجود أي تنظيم للمقاومة الشعبية الفلسطينية عل 
تسهيل الزحف الاسرائيلي عبر هذه اجاور (عل 
خلاف الال في قطاع غزة) والاستيلاء على مدن 
وقرى المنطقة , 
خطة الهجوم الاسرائيل عل الضفة الفربية , 
قامت الحطة الاسرائيلية ني احتلال الضفة الغربية 
ومديئة القدس القدمة على اساس توجيه ضربة 
رئيسية إلى شال القدس السيطرة على سلسلة التلدل 
الحيوية الموجودة هناك » والي تسهل عملية تطويق 
المدرينة والاشراف على طرق المواصلات الي تر بملها 
بالاردن ء کا تفتح طريق التقدم همالا نحو ناباس 
عبد محور «رام الله » , واتؤذت هذه الضربة شكل 
شعب ثلاث للتقدم » واحدة من «نطقة « الشيخ 
عبد العزيز » نحو « التي مويل » «وثانية تعجه نحو 
ل :الرادار ثم حف شرا نحو « البي صرثيل , 
حيث لني بالشعبة الاو ويزحفان مما شرةا 
ل و بيت حنينا » ليقطما طريق ‏ القاس = رام الله م 
يتوزعا إلى قوتين : واحدة تتجه جنوباً نحو جيل 
كريس شال القدس مباشرة والاخرى تتجه شا 
و «دام الله » . أما الشعبة العالئة للضر بة المذ كورة 
د حددت لانطلاقها منطقة « اللطرون ,6ثم تحن 
ق حو « رام اه » حيث تلتي هناك بالقسوة 
حفة من « بيت نينا . ومن ديام الله » تتجه 
مالا نحو نابلس» وتتبجه قو اخرى إلى الجنوب 
.ي نحو « اريحا» الوأقعة بين « القدس » وہر 
دن . وي الوقت نفسه كان عل قوة اسرائيلية 
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توزيع القوات الأردنية عشية حرب ٩٩۷‏ | 


أن تطوق القدس من الجنوب بعد الاستيلاء على 
قرية « صور باهرى » ثم تفتحم المدينة من جهة 
الثرق . 

وقد اسندت هذه المهام القتالية إلى قيادة الجبة 
الوسطى الي شكلت مجموعة 'قتالية ضمت لواء مدرع؟ 
ولواء مظلياً (كان من المفروض أن يحل المريش 
بعملية ابرار جوي ثم ألغيت العملية نظراً الرءة 


استيلاء قوات تال عليها) و ٣‏ ألوية مشاة . وخرت 
هذه المجموعة - لقيادة قائد المنطقة الوسطى العميد 
« تار نس » . وقد عهد ناركيس لواء المدرع بقيادة 
«يددى بن آری » (القائد السابق للواء السابع 
المدرع الذي استدعی من الاحتياط عشية الحرب) 
باحتلال ر تل الرادار » و الشيخ عبد العزن » 
وقطع طريق « القدس - رام الله »» على أن يقوم 


Ae 


اللواء المظلي ولواء مشاة آخر من مجندي القدس 
الجديدة » بتنفيذ المهام القتالية حول المديئة وداخلها 
بالتعاون مع اللواء المدرع وكتيبة دبابات و شيرمان » 
مساندة للواء المشاة . أما منطقة و اللطرون » فقد 
عهد ہا الى لواء مشاة میکانیي . وي القطاع 
الثمالي من الضفة الغربية »> حيث توجد مدن 
« ابلس » و« جنين » و « طولكرم » وبلدة 
« قلقيلية » » فقد عهدت القيادة الاسرائيلية إلى 
مجموعة العميد « العادبيليد » مهام القضاء على القوات 
الاردنية الرئيسية الموجودة هناك » واحتلال هذا 
القطاع » والوصول إلى نهر الاردن. وكانت هذه 
ا مجموعة تتألف من لوائين مدرعين تابعين للقيادة 
الشهالية أصلا» ولوائي مشاة : احدها بن القيادة 
الشمالية أيضاً والآخر من القيادة الوسطى > فضلا 
عن كتيبة دبابات مستقلة ووحدات مسانذة أخرى 
تضم «كتيبة استطلاع مدرعة » و ٣‏ كتائب مدفعية » 
وكتيبة هندسة » و ۸ كتائب ناحال » و٣‏ حاميات 
دفاع اقليمي . 

ووضعت الخطة الاسرائيلية على أساس توجيه 
ضر بتين أساسيتين بلوائي المدرعات غرب جنين وشزقها» 
عل أن تتقدم الأرلى من الثمالي الغربي نين 
نحو قرية « اليامون » » ثم تتجة شرقاً حى تقطع 
طريق « جنين - نابلس » وتهاجم جنين من الجنوب 
عبر سهل عرابه » ويقود الثانية اللواء المدرع 
الثاني الذي يتقدم من شال جنين على طريق 
« عفولة » » ثم يتجه شرقاً الى قرية « دير أبو ضعيف» 
3 جنوباً الى قرية « جلقموس » و « تلفيت » م 
قرية « الزبابدة » حيث يقطعم طريق « طوباس - 
قباطيا - جنين » . وهناك يتجه رتل من اللواء المدرع 
شالا نحو « قباطيا» » ووتل آخر جنوباً نحو 
« طوباس » و و تابلس » » ولي الوقت نفسه يزحف 
لواه مشاة ميكانيكي نحو « جنين » مباشرة عن طريق 
٠ .‏ حيفا ». كا خطط لتوجيه ضر بة ثالثة إلى الغرب 
من « جنين » بواسطة كتيبة دبابات وقوة من المشاة 
الميكانيكية من أنجاه «سيلة الارثة » و «يعيد» 
مہدف قطم طريق « جنين - نابلس » علا و عرايه » 
3 التقدم جنوباً نحو « سيلة الظهر » م مهاجهة 
« نابلس » من الغرب » وبذلك يم تطويق «تابلس» 
من الال بواسطة المدرعات الزاحفة من « طوباس » 
ومن الجلوب بواسطة قوة مدرعة من لواء « بن آری » 
زحف من « رام لله » ومن الغرب كنا سبقت الاشارة . 

وكانت جميع الضر بات الثلاث المذ كورة تقع 
في قطاع لواء المشاة الاردني ٠١‏ الذي كانت تعززه 
سريتا دبابات باتون من الكتيبة المدرعة 1١‏ . 
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ولقد خطط العدو أيضاً لتوجيه ضر بتين ثانويتين 
بواسطة لواء مشاة (من المنطقة الوسطى) ضد «قلقيلية» 
و « طولكرم » » تعزنهما سريتا دبابات شيرمان » 
أي في قطاع لواء « الاميرة عالية » ثم تزحف الوحدات 
المهاجمة على هذ ين الحورين تحو نابلس ايشا . 
كا خطط بالاضاقة الى ذلك هجوياً مخادعاً تقوم 
به وحدة مشاة من اتجاه ر بيسان » قرب نهر الاردن 
في أتجاه جسر و دامية » . 
معركة القدس : هاجم العدو مديئة القدس 
ني ٠/١‏ (انظر القدس » معارك) . وني القت 
الذي كانت به معركة القدس محتدمة » كان لواء 
مشاة اسرائيل تدعمه وحدة من دبابات « شيرمان » 
باجم مر باب الواد الضيق ومركز شرطة اللطرون 
امحصنء ولقد تم الاستيلاء عليهما في صباح اليوم 
التالي »> 5 حزيران (يونيو)» وبعد ظهر اليوم 
نفسه » تقدمت وحدة استطلاع اللواء جنوباً على 
طريق رام الله » واستولت على مطار القدس (مطار 
قلنديا) > على حين اشتركت بقية وحدات اللواء 
مع كتيبي ديابات من اللواء المدرع الذي يقوده 
« بن آرى » مساء اليوم نفسه في معركة القدس . 
معركة جنين : كانت وحدات لواء المشاة ۲١‏ 
الاردني موزعة شال جنين لتحمي طرق الاقتراب 
مها »> خاصة محور عفولة الواقع إلى الثمال الشري 
والذي مر عبر ارض سهلية » وتعززها سريتا دبابات 
باتون « م - ٠۷‏ » تابعة لكتيبة الدبابات ٠١‏ وزعتا 
عل محاور التقدم الثلاثة : محور « حيفا - جنين »» 
وحور «عين السهلة - يعبد » » ومحور « زرعين- 
جنين ». وقد فتحت المدفعية والدّبابات الاردئية النار 
على الاهداف الاسرائيلية المواجهة لما » وها مطار 
« رامات دافید » ألواقم إلى الغرب من جنين » منذ 
الساعة العاشرة من صباح ه حزيران (يوئيو) لمدة 
ساعتين تقريباً . وفي الخامسة مساء بدأ اللواء المدرع 
الاسرائيلي التابع لمجموعة « بيليد » هجويه على قطاع 
جنين من الشمال الغربي نحو قرية اليامون بواسطة 
كتيبة دبابات « شيرمان » وكتيبة مشاة ميكانيكية 
(تنقصها سرية) ووحدة استطلاع . وني الوقت نفسه 
كانت كتيبة دبايات اخرى ومعها سرية مشاة 
ميكانيكية (أي بقية اللواء المدرع) تباجم من اتجاه 
« سيلة الخحارية » نحو قرية «يعبد » الى الغرب من 
جنين » كا كان الحجوم الخادع الذي قامت به 
وحدة مشاة اسرائيلية من أتجاه « بيسان » نحو « جسر 
دامية » قد بدأ ني حوالي الساعة الرابعة بعد الظهر 
وحقق تقدماً على الضفة الغربية لبر الاردن بلغ 


نحو ١١‏ كل حى حلول الظلام . وتوقفت القوة 
الاسرائيلية عن مواصلة التقدم بعد أن تبادلت بعض 
الطلقات مع وحدة أردنية صغيرة كانت حرس حدود 
هذه المنطقة . 

وقد وصلت المدرعات الاسرائيلية الي هاجمت 
قرية اليافون بعد حلول الظلام إلى طريق. جنين - 
نابلس » واخذت تتقدم نحو جنين من الجنوب عبر 
ميل غرايه سند أن راحهت قا اروئ دة 
ثم توقفت لاعادة التنظيم . أما القوة المدرعة الاسرائيلية 
الاخرى الي تقدمت نحو قرية يعبد فقد واجهت 
مقاومة من قوة أزونية صغيرة قاتلت بشدة حى 9 
اجتياحها عنلياً » ثم توقفت على مبعدة ٩‏ كل من 
القرية عند حلول الظلام .وكانت المدفعية والطائرات 
الاسرائيلية تقدم في جميع هذه العمليات الهجوبية 
الاسرائيلية دعماً قوياً باليران المدرعات المهاجمة . 

وفي حولي الساعة الثالثة من بعد منتصف 
ليلة ه - ٩‏ حزيران (يونيو) بوأت كتيبة الدبابات 
الاسرائيلية الى تدعمها غالبية كتيبة المشاة الميكانيكية 
التابعة للواء المدرع » ولي سبق ها أن ترقفت في 
سهل عرآبه » هجويها نحو جنين » إلا آنا 
أصطدمت مواقم دفاعية أردنية ها نحو كتيبة مشاة » 
و١٠‏ دبابة « باتون م ٤۷‏ » كانت مختفية داخل 
اجار الزيتون » ففشل المجوم » ودمرت بعض 
الدبابات والآليات الاسرائيلية . وشنت المدرعات 
الاسرائيلية هجوا ثانياً إلا أنه فشل ايضاًء وبدأت 
الدبابات الاسرائيلية تنسحب عند إزوغ الفجر» 
فقامت الدبابات الاردنية مطاردتها إلا أا تعرضت 
لقصف جوي معادر »> وتكبدت خسائر شديدة 
تمثلت في إصابة وبعد ذلك عاودت 
المدرعات الاسرائيلية ومشاما الميكانيكية اهجوم 
وامكن صدها عدة مرات بنيران المدافع المضادة 
للدبابات » إلا أنها استطاعت اختراق الدفاعات 
الاردنية في حوالي الساعة السابعة من صباح + حزيران 
(يونيو) » واخذت تمهاجم جنين نفسها » حيث 
دارت بعض معارك الشوارع خاصة عند مركز الشرطة 
المحصن » استمرت حى السابعة والنصف صباحاً » 
وسقطت جنين اثر ذلك في ايدي القوات الاسرائيلية 
الي هاجمت المدينة من الثمال ايضاً عند الفجر 
عبر طريق حيفا بلواء مشاة ميكانيكم » وكانت 
جميع الدبابات الاردنية التابعة للكتيبة المارعة ٠١‏ 


م دبابات , 


قد دمرت عند سقوط المدينة , 

معارك اللواء المدرع الاردني +٠‏ : كان هذا 
اللواء يتكون من كتيبي الدبابات الثانية والرابعة 
(لديهما ما حوالي ٩۰‏ دبابة « باتون م -م؛»). 


التتحرهات البيومية 
تلقوات الا سرائيلية 


NY 7/1/۵ 


اج 
ا 


1117717 سيعت 
الويمدرعة--] 
ارد یه ا 


ا حجمات الإسرائيلية على الجبهة الأردنية (19517) 


وكتيبة المشاة الميكانيكية الاولى (محمولة على عرباث 
مدرعة م (Ir‏ وكتيبة المدافع ذاتية الحركة 
الثامنة : وكان اللواء المدرع المذكور محتشداً عند 
بده القتال في منطقة جسر دامية . وقد أمره الفريق 
عبد المنعم رياض ظهر يوم ه حزيران (يونيو) 
بالتوجه نحو اريححا لكي يحل محل اللواء المدرع 
الأردني ٠٠١‏ الذي أمر بالزحف إلى «الحليل » 


لمواجهة احمال وقوع هجوم مدرع اسرائيلي من 
منطقة و يثر السبع » » أو الاشتراك في هجوم 
مضاد نحوها للالتقاء مجموعة الشاذلي المدرعة حال 
قيامها هجويها عبر الكونتلا نحو « بثر السيع » 
لتطويق « ايلات » . ولقد رأى الفريق رياض أن 
من الضروري أن بحل محل اللواء المدرع +٠‏ في 
جسر دامية اللواء الميكانيكي الثامن العراتي الذي كان 


قد وصل إلى منطقة المفرق قرب الحدود الاردئية - 
العراقية . وقد وصل اللواء المدرع 4.٠‏ إلى «وارمحا, 
واراد مواصلة التقدم خلال الليل نحو منطقة ر الحان 
الاحمر » إلا أن طيران العدو هاجمه اثناء تحركه » 
وعدل اللواء عن مواصلة تقدمه بعد تلقيه أمراً جديداً 
بالتحرك إلى قطاع « جنين» لصد هجوم المدو 
هناك ني الساعة الثامنة من مساء يوم ه حزيران 


- (يوتيو) . وبدأ اللواء في التحرك من «اريحا» في 


حوالي الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم نفسه» 
وقد انقمم الى رتلين : الرتل الاول ويتألف من 
الكتيبة المدرعة الرابعة ومعها قيادة اللواء وغالبية كتيبة 
المشاة الميكانيكية الاولى وبطاريتا مدفعية ذاتية 
الحركة » وقد تقدم على طريق « طوباس - جنين » 
في اتجاه مفترق قباطيا . أما الرتل الثاني » ويتألت 
من الكتيبة المدرعة الثانية وسرية مشاة ميكانيكية 
وبطارية مدفعية ذاتية الحركة » فقد تقدم على طريق 
« نابلس - دير شرف » في اتجاه مفترق « عرابة » . 

وعند وصول الرتل المدرع المتقدم عل طريق 
« طوباس - جنين ۾ إلى قرية « الزبابدة » » انقسم 
إلى قوتين : ضمت القرة الاولى سريتي دبابات 
وسرية مشاة ميكانيكية . ولقد واصلت هذه الَو 
تقدمها حى مفترق « قباطيا » » وضمت القوة الثانية 
سرية دبابات وسريتا مشاة ميكانيكية وبطاريي 
مدفعية ذاتية الحركة ولقد بقيت هذة القوة في منطقة 
قرية « الزبابدة » لصد هجوم اللواء المدرع الاسرائيلي 


الآخر المتقدم نحو قربي « جلقموس » و « تلفيت ». 


معركة قباطيا :. وصلت سر يتا دبابات الكتيبة 
الرابعة ومعها سرية مشاة ميكانيكية إلى مفترق 
« قباطيا » في حوالي الساعة ١٠ر٤‏ من صباح 
5 » وهاجمت سرية دبابات اسرائيلية كانت 
هناك وانزلت بها خسائر فادحة اضطرتها للانسحاب 
نحو جنين » وفي حوالي الساعة ١٠ر۷‏ من الصباح 
المذ كور » كانت المارعات الاردنية قد. استكملت 
سيطرتها عل المفترق » ولكلها توقفت عن مواصلة 
التقدم نظراً لحاجاتها إلى اعادة التزود بالوقو 
والذخيرة » ولذلك اخذ قائد الكتيبة يرسل دباباته 
إلى المؤخرة القريبة واحدة تلو الاخرى لاتمام هذه 
المهمة » الأمر الذي أتاح لقائد اللواء المدرع 
الاسرائيلي في « جنين» أن بحشد قواته ويتقدم 
ها نحو مفترق « قباطيا » لمهاجمة القوة الاردنية . 

وي حوالي الحادية عشرة من صباح اليوم نفسه 


'تقدمت الديابات الاسرائيلية نحو مفترق « قباطيا » 


فتراجعت الدبابات الاردنية امامها وانتشرت في الحقول 
والتلال الواقعة في جنوب سهل عرابه »> وتبعنها 


AY 


الدبابات والآليات الاسرائيلية حيث وقعت في كين 
من نيران ر الباتون » الاردنية »نتج عنه. تدمير وأصابة 
نحو ٠٠‏ مركبة مدرعة اسرائيلية »من بينها ١0‏ .دبابة 
« شيرمان » . واثّر ذلك شنت المدرعات الاسرائيلية 
هجوياً آخر لتتمكن من سحب آلياتها المعطلة 
وجرحاها » ولكن المجوم الثاني فشل ايضاً » ولذلك 
قامت الطائرات الاسرائيلية بشن غارتين بعد ظهر 
اليوم نفسه لتمكين رجال المدرعات من سحب آ لياتهم 
المصابة » وعند حلول الظلام كان المرقف التكتيكي 
سيئاً بالنسبة للاسرائيليين الذين كانوا منتشرين في 
الوادي على حين كانت المدرعات الاردنية لا تزال 
مسيطزة على المفتر ق والوادي من التلال المشرفة عليه » 
وتوقف القتال خلال اليل . وني الوقت نفسه كان 
اللواء المدرع الاسرائيلي الثاني (ضمن مجموعة بيليد) 
قد اخترق الحدود عند فجر يوم ٦۷/١/١‏ إلى 
الغرب من جبل « جلبوع » » وقد اصطدم موقم 
دفاعي رذن هن تبشن المداقم المصادة للدبابات 
قرب قرية «ابو ضعيف » » حيث أصيبت بعض 
الدبابات الاسرائيلية في حاولة اقتحامه الاولى الفاشلة» 
ثم وجهت نيران المدفمية والطيران إلى الموقم المذ كور 
على حين هاجمته الدبابات من الجناح ونجحت في 
اختراقه . وفي حوالي 
اليوم نفسه كان اللواء المدرع الاسرائيلٍ قد استؤلى 
على قربي « جلقموس » و « تلفيت » ثم تقدم نحو 
قربي « الكفير » و « الز بابدة » » ولي « الكفير» 
اشتبك في معركة عنيفة مع السرية المدرعة الثالثة 
الاردنية التابعة للكتيبة الرابعة والي ركت لماية 
مؤعرتها في قرية « الزبابدة ». وقد اسفر الاشتباك 
عن أصابة ٣‏ دبابات سنتوريون اسرائيلية » وتراجع 
البائي الى الخلف بعض الثيء » واستمر تبادل اطلاق 
النار بين الدبابات الاردنية المحتمية في مواقع جيدة 
الاعداد » والدبابات الامترائيلية المكشوفة > حى 
حلول الظلام » دون أن يحرز اللواء المدرع الاسرائيلي 
أي تقدم جديد . 

انسحاب اللواء المدرع 4٠‏ : ولكن قائد اللواء 
المدرع 4٠‏ الاردني بات يشير عرج موقفه في 
« قباطيا » من جراء مديد اللواء المدرع الاسرائيلي 
الآخر لقرية « الزبابدة » الي سيترتب على سقويلها 
قم خط انسحاب بقية الكتيبة المدرعة الرابعة . 
ولذاك قرر الانسحاب من «قباطيا» » وبدأت 
الكتيبة تنفذ أوامر الانسحاب في الساعة الثالثة 
والنصف من بعد ظهر يوم 5/5 » بعد أن كانت 
قد فقدت عشر دبابات نتيجة القصف الجوي 
المعادي ٠»‏ بالاضافة للدبابات الآر بع الي كانت 


لساعة 6١و١٠‏ من صباح 


AA 


قد فقدا خلال قتال الدبابات » وعندما وصلت 
الى قرية « الزبايدة ۾ أصيبت دبابتان أخريتان » 
ثم شاركت في القتال الدائر عند « الكفير » بالتعاون 
مع سرية الدبابات الثالثة التابعة لها والي كانت 
لا تزال توقف تقدم اللواء المدرع الاسرائيلي الثاني » 
حيث ركز الطيران الاسرائيل ضر باته طوال ساعات 
المساء وخلال الليل ايضاً » ونتج عن ذلك تدمير 
ه ديابات اخرى و5 ناقلات من كتيبة المشاة 
الميكانيكية » كا دمر عدد من شاحئات الوقود 
والذخيرة وهي ي طريقها لاءداد اللواء المدرع 
بحاجاته » ولذلك اصبح لدى كل دبابة خلال ليلة 
٦‏ - ۷ عدد قليل من القنابل لا يتجاوز 5 قنابل 
للمدفع الرئيسي » وقليل من ذخيرة الرشاشات . ولذلك 
سححبت القوة المدرعة الاردنية المتبقية إلى « سد عقابة » 
خلال ليلة ۷-١‏ » وقد واصلت بقايا سريتي 
الدبابات الي كانت اصلا في « قباطيا » انسحابها 
حى وصلت الى الضفة الشرقية لبر الاردن . وكان 
فا ۸ دبابات فقط » أما السرية المدرعة الثالثة 
وبقايا سريتي المشاة الميكانيكية الي كانت تقاتل 
أصلا في « الكفير ٠»‏ فقد توقفت في « سد عقابة » 
لعرقلة تقدم المدرعات الاسرائيلية الي هاجمها هناك 
في الساعة الواحدة بعد منتصف ليلة 7-4 4ولكها 
لم تنجح في اختراق .واقعها » ولذلك قاءت المدفعية 
الاسرائيلية بقصف المواقع الاردنية المذكورة في الساعة 
الرابعة من صباح 7/7 . واستمر القصف لمدة 
٠‏ دقيقة » واعقبه عند طلوع الضوه قصف جوي » 
وني الساعة الرابعة وخس وار بعين دقيقة بدات المدزعات 
الاسرائيلية هجويها . ولكنها لم تواجه أي ٠.قاومة‏ 
نظراً لانسحاب المدرعات الاردنية المتبقية إلى الضفة 
الشرقية عبر جسر دامية . وعلى اثر ذلك اعادت 
المدرعات الاسرائيلية تنظيم صفوفها وتقدمت نحو 
« طوباس » » ثم اتجهت سريتا دبابات مها نحو 
جسر دامية فبلغته في الساعة العاشرة من صباح 
۷ حزيران (يونيو) . 

ويي الوقت نفسه كانت وحدات اخرى من 
المشاة الاسرائيلية تعززها وحدات من دبابات 
« الشيرمان » قد استولت على كل من قلقيليسة 
وطولكرم » خلال المعارك الرئيسية الي كان اللواء 
المدرع 4٠‏ منشفلا بها عند جتين وتابلس » ولقد 
جوبه الاسرائيليون خلال احتلال المدينتين مقاومة 
ازدنية عدودة ومقاومة فلسطينية عنيفة أبدتها قوة 
صغيرة من رجال المقاومة الشعبية في « طولكرم » 
رغم انسحاب الحامية الاردنية من البلدة قبل. أقتحام 
الاسرائيليين ها بعدة ساعات . 


معركة « عرابه » : وصلت الكتيبة المدرعة الثانية 
الاردنية وعها سرية مشاة ميكانيكية »> وبطارية 
مدفعية ذأنمية الحركة » 
حوالي الساعة السادسة من صباح يوم ا 2 
وسيطرت فوراً على المفترق > متخذة لنفسها مواقم 


دفاعية حوله »> محيث كانت هناك سرية دبابات 


إلى مفترق « عرايه » ف 


قرب المفترق » وسرية أخرى قرب سهل عرابه 
والسرية الثالثة أبقيت كاستياطي على مفترق 
« صانور » على مسافة ۸ كل إلى الجنوب من مفترق 
«عرابه » »> وكانت مهما مواجهة احمال وقوع 
هجوم اسرائيل من انجاه « سهل صانور » أو من 
اتجاه « عرابه ۾ نحر خط «قباطيا » . وني هذه 
الاثناء كان الرتل المدرع الاسرائيلي الزاحف نحو 
قرية «يعبد» قد أستولى عليها فجر يوم 5/" 
بعد قتال عنيف مع قوة اردلية من المشاة كانت 
تحمي التل ٠٠٠‏ المشرف على القرية انى في 
حوالي الساعة الواحدة بعد منتصف ليلة 0-6 » 
ثم تقدم نحو طريق ابلس - جنين حيث اصطدم 
مع سرية الدبابات « باتون » الاردنية قرب مفترق 
« عرابه ». وحاولت المدرعات الاسرائيلية عبر ثلاث 
هجمات أن مخترق الدفاع الاردني إلا أنها صدت 
عن التقدم في كل مرة » وأصيب عديد من معدات 
العدو من بينها ۳ دبابات « شيرمان » » مما اضطر 
الرتل المدرع الاسرائيلي الى التوقف عن التقدم بقية 
اليوم وطوال ليلة + - ٤۷‏ ولم تخسر الكتيبة المدرعة 
الثانية خلال قتال يوم 5/5 المذكور سوى 
۽ دبابات . إلا أن صدور أمر الانسحاب العام 
وبده تنفيذه بالنسبة للكعيبة المدرعة الرابعة عند 
« قباطيا » في الساعة الثالثة والنصف بعد ظهر يوم 
٩/٩‏ أدى الى صدور أمر من قيادة اللواء 
المدرع ء 4 إلى قائد الكتيبة المدرعة الثانية بالانسحاب 
هو الآخر من مفترق «عرابه » إلى قرية « سيلة 
الظهر » . 

وي الساعة الثامئة من مساء يوم 5 امث 
الكتيبة انسحاها واحتلت مواقم جديدة عند القرية 
المذكورة . 
يوم 5/0 اشتبكت إحدى سرايا الكتيبة بالرتسل 
المدرع الاسرائيلٍ المتقدم من ر« عرأبه ۾ » ودمرت 
دبابتين إسرائيليتين واجبرت البايي على التوقف . 

ثم صدر أمر جديد للكعيبة بالانسحاب إلى 
المغارف الغربية لمدينة « نابلس » » ووصلت غالبية 
الكتيبة إلى قرية «دير شرف » في حولي الساعة 
التاسعة والنصف من الصباح نفسه > بعد أن فقّدت 
١‏ دبابات تتيجة للهجمات الجوية الاسرائيلية الي 


وني حوالي الساعة الثامنة من صباح 


تعرضت ها خلال الانسحاب . وي قرية «دير شرف» 
أبقت الكتيبة سرية واحدة كحرس مؤغرة وواصلت 
انسحاا نحو « ابلس » حيث اصطدمت فجأة مع 
قوة من الدبابات الاسرائيلية كانت قد دخلت المدينة 
من الجهة الشرقية (جزء من اللواء المدرع الذي كان 
باجم الكفير والزبابدة نحم في الوصول الى تايبلس 
من الشرق بعد انسحاب الكتيبة المارعة الرابعة) 
وفقدت ه دبابات نتيجة لذلك الاشتباك المفاجىء » 
كا اصيب عدد آخخعر من الدبابات الاردئية في 
کرم زيتون غربي نابلس بواسطة طيران العدو » 
وهنا شمر قائد الكتيبة مخطررة موقفه » فحاول الاندفاع 
عبر أحد مداخل المديئة» إلا أن دبابته أصيبت 
إصابة «باشرة وقتل جميع من كانوا فيها» وار 
ذلك تولى ائبه القيادة واستمر في الاشتباك مع 
طيران العدو ومدرعاته المهاجمة من الثمال والجنوب 
حى الساعة الخامسة من مساء اليوم نفسه » ثم أمر 
رجاله بتدمير الدبابات بواسطة القنابل اليدوية » 
بعد أن نفذت الذخيرة والوقود » ثم الانسحاب سيراً 
على الاقدام عبر المرتفعات نحو الضفة الشرقية 
للاردن . ويبدو أن عمليات التخريب المطلويبة 
للدبابات م تكن ناجحة بالقدر الكاني»إذ عثرت 
القوات الاسرائيلية على ٠٠١‏ دبابة « باتون » أردنية 
سليمة في الممر الجبلي الضيق غربي ابلس » فضلا 


عن ٠۳‏ دبابة اخحرى وجدت معطلة قرب قرية 
« سېسطیه » , 


تعركات الواء المدرع ٠١‏ : تعرض اللسواء 
المدرع ٠٠‏ الاردني لقصف الطائرات الاسرائيلية 
أثناء الزحف من «ارعحا » الى « الخليل » تنفيذاً 
لاوامر الفريق عبد المنعم رياض الاولى » وكذلك 
خلال السحابه مرة أخخرى الى «ارعا» عندما 
فهمت القيادة الاردنية حقيقة ثقل المجوم الاسرائيلي 
في الضفة الغربية » و ركزه قرب « جين » في الشمال. 
وقد.حاولت قوة اسرائيلية تابعة لمجموعة « ناركيس » 
في منطقة القدس (كانت تضم كتيبة مشاة وسرية 
دبابات « شيرمان ») أن تقطم طريق « بيت لحم س 
لقدس » قرب قرية وصور باهر» فجر يوم 
١‏ حزيران (يونيو)»رأن تحول دون انسحاب بقية 
لواء المدرع ٠١‏ » ولكها فشلت في نحقيق هدفها » 
راستطاعت وحدات اللواء الاردني المذكور أن تضل 
لى رارعحا» مرة اخرى » حيث أشتبكت بعد 
ظهر يوم ۷ حزيران (يونيو) .م وحدة الاستطلاع 
لي تقدمت زحف كتيبي دبابات اسرائيلية تابعتين 
للواء المسرع الذي اشترك 5 معركة القدس واستولى 
على رام الله ع أي لواء العقيد دين آرى». 


وقد انتشرت الدبابات الاسرائيلية فور اطلاق 
الدبابات الاردنية النار على وحدة الاستطلاع المقتربة 
من «اريحا » » وقام الطيران الاسرائيلي على الفور 
بتقدم الاعم القريب بنيرانه » ثم التفت الدبابات 
الاسرائيلية حول « اريحا » عركة كاشة» واندفعت 
وحدة دبابات ما الى دأخل المدينة وهى تطلق 
نيران مدافعها بعد أن انسحبت مدرعات اللواء المدرع 
الاردتي ٠.‏ الى الضفة الشرقية »> وهكذا سقطت 
«ارحا» بيد القوات الاسرائيلية في حوالي الساعة 
السابعة والنصف من مساء يوم ۷ حزيران (يونيو) . 

لقد كانت سيطرة الطيران الاسرائيلي على الأجواء 
بشكل مطلق » وعدم إمتلاك المدرعات الاردنية 
لأسلحة .تطورة «ضادة للطائرات ومضادة للدبابات » 
هما السبب الرئيسي لاندحار المدرعات الأردنية أمام 
المدرعات والقوات الاسرائيلية الي حققت في الضفة 
الغربية إنتصارات لا تستحقها » ولا يسح ا 
ميزان القوى البري . وقدرت اللسائر في الجانب 
الاردني بنحو 7044 قتي .ومفقوياً و ۷۹۲ جرع 
و 0# ؛ أسيراً » فضلا عن نحو ١٠١‏ دبابة «باتون» 
وه؟ دبابة « سنتوريون.» وحوالي ١٠٠١‏ مدفعاً . 
أما الاسرائيليون فيقولون انهم خسروا على الجبية 
الاردنية ۳٠۲‏ قتيلا و#ه؛١‏ جر بحا فضلا عن 
تدمير أو إعطاب نحو ٠٠١‏ دبابة . هذا وقد فقدت 
كتيبتا المغاوير (الصاعقة) المصريتان في عملياتهما 
الي جرت في عمق الارامي انحتلة بالقرب من مطار 
« اللد » ومن مدينة « الرملة » نحو +٠.‏ قتيلا و٠4‏ 
أسيراً من مجموع قوتهما البالغ عددها نحو 74٠‏ جندياً. 


الحرب على الجبة السورية : 

كان للقيادة السورية عشية يده القعال خسة 
ألوية مشاة »> ولواءا مشاة ميكانيكية » ولواءان 
مدرعان » جرى توزيمها على النحو التالي : 

لواء المشاة ١١‏ في القطاع الثمالي > ولواء 
المغاة ١٠م‏ ي القطاع الاوسط » ولواء المشاة و١‏ 
ف القطاع الجنوبي » ولواء المشاة ١١#‏ في منطقة 
-سعدة في عمق القطاع الثبالي » ولواء المشاة ٠٠‏ 
الي القنيطرة » ولواء المشاة ٠۲‏ (ميكانيكي عل 
الارجح) جنوبي القنيطرة في منطقة البطمية » واللواء 
المدرع ۷١‏ غربي القنيطرة على الحور الاوسط . 
وكات اللواء المدرع ١۷‏ » واللواء المشاة الميكانيكي ه؟ 
في الاحتياطي العام شرتي القنيطرة . 

وكان لدی كل لواء مشاة كتيبة من ديابات 
وت ۳٤‏ » وقانصات الدبابات « س يو- ۱۰۰ »» 
كا كانت هناك نحو .* دبابة من ديابات « القهد » 


الالمانية القديمة موزعة في مواقم ثابتة (معظمها في 
القطاع الثمالي) كدافم مضادة للدبابات » وبلغت 
جملة المدرعات السورية في الجولان نحو ۲٠١‏ دبابة 
وقانص » وجملة المدفعية المساندة للقوات نحو ٣٠١‏ 
مدفعاً من عيار PY‏ ا رهام رب لام 
وتخو ٠٠٠‏ مدفع مضاد للطائرات . وكانت هذه 
القوات » خاصة الموجودة مها في الحط الدفاعى 
الامامي » موزعة داخل مواقم محصنة » تضم خنادق 
ومنعات للرءي وملاجىء تحت الارض مشيدة بالاسمنت 
المسلم وبرا كز قيادة محمية تماما ضد قصف الطائرات 
والمدفعية والقصف الكيماري » وتحيط بالمواقم اسلاك 
شائكة وحقول الغام وموانع اخرى ضد الدبابات . 
ولم تكن كثافة القوات في الحط الامامي كافية 
لتحقيق سيطرة قوية على طول الحط » إذ كان كل 
اء من الألوية الثلاثة المسند الا دفاعات هذا 
الحط موزعاً على مواجهة عرضها نحو ٠١‏ كل في 
المتوسط نظراً لأنها تقوم بالدفاع على جبهة جبلية 
عريضة. ور كزت الدفاعات الرئيسية على احور الارسط 
الذي اعتبر اكثر الحاور اهية نظراً لسهولة اشتراقه 
نسبياً بالمدرعات . 
وكانت القيادة السورية تعتمد ٠‏ يما يبدو › 
عل ية اجات مشادة. تواشطة ألوية: المغاة 
الاربعة الموجودة في العمق العملياتي » ولواني المدرعات 
المدعمين لما ء الامر الذي يفترض تحقق درجة معينة 
من السيطرة الجوية السورية على هضبة الجولان » 
الي يتعذر بدونها شن مثل هذه اطجمات المضادة 
خلال ساعات الہار . 
الحطة الاسرائيلية للهجوم : عند بدء الحرب في 
ه حزيران (يونيو) ١9510‏ لم يكن لدی قيادة 
المنطقة الثمالية » الي كان يتولاها العميد « دافيد 
العازر » » سوى لواء مشاة واحد (هو لواء غولاني) » 
ولواء مدرع واحد بقيادة المقيد , ابراهام مندلر ‏ . 
وعقب انهاء العمليات الحربية في الجبهة الاردنية 
دفعت الألوية المدرعة الثلاثة الي كانت مشبركة 
في القتال هناك إلى الجيبة السورية »> كا نقل 
الها لواء المظليين الذي اشترك في معركة القدس 
ولواء مشاة آخر ووحدات أخرى » محيث أصبح 
لدى القيادة الثمالية عشية بده اهجوم على الجولان 
يؤم ٩۷/٩/۹4‏ ما جملته + ألوية مدرعة وكتيبة 
دبابات « باتوزرع» مستقّلة »> ولواء مظايين وكتيبة 
مظليين مستقلة > و٣‏ ألوية ءشاةء» (احدها 
ميكانيكي وهو لواء غولاني) وكتائب مدفعية وهندسة 
ونقل الخ » تضم جميعاً نحو .م آلف جندي » 
وحوالي ۲٠١‏ دبابة (وذلك نتيجة للخسائر الحتلفة 


1۸4 


الي نتجت خلال .عارك الجبة الأردنية) . ووضعت 
خطة المجوم الاسرائيل على اساس اختراق الدفاعات 
السورية بضر بة رئيسية في القطاع اللي من الجولان» 
كثر وعورة من القطاع الاوسط ء 
لاختراق' هناك اقل توقعاً من جانب 
السوريين . وكانت القوة المكلفة بتنفيذ هذه الضر بة 
تضم كل من اللواء المدرع الذي يقوده العقيد 
« مندلر » » ولواء ر« غولاني » ويساندها في الاحتياطي 


حيث الارض 


لواء مدرع آخر (وهو اللواء الذي احتل جنين) 
بقيادة العقيد « موشى » . ولقد وضعت خطة المجوم 
الدكون عل الو اقاي 


أ - يقوم الجزه الرئيسي من لواء « مندلر» 
المدرع عرق الدفاعات السورية عند موقم البحيرات» 
م يندفع عير مواقع « غور العسكر » و« لعموش » 
نحو « زعورة » لمهاجمة موقع » القلم » من الثمال » 
على حين تشاغله قوة أخرى من اللواء نفسه من 
تجاه موقم « سراديب » الواقع الى الشمال الغربي 
منه . وبعد الاستيلاء على « القلع » يتقدم اللواء 
لمارع جنوبا إلى « واسط » ومن هناك ,زحف غرياً 
للاستيلاء على « القنيطرة » . 

ب - وني الوقت نفسه يقوم لواء « غولاني » 
بتأمين الجناح الثاني جوم اقواء المدرع بواسطة 
حتلال موقعي « تل الفخار » و« المزيزيات» » 
رتطهير منطقة « بائياس » » وتدعمه في عملياته هذه 
سر يتا دبابات « شبرمان » هن اللواء المدرع المذكور . 

ولتغبيت الجهود السورية وتحويل انتباهها عن 
اتجاه الحجوم الرئيسي قررت القيادة الاسرائيلية توببيه 
بعض. الحجماث الثائوية عل احور الاوسط تجاء 
مواقم «رأوية » و «تل هلال » ووعشمورة» 
و « الدر باشية » و« جليبينة » بواسطة وحدات مختلطة 
من لواء مشاة وفوج مظليين ولواء مدرع . أما في 
الجنوب فقد خطط لتوجيه ضربة رئيسية أخرى » 
یم تنفيذها بعد بدء اهجوم قي القطاع الكمالي » 
وتقوم بها قوة تضم لواء مدرعاً ولواء مشاة محمول » 
رفوج مظليين منقول بطائرات هليكوبتر يم ابراره 
ف الك ااا عل امور الي و ل سن 
« فيل » و« العال » 9 « البطمية » > وتعاون قوات 


هذه الجموعة قوة مدرعصة من ضمن قوات: المحور 
الاوسط تتقدم من « الدر باشية » جنوباً نحو 
« البطمية » . كا تتقدم قوة مدرعة اخرى من قوات 
الخور الارسط من «راويه ٠»‏ إلى وواسط مع ثم 
تتجه نحو « القنيطرة » مروراً « بکفر نفاخ » لتدعيم 
عمليات قوات «مندلر» المدرعة الزاحفة نحو 
« القتيطرة » من « القلع » , 
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عمليات القطاع الثمالي : بدأت القيادة 
الاسرائيلية هجويها البري في الجهة السورية في فجر 
يوم 5/4 بقصف جوي مركز على المواقع الدفاعية 
السورية الامامية > وذلك بعد أن تم حم الموقف 
المسكري بائياً في الجيتين المصرية والاردتية . وقد 
بقيت الجهة السورية شبه راكدة طوال الايام السابقة 
ألخرب باستثناء بعض الطجمات الجوية الي قامت 
بها الطائرات السورية (؟١‏ طائرة ميغ )١١‏ في 


الساعة ه4١١‏ من صباح يوم ٠/٠‏ على مصافي 
البترول في حيفا ومطار مجدو » وقد ردت الطائرات 
الاسرائيلية هجوم 5 الساعة ١8,١١٠‏ من اليوم 
نفسه على المطارات السورية القريبة عن دمشق ومن 
الجبة عموماً اسفر عن تدمير نحو ٠٠١‏ طائرة سورية 
من مختلف الانواع»وانسحاب ياتي الطيران السوري 
إلى مطارات الثيال البعيدة عن الجهة ومدى طيران 


0 


العدو . كا قامت وحدات مشاة سورية صغيرة بشن 


ثلاث هجمات على ستعمرات « شرياشوف » 
و «دان» و «دفتا» صباح يوم ه/ وأمكن صدها 
بسهولة . وبعد ذلك اقتصر نشاط الجبة السورية 
على القصف الدفمي المستعمرات الاسرائيلية التي 
تقرف علها هضبة الجولان . 1 

وابتداء من الساعة ٠4ره‏ صباحاً » ركزت 
الطائرات الاسرائيلية قصفها على بطاريات المدفعية 
والاستحكامات الموجودة في الط الامامي المباشر . 
وني تام الساعة ٠١‏ صباحاً بدأت وحدات لواء 
العقيد « مندلر » المدرع تقدمها عبر الحدود السورية 
من ستعبرة « كفر سلط » في شكل + مجمويمات 
قتال مدرعة تضم كتيبة الدبابات « شيرمان » رقم 
/١؟‏ » ومجموعة الدبابات « ب » » وكتيبة المشاة 
الميكانيكية التابعة للواء المدرع . ورغم الدعم الجوي 
القريب للهجوم فقد تكبدت وحدة الاستطلاع ووحدة 
المهنسين » الي كانت تركب في ۸ جرافات 
(بولدوزرات) » عسائر شديدة لنيجة رمي مداقم 
الاوز ر السورية الذي بدأ فور بده تقدم المدرعات 
والعر بات المدرعة الاسرائيلية » کا دمرت ٣‏ جرافات 
وقتل العديد من جنودها وهم يشقون طريقاً للدبابات 
والآليات وسط حقول الالغام السورية . واصيبت 
كذلك عدة سيارات جيب لجماعة الاستطلاع الي 
كانت تبح عن الممر الذي تستخدمه الدوريات 
السورية وسط حقول الالغام »> حى يتسى لكتيبة 
الدبابات أ/؟١١‏ الانحراف شرقاً ني الوقت المناسب 
والتقدم مباشرة نحو «زعورة» وتحاشى الاصطدام 
مع موقم « سراديب » الدفاعي القوي أو التعرض 
لیران مواقم « القلع » المنيعة الي تليه في العمق . 

ولكن جماعة الاستطلاع المذكورة اخفقت في 
تحديد مكان مر الدوريات في الوقت المناسب . 
وقد بجحت دبابات الكتيبة المشار الها في التغلب 
على مقاومة مواقع « غور المسكر » و« نعموش » 
و رعقدة » الامامية مستخدمة اسلوب الحرق بالحركة 
والنيران » ثاركة للمشاة الميكانيكية الزاحفة في أثرها 
مهام تصفية المقاومة المتبقية في المواقم المذ كورة , 
وكان من نتيجة اقتحام الدبابات لقم « المقدة » 
أن تقدمت نحو موقم « سرادیب » بدلا من أن تتجه 
يساراً نحو « زعورة » » وهناك تعرضت لنيران شديدة 
من المداقم المضادة للدبابات الي بجحت في إصابة 
عدد من الدبابات . 

وني حوالي الساعة الواحدة بعد الظهر اصطدمت 
الكتيية بموقع « القلم » المنيع » الذي الحقت نيران 
مدافعه خسائر فادحة بالكتيبة > واصبحت قونها تضم 
۲۱ دبابة فقطء وجرح قائدها وقتل تائبه وتولى 


قيادتها أثر ذلك قائد إحدى السرايا . 

معركة القلع : وفور تولي قائد المرية قيادة 
الكتيبة ربط سريته ببقية سرايا الكتيبة لاسلكياً 
واستعلم منها عن موقفها » ثم اتصل بالعقيد « البرت 
مندلر » قائد اللواء المذرع > واخيره موقف الكتيبة 
الحرج امام تحصينات « القلع » . وقد أمره « مندلر » 
بالاستمرار في مهاجمة « القلع » » على حين تولى 
هو قيادة بقية وحدات اللواء » واتجه يساراً نحو 
« زعورة » تنفيذا لته الاصلية للالتفاف حول 
« القلع » من المؤخرة . 

والقلع عبارة عن قرية صغيرة تقع على هضبة 
مرتفعة تسيطر على المنطقة المحيطة بها سيطرة تامة » 
وينحدر الطريق المؤدي من « سراديب » إلى « القلم » 
انحداراً شديداً ثم يرتفع فجأة ويستدر بميناً نحو 
القمة حيث يقل الانحدار ثم يستدير يساراً وميا 
حى مدخل القرية . وفي وسط المنحدر شيدت القوات 
السورية حواجز من الاسمنت المسلح مضادة للدبابات 
(أسنان التنين) غلى مسافة نحو ٠۸٠١‏ تر من 
«رتقع « القلم » » وحول الطريق كانت تتنائر 
مجموءة من المنعات المبئية بالاسمنت المسلح » وعند 
القرية نفسها كانت توجد بعض الدبابات والمدافم م/د 
الموزعة بين المنازل بطريقة جيدة الاخفاء وبحيث 
تسيطر بالنيران على الطريق المؤدي إلى القلع ٠‏ و إلى 
الشبال من القرية كان يوجد موقعان دفاعيان ہا 
دبابات ومدافع م/د احدها يسمى « جيب الميس » 
والآخر مرتفع يشبه نعل الفرس » وني جنوب الطريق 
قة اخرى منبسطة وضعت فيها مدافع م/د ايضاً . 

وكانت الاحدى وعشرين دبابة الاسرائيلية 
المتبقية لدى كتيبة الدبابات أ/؟١١‏ موزعة على 
م سرايا » وقد عهد قائد الكتيبة الى احدى سرايا 
دباباته بمهاجمة الموقم الثمالي الشبيه بنعل الفرس 
بعد أن قام الطيران بقصفه » ثم قامت سريتا 
الدبابات الاخر يتان باطلاق قذائف دخان لتحجب 
رؤية المدافم السورية المضادة للدبابات الموجودة 
جنوبى الطريق » على حين قدمت دبابات السرية 
الاولى دعا نارياً من فوق موقم نعل الفرس لدبابات 
السريتين الاخريتين اثناء زحقها عبر الطريق 
واطلاقها الثار بمدافمها عيار ه١٠‏ ثم على المنعات 
الدفاعية برمي «ستقيم من مسافات قصيرة . وني 
الرقت ذاته كانت المدفعية الاسرائيلية تقدم دعا 
بالئيران يقوم بتصحيح أتجاهه قائد كتيبة الدبابات 
لاملكياً » ثم أصاب مدفع م/د دبابة القائد فعطلها 
واصاب القائد نفسه بجروح خفيفة » وانقطع اتصاله 
اللاسلكي بالمافعية »> فاضطر لغادرة الدبابة وانتقل 


إلى ديابة قائد الفصيلة » حيث أمر السرية الموجودة 
على المرتفع الثمالي بالتزول إلى الطريق للمشاركة 
في اقتحامه بعد أن تعطل ودمر العديد من ديابات 
السريتين الاخريتين . وعهد الى عشر دبابات كانت 
لا تزال قادرة على الحركة بمراصلة المجوم تحت 
حماية نيران بقية الدبابات المصابة وغير القادرة 
على الحركة » وم تصل قرية « القلع » سوى 
٣‏ دبابات أصيبت احداها في أزفة القرية بقذيفة 
« ربج 7 » مؤخرتها واشتعلت فما النيران 000 
ذلك شاهد قائد الكتيبة دبابة سورية من طراز 
دوت ۳4 وقانصي دبابات « س يو ٠۰١‏ » تتقدم 
نحو القرية كطليعة لقوة من ۷ دبابات سورية 
جاءت لتعزيز « القلم » . وشعر على الفور حرج 
موقفه »> خاصة وانه لم يعد لديه غير دبابتين » 
وما زالت منازل عدة في القرية مليئة منود سوريين 
يطلقون نيران رشاشامم وقذائف القواذف المصادة 
الدبابات » ولذلك سارع بالاتصال لاسلكياً بقائد 
اللواء المدرع » العقيد «مندلر»» الذي كان 
يستكمل احتلال موقع « زعورة » طالباً مله سرعة 
تقدم دعم جوي قريب وإلا تعرضت دبابتاه للفناء 
المؤكد » ولكن « مندلر » اخبره انه لا تتوفر طائرات 
حالياً » وأن عليه ان يصمد قليلا حى يصل هو 
مدرعاته من « زعورة » وبهاجم « القلع » من الحلف . 
وظهرت الطائرات الاسرائيلية في آخر لحظات الهار 
وأدى ظهورها الى رفع معنويات جنود الدبابات 
الاسرائيلية » وبده انسحاب الدبابات السورية قبل 
أن تمثر عل الدبابات الاسرائيلية الحتفية داخل 
« القلع » » ولاحقتها الطائرات بيرائها وكذلك 
دبابات « مندلر » الي وصلت من « زعورة » وهاجمت 
« القلع » من الحلف » وكانت الساعة قد بلغت 
السادسة والنصف » وهكذا انقذت بقايا القرة 
الاسرائيلية المدرعة وسقطت القلمع بعد دفاع عنيد أبدته 
حاميتها » تحت قيادة ضابط برتبة رائد يدعى « محمد 
سعيد يونس » » استشهد مع عدد كبير هن رجاله 
خلال المعركة »> ولقد أدى هذا الافاع إلى تدمير 
وتعطيل اكثر من ٠١‏ دبابة اسرائيلية . ولكن بسالة 
هذا الموقم لى تثمر في وقف الاختراق الاسرائيلي 
للقطاع الثيالي » نظراً لأن سيطرة العدى الجوية حالت 
دون دقع المدرعات السورية الاحتياطية لشن هجمات 
معاكسة أو تعزيز دقاع المواقعم الحصيئة الاخرى 
مثل « زعورة » و «تل الفخار» » والي اضطرت 
أن تقاتل معاركها الضارية بصورة منفصلة عن 
دعم بعضها البعض ودعم القوات الاحتياطية المدرعة 
والميكانيكية ها > فصلا عن انعدام المساندة الجوية» 
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المجمات الإسرائيلية على الجبهة السورية (11530) 


بل وضعف دعم المدفعية خلال المرحلة الاولى من 
الكرق لخط الدفاع الامامي » نظراً لأن الكتلة 
الرئيسية من المدفعية السورية استمرت خلال هذه 
المرحلة الحرجة من المجوم الامرائيل ركز نيراءها 
على المستعمرات الاسرائيلية . 

الاستيلاء على زعورة وتل الفخار : وي الوقت 
نفسه خاضت حامية « زعورة » ٠‏ الي كانت تقدر 
بقوة كتيبة مشاة > معركة ضارية استغرقت نحو 
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ه ساعات هاجمبا خلالما ديايات الكتيبة المدرعة 
الثانية ومعها بقية اللواء المدرع بقيادة « مندلر » 
نفسه .ولقد اصطدم المهاجمون بمواقع الدفاع السورية 
ألي كانت موزعة اسفل القرية واعلاها » وتم المجوم 
تحت دعم جوي قريب فعال تماماً » لم يقابله من 
الجانب السوري دعم مدقعي كاف للقوات المدافعة » 
ولذلك امكن للدبابات الاسرائيلية أن تستولي على 
« زعورة » في حوالي الساعة الرأيعة مساء. 


وني هذه الاثناء كان لواء المشاة الميكانيكي 
« غولاني ۾ باجم مواقم « تل الفخار» ورج 
بابل » و«تل العزيزيات.» » ابتداء من الساعة 
الثانية بعد ظهر اليوم نفسه » وذلك عبر الثغرة 
الي فتحها اللواء المدرع في خط الدفاع السوري » 
وامكن لهذا اللواء اليكانيكي أن يستولي على « تل 
الفخار» في. خوالي. الساعة. السادسة. والتصف: بعد 
قتال عنيف اسفر عن قتل .م جديا اسرائيلياً 
وجرح ۷۰ آخرين مقابل ٠٠١‏ قتيلا سورياً 
و.م أمسيراً » كا استولى اللواء بعد ذلك على 
موقعي « برج بابل » و« تل المعزيزيات » بفضل 
هجوم مدعوم بدعم جوي “قريب استخدم فيه 
النابام على نطاق واسع » وقد تم الاستيلاء على 
« تل العزيزات » خلال اليل » وبذلك تم تأمين 
الجناح الثمالي لهجوم اللواء المدرع ٠‏ ونتح الطريق 
إلى «مسعدة» و«بائياس » > واستكمل خرق 
القطاع الثمالي من الجببة السورية في «الجولات » , 

العمليات لي القطاعات الاخيرى : إل الجنوب 
من الثغرة الي أحدتها لواء « «ندلر » المدرع بكيلويترات 
قليلة » فتح سلاح المهندسين الاسرائيلي خلال ساعات 
الصباح وجزء هن ساعات بعد الظهر ممرات وسط 
حقول الالغام الاسرائيلية والسورية » عبرت من 
خلاطا بعد ذلك وحدة من دبابات « أم | کس۔۱۳ »۰ 
تابعة للواء المدرع الذي اشترك من قبل في معركة 
« الكفير » بالجبة الاردنية » وبعض وحدات من 
لواء مشاة حيث «اجمت .ومين سوريين صغير ين 
تحت دعم جوي كامل . واستولت على قرية «راوية,» 
بعد ان أصيبت ۳ دبابات اسرائيلية بنيران المدافع 
المضادة للدبابات »وأصبحت عاجزة عن الاستمرار في 
القتال » وتوقفت هذه القوة بعد ذلك عن التقدم » 
وكانت الساعة قد بلغت السادسة مساء . و إلى الجنوب 
بنحو ٩‏ كيلويترات اخری قامت سرايا اخری من 
المشاة تعززها سرية من دبابات «أم اکس ٠۴‏ » 
بالاستيلاء على قرية « الدرباشية » في الساعة السادسة 
مساء » بعد أن اجتازت مرات في. حقو الالغام 
إلى الشمال مباشرة ءن تحيرة « الخولة » المحففة «ستفيدة 
من دعم جوي قوي . واستولت وحدات اخرى من 
المشاة على « تل هلال » ومواقع اخرى كانت تشرف 
على «ستعمرة ر شأمير » 5 وادي « الخولة » . 

وهاجمت سريتا مظليين تدعمهما سرية دبابات 
« شيرمان » » من اللواء المدرع المذكور ايضاً » 
المواقع السورية القريبة من المحور الاوسط» واستولت 
خلال معركة بدأت في الساعة الواحدة بعد منتصف 


اليل على قرية « جليبينة » كخطوة مهيدية لفتح 


مجموعة تضم معظم القادة العسكريين الاسرائيليين في حرب ١9510‏ 


الطريق العام المار من جسر بئات يعقوب » وذلك 
في حوالي الساعة الرابعة والنصف فجراً > وكانت 
هذه المجمات كلها » تشكل أعمالا ثانوية مساعدة 
للاختراق الرئيسي في القطاع الشمالي » فطلا عن 
كونها ماف إلى تشتيت جهود المدافمين . وهكذا 
تم اختراق خط الدفاع الاول السوري في اكثر 
من مكان في الشهال والوسط . 


مليات يوم ٠١‏ حزيران (يونيو) : م تقم 
القوات السورية خلال ليلة ٠١-۹‏ حزيران 
(يونيو) بأي هجوم «ماكس » واكتفت بقصف 
القوات الاسرائيلية قصفاً .تقطماً نيران المدفعية»رغم 
نشاط المدفعية والطيران الاسرائيليين المضاد طوال 
الليل » و يرجم ذلك إلى عدم وجود عدد كاف من 
الدبابات وت هه» المجهزة معدات الرؤية اللياية 
وانخفاض «ستوى تدريب المشاة والمافعية بالنسبة 
لقتال الليلي» فضلا عن حالة الارتباك المعنوي الذي 
أصاب القيادات السياسية العسكرية . ولي فجر 
يوم ٠١‏ حزيران (يونيو) واصل لواء « مندلر» 
لمارع تقدمه من « القلع » نحو بر واسط ۾ متحت 
حماية دعم جوي » واشتبك مع بعض الدبابات 
لسورية عن طراز رت غهمء إلا أن القع 
لجوي والحجمات على الاجنحة دفعت هذه الدبابات 
( وهي جزه من لواء مدرع سوري )إلى الانسحاب . 
واحتل اللواء المدرع الاسرائيلي اثر ذلك «واسط» 
ثم اعاد تنظيم صفوفه »> وواصل تقدمه نحو قرية 
«النصورة »2 الي تبعد نحو مكل إلى الشرق من 


« واسط » » وأستولى عليها بعد اشتباك قصير . 
ثم واصل اللواء المدرع انطلاقه بسرعة نحو «القنيطرة» » 
وذلك اثر بده حركة انسحاب عام سورية من 
« الجولان »بدأت حوالي الساعة الحادية عشرة صباحاً» 
استطاعت خلاها الاربعة ألوية الاحتياطية الي لم 
تشارك ني القعال أن تنسحب بنظام . 

وني الساعة الثانية والتصف من بعد ظهر اليوم 
نفسه دخلت المدرعات الاسرائيلية مديئة « القنيطرة » 
فوجدتها خالية من أي قوات سورية. وانتشرت 
معظم المدرعات الاسرائيلية شري المدينة لقطع الطريق 
المؤدي إلى « دمشق » » على حين اتجهت دورية 
مدرعة إلى بلدة « البطمية » على انحور الجنوبى » 
ووصلها في الساعة الرابعة والنصف » حيث التقت 
هناك بوحدات المظليين الذين انزلوا بطائرات الهليكوبتر 
على طول المحور الجنوبي . وني الوقت نفسه كان 
لواء « غولاني » يدعمه لواء مدرع لم يسبق له الاشراك 
في ممارك اليوم السابق »> قد هاجم « بانياس » 
واستولى علا في الساعة الخاشرة من صباح اليوم 
نفه » ثم هاجم « مسعدة » وأستولى علها في ساعات 
بعد الظهر دون قتال »ء يسبب انسحاب القوات 
السورية منها وقيامها بنسف وتخريب الطريق المؤدي 
إلبا » الأمر الذي أخر استيلاء القوات الاسرائيلية 
علها حى بعد الظهر لأا اضطرت الى استخدام 
المسالك الرايية الواقعة جنوبي « زعورة ». 

وأثر ذلك شكلت قوة' ضمت كتيية ‏ ديايات 
«شيرمان» وبر يي مشاة ميكانيكية من لواء «غولاني» 


زحفت نحو « جبل الشيخ » وسيطرت عل قمه الجنوبية 
في ساعات النبار الاخيرة . وهكذا جرى الاستيلاء 
على شال «الجولان» كله حى « النخيله » عند 
الحدود اللبنانية . 

وزحفت كتيبتا دبابات الاواء المدرع الذي 
استولى على « رأوية » في اليوم السابق » بعد تمهيد 
جوي قوي © نحو قرية « قتعبه » و ر واسط ٤»‏ حیٹ 
التقت هناك بقوة من لواء « مندلر » المدرع » ولذلك 
اتجهت كتيبتا الدبابات جنوباً نحو « كفر نفاخ » » 
واشتبكتا اثناء ذلك التقدم بنحو ١١‏ دبابة سورية 
بالقرب من « تل ثيبان» » الامر الذي اضطرهما 
لقيام بحركة التفاف لتجنب القتال بالمواجهة مع 
الدبابات السورية » ولذلك ثم هما الاستيلاء على 
« كفر نفاخ » في الساعة الثائية والنصف من بعد 
الظهر »> حيث كانت القوات السورية قد اخلت 
مواقعها قبل ذلك بنحو ساعتين أ ضدور الامر 
العام بالانسحاب من القيادة السورية » الي كانت 
قد اعلنت في الساعة ١٤ر۸‏ من صباح يوم 1/1۰ 
سقوط « القنيطرة ». 


وي يوم 0/1 الى « دافيد اليعازر » بلواء 
العقيد «بن آری » المدرع » الذي کان يشكل 
احتياطيه المدرع الوحيد المتبي بعد زج © ألوية 
مدرعة في القتال » وذلك في منطقة « الدرباشيه » 
ومن هناك تقدم جنوباً نحو « البطمية »»حيث التى 
فى با اليئ قرات المطلييق السرا "لين 
لزلا يطائرات. الملكرير + .«تقدم اش ذلك يبل 
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قرية « الرفيد » القريبة . وقد توقف القعال 3 
« الجولان » في حوالي الساعة السادسة والنصف من 
مساء اليوم نفسه تنفيذاً لقرار مجلس الامن بوقف 
اطلاق النار . و يقول الاسرائيليون أنهم دمروا وأعطبوا 
نحو 7٠١‏ دبابة سورية واستولوا على 4٠‏ ديابة 
اخرى سليبة > واذا صحت هذه الارقام.» فأن 
السوريين يكونون قد نجحوا في سحب ١6٠‏ دبابة 
را سليمة من «رالجولان » من جملة 585٠‏ ديبابة 
وقانص مدرع كانت لدہم هناك عشية بدء المجوم 
الاسرائيلي . وزعم الاسرائيليون أيضاً أن الحسائر 
السورية في الرجال بلغت نحو ٠٠٠١‏ قتيل و ٠ه‏ 
اسيراً »> وذلك مقابل مقتل ١6+‏ اسرائيلياً وجرح 
۳۰٢‏ آخرين . وم تعلن المصادر الاسرائيلية أرقاماً 
نبائية عن خسائرها لي المدرعات والنصف جز رات » 
إلا أا تقدر باكثر من ٠٠١‏ دبابة ونصف مجاز رة 
أمكن اصلاح اذيل ميا 


النتائج العامة للحرب : أسفرت الحرب العر بية ‏ 
الاسرائيلية الثالئة عن عدة نتائج ءسكرية واستراتيجية 
كان ابر زها النعائج التالية : 

١‏ حطمت القوة العسكرية الرئيسية لمصر 
والاردن وجانباً هاما من القوة المسكرية السورية » 
على حين أن الحسائر الاسرائيلية في الاسلحة والمتاد 
والافراد كانت ضئيلة للغاية بالقياس للخسائر العربية 
لفادحة » وبطبيعة الال ادى ذلك الى اختلال 
ميزان القوى العسكري العر بي - الاسرائيلي بدرجة 
خطيرة خلال العام التالي للحرب لين أن أتم الاتحاد 
لسوفييي إعادة تسليح مصر وسوريا. 

؟ - كان هذه النتيجة العسكرية المادية 
آثارها المعنوية السيئة في الجانب العربي » كما انها 
رفعت في الوقت تفسه معنويات الشعب والجيش في 
سرائيل الى درجة كبيرة »واوجدت ثقة مبالغ فيها 

في القدرة العسكرية الاسرائيلية داخل وخارج 
٠‏ اسرائيل » بل وني قطاعات هامة من. الرأي العام 
لعربي ايضاً . 

م س سيطرت أسرائيل على مساحات كبيرة 
من الاراضي العربية الحتلة تفوق بكثير مساحتها 
الاصلية البالغ قدرها ٠ ٠٠١‏ كل مربع عشية حرب 
٣۷‏ إذ تبلغ 
5١ ۸‏ كل مربم؛ ومساحة قطاع غزة 86# كل 
مر بع ومساخة الضفة الغر بية ۸ کل مر بع»ومساحة 
الجولان ۰ کل مربع ٠‏ وبذلك اصبحت جملة 
الاراضي الي تسيطر علها اسرائيل 859 ۸٩‏ كلم 
مربع . وأدى ذلك الى تحسين الوضع الجغرائي - 


مساحة شبه جزيرة سيئاء 


144 


دورية إسرائيلية عند قلعة النمرود 


الاستراتيجي لاسرائيل إلى درجة كبيرة » نظراً لأن 
هذه الاراضي أضافت عقا استراتيجياً افضل بكر 
ما كان متاحاً لما قبل ذلك » بحيث أصبح في 
مقدورها اتباع استراتيجية دفاعية على الجهة المصرية 
في بداية حرب ١90+‏ دون أن يشكل ذلك خطراً 
مباشراً على أمنها »> كا تحسن وضعها الدفاعي كثيراً 
على الجهة الشرقية بعد إزالة نتوه الضفة الغربية » 
الذي كان يمثل خطاً كبيراً على قلب اسرائيل في 
حالة تواجد قوات عسكرية عربية فعالة هناك » 
وتقلص حدودها مع الاردن من .50 کل الى 48٠١‏ كلم 
فقط (من بيا A,‏ كل طول البحر الميت) . 
هذا فضلا عن زوال الطر المسكري السوري المباشر 
على مستعمرات سهلي المولة وطبريا . 

۽ - نتيجة لاحتلال شبه جزيرة سيناء وا لجولان 
والضفة الغربية اصبح الطيران الاسرائيلي في وضع 
وقدرة افضل على مهاجمة العمق العربى » خاصة 
بالنسبة لمصر بعد أن أصبحت له قواعد جوية 
متقدمة» وقلت الفترة الزمنية للانذار بالنسبة لاجهزة 
الرادار المربية . و بالمقابل تحسن وضع الدفاع الجوي 
الاسرائيلي نتيجة ابتعاد القواعد الجوية المصرية المتقدمة 
مسافة لا تقل عن ٠‏ کل عا كانت » ولاقامة 
اجهزة رادار اسرائيلية متقدمة فوق ال بال والمرتفعات 
القائمة ني سيناء والضفة الغربية والجولان » ومن ثم 
زادت فترة الانذار بالمجوم الجوي العربي کٹا 
عا كانت عليه من قبل . 

ه س فتحت اسرائيل الملاحة في مضائق تيران 
وسيطرت على شرم الشيخ بشكل يضمن ها حماية 
الملاحة إلى ميناء ايلات اليوي . 

1 - احتلت اسرائيل منابع النفط في سيناء 
وصار بوسعها تأمين حاجاتها النفطية محلياً . 

۷ - وصلت اسرائيل الى خطوط دفاعية 


طبيعية منيعة (قناة السويس2 وهر الأردن ومرتفعات 
الجولان وجبل الشيخ) محيث صار بوسعها تطبيق 
المناورة على اللطوط الداخلية بكفاءة اكير . 

م - ريحت أسرائيل اعتدة حربية كثيرة 
(دبابات ومدافم وصواريخ) م تلبث أن عدلتها 
وادخلها 5 الخدمة داخل قوامها المسلحة . 

» زاد عدد العرب الحاضعين للاحتلال‎ ٩ 
وزادت مساحة الأرض الحتلة » الأمر الذي خلق‎ 
. ظروفاً اكثر ملاءمة لنمو الثورة الفلسطينية‎ 

٠‏ - حصلت اسرائيل على رهينة كبيرة 
(أراضي وسكان عرب) » وأخذت تساوم على هذه 
الرهينة في سبيل أخضاع الدول العربية واجبارها على 
قبول الس الاسرائيلي » الأمر الذي أعد المناخ الملائم 
للحرب العر بية - الاسرائيلية الرابعة (۱۹۷۳) . 


(:-5) الحرب العربية - الاسرائيلية 
الرابعة (۱۹۷۳) 


عملت اسرائيل » بعد المكاسب الي حققتها في 
حرب 19307 » على تجميد الامر الواقع اطول 
فترة ممكنة بهدف تأمين ضم اجزاء كبيرة من الاراضي 
العر بية امحتلة (مثل قطاع غزة » وشر م الشيخ والشاطى' 
الغربي لخليج العقبة المؤدي الها » والضفة الغربية » 
والقدس » واجولان) «المساومة مع مصر على بقية 
أجزاء سيناء المملة من أجل فرض «السلام الاسرائيلي» 
علها » فضلا عن أن اطالة فثرة احتلال سيناء 
كانت توفر ها مزيداً من نهب ثرواتها الطبيعية » 
وخاصة پار ول آبار أبورديس و بلاعيم الخ .الي 
تؤمن لها /.٠‏ من حاجاتها النفطية . ولذلك اخذت 
اسرائيل » تساندها الولايات المتحدة الامريكية » 
تماطل وتتهرب من تنفيذ قرار مجلس الام الاولي 
رقم ۲۲۲ الصادر في ۱۹۹۷/۱۱/۲۲ ۰ الذي 
وافقت عليه هي والولايات المتحدة ( كا وافقت عليه 
مصر والاردن) عند صدوره. وهو القرار الذي 
منحها ضما من الجائب العربي الرئيبي (ممر) » 
المرة الاولى في تاريخ الصراع العر بي - الاسرائيلي » 
ضمان حدودها ووجودها السياسي ف الارافي 
الفلسطينية الحتلة في حرب ١948‏ » وضمان حرية 
الملاحة في الممرات المائية الدولية في المنطقة » فضلا 
عن تجاهله لقضية الشعب الفلسطيي المثرتبة عن 
اغتصاب ارضه وطرده مها وتحويل القضية إلى جرد 
مشكلة لاجئين تحتاج إلى تسوية عاجلة. ورغم 
تضمن القرار 4« ذه النقاط الي ادعت اسرائيل 


أنها شنت حرب ١55107‏ العدوانية من اجل تحقيقهاء» 
فقد عمدت اسرائيل إلى الهرب من تنفيذ القرار 
في بنده الرئيسي الذي ينص على إزالة آثار عدوان 
لاكولء والذي يقضى بضرورة انسحاب القوات 
الاسرائيلية من الاراضي الي احتلتها خلال هذه 
الحرب » وذلك وفقاً لقاعدة « عدم شرعية الاستيلاء 
على الاراضي عن طريق الحرب » الي أوردها القرار 
المذكور في مقدمته. واستندت في رها هذا » 
إلى تلاعب لفظي في تفسير النص الانجليزي للقرار » 
مؤداه ان القرار انما ينص عل الانسحاب من 
« اراض » احتلت ولیس من « الاراضي 0( الي احتلت 
(كا جاء في النص الفرنسي للقرار » وهو التفسير 
الذي تتمسك به الدول العر بية والاتحاد السوفييي 
والدول الاشتراكية وبقية الدول المريدة للعرب) . 
وطالبت اسرائيل مصر بالدخول معها في مفارضات 
مباشرة ني بعقد معاهدة سلام دائم كشرط مسبق 
النظر في تنفيذ القرار المذكور , وفي, الوقت نفسه 
احذت تعلن على لسان قادتما الحتلفين وي مناسبات 
متعددة عن نواياها التوسمية المتمثلة في هم مناطق 
معينة إلى الارض الي كانت تحتلها قبل حرب 
۷ ۰ وكانت هذه المناطق تشمل : الجولان » 
والقدس » والضفة الغربية » وقطاع غزة » وشرم 
الشيخ . 

0 بلورت اسرائيل مقترحاتها البديلة لتنفيذ 
قرار مجلس الامن رقم ١4١‏ » سواء بالنسبة إلى 
مصر أو الى الدول العربية الاخرى » في مشروع 
نسوية سأمية عرضه وزير خارجيتها «ابا أيبان » 
لي الام المتحدة يسوم 1414/۱1/۸ كأساس 
لمباجثاتها مع الوسيط الدولي «غوئار يارينغ » » 
الذي كان ر يوثانت » السكرتير العام للام المتحدة 
قد عيئه كمثل خاص له لإقامة اتصالات مع الدول 
المذكورة ذا الصدد . وتضمن المشروع الاسرائيلي 
ضرورة عقد اثفاقيات سلام دائم بشكل تعاقدي 
بين اسرائيل ودول المواجهة العربية » تحدد الحدود 
لآ.منة لاسرائيل » وتضمن لما حرية الملاحة في 
لممرات المائية > وتمين حجم وتوزيع القوات 
لعسكرية على الحدود »> وضرورة أن تشمل عادثات 
أيضاً كيفية الاستفادة المشتركة من موارد 
لاقتصادية» ما يؤدي إلى جعل اسرائيل والدول 
لحر بية تشكل ما اسمته ر« مجنوعة شرق أوسطية » 
لأمر الذي يمن لاسرائيل السيطرة الاقتصادية على 
وات المنطقة العربية ومواردها . 


ce, 


ومضت اسرائيل في تسويفها . فرفضت وساطة 
لدول الاربع الكبرى (الولايات المتحدة والاتحاد 


السوفييي و بر يطانيا وفرنسا) » الي تقدمت ا الدول 
المذكورة في ۱۹٦۹/٤/۸‏ إلى الم المتحدة (آي 
يوثانت) والدول العربية واسرائيل » والمتعلقة يضرورة 
سرعة تنفيذ قرار مجلس الامن رقم ۲٤١۲‏ » ودعم 
جهود « ياريغ » . وجاء هذا الرفض على لسان 
« أيبان » يوم ۳ الذي أعلن أن تدخل 
الدول الكبرى شل مهمة « يارينغ » » وأن اسرائيل 
عند موقفها الذي عبر عنه ممشروعه لللذكور آنفاً . 

وني هذه المرحلة من المماطلات الاسرائيلية » 
بدأت مصر حرب الاستنزاف يوم ۱۹۹۹/۳/۸ 
(انظر حرب الاستازاف المصرية)»وذلك ببدف تحقيق 
قدر من الضغط العسكري على أسرائيل لفترة طويلة 
نسبياً تجعلها تشعر بفداحة الشمن البشري والاقتصادي 
الذي تدفعه في سياستها المماطلة في تنفيذ قرار مجلس 
الامن رقم ۲٠۲‏ من أجل تثبيت سياسة الأمر الواقع 
الي تفرضها » ودون السماح ها في الوقت نفسه 
باستخدام عناصر تفوقها العسكري في حرب الحركة 
الخاطفة المعتمدة على عمليات الطيران والمدرعات . 
وقدمت الولايات المتحدة لاسرائيل ٠زيداً‏ من الدعم 
العسكري والاقتصادي والسياسي کي تصمد في حرب 
الاستئزاف وتوا إلى استتزاف مضاد لموارد مصر 
المسكرية والاقتصادية والمعنوية . 
طائرات « الفانتوم » الاو » الي ضمت ٠٠‏ طائرة» 
ولي اتفق علها ني ناية العام ١454‏ وبدأت 
تصل إلى أسرائيل في ايلول (سبمير) 1١959‏ » 
العنصر الرئيسي في الدعم العسكري الامريكي لاسرائيل 
الذي مكنها من شن سلسلة غارات عجوية في العمق 
المصري في النصف الاول هن العام ٠۹۷٠١‏ . ولكن 
مصر استطاعت أن تواصل عمليات حرب الاستازاف » 
بفضل أرادة صمودها ومقابل تضحيات اقتصادية 
وبشرية كبيرة » وبفضل “زايد الدعم المسكري 
السوفييي لها الذي مكاها من إقامة شبكة قوية الافاع 
الجوي تستند على صواريخ « سام ۳ » و رسام ۲٣‏ » 
و «اسام ۷ » » ومقاتلات معترضة من طراز «میغ ۲۱» 
المطورة (وبعض طائرات « سوخوي ١١‏ » الي كان 
يقودها طيارون سوفييت » كا كان يدير بطاريات 


وكانت 030 


صواريخ « سام ٣‏ » في بدأية وصوها جنود وخبراء 
سوفييت وخاصة في العمق > إلى أن ثم تدريب 
اطقم مصرية على استخدام هذه الصواريخ) ٠‏ ونتيجة 
لذلك فقد توقفت غارات العمق الاسرائيلية» وبزايدت 
خسائر الطيران في غارات الجية بصورة كبيرة نسبياً 
خلال النصف الاول من شهر موز (يوليو) 1١91٠١‏ 
حى بلغت ۸ طائرات «٠‏ فانتوم » و ٩‏ « سكاي هوك » 
(أعترفت المصادر الاسرائيلية يسقوط ه طائرات 


فانتوم فقط) » ثم توقفت غارات الجمة ايضاً في 
6 أن تم وقف اطلاق النار بصورة 
فعلية في ۷١/۷/۳١‏ » وبصورة رسمية في /8/١10‏ 
٠‏ عقب إعلان موافقة مصر والاردن واسرائيل 
على المشروع الامريكي المعروف باسم « مرسادرة 
روجرز » » الذي تقدمت به الولايات المتحدة إلى 


مصر يوم ۷۰/۹/۱۹ في صورة رسالة موجهة من 


« روجرز» وزير الحارجية الامريكي إلى « مود 
رياض » وزير اللارجية المصري) » ردا على 
التحذير الذي كان الرئيس جمال عبد الناصر قد 
وجهه إلها في خطابه يوم اول ايار (ماير) ۰۱۹۷۰ 
بأن مصالمها في الشرق الاوسط سوف تتعرض الخطر 
اذا استمرت في سياستها المسائدة لاسرائيل على النحو 
المطلق الذي تمارسه . وقد تضمنت ر مبادرة روجرز » 
موافقة مصر واسرائيل على وقف أطلاق الثار لمدة 
محدودة (40 يوما) وتجديد «همة الوسيط الدولي 
0 يار ينغ » من أجل انحاد الخطوات التفصيلية اللازمة 
لتنفيذ قرار مجلس الان رقم ۲٤۲‏ . 

إلا أن اسرائيل التي لم توافق على المبادرة 
الادريكية إلا بعد أن حصلت على ضمانات باستمرار 
المساعدة العسكرية الامريكية من اجل الحفاظ عل 
« توازن القوى » في المنطقة »> عملت منذ البداية 
على عرقلة مباحثات «يارينغم» عن طريق تقديم 
عدد من الشكاوى إلى لجنة مراقبة المدئة التابعة 
للام المتحدة » تتعلق مخرق مصر لاثفاقية وقف 
أطلاق النار عن طريق إقامة عدد من بطاريات 
الصواريخ المضادة للطائرات في مناطق قريبة للغاية 
من الضفة الغربية للقناة بعد وقف اطلاق الثار » 
وبصورة مخالفة لما اتفق عليه من ترتيبات أمنية 
عسكرية في الاتفاقية المذكورة > بواسطة الولايات 
المتحدة » الي أيدت هي الاخرى شكاوى اسرائيل 
في ١/4/8‏ 0ه ١ءوزجمت‏ أن صور طائرات الاستطلاع 
والاقار الصناعية الامريكية اكدت ذلك . وعلى ار 
ذلك اعلنت اسرائیل في ۷۰/۹/۹ تعليق مشا ركسا 
في محادثات « يار ينغ » إلى أن تنفذ مصر اتفاقية 
وقف اطلاق النار » وتسحب بطاريات الصواريخ 
بعيداً عن القناة . ولم تمض عشرة أيام على ذلك » 
حى بدأت معركة « ايلول » في الاردن بين السلطة 
الاردنية والمقاومة الفلسطينية » وانشغلت بها مصر 
والدول العربية الاخرى بصورة كلية. ثم توفي 
الرئيس جمال عبد الناصر في ۱۹۷۰/۹/۲۸ والصراع 
الاردني ‏ الفلسطيي على أشده » وجددت فرة وقف 
اطلاق النار لمدة ثلاثة أشهر أخرى في ٠۹۷۰/۱۱/6‏ 
بقرار من الجمعية العأمة للام المتحدة » تضمن 


“40 


يفا ضرورة احياء مهمة « يار ينغ » . وقد قدمت 
له اسرائیل في ۱۹۷۱/۱/۸ مشروعاً جديداً للسلام 
مؤلفاً من 4 ١‏ نقطة كان أر ز ما تضمته هو أصرارها على 
تخاذ مصر والاردن قراراً صريحاً بائهاء الأذاع كلياً 
ما في ذلك المقاطعة الاقتصادية »> وعقد معاهدة 
سلام تحدد فيها الاراضي التي تنسحب منها القوات 
لاسرائيلية على ضوء الحدود الآمنة المعترف ہا 
والمتفق عليها . 

وقدمت مصر مشر وعاً مضاداً في ۱۹۷۱/۱/۱۸ 


مؤلفاً من. + نقاط » تضمئت ضرورة انسحاب 
اسرائيل إلى حدود ۱۹۹۷/۹/4 مقابل انهاء حالة 
الحرب » «السماح لاسرائيل بحرية الملاحة في الممرات 
لمائية > وضمان الاستقلال السياسي لدول المنطقة 
عن طريق قوات طوارئ دولية » وإقامة مناطق 
ماز وعة السلاح على كلا طرفي الحدود. ورفضت 
كل من مصر واسرائيل مشروع الطرف الآخر . 
وعندما حل موعد انهاه وقف اطلاق النار للمرة 
الثانية 5 ٠» ٥‏ اعلن الرئيس المصري 
لقن السادات في اليوم السابق لانهائها تمديد وقف 
اطلاق النار لمدة ٠م‏ يوبا » واقترح أن تقوم 
اسرائيل خلال هذه الفترة بسحب قواتها مسنافة ما 
من الضفة الشرقية للةناة > كخطوة اولى نحو وضع 
جدول زمي من أجل انسحابها الكامل وفقاً لقرار 
مجلس الأمن رقم ۲٠۲‏ . وعندئذ ستقوم مصر 
بتنظيف القناة وجعلها صالحة لملاحة من جديد. 
إلا أن اسرائيل رفضت هذه الشروط » وأبسدت 
استعدادها للتفارض على فتح القناة الملاحة كوضوع 

وعندما حل موعد انهاء فرة الثلاثين يوبا 
المذكورة في ٠۹۷۱/۳/۷‏ > اعلن الرئيس السادات 
أن .صر لن تجدد وقف اطلاق النار لفترة آخرى » 
ولكنه اوضح أن ذلك ليس معناه بده القتال فوراً » 
. وايقاف الجهود الدبلوماسية المادفة إلى حل الازمة . 

وتوالت بعد ذلك مشر وعات مختلفة للتسوية من 
جانب « يارينغ » ومصر واسرائيل ورؤساء الدول 
لافريقية طوال العام ۷۱ . وكان ابر زها مشروع 
طرحه الرئيس السادات حول تسوية جزئية كخطوة 
ولى نحو السلام العربي - الاسرائيلي » وعرضه في 
حديث صحي مع مجلة « نيوزويك» الامريكية 
يوم ۱۹۷۱/۲/٤‏ ع واقترح فيه انسحاب اسرائيل 
إلى خط معد من العريش شالا حى رأس محمد 
جنوباً شرم الشيخ في أيدي 
سرائيل مؤقتأ) مقابل أن تضمن مصر إعادة فتح 
قناة السويس للتجارة الدرلية خلال 5 أشهر » ومدد 


في سيناء (أي تبى 
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وقف اطلاق النار لفرة تكي لقيام « يأريتغ » 
مهمته وفقاً للقرار 547 » وتضمن حرية الملاحة 
في مضائق تيران عن طريق وضع قوة طوارئ دولية 


معاهدة سلام تضمن أعترافاً بالسلاءة الاقليمية لكل 
دولة في المنطقة » ما فبا اسرائيل » اذا ما انسحبت 
الاخيرة من كافة المناطق العربية المحتلة في حرب 
۷ -. 

ولكن « غولدا مائير » » رئيسة وزراء اسرائيل» 
ردت بالرفض » وعرضت مشر وعاً مضاداً في حديث 
نشرته صحيفة «التايمز» البريطانية في 1۹۷۱/۳/۱۲ 
طالبت فيه بأن تكون سيناء منطقة مجردة من السلاح » 
وأن تستمر السيطرة الاسرائيلية على شرم الشيخ » 
وعدم عودة قطاع غزة لاشراف. مصرء على أن 
تعتني اسرائيل باللاجئين . وأكدت «مائير» أن 
بامكان غزة أن تصبح مرفأ اردنياً » وأن اسرائيل 
لن تنسحب من مرتفعات الجولان » أما الضفة الغربية 
فيجب أجراء مفاوضات حول خط الحدود فيها » 
على ألا تعبر أية قوات عربية إلياء وأن تشكل 
هذه الحدود عاملا قعالا في الربط بين العرب واسرائيل. 
ورفضت « مائير » قيام دولة فلسطينية مستقلة في 
الضفة الغربية » لأنها قد تشكل خطراً عسكرياً 
على اسرائيل . 

وردت مصر على هذه المقترحات في ١/4؛/‏ 
١‏ . فرفضت فكرة جمل سيناء منطقة منز وعة- 
السلاح » واقترحت انسحاباً جزئياً القوات الاسرائيلية 
يتيج إعادة فتح قناة السويس وعبور القوات المصرية 
إلى الضفة الشرقية » مع إقامة منطقة محايدة في سيناء 
بين الجيشين . ورفضت اسرائيل_المقترحات المذ كورة . 
وكررت مقترحاتها السابقة » ٠وضحة‏ رفضها لفكرة 
الفمانات الدولية وقوات الطوارئ على الحدود » ومؤكدة 
على ضرورة ضم شرم الشيخ وقطاع غزة والجولان 
والقدس نبائياً إلى اسرائيل . وي ۱۹۷۱/۱۱/۲۲ 
أعلنت الولايات المتحدة تعليق جهودها الوصو إلى 
تسوية جزئية في الشرق الاوسط تسمح باعادة فتح 
قناة السويس للملاحة الدولية › وذلك ار مهام 
الرئيس السادات دللا بالمتاورة في خطاب اعلن فيه 
أن جميع اتصالات مصر معها من أجل تحقيق 
التسوية السلمية قد توقفت . 

وهكذا استمرت حالة « الاسم واللاحرب » 
مسيطرة على المنطقة.. ووصلت جهود التسوية السلمية» 
رغم التنازلات الجوهرية الي قدمها مصر » إلى طريق 
مسدود » وأصبح خيار الحرب هو الخيار المطروح 
امام دول المواجهة العربية » وبالذات امام مصر 


وسوريا. 

وفي الوقت نفسه أخذت الحركة الجماهيرية » 
مثلة بصورة رئيسية في محركات الطلبة في مصر › 
تعير عن خطها التزايد عن استمرار الاحتلال 
الاسرائيلي للاراضي العربية » وتطالب بضرورة خوض 
حرب تحرير وطي ضده » وذلك ابتداء من شهر 
كانون الثاني (يناير) ۱۹۷۲ . 

وشهد النصف الاول من هذا العام ترياً في 
العلاقات المصرية - السوفييتية » بسبب خلافات بين 
البلدين حول نوعيات معينة من الاسلحة المطلوبة 
للجيش المصري . وزاد من حدة الحلافات قيام 
بعض ضباط القيادة العسكرية المصرية بالتشكيك 
5 فاعلية الاسلحة السوفييتية الموجودة لدى القوات 
المصرية المسلحة (كان عل رأسهم الفريق أول 
محمد صادق وزير الحربية والقائد العام للقوات 
المسلحة) نظا لأنهم لم يكونوا راغبين في دخول 
حرب جديدة ضد أسرائيل » بدعوى عدم امتلاك 
القوات المصرية لاسلحة هجوية ثمالة . وأدى هذا 
الوضع الى تردي علاقات التعاون المسكري المصري ‏ 
السوفييي » وبلغ التردي اقصاه في موز (يوليو) 
۲ e»ء‏ حين انى الرئيس السادات”مهبة الخبراء 
والمستشارين السوفييت من القوات المسلحة المصرية » 
خاصة من كان مهم في شبكة الدفاع الجوي (حيث 
كانت توجد نحو .0 بطارية صوار يخ م/ط 
وب مطارات للطائرات المقائلة «ميغ »١١‏ 
و « سوخوي ٠١‏ » يديرها أو يشرف علها جنود 
وضباط وطیار ین سوفييت منذ العام ۱۹۷۰) . ورتب 
على ذلك حدوث فتور شديد في الملاقات السياسية 
بين البلدين . وي ١907/١١/5‏ عين الرئيس 
السادات الفريق أول احمد اسماعيل علي وزيا 
للحر بية وقائداً عاماً للقوات المسلحة المصرية » بعد 
أن ی الفريق أول محمد صادق وعددا من كبار 
معاونيه على أثر اجمّاع عقده الرئيس مجلس الأمن 
القومي في يوم ۱۹۷۲/٣۰/۲٣‏ 2 وتبين له فيه 
انهم لا ينفذون. بعض الاجراءات والشخططات اللازية 
لاعداد القوات المسلحة لاحمال خوض القتال ضد 
اسرائيل . 

وإ اجماع عقده الرئيس السادات للجسة 
المركزية للاتحاد الاشترا كي العربي » 3 فيه حث 
الموقف السياسي بالنسبة إلى جهود التسوية السلمية » 
والطريق المسدود الذي وصلت إليه » بدأت القيادة 
العسكرية المصرية تخطط لشن حرب ضد الاحتلال 
الاسرائيلي لسيناه » وبدأت القيادة السياسية المصرية 
ف الوقت نفسه اتصالات مع القيادة السياسية السورية 


لاتخاذ موقف مشترك في هذا المصوص . وكان من 
نتائج هذه الاتصالات تشكيل قيادة عسكرية مشتركة 
بقيادة الفريق أول احمد اسماعيل في 1417/1/94 
ضمت مصر وسوريا والاردن , وفي ۱۹۷۳/۲/۲۹ 
قام الفريق اول احمد اسماعيل بزيارة للاتمحاذ 
لسوفيبي على رأس وفد عسكري على مستوى عال » 
واجرى محادثات مع القادة السوفييت اسفرت عن 
إزالة التور والفتور الذي كان قد اصاب الملاقات 
لعسكرية المصرية السوفييتية في صيف ١909‏ ع 
ورتب على هذا قيام الاتحاد السوفييي بتزويد مصر 
بكميات جديدة من الاسلحة والمعدات اللازمة القوات 
لمسلحة المصرية » 


ضمت دبابسات برت 55» 
وصوار بخ « سام ٦‏ » وطائرات « ميغ ۲١‏ » مطورة 
وجسور عائمة حديثة الخ . وار ذلك قامت « غولدا 
مائير » بز يارة للولايات المتحدة في مطلع شهر آذار 
(مارس) من العام نفسه اسفرت عن موافقة الولايات 
المتحدة على لزويد اسرائيل بلحو خغة طائرة 
« فانتوم » و48 طائرة و سكاي هوك » جديدة . 

وني أواخر شهر آذار (مارس) أدل الرئيس 
السادات محديث صحي مع «أرنو دو بوشغريف » 
مدر تحرير مجلة « نيوزويك » الامريكية (نشر 
في عاد 7/4/4 )١‏ قال فيه اله لا بديل المعركة 
لاسترداد الارض المحتلة بعد أن استنفذت مصر 
جميع السائل الاخرى لتحقيق السلام العادل » 
وأن الولايات المتحدة ترتكب اكبر الاخطاء اذا 
اعتقدت أن العرب مشلولون ماما » وانها سوف 
تستيقظ قريباً على صدمة في المنطقة» لانها لم 
تدع للعرب سبيلا آخخر . وأن من المتعذر على اسرائيل 
أن تحقق انتصاراً شاملا على العرب » وأن الايام 
المقبلةه ستثبت عجزها عن البقاء في حالة « الاسم 
واللاحرب » » وأن استمرار القتال شرط هام واساسي 
لاجراء مباحثات السلام » ثم أوضح أنه من الممكن 
بند ذلك مان حرية الملاحة في مضائق تيران 
بعد تسليم هذا الموقم للمجتمع الدولي . 

ولكن الولايات المتحدة واسرائيل لم تأخذا 
تبديدات الرئيس السادات مأخذ الجد » واعتيرتها 
جرد تصريحات تدخل ضمن اللعبة السياسية اطادفة 
إلى الضغط عليها من أجل البدء في تنفيذ القرار ۲٤۲‏ » 
وذلك رغم أن الاستخبارات الامريكية توصلت إلى 
معلويات خلال شهر أيار (مايو) ۱۹۷۳ تفيد 
حال لشوب حرب جديدة من جانب العرب في 
الحريف . ولكن المناخ النفسي العام المسيطر على 
لقادة الاسرائيليين نتيجة انتصار ١9510‏ الخاطف » 
أشاع لديم درجة مفرطة من الثقة بالنفس والتقليل 


ب ج دای عار 


كثافة غطاء صوار بخ أرض - جو فؤق الجزء الشمالي من مصر 


من قدرة العرب القتالية وعدم جدية شعاراتهم السياسية , 
وشل هذا الوضع النفسي القادة الاسرائيليين » ومنعهم 
من تقدير احمّالات تطور الموقف تقديراً واقعياً سليماً. 

ومضى القادة المصر يون والسوريون يعدون للحرب 
بحدية وسرية » فقام الرئيس حافظ الاسد بزيارة 
سريعة للاتحاد السوفييي في ۱۹۷۳/۰/۳۰ ۰ اسفرت 
عن تدعيم الاتحاد السوفييي لقدرات الدفاع الموي 
السرري (صواريخ سام 5 الخ) وزويد الطيران 
السوري مزيد من طائرات «میغ 1١‏ » وبعدد 
من طائرات « سوخوي ۲۰ » » فضلا عن تزويد 
الجيش بكميات من دبابات .رت ٦۲‏ »؛وقدرت 
قيمة الاسلحة والعتاد السوفييبي الذي زودت به سوريا 
خلال النصف الاول من العام ۱۹۷۴ بنحو ٠۸١‏ 
مليون دولار » مقابل ه” مليون دولار خلال عام 
۷۲ بأكله . وقام الفريق أول احمد اسماعيل 
بزيارة لسوريا في ۷۴/٥/۹‏ › كا زارها الرئيس 
السادات ايضاً مرتين الاولى 5 ۲/۹ والثانية 
في ۷۴/۹/۱۲ ۰ وفي ۷۳/۹/۹ زار القاهرة اللواء 
مصطق طلاس وزير الدفاع السوري » وي ۲ آب 
(أغسطس) ١407‏ عقد اجماع سري هام بين القادة 


السكريين المصريين والسوريين في الاسكندرية 
لوضع اللمسات الاخيرة لحطط العمليات اهجومية 
على كلتا الجبيتين . ورك تحديد يوم الطجوم وساعته 
إلى الرئيسين السادات والاسد والفريق اول أحمد 
اسماعيل بصفته القائد العام للجيشين المصر ي والسوري. 
وقد طار الفريق أول احمد اسماعيل إلى دمشق 
في يوم ۷۳/٠١/۳‏ > واتفق على بده المجوم على 
كاتا الجبتين في الساعة الثائية من بعد ظهر 
5 بصورة مائية , 
الاستراتيجي العام للحرب على اساس أن يقوم 
الجيش المصري بعبور قناة السويس و«اختراق خط 
بارليف واحتلال شريط من الارض على الضفة 
الشرقية للقناة كاف لصد الطجمات المضادة الاسرائيلية 
وتكبيدها اكبر قدر ممكن من الحسائر ولأطول فترة 
زمنية ممكنة »> ومن ثم تا فتح القناة للملاحة 
بعد ذلك واجبلر اسرائيل والولايات المتحدة على البدء 
في تنفيذ تسوية سلمية مستندة إلى القرار رقم ۲٠۲‏ » 
بعد اثبات فشل نظرية الامن الاسرائيلية عسكرياً » 
واستحالة تثبيت « الامر الواقع » المستند إلى استمرار 
حالة واللاسلم واللاحرب» . وان يقوم الجيش السوري 


وقد محدد ادف 


4¥ 


توزيع القوات المصرية والإسرائيلية عشية حرب ١918‏ 


بالمهمة نفسها » ليسترد هضبة الجولان »> كلها أو 
بعضها , : 
القتاك على الجبهة المصرية 
حشدت القيادة العسكرية المصرية عشية .بدء هجومها 
الشامل في 5 تشرين الأول (اكتوبر) ١910#‏ 
القرات التالية : ١‏ 
١‏ .- الجيش الثاني (بقيادة اللواء سعد هأمون) 


34۸ 


ويضم في النسق الأول فرقة المشاة ٠۸‏ (يقيادة 
العميد فؤاد عزيز غالي) في منطقة « القنيطرة غرب » » 
وفرقة المشاة ۲ (بقيادة العميد حسن أبو سعده) في 
منطقة ر الفردان » » وفرقة المشاة ١‏ (بقيادة العميد 
عبد رب النبى حافظ) في المنطقة الواقعة بين جنوب 
عيرة العساح » الي تقع عليها مدينة الاساعيلية 
ومنطقة الدفرسوار تقريباً . أما النسق الثاني فكان 
يضم الفرقة المدرعة 5١‏ (بقيادة العميد إبراهيم 


عرابى) والفرقة الميكانيكية ۲٣‏ (بقيادة العميد حسن 
عبد اللطيف) . 

+ - اليش الثالث (بقيادة اللواء محمد 
عبد المنعم واصل) ويضم في النسق الأول فرقة 
المشاة ۷ (بقيادة العميد أحمد بدوي) وفرقة المشاة ١‏ 
(بقيادة العميد يوسف عفيى) » وف النسق الثاني 
كانت توجد الفرقة المدرعة الرابعة (بقيادة العميد 
محمد عبد العزيز قابيل) . 

ج ف العاة الداسية + ونيا اة 
على طرق الاقتراب المؤدية إلى رؤوس الجسور الي 
ستقيمها الفرق الحمس الي تشكل النسق الأول 
للجيشين الثاني والثالث . 

۽ - احتفظت القيادة العامة بإحتياطى 
إستراتيجى قرب القاهرة تضمن عدداً من التشكيلات 
المستقلة التي لا تخضع 
وكانت أهم هذه الوحدات الاحتياطية الفرققان 
الميكانيكيتان " (بقيادة العميد محمد فرحات) 


لقيادة ميدالية موحدة » 


و5 (بقيادة العميد عبد الفاتم محرم) . 


خطة المسائدة بالنيران : ولتوفير کر دعم 
ناري ممكن القوات العابرة للقئاة حشدت القيادة 
السكرية المصرية ١١6‏ كتيبة مدفعية »تضم حوالي 
۲۰ مدفعاً وهاوناً ثقيلا وقاذف صواريخ کانیوشا 
«تعدد السبطانات على طول مناطق عبور فرق المشاة 
الدمس » وتحت القيادة المركزية لقائد سلاح المدفعية 
اللواء محمد سعد الماحى » وقائد مدفعية الجيش الثاني 
العميد محمد عبد الحليم أبو غزالة > رقائد مدفعية 
الجيش الثالث العميد منير الشاش . كا حشد نحو 
۰ مدقم للرمي المستقيم على نحصينات خط 
بارليف والأسلاك الشائكة المحيطة بها »> وضمت مدافع 
عدمة الارتداد عيار ۷١٠م‏ » ومدافم مضادة 
للدبابات عيار 6 ثم و ٠٠١‏ م » وقانصات دبابات 
«إس یو ٠۰۰‏ » ودبابات رت 94». 


کا خصصت غو ۰ طائرة «ميثُم ۲۱ » 
و« سوخوي ۷ » و «هوکر هنر » (کان ودل 
١‏ طائرة عراقية هوكر هتر في مصر عشية يدم 
الحرب . وقد شاركت في الضربة الجوية الأولى 
وغيرها من العمليات اللاحقة) » لقصف المواقع 
الاسرائيلية وتجمعات الدبابات والمافعية بعيدة المدلى 
إبتداء من المنطقة الى تبعد عن القناة ثلاثة كيلومترات 
(على اعتباز أف المدفنية رك راا اليا كلق 
الثلاثة كيلويترات الأولى) › بالإضافة لقصف 
محطات الرادار والاتصالات والقيادات في «أم خشيب» 
و أم مرجم » وبطاريات صوار يخ هوك المضادة 
للطائرات في الطاسة » والمطارات الاسرائيلية المتقدمة 


تماده» و «العريش ». 
وبطاريات المدفعية fo‏ المتمركرّة وراء خط 
التحصينات » وتجسعات القوات الاحتياطية التابعة 
لقيادة سيناء المسكرية , 

خطة عبور القناة : 


من و المليز » و پار 


أفضل الظر وف 
لنجاح العبور » من حيث تشتيت جهود العدو 
وإتاحة الفرصة للقوات العارة كي ترحف على محاور 
متعددة » وضعت الحطة على أساس قيام خمس فرق 
مشاة كاملة بالهجوم على طول المواجهة » (بإستثناء 
منطقة البحيرات المرة الي لا تصلح لعبور قوات 


ولتوفير 


كبيرة الحجم » وينطقة السبخات قرب بور سعيد) ٠‏ 


الفا رو ن سورعل 'الضسفة. اة رمن 
نحو ۸ک وعمق ۲ - ٣ک‏ في قطاع كل فرقة » 


ويحري خلال هذه المرحلة الأولى من الهجوم تطويق 


مواقع حط بارليف الحصينة عير الثغرات القائمة * 


ينها (والي بلغ عرضها في بعض اغالات ١8-1١‏ 
)2 وإقامة دفاع مضاد للدبابات لصد الحجمات 
المعاكسة الأولية المتوقعة . وأثر ذلك يتم إقتحام 
٠‏ مواقم خط بارليف وتعميق رؤوس الجسور إلى 
عمق ۹ س ۸ک > ولي أثناء الليلة الأرلى من المجوم 
يقوم سلاح المهندسينببناء ٠٠١‏ جسور عائمة ثقيلة 


و ٠١‏ جسور شفيفةءوتشغيل نحو ٠٠‏ معدية 
بين الضفتين (بواقع معدية في قطاع كل كتيبة) 
وذلك لنقل الدفعات الأولى من الدبابات وناقلات 
الجنود المدرعة والمدفعية المضادة ادبابات اللازمة 
لتدعيم رؤوس الجسور الي ستتلق مزيداً من الهجمات 
المعاكسة خلال اليوم التالي . 
رؤوس الجسور بعضها ببعض في قطاع كل جيش » 
ويم تعميقها إلى مسافة 1-1٠‏ © ثم نجري 
« وقفة عملياتية » (التى أسماها المشير أحمد إسماعيل 
« وقفة تعبوية ») مؤقتة تصد خلالها هجمات قوات 
الاحتياط الاسرائيلية » وتنقل أثناءها بطاريسات 
الضوار يخ م/ط المتحركة إلى الضفة الشرقية لتوسيع 
إطار مظلة الافاع الجوي شرتي القناة »> مهيدا 
لتوسيع ر ؤ وس الجسور .سافة ٠٠.‏ ك أخرى تقرياً 
حى تصل إلى المداخل الغربية لممري متلا والجدي 
شرقاً وراس سدر جنوياً على خليج 
ونظراً لأن وحدات المشاة المترجلة الي ستعير القناةٌ 
في الموجات الأولى لن تكون مدعمة بدبابات أو 
مدفعية مضادة للدبابات »إلى أن ينبي سلاح المهندسين 
الترتيبات اللازمة لتشغيل المعديات وإقامة الجسور» 
بعد فتح الثفرات اللازمة عبر الجدار الترابي الضخم الذي 
أقامته القوات الإسرائيلية على اءتداد القناة » بارتفاع يصل 
إلى ۲٠‏ مترأ في بعض الأماكن » فقد جرى تسليح 


وبعد هذا ربط. 


لحب حا 
“1 / 


حصن © 
كرك الجيش الد ادم 


3 


/ 
رة مشا لا 
ا 
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محاور أطجوم المصري يوم ۱۹۷۳/۱۰/۹ 


هذه الوحدات بكميات كبيرة من قواذف « الآر بى 
جي ۷ » (بواقع ٣‏ قواذف للجماعة) . وطواقم لإطلاق 
الصوار يخ المضادة للدبايات من طراز « ميلوتكا » 
السوفييتية الصنع (تعرف في مصطلحات حلف الأطلسي 
بأبم « ساغر») »> كا وضعت صواريخ ماثلة على 
الجدار ابى الذي أقامته القوات المصرية على 
ال و للقناة وبعها بعض الدبابات والمداقع 
المضادة للدبايات لمعاونة وحدات المشاة الموجودة في 
الضفة الشرقية في تدمير الدبابات الامرائيلية . 
وهذا يتوفر لقوات المشاة العابرة للقناة دفاع قعال 


مضاد للديابات »© ودعم قوي بنيران المدفعية » ودفاع 
جوي كفيل بتحييد الطيران الإسرائيلي أثناء المراحل 
الحرجة من الحجوم. وتصبح المدرعات الإسرائيلية 
معرضة لنيران مدمرة » وحرومة في الوقت لفسه من 
الدعم الجوي القريب »ع ومن المسائدة الفعالة ادفعيتها 
القليلة العدد بالقياس للقوة الهائلة للمدفعية المصرية . 

ولكن نجاح قوات المثاة في إنشاء وتدعيم رؤوس 
حسورها. كان يقفا في ثباية الأ عل رة 
عبور القناة من قبل الدبابات والآليات والمدافع » 
وتدفق الذخيرة والمؤن والتمزيزات © الأمر الذي كان 
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يتطلب سرعة بناء الجسور العائمة وتشغيل المعديات 
قبل أن تبدأ قوات الاحتياطي الاسرائيلي في الوصول 
إلى الجهة وشن هجوم مضاد عام . ولذلك كان من 
المروري فتح الثغرات اللازمة في الجدار الترابي 
على الضفة الشرقية في أقصر وقت مكن . ولقد 
قدمت فكرة التجريف مضخات الياه الحل التقي 
هذه المشكلة ع الي 0 تتوقع القيادة الاسرائيلية 
حلها من قبل سلاح. المهندمين المصري في فترة 
تقل عن ۲٠‏ ساعة » على أساس إستخدام الوسائل 
التقليدية في فتح الثغرات (المتفجرات والبولدو زرات). 

ولقد دعمت كل فرقة مشأة مصرية من الفرق 
الشتركة في الهجوم بلواء مدرع إضافي (فضلا عن 
كتائب الدبابات الثلاث الملحقة بألويتها) لتدعيم 
قد رما على صد المجمات المضادة الاسرائيلية » 
وتوسيع رؤوس الجسور وتعميقها . أما الفرق المدرعة 
والميكانيكية فقد احتفظ ا في النسق الثاني لاستخدامها 
في تطوير الهجوم خلال المرحلة التالية للوقفة 
العملياتية > أر لمواجهة أي تطورات أخرى قد 
تطرأ على الموقف العسكري . وقد أجريت تدريبات 
مفصلة ومتكررة للقوات المشتركة في الهجوم في 
أماكن مشاببة لمسرح العمليات لإختبار المطط 
الموضوعة وضمان كفاءة تنفيذها » كا صنعت أدوات 
وعر بات صغيرة تدفع بالأيدي لنقل ما لا يستطيع 
الجندي حمله من الذخيرة والمعدات خلال صعود 
الحاجز الترابي في المرحلة الأولى للهجوم » والتقدم 
بها نحو العمق المحدد لرؤوس الجسور» وكذلك 
دربت وحدات المهندسين على مهامها بدقة كبيرة » 
وأعدت جاه بديلة عديدة للجسور العائمة والمعديات 
لضان سرعة إصلاحها عند إصابئها بنيران المدفمية 
أو الطيران , 

الاعداد المفاجأة : ولتأمين عمليات المجوم 
والعبور اتخذت مجموعة إجراءات واسعة النطاق لتحقيق 
المفاجأة على المستوى الاستراتيجى والمسلياتي 
والتكتيكي » ذلك لأن احساساً مبكراً لدى القيادة 
العسكرية الاسرائيلية بنية اهجوم العربي » كان 
كفيلا ببث الحياة في آلة الحرب الاسرائيلية القاتلة 
للاستجابة السريعة للإنذار وتعبئة الاحتياط » ومن 
ثم شن ضربة إجهاضية مضادة خطيرة النتائج على 
القوات العربية المهاجمة > خاصة في جهة سيناء 
حيث توجد مشكلات عبور القناة واقتحام خط 
بارليف » وستزيد حتماً من نسبة خسائرها خلال 
المراحل الأولى من اهجوم . 

ولذلك نفذت عدة إجراءات مداع العدو وإخفاء 
نية اهجوم ماما عنه مثل : 


١‏ - الاستمرار في 


Yen 


بناه خطوط الدفاع على الجهة وني العمق محيث 
يبدو الجهد الرئيبي للجيش المصري وكأنه منصب 
على الاستعداد للدفاع » ۲ س تحريك القوات في 
إتجاهات مختلفة وثانوية وإجراء تحركات عرضية 
داخل الجهة وعكسية من وإلى الجهة تحت ستار 
التدريب » ومع التغيير المستمر في حجم وأوضاع 
القوات » ۳ تجميع القوات المعدة للهجوم خلال 
فترة ۳ - 4 شهور قبل موعد الهجوم على مجموعات 
صغيرة © ودقع القوات. الرئيسية من العمق إلى الجببة 
قبل م أسابيع من بده المجوم تحت ستار القيام 
بأعمال هندسية لإجراء مناورة كبرى مشتركة > ثم 
بده القتال الفعلي أثناء المرحلة الأخيرة من هذه 
المناورة » ۽ - إعداد حفر وملاجى" الجسور 
ومعدات العبور وقطع المدفعية والآليات امختلفة محيث 
تصل في آخر وقت ممكن إلى الجبية وتخبأ فوراً تحت 
شباك مويه جيدة » ه - الإبقاء على مظاهر الحياة 
والحركة اليومية العادية للقوات على ضفة القناة الغر بية 
حى لحظة بده القصف الجوي والماقعي » ٩‏ - حصر 
المعلويات المتعلقة بخطط المجوم وتوقيته من أضيق 
نطاق ممكن ولآخر وقت ممكن » ولذلك الم يبلغ 
قادة الفرق بموعد ا مجوم إلا ليلة ه تشرين الأول 
(أكتوبر) »وم يبلغ هؤلاء قادة الألوية إلا في 
الساعة السادسة من صباح يوم ٦‏ تشرين الأول 
(أكتوبر) » ثم أبلغ قادة مجموعات الاقتحام الأولى 
في الساعة الحادية عشرة هن صباح اليوم نفسه » 
أي قبل بده المجوم بثلاث ساعات فقط . 

كا مورست أيضاً بض إجراءات الفداع 
الإعلامية والديبلوماسية المضللة »> وجرى تسريح دفعة 
من جنود الجيش العامل عددها ۲١‏ ألف جندي 
قبل بدء العمليات بمدة ٤۸‏ ساعة . 

وني النتيجة » لم تستطع الاستخبارات الاسرائيلية 
اكتشاف نية المجوم على كلتا الجيتين إلا في 
صباح يوم المجوم نفسه » وعل أساس أنه سيبدأً 
في السادسة مساء لا في الثائية بعد الظهر . 

على أن العامل الرئيسي الذي ساهم في تضليل 
الاستخبارات والقيادتين الاسرائيليتين السياسية 
والعسكرية لم يكن ناجماً عن سلسلة الإجراءات 
العربية المذكورة » رغم أهميتها ودقة تنفيذها » 
وإنما جاء من الشعور بالثقة في النفس المبالغ 
فها لدی الاسرانيليين » بعد انتصار حرب ١951‏ 
ومرور ست سنوات على الاحتلال » والذي صاحبه 
في القت نفسه شعور مواز بالتقليل المبالغ فيه 
من القدرات القتالية العر بية ونوايا القيادات السياسية 
العربية في شن حرب هجومية مهما كانت محدودة » 


جد معز يرن عل الفيفة لير 


سلالم لتسلق الحاجز الترابى لاضفة الشرقية 


الفرحة الكبرى بنجاح العبسور 


ضمد إسرائيل . 

ولقد أدى هذان الشعوران » إلى تعطيل العقول 
الاسرائياية امختلفة ,سواء في الإستخبارات »أو في 
لقيادات المسكرية والسياسية' آم لدى الرأي العام 
والإعلام داخل إسرائيل (بل في العام الغربي أيضاً) 
إلى حد حجب الرؤية الصحيحة عن الجميع » وجعل 
لقيادة العسكرية عاجزة عن ادراك إبعاد التحركات 
الختافة الي نقلها إلا صور الأقار الصناعية 
الأمريكية > وطائرات الإستطلاع »> وتقارير 
لاستخبارات » وعملاؤها السريون » وجعلما تسيء 
فهمها إلى درجة خطيرة . وباعد على ذلك أن هذه 
لمقول الإسرائيلية كانت ركز إهماءه! الرئيسي قبل 
لحرب على عمليات المقاودة الفلسطينية في الداخل 
والخارج ؛ وتعتبرها الحطر الوحيد الذي دد أننها . 

وقد كان لإختيار يوم وساعة بده المجوم 
لعربي على الجبتين المصرية والسورية دخلا هاما 
في نجاح المفاجأة الاستراتيجية » ذلك لأن اليوم 
لذي وقع عايه إختيار القيادة العربية المشتركة » 
ضمن الأيام الصالة لله ميات المجومية في كاتا 
لجبتين :كان أحد أيام شهر رمضان الذي لا تحدث 
فيه عادة نشاطات هامة في البلدان العربيية » 
کا كان في الوقت نفسه يوم «عيد الغفران » 
لاسرائيلي الذي تقل فيه الحركة واليقظة الأمنية 
إلى أقل حد عادة طوال السلة. هذا فضلا عن 
أن الساعة الثانية بعد الظهر ليست توقيتاً تقليدياً 
لبدء العمليات المجوية الكبرى الي تبدأ عادة خلال 
ليل أو عند الفجر » وفقاً لحالة التفوق الجوي 
لذي يتمتع به المهاجم » أو وفقاً لرغبة في استغلال 
ظلمة اليل في تثبيت مواقم قرات المشاة المكلفة 
باقتحام النطاق الدفاعي الأول الذي تغطيه «واقع 
هندسية مهيدا لافعم المدرعات بعد ذلك . وكان 
اختيار الساعة الثائية بعد الظهر يشكل حلا وسطاً 
ملائماً لظروف التوازن الجري العر بي - الاسرائيلي 
ومتطلبات التغلب على العقبات الأولية الي تواجه 
القوات المهاجمة » ذلك لأآن ساعات البار كانت 
ضرورية لتوجيه الضربة الجوية العربية في العمق 
العملياتي للعدر على كلتا الجبيتين » كا أنها كانت 
لازمة لزيادة أحكام رمي التمهيد المدفعي ورمي 
الدعم فيما بعد ضد تحركات الاحتياطي المدرع 
الإسرائيلي القريب من الجهة » فضلا عن ضرورما 
في فتم الثغرات في اجدار الترابي على الضفة 
الشرقية » عحيث يمكن أن تقام الجسور ويحري 
تشغيل المعديات خلال الساعات الأولى من الليل » 
ومن ثم تعير الدبابات والعربات المدرعة القناة في 


ساعات الليل المتوسطة والأخيرة تحت أقل تأثير ممكن 
من جانب الطيران الإسرائيلي . وكان الأمر مالا 
على الجبة السورية » حيث كان على سلاح المهندسين 
أن يردم الخندق المضاد لاديابات خلال ساعات 
البار حى تعيره القوات الرئيسية خلال الليل » 
خاصة أن قطعات الدبابات السورية كانت جهزة 
بمعدات الرؤية الليلية ومدربة على القتال اليل . أما 
الهجوم عند الفجر أو خلال الليل فكان سيؤدي إلى إنجاز 
المراحل الرئيسية من بناء الجسور وعبور المدرعات خلال 
ساعات الهار الأمر الذي سيزيد مخاطر القوة الجوية 
الاسرائيلية » رغم وجود جدار الصواريخ > خاصة 
إذا وضعنا في الاعتبار أن فاعلية هذا الجدار لم 
تكن قد اختبرت بعد منذ أيام حرب الاستتزاف 
المصرية »> وخاصة بالنسبة الى صواريخ سام ١‏ 
(الي لم تكن موجودة وقتئذ) ولم يكن معروفاً بدقة 
مدى كفاءة أجهزة الحرب الألكتر ونية الاسرائيلية 
المضادة في العمل ضد الصواريخ . 

أوضاع القوات الاسرائيلية في سيناء عشية بده 
الحرب : في ٠٠١‏ تموز (يوليو) ۱۹۷۳ تول 
العميد « شموئيل غونين » قيادة المنطقة الجنوبية » 
الي تشمل شبه جزيرة سيناء المحتلة خلفاً للعميد 
« أريك شارون » (الذي أحيل إلى التقاعد ليعمل 
بالسيامة كنائب عن تكتل ليكود) ٠‏ وبدأ غونين 
على الفور في تفقد المواقع الدفاعية في خط بارليف » 
واقترح على القيادة العامة بعد ذلك ضرورة إعادة 
فتح ١4‏ موقعاً دفاعياً منها كان ر شارون » قد 
أغلقها » وتم بالفعل تشغيل منشآت « حاجز النار » 
المعدة منذ العام ۷۱ لاشعال سطح مياه القناة 
بطبقة من البترول المشتعل حال بده عبور القوات 
المصرية لما » وذلك بعد أن كان إهمال الصيانة 
قد أدى إلى تعطيل معظمها . وقد تم بالفعل إعداد 
هذه المنشآت للعمل في حصنين من حصون خط 
« بارليف » أحدها إلى الثمال قليلا من الإسماعيلية 
والآخر مالي البحيرات المرة عند الدفرسوار تقريباً . 

وكانت الحطة الدفاعية الإسرائيلية تقوم على 
أساس إستخدام حصون خط بارليف كتقاط إرتكاز 
دفاعية » وعلى أن تقوم الدبابات المتجمعة في الحط 
الثاني بالتقدم نحو القناة عند اللزوم لسد الثغرات 
القائمة بين الحصون » واستخدام مصاطب إطلاق 
التار المعدة لما على الجر الترابني » ثم تقوم 
وحدات الاحتياطى العملياتي الموجودة في العمق بالتقدم 
نحو القناة لشن هجمات معاكسة وتصفية أية رؤوس 
جسور تنجح القوات المصرية: في إقامها على الضفة 
الشرقية . وكانت المافعية (وعددها عند بدء القتال 


نحو 7٠١‏ مدفعاً) موزعة على إمتداد الطريق الموازي 
القناة من مسافة ۸ ك تقريباً ومكلفة مساندة هذه 
الهجمات . ولكن القوة النارية الأساسية المساندة 
الخضوة أو الدبابات كانت ستوفرها طائرات السلاح 
الجوي الإسرائيلي . وقد أطلقت القيادة الإسرائيلية 
على خطة عملياتها الأوليه هذه والمعذة لصد أي 
هجوم مصري شامل إسم وبرج الحمام». 

وكان لدى « غؤنين » عشية بده الحرب القوات 
العالية : 

١‏ - لواء مشاة من القوات الإحتياطية « لواء 
القدس » كان يتلى دورته التدريبية السنوية > في 
حصون القطاع الثمالي من خط بارليف . أما القطاع 
الجنوبى من الحط فيبدو أنه كان متلا ببعض 
قوات المشاة النظامية , 

؟ - لواء مشاة آخر كانت مهدته حماية 
منطقة المستنقعات ويحيرة البردويل في القطاع الثمالي 
من سيئاء , 

م - مجموعة ألوية 
مندلر» يقع مقر قيادتها على مقربة من المحور 
الأوسط في المنطقة الواقعة بين « الطاسة » و « بير 
جفجافة » . وكانت هذه المجموعة تضم م ألوية 
مدرعة ها نحو 8.٠‏ دبابة موزعة عليها بالتساري 
تقريباً احدهما بقيادة العقيد امنون (وهو اللواء المدرع 4 )١‏ 
وكان مكلفاً بالدفاع عن الحط الثاني خلف التحصينات 
مسافة ۸ - ٠١‏ ك تقريباًءإبتداء من شال الإسماعيلية 
حى رأس سدر جنوباً على خليج السويس . وكان 
ثاني ألوية مجموعة مندلر المدرعة بةيادة العقيد «غابي» 
موجوداً منذ أسبوع قبل بده المرب في الممق العملياتي 
للقطاع الشمالي» ومتأهباً التحرك فور تلثي الأوامر الخاصة 
بالطوارى إلى منطقة « رمالة » و « بالوظة ا 
اللواء الثالث ءن الجموعة فكان بقيادة العقيد « دان » 
حتشداً في الممق المبلياي المحور الجنوبي وراء 
ممري « متلا » و «الحدي ٤»‏ حیٹ کان مضي فثرة 
تدريبية ويتأهب كي عل محل لواء « أمنون » عل 
الخط الأمامي . ويستفاد من تنظيم وتوزيم ألقوات 
الإسرائيلية في سيناء عشية بده القتال » أن « غونين » 
كان قائداً لجبة سيناء كلها وأن قائد مجموعة الألوية 
المدرعة « ألبرت مندلر » كان القائد الميداني المسؤول 
عن العمليات المباشرة على خط القناة . 

وعلى ضوء هذه المغلويات المتوقرة عن القوات 
الإسرائيلية العاملة الموجودة على جبهة سيناء » والقادرة 
على الاشتباك مع القوات المصرية طوال الأديع 
والمشر ين ساعة الأولى من القتال » يتضح لنا أن 
القوات المصرية المهاجمة كانت تتمتع بتفوق كبير 


مدرعة بقيادة ر | رهام 


سواه في عدد الجنود أو كيات الأسلحة امختلفة 
المستخدمة أو قوة النيران » وكان التفوق لصاح 
المصريين يبلغ ه إلى واحد في تشكيلات المشاة 
و" إلى واحد في عدد الدبابات » و 8.٠‏ إلى واحد 
ف عدد المداقع . 

ويرجع ذلك التفوق الكبير في القوى لصاح 
المصر يبن إلى ضخامة الجيش العامل المصري بالقياس 
للجيش العامل الإسرائيل » وأخذ القوات المصرية 
المبادأة» واتباع استراتيجية هجومية ٤‏ وتحقق عنصر 
المفاجأة على كل المستويات . 

المرحلة الأولى من المجوم المصرءي : عشية بدء 
الهجوم على جية القناة إرتفعت كثافة الحشد المدفعي 
في فرق المشاة إلى درجة كبيرة للغاية » إذ بلغ 
عدد كتائب المافعية في أحد الوية فرقة المشاة ١١‏ 
مثلا + كتائب بدلا من الكتيبتين الأصليتين 
لين كانتا لدى اللواء في حالة الموقف الدفاعي 
لابق للهجوم . ولذلك كانت كثافة النيران التي 
طلةنها المدفعية المصرية خلال رما التمهيدي 
لسابق اهجوم عالية للغاية . 
لتمويدي في الساعة الثائية وس دقائق » عقب 


٤ 


وقد بدأ هذا الرمى 


إجتياز أسراب طائرات « الميْغغ ۲١‏ » و« سوخوي ۷ » 
و « هوكر هتر » خط القناة في طريقها نحو أهدافها 
في العمق العملياتي بنحو ٣‏ دقائق . وخلال الدقيقة 
لأرلى القصف المدفعي سقّطت على مواقم العدو 
لإسرائيلي ٠١٠٠١‏ قذيفة مدفعية معدل ١7٠‏ قذيفة 
في الثانية الواحدة . وطوال فترة الرمي التمهيدي الي 
ستمرت ۳ه دقيقة سقط على المناطق الي تعرضت 
لقصف المدفعى نحو 8٠٠٠‏ طن من قذائف المدفعية . 

وقبيل بده “القضف الد بنجي ب ادقيقة 
تسللت إلى الضفة الشرقية القناة في بعض المواقع 
دوريات استطلاع صغيرة (تضم كل مها ضابط 
و ارات ثم مشت في “لها سی سا اج 
. تقريباً (بلنہا خلال ۽ ساعات) حيث أخذت 
تراقب تح ركات مدرعات العدو في الاحتياطى العملياتي 
من فوق ثلال مرتفعة بعض الثيء“وتبلغ عا قيادات 
لفرق ااج 


وني الوقت الذي عبرت فيه دوريات الاستطلاع 
لقناة » قامت مفرزة صغيرة أخرئى من « صيادي 
الدبابات » ومعها مجموعات من سلاج ا مهندسين بفتح 
ثغرات في حقول الألغام على الضفة الشرقية » وتسللت 
إلى مواقم متقدمة »> ومركزت تحت حماية الدبابات 
والأسلحة المضادة لادبابات الرايضة على ٠صاطب‏ 
وجدار الضفة الغربية ؛ راستعدت لاطلاق النار على 
لدبابات المعادية الي ستتحرك نحو القناة . كا بدأت 


كاتيوشا «صر ية متعددة 


بعض سرايا الدبابات البرمائية في العبور جنوبي 
حيرة التمساح وجنوبي البحيرات المرة ومعها سرايا 
ميكانيكية محمولة على عربات مدرعة وب م ب» 
البرمائية . نظراً لأن الشواطى” هناك كانت تصلح 
لإجتيازها بواسطة الآليات ولا يوجد بها حاجز ترابي . 

وني الوقت نفسه عبرت القناة في الدقائق الأولى 
لبد الرمي التمهيدي وحدات من «الصاعقة» (المغاوير) 
المترجلة وتسللت نحو محاور الحركة الإسرائيلية في 
العمق العملياي لتعترض باسلحتها الحفيفة المضادة 
للدبابات طريق تدفق الإحتياطي المدرع الإسرائيلٍ . 

وني الساعة الثانية وعشرة دقائق بدأت الموجة 
الأولى من وحدات المشاة الرئيسية في عبور القناة 
مستخدمة قوارب المطاط حمولة ١ر١‏ طن . وقد توالى 
عبور المشاة حى تم عبور فرقها الحمس خلال 
۲ موجة جرى نقلها إلى الضفة الشرقية وا كتمل 
عبور الفرق ماما (بإستثناء الدبايات والمدفعية والآليات 
الأخرى) في الساعة ١٣ر۷‏ من مساء اليوم نفسه . 
وقد عبر جميع قادة الكتائب بعد ١١‏ دقيقة من 
بده إقتحام الموجة الرئيسية الأولى للقناة »> وعبر 
قادة الألوية ومعهم قادة المدفعية المناظرين هم في 
الساعة الثالثة ومس دقائق » وعير قادة الفرق وقادة 
مدفعيها بعد مضي ساغة ونصف من بدء الإقتحام 
وهذا اكتمل لفرق المشاة الخمس المهاجمة تشكيلها 
القيادي » وأصبح مشرفاً بصورة مباشرة على الطبيعة 


السبطانات خلال العمل 


للعمليات القتالية الجارية » وذلك للمحافظة على إمكانية 
الرد السريع الملائم على المجمات المماكسة المتوقعة 
من اللواء المدرع ١4‏ المنتشر على طول الحط الدفاعي 
الثاني » ولرفم معلويات الجنود والأنساق القيادية 
الدنيا . 

وبعد ٠١‏ دقيقة من بده المجوم بدأ سلاج 
الطيران الإسرائيل بعض الهجمات الحدودة المتتالية 
مجموعات صفيرة من طائرات ر« سكاي هرك » 
و «فانتوم » ضد مناطق ووسائل العبور والقوات 
شري القناة » ولكها فوجئت بفاعلية الدفاع الجوي 
المصري المستند أساساً على جدار الصواريخ 
« سام ؟”» و«سام »٣‏ ووسام ۰۲۹ فضلا 


عن صوار يخ الكتف « سام ۷ » والرشاشات الموجهة, 
بالرادار «زد س يو ۲۳ - ٠‏ » المركبة عل 
شاسيبات دبابات « ب ت ۷۹ » والرشاشات العادية 


الأخرى من عيارات ۲۳ ثم و ٥ر٤۱‏ م و ۷ر٣۱‏ م٠‏ 
ومعات المدافع م/ط من عيارات ۳۷ م و ۷ه م 
ا وق 01 

وكانت النتيجة أن " طائرات هن كل ه 
طائرات اسرائيلية كانت تنقض على مناطق 
العبور ثم إسقاطها خلال الغارات الأولى. وحى 
الساعة الخامسة من مساء اليوم الأول للهجوم ثم 
إسقاط ٠۳‏ طائرة إسرائيلية » فأمرت قيادة السلاح 
الجوي الإسرائيلي طيار يها بتحاشي الإقتراب من القناة 


لمسافة تقل عن ٠١‏ ك شرقاً . وبلغ إجمالي المجهود 
الجوي الإسرائيلي خلال اليوم الأول لاحرب على 
جبهة سيناء حوالي ۷٠۸‏ طلعة جوية ثم 56 
مہا هارا . 

وخلال الساعتين التاليتين لبدء إقتحام القناة 
وصل كثير من وحدات المشاة الرئيسية إلى عمق 
8 شري القناة , 
حفر رميليه للوقاية من نيران مدفعية ودبابات وطيران 
المدو » وفي الوقت نفسه كانت مفارز صيادي 
الدبابات تمضي مسرعة نحو قاط الحط الثاني الواقعة 
على عمق م ك تقريباً لمهاجمة سرايا الدبابات والمشاة 
المبكانيكية وبطاريات المدفعية الموجودة بها . 

2 خلال هذا الوقت إستكمال حصار مواقع 
خط بارليف » الذي سقطت أولى مواقعه في الساعة 
5 من بعد ظهر اليوم الأول الهجوم (الحصن 
رقم ١‏ في منطقة القنطرة شرق) وحى الساعة السابعة 
والنصف من مساء يوم ٠١/56‏ كان قد سقطت 
مله ١4‏ لقطة قوية »> ولي الوم الثاني سقطت 
٩‏ مواقع أخرى من الط » وبني موقم واحد فقط 
في أيدي القوات الإسرائيلية دون أن يسقط حى 
ية الحرب يعرف باسم موقم « بودابست ٠»‏ يقع 
في أقصى الثمال على شاطى” البحر الأبيض المتوسط 
وط منطقة المستنقعات المواجهة لبور سعيد على 
مبعدة ۱۲ ک شري بور فؤاد » نظراً لأنه كان 
في منطقة بعيدة عن إلقناة نفسها وذات تربة غير 
ملائمة العمليات القتالية بصفة عامة ولحركة المدرعات 


وبدأ أفرادها يقومون حفر 


وقد بدأت وحدات المهندسين منذ الدقائق الأولى 
للهجوم عمليات نجريف الرمال بمدافع ا مياه لفتح 
الشغرات اللازمة في الجدار الترابي الضخم على الضفة 
الشرقية تمهيداً لنصب الجسور وتشغيل المعديات . 
ونجحت هذه الوحدات في فتح 80 ثرا في الجدار 
الثرابي المد كور خلال يوم ٠١/4‏ في قطاع الجيش 
الثاني » وم صب أول جسر عائم حمولة ٠٠‏ طناً 
ني قطاع أحد ألوية الفرقة ١5‏ في الساعة الثامنة 
والنصف من مساء يوم ٠ ٠١/5‏ وقبل ذلك بنحو 
ساعة ونصف كانت المدفعية الإسرائيلية قد بدأت 
قصفها لمناطق العبور لعرقلة عمليات إقامة الجسور 
وتشغيلها » ولكن القصف كان غير دقيق » ولم 
بمنع وحدات المهندسين المصرية من مواصلة عملها . 
وقد تأخر فتم الثغرات في قطاع الجيش الثالث 
بعض الوقت نتيجة لشدة نماسك الثر بة المكونة للجدار 
الترابى هناك » ولزيادة عرض الجدار وارتفاعه عا 


كان عليه في قطاع الجيش الثاني . ولذلك استخدمت 


خط الجبيت الاسرلئلي ساس 
مصووخط بلرليف | 0 


المتفجرات والبلدوزرات إلى جانب مدافع المياه في 
فتح الثغرات » وتاخر فتح الثغرات مدة ٠١‏ ساعات 
إضافية عن المدة المقررة أصلا لفتحها وهي ٠‏ ساعات 
(الي تم خلاها بالفعل فتح معظم ثقرات قطاع 
الجيش الثاني) . 

كا نمت في بعض المواقع إقامة جسور خداعية 
مهمها إجتذاب وتشتيت هجمات الطيران الإسرائيل 
بعيداً عن الجسور الحقيقية » ولذلك كانت سحب 


الدخان الصناعى المطلقة فوقها تخفف نسبياً . وعللى 
أثر الإنتباء من نصب الجسور العائمة وتشغيل 
المعديات » بدأت دبابات ومدفعية وآليات فرق 
المغاة الحمس في عبور القناة تحت جنم الظلام 
في للة ٠١/۷-١‏ . 
كان قد ثم عبور نحو 
رؤوس الجسور على الضفة الشرقية » و بذلك توفر 
لفرق المشاة إحتياطها المدرع القادر على تأمين 


وفي صباح يوم ٠١/0‏ 
٠‏ دبابة مصرية إلى 


iS 


الرئيس السادات في غرفة العمليات 


'رؤوس الور والمشاركة الفعالة في صد المجمات 
المضادة الإسرائيلية في صباح ۷ في وقت يقل 
عن ١8‏ ساعة منذ بده المجوم (وذلك في قطاع 
الجيش الثاني بصفة رئيسية) » الأمر الذي تعارض 
كليه مع تقديرات « موشي دايان » السابقة الحرب » 
والي كانت لا تتوقع إمكان فتح الثغرات في الجدار 
الترابي ومد الجسور وعبور الدبابات بقوة فعالة 
قبل إنقضاة مع ساعة من يذه عور اة لقناة ن 
وهى فرة كافية في نظره لحشد قوات ضخمة من 
الاحتياطي المدرع الإسرائيلي وشن هجوم مضاد يقضي 
على رؤوس جسور المشاة المصرية » وذلك اذا فشل 


جندي يقبل أرض سينا امحررة 


سلاج الطيران الاسرائيلي في تصفية رؤوس الجسور 
بسبب تدخل الصواريخ م/ط . 

وني الوقت نفسه كانت مجموعات عديدة من 
وحدات الصاعقة (المغاوير) قد عبرت القناة في 
طائرات هليكوبتر بعد غروب مس يوم ٠١/56‏ 
ووصلت إلى قرب محاور حركة الإحتياطي المدرع 
الإسرائيلي في العمق العملياق عند مرات متلا والجدي 
والجفجافة ورمانه»حيث بدأت تعترض طريقه نحو 
الجهة . وعقب وصول قوات المشاة في اليوم الأول 
إلى عمق م کم قامت على الفور بالتختندق » كا 
أسرع جنود المهندسين » ببث حقول ألغام فوق 


سطح الأرض أمام مواقم الكتائب والألوية وعلى 
جنبتها لتلعب دورها في صد الحجمات المضادة 
الاسرائيلية لحين إستكمال نقل الدبابات والمدفعية 
إلى رؤوس الجسور هيدا لتوسيعيأ ف العمق حى 
و لالم وربطها يبعضها البعض (بث ف 
قطاع كل لواء عشاة نحو ٠٠٠١‏ لهم م/د). 

المجمات المعاكسة الاسرائيلية : توصلت 
الاستخبارات الاسرائيلية عند فجر يوم ٠١/١‏ إلى 
معلومات تؤكد بده الهجوم العربي على كلتا الجبتين 
3 الساعة السادسة من مساءه اليوم نفسه » ولذلك 
عقدت «غوادا مائير » اجتاعاً في الساعة السابعة 
صباحاً حضره «دايان» و «اليعازر» » وتقرر 
فيه البدء في تعبئة جزئية لسلاح المدرعات والتشديد 
على تأهب سلاح الطيران » الذي كان متأهباً منذ 
عشية يوم الغفران نظراً لاحمّال قيامه بضر بة اجهاضية 
مضادة على الجبية السورية . واثر ذلك عقد اجماع 
آخر في رئاسة الاركان حضره قادة الجهات وابلغوا 
فيه ذه المعلوبات والقرارات » ولذلك صدرت عند 
ظهر اليوم نفسه اوامر إلى القوات الإسرائيلية 
بالاستعداد لتلني ضربة مدفعية في كلتا الجيتين , 
وفي الساعة ه4١‏ بعد ظهر اليوم نفسه عاد 
« غونين » إلى مقر قيادته واتصل بالعميد « مندلر » 
طالباً منه بده تحريك الالوية المدرعة إلى مقربة 
من خط القناة فأخيره الاخير أن القصف المدفمي 
المصري قد بدأ فملا » إذ كانت الساعة قد بلغت 
الثانية بعد الظهر. وبدأت التقارير تصل تباعاً 
بعد ذلك إلى قيادة « مندلر » و« غوئين » عن شدة 
القصف المدفعي والجوي ثم اجتياز جنود المشاة 
المصر يين للقناة على أمتداد المواجهة . وتوصل « غوئين » 
في حوالي الساعة الرابعة بعد ظهر اليوم نفسه إلى 
أن زخم المجوم الرئيسي في القطاع الشالي (نظراً 
المشاكل الفنية الي واجهت عبور اليش الثالث 
في الجنوب) » ولذلك أمر « مندلر » لواء « غابي » 
المدرع بالتقدم من العمق نحو القطاع الغالي » 
على حين أمر اللواء المدرع ١4‏ بأن ركز جهوده 
في القطاع الأوسط ولواء ر دان » المدرع المتمركز 
وراء ثمري « متلا » و «الجدي » بالتحرك غرباً عبر 
الممرين والتأهب لصد هجوم الجيش الثالث . ولا 
كان اللواء المدرع ١4‏ هو أقرب الالوية من القناة 
لذلك كان أول الالوية تحركاً نحوها » حيث بدأ 
سلسلة من الحجمات المعاكسة الصغيرة في محاولة 
لصد المشاة المصريين » ثم في سلسلة محاولات لانقاذ 
رجال الحصون امحاصرين . وانضم اليه بعد قليل 
لواء «غابي » في القطاع الشالي . وم يتبق من 


اللواء ١4‏ في اية يوم ٠١/۷‏ سوى ٠١‏ دبابة 
صالحة لقتال » أما لواء « غابي » فلم يتبق منه 
سوى ربع قوته في اية اليوم المذكور. وفي 
المذوف 'اشتنك" لواء ردان م بالوهذات المدرفة 
البرمائية المصرية الى تقدمت نحو مر الجدي 2 
كا تعرضت دبابات اللواء المذكور لكمائن الصواريخ 
و« الآر بي جي » أثناء عمليات انقاذ رجال 
الحصون » وفي صباح يوم ٠١/0‏ لم يعد لدى 
اللواء المذكور سوى ۲٣‏ دبابة صالحة للقتال من 
أصل ٠٠١‏ دبابة كانت لديه عند بده العمليات . 
وهذا تقلصت قرة « مندلر» المدرعة في نهاية يوم 
۷ إلى حوالي ۷١‏ دبابة فقط . 

وني اليرم نفسه بدأت طلائع قوات الاحتياط 
تصل إلى جبة سيناء . وبدأ تقسيمها عند الظهر 
إلى + قطاعات » القطاع الثمالي بقيادة العميد 
« اراهام ادان » وبه " ألوية مدرعة (احدها لواء 
« غابي » الذي عزز بكتيبة جديدة) » والقطاع 
لارسط بقيادة العميد « اريك شارون » ويضم ايضاً 
م ألوية مدرعة (احدها اللواء ١4‏ الذي جرى 
تعزيز قراه بعد ذلك) » والقطاع الجنوبي بقيادة 
لعميد « اراهام مندلر » وكان لديه لواءان مدرعان 
(احدها لراء دان) ولواء مظلي ميكانيي خصص 
للدفاع عن « رأس سدر عن , 

وقد حضر « موشي دايان » وزير الدفاع 
الاسرائيلي » اجماعاً في القيادة الجنوبية عقد في 
الساعة ١١,4٠‏ هن صباح يوم ٠١/0‏ لبحث 
الموقف العسكري فيها » ووافق عل قرار « غونين » 
باخلاء « خط بارليف » ۰ أو ما تبى منه » واقتررح 
ضرورة الانسحاب إلى منطقة الممرات » والتخلي عن 
منطقة ليج السويس حى « شرم الشيخ » » واتخاذ 
موقيف الدفاع الاسثرا يجي لین أعداد ترتيبات اهجوم 
المضاد وإزالة الحطر السوري في الجولان. ولم 
يوافق' « غونين » و « اليعازر » على ذلك الاقراح 0 
ثم ابلغث «غولدا مائير » بهذا الحلاف في الرأي 
بين وزير الدفاع ورئيس الاركان فأيدت الرأي 
القائل بعدم الانسحاب . 2 جرى اعداد خطة 
اقترحها ر اليعازر» لشن. هجوم مضاد في اليوم 
التالي تقوم به اساسا قوات القطاع الثالي ضد 
الفرقتين المصريتين 21١86‏ و٣‏ في «القنطرة » 
و« الفردان » © على حين تبقى قوات القطاع الاوسط 
كاحتياطي في منطقة « الطاسه »4ثم تقوم بمهاجمة 
الجناح الثالي للجيش الثالث في حالة نجام المجوم 
في القطاع الثمالي . أما قوات القطاع الجنوبي فقد 
عهد الها صد تقدم الجيش الثالث ومساندة قوات 


الكمين المضاد للواء 1١5٠‏ 5 الفردات 


القطاع الاوسط حال قيامها بمهاجمة الجيش الثالث . 
وقد لقي هجوم قوات القطاع الفمالي فشلا ذريعاً في 
صباح يوم ٠١/۸‏ خاصة في « الفردان » حيث دمر لواء 
م نتكا» المدرع (اللواء )16١‏ وأسر قائد إحدى كتائبه 
(المقدم ياغوري)» وم يتبق منه سوى ه دبابات 
تقريباً » وذلك بعد أن دخل في كين كبير أعدته 
له وحدات الفرقة الثانية استخدمت فيه مختلف 
الاسلحة م/د والمدفعية (انظر الفردان ب ۱۹۷۳ » 
معركة) »> كا تعرض اللواء المدرع ٠٠٠‏ الحسائر 
فادحة هو الآخر عند مهاجمته لمواقع فرقة المشاة ١١‏ 
تجاه « الاسماعيلية » وإلى الجنوب منها» وكانت 
خسائر هذا اليوم جسيمة للفاية مما أدى إلى عدم 
محاولة ا كال الحطة الاصلية ومهاجمة الجيش الثالث 
وقرر « غونين » وبقية القادة الاسرائيليين في نباية 
هذا اليوم إيقاف كل العمليات المجومية الكبيرة 
على الجهة المصرية والاكتفاء بقعال الصد مع المحافظة 
على القوات » وذلك لأن حجم المدرعات الاسرائيلية 
المتوفرة وقتئذ على هذه الجهة لم يعد يحتمل خسائر 
يوم معارك آخر مثل خسائر يوم ٠١/8‏ !إلى أن 
يم وصول تعزيزات جديدة ها وتعويض معظم خسائر 
الايام الثلاثة الاولى من الحرب . 

وواصلت القوات المصرية خلال ذلك القت 
تدعيم رؤوس الجسور » وريطها ببعضها البعض » 
وتوسيع عمقها . وكانت أهم عملياتها في هذا الصدد » 
خلال الفيرة بين ٠١/9‏ و ٠١/14‏ قيام الفرقة ١١‏ 
باحتلال موقع و النقطة 1٠٠‏ » (يسمها الاسرائيليون 
« تل حموتال ») الواقع على مبعدة نحو ١07‏ كم 
شرق القناة على الحور الاوسط » والذي يشكل 
موقِعاً حاكاً اتاح لما السيطرة بالنيران على منطقة 
واسعة في هذا ا محور » وقد حاولت القوات الاسرائيلية 
أسترداد هذا المرتفع الحيوي » عقب استيلاء القوات 
المصرية عليه فجر يوم ٠٠‏ © فشنت عدة 


هجمات معاكسة بقوات محدودة نسبياً لا تزيد عن 
كتيبة دبابات في كل مرة وكتيبة أو أكثر من 
المشاة الميكانيكية » واستمرت هذه المجمات الصغيرة 
حی يوم ٠١/١١‏ ولکنہا فشلت في تحقيق هدفها » 
َي الموقم المذكور في أيدي القوات المصرية حى 
انهاء الحرب . وقد ركز الطيران الاسرائيل غاراته » 
اتداء من يوم 1١١/9‏ حى يرم ٠١/٠١‏ عل 
مدينة بور سعيد في أقصى شال الجية دف إعطاء 
انطباع لدى القيادة المسكرية المصرية بأن هناك 
إنزال بحري أو جوي مهد له القيادة الاسرائيلية 
في بور سعيد . ولذلك قامت القيادة المصرية بتحريك 
فرقة المشأة الميكانيكية ۲٣‏ إلى منطقة الصالية 
الواقعة على ٠قربة‏ من « القنطرة غرب » لتكون مثابة 
احتياطي متحرك قادر على تدعيم حامية المديئة في 
حالة وقوع مثل هذا الائزال الاسرائيلي . 

اهجوم المصري يرم ۱۹۷۳/۱۰/۱۲ : 
قررت القيادة المصرية العليا في ۷۴/٠١/١١‏ القيام 
بعملية هجومية محدودة لسبياً تنفذها القوات المدرعة 
والميكانيكية من خارج التكوين الاصلي لفرق المشاة 
الحمس المتواجدة في الضفة الشرقية للقناة > والتي 
كان علہا الاستمرار في الدفاع عن رؤوس الجسور » 
حى لا يختل التوازن الاستراتيجي لقوات في هذه 
المرحلة الحرجة من الحرب » وذلك ماف تخفيف 
الضغط المجومي الاسرائيلي على الجبهة السورية » 
وتعميق شر يط الارض المحررة حى المداحل الغر بية 
لممري « متلا » و «الجدي » . والاستيلاء على معظم 
الطريق العرضي الذي كانت تستخدمه القوات 
الاسرائيلية في مهاجمة رؤوس الجسور وكان يوفر 
لما حرية العمل والمناررة (وهو طريق شفته القوات 
الاسرائيلية عقب حرب ۱۹۹۷ من « بير ابو جراد » 
جئوباً عند و زاس سدر » حى ر« بالوظه پ شالا 
مروا مداخل ممري « متلا » و « الجدي » على احور 
الحنوبي و « الطاسة » على احور الاوسط) . وحددت 
القيادة المصرية صباح يوم ٠١/٠١‏ كوعد لبده 
تنفيذ هجومها الذي قامت خطته على أساس التقدم 
على الحور الجنوبى تجاه مر «متلا» بقوة لواء 
مدرع وكتيبة مشاة ميكانيكية » وتجاه مر « ادي » 
بقوة لواء مشاة ميكانيكي » وعلى المحور الاوسط 
بقوة لوائين «درعين » وعلى المحور الشمالي بقوة لواء 
مدرع . أي أن الحجوم تم على طول الجببة وعلى حاو رها 
الرئيسية . 

ولتوقير المدرعات اللازمة ذه الطجمات عبرت 
القناة عشية بدء الهحجوم نحو ٠٠١‏ دبابة مصرية 
ضمت غالبية تشكيلات ألفرقة المدرعة ١؟‏ ف الحو 


لاوسط واللواء المدرع الثالث من الفرقة المدرعة 
لرابعة في احور الجنوبي . و بذلك ضعف الاحتياطي 
المدرع والميكائيكي الموجود في الضفة الغربية القناة > 
خاصة في قطاع الجيش الثاني . وقد استغلت القيادة 
لاسرائيلية فترة المدوء النسبى الذي ساد الجهسة 
لمصرية من ٠١/4‏ إلى ٠١/١4‏ في تعزيز قواتها 
وتعويض بعض خسائرها السابقة في ا مدرعات وني محاولة 
عداد تكتيكات واساليب قتال ملائمة لمواجهسة 
صيادي الدبابات المصريين (على اساس دمج سرية 
مشاة ميكائيكية بكل كتيبة دبابات يقوم جنودها 
حمولين فوق جز رات مدرعة ررم = ١١#‏ » باطلاق 
رشاشامهم البالغ عددها ما بين 4 وه رشاشات على 
الانجاهات الي تطلق منها الصواريخ م/د بقصد 
قتل الرماة الموجهين هما أو ازعاجهم على الاقل) » 
وكذلك ني تجهيز مواقعها الدفاعية استعداداً لصد 
اهجوم المصري المتوقعم » واحداث اکر قدر بمكن 
من الحسائر بالدبابات والعر بات المدرعة المهاجمة » 
دون تعريض المدرعات الاسرائيلية في الوقت نفسه 
ليران الدبابات المصرية أو صواريخ مفارز صيادي 
لدبابات . ولذلك تم وضع الدبابات الاسرائيلية داخل 
حفر عميقة تسمح ها باستخدام مدافعها دون تعريض 
معظم هيكلها النيران المضادة » ووضعت خطط ادارة 
لنيران حيث تطلق الدبابات (تساندها بعض الصوار يخ 
م/د) نيرانما بصورة جماعية و بتوجيه مركزي من 
قائد كل سرية دبابات » ثم يجري تغيير مواقم 
طلاق النار فور كل صلية تقريباً » بالاضافة 
إلى توزيم سرايا المشاة الميكانيكية بين الدبابات 
لتساهم بنيرائها ضد وحدات المشاة وصيادي الدبابات 
الي قد رافق الدبابات المصرية اهاجمة » هذا فضلا 
عن دفع الطائرات المهاجمة الحشود الامامية المهاجمة 
تعيداً قدر الامكان عن نطاق مظلة الصواريخ م/ط . 

وعشية بده المجوم المصري كان لدى القيادة 
المسكرية الاسرائيلية في جببة سيناء القوات التالية : 

مجموعة ألوية «ساسون» عل المحور الثمالي 
غرب « بالوظة » وبعها قسم من مجموعة ألوية « كالما 
ماغين » » ثم مجموعة ألوية رابراهام ادان» في 
المنطقة المواجهة للقنطرة شرق حى شال «التقظة ١٠م‏ 
(تل حموتال) تقريباً» باستثناء لواء منها كان في 
عمق المحور الاوسط عند « بير جفجافة م » ثم 
مجموعة ألوية « شارون » على المحور الاوسط حى 
المنطقة المواجهة لمنتصف الشاطى* الشرتي للبحيرات 
المرة تقريباً » ويليها كبد مجمرعة ألوية « كالمان 
ماغين » (الذي حل محل « مندلر» أثر مقتل الاخير 
يوم ۷۳/٠١/٠۲‏ نتيجة إصابة جز رة القيادة الخاصة 
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خطة تطوير رؤوس الجسور والتةدم نحو المضائق (۱۹۷۳/۱۰/۱4) 


به بصاروخ م/د قرب التقاء طريق ممر الجدي 
بالطريق العرضي في سيناء)»وكانت مهمة هذه الجموعة 
حماية المداخل الغربية لممري الجدي ومتلا »> وإلى 
الجنوب من هذه المجموعة كان يوجد لواء مظلي 
ميكانيي بقيادة « جافيش » يحمي منطقة « رأس 
مدر على الغا" ار قز للج ”اويس 

وقد بدأ المجوم المصري المنتظر في الساعة 


٥ر‏ من صباح يوم 1١/١4‏ برمي مدفعي هيدي 
اشترك فيه نحو ٠٠٠‏ مدقم وقاذف صواريخ 
« كاتيوشأ » على محارر التقدم الاربعة استمر نحو 
ه؛ دقيقة » كا وجهت خلاله ضربة بالصواريخ 
التكتيكية ارض - ارض من طراز «فروغغ» ضد 
مرا كز سيطرة الندن رخات التو يشن الالكار ونية , 
وقامت الطائرات المصر ية بالاغارة على مرابض المدفعية 


الاسرائيلية من ارتفاعات منخفضة » كا شاركت 
بعض طائرات الميراج الليبية في إغارات اكثر عقا 
داخل سيناء . ثم بدأت الدبابات المصرية هجومها 
انر ذلك دون أن يهاحها صيادو الدبابات هذه 
المرة ؛باستثناء منطقة واحدة فقط رافق فبا جنود 
المشاة الدبابات وكبدوا فها لواء مدرعاً إسرائيلياً 
(كان ھا بدبابات وت هه » معدلة من غنائم 
حرب 195107) مخسائر فادحة . 

أما في بقية المناطق فقد طبقت تكتيكات 
المدرعات المجومية التقليدية. وقد حقق الطجوم 


المصري في ذلك اليوم بعض النتائج امحدودة من أ 


حيث تعميق رؤوس الجسور بضعة كيلومترات » 
إلا أن الأهداف الأساسية له لم تتحقق نظراً لتكبد 
المدرعات في عديد من المناطق لحسائر كبيرة نسبياً 
نتيجة لنيران مدافع الدبابات الاسرائيلية المتخندقة 
والصوار يخ م/د وقصف الطائرات لما عندما كانت 
تبتعد قليلا عن المدى الفعال لمظلة الصوار يخ » 
وكذلك نئيجة لضعف التنسيق بين الدبابات والمدفعية 
من جهة وبيئها وبين المشاة الميكانيكية من جهة 
اخرى » ولقصر مدى مدافعها عيار ٠٠١‏ ثم بعض 
الڻيء عن مدى مدافع دبابات «السنتوريون » 
و « البائون » عيار ٠۰١‏ م . 5 

ولي حولي الساعة الثالثة بعد الظهر اصدرت 
القيادة المصرية أوامرها الوحدات المهاجمة بالعودة 
إلى مواقعها لإعادة تنظيمها وتعز يزها وتعديل اوضاع 
القوات في رؤوس الجسور استعداداً لصد المجات 
المضادة القوية الي بات من المتوقع أن يبدأها 
المدى الاسرائيلي في اليوم التالي » بعد ترقف عملياته 
ا هجوبية على الجببة السورية حيث تجمد الوضع 
مقت حول جيب سعسع » وبعد أن صد هجوم 
القوات المصرية وتكبيدها بعض الخحسائر » وتكامل 
حشد وإعادة تجهيز الألوية المدرعة الاسرائيلية على 
الجبة المصرية »> بعد أن بدأت الدفعات الأولى 
من الاسلحة الامريكية (وخاصة الدبابات وطائرات 


الفانتوم وسكاي هوك وصوار يخ « تاو » المضادة 
لدبابات) تصل إلى مطارات الأرض الحثلة وسيناء 
(مطار العريش) في عساء يوم ٠١/١4‏ نفسه. 
عملية الغزالة : في اعقاب حرب الاستنزاف 
لمصرية عام ٠۹۷١‏ وضع الجرال « اريك شارون » 
(خلال فترة توليه القيادة الجنوبية الي استمرت حى 
)97//٠‏ خطة لعملية هجومية محدودة يمكن 
أن تقوم بها القوات الاسرائيلية غربي القناة ضد 
قواعد صواریخ « سام uF‏ و« سام ce‏ 5 حالة 
تجدد القتال مرة غر بوتكيد. الطائرات. الاسرائيلنة 


خسائر فادحة بسبب شبكة الصواريخ المصرية . 
وقامت هذه اللطة على اناس دفع قوة خفيفة الحركة 
من المدرعات والمشاة الميكانيكية إلى الضفة الغربية 
القناة > في قطاع « الافرسوار - سرابيوم » » الواقع 
بين البحيرات المرة الكبرى ونحيرة التمساح » لتقوم 
بتدمير اكبر عدد ممكن من بطاريات الصواريخ 
المصرية الموجودة في هذه المنطقة في إغارة سر يعة 
خاطفة » وبذلك تفتح مراً خطيراً في جدار الصوار يخ 
المصرية المقام على طول القناة » تنفذ من خلاله 
الطائرات الاسرائيلية لاجم عمق الجهة المصرية 
وتناور مع بقية بطاريات الصواريخ من الحلف » 
وتعود القوة الحفيفة اثر إنجازها هذه المهمة إلى الضفة 
الشرقية للقناة مرة اخرى. وقد اطلق على هذه الحطة اسم 
« عملية الغزالة » كرمز لحركة العبور والعودة السر يعة 
الي تشبه قفزات الغزالة السريعة . 

وقام « شارون » بتجهيز منطقة العبور على 
الضفة الشرقية المقابلة الدفرسوار » حيث اعد سلاج 
المهندسين الاسرائيلي منطقة واسعة نسبياً لتجمع 
الدبابات والآليات محمية بسوائر رملية خلف الحاجز 
الترابي في المنطقة » كما جرى تخفيف جدران 
الحاجز في نقطة معيئة؛وضعت الها علامات حجرية 
معيئة*حتّى يسهل عل سلاح المهندسين فتح الثثرات 
اللازهة فيها تمهيداً لمد الجسور العائمة وتشغيل المعديات 
لنقل المدرعات والآليات إلى الضفة الغر بية المقابلة 
في وقت قصير انسبياً . 

وأثر نشوب حرب ۱٩۹۷۳‏ أستدعى « شارون » 
من الاحتياط وارسل العمل في الجبية الجنوبية كقائد 
مجموعة ألوية تحت قيادة « غونين » » وأخذ يلح منذ 
وقت مبكر على ضرورة تنفيذ عملية « الغزالة » . 
إلا أن « غونين » رفض تبي اقتراحه نظراً لاعتقاده 
بأن الموقف الاستراتيجي العام وقعثذ كان غير ملائم 
لتنفيذ مثل هذه العملية » ونشب نتيجة لذلك الرفض 
من جانب «غوئين » خلاف حاد بيئه وبين 
« شارون » تطلب ارسال الجترال « حاييم بارليف » 
إلى الجهة لوقف التور الناتج عن هذا الحلاف » 
ولتقدير الموقف الاستراتيجي هناك » بعد أن كان 
« موڻي دايان » قد اقرح على « غولدا مائير » في 
اليوم الثالث للحرب » إنشاء خط دفاعي جديد 
لفك الالتحام بين الطيران الاسرائيلي وصواريخ 
0 سام » المصرية . 

وقد رفض « بارليف » ©» ومعه أغلبية القادة 
الاسرائيليين » تنفيذ اقتراح «دايان» اللقاص 
بالانسحاب إلى خط الممرات واقتراح « شارون » 
المتعلق بتنفيذ عملية « الغزالة » خلال الاسبوع الاول 


من الحرب » وذلك نظراً لفداحة خسائر المدرعات 
الاسرائيلية خلال المجمات المعاكسة الي جرت في 
الايام الثلاثة الاو لى؛ولوجود الفرقة المدرعة ا مصرية ۲١‏ 
ني الضفة الغربية ضمن احتياطي الجيش الثاني 
بالقرب من قطاع « الدفرسوار ‏ سرابيوم » » الامر 
الذي يسمح لها بسرعة التدخل ضد القوة المدرعة 
الامرائيلية الي ستعير القناة قبل أن تحقق خرقاً 
له قيمته في جدار الصواريخ المصرية © ويعرضص 
العملية كلها للفشل. وبعد أن تم صد المجوم 
السوري في جبة الجولان » وانتقل الجيش الاسرائيلي, 
إلى المجوم المضاد هناك » الذي أسفر عن تكوين 
جيب و سعسع » ء ثم توقف التقدم الاسرائيلي تماما 
على الجهة السورية يوم ٠١/١9‏ لتيجة لعلف 
المقاومة السورية وبدء وصول القوات العراقية » 
ركزت القيادة الاسرائيلية جهودها في الجبة الجنوبية» 
وحشدت قراها الرئيسية هناك هيدا لشن هجويها 
المضاد الذي استند إلى المخطط الاصلي لعملية «الغرالة» 
مع تطويرها › سواء من حيث اهدافها أو من حيث 
حجم القوات المشتركة فيها » ما يتفق وتطور 
روف الحرب . واتخذت القيادة الاسرائيلية قراراً 
بألا يبدأ تنفيذ المجوم المضاد المذكور إلا بعد 
صد المجوم المصري الذي ثم يوم ٠١/٠١‏ © حى 
يم إلحاق اكبر قدر مكن من المسائر في المارعات 
المصرية . ولذلك تحدد مساء يوم ٠١/٠١‏ موعداً 
لبده اهجوم الاسرائيلي الذي تركز على المحور الاوسط 
في قطاع فرقة المشاة ١١‏ » «الفرقة المارعة 8١‏ . 
وقد حشدت له القيادة الجنوبية مجموعة ألويةٌ «شارون» 
الي ضمت + ألوية مدرعة (بقيادة العقداء « أمنون » 
و « حاييم » و « طوبيا ») » ولواء مظلي میکانيي 
(بقيادة العميد ثاني « ماط ») » ولواء مدفعية » 
ووحدات مهندسين » ومجموعة ألوية ر ابراهام أدان» 
الي ضمت 7 ألوية مدرعة (بقيادة المقداء «غابي » 
و و نتکا » و «آرییه ») . 3 
وكلفت مجموعة ألوية « شارون » بالوصول إلى 
منطقة العبور المحددة في مواجهة « الدفرسوار » » 
من خلال عملية اقتراب غير مباشر تتم على الجناح 
الامن للجيش الثاني جنوبي القطاع الذي تسيطر 
عليه الفرقة ١+‏ » عبر فرجة غير محمية (كانت 
تراقها دوريات متحركة) يبلغ اتساعها نحو ۲١‏ م 
تقع بين الجيشين الثاني والثالث على الضفة الشرقية 
للبحيرات المرة الكبرى » كانت قد اكتشفتها يوم 
۰/۹ إحدى دوريات لواء «آرييه» المدرع 2 
(كا اكدت وجودها صور طائرات الاستطلاع 
الامريكية الي حلقت فوق الجية يوم ٠١/١‏ 


الوضع عند الدفرسوار في ۱۹۷۳/۱۰/۱۹ 


من ارتفاعات شاهقة) » ثم كان على المجموعة المذ كورة 
أن تقوم بعد ذلك بفتح الطريقين المتوازيين اللذين 
بربطان طريق « الاسماعيلية ‏ الشط » بالطريق 
العرضي الواقم على مبعدة ١١‏ كم شري القناة (كانت 
القيادة الجنوبية قد شقَتهما بعد حرب الاستئزناف 
استعداداً لاستخدامها في تنفيذ عملية « الغزالة » وذلك 
ليم نقل الجسور ومعدات العبور عليهما ولتأمين 
امداد القوة الي ستقوم بالعبور بسهولة) وتطهيرها 
من القوات المصرية المسيطرة علبهما . 
وي لوقت نفسه كان على مجموعة « شارون » 
عبور القناة عند « الافرسوار »» وتطهير الضفة الغر بية 
ني هذا القطاع من الجببة من بطاريات الصواريخ 
المضادة للطائرات قدر الامكان» وتأمين رأس الجسر 
ضد المجمات المصرية المضادة . ثم كان على مجموعة 
« أدان » » المتسركزة أصلا في مواجهة القنطرة شرق 
والفردان » أن تزحف وراء مجموعة «شارون» » 
بعد فتحها للثغرة وإقامتها رأس الجسر على الضفة 
الغربية »> لتواصل اهجوم في اتجاه الجنوب لتقطم 
طريق « السويس - القاهرة » وتستولي على مدينسة 
السويس نفسها اذا امكن لها ذلك »> وبهذا يم 
تطويق قوات فرقي المشاة /ا » ٠۹‏ التابعتين للجيش 
الثالث على الضفة الشرقية للقناة » كا تقوم وحدات 
مجموعة « شارون » الموجودة على الضفة الغر بية بتوسيع 
راس الجسر شالا حى « الاسماعيلية » والاستيلاء 
عليها اذا امكن وقطع الطريق الذي ير بطها بدلتا 


النيل والقاهرة » والذي يشكل طريق الامداد الرئيسي 
لقوات الجيش الثاني . كا ابلغت مجموعة ألوية 
« كالمان ماغين » » المؤلفة من لوائين مدرعين ولوائي 
مشاة ميكانيكية ولواء مشاة عادي » والي كانت 
متمركزة قرب المداخل الغربيسة لممري «متلا» 
و « الجدي » في مواجهة الجيش الثالث » بأن تكون 
على اهبة الاستعداد للتحرك شالا وعبور القناة لدعم 
عمليات مجموعة ر ادان » اذا تطلب الامر ذلك , 
وبقيت مجموعة ألوية «ساسون » في القطاع الثمالي 
من الجهة عند « بالوظه » وحى شال « القنطرة شرق » 
لتحبيت قوة فرقة المشاة ١6‏ » وفي اقصى الجنوب 
كانت توجد قوات اخرى من ضما لواء المظلات 
الميكانيكي المتمركز قرب « رأس سدر » بقيادة العقيد 
« عوزي » » وكتيبتا دبابات مستقلة . 

وهكذا يتبين لنا أن القيادة الاسرائيلية خصصت 
لتنفيذ عملية « الغزالة » المطورة » عند ١‏ كمال واتساع 


نطاق تنفيذها » + مجموعات ألوية ضمت : ۸ ألوية 
مدرعة »> وم ألوية مشاة ميكانيكية » ولواء مشاة 


عادي . 

بدأ تنفيذ العملية في الساعة الخامسة من بعد 
ظهر يوم ٠١/1١8‏ هجوم خداعي قام به لواء 
« طوبيا » المدرع على ألحور الاوسط تجاه ر التقطة 
٠٠‏ »* (تل حموتال) » تبعه بعد ساعة تقدم لواء 
« أمنون » المدرع تجاه اتوب الغربي للالتفاف 
عبر الكثبان الرملية القريبة من مال البحيرات 


المرة الكبرى (حيث توجد الفرجة الخالية من القوات 
المصرية) إلى نقطة العبور في مواجهة « الدفرسوار » . 
وقد واجهت مجموعة « شارون» » رغم نجاحها في 
التسلل إلى نقطة العبور واجتياز وحدات من لواء 
المظليين للقناة في الليلة الأولى من الطجوم » مقاومة 
عنيفة من جانب وحدات فرقة المشاة ١5‏ ووحدات 
الفرقة المدرعة 0١‏ على الضفة الشرقية » خاصة عند 
لمنطقة المعروفة باسم « مزرعة اجلاء» (أو المزرعة . 
الصينية كا يسميها الاسرائيليون) ألحقت بها خسائر 
فادحة وأخرت موعد نصب الجسر العائم الاول على 
القناة » وكادت أن تؤدي إلى إلغاء العملية كلها » 
كا أدت إلى دفع مجموعة ألوية «ادان» لدخول 
المعركة في وقت مبكر عما .كان مخططاً لها من قبل » 
لمعاونة مجموعة « شارون » في فتح الطر يقبن المؤديين 
إلى نقطة العبور على الضفة الشرقية (انظر الدفرسوار » 
معركة) . كا قامت القوات المصرية بعدة هجمات 
مضادة من الثمال والجدوب على الضفة الشرقية لاغلاق 
الشغرة الي فتحت في الخطوط المصرية ولكاها فشلت 
في تحقيق أهدافها » وكذلك فشلت المجمات المضادة 
الي جرت على الضفة الغربية في تصفية رأس الجر 
الاسرائيلي هناك . وني الساعة السابعة من مساء 
يوم ٠١/8١‏ توقف اطلاق النار » بناء على قرار 
مجلس الامن اادولي » وكانت قوات «شارون» 
تبعد وقتئذ نحو كبلودكر واحد عن طريق الاساعيلية ل 
القاهرة واقتر بت ايضاً من بلدة «أبو صوير» » 
أما في الجنوب فكانت قوات «ادان» و «١‏ كلمان 
ماغين » قد وصلت إلى « جنيفة » تقريباً » وبذلك 
: تكن قطعت بعد طريق « السويس - القاهرة » أو 
عزلت قوات الجيش الثالث في الصفة الشرقية . وقد 
بلغ أقصى عمق للجيب الاسراليلي غربي القناة 
مسافة ٣١ - ۲٠١‏ ؟ . وكانت القوات الاسرائيلية 
والمصرية متداخلة مع بعضها البعض في غديد من 
الاما كن > خاصة بالقرب من ضفة القئاة الغربية 
في الجنوب والثمال » إلى حد أنه كان يفصلها عن 
بعضها في بعض الحالات ۲١‏ متراً فقط » وذلك 
عند سريان قرار وقف اطلاق اأثار مساء يوم 
0 

ولا كان الجيب الاسرائيلي في الضفة الغربية 
للقناة » بالصورة الي وجد علہا عند سر يان وقف 
اطلاق الثار المذكور » لا يشكل ورقة مساومسة 
سياسية ملائمة في أيدي اسرائيل والولايات المتحدة 
الامريكية ضد مصر خلال المرحلة التالية لوقف 
اطلاق الثارء والي سيجي كل طرف فا النتائج 
السياسية الناجمة عن الحرب » لذلك كان لا بد 


التشابك في القوات شري قناة السويس وغربيها ( 1911/1١/52‏ ) 


لامرائيل أن مختلق أي أسْباب الحرق قرار وقف 
أطلاق النار وتواصل هجومها في حركة نحو الجنوب 
لتطويق قوات الجيش المصري الثالث في الضفة 
الشرقية للقناة » معتمدة على حالة الاسترخاء المعنوي 
الذي توقعت أن تصيب القوات والقيادة المصرية 
عقب وقف اطلاق النار لفترة قصيرة . ولذلك بدأت 
مجموعة ألوية « ماغين » في حوالي الساعة الحادية عشرة 
من مساء اليوم نفسه الزحف في تشكيلات صغيرة 


عبر المسالك والمدقات الجبلية » متجنبة قدر الامكان 
الاشتباك مع المواقع المصرية الرئيسية » ومنتشرة نحو 
الجنوب . تم هاجمت بعض مواقع بطاريات الصوار يخ 
ابتداء من الساعة الثانية من فجر يوم ٠١/۲۳١‏ 
لتوسيع الممر الجوي للطيران الاسرائيل غربي القناة . 
وني هذه الأثناء كانت وحدات سلاح المهندسين 
المصري تحاول نصب بعض الجسور عبر القناة 
لتعبر علها وحدات من قوات الجيش الثالث من 


الضفة الشرقية لتعزز القوات الموجودة في الضفة 
الغربية » إلا أنها تعرضت لثيران شديدة من قوات 
عة ألوية و أذان م عالت كرن أغاز هذه اليمة 

وبعد ظهر يوم ٠١/88‏ شدت مجموعة ألوية 
« أدان » هجوماً كبيراً بواسطة لوائين مدرعين » زحفا 
N OT‏ 
الطريق بينها و بين القاهرة » ثم احتلت منطقة مصانع 
تكرير البترول ومصنع السماد الموجودة غرب المدينة 
في السهل المنبسط الممتد بين خليج السويس وجبل 
عتاقة , 

وعند منتصف ليلة ٠١/54‏ تقريباً استولت 
وحدة من مجموعة ألوية « ماغين » على ميناء « الادبية » 
الواقم على الشاطى* الغربي لليج السويس عل 
مبعدة كيلويترات قليلة إلى الجدوب الغربي من 
السويس » وبقيت وحدات مصرية تقاتل على مقربة 
من الميناء المذكور حى وصلت قوات الطوارئ الدولية 
إلى المنطقة . كما استطاعت وحدات مصرية أخرى 
أن تتمسك مواقها على الشاطى* الغربي القناة 
إلى الشمال من مدينة السويس في مواقم « الشط» 
و « الشلوفة » و« كبريت ». وكالت أقصى نقطة 
وصلت إلا قوات مجموعة ألوية «ماغين» على 
طريق « السويس - القاهرة » تقع عند نقطة الكيلومر 
٠٠٠١‏ أي على مبعدة ٠٠١١‏ شرق القاهرة . 

وقد حاولت مجموعة ألوية و ادان » خلال يوي 
٤‏ ۷/۰ أن تستولي على مدينة 
السويس مساندة الطيران » إلا أنها فشلت في انجاز 
مهمّبا هذه وتكبدت خسائر فادحة في الدبابات 
والعربات المدرعة والرجال » أجيرتما على المدول عن 
محاولها . وبقيت السويس في ايدي قوات اليش 
الثالث والمقاومة الشعبية » على حين تمركزت القوات 
الاسرائيلية على مشارفها الحارجية » حى توقف اطلاق 
النار بصورة تبائية فعلية في الساعة الحادية عشرة 
من صباح يوم 08 تشتلفيذاً لقرار مجلس 
الامن رقم ۴٠١‏ ووصلت قوات الطوارى الدولية 
تشرف على تنفيذه (أنظر السويس »2 معركة) , 


القتال على الجبهة السورية 

خطة اهجوم السوري : ليست المنحدرات 
الشرقية هضبة الجولان في وعورة وارتفاع المنحدرات 
ألغر بية للهضبة » إذ لا توجد بها مرتفعات يصعب 
إرتقاؤها مثلما هو حال الحد الغربى للهضبة المواجه 
لبحيرتي الحولة وطبريا ٤كا‏ أنها لا تقطعها أنهار أو 
وديان عميقة » ولذلك لا تشكل طبيعة الأرض فبا 
أي مانع طبيعي ضد حركة المدرعات والآليات بصفة 


4 


عامة على امتداد المواجهة ألبالغ طوطا نحو oo‏ 5 
إبتداء من سفوح « جبل الشيخ » في الثمال حى 
الضفة الثمالية لبر « اليرموك » في الجنوب . وهذا 
كان من الطبيعى أن تخطط القيادة السورية هجويها 
بأسلوب وتكتيكات تختلف عن أسلوب وتكتيكات 
القيادة المصرية الي كانت تواجه مشكلات إجتياز 
القناة والجدار الترابي المقام على ضفتها الشرقية . 
وعلى هذا الأساس خططت القيادة السورية هجوم 
مدرع ميكانيكي سر بيع الحركة منذ اللحظات الأولى 
يتيح ها إمكانية إختراق محاور التقدم الرئيسية 
في الحضبة التي يبلغ عمقها في الوسط » بين «القنيطرة» 
وجسر « بئات يعقوب » » نحو ۱۸ ٤‏ فقط. 
وتعددت إتجاهات الحجوم على أساس قيام فرقة المشاة 
الميكانيكية السابعة (بقيادة العميد عمر أبرش) بالتقدم 
من منطقة الأحمدية في إتجاهين أحدها نحو الغرب 
والآخر نحو الجنوب الغر بي إلى الال من «القنيطرة» 
والطر يق الرئيسي المؤدي إلى جسر « بنات يعقوب » » 
على أن يقوم لواء مشاة مستقل بالزحف جنوب 
سفوح « جبل الشيخ » السفل نحو الجنوب الغر بي 
تجاه طريق « بائياس - القنيطرة » لحماية الجناح 
الأيمن للفرقة السابعة . وني الوقت نفسه تتقدم فرقة 
المشاة الميكانيكية التاسعة (بقيادة العميد حسن 
تركاني) من المنطقة الواقعة غرب « تل الحارة» في 
إتجاه الغرب إلى الشمال مباشرة من « المشنيه » وذلك 
على شكل شعبتين .توازيتين إحداهما نحو طريق 
« القنيطرة - جسر بنات يعقوب » لقطعه غربهسا 
والآخر يتجه إلى « كفر نفاخ » الواقمة في منتصف 
الطريق المذكور تقريباً » ولي توجد فيها قيادة 
القوات الاسرائيلية في الجولان . وعلى احور الجنوبي 
كان على فرقة المشاة الميكانيكية الحامسة (بقيادة 
العبيد مصطلى شر با) أن باجم من منطقة ««الرفيد » 
نحو الجنوب الغربي تجاه حيرة « طبريه » . 

وبالاضافة إلى هذه المجمات الرئيسية كان 
على وحدة خاصة من المفاوير محمولة جوا أن تهاجم 
مرصد جبل الشيخ بواسطة طائرات المليكوبتر وتستولي 
عليه في إغارة مفاجئة لتحرم القيادة الإسرائيلية 
«ن محطة الرادار وأجهزة الزصد المشرفة على مسرح 
العمليات البرية منذ بداية الهجوم » وتضعها في 
خدمة القيادة السورية بعد ذلك . وخصصت وحدات 
مشاة مغربية بمهاجمة السفوح السفل لجبل الشيخ 
منم الهجمات المماكة الاسرائيلية الي قد توجه 
ضد قوات المغاوير أثر إستيلائها على المرصد 
المذكور . 

وي النسق الثاني للقوات السورية كانت توجد 


اا 


فرقتان مدرعتان ولواءان مدرعان مستقلان . وكانت 
كل فرقة مشاة ميكانيكية تتألف من لوائي مشاة 
(بكل مهما كتيبة دبابات) ولواء مشاة ميكانيي 
ولواء مدرع » وقدر عدذ الديابات الملحقة بفرق 
المشاة الميكانيكية الثلاث المشار إلها آنفاً بنحو 
٠ه‏ دبابة (أي بواقعم ١8٠‏ دبابة في الفرقة 
الواحدة) » كا قدر عدد الدبابات الموجودة بالفرقتين 
المدرعتين معاً بنحو 45٠‏ دبابة . 

وساندت قوات المجوم حشود قوية من المدفعية 
قدرت بنحو ٠١4‏ بطاريات مدفعية وقاذف صواريخ 
كاتيوشا (ضمت مدفعية عيار ۱۲۲ م » ۱۳١‏ م ©» 
٠‏ م) . وقد أعدت القيادة السورية خطان دفاعيان 
في العمق العملياتي للجبهة » الأول يقع على مسافة 
نحو ٠٠م‏ شرق خط وقف إطلاق النار > إبتداء 
من نقطة تبعد قليلا إلى الغرب من « قطنا» على 
الطريق المؤدي إلى جبل الشيخ في الثمال مارا بسعسع 
على الطريق بين « دمشق » و « القنيطرة » ومنبياً 
عند « الصنمين» الواقعة على الطريق المؤدي إلى 
« الرفيد » على الحور الجنوبي . أما الخط الدفاعي 
الثاني فقد أقيم على مسافة تبعد نحو ٠‏ إك ددم 
شري الخط الأول من نقطة تقع إلى الثمال الغربي 
من « دمشق » على الطريق المؤدي إلى « القنيطرة » 
ويمتد جنوباً حتى بلدة « الكسوة » الواقعة على الطريق 
المؤدي إل «الصنمين» و «الشيخ مسكين» و «درعا» . 
كا تركزت شبكة صواريخ سام المضادة للطائرات 
بمختلف أنواعها على طريق « د.شق - الشيخ مسكين » 


أوضاع القوات الإسرائيلية في الجولان : 

في ۱۳ أيلول (سبتمير) م1907 نفذ السلاح 
الجوي الإسرائيلي عملية استطلاع جوي كبير للساحل 
السوري صاحہا أعداد كين جوي المقائلات 
المعترضة السورية (أسفر عن إسقاط ١‏ طائرة 
« ميغ ۲١‏ » وفقاً لرواية المصادر الإسرائيلية مقابل 
إسقاط طائرة ميراج » أما المصادر السورية فقالت 
انبا اسقطت ه طائرات اسرائيلة وفقدت ۸ طائرات) 
وتوقعت القيادة العسكرية الإسرائيلية في المنطقة 
الثمالية حدوث إشتباكات خطرة في المولان » خاصة 
بعد أن أوضحت تقارير الإستطلاع الجوي يوم 
٩/۲ +‏ بأن عدد الدبابات السورية المحتشدة في الجهة 


- قد ارتفع' إلى ۷۰ دباية بعد أن كان حولي 


۰ دياية يوم ETA‏ أوأن عدد بطاريات 
المدفعية قد زاد في الفترة نفسها من 54 بطارية 
إلى ٠٠١‏ بطارية > وأن هناك ثلاث فرق مشاة 
قد احتلت خط الدقاع الأول . ولذلك عقد إجماع 


في رئاسة الأركان الإسرائيلية في يوم ٩/۲۲‏ حضره 
اللواء و إحق حوفي » قائد المنطقة الثمالية واللواء 
« دافيد اليعازر» رئيس الأركان و «دهوشي دايان » 
وزير الدفاع لبحث الموقف » وقد أوضح « حوق » 
في الجلسة المذكورة أن حجم القوات السورية 
الموجودة في الط الأمامي يسح ها بشن هجوم 
كبير دون سابق إنذار. وقد أثار هذا الموقف 
شكوك ومخاوف « دايان » فقام بزيارة تفقدية هة 
الجولان يوم ٩/۲۹‏ حيث شاهد بنفسه حشوداً 
كبيرة لمافعية سورية متوسطة » وعلى أثر ذلك أصدر 
الى رئيس الأركان أمراً بضرورة تعزيز قوات 
الجولان المؤلفة أصلا من لواء مشاة ميكانيكي (لواء 
« غولاني ») منتشر على طول الجيبة في مواقم دفاعية 
قوية التحصين تحمي طرق الاقتراب المحتملة » ويبلغ 
عددها ١١‏ موقعاً إبتداء من شرق «مسعده» في 
أقصى الثمال إلى « تل الساتي » في أقصى الجنوب 
شري « العال » » و بمتد أمامها خندق مضاد الدبابات 
عرضه نحو 4 أمتار وعمقه م أمثار» يعلوه من 
حافته الغربية جدار ترابى إرتفاعه نحو ۸ أمتار » 
وتمتد أمام الحندق حقول ألغام . ويعزز لواء المشاة 
المذكور اللواء المدرع بام » الذي يسميه الاسرائيليون 
لواء « براك » »> وكان يضم م كتائب دبابات 
(الكتائب م »)+ )١ ٠+‏ » وقد وزعت فصائل 
الدبابات في مواقع دفاعية خط ثاني يبعد نحر ۳ اه 
كيلوترات وراء الحط الأول » جهزت عفر لرماية 
ألدبابات والمدافع المضادة للدبابات ومدفعية الميدان » 
وأحيطت بالأسلاك الشائكة والألغام . 

وقد أمرت رئاسة الأركان اللواء المدرع السابع 
بتعز يز القوات العاملة المدافعة عن الجولان » وبالفعل 
وصلت كتيبة الدبابات السابعة إلى منطقة « كفرنفاخ » 
قبل بدء نشوب الحرب بعشرة أيام > كا قام قائد 
اللواء ومعه ضباط الاستطلاع والمدفعية التابعين للواء 
بتفقد خط الجببة وتحديد الأهداف امحتملة ومواقع 
رماية الدبابات والمدئعية ووضع خطط المجسات 
المعاكسة المتوقم القيام با . وبذلك أصبح لدى 
قيادة الجولان 4 كتائب دبابات (کانت كلها 
وقتئذ خاضعة لميادة اللواء المدرع (ry‏ و بلغ عدد 
دباياتها يوم ۷۳/٠١/۲‏ » وفقاً للمصادر الإسرائيلية» 
۷ دبابة » فضلا عن لواء المشاة الميكانيي الموزع 
على إمتداد الجهة »> وبلغ عدد بطاريات المدفعية 
في ذلك اليوم ١١‏ بطارية. كا ثم إبلاغ وحدات 
مجموعات الألوية الإحتياطية المعدة للقتال في الجية 
الثمالية > وهي مجموعة ألوية « دان لار » ومجموعة 
ألوية « رفول أيتان » » بإحّال إعلان التعبئة العامة» 


وأعدت ترتيبات إشلاء المضبة من سكان المسعوطنات 
المدئيين . كا بشت آلاف الألغام الجديدة أمام الحندق 
المضاد للدبابات وحول الواقم الدفاعية »> وجرى 
تعميق الحندق المضاد للابابات . وني فجر يوم 
٠٠/١‏ استدعي « إسحق حوي » إلى إجماع في رئاسة 
الأركان حضره قادة الجهات الثلاث » وأبلغ م دافید 
أليعازر» قادة الجبات بأن الحرب قد تنشب في 
الساعة السادسة من مساء اليوم نفسه > وأن أوامر 
التعبئة العامة على وشك الصدور . 
كتائب اللواء المدرع السابع (الكتائب 21١‏ ۲ 
المدرعة وكتيبة المشاة الميكانيكية) قد تم تحريكها 
إلى منطقة « كفر تفاخ - واسط - سندیانه » خلال 
يرم ٠١/0‏ © وعندما أبلغ قائد اللواء صباح يوم 
5 بإحمال نشوب الحرب خلال هذا اليوم » 
حددت مهمة اللواء يحماية القطاع الشمالي من والقنيطرة» 
حى سفوح «جبل الشيخ » وألحقت به كتيبة 
الدبابات الرابمة التابعة للواء المدرع 07م نظراً لوجودها 
عند « القنيطرة » أصلا » ولذلك ألحقت كتيبة 
الدبابات الثانية التابعة للواء السابع باللواء 0 عوضاً 
عنها لتقاتل معه في القطاع الجنوبي الممتد حى 
« الرفيد » » حيث كانت القيادة الاسرائيلية تتوقع 
أن يكون هناك الحهود الثانوي اهجوم السوري » 
نظراً لأن صور الاستطلاع الجوي كانت توضح 
أن حوالي /+٠‏ من بطاريات المدفعية السورية 
كانت محتشدة في القطاع الثمالي من الجولان . 

وعلى هذا الأساس أصبح لدي اللواء المدرع 
سابع كتائب الدبابات ١‏ » ؛ » ۷ فضلا عن 
كتيبة المشاة الميكانيكية الي ألحقت بها سرية 
دبابات واعترت ممثابة إحتياطى اللواء . أما اللواء 
لدرع ۲۷ فقد أصبح يتألف من كتائب الدبابات 
؟ » ه فضلا عن بقية وحداته المعاونة . واحتفظ 
بالكتيبة ۳ كاحتياطى لدى قائد الجبهة وبذلك 
أصبع لدى القوات الإسرائيلية في « اجولان» عند 
بده المجوم السوري لواءان مدرعان يضان ه كتائب 
دباباث » فضلا عن كتيبة الدبابات الاحتياطية 
وكتيبة دبابات لواء غولاني الميكانيي » أي ما 
مجموعه ۷ كتائب دبابات 

وني مقابل ذلك كان لدى القوات السورية 
الي ستبدأ المجوم في اليوم الأول حوالي ٠٠١‏ 
دبابة بالإضافة إلى الفرقتين المدرععين الاحتياطيتين . 
وقد وزع قائد اللواء المدرع السابم كتيبة الدبابات 
الأولى في المنطقة الواقعة بين الموقع الدفاعي الأول 
المقابل لمسعده »> المسبى «آ- »١‏ (كانت جميع 
المواقع يرمز إليها برقم مسلسل إلى جانب حرف [) 


وكانت بقية 


والسفوح الجنوبية لمبل الشيخ . کا وزع كتيبة 
الدبابات الرابعة بين موقعي « أ ۲ » ووأ ٣‏ » 
عند « تل البوسير » مال « القنيطرة » وم ركزت 
قياد ا في مدينة « القنيطرة » ذاتها » أما الكتيبة 
السابعة دبايات فكانت موزعة على طريق « كفرنفاخ - 
وأسط » . وعلى مقر بة مها كانت هناك كتيبة المغاة 
الميكانيكية المعززة بسرية دبابات والمعدة كإحتياطى 
للواء . 

أما قائد اللواء المدرع ۳۷ فقد وزع كتيبة 
الدبابات الثانية بواقع سرية بين موقي ته « 
ووا اللذين يوجد بیہما « تل عكاشه » . 
وسر ية ثانية على مفترق طريق. « الرفيد عند موقع 
وأدوىن > حيث يلتي الطريق الجنوبي القادم 
من « العال » إلى « البطمية » و « الصنمين » بالطريق 
القادم من « القنيطرة » إلى « نوى » » وسرية ثالفة 
عند موقع «أ- »١١‏ المواجه لتل الساتي في أقصى 
الجنوب . كا وزع كتيبة الدبابات الخامسة بين 
المواقع «أ-٠»‏ و «أ-5» على كلا جانبي 
خط أنابيب النفط « تابلاين » » وتمركزت قيادتها 
على تل «الجوخدار » . أما قيادة اللواء فكانت في 
« كفر تفاخ » » وكذلك كانت هناك أيضاً قيادة 
اللواء المدرع السابع » حيث عقد قائده إجناعاً 
ظهر يوم ٠١/5‏ لقادة الكتائب + لإبلاغهم باحمال 
نشوب الحرب في الساعة السادسة مساء اليوم نفسه 
قطعه بده القصف المدفعي التمهيدي للهجوم السوري . 

امجوم السوري في الجولان : في مام الساعة 
الثانية من بعد ظهر يوم ٠۹۷۳/۱۰/۱‏ بدأت 
المدفعية السورية رما التمهيذي السابق هجوم 
المدرعات والمشاة الميكانيكية الذي استمر نحو 4٠‏ 
دقيقة » واشترك فيه نحو ١٠٠٠١‏ دقع › كا أغارت 
مجموعات من طائرات « الميغ ۱ » و « سوخوي ۷ » 
على المواقع والتجمعات الإسرائيلية > من إرتفاعات 
منخفضة . واثر بده الرمي المدفعي بقليل » بدأت 
المرجات الأولى من الدبابات وناقلات الجنودٍ المدرعة 
السورية تقدمها نحو الحطوط الإسرائيلية تصاحها 
« البولدوزرات » والدبابات حاملة الجسور» الي 
أخذت ردم الحندق المضاد للدبايات وتقيم عليه 
المعابر . وبهذا أصبح الرمي المدفعي مثابة مساندة 
قريبة بالنيران للوحدات المدرعة والميكانيكية خلال 
المرحلة الأولى من بدء هجومها . 

وني حولي الساعة الثالثة بعد الظهر كانت 
الدبابات وثاقلات الجنود السورية قد اجتازت الحندق 
المضاد للدبابات في نقطي “الإختراق الرئيسيتين » 
الأولى كانت عند « القنيطرة » متجهة نحو الجنوب 


ألغر بي » في منطقة بين موقعي ودعو ون أخمن» 
والثائية عند « الرفيد » متجهة نحو الشمال ألغر بي 
على الطريق المؤدي إلى و الحشنية ۾ » حيث كانت 
الفرقة « 4 »تتقدم في منطة ر تل عكاشه » بين موقعي 
«أسه» و« آ۹ ». وكانت الدبابات السورية 
تتقدم في مجموعات تضم ۷ ٠۰‏ دبابات و ٣‏ دم 
ناقلة جنود مدرعة » ولكن المدرعات كانت تسر 
«تقاربة من بعضهاء ولذلك تعرضت للسائر فادحة 
من الدبابات الاسرائيلية المتخندقة في «واقعم رباية 
معدة مسبقاً في المط الثاني خلال الساعات الأولى 
من الهجوم. وحى لا تقلل المدرعات السورية من 
سرعة هجومها وتعطي الفرصة للعدو كي يستجمع 
قواه ويركزها » عمدت إلى الإلتفاف حول المواقع 
الدفاعية واندفعت إلى العمق متجتبة السير على الطرق . 
وني الوقت الذي بدأت فيه المدرعات والمشاة الميكانيكية 
هجومها الرئيبي هذاء كانت هناك » 
هليكويتر من طراز « س ۸ » تحمل قوة من المغاو بر 
السوريين وتنزهم على 3ة جبل الشيخ من الحلف 
حيث هاجموا حامية المرصد الإسرائيلي البالغ عددها 
نحو هه جندياً ( كان معظمهم يلعبون طاولة الزهر) » 
وقد تم الإستيلاء على المرصد بعد نصف ساعة من 
القتال العنيف الذي لم ينج مله سوى ١١‏ جندياً 
إسرائيلياً استطاعوا الفرار من الموقم . وقد حاول 
لواء « غولاني » إسترداد المرصد بهجوم معاكس إلا 
أن وحدات المشاة المغربية المرابطة عند سفوح جبل 
الشيخ استطاعت أن تصد اهجوم وتقتل ۲۲ جندياً 
اسرائيلياً وتصيب ٠ه‏ آخرين بحراح (انظر جبل 
الشيخ » معركة) , 

القتال في القطاع الجنوبي من اولان : حمق 
المجوم السوري في قطاعي فرقي المشاة الميكانيكية 
التاسعة والحامسة بجنوب الجولان نجاحات أوليسة 
سريعة » إذ تمكن اللواءان المدرعان 4۸ و ١ه‏ من 
اختراق خط الدفاع الاسرائيلي جنوب الموقع وأى 
عند تل كودنا » واجتازا خط « التابلاين » بالقرب 
من الحشنية وتقدما محازاة طريق اليمودية إلى عمق 
نحو ۲۰١‏ كم داخل المضبة »> حى اصبحا على 
مشارف عيرة طبريا . كا استطاع اللواء المدرع ۷ئ 
واللواء الميكانيكي ٠۴۲‏ اختراق خط الدفاع الاسرائيلي 
في أقصى جنوب الجولان قرب البطمية»واجتازا طريق 
« التابلاين » والموقعين الدفاعيين » 1 ۹ ووا 1° 
وتقدما نحو قرية العال ٠‏ وقد واصل قسم من اللواء 
المدرع 407 تقدمه شالا نحو الهودية “على حين 
اشتبك القسم الآخر من اللواء ومعه وحدات اللواء 
الميكانيكي ١١۲‏ بطلائع وحدات الاحتياط المدرعة 


طائرات 


ااا 


الاسرائيلية الي بدأت تصل إلى المحور الجنوبي 
للجولات ضمن مجموعة ألوية ردان لار» مساء 
يوم ٠١/١‏ (إذ كانت هذه المجموعة قد بدأ استدعاؤها 
منذ صباح يوم ٠١/5‏ ير ورود التقارير الي 
حصلت علها الاستخبارات الامرائيلية فجر ذلك 
اليوم) . 

وتقدمت وراء هذه الالوية المدرعة والميكانيكية 
بقية وحدات الفرقتين السور يتين التاسعة والخامسة > 
وطهورت معظم المواقع الدفاعية الاسرائيلية الي كانت 
تدافع عا وحدات من لواء « غولاني ۾ e‏ كا استولت 
وحدة من مغاوير جيش التحر ير الفلسطيي الحمولين 
بطائرات المليكوبتر على « تل فرس » وطهرته من 
لقوة الاسرائيلية الي كانت تدافعم عله . 

ونتيجة لذلك الاختّراق شبه الكامل للقطاع 
لجنوبى من الجولان خلال الساعات الأولى لبدء 
لقتال »> (رغم محاولات الطيران الاسرائيلي اليائسة 
لايقاف تقدم المدرعات السورية الي “رتب عليها 
وقوع خسائر فادخة به نتيجة قوةٍ الدفاع الجوي 
لسوري المستند أساساً إلى صواريخ سام * ومد افع 
« زد س يو ۲۳ - ٤‏ » الموجهة بالرادار) تحطم اللواء 
لمدرع الاسرائيلي 7م الذي كان يدافع عن هذا 
القطاع » وم يبق لديه في صباح يوم ٠١/0‏ 
سوى ١١‏ دبابة انسحبت ممع قائد اللواء « بن شوهام » 
إلى منطقة كفر تفاخ على الحور الاوسط . وسارعت 
لقيادة الاسرائيلية باستكمال تعبئة وحدات الاحتياط 
وإرسالها بسرعة إلى هضبة الجولان مساء يوم ٠١/5‏ 
وطوال ليلة ٠‏ - ۷ » وكان اللواء المدرع ٠۷‏ (أحد 
ألوية مجموعة دان لائر) هو أول هذه الوحدات 
الي وصلت إل القطاع الجنوبي من الجولات » وقد 
دنم قم من هذا اللواء إلى « العال » لصد القوات 
السورية المتقدمة نحوها »> وعزز بكتيبة مدرعة 
أخرى تابمة للواء المدرع ٠۹‏ خلال الليل » وامكن 
لهذه القرة بعد أن وصلها تعزيزات اخرى ودعمها 
هجمات الطيران الاسرائيلي أن تصد الزحف السوري 
في هذا القطاع خلال ہار يوم ٩٠١/۷‏ بعد قتال 
عنيف دار في الحقول الواقعة بين « العال » ومستوطنة 
« رمات مكشيميم ¢ 
آخر من اللواء المدرع ٠۷‏ مخوض قتالا عنيفاً ضد 
جزه من اللواء المدرع السوري ٤۷‏ تقدم نحو 
ليودية »> ومكن من إيقاف تقدمه. كما وصل 
للواء المدرع الاحتياطي ٤‏ تعززه بعض وحدات 
من اللواء المدرع ١١+‏ على الطريق الموازي للهودية 
واشتبك في قتال صد عنيف مع اللوائين المدرعين 
لسوريين 48 » ١ه‏ على مسافة ١٠م‏ تقريباً 


وفي الوقت نفسه كان قسم 


y9 


من ر الاردن . 

وعند ظهر يوم ٠١/۷‏ تقدمت قوة مدرعة 
سورية اخرى (تابعة للفرقة المدرعة الاولى) من 
«نطقة الحشنية وسندياته نحو معسكر كقر نفاخ » 
حيث كانت توجد قيادة قوات الجولان ومقر قياذة 
« رفول ايتان » » واستطاعت أن تستولي عليه بعد 
معركة قصيرة ابت حوالي الساعة ١٠ر١‏ هن بعد 
ظهر اليوم نفسه بقرار « رفول » من المعسكر والقضاء 
على بقية اللواء المدرع ا ومقتل قائده ونائبه وضابط 
العمليات الخاص به . إلا أن اللواء المدرع الاحتياطي 
4 استطاع أن يسترد المعسكر في مساء اليوم 
نفسه بعد قيامه جوم معاكس فقد فيه عدداً من 
دباباته . وني القت الذي كانت مجموعة ألوية 
« دان لار » تقوم فيه بصد الاندفاع السوري 
على الحور الجنوبى عند ر العال » وتجاه « المودية » 
ويبذل فيه اللواء ۷۹ جهوده لمتع التفاف المدرعات 
السورية حول مؤخرة قوات مجموعة « رفول » الي 
تقاتل على احور ين الاوسط والشمالي عبر كفر نفاخ 2 
كانت مجموعة ألوية « موشي بيلد » تقترب من احور 
الجنوبي بسرعة لتساهم في صد المجوم السوري . 
وقد عقد اجبّاع في الساعة الثاءنة من مساء يوم 
٠٠/۷‏ ني مقر القيادة العسكرية الاسرائيلية الشمالية ) 
حضره « حاييم بارليف » كندوب عن القيادة العامة 
بتكليف من «غولدا مسائير » رئيسة الوزراء » 
و و«اححق حوي» قائد الجبهة الثمالية » و« بيلد ٠»‏ 
وعدد من كبار ضباط هذه القيادة » جرى فيه 
بحث الموقف المسكري الحطير في الجولان » وتقرر 
على ضوء ذلك شن هجوم مضاد في القطاع الجنوبي 
صباح اليوم التالي ٠١/۸‏ بهدف دقع الفرقة الحامسة 
السورية نحو مفتر ق « الرفيد ‏ البطمية »مديد الجناح 
الجنوبى للفرقة التاسعة والفرقة المدرعة الاولى 
السوريتان اللتان تعخذان من المشنية مركزاً قيادياً 
وادارياً لادارة وتوجيه الحجوم السوري الرئيسي الذي 
كان متشباً إلى م شعب : الاولى عند كفر نفاخ 
والثانية إلى الغرب قليلا من الاولى لقطع طريق 
« كفر نفاخ - جسر بنات يعقوب »» والثالثة متجهة 
غرباً على محور « الهودية» نحو الطرف الثمالي 
لبحيرة طيريا . وعلى أن يتبع ذلك محاولة تطويق 
هاتين الفرقتين حول الحشنية من الثمال والجنوب . 

وعلى اساس هذه اللطة > أعيد تنظيم وتوزيع 
قوات مجموعات الالوية الثلاثة العاملة في الجولان » 
نحيث أصبحت مجموعة ,ردان لار » تتألف من 
اللوائين المدرعين ۷إ و 9اءممهمها الضغط من 
الشرق قرب « الهودية » ومن الال عند « كفر نفاخ » 


و برسنديانه » . وأصبحت #موعة «موشی بيلد, 


تضم الالوية المدرعة ۱۲ و ۱٩‏ و70 و50 ؛ومهسها 
التقدم نحو « البطمية » على حور لا العال ‏ الرفيد » 
بواسطة اللوائين ١4‏ و٠٠٠‏ على أن يقوم اللواء 
المدرع الاحتياطي 4 بالزحف شال هذا المحور 
حو مزرعة « القنيطرة » ومستوطنة « غيشور » 5 
و الخشنية » . على حين ضمت مجموعة « رفول ايتان » 
في القطاع الثبالي من الجولان» اللواء المدرع السابع 
وكتيبة مدرعة من الاحتياط كانت تابعة للواء بام 
(الذي دمرت كتيبتاه العاملتان) ولواء المظليين 
الميكانيي ۳ ولواء مشاة «غولاني » الميكانيي , 
وقد عهد الها الاستمرار في صد هجوم فرقة المشاة 
السابعة السورية عند ر القنيطرة » وإلى الثمال مها 
وتأمين الجناح الايسر المجمرعة ردان لاثر», 
وقد بدأ هجوم مجمرعة « بيلد» في الساعة ٠‏ ارم 
هن صباح يوم ٠١/۸‏ ببجمات جوية كثيفة استخدم 
ها الايا دزي ملشي پیت . ثم تقدم. اه 
المدرع ٠۹‏ منطقة « العال» حيث واجه مقاومة 
سورية شديدة ألحقت الكثير من الحسائر في دباباته» 
ولذلك دفع « إيلد» بكتيبة من اللواء المدرع ٠١‏ 
إلى مين اللواء ١‏ للالتفاف حول المواقع السورية 
في اتجاه « تل السي » ولكنها وقعت في كين يضم 
صوار يخ مضادة للدبابات ومدافع عدمة الارتداد 
م الحق بها خسائر فادحة . واضطر « بيلد» 
إلى دفع لوائيه ١9‏ و ٠١‏ فضلا عن بقية اللواء ٠١‏ 
لاقتحام الدفاع السوري م/د » الذي أقامه اللواء 
الميكانيكق ٠١۲‏ بعد انسحابه من منطقة ر العال » 
في المنطقة الواقعة بين « تل السي » و « ال جوخدار» 
على كلا جانبي طريق « المال - الرفيد » » وكان 
يضم .۳ سرايا عربات مدرعة مسلحة بصواريخ م/د 
« ساغر » ۰ وسر يي مدافع 5 »© فضلا عن دعم 
مدفعى وبعض الدبابات . وقد استمرث المعركة حى 
حلول مساء يوم ٠١/8‏ » حيث تمكنت القوات 
الاسرائيلية من احتلال القسم الاكبر من الدفاعات 
السورية بعد أن تكبدت خسائر فادحة » ووصلت 
اثر ذلك إلى مستوطنة « غيشور » و «الجوخدار» 
وي الوقت نفسه كانت مجموعة « لار » تخوض 
غمار قتال عنيف طوال اليوم . وتكبد اللواء 
المدرع ٠۷‏ خسائر فادحة على طريق « البودية » 3 
كا دمرت له ١"‏ دبابة دفعة وأحدة نتيجة لوقوعها 
في كين م/د. وي اية اليوم اصبح اللواء يهم 
كتيبة مدرعة واحدة فقط ووحدة استطلاع . وطوال 
نهار اليوم نفسه كان اللواء المدرع ۷۹ يناور 
على محور «التابلاين» بين « کفرنفاخ» و رسنديانة» » 


وني المساء هاجم اللواء « سنديانة » واستولى عليها 
تعن أن تكبد خسائر شديدة في الدبابات والافراد . 
وقد حاول اللواء المدرع السوري 4١‏ (احد ألوية 
الفرقة المدرعة الاولى) استرداد « سنديانة » في صباح 


الوا السووية - 


الوبيسسة هبل ۱٩۷‏ 


يوم ٠١/۹‏ جوم مضاد مهدت له المدفعية الصار وخية 
رمي كنيف ء إلا أن المجوم م ينجح في تحقيق 
هدفه . وشن اللواء المدرع الاسرائيلي ۷۹ هجوياً 
آخر في مساء اليوم نفسه على تل « رمساتيه » والقرية 
القريبة منه واستولى عليه قبل الغروب بعد قتال 
هرر . وي الوقت نفسه كان اللواء المدرع 1۷ 
يقرب من حور » التابلاين » من جهة الغرب 2 
وبذلك اصبحت مجموعة « لار » توشك أن تغلق 
الطرف الثمالي للكماشة المطبقة على « الحشنية » من 
أما في الجنوب فقد جددت مجموعة ألوية 
« بيلد » هجومها صباح يوم ٠١/4‏ (وفي هذا اليوم 
خف الدفاع الجوي السوري في الجية بعض الشيء 
نظراً لسحب بعض بطاريات صواریخ سام ٩‏ مہا 
مواجهة القصف الجوي الاسرائيلي لدمشق وبعض 
مناطق العمق. السوري) فهاجم اللواء المدرع ٠١‏ 
على محور « العال- الرفيد » وإلى يساره اللواء 
المدرع ٠١‏ 3 اللواء المدرع ٠١‏ »> الذي جح ف 
الوصول حوالي الساعة ١١‏ صباحاً إلى المضبة المشرفة 
على الحشنية من الجنوب الشرتي . ولقد انزلت القوات 
السورية المدافعة عن منطقة المشلية خسائر كبيرة 
بقوات الجناج لايسر للواء ١4‏ » وحاول اللواء ١١‏ 
تعاونه كتيبة مدرعة من اللواه ٠۷‏ (التابع مجموعة 
لائر) » احتلال المضبة المذكورة » إلا أن الحاولة 
فشلت بعد أن ضيب عدد كبير من الدبابات 
الاسرائيلية في الدقائق العشر الاولى للهجوم . 
أما في قطاع اللواء «٠‏ » حيث كان اللواء 
الميكانيكي ۲ السوري قد انسحب لإعادة التنظيم » 
وحل مله اللواء المدرع 5 »2 فقد امكن للاسرائيليين 
أن يصلوا إلى مشارف « تل فرس » عند ظور اليوم 
نفسه في وجه مقاومة سورية شديدة ترتب علا 
وقوع نسالر كبيرة بين صفوف الاسرائيليين . وقد 
كلت رخات مور عونا بدا كنا أن .ذلك هن 
« الخشنية » على مجموعة ر بيلد » تجاه الشرق » ونتج 
عن ذلك أن اصبح اللواء المدرع ٠٠١‏ متعرضاً 
الضغط السوري من الشرق والغرب في آن واحد. 
ولذلك دفع « بيلد » باللواء 4 للهجوم ي وسط 
جبيته > ونجح هذا اللواء في قطم طريق « المشنية س 
الرفيد » و بذلك ازال الضغط السوري على اللواء ٠٠١‏ 
من سجهة « الخشنية » (أي على جناحه الايسر) 5 


5 


ادها السوری 
الول ۱۸۷۲۳ 


الهجمات العريية 
اليجمات المماكس؟ الس 
الرصد السوركي 
المر صد ١‏ لاس اسل 


©. 


تسلسل العمليات على الجبهة السورية من ٦‏ إلى ١:4‏ تشرين الأول ٠۹۷۳‏ 


وأثر ذلك هاجم اللواء المذ كور « تل فرس » واستولى 
عليه بعد تكبده خسائر شديدة »> خاصة في وحدة 
الاستطلاع التابعة له . 

وي الساعة الرابعة بعد ظهر اليوم نفسه » 
جدد اللواء ٠۹‏ هجومه على المضبة المشرفة على 
« الحشنية » من جهة الجنوب الشرق مستخدماً كتيبي 
دبايات و مساندة قوية من المدفعية والطيران » الذي 
ساهم بدور فعال في التمهيد الهجوم بعد أن ضعت 
الدفاع الجوي الصاروخي السوري في المنطقةء 
فاستطاع احتلال الحضبة المذكورة بعد قتال عنيف 
ضد وحدات اللواء الميكانيكي 0+ السوري » ثم 


أوققف التقدم الاسرائيلي قرب « الحشنية » نفسها بعد 
أن تكبد اللواه ١9‏ عسائر فادحة وم يتبق لديه 
سوى عديد قليل من الدبابات الصالحة للقتال . 
وار ذلك حاصرت القوات السورية اللواء ٠۹‏ ولكنه 
استطاع أن يفلت من الحصار خلال ليلة 1١-6‏ . 

وخلال الليلة نفسها قام اللواء الميكانيكي ٠١‏ 
السوري هجوم معاكس من الشرق لتمزيز موقيف 
الفرقة المدرعة الاولى في « الحشنية » » ولكن اللواء 
المدرع ۲١‏ الاسرائيلي استطاع أن يصد المجوم 
عند « تل فرس » . وي صباح يوم ۰ واصلت 
مجموعة « بيلد » هجومها في القطاع الجنوبي © فتقدم 


v1 


اللواء المدرع ٠٠‏ (الذي كان بحمي الجناح الامن 
طيلة يوسي ۸ وه وم يشترك في القتال) نحو خط 
وقف اطلاق النار عام ۷ عند ر الرفيد » واحتل 
تل « حائوط » » كا احتل اللواء ٠٠١‏ بعض الواقع 
السورية الواقعة إلى الغرب من « الرفيد » » وتقدم 
للواء ١4‏ في اتجاه الموقع الدفاعي السابق و آس ٦‏ »» 
وتقدم اللواء ٠۹‏ عبر صفوف اللواء ١4‏ نحو تل 
« كودنا » واجتاز خلال تقدمه هذا خط وقف اطلاق 
لنار بقوة نصف كتيبة دبابات » إلا أنه اضطر 
للتوقف نظا لشدة النيران السورية الصادرة عن 
لعل المذكور الي كادت أن تقضي على دباباته 
ا ١‏ 

وجموماً فقد تعرضت جميع الالوية المدرعة 
لاسرائيلية المشار الما لمقاومة سورية شديدة نتج 
عا إلحاق خسائر كبيرة بها اضطر معها « حوفي » 
أن يصدر أمراً إلى « بيلد » بايقاف هجومه خشية 
أن تستمر مجموعة الألوية في فقدان دباباتها بنفس 
معدل . وني الوقت نفسه واصلت مجموعة ألوية 
الا هجويها يوم ١٠١/٠١١‏ فتقدم اللواء ۷۹ 
من جنوبي « القنيطرة » نحو « الحشنية » معتقداً أن 
لقوات السورية قد انسحبت هما » ولكنه فوجى” 
بديران قاتلة من لصوار يخ والمدافع م/د دمرت له 
ه دبابات على الفور كانت تشكل قرة المقدمة . 
ثم استطاع احتلال التلال القريبة من « الكشنية » 
بعد أن بدأت القوات السورية الموجودة بها في 
الانسحاب خشية تطويقها من الجنوب «الثمال . وفي 
الوقت نفسه كان اللواء ٠۷‏ يباجم « الرمساتيه » . 
وعند الظهر انمت القوات السورية انسحابها فاحتلت 
المدرعات الاسرائيلية ر الحشنية » » واكتملت بذلك 
تصفية الاختراق السوري للقطاع الجنوبي من 
الجولان . 

القتال في القطاع الثمالي من اولان : قامت 
فرقة المشاة الميكانيكية السابعة السورية > يدعها 
اللواء المدرع 8 باهجوم 5 المنطقة الواقعة بين 
موقعی ,ا أت ET‏ پام » الدفاعيين إلى الال 
نر « القنيطرة » » تحت حماية المدفعية الي 
شكلت سداً نارياً زاحفاً امام المدرعات السورية . 
وقد ألحقت دبابات الكتيبة المدرعة الرابعة الاسرائيلية 
(التابعة للواء المدرع لسابع) خسائر عديدة بالمدرعات 
٠‏ السورية خلال ساعات بعد ظهر يوم ٠١/5‏ »© 
إلا أن المدرعات السورية استمرت في هجويها باندفاع 
وقوة > وكانت الدبابات الي تتعطل مها تستمر 
في الرمي كدفعية ثابتة . واستمر الحجوم خلال الليل » 
نظراً لأن الدبابات السورية كانت مجهزة معدات 
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ألرؤية الليلية > وانتشر جندد المشأة السوريون 
المسلحون بقواذف « الآر بی جى ۷ » في المنطقة 
لاصطياد الدبابات الاسرائيلية الي اخذت تناور 
بالحركة وتبدل مواقع اطلاق النار . واشت ركت المدفعية 
الاسرائيلية بعيدة المدى من عيار ٠۷١‏ ثم في مساندة 
لمواقع الدفاعية الي حاصرتها القوات السورية . وني 
الفترة الواقعة بين الساعة العاشرة من ليلة *- بو 
حى الساعة الثالئة من فجر يوم ۰/۷ دارت 
معركة ديابات عنيفة بين اللواء المدرع السابع 
الاسرائيلي والمدرعات السورية في السهل المتد بين 
مستوطني « حرمونيت » و « بوسير » اسفرت عن إصابة 
نحو 4٠‏ دبابة سورية وعدد كبير من الدبابات 
الاسرائيلية »> كا أصيبت نحو ٠١‏ دبابة سورية 
أخرى 5 المنطقة الواقعة بين « القنيطرة » وا موقع 
وأدو > وصدت عن التقدم قوة مدرعة سورية 
اخرى كانت “زحف خلال الليل على طريق 
« الرفيد ‏ القنيطرة » من الجنوب . وأدى ارتفاع 
خسائر المدرعات السورية» ومناعة المواقع الدفاعية 
الاسرائيلية (خاصة فوق التلال الحيطة بالقنيطرة 
مثل تل أبو الندى) » والتجهيز الجيد المسبق المواقع 
اطلاق نار دبابات اللواء المدرع السابعء إلى فقدان 
الهجوم السوري في الشمال زخه الرئيسي » وعدم 
سقوط « القنيطرة » رغم تطويقها من الثمال والجنوب . 


وبالاضافة إلى ذلك فان هجوم لواء المشاة المستقل » 
الذي كان سيحمي الجناح الأيمن لفرقة المشاة السادمةء 
في أقصى شمال الجبية فشل » الامر الذي رتب 
عليه تعريض جناح الفرقة الايمن طجمات معاكسة 
من هناك اضطرما لإيقاف هجومها بعد سلسلة من 
المعارك استمرت طوال يومي ۷ وم تشرين الاول 
(اكتوبر) » تداخلت فیا دبابات الطرفين في كثير 
من الحالات إلى حد تعذر معه ادارة المعركة بصورة 


وي صباح يوم ٠١/۸‏ لم يبق في الاواء المدرع 
السابع الاسرائيلي سوى ٠١‏ دبابة صالحة للقتال . 
ثم وصلت تعزيزات اسرائيلية جديدة إلى اللواء 
المذكور » فضلا عن إستمرار الدعم الجوي » 
ساعدت على ' إيقاف الحجوم السوري » خاصة وأن 
الحسائر في الدبابات كانت كبيرة (حوالي ۲۹۰ - 
٠١‏ دبابة) . ويقول الاسرائيليون أن القوات 
السورية ركت وراءها في الجولان ۸١۷‏ ديابة 
ما بين مدمرة ومصابة وسليمة . ولا يذ كرون خسائرهم 
المقابلة "خلال هذه المرحلة من المرب » الى يبدو 


انها كانت فادحة هى الاخرى » ولكن نظراً لسيطرة 
القوات الاسرائيلية على ارض المعركة ع واضطرار 
القوات السورية المهاجمة إلى الانسحاب قبل أن 
يتوفر ها الوقت الكاني لسحب أو إصلاح الدبابات 
المصابة إصابات قابلة للاصلاح » فقد کان من 
الضروري أن تصبح الحصيلة النهبائية للخسائر 
السورية في الدبابات والآليات المدرعة عموماً اكير 
بكثير من الحصيلة البائية للخسائر الاسرائيليسة 
المماثلة » واصبح من الصعب للغاية التوصل إلى 
معرفة النسبة الفعلية لدل الاضابات. بالك إل 
الطرفين » نظراً لأن اطقم التسليح والصيانة الاسرائيلية 
تمكنت بطبيعة الحال أن تصلح العديد من الدبابات 
الاسرائيلية المصابة » بل والسورية ايضاً فيما بعد , 


إلا أنه يبدو رغم ذلك أن معدل الاصابات واللسائر 
السورية كان اعلى من معدل الاصابات الاسرائيلية 
نظراً لكثرة الاصابات التي لحقت الدبابات السورية 
المهاجمة نتيجة لدقة الرمي المضاد الاسرائيلي من 
المواقع المحهزة سلفاً » والتدريب المسبق على ارص 
المعركة » وتحديد مسافات الرمي الخ » ونظراً لفاعلية 
الدور الذي لعبه الطيران الاسرائيلي » رغم الحسائر 
الفادحة الي لحقت به (والي بلنت 5 الوم لاول 
وحده "٠‏ طائرة « سكاي هوك » و١٠‏ «فانتوم ٠)»‏ 
خاصة بعد أن ضعف الدفاع الصاروخي الجري 
السوري نسبياً » وتعمقت المدرعات السورية داخل 
ال مضبة »واضطرت القيادة السورية إلى حب 
بعض بطاريات الصواريخ إلى العاسمة دمشق مايا 
من القصف الجوي لاسرائيلي . 


القتال في جيب « سعسع » : في مساء ٠١/١٠١‏ 
عقب قيام القوات الاسرائيلية بصد الهجوم السوري 
في الجولان واستعادة سيطرتها الكاملة على المناطق 
الواقعة غربي خط وقف اطلاق النار عام ١9510‏ 
(باستشناء جبل الشيخ الذي كانت قته لا مزال 
في أيدي القوات السورية) قررت القيادة الاسرائيلية 
مواصلة هجومها المضاد داخل الاراضي السورية بغية 
الوصول إلى دمشق أو تهديدها بصورة تدفع سوريا 
إلى إہاء القتال والحروج من تحالفها العسكري 
ع المي کا اللي نوين لل و زاود 
الملائمة للتركيز على الجبة المصرية. كا أن بده 
تحرك القوات العراقية إلى سوريا » واحمّال وصولها 
إلى ساحة المعركة خلال فترة وجيزة » وبدء تدفق 
الاسلحة السوفييتية جواً وبحراً عليها لتعويض خسائرها 
في الدبابات وامدادها بصوار يخ م/ط جديدة » فرض 


على القيادة الاسرائيلية ضر ورة «واصلة هجومها دون 
توقف للحيلولة دون استعادة الجبة الشالية لتوانها » 
الامر الذي سيترتب عليه إعطاء الفرصة المناسية 
لتطوير الجيش المصري هجومه شرقاً نحو الممرات . 
ولذلك تجدد المجوم المضاد الاسرائيلي في الساعة 
لحادية عشرة من صباح يوم ©1٠١/١١‏ وركز 
هذه المرة في القطاع الثمإلي من الجببة الذي يعد 
اقصر محاور التقدم نحو « دمشق» » كا أنه يعتير 
قل تحصيئاً نسبياً نظراً لعدم ملاءمة ارضه الصخرية 
لحركة المدرعات » ومن ثم اعتيرت القيادة الاسرائيلية 
لقيام ببجوم مدرع في هذا القطاع سيكون غير 
متوقم لدى القيادة السورية » هذا فضلا عن أن 
جبل الشيخ يشكل الجناح الايسر للقوات الاسرائيلية 
لمهاجمة ومن ثم يتعذر ت#ديدها بالمدرعات من هناك , 

و بدأت مجموعة « رفول » المجوم بقصف مدفعي 
شديد سانده قصف جوي مركز » ثم تقدمت دبابات 


للواء المدرع السابع (بعد أن أعيد تجهيزه بدبابات 
ووحدات جديدة) ؛ الذي أصبح يضم ۽ كتائب 
مدرعة » يساندها لواء المظليين الميكانيي 2١‏ نحو 
« حضر ») ومزرعة و«جبعاتا» 
و « حلاس » و «تل شس » . وبعد ساعتين بدأت 
مجموعة « لار » هجرياً آخر إلى الجنوب قليلا من 
مجموعة « رفول » > وذلك على الطريق الرئيسي 
« القنيطرة - خان ارينبة - سمسع » » بواسطة 
اللوائين المدرعين ۷ و۱۹ . 

وقد استطاعت وحدات اللواء المدرع السابع أن 
تحتل « حضر » بعد قتال عليف اضطر معه لواء 
المشاة م5 السوري إلى اخلاء القرية » وقد حاولت 
هذه الوحدات بعد ذلك احتلال مزرعة «ربيت جن » 
ولكن +١‏ دبابة سورية شنت علها هجوباً معاكساً 
مسائدة الطيران استطاعت أن تصد تقدمها طوال 
ليوم » كا ممكنت وحدات أخرى هن اللواه السابع 
أن تسيطر على تل صغير يشرف على « خان أرينبة » 


بعد مقاومة سورية عنيفة » ونتيجة لذلك تكونت 


« بیت جن » 


ثغرة بين الجناح الأمن مجموعة « رفول » وال جناح 
لاسر مجموعة ولارو» الي . تعرضت هي الاخرى 
لمقاومة سورية عنيفة للغاية على طريق « القنيطرة - 
سعسع » أدت إلى إصابة ١07‏ دبابة ءن وحدة 
ستطلاع اللواء المدرع ١7‏ »> كما لحقت خسائر 
شديدة باللواء المدرع ۹ ايضاً » الامر الذي اضطر 
« لار » إلى وقن هجومه عل هذا المحور تحبا لمزيد 
من اللسائر غير الحدية » ودفع اللواء المدرع و١‏ 
جنوب الطريق حيث احتل «تل الشعار» . وقد 
تعرضت وحدات اللواء المدرع ۷إ خلال اليل 


١ 


مدفع إسرائيلي ذاتي الحركة في الجولان 


هجمات وحدات ءشاة سورية مسلحة بقواذف 
« آر بي جي » »> كانت قد تجاوزتها خلال البار 
قرب خان ارينبه ( يكن لدی اللواء سوى ه دبابات 
فقط صالة للقتال في نباية اليوم والباتي إ١ا‏ محطم 
أو معطل) > ولذلك دفع « لار » بكتيبة مترجلة 
من المظليين في المنطقة خلال اليل لتطهيرها من 
قانصي الدبابات السوريين » كا دقع اللواء المدرع ۷۹ 
بوحدتين لانقاذ بقايا اللواء ١‏ الحاصرة » وتكبد 
بعض اللسائر نتيجة لذلك خلال ليلة 18-1١‏ 
وقتل قائد إحدى الوحدتين وجرح قائد الاخرى . 

وفي يوم ٠١/٠۲‏ واصلت وحدات من اللواء 
المدرع السابع هجووها واستطاعت بعد قتال عنيف 
استمر حى الحاوسة من مساء أليوم نفه » تخللته 
عدة هجمات معاكسة سوريةء أن تتولي على 
مزرعة « بيت جن » الي تعرضت ع ذلك مباشرة 
لقصف جوي ومدفعي سوري مركز . وخلال اليوم 
نفسه حاولت كتيبتا دبابات من اللواء نفسه احتلال 
وتل مس » » إلا أن نيران الاسلحة م/د والصوار يخ 
و ساغر » حالت بیہا وبين تحقيق هدفها وكبدتها 
خسائر فادحة. ولذلك دفع « رفول » بقوة من 
المظليين قامت بزحف ليل صامت ثم هاجمت التل 
واشتبكت في قتال متلاحم عنيف مع المدافمين اسفر 
عن احتلال التل ني الساعة الخامسة من صباح 
يوم ۴ »ء وائر ذلك ركزت المدفعية والطيران 
السوريين نيرانهما على التل لمدة ٣‏ ساعات » ثم 
شن المشاة السوريون تساندهم بعض الدبايسات 
٣‏ هجمات معاكسة قوية خلال الايام الثلاثة التالية 
لاسترداد "ل كيدوا فيها القوات الاسرائيلية خسائر 
فادحة وء ها من مواصلة التقدم في هذه المنطقة 
تماماً » ولكن التل بقي في ايدي الاسرائيليين حى 
نماية الحرب. وني اليوم نفسه حاولت مجموهة 
« لار » التقدم نحو «كتاكر» إلى الجنوب من 
الطر يق ف محاولة للالتفاف حول « سعسع 6 2 إلا 


أنها فشلت في محاولتها هذه » وتكبد لواءاها ۱۷ و ۱۹ 
خسائر فادحة » وأسفرت- هذه المحاولة عن احتلال 
n‏ کفرناسج » ودالتل ۱۲۷ » الواقع على مبعدة +4 
كم وبي « کنا کر » . 

الهجمات المعاكسة العراقية والاردنية : إثر 
تشوب الحرب العر بية - الاسرائيلية الرابعة في ٠١/5‏ 
قررت الحكوية العراقية المشاركة فيها » رغم عدم 
علمها المسبق بقرار مصر وسوريا ببدء القتال في 
اليوم المذكور » ولذلك طار رئيس الاركان العراي 
الفريق اول عبد الجبار شنشل ومعه عدد من كبار 
الضباط إلى «دمشق » صباح يوم ٠١/0‏ لبحث 
تفاصيل الدعم العسكري العراتي مع القادة السوريين. 
واتفق على ارسال الفرقتين المدرعتين الثالثة والسادسة 
ا ی ار ا لقت کا 
فضلا عن سرب من طائرات « هین ۲۱ » » وسر بي 
« سوخوي - ۷ » » وسرب «میغ - ۱۷ ) . 

وقد وصل اللواء المدرع ١١‏ التابع للفرقة المارعة 
الثالثة إلى دمشق ليلة ١١ - ٠١‏ بعد رحلة قطع فيها 
لان وتمركز مساء يوم ٠١/١١‏ في «الصنمين» 
على مبعدة نحو 5٠‏ كم جنوب « دمشق )»عل الطريق 
المؤدي إلى « الشيخ مسكين » و « درعا » ٬لیکون‏ في 
موقم بمكنه من سد الثفرة الي وجدت بين الفرقة 
التاسعة السورية الي تصد الهجوم الاسرائيلي عند 
حور » القنيطرة ¬ سعسع » والفرقة الحامسة ألي 
انتشرت على الطريقين المتفرعين من « الرفيد » إلى 
كل من « نوى » و « الصنمين » في القطاع الجنوبي 
من الجبة > وهي ثغرة كانت القيادة السورية 
تخشى قيام المدرعات الاسرائيلية بحركة التفاف تم 
عبرها حول الجناح الجنوبي لفط الدفاع السوري 
الذي تعذر عليها اختراقه في الشهال والوسط , 

وقد بدأ اللواء المدرع ١٠‏ يستعد لشن هجوم 
معا کس على الجناح الجنوبي مجموعة ر لار » » دون 
أن تتوفر له فرصة كافية لاجراء استطلاع دقيق 
مرح عملياته المتوقعة أو لتنظيم دخوله المعركة بصورة 
سليمة نظراً لضيق القت المتاح له » ولذاك قام 
اللواء مبجويه هذا في صباح يوم ٠١/١١‏ في المنطقة 
ألواقعة بين « مسحرة » وى « كفرئاسج » حيث تعرض 
لنيران كين مدرع اسرائيلي أقامته مجموعة « لار » . 
ونشبت على الاثر معركة عنيفة استمرت حى الفجر 
فقد خلاها اللواء المدرع العراقي نحو ١‏ دبابة . 

وني اليوم نفسه عبر اللواء المدرع ٠١‏ الاردني 
الحدود السورية واحتشد في «نطقة «الشيخ مسكين»» 
م تقدم يوم TiS‏ 5 اتجاه «تل ج 
وعندما وصل إلى مقابل تل « المال » توجه غربا 


ن إلا 


وهناك أصطدم باللواء المدرع ١7‏ الاسرائيلي وفقد 
حو ٠١‏ دبابة. وشن اللواء المدرع ‏ العراقي 
الذي وصل إلى الجبة » هجوباً خلال اليوم نفسه 
من « كفر نمس » 5 اتجاه تل «عنتر » و «الغليقةع 
صده اللواءان المدرعان الاسرائیلیان ۱۹ و٠۲‏ . 

وي يوم ٠١/٠۷‏ حلت مجموعة « بيلد» مل 
مجموعة « لار » في القطاع الجنوبي من الجيب » 
نظراً لشدة المسائر والارهاق الذي لق الحموعة 
المذكورة » ولكن اللوائين ١9‏ و٠۲‏ ظلا في القطاع 
نفسه تحت قيادة « بيلد » . وقاءت كتيبة مظليين 
اسرائيلية تابعة للواء ۳١‏ جوم خلال ليلة ١۷‏ ¬ م١‏ 
استولت فيه على قرية «أم باطنه » الواقعة على 
مبعدة ٦‏ کم شرفي « القنيطرة » »> وذلك ہدف 
توسيع قاعدة الجيب الاسرائيلي تجاه الجنوب . 

وني يرم ٠١/٠۹‏ شن اللواء المدرع السادس 
وجزه من اللواء الثامن الميكانيكي (التابعان للفرقة 
المدرعة العراقية الثالثة) هجوا معاكساً على القوات 
لاسرائيلية 5 تل « عش » وتل « العلاقية » اشتركت 
فيه نحو ٠۳١‏ دبابة و٠٠٠‏ ناقلة جنود مدرعة 
مهدت له المافعية برمي مركز » وتصدى اللواءان 
المدرعان ١9‏ و٠۲‏ هذا الحجوم» الذي اتخذ 
شكل م هجمات متتابعة » واستمر القتال لمدة 
۷ ساعات تقلصت خلاها قوة اللواء المدرع ٠١‏ 
لاسرائيلي » الي كانت تضم كتيبة ونصف من 
لدبابات » إلى نصف كتيبة فقط . وفي الوقت 
تفده قام اللواء المدرع 0غ الاردني هجوم معاكس 
من منطقة تل «الحارة » نحو جناح قوات « بيلد» 
5 ثل « مسحرة » وثل « الال » »> واستمر القتال 
بين الطرفين حی الساعة الثالثة من بعد الظهر » 
ثم انسحب اللواء الاردني بعد أن أصيبت ٠١‏ دبابة 
من دباباته » وكذلك امكن للقوات الاسرائيلية أن 
' تصد المجوم العراني (الذي تكرر ني هذا اليوم ثلاث 
مرات) بعد أن تكبدث خسائر فادحة . 
وطوال هذه الفترة كانت تجري في القطاعين 
الاوسط والشالي هجمات اسرائيلية واخرى سورية 
صغيرة » معظها ليلية > تستهدف تحسين المواقع 
التكتيكية للطرفين , 

وهكذا فشل الاختراق الاسرائيلي للجبهة السورية 
الي يجحت قواتها في التصدي بعنف للهجوم المضاد 
الاسرائيل» واستطاعت أن تسحب قواتها بيطء وتماسك 
نحو خط الدفاع الثاني المعد مسبقاً على محور 


« سعسم » حيث اوقف المجوم تماماً > خاصة وأن 
وصول القوات العراقية والاردنية إلى الجبية وحمايتهما 
جناحها الجنوبي وقيامهما ہجمات معاكسة استنزفت 


ARÎ 


جهود القوات المدرعة الاسرائيلية » قد ساعد على 
ثبات ألجهة» وحال دؤن تجاح مناورات الالتفاف 
الي درجت علا المدرعات الاسرائيلية من قبل . 
قد امد المرقت. بذك عل هذا النشى ‏ راخلت 
القوات السورية الى أعادت تنظيمها وألقوات العراقية 
الي تكاملت في هذا القطاع من الجبة (الفرقة 
المدرعة م والفرقة المدرعة “ ولواء قوات خاصة 
ولواء المشاة .م) واللواءات الأردنيان ( +٠‏ و 5ة) 
تستعد لشن جوم معا كس لتصفية جيب « سعسع ». 
ولكن هذا المجوم لم يم بسبب صدور قرار وقف 
اطلاق النار وتنفيذه يوم ٠١/۲۳‏ . 

ولي يوم ٠١/١١‏ قام لواء غولاني وكتيبة 
مظليين محولة بطائرات اطليكوبتر هجوم على جبل 
الشيخ وجح في استرداد المرصد الموجود في قته من 
القوات السورية (انظر جبل الشيخ » مدركة) . 

وتقدر اللسائر السورية في هذه المرب بنحو 
۰ قتيل و ۳۷۰ اسيراً ونحو ١١٠٠‏ دبابة » 
أما القوات العراقية فكانت خسائرها ١١١‏ دبابة 
وناقلة جنود مدرعة و ۲۲۹ آلية نقل و هم قتيلا 
وv‏ مفقوداً وال" جرعاً » وفقدت القوات 
الاردنية نحو ٠١‏ دبابة . وليست هناك ارقام دقيقة 
عن خسائر الطيران (بالنسبة الى الطرفين) وعم 
المصادر الامرائيلية انها خسرت نحو ٠٠١‏ دبابة 
و ۷۷٣‏ قتيلا و٣٥٤۲‏ جر عا وه" اسيراً . 


العمليات الجوية في حرب ٠۱۹۷۳‏ 

عند بده الحجوم على الجببتين المصرية والسورية 
انطلقت نحو ۲٠١‏ طائرة فوق سيناء »> من بينها 
4م طائرة هنير عراقية » لتسائد الحجوم البري 
بقصف جوي في العمق العملياتي اسہدف مطارات 
« المايز ۾ و « پیر مادا » و « راس نصراني » (والاخير 
يقع بي منطقة شرم الشيخ على خليج المقبة) » 
و١٠‏ مواقم صوار يخ ارض - جو طراز « هوك » » 
وموقعي مدفعية بعيدة المدى من طراز «م- ٠١١۷‏ » 
غار :1 م وثلاثة مواقع رادار ومرا كز توجيه 
وانذار » ومحطتا تشويش الكتروني في «أم خشيب » 
ووأم مرجم» (والاولى تقع على جبل قريب من 
مر الجدي والثانية تقع على جبل شمال غربي مطار 
« المليز » قرب « بير جفجاته ») » و ۳ مناطق شؤون 
واحدى نقاط خط بارليف القوية شرق 
بور فؤاد (قرب بور سعيد) . كا قدمت الطائرات 
دعماً قريباً للقوات المهاجمة لخط بارليف اثناء 
عمليات العيور الاولى الي رافقها قصف دقعي 
مركز. وقد شاركت في هذه العمليات طائرات من 


ادارية 


طراز « میسخ 11م فا» و «سوخوي ¬ ۷ » 
و ١‏ ميغ ۷ » وكانت تحلق 8 الوقت نفسه مظلة 
جوية فوق الاراضي المصرية تضم ١4‏ طائرة 
«هیغ ۲۱ » اخرى. 

وي الوقت نفسه كانت ٠٠١‏ طائرة سورية 
من الانواع المذ كورة مباجم .عسكري « شر ياشوف » 
و«مثار هاردين » في سهل الحولة والمعسكرات 
الاخرى الموجودة في هضبة الجولان » مثل معسكر 
كفر تفاخ 3 وموقع جبل الشيخ » ودارت خلال 
هذه الطجمات بعض الاشتبا كات الجوية مع الطيران 
الاسرائيلي . واثر ذلك بوقت قصير (نحو +١‏ دقيقة 
على الجبة المصرية) بدأت الطائرات الاسرائياية 
محاولات هجوبية على القوات المصرية الي بدأت 
عبور القناة والمدرعات السورية المتقدمة في الجولان » 
ولكہا اصطدمت بشبكة الدفاع الجوي القوي في 
كلتا الجبتين » الي استندت على تنسيق فعال بين 
عتلف انواع المدفعية م/ط والصوار يخ سام ؟ و٣‏ 
وه ولاء وحالت بيا وبين تحقيق اهدافها ) 
ملحقة مها خسائر فادحة (خاصة عند المعار والجسور 
الجاري إقامتها في القناة) » وقد بلغ عدد طلعات 
الطيران الاسرائيلي خلال ساعات اهار المتبقية من 
يوم ٠١/5‏ فوق الجبة المصرية +4٦‏ طلعة » 
کا بلغ عدد الطلمات خلال ليلة ۷-١‏ فوق 
الجہة نفسها ۲٠۲‏ طلعة , 

وني صباح يوم ٠١/0‏ استأئف الطيران 
الاسرائيلي هجماته التكتيكية على الجيتين » مركزاً 
جهوده الرئيسية على الجبهة السورية الي كانت تشكل 
خطراً مباشراً على الارض الحئلة في فلسطين » وتحمل 
خلال ذلك اهجوم مزيداً من الحسائر الفادحة 
بواسطة الدفاع الجوي في معظم 
حاولت الطائرات الاسرائيلية في صباح ذلك اليوم 
أن تدءر الجسور العائمة المقامة فوق القناة.بجمات 
جرت على ارتفاعات شديدة الاتخفاص » إلا أن 
المدافم م/ط والرشاشات (خاصة رشاشات « زد س 
يوس ۲۳ - 4 » الر باعية السبطائات والموجهة بالرادار 
من فوق مجنزرات) وصواريخ سام ۷ (الي كانت 
تطلق من فوق اكتاف الجنود أو في شكل صليات 
جماعية من العربات المدرعة الى تحمل الواحدة 
مہا -م صواريخ) استطاعت أن تصدها عن 
الاستمرار في الاقتراب من اهدافها على هذا الحو 
واجيرتها على الارتفاع خارج المدى المؤر مما 
فتلقفها صوار يخ وسام 5 » واسقطت العديد مہا . 
وار ذلك ركز الطران الاسرائيل هجماته على 


القواعد الجوية المصرية ف «القطامية» و والمنصورة» 


الحالات. وقد 


و«قويسنا» و«شيراخيت» و«الصالحية» ورطتطا» 
و رابو حماد» و«جناکلیس» و«بير عريضة» و«بي 
سويف» » إلا أن فاعلية الدفاع المستند إلى تعاون 
وثيق بين طائرات ر الميغ - ١‏ ) المعترضة والصوار يخ 
والمدفعية م/ط واجهزة الرادار الخاصة بالانذار المبكره 
وادارة النيران والمراقبين البصريين المتتشرين عند 
جميع طرق الاقتراب المحتملة » حالت دون وصول 
لطائرات الاسرائيلية إلى المطارات. » باستثناء مطارين 
فقط » ولم تدمر أية طائرة مصرية على الارض 
طرال ايام الهجوم الجوي الاسرائيل عل هذه 
موأعد ۰ والي استمرت سبعة أيام 2 نظراً لاحمائها 
بملاجى' مبنية من الاسمنت المسلح » كا أن الاصابات 
لي لحقت بمدارج الطائرات آمكن اصلاحها بسرعة 
نظراً لوجود ووحدات مهندسين جيدة الاعداد والتدريب 
قادرة على ابطال مفعول القنابل الموقوتة الي تلقيها 
لطائرات الاسرائيلية واصلاح المدارج بسرعة أثر 
ذلك . 
وكانت طائرات « ميغ 


١‏ » مثابة الحط 
لدفاعي الاول الذي يصد الطائرات الاسرائيلية عادة 
فوق البحر أو عند أطراف الدلتا الشمالية ويجيرها 
على إلقاه حمولها من القنابل بعيداً عن اهدافها 
في معظم الحالات » واسقاط بعضها في معارك جوية » 
أثبتت فيا « ليغ ۲١‏ » قدرة كبيرة على المناورة 
ونحدي « الفانتوم » و « الميراج ۴ سى » في الارتفاعات 
المالية . وقد حاول الطيران الاسرائيلي بعد ذلك 
مهاجمة محطات الرادار المصرية لفتح ثغرة في الدفاع 
الجوي » إلا أن محاولاته لم تسفر إلا عن إلحاق 
بعض الاضرار ببعض الاجهزة »> دون أن تفتح 
مثل هذه الثفرة »> ومقابل خسائر شديدة ألحقنها 
به المدفمية والرشاشات الي كانت تحمي هذه المحطات . 
كا أن وسائل التشويش الالكتر وني الي كانت 
تستخدمه طابر ت المظلهالجرية الاسرائيلية اتناء الهجمات 
لم تكن ذات أثر كبير على اجهزة الدفاع الجوي 
لي عرفت كيف تواجهها بعمليات مضادة. کا 
تركزت الغارات الجوية الاسرائيلية على مدينسة 
بور سيد » لفتح ثغرة في جدار الصواريخ من 
لشال فوق الجهة » ولاجتذاب جزه من احتياطي 
لقيادة البرية المصرية إلى المنطقة على اساس إبهامها 
بأن القصف الجوي الاسراليلي لبور سعيد على هذا 
لنحو المكثف ليس إلا تمهيداً لعملية إنزال جوي 
وڪري ۰ ودارت معارك عنيفة طوال الفثرة الواقعة 
بين يوسي ٠١/۸‏ و ٠١/٠١‏ فوق المديلنة بين 
لطائرات الاسرائيلية واسلحة الدفاع الجوي المصرية 
أسقط فما كثير من الطائرات المعادية » كا 


دُمرت خلالها 4 بطاريات صواريخ سام مصرية 
وعند هاية القتال في 7/٠/4‏ كان الطران 
الاسرائيل قد قام بنحو ٩۳۰‏ طلعة طيران فوق 
المدينة» فقد خلالها عثرات من طائراته . 

وبي دور الطيران الاسرائيلي المسائد للقوات 
البرية على الجهة المصرية محدود الفاعلية من الناحية 
الايحابية طوال الفرة الواقعة بين ٠١/١‏ و ٠١/١5‏ © 
نظراً لأن القوات البرية المصرية كانت تقاتل تحت 
مظلة الصواريخ » إلى أن عبرت قوات « شارون » 
إلى الضفة الغربية للقناة عبر ثغرة الدفرسوار واخذت 
تهاجم بطاريات الصواريخ القريبة » وتدمر بعضها 
وتجبر البعض الآخر على الانسحاب إلى الحلف 
بعض الثىء » وكان من نتيجة هذا المجوم (خاصة 
بعد أن توسع غرباً وجنوباً خلال الايام التالية حى 
يوم ۲۳ و )٠١/84‏ أن اكتسب الطيران الاسرائيلي 
درجة اكبر من حرية الحركة والمناورة على الجبة 
المصرية»ساعدت على تطوير عمليات القوات المدرعة 
الاسرائيلية الي انبتك بتطويق مديئة السويس وعزل 
جز من قوات الجيش المصري الثالث على الضفة 
الشرقية للقئاة . وقد اضطرت القيادة الجوية المصرية 
أن تدفع يحزه كبير من قوتها خلال هذه المرحلة 


الحرجة من الحرب لتسد النقص في سائل الداع , 


الجوي فوق فسح العمليات الحر بية ؛ وتحاول بصد 
تقدم القوات البرية الاسرائيليةء وتخفف من وطأة 
المجمات الجوية على القوات المشتركة في معارك 
الثغرة . وقد استخدمت خلال هذه الفترة قاذفات 
برت يو = ۱١‏ » 3 قصفة ليل لمنطقة العبور »كما 
استخدمت طائرات المليكوبتر في إلقاء النابالى على 
المناطق الزراعية المغطاة بنباتات كثيفة على الضفة 
الغر بية القناة قرب « الدفرسوار » و « فايد » » فضلا 
عن استخدام الانواع الاخرى من الطائرات (ميغ ١؟‏ 
ومیغ ۷ وسوخوي ۷) . ونشبت خلال هذه المرحلة 
معارك جوية عدة بين الطرفين تكبد فا الطيران 
المصري خسائر كبيرة نسبياً بالقياس للمرحلة السابقة 
من القتال . 

أما في الجبة السورية فقد استمر الطيران 
الاسرائيل في تركيزه الهجومي على المدرعات والقوات 
الميكانيكية السورية المهاجمة في الجولان خلال 
الايام الثلاثة الاولى من الحرب » رغم فداحة المسائر 
الي تحملها نتيجة لقوة الدفاع الجوي السوري » 
وأدى ذلك إلى تدمير عدد كبير من المدرعات 
السورية » الامر الذي ساعد القوات البرية 
الاسرائيلية على صد المجوم السوري والانتقال الى 
اهجوم المضاد . 


وأبتداء من يوم 8 اخذ الطيران الاسرائيلي 
باجم العمق السوري بعنف»فقصف اهدافا عسكرية 
ومدنية في دمشق » كا هاجم محطة الكهر باء ومصفاة 
النفط في حمص » وخزانات النفط في طرطوس 
وأللاذقية » ودارت معارك جوية عديدة بيئه وبين 
الطبران السوري فقد خلالما عدداً من الطائرات » 
واستمر الطيران السوري يقدم دعمه القريب للقوات 
البرية خلال معارك صد المجوم المضاد الاسرائيلي 
في جيب سعسع وفوق جبل الشيخ حتى نهاية الحرب . 

وليس هناك من شك في أن الاسلحة الجوية 
العربية » أي السلاحان الجويان المصري والسوري 
أساساً ( شارك سرب من طائرات انر العراقية فوق 
الجبهة المصرية وسرب من طائرات ميغ ١؟‏ وسر بين من 
طائرات سوخوي ۷ وسرب ميغ - ١7‏ العراقية ايضاً فوق 
الجبية السورية » كما قدمت ليبيا مم طائرة ميراج 
إلى مصر استخدمها طيارون مصريون في بعص 
العمليات الهجومية داخل سيناء) قد لعبت دوراً هاماً 
5 حرب ۱۹۷۳ » مختلف جذرياً عن حرب ١9110‏ 
ألي دمرت فا معظم الطائرات العربية على الارض 
في اليوم الاول » وأنها استطاعت ان تبى على 
تواجدها المجومي المحدود تسبياً طوال فترة الحرب » 
فضلا عن تواجدها الدفاعي الاكثر فاعلية في التصدي 
للهجمات الجوية الاسرائيلية في العمق » خاصة فوق 
الدلتا في مصر »› إلا أن الطيران الاسرائيلي استمر 
محافظاً على تفوقه فوق عمق الخطوط الاسرائيلية » 
ومن ثم لم تتعرقل كثيراً عمليات نقل القوات الاحتياطية 
البرية إلى جي سيناء والجولان » وكذلك م تتأثر 
كثيراً خطوط مواصلات هذه القوات وحركة اءدادها 
متطلبات شؤونها الادارية > كا أدى ذلك ايضاً 
إلى تقييد مدى عمليات القوات البرية العربية ممدى 
فاعاية شبكة الصواريخ المضادة الطائرات »> خاصة 
في سيناء » الامر الذي كان له نتائجه غير المباشرة 
على تطور العمليات البرية , 


العمليات البحرية 

عشية نشوب الحرب كان ميزان القوى البحرية 
بين الطرفين على النحو التالي : 

مصر : كان السلاح البحري المصري يضم 
ه مدمرات (+ سوفييتية الصنع وواحدة انجليزية) 
وغ سفن حراسة (بر يظائية الصنع)»و ٠۲‏ غواصة 
(سوفييتية الصنع)ءو 15 زورق صواريخ (سوفييتية 
الصنع ۲ مہا طراز «اوسا» و۷ طراز 
« كومار » وكلها مسلحة بصواريخ ستيكس سطح ب 
سطح الموجهة) »و 5م زورق طوربيد (۳۰ هنا 
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سوفييتية الصتم و5 يوغسلافية):و ١١‏ زورق دورية 
(من طراز « سوي » السوفييي وهي مسلحة بأربعة 
قواذف صواريخ غير موجهة » مئل الكاتيوشا » 
كل منها ذات خس فوهات » و٤‏ مداقم 86نم 
ثنائية السبطانة) »> وه كاححات ألغام للاسطول 
وكاحعتي ألنام ساحليتين » بالاضافة إلى ١4‏ سفينة 
إنزال صغيرة , 

سوريا : أما السلاح البحري السوري فكان 
يضم ۸ زوارق صوار يخ (5 «کومار» و۲ راأوسا») 
و ۱۷ زورق طور بيد (سوفييتية الصنع)»و + زوارق 
دورية (فرنسية بئيت عام و9#١)‏ »و4 كاحات 
ألغام (سوفييتية الصنع ؟ مها للاسطول و ۲ ساحلية). 

اسرائيل : كان لدى البحرية الاسرائيلية 
غواصتان (انجليزية الصنع) KE‏ رى صوار يخ 
١١١‏ مها طراز « ساعر » فرنسية الصنع ۽ و؟ طراز 
« رشاف » صنعت في أسرائيل تحت اشراف فرنسي » 
وكلها مسلحة بصواریخ «غبرييل») و4 زوارق 
طور بيد (أيطالية وفرنسية الصنع)؛ و ٠‏ زورق 
دورية (يابائية والمائية و بر يطانية وامريكية الصنع 
أو التصميم) »> و١٠‏ سفن إنزال صغيرة . 

العمليات البحرية على الجبهة المصرية : كانت 
وحدات الاسطول المصري موزعة على البحرين 
الابيض والاحمر (وكذلك كانت الوحدات 
الاسرائيلية) وتعمل من قاعدتي الاسكندرية و بور سعيد 
في البحر الابيض المتوسط » والغردقة وسفاجه في 
البحر الاحمر . ونتيجة لفلق قناة السويس منذ 
حرب ۱۹٦۷‏ » واستحالة المرور فيها » ثم تنظيم 
وأعداد قواعد كل من البحرين بحيث تكون مستقلة 
تماماً ومسؤولة عن ادارة عملياتها مفردها . وقد اعدت 
خطة العمليات البحرية المصرية بحيث تكون عمليات 
مسائدة لعمليات القوات الر ية وأن بحري معظمها » 
خاصة في البحر الابيض المتوسط »> ضمن إطار 
الافاع الجوي البري حى لا تتمرض السفن لخاطر 
التفوق الجوي الاسرائيل » في ظل عدم تخطي 
عمبليات الطيران المصري لإطار عمليات المساندة 
القريبة والاغارة في العمق العملياتي العدو ضمن حدود 
معينة . فقام يوم ٠١/5‏ سرب من زوارق الدورية 
من طراز « سوي » المسلحة بقواذف الصواريخ العادية 
بقصف تجمعات المدو وموقع لمافعيته الثقيلة عند 
« رمانه » الواقعة على مسافة نحو .+ كم شرتي القناة 
قرب شاطى” البحر الابيض المتوسط » وني الوقت 
نفسه قصف زورق آآخخر من الطراز المذ كور مرسى 
للعدو في «رأس بر ون» الواقع إلى الال من «رمانة»» 
حيث دمرت محطة رادار كان العدو الاسرائيل قد 
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جنود مصريون ينقلون المياه 


زورق صواريخ مصري خلال إحدى المعارك البحرية 


أقامها هناك لمراقبة تحركات السفن أمام بور سعيد . 
وني البحر الاحمر قامت بعض الزوارق المذ كورة 
بقصف مواقع العدو ف منطقة ۾ رأس سدر» عل 
الشاطى“ الشرتي لخليج السويس » كا قام سرب 
من زوارق الصواريخ الموجهة بقصف مواقع العدو 
في «شرم الشيخ » عند مداخل خليج العقبة في 
مضائق تران > وقامت وحدة من الضفادع البشرية 
بتعطيل اجهزة الحفر ني آبار البتر ول البحرية المقامة 


« بلاعيم » قرب الشاطى" الشرقي لخليج السويس 
الحنوب عن « أبورديس 2 

وم تلاق هذه العمليات الي جرت يوم ٠١/١‏ 
مقاومة بحرية مضادة. وفي اليوم نفسه قامت 
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من مدمرتين وغواصتين باغلاق مضيق باب المندب 
اقصى جنوب البحر الاحمر في وجه الملاحة 
الاسرائيلية » وقد رست المدمرتان بالقرب هن ميناء 
عدن يحمهورية اليمن الد مقراطية الشعبية » على حين 


e. 


كانت الغواصتان تقومان باعمال الدورية إلى الشمال 
مها حيث أعترضتا سفينة نقل اسرائيلية واصايتها 
إحدى الغواصتين بطور بيدين عيار ١؟‏ بوصة (ومن 
لمعتقد أنها غرقت) . وكان معدل السفن الاسرائيلية 
لي تجتاز مضيق باب المندب قبل نشوب حرب 
۳ يبلغ ١8‏ سفينة في الشهر » وأثر فرض 
لحصار توقفت الملاحة الاسرائيلية عبره تماما حى 
رفم الحصار 3 شهر تشرين الثاني (نوفبر ) من 
لعام نفسه , 

وفي ليلة ۸-۷ تشرين الأول (اكتوبر) 
شتبكت بعض زوارق الصواريخ الموجهة المصرية 
مع وحدات عرية أسرائيلية قرب. المنطقة المواجهة 
لرمانة في البحر الابيض المتوسط واغرقت قطعة ما 
(مجهولة النوع). كا اشتبكت مجموعمة من زوارق 
: الصواريخ المذكورة في ليلة ٩-۸‏ مع ثلاث 
مجموعات من زوارق الصواريخ الاسرائيلية » كل 
مہا تضم "م زوارق © وذلك في منطقةٍ تقع بين 
« دمياط » ونحيرة م البرلس 0( 5 شال الداها > 
وكانت طائرات اطليكوبتر المسلحة بصواريخ مضادة 
اسفن مشتركة في المعركة من الجائب الاسرائيلي . 
وقد اغرقت البحرية المصرية خلال هذا الاشتبلك 
4 زوارق اسرائيلية ويقال أنها خسرت ثلاثة زوارق 
بالمقابل . وكانت هذه هي أول معركة بحرية في 
لعا تجري بالصواريخ سطح - سطح من الطرفين . 

دي ليلة ٠١ - ٩‏ اغارت فصيلة من المفاوير 
البحريين المصريين على منطقة « أبوردبه» على 
لشاطى' الشرتي اليج السويس ولغمت مفارق الطرق 
لبرية بالمنطقة ونسفت مستودعات البتر ول الموجودة 
منبا. كا قامت وحدة محرية بزرع الغام في الممرات 
لمائية المؤدية إلى مرفأ بلاعيم » وقد أدى ذلك إلى 
غراق ذاقلة نفط تبلغ حمولتها 45 ألف طن اها 
بالاضافة لسفينة اخرى حمولما 


« سير وس » 6 
۰ طن . 
57 حاولت وحدات خاصة من المغاو ر البحريين 
والضفادع البشر ية التابعين للبحرية الاسرائيلية الاغارة 
3 ليلة ۱۱ - ۲ على مرسى (الادبية» و «السادات» 
قرب السويس »2 وفقدت نتيجة لذلك زورق دورية 
من طراز « دبور» الامريي وزوارق مطاط . 
ولي ليلة ٠١ - ٠١‏ دارت معركة كبيرة قرب 
شاطى” ١‏ أبو قير » الواقعة. على بعد كيلومترات قليلة 
شري الاسكندرية بين سرب من زوارق الصواريخ 
الموجهة المصرية» كان يكمن خلف جزيرة 
« دسو » قرب مرسى « أبو قير ) © ساندته صوار يخ 
ساحلية ارض - حر من طراز « سامليت » » مع 


اربع زوارق صواريخ اسرائيلية كانت تحاول مهاجمة 
مرسى « أبو قير » » وقد اغرقت ۴ زوارق من الزوارق 
الاسرائيلية في المعركة التي استمرت حتى فجر اليوم 
التالي » حيث اجهزت الطائرات على الزورق الثالث 
الذي كان مصاباً أمام رشيد » وقد حصلت عناصر 
الاستطلاع البحري المصري على صاروخ « غبر ييل » 
بكامله في هذا الزورق قبل غرقه » وتم فحصه فنياً 
حيث تبين أنه تجميع لاجزاء فرنسية وايطالية وبه 
بعض الاضافات الاسرائيلية البسيطة . 

وي الليلة نفسها أغارت مجموعة من المغاوير 
البحريين المصرية على منطقة « الشيخ بيتان » جنوب 
« الطور » على شاطى* خليج السويس الشرتي . وفي 
ليلة 1 - ١7‏ أغارت مجموعة من الضفادع البشرية 
الاسرائيلية على ميناء بور سعيد فقتل عدد منم ٠‏ وأغرق 
قارب مطاط طم . كا اغارت مجموعة اخرى من 
المغاوير الاسرائيليين ليلة ١5١-1١4‏ على مرسى 
0 رأس غارب » على الشاطى” الغر بي لخليج السويس . 
وطوال فترة العمليات كانت الغواصات المصرية تقوم 
بأعمال الدوريات ني شرق البحر الابيض المتوسط 
تجاه الطرق المائية المؤدية إلى الموانى” الموجودة بفلسطين 
امحتلة مثل « حيفا » و « تل أبيب » و« اشدودى » 
ولذلك انخفض عدد السفن الي كانت تدخل هذه 
المواف* من ٠٠١‏ سفينة في المتوسط شهرياً إلى 
۲۴ سفينة فقط في الفترة ما بين ۷۴/٠١/١‏ 
و ٠۹۷۳/٠٠/۳٠‏ . ويعتقد أن الغواصات المصرية 
اغرقت خلال هذه الفترة سفيني نقل اسرائيليتين 
في البحر الابيض المتوسط . 

العمليات على الجية السورية : اتخذ السلاح 
البحري السوري موقف الدفاع طوال فرة الحرب ٠‏ 
نظراً لأن ميزان القوى البحري وعدم توفر المسائدة 
الجوية الكافية م يسمحا له ممارسة عمليات هجومية » 
خاصة وأن الساحل اللبناني كان يفصل بينه وبين 
الساحل الفلسطيي» ومن ثم كانت المسافة كبيرة 
نسبياً بين قواعده في « اللاذقية » و « طرطوس » و بين 
الموانى” والاهداف الساحلية الاسرائيلية . أما البحرية 
الاسرائيلية قد مارست نشاطاً هجومياً مكنفاً على 
الموانى” السورية » مساعدة ودعم الطيران وطائرات 
المليكوبتر المسلحة بالصواريخ . اذ هاجمت 
« اللاذقية » و «طرطوس » في ليلي ١5-١١‏ 
و ٠۴-٠۴۲‏ تشرين الاول (اكتوبر) » بمعاونة 
الطيران والمليكوبر » وقصفت صهاريج البعرول 
والمنشآت الموجودة بهما وكذلك في « بانياس » . 

وي يومي 4 و ٠۰/۲۵‏ نشبت معركتان 
حريتان بين الزوارق السورية » تسائدها المافعية 


الساحلية (المعركة الاولى جرت خلال الليل) » 
والزوارق الاسرائيلية اسفرت عن اغراق 4 زوارق 
اسرائيلية » ولا تعرف الحسائر السورية بدقة . 

وموماً فقد اتاح التفوق الجوي الاسرائيلي » 
خارج اطار الدفاع الجوي العربي » قدرة كبيرة 
لزوارق الصواريخ الاسرائيلية على الحركة الجومية 
السريعة في البحر الابيض المتوسط » رغم أن معظم 
العمليات كانت حجري نحت ستار الظلام » وذلك 
لأن الحماية الجوية كانت تكفل ها سبيل مواصلة 
الانسحاب خلال الهار دون أن تخثى كثيراً من 
مطاردة الطيران أو البحرية العر بيين . واقتصر دور 
البحرية المصرية على المساندة التكتيكية القوات البرية 
في شال سيناء » وتنفيذ الاغارات البرمائية بواسطة 
الوحدات الحاصة (وبالذات في البحر الاحمر) » 
والدفاع الفعال عن موانى” الاسكندرية وبور سعيد 
والغردقة وسفاجه » فضلا عن الدور الاستراتيجي 
غير المباشر الذي لعبته في فرض حصار باب المندب» 
الذي شكل اول تطبيق فعال للخئق الاستراتيجي المصاد 
لاسرائيل في البحر الاحمر منذ العام ١405‏ (ولفترة 
قصيرة للغاية قبيل حرب )۱۹٦۷‏ » حين احتلت 
القوات الاسرائيلية شرم الشيخ . ولقد كشف هذا 
الحنق زيف نظرية الامن الاسرائيلية الي تعتبر أن 
السيطرة على مضايق تيران تكفل ها حرية الملاحة 
عبر خليج العقبة وضمان تجارة اسرائيل مع شرق 
وجنوب افريقيا وآسيا وحصوها على النفط الابراني » 
ومن مم تعتبر « شرم الشيخ » جزءاً من حدودها 
الآمنة في أقصى الجنوب . 


الجانب الالكتروني من الحرب 

فاجاً أنهاء حرب الاستازاف » ووضع قرار 
وقف أطلاق النار موضع التنفيذ في ۷ آب (اغسطس) 
٠» ٠١‏ الجانبين المصري والاسرائيلي وها في 
غمرة استعدادها لحوض جولة ثانية من الصراع 
(انظر حرب الاستتزاف » قم الجائب الالكثر وني 
من الحرب) . واستمر تدفق الاسلحة المتطورة عليهما : 
فاستقبلت مصر المزيد من صوار يخ « سام س ٣‏ » 
المعدلة وصوأر يخ « سام م » وسائر معدات الاسناد 
الراداري اللازمة لحماء كا حصلت في الاسابيع 
القليلة الي اعقبت وقف اطلاق النار على معدات 
سوفياتية حديثة تضمنت المدافع ذاتية الحركة المضادة 
« شیلکا زد - اس یو مم 4 » 
2517-23-4 » کا تضمنت اأعداداً قليلة 
من صواريخ رسام - 4 » المحمولة على عربات 
مجنزرة »> وكلاها يظهر لأول مرة خارج نطاق 


الطائرات 
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كانت خسائر الإسرائيليين بالدبابات فادحة في الأيام الآولى لغرب 


دول حلف وارسو, وفي الجانب المقابل » استقبلت 
سرائيل ما لا يقل عن مائتين من حواضن الطائرات 
لالكتر ونية المضادة من احدث الانواع » وهي تتميز 
بائها تعطى اشارة ضوئية في مقصورة الطيار تنذره 
بانطلاق صاروخ معاد واتجاهه نحره لتمكينه من 
لتشويش والقيام يمناورة لتفادي الحطر » وعند ذلك 
تنطلق موجات مضادة من رادار التشويش على مان 
لطائرة اوتوماتيكياً على الترددات السوفياتية نفسها 
لتحدث اضطراباً في توجه الصواريخ . 

ورغم قرار وقف اطلاق النار » فقد اخذت 
مصر في تحريك قواعد صوار ها بانجاه منطقة وقف 
طلاق النيران » وي ادخال قواعد لاطلاق صوار يخ 
سام س ۳ » لآول مرة الى المواقم المتقدمة من 
لجبة . وبدا واضحاً ان الحطة المصرية تهدف الى 
إنشاء جدار من الصواريخ في منطقة وقف اطلاق 
النار نفسها » بزحف ببطه نحو القناة وذلك هدف 
حرمان خط بارليف من غطائه الجوي الفعال . وقد 
كدت ذلك تقارير تقدمت ا اسرائيل الى المحافل 
لدولية تشكو فها قيام مصر مخرق شروط وقف 
طلاق النار, في ه أيلول (سبتمير) ۰ قدم 
تقرير يشير الى أن ه40 مقا الصواريخ تم 
إنشاؤها داخل منطقة وقف أطلاق النار > تحوي 
ما يقارب 87١‏ قاعدة لاطلاق الصواريخ . وفي 


ونا 


١‏ ايلول (سبعمبر) قدم تقرير آخر يشير الى 
وجود 4٠‏ موقا لاطلاق الصواريخ في تلك المنطقة» 
ما فيها صواريخ رسام - ۳ ى». وفي 5١‏ تشرين 
الاول (اكتوبر) ۱۹۷۰ صرح « اهارون ياريف » 
رئيس الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية آنذاك : 
ان نظام الدفاع الصاروخي الذي أقيم محاذاة 
الضفة الغربية للقناة »> هو احد اكثر الانظمة 
تقدماً 5 العام ۾ » واضاف انه يحوي عددا من 
قواعد الاطلاق يتراوح بين (٠.ه )50١0-‏ قاعدة . 


وني ۳ كانون الاول (ديسمبر) صرح ناطق اسرائيلي 


عسكري مشيراً الى أن عدد مواقم اطلاق صوار يخ 
» سام ¬ م « أصبح يراوح بين (ه-هم) موقعاً . 

وقد تميز جدار الصواريخ المصري الجديد بان 
معظم قواعد الاطلاق فيه اصبحت قواعد محمولة » 
عا في ذلك قواعد اطلاق « سام = ٣‏ »ا يضفي 
عليه طابع المرونة » بالمقارنة بالجدار السايق الذي 
بي ابان حرب الاستنزاف » وكان يعتمد في غالبيته 
على القواعد الخرسانية الثابتة . وني المقابل » فقد 
فقد استمرت شحنات الاسلحة الاميركية المتقدمة الى 
اسرائيل وعلى وجه اللصوص اعداداً ضخمة من 
طائرات الفائتوم والسكايبرك . 

اما بالنسبة الى الجبة السورية » فقد شل 
الغموض شحنات الاسلحة الالكتروئية المتطورة الي 


وصلبا من الاتحاد السوفياتي في المرحلة ما بين حرب 
۷ وحرب ١907‏ » ولم تظهر على حقيقتها 
الا بعد نشوب القتال . 

واستمر السباق حى يوم ٦‏ تشرين الاول 
(اكتوير ) ١507#‏ » عندما نشبت المعركة الالكتر ونية 
الثانية في التاريخ + وامتطاعت في مون يا اا 
العدو الصهيوني و«لعالم فيها بشبكة من الصواريخ 
ارض - جو الموجهة الي قامت بتأمين التغطية في 
جي السويس والجولان » واسقاط اعداد كبيرة من 
الطائرات المعادية الي حاولت اخستراق الجيتين 
المذ كورتين . وقد ضمت هذه الشبكة صوار يخ سوفيائية 
الصنع من طراز رسام ¬ ۲ المعدل» ورسام = ٠)۳‏ 
و رسام - 4ى » و رسام = 5 ») و رسام س لا» 
المحمول بواسطة الافراد والآليات » ومدافعم شيلكا 
ذاتية الحركة. وبهذه الشبكة امكن تحفيق حماية 
فعالة متكاملة الابعاد ضد الطائرات التي تطير على 
ارتفاعات منخفضة وبتوسطة ومرتفعة . وقد فقد العدر 
الكثير من طائراته في الايام الاولى لاقتعال بنضل 
الصاروخ و سام - ٩‏ » » وكانت تحاول المناورة الى 
الاعلى لتجنبه فتجد امامها الصاروخ « سام ¬ ۲ » 
او وسام م ,ء كما كانت تحاول المثاورة الى 
الاسفل فتجد امامها الصاروخ « سام = ۷ » او 
ثيران المدافم المضادة الموجهة بالرادار من طرال 
وشيلكا زد. أس. يوب 4-۲۳ ». 

وقد بذل العدو الصهيوني اقصى ما يمكنه 
لاستعادة سيطرته الجوية السابقة اثناء الحرب» واستخدم 
احدث ما في الترسائة الامبركية من اجهزة الكثر ولية 
مضادة , ولقد استخدم الاجهزة المضادة للرادار » 
وصواريخ شرايك » وطريقة بث بالونات او دفقات 
حرارية لتضليل صوار يخ «سام - 256 و رسام - ۷»» 
ولكن ليس هناك ما يدل على ان اجراءاته أدت 
مهمانجا بنجاح ماثل فعالية هذه الصواريخ » لأن 
ما استخدم فعلا لم يعط نتائج جيدة . وقذ اضطر 
المدو للاعبّاد بشكل واسع على النصلات الي تلقيها 
الطائرات » واستخدم بشكل خاص موزع النصلات 
(رقائق معدنية او زجاجية تلى من الجو وما خاصية 
عك الموجات الراذارية. والتشويش علييا) الحمرل 
جواً من طراز ۸1۴-29 / 1ه . کا بذلت 
الولايات المتحدة جهدها في دعم العدو الصهيوني » 
ومن مظاهر هذا الدعم : قيام سلاج الجو الاميري 
بتوجيه طلب الى شركة (لندي الكر ونيكس 
Lundy Electronics‏ ) »> وه المزود 
الرئيسي له بالنصلات الزجاجية » من أجل تحويل 
انتاجها من النصلات لدة شهرين الى دولة الكيان 


وحدة مدرعة إسرائيلية تتحرك نحو الجولان )1917/1١/07(‏ 


الصهيوني . وبالاضافة الى ذلك » فقد ثم تحويل 
اكثر من ٠٠٠٠١‏ حزمة من النصلات من مخازن 
سلاح الجو الاميركي الى العدو خلال الاسبوع الاول 
من الدلاع القتال » وارسل الى اسرائيل ٠١‏ موزع 
نصلات من نوع (۸1۴-38 / N‏ ) الذي 
حمل ما زنته ٠٠١‏ كيلوغراماً من النصلات . 
وتم ايضاً تعديل معسدات التشويش الالكتر وني 
الامبركية الي يستخدمها العدو » وتشمل : حواضن 
(AN/ALQ-71)‏ من صلع شركة هيوز › 
وحواضن (010-335) من صنع شركة 
ستننهارس » وحواضن (471/411-27 ) من 
صلع شركة ليئون ٠‏ لتحييد قواعد صواريسخ 
« سام - ۲ » ووسام- ٣‏ » الثابتة. اما قواعد 
وسام = ٩‏ » المتحركة فقد كانت تشكل المعضلة 
لا کار الجدية الي لم تستطع معدات التشويش 
لالكثر وني مواجهنها لعدم وجود جهاز باستطاعته 
لتشويش ضمن نطاق ترددات نطاق واسم جا 

ولا لم تأت السائل سابقة الذكر بالفائدة 
لمرجوة » لأ طيارو العدو الى اطلاق دفقات او 
بالونات حرارية لتضليل اجهزة توجيه صاروخي 
« سام س ٩‏ » و وسام ۷ » الي تعمل بالاشعة تحت 
لحمراء » ثم القيام مناورات جوية لتجنبهما . ورعم 
ان هذه الوسيلة كانت تنجح احياناً » إلا اها 
كانت تضم الطائرات المعادية في مواجهة وسائط 
لنار المضادة الاخرى » حاصة وان وسائل النيران 
مضادة التقليدية استخدمت بفعالية كبيرة في المرب 
من قبل الجانب العربي » إلا اما كانت وسائل 
متطورة موجهة رادارياً . 


وبالاضافة الى انظمة الصواريخ ارض - جو 
الموجهة » فقد استخدمت في الصراع الالكتر وني 
الدائر بين الطائرة ووسائل الدفاع الارضية صواد يخ 
اخرى موجهة تحملها الطائرات (صوار يخ جو- جو » 
و جو- ارض) . وقد استخدمت الصواريخ جو- جو 
على نطاق محدود ني المواجهات الجوية بين الطائرات 
العر بية والصهيونية ومنها : الصواريخ الموجهة بالرادار 
مثل الصاروخ الاميركي «سبارو ‏ م“ الذي تحمله 
الفانتوم و السكاببوك . والصوار يخ 
الموجهة بأجهزة توجيه حرارية (بالاشعة تحت الحمراء) 
مثل الصاروخ « سايدوندر » الاميركي الذي نحمله 
طائرات الفانتوم و. السكاببوك ايضاً . ومن هذه 
الصواريخ : « أتول »44011 الذي تحمله طائرات 
«الميغ - ۲١‏ » السوفياتية » و« شفرر » المصنوع في 
اسرائيل . كا استخدمت الطائرات المعادية صواريخ 
جو - ارض موجهة لضرب شبكات الصوار يخ العر بية 
الارضية المضادة » مثل صار وخ« شرايك وذو التوجيه 
السلبى لتدمير هوائيات الرادارات الارضية . ولكن 
يبدو أن استخدام هذا الصاروخ لم يكن فالا 
رها بعد استخدام صوار يخ « سام = ٩‏ » 
المحمولة ذات انظمة التوجيه المتطورة » بدليل ضخامة 
خسائر سلاح جو العدو وبدليل المساعدات التقنية 
المتخصصة الضخمة الي تلقاها من الولايات المتحدة 
أثناء و بعد المرب لمواجهة الحرب الالكر ونية العر بية. 
وقد تلى العدو صواريخ جو- ارض تكتيكية اخرى 
من الانواع التالية : و ستاندرد آرم » الموجهة ضد 
شبكات الرادار الارضية ايضاً . و «ماقر يك » الموجهة 
بواسطة كاميرا تلفزيونية في رأس الصار وخ » ويم 


طائرات 


توجبها بان تار الطيار المدف الذي يظهر على 
شاشة تلفزيونية في مقصورته ويناور محيث تلتقط 
الكاميرا التلفزيونية في الصاروخ صورة المدف ثم 
يطلقه فيتوجه اوتوماتيكياً نحو . 
الصواريخ اساساً لقصف الدروع والمنعات المحصنة » 
ولكل منها رأس حر بي خارق يزن 4ه كيلوغراما 
ويبلغ مداه حوالي ۸ كيلويترات . 

وم يقتصر استخدام الطائرات المعادية لصوار يخ 
جو ارض الموجهة » بل تعدى ذلك الى استخدام 
انواع من قنابل الطائرات التكتيكية المزودة بأجهزة 
ملاحة وتوجيه الكثر ونية توجهها نحو اطدف . وقد 
تلق العدو اثناه وبعد حرب ۱۹۷۳ علدداً من 
هذه القنابل - الباهظة التكلفة - لقصف الاهداف 
العربية الارضية التكتيكية › وهي قنابل « سمارت » 
بنوعها الموجهة بأشعة لبزر والموجهة بالتلفزيون . 

وتنبغي ملاحظة ان جميع هذه الانظامة والاسلحة 
المتطورة الي استخدمها العدو ولي حصل عليها 
من ألولايات المتحدة » من اجل إعادة فرض سيطرته 
فوق الاجواء العربية » لم تثبت جدواها حى في 
حرب الاستئزاف على جببة الجولان السورية . وبي 
نظام « سام ١‏ » والانظمة الدفاعية الاخرى المسائدة 
(مثل نظام شيلكا) يحد من هذه السيطرة. كا 
تجدر الاشارة الى أن ارتفاع خسائر المدو الجوية 
في المعدات والافراد نتيجة كفاءة وفعالية الظمة 
الدفاع العر بية » وفشل اجراءاته الالكتر ونية المضادة» 
جعله يلجأ الى استخدام الطائرات الموجهة عن بعد 
والي تطير بدون طيارين من طراز (رايان فار بي) 
بشكل مكثف لغايات الاستطلاع والتشويش 
الالكر وني التخفيف من خسائره البشرية . الا ان 
العديد من هذه الطائرات اسقط وبالتالي لم يكن 
استخدامها كبير الفاعلية . 

وكان لاقار التجسس العسكرية السوفياتية 
والاءميركية دورها » ايضاً › ي هذا الصراع . وقد 
جرت العادة على قيام الدولتين الاعظم باستخدام 
هذه الاقار في مواجهة واحدتهما الاخرى » ولكنها 
استخدءت استثناء إبان حرب ۱۹۷۳ 6 وساعدت 
على تعزيز اطلاع حكوية كل من الدولتين على 
مجريات المعارك . ومرة أخرى » تفوقت الاجراءات 
الالكتر ونية السوفياتية : فقد حصل السوفيات » 
بواسطة الاقار » على معلويات عن الممارك اكثر 
من اي طرف دولي آخر » اذ كان لدم ثلاثة 
أقار عاملة - في الوقت نفسه - من طراز « كو زموس» 
يم استعادتهما واطلاق غيرها كل ثلاثة ايام » طيلة 
مدة القتال . وهذا فقد كان بامكانهم الحصول على 


وقد صممت هذه 


VY! 


معلومات دقيقة عن المعارك وتحرك القوات من خلال 
الارسال اللاسلي - التلفزيوني الذي تبثه الاقار» 
وعن طريق استعادة المشاهد المصورة من الاقار 
بعد إعادتها . أما في الجانب المقابل » فقد فاجأت 
حرب ١4078‏ الولايات المتحدة في حين لم يكن 
لديها سوى مركبة فضائية واحدة اطلقتها في السابع 
من ايلول (سبتمير) ۳ . ورغم ان الجرم 
الفضائي الاميركي الضخم «GEV»‏ الذي يدور 
في مدار دائم على ارتفاع يبلغ ۲۸ ألف كيلومتر 
فوق المحيط الطندي بسرعة تساوي سرعة الارض 
حول محورها »> كان بامكائه مراقبة ما يجري من 
زاوية معيلة » إلا أنه م يكن من المتاح الاعتّاد 
عليه بشكل اساسي هذا السبب من جهة » ولكونه 
حتاج الى وساطة شبكة استقبال ارضية واقار اتصال 
اخرى في نقل المعاومات الى البيت الابيض ني الطرف 
الآخر من الكرة الارضية من جهة ثانية . 

وقد دلت الدروس المستفادة من حرب 1۹۷٣۳‏ 
على اهمية قر التجسس عامل استطلاع فعال في 
المعركة »> اذ مكنته التطورات الامة في العلوم 
الفضائية ولي البصريات والالكتر ونيات » من سماع 
ومشاهدة ادق التفاصيل على الارض في النقاط الي 
يوجه الها مسبقاً » وتكوين فكرة شاملة عنها من 
دون أن تعيقه حدود الافق بالنظر لارتفاعه الشاهق 
في السماء وحركته حول الازض . وبالتالي فقد دخل 
باب المبار زة الواسع بين الالكتر ونيات والالكتر ونيات 
المضادة (انظر القمر الاصطناعي العسكري) . 
دور قوات الثورة الفلسطينية : 

قدرت قوات الثورة الفلسطينية » سواء في فصائل 
المقاومة الختلفة أو ني جيش التحرير الفلسطيي » 
المرزعة على جات لبنان وسوريا ومصر عند نشوب 
حرب ۱۹۷۳ بنحو 60 كتيبة » مہا ٠١‏ کتائب 
للمقاومة على الجبهة اللبئانية وكتيبة من جيش التحر ير 
'( هي كتيبة مصعب بن عمير) » وقد اختلف دور 
تلك الرحدات تبعاً لاختلاف ظروف كل جهة » 
ففى جنوبى لبنان اتخذت العمليات شكل حرب 
المصابات على حين عملت الوحدات الفلسطينية في 
كل من الجيتين السورية والمصرية ضمن” الفطة 
والاشكال المسكرية النظامية . 

أ- العمليات في الجبة اللبنانية : قامت قوات 
الثورة الفلسطينية العاملة في الجبة اللبنانية خلال 
حرب تشرين الاول (اكتوبر) بنحو ۲۰۷ علیات 
عسكرية ؛ مہا «8/ عمليات قصف » و7/58 
عمليات تفجير » و ۲۲./ عمليات هجوم » و8١‏ 
عمليات كائن » و١١/‏ اشتباكات » و ۷/ إغارة 


يفف 


وقنص . ويدل حجم العمليات المذ كورة على تضاعف 
حجم النشاط العسكري ٠١‏ مرة خلال الحرب 
بالقياس لعدل العمليات العادي في الشهور السابقة 
لتشوب الحرب » ويرجع هذا الزايد إلى توفر قدر 
كبير من الوافز المعنوية لدى القيادة الثوريعة 
وقدرها وفاعليباء فضلا عن ان قدرة الردع الاسرائيلية 
كانت ضعيفة إلى حد كبير خلال فترة الحرب » 
نظراً لتركيز القوات والقيادة الاسرايلية على الجهتين 
المصرية والسورية . وقد اعلنت اسرائيل في ١؟/‏ 
٠‏ أن المقاومة هاجمت 47 مستعمرة:وأن 
٢‏ اشتباك قد تم مع قوانها منذ بده الحرب حى 
ذلك التاريخ . وسجلت بيانات المقاومة سقوط وه 
شهيداً و م؛: جرعاً من المقاتلين خلال العمليات 
الي جرت أثناء الحرب داخل الارض المحتلة . وقد 
تركز القصف اساساً على مستعمرات « المطلة» 
و «المنارة » و «الحالصة» و « کریات شمونه”» 
و « ال مالكية » و « مزرعيت » و« الغجر» . 

وكانت القيادة المصرية قد اعلمت قيادة الثورة 
الفلسطينية عن نية شن الحرب قبل عدة أيام من 
بده القعال. وأدى ضيق الوقت اللازم لاعداد 
العمليات » ووجود قيود على حركات المقاومة في 
جنوي لبنان قبيل الحرب بسبب احداث ايار (مايو) 
۷۴۳ » الى تركيز المليات خلال الايام الثلاثة 
الارلى على قصف مستعمرات الحدود فضلا عن عمليات 
الاستطلاع وعمليات اعداد واعادة تجهيز القواعد 
الثورية ني جنوبي لبنان . وأثر ذلك اخذت العمليات 
تتعمق داخل الاراضي المحتلة وتتخذ شكل المجمات 
المحدودة على المستعسرات » ونسف محطات الكهر باء 
وغيرها من '' افة, الي تخدم مستعمرات اليل الاعلى » 
وإقامة الكما؟ 
اسرائيل بعصف مدفعى لقرى ومناطق الحدود اللبنانية 
وبقصف جوي لمحطة الرادار "امانية في «الباروك» 
يوم ٠١/8‏ بدعوى-انها كا ٠ود‏ السوريين 
بالمعلويات عن تحرك الطائرات الا ائيليةءعل حين 
أن قيادة الجيش اللبناني اكدت ان المحطة كانت 
عتوقفة عن النشاط مئذ مدة طويلة . 

ب - العمليات على الجبة السورية : كانت 
وحدات جيش التحرير الفلسطيي الموجودة في الجبة 
السورية عند بدء القتال (قوات حطين والقادسية) 
تضم الكتيبة 41١‏ الي وضعت تحت تصرف رئاسة 
الاركان السورية مباشرة » والكتيبة 41١‏ الي وضعت 
تحت قيادة فرقة المشاة التاسعة في القطاع الاوسط 
من الجبهة » والكتيبة 4١‏ الي وضعت في القطاع 
الجنوبى تحت قيادة فرقة المثاة الحامسة » فضلا 


"ات ودوريات العدو. وقد ردت 


عن كتيبة « خالد بن الوليد » المحدولة جواً والتابعة 
لمنظمة الصاعقة . وقد قامت هذه القوات الفلسطينية 
بالعديد من العمليات العسكرية امختئقة الانواع » 
مها عمليات اقتحام جوي على بعض المواقع المامة 
لدو في الجولان (مثل استلال تل فرس يوم 
۷ /) » وعمليات اغارة عل ءواقع العدو خلف 
الخطوط (کا حدث في تل الشعار يوم 1/۱ 
وتل المال يوم ٠١/١‏ وتل شس يوم »)1٠١/١١5‏ 
ومنها تأمين بعض المواقع الحامة في مؤخرة القوات 
السورية للتصدي لأي محاولة اسقاط أو ابرار جوري 
معادية » وقد أدت « قوات القادسية » هذا الدور 
بصورة رئيسية . وكانت ارز عمليات جيش التحرير 
خلال المرب مهاجمة تل فرس واحتلاله بعد معركة 
استمرت ۸ ساعات؛ وبدأت في الساعة الثالثة من 
بعد ظهر يوم “٠0/07‏ اثر مکن ٤‏ طائرات «ليكوبتر 
من المبوط فوق التل (يبلغ ارتفاعه ٠٠١‏ مار 
ومساحته ١,5‏ ک مريم ويقم في جنوب الجولان 
على مبعدة ١8‏ 5 تقريباً إلى الجنوب من القنيطرة 
ويشرف على الطرق الموجودة بالمنطقة) رغم إصابة 
اثنتين منها بالنيران الارضية وفقدان عدد من المقائلين 
قبل بده الاشتباك » ورغم قوة ومناعة التحصينات 
المقامة بالاسمنت المسلح فوق التل . وقد فقد العدو 
نحو ٠٠‏ جددياً في هذه المعركة بالاضافة لفقدان 
الثل . وبلغت جملة خسائر قوات جيش التحرير 
في الحرب 44 شهيداً وبفقوداً وه أسرى وء 
جرع . وني يوم ٠١/4‏ قامت كتيبة « خالد بن 
الوليد » المحمولة جواً والتابعة لمنظمة الصاعقة بعملية 
هجومية تبدف إلى قطع طريق «١‏ واسط - كف رتفا 3 
على المحور الاوسط بواسطة م طائرات هليكوبتر › 
إلا أن النيران الارضية الشديدة حالت دون نجاح 
العملية رغم مكن 4 طائرات من اطبوط واشتباك 
جنودها مع المدو واستشهاد ۳۸ مہم وأس ٩‏ من 
الجرحى . 

ج - العمليات في الجهة المصرية : شاركت 
قوات جيش التحرير الفلسطيي الموجودة في الجبة 
المصرية (والي مثل بقّايا وحدات الفرقة ٠١‏ 
الفلسطينية الي كانت موجودة في قطاع غزه عند 
نشوب حرب )١55109‏ والعروفة باسم « قوات عين 
جالوت » في معارك حرب ٠۹۷۳‏ النظامية تحت 
قيادة الجيش المصري الثالث في القطاع الجنوبي 
من متطقة القناة . 

وقد قامت هذه القوات مهام تأمين مؤخرة الجيش 
الثالث 5 المنطقة الواقعة بين « کر يث» و« کسفریت» 
على الضفة الغربية للقناة خلال المرحلة الاولى من 


لحرب » كا شاركت مجموعات خاصة من هذه 
القوات في عمليات خلف خطوط العدو تضمنت 
قنص دبابات وضرب قوافل امداد العدو . ثم شاركت 
لقرات في معارك الضفة الفربية للقناة في المنطقة 
لواقعة بين جنوب -البحيرات المرة والمرتفعات الموجودة 
إلى الغرب منهاءوذلك في الفترة بين يوم ٠١/١۸‏ 
و ٠ ٠١/۲۲‏ أثر نجاح القوات الاسرائيلية في عبور 
لقناة عند منطقة « الدفرسوار م شالي البحيرات المرة 
يوم 15/ ٠ ٠١‏ ثم انسحبت بعض القوات الفلسطينية 
إلى داخل مدينة السويس وشاركت المقاومة الشعبية 
وقوات الجيش الثالث الموجودة بها في المعارك التى 
دارت عند مشارف الدينة يوسي ۲۲ و Ea‏ 
واعيد تنظيم بةية القوات الي 'انسحبت غرباً خلال 
الاسبومهين التاليين لوقف القتال واحتلت احدى 
كتائها مواقع دفاعية في « بير عديب » يوم ۰۱۱/۱۳ 
كا شاركت كتيبة اخرى في اعمال الراسة بالمؤخرة '. 
وقد شاركت مجموعات من وحدة الصفادع البشر ية 
ومتطوعونا من حركة فتح في بعض العمليات على 
الجبية. المصرية في وقت متأخر من الحرب» وفقدوا 
۸ شهيداً و مفقواً . 

وقد بلغت خسائر «قوات عين جالوت » ٣۰‏ 
شهيدا و ج رعا وعددا آخر م المفقودين 8 
نتالج ارب : 

اسفرت المرب العربية - الاسرائيلية الرابعة » 
وما تلاها من مفاوضات مسلحة في حر بي الاستئزاف 
على الجببتين المصرية والسورية »> عن نتيجة سياسية 
رئيسية تمثلت في كسر الجمود وحالة اللاسل واللاحرب 
لي كانت مسيطرة على مشكلة الاحتلال الاسرائيلي 
للاراضي العربية المحتلة في العام 4۹۷“ ودفع 
لقوى الدولية المختلفة » خاصة الولايات المتحدة 
لادريكية » إلى التحرك (وفقاً لما تمليه مصالحها 
لاقتصادية والاستراتيجية بطبيعة الحال) بحثاً عن حل 
لأزمة الشرق الاوسطء واليلولة دون تفجر الموقف 
في هذه المنطقة الحساسة من العام 2 والي .يلعب 
نتاجها وخزونها من النفط وموقعها الاستراتيجي الام 
دوراً بالغ الفاعلية على «صالح اوروبا والولايات 
لمخحدة الامريكية الاقتصادية والاستراتيجية . 

أما على المستوى العسكري فقد تحققت بعض 
. النتائج المادية الحدودة بالنسبة إلى الاراضي امحتلة 
في العام ١9510‏ » جسدتما اتفاقيي الفصل بين 
لقوات على الجهتين (انظر فصل القوات) . وكانت 
هذه التتائج اكثر اهمية ووضوحاً على الجبة المصرية 
حيث حقق وجود القوات المصرية (الحفف) عل 
شر يط عرضه 6م بامتداد الضفة الشرقية للقناة > 


وايتعاد القوات الاسرائيلية (الخففة) مسافة ۲٠‏ ؟ 


عن القناة » امكانية اعادة فتح القتاة للملاحة الدولية 
في ٠۹۷٠/۹/١‏ . ولكن التتائج العسكرية الرئيسية 
للحرب تمثلت في أخذ الجيوش العربيةء أي الجيشان 
المصري والسوري اساساً» لزمام المبادرة الاستراتيجية 
ال حجومية لأول مرة منذ حرب ۱۹4۸ » وتحقيقها 
عدة نجاحات عملياتية وتكتيكية في المرحلة الاولى 
من الهجوم (عبور القناة واقتحام خط بارليف 
وتامين رووس الجسور ضد هجمات الطيران وال محجمات 
المعاكسة المدرعة » واختراق دفاعات الجولان خاصة 
في القطاع الجنوبي واحتلال مرصد جبل الشيخ) 
أدت الى هز اسطورة الجيش الاسرائيل الذي لا يقهر 
وإلحاق خسائر فادحة به سواء في الدبابات أو 
الطائرات أو الرجال » وتبديد خرافة عجز الجندي 
العربي واستحالة اتقانه استخدام الاسلحة المتطورة 
تقنياًء الي رختها هزيمة حزيران (يونيو) ۱۹۹۷ 
والدعاية الصهيونية الي اعقبتها . ولقد اهتزت أيضاً 
اسس نظرية الامن الاسرائيلية (أي الاستراتيجية 
العسكرية الاسرائيلية) المتمثلة في ٠بادئ‏ التفوق 
المطلق » والردع »والدود الآمنة (الأمن الجغراي) » 
والحرب القصيرة الخاطفة المعتمدة على ثنائي 9 الطائرة 
الدبابة » » والحجوم المضاد الاجهاضي » والاعتاد على 
القوة الذاتية » وضرورة البقاء في شرم الشيخ لتأمين 
حرية الملاحة الى إيلات . 

ولقد أثبتت اطجمات العر بية الاولى والنجاحات 
الي حققها أن الجيش الاسرائيلي لا ملك التفوق 
المطلق وقوة الردع الي كان يتصورها قادة اسرائيل 
السياسيين والمسكريين » وأن قناة السويس ومرتفعات 
الجولان م يكونا مانعين طبيعيين للحيلولة دون تقدم 
الجيوش العربية على النحو الذي نادى به اصحاب 
نظرية « الحدود الآمنة » (رغم أن الاراضي الحتلة 
5 العام ۷ قد وفرت عقا استراتيجياً ملائماً 
للدفاع الاسرائيلي) » وان من الممكن تعطيل الملاحة 
الى ايلات عند باب المندب » وكذلك فشلت أساليب 
الحرب الخاطفة نتيجة لتطبيق القوات المصر ية والسورية 
تكتيكات ملائمة ضد الدبابات والطائرات الاسرائيلية 
واضعاف التعاون التكتيكي بينهما في مجال حرب 
الحركة » وتحولت الحرب إلى نوع من حرب الاستتزاف 
الشاملة الطوياة نسبياً »> الامر الذي أفشل اسس 
نظرية المرب القصيرة الاسرائيلية » واضطر أسرائيل 
الى طلب العون العسكري الامريكي العاجل (انظر 
الجمر الجوي) لسد اللسائر يي الطائرات والدبابات 
والنقص الخطير في الذخيرة » ومن ثم اهيار ميدأ 
الاعّاد على القوة الذاتية الاسرائيلية . 


وأدى استخدام النفط كسلاح (باشكال متباينة 
الطابع والاهية) إلى هز الاقتصاد العالمي » وخلق 
شرخ بين الولايات المتحدة وحليفاما (أوروبا 
واليابان) الأمر الذي جعل واشنطن تعمل ما في وسعها 
لايحاد حل للصراع في المنطقة يضمن عدم انفجار 
الحرب هن جديد . 

ونتيجة لذلك كله تدهورت المعدويات داخل 
اسرائيل واهئزت الثقة في قدرتها العسكرية المطلقة 
داخلياً وخارجياً» وبالمقابل ارتفعت المعنويات المربية 
واصبحت القدرة العسكرية العربية عنصراً يدخل في 
التقدر يدرجة اكير يكين ما كان عليه. الال 
من قبل في نظر القوى الدولية المعنية بالشرق الاوسط . 


() حرب العصابات أو حرب الغوار 


« Guerre de guerilla حرب العصابات‎ 

تقنية عسكرية - سياسية من تقنيات الحرب الثورية . 
يستخدمها الطرف الأضعف ماديا التغلب على خصم 
قوي » عندما يحد أن المحاءبة النظامية ليست من 
مصلحته » وأن انتصاره عل الخصم يتطلب؛ اللجه 
إلى الحيلة» والخداع »والمر ونة » وال ركية ؛ومناعة الأرض 
والعمل السياسي/وتعاون السكان 'ومعرفة مسرح العمليات 
بشكل جيد. ولا تعتير حرب العصابات شكلا 
مستقلا من اشكال الحرب » ولكهسا خطوة من 
خطوات الكفاح المسلح ضبن إطار الحرب الثورية . 
استتخدمت حرب الغصابات عبر العصور› 

وخاضتها مختلف الشعوب ضد الغراة الحارجيين أو 
الطغاة الداخليين . ورغم تباين التكتيكات المستخدمة 
في حرب العصابات - بسبب تباين الأسلحة والمعدات 
الحر بية عبر العصور - فان جميع حروب العصابات 
£ التاريخ تتم بسمة واحدة » هي قيام الطرف 
الأضعف بالصراع ضد الطرف الأقوى» وهو يأمل 
بالنصر رغم اختلال ميزان ,القوی بشكل كبير , 
ولقد استخدمت حرب العصابات منذ القدم في 
التمردات والانتفاضات والطبات الفلاحية مثل ثورة 
سبارتا كوس زعيم الثائرين ضد روما (۷۳ - 7١‏ قبل 
الميلاد) » وثورة الزنج في العراق (55م68-2) » 
وعمليات 'تحالف الغول بقيادة فيرسينجيتور يكس ضد 
يوليوس قيصر > والنزاع بين الأرمنياك والبورغنيين 
في فرنسا في مطلع القرن اللحامس عشر » والثورة 
الا ركية ضد البرتغاليين (1۷۷6 - ۱ وحرب 
العصابات الفرنسية في الفاندي ضد جيوش الثورة 
الفرنسية (87/ا١)‏ . 5 استخدمها الجنوبيون ضد 
الشاليين خلال الحرب الأهلية الأميركية (1451اس 


عقف 


٥‏ ) » واستخدمها الاسبان ضد جيوش تابليون 
الي غزت اسبائيا (۱۸۰۸ - )۱۸١۳‏ . وفي العام 
۲ غزا نابليون روسيا القيصرية وهزم جيوشها 
ودق أبواب موسكو » وعندما انسحب الجيش الروسي 
أمامه وامتنع عن مجابته وجاء فصل الشتاء اضطر 
جيش نابليون إلى الانسحاب فشن الفلاحون الروس 
وفرسان القوزاق ضده حرب عصابات منهكة دمرت 
لكبير (انظر اليش الكبير) . ولق طبق 
لعرب حرب العصابات ضد المستعمر ين الأو رو بيين 
في شالي أفريقيا مئذ القرن التاسم عشر » ثم طبقها 
عرب المشرق بنجاح ضد العمائيين خلال المرب 
لية الأولى (انظر الثورة العربية الكبرى) . وفي 
لفارة بين ۱۹۱۸ و۹۲۰٠‏ اضطر السوفيات إلى 
ستخدام حرب العصابات ضد مؤخرات الجيوش 
لروسية البيضاء ومؤخرات جيوش المتدخلين (انظر 
لحرب الاهلية الروسية) . ولأ السوريون إلى حرب 
لعصابات ضد فرنسا مند العام ۹ حى العام 
5 (ائظر الثورات السورية) > كا لأ الها 
لفلسطينيون العرب في صراعهم ضد السلطات 
لبر يطائية والمستوطنين الهود (انظر ثورة 1۹۳١‏ - 
۹ ء وجيش اللهاد المقدس » وجيش الانقاذ) . 
وعندما غزا الايطاليون الحيشة (هم9١#5-1و١)‏ 
طبق الاحباش حرب العصابات . كا طبقها الكور يون 
في صراعهم مع اليابائيين »)١440-1١985(‏ 
وسكان أهند الصينية في نضاهم الطويل قبل الحرب 
لعالمية الثانية ضد المستعمر بن اليابانيين والأور و بيين» 
وسكان أمبركا اللاتينية في ثوراتهم ضد المستعمرين 
لأوروبيين والاميركيين الثماليين والحكام المحليين 
لمستبدين . 
وني مطلع الحرب العالمية الثانية اجتاحت جيوش 
لمانيا النازية معظم بلدان اوروباء فنظم 
لأوروبيون قوات الأنصار الي شنت حرب عصابات 
عنيفة ضد مؤحرات الالمان في الاتحاد السوفياتي 
ويوغوسلافيا و بولونيا واليونان وأوروبا الغربية . 
وكالت تستفيد من دعم الحلفاء » وتعمل كقوة مساعدة 
الجيوش النظامية الي كانت تضغط عسلى جيوش 
لنازيين في الجبهتين الشرقية والغر بية . وعندما أنہت 
لحرب العالمية الثانية » وبدأت بلدان العالم الثالث 
ثوراتها في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية > طبق 
ثوار حرب العصابات بشكلها المتطور الذي وضع 
ماو تسي تونغ أسسه وقواعده بشكل متكامل جعله 
لمنظار الأول لحرب العصابات . 
ورجع صحة مبادئ .أو تسي تونغ إلى عاملين : 
أوطما أنه مارس حرب العصابات وقادها بنفسه منذ 


حيشةه 
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العام ۱۹۳۷ حى العام ١444‏ فاستطاع أن يستنبط 
مبادئها ودروسها بشكل عملى .. أما العامل الثاني » 
فهو أن التجربة الصينية في حرب العصابات طويلة 
غنية تراكئكت فما الخيرات والدروس عبر السنين . 
قلق خن عدت سان ياف :يه عرب الضابات عد 
الانكليز بين عامي ١84١‏ و۲٤۱۸‏ »› وطبقت 
ثورة التايبنغ ١861(‏ - 1854) حرب العصابات» 
كا طبقنها ثورة البوكسرز .)١899(‏ ولقد ظل 
الجيش الأحمر الصيني مارس حرب العصابات ضد 
اليابانيين بشكل مستمر منذ العام ١9151‏ حى 
العام 6 ۰ كا مارس حرب العصابات في بعض 
مراحل الصراء ضد قوات تشانغ كاي تشيك حى 
انتصرت الثورة الصينية في العام 1949 . 


استراتيجية حرب العصابات : تعتير حرب 
العصابات » من الناحية الاستراتيجية جزءاً مكملا 
لحرب الحركة أو الحرب النظامية ضمن إطار المرب 
الثورية . وتتركز استراتيجية حرب العص ابات ( وهي 
في جوهرها استراتيجية دفاعية ذات طابع هجومي) 
على النقاط التالية : إنهاك العدو بضربات مستمرة 
وطويلة (وخزات الإبر) » الصراع باسلوب الضعيف 
ضد القوي » العمل على مؤخرة العدو » إقامة القواعد 
الآمنة » توسيع مناطق ارب باستمرار لاجبار العدو 
على التبمثر وجعله ضعيفاً في كل مكان » عدم 
التمسك بالأرض » الحفاظ على القوة الذائية 
وتنميها وتحطيم قوة العدو مادياً ومعنوياً » تأمين 
التنسيق بين عمل المصابات وعمل القوات النظامية 
أو شبه النظاءية الي تشن حرب الحركة » الاستمرار 
في الضرب في الزمان والمكان لحلق حالة انعدام 
الأمن » التلاحم مع السكان » التحول بالتدريج 
من حرب عصابات إلى حرب حركة. ويتطلب 
تنفيذ هذه الاستراتيجية الشروط التالية : الاحتفاظ 
بالمبادرة »> تطبيق اليقظة الثورية » إقامة القواعد 
الآمنة » ادارة العمليات نحيث تكمل عمليات القوات 
النظامية أو شبه النظامية » تفهم العلاقة بين المجوم 
والدفاع »> تطوير العمليات المتحركة » القيادة 
السليمة» طرح الفكرة السياسية الي تستقطب السكان. 


تكتيك حرب العصابات : على الرغم من أن 
استراتيجية حزب العصابات استراتيجية دفاعية » فان 
تكتيك هذه الحرب تكتيك هجومي . ورغم اختلال 
ميزان القوى ضد مصلحة العصابات على المستوى 
الاستراتيجى » فانها تسعى إلى تأمين التفوق على 
المستوى التكتيى . ولتحقيق ذلك تطبق العصابات 
تكتيكات هجوبية الطابع + كالاغارات» والدوريات» 


والحجمات على المواقع المنعزلة » والكمائن» والاغتيالات 
وحرب الالغام والمتفجرات » وقصف الواقع الحساسة 
بوحدات قصف متحركة » والحرب السرية . 

ولا تستطيع العصابات تنفيذ مهامها التكتيكية 
وتحقيق التفوق التكتيكي رغم عدم التفوق الاسراتيجي 
إلا إذا لجأت إلى الافادة من الديناميكية » وسرعة 
الحركة » والعمل ليلا » وتجنب الاشتباك في الظروف 
غير الملائمة > والخداع » والانتشار قبل العملية 
والتجمع خلاطا ثم الانتشار بعدها » والمباغغفة » 
والافادة من المعلومات الصحيحة عن العدو » والافادة 
من معرفة الأرض » والاعماد على الشجاعة والبداهة 
والروح المعنوية العالية » وحسن اختيار الاهداف 
الحساسة الي يؤدي ضربها إلى التأثير على مكامن 
حساسية العدو (قوته البشرية » أو خطوط مواصلاته » 
أو مستودعات تموينه .. الخ) » واتقان عمليات 
الانسحاب والاختفاء والذوبان بين السكان , 

نشوء العصابات وتطورها : تولد العصابات عادة 
بشكل عفوي كرد على القهر الوطثي أو الاجتاعي . 
وتكون في البداية عبارة عن مجموعات صغيرة تتجمع 
في منطقة وعرة يصعب الوصول إليها أو في منطقة 
مجاورة لحدود البلاد » وتمارس العمل العسكري على 
نطاق محدود وبشكل حذر هو أقرب إلى أساليب 
الحرب السرية . و باستثناء الثورة الصينية الي سبقها 
اعداد سياسي ‏ عسكري » فان جميم حروب 
العصابات في العصر الحديث اندلعت بشكل عفوي 
بسبب التذمر من الوضع القائم المتمثل يحكوية أجنبية 
استعمارية أو حكوية محلية قعية أو حكوية بحلية 
تعمل في خدمة المستعمر ين . 

وقد تتشكل في بعض الأحيان عدة عصابات 
تعمل في مناطق متباعدة ودوتما تنسيق او اتصال. 
بينها . واذا استثنينا الحالة الي تتشكل فيها العصابات 
من عسكر بي جيش مهزوم » وجدنا أن العصابات 

في البداية ضباطاً ومحاربين قدماء في حرب 
عصابات أو حرب أهلية سابقةء وطلاباً » 
ومثقفين » وقادة أحزاب » وعمالا» وفلاحين » 
وجنوداً هاربين من الحدمة . ويكون تنظيم هذه 
العصابات وتدرييها وتسليحها وانضباطها ومستوى 
قيادنها بدائية . وتكون العصابات نفسها معرضة 
في هذه المرحلة الحطر تلي ضربة قوية تقضي 
عليها بسرعة . 

ثم تبدأ العصابات بتوسيع نشاطها » وتبعث 
مندوببها إلى المناطق المجاورة لبث أفكارها واستقطاب 
أعداد من المتطوعين ومع الأموال والمؤن والاسلحة 5 


ويتطوع في صفوفها المزيد من المقاتلين الذين يأتون 
إلى مناطق العصابات عادة بدون اسلحتهم . وتحاول 
تنظيم امور التدر يب والتسليح والتنظيم والقيادة 
والاتصال والتموين والانضباط والاستخبارات . وتبدأ 
لسعي للاتصال مع التنظيمات السياسية في المدن 
ومع العصابات الأخرى العاملة في المناطق الحاورة , 
وعندما تتزايد قوتها تبدأ بشن حرب العصابات 
لصغيرة » وتنظم قواتها إلى أرتال تعمل مستقلة عن 
بعضها » ورتبط مع مصادر الاستخبارات والتموين 
بشبكات منظمة . ويكون ها قيادتها السياسية 
والعسكرية (المستقلتين عن بعضهما أو المتحدتين 
بقيادة واحدة) . وتكون العصابات في هذه المرحلة 
متحركة » كثيرة التنقل حى لا 'تقدم لدو هدفاً 
اتا يسهل تدميره , 

وني مرحلة أعل من تطور حرب العصابات 
تخلق العصابات لنفسها قاعدة آمنة » وتنظم قواتها 
شبه النظامية » وتؤمن مصادر التسليح والتموين » 
وتحقق الوحدة بين المصابات امختلفة مستخدمة أحياناً 
التصفيات » وتستخدم تكتيكات حرب المصابات 
الكبيرة مع الحفاظ على بدأ تحاشي القتال الذي 
ختار العدو زمانه ومكانه . ويبدو من دراسة تاريخ 
حروب العصابات أن هذا المبدأ لم يفهم دائماً » 
الأمر الذي دفع العصابات إلى خلق مناطق آمنة 
والدفاع عنها والصدام مع العدو في معركة غير 
«تكافئة » وهذا ما وقع في يوغوسلافيا خلال الحرب 
العالمية الثائية » وفي فرنسا بعد الزال النورماندي » 
وني الأردن عندما جابت قوات الثورة الفلسطينية 
الهجمة الأردنية في عمان (ايلولك )۱۹۷١‏ وجرش 
(تموز )١90١‏ . وائنا لنجد صورة معاكسة تماماً 
لدى الانصار السوفييت خلال الحرب العالمية الثانية » 
ولدى قوات العصابات الكورية خلال الصراع ضد 
اليابانيين )۱۹٤١ -١985(‏ > أو خلال العمل 
ورا القوات الاميركية خلال حرب التحرير الوطنية 
الكورية (۱۹۰۰ - #ه9١)ء‏ ولدى الفيتناميين 
خلال صراعهم ضد الفرنسيين أو ضد الاميركيين . 
فلقد برعت كل هذه الحركات في التجمع وتسديد 
الضربات » وقطم المأس بعد ذلك والذوبان في 
الطبيعة وبين السكان . 

وني هذه المرحلة يكون الارتباط مع القوات 
النظامية التقليدية أو المتطورة عن العصابات ارتباطاً 
وثيقاً » ويكون شغل العصابات الشاغل رفم 
مستوياتما : التنظيمى والتدريبى والتسليحي والقيادي 
والاداري والاستخباري لتكون مشابية للقوات النظامية 
القادرة على شن حرب الحركة » وخلق جهة ثانية 


فعالة وراء خطوط العدو » وتسديد الضربات اليه 
حى يتم المياره » ويبدأ بالتفتت . وعندها تكون 
الجبة الثانية مستعدة المشاركة في عطاردته وتصفيته ‏ 

إن تطور حرب العصابات بهذا الشكل تموذج 
من تماذج تطور العصابات » وهو النموذج الذي 
سارت عليه » إلى حد ما» الثورتان الصينية 
والفيتنامية »> أما الأنصار السوفيات واليوغسلاف 
فقد تطوروا وفق أسلوب آخر » نظراً لأن العصابات 
ضمت منذ البداية اعداداً كبيرة من العسكريين الذين 
تخلفوا وراء خطوط العدو » واتصلوا بسرعة مع الجيش 
الأحمر » وحصلوا منه على المساعدات المادية والكوادر 
السياسية والعسكرية . واذا كانت التجربة الكورية 
خلال النضال ضد اليابانيين )١940-1995(‏ 
قد سارت على عوذج مشابه النموذج الأول » دون 
أن تصل إلى نبايته » فان حرب العصابات الكورية 
ضد مؤخرات قوات الم المتحدة » في المرحلة الثانية 
من حرب التحرير الوطنية الكورية -١98٠0(‏ 
۴۳ ) » سارت على عوذج مشابه للنموذج الثاني 
مع اختلاف واحد» هو أن العصابات لم تتشكل 
من جنود تجاوزهم العدو فوجدوا أنفسهم على 
مؤخراتهم » بل من وحدات عسكرية حلا القيادة » 
وكلفتها بالصعود إلى الجبال للق الجببة الثانية ومارسة 
حرب العصابات على مؤخرات العدو. وليس من 
الضروري آن م تطور العصابات دائماً بشكل 
متصاعد » فهناك حالات تتعرض فہا العصابات 
لضربات تجبرها على التحول من حرب العصابات 
الكبيرة إلى حرب العصابات الصغيرة أو إلى الحرب 
السرية (الثورة الجزائرية » والثورة الفلسطينية) ٠»‏ ثم 
تعود إلى الصعود من جديد إلى مستوى أعلى . 

تنظيم العصابات : ليس للعصابات تنظيم محدد 
يصلح لكل العصابات في كل الأزمنة والمناطق . 
وتكون الوحدة الاساسية المصابات في البداية الجماعات 
والفصائل » ثم تتطور إلى السرايا والكتائب أحياناً 
(الثورة الكوبية) . وهناك عصابات بقيت في مستوى 
الفصائل والسرايا . وعصابات شكلت ألوية وفرق 
(يوغوسلافيا) . ووصل تشكيل العصابات في الثورة 
الصينية إلى مستوى الفيلق والجيش . ولكن تنظيم 
القطعات الكيرى في حرب العصابات لا يعي 
بالضرورة أن العصابات ستقاتل دائماً بتشكيلات 
كبرى » ولکنه يعني أن هذه العصابات قادرة على 
القتال بالقطعات الكبرى (حرب حركة) »> وقادرة 
أيضاً على تقسيم القطعات الكبرى إلى وحدات 
صغرى تقاتل منفردة . 

وبالاضافة إلى الحموعات القتالية» فات العصابات 


تقم البلاد إلى مناطق وقطاعات وتحاور عمل » 
ويكون لها اركانها » واجهزتا المركزية الادارية » 
والاستخبارية » والدعائية » والتدريية ... الخ , 
بالاضافة إلى اركان وأجهزة مختلفة للمناطق والقطاعات. 

ومن الطبيعي أن مختلف تنظيم العصابات 
باختلاف مرحلة تطورها » وحجمها » وطبيعة الأرض 
الي تقاتل علها » وديناميكية العدو الذي يجاءبها » 
ومدى علاقها بالجيش النظامى (عصابات ملحقة 
بالجيش » عصابات تتعاون مع الجيش » عصابات 
تقاتل مستقلة عن الجيش) » وطبيعة القيادة المسيطرة 
على العصابات (عصابات يقودها السياسيون » عصابات 
يقودها العسكريون »ء عصابات يقودها جهازان 

حرب العصابات والقوات النظامية : تقاتل 
المصابات بالتناون مع القوات النظامية في أغلب 
الأحيان » سواه كانت هذه القوات جيشاً وطياً 
يقاتل عدواً خارجياً » أو عصابات تحولت إلى قوات 
نظامية وأخذت مهمة حرب الحركة ضد العدو الخارجي 
و الداخلي . وتكون مهمة المصابات في جميع 
الحالات مساعدة القوات النظامية الصديقة على تدمير 
العدو وهز مته (الاتحاد السوفياتي » الثورة الصيلية » 
الثورة الفيتنامية » الصراع العربي الاسرائيلي الخ) . 

وني جميع الحالات الي يوجد فا قوات 
نظامية . وعصابات » العصابات امخطط 
الاستراتيجى الذي تضعه القوات النظامية » وتنفذ 
مهناتها وراه خطوط العدو لصالم هذا الخطط » 
وتقدم القوات النظامية معلومات هامة جداً عن العدو . 
وهي تعلق في الوقت نفسه دعا بالاسلحة والذخائر 
والمعدات الربية من القوات النظامية > كا تتلق 
ضباط ارتباط » وكوادر قتالية وتقئية وسياسية . 

ويم التعاون على المستوى الاستراتيجي بشكلين: 
١‏ - قوات العصابات تابعة للقوات النظامية ومرتبطة 
مها (الاتحاد السوفياتي خلال الحرب العالمية الثانية) » 
؟ - قوات العصابات تتعاون مع القزات النظامية 
(عصابات ١و‏ تسي تونغ المتعاونة مع جيش تشائغ 
كاي - تشيك خلال بعض مراحل الصراع ضد 
اليابانيين). ولقد لعبت الثورة الفلسطينية خلال حرب 
تشر بن الأول ١937+‏ الدورين معأ » فكانت مرتبطة 
عع الجيش السوري خلال العمل عل جبهته » ومتعاونة 
مع الجيوش العربية خلال العم لعلى جبة الداخل , 
ويوجد في الالة الأولى هيئة قيادة خاصة العصابات 
تابعة للقيادة العامة »> مهمها نقل التعليمات وتلق 
المعلويات من العصابات » أما في الحالة الثانية فتتشكل 


قف 


هيئة ارتباط لتنسيق التعاون بين الطرفين . 

ويتعلق العمل المشترك الذي تقوم به العصابات 
والقوات النظامية مسألة التطابق الاستراتيجى للطرفين . 
ويكون هذا التطابق محةقاً دائياً بين العصابات 
والقوات النظامية ذات الأصل العصابى (اجزائر » 
فییتنام » كبوديا »> كوريا) . وهو يتحقق تلقائياً 
في الدول الاشتراكية الي حتل العدو جزءاً من 
راضيها ويدمر قسماً من قواتها المسلحة ولكنه لا 
هدر كل هذه القوات » لأن الحزب يقودٍ القوات 
النظامية المتبقية والعصابات معاً (الاتحاد السوفياتي) . 
أما في الحالات الي تقاتل فيها جيوش وطنية بورجوازية 
وقوات عصابية ثورية »> فان التطابق الاستراتيجى 
يتحقق بفضل التحالف الوطني ضد المدو المارجى 
(الصين » الثوار الشيوعيون في أوروبا الغربية خلال 
الصراع صد النازية) » فاذا لم يتحقق هذا التطابق 
تعذر العمل المشترك وتعرضت العصابات للدمار 
(عصيان جيش الداخل الولوني في وارسو بقيادة 
بو رکوموروفسکي في العام 1544) . 

حرب العصابات والسياسة :+ تحاول الجيوش 
التقليدية ابعاد المسكريين عن السياسة أما العصابات» 
فهي تستخام السياسة کسلاح رئيسي 03 وتقوم بتثقيف 
عناصرها” سراسياً لتعويض النقص المادي بالتفوق 
المعنوي - السياسي . وتبدأ توعية المقاتل العصابي 
(المفاور) سياسياً قبل تدريبه عسكرياً » ولذا فانه 
لا يعتبر جرد فلاح أو عامل أو طالب مسلح بقطعة 
سلاح قديمة » ولكنه يعتبر قرة عقائدية مسلحة 
واعية مهسا وعدالة المدف الذي تقاتل من اجله 
وستعدة للتضحية في سبيله . ولا تعني التضحية هنا 
ستعداد المغاور للتضحية حياته فحسب »© ولكها 
تعي أيضاً استعداده لتحمل المشاق اليوبية لحرب 
لمصابات (مسيرات طويلة > حرمان من العناية 
الطبية » حرمان من الغذاء والملبس والراحة ... الخ) . 

وتختلف العصابات الثوريسة عن مجمومهات 
لانصار التقليدية والعصابات المضادة في أن الأولى 
مسيسة إلى حد بيد » وهذا ما يعطيها جوهرها 
لثوري . ورتہط السياسة هنا بتطلعات الجماهير › 
هذا فان للمصابات الثورية دائماً برنامجاً سياسياً 


مت 


tt 


لسياسة العصابات في أنها تؤين 


تلاحمع بة أفرادها وانضباطهم » كا 
تفيد ني الصمود أمام الدعايات المضادة , 
وتلحق بالعصابات عادة » وعل محتلف 


المستويات » وحدات دعاية سياسية © مهما تثقيف 
المقاتلين وتأكيد حتمية انتصارهم »> وبحاربة الدعاية 


لضف 


المضادة » والعمل السياسي يبن الجماهير » والعمل 
على تفتيت العدو عن طريق طرح أفكار سياسية 
قادرة على اختراق الدعاية المعادية* وا كتساب بعض 
جنود العدو أو إفقادهم قم بالهدف الذي يقاتلون 
من أجله» وإقناعهم باستحالة انتصارعم . ومن 
الطبيعي أن يكون مستوى التثقيف السياسي للقادة 
أعلى من مستوى التثقيف السياسي للمقاتلين . نظراً 
لأن القادة هم الحرك الدائم للروح المعنوية » 
والقائمون على حفظ الانضباط واسترار شعلة الحماسة 
متقدة داخل صفوف العصابات . وهم ألذين يضر بون 
المثل للمقاتلين عن طريق التضحية والمشاركة في 
المتاعب والحياة القاسية ومخاطر الرب . 

المركزية واللامركزية في حرب العصابات : 
تقاتل العصابات في ظروف صعبة وعلى أرض واسحة . 
وتكون وسائط الاتصال المتوفرة لاما عادة محدودة . 
ولذا فان مسألة المركزية واللامركزية تحتل مكاناً 
هاماً ف حرب العصابات . وليس هناك قاعدة جامدة 
تحدد هذه المسألة المرتبطة بالوضع » ولكن هناك 
على كل حال قاعدة يمكن اعتبارها دليلا في هذا 
ا محال . زتقول هذه القاعدة : إن الاستراتيجية والتوجيه 
السياسي العام في العصابات مركزيان على حين أن 
التكتيك القتالي غير مركزي . ولهذا يعد قادة 
العصابات بشكل يرفع مستوى بداههم وقدرتهم على 
اتخاذ القرارات في حالة عملهم معزل عن رؤسائهم . 
ومن المؤكد أن على هؤلاء القادة أن متدوا بالحط 
الاستراتيجي العام و بتوجيهات المركز السياسية » وأن 
يعودوا ني أمور التكتيك إلى القيادة المركزية اذا 
كان الظرف والامكانات تسمح بذلك » وأن 
يستخدموا بداهتهم في التوجيه السيامي لمقاتليم وني 
سم اللطط التكتيكية اذا وجدوا أن العودة إلى 
القيادة المركزية متعذرة أو أنها تضيع وقتاً ميناً . 

وتأتي أهمية المركزية في التوجيه السياسي من 
ضرورة خلق وحدة فكرية داخل العصابات » ومنع 
التجنح والتشرذم الايديولوجي » أما المركزية في 
الإسراتيجية فتأقي من ضرورة تنسيق الجهود 
التكتيكية كلها لخدمة خط استراتيجى محدد . فاذا 
كان المدف الاستراتيجي منع العدو من المركة 
مثلا »> كان اختيار الاهداف التكتيكية الي تعرقل 
هذه الحركة (نسف جسر » قطع طريقء كائن.. الخ) 
أمرآً ضرورياً. أما اذا كان المدف الاستراتيجى 
السماح اعدو بالتملص أمام ضغط قوة نظامية صديقة » 
والحفاظ على المواصلات لتستخدمها القوات النظامية 
الصديقة خلال المطاردة » كانت العمليات التكتيكية 
الرامية إلى عرقلة الحركة ضارة با مخطط الاستراتيجي 


العام . 

القواعد الآمنة : تخلق العصابات في مراحلها 
المتقدمة قواعد آمنة في مناطق محررة تركن الها » 
وتفرض فيا سلطا الثورية . ونظراً لأهمية هذه 
المسألة فقد أفردنا لها بنداً خاصاً (انظر القواعد الآمنة) . 

الشؤون الادارية : تتمون العصابات عادة من 
المناطق الي تقاتل فيها معتمدة على دعم السكان 
دون القيام ياستغلاهم . وتكون شؤونها الادارية 
(اللوجيستيكية) في البداية بسيطة جداً . وخاصة في 
المناطق الآهلة بالسكان . وكلما ازداد عدد المصابات 
تعقدت شؤوبها الادارية »> واصبحت محاجة لجهاز 
خاص يؤمن سيرها . وتزداد الصعوبات الادارية 
إلى حد كبير في الماطق الفقيرة التي تقل فيا 
المياه ومصادر الغذاء , دفي هذه الحالة يصح تموين 
المصابات مرتبطاً بقواعدها الحارجية > ويصبح خط 
العموين الذي يصلها مم الحارج نقاطاً حساسة 
تجتذب ضربات العدو وهجماته المتكررة » ونجمد 
جزءاً من العصابات لمايتها وتأمين حرية الحركة 
علها . ورمكن للمصابات الي تشكل مناطق آمنة 
تأمين تمويئها من هذه المناطق عن طريق شراء المواد” 
والسلع المصنوعة من السكان » أو عن طريق قيام 
العصابات نفسها بالمهمات الزراعية . ويم نقل مؤن 
العصابات ليلا مع تحاشي الطرقات . ولذا فان عملية 
النقل تتم على ظهور الرجال » أو على ظهور 
البغال والجمال (حسب طبيعة الأرض) . ولقد 
استخدمت العصابات الفيتنامية العجلات ومختلف 
وسائل الجر البدائية لنقل المؤن في المناطق شبه 
الآمنة لتجنب استخدام الآليات الي لا يم نقل 
المؤن مها إلا في حالات نادرة , 

والمسألة الادارية الثانية في المصابات هي 
الحصول على السلاج والذخيرة , و رغم بساطة سلاج 
العصابات وصغر حجم الذخائر المستخدمة بالنسبة 
إلى الذخائر التي تستخدمها القوات النظامية » فان 
استمرار الامداد بالاسلحة أمر ضروري لزيادة 
عدد العصابات » كا أن استمرار الإمداد بالأخيرة 
والالغام والمتفجرات مهم للحفاظ على الفاعليسة 
القتالية . والمصدر الاساسي لسلاح العصابات وذخيرتها 
هو العدو الذي يلبغي جر يده من السلاح والذخائر 
لتسليح المتطوعين الجدد أو أكال نواقص مستودعات 
العصابات . وهتاك مصدر آخر للسلاح والذخيرة هو 
ما حمله معهم جنود العدو الذين يلتحقون بصفوف 
العصابات . ولقد التحق بالعصابات الصينية عشرات 
الالوف من جنود تشانغ كاي - تشيك مع اسلحتهم 
الفردية وسياراهم العسكرية وهاونا مم ومدافعهم 


واجهزهم اللاسلكية . والتحق بلواء اليرموك التابع 
للثورة الفلسطينية في أيلول ۹۷١‏ ويعده اعداد 
كبيرة من اجنود اليش الاردئي ا مسلحين . کا التحق 
بقواعد العصابات الكوبية في السييرا مايسترا مات 
الجنود المسلحين من جيش باتيستا . وتكمل العصايات 
تسليحها عن طريق المساعدات الخارجية المنقولة برا 
أو عراً من دولة مجاورة صديقة (الثورات الصينية 
والفيتنامية والكمبودية والفلسطينية والماليزية) أو الي 
يم اسقاطها بالمظلات في مناطق العصابات (العصابات 
العاملة وراء خطوط اليابائيين والالمان في الحرب 
العالمية الثانية) . والمصدر الآخير لسلاح العصابات 
هو الصناعة المحلية . ولقد أنشأت الثورات الكوبية 
والصينية والفلسطينية والفيتئامية والكورية صناعة 
حربية أمنت لا الحصول على الكثير من الاسلحة 
والذخائر والالغام والمتفجرات «الةنابل » كا أمنت 


لها اصلاح أسلحتها ومعداتها الحربية . 

ومن الشؤون الادارية الي تتم ببا. العصابات 
إقامة الادارة الثورية في المناطق المحررة »> وجباية 
الأموال »> وتأمين الاتصالات مختلف الاساليب 


البدائية والتقنية » وتنظيم العناية الطبية للحفاظ على 
صحة المقاتلين وعلاجهم في حالات الإصابات وتقديم 
المساعدات الطبية للسكان الفقراء في المناطق التي 
تسيطر علا العصابات . 

وتعطى القوات المضادة للعصابات أهية خاصة 
لمرقلة الشؤون الادارية عن طريق قطع مواصلات 
المصابات مع الخارج وزيا عن الدول الصديقة 


المخاورة تحاجز كهر بائي أو اليكثر وني (خط ماكمارا” 


بين فيتنام الثمالية وفيتنام الجنوبية > خط موريس 
على الحدود الجزائرية الشرقية »> خط الغور على 
طول غور الأردن) . ولكن هذه الحطوط الي تعرقل 
الامداد والتموين »> وزيد المعضلات الادارية 
العصابات لا مثل الحل الأفضل لأا باهظة 
التكاليف » وتتطلب حراسة مستمرة تجمد جزءاً من 
القوات المضادة» وتقدم العصابات اهدافاً صغيرة بعيدة 
متنائرة يمكن الهجوم علا وتدميرها , 

عناصر النجاح في حرب العصابات : إن نجاح 
حرب العصابات متوقف على بقائها واستمرار نشاطها 
السياسي والسكري رغم تدابير المدو القمعية . 
ولقد استنبط منظر و حرب العصابات الحدثون (ماو تسي 
تونغ » وجياب » وجيفارا » ولورانس » وهو شي 
مينه » وتيتو) عناصر النجاح من خبراهم وتجار ہم : 
وصاغوا نظرياتهم في هذه المحال. ويعتبر ماو تسي 
تونغ أشهر من نظر هذا النوع من المحروب . وهو 
يذكر أله استنبط نظرياته من تحاربه الشخصية » 


ودراسة تاريخ حرب العصابات » ودراسة كتاب 
صن زو (فن الحب) الذي كتب قيل نحو 
4؟ قرناً . ثم قام منذ العام 1١4171٠‏ بوضع قواعد 
حرب العصابات الي تتمثل ما يلي : التلاحم الويق 
بين السكان وبقاتلي العصابات > التراجع المبجي 
أمام تقدم معاد قوي » استراتيجية واحد ضد خمسة » 
وتكتيك خمسة ضد واحد » الامداد والتموين والتسليح 
بفضل ما يم الاستيلاء عليه من العدو . ولا شك في 
أن هذه القواعد المبسطة عناصر هامة لتحقيق النجاح. 
فالسكان » كا وصفهم ماو نفسه » هم الماء الذي 
يعيش فيه السمك (المقاتلون العصابيون) »> وهم 
مصدر قوة العصابات ومعلوماتا والمواد اللازمة لحياتجا» 
ومن المؤكد أن التعاون مع السكان يحدد طبيعة 
العصابات » فكل عصابات لا يقبلها السكان ولا 
يتعاونون معها » رغم محاولاتها لاجتذابهم » عصابات 
مضادة » أو على الأقل عصابات غير ثورية » 
لا تعرف معى العمل الجماهيري ولا تثق بالجماهير 
ولا تتفهم طموحاتها أو لا تستطيع تجسيدها. 
والتزاجع المبجي عامل اساسي للحفاظ على القوى » 
وعدم الدخول في معركة غير متكافئة . وتكتيك وأحد 
ضد خسة رغم الضعف الاسراتيجي بنسبة خحسة 
ضد واحد يؤمن الحشد في الزمان والمكان المناسبين » 
ويحقق التفوق في نقطة الضربة . أما التسلح والعموين 
من يد العدو » فهو يعطي المقاتلين العصابيين الروح 
المجوبية وروح الاعتاد على النفس الي صاغها 
المارشال كيم إيل سوێغ نحت اسم مبدأ « زوتشه » . 

وبالاضافة إلى هذه القواعد » فان هناك عوامل 
هامة لتحقيق النصر » تحدث عنما المنظرون الور يون 
وأهمها : ١‏ - المرونة في التجمع والتبعثر ۲ - الاعتاد 
على المناطق الوعرة الي تؤمن الحماية » م« ضرورة 
وجود أرض شاسعة لشن حرب العصابات (باستثناء 
الحرب السرية وحرب الالفام والمتفجرات) » 
:۽ - ضرورة رفم مستوى الاستخبارات الثورية 
لتأمين حيطة الثورة » مع الاعاد في هذا الجال 
على تعاون السكان » ه - الاستناد إن أمكن على 
قاعدة آمنة خارجية أو داخل البلاد »> ٩‏ - وجود 
اداد أرمئ ديق وعاضة عا تكرة: الأرض 
التي تقاتل علا العصابات محدودة المساحة» 
۷ - الاعتّاد على سلاح الفكر «التوعية السياسية 
لتعديل موازين القوى » م - تنسيق العمل العصابي 
بين المدينة والريف › 4 - وضع العدو أمام معضلة 
كبيرة تتمثل بالتبعثر لحماية كل الاهداف الأمر 
الذي يضعفه في كل مكان » أو التجمع الحصول 
على القوة الأمر الذي يفقده . السيطرة على مناطق 


شاسعة تسقط بيد العصابات وز يدها قرة . 

ان حرب العصابات سلاح فعال بيد الشعوب 
المقهورة . ورغم الأهمية الكبيرة الي اليا “حورت 
المصابات في التاريخين القدم والحديث » فان أهميتها 
في “زايد مستمر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية » و يرجم 
السبب في ذلك إلى ظهور الردع النووي وتوازن 
الرعب النووي » واستبعاد احمالات أندلاع حرب 
شاملة بين المعسكرين الشري والغر بى » وخاصة بعد 
اختراع القنبلة الهيدروجينية في العام ٠١١٤‏ وتبني 
بدأ الانتقام الشامل » وامكانية استخدام حرب 
العصابات لتحطيم السيطرة الاستعمارية على بادان 
العام الثالث دون التعرض لرد نووي . 

ومن المؤكد أن استخدام الانتقام الشامل بالقنابل 
الميدروجينية للرد على حرب العصابات أمر غير 
مكن » فهو أشبه باستخدام المطرقة للقضاء على 
سرب من البعوض » وهذا مسا دفع الامبر ياليين 
الى تبني استراتيجية المرب المحدودة للرد على حرب 
العصابات تحت مظلة الردع النووي . ومن هنا فان 
بالامكان اعتبار حرب العصابات والحرب الحلية 
والحرب الحدودة الحروب الممكنة في العصر اللووي 
وستبق كذلك ما دام الرعب النووي قائماً . 


0 حرب الغواصات 

هي مجدوعة ال مليات الحربية الي تستخدم فيا 
الغواصات ضمن اطار الاستراتيجية المسكرية 
البحرية . 

وقد تكون هذه العمليات على شكل هجمات 
الغرض هلها تدميز السفن الربية والتجارية المعادية» 
دف تعطيل عمليات الامداد والتموين وقطع خطوط 
المواصلات البحرية » وفرض السيطرة على البحار . 
او القيام مهام الغرض مما اضعاف المدو » مثل 
«هاجمة القطع الحربية المبحرة أو الراسية في الموانيء 
والقواعد البحرية »> او حماية القوات البحرية 
الصديقة من هجمات غواصات ومرأ كب السطح 
المعادية » أو المشاركة في حماية الموانيء رقوافل 
الامداد او اتجاز عدد من المهام الثانوية مثل عمليات 
الاتزال الخاصة للجواسيس او جموعات التخريب » 
ونقل الاسلحة والمعدات للوحدات المعزولة قرب 
الشواطىء »> وللقوات الي تشن حرب عصابات » 
او تقوم باستطلاع الشواطيء قبل الائزال . بالاضافة 
الى انها استخدمت خلال المرب المالمية الثانية في 
عمليات زرع الالغام . (أنظر غواصة »> والحرب 
المضادة للغواصات » ومعركة الاطلسي ) . 


vv 


() الخرب الفرنسية - البروسية 
(AV1 — 1۸۷°)‏ 


هي الحرب الي اندلعت في ١5‏ موز (يوليو) 
۰ بين فرنسا الي كان يحكنها الامبراطور 
نابايون الثالث و بر وسيا الي كان حكمها الامبراطور 
غليوم الأول (مساعدة رئيس و زرائه ووزير خارجيته 
الحديدي بسمارك)» وانتبت بانتصار اليوش الر وسية» 
وسقوط باریس في ٩‏ ايلول (سبتمير) ۱۸۷۰ وتوقيع 
سماهدة فرانکفورت في ٠١‏ أيار (مايو) ۱۸۷۱ 
الي خسرت فرنسا بموجبها مقاطعي الالزاس واللور ين » 
واضطرت إلى دفع غرامة مالية ( ه مليارات فرنك ) . 
وكان من أهم نتائجها السياسية ترسيخ الوحدة الالمانية 
وظهور الرايخ الثاني وتأسيس اول جيش حمل اسم 
« الجيش لالماني » ف العام ¥1 . 
في فثرة ٠۸٠١-٠۸٠١‏ وصلت الشورة 
الصناعية الى ذروتها في انكلترا 7 ثم في فرنسا , 
وظهرت جميع التطورات الي أمكن الوصول الها 
حى منتصض القرن التاسع عشر » ما فيا مخترعات 
استخدام الطاقة والبخار » عبارة عن تطورات صغيرة 
أمام ما حدث خلال هذه الفترة . وتبع ذلك بالضر ورة 
تعاظم المنافسة ني مجال الاستيراد والتصدير والتجارة . 
وظهر التطاحن والسباق لاحصول على المواد الحام 
(المواد الأولية) » ورافق ذلك تطور المدن واتساعها . 
وقد اندفعت بر وسيا بسرعة في طريق التطور الرأسمالي» 
وتحولت برلين منذ الحمسيئات الى مركز صاخب 
لبناء الآلات . ثم حدث الانقلاب الصناعي في كل 
من النمسا وايطاليا بعد حوالي عشرين عاماً من 
حدوثه في فرنسا » كا تطورت الرأسمالية في الولايات 
لمتحدة الأمريكية بشكل سريع ۰ خاصة بعد 
نتصار رأسمالييي الثمال على اقطاعيي الجنوب نتيجة 
لحرب الأهلية (١51م560-1م١).‏ 
. الطبيعى ان تبدأ التناقضات في اوروبا بسبب هذه 
لتطورات » مع ما رافقها من تطور اجماعي » 
وظهور النزعات القوبية الي أوجدت الدوافع 
لايديولوجية الصراع . وقد استطاعت بر وسسيا أن تحل 
بقوة السلاح نزاعها مع النمسا من أجل توحيد 
لمانيا في دولة واحدة . وانتبى هذا النزاع بانتصار 
برسيا في ۳ مموز (يوليو) ١855‏ (معركة سادوفا) . 
وم تكن النمسا وحدها تقف موقف العداء من 
لوحدة الالمانية تحت زعامة بروسيا » بل كانت 
فرنسا ترى أيضاً ضرورة إبقاء الانيا مجزأة » حى 
تستطيع فرض سيطرتها على أوروبا. وكانت التفاعلات 
لداخلية في فرنسا تبحث عن مخرج لما »الأمر الذي 


وكان من 


VTA 


دفع امبراطور فرنسا تابليون الثالث إلى أعلان الحرب 
على برسيا في ١9‏ تموز (يوليو) ۱۸۷۰ . 
كانت القوات البروسية تقسم إلى قوات ميدانية 
عاملة وقوات احتياطية وحاميات للمدن. وكان 
تعدادها العام »> حسب ملاكات المرب يزيد عن 
44 ألف رجل . وكانت المشاة الروسية مسلحة 
ببندقية « دريزه » المزودة بأبرة القدح والي يمكن 
تلقيمها من الللف » وتسمح بالرمي متبطحاً حى 


مسافة ٠٠٠١‏ مثر. كا كانت المدفعية البروسية 
مسلحة بمدفم محلزن من صناعة « كروب » يصل 
مداه إلى هرم كيلويترات . وكانت القوات البرية 


الفرنسية مؤلفة من قوات عاملة وقوات احتياطية 
وحرس وطي . وكان تعدادها حسب ملاك الحرب 
٠١‏ ألف رجل . وكانت المشاة الفرنسية مسلحة 
ببندقية « شاسبو» الحلزنة الحهزة بأرة . وكانت هذه 
البندقية. تلقم من املف . وتمتاز على البندقية البر وسية 
« در رزه » ببعد مداها ١٠٠٠١(‏ متر) . کا كانت 
المدفعية الفرنسية مجهزة مدافع بروئزية تلقم من 
الفوهة »> ويصل مداها إلى ۸ر٣‏ كيلومتر فقط 
وكانت القوات الفرنسية مجموعة داخل جيش واحد 
(جيش الرين) . وكان الجيشان الفرنسي والبروسي 
يتبنيان - رغم تطور الاسلحة النارية - تكتيك 
القعال بالأرتال . 
كانت ألفكرة الاساسية لمجوم الجيش البر وسي 
تتلخص في تدمير التجيع الفرنسي الرئيسي بالقوى 
المتفوقة »> وطرد ما تبى منها إلى الشهال نحو الحدود 
الالمجيكية م التقدم إلى باريس . ولقد بدأت تعبئة 
القوات البروسية في مرحلة التور الي سبقت اعلان 
الحرب ١١(‏ تموز (يوليو) )۱۸۷١۰‏ . واستطاعت 
القيادة البروسية خلال ١8‏ يوماً جمع قوات الهجوم 
الكبيرة وتوجببهها إلى الحدود الفرنسية - البر وسية بفضل 
كفاءة السكك الحديدية . وكانت خطة المجوم 
البروسية مبنية على تقسيم القوات المهاجمة إلى ثلاثة 
عيش يدغل اجيفان 0 والثاني مقاطعة اللورين » 
على حين يدخل الجيش الثالث مقاطعة الالزاس » 
۴ تع الجيوش تقدمها نحو باريس . 
- المرحلة الأولى : بدأت هذه المرحلة منذ 
7 الأولى بين الطرفين في + آب (أغسطس) 


وانهت بانتصار البروسيين في معركة سيدان 
)۱۸۷١/۹/۲(‏ . وظهر منذ بداية القتال تفوق 


البتدقية الفرنسية « شاسبو» على البندقية البروسية 
« دريزه » » ولكن المدقعية البروسية كانت أكثر 
تأثيراً من المدفعية الفرنسية . وقد ظهر أن السلاح 
الرشاش الفرنسي ذا ال ه؟ سبطانة ء سلاح من 


أقوى الاسلحة الدفاعية حيث وصلت سرعة الرمى 
فيه حتی ۲٠۰‏ طلقة في الدقيقة وكانت. رماياته 
مؤرة حى عسافة ٠٠٠٠١‏ م»وكان يوضع على قوائم 
عند الرمى وحمل على الجياد عند الحركة . وظهرت 
منذ الفترة الأولى مساوئ عديدة ني تكتيك الجانبين . 
فقد هجم الر وسيون بالصفوف المتراصة » الآءر الذي 
أدى الى تكبدهم خسائر فادحة بسبب النيران 
الفرنسية القوية . وقد زاد الأمر سووأ اهجوم البر وسي 
الذي لم يكن يتمد على الالتفاف أو المناورة . 
وكان من أكبر أخطاء الفرنسيين » عدم اخذهم 
ممبدأ الدعم المتبادل وتنسيق التعاون بين القوات » 


بحيث كانت كل وحدة عاجزة عن نقدم الدعم 


للوحدة المحاورة » الأمر الذي أدى الى تدميرها على 
أقسام » وبالتتابم . وفي يوم ٩‏ آب (أغسطس) 
وضع البروسيون للخيالة مهمة جديدة نظراً لانقطاع 
الاس مع الفرنسيين » فم تكليف الحيالة بالاندفاع 
الى الأمام لتنفيذ واجب الاستطلاع ومارسة اعمال 
الاغارات على القوات الفرنسية مع دعم وحدات 
الطليعة المرسلة من قوات المشاة . وقرب قلعة. مياز 
حصلت ثلاث مواقع : الأرلى بتاريخ ١4‏ آب 
(أغسطس) على الشاطى* الشرتي لبر موزل والثانية 
في ٠١‏ آب (اغسطس) على الشاطى” الغربي لنهر 
موزل ؛ والثالغة في م١‏ آب (اغسطس) في منطقة 
سان بريفا - غرافلوت . وكانت الموقعة الثالثة من 
المواقعم الكبيرة » حيث بلغ عدد قوات جيش الرين 
الفرنسي حوالي ٠٠١‏ ألف رجل عل حين كان 
عدد افراد الجيشين الأول «الثائي البروسيين حوالي 
٤‏ آلف رجل . فكان مزان القوى يعادل اثنين 
الى واحد لصاح بر وسيا . وقد دافعت القوات الفرنسية 
على جببة تقدر بأخد عفر كيلومثرا ٤‏ با انتدرت 
القوات البر وسية للهجوم على جبهة عرضها اربعة عشر 
كيلومتراً تقريباً . وكانت خطها تہدف الى تدمير 
الدفاع الفرنسي بضربة جهية ساحقة بقوة مائي ألف 
رجل . واستطاعت هذه القوات أن تدفع القوات 
الفرنسية قليلا الى الحلف من مواقمها بعد اذ تكبدت 
أن تستطيع اختراق الدفاع , 

تعتبر موقعة سان بريفا- غرافلوت » مثسالا 
لتطور المعركة من الحركة مباشرة » اذ هاجم الألمان 
المواقع الفرنسية لدى وصوهم مباشرة > ودون أي 
توقف . وكائت المدفعية الألمانية في أعلى التل الأمر 
الذي مكبا من سبق عدوها في فتح النار » ويعتير 
عمل المدفعية هذا ظاهرة جديدة لم يسبق استخدامها 
من قبل . ومع ذلك فان نيران المافعية وهجمات 
المشاة الألمانية م تستطع اخس عل 3 


خسائر فادحة دون 


وبقيت المواقع الفرنسية صامدة أمام المجمات الجهية 
الألمانية . وكان هجوم الحرس الألماني قرب سان بر يفا 
أهمية خاصة » اذ هاجم رجال الحرس بصفوف 
متراصة على أرض مفتوحة . وكانت مرافق الجنود 
ملتصقة ضمن كل رتل » فكان التقدم ينفذ بايعاز 
(يسار- مين) وبشكل منسجم مع ضر بات الطبول 
وعزف البواقين » ولم يكن لدى جنود الحرس امكانية 
استخدام السلاح الا ابتداء من مسافة سبّائة متر 
وفقاً الحواص السلاح . وما أن مدى السلاح الفرئسي 
كان اكثر من ذلك » فقد أمطر اجنود الفرنسيون 
الألمان المهاجمين وابلا غزيراً من الرصاص » وكبدوهم 
خسائر فادحة» وم يستطم الألمان الوصول حى 
مسافة سالة متر » أي الى المدى المحدي الذي يسح 
باستمخدام سلاحهم « درزه » ألا بمساعدة قوية من 
المافعية وبثمن باهظ , ونئيجة للخسائر الفادحة الى 
تكبدتها القوات الألمانية » ترك الجنود الألمان بشكل 
عفوي الأرتال الي انتظموا فما » وانتشر.وا بتراتيب 
صفوف المشاة » وعرقل الطين حركة التقدم مع فتح 
النار . وني المساء استطاع الحرس احتلال سان بر يفا 
بعد أن تم تعزيزهم بفيلثي مشاة » وبلغت خسائر 
الألمان اكثر من عشرين ألف مقاتل » وكانتك 
خسائر الفرئسيين حوالي ثلاثة عشر ألفاً , 


سقوط سان بريفا ‏ حطر الالتفاف حول جناحه 
الأمن » فقرر الالسحاب الى مدينة ميتز المحصنة . 
وبذلك لم تتمكن القيادة الألمانية العليا من تنفيذ 
مخططها الرامي الى تدمير الجيش الفرنسي أو دحره 
نحو الثمال. ولم يكن حصار مديئة ميكز داخلا 
في الخطط الأساسي الحرب . ولكن دخو الالمان 
مدينة مینز كان يعي خلق وضع جد حاسم للمرحلة 
الادلى من الصراع الألماني ‏ الفرنسي » والي انتبت 
بكارلة سيدان,. فقد عملت القيادة الالمانية على 
تشكيل جيش خاص من الجيشين الأول والثاني بقوة 
مائي ألف مقاتل لحصار مديئة ميتز المحصنة , 
كا شكلت جيشاً آخر دعى بالجيش الثالث قوامه 
حوالي ۲۲۲ ألف مقاتل مدعم ب ۸۱۳ مدفعاً» 
وتم تكليفه بواجب المجوم على الجيش الفرنسي 
المتدركز في منطقة شالون » والبالغ عدده حولي 
وقررت المكوية الفرنسية دفع 
جيشها المتمركز في منطقة شالون نحو مدينة ميتز 
لمساعدة جيش المارشال بازن المطوق فما . 

وفي ١م‏ آب (اغسطس)» مركز اليش 
الفرنسي القادم من شالون حول مدينة سيدان . وكانت 
مناورة القوات الفرنسية في هذا المكان محدودة جدا 


مائة وار بعين ألفا . 


بسبب وجود نهر. ماس والحدود البلجيكية الي تبعد 
حوالي خمانية كيلومترات . ومذا السبب بلغ عمق 
المواضم المحتلة من ثلاثة الى اربعة كيلومترات . 
وني اليوم الأول من ايلول (سبتمير) هاجم الجيش 
الألماني الثالث مدينة سيدان من الثمال والغرب معا 
واستطاع تطويقها . وني الثاني من ايلو (سبتمير) 
وبعد معركة طاحنة استسلمت القوات الفرنسية في 
شالون وأسر الألمان حوالي مئة وأربعة آلاف رجل » 
في مقدمتهم الامبراطور نابليون الثالث ذاته . 

ب - المرحلة الثانية : كانت كارثة سيدان 
فشلا ذريعاً لسياسة الامبراطورية الفرنسية . ذلك 
لأن الحكوبة الفرنسية المنفصلة عن الشعب » التي 
كانت تخاف الثورة » وضعت أمام القيادة العسكرية 
واجبات استراتيجية ليس بامكانها تنفيذها . وهي 
تحرير جيش الرين الذي يقوده المارشال بازن من 
الحصار في ميكز بقوة جيش شالون الصغير. وقد 
سببت هذه المغامرة غير الحسوبة حرمان فرنسا من 
قسم كبير وهام من قواها المسلحة . ونتيجة لهذه 
الكارثة و بعد سقوط سيدان بيوين فقط › (4 ايلول 
٠‏ اندلعت نيران الثورة في باريس » وأعلنت 
الجمهورية » وتشكلت حكومة بورجوازية » وانتشرت 
الحركة الجماهيرية لحماية الوطن > فم خلال فرة 
قصيرة تشكيل ثلاثة جيوش جديدة » وبدأت منذ 
هذه اللحظة المرحلة الثانية من حرب ۱۸۷١‏ , فقد 
تحركت الجيوش الألمانية في أتجاه باريس » وطوقتها » 
وبدأ حصار باریس منذ يوم ١4‏ ايلول (سيعمبير) » 
واستمر اكثر من أربعة أشهر » انتشرت خلاها 
حركة الأنصار بشكل واسع » وني ۲۷ تشر ين الأول 
(اكتوبر) سل" المارشال بازن مدينة ميعز للألمان » 
مم ٠٠١‏ ألف رجل » بعد حصار استمر مدة 
؟7 يوماً . وكان ذلك صدمة عنيفة اهتزت ها 
الجمهورية الفرنسية » وأصبحت الحكوية الفرئسية 
البورجوازية تخاف حركة الجباهير المسلحة» 
ولقد دفمها هذا الى طلب الصلح في ۲۸ كانون الثاني 
( يناير ) ١8411١‏ وعقد معاهدة سل مع الالمان . 
وعلى اثر ذلك-قامت البر وليتاريا المسلحة بثورتها في 
۸ آذار (مارس ) وشكلت كومونة باریس . 

لقد برهنت المرحلة الأولى من هذه الحرب 
على فشل ترتيب القتال القائم على ارتال السرايا 
وارتال الكتائب فشلا نهائياً » وضرورة استبداله 
بترتيب آخر تتوفر له شروط التوافق مع تطورات 
الأسلحة الحديثة؛ ويضمن القدرة على التكيف بين 
النار والحركة . ولم تنجح جميع المحاولات الرامية 
الى دقع مفارز الجنود المنتظمين بيرتيب الرتل الى 


الامام بتأثير النيران المعادية » ولم يستطع الالمان 
قيما يعد ان المسرتعة "اله براي فوت الكاة 
الى لجأت الها ارتال المشاة بشكل عفوي تحبا 
للنيران الغزيرة الصادرة عن الأسلحة الفرنسية المعادية 
بالرغم من معارضة القيادة الألمانية العليا واعتبارها 
ان التخلي عن رتيب الارتال هو خرق فاضح 
للنظام . وأصبح التقدم يتم فقط بقفزات ضمن المنطقة 
المضروبة بنيران الاسلحة المعادية . 

وتشكل الحرب الفرنسية - البر وسية نقطة انعطاف 
كبيرة في تطور فن الحرب وما طابع جديد يختلت 
تماماً عن كل ها سبقها » فقد اشترك في هذه 
الحرب من الجانبين عدد كبير هن القوات يقدر 
نحوالي مليونين من المقاتاين . كا أن تدمير الجيوش 
الميدانية المعادية لم يتمكن من وضع باية الحرب . 
فقد شكلت فرنسا جيوشا كبيرة عرضاً عن اليوش 
المدمرة . وتبدل طابع خوض المعارك واسلوب مارسة 
الحرب » فقد ساهم الشعب بطاقاته امختلفة » كا 
ان القدرة على تعويض الحسائر الكبيرة الي حلت 
بالقوات المسلحة اكدت فشل استراتيجية الحرب 
السريعة الخاطفة . وأدى انتشار الجيوش الكبيرة في 
مسرح الحرب الى ظهور امكانية العمل على جبهة 
واسعة , وقد سمحت الجببة الواسعة بتنفيذ المناورة 
على اجناب العدو . وطرحت امام الاسترائيجية اعباء 
جديدة لمعالجة اسلوب دفمع القوات نحو العدو الذي 
يحتل المواضع الدفاعية » وطريقّة التعامل مع جناحيه 
معأ في الحجوم . وقد حدث في هذه الحرب العطاث 
اساسي في بناء راتيب القتال في وحدات المشاة » 
بعد أن هزمت تراتيب القتال التراصة الممتمدة على 
نظام الارتال وحلت محلها “راتيب جديدة تعتمد 
على صفوف المشاة. 

كان من أهم نتائج انتصار الانيا في حرا 
ضد فرنسا تنظيمهاءولأول مرة في التاريخ»هيئة أركان 
حرب عامة فعلية . وكانت هيئة الاركان هذه تضم 
فروعاً مها فرع لجمع المعلوبات » وفرع للاهمام 
بالمسائل الاستراتيجية او ااتكتيكية > وفرع لاعداد 
العمليات . وكانت التشكيلات العسكرية تضم بدورها 
هيعات للاركان تشابه تنظيم هيئة الاركان العامة 
ولكن على نطاق محدود . وكان ظهور هرات 
الاركان عاملا مساعداً لتوفير حرية العمل واعطاء 
القيادة قدراً من اللامركزية يتوافق مع التوسع في 
حجم الجيوش وزيادة عددها وانتشارها الواسع 
وامكانات مناوراتها . وكان تنظيم هيئة الاركان 
في القيادة البروسية هن العوامل الي ضمنت ها 
شر وطا أفضل للنجاح . 


Y4 


كانت حرب ۱۸۷۰ = ۸۷۱ حرباً 
محدودة » هدفها اقناع فرنسا بالتىخلي عن عدوانيها 
تجاه الوحدة الألمانية . وقد أستطاع يسمارك تحديد 
هدف الحرب بدقة » وبذلك امكن له الوصو الى 
اتفاقية سإ معتدل لم تكسب منه الانيا سوى 
مقاطعي الألزاس واللورين . ولقد ضمنت هذه 
الحرب لل انيا وضعاً مسيطراً ف أوروبا كلها . 
وعلاوة على ذلك فقد حصلت الانيا على اسواق 
لتجارتها وصناعتها . كا حصلت من فرنسا على ميزة 
الأمة المفضلة والمميزة في ا محال الجمري والتجاري . 
وكانت هذه المرب متميزة ببعض الظواهر المتطورة » 
فقد استطاعت استنفار امكانات الأمة كلها » 
وربطت بين الفاعليات البشر ية والفاعليات الاقتصادية 
والقوى الانتاجية » وحملت في مضمونها زواة حرب 
الانصارء ما اضطر الألمان الى احراق فونتيي سور 
موزيل وشاتوران ردا على هجمات الأنصار . وكانت 
النجاحات الأولى لحرب الانصار حافزاً لتطوير هذا 
النوع من الأعمال القتالية الي أسعذت أبعادها فيما 
بعد في الحروب العالمية وها الحرب العالمية الثانية 
بصورة مخاصة) وقد اس.تخدمت في هذه الحرب القطارات 
لنقل القوات والجيوش الألمانية . 
() الحرب الفرنسية ‏ المكسيكية 

(1۸٦۷ - 1۸٦11 (‏ 
( انظر الملحق في نباية الموسوعة ) 
(؛) الحرب الفيتنامية ‏ الاميركية 
( 146 - 14%0( 

كانت امیر کا تعد نفسها » کي رٹ فرنسا في 
منطقة اطند الصينية مئذ العام ۱۹٤4‏ عندما اقرح 
الرئيس روزفلت فرض نوع من الوصاية الدولية على 
المنطقة بعد الحرب » وذلك بقصد تصفية الوجود 
الفرنسي هناك . ولكن بر.يطانيا عارضت هذا الاقتراح » 
حى لا تنفرد امیر کا بالنفوذ في جنوب شري آميا . 
ولعل هذا كان هو السبب الذي اسرعت من اجله 
بر يطانيا بعد الحرب » بنقل فرقة الجارال « لوكلير » 
الفرنسية المدرعة الى سايغون يجنوب. فيتنام » على ظهر 
سفنها الحربية » خى تستطيع فرنسا استعادة نفوذها 
في المنطقة » وتسعى الى ابعاد النفوذ الاميري الذي 
يحاول ان يتسلل الباء من خلال وجود قوات 
« تشانغ كاي شيك » في شالي فيتنام > لتزع 
سلاح اليابانيين وفقاً لاتفاقية « بوتسدام » . وقد 
نجحت فرنسا فعلا »> بعد ان وطدت وجودها مرة 
اخرى في جنوبي فيتنام » أن تجير « تشانغ 
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كاي - شيك » على سحب قواته نبائياً من الثماك 
في #١‏ آذار (مارس) ۰۱۹٤٩٦‏ ثم شرعت بعد 
ذلك في حرا ضد حكوية فيتنام الديمقراطية في 
جاية العام نفسه (أنظر الحرب الفيتنامية ‏ الفرنسية) . 

وني نهاية العام ٠4۹٠١‏ اضطرت فرنسا الى 
طلب المعونة العسكرية والمالية من الولايات المتحدة »> 
حى تستطيع مواصلة حرا في فيتنام »> بعد ان 
انقضت نحو اربع سنوات دون أن تحرز نصراً 
حاسماً . ووافقت الولايات المتحدة على تقديم هذه 
المساعدات لفرننا » حى تستطيع أن تبيى” لنفسها 
موطى" قدم في المنطقة » يتيح لها السيطرة عليا 
تدر يجا » وتصفية الوجود الفرنسي . ومع تدفق 
المساعدات الاميركية » الي بلغت قيمها نحو اربعة 
آلاف مليون دولار حى ۳۰ حزيران (يونيو) 
٠. ٤‏ زايد النفوذ الاميركي في دول النطقة 
بسرعة ¿ واخذت وزارة.الخارجية ووكالة الخارات 
المركزية » تجندان العملا السياسيين والعسكريين في 
كل من فيتنام ولاووس وكبوديا » تمهيداً للاستيلاء 
على السلطة الداخلية في المستقبل لصاح الولايات 
المتحدة . ولقد كان « ديم » السياسي الفيتنامي المرشح 
لاداء هذا الدور في فيتنام . فهو سليل أسرة اقطاعية 
واسعة الثراء في وسط فيتنام > عريقة الارتباط 
بالمستعمرين تاريخياً » وقد سبق له العمل كوزير 
داخلية لحكوبة الامبراطور « باوداي » في العام 
۳۳ 0 اثناء فرة اخشاد آثار ثورة ۱۹۳۰ . 
وهو في الوقت نفسه يكره الفرنسيين منذ ان استبدل 
بعد ذلك بشخص آخر شغل منصبه . ولذلك ظل 
حمل حقداً شخصياً على فرنسا بعد ذلك » ثم عمل 
في انخابرات اليابانية خلال الحرب العالمية الثانية » 
واسس حزباً سياسياً موالياً لليابان . وقد قبض عليه 
بعد نجاح ثورة آب (اغسطس) ۱۹4۰ ۰ وامضى 
في السجن ستة أشهر » ثم أفرج عنه « هوشي منه» 
على امل ان يؤدي هذا الى جمله ير بط مصيره بقضية 
وطنه . ولكنه هاجر الى اميركا بعد ذلك » بدعوى 
الورع الكاثوليكي » ولكنه كان يقصد من وراء 
ذلك تنفيذ مخططاته . وتلقته اجهزة السياسة الاميركية 
الراغبة في السيطرة على موارد منطقة المند الصينية 
الغنية بالئروات الطبيعية . 

ولقد كانت مطامع الولايات المتحدة تدفعها في 
العام ٠١١٤‏ » الى عرقلة التوصل الى حل سلمي 
للحرب الفيتنامية »> بقدر ما كانت تسمح لما 
الظروف العالمية والداخلية فيها بذلك . فقد اقترح 
« دالاس » » وزير الخارجية الامبركي ء في اواخر 
نیسان (أبريل) ۱۹۰٤‏ ء اعلات بیان مشترك تصدره 


كل من أميركا وبر يطانيا وفرنسا واستراليا ونيوز يلندا 
وتايلاند والفيلبين » تعلن فيه استعدادها للقيام بعمل 
عسكري مشترك لدحر « العدوان الشيوعى » على 
جنوب شرق آسيا. ولكن بر يطانيا عارضت هذا 
الاقتراح » وكذلك فرنسا لان الرأي العام الفرنسي 
كان قد مل سفك الدم الفرنسي دون جدوى . وفي 
الولايات المتحدة نفسها كان الرأي العام ضد هذا 
الاتجاه »> فلقد كانت ذكريات الحرب الكورية 
وعدم جدوى الحرب البرية في هذه المناطق من 
آسيا » بالاضافة إلى احمّال تدخل الصين الشعبية » 
عوامل أقنعت الرأي العام الاميركي وبعض قادته 
السياسيين » بتجنب التورط العسكري المباشر في 
فيتنام . 

ولقد حاول «دالاس » ان يفشل مؤمر 
« جنيف » » الذي كان قد العقد مئذ ١5‏ نيسان 
(ابريل) » بين كل من الانحاد السوفياتي وبر يطانيا 
واميركا وفرنسا والصين الشعبية »> كحاولة لاجاد 
حل المشاكل المتخلفة عن المرب الكورية » ولعقد 
هدنة في اطند الصينية » ولا فشل في ذلك » غادر 
جنيف في أيار (مايو) غاضباً » ورك بدلا منه 
الجئرال « بيدل سميث ,»' كندوب لاميركا مفوض 
فقط بتوقيع البيان الهائي للمؤمر دون بقية الوثائق 
التفصيلية » وان يصدر بياناً منفصلا تتعهد فيه 
اميركا ع إلا تستخدم القوة لافشال اتفاقيات المؤمر. 
وني اليوم التالي مباشرة وصل الى جنيف وزرر 
خارجية فيتنام الديمقراطية »> بعد أن قبلت فرنسا 
قبول مبدأ التفاوض المباشر مع ملي حكومة « هوشي 
منه » تحت ضغط ميزان القوى العسكرية والسياسية . 
فقد سقطت « دیان بیان فو» في 7 أيار (مايو) 
التالي . وني ١١‏ حزيران (يونيو) سقطت الحكوية 
الفرنسية » التي كانت تماطل في التوصل الى اتفاق 
وتسعى الى اشراك امي ركا في القتال مباشرة » واستبدلت 
بها حكومة جديدة برئاسة « منديس فرانس » . وهكذا 
سار المؤتمر مخطى حشيثة نحو التوصل الى حل سلمي 
للحرب في يوم ٠١‏ موز (يوليو) ۱۹۰4 . وكانت 
اهم بنود الاتفاق المحعلقة بفيتنام هي أن ينم وقف 
اطلاق التار فوراً > وحى يمكن ضمان تنفيذ هذا » 
فقد اتفق على ان يسحب كل طرف قواته إك قسم 
من فيتنام» بحيث يفصل خط عرض ۱۷ بين قوات 
الطرفين في الهاية »ء وبذلك تخضمع اراضي الثمال 
لسلطة فيتنام الد مقراطية واراضي الجنوب لسلطة 
« دولة فيتنام » بصفة مؤقتة » ثم تجري انتخابات 
نهابية في كلا القسمين في ٠١‏ تموز (يوليو) ٠۹۰٩‏ 
تحت أشراف لجنة الرقابة الدولية » الي عينها المؤمر 


لمراقبة تنفيذ الاتفاقيات من مندوبى كندا و بولونيا 
او اند بالتناوب . تتمخض عنبا حكومة شرعية 
موحدة . واتفق ايضاً انه لا بحوز خلال هذه الفترة 
الانتقالية » ان تزاد القوات العسكرية لكل طرف » 
والا تقام اية قواعد عسكرية في اي من الطرفين » 
والا يدخل اي منهما في احلاف عسكرية مع دول 
اجنبية . كا اتفق على تحريم اتخاذ اي من الجاتبين 
لاجراءآت انتقامية ضد الانصار السياسيين للطرف 
الآخر في القسم الذي يسيطر عليه . 
وهكذا كان خط عرض ١٠7‏ جرد خط مؤقت 
لضان وقف اطلاق النار » و یکن خط تقسیم 
لفيتنام الى دولتين منفصلتين. وكان من الممكن 
أن تؤدي اتفاقيات جنيف الى السلام والوحدة 
والاستقرار لفيتنام بصفة دائمة . ولكن اميركا كانت 
قد شرعت في تنفيذ مؤامراتها المضادة هذه الاتفاقيات» 
فقد بعثت بعميلها الجديد « نغو دين ديم » على من 
رة خاصة الى سايغون » في بداية شهر موز 
(يوليو) 4هو١ا»ء‏ ليتولى رئاسة وزارة «دولة 
فيتنام » » وذلك بعد ان ادى ضغطها على فرنسا 
الى اجبار حكوية الامير « بولوك » الموالية للفرنسيين 
على الاستقالة في ١١‏ حزيران (يونيو) السابق . 
ثم شرعت تعد لتشكيل حلف عسكري جديد في 
المنطقة » عرف باسم « حلف جنوب شري آسيا» 
موجه اساسا ضد الصين الشعبية وفيتنام الد مقراطية . 
وقد وفعت .اتفاقية هذا الحلف فلا يوم لم ايلول 
(سبدمبر) ١404‏ بواسطة مندوبي كل من إميركا 
وبر يطانيا وفرنسا واستراليا ونيوز يلندا وباكستان 
والفيلبين وتايلائد » واصدر احتمعون يي مور انعقاد 
الحلف في ماليلا » وضع کل من « دولة الفيتنام » 
ولاروس وكبوديا نحت « حماية» الحلف . وهكذا 
أاحاطت أميركا اتفاقيات جليف بعوامل الفشل 
والتخر يب داحلا بواسطة حكومة ١‏ ديم » » وخارجياً 
بواسطة حلف جنوب شري آسيا . 
وعمل « ديم » بسرعة على تصفية الوجود الفرنسي 
في جنوبي فيتنام »> فقام في تشر ين الأول (اکتور) 
4 بتنحية «٫‏ ليفوين فان کين » رئيس اركان 
حرب الميش > نظراً لميوله الفرنسية » ثم اتبع ذلك 
بتلحية « باوداي ۾ نفسه من رئاسة الدولة > واعلن 
نفسه رئيساً الجمهورية في ۲٢‏ تشر ين الاول (| كتوبر ) 
۵٥‏ بعد استفتاء شكل . وقد سارعت أميركا 
الى الاعتراف الفوري بالنظام الجمهوري الجديد. 
ثم طلب « ديم » من القوات الفرنسية المتبقية في 
الجنوب أن تجلو عن البلاد »> وفقأ لاتفاقيات جنيف » 
وتم جلازها بالفعل في ربيم ۱۹۰۹ . كا قام بطرد 


الجئرال « كولاز » المبعوث الشخصي للرئيس ايزنهاور 


المبراء والمدر بين الفرنسيين السابقين» واستبدالحم تحوالي 
ثلدثة آلاف من الامي ركيين » من بيهم نحو ألني 
مستشار عسكري » قاموا بتدريب جيش فيتنامي 
جديد » من بقايا جيش « باوداي » القديم ٠»‏ الذي 
شكله الفرنسيون أثناء حرب المقاومة الاولى . و بلغ 
عدد الجيش الجديد حولي ٠٠١‏ ألف جندي » 
بالاضافة الى قوات الدفاع الاقليمي وقوات الامن 
والبوليس السري . وقد جرى تليح وتدريب هذا 
الجيش وفقاً للاسلوب الاميركي . وني الوقت نفسه 
بدأ «ديم » في ضرب حركة الجماهير منذ الايام 
الاولى كمه . فتشكلت على الفور » بطريقة تلقائية 
لجنة من بعض المثقفين الوطنيين برئاسة المحامي 
« تغوين هيونو » ©» للدفاع عن اتفافيات جنيف ©» 
وتبليغ لجنة المراقبة الدولية بانها كات حكوية « ديم » 
للاتفاقيات » الي سرعان ما تلاحقت في بقية 
الاقاليم » عندما شرعت شرطة « ديم » ني اعتقال 
كل من ساهم في جبية «فيتمته » او اشترك على 
اي نحو في حرب المقاومة الاولى ضد الفرنسيين . 
ولذلك اخذت اليرقيات تنهال على لجنة سايغون » 
تطالها بتشكيل لجان مائلة في الاقاليم . وبدأت 
اللجنة ني تشكيل هذه اللجان بالفعل الى أن قبض 
بوليس « ديم » على رئيسها ومعظم اعضائها ليلة 
۱ تشر ن الثاني (نوفير) ۱۹۰٤‏ › واودعهم 
السجن . «د ركزت حكومة « ديم » عمليات القع » 
في المناطق الريفية المحررة خلال حرب المقاومة بشكل 
اساسى . وذلك لان جماهير الفلاحين الموجودة هتاك» 
كانت اكثر قطاعات الشعب الفيتنامى في الجنوب 
تفهماً نى اللطة الثورية > يحم مارستها العملية 


لهذه السلطة من خلال اشتراكها المباشر في الاجهزة 
الادارية الي اقامتها « الفيتمنه » » وحم تمتمها 
فترة من الزين يمار الاصلاح الزراعي الذي اجرته 
« الفيتمته » . 

وي ٤‏ تشرين الثاني (نوفير) 15610 » ابلغت 
لجنة الرقابة الدولية » رئاسة مؤيمر جنيف » أن حكومة 
« ديم » قد اصرت على رفض اية شكوى تتعلق 
بمخالفة الفقرة (ج) من المادة ١4‏ الي تحرم القبض 
عل الأشخاص الذين سبق طم ان ايدوا الطرف 
الآخر اثناء حرب اللمقاومة » وانما لا تسمح بأي 
نشاط للجنة المذ كورة التحقيق في مشل هذه الشكاوى , 
ول تسجل اللجنة خلال الفترة نفسها اية مخالفات 
لاتفاقيات جنيف من قبل حكوية فيتنام الد مقراطية 
في الشمال . واسفرت اعمال القمع الي مارسها نظام 
« ديم » في جنوبي فيتنام » يي الفئرة من 4 ه6١‏ 
حی ۱۹٩۰‏ ۰ عن أكثر من ربع مليونا معتقل » 
و٠٠‏ ألف قتيل أو مفقود . 

روفي العام 4 قدم الجترال « لاوتون ج 
كوملز.» المبعوث الخاص للرئيس الاميركي «ايزهارر » 
برناعياً للاصلاح الزراعي » الى حكومة ديم ». 
وقد سارح« ديم » » بعد بحث الموضوع مع مجموعة 
من اللبراء الامير كيين والفرنسيين والفيتناميين في شؤون 
الزراعة الى اصدار قائون بتنظيم التأجير وتحديد 
الابجارات في ۸ كانون الثاني (ينابر) ٠۹۰۰١‏ › 
وقانون آخر في ه شباط (فبراير) لتنظيم اعادة 
زراعة الاراضي المهجورة » على ضرء هذا المشروع 
الاميركي . وكان المدف المحقيتي لقوائين الاصلاح 
الزراعي > الي اصدرها لديم ۰٩‏ والي صو رسا 
الدعاية الاميركية على الها السبيل السليم لكسب 
التأييد الشعبي لحكومة فيتنام الجنوبية » هو استرداد 
الاراضي الي سبق توزيعها على الفلاحين خلال 
حرب المقاومة الاولى » في السنوات ٠۹۰٥۰‏ 
4 ع بواسطة السلطة الثورية بالاضافة الى 
تشجيع كبار اللاك على تحويل استهاراتهم نحو مشاريع 
الصناعة الحفيفة في المدن » عن طريق أجبارهم على 
بيع ما تزيد ملكيته لاهم عن ٠٠١‏ هكتار من 
الارض الزراعية (المكتار 4¥ فدان) 4 دبيم هذاه 
الارافى المشتراة من هزؤلاء الملاك الى اغنياء 
الفلاحين في الريف » وبذلك تدعم القاعدة الطبقية 
لنظام وديم » في الريف «المديئة . وادى تنفيذ هذه 
القوانين الى انتزاع ما يقرب من نصف مليون هكتار 
من الارض الزراعية من الفلاحين الفقراء والمتوسطين » 
كا تم بيع حولي 5٠‏ ألف هكتار الى 4١‏ ألف 
أسرة فلاحية » حى شهر تموز (يوليو) ۱۹٩۰‏ . 


Y4 


اما جارات الارض المؤجرة من اللاك المقيمين في 


سايغون وغيرها من المدن > الى الفلاحين الفقراء. 


في الريف ء فقد ارتفعت الى ما يوازي 45/ 
أو /5٠‏ من محصول الأرض » كا جرى توزيع 
الارض المستردة ٠ن‏ فلاحي المناطق المحررة في دلتا 
ا 0 0 
من مجموع عدد السكان البالغ ٤‏ مليوك نسمة 
تقريباً في جنوب فيتنام) على ملاك من وسط فيتنام 
- موطنه الأصلي - وعلى رجال حاشية « ديم » 
نظير خدماجم السياسية والبوليسية »> وعلى ملاك 
الاراضي الذين زعت ارضهم وهر بوا من شال فيتتام . 
الامر الذي أدى الى وقوف كبار اللاك السابقين 
في دلتا ا ميكولغ في صف المعارضين لک «ديم .٠‏ 

حاولت حكومة « ديم » ان تعزز سيطرتا على 
المناطق الجبلية المطلة على لاروس وكبوديا ووسط 
فيتنام ودلتا الميكونغ » فأمرت القبائل المقيمة بهذه 
المناطق » والي مغل اقليات قومية تعيش وفقاً لتقاليدها 
الحاصة في الجبال والغابات الموجودة ببذه المناطق » 
بان تتجمع في منطقة واحدة » حى يسهل السيطرة 
علها . ولكن رجال هذه القبائل رفضوا الامتثال 
لاوامر « ديم » . فبدأت حكويته سلساة من عمليات 
القمع والاضطهاد ضدهم . وهذا بدأ رجال قبيلة 
« الكور» في نباية كانون الثاني (يناير) ١5069‏ » 
اعمال العنف المسلح المنظم ضد قوات « ديم »۰ 
وهاجموا حامية مكونة من 4ه جندياً تقيم في موقع 
قريب مهم بفيتنام الوسطى » وذنحوا جميع رجاها 
تقريباً اثناء اليل + واستولوا على اسلحتهم . وعلى اثر 
ذلك بدأت حكومة « ديم » سلسلة من الطجمات 
على مناطق « الكور » وقراهم استخدمت فہا كتائب 
كاملة من المشاة » ولكن هذه المجمات فشلت 
إزاء مهارة « الكور» في لصب الأفخاخ البدائية » 
بح انهم صيادون مهرة للحيوانات المتوحشة » وذلك 
٠‏ بالاضافة الى استخدامهم الجيد لكثير. من الاسلحة 
لبدائية » ويها السهام المسمومة . وقد انتشرت حركة 
المقاومة المسلحة بين جميع شعوب الاقليات القومية » 
لبالغ عددها الكل حوالي مليون شخص موزعين على 
كثر من ٠١‏ قومية »> خاصة بعد أن لجأت سلطات 
« ديم » الى محاولة تجحنيد شباب هذه الاقليات في 
صفوف الحيش » على خلاف ما كان متبعاً من 
قبل . والواقم أن احد الاسباب الرئيسية محاولة 
« ديم » السيطرة غلى مناطق الاقليات » خاصة الجبلية 
مها »> هو الارتباط التاريخي الطويل بين معظم 
شعوب هذه الاقليات وبين حركة النضال الثوري 
المسلم في فيتنام طوال الحمس عشرة سنة الماضية » 


نمف 


الرئيس « ديم » الحصان الأميركي الخاسر 


نتيجة لنجاح كوادر الحزب والجبهة في خلق علاقات 
وثيقة مع هذه الاقليات » ولذلك كانت المناطق 
الجبلية الي تقيم فا غالبية هذه الاقليات » ملجأ 
أميناً للآلاف من مناضلي الحزب والجهة » خلال 
حرب المقاومة الاولى أو اثناء عمليات المطاردة من 
جانب حكومة « ديم » بعد ذلك . 

وقد شنت قوات « ديم »عدة حملات عسكرية 
لسحق مقاومة شعوب الاقليات خلال الستة أشهر 
الاخيرة من العام ه4١‏ » استخدمت فما ما يوازي 
لواءين من الجيش › في منطقة لا لزيد عن ٠٠١١‏ 
ميلا مربعاً > حيث كانت البؤرة الاساسية لمقاومة 
« الكور » وغيرها من القبائل . وكانت النتائج العامة 
لمذه الحملات احراق ٠٠١‏ قرية من القرى الي 
تعيش فا هذه الاقليات » وتشريد عدة آلاف من 
افرادها داخل الادغال . 

وکان كوادر حزب العمال الفيتنامي ‏ قد 
احتفظوا في جنوب فيتنام بتنظيمهم الحزبي بصورة 
سرية بعد وقف اطلاق الثار 5 العام 1404“ 
والتزموا لفترة طويلة باالحظ السياسي الذي أقرته قيادة 
الحزب الاصلية بالنسبة لفيتنام كلها » ألا وهو 
الاحترام المطلق لاتفاقيات جنيف » وعدم الحروج 
عن حدود الصراع القانوني والسياسي في الكفاح 
ضد حم «ديم »» وذلك حى مكن اعطاء الفرصة 
الملائمة للحكوية في الثيال » ني أن تثبت قواعد 
البناء الاشراكي » وتعمر ما خربته الحرب الطويلة 
هد ارو بيني ی كنيد ك الم 
العا مي والدول الموقعة على اتفاقيات جنيف » في الكفاح 
من أجل تحقيق الوحدة بين شطري فيتنام » أي من 
أجل وضع الاتفاقيات موضع التنفيذ الكامل . وكان 
تجنب استخدام العنف المسلح من جانب الحزب » 
ضد اعمال حكوية « ديم » الارهابية يسبدف ايضاً 
عدم إعطاء فرصة لاميركا كي تتدخل عسكرياً 
بشكل سافر بدعوى وقف « العدوان الشيوعي » على 


جمهورية فيتنام . ولكن اعمال القمع من جانب 
حكوية « ديم » أزدادت بصورة جملت الحياة المادية 
مسألة مستحيلة » وجعلت الالتزام بالصراع القانوني 
السلمي مرد تسليم حياة وحريات مناضلي الحزب 
والجهة القدامى 
كثير من هؤلاء المناضلين الى الجبال » وهناك شاهدوا 
ولسوا الاعمال الارهابية ضد شعوب القبائل » والهبات 
المسلحة البدائية التنظيم والتسليح هذه الشعوب ضد 
قوات *« ديم ». فأخذوا يفكرون في ضرورة القيام 
بنشاط معاون لمذه الاقليات » الي اصبحت 
رة لطر لقعا + يفوت اتنطار ٠‏ لطلب- تيبر 
الط من القيادة » لان ذلك قد يستغرق شهوراً 
طويلة > خاصة وان مندوبى الاتصال كانوا 
لار اغب الطرزوف ‏ ال ا دهان 
واياباً سير عل الاقدام » الامر الذي فرض على 
القيادات المحلية أن تأخذ زمام المبادرة » حى 
لا تفقد صلاتها الوثيقة تاريخياً مع هذه الشعوب . 
فقررت ان تشكل جماعات للدعاية المسلحة » عل 
نفس النمط الذي كان قد نفذ في العام ١544‏ 
بقيادة جترال « جياب » في اقليم « کوانغ نغاي » 


هدية الى ديم ». ولذلك هرب 


اولا » ثم في الاقاليم الاخرى تباعاً » وقد صدر 
هذا القرار »> في ذلك الاقليم بفيتنام الوسطى » 


في أواخر العام ٠۹٠١‏ »2 وذلك لتخفيف الضغط 
على رجال القبائل » ولذلك اعتبر الرفاق المشكلين 
هذه الجماعة انفسهم » لجنة مقاومة لمسائدة العمل 
المسلح الذي بدأته شعوب القبائل » وقرروا اتخاذ 
قاعدة هم في الجبال » ثم الانطلاق مها بعد ذلك 
الى السهول . 

وبدأت هذه اللجنة وغيرها من اللجان المماثلة 
5 الاقاليم الحاو رة » بتنظيم عمليات امداد بالمواد 
الغذائية والملح والبذور الزراعية وسلع اخرى » الى 
شعوب القبائل في المناطق الجبلية > نظا لفرض 
قوات 0 ديم » حصارها الاقتصادي عليها 0 وعل ار 
ذلك قرر رجال قبيلة « الكور» ان لا يبقوا في 
موقف الدفاع » وهاجموا موقعاً عسكرياً ممادياً في 
« ايوتشيم » كان مقاماً لتدعيم الحصار الاقتصادي» 
وأبادوه واستولوا على الاسلحة الموجودة فيه » واقتسموا 
بعضها مع الكوادر الفيتنامية العاملة في عمليات 
الامداد . وقد رتب على تجاح هذا الهجوم اختصار 
طريق القوافل التموينية عدة ساعات . 

ولكن حى ذلك الوقت كان نغاط هذه اللجان 
الثورية الجديدة » الي تعرف بام بر سجماعات الدعاية 
المسلحة لقوات الشعب للدفاع الذاتي » » مقصوراً 
من الناحية المسكرية على اعمال الدفاع عن النفس 


اثناء عمليات الامداد »> او الدعاية بين الفلاحين 
أو بين جنود « ديم » المحشودين للقيام بعمليات 
عسكرية ضد رجال القبائل . ولكن إزاء الاحتياج 
الشديد الى السلاح اللازم لتوقير وسائل الدفاع عن 
النفس » كان لا بد من مهاجمة مراكز قوات 
« ديم » المسلحة باحدث الاسلحة الاميركية » 
والاستيلاء على الاسلحة الموجودة لدا . (انظر توهاي 
« معركة ») . خاصة وان معظم الاسلحة القديمة الي 
كانت مستعملة في الجنوب » قد حبت عند اتسحاب 
ال ١4٠‏ ألف جندي من جنود « الفيتينه » الى 
الثمال تنفيذا لاتفاقيات جنيف » كا أن معظم الاسلحة 
الي اخفيت في مخابى” سرية » منقطت في ايدي 
رجال « ديم » الذين اكتشفرا ٣۰۷‏ عابي السلام 
في كرة (ممقر-50و(), 

في الاسبوع الاول من شهر كانون الاول 
(ديسمبر) ١15٠0‏ عقد اجماع سري في المرتفعات 
لواقمة شمالي دتا الميكونغ > حضره مغلون غن مختلف 
لاحزاب السياسية في جنوبي فيتئام (حزب العمال 
لفيتنامي الذي اصبح فيما بعد خلال العام ١45+‏ 
منظنة مستقلة عن الحزب الاصلي في الثمال واصبح 
يسمى باسم « حزب الشعب الثوري » » والحزب 
لاشتراكي الراديكالي » والحزب الد مقراطي) ومثلون 
عن امحادات الفلاحين » والعمال ٠‏ والطلبة والمثقفين» 
والشباب » «النساء »> وعن شعوب القبائل والطوائف 
لدينية المسلحة . وقد اسر هذا الاجتاع نحو 
سبوعين ٠‏ ثم اسفر عن اعلان قيام جبهة التحرير 
لوطي في جنوب فيتنام » يوم ٠٠١‏ كانون الاول 
(ديسمبر) عام ١5٠.‏ (وهي الي يسما الغر بيون 
بام الفيتكونغ ولكن الفيتناميين لا يعترفون هذه 
لنسمية) . وتشكلت لجنة مركزية مؤقتة للجبية الى 
ن يعقد المؤتمر الاول ما » كان من بينها كثير 
من اعضاء لجئة سايفون السابقة للدفاع عن السلام 
واثفاقيات جنيف . واعلن هذا لمر برنامج الجبية » 
لذي تضمن النضال من اجل الاستقلال رالد مقراطية 
والحياد . وقبول المعونة الحارجية من كل السذين 
يقدموها بدون شر وط . واتخاذ سياسة اصلاحية محتدلة 
في الشؤون الداخلية » ذات .طبيعة ديمقراطية وطنية 
في الاساس , 

مرحلة المرب الخاصة : سحلت قوات جبهة 
التحرير انتصارات عديدة خلال العام .١951١‏ 
وهب الفلاحون في طول البلاد وعرضها »> يطردون 
المسؤولين الحكوميين من القرى » ويقيمون هيئات 
محلية منتخبة محلها » وتم تشكيل قوات لادفاع الذاقي 
في القرى » ووحدات عصابات للمناطق » بالاضافة 


الى تشكيل جيش التحرير النظامي » الذي بي في 
بداية الأمر على تجميع رجال الطوائف الديتية 
المسلحين » ثم طعم بالفلاحين المقاتلين في وحدات 
المصابات بعد ذلك . واقتر بت قوات الثوار كثيراً 
من سايغون » واصبح نفوذ حكوية « ديم » الفعلي 
لا يتجاوز من الناحية الفعلية سايغون والمدن الكبرى 
في معظم المناطق . وإزاء هذا التدهور السريع في 
الموقف العسكري والسياسي لنظام « ديم »» سارعت 
الولايات المتحدة الى دعم جيشه بالسلاح والمال 
والرجال الذين حملوا لقب مستشارين عسكريين » 
ووصل « جونسون » (وكان يشغل وقہا منصب نائب 
الرئيس الاميركي كيندي) الى سايغون يوم ١١‏ أيار 
(مايو) 1431١‏ » واعلن في مؤمر صحي انه تقرر 
ان يبلغ عدد جنود جيش انوب › ۷۰ الت 
جندي » وان يصل عدد رجال الرس الوطي الى 
٠‏ ألف رجل » وقوات الامن الى 4٠.‏ ألف 
رجل . كا وصل الجترال «ماكسويل تایلور » رئيس 
هيئة اركان حرب “الجيش الاميركي الى سايغون » 
واجتمع مع المسؤولين فيها » ليضع خطة عسكرية 
عرفت بامم « الحرب الخاصة » . وكانت النقاط 
الاساسية هذه الخطة تقوم على : ١‏ - خلق مناطق 
غير مأهولة بالكان على طول خط عرض ۷إ » 
الفاصل بين الشمال والجنوب » وعلى طول الحدود مم 
لاووس وكبوديا > عن طريق تحطيم كل القرى 
الموجودة هناك » واستخدام الغازات السامة لتطهير 
الادغال » وبذلك يم عزل المناطق المحررة في جنوب 
فيتنام عن العام الخارجي حماماً . +« - إقامة نحو 
٠١‏ ألف «قرية امتراتيجية » يحشد فبا ثلشا سكان 
الجنوب » وهذا يعزلون عن قوات المقاومة . 
٣‏ - يشن بعد ذلك هجوم عسكري لإبادة كل 
قوات : هة التحرين.. 

ولضمان تنفيذ هذه الحطة » انشئت قيادة امي ركية 
في ساينون تحت رئاسة ال جنرال « هاركتز » » الذي 
قدر أن التفوق المددي لقوات « ديم » وقتئذ » 
يبلغ عشرة الى واحد تقريباً » بالنسبة لقوات الجية . 
وعلى ضوء الخيرة البريطانية الناجحة من قبل في 
« الملايو» » رأى «هاركاز » ان تزيد النسبة الى 
عشرين الى واحد في اية 1١95+‏ > حى يمكن 
القضاء على مقاومة قوات الجبة تماماً خلال ستة 
اشهر . ونتيجة لذلك زادت قوات « ديم » مختلف 
انواعها » من حوالي ۳۷۰ آلف رجل في العام 1551 
الى لاه ألف رجل تقريباً في ناية العام ١4501‏ . 
ورغم ذلك فلقد كانت نتيجة السنة الاولى من 
تنفيذ اللطة الاميركية الجديدة »> هي تقلص نسبة 


التفوق البالغة ٠١‏ الى ١‏ 
د أو ۷ الى ٠١‏ وذلك نتيجة لتزايد عدد قوات 
الجية > وعدم مكن قوات « ديم » من القضاء على 
الجزه الرئيسي مها . وشهد العام ١551‏ بعض الصعاب 
والمواقف الحرجة بالنسبة لقوات جهة التحرير » 
بسبب تدفق السلاح والمبراء العسكريين الاميركيين 
الذين زايد عددهم الى ان وصل الى هم ألف 
رجل » كانوا يتولون قيادة معظم وحدات الجيش 
الجنوبى بالاضافة الى تدرييها » ويسبب حداثة خيرة 
مقاتلي الجبهة في مواجهة اساليب الحرب الميكانيكية 
الحديثة » الي اعتمدت هناك على طائرات اليكو بر 
والديابات البرمائية اساسا » تلك الاساليب الي اتبها 
القيادة الاميركية » على هدى الحيرات العالمية السابقة 
في مجال العمليات المضادة لحرب العصابات » مثل 
خيرات المستشارين الام ر كيين 5 الفيلبين» وخيرات 
البر يطائيين في كينيا وا لايو » وخيرات الفرنسيين 
في اند الصينية والجزائر »> حيث استخدءت هناك 
لاول مرة » على نطاق واسع » طائرات اهليكو بتر 
اغيئلة الود با با لااك اة ريال 
العصابات . وادى كل هذا الى تدهور الموقف 
العسكري بعض الشيء بالنسبة الى الثوار » والحقت 
هم خسائر شديدة بسبب غارات اطليكوبار » 
وبالذات في منطقة دلا الميكونغ » حيث لا يوجد 
جبال او غابات إلا في المناطق غير المأهولة الي 
تحيط بالمناطق الساحلية » ولذلك فكر قادة جببة 
التحرير في إحدى فرات هذه السلة القاسية في 
ضرورة إيقاف المقاومة في منطقة الدلتا »> نظا 
لارتفاع نسبة الحسائر هناك » ولكن القادة'المسكريين 
للمنطقة رأوا عدم الانسحاب مها » لان ذلك قد 
يؤدي الى خسارة المنطقة مائياً نظراً لأن الانسحاب 
سيؤدي الى انعدام ثقة الفلاحين يرجال الجبية , 
ولقد عزز موقم « ديم » المسكري خلال هذا العام »> 
انه كان قد استطاع بناء حوالي ۸٠٠١‏ قرية 
استراتيجية بالفعل » واعاد نوعاً من السيطرة الشكلية 
على كثير من المناطق » الي كانت خلال العام 
٩١‏ قد اصبحت تحت سيطرة جيهة التحرير 
بصورة قوية. 

وهكذا شهد العام ١95+‏ نجاحاً جزئياً من 
الناحية العسكرية لحطة «الحرب الخاصة» »> اذ 
امسكت قوات « دیم )- بزمام المبادرة العسكرية من 
الناحيتين الاستراتيجية والتكتيكية » ولكبها فقدت » 
من التاحية السياسية » أمكانية كسب أية مساندة 


الى نسبة تقرب من 


شعبية . فقد ادى تنفيذ مشروع القرى الاستراتيجية) 
الى تحويل اكثر الناس سلبية بين الفلاحين » الى 


يفف 


معارضة حم « ديم ) الذي كان يبرهم على هجر 
قراهم الاصلية وارضهم ألي زرعوها لاجيال. عديدة » 
ليحشدهم داخل معسكرات اعتقال جديدة سميت 
« قرى استراتيجية » مقامة تحت أشراف مدافع المواقع 
لعسكر ية القريبة » ومحاطة بعدة صفوف من الاسلاك 
لشائكة واسوار البامبئ » وبالنادق المليئة بالالغام 
وم یکن فشا الفلاحين 
مغادرة هذه « القرى » إلا ارا » للعمل في الحقول 
لموجودة خارج محيط الاسلاك الشائكة مباشرة » 
وذلك بعد أن محري تفتيشهم بدقة عند الابواب 
أثناء الخروج او الدخول. وتحت رقابة دوريات 
هليكوبتر المستمرة » الي كانت تطلق النار على 
أية جماعة من الفلاحين تكون قد افلتت من الاسلاك 
الشائكة » او ابتعدت عن المنطقة المحددة العمل . 
وقد تمكنت الجمة من الاتصال ذه القرى 
بطرق تنلل مختلفة > كان يترتب علا مفاجأة 
الرئاسة الادارية للقرية او اسر أو قتل معظم 
رجال الادارة والحامية الحلية المعززة لحم . كما اتبعت 
الجبة أيضاً » اسلوب المجمات الليلية الخاطفة على 
ا مواقم امخيطة بالقرى الاستراتيجية وتدميرها » ثم 
تحطيم الاسوار المقامة حول القرية بمعاونة الفلاحين 
الذين كانوا يشاركون في عملية المد م هذه بحماسة 
وفرح . وعندما كانت قوات « ديم » تعود لتسور 
القرى المهاجمة » كان الفلاحون في كثير من 
لالات يعيدون هدم الاسوار مرة ثانية ممجرد انسحاب 
لقوات الرئيسية » وذلك اثناء الليل » ثم يزعمون 
ن الثوار هم الذين فعلوا ذلك . وهكذا اعذت 
لقرى الاسترانيجية تتفكك تدر يجياً » و بالتالي نحطم 
لعمود الفقري للم « تايلور » الا وهو عزل الفلاحين 
عن حركة المقاومة . اما بالنسبة الى اخلاء مناطق 
لحدود » فل يؤر كثيراً على نشاط قوات الجبة » 
حيث أنها كانت لا تتلى حى ذلك القت أية 
. مساعدات عسكرية من الثمال » وامما كانت تعتمد 
على ما ستولي عليه من اسلحة العدو وذخائره » 
وما تصنعه محلياً من قنابل والغام داخل ترسانات 
الاسلحة السرية في الادغال والكهوف الجبلية . 
ولقد اخذت القرى الاصلية الي كان الفلاحون 
يعردون الها » على ار تحطيم وتفكيك أية قرية 
استراتيجية » تحصن نفسها جيداً » حى تستطيع 
قوات الدفاع الذاني الي تسلحت بأسلحة حاميات 
القرى الاسراتيجية المبادة » أن بواجه من جديد 
حملات قوات « ديم »من أجل إعادة السيطرة على 
المنطقة »> وجمع الفلاحين مرة اخرى داخل اسوار 
القرى الاستراتيجية . وعلى هدى الخيرة المتوفرة من 


فيما بين هذه الاسوار . 


Ag: 


تكتيك الجترال « جياب ۾ في أثناء معركة « ديان 
بیان فو ع حين جفرت شبكة من المحنادق الزاحفة 
نحو القلعة » والخيرة المستفادة من الثوار الصينيين 
في منطقة «هويبه م خلال المرب ضد اليابان من 
حيث بناء شبكة من السراديب ريطت مقاطعات 
باكلها بنظام دفاعي متكامل » وخيرة القوات الكورية 
والصينية في إنشاء شبكة مواصلات تحت الارض في 
وسط كوريا عند خط عرض #8 © أثناء حرب 
التحرير الوطنية الكورية » قام الفلاحون ورجال 
الدفاع الذاتي » حفر شبكات طويلة من السراديب 
في القرى المحررة... بعضها تبرز منه فتحات 
لصيقة بالارض قدر الامكان » وموهة مهارة وسط 
اجار البامبو وغيرها من النباتات » لاطلاق النار 
على العدو حال اقترابه من مشارف القرية » والبعض 
الآخر المواصلات بين قرية واخرى ويستخدم للفرار 
عند اللزوم » او للاختباء اثناء القصف الجوي 
او المدفعي . وبواسطة هذه السراديب الي استغرق 
بناء بعضها عشرات الآلاف من ساعات العمل الذي 
قام به شباب القرى ليلا » كان مکن لهذه القرى 
الحصنة ان تصد بقواها الذاتية هجوم سرية او 
كتيبة كاملة من مشاة العدو في بعض الاحيان . 
خاصة وان استحكامات السراديب هذه كانت تعزز 
بشبكة معقدة من الافخاخ المموهة المليئة بحراب 
البامبو والالغام (انظر حرب الانفاق) . ولقد قدر 
عدد القرى المحصنة 5 جنوبي فيتنام » عوالي 
٠١‏ قرية 55 اوائل العام 4 ۰ معظيها 
في دلتا الميكوغ . ويفسر لنا هذا الاسلوب العجيب 
الشاق التنفيذ من التحصين سر صمود الفلاحين المذهل 
لسيل الغارات الاميركية المستمرة بواسطة القاذفات 
الثقيلة « ب - ۲ه » الي كانت تلبي كل يوم 
مات الاطنان من القنابل فوق الريف الفيتنامي . 

ولقد تطور تكتيك حرب المصابات» الي مارسها 
رجال جبهة التحرير » مع تطور الحرب واتساعها 
التدر بجي منذ العام ۰ »© فبعد أن كانت 
التكتيكات مجرد اعمال دفاعية بسيطة عن القرى لصد 
حملات قوات « ديم » عنها » انتقلت الى هجمات 
وكائن صغيرة لتشتيت قوات العدو في منطقة ما 
لمنعه من التركيز على قرية معينة . ولا طبق العدو 
اسلوب بناء « القرى الاستراتيجية » » تطور التكتيك 
الى هجمات خاطفة ليلية على المواقع العسكرية الي 
تقام بجوارها » وذلك حى يمكن تفكيك القرى 
وهدم اسوارها . ولكن عندما اصبحت طائرات 
المليكوبتر تستخدم على نطاق واسع لتطارد في الصباح 
التالي القوات الي تكون قد شنت المجوم الل » 


الأميركيون يعذبون أسيراً من الفيتكونغ 


جندي أميركي يفتش بحثاً عن أسلحة 


اصبج من الضروري اتباع تكتيك جديد يشل 
من فاعلية هذه الطائرات . وقد قام هذا التكتيك » 
على اساس اجتذاب قوات العدو الميكائيكية وطائراته» 
الممنطقة محتارة من قبل جيش التحرير ومجهزة 
بشبكة جيدة من الحنادق ومواقع اطلاق التار المموهة » 
ثم اطلاق التار عليها من مسافات قريبة » والصمود 
امامها عدة ايام الى أن يتم تدمير اكبر عدد ممكن 
من الدبابات البرمائية واطليكويتر » بواسطة المدافم 
عدمة الارتداد ولاه م » وهجمات قصائل قانمي 
الدبابات بالمتفجرات » وبواسطة المدافعم اللفيفة 
TAA‏ المضادة للطائرات وثيران الرشاشات . 

وقد تم تنفيذ هذا التكتيك لاول مرة في معركة 
قرية راب پاك » باقليم ٠«ماي‏ ٹو» جلو بسي 
ساينون » يوم ۳-۲ كانون الثاني (يناير) عام 
٠» ۳‏ حيث نمكنت كتيبة من جيش التحرير 
النطامی» لا يزيد عددها عن ٣٣۰‏ جندي»؛ أن 
تعز زهم ١‏ دبابة و » مدافم ميدان «f1»‏ 
وسرية هاون « ٠١۷‏ م » و١١‏ طئرة هليكوبتر . 
وكانت لتيجة المعركة أسقاط ١"‏ طائرة وتدمير 
رجل ٠‏ ما بين قتيل 
وجريح مقابل ٠۳‏ قتيلا بيهم ۸ من فصيلة قانصي 
لدبابات الانتحارية » و ١١‏ جريحاً من رجال جيش 
التحرير » الذين انسحبوأ ببدوء بعد ذلك . ولقد 
كانت «آب باك م نقطة تول هامة في «الحرب 
الخاصة » وبداية لاستعادة الثوار زمام المبادرة مرة 
خرى . 

وبعد معركة «آب باك » » جرى تطوير 
جديد لتكتيك الثوار » على ضو دراسة اخيرات 
لمستفادة ما » فظهر ما عرف بتكتيك « إبادة 
وكان يتمثل في 
مهاجمة بعض المواقع القريبة من بعضها » واعداد 
كين' كبير مجهز مخنادق موهة »> كان يصل طوله 
في بعض الاحيان الى ميل كامل » كا حدث في 
معركة « لوك ننه » الي دارت يوم ٠7‏ تشر ين الاول 
(اكتوير) ٠۹۹۳‏ لاصطياد التز زات الميكانيكية 
والجوية الي سرح لنجدة المواقع المهاجمة . ولقد 
ظل هذا التكتيك لفترة طؤيلة > السبيل الرئيسي 
لجيش التحرير في مواجهة تفوق قوات «ديم ». 
وقد اضطرت القيادة الاميركية « الاستشارية» الى 
اخلاء امواقع الي تقل حامياما عن ١٠١‏ جندي » 
لاا اصبحت « مجرد نقطة امداد بالسلاح لجهة 
التحرير الوطنية » . ولكن « ديم » كان يعارض 
هذا الاتجاء » لانه كان يؤدي الى فقده السيطرة 


تصمد امام هجوم ٣۰۰۰‏ جندي معاد 


م دبابات واصابة ٤٠۰‏ 


مواقع العدو وأافناء أمداداته 5-00 


6 
الأميركيون يلون أسيراً من اهليكو بتر 


الشكلية الرتمية على معظم « دلتا الميكونغ » اغى 
جزه من البلاد »> واكثرها ازدحاماً بالسكان . و 
يصدق الوعود الاميركية القائلة » بان هذه المواقم 
ستسترد مرة اخرى بواسطة القوات الميكانيكية > 
الي ستتجمع من رجال هذه الحاميات المبعترة المعطلة 
الفاعلية . وهكذا ثبت أن احتلال الارض لہدئة 
المناطق الثائرة يتطلب بعثرة القوات على آلاف المواقع 
الصغيرة » الامر الذي يتيح للثوار مهاجيها تباعاً 
وكيز قوات متفوقة بالنسبة لحماية كل موقم على 
حدة » واذا ما حشدت القوات في تجمعات كبيرة 
فان ذلك يؤدي الى سيطرة الثوار على مناطق واسعة 
من الأرض المأهولة بالسكان » الامر الذي يدعم 
نفوذهم السياسي بين جماهير الفلاحين » ويتيح 
لهم فرصا اكير في تجنب المعارك عندما تزحف 
القوات الميكانيكية مهائجمة بحشود كبيرة . 

ولم يستطع « هاركيز » رئيس المستشارين 
الام ركيين ان ينفذ فكرته يجمع القوات » إلا بعد 
ان تم قلب حكوية « ديم » في تشر ین الثاني (نوفبر) 
١45‏ بواسطة مجموعة جديدة من الجترالات » وقد 
رتب علها سيطرة الجية على معظم شبه جزيرة 
« كاماي » الغنية 5 دلتا ا ميكونغ » نتيجة لاخلاء 
٠‏ موقع عسكري قا من هذا النوع . 

وبالاضافة الى النشاط العسكري الذي مارسته 
ججبهة التحريرء فقد مارست خلال هذه الغزوة تشاطاً 
سياسياً مكنفاً » واستطاعت ان تر بط بصورة جيدة 
بين اشكال النضال السياسي واشكال النضال 
السكري . بل انها لم تمارس العمليات العسكرية 
في بداية الامر الا بقدر ما كانت ظروف الدفاع 
عن النفس نحتمه » وظلت حى متتصف 1958# › 
تعتير أن النضال السياسي هو الوجه الاساسي للمعركة 


ضد نظام « ديم » وان النضال العسكري عامل مساعد . 
وهذا امر منطي ني مرحلة بناء الشكل التنظيمي للجبهة 
وتدعيم نقوذها الجماهيري » ومتفق مع تقاليد النضال 
العسكري » دون الاستدناد الى تحريك الجماهير 
واقناعها »> يؤدي الى عزل النضال العسكري عن 
المناخ الثوري الجماهيري اللازم لازدهاره . 

ولقد اتبعت الجبية عدة اساليب لاعمل السياسي 
من خلال الجماهير » مثل مظاهرات الفلاحين » 
الزاحفين من القرى القريبة الى المدن » ومظاهرات 
النساء لمنم الجنود من تدمير قرية حجة وجود ثوار 
فها » بالاضافة الى عقد انواع مختلفة من الاجمّاعات 
الجماهير ية لتعميق الوعي السياسي من خلال عرض 
بعض المشاكل الية واثارة النقاش حوها . ومن 
خلال هذه النشاطات الجماهيرية المتعددة » الي 
ساهمت بالنصيب الاساسي فيا في بداية الامر 
الاشكال التنظيمية لحزب الشعب الثوري » امكن 
ألجہة بعد جهود صبورة » ان تبى اشكاها الخاصة 
الثابتة من التنظيمات الجماهيرية الواسعة » المسائدة 
للتنظيمات العسكرية الحتلفة . وذلك مثل اتحادات 
العمال والفلاحين والشباب والطلبة والنساء والمثقفين » 
سارت عمليات النضال المسلح بارتباط وثيق مع 
أشكال النضال السياسي والجماهيري . وفي النصف 
الاخير من العام ۳ 0 كان « ديم » قد أصبح 


معزولا عن جميع القوى الاجتاعية في جنوب فيتنام 
بصورة كاملة . واستعادت قوات الجبهة المبادرة مرة 
اخرى . 

مرحلة الانقلابات العسكرية : لقد ادت سياسة 
كل من « دیم » و « دالاس » الى دفع اکر القوى 
اختلافاً في فيتنام, > الى الوحدة الوطنية » ما في 
ذلك البوذيين الذين تصدى هم « ديم |) بوحشية »2 
ووجدت اميركا انها ستخسر «الحرب الحاصة » في 
جنوب فيتنام لا محالة » اذا استمرت مؤيدة لبقاء 
وديم » في السلطة » ولذلك عهدت وزارة الحارجية 
الاميركية الى سفيرها في سايغون « كابوت لودج » 
بتدبير انقلاب عسكري للاطاحة بنظام وديم » 
وعائلته . وقد نفذ الانقلاب بالفمل ضد «ديم» 
في اول تشرين الثاني (نوفبر) +145 بواسطة بضعة 
جرالات من الجيش الفيتنامي الجنوبي . وأعدم 
« ديم وواخيه « نغودنه نهو» » وشكلت الجنة عسكرية 
للاشراف على البلاد » ثم تألفت حكومة مؤقتة برئاسة 
الجنرال « ديونغ فان منه » . ولكن هذه الحكوبة 
0 تعمر طويلا أذ قام الجرال « نغوين حانه » 
بقلها في ۳۰ كانون الثاني (يناير) ١954‏ وعين 
ته رئا للوزراء: .وقائداً. عاب للقوات: ‏ المتلحة 


vo 


واعتقل المترالات الثلاثة الرئيسيين في الحكومة 
السابقة » ثم أفرج بعد فترة قصيرة عن « ديونغ 
وفي ١١‏ آب (اغسطس) 1١954‏ » 
عبن «لغوين خانه » نفسه رئيساً للدولة بالاضافة 
لرئاسة الوزارة . فقام الطلبة مظاهرات عنيقة ضده 
حى استقال من منصب رئيس الوزراء في ›٦ ٤/۸/۲۷‏ 
ثم أقيل من منصبه كقائد عام للقوات المسلحة 
في ۱۹٦٤/۱۱/۱١‏ . وذلك بعد أن اعيد تشكيل 
ما عرف بامم الجلس الوطي الاعل (أي اطيئة 
التشر يعية العليا) » الذي كان « دیونغ فان منه » 
فد شكله اثناء رئاسته للحكومة المؤقتة »> وقد طالب 
« نغوين خانه » بابعاد الجترال « ديونغ فان منه » 
وعدد من اعوانه عن هذا اجلس الوطني الاعلى في 
۷ »© ثم قام بانقلاب عسكري لتنفيذ 
مطلبه في اليوم التالي . وحل المحلس الوطي واعتقل 
جميع الجترالات باستثناء «فان منه» الذي صار 
يعرف بام « مله الكبير 7 الذي هرب إلى رتایلاند» . 

وفي "50/١/١9‏ جرت محاولة انقلاب بقيادة 
العقيد ر« فام نغوك ثاو,» » الذي استولى على العاصمة 
« سايغون » بقواته فعلا ولكن انقلابه فشل في اليوم 
الاي . ثم ألي القبض عليه واعدم . وني يوم 
0١‏ ام « مجلس القوات المسلحة » الجترال 
« نغوين خانه » بالحيانة وأقاله من منصبه في قيادة 
الجيش > وني اليوم التالي عين الجرال المذكور 
سفيراً متنقلا في الحارج . ثم شكل مجلس القوات 
المسلحة في ٠٠/٣/١‏ « لجنة ادارية» مؤلفة من 
خسة جئرالات تتولى السلطة المليا و م لترشد » قائد 
الجيش الجديد الجترال « ثران فان منه » الذي عرف 
بام « مله الصغير » مييزاً له عن « مله الكبير » 
الذي كان هارباً في تايلاند. وسرعان ما اپعد 
« منه الصغير » إلى الخارج في 0/5/4" لانهامه 
بالتحضير لانقلاب . 

ثم اجري انقلاب آخر ٠‏ يتوافق وقرار واشنطن 
ني 0/8/4 بتدخل القوات البرية الاميركية في 
لممليات العسكرية يحنوبي فيتنام بشكل مباشر » 
فتكون في 4 ما سمي « مجلس قيادة الدولة » 
لذي ضم ٠‏ جترالات على رأسهم الجترال « نغوين 
فان ٹیو › ري 22 أصبح « تيو رئيساً 
الدولة وال جرال « كاوي « رئیا للوزراء» وي اليوم 
لتالي مباشرة انهت فيرة عمل « هاري كابوت لودج » 


فان ميئه » . 


إلى بلاده بعد أن أنجز سلسلة الانقلابات والتعديلات 
لعديدة قرابة العامين اللذين انقضيا منذ قلي « دع 
وقتله » والي اوضيحت مدى الصعوبات ال اعترضت 


۷۳٦ 


كسفير للولايات المتحدة في فيتنام الجنوبية » وعاد: 


الولايات المتحدة في سياسها الرامية إلى ايحاد الشخص 
المناسب » أو « الرجل القوي » » القادر على ممارسة 
وتطوير سياسة دعوة الولايات المتحدة إلى التدخل 
السكري الباشر في الصراع الذي يخوضه الشعب 
الفيتنامي في الجنوب من أجل التحرر والاشيرا كية 
والوحدة مع الثمال . 

وطوال هذه الفترة الي امتدت مئذ اواخر العام 
۳ حى التصف الاول من العام ول كانت 
جبيهة التحرير الوطي توسع نشاطها السياسي والعسكري» 
الذي اتخذ له هدفاً رئيسياً هو تطويق المدن عزام 
من المناطق امحررة التي تسيطر عليها قوات العصابات» 
وكادت العمليات المذكورة أن تحقق نجاحاً حاسماً 
لولا التدخل العسكري الاميري المباشر في مجال 
العمليات البرية . ْ 

القوة البشرية المتجابهة : لقد تدرج عدد 
العسكريين الاميركيين في جنوبي فيتنام على النحو 
التالي : في العام ۰ كان عددهم 6م07 خبيراً 
ومدرباً » وني العام ١951‏ اصبحوا 678.٠6٠‏ 
وني العام ١951‏ زادوا إلى 21١٠٠١‏ ولي العام 
۳ وصل عددهم إلى ١١٠٠٠‏ > وما ليثوا أن 
صاروا ۲۳۰۰۰ في العام c44‏ ثم oes‏ 
في بداية العام ٠۱۹٠٠‏ ثم ارتفع عددهم إلى is‏ 
في ٩‏ حزيرات (يونيو) ١95٠‏ عند اعلان الولايات 
المتحدة رسيا عن تدخل قواتها بصورة مباشرة في 
العمليات البرية . وفي نيسان (ابريل) ١555‏ اصبح 
عدد القوات الاميركية العاملة في جنوبي فيتنام 
۰ ألف جندي ء وفي نیسان (ابريل) ۱۹٩۷‏ 
ارتفم عددها الى 448 ألف جندي » وي نهاية 
العام 14۹1۸ بلغ عددها ۵٥۵۰‏ آلف جندي يضاف 
اليم ٠ه‏ آلف جندي كوري جنوبي » و آلف 
جندي استرالي » و١١‏ ألف جندي تايلاندي » 
و ٣۸‏ آلف جندي اميرکي في مطارات تايلائد (الي 
كانت تشن مها الغارات الرئيسية على فيتنام الثمالية) » 
بالاضافة الى بحارة الاسطول الاميركي السابع الذي 
كان يدعم القوات المقاتلة في فيتنام جوا وعراً . 

وعلى مستوى التشكيلات المقاتلة بلغ حجم 
القوات الاميركية في اية ١558‏ (وهو اقصى توح 
للقوة البرية الاميركية في فيتنام) ” فرق مشاة 
(هي الفرق ٠1‏ »+ ه» 4> +< مه) 
وفرقة محمولة جواً (الفرقة )٠١١‏ وفرقة فرسان الجو 
الاولى وفرقتان من مشاة البحرية (الفرقتان الاولى 
والثالتة) ولواءان مدرعان للاستطلاع » حلاف بعض 
التشكيلات الصغيرة نسبياً من الوحدات الخاصة (مثل 
قوات القبعات الحضراء المعدة للقتال ضد العصايات 


بأسلوب المغاوير » و و قوات الدوريات الهرية »» 
و ر اساطيل الانقضاض البرية ») . 

أما قوات الجيش الفيتنامي الجنوبي فقد بلغت 
ي مباية العام ٨۸‏ نحو 3 أل جندي )2 
هن بيهم ۷۰ آلف جندي موزعين على التشكيلات 
المقاتلة والوحدات الادارية التابعة ها » و .مم ألف 
جندي من القوات المساعدة الي تضم المليشيا الريفية 
والشرطة وقوات الدفاع الحلي . وضمت. التفكيلات 
النظامية المقاتلة ٠١‏ فرق مشاة > و ٤‏ ألوية مظلات» 
وبعض وحدات المدرعات والوحدات الخاصة. كا 
هم سلاح الطيران الجنوبي نحو :¥ الف رجل 
وحوالي “٠۰‏ طائرة من طراز «سكاي ريدر» 
و « ب ۲١‏ » رودوف 4۸ » . وضمت القوات البحرية 
الجنوبية حوالي ١١‏ ألف رجل من بيهم ٩‏ كتائب 
مشاة نحرية » وقوات دفاع ساحلي » وأساطيل نمرية 
صغيرة » ومرا كب قتال وحراسة صغيرة عديدة . أما 
جانب الثوار الفيتناميين فقد قدرت قواهم البشرية 
خلال الفترة من ۱۹٩۰‏ حى ١558‏ على النحو 
العاليي : 

في العام ٠۹٠۰‏ كان لدى الثوار في الجنوب 
نحو ه4؛ ألف رجل كقوات نظامية يضاف اليا 
حوالي ۲۳ ألف رجل تسللوا من فيتنام الد مقراطية 
في الشمال لتعزيز قوات الثوار في مواجهة التدخل 
الاميركي المباشر » وذلك فضلا عن نحو ٠۳‏ ألف 
رجل آخرين ضمن قوات الدفاع لمحل والميليشيا 
والعصابات . اما في العام ١515‏ فيقدر عدد القوات 
النظامية بنحو ؟١١‏ ألف رجل » من بيهم ٠٠6‏ ألف 
تسللوا من الشمال » والقوات الاخرى عوالي 6م ألف 
رجل . وي العام ةا أرتفع عدد القوات النظامية 
الى ۲٠۷‏ آلاف رجل » من بيهم 76 ألفاً تسللرا 
من الشمال » فضلا عن ٠۲١‏ ألف رجل من القوات 
الاخرى . وي العام 14۹۹۸ اصبح عدد القوات 
النظامية نحو ٠٠۰‏ ألف رجل » من ينهم ۸٠‏ ألفاً 
تسللوا من الثيال » وعدد القوات الاخرى نحو 
۰ ألقاً , 

وبطبيعة الحال كان هناك تباین كبير في 
مستوى تسليح الطرفين »> خاصة بالنسبة للتسليح 
الثقيل (المدافع والدبابات والطائرات) وللقوة النارية 
لمتوفرة لدى كل منبما » فلقد كانت توجد لدى 
الاميركيين رالقوات الجنوبية نحو ٠٠١۳‏ طائرة 
قاذفة ومقاتلة من تلف الانواع » وتخو |١۷١‏ 
هليكوبتر » وضمت الطائرات الحربية النفاثة .م 
قاذفة ثميلة وب ؟ه» وطائرات «قانتوم» 


ور«ێ-ة» ورف - ۱۰٩۹‏ » الخ ٠‏ رغم ان 


الثوار زادوا من قوة نيراهم قدر الامكان عن طريق 
زيادة عدد مدافع الحاون (من عيارات 10 م و ۸۱ م 
و5منم و١٠١١‏ ¢( وقواذف الصوار يخ « كاتيوشا » 
(من عيارات ۱۲۲ م و ١٤ا‏ م و٥۱۷‏ )۰ 
واتقنوا الرماية بها وتصحيح الرمي بسرعة » فضلا 
عن أدخاهم أعداد منزايدة سنة بعد سئة من قطع 
المدفمية الميدانية التقليدية (من عيار ١١٠١م‏ 
و ٠١+‏ م) والماقمية المضادة للطائرات ‏ (من عيار 
۷م ولاهثم و هحنم و م والرشاشات م/ط 
۷ م) e‏ كا استطاعوا ان يدخلوا ويستخدموا 
في ۷ و ۲۷ شباط (فرار ) ١554‏ بعض الدبابات 
في مع ركة ر« حى سانه » (قدرت الاستخبارات الام ركية 
عددها بنحو ٩۰‏ دبابة) . 

ضخامة الشؤون الادارية ونفقات الحرب بالنسبة 
للامريكيين : كانت قوات الثوارء مختلف انواعهاء 
تتميز ببساطة تنظيمها وتواضع مطالبها و احتياجاتها 
الادارية؛ ومن ثم متعت بقدرة حركية عالية وقدرة 
على المناورة والانتقال بسرعة من المجوم الى الدفاع 
من التقدم الى الالسحاب » دون ان يثقلها في جميع 
الحالات تنظيمها القتالي والاداري ؛ على شلاف الحال 
بالنسبة للقوات الاميركية والقوات الجنوبية النظامية . 
فالجندي من الثوار كانت تجهيزاته الادارية اليومية 
لا تزيد عن ۲ كغ (مؤن ١‏ كغ وتشمل اساساً 
ارز وسمك مجفف › وتجهيزات وزنها ۰ غرام 
تضم ملابس بسيطة وارجوحة نوم الخ »> وذخائر 
وزہا ٠۰۰‏ غرام) . 

عل حين كان وزن الاحتياجات الإدارية 
للجندي الاميركي ۷ر۸٠‏ كغ »> موزعة على النحو 


التالي : مون ۸ر4 كم وتجه يزات ر۲ کخ 
ويحروقات وزيوت ٣ر۲‏ كم وذخائر اره كنم . 

ان اسلوب قتال القوات الاميركية المعتمد على 
كثافة قوة التيران ووقرة الآليات المستخدمة فيه 
فضلا عن ارتفاع نوعية معيشة الجندي الاميركي المرقه 
والمنتمي إلى مجتمع صناعي اسلا كي متطور » فرضا 
على القيادة الاميركية القيام يجحهود ادارية هائلة 
سواء من جيث نقل كيات ضخمة من العتاد والمؤن 
والذخائر » أو من حيث تجهيز مسرح العمليات 
وأعداده لاستيعاب واستخدام القوات مختلف انواعها. 
فقد ادى افتتاح مسرح العمليات في قيتنام بالنسبة 
الى القوات الاميركية 5 العام 1566 إلى جلب 
عتاد وممدات يبلغ وزہا ما يعادل .4 طن لكل 
مقاتل (على حين كان المعدل في بداية الحرب العالمية 
الارلى عام ١41١4‏ اربعة اطنان فقط لكل مقاتل) 
ثم تلا ذلك تموين يعادل ه,؟ طن لكل رجل في 
الشهر » ويتراوح الامداد اليومي لاربع فرق اميركية 
خلال الفيرة من ۱۹۹۰ إلى 1458 مثلا ما بين 
5ه و٣۲۰۰‏ طن . 

وقد تطور حجم الحدمات الادارية وزاید مع 
تزليد حجم القوات الاميركية وتدخلها المباشر في 
فيتنام » في شهر موز (يوليو) ١654‏ مثلاا» 
بلغ وزن المواد المنقولة إلى فيتنام نحو +٠0‏ ألف 
طن » ثم ارتفع هذا الرقم في تموز (يوليو) ١455‏ 
إلى 7٠٠١‏ آلف طن » ثم تزايد حى مليون و۰٠۲‏ 
ألف طن في تموز (يوليو) 1458 . ونتيجة لارتفاع 
مستوى نوعية إعاشة الجنود الاميركيين فقد تم مثلا 
خلال شهر تموز (يوليو) ١95107‏ نقل كيات 


الوحدات المدرعة أداة ضخمة فثلت في أدغال فيتنام 


المؤن التالية إلى فيتنام : ١٠م‏ مليون وجبة طمام » 
و١٠‏ مليون علبة حليب » ومليوني علبة بطاطا 
حلوة »> وه١‏ مليون علبة عصير رتقال » و١‏ 
مليون كيس بن « نسکافيه » » و١٠‏ مليون زجاجة 
كوكا كولا » وه7 مليون زجاجة مياه معدنية . 
وتطلب هذا الجهود الاداري الشخم تخصيص نحو 
.مع آلف جندي للقيام بالحدمات الي تتضمن 
استقبال المعدات والمؤن وخزنها وتوزيعها » يساعدهم 
ده آلاق عرق مدل 4 رماي آلف عامل 
محل . وتطلب نقل وتوزيع هذه الكميات اطائلة 
من الاحتياجات الادارية في موز (يوليو) ٠۹۹۸‏ 
مثلا ٠۷۰‏ مركب شحن عسكري » فضلا عن 
۰ مركب شحن مدني » و4000 طائرة نقل ذات 
اربءة محركات من طراز « سي - ۱۳۴۳ » ۰ و ۱۸۰ 
رة نمل ثقيلة « مي = ۱4١‏ » کا أقيم حوالي 
٠ه‏ مطاراً و ٠١‏ مهابط للطائرات و ٠٠١‏ جسر 
فرلاذي أو اسمني » و١٠‏ مراق” ذات ارصفة 
داخل المياه الحميقة » وعشرات من الحازن والمعسكرات 
والورش الخ . كا ارتفعت قدرة ميناء « سايئون » 
مثلا من ١6١‏ آلف طن شهرياً في العام ١56‏ 
إلى 58٠١‏ ألف طن في نجاية العام ٠١١۷‏ . 
ويضاف إلى هذا أن توؤفير قوة النيران الكثيفة 
اللازية » في رأي القادة العسكريين الام ركيين » 
لشل أو تحطيم القدرات المسكرية لثوار في الجنوب 
أو لفيتنام الد.مقراطية في الثمال > كان يتطلب 
استخدام كيات هائلة من مختلف انواع الذخيرة » 
وعدد ضخم من الطلعات الجوية (بدء القصف الجوي 
المبجي على فيتنام الثمالية »> مخلاف ال ٠4‏ غارة 
جوية الي جرت 2 حادثة خليج تونكين » 5 
7 وذلك دف اجبار فيتنام الثمالية على 
وقف مساعدائها لجبية التحرير في الجنوب بالسلاح 
والرجال » وقامت بنحو /8٠١‏ من عمليات القصف 
المذ كور قوات الطيران الاستراتيجى الموجودة في قواعد 
« تايلاند » الجوية السيع الي كانت تضم 0٠م‏ قاذفة 
رب = ۲ه » و۰۰٩‏ مقاتلة كقاذفة و ۲٠٠۰‏ طائرة 
نقل) . في آذار (مارس) ۱۹٩۷‏ مثلا بلغ مجموع 
الطلعات الجوية الاميركية نحو .ه ألف طلعة 
اسهلكت خلاها كيات من القنابل والصواريخ بلغ 
وزنها ۸۰ آلف طنء فضلا عن ۲۰ مليون لار 
من المواد الكيماوية الي تسقط اوراق الاتجارء 
و ٠١‏ ملايين برميل هن الوقود . وكان و زن المتفجرات 
الي ألقيت خلال هذا الشهر يعادل نحو 6٠0‏ 
من ورن المتفجرات الي ألقيت خلال 0م شهراً 
من المرب الكورية . وني خلال العام ١9517‏ كان 


شل لواء من قوات الثوار عن القتال بفاعلية يتطلب 
قي اط غر ب ألت فة مدفية + و 
طن من النابالم > و ٠٠٠‏ طلعة جوية للطائرات 
العادية » و٠٠٠۳‏ طلعة لطائرات المليكوير . 
ولذلك قدر بعض اعضاء مجلس الشيوخ الاميري 
وقتئذ تكلفة قتل المقاتل الفيتنامي من الثوار يتحو 
۰ آلف دولار . , 

ويوضح كل هذا مدى ضخامة التكلفة 
الاقتصادية للحرب الفيتنامية بالتسبة الى الولايات 
التحدة » الي بلغت في نهاية الحرب نحو ٠٠١‏ 
مليار دولار . وزاد من هذه التكلفة المساعدات 
الاقتصادية الي كانت الولايات المتحدة مضطرة 
لاعطائها لحكوية فيتنام الجنوبية لتدعم اقتصادها 
امار »: وتخفض من حدة التضخم لديها . فني العام 
٥‏ منحها ١٠٠١‏ ملیون دولار »> وي ۱۹٩٩‏ 
منحها ۳۹۸ ملیواً »> وفي ۱۹٩۷‏ منحها ۰۲4 
مليوناً ثم VAo‏ ملیوناً في ۱۹۹۸ الخ » وكل ذلك 
حلاف المساعدات المسكرية . . ورغم ذلك لم تحل 
مشكلات فيتنام الجنوبية الاقتصادية » نتيجة 
لظروف المرب وانتشار الفساد والسرقة في اجهزة 
السلطة . وهذا انخنض محصول الارز مثلا من 4٠١‏ 
آلف طن في العام 958ل إلى ٠۹۰‏ ألف طن 
في العام ١958‏ . وهذا في بلد يعتمد اساسا على 
لارز ني غذائه » وكان يصدر في الماضي اکر 
من ليون طن أن إلى الحارج » فاذا به يتحول 
إلى مستورد لغذاء شعبه الرئيسي » ومن م زاد اختلال 
ميزان 0 وتفاقم حجم التضخم النقدي وما 
رتب عليه من ارتفاع 0 وانخفاض مستوى 


سير العمليات البرية : 

نتيجة لفشل استرائيجية «الحرب الخاصة » » 
لي استمرت منذ العام ۱ حى بداية العام 
٠). ٥٠‏ وزايد حجم وفاعلية عمليات جهة 
التحرير » بدأت مرحلة جديدة من الحرب في فيتنام 
لجنوبية » بعد ان افتملت الولايات المتحدة حادثة 
لیج تونکین في + آب (اغسطس) 1116 کېرر 
لبده شن غاراها الجوية على فيتنام الدمقراطية (انظر 
خليج تونكين » حادثة) » حيث ازلت القيادة 
الامبركية (برئاسة الجترال ويستمورلاند) الطلائع 
الارلى لمشاة البحرية الاميركيين في مرفاً « دانائغ » 
يوم ۱۹٦١/۳/۸‏ » وذلك بعد ان كان القصف 
الجوي قد بدأ بصورة مكثفة على فيتنام الغمالية 
منذ شهر شباط (فبراير) السابق » تمهيداً للسيطرة 
على القطاع الشمالي من البلاد قرب خط عرض ١۷‏ 


ليف 


الذي يفصلها عن فيثنام الثمالية »> حى يمكن قطم 
سبل ووسائل الامداد بالرجال والسلاح والذخيرة عن 
الثوار في الجنوب . وني أيار (مايو) من العام نفسه 
اقامت القوات الاميركية قاعدة عسكرية قوية في 
«شولاي» الواقعة على مبعدة ۰ کم جنوبي دانانغ » 
وني آب (اغسطس) من العام نفسه تمركزت وحدات 
قوة من الطيران ومشاة البحرية في مطار مدينة 
« هوي » (العاصمة الامبراطورية القدمة) . 
واعتقدت القيادة الام ركية وقتثذ بأن 56 ألف 
جندي أميركي يشكلون قوة كافية للسيطرة على المنطقة 
الثمالية من فيتنام الجنوبية بين « هوي » وخط 
عرض ١7‏ » وان ۲۰۰ ألف جندي آخرين يكفون 
السيطرة على بقية الجنوب وتصفية الثوار . 
القوات الاميركية وقتئذ استراتيجية « النقاط الحمية »» 
فكانت الوحدات الاميركية الي تصل تباعاً الى 
فيتنام تتمركز في قواعد تؤمن لا درجة جيدة من 
الحيطة » ولا تحاول في هذه المرحلة مطاردة قوات 
الثوار او تمشيط المناطق الواسعة الي يسيطرون عليها 
خارج القواعد المذكورة . امسا القوات الفيتنامية 
الجنوبية فقد كلف معظمها بتنفيذ حطة استراتيجيةميت 
0 برنامج أحلال السلام ي الريف » ء الذي اعتمد 
على اقامة المزارع الاستراتيجية . وقد عملت قوات 
ا الصدامات البرية ع القوات الاير كية + 
أي ساندها الطيران بقوة 2 تقسيم تشكيلاتها 
اقات الكبيرة الى 52 مشئرة ات شكل 
السرايا المستقلة المتحركة (ثم تحولت بعد ذلك الى 
كتائب) وعادت الى تطبيق اساليب حرب المصابات 
(كانت الكمائن تمثل شكلا رئيسياً لممليات حرب 
العصابات » فثلا وقعم فوج مظلي اميركي في كين 
يوم 57/8/54 جنوب «داك تو» وقتل منه 
5 جددياً) » التي اصبحت تمثل الشكل الرئيسي 
للقتال في هذه المرحلة » فأخذت باجم المطارات 
والمواقع المنمزلة (كانت عمليات مهاجمة وقصف 
المطارات في جنوب فيتنام من انجح عمليات جرب 
المصابات واكثرها فاعلية »> فثلا دمرت في قاعدة 
« بلیکو» يوم 5 نحو ؟ه طائرة » ويي 
7 دمرت في قاعدة « داناتغ » الجوية نحو 
4ه طائرة) » کا هاجمت المزارع الاسيراتيجية 
والقواعد الادارية في المؤخرات »- وامتدت عملياتها 
هذه من «كواتغ ري» في أقصى الثمالك حى 
« نام يو» في الجنوب » مركزة هجماا في شهر 
آپ (اغسطس) ۰ عل القسم الاوسط من البلاد » 
ثم ضاعفت هجماتها في أقليم « بينه ديته» على 
الساحل الاوسط خلال شهر تشرين الاول (اكتور). 


واتبعت 


وني خلال هذه العملية الاخيرة اشتبكت قرة 
امي ركية -- فيتنامية مشتركة »> ضمت نحو ٠١‏ ألف 
جندي ع مع فوج المغاة ۳٣۲٠١‏ التابع لقوات فيتنام 
الثالية دون أن تتمكن من أحراز نتيجة حاسمة . 

وعموماً كانت قوات الثوار تطبق استراتيجيتها 
المعروفة القائمة على مبدأي « الانتشار » و « المناورات 
الاستراتيجية » الي مزج بشكل وثيق متناسق الاداء 
بين عمليات نظامية متحركة وتمليات العصابات تبعاً 
لخطة واحدة على المستوى العام لمسرح الممليات » 
والي تتضمن ضرب العدو في كل لخظة وني كل 
المناطق والميادين بدرجات متفاوتة من الشدة وحجم 
القوات المشتركة فها » ويتفاوت نصيب السايات 
النظامية وعمليات حرب المصابات في كل مرحلة 
ضمن الركيب العملياني العام في كل موجة من 
موجات العمليات وفقاً للظروف العامة المؤرة فى 
الموقف » وتبعاً لتصاعد تأثير استئزاف المدو في 
المبليات السابقة . وني النتيجة تعزل القواعد المعادية 
أو يضعف التنسيق بينها وبين بعضها البعض » 
وتفقد القوات الاميركية والفيتنامية الجنوبية. قدرتها 
الهجومية بحم الها تضطر إلى الانتشار لماية 
مختلف المناطق وطرق المواصلات الي ر بطها . وتطبق 
هذه الاسرائسية سنن اطشاز- 'استرائييية: اليرت 
طويلة الأمد الي تعتبر ممثابة الاستراتيجية العليا 
للشورة الفيتنامية » محم انها تشكل الاسترائيجية 
الوحيدة الي تسمح بالتغلب على مصاعب مواجهة 
التفوق التقني والكمي المعادي » والبناء التدر يجي 
قوة الثورية القادرة على حسم الحرب عندما يصل 
الاستئزاف المادي والمعلوي لقوى العدر إلى حده 
الاقصى . 

وبطبيعة الحال لم يكن من الممكن لفيتنام أن 
تحقق ما حققته من نجاح في تطبيق استراتيجية الحرب 
طويلة الامد > سواء من حيث سصمود « الثمال » في 
وجه المجوم الجري الاميري الضخم (والذي فاق 
بكثير القصف الجوي الذي تعرضت له الانيا النازية 
خلال الحرب ألءالمية الثانية » انظر الحرب الجوية ) 
عسكرياً واقتصادياً ومن مم معنوياً » أو من حيث 
قدرة قوات الاوار في «الجنوب» (الي عزنا 
امدادات الثمال بالرجال والسلاح والذخائر والمؤن 
والمتاد الخ) على التصدي للقوات الاميركية وإلحاق 
الهزائم بها وتطور قدرتها القتالية بصورة مستمرة » 
لولا الدعم العسكري والاقتصادي والسياسي والممنوي 
الذي قدمته الدول الاشتراكية »> وخاصة الاتحاد 
السوفييي والصين طوال سنوات التدخل العسكري 
الاميركي في فيتتام . 


في عام 954( قدم الاتحاد السوفييي إلى 
فيتنام الد مقراطية مساعدات عسكرية قيمتها 4٠‏ مليون 
درلار » 5 ارتفعت قيمة هذه المساعدات عام ه15١‏ 
إلى ٠هه‏ مليون دولار » وي عام 5 بلغت 
قيمئها 7٠١‏ مليون دولار › وي عام ۷ وصلت 
إلى ۸٠١‏ مليون دولار » م ارتفعت إلى ١١٠١‏ 
مليون دولار عام ۱۹٦۸‏ . والغالبية الساحمّة من 
الماعدات المسكرية السوفيبية لفيتنام قدءت الها 


محاناً . وكذلك زادت المساعدات الاقتصادية 
السوفييتية المرسلة لفيتنام من #54 «للميون دولار 


عام ١958‏ إلى حولي ٠٠٠١‏ مليون دولار عام 
۸ »۰ وأدت إلى دعم هائل للصناعة الفيتناءية 
(مصائع الاسلحة والذخيرة والصناعات الكيميائيسة 
والنذائية والكهر بائية والميكانيكية ومصانع الصلب 
والاسمنت الخ) » وكانت معظم المساعدات السكرية 
والاقتصادية السوفييتية تصل إلى فيتنام عن طريق 
البحر والبعض الآخر كان يصل عن طريق البر 
عبر اراضي الصين وفقاً لبر وتوكول سوفييي - صيي 
وقم في نیسان (ابريل) ۱۹٦۷‏ . وقدمت الصين 
هي الاخرى دعا عسكرياً واقتصادياً لفيتنام 
الد مقراطية تضمن اسلحة صغيرة ومدافع مختلفة الانواع 
وذخائر » وتدريب نحو .5 ألف ضابط فيتنامي 
من الشمال والجنوب » وإقامة المطارات » وصيائة 
الطرق المؤدية إلى المنطقة المجردة من السلاح عند 
خط عرض ١07‏ وطريق «هوشي منه » » وتأمين 
صيانة طائرات اليغ ١7‏ واليغ 5١‏ الفيتنامية 
(لسوفيينية الصنع في معظها) بي القواعد الجوية 
لصينية . كا أرسات الصين عددا من خبرائها العمل 
في اجهزة الرادار الفيتنامية ونحو 7٠١‏ ألف عامل 
و٠٤‏ ألف في لاصلاح وصيائة الخطين الحديديين 
لكبيرين » اللذين يربطان فيتنام بالصسين » 
« هانوي - لالفسون » و« هانوي - لاو - كاي » 
ليلا ونهاراً نظراً لتعرضهما المستمر الغارات الجوية 
لاميركية . وكذلك امدت الصين فيتنام الد مقراطية 
بكثير من الآلات » وحاصة المصفحات » والاسمدة 
والمواد الكيماوية اللازمة لمكافحة الآفات الزراعية الخ . 

وني النصف الاول من العام ١955‏ قامت 
القوات الاميركية بعمليات ممشيط هامة متفرقة م 
تحقق سوى نتائج تكتيكية محدودة . واستغل «جياب» 
الموقف في تعزيز قوات الثوار عبر طريق « هوشي منه » 
الذي مر 5 اراضي « لاووس » . وي آب (اغسطس) 
4 شنت القوات الثورية النظامية (إحدى فرق 
فيتنام الثمالية) ٠۳١‏ هجمة من المرتفعات الوسطى 
على الطريق رقم ٠ ٠١‏ الذي يعتبر طريقاً اسراتيجياً 


هاءاً لأنه يخترق فيتنام الجنوبية كلها » وذلك دف 
قطع فيتنام إلى قسمين » وهناك خرجت للاقاها 
وحدات من فرق المثاة الرابعة الاميركية » وعندئذ 
ركز الثوار هجماهم في دلتا هر الميكونغ في الجنوب» 
الي تعتير مثابة « البطن الرخو» لجيش فيتنام 
ا جنوبية » واشتبكوا في قتال عنيف مع لواء تايع 
لفرقة المشاة الاميركية ۲٠١‏ واللواء ١55‏ من الفرقة 
الاولى الحمولة 59 « فرسان ال جو » واوقعوا هيما 
خسائر فادحة. ثم استدعت القيادة الاميركية 
الفرقة ه؟ واللواء ١15‏ لتامين حماية القواعد الامير كية 
في منطقة « كوانغ ري » في اقصى الثمال > حيث 
اشتبك آلاف من مشاة البحرية مع قوات نظامية 
فيتنامية تمالية قرب طريق « هوشي منه » . وهكذا 
تتالت ضير بات الثوار ولم تسمح للقوات الاميركية 
بتركيز جهودها وتنظيمها بالصورة الي كان يتصورها 
قائدها « ويستمورلاند » » رغم الجهود الضخمة الي 
كان يبذها الطيران الاميركي سواء في الال أو 
الجنوب . 

وني الفترة من تشر بن الاول (اکتور) ١555‏ 
حى آذار (مارس) ٠۹٩۷‏ شنت القوات الاميركية 
نحو ألف عملية هجومية بقوات تتراوح بين الكتيبة 
وللواء > تمت مها حوالي +٠‏ عملية على مستوى 
الفرقة وثلاثة على مستوى الفيلق . واش ركت في هذه 
الغمليات فرق المشاة الاميركية الاولى والرابعة وفرقة 
« فرسان الجو» وفرق مشاة البحرية الاولى والثالثة ٠‏ 
وساندتها من القوات الفيتنامية الجنوبية والدول الحليفة 
لما الفرق ۲ » 7١ ۰٩‏ ء 80 وكتيبة المظليين ۷ 
والكتائب المستقلة ٣۷ » ۳٣‏ ١41ء‏ 48 المعدة 
لقتال العصابات 5 الادغال . وكانت أهم هذه 
الممليات » العملية الي جرت على مستوى الفيلق 
في الفترة من 0107/5/8" إلى ٦۷/٤4/١١‏ وعرفت 
باسم عملية « جونكشن سبي » » واشترك فها نحو 
ه؛ ألف جندي اءيري وفيتنامي جنوبي » وقد 
افشل جياب هذه العملية اذ دفع بثلاث فرق عبر 
خط عرض ۱۷ أجبرت فرقي مشاة البحرية الاءيركية 
وعناصر هامة من فرقة « فرسات الجو» على اتخاذ 
موقف الدفاع فضلا عن # فرق فيتنامية جنوبية 
قرب الخط المذكورء ثم حوصر عدد من القواعد 
الى حتلها مشاة البحرية وكان اهمها قاعدة « خي 
سانه » (انظر خي سانه) . وهكذا فقدت القوات 
الام ركية قدربها على حرية العمل » وفشلت المناورة 
الاستراتيجية الاميركية واخذت المبادآة الاستراتيجية 
تنتقل بوضوح إلى الثوار . 

وقد بلغت خسائر القوات الاميركية والفيتنامية 


في هذه العملية نحو ١4‏ ألف جندي و٠٠٠٠‏ 
آلية من بينها ۸٠١‏ مصفحة ودبابة و ١50‏ طائرة 
من مختلف الانواع و 4٠0‏ مدفعاً ثقيلا . واقبل فصل 
الامطار فخشيت القيادة الاميركية أن يستغل الثوار 
غياب الطيران خلاله و هاجموا القواعد المحاصرة » 
ولذلك حبت وحدات كثيرة من مختلف أنحاء فيتنام 
لتزيد بسرعة من قوات الفيلق الارل في الثمال في 
نیسان (ابريل) ١9510‏ » ونتيجة لذلك ارتفع عدد 
جنوده إلى ١١4‏ ألف جندي » بعد أن كان یشم 
٣‏ ألفاً فقط . واستغل الثوار فترة الامطار في 
راحة قواجم الرئيسية مع استسرار عمليات العصابات* 
خاصة في المنطقة الساحلية على امتداد ٠٠٠١‏ كم » 
مع حد ادق من الحسائر وحد أقصى من البريق 
العسكري . 

وني الفترة من ايلو (سبتمبر) إلى تشر ين الثاني 
(نوؤبر) ٠۹٩۷‏ شن الأوار هجمات قوية في منطقة 
المرتفعات الوسطى وني شرق البلاد. كما تدفقت 
التحز يزنات عبر طريق « هوشي منه» ومعها مئات 
من قطع المدفعية لمسافات بلغت نحو ١٠م‏ كم من 
الطرقات السيئة » حيث توزعت في المنطقة الجبلية 
خاصة الواقعة منها على طول حدود لاووس وكبوديا » 
وذلك رغم القصف الجوي الاميركي المركز والمستمر 
على هذا الطريق اهام . 

وفي تشرين الاول (اكتوبر) 1458 احتشد 
نحواهم آلف جندي من قوات الثوار وفيتنام الشمالية 
على كلا جانبي خط عرض ١١‏ دف إعاقة 
إنشاء خط «ماكارا» (انظر ماكمارا « خط ») 
وتثبيت قوات مشاة البحرية الاميركية والقوات 
المتحركة الاخرى » مثل فرقة فرسان الجو الاولى » 
بين « دونغ هأ » الواقعة على مقربة من الساحل 
جنوبى خط عرض ١٠7‏ وحدود لاووس . وبذلك 
اضطرت القيادة الاميركية أن تخفف من قواتها 
في بقية مناطق فيتنام » وخاصة في المناطق القريبة 
من العاصمة ودلتا الميكولغ . 

ولزيادة اجتذاب القوات الاميركية حو الثمال» 
وحماية المسالك المؤدية إلى طريق « هوشي مئه » ف 
القت نفسهء أنشأ الثوار منطقة شديدة التحصين 
(تضم شبكة من الحنادق المتصلة تتوسطها مثات 
من الابراج الاسمنتية) في التلال المشرفة على حوض 
« داك توىوء فأرسلت القيادة الاميركية قوة يبلغ 
عددها نحو ١١‏ آلف جندي اميري مركزت في 
الحوض المذكور قريباً من خطوط مواصلات الثوار 
مع م الثمال » عند حرج طريق « هوشي مله » . 
وقد ضمت هذه القّوة فرقة المشاة الرابعة الاميركية 


احرف 


واللوائين المظليين ١۷۳ » 4١‏ > وتخندقت في قاعدة 
محصنة ضمت ٠٥٠١‏ موقعاً وخنادق وملاجى” متصلة 
اناق 6 ودازث هناك مف ركذ عتيفة ,ارت ى 
65 بين القوات الام ركية ولتوار 
المشرفين على القاعدة من التلال المحيطة ا (انظر 
داك تو « معركة ») . 

وي لوقت نفسه كانت معركة « خبي سانه » 
محتدمة »> كا أدت هجمات الثوار المتتالية في دلتا 
الميكونغم بالجنوب إلى قطم الطرق المؤدية إلى 
« سايغون » » الامر الذي اضطر حكوية فيتنام 
الجنوبية إلى استيراد اكثر من مليون طن من الارز 
في كانون الثاني (يناير) ۱۹۹۸ لمواجهة البقص في 
هذه المادة الغذالية الرئيسية نتيجة للمعارك الدائرة 
في الدلتا . کا تعرضت ر دانانغ » و « بلیکو » 
و« کونتوم » ور آځيه » ف شمال ووسط البلاد 
لعمليات قصف ممختلفة بالمدفعية . وهكذا استطاع 
الجنرال « جياب » » الذي كان يتولى القيادة 
الاستراتيجية العليا للثوار بالاضافة لقوات فيتنام 
الغالية > أن يشتت جهود القرة الضاربة الاميركية 
ريحيرها على اتخاذ موقف الدفاع والتخندق داخل 
قواعد ثابتة تتعرض الحصار أو القصف شبه المستمرء 
كا استطاع أن يحطم خط ر ماكبارا » . وني الوقت 
نفسه حالت كثرة الهجمات المتفرقة وعمليات الحصار 
دون تقدير القيادة الاميركية (ويستمورلاند) لقيقة 
نوايا « جياب » . وهكذا توفرت الظروف الاستراتيجية 
المناسبة لبده هجوم رأس السنة القمرية العام الذي 
شنته قوات الثوار في ۱۹۹۸/۱/۳۱ فجأة وحققت 
من ورائه نجاحات عسكرية ومعئوية وسياسية هائلة 
(انظر التيت « هجوم ») » وانتهى اهجوم في آذار 
(مارس) ١958‏ بعد أن اظهر امام الشعب في 
جنوبي فيتنام » ولي الولايات المتحدة نفسها (الي 
كانت على ابواب محركة انتخابية) وامام الرأي العام 
لما لمي » فشل الاداة المسكرية الاميركية الضخمة 
ليس فقط في القضاء عل الثورة في فيتنام وانما 
يفا في تقليص حجمهاء واحّال تعرض امیر کا 
مز مة ماثلة هز مة فرنسا ي العام ٤‏ . واضطر 
لرئيس الاميركي « جونسون » أن يعلن في /6/6١‏ 
4 تحديد عمليات القصف الجوي في فيتنام 
لشالية (تعرضت فيتنام الامقراطية لقصف جوي 
شبه مستمر طوال سنوات التدخل العسكري المباشر 
من جانب الولايات في الجنوب من ١938‏ حى 
نهاية ۱۹۷۲ بهدف أرغامها على عدم مساعدة الثوار 
في الجنوب إلا أن فيتنام الدمقراطية سمدت في وجه 
العدوان الاميركي رغم استخدام أكثر من ۷ ملايين 


Vf 


طن من القنابل ضدها واسقطت آلاف من الطائرات 
الاميركية (انظر الحرب الجوية) واستمرت في دعم 
الثورة في الجتوب حى النصر, الاخير) , وانه لن 
يعيد ترشيح نفه في انتخابات الرئاسة » كما اضطر 
إلى ابعاد « ويستمورلاند» عن فيتنام عن طريق 
تعيينه رئيا لاركان القوات البرية في « البنتاغون » 
في اوائل (ابريل) ١554‏ وحل محله الجترال « كرايتون 
ابرامز» في 58/4/١١‏ والذي كان يشغل من قبل 
(منذ عام )١15+‏ منصب مساعد القائد العام في 
فيتنام . وقد شنت القيادة الاميركية في الفترة الاخيرة 
من رئاسة « ويستمورلاند » وبداية رئاسة و ابرامز »» 
أي خلال شهري آذار (مارس) ونيسان (ابريل) 
۸ ء سلسلة من المجمات المضادة اطلقت علها 
اسم عماية « مصممون على النصر » » واستتخدمت 
فا فرق المشاة الاميركية ٠4 >١‏ ه وفرقي 
المشاة الفيتناميتين الجنوبيتين ٠٠١ >»٠‏ بالاضافة 
لوحدات من المغاوير (الصاعقة) والمظليين ومشاة 
البحرية (بلغت جملة القوة ٠٠‏ كتيبة ساندتها نحو 
٠٠‏ طائرة و ٠٠م‏ هليكوبتر ) » ولكن غالبية هذه 
المجمات سقطت في فراغ » نظراً لأن قوات الثواد 
الرئيسية كانت قد انسحبت من مواقم انطلاق هجوم 
« التيت » إلى المناطق الآمنة في المرتفعات والادغال . 

وكان فشل هذه العملية سبباً من اسباب ابعاد 
« ويستمورلاند » عن القيادة العامة في فيتنام. 


واضطر « ابرامز» بعده أن يضيق مساحة انتشار 


قواته ليحمي القواعد والمدن خشية تكرار المجوم 
على غرار هجوم « التيت » . ولذلك كان 5 حاجة 
لنحو ۲۰۰ ألف جندي اميركي يتمركزون في الماسمة 
سايفون وضواحها فقط » في الوقت الذي لم تعد 
واشنطن قادرة فيه على ارسال تعزيزات كبيرة . 
اضطرت إلى البده في مفاوضات مع الثوار محا عن 
حل سياسي للمشكلة وحاولة كسب الوقت وتجميد 
الموقف العسكري . 

بدأت المفاوضات التمهيدية في باريس يوم 
۱۸ أيار (مايو) ١958‏ بين الولايات المتحدة 
ووفد جهة التحرير . 
للثوار حى نجاية ١558‏ نتيجة لانسحاب حو 
۷ فرق ءن قوات الثوار وفيتنام الثمالية نحو حدود 
لاووس وكبوديا وفيتنام الشهالية » على حين استمرت 
عمليات حرب العصايات في المرتفعات الوسطى وباتجاه 


وخفت حدة العمليات النظامية 


قاعدة دانانغ وحول « سایغون » الي اصبحت شبه 
حاصرة في نجاية ۱٩۹٩۸‏ . وحاول «ابرامزى» شن 
حملات مضادة في الربع الاخير من السنة المذ كورة 
اطلق عليها اسم « البرنامج السريع لاحلال السلام 


ولذلك. 


في الريف » ولكته فد فشلا ذريعاً » خاصة بعد 
أن عادت + فرق نظامية ءن الثوار وقوات فيتنام 
الثالية إلى النشاط بفاعلية في نماية العام بعد أن 
تجزأت إلى وحدات صغيرة قادرة على القيام بمهمات 
الازعاج والقضم 8 


فتنمة الحرب (9459١-#م40١)‏ : في ٠١‏ 
حزيرات (يونيو) ١959‏ شكلت جهة التحرير 
الحكوية الثورية المزقتة في الجنوب كخطوة سياسية 
لتعزيز سلطها الداخلية وتكريس اعتّراف العام 
المارجى بالثورة »> خاصة بعد أن بدأت مرحلة 
التفاوض طويل المد مع الولايات المتحدة في باريس. 
ومن جزيرة «غوام » في الحيط المادئ اعلن الرئيس 
الاميركي الجديد « ريتشارد نيكسون » سياسة الولايات 
المتحدة الآسيوية الجديدة الي عرفت. « بمبدأ نيكسون » 
القائل بأن « الولايات المتحدة ستدعم البلدان الآسيوية 
في جهودها للحفاظ على النظام والامن الدوليين » 
طالا ان هذه البلدان تتحمل المسؤوليات الرئيسية ... 
وعليها أن تتولى بصورة متزايدة مسؤولية وواجب 
التضحية التى تتطلبها حاجاتها الدفاعية . وحيثما تتطور 
ثورة فان الولايات المتحدة ستزود هذه البلدان 
ولكنها لن تتورط بقواتها مباشرة 
المسألة مسألة غزو عبر حدود غير محددة » فان 
الولايات المتحدة لن تعتير نفسها ملتزمة بالسياسة 
العامة القاضية بتجنب المشاركة القتالية المباشرة » . 

وكان مبدأ نيكسون يعي فشل سياسة التدخل 
العسكري الاميري المباشر > خاصة في حال 
الممليات البرية » في جنوب فيتنام وبدأية « فتلمة » 
الحرب هناك عن طريق تدعيم النظام العميل في 
الجنوب عسكر ياً واقتصادياً ومساعدته بالقصف الجوي 
المركز الذي شل معظم أراضي المنوب بصورة منبجية 
لا تميز عن الثوار والسكان » وامتد بعد ذلك 
مرة اخرى إلى الثمال لفرض شر وط السلام الاميركية 
في « باريس » »> وذلك نظراً لأن القبول بشروط 
السلام الفيتنامية » الي كانت جبة التحرير الوطي 
قد طرحما في مشروعها السلام المعلن يوم ۸ أيار 
(مايو) 1574 2 كان يعي قبول المزمة المسكرية 
والسياسية لكل من الولايات المتحدة والنظام العسيل 
في الجنوب . ويتضح لنا ذلك من الاستعراض التالي 
لمشروع جبية التحرير الذي اشتمل على ٠١‏ نقاط 
تجملها في الآني : 

١‏ ينبغي احتّرام الحقوق القومية الاساسية 
للشعب الفيتنامي » أي الاستقلال والسيادة والوحدة 


... وإذا كانت 


والسلامة الاقليبية » کا اعترفت ها اتفاقات جنيت 
لعام ۱۹۰4 . 

؟ - ينبغى على حكومة الولايات المتحدة أن 
تسحب من فيتنام الجنوبية كل القوات الاميركية 
والكوادر العسكرية والاسلحة والمعدات ألخر بية التابعة 
لها ولفيرها من الدول الاجنبية في المعسكر الاميركي » 
من درن فرض أية شروط على الاطلاق. كا أن 
علها تفكيك كل القواعد العسكرية الاميركية في 
فيتنام الجنوبية ونبذ كل تعد على سيادة كل من 
فيتنام الجنوبية وفيتنام الد.موقراطية ... وخلال ٠١‏ 
يوبا من ترقيع هذا الاتفاق يم تنفيذ كل المنصوص 
عليه في هذه النقطة , 

35 يم حل مسألة القوات المسلحة في فيتنام 
الجنوبية بين الفرقاء الفيتناميين أنفسهم . 

4 - يقوم شعب فيتنام الجنوبية بحل قضاياه 
بنفسه ومن دون تدخل خارجي . ویقرړ بنفسه 
النظام السياسي لفيتنام الجنوبية عن طريق انتخابات 
عامة دمرقراطية حرة . وسيقام مجلس تأسيسي ويم 
وضع دستور وإقامة حكومة التلافية لفيتنام الجنوبية 
تمكس الوفاق الوطي والوحدة العريضة للشرائسح 
الاجياعية كافة , 

مم لن يفرض أي فريق من الفريقين نظامه 
السياسي على شعب فيتنام الجنوبية خلال الفترة الواقعة 
بين إعادة استتباب السلام واجراء الانتخابات العامة . 
وستدخل القوى السياسية الممثلة للشرائح الاجماعية 
وللميول السياسية الحتلفة في فيتنام الجنوبية الواقفة 
مع السلام والاستقلال والحياد » ما في ذلك الاشخاص 
المضطرون إلى الإقامة في الحارج لاسباب سياسية » 
يي محادثات من اجل إقامة حكومة ائتلافية مؤقتة 
يناط بها تنفيذ الاتفاق بالنسبة الى حب القوات 
والقواعد الاميركية ونحقيق الوفاق الوطي والوحدة 
الاجماعية وتحقيق الحريات الد مقراطية العريضة ولام 
جراح المرب وإعادة بناء الاقتصاد وتنميته واجراء 
الانتخابات العامة دف الوصول إلى حق الشعب 
الفيتنامي في تقرير مصيره وفقا محدوى النقطة الرابعة 
ص المشروع : 

5 - تتبع فيتنام الجنوية سياسة خارجية 
قائمة على السلام والياد . 
واقتصادية وثقافية مم كل البلدان بما في ذلك 
الولايات المتحدة على اساس مبادئ التعايش السلمى » 


وتقبل المساعدات الاقتصادية والفنية من اي بلد » 


وتقيم علاقات ديلموماسية 


دون أية شروط سياسية مرفقة بها . 
۷ س ايم تحقيق إعادة توحيد فيتنام خطوة 
اثر خطوة بالوسائل السلمية ومن خلال المناقشات 


والاتفاق بين المنطقتين دون أي تدخل خارجى . 
وإى أن تم إعادة التوحيد نعود كل من المنطقتين 
إلى إقامة علاقات طبيعية بِيْهما في كل المحالات » 
وان خط عرض ٠۷‏ الذي ممثل خط الدود العسكري 
بيهما هو خط ذو طبيعة مؤقتة » ولا يشكل بأية 
صورة من الصور حداً اساسياً واقليمياً . كا نصت 
على ذلك اتفاقيات جنيف لعام غ4 ه4١‏ حول فيتنام . 

م - متنع كل من المنطقعين عن دخول أي 
حلف عسكري مع بلدان اجنبية » ولا تسمحان 
باقامة قواعد عسكرية عل أراضهما » ولا تعترفان 
محماية أي بلد أو حلف عسكري » كا نصت 
على ذلك اتفاقات جنيف حول فيتنام عام 1484 . 

٩‏ - تقوم الاطراف المعنية بالتفاوض في 
سبيل اطلاق سراح اسرى الحرب » وتتحمل الحكومة 
الامبركية المسؤولية عن المسائر والدمار في الشمال 
والجنوب . 

٠‏ - يتفق بين الاطراف حول الاشرات 
الدولي على سحب القوات والاسلحة التابعة للولايات 
المتحدة ولغيرها من البلدان الاجنبية من فيتنام 
الجنوبية . 

وطرح « نيكسون » مشر وعاً للسلام من ۸ قاط 
في ١4‏ أيار (مايو) 219454 اقرح فيه أن 
تنسحب جميع القوات غير الفيتنامية الجنوبية من 
فيتئام الجنوبية » ما في ذلك قوات فيتنام الثمالية » 
وني المقابل تنسحب القوات الاميركية والقوات الحليفة 
ها بصورة تدريحية وخلال مدة سنة كاملة »> على 
أن یم انسحاها مع انهاء انسحاب قوات فيتنام 
الثبالية »> كا أناط المهام الموكولة إلى الحكومة 
الائتلافية إلى هيئة دولية . وكذلك كان «ثيو» » 
رئيس فيتنام الجنوبية » قد قدم مشروعاً في ۷ نيسان 
(اریل) ١954‏ يتضمن ضرورة ان تتراجم فيتنام 
الثمالية عن محاولاها لغزو فيتنام الجنوبية بالقوة » 
وأن تحب جميع القوات الشيرعية (يما في ذلك 
قوات جهة التحرير) من فيتنام الجنوبية . 

وحول هذه المشر وعات المتضادة دارت المفاوضات 
الطويلة في باريس واستمر القتال في جنوب فيتنام 
والقصف الجوي المتقطع على فيتنام الثمالية بغرض 
دعم مرا كز الاطراف المتصارعة على مائدة المفاوضات. 
وي الوقت نفسه كانت الولايات المتحدة تمخفض من 
حجم قواتها البرية تدريحياً وتطبق سياسة « الفتنمة » » 
وزيد من ضغط سلاحها الجوي والبحري على فيتنام 
بشطر ها . ونتيجة لذلك خقض حجم القوات 
الاميركية في فيتنام ما بين حزيرات (يونيو) 1534 
وايار (مايو) ٠۹۷۱‏ إلى ۴۴١‏ ألف جندي . 


ولكن الحرب الجوية كانت مستمرة بعنف ليس 
فقط في فيتنام وانما ايضاً في « لاووس » ضد قوات 
« الباثيت لاو » » حيث كانت الطائرات الاميركية 
تقصف مواقم الثوار وطريق « هوشي له » » وتدعم 
قوات النظام المميل هناك » كا تم قلب نظام الامير 
«وسبانوك » المحايد في كبوديا في آذار (مارس) 
٠١‏ ودخلت قوات امي ركية وفيتنامية الها في 
شباط (فرار) ٠۹۷١‏ لتطهير مناطقها المتاحمة 
لجنوب فيتنام من الثوار الفيتناميين (تولى « لون نول » 
السلطة هناك وبدأت على الاثر ثورة شعبية مضادة 
استمرت مس سنوات حى حققت انتصارها الحاسم 
في ۱۷ نیسان (ابريل) 078؟19). 

واستمرت المعارك في جنوب فيتنام وفقاً لاستراتيجية 
الغوار الذين زادوا من قوة تسليحهم » خاصة في 
العام ۱۹۷۲ حيث استخدموا مئات هن الدبابات 
من طراز وات ٥٤‏ وو رب ت "لا روث »١٠١‏ 
في مجموعات صغيرة تدعم المشاة وتعمل بتعاون مم 
المافمية وني ظل أسلحة الدفاع الجوي الارضي . 
وي 51 نیسان (اریل) 7و١‏ شدد الام ركيون 
من قصف الال على نطاق واسع » كما لغموا المياه 
والمراق” الفيتنامية الشمالية ومن بينها « هايفونغ » لعرقلة 
وصول الامدادات والمساعدات السوفييتية الما . مم 
قماموا محادئات باريس إلى أجل غير مسمى في 
4 أيار (مايو) ٠۹۷۲‏ » ولكنهم اضطروا إلى 
إعادتها ثانية في تموز (يوليو) بعد أن لمسوا عملياً 
استحالة تحقيق نصر عسكري رغم الغارات الجوية 
العنيفة التي تعرضت ها فيتنام الد مقراطية »> والتي 
قصدت الولايات المتحدة من استمرارها حى الباية 
اظهار اتفاقية 'انجاء الحرب الفيتنامية بالنسبة ها 
وكأنها تمت تحت ضغط الطيران الاميري . ( انظر 
هانوي » قصف جوي ). 

وفي ۲۷ كانون الثاني (يناير) ۱۹۷۳ وقعمت 
الولايات المتحدة اتفاقية وقف اطلاق الثار مع جببة 
التحر ير وحكومة فيتنام الد مقراطية »> وجاء 3 مادا 
الاولى ر ان الولايات المتحدة الامبركية وكافة الدول 
الاخرى تحير م استقلال وسيادة و وحدة وسلامة اراضي 
فيتنام المتضمنة في اتفاقيات جنيف عام ١904‏ 
حول فيتنام » وتتالت موادها متضمنة برنامج النقاط 
المشر لللام الذي طرحته جببة التحرير في ايار 
(مايو) ١419‏ بالكامل تقريباً باستثناء أن الحكومة 
الائتلافية استعيض عنها بامحلس الوطي للمصالحة 
والوفاق الوطي . وقد رفض « ثيو» الاتفاقية » ولكن 
الولايات المسيدة نفد ما واشت اجر تخد اا فن 
جتوب فيتنام في ۲۹ نیسان (ابریل) ۱۹۷۳ ۰ بعد 


VE 


أن عززت قوات جيش « ثيو» بأكر قدر بمكن 
من الاسلحة والمتاد والطائرات والمساعدات الاقتصادية 
ليستطيم الاستمرار في مواجهة الثوار . وقدر د 
قوات « ٹیو » خلال العام ۱۹۷۳ بنحو ۲۲۰ ألف 
جندي مقاتل »> و٠٣۲‏ ألف جندي اللخدممات 
الادارية » و ٠٢٠١‏ ألف جندي للدفاع الاقليمي » 
و٠٠٠‏ ألف من القوات الشعبية » فمل و4 
آلف من قوات الدفاع الذاتي الشعبية . 

وبلغت ارقام المساعدات العسكرية الاميركية 
لنظام « ٹیو» خلال سنة ۷٤۷٣‏ اکر من 
م آلاف مليون دولار » وتضمنت هذه المساعدات 
خلال الفترة الممتدة من ۲۸ كانون الثاني (يناير) 
۴ إلى ٠١‏ تموز (يوليو) ١9074‏ فقط نحو 
دبابة (من بيا 
دبابات م - .5 الحديثة) و ١٠م‏ مدفع (من بيا 
مدافم م - ١٠١07‏ عيار ١06‏ ثم بعيدة المدى) و ٠١+‏ 
قطعة حرية . كما احتفظت الولايات المتحدة بنحو 
۷م آلف من المسكريين في فيتنام بملابس مدنية 
عل امهم تابعون للسفارة الام ركية والقنصليات 
الامبركية في مختلف المدن»وكانوا يسلون في توجيه 
وادارة العمليات الربية ليش « ثيو» من مستوى 
القيادة المليا حى مستوى الناطق . وم تنقطم 
زيارات كبار القادة العسكريين الامير كيين عن 
فيتنام طوال ۲۸ شهراً انقضت بعد توقيع اتفاقية 
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باریس وسقوط نظام «ثيو» المائي. وكان آخر 
من زاروا « سايغون » قبل سقوطها بأسابيع قليلة 
رئيس اركان القوات المسلحة الام ركية . 

وم يحترم « ثيو» أي نص من نصوص اتفاقية 
باریس » فعمد إلى استبقاء اكثر من ٠.٠‏ ألف 
جين سياسي» رغم ما نصت عليه الاتفاقية من ضرورة 
اطلاق سراح جميع الاسرى والمعتقلين والمسجونين 
السياسيين خلال 4١‏ يوماً من توقيعها »> كا اعتقل 
٠‏ ألفاً آخرين . وشن عمليات ارهاب ضد السكان 
المناطق المحررة بلغ متوسطها ٠١‏ ألف عماية 
الشهر شلال العام ١90+‏ » و ه7881 عملية 
الشهر خلال العام ١504‏ . وني الاشهر الاخيرة 
س العام 4 اتخذت هذه العمليات طابع اجات 
الواسعة تحت شعار « إقامة المنساطق البيضاء» » 
ودمرت خلاها ۱۷۲۸ قرية جمع من سكانها مليوناً 
و ألف شخص في ۰ صن معسكرات 
التجميع » كا بت كيات كبيرة من الارز من 
المناطق المحررة لتجويم السكان واضعاف الثوار 
الموجودين فيها » هذا بالاضافة إلى استخدام الطائرات 
في قصف يومي لهذه المناطق. وتدهورت الحالة 


e. e. e - 


v4 


الاقتصادية في كافة انحاء البلاد يسبب الفساد وہر يب 
الاموال الى الخارج وارتفاع الضرائب غير المباشرة . 

دفي ۸ تشرين الاول (اكتوبر) ١9074‏ وجهت 
الحكومة الثورية المؤقتة انذاراً نجائياً قالت فيه انه 
وعلى الحكومة الاميركية أن توقف بصفة قاطعة 
ونائية اشتراكها وتدخلها المسكري في الشؤون 
الداخلية لفيتنام الجنوبية » وأن تسحب فوراً من 
فيتنام الجنوبية كل افرادها المسكريين المتخفين 
في ملابس ءدنية . وينبنى اسقاط « فان ثيو» وامثاله 
الذين يشكلون العقبة الرئيسية في وجه تسوية المشكلات 
السياسية لفيتنام الجنوبية » وأن تشكل حكومة تؤيد 
السلام والوفاق » . وقد رفض « ثيو» الانذار وقال 
« ليست هناك إلا حكوية واحدة » وليس هناك إلا 
جيش واحد في فيتنام الجنوبية » اما ما يسمى 
بالحكوية الثورية المزقنة فلن يكون يامكانها أن 
تعيش ... ان من يحد في نفسه الشجاعة على أن 
يجهر بتأييده للحياد الشيوعي لن يميش لاكثر من 
خس دقائق » . 

وبدأت قوات الثوار هجمانها الاساسية في 
نشر بن الأول (اكتوبر) 4 حول م دانانغ 0 وي 
المقاطعات الثالية الحمس بصفة عامة » الى تشكل 
ما يسميه جيش فيتنام الجنوبية بالمنطقة العسكرية 
الاولى » وتبدأ بمقاطعة « كوانغ. تري » الجاورة لط 
عرض ۱۷ وتنهي عقاطعة « کوانغ نغاي » الي 
- توجد فہا مدينتا « داناتغ » و «هوي » . 5 انتقلت 
المجمات إلى منطقة المضاب الوسطى المجاورة لاراضى 
لاووس وكبوديا » المعروفة بالمنطقة العسكرية الثاني » 


أ 


نقل الجرحى على الحمالات المبتكرة في الأدغال . 


والي تضم مدن « كونتوم » و « بليكو » . وار سقوط 
مدينة « بان مي ثيوت » في مقاطعة « دارلاك » يوم 
۳ الي تېعد نحو ٠٠١‏ كم إلى الشمال 
الغربي من سايغون (وحيث تركت قوات فيتنام 
الجنوبية نحو ۴٠٠٠١‏ طن من الذخيرة ر ٠١‏ آلاف 
طن من الارز ومليون غالون من الوقود) » اصبح 
من الواضح وجود خطر شطر البلاد إلى شطرين ' 
وعزل القوات الرئيسية الي لا تزال موجودة في المقاطمات 
الثمالية »> ومن 9 اضعاف قوات المنطقة المسكرية 
الثالثة المتمركزة حول « سايغون » » وفي دلتا نهر 
0 الميكونغ ۾ الغنية بالارز في الجنوب . ولذلك امخذ 
« ثيو» قراراً استراتيجياً يقضي بانسحاب شامل من 
المقاطعات الثمالية لانقاذ ما يمكن القاذه من قواته 
هناك وتركيزها حول «سايفون»» ولكن هذا 
الانسحاب الاستراتيجي تحول » نحت وطأة هجمات 
الثوار المستمرة التي كشفت مدى الضعف المعنوي 
الذي یتم به جيش «ثيو» » إلى كارثة وهز ممة 
عسكرية كبرى. إذ انفرط عقد هذا اليش › 
وتحول إلى مجموعات من الجنود الفارين وسط جموع 
اللاجئين المانيين الذين ازدحمت بهم الطرق المؤدية 
إلى مراق* الشاطى” الشرتي » وخاصة في « دانائغ » 
الي تدفق الها نحو .٠ه‏ ألف من اللاجئين » 
و ألف جندي من القوات الجنوبية الهاربة . 

وفي ۱۹۷٥/۳/۲۳‏ تقدم رتل مدرع لثوار 
في مقاطعة « كوانغ تين » الثمالية حو مدينة « تام کي » 
الساحلية ؛واستولى عليها دون مقاومة تقريباً » عازلا 
بذلك « داناتغ » تماما من جهة البر > الامر الذي 


رتب عليه سقوطها يوم 70/8/58 واستسلام نحو 
٠‏ الف جندي جنوبي للقوات الثورية المهاجمة 
والي يقدر عددها خی وم آلف جندي فقط ع 
وكان من بين الاسرى جنود الفرقة الفيتنامية ا محمولة 
و الاولى الي تمتير من خخيرة قوات « يوي » 
والي سلحها الاميركيون جيداً قبل انسحاهم » وقد 
ترك جنود هذه الفرقة اثتاء فرارهم نحو « دانائع » 
نحو .4 دبابة و ٠٠٠١‏ مدفعاً حالة سليمة على الطرق 
المؤدية الى المدينة . كا أستولى الثوار في المدينة 
والقاعدة الجوية الضخمة القريبة مها على كيات 
كبيرة من الاسلحة والعتاد والطائرات واطليكوبار . 
وكانت فرقتا المشاة ۲ و٣‏ ايضاً من ضمن الفرق 
المستلمة في المدينة » وقبل ذلك كان قد قضى 
تماما على فرقة المشاة ۲۲ حول مديئة « كوي تبون » 
والفرقة ۲٣‏ يي مديئة «يان 5 توت » . وهكذا 
تم القضاء على تشكيلات مقاتلة من جيش « ثيو» 
بلغ عددها نحو ٠۷١‏ ألف جندي في الفترة من 
۱ الى ۷۰/4/۷ ۰ فضلا عن محرير ١5‏ 
مقاطعة يقطلها نحو 4 ملايين و٠٠٣‏ ألف من 
سكان جنوب فيتنام البالغ عددهم حوالي ١4‏ مليون 
نسمة , وقدرت قوات الثوار وقتئذ بنحو ٣۲٠١‏ ألف 
جندي موزعين على ١١‏ فرقة تدجمهم نحو ٠٠١‏ 
دبابة و ٤٠٠‏ مدفع ميدان وحوالي ١٠٠١‏ مدقم 
مضاد للطائرات . ولكن لم يكن معها طيران . 
وائر ذلك تدفقت قوات الثوار نحو منطقة 
« سايغون »ودخلت في معركة عنيفة مع قوات « ٹیو » 
(الي ضمت اساسا فرقة المشاة )١4‏ في مديئة « كسوان 
لوك » الواقعة على مبعدة نحو .5 كم الى الشمال 
الشري من « سايغون » على الطريق رقم ١‏ » حيث 
حال « ثيو» أن يؤدي صمود قواته هناك الى دفم 
الولايات المتحدة الى تقدم مزيد من الدعم المسكري 
والاقتصادي لنظامه المهار » واستمرت المعركة نحو 
اسنوع تم خلاله اجتذاب معظم الاحتياطي المتحرك 
الجنربي (مدرعات ومظليين ومفاوير) ثم اطبقت 
قوات الثوار عليه حلقة الحصار من الشال والجنوب 
ممع المحامية الاصلية » وبذلك عزل نحو ثلث قوات 
« ثيو» المابقية » واخذت مدفعية الثوار بعيدة المدى 
من عيار م تقصف المدينة بشدة » ومضت 
القوات الرئيسية للثوار ار ذلك في زحفها غرباً 
نحو مدينة « بيات هوا » الواقعة على مبعدة #٠.‏ كم 
فقط الى الشمال الشرتي من « سايغون » » مما اضطر 
« یو » الى تقدع استقالته من منصبه يوم ۷٥/٤/۲۱‏ 
ومغادرة البلاد مع امواله ألى « فورموزا » »> وصرح 
عند استقالته بأن الموقف الاميري رلا انساني» 


وهو « ءوقف دولة كبرى تتهرب من مسؤوليهاى » 
واكد انه حصل من الرئيس « نيكسوت » على تعهد 
رمي بأن « واشنطن » ستتدخل عسكرياً اذا حدث 
هجوم شيوعي جديد واا ستستمر في تقدم المساعدات 
العسكرية والاقتصادية لحكومته الي لن تعترف إلا 
ا كحكوية للجنوب . ولكن الولايات المتحدة كانت 
لا تستطيع ولا ريد التورط من جديد في فيتنام 
ولذلك رفض الكونغرس تخصيص میلغ ٩۷۲‏ مليون 
دولار مساعدات عسكرية لفيتنام »> واكتى بتقدم 
۰ مليون دولار كساعدات انسانية فقط . وفي 
يوم ۱ ایضاً سقطت « أن لو » بعد 
؟١‏ يوبا من القتال العنيف الذي كان مثابة المعركة 
الاخيرة من الناحية الفعلية في الحرب الفيتنامية . 

وائر سقوط المدينة المذ كورة سقطت أيضاً ٠دينة‏ 
« هام تان » القريبة من الساحل على مبعدة ۰کم 
الى الشرق من « سايغون » . وقد رك « ثيو» السلطة 


في يد نائبه « فان هيونغ » الذي حاول ان يشكل 


حكوية جديدة تتفاوض مع الثوار » ولكنه فشل في 
ذلك نظا لعدم ثقة الثوار فيه » مما اضطره الى 
تقدم استقالته يوم 70/4/58 » وعهدت الجمعية 
الوطنية بالرئاسة للجترال « مينه الكبير » وفي هذا 
اليوم سقطت « بيان هوا » » رفي اليوم التالي هاجم 
الثوار بئيران المدفعية مطار « سايفون » المسمى مطار 
« تان سون هوث » » وانسحب جميع الام ر كيين 
العاملين في العاصمة بواسطة ٠٠‏ طائرة هليكوبتر محماية 
مشاة البحرية والطائرات المقاتلة الاميركية العاملة 
من فوق ظهر حاملات طائرات الاسطول السابع 
المرابطة على مقربة من سواحل فيتنام الجنوبية لتأمين 
رحيل بقايا الاميركيين ورجال السفارة الاميركية . 
وقد رفض الغوار نداء لوقف اطلاق النار موجها 
من الرئيس الجديد « مينه » وطالبوا باستسلام غير 
مشر وط لقوات فيتنام الجنوبية . وفي ۷١/٤/۲۹‏ 
هرب من « سايغون » رئيس اركان الجيش الجنوبي 
الجثرال « فينه لوك » ومساعده ال جرال « نغوين كانغ » 
واصبحت « سايفون » محاصرة تحيط بها نحو ١8‏ فرقة 
للثوار مقابل بقايا ه فرق لقوات الحكومة الجنوبية» 
ولذلك آر الجترال ر مينه الكبير » عدم الاستمرار 
في قتال غير مجد » وقبل شروط الثوار »> واعلن 
ذلك في خطاب له بالاذاعة يوم ۷١/٤/۴۰‏ . 
وبعد ساعتين وتصف من انسحاب آخر اميركي 
من « سايغون » » كانت دبابات الثوار قد اصيحت 
يي ضواحي المدينة » وبعد ساعات قليلة دخلت قوات 
الثوار العامة في هدوء باستثناء معارك صغيرة جرت 
لتصفية بعض جيوب المقاومة الي لم تستجب لتداء 


الرئيس بالاستسلام . ورفم عل جبة التحرير فوق 
مبى وزارة الدقاع معلناً بذلك تماية الحرب الي 
اسعمرثت #٠.‏ عاعاً. وبعد ساعات قليلة استأنف 
راديو « سايغون » إذاعته ولكن باسم جببة التحرير . 
واعلن ان المدينة اصبحت تسمى دينة « هوشي منه » 
ثم ردد عبارة الزعيم الفيتنامي الراحل (الذي توفي 
في ايلول ١455‏ ) الشهيرة « ليس هناك ما هو أثمن 
من الاستقلال وارية » . 

لقد خسرت الولايات المتحدة في هذه الحرب 
۰ قتيلا و ۲۰۳۹۲۲ جريحاً و ۲۹٤٩‏ أسيراً 
أو مفقوداً » فضلا عن نحو ۳۷٠١‏ طائرة نفاثة 
وحوالي ٠٠٠٠‏ طائرة هليكوبتر » وبلغت جملة 
المبالغ الي انفقتبا على الحرب نحو ٠١١‏ مليار 
دولار . وفقدت فيتنام الثمالية نحو مليون قتيل 
عسكري ومدني » أما فيتنام الجنوبية ففقدت نحو 
٠٠۱‏ آلف قتيل بين عسكري ومد في الفترة من 
كانون الثاني (يناير) ۱ حى کانون الثاني 
(يناير) ۱۹۷۳ ۰ بالاضافة لحو ١٠٠٠١‏ ألف 
آخرين قتلوا بعد ذلك حى نباية الحرب في /4/٠١‏ 
٥‏ يقابلهم عدد مائل تقريباً من الثوار . و بلغ 
عدد الجرحى من |١95١‏ حبى ۱۹۷۰١‏ في شطري 
فيتنام نحو ۷ ملايين و۴۱۳ ألفا, 

وم يكن النصر العسكري الاسم في المرب 
الفيتنامية - الامي ر كية » الي استمرت نحو ٠١‏ عاماً» 
وليد الصدفة أو مرد استغلال لاخطاء القادة 
المسكريين الامي ر كيين والفيتناميين الجنوبيين » وا نما 
كان نتاج استراتيجية سياسية وعسكرية سليمة رسمها 
ونفذتها القيادة الشورية الفيتنامية في الثمال والجنوب » 
مستندة اساسا على الحزب الثوري الطليعي الذي 
امتلك وعياً علمياً وثورياً مكنه من ادراك مهام قيادة 
نضال الشعب الفيتنامي العريق التقاليد في الكفاح 
ضد الاستعمار الفرنسي (انظر الثورة الفيتنامية قبل 
وعلال الحرب العالمية الثانية والحرب الفيتنامية ‏ 
الفرنسية) » وابتكار اساليب القتال الملائمة لمواجهة 
التحدي العسكري الاميركي ضمن اسراتيجية حرب 
الشعب طويلة الامد »> والربط السليم بين العمل 
السياسي الداخلي والحارجي والعمل العسكري في كل 
مرحلة من مراحل الصراع » دون الوقوع تحت سيطرة 
أوهام السلام من مركز ضعف تجاه الامير يالية » 
أو غرور سو تقدير قوى الثورة في ظروف توازن 
القوى » وبذلك تحقق اكير انتصار للشعوب المناضلة 
ضد الاستعمار الاميركيٌ الذي أشاع أسطورة عدم 
امكان قهره عسكرياً . 

و بانتصار الفيتناميين والكامبوديين بدأ انيار 


وكا 


نظرية الدومينو الاميركية ء وفقدت الولايات المتحدة 
قواعد وثوب هامة في جنوب شري آسياء وأصبح 
الوجود الاميركي في لاووس وتايلائد مهدداً بالخطر . 
وفقدت النزامات واشنطن مصداقيتها » وتزعزعت ثقة 
حلفائها بها في كل مكان من العام . 


الجانئب الالكتر وني من الحرب : 


كانت معارك الحرب الفيتنامية - الأميركية حقل 
تجارب واسنع لاستتخدام المعدات الالكتر ونية في الحرب, 
فلقد استخدمت الولايات المتحدة في هذه المرب 
عدداً كبيراً من الانظمة الالكتر ونية المتعددة » 
ولأغراض متبايئة (کشف › وأنذار » وسيطرة » 
وملاحة » وتوجيه » واتصالات ‏ انظر الحرب 
لالكثر ونية) . وساهمت السياسة الاميركية إلي وجهت 
دارة الحرب الفيتنامية مساهمة فعالة في تحديد الملامح 
لاساسية للحرب الالكثر ونية؛ فلقد قامت هذه السياسة 
على أساس ؛ استبدال الرجال بالمعدات الآلية » أي 
تخفيض القوى البشرية عن طريق زيادة مستوى 
لتقئية العسكرية . واستمرار التدخل في فيتنام » رغم 
ازدياد المعارضة في الداخل » والتركيز على العمليات 
لجوية بانتظار حل سياسي ملائم . 

وكان لتبي هذه السياسة خلفية معيلة مستقاة 
من التجربة الفيتناءية نفسها » نتيجة الصعوبات 
لي واجها المسكرية الاميركية - رغم تفوقها 
المادي الساحق - لأن المقاتل العصابي في فيتنام 
واجهها باستراتيجية الحرب الثورية. وكان البديل 
مام هذا الموقف استبدال الرجال بالمعدات الالكثر ونية 
لكشف اماكن تواجد الثوار والتعامل معهم . وقد 
صمت المعدات الالكتر ونية وطورت خصيصاً لتغطية 
حتياجات جيش يقوم بمكافحة حرب شعبية يستفيد 
فيا مقاتلو الخصم من الظلام » والاحوال الجوية 
لسيئة » ومعرفهم بطبيعة الارض والسكان في تنفيذ 
عمليائهم » وذلك لحرمانهم من هذه الامتيازات . 

ولقد كانت تقارير كبار رجال الجيش 
لامبركي ٤‏ الي رفع الى الكنغرس ٠»‏ تتضمن ثناء 
على النجاح الكبير الذي اححرزته وسائل المرب 
لالكر ونية الي استخدمت في فيتنام . ولكن رواية 
سائر الرتب العسكرية العاملة في الميدان كانت 
تخالف ذلك مخالفة بينة » وتبدو في الوقت نفسه 
کر جانا مع واقع الضعف الذي عانته القوات 
الاميركية هناك » ومع النتائج الي توصلت الها » 
وتتلخص في ان الاجهزة والانظمة الالكترونية 
بمجموعها حلت محل الافراد في اداء بعض المهام 


i: 


القتالية » الا انها لم تساهم ني رفع الكفاءة العسكرية 
بشكل عام . ويعزى ذلك الى عوامل عدة مها : 

- العوامل الطبيعية في فيتنام : الي كانت تسبي 
قصور المعدات الالكتر ونية وما تغفير الاحوال 
الجوية من طقس مليء بالغبار الجاف الى طقس 
مشيع بالرطوبة »> وطبيعة المحال المغتاطيسي للكرة 
الارضية في المناطق الاستوائية الي تور في عمل 
اجهزة الاتصال بشكل خاص » والطبيعة الجبلية 
الي تحد من عمل الرادارات » وكثرة الغابات الرطبة 
على مدار السنة الي تحد من فعالية اجهزة الكشف 
الحساسة للاشعة تحت الحمراء الحمولة جواً . 

- اسباب خاصة ادت الى التقليل من فعالية 
الممدات الالكتر ونية : ومنها : (i‏ عدم دقة 
خرائط اند الصينية الي كانت عوزة الجيش 
الامبركي » مما أدى الى حدوث اخطاء ملاحية في 
توجيه الاسلحة الختلفةءو بالتالي عدم إصابة الاهداف 
البعيدة بدقة . ب) ان الاجهزة المغناطيسية الحمولة 
جوا كانت عدمة الفائدة في كثير من المناطق 
الملتى بالآليات المحطمة وشظايا القنابل » مغل طريق 
هو شي منه. ج) ان كثيراً مسن الاجهزة الي 
كانت تلق من الجو كان يتحطم عند ارتطامه 
بالارض . د) ان استخدام المعدات الالكتر ونية ولد 
لدی الجنود شعوراً كاذباً بالامن » مما ادى بم 
الى تشغيلها مدة لا تتجاوز )/.۲١(‏ من الوقت 
امغر وض . 

- الاجراءات المضادة الي ابتكرها الثوار : 
تحل الثوار الفيتناميون بروح الابتكار والتجديد 
المستمرين » وركزوا على اعداد المقاتل اعداداً 
خاصاً » وتزويده بمهارات ومعارف يستعين بها على 
استنباط وتنفيذ تكتيكات مضادة لمبادئ عمل الاجهزة 
الالكترونية لتقليل فعاليتها. وقد مكهم من ذلك 
وعيهم بأن المقول الالكتر ونية وسائر انظمة الكشف 
والانذار مبريمجة وفق معلومات مستقاة من حوادث 
ومشاهدات سابقة » ولا بمكها تحال من الاحوال 
أن تقوم مبادرات جديدة » وبالتالي بمكن تضليلها 
باتباع اساليب مبتكرة لتخطي العقبات والحواجز 
الالكتر ونية . ومن الاساليب المعروفة الي استخدموها : 
أ) تضليل اجهزة الكشف الحرارية باشعال الحرائق 
أو تفجير القنابل الحرقة في مناطق عملهم لتغطية 
تحرك الافراد والآليات » واستخدام وسائط نقل ليست 
لها مصادر للطاقة المحركة كالدراجات . ب) تضليل 
اجهزة الثم بتعليق قرب مليئة ببول الانسان فوق 
الاننجار » مما يؤدي الى اضطراب عمل هذه الاجهزة . 
ح) تضليل اجهزة كشف الذيذبات بدحرجة الصخور 


أو اطلاق قطعان الماشية فى مناطق تلك الاجهزة » 
او ادخال فرق اتتحارية الها لمر نظن «العدئ 
عن القوة الرئيسية الي تقوم مهاجمة اهدافها , 
وخلاصة الامر أن التكنولوجيا بغض النظر عن 
مدى تعقيدها » م تستطع أن هزم تصميم ومثارة 
الشعب الفيتنامي » كا لم تستطم انتزاع ايمانه 
المطلق بالنصر . 

() الحرب الفيتنامية ‏ الفرنسية 

(1464-1446 ( 


المرحلة الاو )١4409-1١9448(‏ : وصلت 
الفرقة المدرعة الثانية الفرنسية »> بقيادة الجترال 
« لوكلير » إلى « سايغوت » ) يسوم ١١‏ ايلول 
(سبتمير ) عام ٥‏ :6 بواسطة سفن الاسطول 
البر يطاني » (انظر الثورة الفيتنامية خلال الحرب 
العالمية القفانية). وفي يوم ١٠‏ ايلول 
(سبتمير) » شنت هله الفرقة »> مساعدة القوات 
البر يطانية الي كانت قد انزلت في جنوب فيتنام 
لنزع سلاح اليابانيين وفقا لاتفاقية بوتسدام » هجوماً 
عاماً على مكاتب حكوية الجمهورية الفيتنامية 
الد مقراطية في المدينة . وقد اشتبكت معها على الفور 
وحدات جيش التحرير الشعبي الفيتنامي الموجودة 
في المدينة » ودار على الاثر قتال عنيف في شوارع 
المديئة انهى بعد قليل بانسحاب القوات الفيتنامية 
من المدينة» ثم من معظم مدن الجنوب بعد ذلك » 
الى الريف «الادغال » حيث بدأت من جديد 
عمليات حرب العصابات ضد الفرنسيين . وسقطت 
معظم مدن جنوب وجلوب وسط فيتنام »> ومعظم 
الطرق الرئيسية ايضاً » في أيدي الفرنسيين بسرعة 
كبيرة . ونتيجة لذلك أعلن « لوكلير » » ان أحتلال 
فيتنام مرة أخرى لن يكون سوى لزهة عسكرية » 
وان الاحتلال والنبدئة سوف يستغرقان عشرة أسابيع 
على الاكثر , ولقد كانت ظواهر الامور » وفقاً 
للنظرة العسكرية التقليدية توحي بذلك التقدير . وذلك 
لان الجيش الفيتنامي الوليد » لم يكن ,ملك آنذاك 
اسلحة ثقيلة »> بل كان مسلحاً فقط بالاسلحة 
الحفيفة > كالبنادق والمدافم الرشاشة وبعض من 
مدافع لاون »> بالاضافة الى الالغام والقنابل اليدوية 
الي كان معظمها مصتوعاً محلياً بطرق بدائية بسيطة . 
بل أن البنادق الي كانت في حوزته حينئة » كانت 
عبارة عن خليط من ١١‏ نوعاً مختلفاً » فبعضها 
من أنواع فرنسية قديمة » وبعضها ياباني الطراز » 
والبعض الآخر من النوع الروسي القدم الذي استولى 
عليه اليابانيون أثناء حرب عام ١4٠04‏ ضد روسيا 


القيصرية » وبالتالي كانت مشكلة توفير الذخيرة 
للازمة والكافية هذه البنادق » مشكلة معقدة للغاية» 
نظراً لاختلاف عيار كل نوع عن الآخر . وم 
يستطم اليش الفيتنامي ان يستولي على الاسلحة 
لرئيسة لقوات الالال الياباي أثتاء ثورة اغسطي» 
وذلك لان معظم هذه القوات قد لزم المعسكرات 
ثناء الثورة » كا ان قادة الحلفاء طلبوا من اليابانيين 
لموجودين في فيتنام » الا يسلموا سلاحهم إلا القوات 
لر يطانية بعد وصوطا الى جنوب فيتنام > أو الى 
لصينيين التابعين لتشانغ كاي شيك بعد دخوطم 
لى شال البلاد , ولذلك بقيت القوات اليابانية 
فترة من الزمن بعد قيام الجمهورية الد مقراطية المستقلة 
في فيتنام » محتفظة بسلاحها الكامل داخل معسكرابها. 

ويضاف الى هذه الاسباب » الي تفسر سرعة 
احتلال الفرنسيين لغالبية مدن جنوب فيتنام » سبب 
آخر هام » هو أن الجيش الفيتنامي والحركة الثورية 
عامة » كانا اضعف لسبياً في الجنوب » عنهما 
في الشمال » لاسباب تار مخية واقتصادية واجماعية 
معينة » وكان الثمال المنبع الاصلي للحركة الثورية 
والحصن الرئيسي لها تاريخياً واجماعياً » بل وجغرافياً 
ايضاً » نظا لان الطبيعة الجبلية > الي تمثل ثلي 
الثمال تقريباً » كانت تسهل للثوار حركتهم نسبياً . 
ولتد كان الوضم السياسي الدولي والمحلي » الحيط 
مجمهورية فيتنام الد مقراطية الوليدة وقتئذ »> دقيقاً 
للغاية وشديد التعقيد » ولذلك سلكت حكومة « هوشي 
منه » مسلكاً سياسيا مرا للغاية حى توطد مركزها 
وتدعم قوتّها . فقد كان العالم ما زال يلتقط انفاسه 
بعد حرب عالية استمرت * سنوات . وكان الاتحاد 
السوفييى منشغلا مشاكل تعمير ما دمرته الحرب » 
وتدعيم النظم الاشتراكية الوليدة في شرق أوروبا. 
کا كانت الصين ما زالت تحت الحكم الرجعي 
لتشانغ كاي شيك » خاصة في الجنوب الملاصق 
لحدرد فيتنام الثمالية »> وكان « ماوتسي توغ » يدعو 
الى تشكيل حكومة ائتلافية هناك » والحرب الاهلية 
متوقفة بين قواته وقوات تشانغم كاي شيك مؤقتاً . 


وي الوقت نفسه كانت امريكا وير يطانيا تؤيدان 
فرنسا في العودة الى احتلال لهند الصينية . وني الداخل 
كان هناك جيش لنة « دونغ منه هاو » الفيتنامي 
الرجعى ٠‏ تحتل حمس مقاطعات في الثمال » ويدعمه 
٠‏ ألف جندي من جنود تشانغ كاي شيك 
نظراً لان لجنة « دونغ منه هاو » كانت نة شكلها 
د كاي شيك » في الصين » كتنظيم مواز لتنظيم 
جبة « فيتمنه » الوطي » مستنداً في ذلك الى بقايا 


عناصر حزب « فيتنام كوك دان دونغ » البورجوازي 
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خمنازطة اليد الصيية 


الرجعي » الذين كانوا يقيمون في الصين منذ فشل 
ثورتمم في شباط (فبراير) ۱۹۳۰ . كا كانت هناك 
اثار الحاعة الي سببها اليابانيون » والي أودت عياة 
عليونين من سكان فيتنام في عامي 1١944‏ » 1948 
وكان هناك افلاس وعجز خزانة الدولة الوليدة الخ . 
ولهذه الاسباب كلها لجأت حكوبة « هوشي منه » 
الى اتباع سياسة مرنة في الداخل والخارج 000 
أي صدام مع الجيش الصيي »> وخصصت لزب 
« فيتنام كوك دان دونغ » » أي الكومنتا نغ الفيتنامي » 


بعض مقاعد في الحكومة الائتلافية الى شكلت في 
ينار 1945 » وبعض مقاعد في ال الوطنية 
مقدماً » وقبل ان تجري التخاباتها في ٩‏ ينار . 

كا حولت نشاط الحزب الشيوعى وجمة فينتمنه» 
الى الشكل السري » منعاً لاستفزاز القوات الصينية» 
وحماية لاعضائهما قدر الامكان من اغتيالات 
سفاحي « دونغ منه هاو » . وقد دخلت الحكومة 
في الوقت نفسه في مفاوضات طويلة من اجل تسوية 


سلمية » مستفيدة في ذلك من التناقض بين فرنسا 


Véoe 


معدات برمائية العمل في أدغال ومستنقعات فيتنام 


وصين « تشائغ كاي شيك » » النابم من رغبة 
كل مهما في السيطرة على شال البلاد . وقد انتبت 
هذه المفاوضات بتوقيع اتفاقية ٩‏ آذار (مارس) 
c44‏ ألي اعترفت فا فرنسا بفيتنام كدولة 
مستقلة ووعدت بوقف اعمال العنف في الجنوب 
واجراء استفتاء هناك حول وحدة البلا د كلها » 
كا وعدت بالجلاء نهائياً عن فيتنام في عام 1۹٥۲‏ » 
(انظر الثورة الفيتنامية خلال الحرب العالمية الثانية) . 
وخلال هذا كله ٠‏ وقبل توقيع هذه الاتفاقية » كانت 
لحكوية الثورية تساند حرب. المصابات في الجنوب 
قدر أمكانها. ولكن فرنسا كانت تعتر اتفاقية 
٩‏ آذار (مارس) مرد هدلة مؤقتة > تستعد خلالها 
لواصلة المجوم بقوة اكبر ضد جمهورية فيتنام 
الد مقراطية . ولذلك اخذت القوات الفرنسية الموجودة 
ف شال فيتنام بقيادة الجترال « فاللي » » تعد العدة 
منذ نيسان (ابريل) ١945‏ © لتنفيذ خطة متكاملة 
للاستيلاء على السلطة في البلاد تدريياً . ولذلك 
يضاً اخذت تطيل «تماطل في المفاوضات الرسمية 
الي دارت في باريس منذ حزيران (يونيو) حى 
4 ايلول (سبتمبر) ١545‏ »> من أجل التوصل 
لى اتفاق دائم يوطد السار والاستقلال في فيتنام » 


5 


وم تقع الا اتفاقاً مائعاً تؤكد فيه استمرار اتفاقية 
١‏ آذار (مارس) مع ترك باب المحادثات مفتوحاً . 
وني ۱۹ تشرين الثاني (نوفير) ١441‏ بدأت القوات 
الفرنسية تنفذ خطلها »> فنعت السلطات الفيتنامية 
من تحصيل الرسوم الجمركية في ميناء « هايفونغ » 
بشمال فيتنام » وتبادلت معها اطلاق النار بشدة 
في هذا اليوم . وفي يوم ۲۳ تشر ين الثاني (نوفبر) 
قصف طراد فرنسي الاحياء السكنية ي المدينة » 
فقتل حوالي ستة آلاف فيتنامي في ذلك اليوم » 
وسقطت المدينة في نفس اليوم في أيدي القوات 
الفرنسية بالكامل » واضطرت القوات الفيتنامية 
النظامية الى الانسحاب نحو الضواحي » بعد قتال 
وتابع القرنسيون مخططهم 
العدواني » بيا استمرت حكومة « هوشي منه م تدعو 
الى التفاوض سلمياً ولا تعلن الحرب بصورة شاملة» 
وي الوقّت نفسه اخذت تعد نفسها لحرب طويلة 
الامد. فى منتصف كانون الاول (ديسمير) قامت 
القوات الفرنسية باحتلال عدد من مكاتب الحكوية 
الفيتنامية في العاصمة « هانوي » نفسها » وارسلت 
الها انذاراً بضرورة لزع سلاح الميليشيا الحلية 
في المدينة » والاعتراف عقها ني الحافظة على الامن 


عنيف في شوارع المدينة . 


بدلا مها . ولا لم تستجب الحكوية الفيتنامية لذلك 


الانذار » 


قامت الدبابات 


الفرينية" بتسون ‏ اع 


الاحياء الفيتنامية في المدينة بمدافعها يوم ١١7‏ كانون 


الاول (ديسمير ) ول 
العاصمة كلها في الساعة 
الاول (دیسمر ) ) فوجه 
يوم ٠م‏ کانون الاول 
الفيتنامى الذي دعاه فيه 


ذلك حدوث هجوم عام على 
لثامنة من مساء ١9‏ كانون 
« هوشی مله » ندأءه المشهور 
)ب ال لشي 
لى المقاومة الشاملة للفرنسيين 


المستعمر ين » حى آخر قطرة من الدماء . ودار ار 
ذلك قتال عنيف في شوارع هانوي استمر شهراً 
كاملا »> كان الحدف منه إعاقة زحف الفرنسيين 
السريع » حى يم انسحاب اجهزة الحكوية الى 
ادغال « فييت باك » »> بعيداً عن المدينة عوالي 
٠م‏ ميلا الى الشمال . ولا مت هذه العملية السحبت 
القوات النظامية في آخ ركائون الثاني (يناير ) ٠۹ ٤١۷‏ 
الريف » وتركت بعض 
المقاومة السرية في المدينة . 
وجه « هوشى مله ۾ ندأء آخر الى الشعب الفيتئامى 3 
طالبه فيه بتنفيذ تكتيك « الارض المحروقة » لإعاقة 
من كل ما مکن ان 
لمنازل والحقول » وتدمير 


زحف الفرنسيين وحرماهم 
يفيدهم . وتم بالفعل احراق 


الطرق والمنشآت العامة 


لاخرى »2 بشكل راسم م 


يتوقعه الفرنسيون . لقد ارست القيادة الفيتنامية الفورية 


خطما العامة قي حرب 
اساسي » هو أن هذه 


المقاومة تلك » على مبدأ 
لحرب حرب شعبية يشارك 


فا الشعب كله وتستند الى استراتيجية المقاوبة 
الطويلة الامد »> نظراً للتفاوت الكبير في القرى 
بين الطرفين . وعلى العكس من ذلك كانت استراتيجية 
الفرنسيين تقوم على مبدأ المرب السريعة الخاطفة » 
لتنهي الحرب بسرعة قبل ان تستفحل في المنطقة 
كلها وتستنزف مزيداً من القوى الاقتصادية 
والبشر ية الفرئسية , 

بعد أن انسحبت الحكوية الثورية الى ادغال 
منطقة « فييت باك » » بدأت قوات اليش الفيتنامي 
تمارس عمليات سرب العصابات في مواجهة الزحف 


الفرنسى » وتتجنب المعارك المباشرة الحاسمصة قدر 
الامكان . وإزاء ذلك قررت القيادة الفرنسية ان 
تقوم حملة خاطفة ضد معقل الحكومة الفيتنامية » 
لاحتلاله وتحطيم القوة الرئيسية للجيش الفيتنامي » 
لبي الحرب قبل ان يتسع نشاط العصابات و ينتشر 
في كل مكان من فيتنام » وخاصة في مؤخرات 
الفرنسيين الزاحفين نحو الناطق المحررة » أو الى 
م تحتل بعد . وقد بدأت هذه الحملة الي متها 
القيادة الفرنسية ب « العملية البوليسية » في شهر 


تشرين اول (اكتوبر ) ١940‏ واستمرت سی 
كانون الاول (ديسمير) من السنة نفسها » دون ان 
تحقق هدفها » فقد انسحبت الاجهزة الحكومبية 
الفيتنامية الى أماكن اخرى » قبل أن تصل الها 
القوات المهاجمة » كا فشلت هذه القوات في تحطيم 
القوة الرئيسية لحيش التحرير الفيتنامي » رغم ان 
قوات كبيرة من جنود المظلات قد استخدمت في 
القتال في اوائل كانون الاول (ديسمير ) لتعزيز 
المجوم الحاطف . فقد تحنبت القوات الفيتنامية 
المعارك الفاصلة الكبيرة » وناوشت العدو في معارك 
جزئية متفرقة . ولقد كانت المحصلة المائية هذه 
العملية البوليسية » الاستيلاء على مديني «كاو بانغ» 
و وباك كان» بعد ان احرقتا » بالاضافة الى الطرق 
الرئيسية في المنطقة » وذلك مقابل خسائر فادحة 
بلنت حولي ثلاثة آلاف قتيل فرنسي . وبقيت 
غالبية القرى المحيطة بالطرق ولمدن » في أيدي 
جيش التحرير الفيتنامى » الذي احتفظ بنواته 
از ا +" 

وانقضى العام الاول من حرب المقاومة الشاملة» 
وخسر الفرنسيون خلاله حوالي ٠١‏ ألف جندي » 
بين قتيل وجريح » کا الفقوا اثناء هذا العام 
على تلك الحرب » نحو ثلاثة مليارات فرنك . ولقد 
كان الطابع الرئيسي للقتال خلال هذه الفترة » 
من جانب الفيتناميين »> هو الحافظة على القوة 
المسكرية الاساسية وتنميتها » وتشابكت اثناءها 
اساليب الحرب النظامية ‏ معارك التغطية البطولية 
في المدن - باساليب حرب العصابات في الريف . 
وتبلور لدى القيادة الفيتنامية » في اية هذه 
المرحلة ؛ الحط الاستراتيجي العام » الذي يحب ان 
يح حركة وتطور حرب المقاوبة طويلة الامدء 
وهو ان هذه الحرب يحب ان تقتصر في البداية 
على اسلوب حرب المصابات » ثم تتطور تدريجياً 
الى حرب نظامية متحركة » زحف محررة الريف 
تدر ييا ايضاً » الى ان تحاصر العدو في المدن 
والمراكز المحصلة » ثم تسحقه في اية الامر . 

المرحلة الثانية ( ~۱۹٤۸‏ ٠م9١):‏ بعد 
فشل حملة «فييت باك » الخاطفة » ادركت القيادة 
الفرنسية ان الحرب ستطول كثيراً عما كانت تتوقم 
من قبل »> وان اعادة أحتلال وبجدئة فيتنام لق 
تكون محرد زهة عسكرية »> فبدأت في تغيير 
استراتيجيما العسكرية »> ما يتفق وهذا التطور 
الجديد في ظروف الحرب. فاخذت ركز قواها 
على احتلال الارض وادارة المواقع الحتلة في الجنوب » 
بواسطة توزيع قوائها على آلاف النقط والمراكز 
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مخطط الإمداد من الجو ( )۱۹٤١ - ۱۹٤٤‏ 


هوشي مينه يصل إلى مطسار بورجيه 


المسكرية المحصنة . ثم اخذت تتبع الاسلوب نفسه 
في الشمال » وتوسم المناطق الحتلة تدريجياً » وبهذه 
الطريقة اخضع القسم الرئيسي عن دلتا_الثهر الاحمر 
للاحتلال فرنسي . ولكن تنفيذ هذه الاستراتيجية 
قطلب قوات كبيرة »> وبالتالي_نفقات ضخمة 
جديدة » لا حتملها قدرات الاقتصاد الفرنسى المهك . 
ولذلك اشتدت الحاجة .تدريجياً الى المساعدات 
الامريكية » کا طالت سنوات الحرب » وزادت 


أعداد القوات والاسلحة المستخدمة فيا . وهكذا 
أرتفعت قيمة المساعدات الامريكية » فبعد ان كانت 
تغط تسبة ٠١‏ / من نفقات هذه الحرب خلال 
عامي ۱٩۹۵۱ » ١96٠‏ » اصبحت تغطي ۲۰ / 
من النفقات في عام ١95+‏ »6 ثم ه4/ في عام 
۴ ثم .ملز ني عام 4هو١‏ ومن هذا 
الباب الذي انفتح تدريحياً » نفذت الشركات 
الامريكية لمشاركة الفرنسيين “روات المنطقة واسواقها » 
وبعها تدعم التقوذ الامريي المتسلل شيئاً فشيعا : 
إلى ان صى النفوذ الفرنسي تماماً من المنطقة » وحل 
الوجود الامريكي محله بعد ذلك في كل من فيتنام 
الجنوبية ولاووس وتايلاند . 

ولقد اعتمدت الاستراتيجية الفرنسية الجديدة 
ايضاً » على فكرة جديدة اخرى » مصدرها نصائح 
وتوجبات الحكومة والصحافة الامريكية ٠‏ وهي فكرة 
«دع الفيتناميين حار بون الفيتناميين € و اطم 
الحرب بالحرب » . وتنفيذاً هذه الفكرة قررث فرنسا 
ان تنشأ في فيتنام حكومة محلية عميلة » ها جيشها 
اعباس تحت اراق :السرا السك رين الفرنسيين , 
ولذلك اتصلت ببعض الساسة القدامى الفيتناميين 
المقيمين منذ زمن طويل في «هولم كول » » 
لتشكل منهم هذه الحكوية برئاسة الامبراطور السابق 
0 باوداي Cu‏ الذي تنازل عن العرش ف ثورة آب 
(اغسطس) ١448‏ وعل مستشاراً سياسا لرئيس 
« هوشي منه » م سافر الى « هونغ كونغ 0( في آذار 
(مارس) ۱۹٤۸‏ . وقد ثم هذا الاتفاق فعلا بين 
« باوداي » والحاكم الفرنسي » يوم ۰ حزيران 


: (يونيو) ۱۹4۸ في إحدى مدن الثمال » واعترف 


به ميا في باریس بعد ذلك في ۸ آذار (مارس) 
4 »© حيث اعلن « باوداي » « رئیا لدولة 
فيتنام » . 

اما الجانب الفيتنامي فقد اجرى تعميقاً آخر 
في أستراتيجيته هو الآخر ليواجه استرائيجية العدو 
الجديدة » محيث أصبحت حرب العصابات هي 
الاسلوب الوحيد المتبع في القتال » مع وضع البذور 
الاولى لسياسة تطويرها الى حرب متحركة . وتطبيقاً 
لهذا الحط » قامت قيادة جيش التحرر » بتقسيم 
احدى الوحدات الرئيسية الجيش »> الى عدد من 
مجموعات القتال الصغيرة المستقلة في قيادتها ونشاطها » 
ودقعت بها حتلقل بعمق وراء خطوط الفرئسيين » 
هدف مارسة الدعاية لعمليات المقاومة بين جماهير 
الفلاحين في المتاطق امحتلة » وتدعيم الميليشيا الحلية 
في القرى التي ما زالت السلطة الشعبية قائمة فيياء 
في مواجهة اعمال الحوئة وعصابات المرتزقة المحلية 


VEY 


العميلة . ثم لشن عمليات حرب عصابات واسعة 
النطاق في المؤخرة » تحول هذه المؤخرة تدريحياً الى 
جات امامية جديدة لجيش التحرير » وتنشأ من 
خلال تكثيف نشاطانها مناطق ثورية محررة » 
وقواعد ثابتة ومتحركة لقوات العصابات في المناطق 
امحتلة . وفي الوقت نفسه دفعت القيادة الفيتنامية 
بتشكيلات كبيرة نسبياً ‏ سرية أو سريتين أو 
كتيبة على الاكثر - لتقوم بعمليات اكثر تركزاً 
وقوة . وذلك كنواة للحرب النظامية المتحركة » الي 
ستعمل في تناسق وتناغم تتفق ايقاعاته مع تطور 
عمليات حرب العصابات الي تشْمها الجماعات الصغيرة 
الاخرى. ومت بالفعل خلال ١948‏ بعض 
الكمائن الكبيرة الي اشن ركت فيها كتيبة او اكثر 
من هذه القوات المتحركة . كا قامت هذه التشكيلات 
بحملات صغيرة لتحربر بعض المناطق في شمال البلاده 
في أواخر العام نفسه » كا قامت بحملات مائلة 
اخرى في بداية ۱۹4٩‏ . وقد رتب على هذه 
العمليات المتحركة » وقوع خسائر كبيرة نسبياً 
بالفرنسيين » دفصهم الى تشكيل لجنة التحقيق في 
اسباها » ابت في تقريرها المرفوع الى الحكومة 
الفرنسية » الى أنه من الضروري طلب مزيد من 
المعونات من امريكا . 

وهكذا نحولت الحرب في فيتنام » الى حرب 
قوات متداخلة » ليست فا خطوط قتال محددة 
ثابتة » ولا جبية ولا مؤخرة . و بحاصر فيها الفرنسيون 
القرى الفيتنامية » و يحاصر الفيتناميون قوات الحصار 
ووجد الفرنسيون انفسهم ايا اتجهوا أو تحركوا » 
فارقين في بحر من الشعب المسلح » الذي يكيل 
هم الضربات بواسطة الميليشيا الحلية »> أو قوات 
لمصابات » او القوات النظامية المتحركة . ولذلك 
ارهقت قواهم ومعنوياتهم تدريحياً » وتولد لديم 
لاحساس بان هذه الحرب بلا اية . 

هذا وقد اتسمت الحرب خلال هذه المرحلة » 
لي بدأت قوی الطرفين تتعادل نسبياً فها » بالعنف 
لبالغ والوحشية المتزايدة من جانب الفرنسيين » 
لذين فقدوا اعصاءهم حماماً في محاولاتهم اليائسة 
لابادة قوات العصابات . فقد اخذوا يفتشون القرى 
بعنف ويدمروتها بحثاأ عن مخازن الارز السرية » 
لمتنائرة في طول البلاد وعرضها » لتؤمن الغذاء لرجال 
لعصابات . كما اخذوا عرقون حقول الارز بقنابل 
لنابالم في المناطق امحررة > ويدمرون السدود وخزانات 
المياه ليسببوا مجاعة عامة » تدفع الفلاحين الى عدم 
تأييد حكومة « هوشي منه » . ولي يبعدوا خطر 
العصابات نسبياً عن «هانوي » والمدن الكبرى 


دبابة فرنسية تتجه نحو « توفو » 


الاخرى » انشأوا حوما « مناطق بيضاء» » حرموا 
قا زراعة الارز تماماً » وقرروا حك الاعدام 
لمن مخالف ذلك من الفلاحين . كا اخذوا يدمرون 
هدارس محو الأمية » الي نشرتها الحكوبة الثورية 
في القرى » في حملها ضد الأمية الي بدأتها منذ 
عام ه54١‏ واستمرت ممارسها خلال حرب المقاومة . 

وي نیسان (ابريل) ۱۹44 حررت القوات 
الصينية الثورية جنوب الصين من قوات ر تشانغ 
كاي شيك » » واعلن في اول تشر ين الاول ١(‏ كتوبر ) 
من العام نفسه قيام جمهورية الصين الشعبية . 


وذا اصبحت الحدود الفيتنامية الثمالية ملاصقة 
لحدود دولة اشترا كية , وأصبح م الضر وري تطهير 
مناطق الحدود من هذه القوات الفرنسية . ولذلك 
قامت قوات جيش التحرير المتحركة عملة عرفت 
باسم « عملية فتح الدود » »> أنبت بالاستيلاء على 
المواقع الفرنسية الموجودة في شمال شرق فيتنام على 
الحدود الصينية > وتحخرير مدينة « كاوبانع» 
ومقاطعها . فقامت القيادة الفرنسية بارسال تعز زات 
هن مدينة « لانم سوث » القريبة » ولكن الفيتناميين 
اوقعوا هذه القوة في كين كبير وشتتوها واسر وا 
قائدها . 
حامية المدينة » فانسحبت ما ومن المقاطعة كلها » 
واستولت علا القوات الفيتنامية رغم أن « لاغ سو » 
م تكن موضوعة كهدف في هذه المرحلة من الخطة . 
وسقطت اثر ذلك ايضاً مقاطعات «لوو كاي » 
و وثيا نجيرين» و «هوابئه ». وانبت الحملة في 
٠‏ تشر بن الاول (ا كتوير ) ٠۹۰۰‏ . وبدأت الصين 
اثر ذلك » تقدم بعض المساعدات العسكرية 
والاقتصادية لفيتنام الدمقراطية . ولكها لم “زد في 
نلا غ من جموع المساعدات الامريكية 
المقدمة للجانب الفرنسى طوال فترة المرب . وقامت 
قوات جيش التحر بر 1 ذلك بتحرير عدة مناطق 
اخرى في الثمال الغربي » كا توسعت قواعد 
العصابات في دلتا الثبر الاحمر بعد تحرير رهوا بن 
وزاد نشاطها هناك . قد ظهر اتجاه مغامر داحل 
صفوف الفيتناميين اثر هذه الانتصارات » ری 
ضرورة تطوير المرب المتحركة برعة الى هجوم 
مضاد عام ينبي الحرب » وذلك على اساس الاعاد 
على مزيد من المعونات المحارجية الي تقدمها الدول 
الاشتراكية . خاصة بعد أن اعترفت الصين والاتحاد 
السوفياتي والدول الاشرا كية الاخرى نحمهورية فيتنام 
الدمقراطية في اوائل عام ٠۹٠١‏ . ولكن القيادة 
الفيتنامية الثورية قاوست بشدة هذا الاتجاه. وتغلبت 
عليه » وعمقت لدى الشعب والجيش الايمان بأن 
الاعبّاد اساسا على الجهود الذاتية للشعب الفيتنامي 
هو السبيل القيي الى النصر في حرب المقاومة » 
رغم اهمية العطف «التأبيد المالمي لقضية فيتنام » 


واهمية المساعدات الخحارجية . 


ورتب على ذلك ايار معلويات بقية 


ولقد كان الوضع الدولي ي سنة ١98٠‏ غير 
ملائم للقيام بالهجوم المضاد العام » حى على افتراض 
توافر عناصر القوة المطلوبة له داخلياً » ذلك ان 
امريكا كانت قد ألقت بثقلها في الحرب الكورية 
تؤيدها الدول الاستعمارية الاخرى » نحت دعوى 


مقاومة الزحف الشيوعي في آسيا > وم في العام 


جدود الجيش الشعبي الفيتنامي 


' جنود من جيش فيتنام الجدوبية (1981) 


هوشي مينه ولوكلير المتحالفان ضد اليابان 


نقسه أعتراف الدول الغربية كلها وأمريكا « بدولة 
فيتنام » الي يرأسها ر باوداي » » كا وقعت اتفاقية 
تقدم المساعدة الامريكية الى فرنسا » حى تستطيع 
ان تستمر في المرب الفيتنامية »> وبدأت المرب 
تتحول تدر يجيا » الى حرب تشن بالدولارات الامريكية 
ويسفك فيا « الام الفرنسي » . ولكل هذه الظروف 
لم يكن الحجوم العام قد آن اوانه بعد »> خاصة » 
وان الجيش الفيتنامي النظامي لم يكن قد بلغ الدرجة 
اللازمة من القوة لاحراز نصر حاسم . وهكذا انبت 
المرحلة الثانية من حرب المقاومة » الي تعادلت 
فها قوى الطرفين المتصارعين » دون ان يتوفر لأي 
مهما الظرف المناسب أو القدرة اللازمة لاحراز 
نتيجة حاسمة . 

المرحلة الثالثة :)١48-1١481(‏ بعد 
هزائم معارلة” ادود الصينية + .عقت فرنسا وابعدا 
من رة جنرالاتها » ليتولى القيادة العامة ي المند 
الصينية » وهو الجترال « دولاتر دوتاسيي » . وقد 
قام دوتاسيني فور وصوله في بداية عام 1980١‏ » 
بز يادة عدد القوات الفرنسية وتدعيمها بشحنات جديدة 
من القاذفات الامريكية > كا عمل على تقوية 
جيش « باوداي » الحلي . م شرع 3 بثاء خط 
دفاعى لماية دلتا الهر الاحمر > مؤلف من حولي 
٠‏ نقطة محصنة مبنية تحت الارض . بالاضافة 
الى انشاء مناطق خالية من السكان » سميت ر الاحزمة 
الحرام » » تحيط بالمناطق امحتلة من الفرنسيين الى 
مسافات يتراوح عرضها ما بين ه الى ٠١‏ كيلووترات. 
ثم قام بواسطة قاذفاته الجديدة » هجوم جوي عنيف 
على المناطق المحررة ». مدمراً القرى والمدن الموجودة 
ا »> وحارقاً حقول الارز بقنابل النابا) » وذلك 
كي يضمف قوى الفيتناميين البشرية والاقتصادية 
قبل ان يشرع في هجومه العام الذي كان يدبره » 
والذي سافر الى امريكا في ايلو (سبتمير) 
۱۹۰۱ من اجل أن يدعمه مزید من المساعدات . 

وقد بدأ هجومه هذا بالفعل في اوائل تشر ين الاول 
(اكتوبر ) بعمليات تطهير كاححة عنيفة »> ضد 
مناطق العصابات في دلتا الهر الاحمر » ليؤين 
مؤخرته قبل ان هاجم المناطق الحررة. ثم حشد 
قواته مرة اخرى وهاجم مقاطعة ومدينة « هوأ بنه » 
واحتلها في الشهر نفسه. ولكن حثده لحذه العوة 
المهاجمة الكبيرة أدى الى أضعاف قواته المدافعة عن 
دلتا ابر الاحمر» فعادت العصايات» الي كانت 
قد انسحبت اثناء عمليات التطهير الكاحة » مرة 
اخرى الى هناك » واخذت اجم المؤخرة الفرنسية 
بشدة. الامر الذي اضطر «دولاتر » الى بذل 


الحاولات لتطهير هذه المنطقة مرة أاخرى » وبالتالي 
ضعفت قوته في « هوأ بنه » » فقامت القوات النظامية 
المتحركة بمهاجمبا من الجانبين 5 وباك بو 
و « هوا نغ هو » وغيرها من الاما کن . وفي هذه 
الفعرة استدعي « دولار دو تاسيي ۾ ال فرنسا 
لمرضه » وحل محله الجترال « سالان ۾ » الذي أمر 
بضرورة الاحتفاظ ہوا بنه رغم هجمات جيش 
التحر بر المتكررة على اجنستها » وهجمات العصابات 
المتزايدة في المؤخرة. ولكنه اضطر بسبب “زايد 
خسائر قواته » الي بلغت ۲۱ أل جندي بين 
قتيل وجريم » شلال ثلاثة أشهر من القتال العنيف 
الذي استغرقه ذلك المجوم » الى أن يصدر اوامره 
بالانسحاب من المدينة والمقاطعة مرة اخرى » والعودة 
الى تجميم القوات في مراكزها الدفاعية في دلتا النهر 
الاحمر لمواجهة زايد نشاط وقواعد العصابات , 
وهكذا اصبحت الحرب بالنسبة الفزنسيين عملية 
استئزاف مستمرة للقوى . فقد كان يحم سملياتهم 
الحربية تناقص يصعب حله » وهو أله بدون 
توزيعهم لقواہم على الآف النقط الدفاعية يستحيل 
السيطرة على الارض » ولكن ذلك الوضع يضعف 
من فاعلية كل وحدة عسكرية على حدة » ويعرض 
الوحدات الصغيرة لحجمات العصابات القوية أو 
الوحدات المتحركة , فاذا ما حشدت القوات مرة 
اخرى لتقوم بعمليات هجومية واسعة النطاق من 
اجل انتزاع المبادرة من الفيئناميين » تضعف المراكز 
امحتلة الاصلية وتصبح فريسة سهلة مسرة احرى 
القوات الفيتنامية المتحركة » الي تتجنب الاشتباك 
العتيف مع الحشود المهاجمة القوية » وتتبع دائماً 
استراتيجية مهاجمة قطاعات العدو المكشوفة والضعيفة 
نسبياً . وهكذا تضطر القوات الفرنسية لإيقاف هجومها 
الكبير لتعيد تطهير المؤخرة وتؤسها . وهذا ما حدث 
بالضبط في هجوم و دولاار دو تاسيبي » الفاشل . 
وعلى النقيض من ذلك كان جيش التحرير الفيتنامي 
يتطور تدريحياً من خلال عمليات العصابات المكثفة 
الي تبعثر جهود العدو »> وينمي قواته المتحركة 
النظامية بحرية نسبية دون أن يضطر الى توريطها 
ياستمرار في عمليات مرهقة مبددة للقوى » وهذا 
تطور جيش التحرير من صورة الفصائل والسرايا 
والكتائب الى تعمل منفردة » الى ألوية كاملة 
مم الى فرق كاملة أيضاً . واصبح يضم وحدات 
للمدفعية الحفيفة والمهندسين والتموين » بعد ان كان 
تشكيله في البداية مقتصراً » على وحدات المشاة 
فقط » لقد نما جيش التحرير من خلال حرب 
العصابات والحرب المتحركة > ووجود تنسيق سليم 
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بين هذين الاسلوبين من القتال» اللذين دقعا بحرب 
لمقاومة الى الامام » وارهقا العدو » وحققا انتصارات 
كثيرة . ومع تطور القتال اصبحت الحرب المتحركة» 
تحتل تدريجياً المرتبة الاكثر اهمية بالنسبة لمرب 
لنفابات :. تلو رت كل ا كر اشا افكال 
التنظيمات المسكرية الثلاث » الي نظم الشعب 
لفيتنامي من خلاها حربه الشعبية » وهي الجيش 
لنظامي »> وقوات العصابات » ووحدات الدفاع ألذاتي 
ي الميليشيا الحلية . وتمايزت اكثر فاكار مهام 
وواجبات كل شكل من هذه الاشكال التنظيمية 
في الحرب . 

وني مواجهة المساعدات الامريكية الفرفسيين » 
والتنسيق والتدعيم المتبادل بين القوى الاستعمارية 
في حرا ضد الشعوب المناضلة في فيتنام ولاووس 
وكبوديا وكوريا » عقدت القوى الثورية في منطقة 
ألمند الصينية » اجماعاً لتنسيق جهودها العسكرية 
هى الاخرى » ني مواجهة المستعمرين » في ١١‏ آذار 
(فارسن) ٠۹١١‏ ء في منطقة « فييت باك » المحررة 
بشال فيتنام . حضره مندوبو هذه القوى المناهضة 
للاستعمار في كل من فيتنام ولاووس وكبوديا . 
وقد رتب عل ذلك ان قامت القوات الفيتنامية - 
اللاووسية المشتركة » بجوم على الحاميات الفرنسية 
في لاروس العليا » في اوائل عام ۱۹۰۲ ۰ ترتب 
عليه امتداد المناطق المحررة من « فييت باك » حى 
حدود لاروس وداخلها ايضاً . وفي الوقت نفسه 
قامت القوات الفيتنامية حملة اخرى في المناطق 
الثمالية الغربية من فيتنام » نتج عا تحرير مناطق 
واسعة هناك وصلت حى مدينة « ديان بيان فو » . 
ولي بداية عام ٠۹٠۴‏ اصبحت معظم المناطق الجبلية 
في الثمال محررة » اي ثلثا فيتنام الثمالية تقرياً » 
كا اصبح ثلثا قرى المناطق المحتلة محررة او تحت 
سيطرة المصابات . بالاضافة الى تحرير بعض المناطق 
كي وسط وجئوب البلاد وازدياد نشاط العصابات هناك , 

خطة ناثار : في أيار (مايو) عام ٠۹٥۴۳‏ » 
بعشت فرنسا بقائد عام جديد الى فيتنام »> هو 
الجترال ر نافار » بدلا من « سالان » . فكان بذلك » 
ثامن جارال يتؤلى القيادة الفرنسية هناك ». منذ ان 
وصل الجرال « لوكلير » إلى « سايغون »في #١‏ ايلول 
(سبتمبر) عام ۱۹٤١‏ . وقد بدأ فور وصوله في 
تعزيز القوات الفرنسية والقوات العميلة الموجودة » 
بحيث اصبحت قرب باية العام > تجاوز النصف 
مليون جندي عدداً» تدعمهم كوة جوية تبلغ عدد 
طائراتها الحر بية ٠۲۸‏ » حلاف طائرات اطليكوبر » 
بالاضافة الى ٠٠٠١‏ قطعة بحرية معظمها سفن حراسة 


Vo 


قوافل الإمداد والتموين الفيتنامية المبتكرة التخلص من الطبران 


نبرية . 

وني صيف ٠۹۰٠۳‏ انبت الحرب الكورية » 
ووقعت اتفاقية المدنة بعد ان فشلت امريكا على 
مدى ثلاث سنوات في احتلال كوريا الثمالية . 
ولذلك تركزت جهودها في المند الصينية + وتدفقت 
الاسلحة وملايين الدولارات على الفرنسيين هناك » 
ومشيا مع ذلك وضع « ناقفار» بالاشتراك هع 
الاميركيين خطة حر بية جديدة واسعة: النطاق . وقد 
اشنهرت هذه الحطة بعد ذلك بامم « خطة ناقار » . 
وكانت مقسمة الى ثلاث مراحل » يستغرق تثفيذها 
جميعاً 1۸ شهراً. في المرحلة الاولى تحشد قوات 
متحركة قوية ‏ تبلغ 44 كتيبة - في منطقة دلتا 


انبر الاحمر لتطهرها من العصابات » وفي نفس , 
الوقت تحتل قوات المظلات مدينة « ديان بيان فوم 
في المنطقة الثمالية الغربية » و بذلك تتوفر قاعدتان 


قويتان للهجوم العام . ويبدأ تنفيذ هذه المرحلة 
في تحريف ه9١‏ لينهي في اوائل شتاء 31964 . 
وني المرحلة الثانية » الي تبدأ في صيف 1164 » 
أي في فصل الامطار الذي لا تتوقع فيه القوات 
الفيتنامية اي هجوم » تقوم قوات قوية اخرى 
باحتلال المناطق المحررة في الجنوب وجنوب وسط 
البلاد وتطهرها تماما . ثم تأي المرحلة الثالثة » مع 
بداية خريف ١104‏ » وتقوم خلاها القوات الفرنسية 


حواجز فيتنامية على الطرقات 


الجيش الشعبي يستلم جسر « دومر » 


بجوم قوي كاسح من المناطق الوسطى نحو الشمال 
في مؤخرة الفيتناميين » في نفس الوقت الذي تطبق 
فيه القوات المتحركة السريعة » المحتشدة في دلتا 
البر الاحمر والقوات الاخرى الموجودة في « ديان 
بيان فو » » عل القوات الفيتنامية والمناطق المحررة 
في الثمال . فيم بذلك ححق القوات الفيتنامية بين 
شق الرحى » وتنتبي الحرب بذلك في شتاء 188 . 

المرحلة الرابعة )١484(‏ : بدأ ثاقار ينفذ 
خطته في تشرين الثاني (لوفير) ٠۹۰۲۳‏ »© فقامت 
44 كتيبة سريعة الحركة مجمات وحشية كاسحة 
في منطقة دلتا المر الاحمر » لتطهبرها من قواعد 
المصابات . على حين قامت عصابات محلية عميلة 
مؤلفة من الآف المرزقة بعمليات قتل وتخريب في 
المناطق الشمالية الغر بية لبث الفوضى والاضطرابات 
هناك . 3 هبطت قوات المظلات 5 ولاځ سوب » 
واحتلا وهددت رفوو » . وي ٠٠١‏ كانون الثاني 
(ينار) ١464‏ » اسقط نافار قوات مظلاته ايضاً 
فوق «ديان بیان فو » واحتلها تمهيداً لضم الشبال 
الغربى كله الى المناطق المحتلة . ولكن القوات 
الفيتنامية م تقلع بالانتظار وتتخذ موقف الدفاع 
إزاء هذه التحركات والهجمات » ولم تبعثر قواها 
فيه » واهما احتشدت وتحركت نحو الشمال الغربي 
لدلتا ابر الاحمر :أو لحماية المناطق المحررة » 
في اوائل كانون الاول (ديسمبر) ۱۹٩۳‏ » حيث 
نضت عل آلاف من مرتزقة العصابات العميلة ع“ 
وشتت هجمات القوات الفرنسية هناك » كا شرعت 
3 حصار ر دیان بيان فو » . الامر الذي دقع 
نافار الى تعزيز هذه المنطقة يجحزه من قراته المتحركة 
من دلتا الهر الاحمر . وني الرقت نفسه قامت 
القوات الفيتنامية - اللاووسية المشتركة > بمهاجمة 


انسحاب الفرنسيين من فيتنام 


جبهة لاووس الوسطى » حيث قوة الفرنسيين ضعيفة 
ومكشوفة نبا » ونتج عن ذلك تحرير مدينة 
« ثانكهك » وتجديد « سينو » - وهي قاعدة جوية 
هامة - فقام ناقار بارسال تعزيزات من دلتا اهر 
الاحمر وغيرها من الجهات » على وجه السرعة الى 
هناك . وفي کانون الثاني (يناير) ١564‏ قامت 
القوات الفيتنامية هجوم آخر في منطقة المرتفعات 
الغر بية يحنوب وسط فيتنام وحررت مديئة « كونم » 
وهددت ر بليكو ». فاضطر تاشار الى ارسال 
تعزيزات جديدة الها. ويي الشهر نفسه قامت 
القوات الفيتنامية - اللاووسية المشتركة » هجوم في 
منطقة حوض « نام هو » في لاووس العليا » مهددة 
بذاك مدينة « لوانغ برابانغ » وارسلت القيادة الفرنسية 
الى هناك تعزيزات اخرى . وهكذا اجبر الجترال 
« جياب » القائد الفرنسي « نائار » على تشتيت 
حشوده على مس مناطق . وا نخفضت كتائيه السريعة 
الي كان يتباهى بها » الى عشرين كتيبة فقط في 
منطقة دلتا الهر الاحمر »> بدلا من اربعة وأر بعين » 
فكانت بداية هماية خطته الشهيرة . ولقد اصبحت 
عمليات الحرب المتحركة في هذه المرحلة من حرب 
المقاومة » تحتل المرتبة الرئيسية من الاهمية في القتال » 
ولكن ذلك لم يود الى انكماش نشاط العصابات » 
وائما زادت من عملياها في مؤخرة الفرنسيين في 
جميع اقاليم البلاد > وبتنسيق وتكامل مع الحرب 
اللجركة” 

وني هذه المرحلة احرز الفيتناميون انتصارات 
كبيرة » وكان اهمها الانتصار ي معركة ر ديان 
بیان فو » الى دامت هه يوماً وليلة وخسر الفرنسيون 
من جرائها نقطة ارتكاز هامة من مراكز خطة 
« ناثار » (انظر ديان بیان فو) . وم يتوقف القتال 


قوراً في فيتنام بعد هذه المعركة » ولكن الحكومة 
والقيادة الفرنسية شعرتا بيأس كبير » وبدأت 
انظارما تتجه نحو « مؤمر جنيف » © تحت ضغط 
الشعب الفرنسي الراغب في السلام وايقاف هذه الحرب 
«القذرة ۾ . وكان هذا المؤمر منعقداً منذ نيسان 
(ابريل) ۱۹٥٤‏ » بناء على توصية مؤمر وزراء 
خارجية الدول الاربع الكبرى في برلين » الذي 
تم في شباط (فبرأير) من السنة نفسها . تلك التوصية 
الي رأت عقد مؤتمر جنيف هذا لحل المشاكل 
المتخلفة عن الحرب الكورية ولاقرار السلام في اند 
الصينية . وقد اشتركت الصين الشعبية ايضاً في 
هذا المؤمر » الذي تم الاتفاق فيه على ايقاف 
القتال في فيتنام وانسحاب القوات الفرنسية من 
الشمال جنوبي خط العرض ١7‏ » مقابل انسحاب 
قوات فيتنام الديمقراطية الى الشمال » وعل أن تب 
حكوية « باوداي » في الجنوب مؤقتاً الى ان بحرى 
استفتاء حول وحدة اللاد بعد جلاء الفرنسيين ماما 
من الجنوب . وتم توقيع اتفاقية الدئة فعلا في باريس 
يوم ۲٣‏ تموز (يولدو) عام ۱۹۰۲ . وهكذا انتہت 
حرب المقاومة ضد الفرنسيين ألي استغرقت حوالي 
تسم سنوات كاملة » وكائت اتموؤجاً رائعاً للحرب 
الشعبية . 


(:) الحرب القبرصية ( )٠١۷١-١٥۷١‏ 
( انظر الملحق في نماية الموسوعة ) 
() حرب القرم (۱۸۵۴۳ --1865) 


حرب القرم » هي الحرب الي بدت في ؟ ايلول 
(سبتمير) ٠۸٠۳‏ بين الامبراطورية العمانية وروسيا 
القيصرية . ثم تحولت منذ ۲٠‏ مارس (آذار) ١864‏ 
ال عرب افتركت. رفيا كل من" الكلازا. ززا 
والامبراطورية العمّانية وسردينيا في حلف واحد ضد 
روسيا القيصرية . وقد دعيت عرب القرم نظراً 
لأن شبه جزيرة القرم 012266 كانت المسرح 
القتالي لها . وقد التبت الحرب بجزيمة روسيا 
وتلاها ترقيع صلح باریس في ۴۰ آذار (مارس) 
5. ولا يعتير الغربيون الجزه الأول (الروسي - 
الاركي) من هذه الحرب ضمن حرب القرم » وهم 
يعتبر ون أن حرب القرم بدأت في ۲۰ آذار (مارس) 
4 واتهت باحتلال كينبورن واورتشا كوف في 
تشر بن الأول (اكتوبر) 1868ا. 

تحالفت فرنسا وبريطانيا لامرة الأولى منذ 
القرن ١9‏ لحوض حرب القرم ضد روسيا » وكان سبب 
هذا التحالف استمرار روسيا في تنفيذ سياسا 
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التوسعية على حساب الامبراطورية العمانية وتبديدها 
للقسطنطينية (وهي السياسة الي وضع اساسها القيصر 
بارس الأكر ) وي وقت مبكر من العام اهم »> 
فادت روسيا من حدوث اضطراب وشغب قامت به 
قلية دينية (بعض الكهنة والرهبان اليونانيين) وزعمت 
أن لما الحق في مارسة حمايها للمسيحيين 
لارثوذ كس من رعايا الامبراطورية العمانية » واتخذت 
ذلك حجة لاقتطاع بعض اقاليم الامبراطورية 
لمئانية (الرجل المريض وفق تسمية القيصر نيقولا 
لأول) . وقد اصطدم هذا الحط السياسي بمقاومة 
عنيدة وقوية من انكلارا بالدرجة الأولى » وذلك 
لان انکلترا كانت ری ان احتلال روسيا 
القسطنطينية سيشكل تمديداً قوياً وخطيراً لطريق اند . 
ومن ناحية أخرى فقا وضع القيصر نيقولا الأول نفسه 
في موقف العداء من فرنسا عندما وقف موقف الاستعلاء 
يوم تتويج الامبراطور نابليون الثالث (وتصرف 
تجاهه كصديق لا كأخ). وكان نابليون الثالث 
بنا بارأ للكنيسة الكاثوليكية » ولهذا عارض طلب 
روسيا من الدولة العمانية في معساءلة المسيحيين 
لارثوذ كس معاملة خاصة وميزة عن معاملة المسيحيين 
لكاثوليك , وزيادة على ذلك » فقد كانت تعتمل 
في نفس تابليون الثالث وني اوساط الجماهير الفرنسية 
لرغبة في الالتقام من روسيا الي قهرت فرنسا وحطمت 
لجيش الكبير )١81١1(‏ »© ولكن نابليون الثالث 
| يكن على ثقة من قدرته في الحافظة على المرش 
لفرنسي » كما لم يكن باستطاعته الدخول في صراع 
جهو النتيجة مع روسيا » وهذا ما دفعه الى التحالف 
ممع اتكلثرا ضد روسيا. وكان امبراطور الئمسا 
قد تلق دعا من روسيا استطاع بواسطته المحافظة 
على عرش آباله بالقوة »> ولكنه اتخذ على الرغم ٠ن‏ 
ذلك موقفاً أذهل أوروبا عندما أعلن انضاءه 
الحلف الانكلو- فرنسي , 
هؤلاء جميعاً التحالف هو مخارفهم من التقصير في 
التنافس تجاه الديبلوماسية العانية الى خضعت لمحط 
متذبذب متعرج بحرکه من راء الستار السفير 
البر يطاني في استانبول السير ستراتفورد - ريد كليف 
Stratford Redcliffe‏ . ولقد وجهت رسيا 
انذاراً الى السلطان الثاني قبل بدء الحرب » 
لكن السلطان رفض الانذار . وعلى ائر ذلك عقد 
مؤتمر اوروبي لناقشة المشكلة الي لم تحاول أحد 
فهم حوائزها اكثر من القيصر نيقولا الذي قرر 
استخدام قواته المسلحة لتحقيق تطلعاته > فكانت 


ركان الحافز الذي دفع 


حرب القرم . 
وتعتبر هذه الحرب مموذجاً لتطور فن المرب 


Ver 


في النصف الثاني من القرن التاسع عشر » فقد حدث 
في القرن التاسع عشر تطور سريع في الصناعة 
الأوروبية » أمكن موجبه الانتقال من الصناعات 
اليدوية الى الصناعات الآلية (الميكانيكية) المعتمدة 
على استخدام منابم القدرة (تخار - كهر باء) . وخلال 
النصف الأول من القرن التاسم عشر بدأت خطوط 
السكك الحديدية تغطى العديد من الدول الأوروبية . 
وحلت المحركات محل الأشرعة في معظم الأساطيل » 
وكانت المراكب الحربية في بداية الأمر تعتمد على 
الدواليب المتحركة بقوة البخار » ثم الغيت هذه 
الدواليب » واستخدمت المراوح اللولبية (الحلزونية) . 


ولقد زادت السكك الحديدية والأساطيل البخارية 
من امكانات نقل القوات بشكل سريع للوصول 
الى مسارح العمليات امختلفة » كا زادت من امكانات 
نقل الوسائط والعتاد والمؤن ومتطلبات القتال . ولي 
منتصف القرن التاسم عشر بدأ تمديد الحطوط التلخرافية 
الي ساعدت على تطوير قيادة القوات بشكل جذري , 
وبدا من الواضح ان التقدم العلمي وضع بيد القائد 
الموهوب الامكانات المادية اللازمة لحوض عمليات 
ذات نوع جديد في الحروب الأوروبية . وخلال 
هذه الفترة تبدل تسلح الجيوش بسبب ظهور سلاح 
يدوي جديد هو السلاح ذو السبطانة الحلزنة . 
وأصبح انتاج هذا السلاح بالجملة مكنا بسبب التقدم 
الصناعي الكبير الذي بلغته بلاد أوروبا الغربية 
في ذلك الوقت . وكانت انكلترا في الفترة الي 
سبقت حرب القرم الدولة الاولى في أوروبا الغربية 
من حيث مستوى انتاجها الصناعى . ونتيجة هذا 
التطور » تمركزت السلطة في انكلترا بقبضة كبار 
الصناعيين والبورجواز يبن » وميزت السياسة الحارجية 
الانكليزية تبعاً لذلك بطابعها التوسمي بغية تحقيق 
اهدافها في ايحاد اسواق لمنتجاتها » والحصول على 
المواد الأولية الضر ورية للصناعة . وقد حققت انكلثرا 
اهدافها الاستهمارية بالقوة احياناً وعن طريق الحداع 
والثآمر في أحيان اخرى . أما فرنسا فكانت تمثل 
الدولة الرأسمالية الثانية البارزة . وقي العام ٠۸١١‏ 
حكمها الد كتاتورية العسكرية البورجوازية يقيادة 
لويس بوناءرت . وكانت روسيا القيصرية متخلفة 
عن اللحاق بالدول الرأسالية المتطورة بسبب خضوعها 
لنظام القنانة الذي اعاق انطلاقها الصناعية . وكانت 
السياسة الداخلية القيصر نيقولا الأول موجهة نحو 
عق الخركات الشعبية » وكانت السياسة الخارجية 
الروسية مهدف الى السيطرة على مضائق البحر الأسود» 
وتوسيع اطيمنة السياسية على شبه جزيرة البلقان » 


وحى ما وراء القفقاس » والعمل على اماد الحركات 
الثورية في أوروبا . 

كان اليش الفرنسي البري قبل حرب القرم 
من أقوى جيوش الحلف » وكانت المثاة فيه تقسم 
الى مشاة عادية ومشأة خفيفة » وكانت المشاة العادية 
قسلح بالأسلحة ذات السبطانة الملساء الحهزة بالحربة» 
وكان المدى الاقصى لهذا السلاح يتراوح بين ٣٠٠١‏ 
و..ومء أنا المشاة الخفيفة فكانت مجهزة بالسلاح 
الحلزن الذي يبلغ مداه حى ٠٠٠١‏ م» وكانت 
تشكل حولي ثلث الجيش , وكانت اسالیب نابليون 
بونا رت هي المسيطرة في مجال التكتيك » إذ كانت 
المعركة تنفذ بالتشكيلات الكثيفة (بالأرتال) » 
وأمام هذه الأرتال تعمل صفوف المشاة المسلحة 
بالسلاح المحلزن . وكان الاسطول الحربي الفرنسي 
يضم اكثر من م١٠‏ مراكب خارية » مها المراكب 
المروحية » وما بعض الفرقاطات . 
الجيش الانكليزي مسلحاً بالسلاح المحلزن ٠.‏ وعل 
الرغم من أن الحالة العاءة للجيش الانكايزي كانت 
منخفضة » فقد ضاعف السلاح الحلزن من قوته 
وفاءليته . وكان الاسطول الحربي الانكليزي من 
أقوى الأساطيل على الاطلاق , أما الجيش التركي 
فم يكن ملك سوى عدد قليل من السلاح الحلزن . 
وكان السلاح الأملس المجهز بالحراب سلاحه الأساي. 
وام يكن الاسطول العمّاني يتجاوز في عدده ۱۷ مركا . 
ومقابل ذلك كانت القوات الروسية متخلفة عن 
القوات الانكلو - فرنسية نتيجة لتخلف رسيا 
الاقتصادي الذي انمكس على تسليح الجيش بشكل 
واضح . فقد كانت نسبة السلاح المحلزن لا تتجاوز 
واحد الى ثلاثة وعشرين من تعداد المشاة العاملة 
قبل بداية الحرب . وكانت المشاة الحفيفة مسلحة, 
بالأسلحة المحازنة » أما المشاة العادية فقد كانت 
مجهزة بالأسلحة الملساء الي بحري تلقيمها من الفرهة , 

وكانت المدافم تصنع من الخلائط النحاسية . 
وكانت ذات سبطانات ماساء يم تلقيمها من الفرهة » 
ويبلغ مداها العملي عند الرمي بالكرات رک 
ويقتايل المنثار المستخدمة ضد المشاة حوالي 5٠.٠‏ 
فسن . أي أن مدى المدفعية كان أقل من مدى 
السلاح الحلزن » وبالتالي فقد كانت المافعية معرضة 
لنيران أسلحة المشاة المحلزئة » وكانت عند اقتراما 
من العدو حى مسافة الرمي المباشر تخسر حوالي 
نصف تعداد افرادها بسبب تأثير السلاح الحلزن 
ذي المدى البعيد . 

كانت المشاة العادية تنطلق في هجومها بالأرتال 
المتراصة الي كانت تعتبر أساس الآرتيب القتالي » 


وكان نصف 


أما الصف المبعثر فقد كان ينظر اليه كجزء ثانوي 
من الترتيب القتالي . وكان مخصصاً امشاة الخفيفة 
العاملة أمام الأرتالب وكان رتل الكنيبة يتألف 
عند المعركة من أربعة خطوط »> وكل خط من 
ثلاثة صفوف »› أي أن ا مجموع ي عشر صفاً 
تنطلق جميعها في اهجوم بشكل متتابع وعلى مسافات 
متقاربة . وكانت الفرج بين الكتائب المتقدمة في 
النسق الأول تاراوح من مائة الى ثلاماثة مثر. 
وکانت كتائب الفط الثاني تنطلق خلف كتائب 
الط الأول على مسافة تقدر مائتي متّر . وكانت 
تائب الحط الاحتياطي تتمركز على مسافة ار بعمائة 
»تر من الحط الثاني . وكان الاحتياط يقدر بنصف 
تعداد القوات , 
أما بالنسبة إلى عمليات الأساطيل » فكانت 
المراكب الشراعية تشكل الاكثرية الساحقة في 
الاسطول الحر بي الروسي » على حين كانت المراكب 
البخارية قايلة المدد » فني اسطول البحر الأسود 
وجات ست قطم حربية بخارية . ولم يكن لدى 
روسيا عشية حرب القرم أي مركب يعمل على 
المرارح الحلزونية : 
لقد ارتكب يفولا الأول امبراطور روسيا في 
هذه الحرب خطيئة سياسية عندما اعتقد أن بوسعه 
الاشتباك مع الدولة العمانية وحدها دون تدخل الدول 
الأخرى . وكانت خطته تبدف الى احتلال إمارة 
الدانوب لإرغام تركيا عل قبول شروطه . وكان 
الحلف الانكلو- فرنسي يعمل على تشجيع الحرب 
الروسية د التركية » اذ كان مخطط اهجوم على 
روسيا بحجة حماية الدولة العمانية > وسلخ القرم 
والقفقاس مملدافيا ومنطقة حر البلطيق وبولونيا 
وفناندا عن روسيا القيصرية. وتلخصت الحطة 
الاستراتيجية الحلفاء في خوض الأعمال القتالية في 
منطقة القرم وني الحدود البولونية > ولي منطقة 
بحر . البلطيق » الأمر الذي يؤدي الى تشتيت القوات 
الروسية . ثم لم يلبث اللفاء أن ركزوا جميع 
قوائهم في منطقة القرم » عحيث لم يكن للنجاحات 
كلها أية أهمية حاسمة » بسبب وقوع مسرح العمليات 
على حدود الدول المتصارعة بصورة بعيدة عن المرا كز 
ذات الأهمية الاستراتيجية فما . وكانت الخطة العمانية 
تتلخص في القيام بأعمال دفاعية على نهر الدانوب 
لإعاقة تقدم القوات الرودية وشن العمليات اهجوم 
في منطقة القفقاس . وقد مرت حرب القرم بمرحاتين : 
بدأت الأولى في تشرين الأول (اكتوبر) ٠۸٥۴‏ » 
واستمرت حى بداية الأعمال القتالية في القرم للدفاع 
عن سيباستبول في ايلول (سبعمير) +180 . وكانت 


وضعية الاين قبل بو اتيمال المَنا ليو 8 


احتهد لال روسن لر مار الرائوب 
وتنم ف عركيا ال بويد 


عبور الروين لور الرانوب سه 


کا کچ ج 
اسه 


خطوط عمليات حرب القرم ( ۱۸۰۴ )1١865-‏ 


في جوهرها حرباً روسية ‏ تركية . وتبدأ المرحلة 
الثانية في ايلول (سبتمبر) ١864‏ »© وتنهي بانتهاء 
القتال في شباط (فبراير) ۱۸٠١‏ . وتعتبر المصادر 
الغربية حرب القرم الحقيقية - كما ذكرنا - 
المرحلة ‏ الثائية فقط » وتجمل المرحلة الأولى على 
اساس عدم اشتراك الجيوش الفربية في عملياتها . 
المرحلة الأولى 

بدأت المرحلة الأولى من الحرب بتقدم القوات 
الروسية في حزيران (يونيو) ۱۸١۳‏ ء واحتلال 
امارات الدانوب (شمال نهر الدانوب) وأمام هذا 
الموقف تحركت القوات النساوية وأصبحت تشكل 
بهجويها خطراً يتبدد مؤخرة القوات الروسية الي 
اضطرت الى التراجع والانسحاب من إمارة الدانوب 
في تموز (يوليو) ١864‏ . أما في مسرح عمليات 
القفقاس فقد قامت القوات الروسية بعمليات هجووية 
ناجحة. كما استطاع الاسطول الروسي في البحر 
الأسود في ۱۸ كانون الأول (ديسمير) «اهمدء 
الحصول على نصر استراتيجي كبير على الاسطول 
التركي الموجود في خليج سينوب واغراقه » على الرغم 
من وجود القطع البحرية الحربية الفرنسية 
والانكليزية في مضيق البوسفور غير بعيد عن 
القتال . وانتّبت بذلك المرحلة الأولى من 


مسح 
حرب القرم . 


المرحلة الثانية 

عند.ا احتلت قوات روسيا القيصرية امارات 
الدانوب وجهت انكلترا وفرنسا انذاراً مشتركاً تطلب 
فيه سحب القوات الروسية » ولكن القيصر نيقولا 
الأول رفض الانذار » فأعلنت انكليرا وفرنسا الحرب 


على روسيا في ۲۰ آذار (مارس) ۱۸۰4 . وکان 
قد سبق ذلك تحرك القوات النمساوية منذ ۲۷ شباط 
(فبراير) ١864‏ »۰ وتوجيه انذار الى روسيا بسحب 
قواتها » ونظراً لان التحرك النمساوي أصبح يبدد 
مؤخرة قوات روسيا القيصرية فقد اضطرت هذه 
الى الانسحاب » والاذعان للانذار النمساوي . وكان 
هذا الانسحاب كافياً لسقوط حجة المرب وسبها . 


ولكن خلال الفترة بين تحرك القوات النمساوية 
وانسحاب القوات الروسية في موز (يوليو) ١884‏ » 
كانت عاصة الامبراطورية العثانية تشهد نفاطاً 
ديبلواسياً واستمداداً قتالياً كبيراً »> في حزيران 
(يونيو) 4 © وصل ضابط مهندس انکليزي 
كبير الى القسطنطيئية وهو السير جون بورغوين 
John Burgoyne‏ مھم تنظيم المسواقع الدفاعية 
ووضع مخطط الدفاع عن القسطنطينية > وجاء في 
اقتراح هذا الضابط « بأن أفضل ما يمكن عله 
هو الاستناد الى تحصينات غاليبولي وتنظيم الدفاع 
عبان » کا كان وزير ار بية الفرنسي ألمار يشال 
ان اصولانو۷ مهندساً أيضاً > فوافق عل 
خطة تحصين غاليبولي بعد دراستها. وكان موقتف 
الحلفاء خلال هذه الفترة دفاءياً . ثم اخذت القوات 
الانكليزية والفرنسية في التجمع فوق منطقة قارنا 
على الساحل الغرببي للبحر الأسود . ولكن لم تكد 
هذه القوات تنهي من تحشدها حى فوجئت موافقة 
روسيا على الانسحاب من امارات الدانوب » على 
ان يم تحييد هذه الامارات ووضعها نحت الادارة 
النمساوية . وعلى الرغم من زوال سبب الحرب » 
فقد تابع الحلفاء تنفيذ مخططاتهم . وهنا ظهر عامل 


Yor 


جديد وهو انتشار وباء الكوليرا وفتكه بالقوات 
لبر يطانية والفرنسية » وم يعد باستطاعة هذه القوات 
البقاء في قارنا . كا انه لم يكن باستطاعة القيادات 
الانكليزية والفرنسية إعادة القوات الى الوطن دون 
مارسة اعمال قتالية . فبدأت الحاولات لإشعال 
الحرب » وطرحت قضية المجوم على القرم كحل 
للخروج من هذه المواقف . وقد وقم اختيار منطقة 
القرم كسرح للعمليات بسبب أهميتها » فهي تقع 
الى الجنوب من امبراطورية روسيا القيصرية على 
البحر الأسود » وكانت تشكل جمهورية مستقلة 
عاصتها آكيتشيك (أو سيمفور و بول) » ومن مدا 
أكياد (أو سيباستبول) وغویسلیف (أو ايباتوريا) 
وكانت سيباستبول القاعدة البحرية الروسية الوحيدة 
على البحر الأسود , 

بدأت دراسة مشروع المجوم والاعداد له» 
دون «عرفة جيدة لطبيعة الاقليم ودون توفر معلومات 
عن الموقف . وكانت الصعوبة الأولى هي الغياب 
الكامل لأية معلويات حى عن القرم ذاتها . وطلب 
تابليون الثالث مخططات عن سيباستبول و بالا كلافا » 
واشرف بنفسه على «ناقشة مخطط العمليات مع ضابط 
من قيادة القوات الممانية »> كا عقدت الوزارة 
الر يطائية جلسة لناقشة خطة العمليات . 
دراسة أولية من الناحية النظرية الجردة (على الحارطة) 
وضع اقتراح باحكام حصار حول سيباستبول » عن 
طريق زج الاسطول البر يطاني واستخدام مدفعيته لقطع 
الطريق الرئيسي وعزل المضيق بكامله . ثم تبين بعد 
ذلك ان طرفي ساحل المضيق يشكلان منطقة ضحلة 
لا بزيد عمقها عن قدمين أو ثلاثة أقدام » محيث 
لا تسمح بتقدم القطع البحرية . وعلى أثر ذلك 
اكتفت القيادة الر يطانية بارسال برقية غير محددة 
تطلب فبا الى قائدها الأعلى إلقوات اللورد راغلان 
Raglan‏ ؛ بتاريخ ۲۹ حزيران (يونيو) 1١86:‏ » 
ضرورة « القيام بالهجوم على القرم عندما تسح 
اللروف الجوية بذلك » . كا “تلق القائد الفرنسى 
المارشال سانت ارنو 4708100 .)$ رقية ماثلة 
لا تقل في غموضها عن البرقية الانكليزية . وفيا 
« تعليمات للعمل وفق ما تتطلبه الظروف » . وفي 
۸ موز (يوليو) ٠۸٠١‏ »© والخروج من هذه 
المواقف الغامضة > عقد اجتّاع هم قادة الحلفاء 


وبعد 


مناقشة موضوع الحرب تقرر فيه غزو شره جزيرة 
القرم . 

م يكن القائد الأعل للقوات البر يطانية اللورد 
راغلان قد اشر ف حرب اه العام هم < 


وكان قد امضى القسم الاكبر من حياته المسكرية 


vet 


في الحرس اللي . وتركت هذه الحدمة اثرها على 


.سلوكه وبذييه كرجل في البلاط » وكانت كفاءته 


الرئيسية هي أنه كان يلتزم بعادة الرجوع الى 
عدوه والاستناد الى تصرفاته خلال مسيرة الأعمال 
القعالية كلها . و بذلك فان تصرفات القيادة القيصرية 
هي الي كانت تفرض عليه السلوك الواجب اتباعه . 
أما زبيله القائد الفرنني سانت ارتو » فكان متعدد 
المواهب والقدرات » وقام باعمال بارزة ١‏ كسبته شهرة 
واسعة في الجزائر خلال حصار قسنطينة »> كا 
انه اشترك في اعداد الانقلاب وتنفيذه من اجل 
مساعدة نابليون الثالث في الوصول الى عرش فرنسا . 
ولكن هذا القائد أصيب بمرض قاتل مع بداية 
معركة القرم . وكان القائد التركي عمر باشا اكثر 
القادة الثلاثة خيرة ومعرفة بالقتال » لاحتكاكه 
الدائم مع مسرح العمليات في الشرق . وعل كل 
حال فقد كان جمیم القادة البر يطانيين رجالا 
لا تقل اعمارهم عن السبعين عاماً » باستشناء دوق 
كامبر يدج الذي كان أصترهم عيراً . 

بدأت علية المرحلة الثانية من حرب القرم 
يوم ۷ ايلول (سبتمبر) ۱۸٠٤‏ 6 حيث اقلعت 
ا مرا كب وهى تحمل القوات المشتّركة من فارنا (تذ كر 
المصادر ألر وسية ان ذلك كان في ٣‏ ايلول) وكان 
عدد افراد القوات لاه ألف رجل (تذكر المصادر 
الروسية ان عدد افراد هذه القوات كان 58 ألف 
رجل) . وكانت هذه الحملة اكبر قوة عرفتها عمليات 
أوروبا وراء البحار. وكان زورق كارادوك 
Caradoc‏ يىل القادة (الجترالات) راغلان 
وبورغوين وبراون. وعمل هذا الزورق على سبق 
الاسطول في محاولة لاستطلاع منطقة تصلح لازال 
القوات » وتوقفت بواخر النقل » وتقدم زورق 
كارادوك كثيراً » وعند اقترابه من شواطيء القرم 
امكن مشاهدة الضباط الروس وهم ينظرون اليم 
من وراء عدسات مناظيرهم المقربة « وعند ذلك رفع 
القادة الانكليز قبماتهم وانحنوا للقادة الروس إبماءة 
التحية » . وكان قائد الحامية الروسية في ايباتوريا 
حيث قرر قادة الحلفاء الالزال » دقيقاً وحريصاً 
على اكال الشكليات عند تسل الدعوة الرميسة 
للاستسلام : « فأطلق الدخان لتبخير الوثيقة > ثم 
قرأها بعد ذلك » وعندما عرف بأن عليه اللضوع 
لتفوق خصمه العددي » اشترط بان تعتير القوات 
الفرنسية والانكليزية عند انزلا » بأنها في حالة 
حجر دقيق › ولا بحوز لا مغادرة منطقة انزاطا » . 
وتمت عملية الانزال دون مقاومة أو حادث يستحق 


الذكر . 


م يكن اليش الانكليزي في هذه الفرة يعرف 
التدريب أو المناورة خارج ساحة الفكنة . وكان 
يطلق على أيام تدريب الميدان ام (نزهة ي سوري)» 
وکانت هذه الأيام قليلة وعدمة الفائدة . وكان وضع 
جترالات هذا اليش عتوافقاً مع وصف اللورد 
ويسعلٍ لجئرالات ويليننتون « يأن | كثرهم أغبياء » , 
ولكن الجنود كانوا رغم ضعف تدر يهم قساة مميزين 
بعنادهم وأقدامهم 3 ويشكلون ر خامات صلبةٌ » » 
ول يعرفوا امز مة منذ ايام واترلو. ولم يكن المقاتل 
الروسي أقل كفاءة » أو أقل عناداً »> ولهذا كان 
من المتوقع أن يخوض الجنود جميعاً معركتهم حى 
الموت » وذلك عند وصول قوات الحلفاء الى سيباستبول 
الي كانت تبعد مسافة ثلاثين ميلا عن ايباتوريا 
(منطقة الالزال) , 

بدأت قوات الحلفاء تحركها من ايباتوريا نحو 
سيباستبول في يوم ١5‏ ايلول (سبتسير) ١664‏ 
(تذكر المصادر الروسية ان ذلك التحرك ةد حدث 
يوم ۸ ايلول) . وسار الفرنسيون الى اليمين مما 
يلي البحر مباشرة » في حين تخرك الانكليز عل 
احور الداخلي » وقد تذمر الفرنسيون - ولم يكن 
ذلك للمرة الأولى في التاريخ أو الأخيرة = من 
بطه تحرك الانكليز وتمهلهم في سيرهم . ونظراً لعدم 
وجود مخطط مشترك لتنسيق التعاون بين تمليات القوات 
اهجوم عل القوات الروسية المتمركزة في مواقعها 
وراء ہر ألما 228الى وعلى امتداد سبعة كيلويترات ٠0‏ 
فقد تميز هجوم الحلفاء بغياب الجهد المشترك » 
حتى أصبحت الأعمال القتالية وكأنها عمليتين تسيران 
جنباً الى جنب . وقد جرت محاولة للالتفاف حوك 
الجناح الأيسر للقوات الروسية » ولكن هذه المحاولة 
احبطت فتحول القتال الى هجوم جيهي نجم في 
احتلال بعض الموقع الروسية . وكان دور قيادة 
الحلفاء غائباً ایضاً ؛ حی كان كل رجل ينفذ 
ما يمتقد أنه الافضل دون استلام أي أمر من 
القيادة . 

كانت القوات الحليفة الي نفذت العملية تتفوق 
على القوات الروسية في القوى البشرية والمدفعيسة 
والاسطول» وكانت القوات الروسية قد احتلت 
مواقعها على الشاطيء الأيسر المرتفع لمر ألما . وقد 
تم مركزها على خطين وبنظام الأرتال » وتمركزت 
الاحتياطات على الحط الثالك » كا تمركزت المشاة 
الحفيفة في الحط الأول. وبدأت القوات الحليفة 
المسلحة بالسلاح المحلزن (بارودة مينييه )Mi«ie‏ 
برماياتها على القوات الروسية من مسافة ألف ومائى 
مثر » في حين كان مدى السلاح الروسي الأملس 


اد رہظ ول ال تيرك اللفرتعيىا کے 
مر اکب ما ریق © 
راكب براعیة © 


ملا ن طرق ا رفول يالا 


الدفاع عن «يباستبول £ درب القرم (18664) 


حوالي 7٠٠‏ مثّر » الأمر الذي أدى الى عدم إصابة 
قوات الحلفاء إلا برمايات العدد القليل من الأسلحة 
المحلزئة المتوفرة . وبدأت المعركة على الجناح الأيسر 
للقوات الروسية وذلك مبجوم الفرق الفرنسية اللطلقة 
بنظام الأرتال » والي استطاعت احتلال المرتفع 
الأيسر » ومن هذا المرتفع انطلقت القوات الفرنسية 
على الموقعم الروسي . وقد حاول الروس طرد الفرنسيين 
هذه الحاولة فشلت » لأن الفرنسيين تجنبوا الاشتباك 
مع الروس ٠‏ واكتفوا باطلاق نيرام من أسلحتهم 
امحلزنة , ولم تستطع بطاريات المدفعية الروسية المرسلة 
الى الجناح الأيسر تبديل الموقف » لأن مداها كان 
أقصر من مدى الأسلحة الفرنسية الحلزنة . وكانت 
القوات الانكليزية متمركزة امام الجناح الأيمن 
القوات ألر وسية » وبعد ذثرة من الانتظار أستمرت 
بعض الوقت » انطلقت في اهجوم مخطين منتشر ين » 
ونجحت القوات الروسية في صد هذا الهجوم بواسطة 
نيران المدفعية والبنادق المحلزنة »> وبعد أن أعاد 
ولكن القوات الروسية قذفهم ثانية الى الهر بضر بات 
الحراب المركزة الي قام 5 الفوج الفلاد ميري 
بقيادة جورتشاكون » الذي كان قائداً للجناح 
الأمن والقلب . ولكن جورتشا كوف ارتكب خطيئة 
كيرى عندما قاد بنفسه الفوج ألفلاد مير ي مهملا 
قيادة بقية القوات التابعة له ۰ الآمر الذي سيب 


بقاء هذه القوات دون أي عمل » وأدى الى أيقاف 
تقدم الفوج الفلاد ميري بسبب عدم زج قوات 
جديدة . وي ألوقت نفسه كان تقدم القوات الفرنسية 
على الجناح الأيسر مستمراً حى أصبح .د مؤخرة 
القوات الروسية ويقطع علها طريق اتصاطا مم 
سيباستبول . عندها قررت القيادة الروسية الانسحاب 
الى سيباستبول تحت حماية حرس مؤخرة قوي . 
وبلغت خسائر القوات الروسية في معركة نهر ألما 
اكثر من خمسة آلاف وخسائة مقاتل » في حين 
خسرت قوات الحلفاء أربعة آلاف مقاتل . 
برهنت معركة نهر ألما بشكل واضح على تفوق 
السلاح الحلزن في مواجهة السلاح الأملين » حيث 
كان السلاح المحلزن ررمي المواقع المعادية من أمكنة 
لا يصل الها مدى السلاح الأملس . وهذا هو 
سبب زيادة نسبة الاصابات ني القوات الروسية . 
أنا التراتيب القتالية لدى الطرفين المتحاربين فل 
تكن لتتجاوب مع متطلبات خوض الحرب في ظروف 
استخدام السلاح الحلزن الجديد . وقد كشفت هذه 
المعركة الأزمة الي يعانها تكتيك الأرتال الذي سيطر 
على أرض المعركة منذ عهد الثورة الفرنسية والحروب 
النابوليونية . وقد مارست المغاة الحفيفة المنتظمة في 
تشكيلة صفوف المثاة دوراً كبيراً في الممركة » 
وأثبت هذا التشكيل المنتشر تفوقه الأكيد على تشكيل 
الارتال المتلاصقة في ظروف .استخدام السلاح المحلزن 


الجديد والمتسيز بدقة إصابته و فداه البعيد . وخلال . 


هذه المعركة » عمدت بعض القوات الروسية المنتظمة 
بتشكيلة الرتل الى الأخذ بترتيب قتالي جديد هو 
رتيب صفوف المشاة »> هرباً من تأثير الأسلحة 
امحلزئة للحلفاء » وانتقل الجنود الى هذا الترتيب 
القتالي الجديد بشكل عفوي ودون أية أوامر » غير 
مد ر کين آم وضعوأ أسائن تنظيم جديد لتراتيب 
القعال . 

حقق الحلفاء نصرهم في معركة ألا » ولكن 
الفرنسيين لم يتمكنوا من استخدام فرسائهم نظراً لعدم 
الترصل الى حل لمشكلة الزال الحيول » وهذا لم 
يم استئار النصر لاجراء المطاردة . وترقف القتال 
لمدة يومين ثم خلالهما دفن القتلى واخلاء الجرحى 
الى الاسطول بسبب عدم تنظيم الحدمات الصحية 
وني يوم "7 أيلول (سبتمبر) 
الحلفاء تقامهم » ولي يوم 
٥‏ أيلول (سبعمير) ء بوغت الانکليز بظهور رتل 
للقوات الروسية يتحرك على محور عمودي ماما على 
جيهم. وكان القائد الروسي منشيكوف 
Menschikof‏ يعتقد بأن الحلفاء سیقومون 
هجومهم عل سيباستبول من الجهة الثمالية » فعمل ' 
على أخراج الكتلة الرئيسية لجيشه من التحصينات 
المقابلة لباكشيسيري 88150156581 ودفمهسا 
نحو الشمال مبدف الحافظة على محاور اتصاله بر وسيا 
(الأرض الواسعة) . وم يكن لدى قيادة الحلفاء 
خرائط لمنطقة القرم »> كا كانت المرائط الي امكن 
التقاطها من القادة الروس تختلف ماما عن طبيعة 
المنطقة » عحيث أن أحد الألوية سار في ٠١‏ أيلول 
(سبتمبر) يوبا كاملا ليجد نفسه في ماية المسير 
الى الحلف تماما من جببة سيباستبول . وقد طلب 
القادة (الجترالات) الانكلىز تودلبين 1006152 › 
وثييل 21161 » واللورد ويلسلي لإء[156ه/178 › 
المجوم المباشر على سيباستبول والاستيلاء عليها ) 
ولكن طلهم جوبه معارضة القائدين بوؤوئيو وهاملٍ 
Hamley‏ . ومذا لم تبذل أية محاولة لتنظيم 
هجوم حاسم . وسار اللفاء للاحاطة بتحصيئات 
سيباستبول وحصارها بشكل مناسب » وبذلك وضع 
الحلفاء أنفسهم كا قال اللورد ويلسلي « تحت رحمة 
القوات الروسية » . 

انتشرت القوات البر يطانية على مين سيباستبول 
(أو الجناح الشرتي للخط الدفاعي) . وكان اسطوهم 
قد احتل مواقمه في خليج بالا كلافا Balaklava‏ 
وكان هو الاسطول الوحيد على الساحل الجنوبي » 
وكان قادة الاسطول يعتقدون أن في استطاعته تكوين 
قاعدة تدعم القوات الانكليزية البرية » وقد ظهر 


بصورة مسبقة . 


864 “¢ تابع 


Yoo 


خطأ هذا الاعتقاد في تحديد مكان القاعدة البحرية 
عندما قدم الشتاء »> وحاصر الجليد قطع الاسطول . 
أما الفرنسيون فد أقاموا قاعدتهم في كامييش 
Kamieَsch‏ » في حين كانت قواحم اليرية 
تنتشر الى اليسار (أو الجناح الغربي للخط الدفاعي) . 
وتصادف أن توفي قائد القوات الفرنسية سانت آرنو 
يوم احتلال القوات لمواقعها في مواجهة سيباستبول » 
وانتقلت قيادة القوات الى كار وير Canrobert‏ 
وعرف القائد الفرنسي الجديد بكفاءته العالية كجندي 
وقائد » الى جانب ما عرف عنه من دماثة في الحلق 
واسلوب مير في الحديث » مما دفع القادة الانكليز 
الى تشبيبه « بالممثل على المسرح » . وكانت سيكته 
انه يتحدث أكثر ما يفكر » ويناقش جهتين 
متعارضتين فيقنعهما بان تفكيره متوافق معهنا مما » 
حيث لا يعرف أحد ما هى وجهة نظره . 
بدأت القوات الروسية في تنظيم دفاعها عن 
سيباستبول منذ ۲۳ اياول (سبتمبر) ١864‏ واستمر 
دة سنة تقريباً وتحولت سيباستبول الى قلعة حصينة 
خلال فثرة قصيرة » بفضل الجهود الجبارة الي بذها 
البحارة والجلود والمواطئون » و بفضل التخطيط الماهر 
لرئيس مهندسي القلعة تودلوبين «6طء[100 . وتم 
تنظيم الافاع الر وبي عن سيباستبول على شكل دفاعين: 
ميداني وبحصن » منسقين بالعمق » مع الأحذ 
ا مخصائص الأرض ؛ وطابع الأعمال القتالية المتوقمة . 
وكان هذا التنظيم المندسي هو الأول من نوعه في 
التاريخ كتنظيم هندسي عسكري منسق بالعمق وأجبه 
دعم الدفاع عن مديلة ساحلية كبيرة . و بالاضافة 
إلى ذلك » فقد قام الاسطول الروسي باغراق الاسطول 
البر يطاني في خليج بالاكلافا . واصبحت القوات 
البر يطائية محرومة من دعم ليران الاسطول . 
بدأت مدفعية الحلفاه بتصف تحصينات 
سيباستبول في يوم ١07‏ تشرين الاول (اكتوبر) 
4 . لكن عملية القصف لم يتبعها هجوم من 
قبل الحلفاء » وبعد ذلك باسبوع » قام الجيش 
الروسي بتنفيذ المحاولة الأولى لرفع الحصار »> عن 
طريق تنفيذ هجوم مباغت على الجناح الأيمن 
ألبر يطاني ومؤخرته » ببدف الوصول الى بالااكلافا . 
وفشلت الحاولة امام عناد لواه الفرسان الثقيلة » 
ولكن القوات الروسية نجحت في الاستيلاء على بعض 
بطاريات المدفعية التركية . وكان راغلان وفياً التقاليد 
البر يطانية المنوارثة الي وضع أساسها و يلينفتون والي 
تتلخص « في عدم الماح للمدو بالاستيلاء على أي 
مدقم أو سلاج » » ومذا أصدر راغلان أوامره (عن 
طريق ثولان أحد مساعديه) »> الى لواء الفرسان 


الحفيف للقيام بالهجوم واستعادة المدافع التركية . 
وكان نولان فارساً مبوراً »> ولديه اعتقاد ثابت 
بأن سلاح الفرسان هو السلاح الوحيد الذي يستطيع 
تنفيذ الواجبات المتنوعة كلها في ميدان المعركة › 
وطذا قاد بنفسه عملية اهجوم » ووجه لواء الفرسان 
نحو مواقع المدفعية الروسية عباشرة ومخط مستقيم . 
واحتلت العملية مكانها في طليعة الاعمال البطولية 
والملاحم اليائسة الي ضمها التاريخ العسكري 
البر يطاني » وانتّبت لصا الروس الذين قطعوا الطريق 
الوحيد بين لواء الفرسان وقاعدته في بالاكلافا » 
ودمروه . ًم وقعت ضرية قوية أخرى في يوم 
ه تشرين الثاني (نوفير) ۱۸۰4 . وكانت هذه 
الضر بة موجهة الى نقطة اتصال القوات البر يطانية 
القائمة على حصار سيباستبول مع القوات الي تعمل 
على تنغطيتها في مرتفعات اينكرمان 121622082 . 
وهيمن الضياب الكثيف على ميدان المعركة » ما 
أعاق القيادتين الروسية والحليفة عن مارسة دو رهما 
في تنسيق الاعمال القتالية وادارة المرب » فاقتصرت 
المعركة على اشتباكات فردية بين المقاتلين من 
الطرفين » وقدم المقاتلون الفرنسيون دعا كبيراً خلال 
هذه المرحلة » مما اجبر كتلة القوات الروسية على 
التراجم . 

واستقرت الجيوش بعد ذلك في مواقعها » وجاء فصل 
الشتاء ليحيط ميدان الحرب محصار جديد. وهيمن 
على القوات خلال هذا الفصل جو من الرعب 
والشقاء والعذاب . وكان في رفقة القوات الير يطائية 
بعض الراسلين الصحافيين . وقد وصف هؤلاء ما 
يتعرض له المقاتلون في رسائلهم وكتاباتهم > واعتبرت 
هذه الكتابات بأنها كانت أخطر على القوات 
ألبر يطانية من «جيش جاسوسية يعمل لصالح الروس» . 
ومع هذا فقد افادت هذه الكتابات والمراسلات في 
إثارة مشاعر الناس داخل انكلترا » واخذ النقاش 
يدور في كل مكان حول خطورة نتائج ارسال 
القوات للقتال في الحارج دون اتخاذ التدابير الضر ورية 
لتأمين غذائها وكسائها وتدفئتها وتأمين العناية الصحية 
ها . ونتج عن ذلك تنظيم الشؤون الادارية » 
وتأمين الامدادات الضر ورية للقوات . أما الفرنسيون 
فقد خسروا بالاصابات المرضية اكثر مما خسروه 
ي ميادين القعال . ولکہم جحو £ مع انتقال 
كل همس أو شكوى الى خارج ميدان القتال . 
وكان مأزق القوات الروسية أكثر خطورة من 
مواقف القوات الأخرى » نظراً لما كانت تتعرض 
له ألحامية المدأفعة عن سيباستبول من عذاب وآلام 3 
ورغم- ذلك فقد كانت آلام هؤلاء تتضاءل أمام 


ما كان يتعرض له المحندون الجدد الذين كان يتم 
ارسالحم بعد تطويعهم من روسيا الى الجبة مباشرة . 
وكان يموت من هؤلاء اثنان من كل ثلاثة خلال 
الطريق الى الجهة بسبب المرض أو الجوع . 
كان موقف القوات ار يطانية قد أصبح خطيراً 
بعد غرق الاسطول في يوم ١4‏ تشرين الثاني (نوفير) 
4 . وزاد من خطورة الموقف ضياع الطريق 
المرصوف (الحجري) الذي يصل القوات البر يطائية 
بقاعدتها في بالا كلافا . وقبل نهاية العام ٠۸١4‏ 
كان هناك ۸ آلاف 'مقاتل قد سقطوا فريسة 
للمرض » وأصبح أقل من نصف القوة الاساسية 
قادرا على الاستمرار في القتال. وكانت حالة 
المستشفيات سيئة جداً محيث كانت لزيد من حدة 
الأمراض عوضاً عن انقاصها » وبي لامر كذلك 
حى وصلت فلورانس ااتينغيل 1101268206 
Nightingale‏ (الملاك ay‏ المصباح ) سيك 
وصلت المستشفيات بفضل جهودها 
بأس بها من الفاعلية والفائدة .٠.ومع‏ هذا فقد بي 
الوضم متردياً حى أقبل فصل الربيع »> وبدأت 
الامدادات الضرورية 5 الوصول بكميات كبري . 
فاستعادت القوات البريطائية جزءاً كبيراً من 
قوتها » وأصبحت قادرة على متابعة أعمالها القتالية , 
مم جاء إنشاء ظريق بالا كلافا » واعادة رصف 
الطريق بين قاعدة القوات البر يطانية والجبية عبر 
المرتفعات » ليزيل كل خوف تركته أشهر الشتاء 
القاسية . وعلى كل حال فقد حمل الربيع معه 
ايفاً اختراعاً جديداً (التلغراف) تركزت فائدته لصالح 
القيادات وانمكست عل القوات المقاتلة . وكان هذا 
الاختراع قادرا على انقاص مدة ثقل التعليمات 
والأوامر بين القيادات في الميدان وبين القيادات 
العليا في المواصم » وتنفيذ نقل هذه التعليمات 
والأوامر في ظرف 74 ساعة عوضاً عن عشرة أيام , 
وكان الامبراطور نابليون الثالث اكثر اهناماً ذا 
الاختراع من أي شخص آخر » لأن الفشل لم يكن 
يعي بالنسبة اليه ما كان يعنيه بالنسبة الى انكلارا , 
فقد كان الفشل كافياً لقلب نظام نابليون الثالث 
بكامله » في حين ان مثل ذلك الفشل سوف يقف 
عند حدود تغيبر الحكومة البريطانية , ولهذا كان 
نابليون الثالث يشرف على دراسة الموقف واصدار 
التعليمات ومناقشة القيادات » بصفته قائداً أعل 
للقوات المسلحة . وكانت القيادة البر يطانية تستخدم 
الاختراع الجديد يوبياً من الساعة الرابعة بعد الظهر 
وحى الساعة السادسة صباحاً من اليوم التالي لجمع 
المعلويات حول كل ما يتعلق بأمور الميدان » 


ی درحة لا 


واصدار التعليمات . 

وي الوقت ذاته فان عمليات الحصار الي 
استمرت بشكل متقطع طوال فصل الشتاء . استؤنفت 
بشكل حازم مع بداية شهر نیسان (أبريل) ۰۱۸۰۰ 
فقد توي القيصر نيقولا الأول » وكان للقشل المرير 
الذي لحق بالقوات الروسية في محاولة إعادة الاستيلاء 
على ايباتوريا 9]05218م0ا2 دوره في تحطيم 
قلب القيصر . وعلى كل حال » فان القيصر الجديد 
لى يكن أقل تصميماً وحزياً من القيصر السابق 
لمتابعة الصراع . ومن ناحية أحرى » فان اهام 
وزراء دفاع الدول المتحالفة وقادتها ركز حول دقع 
خط الحصار نحو الأمام في محاولة لتنفيذ هجوم 
مباغت وفق مخطط جديد أشرف على وضعه وتصميمه 
نابليون الثالث . ويم موجبه تنفيذ عملية هجوم 
جديدة ضد اليوش الروسية بقوات جيوش جديدة 
ابليون الثالث ذاته . ولكن هذا المخطط 
الطموح تعرض لامقاومة على المستوى العالمي » حى 
انہى الأمر بالتخلي عنه في ناية صيف ١868‏ » 
خلال هذه الفيرة »> كان الحلاف بين قادة الحلفاء 
يتزايد حدة بسبب تباين وجهات النظر حول اقتراح 
ارسال قوة مشا ركة الى كيرتش 148,01 ٠»‏ القاعذة 
الروسية في شرق القرم . فقد كان القائد البر يطاني 
راغلان برغب في قيادة هذه القوة » كما رغب في 
ذلك ايضاً القائد الفرنسي كار وبر . وبعد ذلك » 
واحتجاجاً على هذا المرقف » وصلت تعليمات من 
باريس بسحب القوة الفرنسية من تشكيل القوة 
المشتركة , وبدأت حملة تبادل الاتهامات بالكيائة , 
ورفض راغلان مناقشة كل مشروع » واستقسال 
کار وبر من عله كقائد أعلى للقوات » و رجع 
الى مارسة قيادة فيلقه . وكان حلفه الجترال بيليسييه 
sie‏ جندياً عنيداً وسانياً لا يخثى شيئاً 
قتراحاً نال الموافقة لإرسال 
حملة جديدة الى كيرتش . وحققت هذه الملة 
نصراً حاساً . کا نظم هجويا جديداً ضد سيباستبول 
في يوم ذكرى معركة وارلو » وكان نصيب هذا 
المجوم الفشل الكامل . وكان من نتيجة هذا الحدث 
الأخير اجراء تغيير في المناصب القيادية القوات 
البر يطانية والقوات الروسية في وقت واحد. فقد 
أصيب تودلوبين (روح الدفاع في سيباستبول) يجراح 
خطيرة »> كا استئزفت المعارك ومرارة الهزيمة كل 
مقاومة متلكها راغلان فسقط مريضاً ومات » فخلفه 
رئيس هيئة ارکان حر به الجترال سيمبسون 512005018 
وعل اثر تسلمه قيادته مباشرة قامت القوات الروسية 
بمحاولة أخيرة وقوية لتدمير طوق المصار في 


ولا حاف احداً . فقدم 


تشيرنايا 112658821 » ودارت معركة طاحنة اش ركت 
فها قوات بييمونت الي ارسلت للوقوف الى جانب 
الحلفاء » وقد طمح رئيس وزراء بييمونت ( كافور 
19005 ) في استخدام هذه الحملة كوسيلة دعائية 
للبرهان على قوته الجديدة » واغتنام الفرصة لانجاز 
اهداف الحرب والوصول الى نهايتها . واخيراً » قامت 
قوات الحلفاء هجوم مباغت وحاسم في ۸ ايلول 
(سبمير) ٠٢٠١‏ »> ولقيت القوات الانكليزية 
الفشل عند وصوًا الى ريدان 26035 . ولكن 
هجوم الفرنسيين في ساعة تبديل القوات الروسية عند 
خنادق الحامية الدفاعية »> ساعد على تجاح هذا 


المجوم الذي استطاع الوصول الى “مرتفعات مالاكوف” 


٠» 2213108‏ الواقمة في شرق المدينة » وتكبد 
الفرنسيون ي هجومهم خسائر فادحة » ولكهم تابعوا 
الضغط على المدينة من كافة الجهات » الأمر الذي 
أدى الى سقويلها في صباح اليوم التالي » لكن أحداً 
لم يفكر في متابعة مطاردة القوات الروسية التي لجأت 
ألى الميناء » وعندما' سئل سيمبسون عن سبب ترقفه 
اجاب بأنه كان برغب في الانتظار لعرفة مخطط 
القوات الروسية . وهكذا بقيت القوات الروسية في 
شبه جزيرة القرم » وم تنسحب مها. ونتج عن 
ذلك تسر يح القائد سيمبسون واجراء تغيير في القيادة . 
ولكن هذا التغيير لم يحدث تطوراً بسبب وصول 
الصراع الى ايته , فقد اقتنعت روسيا بعد سقوط 
كينبورن ۲۸ 15× بعدم جدوی الاستمرار في 
الحرب, كا استنزف الصراع قوة نابليون الثالث » 
أما بر يطانيا الي شعرت مرارة خيبة الأمل في احراز 
النصر الهائي خلال معركة سيباستبول فانئها كانت 
راغبة في متابعة الصراع » ولكنها لم تكن قادرة على 
الاستمرار وحدها في الحرب.وجاءت معاهدة باريس 
في شباط (فبراير) 1805 لتشكل الأرضية الصلبة 
في إقامة الس وانماء الصراع . 

ينظر الغربيون الى حرب القرم من الناحية 
المسكرية كأسوأ نموذج لسوه التنظيم وادارة الحرب 
5 التار يخ المسكري البر يطاني كله . وكشال 
للصعوبات الي تنشأ بين القوات المتحالفة » على 
الرغم مما حققته من فوائد سواه بالنسبة الى اختبار 
الأسلحة أو التنظيمات الجديدة » وعلى الرغم من 
النجاح في احتلال قلعة دفاعية حصيتة على مسرح 
بعيد (فيما وراء البحار) اشتبكت فيه اطراف محتلفة 
بلغ مجموع افرادها ٠٠٠‏ ألف رجل . وقد يجحت 
هذه المرب في تحقيق المدف السياسي الذي م 
تقريره في معاهدة باريس . واكدت هذه الحرب 
بالنسبة الى روسيا فساد النظام الاجماعي » وكانت 


نتيجة المرب سبباً في دفع عجلة الاصلاحات العسكرية 
5 روسيا القيصرية » مع اجراء أصلاحات في النظام 
الاجماعي انى بالغاء نظام القنانة في العام ١851‏ , 

ضمنت معاهدة باريس » استقلال الاميراطورية 
العمّانية » وقبول هذه الامبراطورية لمطالب الدول 
الأوروبية (بريطائيا العظمى والنمسا وفرنسا و بر وسيا 
بييمونت وسردينيا وروسيا) الخاصة عحماية 
المسيحيين » مع إبقاء الرعايا المسيحيين تحت حماية 
السلطان الثاني الذي اصدر مرسوماً سلطانياً (فرمان) 
بهمان الحريات الدينية . كا تقرر محييد مياه 
البحر الأسود تحت الحماية العمانية . وفرض على 
روسيا عدم الاحتفاظ باسطول حربي في البحر 
الأسود » وعدم إقامة احواض لصناعة السفن على 
شواطيء هذا البحر . وسلخ عن روسيا وفق معاهدة 
الصلح جزء من أراضي ملدافيا ومصب بر الدائوب , 
ولكن سمح ها نحق المرور في مياه البحر الأسود , 
وأفادت سردينيا من اشتراكها 5 مؤمر باریس 
لتحقيق وحدة ايطاليا كلها فيما بعد. واتفقت 
بروسيا والنمسا على إقامة معاهدة دفاعية فيما بينهما 
هدفها تنظيم تحالت ضد روسيا » ووضع حد للتدخل 
الروسي أو التوسم غرب البلقسان. كا تعهدت 
الامبراطورية العمّانية بعدم القيام بأية عاولة عدوانية 
ضد الحدود الروسية . وقدرت مجموع خسائر هذه 
الحرب بحوالي 5.٠‏ ألف رجل . وين أبرز نتائجها 
السكرية تطوير التسلح ووسائل النقل والاتصال . 


() الحرب الكورية ( ۱۹۰۰ - )١438‏ 
( انظر الملحق في نماية الموسوعة ) 
() الحرب الكيماوية 


« Chemical Warfare » الحرب الكيمارية‎ 

هي نوع من الحروب الي يستخدم فيا » في اهجوم 
والدفاع » سلاح دمار شامل يتمثل بالعوامل الكيماوية 
السامة (كغازات القتال) والمواد الكيماوية الحارقة 
(كالنابالم والترمايت) » بالاضافة الى الاسلحة 
التقليدية الاخرى . ويسمدف استخدام العوامل 
الكيماوية : )١‏ التأثير على قوى العدو البشرية » 
ودلك إما يتلويث الواء باتخرة هذه العوامل واما 
بالتلوث المباشر للاشخاص والارض والاسلحة والمواد 
الغذائية وغير ذلك . )١‏ إعاقة العدو ومنعه من 
إنشاء المواقع العسكرية الهامة . م) عرقلة تقسدم 
العدو » ويكون استخدامها في هذه الحالة للدفاع . 
+) ضرب اهداف في عمق العدو » ويكون استخدامها 
عندئذ للهجوم والدفاع . ه) التأثير النفسي واضعاف 


/اه؟ 


الروح المعنوية في صفوف العدو. ويمختلف تأثير 
لعوامل الكيماو ية الفسيولوجي عل الانسان باختلاف 
نوعها » ودرجة تركيزها » ومدة التعرض لما » وكيقية 
الاصابة بها بالماس والاستنشاق والبلع (انظر غازات 
لقتال » والتطهير الكيماوي) . 

وليس استخدام « الكيماويات » على هذا النحو 
مرا جديداً » فقد حاول الانسان مند عصوره الاولى 
ستخدام الكيمياء في الحروب » كا ذكرت كتب 
لتاريخ في صفحاتها القديمة «الكيماويات» 
و « حواجز الدخان » الي استعملت بنجاح عد 
آلاف السنين . في حروب المند القدمة » منذ 
حوالي ألني عام قبل الميلاد » استعملت حواجز 
لدان وأدوات الحرائق والامخرة ااسامة الي تسبب 
« الارئتخاء والنعاس والتفاؤب » »> کا استعملت أعرة 
لزرنيخ في عهد ملكة « سوج » الصبينية » واستعمل 
لغاز في حصار ر« بلاتيا » سئة 459 قبل الميلاد 
إبان حرب البيلوبونيز . ويقول المؤرخ اليوناني 
« ترسيديدس » 111001065 أن اهل « إسبارطة » 
لاغريقية كانوا يضعون الحطب المشبع بالكبريت 
تحت اسوار مدينة « بلاتيا » ويشعلون النار فيه » 
وكانت تشب حرائق هائلة لم يكن هما مثيل في 
التاريخ الاسبق » وكانت الغازات المتصاعدة من 
هذه الحرائق مخئق الناس » ولقد استعمل التكتيك 
نفسه بنجاح ايضاً سئة 474 ق. م. عند حصار 


» ديليوم 2 

واستعمات الاسلحة الكيماوية في ألقر ون الوسطى 
ايضاً . في العام ١405‏ تمكن عام كيميائي 
القاذ مديئة بلغراد من المهاجمين العانيين بواسطة 
مركب سام ينشر غيوماً كثيفة سامة عند احراق 
خروق مغوسة هذا المركب . 

وني اواخر القرن التساسع عشر إبان حرب 
« البوبر » استعملت القوات الانجايزية « حامض 
لبكريك » ل4 126 في قنابل المدفعية 
وكانت هذه القنابل عند انفجارها تنشر غاز 
« اللدايت » 900166[ السام . ولقد انهم الانجليز 
عداءهم ف هذه الحرب بتسميم مياه الشرب عمادة 
« سيائيد البوتاسيوم « Potassium Cyanide‏ « 
لا ان هذا الاتمام مشكوك فيه » لان اطباء الجيش 
لانجليزي اءطوا اجنود ادوية مضادة التسمم آنذاك » 
ومن المعاوم أن التسمم بسيانيد البوتاسيوم سريع 
لمفمول » ولا يسح بوقت كاف لاعطاء أية جرعة 
مضادة . 

وقد شهد القرن العشرين منذ بدايته اتقان 
ستخدام الغازات القتالية السامة وتوسيع مدى تأثيرها» 
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بعد أن عرف القادة العسكريون امكاناتها التخريبية 
الحائلة . وبرغم أن تحريم استخدام الغازات بناء 
على قواعد اخلاقية دولية بدأ في وقت مبكر» اذ 
شهدت الفترة ما بين حرب البوير والحرب العالية 
الاولى مؤمرين للسلام عقدا في مدينة « لاهاي » » 
ي العام ١459‏ والعام ۷ تقرر فيهما متم 
استخدام القنابل الي تنشر الغازات الحانقة » الا 
انها استخدمت في الحرب العالمية الاولى . وكانت 
فرنسا هي البادئة باستخدام قنابل الغاز المسيل 
الدموع الي تظلق بواسطة البنادق (آب )١914‏ 
كوسيلة لإعاقة زحف القوات الالمانية في بداية الحرب 
العالمية الاولى » وقد امخذت القوات الالمانية من 
ذلك ذريعة للرد على الفرنسيين بشكل اشمل . وكان 
الجنرالات الالمان يتوقعون انتصاراً ساحقاً في هجوبهم 
الخاطف » الا انهم وجدوا انفسهم في حالة حصار 
مستمر تضاءلت معه ذخيرة قوأتهم »> وطال امد 
الحرب » فلجأوا الى استخدام الاسلحة الكيماوية : 
في مساء ۲۲ نیسان (ابريل) ١416‏ فاجأ الالمان 
القوات الفرنسية في مقاطعة « ايبر » ١٠٣ص۷‏ البلجيكية 
باطلاق ما يزيد عن خسرائة اسطوانة تحوي 1١8‏ طا 
من غاز الكلور السام المضغوط » فائتشرت غيومه 
الصفراء فوق خطوط تلك القوات » ودب فيها الذعر 
والفوضى. و بلغت ضحايا الغاز السام في ذلك اليوم 
حوالي خمسة الآف قتيل معظهم من جنود المستعمرات 
الفرنسية آنذاك وغالبيتهم من الجزائريين . وتراجع 
الجيش الفرنسي الى الحلف بفعل المفاجأة تاركاً 
باب القناة الانكليزية مفتوحاً امام القوات الالمانية 
اي لم تتوقع مشل هذا النجاح » وبالتالي فاتتها 
فرصة الاستفادة من التراجع الفرنسي . ويعتير المؤرخون 
العسكر يون هذه الحادثة أول استخدام فعلي للاسلحة 
الكيماوية في القرن المشرين . ثم استعمل غاز الكلور 
في مواجهات اخرى بين الالمان والحلفاء. الا ان 
استخدامه لم بحقق نفس الأثر لسهولة الوقاية منه 
باستخدام الاقنعة الواقية . 

وفي ١915/15/19‏ استعمل الالمان غساز 
الفوحمين لاول مرة ضد القوات البريطانية » وكان 
يمخترق الاقنعة الواقية آنذاك . وقد تمكن اللفاء 
فيما بعد من اختراع اقنعة تي من هذا الغاز » 
فعمد الالمان الى استعمال غاز « ثاني فتيل كلور 
أرسين م الذي يسبب اليء » واخذوا يطلقوته مع 
الفوتمين . وكان عيرق الاقنعة الجديدة ويسبب 
غثياناً وتقيؤاً يجير الجنود على رفع اقنعتهم للتقيؤ 
فيتعرضون بالتالي لحطر الفوحين . والفوتحين اشد 
فتك من الكلور » وتعود نسبة 7/48١‏ من وفيات 


ألحرب العالمية الاولى بالغازات السامة اليه (انظر 
الفوجمين) . ولم يقتصر استعماله من قبل الالمان 
فحسب » بل استخدمه الحلفاء ضدهم ايضاً وكانوا 
يطلقونه بواسطة قذائف اطاونات ف العام 4۷ 
وي آب (اغسطس) ١4١5‏ استعمل الروس غاز 
« كلور بكرين » الذي يستطيع النفاذ واختراق اقنعة 
الغازء وبالتالي يجبر مرتدها على زعها لياق مصرعه 
بغاز آخر اكثر سمية . وفي ۱۹۱۷/۷/۱۲ استعمل 
الالمان غاز « الخردل » لاول مرة » وكان استعماله 
مباغتاً ايضاً وذهب ضحيعه آلاف المنود قبل ايجاد 
وسائل للحماية منه (انظر غاز الحردل) . ولي آخر 
سنوات الحرب الاولى كانت نسبة 15/ ٠ن‏ اصابات 
البر يطانيين و ۳۴ من أصابات الاميركيين مسببة 
هذا الغاز » وقد استهبلك منه في تلك المرب حولي 
تسع ملايين قدبلة أدت الى حوالي ٠١‏ ألف اصابة , 


وتبلغ حصيلة اصابات الحرب العالمية الاولى 
من الاسلحة الكيماوية حوالي ١٠م‏ ألف اصابة 


موزعة على النحو التالي : 


حولي ۲۷٠٠٠١‏ اصابة بين القوات الروسية 
حولي ۱۹۰۰۰۰ بة بين القوات الفرلسية 
حولي ٠۸٠٠٠١‏ اصابة بين القوات الانجليزية 
حولي ۷۸٠۰۰١‏ آصابة بين القوات الالمالية 
حولي ۷٠٠٠١‏ أصابة بين القوات الاميركية 


وهناك أحصاءات تقول بان عدد هذه 
يزيد عن المليون أصابة . 

بعد الحرب العالمية الاولى قامت عصبة ألام 
ببحث استخدام العوامل الكيماوية في الحروب » 
واتخذت قرارات بتحر مها » وذلك في اتفاقية جنيف 
(۱۹۲)› سؤمر تزع السلام (585و اد ه59 1)؛ . 


الا ان معظم الدول الكبرى استمرت في ابحاتها في 
هذا المضمار. وقد استخدمت الغازات في اكثر من 


مناسبة فيما بعد : في العام ١975‏ استخسدم 
الايطاليون غاز الحردل ضد الاحباش في « مكالا » » 
وكان هذا الغاز تأثير كبر لأن معظم الاحباش 
كانوا حفاة »> وكان اءنتصاص الادة الكيماوية 
بحري من خلال جلد اطرافهم السفلية. وفي العام 
1۹4۱ استخدم أليابانيون الغاز ضد الصينيين لفك 
الحصار الصيني حول قواتهم . 

وم تشهد الحرب العالمية الثانية استعمال الاسلحة 
الكيماوية » على الرغم من وجود ابهامات لبعض 
الدول » فقد اتخذ الحلفاء قراراً بعدم استخدامها 
الا في حالات الرد على استخدام تلك الاسلحة 
من قبل قوات المحور. ولو استعملت الاسلحة 
الكيماوية في المرب الثانية » لكانت النتائج رهيبة 


ولفاقت ار غارات. الريب العالمية الاوك اشعافاً 
«ضاعفة » وذلك ببب التطور العلمي » ونجاح 
الالمان في اكتشاف سلسلة من غازات الاعصاب 
كالتابون في العام ١575‏ (انظر التابون) » والسارين 
في العام ٠۹۳۸‏ (انظر السارين) » «ازوبان في 
العام ٠۹٤٤‏ (انظر الزاومان) . وهذه الغازات تفوق 
في تأثيراتها السمية الغازات التي استخدمت في الحرب 
العالمية الاولى عراحل . وعندما وضعت الرب العالمية 
الثانية اوزارها كان لدى الالمان مخزون ضخم من 
غازات الاعصاب » والسؤال الذي يتبادر للذهن هو 
لماذا لم تستعمل الانيا هذا الخزون في الحرب خصوصاً 
عندما احست ببوادر المزيمة ؟ وربما كانت الاجابة 
على ذلك هي انبا لم تكن بحاجة الى استخداءها 
في اول الحرب عندما كانت منتصرة » ولعل فقدانها 
السيطرة الجوية فيما بعد » وخوفها من لجوه الحلفاء 
الى الثأر بالاسلوب نفسه » جعلها تعزف عن 
استخدام العوامل الكيماوية . 

وم تستخدم الموامل الكيماوية بعد ذلك في 
الحرب الكورية » ولكن الولايات المتحدة استخدمتها 
ضد الشعب الفيتنامي . وني حرب حزيران (يونيو) 
07 قامت أسرائيل باستخدام قنابل النابالم الحارقة 
ضد اهداف عسكرية ومدنية عربية » وهناك من 
الدلائل ما يشير الى ان اسرائيل تمتلك منظومات 
ووحدات كيماوية واحاث خاصة باسلحة التدمير 
الشاءل وبنها الاسلحة الكيماوية الي لا يستبعد 
ان تقوم باستخدامها ضد اليوش والشعوب المر بية 
لدى اية بادرة من بوادر هزمة ساحقة تحيق بها . 

العوامل التي تجعل من الحرب الكيماوية امراً 
مكنا : كتنب «يوثانت » السكرتير العام السابق 
للام المتحدة مقدمة لكتاب « الاسلحة الكيماوية 
والجرثومية » الذي اصدرته الام المتحدة في العام 
۹ ضمبا ما يل : , کل الدول تقريباً - ما 
فيا الدول النامية والبلاد الصغيرة - بامكانها الحصول 
على الاسلحة الكيماوية والبيولوجية » نظراً لسهولة تحضير 
بعضها مصاريف زهيدة وسرعة فائقة في مختبرات 
أو معامل بسيطة . وهذه الحقيقة تجعل مسألة السيطرة 
على هذه الاسلحة ومراقبها شديدة الصعوبة » . وقد 
اشار « يوثانت » في كلماته السابقة الى بعض العوامل 
الى مجمل من السهل على كثير من الدول أن 
تقوم بشن مثل هذه المرب » وذلك للاسباب التالية : 
أ) انها تتطلب حداً ادى من الخبرة التقنية والعسكرية. 
ب) ان الاسلحة الكيماوية رخيصة التكاليف 
مقارنتها بالاسلحة التقليدية. ج) انه ممكن استخدامها 
- بالنظر الى مزاياها الخاصة ‏ جنا الى جنب 


مع اتواع الاسلحة الاخرى بشكل يزيد من تأثيرها 
التدميري بالجيوش » والاهالي » والمزروعات » 
والحيوانات » و«البيئة بشكل عام . د) انه مكن 
استخدام السلاح الكيماوي ليلائم مختلف السياسات 
والاستراتيجيات ؛ فثلا استخدم في الحروب العالمية 
السابقة لعرقلة تقدم الجيوش وتخقيض معنوياا » 
واستخدم في فيتنام لانجاح سياسة الفتنمة وللقيام 
يعمليات ابادة جماعية للشعب الفيتنامى »> كا 
استخدم ضد ثوار جهة التحرير الوطنية الفيتنامية 
لاخراجهم من مخابئهم وتسهيل اسرهم . 

انواع الاسلحة الكيماوية : استخدمت في 
الحروب انواع مختلفة من الاسلحة الكيماوية » يمكن 
تصنيفها على النحو التالي : 

أ) العوامل الكيماوية السامة أو غازات القتال 
(انظر غازات القتال) . وقد قسمها خراء هيئة 
الصحة العلمية الى ثلاثة اقسام هي : اولا ‏ 
الكيماويات القاتلة 1.6581 كغازات الاعصاب . 
ثائياً - الكيماويات المعطلة - بكسر الطاء - 
8 كناز («الآدمسايت » 
ثالثاً - الكيماويات المزعجة او المعوقة 112255108 
كغاز « ب. ز » . ولكن هذا التقسيم غير دقيق تماما» 
فالكيماويات المعطلة او المضايقة قد تصبح قاتلة في 
ظروف معينة ما هو الحال عندما يكون المصاب 
مريضاً أو يكون تركيز المواد الكيماوية عالياً . 

ب) المواد المبيدة للثبات : وهي مواد كيماوية 
تحرق المزروعات وتسقط اوراق الاجار وخرب 
المحاصيل الزراعية وتعقم العربة . 
الولايات المتحدة هذه المواد في فيتنام لاسقاط الاو راق 
الكثيفة للنباتات الحرجية والغابات من اجل حرمان 
الثوار الفيتناميين من هذا السائر الطبيمي . 

ج) القنابل الارقة : مشل آنابل التابالم 
والفسفور والرمايت . 

وسائل ايصال العوامل الكيماوية على اختلاف 
انواعها الى أهدافها : يكون استخدام المواسل 
الكيماوية في القعال الذخصيرة الكيماوية التي ترمى 
بواسطة الاسلحة الختلفة كالمدفعية » والمساونات » 
وقنابل الطائرات » والصواريخ . والرش من الجو 
بواسطة الطائرات او طائرات الحليكويتر » والالغام » 
والقنابل اليدوية » وقاذفات اللهب . 

الدفاع ضد الاسلحة الكيماوية : أن الوحدات 
والعناصر الكفزة للرصد والبحث التي تعمل على تحسين 
وسائل الدفاع ضد المجمات الكيماوية هي خير 
ضمان لتقليل خطر وآثار اي هجوم كيماوي 
محتمل . ويعتمد الدفاع الناجح على الكشف المبكر 


وقد استخدمت 


لانتشار العوامل الكيماوية السامة في الجو لاتخاذ 
التدابير اللازبة في الوقت المناسب واعداد وسائل 
الوقاية والحماية الفردية والجماعية » الي تحتاج الى 
مستوى رفيعم من التدريب والضبط الكيماوي الى 
جانب توفر جميع وسائل الوقاية والحماية والتطهير . 

وللكشف عن العوامل الكيماوية امختلفة ينبغي . 
أن تتوفر أوراق خاصة تسى « بأو راق الكشف i‏ 
الي تتغير الى ألوان معينة مميزة للعوادل الحتلفة » 
كا ان هناك أجهزة ميدانية مبسطة لاكتشاف 
هذه العوامل . على ان جميع وسائل واجهزة الكشف 
لا تعطي انذاراً مسبقاً بوجود هجوم كيماوي » 
ينذا" عت "اسان کل ر ران و ا 
هجوم كيماوي محسمل. کا يجب حكام الاقنعة 
الواقية بصورة تلقائية لدى مشاهدة الطائرات تحلق 
على ارتفاع منخفض او انطلاق سحب من الغازات 
في اتجاه المواقع . وني هذه الحالة يحب انذار الوحدات 
والعناصر في المواقع الاخرى لاعطائها فرصة احكام 
الاقنعة الواقية . اما في الليل فالمعضلات تتضاعف 
ولا بد من الاعيّاد على رصاد الغاز لاطلاق الائذار 
المطلوب . 

وللوقاية من العوامل الكيماوية ينبغي الافادة 
من الحماية الطبيعية الي يؤيها الاستخدام الجيد 
لسوائر والارض خاصة ضد عمليات الرش الجوي . 
اما التدابير القائية ,الي ينبغي تطبيقها فهي تعتمد 
على تقدير نوايا العدو » وهذا يوضع الرصاد اللازمون 
في جميع الاوقات في الاما كن المعينة ومعهم اجهزة 
الكشف والانذار . ولي حالة توقم هجوم كيماري 
محتمل تقوم العناصر والوحدات باحكام اقنيها 
الواقية . وتولى عناية كافية بالتوعية والتعليم الخاص 
بالحرب الكيماوية لكافة الافراد لتفادي اللسائر 
ا 

وتتنوع تدابير الوقاية > فهي قد تكون تداپر 
وقاية فردية »> وجماعية » وطبية : وفي حالة الوقاية 
الفردية » توزع على كل فرد مجموعة كاملة من 
الملابس والتجهيزات الخاصة الحمايته الشخصية , 
و يعتير القناع ألواقي من الغازات أهم تجهيز » فهر 
اذا ما اسك حسب الاصول » اعطى الرقاية اللازرة 
العينين والانف وجلد الوجه والحنجرة والرئتين . ولا 
تستطيع ملابس القتال العسكرية العادية تقديم الحماية 
الكافية » لهذا توزع «لابس خارجية للافراد تشمل 
قفازات وغطاء للرأس » وتستطيع هذه التجهيزات توفير 
الوقاية لمدة تزيد عن 5 ساعات » على ان تكون 
هناك كيات احتياطية من هذه الملابس لاستبدال 
شوش نا ا 
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وتعي تدابير الوقاية الجماعية توفير وقاية خاصة 
في مراكز القيادة والمراكز الطبية > محيث يتسى 
لعناصرها القيام بواجباتهم دون استعمال تجهيرات 
لوقاية الفردية الي تحد من فعالية عناصر هذه 
مرا كز وحركتهم , 

اما تدابير الوقاية الطبية » فانها تعتي استخدام 
لعلاجات والادوية الي تفيد في “زويد الجسم 
بالمقاوية » وتمكن الفرد من تحمل جرعة سمية أكبر » 
كالا كز مات 012268 الي تستعمل في حالة التعرض 
لعوامل الاعصاب . وني حالة التسمم يكون الدواء 
لعلاجي ضرورياً » ويستعمل الاتروبين كدواء 
علاجي لقن الجسم في حالة ظهور اعراض التسمم » 
ويستطيع الفرد حقن نفسه في هذه الحالة. وهذا 
يزيد كل فرد بعدد من هله القن ( حقن) 
وتؤين للوحدات كية كافية لاستمرار العلاج في 
لالات الحطرة والملحة , ١‏ 

وفي حال التلوث بالعواءل الكيماوية وخاصة 
لسائلة مها » فن الام جداً فرض السيطرة على 
ناطق الملوية ووضع قيود ملائمة على الحركة من 
والى تلك المناطق والقيام بواجبات الوقاية والتطهير 
لضرورية (انظر التطهسير) . لذلك يزود جميع 
الأفراد بوسائل التطهير » وتجري الوحدات التدزيب 
للازم للعناية الفردية . ومن الامور الي تحضر 
هذه الغاية مختلف المواد المذيبة والمخصة العوامل 
لكيماوية كالبئز ين والنفط الابيض والكحول والزيوت 
وسواد القصر والمساء والصابون . ويمكن الاستعانة 
بالخدمات الطبية في عمليات التطهير ولا كتشاف تلوث 
الاسلحة والمعدات والطعام والماء »> وتعتبر الاطعمة 
المعلبة سليمة شرط غسل أوعيتها وتطهيرها "ماما قبل 
فتحها . اما الاطعمة الحفوظة في اكياس او لفافات 
ورقية قابلة التلوث ولا سيما بالعواءلى الكيماوية السائلة 
فانها تعتبر اطعمة ملوثة لا بد من اتلافها . 

الحرب الكيماوية في فيتنام : استخدمت الولايات 
المتحدة الاميركية الاسلحة الكيماوية في فيتنام وفق 
شعار مؤداه « احرق كل شيء ؛ ودمر كل شيء » 
واقتل الجميع » . وكانت تسمدف من ذلك : 
)١‏ قتل المدنيين العزل » ؟) مجويع الشعب عرمانه 
من مصادره الغذائية عن طريق تدهير المزروعات 
حرقها » وتسميمها » وتسميم التربة ۳) خلق ظروف 
اكثر ملاءمة لاستعمال انواع الاسلحة الاخرى 
بفعالية » وذلك عن طريق حرق الغابات واسقاط 
اوراقها لكشف الثوار الذين مختفون تحهاء 4) 
اجبار الفلاحين على اللجوه الى معسكرات التجميع 
وعزهم عن الثورة » 0) تعطيل وتشويه أكبر عدد 


م0 


من الاهلين الباقين على قيد الحياة بشكل دائم أو 
لمدة طوياة على الاقل » +) خلق حالة من الذعر 
بين السكان العزل »> 7) الاخلال بتوازن البيئة 
Ecological balance‏ ي المنطقة » م) تدمير 
الغابات والنباتات لزيادة اخطار الفيضانات وآثارها 
التدميرية . 

وقد استخدم الاميركيون أحدث ما لدييم من 
خيرات تقنية في هذا الحال » ولجأوا في تطوير 
وتطبيق هذه الخيرات الى العلماء والجامعات ومراكز 
الاحاث في الولايات المتحدة من اجل تطوير وانجاز 
وسائل تستخدم في عمليات الابادة الجماعية . 
واستخدموا الطائرات وطائرات الليكوبتر المزودة 
بمعدات رش حديثة لنشر. الغازات السامة والعوا.ل 
المبيدة فوق الاهداف بشكل مكثف » ومن الطائرات 
الي استخدمت في هذه العمليات الطائرات من طراز 
س - 611718 وسي - ۰۱۳۰ وسي ٤۷‏ . وجميعها 
تحمل خزانات يتسع الواحد منها لألف جالون من 
العوامل الكيماوية » ويستغرق تفريغ الحزان الواحد 
مدة خمس دقائق في الاحوال العادية»و 8٠‏ ثانية 
في الاحوال الاضطرارية . وتم عملية الرش بواسطة 
محرك تور بيي خاص يدفم المواد الكيماوية الى الحارج 
من خلال 5م البوبة منتشرة في اجنحة الطائرة 
وذيلها . وهذه الطائرات «صممة نحيث مكنا التحليق 
على ارتفاعات منخففة (اقل من سين متراً) فوق 
الهدف » وذلكِ لضان فعالية عماية الرش . وهى 
تطبر في تشكيلات يتألف الواحد مها من ٩ - ٤‏ 
طائرات » ترافقها طائرات مقسائلة او طائرات 
هليكوبتر مسلحة لممايتها » ويستطيع تشكيل واحد 
من هذه الطائرات تغطية منطقة يبلغ عرضها كيلومر 
واحد وطولما ١4‏ كيلومتراً . وني اواخر ادارة 
جونسون » كا ئي عهد نيكسون: استخدمت طائرات 
الميليكوبتر من طراز هيوي Hu-1A4-Huey‏ › 
و Hu-IB‏ <« و 11-34 « وطراز AIE‏ و AIH‏ 
ذه الغاية »وذلك لما ماز به طائرات الهيليكوبتر 
المذكورة من قدرة على المناورة والثبات في الجو. 

وبالاضافة لما سبق فقد شهدت الساحة الفيتنامية 
تصعيداً تقنياً لم يسبق له مثيل في استخدام الاسلحة 
الكيماوية . ومن مظاهر هذا التصعيد استخدام بعض 
انواع الغازات السامة بتركيز يفوق اضعاف الرعة 
القاتلة « كغاز 8© » . وبالاضافة الى شدة التركيز 
فقد تم تطوير غاز ال « 08) » بحيث زادت خصائصه 
السمية وقدرته على الابادة الجماعية . كا انتجت 
الختبرات الاميركية غازي ر 05-1 » و « 8-2© » 
كغازين محسنين من غاز ال« 8ن) م ء» وكلاها 


- كغاز ال و05» - مكون من « الاو رثوكلور و ينزا- 
هالونتر يل» » وهما يتعلقان في جسيمات الطباء الجوي 
على شكل ضباب عند نشره . ولقد اضيفت الى غاز 
« 08-1 » مادة ىر السيليكاجل » بنسبة )/.٠١(‏ » 
وأحيطت جزيئات غاز نر 08-2 » بغلاف من مادة 
السيليكون » وذلك لزيادة تأثيرهما. ويعتمد تأثير 
الغازين على حجم جسيمات المباء (الدقائق الي 
محملها المواء) الي يتعلق اء فإذا كانت هذه 
الجسيمات تزيد في دقتها عن (0ه ميكروتا) فإنها 
تؤثر عل العيون اما اذا كانت تقل عن (0ه ميكر وناً) 
فاا تصبح ذات تأثير مهيج وسام على الرئتين . 
وقد تمكنت امختيرات الاميركية من جعل جزيئات 
غاز ال « 05-2 » تعلق بحسيمات يقل حجمها 
عن (00 ميكروتا) » الامر الذي يعتبر انجازاً 
تقنياً خطيراً نحد ذاته » اما اضافة السيليكرن اليه 
فقد حسن خصائصه »٠ن‏ حيث السيولة ومن حيث 
زيادة مدة بقائه في جو منطقة الحدف (عدة أسابيع) . 
ولقد ابتكرت التقنية الاميركية معدات تقنية ذات 
فعالية عالية في نشر الغازات ٠‏ داخسل الملاجيه 
الفيتنامية نحت سطح الارض » واهمها جهاز البخ 
« مايي مایت»4 M1‏ 131811 . وديحت القوات 
الاميركية استخدام الاسلحة الكيماوية والاسلحة 
التقليدية المتطورة سسا لكي يصبح اي تحرك في منطقة 
المدف متعذراً » ولايقاع الحد الاقصى من الحسائر 
بين صفوف الثوار والجماهير ومتلكاتها. ومسسن 
الأساليب الي طبقها الاميركيون قيسام طائرات 
المليكوبتر في ساعات الصباح الاولى بالتحليق عدة 
مرات فوق الحقول الزراعية التابعة لاحدى القرى 
الفيتنامية » “رش اثناءها مواد سامة يتشبع الجر ہا 
وبرائحتها المزعجة المهيجة الي تسبب ضيقاً في 
التنفس . كا تقوم هذه الطائرات بإلقاء اكياس 
من البلاستيك تحوي غاز ,58 © » السام على دفمات 
تفصل بين الواحدة والاخرى دقائق قليلة > وفي 
الوقت نفسه تقصف بيوت السكان بنيران الرشاشات , 
وعندما يغادر الأهلون بيوتهم عند القصف متوجهين 
الى الملاجيء » تعود الطائرات لتقصف المنطقة بقنابل 
النابالم والفسفور أمحرقة ما ينتج عنه حرارة شديدة 
تجبر الاهلين على اللروج من ملاجتهم فتأتي 
الطائرات مرة اخرى وتلي علهم مثات من القنابل 
المضادة للافراد . و يمكن أن يتغير رتيب استخدام 
الاسلحة المستخدمة في الغارة وفق الاسلوب السابق » 
او قد بحري حذف واحد او اكثر مها » ولكن 
أثنين منها على الاقل يستخدمان معاً يكون احدها 
على الدوام سلاحاً كيماوياً . ولقد قام الاميركيون 


بشن هجمات منظمة ضد مأوى السكان العزل » 
استخدمت فما الاسلحة الكيماوية استخداماً متكرراً 
فوق مناطق غالباً ما تتصف بالكثافة السكائية 
العالية . 

وتقدر كيات المواد الكيماوية المستعملة يما 
يساوي 5 باوئدات لكل فرد ٠ن‏ سكان فيتنام 
الجنوبية . ولقد استبلك الامبركيون في فترة 
(51ه١-‏ و5و١)‏ حولي )٠٠٠٠١(‏ طن من 
مبيدات اوراق الشجر » وما لا يقل عن ٠(‏ 20 
طن من الغازات السامة , وف العام ۹٩‏ وحده 
استخدموا ٩۰٦۳۰۰۰‏ ) باوند من الغازات السامة 
مما (۰۰۰ ۳۸۸) باوند ءن غاز (05-2) وحده . 
وتشر الارقام الي تسربت من مصادر اميركية 
في العام ٠۹۹۸‏ الى ان مجمل المبالغ الي رصدت 
للانفاق على المبيدات النباتية في الموازنات المالية 
للاعوام ١9555‏ 6 ۷ 9586 هي : و٣1‏ 
٤٥٩ ۸‏ مليون دولار على التوالي . في حين 
ان ٠١‏ رصد للانفاق علا في السنة المالية الي 
تبتدىء في موز (يوليو) ۱۹۹۸ بلغ ۸ر۷۰ مليون 
دولار . واستملك في فثرة (195-م5و١)‏ ما 
يزيد عن ربع مليون طن من النابالم . وتبلغ مساحة 
الاراضي الفيتئامية الي تعرضت للرش بالمبيدات النباتية 
في فيتنام الجنوبية فقط » حى نباية العام ١110٠١‏ » 
حوالي المليوني فدان ٠ن‏ مساحة ارض فيتنام الجنوبية 
البالغة م ملايين فدان (الفدان مقياس المساحة يساوي 
0غ مار مربع) 8 

ولقد أثرت الحرب الكيماوية الاميركية في 
فيتنام على الانسان » «البيئة »> والثروة أليوانية 
والسمكية » والتوازن البيئي الطبيعي . 

ارلا - تأثيرها على الائسان : بالاضافة الى 
لآثار القاتلة للغازات السامة (مثل غازات ال 8©) 


والغازات المعطلة (مثل غاز 82 ولغازات المسيلة 
للذموع) » فقد كان للمواد المبيدة للنباتات آثار 


بالغة الحطورة على الانسان الذي يتعرض لماء 
تتمثل في انحطاط عام في القرى » وعدم القدرة على 
نجاز الاعمال قد يستمر لعدة اشهر » وضعف في 
قوة الابصار »> الامر الذي كانت له نتائج أليمة 
في بلد استوائي كفيتنام » تكثر فيه امراض المناطق 
لحارة كالتراخوما /۸٠١(‏ من سكان هذه المنطقة 
مصابون ها) وامراض جلدية أخرى . واذا نظرنا 
لى هذه التأثيرات منظار طببىي - اجاعي وجدنا 
ان خطورتها تزداد بمضي الزمن وتعاقب الاجيال . 
ومن مظاهر ذلك المجرة الجماعية ءز, الريف الى 


مدن » الامر الذي سيب تفشي الامراض السارية 


كالطاعوت قي العام ۹۹۱ کان عدد اغالات 
المبلغ عنها لا يتجاوز ست حالات » وفي العام 
۱۹٥‏ تصاعد الرقم الى ٠.٠ه4‏ حالة » وي العام 
۷ الى ٠ه‏ حالة) والكوليرا والملاريا . وكان 
للغازات المعطلة (مثل غاز ,82) تأثير مذهل من 
حيث الايذاء النفسي الذي كانت تحدثه في ضحاياهاء 
فقد تسببب في ايذاء اجهزة الشعور الواعى لدى 
المصابين ما افقدهم القدرة على تمييز الخطأ والصواب 
والمثل الحلقية » الأمر الذي أدى الى وقوع مآس 
اجماعية واخلاقية كثيرة. ولقد وجد أن للعوامل 
المبيدة للنباتات تأثيرات سمية في المصابين مها تتسبب 
في احداث تغيير وتدمير للعوامل والصفات العدائية » 
وتتسبب بالتالي في ازدياد كبير في نسبة الشذوذ 
الورائي » والمواليد المشوهين والمتخلفين عقلياً . 
كما وجد ان معدل الشذوذ الورائي في المناطق الفيتنامية 
الي تعرضت لعمليات الرش الكثيفة المتكررة 
بالمبيدات تبلغ عشرة اضعاف النسبة العادية . وهناك 
حاوف جمة هن حدوث طفرات كثيرة ضارة لا 
يمكن السيطرة عليها بين الاهالي الذين يعيشون في 
تلك المناطق بسبب تناوطم المستمر للاطعمة الملرثة » 
ذلك ان هذه السموم تترسب في الجسم وتبق فيه 
ويظهر اثرها في الاجيال المتعاقبة القادمة في صورة 


'اطفال مشوهين جممانياً وعقلياً . 


ثانا - تأثيرها على البيئة : تشكل النباتات 
والاوراق النباتية /8٠١‏ من غابات فيتنام » والقضاء 
علا يعني القضاء عل المصدر الاساسي للثروة 
الطبيعية » ويعي من ناحية ثائية الاخلال بالميزان 
الطبيعى لمخزون المياه في تلك البلاد . ويترتب على 
ذلك حصول فيضانات. عنيفة لا تجد ساتراً بمنعها 
من اغراق السهول والمناطق الزراعية الآهلة بالسكان 
والخصصة لزراعة الارز (الفذاء الرئيسي للشعب 
الفيتنامي) . وتشير بعض الاحصائيات إلى أن ٤‏ 4./ 
من الغابات أصيبت باضرار جسيمة »> و 71,5 
من أرض فيتنام اصيبت باضرار نتيجة تعرية 
النباتات من اوراقها » و /5٠5‏ من الغابات تعرضت 
للرش بالسموم الكيماوية اكار من مرة » و 1/58 
من الغابات الي تسقط اوراقها جزئياً تم تدميرها 
بفعل عمليات الرش بالمبيدات الورقية »> و0٠74‏ 
من اجار الصنور احترقت بفعل القنابل الارقة . 

وا ينبغي حسابه ايضاً اثناء تقييم الاضرار » 
هو أن الغابات الفيتنامية كانت زاخرة بالحياة 
الحيوانية ما في ذلك بعض الانواع الحلية النادرة . 
وقد أدى تدمير البيئة الطبيعية التي تعيش فيا الى 
اتقراض العديد من هذه الاتواع »> وهجرة الانواع 


الاخرى » وعل. الاخص الطيور الي حرمت هی 
ايضاً من النباتات واوراق الانجار التي تعيش 
بينها وتقتات ما . ان هذه النتيجة » مخلان ما 
تعضمن من اخلال ظاهر بالتوازن الطبيعي للمنطقة » 
فانها تتضمن ايضاً خطراً حقيقياً من حيث نقل وتكائر 
الامراض امختلفة الي 
مناطق اخرى تخلو مہا. 

وبالاضافة الى الثروة الطبيعية > فقد شنت 
الولايات المتحدة حرباً كيماوية ضد الثروة الزراعية 
:في فيتنام » مسهدفة بشكل خاص محصول الارز » 
الفذاء الرئيسي لشعوب اند الصينية » والذي يشكل 
حلقة اساسية ربط بين الارض والقرية . وكان 
الاميركيون يختارون الفترة الي تسبق تكون حبوب 
الارز «باشرة » ويبدأون بها رش الحقول » مما 
كان يتسبب في هلاك نسبة كبيرة تتراوح بين 
٠‏ .و / من محصوطا. وبالاضافة الى ذلك 
فإن استعمال العوامل الكيماوية العديدة في القت 
نفسه كان يتسبب في امخفاض القيمة الهذائية لما 
تبق من المحصول » حيث انها كانت تحدث انخفاضاً 
في لسبة البروتين وزيادة في نسبة مادة النشاء في 
الحبوب . وقد اصيبت » بالاضافة الى الارز ؛ الواع 
اخرى من المزروعات كالذرة والبطاطا الحلوة والموز 
واليوكا باضرار كبيرة . 

ونتيجة للحرب الكيماو ية اصيبت الثر بة الزراعية 
ايضاً باضرار كبيرة »> كزيادة سرعة تآكلها 
وتعريتها » وبالتالي ضصآلة انتاجها الذي تستتبعه 
نتائج تعيق التطور الاقتصادي لدولة فقيرة کفیتنام 
تعتمد على خصوية ارضها ور وا الزراعية كصدر 
اساسي لادخل القوبي . كا أن المبيدات الكيماوية » 
الي جرى رشها بكميات كبيرة فوق اراضي فيتنام » 
اخترقت الطبقة السطحية للثربة » وتسببت في هلاك 
البكتير يا والكائنات الدقيقة الي تلعب دوراً مفيداً 
في علاقة التربة بالنبات . وأدت الرارة العسالية 
٠٠(‏ درجة مثوية او اكثر) الي تعرضت ها 
الار بة نتيجة إلقاء كيات هائلة من الثابالم والفسفور 
والمغنيسيوم الى حرق الامجار والنباتات » واختراق 
التربة الى عمق عدة سنتمترات ما أدى الى تكلس 
ومماسك التر بة وقتل الحياة النباتية والحيوانية المفيدة فيها . 

ثالغاً ‏ تأثيرها على الثروة الحيوانية والسمكية : 
كان للعوامل الكيماوية وللمبيدات النباتية آثار سامة 
على الحيوانات » نشأت من شدة تركيز هذه العوامل 
الي تعرضت الما » ومن تناوها لجرعات مها مع 
غذائها اليومى . وقد وردت تقارير عديدة تضمنت 
وصفاً لالات موت جماعي للخناز بر والثيران والابقار 


تيب :هذه /اطيوانات ‏ ال 


أكلا 


والطيور في المناطق الي تعرضت ارش الكثيف 
المتكرر. اما الحيوانات الي تنفق نتيجة عدم 
تعرضها لجرعات قاتلة » فقد عاشت هزيلة ضعيفة » 
كا لوحظ ازدياد حالات الاجھاض ازديادا كبيراً 
بين كثير من انواع هذه الحيوانات نتيجة ذلك . 
وهلكت كيات كبيرة من الاسماك الي تعيش في 
الاجر والبحيرات الفيتنامية الى تعرضت للاصابة 
المباشرة بالمواد السامة . واصيبت الثباتات المغمورة 
بالمياه (وهي الاساس الذي تعيش عليه الياة المائية) 
باضرار جسيمة » مما ادى لى اضمحلال في مظاهر 
هذه الياة . كا اصيبت باضرار مشاببة الاسماك 
الي تعيش في مياه البحر وبخاصة تلك الي تعيش 
بالقرب من مصبات الانمار , 
رابعاً - ائرها على التوازن البيي الطبيعي : 
أدى استخدام الاميركيين لكميات هائلة من اسلحة 
لحرب الكيماوية إلى حدوث تغبرات كبيرة في التوازن 
لبي (بعبارة اخرى التغيرات الي اصابت البيئة 
لطبيعية من حيث المناخ ومن حيث علاقة الكائنات 
ية والبيئة الحيطة بها) . في «نماطق واسعة من 
رض فيتنام حدثت تغيرات في كية الامطار الي 
تبطل موسياً . كا حدثت تغيرات كبيرة في درجات 
لرارة في مختلف طبقات الجو» وخصوصاً في 
لطبقات القريبة من سطح البحر . ومن ناحية ثالثة 
فإن المياه المنسابة على سطح الارض لم تعد تجد 
لعوائق الي كانت تخفف سرعة انسياءها »فارتفعت 
حرارتها . كا أصيب تركيب التربة بتبديات 
كبيرة من الحرائق والرش بالكيماويات السامة . 
)۷( حرب المائة عام (۱۳۴۳۷ - 4619 )١‏ 
هي الصراع الدامي الذي دار على الأراضي الفرنسية 
بين جيوش الملكتين الفرنسية والانكليزية طوال 
مائة عام من أجل انتزاع الأراضي الفرنسية الخاضعة 
للك انكلترا » وإعادتها إلى التاج الفرنسي . 
ولقد انتهت بتحقيق هذا الغرض . 
تطرح حرب ill‏ عام 228 Guerre de Cent‏ 
بالاضافة الى اهميتها العسكرية والسياسية » مسائل 
هامة بالنسبة للمؤرخين . ويتجاوز موضوع اسباب 
هذه الحرب وجذورها موضوع السؤال عن المسؤوليات 
و بالتالي التفسيرات السياسية والجغرافية والبشرية الي 
اعتمدت » ويطرح تفسيراً في العمق يتطرق الى 
المصالم والعقليات في تلك المرحلة (عقلية العصر 
والحكويات الملكية) والطبقات المسيطرة (التبلاء يلم 
البورجوازين ثم عامة الشعب) . كا ان موضوع 
. التقويم الد موغرائي والاقتصادي والمعنوي يدخل في 


كم 


صلب المشكلة الكبرى لما سمى « بأزمة القرن 
الرابع عشر » . وين المؤكد أن هذه المرب كانت 
عاملا مورا في تلك الأزمة »> وسط العوامل الاخرى 
(المجاعات » الطاعون ... الخ) ٠‏ وفي غمرة تبدل 
البنيات الاجماعية والاقتصادية والادارية » وإبان 
فترات الحجرة وإعادة التشكيلات السكانية وتبدل 
خارطة الانتاج والاستبلاك وتفاقم الحساسيات السياسية. 
كا أنها لعبت دوراً هاماً في تحول كل من قرنسا 
واتكلترا الى دول حديثة : تدعيم الملكية » إقامة 
اليوش » فرض الضرائب المننظمة» سيطرة الشعور 
القومي . 

ولقد رأى المؤرخون لفترة طويلة من الزمن » 
ان حرب المائة عام هي نتيجة لزاع معقد بين 
الأسر الملكية الحاكة في ظل الاقطاع الذي يرقى 
عهده الى تاريخ زواج هاري بلانتاجونا Henri‏ 
Plantagenet‏ ليور ¦ كيتين Alienor‏ 
Aquitaine‏ مطلقة ملك فرنسا لويس السابم 
(؟١١١)»‏ الذي أصبح ي العام ۴۳ ملك 
انکلرا تحت ام هاري الثاني » وصار أقوى من 
ملك فرنسا الذي انتزعت منه عدة اقطاعات منها 
النورمائدي Normandie‏ » ,تور ين 1010123106 « 
والمين [Anjou gih «< Le Maine‏ › 
والاوئيس sاہں‏ 1'۸ » وبواتو 2016010 »› والسنتوني 
La Saintonge‏ « والغريين La Guyenne‏ . 
وبعد نزاعات عديدة وطويلة تمكن فيليب أوغوست 
Philippe Auguste‏ ملك قفرنسا أن يستعيسد 
من ملك انكلثرا القسم الأكير من ممتلكاته الفرنسية » 
وذلك في اوائل القرن الثالث عشر . و بنتيجة مماهدة 
باریس (۱۲۰۹) أعاد له سان لويس Saint Louis‏ 
ملك فرنسا بعض الأراضي» واعثرف له حق التمتع 
بمقاطمة الغويين »على أن يعي ملك انكلترا للك 
فرنسا الحق في السيادة على هذه المقاطمة. وفي 
الوقت الذي كان فيه أمراء انكلترا مستائين من 
هذه الاقطاعية ولم يكونوا قد نسوا بعد ممتلكاتهم 
في فرنسا » كان ملو فرنسا منذ العام ١١94‏ 
حاولون استعادة الغويين من الانكليز بطرق غير 
مشر وعة احياناً . 

وني العام ١81.‏ توفي ملك فرنسا لويس 
العاشر دون أن يكون له وريث ذكر. فقلمت 
جمعيات من الوجهاء المرموقين ١1١5(‏ و78١١)‏ 
بتأمين التاج لولدي الملك « قيليب لوبيل » المدعوين 
فيليب الحامس وشارل الرابع . وبعد موت شارل 
الرابم (84؟8١)‏ تآمر ملك انكلترا « ادوار الثالث » 
الاين الاصغر « لفيليب لوبيل » من أمه على التاج 


الفرنسي ضد ر فيليب دي فالوا » 97791015 ع0 °٣۸.‏ 
ولكن جمعية جديدة فضلت عليه « فيليب دي فالوأ » 
الذي يبلغ مره هم عاماً (وكان والده قد لعب 
دوراً سياسياً هاماً في فرنسا) سيما واه مولود في 
المملكة الفرنسية . 
الشعور القوبي الذي تكرس في حرب المائة عام 
(وم يكن القانون الساليكي عدونلةه5 1مآ الذي 
بحرم النساء واولادهن من التتابم على عرش فرنسا 
قد أعلن بعد). وبعد تردد طويل وفور اثبات 
حقّه الشرعي 5 ولاية عرش فرنسا مجدداً » أعلن 
ملك انكلترة « ادوار الثالٹ » (۱۳۲۹) احضاع 
الغويين . وعاد النزاع لينشب بين الملكين من جديد . 

وي العام PY‏ أعلن فيليب السادس ملك 
فرنسا كا فعل قبله «.فيليب لوبيل » و« شارل 
الرابع » وضع اليد عل النويين. ويرى بمض 
المؤرخين خلال الحرب الي أندلعت من ۱۳۳۸ 
ان ادوارد الغالثك امحذ من قضية الغويين حجة 


وكان من نتيجة ذلك ان بعث 


لتغطية مطاممه في عرش فرنسا » في حين رى 
مؤرغون آخرون عكس ذلك » “فل يكن التتويج 
على العرش الفرنسي الا وسيلة للتمكن من امتلاك 
الفويين امتلاكاً كلا . والحقيقة أن الأطماع 
الانكليزية في فرنسا قد تبدلت حسب تبدل الملرك 
ووفقاً الفترات الزمنية . ولكن المررخين المحدثين 
يضعون في مقدمة أسباب النزاع الحصومة الفرنسية - 
الانكليزية في ايقسيا 200556 وبريتاني 
Bret‏ وعلى وجه الخصوض في الفلاندر 
Flandre‏ . ولثئن كانت هذه الاسباب تمع 
قد قوت النزاع الفرنسي - الانكليزي فانها لم تكن 
هي السبب الرئيسي . فقّد بين « فيليب وولف » 
Wolf‏ ippeاPhi‏ أن السبب الرئيسي لحرب المائة 
عام هو التطور الذي أدى في اول القرن الرابع عشر 
الى الوحدة الفرنسية . ويبدو إن هذا السبب غير 
مقنع » لأن فرنسا 1 تكن ف العام ۸ قد ترحدت 
بعد » كا ان الدور الذي اعطي لانكلترا لم يكن 
سوى دور سلبي في تطور الوحدة الفرنسية . 
وليس من الممكن البحث عن الاسباب الجذرية 
لحرب المائة عام في العام الاقطاعي السائر في طريق 
الزوال »' بل ردات الفعل الي احدثتها تحولات هذا 
العام والي سماها المورخون أزمات القرن الرايم عشر . 
في فرنسا كا في انكلترا كان النبلاء يبحثون عن 
توازن جديد لمواجهة تقدم الاقتصاد النقدي » وتغيرات 
الدخل الاقطاعي » ومو المسدن ؛ ومقاهيم السلطة 
الملكية » فلم يحدوا الا الحرب وسيلة لحل مشاكلهم 
مهما كانت الاسباب والنتائج والحروب الي امتدت 


خلال اكثر هن مئة عام . وساندت الاقطاعيين » 
على ضفني بحر المانش » جماعات منظمة وغير 
منظية »> وجماهير الشعب التي حطمها التحولات 
النقدية والامراض والاوبئة وا حاعات واعمال التبلاء 
والاقطاعيين والرأسالية التي تولدت مع البورجوازيير 
فاعطى هذا المتاخ المضطرب والمصطنع الصراعات 
الاجبّاعية والقوبية في العام المسيحي . واذا صح هذا 
لافتراض أمكتنا أن نشبه به سائر الاحداث الممائلة 
الي تفشت في العام المسيحي بأسره » من صراع 
بين المناطق والممالك » والحر وب الأهلية » والاحداث 
لاجاعية الي حصلت في القرنين الرابع عشر 
والحاسس عشر في شبه الجزيرة الايبرية (أسبانيا 
والرتغال) » وني ايطاليا وبوهيميا و بولونيا ضد 
لنظام التوترلي 081006غنا16 Ordre‏ » وني 
اسكندينافيا » وحبّى داخل الكنيسة نفسها , 
عندما احتل فيليب السادس ملك فرنسا الغويين 
في 4؟ مايو (أيار) ۱۳۴۷ ء رد عليه ادوار الثالث 
ملك انكلئرا بالمطالبة بحقه الشرعي في ملكية فرنسا . 
ولقد وضع هذا الصراع اساس الزاع بين اكبر 
ملكتين في الغرب . فبعد انيار الامبراطورية الر ومانية 
المقدسة قامت على أنقاضها هاتان القوتان المزدهرتان 
(فرنسا وانکلترا) » والآهلتان بالسكان » واللتان 
تنتميان الى حضارة واحدة ومثل عليا وأحدة » 
وتنميزان بنفس المستوى التقي ونفس التكوين 
الاجماعي والحكومي والاداري . فقد كانت انكلترا 
تعد أر بعة' ملايين من السكان تقريباً » ولكن طابع 
الريف كان غالباً عليها . وكانت السيطرة التجارية 
نها لفئات من الغرباء (الايطاليون والفسكونيون 
والفلامنديون والألمان) » ولكها كانت تتمتع بادارة 
محلية متازة و بنظام حم متوازن بين الملك والبرلمان . 
إذ كان الملك يتمتم مصادر مويلية كبرى وجيش 
محترف متاز يتألف من المتطوعين وفق أنظمة دقيقة 
أو من رجال يم تجطيدهم من الكونتيات سواء من 
أصل ارستقراطي أم من عامة الشعب . اما فرنسا 
فكانت تعد خسة عشر مليون نسمة » وتتمتع باقتصا 
توازن وموارد اقتصادية اكبر من مصادر انكلترا . 
وبذلك كان في وسعها إنشاء جيش اكبر عددا 
مسن جيش الانكليز . ولكن وحدهما لم تكن قد 
تمت (فرنسا الثمالية وفرنسا الجنوبية) وكان انتساب 
الطبقات المدينية والشعبية الى الادارة والجيش محدوداً . 
وني العام ٠۴٠٠١‏ » قام ادوارد الثالث ملك 
انكلترا يسائده الفلامانديون بتحطيم الاسطول الفرنسي 
قرب Brygers, Ecluse Î.‏ . 9 قاد في صيف 
١‏ «مركة كبرى وجحق الفرنسيين في كريسي 


ecyاC‏ في ۲۹ آب ( أغسطس ) 1045 »ء واحتل 
مدينة کالیه 081335) )١84107(‏ بعد حصار دام 
أحد عشر شهراً . ولكن وباء الطاعون الذي انتشر 
5 العام ۳۸ أطال فرة توقف العمليات الربية 
حى ه05 »2 وهي النة الي ظهر خلاها الامير 
« برنس دوغال » الذي سمي فيما بعد بالامير الاسود » 
وقام حملة من بوردو الى ناريون كا قام تحملة 
اخری )١505(‏ من بوردو نحو الثيال » ولکنه 
هوجم في 4 ١‏ كانون الثاني (ديسمير ) في Man per tus‏ 
قرب بواتييه »ن قبل ملك فرنسا « جان الثاني لو بون 
(الطيب) » هه8 18 11 هوول الذي أصيب 
بنكسة اكير هن نكسة كريسي وأسر. وني العام 
۰ وقع ادوار الثالث معاهدة بر يتيي ل2826)1821 
في كاليه بعد أن فشل في حملته المادفة الى تكريس 
قدسيته الدينية في رمس 5«رأع8 (وه١)»‏ 
و ذا استولى ادوار الثالث على ثلث فرنسا تقريباً » 
وقبض فدية كبيرة مقدارها ثلائة ١لايين‏ سبيكة 
ذهبية » أي ما يمادل دخل ملك فرنسا لمدة سنتين » 
وذلك لاطلاق سراح « جان لوبون» . وقد كان 
تخلي ملك فرنسا عن الاراضي المنتزعة منه وتخلي 
ملك بريطانيا عن التاج الفرنسي أمرا متوقعاً بعد 
تسليم الاراضي المحتلة »> كا ان مسألة بروتاني 
والفلاندر ونافار قد سويت حبياً » وقد أوجد ذلك 
كله توازناً جديداً ني الغرب الأقصى من المنطقة . 

وكان تسليم الاراضي امحتلة أبطأ ما اتفق عليه 
الطرفان » وم توقعم صكوله التخلي عن الاراضي من 
قبل ادوار الثالث أو جان الثاني . وبذلك بي 
احتال الحرب وارداً . وكذلك فقد طالت مدة دقع 
فدية الملك بعد اطلاقه «نذ تسم الدفعة الاولى منها 
في تشرين الاول (اكتوبر) ٠۳٣۰‏ ۰ وعاد جان 
لو بون الى لندن في كانون الثاني (يناير ) 1754 › 
حيث مات فها في ۸ نیسان (أبريل) . 

كان الامير برنس دوغال (الامير الاسود) قد 
أرهق اتباعه وسائر المواطنين الفرنسيين بالضرائب » 
فقام أحدمم ( الكونت دارمنياك Conte‏ 
Armagnac‏ ) واستدعى شارل الحاءس ملك قرنسا 
الذي نال موافقة القضاة الفرنسيين والايطاليين » 
واعلن في ٠٠‏ تشرين الثاني (نوقير) ۱۳۹۸ احتلال 
مقاطعة 'كيتين #هنه؛تتدوة » كا أن ادوارد 
ألثالث ١.حاد‏ لقب ملك فرننسا » فعادت اانزاعات 
في اول العام ۱۳۹۹ . 

ولكن شارل الخامس أحسن تنظيم الموارد المالية 
للمملكة الفرنسية »> وجند عدة جيوش صغيرة من 
المقاتلين الاختياريبن بامرة قادة ٠.طيعين‏ » واتحذ 


خطة تكتيكية جديدة تعتمد على حرب الحصار 
والمناوشات وتجنب المعارك النظاءية واغراء العدو بالقيام ٠‏ 
حملات . وكان ءبدؤه « منطقة ٠.هوبة‏ افضل من 
ارض ضائعة » . وقد كان هذا التكتيك نتائج حسنة 
على الصعيد السياسي » ولكنه جر قسماً كبيراً ٠ن‏ 
فرنسا الى ذابح ومآس عافى مها اتباع شارل اماس 
انفسهم . وكانت هذه المرحلة هي الأكثر خراباً 
على الصعيد المادي والبشري في فرنسا . وبين ١854‏ 
و١۳۷٠‏ استعاد الفرنسيوت (مساعدة الاسبان 
الكاستيليين ) من الاتكليز وحليفهم .لك النافار اكير 
قسم من متلکاہم » باستشناء کالیه وشير بور وبرست 
وبوردو وبايون وبضعة قلاع جنوبي كتلة الجبال 
المركزية ٠‏ وقد عقدت عدة مماهدات وهدنات بين 
۰ و ۱۳۷۷ ولکہا لم تود الى اية نتائج 
ايحابية . 

لقد نجل عجز الملكين الجديدين ريشارد الثاني 
ملك انكلترا (اعتباراً من ۱۳۷۷) وشارل السادس 
ملك فرنسا (اعتباراً من )١8٠١‏ بالصعوبات المتعددة 
الي ظهرت في كل من البلدين » بسبب تضاعف 
الضرائب الي فرضها الاقطاعيون بدا فم من مطامعهم 
الشخصية . وانفجرت ثورة فلاحية كبرى في بر يطانيا 
(۱۳۸۰) » وقامت هزات مائلة في فرنسا . ولكن 
اعمام شارل السادس تمكنوا من تثبيت الاوضاع 
في فرنسا بشكل افضل ما قام به ريشارد الثاني الذي 
خضع لضغوط البارونات الانكليز الذين كانوا 
بهدفون الى وضع الملكية نحت الوصاية . وهسذه 
الصعوبات » مضافاً الها الحملات الفاشلة الي قام 
مها الاتكليز » دفعهم الى عقد هدنات سلوية مع 
الفرنسيين من ۱۳۸۸ حى ٠۳۹١‏ ء ثم هدنة عامة 
(51؟1١)‏ . وكان من المفترض أن تدوم هذه الهدلة 
حى العام ١)‏ عرثملة سلاماً مقئماً » ولكنها 
دامت" بالرغم من المؤامرات علہا حى العام tof‏ 
فقط . وقد اخلى ريشارد الثاني شير بور )١"44(‏ 
وبرست (۱۳۹۷) »> وكان يتوق الى الصلح مم 
ملك فرنسا الذي بالرغم من عجزه واصابته بالميون 
(۱۳۹۲) بي حكمه اكثر توازناً من حك ملك 
انكلترا ‏ 

وني العام ١١95‏ زوج ريشارد الثاني من 
اءزابيل ابنة ملك فرنا. وكان شارل السادس 
ملك فرنا مدعوباً من شقيقه لويس ومن قدامى 
مستشاري والده واعمامه والياروتات الذين اعيدوا الى 
السلطة بعد جئون الملك وكائوا ينظرون الى ابعد 
من الممتلكات البر يطانية ويطمحون بايطاليا واوروبا 
الشرقية الي هاجمها الممّانيون (خراب نيكو بوليس 


۷۹1۳ 


Nicopolis‏ 5وم١‏ ) . وكان ميل التبلاء 
الى الحرب والمشاعر الشمبية المضادة الفرنسيين في 
أنكليرا والمشاعر المضادة للانكليز في فرنسا » وعدم 
التفاهم على شروط سل خطي متفق عليه »> كل 
ذلك كان باعثاً مخاطر دائمة بين البلدين . ويبدو 
ان كفة المرب قد مالت عندما شلعم ريشارد الثاني 
هن قبل ابن عمه هئري اوف لانكسار Henri‏ 
Lancastre‏ ]0 رئيس الحزب الشائر (ةو١)‏ 
الذي بى حذراً بعد الائقلاب . 

رق العام ١4٠4‏ بدأ الفرنسيون العمليات 
الحربية «ستفيدين من ثورة الغاليين ءiهااة6‏ 
على الانكليز » ولكهم فشلوا في الغويين تماماً » 
کا فشل حليفهم دوق برغونيا امام کالیه نۆلچ . 
وهكذا تميزت السياسة الفرنسية على الفور بالعداوة 
بين دوق بورغوئيا ( جان سان بور 5825 6228ل 
0 ) ودوق اورليان ( لريس دورلیان Louis‏ 
15 ) فاغتال الاول خصمه الثاني 
)٠٠٠۷(‏ » وتغلب على البورجوازية الباريسية » 
رمكن من تسيير سياسة المملكة الفرنسية » ولكن 
اخصامه نجمعوا بقيادة الكونت برنارد دارونياك 
ةل Bernard‏ والد زوجة شارل 
اورليان وهو ابن الدوق القتيل وسيطروا على نصف 
المملكة . 

وي العام ١4١١‏ استنجد جان سان بور 
يبري الرابع ملك انكلترة ضد الأرمنياك الذين 
وعدوا ملك بر يطانيا بقسم كبير من الأراضي الفرنسية. 
وي العام ۲ قاد الانكليز حملة من شير بور 
الى بوردو / تلق أية مقاومة » وتمكن جان سان بور 
من الفتك بالارمنياك 5 بار يس الي كان اهلها 
يدعمونهم . واصدر قانوناً لاصلاح المملكة الفرنسية 
سمي قانون « كابرشيان »» عندئذ أصاب الذعر أغنياء 
باريس » واستنجدوا بالارمنياك الذين الغوا هذا القانون 
. وزرعوا الرعب في باريس وانحسر تأييدهم الشعبي 
بقوة . ويموت هري الرابع )١416(‏ أرسل ابنه 
هري الحخامس هلك انكلترة انذاراً للفرنسيين مطالباً 
بالأراضي الضائمسة في بريتينيي 28261180 
ونورماندي » وطالباً يد كاثر ين ابنة شارل السادس 
ملك فرنسا ومبلغ ثلاثة .لايين وسمائة آلف فرنك 
فرنسي » وهو ما 
وازاء تقاعس الفرنسيين بدأ هثري الخامس الحرب » 


تببى من فدية ومهر کار ین . 


رهزم جيشاً فرنسياً قوياً في أزينكررت A7110۲‏ 
۲٠(‏ تشرين الأول )١4١9‏ وحصل على دعم 
الامراطور ودوق برغونيا » وادعى لنفسه الق بعرش 
فرنسا » وهاجم النورماندي )۱٤۱۹-۱1٤1۷(‏ . 
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وقد توفي خلال هذه التزاعات جان لو بون في 
٠‏ كانون الاول (ديسمير) ١4١4‏ . ومنذ ذلك 
الحين ادرك هثري الخامس انه لم يعد من آمل في 
الصلح بين البورغونيين والأرمنياك . لذلك فرض على 
دوق برغونيا الجديد فيليب لو بون Philippe‏ 
1e Bon‏ وعلى الملكة إزابو - الماعوبين من قبل 
المستشارين الملكيين ومن الباريسيين - معاهدة 
وعنرهع7 في +١‏ أيار (مايو) ۰۱٤۲۰‏ الي 
زعت بموجها الوراثة عن زعيم الأرمنياك ولي العهد 
شارل Dauphin Charles‏ لما متري الحامس 
الذي تولى الوصاية على المملكة قبل ان توول الى 
شارل السادسءوالذي كرس انفصال المملكتين الفرنسية 
والانكليز ية اللتين كان يحكمهما ملك واحد من 
قبل. وبعد موت هئري الحامس في ۳۱ آب 
(أغسطس) ٠٤۲۲۲‏ وشارل السادس في 7١‏ تشرين 
الاول (اكتوبر) ۰٠٤۲۲‏ عين هتري السادس 
وهو طفل عمره عدة شهور ملكا لفرنسا وانكلترا 
مع . وهكذا تمكن عمه الدوق «أوف بدفورد » 
من الوصاية على فرنسا دون أية صعوبة » ولكن 
الغلبة كانت أبعد من أن تكون للانكليز . في 
أليوم الثاني من معاهدة ك#لإهإآ أعلن ولي 
العهد شارل بطلان المماهدة > وحصل على تأييد 
فرنسا بكاملها ما عدا الغويين. وعند موت والده 
أعلن نفسه ملكا تحت امم شارل السابع . 

ومئذ العام ٠٤۲۴۳‏ حى العام م47١‏ لم عحقق 
الانكليز الا انتصارات عسكرية صغيرة غير مضمونة 
النتائج » على حين تمكن شارل السابع من شل 
حركة دوق برغونيا . وني العام ۱٤۲۸‏ قرر الانكليز 
القيام بعمليات حاعة ضد شارل السابع . وبدلا 
من مهاجمة مقاطعة أنحو كا كان يأمل بدفورد » 
قام المسكريون الانكليز في ١+‏ تشرين الاول 
(اكتوبر) بحصار اورليان » وهي مفتاح العبور 


'بين اللوار وبيري » ولكهم أصطدموا يعقيسات 


عديدة » وكان شارل السابع في هذه المرحلة عرضة 
للمؤامرات والسرقات » وكان هو نفسه يشك عقه 
الشرعى في الملكية . وكان حصار اورليان حاسماً 
بالنسبة الى الفريقين » على الصعيدين النفسي 
والمسكري . وساعد شارل السابع تدغل جان دارك 
Jeanne Arc‏ لخلاص اورلیان في م أيار 
(مايو) ۱٤۲۹‏ 
عاجزاً عن القيام بعملية هجوم معاكس » وعاجزاً 
عن اعادة المراكز الحتلة من قبل شارل السابع في 
مالي اللوار ء وعن استمرار بقاء دوق برغونيا في 
الحلف الانكليري . ولكن صلح آراس ۲١ Arras‏ 


. وهكذا وجد بدقورد نقسه 


ايلولك (سبتمير ) ٠٠۳٠١‏ أعاد الوئام بين دوق 
برغونيا وشارل السابع . واستعاد شارل السابع باريس 
في ١‏ نیسان (أبريل) ٠٤۴۹‏ » ولكنه اضطر 
الى قم ثورة النبلاء الكبار 56182861055 Grands‏ 
NEN — 1440‏ 

وعل أثر ذلك عقدت معاهدة عامة في 
توي 14413 ).رمد أن تمكن شارل السابع من 
إعادة تنظيم جيوشه ©»)١448-1440(‏ نقض 
المعاهدة 3 العام ۹ »© وهاجم النورماندي ف 
الغئرة الواقعة بين أ (أغطن) )4( وآب 
(أغسطس) ۰ حيث حقق انتصار فورميي 
Formigni‏ ( ۱ نيسان.45١)‏ 2 كا هساجم 
الغويين (٠5ه4١‏ - ”*ه؛١)‏ وحقّق انتصار كاستيون 
ı۷ ( Castillon‏ وز f ‘(Nt‏ انتصر 
بعد ذلك في بوردو ١5(‏ تشرين الاول )۱٤٥۳‏ . 

كان الفرنسيون افون من عودة المروب 
الانكليزية . ولكن جنون هتري السادس ملك 
انكلكرة » وقيام حراب الوردتين حالا دون قيام 
الانكليز بذلك . وهكذا ولدت انكلترا جديدة لي 
من شأنها الاهتام بفرنسا مطلقاً . وقد عمل ادوار 
الرابع ملك انكلترا آنذاك معاهدة Pequigny‏ 
الي وقعت ف العام ١4‏ مم لويس الحادي عشر 
على تصفية المملكة المزدوجة » والبى حرب المالة 
عام وم محتفظ من الأراضي الفرنسية الا مديئة 
کالیه . 

إن من الصعب تقييم حرب الائة عام خلال 
التطورات الجذرية الي حصلت في فرنسا وانكلترا 
بين ۱۳۳۷ و #ه؛١‏ أو )١49068(‏ فالميزان المالي 
كان اتحابياً في الكلثرا » .على حين شكل الحراب 
وتكاليف المرب أزمة اقتصادية في فرنسا. وع 
صعيد التعبئة الاجتّاعية فقد كان هذه الأزمة أثر 
بالغ في كل من فرنا وانكلترا على السواء . اما 
على الصعيد السياسي والاداري و«التنظيم المسكري 
فقد كانت الملكية الفرنسية هى المستفيدة . ولكن 
الحرب » من كلا الطرفين » أخرت مقدار كبير 
تقدم المركزية الملكية في أوائل القرن الرابع عشر , 
والحقيقة ان حرب الائة عام كانت على جميع 
الأصعدة عاءلا ساعداً للتغيير دون أن تكون هي 
العامل الأسامي هذا التغيير . 1 
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)4( حرب محدودة 


صراع مسلح بين طرفين مارس خلاله أحد 
الطرفين على الاقل تقييداً معيناً على نفسه في استخدام 


أنواع معينة من الاسلحة خلال الصراع » أو في 
اختيار الاهداف الي يباجمهاء» أو في تحديد 
المناطق الي بحري القتال فيها » أو في تحديد مدى 
اليف الذي بمارسه » أو في زمان هذا العنف . 

وقد يعتبر هذا النوع من الحروب محدوداً من 
قبل الطرف الاقوى الذي ممارس الحرب :ضمن حدود 
معينة بيا يعد حرباً شاملة من قبل الطرف الاضعف 
لذي توجه ضده » وذلك كا يوضح مثلي كوريا 
وفيتنام » حيث كانت الحرب في كل منهما حرباً 
محدودة بالنسبة للولايات المتحدة وحرباً شاملة بالنسبة 
لكل من الشعبين المد كورين . 

ولكن محدودية الحرب لا تعي بالضر ورة محدودية 
لاهداف السياسية لأي أو لكل من الطرفين 
متصارعين » فقد تكون هذه الاهداف محدودة أو 
كبيرة ؛ولكن أحد الطرفين لا برغب - لأسباب 
اة تعد “مل خزية مله النسكزي مضل غالا 
بعوامل الموقف الدولي - في تصعيد العنف إلى أقمى 
حد يمكن أن توفره امكاناته المادية » على حين أن 
الطرف الآخر لا مكنه ضعف امكاناته المسكرية 
من تحويل الحرب إلى حرب شاملة ضد خصمه. 

وقد ظهرت استراتيجية الحرب الحدودة عقب 
انتهاء المرب العالمية الثانية كنظرية متكاملة وأسلوب 
راسع التطبيق نسبياً من جائب الولايات المتحدة 
الامريكية وقادتها ومفكر يبا المسكريين أمثال الجترال 
ماكسويل تايلور (انظر ماكسويل تايلور)»واعتبرت 
هذه الحرب كخرج من مأزق الدخول في حرب 
شاملة نووية صاروخية تؤدي إلى الدمار المتبادل 
( انظر استراتيجية الحرب النحدودة ) . 


( المرب المحدودة الشديدة 


من الممكن اليوم خلافاً لاستراتيجية الحمسينيات 
قيام حروب محلية تتم بكل الصفات المتباينة 
لدقيقة الي تتسم ها الحرب العامة »> في مساحة 
جغرافية محدودة الرقعة » مع استخدام أسلحة تقليدية 
فقط (كوريا » فيتنام) »> أو ذرية تكتيكية » 
وقد عمدها 
لامر يكيون باسم « الحروب المسرحية » » الي تستند 
الى وجود دول من «المحرمات » الي لا يجوز 
لما اب 


و استراتيجية > أو هيدر وجينية . 


)4( الحرب المحلية 


إن تعبير الحرب امحلية 598782 1.0081 > هو في 
الاصل تعبير سوفياقي يقصد به جميع النشاطات 


القتالية الي تدور دأخل منطقة معينة » محددة 
ويعترف بها كلا الجانبين المتحاربين . وتستخدم في 
هذه الحرب جميع انواع الاسلحة بما في ذلك الاسلحة 
النووية . 

وينص المذهب السوفياتي الرسمي على استعمال 
الاسلحة النووية في ميادين القتال في المراحل الاولى 
لأي حرب تنشب بين قوات حلف وارسو 
حلف شالي الاطلسى 
والحقيقة ان هذا هو المحال الوحيد لتطبيق هذا 
النوع من الحروب » ولا تذكر المنشورات العسكرية 
السوفياتية اي ميدان آخر لتطبيقه . 

اما المذهب الغربى فينص على مرحلة صد 
ولا يتعارض هذا من الناحية العملية 
مع المذهب السوفياتي » حيث يبدو ان استخدام 
الاسلحة النووية سيكون وسيلة آخيرة من وسائل هذه 
الحرب » والدليل على ذلك الاعداد الضخمة من 
القوات «المدافع والدبابات والطائرات (انظر حلف 
وارسو) الي تحتفظ ها قوات حلف وارسو على 
ميرح السات الل لا ارخ مق اروب 


وقوات 
في الساحة الاوروبية. 


غير نووية. 


(4) حرب مركزية 

أصطلاح حديث يقصد به حالة نشوب صراع 
مسلح بين الاتحاد السرفييي والولايات المتحدة 
الامريكية » سواء استخدمت فيه الاسلحة النووية 
أو لم تستخدم » وهو يعي ني الاستخدام العمل 
امحاهة بين الاتحاد السوفييي «الولايات المتحدة أو 
بين حلفاء أي مهما بيا تقف كل من الدولتين 
الكبيرتين وراء حليفتها أو حلفائها بصورة غير 
مباشرة . ويستخدم اصطلاح « الحرب العامة » للتعبير 
عن حالة المرب المركزية الي بحري استخدام كافة 
الاسلحة فها ما في ذلك الاسلحة النووية. 


() الحرب المضادة للغواصات 


الحرب المفادة للغواصات Anti submarine‏ 
7331 ع هى مجموعة العمليات ألربية الي 
تهدف الى كشف الفواصات وتدميرها > او اعاقة 
عملها ومنعها من تنفيذ مهما . وذلك ضمن اطار 
الاستراتيجية العسكرية العامة » والخطط الحربية 
البحرية > معى الها ليست حرباً .نفصلة لما 
أهدافها الخاصة > بل هي امتداد وفرع لاحد اشكال 
الحرب . 


م يكن للفواصة اية اهمية حربية فعلية حى 
الحرب العالمية الاولى » الا انها سرعان ما احتلت 
مكانة مرموقة كسلاح فعال يستخدم خاصة لقطع 
خطوط المواصلات البحرية »> وفرض السيطرة عل 
البحار (انظر الغواصة › وحرب الغواصات) وتطلب 
ذلك ابحاد وسائل فعالة لمكافحها تلف اما عن 
كل الوسائل الاخرى المستخدمة لمقاومة انواع السفن 
والمراكب الاخرى . 

وقد اتخذت الحرب المضادة للغواصات شكل 
حوار شديد ومتواصل بين عدة عوامل تقنية وتكتيكية . 
والحقيقة ان التطور التقي الكبير الذي مرت به 
الغواصة الحربية خلال اقل من نصف قرن » قد 
اقترن بتطور مائل في وسائل مكافحة الغواصات 
سواء في السفن او في الاسلحة او الاجهزة المضادة 
للغواصات . وتطورت في المستوى ذاته جميع العوامل 
المتعلقة باستخدام الغواصات وادارتما وتوجييها اثناء 
القعال . 

وحظيت الغواصة خلال الحرب العالمية ااثانية 
بميزتين أساسيتين هما : قدرتها على العمل بشكل 
مستقل » وحجمها الاكبر بالمقارنة مع سفق السطح 
الاغرى . ومقابل ذلك تمنمت سفن السطح باداء 
افضل من .اداء جميع انواع الغواصات . فقد كانت 
سرعة اية سفينة حربية تبلغ ۳ اضعاف سرعة 
الغواصة تحت الماء . وكان هناك العديد من العيوب 
الاخرى في الغواصات مثل محدودية سعة البطاريات 
الي تسيرها تحت الماه »> وضرورة صعود الغواصة 
الى السطح لاعادة شحن بطارياتها . وكانت الغواصة 
حى اية الحرب العالمية الثانية مرد سفيئة تسير 
تحت الماء > الا ان حركها الاعتيادية من مكان 
لآخر » ومطاردتها للاهداف » وحى الهجمات في 
بعض الاحيان » فقد كانت تم وهي طافية , ورغم 
ذلك اوقعت الغواصات الالمانية خسائر هائلة بسفن 
الحلفاء خلال معركة الاطلسي . وم ترجح كفة 
الحلفاء الا بعد استخدام الرادار لكشف غواصات 
احور 2 واستخدام الطائرات المنطلقة من حاملات 
الطائرات لاقتناص هذه الفواصات » وزيادة اعداد 
مدمرات الحراسة بنسبة كبيرة للغاية (انظر الاطلسي 
» معركة 6 2 

والحقيقة ان اكتشاف الرادار في الحرب العالمية 
الثانية قد أحدث تغييرات جذرية على حرب 
الغواصات » فن جهة ممكنت الفواصات الاميركية 
الي زودت يأجهزة الرادار من مهاجمة القوافل 
اليابانية ٠‏ بكفاءة اثناء اليل . ومن جهة أخرى 
الحقت طائرات الحلفاء المزودة بالرادار خسائر فادحة 


مكلا 


بالفواصات الالانية الي كانت تكتشف حين 
خروجها الى السطح لاعادة شحن بطارياتها » 
وكافحت الغواصات ذلك باللجوه الى استخدام الستركل 
(أنبوب تنفس طاي) الذي مكها ون استخدام محركاتها 
الديزل تحت الماء » الا انه أبقاها قريبة من السطح . 
وقد قلل الست ركل من اهمية الطائرات المزودة بالرادار » 
وحرمها من استخدامه بفاعلية » ألا انه ابى الفواصة 
قرببة من سطح الماء وعرضة لاكتشافها يجهازي 
السونار »> «أزديك (اللذين طورتهما البحريتان 
الاميركية والبر يطانية في ذلك الين) بسبب الضوضاء 
المالية الي تحدئها محركات الديزل المسيرة الغواصات . 


ونظراً لاهية هذه النقطة »> حيث ان اكتشاف . 


الغواصة يعني تدميرها بسهولة لان جسمها الضعيف 
لا يحتمل موجات الانفجار القوية تحت الماء» 
فقد زودت الغواصات بعد ذلك بمحركات كهر بائية 
تقلل الى حد بعيد من الضوضاء الي تصدرها محركات 
الديزل . 

اما اجراءات اية عملية «ضادة الغواصات فتتكون 
من مهستسين رئيسيتين : )١‏ كشف الفراصة » 
؟) مهاجمتها . والوسيلة الرئيسية لكشف الغواصات 
هي السونار » وطريقة عمله قريبة من طريقة عمل 
لرادار ‏ الا انها تم ني ظروف اصعب نظراً لاختلاف 
درجات الحرارة 3 الماء > وتباين المسافات » وعمق 
لياه » ولوجود كائنات ية من متلف الاصناف 
تؤر على الاجهزة الكاشفة عركها واضواتها. 
بالاضافة الى ضجيج محركات السفينة الي تحمل 
لاجهزة . 

وتحمل السفن المضادة للغواصات انواعاً متعددة 
من اجهزة الكشف والسونار ' بعضها سلبي يلتقط 
لموجات الصرتية الي تصدرها الغواصات ويختلف 
لسفن الاخرى » والبعض الآخر اتحابي يقوم باطلاق 


ككلا 


قذف قنبلة أعماق من مدفع هاون بحري 


استخدام السونار انحمول باهليكوبر 


الاشارات والتقاط صداها . وتكون هذه اجهزة ثابتة 
ي السفن المضادة للغواصات » أو يكون بالامكان 
الزالما الى اعماق مختلفة . 

كا أن البحث عن الغواصات بواسطة الطائرات 
هو أحد العوامل الماءة في الحرب المضادة للغواصات . 
وتستطيع جميع انواع الطائرات المضادة للخواصات » 
سواه مها ذات الاجنحة الثايتة او المليكوبتر » 
القيام بمهمات البحث عن الغواصات ومهاجسها » 
مستفيدة من بعض الصفات الي لا تتوفر للسفن 
مثل السرعة » والمناورة (خاصة بالنسبة لطائرات 
المليكويتر ) » وسرعة التدخل . اضف الى ذلك ان 
الطائرة لا تصدر صوتاً يمكن ان يؤر على عمل 
السونار الذي تحمله » نظراً لانها لا تلامس الماء . 

وتختلف اجهزة الكشف المستخدمة في الطائرات 


عن الاجهزة المستخدمة في السفن » وتحمل الطائرات 
الزاعاً مختلفة من اجهزة الكشف تتفق مع نوع 
الطائرة (هليكوبتر او ذات اجنحة ثابتة) مثل سونار 
الخنطس » والطافيات الصوئية ولإهناط8028 2 › 
وكاشف الظاهرة المغناطيسية الشاذة (انظر السوئار 
وحرب الأصوات) . 

والحقيقة ان عملية كشف موقم الغواصة هو 
أهم عمل في العمليات المضادة للغواصات » وعليه 
يتوقف اتخاذ اي اجراء فعال ضدها. وليس هذا 
العمل سهلا على الاطلاق . صحيح أن كشف وجود 
غواصة اصبح امراً اسهل بكثير مما كان في السابق » 
الا أن تحديد موقعها بالضبط لهاجمتها ما زال 
5 تا : 

وبمكن في الحرب المضادة للغواصات استخدام 
جميع انواع السفن الحربية من زوارق الطوربيد 
الى المدمرة » بدرجات مختلفة من الكفاءة . ولا تخلو 
اية سفينة حر بية اليوم من اسلحة مضادة للغواصات» 
الا ان مستوى أية سفيئة مضادة للغواصات يعتمد 
بشكل رئيسي على نوعية اجهزة الكشف والبحث 
الي تحملها » وانواع الاسلحة الي تز ود بها . وتتسلح 
هذه السفن عادة بانواع مختلفة من الاسلحة تتناسب 
مع يها + وا كر .هذه الاسلحة” انتعارا: قنابل 
الاعماق وتحملها زوارق الدورية خاصة » بالاضافة 
الى انواع السفن الاخرى . أما السفن المتخصصة 
بمحاربة الغواصات » مثل سفن الحراسة Esco)‏ 
ئ86 الغربية » والسفن السوفياتية القانصة 
لغواصات » فتتسلح بأنواع كثيرة من الاسلحة مثل 
الماونات المضادة للغواصات . ويبلغ وزن قذيفة الهاون 
من طراز « ليمبو» البريطاني حوالي ۰ كمع 
ويتراوح مداه من ٠٠٠١‏ الى ۲٠٠۰۰‏ متر. أو 
القذائف الصاروخية مثل نظام « سي أ ف -ل» 


(ماهت ) الفرني الذي يتراوح مداه من ۲٣۰‏ 
لى 10س م . أو الصواريخ مثل صار وخ «اسر وه 
لامر كي الذي اراوح مداه من ۲ إلى ١١‏ كيلومعرات. 
وتتسلح الطائرات المضادة للغواصات وكذلك السفن 
بالطور بيداتء مغل الطور بيد «مارك 45» الاميري 
لذي يدفم بالوقود الصلب » وحمل معدات حث 
سلبية واتحابية » و مكن اطلاقه من الطائرات ومختلف 
نواع السفن , 

رشقل بش اة الله المذكررة »> عمقل 
نظام « اسروك » الاميري » مساحة واسعة على سطح 
لسفيئة » لذلك زود به سفن الحراسة الكبيرة نسبياً . 
وتقضى متطلبات الحرب المضادة للخواصات وجود 
طائرة هليكوبثر او اكثر على سطح سفيئة الحراسة » 
تقوم بتوسيع مجال البحث عن الغواصات » وتسيع 
نطاق الحماية حول السفينسة المضادة للغواصات . 
وتستخدم الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي اليوم 
(۱۹۷۷) عدداً من حاملات طائرات الملیکوبتر 
المضادة الغواصات . وسبب ذلك تعاظم خطر الغواصات 
بعد ظهور « الغواصة الحقيقية » »> أي الغواصة 
النووية » والنمديد المائل الذي مله هذه الفواصات 
كقواعد متنقلة لاطلاق الصوار يخ النووية بعيدة المدى. 

ويدخل في اطار المرب المضادة الغواصات 
ايضاً » منع النواصات من الاقتراب من الموانيء 
او التسلل الها . وتقام هذا الفرض خطوط كشن 
كاملة حول الموانى* لحمايئها » والانذار بوجود الفواصة 
ممجرد اقتراما , وتوضع ف هذه الخطوط انواع متعددة 
من الاجهزة »> مثل المؤشر الاطاري المغاطيسي 
(انظر السونار) » وجهاز هيرالد (اختصار جملة 
جهاز سبر صدى المواى” والاسماع) . ويتكون خط 
الدفاع عن الموانى* عادة من ۲ خطوط : 0( ا مؤشر 
الاطاري المغناطيسي وهو اكثرها كفاءة ولا يحتاج 
الى انتباه كبير من العامل الختص ٠‏ *) السماعات 
المائية المتصلة باسلاك او طافيات صوتية »> ۳) جهاز 
هيرالد ١‏ 

ولقد اثبتت الحبرات العملية ان استخدام اعداد 
كبيرة من السفن والطائرات المضادة للغواصات » 
افضل بكثير من استخدام اعداد قليلة من السفن 
عالية التخصص ممزودة باجهزة معقدة «ضادة 
الغواسات . فخلال الحرب العالمية الثائية ساعد العدد 
الهائل من مدمرات الحراسة ‏ اكثر من ٠٠٠١‏ قطعة ‏ 
الذي بنته الاحواض الاميركية على كسب معركة 
الاطلني » رغم أن هذه السفينة كانت بسيطة البناء 
والتسليح . وهذا هو في الحقيقة ما اتاح بناءها 
بأعداد” رة الذاك ابه بض الدول: الوم 


نحو بناء سفن بسيطة ممكن انتاجها باعداد كبيرة » 
وياعد على هذا - خاصة بالنسبة للقوى البحرية 
الكبرى - العمل على شكل مجموعات قوات » ما 
يتيح لسفن الراسة المضادة للغواصات الافادة من 
اسلحة واجهزة القطع البحرية الرئيسية في المجموعة . 

وللحرب المضادة للغواصات اهمية خاصة في 
الاستراتيجية الدولية > فقد شهدت فترة الستينات 
واوائل السبعينات تنامي قوة اسطول الاتحاد السوفياتي 
من الغواصات وتهديده لمطوط المواصلات الغربية . 
كا تطورت 'اساطيل النواضات النووية حاملة 
الصوار يخ الباليستيكية » والي تشكل احد اهم عوامل 
الردع النووي لدى كل من الاتحاد السوفياتي واميركا . 
ونظراً للحركية العالية طذه الغواصات » وصعوبة تحديد 
مرقعها » فان في مقدررها ان تنجو من اي هجوم 
مباغت » لاف قاذفات القنابل الاستراتيجية وصوامم 
الصواريخ البرية . ولا شك ان امتلاك اي من 
الدولتين العظميين للقدرة على تحديد مواقم الفواصات 
النووية المعادية » سيقلب جميع المواز بن الاسترأتيجية » 
وسيكون له اثر كبير على الحرب المضادة للغواصات » 
وحرب الفواصات ٠‏ والاستراتيجية البحرية بشكل 
عام , 


)0( الحرب النفسية 


هي مجموعة الاعمال الي تستهدف التأثير على 
افراد العدو » ما في ذلك القادة السياسيين والافراد 
غير المقاتلين » دف حدمة اغراض مستخدمى هذا 
التوج من الحرب . وتّيدف المرب النفسية الى خلق 
تصورات معينة لدى العدو» أو ني تصورات 
معينة > عن طريق الدعاية او عمليات عسكرية 
استعراضية » والتنسيق بين العمل المسكري والدبلوماسي 
الحلق تصورات معينة » واحداث الفوضى والبلبلة في 
معسكر العدو للتأثير على روح الجنود الممنوية ع 
وعلى انضباطهم » وعلى قرارات ضباطهم وقادنهم . 
هذا بالاضافة الى عمليات « غسل الدماغ » > وهي 
عمل منظم مخضع له عادة اسرى المرب »> أو 
متتبعي برامج اذاعة العدو وارساله التلفزيوني . 

والحرب النفسية مهمة جداً في أي صراع بين 
قوتين » لان العمليات العسكرية العادية وكذلك 
الدبلوياسية زاوية نفسية يحب استغلالها لتحقيق 
مكاسب افضل . 

اما أدوات المرب النفسية فهي وسائل الاعلام 
امختلفة مثل التلفزيون » والراديو » والصحف > 
بالاضافة الى الملصقات » والاشاعات » واستعراضات 


القوة » والارهاب البدني او النفسي » والمنشورات 
الى تلى من الطائرات على المدن ويجمعات القوات 
العسكرية » وتستخدم القوات في الميدان مكبرات 
الصوت » وقنابل الطائرات أو قذائف المدفعية المحشوة 
بالمنشورات . وتستغل الحرب النفسية فكرة او مجموعة 
اقكار وتركز عليها محاولة خلق التناقض الطبني أو 
اثارة النعرات الدينية او القومية بين صفوف العدو , 

والحرب النفسية مهمة جد في الحروب التقليدية» 
الا انها اكثر اهمية في الحرب الثورية »> نظراً 
٠لان‏ العامل المعنوي يلعب دوراً رئيسياً في هذه 
الحرب » وهو العامل الذي يحقق التوازن بين قوة 
الثوار العسكرية المحدودة » والقوة المضادة الضخمة » 
وانتصار هذه الاخيرة في مجال المرب النفسية ٠٠‏ 
كفيل بتجريد الثوار من سلاح اساسي في ايديم . 


060 الحرب النووية » الأعلى من المحدودة ( 


الحرب النووية « الأعلى من الحدردة » هي الشكل 
الوسيط للحرب النووية » وتتضمن استخداماً مكنا » 
لكنه ضيق جدا » لأسلحة نووية. ويرى هرمان 
كاهن ان يكون طابع هذه المرب شن ضربات 
انذار استراتيجية فقط ذات أغراض لفسية خالصة , 
بيد ان آخرين مثل كيسنجر يرون على المكس 
ضرورة استخدام ضربات الذار أو تحذير بغرض 
تحقيق هدف تكتيكي (تدمير قوة غزو أو تدخل 
في المعركة الدفاعية) . 
)١(‏ الحرب المندية ‏ الباكستانية (©19456) 
( انظر الملحق .في نباية الموسوعة ) 
)٠١(‏ الحرب المندية-الباكستانية )١91/١(‏ 

هي حرب الاسبوعين » أو الحرب الحاطفة الي 
أدت » في اواخر العام ۱۹۷۱ ۰ الى فصل باكستان 
الشرقية عن با كستان الغر بية وقيام دولة « بنغلادش » , 

في الواقع » أن هذه الحرب الي قيدت بشكل 
خاطف » قد امتدت أسبابها الى بضع سنين خلت » 
حيث اعتيرت انها واقعة لا محالة » فلقد كانت 
الحند وباكستان تؤلفان اقليماً واحداً خاضعاً لر يطانيا 
وتم تقسيمهما في ١4‏ آب (اغسطس) ١194107‏ ومع 
هذا التقسيم تكوتت احمالات الصدام بيبماء» کا 
تكونت احالات الصدام بين اند والصين من جهة )» 
وبين باكستان وافغانستان من جهة ثانية . 

من أجل الاحّالات اعلاه » وحيث أن الدولتين 
تقعان في منطقة بالغة الاهمية. الاستراتيجية بين 
العملاقين » الاتحاد السوفييي والصين »> فقد عكفت 


نضا 


لدولتان على تطوير امكاناتهما العسكرية٠‏ وأولتا» 
بالنظر الى اتساع اراضيهما والى بعد المسافات » 
عناية خاصة بتطوير سلاح الطيران . وساعد هذا 
لتسابق في التسليح على حدوث اول صدام ذي 
أهمية بين الدولتين في اول ايلو (سبتمير) 1١958‏ 
بسبب المزقف المتدهور في كشمير » واستمر الصراع 
لمسلح في تلك الفترة سبعة عشر يوا قام سلاح 
لطيران البا كستاني خلاها بدور حاسم . وني تلك 
لفئرة من الصراع وقفت الصين الى جانب باكستان » 
وكانت الند تعتمد في دفاعها ضد الصين على صعوبة 
لحدود وعلى العائق الجبلي المتمثل مجبال «هيمالايا» . 
ولكن المجوم الصيبي اثبت للهنود ان جبال «هيمالايا» 
لا مكن الاعباد عليها للدفاع » إذ استطاعت القوات 
لصينية التوغل واحتلال ستة آلاف ميل مربع من 
لاراضي الهندية 

وببروز الباكستان » مع حليفتها الصين » 
في الميدان المسكري » رأت المند نفسها امام تبديد 
دائم » فعملت منذ تلك الفترة على بناء سياستها 
للمستقبل » وقد جهدت في عدم الاشتباك مع باكستان 
قبل تأمين تحالف مع إحدى القوتين الباقيتين في 
الميدان العالمي » الاتحاد السوؤييي والولايات المتحدة 
الامبركية » وهذا ما حصل بالفعل » أذ توجهت 
السيدة اندرا غائدي » رئيسة وزراء اند الى موسكو » 
وعقدت تحالفاً بشكل معاهدة صداقة مع الاتحاد 
السوفييي بتاريخ التاسع من آب (اغسطس) ۱۹۷۱ . 
كان من اول نتائجه دعم السوفيات لهند دعا 
مباشراً في حر بها العسكرية والسياسبية ضد باكستان » 
وزيادة رصيد السيدة غاندي الشعبي 5 اطند . 

اما الصين » حليفة باكستان » فلقد بقيت 
بحائب هذه الاخيرة لموازنة النفوذ السوفياتي في أهند . 
وكانت ترغب بصدق في بقاء وحدة الدولة بين شطري 
باكستان » ذلك أن دولة با كستان الموحدة سياسياً 
تستطيع حصار اطند بين طرفي كاشه » احد طرفيها 
كشمير والطرف الآخر «البنغال » . 

كانت نقطة الضعف في الكيان الباكستاني 
تقسيمه الى قسمين متباعدين تصل المافة بينهما 
الى ٠٠٠٠١‏ ميل وها : باكستان الغربية وباكستان 
الشرةية (أي « بنغلادش » فيما بعد) » فن جهة 
تقف المند حاجزاً منيعاً بين شطري الدولة البا كستائيةء 
ومن جهة ثانية يتعذر أيصال الامدادات والاعتدة 
وكل وسائل القتال الا بقدر ١‏ يسمح به الوقت 
وتسمح به حرية شبكات المواصلات . وهذه الاخيرة 
من نقطي الضعف قد استغلتها المند استغلالا واسماً » 
اذ ضربت حصاراً محكماً على باكستان الشرقية » 
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انال النربية 


الحرب اطندية ‏ البا كستانية )٠۹۷۱(‏ 


بر وعراً حى عزلّها عن امدادات الدولة البا كستائية 
وكادت ان تخنقها لوجستيكياً قبل ان تسيطر عليها 
عسكرياً . وبالاضافة الى كل ذلك » فقد زاد الامر 
سوا وجود حركات مرد في « بنغلادش » دفع الحكومة 
الباكستانية آنذاك الى اعمّاد سياسة صارمة لقم 
حركات التمرد ولاعتقال زعماء المعارضة وعلى رأسهم 
الشيخ مجيب الرحمن رئيس رابطة « عوامي » . ونتج 
عن اعمال القمع فرار العديد من البنغلاديشيين الى 
المند › حى وصل عديدهم © (حسب الاحصاءات 
المندية) الى عشرة ملايين لاجىء » رأت المند نفسها 
تجاههم اعجز من أن تأويهم وتكفهم . کا 0 
يكن مكنا لدا اعادتهم الى بلادهم وتعريضهم 
لعمليات القمع الددوية . 

كانت المند هي البادئة في فتح جيهة حربية 


مع باكسعان » بعد مانية اشهر من التوبّر الشديد 
والتصعيد المتبادل لعمليات الحدود ؛ وحى قبل شهر 
من بده العمل المسكري فقد وضح جيداً ان اند 
سائرة نحو تلك الحرب تمهيداً لحل مشكلة عشرة 
ملايين لاجىء تدفقوا. علا من باكستان الشرقية . 
ولقد كانت باكستان اول من فهم النوايا الهندية » 
لذا اعلن الجترال (عيى خان) رئيس الجمهورية 
حالة الطوارئ في البلاد في ۲۳ تشرين الشاني 
(نوقير) ۱۹۷١‏ بعد اول هجوم هندي ذي شأن , 
ويبدو أن نيودهي انطلاقاً من الشواهد القدمة والحديثة 
في علاقاتها مع جارتها باكسعان » كانت تفكر 
في العمل المسكري قبل ذلك بكثير » لكا كانت 
ترغب في ضمان امرين : اوهما الاستفادة من الرأي 
العام العالمي بتسليطها الاضواء على مشكلة اللاجئين 


وكسب العطف عل قضيتهم » وثانهما تأمين طريق 
الامدادات العسكرية والى حد ما الحماية العسكرية 
من موسكوء ذلك أن ثمة طرفاً ثالثاً لا يممكن 
تجاهله في اي تزاع بين الطرفين هو الصين . ولئن 
كانت الصين غير مستعدة للدخول في حرب علنية 
لی جانب باكستان » فهى ستعمد على الاقل » 
لى الضغط عل مناطق أخرى من الحدود المندية 
کا فعلت في الحرب بين « كرائشي » و « نيودطني » 
(50ول). ورداً عل الاستقطاب اندي - 
لسوفييي » قام استقطاب معاكس » واوقد الجترال 
(بحي خان) الى بكين وفداً رفيعاً تعمد ان يكون 
برئاسة زعيم المعارضة في باكستان الغربية والرجل 
لذي كان وراء التقارب الباكستاني - الصيني » 
(ذو الفقار علي بوتو) . وقد حصل الوفد الباكستاني 
في بكين عل وعود بالتأييد » ولكن هذه الوعود لم 
تتجسد شلال القعال , 

القوات المتجابهة : تعتبر اند وباكستان من 
اقوى الدول عسكرياً في آسيا » يها تحصلان على 
الاعتدة المسكرية من الدول الرئيسية في العام > كا 
لدييها صناعتييما الحربيتين الماصتين ما . وكان 
الاتحاد السوفيائي ني السنوات الاخيرة » المصدر الرئيسي 
للاسلحة اهندية » بِيْا تلقت باكستان اسلحها من 
الصين . وكانت كل من الدرلتين تنفق على قواتها 
المسلحة مبالغ مبخمة » وصلت تسبتها في اند حى 
ثلث الموازنة العامة للدولة > وحتى ربع الموازنة في 
با کستان . ورغم ان عدد ال ميش اندي کان زا ید 
عل ضمني عدد الجيش الباكستاني » فانه لم يكن 
بوسع أي من البلدين استخدام كل قواته ف حرب 
ضد الآخر : فالند مضطرة الى الابقاه على قسم 
كبير من جيشها على حدودها مع الصين » في حين 
ان الجيش الباكستاني موزع في كل من باكستان 
الشرقية والغر بية . 

. بلغ عديد الجيش اهندي عشية الحرب ۸٠١‏ الف 
رجل ؛ بالاضافة الى ٠١‏ الفا استدعوا من الاحتياط 
قبيل الحرب» وقوة حراسة حدود تألفت من ٠٠١‏ 
الف . وضم ذلك لوائي مظلات » ونحو +٠١‏ وحدة 
٠دفعية‏ مضادة للدبابات > و ٠٠٠٠١‏ دبابة من صلم 


بر يطاني وسوفیاتي وفرنسي . اما سلاح الجر فقد ضم : 
٠‏ طائرة قتال » و ۸٠‏ الف رجل » وتألف 
( كانبيرا) 
البريطانية الصنع » و ١١‏ سرباً من المقاتلات القاذفة 
( سوفياتية وبريطانية وهندية وفرنسية الصنع ) » 
و ٠١‏ سرباً معترضاً ( سوفياتية وهندية الصنع ) » 
و ٠ه‏ قاعدة صوار يخ أرض - جو . 


من ثلاثة اسراب قاذفات خفيفة 


وعلى صعيد البحرية . كانت اند تملك 
مه سفينة حربية بيها حاملة طائرات بر يطانية 
الصنع »> وطرادان » وثلاث مدمرات » وأربع 
غواصات سوفياتية الصنع وزوارق اخرى مختلفة . 

في الجهة الثانية بلغ عدد جيش الباكستان 
ووم الف رجل » بالاضافة الى 85٠.‏ الفا من 
اللا + وهم زهاء ٠‏ قطعة مدفعية » و ۸٠١۰‏ 
ديابة ثقيلة ومتوسطة من صنع أميركي وسوفياتي على 
السواء . اما سلاج الجو قبلغ ۷ الف رجل وهم؟ 
طائرة »> معظمها قاذفات مقاتلة من نوع (ميراج) 
الفرنسية الصنع واسراب (اليوشين) السوفياتية الصنع » 
وطائرات معيرضة من نوع (سابرف )8١‏ الاميركية 
الصنع . وعلى صعيد القوات البحرية » تألف الاسطول 
البا كستاني من ۲۸ سفينة بيها طراد خفيف ومدمرتان 
وثلاث سفن لرآسة المامرات واربع غواصات وزوارق 


اخرى مختلفة . 
العمليات : انفجرت شبه القارة ال هندية واشتعلت 


نار الحرب بين اند وباكستات في غارات جوية 
وقصف مدفعي وغزوات برية على الحدود الشرقية 
والغربية للبلدين اثر اسابيع من المناوشات الحدردة 
واشهر من التور . ولقد بدأت المافعية المندية في 
اول كانون الاول (ديسمير) ١907١‏ تعاون قوات 
(الموكي باهيي) أي فدائيي البنغلادش » في قطم 
السكك الحديدية بين العاسمة « داكا » » و « ضولنا.» 
و « شيتا كونخ » الميناءين الرئيسيين على خليج البنغال» 
و« كوميلا » قرب الحدود الشرقية »> وي ۲ منهء 
شنت القوات الجوية المندية ضربما المركزة ضد 
مطارات وطائرات با کستان » واستمرت طوال يومى 
؟ و ٣‏ منه حى ات عل معظم الطائرات الباكستائية» 
وانتزعت السيطرة الجوية في سماء با كسعان الشرقية . 

وشنت القوات المندية هجويها الاساسي في 
مقاطعة و ديناجيبور » 5 القطاع الشيالي من با كستان 
الشرقية »> وكان اللواء الجبلي المندي 7١‏ تسانده 
كتيبة الدبابات ٠۳‏ الحهزة بالدبابات السوفياتية الصنع 
من طراز (ت هه) رأس الحربة في المجوم المندي 
5 هذه المنطقة . اما الاتجاه الثاني الهجوم المندي 
فقّد انطلق في ولاية « تريبورا» المندية ووجهته 
مقاطعة « كوميلا » وطليمته لواءان مدرعان» تقدم اللواء 
١‏ على احور الاساسي بِيما تقدم اللواء ١‏ 
من الال . و بالاضافة الى حوري المجوم أندفت 
قوی ايضاً من مرتفعات « شيتا كونغ » وقوى ايضاً 
من الحدود الغر بية ياتجاه « بانغون » و « جيسور» . 

في ه كاتون الاول (ديسمير) اغرقت مجموعة 
قتال عحرية هندية المدمرتين البا كستاتيتين « خيير » 


(7؟ طناً) ودشاء جہان » ١7١١(‏ اطنان)» 
كا اعطبت سفيئتين اخريين في معركة بحرية أستمرت 
ساعة كاملة على مسافة +٠١‏ ميلا من « كراتثي » . 
وني الوقت نفسه أغرقت غواصة باكستانية من طراز 
« دافي ۾ وحارتها الما نور ي خطيج البتغال . 5 
هاجمت الطائرات المندية الي تعمل مسن حاملة 
الطائرات « فيكرانت » (حمولة ١١‏ الف طن) مينائي 
« شيتا كونغ » و« باريسال » . وتلها يي 5 مله 
الضر بة الرئيسية الهندية ضد « جيسور » توطئة لانتقال 
حكومة بنغلادش الها من منفاها في و« كلكتا » . 
بعد ذلك وقعت الضربة الثانوية لقطم اقايم 
« شيتا كونغ.» في الشرق الى شطرين » في نفس 
الرقت الذي كادت الفرق المندية الي ناجم 
« سيلهت » من « اسام » ان تستولي فيه عل شبكة 
المطارات شال شري البلدة . ازاء هذه المجمات 
الناجحة امر الجترال «نيازي » قائد القوات 
ألبا كستانية الشرقية قواته » بالارتداد من مواقعها 
الدفاعية قرب الحدود في انسحاب استراتيجي عام . 
قبل أن ينبي يوم 5 اسرت القوات الندية 
السفينتين « مينيلوف » و « مينيليدي » (حمولة كل 
مهما ٠٠٠١‏ طن) وها تحاولان اشتراق الحصار 
لنقل الوقود من « شيتا كونغ » الى «باريسال», 
وني يوم ۷ استولت القوات اطندية في الغرب على 
بلدة « جيسور » وتابعت. تقدمها شرقاً صوب العامة , 

وعندما كانت المعارك دائرة اجتيع مجلس الامن 
لدراسة الموقف الحطير » وبتاريخ ٠‏ كانون الاول 
(ديسمبر) ولي الام المتحدة » استخدم الامحاد 
السوفياتي حق النقض (الفيتو) لامرة الثائية خلال 
4 ساعة وذلك ضد مشروع قرار يدعو اطند 
وباكستان الى رقف اطلاق النار وانسحاب القوات 
املح لكل بدا من اناي الارن ار کا 
يدعو مجلس الامن الى ايجاد طروف ملائمة لمردة 
اللاجثين الباكستانيين الى ديارهم بصورة طرعية . 
وقد جاء الفيتو السوفياتي بعدما رفض مجلس الامن 
مشروع قرار سوفياتي يتضمن دعوة إلى القوات 
الباكستائية لوقف اعمال العنف في ياكستان الشرقية . 
وتجدر الاشارة الى ان مجلس الامن بي يتداول في 
موضوع وقف الحرب_الهندية الباكستانية في الرقت 
الذي كانت المعارك تشتد وتتابع القوات الهندية 
تقدمها داخل باكستان الامر الذي حمل » قبيل 
نجاية تلك الحرب » الوقد الباكستاني بكامله على 
الانسحاب من مجلس الامن» بعدما مزق علي بوتو 
وزير الخارجية الباكستانية ورئيس وفد بلاده »> كل 
مشاريع القرارات المعررضة على المحلس »> ودد 
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بمناورات التأخير الي يلجأ الا امحلس » وني اخفاقه 
في ان تحقق العدالة كسان وهكذا احيلت قضية 
الصراع الدائر بين اند وباكستان الى الجمعية 
السومية للام المتحدة »> حيث لا يتمتعم أي من 
الدول محق ألفيتو » فاصدرت قرارا بعد ٣٤‏ ساعة 
من إحالة القضية الها (8/؟١)‏ يفرض على الند 
وباكستان وقف اطلاق النار فوراً وحب القوات 
من الاراضي الي احتلتها » ولكن هذا القرار بتي 
دون تنفيذ » وسارت الحرب المندية ‏ الباكجاز 
حى ایا ع على مرأى ومسمع من هيئة الام المتحدة . 

وفي كشمير شن الباكستانيون هجوياً عاماً على 
هند )2 آملين » يفتحهم جببة جديدة في الغرب » 
تخفيف الضغط على الجبهة الشرقية » وني اسوأ الاحوال 
كسب ارض هندية تصلح فيما بعد للمساومة مع 
هند . ولقد استخدم الباكستانيون في هجوبهم 


£ 


فرقتين من المشاة وثلاث كتائب مدرعة » وقد جرت 
معارك عنيفة 5 منطقة ر تشامب « الهندية 0 واستولى 
لبا كستانيون على مدينة « ماندياك » إلا أن العمليات 
لباكستائية في « كشمير » لم تذهب بعيداً » ولم يكن 
ها من الثقل ما يؤهلها لتحقيق الغاية الي ارادها 
لبا كستائيون , 

وفي صباح ۸ کانون الاول (ديسمبر) كانت 
لقرات المندية قد مت انجاز المهمة المباشرة» بيا 
كانت القوات الباكستانية تنسحب أءامها على كافة 
محاور صوب الوانى" على مسافة ۸ اميال جنوب 
شري «داكا» و ر« باريسال » الواقعة على مسافة 
٠‏ ميلا من جنوب «داكا» . وباية المرحلة 
لارلى من خطة الهجوم الندية » وجه الجترال 
« مانيكشو » رئيس هيئة اركان حرب القوات المندية 
رسالة بالراديو الى القوات الباكستانية نصحها فيه 
بالتسليم حفاظاً على ارواحها » واعقب هذه الرسالة 
قيام الطائرات اطندية بقصف بمض الاهداف 
الصناعية الطامة > ومطار «داكا» الجديد الواقم 
شالي المديئة » كما هاجمت الطائرات ممرات المطارات 
ومرابض نيران الاسلحة المضادة للطائرات من ارتفاعات 
منخفضة ٠‏ رتم ذلك ببدف التأثير على الروح المعدوية 
وتمزيق ارادة الصمود البا كسعانية . ومع صباح يوم 
٩‏ کانون الاول (ديسمير) دفم الجترال «اورورا» 
قائد القوات المندية الغازية » نسقه الثاني في القتال 
دف تطوير المجوم والاطباق من كل الاتجاهات 
على العاسمة « داكا» > وبالفعل فقد انطلق الافع 
المندي من ثلاثة اتجاهات رئيسية بقوة فرقة مدعمة 
لكل مہا » تعاوما « الموكي باهيي » الفدائية على 
النحو التالي : الاتجاه الاول » من « تر يبورا » الى 


الا 


« كوميلا » . الاتجاه الثاني »> من « سيلهيت » 5 
الالتفاف من الثمال نحو « دا كا» . الاتجاه الثالث » 
من «جيسور» على امتداد نهر «الغاتج ي الى 
«داکاي , 

واتخذت القوات الياكستانية المنسحبة اوضاعها 
الجديدة حول « داكا» اعتباراً من صباح 005 بأمل 
ان تتمكن من العمل من خطوط داخلية لتك 
بالدفاعات وشن الحجمات المضادة لتعطيل تقدم القوات 
الندية » لأطول مدة ممكنة » حى تفرض هدنة 
«شرفة » أو تتدخل قوی كبرى » ألا إن سيطرة 
القوات المندية على سماء الجمة افسدت المخطط الجديد» 
کا مكنت القيادة المندية من اسقاط جموعي لواءين 
مظليين على مافة .5 ميلا شال ر داكا » » عير 
ہر «الجيمنا » » لفتح وتأمين حور المجوم امام 


القوات المندية الرئيسية المندفعة من الثبال » وممكيها. 


من عبور آخر الموانع المائية ذات الشأن الي تفصلها 
عن و واا + 

وانہی يوم ٠١‏ کانون الاول (ديسببر ) وقوات 
الباكستان تتخذ مواقعها الجديدة حول « داكا » 
داخل خس مناطق دفاعية » احتلت كلا منها مجموعة 
كتيبة مدعمة ٠‏ ومع حلول صباح ١‏ كان اندفاع 
القوات اندية قد انخفض كيرا » فلم يعد معدله 
يتجاوز الخمسة أميال في اليوم الواحد » نتيجة كثرة 
الموانع المائية في طريق القوات » والارهاق الذي 
تعرض له الجنود باستمرار » وعلى الرغم ٠ن‏ ذلك 
ظهرت بوادر الانبيار البائي في دفاعات باكستان 
الشرقية مع مغرب هذا اليوم » اذ استمر الأسطول 
المندي ني فرض الحصار البحري على سواحل ليج 
البنغال» فاصلا باكستان الشرقية فصلا كاملا عن 
باكستان الغربية » وقاطعاً أية خطوط مواصلات 
بحرية بين شطري الدولة . ومع فجر يوم ١1١‏ شوهدت 
قوات باكستانية تتجه صوب مواف” الجنوب ٠‏ بيا 
وصلت طلائع القوات اطندية الى مسافة ٠١‏ ميلا 
من « داكا » على بعض الاتجاهات » معلنة ائتهاء 
الصفحة الاخيرة من الحرب . فاستسلمت سحكوية 
باكستان المدنية » واستقالت في رسالة بعث بها 
رتيسها السيد مالك الى الرئيس محيى خان كتها 
امام, المراسلين بيد رجف . 

وقامت طائرات (ميغ) هندية بغارات عديدة على 
العاصمة من علو متخفض » بي) التجأ مسؤولو الحكومة 
المستقيلة الى فندق « كونتينتتال » بموجب امر خطى 
من السيد مالك . وكان الفتدق المذكور قد اعلن 
منطقة محايدة . ومع ضوء أول يوم ۱۳ كانون الاول 
(ديسمير) > اتضح للجترالك «اورورا» ضرورة 


أعادة تنظيم قواته ودفع الاحتياطي العام قبل شن 
اهجوم الاخير للاستيلاء على « داكا » . وفي منطقة 
« كوميلا » على الحدود الشرقية اهارت مقاومة القوات 
ألبا كستانية واستسلم ٠٠٠١‏ جندي وضابط للقوات 
المهاجمة »> بيا استمرت قوات « خولنا » الي لا 
تعدو الالفين مقاتل في الصمود . وني صباح يوم 
١+‏ كانون الاول (ديسير) وصلت طلائع الاسطول 
السابع الاميري الى خليج البنغال » تتقدمها حاملة 
الطائرات الذرية « انر راز » قادمة عبر مضيق 
« ملقا ۾ » ولكن بعد فوات الاران , ران داكا 
مدينة حرة الآن في وطن حر». هذه الكلمات 
اعلنت رئيسة وزراء اند اندرا غاندي » في مجلس 
النواب المندي » السقوط الهاي لباكستان الشرقية 
والحطوات الاولى لقيام « بنغلادش » »كا عبرت عن 
املها في أن يأخذ الشيخ مجيب الرحمن مكاله على 
رأس الدولة الجديدة في وقت قريب جداً (وكان 
لا يزال حبيناً في باكستان الغربية) . وبالفعل وتم 
الجترال « نيازي » وثائق الاستلام في «داكا, 
بتار يخ 5 کانون الاول (ديسمير) وتسلمها منه 
الجترال «اورورا». 

كانت خسائر اند في هذه الحرب ۲۰۹۳۲۳ 
فرداً » مہم ۷ فقتل )2 بيا خسرت باكستان 
کا العرية و ی 
أ :اسر 

في ۲۰ كانون الاول (ديسمبر) استقال الرئيس 
يحي خان من منصبه كرئيس لجمهورية باكستان » 
تحت ضغط شعبي متزايد » وسل السلطات إلى 
ذو الفقار علي بوتو > كبير الزعماء السياسيين في 
باكستان الغربية » ومن جهة اخحرى لقل الجترال 
« نیازی » من داكا الى كلكتا بطائرة خاصة , 
وحلت الانتقامات الوحشية مكان الابتهاج في العاصمة 
«داکاي» » واندفع زهاء خمسة آلاف من ثوار 
« بنغلادش » المزودين بأسلحة اوتوماتيكية , حديغة » 
في الشوارع بسيارات شحن وجيب » يتخلصون بسرعة 
من الذين يشتبون باهم كانوا يؤيدون الحم السابق » 
والواقع أن اعمال العنف قد ارتدت طابماً غير مألوف 
من الوحشية والفظاعة حى اصبحت اللشث وا محتضر بن 
والممشل مهم منظراً يوبياً في شوارع العاصمة , 

وكان اول ما فعله الرئيس علي بوتو بعد استلام 
السلطة اطلاق سراح الشيخ جيب الرحمن بتاريخ 
۴ كانون الاول (ديسمبر) » الذي وصل الى 
« بنغلادش » في العاشر من ألشهر التالي » واخذ 
في مارسة صلاحياته في الدولة الجديدة . وفي ١٠‏ كانون 
الثاني (ینار) ۲ كانت « بنغلادش » قد حصلت 


على أعراف الاتحاد السوفياتي وفنلندا وبولوفيا 
ويوغيلافيا ومنغوليا بالاضافة الى المند الي اعترفت 
بها خلال ايام الحرب . ولم تمض فترة طويلة حى 
حصلت الدولة الجديدة على اعتراف الاسرة الدولية 
ما في ذلك باكستان نفسها. 


-11/01( حرب الوراثة الاسبانية‎ )١( 
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يطلق اسم (حرب الوراثة الاسبانية) على مجموعة 
الحروب الأوروبية العامة الي بدأت في العام ٠۷٠١١‏ 
وانبت في العام ١07١4‏ ع بعقد معاهدات اور خت 
وراستات . وكانت هذه الحرب عبارة عن جولات 
رتيبة من المسيرات الطويلة » واعمال الحصار والتطويق 
غالباً ما “زايدت اشراقاً وتألقاً ما أضفاه عليها 
ثلاثة من كبار القادةهم مارلبورو Mar!borough‏ 
الانكليزي » والأمير أوجين 26هونا النمساري » 
والماريشال قيلار 7111855 الفرنسي + في حين 
ظهرت مجموعة من القادة - ولو انم كانوا أقل 
شهرة من القادة السابقين وم حالفهم حظ زملالهم س 
إلا أنهم كانوا دون ريب رجالا يتمتعون بكفاءة 
عالية وقدرة واضحة في ادارة اعمال القتال ومهم 
بيثر بورر 80201081 - ه۴6 وغالري 
Galway‏ وكاتينا Catinat‏ رفالدوم Vandome‏ . 
ولقد كانت المناو رات والهديدات واعمال الحداع 
في هذه الحرب تسهم بالدرر الاكبر في مجال الأعمال 
القتالية . وكانت الاسس الحقيقية لوصول الى السلم 
تتمثل في قضية الامساك القوي بالتحصينات والقلاع 
والاقاليم ٠‏ وهي القضية الرئيسية الي قام الملوك 
والأمراء بشن الحرب من أجلها . 
حكمت اسبانيا في القرنين السادس عشر 
والسابع عشر سلالة هابسبو رغ القوية والي جاء تسلسل 
الحم فا منذ فيليب الارل (ارشيدرق النمسا) 
١5.٠5 - ١‏ الذي زوج بإيزابيللا ملكة 
البرتغال ووحد حك أسبانيا > واتحب هذا الزواج 
شارل الأول» المعروف بشارل الحامس الاسباني أو 
شارلكانت Charles Quint‏ ).10۰ — موهه١)‏ 
ثم جاء من بعده ابنه فيليب الثاني (۷ ۱۰۲ = )۱٩۹۸‏ 
ثم فیليب الثالث ملك أسبانيا )۱١۲١ - ٠١۷۸(‏ 
ثم فيليب الرابع الذي أصبح ملكا على اسبانيا حى 
العام kê‏ 

وح أسبانيا بعد ذلك شارل الثاني ( 1۹۹۰ - 
(NY 5‏ وقد اضاع شارل الثاني الفلاذدر الغرنسية » 
وفرانش كومتيه 00346 158206 1.2 ؛ واللوكسمير غ 


وغنمت فرنا هذه المقاطعات الثلاث فتعاظمت قوتها . 
وعندما توفي شارل الثاني كانت أسبانيا نهباً للدمار . 
واراد لويس الرابع عشر تعيين حفيده فيليب الخامس 
الذي ولد في العام مم5١‏ ملكا على اسبانيا . 
وكان من نتيجة ذلك ظهور مقف جديد 
حفز دول اوروبا ودفعها للحرب » ولم يكن هدف 
الحرب في هذه المرة بالنسبة الى انكلترا وهولاندا 
هو مجرد الحصول على المدن والاقاليم بقدر ٠ا‏ كان 
يركز حول وضع حد لقوة لويس الرابم عشر 
ملك فرنسا » لأن طموح هذا الملك لوضع حفيده 
فيليب على عرش اسبانيا هدد بقلب ميزان القوى 
على الساحة الأوروبية . وكانت أداة لويس الطموحة 
متمثلة في تنظيم جيش قوي موجه اساسا ضد انكلترا» 
الأمر الذي جعل تدمير هذا الجيش هدف 
الحرب . وكان لدى عدد من اللفاء الآخرين 57 
حقيق الخوف من امتلاك فرنسا لمغل هذا الجيش . 
أما بقية الحلفاء الذين دخلوا الحلف فكان لايم 
على الأقل أمل في الحصول على بعض المكتسبات 
لقاء دفع تمن زهيد من نفقات المرب . ونتيجة 
لذلك » كان الحلفاء من جانيم بمارسون صراعاً 
يراوح في قوته بين عمليات الحجوم الشرسة و بين 
الأعمال الدفاعية السلبية . 

كان موقف لويس ارابع عشر من قضية 
الوراثة الاسبانية متوقماً > ولهذا عمل ويليام الثالث 
ملك انكلترا على تخصيص بقية سي حياته للنضال 
ضد هذا الموقف » والممل على تشكيل حلف أوروبي 
هدفه المطالبة بالعرش الاسباني للارشيدوق شارل الرابع 
١ ١46(‏ - ۰ 1۷4) » امبراطور جرمائيا (من ۱۷۱۱ 
حى )١074٠‏ وهو الاين الثاني لليوبولد الأول ووالد 
ماري تير رز وريثة عرش النسا. وقد تشكل هذا 
الحلف وكبر بصورة طبيعية » فأصبح يفم النمسا 
وبعض الدول والاءارات و بر يطانيا العظمى وهولاندا 
والدا تمرك والبرتغال . ووقف في مجاببة هذا الحلف 
لويس الرابع عشر تدعمه اسبانيا (بعد ان ثم الاعتراف 
بالأمير فيليب - الحامس - وريثاً للعرش الاسباني) 
بالاضافة الى باقاريا وكولونيا . وكان هناك حليف 
محتمل هو (دوق ساأقوا) الذي كان من سياسته 
استيار كل .وقِف والافادة من كل فرصة لتوسيع 
رقعة دولته وزيادة قوتها. 

حدثت وقائع حرب الوراثة الاسبانية بصورة 
دورية و معدل سنوي عل النحو التالي : حملة 


ايطاليا_شياري ا٣هنط) )17١0١(‏ »> وحملة 
مارليورو الأولى 6 > وحملة هوشستت 
Hochestett‏ (8./ا1)ء» وحملة الرين 


والداتوب )١7١4(‏ > وحملة عام »)١0١6(‏ 
وحملة رأميلييه .)١07١5(‏ وكان العام ٠۷٠۷‏ عام 
استراحة وأعادة تنظيم من اجل حملة (م8١7١)‏ 
وجاءدت بعد ذلك حملة مالبلاكيه Malplaquet‏ 
)۱۷١۹(‏ ثم حملة )١۷٠١(‏ والى جانب هذه 
الحملات البرية حدثت معارك نحرية وعمليات عسكرية 
اسبائية » .لها نصر اللفاء في قادس » في 
؟١‏ تشرين الاول (اكتوبر) ۱۷۰۲ » وانضمام 
البرتغال الى الحلفاء في العام ۴۳ » وأستيلاء 
الحلفاء على جبل طارق في ۲۳ تموز (يوليو) 
0O“ 4‏ وغزو الخلفاء لاسبانیا )۱۷۰٩(‏ . 


حملة ايطاليا )۱۷١١(‏ : 

بدأت حرب الوراثة الاسبائية بإراز كل 
النوايا والأهداف من شلال التعامسل مع قلاع 
الأرض الاسبانية ونحصيناتها حى الأراضي الفرنسية » 
وذلك في آذار (مارس) ۱۷۰۱ 
وهولاندا استمداداتهها في وقت وأحد . ولكن النجاح 
م حالف احداهما في هذه السلة لحشد جيش وزجه 
في ميدان القتال . ذلك لأن جيش انکلترا في زمن 
السل كان ضعيقاً . كا أن هولائدا لم تجد في نفسها 
الجرأة للدخول وحدها ميدان الحرب , وعلى كل حال , 
فقد أخذ الأمير أوجين المبادأة على المسرح الايطالي 
وقاد جيشه النمساوي دف الاستيلاء على الممتلكات 
الاسبانية في شبه الجزيرة الايطالية . وتم حشد القوى 
في التيرول مع بداية فصل الصف » واستطاع الجيش 
الفرنسي بقيادة كاتينا تشكيل سد أمام الزحف 
النساوي . ولكن الأمير أوجين نحم في استخدام 
الدروب والممرات عبر الجبال بين" ر وفير يدو 
2076200 وفيسنزا ۷16174 » حيث المقاطعة 
الحالية من حدود امارة فينيتيان 62611811 , 
وي ۷م أيار (مايو) ١7١١‏ اتخذ الأمير اوجين 
تدابير الحيطة الضرورية واجراءات الأمن للتقدم 
وذلك باقناع السلطات المسؤولة في فينيتيان بعدم 
التعرض لقواته أو مقاوبتها طلما آنا لن ترتكب 
مخالفة أو تقوم باتخاذ موقف عدواني من السكان . 
ثم انطلق الأمير أوجين بعد ذلك في مسيرته عبر 
الدروب الي لم يسلكها جيش منذ أيام شارلكان . 
وف يوم ۲۸ حزيران (يونيو) ۱۷۰۱ ۰ وصل 
جيشه الى السهول » ثم انتشر على مساحة واسمة 
ووصل أل لينياغو 1.680880 (القلعة الايطالية 
في اقليم يرون على نہر آديج هذهة) ثم تجارزها 
في محاولة للبحث عن طريق يعبر خلاله نهر أديج 
الأسفل . وعند ظهور الأمير أوجين في السهل بوغت 


. وقد بدأت بر يطانيا 


لحف 


القائد الفرنبي كاتينا مباغتة تامة ع لأنه كان 
يعتمد في تنظيم دفاعه اعتاداً كاملا على حياد 
فينيتيان . کا ارتكب هذا القائد الفرنسي خطيئة 
كبرى عندما افتّرض أن الجيش النمساوي مصمم 
على غزو الممتلكات الاسبانية جنوبى بو 20 » 
فعمل على نشر قواته بشكل ستارة ضعيفة وتنظيم 
خطوط دفاعية رقيقة حى يستطيع تغطية جيهة طويلة 
على امتداد نهر اديج 9 واستطاع الأمير أوجين العثور 
على بقعة غير محروسة من قبل القوات الفرنسية 
فعمل بطريقته الحذرة على اجتياز آديج الأسفل 
في ليل ۸ - ٩‏ موز (يوليو) » وعندها جمع القائد 
الفرنسي كاتينا قواته فوراً »> وحشدها خلف الهر 
الايطالي مينسيو 24123010 في الوقت الذي كان 
فيه أوجين يستدير مالا بحيشه لمعاودة تحقيق الاتصال 
مع خطوط امداداته الاساسية في روفيردو ‏ ريقولي 
Rivoli‏ - 2096200 . وتعرض الامير اوجسين 
خلال تلك الفترة لصعوبات كبيرة في تسأمين 
امداداته نظراً لأن إمارة فينيئيان لم تعد تسمح للأمير 
أوجين باستخدام أراضيها لنقل القوات والامدادات , 
وأخيراً قرر الأمير أوجين مجاسة الموقف وحسمه 
بالصراع . فاتخذ استعداداته لاختراق نهر مينسيو 
قريباً من محيرة بيسشييرا 78ع[طاءو26 . وعللى 
لبعد مسافة من الجناح الأيسر ليش كاتينا . وني 
ليل ۲۸ تموز (يوليو) نفذ أوجين العملية وتراجم 
كاتينا ہدوہ الى و أو ليو» 08110 . ولكن هذا 
التراجع أثار نقمة القوات الفرنسية لاسيما وأن 
لقوة النساوية كانت أصغر بكثير من القوة 
لفرنسية . وي مطلع آب (اغسطس) ثقل تيسيه 
خصم كاتينا هذا الموقف الى باريس الي ارسلت 
لمارشال فيلروا /إ7111620 المقرب من الملك 
لرابع عشر لاستلام القيادة من كاتينا . وكان 
لقائد الجديد أقل كفاءة من جميع الضباط الأعوان 
لفرنسيين . فعمل قبل كل شيه على شن هجوم 
ضد الأمير أوجين الذي كان يحتل مواقعم دفاعية 
جيسدة في شياري 0181© » وذلك في ١‏ ايلول 
(سبتمبر) . وانهى المجوم ببزيمة كاملة القوات 
الفرنسية . ولي الشتاء قام الأمير اوجين جوم 
مباغت على كر مونا 0672028©) في ليل الأول 
من شباط (فبراير) 170 . وبعد قتال في ظروف 
غامضة ومعقدة انسحب الأمير أوجين ومعه القائد 
الفرنسي (فيلار) كأسير حرب » في حين كانت 
بقية الجيش الفرنسي تتراجم » وعاد الأمير أوجين 
لقضاء الشتاء في مقر قيادته واستئناف حصار مانتوا 
Mantua‏ . 


AA 


حملة مارلبورو الاولى )۱۷١۲(‏ : 

يدأ الصراع الحقيتي مع العام ٠۷١١‏ . 
وكان بعض مستشاري الملك لويس الرابع عشر 
قد اقترحوا عليه العمل على تركيز الجهد للدفاع عن 
الرين والدانوب » وذلك لأن هذه المنطقة هى نقطة 
التوازن ومركز التقل في التحالف المضاد لفرنسا . 
ولكن الملك لويس الرابع عشر م يستجب لنصح 
مستشاريه » وزج القسم الاكبر من الجيش الفرنسي 
على ضفة نهر الموز » ورك جهة الرين تحت حراسة 
قوات ضعيفة كلفت بواجب الدفاع » وقد تم هذا 
التوزيع بالقوى وتحديد الواجبات القتالية بتاثير 
عوامل سياسية . أما في مسرح عمليات ايطاليا فقد 
بي ميزان القوى ثابتاً > ولم يطرأ عليه أي تغيير 
باستغناء ارسال قائد من أفضل قادة الملك لويس وهو 
الجنرال ثاندوم » ليحل محل القائد الأسير (فيلار). 
وني البلاد المنخفضة »> كلف جيتكل اعلم1© 
بممارسة القيادة المزقتة لقوات الحلفاء (الانكليز 
والآلمان وبعض الامارات الجرمانية الصغرى) . وكان 
جينكل في بدايات احباط مناورات القائد الفرنبي 
بوفلر 801081658 . وكان البديد الفرنسي 
المؤقت بالغزو قد ترك أثرا ثابتاً في السلطات الألمانية 
الي كانت مواقفها المتخاذلة عاملا في تدمير افضل 
امخططات الي وضعها مارلبورو »> حى أصبح مرغماً 
الخضوع إلى عطالبا ورفضها. وعلارة على ذلك 
فان هذه العقبات لم تكن المصدر الوحيد لمتاعب 
مارلبورو الذي كان عليه ايضاً أن يضع في حسابه 
دائماً موقف كبار قادته وصراعهم فيما بيهم عل 
السلطة والتحزب وريم المؤامرات على انكلترا » علاوة 
على ما كان يحب عليه اتخاذه لدفع عوامل الحسد 
والجين والهاون والتمرد والرفض بين دول الحلف الي 
قدمت فرقها العسكرية لجيشه الختلط . مثل هذه 
الصورة بدأت الحرب في القرن الثامن عشرء» وتم 
تنفيذها يحيش شديد التعقيد » سواه في تكوينه أو 
في تنظيمه . حيث الم يكن هناك رجل آخر في 
أورزيا يستطيع الحافظة على قوة هذا الجيش“ وقيادته 
كقوة واحدة سوى مارلبورو . 

عمل الفرنسيون بالتعاون مع الحاميات على الأرض 
الاسبانية وفوق هذا المسرح للحرب فنظموا غطاً 
دفاعياً من التحصينات طوله اكثر من مائة كيلويتر > 
ويمتد من أنتويرب في الثمال حى هوي لإنا13 
بالاضافة الى خط آخر اكثر طولا ولكنه أقل 
أهمية في قوته وقدرته الدفاعية بمتد من انتويرب 
أيضاً ويسير حى شيلذت - ليس Scheldt - Lys‏ 
ليصل الى أير ۵ھ في فرنسا . وكان إلى جاتب 


ذلك كله خطوط برابان الي احتلها بوفلر کا 
احتل جميع قلاع الموز الواقعة تحت هوي باستثناء 
ماستر يتش . ومقابل ذلك فقد عمل مارلبورو عل 
حشد وتركيز قوة مكونة من ستين ألف مقاتل 
(مہم ..٠‏ ۲ مقاتل انكليزي فقط) في المنطقة 
ا و 
(يونيو) وبداية موز (يوليو) ۱۷۰۲ . وبعد انهاء 
الاستعدادات تقدم مارلبورو هباشرة حى دييست 
(i‏ المدينة البلجيكية ما حمل بوفلر على التراجم 
بسرعة للوصول الى خطوط برابان والاستناد الى 
تحصيناتها . وقد حاول مارلبورو القيام برد فمل 
أيحابي وذلك بدفع قواته للتقدم سرعة » وزجها 
ي المعركة لحرمان قوات بوفلر من الاستناد الى 
تحصيناها » واستطاع مارلبورو كسب السباق » 
وتوقف في انتظار وصول جيش بوفلر ليضر به ضربة 
تصيبه بالشلل وتقعده عن العمل وهو لا يزال متا 
من المسير الطويل » ولكن وني اللحظة الحرجة » 
رفض النواب الألمان الاستمرار في المعركة » واكتفرا 
من النصر برؤية الجيش الذي كان دد هولاندا 
بالغزو وهو ينسحب الى مسافة الأمن دون اهراق 
قطرة دم واحدة » وذلك في ۲۲ تموز (يوليو) . 
ونتيجة هذه التجربة المريرة قرر مارلبورو اتخاذ 
جانب الحذر من سلبية الأمراء الألمان » والعمل 
على تطويق قلاع تمر الموز وتحصيئاته الي م تلبث 
ان بدأت بالسقوط تباعاً وبسرعة في قبضة قوات 
مارلبورو في شهري ايلول وتشرين الاول (سبمير 
واكتو بر ) ٠‏ وراجم بوفلر الى حدود المنطقة الي 
يدافع عنها من خطوط برابان » وتوقفت الاشتباكات 
عند سقوط ليبج في قبضة الحلفاء بتاريخ ١١‏ تشرين 
الأول (اكتوبر) ۱۷۰۲ »۰ بعاد مارلبورو بعدها 
الى لندن حيث منح لقب دوق في تشرين الثاني 
(نوفير ) . 

وعند عودة مارلبورو الى مسرح عمليات أوروباء» 
لم يكن ميزان القوى لصالح الحلقاء , وکان التفوق 
اليددي لصالح الفرنسيين ٠١ .6٠60(‏ مقابل 
٠.٠‏ ١٠)ءوعل‏ الرغم من ذلك فقد قرر مارلبورو 
الوصو قبل خصمه الى ساحة المعركة » و بدأ عملياته 
بالاستيلاء على بون 802 في أيار (مايو) ۰۱۷۰۴۳ 
ثم وضع (الدوق مارلبورو) مخطله لاختراق المطوط 
الدقاعية الطويلة على الجمة الواسعة للفرنسيين والاسبانيين 
والاستيلاء على انتويرب . وتنفيذا هذا المخطط كان 
على فيلق ألماني بقيادة كرهورن 8زممطاعم© 
التجمع في اقليم سلوزى - هولست Sluys - Hulst‏ 
بِينًا يتجمع فيلق ألماني آخر بقيادة اوبدام متهوم0 


في بيرجن - اوب - زوم 20012 - مه - Bergen‏ 
وخلال ذلك يقوم مارلبورو بتنفيذ مناورته خارج 
الطرقات للانضمام الى جيش الأمير ين الألمانيين أمام 
التحصينات الفرنسية في التويرب . ونفذ مارلبورو 
نصيبه من الخطط ء وقاد تحرك القوات مهارة » 
ولكن القائدين الالمانيين ساعدا الفرنسيين على اللروج 
من الناورة بنصر ضخم نظراً لعدم تدخلهما في 
المعركة . وتدخلت هنا مشار يع كبيرة وضعها 
الفرنسيون » وكان من هذه المشاريع الاستيلاء على 
قييئا بجيش (فرنسي - بافاري - هنغاري) مشترك . 
وقد أصر الأمير الباقاري أن يعمل فيلار على 
عبور الغابة السوداء للانضمام اليه » وم يكن فيلار 
(الذي اطلق سراحه من الاسر وعاد الى قيادة القوات) 
راغباً في عبور الغابة السوداء منذ وقت مبكر من 
هذه السنة نظراً لأن ثلثي ضباطه كانوا كالعادة 
على وشك رك الحدمة » أو التخلي عن التزاماتهم 
في الجيش . والى جانب ذلك فقد قرر كورتييه 
:0016 أن بقدرته كارشال » عدم التحرك 
تحت تأثير أي حافز أو تحريض حى لو كان 
مصدر ذلك الملك ذاته »> قبل انهاء استعداداته . 
ونتيجة لذلك »> قرر تالارد 12118250 العمل 
وحده » وانطلق في نماية نیسان (أبريل) م١7١(‏ 
لدفاع عن الألزاس ضد الا السكري لبادن 
Baden‏ 2 كا زج فيلار قواته في مضائق الغابة 
السوداء ودرو مأ » وانفم ف ۸ أيار (مايو) الى 
قوات الأمير الألماني (الاليكتور) في ايبنجسن 
Ebingen‏ وكانت كل الظروف مناسبة 
للتقدم الى فيينا » ولكن وني اللحظة الأخيرة أظهر 
الاير الألماني بعضاً من الندم لتحالفه مع اعداء 
الجرمان . وتقدم بعرض بديل عن الذهاب الى فيينا 
وذلك بالتوجه الى التبر ول 11501 والاتصال بفاندوم 
في ايطاليا . ولكن هذا المرض لم محقق شيئاً . 
فقد نمض التير وليون واش لوا نار الفورة يسبب 
السلوك الشائن والتصرفات الحمقاء للبافاريين الذين 
تميزوا بقلة الانضباط . أما فاندوم الذي كان 
راغباً في اللوكسمبرغ فانه كان علاقاً في ميدان 
القتال » ولكنه كان كسولا متراخياً في المعسكر 
وهذا فانه لم يتمكن من التحرك أو القيام بعمل 


ايجابي . 


حملة هرشستت )١7١«#(‏ : 

نظم فيلار المراكز الدفاعية في أولم وترك فيها 
جيش المقاطعة تحت قيادة حاكمها العسكري 
(المارغراف) حتى عودته اليه . أما هذا الجيش فبعد 
الاشتباك في ماندركينجن 180102061112868 يوم 


۱ تموز (يوليو) ٠۷٠۳‏ رجع الى الرين تنفينا 
لأوامر اللاك لويس الرابع عشر . وعلى كل حال . 
فبعد مضي خمسة أسابيع » رجع جيش مقاطعة أولم 
وهو بكامل قوته » وتحرك مع الضفة اليمى لهر 
الدانوب حى وصل أوغسبورغ 65ناناذوند4 في ١‏ 
ايلو ( سبتمير ٠)‏ وخلال هذه الفترة رجع أمير 
المقاطعة الألماني من حملته الفاشلة في التيرول » 
وانضم فوراً الى فيلار في ديللينجن ٠‏ وقد جعه 
المارشال على مهاجمة الجيش النمساوي الذي كان 
يغطي فيينا وذلك قبل أن يتمكن الجترالان من 
ضم قوانهما » وكانت الننيجة حدوث معركة هوشستت 
في ۲۰ ايلو (سبتمبر) ٠۷٠۳‏ الي انت بتحقيق 
نصر كبير لصاح الأمير الألماني وفيلار بخسارة 
ألف قتيل فقط » في حين كانت خسائر العدو 
أحد عثر ألف قتيل . وتعتير هذه النتيجة » اكبر 
نصر حققته حروب القرن الثامن عشر لاا سيما 
وأنها استطاعت إنهاء الحرب موقعة واحدة . وعلى 
الرغم من ذلك فان فيلار ذاته لم يفكر في طريقة 
لاستثار الظفر أكثر من تحقيق الاتصال دوا 
عقبة أو عائق بين جيشه وجيش تالار 1811920 
وقضاء الشتاء في فيرمبورغ Wrttem berg‏ . 
وهكذا فان التقدم الكبير حى فيينا لم ينته الى 
نتيجة حاسمة » وحقق الفرنسيون نجاحاً كبيراً في 
تنظيم جيش بافاريا . أما في ايطاليا فان فاندوم 
م يحقق شيئاً من المنجزات على الرغم من أن الأمير 
أوجين / يظهر أية مقاومة جدية , 

حملة الرين والدانوب )١7١4(‏ : على الرغم 
من حدوث تطور هام في مسارح عمليات الاقاليم 
المنخفضة وايطاليا بنتيجة معركة الرين والدانوب » 
فان مسيرة مارلبورو الى الدانوب في هذه المعركة 
هى من أ كبر العمليات الاستراتيجية للقرن الثامن عشر . 
أ - معركة الرين : فني البداية كان الامير الالماني 
والقائد مارسان 2422518 (خليفة فيلار) في الموقف 
الأضعف بين أو والموز » وكان يقف في الطرف 
المقابل الحا العسكري للاقليم الجرباني في اقليم 
ستوكيتش - أنجن «عقه8 - Stockach‏ . ونظراً 
لمسؤوليته في السيطرة على منطقة وسط الرين بكاملها 
ورغبته في مقاومة الامراء الألمان » فقد كان موقفه 
ضعيفاً في كل مكان » وكان دفاعه عن الرين 
محدداً عملياً بالصمود في خطوط ستوطوؤن » واقامة 
موقع دفاعي قریاً من بوهل 81061 في بادن . 
وكان الفرنسيون » بفضل سيطرتهم على جيش بر يساك 


.وكيل » يؤينون الاتصال مع رفاقهم العاملين في 


بافاريا . وقد عمل تالار على ارسال فرقة كبرى 


من المتطوعين عبر مضائق الغابة السوداء ودروها 
لدعم جيش مارسان . ولكن العدد الأكبر من أفراد 
هذه الفرقة تشتت خلال الطريق وهرب من الخدمة . 
واضطر جيش المقاطعة الجرمانية الى شق طريقه » 
وني الواقع فانه لم يم تنظيم أي محور نظامي لطرق 
المواصلات . وقد وضع مارلبورو مخططاً دقيقاً ومحدداً 
الغاية يتلخص بنقل الفيالق الكيرى من البسلاد 
المنخفضة الى بافاريا » وحشد القوات هناك بالتعاون 
مع الحلفاء لسحق الجيش الألماني التابع للالكترر » 
وإلماق المزيمة الساحقة به. 

وجي ل يقل القائد: مارليورى كافله 
بالمستشارين الآلمان واعتراضاتهم » فقد قرر اغتنام 
الفرصة والتخلي عن فكرة دعم الوحدات الألمائية » 
وتركها تحت قيادة الكئيسة للدفاع عن الموز » والى 
اعباء المغامرة على عاتق الائكليز والوحدات المأجورة 
الي يدفم لما الاتكليز . 

ولقد قدر مارلبورو موقفه فوجد أن الفرنسيين 
سيحشدون المزيد من قوائهم مم كل تقدم له نحو 
الرين »وذلك أنعه من العبور ,عوضاً عن قياموم هم 
أنفسهم بالعبور للانضمام الى الايليكتور ودعم 
مارسان . وعلى هذا فان باستطاعته قيادة حملته للوصول 
الى وادي نيكار ٣a)ءم‏ دون أن يثير الشكرك 
حول اهداف تحركه الحقيقية » وعند الوصول الى 
هناك فان باستطاعته الاختفاء من مراقبة الفرنسيين 
وقوانهم المدافعة عن الرين ليعاود الظهور من جديد 
على الدانوب ءحيث لا يتوقعم أحد ظهوره هناك . 
وني ؟١‏ أيار (مايو) ١7١4‏ عبر مارلبورو بحيشه 
نہر الموز عند ربرمسوئد 101567020820 . وي 
يوم ۳ أيار (مايو) وصل بون » ولي ۲۹ وصل 
مینز z«نهN‏ » وفي الأول من حزيران (يوئير) 
لوحظ ان الفرنسيين المرتبكين يقوبون باستعداداتهم 
لإقامة جسر على الرين عند فيليسبورغ ع۲ 0ط Phils‏ 
ولكن وزبعدٍ يومين استدار الانكايز الى اليسار ودخلوا 
وادي نيار » وقد أأظهرت فيالق مارلبورو كفاءة 
عالية وقدرة على تحمل المشاق خلال مسيرتها الطويلة 
من ريرموند » ولقد كان من الظواهر الرائعة للعملية 
في القرن الثامن عشر قيام القوات بمثل هذا الانجاز 
في عصر تميز بطابعه العام الذي تكثر فيه المثيرات 
والحرضات للفرار من جيش قد يتعرض للدمار خلال 
تنفيذه مثل هذه المحاولات . وقد أعجب الأمير أوجين 
لجيدة الي ميزت بها مواقف 
هذا الجيش . وني الرقت ذاته فقد كانت الأمور 
تسير على الجانب الفرنسي في إطار من الاضطراب 
والقوضى بحيث انه مضى اسبوع كامل على انضمام 


الى درجة الذهول لادقة 


بالا 


جيش مارلبورو الى الجيش الألماني (المارغراف) قبل 
أن يبدأ جيش فيلروا لإه11168/آ ˆ عبور 
نهر الموز للوصول الى الالزاس ومراقبة فيلق الأمير 
أوجين » أو بالأحرى الاشراف على مواقع بوهل 
في ستوطوؤن , وهذا يعي أن المبادأة والتفوق العددي 
اصبحا وبصورة بالية تصالح مارلبورو . 

ب - معركة الدانوب )۱۷١4(‏ : قاد دوق 
مارلبورو قواته حى الآن »> ونفذ مناورته بنجاح 
رائع عند الانتقال من مسرح للعمليات الى مسرح 
آخر وضمن لنفسه جميع الميزات الضر ورية للنصر . 
رأخذ في التحرك من أمام أوم صإلا ليتحرف جانياً 
بصورة تدريحية على امتداد الجانب الشمالي للدانوب 
ف محاولة لحث عن ممرات غير محروسة. وكان 
يتناوب مع دوق الجرمان (المارغراف) القيادة العامة 
ف الأيام المتتالية »> وعندما كان يوم دوره في 
مارسة القيادة وصل الى امام دونوو رث 12011811101612 
وعرف بتدابير الحيطة الي اتخذها لويس » ووجد 
أن القيام بالهجوم الباشر هو أفضل من انتظار 
يومين آخرين الى الشرق . وزيادة على ذلك فقد 
كان في حاجة الى اقليم محدد تتوفر له شروط 
لحماية لاستخدامه كقاعدة خلفية تفم المستودعات 
ومخازن . وني وقت متأخر من بمد ظهر يوم 
۲ تموز (يوليو) » اندفع مارلبورو بحيشه لاحتلال 
الحنادق المحصنة في مرتفع شر غ Schellenberg‏ 
لقريب من دونوورث » وقد تكبدت القسوات 
لالكليزية خسائر في هجويها » ولكها ل تتوقف 
واستطاع (الايلكتور) تنظيم مفرزة قوية »> ونجم 
لهجوم ني الباية في الوصول الى اهدافه . وكانت 
تكاليف الحجوم ٠٠٠۰‏ رجل في حين لم يرجم 
من البافاريين البالغ عددهم ٠۲‏ ألف مقاتل سوى 
ثلاثة آلاف مقاتل » التحقوا بقطعاتهم الاساسية 
بعد الالسحاب من التل » وأخذوا بعد ذلك في 
التحرك من أولم الى لونجن Lauingen‏ وأصبح 
الحلفاء عند اجتيازهم النبر مطوقين بخصومهم » واستولوا 
عل قلعة صغيرة على الرين ومن ثم تحركوا الى جوار 
أرغسبر غ ۸118801۲8 وهم يدمرون عن عمد 
ونضورة كاملة أرمين الاقليم » بغية ارغام الاليكتور 
عل التفاهم معهم . وأصبح هناك الآن لخمسة جيوش 
في الميدان جيشان لاحلفاء وثلاثة جيوش الفرنسيين . 
ونتيجة لذلك أصبح مركز الثقل والتوازن متعلقاً 
موقف ممسكر فيلروا 'إ17111620 » فاذا أنفم 
هذا الماريشال الى تالار وتبعه فانه لن تكون لدى 
مارلبورو قوة كافية للاستمرار في الصراع حى لو 
انضم اليه الأمير أوجين » أما اذا انضم تالار 


ليف 


2 د 
0 ` دوو يوه ع 


لويس الرابع عشر يعلن دوق أنجو ملكا لاسبانيا 


وحده الى الايليكتور الألماني » وائضم أوجين الى 
مارلبورو فان اللعبة ستكون لصاح الحلفاء » ولكن 
واحدا من احمالات انضام الجيشين لم تتحقق بسبب 
عدم محاولة أحد الأطراف للقيام به . وعندما عل 
الأمير أوجين بأن تالار يتحرك مبتعداً عن فيلروا 
تحرك للانضام الى مارلبورو . وفي الواقم فقد ‏ كان 
تالار والايليكتور يتخذان من الأمير أوجين مرقف 
الحذر الكبير » وهذا فانهما عندما شعرا بتحرك الأمير 
أوجين اكتفيا بضم قواتمما والتوقف عند اوغسبرغ . 
كا أن فيلروا الذي كانت في قبضته مفاتيح الموقف 
م يتخذ موقفاً حاسماً ووقف موقف المتردد » وأخيراً » 
وعندما حاول احتجاز الأمير أوجين واعاقته » كان 
الأمير أوجين قد ابتعد مسافة كافية » ووصل الى 
خطوط ستوطوفن 501120162 . وجاء معد 
المرحلة الأخيرة من المعركة الي كانت قصيرة 
وموجزة . فقد كان مارلبورو والأمير اوجين يضعان 
في تفكرها تصفية الموقف معركة حاسمة » 5 
حين كان تالار ومارسان ر یدانہا حرب مناورات 
وتحركات تستغرق الاسابيع القليلة الباقية قبل حلول 
فصل الشتاء . وقد تم لقاء الجيشين الحليفين في 
وادي الدانوب يوم + آب (اغسطس). ووضع 
مارلبورو الاحمالين التاليين : إذا حاول الفرنسيون 
البقاء في الجية الجنوبية للدانوب فان على الأمير 
أوجين العبور » أما اذا عاودوا العبور الى القيال 
فان على مارلبورو اتباع الموقف اللائم . وكان 
الفرنسيون قد وجهوا (المارغراف) لويس أمير بادن 
لحصار اينغولستادت 1880156806 وذلك محرد 
وصول الأمير أوجين الى مسافة الأمن الكافية . 
ونتيجة لذلك وحااسا توفرت التقارير عن توقف 
الفرنسيين «البافاريين في مواجهة الآمير اوجين » 
الي الدانوب » أسرع مارلبورو فوراً بالعبور 


ودون انتظار تحرك امير البافاريين (المارغراف) واتجه 
كل قائد من القائدين العظيمين الى الأمام وفي اتجاه 
الآخر. وني ١١‏ آب (اغسطس) حدث المجوم » 
2 تدمير الجيشين فعلياً وخسر تالار ومارسان 
المعركة بضياع قواهما . 
حملة عام )١07١6(‏ : 

كانت حملة عام ه١٠0١‏ هادثة بعيدة عن 
الأحداث المثيرة »> وذات فائدة قليلة:. للطرفين 
المتصارعين . فقد رجم جيش مارلبورو الى البلاد 
المنخفضة »> كا رجحم فيلروا الى خطوط برابان 
واستعاد هوي لبا وأصبح معه الآن دوق بافاريا 
(الايليكتور) الذي رافقه إلى خطوط برابان , وفي 
٨۸‏ موز (يوليو) ١7١٠١‏ وبعد مجموعة من المااورات 
الي صممت باتقان واحكام ونفذت مهارة » اخترق 
مارايورو خطوط برابان عند نهر اليسيم Elissem‏ 
قريباً من تيرلوبونت 1121622084 » ولكن 
وعلى الرغم مما حققه مارلبورو من نجاح في بليهيم 
Blenheim‏ فائنه ل يتمكن من استثارة حماسة 
النواب الألمان وحملهم على اطلاق يده أو يرغم 
القادة الألمان على الانقياد مخططاته . وكان الملك 
لويس الرابع عشر قادرا على دعم فيلروا عاجلا , 
وتقوية جيش اللورين في الوقت المناسب © ولتيجة 
لذلك اننبت المعركة بنتيجة لا لزيد على تدمير 
وابادة المواقع الفرنسية التي استولى عليها اللفاء . 
وني اللورين قاد فيلروا هجرباً بقوات ضعيفة في 
عددفا متدهورة في روحها المعنوية لاخضاع (المارغراف 
لويس) وفي ايطاليا حدثت اشتباكات عنيفة وسارك 
ضارية > فقد اندفع هنا جيش فاندوم في محاولة 
لاخضاع فيكتور أمادوس 471206105 Victor‏ 
دوق ساثوا » وكان هجومه ناجحاً نحيث أضطر 
دوق سافقوا الى الاسراع لطلب دعم الابراطور 
النمساوي . وأرسل الأمير اوجين ومعه قوات دعم 
جديدة نحاهة القوات الي كانت بقيادة فيليب 
(وهو أخو فائدوم) وكان فيليب هذا كسولا» 
محبا للفنون ولا يصلح للحرب . وهذا ترك نفسه 
حى وقع فريسة للمباغتة الي أوقعه ہا الأمير أوجين 
بهجويه العنيف على خط أدا 48 . بيع هذا 
فقد امكن تصحيح الموقف في آخر البار» وأمكن 
إلحاق اهز عة بالنمسأويين بفضل وصول قاندوم 3 
الوقت المناسب وبفضل حجاعة الاين الاكبر للك 
فرنسا (الدوفين) وبذلك انمت معركة كاسينو في 
۱٩‏ آب (اغسطس) . وني هذا الموقف تم تأجيل 
اخضاع البييدمونت 516022082 حى السنة 
التالية . 


حملة راميلييه )١7١5(‏ : 

كان العام ١7١5‏ عامساً سيئاً بالنسبة الى 
الفرنسيين » فنذ البداية المبكرة للمعركة في البلاد 
المنخفضة وصلت العلومات الى فيلروا بأن بعض 
قوات الحلفاء الى نظمها مارلبورو وضمها الى جيشه 
قد رفضت اللحاق به . فغامر مغادرة خطوطه الدفاعية 
الجديدة على امتداد نهر الديل عار . وتحرك 
فأسرع مارليورو 
في اتجاهه وذلك ليسبقه في الوصول الى ملاجئه المحصنة 
وقلاعه القوية على ضفاف نر الموز. وما ان أقبل 
يوم ١١‏ أيار (مايو) حى كان مارلبورو في 
المواقع لي اختارها لاستقبال الفرنسيين محيث لم 
يعد قادرا على كسب النصر فحسب » بل اصبح 
باستطاعته ايضاً استار النصر العظيم في موقعسة 
راميلييه الي حدثت يوم ۲ أيار (مایو) ۱۷۰۹ . 
ولي ايطاليا استمرت المعركة كما كانت عليه من 
قبل . وأخذ الصراع ابعاده في فرعين أو اتجاهين » 
صراع من جهة من أجل السيطرة عل بييدمونت 
وصراع من جهة اخرى بين الفرنسيين في لومباردي 
Lombardy‏ والجيش النمساوي الثاني الذي كان 
من المفروض أن ينضم الى فيكتور أمسادوس 
lli, Victor Amadeus‏ غ Starlemberg‏ 
وقد نحم فاندرم في دفم ستارلبرغ في كاسانو 
0 ورغامه على الالسحاب الى بريسكيا 
8 ريحيرة غاردا Lake Garda‏ ثم 
تبعه فاندوم » مستفيدا من غياب الأمير أوجين 
لقت » التنظيم هجوم على المعسكرات النمساوية 
في نيسان (ابريل) ۱۷۰۹ . وقد نجح فائدوم في 
ختّراق الدفاع وتدميره تدميراً تاماً (في معركة كالاناتو 
۱٩ 0‏ نیسان) وطرد بقوة بقايا الجيش 
لنمساوي الممزق وارغامها على التراجع حى الجبال » 
حيث جابه الأمير أوجين أعظم الصعوبات ني اللحاق 
ہا . واستطاع فاندوم حى منتصف حزيران (يونيو) 
إعاقة الأمير أوجين إعاقة تامة واحباط جميع محاولاته 
لتسلل بين صفوفه للوصول الى بييدمونت . وعلى 
كل حال » فقد تغير الموقف عندما طلب الى 
فاندوم الحضور الى بلجيكا لابطال دور فيلروا . 
وقد فشل خلفه لضعفه في استمار الفرصة . وكان 
فيليب دوق اررليان ومارسان تحاصران مدينة توران 
وحالما عل الأمير أوجين بغياب القائد 


ف اتجاه نامور Namur‏ . 


. Turins 
فاندوم أسرع في الظهور ودفم قوات جديدة من‎ 
الجبال » واحبط مناورات الفرنسيين في لومبارديا‎ 
ثم أسرع في اتحاه توران فعمل‎ › Lombardy 
فيكتور أمادوس على ترك الدفاع للنمساو يين والبيمونتيين‎ 


المشاة » وتسلل من خلال قوات الحصار وخطوطهم 
الدفاعية وانضم الى أبن عمه مع قوة كبرى من 
الفرسان . وني يوم ۷ ايلول (سبتمير) قام اوجين 
وابن عمه بالمجوم على المطوط الفرفسية المحيطة 
بعوران » وامكن تدمير الفرنسيين تدميراً تاماً 
وإلحاق المزيمة بهم على الرغم من تقرقهم العددي 
الكبير » وذلك ببب الاخحلاف والانقسام 
بين قادة الجيش الفرنسي والصراع بين محتلف الفيالق 
الفرنسية . وانهت المعركة بمقتل القائد الفرضسي الكبير 
مارسان واتسحاب دوق اورليان الى بير ولو 
Pinerolo‏ . وقد أنهت معركة توران علا 
الحرب على المسرح الايطالي . وتحول الموقف في الثمال 
والجنوب ني وقت واحد» وانتقل الصراع الى حدود 
فرنسا ذاتها. وهنا بدأ المد الفرنسي في التراجع 
والتقهقر . ولكن ومن هذه النقطة ذاتها » توقفت 
العمليات الفرنسية عن الظهور مظهر العمليات غير 
الوافحة وغير المحددة بدقة أو الي تشكل مزياً 
غير متجانساً من القوى الي تقوم بالغزوات او 
الي تنظم نطاقات دفاعية على نحو ما كانت عليه 
حى هذه المعركة . وقد تم هذا التحول في الواقع 
بصورة تدريجيه. فاتخذ الملك لويس الرايع عشر 
قراره بتعيين فيلار وفاندوم وبر ويكس 2861001015 
عوضاً عن تالار ومارسان وفيللروا . وعلاوة على ذلك 
فقد كان اقتراب جيوش اللفاء من الحدود الفرنسية 
بمثابة حافز أثار في الأمة الفرنسية روح الدفاع 
الوطي . وكان ظهور هذا الروح يشابه الى حد 
بعيد تلك الثورة الجامحة الي وحدت الشعب الفرنسي 
عند اقراب الحلفاء من حدود فرنسا وہدیدهم ها 
ي العام ۱۷۹۲ . وحى تستطيع فرنسا التقاط 
انفاسها وحشد هذه الطاقة المتفجرة للروح المعنوية 
غبر المتوقمة » فقد كان لا بد من فرة استراحة » 
وارجاء الأعمال القتالية لمدة سنة »> وكان العام 
٠١‏ عام ادوه على جات القتال . 
حملة عام )۱۷١۸(‏ : 

كان الأمير أوجين يتوقع بالنسبة الى عمليات 
عام ۸ تحولا في مركز الثقل وم ركز التوازن . 
واتخذ الاجراءات مع مارلبورو لنقل جيشه» الذي 
كان مخصصاً ظاهرياً لمعركة الرين»من أجل العمل 
على خطوط رابان . وذلك لأن جيش الفرنسيين كان 
متفوقاً بشكل واضح في عدده على جيش مارلبورو » 
وأقل بقليل جداً من جيشي مارلبورو والأمير أوجين 
مجتمعين . عين الملك لويس الرابع عشر ابنه الأ كبر 
ووريته الشاب ( دوق بورغندي 'إ20ناع81 ) 
لقيادة الجيش الكبير الذي حشده في فالانسيين 


> وعین القائد فاندو 1 مستشاراً له‎ Valencienne 
وكان الأمير (دوق بورغندي) تقيأ ورعاً معتدل‎ 
المزاج بطيئاً 5 ردود فعله عنيداً » والى جانب ذلك‎ 
› لم يكن طموحاً لتحقيق الانتصارات العسكرية‎ 
وكان فاندوم على النقيض ماما » مقداماً » مندفعاً‎ 
عماس صل .الى .درعة: الور‎ 

وني اية أيار (مايو) تقدم فاندوم للالتحام 
مع مارلبورو قبل أن يتمكن الأمير أوجين من 
الانضيام اليه . وما أن الفرنسيين كانوا يتقدمون 
في اتجاه بروكسل » فقد قرر مارلبورو = بعد 
أن حشد قواته بتركيز كبير في هال اھ8 - 
التراجع بسرعة والقيام بمسير اضطراري الوصول الى 
لوفان Louvain‏ وبذلك كسب فاندوم 
المرحلة الأولى من العملية . وهئا حدث لوقف . 
فقد انتشرت القوات الفرنسية بصورة مباغتة حول 
الغرب » وأخذت في اجتيام الفلاندر 21820675 » 
حيث كان انصارها قد حققوا انتصارات في كثير 
من المراكز والمقاطعات عل الموظفين والمسؤولين من 
وضعهم الحلفاء في مواقع السلطة منذ العام NÎ‏ 
وتم حصار غنت وبر وغس Ghent « Bruges‏ 
في وقت واحد واستعاد الملك فيليب كامل الإقليم 
غرب شيلدت » وم يبق عليه سوى الاستيلاء على 
اودنارد 01006028506 . ولقد ناقش الدرق 
مارلبورو الموقف مم الأمبر أوجين » وكان مارلبورو 
أكثر رغبة في انتظار وحدات الأمير أوجين بسب 
معرفته بعدم وجود خطة للمقاومة عند فالدوم »> ولكن 
الأمير أوجين اقترح القيام بعمل مباشر خشية 
فرار الفرنسيين وانسحاهم » واءتمد مارلبورو عل 
مهارته في تنفيذ مناوراته وكفاءته القيادية بقدر 
اعتاده على معرفته الجيدة بتمزق القيادات الفرنسية » 
فقرر البدء بالحمل واتجه فوراً الى الأمام » ومع 
تقدم مارلبورو أخذ الفرنسيون في رفع الحصار عن 
اودنارد » وانتمّلوا لاحتلال مواقع دفاعية 5 غافر 
e‏ على بعد عشرة كيلويترات تقريباً عن 
المنخفضات السفلى لشيلات , وفي هذه المرحاة أصبح 
الاختلاف في القيادة الفرنسية خطيراً . فبدأ فاندوم 
بوضع قم من اليش 5 موقع دفاعي على امتداد 
الہر . في حين عمل دوق بورغون عل توزيع بقية 
الجيش في مواقم الى الحلف وعلى مسافة بعيدة من 
المواقع الآولى . وانطلقت الكتلة الرئيسية من جيش 
الحلفاء بأقصى سرعتها » وعبرت شيلات من جميع 
الاتجاهات . وتي معركة المواجهة التي اعقبت ذلك » 
عمل مارلبورو على فصل القوات وتجزلتها وتدمير الجناح 
الآيمن للقوات الفرنسية . وانسحب الفرنسيون يوم 


نيف 


١‏ تموز (يوليو) بشكل فوضوي الى غنت بعد 
أن خسروأ ٠‏ ألف رجل , وقد رغبٍ مارلبورو 
ئي متابعة اهجوم والقيام بتحرك مباغت في تجاه باريس 
بعد انهاه معركة أودئارد » ولكن الحلفاء احبطوا 
رغبته . وخلال هذه الفترة » ثم سحب بيرويك من 
الألزاس » حول دواي 100181 » 
بيا بني فاندوم قريباً من غنت » وكان يعمل 
بيهما جيشا الامير أوجين ومارلبورو » وقد ركزا 
جهودها لتطويق مدينة ليل ©هلانآ . وفي هذا 
الاقليم كان المارشال العجوز بوفلر يقوم بالدفاع 
عن القطاع الرئيسي من تحصينات فوبان 10692هلآ . 
وقد استطاع بوفلر في الواقع تنظيم مقاومة قوية 
O N‏ 
الأمير أرجين الذي احم طوق الحصار » واستمر 
الموقف على هذه الصورة حى يوم ۸ كانون الأول 
(ديسمير) » حيث وجد الارشال العجوز بوفلر نفسه 
مرغماً على الاستسلام بعد أن أظهر شجاعة نادرة 
وكفاءة عالية في قيادة المعارك الدفاعية » وقد عامله 


وقام عمناو رته 


الأمير أوجين بفروسية واحترام ؛ فسح له بكتابة 
شر وط الاستسلام كا يريد. واستطاع الحلفاء بعد 
ذلك الاستيلاه على غنت وبيرغس دوما صعوبة 
تذكر,. وهكذا جاءت الكوارث متتالية لتلي بثقلها 
عل كامل الفرنسيين سواء 5 اودثارد أو ف ليل » 
وجاء بعد ذلك فصل الشتاء حاملا معه مزيداً من 
لكوارث والنكبات لتدمر فرنسا تدميراً تاماً تقريباً . 
وني حالة من حالات اليأس قرر الملك لويس 
لرابع عشر الدخول مع الحلفاء في مفاوضات لاحلال 
لس » ولكن الحلفاء تقدموا بشروط قاسية جداً 
حيث لم يكن الملك لويس الرابع عشر وحده هو 
لذي رفضها بل أن شعبه ايضاً رفضها وقرر متابعة 
لصراع حى نهایته . 
حملة مالبلاكيه (۱۷۰4) : 

اقترح مارلبررو قيام قوات الحلفاء بجوم في 
تجاه باريس مع قدوم ربيم 107١9‏ » واتخذ 
لاجراءات الخداعية لتمويه القلاع والتحصينات 
لي نظمها . ولكن هذا المخطط كان على درجة 
كبيرة من الجرأة حى بالنسبة للأمير أوجين ذاته 
الذي كان يفضل انقاص المواقع القوية قبل استئناف 
لاعمال القتالية . وأمكن حصار ليل وتنظيم التطويق 
حوها بفاعلية ونجاح »> وكانت تورنيه 210105881 
هي المدف التالي للهجوم > ثم قام الحلفاء بصورة 
سرية ومباغتة في الانسحاب المنظم واخلاء معسكرات 
النساويين الحيطة مدينة ليل » وذلك في ليل 


۲۷-٣‏ حزيران (يونيو) > وكأنهم يريدون 


كلالا 


المجوم على خطوط دواي 1201133 » ولكن » وقبل 
ظهر يوم ۲۷ 
تورنيه »> وبعد ذلك بأيام قليلة كانت مدافعهم 
تكمل التطويق وتأخذ طريقها صاعدة من مينان 
دنه عبر طريق الہر (ني أسفل ليس ووا 
وأعلى شيلدت) » وتم احكام ضغط الحصار القؤي 
وعلى الرغم من ذلك فان 
الحامية المدافعة عن القلعة لم تستسل قبل يوم ٣‏ ايلول 
(سبتمير ) » وعند ذلك أصبح مارلبورو حر التصرف 
بصورة مطلقة لنقل جيشه بصورة سرية وعلى مراحل 
الى نهر هاين 819186 » ولقيام بالمجوم لاتراق 
خطوط الدفاع الفرنسية هناك دون مقاومة تقريباً . 
وما أن التنظيمات الدفاعية عند مونس 74025 
كانت ضعيفة » فقد رکز جهد مارلبورو من 
أجل تطوير عملياته بسرعة كبيرة قبل أن يتمكن 
فيلار من التدخل لنعه من الاستيلاء علها . ولكن 
فيلار تحرك أيضاً بسرعة أكير » وارتفعت حماسة 
جيشه وروحه المعنوية بوصول الماريشال بوفلر اليه 
بعد اطلاق سراحه من الاسر . وكان بوفلر يعمل 
مساعداً لفيلار » وقد عاد ثانية للانضمام اليه في 
لحظة الحطر » وليضع نفسه في خدمة فيلار كقائد 
ثان له في مارسة القيادة . وكان القائدان الفرنسيان 
يعتقدان ان قوات الحلفاء كانت اكثر بدا الى 
الشرق ما وصلت اليه في الواقع » وهذا فقد عمل 
الماريشال الفرنسي بوفلر على تنظيم تقدمه بصورة 
سرية مستخدماً بصورة جيدة الأرض وتضاريسها 
المقطعة والمكسوة بالغابات لاخفاء تحركاته وتمويهها 
حى وصل جنوب القلعة واحتل في يوم ٩‏ ايلو 
(سبتمبر ) الثغرة بين أولثوا sأمصاس‏ ومالبلاكيه . 
وبدأ العمل بصورة محمومة لحماية نفسه وتنظيم 
مواقع دفاعية قوية . 

وني القت ذاته تابع مارلبورو تنفيذ مخططه 
لحصار مونس » فنقل جيشه بهدف تنفيذ المجوم 
بأسرع ما يمكن وفق وصول ألويته الى ساحة المعركة 
ودون انتظار لوصوها كلها والقيام بالهحجوم بها 
ككتلة واحدة . وفي مواجهة هذه الأزمة قرر مارلبورو 
اخضاع مشكلة المجوم لقرار (مجلس الحرب) وكان 
ذلك على غير ارادة من مارلبورو . فقد وقف الأمير 
أوجين في معارضة الاشتباك والدخول في معركة غير 
متوقعة وغير كاءلة الاعداد والتخضير . وتبع ذلك 
بالضرورة فترة من الجمود والتوقف محيث أنه عندما 
بدأ مارلبورو هجومه يوم ١١‏ الول (سبتمير) 
كان الفرنسيون قد احتلوا المواقع الدفاعية القوية . 
وهكذا كانت معركة مالبلاكيه في ذروة الصراع 


حزيران »> كانت قواتهم تحاصر 


وتنفيذه بحرأة وحماسة . 


اليائس الذي شهدته عمليات حرب الوراثة الاسبائية . 
وني الباية » وعندما تسام بوفلر القيادة » بعد إصابه 
فيلار يحراح أعاقته عن متابعة مارسة القيادة » قرر 
القيام بانسحاب منظم للتخلص من الاشتباك » 
واستطاع بوفلر تنظيم الانسحاب وتنفيذه بشكل 
جيد . وي الطرف المقابل أصيب الامير أوجين 
بحراح أيضاً » كا تعرض مارلبورو لأقسى تجربة 
مر رة مکن أن يتعرض هما جندي في حياته حيٹ 
لم تعد لديه القدرة للاستيلاء على مونس > وفضل 
الانسحاب الى مقر قيادته الشعوي . وكانت خسائر 
الفرنسيين المقدوة تتراوح بين ۷ و18 ألف رجل » 
ي حين ارتفعت تضحيات اللفاء الى اكثر من 
مك الع رچ 
حملة عام )۱۷٠١(‏ : 

تمركز فيلار دفاعياً في العام 1١07٠١‏ خلف 
سلسلة من الحطوط الدفاعية المنظمة بصورة جيدة 
والى اعتيرها (خطوطاً لا Jin‏ ها (Ne Plus Ultra‏ 
وكانت :هذه الول معد ينالب حي فالالسنيان : 
وم يحاول مارلبورو بعد تجربته. الفاشلة في السنة 
السابقة غزو فرنسا من جهة مولس . ويل الرهم 
من بقاء فيلار على رأس الجيش الفرنسي الذي تحمل 
محنة مالبلاكيه الرهيبة والقاسية » فان هذا البقاء 
م يم دون مجامبة مقاومة بائزال عقوبة تصيب قائد 
الجيش فيلار . وني انکلترا ایضاً كان حزب خصوم 
مارلبورو قد كسب الجولة وأصبحت له اليد العليا 
في الحلس الاستشاري للملكة » وهذا لم يعد باستطاعة 
مارلبورو الاقدام على مزيد من المغامرات او تحمل 
المحازفات غير المحسوبة » فعاد الى جهة ليل » 
واستولى على دواي في *؟ حزيران (يرنيو) » 
وبيتون 81061026 في ۲٢‏ آب (أغسطس) » 
ول يحاول أبداً التعرض اهجوم على الحطوط الدفاعية 
الفرنسية . وفي دونينه 5186م10ة72 » استطاع 
بير ويك دفع هجمات النمساويين والبييموئتيين . 

معركة (٠١01١1)؛:‏ كان عام ١07٠١١‏ آخر 
عام مارس فيه مارلبورو قيادة الأعمال القتالية » وقد 
تميزت عمليات هذه السئة بصورة خاصة بالاستيلاء 
على الخطوط الفرنسية (الي لا مثيل طا) بواسطة 
مناورة تستحق تسجيلها بأنها مناورة (لا مثيل ها 
ايضاً) بين مناورات وعمليات القرن الثامن عشر » 
وذلك من حيث قيادة الحرب بتوافق مع الاس 
الاستراتيجية . وني شهر أيار (ايو) ٠۷١١‏ » 
جاءت وفاة الامبراطور الكساوي لاس دورها في 
ادخال تعديل كامل على التطلعات السياسية لدول 
الحلف . محيث لم تعد القضية بالنسبة الى خلفه 


شارل. محرد قضية الحلف من المطالبة بالعرش الاسبانيء 
بل اصبحت بالنسبة إلى من كانوا يقاتلون من أجل 
المحافظة على توازن القوى » قضية لا ممكن التساهل 
فيها لأنه لم يعد باستطاعهم رؤية لويس الرابع عثر 
وقد أصبح شارلان أوروبا الجديد . بي المارشالٍ 
فيلار في مواقعه خلف الخطوط الدفاعية وفقاً للسياسة 
الاستراتيجية السلبية والثابتة . وهذا قرر مارلبورو 
اخراجه من هذه المواقع الحصنة » ونظراً لعدم توفر 
القوة اللازمة لإنجاز مثل هذا المدف الكبير » فقد 
كانت لدى مارلبورو الثقة بالوصول عن طريق 
الحيلة والحداع ما كان يعجز عن تحقيقه بالقرة » 
وكانت الخطوط الدفاعية الفرنسية تبدأ من بحر المانش 
وتسير مع امتداد ہر كانش 8اعصة© (الذي 
يمر من مونتروي ويصب في المائش وطوله ٩٩‏ كم) 
حى تصل أراس 7785 (الماصة القدعة لمقاطعة 
أرتوا ‏ با دي كاليه) وعلى طول سين 8626 المر 
لبلجیسکی حى بوشين 800082111 (مركز الثمال 
في اتليم الانسيين) عند شيلدت. وما أن القسم 
لغربي من الحطوط كان عدم الأهية » قليل 
لفائدة » الى جانب كونه قوياً ومنيعأه من وجهة 
نظر النزو » فقد اتحذ مارلبورو قراره باختراق 
لخاجز الدفاعي بين آراس وبوشين. وفي * تموز 
(يوليو) 17١١‏ » قاد مارلبورو جيثه مبتعداً نحو 
لغرب متظاهراً وكأنه يريد ال هجوم على الخطوط بين 
آراس ومرا كز القيادة الفرنسية في كانش . وتبع 
فيلار هذه الحركة حذر. ولكن وني هذه المرحلة » 
ضاع مارلبورو صفاءه الذي عرف به وخسر هدوءه» 


وتصرف بطريقة متصلبة جداً حى أن جيشه الذي 
طلما أعجب بقيادته اهمه بالحماقة والجنون . فقد 
أرسل مارلبورو قسماً من جیشه الى بيتون 1ں 8e]‏ 
(المديئة القدمة في بادوكاليه القريبة من لو 18996) » 
کا أرسل قسماً آخر الى خلف دوييه » وأمر 
بقية القوة الصغيرة الي بقيت معه بالحجوم على 
الحطوط الفرنسية بين كانش وآراس » في حين كان 
فيلار يحتفظ بكامل جيشه في كتلة واحدة. وفي 
ليل ۽ - ه آب (أغسطس) 17١١‏ > انحرفت القوة 
الرئيسية ليش مارلبورو نحو الغرب » وسارت بأقصى 
سرعة ها » وقامت بعبور ہر سكارب 6م5082 
(الذي يلع من باد وكاليه و رفد ہر إيسكوت وطوله 
٠‏ ؟) وبعد ذلك تزايدت سرعة المسير حى 
تحولت الى هرولة وركض محيث سقط آلاف جند 
المشاة منهكين » وفقدوا حياتهم يسبب استئزاف 
قوهم وقصورهم عن متابعة التقدم . وتم ارقف بعيداً 
عن مسرح القتال . ولم نمض على هذا التوقف 


اكثر .من خمسة ساعات حى كانت بقية قوات 
الحلفاء تجتاح مواقع الجيش الفرنسي وتستولي على 
الخطوط الدفاعية الكبرى دون مقاومة تقريباً »> بعد 
إن كانت القوات الفرنسية قد تجمعت في كاميري . 
وحاول فيلار قيادة هذه القوات والدخول في معركة 
حاسمة غم مارلبورو الذي رفض الاشتباك ي القعال » 
وقام بمناورته متوجهاً الى مسافة أبعد نحو الشرق » 
واجتسامح بوشان ستقطءنا80 . وكانت المواقع 
مغطاة بنقاط قوية (مثلها خط من المتساريس 
والتحصينات) » بمحيث أن فيلار لم تحاول ابداً 
تنظيم هجوم ضدها. وانہى الأمر بتطويق هذه 
المواقع من قبل القوات الفرنسية في يوم ١١‏ ايلول 
(سبتمبر ) » وبذلك انّبت مجموعة المناورات الرائعة . 

وفي شهر كانون الأول (ديسمبر) (١07٠١‏ ثم 
عزل مارلبورو الذي اہی خدمته بشكل غير مشرف . 
ولكن هولاندا والنمسا قررتا القيام محاولة أخيرة 
لفرض شر وطهما الخاصة على الملك لويس الرابع عشر . 
وكان جيش الأمير أوجين الذي استخدم العام ٠۷١١‏ 
للتأثير على الانتخابات الامبراطورية » قد ثم سحبه 
الى البلاد المنخفضة عوضاً عن زجه في القتال ضد 
فيلار . ووعى الأمير أوجين ما تعنيه قصة سقوط 
مارلبورو » فقرر استثار الموقف » وأخذ 5 
الاستعداد بصورة سرية » ووضع الحططات لتس 
قيادة قوى اللفاء اتختلفة وزجها كلها في المعسكر 
الامبراطوري او المعسكر الذي موله هولاندا . وعندما 
وصل او رموند 0200206 الذي عينته انكلترا خلفاً 
لمارلبورو » لم يتبعه سوى ١١‏ ألف مقاتل من 
المرتزقة الذين تدهورت روحهم المعنوية » وارتسم 
ابس على جباههم + في حين كان جيش الأمير 
أوجين يضم ٠‏ آلف مقاتل . 

خلال هذه الفترة توفي في شهر واحد وعل 
التتابع اثنان من ورثة العرش » وحدثت فترة من 
الغموض والاضطراب شملت كل شيء » ونشر الزن 
ظلاله على فرنسا » وقد أفاد الأمير أوجين من 
الحظ السيء الذي نزل بفرنسا لتنفيذ باكورة عملياته 
يتجاح » وأصبح الحطر يقترب من حدود فرنسا » 
وهنا ثارت شجاعة ' الملك العجوز في مجامبة الموقف 
المتدهور ‏ قأعل فيلار بأنه اذا ما هزم الجيش 
الفرنسي فانه سيتضم بنفسه الى اليش لمقاسمته مصيره . 
وعلى الرغم من أن فيلار كان لا بزال يعاني من 
آلام الجراح الي تركتها في جسمه معركة مالبلا كيه . 
فانه تسل قيادة الجيش يوم 7٠٠١‏ نيسان (أبريل) 
وخصص كل وقته حى نباية أيار (مايو) لإعادة 
تنظيم الدفاع وقيادة الأعمال القتالية الدفاعية حى 


أرغم أورموند على سحب قواته من ميدان القتال . 
ونظراً لتراجم اذكلترا واقتصار عملياتها على العمل 
بعيداً عن مسرم العمليات الأوروبي » ومسارسة 
القتال بشكل غير مثمر على مسافة قريبة من 
البحر » فقد أخذ الأمير أوجين المبادأة » واستولى 
على لو كيسنوي 'ا006580 16 بتاريخ 4 موز 
(يوليو) »> وتحرك بعد ذلك الى لاتسدرسي 
2265 حيث حمل على تنظیم حصار دقيق 
حوها . ونظم بعد ذلك المجموعة الأخيرة من الأعمال 
القعالية في الحرب › والي كمثلت معركة دينسان 
Denain‏ › وهى الممركة الي انقذث العرش الفرنسي 
وأكلت مرق التحالف المضاد لفرنسا , 
معركة دينان )١717(‏ : 

أنشأ الأمير أوجين خطوطه الدفاعية خلف 
متاريس (عوائق) وذلك دف حماية معسكراته حول 
لاند رسي المحاصرة . وممت إقامة المتاريس والتحصينات 
بسرعة كبيرة بحيث أنه لما وصل القائد الفرنسي 
فيلار »> وجد بأنه من الصعب القيام بالمجوم على 
هذه المواقع القوية والضخمة . وشعر فيلار بالقلق 
فأذ في البحث عن فرصة يستطيع استمارها لاختراق 
الدفاع »> وكان طريق قوات الأمير اوجين الذي 
يقوم بحصار دينان مر من شيلدت فقرر فيلار القيام 
با هجوم على هذه النقطة . وفي الساعة التاسعة من 
مساء يوم ١+4‏ تموز (يوليو) ۱۷۱۲ ۰ التشر 
الجيش الفرنسي بكامله على الضفة الشالية لمر 
شيلدت » وأسرع الأمير أوجين لاحضار جيشه 
من لاندرسي لزجه بأقصى سرعة ممكنة ولكن وقبل 
وصوله بوقت طويل» استطاعت القوات الفرنسية 
اختراق الخطوط الدفاعية بسرعة العاصفة وتدميرها , 
واستثمر فيلار انتصاره عل الفور وذلك بدفع قواته 
للاستيلاء على مارشيين 713701168265 وسانت أمائد 
St. Amand‏ « 2 له ذلك » وكانت هذه ا مواقم 
تفم جميع مستودعات الأمير أوجين ومخازنه الاحتياطية 


ومدافعه ومواده التموينية . ووجد الأمير أوجين نفسه 
مرضاً في يوم ۲ آب (أغسطس) عل رفع الحصار 
عن لاندرسي » والتراجع عبر الطرق البعيدة الي 
تمر خلف موس » في حين كان القائد المساعد 
لفيلار يستعيد دواي و بوشين في أيلول وتشر ين الأول 
(سبعمير وأكتوبر ) . وتم التوقيع على معاهدة اور تخت 
من قبل جميع المتحار بين (عدا النمسا) ني العام 
۴ . وانتهت بذاك حرب الوراثة الاسبانية 
بالنسبة إلى هولندا وانكلترا . 

ولكن امبراطور النمسا قرر متابعة الصراع 
وده لمنة: أغري + ولكن: الارن ان 


يفت 


اتعبّهم الحرب قبلوا التسليم باحتلال فيلار للاندو 
Landau‏ بتاريخ ۲۲ موز (يوليو) ۱۷۱۳ 
وفريبورغ ۴۲٥5۷۲8‏ في ۲١‏ تشرين الشاي 
(نوفير) بعد معركة حاسمة . وتم التوقيع على معاهدة 
راستات 123594866 بين النمسا وفرنسا في ۷ آذار 
(مارس) ١7١4‏ وبذلك اسدل الستار الهائي على 
حرب الوراثة الاسبائية . 


العمليات البحرية والعسكرية في أسبافيا : 
نصر اللفاء في قادس )۷١۲(‏ : 

في منتصفا ٠۷٠۲‏ صدرت التعليمات الى 
الأميرال الانكليزي السير جورج روك George‏ 
Rooke‏ بالاستيلاء على قادس ہدف أستخدامها 
كقاعدة للعمليات المقبلة في البحر الأبيض المتوسط » 
وكانت التقديرات في اوساط قيادة الحلفاء تتوقع 
حمل الاسبائيين على الاعتراف بالأرشيدوق شارل 
كلك شرعي لهم »> عن طريق قصفهم بالقنابل . 
وكان من الطبيعي على كل حال تراجع الاسبان عن 
استقبالهم لمرشح ملك فرنسا الذي لا يتمتع 
بدعم اليوش الانكليز ية - اطولاندية . وعلى ضو 
هذا الموقف فانه لم يكن بالمستطاع تطوير محاولة 
قادس ودفعها بقوة » وبهذا يمكن القول أن احاولة 
كان متدراً لها الفشل سلفاً. ولقد وجه روك 
القوة البحرية الالكليزية في اتحاه الشمال من جديد 
عندما عل بأن الاسطول الاسباني الذي يحمل ثروة 
ضخمة قد دحل خليج قيغر 177180-82 » وقر رت 
قيادة اللفاء على الفور حرمان خصويها من الحصول 
على الثر وة والاستيلاه علا لأنفسهم . وقاد روك 
قواته البحرية » واقتحم بها الحليج » 2 إنزال 
وحدات عرية بقيادة ارموند للهجوم على القلمة » 
في حين كان روك يدفع الى الأمام فصيلة خاصة 
ونجح بواسطتها في اقتحام العائق بالقوة (وهو العائق 
الذي وضعه الفرنسيون لاقفال المدخل الى الحليج 
وملع الوصول الى داخل الميناء) ثم تابعت قوة الانزال 
طريقها ومكنت من احتلال الميناء يوم ١١‏ تشرين 
الاول (ا كتوير) f1۲‏ . وخلال الاشتباك العنيف 
الذي تبع ذلك نجم روك في إغراق وأسر 74 قطعة 
حربية فرنسية علاوة على ١07‏ غليون (سفينة شراعية 
ضخمة حربية أو تحارية كان الاسبان يستخدمونها 
بين القرن الحامس عشر والثامن عشر) »> كا 
استولى على ر وة ضخمة تساوي مليوني جنيه استرليي. 
انضمام البرتغال الى الحلفاء )١١٠١#(‏ : 

انضمت البرتغال الى الحلفاء في العام CY‏ 
وأاصبح بالامكان استخدام لشبوئة كقاعدة بحرية . 


اليف 


ولكن ارسال الاميرال الاتكليزي كلوديسلي شوفل 
Clowdisley - Shovel‏ قد تم في قت ماع 
جداً »> محيث أنه عندما وصل الى البحر الأبيض 
المتوسط لم يحد أهدافاً يستطيع التعامل معها . وعند 
عودته دمر كثير من قطعه اليحرية خلال عبورها القنال 
بسبب أصطداما بعاصفة كبيرة هوجاء في يوم ۲۷ 
تشرين الثاني (نوفير) 1۷٠۳۴‏ . وقد بذلت جهود 
كي 5 العام ۷٠١ ٤‏ الوصو ألى نتيجة حاسمة » 
فأحر روك في شهر شباط (فبراير) وقام بالائزال 
في أرض الأرشيدوق شارل في لشبونه ومعه وحدات 
تضم ٠٠٠١‏ مقاتل اتكليزي وهولاندي بهدف التعاون 
مع البرتغاليين لغزو أسبانيا . ثم قاد روك اسطوله 
عبر مضيق جبل طارق » على أمل أن تتوفر له 
الفرصة المناسبة للقيام بالهجوم على طولون وذلك 
بالتعاون مع دوق سافوا /إ5290 الذي كان قد 
انفم إلى الحلف حديثاً . وكانت هذه المناورة تتوافق 
مع تقدم مارلبورو ومسيرته عير ألمانيا الى بليهيم 
Blenheim‏ » وبذلك يمكن اعتبارها ضربة 
معاكسة للهجوم الفرنسي الموجه ضد قيينا . ولكن » 
وكا كان حدث غالباً فيما بعد » فقد فشل التعاون 
مع سافوا »> واجريت محاولة لتحقيق انتصار عن 
طريق برشلونه لدعم قضية الارشيدوق » ولكن الحا ج 
رفض قبول قوات الحلفاء > وني الوقت ذاته نجم 
كونت تولو في احضار اسطول الحجوم الفرنسي 
الى البحر الابيض المتوسط . وعلى الرغم من تحرك 
الاسطول الفرنسي تحت مراقبة الاسطول الانكليزي 
بقيادة روك . فان تحرك القطع البحرية الانكليزية 
كان بطيثاً جداً » محيث انها لم تتمكن من الاحاق 
بالفرنسيين الذين دخلوا ميناء طولون دون أن تعترضهم 
أية مقاومة » وبذلك امكن لهم توحيد قواتهم البحرية 


الرئيسية العاملة في الحيط الاطلسي وي البحر الأبيض. 


المتوسط . وأمام هذا الموقف اضطر روك الى عبور 
مضيق جبل طارق ومقابلة شوفل والنمساويين بين 
رأس سان فانسان +68وصثلآ 8 وقادس ء» 
حيث عاد بعدها من جديد الى البحر الأبيض 
المتوسط لراقبة الأسطول الفرنسي فيه . 
استيلاء الحلفاء على جبل طارق )١7٠4(‏ : 
انخذ قادة الللفاء قرارهم التار يخي باحتلال جبل 
طارق ودفع نطاق تشاطهم وفاعليتهم الى أفق ثلاتمائة 
ميل فيما وراء لشبونه . و بعد مرحلة طويلة من التحضير 
للعملية والاستعداد لتنفيذها قاد الأميرال الاتكليزي 
جورج بينغ George Bing‏ الحملة الى هدفها » 
وبدأ بقصف القلعة » واستخدم في ذلك بعض القطع 
البحرية الخاصة » وذلك في يوم ۲۳ تموز (يوليو) 


۰4 في حين بدأ الأمير النمساوي جورج 
بائزال ١8٠٠١‏ مقاتل من البحرية الانكليزية . وجح 
ف تمزيق الدفاع حيط بقشتاله . وكانت القوات 
المدافعة عن جبل طارق ضعيفة في قونها ووسائطها 
فم إنزال قوة عحرية للقيام هجوم فوري » وامكن 
تطويق الموقم ن ليوم التالي . ورك روك الأسر 
جورج ومعه تسعمائلة حار ف جبل طارق » وذهب 
للبحث عن طريقة يصل بها الى تولوز » وفي يوم 
و آب (أغسطس) وقفت الاساطيل الفرنسية 
والانكليزية متقابلة في البحر » وفي هذا الموقيف 
بدأت القوات البحرية الفرنسية بالتراجع » ثم حاولت 
بعد ذلك مضاعفة سرعها من جديد والتحرك بصورة 
قريبة وموازية اشاطى' . 
وتقدم بمروئة حتى أصبح قريباً من الفرئسيين وأرغمهم 
على الدخول في معركة بحرية خارج مالاقا 1121888 
في يوم ١٠‏ آب (أغسطس) . وانّبت المعركة بالحاق 
هزيمة حاسمة بالقوات البحرية الفرنسية . وعاد الحلفاء 
بعد ذلك الى لشبونه لاعادة اصلاح القطم البحر ية 
واعادة التنظيم والاستعداد . وهناك تقرر ترك الأمير 
جورج مع قوة البحارة بكاملها و بعض القطع البحرية 
والمدافعم والمواد التموينية وذلك مهمة الافاع عن 
جبل طارق . وبدأ الأمير جورج على الفور 
با هجوم البري - البحري بقوات متفوفة تفرقا 
ساحقاً . ولكنه لم يتمكن من متابعة عملياته بسبب 
استبداله بالأميرال الالكليزي ليك مهم الذي 
وصل هن لشبونه ») وقد م تعييله لممارسة القيادة 
عضا عن روك الذي رجع الى الكلترا. وخلال 
هذه المرحلة أرسل الفرنسيون المارشال تيسيه 56و16 
مع وسائط ضكمة للحصار » وحددت للمارشال ئيسيه 


وتابم روك هذه المثاورة » 


مهمة قيادة المجوم ألبري »> وتعرض الأمير جورج 
لضغوط قوية » ولكن ليك استطاع ده بقوة وجهزه 
بالامدادات و«التموين من جديد يي كائون الأول 
(ديسمبر) ۱۷۰4 . وبتاريخ ٠١‏ آذار. (مارس) 
٥‏ م . دمرت قوات ليك من قبل قواث بوانتيس 
الفرنسي 2012415 في مار بيلا 248766114 » وعندها 
عمل تيسيه على رفع الحصار , 
قيام اللفاء بغزو اسبانيا )1١7١6(‏ 

حضر شوقيل ولورد بيئر بورغ ۴ee۲00۲0181‏ 
من انكلترا للانضام الى جهاز القيادة » وبدأ اللفاء 
هجومهم ألآن وفق مخطط جديد » فتحركت القّوة 
البحرية الى ليشبونه حيث انضمت الى الحملة قوة 
الجنرال ليك » وتابعت الحملة طريقها الى جبل 
طارق حيث انضمت الها ايضاً قوة الأمير جورج 
وتابعت الحملة البحرية تحركها وهدفها الوصول الى 


رشلونه . وعند الوصو الها عملت على تطويقها 
واحكام الحصار حوما حى استسلمت في ۳ تشرين 
الأول (اكتورر) ٠۷٠١‏ . وقامت قوات الخلفاء 
باحتلاها »> واثناء المجوم قتل الأمير جورج ع 
وهنا أسرع فيليب (المرشح البور بوني) الى كاتالونيا 
ومعه المار يشال تيسيه لمعاودة الاستيلاء على برشلونه ؛ 
وأحرت قرة بحرية من طولون لدعم الحجوم البري 
الفرنسي . ولكن ليك استطاع إحباط الجهود الفرنسية 
كلها وارغام الفرنسيين على رفع الحصار بتاريخ 
۰ نیسان (ابريل) ۱۷۰٦‏ . كا عمل ليك بعد 
أن تول من جديد قيادة الاسطول على استخدام 
الوقت بشكل جيدء فاستولى على قرطاجنه 
98 بتاريخ الأول من حزيران (يونيو) 
۹ © وليقنست 108216[له في ؛؟ آب 
(أغسطس) 1۷°“ مم أنضجحه عر بعد ذلك لاحتلال 
جزر الباليار » فاستولى على جزيرة مايورقة 
4( » وجزيرة يابسه 19128 في شهر ايلول 
(سبمير) ۱۷۰١‏ . 
قوات الحلفاء تتقدم من 


وفي القت ذاته كانت 
لبرتغال » واستطاعت هذه 
القوات الاستيلاء على مدريد في ١5‏ حزيران (يونيو) 
٠» ۹‏ واعلنت تنصيب الأمير شارل ملكا على 
عرش اسبانيا. واستطاع بير ويك Berwick‏ 
توحيد القشتاليين وتنظيم المقاومة وارغام الحافاء على 
الأراجم في اتجاه الجنوب الشرثي لشبه المزيرة 
الاسرانية » واستمر تراجعهم حى توقفوا في فالانسيا 
8 عند حدود الشاطي' 

شهدت الفترة بين شهري موز وآب (يوليو- 
أغسطس) ١7١١‏ محاولات جديدة القيام بعمليات 
مشتركة ضد طولون . ولكن دوق سافوا تأخر عن 
التدخل مرة أخرى . وعاد شوثيل مم ١١‏ قطعة 
حرية فقط بعد أن دمرت بواخره في جزر صقلية 
بتاريخ ۲۲ تشرين الأول (اكتوبر) ۱۷١۷‏ . وم 
يبق سوى ليك الذي أخذ مارس نشاطه الآن في 
البحر الأبيض المتوسط » واستطاع الاستيلاء على 
سردينيا في آب (أغسطس) ٠0‏ لصاح الخلفاء 
وني شهر ايلول (سبتمبر) ٠۷۰۸‏ نحم ارال 
الانكليزي ستائهوب 568220886 في احتلال جزيرة 


مينورقه (من جزر الباليار) . 

وصلت الرب على مسراح العمليات الاسباني الى 
درجة كبيرة من الضعف 8 العام ۰ . ولكن 
ستائهوب استطاع اقناع وحدات النساويين بالانضام 
اليه للقيام بغزوة جديدة » واستطاعت هذه الوحدات في 
تحقيق بعض النجاح والوصول الى مدريد واحضار 
الارشيدوق شارل . وتكررت الظروف السابقة ذانها» 


ووجد اللفاء أنقسهم مرغمين من جديد على التراجع 
الى الشرق والانسحاب الى الشاطي” تحت ضغط 
قوات دوق فاندوم . وف ٩‏ كانون الأول (ديسمير) 
٠١‏ امكن الاق امز عة بقوات ستانموب وأخذ 
ستانہوب ذاته أسيراً في ریغو و5عناط821 . وم 
يعد أمام الحلفاء سوى الانسحاب بشكل منظم 
الى برشلونه الي أمكن الحافظة عليها والتمسك بها 
حى تم توقيع مماهدة اوتريخت . وني البحر » 
جح الاميرال الاتكليزي ويحر 17782862 في 
الاستيلاء على امنطول اسباني ينقل ثررة ضخمة وذلك 
عند خروج هذا الاسطول من قرطاجته في ايار 
(مايو) م8١17‏ . ومقابل ذلك استولى القائد الفرنسي 
دوفاي تروين de Duguay - Trouin‏ 
قافلة بحرية بر يطانية خارج ليزارد 112850 بتاريخ 
٠‏ تشرين الأول (اكتوبر). وني العام ١7٠١١‏ 
قاد الاميرال البحري الاتكليزي «ارتان 2121618 
قوة بحرية مدعمة بقوة أمريكية من المستعمرات 
واستطاع الاستيلاء على نوفا - سكوتيا 1101/2-500118 
وكانت هذه العملية هي ناية الصراع البحري في 
حرب الوراثة الاسبانية . 

انمت حرب الوراثة الاسبانية بعقد معاهدتي 
اور مت Utrecht‏ وراستسات Rastatt‏ . 
وتقع مدينة اور خت 5 البلاد المنخفضة (هولاندا) 
وفها عقدت الاتفاقية » وبدأ المومرون اجماعاتهم 
في ۲۹ کانون الثاني (يناير) ٠۷١١‏ » ووقع الملك 
فيليب (ملك اسبانیا) تنازله عن حقه في وراثة 
عرش فرنسا . و بعد ذلك وقعت انكلترا وفرنسا اتفاقية 
هدنة عاجلة السل > وجاء توقيع المعاهدة الهائية 
بتاریخ ١١‏ نیسان (ابريل) ۱۷۱۳ بين فرنسا 
وانكلترا اعترف موجنها الملك لويس الرابع عشر 
لبر وتستانت بحق وراثة عرش انكلترا وايقاف دعه 
لعائلة ستيوارت » وسلمت فرنسا لانكلترا نيوفوئدلائد 
Newfoundland‏ أو gay) Terre Neuve‏ 
جزيرة في امریکا مساحتهسا ۹۹۷ ر۱۱۰ ک۲ 
عا پا سان .جان وكانت لفرنسا قبل العام »)۱۷١۳‏ 
كا تنازلت ها عن نوفا سكوتيا أو أكاديا 
(وهي اقليم في كندا يقع على الأطلسي) وكذلك 
جزيرة سان كيت أو جزيرة سان كريستوف » 
وخليج هر ون . كا تعهد الملك لويس الرابع عشر 
بتدمير ا حصينات في دنكرك . أما الاتفاقية بين 
فرنسا والاقاليم المتحالفة فقد تركزت بصورة اساسية 
على ضمان حدود التحصينات وكانت هذه التنظيمات 
الدفاعية على درجة كبيرة من التعقيد » وتمتد على 
مساحة واسعة »> وكانت النمسا وباقاريا تركزان 


اهتاماً كبير على البلاد المنخفضة » وهذا فانمما 
لم توافقا على شروط اتفاقية السلم. وقد منحت 
فرنسا الامبراطورية الالمانية امتيازات مشامة لتلك 
الي اعطها لانكلترا بالنسبة الى الاتفاقات التجارية 
الي ثم توقيعها في اليوم ذاته . وني هذا الوقت 
ايضاً تم توقيع اتفاقات اخرى بين فرنسا وسافوا » 
وفرنسا و بر وسيا واليرتغال . و وجب هذه الاتفاقات 
استعاد دوق سافوا كلا من سافو! ونيس » وتعهدت 
فرنا بالحصول له على جزيرة صقيلية »> وحصلت 
بروسيا ايضاً على بعض المكاسب الصغرى على الحدود 
ما في ذلك قسم من جيلدرلاند Gelderland‏ 
ونيوشاتل 7163068461 »© ممقابل ذلك حصلت 
فرنسا وبشكل الي على مقاطعة اورانج 078286 , 
أما المعاهدة بين فرنسا والبرتغال فقد تركزت بصورة 
اساسية على التسوية البرتغالية للبرازيل . واعترفت فرنسا 
لها بذلك . وهناك اتفاقات أخرى ثم ترقيعها في 
اور خت بين اسبائيا والحلفاء » ووقعها فيليب الذي 
أصبح منذ ذلك الوقت الماك الشرعي والمعترف به 
لاسبانيا . وفي ١*‏ تموز (يولدو) ۱۷۱۳ وفعت 
انكلترا اتفاقية مع أسبانيا نظمت بموجها بض 
العلاقات التجارية الي كانت قائمة بين الاقليمين 
في السابق » وسلمت اسبانيا لانكلرا جز برة مينورقه 
الاسبانية وجبل طارق » ووعدت باعطاء صقيلية الى 
سافوا > كا منحت لانكلترا امتيازا لمدة ثلاثين 
عاماً باحتكار تجارة الرقيق بين أسبائيا وامريكا » 
وبذلك اذتزعت انكلترا من فرنسا ما كالت خققه 
من مكاسب » وتلك هي أهم بنود الاتفاقية . أما 
اتفاقية الس بين اسبانيا والاقاليم المتحالفة فالها 
م توقع قبل ۲۹ حزيران (يونيو) ۱۷۱4 . ولكن 
الفصل الهاي من الاتفاقية بين اسبائيا والرتغال 
تأخر حى شهر شباط (فبراير) لعام ٠۷۱١‏ . 
وكانت الاقاليم المتحالفة مهتمة بصورة رئيسية 
بالامور التجارية » فأعطت اسبانيا ذه الاقاليم 
افضل الشروط لتنظيم العلاقات التجارية . وقد 
اشترطت معاهدة اور حت ايضاً التعويض للامراطور 
شارل الرابسع (امبراطور جرمانيا) جرد موافقة 
الامبراطور شارل على تقديم طلب بذاك الى اسبائيا . 
وكات من المفروض أن يتسا شارل الراب نابولي 
وميلانو والاراضي المنخفضة الي كانت معر وفة باسم 
الاراضى المنخفضة النمساوية . ولكن التسوية السلمية 
الشاملة لم تتحقق يسبب استمرار الصراع بين فرنسا 
والامبراطور شارل . وعلى كل حال » فلم تمس 
سوى فترة قصيرة حى أدرك شارل الرابع بأنه لا 
يستطيع متابعة الخرب طويلا مع فرنسا دون وجود 


VV4 


حلفاء الى جانبه » ولذلك قابل مثله (الأمير أوجين) 
الماريشال فيلار الفرنسي ي راستات » خلال شهر 
تشرين الثاني (نوفبر) ١۷١١‏ . وم توقيع اتفاقية 
الصلح في ۷ آذار (مارس) ۱۷۱٤‏ . ووقع شارل 
الرابع الاتفاقية دون انتظار حضور مثلي الامارات 
والمقاطعات الختلفة للاببراطورية . وكان حضورهم 
ضرورياً لضان اسل » وعلى هذا تقابل ملو بعض 
الامراء في الامبراطورية مع اقراهم من الفرفسيين 
في بادن بتاريخ ۷ ايلول (سبتمير) 1١714‏ » 
ووقعت اتفاقية بادن الي وضعت حداً ائياً للحرب 
وكانت هذه الاتفاقية آخر مماهدات الس العام 
المتفق عليه في معاهدة أوتر مخت . وقد تركزت المعاهدة 
الأخيرة بكاملها على قضية تنظيم الدود بين فرنسا 
والامبراطورية للمودة هذه الحدود الى مثل ما كافت 
عليه قبل اندلاع حرب الوراثة » باستثناء واحد هو 
اكتساب فرنسا لاقليم لاندو اهمها . 

ولقد تضمنت معاهدة اوتريخت قضية الاتفاقات 
الحورية التي عقدت خلال المرب » وأمكن بذلك 
تسوية المشاكل المدودية بشكل حاسم . 


حرب الوراثة النمساوية )١17/48-1١1/4٠(‏ 
( انظر الملحق في نباية الموسوعة ) 

() حرب الوردتين ( ۱٤۸٥ ۱٤٥٥‏ ) 
( انظر الملحق في نماية الموسوعة ) 


() الحرس الأبيض 
(انظر الجيش الأبيض) . 


00 ارس الأحمر 


الرس الاحر : عبر يدل على الفصائل 
لعمالية المعبأة سياسياً » والمسلحة لحباية الساطة 
بر وليتارية أو قلب النظام القديم وبناء السلطة 
البر وليتارية . 
خرس الاحمر السوفياتي : 

هو كائ العبال المنئيجة الخاصة:» الى 
كونتها الير وليتاريا الروسية ». أثناء إعداد وتنفيذ 
وكات حرس 
الأحدر قد تشكل » لأول مرة ي روسيا » خلال 


الثورة الاشترا كية 5 العام ۹1¥ 


م٠‎ 


ثورة 1۹0 . 

عقب الانتفاضة ضد القيصرية » في شياط 
(فبراير) ۰۱۹۱۷ أخذ عمال بتر وغراد وموسكو 
والأورال والمرا كز الصناعية الروسية الأخرى في 
تشكيل فصائلهم المسلحة . وحملت هذه الفضائل 
أسماء متعددة» مثل «الميليشيا العمالية»» و«المفارز 
الكفاحية» » و«اخرس العمالي» . 
الحكوية المؤقتة في تشكيل « الميليثيا المانية » 
البورجوازية » لتحل عل الشرطة القيصرية »> حى 
بادرت الطبقة العاملة الزوسية » في نيسان (أبريل) 
۷ ۰ لل اطلاق ام « الحرس الأحدر» على 
فصائلها المسلحة . وقامت اللجان العمالية الي يقودها 
البلاشفة بتشكيل هذه الفصائل من العناصر العمالية . 
وقام أفراد الحرس الأحمر بصنع أسلحهم بأتفسهم » 
وغالباً ما كانوا حصلون على الأسلحة من الخازن 
الحكوبية عنوة »> أو عن طريق جنود انتقلوا الى 
صفوف الرس الأحمر . 

وظلت فصائل الرس الأحمر تفتقر الى تكوين 
تنظيمي متناسق » والى روابط قوية فيما بيها» 
أشهر عدة. ما دفع قيادة الحزب البلشني الى بذل 
الجهود للارتقاء بالتدريب العسكري لأفراد الحرس 
الأحمر » مع اضفاء شكل تنظيمي جيد عايه » 
لزيادة كفاءته القتالية . وميزت ربطة الساعد أفراد 
الحرس الأحمر عن غيرهم من المسلحين الروس . 

وفي تموز (يودو) ١91١07‏ » شنت الحكومة 
المؤقتة البرجوازية حملة تصفية واسعة ضد البلاشفة 
والحرين الأحمر معاً »> بهدف تحطيم تنظيماتها 
وتجريدها من أسلحتها . وعندما سحب القائد العام 
الجيش الروبي » الجارال كورنيلوف » القوات الموالية 
له من جببة القتال » واتجه مها نحو بثر وغراد 
(لینینغراد فيما بعد) » في آب (اغسطس) ۱۹۱۷ » 
لكي يقيم دكتاتورية عسكرية في روياء هب 
الحرس الأحمر «تصدياً لمحاولته وأحبطها . وسرعان 
ما تشكلت ٠‏ حيئة. أركان عامة الحرين. ‏ الأحس > 
في المصانع » والأحياء » والمدن الروسية. وعزز 
اتتصار الرس الأحمر على كورنيلوف مركز 
الخرس دسح عضويته » حى وصل عدد أفراده 03 
في تشرين الأول (أكتوبر) 107ودء الى نحو 
مائة موعشرين ألف شخص . 

وني الثالث والعشر ين من تشر ين الأول (أكتوبر ) 
٠» ۷‏ وضع الرس الأحمر نظاماً داخلياً له » 
وأنشأ قيادات إقليمية » وصدرت هذه التنظيمات عن 


وما أن أخذت 


«ؤيمر لاحرس الأحمر عقد في سان بطرسبورغ 


(بثر وغراد أو لينيتغراد) . وبذا أصبح الحرس الأحدر 


بود ا 


خيالة الحرس الأحمر السوفياتي 


مصفحة لحرس الأحمر )١911(‏ 


تدريب فتيات الهرس الأحمر الصينى 


هيئة كاملة التنظيم » مشكلة من جماعات»وفصائل 
رسرايا/ وكتائب» وكتائب خاصة . ولعب الرس الأحمر 
دوراً رئيسياً في انحاز الثورة الاشتراكية في الخامس 
والعشر ين من تشرين الأول (أكتوبر) ٠۹۱۷‏ 
(انظر القورة الروسية) » وفي احباط هجمات الثورة 
المضادة خلال الحرب الأهلية الروسية » كا شارك 
في المعارك ضد الغزاة الخار جيين خلال حرب التدخل . 

وبرزت » غداة هز مة الثورة المضادة الروسشية» 
ضرورة تشكيل جيش جداهيري قوي » مؤهل لصد 
الهجمات الاسريالية الخارجية . على أن الاروف 
م تكن تسمح بتصفية الجيش القديم فوراً ؛ بسبب 
وقوف روسيا - عملي وقائونياً - في جبية الحلفاء » 
حى دبیع ۱۹۱۸ ۰ مما استتبع وجود أغلب 
قواتها المسلحة في جات القتال . وللتغلب على هذه 
المعضلة » دعا المؤتمر الثاني لسوفييتات اجنود والبحارة 
الروس الى انتخاب لجان ثورية تتصدى لقيادة 
وحدائهم . في حين ألغت الحكوية الثورية الرتب 
والألقاب القديمة في الجيش الروسي » واستبدلها 
بنظام انتخاب القادة , ري الحادي والعشر بن من 


ألشهر نفسه » صدر « مرسوم حول الجيش الأحمر ». 


عن مجلس مفوضي الشعب . وكان أفراد الحرس 
الأحدر أول المنخرطين في هذا الجيش . وبذا كان 
الحرس الأحمر أحد مصادر بناء الجيش الاحمر 
الر وسي . 

الرس الأحمر الصيي : 

+ الرئيس الصيني ماوتسي تونغ وأنصاره في الاجنة 
المركزية للحزب الشيوعي الصيي » الى تشكيل 
فصائل « الحرس الأحمر » 5 لعام 14“ 
لمواجهة خصوبهم السياسيين » الذين يشكلون أغلبية 
أعضاء اللجنة المركزية للحزب الشبوعي . وتكون 
« الرس الأحمر » في الصين من الطلاب والشييبة » 
وكان مثابة منظمة لييرالية من ناحية الانضباط » 
وتلتزم بافكار ماوتسي تونغ واتجاهاته السياسية . ولقد 
تشکلت نواياتها سرا في موز (يوليو) ۱۹٩٩‏ » 
وظهرت الى العلن في آب (أغسطس 
وتعود نشأة الرس الاحمر في الصين ألى ربيع 
العام ۰ أذ المكس الصراع الحتدم في االجنة 
المركزية لاحزب الشيوعي الصيي » آنذاك » على 
الجامعات في الصين ؛ فجرى الاستقطاب » ووقع 
الصدام بين فريقين »> ضم كل مما مجموعة من 
الطلبة وأعضاء هيئات التدريس . وبالرغم من ان 
الصراع دار حول التر بية وأساليها » إلا أن جوهره 
کان سياسياً . 

في الثاني عشر من آذار (مارس) عقد اجتاع 


من العام نفسه . 


مجموعة من الحرس الأحمر خلال الحرب الأهلية الروسية 


5 تسينان » ضم كوادر التعليم العالي » وانہى 
الى قرارات » م توضع فيها السياسة 
الأولى » ما فجر انتقادات بعض الطلاب الصينيين 
الذين توسعوا في انتقاد نظام التعليم > واعتبروه 
منقطع الصلة بالواقع » وينأى بالطلاب عن حياة 
الشعب وعن الممارسة السياسية » وفيه يحري ييز 
أبئاء البورجوازية عن أبناء العمال والفلاحين » كا 


' يذي نظام التعليم هذا نار التنافس الفردي » 


ويئمى النمط البورجوازي في الفكر والممارسة » 
ويدعو الى الطاعة العمياء »> ويمتين الانسان »> وانه 
- بالنتيجة - يفرز متعلمين غير مناضلين وغير 
مثقفين ثوريين. ومن هنا رددت جنبات الصين 
صرخات جموع الطلبة المنادية بضرورة تجديد نظم 
التعليم الصينية » وتو برها 5 

وحذا طلبة المدارس الثانوية »> حذو زبلائهم 
الجامعيين » فطالبوا اللجنة المركزية لاحزب الشيوعي 
الصيي »> في رسالة وجهوها الها » بضرورة تثوير 
التعليم . واتهموا نظام التعليم القائم آنذاك بأنه 
دوع الشقة بين العمل اليدوي والعمل الفكري › 
وبين العمال والفلاحين » وبين المدينة والريف » 
بعكس ما تنادي به وتعمل من اجله الاشتراكية . 

وهاجمت نظام التعليم مجموعة ثانية من الطلبة 
الثانويين في بكين »> ذكرت في رسالة أخرى بعثها 
الى اللجنة المركزية لاحزب الشيوعي » أن نظم 
التعليم السائدة » تعيد السياسة الى المرتبة الثانية » 
وتعمل على تكوين تكنوقراطين » ما يؤدي الى إعادة 
الرأسعاليه بعد حين . وني الثالث عشر من حزيران 
(يونيو) ١45+‏ » أصدرت اللجنة المركزية لاحزب 
الشيوعي الصيي والحكومة الصينية قراراً يقضي بتأجيل 


الامتحانات الدراسية والتسجيل في المذارس مدة ثلاثة 
أشهر . وبالرغم من توقف الدارس «الجامعات عن 
شادرة ‏ نهانها التنلييية > إلا أن أغلب. الطلبة 
والمدرسين واظبوا على الحضور الى معاهدهم » بل آم 
مددوا مدة وجودهم 3 مد أرسهم وجامعاهم لساعاث 
طويلة من النهار والليل » خاضوا فما نقاشات حامية , 
حول الثر بية والسياسة » «التأثير المتبادل بينهما . 
وظهرت الشعارات والبيانات وصحف الخائط داحل 
المدارس والجامعات الصينية » وغطت الجدران , وبعد 
اشهر قليلة امتدت الشعارات والبيانات وصحف الخائط 
الى خارج المدارس والجامعات » وعمت معظم أرجاء 
الصين . 

وي بداية حزيران (يونيو) ١965‏ بجح 
ماوتسي تونغ في طرد مجموعة من خصومه في الاجنة 
المركزية » مما أجج المعركة في الشارع الصيني » 
بين مؤيدي ماوتسي توغ وبين خصويه . واستجابت 
أغلبية الطلاب والمدرسين لأفكار مساوتسي توغ » 
وجاء انتقال الرس 
الاحمر الى العلن غداة انفضاض الدورة الحادية عشرة 
للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيي » في اوائل 
آب (أغسطس) 5+ ء حيث نشرت في الثاني عشر 
من آب (أغسطس) قرارها الذي كانت قد اتخذته 
في الثامن من الشهر نفسه » وعرف باسم « البنود 
الستة عشر » » وهو القرار الخاص بالثورة الثقافية 
في الصين . 

وني الأسابيع القليلة السابقة على نشر قرار 
اللجنة المركزية هذا » كان بعض الطلاب والمدرسين 
المؤيدين لأفكار ماوتسي تونغ قد بادروا بتكوين 
نوى لتنسيق نشاطهم المناهض لنظم التر بية السائدة » 


واشتدت حركة انتقاد خصومةه . 


YA! 


واتخذت هذه النوى طابعاً شبه سري . ورجح أن 
لى هذه النوى » دف 
تشجيعها وحتها على الاستدرار في نشاطها. وبعد 
الثاني عشر ءن آب (أغسطس) ۱۹۹۹ عم تنظيم 
تلك النوى في كافة أنحاء الصين . وني نظم الحرس 
الأحدر» الي وضعت في وقت لاحق » نص على 
ان باب فصائل الرس الأحمر مفتوح لأصحاب 


»اوتسي تولغ مد اتصالاته 


الوعي السياءي العالي وذوي المواقف الثورية من ابناء 
الصين , 

وتوالت الصفات المختلفة على الرس الاحدر » 
وعزنوا أحيانا بو الخترالات الصغار »)> ومسلات 
حشودهم المدارس والشوارع » وقد ميزهم شارة من 
القماش الأحمر على الساعد » نقشت علا ثلاثة 
حر وف كبيرة صفراء » هي : هونغ دي بلغ (وتعي 
الحرس الاحمر) بالاضافة الى, حروف أصغر حجماً 
في طرف الشارة » تبين ادم الفصيلة أو المؤسسة 
التابع لها عضو الحرس الأحدر. وهذه التقسيدات 
. نفسها «طبوعة على رايات كبيرة حمراء » وهي الي 
تتقدم كل مسيرة لمجموعات الرس الأحمر . وكان 
أغلب أفراد الحرس الأحمر يرتدون بزة كاكية» 
في حين كان بعضهم الآخر رتدي بزة من القطن 
الأزرق أو الرمادي . وكانت عناصر الرس الأحمر 
الصيي تحمل الحراب المزركشة » وتنتعل صنادل 
القش . وتتراوح أعمارهم بين الثانية عشر والثلاثين 
وكان ثمة مجموعات ثورية في بعض المكاتب 
والمصائع » ولكن على نطاق أضيق ما في المدارس 
والجامعات . ونظم امرس الأحمر في فصائل » 
أقامت على مستوى المدينة أو على مستوى المقاطعة 
قيادات ها . 


YAY 


ولا يعتير الصينيون فصائل الرس الأحمر 
منظمة عسكرية ولا شبه عسكرية . وتعين تلك 
المجموعات قادها بطريق الانتخاب » وممكن 
عزل هؤلاء القادة بواسطة من انتخبوهم 5 5 
الاحظة الي يشعر فا هؤلاء الناخبون بعدم جدارة 
قادتهم . وجدير بالذكر ان فصائل الحرس الأحمر 
م يحدث أن حصلت على تصريح حمل السلاح 
من السلطات الصيئية . ولقد استخدم تیار ماوتسي 
تونغ « الرس الأحدر» في عمليات استعراض قوة 
ضد الحصوم » وي الضغط على الفئات المارددة . 
لذا كثرت تحركات الرس الأحمر » الذي بادر 
بتغيير أسناء الشوارع والحلات الي تحمل أسماء قددمة . 
كا قام مصادرة أموال بعض الرأسماليين وبقايا 
كبار الملاك الزراعيين . واقترنت بعض أعمال الحرس 
الأحمر هذه بالعنف . ومن الواضح أن ماوتسي توغ 
وأنصاره في اللجنة المركزية برعوا في الإفادة من 
تح ركات الرس الأحمر » وتوظيف هذه التحركات 
الخدمة خططډ م السياسي داخل اللجنة المركزية . ومن 
هنا استدر ماوتسي تونغ وأنصاره يوجهون الرس 
الاحمر لتعزيز الأهداف الثورية . 

لقد انخحصر نشاط الثورة الثقافية والحرس الأحمر 
في البداية في بكين وشنغهاي وكانتون » ثم انطلق 
بعض, أفراد الرس الأحمر من المدن الثلاث المذ كورة 
الى انحاء الصين » لينقلوا تجار بهم الى مدنها وقراها 
اختلفة » وليوزعوا على جماهير الشعب الصيي 
« الكتاب الأحمر » > الذي يضم مقتطفات من أقوال 
ماوتسي تونغ في الحزب والسياسة والصراع الطبي والحرب 
والاقتصاد والادب والفن ... الخ . 

واستقبلت العاصمة » بكين » مئات الألوف من 


الشبان الصينيين الذين أتوا الها من أرجاء الصين 
امختلفة » لبروا بأتفسهم ما سمعوه من أفراد الرس 
الأحمر عن نشاط الحرس وعن الثورة الثقافية . 
ونظم الجيش استقبال حرس الاجير 5 بكين 0 
بشكل دقيق »> من حيث توفير السكن والتموين 
وتسهيل التنقلات » واستقبلت يكين » خلال أر بعة 
أشير » عليون ساكن إضافي » ظلوا يتزايدون مع 
مرور الوقت طوال الثورة الثقافية . وتوالت مظاهرات 
المرس الأحمر في بكين » والى لاما قادة 


شيوعيون » مثل لين بياو وشو إبن لاي » خطبا 


هامة » اتسْمت بالطابع. التوجبي احرس الأحير , 
واثناء احتشاد الرس الأحمر في ساحة « تين آن من » 
ببكين » في الثامن عشر من آب (أغسطس) ۰۱۹۹٩‏ 
ظپر امام الحشد ماوتسي تونغ » وقد وضع على يده 
شازة الحرس الأحمر » معبراً بذاك عن تأييده المطلق 
لحركة هذا الحرس . ومنذ ذلك الوقت اخذ لين بياو » 
وزير الدفاع الصيي » يظهر مرافقاً لماوتسي تونغ » 
ويرز كخليفة له. وعلى الرغم من ان ماوتسي 
تونغ لم يخطب في هذا اللقاء »> إلا أن لين بيار 
تحدث في الحشد » فأعرب عن مؤازرته ووؤازرة الاجنة 
المركزية إاحزب الشيوعي الصيثي لأعسال الحرس 
الأحدر » وشدد على ضرورة الاطاحة بالمسؤولين 
الذين بر يدون ان يدودوا بالصين الى الطريق الرأسمالي , 
وناشد الحرس الأحدر ضرورة مقاوية « الملكيين » » 
وبذل الجهود من اجل التعبئة الواسعة الجماهير » 
م التمسك الصارم بالبنود السعة عشر , 
شو ابن لاي » رئيس الوزراء » فأكد على موضوعات 
لين بياو نفسها . 

إن فصائل الحرس الأحدر في الصين لم تكن 
مسلحة » ولم تحصل على سمعتها بفضل عملها 
العسكري بل بفضل توعيتها السياسية . ومن الموكد 
أنها لعبت دوراً رئيسياً يي حسم الصراع داخل 
الاجنة المركزية لاحزب الشيوعي الصيي لصا مارتسي 


وأعقبه 


)( حرس الحدود 


تنظم كل دولة » وفق طبيعتها » قوات دفاعية 
تضطلع بواجب حرس الحدود . في فرنسا على سبيل 
المغال يضطلع الدرك Gendarmerie‏ بهذا 
الواجب » ( انظر الدرك ) » بينما تضطلع به في 
الولايات المتحدة كتائب الرس الوطي (أنظر الرس 
الوطي) . وي جمهورية مصر العربية تضطلع قوات 
حرس اخدود بهذا الوأجب » وهی تشابه ف تنظيمها 


وعملها لقوات حرس البادية (انظر قوات البادية) , 
وكانت هذه التنظيمات الداخلية حى الحرب العالمية 
الثانية قوات ضعيفة لا تمارس عملا يتجاوز واجب 
حفظ الآمن . لكن ضرورات المرب دفعت الى 
تطور هذه التنظيمات . فى الولايات المتحسدة 
استخدمت كتائب الرس الاتحادية العمل مع قوات 
الغزو في اوروبا والشر ق الأقصى ٠‏ ومع أنتهاء الحربء» 
ونظراً لتوسع نطاق التسلح » واحمّال خوض المعارك 
المقبلة على نطاق اكثر اتساعاً.ء تم تطوير تنظيم 
حرس الحدود في اکر دول العالم » واصبح الواجب 
الأساسي هذه التنظيمات يتجاوز واجب حفظ الأمن 
الداخلي » ليصل حى تنفيذ واجب حماية الحدود 
ضد كل عدوان مباغت . فظهرت ألوية وفرق حرس 
الحدود المسلحة بالاعتدة الثقيلة والمدفعية والصوار يخ » 
وا محهزة بعتاد بماثل كماما أعتدة الجيوش النظامية . 
وأصبح ضباط حرس ادود يتلقون تدريباً في كليات 
عسكرية وني معاهد عليا هم ضباط رتادة القوات 
لنظامية سواء بسواء . وأصبح باستطاعة قوات حرس 
لحدود تلي الصدمة الأولى الحرب » وإتاحة الفرصة 
مام كثلة القوات الرئيسية الضاربة التدخل في الزمان 
والمكان المناسبين » وبالشكل والحجم المناسبين » 
لاحباط نايا المدر » التي يتم اكتشافها بعد تلتي 
لصدمة الأول : 

وليست قوات حرس الحدود اليوم مجرد قوات 
دفاعية » على الرغم من أن واجبها هو الدفاع عن 
لحدود. ولكن طبيعة الدفاع الحديث » وتطور 
لاساليب التكتيكية والعملياتية » دفعت الى تطوير 
قوات الافاع حى تستطيع التوافق مع طبيعة المعركة 
لحديثة للأسلحة المشتركة . ويم تنسيق التعاون بين 
قيادة حرس الحدود ولقيادة المامة للقوات 
لمسلحة . ونظراً للواجب المزدرج الذي يضطلع به 
حرس الحدود ف حفظ الأمن وحماية الحدود » فانه 
ينظم شبكة من مراكز المراقبة تنتشر على امتداد 
لحدرد »> وتجهز هذه المراكز ما هو ضروري 
من وسائط للقيام بالواجب الحدد ها . وترتبط شبكات 
لمراقبة بالقيادة العامة لمرس الحدود عن طريق 
الاتصالات السلكية واللاسلكية »> بالاضافة الى 
لوسائل التبادلية الأخرى . 


*) حرس السواحل 

حرس السواحلل أو خفر السواحجل 
Cost Guard‏ » تنظيم دفاعي وأجبه حماية ألدود 
البحرية البلاد . ويعتمد في تنظيمه على قوات 


بحرية - برية » تقوم بواجبها بشكل متكامل مجابهة 
الاحيالات الختلفة . وتقسم اجراءات الدفاع الى 
قسمين : دفاع سلبي ودفاع ايجابي . وتكمل أجهزة 
الرصد والانذار بعيدة المدى واجهزة الاستطلاع 
البحري جهاز الدفاع وتوفر له القدرة على التدخل 
في الوقت المناسب . 

وتتألف: قوات. حرس السواحل بصورة أساسية 
من طائرات هليكوبار » وقطع بحرية سريعمة : 
( زوارق دورية » وزوارق طوربيد » وزوارق 
صواريخ ) » واجها القيام بدوريات في حدود المياه 
الاقليمية > لاكتشاف عمليات التسلل أو الانزال 
أو كل تحرك مشبوه والتصدي له . وني حال اكتشاف 
عملية معادية كبيرة » تقوم دوريات الاستطلاع 
بالانسحاب والانذار تاركة الجال لتدخل القطم 
البحرية القوية (بوارج »> حاملات طائرات » 
غواصات الخ ...) وني حال اقتراب قوات العدو 
تتصدى المدفعية الساحلية بعيدة المدى لقوات العدو 
البحرية وتتعامل معها بنيراتها القوية محاولة إيقان 
تقدمها واغراقها . فاذا نجم العدو في الوصو الى 
الشاطيء والقيام بائزال قواته » تبدأ المحركة البرية 
بتدخل قوات حرس السواحل البرية «المماثلة في 
تنظيمها وتسليحها للقوات البرية النظامية > ولكن 
حجم هذه القوات لا يسمح طا بالتصدي عادة 
لعمليات انزال كبرى . ويقتصر واجہا على مارسة 
العمليات الدفاعية واكتشاف نويا العدو والسماح 
لكتلة القوات البرية الرئيسية بالتدخل في ظروف 
مناسبة , 

تتعاون قوات حرس السواحل (وهي تابعة لقيادة 
القوى البحرية) مع وسائط الدفاع الجوي المتمركزة 
فوق أرض الاقليم . كا يتم تنسيق التماون بين 
قيادة القوى البحرية وقيادة القوى البرية ا1لمجامبهة 
اعمال العدوان الكبيرة . ويم التعاون ايضاً مع قيادة 
القوى الجوية لتكثيف ضربات القوى البحرية 
وزيادة فاعليتها . ويعتير هذا التعاون من أول الظواهر 
المميزة لمعركة الأسلحة الحديثة المشتركة . 

لقد ساعدت التطورات العلمية والتقنية قوات 
حرس السواحل على القيام بواجباتها . فأجهزة الكشف 
الالكترونيء والطيرا أن البحري للاستطلاع » وزوارق 
الطور بيد السر يعة والمجهزة بتجهيزات واسلحة متطورة» 
قد مكنت من اكتشاف محاولات العدوان في وقت 
مبكر » ووفرت القدرة على التعامل معها بكفاءة . 
ولكن وعلى الرغم من هذا التطور»فان تنظيم التعاون 
بين القوى المختلفة حرس السواحل (مدفعية » مهندسين » 
مشاة » مدرعات) وكذلك تنظيم. التعاون مع الأسلحة 


الأخرى (طيران وقوات برية)؛ هي العامل الاساسي 
تجاح حى السواحل في تنغيذ واجبات حماية 
ألمياه الاقليمية للبلاد . وان حرس السواحل ( كتنظيم 
دفاعي) لا يعي انتظار وقوع العدوان بل أن امكاناته 
وقواته تسمح له بالتعامل مع قوات الغزو والائزال 
ويجاجة العدوان وهو لا زال بعيداً في عرض البحر . 


(۱۱-۸) الحرس الوطي 

هو قوات مسلحة شبه نظامية ذات مهمة 
دفاعية . ولقد ر زت فكرة الحرس الوطني 2206© 
Nationale‏ تلبية للتسعم في اعمال القثال 
وزيادة حجم الجيوش » بعد ظهور الاسلحة النارية» 
وعدم قدرة الجيوش اللظامية على القيسام بواجب 
حماية الحدود والدفاع عن الوطن ٠‏ وكثيراً ٠١‏ مختلط 
«فهوم الحرس الوطي بمفهوم الميليشيا نظراً للتشابه 
الوظيي بينهما رغم تباينهما الجذري في التنظيم , 

فعندما انفجرت الثورة الفرنسية 0 يعد باستطاعة 
الجمهوريين الاعماد على الجيش اللي (الذي 1 يكن 
يتجاوز في تعداده .٠م‏ ألف جندي) في مواجهة 
الاخطار الحارجية الي مثلت خطراً حقيقياً في وجه 
الشورة الفتية . ولذلك بدأ الجمهوريون العمل على ٠‏ 
إعادة تنظيم الجيش ضمن الظروف الصعبة الي 
وجدوا فیا » ورغم أن الجيش القائم (الجيش اللي) 
تعرض لتبديلات عامة في تكويئه وتنظيمه وجهاز 
قيادته »> فان الثوار بدأوا بتشكيل جيش جديد 
هو الجيش الجمهوري النظامي » معتمدين على 
التطوع » إلا أن ذلك لم يوفر للجيش حاجته من 
المناصر البشرية » فبدأ عندها العمل لتطبيق تجربة 
« المصادرة » » (أنظر المصادرة) . والى جسالب 
هذين 'التشكيلين المسكريين فقد أخذت تنظيمات 
شبه عسكرية تظهر منذ العام م0١‏ » معتمدة 
على العناصر البورجوازية » وقد اطلق عليها اسم الحرس 
الوطي . وقد تشكل في البداية في باريس » ثم انتشر 
فيما بعد في كافة المدن الفرنسية . وقد تشكل هذا 
الحرس من المتطوعين الذين كانوا يؤدون الخدمة مجاناً » 
ويعيشون في بيوتهم » ويشترون السلاح والالبسة من 
حسابهم الخاص » وعندما تم تنظيم الحرس الوطي 
في سرايا وكتائب » اتخذت كل كتيبة علماً ها 
(مثلث الألوان ) كالعلم الفرنسي الحالي » وكان الع 
تحمل كتاية على وجه من الوجوه هي : « الشعب 
الفرنسي » » وكان الجانب الآخر يحمل عبارة 
«الحرية أو الموت». وكان رجال الحرس الوطني 


يتدر بون في أيام الآحاد » وقد ازداد تعداد الرس 


لوطي مع تقدم الثورة فبلغ ف العام ۰ بضع 
مئات الألوف من الرجال . ويي منتصف العام 
1749“ بلغ هذا التعداد حوالي المليونين . وما 
أن هذا الحرس اعتير منذ البداية التنظيم المسلح 
للبورجوازية »> فقد نفذ مهمة تعزيز السيطرة 
لبورجوازية داخل البلد)ولكن قلة تدر يبه وتنظيمه 
الحاص جمله غير قادر على الصراع هم العدو 
اتی ٠:‏ 

وعند ظهور الاخطار اللارجية » ممثلة بالعدوان 
لنمساوي - البر وبي على الاراضي الفرنسية » عمل 
شوار على ريادة تمداد الجيش الدائم عن طريق 
إنشاء كتائب المتطوعين - من رجال الرس الوطي - 
وكان تجنيد هؤلاء يم موجب عقود لقاء رواتب 
شهرية . وكانت مهمة كتائب المتطوعين مجاءبة اعمال 
لمدوان الحارجي » بيا بي واجب الحرس الوطي 
هر العمل داخل البلاد » فكان بذاك يتر احتياطياً 
للقوات المسلحة النظامية , وعندما رسخت جذور الثورة 
واكتسبت قوة واصبح من الصعب النيل مها ثم 
احداث تطور جديد » وذلك بدمج الافواج الملكية 
بكتائب المتطوعين . وتم إلغاء الجيش القديم (الملكي) 
واحتوى الجيش الجمهرري عناصر هذا الجيش » 
وقد تم ذلك في المرحلة الثالثة للثورة . 

تراجم دور «الحرس الوطي » تدريجيا امام 
تعاظم قوة « الجيش المتطوع » . وعندما جاء نابليون 
بونارت » ووجد نفسه في صراع مستمر » اضطر 
الى إعادة تنظيم الجيش وفق أسس جديدة » كما 
أظهر اهّاءاً خاصاً بالحرس الوطي الذي أصبح يعرف 
باسم « الحرس الامبراطوري » والذي كان يتشكل 
من الجنود القدامى والحاربين القدماء ذوي المآثر 
الحاصة » فأصبح الحرس هو القوة الجبارة في الجيش 
الفرسي » ووصل عدد افراده £ العام 8.مل الى 
عشرة آلان مقاتل . ثم تزايد هذا العدد حى اصبح 
في العام ١81١١‏ اثنين ومين الف مقاتل. ومى 
ثابليون حرسه الخاص بامم « الحرس القديم » وكان 
تعداده عثرة آلاف رجل . 

كان مرين الجيش خلال المرب يم عن طريق 
لمصادرة المحلية -- أي حسب البدأ الذي طرحته 
لشورة المحمية بالقوات . 
فقدان السيطرة على قوات الحرس الوطني » واقدام 
افراد الحرس على اعمال السلب والقتل تحت شعار 
لمصادرة » وكان الامبراطور تابليون بوثابرت يقر 
أنه ليس في وسع نظامه الحربي قبول انضباط 
قاس . ونظراً لأن جنوده لا يعيشون على الاعاشة 
لمنظمة »> فقد كان محظوراً أن يتحدث اليه أحد 


وكان من نتيجة هذه السياسة 


مب 


عن ذلك . كا أظهرت التجربة الفرنسية» قلة انضباط 
رجل الحرس وضعف روحه العسكرية »> وتِدني كفاءته 
القتالية . وكان رجال الحرس ربون من الخدمة 
بالآلاف » ويتصرفون في بلادهم الاصلية وكأنهم 
في بلاد غريبة يدخلونها لأول مرة » وقد أدى ذلك 
كله الى أظهار ضرورة عدم الاعماد على الرس 
الوطي . وكان نظام التجنيد قد أثبت نجاحه في 
رفد القوات المسلحة بالمقاتلين » فأخذ نظام الحرس 
في الاختفاء تدريحياً حى لم يبق له وجود واقعي 
5 أيام نابليون . 

ومهما كان عليه وضع الرس الوطي »> فقد 
اعتبرت التجربة الفرنسية تجربة رائدة عمد الكثير 
من الدول الى تطبيقها > بعد أن تأكدت هذه الدول 
من أنه يصعب علا انكار دور الرس كقوة 
تستطيع دعم اليش بشكل قوي وضال . ولكن 
المبرة العملية أثبتت أن الاستخدام الاساسي والحدي 
الحرس الوطي لا يكمن في استخدامه كقوة هجومية » 
وانما في استخدامه كقوة دفاعية » وكقوة احتياطية 
هائلة . 

ويعتبر تنظيم الحرس الوطي نموذجاً لتضامن 
جماهير الشعب كلها وتعاوتها على نطاق واسع الخدمة 
اهداف الحرب » واقدام جماهير الشعب على وضع 
جميع أمكاناتها وقواها المادية تحت تصرف القوات 
امخاربة . وعندما يبتعد تنظيم هذه القوات عن هذا 
النموذج » فان الحرس الوطثي يفقد صفاته ليصبح 
جيشاً آخر حمل اسما غير الحرس الوطي . والتمييز 
بين الحرس الوطي الحقيقي ». والقوات الي تحمل 
هذا الاسم دون أن تكون حرساً وطنياً فان من 
الضروري الانتباه الى أن الحرس الوطي الحقيي 
يتشكل حسب التعبير القائل : « خزان ضخم من 
القوأات لا تحده أية حدود في مجال عمله . ومن 
الممكن تسيعه بسهولة تامة عندما تم الاستمانة 
با حوافز القومية و بوطنية الشعب » . 

اعّاداً على هذه التجربة الفرنسية أذ عدد 
من الدول الاوروبية في تطوير تنظيم قواتها المسلحة . 
ووضع نظام سيط يعتمد على التوسع ي قبول 
المتطوعين . وعندما ثم الاخذ ميدأ الخدمة الالزامية 
أخذ نظام « الحرس الوطني » في الاختفاء تدريجياً 
من سويسرا وغيرها من دول اورويا. 

أما في الولايات المتحدة » فقد بدأت التنظيبات 
الشعبية المسكرية مم حرب الاستقلال » واطلق 
علها آنذاك اسم قوات الميليشيا » وظهرت أول تسمية 
للحرس الوطني عندما قذم المركيز دو لافاييت (قائد 
الحرس الوطي الفرنسي) الى واشنطن من باريس لدعم 


النضال الاءيري ضد الانكليز » والاشتراك في ثورة 
واشنطن . وقذ وصل لافاييت الى كار ولينا الشمالية في 
۷۷۷/۳ » وأصطفت كتيبة نيويورك كحرس 
شرف أثناء زيارته لامريكا »> فحملت هذه الكتيبة 
اسم كتيبة الحرس الوطي » واصبحت حالياً تعرف 
باسم كتيبة المشاة ٠١‏ . ثم أخذت تسمية الرس 
الوطي تنتشر بين القوات الامريكية خلال حرب 
الاستقلال (ه/الا؟ - ۱۷۸۲) . وأعتبر جورج 
واشنطن أن المواطن ‏ الجندي هو دعامة الوطن » 
فعمل على اصدار قانون لتنظيم قوات الحرس الوطي 
في الولايات المتحدة » وتكليفها بمهمة الدفاع الح . 
وعندما بدأت الحرب الاهلية الاميركية (1851س 
)٥‏ کان جيش الثمال لا يضم اكار من 
٠‏ ولا مقاتل » بيا حشد الجنوبيون قوة ٠عكونة‏ 
من +٠٠ ٠٠۰‏ مقاتل» ولكن امكانات الثماليين 
الاقتصادية وكفاءة قياداتهم المسكرية وخبرة قوامهم 
المقاتلة كانت أفضل من الجنوبيين. وعلارة على 
ذلك فقد كانت استراتيجية الجنوبيين دفاعية » 
وتعتمد على دعم فرنسا و بر يطانيا . ولقد اضطرت 
الولايات الثمالية شلال الحرب الاهلية الى استخدام 
كتائب الحرس الوطي » واستطاع جيش الشمال احراز 
النصر » فتعززت بذاك مكانة الحرس الوطي كقوة 
دفاعية وكقوة احتياطية دعمت جيش الاتخاد عند 
الضرورات » وتحولت الى قوات هجومية في اكثر 
من مناسبة . 

ثم استخدمت قوات الرس الوطي في المرب 
العالمية الاولى عندما تم" قبول متطوعين في صفوف 
ألقوات المسلحة لتعمل خارج القارة الامريكية » 
وكذلك الحال في الحرب العالمية الثانية . فعندما 
وقعت كارثة بيرل هاربر في بداية الحرب العالمية 
لثائية (ني ۷ كائن الأول (ديسير) 01١41‏ » 
اصدر الرئيس الامريكي فرانكلين روزفلت قراراته 
بتحويل قسم من قوات الرس الوطي لدعم ٠‏ اميش 
الامريكي » وان تعمل سرايا وكتائب الرس الوطي 
في الولايات المتحدة الاءريكية بأوامر ومقررات 
الرئيس الامريكي » وذلك بمهمة الدفاع الحلي . 

وتسمح القوانين الامريكية للرئيس الامريكي 
باستخدام قوة الولايات ( كتائب الحرس) العمل في 
ولايات أخرى من أجل قمع حركات الثورات أو 
التمرد أو ظهور حركات انفصالية . وهكذا تعتبر 
قوات الحرس الوطي الاميركي مثابة قوات أمن داخلي 
تضطلع بواجب الدفاع امحل وتتلق تدريياً 0 
يؤهلها لتكون قوة احتياطية للجيش الامريكي . ونظراً 
لاحمال استخدام كتائب الحرس وقواته في الدفاع 


عن الولايات المتحدة الامريكية فقد ثم تنظيمها في 
إطار الجيش الداخلي (أو الحلي) . 

وني انكليرا استخدم الحرس الوطي خلال فترات 
مختلفة » فقد تم تنظيم قوات الرس الوطي خلال 
فترات الصراع مع فرنسا في القرن التاسع عشر > 
ففي العام ۱۸۵۹ ٠‏ أصبحت فرنسا تشكل تهديداً 
خطيراً في الأزاع بين البلدين » فلجأت اتكلترا الى 
تنظيم الرس الوطي للقيام بمهمة الدفاع عن الوطن . 
واصبحت قوة الحرس الوطي البر يطاني تضم ٠٠٠١‏ الف 
مقاتل تم تنظيمهم في كتائب وسرايا «قاتلة . 
وني الدول الاشتراكية اطلقت اسماء الحرس 
الشعبي » والحرس الاحمر » وحرس الحدود عل 
مفارز وتطعات شبه عسكرية تنتدب لهمات محددة» 
وم تظهر تشكيلات عسكرية شعبية » طوعية » أو 
الزامية مستقلة عن الوحدات العسكرية النظامية الى 
هى جيش البلاد » اذا استغنينا فترة المرب العالمية 
الثانية والتشكيلات العسكرية وشبه العسكرية العاملة 
في المناطق الواقعة تحت الاحتلال الالماني آنذاك 
(الانصار) . 

ولقد ألغى التطور التقني الحديث » وتطبيق 
نظام التجنيد الالزامي في معظم دول العام » الدور 
التقليدي للحرس الوطي » ولكن فكرة الحرس الوطي 
لا زالت تعيش في إطار الحروب التقليدية » و بصورة 
خاصة عندما يتحول الصراع الى حرب محدودة أو 
حرب بين قوى غير متكافئة . واذا ما نظر الى 
حركات المقاومة وحركات الانصار من حيث طبيعة 
عملها ودورها الوظيي » فانها لا تخرج عن مفهوم 
الدور الوظيني الحرس الوطي » ولو أنها لم تحمل 
اسه . وعلاوة على ذلك فقد اصبح تطور مفهوم 
الصراغ والتزامه بأفكار ايديولوجية كالقضاء على 
الاستعمار » والتحرر » ومناهضة الفاشية » سبباً في 
تصفية مفهوم الحرس الوطي من العيوب الي كانت 
تنتقص من مكانته وتسيء اليه . 


)1١(‏ الحركات الفورية في فلسطين 


عاشت فلسطين تحت الاحتلال البر يطاني ثلاثين 
سنة »> من 1948-1918 ٠‏ وميزت تلك الفرة 
من تاريخ فلسطين بالحركات الفورية المستمرة 
المتصاعدة . اذ شهدت البلاد العديد من الصدامات 
والهبات والانتفاضات والثورات ضد سلطات الانتداب 
الر يطاني وغزوات الاستيطان الصهيوني . فن صدامات 
° عر 1١959 ia IYE” C14۲1‏ » 
فانتفاضة ۱۹۳۴۳ » وحركة عز الدين القسام المسلحة 


١9586 (‏ ) الي كانت مقدمة لثورة ۱۹۳١‏ الشعبية 
المسلحة » الي امتدت حى اوآخر ۱۹۳۹ . ولا 
يمكن وضع هذه الحركات جميعها في مستوى وأحد 
مز. ناحية الاعداد والتنظيم والعنف والشمولية . ومن 
الخطأ تاريخياً اعتبارها كلها ثورات » لأن بعضها 
كان عبارة عن صدامات محدودة » وكان بعضها 
الآخر هبات اندلعت بشكل عفوي ودون تنظيم 
سابق » واتصفت بلمحدودية من حيث الشعارات 
والاهداف والاتساع الجغراني والمدى الزمي . وكان 
من بينها انتفاضات سبقها اعداد وتخطيط » وأشرف 
ليها تنظيم سيامي او اكثر » وحملت شعارات 
اكثر عمقاً من شعارات اطبة . ولقد أدت كل هذه 
الحركات الثورية المسلحة الى اغداد المناخ الثوري 
لاندلاع ثورة 15و١1‏ الي كانت اكثر من الحركات 
السابقة شولا » واعظم اتساعاً » وتهدف الى تغيبر 
سياسي واجماعيى » وتعبر شعاراتها ومطالہا واهدافها 
عن هذا الطموح . 
أ- صدامات ۱۹۲۰ : 

اتسمت المرحلة الممتدة من ۱۹۱۸ إلى ۱۹۲۹ 
بسيادة الوجهاء - كبار اللاك وابناء العائلات 
الكبيرة + عل قيادة الحركة الوطنية فكراً واسلويا 
نظراً لموقها الاقتصادي والاجتاعي «الاديني . 
وكان طبيعياً أن تسود في هذه الفترة الاساليب 
السلبية في الكفاح : مذكرات » وعرائض » ووفود 
تسير إلى الحكرمة البر يطانية » ومؤيمرات تعفد بترخيص 
مها » وتتمنخض عن قرارات معتدلة . وقد ركزت 
تلك القيادة على توجيه عداء الجباهير العربيسة 
الفلسطينية إلى الصهيونية دون التشديد على الارتباط 
الوثيق ما بين الصهيونية والاستعمار البر يطاني . ولقد 
تخللت تلك المرحلة صدامات عديدة بين المستوطنين 
الصهاينة والسكان العرب. وكان جوهر الصراع 
وطنياً وطبقياً في آن مما » ذلك لأن الصهيونية جاءت 
بمثابة غزو استعماري اسهدف اقتلاع الوجود القوبي 
العربى لشعب فلسطين » كما ان الصهاينة احتلوا 
مواقم طبقية متازة على حساب عرب فلسطين كوظفين 
كيار » وملاك » واصحاب اعمال من ورش ومصانع » 
وكتسببين في بطالة العمال العرب وكنازعين لاراضي 
الفلاحين العرب وطاردين هم من اراضهم > ودا 
كانت جماهير الكادحين العرب سدى ولحمة .الفريق 
العر بي في الصراع مع الصهيونية . 

وكان اول هذه الصدامات » ذلك الصدام الدامي 
الذي وقع بين الجماهير العر بية الفلسطينية من جهة » 
وبين المستوطنين الصهاينة والجنود ألبر يطانيين من 
جهة أخرى بالقدس » في الرابع من نيسان (ابريل) 


سنة ٠۹۲۳۰‏ . وكانت اسباب هذا الصدام اكثر 
عبقاً من جرد الاستجابة لتحر يض قيادة ال ركة الوطنية . 
اذ كان هناك اكثر من مصدر السخط الشبى 
المتزايد في اوساط الشعب العر بى الفلسطينى . فاللجنة 
الصهيوئية أخذت تدلي بالعديد من التصربحات 
الاستفزازية بصدد اطماع الحركة الصهيونية في 
فلسطين » وبحاباة سلطات الاحتلال البريطاني 
المستوطنين الصهاينة على حساب السكان 
كافة المحالات » الاقتصادية والسياسية والثقافية 
وغيرها . حيث قررت السلطات البر يطائية - على 
سبيل المثال ‏ اعتبار العبرية لغة رسمية في فلسطين » 
واغدقت الامتيازات على اللجنة الصهيونية واعضائها , 
وهناك أسباب عامة لسخط عرب فلسطين » لعل ابر زها 
خيبة املهم لتنكر بريطانيا لوعودها للعرب 
بالاستقلال » بالاضافة الى غضب عرب فلسطين بعد 
اكتشافهم لما يتضمنه وعد بلفور من منح المستوبانين 
الصهاينة حق تحويل فلسطين الى وطن قومي للود . 

وكان لسخط الطبقات العر بية الفلسطينية أسباب 
واضحة ؛ اذ ثاء الفلاح العربي الفلسطيني تحت 
وطأة الضرائب المتراكة عليه منذ أواخر ايام الاتراك » 
والي اصرت سلطات الاحتلال البر يطاني على جمعها 
بالكامل . ويتضح مدى الجور في هذا » اذ علمنا 
ان متوسط الدخل السنوي للفلاح العربي الفلسطيي 
بلغ » عندئذ » نحو ۲۹ جنا » على حين كان 
عليه دفع نحو ستة جنييات كضرائب لاحكوية » 
أي ما يعادل ۲۳ / من دخله السئوي . ورفضت 
الحكوية في الوقت نفسه إنشاء بنك زراعي لاقراض 
الفلاحين العرب » مما اوقع الفلاح العربي الفلسطيثي 
فريسة للمرابين » الذين كانوا يتقاضون على ديوبهم 
الفلاحين فائدة تعادل ٥١-۰‏ / . وعمدت سلطات 
الاحتلال البريطاني الى أغراق الفلاح العربي 
الفلسطيني بالازمات . أما مثقفو عرب فاسطين فقد 
زايد حخطهم يسبب احتلال البر يطانيين والمستوطنين 
الصهايئة للوظائف العليا في البلاد »> وحصر العرب 
في بعض الوظائف الصغرى » بالاضافة الى معارضتهم 
لسياسة الاحعلال التعليمية الرامية الى تضييق عدد 
المتعلمين العرب ما يكي له سلطات الاحتلال 
البر يطاني بالموظفين لادارة البلاد » وتيسير استغلال 
وامتصاص مواردها لصاح الاستعمار والصهيونية . في 
حين اغدقت هذه السلطات الاعتمادات المالية الكبيرة 
لتدعيم أوساط المستوطنين الصهايئة . 

وهناك عوامل اخرى محلية وخارجية » لعبت دوراً 
غير هين في إلهاب الحماس الوطي الجماهير العربية 
الفلسطينية »> كنع السلطات البريطانية المؤهر 


وق., 


الفلسطيي من عقد دورته الثانية في شباط (فيراير) 
٠. ٠١‏ واعتلاء فيصل بن الحسين العرش في 
سوريا » وقرار مجلس النوإاب الري 2 کانون 
الثاني (يناير) ٠» ٠۹۲١‏ ولقاضي بضرورة منح 
الولايات العربية حق تقرير المصير . ونمو الحركة 
الثورية في مصر والسودان وسورية ولبئان والعراق 
والمغرب , 
وبا أن هل «مويم النبي موبى » في نيسان 
(ابريل) ٠ ٠۹۲۰‏ حى كان التذمر الشعبي سائداً 
والسخط مستفحلا , ومويم النبى موبى هو من 
0 المواسم » و «الاحتفالات » الي ابتكرتها عقلية 
لقائد الكبير صلاح الدين الايوبي » بهدف تجميع 
لناس » واستغلال تجمعهم هذا في التحريض ضد 
لصليبيين الذين كانوا يحتلون جزءاً من بلاد الشام . 
ويبعد موقم الاحتفال موم النبي”. موبى نحو 
۰ كيلومراً الى الشرق من القدس »> ويقع على 
لطريق من القدس الى اريحا. وتبدأ الاحتفالات 
بتجوم سكان مدن وقرى فلسطين في مدينة القدس » 
حيث يفد الها أهالي ابلس من باب الع.ودٍ يوم 
لحميس » ويفد الها اهالي الخليل يوم الاحد التالي 
من باب الحليل »> ويدخل هؤلاء واؤلئلك شاهرين 
سيوفهم و رماحهم » رافمين رايامهم منشدين الاناشيد 
لوطنية والدينية » ویلتي اجيم في المسجد الاقصى 
يوم الجبمعةء حيث يتجهرن الى النبي موبى 
للاحتفال . 

ولقد وقع صدام نیسان (ابريل) ۱۹۲۰ » حين 
منعت الشرطة اهالي الحليل من الدخول الى القدس » 
ما دنع مواطن من الحليل » يدعى عبسد اللطيف 
بو سلينة وشهرته ابو الشعر » الى ضرب شرطسي 
بالسيف » وعندها اخذ الحماس جماهير الحليل 
لوافدة الى القدس » فتدافمت واقتحمت باب الحليل 
عنوة » وقابلها كل من موبى كاظم الحسيي والحاج 
مين الحسيي وعارف العارف (من قادة الحركة 
لوطنية الفلسطيئية آنذاك) بالحطب السياسية من شرفة 
« اللادي العر بي »» فتأجج حماسها والہبت مشاعرها 
لرطنية . وتمخضت الصدامات عن مقتل أربعة من 
لعرب »> وخمسة من الهود > وإصابة 849 بحرا 
مہم 7١١‏ يهودياً > و7 جنود انجليز . وأصدرت الجا م 
احكاماً بالسجن ضد ۲۹ شخصاً› مهم تسعة 
من العرب » بينهم الحاج امين الحسيني وعارف 
العارف » اللذين فرا إلى دمشق عبر شرق الاردن . 
كا نحت السلطات البر يطانية موسى كاظم الحسيتي 
عن رئاسة بلدية القدس » وعينت بدلا عنه راغب 


النشاشيبى . 


كملا 


ب - صدام آیار ۱۹۲۱ : 

استمرت أسباب السخط الشعبى على ما كانت 
عليه » بل ازدادت تفاقاً . في تموز (يوليو) 
٠ ٠١‏ استبدلت الحكومة الير يطانية الادارة 
السكرية في فلسطين بادارة مدئية »> ووضعت على 
رأسها هر برت صوئيل » احد ابرز صهيونيي بر يطانيا 
وأحد صانعي وعد بلفور » وهو الذي وصفه حاييم 
وايزمن بقوله « صموئيلنا » . وفي عهده ازداد ظهور 
الانحياز الر يطاني للصهيونية وللمستوطنين الصهاينة ي 
فلسطين . كا زادت احوال الشعب العربي الفلسطيي 
سوا ؛ إذ منع صموئيل تصدير الحبوب والزيت » 
ما ادى الى الخفاض أسعارها في فلسطين بسبب 
كثرة المعروض مها »> وصى صموئيل البنك الزراعي 
العئاني » وأمر بتحصيل الجزه الاكبر من ديونه قسراً 
من صغار الفلاحين » لهذا أشتدت حالة الفلاح 
العر بي الفلسطيي سوواً . وقدم صموثيل أكثر من 
مائة ألف درم من اراضي الدولة التي كان يستغلها 
العرب الى المؤسسات الصهيونية . ونقل - مقتضفى 
تشريعات جديدة - ملكية اراضي ۲۲ قرية في 
سهلي الحولة ومرج ابن 1 الى الدولة » ثم فوضها 
للمستوطنين الصهاينة . وأخرج سكانها » وهم اکر 
من ٠٠١‏ ألف نسمة » وحجز اراضي ومواشي من 
عجز عن تسديد قروضه من الفلاحين العرب . و 
عهده اتسعت اطجرة الهودية الى فلسطين » فمل 
سبيل المثال » مح في ١؟‏ آب (اغسطس) ۱۹۲۰ ۰ 
بدخول ١5 ٠٠١‏ مهاجر خلال سنة وأحدة . ويقول 
احصاء بر يطاني رسمي ء انه في حزيران (يونيو) 
۲۱ كان ۱۷۹ بريطانياً يشغلون 
عليا منهم ١4‏ بر يطانياً .بودي الديانة » على حين 
م يشغل العرب (وهم ستة أسباع السكان) سوى 
ه؛١‏ من هذه الوظائف » وشغل المستوطنون الصهاينة 
٠ه‏ وظيفة اخرى ما . وشغل الانجليز ۸4 وظيفة 
متوسطة » بيهم 1۳ انجليزي ودي الديانة » ف 
الوقت الذي احتل فيه العرب 4848 ١‏ وظيفة متوسطة » 
وشغل المستوطنون الصهاينة ٠ه‏ من هذه الوظائف . 
لذا كان طبيعياً » والامر كذلك » ان يتعمق خط 
مقن الشعب العربى الفلسطيي . 
هذا السخط احداث عديدة أهها : قيام المجلس 
الاعلى للحلفاه » المنعقد في سان رمو في الخامس 
والعشرين من نیسان (ابريل) ۰۱۹۲۰ بوضع 
فلسطين تحت الائتداب البر يطاني » مع الزام بر يطانيا 
بتنفيذ وعد بلفور ؛ وقيام فرنسة في موز (يوليو) 
۰ »© بابعاد فيصل بن الحسين عن سوريا » 
واحتلال سوريا ؛ وضغط الحلفاء على السلطان التركي 


وظائف 


ولقد ناد من 


محمد السادس » واجباره في آب (اغسطس) على 
توقيع معاهدة سيفر الي اعرف السلطان فا بانتداب 
والعراق . 

وبدأ صدام أيار (مايو) ۰۱۹۲۱ ححسين 
أصطدءت مظاهرتان ہودیتان في تل ابيب » اثناء 
احتفاهنا بميد أول اياز لإمايو) ع: وكانت الأول 
الشيوعيين والثانية لأحدوت هاعفودا » واتجهت مظاهرة 
الشيوعيين الى حى المنشية ممديئة يافا الملاصق لمدينة 
قل ازيب وید أن سكان دياف «العزب. انزاموا 
فهم مقصد الشيوعيين من مظاهر ہم » فاصطدموأ ہم » 
واججت الشرطة البر يطانية الصدام باطلاق النار . 
وانتقلت الشرارة الى مناطق مختلفة من البلاد» 
فهاجم العرب مستعمرات امستوطنين الصهاينة مثل : 
رخابوت » والحضيرة » وبتاح تكفاء ودران › 
والبودية » على حين هاجم الصهيونيون بلدة قلقيلية 
العر بية ونهبوها . وانہت الصدامات بعد نحو اسبوع » 
رمخضت عن مقتل 48 عربياً و 407 صهيونياً › 
وإصابة 7 عربياً بحروح » وضعف هذا العدد 
من الصهاينة . وأصدرت الحا أحكامها بسجن 
40 عربياً وابعاد سبعة من عرب يافا الى القدس » 
ونفى ثلاثة من قادة الشيوعيين (وكالوا من المستوطئين 
الهود) الى خارج البلاد , 
ج - صدام آذار (مارس) ۱۹۲۲ : 

وفي آذار (مارس) ۱۹۲۲ » تجددت الصدامات 
الدامية بين العرب والمستوطنين الصهايئة » لليجسة 
استفزازات قام بها اتون أثناء احتفالهم بعيد 
« اسر » والمعر وف عند العرب بعيد المساخر » والذي 
يرتدي فيه الود الملابس اطزلية (الكرنفال) و يرقصون 
فيه » وقد قام بعض المستوطنين بارتداء ملابس رجال 
الدين الاسلامي » وطافوا الشوارع والاحياء » ما 
استفز مشاعر المسلمين الدينية » فحاولوا منعهم من 
التعرض برجال الدين الاسلاىمي » دون جدوى . 
وكانت الصدامات الدامية في تل أبيب » ولقد القت 
حكوية الانتداب البر يطاني القبض عل نحو ٠٠٠١‏ 
عربياً »> عادت وأفرجت عنهم بعد ثبوت براءتهم , 


فرنسة وبريطانيا على سورية وفلسطين 


د س هبه الراق ۱۹۲۹ : 

بعد المؤتمر الوطي الفلسطيي » المنعقد في يافا 
في حزيران (يونيو) ۱۹۲۲۳ »2 عجزت قيادة الحركة 
الوطنية الفلسطيئية عن عقد مؤتمرها السابع طوال 
س سنوات . بسبب حدة المايز بين القوى التقليدية 
الي شكلت المؤمرات الستة السابقة . ذلك لأن قوى 
الثورة المضادة الي شاركت في المؤمرات المذكورة 
عادت إلى مقاطعة القوى الوطنية التقليدية ف قيادة 


لحركة الوطنية > بعد وضع فلسطين تحت الائتداب 
لبريطاني في موز (يوليو) ۱۹۲۲ . وتي الوقت 
لذي كان خروج قوى الثورة المضادة من المعسكر 
لوطي تطهيراً له » قامت القوى الوطنية التقليدية 
بالسعي وراء قوى الثورة المضادة » تسترضيها وتعرض 
عليها شى التنازلات على حساب الحط الوطني . الأ 
ن قوى الثورة المضادة سرعان ما دخلت في مرحلة 
لتأطير » بغية رفع درجة تنظيم صفوفها . فكان حزبا 
« الزراع » و «الوطي » في اواخر العام 15158 › 
نتاساً هذا الاتجام , 
وأسنت المركة الوطنية الفلسطينية فيما بين ٠۹۲۳‏ 
و ۱۹۲۹ » بسبب هذا التردي . وني حزيران 
(يونيو) ۱۹۲۸ ٠‏ توصلت القوى الوطنية التقليدية 
الى اتفاق مع قوى الثورة المضادة » لعقد المؤمر 
السابع » بعد أن حازت قوى الثورة المضادة على 
اکر .من صف مقاعد. هذا المؤمن , وكان اسرار 
الاتجاهات السياسية التقليدية على عقد هذا المؤمر 
ناجماً عن عدة أسباب : أ) رغبة القوى الوطنية 
التقليدية في التصدي لاحكومة » الي منحت حق 
استغلال املاح ومعادن البحر الميت لش ركة صهيونية » 
وبعروف أن رئيس المؤمر » موبى كاظم الحسيي » 
كان احد المتقدمين الحصول على هذا الامتياز + 
ب) التحضير لتلثي .نحة حكوية الانتداب لاهالي 
فلسطين » ونعي بها « امحلس التشر يعي » الي اشاعت 
حكوية الالتداب انها بصدد تكوينه في فلسطين » 
توطئة لمنح البلاد الحكم الذاتي ؛ ج) مواجهة « قانون 
ضريبة الاءلاك في المدن» » الصادر في اول العام 
٠۹۲۸‏ » ولذي أدى الى تقارب القوى الوطنية 
التقليدية وقوى الثورة المضادة بشكل مصلحي ؛ 
د) کا ان قوى الثورة المصادة حققت انتصارات 
ملموسة في انتخابات احالس البلدية الي اجريت 
في انحاء فلسطين » في ربيم ۱۹۲۷ ء مما عزز 
مواقم الشورة المضادة »> وزاد من الاح القوى 
الوطنية التقليدية على رورة التحالف معها باسم 
بر وحدة الصف ». 

وكاد المؤمر السابع ان « يسفر عن المطالبة 
حكومة وطنية في ظل الانتداب » » على حد تعبير 
محمد عزة دروزة » احد المشإركين في هذا المؤمر. 


وانبئقت عن المإتمر السابع نة تنفيذية مثلة ٠‏ 


للاتجاهين معاً » وانتخبت طذه اللجنة امانة سر من 
ثلاثة اعضاء » اثنان مهما مثلان قوى الشورة 
المضادة . وغلب على اللجنة التنفيذية طابع الذاتية 
وا محلية » وغرقت الى اذنها في المهاترات والصراعات 


غير المبدئية . وكان الحل الوط هنا جسراً مر 


مجاهدوت عرب أثناء المعركة 


عليه اقصى اليمين الى النجاح »على حساب الحركة 
الوطنية . : 

وعندما هلت سنة ۱۹۲۹٩‏ ع كانت احسوال 
الشعب العربى الفلسطيي الاقتصادية قد ازدادت 
سوم » خاصة بعد تعرضت البلاد للجراد والزلزال والوباء 
الي اجتاحت البلاد عام ۹۷ 
۹ كان بداية الازمة الاقتصادية العالمية الشهيرة 
(۱۹۲۹ - ۱۹۳۲) . وبالاضافة الى ذلك » فقد 
سهلت التشر يعات الي سنها حكومة الانتسداب 
البريطاني » من تدفق المزيد من المهاجرين الود 
الى فلسطين »> حى فاق عدد من دحل مهم الى 
فلسطين منذ الاحتلال البر يطاني وحى بداية العام 
4 * ألمائة ألف مهاجر » عدا الآلاف العديدة 
الاخرى من المتسللين غير الشرعيين . وأقترنت هذه 
الهجرة باتساع رقعة الاراضي الي انتزعت من الفلاحين 
العرب » 2 طردهم مہا › وحرمائهم من العمل 
فا كأجراء . وقئنت الحركة الصهيوئية هذا الحرمان 
في شعاري : « العمل المبري » و « احتلال العمل » » 
اللذين أشهرتهما الصهيونية في وجه العمال والمزارعين 
العرب الفلسطينيين » و بلغ عدد العمال العاطلين في العام 
441.٠6 » ۷‏ عاملا عودياً » و ۹۰۰ عاملا 
عربياً . 

وكانت «ساحة مجمل ما منحته حكومة الانتداب 
للش ركات الصهيونية من اراض ۸۲ ألف دوم من 
الاراضي الاميرية » علاوة على ما قدمته الحكوبة 
للشركات الاحتّكارية الصهيونية » ومنها 76 ألف 
دوم لشركة البوّاس » و8١‏ ألف دوثم أخرى 
لشركة كهرباء روتنبرغ »> كا نقلت سلطات 
الانتداب امتياز تحفيف سهول الحولة الى الشركات 
الصهيونية » وتبلغ مساحة هذه السهول نحو ثلث 
الاراضى الخصبة في فلسطين . 

وني مجال الصناعة » اشتدت منافسة الصناعات 
البودية للصناعات العربية » 'واعتمدت الصناعة 


خاصة وان عام 


الهودية على المؤازرة الحكومية ورؤوس الأموال 
الفنظمة زرو تقترة""الفئة #النالئة ٠#‏ وه رامل اة 
افتقرت الها الصناعة العربية في فلسطين » ما حال 
دون تطورها بالشكل المرتقب » بل وشوه مو 


1 البورجوازية العربية الفلسطينية » وزاد نقمبا » ومن 


ثم ثوريتها » خاصة بعد أن احتكرت المؤسسات 
الصهيونية توكيلات الصناعات الانجليز ية والامريكية 
وغيرها من الصناعات الاستعمارية . 

ولقد تضافرت كل هذه العوامل لحلق مناخ 
متوتر قابل للانفجار. ووسط هذا المناخ المتور 
احتفل المستوطنون الصهايئة بيد غفرانهم > في 
المامس عشر من آب (اغسطس) ۱۹۲۹ »© وتأموا 
باستفزاز المسلمين » عندما صاحوا مطالبين بامتلاك 
حائط المبكى على اعتباره الجزه لباقي من قصر 
سليمان بن داوود » ورأى المسلمون أن في ذلك 
تحدياً لمشاعرهم الدينية خاصة وأن حائط المبكى 
هو الحائط الذي حط فيه « اراق » عندما أسرى 
بالنبي محمد (صلعم) الى السماء . وأدى هذا الوضع 
إلى تور حاد في مديئة القدس » خاصة وان 
المسلمين كائوا يحتفلون بالمولد النبوي » فاته 
المصلون من المسلمين الى الحائط وحاولوا انتزاع 
الستائر والمقاعد التي وضعها المستوطئون الود هناك » 
ما تسبب في اشتباكهم مع الود » الا ان الشرطة 
نجحت في تهدئة الموقف وانباء الاشتباك . 

وني اليوم التالي » اشتبك بعض الشبان الصهايئة 
مع بعض الفلاحين العرب في احدى ضواحي القدس » 
وجرح على اثر ذلك ؛١‏ عربياًء وخمسة من 
الصهايئة » ومات احدهم . وتجدد الصدام اثناء تشييع 
جنازته » في ١9‏ آب (اغسطس) » ومخض عن 
اصابة 4؟ عربياً ويهودياً وشرطياً يحروح. وني 
يوم الجمعة “م آب (اغسطس) احتشد المصلون 
في المسجد الأقصى بالقدس » وخرجوا في مظاهرة » 
ضار بين عرض الحائط بتحذيرات المشايخ . وفي هذا 
الوقت اعتدى بعض الصهايئة المسلحين على لساء 
واطفال قرية « لفتا» » مستغلين غياب رجاها لاداء 
الصلاة بالقدس » واسرع الرجال لنجدة نسائهم 
واطفاهم » وسرعان ما سرى القتال الى القزى 
الجاورة » وما الى بقية ارجاء فلسطين . 

ويلاحظ إن السلطات الانجلزية ظلت ملزمة 
الصمت طوال الايام الاولى للصدام » مطبقة بذلك 
سياسة « فرق تسد » » وحى تسمح السخط العربي 


بالتعبير عن نفسه من وقت لآخر» شريطة أن 
يتجه العنف نحو المستوطنين الصهايئة لاحو سلطات 


الانتداب . و بمجرد أن تتسع هذه الصدامات » 


VAY 


وتتطور بدرحة هدد بتحوطا ضد الانتداب نفسه > 
كانت سلطات الانتداب تتدخل » وتوجه ضريها 
الشرسة للجانب العربي » ثم تظهر يمظهر « الحم » 
بين الطرفين المتصادمين : 
٠‏ واصدر بعض قادة الحركة الوطنية (الحاج امين 

الحسيثي وبعض الوجهاء) بياناً في ٤‏ ۲ آب (اغسطس) 
طالبوا فيه الشعب العر بي الفلسطيي بالتذرع بالصبر 
والتوقف عن الصدام . وفي اليوم نفسه هاجم عرب 
الخليل الي الهودي بالمديئة » وقتلوا ٠4‏ مستوطناً 
صهيونياً . وعقدت جماهير نابلس وطولكرم وجنين 
مؤمراً في ابلس » ندد فيه الحطباء بالحكوهة ء» 
وطالبوا باستعادة ألاراضي الي انتزعها الصهاينة » 
واخراج كبار الملاك ممن باعوهم هذه الاراضي من 
ذلك المؤمر. ثم توجه الجتمعون الى مركز شرطة 
المدينة » واستولوا على السلاح الموجود فيه »> و رفعوا 
عل فلسطين فوقه » بعد أن فقدوا تسعة شهداء » كا 
هاجم اهالي بيسان بعض المستعمرات الهودية الحيطة 
ببلدتئهم . وحدث الفيء نفسه في يافا , 

وني ۲۵ و75 آب (اغسطس) » عززت 
الحكوبة قوائها المسلحة » فاستقدمت خسة آلاف 
جندي بر يطاني من مصر ومالطة » وست قطع بحرية 
بر يطانية » رابطت في مينائي يافا وحيفا للارهاب . 
كا قبعت ١١٠١‏ طائرة حربية بر يطانية في مطارات 
فلسطين الختلفة » انتظاراً لمواجهة ما يستجد في 
الموقف الملتهب . وقتل عرب القدس بعض الجنود 
البر يطانيين » وقطعت الجماهير العر بية الثائرة خطوط 
الهاتف في اكثر من مكان , وأوقفت الحكومة خط 
حديد فلسطين - مصر . وجرد الثائرون العرب بعض 
الجنود البر يطانيين من أسلحتهم أثناء مرور القطار 
الذي يقلهم قرب حيفا . على حين هاجم المستوطنون 
الصهايئة المساحون ضاحية ابو كبير في يافا » 
وقتلوا إمام مسجدها وستة من افراد عائلته » ومثلوا 
جم . كا هاجم الصهايئة المسلحون مقام النبي 
عكاشة 5 القدس ©» ولبشوه » ودلسوه . 

وني ۲۹ آب (اغسطس) » هاجم عرب صفد 
المستوطنين الصهاينة في مدينهم ». بعد ان قتل احد 
هؤلاء المستوطنين بدوياً كان مر بالمدينة . ومخض 
اهجوم عن مقتل وجرح ه40 صهيونياً » ومقتل 
9 عرب واصابة ۲۹ آخرين بجروح مختلفة . 

وعند.ا خشي الانجليز من اتساع نطاق الهبة 
وتحوما ضدهم » بادروا بالتدخل العسكري بقوة 
كبيرة » فألحتوا اضراراً جسيمة ف قربي « لفتا ۾ 
و« دير ياسين » وغيرههما . وبعد توقف الصدامات 
سيق مئات العرب الى ححون ومعتقلات الحكومة > 


VAR 


واصدرت الحا ج عشر ين حكماً بالاعدام بحق العرب » 
خفضت الى ثلاثة هم : فؤاد حجازي (من صفد) 
وعطا الزير ومحمد جمجوم (من اللليل) » 
وقضت بالسجن المؤبد على ۴۳ عربياً آخرين . 
وحكمت بالاعدام على شرطي صهروني لافنائه اسرة 
عربية بكاملها بسلاح ألحكومة الذي في عهدته . كا 
اصدرت احكاماً مخففة على ٩۲‏ صهيونياً آخرين . 
وفرضت الحكومة الغرامات المالية الجماعية على مدن 
وقرى الخليل وصفد وموتا وعرطوف » عقاباً ها على 
مهاجمة المستوطنات الهودية والجنود الانجليز . 

واتصلت حوادث العنف حى 68م آب 
(اغسطس) » وان استمرت بشكل متقطع حى التاسع 
من أيلول (سبتمير) . مخلفة ۱۳۳ قتيلا و ٣۴۳۹‏ 
جرعاً من المستوطنين الصهاينة > و ١١5‏ قتيلا 
و ۲۳۲ جرحاً عربياً . 

وعندما عاد السير جون تشانسلور المندوب 
الساءي البر يطاني الى فلسطين بعد ان قطع اجازته » 
اصدر بياناً » في اول ابلول (سبتمير) » ندد فيه 
بالعرب » وتوعدهم بائزال اقسى المقوبات بهم. 
وارسلت حكومة صاحب الجلالة لجنة برلمائية لاتحقيق 
في الاسباب المباشرة للهبة »> ترأسها والتر شوء 
وحملت اسمه . ووصلت اللجنة الى فلسطين في ۲۳ 
ايلول (سبتمبر) ۱۹۲۹ » وانہت من كتابة تقر يرها 
في السادس من آذار (مارس) ۱۹۳۰ » وان تأخرت 
في نشره حى اول ئيسان (ابريل) . وجاء في تقرير 
« لجنة شوى أن السبب الرئيسي للاضطرابات « هو 
شعور العرب بالعداء والبغضاء نحو الهود » شعور 
نشأ من خيبة أمانهم السياسية والوطنية »> وخوفهم 
على مستقبلهم الاقتصادي .. يسبب اطجرة الهودية 
وشراء الأراضي ... ومن عجزهم المتواصل عن نيل 
اي قسط من الحم الذاتي » . وأكد تقرير اللجنة 
ان « المهاجرين الذين قدموا الى البلاد كانوا اكثر 
مما تستطيع البلاد استيعابه » . وأنهت « لجنة شو» 
تقريرها بتوصية الحكوية بالحفاظ على الاراضي 
العربية . 

وتجعت الموضوعية الشكلية للتقرير اللجنة 
التنفيذية العربية »> فسارعت بأرسال وفد مها الى 
لندن يي في آخر آذار (مارس) ۱۹۳۰ » برئاسة 
موبى كاظم السيي » وعضوية كل من أمين 
الحسيي والفريد روك وراغب النشاشيبي وعو في 
عبد المادي وجمال الحسيثي » الا ان الوقد عاد الى 
فلسطين خائب الرجاء » بعد سبعة اسابيع قضاها 
في لتدن. ‏ 
وني تشرين الاول (اكتوبر) ۱۹۳۰ »۰ أصدرت 


الحكومة البر يطائية « الكتاب الابيض » الذي اكدت 
فيه أن صك الانتداب « تعهد دولي لا ممكن العدول 
عنه ۾ »> واكد الكتاب على ضرورة ربط اطجرة 
الى فلسطين مقدرة البلاد الاقتصادية » واشار الى 
« ان الوقت قد حان للسير في مسألة منح فلسطين 
درجة من الحم الذاتي » . ووعد بتشكيل مجلس 
تشريعي في فلسطين كقدمة لهذا الح . الا ان 
الحكومة الير يطانية عادت وراجعت عن هذا الكتاب » 
تحت الضغط الصهيوني . فلى لورد باسفيلد » وزير 
المستعمرات البر يطاني » في الرابع من تشر ين الثاني 
(نوفبر) ۱۹۳۰ » ان تكون بر يطانيا رید ايقاف 
الطجرة اليبودية الى فلسطين. وأرسل رامزي ما كدونالد» 
رئيس وزراء بريطانيا » رسالة » في ٠۳‏ شباط 
(فراير) ۱۹۴۳۱ ۰ الى حاييم وايزمان » أكد له 
فيا ان « الكتاب الابيض لا يعي منع الود من 
امتلاك اراض جديدة » . واطلق العرب على رسالة 
ماكدونالد هذه اسم « الكتاب الاسود » . 

وهكذا لم تحقق هبة البراق النتائج المرجوة مها » 
ولكنبا كانت رغم كل شيء اية مرحلة وبداية 
أخرى » في الحركة الوطنية الفلسطينية . فن خلال 
المبة اقتنعت الجماهير العربية الفلسطينية » على 
الصعيد السياسي » بعقم اساليب قيادة الحركة الوطنية 
في الكفاح » كا تأكد ها ان الاستعمار البر يطاني 
هو عدوها الرئيسي » اما على الصعيد الاقتصادي 
فكانت البرجوازية الحلية الفلسطينية قد نمث 
وتطورت » واخذت تشارك كبار اللاك 5 قيادة 
الحركة الوطنية »> فوضعت حداً الاحتكار كبار 
الملاك لقيادة هذه الحركة . وكانت هذه البرجوازية 
الناشئة ثورية »> بسبب الضغط المزدوج الصهيوني 
والبر يطاني » الذي ناءت الأرجوازية الفلسطيلية تحته » 
وهي ثورية ايضاً بسبب رغبتها الحقيقية 3 اہاء 
الاحتلال البر يطاني لفلسطين للانفراد بسوقها الحلي , 
ومن جهة اخرى قطعت الطبقة الماملة العربية 
الفلسطيئية خطوات واسعة الى الامام » وكان مؤيمرها 
الاول » المنعقد في کانون الثاني (يناير) 19٠‏ › 
تعبيراً عن هذا التقدم والتطور النقابي والسياسي » 
والذي كان له اثره الواضح في المراحل التالية لنضال 
الحركة الوطنية الفلسطينية . 
ھ - انتفاضة تشرين الاول ۱۹۳۲ 

في فترة (۱۹۳۰ و هم5١)»‏ دخل الى فلسطين 
نحو ۱۸۰ آلف مهاجر بودي » مهم نحو ٠١‏ ألفاً 
دخلوا البلاد فيما بين أول نيسان (ابريل) وأول 
أياول (سبتمير) ۱۹۴۳۳ › أي غداة وصول النازي 


الى الحك ني المانيا في كانون الثاني (يناير) ۱۹۳۳ . 
واقترن هذا الاتساع في المجرة باتساع عمليات طرد 
الفلاحين العرب من اراضهم » وأصبح في حوزة 
الجماعات الصهيونية نحو مليون وربع مليون دوم 
من اجود اراضي فلسطين الزراعية . وطرد العمال 
المرب من الاعمال في القطاع الهودي » بعد ان 
وضعت الحركة الصهيونية شعار « احتلال العمل » 
موضع التطبيق » وأحذت تطرد العمال العرب وتحل 
مكانهم. مستوطنين مود 2 بالقوة عند الاقتضاء , 
وي العام ۲ ٠»‏ رفعت حكومة الانتداب 
نسبة ضريبة الأملاك من ثب الى 1١٠‏ /» ما 
تسبب في لقمة كبار المسلاك العربه العقاريين 
والزراعيين . وأخذ رأس الال الأجنبي برقاب 
البرجوازية العربية الفلسطينية » ما اضعف نفوذها 
الاقتصادي » وأطال أمد المرحلة التجارية في حياتها . 
واتسمت البرجوازية العربية في فلسطين بالثورية » 
أثناء المرحلة الثانية من الحركة الوطنية -٠۹۳١(‏ 
ومو ١‏ ) ؛ لكونبا اشئة اولا »> وضعيفة الصلة 
بالسوق الاستعمارية ثانياً > ولانها تجارية تتلهف 
على امتلاك سوقها المحلية ثالثاً » واخيراً بسبب وقوعها 
تحت الضغط المزدوج الاستعماري والصهيوني . 
وسارت حركة المثقفين في طريق التأطير » 
فتشكلت الأحزاب العربية الفلسطينية في النصف 
الاول من الثلاثيئات (الاستقلال » مؤمر الشباب » 
الكتلة الوطنية » الاصلاح 0 ألعر بي » الدفاع) »> 
وعقد المؤمر النسائي العربي الفلسطيي الاول 
(تشرين الاول ؟9١)‏ »> وكان الطلاب قد عقدوا 
مؤمرهم الاول في ايلول (سبتمبر) ۱۹۲۹ . وكانت 
هذه الاحزاب ۇالمؤمرات التعبير السياسي لتطور 
البرجوازية العر بية الفلسطينية وموها » في حين كانت 
الببوك العربية الي انشئت في فلسطين التعبير 
الاقتصادي عن هذا الاطور «الثمو (البنك العربي 
۰ والبنكان الزراعي والصناعي ه97١)‏ . 
اما العمال المرب فقد تضاعف عدد العاطلين 
مهم » من جراء عوامل ثلاثة : الطجرة الهودية 
الواسهة الى فلسطين » وما تسببه من بطال في صفوف 
العمال العرب » والازمة الاقتصادية العالمية (1۹۲۹ س 
+ )»؛ وضعف الانتاج الصناعي العربي في 
فلسطين . حى بلغ مجمل العاطلين من العرب والهود 
في العام ٠ ٠۹۳۰‏ اكثر من ثلاثين آلف عامل » 
مهم نحو اثي عشر ألف عامل عربي » وانخفضت 
اجور العاملين الى ۰ / . وي نباية العام ١91868‏ 34 
ارتفع عدد العاطلين الى ثلاثة وعشرين ألف عامل 
عن بق وأدت هذه الأوضاع الى تعاظم الحركة 


العمالية العربية في فلسطين » فنظم في فترة ١970(‏ 
٠‏ ) » ستة واربعون اضراباً عمالياً » شارك فبا 
نحو اربعة آلاف عامل عربي . ورداً على الحاميات 
الصهيونية التي دأبت على طرد العمال العرب من 
المشاريم الودية » ألف العمال العرب في كل من 
القدس ويافا وحيفا )١9#4(‏ > حاميات عربية 
لطرد العمال الهودٍ من المشاريم ني المناطق العربية . 

ولم يكن بدو فلسطين أحسن حالا . اذ بلغ 
انتاج الدوثم الواحد في اراضي قضاء بثر السيع » 
الذي يعيش فيه اغلب البدو » نحو 4م جنا ع 
في حين بلغت مصاريفه نحو ٠+‏ جنهاً . وكانت 
كل عائلة بدوية تخسر نحو ثلاثة جنيبات في العام 
على كل رأس من الاغنام الي تر بها . 

وكان للعامل الديي أثر غير بسيط في تحريك 
واثارة مشاعر المسلمين ضد الحتلين « الكفرة » 
وعملائهم الصهيونيين » بالاضافة إلى التأثير الايحابى 
الحركات الثورية في البلدان العربية الجاورة على 
الحركة الوطنية الفلسطينية . ومن هنا »> كان طبيعياً 
أن تنجذب طبقات الشعب العربي الفلسطيني الى 
خضم الكفاح الوطي ضد الاستعمار والصهيونية . 

وني الثاني والعشر ين »ن آذار (مارس) ۱۹۳۳ » 
أذاع موبى كاظم الحسيثي - رئيس اللجنة التنفيذية 
العربية - بياناً > اعرب فيه عن خيبة أمله في 
حكومة الانتداب » واعتيرها « الخصم الحقيي » . 
واستجابة هذا النداء » انعقد في يافا في ۲۹ آذاو » 
اجماع واسع هم نحو سمائة شخصية وطنية » وانبى 
الاجّاع الصاخب الى اعتبار حكوية الانتتداب 
مسؤولة عما بحري في فلسطين »> من هجرة بهودية 
وبيع أراضي » وقرر' الإجمّاع : مقاطعة حفلات 
ولجان الحكومة »> ومقاطمة البضائم الانجليرية 
واليبودية » والامتناع عن دفع الضرائب . واصبح 
واضحاً ان البلاد مهيأة للثورة. وتحت ضغط 
الجماهير » أقرت اللجنة التنفيذية العربية » في اجمّاع » 
عقدته بالقدس 5 00 أيلول (سبتمير) ۱۹۴۳۲۳ »› 
تنظيم مظاهرات في مدن فلسطين على التوالي » يوماً 
بعد آخر . 

بدأت القدس مظاهرتها يوم ١+‏ تشرين الاول 
(اكتوبر) ۰۱۹۳۳ وضمت نحو الحمسة آلاف 
شخص » تشاركهم نحو مسین امرأة . 
الشرطة للمتظاهر ين » فسقط هم جرعاً من المتظاهرين 
وخمسة آخرون من رجال الشرطة . وأجلت اللجنة 
التنفيذية مظاهرة يافا الى يوم ۲۷ من الشهر نقسه » 
بدلا من الرابع عشر »> حى تبدأ التفوس > ولثلا 
تفلت الامور من أيدي قيادة الحركة الوطنية . وني 


وتصدت 


الموعد المضروب خرجت مظاهرة يافا » تضم نحو 
اربعة آلان شخص » يتقامهم موبى كاظم 
الحسيثي . الا أن رجال الشرطة وحرس الحدود (سوالي 
٠‏ رجل) أصطدموا بالمتظاهرين » وفتحوا علهم 
النيران . وأنتبى الصدام بمقعل ١١‏ عربياً وشرطي 
واحد » وإصابة ۷۸ عربياً و ١١‏ شرطياً يجروج 
مختلفة » واعتقال عشرات المتظاهر ين . وسرعان ما 
انتقلت الشرارة الى حيفا » حيث هاجم نحو ألي 
متظاهر عربى محطة السكة الحديدية ومركز الشرطة 
فيا » واقتحموها . وفي ابلس ؛ هاجم حوالي ثلاثة 
آلاف متظاهر محطة السكة الحديدية وفرع بنك 
باركليز في المدينة » واعلن طلبة نابلس الاضراب » 
فذهب نائب مدير المعارف (فول) بنفسه ليقوم 
جلد زعماء طلبة المدرسة الاصلاحية بنابلس . ووقعت 
صدامات دامية في القاس › يومي ۲۸٢‏ و ۲۹ 
تشرين الاول (اكتوبر) » واطلق الثائرون العرب 
النار خلال الليل في اتجاه مركز شرطة القاس 
و مزل راغب النشاشيبي (رئيس بلدية القاس | في 


ذلك الحين ) . ووقعت في مدن أخرى أيضاً : صفد › 
الناصرة » طولكرم صدامات بين رجال الشرطة 
والمتظاهرين العرب » وفي جنين أضرمت الجماهير 
العربية الثائرة الئار في مبنى الحكومة > واستولت 
على اسلحة رجال الشرطة . ونسف الثائر ون في طولكر م 
خط السكة الحديدية المار ببلدتهم , 

ولا عجزت محاولات التبدئة الي قام بها قادة 
الحركة الوطنية منذ بداية الانتفاضة » لجأت حكرية 
الانتداب الى طائراتها الحربية في استعراض لمقوة » 
تقمع بها الانتفاضة الشعبية . الا ان الانتفاضة 
ازدادت اشتعالا » وي عدة اما كن من البلاد م 
قطع خطوط الماتف والتلغراف . وتوقف السفر بين 
مرا كز الرئيسية في البلاد . وانقطع اتصال فلسطين 
بكل من سورية ومصر , وني الثاني من تشر ين الثاني 
(نوفبر) عزلت القدس عن العالم الحارجي . وفرضت 
حكومة الانتداب رقابا على الصحف العربية في 
فلسطين » ما دفم هذه الصحف الى الاحتجاب » 
احتجاجاً على فرض هذه الرقابة » فأصدرت الحكومة 
صحيفة باللغة العربية لمدة عدة أيام »> ولكن الجماهير 
العربية كانت تمزقها » أينًا وجدت ثسخاً مهاء» 
الأمر الذي جمل الانجليز يوقفون إصدار هذه 


الصحيفة . 
واستقطبت الانتفاضة تأييداً شعرياً في العديد 
من البلدات العربية . فشا ر کت وفود من سورية 


وشرقي الاردن في مظاهرة يافا » وني د.شق اشتبك 
المتظاهرون مع الشرطة الفرنسية » حيث سقط العديد 


84 


من القتلى والجرحى السوريين . 
الموصل وبغداد بسقوط الاستعمار والصهيونية . 
عمان مظاهرات شعبية لاربعة أيام متوالية > هاجم 
فيا المتظاهرون الجترال البر يطاني » جون باجوت 
غلوب » قائد الفيلق العربى ورجموه بالحجارة 
وحطموا سيارته . کا را بالحجارة المعتمد 
لبر يطاني » الكابئن كوكس » وطالبوا الامير عبد الله 
(امير شرق الاردن آنذاك) بضر ورة مؤازرة انتفاضة 
لشب الفلسطيئي . وين شرثي الاردن دخل الى 
فلسطين نحو ألي بدري مسلح لساندة الانتفاضة 
لفلسطينية . وعقد العديسد من المؤتمرات الشعبية 
لحاشدة في كل من مصر وتونس والحبشة والهند » 
لؤازرة الانتفاضة الفلسطينية . 

وانبت الانتفاضة »> بعد ستة أسابيع من 
نفجارها » مقتل ١‏ عربياً وشرطي واحد » وأصابة 
AY‏ عربياً و شرطياً بجر وح مختلفة . وتميزت 
هذه الانتفاضة » عن سابقاتها » بالاتساع والعمق » 
وتوجيه العداء الى الاستعمار البر يطالي . 


وهتفت مظاهرات 
وعمت 


و حركة عز الدين القسام 1A0‏ 


تنسب هذه الحركة الى قائدها ومنظمها » الشيخ 
عز الدين القسام » المولود في جبلة يجبل الملويين 
في سرريا» ( ۱۸۸۲ ) » والذي لجأ الى فلسطين 
في العام ٠۹۲١‏ بعد أن انتكست الانتفاضة الشعبية 
السورية » المدروفة بثورة الشيخ صالح العلي » في 
السئة نفسهسا. وأصدرت السلطات الفرنسية حكماً 
ضد القسام بالاعدام » لاشتراكه في قيادة الثورة 
المذكورة . واختار القسام مديئة حيفا الفلسطينية 
مقر له 

وني اواسط العشر ينات » أخذ القسام في بناء 
ثواة تنظيمه السري , واتخذ من شال فلسطين مسرحاً 
لنشاطه السيامي والتنظيمي » مستفيداً من تواجده في 
اكثر من نجمع جماهيري في هذه المنطقة : فهو 
مدرس بالمدرسة الاسلامية في حيفا » ورئيس فرع 


جمعية الشبان المسلمين بالمدينة > وإمام وخطيب 
مسجد الاستقلال الحيفاوي » ومأذون قرى شال 
فلسطين . واتسع تنظيم القسام السري من زايد 
لسخط الشعبي » وانبئقت عن قيادة التنظيم مس 
لجان قيادية : الدعاية والتعبئة» وللتدريب العسكريء» 
ولتأمين الاسلحة وتخزيهاء وللمخابرات» وللاتصالات 


لخارجية . وقسم التنظيم الى خلايا سرية »> ضمت 
كل مها مسة اعضاء كحد أعلى » وقاد كل خلية 
نقيب . وكان الاعضاء يدفعون اشتّرا کا مالياً > يصل 


لى حوالي عشر الدخل الشهري. 


وتحلول العام ٠۹۳۰‏ »> شعر القسام باقتراب 
نضوج الازمة الثورية ؛ فالقيادة التقليدية للحركة 
الوطنية الفلسطينية منقسمة على نقسها » وعاجزة عن 
التصدي لأي عمل أيجابي » وامرها مفضوح لدى 
قطاعات وأسعة من الشعب الفلسطيي > وهي القطاعات 
الي سمت الاساليب السلبية ي الكفاح » وتطلعت 
لخوض الكفاح المسلح . وعلى المستوى الذاتي كان 
تنظيم القسام قد اقم واكتمل تسليحه . وقي النصف 
الاول من تشرين الثاني (نوقير) ۱۹۴۳١‏ > خرج 
القسام مع ۲۲ من رفاقه الى قضاء جنين » للحض 
السري على الثورة وتدريب الفلاحين على السلاح » 
وتشكيل «البؤرة الثورية» © وهي الصيغة الي اعتمدها 
أرنستو جيفارا في بوليفيا بأمريكا اللاتينية » بعد 
حركة القسام بأكثر من ثلاثين عاماً . 

وأق اختيار القسام لقضاء جنين دون غيره » 
لوقوع هذا القضاء وسط جبال الجليل الوعرة > ذات 


المواصلات الصعبة » الي ت تعيق تحرك قوات الاحتلال 
البر يطاني » ان هي هی اكتشفت امر القسام ورأت 
أن تتمقبه . وبذا يكون القسام قد لجأ الى المديئة 


ليقيم فا تنظيمه » حيث السكان الأ كثر تعليماً » 
والأشد كثافة واستعداداً التنظيم مهم في الريف » 
وحيث القبلية والطائفية والإقليمية شبه محطمة » وحيث 
الصراع السياسي اكثر وضوحاً واحتداماً . و بمجرد 
عزمه على اشمال الثورة » لجأ القسام الى الريف 
الجبلي » حيث تضعف فيه قبضة السلطة الاستعمارية» 
ويتوفر حد معقول من الأمان للطلائع والعصابات 
المسلحة , 

وانتشر رفاق القسام في دوريات جوب قضاء 
جنين . حيث قتل أحدهم شرطياً صهيونياً » ما 
أدى الى اكتشاف مواقع القساميين » وضياع عنصر 
المفاجأة من يد الثوار »> ونقل المبادرة الى قوات 
الاحتلال البريطاني . وني صباح اليوم التالي » 
٠٠‏ تشرين الثاني (نوفير) ٠ ٠۹۳١‏ وقع اشتباك 
بين القساميين والشرطة الي خرجت لمطاردهم » قرب 
قرية البارد > سقط فيا الشيخ محمد المحلحولي 
شهيداً » كا قتل اثنان من رجال الشرطة . عندها 
اجتمع المندوب السامي البريطاني بكبار القنادة 
العسكر يين البر يطائيين في فلسطين » لمواجهة الموقف » 
والحيلولة دون انتشار شرارة الثورة الى بقية ارجاء 
فلسطين . وي مساء 1۸ تشرين الثاني (نوفير) » 
تحركت حملة عسكرية بريطانية »> تقدر عوالي 
خسائة جندي » وطوقت المنطقة الي سبق وع 
فيها اشتباكا ١4‏ و١٠‏ تشرين الثاني (نرفير) . 
وضيقت الحملة الحناق على القسام ورفاقه » الختفين 


في أحراش: يعبد . واستدرجتهم الى قعر أحد الوديان » 
حيث دار بين الطرفين اشتباك غير «تكاق” » قرب 
قرية الشيخ زيد » واستمرت المعركة من الفجر الى 
حوالي الساعة التاسعة من صباح التاسم عشر من 
تشر بن الثاني (نوفبر) ه م4١‏ » واشفرت عن استشهاد 
القسام واثنين من رفاقه» هما: الشيخ يوسف الزيباوي 
والشيخ محمد حني احمد (مصري) » وإصابة كل 


من الشيخ نمر السعدي التي اسعد المفلح والشيخ 


حسن الباير مجروح محتلفة .5 وممكن الجر يح الاول 
oy‏ بين ع معدن 
ا دجا اه الشيخ احمد عبد الرحمن 


جار » والشيخ محمد يوس » وعربي البدوي 

ان حركة القسام » بتوجهها ضد العسدو 
الرئيسي : الاستعمار البر يطائي » حلت من الملامح 
التساومية المتخانمة لبعض الاتجاهات الفلسطينية في تلك 
الحقبة » تلك الي كانت تخلط بين الصهيونيسة 
والهودية »> وتتجاهل العدو الرئيسي (الاستعمار 
البر يطاني) » :بل تحتكم اليه في صراعها مع المستوطنين 
البود في فلسطين. وام تكن تلك السمة المميزة 
الوحيدة لحركة القسام » فقد تضمنت المديد من 
الايحابيات والدلالات الطاءة > يمكن حصر أبر زها 

أ- كانت حركة القسام المبادرة الأول » في 
ظل الانتداب البريطاني » لخوض الكفاح المسلج 
بشكل منظم » كما كانت المرة الأولى الذي يم 
فها تحرك ثوري معزل عن القيادة التقليدية للحركة 
الوطئية الفلسطيلية . 

ب - بالرغم من أن الحركة م تحقق الاهداف 
الى قامت من أجلها » الا انها حفزت الجماهير 
العربية الفلسطينية لمضاعفة النضال » رأبانت لما 
السبيل ؛ واضاءت أمامها طريق حريتها » وأوضحت 
ما امكانية الكفاح المسلح > وضر ورته » في مواجهة 
القهر الاستعماري - الصهيوني . 

ج ا کشفت الشركة ضعف وردد قيسادة 
الحركة الوطنية الفلسطينية التقليدية . 

د ل فتحت حركة القسام أمام الجماهير 
العر بية الفلسطينية الباب لانزاع زمام المبادرة من 
القادة التقليديين لاحركة الوطنية الفلسطينية » فجاءت 
ثورة ١975‏ مبادرة شعبية خالصة » و معزل عن 
القيادة التقليدية للحركة الوطنية > وأن افلحت هذه 
القيادة في تطويق واحتواء الثورة بعد ايام قليلة 
من اندلاعها . 

ه ‏ أشعل القسام حركته » في الوقت الذي 
كانت فيه الجماهير العربية الفلسطينية لا ثزال 


ملتفة حول القيادات التقليدية للحركة الوا 5 
بشكل عام » وم تأخذ هذه الحركة فرصتا الزمنية 
لتجميع الاش سول شارا ما کان أن ایت 
ضربة القوات البر يطانية قلب التنظيم القسامي » 
فتوقف عن العمل . 

و س فرضت الاعتبارات الأمنية على القسام » 
وقف تنظيمه على النخبة (البؤرة الثورية) » 
أدى الى ضيق حجم التنظيم . 

ز - أا الغطأ المسكري الرئيسي الذي وقع 
فيه القسام » فكان حصره لنشاطه. السياسي والتنظيمي 
في منطقة واحدة »> هى شال فلسطين » وني بدئه 
حركته المسلحة في قضاء جتين وحده » ما سهل 
مهمة القوات البر يطانية في القضاء على الحركة » 
وهي بعد في المهد » ومنعم وصول شزارتها الى بقية 
ارجاء فلسطين , 

على ان حركة القسام كانت المقدمة والبداية 
الحقيقية لثورة ۱۹۳١‏ : ولم تكن الأشهر الخمسة 
الي فصلت بين حركة القسام وبداية ثورة ١9485‏ 
ألا الفرصة الي مكن فہا رفاق القسام من التقاط 
أنفاسهم ولم شتاتهم . وجح التنظيم القسامي هذه 
المرة في تفجير الثورة. 


ز -ثورة 14۳٩‏ - ۱۹۴4 

هي الثورة الي خاضها الشعب الفلسطيي ضد 
قرات الاحتلال البر يطاني والحركة الصهيونية في 
فلسطين » وامتدت من نیسان (ابريل) ١45‏ الى 
واخر العام ۱۹۳۹ , 

شهدت بداية العام ١975‏ تور في فلسطين 
وصل سد الأزمة .. فقد أشاد- ازمر المهيول 6 
لنعقد في لوزان بصيف العام ه48١‏ »© بالدور 
لذي تاعبه بر يطائيا في فلسطين لصاح الصهيونية . 
وكان المؤمر محقاً في هذه الإشادة ۽ في آذار 
(مارس) ١985‏ » رفض مجلس العموم البر يطاني 
لوافقة على الحد من حجم المجرة اليهودية الى 
فلسطين » كا رفض منح فلسطين حق تشكيل مجلس 
تشريعى خاص بما. ولي أواسط الشهر نفسه » 
أذ المستوطنون البود في الاعتداء على العرب 
الحاو رين لتل أبيب والمستوطنات المودية الكبيرة . 
ومع اتساع المجرة الهودية الى فلسطين ازداد حجم 
ما في حوزة المستوطنين الهود من أراضي الى 
١ ٢ ۰‏ دوم في العام ۱۹۳۹ »> مقابل 
olf ons‏ دوم كانوا يمتلكونها 5 العام 1۹ . 
وأثار مبدأ و العمل العبري » ومبدأ « احتلال العمل » 
العمال العرب الفلسطينيين » لأنهما أقفلا باب العمل 


آئذاك »> حوالي ١١‏ 


بالنسبة لحؤلاء العمال في المشاريع الهودية والمشاريم 
الحكومية المنفذة في المناطق 0 وکانت أحوال 
العمال العرب في العام 5و1 
فتوسط الدخل الشهري ل لاه ./ من عمال يافا كان 
أقل من ثلاثة جنهات فلسطينية » ودخل ۲٠‏ ./” 
أقل من أربعة جنهات وربع » ودخل 1١+‏ / أقل 
من ستة جنهات » ودخل + /7 أقل من عشرة 
جنہات » ودخل ١ر۱‏ ./ أقل من ۱۲ ا 
ودخل هره نحو ه٠١‏ جنماً . في الوقت الذي كان 
متوسط الاحتياجات الشهرية للعائلة الواحدة » 
تیا وبلغ عدد العاطلين 
عن العمل في يافا (ذات الواحد وسبعين ألف نسمة) » 
العام 0 +۰ نحو ۲۲۷۰ عامسلا 
وعاملة عر بية » وارتفع هذ العدد 


جد مبردية » 


في اواخر 
بعد نشوب 
ثورة ٠۹۳١‏ الى اربعة آلاف . واثبتت « لجنة 
الأجور» أن أجور العمال العرب الفاسطينيين 


الحقيقية انخفضت مقدار ه75 . ما بين عامي 
4 و ۱۹۳۹ »> في حين لم تنخفض أجور 
العمال الهود الحقيقية سوى ٠١‏ ./ » فر امجلس 
الز راعي العام » ني العام 5م4١‏ » أن أجر العامل 
الزراعي الهودي السنوي الدوتم الواحد هو ١١‏ جنياً 
فلسطينياً »> مقابل م جنيبات لقرينه العربي عن 
المساحة نفسها . 

وادت الحماية الجمركية الي أحاطت بها حكوة 
الانتداب البر يطاني صناعات المستوطنين الود الى 
انتعاش هذه الصناعات على حساب الصناعة العربية » 
الي افتقرت الى مثل هذه الحماية » وإالي وضعت 
حكوية الانتداب في طريقها العراقيل والعقبات 
امختلفة . فتدهورت الصناعة العربية الفلسطينية » 
وهبطت قيمة صادرات صناعة الأصواف العر بية 
من ۱۱۳۲۰ جنياً في العام ۱۹۳۰ء الى ۳۷۷۷ 
جنها في العام ه48١‏ » وتناقصت معامل صناعة 
الصابون في يافا وحدها » في العام 5م9١‏ > الى 
اربعة » بعد أن كانت ؟١‏ عملا في العام ١9174‏ . 
وانخفضت صادرات الصابون العربي الفلسطيي في 
العام 4 ١98‏ الى ما قيمته 71١678‏ جنهاً » مقابل 
ما قيمته ۱۰٦۲۰۹‏ جنياً في العام .198 . 
والخلاصة أن الصناعة العربية الفلسطينية تجمدت 
وتدهورت ي معظمها . 

وبالاضافة الى كل هذه العوامل »> كان ممة 
عوامل خارجية عززت النضال العربي الفلسطيي 
وحفزته » وزادت من حيويته . في الخال العر بي 
تأجج النضال الوطي التحرري في مصر وسورية في 
عامي ٠‏ و ۱۹۳١‏ . على المستوى الدولي » 


الى الحم في المانياء في 
كانون الثاني (يناير) ٠۹۳۴۳‏ » الى زيادة حجم 
الحجرة الهودية الى فلسطين » تحت ضغط القهر 
النازي للهود الالمان . وزاد احتلال ايطاليا الفاشية 
الحبشة من أزمة العمل في فلسطين » نتيجة هجر 
معظم السفن لطريقها المار بالحبشة » والي كان 
لا بد لبعضها من المرور بفلسطين بعد أو قبل 
مرورها بقناة السويس . كا زاد الاحتلال الايطالي 
الحبشة من أهية فلسطين الاستراتيجية في نظر 
الانجليز » ما جعلهم بزدادون تشيثاً با » وشراسة 
في قع الحركة الوطنية فيا . 

ولهذا كله > كانت الأوضاع في فلسطين » 
5 مطلع العام ٠۹۴۳١‏ مؤهلة لاندلاع الثورة. 
وني مساء الأربعاءء ٠١‏ ئيسان (ابريل) 
985 »© أعترض بعض المسلحين المرب 
الفلسطينيين » من بقايا القساميين » مجموعة من عشر 
سيارات » كانت تسير على طريق ابلس - طولكر م » 
وأطلقوا النار على ثلاثة من المستوطنين الود كانوا 
ضمن المسافرين ف قافلة السيارات » فقتل اثنان 
وجرح الثالث . ورد المستوطنون الود على هذه 
الحادثة بقتل عربيين في بتاح تكفا في اليوم التالي , 
وي صباح اليوم التالي شيعت جنازة احد القتل 
الود في تل ابيب في مظاهرة صاخبة » حاولت 
التوجه الى مدينة يافا» فاصطدمت بالشرطة الير يطانية» 
وسقط اربعة من المتظاهرين الود قتلى برصاص 
الشرطة . وتوالت تعديات المستوطنين اليهودٍ على العرب 
في مناطق متفرقة من فلسطين . مما فجر مظاهرة 
واسعة في يافا صباح الأحد » التاسع عشر من نيسان 
(اببيل) » اصطدمت بهود تل 
بمقتل تسعة من اليبود وعر بيين » وإصابة 4١‏ يهودياً 
وعشرة من العرب بجروح مختلفة. وفي ابلس 
وطولكر م نظمت مظاهرات محدودة نسبياً . وي اليوم 
نفسه » أعلن آربر وأكهوب » المنسدوب السامي 
البر يطاني » وضع فلسطين تحت قانون الطوارئ » 
وأجاز حام تل أبيب البريطاني لسكان المدينة 
بتشكيل حامية هودية كبيرة » واذن هم باستخدام 
أسلحة الحكومة . 

وما كان لمل هذا الحادث البسيط ان يفجر 
ثورة لولا نضوج الوضع الثوري في البلاد » فا حادث 
الحامس عشر هن نيسان (ابريل) الا الشرارة الي 
اشعلت التار في المشيم القابل للاشتعال . 
استمرت اسباب الحركات الثورية السابقة في 
الاتساع . من هجرة جودية » ويا رافقها من طرد 
للفلاحين العرب من أراضييم » وبطالة العسال 


أدى وصول النازي 


8 8 
بيب ۰ والبت 


نقد 


¥41 


العرب » ومنافسة غير متكافئة مع الصناعة العر بية الخ. 
وفيما بين ١9‏ و 7١‏ نيسان (ابريل) » تشكلت 
في معظم مدن فلسطين « لجان قومية » لتنظيم مواجهة 
العنف الير يطاني والصهيوني . وقررت لجنة يافا 
القومية » ف ۹ نیسان (اريل) » اعلان الاضراب 
في مديئها » وسرعان ما انتشر الاضراب في كل 
فلسطين »> وتحمها الاضراب العام الذي أستمر بعد 
ذلك حى ۱۲ تشرين الاول (اكتوير) ۱۹۳٩‏ . 

وفي ۲۵ نيسان (ابريل) التقت قيادات 
الاحزاب العربية الفلسطينية الستة (الاستقلال » 
لعربي » الشباب » الاصلاح » الكتلة الوطنية › 
لدفاع) وقررت الائتلاف برئاسة الحاج أمين الحسيي 
في جببة واحدة » عرفت باسم « اللجنة العر بية 
لعليا » . وتشكل في معظم المان العر بية الفلسطينية 
« ارس الوطي « لتنظيم الاضراب وحراسته . دفي 
لثاءن من أيار (مايو) » انعقد في القدس « المؤمر 
لعام للجان القومية » » الذي قرر اعلان العصيان 
لعام أبتداء من السادس عشر من الشهر نفسه . 
وني م أيار (مايو) أعلنت حكوية الانتداب 
عن وقوع هجوم على سيارة ببودية »> على طريق 
لرملة ‏ يافا » واشعال النار في مصنع للاكياس 
لورقية في حيفا. وبلغ عدد القنابل الي القيت 
على الجنود البريطائيين » في نابلس وحدها » خلال 
يوم ۳ أيار (مايو) 5و2 ١‏ قتبلة . ولي 
لحادي عشر من أيار (مايو) الى الثائرون العرب 
عدة قنابل على دوائر الحكوية > وفي اليوم التالي 
ألقوا قنبلة قرب المركز العام الشرطة في القدس . 
وردت الحكوءة بشن حملة اعتقالات واسعة ضد 
العناصر الوطنية النشطة . فى ١١‏ أيار (مايو) 
كان عدد المعتقلين العرب اكثر من +٠0‏ معتقلا . 
وني الثالث والمشرين من أيار (مايو) . ألقت 
السلطات البر يطائية القبض على 8١‏ عربياً من 
٠‏ المشرفين على تنظيم الاضراب . فانفجرت المظاهرات 
الدربية في فلسطين » وتحولت الى صدامات دامية 
مع القوات البريطانية . وني ١‏ أيار (مايو) ع 
أجتمم رؤساء البلديات العرب » -حيث وافق نصفهم 
على اشتراك موظي بلدياتهم في الاضراب العام , 

واتسعت الاعمال الغورية » فأطلق الثوار المرب 
النار على المندوب السامى البر يطاني في الحادي عشر 
من حزيران (يونيو) 41 > وحاولوا اغتيال 
سيكرست » مفتش شرطة القدس البر يطاني . وخاض 
الثوار اشتبا كات متعددة ضد القوات الير يطانية » 
كا قاموا بشن عدة هجمات على المستوطنات 
والسيارات الهودية . وفي شهر موز (يوليو) وخده » 
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الشرطة البر يطانية تشتت المتظاهرين العرب في يافا (۱۹۴۷) 


فقد البر يطانيون والصهيوتيون ۲۸ قتيلا وجرعاً . 

وفي آب (اغسطس) ١985‏ » دخل فوزي 
القاوقجي البلاد على رأس نحو ٠٠١‏ مجاهد عراتي . 
وقطعت الثورة خطوات غير قليلة في طزيق التنظيم » 
فشكلت فصائلها المسلحة في الريف والجبال. 
واضطرت حكوية الانتداب الى تعزيز قواتبا 
المسلحة » فزادتها الى ا كثر عن عشر ين ألف جندي» 
بالاضافة الى خسة آلاف شرطي » ونحو ٠١‏ ألف 
مقاتل صهيوني مسلح . ولقد لعبت «قوة حدود 
شري الاردن » (الجيش الاردني فيما بمد) » دوراً 
هاما في منع تسلل الثوار العرب عبر الحدود 
الاردنية - الفلسطينية » وحماية مشروع روتنبرغ 
ومشاريع صهيونية اخرى من هجمات الثوار العرب , 
وي وقت لاحق » نظم ضابط الخابرات البر يطاني » 
أدوارد تشارلز وينغت » مجموعات من المناصر 
الصهيونية »> وكون مما « الفرق الطارة ۾ » لماية 
المنشفآت البر يطانية »> وبشكل خاص خط أنبوب 
بتر ول شركة النفط العراقية .© .۴ .1 . وتحركت 
النظم العربية لتهدثة الثورة . 

وحضر نوري السعيد ( وزير خارجية العراق 
آنذاك) الى فلسطين في السادس والعشرين من آب 
(اغسطس) ١575‏ » واتفق مع اللجنة العر بية العليا 
على وقف الاضراب وتصفية الثورة » مقابل متم 
المجرة الهودية مؤقتاً > والعفو العام عن الثوار . 
الا ان الحكوية ألبر يطانية تخلت عن نوري السعيد » 
ورفضت وساطته » ونفت الها اوكلت اليه مهمة 


أبحاد تسوية للثورة الفلسطينية . 

ومع تطور الثورة وثموها » طلب المندوب السامي 
البريطاني الى الامير عبد الله (امير شري الاردن) » 
والملك عبد المزيز بن سعود (ملك العر بية السعودية) 
التدخل لانهاء الثورة » على ان يبي الفلسطينيون 
ثورتهم دون قيد او شرط » ودون وعد بر يطاني 
بتحقيق مطالب الثوار في وقف المجرة الهودية الى 
فلسطين © وملعم بيع الاراضي »> وإلغاء الانتداب على 
فلسطين . وسارع كل من عبد الله وابن سعود » بعد 
ان اشركا معهما الملك غازي بن فيصل (ملك 
العراق) والامام يحي حميد الدين (إمام اليمن) سارعا 
جميعاً الى اصدار بيان » في التاسع من تشر ين الاول 
(اكتوبر) +198 » (رفض مصطق النحاس باشا 
رئيس وزراء مصر ؛ التوقيع عليه) اشدوا فيه عرب 
فلسطين « الإخلاد الى السكينة > سقناً للدماء» 
معتمدين على حسن نوإيا صديقتنا الحكومة البر يطانية 
ورغبتها المعلنة في تحقيق العدل ». وكان الزعماء 
الفلسطينيون : الاج امين الحسيني و راغب النشاشيبي 
وعوني عبد الحادي » قد اعربوا للمندوب السامى » 
عندما اجتمع بكل مهم على حدة في العاشر من 
ايلول (سبتمبر) ٠۹۳٩‏ »› عن استعدادهم لوقف 
الاضراب اذ طلب اللوك العرب اليم ذلك . لذا 
سرعان ما استجابت « اللجنة العر بية العليا » لنداء 
الملوك والامراء العرب » ودعت الشعب العمربى 
الفلسطيني » في بيان أصدرته في الحادي عشر من 
تشر بن الاول (اكتوير) ةاون إلى" سياد 


الاضراب . 

وبذا انت المرحلة الاولى من الثورة » مخلفة 
وراءها - حسب الاحصاءات الرسمية الير يطانية س 
۷ قتيلا عربياً » وتمانين قتيلا وديا > وسيعة 
قتل من رجال الشرطة البر يطانيين »> ومانية قت 
من رجال الشرطة العرب » وقتيلا واحداً من الشرطة 
البودية » اما الجيش البر يطاني فخسر ١١‏ جندياً 
من قواته . في حين جرح ۸۲۳ عربياً » و ٣۰۸‏ 
هرد » و 4٠‏ شرطياً بر يطانياً » و 4ه شرطياً عربياً » 


وثمائية من رجال الشرطة اليبود »> و٤٠٠‏ جنود 
بريطانيين . ومن المعتقد »› ان الارقام المعلنة 
القتعلى والجرحى العرب »> هى أقل من المدد 


الحقيق للقتل والجرحى » اذ كان الثوار العرب 
فون قتلاهم وجرحاهم عن أعين سلطات الانتداب» 
ما جعل لجلة بيل م تقدر عدد القتلى العرب 
- في المرحلة الاولى من الثورة - بألف قتيل . 
وبلغ مجموع من ألقت سلطات الائتداب القبض 
علہم » حى ٠١‏ أيلول (سبسير) 5م5١‏ ۰ ۲۹٣٤۳‏ 
عربياً » بيهم 5 صدرت بحقهم أحكام 
مختلفة » في حين برئت ساحة ۷٠١‏ مہم ٠‏ کا 


أدين ۲۷۱ صردياً . ونسفت سلطات الانتداب نحو 
۰ من ءنازل العرب » فشردت بذلك نحو ستة 
آلاف شخص . ولي حزيران (يونيو) ۱۹۲۹ » 
مم هدم جزه كبير من الي القدم في يافا » بحجة 
تجميل المدينة . وان كان السبب الحقيي وراء ذلك 
لدم هو توسيم طرق ألي » لتسهيل مرور 
وتنقل الدوريات البريطانية لملاحقة الثوار فيه. 
كا نسفت السلطات الير يطانية مائة تخشيبة في حى 
لجبالية » و٠٠٠‏ مخحشيبة في حي أبو كبير » 
واءه” في الشيخ مراد » و ولا عرب الداودي 
(وكلها أحياء مدينة يافا) بالاضافة الى ١4#‏ بيا 
في القرى الفلسطينية الختلفة . 

وني المرحلة الأرلى من الثورة » والي انهت 
في الثاني عشر من تشر بن الاول (اکتور) CS‏ 
نسف الثوار العرب م4 جسراً » وقطعوا اسلا كا 
كهر بائية وهاتفية ٠٠٠‏ مرة » وعطلوا القطارات 
؟؟ مرة » ونسفوا خطوط السكة الحديدية ١٠‏ مرة . 


و تدلل حكومة الانتداب على ٠‏ حسن نواياها ». 


كا اشار الملوك والامراء العرب في بيانهم » بل اقدمت 
على المكس » على منح الحركة الصهيونية ١8٠٠‏ 
شهادة لمهاجرين ہود جدد» كا نفذت احكاماً 
بالاعدام ضد عدد هن الشبان العرب » وذلك غداة 
وقف الثورة مباشرة . وحاولت اللجنة العر بية العليا 
مقاطعة « لجنة بيل » » التي أوفدتها الحكومة الير يطانية 


الى فلسطين » لعصي الحقائق حول اسباب الثورة » 
الا ان اللوك والامراء العرب عادوا ومارسوا ضغطهم 
على « اللجنة العربية العليا» المثول امام اللجنة 
المذكورة . ووصلت « لجنة بيل » الى فلسطين » 
والتقت بالعديد من الزعماء العرب والود فبا » 
واستمعت الى شهاداتهم » ثم اصدرت تقريرها في 
السابع من موز (يوليو) ۱۹۳۷ »© وفيه اقرحت 
تقسيم فلسطين بين العرب والهود »> مع ابقاء قم 
من البلاد في أيدي الانجليز . 

ومن الجدير بالذكر أن القساميين لم بمتغلوا 
لأمر اللجنة العربية العليا بوقف الثورة » فقتلوا 
- في العشرين من نیسان (ابريل) ۱۹۳۷ - 
حليم بسطا » مساعد مدير البوليس عيفا . 

وقبل نشر تقرير « لجنة بيل » بثلاثة ايام » 
انسحب « حزب الدفاع » من « اللجنة العربية 
العليا » . وفور نشر التقرير المذكور » تجددت 
الاعمال الثورية في البلاد . وفي ۲۳ آب (اغسطس) 
قتل القساميون حاك لواء جنين البر يطاني موفات » 
وني ۲۹ أيلول (سبتمبر) قتلوا مسر اندروزء 
حام لواء الجليل . 

وني السابع عشر من تموز (يوليو) ۱۹۳۷ » 
اختفى الحاج امين الحسيني في الحرم الشريف » 
بعد ان فشلت حكوية الانتداب في اعتقاله . وفي 
اول تشرين الاول (اكتوبر) » أمرت حكوية 
الانتداب بحل « اللجنة العربية العليا» » واعتقلت 
أغلب أعضائها » ونفهم الى سيسل وروديسيا » 
في حين تمكن كل من عوني عبد المادي (رئيس 
حزب الاستقلال) وجمالى الحسيي (رئيس الحزب العر بي) 
من الافلات . كما حلت الحكومة اللجان القومية 
واعتقلت معظم اعضائها » وعزلت الحاج امين 
الحسيي من كافة مناصبه (المفي » رئيس المجلس 
الاعل » مدير الاوقاف) » ولأ المفي سراً الى 
لبنان » في الرابع عشر من تشرين الاوك (اكتوبر) 
۷ . وعززت الحكومة قوانها المسلحة » حى 
بلغت نحو .+ ألف جندي بر يطاني » بالاضافة 
إلى عشر بن ألف شرطي » و ١8‏ ألفاً من الصهاينة 
المسلحين » وتم تعيين الجنرال ويل قائداً عاماً للقوات 
البر يطانية في فلسطين » في ايلول (سبتمير) 1511 
وفي ۱۸ تشرين الاول (اكتوير) ۱۹۳۷ ۰ فرضت 
حكوية الانتداب الحم السكري على الللاد» 
وأجازت لحاكها العسكرية إصدار حك الاعدام ضد 
كل عربي حمل ولو طلقة واحدة . 

وأعلنت حكوية الانتداب انه قتل » في العام 
۷ وحده » مائة جندي ورجل إداري من 


البر يطانيين . 

وعبغاً » اعلنت الحكومة - في اوائل تشر بن الثاني 
(نوفبر) مم9١‏ - حب مشروع التقسيم . 

وبعد ضرب اللجنة العربية » تكونت في دمشق 
« اللجنة المركزية للجهاد» من قادة عسكريين 
وسياسيين فلسطينيين . ونحح الثوار - فيما بين أيار 
(مايو) وتشرين الاوك (اكتوبر) ١988‏ - في 
احتلال مدن الحليل وبئر السبع وطير يا ونابلس » 
احتلالا مؤقتاً » واستولوا على اموال الادارة والبنوك 
البر يطانية » واطلقوا سراج المعتقلين والسجناء العرب 
في حون تلك المدن . كما استولى الثوار > في ايلول 
(سبتمير) من السنة نفسها » على اموال جمرك ميناء 
يافا . 

وني أول آذار (مارس) ۱۹۳۸ » استبدلت 
الحكوية البر يطانية آرر واكهوب مندوب سام جديد 
هو السير هارولد مكمايكل » وخلف الجترال هايننغ 
الجنرال ويل في قيادة القوات الير يطانية في فلسطين , 
وبعدها بشهرين عززت الحكوية قواتها المسلحة بشلاثة 
آلاف جندي آخرين » وأخضعت الشرطة لقيادة 
الجيش » وتسعت في عمليات الاعتقال » حى انها 
اعتقلت خلال اسبوع واحد (الاسبوع الأخير من 
تشرين الاول ۱۹۳۸) 750 عربياً . 

ومع ظهور سحب الحرب العالمية الثانية » لجأت 
الحكومة البر يطائية الى أتباع تكتيكات جديدة جوهرها 
التسويف والتمييع »> فأطلقت » في السابع من كانون 
الاول (ديسمبر) ۱۹۳۸ » سراح بعض المعتقلين 
الفلسطينيين وبعض النفيين من زعماء فلسطين الى 
سيسل وروديسيا » ودعت الى مؤّمر يعقد في لندن 
ويضم الوكالة الهودية وزعماه عرب فلسطين والحكوبات 
العربية . وتم افتتاح مؤتمر لندن في السابع من شباط 
(فبراير ) ۱۹۳۹ » واستمر حتى اواسط آذار (مارس) 
٠» 4‏ ولكنه فشل في التوصل الى تسوية رضي 
الاطراف الحتلفة. وفي ايار (مايو) ۱۹۳۹ أصدر 
مكدونالد (وزير المستعمرات اليريظاني الذاك) 
الكتاب الابيض ٠‏ الذي تعهد فيه منح فلسطين 
الاستقلال بعد عشر سنوات » وحظر بيع الاراضي 
في بعض مناطق فلسطين مع تقييده في مناطق 
اخرى » ووقف اطجرة بعد أدخال ۷١ ٠٠١‏ بودي 
الى فلسطين خلال السنوات الخمس التالية لصدور 
الكتاب الابيض . ورفض الصهاينة الكتاب 
الابيض المذ كور » كا رفضته اللجنة العربية العلا » 
في حين قبله كل من الامير عبد الله وحزب الدفاع . 

وصعدت حكومة الانتداب اساليب القمع الي 
«ارستها ضد الثوار » إذ كانت ريطانيا مبدف الى 
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إسكات كل الجيات الي تقاتل فها» حى يتسنى 
ها التفرغ الخطر النازي » فضاعفت حملات 
مطاردة العرب » وتوسعت ي الس منازطم > وأعتقال 
«المشبوهين»» واعدام حملة السلاح . في حين خاض 
الثوار معاركهم غير آہین بمحاولات قياداتهم 
السياسية لمقد تسوية مع الائجليز . في كانون الثاني 
(ينابر) ۱۹۳۹ وحدہ » خاض الثوار 4ه اشتبا کا 
عسكزياً ضد المستعمرين الانجليز والعصايات 
الصهيونية » أسفرت عن مقتل ۲۲٠۰‏ من الاطراف 
الثلاثة المذكورة. وفي فكرة ٠١‏ كائون الاول 
(ديسمير) ۱۹۴۳۸ - ۲۰ شباط (فبراير) ۰۱۹۳۹ 
وقع م" حادث اغتيال » و ٠٤١‏ حادث تحخريب» 
و ۱۹۰ حادث خطف » و ٣٣‏ حادث سطو» 
وانفجرت تسعة ألغام و ٠۲‏ قثبلة » وخسر الانجليز 
في هذه المدة ۱۸ قتيلا و٩۲۹‏ جرحاً . 
ثم تناقص الزعم الثوري الفلسطيني تحت 
الضر بات الشرسة المتلاحقة للقوات الانجليزية 
والصهيونية » وبعد غياب معظم القيادات العسكرية 
والسياسية للثورة اما في المنى او السجن أو 
باستشهادهم (قائد الغورة العسكري عبد الرحيم الحاج 
محمد استشهد في آذار ۹ )»۰ وبسبب افتقار 
الثوار الشديد لاسلاح والذخائر » مقابل قوات 
أنجليز ية وصهيونية مدربة ومجهزة بالسلاح الحديث 
والذخائر الوفيرة . ولقد زاد من صعوبات الثورة 
قيام السلطات الفرنسية في سوريا ولبئان بدعم 
سلطات الانتداب البريطاني في فلسطين ومساعدتها 
في مطاردة الثوار . ويرجع السبب في هذا التحول 
الذي أصاب الوقف الفرنسي » إلى ظهور سحب 
الحرب العالمية الثانية » وتزايد الحطر النازي » اللذين 
دفعا الحكوية الفرنسية الى طلب ود الانجليز لمواجهة 
المطر الجديد » وجعلاها تتخلى عن تجاهلها لنشاط 
قيادة الثوار في لبنان وسوريا » وضرب طوق صارم على 
٠‏ حدودها مع فلسطين » بشكل جم الاتصال بين الثوار 
ومن تبق من قياداتهم في سوريا ولبنان صعباً للغاية . 
وهناك عامل آخر ساعد في توقف الثورة '» وهو 
قيام الثورة المضادة » والمتمثاة في قيادة حزب الدفاع » 
بتشكيل عصابات اجرامية من عناصر اغرجتها 
سلطات الانتداب خصيصاً ذه الغاية من سحوها » 
. واطلق قادة حزب الدفاع علن تلك المصابات اسم 
« فصائل السلام » » واقترفت هذه العصابات العديد 
من الجرائم البشعة ضد الاهالي العرب ونسبتها الى 
الثوار » بهدف تشويه الثورة وتنفير الجماهير 
الفلسطينية مها . ومع تسلل الضعف الى جسم الثورة» 
انتقلت « فصائل السلام » الى مارسة اعمالها علا » 


44م“ 


نسف هدف صهيوني في شارع بن يهودا في القدس 


فأخذت تتعقب الثوار وتفرض الاتاوات على الفلاحين . 


ومع انهاه العام ومو ٠»‏ انت الثؤرة » عدا 
أعمال متفرقة صغيرة متباعدة زمنياً وجغرافاً . و رکت 
الثورة وراءها +م.ه قتيلا عربياً » مهم ١١١‏ 
نفذت فيهم حكومة الانتداب احكام الاعدام » و بلغ 
عدد القتلى من المستوطنين الهود 4١٠‏ قتيلا . واصيب 
١‏ عربياً بحر وح مختلفة » و بلغ عدد المعتقلين 
المرب 4068م معتقلا » وصدرت على نحو ألفين 
مهم احكام بالسجن لمدد متفاوتة » وهدمت الحكومة 
أكثر هن خسة آلاف منزل بمتلكها العرب . و بلغت 
الأعمال الثورية في العام ۱۹۳۸ وحده ‏ وحسب 
أحصاءات الحكومة ألبر يطانية = ٥۷۰۸‏ حوادث » 
منها 485 هجوياً على الشرطة والجيش ٠»‏ و.١٠٠0‏ 
هجوياً على المواصلات البرية » و ٣٤١‏ حادث 
تخريب في البكك الديدية » وعشرة حوادث تفجير 
في انابيب شركة نفط العراق > التي توصل النفط 
من العراق الى حيفا » و .م4 اغتيالا ومحاولة 
اغتيال » و ١ه‏ حادث هجوم على المستوطنات 
الهودية . 


وني أعقاب الثورة » أعربت عناصر بورجوازية 


عربية فلسطينية عن ميلها لمهادئة الاستعمار البر يطاني» 
وأحذ حجم هذه العناصر يتسع » حى شكلت تياراً 
وكتلة في الحركة السياسية الفلسطينية . وقد تشكل 
هذا الاتجاه السياسي كنتيجة لفشل الثورة وتسلل 
اليأس الى نفوس قطاعات واسعة من البررجوازية 


العر بية الفلسطينية » ما جعلها ميل لمهادئة الاستعمار 


والتعامل معه » ما دام الكفاح المسلح لم ينجح في 
تحقيق الأهداف الي قامت من أجلها » كما ان 
الاستعمار البر يطاني اضطر للتعامل مع البورجوازية 
العر بية الفلسطينية » وتقديم التسهيلات ا » غداة 
نشوب الحرب الملمية ألثانية » في العام ۱۹۳۹ . 
وجاء هذا الاسلوب البر يطاني الجديد ثمرة للضرورة ؛ 
حيث كانت القوات الير يطائية في الشرق الأوسط 
حاجة الى معدات أدارية وتموين من المنطقة نفسها » 
خاصة وان سفنها المحملة ذه المعدات كانت عرضة 
الغواصات والطائرات الحربية الألمانية. 
البورجوازية العربية الفلسطينية من أتجاهاتما المادنية 
بعد بروز الاتحاد السوفياتي كقوة عالمية في أعقاب 
الحرب العالمية الثانية . ويعتير روز هذا الاتجاه 
المهادن » وتراجع الحركة الوطنية الفلسطينية خطوات 
واسعة الى الوراء » من أهم نتائج ثورة ۱۹۳١‏ . 


وشددت 


(0) الحركة 


الحركة ( 310119672686 ) ع هي تبديل وضع 
الاسلحة الي تطلق النار » وتبديل وضع الرجال الذين 
يستخدمون هذه الاسلحة »> وكذلك تبديل مكان 
الاعتدة اللازمة لعمل الأسلحة »> مهما كانت طريقة 
هذا التبديل الذي قد يم على سواعد الرجال » أو 
على ظهور الحيوانات » أو بواسطة الآليات أو 
عن طريق استخدام السكك الحديدية او الطائرات . 

اعتبرت كثير من المذاهب المسكرية الحركة 
لحرب » واعتير المذهب المسكري 
السوفييتي ان الحركة تتمثل بال مناورة . وهناك نظريات 
عسكرية تفصل بين الحركة وا لمئاورة » وتعتبر الحركة 
هى التقرب من ميدان المعركة. وني هذه الحالة 
تصبح الحركة مجرد عملية تنقل عادية لا علاقة لها 
مسرح العمليات » اما الحركة في سرح الممليات 
فتندمج مع مفهوم المناورة . وهناك ايضاً من حاول 
التمييز بين تنقل الافراد والوحدات الصغردى فوق 
ارض المعركة » وبين حركة التشكيلات والقوات 
الكبرى في سرح العمليات » فيطلق على الأولى 
اسم الحركة » وعلى الثانية اسم المثاورة » وني الواقع 
فانه بالامكان ديجها باسم المناورة نظا لطبيعة 
عملهما » وتشابه المهدف فيهما » وهو : دفع وسائل 
النار والقوات للقضاء على العدو . 


مبدأ من مبادئ 


وتدمج التعاليم الفرنسية الحركة بالصدمة .. 


وتعتبر ان الحركة ما هي إلا وسيلة للصدمة . وهي 
تعرف الحركة ما يلي : « ماف حركة القوات 
باستمرار الى التقرب من العدو » والوصول الى مسافة 
تسمح بتسيره »> إما بالوسائط (الديران) »> وإما 
بواسطة الصدمة (قتال الالتحام). وتتطلب هذه الصدءة 
في حد ذاتها استخدام النيران » ولكن من مسافة 
قريبة جداً » يكون فيا الرمى مدمراً لقوات العدو » 
٠‏ أو مرغاً له على الاستسلام » أو وضعه خارج 
القتال . وهذه الغاية فان الحركة ليست محرد انتقال 
بالمناصر الحفيفة أو الوحدات الصغرى فقط > بل 
اها حركة رافقها التقدم المتتابع لوسائط انتاج 
النيرات الى توفر الحماية الحركة وتدعمها » . ونتيجة 
لذلك » يم دعم المشاة في معارك الحرب الحديثة للأسلحة 
المشتركة بأسلحة دعم مختلفة ( دبابات وقانصات » 
| مدفعية ومدافع اقتحام .ومد افع مضادة » علاوة على 
| دعم الطيران) . ويختلف حجم أسلحة الاعم وقوتها 
| تبعاً لاختلاف العدو» وكثافته » وتنظيمه في العمق . 
كا تختلف حسب طبيعة العملية (هجوم ضد قوات 
| متمركزة في فواقع محصنة » او ضد عدو في مواقع 


محصنة على عجل » او ضد عدو في العراء » كا 
في المعركة التصادمية أو المعركة التراجعية) .كا 
تختلف ايضاً حسب طبيعة الأرض في مسرح العمليات 
(أرض سهلة » أو أرض شديدة الوعورة » أو قتال 
في مناطق جبلية. أو غابات الخ) . والمدف من 
أسلحة الدعم توفير القدرة على الحركة » وانتقال 


القوات بصورة مستمرة للاقتراب من العدو . وتستفيد 


القوات الأرضية في مجابمة عدو ضعيف الكثافة او 


قليل العمق في ارض صالحة للتقدم »> نصف مقطمة 
او نصف مغطاة » لتنفيذ الحركة بواسطة اعمال 
التسلل حى اعمق مسافة ممكنة داخل رتيب العدو 
الدفاعي » مستثمرة في ذلك تقطع نيران العدو » او 
الفواصل بين رمي المدفعية . وتحاول بعض القوات 
الاستمرار ف هجومها الجهي £ محاولة للقضاء على 
مقاومة العدن » مع الاستمرار في الحركة لتطويق 
لدو من الاجناب او الحلف . 

وني مواجهة عدو بحتل مواقم تختلف في درجة 
تنظيمها بين متصلة ومتقطعة » وتتراوح في درجة 
عمقها وكثافة القوات ' فبا . فانه بجحب على القوات 
الي تقوم بالهجوم تنفيذ حركها بالقرة » بى 
أن يم دعم قوات الهجوم بأسلحة قوية » ذلك ان 
القعال داخل المواقع وضمن حدود ثغرات ضيقة 
يتطلب تكثيف غزارة في النيران » لا سيما في المرحلة 
التي يصبح فبا من الصعب على القوات المتقدمة 
دعم ح رکہا بأسلحة المدفعية والطيران والافادة من 
وسائط الثيران البعيدة . 

ان تقدم القوات في تنظيم العدو الدفاعي » 
وحركة القوات في « التطويق والاحاطة » » يعتمدان 
بالدرجة الاولى على اسلحة المشاة الخاصة » 
وأسلحة الدعم المرافقة لها » ونيران الدبابات والمدافع 
ذاتية الحركة. وعلى القوات التي تقوم بالحركة 
بالاعماد على امكاناتها لتطوير قدرتها حى حدودها 
القصوى لكي تستطيع الاستمرار في تنقيذ حركتها . 
وان مثل هذا التقدم ينفذ بصورة متقطعة و بالتناوب 
بين اعمال الانقضاض الحلية الي يم تتفيذها في 
كثير من الاحيان مبادأة القادة . وقد يم تنفيذ 
الحركة بواسطة أعمال قتال الالتحام (جسم لجسم) » 
حيث تباد كل مقاومة مباشرة ويم تدميرها بالوسائط 
التقليدية “مسدسات » مسدسات رشاشة » قنابل 
.يدوية »> حراب) . وقد يفشل بعض هذه الاعمال 
القتالية في التحامها مع الخصم في حين يلاي بعضها 
الآخر النجاح . وتسكمر القوات كل نجاح لتنفيذ 
حركها بسرعة » والتقدم نحو الحدف الحدد » وتطوير 
المناورات الجزئية والنجاحات الموضعية الصغيرة الى 


حركة التفاف أو إحاطة ناجحة بمجموعها » دون 
الوق عند لر كات القاهلة آي انظار ‏ تيجا 
وخلال مرحلة التقدم وحركة القوات نحو المدف . 

وقبل الوصول الى المدف الهائي » فانه كثيراً 
ما تجد القوات الى تقوم بالحركة نفسها مرخغمة 
عل التوقف عند اهداف وسيطة > أو عند خطوط 
معينة » وذلك لاعادة تنظيم القوات » واعادة السيطرة 
علها » وتنسيق عمليانها » واعادة تغسيق التعاون بين 
وسائط انتاج النيران » ومعالجة المواقق الصعبة 
والطارئة » والاعداد لتابعة تنفيذ المهمة » واعادة 
توزيع السائط والقوى اذا تطلب الأمر ذلك . 
وني مثل هذه المواقف يصبح لزاماً على القوات ان 
تستعيد قدرتما القتالية بسرعة » وان تحتل مواقم جيدة 
تساعدها على الانطلاق لتابعة تنفيذ الواجب » مع 
الاستعداد £ الوقت ذاته لحامبة ل هجوم شاد 
واحباطه » حى لو كان مدعماً بقوات مدرعة متفوقة , 

وهكذا تم حركة القوات احياناً « بمرونة » 
وأحياناً « بقوة » . وليس هناك مبدأ يمكن تحديده 
بدقة العمل ببذه الوسيلة او تلك . وفي الواقع فانه 
يم الانتقال وبسرعة من حركة المرونة الى حركة 
القوة وبالعكس » وفقاً لمبادأة القادة » وحسب 
الموقف الذي تم مجاءبته مع الاستخدام الصحيح 
لنظريات القتال » وتعليمات الأمن من حدود 
الواجب الذي يحب تنفيذه . وقد أعطى التنظيم 
الحديث للقوات في معارك الاسلحة المشتركة قدرة 
كبيرة على تنفيذ الحركة بسرعة » واستخدام اسلحة 
الدبابات ومدافع الاقتحام كران لإسكات مقارمات 
العدو » والعمل كأسلحة دفاعية ضد دبابات العدو 
الي تقوم بالمجمات المضادة . 

وتكتسب الحركة في المعارك الدفاعية » ذات 
الأهمية وذات الطابع الذي تأخذه في المعركة الهجومية . 
وتنفذ الحركة في المعارك الدفاعية بصورة أساسية » 
للقيام بال هجمات المضادة » وتدمير العدو الذي 
ينجح في اختراق بعض المواقع . أو من أجل 
إعادة التوازن للدفاع باعادة توزيع «الوسائط والقوات» 
في مجابهة اتجاهات خطرة. أو من أجل تنفيسة 
الانسحاب لبعض القوات . ویم هذا الالسحاب 
وقق خطة منسقة بصورة مسبقة »> وفي إطار من 
الععابير المحددة بدقة (انظر الانسحاب) . 

وتكون الحركة في اهجوم المعاكس مشابهة الى 
حد كبير مفهوم الركة في المجوم . ولكن من 
الفروري أن تكون اهداف اهجوم المضاد دقيقة 
(انظر اهجوم 
المعاكس) . وتسبدف حركة اعادة التوازن للافاع » 


ومحددة بصورة جيدة وواضحة . 
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إعادة توزيع السائط والقوات وفقاً لاسلوب عمل 
العدو وتلبية لتطورات المعركة الي قد يكون من 
الصعب توقعها قبل الاحتكاك بالعدو ومعرفة اهدافه 
ونواياه . وتم إعادة التوازن للدفاع بتنفيذ الحركات 
الضر ورة لتحسين مواقع الأسلحة » والأسلحة المضادة 
للدبابات مہا بصورة خاصة (دبابات > مدافع 
ذاتية الحركة » قواعد صواريخ م/د) . ونظراً لما 
تتميز به هذه الأسلحة من مرونة» فانه بالامكان 
تنفيذ حركة القوات والوسائط بسرعة لاحتلال المواقع 
الأفضل . وبصورة عامة تقوم القوات الاحتياطية 
والانساق الثانية ذه الحركة. ولكن قد يطلب 
في بعض الاحيان الى قوات النسق الأول تعديل 
مواقعها والقيام بالحركة ضمن إطار إعادة تنظيم 
شامل للمواقع الدفاعية في مواجهة تبديدات العدو 
على محاؤر خطرة » أو نقل جز عن القوات الأمامية 
الى قطاغات أضرى. اكثر تبديدا من قبل العدو . 
وتتطلب مغل هذه الحركات ارضاً صالحة للحركة » 
تتوفر فما تغطية جيدة للقوات » مع الحافظة على 
تدابير الحيطة لمجموع القوات . ونظراً لأن مثل هذه 
الحركة هي من الأمور المتوقعة 5 ساحة المعركة ¢ 
فاله يحب الاهام بصورة مسبقة بالتنظيم الهندسي 
للأرض» إذ كثيراً ما يتم تنفيذ مثل هذه الحركة في 
خنادق المواصلات وعير الحنادق التحويلية . واخيراً 
فان اخركة ف الانسحاب هي من الحركات الصعبة 
والي يحب أن يسبقها بصورة حتمية «عملية قطع 
لاس » غالبا ما يتم تنفيذ ذلك ليلا او 
تحت ستار من الدخان الكثيت او في الاحوال 
لجوية السيئة كالضباب واحياناً تسمح طبيعة الأرض 
باجراء هذه الحركة في الهار (انظر الانسحاب) . 

إن ما سبق ذكره عن الحركة يتوافق مع مفهوم 
لمناورة في عقيدة القتال السوفييتية الي تقسم المناورة 
إلى : أ - الضربة بالمواجهة » ب - الالعفاف 
أو الاحاطة »> ج - التطويق . ولا تضم العقيدة 
الشرقية حركة الانسحاب أو حركة المجوم المماكس 
في إطار حركات المناورة . واما تقتصر على الاشكال 
لثلاثة السابقة الذكر. وتعتير العقيدة السوفيبتية 
حركة القوات في الانسحاب في طائفة الاعمال 
لقتالية - كالقتال التراجعي -- كا تضع حركة 
اهجوم المضاد في طائفة الاعمال الدفاعية » وليس 
كحركة مستقلة على نحو ما تصنفه عقيدة القعال 
الفرنسية . وفيما عدا هذه الفوارق النظرية > فانه 
لا فوارق في مفهوم الحركة بين العقيدتين الشرقية 
والغربية . وليس هناك اختلاف كبير في الاساليب 
وطرائق العمل . 
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لقد كائت الحركة والصدمة أساس قتال المعارك 
القديمة قبل ظهور الأسلحة التارية . وقد طبقت 
الحركة بأشكال مختلفة » وكان آرزها المجوم 
جبياً » مع عاولة الالتفاف والتطويق من جانب 
واحد أو جانبين معاً » عندما كانت طبيعة الأرض 
تسمح ياجراء حركات الالتفاف . وكان الاسكندر 
المقدوني يستبدف باستمرار أجنحة العدو» ويركز 
ثقل هجومه ضدها على نحو ما نفذه في معركة 
كاتكامل (1«م ق.م). 

وخلال مرحلة الفتح العربي الاسلامي » اظهرت 
القوات العربية مهارة كبرى في تنفيذ حركاتما . 
وكان يساعدها على ذلك مروتتها » وتحررها من 
الأعباء الادارية > ني حين كانت الجيوش المضادة 
تفتقد عامل المرونة » وتغقل ح ركبا الأعباء الادارية» 
وان المسيرات الكبرى حى حدود الصين شرقا » 
وحى حدود الدولة الكار ولنجية غرباً > خلال فترة 
ثمانين عاماً تقريباً » برهان واضح عل المرونة وسرعة 
الحركة اللتين تيز ما قتال العرب المسلمين . 

وكانت العارك القتالية للعرب المسلمين تتميز 
بالحسم نتيجة التوسع في استخدام الحركة فوق ارض 
المعركة » والبحث باستمرار عن امكانات الالتفاف 
حول أجناب ومؤخرة العدو » وتدميرها © مم اجراء 
مطاردة لفلول قوات العدو المبزمة . 

وني عصر الأسلحة النارية اكتسبت الحركة 
مفهوماً جديداً , واصبح تنفيذ المناورة يعتمد على 
التنسيق بين النار والحركة . وتعتبر معارك نابليون 
بونارت بصورة خاصة تجسيداً لفكرة الحركة الجديدة. 
وكانت ال ركية العالية لكتلة القوات الضاربة (مشاةء 
خيالة » مدفعية) هي الطابع المميز لمعارك نابليون 
القتالية . وكانت هذه الحركية العالية ايضاً هى الى 
ساعدت نابليون على توجيه ضرباته ضد خصويه 
بسرعة » واجهاض اعماطم ا مجومية هجوم وقائي 
قبل أن يتمكنوا من التجمع وحشد قوات كبيرة 
ضده. كما كان الجيش الفرنسي يعتمد في مناوراته 
الالتفافية على المرونة وخفة الحركة في التنظيم 
الفرنسي » مقابل صعوبة التحرك عند الجيوش المعادية 
بسبب ثقل ذيولا الادارية . وقد استمر تطوير 
واستخدام ميدأ الحركة في الحروب المتتالية » مع 
إجراء التعديلات ما يتوافق مع تطور الأسلحة » 
ومع ما توفره التقنية الحديثة من أمكانات تتتفيذ 
الحركة بقوة اكبر وبسرعة اكثر . وهذا ما ساعد 
بدوره على اجراء تحولات في التنظيم القتالي للقوات 
في حالات الحجوم أو الدفاع على حد سواء . ولكن 
ورغم هذه التطورات الكبرى فقد بي التفاعل يسير 


بصورة بطيئة نسبية حى الحرب العالمية الأولى . 
وجامت معارك الحنادق والمواقع الثابتة لتضعف من 
مرونة القوات ولتضع حَذا' للجركة بوانت الحرت 
العالمية الأولى وأعقها تطور كبير في وسائط النقل 
الأرضية والجوية . وكان الاستراتيجيون الألمان اكثر 
ادرا كا لحقيقة هذه التطورات » فعالجوا موضوع 
«الجمود في الحركة » بعمليات الاختراق من البعد 
الغالث (الجو) » بالاضافة الى الاعتّاد على الحركة 
في تنظيم القوات الارضية عن طريق التوسع في 
استخدام المدرعات والمشاة الميكاليكية . وليست 
الحرب الصاعقة في جوهرها سوى تطوير كبير لمفهوم 
الحركة الي أصبحت تستهدف الوصول الى العمق 
الاستراتيجى لبلاد المعادية . 

وقد اخذت العقائد القتالية في الغرب والشرق 
هذه المفاهيم 5 الحركة وطبقتها ما يتوافق مع 
امكاناتها . وليست الممليات الكبرى في نهاية الحرب 
العالمية الثانية سوى ترسيخ لمفهوم الحركة الحديغة » 
الي يت فيا تعاون مختلف صنوف الأسلحة للوصول 
الى الهدئ . وتعتمد الاستراتيجية ' الاسرائيلبة على 
مفهوم الحركة » وتطبق هذا المبدأ ني جميع معاركهاء 
سواء في إطار نقل الهجوم الى البلدان الحاورة » 
او في توجيه الحجمات الوقائية . كما مخطط اسرائيل 
دفاعها ضمن مفهوم الحركة © مع الاعّاد في المرحلة 
الأولى على الصد والانتقال بعد ذلك إلى الرد . 


)١(‏ الحركة العاملة لتحرير فلسطين 


(انظر المقاومة الفلطينية) . 


(0) الحركية 


الحركية éانانداه‏ أو القدرة الحركية » 
هي قدرة نقل القوى والوسائط » وزجها في المعركة » 
وتطوير هذه المعركة من أجل وضع حد تبائي وحاسم 
للصراع المسلح . وتعتبر الحركية العالية القرى 
والوسائط إحدى مميزات المعركة الحديثة للأسلحة 
المشتركة » ذلك لأن الحركية توفر للهجوم (وهو 
الشكل الاساسي للحرب) فرص النجاح والتطور . 
ويقابل القدرة الحركية مفهوم حرب الثبات أو 
حرب المحنادق غ مع ما برافقها من تنظيمات دفاعية 
وتحصين هندسي للأرض » وتنسيق للنيران . ونظراً 
للاهمية الكبرى الي تتميز بها القدرة الحركية » 
فقد اعتر ما معظم العقائد العسكرية من مبادي 
الحرب . وبهما اختلفت تعريفات هذه المبادي 


باختلاف المقائد » فان الاجماع على اهمية الحركة 
معقود بين جميع هذه العقائد على اعتبار الحرب 
المتحركة هى الشكل الأمثل للقتال »> حيث تبرز 
فيه مبادي الحرب وتتصارع وتحشد فيه القوات دف 
المجوم عل العدو والقضاء على قواه ووسائطه » 
والتوغل في العمق إلى ما وراء خطوطه » والانسحاب » 
وفقاً لتطورات المعارك القتالية »> بسرعة ومرونة » 
مع الاحتفاظ دائياً - سواء في المجوم أو في القتال 
التراجعى والانسحاب - بالحد الأقصمى من الركية 
والديناميكية والمبادأة » واتخاذ القرارات السريعة في 
مواجهة التطورات والاوضاع الجديدة اثناء القتال . 
كانت القدرة الحركية للجيوش القديمة ترتبط 
بقدرة نحرك الفرسان والمشاة »> وبتوفر متطلبسات 
الشؤون الادارية » ونظراً للحجم الكبير الذي تتطلبه 
القوات من المواد التموينية » والسرعة البطيئة للذيل 
الاداري ؛ فقد اتسمت حركة الجيوش القدمة ببطه 
سرعتها . وعندما ظهرت قوات العرب المسلمين على 
مسرح الاحداث » انفردت ميزة كبيرة بالنسبة 
لمصرها » وذلك بسبب صغر الذيل الاداري الذي 
يرهق القوات ويعيق حرككبها » فكان المقاتل يعتمد 
في غذائه على ما يحمله من زاد بسيط © ويعتمد 
في سلاحه على ما تحمله أو عل ٠١‏ ينتزعه من قبضة 
عدره . وكانت هذه الحركية العالية » والمرونة الكبرى 
في تنفيذها » من جملة العوامل الي ضمئت للعرب 
المسلمين انتصارات رائعة على جيوش متفوقة ذات 
خيرات عسكرية كبيرة . وحققت هم السيطرة على 
العام القدم بداية من حدود الصين وحتى أقصى 
المغرب العر بي والاندلس وجنوب فرنسا وجزر البحر 
الابيض المتوسط في فترة لا تزيد على مانين عاماً , 
وكان المفول أساتذة في زيادة الحركية » 
وكانت حركيتهم تأتي من الاعتماد على الفرسان » 
وتخصيص خمسة خيسيول لكل فارس » وإنقاص 
حجم الذيول الادارية ما امكن عن طريق التموين 
محلياً من الاراضي الحتلة (انظر جنكيزعان) . 
وني الغرب اتبعت امبراطورية شارلان عدداً 
من الحلول لتوفير القدرة الحركية القوات المقاتلة » 
ومن بينها إنشاء مستودعات تموينية على أمتداد محاور 
حركة القوات المقائلة . ولكن القدرة الحركية بقيت 
مرتبطة بقدرة حركة الرجال ووسائط النقل البدائية 
(الحيول والعربات) وبي الأمر كذلك حى ظهرت 
الآلة البخارية فأعطت الحركة زخاً جديداً وقدرة 
جديدة . 
لقد اكتسب نابليون بونارت شهرثه الكيرى 
كقائد ويجدد عسكري بفضل تطوير قواته » واعياده 


على القدرة الحركية > لحوض معاركه الماسمة . وقد 
اصبح الطابع الاسم لاستراتيجية نابليون مكنا 
يسبب العلاقات الاقتصادية ‏ الاجماعية الجديدة 
والاكثر تقدمية» وبسبب الجيش الجديد ذي ال ركيب 
المتطور الذي خلقته الثورة الفرنسية البورجوازية . 

واخذت جيوش العام بعد ذلك في تطوير قواتها 
المسلحة لاكسابها مزيداً من القدرة الحركية حى 
الحرب العالمية الأولى » وكان التوسع في استخدام 
(القطارات) والعربات من العوامل الي ساعدت على 
اكساب الحركة قدرة قوية » ونقل القوات بين 
مسارح العمليات الختلفة . لقد بدأت المرب العالمية 
الأولى عام ٤‏ »؛ بعد ان استعدت جميع اليوش 
للقيام بأعمال المناورة » وخططت لتنفيذ الالتفافات 
والاحاطة وتطويق القوى الرئيسية المعادية »> ولكن 
لم يستطم أي جيش تحقيق الخططات الموضوعة » 
بسبب تأثير النيران . فكان لا بد من اللجى الى 
الرفش والمعول » واخذت تظهر الجهات الثابتة مم 
ما برافقها من جمود وانعدام في الحركة » واكدت 
تجربة الحرب أنه يحب تركيز القوى والوسائط على 
الاتجاهات الحاسمة لتحقيق المجوم الناجح الى عمق 
كبير » وكذلك إبجاد عدة انساق عملياتية للتمكن 
من تغذية القوى الأولية وتطو رها وا محافظة على التفوق 
الذي كان متوؤراً في بده العملية . وأدى غياب 
الانساق الثانية الاستراتيجية عند جميع الاطراف 
المتحاربة الى تلاشي الاعمال الحجومية الواسعة . 
وقد حاولت القيادات حل «شكلة الجمود بالبحث 
عن مسارح أخرى للعمليات » وفتح جبهبات جديدة 
ولكن مشكلة كثافة النيران » ارغمت القوات - في 
جميع الجهات - على استخدام الرفش والمعول وتنظيم 
الدفاع واللجو الى الجبات الثابتة . وكان فشل القدرة 
أل ركية سبباً في عدم وضع حد حاسم وسريع للصراع . 

وتكررت محاولات كر الجمود في عدد من 
الهجمات»ولكن جميع المحاولات انّبت الى الفشل 
وكانت استعادة القدرة الحركية مسألة بشرية في 
جوهرها » فليست اللنادق بدون المشاة إلا سلسلة 
متصلة من الحفر والحواجز. فقد كان الانسان 
بيندقيته ورشاشه في اللندق خلف الاسلاك الشائكة 
هو الذي بمنحها القيمة التكتيكية » وبناء على هذا 
يكمن الحل بالقضاء على المنود في الحنادق » أو 
يتزع سلاحهم » ومن الممكن حل المشكلة اذا كان 
من الممكن التوصل الى ذلك دون انقضاء أشهر 
5 التحضير والتمهيد » ودون قلب وحرث ساحة 
المعركة الذي يمنع كل تقدم للآليات » لأن قصف 
ساحة المعركة أشهراً طويلة يحرم المهاجم من عامل 


المباغتة » ويقلب الأرض ويجعلها غير صاللة الحركة . 

وقد حاول الألمان حل المشكلة بواسطة الغازات 
السامة » ولكن هذا الحل » رغم ما أوقعه من خسائر 
في قوات الحلفاء لم يحقق المدف »> ولم يكسب 
القوات القدرة الحركية الي تمكنها من. متابعة المعركة 
حى النصر. وكان الحل الثاني هو ازع سلاج 
المداقم وتحويل بندقيته ورشاشه الى سلاحين غير 
فعالين » وذلك محماية المهاجم بدرع بحسي من 
الرصاص أثناء التنقل . وما ان هذا الدرع سيكون 
ثقيلا جداً » فقد كان من الضروري نقله على 
آلية متحركة تحتاج الى تصفيح » ويترتب على 
الآلية ان تكون صالحة للسير على الطرقات وفوق 
ساحات المعارك المغطاة بالحنادق » وأن تكون مجهزة 
بالسلاسل بدلا من العجلات . وقد أدث هذه الشروط 
الثلاثة الى تبي دبابة الانقصاض ۽ وهي قلمسة 
متحركة » أو كا سميت في بادي الأمر (مركب 
أرضي) . وكانت فكرة إنشاء الدبابة فكرة قديمة » 
إلا انها كانت غير قابلة التنفيذ قبل اختراع 
امحركات الانفجارية » فا أن ظهر امود واستقرار 
الجبات بصورة منعزلة » وانعدام الحركة > حى 
اقترح عدد من القادة المشبعين بالحيال عدة اقتراحات 
عن امكانية استعادة الحركية بفضسل التصفيح . 
واستخدمت الدبابات للمرة الأولى في ١١‏ ايلول 
(سبتمير) ١915‏ أثناء معركة السوم »> وكانت 
تحربة محدودة رغم نجاحها » ثم تكررت الحاولة 
على نطاق أوسع في معركة كامبري في ٠١‏ تشر ين الثاني 
(نوفير) ۱۹۱۷ . (أنظر كامبرى/ معركة ) . وكان 
نقص القوات الاحتياطية سببا في نشل اهجوم » 
وني معركة أميان ۸ آب (أغسطس) ۰۱۹۱۸ 
أمكن تطوير حرب الركة بنجاح اكبر وخرق 
الجهات الألمانية » وبذلك استعادة القوات قدرما 
الحركية وأمكن القضاء على الجمود وحرب الثبات . 

خرجت القيادات من المرب العالمية الأولى 
بنتائج مختلفة . وعندما تمت إعادة تنظيم القوى 
والاستعداد للحرب المقبلة ظهر مفهوم الحركة 
بأشكال مختلفة . ولكن مفهوم « القدرة الحركية » 
كان اكثر وضوحاً في عقول القادة الألمان الذين 
أقاموا بناء قواتهم المسلحة على أساس اكساب القوات 
قدرة حركية عالية » بواسطة حشد الكتلة الضاربة 
المدرعة في قوة واحدة » تتوفر الا قوة نيران عالية » 
وح ركية سريعة » مم توفير القدرة الحركية لامشاة 
والمدفعية (بواسطة الناقلات واجرارات) . واغيراً تم 
التغلب على مشكلة الثبات باقتحام ميدان المعركة 
من البعد الثالث (الجو) » وأصبح باستطاعة جنود الجو 


كف 


الانقضاض مباشرة على اهدافهم » واستخدام المتفجرات 
لقوية والحشوات المستطيلة والحشوات الجوفاء وقاذفات 
للهب . ومساعدة كتلة القوات الرئيسية على تجاوز 
لحواجز بسرعة » والمحافظة على معدل سرعة اهجوم . 
وهكذا اكتسبت القوات قدرة حركية عالية بفضل 
لتسع في استخدام قدرة النقل الجوي » وتطوير 
لمدرعات وعربات ثقل الجند المدرعة » والجرارات . 

لقد ركزت العقائد المسكرية اهّامها على القدرة 
لحركية للقوات . واعتيرت العقيدة السوفييتية ان 
لحركة تتمثل بالمناورة . وقد استطاع القادة السوفييت 
تأمين القدرة الحركية والافادة هنما » رغم أن خبراتهم 
حى ابتداء الحرب العالمية الثانية كانت محدودة 
بعجار بهم في الحرب الأهلية الي كانت حرب حركة » 
بالاضافة الى تجارب المناورات السنوية الي امكن 
من خلالها تطوير وسائط القتال والتوسع في تجهيز 
القوات لحرب الحركة (القوات المحمولة جوا والقوات 
الميكانيكية) وقد حاولوا الإفادة من تجارب الصراع 
مع اليابان في منشوريا » خلال حرب خالحين غول » 
وكذلك في الصراع مع فئلندا . وكانت تجارب الصراع 
في اسبانيا مفيدة بالنسبة لاظهار مرونة الحركة 
الجوية . ولكن وضع هذه الحيرات موضع الاستخدام 
والتطبيق العملي قد تأخر نسبياً بسبب سرعة اجتياح 
الألمان للحدود السوفييتية » واضطرار القوات السوفييتية 
لحوضص قتال دفاعي خلال المرحلة الأولى من الحرب: . 
ولكن مفهوم (حرب الحركة) ظهر بشكله الواضح 
عند القيادة السوفييتية خلال مرحلة الحجوم العام 
الذي بدأ من موسكو وليلينغراد وانتهى في برلين . 

أما بالنسبة إلى الغرب » فقد رفض القادة 
الغر بيون الأخذ بتجارب الحرب الأهلية الاسبانية » 
باعتبارها لا تتناسب مع متطلبات الحرب الحديثة . 
واعتمدوا على التحصيئات الثابتة (قلاع لييج ونامور 
في بلجيكا وخط ماجينو) . وكانت ألمانيا الدولة 
.الوحيدة الي قدرت أهمية التجارب الاسبانية » وافادت 
من خبرة عمليات النقل الجوي في تحقيق قدرة حركية 
عالية القوات. كما أن التنظيم المدرع في الغرب 
بي في إطار وحدات مستقلة » ولم يم حشدها في 
كتلة ضاربة قوية للافادة من قدرتها الحركية العالية 
التوغل في العمق الاستراتيجي . وان أحسن من مثل 
مبدأ الحركة في قيادة القوات » وفق المفهوم المتطور 
القدرة الحركية» القائدان الالمانيان غودريان ورومل» 
اللذان يرتبط اسمهما ارتباطاً وثيقاً بتطوير فكرة 
الحرب الصاعقة وتنفيذها بقوات متحركة » أما 
بالنسبة للحركة الجوية فان أفضل من يمثلها 


شتودنت الذي أرتبط اسمه بتنفيذ عمليات القوات 


VAA 


المحمولة جوأ الألمانية » تلك العمليات الي كانت 
باكورة النقل الجوي وأساس بناء القوات المحمولة 
جوا في العام . ويعتير هؤلاء القادة الكبار أول 
من تفهم بعمق البادئ الي قدمها واضعا النظريات 
السكرية الانكليزية : ليدل هارت وفولر » وتطبيقها 
عملياً في أعمال القتال الأرضية المتحركة » وذلك 
في حملة الجيش الألماني ني العام ١484‏ على بولونيا » 
وحملته في العام ١44٠‏ على الأراضي المنخفضة 
وفرنسا » وفي الأعمال القتالية الناجحة في روسيا 
خلال المرحلة الأولى من الحرب العالمية الثانية وفي 
شال افريقيا . وتعتبر عمليات الجيش الألماني هذه 
أفضل الأمثلة الي توضح مدى التتائج الي يمكن 
احرازها بالاستخدام الصحيح والمدروس القسدرة 
الحركية . وان تاريخ فن الحرب مليء بالأمثلة الي 
تظهر مدى الميزات الي توفرها الحركية في القوات 
المسلحةء و بالامثلة الي تبرز بعض الأعمال الناجحة 
الي تقوم بها قوات متحركة مجهزة بعتاد جيد » 
مع توفر تدريب عال » وقيادة على درجة عالية 
من الكفاءة . في الحرب العالمية الثانية - بصورة 
خاصة - وبفضل استخدام البعد الثالث (الطائرات 
الشراعية » والمظلات) انفتح افق جديد لحوض 
العمليات الحر بية » واعطت هذه السائط العمليات 
حركة لا تقل عما أعطته الدبابات والناقلات المدرعة 
عند ظهورها , ان مفهوم الحرب المتحركة يشمل 
- بصورة رئيسية - مجموعة الآراء في اساليب خوض 
الصراع المسلح ببدف تكثيف القوى والوسائط في 
المكان الحاسم واللحظة الحاسمة > وني اظهار الروح 
الهجوبية في الاعمال القتالية أثناء التخطيط للهجوم 
وخلال تنفيذ عملياته . وبعد هذا فهو اسلوب خوض 
الأعمال القتالية المستمد من الدروس المستفادة الي 
تؤكد أن الطرق العادية والحطية في خوض الأعمال 
القتالية ستؤدي الى حرب لاستئزاف القوى والسائط 
دون الوصول الى المسم في الصراع . أما اذا نسقت 
الحرب المتحركة مع الطرق العادية فيمكن الوصول 
الى امكانات الاقتصاد بالقوى » وتصبح الاعمال 
المتميزة باستخدامها القدرة الحركية » مفتاحاً الى 
تحقيق ناجح لبدأ تكثيف القوى والوسائط وتحقيق 
المباغتة » وتوجيه ضر بات حاسمة للعدو . 

وتستوجب القدرة أل ركية في القتال وجود قيادات 
ديتاميكية قادرة على اتخاذ القرارات والمبادرة » وقوات 
متحركة مرنة »> وشؤون ادارية قادرة على الحركة 
بوتيرة عالية . وان زيادة معدل سرعة المجوم ينقص 
بشكل واضح من مدة الفترة الزمنية الضر ورية للقائد 
وأركانه من أجل اتخاذ القرار في المواقف سريعة 


التبدل والتطور . وفي حالة عدم توفر اشارة جيدة 
تعمل بصورة فورية فانه من امحتمل الا يستطيع 
القائد اتخاذ القرار المناسب الذي يوفر لقواته فرص 
النجاح في مجامبة التبدل الاد في الموقف . وترجع 
علاقة القدرة الحركية مع قدرة التنظيم. الاداري وامداد 
القوات بالتموين المادي والدعم التقني . إلا أن 
قدرة القوات على الحركة بسرعة » والوصول الى عمق 
كبير خلف خطوط العدو لازال ضربات قوية 
بمؤخراته وحرمانه من موارده التموينية » يتطلب جهازاً 
ادارياً قادرا على تحمل ضربات العمدو» وينم 
الاستئزاف الكبير للوسائط وما تتطلبه الاعمال القتالية 
المستمرة في حرب الحركة من ذشائر » ووقود > 
وموين الخ .. 

إن اكمال عمليات الحشد بنجاح » يفرض 
بالضرورة على الوحدات والتشكيلات التمتع بقدر 
كبير من المرونة (والقدرة الحركية) » لاسيما في 
ظروف الحرب الحديثة الي تتطلب تحريك قوات 
ووسائط ضخبة في أوقات محددة وعلى طرق «عيئة . 
ولقد كتب رويل عن القدرة الحركية في المرب 
الحديثة ومتطلباتها ما يلي : « أن الرجال الشجعان 
لا بمكهم القتال بدون أسلحة » والأسلحة لا تعمل 
بدون ذخيرة » والذخيرة لا مكن احضارها الى ميدان 
السليات آلا بنقلها بالعربات . والعربات تحتاج 
الى وقود . وكل هذا يتطلب قدراً مناسباً من التمرين » 
ولكن هل بمكن القيام بكل ما هذا ما لم تتوفر 
السيطرة الجوية ؟ ان هذه الأعمال تتطلب قدراً مناسباً 
من التفوق الجوي » أو على الأقل الى تعادل 
جوي . أذ بدون ذلك لا رمكن امام عمليات التموين 
بنجاح . وعلى ذلك يحب أن تسبق المعركة البرية 
معركة جوية » لتقرير مصير التفوق الجوي الذي 
تتوقف نتيجة المعركة البرية عليه الى حد بعيد», 
وتشير الدراسات السوفييتية عن الحرب العالمية الثانية 
الى أن فقدان البادأة في أثر الغرو الألماني كان 
نتيجة طبيعية للمباغتة الاستراتيجية » كا تشير تلك 
الدراسات الى ان الاستراتيجية السوفييتية في مرحلتها 
الي بدأت بالحرب وانتهت بمعركة ستالينفراد كانت 
نضالا من أجل استعادة المبادأة وتوفير ر القدرة 
الحركية الاستراتيجية ». ويشير المفكرون العسكر يون 
السوفييت الى ان السرعة في العمل والمهارة في المناورة 
وقابلية الحركة هي إحدى الشروط الاساسية للنجاح » 
وان القوات الي تنفذ الأوامر بسرعسة » وتتجمع 
بسرعة » وتتحرك بسرعة » وتنتقل من الراحة الى 
العمل بسرعة » وتقفز الى الأمام وتتخذ تشكيلة 
ألقتال وتنافع في هجويها بسرعة » وتستخدم نيرامها 


وتطارد عدوها بسرعة . ان هذه القوات مكنها أن 
تكون واثقة من النصر دائماً . لان السرعة وقابلية 
الحركة والايقاع السريع في القتال تسمح بكسب 
الوقت » وتخلق أوضاعاً لا ينتظرها العدو ويصعب 
عليه مواجهتها » وتؤين المبادأة وتمنع المدو من اتخاذ 
الاجراءات لايقاف المجوم . 

ويرى القادة الغربيون في الحيكة مبدأ هاماً 
من مبادئ الحرب » كا يرون أن القدرة الحركية 
تشكل الجزء الأهم من مفهوم الحركة , ان آليات 
القتال الي لا تملك القدرة على التحرك حارج الطرق » 
وتحت نار العدو قد تفقد قدرتها الحركية . ولكن 
اذا كانت لدى هذه الآليات قدرة نارية متفوقة » 
أو بمكن ان تغطى في ساحة الممركة بنيران قوية 
من وسائط الدعم » فاا تتمكن من الحافظة على 
قدرتها الحركية في ظروف مائلة . كا يمكن القول 
أنه غالا ما تفقد آليات القتال غير المصفحة 
قدرتها الحركية » على حين تببى الآليات المحمية 
بالدروع محافظة على حركيها دون أن تعاني كثيراً 
من نيران العدو. من هنا نجد العلاقة القائمة بين 
التصفيح وقوة الئيران من جهة » والحصول على القدرة 
الحركية الأرضية من جهة أخحرى . ويحب ان 
يضاف الى التصفيح وقوة النيران عامل آخر وهو 
الكشف السريع والدقيق للأهداف على أرض المعركة » 
كا أن تأمين الركية في المؤخرات يقدم ميزات 
رئيسية في تنظيم الامداد والتموين للقوات في ميدان 
المعركة , أن العوامل الأربعة المذكورة لا يمكن 
تطبيقها واستخدامها بشكل ملائم اذا لم يتوفر جهاز 
اتصال محم ودقيق » اذ أن الاشارة تملك أهمية 
خاصة وكبيرة في مختلف الظروف . وبدون اشارة 
جيدة ومحكمة لا يمكن تأمين قيادة فعالة وحاسمة 
القوات واتخاذ القرارات في الوقت المناسب . على أن 
هذه الموامل (الحركة الميكانيكية › القوة النارية » 
التصفيح » امكانية كشف الاهدان »> حركية 
المؤخرة » الاشارة الجيدة) لا تعطى أفضل النعائج » 
اذا لم تتوفر خاصة المرونة في القيادة . أن جميع 
كبار القادة العسكريين الذين حققوا انتصارات 
لقواهم كانوا بشكل عام يتمتعون بمروئة التفكير . 
وان المحدف من أي تنظيم عسكري يتمثل في 
الحصول على مستوى من قابلية الحركة يمكن به 
التفوق على العدو . غل أن هذا الحدن لا ممكن 
احرازه بزيادة حركية القوات فقط بل بانقاص 
لقدرة الحركية لدى العدو مختلف السائل ايضاً . 
وواضح بعد ذلك ان الاروس المستخلصة من الحرب 
العالمية الثانية كانت واحدة بالنسبة لقضية (القدرة 


الحركية) عند الشرق وعتد الغرب على حد سواء . 

لقد اخذت قيادة حلف شالي الاطلسي في 
الحمسينات بإعادة تنظيم قوأها وتسليحها وتشكيلها 
وفق تطور النظريات العسكرية. وحى تتمكن 
القيادات من تجربة تلك النظريات » أجرت عدة 
مناورات سئوية كبرى » اشرکت فيا جميع 
صنوف الاسلحة البرية والجوية والبحرية في تلف 
مسارح الحرب المرتبطة يحلف الأطلسي » وقد خلص 
قادة الحلف من. تلك المناورات الي جرت عدة 
سنوات الى ان المبادئ الرئيسية المؤيرة في الاستراتيجية 
والتكتيك هي المناورة » والمرونة » والسرعة في تكون 
مفهوم القائد عن المناورة » وقراره »> وفي تنفيذ 
القادة والوحدات لذلك القرار » دي تجميع الوحدات 
وحركتها وامدادها . وقد انتهى قادة الحلف الى ان 
هذه المبادئ لا تنطبق - آنذاك - على الوحدات 
ألتابعة للحلف » لأنها ما تزال مشكلة على أساس 
المبادي المقررة في اثر الحرب العلمية الثانية . وأكد 
هؤلاء القادة أن عهد الوحدات الثقيلة قد انقفى » 
وأنه لا بد من أن تكون الوحدات الكبيرة اكثر 
مرونة وخفة وحركة » وان تحافظ في الوقت ذاته 
على قوتي الثار والصدمة اللتين تملكهما الوحدات 
الثقيلة . وقد أخذت قيادات القوات المسلحة 
المنضمة الى الحلف تعيد تشكيل وحداتها وفق 
المبادي الثلائة المذكررة . 

ولا زال سباق التسلح لدعم « القدرة الحركية » 
مستمراً بين الدولتين الاعظم بصورة خاصة » وبين 
دول العالم المتطورة بصورة عامة.» وذلك في » 
البر والبحر والجو » مع الإفادة إلى الحد الأقصى 
من تطور وسائط النقل والاتصال » والإفادة من 
الطاقة النووية لزيادة الحركية في البحر . 

وجدير بالذكر أن أهمية « القدرة الحركية » 

قد تزايدت إلى حد بعيد نتيجة لاحتمالات العمل 
تحت التهديد باستخدام الأسلدة النووية » مما يفرض 
على الأسلحة كلها » والقوات المسلحة بشكل عام » 
العمل بسرعة للتخلص من الفسر بات النووية . 


)٩(‏ الحروب البونية ( 54؟ ق.م س 
قم( 
( انظر الملحق في نماية الموسوعة ) 
() الحروب الأفغانية ‏ البريطانية 
( ۱۳۸ — 1۹14( 
( انظر الملحق في نهاية الموسوعة) 


(ه) حروب التدخل الأجنبي في الصين 
( انظر الملحق في ماية الموسوعة ) 


() الحروب الروسية - الركية 
( ۷۷ — 1۹1۸( 


( انظر الملحق في نباية الموسوعة ) 


() حروب الرده 
تعرف بهذا الاسم الحروب الي شنا الحليفة 
ابو بكر ( دضي ) اول خليفة امسلمين عل القبائل 
الي ارتدت عن الاسلام بعد موت الرسول » وذلك 
5 خلال العام الحادي عشر للهجرة (585 م) »> 
فقد توي النبي 5 ذلك العام » فاستكير عامة 
المسلمين موته »> وانحذ منه بعص القبائل ذريعة 
للارتداد عن الدين الجديد »> ولا اختار المسلمون 
ابا بكر خليفة لهم » عزم اللليفة المنتخب على 
ان يضع حداً لحركة الارتداد. هذه » وذلك لا 
تنطوي عليه هذه الحركة الانقلابية - والدين الجديد 
لا يزال في بده انتغاره - من خطر جسيم عل 
الدعوة الاسلامية سواء في الجزيرة او شارجها » 
فقرر أن يعيد » بالسيف من خرج من المسلمين 
على ألدين وارتد عله , 
وخرج أبو بكر بحيش المسلمين الى مكان 
« ذا القصة » ليوجه الزحوف 
الى المرتدين » فهاجمته قبائل عبس وذبيان وغطفان » 
وكانت قد ارتدت » فهزمها » وي « ذي القصة » 
وزع مهام القعال على احد عشر قائداً من قادة 
جيوشه فوجه كلا من هؤلاء القادة الى قبيلة او 
اكثر من القبائل المرتدة » وهؤلاء القادة هم : 
= عكرمة بن ابي جهل » وقد وجهه في البده الى 
بى حتيقة في اليمامة لقتال مسيلمة بن تمامة 
المعروف بالكذاب فهزمه مسيلمة »> فوجهه إلى 
عمات (شرتي البحرين) وفها قبيلة الازد » ثم 
الى الشحر وحضرموت واليمن (جنوبي الجزيرة) 
وفها قبائل طيء وخولان وكندة ومراد وحمير 
ومذحج وعدان . 


قرب المدينة يدعى 


عمرو بن العاص ©» وقد وجهه الى شبالي الحجاز 
حيث قبائل جذام وكلب وقضاعة وطيء وعذرة وبل . 
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شرحبيل بن حسنه » وقد وجهه في البده الى 
اليمامة في إثر عكرمة ليلتي معه على قتال 
مجلية: تاذرك -بسلية ديد أ كان مكرية 
قد هزم فهزمه مسيلية كذلك » فوجهه الحليقة 
بعد ذلك » مع عبرو بن العاض ء الى شمالي 
الحجاز . 

- المهاجر بن ابي أنه + ووعيه آل :ةة 
حضرموت . 

خالد بن سعيد »> ووجهه الى مشارف الشام » 
وهي قرب حوران , 

د خديفة ن حصن وة أك آهل :قبا فة 
عمان » وهم من الازد . 

س عرفجة بن هرئمة » ووجهه الى قبيلة مهرة من 


قضاعة » وقيل : مهرة » ارس بالقرب من 
حضرموت . 

طريفة بن حاجز » ووجهه الى بي سليم ومن 
معهم من هوازن . 

- سويد بن مقرن » ووجهه الى امة باليمن . 


- العلاء بن ألحضرمي » ووجهه الى البحرين . 
- خالد بن الوليد > ووجهه ألى «عين بزاخحة » 
وفها قبائل غطفان وعبس وذبيان » ومن انضم 
ليها من امد ونزارة » ثم وجهه الى بلاد بي عامر 
(تمتد من شرتي المديئة الى الخليج العربي) وفيها 
قبائل بي ميم وعشائرها من بي حنظلة » ثم 
لى اليمامة وفيبا بنو حنيفة وعليهم مسيلمة 
لكذاب الذي سبق وهزم عكرمة وشرحبيل فقضى 
خالد عليه وعل قوبه في معركة اشتهرت ياسم 
« عقر باء » او ر حديقة الموت » (انظر عقرباء) 
وما أن الصرم عام ۱۱ھ حى كانت جميع 
قبائل العرب الي ارتدت عن الاسلام بعد موت 
ال قد عادت اليه وقضي على الفتئة قضاء تاماً » 
' وتفرغ الخليفة بعدها لنشر رسالة الاسلام خارج 

ارجاء الجزيرة العر بية ٠.‏ 


(9) الحروب السيليزية الثلاث 
اليل — ۳( 
حر وب نشيثت بين ماريا رازا أرشيدوقة 
النمسا » (ملكة بوهيميا واحر فيما بعد) وحلفائها 
من جهة » وفريدريك الثاني الاكبر » ملك بروسيا » 
وحلفائه من جهة ثانية »> من أجل السيطرة على 
سيليزيا 5118518 (تقع في اوروبا السطى » 


وعم 


وتتبع بولونيا حاليا) . 

كان الامبراطور شارل السادس قد نص في 
ترتيبه لوراثة العرش النمساوي بعده (الشمان الورائي) » 
أن جميع الاراضي التابعة للامبراطورية النمساوية 
غير قابلة للتجزئة » وانه في حال عدم وجود وريث 
ذكر يؤول العرش الى اكير بناته . وكانت ماريا 
تريزا اكبرهن » وقد عارض وصول ماريا را 
الى العرش كل من شارل البرت » منتخب بافاريا » 
من سلالة أنا » الذي لم يعترف مطلقاً بالفمات الورائي» 
وفيليب الحامس » ملك اسبانيا » واوغسطس الثالث 
من سكسونيا :> ذوج ابنة جوزيف الاول الكبرى , 
وهنا عرض فريدريك الاكبر على ماريا “ريزا 
حمايها من أعدائها شريطة ان تتنازل له عن جزء 
من سيليزيا ليضمها الى ملكته » ولا رفضت الملكة 
هذا العرض قرر فريدريك احتلال سيليزيا بالقوة . 
فكانت الحروب السيليزية الثلاث : الحرب السيليز ية 
الاولى )١!47 - ١714٠(‏ والحرب السيليز ية الثانية 
(1744- ه74١)‏ و«الحرب السيليزية الثالفة 
)۱۷١۳ - ١755(‏ المعروفة نحرب السنوات السبع . 

الحرب السيليزية الأولى : اندلعت هذه الحرب 
في ۲۲ كانون الأول (ديسمبر) ١76٠.‏ »> عندما 
زحف الجيش البر وبي بقيادة فريدريك الاكبر الى 
مقاطعة سيليزيا » اروع مقاطمات الملكة ريا 
واحتلها » کا ,استولى على جلوجاو » ثم تابع زحفه 
حى وصل برسلو 85651211 الواقمة جنوب غربي 
بولونيا . وفي ٠١‏ نیسان (ابريل) (١4١‏ هزم 
فريدريك جيشاً نمساوياً في معركة مولويتز 
2 . . وني هذه الاثناء تقدمت قوات بافارية 
تساندها قوات فرنسية وسكسونية باتجاه لير 2دنآ 
الواقعة مالي النمسا » واستولت على براغ عداه222 » 
وذلك وفقا لتحالف نيمفنبرغ السري في أيار (مايو) 
1+ بين كل من فرنسا وبافاريا واسبائيا 
وسكسونيا وبروسيا - ضد التمسا. وفي ٠‏ أيار 
(مايو) ۱۷٤۲‏ احرز فريدريك انتصاراً ساحقاً 
في معركة تشوتساز تالوم على القوات 
النسساوية » فاضطرت ماريا تريرا عندئذ أن 
تعقد معه صلح برسلو- وبرلين (بين ١١‏ حزيران 
(يونيو) و ۲۸ تموز (يوليو) )١074١‏ وذلك 
التخلص من الخطر الذي يشكله على مملكها. وقد 
تنازلت موجب هذا الصلح عن سيليزيا العليا 
(كرنوف › #ممعقكزا وأوباثقا ٠ Opava‏ 
وسبيسز بن 0/ا01682) ) » وسيليزيا السفل »> 
وقطاع كلاتز » 121262 واحتفظت مقاطمتين تر وبو 


10 وتستشن Teschein‏ . وهكذا انہت 


الحرب السيليزية الاولى معاهدة الصلح هذه . 
ولم جم فريدريك العسكري نتيجة الانتصارات 
الساحقة الي احرزها في هذه الحرب » اذ كانت 
من اوائل الجابيات العسكرية بين اكبر دولتين 
ألمانيتين . 
الحرب السيليزية الثانية : 
كانت حرب وراثة العرش النمساوي (110740- 
+ ) ما زال مستمرة . فهاجمت القوات اللمساوية 
براغ > كما اجتاحت بوهيميا » واستولت على العامة 
ميونخ . وبعد ان احرزت القوات النمسارية هذه 
الانتصارات تقدمت بقيادة شارل امير اللررين 
Charles of Lorraine‏ بقصد عبور الرين من جهة 
المانيا الجنوبية وذلك في محاولة لاسترجاع سيليزيا . 
وني ه حزيران (یونیږ) ١74‏ عقد فريدريك 
الاكبر تحالفاً جديدا مع فرنسا آملا أن يستطيع 
ححق النمسا بحيشه الذي ”زايد عدده حى بلغ 
٠‏ ألف مقاتل » ولكن الانتصارات النمساوية 
والمعاهدات مع سردينيا وسكسوئيا أثارت قلق فريدريك 
على ملكته »> فنشبت الحرب السيليزية الثالية 
٤4(‏ ۱۷“ ه4ا١)؛‏ حيث 
سكسونيا على رأس جيش مؤلف من ۸٠‏ ألف 
مقاتل » وغزا بوهيميا في آب (اغسطس) ۱۷٤٤‏ » 
ثم انسحب مها لتخلي الفرنسيين عنه » وارتد الى 
سكسوليا . 
وني كائون الثاني (يناير) ١740‏ ثم التحالف 
بين النمسا وسكسونيا وانكلترا وهولندا ضد بر سيا . 
وحاولت القوات النساوية بالاشتراك مم قوات 
سكسونية مهاجمة سيليزيا » لکا ردت على اعقاها» 
وهزمت قرب هوهن فر يدبو رغ 721605658 12061 
في ؛ حزيران (يوئيو) ۱۷٤١‏ . 
فريدريك بحيشه برهيميا . 
حى كان القسم الاكبر من سكسونيا في يد 
فريدريك . وفي ١٠١‏ کائون الاول (ديسمير) ۱۷٤١‏ 
ابت الحرب السيليزية الثانية بتوقيع معاهدة درسدن 
Dresden‏ بين بر وسيا والنمساءوتم التصديق على 
«ماهدة برسلو- و برلين (747١)»والتأكيد‏ على حق 
بروسيا بامتلاك سيليزيا . 
الحرب السيليزية الثالثة : في معاهدة اكس - 
لا Aix- 12 - Chapell Jl‏ الي عقسدت 
في العام م74١‏ ء نودي ماريا “ريا ملكة على 
بوهيميا وا مجر . وبالرغم من مماهدات الصلح الي 
تمت بين كل من التمسا و بروسيا فقد استمر التور 
قائماً بيئهما. اذ كانت ماريا ثريا ترغب في 
أسيرجاع سيليزيا وضمها الى ملكتا » فكانت الحرب 


وفي هذه الاثناء 


اقتحم فريدريك 


وإلمرة الغانية غزا 
وما ان انتبى العام نفسه 


السيليزية الثالثة او حرب السئوات السبع (دملاوا- 
)١ 75‏ بين بروسيا وأتكليرا من جهة » و«الئمسا 
وفرنسا وروسيا وسكسونيا والسويد من جهة ثانية . 
ونظراً لاتساع رقعة هذه الحرب وأهميتها بالنسبة إلى 
سابقتيها من حيث سير العمليات الحربية » والتتائج 
السياسية » فقد جرت العادة في الدراسات العسكرية 
على عزها ودراسا بشكل مستقل (انظر حرب 
السنوات السبع ) . 

وتعتبر الحروب السيليز ية الثلاث » التاجمة عن 
زيادة عمق التناقضات بين الدول ألاوروبية الكبرى» 
نقطة تحول في تاريخ الدول الأوروبية » فلقد ثبتت 
بر وسيا 3 مركزها الجديد كدولة عظمی » وجعلها 
منافسة لئسا في قيادة الدول الالمائية > كا جعلت 
انكلترا الدولة الاستعمارية الكبرى على حساب فرنسا . 
واحرزت روسيا ريحاً غير مباشر » مل في إيقاف 
نفوذ فرنسا وتحديد أطماعها في بولوثيا . ولقد أظهرت 
معارك هذه الحروب القلاث التبوغ العسكري 
لفريدريك الثاني الذي اعتير أبا الحرب المتحركة 
في القرن الثامن عشر . 


() الحروب الصليبية 


تعرف بهذا الاسم » الحملات المسكرية الي 

قاست بها اوروبا المسيحية الى الشرق الاسلامي 
في خلال القرئين الثاني عشر والثالث عشر الميلادي 
(ني فترة ١141-1095‏ م) وقد جرت هذه الحملات 
تحت ستار الدوافع الدينية (انقاذ بيت المقدس من 
المسلمين) إلا آنا كانت في الحقيقة ذات دوافع 
اقتصادية في الاساس » ويبلغ عدد هذه الحملات 
او الحروب سبع > هي : 

الحملة الصليبية الارلى : (55١1-وو١١1)‏ 
٠‏ بدأت هذه الحملة عام ٠١95‏ بكتائب شعبية 
من المشاة والنساء والاطفال قادها بطرس الناسك » 
الا اا ابيدت على ابواب مديئة ليقية عاسمة 
السلجوقيين بآسية الصغرى »> وعل يد السلطان 
السلجرني قليج ارسلان . 

اما الحملة الصليبية العسكرية الاولى فكانت 

نحو سبعمائة ألف مقاتل (ماية ألف من الفرسان 
وستاية ألف من المشاة) وقد انطلقت بأربعة جيوش : 
32 احد من جنو بي فرنسا بقيادة ر موند دي سان جيل 
Raymond de St. Gilles‏ درق تولوز . 
وثان من شمالي فرنسا بقيادة رورت كورت هوز 
Robert Court-Heuse‏ . 


- وثالث من أعالي فرنسا بقيادة غودفروا دي بويون 
God efroi de Bouillon‏ دوق اللورين السفلٍ. 
- ورابع من جنوبي ايطاليا بقيادة تتكريد 
'"ancred‏ و بوھیموند Boh 60nd‏ النورمائدي 
ملك جنوبي ايطاليا . 
اتفق القادة الاربعة على ان يلتقوا عام ٠٠١۷‏ 

5 القسطتطينية »> وكانت هذه عاصمة البيزنطيين » 
لذا لم تتوقف الجيوش الصليبية طويلا عندها» 
بل تجاونتها (بعد الاتفاق مع الامبراطور البيزنطي) 
الى الاناضول فاستولت على نيقية عاصة السلجوقيين» 
ثم الرها » ثم انطاكية » ثم بيت المقدس » ثم 
عكا وطرابلس وصور » وقد امت فتح هذه البلدان 
جميعها في عام 8 »> وكونت فما مملكة وثلاث 
إمارات ھی 
- أمارة الرها وعلها بودوان أخو غودفروأ دي بويون 

وكانت اول امارة لاتينية أقيمت في الشرق الاسلامى 
- آمارة انطاكية وعليها بوهيمونه . 
- امارة طرابلس وعلها ريمون دي سان جيل . 
- ملكة بيت المقدس وعلها غودفروا دي بويون . 


الحملة الصليبية الثانية : ١١45-1١١41/(‏ ) 

برزت في هذه الفعرة عائلة اسلامية قيادية 
جديدة » هي عائلة آل زدي » وكان عماد الدين 
زنكي أتابك الموصل والعراق » وكبير امراء السلاجقة» 
قد عقد العزم على طرد الصليبيين من البلاد » 
فقصد الشام واحتل حلب ثم سقطت امارة الرها 
بيده » إلا انه توني قبل ان عقق اهدافه في طرد 
الصليبيين فخلفه ابنه نور الدين زنكي على الشام 
الذي تابع القتال ضد الصليبيين وامد ثورة الارمن 
في الرها (عام ١١407‏ ) فقدمت الحملة الصليبية 
الثانية لتتصدى لنور الدين زني الذي أصبح مهدد 
الحم الصليبي في الشرق » وقد تزعم هذه الحملة 
الراهب الفرنسي سان برئار (St. Bernard de‏ 
( ناج 1ج01) :وانضم اليه بعض الملوك والامراء مثل 
لويس السابع ملك فرنسا ۷11 1.0215 _كوتراد 
الثالث ملك الانيا 111 مدعصه© ولكن هذه 
الحملة باءعت بالفشل » لاحتدام اللحلاف بين قاد ہا 
من جهة» ولائدحارها امام السلجوقيين عند قونية »> من 
جهة آخرى . 

وفي هذه الاثناء توي نور الدين زني 
(11074 )» فاستل صلاح الدين الايوبي مقاليد 
الح في البلاد بعده (وكان صلاح الدين قد خلف 
اسد الدين شيركوه في الوزارة فألغى الللافة الفاطمية 


ودعا للخليفة العباسي ببغداد) » (انظر صلاح الدين 
الايوبي) » واعلن نفسه سلطاناً (سنة م6م١١)‏ 
على مصر والشام والعراق الأعلى بعد أن اعلن توحيد 
هذه البلاد > ثم انطلق ميشه تحارب الصليبيين 
واضعاً نصب عينيه تحر ير بيت المقدس من قبضههم . 
وي عام ۷ خاض صلاح الدين ضد 
الصليبيين معركته الشهيرة الحاسمة حطين » (انظر 
حطين) فهزم الصليبيين فيها » وبلغ عدد قتلاهم 
نحو عشرة آلاف »> وأسر ملك بيت المقدس » 
وقتل أرناط صاحب الكرك » ثم حرر صلاح الدين 
من قبضة الصليبيين في العام نفسه كلا من عكا 
وتبنين وصيدا وجبيل و بير وت وسائر الساحل الشامي » 
ثم الرملة وغزة وبيت لحم » ثم حاصر بيت المقدس 
مدة اسبوع استسلمت بعده » وتم لصلاح الدين ما 
ابتغى »> وهو إعادة بيت المقدس الى حّ المسليين , 
اما فلول الصليبيين فقد اجتمعت بصور وتوجهت 
بعد ذلك إلى عكا محخاصرتما ١١89(‏ ). 
الحملة الصليبية الثالفة : (۱۱۸۹- ۱١۱۹۲‏ م) 
قاد هذه الحملة ثلاثة من اشهر ملو اوروبا وهم : 
- امبراطور الانيا فريدريك ر روس 
Frédéric Barbe-Rousse‏ 
- ملك فرنسا فيليب اوغوست 
Philipe - Auguste‏ 
ملك انكلترا ريكاردوس قلب الاسد 
Richard Cceur de Lion‏ 
إلا ان مصيرها كان الفشل » ككابقتها» 
اذ ان الامبراطور فريدريك قائد الجيش الالماني 
(البالغ ماية ألف مقاتل) غرق في نهر « السالف » 
وهو في طريقه الى الشرق » فتشنت جيشه من بعده 
ورجع قسم كبير منه الى المانيا » وم يصل منه 
الى سورية سوى قسم ضئيل . اما الجيشان الفرسي 
والانكليزي فقد التقيا ني صقلية ولكن قائدهما 
(ملك فرنسا وملك انكلترا) افترقا على خلات » 
فوصل الفرنسيون الى عكا ليعززوا القوة الصليبية 
الي تحاصرها » اما ریکاردوس فقد أحتل ترص 
ثم توجه بعدها لنجدة ملك بيت المقدس الذي 
أطلقه صلاح الدين من الاسر . 
وسقطت عكا بيد الصليبيين من جديد بعد 
حصار طويل » إلا ان الحلاف بيهم عاد يظهر 
من جديد فرحل فيليب ملك فرنسا عائداً الى بلاده 
وظل ريكاردوس يقاتل صلاح الدين راغباً بإعادة 
بيت المقدس الى الحك الصليبي الى ان انتبى القتال 
بعجز ريكاردوس عن استعادة بيت المقدس و بتوقيع 
الرملة بين الطرفين )١١41(‏ وقد توفي 


مء١‎ 


صلاح الدين بعد هذا الصلح بعام واحد ١١98(‏ ) . 

الحملة الصليبية الرأبعة : (8#.+؛- ١٠١١#4‏ ) 

كانت هذه الحملة موجهة بالاصل ضد مصر 
لي كانت تعاني من المرب الاهلية الي نشبت 
بين أبناء صلاح الدين وقد اشعل نارها البابا (انوسنت 
لثالث 111 ce‏ مص n‏ ¥ ¢ ركان داعا , فولوك 
دي نويى « Foulouques de Neuily‏ + وقد 
ستجاب لدعوته كثير من الاقطاعيين والاشراف 
بفرنسا » مہم بودوين التاسع » ولكن شعور 
لكراهية الذي كان ينعاب الاوروبيين ضد 
لبيزنطيين جعلهم يعتقدون ان لن يكون بامكانهم 
مقارعة المسلمين إلا اذا اقاموا دولة لاتيئية عل 
نقاض الدولة البيزنطية في القسطتطيئية > وهكذا 
تحولت هذه الحملة عن هدفها الاصلي > واتجهت 
نحو القسطئطينية فاحتلها سنة 4 ١١١‏ ونصبت بودوين 
اناسع امبراطوراً علا باسم « بودوين الاول » . 

الحملة الصليبية الخامسة : (1111-1+15م) 


كان الداعية الى هذه الحملة البابا هونور يوس 
الثالث 111 115 م81 » وقد استجاب لدعويّه 
الامبراطور الدريه الثاني 11 ٤لم“‏ ملك 
الجر وليوبولد السادس ۷1 014م1.60 دوق 
النمسا. نزلت هذه الحملة بعكا (11؟١‏ ) فهب 
لصدها الملك المادل سلطان الدولة الايوبية في مصر » 
الا أنه لم يكن بسعه مجابهة الصليبيين وجها لوجه 
لقلة جيشه » فاحتل الصليبيون البلدان الشامية من 
بيسان الى بائياس ثم صيدا والشقيف » وحاصر وا 
قلمة الطور فلم يقووا على فتحها فعادوا الى عكا . 

وعاد امبراطور انحر الى بلاده»اما ملك بيت 
المقدس جان بريين 8216026 [ean‏ فقرر 
غزو مصرء واقام الحصار على دمياط ١+18(‏ ) 
واستولى عليها . وني هذه الاثناء مات الملك العادل 
وخلفه الملك الكامل الذي استطاع أن يهي التزاع 
مم الصليبيين في مصر ويسترد دمياط (١؟١١‏ ). 


الخحملة الصليبية السادسة : (۱۲۲۸- ٠١۲۹‏ ) 
قاد هذه الحملة فريدريك الثاني امبراطور 
المانيا وكان اعظم ملوك اورويا يومذاك » فزل 
بعكا سنة ١۲۲۸‏ وكان الملك الكامل آنذاك بالشام » 
وقد ثم التفاهم بين الامبراطور فريدريك الثاني 
والملك الكامل على ان يتخلى المسلمون عن الناصرة 
وبيت لحم والقدس للصليبيين وان يعطوهم مرا الحجاج 
بين القدس والساحل » على أن يتعهد فريدريك 
لقاء ذلك ممائدة الملك الكامل ضد خصومه » 


کی و و 


حصار الصليبيين لمدينة القدس 


ومنع وصول أمدادات صليبية جديدة الى الشرق لمدة 
عشر سنوات . إلا إن هذا الاتفاق لم يعمر طويلا 
اذ انه ما ان توني الملك الكامل ٠۲۳۹(‏ ) وخلفه 
ابنه الملك الصاح » حى وصلت قوات صليبية 
جديدة الى الشام قادمة من فرنسا» فا كان من 
الك الصالح الا إن اعلن الحرب يمن جديد على 
الصليبيين واحتل بيت المقدس ليعيدها الى حظيرة 
الاسلام (44؟١‏ ). 


الحملة الصليبية السابعة : (م4١١1-١5؟١‏ ) 

لم يرق للاوروبيين ان يسترجم المسلمون بيت 
المقدس فهبوا لنجدتها من جديد» وكانت الحملة 
الصليبية السابعة بقيادة لويس التاسم ملك فرنسا 
الذي اصطحب معه كثيراً من الاشراف في هذه 
الحملة . ورأى لويس التاسع انه يتوجب عليه لانقاذ 
بيت المقدس ان يبدأ بالقضاء على ملكة الايوبيين 
في مصر » فهاجم دمياط واحتلها (سنة ١١49‏ ۲ 
وني هذه الاثناء توفي الملك الصاح (44؟١١‏ ) إلا 
ان شجرة الدر (محظيته) تسلمث زمام الامور بعده » 
ومكنت » مساعدة قادة جيشها) من دحر 
الصليبيين في عدة معارك “اهمها معركة المنصورة 
٠٠٠١(‏ ) (انظر : المنصورة) ٠‏ حيث كتل ملم 
نحو سبعين الفاً (وقيل سين الفا وقيل ثلاثين الفا) 
وأسر مليكهم لويس التاسع » ولم يفرج عنه الا 
بعد ان تعهد مغادرة أرض مصر , 

الحملة الصليبية الجديدة : 

يطلق بعض المؤرخين العرب المحدثين اسم الحيلة 
الصليبية الجديدة على الغزوة الأوروبية الي بدأت 
في أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن المشرين 
ضد مصر و بلاد. المشرق العربي » وأدت إلى خضوع 
هذه البلدان للاستعمار الالكلو ‏ فرنسي الذي أذ 
عدة أشكال متبايئة (استعمار » التداب » وصاية » 
معاهدات ... الخ) حى نباية الحرب العالمية الثانية » 
وبده عصر تصفية الاستعمار. ولم تأخذ هذه 
الحملة »> كالحملات السابقة » طابعاً دينياً » ولكنها 
كانت مدفوعة مثلها بدوافع اقتصادية . ولقد استبيدلت 
الدول الاوروبية خلاها فكرة تحرير بيت المقدس » 
بفكرة تحرير البلدان العربية من الحم العاني » 
والسير بها على طريق التقدم والازدهار . ولكہا 
كانت في جوهرها غزوة للسيطرة على مصر وبلدان 
المشرق العربى » بكل ما تمثله هذه البلدان من 
مع استراتيجي هام » وموارد أولية اساسية لتسيير 
عملية الاقتصاد الصناعي المتقدم » واسواق نجارية 
ضرورية لتصريف المنتجات الصناعية . 


()الحروب الغالية (۳۸۷ق.م - #اهق.م ) 
( أنظر الملحق في نهاية الموسوعة ) 


(0) الحروب الفرنسية والهندية 
ما /11) 
( أنظر الملحق في نهاية الموسوعة ) 


(0) حروب الكفير ( ۱۷۷۹ 1481/4 ) 
( انظر الملحق في نهاية الموسوعة ) 


(0) حروب محمد علي (۱۸۱۲- )۱۸٤١‏ 


هي الحروب الي شنها محمد علي باشا والي 
مصر في مطلع القرن التاسع عشر لتثبيت دعائم 
الحم العماني » أو لتثبيت دعائم سلطته الشخصية 
ود نفوذه إلى عدد من الأقطار الحيطة بمصر وبناء 
امبراطورية قوية تحقق طموحاته . 

عندما انمت حملة تابليون بوناءرت في مصر 
الى الفشل > وخرج الفرنسيون من مصر في أول 
ايلول (سبتمير) ۸۰۱ » اخصذت القوى الي 
تعاونت ضد الفرنسيين في الصراع على السلطة . وكانت 
هذه القوى تتمثل بالمماليك الذين فقدوا رصيدهم 
بعد هز مهم وعجزهم عن صد الغزاة الفرنسيين » 
كا فقذوا جزم كبيراً من قوتهم خلال الصراع مع 
الفرنسيين » وقل عددهم . وكانت القوة الثانية هي 
قرة الأثراك الذين رغبوا في استعادة سلطهم الفعلية 
على وادي النيل » وذلك بالقضاء على سلطة المماليك. 
ولكنهم اتبعوا طريقاً خاطتاً تمثل معاودة تطبيق 
سياسة استئزاف قوة الشعب واضطهاده » مما حمل 
الجماهير على مقاومتهم . وممثلت القوة الثالثة بالنفوذ 
البر يطائي الذي أخذ في التسلل حاولا إيحاد موطىء 
قدم له في أرض مصر ء واستخدم البر يطانيون قوم 
لدعم المماليك واحباط المخطط العماني.وكانت القوة 
الرابعة هي قرة جماهير الشعب العربي في مصر › 
الي أيقظتها « غزوة الفرنسيس » » واصبح من الصعبَ 
عليها الاستمرار في اال ظل المماليك واضطهاد 
الاتراك العانيين . وكانت هذه الانقسامات بين 
مرا كز القوى تنمكس على جماهير الشعب » فتعمل 
على زيادة النقمة » وتدفم الى البحث عن طريق 
للخروج من أزية الحكر المادمرة . 

وكان في مصر فرقة البانية من الجيش المماني 


وصلت الى مصر عن طريق البحر لاخراج الفرنسيين. 
وقتل قائد هذه الفرقة خلال الصراع مع الفرنسيين » 
فتولى القيادة الضابط الأقدم في الفرقة وكان حمل 
اسم محمد علي آغا القولي . ودرس محمد علي آغا 
الموقف » وأخذ في استمار صراع مراكز القوى 
الوصو الى السلطة وسكم مصر . واعتمد في تنفيذ 
مخططه على جماهير الشعب ومثليه من المشايخ ورجال 
الدين . ونجم هؤلاء في العام ١8٠١٠‏ في توليته على 
مصر » واشترطوا لذلك ان تتم مارسة الحم بمشورتهم» 
ووافق السلطان في القسطنطينية على التعيين » وجاء 
في الفرمان الصادر ر ان التعيين قد م بسبب ارادة 
الشعب وتأبيده محمد علي » . ولكن السلطة البر يطانية 
نقمت على محمد علي الذي سعى القضاء على انصارها 
من المماليك » فتدخلت لدى السلطان لعزله وارجاع 
المماليك » ولكن تدخلها لم يصل الى نتيجة -وزاد 
الأمر تفاقاً بسبب اتفاق محمد علي مع نابليون » 
وتزايد نفوذ الفرنسيين عند السلطان 5 القسطنطينية » 
فعملت بر يطانيا في العام ١8٠0‏ على توجيه حملة 
بقيادة فريزر لاحتلال الاسكندرية » بغية الضغط 
على السلطان . ونيجحت حملة فريزر في تحقيق 
المراحل الاولى عند احتلالما لمدينة الاسكندرية » 
ولكن الجماهير العربية في مصر صعدت مقاوسها . 
وعندما حاول فريزر دفم قواته في اتجاه الرشيد » 
نصب الأهالي كينا نحم في هز بمة القوات البر يطانية» 
وتدمير قسم كبير مہا » وارغام القوة الباقية على 
العودة الى الاسكندرية . وكان محمد علي حارب 
المماليك في الصعيد عندما وصلته أخبار الائزال 
البر يدلاني في الاسكندرية . وكان الموقف حرجا › 
لكن المشايخ استطاعوا التوفيق بينه وبين المماليك » 
فصالحهم دون أن يطلعهم على الائزال البريطاني » 
وتوجه نحو الاسكندرية لطرد الانكليز مها . وخلال 
هذه الفترة حصل تطور في الموقف . فقد استطاعت 
المقاومة الباسلة لجماهير الشعب العر بي في مصر ان تلزم 
البر يطانيين في البقاء ضمن حدود مدينة الاسكندرية . 
كا أن توقيع الصلح بين نابليون وقيصر روسيا في 
العام ٠۸٠۷‏ (صلح تلسيت) »> واعتراف نابليون 
بمصالح روسيا في الدولة العانية » اضعف من نفوذ 
فرنسا عند السلطان » مما دفع بريطانيا الى انتهاج 
سياسة جديدة » فقررت سحب قواها من الاسكندرية 
للتقرب من السلطان . وظهر محمد علي بعد انسحاب 
القوة البر يطانية كبطل قومي »© فتزايد نفوذه في 
مصر ح وتعاظمت سلطته » فاضاف اليه السلطان حم 
السواحل المصرية » وأصبح الحا الوحيد لمصر 
(بداية من سواحلها الثمالية على البحر الابيض 


المتوسط وحى أقاصي الصعيد) . 

وبدأ محمد علي بتدمير مراكز القوى » فعمل 
على اخراج المماليك من القاهرة » ومطاردتهم حى 
صعيد مصر » وتصفيتهم نهائياً بمذحة القلعة 
(1811) . ثم عمل على تحطيم قوة المشايخ الي ساعدته 
قي الوصول الى السلطة » وذلك باثارة التناقضات بين 
المشايخ وضرب بعضهم ببعض ٠‏ واسمالة بعضهم 
بالرشاوى «المناصب » وني من يقاومون مشاريعه 
(كا فعل مع الشيخ عبر مكرم) . 

وعندما بجح في تحويل حك مصر الى حكم 
فردي (اوتوقراطي) انصرف الى تنفيذ مشاريعه داخل 
مصر وخارجها. وكان هدف محمد علي تحويل 
مصر من ولاية متخلفة الى دولة متقدمة » فعمل 
على تطوير الزراعة » وإنماء التجارة وأ.مة الصناعات 
وني طليعها صناعة القطع البحرية . وشهدت مصر 
نهضة شاملة في جميع الجالات . وكانت دعاسا 
الاولى نشر العم »> حيث خطط محمد علي لإقاءة 
الجاممات » والتوسع في إقامة المدارس » وارسال 
البعثات التعليمية الى أوروباء كا نظم الادارة في 
مصر » وبذلك استكمل البنيان الداخلي الذي ساعده 
على بناء القوات المسلحة » فطور تنظيم الجيش 
وتسليحه. ولم تكن هذه الاصلاحات تمر دون 
مقاومة » وكان محمد علي حذراً في اجراءاته . فاستطاع 
في الباية إقامة دولة حديثة لها جيشها القوي واسطوها 
الكبير . وعند ذلك اخذ محمد علي في الانطلاق الى 
آفاق جديدة . وتجاوز نشاطه حدود مصر في .اطار 
مجموعة من الحروب والحملات الي مكن تصنيفها 
ضمن طائفتين : أولاهما الحروب الي قام بها محمد 
علي بتكليف من السلطان . وثانينهما الحروب الي 
قام مها لتحقيق تطلعاته ومطامحه الشخصية , وتقع 
في الطائفة الأولى حروبه للقضاء على الحركة الوهابية 
في الحجاز »> ومحاولته القضاء على الثورة اليوثالية , 
وتقع ف الطائفة الثانية حر وبه لفتح السودان » 
وحملته ضد سوريا. وقد كان لتكليف السلطان 
محمد علي بواجب القضاء على حركة الوهابيين وثورة 
اليونا دور حاسم في تعاظم قوةٍ محمد علي » والحصول 
على خيرات قتالية جيدة » ما شكل حافزاً محمد 
علي من أجل الفروج على ارادة السلطان وتحاولة » 
تقليص رقعة نفوذه » ومشا ركته في حم الامراطورية 
العمّانية . وقد استطاع تحقيق بعض تطلعاته . 

أ إخاد الحركة الوهابية . نشأت في الحجاز 
حركة إصلاح دينية عرفت باسم الحركة الوهابية 
نسبة الى مؤسسها محمد بن عبد الوهاب (1595- 
۷ م) . وكان هدئ هذه الحركة العودة بالاسلام 


ووم 


الى تعاليم الرسول » والالتزام باوامر القرآن الكريم 
ونواهيه» ونبذ البدع التي استحدما المبدعون» والتركيز 
على فكرة الوحدانية » ومحاربة الشرك . وقد انتشرت 
هذه الحركة بسرعة وتحولت الى حركة سياسية عندما 
تبناها آل سعود الذين حاولوا نشر الدعوة الوهابية 
بالترة »> فكثر انصارهم » وقوي نفوذهم » حتى 
خضعت لهم جزيرة العرب . ثم أنطلةوا بعد ذلك 
فهاجموا العراق » وقطعوا طريق الحج » ووصلت 
طلائع آواتهم حى مشارف حوران في العام ۱۸۱۰ . 
وكان هذا التطور مصدر قلق للسلطان في القسطنطينية» 
فكلف عدداً من الولاة للقضاء على الثورة » ولكن 
هؤلاء الولاة فشلوا في مقاومة توسع الوهابيين » هما 
حمل السلطان على تكليف ولي مصر محمد علي 
القرلي بمهمة القضاء على الحركة الوهابية . فنظم 
محمد علي حملة كبرى بقيادة ابئه طوسون ووجهها 
الى الحجاز , واستطاعت هذه الحملة أن تدخل المديئة 
المنورة » وبي القعال مالا بين الطرفين محيث لم 
يتمكن أحدها من احراز نصر حامم » حى توفي 
سعود الثاني عام 4م »2 وتولى ابنه عبدالله السلطة » 
فطورت القوات المصرية عملياتها » واستطاعت في 
العام ٠۸٠۸‏ اقتحام (الدرعية) عاصة الحركة 
الوهابية » فاضطر عبد الله الى الاستسلام » وألى 
راهيم باشا بن محمد علي الذي تسل القيادة بعد 
موت أخيه طوسون القبض على عبد الله » وارسله 
الى والده في مصر الذي حمله بدوره الى القسطنطينية 
حيث أمر السلطان بضرب عنقه . 
وتابع |براهيم باشا مطاردة الوهابيين وتصفيهم » 
وركز نيران مدفعيته على الدرعية حى دمرها تدميراً 
تاماً . وامكن له القضاء على نفوذ الوهابيين بصورة 
مؤقتة . وتابع محمد علي تلفيذ مخططه حى سيطر 
تماما على كامل المنطقة بين الاحساء شرقاً واليمن 
جنوباً . 
: كانت حملة محمد علي باشا ضد الوهابيين تضم 
الضباط الالبائيين الذين كان يخشى محمد علي 
نفوذهم > كا كانت تضم مجموعة من المرتزقسة 
الاوروبيين الذين فضلوا البقاء في مصر بعد انتهاء 
حملة نابليون بونابرت . وقد جعل محمد على من 
بعض هؤلاء مساعدين لابنه طوسون للافادة من خيراتهم 
القتالية . وضمت الحملة أيضاً قوات من العراق 
والسودان والمغرب والشراكسة باه ضافة الى البدو . 
وكان سلاح الحملة في معظنه سلاحاً فرنسياً » كا 
كانت المدفعية الفرنسية هي أحدث انواع اسلحة 
هذه الحملة . وقد بلغ مجموع أفراد القوة الي تم 
أرساها في البداية ستة آلاف مقاتل »> جرى نقلهم 


64م 


عن طريق البحر وانزاهم في ميناء (ينبع) في الحجاز 
وانضم الى هذه القوة ألفا خيال عرقي ثم دقعهم 
عن طريق البر » فوصل عدد أفراد القوة الى كمانية 
آلاف مقاتل . ونظراً للتفوق ني القوى لمصلحة 
الجيش المصري فقد وضع الوهابيون مخططهم الدفاعي 
على اساس استئزاف قوة خصومهم معارك صغرى » 
والسماح لمم بالتوغل حى عمق الجزيرة العر بية وتدميرهم 
فيا . وقد نجحت هذه الخطة > فامكن تنظيم معركة 
في وادي الصفراء استمرت ثلاثة أيام »> وانهت 
بتدمير الحملة والقضاء على خسة آلاف جندي 
وضابط . مما حمل طوسون على الانسحاب حى ينيع » 
وطلب ارسال قوات دعم جديدة من والده . فأرسل 
محمد علي في العام ١8١1‏ قوة مكونة من خسة آلاف 
مقاتل . وزحف طوسون بهذه القوة الى المدينة المنورة» 
ورغم الاستخدام الكثيف لنيران المدفعية » فقد فشل 
هجوم طوسون » مما حمله على فرض حصار استمر 
خسة وسبعين يوماً . وكانت الأوبئة وتزايد الحسائر 
المستمر في صفوف الدافعين عن القلعةءحتى لم 
يبق من الحامية إلا ثلاثة آلاف من أصل سبعة 
آلاف مقاتلءسبباً في إضعاف موقف الحامية النجدرية 
الي اضطرت في الهاية الى الاستسلام » فدخل جيش 
طوسون المدينة المنورة . وولى طوسون حا كا اسكوتلندياً 
المديئة أسمه ر توماس كيث » » كان أول أجنبي 
غير مس يتولى ادارة الامارة وحك المدينة منذ ظهور 
الاسلام . 

ووضع طوسون مخططاً جديداً يعتمد على تمزيق 
القبائل وبحاولة شرائها بالمال . واستعان بحام مكه 
(الشريف غالب) الذي كان موالياً ضما محمد علي . 
وبذلك امكن له التقدم حى وصل حدود نجد» 
وعندما عل محمد علي بذلك جهز حملة جديدة مكونة 
من خسة آلاف مقاتل قادها بنفسه حى وصل 
جده » فاسرع حا مكة لاستقباله » ولكن محمد 
علي اعتقله وصادر الاموال والممتلكات وعين والياً 
مكانه لحم مكة » ثم تولى بنفسه قيادة العمليات 
لاحتلال نجد. وعندما وصل جيش محمد علي الى 
« ربة » أصطدم بقوات نحد. وبعد معركة طاحنة 
استطاعت قوات نجد إلحاق المزيممة مجيش محمد علي . 
كا لني هذا الجيش هزائم ماثلة في « القنفذة » ما 
حمل محمد علي على الاستنجاد بالآستانة لطلب اموال 
إضافية » مع طلب إرسال قوات جديدة من مصر . 
وخلال هذه الفرة خدث تبدل في المخططات . فقد 
نتج عن وفاة سعود: الثاني واستلام الامام عبد الله 
تنفيذ اسراتيجية تعتمد على مجاجهة جيش محمد علي 
بقوات كبيرة وني معارك نظامية . ونظراً للتفوق في 


التسلم لصاح محمد علي فقد اصبحت الفرص أكثر 
متاسبة له لتحقيق النصر على النجديين. كا ان 
وقوف الحجازيين بجانب القوات المصرية أضعف 
من موقف النجديين الوهابيين » وبذلك استطاع محمد 
علي تطوير الموقف لصاله . 

وعندما هرب ابليون من منفاه (۱۸۱۵) »› 
عرف محمد علي ان هناك تطورات قد تحدث وقد 
يكون لها تأثير على الموقف في مصر. فأسرع في 
العودة الى القاهرة » ورك القيادة لابنه اراهيم الذي 
استخدم الوسائل كلها لاخضاع القوات الرهابية» 
واستطاع تطوير جيشه حى اصبح يضم ما يزيد 
على ٠٠۰۰‏ ضابط وجندي مصري و«الباني و ٠٠٠٠۰‏ 
مقاتل من المغرب وبضعة آلاف من الحجازيين » 
بحيث يزيد مجموع القوة على أثني عشر ألف مقاتل . 
وكان التفوق في المدفعية عاملا حاسماً في اخضاع 
القوات الوهابية . 
المعارك الحاسة الي جاببت ابراهيم باشا الذي 
انطلق بعدها الى حك البلاد حكياً مبائراً » فصادر 
اموال العائلة السعودية ومتلكاتما » ونقل قسماً كبيراً 
من السعوديين الى مصر » وذبح رؤساء العشائر الذين 
وقفوا الى جائب السعوديين » وبني ابراهيم باشا في 
نجد حتى صيف ١81١94‏ . وعندءا غادرها كالت 
الجزيرة قد تحولت الى مدن مدمرة مهجورة » وكان 
من اول نتائج هذه الملة توغل النفوذ البر يطاني 
في الخليج العربي والجزيرة حيث ثم استلال البحرين 
في العام ۱۸۲١‏ . 

ب - مححاولة القضساء على الو رة اليونانية 
(1498-14974). اجتاحت اليونان » الي 
كانت تابعة للدولة العمانية » ثورة قومية استطاعت 
في مراحلها الاولى اخراج الحاميات الأركية من 
اليوئان . فطلب السلطان الى وليه في مصر محمد 
علي ان يوجه جيشاً لاخاد الثورة . وارسل محمد 
علي جيشاً بقيادة ابه ابراهيم الى اليونان » واستطاع 
الجيش المصري القضاء على الثورة . وعند ذلك تدخلت 
الدول الأوربية المسائدة للثورة والمحرضة علها » 
ودفعت انكلترا اسطوطا والاساطيل الاوربية فدمرت 
الاسطولين المصري والعماني في ميئاء نفارين » واتفق 
محمد علي مع انكلترا على سحب قواته من اليونان 
واعاد ا أل مصر في العام ۸ »ء وذلك على الرغم 
من معارضة السلطان للاتفاقية ورغبته في بقاء جيش 
محمد علي في اليونان . 

ج - حملة السودان ١8٠١‏ . رشب محمد علي 
في فتح السودان لاسباب عديدة » منها استمار مناجم 
الذهب الي سمع بتوفرها وكثرتها في السودان . ومنها 


وكانت معركة « الدرعيه » ار 


حاجته لدعم جيشه بتجنيد أبناء السودان وذلك بعد 
رفض ر الألبان » للاصلاحات الي كان يعمل لا » 
وها ايضاً الحصول على الاموال الناتجة عن تجارة 
الرقيق والتجارة بالحاصلات الزراعية المتوقرة في 
السودان » بالاضافة الى رغبته في السيطرة على متابع 
النيل . ونتيجة لمذه العوامل جهز محمد علي جيشاً 
كبيراً وسل قيادته لابنه اسماعيل » وكلفه بالتوجه 
الى السودان وفرض السيطرة علا . واستطاع اسماعيل 
احتلال بعض مدن السودان مشل شندي وبربر 
ومسنار . لكن اسماعيل لم يتمكن من متابعة عملياته 
بسبب مرض أصابه واضطره الى العودة » وني طريق 
عودته الى مصر نصب الملك (تمر) صاحب شندي 
كينا وقبض على اسماعيل وأحرقه » وعندما عل محمد 
علي بذاك وجه حملة انتقامية الى قرية شندي فأحرقها 
وأباد سكانها إبادة تامة وأمر بالعمل لبئاء مديئة 
المرطوم حى تكون عاسمة بدل شندي . 

د - الحملة على سوريا (1م841-18١)‏ 
حرج جيش محمد علي من حروبه السابقة يرات 
قتالية جيدة » وتوفرة له القوة الكافية. فأخذ في 
الموازنة بين قوته وقوة الجيش العماني . و وجد أن الظروف 
مناسبة له سى يستطيع فرض سيطرته على الشام . 
وكان محفزه الى ذلك رغبته في إقامة امبراطورية 
قوية تتوفر ها امكانات اقتصادية وبشرية كافية » 
وقد حاول محمد علي تحقيق تطلعاته بالطرق السلمية » 
فطلب الى السلطان منحه حك ولاية الشام حى جبال 
طوروس » وجعل هذه الجبال حداً فاصلا بينه وبين 
الدولة العمائية . ولكن آمال محمد علي لم تتحقق » 
وتجاهل السلطان طلب محمد علي بمنحه ولاية الشام 
مكافأة له على تضحياته في حربه مع اليونان . 
فأخذ محمد علي في البحث عن حجة يتذرع بها 
للهجوم ؛ وكان والي عكا يعيق عملية نقل الاخشاب 
الى مصر » و رمتعم عن تسليم الفلاحين المصريين 
اهار بين من الجندية »> كما كان محمد علي ديون 
عند والي عكا رفض هذا الاخير دفمها. ووجد 
محمد علي في ذلك ذريمة كافية للهجوم » فافع 
جيشاً بقيادة ابنه ابراهيم باشا في اتجاه الشام بتاريخ 
الراب عشر من تشرين الأول (اكتوبر) ۱۸۳١‏ . 
وتحركت طلائم القوات المصرية عن طريق سيناء » 
كا تحرك الاسطول الحر بى لنقل المدفعية الثقيلة 
والامدادات عن طريق البحر . وكان القائد العام 
اراهیم باشا ومستشاره سليمان الفرنساوي واركان 
حربه مع القوة البحرية . 

سقطت يافا في الثامن من تشر ين الثاني (نوفبر ) » 
وي التاسع من كانون الأول (ديسمير ) !كل الاسطول 


المصري والقوات البرية الحصار حول مدينة عكا . 
وكان وإلها يعتقد » كا كان يعتقد السلطان ايضاً » 
أن باستطاعة عكا الصمود في وجه اليش المصري» 
كا صمدت عكا وأسوارها من قبل لحصار جيش 
نابليون . وبا كان جيش ابراهيم باشا يشدد قبضة 
الحصار على عكا » كانت القوات المصرية قد 
أنبت احتلال مدن القدس وبيروت وطرابلس الشام . 
واستمرت عكا في مقاودتها الحصار مدة ستة أشهر » 
ولكن الامية المدافعة علا اضطرت الى الاستسلام 
في نجاية شهر أيار (مايو) +187 › وأسر واليها » 
وأسل الى الاسكندرية . وكان لسقوط عكا اصداء 
واسعة عند حكام بلاد الشام»تأعلن الأمير بشير 
الشهابي خروج لبنان عن سيطرة السلطان وانضامه 
الى محمد علي . كما تقدم رؤساء العشائر والوجهاء 
السوريون الى المعسكر المصري يقدمون له الولاء » 
ويعلنون عن استعدادهم لدعم الجيش المصري 
ومساعدته . وكان السلطان يعتقد حى سقوط عكا 
ان الملاف محصور بين الوليين (والي مصر ووالي 
عكا) وان صراعهما سيئتبي الى اضعافهما معا مما 
يوفر له الفرصة للتدخل في الوقت المناسب . ولكن 
هذا الاعتقاد الحاطيء تلاثى بعد سقوط عكا » 
وعرف السلطان انه هو المقصود من الحرب » وان 
القتال مع والي عكا لم يكن سوى ذريعة الوصول 
الى بلاد الشام . فأصدر السلطان أمره بعزل محمد 
علي عن ولاية مصر » وتعيين وال آخر يدعى (حسين) 
مكانه . وتوجه حسين مع جيش نجاببة ابراهيم باشا . 
وكلف السلطان ولاته الخلصين ني بلاد الشام بمهمة 
إيقاف تقدم الجيش المصري . ولكن ابراهيم باشا 
دخل دمشق دون قتال » ثم تابع تقدمه حى وصل 
الى عيرة قطينه قرب حمص حيث أصطدم بقوات 
الجيش العماني وهزمها . واصبحت ابواب شال سوريا 
مفتوحة آمامه 1 

وعندما أنبى حسين الوالي الجديد لمصر استعداده» 
قاد جيشه في انجاه مدينة حلب ء ولكن هذه المدينة 
اغلقت ابواءها في وجه الجيش العماني » وفتحتها 
لجيش ابراهيم باشا الذي دخل حلب في منتصف 
تموز (يوليو) ۱۸۳۲ . وني آخر شهر موز (يوليو) 
وقعت المعركة الماسمة بين جيش ابراهيم باشا والجيش 
العماني الذي يقوده حسين وذلك عند مضيق بيلان » 
ولحقت بالجيش العيّاني هز يمة منكرة » فهرب حسين 
الى أضنه تاركاً جيشه وامداده لابراهيم باشا الذي 
استمر في تقدمه حى وصل أضنه وسيطر على اقليمها » 
وتوجه نحو الآستانه » فأرسل السلطان آخر قوات 
لديه » فسحقها الجيش المصري في معركة «قونيه» » 


وعدا الطريق ال الساضة ااانه م شترا + 
واصبح واضحاً ان باستطاعة محمد علي توجيه قواته 
للاستيلاء على عاصمة السلطنة العانية للقضاء على 
سلالة آل عجان وتنصيب نفسه سلطاناً جديداً » 
فتدخلت الدول الاوربية لايقاف الصراع » ومارست 
ضغطها على السلطان وعلى واليه محمد علي . 

ولقد قاد حملة الضغط كل من روسيا القيصرية 
واتكلترة . وكانت روسيا مبدف الى ابعاد محمد علي 
عن الآستانة والمضائق » وتفضل ابقاءها تحت سلطة 
السلطان الضعيفة » على حين كانت انكلترة تخشى 
من تعاظم قوة محمد علي لما قد يشكله من تجديد 
على طريق الحند, ونجحت الدولتان في الوصو الى 
فرض « اتفاقية كرتاهيه » في أيار (ماير) ۱۸۳۴ » 
وفيا منح السلطان ولاية سورية وإقليم أضنه الى 
محمد على . وقد استاء السلطان من موقف انكلترة 
حيث کان يأمل مساعدتمها . فعقد نكاية ا معاهدة 
دفاعية - هجومية مع روسيا تعهد فا قيصر روسيا 
بالدفاع عن السلطان مقابل إغلاق المضائق في وجه 
الدول المعادية لروسيا . وانصرف اراهيم باشا بعد 
ذلك للبناء الداخلي » وحقق لأهل الشام الذين ناصر وه 
وساعدوه بعضاً من تطلعاتهم في إزالة الظم وتحقيق 
الاستقرار والقضاء على الفساد » واعلن ابراهيم باشا 
المساواة بين الطوائف جميعاً > وطبق في الشام ما 
كان يطبق في مصر » واحتكر تجارة بض المواد 
كالحرير والقطن » وارغم المزارعين على انتاجهيا ما 
خلق نوعاً من التذمر الذي لم يلبث ان تصاعد 
بسبب فرض ضرائب جديدة .على المواطنين واعلان 
التجئيد الاجباري ومصادرة المواد الضر ورية للجيش 
ودع سلاج السكان فبدأت الثورات في العام 1884 » 
ودامت سنتين » وبذل ابراهيم باشا جهدا كبيراً 
القضاء على الثورات الي استئزفت طاقة جيشه . 

ه ‏ الملة الثانية ضد الوهابيين -١875(‏ 
٨۸‏ ) بعد انسحاب اليش المصري من الحجاز » 
ورجوع الامام فيصل بن تركي الها » بدأ نفوذ 
الوهابيين في التعاظم من جديد » وعندما بدأت 
الاضطرابات. في الشام > خشي محمد علي أن تعمل 
السلطة العئانية على تحريض الوهابيين والاتفاق «حهم 
ضده » فقرر توجيه حملة جديدة الى الحجاز. 
وأسند قيادة الحملة الى أحد قواده (اللواه اسماعيل 
آغا) وأرسل معه الأمير خالد بن سعود الكبير بمهمة 
استثارة الأمراء السعوديين وضرب بعضهم ببعض » 
وكان الأمير خالد من بين الأمراء السعوديين الذين 
نفاهم ابراهيم باشا الى مصر بعد سقوط « الدرعية » » 
فنشأ في كنف محمد علي . وقد توجهت هذه الحملة 


في العام ١885‏ ألى نجد عن طريق « القصيم » » 
وعندما وصلها انسحب الإمام فيصل بن ركي ألى 
الاحساء تاركاً بعض المقاومات الصغرى لمجابهة تقدم 
الجيش المصري . واخذت القوات المقاومة في الاشتباك 
مع الجيش المصري » ونجحت في تحقيق عدد من 
الانتصارات ف 0 الحلوه EN‏ ا حوطة »4 ف J»‏ الخريق 4 
من مدن العارض , وعندها انطلق الإمام فيصل بن تركي 
بقواته مجاببة الجيش المصري وتم اللقاء في «المصائم»» 
وبعد معركة قصيرة وحاسمة انتصر الامام فيصل . 
وأرادت القوات المبزمة الوصول الى الرياض ولكنها 
وجدت ثفسها محاطة بالقوات السعودية »> فحاولت 
الانسحاب الى « ملفوحه » » فلحق ها الإمام فيصل 
وشدد الحصار حوطا . وأرسل المصريون الأمير خالد 
لمفاوضة الامام فيصل على الصلح » فأصر الإمام 
على اعتراف المصريين باستقلال الدولة العربية 
السعودية وسيادتها . وكان هذا التصميم سبباً في دفع 
محمد علي نحو توجيه قوة عسكرية جديدة تم إرساها 
في العام ۱۸۳۸ بقيادة قائد جديد (خورشيد باشا) . 
ودارت بعض المفاوضات بين القائد المصري الجديد 
خورشيد باشا والامام السعودي فيصل للوصول الى 
صلح يكون فيه الامام معترفاً بالسيادة المصرية - 
العهانية على شبه الجزيرة العربية » ولكن الامام فيصل 
مسك موقفه من الاستقلال. والسيادة » وأصر عل 
عدم الحضوع لكل من المصريين والعثانيين . وبدأ 
الصدام من جديد , وبعد معارك متلاحقة استسم 
الإمام فيصل» فم نقله أسيراً الى مصر » وتم تنصيب 
الأمير خالد على نجد ليحكمها باسم محمد علي . 
ولكنه لم يستمر طويلا بسبب مقاومة الأمراء السعوديين 
له . والتبى الأمر مخلعه بعد سنتين فقط من حكمه . 

وبعد انتصار خورشيد باشا على الوهابيين 
واخضاعهم تابع تقدمه ف أتجاه الحليج العر بي 2 
فوجد أن القوات البر يطائية فرضت سيطربها عل 
. بعص أجزاله › وخشي أن يصطدم معها دون دعم 
بحري » فطلب الى القاهرة ارسال سفينتين حر بيتين 
الى الخليج لتكونا نواة الاسطول المصري في الحليج 
العربي . وكان عباس الأول نائباً محمد علي » فرفم 
عباس الأول الأمر الى محمد علي فرفض ارسال 
السفينتين » وعندما يئس خورشيد باشا من امكانات 
دعم القاهرة له في مقاومته للبر يطانيين ارسل فتدو بين 
عنه للاتصال بشيوخ ألامارات » فاستجابوا لدعوته 
من اجل مقاومة البر يطائيين . وقام حام الكويت 
بدور الوساطة بين القائد خورشيد وبين العناصر 


لراغبة في التعاون مع المصريين ضواء في جنوب العراق 
او في إمارات اللليج . وبلغ هذا التعاون ذروته 


عندما تم نقل' كتائب عانية بسفن كويتية لدعم 
المصريين ني البصرة » كا قدم امير الكويت مبالغ 
من المال لدقع رواتب الجند بعد أن أوقفها القاهرة 
مدة ستة أشهر . وحاول خورشيد اقناع القاهرة يخطورة 
الموقف في الخليج العربي أمام قوة الدولتين الروسية 
والايرانية » بالاضافة الى القوة البريطانية > ولكن 
محاولاته انمت الى الفشل » وجاءه رد القاهرة ر ليس 
الوقت وقت المصلحة الي تصورها » لذلك عليك 
ان تأتي الى هذا الطرف - يقصد مصر - وتغلق 
باب المصروفات الذي فتح لنجد » . ونجحت جهود 
القنصل البر يطاني ني الحليج العربي بايقاف نشاط 
خورشيد وإرجاعه الى القاهرة واحباط فكرة تحرير 
اليج العربي من النفوذ البر يطاني . 

و الملة الثانية في سوريا (4مم١-‏ 
01). ل يكن الصلح بين السلطان وبين محمد 
علي اكثر من هدنة مؤقتة » فقد قبل السلطان « صلح 
كوتاهية » مرغاً. وكان محمد علي يعرف نوايا السلطان 
تجاهه » فأخذ كل واحد مهما في الاستعداد للجولة 
الثانية . وأعلن السلطان الحرب من جديد على محمد 
علي » والتقت القوات العانية بقوات ابراهيم باشا 
في معركة « لزب » (قرب عينتاب) في اية شهر 
حزيران (يونيو) ۱۸۳۹ . وحقق ابراهيم باشا 
انتصاراً حاسماً على خصمه. ولكن أنباء المزيمة لم 
تصل السلطان الذي توفي قبل نباية المعركة وخلفه 
ابنه السلطان عبد المحيد . وظهر بعد معركة « نزب » 
أن الدولة المئانية قد أشرفت عل الباية »> محيث 
م ينقذها من موقفها سوى تدخل انكلترة الي حملت 
الدول الاوروبية ( فرنسا وروسيا وبروسيا والنمسا) 
على الاتفاق لتقدم مذكرة مشتركة الى السلطان تنص 
على ان الدول اللمس متفقة فيما مختص بالمسألة 
وانها تصر على عدم توقيع اي اتفاق أو صلح مع 
محمد علي إلا موافقة هذه الدول . وعلى الرغم من 
معارضة فرنسا ومحاولتها مساندة محمد علي » فقد 
اتفقت انكلترا مع الدول الاخرى (عدا فرنسا) على 
توقيع معاهدة لندن عام ۰ . وفہا تمهدت الدول 
الموقعة علبها بمساعدة السلطان على اخراج محمد علي 
من سوريا مقابل تقديم عرض له بعل حكم مصر 
ورائياً له مع ولاية عكا طوال حياته » فاذا لم 
يقبل ذلك خلال عشرة أيام خسر ولاية عكاء 
واذا بي مصراً على رفضه عشرة أيام أخرى فللسلطان 
الحق في اتخاذ الطريقة الي تضمن له مصالحه وتمليها 
عليه نصائح حلفائه . ورفض محمد علي معاهدة لندن 
معتمداً على دعم فرنسا » لكن فرنسا خذلته » وعملت 
انكلترا على ازال قوانما على الساحل السوري . 


ودعمت الثورات في الداخل » فاضطر ابراهيم باشا 
آل الانسحاب من بلاد الشام 1 2 توقيع الاتفاق 
لنهائي مع السلطان في شباط (قبراير) ٠۸٤١‏ . 
فأبقى السلطان مصر محمد علي » بعد أن أكد هذا 
خضوعه للسلطان » ونظمت العلاقة بين السلطان وبين 
وأليه محمد علي بإصدار «فرمان حزيران (يونيو) 
0 » غ2 الذي تضمن ممارسة حكم محمد علي لمصر » 
عله کا رانا کن ارات فيه وکر 
أفراد أسرته سنا مع تحديد الجزية السنوية بثانين آلف 
كيس » بالاضافة الى منم وإلي مصر حق رفيع 
ضباط الجيش حى رتبة قالمقام (عقيد) . واننبت 
حياة محمد على السياسية ذا الاتفاق. فسافر الى 
الآستانة لتقديم فروض الطاعة تاركا الحم في مر 
لابنه ابراهيم باشا الذي توفي في العام +184 »2 ولحق 
به محمد علي في العام ١844‏ . واننہى حك مصر الى 
عباس بن طوسون حفيد محمد علي . 


)۸( حرية العمل 


حرية العمل ) Liberté d' Action‏ ( 
مبدأ عسكري جرد عرفته الانظمة القديمة ما يلي : 
« من الممكن اعتبار حرية العمل حققة - وي 
فكرة مجردة بعض الشيء لم تعرفها أنظمتنا حى 
الآن - عندما يجمع القائد قوته ويكون قادراً على 
تطوير مخططه وتنقيذه رغم أنف العدو , فكلما كان 
القائد محتفظاً عرية العمل »> كان من الطبيعى ان 
يصبح محمياً ضد المباغتة هو وقطعته » . ورم 
العقيدة العسكرية حرية العمل الى الأمن المجوبي 
المخصص لتأثير على القصم واحباط مشاريعه . ومن 
الملاحظ ان هذا التعريف ينوه الى الحماية ضصد 
المباغتة » وهو بذلك يربط بين حرية العمل وبين 
الحيطة والأمن » ولكن بشكل غير واضح ماما , 
وهذا ما دفع كاستكس ودوبي الى التأكيد عل 
التلاحم بين حرية العمل والأمن » وصعوبة التمييز 
بينهما . وانطلاقاً من هذه الفكرة اصبح بالامكان 
التمييزن بين حرية العمل الخفارجية والداخلية , 
وقد أبر ز فوش عندما تحدث عن المعارك النابليونية 
صفات حرية العمل الحارجية » وهى صفات تكتيكية 
ضرفة > اذ قال.: هذه الحرب المتميزة قبل كل 
شىء بالأمن وبفن العمل بأمن » وطالا كان هذا 
الفن قادراً على الضرب » فإن هذه المرب تسيز 
بفن العمل بأمان . فلكي نناور بأمن طوال الوقت 
الضر وري للمتاورة > فائنا نحتاج الى تأمين تحماية 
كل شيء» حى اللحظة الي يستطيم فيا الطرف 


المعرض للهجوم تنمية قوة حماية قادرة على ايقاف 
لعدو آذا ما أصريح موقفه مهدداًى . فالطدف من 
كل هذا هو مجموعة من التدابير القادرة على الاح 
بإعداد وادارة العمليات مع بقائنا في منجاة من 
لمشار يع العادية اذن فهذا هو الأمن . أما حرية 
العمل الداخلية » فتنجم عن التنظيم السياسي والتنظيم 
لاداري للقوات . وتعتير هذه الحرية من طبيعة 
ويعير عا مارمون بالعبارات التالية : 
« ان القائد الذي يتمسك مجده» يتخلص في العمليات 
من كل تبعية مطلقة . وسواء بالنسبة اليه أن امتنع 


ستراتيجية . 


رؤساؤه عن معارضته أو عزلوه عن قيادته » . وواضح 
هنا أن حرية العمل الداخلية ترتبط بقوة شخص 
القائد وعناده » وقدرته على تنفيك قراراته » سواء 
نال موافقة رئسائه او لم يحصل علييا » مع ما 
يتبع ذلك من احمال عزله عن قيادته . فارمون يطالب 
بالحرية الداخلية السياسية » وهي حرية غير كافية» 
فمنالهم بنفس المقدار أن تتلاءم اللطة الاستراتيجية 
م الامكانات الادارية خوفاً من ان تتحطم هذه 
الحطة وهي في ذروة الدفاعها , وينبغي ايضاً ان 
يكون بوسع قائد الجيش الاعاد على امكانية تعويض 
خسائره » حى يكون جريئاً في خوض المعركة » 
وهذا ما لم يكن مؤمناً دائماً . وينبغي هنا الاشارة 
يضاً الى ان التركيبات العسكرية الحاسمة قد بعشت 
لحياة في الطرق القادرة على توليد حرية العمل 
تبعا للوسائل ولوقت . ويفترض هذا الأمر وعياً 
جديداً بقدرات التقنية »> وامكانات الاستقلال 
لعكتيي أو الإداري لامفارز بالنسبة المجموعات . 

وترتبط حرية العمل هنا بعاملين أولهما الامكانات 
لادارية “وثانيما شخص القائد . وقد كان لشخص 
لقائد في العصور القديمة أهمية كبرى » حيث 
كان باستطاعته » ومن خلال ها يكتسبه من نفوذ » 
مارسة دور سياسي في الدولة . وهذا ما دفع السياسيين 
لمناوئين لتتبع خطى قادة الحرب ٠‏ والوقوف موقف 
لحذر من حرية العمل عند القادة . وقد عبر مترنيخ 
عن هذا الحذر بقوله : ران القائد الذي أتاح 
عمله لملكه انتصارات ونجاحات » يتمتع بالضرورة 
بيبة ونفوذ رائعين لدى جنوده ولدى الشعب ولدى 
خصمه » وهذا ما حمل انتصاراته تفار مشاعر أخرى 
غير صداقة اللك . فعلى الملك ان يتخذ احتياطاته 
إزاء قائده وعليه ان يقضي عليه أو يتتزع منه 


نفوذه » . ثم جاء بعد مترنيخ كوكولي فعرف حرية 
العمل تعر يفا واا عندما قال : , حرية العمل 
هی بده القتال عندما رید نحن لا عندما يريد 
الحصم . وتأخذ حرية العمل في هذا التعريف مفهوم 


الميادأة بكل أيعاده . 
اسلوباً 
« متمفصل » وما قاله حول حرية العمل هو تعريف 
جديد رتبط بميدان المعركة والتنظيم للقعال اكثر 
مما يرتبط بنوع التشكيلات : «ينبغي أن نناور 
كلنا محا في الوقت نفه وأن نتتشر دون أن نشتبك» 
وان نتقارب دون أن نفترق » وان لا نشكل مفارز 
واذا اسقطنا من هذا التعريف جملة عدم 
تشكيل مفارز دائمة » الي أثبتت تجارب المرب 
المستمرة فشلها لا سيما في عصر التطور التقني الذي 
اصح يفرض وجود قطعات دائمة الاستعداد على 
مستوى تدريبي عال » فان التعريفيظهر مفهوم 
حرية العمل بشكل واضح » وير يطه مناو رة القطعات 
فوق ميدان المعركة . 

ولقد كان ارتباط حرية العمل بشخص القائد 
العسكري حور جدل عبر التاريخ . وقد جاءت 
التنظيمات المتطورة في الدول لنتضع حداً لهذا الفصل وذلك 
عن طر يق مكاتب الآمن وهيئات الأركان . وقد جاءت 
زيادة حجم القوات » والتطور العلمي والتقي » 
ونشوء الجيوش الشعبية في ظل نظام التجنيد » لتضع 
حداً ني تحديد الصلاحيات » واعطاء القائد المسكري 
قدراً من حرية العمل يتوافق مع الواجب الحدد له » 
والامكانات الي أمكن وضعها تحت تصرفه . 
الخطة المامة لاحرب » وتنظيم الارض 
هندسياً في بعض الجهات » والتمركز عندها دفاعياً 
من أجل حشد القوى والوسائط للهجوم في الجيات 
الأخرى » هو نوع من حرية العمل . ولقد استطاع 
خط ماجينو على سبيل الخال »> ورغم كل ما 
نسب اليه من قصور وضعف ء ان يوفر المناج 
الملائم لاجراء تعبئة عامة بشكل محمي من المجمات 
القوية والمباغتة » فوفر بذلك حرية العمل للقيادة . 
وني هذا المثال أيضاً يرتبط مفهوم حرية العمل 
بمفهوم الاقتصاد بالقوى » و بمفهوم الحيطة والأمن 
في وقت واحد . 

وتعتمد حرية العمل في ميدان المعركة على عدد 
من العوامل » في مقدستها امحافظة على قوة احتياطية 
كبيرة في يد القائد بمكن استخدامها لاحباط هجمات 
العدو » ولاعطاء المعركة قوة دفع جديدة تساعد على 
تطوير القتال » بالاضافة الى مجامهة المباغتة . وقد 
وفر التنظيم الحديث للقوات في المعركة الحديشفة 
للاسلحة المشتركة امكانات تشكيل قوات احتياطية 
على مختلف المستويات - ويزايد حجم هذه القوة 
الاحتياطية كلما “زايد حجم التشكيل - وعلاوة 
على ذلك ء فان تركيز بض الأسلحة في قبضة 


وجاء جيبير بعد ذلك فوضع 


جديداً اقترحه لاحرب المبائرة بترتيب 


ائ 
دائمه » , 


ان وضع 


قيادة الجهة أو مسرح العمليات (مثل مجموعات 
المدفعية » ومجموعات المدفعية م/د » واحتياطي الجبهة 
من المدرعات الخ) يساعد هذه القيادة على مارسة 
دورها بصورة فعالة للتدخل في الوقت المناسب » ويوفر 
لها الضرورة الاساسية لتلبية متطلبات حرية العمل . 
ولقد ساعد التطور الكبير في وسائط النقل 
(البرية » والجوية » والبحرية) على توفير المتطلبات 
الادارية المزايدة للقوات في المعركة الحديثة للأسلحة 
المشتركة . وأصبح التنظيم الاداري للجيوش قادراً 
على امدادها يمتطلباها حى خطوطها الامامية » وم 
تعد مشكلة الشؤون الادارية ترهق قادة الجيوش . 
كا اصبح التنظيم الاداري للقوات يحقق نوعاً من 
الاكتفاء الذاتي لفترة محدودة . وهذا أصبح قادة 
الجبات اكش قدرة على قيادة مناو راتهم وتنفيذ 
عملياهم في إطار من حرية العمل . 
ورتبط حرية العمل بمجموعة من العوامل » 
منها : طبيعة تنظيم العدو ونواياه » والخطط العام 
الذي يحب الالتزام به والتقيد به والعمل ضمن حدوده 
حيث يتوافق الهدف العسكري مع المدف السياسي » 
ومنها أيضاً مستوى الوحدات وتدريها وتسليحها 
وامكاناتها . واذا كانت المبادأة تعني وضع العدو 
أمام موقف يصعب عليه مارسة أصاله القتالية «عرية» 
واذا كانت المحافظة على المبادأة تعني وضع العدو 
أمام مواقف مستجدة باستمرار لرمانه من « حرية 
العمل »»فان حرية العمل تعي ممارسة تنفيذ الواجب 
في إطار من « تدابير الحيطة» الي تحرم العدو 
من استخدام المبادأة أو المحافظة عليها . 
وتتحقق حرية العمل بفضل الاستخدام الماهر 
والذ كي لمجموعة « القوى والوسائط » ضمن الاتجاهات 
الي تنّبي بتحطيم قوة العدو القتالية وحرمانه من 
استخدامها بشكل منظم في ميدان المعركة . 
وتتدخل في حرية العمل مجموعة من العوامل , 
فالاستطلاع اليد والمستمر لقوات المدو » والاستنتاج 
الصحيح لخططاته » يساعدان على اتخاذ القرار المناسب 
الذي بحرم العدو من استخدام قوته ووينائطه ويسلبه 
« حرية العمل » . كا ان الحرب النفسية المنظمة 
الي تستطيع إحباط إرادة القتال عند الحصم » وتشل 
فاعليته » وتفقده توازنه وقدرته على ااذ القرارات 
المناسبة » توفر بالتالي المناخ الملائم لقيادة العمليات 
القتالية ضد هذا الحصم في مناخ من « حرية العمل » . 
وبالاضافة إلى ذلك فان التوسع باستخدام الانصار 
والميليشيا خلف خطوط العدو »> وزج مفارز صغرى 
من القوات المحمولة جوا على مؤخراته > ضمن إطار 
خطة عمليات منسقة ومرتبطة مع عمل القوات الرئيسية » 


يسهم الى حد بعيد في ارغام هذا ال حصم على تخصيص 
قسم من قوته لتوفير الحيطة . كا إن الأثر النفسي 
المتلاحم 35 لتأثير المادي لعمل الانصار والقوات 
امحمولة جوأ حرم العدو من « حرية العمل » » ويوقر 
بالتالي هذا العامل لصالم القوات الصديقة . وقد 
رهنت الحروب التشتيتية وحرب العصابات سواء على 
الجبهة السوفيائية »أو في دول البلقان وفرنسا بصورة 
خاصة »> خلال المرحلة الثائية من الحرب العالمية 
الثانية » عل التأثير الكبير لمثل هذه الأعمال في 
سلب «حرية العمل » من الخصم . 

وتستطيع المباغتة سلب « حرية العمل » وحرمان 
الحصم من استخدام وسائطه وقواته خلال فترة من 
الزمن , ولكن هذه الفترة قصيرة جداً . فاذا ل تم 
الافادة من المباغتة لتطوير العمليات بسرعة من أجل 
خلق أوضاع جديدة » فان عامل المباغتة يفقد تأثيره» 
و يستطيع الخصم عندئذ إعادة التوازن بسرعة لتنظيم 
عملياته » ويستعيد حرية العمل لتنفيذ مناوراته . 

ان المناورة العميقة بالقوات والوسائط » وامكان 
اوصول بكتلة القوات الضار بة حى العمق الاستراتيجي 
لمسرح العمليات » يوفران فرصة جيدة «لحرية 
لعمل » . وهذا فان المناورة للوصول الى مجنبات 
لمدو ومؤخرته او زج قوات كبرى منقولة جواً 
خلف مسرح العمليات » من شأنه احباط ارادة 
لقتال عند ا خصم »> وبالتالي سلبه « حرية العمل » . 
كا أن ادخال اسلحة متطورة الى ميدان المعركة » 
و استخدام هذه الأسلحة وفق مخطط جديد » حرام 
الحصم من « حرية العمل » . وقد استطاعت القوات 
الالمانية في بداية الحرب العالمية الثانية « سلب حرية 
لعمل » من الحلفاء » والانفراد ميزة « حرية العمل » » 
عل طريق زج قوات محمولة جوا للاستيلاء على 
لتحصينات الواقعة على الحدود البلجيكية » 5 الاندفاع 
بكتلة المدرعات الضاربة حى عمق مسرح العمليات 
. (الحرب الخاطضة ). وكانت حرية العمل هذه من 
لعوامل الحاسمة في تقرير نتنيجة الصراع . 

ويعتبر التفوق في نوع الأسلحة أو حجمها 
من العوامل المساعدة على تأمين « حرية العمل » » 
اذا أستتخدم هذا التفوق بشكل صحيح وني الوقت 
المناسب . كا ان استخدام القنبلة الذرية ضذ اليابان 
في هرر وشيما وناغازا کي قد حرم اليابان من « حرية 
العمل » . و بالتالي وضع حداً ساسا لصراع القوات 
المسلحة . ولقد كان التفوق في الجو نتيجة لتوجيه 
ضر بة مباغتة لسلاح الطيران » واستخدام اسالیب 
الحرب النفسية بشكل متطور ؛ والاستطلاع الجيد ع 
من العوامل الي حرمت القوات العربية في دول 


48م 


المواجهة من « حرية العمل » خلال حرب 1۹١۷‏ . 
وبالتالي قررت نتيجة المعركة في ميدان القعال . 

ان المعركة الحديثة للاسلحة المشتركة تعتمد 
على التنسيق الجيد في عمل مختلف صنوف الاسلحة . 
لذا فان غياب نوع من الاسلحة أو عدم استخدامه 
بشكل جيد ينبي إلى حرمان القائد من كل أو 
بض .و حرية العمل » + وغل سبيل المغال فان فقدان 
السيطرة الجوية لالمانيا في الحرب » حرمها من زج 
قواتها بشكل صحيح » وحرمها بالتالي من «حرية 
العمل » . وتعتمد الحرب البحرية على وجود تفوق 
جوي . ولكن عدم توفر هذا التفوق يؤديالى المد 
من و حرية العمل » . 

وخلاصة القول ان « حرية العمل » عامل تلتی 
عنده مجموعة من المعطيات : كالسر»› والأمن » 
وتدابير الحيطة في حشد القوات » والتفوق في الاسلحة 
والقوات » وتوفر العامل الاداري » ووجود قوات 
احتياطية » الى جانب وجود قيادة على درجة عالية 
من الكفاءة وقوات على درجة عالية من التدريب » 
تتمتع روح معنوية عالية . وان غياب بعض هذه 
المعطيات يؤدي بالضر ورة الى ضعف « حرية العمل » 
أو فقدانها » الأمر الذي يؤر على الخططات القتالية 
بشكل واضح » ويعرض اللطة التكتيكية أو الحطة 
الاستراتيجية الفشل » خاصة وأن المدف من الخطة 
بكل مستوياتما التكتيكية والاستراتيجية والادارية » 
هي تأمين « حرية العمل » للقوات الصديقة » وحرمان 
العدو من حرية عمله , 


(۳) الحسلك الشائك 


في الاصل » هو نبات له شوك صلب ذو 
ثلاث شعب » اشهره ما يسى نحسك السمدان. 
وقد استعير شكل هذا الشوك لصنع أداة خشبية في 
البده » ثم حديدية مشعبة تغرز شعبتان منها في 
الارض وتبى الثالثة فوق سطحها لتعيق تقدم المغير ين 
من فرسان ومشاة . وقد كان المقاتلون يبثون هذا 
النوع من العتاد الحربي ويز رعونه حول الحنادق » 
وهذا ما فعله النبي في حصاره للطائف » فقد صنع 
الحسك الشائك من خشب على شكل صليب نحيث 
تتألف كل حسكة من اربع شعب مديبة » وزرعه 
في الارض حول المندق » جاء في الطبقات الكبرى 
لابن سعد قوله : « ونصب (اي الرسول) علهم (اي 

ثقيف) المنجنيق»ونثر السك سقبين من عيدان 


حول الحصن » . وكا استعمل المسلمون هذا النوع 


من السلاح في حرو م فقد استعمله الفرس والروم 
كذلك للدفاع عن حصوهم وخنادقهم ع فهو سلاج 
يستعمل في الدفاع كا في المجوم > ويستممله 
امحاصر ولمْحاصّر معاً . ويعتير السك الشائك أصل 
العوارض القنفذية المستخدمة في الحرب الحديثة 
(انظر العوارض القنفذية ).. 


)۸( الحم 

الحم هو التصميم على تحقيق الهمدف من 
الحرب بتدمير قوات العدو وإبادما. ويم ذلك 
في المجوم بواسطة المناورة العميقة لتطويق قوات 
العدو وتدميرها أو إرغامها على الاستسلام » مع 
مطاردة القوات المنسحبة بسرعة » وعدم مكينا! سن 
تشكيل مقاومات جديدة . ديم الحم في الدفاع 
عن طريق التمسك بالارض » والدفاع عنها حزم » 
وتدمير العدو قبل الوصول الى خط المقاومة الرئيسي» 
مع تدمير القوات المعادية الي قد تنجح پاسحتراق 
المواقم الدفاعية > واستخدام جميع وسائل النيران 
والمناورات لتحقيق هذه الغاية . 

وقد أعطى « كلاو زفيئز » مفهوم الم أبعاداً 
محددة » فأوضح أنه لا يم تقرير فصير أي اشتباك 
في لحظة واحدة » ولكن في كل اشتباك لحظات 
حاسمة ذات أهمية كبرى بالنسبة لنتيجة الاشتباك 
كله . وان خسارة اشتباك ها تعي انخفاضاً متدرجاً 
في كفة الميزان » ومع هنأ في كل اشتباك لحظلة 
معينة يمكن اعتباره فا أمراً ميا بشكل تصبح 
معه العودة الى الصراع اشتباكا جديداً لا متابعة 
للاشتباك القديم . ومن الضر وري تكوين فكرة واصحة 
عن هذه الاحظة لعرفة ما اذا كان الاشتباك قادرا 
على تحقيق بعض النجاح بفضل دعم يأني من نجدة 


ہا بلا جدوى . وكثيراً ما كانت تفوت الفرصة 
في قلب الموقف عندما يكون هذا الأمر مكناأومتيسراً . 
وان أي اشتباك هو مجموع متكامل » تتركب 
الاشتباكات الجزئية في داخله ضمن نتيجة عامة 
تكمن فيها نتيجة الاشتباك الماسمة . وليست هذه 
النتيجة دائماً عبارة عن انتصار واضح > فغالباً ما 
يكون المنتصر غير مستعد لذلك » أو أن الفرصة 
لا تتاح له بسبب إسراع العدو في الانسحاب » وتقع 
النتيجة الماسمة في معظم االات قبل ان يصل النجاح 
الى درجة الوضوح المتلائمة مع مفهوم النصر القيني. 

ومن هنا رى أن الحم هو محصلة الجهد 


المستمر عبر المعارك القتالية لتحطيم التفوق في 
«القوى والوسائط» عند طرف من الاطراف المتصارعة » 
مقابل كسب هذا التفوق التدريجي لصالح الطرف 
الآخر » مم توفر الامكانات لدعم معركة الطرف 
الرابح زج قوات جديدة . وحرب الاستازاف ضمن 
هذا المفهوم > هي محرد اشتباك لا أمل في تحقيق 
أمكن تدمير التفؤق 
عند طرف من الأطراف لساب الطرف الآخرء» 
مع عدم وجود قدرة لتعويض خسائر حرب الاستازاف 
عند الطرف الأول . ومعى ذلك بصورة أوضح أن 
مخطط حرب الاستئزاف حب أن يكون مرتبطاً 
مخطط هجوبي » بحيث يم امتصاص تفوق طرف 
من الاطراف وتحطيم محصلة التفوق من « القوى 
والوسائط » عنده »> تمهيداً لعمليات هجومية يمكن 
الوصول بواسطتها الى « الحم » . ورتبط مفهوم 
الحسم هنا ارتباطاً وثيقا بالتفوق (انظر التفوق) . 

واذا وضعنا جانباً الاشتبا كات التظاهر ية 
وشم حاسماً يصبح 
بالامكان القول : 
العدو المتحركة هو 1 من الصراع » فان تدمير 
هذه القوات يؤدي الى الحم , ب - واذا كان 
احتلال الأرض هو هدف الصراع » فان فقدان 
هذه الأرض يؤدي الى الحم , ولا يقع هذا إلا إذا 
كان للأرضص أهمية خاصة . ومن الممكن استعادة 
أية مقاطعة يسهل احتلالها دون التعرض خلال 
لاشتباك الى خطر كبير » مهما كانت هذه المقاطعة 
هامة. ج - وفي جميع الحالات الي لا يبت 
فها في الاشتباك بالطريقتين المذكورتين » لا سيما 
ذا كان ادف الرئيسي هو تدمير قوات العدو » 
فان « الحم » يأني 5 اللحظة الي يتخلص فا 
منعصر من حالة التفتت أو العجز. وان اشتبا كا 
حافظت به قرة مهاجمة » باستثناء جزه مها » على 
نظامها وقدرتها القتالية »> على حين تفعتت القوة 
لأخرى نسبياً » هو اشتباك لا مكن استعادة الموقف 
فيه لصاح الطرف الذي تفتتت “قوته . كا انه من 
لصعب محقيق هذا الأمر عندما يستعيد الطرف الآخر 
قدرته على العمل . و برتبط'الحسم ضمن هذا المفهوم 
بتحقيق الهدف مع الحافظة على القوى والوسائط . 
ولا يتم هنا تحديد حجم المدف وأهميته » أو حجم 
الوحدة أو التشكيل المقاتل. فقد تستطيع قوة مقاتلة 
تدمير قوة معادية وتحقيق التصار حاسم في منطقة 
عملها ؛ دون أن يكون لهذا النصر دور كبير في 
تحقيق «الحسم في الصراع » بسبب الفشل في تحقيق 
المدف الاستراتيجى عل سبيل المثال . 


نصر حاسم بواسطته » إلا إذا 


اذا كان تدمير قوات 


وقد يكون التصر الحاسم في المعركة عاملا 
لتحقيق نصر حاسم في « مجموعة الاعمال القتالية » » 
ولكنه ليس شرطاً أساسياً لها . وكثيراً ما أمكن 
في الحروب تخقيق نمر حاسم في كثير من المعارك 
دون أد م عت تمر اد ي نتيجة الحرب » 
إما بسبب غياب المدف الاسراتيجي » وإما يسبب 
استنزاف الوسائط والقوى في القتال » والقصور عن 
الاستمرار في الحرب لفرض أهداف الصراع المسلح 
على الطرف الذي خسر في القتال بشكل حاسم 
وبقدر ما تكون القوات المشتبكة في القتال 
صغيرة يتزايد حجم القوات الاحتياطية الي تشارك 
فى حقيق الحم عجرد ظهورهاء »> وينقص احمال 
قيام قوة معادية جديدة بانتزاع النصر من الطرف 
الذي زج قواته الاحتياطية في الوقت المناسب . وان 
القائد والجيش اللذين يديران الاشتباك مع تحقيق 
الحد الأقصى من الاقتصاد بالقوى » ويقدران تقدراً 
سليماً الأثر المعنوي لاحتياط كبير » يتيحان 
لأنفسهما أفضل ضمانة للنصر الاسم . وبالاضافة 
الى ذلك » فان سرعة عودة الاحظة الي تتوقف فيا 
حالة أزمة القعال لدى المنتصر » ويستعيد فيها قدرته 
الأولية »> ان هذه السرعة “زداد كلما صغر حجم 
القطعة العسكرية. ان جماعة تطارد عدوها قادرة 
على استعادة توازنها الأساسي في لحظات » ولا تذهب 
الأزمة عندها أبعد من ذلك . أما الكتيبة أو اللواء 
فيحتاجان الى وقت أكبر . وتتزايد المدة المطلوبة 
لاستعادة التوازن 5 الفرق المؤلفة من تلف الصنوف› 
والي اندفم جزه مها في انجاه » بيا اندفع جزه 
ثان في اتجاه آخر » خلال اشتباك يزيد من اضطراب 
النظام الذي زداد حدئه مهل كل جزه بعمل الجزه 
الآخر. وبالتالي فان حجم مجموع القوات وسعة 
محال الممل يؤديان الى تأخير. قدوم اللحظة الي 
يعيد فا القائد تنظيم قواته »> ووضعها في مكانمها 
الملائم » بالاضافة الى تأمين النظام في ساحة المعركة . 
ولقد برهنت المعركة الحديثة للاسلحة المشتركة 
على اهمية « القوة الاحتياطية » » فجاء تنظيم القوات 
في المعركة لينسق عمل القوات في عمق كيير » مما 
يساعد على دعم المعركة باستمرار بقوات احتياطية 
جديدة . كا أن ال ركية » وتنسيق التعاون » والتطور 
الكبير في أجهزة الاتصال » قد وفرت موضوع 
إعادة تنظيم القوات ضمن حدود زمنية قصيرة نسبياً » 
حى لو كان التشكيل القتالي كبيراً . وبذلك أمكن 
توفير ظروف أفضل للافادة من لحظة الحم . 
وتكتسب عملية زج القوات الاحتياطية في أتجاه 
مجنبات العدو ومؤخرته أهمية خاصة في الحم 3 


وان تأثير الحجمات على يجنبات العدو ومؤخرته 
ينعكس على النجاح الذي علق المسم فيما بعد 
اكثر مما يؤر على على الحم نفسه. ذلك أن الإهية 
هنا تتركز حول النجاح لا على ضخامة هذا النجاح . 
وتذقم هذه النقطة الى الاعتقاد بأن قوة تندفع الى 
الاشتباك مم مؤخرة العدو أو مجنباته - أي منفصلة 
عن عمل الكتلة الرئيسية للقوات - 
أقل مما لو ثم تنسيق التعاون بين الضربة الجبهية 
والضر بة المسددة إلى مجنبة العدو أو مؤخرته . وتر ز 
الامية الثانية لزج القواث: عل شبات التو أو 
مؤخرته في القيمة المعنوية الي يحققها الهجوم المباغت 
عند الاشتباك . ومن ده أن الاثر المعنوي 
للمباغتة يكون أكثر قوة وفاعلية عند اهجوم عل 
مجنبات العدو ومؤخرته . وواضح بعد ذلك ان تحقيق 
الحسم قد يصطدم ببعض المواقف الحرجة . كما ان 
تحقيق المحسم يرتبط بمجموعة من العوامل الي يمكن 
أخذها بعين الاعتبار لعرفة امكانات اصلاح هذه 
المواقف الحرجة : 

عندما لا يعتير الاشتباك الأول مثمياً » فان 
الاشتباك الجديد الذي يتم الابتداء به بعد وصول 
قوات الدعم » يختلط بالاشتباك السابق . اذأ فهناك 
نتيجة مشتركة أو جهد مشترك يخي المساوي الي 
تم التعرض الحا في الاشتباك الأول . ولكن الأمر 
مختلف عن ذلك عندما يكون مصير الاشتباك الأساسي 
مقرراً بشكل نبائي . وني هذه الحالة تظهر لتيجتان 
مختلفتان : أ - اذا كانت قوة الدعم الاحتياطية 
مؤلفة من قرة بسيلة غير قادرة عل مجابية الحصم 
وحدها » فن الحطأ انتظار نتيجة ملائمة من الاشتباك 
الثاني . ب اما إذا كانت قرة الدعم قادرة على 
تنفيذ الاشتباك الثاني دون ان تعأثر بنعيجة الاشتباك 
السابق » انها تستطيع موازنة نتائج الاشتباك الاول 
السيئة بنتيجة حسنة لا تخفف من التأثيرات السيئة 
الأولى فقط ولكها تمسحها نبائياً من حساب النتائج 
العامة . واذا امكن بعد الاشتباك الثاني استعادة 
المبادأة من جديد » وامكن إصلاح اشتباك سيء 
قبل ناته » فان نتيجته السلبية لا تحت من الميزان 
فحسب » بل تصبح نقطة انطلاق لانتصار كبير . 
ذلك انه اذا ما ثم تمثل السر التكتيكي للاشتباك 
بصورة صحيحة » فانه يظهر بوضوح أن حميع نتائ 
الاشتبا كات الجزئية الى تسبق الاشتباك الرئيسى عبارة 
عن عمليات حسم معلقة يمكن لها ان تخي لصالح 
الحم الرئيسي أو أن تتقلب الى حم مع كس . 
وكلما كانت لدى القّوات خيرات قتالية وكفاءة 
عالية كلما استطاعت إلحاق الضرر وإزال الحسائر 


سيكون تأثيرها 


00 


بقوات العدو. ولي هذه الحالة تتزايد حدة الأزمة 
> كما يتضاعف تفوق القوى الجديدة . 
فاذا كانت النتيجة اللهائية والاجمالية لمصلحة طرف 
أمكن له احتلال ميدان المعركة والاستيلاء على 
الغنائم » نحولت جميع القوى الي زجها الطرف 
الداسر ريحاً صافياً الطرف الرابح او المنتصر . 
وتحول الفشل السابق الى نصر أكير . 

وتتمثل أفضل السبل لتجنب الهاية السيشة 
لاشتباك هام » في بذل جهد لتحويل الموقف » 
عوضاً عن القيام فيما بعد باشتباك ائتقامي جديد » 
حى لو كان التفوق واضحاً لدى القوات التي 
تريد الانتقام » وكان بوسعها الثأر من انتصار 
لعدو بانتصار اكبر. وهذا فليست الاشتباكات 
لدامية الي تقوم ا القوات المتقدمة قبل المعركة 
إلا شرا لا بد منه» ومن الأفضل تجنبه كلما 
كان لاان ذلك لمصلحة « النصر الاسم ) 
إن الحم في القتال مرتبط ارتباطاً عضويساً 
با هجوم . ذلك ان المجوم وحده هو الذي يوفر 
الفرصة لتدمير قوات المدو » واحتلال أرضه » وفرض 
الاسر وط الي لم تتمكن الأساليب السياسية من تحقيقها. 
ولكن الاعمال الدفاعية غير مجردة من مفهوم الحم 
عندما تنفذ بقوة » وعندما رتبط مفهوم الدقاع 
بمفهوم الهجوم . وان طبيعة معارك العمليات الحديثة» 
واتساع أفق القتال » حمل الاطراف المتصارعة على 
الج الى الدفاع احياناً بغية الاقتصاد في القوى » 
وركيز الجهد » والحصول عل التفوق في جببات 
او قطاعات أخرى . وهذا فان الدفاع القوي الذي 
يستطيع تدمير قوات العدو » هو دفاع حاسم » 
لا سيما عندما م الانتقال من مواقع الدفاع الى 
مواقع المجوم . وان الصورة المتكاملة هي في المطاردة 
الحاسمة الي تبدف الى تدمير العدو بصورة بائية 
وحرمانه من كل فرصة لتكوين مقاومات جديدة 
يأمل الخصم من ورائها الى اعادة تحويل الموقف . 


2١ عند‎ 


(؛) الحسن بن مسلمة الفهري 
( أنظر الملحق في نهاية الموسوعة ) 


)٩(‏ الحسن بن قحطبة 
( أنظر الملحق في نهاية الموسوعة ) 
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() الحسين بن طلال 
(انظر الملحق في نهاية الوسوعة ) 


)١(‏ الحسين بن علي 
( أنظر الملحق في نهاية الموسوعة) 


) حسين ( كمال الدين‎ )١( 
) أنظر الملحق في نهاية الموسوعة‎ ( 


(5) الحسيني (الحاج أمين ) 
( انظر الملحق في نهاية الموسزمة) 


(") الحسيني ( عبد القادر ) 


هو ابو موبى عبد القادر بن موبى بن كاظم 
الحسيي » ولد في استنبول عام ۱۹۰۷ حيث كان 
والده السيد موبى كاظم الحسيني يتولى مركزاً هاماً 
من المراكز الادارية في الدولة العمانية » ولا عاذ 
السيد موبى الى القدس بعد ان انبت خدمته لدى 
الدولة العمانية »> وكان عبد القادر في الثانية عشرة 
من عمره » عقد المؤمر العر بي الاو ي القدس 
(سئة )١419‏ وانتخب السيد موبى رئيساً المؤمر 
ثم رئيساً الجنة التنفيذية الي انبثقت عنه » وظل 
في هذين المنصبين قائداً للحركة في فلسطين منذ 
عام ١914‏ حى عام 9##١)عندما‏ أصيب في 
القدس بجرح خلال تظاهرة وطنية » وكان عمره 
۸۳ عاماً » فاضطرته حالته الصحية المتردية 
للاعتكاف في ارجا حيث توني في ٣٣‏ آذار 


(مارس) 4م4١‏ ملفا وراءه فراغاً في الزعامة 
العربية بفلسطين > وهو الذي كانت شخصيته 
الفذة - كا يقول الغوري «تفرض نفسها 


على الجميع وتحملهم على الاجماع على زعامة 
صاحها وقيادته » . 

ولا توفي السيد موببى كاظم الحسيي كان 
أبنه عبد القادر قد بلغ السابعة والعشر ين من عمره » 
وكان قد شب وترعرع على الافكار والمبادئ الوطنية 
الي عمل والده لاجلها طيلة حياته » ففتح عينيه 
على انياء المؤتمرات الوطنية في القدس وانباء التظاهرات 
يقيمها ابناء وطنه في كل ناحية من نواحي فلسطين 
ضد الانتداب البريطاني وضد ألجرة الهودية الي 


اخذت تتدفق على فلسطين بشكل مستمر بتنفيذاً لفكرة 
إنشاء الوطن القومي اليبودي ني فلسطين » فكان الى 
جانب والده في تظاهرة القدس بتاريخ ١‏ تشرين 
الاول (اكتوبر) ۱۹۳۴ حيث كان من علد 
الجرحى »> وكان الى جانبه كذلك ف تظاهرة القدس 
ثانية بتاريخ ۲۷ تشرين الاول +٠٠۹۳۴‏ تلك الي 
كانت جراحها سبباً لوفاة ابيه فيما بعد . 

تلى عبد القادر علومه الابتدائية والثانوية في 
روضة المعارف الوطنية بالقدس » 9 ارسله والده 
الى القاهرة حيث تابع دراسته الجامعية في قسم 
الصحافة وإلتاريخ بالجامعة الاميركية » ورفض تسم 
شهادته من تلك الجامعة في حفلة التخرج بعد ان 
أل خطاباً حماسياً هجم فيه على أميركا » الدولة 
الاستعمارية الي تحمي الصهايئة في فلسطين » (وقيل 
انه طرد لسلوكه الوطي من مصر قبل ان ينال 
شهادته وبأمر من رئيس وزرائها في ذلك الین » 
اساعيل صدتي باشا)ء ثم عاد الى فلسطين ليتابع 
نضاله القوي في ظل والده وبعد وفاته . ومارس 
مهنة الصحافة فترة من الزين ثم تخل عا ليعين 
في وظيفة حكومية (مأموراً التسوية)» إلا انه ترك 
الوظيفة بعد فترة وجيزة كي يتفرغ للإسهام في اعداد 
الثورة الفلسطينية الكبرى عام 5م9#١1.‏ كان 
عبد القادر على رأس مجلس قيادة التنظيم السري 
للثورة (قوات الجهاد المقدس) التابعة للهيئة العربية 
العليا في فلسطين » ولقد قام مجلس القيادة وزعماء 
الجاهدين » في اجتاعهم السري الطارئ بالقدس في 
اول ايار (مايو) ١95‏ بتفويض عبد القسادر 
الحسيي والقيادة العامة للتنظيم امر إعلان بدء الثورة 
في الظرف الذي ير ونه مناسباً . وعقد مجلس قيادة 
التنظيم السري للثورة اجماعاً ثانياً برئاسة عبد القادر 
في ١‏ أيار (مايو) للبحث في الوضع » وتنفيذ مقر رات 
الاجماع السابق» فقرر إعلان الثورة في السابع من 
الشهر نفسه (أيار )۱۹۳١‏ . 

وما أن اعلن عبد القادر وزملاؤه القسادة 
امجاهدون الثورة ليل * - ۷ أيار (مايو) سى التحقوا 
خفية بالجبال »> وكان هو اول من اطلق النار 
إيذاناً ببده الثورة »حين هاجم ثكنة بر يطانية ببيت 
سوريك شالي غربي القدس . ثم انتقل من هناك 
الى منطقة القسطل » بيا تحركت خلايا الثورة 
في كل مكان من فلسطين » في بیتر وقالونيه وعين کار م 
وساريس وأبوديس وقطنه وصوبه والعيسوية وغيرها 
في قضاء القدس » وني القدس نفسها وني سائر 
انحاء فلسطين » وكان عبد القادر قد قرر أن يذه 
لاسباب عديدة » بلدة « بيرزيت » مقراً لقيادته 


وقيادة الجهاد المقدس » كا قم فلسطين الى مثاطق 
قتالية ولى على كل منطقة مها قائداً من قادته » 
اما الحلايا السرية وقياداتها فظلت تابعة له مباشرة , 

وبلغت الثورة الفلسطيئية اوج قوبها في موز 
)۱۹۳٩(‏ » حيث أئضم الها من بي من رفاق 
الشهيد عز الدين القسام » وبلغت انباؤها العام 
العر بي كله» فالتحق بها المجاهدون العرب افواجاً » 
وخاض الثوار ضد البر يطانيين وحلفائهم الصهاينة 
في فلسطين ممارك متمددة قاسية ومريرة » في كل 
ناحية من انحاء فلسطين > في القدس ورام الله 
وبيت لحم والخليل ونابلس ويافا وطولكر م وجدين 
وبيسان والناصرة وطبريه وغيرها » وكانت أهم 
المعارك الي خاضها عبد القادر هي معركة (الحضر) 
الشهيرة » في قضاء بيت لحم (4؛ تشزین اول )١585‏ 
وقد استشهد ي هذه المعركة المحاهد السوري القائد 
سعيد العاص » وجرح عبد القادر جرحاً بليفاً » 
فنقل الى المستشفى الحكومي بالقدس لمعالجته ثم 
محاكته بعد شفائه »الا ان رفاقه المجاهدين قاموا 
مغامرة رائعة اذ هاجموا القوة البر يطائية الي تحرس 
المستشى والتزعوه مها ثم نقلره لاكال معالجته في 
دمشق , وفي صبيحة ١١‏ تشرين الاول (اكتوبر) 
985 » وتلبية لنداء أصدرته اللجنة العر بية العليا 
لفلسطين » توقفت الثورة الفلسطينية الكبرى بعد 
قال دام ۰ ا 51 أيار - م١‏ تشر بن أول) 
وذلك بناء لوعود من الدولة المنتدبة باحقاق الق 
في فلسطين » وفي هذه الاثناء » كان عبد القادر 
قد غادر المستشى بدمشق فاقام فيها زمناً » ثم عاد 
فدخل فلسطين خلسة ليشترك من جديد في'القيادة 
التي اجتمعت في « بير زيت » : واعلنت استئئناف الثورة 
في ؟ تشر ين الثاني (نوفبر )»بعد ان تحققت من ان 
وعود الدولة البر يطائية المنعدبة شادعة وغير جدية . 
وتعركت خلايا الجهاد المقدس من جديد لتعمل 
ضد قوات الالتداب » فجرت معارك عنيفة في أقضية 
القدس وبيت لحم ورام الله ونابلس وجنين وبيسان 
وطبر يه وعكا وصفد وحيفا وطولكرم ويافا والحليل 
وغزة وغبرها > وكانت أهم المعارك الي خاضها 
عبد القادر في هذه المرحلة من الثورة هي معركة 
بي نعيم في الخليل (مطلع موز ۱۹۳۸) ٬فقد‏ 
خاضها بنحو ألف ماهد ضد ثلاثة آلاف جندي 
من جنود السلطة معززين بألف رجل من البوليس 
وقوة الحدود وسبع عشرة مصفحة وبطاريي مدفعية 
ورشاشات ثقيلة » واستمرت المعركة نحو أربعين 
ساعة »کان القتال فها كرا وفراً الى ان. تمكن جيش 
السلطة الذي عزز مراراً من التغلب على الجاهدين 


القائد عبد القادر الحسيني 


الذين خسر وا نحو ماكة وار بعين شهيداء بيهم المهندس 
علي الحسيي أبن عم عبد القادر » فانسحبوا تاركين 
خلفهم قتلاهم وجرحاهم » و بيهم قائدهم عبد القادر 
نفسه» الذي جرح جرحاً بليفاً » فعاد بعض رفاقه 
احاهدين اليه بعد انتهاء المعركة وحملوه الى المستشى 
لمكو انار خت ا طبرت لداعل قل 
معالجته بعد ان قطموا اسلاك الماتف لنم أي اتصال 
با حارج 2 وما ان ضمد الطبيب جر وحه حى حملن 
الى دمشق عبر الاردن لاممام معالجته (وهناك رواية 
تقول أنه أدخل مستشى اللي باسم مستعار » 
وبي فيه فثرة حى زال الحطر عنه فخطفه رفاقه 
ونقلن الى دشت لانمام سسالجبه) . 

وي عام 44 غادر عبد القادر دمشق الى 
اة ف ل ا کر ر 
برتبة ضابط » واشرك في ثورة رشيد عالي الكيلاني 
(١؟‏ نيسات ١441١)ء»‏ ولا فشلت الثورة حاول 
اللجوه الى ايرآن عن طريق كرمنشاه مع رهط من 
رفاقه ن الثورة » فنع رفاقه من دخول اران ومح 
له هو وحده باللجوء الها » فرفض وعاد الى بغداد 
مشياً على الأقدام مسافة ألف كيلويتر مشاها في 
خسة وعه بن يوماً > وما أن وصل الى بغداد حى 
اعتقل © فرضت عليه الاقامة الجيرية في بلدة 
و زأخو» الي العراق » م نقل مہا الى سحن 
بغداد بعد أن اهم باغتيال أحد رجالات العراق » 
وقضى في السجن زهاء سنة وثمانية أشهر » ولا ثبتت 
براءته خرج من السجن لكي يعود اليه مرة ثانية 


قيقضي في معتقله العمارة ١‏ سلتين أخريين دون جرم. 
وما ان خرج منه حى غادر العراق الى المملكة 
العربية السعودية > حيث قضى فيها فترة من الزمن 
انتقل بعدها الى مصر )١41417(‏ ليبحث عن السلاح 
في كل هن مصر وليبيا اعداداً للمعركة المقبلة . 

وتي ۲۹ تشرين الثاني (نوفبر) ۱۹٤۷‏ صدر 
قرار تقسيم فلسطين فعاد عبد القادر الهاء واختارته 
اللجنة المسكرية بدمشق (واهيئة العربية العليا) قائداً 
عاماً لقوات الجهاد المقدس » وكلفته »> بالاضافة 
الى ذلك » جمهمة الدفاع عن القطاع الشرتي من 
المنطقة الوسطى اي القدس ورام الله وباب الواد 
(وكانت فلسطين قد قسمت الى خمس مناطق عسكرية) 
وخاض عبد القادر » قبل دخول الجيوش العربية الى 
فلسطين في ١١‏ أيار (مايو) ۱۹٤۸‏ ۰» ممارك 
عديدة ضد العدو الصهيوني » تكللت جميعها بالنصر 
ومها معارك القدس وبيت سوريك وبيت عبر 
وقلندية وشعفاط وباب الواد و برك سليمان وصور يف 
ورام الله وغيرها » الى ان كانت معركة القسطل 
الي استمرت أربعة ايام بكاملها (من 4 حى 
م نیسان )١94‏ وانہت بان مکن الجاهدون 
من انتزاع البلدة العربية من أيدي الصهايئة » الا 
امهم لم يمكثوا فبا سوى بضع ساعات مكن الصهاينة 
بعدهاء وي خضم ذهول الجاهدين وتضعضعهم بسبب 
استشهاد قائدهم » من شن هجوم معاكس واحتلال 
البلدة من جديد (انظر معركة القسطل).وقد استشهد 
عبد القادر صبيحة الثامن من نيسان (ابريل)»و وجدت 
جشته قرب بيت من بيوت القرية » ونقل في اليرم 
التالي (4 نيسان) الى القاس حيث دفن جنب 
أبيه في ضريح كائن بين باب القطائين وباب 


الحديد » ومشى في جنازته زهاء عشرة آلاف عربي 
وسمي (بطل القسطل) وقد استشهد عبد القادر وهر 
في الار بعين من عمره . 


(۸) الحشد 


ميدأ من مبادئ الحرب القدمة والي تحمل مرتبة 
هامة بين مبادي الحرب الدع وقد وضع لفك 
العسكري البر يطاني « جون فولر » بين المبادي الخمسة 
لاحرب » كا اعتمده المذهب العسكري الامريكي 
ووضعه بين المبادي التسعة لأحرب . والحشد هو 
الوسيلة الوحيدة والماسمة لاحصول على التفوق الذي 
يمكن به تحقيق النصر . ويم ذلك عن طريق زج 
مجموعة « القوى والوسائط » في اتجاه الضر به الرئيسية . 
والمقصود بالقوى والوسائط مجموعة الامكانات المتوفرة» 
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دون إهمال بعضها أو قسم مہا . وقد أوضح كلاو زفيتز 
هذه النقطة بقوله : « أن البلد حك على نقسه باهز بمة 
عندما يمتنع عن استخدام جزه من وسائله في الوقت 
الذي يصمم فيه خصمه على استخدام وسائله كلها » . 

بيدف الحشد الى توجيه القوى ووسائطها ف 
اتجاه مناطق الحشد . وقد يتم الحشد باتجاهات ثانوية» 
في إطار مخطط العمليات . ولكن المضمون الاساسي 
للحشد هو توجيه القوى ووسائطها في انجاه العمليات 
الرئيسي . او بمعنى أوضح إجراء الحشد لتحقيق هدف 
لقد اكسبت المعركة الحديثة للأسلحة المشتركة 
مفهوم الحشد أهية كبرى » لا سیما خلال الحرب 
لمالية الثانية . واصبح الحشد من خواص المعركة 
لحديثة » وصفة أساسية من صفاتها » بحيث أنه لم 
تنفذ عملية كبرى من المعارك الحاسمة دون ان يسبقها 


حشد في المشاة والمدفعية والمدرعات والطيران والقوات 
لحاصة , وقد جاءت تجارب ما بعد الحرب لتثبت 


صحة هذا التطور وتؤكده . وقد نتج عن هذا التضخم 
في حشد القوات والوسائط » تضخم ماثل في الأعباء 
لادارية . فالمعركة الحديغة تستئزف قدرات كبيرة 
وامكانات ضخمة » ما 'يتطلب تعويضها او اخلاءها 
و اصلاحها سرعة » علاوة على ضرورة توفير 
متطلبات من مواد تموينية وحروقات وذخائر . و بهذا 
برز العنصر الاداري كعامل أساسي من عوامل 
لحشد » محيث بمكن القول ان النجاح في المعركة 
يتوقف الى حد بعيد على كفاءة الجهاز الاداري » 
وعلى توفر الامدادات الضرورية امقاتلين والوصول 
بها الهم وتوزيعها عليهم في الوقت المناسب وفي 
لكان المناسب , 

ويعتبر استخدام الوحدات والتشكيلات في انجاه 
لجهود الرئيسي وسيلة الحصول على التفوق في مواجهة 
قوى العدو » وتزفير الفرصة لتحقيق انتصار حاسم 
` وسريع » عن طريق استخدام أكبر كية ممكنة من 
النيران في هذا الاتجاه . 
يم حشد القوات ووسائطها قبل الدخول في 
المعركة ضمن « منطقة الحشد» » ويحاول العدو 
باستمرار اكتشاف هذه المناطق » وتوجيه الضر بات 
الها مختلف السائط » وبصورة خاصة الطيران » 
وذلك لاجهاض العمليات المجومية منذ بداياتها 
المبكرة . وقد زادت خطورة العمل في منطقة المحشد 
بسبب ظهور السلاح الذري مما فرض بالضرورة 
تجهيز منطقة الحشد » واعدادها بصورة مسبقة » 
بحيث تتوفر فما المتطلبات الضرورية للإخفاء 
والتمويه » الى جانب وجود منشآت هندسية تكي 


لوقاية القوات ضد اسلحة العدو وهجماته الجوية . 
وكثيراً ها تم زج القوات في المعركة الحديثة دون 
اللجو الى استخدام منطقة للحشد » محيث تتقدم 
التشكيلات والقوات حى مسافة قريبة » وتتخذ 
تشكيلات التنظيم القتالي خلال مرحلة التقرب » 
وتحت ستار تحضير المدفعية وحماية الطيران (مثل 
حالة الهحجوم من الحركة او المجوم على مواقم 
العدو ا مجهزة على عجل) »كا بمكن استخدام الظلام 
أو الستائر الدخانية على نطاق واسع لاخفاء تحرك 
القوات والتشكيلات من مواقع انطلاقها للهجوم . 
وبذلك يمكن تجتب الوقوف في مناطق الحشد مع ما 
رافق ذلك من خطورة . 

كان الحشد في الحروب القديمة محدوداً نظراً 
نحدودية القوى والوسائط المستخدمة في القعال . وقلة 
عدد الجيوش المتحاربة وقلة حاجانها من المؤن 
والذخائر . ولكن الحشد كان يم » رغم محدودية 
القوى » بشكل يؤمن توجيبها نحو احور الرئيسي 
الذي ستقع عليه المعركة الرئيسية . وعندما بدأ الفتح 
العر بي الاسلامي لم يكن باستطاعة قبائل الجزيرة 
العر بية حشد قوات كبيرة » (انظر الرموك والقادسية) . 
ومع تطور الدولة واتساع رقعتها وتزايد ر ونیا » أصبح 
بوسع العرب المسلمين حشد قوات كبيرة . فكانث 
غزوات الصوائف والشواتي تصل إلى ٠٠١‏ ألف 
مقاتل . وحشد الممتصم في عحمورية حولي نصف 
مليون مقاتل . كا وصل الحشد في موقعة الزلاقه 
(85١1)ء‏ وموقعة الأرك »)١1١94(‏ وموقمة 
العقاب )١۲٠۲(‏ إلى ما يقارب الستائة آلف مقاتل . 
ورافق تطور الحشد تطور كبير في تنظيم القوات » 
وقيادة المعارك»وكان هذا التطور في الحشد حافراً 
لتطور ماثل في الدول الي كانت تدخل في صراع 
مع العرب المسلمين . 

وعندما انقمت الوحدة السياسية لدولة العرب 
المسلمين في العصر العباسي الثاني وما بعده » ولم 
تعد هناك امكانات اقتصادية لإجراء حشود كبيرة» 
بدأ ميزان القوى في الاختلال والاضطراب » وكان 
ذلك في غير صا العرب المسلمين » مما حفر الدول 
المعادية على الانتقال من مواقع الدفاع الى مواقع 
ال مجوم . 

ارتبط مفهوم الحشد دائماً بالمفهوم 
الاقتصادي . ويلاحظ هذا الارتباط في جميع 
الحروب بالصراعات . في عام 1۲٤١۲‏ » 
وتي الصراع بين روسيا والمانيا » وقعت معركة 
الجليد » ولم تكن قوات كل طرف من الاطراف 
تزيد على ثلاثين ألف مقاتل . بيا استطاعت روسيا 


عام 1 وف معركة كوليكوف أن نحشد قوة 
مائة ألف مقاتل . وبي الأمر كذلك حتى ظهر 
البارود . ودخلت الحرب عهداً جديداً تميز بالاستئزات 
الكبير للقوى . وتطلب حشد قوات كبرى . ورغم 
ذلك لم يتطور الحشد تطوراً كبيراً حب ظهرت 
ألثورة الفرنسية ودخل مفهوم التلاحم الشعبي بالقوات 
المسلحة »رتم إنشاء « الحرس الوطني » كظاهرة لهذا 
التلاحم ؛ و بذلك امكن رفد القوات المسلحة بقوات 
كبيرة »فأصبح حجم القوات المسلحة كبيراً . وني 
حملة تابليون بونابرت على روسيا عام ۱۸۱۲ » 
استطاع نابليون ان بحشد جيشاً يزيد على المليون 
رجل ٠٠٠١(‏ كتيبة مشاة تعادل ١٠م‏ ألف رجل » 
وا..4 سرية خيالة تقدر مائة ألف مقاتل ». 
وقوات مدفعية ومهندسين تزيد على ٠٠١‏ ألف مقاتل). 
واستطاع الجيش الروسي في عام ١8١+‏ ان يطور 
امكاناته فاصبح يضم ٠٠١‏ حی ۲۲۰ ألف رجل 
MOTI‏ وواضح هنا أن تزايد حجم القوات 
المتحاربة وزيادة قدرة الحشد في القوى والوسائط 
قد ارتبطت بالثورة الصناعية . وزيادة القدرة على 
دعم القوات المسلحة بالامكانات والاسلحة والوسائط , 
زيادة على إجراء تطور في نظام التعبئة وفرض نظام 
التجنيد الالزامي في عدد كبير من الدول , 
ورغم هذا التطور فان نظام التعبئة وحشد القوى 
لم يتجاوز حى الحرب العالمية الاولى 5-4 
من مجنوع السكان؛ثم قفزت هذه النسبة في بداية 
الحرب العالمية الاولى الى ١ر٠٠‏ / في روسياء 
و ۲ر۱۷ / في فرنسا» و ۷ر۱۹ / في الانيا . 
وظهرت للمرة الأولى في التاريخ الجيوش الجرارة الي 
يتجاوز عددها الملايين . وقد رافق هذه الريادة 
في حشد القوات والوسائط تطور ماثل في الاسس 
الاستراتيجية للقتال » وتطور في فن ارب وقيادة 
القوات . 

وني ظروف الحرب العلمية الثائية أخذ مفهوم 
الحشد أبعاداً جديدة » وارتبط مصير الممارله الحاسة 
بقدرة هذا الحشد وقوته على اتجاه الضر بة الرئيسية , 
فحشد الالمان عند اجتياح حدود الاتحاد السوفييي 
۴ فرقة مسلحة تحوالي ۲ دبابة ومدفع اقتحام 
و 496٠‏ طائرة قتال. وني بداية تشر ن الثاني 
(نوفير) ٠۹٤۲‏ كان لدى الالمان على الجبة 
السوفييتية ‏ الالمانية ١‏ فرقة يبلغ تعداد افرادها 
اكثّر من ٩‏ ملايين رجل » واكثر من ۷۰۰۰۰ مدقم 
وهاون»و 51٠٠‏ دبابة ومدفم هجومعو. ٣٠٠۰۰‏ طائرة 
وكان .لدی الاتحاد 
السوفييي مقابل ذلك ٩‏ ملايين مقاتلءو ١٠٠۲ب‏ 


مقاتلة »و ۱۹٤‏ سفينة حر بية . 


مدفع وهاون»و 5٠014‏ دبابة ومدقم هجوم/و ۳۰۸۸ 
طائرة مقاتلة . كما حشدت القيادة السوفييتية في 
احتياطها العام ١‏ فرقة و ١‏ فيلقاً مدرعاً وميكانيكياً 
و۷ ألوية مدرعة مستقلة . 

وفي بداية العام ٥‏ » اصبح لدی الاتحاد 
السوفييي ۰ مقاتل»و ١١6٠٠١‏ مدقم 
وهاون»و ١١١٠١‏ دبابة وقانص2»و ١١‏ مه١‏ طائرة 
قتال » ويقابلها لدى الانيا على الجہة السوفييتية 
۰ مقاتل» و ۲۸۵۰۰ مدفم وهاون 
و .هو" دبابةءو ١95٠‏ طائرة حربية . 

وم تقتصر ضخامة الحشد على الجهة السوفييتية» 
بل كانت ظاهرة عامة ملت الجيبات الرئيسية ومسارح 
العمليات البرية والبحرية . اذ اشترك في معارك هذه 
الجبات والمسارح ملايين الرجال وآلاف الدبابات 
والطائرات والمدافع والقطع البحرية » وارتفع من جراء 
ذلك مستوى القوة التدمير ية ومستوى متطلبات المعركة 
من الامداد والتموين » وتزايدت الحسائر البشرية إلى 
حدود الكوارث (انظر الحرب العالمية الثانية) » الأمر 
الذي لم يكن بوسع الدول المتحاربة تحمله لولا حشدها 
لكل طقاتها البشرية والمادية لرفد القوات امحاربة 
مما تحماج اليه من رجال وسلاح ومعدات . 


)١(‏ الحشوة (أو العبرة) 
هي كية المتفجرات المخصصة لتدمير 

معين وامحسوبة وفق قوانين النسف والتخريب لتحقيق 
الغرض المطلوب . وتوضع الحشوات على سطح الجسم 
لمنوي تدميره أو قلبه »> فتكون حشوة سطحية » 
أو توضع داخل الجسم المنوي تدميره » فتكون 
حشوة داخلية . 

تستخدم في الحشوات السطحية عادة المتفجرات 
القاصمة » ولا تتطلب بالضرورة استخدام دكةء 
رغم ان الدككة ضر ورية لزيادة فاعلية الحشرة » ولا 
تستخدم المتفجرات الدافعة في الحشوات السطسية إلا 
إذا كان الجسم المنوي تخريبه خشبياً أو عبارة 
عن بناء «توسط القوة . ويشترط عند ذلك استخدام 
دكة كبيرة مهما توجيه القسم الاكبر من تأثير 
لانفجار نحو الجسم المراد تخريبه . وتكون الحشوة 
لسطحية مركزة أو متطاولة . وتوضع كلتا الحشوتين 
بملاصقة الجسم المراد تخريبه أو قلبه . ومن الأفضل 
تعشيق الحشوة مع الجسم قبل وضع الدكة . واذا 
كانت الحشوة المركزة تسمح باستخدام المتفجرات 
الدافعة والقاسمة »> فان الحشوة المنطاولة تفرض 


أنواع الحشوات 


استخدام المتفجرات القاصمة فقط . وتقدر قيمة الحشوة 
المركزة بالكيلوغرام » بيا تقدر قيمة الحشوة المتطاولة 
بالكيلوغرام /مير . 

توضع الحشوة المركزة ا حسوبة وفق قوانين النسف 
والتخريب على شكل مكعب أو أقرب ٠ا‏ مكن 
من المكعب أما الحشوة المتطاولة فتمد على طول 
الجسم المنوي تدميره أو قطعه. وني حالة الرغبة 
في قطم الممادن (الصفائح أو القضبان أو السكك) 
يفضل تقسيم الحشوة السطحية إل قسمين » 
ووضعهما متقابلين بحيث يؤدي انفجارها مما الى 
احداث تأثير قص . 

تستخدم في الحشوات الداخلية المتفجرات القاصة 
أو الدافعة . ويتطلب وضع الحشوة داخل الجسم المنوي' 
تخريبه حفر بثر أو دهليز ينبي عجرة لاستيعاب 
الحشوة . وتساعد الدكة في هذه الحالة على زيادة 
قوة التدمير » أي أنها تنقص بالتالي كية الحشوة 
اللازمة لتحقيق التدمير . 

عندما يكون الجسم المنوي تخريبه كبيراً » 
تقسم الحشوة المركزة إلى عدة حشوات مركزة توزع 
ححيث تزداد فاعلية التخريب . واذا كان المطلوب 
حدوث انفجار الحشوات كلها بآن واحد » توصل 
جميع الحشوات بفتيل صاعق مزدوج لتأءين انفجارها 
مماً > أما اذا كان المطلوب » لاسباب تقنية » 
حدوث انفجار الحشوات بشكل .تعاقب » فان من 
الضروري تزويد الحشوات بصواعق كهر بالية 
تأخير ية (بأعشار الثائية) ور بط هذه الصواعق بالدائرة 
الكهربائية بشكل يؤدي مرور التيار إلى انفجار 
الصواعق (وبالتالي الحشوات) بالتعاقت . 


ا 


الجثوة الخاصة : انظر الحشوة . 
(بنغالور) » والحشوة الجوفاء . 


الحشوة الدافعة : هي الحشرة الي يؤدي انفجارها 
الى انطلاق المقذوف سواء كان هذا المقذوف رصاصة 
أو قذيفة مدفع أو قذيفة هاون » أو صاروخ . 
وقد تكون الحشوة الدافعة داخل ظرف متصل مع 
المقذوف ( رصاصة البندقية » قذيفة المافم ) > أو 
مثبتة دأخل ذيل المقذوف ( القذيفة الصاروخية) » 
أو على أجتحة هذا الذيل (قذيفة الماون) » أو 
ضبن كيس يوضع خلف القذيفة في حجرة الانفجار 
( يعض المدافع الثقيلة ) . 

تكون الحشوة الدافعة في ذخيرة بعض 
الاسلحة ثابتة الوزن . ويرجع اختلاف مدى 


م 


ارسي في هذه الاسلسة الى اختلاق زوايا الرمى . 
ولكن هناك اسلحة (مدافع » هاونات) ذات حشوات 
دافعة قابلة للتعديل. ولذا فان لكل زاوية رمى 
عدة .ديات ربي تختلف باختلاف الحشوة الدافعة 
المتخدمة , ١‏ 


داخل الجسم الممذوف ( قنبلة » قذيفة > صاروخ ) 
والتي يؤدي انفجارها إلى انفجار جم المقذوف 
وتدمير الحدف ( أنظر قذيفة المدفع » وقنبلة الطائرة » 
والصاروخ ) . 

حشوة اللغم : هي كية المتفجرات الموجودة داخل 
اللغم » والتي يؤدي انفجارها إلى تدمير المدف البري 
أو البحري ( انظر اللغم » واللغم البحري) . 


)60 الحشوة الحوفاء 

هي حشوة خاصة مشكلة ذات نجويف يم 
تفجيرها بملاصقة جسم معدني او من البيتون او 
البيتون المسلح » فتحدث فيه خروقاً اعمق من الحروق 
الي تحدتها حشوة عادية مركزة ماثلة لها في الوزن . 

تعمل الحشوة الجوفاء ( (Charge Creuse‏ 
٠‏ وفق ظاهرة الحشوة الجوفاء ( ظاهرة مور و ) 2/1210 
او ( ظاهرة نيويان ) 22318نا»21 أو (ظاهرة 
مور و ب نیومان) . ولقد عرفت هذه الخاصية منذ العام 
۲ حيث عرفت بعض تطبيقاتها في المناجم . 
ولكن احداً لم يكن يعرف آنذاك تفسير السبب 
لذي يحمل للحشوات الجوفاء تأثيراً اكبر من تأثير 
شوات المركزة العادية . وترجع اول اشارة الى 
هية استخدام الحشوات الجوفاء الى العام مما 
دون أيحاد تفسير هما ايضاً . وصادف العام ١841‏ 
بداية عمل جدي في هذا المحال » فقد لاحظ البر وفسور 
لاببري تشارلز مرززو» الناء مله في مركز 
لطور بيد الاميركي في مدينة نيويورك » عندما فجر 
قالباً من البارود القطي على سطح درع معدني سميك 
ن احرف 1884 8S. N.‏ .1 (وهي رمز الى ام 
صانم القالب المتفجر والى سنة الصنع) » وكانت 
محفورة على سطح القالب اللامس للدرع » قد 
نطبعت على سطح الارع . ولم يحد مورو سوى 
تفسير وأحد طذه الظاهرة > هو أن القالب المتفجر 
م يلامس الدرع الممدني بالكامل » لآن الاحرف 
نحفورة فيه سببت وجود فراغات هوائية صغيرة بين 
سطحي القالب والدرع . ولاختبار دقة هذا التفسير 
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اجرى مور و تجربة اخرى استخدم فا حزمة من 
أصابع الديناميت ربطها ياحكام بعد أن حب 
الاصابع الموجودة ني وسطها الى الدلف مسافة انش 
تقريباً » وعندما فجر الحزءة ملامسة خزنة معدنية 
احدثت فها ثقباً . وبعد أن تأكد مور و من اكتشافه 
قام في العام ١884‏ بكتابة بعض المقالات حوله . 
ومنذ ذلك الحين اطلق البعض على هذا الاكتشاف 
اسم (ظاهرة مور و) ,تم الاجماع على أن ما يحدث 
في الحشوة المشكلة وفق هذا المبدأ هو عملية تركيز 
لموجة الانفجار الرئيسية » داخل التجويف » في 
نقطة واحدة (بؤرة) ينتج عنها المرق . 

و يود انتشار المعلومات عن ظاهرة مورو 
الى استخدامها في التطبيقات العملية »> بل كادت 
ان تنسى لولا ان جاء الالماني نيومان ( Neuman‏ ) 
واعاد اكتشاف هذه الظاهرة في العام 0۹١١٠١‏ رما 
دون علمه بتوصل مور و الى هذا الاكتشاف > الى 
وقد سحل اكتشاف 
نيدان في المانيا (۱۹۱۰) وبريطانيا (۱۹۱۱) 
من قبل مؤسسة المانية (شركة وستفاليا المساهصة 
المتفجرات) . وكان سبب اهبام المؤسسة مبذه الظاهرة 
هو أنها كانت تسعى الى تصنيم متفجرات يمكن 
استخدامها داخل المناجم بأمان . وقد تمكنت هذه 
المؤسسة من تسجيل براءتي اختراع لنوعين من الحشوات 
المشكلة لاستعماها داخل المناجم الي تستخرج مها 
الحامات في احداث ثقوب في الصخور تمهيداً لنسفها 
بدلا من مثقاب الصخور الآلي . وهكذا بدأ استخدام 
الحشوات المشكلة للاغراض المدنية . 

وترجع أقدم اشارة الى تطبيق المبدأ لاغراض 
عسكر ية الى العام 1۹٣۲١‏ في هذا العام وصفت 
بعض المراجع الالمانية حشوات جوفاء تشبه شكل 
القلنسوة . وتتابع بعد ذلك اهام الحبراء العسكريين 
في مختلف الدول بتطبيق مبدأ الحشوة الجوفاء للاغراض 
الحربية : روسيا (ه؟5١)‏ › ايطاليا (15+85) » 
وفي العام ٠‏ اقرحت في الانيا فكرة تطبيق 
المبدأ في صناعة الذخائر الحربية وخصوصاً الالغام , 
وكان الالمان اول من ادخل استعمال الحشوات الجوفاء 
خلال الحرب الاهلية الاسبانية )١485(‏ . وفي العام 
4 طور الالمان اللغم المغناطيبي المضاد 
للدبايات » وكان هذا اللغم الذي عحتوي على حشوة 
جوفاء يلصق على الدبابة باليد وينفجر بواسطة مام 
توقیت . كا طور الالمان سلاح و البائزر فاوست » 
Panzer Faust )‏ ) »وهو عبارة عن قذيفة ذات 
حشوة جوفاء مشكلة تطلق بواسطة قاذف انبوبى 
حديدي مفتوح الطرفين مستخدمة ميدأ المدقم عدم 


درجة انه نسبه الى نفسه. 


الارتداد » وتحفظ توازما اثناء الانطلاق زعانف مثبتة 
في ذيلها . 

وني اثناء الحرب العالمية الثائية استتخدمت الدول 
المتحاربة تطبيقات المدأ المذكور في صناعة العديد 
من الاسلحة والذخائر : فد استخدم الالمان قذائف 
للمدفعية » وقنابل للطائرات » وقنابل يدوية وصوار يخ 
وجميعها تحوي حشوات جوفاء مشكلة » واستخدم 
الروس عدة أنواع من قنابل المدفعية ذات الحشوات 
الجوفاء المشكلة »> وطور اليابائيون حشوة مشكلة 
(لغم لنغ lung Mine‏ ) كانوا ينبموهيا في 
رأس مود خشبي طويل مله جندي مكلف مهاجمة 
الدبابة من مكمنه وضرب جانب الدبابة برأس الممود . 
كنا استخدموا قذالف مدفعية متلوعة ٠صلوعة‏ وفق 
مبدأ الحشوات الجوفاء المشكلة »> وطور البر يطانيون 
نوعين من القنابل هما « قنابل بيات ( 80115 غ212 
و(بى هايف 11108 - 866 ) وق الما 
نفسه » وطور الاميركيون اسلحة مشاببة من بيلها 

شوات خاصة التخريب » وألغام بحرية . 

و بالرغم من ان ظاهرة الحشوات الجوفاء (المشكلة) 
كانت «عروفة منذ العام ۲۳ »ء الا ان التطور 
الكبير الام الذي اضاف الى الحشوات الجوفاء مقدرة 
كبيرة على الاختراق م يم إلا قبيل نشوب المرب 
العالمية الثانية . فقد اكتشفت انه اذا اصيف الى ' 
الحشوة بطانة معدئية تبطن السطح المحجوف » فان 
مقدرة الحشوة على الاختراق تتضاعف لتصل الى 
اربعة اضعاف مقدار الاختراق الذي يمكن الحصول 
عليه بتفجير الحشوة غير المبطلة ببطالة معدئية . 
ويرجع البعض فضل هذا الاكتشاف الى البروفسور 
الاسيركي « وود 178000 .¥ D1. R8.‏ » من جامية 
« جوز هوبكاز ءصنوه 1 وصطن3 » الذي كان 
اول مسن اكتشف في سلة ۰۱۹۳۹ بان 
تبطين الحشوة الجوفاء ببطانة معدئية من شأنه ان 
يعطى جزيئات معدئية أو « نمث » مكون من المعدن 
والغازات الناتجة عن الانفجار يسير بسرعة عالية . 
ولكن هناك من يؤكد بأن الحشوات المبطنة استخدمت 
في المناجم الالمانية قبل العام 5م15 . 

ويي العام A4‏ قأم هار ي موهوبت Henry‏ 
Mohourt‏ (وهو رع سويري قام بتطوير 
الاكتشاف لمصلحة القوات المسلحة الاميركية) 
والميجر ديلالاند بتقديم حشوة جوفاء مخروطلية الشكل 
مبطنة ببطانة مصنوعة من الحديد لمصلحة المعدات 
الحربية الاميركية . وقام موهوبت بعدها بتصميم 
قذيفتين خارقتين لمدفعي الماوتزر عيار ١۷م‏ 
و¥0 f‏ > والقتبلة اليدوية الارقة للدروع للم ۰44 


وقذيفة خارقة للدروع تطلق بواسطة يندقية عادية 
(كا هو الال بالنسبة للانيرجا) طورت فيما بعد 
ونتج عن تطويرها تصميم سلاح البازوكا الصار وخي 
الحارق للدروع الذي استعمل لاول مرة في اوائل 
۴۳ في سمالي افريقيا . 

وهكذا فان فضل تطوير الذخائر والاساحة 
ذات الحشوات الجوفاء (المشكلة) المبطنة ببطانة معدنية 
يرجم الى موهوبت » الى الدرجة الي دعت البعض 
الى اقتراح اطلاق اسم عبدأ موهربت Mohoupt‏ 
Et‏ عل هذا التطوير المام للحشوات 
المشكلة . واليه يرجم الفضل في حيازة القوات 
المسلحة الاميركية للذخيرة والاسلحة ذات الحشوات 
الجوفاء (المشكلة) ذات البطانة المعدئية في وقت مبكر 
من نشوب المرب العالمية الثانية (في سنة 4و١‏ 
على وجه التحديد) . واليه ايض يرجع الفضل في 
تصميم اكثر الاسلحة المضادة للدروع فعالية وأجداها 
من الناحية المملية في ذلك الوقت » وهو سلاج 
البازوكا المصاد للاروع . ولقد كان الدافم إلى 
هذا الابتكار استنتاج «نطي وبسيط جداً. وهو 
انه اذا كانت ظاهرة مورو تحدث عن طريق 
تركيز الموجة الانفجارية الرئيسية وتوجيهها في اتجاء 
واحد » فان من الواضح ان تأثيرها سوف ` يزداد 
اذا امكن زيادة كثافة الموجة الانفجارية » وكان 
الحل اللازم لزيادة كثافة هذه الموجة الانفجارية 
هو اضافة بطانة معدنية تتحطم عند حدوث الانفجار » 
الامر الذي سيجمل الموجة الانفجارية تحمل معها 
الجزيئات والغازات المتبقية من البطائة المعدنية فتزداد 
كثافتها وبالتالي مقدرتها على الاختراق . 

ولقد اقبلت الدول على الافادة من مبدأ الحشوة 
الجوفاء في الصناعة الحربية » نظراً لانه يؤين المزايا 
السكرية التالية : ١‏ - التوفير في المتفجرات 
المستخدمة في قطع الجسور المعدئية وخرق ابواب 
وجدران التحصيئات . ۲ - التوفنر في وزن المتفجرات 
اللازية لحرق الدبابات والعربات المدرعة » الامر 
الذي يؤدي بالتالي الى تخفيف وزن الحشرة الدافعة 
للقذائف وتخفيف وزن السلاح القاذف بشكل 
ينقص سعره ويزيد قدرته على المناورة > م ل انجاد 
سلاج خفيف ورخيص فقادر على مجاهة الدبابات 
وتدمير دروعها المىزايدة السماكة > ع - اإححاد وسيلة 
سريعة ورخيصة لفتح ثغرات في جدران الابنية 
والتحصينات » أو في ركائز ومتكآت الجسور بغية 
وضع حشوة المتفجرات فها بدلا من فتح هذه 
الثغرات بالمثقاب الآلي . 

ومن التطبيقات المسكرية للحشوة الجوفاء: 


قنايل القواذف الصاروخية المضادة للدبابات » وقتايل 
المداقم عديمة الارتداد المضادة للدبابات » والقنابل 
البندقية المضادة للديايات » والقنابل اليدوية المضادة 
الدبابات » والحشوات الخاصة المستخدمة لتدمير 
التحصينات البيتونية والبيتونية المسلحة » والحشوات 
الخاصة المستخدمة لحرق الابواب المعدنية في 
التحصينات » والحشوات الخاصة المستخدمة لقطع 
العوارض المعدنية في الجسور المعدنية » والحشوات 
الخاصة بفتح الثقوب في الجدران او في ركائز 
الجسور ومتكآجا » والصواريخ الموجهة المضادة 
الدبابات (ينوعها جو- ارض ٠‏ وارض - ارض) . 
وتقسم الحثوات الجوفات العسكرية حسب 
استخدامها الى : ١‏ - حشوات القطع » وتكون على 
شكل اسطوانة محوفة او نصف «توازي مستطيلات 
محوف » ۲ - حشوات الاختراق » وتكون ذات 
شكل مخروطي او خوذي أو نصف كروي أو 
قنيي . وتتألن كل حشوة مهما كان شكلها او 
الغرض من استخدامها من : المادة المتفجرة » جهاز 
الصعق » التجويف › بطانة التجويف المعدنية . 
تأثير البطانة المعدنية : اذا قارنا بين تأثير 
حشوتين من نوع الحشوات الجوفاء احداها مبطنة 
والاخرى بدون بطانة معدنية » فاننا نلاحظ ما يلي : 
أ) اذا كانت المشوتان على اتصال .باشر بالمدف 
(اي في حالة انعدام المسافة الي تفصل بين المدف 
وقاعدة التجويف) فاهما تعطيان التأثير نفسه. 
ب) اما اذا كانت الحشوتان المذكورتان على مسافة 
مناسبة من المدف »ع فان تأثير الحشوة غير المبطنة 
يكون اقل بكثير من تأثير الحشوة المبطنة . 
ولقد بدأ الاهام من العام ١447‏ بدراسة 
وتفسير ما بحدث للبطانة المعدنية المستخدمة في الحشوة 
الجوفاء منذ الاحظة الي تصطدم فيها القذيفة الحاملة 
الحشوة بالهدف » حى حدوث عملية الحرق . وكانت 
المقبة امام هذا التفسير آنذك هي افتقار الملل الى 
وسيلة مناسبة ممكن من ملاحظة ما يحدث بالضبط » 
الى ان مكن الملماء في بر يطائيا وامريكا من تطبيق 
استخدام التصوير بالاشعة لهذا الفرض ‏ وني اعقاب 
ذلك اعلن بركهوف 8112048 يي الولايات 
المتحدة الامريكية »> عن نظريته الي تقول بأن 
عملية تحطم البطانة المعدنية يحب ان تفهم في ضو 
قوانين حركة الموائع Hydrodynamic Theory‏ 
Fluid Flow‏ گە . وي الوقت نقسه توصل 
فريق من العلماء الير يطانيين المهتمين ذه المسألة 
الى نتائج ماثلة لتلك الي توصل الها العلماء في 
الولايات المتحدة وبالاعتاد أيضاً على صور الاشعة . 


وقد حصلوا علها في وقت سابق لتلك التي تم الحصول 
عليها في الولايات المتحدة . ولا برجم فضل السبق 
في هذا المحال للاميركيين» حيث أن النظرية المقبولة 
سال لتحطم البطانة المعدنية Hydrodynamic‏ 

» وضعها العام 
دون الاعاد عل 


Theory of Detonation 
البر يطاني تايلور +10نز12”‎ 
. نتائج البحوث الاميركية‎ 

ولتوضيح ميكانيكية تحطم البطانة المعدنية في 
الحشوة الجوفاء يمكن القول أن ميكانيكية انفجار 
الحشوة الجوفاء تتمثل في تحطم البطانة المعدنية نتيجة 
لوقوع الموجة الانفجارية على جدران المخروط وما 
يعقب ذلك من ركيز للموجة الانفجارية . فاذا 
المنافة بين قاعدة التجويف و«الحدف هى 
المسافة المثل المطلوبة » فستكون النتيجة » عند 
حدوث الانفجار » تحطم البطانة المعدنية بالكامل 
قبل أن تصل الموجة الانفجارية الى ألمدف . 

اما ميكانيكية تحطم البطانة المعدنية» كا 
وصفها بركهوف فهي : عند الفجار الصاعق تنتج 
موجة انفجارية تتقدم خلال المادة المتفجرة » 
وبوصولا الى قة الخروط المعدني الرقيق الجدار (البطانة 
المعدئية) تحدث فجأة ضغطاً عالياً جدا على ال جدار 
الحارج للمخروط مسببة تحطم جداره وتحرك معدنه 
الى الداخل في اتجاه المركز بسرعة عالية بدا . 
ويحتفظ المعدن المعحرك بالشكل اللخرولي مع تقدم ٠‏ 
قة الخروط عل طول محوره الى الامام . ويلي قة 
الخروط المتقدمة كتلة 5108 «تكونة من معدن 
الجدار المحارجي للمخروط المتحطم بالكامل . اما 
معدن الجدار الداخلي للمخروط فاله يكون لفثاً 
6 يبرز من القمة الداخلية للمخروط ويندفع 
بسرعة عالية على طول المحور الى الامام. وهكذا 
فان معدن البطانة الحروطية ينقسم الى قسمين : 
معدن الجدار الحارجى » ويتشكل في هيئة كتاة 
Sug‏ تندفم الى الامام بسرعة بطيئة نسبياً 
(حوالي ٠.ه‏ - ٠٠٠٠١‏ مار /ثانية) » وممدن الجدار 
الداخلي » ويكون عموداً من النفث 66ل يندفع 
الى الامام على طول محور الحروط بسرعة عالية 
جد (حوالي ۲۰۰۰ ٠١...‏ مثّر إثانية » وقد 
تصل الى ١6 ٠٠۰‏ متر /ثائية) , 

ان العامل المسبب الحرق الهدف ليس الكتلة 
هناك المتكوتة من الجدار الحارجى للمخروط 
ولكنه عمود النفث ‏ ]همل المتكون من جدار 
التخروط الداخلي » اذ ان جزيئاته تحدث ضغطاً 
عاليا جد على مادة الهدف » يقدر بم/١‏ مليون 
ضغط جوي . وهذا الضغط يزيد الى حد كبير 
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جداً عن مقاومة مادة المدف » مما يتسيب في ازاحها 
ودفعها أمام مسار عمود النفث وكأنها سائل لزج . 
وينجم عن ذلك خرق يكون قطره دائماً اكير من 
قطر عمود النفث المسبب للخرق . 

العوامل المؤرة في زيادة فاعلية الحشوات اجوفاء : 
تتأثر فاعلية الحشوة او قدرتها على الاختراق بالعوامل 
الثالية ‏ أولا » نوع المادة المتفجرة : وينبغي ان 
تكون من المواد الشديدة الانفجار التي مكن قوليہا 
مثل البنتولايت ع0[11+مءع12 ٠»‏ والادانتول 
Edantol‏ وال رکب ب Comp. B.‏ 
وجميعها تفضل ال ت. ن. ت. «.1 N.‏ .1 » في هذا 
العال اذ انه يعتبر من المتفجرات البطيئة بالنسبة 
الها . وين أنسب المواد المتفجرة المركبة للاستعمال 
في الحشوات الجوفاء مادة السيكلوتول Cyclotol‏ 
بنسبة 50/4٠‏ . ثانياً » مادة البطانة + هناك علاقة 
بين مقدار الاختراق وبين مادة البطانة (سمك البطانة» 
كثافة المعدن » قابلية المعدن للسحب والطرق) وهذه 
العلاقة هامة جداً لدى اختيار معدن البطائة . ويتوقف 
مقدار الاختراق بشكل عام على كثافة معدن البطانة » 
فكلما زادت زاد الاختراق » ويتناسب مقدار 
الاختراق ايضاً مع سمك البطانة . فقد وجد من 
خلال التجارب أن زيادة سماكة البطانة لغاية ملمكر 
واحد فقط في حشوات يقارب قطرها +4 ملمتراً » 
تزدي الى زيادة مضطردة يي عمق الاختراق » ولكن 
اذا تجاوزت سماكة البطالة هذا المقدار فان ذلك 
لا يسبب زيادة تذكر في الاختراق الى ان تبلغ 
السا كة حداً معيئاً حرجاً تبدأ عندها قدرة الحشوة 
على الاختراق في النقصان. وكلما زادت 
معدن البطانة للسحب والطرق كلما زادت قدرة الخحشوة 
على الاختراق بشكل عام . وعموواً فان انسب المعادن 
الي مكن استخدامها هي النحاس الاحمر والصلب . 
ولكن هناك سبائك معدئية افضل من النحاس والصلب» 
ويعتبر تركيها من اسرار الصناعة الحربية لكل 
دولة . ثالاً المسافة بين قاعدة الحشوة وسطح الهدف : 
لي تعطى المشرة الجوفاء فعاليتها القصوى » بحب 
ان تكون هناك مسافة مناسبة تباعد قاعدة مخروط 
الحشوة عن سطح المدف . ذلك لان جزيئات عمود 
النفث هى المامل الفعال في عملية الاختراق » ولى 
يعطى عمود النفث هذا الوقت الكاني ليتكون ويمتد 
فلا بد من وجود المسافة الباعدة المذكورة. وما 
ينطبق على نقصان المافة المباعدة المناسبة - من 
حيث ارتباطها بنقصان مقدار الاختراق - ينطبق 
ايضاً على زيادة هذه المسافة . فان زيادتها عن 
الحد المطلوب تؤدي ايضاً الى نقصان الاختراق » 
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لان عمود النفث سوف عرق طبقة أضافية من 
المواء » وهذا الاختراق سوف يكون على حساب 
سمك مائل من معد. الحدف المراد اختراقه وبالتالي 
يقل الاختراق . وليست المافة المباعدة المثالية 
ثابتة » وانما تختلف باختلاف المعدن الذي يستخدم 
في صتع البطانة » فلكل معدن مسافة مباعدة مثالية 
خاصة به. ومن الممكن زيادة المساقة المباعدة الى 
حد كبير وذلك باختيار شكل مناسب لتجويف 
الحشوة المشكلة واستخدام بطانة معدنية ملائمة . 
واهمية ذلك هو الوصولٍ الى تركيز الموجة الانفجارية 
في بعد بؤري كبير ومكين عمود النفث من الاستطالة 
مع الاحتفاظ بفعاليته الى مسافات كبيرة . رابعاً 
تشكيل الحشوة : هناك علاقة بين مقدار الاختراق 
وبين زوايا تشكيل نجاويف الحشوات وانواعها 
امختلفة : فالحشوة نصف الكروية Hemispherical‏ 
تعطي عمق اختراق اقل » ولكن قطر الخحرق 
الذي تحدثه اكبر بالمقارنة مع الحشوة 
اتخروطية . والحشوة الحوذية  Helmet- Shaped‏ 
تعطى اختراقاً اكبر من الحشوات الخروطية البسيطة 
أو نصف الكروية . واذا اتحد التجويف ننصف 
الكروي بتجويف محوري آخر على شكل انبوبة 
محورية سبقية Flashback Tube‏ عفان من 
شأن هذا التجويف الانبوبي الاضانئي ان 
يزيد عمق الاختراق الحدث في الدرع » اذ يسبب 
نشو عمود نفث سبي (أي سابق على تكون عمود 
النفث الاساسي) منشؤه هذا الجزه الانبوبي من 
تجويف الحشوة . وقد استخدم هذا النوع من الحشوات 
ف المدفم ۷٠١‏ م عدم الارتداد . اما الحشوة القئينية 
Bottlle - Shaped‏ ۽ فهي تطور للنوع 
السابق . وفي كلا النوعين ينشأ عمود نفث منشؤه 
الجزه الاسطواني للحشوة » يليه عمودٍ النفث الاساسي 
الناشيء من التجويف الاساسي (نصف الكروي او 
القنيي)'ثم يلي ذلك كتلة . ندا هي عبارة 
عن الجزه الاساسي من مادة البطانسة المتحطمة . 
خامساً وضع الصاعق : ان اختيار وضع مناسب 
للصاعق في الحشوات الجوفاء المشكلة عملية هامة . 
ذلك ان عملية الصعق يحب ان تضمن تسارعاً ذاتياً 
لانفجار الحشوة الرئيسية ني اتجاه الموجة الانفجارية 
لكي مكن احداث اقصى اختراق ممكن للهدف . 
ويوضع الصاعق في حشوات القص والقطع والقصم 
المتطاولة خارج احد طرفي الحشوة يشكل متعامد 
مع محورها » عندئذ تتحرك موجة الصعق من احد 
طرني الحشوة الى الطرف الآخر. اما بالنسبة الى 
أخشوات ألارقة الاخرى » فيم وضع الصاعق في 


اعلاها محيث تتحرك .وجة الصعق نحو الاسفل من 
القمة الى القاعدة . سادساً تعبئة الحشوة : تتطلب 
تعيثة الحشوات الجوفاء دقة 
تطابق محور تجويف الحشوة مع حور الحشوة نفسها 
يؤدي الى نقصان في مقدار الاختراق . وبالاضافة 
الى ذلك » فان هتاك عدداً من الموامل الاخرى 
الى تؤر بشكل سلبى على مقدار الاخراق . وتبدو 
هذه التأثيرات واضحة في الحشوات الصغيرة اكثر 
مها في الحشوات الكبيرة . وهذه الموامل هى : 
التفاوت أو عدم الانتظار في سماكة البطانة المعدنية» 
ووجود طبقة غير كافية من المادة المتفجرة على 
قاعدة نجريف الحشوة »> ووجود فجوات او نقاط 
قليلة الكثافة في الحشوة المتفجرة . سابعاً توزيع 
الحشوة : لدى تشكيل الحشوة بحب الانتباه الى سرعة 
تحطم البطانة. المعدئية عند الانفجار ذلك أن تتاقص 
سرعة تحطم البطانة يزيد مقدار الاختراق » ولكي 
يمكن انقاص سرعة تحطم البطانة فان من الضر وري 
تقليل كية المتفجرات في اتجاه تقدم الموجة الانفجارية 
وبالتالي فان توزيم الحشوة يحب ان لا يكون 
منتظماً . ثامناً الدوران : ان حفظ توازن المقذرف 
اثناء اتجاهه نحو المدف يم إما يجمله يدور حول 
محوره » أو بواسطة لز ويده إزعانف ذيلية . ولدو ران 
المقذوفات (الي تحتوي على حشوات جوفاء «شكلة) 
حول نفسها تأثير سلبي على عملية الاختراق . نظراً 
لان عمود النفث المتكون في المقذوفات الي تدور 
حول نفسها ميل الى الانتشار . ويزداد هذا التأثير 
تدريحياً بازدياد سرعة الدوران حى يصل ذروته 
عند حد معين يتوقف بعده اي تأثير سلبي اضالي . 
ويقل تأثير المقذوفات الي تدور حول نفسها بلسبة 
٠‏ عن تأثير المقذوفات المزودة بزعانف ذياية 
تحفظ توازنها عند الطيران . ولا يتأثر الحجم الكلي 
للخرق المحدث في الدرع بالدوران » ولكن ما يحدث 
هو أن قطر الحرق يزيد بيا يقل عمق الاختراق , 


شديدة » اذ أن عدم 


(1) الحشوة المتطاولة 
(انظر البنغالور) . 


00( الحصار 

يعتبر الحصار ©5168 م1 عملية حربية 
تهدف الى احاطة مدينة او قلمة أو موقم محم 
ار نات عدكرية ا یت ايند 


الخاصر الى التمركز امام هذا الموقم (أو المدينة 
أو القلمة) أو الاحاطة به بقصد ارغام المحاصر ين 
على الاستسلام . 

ولقد عرف هذا النوع من القتال العسكري 
مذ أن نيبأت الحروب » ولعبت عمليات الحصار 
ادواراً هامة في التاريخ السكري » كا استعملت 
فيه انواع شی من الاسلحة » اختلفت باختلاف 
العصور والتقدم التكنولوجي لآلات الحرب . ومن 
أهم اسلحة الحصار القديمة الابراج المتحركة» و 
الدبابة ( أو الضير ) »والكباش » والمنجنيق» والمرادات 
سلالم الحصار . ثم تطورت اسلحة الحصار باستمرار 
ضمن المسار العام لتطور اسلحة القتال » في الحرب 
العالمية الاولى استخدمت راجمات الالغام ؛ والكرات 


حصار طر وأده °۰ (ق. م( 


حصار دمشق 4 ANE‏ 
حصار کالیه 1417 
حصار الاو رليات 1۸~ ETA‏ 
حصار القسطنطينية oY‏ 

جبل طارق لاا - VAY‏ 


عكا (بونايرت) 


حصار موسکو 1۸1۲ 
ر عكا (ابراهيم باشا) اماد AY‏ 
ر سيباستو بول Ace — 1A0‏ 
ر دهي A0۷‏ 
ر لوکار A0۷‏ 
ر فيكسبورغ 14۹۲ — AF‏ 
ر سان بطرسبورغ 4 Ae‏ 
ر مز YAN‏ 
ر سترا بورغ وباريس AVI — AY‏ 


ستالينغراد وسيباستوبول 
ديات بيان فو 


جدول بأهم عمليات الحصار ني التاريخ العسكري 


المعدنية » وقتابل المدفعية » ومداقم الماوزر اللفيقة 
(۸ إنش) ء» واطاونات . وقد أاستخدمت القوات 
الالمانية في هذه الحرب المدافع الرشاشة الطويلة 


(5 إنش). كا استعملت القوات البريطانية في 
العام ٠۹١۷‏ ثلاثة ملايين ولخسائة آلف طلقة في 
مدة عشرة أيام > وذلك لقصف المواقع الالمانية في 

4 


مأسين ريدج Messines Ridge‏ <« بالاضا 
الى زرع حوالي ٠٠‏ منطقة بالالغام مستعملة ملايين 
الارطال من المتفجرات . اما في الحرب العالمية الثانية 
فقد ظهر نوع جديد من المداقم هي مدافع عيار 
٠۷(‏ إنش) وقد استعملها القوات الالمانية ضد 
الحصون في فردان 76012 » وتول 1ناه1 > 
وايبيئال Epinal‏ › ولييج عوءآ » ونامور 


دام ٠‏ سلوات » سقطت 
دام ۷۰ يوم » سقطت 

دام ۱۱ ا » سقطت 

دام ۷ اا 3 رفم الحصار 
دام ۰ يوماً » سقطت 


سنوات و ۷ أشهر و١٠‏ يوا » 


دام ۷۰ يوا » رقع الحصار 
دام 4٠‏ يوياً » سقطت 
دام 51 أشهر » سقطت 
دام ۳۱٦‏ يوماً > سقطت 
دام 1۲ يوماً » رفع الحصار 
دام ١:4١‏ 5 > رقم الحصار 
دام 4¥ يوماً » سقّطت 
دام ۲۸۷ يوبا » اخلیت 
دام 07 يوماً ٤‏ سقطت 
دام 1۳۰ يوا 2 سقطت 
يما 2 سقطت 
سقطت 
سقطت 
سقطت 
سقطت 


Namur‏ ع وموبوز Maubeuse‏ » والتويرب 
Antwerp‏ » واستولت القوات الالمانية بواسطها عل 
لييج ونامور وموبوز . 

وقد أدى اختراع الطائرات المقاتلة والمافية 
ذاتية الحركة والدبابات والعربات المارعة والقذائف 
والصواريخ الى تسهيل مهمة الحاصر »اذ اصبح 
باستطاعة هذه الآلات الحربية الحديثة ان تدمر 
المركز المحاصر تدييراً كاملا » وذلك بقصفه من 
مسافات بعيدة . 

وكانت المدن تتحصن عادة مد الحصار بأسوار 
عالية وخنادق عريضة . اما في القرن السابم عشر 
فيعود الفضل في بناء الاسوار المعروفة بالباستيان 
Bastioned Fortress‏ للمهندس الفرنسي فوبان 
(انظر التحصينات )۰ او مخنادق 
تحفر حولها وملا ماء » أو بإنشاء الحصون والقلاع 
الحصنة الي تبى من جهات مختلفة من الموقع المراد 
حمايته ويحتلها المقاتلون للدفاع عن الموقم ضد أي 
هجوم. وكان المحاصرون (قبل اختراع البارود) 
يعمدون الى اقتحام الاسوار لينفذوا .نما الى الموقم 
اما بواسطة الابراج المتحركة الي يفتحون بواسطتها 
ثغرات في السور أو بسلام الحصار الي يتسلقون ˆ 
بواسطها اطراف السور. اما المحسادق فكانوا 
يحتازونها بأن .ردموا الجوائب الضعيفة فا بالاخشاب 
والتراب كي تجتازها الجيوش الى الموقع الحاصر . ثم 
تطورت عملية الاقتحام بعد ظهور المدفع » واصيح 
تدمير الاسوار بنيران المدفمية امراً مكنا > وهذا 
ما أفقد الاسوار اهميتها » وجعل التحصينات الدائية 
والميدانية تحل محلها . 


)1١(‏ الحصار البحري 


الحصار البحري 81061206 علية احاطة 
لشواطيء المدو بسفن حربية » بنية عزل تلك 
الشواطيء مما فيها من موانيء » ومئع السفن عن 
ارتيادها » بقصد حريان المدو ما يحتاج اليه من 
ذخائر واسلحة ومؤن وم.عدات ومواد استراتيجية . 
يكون الحصار البحري اما سلمياً او حربياً . 
والحصار البحري السلمي هو حصار يفرض في 
حالة السلم دون اعلان حرب » وتستطيع اية دولة 
ان تفرضه لتجير دولة اخرى على الانصياع لمشيتهاء 
وي هذه الحالة يطبق الحصار على السفن الخاضعة لدولة 
للحصار فقط » ومن امثلته الحصار الذي فرضه 
الرئيس الاميري جون كندي على كوبا في تشرين 
الاول (اكتوبر) ١55+‏ لارغام الاتحاد السوفياتي 


AY 


على سمب صوار حه الاستراتيجية من الجزيرة . ويعتبر 
كثير من القوانين الدولية هذا الحصار غير شرعي . 
أما الحصار البحري العسكري فهو الذي دف 
الى تحقيق غرض عسكري مباشر (معركة ابي قير 
البحرية ٠۷۹۸‏ ويحاصرة نلسون باسطوله للاسطول 
الفرنسي قبل تدميره) . 

ولا بحق لاية دولة أن تعلن الحصار البحري 
ما ل يكن لدا القوة الكافية لتنفيذه » مع التقيد 
بالقائون الدولي الذي وضع وفقاً لاعلان باريس 
بعد حرب القرم )١805(‏ » والقواتين الاخرى 
الي وضعت فقا لاعلان لندن »)1١104(‏ وهي 
تنس على أن على الدولة الي ترغب بفرض حصار 
محري أن تعلنه رسيا » وان تع الدولة المحايدة عنه » 
وان لا يتجاوز هذا الحصار الشواطيء والموانيء الي 
تخص العدو , 
ومن انواع الحصار البحري : أ) اللائحة 
السوداء 1156 )ھا8 . وهو حصار استمملته 
انكلترا والولايات المتحدة الاميركية في الحرب العالمية 


الثائية » وذلك عندما ادرجت هاتان الدولتان على 
هذه اللائحة ا>ماء الشركات والاشخاص الذين 


يتعاطون التجارة مع دول احور » فنع هؤلاء من 
شراء البضائع من انكلترا والولايات المتحدة الاميركية. 
الررق Paper blockade‏ (نسبة 
الى الاوراق الثبوتية الي نحدد هوية السفينة) . وهو 
حصار تعلنه دولة ليس لدا سلطة تنفيذ الحصار 
البحري المسكري . وقد اعلن نابليون هذا النوع 
من الحصار ضد انکلترا )١8٠05(‏ » واعلنته انکلرا 
بدورها ضد فرنسا (07٠8١)؛‏ واعتسير الحصار 
الالماني الجزر البر يطانية في الحرب المالمية الاولى 
من هذا النوع. كا اشتبر خلال الحرب العالمية 
الثانية اذا استخدمته دول الحلفاء ضد دول المحور 
لتشديد الرقابة على الشحن البحري (الرقابة على الوثائق 
والتراخيص الي كانت “زود بها دولة محاربة سفنها 
لتدل عل ان سفيئة ما هى تابعة لدولة صديقة 
او محايدة ولا تحمل اية شحنات محظورة) . 
وللحصار البحري شروط قانونية قستند الى 
مباديء وضعها الحا الانكليزية ‏ الاميركية 
وتتلخص ما يلي : ١‏ - أن يعلن الحصار ربمياً 
بأمر من حكوبة محاربة ٠»‏ وعل الضابط الذي يتولى 
امر الحصار ان يع السلطات المحلية والقنمعليات 
الاجنبية عن الميناء الذي سيحاصر » ۲ - ان يكون 
. الحصار قائماً عملياً وفعلياً » + ¬ أن يكون الحصار 
مستمراً ويفروضاً على كل السفن على السواءء 
۽ - اذا ارتكبت سفينة ما مخالفة لاوامر الحصار 


وجهت الها السفن الحاصرة « انذاراً » بالامتثال 
تفتيش » وني هذه الحالة يحب ان يدرج « الانذار» 
في سحل السفينة المخالفة» ه ‏ بجحب ان يكون 
لدى السفينة ما يدل على إن القائمين علا (أصحابها ‏ 
او شركة الملاحة التابعة لما) على عل بهذا الحصار . 
ويثبى لار :عتا رة اللكيية” الى كانت 
قد أمرت به »> او يرفعه القائد الذي انيطت بذ 
تلك المملية . وقد أشار تقرير صدر عن محكمة 
العدل الدولية في لاهاي )١57+(‏ الى ما يلي : 
عندما يقام حصار بحري في منطقة معيئة > فإن 
اية سفيئة مر بالمنطقة المحاصرة وني الحال العائد 
للقوات القائمة بالحصار » تكون » مما فها من 
معدات مشحونة »> عرضة للمصادرة . 

ومن أهم الأءثلة على الحصار البحري : 
)١‏ حصار السفن البريطانية للموانيه الفرنسية 
والاسبانية من العام ۱۸١۴۳‏ الى العام ٠۸١4‏ » 
(r‏ حصار بر يطانيا وفرنسا وروسيا £ العسام 
)١895(‏ للشواطىء اليونانية والي كانت تحتلها الجيوش 
العانية لمنع وصول الامدادات الى هذه الجيوش 
واكراهها على قبول وساطة الدول المذكورة لانهاء 
المرب مع اليونان . وقد ادى هذا الحصار الى اشتباك 
الاسطول المماني الراسي في ميناء نافارين مع سفن 
الدول الثلاث الي كانت تقوم بالحصار في معركة 
حربية أدت الى تدمير هذا الاسطول » م) حصار 
فرنسا ضد البرتغال )١81(‏ » 4) حصار انكليرا 
ضد اليونان »)١860(‏ ه) حصار الفريسدو 
وينفلدسكوت » القائد العام للفدراليين ابان الحرب 
الاهلية الاميركية )١816-1851(‏ للموانيء 
الجنوبية » ومنع الجنوبيين من الاتصال عراً بأوروبا 
واستيراد الآت الحرب والسلع الاساسية مهباء» 
)١‏ حصار انكلترا والمانيا وايطاليا ضد فتزويلا 
»)١10(‏ ۷) حصار الاسطول الياباني لميناء بورت 
آرر في الحرب الروسية اليابانية (4 ۱۹۰ - )۱١۹۰١‏ 
وتدمير الاسطول الروسي فيه . وقد مي الاسطول 
الياباني في هذا الحصار مخسائر جسيمة بسيب الالغام 
البحرية الي زرعها الروس في ذلك المناءء 
۸) في م تشرين الثاني (نوقير) 1414 اعتبرت 
بر يطانيا حر الال منطقة عسكرية » وحذرت سفن 
الشحن من اجتيازه لما بث فيه من الغام . كا 
اعلنت المنطقة الواقعة بين اسكتلندا والار ويج « نطقة 
عمليات حربية» »> )٩‏ في شياط (فبرابر) ١91١8‏ 
ردت ألانيا على ذلك بأن اعلنت القنال البر يطاني 
والمياه المحيطة ببريطانيا وايرلتدا « منطقة عمليات 
حربية » وانذرت بتحطيم كل سفينة تجارية تعير 


فيا »> )٠١‏ حصار الاتحاد السوفياقي لسواحل 
فتلنده والجزر الحاورة لما في كانون الاول (ديسمير) 
549ل . 

وكثيراً ما يكون الحصار البحري عنصراً من 
عناصر الحنق الاستراتيجي (انظر الحنق الاستراتيجي) 
وخاصة اذا كانت الدولة االخاضعة للحصار مرتبطة 
مع العالم الحارجي بطرق بحرية فقط . في ١١‏ أيلول 
(سيتمبر) ٠۹٠١‏ مثلا نفذ الرئيس المصري جنال 
عبد الناصر حصاراً بحرياً سلمياً ضد اسرائيل؛عندما 
وضع قانوناً نظم موجبه دخول السفن الاجنبية الى 
خليج العقبة حيث جعل الدخول اليه مشر وطاً بالاعلان 
المسبق (48 ساعة) وبالتصريح بالمرور من قبل 
السلطات المصرية المكلفة بذلك . وكان هذا الحصار 
احد اسياب حرب ۱۹۵٩‏ . 

وني ١١‏ أيار (مايو) ۱۹٩۷‏ حاول الرئيس 
المصري جمال عبد الناصر ان يفرض حصاراً بحرياً 
عسكرياً على اسرائيل » عندما طلب سحب إلفوات 
الدولية من سيناء لتحل محلها قوات عسكرية مصرية 
تسيطر على شرم الشيخ وخليج العقبة » وكان ذلك 
سبباً لاندلاع حرب ۱۹٩۷‏ . وي حرب ۱۹۷۳ 
حاصرت البحرية المصرية إسرائيل من جهة الجنوب 
عندما أغلقت مضيق باب المندب أمام الملاحة 
الإسرائيلية » ول تفتحه إلا بعد انتهاء الحرب . 


() حصار برلين (1444-19544) 


هي السية الي اعلا :رئيس مجلس الرفاية 
الرباعي للاشراف على برلين في شهر حزيران (يونيو) 
عام ۱۹4۸ . وكانت رئاسة مجلس الرقابة الر باعي 
السوفييت » فصدر الأمر بتعليق اجبّاعات امحلس » 
5 اتم السوفييت هذا القرار بقرار آخر نتج عله 
ما عرف بام « حصار برلين الغربية » » حيٹ 
شددت القوات السوفييتية رقابتها على الممرات ار ية 
الواصلة بين برلين والقطاعات الغربية » ودام هذا 
الحصار حى الثاني عشر من شهر أيار (مايو) 
عام 4 © رغم کل المساعي الي بذلت لتسوية 
الاوضاع بين حلفاء الحرب العالمية الثائية »> سواء 
عن طريق الانتقال الى موسكو في محاولة لتسوية 
الأزمة » أو عن طريق الشكوى الي تقدم بها 
الغربيون الى مجلس الأمن في ٠١‏ ايلو (سبصير) 
عام ۱۹٤۸‏ . 

خلال الفكرة الاخيرة من الحرب العالمية الثانية » 
عقد قادة الحلفاء المؤتمر الاول في يالطا (بين 
٤‏ و١‏ شباط )١445‏ والمؤتمر الثاني في بوتسدام 


(بين ۷ تموزء وم آب ٥‏ ) وتقرر انہاج 
اة مرجد اة اماتا 'لفترة ها يقد الريب 
وأصيح الحلفاء كا ارادوا أسياداً في المانيا الي 
قسمت الى اربعة قطاعات »> سيطر الاتحاد السوفييي 
بموجها على قطاع شري مساحته اربعين بالمائة من 
مساحة المانيا » وقدر عدد سكانه بستة وثلاثين بالمائة 
من عدد سكان الانيا خلال تلك الفرة . و بلغت 
ES‏ القطاع آنذاك حوالي ثلاثة وثلاثين بالمائة من 
مجموع ثروة الاقتصاد الألماني يكامله . أما انكلترا 
وفرنسة والولايات المتحدة الامريكية فقد سيطرت على 
المناطق الألمانية الشمالية والغر بية الصناعية » وعللى 
المناطق الجنوبية الزراعية »> في حين قسمت العاسمة 
الألمائية (برلين) الى اقسام اربعة أيفاً »> تم ادارا 
من قبل « اللجنة الرباعية الحليفة للرقابة » . 

وكان حلفاء الأمس المشتركون في احتلال الانيا 
ينظرون الى بعض بشك وحذر » اذ كان السوفييت 
يتخوفون من البلاد الرأسمالية » ويعيشون تحت تأثير 
تحربتهم المريرة خلال حرب التدخل ' الي أعقبت 
الثورة البلشفية . (انظر حرب التدخل) » ويشعرون 
بأن الدول الغربية راغبة في متابعة فرض الحصار 
الرأمالي على الاتحاد السوفييي » على حين كانت 
الدول الغربية رى أن وجود القوات السوفييتية في 
أوروبا الشرقية » وتزايد نفوذ الأحزاب الشيوعية في 
بولوئيا وتشيكوسلوفا کیا وهنغاريا و يوغوسلافيا والبانيا 
ورممانيا » مبددان بتغيير الحارطة السياسية لأوروبا 
وتغيير موازين القوى العالمية . 

ولقد وجد السرفييت أن مصلحُهم تأجيل البت 
في أمر المانيا ومعاهدة الصلح معها سواء كان ذلك 
في المؤمرات الي عقدت أثناء الحرب أو بعد انتهائها 
مباشرة . ونا شعر الغرب بأن الأمور قد اذت 
تخرج عن ارادته » بدأ في الالحاح على الاتحاد 
لسوفييي وتذكيره بوجوب الانتباء من الامور المؤقتة 
لارضاع ما بعد الحرب » وبخاصة في المانيا . واجتمع 
الكبار الأربعة في المؤمر الثاني مجلس وزراء خارجية 
لدول المنتصرة في باريس ©» واستمر الاجباع من 
٠؟‏ نیسان (اریل) ١945‏ حى ؟١‏ موز (يوليو) 
عام ١545‏ . وفي هذا الاجماع الشساني لمجلس وزراء 
لحارجية »> كان الغرب منقسماً على نفسه » في حين 
كان الاتحاد السوفييي يعرف ما يريله بدقة. 
فتقدمت فرنسا بمشروع يقضي بتقسيم الانيا تقسيماً 
جائياً » وتقدم البر يطانيون والامر يكيون بمشروع 
يتفي ترجه الايا :اتمناديا رتم رعا في 
اتحاد فيديرالي سياسي » شريطة أن تبى منزوعة 
السلاح لمدة عشرين سنة »> ورفض الاتكلو- 


أميركيون المشروع الفرسي » وعارض مولوتوف 
المشروع الانكلو- اميركي وطالب بأن تكون الرقابة 
رباعية على احواض الانيا الغربية »> وعلى زيادة 
انتاج الفولاذ فہا» كا طالب «تشكيل حكومة 
المانية مؤقتة ذات صلاحيات هامة » قتخوف الغر بيون 
الثلاثة من المشروع السوفييي لاته يدف الى توسيع 
نفوذ الاتحاد السوفييي ليشمل المانيا كلها . وافترق 
الأربعة المؤتمرون على غير وفاق . وحاول الغر بيو 
تقريب وجهات نظرهم قدر المستطاع لتشكيل جهة 
موحدة في مجاجة ما اعتبروه اطماعاً سوفييتية في 
المانيا » وكان لا بد طم من اجل التفاهم مع 
فرنسا » من اقناعها بعدم جدوى اقتراحاتها بشأن 
الانيا أو اقرارها والسير وفق .مخططها الذي كان 
يتضمن فصل رينانيا نائياً عن الانيا وتدويل حوض 
الرور وفصل منطقة السار ائياً عن المانيا . وكانت 
منطقة السار شغل فرنسا الشاغل . وعرف الانكلو- 
امي ركيون ذلك » فقرروأ السير معها والعمل بسرعة 
لاعادة توحيد المانيا . وني اليوم الأول من تشرين 
الاول (اكتوبر) ۱۹٤١‏ ۰ تم توحيد القطاعين 
الانكليز ي والاءيركي . واستقبل ستالين هذا الاجراء 
بالاحتجاج » فاعلن في ۲۳ من الشهر ذاته ران 
وجهة نظر الاتحاد السوفييي مبنية على احلال 
الدمقراطية في المانيا الي يحب ان تبى منزوعة 
السلاح » . وني هذا الجو من المواقف المتناقضة » 
اجتمع مجلس وزراء خارجية الكبار للمرة الثالثة 
في نيويورك (4 تشرين الثاني )۱۹٤٩‏ » فكان 
اجتاعاً سلبياً انبى دون الوصو الى اتخاذ أي 
قرار» فا كان من فرنسا الا ان اقتطعت منطقة 
السار من المانيا »> وضربت من حويها الحواجز 
الجمركية . ونتج عن ذلك تصعيد حدة التوتر بين 
الاتحساد السوفييي من جهة والدول الغربية الثلاث 
من جهة ثانية . وتبع ذلك انتقال المسؤولين في 
الغرب الى مسكو لعقد اجماع رايم مم وزير 
خارجية الاتحاد السوفيبي ضمن نطاق اجماعات 
مجلس و زراء خارجية الأربعة الكبار في محاولة منم 
لرد الاتهامات المتبادلة » واحتجاجاً على صيغة الأمر 
الواقع . وتم عقد الجلس الرباعي في ٠١‏ آذار 
(مارس) ۱۹٤۷‏ ء واستمرت الاجماعات حى يوم 
٠؟‏ نیسان (ابريل) ۱۹٤۷‏ ء ثم خلاها عقد أريع 
وأر بعين جلسة انبت الى فشل ذريع » واختلاف 
تام في وجهات النظر المتعلقة بالقضية الألمانية . 
وتقدم الاميركيون في الور باقتراح طرحه مندوبهم 
(مارشال) لتشكيل تحالف رباعى خد المانيا المستقلة 
واليئذة ٠‏ اذا -اصبحك اخطرة ى المستفيل : 


وتقدم الاتحاد السوفييي مشروع مقابسل لتشكيل 
حكومة شديدة المركزية > تستند الى دستور يضعه 
مجلس نواب مل الطيئات المناهضة للفاشية » ١‏ كار يته 
من الشيوعيين . كا اعلن الاتحاد السوفييي رفضه 
للمشروع الاميركي » وأصبح من الواضح أن 
الاتكلو- اميركيين يرغبون في إقامة حكومة اتحادية » 
وفق دستور دمقراطي بالمفهوم الغربي » في حين 
كان السوفييت برغبون ني اقامة حكومة دمقراطية ايضاً 
ولكن بالمفهوم الشيوعي 1 

وتبادل الطرفان خلال جلسات المؤآمر مختلف انواع 
الاتهامات . وأخذ الغربيون على السوفييت .مارضتهم 
ليئة الاشراف الرباعية مراقبة المعامل في قطاعهم 
ومنعها من مارسة عملها . وأخذ السوفييت على الغر بيين 
عدم تخريهم للمصانع في قطاعاتهم كا هو متفق 
عليه . وهكذا فشل اجماع مجلس وزراء خارجية 
الحلفاء في موسکو بسبب تبادل الاتبامات اثناء 
الاجباعات » وبسيب حوادث اخرى جرت قبل 
ذلك » وافترق . الغرب والشرق على غير اتفاق » 
وتلاشت سياسة الوفاق . وانطلق كل طرف في محاولة 
لتعزيز مواقعه . 

وكان الاتحاد السوفييي اكثر تصميماً لمتابعة 
اجراءاته » فتابع تصعيد الحرب الباردة عن طريق 
الاستمرار في عقد المعاهدات مع درك ایز وا 
الشرقية. واعلنت موسكو بأن جميعم بود 
الاتفاقيات الميرمة سابقاً مع الحلفاء »> والي كانت 
تقضي بتحديد القوات المسلحة للدول الي كانت 
حليفة لقوى احور لي الحرب العالمية الثانية » قد 
أصبحت ملغاة »> وكان المقصود بالدول الحليفة هنا 
تلك الدول الي احتلها الاتححاد السوفييي في 
أوروبا الوسطى . وهكذا حقق الاتحاد السوفييي هدفه 
الثاني لاستراتيجيته بابعاد الحطر عن حدوده الأصلية» 
وتكوين قوة دفاعية من هذه الدول في مواجهة الممسكر 
الغربي . وقد وصف تشرشل المطوات الي قام بها 
الاتحاد السوفييتي للسيطرة على أو ر وبا الوسطى »وعدم 
اشراك الحلفاء بادارة الأقسام الي احتلها او ابعادهم 
عن الادارة المشتركة تدر يجياً « ان الاتحاد السوفييي 
يقوم بعمله هذا وكأنه يبي من حوله ستاراً حديدياً » 
وظهر «نذ ذلك اليوم تعبير « الستار الحديدي » . 

واستقبل الغرب الاجراءات السوفييتية بموجة من 
التقمة » وخاب أءلى أميركا الي رأت انها انفقت 
على الحرب العالمية الثانية مبلغ 84١‏ «لميار دولار 
من اجل تسليم أوروبا الشرقية هدية الى 
الاتحاد السوفييي . وقام الرئيس الاميركي (ثر ومان) 
في صبيحة يوم ۱۲ آذار (مارس) ۱۹٤۷‏ بتصوير 
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لوضع الدولي امام الكنغرس بلهجة حزينة > وطالب 
لكنغرس مساعدة اليونان وتركيا وغيرها اقتصادياً . 
وكان المدف الباشر للعون الاميري احاطة الاتحاد 
لسوفييي بدول تشكل ستاراً مقابلا لستار دول اوروبا 
لشرقية . وظهر بسرعة (مشروع رومان للعون 
الامريكي) »> وصوت الكنغرس الامريكي في نيسان 
ابريل) ١5407‏ عل تخصيص مبلغ 40٠١‏ مليون 
دولار لمساعدة اليونان ور کیا 4 9 زايد تور الجو 
الدولي يسبب اخراج الوزراء الشيوعيين من الحكوية 
لفرنسية في الرابع من أيار (مايو) ٠٠۹٤۷‏ ثم 
جاءت محاضرة مارشال وزير الدولة الأمريكي في 
جامعة هارفارد في ه حزيران (يونيو) ۱۹٤۷‏ وفيها 
« بالنظر الى خطورة الاحسداث الدولية » وبغية 
بمكين أوروبا من اللموض بعد دمار الحرب » فقد 
يتوجب على الولايات المتحدة الأمبركية تقدم عون 
مجاي رهام الى الدول الاوروبية » . وهكذا ظهر 
مشر وع مارشال المعروف للوجود (انظر مارشال 
مشر وع )»واصبحت هناك خطة جاهزة العمل بعد 
اجمّاع باریس في ۱۳ تموز (يوليو) ۰۱۹٤۷‏ 
والذي هم مندوبين عن فرنسا والنمسا والداتمارك 
وبر يطانيا وايسلنده وايطاليا ولكسمبورغ والر وج 
والبرتفال والسويد وسويسرة وتركيا. وكان هدف 
اجناع باريس دراسة مقترحات مارشال وارسال التقرير 
الهاني الى الحكومة الاميركية . 

كان موقف الاتحساد السوفييي من تطورات 
الاحداث راضحا وحازياً » فقد أعلن مولوتوف في 
المؤمر الثلاثي (فرنسا وبر يطائيا والاتحاد السوفييي) 
والذي عقد في باريس من ٣۷‏ حزيران (يونيو) 
حى ۲ موز (يوليو) ١4407‏ . بان العون الامريكي 
لأوروبا سينقص من استقلال الدول الأوروبية ألي 
تقبله » واقترح ان يكون العون مقتصراً على البلاد 
لأوروبية الي كانت ضحية المدوان النازي (دول 
. أوروبا الوسطى وفرنسا)؛ وأن لا يشترط هذا المون 
تنسيقاً تخطيطياً بين الدول الي ستقبله . ولم تقبل 
فرنسا و بر يطانيا مقترحات مولوتوف ٠‏ وفشل المؤتمر 
لثلاثي . فأعلن الاتحاد السوفييتي تكوين (الكومونفود م) 
في شهر ايلول (سبتمر) ۱۹٤۷‏ . 
لتنظيم الاحزاب الشيوعية في تسع دول مها فرنسا 
وايطاليا . وصرح جدانوف »المبعوث السوفبيتي لاجتاع 
لكومونفورم الأول بأن العام اجمم اصبح منقسماً 
الى كتلتين : الكتلة الامبر يالية الرأسمالية » والكتاة 
لمناهضة للرأسالية الامبر يالية . وهكذا سمم العام 
رسيا ولأول مرة بعد الحرب العالمية الثانية كلمة 
نقسام العام الى كتلتين » واصطلح دولياً على تسمية 


بحيث يضم هذا 


ىم 


عام 14417 بعام الانقسام الدولي . وانتبى ذلك 
العام يفشل «مؤتمر الحظ الأخير» لوزراء خارجية 
الدول الكيرى الأربع »> الذي عقد في لندن منذ ٣٠‏ 
تشر الثاني (نوفمبر ) ١544107‏ » واستمر حى بداية كانون 
الأول (ديسمبر) » وكان الحلاف في جلسات المؤيمر 
كاملا بين مختلف وجهات النظر للمؤمرين حيال 
القضايا الثلاث الي جاؤوا لبحنها وهي : السار 
والمانيا والنمسا . وعاد كل طرف لمارسة دوره في 
دعم موقفه وسط متاخ من تبادل الابهامات وتصعيد 
الحرب الباردة وعقد الاتفاقيات: والمعاهدات (و بصورة 
خاصة بين دول أوروبا الشرقية) . وني هذا الجو 
المتور » .استمرت محاولات الغر بيين لتوحيد وجهات 
نظرهم من قضية المانيا بشكل عام وقضية برلين 
بصورة خاصة » وذلك من خلال الاجماعات الثلاثية 
في لندن بين ١‏ نيسان (ابريل) والأول من حزيران 
(يونيو) عام ۱۹٤۸‏ . وكانت قد سبقت هذه 
المرحلة »> عملية هيد خلال الفترة بين ۲۳ شباط 
(فبراير) و ٩‏ آذار (مارس) . وقد تركزت الحاولات 
على اقناع فرنسا بترك اهدافها (الكونفيديرالية) » 
وتبي الرأي الانكلو- أميري (باقامة دولة فيديرالية 
المانية) وانهى الأمر بقبول فرنسا لوجهة النظر 
الانكلو - امي ركية » ووافقت على دمج قطاعها مع 
القطاع الانكلو-. اميري الموحد » لقاء ما كانت 
تطالب به فرنسا بشأن تزع السلاح الألماني . وبدأ 
الغرب على الصعيدين السياسي والاقتصادي بالسير 
وفق خطوات موحدة ضمن قطاع موحد › فأصبح 
القسم الغربي من ألمانيا شبه وحدة سياسية ‏ اقتصادية 
كاملة على صعيد الواقع العمل » ولا ينقصه ليصبح 
دولة سوى الاعلان عن ذلك وتأليف حكومة تقوم 
بالمهام الي كان الملفاء يقومون سهباء وفي مثل 
هذا الجسو المتوئر » كان لا بد من ان تتوقف 
جميع الأجهزة الرباعية المكلفة بادارة المانيا امحتلة . 
وقد ثم هذا التوقف فملا في ٠٠‏ آذار (مارس) 
عام ١448‏ » حين توقف مجلس الرقابة الرباعي 
عن عقد جلساته بعد أن صرح المارشال سوكولوفكي 
( مندوب الاتحاد السوقييتي ) معلئاً عدم جدوى 
الاجماعات و رقع الجلسة . وكان ذلك يا كورة انقسام 
المانيا ا محتلة الى قسمين . وقد ساعد الغر بيون الثلاثة 
مثل هذا الاجراء عندما أقروا في اجتاعهم ١(‏ حزيران 
عام )١448‏ في لندن » بالنسبة لقطاعهم الموحد 
ما يلي : ١‏ - دعوة مجلس تأسيسي في اليوم الأول 
من ايلول (سبتمير) ١44+‏ » ۲ - تأليف مجلس 
برلماني قوامه هه عضواً مهمتهم تنفيذ مقر رات الحكومة 
العسكرية الحليفة في المانيا الغربية » ٣‏ - تأليف 


السلطة الدولية لحوض الرور (تدويل الروز) 
ويشترك في هذه السلطة مثلون عن الولايات المتحدة 
الأميركية و بريطانيا وفرنسا ومجمومة البينيلركس 
(يلجيكا وهولاندا واللوكسمير غ) » والمانيا » ۽ - 
سيصار الى خاق نة أمن عسكرية مهسا السهر 
على لزع السلاح في الانيا . وجاء صباح اليوم 
ألتاسم عشر من شهر حزيران (يونيو) ليحمل معه 
آول تطبيق لمقررات لندن » وهو انشاه مصرف 
موحد للدولة من أجل القطاعات الغربية الثلاثة » 
وضرب المارك الألماني (الدوتش مارك) كعملة تداول 
في المانيا الغربية بما في ذلك القسم الغربي من برلين .. 

وحيال تلك الاجراءات العملية التي اتخذها 
الغربيون في قطاعهم الموحد » بدأ الاتحاد السوفييتي 
بوضم سلسلة من الاجراءات جاءت كرد فعل على 
اعمال الغرب و«اجراءاته . في يوم ۲۲ حزيران 
(يونيو) اعلن المارشال السوفيبي سوكولوفسكي عن عزم 
الاتحاد السوفييتي على اجراء تعديل في النقد المتداول 
لقطاع ألمانيا الشرتي . أما بالنسبة الى برلين » فقد 
كانت ادارتها رباعية كا هو معروف » وباشراف 
مجلس رقابة رباعي تكون الرئاسة فيه دورية . وكانت 
برلين (الي تقع في القطاع السوفييي) تتصل بالقطاعات 
الغر بية بواسطة مرات برية لم تحدد فما انظمة خاصة 
بالمرور الذي كان حرا ينظمه العرف والاتفساق 
الشفهي . وم يكن الاتحاد السوفييتي مرتبطاً يبود 
اتفاقية تفرض دمومة تلك الحرية » ولم مخطر على 
بال الحلفاء وجوب تحديد عملية المرور هن القطاعات 
الغربية الى القطاع الشرتي » وعندما اتخذت القيادة 
السوفييتية قرار (حصار برلين الغربية) في يوم 4؟ , 
حزيران ( يونيو) ١1448‏ ؛وقف الغربيون أمام 
الأمر الواقع »> وم يحاولوا فك الحصار عن 
طريق البر » حى لا تقع أزمات أخرى. ٣‏ کر 
خطورة » ولجأوا في ۲۸ حزيران (يونيو) الى طريقة 
الجر الجوي لتموين أهالي برلين الغربية البالغ 
عددهم ۰۰۰ ۲۰۰ ۲ لسمة » وم لخصيصض ٠٠١‏ 
طائرة نقل تقل يومياً ٠ن‏ مطارات هجبر م وهانوفر 
وفرانكفورت لتذهب الى برلين الغربية وهي محملة 
بالمواد الغذائية والتموينية وتفرغها ثم تعود وهكذا 
بدون اتقطاع . (انظر الجر الجوي) . وقد استطاع 
هذا التديير اقناع السوفييت بعدم جدوى حصارهم » 
فأدى ذلك الى محاولة ثنائية في ۲١‏ آذار (مارس) 
۹ © حين صرح مندوب الاتحاد السوفييي في 
حيئة الأم المتحدة لزميله الأمريكي بانه اذا ما تم 
تحديد موعد لاجماع وزراء خارجية الدول الحليفة 
الاريعة » فان الاتحاد السوفييي سيرقم الحصار عن 


رلين قبل موعد الاجتاع . وهذا ما ثم بالفعل» حيث 
م رفع الحصار يوم ؟١‏ أيار (مايو) عام 2544 
بعد أن أعلن عن موعد اجماع وزراء الحارجية في 
يوم ۳ من الشهر ذاته > ولكن المسر الجوي استمر 
بعد ذلك حتى ١١5‏ و ۱۷ حزيرات (يونيو) ۱۹٤٩۹‏ . 

كان من أول نتائج حصار برلين » دقع الدول 
الغربية لعقد حلف عسكري مع البلاد الأوروبية 
(حلف شالي الاطلسي) » واتخاذ اجراءات اخرى 
على الصعيد الداخلي لألمانيا . ومضى الغربيون في 
طريقهم خلال حصار برلين بتطوير اجراءاتهم 
عخطوات متسارعة في طريق التكوين الفعلي للدولة 
الألمائية الغربية » فجاءت العقود المبرمة في واشنطن 
من قبل الغربيين في ۸ نیسان (ابريل) ١444‏ 
رالي تنص على : ١‏ - الاستقلال الذاتي لالمانيا 
الغربية » مع بقاء الاحتلال الحليف كما هو دون 
تغيير » ۲ - الحافظة على بعض الأوضاع الخاصة 
(كلزع السلاح) وعدم تمكين المانيا من انشاء جيش 
وطني » م - يحتفظ الحلفاء احق النقض تجاه 
المقررات الألانية جميعها » 4 - تكوين لجنة 
حليفة عليا من ممثلين عن الحلفاه الغر بيين الثلاثة » 
ه - يكفل اللفاء تشجيع الشعب الألماني التجمع 
تحت قيادة حكوية فيديرالية دمقراطية ضمن الجموعة 
الأرروبية . ثم جاء اعلان (قانون بون الأساسي) 
في يوم ۸ أيار (مايو) عام ١444‏ الذي نص 
على تكوين (جمهورية الانيا الاتحادية) من 
أسند عشر اقليماً (لاندر) لكل اقليم دستور 


حاص به . 


وني يوم ۲۳ أيار (مايو) 1١44‏ ۰ استأنف 
وزراء خارجية الدول الأربع الكبرى اجتماعاتهم الي 
ستمرت في باریس حى يوم ٠١‏ حزيران (يونيو) 
٠» ۸4‏ وكانت اجتّاعات وزراء الحارجية مثيراً 
دعائياً » وام تسفر عن نتائج ايحابية هامة » وانهى 
لمؤمر الى فشل ذريع » فقد رفض الاتحاد السوفييي 
لشر وط الي وضعها الغر بيون لتوحيد شطري ألمانيا » 
كنا رفض الغر بيون مقترحات الاتحاد السوفيبي بالعودة 
لى نظام الادارة الرباعي . وكان كل ما امكن 
لوصول اليه من اتفاق يتلخص بالتوقيم على اتفاقية 
لنظام التعايش » والذي یسح باستتناف التبادل 
التجاري بين القطاعات الغربية والقطاع الشرتي » 
كا يسمح باستئناف عمليات التنقل والمرور بشكل 
حر بين برلين والقطاعات الغربية . و بقيت برلين 
مقسمة الى شطرين غربي وشري . وي الرايع عشر 
من آب (اغسطس) ۱۹4۹٩‏ ۰ جرت الانتخابات 
في الانيا الغربية » وتم انتخاب اليروفسور تيودور 


هيس الليبيرالي رئياً الجمهورية في الثاني عشر 
من ايلول (سبتمير) عام 49و١»‏ كا اتتخب 
الدكتور كوراد ادناور مستغاراً لألمانيا بعد ثلاثة 
أيام من انتخاب رئيس الجمهورية » وبدلك تمت 
الحلقة الأولى لانقسام المانيا . وم يطل أمد ظهور 
الحلقة الثانية » في السابع من تشر ين الاوك (كتوبر) 
4 اعلن في الجزء الشري من الانيا (القطاع 
السوفييي) عن قيام جمهورية شعبية ألمانية برئاسة 
أوت و كر وتويل . وحلت في العاشر من تشرين الأول 
جميع الأجهزة السوفييتية لتحل محلها حكومة « جهورية 
المانيا الد مقراطية » . وفي ۱۹٤۹/۱۱/۲۲‏ دخلت 
الانيا الاتحادية عضواً في السلطة الدولية لحوض الرور » 
وأوقفت عملية تفكيك المصانع ودفعم تعويضات 
الحرب » وأعلن اللفاء إنهاء خالة الحرب ممع 
المائيا . وهكذا كان حصار برلين عابلا مسرعاً 
لتقسيم الانيا إلى دولتين : شرقية وغربية . 


)١(‏ الحصان الشائك 
(انظر الموائع المندسية) . 


)٠(‏ الحصن (قلعة) 
( أنظر الملحق في نهاية الموسوعة ) . 


) الحضيرة ( الجماعة‎ )١( 
. ) (انظر الملحق في نهاية الموسوعة‎ 


(0) حطين (معركة) ۱۱۸۷ 


قرية ني فلسطين تقع قريباً من الساحل الغربي 
لبحيرة طبرية » جرت فيها الوقعة الحاسمة المماة 
باسمها بين صلاح الدين الايوبي «الصليبيين في 
٤‏ موز (يوليو) سنة ٠١۸۷‏ © الموافق ليوم 
الحامس والعشر ين من شهر ربیع الثاني (0مه ه) . 
وقد مهد انتصار صلاح الدين فها على خصومه 
الصليبيين الطريق أمامه لفتح فلسطين كلها » من 
طيرية الى عكا فالناصرة فقيسارية فحيفاء» ثم 
تحرير بيت المقدس من حكمهم » وبالتالي أنميار 
دولهم في المشرق العربي ‏ 

كان صلاح الدين الايوبي قد وحد» قبل 


أن يواجه الصليبيين » مصر والشام والعراق والجزيرة. 
وبعد ان ثم له جمع كلمة العرب تحت لواله قرر 
التصدي للصليبيين » فوضع خطة لاستدراجهم الى 
المكان الذي حدده لقتاطهم وي لوقت الذي يناسبه » 
وفي أواخر حزيران (يونيو) ۱۱۸۷ حشد جيشاً 
مؤلفاً من ثلاثة عشر ألف مقاتل راجل واثني عشر 
ألف فارس » وعسكر هذا الجيش في سهل الاقحوانة 
في الطرف الجنوبي لبحيرة طبرية » ثم ارسل قوق 
هاجمت طبرية فاحتلها وحاصرت قلعها حيث 
اعتصمت فيها حاميها مع الكونتسة « أشيفا » زوجة 
الكونت « ر موند » امير طرابلس «الجليل » فأثار 
ذلك ملوك الصليبيين وأمراءهم » وعلل رأسهم 
« غي دي لوسيئيان » ملك بيت المقدس والبرنس 
رينو دي شlتiı Renauld de Chatillon‏ 
(او الرنس ارناط كا يسميه العرب) امير الكرك » 
والكونت ريمون » وزعماء الفرسان الداويه (فرسان 
الميكل) والاستباريه (نرسان المستشى او فرسان 
القديس حنا) وبعهم صليب الصلبوت اوالصليب 
الاعظم » فقرروا جميماً التصدي لصلاح الدين » 
وكان ذلك ما ريده هو» ولکہم اختلفوا فيما 
بيهم »> هل يذهبون اليه عند طبرية ام يث ركونه 
يتقدم الهم عند صفورية » وقر رہم اخيراً بالتقدم 
اليه »> وكان ذلك ايضاً ما بريده صلاح الاين » 
فهو يريد أن يحتذيهم اليه بعيدأ عن معاقلهم وحصونهم » 
وان ينازمم في ارض مكشوفة بعيدة عن وسائل 
الامان والراحة . 

وتحرك جيش الصليبيين وعل رأسه ملك بيت 
المقدس » وفيه أمراء الصليبيين جميعهم »> وقوامه 
نحو خسين ألف مقاتل » فتولى ريموك المقدمة » 
با تولى ارناط المؤخرة »> وبي الملك غي في قلب 
الجيش . وبا ان تحرك هذا اليش نحو طبرية حى 
تحرك صلاح الدين بدوره واتخذ موقعاً له قرب حطين » 
وكان قد تولى هو قيادة قلب الجيش » بيا تولى 
ابن أخيه تي الدين قيادة الميمئة » وتولى مظفر الدين 
كوكبري قيادة الميسرة . 

ترك الصليبيون مرا كزهم في صفورية في م موز 
(يوليو) » وكان يوماً حاراً جدأ » وساروا في ارض 
جرداء وعرة لا كلا فيها ولا ماه » وما ان ساروا 
شوطاً حى اخذ الرجال والليل يعانون من الحر 
والتعب والعطش » على حين كانت . دوريات 
صلاح الدين تباجمهم في المقدمة والقلب وا مؤخرة » 
وتقوم يحرب ازعاج ضدهم » ثم تسحب إسرعة 
دون أن تترك مجالا للالتحام »> وفي هذا الرقت 
كان عسكر صلاح الدين قد وصل الى سفوح هضاب 
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حطين فعسكر عندها ينتظر وصول الجيش الصليبي . 
ووصل الصليبيون الى تلك الطضاب فرأوا جيش 
المسلمين قد عسكر في السفوح » وبدلا من ان 
بباجموه توقفوا على الهضبة وتدارسوا الآأمر ع مم قرروا 
إبقاء امر المجوم الى صباح اليوم التالي . 

وي صباح 4 موز (يوليو) » كان صلاح الدين 
قد طوق يحيشه المضبة الي مركز الصليبيون عليها » 
ومنع عم الماء الي كانت تبعد قليلا عن المضبة 
فيي عسكر الصليبيين بلا ماء »> كا احرق المسلمون 
الارامي المكسوة بالاشواك » وكانت الريح مواتية 
فحملت الى الصليبيين حر الثار والدخان فاجتمع 
علييم ) كا يقول أبن الاثير « المطش وحر الزمان 
وحر النار والدخان وحر القتال » . ودارت رحى 
معركة ضارية بين الجيشين » وكان صلاح الدين 
هو البادىء بالهجوم » وكان جيش الفرنجة يقاتل 
ببسالة لا نظير ها متحملا عطشه ونار خصمه » 
ولكن هجمات المسلمين ظلت تتكرر دون ان ترك 
للعدو يجالا لالتقاط انفاسه » فائهزم مشاته » اما 
فرساله نقد لاذ قم مهم بالفرار رقا صفوف 
المسلمين بقيادة ر رعو » وارتد قم أن نحو 
تل حطين حيث نصبت خيمة الملك « غي » والتف 
حوا نحو ماية وخمسين فارساً يدفعون المسلمين عنها » 
وادرك صلاح الدين ان هزمة الصليبيين تم ساعة 
تدك خيمة مليكهم » فارسل الى تلك الحيمة وبحاميتها 
موجة من الجند المهاجم اثر موجة »> حى رآها 
تد » ريقع الملك « غي » وسائر الامراء والفرسان 
الصليبيين وي مقدمتهم « ريلو دي شاتيون » ومقدم 
الاستبارية وعدد كبير من رجالامم وقادتهم اسرى 
في ايدي جنده » وقاد صلاح الدين الملك والامراء 
من أسراه فاكرم ضيافتهم وسق مليكهم الماء المشلج » 
لكنه قطع رأس ارناط (رينو دي شاتيون) بسيفه 
تنفيذاً لوعد قطعه على نفه اذا وقم هذا الامير 
في قبضته وذلك الحيانته الميغاق الذي كان قد سبق 
وارتبط به معه . ولجرائمه السابقة في قتل الأسرى . 

ومختلف المؤرخون في قدر عدد قتلى الصليبيين 
واسراهم في هذه الوقعة » فذكر بعضهم وان عدد 
قتلاهم كان اثنين وعشرين الفا . وذكر آخرون 
انه كان خمسين الفأ »» كا ذكر ان المسلمين 
قتلوا ثلاثين الفاً واسروا مثلها . ولكن ادق وصف 
يمكن اعتّاده في هذا المجال هو قول اين الاثير : 
« وکر القتل والآسر فهم فكان ل القت 
لا يظن انهم اسروا واحداً ومن يرى الاسرى لا 


يظن ام قتلوا واحداً» . 


AYY 


(9) الحظر 


تأي كلمة ر الحظر » 152258280 من الكلمة 
الاسبانية ( 872621882 ) الي تعي التوقيف أو 
وضع القيود . والحظر في الاساس هو حجز البواخر 
التجارية أو غيرها في عوافىء دولة ما لنعها من 
التوجه الى دولة اخرى . ولقد اتسع مهوم الحظر 
حى غدا يشمل منع الشحن البري والجوي . وصار 
لهذا الحظظر شكلان : الحظر المدني والحظر العدائي . 
ويتمثل الاول في الحجز الذي تفرضه دولة ما على 
سفها في موانتها بغية حمايها من الاعتداءات 
الخارجية »> أو لنعها من نقل البضائع التابعة 
لدولة ما » او منع شحن بضائع من نوع معين 
لدولة ما . 

وباختلاف غرض الحظر » فان من الممكن أن 
يأخذ شكل حظر ارغامي » او شكل حظر وقائي . 
وينفذ الحظر الارغامى ضد دولة ما بغية اجبارها 
عل القيام بالواجبات الي تفرضها قواعد القانون 
الدولي وموجبات الس والامن العالميين » أما الحظر 
الرقائي فيسهدف منع تصدير السلاح والمواد الحربية 
الأخرى لدول أو اطراف متصارعة بغية الضغط 
علها بشكل جماعي لوقف القعال »> أو للتأكيد 
عل مقف اطياد . 

ويعتبر القانون الدولي الحظر علا مشروعاً 
تقوم به الدول منفردة كعمل من أعمال السيادة » 
كا تقوم به المنظمات الدولية والاقليمية ضد الدولة 
الي تخرج بتصرفاها على قوانين الأسرة الدولية » 
وقواعد الأمن والسل الدوليين . 

ومن أمثلة الحظر الذي تقوم به دول منفردة : 

- الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة ضد 
فرنسا وبريطانيا في العام ٠۸۰۷‏ (حظر «قائي) . 

- الحظر الذي فرضته بلجيكا وسويسرة على 
شحنات الاسلحة المرسلة إلى فرنسا وألانيا خلال 
حرب ۱۸۷۰ (حظر وقائي) . 

الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة بالنسبة 
إلى اسبانيا في العام ٠۹۴۳۷‏ لاثبات حيادها في 
الحرب الاهلية الاسبانية (حظر وقائي) . 

- الحظر الذي فرضه الرئيس فرانكلين رو زفلت 
على اليابان بموجب قانون مراقبة التصدير للعام 
۰ ء وذلك قبل أن تدخل اليابان الحرب ضد 
اميركا (حظر وقاني) . 

الحظر السوفياقَ على تصدير البترول الى 
أسرائيل في العام 1١465‏ عقب حرب 5م4١‏ 


(حظر ارغامي) . 


- الحظر الفرنسي على تصدير الاسلحة الى 
الشرق الأسط عل أثر حرب ٠١۹٩۷‏ (حظر 
وقائي ‏ ارغامي) . 

- الحظر الفرنبي على تصدير كل اتواع 
الاسلحة وقطم الغيار الى اسرائیل في ١555/1/7‏ 
على أثر اغارة الكوماندوس الاسرائيلي على مطار 
بيروت الدولي (حظر ارغامي) . 

ومن امثلة الحظر الجماعي الذي تقوم به منظمات 
دولية : 

- الحظر الذي فرضته عصبة الأم في العام 
۳٠‏ على تصدير الاسلحة والمتاد الحربي إلى 
بوليفيا وبارأغواي خلال النزاع على منطقة شاكو 
(حظر وقائي) . 

- الحظر الذي فرضته عصبة الأم ضد باراغواي 
وحدها مع رفع الحظر عن بوليفيا نظراً لأن الأولى 
رفضت التصرف وفق مبادئ عصبة الأهم وتابعت 
القتال ضد بوليفيا . (حظر ارغامي) . 

حاولت عصبة الأم أن تفرض حظاً ارغاباً 
على ايطاليا خلال اعتدائها على الحبشة (197- 
دمولمء ولكبا فشلت في ذلك , 

الحظر الذي فرضته الجمعية العامة للأنم 
المتحدة - بناء على طلب اميركا - على شحن 
السلاح والمواد الاستراتيجية الى المناطق الي يسيطر 
عليها الشيوعيون في الصين الشعبية وجمهورية كوريا 
الد مقراطية الشعبية » ف العام ۱ خلال حرب 
التحر ر الوطنية الكورية . (حظر ارغامي) . ولقد 
اعلنت ۳٠‏ دولة عن استعدادها لتطبيق قرار الحظر » 
وألفت ١4‏ دولة من الدول المعنية الرئيسية للئة 
دولية للاشراف على تطبيق القرار . ولقد كان هذا 
الحظر .كملا للعمل المسكري الذي قامت به الأم 
المتحدة في كوريا » ولكته استمر بعد توقف العمل 
المسكري وترقيم هدنة بامونجوم (۱۹۳) . 

- الحظر الذي فرضته الألم المتحدة على 
روديسيا وجنوبي أفريقيا بسبب سياسة “التمييز 
المنصر ي الي مارسائها » وعدم تنفيذ مقر رات مجلس 
الأمن والجمعية العامة (حظر ارغامي) . 

- الحظر التفطى الذي فرضته الدول العربية 
المنتجة للبترول باشكال متباينة خلال حرب ٠١۹۷۲۳‏ 
( حظر ارغامي ) . 

- الحظر الذي فرضته الام المتحدة على 
الإرتغال لاستمرار استعمارها لشعب انغولا قبل سقوط 
الح الديكتاتوري ي العام 4 . (حظر ارغامي) 5 

ومهما كانت طبيعة الحظر (فردياً أم جماعياً » 
ارغامياً آم وقائياً) فانه يعتبر نوعاً من التدخل إذا 


فرض على طرف واحد من الطرقين المتنازعين . كا 
يمكن أن يأخذ في بعض الحالات شكل التدخل » 
حى لو فرض على الطرفين المتنازعين ( كحظر السلاحج 
مثلا عن دولتين تملك احداهما صناعة حربية ولا 
تملك الأخرى مثل هذه الصناعة » أو حظر السلاح 
عن دولتين بعد أن تحقق احداهما تفوقاً معيناً وتحتل 
جزءا من أراضي الدولة الأخرى) . 

وبالاضافة إلى كل هذه الانواع من الحظر » 
فان هناك نوعاً من الحظر يشمل بواخر دولة يحتمل 
أن تضم الى العدو , ولقد استعمل هذا الحظر في 
الحرب العالمية الثانية . ولكن مؤتمر لاهاي الثاني شجبه 
وأعتيره حظراً تعسفياً , ويمكن للدول المتحاربة فرض 
الحظر مختلف أشكاله على البواخر المحايدة . 

يمكن للدول المحايدة فرض الحظر على بواخر 
الدول المتحاربة . في الحرب العلمية الأولى فرضت 
فرنسا وبر يطانيا وعدد هن الدول المحايدة حظراً شاملا 
استعداداً لممارسة حق المصادرة الطارئة +18 the‏ 
of angary‏ . ولي العام ۱۹۱۸ حجزت التشيلي 
والأرجنتين الحايدتان بواخر المانية > وني العام 
۰ فرصت الرويج حظراً على شحن البتر ول 
الى ايطاليا . وفي العام ١541١‏ » وقبل ان تدخل 
الولايات المتحدة الحرب رسيا » وضعت الحكومة 
الامبركية يدها على البواخر الالمانية والايطالية 
والد ماركية والفرنسية الي كانت في مياهها الاقليمية» 
كا جمدت أرصدة متلكات دول المحور. 


(5) الحفارة الآلية متعددة الاغراض 

الحفارة متعددة الاغراض Power Shovel»‏ « 
عبارة عن مجراف آلي يستخدم اساسا في اعمال الحفر » 
وجرف الثراب والالقاض من مكان الى آخر ا 
تحميلها للشاحنات » سواء تم ذلك في الاستخدام 
ألعسكري أو المدني . وتتألف هذه الآلية من منصة 
دوارة »ووحدة توليد للقوة » وميكانيكيات للقيادة 
والسيطرة »ووزن معاكس » ووصلة أماءية أو رافعة 
تحمل ذراعاً متدة الى الامام ينهي طرفها بمجراف 
معدي . وجميع هذه الاقسام مركبة على قاعدة تتحرك 
على عجلات او سلاسل معدنية (جنازير) . 

ظهرت اول مماذج الحفارة الآلية في القرن ال ١9‏ » 
وكانت تتحرك بطاقة البخار على قضبان السكك 
الحديدية » وتقوم باعمال الحفر وتحميل الشاحنات . 
اما اليوم ققد ورت الحفازاك ودوت وجه 
استخدامها تبعاً لنوع وغرض الوصلات الامامية الي 
توصل ہا » كا تعددت وسائل نقل الحركة الميكانيكية 


فيها : فهناك الحفارة الآلية ذات الكابل الي تنتقل 
فها الحركة الى القاعدة والوصلة الامامية بواسطة 
قوايض (كلتشات Cluthes‏ ( » وتروس » ومحاور 
ادارة كأاگهط؟ » ورافمة » واسطواليات 
Drums‏ »> وكابل (حبل معدلي) . 

الحفارة الكهر بائية ذات الكابل الي تنتقل الحركة 
فها بواسطة عدة محركات كهربائية تستمد طاقنب 
من خط كهربائي » وني احيان نادرة من مولد 
كهربائي مركب على المنصة > وتحل محل الحرك 
ومعظم القوايض والتر وس وبحاور الادارة في الحفارة 
الآلية . وهناك الحفارة الميدروليكية الي تنتقل الحركة 
فها بواسطة مضخات يديرها بحرك » وتؤين الضغط 
اللازم تختلف المكابس والح ركات . وقد تقوم الحفارة 
الآلية باداء بعض وظائفها بالطاقة الكهر بائية او 
بواسطة مضخات هيدر وليكية , 

وهناك خمسة انواع رئيسية من الوصلات الامامية 
الي يمكن تركيبها في الحفارات الآلية الصغسيرة 
والمتوسطة الحجم التي تستخدم الكابلات (الحبسال 
المعدنية) : اقدمها واكثرها اههمية هو قادوس 
(سطل) الغرف #ووم121 »ويتألف ءن عارضة ثقيلة 
وقصيرة نسبياً » وعصا للغرف (هي عبارة عن ذراع 
مرتكزة الى العارضة بواسطة محور) تتصل بقادوس 
(سطل) له قعر «فصلي يمكن فتحه بواسطة قائد 
الحفارة . وبتحريك القادوس الى الامام والاعل 
يمكن ملؤه بالتراب والانقاض » وهو يستخدم في 
اعمال الحفر الصعبة في الاراضي الصلبة وني تحميل 
الشاحئات بالاثر بة والالقاض , وهناك وصلة المعول 
Hoe or backhoe‏ الي تستخدم بدلا من 
وصلة القادوس عند اجراء الحفر نحت مستوى 
الاشغال » وهو يقوم بالجرف باتجاه منصة الحفارة 
نفسها بعكس وصلة القادوس . وتوجد حال انواع 
حديثة هيدروليكية من وصلة المعول يمكن تركيها 
على الحفارات او خلف الجرارات الآلية . وهناك 
ايضاً « وصلة الرافعة » الي تستخدم لرفع الاحمال 
الثقيلة ونقلها من مكان الى آخر » وتوجد هنها 
روافع مصممة خصيصاً لاستخدامها في الحفارات 
أطيدر وليكية ‏ وهناك وصلة الحفار ذو كابل 
السحب dragline excavator‏ > وتتألف من 
عارضة طويلة ذات بنية تشابكية ممتد من حجرة 
الحفار الى الامام بزاوية ميل عن الارض 
تقارب 6" > ويتعلق في طرف العارض كابل 
السحب » وني نايته قادوس . ومتد كابل السحب 
من الحجرة الى للقادوس مباشرة »> وعند تخفيض 
القادوس الى الاسقل فإن الشد على كابل السحب 
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يجعله حفر في الارض فيمتلي” بالراب والانقاض 
ثم تدور الآلة حول محررها لافراغ القادوس من 
محتوياته في مكان آخر. وتستخدم هذه الوصلة في 
الاراضي الطرية الرطبة » و بشكل خاص في انشاءات 
السدود » للافادة من طول عارضما و بالتالي قدرا 
على الوصول الى اما كن لا تستطيع الوصلات والآليات 
لاخرى بلوغها . واخيراً » فهناك وصلة 
#ۍlري Clanshell‏ وهي عبارة عن قادوس ©» 
يتألف من قطعتين (فكين) مفصليتين تنشمان عند 
كبش التراب والانقاض ) » تحمله رافعة معلقة في 
عارضة بواسطة كابلين : احدها ,رفع و مخفض 
لقادرس » والآخر يضم ويفصل فكي القادوس عند 
لحفر. وتستخدم وصلة القادوس المحاري بشكل 
رئيي للحفرياث العميقة الضيقة كا تستخدم في 
حفر الآبار » ري ركيم الاثر بة والرمال وغيرها » 
ولكنها تستطيع القيام جميع أنواع الحفر تقريباً . 

توجد الحفارة الآلية عادة في وحدات المهندسين 
(العضوية أو المستقلة) » ومن مهماتها الميدانية » 
الرفع » وحفر الحنادق المضادة للدبابات » واعداد 
حفر الملاجىء والنقاط الطبية ومقرات القيادة ومسائر 
المدفعية والدبابات والعربات طلما كانت طبيفة 
الأرض وبعد العدو يسمحان بذاك . ولقد أدى 
وجود هذه الحفارات في وحدات المهندسين إلى زيادة 
حجم عمليات الحفر الي تنجزها هذه الوحدات في 
كل يوم عمل » وخفض الى حد بعيد المدد الزمنية 
اللازبة لتحكيم (ترصين) الأرض الي تنتشر 
القطعات خلال القتال أو الاقامة , 


القادوس 


)١(‏ حفارة الأنفاق 
( انظر النفق ) 
() حفارة اللحنادق 


إن حفارة الحنادق Trenching Machine‏ 
آلية ذائية الحركة تسير على عجلات » أو على 
سلاسل (جنازير) معدنية » وتستخدم لفر الحنادق 
السكرية » او في الاستخدام المدني المتعلق 
بالانشاءات . ونحتوي حفارة الحنادق على معدات 
الحفر في مقدمها » وتكون هذه المعدات مثبتة بواسطة 
د وافع هيدر وليكية لاسيطرة على عملها . وهناك نوعان 
من معدات الحفر المشار الها : النوع الاول مها 
عبارة عن دولاب معدني مثبت على سطحه الحارجى 
سلسلة من القواديس (السطول) الدوارة ذات الحواف 
الحادة» والنوع الثاني عبارة عن رافعة ممتدة الى 
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حفارة الخنادق 


الامام تدور حوها سلسلة من القواديس او سلسلة 
سلمية «نهط adder‏ من الكاشطات . 
وعندما تتحرك الحفارة إلى أمام > فانها تدير 
الدولاب او السلسلة السلمية بحيث تقوم القواديس 
أو الكاشطات عفر خنادق يعرضها في الارض 
وإلقاء ركام الحفر على جانبي الحندق المحفور 
بواسطة حزام ناقل او مجرى مائل Chute‏ 


ويمكن تجهيز الحفارة حيث تستطيع حفر الاراضي 
الصلبة وحى قطع الصخور الطرية » ولكها تواجه 
صعوبة في قطم الحجارة والصخور القاسية . 

توجد حفارة الحنادق عادة ف وحدات المهندسين 
(العضوية أو المستقلة) » وتستخام في الاناق 
الحلفية » أو في الاماكن المحمية من انظار العدو 
ونيرانه »> لحفر خنادق الرمى وخنادق المواصلات , 
وتكون خنادق المواصلات لني تقوم حفرها جاهزة 
للاستخدام مباشرة » أما خنادق الرمي فلا تغدر 
جاهزة للاستخدام بفاعلية كاملة إلا بعد قيام الجنود 
بعمل يدوي لاعداد السترتين الأمامية والحلفية وتمويههما 
واعداد دكة الرمى الأمامية ومسطبة وقرف الرماة 
بالاضافة إلى اعشاش الذخيرة ومسائد الاسلحة الجماعية 
(انظر الحندق) . ولقد أدى وجود حفارة الحلادق 
في وحدات المهندسين الى زيادة طول الحنادق الي 
تنجزها هذه الوحدات في كل يوم عمل » وخفض 
المدد الزمنية اللازمة لتحكيم (ترصين) الأرض الي 
تنتشر علا القطمات » وخاصة اذا كانت هذه 
القطمات تستخدم العقيدة الشرقية الي تعتمد على 
الحنادق المتصلة . 


(۱) حفارة الملاغم 
( انظر الملغمة ) 


)١(‏ الحفرة الفردية 

الحفرة الفردية 1ع12010140 1701 2 هي 
الحفرة الى يحفرها الجندي فور توقفه المؤقت ( في 
ا هجوم ) » أو عندما يبدأ تحضير الموقع الدفاعي 
مي الدفاع ) » بغية حماية نفسه » واستتخدام سلا جه 
ضمن أفضل الظروف المدكنة . ولكي تحقق الحهرة 
الفردية هذين الأمرين ينبني أن تتوؤر فما الشر وط 
التالية : أ - أن يكون أمامها حقل رمي وحقل 
نظار واسعين حى يستطيع المقاتل المراقبة والرمي » 
ب - أن تكون مخفية ما أمكن عن انظار العدو 
البرية والجوية »> ج - أن تؤين الد الأقصى من 
الحماية لامقائل غد رمايات اسلحة العدو المباشرة 
وض انفجار القنابل المعادية > د - أن تكون 
بعيدة عن الحفرة الفردية الحاورة مسافة تراوح بين 
ه و١٠‏ أمتار (حسب طبيعة الأرض) »> حى لا 
تلحق قنبلة معادية الضرر عفرت معا > ه ‏ أن 
لا تكون الحفر الفردية أعدة جنود موجودة على خط 


واحد » حى لا تؤخذ معاً بالرمي المعادي الضام » 


و أن تكون الحفر الفردية المتجاورة متصلة مع 
بعضها بالنظر . 

يبدأ المقاتل أعءداد الحفرة الفردية فور توقفه 
مستخدماً أدوات الحفر الفردية التي يلها معه . 
وتكون في البداية عبارة عن حفرة للرامي المتبطم 
تؤين الشروط الدنيا للحماية واستخدام السلاج . 
وعندما جد المقائل أمامه سعة من الوقت يبدأ بتعميق 
لحفرة (0+- ۷١‏ سنتاتراً) لتكون صالحة لارمي 
جائياً » ثم لرمي واقفاً (۱۳۰ - ١٠١‏ سنتمتراً) , 
ورافق التمويه كل مراحل تعميق الحفرة . ويبق 
لشفل الشاغل امقاتل قبل الحفر وخلاله وبعده . 
ويضع المقاتل الراب الحفور حول الحفرة من جميع 
لجهات » باستثناء الجهة الي بريد مها امراقبة 
أو الرمي . الامر الذي يساعده على الرمي ويؤين له 
في الوقت نفسه سترة تقيه من الرصاص المعادي ومن 
الشظايا خلال المراقبة أو الرمي . وقد يضطر المقاتل 
إلى تطهير الأرض أماءه لتأمين حقلي الرصد والرمى » 
شريطة أن لا يؤدي ذلك إلى كشف الحفرة الفردية 
والإساءة إلى شروط التمويه . 

تكوب جدران الحفرة الفردية عادة مائلة انع 
أمبيارها » وتكون مقاييس الحفرة من الاعلى ۸٠×٦٠‏ 
سنتمترا ومن الأسفل ۰ سلتثماراً , و تلف 
العمق باختلاف مراحل الحفر , والعمق الأقصى للرامي 
واقفاً هو ۱۳۰ - ١١١‏ سنتترتراً. ويبتعد تراب 
السئرة عن جوائب الحفرة من الاعلى مسافة ٠م‏ س .٠غ‏ 
سنسترا . ولكي لا تظهر الحفرة الفردية من الجو 
تغطى مع تراب الحفر عادة بشبكة مزركشة أو 
بأغصان امار » وتختلف التغطية باختلاف طبيعة 
لأرض (أنظر التمويه) . 

عندما يطول وجود المقاتل في مكانه » فانه يلجأ 
إلى تحسين حفرته الفردية بأن حفر في أحد جدرانها 
عدا ايضع فيه حقيبته وأدواته» وحفر ني الجدار 
'الآخر ملجأ يركن إليه عند الاستراحة » ويلتجى* 
فيه عند القصف العادي اذا لم يكن مكلفاً مهمة 
لرصد خلال هذا القصف , ثم يصنم احفرة غطاء 
قابلا للحركة من المحشب أو الأغصان المتشابكة 
أو لواح التوتيا و موهه حسب طبيعة الأرض و يضعه 


فوق حفرته الفردية خلال الراحة لحداية نفسه من 
آثار الاشماع الذري . 
لحفرة بالاخشاب او ألراح التوتياء أو الحجارة أو 
لاغصان المتشابكة لمنعها من الانميار بتأثير العوامل 
لجوية . 

ولا يكتشي الرامي بتحسين حفرته الفردية 


خی ا يط إلى وصلها مع الحفر 


واخيراً فانه يدعم جدران 


الحفرة الفردية للرامي جالساً مع غطاء 


ا حاورة ندق قتال يصبح بعد اتصال جميع حفر 
الجماعة موضعاً قتالياً متصلا (انظر الموضع القتالي 
للجماعة) . 

تكون الحفرة الفردية في القعال اليل وفي 
الغابات حفرة مزدوجة لشخصين . الأمر الذي يؤين 
الرصد المزدوج » ورفع القوى العنوية لامقاتلين 
و منعهم من الشعور بالعزلة . وتكون مقاييس الفرة 
المزدوجة بشكل يسمح باستخدامها بحرية من قبل 
رجلين . ويكون هما مصطبتان يقف علا هذان 
الرجلان . 

يستخدم المقاتل أدوات الحفر الفردية خلال 
الحفر تحت انظار العدو » وهو يقوم بهذا العمل 
منبطحاً , وما أن بحل الظلام حى يصيح دوسعه 
استخدام الرفوش ولمعاول الكبيرة لتعميق الفرة , 
وتستخدم المتفجرات في عملية الحفر اذا كانت 
الأرض صخرية » وني هذه الحالة يكون عمق الحفرة 
محدوداً بطبيعة الأرض > ويكدل الارتفاع اللازم 
لماية المقاتل عن طريق إحاطة الحفرة بأكياس 
الرمل المموهة . أما في الحالات الي تتطلب إعداد 
احفر بسرعة كبيرة > كالوقوف في موقع دفاعي 
مع انتظار هجوم معاكس معاد قريب » فان من 
لمكن استخدام حشوات خاصة (جوفاء) تفتت 
الأرض وتساعد المقاتل على اعداد حفرته خلال قترة 
قصيرة . ويلجاأ المظليون إلى هذا الاسلوب بعد نز وهم 
وراء خطوط العدو حى يعدوا حفرهم بسرعة قبل 
قيام القوات الاحتياطية المعادية بالمجوم عليهم . 
و عا أن هذه الطريقة تكشف مواقع المظليين وتفقدهم 
عامل المفاجأة » فالهم لا يستخدمونها إلا عندما 
تؤكد لحم تصرفات العدو بأنه كشف مكان الانزال » 


وأخذ يعد العدة اهاجمته . 


0 حقل الالغام 

هو مساحة من الأرض مزروعة مخطوط منتظمة 
أو غير منتظمة من الالغام المضادة للدبابات أو 
المضادة للأشخاص أو النوعين مما . ويعتير حقل 
الالغام Champ de mines‏ من | کر الموائع 
فاعاية وقدرة على مفاجأة العدو وإعاقة تقدمه . ولقد 
استخدم هذا النوع من الموانع على نطاق واسع خلال 
الحرب العالمية الثانية » و برع الالمان في استخدامه » 
وكانوا يطبقون خلال هذا الاستخدام اساليب مبتكرة 
وخيالا خلاقاً > وساعدهم على تحقيق ذلك تقدمهم 
التقي الصناعي » وتشكيل مكاتب دراسات متخصصة 
في تطوير حقول الالغام واساليب زرعها وتعليمها . 
ثم اخذت بقية الجيوش عن الالمان أساليهم في 
زرع حقول الالغام الي غدت عنصراً أساسياً من 
عناصر اعداد الأرض دفاعياً » وأثرت بشكل ملحوظ 
على اساليب القتال في جمييع الحروب التي اندامت 
بعد الحرب المالمية الثانية . 

وتأقي أهية حقول الالنام بالنسبة إلى الموائع 
الاصطناعية الاخرى من قلة تكاليفهسا وسهولة 
وسرعة زرعها'» وقدرتما على إعاقة اهجمات الكبيرة 
وإعاقة تسلل الوحدات الصغرى » “(تأثيرها 
المعنوي والمادي على القوات المهاجمة خلال .رحلتي 
اهجوم والمطاردة , 

تستخدم حقول الالغام في اهجوم لتغطية جبية 
ومجنبات القوات الأمامية بعد احتسلال الأرض » 
وتستخدمها الموجات الأولى عند العبور لحماية 
رؤوس الجسور من المجات المعاكسة» كما 
يستخدمها المظليون لماية أنفسهم من المفاجأة . 
ولكن الاستخدام الأساسي لقو الالغام يكون في 
الدفاع وفي القتال التراجعي . وتكون مړ مها في هذه 
الحالة الاخيرة : تأخير المدو وملمعه من الاتدفاع 
بالعمق والقيام بالمطاردة . ولي حقق حقل الالغام 
الفاعلية القصوى ضد العدو “مع حماية القطعات 


الصديقة من الوقوع في حقول الالفسام الصديقة 
نفسها » راعي الجيوش جموعة من القواعد التكتيكية 
والتقنية ٠٠.‏ 

القواعد التكتيكية : وتتمثل في : -١‏ الابداع 
والمبادهة عند زرع حقل الالغام » ۲ - تنسيق 
حقل الالغام مع بقية الموانع الطبيعية والاصطناعية » 
م -- مويه حقول الالغام وتفخيخها لتحقيق القسط 
الاكبر من المفاجأة > ۽ - إعطاء حقل الالغام 
العمق الكافي ووضع الحقول المتعاقبة أمام الخط 
الدفاعى الأول وني عمق المنطقة الدفاعية » ه - تغطية 
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حقل الالغام بالنيران المضادة للافراد والنيران المضادة 
للدبابات » 5 - وضع حقول الالغام محيث لا 
تعيق الاتصال بين القطعات وتسمح بالمناو رة بالقوات 
وشن المجات المعاكسة » ۷ - تأمين الحماية 
الذاتية لحقل الالغام المضاد لاديابات عن طريق 
دمه عقل الغام مضاد للاشخاص . وتزداد الحاجة 
لهذا التدبر كلما تناقصت امكانات ضرب القول 
م/د بالنيران المضادة للأفرأد »> نا إستخدام 
مختلف أساليب الخداع عند اختيار مكان حقل 
لالغام , 

القواعد التقنية : وتتمثل في : ١‏ - إبعاد 
لألغام عن بعضها مسافة ه - 5 أمتار حى لا ينفجر 
لغم من قوة الضغط الناجمة عن انفجار لغم قريب 
آخر » وحتّى لا تفجر قنابل مدفعية العدو عدداً 
كبيراً من الالغام بآن واحد . ولتأمين سد المسافة 
لواقعة بين لغمين تكون الالغام الموضوعة على الحطوط 
لمتعاقبة مزروعة بشكل شطرنجي » ۲ = زرح 
لالغام 5 الحقل على + ۸ صفوف .٠تعاقبة‏ بحيث [-] حل اذام چچچ حل الام رین سدق د فا 
يكون عمق الحقل ٠ه‏ مترآاء» م - لزيادة كثافة و 0 

لحقل تزداد عدد الصفوف بدلا من انقاص المسافة حةول ألغام في منطقة دفاعية منظمة على أساس الخنادق المتصلة 
بين الالغام أو الصفوف » 4 - يلم حقل الالغام 
بشكل يسمح للقطعات الصديقة عند اللزوم بتحديد 
مكان الحقل ومکان كل لغم من ألغامه ويم ذلك 
عن طريق ربم مخطط يحدد مكان الحقل بالنسبة 
إلى نقاط علام مميزة على الأرض وعلى المسارطة 
المسكرية » كا بحدد عدد صفوف حقل الالغام 
والمسافة بين هذه الصفوف وبين الالغام في كل 
صف »© وعدد ونوع الالغام المستخدمة » والافخاخ 
المزروعة مع الالغام » ومكان الثغرات المفتوحة مسيقاً 
في حقل الصديق (انظر الثغرة في حقل الالغام). 
هاس محدد المحيط الحارجي لحقل الالغام ويؤشر 
بشكل يضمن عدم دخول القطعات الصديقة إلى 
'الحقل عن طريق الخطأ . ويستخدم التحديد والتأشير 
على مقربة من العدو وسائط وعلامات لا تلفت 
انظار المدر ولا مكن أن يلاحظها إلا الذي وضعها . 
ومع الابتعاد عن العدو يحدد المحيط الخارجي بشبكة 
شائكة مطوية (كونسرتينا) > وني العمق الدفاعى 
يحاط الحقل بسياج شائك عمل مثلثات حمراء 
(كل ٠5‏ مثراً) وكتابات واشارات خطر تدل على 
وجود حقل الالغام . ومن الضروري خداع عملاء 
المدو وذلك بحمل سياج التحديد غير مواز ااحقل » 
وبنصب سياج تحديد حول حقول الغام كاذبة . 
أما إخفاء السياج عن الرصد الجوي المعادي فيم 
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تخر تلخرقج 5 
الدورساتالصديقة 


حقول ألغام في منطقة دفاعية منظمة على أساس نقاط استناد مفلقة 


حمل اذام مندق د فاعی 
باستخدام خطوط الأرض بشكل جيه » ونصب 7# مرد 


كلم 


السياج فوق الخطوط الأرضية الي تندءج في الصورة 
الجوية مع السياج 

زرع حقل الألغام : تزرع حقول الألغام 
المضادة للأشخاص أمام الحط الدفاعي الأول > وفي 
كل مكان يحتمل أن يتسلل جنود المشاة منه . 
وتزرع في عمق الدفاع في المناطق الحتملة لنزول 
المظايين . وتزرع حقول الالغام المضادة الابابات 
في المناطق الصالمة لتقدم الدبابات أمام الط الدفاعي 
الأول وني عمق المنطقة الدفاعية وحول ثقاط الاستناد 
المغلقة أو في الفرجات الواقعة بينها . كا تزرع 
في المطارات وأراضي المبوط المهجورة أو الي يم 
الانسحاب مها . أما حقول الالغام المضادة للانزال 
فتزرع في الأماكن الصالحة لتقدم قوارب الانزال 
أو العربات البرمائية على الضفة الصديقة انر أو 
على الشاطى” الذي يجري الدفاع عله . 

وما أن حقول الالغام تعرقل حركة الصديق 
مثلما تعرقل حركة العدو » فان من الضروري 
زرعها بشكل يضمن تنفيذ المناورة الدفاعية العامة 
على أحسن وجه وفتق الخطة الدفاعية للقطعة الكبرى . 
وهذا تتركز صلاحية تحديد مكان وعق حقول 
الالغام النظامية برد قائد القطعة الكبرى (الفرقة أو 
الفيلق) » أما الالغام المبعثرة الي تزرع موقا أمام 
الفحدة :بن الحيطة المؤقتة خلال ليلة واحدة» 
فان صلا تحديد مكان زرعها تقع على عاتق 
قادة الوحدات من مستوى لواء وكتيبة . ولا ملك 
قادة الوحدات الأصغر صلاحية أاصدار الأوامر 
بزرع الالغام إلا نادراً وني حالة الانعزال الكامل 
عن القيادة الأ كير 


تزرع الألغام في الحقل النظامي على خطوط 
متوازية متباعدة مسافة ه ۷ أمتار. ويكون عدد 
خطوط اليل النظامى مانية خطوط . أما الحقل 
السريع فيمكن أن يتألف من ۽ - ه خطوط ألغام , 
ويستخدم في الزرع عدة طرق تختلف باختلاف 
لترو اة 'القاكبة + وة إل الاي 
زرعه » ونوع الالغام المستخدمة . وأهم الطرق لزرع 
حقول الالغام هي : ١‏ - الزرع بواسطة شبكة 
(۱۲×۱۰ مثر) ذات فتحات تحدد موقع الالغام » 
؟ - الزرع السريع بالحطوة »> م - الزرع بالخطوة 
والسيارة » ۾ الزرع مع استخدام حبل التحديد 
ذي الحلقات » م ب الزرع بواسطة الحموعات 
النجمية » ٠‏ - الزرع الآلي بواسطة العربة الخاصة 
بزرع الالغام (انظر مفرزة السدود المتحركة) , 
ومهبا كانت طريقة الزرع المستخدية فان من 
الضر وري تسجيلها وذ كر تفصيلا ما بدقة في اضبارة 
الالغام الي تنظم على نسختين » تحفط راحداها 
في هيئة أركان قيادة القطمة الكبرى » وتعفظ 
الأخرى في قيادة الجيش . 

تتأ الألغام عادة بالعوامل الجوية » فتفقد 
حساسيتها أو تضعف قدرتها على التدمير » الأمر 
الذي يحمل حقل الالغام يفقد جزءاً من فاعليته . 
وني هذه الحالة » تلجأ القطعات المدافعة إلى تدعيم 
الحقل خط أو خطين أو أكثر. ويتناسب عدد 
الخطوط مم نسبة فقدان الفاعلية الي أصيب ا 
الحقل . وتلجأ القطعات المدافعة إلى الوسيلة نفسها اذا 
قصف العدو حقل الألغام بالمدفعية وفجر بعض ألغامه 
وأفقده جزاً من فاعليته » أو اذا أدى دخول 
الحيوانات البرية إلى الحقل إلى تفجير بعض الالغام 
(وخاصة المضادة للاشخاص) . 

ولا تكتني القطعات بزرع حقل ألغام واحد 
أمامها في حالة الدفاع الطويل » أو عندما يكون 
خطر المجوم المدرع كبيراً . ولكلها تلجأ إلى زدع 
حقول متعاقبة حى يصل عمق المنطقة الملغوبة إلى 
ووس ده را ب ولقد. الشليت: اطيكن هده 
الوسيلة في الحرب العالمية الثائية عند الدفاع في 
الصحراء أو في السهوب » أو على الحاور الخطرة 
في الاراضي العادية . 

كثافة حقل الالغام : تحسب كثافة حقل 
الالغام بتقسيم عدد الالغام المزروعة في جببة ما 
على عرض هذه الجبية بالامتار . وتكون كثافة الالغام 
في الحقل السريع لغم في كل متر من عرض الحقل » 
أما الكثافة في الحقل النظامى فهى تعادل ١ر١‏ م 
لفم/متر . وقد تصل الكثافة عند زرع حقول ألغام 
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متعاقبة متلاصقة في الأراضى الصالة لمناورة الدبابات 
لل قروم ألغام /متر Li‏ كثافة حقول الالغام 
في ججبة معينة فتحسب على أساس تقسيم عدد 
لالغام المزروعة في الحقول المتعاقبة الموجودة في 
عمق الدفاع على عرض الجهة بالتر . ومن الموكد 
أن هذه الكثافة غير متساوية في كل مكان من 
لجبة » نهي رید عل امحاور الرئيسية الخطرة 
لصالحة للاختراق المعادي المدرع» وتنقص على ا محاور 
لثانوية , 
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00 حقل اأرمي ( هيدان الرمي ) 


حقل الرمي : Champ de tir‏ هو أقسوية 
لأرض التي تغطيها نيران الرمي الساف لسلاح من 
سلحة الرمي المستقيم » أو تغطيها نيران الرمي المنحي 
أو السابح للاسلحة الخاصة ببذه الرمايات . وقد يكون 
هذا الحقل قطاعاً من الأرض محدداً من اليمين واليسار 
حواجز طبيعبة أو اصطناعية » أو بقدرة السلاح على 
لحركة إلى اليمين أو اليسار (زاوية الحركة الأفقية)» 
كا قد يكون معدا في الاتجاه على ٠5م‏ درجة . 
ويعادل عمق حقل الرمي بالنسبة إلى أسلحة .الرمي 
استقيم » المدى القتالي هذه الاسلحة . أما بالنسبة 
إلى أسلحة الرمي المنحئي أو السابح » فان عمق 
قل الرمى يكون محصوراً بين المدى الأقصى والمدى 
لادی هذه الأسلحة . 
يكون حفل رمي الاسلحة ذات الرمي المستقيم 
متكاملا ومتصلا في الأراضي المنبسطة والمكشوفة » 
ولكنه يغدو متقطعاً بالمدى أو بالاتجاه في الأراضي 
المتعرجة أو الغطاة في بعض مناطقها بالمزروعات 
أو الأبنية . ويأخذ هذا التقطم شكل مناطق ميتة 
لا تصلها نيران اساحة الرمي المستقيم . ويكون حقل 
رمي اسلحة الرمي للحي أو السابح متكاملا ومتصلا 
خى في الأراضي المتعرجة أو المغطاة بالمزروعات 
والأبنية » نظراً لأن انحناء محرك الرماية لهذه الاسلحة 
يسمح بضرب المناطق اليتة الداخلة ضمن إطار 
حقل الربي . وينطبق هذا القول على حقول الرمي 
في مختلف الأراضي » ولكنه لا ينطبق على حقول 
الرمى في الجبال » نظراً لأن تضاريس الأرض وعمق 
الوديان و#دودية زوايا الرمي بالارتفاع تؤدي في 
كثير من الحالات إلى وجود أراضي ميتة عند الرمي 
بأسلحة الرمي السابح » بل وعند أارمي بأسلحة الرمي 
المنحي انا 
لتويع حقل الرمي أمام اسلحة الرمي المستقيم 
يم اتخاذ التدابير التالية كلها أو بعضها : 


AYA 


حمل سي رشاش في برج دوار 


حقل رمي رشاش يرمي من كوة ( مزفل ) 


١‏ - حسن أختيار موقع السلاح » ؟ ‏ أتختيار 
موقم تبادلي يضمن وجود السلاح فيه إلغاء بعض 
المناطق الميتة أو كلها وتنقل السلاح بين الموقع 
الاصلي والموقع التبادلي حسب الحاجة » * - إزالة 
الحواجز الطبيعية أو الاصطناعية الي تقطعم حقل 
الرمي »> وتستخدم القطعات هذا الغرض عدة اساليب 
كاحراق النباتات أو قطعها » واستخدام المتفجرات 
لإزالة الجدران » واستخدام البلدو زرات لإزالة شنيات 
الأرض الصغيرة . 
الرمي لاسلحة الرمي المنحي غير 
مرتبط باءكانية الرؤية أو بطبيعة الأحوال الجوية 
على حين أن حقل الربي لاسلحة الرمي المستقيم 
مرتبط بامكائية الرؤية ومتطابق إلى حد ما 
حقل النظر (انظر حقل النظر) . وهو يتار 
بالأحوال الجرية » وتنقص ابعاده في الليل» 
والضباب » والعواصف الرملية » والأيام الغائمة أو 
الماطرة » وني الساعات الي تكون فما الشمس في 
وجه الرامي . وتزيد ني أيام الصحو » وني الساعات 
الي تكون فيها الشبس وراء الرامي . وتتأثر ابعاد 
حقل الرمي ليلا حسبما يكون الرمي بدون استخدام 
أجهزة رؤية ليلية » أو مع استخدام هذه الأجهزة » 
أو في ظروف الانارة الاصطناعية » وهي تحدد بقدرة 
أجهزة الرؤية الليلية »> ومدى الرؤية في حالة 
الانارة أو بدون إنارة . 

ورغم قدرة معظم أسلحة الرمي المستقيم على 
الرمي بزاوية أفقية ٠‏ درجة »> فان وجود السلاح 
داخل التحصينات » واضطراره إلى الرمى من خلال 
كرة معقل التحصينات (الدشة)»يحددان حقل الرمي 
بالاتجاه بامكائية حركة السبطانة عبر الكوة . وتلجأ 
بعض التحصيئات إلى التخلص من هذا التحديد عن 
طريق خلق الأبراج الدوارة للاسلحة (انظر البرج 
والتحصينات) ٠‏ الأمر الذي يسمح بتأمين الوقاية 
مع امكانية الرمي في جميع الاتجاهات . 


() حقل ( ميدان) رمي التدريب 
إن حقل رمي التدريب : 
dQ’ instruction‏ (أو Polygons‏ للمدفعية » 
و Stands de tir‏ للاسلحة الحفيغة ) > عبارة 
عن قطعة الأرض الخصصة للتدريب على الرمي . 
وتكون تابعة لقطعة عسكرية متمركزة في مكان ما » 
أو لقيادة موقم يضم عدة قطمات عسكرية . 
تكون أبعاد حقل الرمي ٠مناسبة‏ مع نوع الرمايات 
لمنوي اجرائها » إذ لا يزيد طول حقل الرمي 


Champ de tir 


اللازم لرمايات البنادق والرشاشات عن ٠٠٠ - ٤٠٠‏ 
مير ولا يزيد عرضه عن ٠.١‏ متر» على حين 
تكون ابعاد حقل الرمي اللازم لرمايات المدفعية 
والهاونات والصواريخ الموجهة ومدافع الدبابات متناسبة 
مع مدى هذه الأسلحة . ويم اختيار حقل الرمي عادة 
في مناطق غير آهلة بالسكان » ويكون حقل رمي 
البنادق والرشاشات مستنداً إلى مرتفع أو جرف عال 
لإيقاف الطلقات ومنعها من متابعة مسارها حى 
المدى الأقصى ٠‏ للسلاح بعد إصابة ادف . ويشرط 
في هذه الالة أن يكون ارتفاع الجرف أو المرتفم 
اكثر من ۲٠-۲۰‏ مرا عند الرمى من مسافة 
٠‏ مثّر » لضان قدرته على إيقاف الطلقات 
المتنائرة بالارتفاع » ولضان ذهاب الطلقات المتنائرة 
الي تتجاوز الحاجز من الأعلى » إلى مدى يفقدها 
سرعتها » وبجعلها غير قادرة على التأثير في نقطة 
السقوط . وكلما زاد بعد الرمي عن المرتفع أ 
الجرف كان من الضروري وجود مرتفع أو جرف 
أعلى . وعند عدم توفر مرتفع أو جرف يبى جدار 
عال على عرض حقل الرمي ويردم بالتراب من 
جهة الرمي لاحتواء الطلقات ومنع الدليف (انزلاق 
الطلقات) . 

لا مكن الرمي في حقل الرمن إلا بعد اتخاذ 
تدابير حيطة مشددة تتمثل عند الرمى بالرشاشات 
والبنادق بالنقاط التالية : ١‏ - تثبيت الاسلحة 
على خط الرمي والانتباء إلى عدم انحرافها يسبب 
أخطاء الرماة »> ۲ - تثبيت مصادم زاوية الرمي 
في الاتجاه في الرشاشات لمنع انحراف الرشاش بشكل 
غير ارادي » ۳ - إخلاء الأرض في حقل الرمي » 
۽ ب وضع الاهداف' عند منتصف الجرف أو ا مرتفع 
مع ترك مسافة خالية بين طرف الجرف أو المرتفع 
والحد الأقصى للاهداف » وذلك لتأمين هامش حيطة 
جانبية » ه - وضع رصاد ملتجئين إلى جانبي 
حقل الرمي لمنع الاشخاص من اجتيازه » وز ويدهم 
بأجهزة اتصال وادوات انذار سمعية (صفارات » 
أبواق) . وبصرية (شهب » إشارة) > 5 - وضع 
رصاد ملتجئين وراء المرتفع أو الجرف لمتع الاشخاص 
من التقدم باتجاهه مع لزويدهم بنفس الاجهزة 
وادوات الانذار > ۷ - رفع اعلام حمراء فوق 
المرتفع وحول حقل الرمي > واعطاء اشارات انذار 
صوتية (صفارات وابواق) لتنبيه الاهالي لوجود رماية 
في حقل الرمي > ۸ - تجهيز نقطة اسعاف ثابتة 
أو متحركة قرب حقل الرمي . 

وعند اجراء التدريب العملي على الرمي بالحاونات 
والمدافع والدبابات والصواريخ الموجهة تتخذ 


التدابير التالية : ١‏ - تقبيت الاسلحة على خط 
الرمي لضمان عدم انحرافها بالاتجاه » ۲ - تثبيت 
المصدم السفلي لزاوية الرمي بالارتفاع بالنسبة إلى 
الرشاشات والمدافم المضادة للطائرات لضان عدم 
أنتخفاض زاوية الرمى إلى الحد الخطر » م - إخلاء 
الأرض بعرض ١-١‏ كيلويتر على طول مسار 
القذائف حى في حالات الرمي المنحني لضان عدم 
إصابة الأهالي بالطلقات الشاردة الي تسقط قبل 
الوصو إلى المدف بسبب نقص دفم الحشوة أو 
انفصام ذيل القذيفة » + اخلاء الأرض في 
مكان الاهداف ضمن دائرة نصف قطرها ۲-١‏ 
كياومر » ه - وضع مجموعات رصاد ملتجئة عل 
جانبي حقسل الرمي وز ويدهم بأجهزة الاتصال 
والانذار » وبا لية قادرة على السير خارج الطرقات » 
شريطة أن تكون مجموعات الرصاد متصلة مع بعضها 
بالنظر . وتكون مهمتها منع الاشخاص من التقدم 
باتجاه حقل الرمي » ٩‏ - وضع مجموعات رصد 
ملتجثة حول دائرة الأمان الحيطة بالاهداف وتجهيزها 
كالحموعات السابقة » بالاضافة إلى سيارة اسماف » 
وتكون مهمئها منع الاشخاص من التقدم باتجاه «نطقة 
الاهداف » ۷ س فع اعلام حدراء على چانبي 
حقل الرمي وحول منطقة الاهداف » وإعطاء الاشارات 
الصوتية (صفارات وأبواق) لتنبيه الاهالي إلى وجود 
رماية > ۸ - تجهيز نقطة اسعاف «تحركة قرب 
مقر ضابط الرمي »> ٩‏ - اعلام السلطات المدئية 
قبل ٤۸‏ ساعة من الرمي عن وقت ومكان ونوع 
الرسي »> حى تقوم اجهزة هذه السلطات بابلاغ 
القرى القريبة وتحذيرها . 

يكون حقل الرمي بسيطاً أو مهزاً. وحقل 
ألرمي البسيط هو الحقل الذي تعد فيه مواضع الرمي 
للاسلحة وأماكن الأهداف ونقاط تمركز الرصاد 
الملتجئين لانذار الأهالي » وتلم حدوده وحدود 
المناطق الحطرة بر واقم (رجوم) حجارة بيضاء واعلام 
كبيرة حمراء . أما حقل الرمى اهز » فهو الحقل 
امعد لرمايات متقدمة (رمايات قال أو رمايات على 
أهداف متحركة أو قلابة) أو المعد لرمايات خاصة 
(رمي ضد الطائرات > ي ضد الدبابات) . ويشمل 
تجهيز هذا الحقل : اعداد مسائد ارمي لختلف 
اوضاع الرءايات » وتجهيز الاهداف الثابتة والمتحركة 
والقلابة » واعداد اجهزة تحريك الاهداف يدويا 
أو كهربائياً » واعداد اضاءة حقل الرمي للتدريب 
على الرمي الليلي » وتزويد حقل الرمي موانع طبيعية 
واصطناعية لاتدريب على رمي القتالء وتجهيز نقاط 


التجاء الرصاد 5 وربطها ببحضي.ا ومع مقر ضابط 


A4 


الرمى هاتفياً » واعداد جهاز حركة الطائرات المصغرة 
لضبط التسديد ضد الطائرات »> واعداد معدأت اطلاق 
البالونات اطوائية لارمى ضد الطائرات . وأعداد سكك 
حركة الدبابات (الاهداف) المتحركة على خط جببي 
أو عرضاني أو مائل » تحديد الحقل بالرجوم والاعلام 
اا 


() حقل النظر 

هو أقسومة الأرض التي يغطيها الراصد بالنظر . 
وقد يكون هذا الحقل قطاعاً من الأرض محدداً من 
اليمين واليسار تحواجز طبيعية أو اصطناعية »> كا 
قد يكون متداً في الاتجاه على ۳٠۰‏ درجة. أما 
عق حقل النظر فهو السافة التي تفصل مكان 
مركز الراصد عن أبعد خط راه . ومن الطبيعي 
أن هذا العمق بزداد بازدياد ارتفاع مكان التمركز » 
كا يزداد عند استخدام أجهزة الرصد المكبرة 
كالمناظير والتلیسکوبات . وهو يأخذ بعد كبيراً 


في الأرض المنبسطة المكشوفة الحالية من الحواجز 
الطبيعية أو الاصطناءية . ويصل إلى حدوده الانيا 


في الغابات والمناطق المبنية أو المغطاة بالمزروعات . 
ويكون حقل النظر في الأراضي المنبسطة المكشوفة 
متكاملا وورتصلا أما في الأراضي المتعرجة أو المغطاة 
في بعض مناطقها بالمزروعات أو الابنية فيكون 
مقطا . ويأخذ هذا التقطع شكل مناطق ميتة في 
أو مناطق محجوبة عن النظر 


لأراضي المتعرجة » 
في الأراضي المغطاة . ولتوسيع حقل النظر يتم اتخاذ 


لتدابير التالية كلها أو بعضها: ١‏ - اختيار 
مكان مرتفع للرصد الباري » ۲ - تزويد الراصد 


بأجهزة الرصد المكبرة »> م - تبديل مكان الراصد 
لذي يقطع حقل النظر أمامه حاجز طبيعي أو 


٠‏ مكان الراصد بال الحاجز الطبيعي أو الاصطناعي 
لواقم أمامه (هدم جدار » قطم أثجار أو أعشاب » 


إزالة «رتفع ترابي بواسطة البلدوزر) . وعندما يتعذر 
تنفيذ ذلك » ولتأمين تكاملية حقل النظر » تغطى 
المنطقة المحجوبة من هذا الحقل بانظار راصد جانبى 
أو أكثر) قادر على رؤية المنطقة (أو المناطق) 
لمحجوبة أو الميتة . وتستخدم هذه الطريقة غالبا 
في الجبال» وا ناطق المبنية» والمناطق المغطاة مزروعات 
متباينة الارتفاع والكثافة . 

تأر ابعاد حقل النظر بالأحوال الجوية » 
فهي تنقص في اليل » والضباب » والعواصف الرملية» 
والأيام الفائية أو الماطرة » وفي الساعات الي تكون 


Ar» 


صطناعي » ۽ - في حالة عدم القدرة على تبديل ' 


فها الشمس أمام الراصد ء وتزيد في أيام الصحو» 
وني الساعات الي تكوت فيها الشمس وراء الراصد . 
ومن الضروري تحديد عمق حقل النظر في كل 
حالة من هذه الحالات » بغية تحديد مهمات الراصد 
في كل حالة من الالات » ويعرفة عمق الرصد 
ومسافة الحيطة الي يقدمها هذا الرصد . 


2( الحكام المحاربون 
( أنظر الملحق في نهاية الموسوعة ) 


)1١(‏ الحكومة العسكرية 


الحكوية العسكرية أو حكومة الاحتلال الحربيهي 
حكومة انتقالية » تدر منطقة محتلة بواسطة قوات 
مسلحة »ونحل محل السلطات المدنية بعد أن تعجز 
هذه الاخيرة عن مارسة وظائفها . فتقوم هذه الحكومة 
مممارسة السلطة التنفيذية والتشر يعية والقانونية . و يكون 
اشراف هذه الحكومة مباشراً من جانب القوات المحتلة» 
او غير مباشر بواسطة مدنيين تعينهم قوات الاحتلال , 
وهذه الحكومة بطبيعها تفرض سلطها بالقوة » ولكها 
لا تعتير (وفقاً للقوانين الدولية) حكومة استبدادية » 
كا انه يعود للقانون الدولي فقط حق تحديد شرعيتها . 

فيي العرف الدولي » لي تعتبر منطقة أو 
اقليم ما محتلا يحب أن يكون فلا تحت سلطة 
القوات المسلحة للمدو, وذلك وفقاً لياق لاهاي 
)١110(‏ المتعلق بالحرب البرية وميشاق جنيف 
(4؟15 ١45 ٠‏ ) المتعلق حماية المدئيين وبتلكاتهم 
إبان الاحتلال (انظر قانون الحرب) . ولا يترتب 
على الاحتلال الحربي انتقال ملكية الاقليم أو 
المنطقة المحتلة الى الدولة المحتلة » اما للدولة الى 
تتو مارسة الحقوق الاستورية اثناء مدة الاحتلال » 
وذلك على النحو التالي : 

١‏ - تتولى السلطات الحتلة إبان الاحتلال 
الحربي ادارة الاقليم او المنطقة الحتلة وذلك بأن 
تلجأ الى احدى الطريقتين : إما ابقاء الادارة القائمة 
في الاقليم أو المنطقة وقت الاحتلال على ما هى 
عليه » وتكتي عراقيتها وتوجهها تبعاً لا تقتضيه 
مصالم الدولة الحتلة . واما استبدال هذه الادارة 
بادارة اخرئ تقيمها الدولة الحتلة لخدمة مصالها 
وتنفيذ رغباتها . 

؟ - لا يجوز أستبدال القوانين المعمول ہا 
في الاقليم أو المنطقة المحتلة أو تعديلها الا اذا 
دعت الحاجة الى ذلك » اذ ينبغى على سلطات 
الاحتلال احترام هذه القوانين ٠.‏ 


+ ح بى الميعات القضائية قائنة يلها 
إنما يحوز لسلطات الاحتلال إنشاء ماك استثنائية 
تنظر بالجرائم الي يرتكها افراد جيش الاحتلال 
او ترتكب ضدهم . 

4 - ينبني على سلطات الاحتلال احترام حياة 
سكان الاقليم او المنطقة وشرفهم واملاكهم 


ه - يحق لسلطات الاحتلال ادارة اموال الدولة 
واستغلالها مع التزامها بامحافظة علا . لكنه لا يجوز 
الاستيلاء علہا او مصادرتما أو ہہا. كا لا عق 
الاستيلاء على بعض الاموال الخاصة بالافراد » 
والتعرض للأماكن الحصصة لعبادة أو للاعمال 
الحيرية او التعليم والفنون والعلوم والآثار التار يخية 
والتحف الفنية والعلمية . 
ويعود للحا العسكري الذي يتولى ادارة هذه 
الحكوية (انظر الما العسكري) تزويد هذا الاقليم 
او المنطقة بنظام وقوانين وجا ج لإعادة لمكوية 
المدنية الوطنية الى ممارسة اعمالها , وغالباً ما تصدر 
الحكوية العسكرية قوائين تعرف بقوانين الطوارئ 
او القوانين الاستشنائية وذلك في صورة اوامر عسكرية 
أو قرارات » وتبى هذه القوانين سارية المفعول ما 
دامت الطروف الي اقتضت تشريعها قائمة » فإذا 
زالت هذه الظروف يسن قانون بإلغائها ويبطل 
عرفا 
وقد يتولى ادارة الحكوية المسكرية في بعض 
المناطق سياسيون تعيئهم سلطات الاحتلال بيا يتولى 
ادارة الحكومة العسكرية في «ناطق اخرى حكام 
عسكر يون . وقد هارست بريطائيا هذا النوع من 
الحم في فرنسا بعد المرب النابوليوئية > كا مارستها 
في كل من اند ومضر وجنوب افريةيا ومناطق 
اخرى في العالم » ومارستها الانيا وايطاليا في خلال 
الحرب العالمية الثانية في المناطق الي احتلتاها » 
ومارستها السلطات الاسرائيلية في المناطق المحتلة في 
حرب ۱۹٩۹۷‏ (باستثناء القدس الى ينها الى 
اسرائيل) ولكنبا لا تتقيد بكل التزامات الحكوية 
العسكرية إزاء الجماهير العربية القاطنة في المناطق 
احتلة » ولا تارم حقوقهم ومتلكاتهم . 
الحكومة العسكرية ( أو حكوية الطوارىء) : هي 
حكومة انتقالية تفرضها القوات المسلحة في بلد ما » 
لادارة شؤون هذا البلد محل السلطات المانية بعد 


أن تعجز هذه الاخيرة عن مارسة وظائفها . وتقوم 
هذه الحكومة .ممارسة السلطة التنفيذية والتشر يعية 
وتشكل هذه الحكوية عادة في حالة 
الاضطرابات الداخلية الناجمة عن ضغوط عسكرية 


والقائونية . 


خارجية او عن تناقضات اجماعية داخلية كا 
تشكل على اثر انقلاب عسكري تتولى فيه القوات 
المسلحة زمام السلطة في البلاد (انظر الائقلاب 
المسكري) . وتفرض هذه الحكومة سلطا استناداً 
الى القوة المسلحة . وبع هذا فهي : تخد طابماً 
استبدادياً في حالة تفكيلها على اثر اضطرابات 
داخلية ناجمة عن ضغط عسكري خارجي » ولکہا 
تأعذ هذا الطابع غالباً في الحالات الي يتم فيا 
تشكيلها على اثر انقلاب عسكري او على اثر 
اضطرابات ناجمة عن تناقضات اجتّاعية » ثم زول 
هذا الطابع بالتدريج اذا حصلت الحكوية على التأبيد 
الجماهيري خلال استفتاء عام يجري في ظل الحرية 
الانتخابية . اما اذا جرى الاستفتاء في جو من 
القهر فانها تبقى استبدادية تحت غطاء شرعي . 


) حلب ( قلعة‎ )٠( 
) أنظر الملحق في نهاية الموسرعة‎ ( 


(-1) الحلف 


اتفاقية رسمية تقتضي التزامات متبادلة بين 
دولتين او حزبين سياسيين . ويقال حلف عائلي 
عن كل اتفاق بين عدة حكام متحدين ر بطهم 
رابطة الام . وتعي هذه الكلمة بالتخصيص الحلف 
الذي نشأ سنة ١751‏ بين البور بون 6055تنةه8 
الموجودين في فرنسا واسبائيا ونابولي وبادم. 

الحلف الاستعماري Colonial‏ 29016 


وهو النظام الذي خضعت له التجارة في المستعمرات 
الفرنسية حى فرة انتصار مبادئ النظام الحر في 
عام ٠۰‏ . وكان يتلخص اساسا في الحق المطلق 


للدولة الأم في ارسال موادها المصنعة الى مستعمراتها 
والحصول على المواد الارلية اللازمة لصناعتها من 
هذه المستعمرات . 

الحلف الرباعي Pacte 53 Quatre‏ 
وهو الحلف الذي انفق عليه في روما في عام ٠۹۴۳۳‏ 
بين فرنسا وايطاليا والمانيا لتنظيم العلاقات الاوروبية 
ولتفادي الاخطار الطارئة الناجمة عن الحرب . 
أحلافاً عديدة مثل حلف 
« ديلوس» الذي شكل من الدول الاغريقية برئاسة 
اثينا وكان مركزه معبد «آبولو» في جزيرة 
« ديلوس » اليونانية . وتكون الحلف الاول (£۷۸ - 
tint‏ م( من اثينا وعدد من المدن الايونية 


ولقد عرف التار يخ 


. لتابعة المرب بحرا ضد الفرس‎ 1onienne5s 
كا عرف العرب قبل الاسلام احلافاً مها : حلف‎ 
المطيبين » وهو حلف عقدته عشيرة عبد مناف مع‎ 
عدد من عشائر قريش ضد عبد الدار عندما أبى‎ 
هؤلاء أن يتنازلوا عن الامتيازات الي كانوا يتمتعون‎ 
بها . وقد سمي هؤلاء بالمطيبين لأنهم غمسوا ايديم‎ 
في جفتة مملؤة بالطيب عند الكعبة ثم مسحوا الكعبة‎ 
بأيدهم . وكذلك كان حلف الفضول وهو حلف‎ 
. عقدته بعض عشائر فريش للأخذ بناصر المظلومين‎ 
. وقد شرب المتحالفون عند عقده من ماء زمزم‎ 
وقد شهد النبي (صلعم) حلف الفضول حلاف‎ 
. حلف المطيبين الذي عقد قبل مولده‎ 

وني العام م58١‏ تحالفت كل من انكاترا 
وهواندا والسويد ضد لويس الرابع عشر » ملك 
فرئسا » وعرف هذا الحلف اسم الحلف اللاي 
Alliance Triple‏ . وي العام ۱۷۱۸ تم 
التحالف بين كل من انكلترا وفرنسا وهولندا 
واسبائيا بغية المحافظة على معاهدة اوترخت غ116 
الي عرضت مشاريع الوزير الاسباني أايروني 
Alberoni‏ للخطر › والي هيدف الى الہوض 
باسبانيا من أميارها . وقد عرف هذا الحلف باسم 
الحلف الرباعي Alliance quadruple‏ 
وفي فترة ۱۷۹۲ - ١794‏ تحالفت القوى الاوروبية 
ضد فرنسا » وكان ذلك أثناه حروب الثورة الفرنسية 
(انظر الثورة الفرنسية) والحروب النابوليونية (انظر 
فابلیون) . وي العام ۱۸۱ - ۱۸۱۰ تحالفت كل 
من انكلترا وروسيا وبروسيا والنيسا ضد فرنا. 
وني العام ١8١٠‏ تكون الحلف المقدس ع111820م 
Sain‏ بين كل من اسکندر الاول » قيصر 
روسيا (الذي دعا الى تكوين هذا الحلف) وامبراطور 
اللا » وملك بر وسيا » کا انضم الى الحلف جميع 
ملو اوروبا » ما عدا جورج الرابع ملك انكلاراء 
والبابا » وسلطان تركيا. وكانت غاية هذا الحلف 
المحافظة على معاهدة ٠۸٠١‏ لماية مطالب الليبراليين 
والوطنيين في دويلات ايطاليا وألمانيا . وشكلت هيئة 
روحية لحان استمرت حى ثورة 848 ١‏ الفرنسية . 

وفي العام ۱۸۷۱-۱۸۷۰ ثم تحالف 
0 بين كل من ألمانيا والنمسا وروسيا ضد 

. على اثر التحريض الذي 3 به سمارك 
ف 0 ۲ انسحب القيصر من الحلف اللاي 
في العام ٠ ١885‏ واحتلت ايطاليا مكانه في العام 
۷ . وي العام ۱۸۸۲ ثم التحالف بين كل 
من الانيا والنمسا وايطاليا عرف بالحلف الشلافي 
٠. Alliance Triplice‏ 


(۱۲) الحلفاء 


الحلفاء ناله وم1 تعبير يدل على 
عدة دول مرتبطة محلف . وقد أطلق امم 
الحلفاء خلال الحرب العالمية الاولى على الدول الحاية 
لدول الحلف المركزي (النمسا وهنغاريا وبلغاريا 
وألمانيا والامبراطورية العمانية ) . وكانت دول الحلفاء 
تضم : بلجيكا »)١9١4/8/:(‏ والرازیل /١١(‏ 
٠‏ >©>© والامبراطورية البريطانية (8/4/ 
٤‏ ».» والصین )۱۹۱۷/۸/۱٤(‏ › وكرستاريكا 
(۱۹۱۸//۲۴) » وکوبا ›)۱۹۱۷/٤/۷(‏ 
وفرنسا )۱۹۱٤/۸/۳(‏ » واایونان (۱۹۱۷/۹/۲۷) 
وغواتيمالا (۱۹۱۸/4/۲۳) » «هايبي (۷/۱۲/ 
١91+‏ ) » وهندوراس (۱۹۱۸/۷/۱۹) »۰ وایطالیا 
( 4/۳( › وليابان (۱4۱14/۸/۲۴) › 
وليبيريا (۱۹۱۷/۸/4) ء والجبل الاسود /۸/١(‏ 
۷ ول)ء ویکاراغوا (۱۹۱۸/۰/۸) ۰ وباناما 
(۱۹۱۷/4/۷) » رتال )۱۹۱٩۹/۳/۹(‏ ۰ 
ورومانیا )۱۹۱٩۹/۸/۲۷(‏ »> ورسیا (۸/۱/ 
٤‏ ) » وسان مارينو (۱۹۱۰/۹/۳) › وصر بيا 
(۱۹۱4/۷/۲۸) » سيام (۱۹۱۷/۷/۲۲) ۰ 
والولايات المتحدة )۱١۹۱۷/4/١(‏ . 

وفي الحرب العلمية الثانية اطلق اسم الحلفاء 
على الدول الحامبة لدول المحور (بلغاريا » وفتلندا » 
وألمانيا » وهنغاريا » وايطاليا » واليابان ورومانيا) 
وكانت هذه الدول : الأرجنتين )۱۹٤٥/۳/۲۷(‏ › 
واستراليا (۱۹۳۹/۹/۳) » وبلجيكا (١٠/ه/‏ 


۰ »؛ وبوليفيا )١54“/4/0(‏ » والبرازیل 
(۲ 4/۲( » وكندا (۱۹۳۹/4/۱۰) ۰ 
وتشيلي )۱۹4٥/4/۱۱(‏ » والصين /١١/8(‏ 


4۱ )) ۰ وكولبيا )۱۹4۳/۱۱/۲١(‏ »6 
وکوستاریکا (۱۹4۱/۱۲/۸) » وكربا (۱۲/۹/ 
٠)۱‏ وتشیکویلوفا کیا (۱۹4۱/۱۲/۱۹) › 
والدانيمارك )۱۹4١/4/۹(‏ » وجمهورية الدوبينيك 
(۱44۱/۱۲/۸) › ولا کوادور (۱44/۲/۲)› 


ومصر )۱۹4۰/۲/۲٤(‏ › والسلفادور (8/؟١/‏ 
١*ول)ء‏ و«اثيوبيا (۱۹4۲/۱۲/۱4) » وفرنسا 


(۱۹۳۹/۹/۴) > وریطانیا العظمى (۹/۳۴/ 
۹ ) » واليونان )۱۹٤۰/۱۰/۲۸(‏ » وغواتیمالا 
۸ م  )‏ وهاییي (۱۹4۱/۱۲/۸) ۰ 
وهندوراس )۱۹٤۱/۱۲/۸(‏ » اند (۹/۲/ 
وسجحرمء وارات (۱۹4۱/۸/۲۰) > العراق 
(۷ ۳/۱/1( › وتان (1440/۲/۲۷) › 
وليبير یا )۱۹+٤/۱/۲۷(‏ > واللوکسمبورغ /٠١(‏ 


AY! 


› بالمكسيك (144//۲۲) › 
رهولاندة (١٠/ه/94.0١)»‏ ونیوزیلاندا (۳/ 
4( » ونیکاراغوا )۱۹٤۱/۱۲/۱۱(‏ 2 
والر ريج (540/4/9١)ء‏ وباناما (۱۲/۷/ 
١94١)ء‏ الباراغواي (7/0/ه54١)‏ » والببرو 
(144/۲/۱۲) › وبولونيا (14۳۹4/4/1) › 
والاتحاد السوفیاتی )۱۹٤۱/۹/۲۲(‏ » وسان مارينو 
)١944/9/51١(‏ » االمملكة العربية السعودية 
(1/*/ه؛9١)‏ » وجنوب افريقيا ۰)۱۹۳۹/۹/٩(‏ 
وسور یا (۱۹4۱/۹/۸) › وتركيا (5/6/ه54١)‏ 
والولايات المتحدة (ا/١/١941١)»‏ والارغواي 
(۰ 4/۲/۱ ۱4) › وفنزویلا )۱۹٤٥/۲/۱۰(‏ > 
و يوغوسلافيا .)١941/4/5(‏ 


(۸) حلف بغداد 
(انظر الحلف المركزي) 


() حلف جنوب شري آسيا ( سياتو ) 

هو حلف امبرياليء خلقته الولايات المتحدة 
الامبركية لتطويق الجهة الجنوبية الشرقية للمعسكر 
الاشترا کي , 

أعلن في مائيلا عاصمة الفيلبين » في يوم م ايلول 
(سبتمير) ١904‏ »2 عن توقيع معاهدة جوب شري 
آسيا للدفاع الجماعي 08810 » بين كل من استراليا 
وفرنسا ونی وز يلندا و با كستان والفيليبين وسيام وال مملكة 
المتحدة والولايات المتحدة الامريكية . ولي ١9‏ شباط 
(فبراير ) بدأ العمل لتنفيذ هذه المعاهدة بعد تصديق 
الفيليبين علا . ولم يكن توقيع هذه الاتفاقية حدثاً 
طارئاً وانما سبقته اتصالات طويلة ومشاورات كشرة 
تمود الى ايام الحرب العالمية الثانية . ا 
كانت منطقة جنوب شري آسيا قبل هذا التار يخ 
من المناطق الحاضعة للاستعمار الغربي » والي تعيشن 
عل هامش التاريخ . ثم ايقظها الحرب العالمية الثانية 
مم ما رافقها من احداث وشعارات بعضها طرحها 
اليابان (آسيا للآسيويين) » وبعضها طرحه المدأ 
الشيوعى كالتحرر > والهب الاستعماري » وبعضها 
جاء من الغرب المستعدر ذاته» كحق تقرير المصير 
والمساواة بين الشعوب والحرية الخ ... وكان من 
ظروف الحرب ان عمدت الدول المستعمرة الى نيد 
ابناء المناطق والاقاليم في جنوب. شر تي آسيا » فتكون 
لدى هذه الاقاليم قوات عسكرية بدرجة كافية من 
الق . - غفا انمت أرب لذت الأقئمة 


AYY 


الاستعمارية في التساقط » فحصلت في البداية 
الفيليبين و بورما واندونيسيا على استقلاها » وتفجرت 
اند الصينية عن صراع دموي اتهى باستقلال 
فيتنام ۽ وانتصرت الثورة الشيوعية في الصين » بينما 
كانت تايلائد من الدول التي حافظت على استقلاها 
باستمرار يسبب موقعها الجغراقي وتركها كحاجز بين 
متاطق المستعمرات الانجليز ية والفرنسية . 

وتحتل منطقة جنوب شري آسيا موقعاً استراتيجياً 
هاماً > كا تتوفر فا امكانات اقتصادية ضخمة 
وطاقات بشرية كبيرة . فن ناحية الموقعم الاستراتيجي 
تحتل منطقة جنوب شري آسيا موقعاً مفتاحاً في 
آسيا » وتسيطر على طرق المواصلات بين اوروبا 
والشر ق الاقصى . وتنقسم هذه المنطقة جغرافاً الى 
منطقتين ميزتين : اولاهما » القسم الرئيسي لجنوب 
شرفي آسيا ويضم ملكة تايلاند »> وجمهورية بورما » 
وا ملايو » وفيتنام » والى الشرق والجنوب توجسد 
اندونيسياء» والفيليبين» وبورنيو الشمالية» وتي ور . 
وتشكل المنطقتان معاً حاجزاً بين المحيط المندي 
وا حيط الادي . وتتجمع سفن العام جيعها عند 
مرورها بالمضائق والممرات الحدودة الي تقم بين هذا 
الحاجز الطبيعي . وون أهم هذه المضائق والممرات 
مضيق مالاقا بين الملايو وسومطره » ومضيق سوندة 
بين سومطره وجاوه » وعلاوة على ذلك فهناك قاعدة 
سنغافوره الي تحتل اهمية خاصة لوقوعها عند الطرف 
الجنوبى لشبه جزيرة الملايو » وقدرتها على السيطرة 
والتحك بالمضيقين الرئيسيين (مالاقا وسونده) . اما 
من ناحية الموارد الاستراتيجية والاقتصادية فتعتبر 
«نطقة جنوب شرقي آسيا من المناطق الغنية جداً 
في العام مواردها الأولية » فهي تنتج خسة اسداس 
موارد العام من المطاط الطبيمي »> كا تنتج حوالي 
ثلي محصول العالم من زيت النخيل » علاوة على 
كيات كبيرة من المنشنيز والكروم. وهي مورد 
رئيسي للبترول في الشرق الاقصى » ولو انف كيات 
البترول المستخرجة مها لا تتجاوز ثلاثة بالمائة 
من بترول العام . ويعتير الارز المحصول الزراعي 
الرئيسي للمنطقة . 
٠‏ / من الأرز الذي محتاجه العالم . ويبلغ عدد 
سكان اقاليم منطقة جنوب شري آسيا مائة وخمسة 
وسبعين مليوناً » وتتزايد نسبة السكان معدل مرتفع 
نتيجة للانقجار السكاني في آسيا بصورة خاصة . 
وهكذا تتوفر في المنطقة جميع الدعامات الاساسية 
لتطور حضاري كير » من موارد اقتصادية ء 
وبشرية »> وطبيعية > علاوة على موقم أستراتيجي 


وتصدر بلدان جنوب شرق آسيا 


ينفرد بميزات كبيرى وخصائص اساسية » ممتحه 


جانباً كبيراً من الأهمية على المشتوى الدولي » ما 
جعل المنطقة مسرحاً للضراع الدموي خلال الحرب » 
وميداناً للتور الشديد في الحرب الباردة . ذلك انه 
على الرغم مما تتميز به منطقة جنوب شرفي آسيا 
من غى في الموارد الاقتصاذية والطاقات البشرية » 
فقد بقيت في حالة من التخلف والفقر شأنها في 
ذلك شأن جميع المناطق الي كانت خاضعة للنبب 
الاستعماري . وكان هذا التخلف والفقر سبباً في 
ظهور الحركات الثورية التحررية الي تنادي بإجراء 
تحولات اجماعية كبيرة » تستطيع تغيير بنية امجتمع » 
وتنقله من مرحلة التخلف الى مرحلة متطورة » عن 
طريق حرق المراحل الزمنية في البناء , 

وكان هذا التغيير يعني حرمان الامبر يالية العالمية 
من موارد هامة . وكان الاستعمار قد نحم من خلال 
سيطرته الطويلة على المنطقة في خلق طبقة رتبط 
مصالحها ممصا الاستعمار » وهذا جاءت الامير يالية 
الجديدة لدعم هذه الطبقة في اطار التنظيم الجديد 
للاحلاف الي تستّبدف تشكيل نطاق حيط بالاتحاد 
السوفييي والصين الشعبية مركزي الاشعاع الرئيسيين 
للثورات الشيوعية . 

وكانت أقاليم جنوب شري آسيا قد شهدت بعد 
الحرب العالمية الثانية سلسلة من الاضطرابات بسبب 
عدم استقرار أوضاعها السياسية والاجمّاعية . واظهرت 
الاحداث ان المنطقة مستعدة لتقبل .الافكار الشيوعية 
واظهر الاتحاد السوفييي والصين الشعبية مزيداً من 
الاهتام بالحركات التحررية النامية , 
الدول الامبر يالية الى الاسراع في العمل محابمة الموقف 
المتدهور . وقد دعم هذا الاتجاه ما أعلنه ماو تسي 
تونغ خلال تلك الفترة في برثامجه الجديد للثورة 
العالمية عندما قال : « يحب النظر الى آسيا كهدفنا 
الرئيسي » اذ لا ينتظر في الظروف الحاضرة حدوث 
وروبا او ظهور اعمال عنف 
تؤدي الى سيطرة الشيوعية على هذه القارة » وجاء ٠‏ 
رد الرئيس الامريكي اهاور في خطاب له بتاريخ 
5 نيان (ابريل) ۱۹۰۳ أعلن فيه « ضرورة 
اتخاذ اجراء جماعى لوقف التغلغل الشيوعى » . وكان 
الجو مهداً قبل ذلك بالمفاوضات الجارية بين الولايات 
المتحدة واستراليا ونيو ز يلائدا والفيليبين لعقد معاهدات 
أمن تضمن الاستقرار في منطقة المحيط الادي . وقد 
أكد مؤتمر جني :الذي بحث مشكلة اند الصيلية 


وهذا ما دفم 


ثورات داخلية في 


في صيف ١904‏ » ضرورة اتخاذ اجراء من جانب 
الولايات المتحدة وحلفائها في. جنوب شرقي آسيا . 
وقد انّبت هذه الاتصالات لاقامة الحلف الذي 
حمل اسم (معاهدة مائيلا) . ووصف وزير الخارجية 


الامريي فستر دالاس علاقة بلاده مع الحلف 
بقوله : وان موقف الولايات المتحدة الامريكية 
بالنسبة الى معاهدة مانيلا هو موقف خاص . ذلك 
لاما الدولة الوحيدة بين دول المعاهدة الى ليس ها 
مصالم اقليمية في المنطقة . والمماهدة بالنبة الى 
باي الدول المشتركة فما ليست فقط أجراء ضد 
الشيوعية بل أيضاً اتفاقاً اقليمياً »ولذلك فهى تنص 
على اتخاذ الاجراءات اللازية ضد أي اعتداء على 
المنطقة مهما كان وعهع. 


وتظهر نصوص اتفاقية حلف جنوب شري 
آسيا الاهداف الرئيسية الثلاثة الحلف : واوها الدفاع 
عن المنطقة مد كل اعتداء مسلح . وثائيها » منع 


محاولات التخريب أو قلب نظام دول الخلفاء. 
الا » رفم المستوى الاجمّاعي والاقتصادي للدول 
الأعضاء . وتظهر النواحي العسكرية لاحلف في 
مضمون المادة الرابعة والتي تنص عل القيام بتنفيذ 
أي اجراء ضد عمليات التخريب أو قلب نظام 
الحم . وتنص الفقرة الاولى من المادة الرابعة على 
أن الدول المتعاهدة توافق على أن ر تتخذ الدول 
الأعضاء الاجراءات لحاءبة الخطر الجماعي كل وفقاً 
لنظمها الدستورية. كما تتخذ الاجراءات ذاتها في 
حالة الاعتداء المسلح على أي من الدول الأعضاء 
أو على أي درلة أو اقليم يتفق الاعضاء بالأغلبية 
على ان الهجوم المسلح عليها يعرض أمن المنطقة 
وسلامها الخطر » . وهذه الفقرة مستمدة روحاً من 
« مبدأ مونرو » الذي ينص على أن أي اعتداء على 
أي درلة في القارتين الامريكيتين يعتبر اعتداء على 
الولايات المتحدة . كما أن النص على أن الدول 
الأعضاء تتخذ الاجراءات كلا وفق نظمها الدستورية» 
يعطي كل دولة الحرية في انتقاء الطريقة المثل بالنسبة 
الها لصد العدوان المسلح , اما بالنسبة الى الخطر 
الناتج عن أعمال التخريب وما يشاببها » وعن 
المجوم غير المباشر » فقد بحث في الفقرة الثانية 
من المادة الرابعة » وهى تنص على أن الدول الأعضاء 
تتغاور في الحال مجرد ان تقرر احداها ان 
سلامة المنطقة اصبحت مهددة ولو لم يأحذ هذا 
البديد شكل المدوان المسلح . ولا تتضمن هذه الفقرة 
أية التزامات (غير التشاور) ٠ولكنه‏ من المسلم به 
أن هدف التشاور هو الاتفاق على الوسائل الي 
تتخذ لدفاع المشترك . وحى يأخذ الحلف شكلا 
عملياً» فقد نصت الادة الخامسة على تشكيل مجلس 
مغل فيه الدول الأعضاءءويقرر الحلس الاجراءات 
الى تتخذ للتشاور فيما يمختص بالخطط الحربية وأي 
خطط أخرى يتطلها الموقف في المنطقة . وقد اجتمع 


مجلس حلف جنوب شرق آسيا للمرة الأولى في 
يانكوك عاصة تایلاند بتاريخ ۲۳ شباط (قيراير) 
هه واتفق اعضاء المحلس في هذا الاجماع › 
بعد موافقة حكوياتهم » على تعيين مستشارين 
عسكريين لوضع التوصيات اللازمة المجلس حول 
طريقة التعاون العسكري بين دول الحلف » على أن 
يجتمع هؤلاء الخبراء كلما دعت الحاجة » ويضعون 
الخططات الضرورية لتنظيم اعمالهم . وقد اجتمع 
المبراء للمرة الأولى في بانكوك ايضاً يوسي ۲٤‏ و ۲٣‏ 
شباط (فبراير) ۱۹۰۰ »© وظهر خلال هذا الاجماع 
كبر حجم الاعباء الملقاة على عاتقهم فيما يختص 
بالتخطيط » ثم حددت المشاكل الرئيسية المطلوب 
وضع مخططات ها . وأعطي واجب التخطيط يئة 
عسكرية فرعية من الخجبراء للقيام بالدراسة اللازمة » 
و وضع ا مخططات المطلوبة . 5 اجتمعت هيئة التخطيط 
في باجبو في الفيليبين خلال شهري نيسان وايار 
(ابر يل ومايو) مر العام ه9١‏ » واعطيت التوصيات 
اللازمة لهيئة الخيراء فيما يتعلق بالخطط اللازمة . وقد 
اجتمعت هيئة العسكريين لبحث اللطط الموضوعة 
وأعطى كل عضو من أعضائها رأيه لرئيس هيئة 
أركان الحرب الذي يتبع له الحصول على موافقته » 
ثم حثت وجهات نظر رؤساء هيئات أركان الحرب 
مجتمعة في مؤثمر الخبراء العسكريين الذي عقد في 
بانكوك بين السادس والئامن من شهر موز (يوليو) 
هه . وكان هدف هذه السلسلة من الاجراءات 
ضمان التنسيق بين وجهات نظر الدول الحتلفة فيما 
مختص منطقة كل دولة وفيما مختص بالمنطقة كلها . 

والحقيقة أن القوة العسكرية الاساسية الي شفلت 
بال الامبر ياليين في آسيا هي قوة جيش جمهورية 
الصين الشعبية ء وما يملكه هذا الجيش من قوى 
مادية وبشرية وزخم .عنوي. ولم يكن في دول 
المنطقة الدائرة 5 فلك الاميريالية دولة قادرة على 
موازنة القوة الصينية . لذا وجدت الولايات المتحدة 
أن علها تعزيز قوة حليفاتها من جهة » والاحتفاظ 
بقوات اميركية كبيرة في المنطقة » وني طليستها 
الاسطول الامريكي السابع . 

وكانت نقطة الضعف الاساسية للقوة العسكرية 
للحلف تتمثل في عدم خضوعها لقيادة موحدة مما 
يشكل عائقاً امام حشدها وتركيزها بسرعة في المنطقة 
المهددة او الاكير خطورة . ولعالجة نقطة الضعف 
هذه اعتمدت الولايات المتحدة الامريكية في تخطيطها 
على قيام حلفائها يبناء قوات خفيفة الحركة » تكون 
اساس الدفاع عن المنطقة مع رکیز قوات ردع كييرة 
(أميركية) في قواعد مختلفة على نحو ما هو متبع 


في التنظيم الدفاعي للف شال الأطلسي . وقد تقرر 
في أجماع لجنة التخطيط الي عقدت مؤمرها في 
بيرل هاربور خلال شهر تشرين الثاني (نوفبر) 
7ه ١‏ ر ان تكون الدول الأعضاء يقظة دائماً حفظاً 
لسلامها ولاتخاذ أي اجراءات سر يعة تتطلبها سلامة 
منطقة الحلفءعلى ان تبحث المطالب وتحقق كل 
منها بالتعاون الوثيق بين الاعضاء » . 

ولقد أدت طبيعة الحلف العدوانية إلى مجامته 
من قبل الدول المعادية للامير يالية والحبة للسلام . 
وكانت أول مقاومة ايحابية هي عقد مور باندونغ » 
الذي أقر في توصياته مبدأ ٠‏ بذ الاحلاف ومقاوستما ». 

ويختلف حلف جنوب شري آسيا عن حلف 
شال الأطلسي في أن الأول لا يلزم الولايات المتحدة 
الادريكية بوضع قوات هما في المنطقة على خلاث 
ما هو عليه الوضع في دول حلف شال الاطلسي , 
کا ان حلف جنوب شري آسيا ہدف الى التنسيق 
بين دول الحلف لا إلى تنظيم العمليات والحطط 
المشتركة , 

وقد استدرت ر يطانيا في ممارسة دورها لدعم 
الحلف بشكل مباشر وغير مباشرء وكانت مخططاتها 
في ماليزيا وسنغافوره ضمن هذا الاطار . فقد تابعت 
بر يطانيا تكوين القوة العسكر ية لماليز يا:وعندما عرفت 
ان قوة جهاز الحم وتنظيم اليش أصبح على درجة 
كافية من القوة »> عملت على أجراء مناورة كبيرة 
حملت اسم (بيرساتو- باديو) أو الوحدة الشاملة 
وكانت هذه المناورة الي اشتركت فيبا قوات من 
ماليزيا وسنغافوره ونيو ز يلئده واوستراليا و بر يطائيا » 
والي نفذت في حزيران (يونيو) ٠1917١‏ مثابة 
اختبار لكفاءة القوات من ناحية »> ودعم نفسي 
هذه الدول الآسيوية من جهة أخرى . وعندما | كلت 
بر يطانيا انسحاءها من سنغافوره وماليزيا في ہاية 
العام ٠۹۷١‏ كانت على ثقة بان الأجهزة الي 
ركا ستؤمن لما مصالحها ومصاح الامبر يالية لفترة 
طويلة من الزمن . ومن الملاحظ ان التطور الجديد 
في تنظيم الكومنولث قد جاء متوافقاً مع استراتيجية 
الاحلاف ومحققاً لاهدافها » مما يضعها جميعهاً في 
اطار واحد هو خدمة المصالم الامبريالية وتأمين 
مصالحها وساعد يا عل الہب 
الاستعماري 3 ولكن دون مقابل , قابناء الاقاليم 
في تنظيم الاحلاف هم المسؤولون عن الدفاع في 
أقاليمهم - بالدرجة الأولى - لتامين مصالم الدول 
الامبريالية المشتركة في الحلف . ومن الطبيعي ان 
تكون الاطراف الأقوى » الممثلة بالدول الامير يالية » 
هي الي بجي من الفائدة اكبرها » ونحقق مسن 


الاستمرار 3 


Arr 


الاستمارات الربح الا كبر 6 مع الالتزام عد ادى 
من النفقات » على حين كان الاستعمار القدم 
ا اليل اش يق امل شبات اكه 
وكان هذا يكلفه نفقات باهظة في الارواح والأموال . 
وجاءت الامير يالية علولا المتطورة (ومن بينها 
الاحلاف) فضمنت لنفسها الغانم وتركت لانصارها 
ومزيدها الغرم . وبقيت شعوب بلدان جنوب شري 
آسيا المنضية حلت C40‏ تدقع الثمن » ولكها 
لا تدفعه لامستعمر ين مباشرة »> كا كانت الالة 
من قبل » بل عن طريق وسيط علي يتمثل في 
الانظمة والطبقات المرتبطة مصلحياً مع المستعمرين 
الحدد , 


(*) حلف شمالي الاطلسي (ناتو) 

حلف شاي الاطلسي (.0 .۸.1 )N.‏ 
North Atlantic Treaty Organization‏ « 
هو معاهدة عسكرية » وقعت في العام 44 بين 
كل من بلجيكا » و ر يطانيا » وكندا » والدا مارك » 
وفرنسا » وايسلئدا » وايطاليا » ولوكسمبورغ » 
وهولندا » والثر ويج » «البرتغال » والولايات المتحدة 
الاميركية . ولقد انضمت كل من اليونان وتركيا 
الى الحلف في العام ١468+‏ . اما المانيا الغر بية 
فانضمت بعد اتفاق باریس في العام ۱۹٩۵٩‏ . 
ويلزم الحلف كل دول اوروبا الغربية واميركا 
الثمالية بالتشاور فيما بيبا اذا هدد أمن أية دولة 
من الدول الاعضاء » واعتبار اي هجوم مسلح ضد 
أية دولة هجوباً على جميع الدول الاعضاء تواجهه 
كل دولة بالشكل الذي تراه مناسباً « ما في ذلك 
استخدام القوة لصيانة منطقة شالي الاطلي والحفاظ 
عل أمنها » , 

ولقد اضاف اتفاق باريس » الذي عقد في 
العام ٠١٠١‏ » بروتوكولا الى المعاهدة هدف الى 
تقوية الحلف »> عدلت موجبه معاهدة بر وكسل » 
الي تضم الآن كلا من ايطاليا » والمانيا الغربية 
بالاضافة الى الاعضاء الاصليين» فرنساء و بر يطائياء 
وبلجيكا » ولكسهبورغ » «هولندا. ويتعهسد 
الموقمون على هذه المعاهدة بأن تقدم كل دولة 
« كل ما لدا من ا.كانات عسكرية وعون ومساعدة » 
اذا ما تعرضت أحدى الدول الاعضاء , لعدوان مسلح 
في أوروبا» . ومدة اتفاقية بر وكسل هذه ٠۰‏ عاماً . 

ومنذ العام ۱۹٩٩‏ اصبح بامكان الاعضاء 
الموقمين على المعاهدة ألانسحاب من الخحلف بعد اعطاء 


انذار مدته سنة واحدة. ورغم أن فرنسا كانت 


5م 


من الدول الموقعة على المعاهدة الا انها لم تعد عضواً 
فعالا فيه » کا ان ایسلندا » ولوکسمبورغ والئر ويج 
تضع قيوداً كثيرة على مشاركبها في الحلف . 

وجاء الخلف في الاصل انطلاقاً من فرضيات 
وضعت في العام 4 »6 وتتعلق عفهوم « ألامن 
الاوروبي » » وتتلخص هذه الفرضيات في البنود 
التالية : )١‏ ضرورة التحالف العسكري لمواجهة 
المطر السوفياتي » ۲) عدم امكانية مواجهة هذا 
الحطر بدون تواجد اميركي ضخم في المنطقة لآن 
اوروبا لا تستطيع الدفاع عن نفسها منفردة » 
+) الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة القادرة على 
تأمين الردع النووي لحماية اوروبا. وكا هو واضح 
فان البندين الاخير ين يفترضان بان تتخذ جميع 
القرارات الاستراتيجية الرئيسية في واشنطن » و يفترضان 
بالتالي تبعية الدول الاوروبية ها » وتحويلها الى 
محمية امي ركية . ولقد عارضت فرنسا فرضيات العام 
4 هذه » ورأت بأن الحطر السرفياتي » هو 
الى حد كبير » غير حقيقي » وان بامكان فرنسا 
مواجهة مصادر الحظر الحتملة الاخرى بقواها الذاتية 
او بقوى أوروبية موحدة . 

وتسيب التعارض بين الحقائق الالية وفرضيات 
العام 4 في نشو ما يعرف بمشكلة الاءن 
الاوروبي » الي انعکست عل حلفت مالي 
الاطلسي بشكل رئيسي » فالولايات المتحدة راغبة 
في حماية اوروباء الا انها “ريد القيام بذلك 
بمزيج من القوات الاميركية النووية > والقوات 
الاوروبية غير النووية . وكانت دوافع هده 
الترتيبات اقتصادية اكثر مها استراتيجية . فالولايات 
المتحدة ريد تمخفيض اعبائها الاقتصادية في اوروبا 
عن طريق سحب قوانها واعتدتها من هناك » وتبقى 
في الوقت نفسه مسيطرة على الوضع > لانها تمسك 
بيدها مقاليد القوة النووية الاستراتيجية . ولكن دول 
حلف شالي الاطلمي الاخرى ترى ان ليس للفمانة 
الاميركية أية قيمة في حال غياب القوات الاميركية 
عن اوروبا » كما ان غياب هذه القوات سيؤدي 
الى زيادة الاعباء العسكرية على الدول الاوروبية . 
واقترن هذا الحلاف بضغوط المانية وايطالية لاسماح 
مما بانتاج اسلحة نووية . وأدت كل هذه الامور 
الى انسحاب فرنسا ديغول من المنظمة العسكرية 
لحلف سمالي الاطلسي EC‏ العام ۰ واتتقال 
قيادة الحلف من باريس » حيث كان مقرها منذ 
العام ۱۹٥۲‏ »› الى بروكسل. 

وتتمثل أيئة الحاكة في الحلف مجلس شمالي 
الاطلسي » ومركزه في بروكسل ء ويتكون من وزراء 


من جميع الدول الاعضاء » يجتمعون مرتين في السنة 
عادة . ومن ممثلين دائمين عن جميع الحكوبات . 

وحلف شالي الاطلسي معقد التشكيل » وهو 
متعدد الحيئات واللجان والقيادات © الرئيسية والفرعية . 
الا أن فيه ثلاث قيادات عسكرية رئيسية هي : 

)١‏ قيادة الحلفاء/ اوروبا » و رکزها ي كاستو 
(بلجيكا) . وتتولى مسؤولية الدفاع عن جميع 
الاراضي التابعة لدول حلف شالي الاطلسي باستثناء 
بريطانيا » وفرئسا » وايسلندا » والبرتفال. وهي 
مسؤولة ايضاً عن الدفاع عن لمجال الجوي البر يطاي . 
وفي العام ۷٤‏ كان لدی هذه القيادة قوة 
مکو امن +8000 رأنن “نووني نکی + - تللق 
الى اهدافها بواسطة ٠١٠٠‏ طائرة وصار وخ ومدفع 0 
موزعة على جميع المناطق . وتشرف الولايات المتحدة 
الاميركية على جميع الاسلحة النووية > باستثناء 
اعداد قليلة موجودة لدى القوات البريطانية , اما 
القوات التقليدية فتتكون في زمن السا من ٠۳‏ فرقة 
تتسلح نحوالي ٠١٠٠٠‏ دبابة »> وسوالي ۲۸۰۰ 
طائرة مقاتلة تكتيكية موزعة على ٠٠١‏ قاعدة جوية , 

ويتعاون مع قوات حلف مالي الاطلسي الفيلق 
الفرسي الثاني المكون من فرقتين » والذي برابط 
في المانيا الغربية بموجب اتفاق خاص بين الحكوبتين 
الفرنسية والالمانية . 

وتتبع لقيادة الحلفاء/ أو روبا القيادات التالية : 

أ) القوات الحليفة لوسط اوروبا » وتسيطر على 
القوات البرية والجوية في قطاع وسط اوروبا» 
وم رکز قيادتها برونسوم (هولندا) «قائدها ضابط 
المالي , وتتكون قوات هذه القيادة من ١“‏ فرقة 
بلجيكية » و بر يطائية » وكندية » والمالية غربية » 
وهولندية » وامير كية . بالاضافة الى ٠٠٠١‏ طائرة 
مقاتلة تكتيكية . وهي مقسمة الى جموعات وجيوش 
يتولى كل واحد هنبا قطاعاً محدداً . 

ب) القوات الحليفة لشمال أوروبا. ومركز 
قيادمها في كولساس (الر ويج) وتتولى مسؤولية 
الدفاع عن الداتمارك » والثر ويج »> ومرات البلطيق ٠»‏ 
وشيلسفيغ - هولشتاين . و يقود هذه القوات ؛ عادة » 
ضابط بريطاني . وتخضع ها غالبية القوات البرية 
والبحرية والجوية النر ويحية والدا ما ركية »> وجزه من 
القوات الالمانية الغربية . 

ج( القوات الحليفة لجنوبي اوروبا. وم رکز 
قيادتها في نابولي وقائدها عادة اميرال اميري . 
وتتولى مسؤولية الدفاع عن ايطاليا ء «اليونان » 
وكيا » وحراسة خطوط المواصلات البرية في 
المتوسط » والمياه الاقليمية التركية في البحر الاسود . 


وتتكون من ١4‏ فرقة تركية و ۸ فرق يوئانية » 
و ١١‏ فرقة ايطالية . بالاضافة الى القوات الجوية 
التكتيكية هذه الدول . اما القوات البحرية المفروزة 
ها فهى الاسطول السادس الاميركي » وقوات نحرية 
من تركيا » واليونان » وايطاليا »> وبريطانيا. 
وتقسم القوات اليرية الى قيادتين : شمالية » وتشمل 
ايطاليا والممرات المؤدية اليساء ويرأسها ضابط 
ايطالي . وشالية شرقية » وتشمل تركيا » واليونان » 
ويرأسها ضابط اميركي . اما القوات البحرية والجوية 
فتخضع كل مهما لقيادة خاصة اء ومركز 
قيادتمما في نابولي (ايطاليا) . ويوجد وحدة مراقبة 
جوية خاصة »> وقوة جوية من طائرات الدورية 
البحرية » تستخدم طائرات ايطالية » و بر يطانية » 
وامبركية تنطلق من قواعد جوية في اليونان » ور كيا » 
وصقلية » وايطاليا . 

د) منطقة الدفاع الجوي عن المملكة المتحدة » 
وركز قيادتها في هاي وايكومب (بر يطانيا) . 

ه) قوات « قيادة الحلفاء/اورو با » المتحركة » 
شكلت ببدف حماية الجناحين الثمالي » والجنوبي 
الشرقي . وهي مكونة من ۷ كتائب مشاة معززة » 
ومن سرية استطلاع مدرعة » و ه بطاريات مدفعية »> 
ومفرزة هليكوبتر » وسرب من طائرات الاسسناد 
الارضي المقائلة , 

؟) قيادة الحلفاء/ الاطلسي » وبركز قيادتها 
نورفولك (فيرجينيا) » وتتولى مسؤولية الدفاع عن 
المنطقة الممتدة من القطب الشمالي الى مدار السرطان » 
ما في ذلك السواحل البرتغالية وقائدها اميرال أميركي , 
وني حال وقوع حرب » تساهم في توجيه الضربة 
الاستراتيجية؛ ولي حماية خطوط المواصلات البحرية. 
وليس هذه القيادة اية قوات 5 زمن الل » باستشناء 
القوة البحرية المتأهبة/الاطلسي » الي تتكون عادة 
من 4 مدمرات . اما لاغراض التدريب » أو في 
حالة وقوع حرب فتخضع ها قوات بحرية بر يطانية » 
وكندية » وداتماركية »> وهولندية » وبرتفالية » 
واءبركية . وهناك مخططات للتعاون مع القوات البحرية 
الفرنسية . 
قيادة غربي الاطلسي » وشر لي الاطلسي » والايبيري 
الاطلسي » والاسطول الضارب الاطلسي » وقيادة 
الغواصات » والقوة البحرية المتأهبة/الاطلسي . وتتكون 
نواة القوة الضاربة الاطلسية من الاسطول الثاني 
الاميركي الذي يضم ۽ حاملات طائرات هجومية > 
وتشارك الطائرات » المنطلقة من حاملات الطائرات ©» 
الغواصات حاملة الصواريخ في توجيه الضر بة النووية. 

«) قيادة الحلفاء / القنال » ومركزها في نورثوود 


وهذه القيادة ١‏ قيادات فرعية هي : 


قرب لندن . وبرأسها قائد بريطاني. ومهمة هذه 
القيادة السيطرة على عر الثمال والقنال الانكليزي 
في حالة نشوب حرب , وقد أفرز هذه القيادة 
العديد من السفن الحربية الصغيرة من بلجيكا › 
وبريطانيا »> وهولندا » بالاضافة الى عدد من 
الطائرات البحرية . وهناك مخططات للتعاون مع البحرية 
الفرنسية . وني ۲ ايار (مايو) ٠۹۷۳‏ شكلت قوة 
بحرية متأهبة تضم عدداً من السفن الكاتعة للالغام 
من بلجيكا »> وهولندا » و بر يطانيا » وتستطيع الدول 
الاخرى الي يهمها امر المنطقة المشاركة على اساس 
مؤقت . 

و يستخدم حلف شالي الاطلسي شبكة رادار 
ضخمة تمتد من الأرويج في اقصى الثمال ومر 
عبر الدا مارك » 'المانيا الغربية »> وهولندا » 
وبلجيكا » وايطاليا » واليونان » الى 
تركيا » ويطلق علہا اسم « نادج » وهو اختصار 
لجملة « محيط الدفاع الجوي لحلف مالي الاطلسي » . 
وتتكون هذه الشبكة.من ٠١‏ محطة رئيسية » وتقوم 
بمراقبة امجال الجوي لحدود دول حلف شالي الاطلسي 
المواجهة لاوروبا الشرقية . 

وني العام 19104 تعرض حلف شالي الاطلسي 
لهزة قوية على أثر احداث قبرص » الي أدت الى 
انسحاب اليوئان من الحلف » وتوّر العلاقات ما 
بين تركيا والولايات المتحدة بعد أن اوقفت هذه 
الاخيرة مساعداتها للاولى »> الامر الذي اتمكس 
على الحلف » وعل تواجد القوات الاميركية في 
تركيا . 


وفرنسا ۰ 


(0) الحلف الموكري ( سنتو ) 


هو حلف امبريالي » اخحذ في البداية اسم 
حلف بنداد )١4680(‏ > وكانت مهمته تطويق 
الاتحاد السوفييي من الجئوب » 3 اخذ اسم 
الحلف المركزي بعد ثورة ١4‏ تموز (يوليو) في 
العزاق » وخروج بغداد من الحلف . 

ظهرت الخلافات والتناقضات بعد انتهاء الحرب 
المالمية الثانية بين حلفاء الأمس . وكانت دول 
الكتلة الشرقية تحت قيادة الاتحاد السوفييي تنظر 
إلى اللفاء الغربيين نظرة شك وحذر » على حين 
كان الغربيون يرون أن الحرب أعطت الاتحصاد 
السوفييي زخاً كبيراً » ومدت نفوذه في أوروبا 
الشرقية وآسيا » وجملته يشكل مع الصين الشعبية 
ودول أوروبا الشرقية الاشتراكية قوة هائلة لا يد 
من احتوائها وتحاصرتها ومنعها من مد تفوذها في أوروبا 


وآسيا . ولقد أدى هذا الشك المتبادل إلى ظهور 
سياسة الحرب الباردة الي كان من مظاهرها إقامة 
طوق حيط بالمعسكر الاشتراكي » ويتألف من حلف 
شال الأطلبي N۸410‏ » وحلف جنوب شر قي آسيا 
0 » وحلف البلقان الذي كان يهم تركيا 
واليونان ويوغوبلافيا في ۲۸ شباط ۱۹۰۳ 

ولقد رأت الدولتان الغر بيتان الكبيرتان (اميركا 
والمملكة المتحدة) أن من الضروري تطويق الاتحاد 
السوفياتي من الجنوب تحلف يضم دول شري البحر 
الابيض المتوسط » ولي كان بعضها مشتركاً أصلا 
في حلف شال الاطلسي (تركيا). ولکن رفض 
الدول العر بية لفكرة الحلف ثتيجة لنمو الوعي القوبي 
وكراهية الشعوب العر بية للاستعمار في جيع ظواهره 
واشكاله » والهوف من انشام اسرائيل إلى املف 
حك موقعها الجنراني » حملت اءريكا والكلترا عل 
الث ر كيز لهم تركيا واليونان الى منظمة حلف شال 


٠‏ الاطلبي » مع وضع مشروع تبادلي أعطي اسم 


« منظمة الدفاع عن الشرق الأوسط » . ولكن هذه 
الحاولة فشلت بدورها ايضاً. وكانت وجهة النظر 
العربية « بان هذه المنطقة لا يدافع عنها الا أبنازها » 
وفقاً لما تمليه عليه «صال مهم وظروفهم ومستقبلهم » , 

ونتيجة لهذا الفشل » بدأ وزير الخارجية 
الادريكية برحلة الى الشرق الأوسط » 
ثم وضعت خطة جديدة تستند الى نقاط خمسراولاها » 
استخدام التسهيلات الي تتوفر لبر يطانيا في المنطقة » 
مثل القواعد الامريكية في الظهران بالمملكة العر بية 
السعودية » واضنه بتركيا » والقواعد الانكليزية في 
الاردن وليبيا » وذلك للاضطلاع ,متطلبات الدفاع , 
والنقطة الثانية هي دعم الدول الي تقبل التعاون مع 
الغرب في الدفاع عن العالم العربي وني طليعة هذه 
الدول تركيا . والنقطة الثالثة هي تقديم توصية لدول 
المنطقة من اجل إقامة (منظمة اقليمية) للدفاع عن 
الشرق الأوسط دون ان تشترك فا الدول الغربية » 
وهذه المرحلة الي بدأ على صورتها حلف (ركيا س 
باكستان) » والذي تطور وأخسذ صورة أخرى 
بانضام بغداد اليه فيما بعد. واذا ما نجم الغرب 
في تكوين هذه المنظمة الجديدة » فان باستطاعة 
امريكا وبر يطانيا عندها الاشتراك بالمنظمة كأعضاء 
المساهمة بواجب الدفاع » وهذه هي النقطة الرابعة , 
أما التقطة الخامسة والأخيرة فهي الانفمام الى حلف 
شمال الاطلسي عندما يكتمل تنظيم الحلف » وبذلك 
تتم عملية احكام طوق الحصار حول الاتحاد 
السوفييي . 

وعلى الرغم من اتفاق الولايات المتحدة الاءريكية 


دالاس 


م 


والمملكة المتحدة بالنسبة إلى استراتيجية المنطقة » 
فقد كانت بينهما اختلافات في وجهات النظر › 


اذ كانت انكلترا ترى عدم اشراك دول الشرق” 


الأوسط في الدفاع عن المنطقة » بسبب تخلف هذه 
الدول اقتصادياً وعسكريا » كا ترى ضرورة احتفاظ 
ريطائيا بقوات لما في الشرق الاوسط لضمان 
مصالها » على أن تقوم أمريكا وتركيا واسرائيل 
بالدفاع عن المنطقة » على اساس ان الدفاع يتركز 
في مجاءبة العدوان السوفييي بقوات ميكانيكية وقوات 
مدرعة يتم نقلها جراً تدعمها القوات الجوية وتتواجد 
هذه القوات في قواعد لا في مصر والعراق وشرق 
الاردن , 

اما وجهة النظر الاءيركية فكانت متختلف 
تماماً » ذلك ان امريكا كانت ترغب في ان تقوم 
دول المنطقة بالدفاع عن نفسها في اطار منظمة 
للدفاع عن الشرق الأوسط . وعلى هذا يحب وضع 
حل لشكلتي البترول الابرالي وقناة السويس . وقد 
ساعدث اميركا فعلا في حل المشكلتين المذ كورتين . 
وكانت هذه إحدى نقاط اللقاء مع 
السوفييي بالنسبة الى المنطقة . وقد ظهر ذلك فيما بعد » 
خلال المدوان الثلاثي على مصر عام ١165‏ حيث 
طالبت الدولتان (الاتحاد السوفييي وامريكا) بإيقاف 
العدران فوراً رحب قوات العدوان من مصر (انظر 
الحرب العربية الاسرائيلية الثانية 1١9856‏ ). 

وكانت وجهة الحكوبة العراقية بالنسبة للاحلاف 
(ني تلك الفثرة) تختلف عن وجهة نظر البلدان 
العربية الأخرى . وكان العراق يرى ان أي نظام 
دفاعی منبثق عن ارادة الدول العر بيه وحدها لا يمكن 
له. النهوض بالتسلح الكامل والتدريب المنظم للقوات 
المسلحة . وان ذلك غير ممكن الا أذا امككن الافادة 
من مساعدات الغرب , وان لمعسكر الغرب مصالحه 
في البلدان العر بية » وله استراتيجيته وتخططاته ضد 
. الاتحاد السوفييي الذي برغب في الوصول الى البلدان 
العر بية الفنية مواردها (البترول بصورة خاصة) . 
ولهذا فان بالامكان استمار هذا الموقف لدعم اقتصاد 
البلدان العربية »> وزيادة تسلحها وقوها . وعلاوة 
على ذلك فقد كان نوري السعيد (واضع هذه 
السياسة) رى أن بلاده قريبة من الاتحاد السوفييى» 
وان الأكراد الذين يشكلون غالبية السكان 5 
مال العراق » يخضعون لمؤرات الاتحاد السوفييى › 
ونا يبثه الشيوعيون من دعوات انفصالية ضد نظام 
الحم بي العراق . وان الموقف يتطلب ارتباط العراق 
بالغرب لنحاهة هذا الحطر . 

وواضح من خلال عرض وجهات النظر الحتلفة 


استراتيجية الاتحاد 


م 


اها تنطلق كلها من منطلق واحد» هو تطوير 
الوسائط والخططات الاستعدارية ما يتوافق مع معطيات 
ما بعد الحرب ومع ما اخذت تتردد اصداؤه في 
ضمير الجماهير من حاجات التحرر والاستقلال 
والبناء اعتّاداً على القوة الذاتية . والملاحظة اكانية 
هي . التشابه الكبير ني مبادئ الاحلاف واهدافها 
ووسائل عملها وتنظيماتها » ذلك لانها ولدت كلها 
في ظروف واحدة » وفي فرة زمنية متقاربة »> هي 
أوائل الخسينات . 

ولقد ركزت امي رکا و بر يطانيا في دعايتها الحلف 
على فكرة الدفاع المشترك ضد التغلغل السوفييتي » 
ومنع تسلل الأفكار الشيوعية الى البلدان الي ستنضم 
إلى الحلف . وأفادت من تخلف بلدان المنطقة › 
فوعدتها بالمساعدات العسكرية والاقتصادية . 
هذه الدعاية صدى كبيراً في الأوساط الحاكة في 
بلدان المنطقة نظراً لسيطرة البورجوازية الكبيرة على 
الحم فيا » وارتباط هذه البورجوازية مصلحياً وثقافياً 
بالغرب » وخوفها من انتشار الأفكار الشيوعية أو 
اليسارية عموماً بين صفوف الجماهير. وبعد 


ووجدت 


مذاولات » ووعود » وزيارات ضمنت الدول الغر بية 
اشتراك العراق واران وتركيا وباكستان 5 الحلف ٠‏ 
وعقد في بغداد يوسي ١١‏ و ۲۲ تشرين الثاني (نوفير ) 
٠‏ اجماع برئاسة نوري السعيد رئيس الوزارة 
العراقية . وحضر عن ايران رئيس الوزراء حسين 
علاء » وعن با کستان رئيس الوزراء جودري محمد 
علي » وعن تركيا رئيس الوزراء عدنان علمدريس » 
وعن المملكة المتحدة وزير خارجيتها هارولد 
ما كيلان » وارسلت الولايات المتحدة الامريكية 
مثلين عا » فحضر سفيرها في بغداد المؤّمر بصفة 
مراقب » كما حضر مثل للقوات الامريكية اجماع 
اللجنة المسكرية . وفي تماية المؤمر اعلن عن قيام 
حلف بنداد. وقد رحب المؤمرون برغبة حكومة 
الولايات المتحدة الامريكية في وضع لجنة ارتباط 
سياسية وعسكرية دائمة با مجلس » ,أن يكون لا 
مراقب في الاجتّاع التأسيسي للجنة الاقتصادية . 
واعلنت الحكومة العراقية في المجلس بأن مسؤولياتها 
تجاه الحلف وعضويها با محلس الوزاري كا ورد 
في الميثاق (الفقرة الرابعة) لا تتعارض أو تتناقض 
مع التزاماتها تجاه معاهدة الدقاع المشترك والتعاون 
الاقتصادي بين دول الجامعة العربية . واكدت 
الحكويات الخمس (العراق وايران وباكستان ور کیا 
والمملكة المتحدة) رغبتها في العمل لاقرار السلام 
والأمن في الشرق الأوسط والدفاع عن بلادها ضد 
العدوان والاعمال التخريبية وفق نص المادة (61) 


من ميثاق هيئة الام المتحدة »> مع العمل لزيادة 
رفاهية شعوب المنطقة . وتقرر في الاجماع الأول 
وعلى ضوه الوضع الدولي المتوتر (آنذاك) الابقاء على 
الاتصال الدائم وتنسيق التعاون المستمر حايبة كل 
تهديد لمصالح الدول المشتركة . كا تقرر جعل بغداد 
مقرأ دائماً للحلف » على أن تعمل كل دولة على 
تعيين مندوب عا برتبة سفير » وثم تنظيم سكرتار ية 
لامجلس » وتعيين مجلس دائم لدراسة المواضيسم 
السياسية والاقتصادية والعسكرية . وم في أول اجماع 
الجنة العسكرية وضع تنظيم الجهاز العسكري الذي 
سيعمل على وضع الاسس لحفظ الأمن والاستقرار 
في المنطقة . 

وكازت حكومتا العراق ,وبر يطانيا قد وقعتا اثفاقاً 
بموجب ميثاق الرابع ءن نیسان (ابريل) ۱۹ , 
اخذ العراق على عائقه بموجب هذا الاتفاق مسؤولية 
الدفاع عن الافليم »> وحماية المواقم الدفاعية في 
العراق » وبدأت عملية جلاء القوات البر يطائية عن 
قاعدتي الشعيبة والبانية » وبذلك اعلن إلغاء معاهدة 
٠‏ العقودة بين العراق وبريطانيا » وتم 
ترقيع اتفاقية تنص على قيام التعاون والارتباط 
العسكري والسياسي بين العراق و بر يطانيا » مع حق 
استخدام المطارات والقواعد العسكرية العراقية من قبل 
الجيش البر يطاني . ومقابل ذلك فقد عملت بر يطانيا 
على تقديم مساعدات عسكرية للعراق بغية بناء قواته 
المسلحة وتوفير الامكانات للدفاع المشترك , 

وقد اعلن مجلس الحلف في اجماعه عن تقديره 
للمساعدات الكبرى الي تقدمها حكومة الولايات 
المتحدة الامريكية للدول المنضمة احلف بشكل 
معدات عسكرية واسلحة . واعلنك حكومة المملكة 
المتحدة عن استعدادها لتجهبز اقطار الحلف بالطاقة 
الذرية » وزويدها بالخبرة الملمية والفنية في هذا 
ا محال » لمساعدتما في تأسيس مشاريع الطاقة الذرية 
للأغراض السلمية . كا أعلنت الها ستجهز دول 
الحلف بالخيرة الذرية الي هي ذات فائدة لحل 
(المشاكل المحلية والاقليدية) . وقد أعلن المحلس عن 
تقدره لهذا الموقف البريطاني » ووجه اللجنة 
الاقتصادية للنظر في الطلب العلمي . 

ومقابل ذلك فقد حصلت الملكة المتحدة 
والولايات المتحدة الأمريكية على فرصة توسيع شبكة 
قواعدها العسكرية في دول الشرق الأوسط التابعة 
الحلف » ومن بين القواعد البحرية الي أصبحت 
تحت تصرف الحلف : مواني” جلجوك واستانبول وأزمير 
واسكندر ونه بتركياء وکراتځي وشينا جونج ببا كستان» 
وخرشهر وببلوي في اران » والبصرة في العراق » 


وفاماغوستا بقبرص © وقاعدة عدن . و بنتيجة توقيع 
يعاق الك + اعات ربکا ر رها ي تسم 
لقواعد البحرية والجوية لدول الحلف ويا قاعدة 
كراتشي البحرية . كا حصلت با كستان من البنك 
لدولي للتعمير على ١4‏ مليون دولار لتحقيق هذه 
لغاية » بالاضافة الى عشر ين مليون دولار حصلت 
علها الباكستان ني العام ٠۹١۷‏ لمتابعة تطوير 
القواعد . وشهدت مطارات دول الحلف وقواعدها 
لبحرية تطوراً كبيراً في تنظيمها وتجهيزها . 

وقد انبثق عن الحلف لجئة اقتصادية مهسا 
تطوير ودعم الموأرد الاقتصادية والمالية لأمنطقة » 
والافادة من ارات المشتركة وتوجمها ي سبيل 
لتطور الاقتصادي «التعاون في ذلك مع الطيئات 
والمنظمات الدولية »> كبتك الإعمار والإنشاء الدولي » 
وعقدت اللجنة الاقتصادية ليثاق بغداد في قصر 
لزهرر اجماعها في يوم ١455/١/٠١‏ > وذلك 
لمدة يومين » وصدر بيان عن اعمال المؤتمر الأول 
جاء فيه ان اللجئة وضعت مخططاً للاعمار تنفق 
لحكومة ,موجبه ما يز يد على ثلامائة وخسين مليون 
جنيه في السنة للاعمار » ما يساعد على رفع المستوى 
لياني امنطقة » مسعم وضع دراسات للمشاكل 
لاقتصادية وتنظيم العلاقات التجارية والمواصلات 
والزراعة واستمار الأرض والتعليم والصحة والتعريب » 
وتقديم اقتراح لتأسيس مركز للتدريب على شؤون 
لطاقة الذرية في بغداد » بالاضافة الى تقدنم مقترحات 
لاجراء تنسيق للتعاون في عدد من الحالات امختلفة 
وتبادل الخيرة بين دول الحلف , 

وكانت الولايات المتحدة الامريكية والمملكة 
لمتحدة اكثر اطراف الحلف تقدماً ني المحال التقي 
والعلمي , وهذا فان مضمون تبادل الحبرة يعي تقديم 


لمتطلبات الحلف الدفاعية بالدرجة الأولى . 

' وحاولت الولايات المتحدة وبريطانيا اسالة 
لبلدان العربية والاسلامية الحلف » ولكن موقف 
لبلدان العربية كان مخالفاً لسياسة الأحلاف . وقد 
ظهرت حملة من الضغط لدفع البلدان العربية نحو 
لاحلاف لاسيما بعد العام ٠۹٠١‏ . ولكن فشل 
لمدوان الثلاثي على مصر أعطى جماهير الآمة العر بية 
زخاً قرياً وثقة كبرى بقدراتها وامكاناتها على مجاءهة 
لتحديات . وقد حاولت تركيا الضغط على سوريا 
بصورة خاصة على اعتبار أن انضمام سوريا الحلف 
سيضمن نجاح تكتل المنطقة » کا سينجح في تقسيم 
لمال العربي الى كتل متعددة > مما يجحهض فكرة 
لوحدة العربية > و نحطم الارادة المتصاعدة للقومية 


لولايات المتحدة والمملكة المتحدة راما تلبية 


العربية . وقد كانت ضغوط تركيا من بعض الأسباب 
المباشرة لتحقيق مزيد من التلاحم بين مصر وسورياء 
ثم انضمام السعودية واليمن اليهما . 

وقد اجريت بعض الحاولات لضم الاردن الى 
الحلفءولكن الشعب الاردني اعلن الثورة على سياسة 
الأحلاف » وسقط هزاع الجالي » وتم طرد غلوب 
من الاردن ء وسار الاردن مع الدول العر بية المتحررة. 
وقد انتمل الصراع الى لبئان بين تياري الانضمام 
الحلف ومعارضة الحلف وتفجر هذا الصراع في العام 
٠۹۸‏ عل شكل معارك دموية شملت الاقليم اللبناني . 
وكان من نتيجة الحبة الشعبية في لبنان تجميد 
طرح موضوع الحلف بالنسبة اليه . وكانت هذه 
الاحداث كلها تسير جنباً الى جنب مع المعارضة 
المنظمة الدول العربية المتحررة الي وضعتها مصر 
وسورياء والي انمت بإقامة وحدة سوريا ومصر 
في شباط (فبراير) ۱۹٩۸‏ . وكان قيام هله 
الوحدة » وتأييد الجماهير لما » من العوامل الى 
احبطت عملية امتداد حلف بغداد عرياً . ورفم 
ذلك فقد تابعت دول الحلف مخططاتها . ونظمت 
قواتها المسكرية » فأصبحت لزيد على مليون مقاتل 
(تركيا نصف مليونءو با كستان ار بعمائة ألفءوايران 
مائة وسبعين الفأء والعراق سين الفاً) » بالاضافة 
إلى القوات البر يطانية التي كانت تزيد من قوتها 
عن طريق تنظيم القواعد الجوية والبحرية . وقد 
حاولت بريطانيا بعد أن أرغمت على الجلاء عن 
مصر مرتين : ( في العام 4 ٠۹٠١‏ ء و بعد العدوان الثلاثي 
عام ١9405‏ ) أن تجد في عدن والعراق مرتكزات 
جديدة » وأن تدعم من وضع قواتما في الحليج 
العربي » ولكن ثورة الرابع عشر من موز ٠١۹٥۸‏ 
أخرجت العراق من حلف بغداد الذي أخذ بعد 
خروج بنداد منه اسم الحلف المركزي 0غ4مع© . 

لقد كانت انكلترا العضو المشترك ني الاحلاف 
الي ظهرت خلال تلك الفترة» فكان حلف شمال 
الاطلسي يضم اليه انكلترا وكندا » وكان الحلف 
المركزي يضم انکلترا وايران وباكستان » كا كان 
حلف جنوب شرق آسيا يضم انكلترا ونیوزیلندا 
واستراليا وياكستان. وان وجود انكلترا في هذه 
الاحلاف هو ظاهرة من ظواهر تطوير الاساليب 
الاستعماري البريطانية ما يتواقق مع روح العصر . 
ولكن تجار .. الشعوب مع الاستعمار اصبحت دليلا 
واضحاً يوجه خطوات الجماهير والشعوب للابتعاد عن 
التحالفات المشبوهة »وهذ! مأ دقع جماهير الشعب 
العر بي الى رفم شعار بذ الاحلاف ٠»‏ والوقوف 
منها موقف العداء والمقاومة » مما اتہى الى احباط 


هذه الاحلاف في الوطن العربي . وكان البديل هذه 
الاستراتيجية الغربية المعاصرة » العمل الاد لتحقيق 
الوحدة العربية » وتعزيز تضامن القوى العربية على 
المستوى المحلي » ودعم استراتيجية الحياد الايجابي 
وعدم الانحياز الذي تمثل مؤمرات باندونغ وبر يون » 
ودعم حركات التحرر في العام » وتأبيد التنظييات 
الاقليمية القوى المتحررة من الاستعمار حديثاً (كتلة 
الشعوب الأفرو - آسيوية) . 


)6( حلف وارسو 

حلف ' وارسو 5806 Warsaw‏ هر الاسم 
الشائع الذي يطلق على المعاهدة العسكرية الي تضم 
كلا ٠ن‏ الاتحاد السوفياتي وعدا من دول اوروبا 
الشرقية » والي وقعت في وارسى (عاصمة بولونيا) في 
٤‏ أيار (مايو) ۰۱۹۰۰ من قبل كل من 
الاتصاد السوفياتي » ولبائيا» وبلغاريسا»ء 
وتشيكوسلوفا كيا » والمانيا الشرقية » وهنغار يا» و بولونيا» 
وذلك لاستكمال عدد من المعاهدات الثنائية الي 
كانت ر بط بين جميع الدول الاعضاء ۽ باستثناء 
البانيا ٠‏ الي لم توقع أية معاهدة ثنائية مع أي 
من الدول المذ كورة . ورومانيا الي 0 توقع معاهدة 
ثنائية مع الانيا الشرقية . 

وألتسمية الرسمية للحلف هي ر حلف الصداقة 
والمساعدة والتعاون » » وني البده اتحذ قرار بأن 
يستمر الحلف لمدة 7٠٠١‏ عاماً»على أن تمدد هذه 
الفترة لمدة عشر سئوات اخرى اذا وافقت الدول 
الاعضاء على ذلك . ولا ينص الاتفاق على تشكيل 
قيادة عسكرية موحدة لقوات الدول المشتركة فحسب » 
بل وعلى مرابطة وحدات سوفياتية في اراضي الدول 
المشتركة أيضاً , 

ولقد كان الحلف احد اهم الحطوات التي 
قام بها كل من نيقولاي بولغانين ونيكيتا خر وثشوف 
بعد توليهما السلطة في اوائل العام ٠١٠١‏ . وقد 
جاء رداً على اتفاق باريس » وقبول الانيا الغربية 
ف سلف سمالي الاطلسي . وقد وقع هذا الاتفاق 
يوم ٩‏ ايار (مايو) ۱۹۰۰ . وجاء في البيان 
السوفياتي عن الدوافع الي حدت بدول الكتاة الشرقية 
الى تشكيل الحلف » ان الاطراف الموقعة كانت 
قد وافقت على الامتناع عن استخدام العنف أو 
التبديد باستخدام العنف » طبقاً للوائح الام المتحدة . 
إلا ان اعادة تسليح الانيا الغربية بموجب اتفاق 
باريس اعتبر مثابة تمديد للدول المحبة للسلام . 

وأهم هيئة في الحلف هي اللجنة السياسية 


AYY 


الاستشارية الي تتكون ٠ن‏ أمناء سر الاحزاب 
الشيوعية » ورؤساء الدول » ووزراء 
والدفاع » للدول الاعضاء . ولجنة أمانة سر مشتركة 
برأسها مسؤول سوفيات . وتتألف من مثلين عن كل 
دولة يعينون خصيصاً . وهناك نة دائمة مهستها 
تقدم التوصيات حول المسائل العامة المتعلقة يسياسة 
دول الحلف الحارجية . ومركز كل هذه الهيئات 
هو موسكو. وبعد إعادة تنظيم الحلف في العام 
٨» ۹‏ لم يعد وزراء الدفاع غير السوفياتيين 
يتبعون القائد الاعلى لقوات الحلف مباشرة »> بل 
يشكلون مع وزير الدفاع السوفياقي مجلس وزراء 
الدفاع » الذي يعتبر أعلى هيئة عسكرية في الحلف . 
والهيئة الثانية في الحلف هى القيادة المليا 
المشتركة » ومهمبا تقوية القدرات الدفاعية للف 
وارسو » و وضع الحطط المسكرية في حالة نشوب 
حرب » واتخاذ القرارات المتعلقة بانتشار القوات . 
وتتألف هذه القيادة من قائد عام » ويجلس عسكري, 
ويعقد المحلس رئاسة القائد العام » و يضم رئيس 
الاركان «الممثلين المسكريين الدائمين لكل من 
القوات المسلحة الليفة . وتعتبر هذه الميئة القناة 
الرئيسية الي يبث الحلف ون شخلاها اوامره الى 
قواته في زمن السلم » كا انبا الوسيلة الوحيدة الي 
توصل با قوات دول أوروبا الشرقية وجهة نظرها 
الى القائد العام . وني الحلف ايضاً أركان عسكرية 
كبار الضباط غير السوفيات . ولقد شغل 
الضباط السوفيات دائماً منصب القائد العام » و رئيس 
الاركان في القيادة العليا المشتركة » كما شغل 
معظم المناصب الرئيسية في الحلف مسؤولون سوفيات . 
وي حالة نشوب حرب تتبع جميع قوات دول 
وتتمركز قيادة 
الدع الجري الي تغطي شبكتها كل منطقة حلف 
وارسر في موسكر » ويديرها القائد العام للدفاع الجوي 
السوفياٍ , 
وقوات حلف واربو مقسمة الى قطاعين ضخمين : 
)١‏ مجموة قوات الشمال » وتعكون من جيوش كل 
من بولندا » وتشيكوسلوفا كيا »> «المانيا الشرقية » 
بالاضافة الى الوحدات السوفياتية المرابطة في هذه 
الدول » ومقر قيادة هذه امحموءة هو « ليغنيكا» 


الخارجية 


حلف وارسو للقيادة العليا السوفياتية . 


الواقعة جنوبي غرب بولند! » )١‏ مجموهة قوات 
الجنوب (مجموعة البلقان) » وتضم جيوش كل من 
رومانيا » وهنغاريا » وبلغاريا » والوحدات السوفياتية 
المرابطة في اراضي هذه الدول . وليست هذه التقسيمات 
ولكها تقسيمات 


استراتيجية ايضاً . وتضم المجموعة الاولى اغتى الدول 


تقسيمات جغرافية فحسب © 


AFA 


واقوى الجيوش في حاف وارسو . حيث الما تواجه 
الشطر الاعظم من قوات حلف شالي الاطلسي » 
کا ان موقعها ا لجراي قرب سهول اوروبا الشاسعة » 
يؤهلها لغرب الاهداف الحيوية الطامة فها . ومجموعة 
البلقان اضعف من الاولى » وتتمثل مهامها الرئيسية 
5 مواجهة أضعف دول حلف مالي الاطلسي : 
أيطاليا » واليونان » وتركيا . 

وني السنوات الاولى لقيام حلف وارسو» 
كانت القوات السوفياتية هي القوات الحقيقية الوحيدة 
فيه » اما جيوش الدول الاخرى الاعضاء فكانت 
شبه اسمية » وتخضع للقيادة العليا السوفياتية » وتحدد 
دورها آنذاك في تأخير أي هجوم معاد الى حين 
وصول القوات السوفياتية . وسبب ذلك ان تسليحها 
كان ما زال متخلفاً » ولم تكن قد تبلورت بعد 
أية مفاهيم استراتيجية او تكتيكية لاستخدامها . 
اضف الى ذلك ان الاوضاع السياسية في بعض 
دول الحلف لم تكن مستقرة تماماً . فقد شهد العام 
اندلاع الاضطرابات البولونية في «بوزنان» » 
والانتفاضة الجرية في تشرين الثاني (نوقبر) من 
العام ذاته »> وقد شارك الجيش المنغاري في هذه 
الاحداث مشاركة فمالة » مما أدى الى حل قطعات 
كبيرة منه وإعادة تشكيله بعناية . 

ثم تحسن وضع الحلف بعد وصول خر وتشوف 
الى السلطة » وبداية ردي الملاقات مع الصين » 
وتحسن الاوضاع الاقتصادية في دول الكتلة الشرقية . 
فاتخذ قرار باعطاء الدول الاعضاء مسؤولية أكبر في 
الدفاع امرك » أي زيادة الدور العسكري لدول 
الحلف. وبا هذا التحول في فترة »)١9517-1951(‏ 
فزودت قوات دول الحلف بكميات ضخمة من 
المعدات الحديثة » وطورت المفاهيم العملياتية لتتناسب 
مع متطلبات الحرب الحديثة » مع اجراء مناورات 
سنوية واسعة النطاق تشترك فيها مختلف دول الحلف » 
بهدف الوصول الى اعلى درجة ممكنة من التنسيق 
بين قواما . وفي السنوات القليلة الي تلت الفيرة 
السابقة الذكر »> اكتمل بناء القوة النووية لكل 
من الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة » واصبح 
ميزان السلم يعتمد على الردع النووي المتبادل . 
واضطر الكرملين في هذه الفترة الى توجيه مصادره 
نحو تطوير طاقته النووية الاستراتيجية لاتحاد اسلحة 
يواجه بها مبدأ الانتقام الشامل الامريكي » فتدنت 
اهمية القوات التقليدية وقلت العناية بتطويرها وتحديتها 
الى حدما 

وكانت نظريات بعض السياسيين السوقيات رى 
أن القوة النووية وحدها كفيلة بتحقيق الاهداف 


الاستراتيجية في حال وقوع حرب . وهي قادرة على 
كسب الجولة الاولى الاساسية في الصراع » و بالتالي 
فان لها الافضلية على باقي فروع الةوات المسلحة » 
سواء فى النفقات » او الرجال » او العدات . 
وكان القصد من إبقاء القوات التقليدية» هر 
استخدامها في مراحل متأخرة من الصراع . 
مهمة القوات ال ية في عمليات التمشيط واحتلال 
اراي العدو . وقد أدت هذه النظريات الى تقليص 
سلطة العسكريين » وإضعاف حلف وارسو » و ركز 
سلطة اتخاذ القرارات المتعلقة بالقوات الاستراتيجية 
ي أيدي السياسيين . 


ونحددت 


وبعد إقصاء خر وتشوف عن منصبه في تشر ين 
الاول (اكترير) ٤4‏ , استعاد المسكريون 
سلطهم »> وبدأت مرحلة جديدة من تطوير الجيش 
السوفيائي » وجيوش دول حلف وارسو الاخرى . 
وظهرت مار هذه المرحلة في المناورات الضخمة 
الي جرت في السنوات الي تلت . وكانت عملية 
غزو تشيكوسلوفاكيا في آب (اغسطس) ١518‏ 
امتحاناً للتنسيق وتكامل قوات مختلف الدول الي 
اشتركت في العملية . وقد ادت هذه العملية الى 
انسحاب البانيا من الحلف » وانتقدث رممائيسا 
العملية بشدة » واتخذت من الحلف موقفاً أدى الى 
قطم الامدادات العسكرية السوفياتية عنها » وتجميد 
الآلة العسكرية الر ومالية . 

وبعد ان تخلت الولايات المتحدة وحلف شالي 
الاطلسي عن مبدأ « الانتقام الشامل » » باتباع «بدأ 
« الرد المرن » » أستبعدت أمكالية لشوب حرب 


نووية. وكان معى ذلك » إعادة تقييم الاسلحة 
التقليدية والتركيز علها . فاعطيت جيوش دول 
اوروبا الغربية قسط) اكبر من مسؤولية الدفاع 
الاطلسية » وسار الاتحاد السوفياتي على الطريق ذاته» 
وأكل ذلك بالعمل على رفع مستوى جيوش دول 
حلف واو الكمي «التقني الى مستوى اليش 
الاحمر ذاته . 

ومن اللامح المامة داخل حلف وارسو ان 
تشكيلات جيوشها موحدة حسب مط واحد » و بالتالي 
فان التنيق بيا سهل للناية . والنواة القتالية 
التقليدية في دول حلف وارسو هي الفرق المدرعة 
وفرق المشاة الميكانيكية . وني حالة النفير العام 
يصبح اليش الوحدة الرئيسية في القوات . وتقسم 
هذه القوات في زيمن السل الى ثلاث فات : الفئة 
الاولى وتحتفظ بكامل معداتما وثلاثة أرباع كامل 
ملا كها من الرجال . والفئة الثانية وتحتفظ بكامل 
معداتها و ۱/۲ - ۴/4 ملاكها من الرجال . والفئة 


الميزانية المسكرية 


في العام ٠۱۹۷۴‏ 


الثالثة وتحتفظ غالباً بكامل معداتها وثلث ملاكها 
من الرجال » وتكون قادرة على حشد كامل قوتها 
في حالة الاستنفار . والوحدة الاساسية داخل الفرقة 
هي الفوج (الذي يعادل اللواء تقريباً) » ويتسلح 
ا متعددة من الاسلحة » وهو قادر على القتال 
بشكل ستقل » إلا اله يعمل تحت إمرة قيادة 
الفرقة مباشرة . ويتكون الجيش المدرع من ؟ الى 
م فرق مدرعة » وفرقة مشاة ميكاليكية واحدة . 
اما الجيش الميكانيكي فيتكون من ۲ الى م فرق 
مشاة ميكانيكية ؛ وفرقة مدرعة وأحدة . وتتكون الفرقة 
المدرعة. من حوالي 4.٠5٠‏ رجل و ٠٠١‏ دبابة. 
كا تتكون فرقة المشاة الميكانيكية من سوالي ٠١5٠‏ 
رجلا و ۲۳۰ دبابة »> و ٠٠١‏ عربة مدرعة . 
ويعتمد المذهب المسكري لحلف وارسو عل 
سرعة ال ركة الي تورها الوحدات المدرعة والميكانيكية» 
على جميع المستويات » ولي جج انواع العمليات . 
وتطور هذا المذهب نتيجة للخبرات السوفياتية في 
قتال الدروع في الاصقاع الروسية خلال المرب 
العالمية الثانية » وتأثر بالاعتقاد بأن اي حرب قد 
تنشب في المستقبل فان غالبية عملياتها ستجري على 
سهول اوروبا الوسطى »> وستكون قصيرة الاجل 
بسبب وجود الاسلحة النووية » وبالتالي فان استمار 
كل نجاح بسرعة سيكون له الاهية الاولى. و 
العام ٠۹۷٤‏ قدرت بعض المصادر الغربية أن 
باستطاعة قوات حلف .وارسو التقدم معدل ١١١‏ 


كيليترات يوبياً على جببة طوها ١٠م‏ كيلومتر 
ویراوح عمقها بين ٠0‏ الى ۷۰ كيلويتراً . وان 
تقوم بذلك مع توافر خدمات ادارية كاملة تعزز 
خطوتها . ولا بد ان نشير هنا الى المذهب السوفياتي 
القاضي باستخدام اعداد كبيرة من القوات التقليدية 
مع القوات المحدولة جو (الحوقلة) » او القوات 
البرمائية في سلسلة من العمليات السريعة المفاجثة » 
مع دعم نووي اذا اقتضى الامرء ضد اهداتف 
تكتيكية واستراتيجية . 
القوات ايضاً » الاعداد الضخمة من وحدات نصب 
الجسور غ ومهندسي الاقتحام ٠.‏ 

وتشارك دول حلف وارسو بكل قواتها المسلحة 
في الحلف » وذلك خلافاً لحلف شالي الاطلسى حيث 
تشارك كل دولة مشتركة بنسبة معينة من قواتها . 
ومعظم المعدات الحربية الي تتسلح بهاجيوش دول 
الحلف من صنع سوفياتي » او من تصديم سوفياتي 


ويدعم سرعة حركة هسذه 


وتصنع بموجب ترخيص في دول الحلف . ويد 
جيوش دول الحلف بصواريخ تكتيكية قصيرة المدى » 
وليس هناك أي دليل على تزويد هذه الصوار يخ 
برؤس نووية . وهذا يعني ان الاتحاد السوفياق 
يحتفظ يجميع الاسلحة النووية الاستراتيجية والتكتيكية 
في يد قواته . 

ويحدر بنا » لمعرفة كامل قوة حلف وارسو » 
إلقاء نظرة على حجم قوات كل دولة مشاركة في 
الحلف » دون ان يغيب عن بالنا ان هذه الموة 


وحدات اخرى 


تتأثر بالتطور الاقتصادي والاهمية الاستراتيجية لكل 
بلد . ولقد قدرت ميزانية الاتحاد السوفياتي المسكرية 
في العام ١9104‏ عوالي ٩٩‏ مايار دولار . وتجموع 
قواته المسلحة ۰۰۰ ٠۲۵‏ ۳ جندي . وتتركز في يد 
القوات السوفياتية كل القوة النووية الاستراتيجية 
لحلف وارسو » وتتكون هذه القوة من 
نووية » و ٠١‏ غواصة تقليدية تحمل 7٠١‏ صاروخاً 
ووا وهولاه! صاروخاً عابرا القارات eg‏ 
وتضم القوة الجوية الاستراتيية 
٠١‏ قاذفة بعيدة المدى . وتتكون القوة الداعية 
من ۲٠٠١‏ طائرة » بالاضافة الى 4 قافا 
الصوار يخ المضادة الصوار يخ الباليستيكية » و ۹۸۰ 
قاذف للصواريخ المضادة للطائرات ( عام 1١55‏ ), 

وتتكون القوات التقليدية السوفياتية : ١١١‏ 
فرق ميكانيكية » و ٠١‏ فرقة مدرعة »و ۷ فرق 
محمولة جوا . ويد تسليح هذه وات عواي 
ألف قاذف لصواريخ نووية تكتة > وحوالي 
أل دبابة من مختلف الانواع ديتوزع جز 
من القوات السوفياتية على دول حلناسو بالشكل 
العالي : ٠١‏ فرق مدرعة و١٠‏ و ميكانيكية ف 
المانيا الشرقية » فرقتان مدرعتان بولونيا » فرقتان 
0 مع فرقتين ميكائيكيين فنغاریا ء ۲ 0 

ة محمولة في تشيكوسلوفا كبادتتم ركز في 
45 ع فرق مدرعة و .فرقة مشاة 0 

ونضم البحرية السو ۲۲۱ سفيئة سطح 


٠ه‏ فواصة 


صار وخ متوسط 5 
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حربية » و ه74 غواصة هجومية 7١(‏ مها نووية)» 
و ه7١‏ غواصة تقليدية » وتضم القوة الجوية البحرية 
١‏ ۷ طائرة مقاتلة . اما سلاح الطيران فيضم ٠٠٠٠١‏ 
طائرة »> مها 45.٠‏ طائرة تكتيكية . و١٠۷٠‏ 
رة نقل عادية »> و٠٠٠۲‏ طائرة هليكوبار . 
ويبين الجدول السابق المعطيات الاساسية الي تسمح 
بتقدير القوة المسكرية لبقية بلدان حلف وأرسو. 


00( الحمام الزاجل 

نوع من الحمام الداجن المستخدم في الاتصالات 
المسكرية » ويتميز الحمام الزاجل Homing‏ 
عا سرعته وقدرته على الطيران المباشر » 
بدون توقف » مسافات طويلة »> وبغريرة التعرف 
والاهتداء الى بيته (عشه) » وعودته اليه اذا ما أطلق 
من اماكن بعيدة عنه , 

وقد عرف الانسان هذه الخصائص في الحمام 
فاقبل على ر بيته وتدريبه وتحسين خصائصه عن 
طريق البجين » بقصد استخدامه كوسيلة للتسلية 
او للاتصالات ؛ منذ اقدم الازيئة . ولقد بدا 
تدجين الحمام في عهسد الاسرة الفرعونية الخامسة 
(۲۲۹۲ - ه84 ؟ قبل الميلاد) . وني العام ١١6١‏ 
ميلادي 4 امش المسلمون نظام اتصال بر يدي يعتمد 
على الحمام الزاجل » وكانت الرسائل آنذاك توضع 
في كبسولات خاصة بحري تثبيئها في ارجل الحمامة 
او فوق ظهرها. كذلك اسس جنكيزخان نظاماً 
مشااً بعدما اتسعت فتوحاته . وفي العام م84١‏ 
'ستخدم الحمام الزاجل على نطاق واسع لنقل الرسائل 
إبن الثورة الفرنسية . وعندما بدأ استخدام انظمة 
الاسال السلكية استمر استخدام الحمام لنقسل 
الرسا أثناء فترات انقطاع وتوقف البث السلكي 
(التلغنى) , ولم يتوقف استخدام الحمام الزاجل بعد 
التشارنبكات الاتصال اللاسلكي , بل استمر هذا 
الاستخد كوسيلة اتصال احتياطية في احوال 
الطوارئ حى بعد دخول القرن العشر ين . وقد 
استخدمت يوش المختلفة - خلال الفئرات والعصور 
سابقة الذ ‏ الحمام الزاجل في نقل الرسائل في 
لالحظات أجة » وكثيراً ما اعتمدت حياة العديد 
من الجنود , قيام حمامة زاجلة حمل رسالة 
تحوي معلومأءاءة والتحليق مها فوق خطوط الاعداء 
رايصاها الى ان المناسب 1 الوقت المناسب أثناء 
المعارك » الاي جعل من الحمام هدفاً عسكرياً 
يم اصطياده لالاص العلومات الي يحملها في 
زمن القتال . فأ مستخدمي الحمام الزاجل على 


Af 


تدريبه . 


تشقير الرسائل . 

ومن أشهر الحروب الي استخدم فيا الحمام 
الزاجل في التاريخ الحديث : الحرب الفرنسية الر وسية 
(:7خ؟ - إلام و)»حيث كان المدافعون المحاضرون 
في مدينة باريس يتلقون و رسلون الحمام الى القوات 
الصديقة بواسطة البالونات الي تحلق فوق القوات 
امحاصرة » ثم ينطلق الحمام أو يعود الى باريس 
حاملا الرسائل . والحرب العالمية الاولى» حيث ابتكر 
الفرنسيون طريقة جديدة في إرسال الرسائل بدلا هن 
وضعها في كبسولة »> وهي طبع الرسائل مشفرة على 
ريش الذيل |والجناحين . واستمر استخدام الحمام في 
الحرب العالمية الثانية وخصوصاً من قبل سلاح الاشارة 
الاميري في حملة ايطاليا > كذلك استخدمه هذا 
السلاح في المحطوط المتقدءة في حرب التحرير الوطنية 
الكورية . 

وم يقتصر استخدام الحمام الزاجل للقيسام 
بالاتصالات المدنية والعسكرية فحسب »© بل استخدمه 
الانسان كوسيلة للرياضة والتسلية أيضاً » مستغلا 
سرعة طيرانه في اجراء سباقات الحمام . وتحتبر 
بلجيكا » ني الوقت الحاضر » موطن رياضة سباق 
الحمام الي بدأت بشكل منظم في العام 1814 »© 
وقلما تخلو قرية من قراها من وجود ناد لاحمام . 
وسواء استخدم الحمام كوسيلة للتسلية أو الاتصال » 
فن تدريبه على اداء مهمته واحد في الحالين » 
وهو يعتمد على اطلاق الحمام ليعود الى بيته (عشه) 
من مسافات تتباعد تدربحياً »> وده الطريقة يمكن 
'تعليمه على العودة عبر مسافات تقدر ببضع آلاف 
من الكيلومترات بدرجة مقبولة من الدقة » و بسرعات 
وصل .مدلما الى )١46(‏ كيلويتراً في الساعة في 
ورغم تطور العلوم الاحيائية قي 
القت الحاضر ء فإن العلم لم يتمكن بعد من معرفة 
السبب الحقيي الكامن وراء قدرة الحمام الزاجل 
الغر.زية ني الاهتداء الى بيته اذا اطلق من مسافات 
بعيدة عنه > هم ان هناك فرضيات عدة وضمعها 
العلماء لتفسير هذه الخاصية . 

ويعتبر الحمام الزاجل من اكثّر الخلوقات إثارة 
لاهتام علماء الاحياء في مختلف بلاد العام في الوقت 
الحاضر » وقد اقبل هؤلاء على اجراء احاث مستفيضة 
لدراسة سيكولوجيته وتدر يبه على القيام مهام محتلفة» 
وتمكتوا بالقمل مق ادات تطوين. كيبي في أساليب 
ومن الامثلة على ذلك انه يمكن تدريب 
الحمام على مييز اهداف عسكزية معينة (كالمطارات 
والقواعد العسكرية) أثناء تحليقه في الجو والطبوط 
فوقها » وتحميله أجهزة الكثر ونية مصغرة خفيفة (بدلا 


بعض التجارب . 
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رسالة كودية على ريش الجناح 


استخدام الحمام الزاجل في كوريا )١١59(‏ 


من الرسائل) تطلق نبضات لاسلكية خاصة يممكن 
التقاطها . وتحديد موقم الحدف , الأمر الذي يجمل 
من الممكن استخدام الحمام الزاجل كوسيلة من 
وسائل الاستطلاع في ميدان الحرب الالكتر ونية (انظر 
الحرب الالكتر ونية) . وتستخدم القوات الاسرائيلية 
اسلوباً مشاباً لتدريب الحمام داخل الارض المحتلة » 
بالاشتراك من علماء من الولايات المتحدة »> بغية 
استخدامه كوسيلة اضافية من وسائل الاستطلاع في 
عمق الاراضي العر بية , ْ 


)١(‏ الحملات الروسية ‏ النمساوية في 
ايطاليا وسويسرا (۱۷۹۹) 


هي حملات خاضها قوات روسية لطرد الجيوش 
الفرنسية من ايطاليا وسويسرا » ضمن اطار عمليات 
الحلف الثاني الذي نظمته انكلترا » وانضمت اليه 
كل هن النمسا وتركيا وروسيا سبدف محاربة الثورة 
الفرنسية وتحاصرتما . وقد خصص الحلف جيشاً 
روسياً - مساوياً كبيراً العمل في شمالي ايطاليا الي 
كان نابليون بونابرت قد احتلها في العام ۱۷۹٩‏ . 
ووضعت القوات الروسية - النمساوية المشتركة بأمرة 
جرال الروسي سوفوروف . وقد تمكنت تلك القوات 
من طرد الفرنسيين من أيطاليا »> حيث تصاعد المد 
لرجعي المعادي الجنود . الفرنسيين وما حملوه من افكار 
الثورة البورجوازية الفرنسية . 

بدأت القوات الروسية اعماها القعالية ضد الجيش 
لفرنسي في شالي ايطاليا مع مطلع شهر نيسان 
(ابريل) ۱۷۹۹ . وكان سوفوروف قد رفض خطة 
لحرب المقترحة من قبل القائد النمساوي » والي 
تعتمد اساسا على الاعمال السلبية » مؤكداً انه لا بد 
من اهجوم والسرعة والحسم » وعدم إضاعة الوقت 
بحصار القلاع » والاعتاد على المعارك المكشوفة 
واقتحام الحصون . 
وقد اصطدم على ارض ايطاليا اسلوبان هامان 
من الاساليب المسكرية الافضل في تلك القبة 
لزمنية » هما اسلوب سوفوروف الذي طور المدرسة 
لروسية في القتال » والاسلوب المسكري الفرنسي 
لذي كان يعتبر في الطليعة بين جيوش اوروبا 
لغربية . وقد ميز الجيش الفرنسي ببئيته واساليبه 
لجديدة في خوض المرب والمعركة » تلك الاساليب 
لي ولدت إبان الثورة البورجوازية في فرنسا . وكانت 
قوات الفرنسية تعمل بنظام “الارتال بالتنسيق مح 
لنظام المبعثر » كا ميزت بحركيتها على ارض المعركة 
وبالسرعة اثناء المسير . 


وكان تحت أمرة سوفوروف في مطلع الحملة 
جيش يضم ٠٠١‏ ألف رجل مہم ٠‏ ألف روي 
ولقد بدأ هذا الجيش هجويه بشكل ناجح . وانسحبت 
القوات الفرنسية الي تقدر بأربعين ألف رجل الى 
جنوه » بيا تابعت القوات الروسية ‏ النمساوية 
تقدمها لتحتل عدداً من المدن الطامة من بينها ميلانو 
وتورينو. وخلال ٩‏ أسابيع 9 رر کل الي 
أيطاليا عدأ بعض القلاع . 

وي 5م حزيران (يونيو) وقعت معركة 
تصادمية في « تر يبه » بعد أن سارت القوات الروسية 
مسافة .٠م‏ كم خلال »8م ساعة لتزج مباشرة في 
معركة استمرت ثلاثة ايام بمواجهة قوات متفوقة 
بأمرة ماكدونالد . واستخدم صوفوروف اشكالا 
تكتيكية جديدة واكثر تعقيداً في هذه المعركة » 
اذ انه نظم قواته بثلاثة ارتال لكل مها مهام محددة 
حى عمق ۲۰ كم. وبهذا اوصل سوفوروف مناورة 
القوات على ارض المعركة الى اقصى حد عرف حى 
ذلك الرقت . وقد أدت حركات الالتفاف والتنسيق 
العميق وتخصيص الاحتياطات الخاصة والعامة بالتعاون 
مع الضر بات الجبهية والجانبية » بالاضافة الى الضربة 
الرئيسية على الجانب الايسر للقوات الفرنسية » الى 
تدمير تلك القوات على ارض المعركة . 

وبعد شهرين من معركة « تر يبه » ألحقت 
قوات سوفور وف هز مة جديدة بالقوات الفرنسية في 
معركة « نوي » الي نتج عنها فقدان فرنسا لكل 
مالي ايطاليا . وكانت القوات الفرنسية (ه٠٣‏ آلف 
رجل) قد احتلت مواقع دفاعية قوية عرضها 
٠‏ كيلمترات على سفوح جيال الابنين بالقرب 
من مدينة « نوي » في يوم م آب (اغسطس) . 
وانتظر سوفوروف زول الفرنسيين طوال هذا اليوم 
الى السهل دون جدوى . وعندها قرر .هاجمة تلك 
القوات في صباح ۽ آب (اغسطس) . فقامت قواته 
ييجوم كاذب (خداعي) على الجناح الايسر الفرنسي . 
مما دقع القائد الفرنسي مورو الى توجيه قواته الرئيسية 
واحتياطاته الى ذلك الجانب . وعندما اختل توازن 
التشكيلة الفرنسية دفع سوفوروف قواته الرئيسية باتجاه 
الجانب الايممن للقوات الفرنسية . وبعد ساعتين من 
تنفيذ تلك المناورة »> ممكنت القوات الروسية - 
النمساوية من نحقيق النصر بعد دفاع بطولي خاضه 
الفرنسيون » بلغت فيه خسائرهم حوالي ٠۷‏ آلف 
رجل » بيا فقدت القوات الروسية - التساوية ألني 
رجل . 

وقد لعب الاسطول الروسي بقيادة الاميرال 
اوشاكوف دوراً كييراً في جنوب ايطاليا » وخاض 


عدة عمايات نحرية ناجحة ضد الاسطول الفرنسي . 
ونتج عن هذه الانتصارات البرية والبحرية انهاء 
الوجود العسكري الفرنسي في ايطاليا لمدة ستتين » 
ثم استطاع نايليون بونابرت الذي غدا القنصل الاول 
في قرا اغادة فرص ذلك الوجود , 

وبعد الانتصار في أيطاليا . اصبحت سويسرا 
الساحة الرئيسية للاعمال الحر بية الروسية - النمساوية 
ضد القوات الفرنسية وكانت القوات الفرنسية 
الموجودة في سويسرا تقدر ب م4 ألف رجل يقودهم 
ماسينا » بيا استمر سوفوروف في قيادة الملة 
الروسية - النمساوية . 

وعند وصول طلائع القوات الروسية الى الحدود 


السويسرية انسحبت القوات النمساوية (5م ألف 


رجل) بقيادة كارل جيرتسوك » ناقضة بذلك الاتفاق 
الروسى - النمساوي . وكان لانسحاب القسوات 
النمساوية آثار سيئة على مجرى الحملة » أذ مكنت 
القوات الفرنسية المتفوقة من تدمير الطلائع الروسية 
(فيلق كورسا کوف) قبل ان تتمكن قرات سوفور وف 
من نجدنها . 

وبدأت الحملة السويسرية الكريفية لقوات 
سوفوروف في مطلع ايلول (سبتمبر) ۱۷۹۹ » 
عندما هاجمت القوات الفرنسية في سان جوتارد. وقد 
انت سوفوروف اصعب طريق بغية حمق تجمع القوات 
المعادية الرئيسي بضربة من المؤخرة والجانب » في 
الوقت الذي يشن به فيلق كورسا كوف هجوماً جببياً . 
وقد تمكنت القوات الروسية في ١"‏ ايلول (سبتمبر) 
من القضاء على جزه كبير من القوات الفرنسية 
يقدر عوالي ۸ آلاف رجل » واحتلال سان جوتاره . 

وكانت استراتيجية سوفوروف إبان هذه الحملة؛ 
کا دون في تقريره » « تسديد الضربة تلو الضربة 
الى العدو بشكل سريع دون اي توقف ودون اي 
تخفيف او اضعاف لشدتما » . وبعد يوم من احتلال 
سان جوتارد اتصلت قوات سوفوروف بالفيلق الروسي 
الذي يقوده رو زئير غ لتتابع تقد.ها عير مر «أورزت» 
و «جسر الشياطين» الذي كان الفرنسيون يعتقدون 
أنه مائع طبيعي يستحيل على القوات الكبيرة اجتيازه » 
وحقق ذلك العبور مفاجآت للقوات الفرنسية الي 
اضطرت للاتسحاب »> فتابع سوفوروف تقدمه ليحتل 
« فازت » وقرية « آمستیغ » و« آلتدورف » . وهكذا 
ممكنت قوات سوفوروف من اجتياز حوالي ٠١‏ كم 
مم الاشتباك خلال ثلاثة أيام . وفي ١١‏ ايلول 
(سبتمبر) بدأت القوات الروسية باختراق جبال 
روسنستوك عبر طريق وعرة وصخور عالية الوصول 
الى مووفن » وقد عبرتها القوات خلال ١١‏ ساعة 


وكانت المقدمة بقيادة باغراسيون والمؤخرة بقيادة 
روزنبرغ . وعندما وصلت المقدمة الى مووّن كانت 
المؤخرة لا ازال مشتبكة في التدروف مع المَوات 
الفرنسية الي كانت تحاول عرقاة التقدم . وعندما 
وصل سوفوروف الى مووين وصلته انباء تدمير قوات 
كورسا كوف » وجوتسه . وكان القائد الفرنسي ماسينا 
قد توقف عن مطاردة باقي تلك القوات المهزومة 
وركز جهده الرئيسي ضد قوات سوفوروف الي 
حوصرت في وادي مووين . اثر ذلك قرر سوفورقف 
الحروج من الحصار عبر جبل « براجيل » واثناء 
الانسحاب وقعت عدة معارك واشتبا كات دامية دمرت 
في احداها قرة تضم ٠١‏ ألا رجل من جيش 
ماسينا الفرنسي » وذلك اثر اشتباك وقع في ٠١‏ ايلول 
(سبتمبر) مع قوة روزنبرغ المكلف عماية مؤخرة 
الجيش الروسي . ورمكنت القوات الروسية ان تعبر 
مرا ضيقاً عبر جبل بائيكس الصعب والوعر في 
4 أيلول (سبتمبر) » وذلك بعد ان تجمعت في 
مدينة جلاريس » وبعد ان توقف الفرنسيون بقيادة 
ماسيئا عن ملاحقتها. وني 4/56 وصلت القوات 
الروسية الى ايلانتس , 

وهكذا تمكن سوفوروف ار حماة استمرت 
١‏ يوياً » دارت شلاها ساسلة متواصاة مسن 
الاشتبا كات والمعارك » من الافلات بقوة مقدارها ١١‏ 
آلف رجل من أصل ۲١‏ أله 

وبانهاء الحملة في سويسرا تداعى الحلك 
الروسي - النمساوي »© واستدعيت قوات سوفوروف الى 
روسيا حيث نال رتبة « جتراليسيموس ». ولقد 
اكد انجلس في كتاباته المسكرية ان حملة سوفوروف 
في سويسرا «كانت من ابرز وأهم الحملات الي 
استطاعت عبور جبال الألب في ذلك القت ». 
والحقيقة ان تنفيذ هذه الحملة والقيام بالقتال والمسير 
معا » قد ادخلا تعديلا ملحوظاً على النظرية القائلة 
. آنذاك محدودية الاعمال القتالية في مسارح العمليات 
الجبلية . 


(14) الحملة 


كان اسم حملة عضقةممة0© يطلق في 
الحروب القدمة على مجمل الاحداث العسكرية الي 
تتم خلال عام كامل على جميع مارح الحرب . 
وكان ربط هذا التعبير بفكرة العام الكامل يعود 
إل أن الجيوش المتحاربة كانت تقاتل في الظروف 
الجوية اللائمة »> وما أن يأتي فصل الشتاء حى 
تتراجم الى معسكرات خاصة » وتقوم بالراحة 


17م 


الشتوية » وتستعد لملة العام القادم . 
ومع تطور فن الحرب » وارتفاع مستوى 
الشؤون الادارية في اليوش »> صار بوسع القطمات 
أن تقاتل صيفاً شتاء دون توقف للاستراحة . وم 
تعد الحملة مرتبطة بزمن محدد » وأصبح امم حملة 
يعي حمل الحركات والاحداث والمعارك المسكرية 
الي تم على «سرح معين من مسارح الحرب » 
مهما كان المدى الزمي الذي تستمر خلاله هذه 
الحركات والاحداث ولمعارك . 
وتبدأ الحملة بالمفهوم الحديث منذ بده النشاط 
المسكري على المسرح الحدد »› ولا تنبي الا عندما 
بحسم أحد الطرفين الصراع على المسرح نفسه (حملة 
باربارها) او تنهي الحرب وتخصم في مسارح 
اخرى » قبل .أن يتم الحم على هذا المسرح (حملة 
الباسيفيكي) . وقد تدوم الحملة أياماً أو أسابيع 
( حملة السويس 14( » وقد تستمر عدة أشهر 
(حملة بارباروسا حزيران - کانون الاول )١594١‏ › 
وقد تستمر عدة سنوات (حملة شالي افريقيا 
۹٤۳-۹۱‏ ) . واذا أردنا إجراء تقسيم أفي 
لمستويات الحرب الحديثة » وجدنا أن الحملة تقع 
في مستوى بين الحرب والمعركة . وهذا يعني أن الحرب 
قد تعمل عدة حلات على عدة مسارح » وان 
كل حملة تشمل مجموعة من العمليات الي تحتوي 
كل واحدة مها على عدة ممارك . 


(©) الحمولة الحربية 

الحدولة الحربية 10820 Military‏ تعبير 
يقصد به مجموع ما نحمله الطائرة المقاتلة من ذخائر 
حربية تحت جناحها » او تحت جذعها » او في 
جوفها . وتكون هذه الحمولة عادة مشروطة بقوة 
الطائرة » وبعدد نقاط التعليق القوية الموجودة تحت 
جناحيها . وتكون نقاط التعليق هذه قوية في الاطراف 
الداخلية من الجناحين او تحت جذع الطائرة » 
وهي لذلك تحمل الذخائر الاثقل وزناً » مثل القنابل 
زنة +40 كغ . وتكون نقاط التعليق ضعيفة كلما 
اقتر بت من الطرف الخارجي لاجناح . وتدخل ضمن 
تسمية الحمولة الحربية الاسلحة التقليديةء او 
النووية » كا. تشمل جميع انواع الصواريخ المتطورة 
جو ارض » أو جو- جوء أو القنابل المتطورة 
والتقليدية » أو القذائف الصاروخية » او الحاضنات 
الي توضع فما رشاشات أو مدافع إضافية عدا 
الرشاشات او المدافع الموجودة داخل جم الطائرة 
والي تمتبر جزماً من تسليح الطائرة العضوي . 


ومختلف نوع الحمولة الحربية باختلاف نوع 
الطائرة . في حين تحمل الطائرة المطاردة المعترضة 
الصواريخ جو- جو » وحمولة قليلة من القنابل 
والقذائف الصار وخية تستخدهها في أغراض القصف » ٠‏ 
تحمل القاذفات التكتيكية » وطائرات الاسناد الحوي» 
او طائرات المجوم الارضي » حمولات كبيرة من 
الصواريخ جو - أرض » و«القنابل والقذائت 
الصاروخية » وحمولة قايلة من الصوار يخ جو > جق 2 
أو لا تحمل أياً منها . 

وتختلف المولة الربية عن تسليح الطائرة » 
فهى لا تعلق تحت جم الطائرة الا عند الانطلاق 
لانجاز مهمة » اما التسليح فيكون جزءاً من الطائرة » 
تحمله دوماً »> «واء انطلقت في مهمات قتالية او 


تدريبية » او لاعمال الدورية ااروتينية . 


(5) الحناوي (محمد سامي) 


ضابط ورجل دولة سوري ,)١980-1898(‏ 
ولد محمد سامي الحناوي في العام 1848 في أدلب 
(محافظة حلب) » ودخل الخدمة المسكرية في الجيش 
المئاني في العام 1۹١١‏ . وبعد تخرجه من الكلية 
العسكرية ف استبول في العام 1۹۱4 ألفم إلى 
درك لواء الاسكندرون » ثم نقل في العام ١5107‏ 
إلى القوات الفرنسية الخاصة العاملة في سورية. 
وكان في عداد الضباط الذين التحقوا بالجيش السوري 
بعد استقلال سورية وجلاء الفرنسيين عنها . 

اشترك الحناوي في الحرب المر بية - الاسرائيلية 
الأولى )١548(‏ وكان آنذاك برتبة مقدم . ولقد 
رفع خلال هذه الحرب إلى رتبة عقيد . ولي 4 آب 
(اغسطس) ١444‏ قاد الحناوي (وكان آلذاك برتبة 
زعيم » و يشغل منصب قائد سلاح امدرعات) انقلاباً 
عسكرياً أطاح بالزعيم (العبيد) حسني الزعيم » 
رئيس الجدهورية آنذاك » و رئيس وزرائه بحسن 
البرازي . وقام الانقلابيون بقتل الزعيم والبرازي » 
وسيطروا على مقاليسد الأءور »> وتولى اللواء 
عبداللّ عطفة » وزير الدفاع في حكوية حسني الزعيم 
الادارة الفورية للبلاد . ولقد صرح الحناوي أن 
انقلابه جاء لتصحيح انقلاب حسي الزعيم الذي 
انحرف عن خطه الصحيح . وأن الجيش سيل أمور 
الحم إلى رجال السياسة ويعود إلى تكناته . وتألفت 
في ليلة ٠١‏ آب (أغسطس) حكوية برئاسة هاشم 
الأتاسي > كان نصف أعضائها من حزب الشعب . 
وتولت هذه الحكوية سلطات رئيس الجنهورية ريما 
يم انتخاب جمعية تأسيسية تقوم باعداد دستور 


اللواء سامي المناري 


البلاد وتتحول بعد ذلك الى مجلس ليابي . وعاد 
الحناري بالفعل إلى الجيش كرئيس للاركان العامة . 
وفي ١944/1١/١6‏ جرت التخابات الجمعية 
التأميسية .موجب قانون انتخابات جديد , 

ورغم تأكيدات الحناوي بأن الجيش قد أبتعد 
عن السياسة » فقد كان العسكريون يسيطرون على 
مقاليد الأمور بشكل خي . وبدا ذلك من نتائج 
الانتخابات » الي قاطعها الحزب الوطي وحقق فيها 
حزب الشعب (المدعوم من الجيش) نجاحاً ساحقاً . 
ووجهت إلى هذه الانتخابات عدة طمون. وكان 
حزب البعث العربي (الذي أخذ بعد اتدماجه مع 
الحزب المربي الاشتراكي برئاسة اكرم الوراني اسم 
حزب البعث العربى الاشتراكي) في طليعة الطاعنين 
بالانتخابات . وعندما انعقدت الجمعية التأسيسية في 
۲ الالتخب رشدي الكيخيا رئيا 
للجمعية وهاشم الأتاسي رئيساً الجمهورية . 

جابه سامي الحناري بعد القلابه عدة مشاكل 
ا داخلية وخارجية » و وجهت اليه مممة اتباع سياسة 
تؤدي إلى ارتباط سورية بالمخططات البريطانية في 
المنطقة . وعارضت القوى السورية فكرة الاتحاد 
بين سوريا والعراق » الي أيدها الحناوي (تحت 
تأثير عديله أسعد طلس) » وضباطه » وسياسيو حزب 
الشعب المسيطرين على مقاليد الأمور في اليلاد . 
كا جوبه الاتحاد معارضة مصرية سعودية > نظراً 
لأن العراق كان مخضع آنذاك لاحك المامي السائر 
في ركاب بريطانيا. وم يكن آمام القوى المناوثة 
للإنحاد سوى خيار وأحد » وهو التحالف مع ضباط 
الجيش المعارضين لأي تقارب عرأقي - سوري يفقد 
سورية استقلاها وير بطها بالخططات الاجنبية . ولقد 


وجدت هذه القوى في المقيد أديب الشيشكي » 
قائد لواء المشاة الأول المتمركز في درعا » حليفا 
مناسياً . وكان أكرم الموراني محرك هذه القوى 
وصلة الوصل مع الشيشكلي . وتي ١5‏ كانون الاول 
(ديسسير) 1949 » قام اليش بقيادة أديب 
الشيشكلي بانقلاب عسكري دعه الحزب العربى 
الاشراي وقوى وطنية جمهورية أخرى . واعتقل 
العسكر يون سامي الحناوي وسجنوه . وفي ۱۹۰۰/4/۸ 
اطلق الشيشكلي سراح سامي المحناوي وأبعده الى 
لبان » حيث قام عد ا حرشو البرازي (ان 
عم محسن البرازي) باغتياله في .٠م‏ تشرين الأول 
(اكتوبر) ٠۹٠١‏ انتقاماً لقتل محسن البرازي . 


600 الحواجز الهندسية 
(انظر الموانع ال هندسية) . 


(0) الحوامة 
(انظر المليكوبار) . 


) حوريف ( عاموس‎ )٩( 
) أنظر الملحق في نهاية الموسوعة‎ ( 


)٠(‏ الحوض البحري والحوض الجاف 
( أنظر الملحق في نهاية الموسوعة ) 


() حوفي ( يتسحاق ) 
( انظر الملحق في نهاية الموسوعة ) 
)۱١(‏ الحياد 


عند قيام حرب بين دولتين تصبح الدول الأخرى 
الي ترغب في الجفاظ على علاقاتها السلمية مع كل 
مهسا في موقف الحياد Neutralité‏ 1.2 الذي 
يتضمن موجب قواعد القانون الدولي حقوقاً وواجيات 
معينة . وتنظم علاقات الحياد وشروطه اتفاقيات 
لاهاي (وخاصة الاتفاقية الخامسة 
الثالثة عشرة لعام ٠۹١۷‏ المتعلقتين بالياد في الحرب 
البرية والحرب البحرية)» وتصريح باريس الدولي 
لعام ١86‏ المتعلق بتحريم القرصنة البحرية وحماية 
يضائع احاربين والدول اليادية والحصار البحري » 
وتصر يح لندن الدولي لعام ١4٠4‏ «المتعلق بالهريب 


والاتفاقية 


ألحرني والأفمال والمدمات المناقضة لقواعد الحياد 
3 الزن البحرية . 

وتفرض اتفاقية لاهاي الثالثة عشرة لعام ۷ ١۹ ٠‏ على 
الدول المتحارية إبلاغ الدول الأخرى دون إبطاء 
عحالة الحرب لتحدد موقفها مها»فإذا اختارت الحياد 
وأعلنت عن رغبتها بذلك أصبحت مازمة بقواعد الحياد 
ومتمتعة نحقوق الدول الحايدة . وي الواقع لا توجد 
قاعدة مكتوبة أو عرفية في القانون الدولي تجير 
الدول المحايدة على اعلان حيادها رسيا » وان كان 
العديد من الدول برغب بالافصاح عن رغېته في 
الحياد لتنبيه المواطنين الى عدم الاتيان بأعمال قد 
تؤدي الى إخلال الدولة بواجبات الحياد . وينهي 
الحياد إما بتوقف الحرب مائياً بين الدول المتحاربة» 
أو بانخراط الدولة امحايدة في الحرب . 

وأهم الواجبات المفروضة على الدول المحايدة هى 
التالية : أ عدم السماح .لإحدى الدولتين المتحار بتين 
أو كلتاهما بالقيام بأية عملية حربية على أراضيا 
أو في مياهها الاقليمية أو في أجوائها . ب - عدم 
السماح للدول المتحاربة بأن تتخذ من مرانئها أو 
مياهها الاقليمية قواعد اسفنها الحربية» أو أن 
تتزود هذه السفن من الموانى" الحيادية بالأسلحة 
والذخائر . ج ب عدم الاح بتجنيد قوات عسكرية 
في اقليم الدولة الحيادية لإرسالا إلى أحد الفريقين 
المتحار بين . د - عدم الماح مرور وحدات 
عسكرية أو قوافل تموين تابعة لاحدى الدول المتحار بة 
على أراضها ما عدا الجرحى والمرضى . واذا لجأت 
إلييا قوات محاربة ينبغي عليها تزع سلاحها 
والاحتفاظ برجال هذه القوات إذا قبلت إيواءهم . 
ه - عدم السماح لاسفن أطربية التابعة لادول المتحاربة 
بالبقاء في المياه الاقليمية اكثر من أربع وعشرين 
ساعة للتز ود بالوقود والمؤونة ما عدا الاسلحة والذخائر . 
وي حال مخالفة هذه السفن هذه القواعد ‏ ما 
عدا حالات الضرورة القصوى كاصلاح السفيئة 
المعطلة أو وجود بحر هائج بحق لادول امحايدة 
أن ممنع خروج هذه السفن وتعطلها وتحجز تحاربها 
حى أنتهاء الحرب . و - عدم الاسهام بأي نشاط 
عسكري إلى جانب إحدى الدولتين المتحار بتين . 
ومع ذلك فانها لا تعتبر مسؤولة عن رعاياها الذين 
يتطوعون محختارين في صفوف جيش إحدى الدول 
المتحاربة على ألا يم ذلك على أراضيها . ز - عدم 
القيام ببيع الأسلحة والذخائر الحربية إلى إحدى 
الدولتين المتصارعتين أو كلتاها غير أنها لا تعتير 
مسؤولة عن صفقات الأسلحة والذخائر الي يبرمها 
رعاياها . ح - عدم تقديم المساعدات المالية والقروض 


4م 


الى إحدى الدولتين الماحار بتين أو كلتاهما للاستمرار 
في المرب » غير أن المعوئات المقدمة لأغراض 
إنسانية بحتة لا تعتير من المحظورات . 
نقل الأخبار والمعلويات عن إحدى الدول المتحارية 
للأخرى » أو لصا احداها بأية طريقة. ومع 
ذلك يجوز أن تسبح لكلا الفريقين باستخدام وسائل 
المواصلات السلكية واللاسلكية لفير الأغراض 
الشكرية فل أذ كر ااا مار 
ومقابل هذه الواجبات فان الدول المحايدة تتمتع 
بالحقوق التالية ؛ أت احترام جميع الدول » وخاصة 
الدول المتحار بة » لحياد الدول الحيادية والامتناع عن 
أي عمل مخل ہذا الحياد أو يتنا معه , 
الدول المتحاربة لسيادة الدول الحيادية على أراضها 
وسياهو| الاقايمية» و بالتالي عدم القيام بأية عمليات 
برية أو حرية أو جوية فوق إقليم الدولة الحيادية . 
ج ل احترام الدولتين المتحار بثين لحق الدول الحيادية 
في التعامل التجاري مع كل مهما بحرية كاملة . 
ومع ذلك فإن قواعد الحرب البحرية (بالشكل الذي 
طبقت به خلال الحرب العالمية الأولى) » وقواعد 
لحرب الاقتصادية (بما فرضته من قيود تجارية دقيقة 
حى من قبل الدول الحيادية نفسها)»أدت جميعها 
إلى نوع من التقييد الحقيني هذا الحق بحيث أصبحت 
لمبادلات التجارية بين الدول الحيادية والدول المحار بة 
مقيدة بأن تبى في مستوى التعامل السابق خرب » 
مع الرقابة الكاملة على المواد المتبادلة دن جميع 
لأطراف , د - احترام تجارة الحايدين فيما بيجم 
من قبل الدول الحاربة » محيث لا بحق هذه الأخيرة 
اتعرض طذه التجارة . إلا أنه بحق دلا أن تتأكد 
من صفتها ووجهتها وتبعيتها للتأكد من أنها لا تقع 
ضمن أحكام وقواعد التبريب الحربي (راجع الهريب 
لحربي) . 
م يكن الحياد معروفاً في التاريخ القديم . 
وكانت الشعوب الي تحاور دولتين متحار بتسين 
مضطرة للانخراط في المرب إلى جانب أحداهما » 
وهكذا فإن تعبسير الحياد Neutralite‏ كان 
مجهولا لدى الاغريق والرومان . أما في العصور 
الوسطى فقد أشير في بعض الكتابات التاريخية إلى 
مقف بعض الدول الي كانت تستطيعم أن تبق 
محافظة على علاقاتها مع الدول المتحاربة »> وهكذا 
فقد أشار العالم المولندي غروشيوس إلى دول كانت 
دي مرقف الوط في الحرب » »> والى دول أخرى 


ط س عدم 


ب س احترام 


« وقفت ثابتة بين المتحار بين » . وقد تطورت أوضاع 
بعض هذه الدول « الوسط » في العصور الحديثة 
فزغاً ما يدعى رابطة الياد المسلح . ويقصد به 


55م 


۳۱ و5١‏ نیسان (ابريل) ۱۸۳۹ . 


بقاء بعض الدول الصغيرة على الياد » على أن 
تحمي هذا الحياد دولة كبرى وف الواقع فقد 
نشأت أول رابطة من هذا النوع في العام ٠۷۸٠١‏ 
محماية كار ين الثانية امبراطورة روسيا ء ثم ظهرت 
الرابطة الثانية لاحياد المسلح في العام ١8٠١‏ حيث 
تشكلت من روسيا والسويد والدانيمارك . ولقد كان 
من المصلحة المشتركة لدول أوروبا أن تكون هنالك 
دول صغيرة تقف على الياد لتكون .مثابة مصد 
أو عازل بين قوی معروفة بعداء دائم ينها » وكانت 
هذه الدول الصغيرة تسمى بالدول المصدات 121865 
395 . وهكذا نشأ ما يدعى بالیاد 
الدائسم Neutralité perpétuelle‏ لبعض الدول 
الي ما زال بعضها حى اليوم معروفاً هذه 
الصفة كسويسرا مثلا . وحمي الياد الدائم للدول 
عادة معاهدة دولية ٠‏ ومع ذلك فقد حدثت بض 
الاستثناءات في هذا المحال كحياد جزيرة ايسلندا 
منذ العام ۱۹۱۸ حى العام 8 حدد نظام 
هذا الحياد بقانون داسماري » كا أن حياد دولة 
السويد لا يمتبر أكثر من مقف لا يستند الى 
أي نص مكتوب؛ ويرفض البرلمان السويدي دائما 
أي اقتراح يتعلق بتشبيت حياد السويد عن طريق 
نص تشريعي . أما سويسرا فقد خضعت في البدء 
في نظام حيادها الدائم الى قرار داخلي اتخذه مجلس 
الاتحاد السويسري في العام ٠۹۳۸‏ »© وتا كد فيما 
بعد بقرار آخر صادر عن هذا المحلس في العام 
00 ثم ثبت هذا الحياد الدائم دولياً موجب 
التصر يح الصادر عن مور فيينا بتار يخ ٠‏ آذار 
(مارس) ٠۸٠١‏ » وتأكد مرة أخرى موجب المادة 
وم؛ من معاهدة فرساي. 

ولقد كانت بلجيكا خاضعة خلال القرن 
الماضي لنظام حياد دائم يشبه الياد السويسري › 
إذ أعانت خس دول كبرى في أوروبا حمايتها 
یاد بلجيكا مموجب البر وتوكول الموقع في ٠١‏ كانون 
الثاني (يناير ) ۱۸۳١‏ ء ثم عوجب المعاهدات الموقعة 
بين هذه الدول في ١4‏ تشرين الأول (اكتوبر) 
غير أن 
الجيش الألماني خرق هذا النظام ي العام ۱۹۱٤‏ ع 
رغم أن بروسيا كانت إحدى الدول الحمس الموقعة 
على ضمان حياد بلجيكا . تم خسرت بلجيكا حيادها 
مند العام ١415‏ بعد- أن أصبحت عضواً في عصبة 
الأم ومستفيدة من نظام تعويضات الحرب » ولكها 
عادت في تشرين الثاني (نوفير) ١585‏ الى نظام 
الحياد الذي خرقته القوات الألمانية مرة أخرى في 
الحرب العالمية الثانية . ولم تعد بلجيكا بعد الحرب 


الى نظام الياد »> بل انخرطت في حلف شالي 
الاطلسي . وشبيه أيضاً بهذا الوضع حياد. دولة حاضرة 
الفاتيكان الي تأكد حيادها موجب معاهدة ولاتران» 
الموقعة بتار يخ ١١‏ شباط (فبراير) ٠۹۲۹‏ > والياد 
الذي متعت به دوقية الاکسمبورغ موجب معاهدة 
لندن المعقودة بتاريخ ١١‏ أيار (مايو) 1851 » 
إلى أن أبطل هذا الحياد موجب المادة 4١‏ من 
معاهدة فرساي . ونشأت بعد الحرب العالمية الثانية 
بعض الدول الي تمتعت بنظام الحياد الدائم نذكر 
منها النمسا وذلك يموجب معاهدة فيينا لعام 1400 “ 
ولاووس موجب معاهدة ۱۹٩۲‏ . 


(:) الحياد الإيجابي 


0-01 


(انظر الملحق في نهاية الموسوعة) 


() الحيدان 


هو انحراف المقذوف بعيداً عن ادف بالمدى 
أو بالاتجاه أو بالمدى والاتجاه » لسبب لا يتعلق 
بدقة التسديد أو بالاهتّزاز العادي اسلاح أو بسرعة 
الريح . وينجم الحيدان عادة عن أربعة عوامل : 
١‏ - خلل في جهاز التسديد » أو في الشعيرة 
(بالنسبة إلى اسلحة الرمي المستقيم ذات الشميرة) » 
۲ - دوران المقذوف بعد خروجه من فوهة السبطائة » 
٣‏ - قدم السلا واهتراء ركائزه ومفصلات تثبيته 
بشكل يعرضه للاهئزاز اکر ما ينبغى ع + س اهتراء 
جف سبطائة السلاح من الاستعمال أو الصدأ . 

يحدد الحيدان عن طريق الرمي بالسلاح من قبل 
رماة مهرة على هدف ثابت » واطلاق طلقة تثبيت 
وتحمية لا تدخل في حساب النتائج » ثم اطلاق 
؟ أو + طلقات » وتديد النقطة المتوسطة هذه 
الطلقات (ق) » وقياس بعد هذه النقطة عن اسفل 
ومنتصف ادف (و). وبحجري بعد ذلك تصحيح 
الحيدان التطبيبي خلال الرمي » وذلك بالتسديد على 
نقطة تقع في الجهة الما كسة للتقطة المتوسطة © عة 
عن مركز الحدف (ن) ء بالاتجاه والارتفاع مسافة 
(ن س) مساوية لبعد النقطة المتوسطة (ق) عن اسفل 
ويستطيع الرامي في هذه 
الحالة تعديل عامل الحيدان > وإصابة الحدف بشكل 
جيد » طالما أنه يستخدم السلاح نفسه » ويسدد 
على التقطة (س) المقابلة النقطة المتوسطة (ق) . 

ولتصحيح الحيدان بشكل نان » يتم البحث 


ومنتصف ادف (و) . 


عن السيب الكامن وراءه » وضبط جياز التسديد » 
أو الشعيرة » أو مفصلات وركائز تثبيت السلاح » 
بشكل يلفى عامل الحيدان » ويسمح للرامي بإصابة 
المدف دوما حاجة للتسديد على النقطة (س) المقابلة 
للتقملة المتوسطلة (ق) (انظر ضبط السلاح) . 


() حيرام (دان) 


( انظر الملحق في نباية الموسوعة ) 


(۸) الحطة 


الحيطة تدبير من تدابير أمن القتال (انظر 
الأمن) وهي تتعلق بصورة خاصة بالتدابير الي 


يتخذها قادة الوحدات والتشكيلات المقاتلة لحماية. 


قواهم من مباغتات العدو » وتوفير الظروف المناسبة 
لتنفيذ الواجب الحدد للوحدة او التشكيل المقاتل . 
وتختلف تدابير الحيطة من موقف الى موقف كا 
تختلف تبعاً لحجم الوحدة او التشكيل » وتختلف 
ايضاً تبعاً لطبيعة العدو الذي تم مواجهته والواجب 
الذي ينفذه التشكيل في مسرح العمليات (هجوم » 
دفاع مجهز» دفاع مجهز على عجل » هجوم من 
الحركة الخ ..) . 

ويم تأمين الحيطة عن طريق اتخاذ عدة تدابير : 
كالاستطلاع » والوقاية من الحجمات الجوية » والوقاية 
من المجمات المدرعة المفاجثة وهجمات القوات المحمولة 
جوا غ والوقاية من اسلحة الما الكامل (ذرية » 
وكيماوية » وبيولوجية) > وحماية نقاط الاتصال 
وا مجنبات والمؤخرات » والاخفاء والتمويه والخداع » 
والتنظيم الهندسي للارض (ترصين الأرض) » والحفاظ 
على السر السكري. وهذا يمكن تقسيم عناصر 
الحيطة إلى اربعة أقسام : السر » والاستطلاع » 
والتغطية » والاحتراس . وتكمل هذه المناصر بعضها » 
وتؤدي إلى تجنب المباغتة » واعطاء القوات الحاربة 
حرية عمل أوسع في الزمان والمكان . ومن الضروري 
أن متم القوات يبذه العناصر في كل مراحل القتال 
(انتقال» إقامة » رکز دفاعي » هجوم » مطاردة » 
اتساب .. الج ٠‏ 

ويم تحقيق عنصر السر والاستطلاع بتطبيق 
التدابير الخاصة بهما (انظر السر » والاستطلاع) . 
أما التغطية الجيدة فهي الي تضمن الحيطة على الحاور 
اللطرة » وبصورة خاصة عل الاجناب ونقاط 
الاتصال مع الجوار والمؤخرات . وتتراوح هذه الخحيطة 
في قوتها بداية من تجرد اعمال الاستطلاع وتباية 
باتخاذ مواقع دفاعية صلبة وحازمة عند عدد من 
النقاط المحددة والهامة . وتدخل في هذا المحال مخافر 
الرصد والانذار »> ويخافر المقاومة > والمقدمات » 
وانحنيات » والمؤخرات . 
الحذر الدائم يسهدف توقير الحيطة ضد الاتجاهات 
الارضية الخطرة وضد هجمات الحو . ويعتمد 
الاحتراس على اتخاذ التدابير الي تسمح دائماً بمجابهة 
هجمات العدو الارضية المباشرة ( كالتسلل العميق 
لمدرعات العدو » أو قيام منظمات الانصار الي 
يدعمها العدو يأعمال قتالية » أو الزال قوات محمولة 


واخيراً فاث الاحتراس او 


جوا ) او توجيه العدو طائراته لضرب القوات الصديقة 
والاغارة علا . وتدخل في هذا المحال كل تدابير 
الرصد والانذار والتمويه وتنظيم الارض (ترصينها) . 

ويفرض توفير شر وط الحيطة على القادة جميعاًء 
وعلى اختلاف مستوياهم القيادية » الاحتفاظ بموة 
احتياطية واجها مجاهة كل ما هو غير متوقع » 
ورد كل عمل مباغت » واحباط كل ہدید مهما 
كان مصدر هذا اللبديد وأياً كانت درجة قوته . 
وتقسم الحيطة في القتال إلى حيطة بعيدة » وحيطة 
قريبة > وحيطة مباشرة . وتؤمن الحيطة البعيدة عادة 
الانساق العليا » وتشارك بها القطعة نفسها عند اللزوم. 
أما الحيطة القريبة والمباشرة »> فيقع مهمة تأمينها 
على عاتق القطعة نفسها . ولا تختلف أنواع الحيطة 
الثلاثة هذه في جوهرها » ولكنبا تتميز عن بعضها 
باختلاف المكان الذي تنم فيه » واختلاف الوسائط 
والقوى الي تشترك فا . اذ تنجم الحيطة البعيدة 
عن تدابير الحيطة الي تم في مناطق مخرج عن 
حدود عمل القطعة وتدخل قي حدود عمل النسق 
الأعلى » وتنجم الحيطة القريبة عن تدابير تتخذها 
القطعة نفسها خارج مكان وجودها المباشر وضمن 
حدود عملها » عل حين تلجم الخيطة المباشرة عن 
مجموع التدابير الي تتخذها القطعة في مكان وجودها , 
وتعتمد تدابير الحيطة بكل مستوياتها (البعيدة والقريبة 
والمباشرة) على أعمال إجابية (نار > هجوم معاكس) 
أو أعمال سلبية (مويه » حفر » رصد » انذار» 
الخ ..) مع ضرورة تنسيق الاعمال الايجابية والسلبية 
في جميع الحالات » والتحقق من تأمين الحيطة لي 
الليل والبار وضد جميع الأخطار , 


(0) الحيطة الذرية 


هى مجموعة الاجراءات المتخذة والاساليب 
المستخدمة لتجنب الضربة الذرية وما ينتج عنبا 
من اضرار » وذلك حى لا تور هذه الضربة عل 
فاعلية التشكيلات المجومية أو القوات الدفاعية . 
ونظراً لأن موضوع الحيطة الذرية لا زال في مرحلته 
النظرية » فانه قد يكون هناك اختلاف بين الدراسات 
السكرية حول موضوع الحيطة الذرية . ولكن هناك 
شبه اتفاق على تقسيم مسألة اليطة الذرية الى 
نوضوعين أ - مقارئة ميزات أو حساسية التشكيلات 
الشابتة المفتوحة مع ميزات أو حساسية التشكيلات 
المخصلة » ب د اجراء المناورات القادرة على نحسين 
الحبطة انطلاقاً من هذه التشكيلات . 

ويقصد بالتشكيلات الثابتة المفتوحة » احتلال 


4م 


هيئات أرضية تشابه الى حد بعيد نظام نقاط الاستناد . 
وحماية الفراغ بين الثغرات بالقوات الاحتياطية 
والانساق التالية . اما التشكيلات المتصلة فتتمثل 
بالدفاع المتصل . وليس هذا التنظيم الدفاعي. وليد 
الحرب الذرية » وإنما هو أنموذج تمت تجربته في 
الحرب العالمية الأولى » وامكن تطويره في معارك 
الحرب العالمية الثانية »> حى أخذ شكله المعروف . 
9 جاء الترتيب الذري ليعمل على زيادة حدة المنافسة 
بين النظام اللطي « المتصل » والنظام المرن (نقاط 
الاستناد) . 

ان التنظيم الدفاعي غير المتصل يصلح للدفوع 
عن جببة واسعة (انظر الدفاع) » حيث يتم احتلال 
هيئات أرضية یم دعم الثغرات بيا بواسطة المناورة 
بالقوات والنيران . وان من ميزات هذا التنظيم تحقيق 
مبدأ الاقتصاد بالقوى » علاوة على أنه محقق الاروف 
المناسبة لتجنب اللسائر الفادحة في حال استخدام 
العدر للأسلحة الذرية »> بحيث لا يستطيع العدو 
في ضربته الذرية تدمير أكثر من تشكيل واحد 
أو موقم واحد. وتستند الحيطة في هذا التنظيم 
الدفاعي الى قوة الوحدات الحفيفة ومرونتها لسد 
الثغرات بين الفواصل وامام هذ التنظيم الشطرنجي . 

أما بالنسبة للتشكيلات المتصلة والمتدرجة بالعمق» 
فهي بدورها تنظيمات تحقق. قدراً من الحيطة الذرية 
على ان يم تعديل التنظيم الدفاعي هذه التشكيلات 
لتلاني نقاط ضعفها المعر وفة»واهمها أن النظام المتصل 
(الحطي) رتيب ضعيف لا يستطيع مقاوبة هجمات 
العدو القوية والمركزة »> وهو يتطلب كثافة معينة 
من القوات في الجببة والعمق . وان اضعاف هذه 
الكثافة يضعف من قوة النظام الدفاعي » ويحمل 
الدفاع غير متوازن » فيفقده شرطاً اساسياً من شر وط 
تجاحه , 
ولكي يم إجراء التنظيم الدفاعي من وجهة نظر 
الحيطة الذرية »كان لا بد من اجراء موازنة للترتيبين 
القتاليين المتصل والمتقطع بالنسبة مجموعتين تكتيكيتين 
مؤلفتين من حمس كتائب تقومان بالدفاع عن جہة 
واحدة . وقد روعى ان تكون ميزات المجموعتين وأحدة. 

ان المقاييس التقليدية لانتشار كتيبة هى 
وه س ١ه‏ مر جیا ي الدفاع » ومنطقة 
من ۸۰۰ د ۵۰۰| مير يي اهجوم . (أما العمق 
فيتراوح بين الجهة وضعفها) . اما المقاييس الذرية 
للأمن في الفواصل بين الخطوط او المراكز فيساوي 
في حالته الدنيا قطر المنطقة الخطرة للقذيفة الى 
يحب توفير الحماية من تأثيراتها . ولا يتجاوز المسافة 
الي يمكن اجتيازها خلال ساعة واحدة حى ينتقل 


5م 


عنصر تکتيي لمساعدة عنصر آخر (أي كم 
سيراً على الاقدام و ١١‏ کم على سيارات) . 

ور يد المقاييس التقليدية للانتشار على مقاييس 
الأمن الذري » وذلك تلبية لضرورة قيام كل رتيب 
قتالي مممارسة عملياته وحده ويكفاءة وفي إطار الحرب 
التقليدية على الأقل . وقد أجريت الدراسات على 
اساس استخدام القنابل الذرية من وزن ١‏ كيلوطن 
(أقل بعشرين مرة من تلك التي تم إلقاؤها على مديتي 
هير وشيما وناغازا ي) ومدى تأثير هذه القنابل على 
الترتيبين الدفاعيين المتصل «المتقطع » كا اخذ بعين 
الاعتبار تطور الأسلحة انذرية » واحتال استخدام 
القنابل الذرية من قوة ٠١‏ كيلو طن . وامكن الوصول 
الى نتيجة : هي أن النظام المتقطع هو الأفضل 
الوقاية ولتوفير الحيطة للقوات المقاتلة » على ان تتخذ 
الثرتييات الضرورية للمناورة بسرعة بالقوات 
الميكانيكية والقوات المدرعة »> وذلك لسد الثغرات 
في هذا الترتيب . 

اما بالنسبة لاجراء المناورات القادرة على 
تحسين الحيطة الطلاقاً من المفاضلة بين التشكيلات 
على نحو ما سبق ذكره » فقد ظهر أن التشكيلة 
الحطية الرقيقة هي اقل التشكيلات حساسية . ولكن 
النظر الى هذه التشكيلات من زاوية تماسك القطمات 
وضر ورات القيادة والمناورة يتطلب اللجو الى 
التشكيلة المتقطعة »> وينجم عن ذلك ضرورة 
استخدام التشكيلة المتقطمة الشطرنجية بالنسبة لكتلة 
القوات الرئيسية » على أن تكون ستارة الحيطة المتصلة 
منتشرة بصورة خطية على الاتجاهات الحطرة . 

ان المدف من دراسة المناورات الي تقلل 
من حساسية القطعات في مواجهة البديد الذري هو »› 
حمل العدو على اسقاط ضرباته في الفراغ أو جعله 
عاجزاً عن الرمي . وينجم منع العدو من الرمي عن 
سببین هما : الرد عليه برمي مما کس فعال وآ نيءأو 
تحقيق الاس معه . وني الحالة الثانية يتفوق الطرف 
الذي ملك التفوق التقليدي أصلا . أما الطرف الذري 
الذي لا بمتلك هذا التفوق » فلا يستطيع محقيق 
الاس دون مخاطرة » إلا اذا استفاد من المناورات 
الي تؤدي الى التفوق الحلي مع اجراء رمايات تغطي 
الجزه الحام من حقل المعركة وتحيط به . أما إسقاط 
ضربة ذرية. في الفراغ رغم حاولات الخصم لجعلها 
ضربة دقيقة مؤرة فينجم عن سببين : أوهما 
احساس المداقع ان عدوه يستعد لضر به ذرياً - و ينجم 
هذا الإحساس عادة عن ابتداء العدو بالانسحاب » 
ومحاولته قطع الاس » أو عن قيامه باحكام الرمي 
بالمافمية الثقيلة مستخدماً القنابل الي تنقلق عالياً 


في الجو- فينسحب بصورة سرية الى موقع آخر. 
أما السبب الثاني » فهو تعرض المدو الى الانماك 
بفضل ستارة حماية فعالة تعطي نفسها حجماً أكير 
من حقيقها . ويتطلب لأر 3 كلتا الحالتين 
امتلاك مواقع متعددة تكون الأولى معدة للقتال » 
على حين تكون الثانية مخصصة للانتظار بعيداً عن 
مواقع المقاومة . وتحتل حاميات الميطة في بادئ الأمر 
مواقع القتال » أما القوات المقاتلة فتبى في مواقع 
الانتظار حى بحين الوقت اللازم » فتنتقل الى مواقم 
القعال » او تبدل هذه المواقع الى مواقع قتال تبادلية 
أخرى تتلاءم مع تطورات الموقف . 

ومن الملاحظ هنا ان القدرة على المناورة بين 
لحظة اكتشاف البديد ولحظة الضربة تقل كلما 
نقصت قوة السلاح الذري المستخدم » اذ تبلغ 
اللدة الي تنقضي بين طلب الرمي لقنبلة ذرية من 
عيار ٠٠١‏ كيلوطن » واجراء هذا الرمي بعد اخذ 
تدابير الحيطة والانذار »> مدة ساعة واحدة. عل 
حين أن المدة الي تحتاجها القذيفة الذرية من عيار 
١‏ كيلوطن » ولي مکن دفع قواعد اطلاتهسا 
الصاروخية الى مستوى الجمهرات التكتيكية » عبارة 
عن مدة قصيرة جداً لا يمكن المدافع الاستفادة 
مها » كا لا ممكن الاستفادة من الظواهر الكاشفة 
الي تسبق مثل هذا الرمي الذري. فاذا كانت 
المواقع الدفاعية التي ينبغي المحافظة عليها هامة لدرجة 
لا يمكننا معها شداع المدو أو اغراقه في الشك » 
أمكن استخدام وسائل التنظيم المنسدسي للأرض 
بالتحصينات الدائمة » بالاضافة الى مناورات 
الانسحاب . وبا لا ريب فيه ان تنظيم الأرض 
بشكل عاجل » وبتحصينات مؤقتة » لا يقدم سوى 
وقاية محدودة » نظراً لآن القطر الخطر لقنبلة من 
عيار ٠٠١‏ كيلوطن هو ۲٠٠١‏ م بالنسبة للقطمات 
المكشوفة » و ۲٠٠٠٠‏ م بالنسبة القطمات والتشكيلات 
المتمركزة داخل تحصينات مؤقتة مبنية على عجل , 

ان التحصينات المضادة للقصف الذري » 
والملاجية الذرية المبنية تحت عمق كاف من سطح 
الارض » والمتباعدة عن بعضها البعض مسافة 
۰م تشكل حيطة جيدة للتشكيلات ضد 
القنابل الذرية من عيار 7٠١‏ كيلوطن . وان إنشاء 
هذه التحصينات في مناطق ارضية متموجة بزيد 
من قوتها ويساعد على إقامتها بسرعة . وهكذا فباستطاعة 
المقاتل في المستقبل أن بجد أمامه تر بيماً كاملا 
من الحصون - المستودعات » الي يبلغ محيط كل 
واحد مها .ه- ٠٠١‏ 5 . وتستطيع هذه الحصون 
أن توفر للمقاتلين المردود الاداري والمردود العسكري 


بشكل جيد. ويمكن ان تستند مناورة الوحدات 
والتشكيلات الميدانية إلى هذه الحصون - المستودعات» 
شريطة أن تكون الفواصل (الفرج) القصوى بينها 
مساوية لضعف المدى الأقصى الذي تستطيع القطعات 
بلوغه في مختلف الظروف . 

وهكذا فان تأمين الحيطة الذرية من قبل 
القطعات » يم بعد ترجمة كل هذه الملاحظات إلى 
تعليمات خاصة تشمل التدابير السلبية والايحابية 
الواجب تطبيقها 3 ظروف الحرب الذرية » ووفق 
كل حالة خاصة من حالات القتال . وتتضمن هذه 
التعليمات عادة فقرات عن الرصد » والانذار » 
وتنظيم الأرض (ترصينها) » وا مواقم التبادلية » 
وانتشار القوات (التشكيلة) » والتدابير الواجب 
اتخاذها عند وصول اشارة الانذار (التجاء إلى الملاجىء » 
أو الاقتراب من العدو وتحقيق الاس معه .. الخ) » 
والتدابير الواجب اتخاذها عند تسديد ضربة ذرية 
إلى موقع دفاعي » ودرر ألقوات الاحتياطية لسد 
الثفرة المفتوحة في الدفاع بعد القصف الذري » 
واجتياز المناطق الملوثة بالغبار الذري عند المجوم» 
وتطهير المواقع بعد تلي ضربة ذرية في الدفاع 
أو بعد احتلال موقم معاد تعرض لضربة ذرية 
صديقة خلال المجوم . 


۱۹٤۸ حيفا (معركة)‎ )1١( 


بعد صدور قرار تقسيم فلسطين ( )۱۹٤۷‏ » 
وعدم الموافقة عليه من قبل الأطراف المعنية في 
المنطقة »> قرر زعماء الصهاينة مواجهة العام بالأمر 
الواقع عن طريق تغبيت المناطق الواقعة تحت الاحتلال 
الصهيوني وتوسيعها » وذلك بطرد السكان المرب منها . 
وقد وضعت المنظمات الصهيوئية الإرهابية مخططاً من 
من ثلاثة أقسام : أوها يدعى « نكشوت » ويقغي بفتح 
طريق من الشاطىء الى الداخل > على أن يبتدئ 
في تل أبيب وينتهي في القدس › ويستوجب احتلال 
وتدمير عدة قرى عربية انمت معركة القسطل » 
وكانت مجزرة دير ياسين من سميمها . وقد أدى هذا 
القسم من امخطط الى طرد ما بين ٠١‏ آلاف الى 
٠٠‏ آلف قروي فاسطيني هن أراضيهم . 

أما القسم الثاني من المخطط فقد اطلق عليه 
أسم « جفتا » وكان يقضي بطرد السكان العرب 
من منطقة الجليل الشرقية »> ووصل طبريا بمنطقة 
صفد. وبالفعل فد بدأ الخطط باحتلال طبريا 
وطرد ۲٠٠٠١‏ نة م سكاا » وما هي إلا أيام 
حى بلغ عدد المطر :ب من القرى المحاورة اكثر 


من ٣‏ أضعاف هذا الرقم . 

وكان القسم الثالث من الخطط يسهدف احتلال 
مدينة حيفا الي تشكل حلقة الوصل بين خطي 
المستعمرات الهودية > حيث متد الفط الأول من 
مرج ابن عامر الى طبريا من ثم الى المطلة على 
الحدود اللبنانية > ومتد الخط الثاني عبر هاشارون 
(السهل الساحلي الأوسط) الى يافا . وكانت حيفا 
في ذلك الحين اكير المراني* في شرق البحر المتوسط 
بعد الاسكندزية » وفيا مصفاة شركة نفط العراق 
(.0 .۴ .1) » وهي محور المحطوط الحديدية وطرق 
المواصلات » بالاضافة الى كينها مجاورة المنطقة 
الصناعية الممتدة حول خليج عكا . 

وما ان أحس أهل حيفا بالنوآيا الصهيوئية المبيتة 
ضد مديتهم حى صمموا على الدفاع عنها » مهما 
كلفهم ذلك الأمر من تضحيات . وكانت مواقم 
العرب الهسكرية متمركزة في أسفل جبل الكرمل 
بشكل خاصء إلا آنا مهددة من القطاعات 
الاسرائيلية في المناطق المليا . وم تستطع القرى 
ا محاورة كبلدة الشيخ في الشرق » والطيرة في الجنوب 
أن تقدم لحيفا نجدات تذكر لأن المستعمرات 
الصهيوئية كانت تسيطر على منافذ المدينة الاستراتيجية . 
لذا كان على سكان حيفا أن يعتمدوا على امكاثاتهم 
الذاتية » قدر المستطاع » فتألفت في المدينة لجنة 
وطنية » مسؤولة سياسياً امام الميئة العربية العليا » 
وكانت تعتمد في التموين على تقديمات (ووعود) 
اللجنة العسكرية جامعة الدول العربية في دمشق ٠‏ 
وكان راس اللجنة السيد رشيد الحاج ابراهيم . وقد 
واجهت اللجنة صعوبة بالغة في الصو على السلاح 
والاعتدة . وبالرغم من كفاءة الملازم الشاب محمد 
حمد الحنيطي الذي تولى مهمة الإشراف على الرس 
الولني في المديئة > والذي قسم المدينة الى عشرة 
أقسام » ووضع في كل قسم جماعة مسلحة بأمرة 
شخص واحد يتولى الاتصال بقيادة المديئة المركزية 
مباشرة » إلا أن النقص في القدرات الدفاعية كان 
واضحاً » خاصة إذا علمنا أن عدد أفراد الحرس 
الوولي لم يكن يزيد عن 75٠‏ عنصراً > معظمهم 
غير متفرغ للمهام العسكرية . 

وبالاضافة الى قضايا الأمن » تولت اللجنة 
الوطنية الإشراف على مختلف المصالح العربيةء» 
فأصدرت نظاماً للتقنين ومراقبة الأسعار » ومنع الأر باح 
غير المشر وعة . كا تولت اللجنة جمع التبرعات وأشرفت 
على صرفها . وعندما احتدمت المعارك الهمكت اللجنة 
في قضايا إضافية .ثل تطبيب الجرحى والمقعدين 
وتأمين المأ كل والمأوى للأيتام والمنكوبين . وحاول 


الحنيطي تأمين الإمدادات لامية المدينة » فاستشهد 
على الحدود خلال عودته بالإمدادات من لبئان ©» 
فتولى أحد مفتشي الصحة في حيفا السيد يونس نفاع 
قيادة الحرس الوطي مؤقتاً > ريما وصل النقيب أمين 
عز الدين »> وهو لبناني وأحد أفراد حامية ألدود 
في شرق الأردن سابقاً > لاستلام قيادة المدينة في 
۸ آذار ۸ » وكان رافقه عدد من المتطوعين 
يتراوح بين .# .4 مسلحاً. واستقبلت حيفا 
هذه النجدة بالترحاب »> إلا أنها لم تور عملياً في 
ميزان القوى العام . 

وقد أصدرت اللجنة الوطنية م١‏ بلاغاً «نذ 
تأليفها حى. سقوط المدينة » وهي تحتوي كافة الأوامر 
والتحذيرات الموجهة الى عرب حيفا. ومن هذه 
البلاغات نستنتج أن القوات البريطانية سامت في 
عملية سقوط المدينة > إذ أنها أعلمت المنظمات 
الصهيونية بموعد انسحابها قبل فثرة غير وجيزة . 
ولذلك جمع الصهايئة قرة ضاربة من مختلف أنحاء 
البلاد » وحالما انسحب البر يطائيون من مواقعهم بدأ 
الصهاينة باحتلالها » وشنوا منها سلسلة من الهجمات 
على المناطق العربية , وأدى عنصر المفاجأة بالاضافة 


٠‏ الى المواقع الاستراتيجية التي أعطاها البر يطائيون مسبقاً 


للصهاينة والاساليب العلمية في الحرب النفسية» 
ووحشية الحجمات » الى سقوط حيفا بيد الصهاينة . 

المعركة : بدا يوم الأربعاء ١؟‏ نيسان (ابريل) 
8 للسكان العرب في حيفا يوباً عادياً » إذ أفاق 
الناس على صوت طلقات نارية في مختلف أنحاء 
المدينة » إلا أنه لم مخطر ببال أي واحد من العرب 
في حيفا بأن هذا الصباح سيكون آخر صباح له 
في بلده ومازله . 

وثي الساعة الحادية عشرة والنصف استدعى اللواء 
ه. س. ستوكويل قائد المظلات العام في فلسطين » 
النقيب عز الدين قائد الحرس الوطي العربي الى 
مركز قيادته في طريق «شيلا ماريس »)4 وسلمسه 
مذكرة تتعلق بانسحاب القوات البر يطالية من 
مواقعها في حيفا . 

ولا بمكن تقدير أهمية هذه المذكرة إلا بعد 
معرفة طبوغرافية مدينة حيفا: تقم حيفا على 
المنحدرات الثمالية من جبل الكرمل المواجهة ليج 
عكا » ويقع اكثر الأقسام ازدحاماً بالسكان شري 
شارع الكرمل ما بين المرفأ والادار هاكرمل (الحي 
اليودي في حيفا قبل سقوط المديئة) وهنا تقم 
منطقتان مهوديتان : الأولى هادار ها كرمل والمناطق 
المرتفعة المتصلة بشارع هرتزل » والثانية هي المركز 
التجاري الذي يقع ني الاسفل ما بين شارع الخليصا 


AY 


وطريق اللنبى . أا الأحياء العربية فكانت (ابتداء 
من الجهة الشرقية) كا يلي : الحليصا » وادي رشياء 
ارج 2 المدينة الق ةب وأدي النسناس . ويقع 
الحيان الأخيران في أسفل جبل الكرمل بين المنطقة 
المودية والمرفأ . وكانت القوات البر يطائية تتمركز 
5 مواقم حصينة عند الحدود الفاصلة بين المناطق 
الهودية والعربية . ومن هنا يتبين لنا الميزة الى 
حصل عليها الصهايئة عند إخلاء المواقع البر يطانية 
أمامهم . إذ أن معرفة القوات الصهيوئية المسبقة 
موعد انسحاب البر يطائيين مكنتها من تقرير مكان 
الضربة الرئيسية بسهولة »> ومن الاعماد عل تنسيق 
ال مجمات من المركز التجاري والمادار. كل هذا 
والدرب في حيفا منقطعون عن العام الخارجي » 
والخواجز البر يطانية على طريق الناصرة ‏ يافا ممنم 
البجداث العربية من القرى الحاورة . وهكذا لم يعد 
باحطاعة العرب أن يفعلوا إلا القليل من الناحية 
لتكتيكية » فلم يتمكنوا من الالتفاف حول المركز 


لتجاري من الناحية الثمالية او الجنوبية »> وم 
يستطيموا الالتفاف حول اطادار من الغرب . أي 


أن القوات البر يطائية فرضت على العرب معركة غير 
متكافئة في ظروف اختارها الصهاينة . 

وما زاد الأمر سوا بالنسبة الى حامية المدينة 
لعربية » أن النقيب عز الدين حال تسلمه المذكرة 
لبر يطائية قرر بحث الأمر شخصياً مع القيادة العربية 
في دمشق » ففاذر المديئة متوجهاً الى هناك » دون 
أن يقدر حراجة الموقف الذي خلفه وراءه. وبعد 
سفر النقيب عز الدين الى دمشق » كانت القوات 
الصهيونية ' تنتظر غروب الشمس » وكانت القوة 
المشتركة بين الماغاناه والأرغون تحت قيادة الجنرال 
موثي كارمل . وكالت خطة كاربل تقتضى 
« إرسال ثلاث كتائب الى الي العربي من الادار» 
وإرسال كتيبة أخرى لضرب مؤخرة العرب انطلاقاً 
فن المركز التجاري . وكان على كتيبة الميمنة المتجهة 
من اطادار أن تخترق الحليصا مروراً بالجسر» فوادي 
رشيا » ومن ثم تنجه نحو منطفة المرفاً . أما كتيبة 
الوسط فقد كان عليها أن تقتحم طريق البرج » 
بينما كان على كتيبة الميسرة أن تقتحم وادي 
الستاس». وكانت الفكرة الأساسية التقاء كتيبى الوسط 
والميسرة بالكتيبة المهاجمة من المركز التجاري 0 
على طريق ستانتون » مسهدفة قطع المنطقة العربية 
الى ثلاثة أقسام منفصلة ماما عن بعضها . ( تعبير 
كتيبة هنا يعنى جمهرة قتالية يفوق عددها المسدد 
المعروف للكتيبة ) . 
وي الساعة :11008 بدأ الصهاينة المجومالتفسي» 


AA 


إذ وزعوا مناشير » ووجهوا نداءات بمكيرات الصوت 
تدعو السكان العرب الى الابتعاد عن « المتطوعين 
الغرباء » » والتزام بيوتهم . وما كادت الساعة تبلغ 
السادسة والنصف مساء حى فتح الصهاينة نيران 
المدافع الرشاشة الثقيلة > وامطروا الأحياء العربية 
ف الاسفل بقنابلهم دون تمييز. وكانت الكتائب 
الاربع (الي أشرنا الها من قبل) تباجم الحواجز 
العربية القريبة » غير أن تقدمها كان بطيئاً للغاية» 
حى إن كتيبتي الميسرة والوسط أجيرتا على القتال 
من بيت الى ا وكذلك كان الأمر بالنسبة 
الى الكتيبة المتجهة من المركز التجاري . 
وأخذت جماهير السكان المدئيين العزل تتدفق 
من المنازل الواقعة على خط تقدم الكتيبة الصهيونية 
عبر وادي النسناس ون الأحياء الجاورة لحي هادار . 
وقد بلغ الذعر في بففنها كا ریا >" فاندفعت 
نحو منطقة المرفاً حيث كانت القوات الير يطانية 
مسيطرة على الموقف » وقد تولى الاسطول البر يطاني 
نقل الجميع الى عكا . 
في هذا الجو انعقد اجماع الوجهاء العرب في 
بيت السيد فريد سعد» أحد أصحاب البنوك في 
حيفا » وعضو اللجنة العر بية الوطنية » وذلك للبحث 
في محتويات مذكرة الجارال ستوكويل والرد عليها . 
وعند الساعة الواحدة من صباح ۲ نیسان 
(ابريل) كان الجواب العربي المرتقب على المذ كرة 
لبر يطانية جاهراً > وهذا فحواه : 
- يعتبر امرون ال جرال ستوكويل مسؤولا في 
حيفا منذ الواحد والعشر ين من نيسان(ابريل) » و يتحمل 
شخصياً مسؤولية ما قد يحدث . 
- تبدي اللجنة الوطنية العر بية رغبها في التعاون 
مع السلطات البر يطانية من أجل الحافظة على النظام 
والقانون في حيفا 
- يطلب المؤمرون تدخل القوات البر يطانية 
لوقف الحجازر 
- في حال رفض القوات الير يطانية تلبية طلب 
التدخل » فان عليها أن تسمح للنجدات العرييسة 
بالوصول الى المدينة 
في هذا الوقت كانت الخليصا لا رال ثابتة 
في وجه كتيبة الميمنة » كا كانت الكتيبة المتجهة 
من المركز التجاري لا تزال متأخرة » إلا أن كتيبة 
الوسط » وكتيبة الأرغون في الميسرة » كتا من 
احراز بعض التقدم . 
وي الساعة ۰۰ (صباح ؟17)ء تلق السيد 
سعد مخابرة هاتفية من سكرتير اللجنة الوطنية العر بية 
يخبره فيها بأن الصهاينة قد وصلوا قلب المدينة العربية 


(عن طريق البرج على الأرجح) . عندئذ اتصل 
سعد بالسلطات الير يطانية حالا > وطلب تدخلها 
لإعادة الاستقرار والنظام »> وايقاف ذبح النساء 
والاطفال » ولكن البر يطانيين لم يتدخلوا . 

لقد کان وضع العرب خطيراً » إلا أن مراكزهم 
ما زالت بأيدم ؛ «المقاومة من بناية الحوري 
(مفتاح المنطقة الواقعة جنوب طريق ستانتون ) 
ما زالت مستمرة »> وبي مركز الماتف في أيد 
عربية » وكذلك استمرت الحليصا في الصمود أمام 
كتيبة الميسرة > كا وأن الكتيبة الصهيولية المتجهة 
من المركز التجاري لم تحرز تقدماً يذ كر ٠‏ ومع 
هذا فقد اتصل الجنرال ستوكويل بقائد القوات 
الصهيونية « كارمل» وسأله عن الشر وط الي يوافق بمموجها 
على استلام المدينة . فارآفعت معنويات الصهايئة 
نتيجة هذا الاتصال » وتسببت في مضاعفة الجهود 
المبذولة من قبلهم لحسم الموقف . وفي حوالي السادسة 
صباحاً دارت أعنف العارك حول بناية الحوري 
ما اضطر الصهاينة إلى إحراقها قبل راجع آخر 
المدافعين العرب علها. وبعد ذلك بساعة ثقريباً 
سقط مركز المائف » ومن ثم سقطت الحليصا » 
وبذلك مكلت كتيبة الميمئة من التنسيق مع 
الكتائب الأخرى » ومن الاستمرار ف تقدمها عبر 
وادي رشميا , 

في ذلك الوقت كان مجموع السكان العرب 
المتجمعين في وسط المدينة قد بلغ خسين ألفا . ٠‏ 
وكانت كتيبتا الميسرة والوسط قد بدأتا القضاضهيا 
على طريق ستانتون بها أخذت سرعة الكتيبة المتقدمة 
من جهة المركز التجاري تزداد تدر ييا . وهنا اتصل 
السيد فريد سعد بالحام البر يطاني وسأله أن يستعمل 
نفوذه لدى السلطات العسكرية البر يطائية من أجل 
إرسال بعض سيارات الإسعاف . 
لدی العرب حوالي ٠٠م‏ جريح » من بيهم عدد من 
ذوي الجر وح الحطرة » ولكن هذا الطلب رفض 
رفضاً باتاً . 
وي الساعة ٠٠٠٠۰٠۰‏ ( صباح ۲۲ )ءعمت المسدينة 
القديمة حالة مريعة من الذعر والفوضى على أثر 
تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين هرباً من الكتائب 
الصهيونية المتقدمة . وحاول هؤلاء الوصول الى المرقا 
للنجاة بأنفسهم » ولكن النيران الصهيونية كانت 
لهم بالمرصاد فازدادت الفوضى » وتفاقت الحالة سوبا , 
في هذا الوقت تألفت لجنة طوارئ من خسة شخصيات 
عربية لمقابلة ستوكويل. ولا وصل الوفد المؤلف 
من فريد سعد (من أصحاب البنوك) » الياس كوسى 
(محام) » فيكتور خياط (أميركي منحدر من أصل 


وقد أخيره أن 


عربي » وقنصل اسبانيا الفخري في حيفا) » جورج 
مسد (حام) > أنيس نصر (قاشي محكمة الاقليم) 
ال ھوک القيادة - متاخر ين ساعة كاملة من 
جراء صعوبة الوصول - قدموا للجترال البر يطاني 
نص المذكرة العربية » فرفض قبوطها مؤكداً و أنه 
سوف لن يتدخل من أجل وقف القتال » ولن يسمح 
للنجدات العربية في الحارج بالدخول الى المديئة إلا 
إذا وافسق العسرب عل الحدنة» » ضمن 
شروط قاسية » تنص على تسليم المدينة للصهاينة . 
وكان القعال آنذاك لا زال مستمراً > حيث بقيت 
بمض جيوب المقاومة خارج المدينة القديمة » وحول 
اطرافها . عل حين استمر اللاجئرن في تدفقهم الى 
المرفأ » وشرعت المراكب البريطانية بنقاهم دون 
انقطاع الى عكا , 


/ تكن لدى لجنة الطوارئ السلطات الي تخوها 
وحدها صلاحية البت في المسائل المبدئية الي نصت 
علا شروط الهدئة . لذلك كلفت الياس كوبى 


(ضابط الاتصال في اللجنة) أن يتصل بدمشق 
للاستشارة والحصول على الصلاحيات. وفي تمام 
الساعة الثائية عشرة ظهراً سل السيد كوبى للقنصل 
السوري في حيفا السيد ثابت العريس برقية موجهة 
الى الحكومة السورية تتضمن شروط المدلة المعروضة» 
وتصف حالة الذعر في الاوساط العربية »> سائلة 
إرسال التعليمات اللازمة . ولكن الرد لم يصل رغم 
تكرار البرقيات ذا الصدد . 

وعندما نقد الأمل في وصول التعليمات من 
دمشق ؛ تداعى جميع الموجودين من الزعماء العرب 
الى اجتاع في .نزل السيد فيكتور خياط » وبلغ 
عددهم لان شخصية عربية » من بيهم أعضاء 
نة الطوارئ الذين سبق تعر يفهم » بالاضافة الى 
رجا دبس (ملاك)» الد كتور «يشال جبارة (طبيب) » 
جاذ سويدان (تاجر)» سعيد سويدان (تاجر)» 
محمد حيى (نحام) » نظمي عنبتاري (ضابط مقاطمة)» 
الشيخ عبد الرحمن ءراد (إمام مسجد)» أحمسد 
أبو زيد (متمهد في المرفأ) » وكان جو الاجماع 


«شحوناً بالتشاؤم . وبعد أخذ ورد وأفق المحتنتعون 
بالأغلبية على الرضوخ لطلب ال ترال البر يطاني » 
وارسال وفد لحضور الاجمّاع مع الصهاينة في قاعة 
المدينة» والسعي لتعديل الشروط الموضوعة . وبالفعل 
تم نقل أعضاء الوفد بواسطة مس دبابات بر يطانية» 
وقد استقبلهم الجماهير الهودية امام مدعل القاعة 
بالصفير والسخرية . 

وظهر في الاجتاع أن الماغاناه وستوكويل 
لا بر يدون التوصل الى اتفاق عن طريق المفاوضة» 
وانما يرغبون في إملاء شروط الاستسلام » دون قيد 
أو شرط من الجانب العربي . وإزاء تحفظ الود 
العر بي على بعض النقاط » قال الجترال ستوكويل : 
« إذا لم توقعوا على اتفاقية الدنة » فاني سوف لا 
أكون مسؤولا عن مقتل ثلاثمائة او أربعمائة عربي 
قبل يوم غد» . ثم انسحب مع معاونيه من قاعة 
الاجبّاع في محاولة للتأثير نفسياً على العرب . وهنا 
طلب الوفد العربى تأجيل الاجماع لمدة ساعة ونصف 
الساعة » وعادوا الى بيت السيد خياط » حيث 
أعلموا رفاقهم ما جرى » بأقر الجبيعم ضرورة 
إعادة الاتصال بدمشق » طلباً للنجدة أو المشورة 
- على أقل تعديل - حى لا يتحملوا وحدهم 
غير أن الرد لم يصل » 
وأيقن الجميع نهم غدوا وحدهم في الميدان , 

وني هذه الاثناء كانت الكتيبة الصهيونية المتجهة 
من المركز التجاري قد نجحت في شق طريق لا 
عبر المديئة القدمة » وأمنت اتصاهما بالكتائب 
الأخرى » فازداد اندفاع الجماهير نحو منطقة المرفأء 
حيث كانت المراكز الصهيونية الأمامية تطلق عليها 
النار إرهاباً . فيما أخذت' وحدات صهيونية خاصة 
تطوق الشباب العرب وتستجوبهم » في محاكات 
صورية » يصدر على إثرها حكم الإعدام » وينفذ 
فوراً » ثم يتم إلقاء الجعث في المناطق العربية الي 
م يكن قد وصلها القتال بعد ( غرب شارع الكرمل ) 
بغية إلقاء الرعب في صفوف العرب هناك » وحملهم 
على المرب . وقد ذكر السيد اوبري لينكوت (القنصل 


الأميري في حيفا) أنه رأى آثار التعذيب على عدد 


مسؤولية سقوط المدينة . 


من المغث الملقاة في الأحياء العربية . 

آما في داخل المدينة فقد برزت مشكلة بالنة 
الحطورة نتجت عن وجود عدد كبير من القتل 
والجرحى . وكانت فرق المتطوعين العرب تقوم حفر 
قبور جماعية للقعلى » على حين لم يحد الجرحى 
من يعتني بهم كا ينبغي » مما تسبب في وفاة عدد 
كبير مہم . 

وني منطقة المرفا برزت مشاكل تأمين المأوى 
والمأكل والعناية الطبية » على نطاق وأسم . وقد زاد 
في سوء الأوضاع هرب المرضى من المستشفيات الحكومية 
الى أخذت تتعرض » هی الأخرى » لقبابل الكتائب 
الصهيونية . 1 

وني الساعة ۱۹۰۳۰ ( يوم ۲۲ ) عادت اللجنة 
المر بية الخاصة الى قاعة المدينة حيث وجدت أن 
الجارال ستوكويل ما زال مصراً على ضر ورة توقيع 
شروط المدنة » رما ليبين أن نتائج موقفه السلبي 
أثناء القتال لم تكن إلا نتيجة لاتفاق عر بي - يهودي 
كان له فيه دور الاشراف فقط. ونا لم يكن 
أمام اللجنة أية وسيلة للاتصال بالعرب من أجل 
الحصول عل خا رام ا :رابع اة 
أن التسويف سيؤدي الى وقوع مزيد من الضسايا 
في صفوف العرب » خاضة وأن النيران الصهروئية 
: تتوقف » فقد ارتأت أن تحرج «وقف ال رال 
البر يطاني » حيث ربطت موانقتها على شر وط أهدنة» 
بتأمين .٠م‏ سيارة شحن بريطانية لنقل العرب » 
يقيناً منها بأن ارال سيعجز عن تأمين هذه 
النقليات » وبذلك يضطر الى استئناف السيطرة على 
المدينة » وإجبار قوات اطاغاناه على الانسحاب من 
المناطق العر بية التي وقعت في أيديها . ولكنه لم يفعل 
شيئاً من ذلك كله » واستمر هروب الأهالي من 
المدينة » بعد أن تركوا كل شيء فا تقريباً . 

وهكذا سقطت مدينة حيفا في يد القوات 
الصهيونية مساء يوم الكميس ۲۲ ئيسان (ابريل) 
۸ » بعد أن حاول سكانها الإبقاء على عرو بها 
بكل امكاناتهم » رغم تآمر السلطات البر يطانية » 
وميلان ميزان القوى لصا العدو الصهيوي . 


A4 


انتهى الحزء الأول من الموسوعة العسكرية 
وبليه الخرءان الأخيران الثاني والنالث . 


همه » و 1 


تطلب الموسوعة العسكرية مباشرة من المؤسسة العربية للدراسات والنشر - بيروت » 


ولا يحق بيع نسخ الموسوعة العسكرية للمؤسسات وافيئات العامة دون الحصول على 
موافقة الناشر المسبقة وكل من حالف ذلك يعرض نفسه للملاحقة القانونية . 


يشارك في تحرير الأجزاء التألية الباحثوت التالية اسماؤهم حسب تسلسامم الرقمي في الموسوعة + 


)١(‏ القدم اليم الأبوي 
(؟ ) العقيد الركن أكرم ديري 

(" ) العقيد ياسين سويد 

)٤(‏ محمود عزمي 

)2 هشام عبد الله 

(6) كمال السعدي 

(7) النقيب محمد ياسر الآيوني 

(8) القدم الظلي سام عسلي 

)٩(‏ سلمى سامي حداد 

)٠١(‏ العقيد الركن زين مكي 

)١١(‏ نمو عيسى 

(۱۲) هلا صبحي طبارة 

5 عبد القادر باسين 

(14) المقدم الركن فزاد تسابحجي 
)١65(‏ الد کتور عادل ازعم 

»0% المقدم محمد حجار 

(1) اللواء الركن حسن البدري 

(18) اللواء البحري فاروق فرج الشيخ 
(19) ربيع الأسسير 

)٠١(‏ المقدم نزار عمار 


)۴١(‏ اللواء الركن خضر الدهراوي 
(۲۲) العميد الركن محمد ضياءالدين زهدي 
(۲۳) اللواء الطيار جلال محمد زيد 
)۲٤(‏ عقيد ركن مصري 

(6؟) اللواء الركن اسماعيل تايه النعيمى 
(15) اللواءالركن محمد جمال‌الدين محفوظ 
(۲۷) المقدم الركن بسام اسخيطة 

(۲۸) العميد الأول الركن عزيز الأحدب 
(۲۹) المحامي أحمد سويد 

(:") اللواء الركن أحمد عزة بركات 
(1") اللواء الركن أحمد شوتي فراج 
(۳۲) مساهر کیال 

(۴۳) اللواء الركن مصطفى الحمل 
)٣٤(‏ سامي ذبيان 

(") ابراهيم العريس 

(5) سمير حوري 

(۳۷) يوسف خضر 

(۳۸) قاسم جعفر 

(9") حسين البزري 

)٠١(‏ المحامي وائل خير 


)٤١(‏ المحامي فيصل طبارة 

)٤۲(‏ عفيف رزق 

)٤۳(‏ عبد الإله الملاح 

(45) العقيد الركن عبد الوهاب مدور 
)٤٥(‏ جورج شفيق قربان 

(45) سمير کرم 

)٤١(‏ العميد الركن وليد جلاد 

(58) عماد الحسيي 

)٤۹(‏ عماد التكريي 

)5٠(‏ خليل نايف 

)١١(‏ اللواء الطيار علي لبيب 

)٥۲(‏ محمد معتوق 

)٥۳(‏ الدكتور ذوقان قرقوط 

(04) الفريق الركن ناصيف السامرائي 
(68) العميد الركن عبدالرحمن عبدالواحد 
(05) العميد الركن فاروق عبد المجيد 
(60) التقيب ببزاد اللي 

(0۸) العقيد الصيدلي عبدالمطلب شكوري 
(09) العقيد رشيد صالح 


سيكون في نهاية الجزء الأخسير فهرس أيجدي 
للمواد وفهرس للمواد حسب الموضوعات . 


